


تفسير الصراط المستقيم 


أكاذنت: 


ايت الله سيد حسين طباطبايى بروجردى 


نشرت فى الطباعة: 


اهبا ران 


رقمى الناشير: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 0 من ١٠١‏ 





المقدمة 1219 
اشارة ا ا ا 00 
المفشرون المشاهير من الصحابة ا ااا 0000000000000 
نموذج من أسماء المفشرين الى عصر المؤلف 000000100 0000000000011[ 
ترجمة المؤلف الكتاب (الصراط المستقيم) غ152 

- حياة المؤلف- ااا 1 11212111 
- مشايخه و أساتذته- جك ب ع 361 ل بل عن 41 لو لبك ع 14 46 لالهو د درل درك 2110 ما جد ل اجات الال اد عأ 0 1ل درط د ا لدت ل ل 1 ا 1 1/12 
- كلمات العلماء فى حقه- :121 
- وفاته- 02 1 ل 
- آثاره العلميّة- ال 1001 


- أولاده- ا ا اا د01 ا 
أمقدمة المؤلف و خطبته الشريفة] دا جاب دلا د لوي لق الايد لمر قب لي قد ا ا ا كر اي ا ا لير قا لجر موا الاسم مكو عمد لكوت ع ار 
الباب الأوّل: رش ل شر 
اشارة ااا ااا ااا 1 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحةً ؟ من 1٠١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا من ١٠ه١‏ 








الفهرس مركز 


القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة / من ١٠١‏ 


[السورة فى الاصطلاح م ااه اا 


[أسماء السورة المباركة] 12 15ت 2152123 112 :لقتنتل للا :121 :1ن نت 1 تن ا 122 1 1 ات د 2 2 11 0 


[الكتاب التدوينى و التكوينى 


[عدد آياتها] 232 2ه 355532 نط 2 2 نف دوقن لح نون م اط ان ان ود تت ومن 5 2552 52335335233 1ت تنه نكم 3ة ذو 4 خذوه 


الفهرس 


أسورة الفاتحة(١):‏ آية ]١‏ 


فى تفسير بشم الله الرخمن الرَّحِيم 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 001. 


فى المباحث المتعلقة بالاسمين العظيمين الكريمين 0-00 


إيراد مقال لدفع إشكال 000000007 00 2 


ختام و تكملة فى انتظام الأسماء الثلاثة فى البسملة 50006 


تتمة مهمة فى فضائل البسملة المروية عن الأثئمة عليهم السلام 


اع /إ أ ماع 3 دات. للالقالانا صفحة 9 من ١01١‏ 


الفهرس 


أسورة الفاتحة(١):‏ آية ؟] 


اشارة الى معنى الالف و اللام فى الحمد 


الفصل الثانى فيما يتعلق بقوله تعالى «للّه» 


اشارة 11239070 
تنبيه الا ا ل ع ات 
إزهاق و إحقاق ااا اا ااا ااا ااا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١١‏ من 1٠١‏ 


تنبيه ئضي ئس ا م ا ا ب م بم 1 

معترضة استطراديّة فى مسألة فقهتّة 000000 ااا 00 

تفسير أسورة الفاتحة(١):‏ الآيات 5 الى ه] لا و ل لا ا لت ل 1 حا 1 لاو لو تر ال عا الك الات د ب للم 
فصل الدين ا جا اال التي ل توراه ا ا اما لج ال ل لح ا مو لاد ا م الا ا اا د و 2 ازيل 
اشارة 5-5 1313 

أسماء القيامة ا" 
تبصرة 11 

ياك تَعْبَدُ 00000000 


اللغدٌ و القراءة م ا را 
بحث نحوى فى اياك 3ذْغة ةج وغ 4ط 3122232 2 نوق طن نه غ3 2532 انطة ‏ خخ خش نغ ةشخ :533:2 523:44 111 

نقل و افادة فى تحقيق العبادة ا اا ااال 0 

فى سرّ تقدم المفعول فلُُْبييبيينن7ئب7بئيئئيققيققكيكئآآأآآ ١“‏ 000000000027 الزن 
استكشاف و استعانة عن حقيقة الاستعانة رم 
أسورة الفاتحة(١):‏ الآيات ع الى 7] ادس سج اديت دعس د عيرج مذ ومسل دو ساح ونالز دم تاد و الات مد و ع ا م و ا 1 


تفسير فى اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ م ا ببب-0000000001 


(وصل) مي شي اا تس عتما حا لت ص خضضس عمسم م مياة سم صما مات تص صمم تمت تيدة م لال 11/2 
القراءة ل يو ل م تي ل ال لبوا لو مص ا لطر صا وو لا ما ار ص ا و رار 
دراية فى معنى الهداية اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 9 
اشارة إلى مراتب الهداية ا ا ا ا ااا ااا اا ااا اا ا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ساس 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١‏ من ١٠ه1‏ 


إيراد و دفع ا ا 

كشف ايمانى بتعليم ربّانى <١©9977ج"ن-_"-جييج+*:<:ح:ححلي<٠<٠‏ 2 0001| 

إرشاد و هداية فى تفسير الصراط ل ا لح لبا ا م مار و ا ل ماك رم او وا ل و ل ف 70117 

فتح للباب و كشف الحجاب ااا ا ا ااا ااا 0 ارال 

إيراد كلام لدفع أوهام لا و الل ل رو ور ا الا را وار اا واي ا ل و 

عود إلى الكلام لإتمام المرام: م ا 5 

نقد و تحصيل منود د دود كدعو لو كدو الدع لدعو تددو لدعو عددوك تدددد دوو مدوند عدوا مد نان مدن دم تاك لا اوعد قاع مر دمر مر عأ ذه 8 94 

تبصرة نندت ود ند تدز بن لشن نل ل لان نج نل نل نت ل لال لمان لان تلن لان ةن طن ان 1 ل 5 ان 5ن لا نش ا 01 61150 

بسط فى الكلام لبيان معنى الإنعام الصا ل ا و حم ا ا ا ل ا ا ا ا 51 

تتمّة مهمه فى أن النعمة هى الولاية الوط لالط ل ل لات 2 2 21 1 ا لا 1 2 نت لم 1 ب قد ادر 111 

غَيرِ الْمَعْضُوبٍ عَليِهِمْ 00 

وصل ا ا ا ا ا ا ا ل 

القراءة و الإعراب بدا وات ادو اك موا اط باك الا وا اا و الم وان لاقو 1 ملا ا ارات ب الا ما اط ا أ وا ا ا لع ا 9:10 

تحقيق لمعنى الغضب ا 0 0 

نمط آخر من الكلام لتنقيح المرام خدج وعد اماد ناح بلي اميا احج م الت دو ا الات واو نه دون اج جه ان لج نعل 207 موه مل 1 ود جع 5101 

تبصرة و إستبصار لمن أراد حسن الإختيار 3ن ل نون لان ون ا د له د 1 1 د ات 11 11 561/1 

ختام به الإتمام ات ا ا ات شي شا ات سي ا ا يا تخي فض او ايت ل ل لاا ماق مي ع كلاج قات جا ليخي سا اصع ا عات ع ا ل 972 
فضل سورة الفاتحة خا رطعو كس عدر كعد دصي وعد د عرعيد سوط مسد وطن حو اا مدع اللا د عع مواد د د مومع و و 9201 
الجزء الرابع لي لاي ئيش شي شي ل ا 5/1 
اشارة ا 0 اك 
تفسير سورة البقرة 0-77 زذز ز ز اااي ين 
وجه التسمية: ا اك 
فضل السورة قرا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نا من ١٠ه1‏ 








عدد الآيات ا ا 
أسورة البقرة(5؟: آية ]١‏ جهكج525ا6أا5أ5اأاأاأاأا1أأأأ6أاأأذأقأميي4ي6يخاار6_65اةادات_ي4_ي4ي46464ي4ي6969696ي6ي0ي0ياي0ياي0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا000اا00اا0ااااا0000 
اشارة ف ئش اش ص ص سس ع ات جف لط و لم جو لا ق شا /1 93/7 
البحث الأول: العوالم الإلهية 1210038 
عالم الحروف 5 
اشارة 22د 3مْجعة 5242 ودع 5ؤ3 2 و 25323522355423 ج5233 مدهو ةفوجم 222322222 5ع ع ةدمع 2 ع2 2ع 32 مه 1 م 90/1 
مراتب الحروف ااا 0 
اشارة 1 ا 
الحروف الأصلتية الأؤلية: 5 
الحروف الحقيقية المعنويّة 1 
الحروف الشبحية الظلية 008855586 1 #*###أااااي ااا 10 
الحروف المتنزلة الفكرية شنو دن تن لزن لخن تلن نب لذ لانن انان ل 23 3ن نل نل 4ن ان ان انل 3 11 2 2111 23131 91/9221 
الحروف العدديّة ا ا صا ا ا اباي امام اك و ل 51/737 
الحروف اللفظية 00 
الحروف الكتبتية ب 2103 
[البحث الثانى عدد الحروف العربية ا ا ا ا 0000 
اشارة حم ل يت ا شا ئيش شا صش ش ‏ ا ‏ تا ‏ تزة ل تاة وراك لي لب ل لاص لا ل ا أ 1ق 9/17 
منازل القمر ام 211 
البحث الثالث: انقسام الحروف ا ار ار 5 
البحث الرابع: اشتمال الحروف على علوم جمّة 5 
اشارة لماي ل ا شاش شت شيا تت ا ا ب كاك قر عا اكش ا اد لاسي ات اق 5/38 
الحروف المقطعة فى القرآن جا مامه نعط ادعب مد جد عد مسد ومسا ومسو ومس م لش و 51 
البحث الخامس دلالة الحروف قبل التركيب ا لل 30 


البحث السادس دلالةٌ الحروف و الألفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتى اص 93 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاا من 101٠١‏ 


اشارة اقيق م ل عع اقيق ع ل 8 46 
تفسير الحروف المقطعة فى القرآن ا 10 
الوجوه الستة المستفادة من الأحاديث 0000009 0 «ظ12 
اشارة ا 

تنبيه د ند احج ني نلو لاسا م ا لا ولا اا اا ع ا د ا ا ا ا 140001 

الوجه السابع أنّها أسماء للسور ل 9 22> 
الوجه الثامن أنّها أسماء القرآن ال و ا ا ا وا 
الوجه التاسع أنّها أبعاض أسماء الله عرّ و جل 000 10 
وجوه آخر مي ا ا لات ات مت 1ك لت 0د 2302 تدك و لب 6 عو اع جك عت ريه 114 
البحث السابع احكام الحروف و عوارضها 98ددبب- 11‏ 00 
أسورة البقرة(5): آية ؟] ا ا ا 1 
اشارة ا 0 ليل 
ما هو المراد بالكتاب امعد بك م نك عون عل ع و لطن وك ع 3ك عو ل عاك عل ةدع ف لو لان حو تنلا كه حال لاحو تأ ل لد وق جد تل له حك له نط ل له عل جه تالز كد الا ذاه طاللة 4د ك8 1/4017 
الكتاب بحسب اللغة ا 0 
قراءة غريبة م ا ا ا م ا ا ا 0 
تفسير لا رَئْبَ فيه ا ل 
اشارة م م ا 11 
قراءة شاذة سقس تقد تاماسم لاط 5 جاممة ا ماس لاط د طمن عع مح د ساب د اعدف خط ع مه لبت ل ا ام 1 لام معطي ل سا ل ملب ل دوي سي 1101 111 
الوقف ا ا ا ما اا ا اا ااا ا ااا اا 0 


تفسير فيه هُدىّ م مي 1 
اشارة معن تعس ققد كس 3 مامد يد اجبام ان لبا كبا حمق ممما ان لاد اا ا ملي ام لم نا لص 1ل مل مق حر ا و 1171076 
أقسام الهداية ل يا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 10 من 1٠١‏ 


درجات التقوى ال لور 11 
المتقون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عات ا راوز اتا ص مب تضم قم متم مات عدم سيان 141 
وجوه إعراب الآية بإ وككففححبي”:؟ >ج 9ج ج >جججججي :ئ:“14 011010100101211 
أسورة البقرة(5): آية ؟] 0101111 0000 
اشارة العو م ا 1 11101 
حقيقة الإيمان جب 1 شق وق جد ب 21 33 ب اث شو 1 جطة ل بط اس 21 إن 43 30 11 11 د 21 ل 110 د م 1د لط لج 1 ل 11 د 1د 1/8101 
إطلاقات الايمان لمانا ناد د الدب ت للد 203ب د ل لصو لاط 3 الله عر 9ل ماق 1 انال ل د كات جا اد 1ج ا ا د و اح جا ا و و ا ا ا 1 11 
الإيمان بالغيب ااا اا 0000 
البداء و دفع الإشكال ا ا ا اا د س3 114161 
تفسير و يُقِيمُونَ الضَّلاهٌ تشع فطق عن قن نط مه 223 2 2ق 4 عق عع قله عش عع قن ع عق عع قل سطع عع قن امع قش امعط اعوط اوفط 221 4 ]111 
اشارة 5555 111 
الصلاة بحسب اللغة تت 253 3د 123 23 1332 5320 21 133 122 5 شط لات 412 3221 3 12325 23731 5ن 1321 3121 3 21 22134 38 زد 68 114 
تأويل الصلاة بالولاية 1 
تفسير و مِمًَا رَرَقَناهُم يُنُفقونَ سم مه مم م مه ممم مه ممم مه سم م مه ممه مه سمه مم م مه سمه مه سمه مه مه مه سه سمه ممه مه سم م عه سمه مه سه مه مس عه ممه لسع ع لس سل مس ع ع لد 15ل 3 
اشارة امل وخء إك الدع ات ارد وج د ار لد عاج ا لد عوج لس مد ولد لماك تعاب ب لان د ان و6 تاو د كع جاو اد ا ل ا د ١81‏ 
الإنفاق لغة و تفسيرا ا ا ا 
اختصاص الرزق بالحلال 00 
حقيقة الرزق 77 ببببببب ااا 
أقسام الرزق 313#3101001009[#[#ة#[##1ا1أ[||أ|أآا[أ ا 
الانفاق ببعض الرزق ل 
أسورة البقرة(؟: آية ؟] مم م ا 0 
اشارة ممم مم مايا 1000 
تفسير و بالآخرة هُمْ يُوقَنُونَ عدو الجط و ص لابج ار وو الإ وم لابق عع لام 3 امي قب يرق اج قل 2 لجا اك قاية الج ب لكاي م ع قار 3 سا عسل لاا 14774 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ؟١‏ من 14٠١‏ 





معنى اليقين لغة و اصطلاحا ا 
مقام اليقين مك و دب عه وسو عو موده كد ينوي تاي اب سجن سجن ودس نوري بده بمج بمج بررط اود بصو رجور ده سو موي و 2173 ١‏ 
أسورة البقرة(5): آية 0 ] 9 0000ا00000000000070707070700ااااااااااااا اا ااا 0 
اشارة ة ‏ ة ‏ ت ة ‏ مة ب ا م د د ا 1 ما 
معنى الفلاح اراق مولي ول سن ل موو ل م2 د 1 1 ل مر عابو ال امسا إن 1د 1 د ال او 11 دسو داعبأ وبل لسع 1 ا سج يف 41 
أسورة البقرة(؟: آية ع ] 112353 273 137 223 2374 3 225 123213 تن ة إق1 1 2 51 132315 5 31912 571212 313 111 17 3 125 لد و13 د 1 د32 31 81/1 
اشارة نة نان لاتب مط ود ال ند الام دول دورط و عبر لد ل ا لب ‏ وا كلاه ا لصوو واد عا ا د ا ا و 1 
أقسام الكفر فى كتاب الله 0 01 
كفر الخوارج و الغلا الت تمك ل ع د ا ا ف د 2 140/4 
الغلوَ الموجب للكفر 121 
التفويض و معناه الصحيح دده نه نان كرات درت ون و ان و ا ا ا ا ا ا اا ا اد ا ا اك 41/8 
التفويض الموجب للكفر 1 
المعصومون عليهم الّلام وسائط بين الخالق و الخلق دج 0ض د سجن تاك رج إد ل در ولو ‏ بل زل رما د لالاة ‏ عدد اد ل الا 410 1 
المجتترة و المفوضة 1 111 ل وق اقش وج 3 ج3321 2 2 5 51221 23351 32 3227311 13313 1 21 51532 12 و2 5 1د 12 لج 13 بوك1 2221 21 112111 
المجشمة و كفرهم ئم ئششمضش7 7م تتش اتات تتش اتات تش اتت م لاه ماما لاما لع عاد ال ام لاسا دا كارا 
التناسخ 1 ل ا ال ا 1 1 1 2 1 1 1 ا 1 1ت ول لل 211 1 و1 اا 11 11 11 لذ انعط و ورا 
شان نزول الاية 0 0 
تفسير سَواءً عَلَيِهِمْ ا ع 11 
الإنذار و حقيقته 0 
القراءة ااا ااا اا اا ااا ااا 0 
جواز التكليف بالمحال و عدمه ار 
جواب شبهة العلم و الإخبار ا لض هس ا 
إعجاز الآية الكريمة 0000000 


أسورة البقرة(5): آية /ا ] ا ا اا ال 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة /ا١‏ من ١٠ه1‏ 


اشارة 055650850 ة5ة5ة0ة7ة7ة37373ت0000003033033333اا090ااااااااا ا 0 
معنى الختم و القلب يبجع توف سو تسوج رس بجاو وجي وو مو وو جب حص د سود سب ا 
معنى القلب و أقسامه ا 0 
علهُ وحدة السمع 95582272 859895959995959999965558895 2 مة67909797679792656اااااااااااا ااا 00 
علة تكرار حرف الجر 9 212 
تتمّة فى أمور مهمة ا ع ع ل ا ل الع عن امدق اعيدة اعون امود ال ا 2 11101 

وجوه القراءة فى الآية 35 دن لاه عو عم - لابه ع لاد درلاب ور كاك سوق جد جا نجل نا ع عو ا ا اد كو د 1 س8 د درت او 1 ات 1 110101 
أقسام حجب القلب اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ل 8 1ل 
اشارة مد ديا لان ولا مطل د اا الات الا ا ا اط د ا ا ا ا ا ا ا ا 1184 
أولها و أرقها هو الغين اداو اطاط نيتهج ونس إن نونظ سيط اد إن جين يط ا و سن ‏ إقج اب اط عي سعد يج دود 110 
اثانيها: الصدء] 1090 
ثالثها: الزيغ بمعنى الميل عن الحقٌ ا ااا ا اا اا ا ا ااا اا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا سا ع8 11 
رابعها: الطبع الذى هو فى الأصل الوسخ الشديد يغشى السيف ا ل 
[خامسها: الختم ند ولود لون الوه قزق د 11 و1 1 زونك 1 11 ج113 دك 111 13 إن 1ن 1 ك1 11 11 1 13د 312 ا 
الوجوه التى قيلت فى الختم لوا د اكه اولوت ا او ا ا 1112 
أفضلتيةُ السمع من البصر ا ا 0 
معنى العذاب العظيم 1 

أسورة البقرة(؟): آية 4 ] ا ل سي 5 ١11‏ 
اشارة ل ل ل ا ل ا 
(الناس) و اشتقاقه ار لست تا تي 1114 
المنافقون من الناس ا 11 زا 

[سورة البقرة(5؟: آية 9 ] لمر ا ا 111 
اشارة لاف لوب اح اق لطبك لان الوبس ائ للا ما لا رالا بح للدت دان ا مقي قل لوا قلا ل اك اا للع قا ابر ولا رن كا م كا 2 ا 6 مم لا ل 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/8‏ من 1٠١‏ 


المراد بالمخادعة 00000000 
تفسير و ما يَحُدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ لل ص سس سضيوويذ ا 
أسورة البقرة(5): آية ٠١‏ ] ا ل ا 1 
اشارة ا ا ا ا 


المراد بالمرض فى قلوب المنافقين 0000 
القراءة الشاذة فى مَرَض كا ادن اد 21 ل د ل مت د ع1 ل عه ا لاد ال - بيو د جا ل دش د ا اد اق اي ل ل ا ل 11 
القراءة الشاذة فى يَكَذِبُونَ 5 2 215-221 25 5 221-331 52 221 332 33221 2 33 تلن 3ق تل 3121 لت لت ل ل 113 لت 1 1ت 13 :1 لت !لدت لش 111108 
تعريف الكذب لل 
أسورة البقرة(؟: آية ١١‏ ] 98 غ2 
اشارة مادتييطه داه و د نه ع اود د ركو لوعي دار يو و ا ا و قط ب الما ا د ا 7 اد ات اد جك ات جد اد ا حا كم ا 1111 


معنن القساد :فى الأرض ل ازا 
أسورة البقرة(؟: آي ؟١‏ ] 0995 
أسورة البقرة(؟: آيه ١7‏ ] ده خدام ب توك له ووائ غم د لاله عط لم2 ل لد عاط لل سم الك ج2301 6 ند طوف د جنل حك حا ا جا اد كال د عزن ل اك حو © د لاط الي 1 اا اس ل 116 1 
اشارة 0 
معنى السفاهة فى المنافقين ل ل ل را 
أسورة البقرة(5): آي ١‏ ] 000 اا 0 
اشارة اا ا 
قراءة شاذة فى خَلَا إلى شَياطِينِهمْ 1011|[ |[ [ [ 000 
معنى الاستهزاء اما 0 
أسورة البقرة(5؟): آي ١0‏ ] ااا 00 
اشارة م مام اااي ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من 10٠١‏ 


القراءة فى يَمُدَّهُمْ 98--- 3 0000307370ااااا ااا ير 
أسورة البقرة(5): آية ١2‏ ] 0000000000000 
اشارة ا م م ااا يك 
معنى اشتراء الضلالة م ا 101 
أسورة البقرة(؟: آية ١1‏ ] ااي ااا 
اشارة ير 
مثل المنافقين فى أعمالهم م ا 0000000000000000ااااا ا 
التمثيل فى هذه الآية المباركة ا ا اا احا ا اا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا سا 9 ١1‏ 
أسورة البقرة(؟: آية ١8‏ ] ل و را ا ل 1 ل لها 
اشارة اا 
صمم المنافقين و وجه التشبيه 2 


وجه تقديم الصمّ على البكم و تأخير العمى فى الآية 13111 د11 ول ل 11 20151 1د د40 11 1131 14101 للد 1 1 1 لشن !رت 11 133317 3ر8 ١1‏ 


أسورة البقرة(5: آي ١9‏ ] 000 00 


أسورة البقرة(؟): آي ٠١‏ ] اا 1 
أشازة ص الل ا لت وي عا 
التشاجر فى (القدير) مايا0 
هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الفعل ا ا 0 

أسورة البقرة(5): آية ١؟‏ ] 900008959 7 3 1 
اشارة ا ا ل ا ار ل ل اانا 
يستدل بهذه الآية على أمور مهمة اا ااا 0 

أسورة البقرة(؟): آية 57 ] ل ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا 





الاستدلال بالآية على تسطح الأرض و سكونها ليس صحيحا لل ص ١١‏ 
الأدلة على كروية الأرض من وس بدو مود سوب وجيب سودي ويج سجن وبوماودي و توبس بمجبورى وج جسج وعد وجو سنس ند وه سو قي 111 
سكون الأرض و حركتها ا ا ا 
المراد بالسماء و منافعها للإنسان ب 00 اا 0 
منافع حركة الشمس ص 1 
منافع القمر 1 1111 لقا 1 لج 1 لقاو للك لإ م وو ا 1101111 1ل دان 11ل امود لوز ج072 111917 
اشكال و دفع 5 ا 
الحديث الدال على نزول الماء من الفلكى ا 00 ااا 0000 
السماء جهة العلو ا و ا ا ا 1111 
الجمع بين قول الطبيعيين و الأخبار :13 اند ولط 1ن 1 1 شن ال جف لك سل 1 د 1 1 دسل ا 1 ل ا ا 1 د 3/1 11 
الثمرات من الماء ذو ناموت وان في تواناخاان و كو ف خط ت ود فين انان نوا كرو ات د اما بط ات رن ابا ما لا ل ا ب بات د ا ا ا 11111 
رد قول الأشاعرة ا ا 0 
الثمرة و إطلاقاتها ب 22 
فى تفسير كلمة الأنداد مايا د11 1 21000 
أسورة البقرة(؟): آية 51 ] ان عونت لاله واج عد رالا د د لاد 12 ب ع اد سلا جما د وبا كن و لاد وي ان ان اد كط د ا اط جد اا ا ل ل ل لو 16 1108 
اشارة ا غ232 
العبد و شرافته 0 
تفسير فأنُوا بشورَؤ مِنْ مِثْلِهِ 0 
ففسيز و اذكو شهناء كفريق دو الله اي ا 
تمي ر[ن كلم سادفيق 00 0 0 
أسورة البقرة(5): آية ؟؟ ] لمي ل ل يي ا و يت قا أي التي ع اي وا ل 111 
اشارة لي ‏ لئ ئ ئ ا ست ل ل 1 
فى أن نار جهنم مخلوقة م ا الوا ات ابا اللا حك اده و تل يلكوام لح لك قو قلاع ا ذلك قاو قلا ان تاكاه ع ار لسو متو لصب وا 1171017 
دليل اعجاز القرآن 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة الا من 101٠‏ 


أسورة البقرة(5): آية ه؟ ] 89---- 3 0000000000003737303737373اااااااااااا ااا ين 
اشارة ا ا اا ااا اي ات صا الا ااال ام عا لما اا سا 73551 31157 
الجنّات و نعيمها 0 
أبواب الجنة ل ص مش حت تم تتم مض تت ممم مما ةما دتمم مس سن سفن دب 111 
بسط فى المقال لتحقيق مسألة تجشم الأعمال دات مو عاد الحو قا و لا وود لا رار جا الات ل عي ال 1 لط 1101/1 
اشارة لزنن 


الأول اعلم أن المتشتثين بذيل الإسلام قد اختلفوا فى أن النعيم و الجحيم الموعودين فى الدار الآخرة هل هما جسمانيان أو روحانيان أو هم 





البحث الثانى أن القائلين بالجنّة و الثار المحسوستين و لو فى الجملة 8ب 100909090[ 

أسورة البقرة(5): آية 52 ] و 1ن عو 3 01 له 11 و 336 مو رو ا مس ل عو قود ود لا 4 و ساد 3 لو وه كا ١11‏ 
اشارة تتح ك6 1ت :52 2ع دخ 25د ةدود ءوده 2252532 56 32ج 32 جع جوع سن َع ع سن خَوء 2خ ممع خخ دوع ةَدجَوَعَع و ْدَدءَةذمع3ة2دع3ة غدخ 2-42 2 101 ١‏ 
حقيقة الإرادة و الكراهة 00000000 ا (1[ 

معنى الإظلال المنسوب إلى الله سبحانه 1223 

فى الهداية و أقسامها 00000060 10000 

أسورة البقرة(5): آية /1؟ ] م اا 
فهرس الموضوعات ان نون ع ترد لاب د لاح بنرالا د دواع مد بلاق عط لان وا الاب عط لاك د درن لاا ولاح ل حاط ان وجاك عو اباي ا ا اح بو أ بو ا ل ا ا اسك لات ]1/1141 
الجزء الخامس ا 23 1 1 ا ا 1د 1 ا ا ا ا 0 1111 
اشارة علاط ف دن ط سه جد د جار لبي قاد - بد ط رةه عن نحطي اد سن «البطصلب ا ب كيدان نعي مط را ا ليل نا قطات نا قت قاد شرا قا فق عقن قراب و كرت عقاك خباح نام لك ذو قباد دو لمق للحا لخم د لخد 11/117 
تتمةُ سورة البقرة اااااااااااا اااا اااااااااااااااااااا اااااااااااااا اااا ااااااااااااااا اااااا اااااااااااااا اااااا 116 
تفسير الآية 77 م ا ا حل اا لاطا ا تا ار ال ير ا ا ار ات ل اا لي 111817 
تفسير الآية 579 الل ص حت ئش ل ا ل ص اي 1107 
تفسير الآية (١؟)‏ ا 1 
اشارة ل ا ا م ا ا ا و لت لم ا ا لي 77 

فى حقيقة الملائكة معي ب بود الو و اما وو ار ع ير مر مدر وا ف ور يي اكير 1 قم ا تا سو ل لي 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الملائكة عنكد النصارى 9 المجوس معاي عخ ص م ‏ قاصام ان لمات جاب لقا اي بن عا تافصوم وكين إن ا ملي إن ل ب ود ب بع لتر ص يت ب بعك توت را عع اي وكات لع لكات وا لبد يق بد ساي 
الملائكة عند أرباب الهياكل 2000 


قول المشركين فى الملائكة اا 0 


بسط فى المقام للاشارة إلى عصمة الملائكة عليهم الشلام دفعا لبعض الأوهام 00000 «#”*23 


اشارة 300300000 21 
الأقوال فى نبوة آدم حين تعلم الأسماء 7 5ظظ' 
أسئلةُ و أجوبة 5 
فضل الأنبياء على الملائكة اديه اند ناد د ناد زب و لانن الايه عطاا ب ع الات ان ا ج الجا ايان حت جل لاك 2ن اا ا 6 4د ل 
نقض و إبرام على دفع حجج مفضَلى الملائكة على الأنبياء عليهم الشلام و2 ا اا 1 د 1 
دلالة الآيات الى المذهب الحق ادس اب اد لطي سسا طلي ود لل د شل نط سعد فلعلا قلاع ار قل ا لج ا ل ا 1 
الخلافة من الله سبحانه ش51( 


صفحة ثانا من 1010١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانا من ٠ه1‏ 


الوجوه المحتملة فى «خلق الله آدم على صورته» 0 
إبليس كان من الجن ع ل ا ا ل 11 
ما يستفاد من الآية الكريمة ا ل ا شا ‏ مس لمة ممت مما ةمات سم لع مد سنك 117148 
تفسير الآبة (0؟) صصص ضضم لصتم سس ممم ممما م م 111/0 
اشارة ا ا 
فى معنى الشجر لغة 1121324 21111 1ف لش و3 الإ اق 2 1ل ل 1 1131 1 7 1لا 011ل لط ل 11 11 د اد 11 117 
القراءة وتان ع ننه عرف كانه لذب ع ناوي دولا ذه عوانادي - ال ذه عط لقث 2 لاذه ع للا سظاا ونان ددج لان لظا ددرن اناهن كانت بن جد كن 4 عن لاد و2 نت ونه باك دا لل لاد الى و ل 212 116 
المراد بالشجرة المنهتية م000 *#**21 
تفسير الاية (528) تش ئش ئش تت ئس تت م تك ا ا لمات ا ا ا ا 1171/3 
اشارة 1 
كيفتةُ دخول إبليس الجنّة ادو لت قر ل لع ده حل لال ان وان و عد لد لاا و ا حون اح ان لد و ا ا او احا 11101 
مده مكث ادم فى الجنة ةقد جوج نوْدْة 33 :5ه 5325:3255 3 شر دْوَخْةءٌ 533 :5333 35ئ3ِء :223 3213252135 :21:15:22 257 2 1101 
تعدّد الأيّام و تغايرها الو نا ل ل عوط عاك د نك 721 وا 1 اد 210 لالج لط ل اد ل در جو 9 ل با ا 0 ا ال لد د ل د ا 11071010 
مكان هبوط آدم و حوّاء ا 0 ريل 
تفسير الاية (/517) اماطرا دادو ع دقع ونام ب د ودود ع ادم ند ذم عط نامع عون قبع صن ع معاد ورم ند عرفا ناد اكات عرو كا ذاه عاط 2 درن عاط ل عاد كاي 4 جد عون لاك عو جرت لطا طاو د ل وذ وا 1620172 1167 
توبة آدم بواسطة الكلمات اذ 000 
القراءة اا ون 
الكلمات و إطلاقاتها ا ا ل لق ا ا رت م لام 115 اميق ام مطل عق عو اي 11511 
الكلمات التى تلقيها آدم (ع) وا يي ل اي ل يي تفي رم يه ا هيد ١151]‏ 
تفسير الآبة (؟) حا ا ل ا ا 1 ١01‏ 
تفسير الآية (9؟) ورين 
اشارة 7-1 1 1212*323 
بسط فى المقام للتنبيه على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة و اللام ا تب تي و ات يي ا ل م ١0‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا من 101٠‏ 


تفسير الآية (50) 0000 000١1112121100‏ 0 اا 0 
اشارة ا ا 0 
إسرائيل فى اللغةٌ 1 

تفسير الآية (61) ا 1 
اشارة ا 00 
بحث صرفى لغوى نحوى ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا سا سا2 8 3 1[ 
تفسير الآبةُ و باطنها و تأويلها لانو ا مان بو ماده ف اج ع لس اك ما ا ا و اد جا ا ا كا و د وو ا 0111 
مسألة فقهية ل 10[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10 

فهرس الموضوعات ا 000000 
فهرس الأعلام ااا ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 00# 
فهرس مصادر التحقيق 2 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هلا من 1٠١‏ 


تفسير الصراط المستقيم 
اشارةٌ 


سرشناسه : بروجردى» حسين بن رضاء ق2/ا١١ ١71/-‏ 

عنوان و نام يديد آور : تفسير الصراط المستقيم/ تاليف حسين البروجردى؛ صححه و علق عليه غلامرضابن علىاكبر البروجردى 
مشخصات نشر : قم: موسسه انصاريان» 18١؟١ق.‏ - - 138/8. 
وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : عنوان ديكر: صراط المستقيم فى تفسير القرآن الكريم. 
يادداشت : كتابنامه 

عنوان ديكر : صراط المستقيم فى تفسير القرآن الكريم. 

عنوان ديكر : صراط المستقيم فى تفسير القرآن الكريم 

موضوع : تفاسير (سوره فاتحه) 

موضوع : تفاسير (سوره بقره) 

موضوع : تفسير 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ق١١‏ 

شناسه افزوده : مولانا بروجردى. غلامرضاء مصحح 

رده بندى كنكره : 5٠١7‏ 8/بعات/٠‏ 

رده بندى ديويى : 5917/1١48‏ 


شماره كتابشناسى ملى : م 7286-10 


الجزء الأول 
المقدمة 
اشارة 


بشم اللَِّ اّخمن الرَحِيم 

الحمد لله الذى اتزل على غيدة اكاب والى يجعل له عوجاب و السلرة و الناذم على الى الات الذى أرسلة بالذيق المشهورة و العلم 
المأثور؛ و الكتاب المسطور. و الور الساطع» و الضياء اللامع» و الأمر الصادعء إزاحة للشبهات, و احتجاجا بالبتينات» و تحذيرا بالآيات» 
و تخويفا بالمثلاءت؛ و إخراجا إلى النور من الظلماتء و على أهل بيته الطيبين الطاهرين» مصابيح الظلم» و عصم الأمم, ما أنار فجر 
ساطع, و خوى نجم طالع. 

مرا بعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغنق «غلا.م رضا بن على أكبر بن فضل الله ابن غفور مولانا البروجردى ان من اهمّ العلوم 
الاسلامية بل أشرفها و أفضلها العلم بالقرآن الكريم و حقائقه و اسراره. فإنّه الكتاب الّذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» و 
هو حبل الله المتين؛ و النور المبين» و الشفاء النافع, و الدواء الناقع» و الشافع المشفّع و الماحل المصدّق. و هو الدّليل على خير سبيل و 
هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيلء الْمذى لا تحصى عجائبه. و لا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدىء و منار الحكمة» و ختم الله به 
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الكتبء و أنزله على نبي ختم به الأنبياء» و هو 
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قانون السماء لهداية الأعرض. و ملاذ الَدْين الأعلى يستند الإسلام إليه فى عقائده و عباداته و حكمه و احكامه و آدابه و أخلاقه و 
تقيطية وهر امقله و صلرعة و معارقم 

وهو عماد لغه العرب الأسمىء تدين له الَّلغهُ فى بقائها و سلامتهاء و تفوق سائر اللغات العالمدِةُ به فى اساليبها و مادّتها لذلكك كان 
القرآن موضع العناية الكبرى من النبيّ الأعظم صلَّى الله عليه و آله و صحابته و من سلف الأمَهُ و خلفها جميعا إلى عصرنا هذا. 

وقد اتخذت هذه العناية أشكالا مختلفة» فتارة ترجع إلى لفظه و أدائه» و اخرى إلى أسلوبه و إعجازه. و ثالثة إلى كتابته و رسمه. و 
رابعة إلى تفسيره و شرحه إلى غير ذلكك و قد أفرد العلماء كل ناحية من هذه النواحى بالبحث و التأليف» و وضعوا من أجلها العلوم» و 
دوّنوا الكتب» و صنّفوا فى كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه مثل علم التفسير» و علم القراءات؛ و علم قصص القرآنء و علم إعجاز 
القرآن» و علم غريب القرآنء و علم الناسخ و المنسوخ, و علم متشابهات القرآن» و علوم اخرى كثيرة حتى نقل عن أبى بكر بن 
العربى ١١‏ فى قانونه التأويل كما حكى السيوطى »37١‏ و صاحب مناهل العرفان أنّه قال: 

علوم القرآن ٠58/الاعلم»‏ على عدد كلم القرآن. 

و من أجل هذه العلوم علم التفسير؛ و ذلك لأنّ رقاء الأفراد و الأشخاص 


)١(‏ محمد بن على بن المعروف بابن العربى الطائى الاندلسى الفيلسوف المتكلم ولد سنة (290) و توفى بدمشق سنة (878) ه- 

الاعلام ج 7/ -١1١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطى الحافظ المؤرخ الأديب ولد سنةُ (59 ه و توفى سنةُ (411) ه- 

الاعلام ج / ١لا-‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ٠‏ 

به ُ”*ا0اااايا0ا0اااااااا ص7 
ع 1د الفعل ووااسالعايم 3١‏ وح يسني الاراج واستريير !دوو لتر رحا ودزره لاالوسيدة: 

أفلا يَتَدَهَ َرونَ الْقْآنَ أمْ عَلى قُلُوبٍ أقفالها , ١‏ 

والتدبّر فى القرآن لا يختصٌ بآيهُ دون آية» ولا بقوم دون قوم آخرء حيث إن القرآن أنزل على قواعد لسان فصحاء العرب و 

مكالماتهم فى أنديتهم و سائر محاوراتهم, و أجرى فيه علم طريقتهم من الاستعمالات الحقيقةَه و المجازرة و الكنائره و غيرها مما 

يعرف مداليلها الظاهرة أهل اللسانء و يعرفها غيرهم بالتعلّم لقواعد لغتهم, و أمَا حجية جميع تلكك الظواهرء و الحكم بكون كلها مرادا 

واقعوالله تعالى فقدد منعنا القرآن عنهء حيث صرّح فيه بالتفرقة بين آياته فقال تعالى: فِنهُ آآباتٌ ُحكماتٌ هن أ الكداب و أَخر 

مُتشابهاتٌ اما الّذِينَ فى قُلُوبهع رَيْعْ َتِعُونَ ما تشابة مه اتغاء الف و ائيغاء تَأويله و ما مَعْلَمْ توي إَِا الله َالوَاسِبحُونَ فى الْعِلَم .. 59. 

جعل اقيم المحكتات نغاظة أ الكناب :ور اللحتة الى ورتم ليهاو يوعد بظراعرهاء و سكو فى فم التعابيات بالوتزف عن اللأريل 

و إيكال علمه إليه تعالى و إلى من خصّه الله تعالى بإفاضة العلوم اللدية المعتر عنهم بالراسخين فى العلم. 

و الآراء فى تعبين مصداق المحكم و المتشابه مختلفة لكنْ الحقّ المختار لمحمّقى المفسرين أن الآيات المحكمات ما يصحُ الأخذ 


سور مسد (ى )1 1 
0 العيا 3 
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بظواهرهاء و يجوز الحكم بكونها مرادا واقعيّا حيث إِنّه لا يترتّب على كون ظواهرها مرادا واقعيا أمر باطل أو محال. 

و المتشابهات ما لا يمكن فيها ذلك. إمَا لعدم ظاهر لها مثل المقطعات فى فواتح السورء أو للقطع بعدم كون ظواهرها مرادا واقعيًا 
للزوم الباطل و ترتّب المحالء و بالجملة التعرّض للتأويلات و بيان المراد الواقعى فى المتشابهات لا يجوز لغير الراسخين فى العلم 
الذين هم عدل القرآن و حملته و المنزل فى بيتهم الكتاب وقد خوطبوا بهء فلا بدّ أن نأخذها عنهم, لأنّه لا يعرفها غيرهم بصريح 
القرآن. 

و أمًا تفسير المحكمات فهو وظيفة الرّجال العارفين بقواعد اللغةٌ العربية» نعم لا بد أن يكون استنباطهم للظواهر فى الآيات المحكمات 
مستندا إلى ما يفهم من نفس تلكك القواعد, لا أن يكون على حسب اقتضاء الآراة و الأقسة والاسعحسانات أو القلن و الفعمين و 
التخرّصات. فإنّه قد ورد النهى الشديد عن التفسير بالرأى المراد به أمثال ما ذكر من الاستنباطات و بيان المراد الواقعى فى الآيات 
المتشابهات من عند أنفسهم لا أخذا عن أهله و إِلّا فتفسير محكمات القرآنء و بيان المراد و المفهوم منها حسب قواعد اللّغهُ من 
أفضل الأعمال و أشرفها لأشرفية موضوعها و غايتهاء كما صدرت الأوامر الأكيدة عن المعصومين عليهم السلام بذلك. 

روى عنهم: «تعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديثء و تفقهوا فيه إِنهِ ربيع القلوبء و استشفوا بنوره فإنّه شفاء الصدوره و أحسنوا تلاوته 
فإنّه أنفع القصص» .)١١‏ 

ردقرعة آعر الطميى علي قياض لاسرع 1ن لماح يهلا القر دمر تر 


)١(‏ البحار ج ؟/ ع"اح مع. 

شيو الصراط السطيي ع اهن ؟ 

على تفسيره و كشف المراد منه فى قضِيهُ التحكيم 

بقوله عليه السّلام: «هذا القرآن إِنْما هو خط مسطور بين الدقتين لا ينطق بلسانء ولا بدّ له من ترجمانء و إِنّما ينطق عنه الرجال» .0١١‏ 
فالقرآن مرشد صامتء و إِنّما ينطق عنه لسان الناطقين» فهو حاكم محتاج يحتاج إلى ترجمانء فلا بّد أن يقوم الرجال العارفون بالمراد 
من هذه الخطوط ببيانه و الكشف عنه و يسمّى هذا الكشف و البيان تفسيرا. 

قال الطريحى «7: التفسير فى اللَعْهُ كشف معنى اللفظ و إظهارهء مأخوذ من الفسر و هو مقلوب السفرء يقال: أسفرت المرأة عن وجهها 
إذا كشفته. 

قال صاحب المتاهل فى بيآن الحاجة إلى التفسير ما ملخصه: 

القرآن إِنّما نزل بلسان عربيئ مبين فى زمن أفصح العرب, فكانوا يعلمون ظواهره و أحكامه و أن دقائقه فلا تظهر لهم إِنَا بعد البحث و 
النظر و سؤالهم مثل قولهم: «و أننا لم يظلم نفسه؛؟ حينما نزل قوله تعالى: الَِّينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إيمانَهمْ بِظَلْم «8 ففشره النبى صلّى 
الل عليه و آله و سلم بالشرككء و استدلٌ بقوله سبحانه: إنَّ الوك لَطُلْمْعَظِيمٌ «©» فأول من فشر القرآن هو رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلمء ثم صحابته الذين تعلّموا القرآن و دقائقه منه صلى الله عليه و آله و أفضلهم و أعلمهم هو مولانا و سّدنا على بن أبى 
طالب عليه السّلام لأنّه كان 


() الطريحى: فخر الدين بن محتّرد بن على بن أحمد بن طريح الرماح النجفى المتوفى سنة )1١80(‏ ه له مصنّفات منها «مجمع 
اموي ةف تثير ضري الثر ان والحديك 
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(9) سورة الأنعام: 87. 

(©)1 سورة لقمان: 17 
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باب مدينةٌ العلم» كما 

روى الفريقان عن النبيئ صلَّى الله عليه و آله أنه قال: «أنا مدينة العلم و على بابها- فمن أراد العلم فليأت الباب). 

أخرج الحديث الطبرانى ١١‏ فى «الكبير»؛ عن ابن عراس كما فى «الجامع الصغير) ص ٠١7‏ للسيوطى و أخرجه الحاكم "١‏ فى 
«المستدرك» ج اص 718 بسندين صحيحين: أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحينء و الآخر عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
27 

وقد أفرد الإمام المغربى أحمد بن محمّد بن الصديق المعاصر لتصحيح هذا الحديث كتابا حافلا سمّاه «فتح الملكك العلى بصحة 
حديث باب مدينة العلم علىّ) و قد طبع فى مصر سنة (65؟17) ه. 

و هو عليه السّلام باب دار الحكمة؛ كما 

اثر عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «أنا دار الحكمة و علي بابها» أخرجه الترمذى 10 فى صحيحة و ابن جرير «8) و نقله 
عنهما غير واحد من الأعلام كالمتّقَى الهندى #0 فى «كنز العمّال ج 8 


)١(‏ هو سليمان بن أحمد بن أيَوب أبو القاسم الطبرانى الشامى المحدّث الكبير» ولد سنة (120) بعكاء و توفى بأصبهان سنة (:2”) ه- 
وفيات الأعيان ج /١‏ 0١؟-‏ 

(؟) الحاكم: محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابورى المعروف بابن البتع من أكابر المحدّثين الحفاظء ولد بنيسابور سنةُ (951) هو 
توفى ينها ست (2:8) + 

(*) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى صحابى جليل القدر كثير الرواية» ولد سنة (19) قبل الهجرة و توفى سنة 
(0) ه» وله فى صحيحى البخارى و مسلم و غيرهما (18©0) حديثا.- الاعلام ج 7/ 97- 

(©) الترمذى: محمّد بن عيسى بن سورة أبو عيسى المحدث الحافظ ولد سن (209) و توفى بترمذ (على نهر جيحون) سنةٌ (14؟) من 
تصانيفه «الجامع الكبير). 

(0) هو محمّد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبرى المؤرخ المفسرء ولد فى آمل طبرستان سنة (17) ه و توفى ببغداد سنة )71١(‏ ه. 
(©) المتّقى الهندى: هو على بن عبد الملكك حسام لديو قافى :خا القاقوى القاذك البفدس اليك الت وز اذاف هاور 
(من بلاد الدكن) نحو سنهُ (640) و سكن المدينة و توفى بها سنهُ (ه41) ه» له مصنفات منها «كنز العمال فى سنن الأقوال و الأفعال». 
تفسير الصراط المستقيم» ج١.‏ ص: ١١‏ 

ص ١.؟‏ 


وقال: قال اين جرير: هذا خبر عندنا صحيح سنده. 
المفشرون المشاهير من الصحابة 


قال السيوطى فى «الإتقان»: اشتهر بالتفسير من الصحابةُ عشرة: 
الخلقاء الأريعة و ابن مسعودة وابن عباس» و أبع ين كعن 413ه وؤيد بن ثابت 499و أبو موسى الأشعرئ “اداو عبد الله بق الزيير 
8 
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ثم قال: أمَا الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم على بن أبى طالب كرم الله 


)١(‏ أب بن كعب بن قيس الخزرجى الانصارى؛ صحابيّ كان قبل الإسلام من أخبار اليهود, و لّما أسلم صار من كتّاب الوحى؛ و شهد 
بدرا و المشاهد كلها. قال الز ركلى: له فى الصحيحين و غيرهما )١8©(‏ ححديثاء توفى بالمدينة (011 ه: 

(؟) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى. أبو خارجةء صحابىء كان من كاب الوحى: ولد سنة )١١(‏ قبل الهجرق 
بالعد يتك و توف سنة (168م 

(0 أي نسي الأشعرق :غيل اللداوق قبن عيتنا تن الكل كيين يل بطب فط )و لدافى لسالس بنجة 1711 قل المحرة و 
توفى بالكوفة سنةٌ (68) ه- غاية النهاية ج /١‏ 887 

() عبد اللّه بن الزبير بن العوّام القرشىء ولد بالمدينة سنة )١(‏ ه: بويع له بالخلافة سن (28) فحكم مصر و الحجاز و اليمن» و خراسان 
و العراق و أكثر الشام» مده خلافته تسع سنين فقتل بمكة سنة (7/) ه- الاعلام ج 275 118- 

تفسير الضراط المطقيواج اءض: ١١‏ 

وجهه. و الرّوايةُ عن الثلاثةُ قليلةُ جدًا. 

قال محمد بن عبد العظيم الزرقانى فى «المناهل»: معنى هذا السبب فى إقلال الثلاثة (أبى بكر و عمر و عثمان) من التفسير أَنّهم كانوا 
فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله عارفون بمعائيه و أحكامه. 

أمَا الأمام علي رضى الله عنه فقد عاش بعدهم حتّى كثرت حاجة الناس فى زمانه إلى من يفسّر لهم القرآن» فلا جرم كان ما نقل عن 
على أكثر ممما نقل عن غيره. 

أضف إلى ذلكك ما امتاز به الإمام من خصوبة الفكر و غزارة العلم و إشراق القلب. 

زوق فعمر (1 فقن وهب ين عمد الله 59 عن أبى الطقبل #1 قال: شهدت غليا رضى اللهعله يخطب و يقول: سلوى فر الهلا 
تسألونى عن شىء إلا أخبرتكم و سلونى عن كتاب الله فو الله ما من آية الّا و أنا أعلم أ بليل نزلت أم بنهار» أفى سهل أم فى جبل. 

و فى روايةً عنه قال: و اللّه ما نزلت آيهُ إِلَا وقد علمت فيم أنزلت» و أين 


)١(‏ هو معمر بن راشد بن أبى عمرو الازدى أبو عروةٌ الفقيه المحدث الحافظ البصرى ولد بالبصرة سن (40) و توفى سنةُ (187) ه- 
الاعلام ج 8/ -١190‏ 

(0) هو وهب بن عبد الله بن أبى دبى» ترجمه ابن أبى حاتم فى «الجرح و التعديل» ج 4/ ؟7 رقم ٠١١‏ و قال: روى عن أبى الطفيل» و 
روق غنه معمر بق راشد. وثقة ابخ معين. 

() أبو الطفيل: عامر بن وائلة بن عبد الله عمروء ولد يوم وقعة أحد سنة (”) ه و روى عن النبي صلَّى الله عليه و آله تسعة أحاديث» و 
حمل رايةٌ أمير المؤمنين عليه السّلام فى بعض وقائعه» و توفى بمكة المكرّمة سنة )23٠١(‏ ه وهو آخر من مات من الصحابة.- الاعلام 
ج ع/ 18- تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 1 

أنزلت إن ربّى وهب لى قلبا عقولاء و لسانا سئولا .01١‏ 

و أول شىء دوّنه أمير المؤمنين عليه السّد.لام كتاب اللّه عزّ و جل فإنّه بعد فراغه من تجهيز النبى صلَى الله عليه و آله على نفسه أن لا 
يرتدى إِلَّا للصلوة» أو يجمع القرآنء فجمعه مرثّبا على حسب النزولء و أشار إلى عامّه و خاصًه. و مطلقةُ و مقتده و محكمه و متشابهه. 
و ناسخه و منسوخه. وعزائمه و رخصه. و سننه و آدابه. و نه على أسباب النزول فى آياته اليئنات» و أوضح ما عساه يشكل من بعض 
الجهات, و كان ابن سيرين على ما نقل ابن حجر 22١‏ فى «الصواعق» يقول: لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم 079. 
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و رجوع الصحابة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فى معرفة تنزيل الآيات و تأويلها مشهور بن الفريقين. 
قال ابن أبى الحديد المعتزلى ©" فى شرح «نهج البلاغة» ج /١‏ 2: من العلوم 


.5817 -5817 /١ مناهل العرفان ج‎ )١( 

)انم مسعوقر أبن الساين نياب الدين الحمية ين مد يد لم ند عير اليعى الدكن الأضاوي عافن رلك يفة 004153 أو 
(409) ه فى محل أبى الهيثم (من إقليم الغرييةُ) بمصر و إليها نسبته» و توقى بمكة المكرمة سنةُ (496) ه- التور السافر: 41؟- 

(*) الصواعق المحرقة ص ١178‏ عن ابن أبى داود عن محمّد بن سيرين. 

(©) هو عبد الحميد بن هبه الله بن محمّد بن الحسين بن أبى الحديدء أبو حامد الأديب المؤرّخ المعتزلى» ولد فى المدائن سنة (885) 
و انتقل إلى بغداد و خدم فى الدواوين السلطانية و برع فى الإنشاءء و كان حظيا عند الوزير ابن العلقمى» توفى بغداد سن (200) ه- 
الاعلام ج 5/ -8٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ١5‏ 

علم التفسيرء عن على عليه السّلام أخذء و منه فرع لأنّ أكثره عنه و عن ابن عتباسء و قد علم الناس حال ابن عباس فى ملازمته له و 
انقطاعه اليه و أنّه تلميذه و خرّيجه. 

و قال ابن عباس الملقّبٍ بحبر الأمَهُ و ترجمان القرآن: علمى بالقرآن فى علم علي عليه السّلام كالقرارة ١١‏ فى المثعنجر .07١‏ 

روى أن أمير المؤمنين عليه الت.لام فى ليلة تكلم فى تفسير الباء من البسملة إلى مطلع الفجرء ثم قال: يا بن عباس لو شئت لأوقرت 
سبعين بعيرا من باء بسم الله الرحمن الرحيم 79. 

فى ١كشف‏ الظنون عن أسامى الكتب و الفنون»: أن الخلفاء الأربعة أكثر من روى عنه على بن أبى طالب عليه السّ.لام» و الرواية عن 
الثلاثة فى ندرة» ثم حكى عن ابن عباس أن عليًا عليه السّلام عنده علم ظاهر القرآن و باطنه 59). 

و فى كتب الرّجال أن ميثم التمار «©) كان يقول لابن عبّاس: سلنى ما شئت من 


)١(‏ القرارة: الغدير الصغير. 

(1) المثعنجر (بضم الميم و سكون الثاء المثلثة و فتح العين المهملة): أكثر موضع فى البحر ماء. 

() رواه جماعة من العامّهُ منهم الشعرانى فى «الطائف المنن» ج .17١ /١‏ 

(؟) كشف الظنون ج ١/59؟8.‏ 

(0) هو ميثم بن يحيى التّمار الأسدى بالولاء؛ كان عبدا لامرأة من بنى أسد فاشتراه على بن أبى طالب عليه السّّلام منها و أعتقه» سكن 
الكوفة و حبسه أميرها ابن زياد ثم أمر به فصلب على خشبة فجعل يحدّث بفضائل أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقيل لابن زياد: قد 
فضحكم هذا العبد» فقال: ألجموه. فكان أول من ألجم فى الإسلام» ثم طعن بحربة» و كان ذلكك قبل مقدم الامام الحسين عليه السّلام 
إلى العراق بعشرة أيَام.- روضات الجنات: 07/ا- *ه/ا- 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١0‏ 

القرآن فإِنّى قرأت تنزيله على أمير المؤمنين عليه التّدلام و علّمنى تأويله 21١‏ و قال الشعبى 7): ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله 
من على بن أبى طالب عليه السلام 0 ثم بعد أمير المؤمنين عليه السّرلام الذين فدروا القرآن و كشفوا النقاب عن وجهه هم الأثمة 
المعصومون عليهم السلام الرّاسخون فى العلم. 

ثم بعدهم أصحابهم الذين اقتبسوا من مشكاة أنوارهم, و التمسوا من جواهر أسرارهم ممما يتعلق بالشرائع و الأحكام و الحلال و الحرام 
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و مسائل الأصول و القصص و التفسير و غيرهاء فصنّفوا فى أنواع علوم القرآن مصنّفات كثيرة. 
قال مؤْلّف الصراط المستقيم: المضبوط فى كتب الرّجال من كتب أصحاب الأثمَةُ عليهم السلام أزيد من سنّهُ آلاف كتاب. 


نموذج من أسماء المفشرين الى عصر المؤلّف 


إليك أسماء بعض المفشرين من القرن الأوّل إلى عصر مؤلّف «صراط المستقيم» على حسب تواريخ وفياتهم: 


.587 /8 تنقيح المقال فى علم الرجال ج‎ )١( 

(؟) الشعبى: عامر بن شراحيل الحميرى أبو عمرو التابعى ولد سن (19) بالكوفة و كان نديم عبد الملكك بن مروان و سميره و رسوله 
إلى ملكك الروم» مات بالكوفة فجأهُ سن )2٠١*(‏ ه- الاعلام ج 7 -١8‏ 

(") بحار الأنوار ج 97/ 47. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: ١2‏ 

-١‏ أبيَ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجى أبو المنذره صحابئ؛ كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود. مطلعا على الكتب القديمة» 
ولتما أسلم كان من كناب الوحىء و شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء و كان من الإثنى عشر الذي 
نصروا الحقٌّ و رفضوا الباطل و كان نحيفا قصيرا أبيض الرأس و الحلية» توفى بالمدينة سنة (1١؟)‏ ه أو سنهُ (77) ه- أنظر ترجمته فى 
غايةُ النهاية ج 28١/١‏ و حلي الأولياء ج /١‏ ٠58؛‏ و صفهٌ الصفوةُ ج -188/١‏ و الاعلام ج 78/١‏ و سفيئةُ البحار ج ١‏ فى الالف بعده 
الياة. 

1- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلىء من أكابر الصحابة فضلا و عقلاء و من السابقين إلى الإسلام؛ و أوّل من جهر بقراءة 
القرآن بمكة المكرّمة» و كان خادم رسول الله صلى الله عليه و آله» و رفيقه فى حله و ترحاله و غزواته» و روى عنه روايات كثيرة 
أحصوها فى كتبهم (658) حديثاء أخذ سبعين سورة من القرآن من في رسول الله صلى الله عليه و آله و بقتئته من أمير المؤمنين عليه 
السَلام. 

و 

روى عن النبئ صلَى الله عليه و آله أنه قال: من أحبٌ أن يسمع القرآن غضًا فليسمعه من ابن أم عبد. 

توفى بالمدينة سنة (2*7 ه و دفن بالبقيع» فى «المستدركك» نقلا من تلخيص الشافى: أنّه لا خلاف بين الأمرِهُ فى طهارة ابن مسعود و 
فضله و ايمانه و مدح الرسول صَلَى الله عليه و آله و ثنائه عليه و أنه مات على الحالة المحمودة منه. 

أنظر ترجمته المبسوطة من غاية النهاية ج 588/١‏ و صفة الصفوة ج ١55/١‏ و حلي الأولياء ج ١‏ 175 و تأسيس الشيعة لفنون الإسلام: 
و سفينة البحار ج ©/ 79- و الاعلام ج 75 78١‏ و غيرها. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١7‏ 

- عبد الله بن عئاس بن عبد المطلب. الصحابى الجليل» ولد بمكة المكرّمة سنة () قبل الهجرة» و نشأ فى بدء عصر النبوّهُ فلازم 
رسول الله صلى الله عليه و آله و روى عنه أحاديث كثيرة تبلغ فى كتب القوم (1220) حديثاء روى عن ابن مسعود أنه قال: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباسء توفى سنهُ (68) ه بالطائف. 

كان ابن عباس من تلامذة أمير المؤمنين عليه السّد.لام و شهد معه الجمل و صِقين و أخذ التفسير عنه عليه السَلام» و دعا له رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله 


بقوله: «أللهُم فقّهه فى الدين و علّمه التأويل». 
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وروى أن رصلقة أ ابن عدر الشف التساواك و الارضن كائتا رَنْقَاً فَمَتَفُنَاهُما فقال: اذهب إلى ابن عتّاسء ثم تعال أخبر نى» 
فذهب فسأله. فقال: كانت السماوات رتقا لا تمطر. و كانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذه بالمطر و هذه بالنبات» فرجع إلى ابن عمر 
فأخبره فقال: قد كنت أقول ما يعجبنى جرأءٌ ابن عباس على تفسير القرآن. فالآن قد علمت أنه أوتى علما. 

كثرت الرواية فى التفسير من ابن عباس حتى كان ما يقارب النصف من الأحاديث الواردة فى التفسير مسندا إليه. 

قال شيخنا المجيز فى الروايةُ قدّس سرّه فى «الذريعة)» ج 8/ 568: 

فمية ان انق عباس #تسيراق: أحدهياتها ألقه أنو الحمد غيل القوو بن حي الى اشم دق عب الجلودق الرق ب ا 


و الثانى «تنوير المقياس» حاو لتفسير بعض الآيات و طبع بمصر سنة (90) ه. 


)شور الأنياء :د 

تفسير الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص: 1١8‏ 

؟- أبو الأسود الدؤلى: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الكنانى كان معدودا من الأدباء و الفقهاء و الأعيان و الأمراء و الشعراء و 
الفرسان و الحاضرى الجواب؛ و كان من سادات التابعين. 

ولد سنة )١(‏ ه و سكن البصرة فى خلافة عمرء و ولَى إمارتها فى أيَام أمير المؤمنين عليه السّلام» استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما 
شخص إلى الحجازء و لم يزل فى الإمارة إلى شهادة أمير المؤمنين عليه السّلام و كان قد شهد معه صفين. 

وهو فى أكثر الأقوال أوَّل من نقط المصحفء. و أوّل من وضع النحو و قد أمره أمير المؤمنين عليه السّلام بوضعه. 

و 

قيل: إِنّ عليًا عليه الّلام وضع له إِنْ الكلمةُ ثلاثة: اسم و فعل» و حرف» 

فشرح أبو الأسود ذلكك و بسطه. 

ترجم المامقانى فى تنقيح المقال أبا الأسود و قال: عدّه الشيخ فى رجاله تار من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّّلام؛ و اخرى من 
أصحاب الحسن عليه السّلام» و ثالثة من أصحاب الحسين عليه السّلام؛ و رابعة من أصحاب الستجاد عليه السّلام. 

وقال المامقانى فى آخر ترجمته: بقى هنا شىء و هو أن أبا موسى و ابن شاهين عدًا الرجل من الصحابة؛ و أنكر ذلكك عليهما ابن 
الأثير و غيره و قالوا: إِنْه ليس له صحبة و إنما هو تابعيّ من خواصٌ أصحاب على عليه السّلام. 

توفى أبو الأسود سنة (28) أو (44) فى طاعون الجارف. 

- تنقيح المقال ج 11١77‏ الأعلام ج #/ -٠‏ ه- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى» صحابى جليل القدر, و 
جلالته أشهر من أن يذكرء و انقطاعه إلى أهل البيت عليهم السلام 

تفسير الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص: 1١9‏ 

من الحقائق المسلمة. و الرّوايات الدالُّ على فضله كثيرة جدّاء شهد بدرا و ثمانى عشر غزوةُ مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و 
بعده صار من أصحاب أمير المؤمنين» ثم من أصحاب الحسن و الحسين, ثم من أصحاب على بن الحسين ثم من أصحاب أبى جعفر 
الباقر عليهم صلوات الله. 

قال المؤلّف فى منظومته الرجالية «نخبة المقال): 

او جابر من خاصّة الأطهار» «جخ ل إلى قر و هو الأنصارى» .)١١‏ 

قال المحدّث القمى فى سفينة البحار ج /١‏ 218: قال شيخنا فى «المستدرك» فى ترجمة جابر الأنصارى: هو من السابقين الأوّلين 


رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و حامل سلام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى باقر علوم الأؤلين و الآخرين؛ و أوّل 
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من زار أبا عبد الله الحسين عليه الّ.لام فى يوم الأسربعين» المنتهى اليه سند أخبار اللوح السماوى الذى فيه نصوص من الله رب 
العالمين» و له بعد ذلكك مناقب اخرى و فضائل لا تحصى. 

عدّه السيوطى فى «الإتقان» من المفسرين. 

ولد سنةُ (19) قبل الهجرة. و توفى بالمدينة سنة (0/6 ه أو (0/7 ه أو (0/8 ه- الإصابة ج -7١/١‏ و الاعلام ج 7/ 47- 8- سعيد بن 
جبير الأسدى بالولاء الكوفى التابعى» مشهور بالفقه و الزهد و العبادة و علم تفسير القرآن, أذ العلم عن ابن عبّاس؛ و كان يسمّى 


)١1(‏ (جخ رمز لرجال الشيخ و (ل) رمز للرسول صِلَى الله عليه و آله و (قر) رمز للباقر عليه الّ.لام يعنى عدّ الشيخ فى رجاله جابرا من 
أصحاب الرسول صَلَى اللّه عليه و آله إلى الإمام الباقر عليه السشلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 7١‏ 

العلماء. و يقرأ القرآن فى ركعتين. 

قيل: ما على وجه الأرض أحد إِلَا و هو محتاج إلى علمه. 

ولد سنهُ (0©) ه و قتله الحيتجاج )١١‏ فى واسط سنةُ (40) ه. 

روى أن ابن عتباس كان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال: أ تسألونى و فيكم ابن أم دهماء؟ يعنى سعيدا. 

روى أن سعيد بن جبير كان يأتم بعلي بن الحسين عليهم السلام» فكان زين العابدين عليه السَّلام يثنى عليه 

» و ما كان سبب قتل الحتجاج له إِلَا على هذا الأمرء و كان مستقيما. 

و روى أنه لها دخل على الحتجاج قال هل: أنت شقىّ بن كسيرء قال: كانت أمَى أعرف بى سمّتنى سعيد بن جبير» قال: ما تقول فى 
أبى بكر و عمرء هما فى الجَنْهُ أو فى النار؟ قال: لو دخلت الجِنَّهُ فنظرت إلى أهلها لعلمت من فيهاء و لو دخلت الجَنّْهُ و رأيت أهلها 
لعلمت من فيهاء قال: فما قولكك فى الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيلء قال أيهم أحبٌ إليككث؟ قال: أرضاهم لخالقىء قال: فأيّهم أرضى 
للخالق؟ قال: علم ذلكك عند الُذى يعلم سرّهم و نجويهم, قال؛ أبيت أن تصدقنىء قال: بل لم أحبّ أن أكذبك .7١‏ 


)١(‏ الحمجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى؛ الحاكم السفّاك, ولد بالطائف سنةٌ (80) و انتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ و صار من 
شرطته؛ فقلّده عبد الملكك أمر عسكره و أمره بقتال ابن الزبير فقتله» فولّاه عبد الملكك مكة و المدينة و الطائفء ثم أضاف إليها العراق 
و ثبتت له الإمارة عشرين سنة» و بنى مدينة واسط بين الكوفة و البصرةٌ و هلكك بها سنة (40) ه- الاعلام ج 7/ -١1/0‏ 

(؟) سفينة البحار ©/ 180.- بحار الأنوار ج 62/ ١76‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: ١؟‏ 

/ا- مجاهد بن جبر المككىء أبو الحتجاجء مولى بنى مخزومى كان ألحد الأعلام الأثبات» تابعئ مفشر. 

قال النووى ١١‏ فى «تهذيب الأسماء ج ؟١/‏ 7: إمام متّفق على جلالته و إمامته. ولد سنة (1”) ه؛ و توفى بمكة و هو ساجد سن )1١©(‏ 
على الأشهر. 

قال الذهبى فى «سير أعلام النبلاء ج 5/ 659): مجاهد بن جبر الإمام شيخ القرّاء و المفسّرين ... روى عن ابن عباس فأكثر و أطاب, و 
عنه أخذ القرآن و التفسير و الفقه. 

ثم روى بإسناده عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضاتء أقفه عند كل آيهُ أسأله فيم نزلت و كيف كانت. 


و قال الذهبى فى «عبر فى خبر من غبر» ج /١‏ 178: عن مجاهد أنه قال: 
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عرضت القرآن على ابن عتباس ثلاثين مرّة. 
و قال ابن الجزرى "3١‏ فى «غايةٌ النهاية)» ج 7/ :©١‏ مجاهد بن جبر أبو الحيجعاج المكىء أحد الأعلام من التابعين و الأثمةٌ المفش رين ... 


أخذ مه القراءة غرها عبد الله بخ كيره ابن فحيضن 4و حميد بن 


)١(‏ النووى: يحبى بن شرف الحورانى الشافعى الفقيه المحدثء ولد فى نوا (من قرى حورانء سورية) سنة (871) ه و توفى بها سنة 
(عل/ا©) ه. 

(؟) ابن الجزرى: شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمد ابو الخير الدمشقى الحافظ المحدّث المقرئ ولد فى دمشق سنة )28١(‏ ه و 
فاك نشيراذ سنة عا 

- الاعلام ج 7/ 917/6 

(0) ابن محيصة: محمد بن عبد الحم بن محيصن المقرعخ المكى المتوفى سئة 0198 
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قيس »)١١‏ و زمعة بن صالح 237 و أبو عمرو بن العلاء؛ و قرأ عليه الأعمش. 

8- طاوس اليمانى ابن كيسان أبو عبد الرحمن الهمدانى بالولاء؛ قال الزركلى فى «الأعلام» ج 7 77: كان من أكابر التابعين» تفقّها 
فى الدين و روايهُ الحديثء و تقشّاها فى العيشء و جرأءٌ على وعظ الخلفاء و الملوككء أصله من الفرسء ولد فى اليمن سنةُ (*”) ه و 
نشأ فيها و توفى حاججا بمزدلفة أو بمنى سنةٌ )0١©(‏ ه. 

قال الدكتور محمّد حسين الذهبى فى كتاب «التفسير و المفسرون» ج :١١17/١‏ كان طاوس عالما متقناء خبيرا بمعانى كتاب الله و 
يرجع ذلكك إلى مجالسته لكثير من الضّ حابة يأخذ عنهم» روى عنه أنه قال: جالست خمسين من الصحابة» و نجده يجلس الى ابن 
عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة و يأخذ فى التفسير أكثر مما يأخذ من غيره؛ و لذلكك عدّ من تلاميذ ابن عتباس. 

عدّه صاحب «الروضات» فى أصحابنا الفقهاء الأمجاد رحمة الله عليهم أجمعين؛ ثم نقل شرح حاله و مدائحه و حكاية ملاقاته للشجاد 
عليه السّد.لام فى المسجد الحرام؛ فتعتجب من ذلك العلّامة النورى قدّس سرّه فى «المستدركك؛ و قالء هذا منه مما لا ينقضى تعتجبه فإنَّ 
الرجل من فقهاء العام و متصوّفيهم لم يشكك فيه أحد, و لم يذكره أحد من علماء الرجال فى كتبهم الرجالية و لم يسندوا إليه خبرا 
فى مجاميعهم فى الأحاديث أصولا و فروعاء نعم عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب السجاد عليه السّلام؛ و لعله للحكاية المتقدّمة. و إلا 
فليس فى الكتب الأربعة خبر واحد أسند إليه. مع أنّه من الفقهاء الْذين يذكرون أقوالهم فى كتب الفروع؛ مع أن ما 


)١(‏ حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكى القارى المتوفى سنة (170) ه. 

(؟) زمعة بن صالح أبو وهب القارئ المكى- انظر ترجمته فى غايةٌ النهاية ج /١‏ 98؟1- 
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ذكره فى ترجمته كاف فى الدلاله على تسئّنه.- سفينة البحار ج 8/ /919- 909-. 

4- عكرمة بن عبد الله البربرى المدنىء أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباسء تابعي» كان من أعلم الناس بالتفسير و المغازى» طاف 
البلدان» و روى عنه زهاء ثلاثمائة رجلء منهم أكثر من سبعين تابعيّاك و ذهب إلى نجده الحرورى »)١١‏ فأقام عنده سنّهُ أشهر ثم كان 
يحدث برأى نجدة و خرج إلى بلاد المغرب فأخذ عنه أهلها رأى الصفريُّ و عاد إلى المدينة و توفى بها سنة )2٠١0(‏ أو بعدها 070. 
قال ابن الجزرى: عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المفتّدره وردت الرواية منه فى حروف القرآنء و قد تكلم فيه لرأيه لا لروايته» 


فإنه كان يرى رأى الخوارج .. إلى أن قال: كذّبه مجاهد و ابن سيرين» مات سنةُ خمس أو سنة ست أو سنةُ سبع و مائة 9”. 
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قيل: كان ابن عباس يجعل فى رجليه الكبل و يعلمه القرآنء و كان عكرمة يقول: كلّ شىء أحدّثكم فى القرآن فهو عن ابن عباس. 
قال المحدّث القمى قدّس سرّه فى «السفينة» ج 2/ 76 ط الجديد: عكرمة مولى ابن عباس كان من علماء الناس ليس على طريقتنا و 
لا من أصحاينا مات سنهُ (ه١٠)‏ أو .)0١19/(‏ 

قيل للباقر عليه السّلام: إن عكرمة مولى ابن عباس قد حضرته الوفاة قال: 

إن أدركته علمته كلاما لم تطعمه النار. 


)١(‏ هو نجدةٌ بن عامر الحرورى كان من رؤساء الحرورية و الخوارج قتل سنة (28) ه. 

(؟) الاعلام ج ه/ "8. 

(*) غايةً النهاية ج 010/١‏ رقم 5117. 
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-٠‏ عطيَةُ بن سعد بن جنادة العوفى القيسى الكوفى أبو الحسن» 

قال أبو جعفر الطبرى فى ذيل «المذيّل»: جاء سعد بن جنادة الى على بن أبى طالب عليه السلام و هو بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين 
نه قد ولد لى غلام فسممه» فقال عليه السلام: هذا عطيةُ الله فسممى عطية 

4و كانت أمّه رومةّة» و خرج عطدَة مع ابن الأشعثء ثم هرب عطدهُ الى فارس» و كتب الحيجاج الى محمّد بن القاسم الثقفى أن أدع 
عطتّة» فإن لعن على بن أبى طالب و إلا فاضربه أربعمائة سوط و احلق رأسه و لحيته؛ فدعاه و أقرأه كتاب الحتجاج و أبى عطي أن 
يفعل» فضربه أربعمائة سوط و حلق رأسه و لحيته» فلمًا ولّى عمر بن هبيرة بن العراق فكتب إليه عطيّةُ يسأله الإذن له فى القدوم فأذن 
له فقدم الكوفة فلم يزل بها الى أن توفى سنةُ )1١11(‏ ه. و كان كثير الحديث ثقة. 

قال المامقانى فى «تنقيح المقال» ج ؟/ 107 رقم :/945١‏ عن ملحقات الصراح: عطي العوفى بن سعيد, و له تفسير فى خمسة أجزاء. قال 
عطيَهُ: عرضت القرآن على ابن عبّئاس ثلاث عرضات على وجه التفسيره و أمّا على وجه القراءة فقرأت عليه سبعين مرّةُ .)١١‏ 

و يظهر من كتاب «بلاغات النساء» أنه سمع عبد اللّه بن الحسن يذكر خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام فى أمر فدكك فراجع .07١‏ 

-١‏ عطاء بن أبى رباح أسلم بن صفوان. تابعئ؛ ولد فى جند باليمن سنة (11) ه و نشأ بمكةٌ المكرمة فكان مفتى أهلها و محدّثهم؛ و 
توفي اليا سة 011 


)١(‏ سفينة البحار ج 2/ 98؟ ط. الجديد. 

(؟) بحار الانوار ج 8/ ١١7/1١‏ ط. القديم. 
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قال ابن الجزرى فى «غاية النهاية» ج 017/١‏ رقم :11١١‏ عطاء بن أبى رباح أبو محّرد القرشى مولاهم المكنء أحد الأعلام وردت 
عنه الرواية فى حروف القرآن» عاش مائهُ سنهُ كما قال ابن معينء و قال غيره: مات سنةُ )١10(‏ و قيل: 

)1١(‏ وله (8) سنة. 

قال الذهبى فى كتابه «التفسير و المفسرون» ج :115/١‏ إذا تتئعنا الرّواهُ عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبى رباح لم يكثر الرواية عنه 
كما أكثر عن غيره؛ و نجد مجاهداء و سعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله و لكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء 
التفسير و لعل إقلاله فى التفسير يرجع الى تحرّجه عن القول بالرأى. 

و فى سفينة البحار ج 2/ 598 ط. الجديد: كان بنو أميِهُ يعظمونه جداء حتى أمروا المنادى ينادى: لا يفتى الناس إلا عطاءء و كان عطاء 
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أعور؛ أفطسء أعرجء شديد السواد» و يظهر انحرافه عن أهل البيت عليهم السلام من حكاية حضوره جنازة رجل من قريش مع أبى 
جعفر عليه السلام؛ راجع البحار ج 62/ 00.. 

7- قتادهٌ بن دعامهٌ بن قتادهُ بن عزير أبو الخطاب السدوسى البصرى مفسّر حافظ ضرير أكمه. 

قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة و كان مع علمه بالحديث رأسا فى العربية و مفردات اللَغْهُ و أنَامِ العرب و النسب ولد سنة 
)2١1(‏ ه و توفى بواسط سنةٌ )١1(‏ فى الطاعون. 

ترجمه الذهبى فى «سير أعلام النبلاء ج / 184 رقم 17 و قال: حافظ أهل العصرء قدوةٌ المفسرين؛ مولده سنة (80). 
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قال معمر: أقام قتادةُ عند سعيد بن المسئّب ثمانية أَيَام فقال له فى اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتنى .)١١‏ 

واقال معير أنض سيف عادة رقو لها فى القراق آي لانواقد يست فها قينا 

وعله كال ماسيعة كها] لاو فظن 

قال سلام بن أبى مطيع: كان يختم القرآن فى سبع و إذا جاء رمضان ختم فى كل ثلاثء فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. 

قال المحدّث القمّى فى سفينة البحار ج 7/ 1717: قتادة بن دعامة من أهل البصرة. كان عالما كبيرا مقصدا للطلاب و الباحثين» لم يكن 
يمر يوم إِلَا يأتيه راحلة من بنى أمِهُ تنيخ ببابه لسؤال عن خبر أو نسب أو شعرء و كان يدور البصرة أعلاها و أسفلها بغير قائد, و بلغ 
من اشتهاره بالعلم و صححةُ الرواية حتّى قالوا: لم يأتنا من علم العرب أصحح من شىء أتانا من قتادة. 

واقال: كان قنادة من أكابر حدق العاقة من تابعى البصرة و كان شبكا أحمر الر أس و اللشية و يظهر هنا جرى بينة و بين خخالد يخ 
عبد اللّهِ القسرى أمير مكة أن قنادة كان محبا لعل عليه السلام حيث إِنّهِ مما سمع من خالد الملعون قوله فى على عليه السلام قام 
فانصرف و قال فى حقّ خالد: زنديق و رب الكعبة زنديق و رب الكعبة. 

1- زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام» و يقال له: 


)١(‏ أى أخذت منّى علمى كله و لم يبق منه شىء. 
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«زيد الشهيد» ولد سنةٌ (0/9 ه. 

قال فى «التكملة): اتفق علماء الإسلام على جلالته و ثقته و ورعه و علمه و فضله. وقد روى فى ذلكك أخبار كثيرة» حتى عقد ابن 
بابويه فى «العيون» بابا لذلكك. 

و قال الشيخ المفيد فى «الإرشاد): كان زيد بن على بن الحسين عليه السلام عين إخوته بعد أبى جعفر عليه السلام و أفضلهمء و كان 
ورعا عابدا فقيها سخا شجاعا و ظهر بالسيف يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يطلب بثارات الحسين عليه السلام. 

و صرّح الشهيد رحمه الله فى «القواعد» فى بحث الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بأنّ خروجه كان بإذن الإمام عليه السلام .)1١‏ 
قال الزركلى فى الأعلام: عدّه الجاحظ من خطباء بنى هاشم, و قال أبو حنيفة: ما رأيت فى زمانه أفقه منه» و لا أسرع جوابا و لا أبين 
قولا ... 

كان إقامته بالكوفة فاشخص الى الشامء فضيق عليه هشام بن عبد الملكك و حبسه خمسة أشهرء و عاد إلى العراق ثم إلى المدينة» فلحق 
به بعض أهل الكوفة يحرّضونه على قتال الأمويين» و رجعوا به الى الكوفةٌ سنةٌ )17١(‏ ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوةٌ الى الكتاب و 
السنّةء و جهاد الظالمين» و الدفع عن المستضعفين» و إعطاء المحرومين» و نصر أهل البيت و كان العامل على العراق يومئذ يوسف بن 
عمر الثقفى» فكتب إلى الحكم بن الصلت و هو فى الكوفة أن يقاتل زيداء فنشبت معاركك انتهت بمقتل زيد بسنة (171) ه و حمل 
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رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق» ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبى (صَلَى الله عليه و آله و سلّم) يوما 


.581/ /١ تنقيح المقال ج‎ )١( 
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وليله وحمل إلى مصر فنصب بالجامع فسرقه أهل مصر و دفنوه. 

من آثاره العلميَهُ: «مجموع فى الفقه) و «تفسير غريب القرآن» رواهما أبو خالد الواسطى عن زيد .)١١‏ 

؟1١-‏ السدّى الكبير: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة الهاشمى بالولاء» أبو محمد الكوفى مولى زينب بنت قيس بن مخرمة من 
بنى عبد المطلبء تابعى» حجازى الأصلء كوفي المسكن. 

روى عن ابن عباس و أنسء و طائفة» و روى عنه أبو عوانة» و سفيان الثورى» و حسن بن صالح. و زائدة» و إسرائيل» و أبو بكر بن 
عتّاش. 

أخرج له الجماعة (المسلم و أهل السنن الأربعة) و لم يخرج له البخارى لرميه بالتشيع. 

قال ابن حجر فى «التقريب»: إسماعيل السدّى (بضم السين و تشديد الدال المهملتين)» صدوق. 

و هذا هو السدّى الكبير المذكور فى التفاسيرء و تفسيره على ما قال السيوطى فى «الإتقان» أمثل التفاسيرء و ذكره النجاشى و الطوسى 
فى فهرستيهما فى مصنّفى الشيعة. 

أدرك الستجاد و الباقر و الصادق عليهم السلام؛ و توفى سنة (179) ه. 

والسدّى منسوب إلى سدَّهُ مسجد الكوفة لأنّه كان يبيع المقانع فيهاء و قيل: 

إِنْه كان يدرّس التفسير على بعض سدّات المسجد الحرام. 


.98 77 الاعلام ج‎ )١( 
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- اللباب ج -:08/١‏ تنقيح المقال ج -١8 -1517//١‏ جابر بن يزيد الجعفى بن الحرث أبو عبد الله الكوفى» كان من أجلاء الرّواهُ و 
أعاظم الثقات. 

قال العلامة المامقانى فى «تنقيح المقال»: إن الُذى يستفاد من مجموع ما مرّ من الأخبار أن الرّجل فى غايةٌ الجلالةُ و نهاية النبالة» و له 
المنزلة العظيمة عند الصادقين عليهما السلام» بل هو من أهل أسرارهما و بطانتهما و مورد ألطافهما الخاصّهُ و عنايتهما المخصومة و 
أمينهما على ما لا يؤتمن عليه إِلَا أو حدىٌ العدول من الأسرار و مناقب أهل البيت عليهم السلام. 

نقل فى ترجمة مولانا الباقر عليه السّد.لام عن «المناقب» أن بابه جابر بن يزيد الجعفىء و لا يعقل تمكين الإمام المعصوم عليه السلام من 
صيرورة غير العدل بابا له و واسطه بينه و بين شيعته الضعفاء الأخيار. 

روى عن الصادق عليه السلام أنّه قال: إِنّما سمّى جابرا لأنّه جبر المؤمنين بعلمه» و هو بحر لا ينزح. 

عدّه الشيخ فى رجاله تار من أصحاب الباقر عليه السلام و قال: توفى سنة (11) ه و أخرى من أصحاب الصادق عليه السلام. 

و قال فى «الفهرست:: له كتاب التفسير أخبرنا به جماعةٌ من أصحابنا. 

- تنقيح المقال ج 7٠١8-7١0١ /١‏ رقم -١18 -1١87١‏ محمّد بن على بن أبى شعبة أبو جعفر الحلبى من وجوه أصحابنا و فقهائهم ذكره 
النجاشى فى «رجاله» ج 3١7/7‏ و قال: وجه أصحابنا و فقيههم, و الثقة الذى لا يطعن عليه .. له كتاب التفسير. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: "٠‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 6لا من ٠ه[‏ 


وذكره الشيخ فى رجاله بأرقام ع و7694 وعدّه من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام و قال فى الفهرست: محمّرد بن على 
الحلبى له كتاب», و هو ثقةُ. 

و قال المامقانى فى «التنقيح» ج "/ 181: نقل الستيد صدر الدين وفات الرّجل فى زمان الصادق عليه السلام. 

و أرّخ بعض وفاته سنة (178) ه. 

-١١‏ زيد بن أسلم العدوى العمرى مولاهمء أبو أسامة أو أبو عبد الله المدنى؛ فقيه مفسّر» كان مع عمر بن عبد العزيز أَيَامِ خلافته» و 
استقدمه الوليد بن يزيد فى جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتيا فى أمرء و له كتاب فى التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن. 

و عدّه ابن الجزرى من المقرئين و قال: زيد بن أسلم أبو أسامة المدنى مولى عمر بن الخطاب» وردت عنه الرّواية فى حروف القرآن» 
أخذ عنه القراءة شيبةُ بن نصاحء مات سنة (178) ه. 

و عدّه الذهبى و السيوطى من الحفّاظء قال السيوطى: روى عن أنسء و جابر بن عبد الله و سلمة بن الأكوع, و ابن عمرء أبى هريرة» و 
عائشة. 

وعنه ابنه أسامة» و أيَوب السختيانى» و روح بن القاسمء و السفيانان» و ابن جريح, و كان له حلقة فى المسجد النبوى (صلى الله عليه 
و آله و سلم). 

عدَّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام. 

الأعلام ج “7 40 غاية النهاية ج /١‏ 1925- طبقات الحفّاظ: 0. 

- داود بن دينار المعروف بابن أبى هند السرخسى القشيرى. عدّه الشيخ فى «رجاله» من أصحاب الباقر عليه السلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: "١‏ 

قال المامقانى فى «تنقيح المقال» ج :602/١‏ ظاهره كونه إماميا كنا لم نقف فيه على مدح يلحقه بالحسان» توفى فى طريق مكة سن 
ل" 

ذكر ابن النديم تفسيره فى الفهرست فى ص 34. 

و ذكر تفسيره أيضا العلامة المحمّق آقا بزركك قدّس سرّه فى «الذريعة)» ج 6/ 760 رقم 11178. 

- أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكرى الجريرىء ثقَه» جليل القدر عظيم المنزلة» لقى الأئمة السججاد و الباقر و الصادق عليهم 
السَّلام» و روى عنهم, و كان له عندهم حظوة» و قدم و 

قال له أبو جعفر عليه السّلام: اجلس فى مسجد المدينة و أفت النّاس فإِنّى أحبّ أن يرى فى شيعتى مثلكك. 

مات فى سنة (1581) ه و 

لما أتى نعيه أبا عبد الله عليه السّلام قال: أما و اللّه لقد أوجع قلبى موت أبان. 

و 

روى أن الصادق عليه السّلام قال: يا أبان ناظر أهل المدينة فإِنّى أحب أن يكون مثلكك من رواتى و رجالى. 

وقد ونّقه فى الحديث مع الاعتراف بتشيّعه جمع من العام مثل ابن حنبل» و ابن معين» و أبى حاتم؛ و النسائى» و ابن عدى. و 
الحاكم؛ و ابن سعد, و الذهبىء و ابن حجر. 

و كان مقدّما فى كثير من الفنون سيّما التفسير و الفقه و الحديثء و له تفاسير» مثل «الغريب فى القرآن» و «معانى القرآن» و غيرهما. 
توجد ترجمته فى «تنقيح المقال» ج /١‏ "و أعيان الشيعة ج 8/ 57 و غاية النهاية ج /١‏ 6. 

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبى؛ أبو النضر 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 7" 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ون من 1٠١‏ 


الكوفى نسَاب» راوية عالم بالتفسير و الأخبار و أيَام العرب» قال ابن النديم فى «الفهرست» ص ه4: حكى أن سليمان بن على العاسى 
والى البصرة استقدمه إليها و أجلسه فى داره» فجعل يملى على الناس تفسير آيات من القرآن حتى بلغ إلى آية فى سورة البرائة ففسشرها 
على خلاف المعروف. فقالوا: لا تكتب هذا التفسير» فقال: 

و الله لا أمليت حرفا حبّى يكتب تفسير هذه الآيهُ على ما أنزل اللّهه فرفع ذلكك إلى سليمان بن على فقال: اكتبوا ما يقول و دعوا ما 
سوى ذلك. صنّف فى تفسير القرآن كتابا. 

قال الصدر فى «تأسيس الشيعة»: أول من صئّف فى أحكام القرآن هو محمّ.د بن السائب الكلبى؛ و هو من الشيعة المخصوصين 
بالإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام. 

قال النسائى: حدّث عنه ثقات من الناس و رضوه فى التفسير. 

قال الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» ج 2/ 18 العلامة الأخبارى: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى المفشرء و كان أيضًا رأسا 
فى الأنساب إِنَا أنه شيعن متروكك الحديث. 

يروى عنه ولده هشام و طائفة» أخذ عن أبى صالح. و جريره و الفرزدق و جماعة؛ توفى سنةُ (182) ه. 

توجد ترجمة الكلبى مضافا إلى ما ذكر فى «طبقات ابن سعد) ج 164/8 و «الجرح و التعديل» ج 7/ 7٠١‏ و تذهيب التهذيب ج "/ 
0و تهذيب التهذيب ج 178/94. 

1/اكتالأعوشن: سليماة ين 'مهزاة الأسدئ بالولاع أبز محد» أصلة من اتلد 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: "ا" 

الرّىء ولد بالكوفة سنة )2١(‏ و توفى بها سنةُ (158) هء كان عالما بالقرآن و الحديث و الفرائض» يروى نحو ١٠١‏ حديث. 

قال الذهبى: كان رأسا فى العلم النافع و العمل الصالح. 

كان معروفا بالفضل و الثقهُ و الجلالة و التشئّع و الاستقامة, و العامة أيضا يثنون عليه» و مطبقون على فضله و ثقته» و مقرّون بجلالته مع 
اعترافهم بتشيّعه. 

قال يحيى القطان: هو علَامةٌ الإسلام. 

قال هيثم: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله و لا أجود حديثا من الأعمش: الإمام الجليل» أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم النخعى 
و زر بن حبيش» و زيد بن وهبء و عاصم بن أبى النجود, و مجاهد بن عبد الرّحمن بن أبى ليلى» و جرير بن عبد الحميد .. إلى أن 
قال وبرويكا غنه الدافال: إن الله فين بالقرآن اقواماو الى منتى واننه الله القر اق ون لا ذلك لكان على عقن دن أطوف دافن 
سككك الكوفة. 

عدّه الشيخ الطوسى قدّس سرّه من أصحاب الصادق عليه السّلام؛ و عدّه السروى فى «المناقب» من خواصٌ أصحابه. 

قال السيّد شرف الدين فى «المراجعات» ص 28: سليمان بن مهران أحد شيوخ الشيعة و أثبات المحدثين .. احتجٌ به أصحاب السَنَّهُ و 
و هو واقع فى رواهً تفسير على بن إبراهيم القمى قدّس سرّه. 

توجد ترجمة الأعمش فى غير واحد من كتب التراجم منها: الأعلام ج / 7198 و تنقيح المقال ج 60/١‏ و معجم رجال الحديث ج 
38٠‏ و تاريخ بغداد ج 4/". 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: #" 

7 هشام بن سالم الجواليقى الجعفى مولى بشير بن مروان بن محمّد الكوفى, عدّه الشيخ تاره من أصحاب الصادق عليه الس لام» و 
اخرى من أصحاب الكاظم عليه السّلام. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معا من 101٠١‏ 


و قال النجاشى فى «رجاله) ج ؟/ 99" رقم 8 : كان من سبى الجوزجان؛ روى عن أبى عبد اللّهه و أبى الحسن عليهما التّ.لام» ثقَةُ 
لفك لد كتاته وومةه جباعة. 

أخبرنا محترد بن عثمان» قال: حدثنا جعفر ين مسحت ده قال: حدّثنا عبد اللهديق أحمك قال: حدّثنا ابن أبى عمير غته يكتابه و كتايه 
الحج, و كتابه التفسير» و كتابه المعراج. 

قال المحدّث القمى فى «سفينة البحار» ج 4 ص 7١١‏ ط الجديد: هشام بن سالم الجواليقى أبو الحكم كان من سبى الجوزجان روى 
عن أبى عبد اللّه و أبى الحسن عليهما السَّلام, ثقهُ ثقة. 

وعدّه الشيخ المفيد من فقهاء الأصحابء و له أصلء و يروى عنه كثير من الأجأماء كابن أبى عمير» و صفوان. و ابن محبوب» و 
البزنطىء و الحسين بن سعيد, و ابن بزيع» و غيرهم. 

وهو الذى كان أوّل من دخل على موسى بن جعفر عليهما السّلام بعد وفا أبيه و اطلع على إمامته ثم أخبر أصحابه بذلكك» و صرفهم 
عن عبد اللّه الأفطح .)١١‏ 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر الصادق عليه السّدلام» كان أكبر إخوته بعد إسماعيلء و لم يكن منزلته عند أبيه بمنزلة غيره من ولده فى 
الإكرام؛ و كان منّهما بالخلاف على أبيه فى الإعتقاد و ادّعى بعد أبيه الإمامة و بايعه جماعة و سمّوا بالفطحيةُ لأنّ داعيهم أى عبد الله 
كان أفطح 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: 0" 

1 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء» البلخىء أبو الحسن كان من أعلام المفسّرين؛ أصله من بلخ انتقل إلى البصرة و دخل 
بغداد فحدث هها واتوفئ بالبضرة سنة 180 

من كتبه «آيات الأحكام)» ذكره ابن النديم فى «الفهرست» ص 2705 و «التفسير الكبير) و «نوادر التفسير» و «متشابه القرآن» و «الناسخ و 
المنسوخ» ذكرها الزركلى فى الأعلام ج 8/ 502. 

عدّه الشيخ قدّس سرّه فى رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام و اخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام. 

قال المامقانى فى «التنقيح» ج / **1: عن «ملحقات الصراح» فى ذكر معارف أهل التفسير من التابعين و من تبعهم الإمام أبو الحسن 
مقاتل بن سليمان بن زيد تفسيره مجلدان. 

وعن «تاريخ اليافعى): أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأ-زدى بالولا-ء الخراسانى كان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز» و له التفسير 
المشهور و كان من العلماء الأجلاء. حكى عن الشافعى أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان فى التفسير و على 
زهير بن أبى سلمى فى الشعر و على أبى حنيفة فى الكلام. 

قال الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» ج 7١١1/1‏ رقم 4/: كبير المفسّرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان يروى على ضعفه البين عن 
مجاهد, و الضحاكك. و ابن بريدة» 


الرجلين» و مات بعد أبيه بتسعين يوما )١158(‏ ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: 8" 

و عطاءء و ابن سيرين» و عمرو بن شعيب» و شرحبيل بن سعدء و المقبرى, و الزهرى و عدّة. 

وعنه سعد بن الصلت. و بقيَهُ؛ و عبد الرزاق» و حرمى بن عمارة و غيرهم. 

15- أبو حمزة الثمالى: ثابت بن دينار الأزدى بالولاء الكوفى جليل القدرء عظيم المنزلة عند الأثمَهُ عليهم السّلام لقى السجادء و الباق 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعا من 10٠١‏ 


و الصادقء و الكاظم عليهم السّلام؛ و روى عنهم- على خلاف فى الأخيرء توفى سنة (180) ه. 

ترجم لأبى حمزة الثمالى أكثر أرباب المعاجم. 

قال السيد بحر العلوم الطباطبائى فى «الفوائد الرجالية) ج ١08/١‏ فى ترجمته: له كتبء منها كتاب التفسير» و الظاهر أنه أول من صنّف 
قدامن أضشاناء رو عله كثير من الأبطاءة 

قال الكشى رحمه اللّه: قال: الفضل بن شاذان: سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا عليه السّلام يقول: أبو حمزة الثمالى فى زمانه كسلمان 
الفارسى فى زمانه. و ذلك أنه خدم أربعة مناه على بن الحسين عليه السّلام و محمّرد بن على عليه الس لام و جعفر بن محمد عليه 
الشلام و برهة من عصر موسى عليه السلام .2١١‏ 

و قال ابن حجر العسقلانى فى «تهذيب التهذيب» ج ؟//: ثابت بن أبى صِفيَةُ دينار- و قيل: سعد- أبو حمزة الثمالى الأزدى الكوفى 
مولى المهلب» روى عن أنسء و الشعبىء و أبى إسحاقء و زاذان أبى عمر و سالم بن أبى الجعدء و أبى جعفر الباقر عليه السّّلام و 


)١(‏ رجال الكشى ص ١7"‏ ط بمبثى و فيه بدل (سلمان) «لقمان). 

تفسير الصراط المستقيوء ج١1‏ ص: ب" 

و روى عنه الثورى» و شريككء و حفص بن غياثء و أبو أسامة» و عبد الملكك بن سليمانء و أبو نعيم؛ و وكيع, و عبيد اللّه بن موسى 
وعلّة. 

و قال الستيد العلّامة الفقيه الصدر الكاظمى فى «تأسيس الشيعة» ص 7777 أبو حمزة الثمالى من التابعين و مقدّم فى التفسير و الحديث» 
مصئّف فيهما و ذكر تفسيره الثعلبى فى تفسيره و اعتمد عليه و أخرج الكثير من روايته. 

0"- أبو الجارود زياد بن المنذر الهمدانى الخراسانى» رأس الجارودية من الزيديّه ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج /١‏ 41 رقم 582 
و قال: أبو الجارود الهمدانى الخارقى الأعمى؛ كوفى» كان من أصحاب أبى جعفر عليه السّلام و روى عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ و 
تغتر لما خرج زيد رضى الله عنه» له كتاب تفسير القرآن رواه عن أبى جعفر عليه الشلام. 

قال البخارى فى «التاريخ الكبير) ج 30/١7‏ رقم :١1700‏ سمع عطية؛ و روى عن أبى جعفر عليه السّلام؛ و روى عنه مروان بن معاوي و 
على بن هاشم بن البريد» يتكلمون فيه (أى يتّهمونه بالتشّع) ذكره الشيخ فى «الفهرس». برقم 00" و قال: زيدىٌ المذهبء و إليه تنسب 
الزيدية الجاروديّةُ كما ذكره كذلك فى أصحاب الباقر عليه السّلام من «رجاله) برقم ؟. 

و ذكره الكشى فى «رجاله» برقم ٠١‏ و قال: ستمى سرحوبا و تنسب إليه السرحوبية من الزيدية» 

سمّاه بذلكك أبو جعفر عليه السّلام 

»و ذكر أن سرحوبا اسم شيطان أعمى يسكن البحر و كان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب .. إلخ. 

و ذكره المصنّف فى «منظومته الرجالية): 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 8” ثم ابن منذر أبو الجارودزيدىٌ الرّئيس للجارودى 

و طق ضعيف قال قر: سرحوب ضعيف الأعمى هو الكذوب 

توفى أبو الجارود سنهُ (:18) أو بعده. 

18- أبو بصير الأسدى أو أبو محمّرد يحيى بن القاسم. أو يحيى بن أبى القاسم إسحاق كان مكفوفاء توفى سنة (10:0) ه و كان من 
أصحاب الإمامين الهمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام. 

ترجم له النجاشى ج 5١١/7‏ رقم 1188 و قال: ثقة» وجيه. روى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه و أبى الحسن عليهم التّ.لام» له كتاب 
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يوم و ليلة. 

قال فى «الذريعة» ج 710١/6‏ رقم :17١١‏ قال السيد الصدر: لأبى بصير كتاب تفسير ذكره النجاشى, و لكنى لم أظفر على مأخذ فى هذا 
الباب» و ليس فى نسخةٌ عندى من رجال النجاشى ذكر منه» نعم روى أبو بصير تفسير أبى الجارود عنه و رواه القمى فى تفسيره عن 
'- وهيب بن حفص أبو على الجريرى مولى بنى أسد الكوفى عدّه الشيخ فى «رجاله» ص 778 من أصحاب الصادق عليه السّلام. 

و ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج ١؟/‏ 597 رقم وقال: روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السّد.لام» و وقفء و كان ثقةء 
و صنّف كتبا: كتاب تفسير القرآنء و كتاب الشرائع مبّب. 

وترجم له آية الله العظمى الخوئى قدّس سرّه فى «معجم رجال الحديث» ج ١9‏ ص 7٠١5‏ رقم 1180 و قال: وقع فى «الكافى» بلفظ 
(وهب) و فى «الوافى» و «الوسائل» بلفظ (وهيب) و الظاهر أنه متتحد مع وهب بن حفص النخاس. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 9" 

لم أظفر على تاريخ وفاته. 

8 المنخل بن جميل الأسدى الكوفى باع الجوارى. 

عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السّ.لام» و روى عنه و عن أبى الحسن عليهما السّد.لام و حدّث عنه أحمد بن ميثم» و عمّار بن 
مروان» و محمّد بن سنان. 

كان من مفسرى القرن الثانى و لكن ضعّفه أرباب الرجال و نسبوه إلى فساد الرواية و الغلوٌ. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 1/7/5" رقم 1178 و قال: ضعيف فساد الرواية» روى عن أبى عبد الله عليه الشلام» له كتاب التفسير. 
و ترجم له المامقانى فى «تنقيح المقال» ج ؟1//ا5” رقم 17178 و قال: 

المنخلٌ (بضِمٌ الميم و فتح النون و الخاء المعجمة المشدّدة) و نقل عن العلامة فى الخلاصة و ابن الغضائرى أنّْهما قالا فى ترجمته: 
كوفى ضعيف و فى مذهبه غلوٌ و ارتفاع» روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السَلام. 

ثم قال: و كأنّ الكل متفقون على ضعفه. و لكن المحقّق الوحيد رحمه الله بنى على المناقشة و قال: الظاهر أن رميهم بالغلوٌ لروايته 
الروايات الدالّةُ عليه على زعمهم, و فى ثبوت الضعف بذلكك تأمّلء و روى عنه فى كتب الأخبار ما يدل على عدم غلوٌه قطعا. 

8- الحسن بن واقد المروزى. 

قال المامقانى فى «التنقيح» ج 3١‏ لم أقف فيه إِلَا على عدّ الشيخ إِيَاه فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام» و ظاهره كونه 
إفاكا لا أن ساله مجور ل 

كان من المفسّرين كما ذكره ابن النديم فى «الفهرست» ص 155 و له «النّاسخ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 6٠‏ 

و المنسوخ) المسمى «بالرغيب فى علوم القرآن» كما ذكره العلامة المحمّق فى «الذريعة) ج 6/ 19". 

“اك حمزة بن بيب بن عمارة بن إسماغيل التيمى الزيات الكوفىء ولد ستة (6 .و توفى ستة )١82(‏ هء كان عالما بالقراءاث: 

قال ابن النديم فى «الفهرست): أول من صف فى متشابه القرآآن سمدة بن ميب الزات الكوفى من شيعة أبن عبد الله الضادق و 
صاحبه سنةٌ )١108(‏ بحلوان. 

ترجم له الذهبى فى «سير أعلام النبلاء) ج 7/ 40 رقم "و قال: حمزةٌ بن حبيب بن عمارة الكوفى الزيّات» مولى عكرمة بن ربعى. 
تلا عليه حمران بن أعين» و الأعمشء و ابن أبى ليلى و طائفة. 


و حدّث عن عدىٌ بن ثابت» و الحكمء و عمرو بن مره و حبيب بن أبى ثابت» و طلحةُ بن مصرّفء و منصوره و عدَّة. 
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-١‏ السدّى الصغير محمّرد بن مروان بن عبد الله الكوفى ترجم له غير واحد من أرباب التراجم, و قالوا: كان صاحب محتّرد بن 
السائب الكلينى المتوفى سنة (8؟1) م و لذلكك يعرف بالكلبى أيضا. 

قال ابن أبى حاتم فى «الجرح و التعديل» ج 88/8 رقم ع6: محمّرد بن مروان الكوفى و يعرف بالسدّى. روى عن يحيى بن عبد الله 
و الكلبى» روى عنه هشام بن عبيد الله و محمّرد بن عبد الله و الكلبى» روى عنه هشام بن عبيد الله و محتّرى بن عبيد المحاربى» و 
يوسك بن غداق: 

و قال ابن الجزرى فى «غاية النهاية) ج 72١/7‏ رقم 68: محمّرى بن مروان السدّى صاحب «التفسير» كوفي يكى أبا عبد الرحمن 
سمع التفسير من 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 5١‏ 

الكلبى» ذكره الحافظ أبو عمرو و قال: ورد عنه الرواية فى حروف القرآن. 

توجد ترجمته أيضا فى «الذريعة: ©/ 718 و «جامع الرواة) ج .14١ /١‏ و معجم رجال الحديث ج 71١/17‏ رقم 11781. 

الت الكساق على ين سمرة بن عيند الله الكو الأنندى بالزلان كان إماماق اللشة و الهو و القراك قرا الحمب بعد الكبن:سكة 
بغداد و توفى بالرى عن سبعين عاما سنةُ (149) د و هو مؤدّب الرشيدء و الأمين و المأمون العباسئين» له تصانيض منها «معانى القرآن» 
والقراءات)» و «مقطوع القرآن و موصوله). 

- غاية النهاية ج روعي و سد ردن نا ره عرعاا دن تدرط أت شمر اف الياكل الكرقن الجك !| وميك بن الفكو البيسله 
المفسّدر» ولد بالكوفة فى النصف من شعبان سنة 23١7‏ ه و توفى بمكة المكرّمة فى النصف من شعبان سنة (198) ه أو قبلهاء و من 
آثاره «تفسير القرآن الكريم» ذكر تفسيره ابن النديم فى «الفهرست» ص 29. 

وعدّه الشيخ فى «رجاله» من أصحاب الصادق عليه السّلام. 

و ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج ١‏ ص 578 رقم 205 و قال: له نسخةُ عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام. 

قال العلامة المامقانى فى «تنقيح المقال» ج 7/ :6٠‏ و تنقيح المقال أن كون الرّجل عاميًا و عدم ورود توثيق فيه منّا يوقفنا عن العمل 
برواياته: 

- دارم بن قييصة بن نهثل بن مجمع أبو الحسن التميمى الدارمى السائح؛ روى عن الإمام الرضا عليه البّ.لام كما قال النجاشى فى 
«رجاله) ج 7877/١‏ رقم 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 67 

/الاع» من آثاره كتاب «الوجوه و النظائر) و كتاب «الناسخ و المنسوخ» رواهما عن الإمام عليه السّلام. 

©"- على بن أسباط بن سالم أبو الحسن المقرئ الكوفى» كان من أصحاب الإمامين الرضا و الجواد عليهما السّلام. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله» ج /١‏ "7 رقم 28١‏ و قال: ثقَهء كان فطحباء جرى بينه و بين على بن مهزيار رسائل فى ذاكك رجعوا فيها 
إلى أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام فرجع على بن أسباط عن ذلكك القول و تركه؛ و قد روى عن الرّضا عليه الّ.لام من قبل ذلك و 
كان أوثق الناس و أصدقهم لهجة. 

له كتب منها التفسير. 

6 عبد الله بن الصلت أبو طالب القمى؛ مولى بنى تيم اللّات بن ثعلبة. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج /١‏ ؟١‏ رقم 287 و قال: ثقَهء مسكون إلى روايته» روى عن الرضا عليه الس لام» يعرف له كتاب 
«التفسير). 

وعدّه الشيخ فى أصحاب الرضا و الجواد عليهما السّلام. 
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0- معلى بن محمد البصرى أبو الحسنء ترجم له النجاشى فى ج 7 ص 88" رقم 11١8‏ و عد من كتبه كتاب التفسير. 

و عدّه الشيخ الطوسى فى «رجاله) مممّن لم يرو عنهم عليهم السلام. 

و قال العلامة فى ترجمته فى «الخلاصة»: مضطرب الحديث و المذهب مثل ما قال فى ترجمته الشيخ. 

و ترجم له العلامة المامقانى فى «تنقيح المقال» ج */ 770 رقم ١170‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 6 

وقال بعد نقل الأمقوال: روايته عن الضعفاء غير قادحة فيما روى عن الثقة» و فساد مذهبه لم يثبت,. و كونه شيخ إجازة يغنيه عن 
التزقيق» كما شهد به العلامة الممجلسى (قدسن سنه) و لا أقل من عد الاتحل من الحسان. 

8 أبو عبد الله أحمد بن صبيح الأسدى الكوفى. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 7٠١8/١‏ رقم 187 و قال: ثقَة و الزيدية تدّعيه و ليبس بصحيح, له كتب منها التفسير. 

وذكر كتابه فى التفسير الشيخ فى «الفهرست» و ابن شهر آشوب فى «المعالم» و شيخنا المجيز قدّس سرّه فى «الذَّرِيعة) ج ؟ رقم 
118 

9 هشام بن محمّد بن السائب الكلبى أبو المنذر. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله» ج 7/ 99 رقم 1١817‏ و قال: الناسبء العالم بالأيّام؛ المشهور بالفضل و العلم؛ و كان يختصٌ بمذهبنا. 
وله الحديث المشهور» 

قال: اعتللت عله عظيمة نسيت علمى؛ فجلست إلى جعفر بن محمّد عليهما السّلام؛ فسقانى العلم فى كأس.ء فعاد إلى علمى؛ و كان أبو 
عبد الله عليه السَّلام يقرّبه و يدنيه و يبسطه. 

توفى بالكوفة سن 27١(‏ ه. و أرّخ وفاته ابن النديم فى الفهرست ص 0١‏ سنةُ )7١2(‏ ه. 

ذكر فى «الذريعة» ج ؟/ 7*6 تفسيره و قال: «تفسير الآى الْتى نزلت فى أقوام بأعيانهم» لهشام بن محتّد بن السّائب الكلبى ذكره ابن 
النديم فى «الفهرست». 

:ل الواقدى: مسقد بخ ضفر يو واقد السينن الأسلمن بالولك المدني» أبز 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 5 

عبد الله كان من أقدم المؤرّخين فى الإسلام و من أشهرهم., و من حفَاظ الحديث, ولد بالمدينة سنهُ )17١(‏ ه. و توفى ببغداد سنة 
(05090) ه. 

قال ابن النديم فى «الفهرست» ج ١‏ ص 48: خلّف الواقدى بعد وفاته ستمائة قمطر كتبا كل قمطر منها حمل رجلين و كان له غلامان 
ممل و كاق يكتاق اللبل و النهاو: 

له مصنّفات كثيرة بعضها مطبوع مثل «المغازى النبوية» و بعضها لم يطبع إلى الآن مثل «تفسير القرآن). 

-١‏ يونس بن عبد الرحمن مولى على بن يقطين» أبو محمّد كان جليل القدرء عظيم المنزلة. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 57١ /١‏ رقم 170١9‏ و قال: كان وجها فى أصحابناء متقدّماء عظيم المنزلة. 

ولد فى أيّامم هشام بن عبد الملكء و رأى جعفر بن محمّد عليهما السّ.لام بين الضّ نها و المروة» و لم يرو عنه» و روى عن أبى الحسن 
موسى و الرّضا عليهما السّ.لام» و كان الرضا عليه السّلام يشير اليه فى العلم و الفتياء و كان مممّن بذل له على الوقف مال جزيل و امتنع 
من أخذه. 

و عدّه الشيخ فى «رجاله؛ من أصحاب الكاظم و الرضا عليهما السّلام و وثقه. 

و ذكره الكشى من أصحاب الإجماع من أصحاب أبى إبراهيم و أبى الحسن عليهما السّلام ملحقا برقم 57 و قال: أفقه هؤلاء يونس 
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بن عبد الرحمن. 

وأرّخ العلامة فى القسم الأوّل من «الخلاصة» ص 185 وفاته سنة (708) ه. 

له تصانيف كثيرةٌ فى الفقه و الكلام و التفسير» منها «كتاب تفسير القرآن» و «كتاب فضل القرآن). 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 58 

توجد ترجمته مع تصانيفه مضافا إلى ما ذكرنا فى: «الفهرست» للشيخ ص 2187-١18١‏ و «الفهرست» لابن النديم ج 2337١ /١‏ و «تنقيح 
المامقانى» ج / 4 رقم 01701 و «معجم المؤلفين» ج 68/1. 

'6- الفرّاء: يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى أبو زكرياء الكوفى كان أعلم الكوفيين فى النحوء و اللغةٌ» و فنون الأدب 
ولد بالكوفة سنة (158) ه, و انتقل إلى بغداد» و عهد إليه المأمون العباسى بتربية ابنيه» و كان مع تقدّمه فى الأدبء فقيها مفشراء 
متكلماء عالما بِأيَامِ العرب و أخبارهاء عارفا بالنجوم و الطّبء توفى فى طريق مك4 سنة (707) 0 له تصائيف قيمة منها «المصادر فى 
القرآن» و «معانى القرآن» أملاه فى مجالس عامّةُ كان فى جمله من يحضرها نحو ثمانين قاضيا. 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام ج 178/9, و إرشاد الأريب ج // 778. 

67- الصنعانى: عبد الرزّاق بن همام بن نافع الحميرى مولاهم كان من حفّاظ الحديث الثقات» كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف 
حديث و من مصّفاته كتاب فى «تفسير القرآن» ولد سنةٌ )١١12(‏ ه و توفى سنة )5١11(‏ ه. 

وذكرابن النديم فى «الفهرست» ص 258 من تصنيفاته: «نظم القرآن» و «قواعد القرآن» و«تفسير سورة الفاتحة» و «الحروف البقطية 
فى أوائل السور). 

5- أبو نعيم الفضل بن دكين عمرو بن حمّاد بن زهير بن درهم الكوفى كان من أكابر محدّثى قدماء علماء الخاصة: معتمدا موثوقا 
مو العاقة والحاف ةدو كاوميد 

تفسير الصراط المستقيم» ج١.‏ ص: 52 

شيوخ البخارى و مسلم. ولد سنة (1150) ه و توفى سن (514) ه و من مصّفاته «كتاب التفسير) ذكره ابن النديم ض .8١‏ 

هع- ابن فضّال: أبو محمّرد الحسن بن على بن فال بن عمرو بن أيمن الكوفىء ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج ١77/١‏ رقم الاط. 
بروات وأفال؟ كان ادن غمره كله فططا مشهورا ذلك نط حضره العوث قات وقد قال باس رضى اللدعنة .مات بئنة 
(078) ه. 

و قال الشيخ فى «الفهرست» برقم 19#: روى عن الرّضا عليه السّلام و كان خصّيصا به كان جليل القدر عظيم المنزلة» زاهداء ورعا ثقةُ 
فى الحديث. 

له مصنّفات منها «الناسخ و المنسوخ) كما ذكره ابن النديم فى «الفهرست» ج .777/١‏ 

68- أبو جعفر محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسىء جليل القدر من أصحاب الإمام الهادى عليه السّلام» ترجم له النجاشى 
فى «رجاله) ج 7١18/7‏ رقم 447 و قال: جليل فى أصحابناء ثقَهء عين» كثير الرواية» حسن التصانيف» روى عن أبى جعفر الثانى عليه 
الَّلام مكاتبة و مشافهة. 

و من مصّفاته «تفسير القرآن» كما صرّح به فى «معجم رجال الحديث» ج 17/ 17١١-11‏ رقم 118:4. 

/ا- الحسن بن محبوب أبو على السرّاد, أو الزرّاد الكوفى ولد سنةٌ (159) ه و توفى سنةٌ (7؟) ه. 

قال المامقانى فى «التنقيح) ج /١‏ :”رقم :77٠١‏ عدّه الشيخ تار من 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 57 

أصحاب الكاظم عليه السّ.لام؛ و قال: ثقة» و أخرى من أصحاب الرضا عليه السّ.لام» و قال: مولى لبجيلة كوفىّ ثقة» و قال فى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بعا من 141٠١‏ 


«الفهرست»: روى عن أبى الحسن الرضا عليه السَّلام» و روى عن سين رجلا من أصحاب أبى عبد الله عليه السّلام. 

و كان جليل القدر يعدّ فى الأركان الأربعة فى عصره له كتب كثيرة منها «كتاب التفسير) صرّح به ابن النديم فى «الفهرست» ص "١04‏ 
و أول ما ذكر من كتبه الكثيرة كتاب التفسير. 

68- على بن مهزيار أبو الحسن الأهوازى دورقيّ الأصلء ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 7/ 76 رقم 227 ط. بيروت و قال: كان أبوه 
نصرانيا فأسلم و قيل: إن على بن مهزيار أيضا أسلم و هو صغيره و منّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر و تفقّه» و روى عن الرّضا و أبى جعفر 
عليهما التّر.لام؛ و اختصٌ بأبى جعفر الثانى عليه السّر.لام و توكل له» و عظم محلّه منهه و كذلكك أبو الحسن الثالث عليه السّلام و توكل 
لهم فى بعض النواحى. و خرجت الى الشيعة فيه توقيعات بكل خير و كان ثقَهُ فى روايته» و لا يطعن عليه صحيحا اعتقاده ... ثم قال: 
و صف الكتب المشهورة .. فعدٌ نحو ثلاثين كتابا و عد منها «كتاب التفسير). 

و كان حا فى سنةُ (9؟1) أن محمد بن على بن يحيى الأنصارى قال: حدّثنا على بن مهزيار أبو الحسن فى المحرم سه (519) ه؛ 
راجع «رجال النجاشى» ج /١‏ 81" رقم 61م. 

69 البرقى محمّد بن خالد بن عبد الرحمن الكوفى. 

عدّه الشيخ فى «رجاله» من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد عليهم السَلام؛ و وثّقه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص: 58 

و ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 7/ 7٠١‏ رقم 444 و قال: كان فى الحديث ضعيفاء و كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العرب 
وله كتب .. منها «كتاب التفسير). 

قال العامة المامقانى فى «تنقيح المقال» ج / 117: إِنّ منشأ ضعفه روايته عن الضعفاء و اعتماده على المراسيل كما ذكره ابن 
الغضائرىء و هذا لا دلالة فيه على عدم حجيَهُ حديثه المسند بسند معتمد .. إلخ. 

ه- الأشعرى: أحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر القمى شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع» لقى الرضا و الجواد و الهادى 
عليهم السّلام» و الظاهر عدم تأمل المشايخ فى علوٌ شأنه و وثاقته. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله» ج 5١18/١‏ رقم 2192 وقال: أوّل من سكن قم من آباءه: سعد بن مالكك بن الأحوص .. ثم وصفه 
بالوجاهة و الفقاهة .. ثم قال: 

وله كتب: التوحيد» و فضل النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) .. و«كتاب الناسخ و المنسوخ». 

1د الصين بز سعيد بد عقاف بق هران أبو بعد الأمرارى. 

ذكره الشيخ فى «الفهرس» برقم 1917 و وثّقهء و فى «رجاله» من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السّلام بأرقام *و .١‏ 

لاحظ ترجمته المبسوطة فى «تنقيح المقال» ج /١‏ 187 قال بعد نقل الأقوال: 

تلخيص المقال أن الحسن بن سعيد من الثقات المسلّم و ثقتهم الغير المغموز فيه بوجه من الوجوه و قد نصّ على توثيقه جماعة. 
شارك أخاه الحسين فى الكتب الثلاثين المصئفة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص: 59 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 17١/١‏ رقم 10 و عدّ مصّّفاته المشتركة مع أخيه الحسين» و عدّ منها «كتاب تفسير القرآن). 

7ه- المازنى: بكر بن محمد بن حبيب بن بِقنيَةُ البصرىء كان إمام عصره فى النحو و الأدبء و أخذ عن أبى عبيده و الأصمعىء و أبى 
زيد الأنصارى, و أخذ عنه أبو العباس المبرّد» له تصانيف منها «تفسير القرآن» كما صرّح به فى «الذريعة» ج 211/5 و ترجمته توجد 
فى غير واحد من كتب التراجم منها: وفيات الأعيان ج /١‏ 45 و «رجال النجاشى» ج 101/١‏ رقم ا/ا1ء و تاريخ بغداد ج ارقم 30179 


و ١معجم‏ الأدباء» ج / ٠‏ وغيرهاء و أرّخوا تاريخ وفاته سنةٌ (558) أو قبلها أو بعدها. 
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“ه- محتّرد بن أورمة أبو جعفر القمى» ترجم له المامقانى فى «التنقيح» ج /١‏ رقم ٠١710‏ و قال: قد وقع الخلاف فى الرجل فضخفه 
جماعة» و اعتمد عليه آخرونء و توقف ثالث .. ثم بعد نقل الأقوال قال: الأقوى كون الرجل من الحسان بل من أعلاهم و كونه معتمد 
الوُوايةُ صحيح الكتاب, له مصنّفات منها «تفسير القرآن). 

*ه- ابن وضاحء قال العلامة المحيق فى «الذريعة» ج ©/ 769 رقم /119: 

تفسير ابن وضاحء لم يعلم اسمه؛ ذكره الشيخ فى باب الكنى من الفهرست و قال: 

يرويه عنه أحمد بن ميثم حفيد الفضل بن دكين الشهيد (115) ه فيظهر أنّه من أواسط القرن الثالث. 

0ذ- ابن عبدك: محمّد بن على بن عبدكك أبو جعفر الجرجانى» ترجم له 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ٠ه‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج١‏ 49 

النجاشى فى «رجاله) ج 7/ ٠0‏ رقم ٠١١‏ و قال: جليل القدر من أصحابناء فقيه متكلم له كتب منها «كتاب التفسير). 

و ترجم له الشيخ فى آخر كنى «الفهرست» فقال: له كتب كثيرة منها: كتاب «التفسير؛ كبير حسن. 

8د الراوسناي: سلمة بن الخطاب أبنو الففيل أو ار ميحد الأزدورفانى (براوستان بفتح الباء الموخددة و الراء المهملة و الواو 
المفتوحةٌ و السين المهملة الساكنة): قري من قرى قم (و الأزدورقان) بفتح الهمزه و سكون الزاى و ضم الدال المهملة: قرية من سواد 
الرى. 

عدّه الشيخ فى «رجاله) ممّن لم يرو عنهم عليهم السّلام. 

و ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 517/١‏ رقم 2 و قال: كان ضعيفا فى حديثه؛ له عدَّهُ كتب .. منها: كتاب «تفسير ياسين). 

/اة- البرقي* الحسق بن خالد بن محقد بن على أبو غلىء وثقه التجاشى. 

و عدّه الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام؛ و قال: له كتب. 

وقال ابن شهر آشوب فى «معالم العلماء» ص 184: الحسن بن خالد البرقى أخو محبّرد بن خالد» من كتبه «تفسير العسكرى» عليه 
الام من إملاء الإمام فى مائة و عشرين مجلدا. 

ترجم له السيّد الخوئى قدّس سرّه فى «المعجم» ج 711/5 و قال: إن صحٌ قول ابن شهر آشوب فهو ليس ممّن لم يرو عنهم عليهم 
السَلام. 

8ه الأسترابادى: محمد بن القاسم, أو محمد بن أبى القاسم المفسشر 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١ه‏ 

الأسترابادى؛ روى الصدوق عنه فى «الفقيه»» و «التوحيد»» و «عيون أخبار الرضا عليه الس لام) وفى كل موضع روى عنه يقول: رضى 
الله عنه؛ و هو يروى التفسير المعروف بتفسير الإمام العسكرى عليه السّ.لام عن يوسف بن محتّرد بن زياد» وعلى بن محمّد بن يسار 
عن أبيهما عن الإمام العسكرى عليه السّلام. 

4- الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محتّرد الأزدى النيسابورى كان ثقة» جليل القدرء فقيها متكلما له عظم شأن فى هذه الطائفة» قيل: 
إِنّهِ صئّف )18١(‏ كتاباء توفى سنة (20) و من مصتفاته «تفسير القرآن» صرّح به ابن النديم فى «الفهرست» ص 279” و توجد 
ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها: «رجال النجاشى) ج 188/7 رقم 478 و «رجال الكشى» رقم ,8١8‏ و «معجم رجال 
الحديث)» ج 1/ 3١7-180‏ رقم 0700. 

-8٠‏ ابن فضال الصغير: على بن الحسن بن على بن فضال بن عمر بن أيمن. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 87/١‏ رقم لات و قال: كان فقيه أصحابنا بالكوفة» و وجههم., وثقتهم, و عارفهم بالحديث .. ثم قال: 
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وقد صنّف كتبا كثيرة» ثم عدّ منها «كتاب التفسير). 

ترجم له الزركلى فى «الاعلام) ج 279/8 و أرّخ وفاته نحو سنة (190)ه. 

١‏ البرقى: أحمد بن محتّرد بن خالد بن عبد الرحمن أبو جعفر الكوفى الأصل ذكره الشيخ فى «رجاله) بأرقام 4 و ١18‏ و عدّه من 
أصحاب الجواد و الهادى عليهما السّلام. 

و ذكره ابن حجر فى السان الميزان» ج ١‏ رقم 817 و قال: من كبار الرافضة» 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 7ه 

له تصانيف جم أديية. 

و ذكره الحموى فى «معجم الأدباء» ج ؟/ ١و‏ نقل عن الشيخ الطوسى ترجمته و تعداد كتبه و قال: تصانيفه تقارب مائة تصنيف. 
وقد عدٌ منها «التفسير و التأويل)». 

توفى بقم سن (716) أو سنهُ (080) ه كما فى «رجال النجاشى) ج /١‏ 508. 

61- ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمّد ولد سنة (11) ه و توفى سنة (378) ه ببغداد» ترجم له الزركلى فى 
«الاعلام) ج 6/ 18٠١‏ و عد من كتبه «مشكل القرآن» مطبوع و «المشتبه من الحديث و القرآن» مخطوطء و «غريب القرآن» مخطوط. 
- الدينورى: أحمد بن داود بن ونند (بفتح الواو و النون الأولى و سكون النون الثانية) أبو حنيفة. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلا.م» ج ١14/١‏ وقال: مهندس مؤرّخ نباتى» من نوابغ الدهرء جمع بين حكمة الفلاسفة و بيان العربء له 
تصانيفء ثم عدّ منها «تفسير القرآن» ثلاثة عشر مجلّداء و أرّخ وفاته سنة (585) ه. 

8- إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفى الكوفى الإصفهانى» كان يرى رأى الزيدية ثم انتقل الى القول بالاماميّة توفى بأصفهان سنة 
(08 ه له مصنّفات منها «ما نزل من القرآن فى أمير المؤمنين عليه السّلام» كما صرّح به النجاشى فى «رجاله) ج 4١ /١‏ رقم 18. 
ماشهل بز عيد اللدين يونس النترى أو مضقد أحد علباء الضرفية ولد 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: “هم 

سنةُ 237٠١(‏ ه و توفى سنةُ (187) ه» من مسّّفاته «تفسير القرآن» مطبوعء ترجم له أبو نعيم فى «حلية الأولياء» ج .184/٠١‏ 

#*- الحبرى: أبو عبد الله الحسين بن حكم بن مسلم الكوفى المحدّث المفسّدر الزيدى» توقى سنة (78) ه. من مصنفاته «ما نزل من 
القرآن فى أهل البيت عليهم السّلام) مطبوع؛ صرّح به ابن شهر آشوب فى «معالم العلماء» ص .١58‏ 

/ا8- المبرّد: محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العتاس, كان إمام العربِيَُ و الأدب ببغداد فى عصره؛ ولد بالبصرةٌ سنة )2١١(‏ ه و توفى 
ببغداد سن (588) ه» من مصئفاته «إعراب القرآن). 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها «تاريخ بغداد» ج / 28٠‏ «وفيات الأعيان» ج /١‏ 840. 

68- سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى أبو القاسم القمى محدّثء فقيه مفسّر» توفى سنة (149) أو سنة (201) ه. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 501/١‏ رقم 580 و قال فى ترجمته: شيخ هذه الطائفة و فقيههاء و وجههاء كان سمع من حديث 
العامّهُ شيئا كثيراء و سافر فى طلب الحديث؛ لقى من وجوههم الحسن بن عرفة المتوفى (//71) ه» و عتباس الترقفى المتوفى (181) ه. و 
لقى مولانا أبا محمّد عليه السّّلام؛ و رأيت بعض أصححابنا يضعَفون لقائه لأبى محمّد عليه السّلام؛ و يقولون: هذه حكاية موضوعة عليه 
و الله أعلم. 

ثم ذكر من مصّفاته الكثير ما يقارب أربعين كتاباء و عدّ منها كتاب ناسخ 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 6ه 

القرآن و منسوخه, و كتاب محكم القرآن و متشابهه. 
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9- الحسين بن سعيد بن حمّماد بن مهران الأ-هوازى؛ كتب مع أخيه الحسن ثلا-ثين كتاباء منها «تفسير القرآن»؛ و كان حيا فى سنة 
(00)ه كما يستفاد من النجاشى فى «رجاله) ج 1/8/١‏ أن الحسين بن سعيد الأهوازى حدّث بكتبه و جميع مصنّفاته عند منصرفه من 
زيارة الرّضا عليه السّلام أيَام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة ثلاث مائة. 

-٠‏ محمد بن عباس بن عيسى أبو عبد اللّه الغاضرى. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 77/5 رقم 4177: و قال: ثقة» روى عن أبيه» و الحسن بن على بن أبى حمزة و عبد الله بن جبلة له 
كتب منها: «كتاب التفسير) .. ثم روى كتبه باسناده عن حميد (أى حميد بن زياد النينوائى المتوفى )"١(‏ ه) كما صرّح به الطهرانى 
فى «الذريعة» ج ع/ 90 وأضاف الى ما ذكره النجاشى: «غريب القرآن» و«تفسير غرر الفوائد). 

١‏ أبو جعفر الصيرفى محمّد بن على بن إبراهيم بن موسى الملقب بأبى سمينة. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج ؟/ 7١2‏ رقم 40 و قال: ضعيف جدًا فاسد الإعتقاد لا يعتمد فى شىء» و كان ورد قمء و قد اشتهر 
بالكذب بالكوفة» و نزل على أحمد بن محمّد بن عيسى مدَّة ثم تشهّر بالغلو .. و أخرجه أحمد عن قمء و له قصَة. 

ثم ذكر كتبه و عدّ منها «تفسير عم يتساءلون). 

"ا- الحسن بن على بن الحسن بن عمر بن زين العابدين عليه السّلام ابو 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 0ه 

محمّد الناصرى العلوى. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلا-م» ج 718/7 و قال: ثالث ملوك الدولة العلوية بطبرستان» كان شيخ الطالبتين و عالمهم .. و كان شاعرا 
مفلقا توى فى طبرستان سن (0”) ه. له «تفسير» فى مجلّدين احتج فيه بألف بيت من ألف قصيدة. 

"ا على بن إبراهيم بن هاشم ابو الحسن القمى. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله») ج /١‏ 76 رقم 21/8 و قال: ثقهُ فى الحديث,» ثبت» معتمد» صحيح المذهبء سمع فأكثر» و صِنّف كتباء و 
أضدٌ فى وسط عمره. 

وله «كتاب التفسير) و كتاب الناسخ و المنسوخ 7 

وهو من أجل مشايخ الكلينى» و قد كان حا الى سنة (707) ه. 

#/- فرات بن إبراهيم الكوفى. هو من مشايخ أبى الحسن على بن بابويه القَمَّى له «تفسير» بلسان الأخباره و أغلبه فى شأن الثم 
الأطهار عليهم السّلام. 

قال المجلسى فى الفصل الثَّانى من أوَل البحار: «تفسير فرات» و إن لم يتعرّض الأصحاب لمؤْلّفه بمدح ولا قدح لكن لكون أخباره 
موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة و حسن الضبط فى نقلها مثما يعطى الوثوق بمؤلّفه و حسن الظنّ به و قد روى الصدوق 
عنه أخبارا بتوسّط الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمى» و روى عنه الحاكم ابو القاسم الحسكانى فى «شواهد التنزيل» و غيره. 

و روى المترجم أكثر رواياته عن الحسين بن سعيد الأهوازى المتقدّم الذى كان حيا فى سنة (50") ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 4ه 

ها- الحسن بن موسى أبو محمّد النوبختى. 

ترجم له الشيخ فى «رجاله و وثّقه فى باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام رقم ؟. 

و ترجم له النجاشى فى «رجاله» ج ١‏ لة/ا١‏ رقم 158 و قال: فى ترجمته: 

شيخنا المتكلم, المبرّز على نظرائه فى زمانه قبل الثلاث مائة و بعدهاء له على الأوائل كتب كثيرة. 

ثم عد منها: «كتاب التنزيه و ذكر متشابه القرآن). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من 1٠١‏ 


سنةٌ (806 ه. 

/- الطبرى: محمّد بن جرير بن يزيد أبو جعفر المؤرّخ المفشرء ولد فى آمل طبرستان سنةُ (776) ه. و استوطن بغداد و توفى بها سنة 
)1١(‏ ه وله مصنّفات منها: «جامع البيان فى تفسير القرآن» مطبوع يعرف بتفسير الطبرى فى ثلاثين جزءاء و «القراءات». 

/الا- قتيبة بن أحمد بن شريح أبو حفص. 

ترجم له كيحالة فى «معجم المؤلّفين) ج انقلا عن طبقات المفت رين للسيوطى ص 78 و «هداية العارفين» ج "0/١‏ وقال: 
النجارىء الشيعى» أبو حفص مفسّر من آثاره: «التفسير الكبير). 

و ترجم له السّد الحسن الصدر فى «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ص "6١‏ فى عداد المفسّرين من الإماميةٌ و ذكر «تفسيره الكبير). 
تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: /ام 

توفى ست (012 ه. 

8ت الكقى اعد اللدين اسيدين مبضيوه البابقي :امقر اسالق. 

ترجم له الزركلى فى «الاعلا-م) ج ع7 189 و قال: أحد أثمَهُ المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية) و له آراء و مقالات فى 
الكلام انفرد بهاء و له كتب منها: «التفسيراء توفى سنةٌ (0219) ه. 

8 البلخى: أحمد بن سهلء أبو زيد البلخى, أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام» ولد فى إحدى قرى بلخ سنةُ (770) ه و مات ببلخ 
سن (؟75) ه. و أورد ابن النديم فى «الفهرست» ص ١ه‏ قائمة مؤلّفاته منها: «نظم القرآن» و «تفسير الفاتحة) و (ما أغلق من غريب 
القرآن» و غيرها. 

توجد ترجمته فى كتب التراجم منها «معجم الأدباء» ج عر *, و «الاعلام» ج "1/١‏ و«لسان الميزان» ج م 

الصابونى: محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفى الكوفى المعروف بأبى الفضل الصابونى و المشهور بين الفقهاء بصاحب 
«الفاخر» و الجعفى. 

عدّه الشيخ فى «رجاله) رقم من أصحاب الإمام الهادى عليه السّلام. 

و ترجمه السيّد بحر العلوم الطباطبائى فى «الفوائد» ج “/ 149 و قال: من قدماء أصحابناء و أعلام فقهائنا من أصحاب كتب الفتوى» و 
«كتاب تفسير معانى القرآن). 

١‏ ابن الختاط: محمد بن أحمد بن منصورء نحوىٌ» أصله من سمرقند أقام فى 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ليله 

بغداد و توفى بالبصرةٌ سنةٌ 077٠‏ من كتبه «معانى القرآن). 

توجد ترجمته فى «نزهة الألناء» ص 17 و «بغيةٌ الوعاة» ص .١19‏ 

7 العتّاشى: محمّد بن مسعود السلمى أبو النضرء كان من أهل سمرقند» اشتهرت كتبه فى نواحى خراسان اشتهارا عظيما و هى تزيد 
على مائتى كتاب أورد ابن النديم أسماء أكثرها منها: تفسيره المعروف بتفسير العتاشى» توفى نحو سنة (70”) ه. 

توجد ترجمته فى «الفهرست» لابن النديم ج /١‏ 195» و «رجال النجاشى)» ج 71//7 رقم 458) و «الذريعة)» ج 5/ 198 و غيرها. 

7/- محمد بن بحر» أبو مسلم الإصفهانى: وال من كبار الكتّاب» كان عالما بالتفسير و بغيره من صنوف العلم؛ ولَّى أصفهان و بلاد 
فارس للمقتدر العئاسى الى سنةٌ (71) ه: ولد سنةُ (58) و توفى سنةٌ (997 ه و من تصائيفه: «جامع التأويل» فى التفسير أربعة عشر 
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مجلذا. 

ترجمته توجد فى «إرشاد الأريب» ج 2/ 67١‏ و «الاعلام) ج 707/2. 

8 ابن أبى الثلج: محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن إسماعيل الكاتب المتوفى سنة (700) ه. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج ؟/ 7494 رقم ٠١8‏ و قال: ثقء عين كثير الحديث؛ له كتب منها: «كتاب ما نزل من القرآن فى أمير 
المؤمنين عليه السّلام) .. 

0 ابن الحتجام: محمد بن العبئاس بن على بن مروان بن الماهيار أبو عبد 

تفسير الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص: 09 

الله اليرّاز. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 7/ 140 رقم ٠0١‏ و قال: ثقهُ ثقدء من أصحابناء عين» سديدء كثير الحديثء له «كتاب ما نزل من 
القرآن فى أهل البيت عليهم السّلام) و قال جماعة من أصحابنا: إن كتاب لم يصنّف معناه مثله» و قيل: إِنّه ألف ورقة. 

ترجم له كتحالة فى «معجم المؤلّفين) ج 1٠١/٠١‏ و قال: كان حا فى سنة (70) ه. 

88 ابن بابويه القمى: على بن الحسين بن موسى بن بابويه أبو الحسين شيخ القمبين فى عصره. و متقدّمهم, و فقيههم؛ و ثقتهم قدم 
العراق و اجتمع مع أبى القاسم الحسين بن روح رحمه الله و سأله مسائل» 

ثم كاتبه بعد ذلكء و سأله أن يوصل له رقعة الى الصاحب عيجل اللّه تعالى فرجه الشريف و يسأله فيها الولد فكتب عليه السّدللام إليه: 
«قد دعونا الله لكك بذلكء و سترزق ولدين ذكرين خيرين» فولد له أبو جعفر الصدوق و أخوه الحسين بن على 

» توفى بقم سن (3774 ه و له مصنّفات منها «كتاب التفسير). 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها «رجال النجاشى» ج 19/1١‏ رقم 987. 

لاك ايعان ميض د جد عديو (أو غويز) المقت و البختدادق المكنء المقرفى سحة :8 اشتهر بكتابه «غريب القرآن» المطبوع, 
صنّفه على حروف المعجم فى ١0‏ سنة. 

توجد ترجمته فى ١طبقات‏ مفسّران شيعة» للفاضل المعاصر العقيقى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 8٠‏ 

البخشايشى ج /١‏ رقم 1١5‏ و الأعلام ج 7/ 19 و «نزهة الألباءه ص 185 و «معجم المطبوعات»/ .٠٠١8‏ 

8 الجلودى: عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الأزدى البصرى مؤرّخ» أديب» نسبته الى جلود (قرية) توقى سن (97) م له 
كتب كثيرة تقارب المائتين» منها: «كتاب التفسير عن على عليه الس لام» و «ما نزل فيه من القرآن» و «كتاب التفسير عن ابن عتباس) و 
غيرها؛ أوردها كلها بأسمائها النجاشى فى «رجاله) ج ؟/ - 04 رقم /27. 

4 ابن عقدة: أحمد بن محمد بن سعيدء أبو العتاس الكوفى الحافظ ولد سنةُ (780) ه أو قبلها و توفى سن (7) ه أو بعدهاء كان 
زيديا جارودياء له تصانيف منها: «التفسير) أورده الطهرانى فى «الذريعة)» ج ؟ رقم اا 

-١‏ الصولى: محتّرد بن يحيى بن عبد الله من أكابر علماء الدب و نادم ثلاثة من خلفاء بنى العتاس هم: «الراضى و المكتفى و 
المقتدر) توفى سنهُ (18”) أو بعدهاء و له تصانيف منها «الشامل فى علم القرآن) لم يتمه. 

ترجمته توجد فى «تاريخ بغداد» ج / 87-717 و «وفيات الأعيان» ج /١‏ 26 و «معجم الأدباء» ج 19/ 21١١-1١09‏ و ١تذكرة‏ 
الحفاظ» ج */ “اع و غيرها. 

-١‏ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر نزيل قم المتوقى سن (6#) ه. 

ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 701/7 رقم ٠١67‏ و قال: شيخ القميين» 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 8١‏ 

و فقيههم, و متقدّمهم» و وجههم. و يقال: إِنّه نزيل قم» و ما كان أصله منهاء ثقةُ ثقة» عين» مسكون إليه. له كتب منها: «كتاب تفسير 
القرآن). 

47- ابن دؤل: أحمد بن محمّد بن الحسين بن دؤل القمى المتوفى سنة (80") ه ترجم له النجاشى فى «رجاله) ج 77/١‏ رقم ١77و‏ 
قال: له مائهُ كتابء ثم عدّها بأسمائها و عدّ منها: «كتاب التفسير). 

#و النقاش: مح دين الحسن بن محقد بق ؤياة ين هارون الموضئلى البخدادئ: ولد سنة (22؟) و توفى سنة (81) وه كان غالما 
بالتفسير و القراءات» له مصنّفات. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلا-م» ج 2/ "٠١‏ و ذكر أسماء كتبه فعدّ منها: «شفاء الصدور» فى التفسيرء و «الإشارة» فى غريب القرآن؛ و 
«الموضح) فى القرآن و معانيه. 

#ك ابو العام الكرض: طلى نين الحمبهالفزوي بالديع طلسن كان فى يدا عدتإعاييا ولك عاقش اآخر ادرو واأظهر اذهب 
«المخمّسة القائلين بألوهتة على بن أبى طالب عليه السلام» و بأنَ سلمان, و المقداد و أبا ذرٌ و عماراء و عمرو بن أميِهُ الضمرى. هم 
الموكلون بمصالح العالم من قبل الربّء أعاذنا الله من الانحرافات الاعتقاديّةُ و الأخلاقية و العلميّة. 

له مصئّفات كثيرة منها: «كتاب تفسير القرآن» قيل: إِنّه لم يتمه» توفى سنة (81") ه. توجد ترجمته فى «رجال النجاشى» ج /١‏ 48 رقم 
84 و «فهرست» الشيخ ص 4١‏ رقم 9١‏ و «الأعلام) ج 0/ /0. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 81 

0 ابن مقسم العظار: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم البغدادى العالم بالقراءات و التفسير» ولد سنة (88) ه. و 
توفى سنةٌ (78) ه. من مصّفاته: «الأنوار فى تفسير القرآن). 

اطلب ترجمته المبسوطة فى الأعلام) ج ١1١/8‏ غاية النهاية ج ؟/ 1٠١‏ و غيرهما. 

42- الجصّاص: أحمد بن على الرازى الحنفى ولد سنهٌ (2”:08 ه و كان من أهل الرّى» و سكن بغداد و مات فيها سنةُ (10”) ه» و من 
مصنّفاته: «أحكام القرآن» اطلب ترجمته فى «الجواهر المضيئةُ) ج /١‏ 85 و «تذكرة الحفاظ» ج #/ 184 و «النجوم الزاهرة» ج 7/6 17. 
97- الشيخ الصدوق: محتّرد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى رئيس المحدّثين» ولد بدعاء صاحب الأمر صلوات الله 
عليه نزل بالرّى و توفى بها سنة )78١(‏ ه وله نحو ثلاثمائة مصنّف منها: «كتاب تفسير القرآن»؛ و «كتاب الناسخ و المنسوخ» و «كتاب 
مختصر تفسير القرآن). 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها: «رجال النجاشى) ج ؟/ "١8 -91١‏ رقم .٠١8٠‏ 

8 ابو الحسن الرّمانى: على بن عيسى بن على بن عبد الله ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج ه/ 1*6 و قال: باحث معتزلي مفسّدرء 
من كبار النحاةٌء أصله من سامرّاء» ولد فى بغداد سنهُ (79) ه و توفى بها سنهُ (0”85 ه. له نحو مائةُ مصئّفء منها «كتاب التفسير). 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 87 

عتباد الطالقائى: ابن العباس بن عباد أبو الحسنء والد إسماعيل الصاحبء ولد سئة (92) ه و توفى ست (8 ه. 

توجد ترجمته فى «المنتظم) ج 17/ 18 و «النجوم الزاهرة» ج 5/ 80 و ترجم له كتحالة فى «معجم المؤلّفين» ج 0/ 7ه و قال: له 
كتاب فى «أحكام القرآن). 

٠‏ الأدفوى: محمّد بن على بن أحمدء من أهل «أدفو» بصعيد مصر ولد سنةٌ (5:”) ه و توفى بالقاهرة سه (8) ه. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلا-م) ج 7/ 12٠‏ و قال: نحوىٌ مفسّرء له «الاستغناء» فى علوم القرآنء مائةُ جزء؛ رأى منها صاحب «الطالع 
السعيد» عشرين مجلدا. 
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-١‏ أبو الفرج الجريرى: المعافى بن زكريًا بن يحيى بن حميد بن حمّاد المعروف بابن طرّار فقيه» أصولى؛ أديب كان متفقها على 
مدهي :ابن تعرير لطبي ولد مننة لاه و اتوقى بالنهرواة نبتة 5 هن تضائيقه: (السير القرآان» ف سك مجلداك: 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها: معجم المؤلّفين ج ؟١/07:.‏ 

اتابن فارس: أحمند بن فارس .بن زكرياء القزويى الراؤق الأديب اللقوق» ولد سن (1009مو توف بالرق شنة (48) داو مخ 
مصنّفاته: «جامع التأويل» فى تفسير القرآن فى أربع مجلدات. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 8*5 

له ترجمة فى «الأعلام) ج /١‏ 185. 

*- أبو عبيد الهروى: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن, توفى سنهُ (6801) ه له كتاب «الغريبين» غريب القرآن وغريب الحديث. 

له ترجمة فى «وفيات الأعيان» ج .19/١‏ 

٠١‏ الشريف الرضى: محمّد بن الحسين بن موسى أبو الحسن الموسوى ولد ببغداد سنهُ (09”) ه و توفى بها سنهُ (602©) ه. 

من مصئّفاته: «مجاز القرآن» و «حقائق التنزيل و دقائق التأويل)». 

توجد ترجمته فى «رجال النجاشى) ج / 6 و (معجم رجال الحديث» ج ل/ 1 5١‏ 

أبو طاهر الزيادى أحمد بن محمّد بن محمشء حدث عن محمد بن يعقوب بن يوسف بن أخرم المتوفى سنة (65”) ه» ولد سنة 
(710) ه و توفى سنةٌ )291١١(‏ ه له «مختصر التفاسير). 

- الذريعة ج ٠١6-١848‏ أبو القاسم البغدادى الضرير: هبة الله بن سلامة بن نصر بن على المفسر المقرئ» كان أحفظ أهل زمانه 
لتفسير القرآن و اختلاف السلف فيه. 

ترجم له ابن الجزرى فى «غايةٌ النهاية) ج "8١/1‏ رقم ١/ا/ا”‏ و قال: 

صاحب «الناسخ و المنسوخ»» يقال: إِنّه روى خمسة و تسعين تفسيراء و كان يملى التفسير و الناسخ و المنسوخ من حفظه. توفى ببغداد 
سنةٌ )61١١(‏ ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 88 

ابن مردوية: أحمد بن موسى بن مردوية الإصبهانى» و يقال له: ابن مردوية الكبير» حافظ مؤرّخ مفشر. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج 768/١‏ و قال: ولد سنهُ (371) ه و توفى سنةُ )6٠١(‏ ه له كتاب فى «تفسير القرآن). 

4- محترد السلمى: محّرد بن الحسين بن محتّرد بن موسى بن خالد بن سالم الأزدى النيسابورى أبو عبد الرحمن؛ ولد فى سنة 
زوم ور فى ساون سن 61د 

ترجم له كحالة فى «معجم المؤلّفين» ج ١088/9‏ و قال: صوفى» محدّث, حافظه مفسّدر» مؤرّخ» من تصانيفه الكثيرة: «حقائق تفسير 
القرآن). 

4- الشيخ المفيد: محمد بن محمّد بن نعمان بن عبد السلام المعروف بابن المعلم ولد سن (8) ه فى عكبرا (على عشرةٌ فراسخ 
من بغداد) و توفى ببغداد سنهُ )68١(‏ انتهت إليه رئاسة الإماميهُ فى عصره. له نحو مائتى مصنّفء. منها: «الردّ على الجبائى» فى التفسير» 
«الكلام فى دلائل القرآن» و «المسائل العكبرية» فى تفسير الآيات المتشابهات القرآنية. له ترجمة فى غير واحد من كتب التراجم. 

- الخطيب الإسكافى: محمّد بن عبد اللّه الإصفهانىء الأديب اللغوى الخطيب بالرّىء توفى سنة (670) ه» من مصسّفاته «درّةٌ التنزيل 
وغَرَُّ التأويل» فى الآيات المتشابهة. 

له ترجمة فى «إرشاد الأديب» ج 7/ ,7١‏ و الوافى بالوفيات» ج #/ /8*00. 


١‏ - الثعلبى: أحمد بن محمّد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابورى المفسشر 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاج من 10٠١‏ 
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توفى سنهُ (691) ه و من مسّفاته: «الكشف و البيان فى تفسير القرآن). 

له ترجمة فى «وفيات ابن خلكان» ج 77/١‏ و الأعلام ج/502. 

7- أبو على سيناء: الشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوفء أصابه من بلخ؛ ولد فى إحدى قرى بخارى سنة (:787) ه 
و“ترفى منة (21) أو قلهافى الطريق إلى عمذاة لمعكقات متها تقس سورة التوتيى) و وتفسير سورة الحمدوو ع تنسين سور 
الفلق و الناس» و غيرهما. 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم: منها «تاريخ حكماء الإسلام ص 77- 7/. 

11- الأسفرايينى: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادى أبو منصورء عالم متفدّن» توفى فى أسفرائين سنةٌ (674) م له 
تصانيف منها «تفسير القرآن). 

أنظر ترجمته فى طبقات السبكى ج 778/7. 

©١ادالمعافريى:‏ أحمد بن محقد بن عبد اللدين أن عسي المعافرى الأندلنى المقرعة المقشرة ولد هنة :)و توف ته زقوغ8)ي 
له «تفسير القرآن» نحو ماثئةٌ جزءء و «البيان» فى إعراب القرآن. 

ترجم له ابن الجوزى فى «غايةٌ النهاية) ج 17١ /١‏ و الزركلى فى «الأعلام) ج /١‏ 508. 

6 الحوفى: على بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن النحوى المصرى المتوفى سنة (570) ه. من كتبه «البرهان فى تفسير القرآن» كبير 
جدًا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 81 

له ترجمة فى بغيةُ الوعاةٌ ص 770 و وفيات الأعيان ج /١‏ 07/. 

8-السيرف* إسبافي بن الحمد ين عبد الله المقشر الققيه الشافعى التسابورى ولد سنة 0213 مو توفى بعد شنة [8) مه له 
تصانيف فى علم القرآن منها «الكفاية» فى التفسير. 

له ترجمة فى «نكت الهميان» ص ١١9‏ و طبقات الشافعية ج ”/ .١١8‏ 

110 الهروي: عبد اللها بق أخيدا بق محترف أبو 35 الأنضاري الحاقظ السحدث المالك» ترفى يمكة المكزمة سنة (ع#) وله 
تصانيف منها «تفسير القرآن). 

انظر ترجمته فى «الأعلام) ج 5/ .8١‏ 

- الشريف المرتضى: على بن الحسين بن موسى بن محمّد بن إبراهيم الموسوى ولد ببغداد سنهُ (00”) ه و توفى بها سنةُ (98©) ه» 
وال#مضمتنات شين فى القير متها «الأمالى) يضقن لتتسير يات كثيرة: 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها: «روضات الجنات») ص ”7/". 

9- الجوينى: عبد الله بن يوسف بن محترد بن حبوية» ولد فى جوين (من نواحى نيسابور) و توفى بنيسابور سنة (698) ه له 
مصئّفات منها «التفسير) كبير. 

له ترجمة فى الأعلام ج 6/ 190. 

- أبو العتّاس المهدوى: أحمد بن عمّرار التميمى: نزيل الأندلسء كان نحوّيا مقرئا مفسّراء توفى سنة (680) ه و من مصنّفاته 
«التفسير الكبير الموسوم 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 8 

بالتفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» و مختصره ياسم «التحصيل»). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 00 من 1٠١‏ 
له ترجمة فى «طبقات أعلام الشيعة) ج ؟/ 77 الطبقةُ الخامسة؛ و فى «البغية» ص .١187‏ 

١‏ الناصر الديلمى: الناصر بن الحسين بن محمّد بن عيسى الحسنى ولد و تعلم فى بلاد الديلم» و قتل فى وقعةٌ بينه و بين الصليحى 
بنة (1626مواميم آثارة 

«كتاب فى التفسير) فى أربعة أجزاء. 

توجد ترجمته فى ١معجم‏ المؤلفين» ج /١١‏ 4غ و «الأعلام) ج 4/8:. 

7 -دالسمان: إسماعيل بن على بن الحسين بن زنجويه الرازى أبو سعد الحافظ المعترلىء قيل: بلغت شيو خه ثلاثة آلاف و ستمائة و 
تو سن (667) بالرى هن مستفاتة «مفسير فن عثر معلدات 

له ترجمة فى «الأعلام» ج 2١5 /١‏ و «الجواهر المضيئة) ج /١‏ 182. 

177- الكراجكى: محمّد بن على بن عثمان أبو الفتح» كان من كبار أصحاب الشريف المرتضىء توفى سنهٌ (658) ه, و له «تفسيرا 
يسمّى: «كنز الفوائد). 

انظر ترجمته فى «الأعلام) ج // 127. 

-١7‏ الماوردى: على بن محمد بن حبيب أبو الحسن» ولد بالبصرة سنة (ع6”) و توقى ببغداذ ستة (:98) ه. له تصائيف كثيرة: منها 
«تفسير القرآن). 

له ترجمة فى «معجم الأدباء» ج 27/١0‏ و طبقات الشافعية ج 8/ 8/8. 

- أبو جعفر الطوسى: محمّد بن الحسن الشيخ الفقيه الجليل ولد سنة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 89 

(08") و توفى بالنجف الأشرف سن (820) ه. من مسّفاته «التبيان الجامع لعلوم القرآن» تفسير كبير. 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام) ج 2/ 10". 

-1١8‏ القشيرى: عبد الكريم بن هوازن النيسابورى شيخ خراسان فى عصره؛ ولد سنةُ (79/8) ه و توفى سنهُ (628) ه له تصانيف منها 
«التيسير فى التفسير» و «لطائف الإشارات» أيضا فى التفسير. 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «طبقات السبكى) ج "/ 767. 

7 الواحدى: على بن أحمد بن محمّد بن على بن متّويه الواحدىء مفسّدر توفى بنيسابور سنةٌ (/598) ه» من كتبه «أسباب التزول» 
له ترجمةٌ فى «النجوم الزاهرة» ج 2/ ٠١6‏ و عنه الأعلام ج 0/ 09. 

- الحافظ الحسكانى: عبيد اللّه بن أحمد الحاكم النيسابورىٌ المتوفى بعد سنةُ (70©) ه» من كتبه «شواهد التنزيل» مطبوع. 

ترجم له السيوطى فى «طبقات الحفاظ» ص «68. 

49- أبو معشر القطان: عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى الشافعى المقرئ المفسرء و توفى بمكة المكرمة سنة (67/8) هومن 
تصانيفه «عيون المسائل» و «الدرر» كلاهما فى التفسير. 

له ترجمة فى «الأعلام» ج 6/ ١0/7/‏ عن اغايةُ النهاية» ج .801/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: ٠١‏ 

#اادايق ثاقباءعيك اللدين محمد بن الحسة ين ثاقنا البغدادى ولناستة عاد مق معئتاتة والجيان فى تفيهات الثر ان 

له ترجمة فى «وفيات الأعيان)» ج /١‏ 182. 


3١‏ الزوزنى: حسين بن أحمد بن حسينء» كان من أهل زوزن (كجعفر) بين هراه و نيسابور» توفى سنةٌ (685) ه من مصنّفاته 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 من 10١‏ 


«ترجمان القرآن» بالعربية و الفارسية. 

أطلب ترجمته فى «بغيةُ الوعاة» ص 777 و «هديّةُ العارفين» ج .5٠١ /١‏ 

7- أبو الفرج الشيرازى: عبد الواحد بن محمد بن على المقدسى الدمشقى الحنبلى» توفى سنةُ (688) ه. من مصّفاته «الجواهر) فى 
اتسين 

له ترجمة فى «الأنس الجليل» ج /١‏ 187 و هو فيه عبد الواحد بن أحمد بن محمّد. 

1- ابن بندار: عبد السلام بن محمّد بن يوسف بن بندار القزوينى» ولد سنةُ (؟9) و توفى ببغداد سنة (688) ه له «حدائق ذات 
بهجة) فى التفسير» كبير فى ثلاث مائة جزء. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج ©/ 11. 

١‏ ابن الفتى: سلمان بن أبى طالب عبد الله الحلوانى الشهروانى الأديب توفى سنةٌ (698) ه؛ له «تفسير على القراءات». 

له ترجمة فى «إرشاد الأديب ج 768/6 و عنه «الأعلام) ج */ 129. 

تفسير الصراط المستقيمء ج١ء‏ ص: 7١‏ 

-١١‏ شيذلة: عزيزئى بن عبد الملكك بن منصور الجيلى الفقيه الشافقى القاضى ببغداده توفى سنة (6985) م من كتبه «البرهان فى 
مشكلات القرآن). 

له ترجمةٌ فى «وفيات الأعيان» ج "١8/١‏ و عنه الأعلام ج 0/ 10. 

##ااداين كامة: المحسق بن محقد بق كرامة اميق مقف زيدئ» ولد يه )واو ترق يزنة (طة©) مامخ كني والدهديث؟ فن 
تفسير القرآان. 

له ترجمة فى «الأعلام» ج مما 

كاك الفا هغبد الوهاف مه محقد بن عند الوغاب الشيرائى العدادي القافي » ولداستة 216) اماو توق سلة (84)ه بغيراز + له 
سبعون تأليفا منها «التفسير) كبير جدًا. 

له ترجمة فى الأعلام ج ع وم 

الفتّال: محمّرد بن الحسن بن على النيسابورى الواعظ, كان من مشايخ ابن شهر آشوب استشهد بعد سنة (500) ه قتله حاكم 
نيسابور أبو المحاسن عبد الرزاق» من كتبه «التنوير فى معانى التفسيرا. 

ترجم له الطهرانى فى طبقات أعلام الشيعة ج / 170. 

4 الرَاغب الإصفهانى: الحسين بن محمد بن المفضل المتوفى سنهُ (807) ه. من كتبه «جامع التفاسير» كبير» أخذ عنه البيضاوى فى 
تفسيره» و (المفردات فى غريب القرآن» و «حل متشابهات القرآن). 

توجد ترجمته فى «الأعلام» ج 7/ 714 عن «روضات الجنّات) ص 584. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: 77 

الخطيب التبريزى: يحيى بن على الشيبانى» ولد سنةٌ )©7١(‏ ه و توفى سنةٌ (807) ه» من كتبه «نفسير القرآن). 

ترجم له ياقوت الحموى فى «معجم الأدباء» ج ١٠/0؟.‏ 

١١‏ الكيا الهرّاسى: على بن محمّد بن على الطبرى الفقيه الشافعى» مفسّدر ولد سنة (680) ه؛ و توفى سنةُ (20) ه» من كتبه «أحكام 
القرآن). 

أنظر ترجمته فى «وفيات الأعيان» ج ."1/١‏ 


167- البغوى: الحسين بن مسعود بن محمّد الفقيه المفسشر الشافعى ولد سن (78©) ه و توفى سنةُ (21) من كتبه «معالم التنزيل» فى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاه من 1٠١‏ 


التفسير. 

ترجم له ابن عساكر فى «التهذيب» ج 6/ 68". 

16- ابن برّجان: عبد السلام بن عبد الرحمن أبو الحكم الأشيلى» متصوف توفي سنة (68) وه له روكناب قن تفسير القرآن» أكثر 
ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج ©/ 179. 

١8‏ الزمخشرى: محمود بن عمر بن محتّاد الخوارزمى. ولد فى زمخشر من قرى خوارزم سنةُ (/92) ه و توفى سنة (878). أشهو 
كتبه «الكشاف» فى تفسير القرآن. 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام) ج 8/ 00. 

١١0‏ ابن عطيَهُ: عبد الحق بن غالب بن عطيَةُ المحاربى الغرناطى الفقيه 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: برف 

المفشر الأندلسى» ولد سنة (671) هو توفن سنة (899) من كنبهة #المحور الوجيز فى تفسير الكتاب: العزيزة فى عشر مجلدات. 

توجد ترجمته فى «قضَاء الأندلس» ص ٠١5‏ و «بغيةُ الملنمس» ص 8/". 

8؟١-‏ البيهقى: أحمد بن على بن محمد أبو جعفرك النيسابورى اللغوى ولد سنةٌ (970©) ه و توفى سنةُ (85)» من تصانيفه «المحيط 
بلغ القرآن). 

له ترجمة فى «بغية الوعاة» ص /7ا؟١‏ و «غاية النهاية» ج ال 

-١7‏ الحلوانى: عبد الرحمن بن محمد بن على أبو محمّد ابن أبى الفتح» مفسّر» فقيه حنبلى بغدادى» ولد سنة (690) ه و توفى سنة 
(عع0) ه. 

ومن مصّفاته «تفسير القرآن» فى 5١‏ جزعءا. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج ©/ .٠١©‏ 

١‏ الطبرسى: الفضل بن الحسن بن الفضل المفسّر الجليل المتوفى سنةُ (868) ه من كتبه «مجمع البيان فى تفسير القرآن» و «جوامع 
الجامع» أيضا فى التفسير. 

ترجم له غير واحد من أرباب التراجمء منهم الخوانسارى فى «روضات الجنّات) ص 217. 

6- الشهرستانى: محمّد بن عبد الكريم بن أحمد, من فلاسفة الإسلام ولد سنة (51/9) و توفى سنة (058) ه» من كتبه «تفسير سورة 
يوسف» بأسلوب فلسفى. 

له ترجمة فى الأعلام ج / 85 عن وفيات الأعيان ج /١‏ 587. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ع7 

- أبو الفتوح الرازى: الحسين بن على بن محمد الخزاعى النيسابورى المفشّر» كان حْدّا فى سنهُ (0201) ه و من آثاره «تفسير 
القرآن» بالفارسية. 

-0١‏ المهذّب الأسوانى: الحسن بن على بن إبراهيم المتوفى بالقاهرة سنة (091) ه. له «تفسير» فى خمسين جزءا. 

ترجم له الزركلى فى الأعلام ج ؟١/ 7٠١‏ عن «الطالع السعيد» ص .٠٠١‏ 

87- السمعانى: عبد الكريم بن محمّد منصور المروزى» ولد بمرو سنة (2802) ه و توفى بها سنةٌ (0287) و من مصّفاته «تبيين معادن 
المعانى» فى لطائف القرآن الكريم. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة /0 من 1٠١‏ 


توجد ترجمته فى كثير من كتب التراجم منها «طبقات السبكى) ج 7/6 109. 

١8‏ ابن الدمّان: سعيد بن المباركك بن على الأنصارى البغدادى الأديب ولد سنهٌ (6945) ه ببغداد و توفى بها سنةٌ (889)) من كتبه 
«تفسير القرآن» فى أربع مجلّدات. 

له ترجمة فى «الأعلام» ج "/ ١8‏ عن وفيات الأعيان ج .509/١‏ 

-١0‏ القطب الراوندى: سعيد بن هبة الله بن الحسن المتوقى بقم سنة (87) ه» له مصنّفات منها «فقه القرآن» و «خلاصة التفاسير). 
ترجمته تطلب من سفينة البحار ج /١‏ لا؟؛ و الذريعة ج 7/ 158. 

8ا- تشواق الجميرق: بق سغيد الأديب اللغوى المتوفى سنة (1ه) من 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: 70 

كتبه «التبيان فى تفسير القرآن). 

ترجمته توجد فى بغي الوعاه ص *5 و إرشاد الأديب ج 8/ 502. 

داب الخواطة عبد الح ين عبد ارس أبن ةد النشين التحافظ الميحدتث الثقيه الأند لسى» ولد ستة [+81) و توفى سئة 
)08١(‏ ه ومن مصّنفاته «غريب القرآن و الحديث). 

له ترجمة فى «تهذيب الأسماء و اللغات ج /١‏ 197. 

١3‏ - السينل عبد ارسق بي غبد اللد بن احمد الشتعن: ولدفى مالقا سئة (8:4) 6و من و خهمره #الاشك و ترف ميتة ماه 
له مصنّفات منها «التعريف و الاعلا-م فى ما أبهم فى القرآن من الأسماء و الأعلام» و «الإيضاح و التبيين لما أبهم من تفسير الكتاب 
المبين». 

له ترجمة فى «نككت الهميان» ص 187 و «تذكرة الحفاظ» ج 19//6. 

8- الغزنوى: عالى بن إبراهيم بن إسماعيل الفقيه الحنفى المفسّر» كان مقيما بحلب» توفى سنة (887)» من كتبه «تفسير التفسير) فى 
توجد ترجمته فى «الأعلام» ج ع/ 16. 

9- العتّابى: أحمد بن محمّد بن عمر أبو نصر البخارى الحنفىء المتوفى سنةُ (88) ه من كتبه «التفسير). 

له ترجمة فى «الجواهر المضيئة) ج .١١5 /١‏ 

١7‏ ابن شهر آشوب: محمّد بن على بن شهر آشوب السروى المازندرانى 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: 78 

ولد سنةٌ (680) و توفى سن (884) من كتبه «أسباب نزول القرآن» و «تأويل متشابهاث القرآن). 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام) ج // /191. 

١‏ عر الدين الرّاوندى: علي بن فضل الله بن عليء فقيه» فاضلء كان حا فى سنةُ (884) ه و من كتبه «تفسير القرآن). 

له ترنجمة فى طبقات الشبعة فى القرن السادس ص 88 .١1‏ 

69- رضي اللايق القزويتى: أحما بن إسماعيل بن يوسف الطالقاتى الشافعى الواعظ ولدسغة (819) وايقروين و توفى بهاسنة 
(040). له «التبيان فى مسائل القرآن). 

له ترجمة فى «طبقات الشافعية) ج 6/ 88. 

#لاداايق بناقة مح د بد مسد د بن مسد بن ينان الأنبارئ المضرق هن كاب عصيرة» ولد سنة (/8:0) و توف سنة (032) د له 


«١تفسير‏ القرآن). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من 1٠١‏ 


ترجم له الزركلى فى «الاعلام» ج // 107؟. 

ع8١-‏ ابن الكال: محمد بن محمد بن هارون الحلى المقرئع المفشرء ولد سنةٌ (810) و توفى سنة (81/8) ه من كتبه «مختصر التبيان فى 
تفسير القرآن» و «متشابه القرآن). 

ترجم له ابن الجزرى فى اغَايةُ النهاية) ج ؟/ 702 رقم /61". 

١80‏ ابن الجوزى: عبد الرحمن بن على بن محمّد البغدادى أبو الفرج ولد فى 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: 77 

بغداد سنةٌ (2:08) و توفى بها سنة (097) له مصسّفات كثيرة منها: «الناسخ و المنسوخ» و «فنون الأفنان فى عجائب علوم القرآن» و «زاد 
المسير فى علم التفسير». 

توجد ترجمته فى كثير من كتب التراجم منها «وفيات الأعيان» ج /١‏ 774, و «البداء و النهاية ج 58/1. 

8# ابن الفرس: عبد المنعم بن محمّد الخزرجىء قاضء أندلى ولد سن (07) ه و توفى فى البيرة سن (244) ه. له تصانيف منها 
«أحكام القرآن). 

له ترجمةٌ فى «الديوان المذهب» ص .5١18‏ 

القادابق إدوس الحلى «محقد بن متصضور بق أحمد بق إذوس المولوة سحود عله 8ه و كرون سن 4523 فومق كته ويخصر 
التبيان من تفسير القرآن). 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها «طبقات أعلام الشيعة» فى القرن السّادس ص .19١0‏ 

8 النيريزى: على بن محمّد بن علي الفقيه المحدث المفشر المتوفى سنةُ (207) أو (20) أو (200)» من تصانيفه «مجمع البحرين 
فى التفسير و التأويل» فى عشر مجلدات. 

ترجمته توجد فى «معجم المؤلفين» ج 7/ 57. 

8- ابن الأثير الجزرى: المباركك بن محمّد بن محمد الشافعى؛ ولد سن (06) و توقى سنةُ (208) ه؛ من كتبه «الإنصاف فى الجمع 
بين الكشف و الكشاف» 

تفسير الصراط المستقيم ج١ء‏ ص: /7 

فى التفسير. 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «وفيات الأعيان» ج /١‏ 001. 

روزبهان بن أبى نصر الشيرازى المتوفى سنةُ (202) ه من تصانيفه الكثيرة «لطائف البيان فى تفسير القرآن). 

له ترجمةُ فى «كشف الظنون)/ .131731-1١1/9 1١11-1١98‏ 

0 الفخر الرازى: محمّرد بن عمر بن الحسن الطبرستانى الرازى الشافعى» ولد فى (087) ه و توفى سنة (208) من مصنفاته «مفاتيح 
الغيب» فى التفسير» مطبوع معروف. 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «معجم المؤلفين» ج ./4/١١‏ 

7- تاج العلا-ء: الأشرف بن الأغْر بن هاشم العلوى توفى فى حلب سنة )2٠١(‏ له «جِنَهُ الناظر و جَنََّهُ المناظر) فى التفسير خمس 
مجلّدات. 

يقال: إِنَ مولده كان سنة (687) ه فعاش طويلا.- الأعلام ج /١‏ 9-. 

11د المرصون التمدى عبد اللديق خيزة ين ليهات أتحد أقرة الزية يد فى الببى: ولد ضع (881) م و حرفن سنة (21)هه له 


مصئفات منها «التبيان فى تفسير القرآن). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟‏ من ١٠ه1‏ 


له ترجمة فى «الأعلام) ج 6/ 7١7‏ عن «العقود اللؤلؤية) ج /١‏ *. 

تفر الضراط السكتيي ع اة صنو 

96ت الوهرائى :علق بن غبك اللميق قاش ين السبا ركه مفشره فاظيل توف سنة (1818ه كان خطيي ذاريا فخ قرى دمي له 
مصئفات منها «تفسير القرآن). 

له ترجمةٌ فى «الأعلام) ج 8/ ١٠١‏ عن بغيةُ الدعاةٌ ص ."6٠‏ 

18ل الغافقي + عبد الكير بن تحال بن فسى أبو تحترد الققيه الأتدلسى »ولد سنة (872) هو توفى سية (/1اعء لها كنات فى 
«التفسير). 

توجد ترجمته فى «الأعلام) ج 6/ 10/8. 

١1#‏ ابن بقى: أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن الأموى القرطبى ولد شنة (/88) ه و توفى سنة (618) هء له «الآبات المتشابهاث» قيل: 
نه من أحسن ما كتب فى بابه. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج /١‏ 101. 

07 الحوّالى: علي بن أحمد بن الحسن التجيبى؛ مفسْرء توفى سنة (278) ه من كتبه «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» فى 
التقسير: 

له ترجمةٌ فى «نفح الطيب» ج 5١77/١‏ و عنه الأعلام ج 0/ 87. 

الصعدى: عبد الله بن محمّد بن أبى النجم المتوفى سنةُ (288) ه كان من أعلام الزيديُّ من كتبه «البيان فى الناسخ و المنسوخ). 
أورده السئد المحمّق الإشكورى فى «مؤلّفات الرّيِدِية ج .5728/١‏ 

9- ابن تيميّة: عبد السّلام بن عبد اللّه بن الخضر بن محمد الحرانى» فقيه 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 8٠١‏ 

حنبلى» محدّث مفسّرء توفى بحرّان سنة (281) ه. من كتبه «تفسير القرآن العظيم). 

له ترجمة فى «غاية النهاية» ج /١‏ 880. 

- نجم الدين الأسدى: عبد الله بن محمد الرازى الصوفىء ولد بخوارزم سنة (08) ه و توفى سنةُ (205) ه ببغداد من كتبه «بحر 
الحقائق» فى التفسير. 

ترجم له كباله فى «معجم المؤلفين» ج 177/2 18١‏ ابن أبى الإصبع: عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر البغدادى ثم المصرى, ولد 
سنةٌ (080) ه و توفى سنة (20) ه من كتبه «بديع القرآن» فى أنواع البديع الواردة فى الآآيات الكريمة. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج / .١58‏ 

الا اللسعتى عبد الزواق من زوف اللميق أبن بكر خلت» مسر قله تلن »ولد يراس هين التشانون يننة 0687م واترق باه 
(:68)ه من كتبه «رموز الكنوز» تفسير فى أربعة منجلدات. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 6/ 1١0‏ عن ذيل طبقات الحنابلة ج /١‏ 06؟. 

«8١ادابن‏ طاوس: على بن موسى بن جعفر الحستى الداوؤدى المولود سثة (885) ه.و توفى سدة (228) ه من كتبه «سعد السعود» فى 
تاريخ القرآن و تفسيره. 

ترجم له الطهرانى فى «طبقات الشيعة) فى القرآن السابع ص .١١1*‏ 

-١18‏ عطيةٌ النجرانى: عطبة بن محمد بن أحمد الفقيه المفشر الزيدى ولد سنةٌ (*60) ه و توفى سن (2288) ه» من كتبه «البيان الكاشف 


عن معانى القرآن). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟‏ من 14٠١‏ 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: /١‏ 

له ترجمة فى «معجم المؤلفين» ج 517/8 و مؤلفات الزيديّة ج /١‏ 9؟5. 

4- زين الدين الرازى: محمّد بن أبى بكر بن عبد القادر الفقيه المفّدر الحنفى المتوفى بعد سنة (288) ه من كتبه «الذهب الإبريز 
فى تفسير الكتاب العزيزا و «أنموذج جليل فى أسئلة و أجوبة من غرائب أى التنزيل». 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج 04/8؟. 

18 القرطبى: محمّد بن أحمد الأندلسى المالكى» من كبار المفسشرين توفى سنة )21١(‏ ه» من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» مطبوع 
فى عشرين جزعا. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج 518/8. 

/11- نصير الدين الطوسى: محمد بن محمد بن الحسن. الفيلسوف الالهى ولد سنةٌ (891) ه و توفى سنةُ (077) ه له مصّفات كثيرة 
فى المعقول و المنقول منها «تفسير سورة الإخلاص» و «نقد التنزيل)». 

أنظر «الذريعة» ج ع 107 واج ع7/ع37. 

ابن طاوسن» احند بن فون يق عفر الس الحلى السترقى ينة (#الع)ى .فق كقيه رشواهك القر] نه فن مجلديق: 

أنظر «الذريعة» ج ع/ "او معجم رجال الحديث ج 7/ ©". 

8- القونوى: محمد بن إسحاق بن محمد الرومى الصوفى المتوفى سن (*27) من تصانيفه «إعجاز البيان» فى تفسير الفاتحة. 

توجد ترجمته فى «طبقات السبكى» ج 5/ 19 و مفتاح السعادة ج /١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 87 

.؟١‎ 

- بهاء الدين الديلمى: يوسف بن أبى الحسن الجيلانى» كان حبًا فى سنهُ (21/8) ه» من كتبه «تفسير القرآن). 

راجع «الذريعة) ج 6/ 3737 و «مؤلفات الزيدية» ج ."1١© /١‏ 

-١‏ البناء: على بن يحيى بن محمّد الزيدى» كان حيّا حوالى سنة (280) من تصانيفه «المنهج القويم فى تفسير القرآن الكريم). 
راجع ١معجم‏ المؤلفين» ج // 21, و «مؤلفات الزيديّة) ج اذك 

7 الكراشس: أحمد بن وسف بخ الخسن العرضاك لفقي الشافعى المنفشن ولددمتة (:88) مو توف :ننة (286)ء له مصقاث متها 
«تبصرة المتذكر» فى تفسير القرآن» و «كشف الحقائق» المعروف بتفسير الكواشى. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج .189/١‏ 

*9- العكبرى: عبد الجار بن عبد الخالق بن محمد المفشر الفقيه الحتبلى البغدادى» ولد سن )6١9(‏ ه من كتبه «تفسير القرآن» ثمانى 
مجلّدات. 

له ترجمة فى «ذيل طبقات الحنابلة) ج ؟/ 00". 

*19- ابن المتئر: أحمد بن محمد بن منصور السكندرىء ولد سنةُ (970) ه و توفى سنةٌ (287) ف له تصائيف منها «تفسير). 

له ترجمة فى «فوات الوفيات» ج ./7/١‏ 

0- البيضاوى: عبد الله بن عمر بن محمّد بن علي الشيرازى» قاض» 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 1 

مفسّر توفى سنةُ (280) ه فى تبريز» من تصانيفه «أنوار التنزيل» المعروف بتفسير البيضاوى, مطبوع. 

ترجمته توجد فى «البداية و النهاية) ج 7/17 09:". 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة اب من ١٠ه1‏ 


8- يحبى بن سعيد بن أحمد بن يحبى الهذلى الحلّى المتوفى سن (688) ه أو بعدهاء له مصئّفات منها «الفحص و البيان عن أسرار 
القرآن). 

انظر «الذريعة» ج 1١5/١8‏ رقم 564. 

17 الدّيرينى: عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميرى الشافعى» ولد سنةٌ )2١7(‏ ه و توفى بديرين فى غربية مصر سنة (28) ه» من 
كتبه «التيسير فى علم التفسير) مطبوع؛ ارجوزة تزيد على )22٠٠١(‏ بيت. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 6/ /17 عن طبقات الشافعية ج ه/ 0/. 

- القفطى: هبةٌ الله بن عبد اللّه المصرى العارف بالتفسير و الحديث ولد سنةٌ (200) ه و توقى سنةٌ (6817) ه من تصانيفه «التفسير» 
وصل فيه إلى سورة (كهيعص). 

أنظر ترجمته فى «طبقات السبكى» ج 8/ 187. 

و تجمال الدين اللحىاعيند اللدرى عفد بن ستيان عقن ولت سفة (891) بالق و ترفى قياس زوع ه لاكساب فين 
١التفسير)‏ جمعه من خمسين تفسيرا. 

له ترجمة فى «البداية و النهاية» ج ؟١/‏ ؟. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 88 

ابن بنت العراقى: عبد الكريم بن عليٌ بن عمر الأنصارى الاندلسى الأصل ولد بمصر سنه (277) ه و توفى بها سن (0/05 ه من 
مصئفاته «مختصر فى تفسير القرآن» احتوى على فوائد. 

له ترجمة فى «بغية الوعاة عن ام 

السفي: عبد الله بق أحمد بق محدوه الفقيه الحنفى المثشر السترفى سه 0/13 ٠‏ له مضتفات منها (مذاركف التي ) فى #فسير 
القرآن مطبوع فى ثلاث مجلدات. 

ترجمته توجد فى «الجواهر المضيئة) ج ."07١ /١‏ 

7 القطب الشيرازى: محمود بن مسعود بن مصلح المولود سن (ع7©) و المتوقى سنةُ 07٠١(‏ 5 من تصانيفه «فتح المنّان فى تفسير 
القرآن). 

أنظر ترجمته فى «الدرر الكامنة) ج ©/ 9"”,. 

٠0‏ رشيد الدولة فضل اللّه بن أبى الخير الوزير المقتول سنة )/١8(‏ أو بعدهاء من كتبه «تفسير القرآن» المسشمى «بمفتاح التفاسيرا. 
له ترجمة فى «الأعلام» ج 0/ 709 ع الدرر الكامنة ج 78 87. 

7 أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى كان حا فى سنة (0/97 من كتبه اجلاء الأذهان؛ فى تفسير القرآن. 

له ترجمة فى «ريحانة الأدب). 

0 المرقانى: بهاء الدين يوسف بن الحسن بن أبى القاسم المتوقى سنة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 88 

(70/) ه من كتبه «تفسير القرآن). 

أنظر «الذريعة» ج ع/ 788 و «مؤلّفات الزيدية» ج .٠١١/7‏ 

٠‏ العلامة الحلى: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّرء ولد بالحلّهُ سنة (88©) و توقى بها سنة (15/) . له كتب كثيرةُ منها «نهج 
الإيمان» فى التفسيرء و أيضا «السّر الوجيز فى تفسير القرآن العزيزا. 

ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام) ج 1/ 58؟. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ناب من 101٠١‏ 


77 المهدى اليمنى: محمّد بن المطهّر بن يحيى الحسنى من أثمَةُ اليمن توفى سنة (0078 أو بعدهاء من تصانيفه «عقود العقيان فى 
الناسخ و المنسوخ من القرآن). 

اطلب ترجمته فى «البدر الطالع» ج 7/ ١1؟.‏ 

الأعرج: الحسن بن محمد بن محمد الحسين الخراسانى نظام الدين النيسابورى المفسّر الساكن بقم المتوفى سنةُ (0/18» من 
كتبه ثلاثة تفاسير للقرآن الكريم: كبير» و متوسطء و موجز. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج ؟/ 5؟. 

4 أبو الغنائم الكاشانى: عبد الرزّاق بن أحمد العارف الصوفى المتوفى سنة (0/) ه من كتبه «تأويلات القرآن). 

انظر «طبقات الشيعةٌ)» فى القرآن الثامن ص .١١7‏ 

البناكتى: داود بن محمد بن داود أبو سليمان المتوفى سنة (08/8» كما أرّخه الطهرانى فى «طبقات الشيعة؛ فى القرن الثامن ص 
هلاعن «شاهد صادق» 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 88 

من كتبه «تفسير) يقال: هو ملتقط من «مجمع البيان» للطبرسى. 

١‏ السيّد محمّد بن إدريس الحمزى الصنعانى الزيدىٌ المتوفى سنة (2/) ه من كتبه «الإكسير الإبريز» و «التيسير» و «النهج القويم) 
كلها فى التفسير. 

له ترجمة فى مؤلفات الزّيدِيهً) ج "71/١‏ واج 78 771. 

العشّاب: أحمد بن محمّد بن إبراهيم المرادى القرطبى المقرئ ولد سنةُ (289) و توفى بالإسكندريّةُ سنةُ (8/) ه له «تفسير). 
ترجم له ابن الجزرى فى «غاية النهاية» ج .٠٠١ /١‏ 

7 ابن جرّى الكلبى: محمّدد بن أحمد بن محمّد الفقيه المالكى الغرناطى ولد سنةٌ (2687) و توفى سنةُ 0/5١1(‏ ه» من كتبه «التسهيل 
لعلوم التنزيل» فى التفسيرء مطبوع. 

له ترجمةٌ فى «الأعلام» ج 77١/8‏ عن نفح الطيب ج 8/ 517. 

-1١‏ الخازن: على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الفقيه الشافعى المولود سنة (278) و المتوفى سنهُ )/6١(‏ ه» من كتبه «لباب التأويل 
فى معانى التنزيل» فى التفسير. 

توجد ترجمته فى «الدرر الكامنة) ج 48-91 و «شذرات الذهب» ج 177/8. 

الطتبى: الحسين بن محمّد بن عبد الله المفسّر المتوفى سنة (767) ه من مسّّفاته «شرح الكشاف» فى التفسير» أربعة مجلدات. 
تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 1 

انظر ترجمته فى «الدرر الكامنة) ج 8/7ت. و «البدر الطالع» ج .519/١‏ 

38 أبوعكان الأندلس: محقد .ين يوسف بن على الغرتاطى المولود سنة (+هع) و المتوفى (0/8: 

من كتبه «البحر المحيط فى تفسير القرآن). 

ترجمته توجد فى «طبقات الشافعية) ج 9١/28‏ 56 و الدرر الكامنة ج كرك اخ 

7 علاء الدولة السمنانى: أحمد بن محتّرد بن أحمد البيابانكى المولود (209) و المتوفى سن (762) أو قبلهاء من كتبه «مدارج 
السالكين» فى التفسير. 

ترجمته توجد فى «طبقات الشيعة» فى القرن الثامن ص ٠١‏ و «معجم المؤلفين» ج /84. 

الشعيبى: محمّد بن محمّد بن محمّد الإسفرايينى العراقى الفقيه الشافعى المولود (270) و المتوفى (67) ه من مسّفاته «الناسخ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب من 14٠١‏ 


و المنسوخ). 

ترجم له الزرركلى فى «الأعلام» ج /. 20 1. 

8- ابن مكتوم: أحمد بن عبد القادر بن أحمد القيسى المصرىء مفسّر ولد سنه (287) ه و توفى بالقاهرة سن (0/64 ه. من كتبه 
«الدّر اللقيط من البحر المحيط» فى التفسير. 

له ترجمة فى «الدرر الكامنة) ج عا 

الفاضل اليمنى: يحيى بن القاسم بن عمرو عماد الدين الصنعانى المولود 

تفسير الصراط المستقيم» ج١.‏ ص: 84 

سنةٌ (680) ه و توفى سنة (:0/8 أو بعدهاء من كتبه «تحفة الأشراف فى كشف غوامض الكشاف» و «درر الأصداف فى حل عقّد 
الكشاف» له ترجمة فى «الأعلام) ج 4/ 7٠١‏ عن الكتبخانة ج /١‏ /ا1. 

0١‏ السبكى: عليّ بن عبد الكافى الحافظ المفسّر المولود فى سبكك بمصر سنةُ (287) و المتوفى (82/) ه من تصانيف «الدّر النظيم) 
فى التفسير: 

ترجمته توجد فى «حسن المحاضرة» ج ١///01ء‏ «و غايةٌ النهاية» ج .00١ /١‏ 

الا السمين» أحمد بن يوسق السلبى الشافى المتوفى سنة (82/)ه من كنبه «تفسير القر ن) عشرون جرءا: 

له ترجمة فى «غايةً النهاية) ج /١‏ 2187 و «أعلام النبلاء» ج 5/ ؟7. 

7 الأنصارى: محمد بن علي بن العايد الفاسى المغربى المتوقى بغرناطة سئة (0/87 ه من كتبه «مختصر الكشّاف» للرمخشرى فى 
التفسير. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام» ج 7/ الالاعن «الإحاطة) ج 77 .51١‏ 

77 الهكارى: أحمديق أحمد بع الحديى مقشر عصرق» توف مله (80/ى لهوالنشسين ف مثة مجلدات: 

له ترجمة فى «الدرر الكامنة) ج 98/١‏ و «الأعلام» .1//١‏ 

38 الدكال مضي ب على ين عبد الزاهل التضيرى البرلرد 7:3) و السرق 0/80 ومن مسكناته «السايق و اللاتمق» تتسير 
مطوّلء التزم فيه أن لا 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 84 

ينقل حرفا من تفسير أحد ممّن تقدّمه. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 7/ /107 عن «الدرر الكامنة) ج 76 .١‏ 

8 القطب التحتانى: محال بن محثد الرازى المولود (285) ه و المتوفى (0/28 من كتبه «بحر الأصداف» حاشية مبسوطة على 
«الكشاف» للزمخشرى. 

راجع «الذريعة» ج 78 01:". و «الأعلام) ج 520/7. 

177 ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى الدمشقى أبو الفداء ولد فى بصرى من أعمال الشام سنة (0201) ه و توقى سنة 
(07) ه» من تصانيفه «تفسير القرآن الكريم) عشرة أجزاء. 

توجد ترجمته فى «الدرر الكامنة) ج /١‏ */ا". 

8 الأقسرائى: محمد بن محمد بن محمد الطيب المفسر المتوفى نحو (80//) ه من كتبه «حواش» على الكشّاف فى التفسير. 

انظر ترجمته فى «كشف الظنون» ص 15٠١‏ و الأعلام ج 7/ .71١‏ 

8- ابن الصائغ: محمّرد بن عبد الرحمن بن على الحنفى المولود (0208 و المتوقى سنة (0/7/2) من كتبه «المنهج القويم فى فوائد 
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تتعلق بالقرآن العظيم». 

ترجم له السيوطى فى «بغية الوعاة) ص 58. 

و#الكالواسط مد بن الحسى بخ عبد الله« الصبيق المسر الفقية الشافق ولد سئة [010)و ترفى بنمشق (2/) مق كقه اتفسير» 
ير 

له ترجمة فى «الدرر الكامنة) ج */ 8٠١‏ و شذرات الذهب 2/ 768. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 8٠‏ 

١‏ ابن البغدادى: عبد الرحمن بن أحمد بن علي المفسّدر المصرىء ولد سنة (0207 ه و توفى سنة (0/81) من كتبه: «مختصر البحر 
المحيط» لأبى حئان فى «التفسير). 

ترجمته توجد فى «الدرر الكامنة) ج ؟1/ 77". 

7 على بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد الحسينى الإمامى النجفى» كان حا سن (0/88 من كتبه «الأنوار المضيئة) فى 
الّد على «الكشاف» للزمخشرى. 

له ترجمة فى «ريحانة الأدب» ج /١‏ 195. 

78 ابن الشهاب: على بن شهاب الدين حسن الحسينى الهمذانى المولود سنه )/١(‏ و المتوفى (0)85 من كتبه «الناسخ و المنسوخ» 
فى التفسير. 

انظر «الذريعة» ج 77/؟17١.‏ 

عم _ ركن الدين الآملى: حيدر بن على بن حيدر» كان حيا في سئة 458 2 من كتبه «المحيط الأعظم) و«البحر الضخيم فين تفسير 
القرآن العظيم). 

له ترجمة فى «الذريعة) ج ع لخرة 

١"‏ ابن العتائقى: عبد الرحمن بن محمّد بن إبراهيم الحلى» ولد بالحلة سنة (249) و توفى نحو سنة (40/) ه» من مصسّفاته «مختصر 
تفسير على بن إبراهيم). 

78- ابن يعيش: الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق الدين الصنعانى 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 8١‏ 

الققيه ال يدس الترف رن وومةه كيه بالسيرة فى التسن 

له ترجمة فى «البدر الطالع» ج 76١ /١‏ و مؤلفات الزيدية ج .568/١‏ 

77 ابن أبى الرضا: أحمد بن عمر بن محمّد بن أبى الرضا الحموى الحلبى الشافعى المتوقى (0/41» من كتبه «الناسخ و المنسوخ» و 
«منظومة فى غريب القرآن). 

له ترجمة فى «معجم المؤلفين» ج ؟/ 6" عن «الدرر الكامنة) ج .777/١‏ 

558 البرسى: الحافظ رضى الدين رجب بن محمد بن رجب كان حيا فى سنهُ )8١7(‏ من كتبه «تفسير سورةٌ الإخلاص). 

انظر طبقات الشيعة فى القرن التاسع ص /8. 

9 ابن الهائم: أحمد بن محمد الرياضى المصرى» ولد سنة ( 1/7 هو توفى بالقدس سنةٌ )8١4(‏ ه. له «التبيان فى تفسير القرآن). 
له ترجمة فى «الأنس الجليل» ج ؟/ 682. 

76٠‏ ابن المتوج: الحمد بق عيذ اللدون سند أبو الناضر البسزاقى ترف سن 90)دمى كه وتشسير القران): 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً )؟ من ١٠ه١‏ 
له ترجمة فى أعيان الشيعة) ج 4/ 4". و عنه «الأعلام) ج /١‏ 187. 

اع ايحت البخارق: مشترد رخ مح ند يق موه الجحقري الفقيه الحتفى المولوه سنة (4/62 و النو فى سنة (059) ممع كته 
«تفسير القرآن) فى مائة مجلد. 

ترجمته توجد فى «الأعلام) ج 7/ 77 فى إعلام النبلاء ج 8/ .١8١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 47 

7 المقداد الحلى: ابن عبد الله بن محمد السيورى الفقيه الامامى توفى بالنجف الأشرف سنة (678) ه: له كتب منها «كنز العرفان» 
فى فقه القرآن. 

انظر «الذريعة) ج ١89/18‏ رقم 118. 

1- القطب الجيلى: عبد الكريم بن إبراهيم الجيلانى المتصوّفء ولد سنهُ (817/) و توفى سنةٌ (877 ه له كتب كثيرةٌ» منها «الكهف 
و الرقيم فى شرح بسم اللّه الرحمن الرحيم). 

له ترجمة فى كشف الظنون ص 218١‏ و معجم المطبوعات ص 18/. 

76 الثلاثى اليمنى: يوسف بن أحمد الفقيه الزيدى المتوفى سن (؟87) من كتبه «الثمرات اليانعة» فى تفسير آيات الأحكام). 
ترجمته توجد فى «طبقات مفشرى الشيعة) ج ؟/ ؟1”اعن مؤلّفات الزيديّة ج .801/١‏ 

0؟١-‏ المخدوم المهائمى: عليٌ بن أحمد بن على الهندى المولود سنةُ (07/) و المتوفى سنةُ (878) ه من كتبه «تبصير الرحمن و تيسير 
المئّان ببعض ما يشير الى إعجاز القرآن» مطبوع فى مجلّدين. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 8/ 8#. 

15- محمّد بن جبرئيل المفسّر الفقيه الزيدى المتوفى بعد سن (872) ه من كتبه «تفسير آيات الأحكام). 

له ترجمة فى «طبقات مفسّرى الشيعة» ج "١8/1‏ عن «مؤلفات الزيدية» 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 97 

اج 38/1. 

/15- الستيد علي بن محمد الحسنى الزيدى المتوقى سنة 879 ه من كتبه «تفسير القرآن الكريم» فى ثمان مجلدات. 

له ترجمة فى «طبقات مفسرى الشيعة» ج 711/7 رقم 714 عن «مؤلفات الزيدية) ج /١‏ 880. 

8 الشريف: أحمد بن على بن عبد الرّشيد المفسّر كان حا فى سنة (8178) ه من كتبه «عمدة الراسخ فى معرفة المنسوخ و الناسخ» 
فرغ منه فى (/67). 

أورده الطهرانى فى «الذريعة) ج /١6‏ 8"". 

9 ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن عليّ القاسمى اليمنى المولود سنة (10) و المتوقى (680) من كتبه «قواعد التفسير) و «حصر 
آيات الأحكام الشرعية). 

له ترجمة فى «البدر الطالع» ج 4١/1‏ "4. 

:اك النهدى أحمد بن بحن بين المرتقس الحبق الريدا المزلوة سعة (8/8)اه و النترقئ (1)82 .من كنبه وتقسير الآيات المعتيرة 
فى الاجتهاد). 

ترجم له فى «الأعلام» ج /١‏ 00؟ عن «تاريخ اليمن) ص .8٠‏ 

1د ابن خطيب الناصرية: على بن محف د بن سعد الجبريتق الحلى المولود (98/) و المتوفى سنة (668) 6 مخ كتبه: «اتفسير 


الفاتحة). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ل/ا؟ من ١٠ه1‏ 


له ترجمةٌ فى «الضوء اللامع» ج 0/ 0:,. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: 4 

لانن زاغو أحعد ين عبد الرحمق المغراوى التلمسائ الفقية المولوه سمة (68/) و المحوقى سنة (88)ه من كته «تفسير 
الفاتحة)». 

ترجم له فى «الأعلام) ج /١‏ 15 عن «البستان» ص .8١‏ 

18 النظام النيسابورى: الحسن بن محتّرد بن الحسين القمى النيسابورى توفى بعد (680) له كتب منها «غرائب القرآن و رغائب 
الفرقان» مطبوع؛ فى ثلاث مجلدات يعرف بتفسير النيسابورى. 

له ترجمة فى «أعيان الشيعة) ج *7/ .١١8 -١١7‏ 

105 ابن حجر العسقلانى: أحمد بن علىٌ بن محمد ولد بالقاهرة سنة (7/) ه و توفى بها سنة (681) ه له مصسّفات منها «الإحكام 
لبيان ما فى القرآن من الأحكام). 

توجد ترجمته فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام) ج /١‏ 17. 

00" الزواوى: إبراهيم بن فائد بن موسى القسطنطينىء فقيه مالكى جزائرى. ولد سنةُ (48/) ه و توفى سنةُ (801) ه. من كتبه «تفسير 
القرآن). 

له ترجمة فى «الضوء اللامع» ج 1١8/١‏ او الأعلام) ج .0١/١‏ 

02 السمرقندى: على بن يحيى المفسر الحنفى المتوفى سنة (620) ه» من تصانيفه «تفسير القرآن» فى أربع مجلدات. 

ترجم له كمحال فى «معجم المؤلفين» ج 7/ 191. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: 48 

181- ابن إمام الكامليَُ: محمّد بن محمد بن عبد الرحمن الفقيه الشافعى المصرى ولد سنهُ (60) ه و توفى (815) ه من كتبه «مختصر 
تفسير البيضاوى). 

له ترجمة فى «البدر الطالع» ح 7/ 7*5 و نظم العقيان ص 12#. 

- مصنفكك: علي بن محمّاد بن مسعود الشاهرودى البسطامىء ولد سنهٌ 6١*(‏ و المتوفى سنةٌ (810) ه من كتبه «حاشية على 
الكشاف). 

له ترجمة فى «البدر الطالع» ج .891//١‏ 

8- أبو زيد الثعالبى: عبد الرحمن بن محمّرد بن مخلوف الجزائرى» مفسّدر ولد سن (0)8 ه و توفى (878) ه» من كتبه «الجواهر 
الحسان فى تفسير القرآن» فى أربعةٌ مجلدات. 

له ترجمة فى «الأعلام» ج 6. ٠١0‏ عن تعريف الخلف ج /١‏ 87. 

8 طيفور بن سراج الدين جنيد» عفيف الدين الحافظ الواعظ المفسدر الإمامى كان حا فى سنة (418) ه من كتبه «تفسير القرآن» 
على أساس الأحاديث المرويّةُ عن المعصومين عليهم السّلام. 

انظر «الذريعة» ج 6/ 18١‏ رقم 158. 

اعاداللضرى :عبد الله بن محمّد بن أبى القاسم الزيدى الفقيه ولد سنهُ (610) و توفى (/411) ه من كتبه «شفاء العليل فى خمسمائة 
آيهُ من التنزيل». 

له ترجمة فى «البدر الطالع» ج .891/١‏ 


87 البياضى: على بن محمّد بن يونس الموفى سنة (417) ه من كتبه «زبدة البيان فى تلخيص مجمع البيان). 
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ترجم له مبسوطا أستاذنا فى الإجازة آي الله العظمى المرعشى قدّس سرّه 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 48 

فى «مقدمة الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم» ص "- .٠١‏ 

188 ابن أمير حاح: محمّد بن محمد بن محمّدء يقال له: ابن الموقّتء ولد سنة (677) ه و توفى (4174) ه من كتبه «ذخيرةً القصر فى 
تفسير سورةٌ و العصرا. 

له ترجمة فى «الضوء اللامع) ج 4/ .5٠١‏ 

78 الإبشيطى: أحمد بن إسماعيل بن أبى بكر الفقيه الشافعى» ولد بإبشيط من قرى مصر سنة 6١7(‏ و توفى بالمدينة سنة 4417 ه. 
من تصانيفه «ناسخ القرآن و منسوخه). 

له ترجمة فى «البدر الطالع» ج 78//١‏ و «الضوء اللامع» /١‏ 5"0؟. 

ه78 ابن العماد: محترد بن محترد بن علي القاهرى الشافعى» ولد سنة (670 ه و توفى سنة (/4/41) ه من كتبه «مختصر تفسير 
البيضاوى). 

له ترجمة فى «الضوء اللامع) ج 4/ 187. 

18 الإسترابادى: الحسن بن محمد بن الحسنء كمال الدين النجفى» كان حا سنةُ (891) ه من كتبه «معارج السئول» فى تفسير 
آيات الأحكام فى مجلدين. 

أنظر «الذريعة ج /١5‏ /الا". 

/781- الشرجى: أحمد بن عبد اللطيف الزيدى المتوفى سنة (*69) ه من كتبه «الطريقةُ الواضحةٌ فى أسرار الفاتحة). 

انظر «طبقات مفسران شيعة» ج ؟/ 8 عن «مؤلّفات الزيدية) ج 568/7. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: /91 

8- الكورانى: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعى ثم الحنفى, مفسّر ولد سنة )6١(‏ و توقى بالقسطنطيتية سن (897) ه. له كتب 
منها ١غايةُ‏ الأمانى فى تفسير السبع المثانى». 

له ترجمة فى «الاعلام» ج /١‏ ع9 عن «الضوء اللامع» ج فضفة 

عا المكرسى #تحقد بق بوسط يون غم الحيق التلسسائى ولد سنة (90) مو فر (قهم) فوهى كته وتفسين سورة صن وما 
بعدها من السور). 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 19/8. 

7" الجامى: عبد الرحمن بن أحمد بن محمّده نور الدين المتصوف الأديب المفسّر الشاعرء ولد فى جام سنة (817) ه؛ و توفى بهراهً 
سنهُ (69) ه و من مصنّفاته «تفسير القرآن). 

توجد ترجمته فى كثير من كتب التراجم منها «الأعلام» للزركلى ج 5/ /91. 

١‏ الخلوتى: إسماعيل بن عبد الله الرومى الصوفىء مفش.ر تركى الأصلء توفى سنة (849) ه فى طريقه الى الحجّء له كتب منها 
«تفسير سورة الفاتحة» و «تفسير سورة الضحى الى أخر القرآن» و«تفسير آيهُ الكرسى). 

له ترجمة فى «هديةٌ العارفين» ج ١/17؟.‏ 

77 الإيجى: محمد بن عبد الرحمن بن محمّد الشافعى» ولد سنةُ (877) ه و توفى سنة (400) ه» من كتبه «جامع البيان فى تفسير 
القرآن» مطبوع. 

له ترجمة فى «الأعلام ج //68. 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 4/8 

70- الكفعمى: إبراهيم بن على بن الحسن الحارثى؛ ولد سنةُ (680) ه و توفى (408) ه. من كتبه «المقام الأسنى فى تفسير الأسماء 
الحبش»: 

له ترجمة فى «أعيان الشيعة) ج ه/ 8- /0". 

بالا الفراهي #معين الدية مد بح قنرق الديى محقد مسكية الهروئ المتوفى سنة [لادة)ى من كه «كلسير سورة بوسط 3 
«تفسير آيات قصص موسىا. 

انظر «الذريعة ج 08/5”او 80//8. 

على بن عبد الله الشيفتكى الشيرازى المتوفى سنةٌ (/407) ه من كتبه «تفسير آيات الأحكام). 

انظر «الذريعة ج /١‏ 5# و «رياض العلماء ج .٠١8/‏ 

المغيلى: محمّد بن عبد الكريم بن محمّد المفسر الفقيه التلمسانى المتوفى سن (404) ه. من كتبه «البدر المنير فى علوم التفسير). 
الاعلام ج 7/ 8 عن البستان ص 887. 

7 - الكاشفى: الحسين بن علي البيهقى السبزوارى الواعظ المتوفى سنة )41١(‏ ه من كتبه «جواهر التفسير» و «المواهب العكة» 
المعروف بالتفسير الحسينى. 

انظر «أعيان الشيعة) ج لاا ص .2١‏ 

78 السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد الحافظ المحدّث الأديب 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: 44 

المفسّر المؤرخ؛ ولد سنهُ (859) ه و توفى سنة (411)ه. له مصنفات تقرب نحو (200) مصئّفء منها «الإتقان فى علوم القرآن» و 
«ترجمان القرآن» و «تفسير الجلالين» و «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور) فى سنّهُ أجزاء. 

ترجمته توجد فى غير واحد من كتب التراجم منها «الأعلام» للزركلى ج 75 ./١‏ 

9- النبيسى: إبراهيم بن الحسن الحلبى المقتول فى أرزنجان سنهُ (410) ه» من كتبه «تفسير) من أول القرآن الى سورةٌ يوسف. 
أنظر «معجم المؤلفين» ج ١/7؟.‏ 

الدوانى: محمد بن أسعد الصديقى جلال الدين ولد سنةٌ (870 و توفى سنة (/419) ه من كتبه «نفسير سور القلاقل). 

انظر الأعلام ج 2/ /101. 

1مادابن الشححة: عد الد يق محتد أبن البركات الحليى التصيرى ولد محلب 'ستة (81) و توف بالقاهرة سنة 11 ضثت كنا 
منها «غريب القرآن). 

انظر ترجمته فى «الأعلام) للزركلى ج ع لاع 

7- أبو اليمن العليمى: عبد الرحمن بن محمّد الحنبلى؛ ولد فى القدس سن (60) ه و توفى بها سنة (418) ه. له مصنّفات منها «فتح 
الرحمن فى تفسير القرآن). 

له ترجمة فى «آداب اللغد) ج #/ *187. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ٠٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج١89١‏ 

181 ابن همام العارف الشيرازى؛ كان حا فى سنة (480) ه» من كتبه «روضة القلوب» فى تفسير سورةٌ يسء و «فتح نامه) فى تفسير 


سورة الفتح. 
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انظر «الذريعة» ج 158/18. 

18 الأسترابادى: شرف الدين على الحسينى الغروى كان حا فى سن )4٠(‏ ه من كتبه «تأويل الآيات الظاهرة» مطبوع. 

انظر «الذريعة) ج © ص 08". 

88 ملا سعد اللهدوح عيسى ين أمير خان المتوقى مشلة (4168).ه من كتيده 

«الحاشية على تفسير أنوار التتزيل». 

انظر طبقات مفسّران شيعة) ج ."80/١‏ 

-١86‏ الشيرازى الحنفى: علي بن محمد المشهور بالعلائى: المفشر توفى سنة (488) ه. من كتبه: «أسثلة القرآن و أجوبتها»» و «حاشية 
على تفسير البيضاوى). 

انظر «معجم المؤلفين» ج افسيارة 

47 الزوارى: أبو الحسن علىٌ بن الحسنء كان حا فى سنةُ (457) ه من كتبه: «ترجمة تفسير المنسوب الى الإمام عليه السّلام). 
انظر «الذريعة» ج .8//٠١‏ 

184 - الدشتك : الأمير غياث الدين عتصور بن صدر الحكماء الشيرازى المتوفى سنة (488) أو بعدهاء من كنبه وتفسير سورة الدهر». 
انظر «الاحباء الدائر» ص “اع 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ٠١١‏ 

3 الكليي: كمال الدين حعسين بق خواجة عبك الحق الأردييلى: توفئ سنة (81) أو (:48) من كه «لفسير) يعرق بتفسير 
الأرذبيلى. 

انظر «إحياء الداثر» ص 24 و «الذريعة» ج ه/ ه8؟. 

وات الابتر اباد : الر فشر الديه كيد بن الحشين الصيضء كان جا ف لين (0انة) عمق كية وتقيين آية الكرسي»: 

انظر «الذريعة» ج ع/ .#م. 

3 -الكاشاتي: المير شاه طاعر ين رض الدين السيق» تزيل دكن توفى سنة (6)482 من كتبة: وحاشية تفسير البيضاوئ): 

انظر «طبقات أعلام الشيعة» فى القرن العاشر ص .١١7‏ 

17 الخفرى: شمس الدين متحقد بن أحمد المتوفى ستة (/5819)ه عن كنبه: 

«تفسير آية الكرسى). 

انظر فهرست مكتبة آيهُ الله المرعشى قدّس سرّه ج 7/ .1١2‏ 

#ةا-الصعدئ: محرد بن بحي بن محترك بن أحمد بهران؛ ولد فى ضعدة بالبمن سنة (444) و توفى بها سة (لأذة) من كه: 
«التكميل الشاف لتفسير الكشاف). 

ترجم له الز ركلى فى «الأعلام) ج 8/ .١١‏ 

191- علي بن عبد الله الراوع الزيدى المتوقى سنةٌ (409) ه من كتبه: 

«التفسير» كبير فى مجلدات. 

انظر «مؤلفات الزيدية) ج .5٠١ /١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ٠١7‏ 

40- المكناسى: عبد العزيز بن عبد الواحد المغربى» شيخ القرّاء بالمدينة توفى سنهُ (42) ه. له «نظم جواهر السيوطى» فى التفسير. 
له ترجمة فى «الأعلام) ج 6/ .١52‏ 
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الفهيد الات الشيخ زين الدين بن ثور الدين علق المولوة سنة (431) و الشهيد سنة (ع02 دمن كته «تفسير البسملة» فرغ 
منه سنةٌ (980) ه. 

انظر «طبقات مفسران شيعة) ج /١‏ 8. 

/إة)- أبو المتحاسع الحرجا*الحسين بن الحسن المقشن كان حا فى سنة (8428)ه من كه وجل الأذهان وجلا الأحران) تفسير 
فارسيّ متخذ من تفسير أبى الفتوح. 

انظر «طبقات مفسران شيعة) ج 1/ 84. 

8- الشيخ عبد الجليل بن أحمد الحسينى القارى» كان حا سنة (91/8)» من كتبه: «شرح الناسخ و المنسوخ) لابن متوّج المقدم 
6 

انظر «الذريعة» ج 118/8. 

84 السيد مير أبو الفتح الحسينى الجرجانى المتوفى سنةُ (412) ه من كتبه: 

«تفسير شاهى» فى آيات الأحكام. 

انظر «طبقات مفسران شيعة) ج 898/7 رقم ١/؟.‏ 

"٠‏ نجم الدين ملا عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدى المتوقى سنة )48١(‏ ه» من كتبه. «التجارة الرابحة فى تفسير الفاتحة». 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: ٠١‏ 

انظر «ريحانة الأدب» ج ع/ 990 1ؤم. 

١‏ أبو السعود: محمّد بن محمّد بن مصطفى العمادى الحنفى المفسر المولود فى سنهُ (69 و المتوفى بالقسطنطيتية (481) ه من 
كتبه: «إرشاد العقل السليم» فى التفسير. 

له ترجمة فى «الاعلام) ج // 184. 

؟ا#تاعطية بق غلى بق حسن النسلمى المكى الفقيه المتوفى سنة (488) و عن كه «تفسير القرآت العظيم) فى ثلاثة أجزاء. 

له ترجمة فى الأعلام ج 8/ *. 

8" الدولتشاهى: عبد الأحد بن برهان الدين بن عليّ» كان حا فى سنة (48) ه من كتبه: «تفسير سورة الروم). 

انظر «طبقات مفسران شيعه ج /١‏ 502 من الذريعة ج 518/78. 

ع الأماسى: يوسفء سنان الدين المعروف بمحشى البيضاوى توفى سنةٌ (485) هغ من كتبه: «حاشية على تفسير البيضاوى). 

انظر «الأعلام» ج 4/ 2:09 و شذرات الذهب ج 817/8. 

"٠0‏ الشيرازى: المولى محمّد بن أحمد المعروف بخواجكى المتوقى سنهُ (484) ه من كتبه: «مختصر مجمع البيان. 

انظر «الذريعة) ج 7٠١2/5١‏ رقم 1899. 

"٠8‏ الكاشانى: «المولى فتح الله بن شكر الله بن المولى لطف الله توفى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ٠١‏ 

سنةُ (48) ه» من كتبه: «منهج الصادقين» و «زبدةٌ التفاسيرا. 

انظر «الذريعة) ج / 00”. 

"٠7‏ الأردبيلى: أحمد بن محمّد الفقيه الزاهد الإمامى توقى بكربلاء سنة (497) ه؛ من تصانيفه: «زبدة البيان فى شرح أحكام القرآن» 
ترجم له غير واحد من أرباب التراجم منهم السد الأمين فى «أعيان الشيعة» ج 4/ 1937. 
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الأماسى: يوسف سنان الدين الخلوتى الواعظ الحنفى المتوقى حدود سن )23٠٠١(‏ ه من كتبه: «تبيين المحارم» رتبه على 88 بابا 
فى تفسير الآيات الدالةُ على حرمةٌ المحرمات. 

انظر «الأعلام) ج 4/ 2:09 و هو غير الأماسى المتقدم ذكره. 

4 الكرخى: محمّد بن محمّد بدر الدين المصرى المولود سنةُ )41١(‏ و المتوفى سنة )2٠٠١8(‏ ه» من كتبه: «مجمع البحرين» حاشية 
على تفسير الجلالين فى أربع مجلدات. 

له ترجمة فى «خلاصة الأثر) ج 6/ 187. 

ان البكرى: محقد بخ مسقد يخ محقد المتضورق المضرى المفشر المولود (89/1) و المتوفى ستة (/101)ه من كنه: اتفسير سورة 
الأنعام و تفسير سورة الكهف و تفسير سورة الفتح. 

له ترجمة فى «خلاصة الأثر ج /١‏ /8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ٠١8‏ 

١‏ الملا علي القارى: على بن محمد سلطان الهروى الحنفى المتوقى سنةٌ )0١١(‏ ه. من كتبه: «نفسير القرآن» فى ثلاثةُ مجلدات» و 
«حاشية على تفسير الجلالين». 

انظر «الأعلام» ج 8/ 122. 

الحموى: عبد النافع بن عمرء من أهل حماة» توقى سنةُ )٠١15(‏ ه؛ من تصانيفه: «تفسير سورة الإخلاص' فى مجلّد. 

له ترجمة فى «خلاصة الأثر» ج 8/ 4١‏ و الأعلام ج ©/ .7١‏ 

1 الأسترابادى: الميرزا محمّد بن علىٌ بن إبراهيم المتوفى بمكة المكرمة سنةُ )1٠١18(‏ ه. من كتبه: «تفسير آيات الأحكام). 

انظر ترجمته فى «روضات الجنّات) ص 77ه. 

عالاتبهاء الديق العامل مدقل بن تحسيق بن عبد الصمد الحارق العاملى تزيل اضفهاة» ولد فى بعليك (89ة) هو توفى بأصفهاة 
سن )01١1(‏ ه و دفن بمشهد الامام الرضا عليه السّلام» من كتبه: «العروة الوثقى» فى تفسير سورة الفاتحة. 

"١‏ البيلونى: فتح الله بن محمود بن محتّدد الحلبى المولود سنة (91/7) و المتوقى سنة )٠١7(‏ ه. من كتبه: «حاشية على تفسير 
البيضاوى). 

له ترجمة فى «خلاصة الأثر) ج */ 1016. 

6 فلامكك: محقد بن موسى من علماء التركك المستعريين المتوفى نتة 6)1١8(‏ .هن كتبه: تحاشية على 'تفسير البيضاوى): 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ٠١8‏ 

له ترجمة فى «خلاصة الأثر ج ©/ 8:07. 

١‏ الصدر الشيرازى: محمّد بن إبراهيم القوامى» فيلسوف توفى بالبصرة سن )1١80(‏ ه. من كتبه: «تفسير سور الواقعة و الحديد؛ و 
الجمعة» و الطلاق» و الطارقء و الأعلى»ء و غيرها. 

ترجم له الخوانسارى فى «روضات الجئات») ص .371١‏ 

14 العمادى: عبد الرحمن بن محمد بن محمد الدمشقىء ولد سنهٌ (91/8) ه توفى سنة )1١81(‏ ه و من مصنّفاته «تحرير التأويل) فى 
التفسير: 

له ترجمة فى «خلاصة الأثر) ج 8/7/". 

89" الشهاب الخفاجى: أحمد بن محمّد المصرى قاضى القضاة ولد سنهُ (/41) ه و توفى بمصر سنةٌ )3١28(‏ ه. له مصنّفات منها 
احاشية على تقسير اليتضاوى) ثباتى مجلداث: 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نالا من 101٠١‏ 
له ترجمةٌ فى «الأعلام) ج 7717/١‏ عن «اخلاصة الأثرا ج /١‏ 01م. 

الشيرازى: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المتوفى بشيراز سنةُ 01١70(‏ ه. له «العروة الوثقى» فى تفسير القرآن. 

له ترجمة فى «الأعلام» ج /١‏ © عن أعيان الشيعة ج 8/ 91". 

"١‏ العروسى: عبد العلى بن جمعة الحويزى ساكن شيراز» كان حا فى سنهُ )01١77(‏ ه من كتبه: «تفسير نور الثقلين» طبع فى خمس 
مجلدات سنةٌ (178) ه. 

له ترجمة فى «طبقات أعلام الشيعة فى القرن الحادى عشر ص .""١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: ٠١17‏ 

الالدابن أبن السرورة محقد بن محقد المضرى التولوه سنة (8++1) 6 و المتوفى سنة (/1+10)ه من كسهة (تفسيرة يعزك بتفسير أبن 
أبى السرور. 

له ترجمة فى «الاعلام) ج // 197. 

7" الفيض الكاشانى: محسن بن محمد بن مرتضى المفسّدر المحدث المتوفى سنةٌ )0١41(‏ ه. من كتبه: «الصافى» و «الأصفى» فى 
التقسمير: 

له ترجمة فى غير واحد من كتب التراجم منها «الروضات» ص 567. 

7" فخر الدين المشهدى: الخراسانى الحكيم المتوفى سنةٌ )1١91(‏ ه من كتبه: «تفسير سورة الحمدا. 

له ترجمة فى «طبقات أعلام الشيعة» فى القرن الحادى عشر ص 67#8. 

و»دالدفيى:مشاد بن تحن الخلوق الحليئ القاقى المولوة سن )١١0(‏ والمترفى ستة (52١1)موهن‏ كه الفسير سؤرة 
الأعلى). 

له ترجمة فى «إعلام النبلاء» ج 2/ 8.7 ع١ع.‏ 

7" البحرانى: هاشم بن سليمان الحسينى التوبلى» مفسر يحدّثء توفى سن 011١1‏ ه من كتبه: «البرهان فى تفسير القرآن» فى 
خمسة مجلدات. 

له ترجمةٌ فى «روضات الجنّات» ص 78. 

73- إسماعيل حقى: ابن مصطفى الإسلامبولى الحنفى» متصوف مفسّر تركى مستعرب» توفى سنةُ (11717) ه له مصنّفات منها روح 
البيان فى تفسير القرآن) مطبوع. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ٠١8‏ 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 04/١‏ عن «إيضاح المكنون) ج /١‏ 080. 

8" عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى؛ ولد فى دمشق سنة )03١80(‏ ه و توفى بها سنةُ (187) ه. له مصدّفات كثيرة منها: «شرح أنوار 
التنزيل» للبيضاوى فى التفسير. 

توجد ترجمته فى «سلكك الدرر) ج ”/ “و آداب اللغةٌ ج "/ 78:". 

9” السفرجلانى: عبد الرحمن بن عمر بن إبراهيم الشافعى الدمشقىء مفسّرء توفى سنة )1١80(‏ ه. له «حاشيةُ على تفسير البيضاوى). 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج 5/ 9:7 عن «سلكك الدرر) ج 08/7:. 

:8 شاه ولى اللّه: احمد بن عبد الرحيم الفاروقى الدهلوى؛ فقيه حنفى ولد سنة )11١(‏ ه و توقى سنة (117) 0 من كتبه افتح 
الرحمن فى ترجمة القرآن). 


له ترجمةٌ فى فهرس الفهارس ج /١‏ 170. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة عزلا من 101٠١‏ 


لاد السحيمى: أحمد بن محقد بن غلق الفقيه الشافعى العضرئ المتوفى سنة )١108(‏ من مضتفاته: (تفسير سورة الفجر). 

له ترجمة فى «الأعلام) ج 7١ /١‏ عن «إيضاح المكنون» ج 7/7 .٠١‏ 

#ا الأجهورى: عطية الله بن عطية البرهائى الشافعى الفقيه المتوقى بالقاهرة سنة )١119:(‏ م من كتبه: «إرشاد الرحمن لأسباب التؤؤل 
و النسخ و المتشابه فى القرآن). 

له ترجمة فى سلكك الدرر ج 7/ 788- #/ا7, و فيه: «وفاته سنة (119) ه. 

تفسير الصراط المستقيم ج١ء‏ ص: ٠١94‏ 

سب التافللاتى الأزهزى: محترد بخ محقد المغريى المتوفى بالقدس ستة (1151) من من تصائيفه: وأحسن التبيان فئ معنى هدلول 
القرآن). 

له ترجمة فى «١سلكك‏ الدرر) ج 7/5 .٠١7‏ 

7"- الدمنهورى: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف شيخ الجامع الأزهر ولد سن )16١١(‏ ه و توفى سنةُ (1145) ه بالقاهرة» من كتبه: 
«الفيض العميم فى معنى القرآن العظيم» له ترجمة فى «الأعلام) ج .188/١‏ 

”7 القوتوى: إسماعيل بن مسترد بخ مضطقى الققيه الحدفى المفشرء توفى يدمشق شنة (1188) ه من كتبه: وحاشية على تفسير 
البيضاوى» فى سبع مجلدات مطبوع. 

له ترجمة فى «سلكك الدرر) ج ه؟. 

ع" السليمى: على بن محمّد بن على الشافعى الدمشقى المولود )1١11(‏ ه و المتوفى )17٠١(‏ ه من كتبه: «شرح تفسير البيضاوى» من 
سورة الإسراء الى آخر القرآن. 

له ترجمة فى «١سلكك‏ الدرر) ج 7 519. 

بهت الطمويس #غيق الى من ميستد النزاوة (/301119.و المتوف بئة (900 ممق كمد الفسير القر 31 

له ترجمة فى «أعيان الشيعة) ج 9*/ .18١ -١8٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: ٠١١‏ 

"- علي بن قطب الدين البهبهانى المفشر المتوفى سنةٌ )١7١(‏ ه هن كتبه: 

«تفسير القرآن). 

انظر «الذريعة) ج 6/ 197. 

8 الزينن: العد معد بن أحمد ين ون الديق السيتى الحيت اللتداذى النسقن المتوقى اشنة (01352: 

من كتبه: «١تفسير‏ القرآن» ترجم له كحالةُ فى «المعجم) ج شه 

©" القنوجى: عبد الباسط بن رستم الهندى؛ ولد سن (1189) و توفى سنةُ (1777) ه. من مصنفاته: «عجيب البيان فى أسرار القرآن). 
له ترجمة فى «أبجد العلوم»؛ ص .65١‏ 

"١‏ ابن عجيبة: أحمد بن محمد بن عجيبة الفاسى المتوفى سن (*177) ه. من كتبه «تفسير القرآن العظيم» فى ثمانى مجلدات. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام) ج /١‏ 5*6. 

"ع" ابن الحاخ: حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمى المرداسى ولد سن (1778) ه و كان أديبا فقيها مالكياء توفى سنة 
(179) ه له كتب منها: 

«تفسير سورة الفرقان» و حاشيةٌ على تفسير أبى السعود. 


له ترجمة فى «الأعلام) ج ؟/ ١2‏ عن «شجرة النورا ص 94/". 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0لا من 1٠١‏ 


«6”- سراج الهند الدهلوى: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى ولد سنهُ (1184) ه و توفى سنةُ (1779) ه. له تصانيف منها 
«فتح العزيز) فى 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١١١‏ 

التفسير. 

ترجم له الزركلى فى «الأعلام» ج 17875 عن إيضاح المكنون ج /١‏ 187. 

عا الصاوى: أحمد بن محمد الخلوتى الفقيه المالكى» ولد سن (1110) ه و توفى بالمدينة المنوّرةٌ سنهُ )١751(‏ ه» من كتبه «حاشية 
على تفسير الجلالين» مطبوع. 

له ترجمة فى «الأعلام) ج /١‏ 79؟. 

ع" النقد القير: عبد الاين محقد رضا الحسيتى الكاظمى» ولد ستة 18047 أو (01195ه و توفى سنة (1789)ه له مصكفات كثيرة 
منها: «الجوهر الثمين» صفوةٌ التفاسير» و تفسير وجيز مطبوع. 

انظر «روضات الجنّات») ص ع/ا”. 

عع" د الرضوئ: المر ذا عداية الله ين الميرز ا مهدئ التتهيد سنة (1968) دنهم كنيد اتفسير». 

له ترجمة فى «هدايةٌ العارفين» ج /1١‏ 2017. 

"- الشوكانى: محمد بن على بن محمّد المفسّدر الصنعانى المولود سنهُ (1107) ه و المتوفى سنهُ (1180) ه. من كتبه: «فتح القديرا 
ف التقبيير 

”7 الآلوسى: أبو الثناء محمود بن عبد الله المفسّدر المولود سنة (17171) ه و المتوفى سن (1770) ه» من كتبه: «روح المعانى فى 
تفسير القرآن). 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١١7‏ 

و ممّمن وفقه الله فى هذا المضمار بالتنسيق و الترصيف العالم العامل الأوحد, و الفاضل الكامل الأرشدء ذو المفاخر الوافرة» و 
الفضائل القاخزة الخبير الحلى» و التحرير المدقق» آية الله النعد سيق البروجردئ طات ثراه: 

نه قد منّ على المستفيدين بكتابه القيِم العظيم (الصراط المستقيم) فى تفسير القرآن الكريم؛ و لعمرى إِنّه من أحسن ما ألسف فى 
كشف النقاب عن وجه الكتابء و لكنّ الأسف أن هذا التفسير الثمين إلى الآن لم تطبع و لم تنشرء و كانت فى مكتبة حفيديه: العالم 
الفاضلء و السيّد السند حجةٌ الإسلام و المسلمين السيّد حسن النورى البروجردىء و السيّد الجليل السيّد محمد النورى البروجردى» 
تمان مندة نسيخة خط المولق» و تسكة أخرق سيسخة من الأصل: 

و كنت مذ اطلعت عليه ولعا بإذاعته و طبعه و انتشاره إلى أن ساعدنى فى ذلكك السبدان السندان حفيد المؤلف حيث جعلا نسختيه فى 
اختيارى فشمّرت الذيل بحول الله و قوّته فى تحقيقه و تخريج مصادره و طبعه بأجمل صورة و أجود أسلوب مزدانا بالتعليقات» و 
مذيّلا بتخريج أحادينه و الإشار إلى مواضع آياته» حتى يكون نفعه أعمّ» و حرّرت وجيزة فى ترجمة المؤلّف أخحذتها من كتابى: 


«تاريخ بروجرد) ج ؟ بالفارسية المطبوع فى قم سنهُ (1786) ه. 
ترجمة المؤآف الكتاب (الصراط المستقيم) 


- حياةً المؤلف- 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالئالانا صفحة بلا من ١٠1ه1‏ 


هو العلّامة السيّد حسين بن السيد محمّد رضا الحسينى البروجردىء ينتهى نسبه على ما قال حفيده الستيد محمد بست و عشرين واسطة 
إلى العالم الزاهد العابد 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: 1١7‏ 

الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السَلام؛ استشهد سنة (111) ه. 

هذا من طرف الأب و أما من جانب الأمّ ينتهى إلى إبراهيم بن موسى الكاظم عليه السّلام المتوفى مسموما ببغداد سنة )51١(‏ ه. 
والده السيّد محمّد رضا هو العالم العامل» و الفاضل الكامل من أكابر عصره و كان مجازا من المحدّث الخبيرء و الفقيه البصير السئّد 
عبد الله الشبر المتوفى سنة )١177(‏ ه» كما قال المؤلّف فى «منظومته الرجالية): 

وابن الرضا الشبّر ذو المحامدصئّف مكثرا أجاز والدى 

ميلاده لسبع ليال بقين من شوال سنة (178) كما فى حواشى «نخبة المقال» للعلامة النسَابة و شيخنا المجيز الفهّامة آيهُ اللّه العظمى 
المرعشى قدّس سرّه و صرّح به المترجم فى منظومته حيث قال: 

واب الرعيا كت الكناك أر فده الله الى الضيوات 

و مولدى (أخير من شوال)فاختم لى اللّهم بالكمال 

ولا يخفى أن جملة (أخير من شوال) تنطبق من حيث العدد مع (1178) فعلى هذا ترديد صاحب «الأعيان» فى ج *؟١‏ ص 07 فى 
ميلاده بين سن (1778) و (178) و قول صاحب «معجم المؤلفين»: أن ميلاده فى )1١18(‏ ليسا فى محلّهء و هكذا قول العلامة آيةٌ الله 
المرعشى: إِنّ ميلاده كان فى رجب سنة (78؟1) كلها خلاف ما صرّح به المترجم نفسه؛ و خلاف ما قال المرعشى نفسه فى مقام آخر 
كما تقدّم أن ميلاده كان لسبع ليال بقين من شوال المكرّم. 


- مشايخه و أساتذتقه- 


تلمذ على جمع من أكابر علماء عصره فى بروجرد؛ و النجف الأشرف 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ١١‏ 

و استفاض من بحار علومهم الى أن بلغ النهاية و ارتقى من حضيض التقليد الى درجة سامية من الاجتهاد. منهم: 

-١‏ العلامة المحّق الحاج مولى أسد اللّه البروجردى الشهير بِحيَهُ الإسلام كان من أعاظم فضلاء عصره. ماهرا فى الفقه و الأصولء 
مصئّفا فيهماء قرأ على صاحب «القوانين» و تزوّج بابنته و رزق منها أولادا فضلاء» توفى سنةُ (1771) ه» ترجمت أحواله بالتفصيل فى 
««تاريخ بروجرد ج 918/7 68م 

اليهد اليكن والخر العفيسدة منبع الأسرارء و مطلع الأنوار. كفاف الآبات و الأغيار السعد جعقر الذارابى الكشفى البروجردئ: 
كان من أعاظم علماء الإماميةٌ متبحرا محقّقا و مفسّرا مدققاء جامعا بين العلم و الإيمان» و الذوق و العرفان» توفى سنة (17817) ه فى 
بروجرد و دفن بها و قبره مزار للخاص و العام. 

ترجمته بالتفصيل فى تاريخ بروجرد ج ؟/ 1/7 7":08. 

قال تلميذه المؤلّف فى «منظومته الرجالية) فى حرف الجيم: 

سيدنا الأصفى الجليل جعفراين أبى إسحاق المفسّر 

قد كان بدرا لسماء العلمو بعد لمح (غاب نجم العلم) 

“- العالم الرفيع» ذو الفضل و المقام المنيع آية الله الحاج السيد محتّرد شفيع البروجردىء, كان فى عصره من أكابر المجتهدين فى 
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الفروع و الأصولء و من أعاظم الجامعين للمعقول و المنقولء توفى سنة (17180) ه. ترجمته فى «تاريخ بروجرد) ج 7/ 017ع- /871. 

*- العلامة الفقيه الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاءء كان من أجلّاء عصره؛ توفى بالعراق سن (؟118) ه و قد صرّح المترجم 
فى منظومته الرجالية بتلمذه عليه حيث قال: 

تفسير الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص: ١118‏ و شيخنا ابن الشيخ جعفر حسنمنه استفدنا برهة من الزمن 

ه- الفقيه الأصولى المحمّق المدقق» الشيخ محمّد حسين صاحب «الفصول» توقى سنة (1721) ه. 

قال المترجم فى «منظومته الرجالية»: 

أخو التقيّ قدوةٌ الفحولمصيّف «الفصول» فى الأصول 

*- رئيس الشيعة المحقُّ و حامى الشريعة الحمَّهُء إمام الفقهاء و المجتهدين» صاحب «الجواهر» الشيخ محمّد حسن الذى انتهت إليه 
رئاسة المذهب الجعفريُّ فى العرب و العجمء توقى سنةُ )17١88(‏ ه؛ و قد صرّح المترجم فى «منظومته الرجالية» بتعلمه لديه» حيث قال: 
ثم محمّد حسن بن الباقرشيخ جليل صاحب «الجواهرا 

منه استفدنا برهةُ مما سلف كان وفاته (علا أرض النجف). 


- كلمات العلماء فى حقّه- 


قال معاصره العلامة الفقيه الرجالى الحاج السيد على أصغر الجابلقى البروجردى فى «الطوائف» ج /١‏ 58 ط. قم: 

السيّد حسين بن السيّد البروجردى كان عالما جليلات و فقيها نبيلاء مجتهدا فى الأصول و الفقه و الرجالء بل التفسيرء و غيرها من 
العلوم؛ فى عَايهُ الزهد من أحد تلامذة الوالد» و له منه إجازة له تصنيفاتء إلا أن ما خرج هو المنظومة فى الرجال. 

و قال فى ج "فى الخاتمة/ 279 فى ضمن أسماء المؤلفين فى الرجال: 

و منهم: السيد السندء و الركن المعتمد المولى المسدّدء الأخ الروحانى و المحمّق الصمدانىء المؤيّد بالتأبيدات» مجمع الكمالات؛ و 
منبع السعادات السيد 

تفسير الصراط المستقيم ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

سيق بن التنيد .رخا الخسكن الياشتن تعمل الله الح تنواة: 

وهذا السيّد كان فاضلا جليلاء و عالما نبيلا و رعاء كثير الإشتغال» متحرّزا عن الاشغال» مرجعا للطلابء و متبوعا لأولى الألباب؛ مطاعا 
لغالب الأصحاب فى بلدة بروجرد» مجتهدا صرفاء مع اطلاعه بالقواعد الرياضيّةُ و الهيئة» و علم الحسابء و علم التفسير» و علوم الآداب 
جامعا للفنون و حافظا للرجال و الدراية. 

قد تلمذ عند الوالد الأستاذ العلامة الفقه و الأصول و الرجال و الدراية» فترقى من حضيض التقليد إلى مراتب الاستنباط و الاجتهاد 
فاستجاز من الوالد طاب ثراه؛ فأجازه اجتهادا و رواية كما هو دأب المشايخ و الأساتيد حفظا لاتصال الأسانيد و صونا عن الإرسال و 
الانقطاع. 

وقد قرأ عند الفاضل المدقق و الفقيه المحقق )١١‏ كثيرا من المسائل الفقهِيّةُ. 

وعند السييد السديد و العالم الرشيد سيد السادة و قدوة القادهُ بحر العلوم الزاخرةٌ ذو الكرامات الباهرة المنقطع عن الدنيا الفانية 
المتوجه الى الديار الباقيةٌ .)79١‏ 

قال المدرس الميرزا محمّد على فى «ريحانة الأدب» ج /١‏ 187: ما تعريبه: 

«البروجردى:: السيّد حسين بن السيّد رضاء فقيه كاملء عالم عامل» جليل نبيل» محدّثء مفسشرء أصولى رجالى» شاعر ماهر» من أكابر 
علماء الدين فى القرن الثالث عشرء كان فى الأصول و الرجال من تلامذة الحاج السئّد محمّد شفيع 
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)١(‏ لعل المراد به المولى حجة الإسلام الحاج ملا أسد اللّه البروجردى. 

(1) الظاهر أن المراد به هو السئد السند و الحبر المعتمد السئد جعفر الكشفى البروجردى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١١17‏ 

الجابلقى» و فى الحديث و التفسير ممّن أخذ عن السيّد جعفر الكشفى الدارابى» و استفاض الفقه الجعفرى من صاحب «الجواهر) و 
و كان فى عصره معدودا من أكابر الفقهاء. 

و من تأليفاته: «المستطرفات» فى الكنى و النسب و الألقاب, و «نخبة المقال فى علم الرجال» و هى منظومة فى ذلكك الفنّ الشريف مع 
وجازة اللفظ و إيجاز العبارات كانت فى نهاية الفصاحة حاوية لتراجم جمع كثير من معاريف العلماء الديتية» مضافا على تراجم الرواهً 
المشاهير. 

و قال العلامة المحدّث الخبير و المؤرّخ البصير الحاج الشيخ عباس القمى رحمة اللّه عليه فى «الفوائد الرضوية» ص 108: الحسين بن 
محمّد رضا الحسينى البروجردى سيد جليلء عالم نبيل» شاعر فاضل مفسر ماهرء له فى مدح أمير المؤمنين عليه السّلام: 

يا واصف المرتضى قد صرت فى تيههيهات هيهات مما قد تميه 

هو الذى كاقعية الله مولدهو صاحب البيت أدرى بالذى فيه 


- وفاته- 


فى تاريخ وفاته اختلاف بين سنة (1778) كما ذكر الكحالةُ فى «معجم المؤلفيق» و سنة (1978) كما قال المرعشى و سنة (178)ه 
كما عن دهخدا فى «لغت نامه) و قيل فى تاريخ وفاته: 

بدر سماء العلم و الرجالو (نجم العلم غائب فى حال) 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١18‏ 


- آثاره العلميّة- 


له آثار علميّةُ قيمة و مؤلّفات ثمينة منها: 

-١‏ «نخبة المقال فى علم الرجال» منظومة رجالية و أرجوزة عدَّهٌ أبياتها 11 فرغ منها سنه (1780) ه و قال فى تاريخه و عدد أبياته: 
عدّته (زيّن بالغرايب)تاريخه (باسم الإمام الغايب) 

(181) (1720) طبعت فى سن (171) بالطهران» و طبع جزء منها مع #وفبيحات لآبة الله العظم المرعسى دس سوه سدة ووربه؟) 
فى قم. 

تركك الناظم فى «منظومته) المجاهيل» و جملةُ من العلماء المتأخَرين» فتمممها المولى على بن عبد الله بن محمد بن محبٌ الله بن محمّد 
جعفر القراجه داغى التبريزى المتوفى سنة (17717) ه بمنظومة سمّاها «منتهى المقال فى تتم زبدة المقال» ثم شرح الأصل و التتمةٌ 
بشرح سماه «بهجة الآمال فى شرح زبدةٌ المقال و منتهى الآمال فى علم الرجال» فى خمس مجلداتء ثلاث منها فى شرح منظومة 
الستدء و مجلّدان فى شرح التتمة و فرغ من الخامس فى سنة (1718). 

-١‏ المستطرفات فى الكنى و الألقاب و مصطلحات المجلسىء و الفيض فى «البحار» و «الوافى» طبعت بضميمة «نخبةٌ المقال)». 
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اك شير سورة الأعلى قربي 10 بيثه 

افير أيه النرن. 

ه- تعليقات على قواعد استاذه السيد شفيع فى الأصول. 

#دؤيواة شعغن: 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١١9‏ 

- رسالة أصوليُ فى أن الأمر بشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه أم لا؟ 

8- تعليقات تفسيريّةُ على تفسير البيضاوى. 

9- مقباس الدراية فى أحكام الولاية. 

٠‏ اللوامع. 

-١‏ شرح «خلاصة الحساب» للشيخ بهاء الدين العاملى» كما صرّح به فى «الصراط المستقيم» عند تعريف علم الحساب و موضوعه؛ و 
هل الواحد من الأعداد أو لاء قال: و تمام البحث فى هذا الباب يطلب من شرحنا على «خلاصة الحساب». 
-١١‏ الصراط المستقيم فى تفسير الكتاب الكريم. 


- كلمة حول الصراط المستقيم- 


قال شيخنا المجيز العلّامة الخبير آيه اللّه الشيخ آغا بزركك الطهرانى رحمة الله عليه فى «الذريعة» ج :"8/1١8‏ 

«الصراط المستقيم» فى تفسير الكتاب الكريم للسيد حسين بن رضا الحسينى الفاطمى العلوى البروجردى خرج منه ثلاث مجلدات 
ضخمات: 

المجلد الأول فى المقدّمات المهمّة التى مهّدها قبل الشروع فى التفسير و هى أربع عشر مقدمة. 

و المجلد الثانى تفسير سورة الفاتحة شرع فيه فى (10) من ذى القعده سنة (1771) ه و انتهى الى الفرق المغضوب عليهم فى مجلد 
و المجلد الثالث فى تفسير سورة البقرة» بدأ فيه فى جمادى الثانية سنة (171) ه و انتهى الى تفسير آيهُ الكرسى و لم يتجاوز عنها. 
تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: ١١١‏ 


- أولاده- 


من أخلافه العالم العامل» و الفاضل الكامل الحاج السّد نور الدين» كان بعد أبيه موردا لتعظيم الناس و تكريمهم. 

قال المحدّث الخبير الحاج شيخ عباس القمى فى الفوائد الرضوية ص 188: 

السّد الزاهد المتقى الصالح الحاج السّيد نور الدين بن السيد الجليل؛ العالم النبيل» المفسّر الماهر السيد حسين بن محمّد رضا الحسينى 
البروجردى توفى بالمدينة بعد مراجعته من مكة المكرمة. 

خلف السيد تور الدين السد عبد الحسيق التور» كان غالما عاملا».و فاضلد كاملا ولد فى مئنة 1982و أخد المبادى فى بروجرهو 
رحل الى النجف للتكميل فى الخمس و الثلاثين من عمره. و تلمذ على علماء النجف سيّما آية الله العظمى الآخوند المولى كاظم 
الخراسانى؛ و ايه الله الكبرى السيّد كاظم اليزدى قدّس سرّهما ثم رجع الى بلده و اشتغل بالتدريسء و استفاد من السرّاج الوهاج. و 
البحر الموج آي الله العظمى البروجردى قدّس سرّه. توفى عصر التاسع من المحرم سن 151/1 ه و خلف أحد عشر ولدا: ثلاثة أبناء و 
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لتاق ناض 

من أبنائه الستيد الجليل؛ و العالم النبيل السيّد محمّد حسن النورى البروجردى تلمذ بالنجف على علمائها الأفاضل و استفاض من بحار 
علومهم ثم رجع إلى إيران و أقام فى الطهران و اشتغل بالافاضة وقْقه اللّه لمراضيه. 

تمت المقدّمة على يد الحقير الفقير غلام رضا مولانا البروجردى فى جمادى الثانية سنة .15١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ١5١‏ 


[مقدمة المؤلف و خطبته الشريفة] 


بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الّذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء و جعل فى سماء الولاية بروجاء و جعل فيها شمس 
النبوّهُ سراجا و قمر الإمامة منيراء و رشّح من إشراق أشعَّهٌ أنوارهم على الأكوان التائهة 0١١‏ فى فيافى ١؟)‏ العدم كأسا قدّروها تقديراء 
ينا يَشْرَبُ بها عِبادٌ اللَّهِ يُقَجرُونّها تَفْجي رأ و الصلاه على نبئِه المبعوث إلى أهل العالم كافَة فى جميع العوالم شاهدا و مبشّرا و نذيراء و 
داعيا إلى أهل العالم كاقَهُ فى جميع العوالم شاهدا و مبشّرا و نذيراء و داعيا إلى الله سبحانه باذنه و سراجا منيراء و على مهابط وحى 
الله و خرّان علمه و تراجمة كتابه الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا. 

نا بعد فقول المعطقن إلى رشحات فيوض ريه العم انين بن الدهيا الحسيى القاطيي العلوى البروجردق- عفى الله عن 
اعلموا يا إخوانى المؤمنين هداكم الله بنور اليقين» و أرشدكم الى ولايةٌ الأئمة الطاهرين- صلوات الله عليهم أجمعين-: أن أنفس ما 
تنافست «(3) فيه النفوس 


.97/ التائهة فاعلة من تاه يتيه تيها و تيهانا: أى ذهب متحيرا- المنجد ص‎ )١( 

(1) الفيافى جمع الفيفاةً و الفيفى بمعنى المفازة التى لا ماء فيها- (المنجد ص 207). 

(”) التنافس و المنافسة فى الشىء الرغبة فيه على وجه المباراة فى الكرم و منه تنافسوا فى زيارة 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و الأسرواح؛ و أولى ما تسابقت فى مضماره »١١‏ خيول عقول الفحول للارتياح ١؟)‏ إنْما هو اقتباس الفضائل النفسائة» و اقتناص العلوم 
الإلهيَةُ التى هى الذّخيرة الأبديّةُ و السعادة السرمديُّ» و ان للعلوم رياضا عامرة و حياضا غامرة و أفلاكا رفيعة و أسماكا منيفة» و أقمارا 
طالعة و أنوارا ساطعة؛ و لقد يسدر الله سبحانه و له الحمد و المجد فى عنوان لبابى و عنفوان شبابى تسريح النظرة فى معقولها و 
منقولهاء و إمعان الفكر فى فروعها و أصولهاء حتى وردت حياضهاء و أتيت رياضهاء فشربت من كل منهل منها جرعة بعد جرعة فما 
رويك و أخذظ من كل ريدو خضي بعد حقينة راقم اسفيت: 

فلمًا تفكرت فى ذلكء و سرّحت النظر فيما هنالككء رأيتها فاقدة اللبوب كالقشورء ليس فيها نور و لا سرورء فطفقت أجدّد النظر فى 
المعارف الحقيقيَهُ و الأسرار الربائية» و العلوم اللدتية» و الفيوض القدسيَةٌ و أسرار الدين» و أنوار 


)١(‏ المضمار بكسر الميم الموضع الذى تضمر فيه الخيل و يكون وقتا للأيام التى تضمر فيها و تضمر الخيل أن يظاهر عليها بالعلف 
حتى تسمن ثم لا تعلف إِلَّا قوتا لتخٌ و ذلكك فى مده أربعين يوما- مجمع البحرين ص 187-. 
() الارتياح السرور و النشاط و أخذ الراحةٌ و الارتياح من الله الرحمةٌ و منه يا مرتاح- مجمع البحرين ص ات 
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() البيدر بفتح الباء و الدال مجمع الطعام حيث يداس و فى الحديث قال ابن أبى العوجاء إلى كم تدوسون هذا البيدر يعنى بذلكك 
الكعبة المشرفة و الطائفين بها استهزاء و شبههم بالحيوانات التى لا تعقل و تدوس بيدر الطعام- مجمع البحرين ص .-7١‏ 

(؟) الحضن بكسر الحاء ما دون الإبط إلى الكشحء و أعطاه حضنا من زرع أى قدر ما يحتمله فى حضنه و هو مجاز كما فى الأساس- 
تاج العروس فى شرح القاموس ج 9 ص 187-. 

تفسير الصراط المستقيم, ج ١‏ ص: ١5‏ 

شريعة سيد المرسلين» صلى الله عليه و آله أجمعينء فرأيتها فى القرآن الكريم و الذّكر الحكيم ساطعة الأنوار علئة المناره جارية 
الأنهار» فإنّه هو الكتاب المبين» و الماء المعين» و الحقّ اليقين» و الحبل المتين» نزل به الرّوح الأمين على قلب سبد المرسلين ليكون من 
المنذرين بلسان عربى مبين» و هو المهيمن على زبر الأوّلِينء المشتمل على علم ما كان و ما يكون الى يوم الدين» بل أبد الأبدين و لا 
رَطْب ولا يابس إلا فى كتاب مُبين 01١‏ ما كان حديئاً فى و لكنْ تَصْدِيقَ الى بين يَدَيِهِ وَ تَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَ هُدىَ وَرَحْمَةً قوم 
وهو المعجزة الباقية على مرٌ الدهور و الأعصار الكاشف عن خفتيات الحقائق و الأسرارء إِلَا أنّ جهات علومه و فنونه» و مراتب ظهوره 
و بطونه لا يطلع عليها إِلَا- الرّاسخون فى العلم, الّذين هم كانوا الأئمة المصطفينء و ثانى الثقلين الذْين لا يفترقان أبدا فى الكونين» 
لأنهم ورثة الكتاب» و مفاتيح هذا الباب» و إليهم الإياب فى المبدء و المآبء و عندهم فصل الخطاب و منهج الثواب. 

فسرّحت كليل طرفي 1 فى طرف 157 من أخبارهم؛ و أجريت ظالع حرفى «8) فى حرف من آثارهمء فرأيت أنه ل سبيل الى العلم 
بالكتاب إلا بالاستضائة من أنوارهم الّتى هى الطريق و المنهج؛ و علمت أن الكلمة من آل محمد 
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(5) الطرف بفتح الطاء و سكون الراء بمعنى العين و كليل طرفى أى ضعيف بصرى من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف. 

(؟) الطرف بفتح الطاء و الراء بمعنى الناحية؛ و بضم الطاء و فتح الراء جمع الطرفة كغرفة و غرف بمعنى ما يستطرف و يستملح. 

(5) الحرف الأول بمعنى الناقة المزولة و ضالع حرفى أى ناقتى المهزولة المثقله السير. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١5‏ 

صلّى الله عليهم لتصرف على سبعين وجها من كلها المخرج. 

ثمُ إِنْى قد كنت برهة من الزّمان كثير التوقان إلى بيان شىء ممما منّ الله الومّاب المنّان على عبده من معانى هذا القرآن؛ فرأيت أن 
الخطب جسيم, و الكتاب كريم و النّبأْ عظيم؛ فاعتصمت بعروةٌ وثقى ولاية صراطه المستقيم و إِنّه فى أم الكتاب؛ لدى اللّه لعلق حكيم 
0١‏ 

و شرعت فيه مع قلَهُ البضاعة و كثرة الإضاعة؛ و قصور الباع ١‏ فى هذه الصناعة و بذلت جهدى 3 فى استقصاء الأخبار المتعلقة بكل 
آيهُ من الآيات» و الرّجوع مهما أمكن فى استيضاح المشكلات و المتشابهات منها الى الأخبار المأثورة عن حجج الله على البريّات» مع 
بسط الكلام على حسب مقتضى المقام فيما يتعلق بها من المعانى اللَغويَة» و الفنون الأديبة و المقاصد الحكميّة» و المسائل الفقهيِ و 
الاختلافات المذهبةة» و الأصول الكلامية» و الحقائق الربائة» و العلوم النبوّة و الإماميّ و غير ذلكك مما يمكن استفادته من الآيات 
رومن الأقاراف:ن الدلالات: 

ولم أقتصر من ذلكك على شىء دون شىء إذ فيه تفصيل كل شىء فليأخذ كل ناظر فيه بضاعته و لا يتعرّض فيما يخالف صناعته؛ قد 
علم كلّ أناس مشربهم, و فهم أهل كل فنّ مطلبهم؛ فإنّ الأغراض مختلفة» و المقاصد متفّنة من غير 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 81م من 1٠١‏ 


()اقفاس من سورة الزخرف + 

() الباع قد مدّ اليدين يقال طويل الباع و رحب الباع أى كريم مقتدر و قصير الباع و ضيق الباع أى بخيل عاجز- المنجد ص 58-. 
(5) الجهد بضم الجيم و فتحها و سكون الهاء أى الطاقةٌ و الاستطاعةٌ يقال بذل جهده أى طاقته- المنجد ص .-١٠١8‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١70‏ 

تأنيب ١١‏ منّى فى تقصير من قصّر أو طوّلء و لا تعبيب على من أجمل أو فضّل» بل أقرٌ على قريحتى القريحة الجامدة؛ و فطنتى 
الجريحة الخامدة بالقصور و النقصانء سيمًا فى عداد حلبة «7) فرسان هذا الميدان» على أنّى أعلم أن من تصدّى لتصنيف شىء من 
الكلام فعليه أن يستعدٌ لسهام النقض و الإبرام؛ بل قبل: قلّما سلم مكثار أو أقيل له عثاره و مع كلّ ذلكك قلا فم بمواقع الجُوم و إِنَهُ 
لقم لو تعلقوة قبع جا الد ميم اتجوامع الغلرم المسلقة بالكتات الكربيء إذاهو الكاقى تين إسعصال #هتيب كتبان تمع يبائية 
الوافى للوسائل إلى بحار علومه و رياض جنانه» الصَافى من عيون ينابيع الحكمة؛ و بحر حقائق مصباح الشريعة؛ الشافى عن الشّرائع 
بمحاسن صفات الشيعة» الكشاف عن وجوه عرائس معالم أنوار التنزيل» الوضّاف لمفاتيح الغيب بلباب نفائس أسرار التأويل» الجامع 
لفنون الإرشاد الى نهج البلاغة فى إكمال الدّين و إتمام النعمة» النافع لأصحاب البصائر و الإختصاص فى كشف الغمّهُ بمعرفةٌ الأئمّةُ. 
ولم آل جهدا فى نقل ما ظفرت به من أخبار أهل البيت لين جعلهم اللّه تعالى خزنة العلم و مهابط الوحىء و لم أقتصر غالبا على 
نقل موضع الحاجة حذرا من تقطيع الخبر»- و تفويت الفائدة الَّتى سيق لأجلها الأثر. 

و سمّيته «الصراط المستقيم فى تفسير الكتاب الكريم) و المرجوٌ من فضله و رحمته سبحانه أن يمن على بلطفه العميم و فيضه الجسيم» 
ذلك فضل الله يؤتيه من 


(1) التأنيب: الملامة. 

(؟) الحلبة بفتح الحاء جمع حلبات و حلائب: الخيل تجمع للساق- المنجد ص .-١58‏ 

(*) سورة الواقعة: ه/ا- 8/. 
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يشاء و الله ذو الفضل العظيم, و أسئله أن ينفعنى به و سائر المؤمنين من شيعة مولانا أمير المؤمنين- صلَى الله عليه و على ذريّته 
المعصر هوي 

و لنمهّد قبل الشروع فى تفسير الآيات أربع عشر مقدّمهُ مهمّات فى أبواب: 

أحدهما: فى الإشارهُ إلى حقيقة العلم و أنواع العلوم و مراتبها و شرفها و فضلهاء و محل علم التفسير منهاء و توقفه عليها عموما أو 
خصوصاء و التنبيه على تعريف هذا العلم و موضوعه و غايته و بيان الحاجة إليه. 

ثانيهما: فى بيان جملة مما يدل على شرف القرآن و فضله و تمثّله يوم القيامة لأشهله و الحبٌ و الترغيب على تعليمه» و تعلّمه و 
التمتدكك به و قراءته فى الصلاء و غيرها و حفظه و حمله. و إكرامه و تعظيم أهله و المواظبة عليه و غيرها من المباحث المتعلقة 
ثالثها: فى بيان حقيقة القرآن و مراتبه فى الكون و ظهوره عند التنزل فى كسوةٌ الحروف و الكلمات و الإشارةٌ الى الصامت و الناطق 
الّذين هما الثقلان و هما لا يفترقان بل لا يفارقان ليلهُ القدرء و ابن على سرٌ كونه الثقل الأكبر و العتره هم الثقل الأصغر. 

واكيداء فى الاشنازة الن بها لنامق الأسماء الشنويفة و الألقاتب: المنفة و تحقق القرل فى عمدوله و الآشارة الى كلذمة سييعالة و معنن 
الكلام النفسىء و كيفيةُ الوحى و الإلهام؛ و التحديث و أنه هل للأئمَةُ و ساير الأوصياء عليهم السلام حظ من الوحى و الإلهام أم لا؛ و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لالم من 1٠١‏ 


بعت التلقى :وسو الفتتوف» و تحقيق النحق ف انواع المكاشقات والمؤاة المخر انس عن الباططل» و التبحث عق ين الخطابات 
الواردة فيه و شمولها للغائبين و المعدومين فى زمن الخطاب. 

خامسها: فى أن فيه تبيان كل شىء, و تفصيل كل علم من العلوم الإلهية 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 1717 

و الحقائق الكلية» و الأمور الجزئية» و بيان كيفتتةُ انشعابها منه. 

سادسها: فى بيان معنى التفسير و التنزيل و التأويل» و الظاهر و الباطن و المحكم و المتشابه» و الناسخ و المنسوخ. و الكلام فى حجية 
القرآن» و صبحة الاستدلال بظواهره فى الأصول و الفروع, و المنع عن التفسير بالرأى و ضابط التأويل. 

سابعها: فى معنى الإمنزال» و الفرق بينه و بين التنزيل» و معنى السورةُ و أقسامها الأربعة. و الآيهُ و الكلمهُ و الحروف و غيرهاء و فيه 
ضبط السور و الآيات و حروف القرآن. 

ثامنها: فى أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت عليهم الصَّلاه و السلام و بيان انتهاء سلسلة القرآنء و علم التفسير إليهم» و أن كل ما 
فى أيدى النّاس من علم حقٌ فهو منهم. 

تاسعها: فى أن جل القرآن بل كله إِنّما نزل فيهم. و فى شيعتهم, و فى أعدائهم. 

عاشرها: فى وجوه إعجازه. و الفرق بينه و بين الحديث القدسى. 

حادى عشرها: فى بيان ما ورد من أن القرآن نزل على سبعة أحرف. و الإشارة الى منشأ اختلا.ف القرّاء فى القراءة من حيث موادٌ 
الحروفء و هيأتهاء و تحقيق الكلا-م فيما ذكر الفقهاء من الإجماع على قراءة الربع أو العشرء و هل هى متواترة أم لاء و فيه نبذ من 
أحوال القرّاء و طرقهم, و جواز الأخذ بقرائتهم. 

ثانى عشرها: فى كيفيةٌ القراءة» و البحث عن آدابها الظاهرة» و وظائفها الباطنة» و فيه تحقيق معنى الغناء» و بيان حرمته و معنى التّرتيل و 
الإشاره الى الحجب القلبِيَهُ المانعةُ عن القراءة» و كيفيَةُ رفعهاء و غير ذلكك من الوظائف. 

ثالث عشرها: فى أحكام القراءة من الوجوب و الحرمة و الكراهة 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: ١78‏ 

و الاستحباب. 

رابع عشرها: فى جملة من الفوائد التى ينبغى التّنبيه عليها قبل الشروع فى المقصود كالاستشفاء, و الاستكفاء بالآآيات؛ و الإشارة الى 
سبب مخالفة القرآن لغيره فى رسم الخطء و ما فيه من سجدات العزائم و غيرها و كيفيّة الإستخارة به. 

و هذا أوان الشروع فى الأبواب و من الله التتيسير و حسن المعونة فى كل باب. 


الباب الأوّل: 

اشارةٌ 

فى الإشارة إلى حقيقة العلم و أقسام العلوم و مراتبها و شرفها و محل علم التفسير منها و توقفه عليها عموما أو خصوصا و فيه فصول: 
الفصل الأوّل 


فى تعريف العلم قيل: إِنّه لا يحدّكما اختاره فى التجريد و غيره» و حكى العلامة (أعلى الله مقامه) عن أكثر المحقّقين أنه غن عن 
التعريف لأنّه من الكيفتيات النّفسائية التى يجدها كل عاقل كالفرح و الشبع و غيرهما ١١‏ و قد يقال أنّه لا يمكن تحديده نظرا الى 
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)١(‏ قال العلامة فى شرحه على التجريد فى شرح قول المتن: (و لا يحدّ) أقول: اختلف العقلاء فى العلم فقال قوم لا يحدّ لظهوره فإنّ 
الكيفيات الوجدائئِهُ لظهورها لا يمكن تحديدها لعدم انفكاكه عن تحديد الشىء بالأخفى و العلم منها. 

و قال صدر المتألّهين فى الأسفار فى الجزء الثالث فى المرحلةٌ العاشرةٌ فى الفصل الأُوّل: 

لا شىء أعرف من العلم لأنّه حالة وجدانية نفسانية يجدها الحيّ العليم من ذاته ابتداء من غير لبس و لا اشتباه و ما هذا شأنه يتعذّر أن 
يعرف بما هو أجلى و أظهر. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١78‏ 

أن غير العلم لا يعلم إِلّا به فلو علم بغيره لدار 01١‏ و هو مدفوع باختلاف الحيثٍ إن غير العلم متوقف عليه من جهة كونه إدراكا له و 
هو متوقف على غيره من جهة كونه صفةٌ مميزة له عا سواه. 

و أمَا ما يقال من أن المطلوب من حدٌ العلم هو العلم بالعلم و ما عدى العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم فغير حاسم ماده الإشكال 
فإنَ العلم بالعلم من جزئيات العلم أو من متعلقاته و المطلوب من الحدّ معرفة ماهيّةُ العلم. 

ثم المعرّفون قد اختلفوا فى تعريفه فقد يقال: إِنه معرفة الشىء على ما هو عليه مع طمأنينة التفسء أو أنه صفة يحصل بها لنفس 
المتصف بها التمييز بين حقايق المعانى الكلية حصولا لا يتطرّق إليه احتمال, أو إِنّه صورة مطابقة للمعلوم حاصلة فى قوى النّفسء أو 
أنه الإعتقاد المقتضى لسكون النّفس "١‏ أو انه استبانة الحق» أو أنه حضور إشراقيٌ للمعلوم عند النفس المدركة, أو أنه حصول صورة 
المعلوم فى الذهن. 


)١(‏ قال العلامة فى كشف المراد بعد قوله المذكور سابقا: و لان غير العلم انما يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور. 

و قال الصدر بعد كلامه المذكور آنفا: و لان كل شىء يظهر عند العقل بالعلم به فكيف يظهر العلم بشىء غير العلم. 

و قال السبزوارى الحاج ملا هادى فى تعليقته على الأسفار ذيل هذا الدليل: و الحاصل أنه يلزم الدور و دفعه بأن ظهور غير العلم انما 
هو بوجود العلم لا بمفهومه فلا بأس بأن يتوقف ظهور مفهومه على مفهوم غيره. 

(1) قال العامة فى كشف المراد بعد نقل قول المنكرين لتحديد العلم: و قال آخرون: يحدّء فقال بعضهم أنهم اعتقاد أن الشىء كذا 
مع إعتقاد أنه لا يكون إِلَا كذا و قال آخرون: إِنّه إعتقاد يقتضى سكون النفس و كلاهما غير مانعين. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١١‏ 

أو انّه إدراكك جازمء أو الدكرر فعقعان على بد الأشياب أو اله كقف السجب الغاسقة لد على اللفين الإنساتية» أو انه اتحاد 
القوى الدرّاكة بالمعلوم؛ أو أنّهِ ما لا يعلم الشىء إِلَّما بهء أو أنه الواسطة بين العالم و المعلوم؛ أو أنه انطباع صورة الأشياء فى مرايا 
النفوسء الى غير ذلكك من التعاريف الكثيرة الَتى ليس فى التعرض لها فضلا عن المناقشة فيها و دفع ما ربما يورد أو يرد عليها شىء 
من الفائدة بعد وضوح كون أمثال هذه المباحث فاقدة الفائدة» سيمًا بعد حصول معرفة إجماليَهُ مقنعة إن لم تكن أوَّلا بالتأمقل فى كل 
من هذه التعاريف فضلا عن جميعها مع أن كثيرا من مباحثهم فى المقام مناقشات لفظدِهُ لا تسمن و لا تغنى من جوع كما يظهر 
بالرجوع. بل و كذا حال مناقشاتهم المعنوّة التى منها الإ-يراد على تعريفه بالصورة الحاصلة فى النفس المطابقة للمعلوم كما هو 
الموروث من الحكماء فى تعريفه بلزوم اجتماع الضدّين فيها عند تصوّرها لهما و كون النفس عند تصوّرها الحرارة و البياض و 
الاستقامة و الوحدة حارَّهٌ مبئِضه مستقيمةٌ و كذا أضدادها بل و غيرها. 

و بِأنَا نتصوّر الأجسام الجسيمة العظيمة كالجبال و البرارى و البحار و البلاد بل الكواكب و الأفلاك العظيمة على الوجه الجزئى المانع 
فخ الشركة فوت أن يحضل تلك الأمون.فن القوى النفسافة الى لست سماو لا جسمااء وف القرى القيالئة الى لا حظ لها مخ 
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المقدار طبعا و انطباعا فضلا عن مثل هذه المقادير العظيمة. 

و بأنّ جوهررّة الجوهر ذَاتِهُ فكيف تفارقه بحصوله فى الذهن بل و كذا غيرها من المقولات المتباينة الذوات الَتى ترجع جميعها عند 
العلم بها الى قسم من الكيف. 

وهم قد أجابوا عن الأوّل بأنّ المحال اجتماع المتناقضين بحسب الوجود 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١١‏ 

الخارجى لا الظُلّى الذهنى 1١‏ مع أن من شروط التناقض اتّحاد الموضوع وحده حتّديةُ وضعيةُ و وحدة القَوَهُ العاقلة ليست وضعية 
تضيق عن المتقابلات بل عقَلَةُ تجامعها كوحدة الطبائع النوعيّة و الجنسّة فإنْها عقا لا تمنع انّصافها بالفصول و المشخصات المتقابلة. 
وعن الثانى بأنّْ الحارّ مثلا ما تقوم به الحرارة فى الخارج أن ما يمكن إدراكك حرارتها بالمشاعر الظاهرة» و كذا الكلام فى غيره» أو 
أنه المتتصف بالحرارة لكنّها كِيفيَةُ محسوسة. 

و عن الثالث بأنّ القَوّهُ الخياليةُ لما لم تكن فى نفسها مقدارا يجوز اتصافها بجميع المقادير و الكمّيات. 

و فيه أن فقدها للمقدار إن كان لعدم صلاحيةُ انّصافها به أصلا فكيف يتَصف بجميعها و إن كان لعدم فعلتُِ شىء منها فبعد اتصافها 
بالأؤل لا ينٌصف بالثانى إِلَا مع زوال الصورة الأولى مع إِنَا نتصوّر فى آن واحد مقادير عظيمة متخالفة الأوضاع و الأشكال و الجهات 
اللّهمّ إِنّا أن يقال: إن للانطباق الحاصل فى القوى النفسائدٍة أحكاما مغايرة لأحكام الانطباق فى الأجسام الكثيفة الخارجية و لذا حكى 


ف المواقف 079 


)١(‏ قال الحكيم القدوسى نصير الدين الطوسى (قدس سره) فى التجريد: و حلول المثال مغايرة و قال الشارح العلامة فى شرح كلام 
الحائق: أقول: هذا إشارة إلى كفية حصول الضورة فن العاقل و تقريرء أن الخال فن العاقل إثما هو مغال المقول و ضرركه لا ذاتهو 
نفسه و لهذا جوّزنا حصول صورة الأضداد فى النفس و لم نجوّز حصول الأضداد فى الخارج فعلم أن حلول المثال و الصورة مغاير 
لحلول ذات الشىء. 

(؟) المواقف فى علم الكلام لعضد الدين عبد الرحمن المتوفى سنة 288 ق ألفه لغياث الدين وزير 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: ١7‏ 

و شرحه )١١‏ عن الحكماء أَنّهم قالوا: الصّور العقليّة تمتاز عن الخارجيةُ بوجوه: 

الأوّل: أنّها غير متمانعة فى الحلول إذ يجوز حلولها معا فى محل واحد بخلاف الخارجتَة إن المتشكل بشكل مخصوص مثلا يمتنع أن 
يتشكل بشكل آخر مع بقاء الشكل الأوّل بل الصور العقله متعاونة فى الحلول فإِنّ النّفس إذا كانت خالية عن العلوم كان تصورّها 
لشىء من الحقائق عسرا جدّاء و إذا انَصف ببعض العلوم زاد استعدادها للباقى و سهل انتقاشها. 

الثانى: تحلّ الكبيرة من الصّور العقَلكِه فى محل الصغيرة منها معا و لذا تقدر النفس على تخبل السماوات و الأرض و الأمور الصغيرة 
معا بخلاف الصور الْمادٌيْةُ فإنٌ العظيمة منها لا تحل فى محل الصغيرةٌ مجتمعة معها. 

الثالث: لا تنمحى الضعيف بالقوى فى العقلبَةُ دون الخارجية. 

الرابع: أن الصورة العقلة إذا حصلت فى العاقلة لا تجب زوالها و إذا زالت سهل استرجاعها من غير حاجة إلى تجشّم كسب جديد 
بخلاف الصورة, الخارجِيَةُ فإنّها واجبة الزوال عن المادَّهُ العنصريّةُ لإستحالة بقاء قواها أبدا و إذا زالت احتيج 


خدا بنده و هو كتاب اعتنى به الفضلاء و شرحوه بشروح و حواش و تعليقات كشرح السيد الشريف الجرجانى و شرح شمس الدين 
الكرمانى المتوفى سنة 8/اق و شرح سيف الدين أحمد الأبهرى- كشف الظنون ج ؟-. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 من 1٠١‏ 


)١(‏ أشهر شروح المواقف شرح ألّفه السيد شريف على بن محمّد الجرجانى المتوفى سنهُ ١‏ ق فرغ منه فى أوائل شوال سنة 8017 ق 
بسمرقند و كتب على شرح الشريف جماعة تعرّض كل منهم لحل مغلقاته مثل المولى حسن جلبى المتوفى سنة 8# ق و المولى 
أحمد بن سليمان المتوفى سنهُ 98٠‏ ق- كشف الظنون ج .-١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١١‏ 

فى استرجاعها إلى مثل السبب الأوّل. 

الخامس» أن الشاريحة قد تكون متعسوسة بالحرات الظاهرة بخلةق العقافة. 

السادس: أن العقليِهُ كليَهُ بخلاف الخارجية. 

أقول: و من جميع ما مر يظهر الجواب عن الرابع أيضا و لذا قال ابن سينا )١١‏ و غيره ممّن اقتفى أثره: أن الجوهر و العرض متباينان فى 
الوجوة الختارحئ :ان أنزافى الرجوة العلس قالفاف الموهودقن اللقين جوع واعرضن معالآلن معن الجرهر ما بكرن وسردة 
الخارجى لا فى موضوع, و هذا لا ينافى كون وجوده الذهنى فى موضوع., و هذا لا ينافى كون وجوده الذهنى فى موضوع هو الذهن, 
ثم لا يخفى أن الجواب المذكور بل أصل التعريف مبني على أحد الأقوال فى كيفيٍة الإبدراك و هو انطباع صور المعلومات فى 
النفس فإنٌ القوّهُ العاقلة كالمرآة المصقولة فمتى حصل بينها و بين المعقولات مقابلة انطبعت صورها فيها فيحصل إدراكها بواسطة 


استعداد 


(1) اق سيناء هو الحسية بق عبد الله بق سيقاء الفيلسوف الرفسن ضاحي الضائيت فى الطب و المتطق و الطريعيات:و الالهياة» أضيلة 
من بلخ و مولده فى إحدى قرى بخارىء نشأ و تعلم فى بخارى و طاف البلاد و ناظر العلماء» و تقلد الوزارة فى همدانء و ثار عليه 
عسكرها و نهبوا بيته فتوارى ثم صار الى اصفهان و صنف بها أكثر كتبه و عاد فى أواخر أيامه إلى همذان فمرض فى الطريق و مات 
سنهُ /اا5 ق. و دفن فى همذان و على لوح قبره بيتان فيهما تاريخ ميلاده و وفاته و عمره بالفارسية: 

عر 

حجة الحق أبو على سينادر شجع آمد از عدم بوجود 

و" /الاع 

در شصا كرد كسب جمله علومدر تكز كرد ازاين جهان بدرود تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١١6‏ 

المَوّهْ بالأفكار المعدّهُ لذلك و هذا المذهب هو المحكى عن الأكثر بل قال صاحب المجلى ١1١‏ ان الاتتفاق واقع على انطباع صور 
المعقولات فى القوَّهُ العاقلة على هيئةٌ انطباع الصور المرئية فى المرآة المحسوسة إِلَا أن ما ينطبع فى القوةٌ العاقلة أقوى و أتمم و أشمل 
لأنه لا يزول عنها و لوصولها بذلكك الانطباع الى معرفة ذاتياته و عوارضه اللازمة و الفارقة و كون المنطبع فيها صور المرئيئات و غيرها 
من المحسوسات بالحواسٌ الخمس و المعقولات التى لها فى الخارج ما يطابقها المسمأة بالمعقولات الأولى بل و ما لا يكون كذلكك 
من المعقولات الثانية «؟» بل و المعدومات و الممتنعات» بخلاف المرآة الحشية» ثم بعد دعوى الاتفاق حرّر نزاعا آخر قال: 

و حينئذ يكون هناكك ثلاثة أمور: نفس الصورة و قبول النفس لها بالانفعال» و النسبةُ الحاصلة بينهما من جهة الحال و المحلّ أعنى 
الاتصاف: فاسم العلم هل هو موضوع لنفس الصورة أو لذلكك القبول و الانفعال أو لتلكك النسبةُ و مجرّد الاتصاف. 

ثم حكى الأوّل عن محقّقى الفلاسفة و أكثر المنطقتين و المتكلمين حيث جعلوه نفس الصورة و ان تكلموا فى كيفةٍة كون الصورة 
الشخصيِةُ القائمة بالقوَهٌ العاقلة متعلقةُ بالمعقولات الكلية مع كونها جزئية متشخصة. 

و الثانى عن شذوذ من الحكماء حيث جعلوه نفس ذلك الانفعال» و لذا قالوا: 
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()المجلى فرآت المتجى كتاب كلامن فى أصول الاعتقاة بطريق العرفاق تأليق ابن أبى عتمهور الأحسائى شمس الذي محمد بخ 
زين الدين على بن الفقهاء و المتكلمين و العرفاء و المحدّثين» ولد فى الأحساء و تعلم من علمائها الفنون الأدبية و العلوم الرسميّةُ ثم 
ارتحل الى النجف و اشتغل بكسب الفضائل. و فى العاقبة أقام فى المشهد المقدّس الرضوى و ناظر مع أكبر علماء الهرات و غلبه و 
المناظرةً مطبوعة فى آخر كتاب نامه دانشوران ج ١‏ ص 77/. 

(؟) ص ١8‏ فى المعقول الثانى اصطلاحان .. الى آخره ج ذكر فى ذيل الصفحة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١١8‏ 

نه قبول القَوّهْ العاقلةً للمعقول و انفعالها عنه و اتّحادها به نوعا من الاتّحاد كما هو المحكيّ عن ابن سيناء فى المبدأ و المعاد .)١١‏ 

و الثالث عن بعض المتكلمين الذين جعلوه نفس النسبة و لذا عرّفوه بأنّهِ إضافة بين العالم و المعلوم فهو على الأوّل من مقولة الكيف 
لعرضية الصورة و احتياجها فى القيام الى العاقلة و على الثانى من مقولة الانفعال و على الثالث» من مقولة الإضافة. 

أقول: و هذه الأقوال كلها على فرض القول بارتسام صور المدركات فى القوىء النفسائية و انطباعها فيهاء و هذا القول «؟) و إن ذهب 
إليه جمهور الحكماء و المتكلمين إلا أن الى يقتضيه التحقيق هو خلافه» و جملة الكلا-م فى المقام أنه قد اختصّ الإنسان بأنواع 
الإدراكات الأربعة التى هى الإحساس و التخبل و التوهّم و التعمّل و المراد بالإحساس إدراكك الشىء الموجود فى المادَّهٌ الحاضرءٌ عند 
المدرك على هيئات مخصوصة من الأين و المتى و الوضع؛ و سائر المشخخصات. و التخيل إدراكه مع الهيئات المذكورة فى حالى 
حضوره و غيبته» و التوهّم إدراكك لمعان غير محسوسة من الكيفتّات و الإضافات مخصوصة بالشىء الجزئى الموجود فى المادق 


)١(‏ المبدأ و المعاد كتاب نفيس من مصسّفات الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله ابن سيناء فى التوحيد و المعاد على طريق الحكمة 
المشائية. 

(؟) أشار الحاج السبزوارى فى منظومته الحكمية الى هذه الأ-قوال فى العلم حيث قال: من تلكك أن فى جنسه أقوالكيف إضافة أو 
انفعال 

فليدر بعد ما تشككك علمأنّ هنا نقشا بعقلنا رسم 

ففينا الانفعال من مرسومله إضافة إلى المعلوم 

فتخرج النسبة و الانفعالعمّا له علما و كيفا قالوا تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 18 

و التعمّمل إدراك الشىء من حيث هو هو فقط لا من حيث هو شىء آخر سواء أخذ وحده أو مع غيره من الصفات فهذه إدراكات 
مترتبة فى التجريد. 

الأول مشروط كلاقة أقباء حضون الماة دو اكتناف الميغات وو كرون المدركهة وما 

و الثانى: تجرّد عن الشرط الأوّل. 

و الثالث: عن الأوّلين. 

و الرابع: عن الجميع على ما حقّقه المحمّق الطوسى طاب ثراه .01١‏ 

ثم إن إِنْيهُ الإدراكك بأقسامه و إن كانت فى غاية الوضوح و الظهور بحيث يقضى به الضرورة الوجدانية إِنَا انّه قد صعب عليهم إدراكك 
حقيقة و كيفتته فاختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: القول بالانطباع حسب ما مرّت إليه الإشارة» و استدلُوا له بأنَا إذا تصوّرنا شيئا فإمًا أن يحدث فى أذهاننا أثر» أو لا يحدث شىء 
بل حالنا قبل التصو وى بعدة شواء. 

و الثانى: باطل بالضرورة الوجدائيةُ» و على الأوّل فذلكك الأمر الحاصل إن لم يكن مطابقا لذلكك الشىء لم يكن متصوّرا له و إن كان 
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مطابقا له فهو إمّا عينه أو مثله» 


)١(‏ فى شرح الإشارات (ج ” ص 0777 قال و أنواع الإدراكك أربعة إلخ و قال القطب الرازى فى شرحه على الشرح: قوله (و أنواع 
الأدراكفه أربعة)* إتاجركية مادمة أو ختر ماكنة أناالجركنات المادية فانا محدوسة أو ف مسيوسة. .و السويات إما أن توف 
إدراكها على حضورها و هو الإحساس أو لا يتوقف و هو التخيل و إدراكك غير المحسوسات هو التوهم. و أمّا غير الجزئيات المادية 
فإمًا أن لا يكون جزئية بل كلية» أو تكون جزئيات غير مادية و أيا ما كان فإدراكها التعقل. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: ١1/‏ 

و الأوّل باطل إذ كثيرا ما نتصوّر أمورا لا وجود لها فى العين مع أن الشىء الواحد لا يكون موجودا فى موضعين: خارج النّفس و 
داخلها. 

فتعتّن أن يكون الموجود فى النفس صورة مطابقة للموجود فى الخارج و هو المطلوب. 

واتحسس لطر كفن ادلم اهيا اسان الكفنات الأريدة الدرعة لبيولة الكل وغلفياو لتاقال الأساكى وق هه 
«': العلم حصول صورة المعلوم انتقاشا فى قوى العقل و النفس المعبر عنها بالذهن فهى كالمرآة و الانتقاش فيها كانطباع المرثيات 
فى تلكك, فعليه قد يسهل النقش و زواله إذ أفرطت عليه الرطوبةٌ أو يسهل الأوّل دون النَّانى إذا أفرطت الحرارةُ و العكس. فالمراتب 
أربعة ضرورة و هذه القاعدة أصل يتفرّع عليها الحفظ و النسيان و ما يغلب على الدماغ من الأخلاط و علاج ذلك. 

أقول: و الوجهان ضعيفان. 

ما الأول فلأنٌ المراد بالآثر الحادث إن كان هو خصوص الصورة فنحن نمنع من حدوثها و الضَرورةٌ الوجدائيةُ غير قاضية بإثباته كيف 
وهو أول الكلا-م و إن كان المراد منه الأعمم من انطباع الصورة و من مشاهدة ذى الصور فدعوى الضّ رورة» حينئذ و إن كانت فى 
محلها إِنَا أنه لا ينبغى التكلم حينئذ فى المطابقة 


)١(‏ الأنطاكى هو داود بن عمر الطبيب نزيل القاهرة: صنف كتبا كثيرةً فى الطلب و توفى سنةُ ٠٠١8‏ ق. 

() نزهة الأذهان فى طب الأبدان للأنطاكى و هو مختصرة على مقدمة و سبعة فصول و خاتمة جمع فيها الأهم من قواعد الطب. 
تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 17 

و عدمها بعد احتمال كون الأمر الحاصل هو المشاهدة الحضورية حسب ما تسمعء سلمنا لكنّ المراد بالمطابقة حينئذ إِنّما هى مطابقة 
الأدراكك للمدرك لا الضورة لديها. 

و أمَا الثَانى فلأنْ لتلك الكيفات مدخلا تامًا فى كلا الأمرين كما لا يخفى. 

ثانيهما: ما ذهب إليه صدر المحققين ناسبا له إلى إلهام الله سبحانه و هو أن هذه الصورة المقداريّة لنا إنْما هى موجودة بإيجاد النّفس 
لها لا لقبول النّفس إِيَاها و ليست هى قائمة بالّفس قيام الأعراض و الصُور لموضوعاتهاء و موادّها بل قيام الأشياء الموجودة بمقيمها و 
فاعلهاء و ذلكك سر إلهى فى التَّفس حيث أبدعها اللّه تعالى مثالا له تعالى ذاتا و صِفه و أفعالا. فللتفس عالم جسمانى مخصوص 
موجود فى صقع من ذاتها و ليست النفس داخلة فى عالمها و لا خارجة عنه و لها معي بكلّ جزء من أجزاء عالمها أين ما كان و يكون 
و حيثما كان و يكون شبه المعيّة القتوميَةُ الواجبة بكل ذرّهُ من ذرّات السماوات و الأرضين من جهة أنّها ليست كمعيَةُ جسم بجسم و 
لا جوهر بجوهر ولا حال بحال و لا عكسه و لا معيّةُ حالين بمحلّ واحد, و لا شىء من سائر المعتّات بل معي قيوميّة وجوديّةٌ يعجز عن 
دركها أكثر الأنام بل لا يدركها إلا الفاضل الأوحدى التام. 

و قال فى عرشيته :2١‏ إن الصور المقدارئّة و الأشكال و هيئاتها كما تحصل من الفاعل لأجل استعداد الموادٌ و مشاركة القوابل فهى 
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قد تحصل أيضا بالإبداع بمجرّد تصوّرات المبادى و جهات الفاعليةٌ من غير مشاركةٌ قابل و وصفه و استعداده» و من هذا القبيل وجود 
الأفلاكك و الكواكب من تصوّرات المبادئ و الجهات الفاعليةُ» و علمه 


)١(‏ العرشية أو الحكمة العرشية كتاب حكمى فى معرفة المبدأ و المعاد محتو على مشرقين, الأول فى العلم بالله و صفاته و أسمائه و 
آياته. و الثانى فى علم المعاد. 
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تعالى بالنظام الأتم من غير سابقة قابلية و استحقاق, و من هذا القبيل أيضا إنشاء الصُور الخياليَةُ القائمة لا فى محل بمحض الإراد من 
الَو الخيالية التى قد علمت أنّها مجرّدة من هذا العالم. 

و هذا القول و إن شارك القول الأوّل من حيث إثبات الصورة الذهتدة» للمدركات إلا أنه يقابله و يضاده من جهة ابتنائه على القول 
بالفعل دون الانفعال و هو و إن التجأ إلى ذلكك القول فرارا عمّا ربّما يرد على القول بالضُور من الاعتراضات الكثيرة و حسبما تصدّوا 
لذكرها فى محلّه إلَا أنه لا يغنى عنه شيئا من ذلكك حسبما تسمع. 


الفصل الثانى 


فى الإشارة الى أنواع العلوم و أصنافها اعلم أن مطلق العلم الْذى هو انكشاف الشىء على ما هو عليه قد يستمى حكمة و لذا عرّفوها 
أنه العلم بحقائق الأشياء على ما هى عليها بحسب الطاقة البشريّةُ التى لا إحاطة لها بالحقائق من حيث هى بل من حيث بعض الآثار و 
الأوازم و المبادئ و الترئّبات و نحوها كما صرّح به غير واحد ممّن يظنّ رسوخهم فى الحكمة المتعالية و هى تنقسم الى عقلِه و 
شرعتّة؛ و إن كان كلها عقلة شرعيّة كما أنّها تنقسم الى نظريّة و عملية» و إن كان كلها نظريّهُ عماتية» فالحكمة النظريةُ التى يعبر عنها 
بالعلوم العقَلةِهُ ما كان المقصود من معرفتها نفس تلكك المعرفة قصدا أُوَّلَيا و إن قصد بها العمل أيضا كمعرفة الواجب و العلم بحدوث 
النفس و بقائها و عودها فإنَ هذه العلوم مقصودةٌ فى أنفسها و إن ترتّب عليها التعبد بالشرعتيات أيضاء و لذا 
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تراهم يعدّون الطبيعتّرات و الرياضات من الحكمة النظررّة و إن ترتّب على كثير من مسائلها مزاولة الأعمال بل ربما تكون هى 
المقصودة منهاء و من هنا قسَّم كثير منهم الهندسة الى العلميٍ و العملٍّة» و كذا الطبّ و غيره كما أن الحكمة العمليَةُ ما يتعلق بكيفية 
العمل فهو علم بشىء يكون المقصود إدخاله فى الوجود أو منعه عنه كالعلم بالفضائل النفسائِة و رذائلها بل و كذا العلم بالمسائل 
الفقهيهُ فإنّه على الأصحح عندى معدود من الحكمة العمليَةُ حسب ما تسمع. 

و بالجملة فالعلوم إا عمَتِهُ أو شرعيّة؛ و كل منهما إِمّا نظريّة أو عملي فالأقسام أربعة. 

الأوّل: العقلتية النظريّةُ و تنقسم الى إِلهبِهُ و رياضيّة و طبيعيّة لأنّها إن كانت متعلقة بأمور مستغنية فى نحوى الوجود العينى و الذهنى عن 
المادّهُ و المدّهُ فهى الحكمة الإلهَِهُ تسمية لها بأشرف ما يبحث فيها عنه و لو على وجه التّنزيه و التقديس و إن كان يبحث فيها أيضا 
عن مبادئ الموجودات و عن الأ-كوان الجبروٍة و الملكوتٍه من العقل و النفس و الرّوح و غيرها من المجرّدات العالية عن الموادٌ 
الخالية عن القوّهُ و الاستعداد و إن كان شىء منها ليس مجرّدا على سبيل الإطلاق لأنّ كل ممكن زوج تركيبى» و عن الأمور العامة 
الّتى هى الوجود و الماهدّة» و العلهُ و المعلول و الكلى و الجزئىء و الوحدة و الكثرة» و غيرهاء و عن الصفات الجلاليَةُ و الجماليَةُ من 
الذاتية و الفعليِة مع التنزيه انام من التَشبيه و التعطيلء و انثلام الوحدة و تعدد القدماءء» و غير ذلكك من المفاسد الّتى منها الفاعلية بالعلية 
و الإيجاب بإثبات العقول العشرة و نحوهاء و عن خصوص العدل الْمذى تفرّدت به العدلكة» و عن أحوال النفس بعد مفارقة البدن و 
بقائها و تنتحمها و عودهاء و غير ذلكك ممما يتبعها فهذه هى الفنون السنَّهُ التى للعلم الإلهى» و زاد أهل الإسلام على ما دوّنه الفلاسفة فنا 
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سابعا و هو مباحث 
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الحسن و القبح و شكر المنعم و حسن التكليفء و وجوب اللطف و بعث الأنبياء» وغير ذلكك متدرا يتعلّق بمباحث النبوة قيل: و أوّل 
من زاده الشّيخ ابن سيناء» و أهل الإيمان ثامنا و هو بحث الإمام و ضرورة الحيّجَ و عدم خلوٌ الأرض منها لحظة. 

قال الأنطاكى: و أُوّل من أدخله ابن نوبخت من الشيعة الإماميّة فى الياقوت 0١١‏ ثم تبعهم أهل السنَّهُ و توسّعوا فيه و ضموا إليه مباحث 
التصوّف و الأرزاق و الآجال و غيرها. فهذه الفنون الثمانية من أصول الحكمة الإلهيَهُ و إن كان قد يعدٌ بعضها من الفروع كما أنّهِ قد 
يعدّ الكلّ فنا واحدا لانفراده بالتصنيف الّذى لا عبر به و لذا قد تداول بين المتأخَرين منهم ضمّ الطبيعي معها بل و المنطق و ربما يعد 
من فروعها علوم أخر كعلم الأعداد و الحساب و السحر و التُسخير و غيرها مما هو أليق بغيرها و إن كان بعضها من العلوم المركبة 
المتوأدة من الفئّين نعم قد يقال: إن الحقٌّ إدخال المنطق فى الحكمة و جعلها من أقسام النظريّة كما فعله الشَّيِحْ الرئيس كيف و لو 
اختصٌ موضوع الحكمة بالموجودات العيتية لخرج منها العلم بتقاسيم الوجود من الأمور العامّة. 


)١(‏ ابن نوبخت هو إبراهيم بن إسحاق بن أبى سهل من أكابر المتكلمين و من عظماء الشيعة الإماميّة فى أواسط القرن الرَابع له كتب 
منيفة منها كتابه «الياقوت» فى علم الكلام و هو كتاب نفيس من أقدم كتب الكلامية و مورد لتؤّجه الأعلام حتّى شرحوه بشروح منها 
كتاب «أنوار الملكوت» فى شرح الياقوت للعلامة الحلّى- قدّس سرّه قال فى ديباجة هذا الشرح: كتاب «الياقوت» حاو لأشرف المسائل 
الكلامية و جامع لأسنى مباحثهاء و شرح السيد عميد الدين ابن أخت العلامة كتاب خاله المعظّم: «أنوار الملكوت» و حاكم بين الماتن 
و الشارح. 

ولا يخفى أن نسبة كتاب «الياقوت» الى إسماعيل بن إسحاق النوبختى كما عن رياض العلماء و كتاب الشيعة و فنون الإسلام خطاء- 
ريحانةُ الأدب ج “ص .-76١‏ 
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واأناما لحب عمق أن الأمرن العاقة ناكف لست اموضوغات بل معي لتقت للأغيان قلا بخلر من تكلق يعن عند ركذا 
فى جعلها المشتقّات دون المبادى إذا لا فرق بين الموجود بما هو موجود و الوجود و الممكن بما هو ممكن و الإمكان كما نصّ عليه 
الشّيخْ فى الشّفاء 2١١‏ و على هذا فيحتمل كونه من العلوم الإلهُ أو الرياضيّةُ أو من مبادئ الأولى خاصة أو مطلق الحكمة النظرية» و إن 
كانت متعلقة بالأمور المجرّدهُ عن المادّه فى الذهن خاصّة فهو العلم الرّياضى الّذى كانت العلماء يرتاضون به نفوسهم حيث يقدّمون 
شيئا منه فى تعاليمهم على سائر العلوم حتّى المنطق تقويما لأفكار المتعلمين؛ و تأنيسا لطبايعهم بالبراهين كيلا يقبلوا شيئا من المطالب 
حتى يبلغ درجة الضرورة أو اليقين» و لذا سممى تعليميا أيضا لأنّه يبحث فى أكثر فنونه عن الأجسام و السطوح و الخطوط التعليميَةُ لأنّ 
المنشأ فى تسميتها أيضا هو الأموّلء و يسمّى بالعلم الأوسط لتوسّرطه بين الإلهى الأعلى؛ و الطبيعى الأدنى و إن كان ربما يقدّم عليه 
الطبيعى لوجوه ضعيفة نشير إليها إن شاء اللّه و أصوله أربعة: 

أحدها: جو مطريا المفسّرة بالهندسة لأنّها بمعنى الأربعة التى هى الموضوع فى هذا الفن أعنى الجسم التعليمى الُذى هو الكميّة السارية 
فى الأبعاد الثلاثه و نهايته 


(0 الشافاء فى المنطق قبل هومن ثمائبة غشر مجلدا و شرح أبوعيد الل هقد بق أحبد الأديب التيجائى ضاحن «رتحفة الغروس )و 
العتصره شوس الداين الكبيروشاهن العريزى النتوفن مده 28١‏ ق. 
كتب الشيخ أبو سعيد أبو الخير معرّضا لابن سيناء: قطعنا الأخوّهُ عن معشربهم مرض من كتاب الشفا 
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فماتوا على دين رسطالس و عشنا على سنّهُ المصطفى تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١57‏ 

الّتى هى السطح المنقسم فى جهتين و نهايته التى هى الخط المنقسم فى جهتين و نهايته التى هى النقطة ولا تنقسم أصلاء و هذه 
الثلاثة هى الأصل لما يبحث منه فى هذا العلم من الخطوط و الدوائر و الأشكال المسطحة و المج.مة و الزوايا و النسبة الكلية بين 
المقادير كما تصدّى لأصولها «أقليدس» الصورى فى كتابه )١١‏ و حوّره النحرير فى التحرير «2 و من جزئياتها علم الأكر الساكنة و 
المتحركة و المخروطات و الزّوايا وغيرها «*" مما أفردها بالتصنيف ثاوذوسيوس ©" 


)١(‏ أقليدس بضم الهمزه و كسر الدال و بالعكس لفظ يونان مركب من أقلى بمعنى المفتاح و دس بمعنى المقدار اسم كتاب فى 
الهندسة ألفه رجل يقال له ابلونيوس النجار و رسمه خمسة عشر قولا من كل وارد عليه فأخبره بعضهم بأنْ فى بلده صور رجلا مبرزا 
فى الينوية و الحبات قال له اقلندس تطليهى القتين من فيديي الكو عكريدة كوو عليه فاقتعير تاسمه حك إذااقيل كنا 
أقليدس يفهم منه هذا الكتاب. ثم نقل الكتاب من اليونانية الى العربية جماعة منهم حجاج بن يوسف الكوفى فإنّه نقله نقلين: أحدهما 
يعرف بالهارونى و الآخر بالمأمونى و منهم حنين بن إسحاق المطبب المتوفى سن 72٠‏ قء و منهم أبو الحسن ثابت بن قرةٌ الحرّانى 
المتوفى سنة 7584 ق, و منهم أبو عثمان الدمشقى. 

(1) أخذ كثير من العلماء فى تحرير كتاب أقليدس متصرّفين فيه إيجازا و ضبطا و إيضاحا و بسط و الأشهر مما حوّروه تحرير العامة 
النحرير المحقق نصير الدين الطوسى فإنّه حرّره بتحرير موجز غير مخل و أضاف إليه ما يليق به ممما استفاد و استنبط و ذكر أنّهِ حرّره 
بعد تحرير المجسطى و إن الكتاب يشتمل على خمس عشرة مقالا و أربعمائة و ثمانية و ستون شكلا فى نسخة الحتجاج و بزيادة عشرة 
أشكال فى نسخه ثابت- كشف الظنون-. 

(*) علم الأكر علم يبحث فيه عن الأحوال العارضة للكره من حيث إِنّها كر من غير نظر إلى كونها بسيطة أو مركبة عنصرية أو فلكية 
و فيه كتب للأوائل و الأواخر منها ما يأتى. 

(6) ثاوذوسيوس مهندس يونانى و كتابه فى علم الأكر من أجل الكتب المتوسطات بين أقليدس و المجسطى و هو ثلاث مقالات 
مشتملةٌ على تسعهُ و خمسين شكلا و عدب من اليونانية بأمر 
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و اوطولوقس 8١‏ و ابن الهيثم «2) و غيرهم من أصحاب الصناعة. 

و فرّعوا عليه كثيرا من العلوم أيضا كعلم مركز الأثقال الّذى استنبطوا منه الموازين؛ و القبّانء و غيرهاء و علم مساحة الدّوائر و الشطوح 
و الأجسام الكروية و المخروطة و المكتّبة وغيرهاء وعلم استنباط الماء و إجراء القنوات و معرفة ارتفاع المرتفعات و غيرها و علم 
الأسطرلاب 77 اذى يستعمل منه كثير من أحوال الفلكيات و العنصريّات و الزماتيات» و علم الرّبع المجيب الى مبناه على أخذ 
الظلاللى و الجيوب المستوية و المعكوسة؛ و يعلم به أكثر ما يعلم بالأسطرلابء و علم الدوائر و الخطوط المرسومة على سطوح 
الرخامات؛ و علم وضع الآلاءت المفيدة للمطلوب لا من جهة التناسبء و لا من محاكات وضع من أوضاع الفلكك كالأسطوانة و 
الحلزون و الحافر و ساق الجرادة و الميزان الغزارى» و علم عمل الساعات المستوية 


المستعين باللّه العتاسى و تولّى نقله الى العربية قسطا بن لوقا البعلبكى فى حدود سنة خمسين و مائتين ثم حرّره العامة نصير الدين 
الطوسى و غيره- كشف الظنون-. 

(0) اوطولوقس مهندس فاضل يونانى و كتابه فى علم الأكر معروف بالأكر المتحركة و قد عرّبوه فى زمن المأمون ثم أصلحه يعقوب 
بن إسحاق الكندى. 
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(©) ابن الهيثم محمّد بن الحسن بن الهيثم أبو على الفيلسوف البصرى كان عالما بالرياضيات و الطب و الفلسفة انتقل الى مصر و توفى 
بها فى حدود سن 5٠‏ ق و صنف فى الهندسة و علم الأكر و الطبّ و الفلسفة كتبا كثيرة- هديةٌ العارفين ج 8 ص 8*-. 

() علم الأسطرلاب علم يبحث فيه عن كيف استعمال آلهُ معهودة يتوصل بها الى معرفة كثير من الأمور النجومية على أسهل طرق و 
هو من فروع علم الهيئة و كلمته يونانية و معناها ميزان الشمس و يقال له أيضا اصطرلافون و اصطر هو النجم و لافون هو المرآة و قبل 
أول من وضعه لاب بن إدريس فلما وصلت الآلهُ التى صنعها إلى إدريس قال من سطره قيل له سطره لاب و قيل فارسى أصله استاره 
ياب. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١58‏ 

و المعوججة فى السطوح الموازية لدائرة الأفق أو لنصف النّهار أو للمعدّل أو لأوّل الّ.ماوات أو لغيرها من دوائر السماوات و غيرهاء و 
علم وضع الآلات الجيبدة و الكروية و الحادثة عن تسطيح الكرة؛ و علم وضع الآلات الرصدية كذات الحلق و ذات الثقبتين و ذات 
الشعبتين و غيرهاء و علم المناظر المتعاّقى بالنظر من غير التفات الى الأشعَ» و علم المرايا و المحرقة و المتعلق بالأشعَهُ من حيث 
الانعكاس الى غير ذلكك من العلوم الكثيرة؛ الّتى يستعملها صنّاع الإفرنج؛ و غيرهم فى صنائعهم العجيبة المبتنية على ملاحظة الحدود و 
المقادير و النسب الهندسيَةُ بل المتأقل فى صنائع الناس و حرفهم يجد جلها بل كلها مبتنية على القواعد المنتهية الى هذا العلم» بل 
صنائع أكثر حيوانات العجم من الطيور و غيرها مبتئه عليه و من أظهرها الهام النحل لبناء البيوت المسدَّسة من غير استعانة بالمسطر و 
الفرجار )١١‏ و غيرهما من الآلات و الأدوات. 

و ذلكك ان البيوت المسدَّسةُ جامعة لخاصييتين لا يجتمعان معا فى غيرها من الأشكال و هما امتلاء الفضاء بها و عدم ضيق الزوايا فتبقى 
معطلة» و ذلكك ان الأشكال المتماثلة إذا ضمْ بعضها الى بعض فمنها ما لا تملأ العرصة كالمسبع و المثثمن فصاعداء و منها ما تملا 
العرصة لاتّصال بعضها ببعض إلا ان زواياه ضيقةُ جدًا فتبقى معطلة كالمثلث و المربّع. و أمَا المسدّس فزواياها واسعة لا تتعطل و إذا 
ضِمٌ بعضها الى بعض لا تبقى بينها فرجة زائدهُ فهى الجامعة لكلتا الخاصيتين. 

و بالجملة فهذه العلوم الإثنى عشر من فروع الهندسة و إن كانت جزئياتها لا يمكن استقصائها و جلّها نافعة فى جلّ العلوم لو لم ينفع 
الكل فى الكل سيتما الفلسفة 


)١(‏ الفرجار بكسر الفاء و سكون الراء البركار و الكلمةٌ فارسيّ معرّب. 

تفسير الصراط المستقيمء ج١ء‏ ص: ١52‏ 

و لذا كان أفلاطون الإلهى »١١‏ يقول لا يدخل بيوتنا من لا يعرف الهندسة. 

ثانيها: اسطرنوميا و هو علم النجوم و الهيئةُ الباحث عن الأجرام المسيطة الفلكيّة و بعض العناصر من حيث الكم و الكيف و الجهة و 
الوضع و الحركة بأقسامها و السكون. و هذا العلم و إن عدّ من فنون الرياضى قسيما للهندسة إِلَا أن الأظهر كما حمّقناه فى «اللوامع 
النورية) أن اليفة المسطحة من قدرة اليقدسة أو هن مطلق:الرراضم على ونه كنا تصتى له فاقيل الصتافة بطلسوسن 491و آنا 
المجسّمة التى فرضوا فيها الخطوط و الدوائر فى الأجسام فوردت عليهم إشكالات لا تنحل إِلَا بتكلفات ربما يقطع بفسادها فالظاهر انّها 
من العلوم المتوأعدهٌ من الرياضى و الطبيعي, و بالجملة فممما يتفرّع على هذا العلم علم معرفة التواريخ و الحصصء الزمانية و انقسام 
الشهور و السنين إلى الشمسيّةُ و القمرية و الحقيقيَةُ و الصناعبيّة» و فيه مداخل سنى التوارخ و شهورها و كبائسها و استخراج بعضها من 
بعض - و الأيَام المشهورة فى كل منهاء و علم الزيج الذى يستخرج منه تقاويم الكواكب فى كل وقت و نظراتها و تحاويلها و عروضها 
و أطوالهاء و غير ذلكك مما جرت العادةٌ بإثباتها فى صفحات التقويم. و علم الأحكام الباحث على وجه الظن و التخمين لا التحقيق و 
اليقين كما صرّحوا به عن الأحكام المترنّبهُ على وجه التجربة أو القياس 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من ١٠ه1‏ 


)١(‏ أفلاطون الحكيم تلميذ سقراط و أستاذ أرسطاطاليس ولد فى جزيرةٌ بيونان سنة 57٠‏ قبل الميلاد و مات قبل ميلاد المسيح سنة 
مع” و أفلاطون الالهى يقال له فى مقابل أفلاطون الطبيب و هو غيره و سابق عليه. 

(؟) بطلميوس من علماء الهيئُ و التاريخ و الجغرافيةُ و القائل بأنّ الأرض ساكنة و أن الفلكك يدور حولها. ولد فى صعيد مصر و توفى 
قرب الاسكندريةٌ سنهُ ١21/‏ من الميلاد و أشهر مؤلفاته المجسطى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١17‏ 

على تلكك النظرات و التناظرات و الحدود و الوجوه الاشراف و البيوت و السهام و الطوالع و أوتاد الزوائج و المستولى عليه و الكدخدا 
و الهيلاج و التيسيرات و التحويلات و القواطع؛ و ما يستدلَ بها عليه من السعادات و الأرزاق و الاعمار و غيرها و منه يستخرج أحكام 
طوالع السنين و المواليد و الاجتماع و الاستقبال و التحويل» و السؤال حسب ما فصّلوها فى كتب الأحكام التى هى أشبه شىء بأضغاث 
الأحلاسم و لذا ورد فى الشريعة الحقّهُ النبوّة المصطفوية- على صادعها و آله آلاف الف سلام, و تحتّة- المنع عن تعلم النجوم و 
الاعتقاد بتأثيرها حتى 

ورد (إنَّ المنجم كالكاهن و الكاهن كالسشاحرء و السشاحر كالكافر و الكافر فى الّنار .)1١‏ 

نعم قد حمل ذلكك على من يزعم استقلالها بالتأثير و قدمها كما يظهر من خبر الإحتجاج "١‏ و غيره و لذا قال الصدوق بعد ذكر الخبر 
إن المنجم الملعون» هو 


)00 
فى نهج البلاغة- كلام /الا- و من كلام له عليه السّ.لام قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين 
إن سرت فى هذا الوقت خشيت ان لا تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم فقال عليه السّ.لام: أ تزعم أنّكك تهدى إلى الساعة الّتى من 
سارشها صرف عنه السوء؟ و فكو ف سق الناعة القن من سار فيها حاق يه الضى؟ فمى ضدّق بهذا فقد كذت القرآن و اسعدى عن 
الاعانة باللّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه و تبتغى فى قولكك للعامل بأمركك إن يوليكك الحمد دون ربّه لاك بزعمكك أنت هديته 
إلى الساعة التى نال فيها النفع و امن الضّر ثم اقبل عليه السّلام على الناس فقال: أيها الناس إياكم و تعٌلم النجوم إلا ما يهتدى به فى بر 

أو بحر فانها تدعو إلى الكهانة و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر كالكافر و الكافر فى النارى سيروا على اسم الله. 

(؟) الاحتجاج على أهل اللجاج كتاب فى احتجاجات المعصومين عليهم السَّلام تأليف أبو منصور أحمد بن علىٌ الطبرسى المتوفى 
7 ق و يمكن أن يكون المراد من خبر الاحتجاج خبرا طويلا و 

فيه انه سأل الزنديق عن الصادق عليه السلام ما تقول فى علم النجوم؟ قال عليه تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١58‏ 

«") الذى يقول بقدم الفلك و لا يقول بمفلكه و خالقه- عرّ و جلّ-. 

و منه يظهر وجه الجمع بين نوع هذه الأخبار على كثرتها و الأخبار الكثيرة الدالّةُ على 

أن له أصلا و أنّه كان علم نبى من الأنبياء و أنه علم بنبوة نوح بالنجوم؛ و إيَاكم و التكذيب بالنجوم فإنّه علم من علوم النبّة» و أن من 
اقتبس علما من علم النجوم من حملة القرآن إزداد به إيمانا و يقينا ثتم تلا إِنَّ فى حَلّقِ السّماوات وَ الَْرْضِ و اتِلافٍ اللَيِلٍ وَ النِّارِ 

ع 

و أن مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام كان اعلم الّناس به و أنّه لا يعلمها إِنَّا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند. 
و زاد ابن طاووس «0 فى آخر الخبر و أولاد وصيّ إدريس 


و لعل المراد به 
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السلام: هو علم قأت منافعه و كثرت مضارّه لأنّه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور. إِنَ خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من 
القضاء إلخ. 

(7) الصدوق هو محترد بن على بن حسين بن بابويه القمى شيخ جليل قيل ولد بدعاء صاحب الزمان عجل الله فرجه و صنف كتبا 
مقيلاة كين لأ تحضيره الققيةز الامالى.ى العيوق وغَيوها و قوق نه 01 

(©) آل عمران: 190. 

(8) ابن طاووس هو علك بن موسى بن جعفر بن محقد بن الحمد رضى الدين الطاوسى الحسيتى ثقيب الطاليين ببغداد ولد سنة 86 ق 
و توفى سنةُ 288 ق له مصنفات جليلة منها فرج الهموم بمعرفة منهج الحلال و الحرام من علم النجوم و جوّز فى هذا الكتاب تعليم علم 
النجوم و تعلمه و النظر فيه و العمل به إذا لم يعتقد إنها مؤثرة و أنكر على السيد المرتضى فى تحريمه و حمل أخبار النهى على ما إذا 
اعتقد الإنسان إنها مؤثرة بالاستقلال ثم ذكر رحمه الله تأييدا لما رامه أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفن به كحسن بن موسى 
النوبختى و احمد بن محمّد بن خالد البرقى» و ابن أبى عمير» و العياشى» و المسعودىء و الفضل بن سهلء وزير المأمون و أخيه حسن 
بن سهلء و بوران بنت الحسن بن سهلء و عضد الدولة» و الشيخ محمود بن على الحمصى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ١89‏ 

أهل بيت النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كما أُنّهم المراد بالأمول قطعا إلى غير ذلكك من الأخبار الَتى تأتى الإشارة إليهاء و إلى ما 
يعارضهاء و تحقيق الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى: قَنطَرَ نَظْرَة فى النجُوم 01١‏ و غيرها من الآآيات بل يستفاد من الأخبار و من صحيح 
الاعتبار انه يترتّب عليها جملة من الآثار كما يترنّب الأخراق على الثارى تنكم بإفاضة القادر المختار و ان خطأ الأحكامتين إِنّما هو 
لعدم اطلاعهم على تمام تلك القواعد مع اختلاط ما بأيديهم منها بما اختلقوها بأذهانهم القاصرة على ان تحقّق التأثير و فعلرة الأثر 
موقوف على الانفعال و القابلة.ة كتوقفه على الاقتضاء و الفاعلة و لذا قال بطلميوس فى ثمرته «) فى أحكام علم النجوم منكك و منها 
يريد الاشارة إلى القابل و الفاعل لكن على وجه يقول به الموتحدون كما ان إحراق النار موقوف على قابلية المحل :8. 

و علم مقادير أجرام الفلكية من الأفلاك و الكواكب بعض العنصريّةُ و معرفة أبعادها من مراكز العلم و نسبة أبعاد بعضها ببعض على 


اليد ره الأصول 


و غيرهم. 

.8/ صافات آيةٌ:‎ )١( 

(؟) الثمرة فى أحكام النجوم لبطلميوس و اسمها بالرومية انطرومطا أى مائة كلم و هى تمام الكتب الأربعة التى الفها لسورس تلميذه 
يعنى ثمرة تلك الكتب و لها شروح منها شرح أبو يوسيف الاقليدسى و شرح أبى محمّد الشيبانى و شرح أبى سعيد الثمالى و شرح 
ابن الطيب السرخسى و منها شرح العلامة نصير الدين الطوسى و هو شرح مفيد بالفارسية ألفه لصاحب ديوان محمّد بن شمس الدين- 
كشف الظنون-. 

(*) و من أراد التفصيل فى المبحث فعليه ببحار الأنوار ج 58 ص ١88‏ و ج /اله ص 78 واج 8ش ص 85 إلى ص 08". 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: ١5٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج١ ١49‏ 

الهندسيَهُ سيمًا بطلميوس بعد مشاهدة بعض الاختلافات الّتى من جملتها مشاهدة تلكك الأجرام فى بعدى الأقرب و الأبعد» و بعض 
الكسوفات و الخسوفات الواقعة فى زمنه و فى عهد أبى حسن ١1١‏ و غيره. و لذا يحكى فى الحكمة القديمة على نوع من الرمز أن 
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بطلميوس كان يعشق علم النجوم فجعل علم الكسوف سلما يصعد به إلى الفلكك بقّوته الروحانية فمسح الأفلاك و أبعادها بجملتها و 
الكواكب باعظامها ثم دوّنه فى المجسطى, و جعلوا معيارهم نصف قطر الأرض المعلوم بمقايسة المحيط المستعلم بمحاذات الدرجات 
الفلكيّة الّتى حضّة كل درجة من العظيمة الأرضية سنّهُ و ستّون و ثلثا ميل و بالرصد المأمونى "١‏ الَذى قيل: إِنّه صحيح ممتحن أنقص 
منه بعشرة أميال و عند حكماء الأندلس على ما اعتبروها بمقايساتهم الصحيحة تسعةُ و ستون ميلا و ثلث خمس. 

و علم جغرافيا بأعجام الأوّلِين و هو فى الأصل كتاب لبطلميوس صئّفه بعد المجسطى فى صور الأقاليم و البحار أو فى خصوص الثانى 
غلب على هذا العلم الى يبحث فيه عن القدر المكشوف من الأرض و كيفةه إحاطة الماء بها و صور البحار المحيطة و المحاطة و 
الخليجات و الأنهار و عروضها و أطوالها و بعض الجزائر الواقعةٌ فيهاء و تقسيم بسايط الأرض عند القدماء إلى الأقاليم الواقعةُ فى الربع 
القيالى الذق 


)١(‏ ابو حسن كوشيار بن لبان بن باشهرى الجيلى بالياء المثناة أو الجبلى بالباء الوحدهٌ من جملة المنجمين الكبار سكن بغداد و مات 
فى حدود .68٠‏ صنف من الكتب الزيج الجامع. الكيافى النجوم. اللا.مع فى الزيج الجامع. مجمل الأصول فى احكام النوم هدية 
العارفين ج ١‏ ص 878. 

(1) أمر المأمون العباسى فى سنةُ 5١6‏ ه العلماء أن يصنعوا الآلات الرصدية كما صنعها بطلميوس فامتثلوا امر الخليفة و اشتغلوا بها ثم 
قطع بهم من استيفاء غرضهم موت الخليفة فى 7١18‏ فقيد و ما انتهوا إليه و سموه الرصد المأمونى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: ١8١‏ 

هو المعمور منها إذ غيرها أمَا مغمور فى الماء أو غير مسكون بزعمهم أصلا و مبدئه عند جمهورهم من خط الاستواء أو من حيث 
نهاره الأ.طول اثنتا عشرة ساعةٌ و نصف و ربع و عرضه اثنتا عشرهُ درجة و ثلثا درجة و قسمة كل إقليم من جهة العرض ما يوجب 
التفاضل نصف ساعة فى مقادير النهر الطوال فى أوساط الأقاليم» و لذا اختلفت مقاديرها عرضا مع وقوع الجميع بين ما يجاوز عشر 
ورجات فى العرضن إلى شاوه سيق كنا اعتلفة طولا الزنادته فيما يلى خط الأستراء خلى فنا شقخضيه النظر التعليمن و عند 
المتأخَرين من حكماء الإفرنج و غيرهم بعد ما ظفروا فى أوائل المائة العاشرة من التاريخ الهجرى على الأرض الجديدة المسماه 
عندهم بأمريكا الجنوبِيةُ التى لم يظفر عليها قبل الكلمب أحد إلى أقسام اربعة: 

أحدها: ممالكك يورب (أوربا) المحدودةٌ من جهة الشمال بالمحيط- المنجمد طول السنة لشدَةُ البرودة» و من الجنوب ببحر الروم 
الفاصل بينه و بين الإفريقةة» و من المشرق بممالكك آسياء و من المغرب بالمحيط الفاصل بينه و بين آمريكاء و فى هذا القسم بعض 
بلا-د الْروم كقسطنطتيِة و غيرهاء و تمام بلاد الآفرنج التى فيها دول كثيرة أغلبهم جمهورية؛ و أمرهم شورى بينهم بل قد رأيت فى 
بعض مسفوراتهم أن فيهم فى هذه السنين أزيد من أربعين دولة جزئية و كلنِةُ كلها مستقلة أعظمها بأسا و بطشا و عدَّهٌ مملكة الروس 
حتّى قيل: إن طول مملكهم قريب من ألفى فرسخ و عرضها ثمانمائة و خمسون فرسخا. 

ثانيها: ممالك آسيا المحدودة شمالا بالمحيط المنجمد أيضا و جنوبا ببحر الهند و شرقا بالمحيط و غربا بممالكك يوربء و فيها 
ممالكك إيران و توران و التركك و الهند و الشام و الصين و الخطاء و بعض ممالكك الروس و غيرها. 

ثالثها: الإفريقيّهُ المحدودة شمالا ببحر الروم الفاصل بينها و بين يورب 
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و جنوبا بالمحيط» و غربا بالمحيط الفاصل بينه و بين القسم الثانى» و شرقا بالمحيط الفاصل بينها و بين ممالكك آمريكا و يوربء و فيها 
مصر و بلاد السودان و تمام بلاد المغرب. 

رابعها: ممالكك آمريكا الجنوبَرهة الخارجة عن الربع المكشوف المحدودة شرقا بالمحيط الفاصل بينها و بين الإفريقيَهُ و يوربء و غربا 
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بالمحيط الفاصل بينها و بين آسياء جنوبا بالمحيط المنجمد دائما من شدَهُ البرد» قيل: ساروا فى شمالها إلى ثمانين درجة حتّى و صلوا 
إلى موضع تنجمد فيه رطوبات أبدان الحيوان فضلا عن غيرها من الرطوبات بل قيل: انه تنجمد فيه النار و ان اجتهدوا فى اشتعالها و 
ذلكك لشْدَّهُ البرودة و حيث أن عرضها قريب من ثمانين درجة فوسعتها قريبة من تمام هذه المعمورة التى قسَموها إلى الأقاليم السبعة 
و لذا قيل: أنْهم رصدوها وجدوها كذلكء و مجمل أحوالهم و أديانهم و شمائلهم و أخلاقهم و كيفيَةُ الاستيلاء عليهم فى مسفورات 
غيرنا مسطور و على ألسنتهم مشهور و بعضها فى تحفة العالم »١«‏ مذكور بل فيها أن وفور الْنْعمهُ و انتظام السلطنة و كثرة العدَّهُ و العدَّهُ 
والبلاد العامرة فى ذلكك الربع الجنوبى أزيد منها فى هذا الربع الشمالى سيما فى هذه الازمنة إلى غير ذلكك مما يظهر منه عظمة 
خلقه- سبحانه فى أرضه و سمائه و أن الأرض برحبها و سعتها الّتى سمعت شطرا منها لا قدر لها محسوسا فى جنب السماء الاولى 
فضلا عن غيرها. 


)١(‏ تحفة العالم كتاب عجيب فى جغرافيا العمومى سيما جغرافيا خوزستان و التستر تأليف السيد عبد اللطيف التسترى ولد فى التستر 
سن 1177 ه طبع تحفة العالم فى بمبثى إلى الآن ثلاث مرات. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١07‏ 

بل لكف قد عقا 

فى خبر زينب العطارةٌ 0١١‏ عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم من أنّ كل طبقة من الأرضين السبع و السموات بما فيها بالنسبة إلى ما 
فوقها كحلقةٌ ملقاهُ فى فلاءٌ قي .)3١‏ 

فضلا عن غيرها من العرش و الكرسى و السرادقات و الحجب فسبحانه من مدبّر حكيم» رب العرش العظيم. 

ثالثها: الأرثماطيقى المفشدر بالعدد للبحث فيه عن من حيث أقسامه و أحكامه و آثاره و خواصه و تناسبه؛ و غير ذلكك مما يتعلق به من 
حيث إِنْهِ عدد مطلق مع قطع النظر عن حصوله فى الماده و من فروعه علم الحساب الذى يستخرج به كميات المقادير المجهولة من 
الأعداد المعلومة الّتى لا ريب فى احتياجها إلى المادّهُ فى التحمّق دون التعقل و لذا أعدّ من الرياضىء و إن تأمل فيه الشيخ فى الشفا 
نظرا إلى أن المحاسب يبحث عن العدد المفارق للمادّه فى الخارج أيضا لعروضه المتجردات أيضا كالعقول و النفوس و ذات الواجب 
تعالى إن قلنا إن الواحد عدد "2 و أجيب بأن 


)00 
الخبر بطوله مروى فى توحيد الصدوق رواه مسندا عن الصادق عليه السلام أنّه قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله 
و بناته و كانت تبيع منهن العطر فدخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هى عندهن فقال صلَى الله عليه و آله و سلم إذا أتيتنا 
طابت بيوتنا فقالت بيوتكك بريحكك أطيب يا رسول الله فقال صِلَى الله عليه و آله و سلم إذا بعت فاحسنى ولا تغشى فانه أتقى و أبقى 
للمال فقالت ما جئت لشىء من بيعى و انما جئتكك أسئلك عن عظمة الله قال: صِلَى الله عليه و آله و سلم جل جلال الله سأحدئكك 
عن بعض ذلكك ثم قال صلَّى الله عليه و آله و سلم: إن هذه الأرض بمن فيها و من عليها عند التى تحتها كحلقة ملقا فى فلاة قي إلخ. 

رواه المجلسى فى البحار ج 8 ص "87 عن التوحيد. 

(7) الفلا هى المغازةُ و القيَ بكسر القاف و تشديد الياء الأرض القفر الخالية. 

(*) اختلفوا فى أن الواحد عدد أم لا بعد تعريفهم العدد بأنه نصف مجموع حاشيتيه كالاثنين مثلا فان حاشية الأعلى ثلاث و حاشيته 
الأسفل واحد و الاثنان نصف مجموع هاتين الحاشيتين فعلى 
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موضوع الحساب ليس العدد مطلقا بل من حيث حصوله فى المادّهٌ و البحث عن العدد ليس على وجه تشمل المجردات لعدم تعلق 
الغرض به و تمام البحث فى هذا الباب يطلب من شرحنا على «خلاصة الحساب». 

نعم من غرائب الأوهام فى المقام ما قيل: من أنّه قد تقرّر أن مراتب الأعداد غير موجودة فى الخارج فلا يظهر وجه جعل الحساب من 
أقسام الحكمة الباحثة عن أحوال أعيان الموجودات. إذ فيه أنه ليس المراد بالوجودات العيتد خصوص المادرّة بل المتقرّرة فى عالم 
الكو سواء أ كانت معنن سراق الملك أو الملكوض ومن الين أن مراقن الأعنداة و تتاسبها وسابر احكابهاو اوازمها مخ 
الموجودات فى المتقرّرة فى مراتبها لا بمجرّد الفرض فيتحمّق بالنسبة إليها الصدق و الكذب و إن أنكر وجودها العينى كثير من لا 
دربة له بل أنكروا نصف العالم بل الأكثر. 

ثم إن التعريف المتقدّم يشمل علم الجبر و المقابلة و علم الأعداد المتناسبة ثلاثة كانت أو أربعة و الخطائين بل مع اعتبار عروض 
العدد المقادير المجهولة يشمل علم المساحة أيضا. و لذا يعد الجميع فنا واحدا و إن أفرد بعض كلا بالتصنيف بل جعلها علوما متعددة 
إلا أن الأنسب ما ذكرناه كما أنّهِ يشتمل نوعيه الّذين هما الهوائى اذى يستخرج منه المجهولات. و الفلاتى المحتاج فيه إلى استعمالها 
و يسمى بالتخت و التراب بل قد يقال: إن علم الحساب عملي منقسم إليهماء و نظرىٌ يبحث فيه عن ثبوت الأعراض اللازمة للعدد و 
سلبها عنه وهو المسنى بالأرتماطيقى لكنه 


هذا يخرج الواحد من الاعداد و ان تركبت منه الاعداد لأنه ذو حاشيته واحدةٌ و هو الاثنان فقط و أجيب بأنه أيضا ذو حاشيتين السفلى 
وهى النصف و العليا و هى واحد و نصف و الواحد نصف مجموع هاتين الحاشيتين. 
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مخالف لما اصطلحوا عليه فى الجملة؛ و إن أمكن التطبيق مع أن الخطب سهل فيه و فى دخول حساب التنجيم فيه ان مبناه على تعلق 
الضرب و التقسيم و الجمع و التفريق و غيرهما من الأعمال على الدرجات- و الدقائق و الثوانى و غيرها بل و فى عدّ علم حساب اليد 
من فنونه حيث إِنّهم اصطلحوا على وضع عقود الأنامل للأعداد من الواحد إلى عشرة آلاف كما سنشير إليه إنشاء الله فى شرح خبر 
إسلام أبى طالب و العقد بيده ثلثا و سبعين .)١١‏ 

و علم الرمل الّذى يبحث فيه عن الأشكال المركبة من الأفراد و الأزواج أو- أحدها و إن كان كثير من قواعده مأخوذةٌ من علم النجوم 
و ربما يقال: إِنّه راجع إلى علم التخت و الّتراب الّذى هو أحد قسمى الحساب و أمَا صحة انتسابه إلى واحد من الأنبياء عليهم السلام 
أو إلى خصوص دانيال- على نينا و آله و عليه السّلام و البحث عن شرائطه و صحته و موانعه يستدعى مجالا أوسع نعم قد يقال: ان 


00) 

فى الكافى مسندا عن الصادق عليه السلام إنه قال: أسلم ابو طالب بحساب الجمل قال بكل لسان و عقد بيده ثلاثا و ستين 

» فعلى هذا لفظ سبعين غلط و اشتباه. و قد ذكر فى توجيه الحديث وجوه: 

الاول: ما فى معانى الأخبار عن حسين بن روح أنّه قال: معناه اله أحد جواد. 

الثانى: أنه أراد به عقد الخنصر و البنصر و الوسطى من اليمين للثلاثة كما هو المعهود بين الناس فى عد الواحد إلى الثلث و لكن 
توضع رؤس الأنامل فى هذه العقود قريبة من أصولها و أن يوضع للستين ظفر إبهام اليمنى على باطن العقدة اليمنى للسبابة كما يفعله 
الرماةً للحصاة. 

الثالث: أن أبا طالب علم نبو نبينا محمد صلَى اللّه عليه و آله و سلم قبل بعثته بالجفر. 

و ذكر فى معناه وجوه آخر و من أراد التفصيل فليراجع إلى التاسع من البحار ص 18 ط القديم وج 0 ص 14و مصابيح الأنوار ج ١‏ 
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ص +/ا". 

تفسير الصراط المستقيم, ج ١‏ ص: ١88‏ 

التشكلات الرملة محصورة فى عدد معتين بحسب اعتبار كل شكل فى كل بيت و هو أقل بكثير من الحوادث اليومية التى لا تكاد 
تتناهى بخلاف الفلكيّةُ المعتبرة بحسب أوضاع الكواكب و نسبها المنطبقة على جميع الحوادث سيمًا بعد ملاحظة الأمور الأرضيّهُ من 
المطالع و الطوالع و المواليد و الآفاق و الأطوال و العروض و غيرها مما لا يتفّق مع اعتبارها اتحاد شكلين منها و لذا قد يقال باعتبار 
النجوم دون الرّمل. 

و فيه أنّه لعل مبنى إصابة الرّمل على إرائة الصانع العالم الحكيم بعد التوجه و الإستخارةٌ منه سبحانه على أن لخصوص الطوالع فضلا 
عن غيره من المتشتخصات تأثيرا غريبا فى اختلاف الأحكام فالتشكلات الرمكة تزيد على التشكلات الملكدة بل الّنجومية بالعدد 
المذكور. فتأمل جدًا كى يظهر ضعف ما ذكره؛ الفاضل القزوينى فى لسان الخواص .)١١‏ 

و علم الأعداد الوفقيَةُ الّذى يبحث فيه عن كيف وضع الأعداد فى بيوت سطح المربّع المتساوى الأضلاع بشرط اتحاد كلّ من قطريه و 
أضلاعه فى الكمدِه و اختلاف بيوته فيها سواء كان الوفق طبيعيا أولا و المرّع زوجا أو فردا بقسميها محلقا أو ملفقا أو ذا الكتابة إلى 
غير ذلكك من اقسامه و احكامه و شرائطه و موائعه و آدابه و اختلاق مراتب السير فيه طولا و غرضا و خواصّه الغريبة الى علمها فضل 
بيد اللّه يؤتيه من يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ الفاضل القزوينى محمّد بن الحسين عالم جليل و فاضل نبيل من تلامذة العلامة ملا خليل القزوينى شارح الكافى بالفارسية. توفى 
سه ٠١945‏ و له مؤلفات منيفه مثل ابطال الرمل. 

و ضيافة الاخوان. و قبلهُ الآفاق. و كحل الأبصار. و هدية الخلان. و لسان الخواصٌ و هو كتاب مفيد فى شرح اصطلاحات العلماء و فى 
حل مشكلات الآيات و الاخبار و هو مرتب على ترتيب حروف التهجى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 1١81‏ 

وعلم الحروف اذى يبحث فيه من أعداد الحروف و موادّها و صورها و صفاتها و منسوباتها و الرّوحانيات المتعلقة بها و انقسامها 
حسبما نشير إلى شطر منها فيما بعد إن شاء الله. 

وعلم التكسير الذى يقال له: علم الجفر أيضا و هو من العلوم المكنونة المخزونة عند الأثتمَهُ عليه الس.لام كما ورد عنهم فى أخبار 
كثيرة بل اشتهر عند المخالفين أيضا انتسابه إليهم. و لذا قال المحمّق الشريف فى «شرح المواقف:: الجفر و الجامعة كتابان لعليٌ عليه 
الام قد ذكر فيهما على طريقةُ علم الحروف الحوادث التى تحدث إلى انقراض العالم و كان الأثمَهُ المعروفون من أولاده يعرفونهما 
و يحكمون بهما و 

فى كتاب قبول العهد الذى كتبه علىّ بن موسى الرضا عليه السَلام إلى المأمون: إنْكك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤك فقبات 
منكك عهدكك إِلَّا أن الجفر و الجامعة يدلّان على أنه لا يتم. 

و لمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه الى أهل البيت عليهم السلام. الى آخر ما ذكره صاحب «شرح المواقف). 

و لخواصٌ شيعتهم حظ من أشْعَةُ أنوارهم و نصيب من لمعات أسرارهم. 

و مبناهم على وجوه التكسير و البسط و أقسام الطرح و النظيرة و المستحصلة و المستحضرة و غيرها مما يعرفه أهله و لهم فى ذلكك 
وكوزى إشاراف الى كتوق ى أنا المنتطروق السفحاق ده كل من اخدانه و مينشحاتك 5 سوه و سطرن كل عشحة وبرت كل 
سطر ثمانية و عشرون عدد الحروف. 

و قال بعض السادة الأجلاء (عطر اللّه مرقده): إِنّ الجفر اسم بقرة أتى بها جبرئيل حين كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) و 
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أمير المؤمنين (عليه آلاف التحيّة و الثناء) على جبل فاران فذبحها أمير المؤمنين (عليه السلام) بأمر 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: ١88‏ 

رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) فانسلخت و هى مدبوغة فأمر رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) علا أن يجعلها ثمانية و 
عشرين جزءا و كل جزء ثمانية و عشرين ورقة و كلّ ورقة صفحتين يمنى و يسرىء و كل صفحة ثمانية و عشرين سطراء و كل سطر 
ثمانية و عشرين بيتاء و كل بيت جعل فيه أربعة أحرف. 

ففى البيث الأوّل من السطر الأوّل من الصفحة الأولى من الجزء الأوّل أربع ألفات و فى البيت الثانى ثلاث ألفات و باء» و هكذا الى 
تمام السطر فيكون آخره ثلاث ألفات و غين» و هكذا الى آخر الأجزاء. قال: و أسرار هذه الحروف على هذا النحو كثيرة و فوائدها 
خطرة 

قلت: لكن فى ذكره لكلّ جزء ثمانية و عشرين ورقة و لكلّ ورقة صفحتين نظر لا يخفى إلا على بعض الوجوه الّتى لا تخلو عن 
تكلفء و هذا الخبر لم أظفر به فى غير كلامه (رحمه اللّه) نعم 

فى البصائر ١١‏ و الاختصاص )7١‏ عن الحسن بن راشد قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إِنَ اللّه تعالى أوحى الى محمّد 
(صلَّى الله عليه و آله و سلّم) انّه قد فنيت انامكك و ذهبت دنياكك و اقترب لقاء ربّكك فرفع النبّ (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يده الى 
الت.ماء و قال اللّهِمْ عدتكك التى وعدتنى إِنّكك لا تخلف الميعاد. فأوحى اللّه اليه أن ائت أحدا أنت و من تثق به فأعاد الدعاء فأوحى 


الله إليه امض أنت و ابن عمّكك على حتى تأتى أحدا ثم اصعد على ظهره 


)١(‏ البصائر فى فضائل محمد (صلَى الله عليه و آله و سلم) كتاب نفيس تأليف محمد بن فروخ الصفار القمى من أكابر الإمامية فى 
القرن الثالث و توفى سنة 9 ق وله غير البصائر كتب أخر مثل الملاحم؛ فضائل القرآن» الأشربةق التقية» الجهاد. الدعاءء؛ المثالب» 
المؤمن. 

(؟) الاختصاص من تأليفات محمّد بن محمّرد بن نعمان المعروف بالمفيد من محمّقى الامامِهُ تقدّم فى المقدّمهُ فى المفس رين 
المشاهير. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: ١09‏ 

فاجعل القبلة قبالكك ١١‏ ثم ادع وحش الجبل تجبكك فإذا أجابتكك فاعمد الى جفرة منهنٌ أنثى و هى التى تدعى الجفرة حسن ناهد 
قرناها للطلوع؛ و تشخب أوداجها دما و هى الّتى لكك. فمر ابن عمكك ليعمد إليها فيذبحها و يسلخها فإنّه سيجدها مدبوغة و سأنزل 
عليكك الرّوح الأمين و جبريل معه دواةً وقلم و مداد ليس هو من مداد الأرض يبقى الجلد لا تأكله الأرض و لا يبليه اراب لا يزداد 
كل ما ينشر إلاجذة #9 غير أله يكرن محفوظا منهورا فآ وحين شا كات وليه على ابن عششكك و ليكب :و ينك فن ذلك النداة. 
فمضى (عليه السلام) حين انتهى الى الجبل ففعل ما أمره فصادف ما وصف له ربّه فلمًا ابتدأ فى سلخ الجفرة نزل جبريل و الرّوح 
الأمين و عدَهُ من الملائكة لا يحصى عددهم إِلَا الله و من حضر ذلكك المجلس ثم وضع على (عليه السلام) الجلد بين يديه و جائته 
الدواةً و المداد أخضر كهيئة البقل و أشدّ خضرة و أنور ثب نزل الوحى على محمّد صلى الله عليه و آله فجعل يملى على علىّ و يكتب 
علي (عليه الشّ.لام) إن يصف كل زمان و ما فيه» و يخبره بالظهر و البطن و خبره بكل ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة؛ و فسّدر له 
أشياء لا يعلم تفسيرها و تأويلها إِلَا الله و الرّاسخون فى العلم. 

فأخبره بالكائنين من أولياء الله من ذرّيته أبدا الى يوم القيامة و أخبره بكل عدوّ يكون لهم فى كل زمان من الأزمنة حتّى فهم ذلكك 
كله و كتبه ثم أخبره بأمر ما يحدث عليه و عليهم من بعده فسئله عنها فقال الصّبر الصّبر و أوصى الى الأولياء و أشياعهم بالصَبر و 


التسليم حتّى يخرج الفرج و أخبره بأشراط أواقةو اشراط كر لدة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من ١٠ه1‏ 


)١(‏ فى بحار الأنوار ج ١1‏ ص /11 روى الخبر و فيه مكان كلمة «قبالك» كلمة «ظهرك). 

(1) الجده كأنه مصدر جد يجد: أى صار جديدا- بحار الأنوار- ج 7اص .18١‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: ١20‏ 

وعلامات تكون فى ملكك بنى هاشم فمن هذا الكتاب استخرجت أحاديث الملاحم كلها و صار الوصى إذا أفضى إليه الأمر تكلم 
بالعجب. 

رابعها: علم الموسيقى الّذى يقال له الموسيقار بمعنى النغم و الألحان و لذا قيل: 

إن موضوعه الصوت المشتمل على الألحان المخصوصة. و المشهور أن مخترع هذه الصناعة هو الفارابى ١١‏ و به سممى معلما ثانيا. 

و مايقال: إِنّهِ وقع فى تراجم فرفوريوس "١‏ انّه قال للمعلم يعنى أرسطاطاليس «*2 حين فرغ من المنطق: هل أبقيت شيئا؟ قال: نعم ما 
دوّنته نصف مادَهُ الألفاظ و بقى فى النفس شىء لا يدخل تحت الألفاظ بل هو مجرّد الهواء. 

ففيه أنّه قد يقال: إِنّه إشارهُ إلى الهندسة الّتى هى أيضا كالمنطق من البراهين على انهم أجمعوا على أنّ المعلم الثانى هو الّذى الف و 
أبدع» و قسّم و نُوع و رتّب 


)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابى المعلم الثانى أكبر فلاسفةٌ المسلمين تركى الأصل مستعرب. ولد فى فاراب على نهر 
جيحون سنة 780 ق و انتقل الى بغداد و ألّف بها أكثر كتبه و رحل الى مصر و الشام. و اتصل بسيف الدولة بن حمدان. و توفى 
بدمشق سنةُ 89" ق» قيل كان زاهدا فى الزخارف. يميل الى الانفراد بنفسه؛ و لم يكن يوجد غالبا فى مده إقامته بدمشق إِلَا عند 
مجتمع ماء أو مشتبكك رياضء له نحو مائةُ كتاب منها المدخل صناعة الموسيقى. 

- وفيات الأعيان ج ؟ ص 2/- الأعلام للزركلى ج /اص 87؟. 

(؟) فرفوريوس من أهل مدينةُ صور من ساحل الشام و له التقدم فى معرفة كلام أرسطو و اتحاد العاقل و المعقول فى الفلسفة منسوب 
اليه و كذا ايساغوجى فى المنطق (الكليات الخمسة) ولد فى صور و توفى سنةُ 7١‏ ق. م. 

(*) أرسطاطاليس أو أرسطو هو المعلم الأول تلميذ أفلاطون و اليه انتهيت فلسفة اليونانيين و ينسب اليه الحكمة المشاء و له تصانيف 
كثيرة و وثيقة» نقل كثير منها الى العربية فى زمن المأمون العباسى ولد سنة 885 قبل الميلاد و توفى سنة 77 ق. م. 
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الألحان و وقف الأمراض و الأبدان و حرّر النسب الفلكية فى النغم- و الأصوات و ركب فى ذلكك بعض الآلات. 

قال شيخنا البهائى فى كشكوله: علم الموسيقى علم يعرف منه النغم و الأيقاع و أحوالها و كيف تأليف اللحون و اتخاذ الآلاءت 
الموسيقارية و موضوعه الصوت من وجه تأثيره فى النفس باعتبار نظامه. و النغمة صوت لابث زمانا تجرى فيه الألحان مجرى الحروف 
من الألفاظ و بسائطها سبعة عشر و أوتارها أربعة و ثمانون و الأيقاع اعتبار زمان الصوت و لا مانع شرعا من تعلّم هذا العلم و كثير من 
الفقهاء كانوا مبرّزين فيه. نعم الشريعة المطهّرةُ على صادعها أفضل السّ.لام منعت من عمله و الكتب المصنَّفةُ فيه إنْها مسموعة على 
العموم من أى آله اتفقت و صاحب العمل إِنّما يأخذها على أنّها مسموعة من الآلات الطبِيعيةُ كالحلوق الإنساتية و الصناعيّ كالآلات 
الموسيقاريُ. و أمَا ما يقال: من أن الألحان الموسيقيَُ مأخوذه من نسب الاصطكاكات الفلكيّةُ فهو من جملهُ رموزهم إذ لا اصطكاكك 
فى الأفلاكك و لا قرع فلا صوت انتهى. 

و على كل حال فالإ-عراض عن فنون هذه الصناعة كعلم الأيقاع و معرفة النقرات و كيفة تألّف الأصوات و علم النسبة و تفكيكك 
الدائرة و التلحين و غيرها اولى؛ كما إِنَى أعرضت عن تعلمها و الاشتغال بها رأسا فإنّه مع كونه من تضييع العمر الَذى نسئل اللّه العافية 
منه لا تحصل الخبرة فيها إِنَا بالممارسة العمليِة المحرّمة فى الشريعة المطهّرة النبويّة (على صادعها ألف ألف سلام و تحيّة). 

نعم قد يعد من فروعها علم العروض الْمَذى ربما يعدّ منه علم القواعد أيضا و إن كانت متعلقة بالأمور المحتاجة إلى الماده تحققا و 
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تعقلا فهى الحكمة الطبيعيّة الّتى موضوعها الجسم الطبيعى من حيث اشتماله على قَوَة التغير و لذا يبحث- فيها عن 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١27‏ 

الهيولى و الصورة الحركة و السكون و الأجسام العنصرية و الفلكتّة و أحوالها و لوازمها و أعراضها و غير ذلك ما يطلب فى محله. 
نعم قد حكى الأنطاكى عن المعلم أنّه قسم الطبيعى ثمانية أقسام: 

الأوّل: علم سماع الكيان بفتح السين على أنه مصدر سمع و كسرها على أنه ذكر الأشياء و هو ما يبحث فيه عن الموادٌ و الصور و 
الحركة و السكون والتهاية و اللانهاية و العلل. و المتأخرون سوه الأمور الغاقة: 

قلت: و من الغريب ما وقع فى «الأخلاق الناصرية) ١١‏ من تسميته بالأرثماطيقى. 

الثانى: علم السماء و العالم» و يبحث فيه عن الأفلاكك و العناصر و ارتباطهما و ما يكوّن عن ذلكك و ما فيه من الحكم الالهَُ و أحكام 
البسائط العلوية و السفلية الثالث: علم الآثار العلوية» و يبحث فيه عن تغئرات العناصر فى أنفسها و استحالاتها و أحكام الصاعدات 
عندها من بخار و غيره و كيف ارتبطت الحوادث العنصريّة بالحركات الّسماوية و ما عله حدوث نحو الصواعق و قوس قزح و ذوات 
الأذناب و غيرها بعد العناية الالهِدَهُ و هل هى علامات لحوادث الدهر أم لا. قال الأنطاكى: و هذه المكوّنات قد ألحقتها بالمواليد 
الثلاث و جعلت المواليد أربعة رعاية لمطابقة المزاج العنصرىء و سمّيتها بالآثار الناقصة» و لم أسبق إلى ذلكك. 

الرابع: علم الكون و الفساد. و سمّاه بذلك لتعلّقهما بالمركبات يبحث فيه عن 


)١(‏ أخلاق الناصرى كتاب فى الأخلاق فارسى لنصير الدين الطوسى ألفه بقهستان لاميرها ناصر الدين المحتشم لما التمس منه ترجمة 
كتاب «طهارة الاعراق» فى الحكمة العمليِهُ لعلى بن مسكوية فضمٌ إليه قسمى المدنى و المنزلى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: ١88‏ 

كيفبيِهُ كيان المواليد الثلاثة و استقصاء أنواعها و أشخاصها و آجالها و تدابير أمورها و صورها و بيان علل ذلكك. 

الخامس: علم المعادن و كيفةٍة انقسامهاء و أُنّها إِمَا تامرَه جامدة كالياقوت أو تامرهُ متطرقة كالذّهب و الفضّة أو ناقصة صحيحة سيَالة 
كالزئبق أو شعالة كالكبريت أو فاسدة يرجى صلاحها و ننقلها إلى كيان آخر مثل الكحل أو لا مثل الزاج و ما وجه تولّد كل ذلكك. 
السادس: علم النباتات يبحث فيه عن موادّه من العصارات و المياه و عن تقسيمه إلى ما ينبت و يستنبت إمّا من بذر أو قصب أو ثمرو 
أن كلما إمّا طويل أو قصير و الطويل إمَا كامل و هو ما جمع الأصول و الفروع و الورق و الحبّ و الثمر و الصمغ و الليف والقشرو 
العصارات كالنخل و الناقص ما كان عادما أحدها و ناقص الناقص هو ما عدم الأكثر. 

السابع: علم الحيوان» و يبحث فيه عن موادٌ صوره و أنواعه و أصنافه و مبادئ حركاتها الإراديّهُ و احكام نفوسها و قويها. 

الثامن: علم النفس من حيث هى كيفتة بنّها فى الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان و أن هذه النفوس هل هى متغايرةً بالذّات أو 
بالنقصان و الكمال و أن النفس الإنسانية باقية بعد انحلال هذا الهيكل. هذا حاصل ما ذكره مع زياد تحرير. 

و أما فروعها فكثيرة جدّا كعلم الطبّ الَذى يعرف منه أحوال الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة و مرض لتحفظ الصيحة الحاصلة 
و تستردٌ زائلة و ينقسم إلى نظرى يبحث فيه من الأمور الطبيعةة و السنُّ الضروريّةُ و أحوال البدن و كلئات التدابير و غيرهاء و عملي 
يبحث فيه من الأ-مراض الجزئرة و أسبابها و علاماتها وعلاجها وغيرها مدا يلحقها. و منه يظهر أن علم الجراحة و جبر الكسر و 
الكحالة 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: ١88‏ 

وغيرها من عمل اليد حتى الحجامةٌ و الفصادةٌ كلها من الطب و إن افردوا بعضا منها بالتصنيف أو بالصنعة. 


و علم معرفة الأدوية و العقاقير الّذى أفردها بالتصنيف ويسقوريدوس بعد ما صرف عمره فى استقصاء أنواعها و طبائعها و آثارها و 
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منافعها و مضارها ثم وسع فيه المتأخرون بعد تلا-حق الأفكار و التجارب المكرّره فى مدى الأعصار بل الحقه كثير منهم بالطب مع 
كونه من مبادئه كما ألحقوا به قوانين معرفة الأمزجة و كيفتة التراكيب و خواصّها بل خواصٌ المركبات و كيفيَةُ تراكيبها و أجزائها و 
غيرها ممما سمّوها بالإقرابادين الذين يضرب المثل لا كذب الكذب عند الأدباء بإقرابادين )١١‏ الاطباء. 

و علم السنبره بمعنى القوانين يذكر فيه أن كل نوع من أنواع النبات يحتاج إلى اثنى عشر قانونا معرفة حفظه و زمن غرسه أو زرعه و ما 
ماهييته من يوم ينبت إلى يوم قلعه و يخدمه أى كوكب و كم يبقى حتّى تسقط قواه فلا يستعمل فى دواء بعدهاء و بم يعرف الصحيح 
و الفاسد منه. و بأىّ شىء بغش و كيف يعرفء و ما درجته و ما نفعه: و ما القدر المأخوذ منه فى اختلاف الأبدان و البلدان و الفصول 
و الإنسان و ما ضرره و ما إصلاحه. و بما يبدّل عند العدم؛ و أكثر مسائله مأخوذ من العلم السابق و من الفلاحة. 

وعلم التشريح الذى يبحث فيه عن أعداد الأعضاء الأصلية البدئية و المركب الآليُ و أجزائها و كيفتة وضعها و غير ذلكك مما يلحقهاء 


و تعيين الرئيسيّةٌ التى هى 


)١(‏ اقربادين لفظة فارسية معناها فن تركيب الادوية؛ وافر نجيتها يونانية الأصل: و كان غير منفصل عن الطب ثم صار فنا قائما برأسه- 
دائرة المعارف للبستانى ج 5 ص 12. 
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القلب و الدماغ و الكبد و الأنثيان» إذ فى الأوّل قَوّهُ الحياةه و فى الثانى قوّهْ الحسٌ و الحركة. و فى الثالث قَوَهُ التغذية المحتاج إليها فى 
بقاء الشخص بل فى إمداد الروح الحيوانى و النفسانى, و فى الرَابع قَوّهْ التوليد و حفظ النسل المحتاج إليه فى بقاء النوع؛ لكن الرئيس 
على الإطلاق القلب الّذى هو ينبوع الحرارة الغريزية المصلحة المدبّرهُ للبدن بإذن الله و هو أُوّل متكوّن فى الحيوان و منه يسرى قسط 
من الروح الى الدّماغ اذى يفاض عليها فيه و لو بمعونة قبول الآلات و صلاحية المحلّ للرّوح النفسائية التى هى منشأ الحسٌ و الحركة 
كما أنه يسرى منها قسطء الى الكبد و الأنثيين فيقويان بها على أفعالهما و لعلك بما ذكرناه تقدر على دفع ما قيل فى إطلاق رئاسة 
غيره مع أن فى النواميس الشرعيّةُ إشارات الى ما ذكرناه و ستسمعها فى موضعها. ثم إن هذا العلم أيضا من مبادئ الطبّ و إن كان 
الأظير أله مته. 

و علم الخواصٌ الذى يبحث فيه عن خاصيِةُ العقاقير و المراد بها كلّ فعل لا يتخلف بعد مباشرة الفاعل القابل دون استناد الى طبع بل 
الى الصورة النوعمَة قيل: و هى إمّا مطلقهُ و هى الفاعلة بلا شرط أصلا كجذب المغناطيس الحديد, أو بشرط متعلق بالزّمان خاضة 
كإبطال شهوة النكاح ببذر الفرفخ )١١‏ شتاءء أو بالمكان كالقتل بالبنج فى أرض فارس خاصّة» أو بشىء معيّن من جنس ككى الثالول 
بذكر التين» أو عضو معن كخززة الزعفران على الفخذ الأيسر للولادة» أو وزن معن يخلٌ تغييره بالمطلوب ككونها عشره محرّرة الى 
غير ذلكك. و هل يعلّل فعل 


)١(‏ الفرفخ: معرّب (ير يهن) أى عريض الجناح» و يقال لها أيضا خرفه و رجلهُ قال الطريحى فى «مجمع البحرين»: فى الحديث: «ليس 
على وجه الأرض بقلهُ أشرف من الفرفخ» و فى «فى) عنهم عليهم السّلام: سموها بنو أميّهُ البقلهُ الحمقاء بغضا لنا و عداوة لفاطمة عليها 
السَلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: ١88‏ 

الخواصٌ أم لا؟ قيل: أكثر الحكماء على الثانى. قال الأنطاكى: و المتّجه هو الأوّل لتحرّى المشاكلة و النسبة الفلكيةُ و شهادة الأكوان و 
الأكوان و متعلّقها المواليد الثلاث و الكواكب و علم الفلاحة. 

و علم الصناعة الأكسيريّةُ اللذى قد تاه فى بيداء طلبه كثير من استولى الشيطان عليهم فأنساهم ذكر الله أولئكك حزب الشيطان ألا إن 
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حزب الشيطان هم الخاسرون. و لذا ترى كثيرا ممّئن صرف فيه أعمارا طويلة و أموالا جزيلة لا حاصل لهم سوى أعين عمش كليلة؛ و 
أدمغة مختبطة عليلة» و نفوس لشْدَّةُ الفاقة ذليل» و قد فاتت عنهم مراتب عظيمة جليلة» و هم مع ذلكك يشتغلون لرجاء تحصيل شىء 
من الغشٌ و التركيب و الإكسير بصنوف العقد و الحل و التشويه و التدكيس و التقطير, و لا يظفرون فيها إلا بأدخنة متصاعدة و أرمدة 
متقاعدة. فصار وجود العنقاء» و طلبهم له طلب الحمقاء لا يستشمون منه إلَا روائح الكبريت و الزرنيخ» ولا يستمدّون إلا من سواد 
زحل و نحوسة المرّيخ» فإذا قدم عليهم فى بلدهم من يدّعى شيئا من ذلكك ظنُوا به كل خير» و استمكنوا له فى كل ضيرء و بادر كل 
منهم مستخفيا إليه فى السير لثما يطلع الغير» و هو يشتدٌ عليهم و على أموالهم الغارة بعد الغارة» و يتلغب بهم تلب السنّور بالفأرة» 
يستعجلون الفقر الدائم طمعا فى الغنى» و يرضون بالمتبَهُ لنيل المنى؛ يتّبعون كل شيطان مارد» و يضربون فى حديد بارد» و إذا سمعوا 
أن مولانا أمير المؤمنين (روحى له الفداء) قال: إِنَ الكيمياء فى الأسرب و الزَّاجٍ و الزّئبق الرجراج و الحديد المزعفر و النحاس الأخضر 
3 

أنّه قال: إِنّها أخت النبوٌهُ و عصمة المروّةٌ و الناس يعلمون ظاهرهاء و أنا أعلم ظاهرها و باطنها 

5 

قال (عليه السّلام): ما هو إِلَّا ماء جامد و هواء راكد و أرض سائلة و نار حائلة 

3 

قال (عليه السّلام): خذ الفرّار و الطلقاء البيتين. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 1١81‏ 

و 

أن مولانا (عليه السّلام) قال: الرّصاص فضّهُ مبروصة من قدر على علاجها انتفع بها 

الى غير ذلكك ظنوا أنّهم سيطلعون عليها بمعونة القرع و الأنبيق. 

أو سحارة عقدها نياو لبر العيدو أن كم ازة النار لح وكا كاك لكر 

وما يشعرون أن الأصباغ الشعريّةُ و غيرها من النباتية بل المعدئية ليست صبَاغة و غواصّة نافذة صابرة ثابتة رزينة امينة. 

و بالجملة فقد غشيتهم العطالة و البطالة و الخسران كالّذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران؛ و ذلكك لأنْهِم ضَلُوا السبيل و لم يطلبوا 
المطلوب من الدليلء و لو أنّهم أمنوا و اتقوا لوجدوا كيمياء السعادة من طريق العبادة و الزهادة فإنّه الاسم الأعظم و الحجر المكرّمء 
فافهم فإِنّى قد أوقفتك على كنوز الأسرار إن وفقت لحل الرموز و كشف الأستار. 

و علم معرفة الجواهر الغير المتطرّقه كالياقوت و اللؤلؤ و الزبرجد و الألماس و غيرها و فيه حصر أجناسها و استقصاء أنواعها و معرفة 
خواعنيا و آأكارها وعلوماتها: 

و علم التعبير الذى يذكر فيه حقيقة الرؤيا الّتى هى جزء من سبعين جزءا أو 


(1) لم أجد فى كتب الحديث أصلا لتلكك الأحاديث و الأبيات المنسوبة إلى المعصومين (عليهم السّلام) فى الكيمياء. 

نعم نقل فى بعض الكتب المتفرّقةُ بعض هذه الأحاديث مرسلا كما 

فى نفائس الفنون تأليف شمس الدين محمّد بن محمود الآملى من علماء القرن الثامن ج * ص :18 عن على (عليه السّ.لام) انه قال: 
إن فى الزّجاج و الزاج و الزئبق الرجراج و قشر بيض الدجاج و الزنجار الأخضر و الحديد المزعفر لكنز لولئ» فقيل: زدنا يا أمير 
المؤمنين فقال (عليه السّلام): هو هواء راكد و ماء جامد و أرض سائلةُ و نار خامدة. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: ١8‏ 

من سنّهُ أو أربعة جزء من النبوّه و هى المبّرات» و فيه سبب توجه النفس إلى عالمها و اتصالها بمبادثها العالية الّتى يحصل لها به 
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بعض العلوم الحقّةُ الواقعة على سبيل المشاهدة النفسائية أو الانطباع و الانتقاش الرَوحائيَةُ و انقسامها إلى الصادقة الّتى هى ما سمعت و 
الكاذبة الّتى هى من تركيب المتخيلة ببعض الصور المخزونة فى الخيال مع بعض و لذا تسممى بأضغاث الأحلام» و لكل منهما أسباب 
و معدّات و شرائط داخلة و خارجة كالرّمان و المكان و فراغ النفس و علوها و اعتياد الصدق و الطهارٌ و نورانية جوهر النفس و قوّتها 
و قدرتها على خرق الحجب السبعة و الاعتتدال فى الأحوال و الأفعال بين طريقى الإفراط و التفريط سيمًا اعتدال مزاجه الشخصىّ و 
العضوى الدماغىء و غير ذلكك ممما هى كالمعدّات للرّؤيا الصادقة و أضدادها لضدّها و الملفقٌ للملفق و معرفة أن الرؤيا من أى 
القسمين و تبعتّه التعبير للواقع أو الواقع للتعبير أو كل لكل على وجه و تطبيق عالمى المثال و الخيال و إن سممى كل بكل مع قيدى 
الاتصال و الانفصال و شرائط المعبر و التعبير و كيفيته و أن هذا العلم إلهامّى أو كسبى أو الهامّى و كسبىئ إلى غير ذلكك من المباحث 
التى سنشير إلى تحقيق جملهُ منها فى سورةُ يوسف و الصافات و غيرهما إنشاء اللّه. 

وعلم الفراسة الذى قيل: هو علم بأمور بده ظاهرة ندل على ما خفى من السجايا و الأخلاق» و أوّل من استخرجه فليمون الرومى 
الطرسوسى ١١‏ فى عهد المعلم فقبله و أجازه ثم توسّع الناس فيه حتى استأنس المسلمون له بقول تعالى: 

إِنَّ فى ذلكك لَآاتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ ”1 و لذا يسمى علم التوسم أيضا و 

شؤله صل الله 


)١(‏ قال كاتب جلبى فى كشف الظنون ج ١‏ ص 1767: ولا فليمون كتاب فى الفراسة يختص بالنسوان. 

(1) سورة الحجر آيُ: 0/. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١28‏ 

عليه و آله و سلم: (انّقوا فراسة المؤمن فإنّهِ ينظر بنور اللّه) 

"0١‏ و إن كان الأظهر أن التوسّم و الفراسة المشار البهسا فى الآبة و الخبر أشيه بالمكاشفات الغبقة و المشاهدات الايمائية الى يراها 
من ينظر بنور اللّهء و لذا لا يختصّ بخصوص الأخلاق و السجايا بل يجرى أيضا فى قاطبة الحقائق و القضايا كما أنه و إن كان يسمى 
بالقيافة أيضا لكلّه غير القيافة المحرّمة عند الفقهاء» و هى الاستناد إلى علامات و مقادير يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض بمجوّد 
المشابهة الَتى لا عبرة بها أصلا فى الشريعة بعد مشاهدة عدم مطابقتها للنسب الشرعى بل الحقيقى أيضا سيّما بعد إناطةً الإلحاق فى 
الشريعة على الولا-دة على الفراش و الإإقرارء و غير هما من الطرق الشرعيّةُ الّتى ليست منها القيافة الّتى تعرف بها الأنساب وقفوا لآثار 
الجاهلية و لذا حكموا بحرمتها إذا جزم بها أو ترتب عليها محرّمء و الّا فلا حرمة لها و إن كان ربما يقال: انها من الكهانة بل 

عن الصادق (عليه السّدلام): من تكن أو تكهّن له فقد برىء من دين محمد صِلَى الله عليه و آله قيل: فالقيافة. قال (عليه الس .لام): ما 
أحبٌ أن تأتيهاء قيل: ما يقولون شيئا إِلَا كان قريبا مما يقولون فقال عليه الس لام: القيافة فضلء من التبوة ذهبت من الناس حيث بعث 


النبى (صَلَى الله عليه و آله و سلم) 


)00 
فى بحار المجلسى (قدس سره) ج 9 ص 778 ط القديم عن محمّد بن حرب الهلالى أمير المدينة يقول: سألت جعفر بن محمّد (عليه 
التّ.لام) فقلت: يا ابن رسول الله فى نفسى مسألة أريد أن أسئلك عنها فقال إن شئت أخبرتكك بمسألتكك قبل أن تسئلنى و إن شئت 

فاسثل قال: 

قلت: يا ابن رسول الله بأى شىء تعرف ما فى نفسى قبل سؤالى؟ فقال (عليه السّلام): بالتوسّم و التفرّس أما سمعت قول الله تعالى: إِنَّ 
فى ذلك لَآيَةٌ لِْمُؤِِْينَ و قول رسول الله انّقوا فراسته المؤمن فانّه ينظر بنور الله إلخ. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 12 

اشير 
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١١‏ وان كان الظاهر منه أَنّها غير القيافة المحكوم بحرمتها عندهم. 

و بالجملة فالأصل فيه موافقة الهيئات و الأشكال البدتِه للأحوال و الأخلاق النفسائئية على سبيل التابعيةُ أو المتبوعية على خلاف فيه 
بأتى فى موضعه إن شاء الله و على الوجهين يستدل بها عليهاء بل قد يستكشف بها بعض العواقب من الأرزاق و الاعمار و الشعادات و 
أضدادهاء و أصولها عندهم مأخوذ من أصلين: التجربة طول الزّمان حيث إِنّهم تأمّلوا غالب الأشخاص و ما يصدر منهم ثم عدّوا ما 
استمرٌ مطابقا أصلا يرجع إليه و القياس على حيوانات العجم, و لذا صرّح صاحب الصنعة بانّه إنْما حكم على واسع الصدر غليظ 
المنكبين بالشجاعة قياسا على الأسد فإنّه كذلك, و لم يجعل هذه العلامة دليلا على الكرم مع أن الأسد كريم أيضا لانصاف النمر بها 
وهو شحيح سجيعء و هكذا باقى الأحكام فلا- بدٌ من النظر فى تركيب العلامات و لزومها و مشاركتها و العمدة فيه هو الحدس 
الصحيح. 

و لذا قال الطرطوسى مبدع الصناعة على ما يحكى عنه: و علمى هذا حرام على الأغبياء لاحتياجه إلى صمّحةٌ الفكر و الحذاقة و الدراية 
و لعلكك تسمع إن شاء اللّه بعض الكلام فيه فى تفسير الآية. 

و علم التسخير و العزائم المحرّمةٌ فى الشريعة الحقّهُه و إن كان المقصود منه استخدام الملائكة و الجنّ و استنزال الشياطين» و تسخير 
الأرواح للتصرف فيها فى النفوس و الأبدان و استكشاف الغايبات» و علاج المرضى.ء و الاطلاع على الأخبار البعيدة و خواصٌ العقاقير 
و استجلاب الثمار و الفواكه و الفصة الطرية فى غير أو انها إلى غير ذلكك ميا لا يحصل إِلَا بأقسام الأقسام و الأعزام و الرياضيات 
الشاقَةُ الصعبة 


)١(‏ وسائل الشيعة ط الجديد ج ١١‏ ص ٠١8‏ عن الخصال. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: ١7١‏ 

الخطرة الّتى قل من يسلم معها من الموت أو الجنون أو اختلاف العقل و ضعف الدماغ و الوسوسة إلى غير ذلكك من الضرر الراجع 
إلى العقول و الأبدان فضلا عن الإيمان الذى لا يكاد يبقى لمن ابتلى بتلكك البئيات و أصيب بهذه المصيبات و مع ذلكك فلهم فى 
الدنيا ذلَهُ دائمة و كثافة لازمة و الفقر العاجل و انقطاع النسل و البوار ذلكك لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الآخرة عذاب النّار. 

و علم النيرنجات و هو فارسىّ معرّب نيرنكك و نورنكك: أى اللُون الجديد و ربما يقال: النيرنجات بالياء و النسبة المشدّدهٌ و هى إظهار 
غرائب خواصٌ الامتزاجات أو أنها التختلاءت و الأخذ بالعيون التى لا ينكر أغلاطها سيا مع السرعة و الخطفة و شدَه الإشتغال 
بالشواغل الحسيَة و لذا قيل: إِنّها قريبة أو متّحدهُ مع الشعبدة التى عرّفوها بالحركات السريعة الّتى تترئّب عليهما الأفعال العجيبة بحيث 
يخفى على الحسٌ الفرق بين الشىء و شبهه. فيحكم الرائى له بخلاف الواقع» و لذا قيل: إن المشعبد يأخذ بالعيون يعنى إلى غير الجهة 
التى يحتال فكلما كان أخذه للعيون و الخواطر و جذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى علمه كما أنّه كلما كانت الأحوال 
الّتى تفيد حسٌ البصر نوعا من أنواع الخلل أشدّ كان هذا العمل أحسن. 

و بالجملة فبناء العمل فبها على الاغراء و التدليس و اللهو يل السحر و غيرها من الأباطيل التى ورد النهن عنها فى الكتاب و البنش و لذا 
أجمع الأصحاب على حرمة تعليمهاء و التكسب بها كإجماعهم على حرمة السحر تعليما و تعلما و تكسّبا و عملا بل ظاهر قوله تعالى: و 
ما كَفَرَ سُلَيِمانٌ وَ لكنَّ الشَّياطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ النَّاسَ السّحْرَ »١١‏ حصول الكفر بمجرّد تعليمه و 

فى القرى؟ (ساجر الفساسة دل 


(1) البقرة: .٠١7‏ تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١77‏ 
و ساحر الكفار لا يقتل) 
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«كاو 

فى العلوى: (من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربّه و حدّه أن يقتل) 

"١‏ بل المشهور عد النيرنجات و الشعوذة و السيميا و غيرها منه» و لذا قال الشهيد فى «الدروس»: تحرم الكهانة و السحر بالكلام و 
الرقيةٌ و الدخنة بعقاقير الكواكب و تصفية النفس و التصوير و العقد و النفث و الأقسام و العزائم بما لا يفهم معناه» و يضرٌ بالغير فعله و 
من السحر الاستخدام للملائكة و الجن و الاستنزال للشياطين فى كشف الغائب و علاج المصابء و منه الاستحضار بتلئس الروح ببدن 
منفعل كالصّبى و المرأة و كشف الغائب عن لسانه. و منه النيرنجات و هى إظهار غرائب خواصٌ الامتزاجات و أسرار الترين» و يلحق 
به الطلسمات و هى تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب فعمل هذا كله و التكسب به حرام, أمَا 
علمه ليتوفى أو للا يغتر به فلا و ربّما وجب على الكفاية ليدفع المتتبى بالسحر و يقتل مستحله و يجوز حلّه بالقرآن و الذكر و الأقسام 
لا به و عليه 

قوله (عليه السلام): و لا تعقد 

انتهى 0©). 

و علم الطلسم الذى عدّه الشهيد و غيره من السحر و فسّرره بما سمعت و عن «وسيلة القاصد» أن معناه عقد لا ينحل» و قيل هو مقلوب 
اسجة يق مباطيو قي : 


.0/8 ص /1؟1١. وسائل الشيعة ج 14: ص‎ ٠١ التهذيب ج‎ 2١١ الكافى ج ؟: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 18: ص /ا0 بدون كلمات «قليلا أو كثر فقد كفر». و فى آخره: «وحدّه القتل إِلَّا أن يتوب». 

(9) الفروع من الكافى ط الجديد ج ه ص ١١5‏ باب الصناعات من كتاب المعيشة. 

(©) الدروس ص 88" و فى آخر العبارة: و يجوز حله بالقرآن و الذكر و الأقسام لا به و عليه يحمل روايةٌ العلا بحله. 
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نه الظل بمعنى الأثر يعنى إن أثر الاسم أو الفعل» و فى «الدروس» قيل: الطلسمات كانت معجزات لبعض الأنبياء على نبتئنا و آله (عليه 
السَلام). 

قلت: و ستسمع بعض الكلام فى تفسير قوله تعالى: رب العالمين عند الإشاره الى رب النوع و فى تفسير الآيات المتعلقة بالسحر. 

و علم السيمياءء؛ و عرّفه فى «الدروس» بأنّه إحداث خيالات لا وجود لها فى الحسٌ للتأثير فى شىء آخرء و ربما ظهر الى الحسّ. و عن 
بعض أهل الصناعة أنّه مزج القوى العالية بالقوى السافلة ليحدث عن ذلكك أمر غريب فى عالم الكون و الفساد, و قيل: إِنّه ربط الطبائع 
بالطبائع الجسمانية لذلك و لارتباطها بالطبائع العلوية قالوا: السيمياء روح فى الجسد و الكيمياء جسد فى الجسدء و لعله إليه و إلى 
غيره من أسرار العلوم المكتومة أشار العبد الصالح آصف بن برخيا فى قوله: إن الأشكال مغناطيس لأرواحهاء و بعض هذه العلوم 
أسرار و حقائق و غير ما فى أيدى الناس. فافهم أن ما عرفوا بل سمعوا بعض التمويهات و التخييلات و الخدع و الأباطيل؛ و أما 
حقائقها فمكنونة فى مستجنات القلوب و علمها معدوده فى جملةُ الغيوب فألواحها صفائح الأرواح و سطورها منقوشة فى الصدور و 
من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور. 

و علم حصر الأعمار بالانفاس المستأنس له بقوله تعالى: إنّما تعد لَّهُمْ عَذّا 0١١‏ و 

بالعلوى المذكور فى النهج: اعلموا عباد الله أنّ عليكم رصدا من 


)١(‏ مريم: 85. قال الطريحى فى مجمع البحرين فى كلمه عدد: قوله تعالى: فَتْكَل الْعادينَ بتشديد الدال المراد بهم الملائكة تعد 
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الأنفاس, و مثله قوله: تعد لَهُمْ يريد به عد الأنفاس كما جاءت به الرواية عن الصادقين عليهم السلام. المراد بالرواية ما رواه محمد بن 
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أنفسكم, و عيونا من جوارحكم و حفاظ صدق يحفظون أعمالكم. و يعدّون أنفاسكم .0١١‏ 

و بالجملة فقد توهّم قوم من الهنود أن الاعمار محصورة بالأنفاس فيرتاضون بحبس الأنفاس و تقليلهاء و يستعينون على ذلك بتركك 
الأطعمة الحيوائدة من اللحم و اللبن و البيض و غيرهاء و الاقتصار على الأَغذية النباتية إلى أن يبلغوا حدًا يكتفون فى يوم أو يومين بل 
أيَام عديدة بنفس واحد ثم تحتبس النفس فى أدمغتهم فلا يتحلل شىء من أبدانهم أصلاء و مع تحلل شىء يسير من رطوبتها فربما 
تستمّد الطبيعةُ من بدلها من الهواء المجاور بواسطةٌ المنافذ الضِيْقهُ المنتشره فى أطراف البدن فيعيشون بلا غذاء و يزعمون أنه يتكشف 
عليهم حينئذ أو بعد أزمنة طويلة شىء من الحقائق و المعارف و لهم فى ذلك قصص و حكايات لا مساغ للعقل إلى التصديق بأمثالها. 
الثانى من أقسام الحكمة العقلية هو الحكمة العملية الّتى يكون المقصود منها العمل و إن كان كثير من العلوم المتقدّمة أيضا كذلكك 
إِنَا ئناه تابعناهم فى اصطلاحهم, و عرّفوها بِأنّها معرفة مصالح الحركات الأراذ بد و الأفعالية الصناعية لنوع الإنسان من حيث إِنّه يؤدّى 
إلى النظام الأتم الأصلح فيما يتعلق بمعاشه و معاده؛ و قسّموها إلى أقسام ثلاثة لأنّها إِمَا أن يتعلق بكل نفس بانفرادهاء و تسمى سياسة 
النفسء و علم تهذيب الأخلاق أو بها و بما تحتاج إليه من شهوات قواها الثلاثة الّتى هى الناطقةُ و الشهوية و الغضببة يسمى تدبير 
المنزل» و كان أرسطو يسمي المدينة 


عن الصادق عليه السلام كما فى تفسير البرهان ج اص ؟5؟. 

.8١" ج 7ص‎ ١00 فى ظلال نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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الفاضلة أو بما يعم من ليس لهم مشاركة معه فى المنزل و البيت و الدار بل يعرف بها الأحوال الكليُّ التى تشترك فيها أهل البلدان و 
الأقاليم» و هو السياسة الملكية و السلطائيْة قالوا: و هذا كله فيما إذا كان مبدء الحكم فيها العقول المستقيمة و التجارب الصحيحة و هذا 
فى الأحكام التى لا يختلف فيها الشرائع و الأديان. و أمَا ما يختلف باختلاف الأدوار و تقلّب الأطوار و الآثار فمبدؤها هو الوضع لا 
الطبع. 

ثم الواضع إن كان اتفاق جماعة فيما يتعلق بأمر المعاش فهو علم الآ-داب و الرسوم العرفية و إن كان شخصا مؤرّردا من عند الله 
مخصوصا بالفيوض الربائية و الإلهامات الالهيّهُ الّتى منها الوحى و العصمة و المعجزة فهى الدولة النبويّة و النواميس الإلهتَُ الّتى ختمها 
اللّه سبحانه بالشريعة الحقة النبوية المصطفويّةُ المشتملة على جميع العلوم الحقَّهُ الالهيهُ و الأسرار المصونة الربانية مما يتعق بالتوحيد و 
العندم و البعاد و معاكن العاد من حضث. الوحدة و العشرة و العادة ينا يحقظ ب«المقاضد الخمسة الى هى الفقل .و النفس :و الدوق و 
النسب و المال و غير ذلكك من أسرار علم الأخلاق؛ و السياسة البدتة و المدتره و العشرة مع الأهل و الأولاد والإخوان» وغيره من 
افراد الإنسان إلى غير ذلك مما يجد المتأمل فيها جميع محفوظات الحكماء السالفين فى طوال تلكك الأدوار و السنين بل و جميع ما 
أورثت الأمم من الأنبياء و المرسلين و الأوصياء الصدّيقين بالنسبة إلى ما ورثنا الله سبحانه من نينا و آله الطاهرين (صلوات الله عليهم 
أجمعين) كقطرة من المحيط و شعرة فى البسيط. 

وارا الحكمة الشرعيّة» فتنقسم إلى اصوكِه و فروعيّة» و المراد بالأمولى المسائل الاعتقادية التى لا تتعلق بكيفةة العمل سواء وجب 
الإعتقاد بها فى الشريعة على عامّةُ الناس بحيث لا يعذر جاهلهاء و هى أصول الأصول أو لا يجب معرفتها 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 178 

جميع طبقات الناس لاختلااف أفهامهم و مراتبهم فى العلم و المعرفة» و هى فروع الأصولء فكل من الأصول الخمسة الإسلاميّة بل 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من 14٠١‏ 
الإيمانية و إن كانت عن أصول الأصول لكنّ المباحث المتعلقة بكل منها بعد الاثفاق على الأصول كالبحث عن الصفات الذاتية و 
الفعليهُ و الفرق ببنهما و تعيبن كل منهما و البحث عن خصوص كل من الصفات فيه سبحانه و الاشتراكك اللفظى و غيرها من المباحث 
كلّها من فروع الأصولء كما أن المسائل العملكِه المتعلقة ببيان أحكام أفعال المكلفين هى فروع الفروع و القواعد الكلية الّتى يستنبط 
منها تلكك الأحكام كقاعدة اليد و الإقرار و الضرر و السلطنة و غيرها من القواعد الكلية هى أصولها. 

و بالجملة فيبحث فى الأصول الشرعتةُ عن الوجود و انقسامها على سبيل الاشتراك اللفظى إلى الأقسام الثلاثة التى هى الوجود الحقّ و 
الوجود المطلق و الوجود المقّيد و بيان التوحيد فى المقامات الأربعة الّتى الذّات و الصفات و الأفعال و العبادة و الفرق بين مقام 
الأحدّية و الواحدّية و أن كمال التوحيد نفى الصفات و أنّها تنقسم إلى ذَاتِيةُ هى عين الذَّات بلا مغيرة أصلا لا فى الخارج و لا فى 
الذهن, ولا بحسب الإعتبار و إلى فعلِهُ مخلوقة فى مرتبة بالإمكان و الأكوانء و أيضا إلى جمالك و جلاليِة و إن كان الكل قدسية 
تنزيهدّة» و بيان معنى القدم و الحدوث. و أن كلا منهما إِمَا حقيقى أو اضافى ذاتيّ أو غيرىء و أن الأزل و الأبد نفس الذات لا من 
الأوعية الّتى هى السرمد و الدهر و الزمان» و أن الارادة و الكلام و المشَّيهُ كلها من صفات الفعل فهى حادثة مخلوقة, و أن القران 
حادث مخلوق غير مختلق و لا مختلف, و تحقيق معنى الاسم و الفعل و أن الأول ما يدل على المسمى و الثانى أثر الفاعل و انقسام 
الأسماء إلى الحسنى و السوءىء و شرح الأسماء الحسنى» و خصوص التسعة 
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و التسعين الت من أحصى ألفاظها أو معانيها أو التحقّق و التخلق بها دخل الجِنَهُ 01١‏ و تعبين الا-سم المقدّم الجامع و الاسم العظيم 
الأعظمء و كيفتة المداومة على كل اسم من أسماء اللّه و شرائطها و آدابها و أعدادهاء و التكلم فى روحانياتهاء و بيان مباحث العدل, و 
سبب ذكره بخصوصه من جملةٌ أصول الدين دون غيره من صفات الأفعال بل و من صفات الذات أيضاء و إبطال الجبر و القدر و 
تعيين الأمر بين الأمرين»؛ و أن حقيقةُ الفعل هو الوجود المطلق المنقسم الى المشْيّهُ و الإراده و القدر و القضاء و الإمضاءء. و أن صفات 
الفعلكة مرجعها الى المشيّةٌ الفعلة؛ الَتى خلقها اللّه بنفسها و أمسكها فى ظلّهاء و أن المشيُّ بقسميها أعنى الإمكائية و الكونية حادثة 
كحدوث الأعيان الثابتة فى مراتب المشيّةُ ردًا على من زعم أنّها غير مجعولة بل هى قديمة كقدم بعض الصفات الّتى يسمّونها المعانى 
و الأحوال و غيرهاء و أن أُوّل ما خاق الله نور نينا محمد و آله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) "١‏ و بيان حقيقة المعجزة 


)١(‏ اشارة إلى الحديث الذى رواه الفريقان عن المعصوم كما 

روى الصدوق فى توحيده عن النبى (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) انه قال: إن الله تباركك و تعالى تسعة و تسعين اسما ماثة الَا واحدة 
من أحصاها دخل الجِنّهُ إلخ 

و كما 

روى السيوطى فى الدر المنثور انه سأل الباقر (عليه السلام) أباه السجاد (عليه السلام) عن الأسماء التسعةٌ و التسعين التى من أحصاها 
دخل الجن فقال (عليه السلام): هى فى القرآن ففى الفاتحة خمسة أسماء: يا اللّه. يا رب يا رحمن يا رحيم. يا مالكك إلخ. 

( الأخار بهذا المفدون كثرة متها 

ما رواه المجلسى قدس سره فى بحار الأنوار ج ١0‏ ط. الجديد ص 17: عن أبى جعفر عليه السلام قال لجابر الجعفى: يا جابر كان اللّه 
و لا شىء غيره؛ لا معلوم و لا مجهولء فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق محمدا (صلَى الله عليه و آله و سلّم) و خلقنا أهل البيت من نور 
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و الكرامة و أنواعهما و مراتب المعراج؛ و خصوص ما اختصٌ به نبينا (صلى الله عليه و آله و سلّم) و أن جميع الأنبياء و المرسلين و 
الملائكة المقرّبين و العباد الصالحين بل الجِنّهُ و طينةُ علتين كلها مخلوقة من أشْعَةٌ أنوارهم و تجليات أطوارهم على حسب تدرّج 
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المراتب و ترتّب الدرجاتء و بيان المراد بالنبوَةٌ و الولاية المطلقتين و المقئد فى مقام التكوين و التشريعء و بيان النسب بين الثمانية» و 
أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان متحقّقا بجميع ذلك بنفسه. و بأوصيائه» و بسفرائه المبعوثين الى جميع الأمم الّذين منهم الألف 
ألف آدم فى ألف ألف عالم؛ و بيان عالم الذرٌ و تعدّدهء و كيفتته» و سبب الإجابة و الإنكار» و أن من أجاب خلق بصورة الإجابة و 
من أنكر خلق بصورة الإنكاره و بيان» السرادقات النوريّةُ و الحجب الّتى هى سبعون ألف حجاب من نور و ظلمةٌ و العرش و الكرسى و 
القلم و لوحى المحو و الإثبات و سائر الألواح الجزئٍة و لوح القدر و القضاء و البداء و حقيقته و موضعه من الكونء و حمله العرش و 
أصناف الملائكة من العالين و الكرٌوبيين و الضّ افين و الحافين و غيرها مثا لا يعلم عدد أنواعها فضلا عن أشخاصها إِلَّا الله و 
الراسخون فى العلم الّذين أشهدهم اللّه خلق السماوات و الأرضء و بيان المجرّدات و الملا الأعلى العالية عن الموادٌ الخالية عن القَوَهْ 
و الاستعداد, و كيفتَهُ ترتّب العوالم و تنزّلها من الدرَّهُ الى الذرة» و بيان العمق الأ-كبر, و الأرض الجرزء و أرض الزعفران» و ورق 
الأآسء و ورق الزيتون» و خلق النور و الظلمة و طينة علئيين و سيجِين» و بحر نون و صاد و المزن» و طينة خبالء و تلاقى الرشحات 
النازلة عن الأولى و الأدخنة الصاعدة عن الثانية فى هذا العالم الّذى هو ملتقى البحرين و البرزخ فى البين» و أن حقيقة النور هو قبول 
الولاية و الظلمة إنكارهاء و عرض ولاية النبئ و الأثتمه عليهم الصلاه و السلام على أهل جميع العوالم و جميع الآدميين, و أَنّهم هم 
الحجج على جميع ما خلق الله تعالى و تحمّقهم فى 
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مقام الخضوع و الانقياد و العبودرّة الَمتى كنهها الربويٍ.ة إذ مربوب و بيان بدو خلقهم و كينونتهم؛ و ميمنتهم؛ و علمهم, و معرفتهم 
بالنورائدة و تصرّفهم فى الملكك و الملكوت؛ و اختصاصهم بمزايا الّتى اصطفاهم الله لمعرفتها و علم الخلفاء و التقلب فى القوالب 
المثالِّة» و علم طيّ الزمان و المكان و القراثة» و سائر الحركات» و علم نشر كل ذلكك و علم التكسير و الإكسير و الجفر و الجامعة و 
صحيفة جدّتنا فاطمة الزهراء (روحى لها الفداءء و على أبيها و بعلها و بنيها و عليها أفضل الصلاة و الثناء) و علم البلايا و المناياء و 
معرفة الأنساب و فصل الخطابء و معرفة حقائق هذه العلوم و غيرها من غرائب علومهم و عجائب أحوالهم و أطوارهم فى جميع 
النشئات؛ و فى هذه النشأة السفلية الناسوتية اّتى كانوا مخلوقين قبلها بألوف من السنين بل كان نور نبئنا خاتم النبيين (صلَى اللّه عليه و 
آله أجمعين) مقدّما فى الخلق على نور خاتم الوصئيين الُذى هو عينه و نفسه حيث خلقهم الله تعالى نورا واحدا بثمانين ألف سنةُ من 
سنى الربوبه الّتى كل يوم منه كألف سنة مما تعدّون فما ظنكك بتقدّمهم على غيرهم من المنغمسين فى الغواسق الظلمائية الهيولائية 
الّتى تتقدّم خلق أرواحها عليها بأربعة آلاف عام أو بسبعين ألف عام؛ و معرفة المراتب الأربعة للعقل النظرى و العملى و إبطال العقول 
العشرة» و بيان العقول الجزئية الّتى هى من رؤوس المشْيّةُ و بيان الأرواح الكيية ال خامسها روح القدس. و بيان حقيقتها و رتبتها و 
تأييدهاء و مغايرتهاء للروح الّتى هى من أمر الربّء و أقسام النفوس الأربعة الّتى هى ناميه نباتدة و حسيُ حيوائية: و ناطق قدسيّ و 
كقة الهدة: .و السبعة الى هن الأثازة: و الملهسة؛ و اللؤامة والمطكةف. .و الزاقبية: و المرشيكة »و القائرة و كيف ف تركية التفس و 
رياضتها بالتخلى من الرّذائل و التحلى بالفضائل» و بيان تبعية التشريع للتكوين» و سبب التكليفء و بعث الأنبياء و نصب الأوصياء؛ و 
حقيقة العصمة» و تجلّيها على 
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قلوب شيعتهم على حسب قربهمء و عدم خلوٌ أرض الأكوان عن الحية» و أنّها لو خلت منها ساعة لساخت بأهلها و رجعت الى عدمهاء 
و كيفتَه ظهور التوحيد فى الدول الثلاءث الّتى هى دولة النبوَةُ و الولاية الظاهرة و الولاية الباطنة» و أن الأ-مر فى غير الأسخيرة على 
الامتزاج و الاختلاط و لطخ الطينين» و تلاقى البحرين و تشابه الحركتين» و فيها على صريح الحق و محض التوحيدء و بيان سر الغيبة» 
و وجه انتفاع الأنام به (عليه السلام) فى التكوين و التشريع حالة الغيبُ و غيرها واءه الحاخة و العاقة و الأوقاد و الأركاق و الأبدال و 
السياح و البدلاء و النخباء و النقباء و رجال الغيب المشار إليهم فى دعاء أم داود ١١‏ و فى حديث جابر و غيره؛ و ترتيب طبقاتهم و 
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مراتبهم و شئونهمء و سرٌ الدّعاء و الإجابة و التوسّلات و الرّياضيّات و التوجهات و المنامات المبشّرات و الاطلاع على المغتبات» و بيان 
كيفتِةٌ الرجعةُ و ظهور الدولة الحقَُّ و أن لكل نفس ميته و قتل و حقيقة الموتتين و النفختين و ما يحدث فى البين» و كيفتَةٌ الضغطة و 
السؤال و البرزخ و الحشر و الموقف و الميزان و الحساب و الكتاب و الجنّهُ و النار و الروحائيين و الجسمائيين و بيان المراد من 
الجسمين و الجسدينء و مراتب الكسر و الصوغ و سرٌ الصوغ اذى بعده كسر و الُذى لا كسر بعده و سرٌ 


)١(‏ دعاء أم داوود دعاء جليل مشهور بين أهل الروايات و قد صار موسما عظيما فى يوم النصف من رجب معروف بالإجابة 

رواه الصدوقء و الشيخ الطوسىء و ابن طاووس فى الإقبال و غيرهم. و من جملة فقراتها: اللَهُم صل على الأبدال و الأوتاد والسياح 
إلخ. 

وأمّ داوود اسمها حبيبة أو فاطمة بنت عبد اللّه بن إبراهيم زوجة الحسن المثْنّى و ابنها داوود بن الحسن بن الحسن المجتبى (عليه 
السلام) كان من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام» حبسه المنصور الدوانيقى فعلّم الصادق (عليه السلام) أمّهِ الدعاء 
المعروفء و عمل الاستفتاح فى نصف رجب لنجاة ابنها. 
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الخلود و ابطال انقطاع العذابء و بيان الأعراف و أهلهاء و سرّ عدد الدرجات و الطبقات و الزبائية و الخطائر» و أن فى الجنّهُ عبادة من 
غير تكليفء و تعدّد الأكوان و النشآت و العوالم و الخلق الجديد و الشفاعة (الكلدِهُ و الوسيلة و المقام المحمود) الى غير ذلكك من 
المباحث الكثيرة الّتى ستسمع استيفاء الكلام فى شرحها فى مواضع من هذا التفسير إن شاء اللّه الموفق الفياض. 

و أمَا الحكمة الشرعيّة الفرعيّة: فقد يدرج فيها ما مرّت إليه الإشارة كعلم الأخلاق و المعاشرة و تزكية النفس و غيرها. لكنّ المراد بها 
حيثما أطلقت الأحكام العمكة الفقهة: الَتى يبحث فيها عن أحوال أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء و التخيير و الوضع. و المراد 
بالاقتضاء طلب الفعل أو التركث مع المنع من النقيض أو الإذن فيه و بالتخبير الإباحة الشرعية أو العقليِةُ و إن لم يرد فيه شرع خاص و 
إن لم يخل عن شرع عامٌ لاندراجة تحت الأصول و العمومات مع أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع و بالعكس على ما يناه فى 
الأصولء و بالوضع جميع الأحكام الوضعيةٌ المعتبرة باعتبار الشرع لها كالصحَحَةُ و الفساد و الطهارة و النجاسة و الشرطيَةُ و الجزْئيه و 
السببية و المانعيّة و اللزوم و الإشتغال و غيرها ممما يبحث فيها عنه حتّى القواعد الفقهيّةُ الّتى هى مغايرةً لمسائلهاء و القواعد الأصوليَةُ و 
مسائلها أيضا. 

نعم ها هنا علوم آلِدِهُ هى كالمبادئ لها بل لغيرها أيضا و علوم هى الأصول لها. أمَا العلوم الآليهُ فكثيرة كعلم النحو الّذى وضعه مولانا 
أمير المؤمنين (عليه السلام) و علمه أبا الأسود الدئلى ثم انتشر منه و وسع الناس فيه. 

و السبب فى ذلكك على ما ذكره ابن طاووس و غيره أن قريشا كانوا يزوّجون 
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الأنباط 0١١‏ فوقع فيما بينهم أولاد ففسد لسانهم حتّى أن بنتا لخويلد الأسدى كانت متروّجة فى الأنباط فقالت: إِنَ أبوى مات و تركك 
على مال كثير فلمًا رأى على (عليه السلام) فساد لسانها أسّس النحو .)7١‏ 

و 

روى أن إعرابكا سمع عن سوقى يقرأ إن الله برىء من المشركين و رسوله 0*9 بالجرّ فشي رأسه فخاصمه إلى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فقال له فى ذلكك. فقال: 

إن كفر باللّه فى قراءته فقال (عليه السلام): إِنّهِ لم يتعمّد بذلكك «©. 


و 
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روى أن أبا الأسود كان فى بصره سوء وله بنت تقوده الى علي (عليه السلام) فقالت: يا أبتاه ما أشدّ حر الرّمضاء (بضمٌ الدال و الراء) 
تريد التعجب فنهاها عن مقالها و أخبر أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلكك فأسّس «2). 

و 

روق أن أبا الأسوه كان يمكنن خلق جتازة فقال له رجل :من المتوفئ (بكسر الفاء) 2 فقال: الله ثم إِنّه أخبر علا (عليه السّ.لام) 


بذلكك فأسّس 7 


)١(‏ النبط بفتحتين و بكسر الباء قوم من العرب دخلوا فى العجم و الروم و اختلفت أنسابهم و فسدت ألسنتهم, و ذلكك لمعرفتهم بإنباط 
الماء أى استخراجه لكثرةُ فلاحتهم و الجمع أنباط.- مجمع البحرين كتاب الطاء باب ما أُوّله النون-. 

(0) الشيعة و فنون الإسلام تأليف السيد حسن الصدر نقلا عن المناقب لابن شهر آشوب ص 189. 

- بحار الأنوار ط الجديد الآخوندى ج 6٠‏ ص .-١8١‏ 

(9) التوبة: *. 

(6) بحار الأنوار ط الجديد الآخوندى ج 6٠‏ ص ؟12١.‏ 

(0) بحار الأنوار ط الجديد الآخوندى ج 6٠‏ ص .١127‏ 

(8) بصيغة أسم الفاعل. 

(/) بحار الأنوار ط الجديد الآخوندى ج 6٠‏ ص .١127‏ 
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فعلى أى وجه كان دفعه (عليه السّلام) الى أبى الأسود و قال: ما أحسن هذا النحو أحش له 0١١‏ فى المسائل فسممى نحوا. 

و 

عن ابن سلام «؟) كانت الرقعة: الكلام ثلاثة أشياء: اسم و فعل و حرف جاء لمعنى, فالإسم ما أنبأ عن المسمىء و الفعل ما أنبأ عن 
حركة المسمّىء و الحرف ما أوجد معنى فى غيره» و بعضهم اقتصر على هذا القدرء و بعضهم حكى أزيد من ذلكك: و كتب (عليه 
السلام) فى آخره كتبه على بن أبو طالب فعجزوا عن ذلكك فقالوا أبو طالب اسمه لا كنيته و قالوا: هذه تركيب مثل حضر موت. 

و عن الزمخشرى فى «الفائق»: تركك فى حال الجرّ على لفظه فى حال الرّفع لأنّه اشتهر بذلكك و عرف فجرى مجرى المثل الذى لا يغير 
2 


و 

فى «محاضرات الأوائل» عن السيوطى عن أبى الأنسود قال: دخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) فرأيته مطرقا متفكرا فقلت: فبم 
تفكر يا ستيدى؟ فقال (عليه السلام): إِنْى سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا فى أصول العريتة. 

فقلت: إن فعلت هذا أحبيتنا و بقيت فينا هذه الل قال: ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلى صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة اسم 
و فعل و حرف. فالإسم ما أنبأ عن المسمّىء و الفعل ما أنباً عن حركة المسمّىء و الحرف ما أنباً عن معنى ليس باسم و لا فعل ثم قال 
(عليه السلام) لى: تتئعه و زد فيه ما وقع لكك. و اعلم يا أبا الأسود أن 


(1) أحش: علق عليه حواشى. 
(1) هو أبو عبيد قاسم بن سلّام بن مسكين بن زيد الهروى الفقيه الأ.ذيب اللُغوى المحدّث القارى توفى بالمدينة المنؤرة أو مكة 
المكرّمة سنهُ (*77) ه أو قبلها. 
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(*) بحار الأنوار ط الجديد الآخوندى ج ٠‏ ص 197. تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: 185 

الاي قلذلة كاعر و نفس و شر لمن بظاهر و ل مشنشء قال أبو الأسود: 

فجمعت منه أشياء و عرضتها عليه فكان من ذلكك حروف النصب فذكرت فيها إِنّ و أن وليت و كأنّ و لعل و لم أذكر لكنّء فقال لى: 
لم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. 

فقال: بلى هى منها فزدها فيها. و رواه الزججاج فى «الأمالى) بالاسناد عن أبى الأسود )١١‏ و أرسله غير واحد من أصحابنا أيضا. 

وعلم التصريف الَّذى ربما يذكر فيه علم الاشتقاق و علم الخط أيضا. 

وعلم اللّغهُ الذى لم يكن فى أوّل الأمر اهتمام بتدوينه و نقله و ضبطه الى أن شرّف الله تعالى هذا الّسان بنبيه المرسل و كتابه المنزل 
بعد ما كانت اللَعْهُ العربية فى نفسها أفصح اللّغات و أوجزها و أوسعها كما يشهد به مقايستها بغيرها من اللّغات» بل 

روى الشيخ الصٌدوق فى «العلل» عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: ما أنزل الله (تباركك و تعالى) كتابا و لا 
وحيا إِلَا بالعريية فكان يقع فى مسامع الأنبياء بألسنة قومهم و كان يقع فى مسامع نبينا (صلى الله عليه و آله و سلم) بالعربية فإذا كلم به 
قومه كلمهم بالعربةٍ.ة فيقع فى مسامعهم بلسانهم و كان أحد لا يخاطب رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) بأىّ لسان خاطبه إلا 
وقع فى مسامعه بالعربيِة كلّ ذلكك يترجم جبرائيل تشريفا من اللّه تعالى له. 

و علم المعانى و البيان و البديع و غيرها من العلوم المتداولة التى يغنى عن التعرّض لها شيوع تداولها. 

و أما العلوم الشرعيّةُ التى ليست بِأْصِليَهُ اعتقادرة محضة فهى ثلاثة: علم الكتاب العزيزء و علم الأحاديث المأثورة عن النَبِى و الأئمة 
الطاهرين (صلراث الله 


.88 ص‎ ١ معجم الأدباء: ج‎ )١( 
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عليهم أجمعين) و علم الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. 

ما علم الأخبار المأثورة و الأحكام الشرعيّةُ الفرعيّة الّتى يقابل بها الأصولية و غيرهما مما يتوقف كل منها عليه كأصول الفقه و الدّراية 
و الرجال و غيرها من المبادئ العامّةُ و الخاصّة لكل منهما فاشتهار القول فيها و كثرهُ تداولها أغنانا عن التعرض لها فى خصوص المقام 
اذى كان المقصود فيه الإشارة الى نوع العلوم. 

و أمًا علم تفسير الكتاب و هو المقصود بالبحث فى هذا الكتاب فلنشر الى تعريفه و موضوعه و غايته و مرتبته من العلوم و جملة من 
مبادئه على وجه الاختصار بعد التنبيه على شرف العلم سيّما ما تعلق فيه بالكتاب السنّةُ. 


الفصل الثالث 


فى شرت لعل وكادين لكاي و اليه والعقل أمّا الشواهد القرآنيةُ فكثيرة دا كقوله تعالى: رقع الله الَِينَ آمنُوا منكم و الِّيَ 
أوكوا لمك اتويات ولادقا له افيه لوقه والعضييلة أولا لل ميق لل رضم نمق يقي أولى العلم و فض لمهم على غيرهم بدرجات مبهمة 
حي حا تحيا و بكي واي المعارا على اماما يحت | لات رادم فى العام رقع إن اللتضيل بالدرجات و إن كان 
للمؤمنين أيضا من أهل بدر فى قوله تعالى: نما الْمَؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَِلَتْ فُلوبهُْ م إلى قوله: 


() المجادلة: .١١‏ 
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لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبّهمْ 0١١‏ و للمجاهدين فى قوله تعالى: قَضَّلَ الله الْمُجاهِدِينَ بأَْوالِهغ و أَنْفْسِهع عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ كان لمن زفق 
للايمان و العمل الصالح فى قوله تعالى: 
وَمَنْ بِأَيِه مُؤمِنا د عل الصَّالِحَاتٍ كَأُوليِك لَهُمْ الدّرَجاتٌ الْعَلى 0 إِلَما أن درجات أهل العلم أرفع من درجات الجميع لأنّ الايمان 
يجمعهم و يشملهم و قد جعله عامًا متعمّبا بالخاص لمزيد الإختصاص سيما بعد كون المخاطب بقوله: منكم من مؤمنى أهل بدر و مع 
أنصافهم بالجهاد و الإيمان و العمل الصالح فدنْت الآية الشريفة على أشرفية أهل العلم على غيرهم من بنى آدم المفضّلين على غيرهم 
من اهل العالم بل .يفاد ذلك إيضبا بن قوله تعالي: نَوْقُمٌ دَرَّجِاتٍ مَنْ نَشاءٌ 6١‏ و كَؤْقَ كل ذى عِلْم عَلِيم «© و كقوله تعالى: قَلَ هَل 
يَشتوى الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعلْمُونَ «© » الدالٌ على نفى المساواة بين العالم و الجاهل بل قيل: إِنّهِ يرجع إليه أيضا ما فى القرآن 
من نفى الدالٌ المساوا فى المواضع السنَُّ الباقية تمام السبعة الَتى فرّق بينهما و هى مضافا إليه الخبيث و الطيب, الأعمى و البصير» و 
الظلماث: و التورء و القلل و السرورء و الأسياء والأموات: و أصحاب الجنةو أصحاب الثار. 
و كقوله تعالى: شه الله أنه لا إلة إِنَا مو وَ الْملائِكةٌ و أُونُوا للم «/0 فبدء: سبحانه أؤلا بنفسه و ثتّى بالملائكةء و ثلئهم بأولى العلمء و 
كفى به شرفا و فضلا 1 


.7 الأنفال:‎ )١( 
.30 (؟) النساء:‎ 
طه: هلا.‎ )9( 
./8 الانعام: 87. و يوسف:‎ )©( 
يوسف: #لا.‎ )6( 
.4 الزمر:‎ )29( 
.18 آل عمران:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 1/17 
بل اقتصر عليهم بعد ذكر نفسه سبحانه فى قوله: وما يلم توي نالل و الرَاخُونَ فى الِْلْمِ 0١‏ على أظهر الوجهين بل و فى قوله 
تعالى: قُلّْ كفى بالل هيدا بنى و بَينَكُمْ و مَنْ عِنْدَُ عِلْمُ اكتاب :7 و قوله تعالى: إنّما يَحْتَى الله مِنْ عِبادهِ الْعُلَمُ 7*9 حيث شاركوا 
الملائكة فى أجل صفاتهم فإنّهم من خشية رهم مشفقون» بل قد يقال: إِنّه يستفاد من الحصر الظاهر منه بضميمة قوله تعالى: 
جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبهمْ جنات عَِدْنٍ تجرى من نَحْيها اْنْهارٌ إلى قوله: ذلك لِمَنْ حَيْدَى رََهُ 6 إِنّه ليس للجرّةُ أهل إلا العلماء الّذِين هم 
أهل الخشية. و قوله تعالى: و لَقَدْ آنا داو وَ لمان علّماً و قالا هد لِلِّ الى قضَلنا على كبير مِنْ عباده الْمؤْمِينَ «© و قوله تعالى: 
برقم لاتق عقوو ا لبيك ١‏ الما © وقوله تعالى: وَيَرَى الَّذِينَ أُونوا لْعِلْم الَذِى أَنزلَ إِلَيكت مِنْ رتك و السق ١‏ 0و 
قوله تعالى: إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ «4 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة الّتى لا يخفى التقريب فى كل منها. 
واأنا الأخيان فكثيرة 
ففى «الأمالى» عن النبى (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) من خرج من بيته يطلب علما شيعه سبعون ألف ملكك يستغفرون له «8. 
و 
فيه عنه (صلَى الله عليه و آله و سلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ فاطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من أهله فانّ تعليمه لله 


حسنة و طلبه عبادة» 
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() آل عمران: /,. 

() الرعد: "7©. 

(9) فاطر: /5. 

(©) البينة: 8. 

.١16 النمل:‎ )5( 

(©) العنكبوت: 9ع. 

(00 سبأ: ء. 

(8) الروم: 57. 

(4) أمالى الشيخ الطوسى- بحار الأنوار- ط الاخوندى ج ١‏ ص .17١‏ تفسير الصراط المستقيم. ج ١‏ ص: 184 

و المذاكرة به تسبيح, و العمل به جهاد, و تعليمه من لا يعلمه صدقة: و بذله لأهله قربة الى اللّه تعالى, لأنه معالم الحلال و الحرام» و 
مار شيل الحعتهو النونن ف الرسقنتهو الضاحت قن الغرية و الرنعدة والحتكف ف الكلوة والدليل على التعاة و الشكداء د 
السلاح على الأعداءء و الزّين عند الأخلاءء يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة تقتبس آثارهمء و يهتدى بفعالهم؛ و ينتهى الى 
رأيهم؛ و ترغب الملائكة فى خلّتهم؛ و بأجنحتها تمسحهم؛ و فى صلاتها تبارك عليهم يستغفر لهم كل رطب و يابس حتى حيتان 
البحر. و هو امه و سباع البر و أنعامهء إن العلم حياةً القلوب من الجهل و ضياء الأبصار من الظلمة؛ و قَوَهُ الأبدان من الضعفء يبلغ 
بالعبد منازل الأخيار» و مجالس الأبرار» و الدرجات العلى فى الآخرة و الاولى» الذكر فيه يعدل بالصيام» و مدارسته بالقيام» به يطاع 
الرّب و يعبد, و به توصل الأرحام؛ و به يعرف الحلا-ل و الحرام, العلم امام العمل و العمل تابعه يلهمه السعداءء و يحرّمه الأشقياءء 
فطوبى لمن لا يحرمه الله منه حظه .)١١‏ 

و 

فيه عنه (صِلَى الله عليه و آله و سلم): العالم بين الجهّال كالحيّ بين الأمواتء و إِنَّ طالب العلم ليستغفر له كل شىء حتى حيتان البحر 
و هو امه. و سباع البر و أنعامه فاطلبوا العلم فانه السبب بينكم و بين اللّه .05١‏ 

و 

فى «غوالى الليالى» 03 عنه عليه السلام» من خرج من بيته يلتمس بابا من 


.١7١ ص‎ ١ أمالى الشيخ الطوسى- بحار الأنوار- ط الاخوندى ج‎ )١( 

() أمالى الشيخ الطوسى- بحار الأنوار- ط الاخوندى ج ١‏ ص .١177‏ 

() غوالى الليالى- بحار الأنوار- ط الاخوندى ج ١‏ ص 177. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 184 

العلم لينتفع و يعلمه غيره كتب الله له بكل خطوة ١١‏ عبادة ألف سنهُ صيامها و قيامها و حفّته الملائكة بأجنحتهاء و صِلَّى عليه طيور 
السام و كان البسر ودوات البرءو أنزله اللمو له سيعيق صدقاء و كان خيرا لمن أن كانت الدانا كلها لافشعلها فى الآخرة. 

و 

فى «منية المريد؛ عنه عليه السلام: من أحبٌ أن ينظر الى عتقاء اللّه من النار فلينظر الى المتعلمين؛ فو الذى نفسى بيده ما من متعلم 
يختلف الى باب العلم إِلَا كتب الله له بكل قدم عباده سنهء و بنى اللّه له بكل قدم مدينة فى الجنة و يمشى على الأرض و هى تستغفر 
له» و يمسى و يصبح مغفورا له و شهدت الملائكة أَنّهم عتقاء الله من النار 07١‏ 


عو 
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قال (صلَى اللّه عليه و آله و سلم): من جائه الموت و هو يطلب العلم ليحيا به الإسلام كان بينه و ؛ بين الأنبياء درجةٌ واحدة فى المجنة 
7 


و 

قال (صلَّى الله عليه و آله و سلم): نوم مع علم خير من صلاء مع جهل . 

و 

قال (صلَى الله عليه و آله و سلم): من تعلّم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل كان أفضل من أن يصلَّى ألف ركعة تطوعا «8). 

و 

فى «جامع الاخبار» عنه عليه السلام: يا أبا ذر من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب اللّه- عز و جل- له بكل قدم ثواب نبى من 
الأنبياء و أعطاه الله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة فى الجنةء و طالب العلم أحبه الله و أحبه الملائكة 


)١(‏ الخطوة بضم الخاء و سكون الطاء: ما بين القدمين عند المشى. 

(؟) بحار الأنوار ط الاخوندى ج ١‏ ص 185. 

(*) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص 185 عن منية المريد. 

(©) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص 188 عن منية المريد. 

(0) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص 18١‏ عن روضة الواعضين. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: ١10‏ 

و احبه النبيونء لا يحبٌ العلم إِلَما السعيد. فطوبى لطالب العلم يوم القيامة» و من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله له بكل 
قدم ثواب شهيد من شهداء بدر, و طالب العلم حبيب الله و من أحبٌ العلم وجبت له الجنة؛ و يصبح و يمسى فى رضا الله ولا 
حرو دناسي وتروديو لحرا وال سن حرا الج ويكرن فى الود ود الحقير عليه سوقان كلاد اله 
الآيةٌ: َع الل الَِينَ آمَُوا نكم و الينَ ونوا للم درَجاتٍ ؛ 0 

و 

قال مولينا أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بالعلم شرفا أنه يدّعيه من لا يحسنه و يفرج إذا نسب اليهء كفى بالجهل ذما أن يتبرّأً منه من 
هو فيه. 

و 

عنه عليه السلام؛ العلم أفضل من المال بسبعة: الأوّل: أنه ميراث الأنبياء؛ و المال ميراث الفراعنة؛ و الثانى: العلم لا ينقص بالنفقة و 
المال ينقصء و الثالث يحتاج المال إلى الحافظ» و العلم يحفظ صاحبهه الرابع: العلم يدخل فى الكفن و يبقى المال» الخامس: المال 
بحصل للمؤمن و الكافر و العلم لا بحصل الا للمؤمن خاصّ ‏ السادس: جميع الناس يحتاجون إلى العلم «العالم) .. فى أمر دينهم: 
السابع: العلم يقَوّى الرجل على المرور على الصراط و المال يمنعه .07١‏ 

و 

قال عليه السلام: الجاهل صغير و إن كان شيخاء و العالم كبير و إن كان حدثا 9". 

و 

قال عليه السلام: الناس أبناء ما يحسنون. 

و 

قال عليه السلام: من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١١‏ من ١٠ه١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار ط الاخوندى ج ١‏ ص ١28‏ عن جامع الاخبار. 

(؟) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص 188. 

( الحديث: الشاب. 

تفسير الصراط المستقيمء ج١ء‏ ص: ١41١‏ 

و 

قال عليه السلام: المودّه اشبكك الأنساب و العلم أشرف الأنساب .)١١‏ 

و 

قال عليه السلام: لا كنز أنفع من العلم» و لا قرين سوء شر من الجهل .)1١‏ 

و 

قال عليه السلام: الشريف من شدّفه علمه 3”9. 

و 

قال عليه السلام: عليكم بطلب العلم فإنّ طلبه فريضة» و هو صلهٌ بين الأخوانء و دالَ على المروئة. و تحفةُ فى المجالس» و صاحب فى 
اقرب انين ف الغرية 6ق 

و 

قال عليه السلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه الَا و وعاء العلم فإنّهِ يتسع. 

و 

فى عدّةٌ الداعى عنه عليه السلام: جلوس ساعة عند العلماء أحبٌ إلى الله من عبادة ألف سنة, و النظر إلى العالم حت إلى اللدهق 
اعتكاف سنة فى البيت الحرام» و زيارةٌ العلماء أحف إلن اللتعال مى شغي لراقا عرل النيض و اضر مث سعى سك وعد 
مبرورة متقتلة» و رفع الله له سبعين درجة و أنزل الله عليه الرحمة؛ و شهدت له الملائكة أن الجن وجبت له «8). 

و 

عن النبئى (صلى الله عليه و آله و سلم): إن للّه- عز و جل- كل يوم و ليلة ألف رحمة على جميع خلقه فتسعمأه و تسعةُ و تسعون 
رحمة للعلماء و طالب العلم و المسلمين و رحمة واحدة لسائر الناس. 

و 

عنه (صلَّى الله عليه و آله و سلم): حملة القرآن عرفاء أهل الجنة» و الشهداء 


(1) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص ”18. 

(؟) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص ”18. 

(9) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص ”18. 

(©) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص ”18. 

(0) بحار الأنوار ط الجديد ج ١‏ ص ٠١8‏ عن عده الداعى. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 197 
قوّاد أهل الجن و الأنبياء سادة أهل الجنةُ .)١١‏ 


و 
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عنه (صلى الله عليه و آله و سلم): إن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على الكواكب, و فضل العابد على غير العابد كفضل 
القمر على الكواكب .7١‏ 

و 

فى البصائر عن أبى جعفر عليه السلام» قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين ألف عابد 07. 

و 

فى الغوالى: علماء أقى كاأثياء يكن إسرائيل: 

إلى ذلكك من الاخبار الكثيرة الدالَهُ على فضل العلم و المعرفة على العبادة فضلا عن غيرها. 

هذا مضافا إلى أن فضيلةُ الإنسان و شرفه على غيره ليس بشىء مما يرجع إلى الأمور البدنية الجسمانية» و لا بشىء من القوى الحيوانية 
التى هى أقوى فى كثير من الحيوانات منها الإنسان بل إِنّما هو بالعلم و العمل المتعلقين بإصلاح أمور المعاش و المعاد» فيما يتعلق 
بالدين و الدنياء و لا ريب أن الأصل فى العمل هو العلم لأن العامل على غير علم و بصيرة كالسائر على غير طريق لا يزيده كثرة السير 
إلا بعدا و انحرافا عن الطريق» و هذا العلم قد اختصٌ به الإنسان من بين الأكوان و الأعيان» و لذا قال: الوَحْمنُ عل مهن لق الْإنْسانَ 
عَلّمُ الْبِيانَ «5» و كان أول ما أنزل على رسوله الله فى النزول الشانوى التفصيلى الجسمانى مطابقا لما فى التزول الجملى الروحانى 
الفورائق قوله تعائق:اثرَأ ناشع ربك الذي خَلَقَه خَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَّقِ اقوَأوَ رَبك الْأَكْرَمُ الَّذِى عَلَّم بِالْقَلّم عَلّم الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَم 
06 ثم 


)١(‏ الأصول من الكافى ج ؟ ص 2:6 بتفاوت يسير. 

(؟) بحار الأنوار ط الجديد- ج ١‏ ص .١19‏ 

(9) بحار الأنوار ط الجديد- ج ” ص .١19‏ 

."-١ الرحمن:‎ )©( 

(0) العلق: ١-ه.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 198 

لا يخفى أن الإنسان ميت و حياته بالعلم و المعرفة. 

فالعلم يحيى نفوسا قط ما عرف تمن قبل ما الفرق بين الصدق و المين 
العلم للنفس نور يستدل بهعلى الحقائق مثل النور فى العين 

وربما 

ينسب إلى مولينا أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: 

و فى الجهل قبل الموت موت لأهلهو أبدانهم قبل القبور قبور 

و إن أمرأ لم يحبى بالعلم ميتو ليس له حتى النشور نشور 

و من بعضهم: 

الناس موتى و أهل العلم أحياءو الناس مرضى و هم فيهم أطباء 

و اناس أرض و أهل العلم فوقهم سماء نور و ما فى النور ظلماء 

و زمرة العلم روح الخلق كلهمو ساير الناس فى التمثيل أعضاء 

وعن بعض اليونانيين: كما أن البدن الخالى عن النفس يفوح منه نتن الجيف فككك النفس الخالية عن العلم و الأدب, فالحياة الحقيقة 
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الدائمة للنفس الإنسانية إنما هى بالعلم و المعرفة و اليه إشارات كثيرة فى الكتاب العزيز. 

كقوله تعالى: لِينِّرَ مَنْ كان عيا و يَحقَّ امل عَلَى الكافرِينَ «1» و قوله تعالى: أو مَنْ كان مَبتاً فَأَخيَناةُ وَ جَعَلْنا لَه تُوراً يَمْيدَى به فى 
النَّْسِ كَمَنْ مَل فى الظَلّماتِ ١1؛‏ أى ظلمات الجهالة و الضلالة» و قوله تعالى: و لَقَد دنا َم كثبراً م مِنَ الْجنَّ وَ الْإنْس لَهُمْ قلُوبٌ لا 
َْمَهُونَ بها وَ لَهُ أَغينّ لا ينِصِرُونَ بها و لَهُعْ آذانٌ لا معو بها أوليك كالائعام بَلْ مُمْ أَصَلّ وليك هُمْ الغافُونَ «*» و قوله تعالى: 


000 يس : 8 
00 الانعام: 17 


.١74 الأعراف:‎ ”( 
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وها ألك بتتشيع عق فى القتور «ليعتى بور الأجسام الناسوقية. 

و ْ 

عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام: إِنّ هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة 07١‏ 0”. 

و 

كان عليه السلام يقول روّحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإنّها تكلّ كما تكلّ الأبدان . 

و 

فى النبوى: الناس كلهم موتى إِلَّا العالمون. 

و عن بعض الحكماء: إن القاب ميت و حياته بالعلم» و العلم مت و حياته بالطلب» و الطلب ضعيف و قوّته بالمدارسة» فهو محتجب و 
إظهاره بالمناظرة» و هو عقيم نتاجه العمل» فإذا زوج العلم بالعلم توالد و تناسل ملكا أبديا لا آخر له. 

وقال سقراط: من فضيلةٌ العلم أنَك لا تقدر أن يخدمكك فيه أحد كما يخدمكك فى سائر الأشياء بل تخدمه بنفسك. و لا يقدر أحد 
و من جوامع الكلم قولهم: العلم أحسن حلية» و العلم أفضل قنية» العلم أفضل خلفء و العمل به أكمل شرفء لا سمير كالعلم, و لا 
ظهير كالحلم؛ خير إِنَا المواهب العقلء و شرٌ المصائب الجهل؛ من صاحب العلماء وقرء و من صاحب السفهاء حقر من قل عقله كثر 
هزله من لم يتعلّم فى صغره لم يتقدّم فى كبره. 

العلم كنز لا يفنى» و العقل ثوب لا يبلى» لا يستخف بالعلم إلا وكيع جاهل أو 


.77 فاطر:‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة ج ؟- ص .18١‏ 

(*) طرائف الحكمة: لطائفها و غرائبها المعجبة للنفس اللذيذةُ لها- مجمع البحرين ط النجف ج هص 18. 

(؟) فى مجمع البحرين ج 6 ص 198: بديع الحكمة: غرائبهاء و منه 

الحديث روّحوا أنفسكم ببديع الحكمة. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١90‏ 

وضيع خاملء كم من عزيز أذله جهلء و كم من ذليل أعرّه عقله» الرأى بغير علم ضلالء و العلم بغير علم و بالء العلم جمال و 
استعماله كمال. 

و عن بعضهم إذا تجرّد العلم عن العلم يكون عقيماء و إذا خلى العمل عن العلم كان سقيما. 
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العقل و الشرع و إن تطابقا على شرف العلم و فضله إلا أنه لريب فى اختلاف أنواع العلم من حيث الشرف و الرتبةء إِما باعتبار 
الموضوع أو الغايةُ أو غيرهاء بل ربما يكون بعض العلوم مما لا يضرٌ جهله. و لا ينفع علمه و بعضها مما يضرٌ و لا ينفع كالسحر المشار 
اليه بقوله تعالى: و يَتَعلّمُونَ ما يَضُدّهُمْ ولا يَنْمَعْهُْ »١«‏ و من هنا يظهر أن الوجه انقسام العلوم بانقسام الأحكام الخمسة؛ و قد أشير 
فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد المروىّ فى الكافى و غيره عن مولينا الكاظم عليه السلام إلى الأقسام منها: 

قال عليه السلام: دخل رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم المسجد و إذا جماعة قد أطافوا برجل فقال (صلى الله عليه و آله): ما 
هذا؟ فقيل: العلامة» فقال (صلَى الله عليه و آله و سلم): و ما العلامة فقالوا له: اعلم الناس بأنساب العرب و وقائعهاء و أننَام الجاهلية و 
الأشعار و العربية: قال: فقال النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم): ذلكك علم لا يضرٌ من جهله و لا ينفع من علمه؛ ثم قال النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم: إِنّما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنّهُ قائمة؛ و ما خلاهن فهو فضل .)١١‏ 


.1٠١7 البقرة:‎ )١( 

(؟) الأصول من الكافى ط الجديد ص ”" كتاب فضل العلم. 
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و المراد بالآيهُ المحكمة غير المتشابهات بأن تكون واضحة الدلاله و غير المنسوخة كى يجوز العمل بهاء و أما المتشابه و المنسوخ فلا 
ينتفع بهماء و الفريضة العادلة كل ما علم وجوبها فى الشريعة» أو خصوص ما علم من الكتاب كما هو أحد إطلاقات الفرضء أو 
خصوص ما علم من غيره لمقابلته فى المقام لالآية المحكمة و التعميم أقربء و أبعد من الكل إرادة الفرائض المستعملة فى باب 
الميراث بأن يراد العدل فى القسمة أى معدّله على السهام المذكورة فى الكتاب و السنّه من غير جورء أو خصوص ما اتّفق عليه 


المسلمون من الأحكام ١‏ إذ لا وجه للحمل عليهما. 
و أمًا السنّه فالمراد إِمّا خصوص المستحبات»ء أو مع المكروهات بناء على استحباب تركك المكروه, أو ما علم بالسنّةُ و إن كان واجباء و 
قيامها بقائها من غير نسخ. 


وقد يقال فى بيان هذه الأقسام: إِنّ العلوم الاخرويّة قسمان: علوم معاملة و علوم مكاشفة. و الثانى لا يوجد فى كل وقت إِلَا فى أقل 
قليل من الناس و هو أعرٌ من الكبريت الأ-حمر و المذكور منه فى القرآن إِنّما هو على سبيل الرمز و الإيماء بحيث لا يعلمه إِلَا الله و 
الراسخون فى العلم. و اما علوم المعاملة فهذه الأقسام الثلاثة المذكورة فى الخبر كلها منهاء و ذلكك لأنّ العلوم الديتية النافعة فى الآخرة 
ما متعلّقة بالأأصول الاعتقادية أو بالفروع العلميةء و الثانية إمّرا متعلّقة بالأفعال و أعمال الجوارح من الحلال و الحرام و امّا متعلقة 


بالأحوال و أعمال القلب من محاسن الأخلاق و أضدادها فهذه أقسام ثلاثة. 


(1) كما قال ابن الأثير فى النهاية ج “ ص 6: الفريضة العادلة: العدل فى القسمةٌ بحيث تكون على السهام المذكورة فى الكتاب و 
البتةد و قي[ نا افق عليه المساهوة: 
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فالآية المحكمة أشارةٌ إلى أصول العقائد و أركانها المستفادةٌ من الآيات المحكمات القرآتدِة. و الفريضة العادلة إشارة إلى العلم 
بالفرائنض و الواجبات و المحرمات الّتى يجب على المكلفين الإتيان بها أو الكىّ عنها. 

و السنّة القائمة إشارة إلى العلم بالسنن و النوافل فانّها من الأعمال الّتى تؤثّر فى جلب الأحوال للقلوب و كسب الأخلاق الحسنة و إزالة 
الملكات الرديّة و كلها ثابتةُ من طريق الكتاب و السنّة. 

قلت: و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالآيه المحكمة العلم بالكتاب العزيز و وجوه آياته و تفسيرها و تنزيلها و تأويلها و ظاهرها و 
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باطنها إلى سبعين بطنا و أزيدء فإنّ الكلمة من آل محتّرد (عليهم السلام) لتنصرف على سبعين وجها من كلها المخرج فما ظنكك 
بالقرآن الذى لا يعلمه إلا من خوطب به و المعصومين من ذريّته وهم الرّاسخون فى العلم الذي قرنهم الله تعالى بنفسه فى محكم 
كتابه. 

قال (عليه السلام): ما من شىء إِلَا و فيه كتاب و سنّةُ. 

و 

قال (عليه السلام): ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل فى كتاب الله تعالى و لكن لا تبلغه عقول الرّجال .0١١‏ 

و بالفريقنة الماك لةها يسن على التكلقيى ليهو لا كدو حك عجيلةةدن الرالعاكيي التضناف اللقة بالعاة انمي كرابي المراد 
بعدلها توسطها بين طرفى الإفراط و التفريط. 

و بالسنّةُ القائمة الطريقة المستفادة من الشريعة الحقّهُ فى السئن و الآداب و العقود و الإيقاعات و الأحكام و الأخلاق و غيرها. 


)١(‏ المحاسن ص 7817- بحال الأنوار ج 97 ص ٠٠١‏ نقلا عن المحاسن. 
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و على كلّ حال فلا ريب أنّ الأصل فى العلوم الشرعية من الأصولية الاعتقادية و الفروعية العملية هو كتاب الله المشتمل على جميع 
المعارف و الحقائق و الأصول و الفروع. و لذا 

قال مولانا رسول الله (صلَى الله عليه و آله) على ما رواه الإمام (عليه السلام) فى تفسير: عليكم بالقرآن فإنّه الشفاء النافع» و الدّواء 
المبارك. 

عصمة لمن تمسّكك به. و نجاءً لمن تبعه لا يعويٌ فيقوم, و لا يزيغ فيستعتب. و لا تنقضى عجائبه. و لا يخلق على كثرة الردٌ إلى أن قال 
(صَى الله عليه و آله) ما أنعم الله (عرّ و جل) على عبد بعد الإيمان بالله أفضل من العلم بكتاب الله و المعرفةٌ بتأويله و من جعل الله 
له فى ذلكك حظا ثم ظنّ أن أحدا لم يفعل به ما فعل به قد فضّل عليه فقد حقّر نعم اللّه تعالى عليه .0١١‏ 

و 

ذال رس لاله اصلى اللدطلي و الغرو سل اح قله اققالي: با أيه الاق كذ يفتكم قوق وق وتكو و عناة ناف الشدور و هدي 
وَرَحْمَةللْمؤْمنِينَ قل بِفَضْلٍ اللّهِ وَ بَحْمَته ميته قبذلك فَليَفْرحُوا هُوَ خَدٌ مما ب بجْمَعُونَ «07: فضل الله القرآن و العلم بتأويله» و رحمته توفيقه 
لمولاه محمد و آله الطاهرين و معاداة أعدائهم. 

ثم قال صلَى الله عليه و آله و سلم: و كيف لا يكون ذلكك خيرا مما يجمعون و هو ثمن الجن و نعيمهاء فأنه يكتسب بها رضوان الله 
الذى هو أفضئل من الجنة و عي بها الكزة شي ة نكو آلهالطبيق الذض هر أفضيا من الجنةة ان محيك للداو آله الطينيخ 
أشرف زينةُ فى الجنان. 

ثم قال (صلَى الله عليه و آله و سلم): يرفع الله بهذا القرآن و العلم بتأويله و بموالاتنا أهل البيت و التبرى من أعدائنا أقواما فيجعلهم فى 
الخير قاده أثمهُ فى الخير 


)١(‏ تفسير الامام ص 5 و ه. 

00 يونس: /١م-‏ 8. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١144‏ 

تقتص آثارهم و ترمق أعمالهمء و يقتدى بأفعالهم و ترغب الملائكة فى خلتهم و بأجنحتها تمسحهم, و فى صلواتها تبارك عليهم و 
يستغفر لهم كل رطب و يابس حتى حيتان البحر و هوامّه و سباع البر و أنعامه» و السماء و نجومها .)١١‏ 
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و 

فى «نهج البلاغة» ان مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فى خطبة له: و تعلّموا القرآن فإنّه أحسن الحديث. و تفقّهوا فيه فإِنّهِ ربيع 
القلوب» و استضيئوا و استشفوا (خ ل) بنوره فإنّه شفاء الصدورء و أحسنوا تلاسوته فإنّه أحسن القصص فإنّ العالم العامل بغير علمه 
كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه أعظم و الحسرة له ألزم و هو عند الله ألوم ."7١‏ 

و 

فيه عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبة له قال عليه السلام: إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إِلَّا من ذاق طعمه فعلم بالعلم به 
جهله و بِصّر به عماه و سمّع به صممه و أدركك به ما قد فات» و حيى به بعد أن مات»ء فاطلبوا ذلكك من عند أهله و خاصّ ته فإِنّْهم 
خاصّة نور يستضاء به و أئمة يقتدى بهم هم عيش العلم و موت الجهلء و هم الذين يخبركم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن 
منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الحقٌّ و لا يختلفون فيه «07. 


.18” تفسير الامام ص 5 و ه- بحار الأنوار ج 47 كتاب القرآن ص‎ )١( 
.٠١8 نهج البلاغة: الخطبة-‎ )1( 

(9) نهج البلاغة: الخطبة- 8؟١.‏ 
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الفصل الرابع 
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فى علم التفسير علم التفسير هو علم يبحث فيه عن مراد اللّه تعالى من قرآنه المجيد و هذا التعريف هو المحكيّ عن مولينا قطب الدين 
الرازى البويهى تلميذ العلامة أعلى الله مقامه فى شرحه للكشاف. 

و أورد عليه بأنّ البحث فيه ربما يكون عن أحوال الألفاظ كمباحث القراءة و ناسخية الألفاظ و منسوختيتها و أسباب نزولها و ترتيب 
نزولها إلى غير ذلك فلا يجمعها حدّه. 

و أيضا يدخل فيه البحث فى الفقه عما يثبت بالكتاب فإنّه البحث عن مراد الله تعالى من قرآنه فالحدٌ غير جامع و لا مانع. 

قيل: و لذا عدل الشارح التفتازانى عنه إلى قوله: هو العلم الباحث عن أحوال ألفاظ كلام اللّه تعالى من حيث الدلالة على مراد الله 
مال 

أقول: أمَا النقض فى مراده بمباحث القرائةٌ و غيرها مما ذكره فهو غير وارد عليه» و ذلكك لأَنْ تلكك المباحث و ما ضاهاها إن كانت له 
مدخلية فى اختلاف المعنى المراد من اللفظ فلا ريب فى دخوله من تلك الجهة فى علم التفسير و الحدّ أيضا يشمله و إن لم يكن لها 
مدخلية أصلا فى اختلاف المعانى فدخولها فى علم التفسير ممنوع جداء و لذا أفردوا علم القرائة و غيرها بالتصنيف و إِنّما أشاروا إليها 
فى كتب التفسير على وجه الإجمال و الاختصار مع الحوالة إلى تلكك الكتب و ربما لم يشيروا إليها أصلا. 

و بعضهم تصدّى لذكر المشاهير منها دون الشوادً النوادر. 

تفسير الصراط المستقيم» ج1١‏ ص: 7١١‏ 

و منهم من أشار إلى ما يختلف به المعنى الظاهر فى أنظارهم دون غيره و نحن لما رأينا اختلاف المعانى غالبا باختلافها و لو باعتبار 
التأويل و البطون و دلالة الإشارةُ و الفحوى و غيرها فلذلك التزمنا بنقل ما ظفرنا منها فى هذا التفسير مع الإشارةٌ إلى ما ذكره من 
الوجوه المرججحة لكل منها على غيره بالنسبة إلى القراءات. 
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و البحث عن الناسخ و المنسوخ و أسباب النزول و ترتيبه و غيرها مع أن ما لا مدخليةُ له منها فى اختلاف المعانى مذكور فى التفاسير 
على وجه- الاستطراد» و كذا ما يذكر فيها من البحث عن كون السورة أو الآيهُ مكتهُ أو مدتبةُ وعن عدد السور و الآيات و الكلمات و 
الحروئف:و خواض السور و الآبات على الوجه المذكور فى الأخبار و غيرها قن ذلكك كله مذكوز على وبجه الاستطراة: 

و توهّم كون الجميع من التفسير ضعيف جدا بعد ظهور كون الظاهر من اللفظ حسبما يستفاد من الأخبار و يساعده العرف و اللغُ هو 
الكقت عن المع المراة من اللفظ على ماسحقين إلبه أت شاء الله قن :الاب السادس: 

وائّرا ما أورده على عكسه من النقض بالأحكام الشرعية الفرعيه المستفاد من الكتاب مع كونها معدودة من الفقه فهو ضعيف جدا 
كيف و من البين أن الاعتبارين مغايران» إن الحكم المستفاد من جهة البحث من كونه مراد الله تعالى» من قرآنه معدود من التفسير» و 
من جهِهُ كونه حكما شرعيا مستنبطا من الدليل التفصيلى معدود من الفقه. 

و من هنا يظهر أن البحث عن آيات الأحكام و مداليلها معدود من التفسير و إن أفرده جمٌ غفير منّا و ممّْن خالفنا بالتصنيف. 

واأطاطة ]ثيه التتعاواتى قهى غيو ,تلم يتا وود حلي الأو عل قرط روود و .ذلك الأ الببعث عن القزانات د الخرانها ريما لذ يكوه 
بحيث يؤثّر فى المعنى المراد 
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بالدلالة و البيان سيئما ما كان مثل التفخيم و الإمالة و الجهر و الشدَّه و غيرهما من الصفات, و كذا الإدغام و الإخفاء و نحوها مع اللّهِم 
إلَا أن يلتزم بخروجها عن التفسير رأسا كما أشرنا اليه» و منه يظهر ضعف ما قيل: من أن علم القرائه جزء من التفسير أفرز عنه لمزيد 
الاهتمام إفراز الكحالهة من الطبّ و الفرائض من الفقه. 

ثم إِنّه يمكن الإيراد على تعريف التفتازانى بوجوه: 

منها أنّه يتتقض فى طرده بالعلوم الأديَه و اللغهُ و وجوه الإعراب و- مسائل الاشتقاق و علم المعانى و البيان و غيرهما مما له مدخلية 
تامّهُ فى اختلاف المعانى و وجوه الدلالة إذ يصدق على كل منها أنّه علم يبحث فيه إلخ. 

و يمكن الجواب بأنّ ظاهر التعريف كون موضوع العلم ألفاظ كلام اللّه تعالى من الحيثية المذكورة؛ من البتّن أن الموضوع لتلكك 
العلوم مغاير لذلكك و لو باعتبار العموم و الخصوص, ألا ترى أن موضوع علم النحو هو الكلمةه و الكلا-م مطلقا لا خصوص ألفاظ 
القرآنء نعم يبقى الإشكال حينئذ بالنسبة إلى الكتب المصنّفةُ فى البحث من جهات العلوم المتقدّمه عن خصوص القرآن أو عنه و عن 
الحديث كالكتب المصنّفة فى غريب القرآن و الغريبين كمجمع البحرين و كذا ما صِنّفوه فى بيان وجوه إعراب القرآن و نكاته البيانية 
و البديعية اللّهم إِلَا أن يقال بالتزام دخول كل ذلك فى التفسير و لا بأس به غير أنّه مخالف لظاهر الأكثر. 

وعنها أنه إن أريد بمراد الله سبخاته مراده فى نفس الأمر فلا يفيد بحث التفسير لأنْ طريقه غالبا إما تقل الآحاف أو الاغتماد على أقوال 
المفسرين و الأدباء و اللغويين» و شىء منها لا يفيد القطع بمراده سبحانه سيا بعد ملاحظة كثرة الاختلافات و تعارض الاحتمالات» 
على ان ما يستفاد علما أو ظنا على فرض المصادقة و الموافقة انما هو لبعض المراد من اللفظ لإتمامه» و ان أريد به مراده فى زعم 
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المفشر ففيه أنّه يكون علم التفسير بالنسبة إلى كل مفسر بل بالنسبة إلى كل أحد شيئا آخر على أن المنساق من الألفاظ بحسب الوضع 
و الاستعمال هو المعانى النفس الأمريَهُ حسبما قرّر فى الأصولء فلو أريد فى الحدّ الدلالة على ما يظنّ أنّه المراد لوجب التقييد به صوئا 
للتعريف عن الإجمال فضلا عن إرادةٌ خلاف الظاهر. 

و الجواب أن المراد هو مراده الواقعى لكن البحث عنه لا يستلزم المصادفة و الإصابة فإنّ هذا العلم إِنُْما سمّى بالتفسير باعتبار 
الاستكشاف عن مراده؛ فإذا أطلق على شىء فَإنّما هو باعتبار كونه كشفا عن مراد الله سبحانه من كتابه» فاذا فرض أنّه مخالف لما هو 
المراد من الآيةٌ تين منه أنّه ليس بتفسير لهاء و باب العلم بالمراد و إن كان مسدودا بالنظر الى معانى كثير من الآيات إِلَا أن العلم 
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بالطريق حاصل لثبوت حجية الأخبار المعصومية و حتجية الظن من الطريق المعتبر فى باب اللغات. 

و أمّا كون المستفاد بعض المراد فغير قادح بعد ظهور إرادهُ عدم- الإستيعاب» و ربما يجاب عن أصل الإيراد بأنّ التعدد ليس فى 
حقيقةً النوعيّة بل فى جزئياتها المختلفة باختلاف القوابل» و بأنه قد ذكر القونوى و غيره أن جميع المعانى مراد اللّهِ تعالى لكن بحسب 
المراتب و القوابل لا فى حقٌّ كل واحد. 

أقول: أعا الغا كناسد قتعا عسرورة أن إراذة الله سيحافه مق كلاامة المتدل على ثفه المرسل لبت قابعة لأهر اه الجبال و آواء الريجال 
التابعين لطرق أهل الضلالء و لذا 

ورد فى أخبار متواتره أنَ علم الكتتاب مخزون عند النبى و آله المعصومين صلى الله عليهم أجمعين. و إِنّهِ يجب على الناس الرجوع 
إليهم فى معرفته 
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و أنّه لا يجوز التفسير بالرأى )١١‏ 

بل قد 

روت العامة عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: من فتّمر القرآن برايه و أصاب الحق فقد أخطأ .05١‏ 

و 

عن «فردوس الأحاديث» عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) من فسّر القرآن برايه و أصاب كتب عليه خطيئة لو قسمت بين الخلائق 
8و 

من طرق الفريقين عنه صِلى الله عليه و آله و سلم: من قال فى القرآن بغير علم فليتبوٌأ مقعده من النار «*) 

»و لعل الظاهر أن مراد القونوى كون المعانى الصحيحة فى مراتب الظهور و البطون كلها مرادة لله سبحانه و هو كلام صحيح لكنّه لا 
يجدى فى دفع الإيراد كما لا يخفى» و مما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى الجواب الأوّل أيضا. 

و منها أن عبارةً العلم الباحث ينصرف فى المتعارف إلى الأصول و القواعد الكليةُ أو ملكتهاء و من البين أنّه ليس لعلم التفسير قواعد 
يتفرّع عليها الجزئيات إِلّا فى مواضع نادرة فلا يتناول غير تلكك المواضع إِلَا بالعناية» و لذا قيل: إِنَّ الأولى أن يقال: علم التفسير معرفة 
أحوال كلام الله من حيث إِنّه مراد الله تعالى بقدر الطاقة الإنسانية. 

و الجواب المنع من الانصراف المذكور بعد ظهور عموم الموصولة» بل المفرد المحلّى باللام أيضا و لو على وجه الحكمة مع تعليق 
البحث بالأمور الشخصية 


00) 

عن الصادق عليه السلام قال: من فسّدر القرآن برأيه فأصاب لم يوجرء و إن اخطأ كان أئمة عليه» تفسير العياشى ج ١‏ ص -١7‏ بحار 
الأنوار ج 97 ص .١٠١‏ 

و 

عنه عليه السلام: من فسّر آيهُ من كتاب الله فقد كفر- المصدران المتقدمان . 

(0) رواه أبو داود و الترمذى و النسائى فى صحاحهم. 

(5) بحار الأنوار ج 97 ص ١١‏ عن منيةٌ المريد. 
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مم انحية خاصة: 

و دعوى ان الكلية هى المنساقةُ من لفظ العلم بخلاف المعرّفةُ ممنوعة جدا مع أن قضية ذلك المنع من إطلاق علم اللغةُ و علم التاريخ 
و علم الرجال و نحوها و هو كما ترى مضافا إلى أنه يمكن المناقشة فى المقَدَّمهُ الثانية أيضا. 

و أمَا ما ذكره من التعريف ففيه أن من الظاهر أن الضمير فى قوله: من حيث إِنّه مراد الله للكلام. 

ثم المراد به إن كان هو اللفظ فلا وجه لتقيبده بحيث: إلا اخرج الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره فيرجع الحاصل إلى معرفة ألفاظ 
القرآن من حيث إِنّها ألفاظ القرآن و إن كان هو المعنى ففيه مع استلزامه التجوّز فى الحدود أو القول بالكلا-م النفسى أنّه ليس 
للمعانى أحوال تعرف ثم إن ما يتحضّل من ذلكك, ليس هو المراد بعلم التفسير كما لا يخفىء الّلهم إلا أن يقال: إِنّ المراد بكلام الله 
لفظا هو اللفظ و مرجعا للضمير هو المعنى على وجه الاستخدام. و أنت ترى أن ارتكابه فى التعاريف ليس على ما ينبغى. 

ثم لا يخفى أن المقصود من التعاريف و الحدود المذكورة فى العلوم إِنْما هو مجرّد التعبير و الإشارة إلى نوع المعنى أو ما يقرب عن 
حقيقته بذكر بعض الآثار و اللوازم بل سبيلهم فى ذلك سبيل أرباب اللغة فى الكشف من معانى الألفاظ بالتعاريف اللفظَيَةُ إرشادا إلى 
تصوير نوع المعنى كقولهم: سعدانة نبت» و على هذا فلا يقدح فيها بعض المساحات الموجبة لعدم سلامة طرده أو عكسه عن بعض 
المناقشات» بعد إحراز الفرض الّذى هو الاشارة إلى سنخ المعنى ليتصور الطالب فيكون على بصيرهُ فى طلبه» و من هنا يظهر التعويل 
على كلّ من التعاريف المتقدّمة و إن كان الأولى ما ذكره أوّلا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ٠١8‏ 

واعلم أن ما ذكرناه هو حدّ هذا العلم من حيث العلميّة؛ و أمّا من حيث الإضافةٌ فالعلم قد مرّ بعض الكلام فيه» و ستسمع البحث عن 
معتى التفسير فى الباب السنادس إن شاء الله: 

ثم أنه قد ظهر من جميع ما مرّ أن موضوع هذا العلم الكتاب الَذى هو منبع كلّ حكمة و معدن كل فضيلة ما كان حَدِيثا يُْتّرى وَ لكنْ 
نض دِيِقَ الَذِى بِئِنَ َدَيْهِ وَنَفصدِيلَ كل شَىْءٍِ وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةَلِقَوم يُؤْمنُونَ 1» و غايته التوضّلى إلى فهم معانى كتاب الله تعالى بنيل 
افق الطلي والمقاضة الى #اللقوق يسعادة الدازين و كيال الاين وقد تقوو فى عله أذ شرك اقلم وتداؤلنه عاشي باغغيار 
شرف موضوعه و غايته و المقاصد, و من البيين أنْ الموضوع و الغاية فى هذا العلم أشرف منهما فى غيره فيكون أشرف العلوم و 
أعظمها على الإطلاق. أمَا شرف موضوعه فلأنه هو الثقل الأكبر الذى قرنه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) بعترته المعصومين 
(صلَى الله عليهم أجمعين) و 

قال: (إِنْهما لن يفترقا أبدا حتى يردا علي الحوض "١١‏ 

بل قد سمّْماه بالثقل الأكبر و الأعظم و العترة بالثقل الأصغرء و 

قال (صِلَّى الله عليه و آله و سلم): إِنّه هو النور المبين و الحبل المتين» و العروة الوثقى, و الدرجة العليا. و الشفاء الأشفىء و الفضيلة 
الكبرى» و السعادةٌ العظمى .03"١‏ 

و أمًا شرف غايته فواضح بعد ما 


ورد: أنه هدى من الضلالة» و تبيان من 


١١١ سورة يوسف:‎ )١( 

(1) رواه غير واحد من الفريقين كابن سعد فى الطبقات ج ؟ ص 146 و الطبرانى فى المعجم الصغير ص 7# و السيوطى فى الدر 
المنثور ج ؟ ص 2٠‏ و العسقلانى فى المواهب اللدنية ج /اص "و المتقى الهندى فى كنز العمال ج ١‏ ص 7" و غيرهم كما فصل 
فى احقاق الحق ج 9 من صفحة 04 الى ص 8/. 
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(0) تفسير الإمام ص 70 تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 701 

العمىء و استقالةُ من العثرة» و نور من الظلمهُ و عصمةٌ من الهلكةٌ .)١١‏ 

إلى غير ذلكك ممما يأتى إليه الإشارهُ فى أخبار متواترة بل يستفاد منها فضله على جميع العلوم. 

و أمَا علم أصول الدين المشتمل على معرفة الله سبحانه و صفاته الجماليَةُ و غيرها من العقائد الحقّهُ فهو و إن كان مفصّ للا على غيره 
من العلوم إِلَا أنّه غير خارج من علم التفسير, فإنّ إثبات التوحيد و أدلّتها و سائر المعارف الحقّةُ كلها مستفادة من كتاب الله سبحانه بل 
ليس من علم حقٌّ إِلَا و فى كتاب الله تعالى أصله و معدنه كما 

فى الخر بل شداتيان كل شح وااو لصيل كل كت وار #انوعنا قرط الله فيدمق شب 1ع 

كما فى الآآيات فهو محتو على علم الحقائق الكلية و العقائد الأصليةُ و الأحكام الفرعية و العملية و غيرها من العلوم الحقّةُ المتعلقة 
ابر راك لات رسيا وأعساكلة عق العلم بهاو مرقلا طرق ابسحياظها مدر أو 33و إلى فول و إلى أوليالأئر 
كيه أله الريق تدر انيه ه. 

و من هنا يظهر أن مباديه علوم كثيرة بل أكثر العلوم من جملة مباديه» و قد أنهاها بعضهم الى ثلثين علما مع تقصير واضح فى تركك 
بعض العلوم أيضاء بل التأمّل الصحيح قاض بأنْ استنباط بعض المعانى و البطون القرآنية موقوف على علوم غيبيةٌ و أسرار لهي و 
معرفة أنواع من الدلالات و الإشارات المحجوبة عن غير الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله و بتلكك الطرق يستنبطون منه جميع 
المغارف 


.2 ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١1( 

(0) كمافى المصحف الشريف: وََرَْنا عَليِك الكتاب تئياناً لكل شَّيْءِ النحل: / 

كماافن لفقو تتعيل كر قتوين برس ذه 

(6) كما فى الكتاب العزيز: ما قطنا فى اللكتاب مِنْ شَىْءِ: الانعام: 84. 

() النساء: 7/. 
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و الأحكام الشرعية و الحوادث الواقعة مما كان أو يكون إلى يوم القيامة, و إلا فمن البيين أن العلم بالأوضاع الظاهرة اللغوية و الدلالات 
المستفادة العرفية غير واف باستنباط عشر عشير من معشار تلك العلوم الجمَه المحتوية على تمام عالم التكوين و التشريع» و لذا 

ورد فى أخبار كثيرة أنّهم عليهم السلام هم المخصوصون بعلم تفسير كتاب الله و أن عليا هو تفسير الكتاب, و أَنّه هو الى عنده علم 
الكتاب 

كما يستفاد ذلكك من الأخبار المتواترة المأثورة فى تفسير آيات كثيرة كقوله: قل كفى بالل هيدا تتنى و بتكم و من ده عَم 
الكتاب )١ ١‏ و قوله تعالى: وما يَغلمٌ وله إِنَا الله ريتوت فى الوام :1 و قوه تعالى: َل هُوَ آآياتٌ بَِناتٌ فى ص دُور الَّذِينَ أوتُوا 
للم و قر عالى: أعلقة الدية ورا مِنْهُمْ 2 و قوله تعالى: ثم أَوْرَئنًا الكتاب الَّذِينَ اضْ طَفَِنا مِنْ عِبادنا «8) و قوله تعالى: 
الَذِينَ آتتناهُمُ الكتاب يَتلُوئهُ حي بَلاوَتِهِ «*) و قوله تعالى: 

وَلارَطبٍ ولا يابس إِنَا فى كتاب مُبين 7 و قوله تعالى: ما قرَطنا فى الكتاب مِنْ شََئْءٍ ١‏ و قوله تعالى: و كل شَيْءٍِ أَخْصَيْناة فى 
عام يو «4 إلى غير ذلكك من الآبات الكثيرةٌ بل أخبار المتواترة التى تأتى إلى بعضها الإشارةء و لذا أطبقت أمْرةٌ النبى (صلى الله 
عليه و آله و سلم) من العامة و الخاضّة على أنه عليه 
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.©9" الرعد:‎ )١( 

(0) آل عمران: لا. 

(*) العنكبوت: 89. 

(©) النساء: 7/,. 

(0) فاطر: ا". 

.١71 البقرة:‎ )©( 

(/) الانعام: 09. 

(8) الانعام: 84. 

(9) يس: ؟7١.‏ 

تفسير الصراط السعتبيح اناهن 15 

السلام» كان أعلم الناس؛ بكتاب اللّه بعد النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) »01١‏ و رجوع الصحابة إليه فى معرفة تنزيل الآآيات و 
تأويلها مشهور بين الفريقين ."7١‏ 

و قول ابن عباس الذى هو من أعظم مفسريهم بل سمّوه ترجمان القرآن »: 

إِنْ علمى إلى علم على عليه السلام كالقرارة فى المتفتجر 16١‏ مشهورء و فى كتب الفريقين مسطور و قد 

روى أنّه عليه السلام تكلم معه فى تفسير الباء من البسملة إلى مطلع الفجر ثم قال له يا ابن عباس لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من باء 
بسم اللّه الرحمن الرحيم «ه) 

و عن تفسير النقاش عن ابن عباس: جل ما تعلمت من التفسير من على بن أبى طالب عليه السلام. 

و عن ابن مسعود: أن القرآن انزل على سبعةُ أحرف ما منها حرف إِلَا له ظهر و بطنء و إِنّ على بن أبى طالب علم الظاهر و الباطن «2. 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب: ما كان أحد بعد رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) أعلم من على بن أبى طالبء الكنى و الأسماء 
للدولابى (ج ١‏ ص .)١1517‏ 

(1) قال ابن أبى الحديد: من العلوم علم التفسير و عن على عليه السلام أخذ و منه فرّع لأنّ أكثره عنه و عن ابن عباس و قد علم الناس 
حال ابن عباس فى ملازمته له و انقطاعه اليه و انه تلميذه و خرّيجه؛ شرح النهج- ج ١‏ ص 8. 

(*) كما عن ابن مسعود انه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس الاعلام زركلى ج ؟ ص 175. 

(*) الصحيح: المثعنجر بضم الميم و سكون الثاء و فتح العين كما قال ابن الأثير فى النهاية فى كمله ثعجر: المثعنجر أكثر موضع فى 
البحر ماء؛ و منه حديث ابن عباس «علمى بالقرآن فى علم على كالقرارة فى المثعنجر» و الميم و النون زائدتان. و القرارة: الغدير 
الصغير, النهاية ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(0) رواه جماعة من العامة منهم الشعرانى فى لطائف المنن ج ١‏ ص 1/١‏ قال (ع) لو شئت لأوقرت ثمانين بعيرا من معنى الباء. 

(©) رواه جماعةٌ من العامة منهم الحافظ ابو نعيم فى حليةً الأولياء (ج ١‏ ص 28) و منهم العلامة 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: 7٠١‏ 

و فى «كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون): أن الخلفاء الأربعة أكثر من روى عنه على بن أبى طالب عليه السلام؛ و الرواية عن 
الثلاثة فى ندرة» ثم حكى عن ابن مسعود أن عليا عنده علم ظاهر القرآن و باطنه؛ و أن ابن مسعود ينتهى أكثر رواياته اليه. 

و فى كتب الرجال: أن ميثم التمار كان يقول لابن عباس: سلنى ما شئت من القرآن فإِنَى قرأت تنزيله على أمير المؤمنين عليه السلام و 
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علمنى تأويله .)١١‏ 

و عن فضائل العكبرى قال الشعبى: ما أحد أعلم بكتاب اللّه بعد نبى الله من على بن أبى طالب عليه السلام 079. 

و 

عن «تاريخ البلاذرى» و «حلية الأولياء» قال على عليه السلام: و الله ما نزلت آيهُ إلا وقد علمت فيما نزلت و أين نزلت أ بليل نزلت أم 
بنهار» و نزلت فى سهل أو جبلء إِنَ ربى وهب لى قلبا عقولا و لسانا سئولا 9”. 

و 

عن «قوت القلوب» قال على عليه السلام: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا فى تفسير فاتحة الكتاب 50". 

و 

فى «كتاب سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كنت إذا سئلت رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) أجابنى و أن 
فنيت مسائلى ابتدأنى» فما نزلت عليه آيهُ فى ليل أو نهار و لا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنهُ ولا نار ولا سهل ولا جبل 
ولا نور ولا ظلمة إِلَّا أقرأنيها و أملأها على و كتبتها بيدى 


الخواجة بارسا فى فصل الخطاب على ما فى ينابيع المودة ص 8/8. 

.859 ص‎ ١١ كشف الظنون ج‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج 97 ص "47. 

(9) بحار الأنوار ج ا 8 

(©) بحار الأنوار ج 97 ص "4. تفسير الصراط المستقيم» ج١1‏ ص: 7١١‏ 

و علمنى تأويلها و تفسيرهاء و محكمها و متشابههاء و خاصّها و عامّهاء و كيف نزلتء و أين نزلت» و فيمن أنزلت إلى يوم القيامة دعا 
الله لى أن يعطينى فهما و حفظا فما نسيت آيهُ من كتاب الله و لا على من أنزلت .6١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتواترة التى تأتى إلى بعضها الإشارةٌ فى الأبواب الآنية. 

ثم إن الأئمة المعصومين صلَّى الله عليهم قد أورثوا منه علم الكتاب كما أَنّهم قد أورثوا منه الكتاب الذى جمعه بعد رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و أصحابهم (صلَّى الله عليه و آله و سلم) كانوا فى كل عصر يقتبسون من مشكاة أنوارهم؛ و يلتمسون من 
جواهر أسرارهم مما يتعلق بالشرايع و الأحكام و الحلال و الحرام و مسائل الأصول و القصص و التفسير» و غيرها فكم صنّفوا فأكثروا و 
قضّ روا و طؤلوا فى فنون العلوم الدينية و الأحكام الشرعية حتّى أن المضبوط فى كتب الرجال من كتبهم المصنّفة فى عصر الأثمة 
عليهم السلام» أزيد من سته آلا-ف كتاب و كانوا يقتصرون فى كل ذلكك ما هو المستفاد من نصوص أهل الخصوص من دون 
امال فى هن الآرء و الأهواء. 

فمن مصنّفاتهم فى علم التفسير تفسير أبان بن تغلبء و تفسير إبراهيم بن محمد الثقفى» و له أيضا كتاب ما نزل من القرآن فى أمير 
المؤمنين عليه السلام؛ و تفسير أحمد بن الحسن الأسفراينى الضرير المفشر» الموسوم «بالمصابيح فى ذكر ما نزل من القرآن فى أهل 
البيت): 


قال النجاشى: و هو كتاب كثير الفوائد» و تفسير أحمد بن صبيح» و تفسير 


)١(‏ بحار الأنوار ج 97 ص 44 بتفاوت يسير. 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 51١7‏ 
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أحمد بن محمد بن الحسن القمىء و تفسير ابن عقدة قال النجاشي: و هو كتاب حسن. 

و تفسير أحمد بن محمد بن عاش المشتمل على الناسخ و المنسوخء و تفسير أبى حمزة الثمالى و قد روى عنه الثعلبى و غيره و للشيخ 
طريق اليه. 

و تفسير جابر بن يزيد الجعفى» و تفسير الحسن بن أحمد العلوى النقيب فى خصائص أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن. و تفسير 
ا 0 
مخارق» و كتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محكمه و متشابهه لسعد بن عبد اللّه الاشعرى, و تفسير سلمة بن الخطابء و كتاب ما نزل 
فى الخمسة لعبد العزيز بن يحيى الجلودى البصرىء و له تفسير آخر كبيره وله أيضا كتاب ما نزل من القرآن فى على عليه السلام» و 
كتاب الناسخ و المنسوخ لعبد الله بن عبد الرحمن المسمعىء و تفسير على بن إبراهيم يم القمى» و قد حكينا عنه كثيرا فى هذا التفسير» و 
له أيضا كتاب الناسخ و المنسوخء و تفسير على بن أبى حمزة البطائنى و تفسير على بن أبى سهل القزوينى» و تفسير على بن الحسن 
بن فضَالء و تفسير فرات بن إبرا هيم الكوفى» و هو و إن لم يكن مذكورا فى كتب الرجال إِلَّا انه مذكور فى أسانيد الأخبار و لو أظفر 
على أحد قبل شيخنا المجلسى حكى عن تفسيره نعم قال فى أول البحار: انه و ان لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا قدح لكن 
كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة» و حسن الضبط فى نقلها مما يعطى الوثوق بمؤلفه. و حسن الظنء قال و قد 
روى الصدوق عنه أخبارا بتوسط الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمى» و روى عنه الحاكم أبو القاسم الحسكانى فى «شواهد التنزيل» و 


و 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 717 
أقول: و فى «مجمع البحرين» فى ماده فرت: فرات بن إبراهيم له تفسير عظيم الشأن» و هو من جملة الروا الذين يروى عنهم على بن 
إبراهيم. 


أقول: و على كل حال فهو ممدوح جدًا و أخباره فى غايةٌ الاعتماد. 

و تفسير على بن مهزيارء و تفسير عيسى بن داود الكوفىء و تفسير الفضل بن شاذانء و تفسير محمد بن إبراهيم الجعفى الموسوم 
بتفسير معانى القرآن و تسمية أصناف كلامه؛ و تفسير محمد بن أحمد بن أبى الثلج الموسوم بكتاب التنزيل فى أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ و كتاب نوادر القرآن لمحمد بن أحمد أبى الحسن المحاربى؛ و كتاب تفسير الباطن لمحمد بن أرومة؛ و له تفسير آخرء و له 
أيضا كتاب ما نزل من القرآن فى أمير المؤمنين عليه السلام؛ و كتاب المجاز من القرآن لمحمد بن جعفر الهمدانى» و كتاب إعراب 
القرآن لمحمد بن الحسن بن أبى سارهٌ الرواسى أستاذ الكسائى» و تفسير محمد بن الحسن بن الوليد القمى» و تفسير محمد بن خالد 
البرقى» و له أيضا كتاب التنزيل و التأويل» و كتاب تأويل ما أنزل فى البنى (صلى الله عليه و آله و سلم) لمحمد بن عبّاشء و له أيضا 
تفسير كبير» كتاب ما نزل فى شيعتهم؛ و كتاب ما نزل فى أعدائهم؛ و كتاب الناسخ و المنسوخ له أيضاء و تفسير الشلمغانى» و 
العبدكى الجرجانى» و تفسير محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى» و تفسير محمد بن مسعود العياشىء و له تفسيران آخرانء أحدهما 
التويل و الآخر ياطع القت و المشهون من الغلاثة عو الأول لكن الموهوة فته تسبخة محدوفة الأسائيد قال كنيكنا الجسي: إن 
بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار و ذكر فى أوله عذرا هو اشنع من جرمه. 

تفسير معلى بن محمد البصرىء و تفسير منخل بن جميلء و كتاب جوامع التفسير لموسى بن إسماعيل» و تفسير وهب بن حفص أبى 
على الجريرى» و كتاب 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: "1١5‏ 

ما نزل من القرآن فى على عليه السلام» لهارون بن عمر المجاشعىء و تفسير يونس بن عبد الرحمنء و كتاب ما نزل من القرآن فى 
أمير المؤمنين عليه السلام, و أهله لابى الفرج الأصفهانىء و تفسير أبى منصور الصرّام النيسابورى قال الشيخ فى الفهرست: إنه كبير 
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حسن و تفسير ابن عبدككء قال الشيخ فى الفهرست: انه كبير حسنء و تفسير الأصول ابن وضاح إلى غير ذلكك من التفاسير المصنفة 
فى أعصار الأئمة عليهم السلام؛ بل سائر الأأصول و مصسّفاتهم التى هى أكثر من ذلكك و أكثرها مشتمل على كثير من الأخبار 
المتضمنة للتنزيل و تأويل الآيات هذا مضافا إلى ما رووه عنهم عليهم السلام» من كتب التفسير ككتاب التفسير الذى رواه الصادق عليه 
السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام» المشتمل على أنواع آيات القرآن و شرح ألفاظه برواية محمد بن إبراهيم النعمانى و قد أورده 
شيخنا المجلسى بتمامه فى كتاب القرآنء و التفسير المنسوب إلى الامام الهمام الحسن ابن على العسكرى عليه و على آبائه و على 
ولده الخلف الحجهُ أفضل الصلاة و السلام؛ و الإسناد اليه مذكور فى أوله و شهرته بين الإمامية و تلقيهم له بالقبول و إيرادهم أخباره 
فى كثير من الكتب و الأصول يكفينا مؤنة التأمل فى أحوال رجاله فضلا عن الإصغاء إلى قدح من يقدح فيه من المحدّثين سيما مع 
كون الأصل فى ذلكك هو ابن الغضايرى الذى لا يكاد يسلم من طعنة جليل. 

و لذا قال شيخنا المجلسى- رحمه اللّه- فى أول البحار: ان تفسير الامام عليه السلام من الكتب المعروفة و اعتمد الصدوق عليه و أخذ 
منه و إن طعن فيه بعض المحدثين لكن الصدوق (رحمه اللّه) أعرف و أقرب عهدا ممن طعن فيه و قد روى عنه أكثر العلماء من غير 
غمز فيه انتهى كلامه- زيد مقامه-. 

مع ان الأصل فى قدحه انما هو رمى محمد بن القاسم المفسر بالضعف و الكذب 
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وانه يرويه عن رجلين مجهولينء و فيهما ما لا يخفى؛ أما محمد بن القاسم فقد أكثر الصدوق من النقل عنه فى كثير من كتبه 
«كالفقيه» و كتاب «التوحيد» و عيون أخبار الرضا عليه السلام و غيرهاء و فى كل موضع يذكره يقول رحمه الله أو رضى الله عنه مع 
انه قد قال فى أول «الفقيه) ما قال 0١١‏ و أما الرجلان فالصدوق أعرف بحالهما مع أن شيخنا الطبرسى قال فى أول «الاحتجاج» قال اى 
الصدوق- رحمه الله-: حدّثنى ابو الحسن محمد بن القاسم الإسترابادى المفر قال: حدّثنى أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد. و 
أبو الحسن على بن محمد السيّار» و كانا من الشيعة- الإمامية الحديثء و من هنا و غيره قد بالغ غير واحد من الإمامية فى الذبّ عنه و 
حكموا بالاعتماد عليه و لذا أوردناه بتمامه فى هذا التفسير مفرّقا على ما يناسبه من الآيات. 

ثم إن طريقة المفسرين من أصحاب الأثمهُ عليهم السلام؛ كانت مستقره على الاقتصار على إيراد الاخبار بل و كذا غيرهم من مصنّفى 
الأ-صول و الأحكام, و اما الطبقة المتاخرةً عنهم فإِنّهم و إن اقتفوا آثارهم فى الاعتماد على الأخبار إِنَا أنّه بسطوا الكلام مضافا الى 
ذلكك فى البحث و الاستدلال و وجوه الاستنباط و النظر فى اللغات و إعراب الكلمات و اختلاف القراءات و ربما تصدّوا لحكايةٌ أقوال 
المفسّرين من العامّةُ لا لاعتماد عليها بل لترجيح بعض ما وافق الحقّ منها على غيره أو للردٌ عليهاء أو للتنبيه على ضعفها و قصورهاء أو 
لغير ذلكك من الأغراض الصحيحة؛ و بالجملهُ فمن التفاسير المصنفة بعد الطبقةُ الاولى كتاب التفسير للصدوق الأوّل و كتاب التفسير 


)١(‏ قال: إنى لا أورد فى هذا الكتاب إِلَّا ما أفتى به و أحكم بصحته؛ و هو حجة بينى و بين ربى. 
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جامع كبير» و كتاب مختصر تفسير القرآن» و كتاب الناسخ و المنسوخ, و كتاب تفسير ثالث لم يتمّه. 

ومماصئّفه الشيخ السعيد المفيد كتاب الكلا-م فى وجوه إعجاز القرآنء و كتاب البيان تأليف القرآنء و كتاب الكلام فى حروف 
القرآن» و كتاب البيان من غلط قطرب فى القرآن. 

وافق مصكفات المرتضى رضى اللدعنه كتات الصضرفة فن إعجاز القرآن:.و كتاب: الغرو والدزر النتضمن لتفسير كثير من الآياث: و قد 
حكينا عنه كثيرا فى هذا التفسير. 
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و للسيد الرضى رضى الله عنه كتاب تفسير القرآن و كتاب «المتشابه فى القرآن» و كتاب «حقايق التنزيل» و كتاب «مجازات القرآن). 

و للشيخ أبى جعفر الطوسى طاب ثراه كتاب «التبيان فى تفسير القرآن). 

و للشيخ أمين الدين أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى كتاب «مجمع البيان فى معانى القرآن» عشر مجلدات, و كتاب «الوسيط فى 

التفسير» أيضا أربع مجلدات»ء و هو المسمى بجوامع الجامع, و التفسير الوجيز مجلدء و له أيضا التفسير الكافى الشاف من كتاب 

الكشّافء و لعله هو الثالث المتقدم. 

و للحسين بن على الخزاعى الرازى المفسر التفسير المسمى «بروض الجنان و روح الجنان» فى تفسير القرآن عشرون مجلدا قال ابن 

شهر آشوب: فارسى عجيب. 

أقول: و قد رأيت قطعة وافرة من أواخر سورة البقرة و أواسط القرآن و ذكر بعض الاصحاب: أن له تفسيرا آخر بالعربية. 

و للشيخ الجليل قطب الدين الراوندى كتاب خلاضة التفاسير عشر مجلدات: 

و للعلامة الحلى- أعلى مقامه- كتاب إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب 
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و السنُّء قال فى «أمل الآمل»: رأينا منها نسخة قديمةُ من الخزينة الموقوفة الرضوية سلك فيها مسلكا عجيباء قال: و الذى وصل إلينا هو 

المجلد الثانى و فيه سورة آل عمران لا- غير ذكر فيها مخالفتهم لكل آيهُ من وجوه كثيرة بل لأكثر الكلماتء و له تفسير آخر سماه 

بنهج الإيمان فى تة تفسير الق نو له تفسير ثالث سماه بكتاب الأثين لأهل التميز فى تفسير الكتاب العزيز. 

و للشيخ أحمد بن متوّج البحرانى كتاب تفسير القرآن, و له رسالة فى الآيات الناسخة و المنسوخة. 

و لشيخنا البهائى طاب ثراه التفسير الموسوم بالعروة الوثقى لم يتم و آخر موسوم بعين الحياةء و له حواش و تعليقات على الكشاف و 

تفسير البيضاوى. 

و للسيد هاشم البحرانى كتاب البرهان فى :ة تفسير القرآن ست مجلداتء قد جمع فيه جملة من الأخبار الواردة من الكتب القديمة؛ و له 

أيضا كتاب الهادى و ضياء النادى مجلدات. 

و للشيخ عبد على الحويزى تفسير «نور الثقلين» و للمحدث الكاشانى «الصافى» و «الاصفى,, و لختنه )١١‏ الصدر الأجل الشيرازق 

التفسير الموسوم «بمفاتح الغيب»» و له أيضا تفسير سورة الحديد و سورة التوحيد و الواقعة و الأعلى و آيهُ الكرسى و غيرها من الآيات 
والسور. 

و أما تفاسير العامّةُ فهى بكثرتها مقصورة على النقل عن بعض الصحابةٌ و التابعين أو الاعتماد على آرائهم و أهوائهم التى لا طريق لها 

إلى فهم حقايق معانى آيات الكتاب المبين لأنّهم لم يأتوا البيوت من أبوابها و لم يتوصّلوا إلى المقاصد 


)١(‏ الختن بفتح الخاء و التاء كل من كان من قبل المرأة من الأب و الأخ. 
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بأسبابها و هم يروون فى كتبهم على ما ستأتى الإشارة اليه 

أن رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله) قال: أنا مدينة العلم و على بابهاء 

ل 0 صلى الله عليهم أجمعين- و مع ذلكك تريهم يتكلمون على أهوائهم بغير علم وَ 
عن أل بيقن نَع هَواه بير هدىٌ مِنَ الله إنَّ الله لا يهْدِى الْمَومَ الظَالِمِينَ و لذا لا ترى فى تفاسيرهم شيئا من النور و السرورء بل لو 

فتّشتها لوجدتها إِمّا من الأهواء المبتدعة أو مقصورة على مجرّد القشور, و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور. 

قال مصئف كتاب «كشف الظنون» و هو من أعاظم متأخّريهم بعد الاشاره إلى طريقة أسلافهم فى التفسير من الاعتماد على قول 
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الضحابة و التابعين ما لفظه: 

ثم ألف فى التفسير طائفة من المتأخرين فاختصروا الأسانيد و نقلوا الأقوال بتراء فدخل من هنا الدخيل» و التبس الصحيح بالعليل؛ ثم 
صار كل من سنح له قول يورده و من خطر بباله شىء يعتمد عليه غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح وهم القدوة فى 
هذا الباب» ثم صئْف بعد ذلكك قوم برعوا فى شىء من العلوم و ملئوا كتابهم بما غلب على طبعهم من الفنّ؛ و اقتصروا فيه على ما 
تمهّروا فيه كأنٌ القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير» مع أنّ فيه تبيان كل شىء. فالنحوى تراه ليس له هم إلا الإعراب و تكثير الأوجه 
المحتملة فيه و إن كان بعيدة» و ينقل قواعد النحو و مسائله و فروعه» و خلافياته كال زجاجء و الواحدى فى «البسيط»» و أبو حيان فى 
«البحر و النهر»» و الأخبارى ليس له شغل إلا القصص و استيفاؤها و الإخبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطله و منهم الثعلبى» و 
الفقيه يكاد يسرد فيه الفقهه جمعا و ربما استطرد الى اقامة أدلة الفروع الفقهية التى لا تعلق لها بالآيه أصلا و الجواب عن أدله 
المخالفين كالقرطبى» و صاحب العلوم العقلية 

تشبير الفراط السطايي وح اهن 14؟ 

خصوصا الامام فخر الدين قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء و الفلاسفة» و خرج من شىء إلى شىء حتى يقضى الناظر العجبء لذا قال 
أبو حيان فى «البحر): جمع الإمام الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة إليها فى علم التفسير و المبتدع ليس له قصد إلا 
تحريف الآيات و تسويتها على مذهبه الفاسد بحيث إِنّه كلما لاح له شارده من بعيد اقتصهاء أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع 
اليه كما نقل عن البلقينى 0١١‏ أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيشء و الملحد فلا تسئل عن كفره و إلحاده فى آيات الله 
لا فترائه على الله ما لم يقله كقول بعضهم فى قوله: إِنْ هي إِنَّا فتك «17: ما على العباد أضرٌ من ربهم؛ و ينسب هذا القول إلى 
صاحب «قوت القلوب» الى طالب )لمكي .ومن تنكف القيل انون وقادوة ف الت أن بلا-.سند و لا نقل عن السلف و لا رعاية 
الأصول الشرعية و القواعد العربية كتفسير محمود بن حمزة بن الكرمانى 1 فى مجلدين سمّاه العجائب و الغرائب ضمّنه أقوالا هى 
ععجائب عند العوام و غرائب عتما عهد عن السلف أقوال منكرة لا يحل الإعتقاد عليها و لا ذكرها إِلَّا للتحذير كقوله من قال فى رَبَنا وَ 
لا تَحَمَلنا ما لا طاقةً لَنا به «©): إِنّه الحبٌ و العشق» و من ذلكك قولهم فى و من شر غاسق إذا وقب 0١‏ انه الذكر إذا قام؛ 


)١(‏ هو عمر بن رسلان بن : نصير بن صالح القاهرى الشافعى سراج الدين البلقينى الحافظ الأديب المفسر المتكلم توفى بالقاهرة سنة 
(:6) هص 88 و من مصنفاته حاشية على الكشاف للزمخشرى فى ثلاث مجلدات- الضوء اللّامع ج .-١‏ 

(؟) الأعراف: 180. 

(*) هو محمود بن حمزةٌ بن نصر الكرمانى الشافعى المعروف بتاج القراءء كان مقرئا مفسراء أديبا توفى سئة (800) ه من تصانيفه 
عجائب التأويل فى مجلدين. 

(©) سورة البقرة: 588. 

(0) الفلق: ". 
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و قولهم من ذا الذى يشفع عنده »1١‏ معناه من ذل أى من الذلٌ و ذى إشارة إلى النفس و يشف جواب منء وع من الوعى إلى آخر 


قاذ كز 


)١(‏ البقرة: 00؟. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 77١‏ 
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الباب الثانى 
اشار 0 


وفيه فصول 
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الفصل الاول 


فى شرفه و فضله و تمثله يوم القيامة و شفاعته لأهله الشواهد العقلية و النقلية من الكتاب و السنّهُ على ذلكك كثيرة فإنّه لكتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء و قد نزل به الروح الأمين على قلب خاتم النبيين (صلَى الله عليه و آله 
أجمعين)» و هو الحبل المتين» و الكتاب المبين» و النسخة التدوينية المطابقة لعالم التكوينء و لذا قال ع ار حل شي مياه فى 
إمام مُبين 1١‏ ولا رَطْبٍ ولا يايس إِلَّا فى كتاب مُبين 079 

قال رسول الله لاضلى اللا غليةو الدى بلر) على ها قن قفبير الانام عليه الضلاة أو الساام: إن هذا القرآن هو التوى اللمين» و التخيل 
المقرن واو العروة الوثق» و الدارجة العلياى الشقاء الشف و التشميلة الكبرف» و السغاذة العظمى) من استفباء به تورّة الهو من عد 
به أموره عصمه الله و من تمسكك به أنقذه اللهه و من لم يفارق أحكامه رفعه الله» و من استشفى به شفاه الله و من آثره على ما سواه 
غذاة اللدم نو عن طلي: اليد قن غيره أضله اللو مى عله كتحار و كقازة أمغة اللمو هن نععله نامي الذي شي دنه بجع له اللي 


ينتهى اليه أذَاه اللّه الى جنات النعيم» 


(انست ار 

(؟) الانعام- 04. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 775 

و العيش السليم .0١١‏ 

و 

فى «الكافى»» «و تفسير العياشى» عن مولينا الصادق عليه السلام: قال: 

قال- رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): القرآن هدى من الضلالة و تبيان من العمى, و استقالةُ من العثرة و نور من الظلمة؛ و 
ضياء من الأجداث (الأحزان خ ل» و عصمة من الهلكة و رشد من الغواية» و بيان من الفتن؛ و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة و فيه كمال 
دينكم, و ما عدل أحد من القرآن إِنَا إلى النار ."7١‏ 

أقول: الأجداث بالمعجمة جمع الجدث محرّكة بمعنى القبر و المراد من ظلمة القبور على تقدير المضافء و يحتمل أن يكون بالحاء 
المهمله» فان أحداث الدهر نوائبه» و إن كان لا يخلو عن تكلف. 

و 

فيهما بالإسناد عن مولينا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أيها الناس 
إنكم فى دار هدنة» و أنتم على ظهر سفرء و السير بكم سريعء و قد رأيتم الليل و النهار» و الشمس و القمر يبليان كل جديدء يقرّبان 
كل بعيدء و يأتيان بكل موعود. فأعدّوا الجهاز لبعد المجازء قال: فقام المقداد بن الأسود و قال: يا رسول اللّه ما دار الهدنة؟ قال (صلى 
الله عليه و آله و سلم): دار بلاغ و انقطاع فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفعء و ما حل 
مصدقء و من جعله أمامه قاده إلى الجنة و من جعله خلفه ساقه إلى النار» و هو الدليل يدل على خير سبيل» و هو كتاب فيه تفصيل و 
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بيان و تحصيلء و هو الفصل ليس بالهزلء و له ظهر و بطن فظاهره حكم و باطنه علم» ظاهره أنيق- و باطنه عميق» له تخوم و على 
تخومه تخوم لاا تحصى 


."07 بحار الأنوار ج 97 ص‎ )١( 

(1) تفسير العياشى ج ١‏ ص «. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 770 

عجائبه» و لا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدىء و منار الحكمة» و دليل على المعرفة لمن عرف الصفة »»1١‏ و زاد فى الكافى: فليجل جال 
بصره؛ و ليبلغ الصفةُ نظره ينج من عطب و يخلص من نشبء فإنٌ التفكر حياهً قلب البصير كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور 
فعليكم بحسن التخلص و قَلَهُ التربص .7١‏ 

قلت: إِنّما عبر (صلَى الله عليه و آله و سلم) عن الدنيا بدار الهدنة و هى المصالحة و الدعهُ و السكون إذ فيها اختلاط الحق و الباطل 
مع عدم الفصل و التميز التام و التباس كل منهما بالآخر فلا يقصد فيها الاقامة بل السير على وجه السلامة» و نيل الكرامة و هى ما 
أشار اليه بقوله: إِنّهِ بلاغ إلى الآخرة و انقطاع عن الدنياء و ما حل مصدّق أى قوىٌ شديد يصدّق من اتّبعه أو يصدّقه اللّه تعالى فيمن 
يشهد له و يشفعه فيمن يشفع فيه أو أنه يسعى بصاحبه إلى الله أو أنّه خصم مجادل لأعدائه. مصدّق موافق لأوليائه» و من جعله 
خلفه. يعنى بالمخالفة و الإهانه و التكذيبء و التخوم كالنجوم جمع تخم بفتح المثناةٌ و سكون الخاء المعجمة كفلس و فلوس. 

و عن ابن الأعرابى و ابن السكيت أن الواحد تخوم كرسول و الجمع تخم كرسلء و على كلّ حال فهو حدّ الأرض و فى القاموس: إنه 
الفصل بين الأرضين من المعالم و الحدود. 

و 

قوله (صلَّى الله عليه و آله و سلم): لمن عرف الصفة 

:أ ضفقة العق و كيفية الأسشباط: كما قبل؛ أو أثه«دليل على معرقة انذات لمق عرث الصغات فإئلا يمكن معرقه سبحاثه إن 
بالصفات التى هى نفس فعله و هو مقام المشيئة و هو الأعراف الذين لا يعرفون الله إلا بسبيل و لا يتهم و محبتهم و ذلكك لأنّ القرآن 


إنما نزل فيهم و فى 


." ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١1( 

() الأصول من الكافى ج ١‏ ص 2494. 
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شيعتهم و فى أعدائهم كما تأتى الاشارة اليه. 

و 

روى العياشى بالإسناد عن الحارث الأعور قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين إِنا إذا كنا عندكك سمعنا 
الذى نسدّد به ديننا و إذا خرجنا من عندككث سمعنا أشياء مختلفة مغموسة, و لا ندرى ما هى؟ قال أو قد فعلوها؟ قال: قلت نعم قال عليه 
السلام: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) يقول: أتانى جبرئيل فقال: يا محمد ستكون فى أمتكك فتنة قلت: فما المخرج 
منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم» و هو الفصل ليس بالهزل» و من وليه من جار و 
عمل بغيره قصمه الله و من التمس الهدى فى غيره أضله الله و هو حبل الله المتين» و هو الذكر الحكيم, و هو الصراط المستقيمء لا 
تزيغه الأهوية و لا تلبسه الألسنة» و لا يخلق على الردّ» و لا ينقضى عجائبه؛ و لا يشبع منه العلماء. هو الذى لم تلبث الجن إذا سمعته أن 


قالوا: إِنّا س مغنا قؤآناً عَجَبا يَهْدِى إِلَى الرّشْدٍ ١١‏ من قال به صدق. و من عمل به أجر. و من اعتصم به فقد هدى صراط مستقيم» هو 
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الكتاب العزيز الذىء لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .)7١‏ 

و 

فى «الكافى» عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يجىء القرآن يوم القيامة فى أحسن منظور اليه صورة إلى ان قال عليه السلام: حتى 
ينتهى إلى رب العزة فيقول: يا رب فلان بن فلان أظمأت هواجره «* و أسهرت ليله فى دار الدنياء و فلان بن فلان لم أظمئ هو اجره 
لم اسهر ليله فيقول- تباركك و تعالى- أدخلهم الجنة 


.١ الجن:‎ )١( 

() تفسير العياشى ج ١‏ ص ”. 

(*) الهواجر جمع الهاجرة و هى شده حر النهار. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 7717 

على قدر منازلهم فيقوم فيتبعونه فيقول للمؤمن اقرأ و ارق قال: فيقرأ و يرقى حتى يبلغ كل منهم منزلته التى هى له فينزلها .)١١‏ 

و 

فيه عن مولينا الصادق عليه السلام فى حديث يدعى ابن آدم فيقدم القرآن أمامه فى أحسن صورة فيقول: يا رب أنا القرآن و هذا 
عبدكك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتى و يطيل ليله بترتيلى» و تفيض عيناه إذا تهتجد فأرضه كما أرضانى قال: 

فيقول العزيز الجبار: عبدى أبسط يمينكك فيملأها من رضوان الله و يملأ شماله من رحمة الله ثم يقال هذه الجنة مباحةُ لكك فاقرء و 
اصعد فإذا قرء آيهُ صعد درجةٌ .)5١‏ 

أقول: رضوان الله تعالى إشارة إلى فضله و رحمته عدله قُلْ بِمَضْل الله وَ بِرَحْمَته قبذلك َلْيِفْرَحُوا «*" أو أنّهما للإشارة إلى قسمى 
الرحمة» و هى الواسعة و المكتوبة. 

واكذا 

ورد فى تفسير الآية عن مولينا الباقر عليه السلام: إن فضل الله رسول الله و رحمته على بن أبى طالب عليه السلام. 

بل 

عنه عن النبيّ (صلَّى الله عليه و آله و سلم) فضل الله تنوة نييكم و رحمته ولاية على بن أبى طالب عليه السلام 

قال (صلَى الله عليه و آله و سلم): بالنبوة و الولاية فليفرحوا 

يعنى الشيعة هو خير مما يجمعون يعنى مخالفيهم من الأهل و المال و الولد. و اختصاص اليمين بالرضوان و الشمال بالرحمة لا يخفى 
وجهه بعد ما سمعت و لذلك قال: و رضوان من اللّه أكبر كما أنّ امتلاء الكمّين منهما إشارهُ إلى عموم فيضه و شمول فضله و أنه إِنّما 
يختلف فيهما الناس باختلاف استعداداتهم 


.80١ ص‎ ١ الأصول من الكافى ج‎ )١( 

() الأصول من الكافى ج ١‏ ص 807. 

(9) يونس: /ه. 

تفسير الصراط المستقيمء ج١ء‏ ص: 718 

و قبولهم و اختيارهم؛ كما قال بخان نل ني التساء ماك فبالك أووية بِقَدَرِها 0١‏ و أما 


قوله عليه السلام: اقرأ و اصعد 
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فكانٌ الأمر فيه تكوينى و إن كان مستفادا من التشريع بل مقارنا له لتطابق العوالم فالتحقق بحقيقة كل آيهُ من الآيات الفرقانية؛ أو 
القرآنية يوجب تجوهر تلكك الحقيقة على قدر التحقق بها فى المراتب الغير المتناهية إذ به تبلى السرائر و تكشف الضمائر و تجلو 
الغطاء من البصائر. 

و 

فى «الكافى» بالإسناد عن سعد الخفّاف عن مولينا أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: يا سعد تعلموا القرآن فإنّ القرآن يأتى يوم القيامة 
فى أحسن صورة نظر اليه الخلق و الناس صفوف عشرون و مأه ألف صف ثمانون ألف صف أمة محمد (صلَى الله عليه و آله و سلم) 
و أربعون الف صف من ساير الأسمم فيأتى على صفّ المسلمين فى صورة رجل فيسلم فينظرون اليه ثم يقولون: لا إله إلا اللّه الحليم 
الكريم إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته و صفته غير أنه كان أشد اجتهادا منّا فى القرآن فمن هناكك أعطى من البهاء و الجمال 
و النور ما لم نعطه ثم يجاوز حتى يأتى على صف الشهداء فينظر إليه الشهداء ثم يقولون: لا إله إلا الله الرب الرحيم إن هذا الرجل من 
الشهداء نعرفه بسمته و صفته غير أنه من شهداء البحر فى صورة شهيد فينظر اليه شهداء البحر فيكثر تعجبهم و يقولون: إِنْ هذا من 
شهداء البحر نعرفه بسمته و صفته غير ان الجزيرة التى أصيب فيها كان أعظم هولا من الجزيرة التى أصبنا فيها فمن هناكك أعطى من 
البهاء و الجمال و النور ما لم نعطه» ثم يجاوز حتى يأتى صف النبيين و المرسلين فى صورة نبى مرسل فينظر النبيون و المرسلون إليه 


(0 الرعدة 107 تفسير الصضراط السعقيية ج لا ض: 19 

و يقولون: لا إله إلا اللّه الحليم الكريم إِنّ هذا النبى مرسل نعرفه بصفته و سمته غير أنه أعطى فضلا كثيرا قال: فيجتمعون فيأتون رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فيسألونه و يقولون: يا محمد من هذا فيقول (صلَى الله عليه و آله و سلم): أو ما تعرفونه فيقولون: ما 
نعرفه هذا مما لم يغضب الله عليه» فيقول رسول الله (صِلَى الله عليه و آله و سلم): هذا حَبََةُ الله على خلقه فيسلّم ثم يجاوز حتى 
صف الملائكة فى صورة ملكك مقرّب فينظر اليه الملائكة فيشتدٌ تعجبهم و يكبر ذلكك عليهم لما رأو من فضله و يقولون: تعالى ربنا و 
تقدس إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته و صفته غير أنه كان أقرب الملائكة من الله- عز و جل - مقاما من هناكك البس من الثور 
و الجمال ما لم نلبس» ثم يجاوز حتى يتتهى إلى رب العزةٌ تباركك و تعالى: فيخرٌ تحت العرش فيناديه تباركك و تعالى يا حجتى فى 
الأرض و كلا-مى الصادق الناطق ارفع رأسكك و سل تعط و اشفع تشفع فيرفع رأسه فيقول الله تباركك و تعالى: كيف رأيت عبادى. 
فيقول: يا رب منهم من صاننى و حافظ على و لم يضيّع شيئا و منهم من ضيّعنى و استخفٌ بحقى و كذَّبٍ بى و أنا حجتكك على جميع 
خلقك. فيقول الله تبارك و تعالى: و عزتى و جلا-لى و ارتفاع مكانى لاثيبنَ عليكك اليوم أحسن الثواب و لأعاقبنْ عليكك اليوم أليم 
العقاب قال فيرفع القرآن رأسه فى صورةٌ اخرى. 

قال: فقلت له: يا أبا جعفر فى أى صورة يرجع؟ قال عليه السلام: فى صورُ رجل شاحب متغتر ينكره أهل الجمع فيأتى الرجل من 
شيعتنا الذى كان يعرفه و يجادل به أهل الخلافء فيقول: ما تعرفنى؟ فينظر اليه الرجل فيقول: ما أعرفكك يا عبد الله قال: فيرجع فى 
صورته التى كانت فى الخلق الأول فيقول: ما تعرفنى؟ فقّال: 

نعم» فيقول القرآن: أنا الذى أسهرت ليلك. و أنصبت عيشكك و سمعت الأذى و رجمت بالقول في ألا و إن كل تاجر قد استوفى 
تجارته» و أنا ورائكك اليوم؛ قال: 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 7١‏ 

فينطلق به إلى رب العزة- تباركك و تعالى- فيقول: يا رب عبدكك و أنت أعلم به قد كان نصبا بى مواظبا على يعادى بسبى و يحب فى 
فيقول اللّه- عز و جل- أدخلوا عبدى جنتى و أكسوه حلَّهُ من حلل الجن و توجوه بتاج» فاذا فعل به ذلكك عرض على القرآن فيقال له: 
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هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول: يا رب أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله فيقول: و عرّتى و جلالى و علوى و ارتفاع مكانى 
لأنحلنٌ له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له و لمن كان بمنزلته الا نهم شباب لا يهرمون؛ و أصحاء لا يسقمون و أغنياء لا يفتقرون» و 
وجرن سورت واتحد لا يمرترف بعل حقو كه لا يدور قوع الغوك (لاالموة الأرى +01 قلع جلت قداككريا سارو 
هل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا نهم أهل تسليمء ثم قال: نعم يا سعد و الصلاءً تتكلّم و لها صوره و 
خلق تأمر و تنهى, قال و تغير لذلكك لونى و قلت: هذا شىء لا أستطيع أتكلم به فى الناسء فقال أبو جعفر عليه السلام: و هل الناس إلا 
شيعتنا فمن لم يعرف بالصلاة فقد أنكر حقنا ثم قال عليه السلام: يا سعد أسمعكك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلَّى الله عليكك 
فقال عليه السلام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر اللّه أكبر فالنهى كلام؛ و الفحشاء و المنكر رجال و نحن ذكر اللّه و 
نحن أكبر .)7١‏ 

اعلم ان التعلم المأمور به فى هذا الخبر و غيره من الأخبار يشمل تعلم ألفاظه و نقوشه و معانيه» و ظواهره و بطونه. و التحقق بحقايقه 
و التخلق بأخلاقه؛ و امتثال أوامره و نواهيه» فان جميع ذلكك داخل تحت صددق التعلم الذى له عرض عريض و ان كانت أفراده مختلفة 
بحسب المراتب و الدرجات التى يترتب عليها نيل 


)١(‏ الدخان: 8ه. 

() الأصول من الكافى ج ١‏ ص 098. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 7١‏ 

الكرامات و رفع الدرجات حسبما نشير اليه و أمّا تمثّله يوم القيامة و مجيئه فى أحسن صورة نظر اليه الخلق فلتجوهر الحقائق و تجسم 
الأعمال و لذا يتجلى بأحسن صورة غير أن الخلا-يق لا يقدرون على رؤيته على الصورة التى له فى نفسه لقصور أنظارهم و كلالى 
أبصارهم و إِنّما يراه كل أحد بأحسن ما هو عنده من نظره و اعتقاده على حسبما كانوا يتعلمونه و يتلونه فى الدنياء و لذا يترائى لكل 
من مأهُ الناس و الشهداء و الأنبياء و الملائكة على صوره أحسنهم و أشرفهم و أفضلهم فإِنّهم لما آنسوا به أظمئوا هواجرهم و أسهروا 
لياليهم بتلاوته بل تخلقوا بأخلاقه و تحقّقوا ببعض حقائقه عرفوه بنعته و صفته فهم لأنسهم بما يناسبه من المعارف و الحقائق يعرفونه و 
يأنسون به و يستبشرون برؤيته و إن كانوا لا يعرفونه حقٌّ معرفته لقصورهم عن إدراكك درجته و مرتبته لأنْهم لم يتلوه حق تلاوته وقد 
بقالة إن لما كات الموقق فى ته أن عبت اللسسق عياوقة وا علو كتاية عدن فاكويه إلا أنه لا شين للك كما بريك. 

و بالجملة لا يوافق عمله ما فى نيته» كما 

ورد فى الحديث: نيه المؤمن خير من عمله )١١‏ 

فالقرآن يتجلى لكل طائفة بصورة من جنسهم إِلّا انه أحسن فى الجمال و البهاء و هى الصورة التى لو كانوا يأتون بما فى نيتهم من 
العمل بالقرآن لكان لهم تلكك الصورة؛ و إِنّما لا يعرفونه بنعته و وصفه لأنّهم كانوا يتلونه» و إِنّما و صفوا الله بالحلم و الكرم و 
الرحمة حين رؤيتهم لما رأو فى أنفسهم فى جنبه من النقص و القصور الناشيين من تقصيرهم؛ و لذا يرجون من اللّهِ العفو و الكرم و 
الحية 


)١(‏ مشهور بين الفريقين و قيل فى معناه وجوه و احتمالات كما فى أمالى السيد المرتضى و مشكلات العلوم للنراقى و غيرهما. 
تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 777 
و أمّرا إِنّه سبحانه يثيب عليه. أحسن الثواب و يعاقب عليه أليم العقاب فلأنه مشتم| على جميع شرايع الإسلام و كليات الأحكام من 


الأصول و الفروع؛ و مسائل الحلال و الحرام فهو الميزان الذى يعرف به قدر طاعة المطيعين و معصيه العاصين؛ و ظهوره فى صورة 
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رجل شاحب: اى متغير من شحب جسمه إذا تغتر قبل: لعله للغضب على المخالفين أو للاهتمام بشفاعة المؤمنين» كما 

ورد أن السقط يقوم محبنطا على باب الجنة 

أو لإسماعه الوعد الشديد على من خالفه, و هو و ان كان لمستحْمّيه إَِا أن لا بخلو من تأثير لمن يطلع عليه و هو بعيد» بل الأول أيضاء 
و لعل الأقرب رجوعه إلى صورته التى هو عليها فى نفسه و لذا ينكره أهل الجمع إذ لم يعرفه أحد حقٌّ معرفته» و لم يتله حق تلاوته 
فلا يعرفونه حتى يرجع الى صورته التى كانت فى الخلق الاولء و أمّا ان الضعفاء من شيعتهم أهل تسليم فإِنّهم و إن لم يعرفوا الحقائق 
الغامضة الكلية على ما هى عليها بالكشف و الشهود و اليقين إلا أنهم لوصولهم إلى مقام اليقين يقبلون كلما سمعوا من الأمثمة 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فيؤمنون بالغيب ولا يحصل لهم الشكك و الريبء و ذكر شيخنا المجلسى .01١‏ 


)١(‏ المولى محمد باقر بن محمد تقى المجلسى ولد فى اصفهان سنة ٠١77‏ و توفى فيها سنةُ ١١١١‏ كان شيخ الإسلام من قبل 
السلاطين فى اصفهان و يباشر جميع المرافعات بنفسه و لا تفوته غبلاة الأمرات والحياغات:و الضيافات و العادات: و كان باقر أمور 
معاشه و حوائج دنياه بغاي الضبط و مع ذلكك بلغت مؤلفاته ما بلغت و خرج من مجلس درسه جماعة كثيرة من الفضلاء بلغوا ألف و 
يقال تصانيفه تبلغ 16077٠١‏ بيتا و البيت عبارة عن خمسين حرفا أشهر تصانيفه و أكبرها بحار الأنوار ١0‏ مجلدا. 
قال مؤلّف الكتاب فى رجاله (نخبة المقال) فى ترجمة المجلسى: و المجلسى ابن تقى باقرله بحار كلها جواهر تفسير الصراط 
المستقيين ج ١‏ ص : 7 
عونحبة الله عالت فى 
قوله (عليه السلام) أسمعكك كلام القرآن 
وجوها على وجه الاحتمال: الأول أن تكلم القرآن عبارة من إلقائه إلى السمع ما يفهم منه المعنى و هذا هو معنى حقيقةُ الكلام فإنّه لا 
يشترط فيه أن يصدر من لسان لحمىء و كذا تكلم الصلاه فإنّ من أتى بالصلاهً بحمّها و حقيقتها نهته الصلا من متابعة أعداء الدين و 
غاصبى حقوق الأئمة الراشدين الذين من عرفهم عرف الله و من ذكرهم ذكر الله الثانى أن لكل عباده صورة و مثالا تترتب عليها 
آثار تلكك العباد و هذه الصورةٌ تظهر للناس فى القيامة» فالمراد 
بقولهم عليهم السّلام فى موضع آخر: الصلاة رجل» 
أنّها فى القيامة تتشكل بإزائها رجل يشفع لمن ترعيها حق رعايتهاء و فى الدنيا أيضا لا يبعد أن يخلق الله بإزائها ملكا أو خلقا آخر من 
الروحانيين يسدّد من أتى بالصلاة حق إتيانها و يهديه إلى مراشده و كذا فى القرآن و سائر العبادات» الثالث ما أفيض علىّ» ببركات 
الأئمة الطاهرين» و به ينحلٌ كثير من غوامض أخبار الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) و هو أنّه كما أن الجسد الانسانى 
له حياة ظاهرية من جهة الروح الحيوانية المنبعثة من القلب الظاهرى و بها يسمع و يبصر و يمشى و ينطق و يحسٌ فكذا له حياه معنوية 
من جه العلم و الإيمان» و الطاعات فالإيمان ينبعث من القلب المعنوى و يسرى فى سائر الأعضاء فينوّر العين بنور آخر كما 
قال (صلّى الله عليه و آله و سلم): المؤمن ينظر بنور الله و يسمع بسمع آخر. 
و بالجملة يتصرف الايمان فى بدنه و عقله و نفسه و يملكه بأسره فلا يرى إِلَا الحقّ ولا يسمع شيئا من الحق إِلَا فهمه و صدّقه ولا 
ينطق إلا بالحق و لا يمشى إِلَا 

مجدد المذهب بالوجه الأ-تمو- عد- عمر أقبضه- حزن و غم- تفسير 
الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: ع7 
للحق فالإيمان روح لذلكك الجسدء و لذا قال تعالى فى وصف الكفار: أمواتٌ غَْرُ أَخياءٍ ١١‏ و قال: صم د 1 عْمَيَ فَهُمْ لا يَدْجِعُونَ "7١‏ 
وما ذلك إِلَّا لذهاب نور الإيمان من قلوبهم و جوارحهم و كذا الصلا إذا كملت فى شخص و أتى بها كما هو حقّها تصرفت فى 
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بدنه و نوّرت قلبه و سمعه و بصره و لسانه و منعته عن إتباع الشهوات و حثته على الطاعات» و كذا ساير العبادات. 

ثم إن القرآن ليس تلكك النقوش بل هو ما يدل عليه تلكك النقوشء و إنما صار الخط و ما ينقش عليه محترما لدلالته على ذلكك 
الكلام» و الكلام إنما صار محترما مكرما لدلالته على المعانى التى أرادها الملك العلام» فمن انتقش فى قواه ألفاظ القرآن و فى عقله 
معنا و اقضق يضقافة الجسم على ماك هيه و استرز عقا تهى الله عنه فهو اتعظ بمواعظه: و صير القرآن خلقه و داوى به أدواءة: 
فهو أولى بالتعظيم و الإكرام, و لذا 

ورد «ان المؤمن أعظم حرمة من الكعبة و القرآن). 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أنه كما يطلق على الجسد لتعلق الروح و النفس به الإنسان» فكذا يجوز أن يطلق على البدن الذى إذا كمل فيه 
الإيمان» و تصرّف فيه و صار روحه أنّهِ إيمان» و كذا الصلاءً و الزكاءً و سائر الطاعات, و هذا فى القرآن أظهر لأنه قد انتقش بلفظه و 
معناه و اتصف بصفاته و مؤدّاه و احتوى عليه» و تصرّف فى بدنه و قواه فبالحرّى أن يطلق عليه القرآن» فاذا عرفت ذلكك ظهر لكك سرٌ 
الإخبار الواردة فى أن أمير المؤمنين عليه السلام هو كلام الله؛ و هو الايمان و الإسلام و الصلاة و الزكاءٌ» 

وقس على ذلكك حال أعدائه» و ما ورد أنْهم الكفر و الفسوق و العصيان» و شرب الخمر و الزنا و سائر المحارم لاستقرار تلكك 
الصفات فيهم» بحيث 


.5١ النحل:‎ )١( 

(9) البقرة: 18. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 770 

صارت أرواحهم الخبيثة» فلا يبعد أن يكون المرد بالصورة التى يأتى فى القيامة هو أمير المؤمنين عليه السلام» فيشفع لمن قرء القرآن 
لأنه روحه؛ و لا يعمل بالق رآن إِلَا من يتولّاه» و ينادى القرآن بلعن من عاداه. ثم 

ذكر عليه السلام لرفع الاستبعاد أن الصلاة رجل 

و هو أمير المؤمنين فهو ينهى الناس عن متابعة من كمل فيه الفحشاء و المنكر يعنى الرجلين. 

و على هذا لا يبعد أن يكون 

قوله عليه السلام: (أسمعكك كلام القرآن» 

أشار به الى أنّه عليه السلام أيضا القرآن و كلامه كلام القرآن ١١‏ انتهى كلامه- زيد فى الخلد مقامه-. 

و إِنّما ذكرناه بطوله لحسن مفاده و جودةٌ محصوله مع أن فى كلا-مه كسرا لسوره إنكار أهل العناد الذين ينسبون أهل الحقّ إلى 
الإلحاد» و أنّْ الله لهم بالمرصاد و هو الهادى إلى سبيل الرشاد. 


3 خاو الأنوار طبع الاخوندى ج لاص 77" الى ص 375. 
تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: مارفا 
الفصل الثانى 


فى الحث و الترغيب على تعلم القرآن و تعليمه و العمل به و إكرامه و حفظه و حمله و قراءته و تعظيم أهله أمّرا وجوب تعلمه كفاية 
لتوقف استنباط الأحكام عليه؛ و لبقاء العلم به و عدم اندراسه سيما مع كونه معجزة باقيه على مرّ الدهور فممًّا لا ريب فيه بل و لا فى 
وجوبه عينا فى الجملة من جهة توقف صحة الصلاةٌ الواجبة على الأعيان عليه: و اما وجوب تعلمه مطلقا على كل أحدء فهو و إن كان 
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رشاكرات هن ظلواهر الأوامر المسقذ فق و الى تأ إلنها الأشارة الظاهرة بإطلافيا فى الرمقرت: إلا الباا ميعن لةاصلى نا كن الايفعان 
لاستقرار المذهب عليه» وعدم القول بوجوبه على الأعيان» و ظهور الأخبار الكثيرة فى شدَّه الترغيب المحمولة لذلكك, و لوجوه أخر 
على تأكد الاستحباب الذى لا ريب فيه أصلا بل لعلّه من ضرورى المذهب سيما بعد ملاحظة العلوم الحقيقية و اشتماله عليها مضافا 
إلى خصوص الأخبار الكثيرة. 

ففى «الكافى» عن الصادق عليه السلام: «ينبغى للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون فى تعلّمه) و فى بعض النسخ «فى 
تعليمه) .)١١‏ 


و 


فيه عن النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) «تعلموا القرآن فإنّه يأتى يوم 


777 الأصول من الكافى ج "ص 207 طبع دار الكتب الاسلامية. تفسير الصراط المستقيم» ج١» ص:‎ )١( 

القيامة صاحبه فى صورة شابٌ جميل شاحب اللونء فيقول له: أنا القرآن الذى كنت أسهرت ليلك. و أظمأت هو أجرك. و أجففت 
ريقك, و أسبلت دمعتكك. إلى ان قال فأبشر فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه؛ و يعطى الأمان بيمينه. و الخلد فى الجنان بيساره» و يكسى 
حلتين ثم يقال له: اقرء و ارق» فكلما قرء آيهُ صعد درجة؛ و يكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنين» ثم يقال لهما هذا لما علمتماه القرآن» 
لن 


و 

روى الصدوق بالإسناد عن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: «من قرء القرآن ابتغاء وجه الله و تفمّها فى الدين كان له من 
الثواب مثل جميع ما أعطى الملائكة و الأنبياء و المرسلون, و من تعلم القرآن و تواضع فى العلم؛ و علّم عباد الله و هو يريد ما عند الله 
لم يكن فى الجنة أعظم ثوابا منه» ولا أعظم منزلة منه و لم يككن فى الجنة منزل؛ ولا درجة رفيعة» ولا نفيسة إِلَّا و كان له فيها أوفر 
النصيب و أشرف المنازل) .)5١‏ 

و 

روى الطبرسى فى «المجمع» عن رجاء بن حياةً قال: «كنا أنا و أبى عند معاذ بن جبل» فقال: من هذا يا حياة؟ قال: هذا ابنى رجاءء فقال 
معاذ: هل علمته القرآن؟ قال: لاء قال: فعلمه القرآنء فإِنَّى سمعت رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) يقول: ما من رجل علّم ولده 
القرآن إِلَّا توج أبواه يوم القيامة بتاج الملكثء كسيا حلتين لم ير الناس مثلهما ثم ضرب بيده على كتفى فقال: يا بنى إن استطعت أن 
تكسى أبويكك يوم القيامة حلتين فافعل» ."١‏ 

و 


فى «ثواب الأعمال» و«الفقيه» و «العلل» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال 


.80" الأصول من الكافى ج ”ص‎ )١( 

إفرة وسائل الشيعة طبع بيروت ج اص 1 

(*) مقدمة مجمع البيان طبع صيدا ص 4. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: /77 

أمير المؤمنين عليه السلامء: «إن الله ليه بعذاب أهل الأرض جميعا حتى لا يحاشى )١١‏ منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصى و اجترحوا 
السيّئات, فاذا نظر إلى الشتب "١‏ ناقلى أقدامهم إلى الصلاة» و الولدان يتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلك عنهم) «7. 


و 
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فى «المجمع» عن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم): «إذا قال المعلّم للصبى: 

قل: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصبى: بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله برائة للصبىء و برائة لأبويه؛ و برائة للمعلّم من النار) ."5١‏ 
و 

عنه (صلَى الله عليه و آله و سلم) من قرء القرآن حتى يستظهره و يحفظه أدخله الله الجنة و شفّعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد 
وجبت لهم النار «8). 

و 

فى «الخصال» و «المجمع) عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من دخل فى الإسلام طائعاء و قرء القرآن ظاهرا فله فى كل سنة 
مائتا دينار فى بيت مال المسلمين» و إن منع فى الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها .)2١‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الال على فضل تعلمه و تعليمه بشرط خلوص القصد و النية و اقترانه بالعمل به و إِلّا فالعقوبة على 
العالم التاركك للعمل به أشدّ و أعظم و هو فى الآخرة أندم و ألوم. 

ففى عقاب الأعمال عن مولينا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام 


)١(‏ فى النسخة علل الشرائع هكذا: حتى لا يريد ان يحاشى إلخ. 

(0) الشيب بضم الشين و فتح الياء المشددهُ جمع الشائب و هو من ابيض رأسه. 

(*) علل الشرائع ج 7ص .5١9‏ 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص .١19‏ 

(0) مجمع البيان ج ١‏ ص 17. 

(©) مجمع البيان ج ١‏ ص 18 الخصال ج ؟ ص .18١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 59 

قال: من قرء القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة و وجهه عظم ليس عليه لحم .0١١‏ 

و 

فيه عن النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) قال: «من تعلم القرآن فلم يعمل به و آثر عليه حبٌ الدنيا و زينتها استوجب سخط الله و 
كان فى الدرجة مع اليهود و النصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. و من قرء القرآن يريد به سمعة و التماس الدنيا لقى الله 
يوم القيامة و وجهه عظم ليس عليه لحمء و زج القرآن فى قفاه حتى يدخله النار» و يهوى فيها مع من هوىء و من قرء القرآنء و لم 
يعمل به حشره الله تعالى يوم القيامة أعمى فيقول: يا رب لم حشرتنى أعمىء و قد كنت بصيرا قال: 

كذلك أتتكك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى فيؤمر به إلى النار» و من تعلم القرآن يريد به رياء و سمعة ليمارى به السفهاء. و 
يباهى به العلماء» و يطلب به الدنيا بدّد الله عظامه يوم القيامة و لم يكن فى النار أشدّ عذابا منه» و ليس له نوع من العذاب إِلَا سيعدٌب 
يدن اقدة عقي الله عليه و مسخطهة 0: 

و 

روى عن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: إن فى جهنم واديا يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مره منه» إلى ان قال: 
فقيل له: لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر من أهل القرآنء و تارك الصلاة) 9”). 

و 

فى «الكافى» و «الأمالى» و «الخصال» عن الباقر عليه السلام قال: «قرآء القرآن ثلاثة رجل قرء القرآن فاتنّخذه بضاعة و استدر به الملوكك 
و استطال به على الناس» و رجل قرء القرآن فحفظ حروفه و ضع حدوده و أقامه إقامة القدح فلا كثّر الله 
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.6* ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(؟) عقاب الأعمال ص 58 و57 و 27. 

() بحار الأنوار طبع الاخوندى ج 4/اص 158. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 55٠‏ 

هؤلاء من حملة القرآن» و رجل قرء القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله و أظمأ به نهاره» و قام به فى مساجده و 
تجافى به عن فراشه؛ فبأولئكك يدفع البلاء» و بأولئكك يديل الله من الأعداءء و بأولئكك ينزل الله الغيث من السماء فو اللّه لهؤلاء فى 
قرآء القرآن أعرّ من الكبريت الأحمر) .)١١‏ 

و من جميع ما مرّ يظهر فضل إكرامه بل وجوبه فى الجملهُ و حرمة إهانته مضافا إلى ما رواه. 

و 

فى «الكافى» عن الصّادق عليه السلام قال: إذا جمع اللّه- عز و جل- الأولين و الآخرين إذا هم بشخص قد أقبل لم ير قط أحسن صورة 
منه فإذا نظر اليه المؤمنون و هو القرآن قالوا: هذا منّا هذا أحسن شىء رأيناء فاذا انتهى إليهم جازهم). 

إلى ان قال: ١حتى‏ يقف عن يمين العرش فيقول الجتّار- عز و جل- و عزتى و جلالى و ارتفاع مكانى لأكرمنٌ من أكرمكك و لأهيننٌ 
من أهانكك») .)75١‏ 

إن قز ذلكة من الأخار اللمقيل الاسعفناك به كنيره من شعائر اللدالى مجن على السلنية حظبمها يرحب الكفر و الارتداد. 

و أنااسفظ و حمل فالأخبار بهما كثرة عدا 

ففى «الأمالى» عن النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم): «لا يعذَّب اللّه تعالى قلبا وعى القرآن 9”. 

و 

عنه عليه السلام: «أشرف أمّتى حملة القرآن و أصحاب الليل) «5". 


.١17١ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

() الأصول من الكافى ج 7 ص 807. 

(9) أمالى الطوسى ج ١‏ ص «. 

(©) أمالى الصدوق ص ١5؟1.‏ 

تفسير الصراط المستقيمء ج١ء‏ ص: 55١‏ 

و 

عنه عليه السلام: «من قرء القرآن حتى يستظهره و يحفظه أدخله الله الجن و شفَّعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار) 
0١‏ 

و 

عنه (صلَّى اللّه عليه و آله و سلم): «حملة القرآن فى الدنيا عرفاء أهل الجن يوم القيامة) 7". 

و 

فى «الكافى» و «ثواب الأعمال» عن الصادق عليه السلام: «من شدّد عليه القرآن كان له أجران؛ و من يسّر عليه كان مع الأولين» :”. 
و فى رواية: «كان مع الأبرار» «©). 


و 
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فى «الكافى» و «ثواب الأعمال» عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) من قرء القرآن و هو شابٌ مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه؛ و جعله 
الله مع السفرة الكرام البررة» و كان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة يقول: يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملى فبلغ به 
أكرم عطاياكك. قال: فيكسوه الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة و يوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له: هل أرضيناكك فيه؟ 
فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا قال: فيعطى الأمن بيمينه و الخلد بيساره. ثم يدخل الجن فيقال له: اقرأ 
آية فاصعد درجة ثم يقال له: «هل بلغنا به و أرضيناكك؟ فيقول: نعم قال: و من قرأه كثيرا و تعاهده بمشقهُ من شدَّهٌ حفظه أعطاه الله 
أجر هذا مرتين) .)0١‏ 

و 


عنه (صلَّى الله عليه و آله و سلم) قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة 


.١18 مجمع البيان ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 97 ص /177. 

() الأصول من الكافى ج ” ص 807. 

(ع) ثواب الأعمال ص .0١‏ 

(5) الأصول من الكافى ج ١‏ ص 0*. تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 557 

الكرام البررة .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى يستفاد منها مضافا إلى الحتٌ البليغ و التأكيد الشديد على حفظه و حمله و قراءته. 

و المراد بحفظه ليس مجرّد حفظ المصحف عن الضياع و عن وقوع السقط و التحريف و التغيير فيه بالزيادة و النقصانء أو حفظ قراءته 
بمراعات الترتيل و حفظ الوقوف و أداء الحروف أو حفظه عن ظهر القلبء و إن كان كل ذلكك من أقسام الحفظ المطلوب شرعا 
المأمور به فى بعض الأخبار أيضاء بل المراد به فى كثير من هذه الأخبار و غيرها مضافا الى المعانى المتقدّمة التى هى من مراتبه أن 
بحفظ حدود معانيه و فحاويه؛ و مطاويه و ظهوره و بطونه بالتحقّق بحقائقه و التخلّق بأخلاقه. و امتثال أوامره و نواهيه؛ و الاتّعاظ 
بمواعظه. و إتّباع سننه؛ و التدبير فى أمثاله المضروبة للأنام و التفكر فى حقائقه المحجوبة عن ظواهر الأفهام؛ المكشوفة للمقتبسين من 
مشكوة الوحى و الإلهام. 

و كذا ليس المراد من حمله حمل صورةٌ المصحف أو تحمل ظاهر ألفاظه أو انتقاش صور معانيه» و ترجمة ألفاظه فى الذهن مع قطع 
النظر عن العمل به إلى غير من المراتب التى لا ينبغى الاقتصار و الجمود عليهاء بل ينبغى الترقى منها الى ما سواهاء فإِنّ مثل الدين 
حملوا التورية بل القرآن و غيره أيضا كما لا يخفى بشىء من هذه المراتب و المعانى ثم لم يحملوها بالعمل بها و التحقّق بحقايقهاء و 
التخلى بأخلافياء و غير ذلك هما سيعت كتغل السمار يحمل أمقارا فاثه أيضا حاما للنقوشن و الأوراق المشعملة على الكتابة» فينيقى 
رسم العلوم الحقيقيةُ الإلهية و كتابتها على 


"8 ثواب الأعمال ص 47 و أمالى الصدوق ص‎ )١( 

تفسير الصراط السطتيي ح ادضن :م6 

الضمائر و الصدور لا الدفاتر و الطورء و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور. 

واكذا 

قال الامام الهمام (عليه الصلاءً و السلام)» رواية عن جده رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «حملةٌ القرآن المخصوصون 
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برحمة الله الملبسون نور الله المعلمون كلام الله المقرّبون من اللّه من والاهم فقد والى اللّهه و من عاداهم فقد عادى الله يدفع الله 
عن مستمع القرآن بلوى الدنياء و عن قاريه بلوى الآخرة» و الذى نفس محمد (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) بيده لسامع آيهُ من كتاب 
الله- عز و جل- و هو معتقد أن المورد له من الله تعالى محمد الصادق فى كل أقواله الحكيم فى كل أفعاله» المودع ما أودعه الله 
تعالى من علومه أمير المؤمنين عليا المعتقد للانقياد له فيما يأمر» و يرسم أعظم أجرا من ثبير ذهب يتصدّق به من لا يعتقد هذه الأمور 
بل صدقته وبال عليه» و لقارئ آيهُ من كتاب اللّه معتقدا لهذه الأمور أفضل مما دون العرش الى أسفل التخوم يكون لمن لا يعتقد هذا 
الاعتقاد فيتصدّق به» بل ذلكك كله و بال على هذا المتصدق به). 

ثم قال: «أ تدرون متى يتوفر على هذا المستمع و هذا القارئ هذه المثوبات العظيمات؟ إذا لم يغل فى القرآن و لم يجف عليه و لم 
يستأكل به و لم يراء به) .)١١‏ 

و من هذا كله يظهر اختلاف المراتب و الدرجات فى قراءته بحسب اختلاف الأحوال و الأشخاص و القوابل و الاستعدادات و التأثر و 
العملا و الاتماظ و السساو ويل 

قد سمعت عن مولينا الباقر عليه السلام؛ فيما مر بروايته عن «الكافى» و غيره إن قرّاء القرآن ثلاثة )7١‏ 


.-١187 تفسير الامام ص 5 و ه- بحار الأنوار ج 97 ص‎ )١( 

() أمالى الصدوق ص .١17١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 768 

الأ-نواع و الأصناف لا تكاد تنضبط و تتناهى لاختلاف مراتب القراءة بحسب اختلاف الأشخاص للاختلاف فى الأحوال و غيرها من 
المشخصات بل يختلف فضل القراءة لشخص واحد فى زمانين و إن كانت مطلوبة على كل حال. 

والذا 

قال النبى (صلَى اللّه عليه و آله و سلم) فى وصيِه لعلى عليه السلام: «و عليكك بتلاوة القرآن على كل حال». 

و 

فى «المجمع؛ عنه (صلَّى اللّه عليه و آله و سلم): «أفضل العبادة قراءة القرآن .)١١‏ 

و 

فيه عنه (صلّى الله عليه و آله و سلم) قال: إِنّ هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلّموا من مأدبته ما استطعتمء إِنّ هذا القرآن حبل الله و هو 
النور المبين و الشفاء النافع» عصمة لمن تمد كك به و نجاهً لمن تبعه. لا يعوج فيقُوم ولا يزيغ فيستعتبء و لا تنقضى عجائبه و لا 
بخلق على كثرة الرّدء فاتلوه فإنّ اللّه يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما إِنّى لا أقول: الم عشر و لكن ألف عشر و لام 
عشر و ميم عشر) .01١‏ 

و 

فيه عنه (صِلَى الله عليه و آله و سلم) أنه: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ و ارق» و رثّل كما كنت ترثّل فى الدنيا فإنّ منزلكك عند آخر 
آيهُ تقرؤها) «. 

و 

عنه (صلَى الله عليه و آله و سلم): «من قرء القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى فقد حقّر ما عظم الله و عظم ما حمر الله 


فده 
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و 
فى الكافى عن مولينا الصادق (عليه السلام): «ما من عبد من شيعتنا يتلو 


)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص ه1. 

(5) مجمع البيان ج ١‏ ص 18. 

(©) مجمع البيان ج اص ذ١3١1.‏ 

(6) مجمع البيان ج ١ص‏ 18. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: شارف 

القرآان فى صاوقه قاقسًا الو لكل عحرق مأة عمط .و لأدقره فن ناته جالنا الاو له ربكل عحرق سوق حسنة ولا فن غير 
صلوئه إِنَا و له يكل حرف عشر حسنات» .)١3‏ 

و 

فيه عنه و عن السجاد عليهما السلام بالإسناد قال: «من استمع حرفا من كتاب اللّه من غير قراءة كتب الله له حسنة» و محى عنه سيئة و 
رفع له درجة و من قرء نظرا من غير صلاه (صوت خ ل) كتب الله له بكل حرف حسنة؛ و محى عنه سيئةُ و رفع له درجة؛ و من تعلم 
باء أو تاء أو شبههماء قال: و من قرء حرفا و هو جالس فى صلاهُ كتب الله له به خمسين حسنة و محى عنه خمسين سيئة؛ و رفع له 
خمسين درجة؛ و من قرء حرفا و هو قائم فى صلاته كتب الله له مأهْ حسنة و محى عنه مأه سيئة و رفع له مأهٌ درجة و من ختمه كانت 
له دعوءٌ مستجابة مؤْخَرةء أو معجلهٌ قال قلت: جعلت فداكك ختمه كله قال: قال ختمه كله) .)7١‏ 

و 

فيه بالإسناد عن الزهرى قال: قلت لعلى بن الحسين عليه السلام: «اى الأعمال أفضل؟ قال عليه السلام: الحال المرتحل» قلت: و ما الحال 
المرتحل قال عليه السلام: فتح القرآن و ختمه كلما جاء بأوله ارتحل بآخره 70. 

أقول: و ستسمع سائر أخبار الحل و الارتحال فى باب آداب القراءة 


00) 

روى هذا الحديث فى الكافى و ثواب الأعمال عن أبى جعفر (عليه السلام) و أوله: من قرأ القرآن قائما فى صلوته إلخ كافى ج * ص 
5 ثواب الأعمال ص .-9١‏ 

() الأصول من الكافى ج ١‏ ص ؟7١2.‏ 

() الكافى ج ١‏ ص 206. 

تفسير الصراط المستقيمء ج ١‏ ص: 558 

و أحكامها إن قاء الله: 

و 

فيه و فى «معانى الأخبار» للصدوق عن النبيّ (صلَى الله عليه و آله و سلم): «من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطى أفضل مما 
أعطى فقد صغْر عظيما و عظّم صغيرا» .01١‏ 

و 

فيه عن مولينا الكاظم عليه السلام: (إِنْ درجات الجن على قدر آيات القرآن يقال للقارئ: اقرأ و ارق فيقرأ ثم يرقى)» .)7١‏ 
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و 

فى ١معانى‏ الأخبار» عن الصادق عليه السلام؛ قال: «من قرء مأهُ آيهُ يصلَى بها فى ليلة كتب الله له بها قنوت ليلته» و من قرء مأتى آيةُ 
فى غير صلاه الليل كتب الله له فى اللوح المحفوظ قنطارا من الحسنات. و القنطار ألف و مأتا أوقية و الاوقية أعظم من جبل أحد «". 
و 

فيه عن النب (صلَى الله عليه و آله و سلم): «من قرء مائة آية لم يكتب من الغافلين» و من قرء مأتى آية كتب من القانتين» و من قرء 
ثلاثمائة آية لم يحاججه القرآن» يعنى من حفظ قدر ذلك من القرآن يقال: قرء الغلام القرآن إذا حفظه 0". 

قلت: و الظاهر أنّه من كلام الصدوق و لعلّه وجد عليه بعض الشواهد و الا فلا داعى للصرف عن الظاهر. 

ينبغى لمن تعلم القرآن أو حفظه أن يواظب على قراءته فى آناء الليل و أطراف النهار, و أن لا يتركه؛ و لا يهجره تركا يودّى الى 
النسيان بل ينبغى ان لا يتركك العمل به و أن يتأدذب بآدابه» و يتخلق بأخلاقه كى يكون القرآن له شفيعا 


.206 ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(0) الكافى ج "ص 20:98. 

(*) معانى الاخبار ص .١517‏ 

() معانى الاخبار ص .6٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيمء ج١ء‏ ص: 71 

مشلعاء وظريقا إلى رضواق اللامهيعاء و ضدينا لذ سلما و لذ يكون عدوا خضنا 

ففى «الكافى» عن ابن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: «أن الرجل إذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها و دخل الجنة 
أشرفت عليه من فوق فى أحسن صوره فيقول: تعرفنى؟ فيقول: لا فتقول: أنا سورة كذا لم تعمل بى و تركتنى أما و الله لو عملت بى 
لبلغت بكك هذه الدرجة» و أشارت بيدها الى فوقها) .)١١‏ 

و 

فيه عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك إِنّه أصابتنى هموم و أشياء لم يبق شىء من الخبر إِلّا و قد 
تفلت منى منه طائفة حتى القرآن لقد تفلت منى طائفة منه قال: ففزع عند ذلكك حين ذكرت القرآن ثم قال عليه السلام: «إِنّ الرجل 
لينسى للسورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجاتء فتقول: السلام عليك فيقول: و عليكك 
السلام من أنت؟ فتقول: أنا سوره كذا و كذا ضبّعتنى و تركتنى أما لو تمشّكت بى لبلغت بكك هذا الدرجة). 

ثم أشار بإصبعه ثم قال: «عليكم بالقرآن فتعلموه فإنّ من الناس من يتعلم القرآن ليقال له فلان قارئ» و منهم من يتعلمه فيطلب به 
الصوت فيقال فلا.ن حسن الصوت و ليس فى ذلكك خير؛ و منهم من يتعلمه فيقوم به فى ليلة و نهاره لا يبالى من علم ذلكك و من لم 
بعلمه) ١؟).‏ 


و 


عن يعقوب فى خبر آخر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: «إنّ على دينا 


.608 ص‎ ١ أصول من الكافى ج‎ )١( 
758 ص:‎ ١ الأصول من الكافى ج ؟ ص 04*. تفسير الصراط المستقيم» ج‎ )( 
كثيرا فقد دخلنى ما كاد القرآن يتفلت منى فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الآيهُ من القرآن و السورة لتجىء يوم القيامة حتى تصعد‎ 
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ألف درجةٌ يعنى فى الجنهُ فتقول: لو حفطتنى لبلغت بكك هاهنا) .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المشتملة على الحث و التأكيد الشديد فى المحافظة على قراءته و المداومة غليهاء بل قد سمعت أن المراد 
بذلكك كله هو العمل به و المحافظة على أوامره و نواهيه كما صرح به فى الخبر الأول و غيره. 

و على هذا ينزّل أيضا ما ورد من التهديد و الوعيد على النسيان الظاهر و لو بقرينة ما تقدّم و غيره فى تركك العمل به أو التركك الناشئ 
من التهاون و الاستخفاف كما يحمل على شىء منها النبوىٌ المروىٌ فى «الفقيه». 

و 

فى «عقاب الأعمال»: «ألا و من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله عليه بكل آيِهُ نسيها حدِه تكون قرينه إلى 
الثار و إلا أن يغفر له 9؟). 

كما أنه يتزّل غلى نسياة مجدد الغبارة مطلقا أو للاضطران و غيره من الأعذار ما ورد مع نفى البأمن عنه فى الأخيار 

كخبر الهيثم بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قرء القرآن ثم نسيه فرددت عليه ثلاثاء أ عليه فيه حرج؟ 

فقال عليه السلام: لا 9). 


.808 ص‎ ١ الأصول من الكافى ج‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 97 ص 187 نقلا عن أمالى الصدوق ص 1898. 

(") الأصول من الكافى ج ؟ ص 8:8 قال الفيض الكاشانى فى الوافى: أريد بنفى الحرج عدم ترتب العقاب عليه فلا ينافى الحرمان به 
عن الدرجة الرفيعة فى الجنة على أن النسيان قسمان فنسيان لا سبيل معه إلى القرائة إلا بتعلم جديدء و نسيان لا يقدر معه على القراثة 
على ظهر القلب و و إن امكنه القرائة فى المصحف فيحتمل أن يكون الأخير مما لا حرج فيه دون الأوّل إِلّا أن 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 759 

و 

سئل سعيد بن عبد الله الأ.عرج أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرأ القرآن ثم ينساه ثم يقرأه ثم ينساه أ عليه فيه حرج؟ فقال: لا 
.)0١‏ 

بل مجرّد ترك العمل بالقرآنء و عدم الايتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه يوجب شدَّةُ العقوبة على من كان عالما به فإنّه يغفر 
ولذا 

ورد فى النبوى المتقدم: ١ن‏ فى جهنّم واديا يستغيث أهل النار كل يوم سبعين ألف مره منه إلى الله و ذلكك لشارب الخمر من أهل 
القرآن .)3١‏ 

بل 

روى هاشم بن سالم عن مولينا أبى عبد الله عليه السلام: «إِنّ قرآء القرآن ثلاثة: قارئ قرء القرآن فحفظ حروفه. وضيع حدوده فذلكك 
حرامه. فهذا ممن ينقذه الله من مضلّات الفتن؛ و هو من أهل الجنة و يشفع فيمن يشاءا «. 

ولا يخفى أن هؤلاء الفرقة الثالثة هم أهل القرآن الذين يجب تعظيمهم و تكريمهم,ء و يحرم استضعافهم و إهانتهم كما 

فى «الكافى» عن النبيئ (صلَى الله عليه و آله و سلم): (إِنّْ أهل القرآن فى أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين و المرسلين 
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يتركه صاحب الأخير فيكون حكمه حكم الأوّل كما وقع التصريح به فى الاخبار السابقة- الوافى ج *ص 38# 

.979" الأصول فى الكافى ج اص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 4/اص 158. 

(*) بحار الأنوار ج ”4 ص ١124‏ نقلا عن الخصال ج ١‏ ص "١‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 70٠‏ 

فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإنّ لهم من الله العزيز الجتبار لمكانا علياه ,01١‏ 

وقد تقدّم أنهم أشراف الامهُ و عرفاء أهل الجنة, و أنّهم المخصوصون بالرحمة: و الملتسون أنوار الكرامة» الشافعون لغيرهم يوم 
القيامة» إلى غير ذلكك مما تقدمت الاشارة اليه. 

ثم إن الأخبار المتعلقة بمقاصد هذا الباب كثيرة جدا و ستسمع منها عند التعرّض لآداب القرائة و أحكامها و جملةُ منها عند تفسير 
بعض الآيات المتعلقةٌ بها. 


.80”" الأصول من الكافى ج 7 ص‎ )١( 
70١ تفسير الصراط المستقيم» ج١ء ص:‎ 


الباب الثالث 


فى بيان حقيقة القرآن و مراتبه فى الكون و ظهوره عند التنزل فى الحروف و الكلمات و تقسيم الكتاب إلى الصامت و الناطق الذين 
هما الثقلا-ن اللذان لا يفترقان اعلم أنّ اللّه سبحانه و تعالى كان فى أزليته و دوام سر مديّته و لم يكن معه شىء من الأشياء لا من 
المجرّدات و لا من الماديات و لا من الحقائق و الطبائع و الوجود و الماهية و غيرها مما يطلق عليه اسم الشىء فأوّل ما خلقه هو المشيّة 
الإمكانية ثم الكونية حسبما تأتى إليهما الإشارة و هذه المشيّهُ هى التى يقال لها: الإبداع و الارادة و الفعل؛ و العقلء و القلم» و الصنع و 
الوجود المطلق؛ و عالم المحبة؛ و غيرها من الألقاب الشريفة التى ربما أشير إليها فى آثار الأثمهُ الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
بل فى ابعضها بالسبة إلى بعضن غذه الألقاب إِنّه أول ما خلق الله :01١‏ 

و 

فى النبوى أوّل ما خلق الله نور نبيكك يا جابر 

و فى معناه أخبار كثيرة تدل على كونهم عليهم الشّ.لام أوّل ما خلق الله و أن من سواهم حتى الأنبياء و الملائكة و الجنةٌ و غيرهاء إِنّما 
خلقوا من أَسْعَّةُ أنوارهم» بل يستفاد من 

قوله عليه الشلام: خلق الله المشيةُ بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيّةٌ 7١‏ 

منضمّا إلى 

العلوى نحن صنائع الله 


(1) بحار الأنوار ج ١0‏ ص 6؟. 

(1) بحار الأنوار ج * ص 168 نقلا عن التوحيد للصدوق و احتمل فى بيان هذا الخبر الذى هو من تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 
0" 

و الخلق بعد صنائع لنا كما فى «نهج البلاغة) 01١‏ أو صنائعنا كما فى «الاحتجاج» عن الحجة- عجل الله فرجه- ١‏ 

أنهم نفس المشية بناء على أن نورهم عليهم السّلام فى أصل الخلقةُ ان كان هو المشية فهو المطلوب و الا يازم ارتكاب التخصيص فى 
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أحد الخبرين» إلا أن قبه بعد الغض عن ضعف الدليل سنذا 8 و دلالة أن إثبات تلكك المقاصد بمثله مشكل جداء سهما بعد ظهور 
نهم أيضا عباد مخلوقون مربوبونء لا بدّ فى خلقهم من تعلق المشيّة بخلقهم؛ و سبقها عليهم و على كل حال فالنبى و الأئمة عليهم 
التسلام و إن اشتركوا جميعهم- صلوات الله عليهم- فى عالم الأنوار لاتّحاد حقائقهم و نورانيتهم إلا أنه 

روى فى النبوى: أوّل ما خلق الله نورى ثم فتق منه نور على عليه السّ.لام فلم نزل نتردّد فى النور حتى وصلنا إلى حجاب العظمة فى 
ثمانين ألف سنةُ ثم خلق الخلايق من نورنا فنحن صنائع اللّه و الخلق بعد صنائع لنا «©". 


غوامض الاخبار وجوها: منها أن لا يكون المراد بالمشيّهُ الإرادة بل إحدى مراتب التقديرات التى اقتضت الحكمةٌ جعلها من أسباب 
وجود الشىء كالتقدير فى اللوح مثلا و الإثبات فيه. 

واهنها: أن يكتوق خلق المفية بنفسها كناية عن كوثها لأزمة لذاته عاك غير متوقفة على ارادة الخرى فيكون نسة الخلق إليها مجازا عن 
تحقّقها بنفسها منتزعةً عن ذاته تعالى. 

و منها ان المراد بالمشية مشية العباد و بالأشياء أفاعيلهم. 

و منها أن للمشية معنيين أحدهما متعلق بالشائى و هى كون ذاته سبحانه بحيث يختار ما هو الخير و الصلاح و الآخر متعلق بالمشىء و 
هو حادث بحدوث المخلوقات و هو إيجاده سبحانه إياه بحسب اختياره إلخ. 

و منها غير ذلكك و من أراد التفصيل فليراجع إلى البحار. 

000 

فى جملة ما كتبه عليه السّلام إلى معاوية: فإن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائع لنا إلخ. 

00 الاحتجاج طبع النجف ج كص 37/8. 

(9) لإرسال ما نقل عن نهج البلاغة و الاحتجاج. 

(©) لم اعثر إلى الآن على مأخذه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 707 

روى عن جابر ين عبد الله فى تفسير قوله تعالى: كتمع عير آم أرجت للئاس «الاقال: قال وسول الله (صلى الله عليه و آلةاو سلّم)؛ 
أول ها خلق الله تورى ابتدعة من نوه و اشتقه من جلال عغظمته؛ فاقبل يطوف بالقدرة حى وصل إلى جلال العظمة فى ثمانيخ ألك 
سنة» ثم سجد لله تعظيماء ففتق منه نور على عليه السلام فكان نورى محيطا بالعظمة و نور على محيطا بالقدرة» ثم خلق العرش و اللوح 
و الشمس و القمر و النجوم و ضوء النهار؛ و ضوء الأبصار و العقلء و المعرفة» و أبصار العباد» و أسماعهم. و قلوبهم من نورى؛ و 
نورى مشتق من نوره 019. 

ولا يخفى أن قضيّة الجمع بين الخبرين تقدّم نور النبئى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) على نور على عليه السشلام؛ بثمانين ألف سنة» و 
تقدّم نورهما معا على سائر الخلق بتلكك المدَّهُ أيضاء فيكون تقدّم النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) بضعفها. 

و 

عن ابن بابويه عن مولينا أمير المؤمنين عليه الّ.لام: إِنْ الله خلق نور محتّرد صلى الله عليه و آله قبل خلق المخلوقات كلها بأربعماة 
ألف سنة و أربعة و عشرين ألف سنة و خلق منه اثنى عشر حجابا 79. 

و المراد بالسنين مراتب تقدمه عليه السَّلام على الأنبياء و بالحجب الأثمةُ عليهم السّلام فيستفاد منه و من غيره مما مرّ تقدم نوره (صلَى 
الله عليه و آله و سلّم) على غيره حتى أنوار الأثمة عليهم السّ.لام فى عالم الأنوار. مع اتحادهم حقيقة فى النورانية فإنّ أنوارهم مشتقّة 
من نوره (صلى الله عليه و آله و سلّم) بعد وصوله إلى جلال العظمة فى مدَّهُ ثمانين ألف سنة كما فى الخبر المتقدم. 
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(1) آل عمران: .1٠١‏ 

() بحار الأنوار ج 7اط. القديم ص 188. 

(*) الخصال ج :١‏ الى معانى الاخبار: 8 بحار الأنوار ج 10: 5. 

تفسير الصراط المستقيم. ج١ء‏ ص: 70 

تفسير الصراط المستقيم ج١1‏ 599 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة العوالم المتطابقة المتساوية فى جهه العرض المتفقهُ فى مراتب الطول عالمى التكوين و التدوين» 
فإنهما واقعان فى عرض واحد لا بفصل أحدهما عن الآخر بشىء أصلا إِنَا أنَ الثانى ظل الأوّل و مرآته؛ و هو مشتمل على جميع 
المراتب الكليةُ و الحقائق الإلهيةُ» و اللوامع النورانية المطوية فى كينونة الأول. 

و إن شئت فتح الباب و كشف الحجاب فاعلمء أن للصادر الأول تجلا و ظهورا فى عالم التكوين؛ و هو المعبر عنه بالمشيّةُ الفعليةُ التى 
خلق الله تعالى بها جميع الكينونات و هو الوجود المطلق و وجه الحق و أن له تجليا و ظهورا فى عالم التدوين» و أوّل ظهوره فيه هو 
الحروف النورانية العلميُِ السارية فى جميع الحقائق فى عالم الأنوار» ثم فى عالم العقول ثم فى عالم العقول. ثم فى عالم الأرواح؛ ثم 
فى عالم النفوسء ثم فى عالم المعانى الكلية؛ ثم فى عالم المعانى الجزئية؛ ثم فى عالم الحروف النفسية» ثم فى عالم الحروف اللفظية 
ثم فى عالم الحروف النقشية» و هذه الحروف أصل القرآن و حقيقته و بسائطه. بل أصل الأشياء كلها فى صقع التدوين, و لذا 

قال مولينا الرضا عليه الّ.لام عليه و التحية و الثناء فى خبر عمران الصابى :١١‏ اعلم أن الإبداع و المشية و الإرادُ معناها واحد و 
أسمائها ثلاثهُ و كان أول إبداعه و إرادته و مشيته الحروف التى جعلها أصلا لكل شىء و دليلا على كل مدرك. و فاصلا لكل 
مشكلء و بتلكك الحروف تفريق كل شىء من اسم حق أو باطل؛ 


)١(‏ عمران الصابى كان من المتكلمين فى عصر المأمونء و كان منحرفا و لكن هده الله بنور السّ.لام لما باحث مع الامام الرضا عليه 
السّلام؛ و ظهر له الحق فخرٌ ساجداء و أسلم و ولاه الرضا عليه السّلام صدقات بلخ. تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 00" 

أو فعل أو مفعولء أو معنى أو غير معنى؛ و عليها اجتمعت الأمور كلها و لم يجعل للحروف فى إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى و لا 
وجود لها لأنها مبدعة بالإبداع و النور فى هذا الموضع أول فعل اللّه تعالى الذى هو نور السموات و الأرض و الحروف هو المفعول 
بذلك الفعل و هى الحروف التى عليها الكلام .)١١‏ 

وقد 

روى عن أبى ذر الغفارى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: قلت: يا رسول الله كل نبى مرسل بم يرسل؟ قال عليه 
السلام: بكتاب منزل» قلت: يا رسول الله أىّ كتاب أنزل الله على آدم (عليه السّلام)؟ قال (عليه السّلام): 

كتاب المعجمء قلت: أى كتاب المعجم؟ قال عليه السّلام: أب ت ث, و عدها إلى آخرها. 

فالحروف البسيطةٌ إشارة إلى بسائط العوالم و مجرّداتها و المركبة إشارة إلى كلياتها و مركباتهاء و الحقائق» و الروابط و الإضافات و 
النسب المتصلة أو المعتبرةُ بينهاء فهذه الحروف المعدودة مع قلتها و تناهيها أو عية لجميع الحقائق النورية و شبكة و مصيدة لاصطياد 
المعارف و الحقائق و العلوم الكلية و الجزئية و لذا ليبس مطلب من المطالب و لا حقيقة من الحقائق و لا شىء مما فى صقع الإمكان أو 
فى عرصنة الأكوان الاو يمكن التعير عنه بجملة من تلكك الحروف المؤلفة على نسبة من الفأليق المستعدة بحسن الاستعداد أو 
الشخصى لاقتناص تلكك المعانى» و افاضتها عليها حيث إِنّ نسبتها منها كنسبة الأرواح إلى الأجساد. 

ولذا 
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ورد عن الإمام عليه السَلام إن المعنى من اللفظط كالروح فى الجسد .)35١(‏ 


.٠٠١ التوحيد: ص 878- 5817؛ عيون الاخبار: ص /الب‎ )١( 

00 

فى سفينةُ البحار ج ١‏ ص /2: نقل عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) انه قال: الروح فى الجسد تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 708 
وعن آصف بن برخيا على نبينا و آله عليه التّد.لام أن الاشكال مقناطيس الأرواح؛ بناء على شمول كل الاشكال و الأرواح للقسمين 
التكوينية و التدوينية بل يشمل القسم الثالث الذى هو التشريعية أيضا فالقرآن و ان كان متنزلا فى هذا العالم الناسوتى الظلمانى بصورة 
الحروف و الكلمات الملفوظة أو المنقوشة أو المتصورة الملحوظة لكنه فى أصله و فى بدو خلقته و عظيم جبروته نور إلهى و تجلىٌّ 
شعشعانى قد تنرّل من عوالم كثيرة إلى أن تنرّل إلى هذا العالم و حيث إن كتاب كل نبى من الأنبياء مبتّن لعلوم شريعته» موضح لرسوم 
طريقته» كافل لمراتب حقيقته» كان مساوقا لرتبة وجوده و مقام شهوده فاعتبر الفضل بين الأنبياء و لذا كان القرآن مهيمنا على جميع 
الكتب السماوية كما أن نبينا (صلى الله عليه و آله و سلّم) خاتم النبيين لما سبق و فاتح لما انفلق و مهيمن على ذلكك كله. 

وحيث إِنَّ وجود نبينا (صلى الله عليه و آله و سلّم) مبدأ التكوين فكتابه ديباجة التدوين بل تمامه و كماله لاشتماله على تمام حقايق 
الكون و بسائطه و مركباته لأ-نه قد اعتبر فى تأليفه من تلك الحروف المحصورة كما أن الاتفاق و جميع وجوه الدلالات بكلماته و 
حروفه على المعانى التى لا تكاد تتناهى. 

والذا 


قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) فى تفسير باء البسملة: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير باء بسم الله الرحمن الرحيم .)١١‏ 


كالمعنى فى اللفظ 

»قال الصفدى: و ما رأيت مثالا أحسن من هذا. 

)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من القوم مع تفاوت و اختلاف: 

منهم 

القندوزى فى ينابيع المودة ص 88 ط اسلامبول» و الهروى فى شرح العين و زين الحلم ص ١‏ و الكاكوردى فى الروض الأزهر ص 
ط حيدرآ باد الدكن؛ و بهجت افندى فى تاريخ آل محمد ص ٠‏ قالوا: قال على كرم الله وجه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من 
تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 701 


و 

قال الباقر عليه ال لام: لو وجدت لعلمى الذى آتانى الله- عز و جل- حمله لنشرت التوحيد و الإسلام و الإيمان و الشرائع من الصمد 
الخبر .)١١‏ 

فاتّضح أن رتبة القرآن مساوق لرتبة نبينا (صلى الله عليه و آله و سلّم) إِلَا ان الاختلاف من جهة التكوين و التدوين فهما فى عرضين 
من طول واحد فالاختالاف عرضى لا طولى. 


و أمَا مولينا أمير المؤمنين عليه الّد.لام» فهو و إن ساوق رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فى السلسلة الطولية التكوينية إلَا أنّه 
متأخر عنه فى هذه السلسلة بحرف واحد طولها ثمانون ألف سئةُ حسبما سمعت فالقرآن جامع لجميع علوم النبئ (صلَى الله عليه و آله 


سننه و لطائفه و إشاراته و حقائقه. 
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ولا كان الناس يومئذ غير مستعدّين و لا متأهلين لا لاستماع ذلكك كله لجمود طبائعهم على الجاهلية الجهلاء» و خمود فطرتهم 
الأصلتَةُ بالانحراف و الشفاء فبعثه الله و ليس أحد من العرب يقرء كتابا ولا يعرف علما حين فترهُ من الرسل و طول هجعة من الأمم و 


اغترام من الفتن» و انتشار من الأمورء و تلظ من الحروبء و الدنيا 


تفسير فاتحةٌ الكتاب. 

و منهم 

محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤل ص ١8‏ ط. طهران قال: قال (عليه السّلام) لو شئت لأوقرت بعيرا من تفسير بسم الله الرحمن 
الرحيي 

و منهم 

الشعرانى فى لطائف المنن ج ١‏ ص ١17/١‏ ط مصر قال: و روينا عن على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) أنه كان يقول: لو شئت 
لأوقرت لكم ثمانين بعيرا من معنى الباء. 

)١(‏ بحار الأنوار ج ٠‏ ط. طهران الاخوندى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 708 

كاسفة النور ظاهرة و الغرور على حين اصفرار من ورقها و إياس من ثمرهاء و اغوار من مائهاء قد درست أعلام الهدى؛ و ظهرت 
أعلام الردى؛ فقام هاديا مهديا ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه و من طاعة الشيطان إلى طاعته بقرآن قد يتنه و 
أحكمه ليعرف العباد ربهم إذ جهلوه و ليقرّوا به بعد إذ جحدوه و ليثبتوه بعد إذ أنكرواء فتجلّى سبحانه لهم فى كتابه من غير أن 
يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته و خوفهم من سطوته فبلغ إليهم أصول الشريعة و الأحكام فى مدة ثلاثة وعشرين سنة» و بقى من 
علوم القرآن كثير من الحقائق و الشرائع و الأحكام مما يحتاج اليه الناس فى أحكامهم الظاهرية و الباطنة من لدن قبضه (عليه السّدلام) 
إلى يوم القيامة فاستودعه عند بابه و حجابه و أمينه فى أمّته و المخلوق من طينته مولانا أمير المؤمنين عليه السّدلام» كى يبلغه بنفسه أو 
بواسطة ذريّته الطيبين و خلفائه الراشدين و شيعته المخلصين إلى كافةُ المسلمين و المؤمنين ليهلك من هلكك عن بِبْنةُ و يحيى من حي 
عن بتِنةٌ فأكمل به الدين و أتمٌ به النعمة و وعده العصمة» و أكدّ الأمر بتبليغ ذلكك حتى خاطبه بقوله: وَ إن لَمْ تَفْعَلُ فَما بَلَقْتَ رِساليه 
فيعلم منه أنه المقصود من الرسالة بحيث تنتفى بانتفائه. ْ 

والذا 

قال (عليه السّلام) فى احتجاجه يوم الغدير على ما حكاه فى «الوسائل» عن «الاحتجاج» للطبرسى: ان عليا تفسير كتاب الله و الداعى اليه 
ألا وان الحلال و الحرام أكثر من أن أحصيهما و أعرّفهما فأمر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحد فأمرت أن آخذ البيعة عليكم 
الصفقة منكم بقبول ما جئت به عن الله (عز و جل) فى على أمير المؤمنين (عليه السّدّلام) و الأئمة من بعده معاشر الناس تدبّروا و 
افهموا آياته و انظروا فى محكماته و لا تتبعوا متشابهه فو اللّه لن بين لكم زواجره و لا 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 7094 

يوضح لكم عن تفسيره إِلَا الذى أنا آخذ بيدى .0١١‏ 

و 

فى النبوى أنه قال عليه السِّ.لام: يا على أنت اخىء و أنا أخوكك و أنا المصطفى للنبوهُ و أنت المجتبى للامامة» و أنا صاحب التنزيل و 
أنت صاحب التأويل .27١‏ 


و 
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فى «الكافى» عن الصادق عليه السّدلام: إِنّ الله علّم نبيبه (صلى الله عليه و آله و سلّم) التنزيل و التأويل فعلّمه رسول الله (صلى الله عليه 
و آله و سلّم) عليا ثم قال (عليه السّلام): و علّمنا و الله الخبر «”. 

و مما سمعت من مساوقة القرآن فى عالم الأمنوار لنبينا (صلّى الله عليه و آله و سلّم) مع الاختلاف فى التتدوين و تأر مولانا أمير 
المؤمنين (عليه التدلام) عنه فى عالم التكوين يظهر كون القرآن أحد الثقلين» بل و كونه الثقل الأكبر» بل و يظهر منه سر عدم مفارقه 
كل متيماغز الآخر أبداء 

كما 

فى «البصائر» عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم): يا ايها الناس إنى تاركك فيكم الثقلين» التقل 
الأكبر و الثقل الأصغر إن تمسكتم بهما لن تضلوا و لا تتبدّلواء و إنى سئلت اللطيف الخبير أن لا يفترقا حتى يردا على الحوض فأعطيت 
ذلككء قالوا: و ما الثقل الأكبر و ما الثقل الأصغر؟ قال (عليه السلام) الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله و سبب طرفه بأيديكم. 
و الثقل الأصغر عترتى و أهل بيتى 50). 

و 


فيه عنه (عليه السّلام): إنى تاركك فيكم الثقلين» فتمسكوا بهما فإِنْهما لن 


)١(‏ الاحتجاج: ص 7#- 6١‏ و البحار ج /ا: ص 711-701 ط. الاخوندى. 

(1) ينابيع المودة ص 177 ط. اسلامبول. 

(*) بحار الأنوار ج 7اط. القديم ص 17. 

(©) بحار الأنوار ج 7اط. السابق ص 14. تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 72٠‏ 

يفترقا حتى يردا على الحوض قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يزال كتاب الله و الدليل منا يدل عليه حتى يردا علي الحوض .0١١‏ 
و 

فى «أمالى» الشيخ عن أبى ثابت مولى أبى ذر قال: سمعت أم سلمة تقول: 

سمعت رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فى مرضه الذى قبض فيه يقول و قد امتلأت الحجرة من أصحابه: أيّها الناس يوشكك 
أن اقبض سريعا فينطلق بى و قد قدمت إليكم, ألا إِنّى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله ربّى (عز و جل) و عترتى أهل بيتى؛ ثم أخذ بيد 
على (عليه الّد.لام) فرفعها فقال: هذا على مع القرآن و القرآن مع على» خليفتان نصيران لا يفترقان حتى يردا على الحوض فأسثلهما 
ناذا حلفت نييما را 

و 

روى العتّاشى أنه خطب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) يوم الجمعة بعد صلوةٌ الظهر فكان من خطبته أنه قال: يها الناس إِنَى 
فرطكم و أنتم واردون على الحوضء و حوضى عرضه ما بين بصرى و صنعاءء فيه عدد النجوم قدحان من فضة ألا و انّى سائلكم حين 
تردون على من الثقلين» فانظروا كيف تخلفونى فيهما حتى تلقونى» قالوا: و ما الثقلان يا رسول اللّه؟ قال (عليه السّلام): الثقل الأكبر 
كتاب اللّه سبب طرف بيد الله وطرف فى أيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تذلّوا و الثقل الأصغر عترتى أهل بيتى فَإِنّه قد نبأنى 
اللطيف الخبير أن لا يفترقا حتى يلقيانى و سئلت الله تعالى لهما ذلكك فأعطانيه فلا تسبقوهم فتهلكوا و لا تقصروا عنهم 


(؟) بحار الأنوار ج * ط. السابق ص 747 رواه عن كشف الغمة. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 72١‏ 
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فتهلكوا و لا تعلموهم فهم أعلم منكم ١١‏ 

؛ إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةٌ الواردةٌ فى الباب. 

اعلم أن خبر الثقلين ممما تواتر نقله عنه (عليه السلام) من طرق الخاصّة و العامة و قد يستدل به على استحقاق مولينا أمير المؤمنين (عليه 
السلام) للولاية الخاصّة المتصله دون غيره؛ أمَا اشتهار الخبر من طرق الخاصّة بل تواتره فمما لا ينكر بل و كذا من طرق العامة أيضا. 
ففى «مسند» أحمد بن حنبل بالإسناد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله (صِلى الله عليه و آله و سلم): إِنّى قد تركت فيكم 
الثقلين ما إن تمس كتم بهما لن تضلُوا بعدى و أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض و عترتى أهل 
بيتى» ألا و إِنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .)3١‏ 

وقد روى عن أبى بكر أنه قال: عترة النبئى (صلَى الله عليه و آله و سلم) على (عليه السلام). 

و 

روى أحمد بن حنبل أيضا فى «مسنده؛ باسناده إلى إسرائيل بن عثمان قال لقيت زيد بن أرقم و هو داخل على المختار أو خارج من 
عنده فقلت له: أما سمعت رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) يقول إِنَى تاركك فيكم الثقلين؟ قال نعم «”. 

و 

فيه باسناده إلى زيد بن ثابت قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إِنَى تارك فيكم الثقلين خليفتين كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى 


.3"9 ص 6- إثبات الهداة ج *: ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 

(؟) ملحقات الاحقاق ج 9 ص "١١‏ نقلا عن مناقب احمد بن حنبل. 

() ملحقات الاحقاق ج 9 ص 7775 نقلا عن أحمد بن حنبل فى المناقب المخطوط. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 587 

الأرض و عترتى أهل بيتى و إِنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ."١١‏ 

8و 

فى «صحيح) مسلم عنه (عليه السلام) أنه قام خطيبا فينا بماء يدعى حْمّا بين مكة و المدينة فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال 
(عليه السلام): أيه الناس إنما أنا بشر يوشكك أن يأتينى رسول ربى فأجيب. و إِنّى تاركك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله فيه الهدى و 
النور فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به. فحتٌ على كتاب الله تعالى و رغٌّب فيه ثم قال (عليه السلام): و أهل بيتى أذكر كم الله فى 
أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى» أذك ركم اللّه فى أهل بيتى 07. 

و رواه مسلم بطريق آخر أيضا 

ك0 


و 

عن كتاب «الجمع بين الصحاح السنّهُ) عن «سئن» أبى داود و عن «صحيح) الترمذى بإسنادهما عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) قال: إِنّى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّدكتم بهما لن تضلُوا بعدى, أحدهما أعظم من الآخر و هو كتاب الله حبل ممدود من 
السماء الى الأرض و عترتى أهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فى عترتى 160. 

و 

عن الشافعى ابن المغازلى من عدّه طرق بالإسناد عنه (عليه السلام): إِنّهِ قال: إنى أوشكك أن ادعى فأجيبء و إِنّى قد تركت فيكم 
التقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض و عترتى أهل بيتى و أن اللطيف الخبير أخبرثى أنّهما لن 
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)١(‏ ملحقات الاحقاق ج 9 ص 67" نقلا عن أحمد بن حنبل فى المناقب المخطوط. 

(؟) صحيح مسلم بن الحجاج ج 7اص 177 ط. محمد على صبيح. 

(5) صحيح مسلم بن الحجاج ج /اص 178. 

(؟) صحيح الترمذى ج ١‏ ص 7٠٠١‏ ط. مصر. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 788 

يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا ماذا تخلفونى فيهما .)١١‏ 

قال عبد المحمود: لقد أثبتٌ هذا فى عدَّهُ طرق و قد تركت من الحديث بالمعنى مقدار عشرين رواية لثنا يطول الكتاب بتكرارها 
مسندة عن رجال الأربعة المذاهب المشهود لهم بالعلم و الزهد و الدين. 

ومن ذلك 

باسناده إلى ابن أبى الدنيا من كتاب «فضائل القرآن» قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم): إِنّى تاركك فيكم الثقلين كتاب 
الله و عترتى أهل بيتى و قرابتى 7؟). 

و 

بإسناده إلى على بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم و هو يريد أن يدخل على المختار فقلت بلغنى عنكك شىء فقال: ما هو؟ قلت قلت 
سمعت رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) يقول: إنى قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى قال اللّهم نعم «. 

و 

بإسناده عنه عليه السلام قال: إنى فرطكم 160 على الحوض فأسئلكم حين تلقونى عن الثقلين كيف خلفتمونى فيهما فاعقل علينا لا 
ندرى ما الثتقلان حتى قام رجل من المهاجرين فقال: يا نبى اللّه بأبى أنت و أمى ما الثقلان؟ قال (عليه السلام): الأكبر منهما كتاب الله 
طرف بيد الله تعالى و طرف بأيديكم فتمسكوا به لا تزلواء و لا تضلوا و الأصغر منهما عترتى؛ من أستقبل قبلتى و أجاب دعوتى فلا 


)١(‏ ملحقات الاحقاق ج 4 ص "١١‏ نقلا عن مناقب ابن المغازلى المخطوط. و الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص ١9#‏ ط. مصر. 
)١(‏ ملحقات الاحقاق ج 4 ص 04" نقلا عن العلامة ابن المغازلى الشافعى. 

(*) ملحقات الاحقاق ج 9 ص ”57” نقلا عن احمد بن حنبل فى المناقب المخطوط. 

(©) الفرط بفتح الفاء و الراء المتقدم فى طلب الماءء فرط من باب قعد اى تقدم. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 721 

تقتلوهم و لا تغزوهم فإِنّى سئلت اللطيف الخبير فأعطانى, أن يردا على الحوض كهاتين و أشار بالمسبّحة و الوسطىء ناصر هما 
سرض و عله لبباخزذلىه و طتدلافنا عندوع» لذو إل إن الوركة 1ق فاك عن :فطبوق بأخواتيا واتظازعر على ايها وتقكل دن رأمر 
بالقسط فيها .)١١‏ 

إلى غير ذلك مما رواه عنهم فى «الطرائف). 

و عن ابن بطريق فى «العمدة» أنه رواه عن مسند أحمد بن حنبل بإسناده إلى على بن ربيعة» و زيد بن ثابتء و أبى سعيد الخدرى. 
وعن «صحيح) مسلم بإسناده عن يزيد بن حتيان 11١‏ و غيره من الأسانيد الكثيرة المذكورة فيه. 

وفى «تفسير» الثعلبى و «مناقب» ابن المغازلى «")» و عن الجمع نين الصحاح» الستهُ عن «سنن» أبى داود السجستانى» و «١صحيحا‏ 
الترمذى 02 و رواه ابن الأثير فى «جامع الأصول» «8). 

و روى أيضا عن كتاب «فضائل الصحابة» للسمعانى «*) عن أبى سعيد الخدرى و زيد بن أرقم مثل ما مرّ و 


عن التعلبى فى تفسير قوله تعالى: 
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)١(‏ بحار الأنوار ج ,اص ١"‏ ط. القديم نقلا عن الطرائف. 

() بحار الأنوار ج ,اص 76 ط القديم نقلا عن الطرائف. 

(0) المتاقب الميقطورط صن 14-18 

(؟) صحيح الترمذى ج ١‏ ص 49- ٠٠١‏ ط. مصر. 

(0) جامع الأصول لابن الأثير ج ١‏ ص 187. 

(8) الحافظ أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى النيسابورى توفى سنة 689. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 7298 

وَ اعْمَصِمُوا بحل اللَِّ جميعاً ١١‏ بأسانيد قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم): 

أيها الناس إنى قد تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلُوا بعدى أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء و الأرضن أو (قال: إلى الأرض) وعترتى أهل نىء الاو إلهما لن يفترقا نس يردا على الحرضن 00: 

و رواه الحميدى 0 فى «الجمع بين الصحيحين' بعدَّهُ طرق. 

و 

روى السيوطى فى «الدر المنثور» بالإسناد عنه عليه السلام: إنى تركت فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى الأرض 
و عترتى أهل بيتى و إِنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض .5١‏ 

و رواه أيضا عن ابن سعد و أحمد و الطبرانى. 

و بالجملة فالامَهُ متفّقَهُ على نقله و قبوله» و لذا قال السيد «0» رضى الله عنه فى 


() آل عمران: .1٠١‏ 

(؟) بحار الأنوار ج ,اص ١0‏ ط. القديم نقلا عن الطرائف. 

(6) الحمهدى الحافظ ابو عبد الله«محمد بن ابو نضر الاندلنى كوف يغداة سلة بنارع. 

و من شعره: لقاء الناس ليس يفيد شيثئاسوى الهذيان من قيل و قال 

فاقلل من لقاء الناس إلالاخذ العلم أو إصلاح حال 

(؟) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج .ص 2٠‏ ط. مصر. 

(0) السيد علم الهدى ابو القاسم على بن الحسين الشهير بالسيد المرتضى كان متكلماء فقيها أصولياء أديبا لغويا صاحب تصانيف قيمة 
منها الشافى الذى لم يكتب مثله فى الإمامة توفى سنة 8”8- قيل انه ينشأ فى احتضاره البيتين: لئن كان حظى عاقنى عن سعادتىفإنّ 
رجائى واثق بحليم 

وإن كنت من زاد التقية و التفىفقيرا فقد أمسيت ضيف كريم تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 588 

الشافى إِنَ الامة تلت له بالقبول و إن أحدا منهم مع اختلافهم فى تأويله لم يخالف فى صححته و هذا يدل على أن الحجِةُ قامت به فى 
أصله و أنْ الشكك مرتفع فيه» و من شأن علماء الامهُ إذا ورد عليهم خبر مشكوك فى صبّحته أن يقدّموا الكلام فى أصله و ان الحيجَة به 
غير ثابتة ثم يشرعوا فى تأويله فإذا رأينا جمعهم عدل عن هذه الطريقة فى هذا الخبر و حمله كلّ منهم على ما يوافق طريقته و مذهبه 
دل ذلك على صحةٌ ما ذكرناه. 

و 


عن إبراهيم بن محمد الحموينى )١١‏ و هو من أعيان علمائهم بالإسناد عن زيد بن أرقم: قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
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سلم): إِنَى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى و إِنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض .7١‏ 

وعنه مثله بإسناد آخر و زاد: ألا و هما الخليفتان من بعدى. 

و 

عنه بالإسناد عن عطَيَةُ العوفى 0 عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إنى تاركك فيكم أمرين 
أخدهها أطول فق الآهر كتات الله خبل همدو مع السماء إلن الأرضن طرف يتن الله وعقرىء آلا و إنهما لى خترقا حق بزداعلين 
الحوضء فقلت لأبى سعيد: من عترته؟ قال: أهل بيته «©). 

ثم رواه أيضا من طرق كثيرة باختلاف الألفاظ تركناها خوف الإطالة. 


./71 الشيخ إبراهيم بن محمد بن أبى حمّوية الحموينى توفى سنة‎ )١( 

(؟) ملحقات الاحقاق ج 9 ص 18" نقلا عن فرائد السمطين للحموينى المخطوط. 

(0)اغطية بن سعد ون جنادة العوفن كان من المفسريق» فلمك على عبد الله بق غبانين و أخذ غنه القبير وهر صاحن جاب الأتضارك 
فى زيارة الحسين (عليه السلام) يوم الأربعين توفى سنة ١١١‏ فى الكوفة تقدم ذكره. 

(؟) ملحقات الاحقاق ج 4 ص 7١5‏ نقلا عن الحموينى فى فرائد السمطين المخطوط. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 781 

و 

روى ابن أبى الحديد )١١‏ فى شرح النهج عن الواقدى قال: سئل الحسن البصرى «7) عن على (عليه السلام)» و كان يظنّ به الانحراف 
عنه ولم يكن كما ظنّ فقال: ما تقول فيمن جمع الخصال الأربع: ايتمانه على برائة و ما قال له فى غزاةً تبوكك فلو كان غير النبوة شىء 
لاستثناه» و قوله (عليه السلام): التقلان كتاب الله و عترتىء و إنه لم يؤمّر عليه أمير قط و قد أمّرت الأمراء على غيره «. 

و 

عن أبى الحسن الفقيه فى «المناقب المأةُ» عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله (صِلَى الله عليه و آله و سلم): إِنّى تاركك فيكم الثقلين 
كتاب الله و على بن أبى طالب و هو أفضل لكم من كتاب الله لأنّه مترجم لكم عن كتاب اللّه. 

وعن موقق بن أحمد من أعيان علمائهم ١‏ بالإسناد عن مجاهد قال قيل لا-بن عباس: ما تقول فى على (كرم الله وجهه)؟ فقال: 
ذكرت و الله أحد الثقلين سبقنا بالشهادتين» و صلى بالقبلتين» و بايع البيعتين» و هو أبو السبطين الحسن و الحسين و ردّت عليه الشمس 


مرتين بعد ما غاب عن القبلتين» و جرّد السيف تارتين» و هو 


)١(‏ ابن أبى الحديد عر الدين المعتزلى عبد الحميد الأديب المؤرخ و كان مذهبه الاعتزال كما شهد لنفسه فى احدى قصائده السبعة 
فى مدح أمير المؤمنين (عليه السلام): و رأيت دين الاعتزال و إننى أهوى لأجلكك كل من يتشيع؛ توفى ببغداد سنة ههء. 

(0) الحسن بن يسار البصرى من المنحرفين عن أهل البيت و كانت أمّه خيره مولا أم سلمه توفى سنة .١١١‏ 

(9) شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 68" ط. القاهرة. 

(©) موقق بن أحمد أبو المؤرّد أخطب خوارزم كان فقيهاء محدثاء خطيباء شاعرا له كتاب فى مناقب أهل البيت عليهم السلام توفى 
سنةٌ 028. 

تفسير الصراط المستقيم. ج١ء‏ ص: /75 

صاحب الكونين فمثله فى الام مثل ذى القرنين ذاكك مولاى على بن أبى طالب (عليه السلام). 
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و 

عن الثعلبى بالإسناد عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله يقول: أيّها الناس إِنّى تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلُوا 
يعد الحدهنا أكر من الآخر كناب اللفاسيل ممدودفق الساء إلى الأرقن و صوق و انهم ل يثترقا سفن برد غلى الشوض ١:‏ 

» إلى غير ذلك من الطرق الكثيرةً التى لا داعى الى استقصائها بعد وضوح صتحة النقل و تواتر الخبر بين الفريقين. 

نعم ينبغى التنبيه على أمور: 

أحداهما: أن الثقلين مأخوذ من الثقل بالفتحتين» قال فى القاموس: الثقل محركة متاع المسافر و حشمه و كل شىء نفيس مصون. و منه 
عدي 

إنّى تارك فيكم التقلين كتاب الله و خترتى. 

و عن الحموى عن تغلب أنه سئل عن معنى 

قوله (عليه السلام): إنى تاركك فيكم الثقلين 

لم سميتا بثقلين؟ قال: لأنّ التمسكك بهما ثقيل. 

وقال ابن أبى الحديد فى شرح 

قوله (عليه السلام): عملت فيكم بالثقل الأكبر 

يعنى الكتاب» 

و خلّفت فيكم الثقل الأصغر 

يعنى ولديه لأنّهما بقتهُ الثقل الأصغر فجاز أن يطلق عليهما بعد ذهاب من ذهب منه. و إِنّما سمى النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) 
الكتاب و العترةٌ الثقلين لأنْ الثقل فى اللغهُ متاع المسافر و حشمه. 

فكان النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لما شارفه الانتقال إلى جوار ربه جعل نفسه كالمسافر الذى ينتقل من منزل الى منزل و جعل 
الكتاب و العترهُ كمتاعه 


)١(‏ ينابيع الموده ص 7١‏ ط. اسلامبول نقلا عن الثعلبى. 

تفسير الصراط الستعقيو ةج اهن 129 

وتعفمه لآلبيا أخحض الأشاء 127 

و قال ابن الأثير فى «النهاية): 

إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى 

سمّماهما ثقلين لأن الأخذ بهما و العمل بهما ثقيل و يقال لكل خطير نفيس ثقيل فسمّاهما ثقلين إعظاما لقدر هما و تفخيما لشأنهما 
2 

و فى «مجمع البيان»: الثقلان أصله من الثقل و كل شىء له قدر و وزن فهو ثقلء و منه قيل لبيض النعامة ثقلء و إِنّما سميت الإنس و 
الجن ثقلين لعظم خطرهما و جلالة شأنهما بالإضافة إلى ما فى الأرض من الحيوانات و لثقل وزنهما بالعقل و التميبز و منه 

قول النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم): إِنّى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى 

سماهما ثقلين لعظم خطرهما و جلالة قدر هما «. 

قلت: و أنت ترى أن صريح الفيروزآ بادى كظاهر غيره أنه بالفتحتين و منه يظهر ضعف ما قيل: إنه بالكسر فالسكون ثم إِنّهما إنما سميًا 
لثقلهما و نفاستهما و عظم خطرهما و لثقل العمل بهما و الالتزام بأحكامهماء و الوفاء بعهودهما حيث إِنَ مرجعهما إلى الولاية التى 
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ضلٌ فيها من ضل و هلكك من هذه الأمرِهُ فإنّها لم تهلكك فى الله و لا-فى رسول الله و إنما هلكت بالغلوٌ و التقصير فى مولينا أمير 
المؤمنين و لميلهما إلى المركز الحق فى أقصر الخطوط الذى هو الصراط المستقيم و إنه لدى الله لعلئى الحكيم. 

ثانيها: أنّه قد فسرت العتر فى غير واحد من الأخبار المعتبرة بأهل بيته (صلى الله عليه و آله و سلم)» و لذا جعل بيانا لها فى كثير من 
الأخبار المتقدمة. 

و 

فى الخبر عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن عترة النبيّ (صلَّى الله عليه 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 17 ط. القاهرة. 

(5) النهاية ج ١‏ ص هن ط. مصر. 

(*) مجمع البيان ج ه ص ٠١6‏ ط. مصر. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 77١‏ 

و آله و سلم) فقال (عليه السلام) هم أصحاب العباء .)١١‏ 

و 

فى «المعانى» عنه (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن معنى قوله (عليه السلام): إنى مخلف فيكم الثقلين 
كتاب الله و عترتى من العتر فقال (صلَى الله عليه و آله): أنا و الحسن و الحسين و الأئمة التسعة من ولد الحسين (عليهم السلام) 
تاسعهم مهديهم و قائمهم لا يفارقون كتاب الله و لا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) حوضه. .7١‏ 

و فى «القاموس» العترةٌ بالكسر: قلادةٌ تعجن بالمسكك و الافاويه «07)» و نسل الرجلء و رهطه. و عشيرته الأدنون ممن مضى و غبر 9). 
و 

فى «النهاية» فى الخبر: خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى 

؛ عتر الرجل أخصٌ أقاربه» و عترة النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) بنو عبد المطلب و قيل: أهل بيته الأقربون و هم أولاده و على و 
أولاده» و قيل: عترته (عليه السلام)؛ الأقربون و الأبتعدون منهم و المشهور و المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرّمت عليهم الزكاهً 
«©. 


أقول: و قد مضى فيما رواه الحموينى عن أبى سعيد الخدرى أن عترته أهل بيته 29). 


)١(‏ بحار الأنوار ج /اص 778 ط. القديم. 

() بحار الأنوار ج /اص 778 ط. القديم. 

(") الافاويه قطعةٌ مسكك خالصة. 

(5) تاج العروس من جواهر القاموس ج ص "8١‏ ط بيروت. 

(0) تاج العروس من جواهر القاموس ج “اص "8١‏ نقلا عن ابن الأثير فى النهاية. 

(8) ملحقات الاحقاق ج 4 ص 7١5‏ نقلا عن فرائد السمطين للحموينى. 

تفسير الصراط المستقيوء ج١1‏ ص: 71/١‏ 

و فى «المصباح المنير» العترةٌ: نسل الإنسانء قال الأزهرى :)١١‏ و روى تغلب عن ابن الأعرابى أن العترة ولد الرجل و ذريته و عقبه من 
صلبه و لا تعرف العرب من العثرة غير ذلكك و يقال رهطه الأدنوث و يقال أقرباؤه» و منه قول أبى بكرء نحن عترة رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) التى أخرج منهاء و بيضته التى تفقأت عنه؛ و عليه قول ابن السكيت 070: العترُ و الرهط بمعنى و رهط الرجل قومه و 
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قبيلته الأقربون. 

أقول: قد سمعت فى الخبرين المتقدهين بل فى كثير من الأخبار المتقدّمة تفسير العترة بخصوص أصحاب العباء عليهم السلام» وصفا 
و شخصا و باهل بيته المشار إليهم فى آيهُ ال: لتطهير بقوله تعالى: 


."0٠ الأزهرى أبو منصور محمد بن أحمد الهروى الشافعى كان من أعاظم علماء اللغهُ ولد سنهُ 787 و توفى سنة‎ )١( 

(؟) ابن السكيث بكسر السين و تشديد الكاق هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقى الأهوازى الشيعى أخد أثمة اللغةٌ و الأدب و 
كان ثقَهُ جليلا و له تصانيف كثيرة مفيدة مثل إصلاح المنطق, قتل بأمر المتوكل فى خامس رجب سنة 768 و سبب قتله أن المتوكل 
قال له يوما: 

أيما أحب إليك ابناى هذان: اى المعتز و المؤيد؟ أم الحسن و الحسين؟ فقال ابن السكيت: و الله إن قنبرا خادم على بن أبى طالب 
(ع) خير منكك و من بنيككء فقال المتوكل للأتراكك: سلوا لسانه من قفاه فمات بعد غد ذلكك اليوم؛ و من الغريب أنه وقع فيما حذره 
من عثرات اللسان بقوله: 

يصاب الفتى من عثرة بلسانه* و ليس يصاب المرء من عثرة الرجل فعثرته بالقول تذهب رأسه* و عثرته بالرجل تبرء عن مهل- سفينة 
البحار ج ١‏ ص ع*ع-. 

تفسر الصراط السعتييح اناهن ١/7‏ 

نما يرب لله يوذجت عَنكم النجدى أخلَ ليت ويطهرتحع تطهيرا و و لاد ريب ان العراد بأهل البيت هو أمير المؤمنين و فاطمة و 
الحسن و الحسين (عليهما السلام)» كما ورد فى المتواتر من أخبار الفريقين. 

فعن مسلم فى «صحيحة» و صاحب «المشكاة) فى كتابه عن سعد بن أبى وقاص قال: لما نزلت آيهُ المباهلة دعا رسول الله (صلَى الله 
عليه و آله و سلم) عليا وفاطمة و حسنا و حسينا فى بيت أم سلمة و قال: اللهم هؤلاء أهلى .5١‏ و أخرجه الترمذى 370". 

و 

قال ابن عبد البرّ فى «الإستيعاب»: لما نزلت الآية دعا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فاطمة و عليا و حسنا و حسينا فى بيت أم 
سلمة و قال: اللّهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا «5". 

و 

فى «صحيح» الترمذى و «جامع الأصول» عن أم سلمة قالت: نزلت الآيهُ فى بيتى و أنا جالسة عند الباب» فقلت: يا رسول الله أ للست من 
أهل البيت؟ فقال (عليه السلام): انكك إلى خير أنت من أزواج رسول الله قالت: و فى البيت رسول الله و على و فاطمة و الحسن و 
الحسين (عليهم السلام)» فجللهم بكساء و قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا «8). 

و روى الثعلبى فى تفسيره أخبارا كثيرة فى اختصاص الآ بهم (عليهم 


(0 الأحزات عم 

(؟) صحيح مسلم بن الحجاج النيسابورى ج ١‏ ص ١١14‏ ط. مصر. 
() صحيح الترمذى ج ١‏ ص ١7١‏ ط. مصر. 

(؟) الاستيعاب للحافظ ابن عبد البرج ١‏ ص 52٠‏ حيدرآ باد الدكن. 
(0) صحيح الترمذى ج ١‏ ص 768 ط. مصر. 

تفسير الصراط المستقيمء ج ١‏ ص: 777 
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السلام) .)١١‏ 
بل فى «صحيح)» مسلم و البخارى و أبى داود و الترمذى و «الجمع بين الصحيحين» للحميدىء و «الجمع بين الصحاح الستة) و غيرها 
من كتبهم أخبار كثيرة تدلّ على تفسير أهل البيت و العترة بهم خاضّ ة؛ و ستسمع إن شاء لله شطرا منها عند تفسير آية المباهلة و 
التطهير» و قوله تعالى: و أَمُرْ أَخَْك بالصّلامٍ 059 و غيرها فى الآبات؛ و من هنا يتضّح معنى العترة من غير حاجة إلى الرجوع إلى 

كلمات أهل اللغهُ مع أن ذلك هو المتفق عليه من كلماتهم على اختلافها حيثما سمعت. 

اما دعوى أبى بكر كونه من العترة فليست بأقرب من تقمّصه الخلافة التى هو يعلم أن محل أمير المؤمنين عليه السلام منها محل 
القطب من الرحى» مضافا إلى أَنّهِ قد مرّ فى المروى عن «مسند» أحمد بن حنبل عن أبى بكر أنّهِ قال: عترة النبئ (صلى الله عليه و آله 
و سلم) على (عليه السلام)؛ و الفضل ما شهدت به الأعداء على أن المحكى عن ابن الأعرابى فى دعوى أبى بكر كونه من العترة بالبلد 
والبيضة. 

قال افيدوق (قندس الله رو )سك سم ين جز القباض قن كسيد وى عبد الواهد انحن أبن العا قغليه فى كتاننا الذدن 
سماه كتاب «الياقوتة» أنّه قال: 

حدّثنى أبو العباس تغلب قال: حدثنى ابن الأعرابى قال: العتره قطاع المسكك الكبار فى النافجة» و تصغيرها عتيرة و العترة الريقةٌ العذبة 
و شجرة تنبت على و جار 0 الضبٌّ أو الضبع إذا خرجت من و جارها تمرغت على تلكك الشجرةٌ فهى لذلكك لا تنموا ولا تكبر و 
العرب تضرب مثلا للذليل و الذلهُ فيقولون أذل من عترةٌ 


)١(‏ ملحقات الاحقاق ج 9 ص " نقلا عن أبى إسحاق الثعلبى فى الكشف و البيان. 

(5) طه: 13:7. 

(9) الوجار بالكسر و الفتح جحر الضبع و غيرها. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 716 

الضبّء و العترهً ولد الرجل و ذريته من صابه فلذلكك سميت ذرية محمد (صلَى الله عليه و آله و سلم) من على و فاطمة عترةُ محمد 
(صلَّى الله عليه و آله و سلم) قال تغلب: فقلت لابن الاعرابى: فما معنى قول أبى بكر فى السقيفة نحن عترة رسول اللّه (صلى اللّه عليه 
و آله وسلم) قال: أراد بلدته و بيضته و عترة محمد (صِلَى الله عليه و آله و سلم) لا محالة ولد فاطمة (عليها السلام»» و الدليل على 
ذلك رد أبى بكر و إنفاذ على (عليه السلام) بسورة برائة و 

قوله (صلَى الله عليه و آله و سلم): أمرت أن لا يبلّغها منّى إلا أنا أو رجل منى فأخذها منه» و دفعها إلى على (عليه السلام) 

وقد قيل؛ إن العترة الضخرة العظيمة بتخل الضت عندها جحرا بأوى البه و هذا لقلة هدايته. و قد قيل: إن العترة أصل الشجرة المقطوعة 
التى تنبت من أصولها و عروقها و العترة فى غير هذا المعنى قول النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لا قرعة و لا عتيرة. 

قال الأصمعى كان الرجل فى الجاهلية ينذر نذرا على أنه إذا بلغت غنمه مائة أن يذبح رجبيِةٌ «7) و عتائره 2 فكان الرجل ربما 
بخل بشاته فيصيد الظباء و يذبحها عن غنمه؛ و يقال: العترة الذكرء و العترة الريح, و العترة أيضا شجرة كثيرة اللبن صغيرة يكون نحو 


القامة» و أنه نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقا. 


.7١2 الأصمعى عبد الملكك بن قريب بن عبد الملكك البصرى اللغوى الأديب توفى سنةٌ‎ )١( 
.780 الرجبية ذبيحة كانت تذبح فى رجب يتقرب بها أهل الجاهلية و الإسلام نسخهاء تاج العروس ج اص‎ )1( 
العتاير جمع العتيرة كذبيحة و هى الرجبية» قال الزبييدى فى شرح القاموس فى كلمة العتيرة:‎ )*( 
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إن الرجل كان يقول فى الجاهلية إن بلغت إبلى مائةُ عترت عنها عتيرة فاذا بلغت مائة ضمن بالغنم فصاد ضبيا فذبحه. 

- تاج العروس ج “اص .-*١0‏ 

تفسير الصراط المستقيوء ج١1‏ ص: 71/8 

ثم قال الصدوق (رضى الله عنه) و العتر على بن أبى طالب و ذريّته من فاطمة (عليها السلام)» و سلالة النبيّ (صلَى الله عليه و آله و 
سلم) و هم الذين نصّ الله تباركك و تعالى عليهم بالإمامة على لسان نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) وهم اثنى عشر أوّلهم على و 
آخرهم القائم (عليهم السلام) على جميع ما ذهب إليه العرب من معنى العترة و ذلكك أن الأئمة (عليهم السلام) من بين جميع بنى 
هاشم و من بين جميع ولد أبى طالب كقطاع المسكك الكبار فى النافجة و علومهم العذبة عند أهل الحكمة و العقل. 

وهم الشجرة الّتى أصلها رسول الله و أمير المؤمنين فرعها و الأئمةُ من ولده أغصانها و شيعتهم ورقها و علمهم ثمرها. 

و هم (عليهم السلام) أصول الإسلام على معنى البلدة و الييضة. 

وهم (عليهم السلام) على معنى الصخرة العظيمة التى يتخذ الضبٌ عندها جحرا يأوى اليه لقلَهُ هدايته. 

وهم أصل الشجره المقطوعة لأنّهم و تروا و ظلموا و جفوا و قطعوا و لم يوصلوا فنبتوا من أصولهم و عروقهم؛ لا يضرّهم قطع من 
قطعهم و إدبار من أدبر عنهم إذ كانوا من قبل الله منصوصا عليهم على لسان نبى اللّه (صلَى الله عليه و آله و سلم)» و من معنى العترةٌ 
هم المظلمون المؤاخذون بما لم يجرموه و لم يذنبوه و منافعهم كثيرة. 

وهم ينابيع العلم على معنى الشجرة الكثيرة اللبن. 

وهم (عليهم السلام) ذكران غير إناث على معنى قول من قال: إِنَ العترةً هو الذكر و هم جند الله (عز و جل) و حزبه على معنى قول 
الأصمعى: إِنّ العترة الريح 

قال النبيئ (صلَّى الله عليه و آله و سلم) الريح جند الله الأكبر فى حديث مشهور عنه 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 717/8 

1" و الريح عذاب على قوم و رحمة للآخرين. 

وهم (عليهم السلام) كذلك كالقرآن المقرون إليهم 

بقول النبئى (صلَى الله عليه و آله و سلم) إنى مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى 

فال تأنه ومدل )مر 2ل وق الثدا وما قو سعة وفع ؟ للتزيزي والأجزية الطازوع بارا وهال مال وإذاها اليلق 
ورا مهم من بَقُولُ أبكم زادث هذ إيماناً اما الّذِينَ آمنُوا ُزادتهُْ إيماناً ومع يَستجيد روت و أما الّذِينَ فى قُلّوبهع مَرضٌ كرا ته 
رجساً 8 رَجْسِهمْ و ماثّوا وَهُمْ كافِرُونَ لي 

وهم (عليهم السلام) أصحاب المشاهد المتفرقة على المعنى الذى ذهب اليه من قال: إِنْ العترة هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقا 
و بركاتهم منبثة فى المشرق و المغرب ."١‏ 

انتهى كلا-مه زيد مقامه. و إِنْما حكيناه بطوله لاشتماله على معانى العترةً و تطبيقها على ما هو المقصود به فى المقام و لو على وجه 
المجاز و الاستعارة و إن كان كثير منها لا يخلو عن تكلف و لعل الأولى من جميع ذلكك ما أشرنا إليه من كونه مفسّرا فى كلام النبى 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) بأهل البيت و لو على وجه البدلية أو عطف البيان حسبما مرّت اليه الإشارة. 

ثالثها: أنه قد يقال: المراد بعدم افتراقهما أن لفظ القرآن كما انزل و تفسيره 


)١(‏ عن ابن عباس انه قال: الماء و الريح جندان من جنود الله و الريح جند اللّه الأعظم- بحار الأنوار ج ١5‏ ط. القديم. 
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الأمرات ا 

.178 -١7© التوب:‎ )”( 

(©) بحار الأنوار ج /اص "١‏ ط. القديم نقلا عن الصدوق (قدّس سرّه). 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 7117 

و تأويله عندهم و هم يشهدون بصبحة القرآن و القرآن يشهد بحقيقتهم و إمامتهم و لا يؤمن بأحدهما إِلَا من آمن بالآخر. 

قلت: و يحتمل أيضا أن يكون المراد به مضافا إلى ذلكك تطابق النسختين و توافق العالمين فإنّ كلا منهماء مشتمل على جميع ما فى 
الكون الكبير من الحقائق و المعارف و العلوم و الارتباطات و الإضافات و التكوينيات و التشريعيات غاية الأمر أنه فى أحدهما على 
وجه التكوين و الإحاطة و العلم و فى الآخر على وجه التدوين و الإشراق و الوضع مع دوام المصاحبة و الموافقة بينهما فى كونهما 
الحجة على الأمَرهُ و كونهما خليفتين لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فى التبليغ و الإرائة و الإيصال و فى كونهما الشاهدين 
على هذه الأمره بل على جميع الأمم فى الدنيا و الآخرة على أعمالهم و أفعالهم و الشافعين لهم فى يوم القيامة مضافا إلى أن لهما نوعا 
من الاتحاد و المساوقة و المطابقة فى عالم الأنوار فإِنّ أحدهما تكوين الأخر كما أن الآخر تدوين الأوّل و لعله لذا و لغيره مما ذكر 
فسرٌ الكتاب بهم فى كثير من الآيات المفرة بالأخبار كما ورد فى أخبار كثيرة أن المراد بالكتاب و ام القرآن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) و من المشهور 

عنه (عليه السلام) انا كتاب الله النَاطق. 


و 

فى الكافى عن الصادق (عليه السلام) فى قوله تعالى انَْتِ بِقَوَآنٍ غير هذا أو بَدُلَهُ قال (عليه السلام): قالوا أو بدّل علا ١؟)‏ 
»وما أحسن ماقيل 

000 يونس: 16 

هه 


فى البحار ج 4 ص ١١١‏ نقل عن العياش عن الصادق (عليه السلام) فى قول الله (أثت بقرآن غير هذا أو بدّله) يعنى أمير المؤمنين 
(عليه السلام). تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 717 

فى المقام شعرا: 

ساووا كتاب الله إلَا أنهو صامت و هم الكتاب النَاطق 

رابعها: أنّه قد سمعت تفسير الثقل الأكبر بالكتاب و الأصغر بالعترة و الأخبار متفقّه على هذا المعنى و ربما يشكل بأنّه من الواضح سبق 
عالم التكوين على التدوين و أن تدوين الكتاب بظهوره و تمام بطونه رشحة من رشحات أنوار علومهم و معارفهم مع أنه قد ورد أنّهم 
كلام الله الناطق و القرآن كلامه الصامت و أيضا القرآن و صفهم و خلقهم الموصوفون المتخلقون به بل قد مرٌّ فى كلام المجلسى 
أن من انتقش فى قواه ألفاظ القرآن و فى عقله معانيه و اتصف بصفاته الحسنةُ على ما هى فيه. 

و احترز عا نهى الله عنه فيه و اتّعظ بمواعظه و صيّر القرآن خلقه و داوى به أدوائه فهو أولى بالتعظيم و الإكرام» و لذا ورد أن المؤمن 
أعظم حرمة من القرآن و الكعبة و على هذا لم أر أحدا من الأصحاب تعرّض لأصله فضلا عن حله نعم ذكر الشيخ الاحسائى ١١‏ أن 
ما أورد على هذا الحديث من إشكال كونهم (عليه السلام) الثقل الأصغر قد أجبنا عنه فى أجوبتنا لمسائل الملا كاظم السمنانى و 
حاصل ما ذكره هناكك بطوله أن لهم (عليهم السلام) ثلاث مراتب: 

الأولى: مرتبة المعانى و هم فى تلكك الحال الأعلى الذى لا يظهر بالكلام و لا يدرك بالأفهام و إِنْما الواجب على كل من دنى من 
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تلكك الطلول «'» كمال الصمت 


(1) الاحسائى احمد بن زين الدين البحرانى متفلسف شيعى و هو مؤسس مذهب الكشفية نسبة الى الكشف و الإلهام و كان يدّعيهما 
و تبعه جمع يقال لهم الشيخية؛ ولد فى الأحساء ..1١88‏ و تعلّم فى بلا.د فارس و تنقل بينها و بين العراق» و سكن البحرين. و مات 
حاجا بقرب المدينة و حمل إليها فدفن فيها سنة 17١‏ ه- الاعلام ج ١‏ ص 178. 

() الطلول بضم الطاء جمع الطلل بفتح الطاء و هو الموضع المرتفع. 
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و تمام الخمول؛ و ذلكك أعلى معانى 

(نحن الأعراف الَّذين لا يعرف الله إِلّا بسبيل معرفتنا) )١١‏ 

و تلكك المنازل لا يمكن أن يحل بساحتها أحد إِلَا من سكن فيها و خرج منهاء و هى المعانى الّتى يسثل الأنبياء ربّهم بهاء و الأولياء 
يدعونه بها و هو 

قول الحيّجهُ عيجل الله فرجه فى دعاء رجب: اللَهمْ أنْى أسئلكك بمعانى جميع ما يدعوكك به ولاه أمركك المأمونون على سرّكك .7١‏ 
وفى هذا المقام هم أفضل من القرآن و كل شىء من خلق الله. 

الثانية: مرتبة الأ.يواب و هم فيها باب الله اذى يصدر منه الفيض إلى جميع ما فى الوجود المقّيد بعد همء و هم فى هذه المرتبة 
مساوون للقرآن» لأنهم الآن فى رتبة العقل الأوّلء و العقل الأول هو الملكك الأعظم المسمّى بالرّوح» من أمر اللهء و هو أوّل خلق من 
الروحانيين عن يمين العرشء و هو القران فى الباطنء و انّما افترقا من جهة الظهورء فالظهور فى اللفظ قرآنء و الظهور فى الصورة 
الملكية روح من أمر اللّه تعالى» و قد أشار سبحانه إليه فى كتابه العزيز فى قوله: و كذلكك أَوْحتِنا إلَيك رُوحاً مِنْ أمرنا ما كنْتٌ تَدْرِى 
مَا الكتابٌ و لَا اْإيمانٌ وَ لكنْ جَعَلْناه تُوراً نَهْدِى به مَنْ نَشاءُ مِنْ عبادِنا وَ إنّك لَنَهْدِى إلى صدَراطٍ مسقم 9 و الروح من أمر الله هو 
الموحى إليه و هو الملكك المسمّى بروح القدس الأعلى و هو المجعول نورا يهدى به الله من يشاء من عباده و هو القرآن» و من نظر 
بفؤاده فى هذه الآيةُ الشريفة عرف بدليل الحكمة أنّه القرآن و أنّه الملك الأعظم فإنّه هو الُذى يقذف اللّه الوحى فى قلبه» و هو معهم 


.8١ /8 سفينة البحار ج 2/ 77؟- البحار ج‎ )١( 

(1) بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 76# ط. القديم. 

(9") الشورى: 7ه. 
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يسدّدهمء فلا يعلمون شيئا إلا بواسطته و هذا هو القرآن فإنّ الله أخبر فى مواضع متعدّدة أنّه (عليه السلام) لا يعلم شيثا قبل القرآن مثل 
قوله تعالى: ما كُنْتَ تَعلَمَها أَنْتَ ولا قَؤمْك مِنْ قبل هذا 1١‏ فهم (عليه السلام) فى مرتبة الأبواب مساوون فى القرآن. 

الثالشة: مرتبة الإمامة و هو هذا الأدنى الظاهر الذى فرض الله طاعته على عباده, و هو فى هذا المقام لا يعلم شيئا إِلَا من القرآن, و ما 
نزل به جبرئيل (ع) و الملائكة (عليهم السلام) فى ليله القدر و غيرها إِنْما هو فى بيان ما انطوى عليه القرآن من الخفاياء و لهذا وصف 
اللّه عليًا بالعلم فى غايةُ الوصف حيث قال تعالى: 

وََمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب ١‏ و قال تعالى: ما كان حَدِيثا َفْترى و لكنْ تَضْدِيِقَ الَذِى بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كلّ شَئْءٍ وَ هُدىّ و رَحْمَةً ِقَؤْم 
يُؤْمِنُونَ 7 
فأخير عن كتابه المجيد آنه تتصيل كل شىء: 
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و 

روى أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل هل عندكم من رسول الله شىء من الوحى سوى القرآن؟ قال (عليه السلام): لا و الّذى فلق 
الحبة» و برئء النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فهما 

فى كتابه إشارة الى قصَه نوح: يَلْكك مِنْ أثباء الب تُوجيها لتك ما كنت تَعلمها أَنْتَ ولا قَؤمْك مِنْ قبل هذا 50 يعنى القرآن و قوله 
تعالى فى سورة يوسف: نحن نَقْصٌ عَلَيِك أَحْسَنَ الْقَصِ ص يما أَؤحينا إِلَيِكك هذًا الْقُوَآنَ وَ إِنْ كنْتَ مِن قَبِلهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ «ه» أى من 
تاباك قوفل ان فى 


.59 هود:‎ )١( 
99" الرعد:‎ )( 
.11١ يوسف:‎ )6( 
هود: وع.‎ )©( 
.” يوسف:‎ )0( 
141 تفسير الصراط المستقيم جا ص:‎ 
و أشال ذلك مها يدل‎ 01١ آخر سورةٌ يوسف: : ذلك مِنْ أنباء اغب ُوجيه إليك وما كنت لَدَيْهمْ إذ را أَمْرَهُعْ وَهُمْ يَفْكدون‎ 
على أن علمهم ميمتفاد يتن القرآق و أن مااقئ الغابر المزيؤ وو متنيحص قاشمة (عليها السلام) و الجقر و الجايعة و غير دلك كله هن‎ 
.19 القرآف فإة الله«سيحات يقولة و كل شر أخفهاة هُ فى إمام مُيِينٍ‎ 
و من المعلوم عند العلماء ء ممما لا يختلفون فيه أنّ الكتاب التدوينى مطابق للكتاب التكوينى و لهذا‎ 
)* قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى تفسير باء البسملة: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير باء بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
0 
قال الباقر (عليه السلام): لو وجدت لعلمى الذى آتانى الله (عزّ و جل) حملة لنشرت التوحيد و الإسلام و الإيمان و الدّين و الشرائع من‎ 
الصمد 60 الحديث‎ 
وأمثال ذلكك.‎ 
فاذا عرفت المراد ظهر لكك أن القرآن هو الثقل الأكبر فى هذه المرتبة و هم الثقل الأصغر لأنّ حكمهم تابع لحكم القرآن لا العكس و‎ 
هم حملته و معنى الثقل محرّكا الشىء النفيس المصونء و سمّيا بذلك لأنّْ التمسكك بهما ثقيل و هذا المعنى فى بيان كون القرآن‎ 
الثقل الأكبر و هم (عليهم السلام) الثقل الأصغر حقيقى‎ 
و‎ 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللّه (صلَّى الله عليه و آله و سلم):‎ 


.1٠١ 7 بوسف:‎ )١( 

(0) يس:17. 

() هذا الحديث رواه الفريقان مع اختلاف و تفاوت كما مرٌ ففى بعض الكتب كالينابيع و شرح العين و زين الحلم؛ و الروض الأزهر 
و غيرها سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب, و فى بعضها كمطالب السئول بعيرا من تفسير بسم الله الرحمن ن الرحيم و فى بعضها 
#لطافق تمدن فاته بعر ا فو سكن :الا 
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إِنّى تاركك فيكم الثقلين أحدهما أطول من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السّماء الى الأرض طرف بيد الله و طرف بيد عترتى ألا و 
لهذا لو رتترقا بق ورا على البتولن» 

قيل لأبى سعيد: و من عترته؟ قال: أهل بيته .)١١‏ و العبارة عنه فى الظاهر أن المراد أن القرآن بمنزلة العقل» و هم بدون العقل بمنزلة 
الجسم, و لا ريب أن العقل أكبر من الجسم. أمَا إذا اعتبرت العاقل فإِنّه أكبر من العقل و العقل هنا فى هذا المثال هو المرتبة الأولى 
المعتر عنها بالمعانى» و هو جواب آخر لسائر الناسء و هو أن الحكيم لا يخاطب الناس إلا بما يعرفون» و الذى يعرفونه انهم (عليهم 
السلام) انما يأخذون من القرآن فيكون هو الثقل الأكبر. 

وهو (عليه السلام) أراد بأهل بيته الذين هم الثقل الأصغر ظاهرهم بين الناس و يريد به مرتبتهم الثالئة كما قرّرنا فلاحظ. و أمَا إِنْهم 
(عليهم السلام) كتاب الله الناطق و القرآن كتاب الله الصامت كما قال على (عليه السلام). 

فالمراد أن القرآن صامت بالحق لا ينطق بالحق إِنَا بحملته فالكتاب ينطق بالحق بلسان حامليه و إِلّا فهو صامت و لا ينتفع بالصامت و لا 
يكون حيَجهُ حال صمته, فالناطق من هذه الحيثية أفضل لعموم الانتفاع و قيام الحجةٌ به. 

و كون أنّه ليس فى ذرّات الوجود بعد النبى (صِلَّى الله عليه و آله و سلم) أعلى رتبة منهم صحيح فى المرتبة الأولى» و أمّا فى المرتبة 
الثالثة فهم يتعلّمون من الملائكة؛ و من سائر الموجودات كما أخبر الميمون علا (عليه السلام) و هو راكب عليه حين حفر المنافقون له 
حفيرة فى الطريق و غطوها بالدغل فلا قرب منها أخبره حصانه 


)١(‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للحافظ السيوطى ج ١‏ ص 8٠‏ ط. مصر. 
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بذلكك, و غير ذلكك من الأمور التى لا تتمشّى إِلَّا على أحوالهم الظاهرة. 

والقرآن مشحون فى حقٌّ النين (صلّى الله عليه و آله و سلم) بمثل ذلكك مثل قوله تعالى: قُلْ إِنّما أَنَا بد مِْلْكُمْ يُوحى إل 01١‏ و قوله 
تعالى: وَّلَوْ كنْتٌ أَعلَمُ الْعَبِ لَاسِتَكتَوتٌ مِنّ الْكثِر و ما مسن الشُومُ «7 و فى كلّ هذه الأحوال هم الثقل الأصغرء و أمَا كون القرآن 
علمهم و العالم أعلى رتبة من العلم فذلكك فى مرتبتهم الأولى. انتهى كلامه. 

وهو و إن أجاد فى كثير مما أفاد إِلَا أنّه لم يأت بتمام المراد» إذ كما أن لهم (عليهم السلام) مراتب مترتبة منزلة فكذلكك للقرآن 
الموصوف بالتنزيل أيضا حسبما مرّت إليه الإشارة و طريق المقايسة بين الشيئين إِنْما هو مع الإغماض عن المراتب فى البين أو مع 
ملاحظتها من الجانبين على أن ذلكك لو كان هو الوجه فى تفضيله عليهم لكان مفضّ للا على رسول الله أيضا و هو كما ترى و لعله 
يلتزم به كما يستفاد من أواخر كلامه. 

و على كل حال فالذى يختلج بالبال فى حل الإشكال هو أنّك قد سمعت فيما أشرنا اليه أن كتاب كل من الأنبياء إِنّما هو مساوق 
لرتبة وجوده و مقام شهوده إلا أن الاختلاف من جهة التكوين و التدوين؛ و لذا كان هذا الكتاب مهيمنا على جميع الكتب كما أن نبئنا 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) كان مهيمنا على جميع الأنبياء» و حيث إِنّهم عليهم السلام كانوا أنزل منه رتب فى عالم التكوين بثمانين 
ألف سنهُ حسبما سمعت فى الخبر المتقدّم لا جرم كانوا أصغر منه؛ و مما ساوق وجوده و هو كتابه التدوينى فالكبر و الصغر انّما 
لوحظا بالنظر الى مقامه (عليه السلام) و مقامهم (عليهم 


.1٠١ الكهف:‎ )١( 


(؟) الأعراف: 18/8. 
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السلام) و إن كان من جهة أخرى التكوين أفضل من التدوين» و لذا فضّل فى العلوىٌ الناطق على الصامت بل قد مر 

فى النبوى العامى المروىّ عن زيد بن ثابت عنه عليه السلام أن على بن أبى طالب أفضل لكم من كتاب الله لأمنّه مترجم لكم عن 
كتاب الله. 

وأا وصف الأوّل بالكبر فكأنّما وصف به رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و إن وقع التعبير عنه بتدوين وجوده الذى هو 
القرآن و لذا ورد أنه كان خلقه القرآن و سرٌ التعبير التنبيه على الاستخلاف و غموض العلم و لزوم التعظيم و الإتباع و لذا سوّى فى 
ذلك بينهما حتى 

ورد أنه (عليه السلام) ضمٌ بين سبابتيه» و قال: حتى يردا على الحوض كهاتين .)١١‏ 

و أمَا ما قد يتوهّم من أنّه (عليه السلام) إِنّما جعلهم الثقل الأصغر باعتبار أفهام الناس و اعتقاداتهم حيث إِنّهم لم يعرفوهم حقٌّ معرفتهم 
ففيه أنه منه حينئذ تقرير للناس على جهلهم و إبقاء لهم على ضلالتهم و هذا مناف لمنصبه الذى لا مسامح فيه لاحتمال المداهنة و 
الإغماض و التقيه سما بعد أن ورد عنه و عن الأثتِهُ المعصومين (صلَى الله عليهم أجمعين) فى فضلهم و شرفهم ما هو أعظم من 
ذلك بل قد مرّ فى كلام المجلسى أنه روى عنهم تفضيل المؤمن على الكعبة "7١‏ و القرآن. 

خامسها: أن أصحابنا الإمامية (عطر اللّه مراقدهم) قد استدلُوا بهذا الخبر على ولاية الأثمةُ الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) و 
خلافتهم بلا فصل و أنّهم 


)١(‏ ينابيع المودةُ ص 76و 1١5‏ ط. اسلامبول. 
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مطهّرون معصومون و أن إجماعهم بل كل منهم حبَةُ بل يستفاد منه أن الأرض لا تخلو من واحد منهم أبدا. 

و جملة الدلالة على كلّ ذلكك أنّه (صلى الله عليه و آله) قد استخلف عترته و جعلهم خليفته فى أمّته» و تركهم فيها و قد قيل: إِنّهِ لا 
يكون شىء أبلغ من قول القائل: قد تركت فيكم فلاناء كما يقول الأمير إذا خرج من بلده و استخلف من يقوم مقامه لأهل البلد: قد 
تركت فلانا فيكم يرعاكم و يقوم مقامى, و كما يقول من أراد الخروج عن أهله و أراد أن يوكل عليهم وكيلا يقوم بأمرهم: قد تركت 
فيكم فلانا فاسمعوا له و أطيعوه؛ فإذا كان ذلكك كذلكك كان هو النص الجليٌ الذى لا يحتمل غيره؛ إذ خلّف فى جميع الخلق أهل ببته 
و أمرهم بطاعتهم و الانقياد لهم, ثمّ إن (عليه السلام) قد دلّنا بوجوه من الدلالة على أهليتهم لذلك. و إِنّهم معصومون مطهّرون 
منصوبون لنضّه (عليه السلام) لحمل أعباء هذا الأمر الجليل و الخطب الجميل. 

فذكر أوّلا أنه هو الُذى استخلفهم فى قومه بعده الى يوم القيامة فليس لأحد نقضه و لا الاعتراض عليه فى ذلكك لأنّه لا يفعل ذلكك إلا 
بأمر من الله تعالى» و إرشاد و وحى منه سبحانه, لأنّه (عليه السلام) لا ينطق عن الهوى إن هو إِلَا وحى يوحىء و لذا قال تعالى أيضا: و 
َو تقَولَ عََينا بض الْأقاويل لَأَذْنا مِْهُ بالييمين ثُمَ لَقَطَغنا مِْهُالْوَتِينَ .01١‏ 

و ثانيا: إنّه عبر بالخلافة الظاهره بل الصريحة فى المطلوب حيث, إِنْ خليفة الرّجل فى قومه على ما يظهر من العرف و اللغهٌ من يقوم 
مقامه فيهم فيما كان له عليهم و لهم عليه و حيث إِنّ الله سبحانه أوجب من طاعته عليه السلام على أمّته و تسليمهم 


)١(‏ الحاقة: ءع. 
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و انقيادهم له ما أوجب حتى أنزل فى ذلكك: مَنْ يُطع الوَسُولَ فَقَّدْ أطاع الله 1١‏ قلْ إِنْ كنم تُحبُونَ الله فَاتعُونِى يكم الله 07 فلا 
بد أن يكون مثل ذلكك ثابتا للعترة الّذين هم أهل بيته. 1 

و لذا وقع التصريح بالخلافة و وجوب الطاعةٌ فى المتواتر من أخبار الفريقين كما 

رواه الحافظ النطنزى فى كتابه بالإسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): إن على بن أبى طالب وصتى 
و إمام أمّتى و خليفتى عليها بعدى و من ولده القائم المنتظر الذى يملأ الله به الأرض قسطا و عدلا كما ملثت جورا و ظلما و الى 
بعثنى بالحقّ بشيرا و نذيرا إِنّ الثابتين على القول به فى زمان غيبته لأعرّ من الكبريت الأحمرء الخبر «”. 

و 

عن كتاب «كفاية الطالب» بالإسناد عن ابن عباس قال: ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله تعالى و على بن أبى 
طالب فَإِنّى سمعت رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) وهو آخذ بيد على (عليه السلام) و هو يقول هذا أوّل من آمن بى وهو 
فاروق هذه الأمَهُ يفرق بين الحقٌّ و الباطلء و هو الصدّيق الأكبر و هو بابى الذى أوتى منه. و هو خليفتى من بعدى «©). 


و 

عن الأعمش عن أبى ذرٌ قال: قال رسول اللّه (صلّى الله عليه و آله و سلم): من نازع علا فى الخلافة بعدى فهو كافر و قد حارب الله و 
رسوله و من شكك فى على 

(6الشاة ني 

9 الوعترات 1 


(*) ينابيع المودة ص 545 عن المناقب و فى ص 558 عن فرائد السمطين. 

(©) بحار الأنوار ج 8ص 7١5‏ طبع الآخوندى نقلا عن كشف اليقين. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 7/17 

فهو كافر .)١١‏ 

و 

عن السمعانى فى «فضائل الصحابة) بالإسناد عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن خليلى و وزيرى و خليفتى 
فى أهلى و خير من أتركك بعدى و من ينجز موعدى و يقضى دينى» على بن أبى طالب .)7١‏ 

و 

فى «أمالى» أبى الصلت الأهوازى عن أنسء قال: قال النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم): إن أخى و وزيرى و وصيى و خليفتى فى 
أهلى على بن أبى طالب 39). 

8 

عن «مناقب» ابن المغازلى بالإسناد عن أبى ذرٌ الغفارى قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): من ناصب علتا للخلافة 
بعدى فهو كافر 050. 

و 

من طريق الخاصّة عنه (عليه السلام) لكل أمَهُ صدّيق و فاروق و صدّيق هذه الأمَهُ و فاروقها على بن أبى طالبء إِنّ عليا سفينة نجاتها و 
باب حطتهاء و إن يوشعها و شمعونها و ذو قرنيهاء معاشر النّاس إِنّ علا خليفة الله و خليفتى عليكم بعدى. الخبر «8. 


و 
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عنه (عليه السلام): يا على إِنّ الله تعالى أمرنى أن أتخذك أخا و وصياء فأنت أخى و وصيى و خليفتى على أهلى فى حياتى و بعد 
موتى» من تبعكك فقد تبعنى و من تخلف عنكك فقد تخلف عنّى «6. 

و 

بالإسناد عن أمْ سلمة تقول: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) 


(1) بحار الأنوار ج 8ص ١8١‏ طبع الآخوندى نقلا عن عمد ابن بطريق ص 58. 

() بحار الأنوار ج ص 158 طبع الآخوندى نقلا عن السمعانى فى فضائل الصحابة. 

(*) بحار الأنوار ج “ص 18 طبع الآخوندى نقلا عن الأمالى. 

(؟) بحار الأنوار ج 4 ص ١08‏ طبع الآخوندى. 

(0) عيون الأخبار للصدوق ص 188. 

(©) أمالى الشيخ ص .١١5‏ تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: //7 

فى مرضه الذى قبض فيه يقول و قد امتلأت الحجرهٌ من أصحابه: أيه النّاس يوشكك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بى و قدّمت إليكم 
القول معذرة إليكم ألا إِنَى مخلف فيكم كتاب ربّى (عرَّ و جل) و عترتى أهل بيتى. ثم أخذ بيد على (عليه السلام) فرفعها فقال: هذا 
على مع القرآن و القرآن مع على (عليه السلام) خليفتاى بصيران لا يفترقان حتّى يردا على الحوض فأسئلهما ماذا خلّفت فيهما .01١‏ 
الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الت تواتر نقلها من الفريقين. 

و ثالثا: إِنّه (عليه السلام) قرنهم بكتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم مجيده فكما أنه 
مصون بحفظ الله عن الاختلاف و الاختلال و البطلان» فكذا هم معصومون من الزلل و الطغيان» بل هم المعجزات الباهرات و الآيات 
البتنات و الحجج على البريات» كما أن القرآن هو الحمّةُ البالغة و المعجزة الباقيةُ على مرّ الدهور و الأعصار. 

و رابعا إِنّه صرّح بالمعدَه المستدامة الحاصلة بينهما الباقية الى انقضاء الدهور و تمام الدنياء و فيه دليل على أن الأرض لا تخلو من 
واحد من العترة كى يكون حبَدَهُ على البررّه شاهدا على أعمالهم و أفعالهم» و يشهد على ذلكك يوم القيامة حين يرد مع القرآن على 
رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) حوضه مضافا الى 

أنه (عليه السلام) قد حكى عن الله سبحانه بقوله: إن اللطيف الخبير قد أخبرنى أنّهما لن يفترقا أبدا و هو سبحانه الصادق فى قوله 
المنجز لوعده. 

وقد سمعت المراد من عدم افتراقهما مع دلالهُ الأخبار الكثيرة التى مرّ شطر منها فى تضاعيف الباب على ذلكك. و من ذلكك يظهر أيضا 
عصمتهم و طهارتهم و أَنّهم 


)١(‏ بحار الأنوار باب وصِيَةُ الرسول (صلَى الله عليه و آله و سلم) عن كشف الغْمّة. 
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لا يفارقون أحكام كتاب الله أبدا سيّما مع تأييد النفى الاستقبالى بكلمة لن الظاهرة بل الصريحة فى ذلكء فقد استفيد منه أن الأرض 
لا تخلو من واحد منهم و أنهم الحجج الناطقة بآيات الله على البريّة و أنّهم العالمون بجميع ما فى الكتاب من الظواهر و البواطن و 
الأسرار و العلوم و أنّهم لا يجهلون أبدا. 

و خامسا: إِنّه صرّح بعد ذلكك كله بأنّه 


إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبذا 
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و لعله لا يشكك أحد فى أنّ ضع العترة الى الكتاب الصامت الى أكثر آياته من المتشابهات الَتى لا يعلمها إلَا الله و الرّاسخون فى 
العلم للتنبيه و الإشعار بأنّهم أهل علم الكتاب و هم الرّاسخون فى العلم؛ و هم اين يستنبطونه منه وهم المأمونون على فهم أسرار 
الكتاب و علومه و حقائقه و شرائعه و أحكامه و بيان ذلكك كله للنّاس فى جميع الأعصار بعد النَبى المختار. 

فإن قلت: إِنّ المصرّح فى الخبر إِنّما هو نفى الضّ لاله عن المتمت كك بهما معا و هو كذلكك و أين هذا من بده كلام كل العترة 
منفردين عن الكتاب فضلا عن حبِية كلام كلّ واحد منهم و عصمته و النّص على خلافته كما هو المطلوب. 

قلت: لا ريب فى حبجية الكتاب بنفسه و لو مع عدم انضمام شىء إليه إِلّا أن يكون المقصود التنبيه على أمرين: 

أحدهما: أن المتمسكك بكل واحد من العترهُ و الكتاب لا يضل أبدا نظرا الى أن العترهُ التى مثل الكتاب فى الحيجيةُ و دوام الإصابة و 
عدم الخطأ أصلا و هداية المتمشكك به و لذا شهد لهم بل حكى الشهادة عن اللّه تعالى بعدم افتراقهما أصلا الى أن يردا عليه حوضه 
فهل ترى من نفسكك جواز أن يقال فى ضمْ غير المعصوم الى القرآن مثل هذا القول. 

و ثانيهما: أن الكتاب علمه محجوب عن الأمَُ و أنّه لا يطلع الأمَهُ إِنَا على 
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ظواهره بعضا أو كلا و أمَا بواطنه المشتملة على جميع الحقائق و المعارف و الشرائع و الأحكام و الحلال و الحرام و غير ذلكك ممما كان 
أو يكون الى يوم القيامة فجميع النّاس محجوبون عن نيله و إدراكه و معرفته إِلَا أنّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قد أودع 
علم ذلك كله عند عترته الأئمَهُ الطاهرين و جعلهم الحجج على الخلق أجمعين فاقترانهم معه كاقتران الناطق مع الصامتء و المفسّر مع 
الكتابء و الشواهد على ما ذكره من أخبار الفريقين كثيرة جدًا يأتى الى بعضها الإشارة فى الأبواب الآنية» و من البين أن الناطق لو لم 
يكن قوله بانفراده حي لم يصلح جعله مفسّرا و مترجما للصامت. 

ففى الخبر شهادٌ على علمهم بجميع معانى الكتاب و وجوهه وعدم انحرافهم عنه أصلا عن عمد و ضلالة» و لاعن خطأ و جهالة 
فكلّ من أخذ بقول العترهً فقد أخذ بالكتاب لأنْهما لا يفترقان و قد 

قال (عليه السلام): إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدى, 

بل فى بعض الأخبار المتقدّمة 

أنه قد تبأنى اللطيف الخبير أن لا يتفرقا حتى يلقيانى» و سئلت الله تعالى لهما ذلكك فأعطانيه فلا تسبقوهم ولا تقصروا عنهم فتهلكوا و 
ل تعأموهم فهم أعلم متكم 1١‏ 

و توهّم أنْهما إذا كانا لا يفترقان فالمتمشكك بالكتاب متمسّكك بقول العترة أيضا فما الحاجة الى العترةُ بعد وجود الكتاب مدفوع بأنّ 
الكتاب مشتمل على البطون و الظواهرء و ظاهره أيضا مشتمل على المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و العام و الخاصٌ و المطلق 
و المقتّد و المجمل و المبيّن و لا يعلم بحقيقة علمه إِلَّا النبى و الأثمةُ الطاهرون صَلَى الله عليهم أجمعين. 


.0"8 ص 8 و إثبات الهداة ج “اص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
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و من هنا أخطأ من قال فى قوله: حسبنا كتاب الله حيث نسبت النبئ (صلَى الله عليه و آله و سلّم) الى الهجر و الهذيان» و منعه من أن 
يكتب الوصية لأمّته. 

و أمَا ما ذكره بعض أهل الخلاف فى المقام من أنّ هذا الخبر إِنّما يدل على أن إجماع العترهٌ لا يكون إِلَّا حقا لأنّه لا يخلو من أن يريد 
(عليه التدلام) به جملتهم أو كلّ واحد منهمء و قد علمنا أنّه لا يجوز أن يريد (عليه التّر.لام) بذلكك إِلَا جملتهم ولا يجوز أن يريد كلّ 
واحد منهم. لمن الكلا.م يقتضى الجميع. و لأنّ الخلاف قد يقع بينهم على ما علمناه من حالهم ولا يجوز أن يكون قول كلّ واحد 
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منهم حمًا لأ الحق لا يكون فى الشىء ضدّهء و قد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله ولا يجوز أن يقال: 

نهم مع الاختلاف لا يفارقون الكتاب, و ذلكك يتين أن المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حمًا حتّى يصحح 

قوله: لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 

و ذلكك يمنع من أن المراد بالخبر الإمامة لأنَّ الإمامة لا تصحح فى جميعهم؛ و إِنّما يختصّ بها الواحد منهم, و قد ينا أن المقصد بالخبر 
ما يرجع الى جميعهم و يبين ما قلناه أن أحدا من خالفنا فى هذا الباب لا يقول فى كل واحد من العترة إِنّهِ بهذه الصفةء فلا بد أن 
يتركوا الظاهر الى أمر آخر يعلم به أن المراد بعض من بعض. و ذلك الأمر لا يكون إلا بنك و ليس لهم أن يقولوا: إذا دل على ثبوت 
العصمة فيهم و لا تصحُ إِلَا فى أمير المؤمنين (عليه السّلام) ثم فى واحد واحد من الأثمَهُ فيجب أن يكون هو المراد. و ذلك لأنّ لقائل 
أن يقول: إن المراد عصمتهم فيما انّفقوا عليه و لا يكون ذلكك أليق بالظاهر و بعد فالواجب حمل الكلام على ما يصحح أن يوافق العترة 
فيه الكتاب» و قد علمنا أن فى كتاب الله تعالى دلالة على الأمور فيجب أن يحمل قوله (عليه السّ.لام) فى العترة على ما يقتضى كونه 
دلالة و ذلكك لا يصحٌ إِلَا بأن يقال: إن إجماعها حقٌّ و دليل و أمّا طريقة الإماميّة فمباينة لهذا الفصل و المقصد. 
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ففيه أن إجماع العتره و إن كان حسبما دل عليه التطهير )١١‏ و غيرها بل الخبر أيضا على ما صرّح به هذا المخالف حقٌ و ححّجةُ و غيره 
إلَا أن هذا الذى ذهبت اليه الإمامية و هو الحقّ أن المراد بالعترُ هم أهل البيت حسبما مرّ الكلام فيه» و أن قول كل واحد منهم حبجة 
و أن كل واحد منهم معصوم من الخطأ و الزلل؛ و ذلك للآية و الرواية المتقدّمين» مضافا الى غيرهما مما لا داعى للتعرّض له فى 
المقام» أمَا الآيهُ فلأنّه إذا خوطب جماعة بالتطهير و إذهاب الرجس فلا بد من أن يكون كل منهم منّصفا به و إِلَا لم يتتصف المجموع 
به أيضا إذا المجموع مركب من الوحدات المجتمعة فإذا أخطأ واحد منهم فلا ريب فى أَنّهِ لم يذهب عن جميعهم الرّجس و لم يطهّر 
الجميع بل البعض. 

ثم إن البعض المذى لا يقع منه الخطأ ما البعض المعتين أو على وجه البدلكِه و الأول: يوجب تخصيص الحكم أو اختصاص الموضوع 
من غير سبب بعد فرض العموم فيهماء و الثانى: يلزمه خطأ الكلّ بعد وقوعه من كل واحد منهم فى الجملة ثم لا يخفى أن إذهاب 
الّجس و التطهير ليس مما يتعلّق أوَّلا على المجموع من حيث المجموع بل لو انّصف به الكل فإنّما هو لانّصاف كل واحد من الأفراد 
به هذا مضافا الى أن صيغة الجمع تنزّل فى أمثال المقام على الأفراد لا المجموع من حيث المجموع الى ليس متعلقا بشىء من 
الأحكام. 

و أما الرَوايهُ فلأنَ التأمتل الصادق فيها يقضى بأنّ المراد منها عصمة كل من العترة حسبما دلت عليه الآية و أن كلا منهم مخصوص فى 
عصره بمعرفة الكتاب و تبليغ الأحكام و شرائع الإسلام و بيان الحلال و الحرام ثمٌ إِنّهِ (عليه السشلام) أخبر 


(0 الأحزامه جه 

تفشير الصراط السبعتيي ح اناعن: وا 

نهم لا يفارقون الكتاب أصلا فإِنّ كان المراد كلّ واحد منهم ثبت المطلوب أو الجميع فكذلك بالتقريب المتقدّم. 

ثم إِنّه لا يخفى أن النبيّ (صلَى الله عليه و آله و سلّم) خاطب أمّته بهذا القول على سبيل الإرشاد و الهداية و إزاحة الشكوك و العلةُ و 
قد ورد فى كثير من أخبار الباب 

أنّه (عليه السّلام) قال إِنّهما الخليفتان من بعدى 

و إِنّما أراد أن المرجع إليهما بعدى فيما يرجع الى فى حياتى فإن أراد أن مجرّد إجماعهم حيَّهُ مع جواز الاختلاف بينهم بل و وقوعه 
كما زعموه فلا ريب أنه لا يكمل به الحيّة إِلَا أن يكون الحبَدِهُ فى قول كل منهم سما مع انفراد بعضهم عن غيره فى بعض الأزمنة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة الا١‏ من 101٠١‏ 


كما هو الواقع و من جميع ذلكك يظهر ضعف ما مر فى كلام السائل من أن الكلام يقتضى الجميع مع أنّه إذا أخبر واحد منهم بشىء 
فلا بدٌ من أن يكون موافقا لغيره من العترءٌ و موافقا للكتاب, و إِلَا لزم مفارقة العترة للكتاب على الوجهين هف. 

و منه يظهر أَنّهِ لا يقع بين العتره اختلاف أصلا فيضعف ما أشار إليه السائل بقوله: و لأنّ الخلاف قد يقع بينهم .. الى آخره. 

على أنّا فى سعة من ذلكك كله لأمنّ الخصم لا يسعه إنكار حبجية إجماعهم و لذا قد صرّح به فى أوّل كلامه ولا ريب فى انعقاد 
إجماعهم على عصمتهم و خلافتهم بلا فصل و عددهم, و فضلهم و ولايتهم و غير ذلك ممما يعلم من ضرورة مذهبهم الذى عرف منه 
أنه لا اختلا-ف بين أقوالهم و أحكامهم و أن أوّلهم يحكم بما يحكم به آخرهم و آخرهم يحكم بما حكم به أوّلهم و أن جميعهم 
بمنزلة متكلم واحد و أن ما وقع فى أخبارهم من الاختلاف فَإِنّما هو لاختلاف الموضوعات و أحوال المكلفين من باب الحكم البدلى 
الثانوى الّذى يختلف على حسب التقيّةُ و العجز و الضعف و غيرها من الأعذار الّتى من أجلها حفظ شيعتهم بإيقاع الخلاف بينهم. 
تفسير الصراط المعتبي ع اهن 14 

ولذا 

ورد عنهم: نحن أوقعنا الخلاف بينكم ١١‏ و إِنّكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم .7١‏ 

و أن الاختلاف خير لنا و لكم و أبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم النّاس و لكان أقِلٌ لبقائنا و بقائكم «". 

و 

قال مولانا الصادق (عليه الّ.لام) لزرارة: لا يضيقنَ صدرك من الْمذى أمركك أبى و أمرتكك به. و أتاكك أبو بصير بخلاف الى 
أمرناكك به فلا و اللّه ما أمرناكك و لا أمرناه إلا بأمر وسعنا و وسعكم الأخذ به و لكل ذلكك عندنا تصاريف و معان توافق الحقّ: و لو 
أذن لنا لعلمتم أنَ الحقّ فى الى أمرناكم فردوا إلينا الأمر و سلّموا لنا و اصبروا لأحكامنا و ارضوا بها و الّذى فرّق بينكم فهو راعيكم 
الْذى استرعاه الله خلقه و هو أعرف بمصلحة غنمه فى فساد أمرها فإن شاء فرّق بينها لتسلم ثم 


00) 

بحار الأنوار ج 7 ص 77٠١‏ ط الآخوندى عن نصر الخثعمى عن الصادق (عليه السّلام): من عرف من أمرنا أن لا نقول إِنَا حقا فليكتف 
بما يعلم منّاه فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلكك منّا دفاع و اختيار له. 

(1) بحار الأنوار ج ؟ ص ١6‏ عن «علل الشرائع» عن أبى الحسن (عليه السّلام) سئل عن اختلاف أصحابنا. 

02 

بحار الأنوار ج ١‏ ص 12 عن «علل الشرائع» عن زرارة: سألت أبا جعفر (عليه الس لام) عن مسئلة فأجابنى» ثم جاء رجل فسأله عنها 
فأجابه بخلاءف ما أجابنى؛ ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى و أجاب صاحبىء فلا خرج الرّجلان قلت: يا ابن رسول الله 
رجلان من أهل العراق من شيعتكك قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخرء قال: فقال: 

يا زرارة إِنّ هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناسء و لكان أقل لبقائنا و بقائكم. تفسير الصراط 
المستقيم» ج١2‏ ص: 5940 

يجمع بينها ليأمن من فسادها و خوف عدوّها الخبر .)١١‏ 

ثم من أفضح جهالات ذلكك المخالف ما أشار اليه بقوله: و يبن ما قلناه أن أحدا ممّن خالفنا .. الى آخره. 

حيث إِنّه نسب فى ظاهره كلامه الى الإمامِهُ أنّهم لا يقولون بعصمة كل واحد من العتره و عدم افتراقهم عن الكتاب و أنت ترى أن 
ضرورة مذهبهم تقضى بذلكك بحيث يعرفه كل مخالف و مؤالف على الوجه الذى فسشرت به العترةٌ فيما مرّ من المعتبرة و لعلّه زعم أن 
المراد بالعترة مطلق الذريّةُ و الأولاد و الأقارب مطلقا و لم يعلم أنه مفسّر فى أخبارهم فضلا عن أخبار الإماميّة بأهل البيت. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/١‏ من ١01٠١‏ 


فإن قلت: إن صريحها بل صريح ما ورد فى تفسير الآية 17١‏ تفسير كل من العترة و أهل البيت بالأربعة المذين هم على و فاطمة و 
الحسن و الحسين (عليهم السّلام) فمن أين يتم الكلام فى سائر الأئمَة (عليهم السّلام) على ما هو مقصد الإمامية؟ 

قلت: لا ريب أن الاقتصار فى بعض الأخبار على الأربعة إِنّما هو لكونهم موجودين ظاهرين فى هذا العالم الناسوتى عند نزول الآيهُ و 
إلا فلا ريب أنّه بعد ثبوت الولاية و العصمة لواحد منهم يثبت للآخرين أيضا بالنصٌ منه لثبوت عصمته و شد الوثوق بقوله. على أنه 
قد تواتر النصوص على الكل عن النبئ (صِلَى الله عليه و آله و سلّم) حسبما هو مسطور فى كتب الفريقين بل فى كثير من أخبار 
الفريقين تفسير العترة بالوثنى عشر. 


)١(‏ بحار الأنوار ج ؟ ص 7628 عن رجال الكشى. 

0 الأسرا ع 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 595 

ففى «الكفاية» عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم): إِنَى تاركك فيكم التَقلين أحدهما كتاب 
الله (عرّ و جل) من اتّبعه كان على الهدى و من تركه كان على الضَّلالهُ ثم أهل بيتى قالها ثلاث مرّات فقلت لأبى هريرة فمن أهل بيته 
نساؤه؟ قال: لا أهل بيته و عقبه و هم الأثمّة الاثنى عشر الّذين ذكرهم الله فى قوله: و جعلها كلمة باقية فى عقبه .)١١‏ 

و 

فيه عن حذيفة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) يقول على منبره: معاشر الناس! إِنَى فرطكم و أنتم واردون علىٌ 
الحوض حوضا ما بين بصرى و صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فض و إِنّى سائلكم حين حين تردون على عن الثقلين كيف 
تخلفونى فيهما التّقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به لن تضلوا ولا تبدّلوا فى عترتى أهل بيتى 
فإنّى قد تتأنى اللطيف الخبير أَنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض معاشر الناس كأنّى على الحوض أنتظر من يرد على منكم و سوف 
يؤْخَر أناس من دونى فأقول يا رب منّى و من أمّتى فيقال يا محئّود هل شعرت بما عملوا نهم قد رجعوا بعدكك على أعقابهم ثم قال 
(عليه التّدلام): أوصيكم الله فى عترتى خيرا ثلاثا أو قال فى أهل بيتى فقام إليه سلمان فقال: يا رسول الها ألا تخبرنى عن الأثمَة 
بعدكك أما هم من عترتكك؟ فقال (عليه الس .لام): نعم الأئيّه من بعدى من عترتى عدد نقباء بنى إسرائيل تسعة من صلب الحسين 
أعطاهم اللّه علمى و فهمى فلا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم و اتّبعوهم فإِنّهِم مع الحقّ و الحنّ معهم .7١‏ 


)١1(‏ منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشر نقلا عن كفاية الأثر ص 2؟. 

(0) منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشر عن كفاية الأثر ص 84. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 91 

و 

عن الشيخ إبراهيم بن محمّد الحمّوئى من أعيان علماء العامّةُ فى كتاب «فرائد الّ.مطين فى فضائل المرتضى و البتول و السبطين» ١١‏ 
مسندا الى سليم بن قيس الهلالى فى خبر المناشدة الى أن قال: ثم قال على (عليه السّلام): أنشدكم باللّه أ تعلمون أن رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلّم) قام خطيبا لم يخطب بعد ذلكك فقال: يا أيّها الناس إِنَى تاركك فيكم التّقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى 
فم كرا يوبا زح ثرا لطس اخبرني وعيد إل تهنا لد يتترف اك يردا على الخوض قناع ضبر بن الاب طب لشفب 
فقال: يا رسول الله أكل أهل بيتكك؟ فقال (عليه السّلام): و لكن أوصيائى منهم أولهم أخى و وزيرى و وارثى و خليفتى فى أمّتى» و 
ولي كل مؤمن بعدى على بن أبى طالب هو أُوّلهم ثم ابنى الحسن ثم ابنى الحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طالاا من 101٠١‏ 


يردوا على الحوض شهداء الله فى أرضه. و حتجته على خلقه و خرِّان علمه. و معادن حكمته من أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم 
فقد عصى الله فقال الحضّار من المهاجرين و الأنصار كلهم: نشهد أن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) قال ذلكك ثم تمادى 
بعلي السؤال فما تركك شيئا إِلَا ناشدهم الله فيه و سئلهم عنه حتّى أتى على آخر مناقبه و ما قال له رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) كثيرا كل ذلكك يصدّقونه و يشهدون أنه حقّ .7١‏ 

و 

فى «العيون» عن الريّان بن الصّْلمت قال: حضر الرّضا (عليه الشّلام) مجلس المأمون بمرو و قد اجتمع فى مجلسه جماعة من علماء أهل 


العراق و خراسان فقال 


)١(‏ إبراهيم بن محتّرد بن مؤيّد بن حمويه الشافعى» و لكن جعله الستيد محسن العاملى من أعيان الشيعةٌ و قال: له فرائد السمطين فى 
فضائل المرتضى و البتول و السبطين ولد فى سنهُ +88 و توفى سنةٌ 1/77- أعيان الشيعة 0: /58. 

(؟) بحار الأنوار ج 4 ص "2١‏ ط. القديم. تفسير الصراط المستقيم جاء ص: 79/8 

المأمون: أخبرونى عن معنى هذه الآيةٌ: أَوْرَئًا الكتاب الَِّينَ اصْطَفَيِنا مِنْ عبادنا 0١ ٠‏ 

فقالت العلماء: أراد الله تعالى بذلك الأمرِهُ كلهاء فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن فقال الرّضا (عليه السّرلام): لا أقول كما قالوا و 
لكنى أقول أراد الله (عرّ و جل) بذلك العترهُ الظاهرة إلى أن قال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرّضا (عليه السّلام): الّذين 
وصفهم الله تعالى فى كتابه فقال: إِنّما يرِيدٌ الله لدْحِتِ فت نكم اقنش أَهْلَ الْبِتِ و يُطَهْرَكُمْ تطهيراً «7)؛ و هم الذين قال رسول الله 
ل ل ل ل 
فانظرونى كيف تخلفونى فيهما أيّها الناس لا تعلّموهم فإ نهم أعلم منكم. 

قالت العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن من العترة أهم الآل أم غير الآل؟ 

فقال الرضا (عليه الّ.لام): هم الآنل فقالت العلماء: هذا رسول الله يؤثر منه أنه قال: أمَّتى آلى و هؤلا-ء أصحابه يقولون بالخبر 
المستفاض الّذى لا يمكن دفعه آل محمد أمّته فقال أبو الحسن (عليه السّلام): أخبرونى هل تحرم الصَدقهُ على الآل؟ 

قالوا: نعم قال (عليه السّلام): فتحرم على الأَمَهُ؟ قالوا: لاء فقال (عليه السلام): 

هذا فرق بين الآل و الأقرة» و يحكم أين يذهب بكم أ ضربتم عن الذكر صفح أم أنتم قوم مسرفون أما علمتم أنه وقعت الوراثة و 
الطهار على المصطفين المهتدين دون سائرهمء قالوا: و من أين يا أبا الحسن؟ فقال (عليه السَّلام): من قول الله تعالى: 


(1) فاطر: 8". 

() الأحزاب: “". تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 7949 

وَلَقَدُ أزْس نا تُوحاً و إِبْراهِيم وَ جَعَلّنا فِى ريما ال وَ الكتابَ فَمِنْهُمْ مُهْمَدٍ وَ كثيرٌ منْهُمْ فاسقُونَ «01» فصارت النبوّهُ و الكتاب 
للمهتدين دون الفاسقين .)33١‏ 

و 

فيه عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلّم) أنّهِ قال: إِنَى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى و إِنْهما لن يفترقا حتّى يردا 
على الحوض كهاتين» و ضِمٌ بين سبابتيه فقام اليه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله من عترتكك؟ قال (عليه السلام): على و الحسن و 
الحسين و الأثمَهُ من ولد الحسين الى يوم القيمة 9*. 


و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا!ا من 101٠١‏ 


عن «الجمع بين الصحاح السنّهُا نقلا عن «صحيح) أبى داود السجستانى و هو كتاب «السنن»» و عن «صحيح) الترمذى عن زيد بن أرقم 
قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم): إِنَى تاركك فيكم ما إن تمش كتم به لن تضلوا بعدى أحدهما أعظم من الأخر و هو 
كتاب اللّه حبل ممدود من التّ.ماء الى الأرض و عترتى أهل بيتى لن يفترقا حتّى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فى عترتى 
ع 

قال سفيان: أهل بيته هم ورثة علمه. لأنّه لا يورث من الأنبياء ِنَا العلم أهل بيته المقتدون به و العاملون بما جاء به لهم فضلان. 

و 

عن ابن المغازلى الشافعى فى «المناقب» عن زيد بن أرقم قال: أقبل نبئ الله (صِلَى الله عليه و آله و سلّم) من مك4 فى حَبَدِة الوداع 
حتّى نزل بغدير الجحفة بين مكة و المدينة فأمر الدوحات» فقع ما تحتهنّ من شوك ثم نادى الصلاة جامعة» فصلَى بنا الظهر و خطب 
إلى أن قال فى خطبته: ألا و إِنّى فرطكم و أنتم تبعى توشكون أن تردوا على الحوض فأسئلكم حين تلقونى عن ثقلى كيف خلفتمونى 
فيهما قال فأعيل 


.58 الحديد:‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 1719. 

(9) بحار الأنوار ج "اص “اط القديم. 

() بحار الأنوار ج ,اص 7 ط. القديم عن الطرائف. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: "٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج١1 "8٠‏ 

علينا »١‏ ما ندرى ما يقول الآن حتّى قام رجل من المهاجرين قال بأبى أنت و أمّى يا رسول الله ما الثتقلان؟ قال (عليه السّ.لام): الأكبر 
منهما كتاب الله تعالى سبب بيد الله تعالى و طرف بأيديكم فتمشكوا به ولا تزلُوا و لا تضلُوا و الأصغر منهما عترتى من استقبل قبلتى 
و أجاب دعوتى فلا تقتلوهم و لا تقهروهم و لا تقصروا عنهم, فإِنّى قد سئلت الله اللطيف الخبير فأعطانى أن يردا على الحوض 
كهاتين و أشار بالمسبّحة و لو شئت قلت: كهاتين بالسبابة و الوسطى ناصرهما لى ناصر و خاذلهما لي خاذلء و وليّهما لىَ ولىّ و 
عدوّهما لي عدو ألا فإنّها لن تهلكك أمْره قبلكم حتّى تدين بأهوائها و تظاهر على نبئها و تقتل من قام بالقسط منهاء ثم أخذ بيد على 
بن أبى طالب (عليه السّلام) فرفعها فقال من كنت وليه فهذا ولبِهه اللّهُمَ وال من والاه و عاد من عاداه قالها ثلاثا 7١‏ الخطبة. 

الى غير ذلكك من الأخبار التى يغنينا عن التعرّض لها اشتهارها و تواترها و تكرّرها فى أصول الفريقين. 

و هذا الشر هو الذى أشار اله 

مولانا أمير المؤمنين (عليه السّد.لام) فى خطبته الّتى رواها فى «النهج) و فيها فأين تذهبون؟ و أَنَى تؤفكون؟ و الأعلام قائمة و الآيات 
واضحةء و المنار منصوبة. فأين يتاه بكم /؟ و كيف تعمهون «1؟ و بينكم عترةٌ نيكم و هم أزمّةُ الحق, و السنة الصدقء فأنزلوهم 


بأحسن منازل القرآن» 


)١(‏ قال الجوهرى فى الصحاح: ج ه ص :١18١‏ علت الضالة أعيل عيلا و عيلانا فأنا عائل: إذا لم تدر أى وجهة تبغيها- بحار الأنوار: 
ج /الاص 188 ط. الآخوندى- 

(؟) بحار الأنوار ج /ااص 185 ط. الآأخوندى عن عمدة ابن بطريق و الطرائف. 

(*) يتاه بكم من التيه بمعنى الضلال و الحيرة. 

(؟) تعمهون: أى تحيرون. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 1" 
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و ردوهم ورود الهيم العطاش ١١‏ أيْها الناس! خذوها عن خاتم النبيين (صلى الله عليه و آله و سلّم»» إِنّهِ يموت من مات منّا و ليبس 
بمبّت 27١‏ و يبلى من بلى ما و ليس ببال» فلا تقولوا ما لا تعرفونء فإِنْ أكثر الحقّ فيما تنكرون, و اعذروا من لا حبَّدَه لكم عليه و أنا 
هوء ألم أعمل فيكم بالتّقل الأ-كبر و أترك فيكم التقل الأصغر و ركزت فيكم راي الإيمان» و وقفتكم على حدود الحلال و الحرام 
م 

قال ابن أبى الحديد المعتزلى فى شرحه ما لفظه: و عترة رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أهله الأدنون و نسله» و ليس بصحيح 
قول من قال: إِنّه رهطه و إن بعدواء و إِنّما قال أبو بكر يوم السقيفة أو بعده: «نحن عترهُ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) و 
بيضته التى تفقأت عنه) على طريق المجاز لأنّهم بالنسبة عترة له لا فى الحقيقة» ألا ترى أن العدنانى يفاخر القحطانى فيقول له: أنا ابن 
عم رسول الله ليس يعنى أنّه ابن عمّه على الحقيقة لكنه بالإضافة الى القحطان ابن عمّه و إِنّما استعمل ذلكك و نطق به مجازا و إن قدّر 
مقدّر له على طريق حذف المضاف أى ابن ابن عم أب الأب الى عدد كثير فى البنين و الآباء فلذلكك أراد أبو بكر أُنّهم عترة أجداده 
على طريق حذف المضاف و قد بين رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) عترته من هى لما 

قال (عليه السّلام): إِنّى تاركك فيكم الثقلين فقال عترتى أهل بيتى. 

و بين فى مقام آخر من أهل بيته حين طرح عليهم كساء و 

قال حين نزلت إِنّما يريد الله .. 


)١(‏ و ردوهم .. الى آخره؛ أى هلمّوا الى بحار علومهم مسرعين كما تسرع الهيم (أى: الإيل العطشى) الى الماء. 

(1) خذوها الى ... و ليس بميت» أى خذوا هذه القضية عن النبيئ (صلَى الله عليه و آله و سلّم) و هى «أنه يموت الميت من أهل البيت 
وهو فى الحقيقة غير ميّت» لبقاء روحه ساطعة النور فى عالم الظهور. 

(*) نهج البلاغة الخطبة: 80. تفسير الصراط المستقيم؛ ج1١‏ ص: 07" 

الآية: اللّهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرّجس. 

قال: فإن قلت: فمن هى العترةٌ التى عناها أمير المؤمنين (عليه السّلام) بهذا الكلام؟. 

قلت: نفسه و ولداه» و الأصل فى الحقيقة نفسه لأنّ ولديه تابعان له و نسبتهما إليه مع وجوده نسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس 
المشرقةٌ و قد تبه النبى (صلّى الله عليه و آله و سلّم) على ذلكك 

بقوله: و أبوكما خير منكما. 

الى أن قال: إن 

قوله (عليه السّلام): «فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن)» 

تحته سرّ عظيم و ذلكك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترهُ فى إجلالها و إعظامها و الانقياد لها و الطاعة لأوامرها مجرى القرآن. 

قال: فإن قلت: هذا القول منه مشعر بأنَ العترة معصومة: فما قول أصحابكم فى ذلكك؟ 

قلت: نصٌّ أبو محمّد بن متويه فى كتاب «الكفاية» على أن علا معصوم و إن لم يكن واجب العصمة و لا العصمهُ شرط فى الإمامة و 
لكن أدَلَهُ النصوص دلت على باطنه و مغيبه و أنّ ذلكك أمر اختصّ هو به دون غيره من الصَحابة» و الفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم و 
زيد واجب العصمة لأنّه إمام و من شرط الإمام أن يكون معصوماء فالاعتبار الأوّل مذهبنا و الإعتبار الثانى مذهب الإماميّةُ .0١١‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد ج اص ١78‏ ط. مصر. 
تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 7.7 
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الخطابات الواردة فيه و شمولها للغائبين و المعدومين و فيه فصول: 
تفسير الصراط المستقيم» ج1١‏ ص: 00 


الفصل الأوّل 


فى أسمائه و ألقابه أعلم أن الشىء كلما كثرت شئونه و آثاره و تجلت أشتته و أنواره تعدّدت أسمائه و ألقابه فهذا التّور اللامع» و 
الضياء الساطع و الكتاب المبين» و حبل الله المتين؛ و الماء المعين» و المنهج القويم» و الصراط المستقيم لما كان مطلع أنوار العناية و 
الهداية و منبع أسرار النبوة و الولاية أشرقت تجليات أنواره على أفق التشريع و التكوين» و ظهر من رشحات لمعات أشكته جميع 
العالمين و لذا تكثرت أسمائه الشريفة و تعدّدت ألقابه المنيفه و نحن نكتفى فى الإشارة إليها بالإجمال عن التفصيل حذرا من 
التطويل. 

فمنها القرآن الُذى قيل: إِنّه غير مشتقٌّ كالتوراةً و الإنجيل إِلَّا أن الأظهر الأشهر اشتقاقه: فإنّه فى الأصل مصدر ثالث لقرء كمنع أو نصر 
على ما قيل يقرء قرأ بالفتح و قراءة بالكسر و قرأنا بالضمٌ بمعنى الجمع أو التبليغ أو التلاوة. 

قال فى القاموس: القرآن التنزيل قرأه و به كنصره و منعه قرأ و قراءة و قرأنا فهو قارئ من قرأة و قرّاء و قارءين تلاه. 

الى أن قال: و قرأت الناقهُ حملت و الشىء جمعه و ضمّه .)١١‏ 


.٠١١ ص‎ ١ تاج العروس ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 08" 

و فى «المصباح المنير» قرأت أم الكتاب و بأمّ الكتاب يتعدّى بنفسه و بالباء قراءة و قرآنا استعمل القرآن اسما مثل الشكران و الكفران» 
و إذا أطلق انصرف شرعا الى المعنى القائم بالنفس و لغه الى الحروف المقطعة لأنْها هى التى تقرء نحو كتبت القرآن و مسسته؛ و 
الفاعل قارئ و الجمع قرأَةُ و قرّاء و قارءون» مثل كافر و كفرة و كفار و كافرون. 

و فى «مجمع البحرين»: القرآن اسم لكتاب الله تعالى خاضة لا يسمّى به غيره» و إِنّما سمى قرآنا لأنّه يجمع السور و يضمّهاء و قيل: 
لأنْه جمع القصص و الأمر و النهى و الوعد و الوعيد و الآآيات و السّور بعضها الى بعض»ء و هو مصدر كالغفران و الكفران, يقال فلان 
يقرء قرآنا حسنا أى قراءة حسنة .)١١‏ 

قلت: فقد انّضح من هذا أنه فى الأصل مصدرء بل قد ورد إطلاقه على المعنى المصدرى أيضا كقوله تعالى: إِنَّ عَلَينَا جمْعَهُ و قَرْآنَهُ 
إذا كرَأناه فَاتعْ قوْآنه ذه أى تسبعه فى تلحوقدو الو علن لبان حيزفيل أو غيرة فق مل الرنس أ كلق الأضوات و الحروت أو إن 
علينا جمعه فى صدركك و إثبات قراءته فى لسانكك 2370 فإذا قرأناه يعنى بلسان جبرئيل أو بأحد الوجوه المتقدّمة فاتّبع قرآنه أى قراءته 
وتلاوته. 

لم إنّه غلب ششرعا أو متشوعا أو غرفا على هذا المعجز الباقى على مد الذهور باعتبار شىء .من الوجوه الآآنية التى متها كوثه متلوًا أو 
مجبعا للسور أو الآباث أو الكلمات أو الحروقه و لذا يسدق على كل آية و سورة بل على كل كلمة متميزة 
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)١(‏ مجمع البحرين ص /ا9. 

(؟) القيامة: -1١1/‏ 18. 

(*) مجمع البحرين ص /ا9. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج٠١‏ ض: /1:" 

لذلكك شخصا أو قصدا أيضا و قد 

قال رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) لغير واحد من الصُحابة: قد أنزل الله فيكك قرآنا يريد آيةُ أو أكثر أو سورة. 

و البحث فى أن إطلاقه على الآيهُ أو السورة حقيقةُ باعتبار وضعه للكلام المنزل للإعجاز» فيطلق على القليل و الكثير المهية فى ضمن 
الجميع؛ بمعنى أَنّه أى فرد أخذ منه فهو فرد منها و إن تحمّقت فى ضمن أبعاضه أيضا أو أنه مجاز من باب إطلاق الكل على الجزء 
لأنْه موضوع لما بين الدفتين أو لجميع ما نزل للإعجاز على خاتم الأنبياء (صلَى اللّه عليه و آله و سلّم) أو أنه حقيقة من وجه و مجاز 
من وجه آخرء باعتبار أن له وضعين من وجهين. 

هتين جدًا لقلهُ الفائدة فيه إِنَا فى مثل النذر و أختيه و الوصيّهُ و نحوها مما يقل تجرّده فيه عن القرائن الدالّهُ على إراده أحد الأمرين و لو 
باعتبار المقام أو التعليق» و على فرض التجرّد فلعلّه محمول على الجميع لظهور الانسباق و قضية الإشتغال بل التبادر الذى لعلّه المستند 
للأكثر فى القول بوضعه للمجموع. 

و بالجملة فالخطب فى مثله سهلء إِنّما الكلام فى وجه المناسبة الملحوظة فى التسميةٌ به بعد أخذه من القرآن بالضمٌ بمعنى الجمع و 
الضمء أو بالفتح بمعنى الوقتء أو من القراءة التى هى بمعنى التلاوة أو بمعنى القرآن يعنى الاقتران لكنّه يرجع الى الأوّل أو من القرينة 
لأنّه ير بعضه بعضا أو من القرى بمعنى الضيافة حيث إِنّهِ مأدبة الله لعباده. 

بالجملة فالمناسبة شىء من وجوه ككونه مجتمعا فى النزول أوَّل ما أنزل فى عالم الأنوار على سبد الأبرار كما ستسمع الإشارة اليه أو 
حيثما نزل كله جملة واحدةٌ فى ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان الى البيت المعمور قبل أن ينزّل فى هذا العالم منيجما مفرّقا فى 
طول ثلاث و عشرين سلة فإنه مخ هذا الوه فرقان بخلاف الأول 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: ١8‏ 

كما قال تعالى: و قَوْآناً فرَقْناُ فوا عل اللانى على تكنه وله تَتْرَينًا .01١‏ 

و كونه مجمعا لجميع الحقائق الإمكاتية أو الكونية التشريعيّة و التكويتية أو لجميع السور و الآآيات المنزلة أو لجميع الكتب السماوية و 
الزبر الإلهِيَةُ كما ورد 

فى النبوىّ (صلَى الله عليه و آله و سلّم) عنهم: أعطيت السور الطول مكان التَوريةُ» و أعطيت المئين مكان الإنجيل؛ و أعطيت المثانى 
مكان الزّبور» و فضّلت بالمفصّل ثمان و ستّون سورةٌ و هو مهيمن على سائر الكتب الخبر 7). 

و كونه جملة القصص و الأحكام و الحلالر و الحرام و المواعظ و الأمثال و الوعد و الوعيد و العذر و النذر و غيرها من تصاريف 
الشؤون و الأحكام المنطبقة على كافة الأنام أو اشتماله على جملهُ وجوه الكلام من الخاص و العامٌ و المحكم و المتشابه و المطلق و 
المقيّد و المجمل و المبيين و الناسخ و المنسوخ و الأمر و النهى و الظاهر و المأوّل 


.٠١2 الإسراء:‎ )١( 

(0) الأصول من الكافى كتاب فضل القرآن حديث: .٠١‏ 

قال الكاشانى فى مقدمةٌ الصافى بعد ذكر الحديث: أقول: اختلفت الأقوال فى تفسير هذه الألفاظ أقربها الى الصواب و أحوطها لسور 
الكتاب أن الطول كصرد هى السبع الأول بعد الفاتحة على أن يعدّ الأنفال و البراءة واحدة لتدولهنا جنيغا فى المخارص وتسيتهما 
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بالقرينتين» و المئين من بنى إسرائيل الى سبع سور سيت بها لأنْ كلا منها على نحو مائ و المفضّل من سورة محمّد (صلَى الله عليه 
و آله و سلم) الى آخر القرآن سميت به لكثرة الفواصل بينها 

والمكانى بقية السونوعى الى تقصر عن الميق و :“بد على المفضل كأن الطول تجعلت مباديع ثارة و التق 'ثلتها مثانى لها لألها فنث 
الطول أى تلتهاء و المئين جعلت مبادئ أخرى و التى تلتها مثانى لها. 

و فى شرح الكافى للمازندرانى: 

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): (و هو مهيمن على سائر الكتب) 

أى شاهد عليها و لو لا شهادته لما علم أنها كتب سماويّةُ لعدم بلوغها حدّ الإعجاز. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 7:8 

و غيرها ممما تأتى إليها الإشارة و لعله إليه يومئ ما 

رواه العتاشى و القمى عن مولانا الصّادق (عليه السّلام) قال: الفرقان هو كل أمر محكم و الكتاب هو جملة القرآن .١١‏ 

و 

فى الكافى عنه (عليه السّلام): القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به .05١‏ 

و كونه مقروء أى متلوًا على النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فى هذا العالم أو قبله فى العوالم السابقة و يومئ الى الأوّل قوله (عليه 
السدلام): فإِذا قَرأناه فَاتعْ آنه 3 و والى الثانى قوله: وَ ك ذلك أَوْعَينا ِلك رُوحاً ٠‏ يِنْ أمرنا الآية «© أو أنه مما يجب على النبيّ 
(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و المؤمنين قراءته و تلاوته لقوله تعالى: فَاقَْوَا ما تَبِسَرَ مِنَ الْقَوْآنِ «0 أو أنّهم يتلونه حقّ تلادوته أو أنه 
مما 


)١(‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 4 نصٌّ الحديث هكذا: 

عن عبد الله بن سنان: قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن القرآن و الفرقان؟ قال (عليه السَّلام): القرآن جملة الكتاب و اخبار ما 
يكون و الفرقان المحكم الذى يعمل به و كل محكم فهو فرقان. 

(1) الكافى ج ؟ ص 58١‏ ط. الإسلامية بطهران. 

قال المازندرانى فى شرح الحديث: 

قوله: (القرآن جملةً الكتاب) 

القرآن فى الأصل مصدر بمعنى الجمع تقول قرأت الشىء قرآنا إذا جمعته؛ ثم نقل الى هذا الكتاب لأنّه جمع القصص و الأمثال و 
الأمر و النهى و الوعد و الوعيد و السور و غيرها من الأسرار التى لا تحصيها: 

قوله: (الفرقان المحكم الواجب العمل به) 

الفرقان فى الأصل مصدر بمعنى الفرق ثم نقل الى الواجب العمل به على الوجه المطلوب لأنّه فارق فاصل بين الواجب و الحرام و 
غيرهما من الأحكام و قد يطلق على جملة الكتاب أيضا لأنّه فاصل بين الحق و الباطل و المراد بالمحكم الحكم المتقن الباقى الى آخر 
الدهر. 

(؟) القيامة: .١8‏ 

.5١ المزمل:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: "٠١‏ 
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يتلى على مرّ الأزمان و الدهور الى يوم ينفخ فى الصور الى غير ذلكك من الوجوه التى لعلّها بتمامها ملحوظة فى التسمية. 

ثم إِنّه سبحانه قد وصفه بالعظمة فى قوله: و لَمَّدْ آتيناك سربعاً مِنَ الْمَانى وَ الْقَوَْآنَ الْعَظِيمَ 0١١‏ و بالحكمة فى قوله: يس و الْقَوْآنِ 
الْحَكيم ١‏ و بالمجد فى قوله: ق و الْقُوَآنِ الْمَجيدٍ «” و بالإبانة فى قوله: الر لكك آياتٌ الكتاب و قَرْآنٍ مين © و ذلك لما سمعت 
من أنه دويق للمشية من نحيث اجشماع مرانيها الكلية الاجمالية و التفصيفية فهو مظهر العظمة الكوية إذ لا أعظم منه فى التدوين كنا 
أنّه ليس شىء أعظم من خاتم النبيين فى عالم التكوين و لذا كان لءّنا خلقه الله تعالى سبح الله سبحانه و عظمه فى حجاب العظمة 
ثمانين ألف سنة الى أن وصل الى حجاب القدرة كما فى خبر جابر «0) و غيره فعظمته (صلَى الله عليه و آله و سلّم) لعبودّته المطلقة 
و خضوعه الدائم الكلى و لذا كان أُوّل العابدين» و كان من أشرف أسمائه عبد الله حتى قدَّم على أعظم شئونه الذى هو الرسالة. 

و أما حكمته فلأنّه يترشّح عليه من أشْعَةُ أنوار الحكمة الكلية الأوليِهُ ما يعطى كل شىء خلقه و يسوق الى كل مخلوق رزقه؛ فيضع 
كل شىء فى محل و يؤدى الأمانة الى أهله: بل الحكمة بهذا المعنى لما كانت من الصفات الفعلية الانوجادية 


.,/1/ الحجر:‎ )١( 

.3 -١ يس:‎ )0( 

(5© :1ل 

.3 -١ الحجر:‎ )©( 

(5) بحار الأنوار ج 7اص 188 ط. القديم؛ و لعل فى العبارة تقديما و تأخيرا لأنّ نص الرّوايةُ فى البحار هكذاء 

قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم): أوّل ما خلق الله نورى ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته. فأقبل يطوف بالقدرة 
حتى وصل الى جلال العظمة فى ثمانين ألف سنة .. الى آخره. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: "1١١‏ 

كانت مخلوقة فى حضرة المشيّة الَتى هو النور المحممدىء و هو أُوَّل من قرع باب الوجود قبل كلّ موجود. فهو الشاهد و هو المشهود. 
فالقرآن العظيم إذا تحمّق فى مقام الحكمة ظهر منه المجد و الشرف و الخير و البركة. 

و 

فى الخبر: إِنْ المجد هو حمل المغارم و إيتاء المكارم ١١‏ 

ولا-ريب أن القرآن يجبر النقصانات الإمكاتده و يعطى الفيوض الربَاتَةُ» و به تنال الشفاعة الكلكهُ كما فى الأخبار المتقدّمهُ فمن 
تمت كك بشىء منه فى الدنيا كان له فى القيامة شفيعا مشفّعا و طريقا اليه مهيعا «* إِلَا أن ظهوره فى هذا العالم بالشرف إِنّما هو 
باشتماله على البيائات الواضحة و الأنوار الساطعة اللائحة فإنّه كان فى مقامه و درجته عظيما معظما و شريفا مفحّما لكنّه بعد ما كان 
فى زبر الأوّلين قد نزل به الرّوح الأ-مين على قلب خاتم النبيين ليكون به من المنذرين بلسان عربئّ مبين فهذه المراتب المفض ل 
كالأركان الأربعة لظهوره و تجلى نوره و لعله أشرف أسمائه و لذا عبر عنه فيه به بعدد قوى اسم اللّه العظيم الأعظم و هو ستهُ و ستّون 
فافهم. 

و منها الفرقان بالضم مصدر فرق بمعنى الفاعل قال فى القاموس: فرق بينهما فرقا و فرقانا بالضم فصل فبها يفَْقُ كل َم حكيم 8*0 أى 


- 


َرَقناةٌ © أى فض مناه و أحكمناه و إِذْ قَرَقَنا بكم الْبَحْرَ «8) فلقناه فَالَْارِقاتٍ قَرْقاً «© الملئكة تنزل بالفرق بين الحقّ و 


3 - 


بفعصى و قوآنا 
الباطل. 


)١(‏ قال الطريحى فى مجمع البحرين ص 7١8‏ فى لغهُ مجد: و المجد الكرم و العز و 
فى الحديث المجد حمل المغارم و إيتاء المكارم. 
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(1) المهيع بفتح الميم و الياء و سكون الهاء جمع: مهايع» الطريق الواسع البين. 

(0) الدخان: *. 

.1٠١2 الإسراء:‎ )©( 

(0 البقرة: ١ه.‏ 

(©) المرسلات: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١:‏ ص: "١17‏ 

الى أن قال: و الفرقان بالضم القرآن كالفرق بالضم. و كلما فرّق به بين الحق و الباطل» و النصرء و البرهان» و الصبح. و السحره و 
الصبيان و التورية و انفراق البحر و منه: و إِذْ آنينا مُوسَى الْكتاب و الُْرْقَانَ 01١‏ و يوم الفرقان يوم بدر. انتهى. 

فالقرآن فرقان كما قال: تَبارَك الْنْى نَزَّلَ الْفُوقانَ عَلى عَبِدِهِ «” لأنّهِ فارق بين الحقٌّ و الباطل فالمصدر بمعنى الفاعل. 

أو لأنّ فيه تفصيل كل شىء من الحقائق و الشرائع و الأحكام و الحلال و الحرام؛ فالقرآن فى رتبة الإجمال و جمعيّةُ الحقائق الكليف و 
الفرقان فى مقام التفصيل و تبيين المقاصد الواقعيّة. 

أو لأنّ نزوله كان منيجما مفرّقا فى نيف و عشرين سنة كما قال: وَ آنا قَرَفناه لتَفْوَأَُ عَلَى النّاس عَلى مُكث «*" و لذا قال الْذِينَ كَمَدوا 
لول 1 لعلف لقان خملة واد ع كينا نز ساف الككني طلى الأساء عن قله تاتحي ] شرله: 

كذلك لنت به قاد كك 2 تيلا «©). 

أو لأنّه نجاهُ من الآفات و عصمهٌ من الهلكات كما هو أحد الوجوه فى قوله: 

إن تََقُوا الله يَجعَلٌ لَكم قاناً «©. 

أو لأنّه عون و نصرة للأبرار على الفتجار» و لجنود العقل الّذين هم أولياء المؤمنين على جنود الجهل و هم أحزاب الشياطين. 

أو لأنّه برهان واضح و مشفق ناصح و دليل لائح على حقائق التوحيد 


ال 

(؟) الإسراء: .1٠١2‏ 

(") الفرقان: 7". 

.١ الفرقان:‎ )©( 

(5) الفرقان: ؟". 

(2) الأنفال: 9" 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 17" 

و الهداية و مراتب النبوٌهُ و الولاية و غير ذلكك من اسرار البدايةٌ و النهاية. 

أو لأنّه نور الله سبحانه أضاء بنوره ظلمة العدم, و انفلق باشعَة تجلياته غواسق الظلمء الى غير ذلكك من الوجوه المشتركة فى إطلاقه 
على الجميع موافقا للقرآن فى المصداق و إن خالفه فى الجملة لكنّ 

فى «المجمع) عن مولانا الصادق (عليه السّلام) قال: القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به .0١١‏ 

و منها الكتاب بالكسر مصدر ثان أو ثالث أو رابع أو من غير تقييد من كتب بمعنى جمع. و منه الكتيبة للجيشء و الكتب للخزر 
المجتمع بعضها على بعض كنب فِى قُلوبهِمٌ الْإيمانَ «) أى جمع سمّى به المفعول فأطلق على ما من شأنه أن يكتب بعد. و ما يقال من 
أنه المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنّه مما يكتب فالمقصود عدم التقييد لا التقيبد بالعدم و بالجمله فهو مصدر. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1/0 من 101٠١‏ 
أو فعال للمفعول كاللباس أطلق على القرآن معرّفا و منكرا و مضافا فى قوله تعالى: ذلكك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه 0*9 كتابٌ أَنْرََناُ إتيك 
5١‏ و اثل ما أوجى إلَيك مِنْ كتاب رَبك «0) لأنّه مجمع الحقائق و الأحكام. 

أو لأنه المكتوب النؤل تمن الحروت « الألفاظ و المعان: 

أو لأنّه يجب الأخذ بما فيه من الشرائع و الأحكام من كتب بمعنى وجب و منه كيِبّ عَلَيِكمٌ الصّيامُ «6, كب عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ 08. 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 58١‏ ط. الإسلامية بطهران. 

(؟) المجادلة: ؟؟. 

(©) لبر 

( باهي 

(0) الكهف: /37. 

(©) البقرة: «18. 

.١7 الأنعام:‎ )( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: 1" 

أو لأنّه جرى عليه قلم القضاء فى عالم التدوين مطابقا لما فى التكوين من قوله كَتَبَ اللَهُ على أن وَ رُسْلِى 1١‏ أى قضى اللّه. 

أو لأنّه نسخة من كتاب الله الذى هو اللوح الكلى المشتمل على المحفوظ و المحو و الإثبات و الألواح الجزئية كما هو أحد الوجهين 
أو الوجوه فى قوله: هذا كتابا ينطق عَكَيكُمْ بلحت ١‏ و قوله: إِنَّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ الل انا عَطَّرَ شَهراً فى كتاب اللو «* الى غير ذلكك 
من الوجوه الّتى لعل الأصل فى الجميع هو الأوّل فلا تغفل. 

ثم إنَك قد سمعت أن النسبة بين هذه الألقاب الشريفة و هى القرآن و الفرقان و الكتاب إِنّما هو ببعض الاعتبارات المتقدّمة و لبعض 
الأعلام كلمات فى المقام لا بأس بالتعرّض لها: 

قال الصدر الأجلّ الشيرازى فى عرشيته: «إنّ كلام الله عبارة عن إنشاء كلمات تامّات و إنزال آيات محكمات و أخر متشابهات فى 
كر ألفاظ و عبارات» و الكلام قرآن و فرقان باعتبارين و هو غير الكتاب لأنّه من عالم الخلق و ما كنت تَثُْوا من قبل مِنْ كتاب ولا 
تَحْطه بيَِينككٌ إذا لزاب الْمبطلُونَ ١‏ و الكلام من عالم الأمرو متزله القاوب و الصدور لقوله: رَلَ به الوح الأمِينّ عَلى قَلْبِك ١‏ «ه)و 
قوله: بز وا ساف دوو لني ور الم © بالكتاب مدوكه كل اد 


.؟١ المجادلة:‎ )١( 

(9) الجاثية: 59. 

(* التوبة: 88 

(©) العنكبوت: 88. 

(0) الشعراء: *197. 

سه وع. 

تفسير الصراط المستقيم اح اباص: دام 

وَ كتبنا له فى الأُواح مِنْ كل شََيْءٍ ءِ مَوْعِْظَةٌ وَ تَفْصة يلا 0١١‏ او الكلا.م لا يَمَسْهُ إَِا لْمَطهرُونَ «*" من أدناس عالم البشرية و القرآن كان 
خلق النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) دون الكتاب و الفرق بينهما كالفرق بين آم ويعيسى (غليهما التتلام) إن مكل عيسى علد الله 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/861‏ من ١01٠١‏ 


ع خب ضير 


ككل دم حَلَقَهُ مِنْ ثُرابٍ كم قالَ لَه كن فَيِكونٌ «*8 و آدم كتاب الله المكتوب بيدى قدرته؛ و أنت الكتاب المبين الُذى بأحرفه يظهر 
المضمر :15 و عيسى قوله الحاصل بأمره وَ كَلِمَمهُ ألقاها إلى مَرْدَعَ وَ روح مِنْهُ «© و المخلوق باليدين فى باب التشريف ليس 
كالموجود بحرفين و من زعم خلاف ذلكك أخطاأ. 

أقول: ولا يخفى ما فى كل مقاصده و شواهده من الأنظار الواضحة أمَا الكلام و الكتاب فالفرق بينهما بما ذكره غير واضح بعد ما هو 
المعلوم من اشتقاق كل منهماء و الآبهالثانية لا دلالة لها على مرامه بعد ظهور عدم سبق ذكر للكلام حتى يكون الضمير له مضافا الى 
أن اختصاص الحكم لا يدل على اختصاص الموضوع. و أمًا الاستشهاد بقوله: وَ كتبنالَهُ فى الألُواح و قوله: لاي مه إِنَا لْمَطَهرُونَ فهو 
كما ترى» سيّما مع ظهور كون الضمير فى الثانى للكتاب أو القرآن» مع أن إطلاق المسّ على إدراكك الحقائق مجازء و كون إدراكه 
مختصضًا بالمطهرين لا يتمٌ إَِا باعتبار 


)١(‏ قال الفيض الكاشانى فى الصافى: إطلاق الكتاب على الإنسان الكامل شائع فى عرف أهل اللّه و خواص أوليائه» 

قال أمير المؤمنين (عليه السّ.لام): دوائكك فيكك و ما تشعر* و دائكك منكك و ما تبصر و أنت الكتاب المبين الْمذى* بأحرفه يظهر 
المضمر و تزعم أنّك جرم صغير* و فيكك انطوى العالم الأكبر 

(؟) الأعراف: 8؟1١.‏ 

() الواقعة: 4/. 

(©) آل عمران: 9ه. 

.١ 92١ النساء:‎ )( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: "١8‏ 

المجموع؛ و أغرب من جميع ذلكك تسوية الفرق بينهما للفرق بين آدم و عيسىء و كأنّه أراد أن آدم مخلوق باليدين لقوله تعالى: ما 
متعَكك أن تعد لِما خَلَدْتُ بدَىَ 1 و أنّ عيسى مخلوق بالكلمتين كقوله تعالى: خَلَقَهُ مِنْ تراب ثُمْ قالَ لَهُ كنْ قيكونٌ 119 و أراد أن 
المخلوق بالكلمتين أشرف من المخلوق باليدين؛ لأنّ الأوَّل روحانيئ من عالم الأمر. و الثانى جسمانيٌ من عالم الخلق» و ضعفه واضح 
من وجوه. سيّما مع ابتنائه على كون الضمير فى آيهُ التكوين لعيسى (عليه السّلام) و هو كما ترى. 

و من أسماء القرآن النوره و هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره؛ و لذا ورد فى أسمائه سبحانه بل عليه ظاهر قوله تعالى: اللَهُتورُ السَماواتِ و 
لض «* و أطلق على النبئى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فى قوله تغالي: قد جاءكم بن الله تو و كتاب مين «» على ما قيل» و إن 
فسّر فى أخبارنا بمولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام) كما فسّر به قوله تعالى: قرو النعع المع «© و إن قيل: 

إن المراد به القرآن كما قيل: إِنّه المراد به أيضا فى قوله تعالى: ا أَّهَا النَّاسٌ قد جاءكَم بُزهانٌ مِنْ ربكم و أَنْرْْنا يكم ورا مبيناً دغ 
إن البرهان رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) و الور هو القرآنء ولا ينافيه تفسيره بمولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ و على 
الدين الحقٌّ فى قوله تعالى: 


)١(‏ ص: هلا. 

() آل عمران: 0. 
6 النور: 80”. 

.١16 المائدةٌ:‎ )©( 


.١81/ الأعراف:‎ )0( 
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.1١ 9/8 النساء:‎ )9( 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 17 

يُرِيدُونَ أن يُطَفؤًا تُورَ الل بأفُواههم و يأبَى الله نا أنْ يْتِمَ نُورَهُ 01١‏ بإعلاء التوحيد و إظهار النبوة و الولاية. 

و على الإيمان الذى يهتدى به المؤمنون الى الجنّةُ فى قوله تعالى: يَوَْ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يشرعى نُورُهُْ بين أَيْدِيهمْ وَبِأئِمانِهم 
2 

و على الهداية الحاصلة من شرح الصدر للإسلام فى قوله لان شَرَحَ الله صَدْرَه لام فهو عَلى نور مِنْ َب ١‏ 

على التوراة فى قوله تعالى: إنَا ترثن الُؤراة فنها دي وَنُود 80». 

الوط حي دل مواقي الكراو كا في قر اماتدايي. 

يَْدِى به الله من اع وان بل التّلام يرجه من اَلَماتٍ إلى انور ِإذْنِهِ «ه) و قوله تعالى: الله وَلِىُ الّذِينَ آمَنُوا يُحْرجَهُمْ مِنَ 
اللماتٍ إِلَى الثُور و الِّينَ تمَرُوا لاوم الطَاعُوتٌ يُْرِجَوئهم مِنَ الور إِلَى الطلّماتِ ؛ 38 

بل قد أطلق على الطهارة الحاصلة من الوضوء فى 

قوله (عليه السّلام) الوضوء على الوضوء نور على نور 037 

كما 

ورد إِنّه طهر على طهر ./١‏ 

وبالجملة ظون من مواره استعماله فى الكتاب و السئة آثه' يطلق غلى كل حن وهداية ووشاده كما أن هده الى هو الظلمة يطلق 
على كل باطل و ضلاله و غيّء و إن كان إطلاق كل منهما على ما يطلق عليه على وجه التشكيكك فأعظم الأنوار نور أشرق من صبح 
الأزل فظهر آثاره على هياكل التوحيد و مظاهر التمجيد و التفريد 


)١(‏ التوبة: ؟". 
(؟) الحديد: ؟7١.‏ 
(9) الزمر: 37. 
(©) المائدة: ع*. 
(0) المائدة: .١18‏ 
(©) البقرة: /701. 
(0) وسائل الشيعة ج ١‏ ص ١88‏ ط. بيروت. 
(8) وسائل الشيعة ج ١‏ ص ١55‏ ط. بيروت. 
تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 71/8 
وهم الأثمَةُ الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين فى مقام المفعول المطلق و النور هو الفعل كما فى الرّضوى المذكور فى العيون ١١‏ 
و اج لبر لاحي ا و ا ا ل 00 
رق منشور يقرأه بقراءة حروف نفسه من فى قلبه إشراق من البيت المعمور و مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَه تُوراً ما لَهُ مِنْ ور «”. 
و منها المصحف قال الراغب: المصحف ما جعل جامعا للصحف المكتوبةٌ و جمعه مصاحفء و عن الفومى 27١‏ ذ ضم الميم أشهر من 
كسرها و لم يذكر الفتح لكن فى (القاموس): المصحف مثلثةُ الميم من أصحف بالضم أى جعلت فيه الصحف و كأنّه باعتبار الوعاء 
الظرفى أو الا-حتواء العلمى؛ و المراد فى المقام الثانى لا-حتواء القرآن على ما فى جميع الصحف و هى الكتب النقشيّة و اللفظءة و 
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الكويةُ و فى (محاضرات الأوائل) «©» نقلا عن (الإتقان) للسيوطى أوّل من سمّى المصحف مصحفا حين جمعه و رنّبه أبو بكر. فقال 
لأصحابه: التمسوا له اسما فقال بعضهم: 

سمّوه مصحفاء و كانت الحبشْهٌ يسمّوه مصحفا فوافقهم بتسميته مصحفا. 

و منها الذكرء و التذكرة؛ و الذكرى, قال سبحانه: 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج ١‏ ص 17 ط. طهران دار الكتب الإسلامية. 

.8٠ النور:‎ )9( 

() الفيومى هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن شيخ كمال الدين المصرى فاضلء أديب» لغوى صاحب كتاب المصباح المنير فى 
غريب شرح الكبيره ولد و نشأ بالفيوم (بمصر) و توفى سن 77٠‏ الأعلام خير الدين الزركلى ج ١‏ ص 18١5؟.‏ 

(؟) محاضرات الأوائل و مسامرة الأواخر للشيخ على دده فرغ منه سنة /49. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: ١19‏ 

وَّهذا ذْكرٌ مُبارَك أَنْرَلناةٌ .01١‏ و إِنَّهُ لََذِكْرٌ لَك و لِقَؤبِك "7١‏ إِنَا َْنّ تزّلنَا الذّكر #» إِنْ هُوَ نا ذِكرٌ و قُرْآنٌَ مين 059 ذلك تلو 
عَلَيِكَ من الآياتٍ وَ الذَّكر الْحَكيم «دء و قالوا يا أَيّهَا الّذى بَرّلَ عَلَيِه اذكه دع ان يو لكك من الآيات الكثيرة التى أطلق الذكر فيها 
0 ا 

وان أطلق فى قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَّ الذَّكر 8» و قوله تعالى: 


مق عم 


ذكراً رَسُولًا «» و قوله تعالى: و لَذِكْرٌاللّهِ كبر «4» على وجه على رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم)» و فى بعض الآيات على 
مولانا أمير المؤميق (عليه الت.لام) كقوله تعالى حكاية عن الأوّل و هو الظالم: يا وَبكتى لين لم أَنّحِذ لان ,0١١‏ (يعتى العاتى) خليك 


5 
6 


لهذ فل غن لك ليع لزان )سعد اتناف 1ه لذ 
قال أمير المؤمنين (عليه السّ.لام) فى خطبته الوسيلة بعد تلاوة الآية: فأنا الذكر الذى عنه ضلء و السبيل الذى عنه مالء و الايمان الذى 
به كفر» 


.ه١ الأنبياء:‎ )١( 

() الزخرف: 6*8. 

(9) الحجر: 4. 

6س 

(0) آل عمران: 8ه. 

(©) الحجر: 8. 

(0) النحل: *87. 

(8) الطلاق: ١١ -٠١‏ قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم آيات الله. 
(4) العنكبوت: هع. 

.5/8 الفرقان:‎ )٠١( 

)1١(‏ الفرقان: 14- قال الفيض فى تفسيره الصافى: القمى قال: الأول يقول يا ليتنى اتخذت مع الرّسول سبيلاء 
القمى عن الباقر (عليه السّلام) عليًا وليا 
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- يا ويلتا ليتنى لم أَتخذ فلانا خليلا- قال يعنى الثانى لقد أضلّنى عن الذّكر بعد إذ جائنى- قال يعنى الولاية و كان الشيطان- قال و هو 
الثانى للإنسان خذولا. تفسير الصراط المستقيم» ج1١‏ ص: "7١‏ 

والقرآن الذى إإناه هجرء و الدين الذى به كذّبء و الصراط الذى عنه نكب .)١١‏ 

و 

فى خبر سعد فى قوله تعالى: إِنَّ الصّلاةٌ نهى عَن الْمحْسَاء وَ الْمُْكر وَ لَذِكر الل أكبرُ 9" قال: النهى كلام و الفحشاء و المنكر رجال و 
نج كك السو قلعن اكب رك 

و يطلق أيضا على مطلق الوحى و الآيات النازلة كما فى قوله تعالى: 

فَالْمَلقِياتِ ذِكراً © و قوله تعالى: و لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُورِ مِْ بَعْدِ الذَّكرِ «» أى من بعد الكتب كلها. 

و وجه الإطلاق فى الجميع أنه مذكور من الله تكوينا أو تشريعا 

أو أنه ذكر منه ذكر به عباده بالحقائق و الشرائع و الأحكام و الحلال و الحرام. 

أو أنه ذكر و شرف و فخر و كرامة فى نفسه من الله كأنّه تجوهر الشرف به أو لمن آمن به و التزم مشايعته و متابعته. 

أو أنه تذكرة من الله لعياده لبهلكة من ملك به عن علة و بحيئ هن عن يد عن 


العو الخطة 

رواها الكلينى فى (روضة الكافى) و منها: فى مناقب لو ذكرتها لعظم بها الارتفاع فطال لها الاستماع و لئن تقمّصها دونى الأشقياء» و 
نازعانى فيما ليس لهما بحق و ركباها ضلالةُ و اعتقداها جهالةُ فلبئس ما عليه ورداء و لبئس ما لأنفسهما مهّداء يتلاعنان فى دورهاء و 
يتبرّه كلّ واحد منهما من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا: يا ليت بينى و بينكك بعد المشرقين فبئس القرين فيجيبه الأشقى على رثوثة: يا 
ليتنى لم أتخذك خليلا لقد أضللتنى عن الذّكر .. الى آخر- شرح الكافى للمازندرانى ج ١١‏ ص ”107-. 

(؟) العنكبوت: هع. 

(*) الأصول من الكافى كتاب فضل القرآن الحديث الأوّل. 

(©) المرسلاث: م 

.٠١8 الأنبياء:‎ )0( 


تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: "7١‏ 


2 


َه كذير للْمَُقِينَ «0. إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ َه قَمَنْ شاءَ انَحَدَ إلى رَ به سبلا 07١‏ فَذَ كو إن نفعت ت الذّكرى 0"0. 

وميا عكر السك والحي و التسي» 

فالأوّل: وَ كذلك أَبْرَلناة كما عَريجًا «5) و إن أطلق أيضا على الكمال فى العلم العمل ف كوه شان دوت فق نشكا رز اجنين 
ِالصَّالِحِينَ ١‏ «0» فَوَهَبٌ لِى رَبّى حكماً «. 

و على الحكم , بين النّاس فى قوله تعالى: 1 فبك الْحاجِلية يون و مَنْ أَخْسَ َال حكماً 0. 

و على ما يجرى به قضاؤه سبحانه فى قوله تعالى: قَاضْبز يكم رَبك ١لا‏ 

و على الكتاب و الحكمة فى قوله تعالى فى بحبى: و آثَينا كم صييا 4١‏ 

والثانى: بق العكمة من بقاة وق بوت المكمة نقذ أرهن كو كيرا الب 0٠١‏ على ما 

روى فى (مصباح الشريعة) من تفسير مولانا الصادق (عليه الدّ.لام) و إن كان أحد الوجوه فى الآية قال (صَلَّى الله عليه و آله و سلّم) 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/864 من 10٠١‏ 


أى لا يعلم ما أودعت و هتأت فى الحكمة إلا من استخلصته لنفسى و خصصته بها و الحكمة هى 


.8 الحاقّة:‎ )١( 
.19 (؟) المزمل:‎ 
.9 الأعلى:‎ )©( 
(ع) الرعد: /ا".‎ 
.,87 الشعراء:‎ )0( 
1١ الشعرلتة‎ )6( 


.6١ المائدة:‎ )/( 


00( القلم: 6 


)0 مريم: 17 
)0٠١(‏ البقرة: 589. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 777 
الكتاب )١١‏ الخبر 


كما هو أظهر الوجوه أ د انعد ها فى قر شكال 0ك اللا ل لوك ينف الباق تدر الجكم راواه شال كي الع 
قما تعن الذّرُ «”» نعم تطلق أيضا على النبوة كقوله تعالى: وَآتَبناةٌ الْحكمّةٌ وَقْصْلَ الْخطاب دع وّآتاة الله الْمُلْك و الحكمةً «ذء 
َقَدْ آنَينا آل إِبْراهِيم الكتاب و الْحكمَةٌ «2. 

والثالث: وَ الذَّ كر الْحكيم 37 و الْقَرْآنِ الَحَكيم 4. 

و الرابع: كتابٌ أخكمث آيائهُ «» مِنْهُ آياتثٌ مُشكماتٌ هن 3 اللكتاب .)3١‏ واهذه المادّةُ و إن كانت مأخوذة من الإحكام و الإتقان 
أو من حكمة اللجام بالتحريكك لما أحاط بحنكى الفرس من لجامه إِلَا أن المقصود منها العلم بوجه الشىء؛ و حقيقته و من هنا يطلق 
على النبوٌهُ و العدل و الموعظة و الكتاب و التورية و الإنجيل و العلوم الحمّهُ و الآداب الديتٍة و غيرها مما يرجع الى ما سمعت ولو 
على بعض الوجوه. 

و منها الهدى بمعنى العلم و الهداية و ما يهتدى به على وجه الإرائة أو الإيصال أو معا و الوجوه مجتمعة فى القرآن فإنّه هُدىّ للْمُتّقِينَ 
لداقة 


)١(‏ تفسير الصافى عن القمى ص 778 ط. طهران الإسلامية. 
0 الأسرات ةعم 

(9) القمر: 0. 

(ع) ص: .3١‏ 

(0) البقرة: 501. 

(9) النساء: 8ه. 

0 آل عمران: 8ه. 

(8) يس: 3. 


.١ هود:‎ )9( 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/8/‏ من ١٠١‏ 


./ آل عمران:‎ )0٠١( 
البقرة: ؟.‎ )١1١( 

تفسير الصراط المستقيم بع اصن رفس 
وَنَدَْنا عَلَيِك الْكتاب تثياناً لكل سَّ وعد قد و وشم و شرق العامة ١‏ إِنَّ هذًا الْقَْآنَيَهْدِى لِلَتِى هِى أَقْوَمُ 9" و لظهور أنوار 
الؤداءة منه ليزوا اما عانا متها قالت :اليد لما سمحت إنا شيعنا قذآنا عضا تقدى الى الاشد قاعنا بدا وقالرا أيضاة إنا شيغنا 
كتاباً أنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى مُصَدّقاً ما بين يَدَيْهِيَهُدِى إِلَى الْحَقَّ و إلى طريقٍ مُسْتَقِيم «©. 
و منها التنزيل و إِنَّهُ َيل رَبٌ الْعالَمِينَ تَرَلَ به الوُوح الْأَمِينٌ «هاء تنْزِيلُ مِنَ امن الرّجِيم كتابٌ قصلت آياثه «©. 
و التفعيل للتكثير لكثرة مراتب نزوله الى أن وصل الى هذا العالم» و ذلكك لعلوٌ رتبته و ارتفاع درجته» و لذا عبر بالمصدر المنبئ عن 
مقام الفعل لا الاسم. 
و منها الروح: ََرلْ الملائكة بالروح + مِنْ أَمْرهِ على مَنْ يِساءٌ مِنْ عِباده : 3036 
قال مولانا الباقر (عليه السَلام): إِنّْه الكتاب و النبوٌة «7). 
قلت: و ذلكك لأنّه يحيى به القلوب الميتة بالجهل و ظلمهٌ المعاصى و هو من عالم الأمر لا الخلق و إن تنزل إليه ففى تفصيل لذكر 
مضو سهادو يشفي العام اكلا فحني ارو و الات وخصوص رو اقس والروع من أ الوصو اتروع الامرو وان 
القرآن هو الروح من أمر الرّب أَوْحَتِنا إليك رُوحاً ” مِنْ أرنا ١‏ 4 


(1) النحل: 89. 
(9) الإسراء: 94 
(") الجن: -١‏ 3. 
(©) الأحقاف: 0" 
(0) الشعراء: ١95‏ 197. 
(9) فصلت: ؟5-"”,. 
(0) النحل: ؟. 
(8) الصافى للفيض الكاشانى مرسلا: ص .8/١8‏ 
(9) الشورى: 7ه. 
تفسير الصراط المستقيم» ج1١‏ ص: 75" 
عر روح م ادس هن كك بالْحَقٍ «ل» يَرَّلَ به الوح لْأَمِينٌ ١‏ 7 
و منها غير ذلك من الألقاب الكثيرة التى أكثرها على وجه التوصيف و التعبير كالبيان: هذا بان لِلنّاس «» على حدّ قولهم زيد عدل 
لظهور هداياته و دلالاته. 
و التبيان: وَنَدَنناعَليِكك الكتاب يئياناً لِكلّ شَيْءِ 05١‏ و المبين: تلك آياتٌ الْكتاب الْمُبِين «5. 
و الحبل: و اعْتَصِمُوا بحل اللّهِ جميعاً «©: على أحد الوجوه بل كلها لاتّحادها فى المعنى. 
و الشفاء و الرحمة: وَتُرّلُ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ شْهاءٌ وَ رَحْمِة لِلْمُؤْمِنِينَ 1 و شِفاءٌ لِما فى الصّدُورٍ 4١‏ لأنْه شفاء من جميع الأمراض 
الظاهرة و الباطنة التى أعظمها الجهل و النفاق و الكفر و الفسوق و غيرها من الأمراض النفسائية و الأخلاق الرذيلة و الانحرافات القلبيَةُ 
و القالبية. 
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و 
فى (الكافى) عنهم (عليهم السّلام) فى قوله تعالى: وَّ شِفاءٌ لما فى الصَّدُورٍ «4)» قال: من نفث الشّيطان .2٠١‏ 


.١٠١7 النحل:‎ )1( 

(؟) الشعراء: 197. 

() آل عمران: 1"48. 

(©) النحل: 89. 

(0) الشعراء: ؟. 

(©) آل عمران: .٠١*‏ 

() الإسراء: 87 

020 يونس: /ام. 

(9) يونس: /ال. 

)٠١(‏ تفسير الصافى ج ١‏ ص 282 ط. الإسلامية بطهران- النفث شبيه بالنفخ و فى الدعاء: و أعوذ بكك من نفث الشيطان و هو ما يلقيه 
فى قلب الإنسان و يوقعه فى باله مما يصطاده به. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص : 770 

و 

فى الإهليلجة ١١‏ عن الصادق (عليه السّلام) إن شفاء من أمراض الخواطر و مشتبهات الأمور .5١‏ 

و 

روى العتّاشى عن الصادق (عليه التّر.لام) أنّه شكى رجل الى النبيىّ (صِلَى الله عليه و آله و سلّم) وجعا فى صدره فقال (عليه السّلام) 
اعت القر]ق إن الله قولخ وشفاء لمافى الخندون :8 

و البصائر: هذا بصائْرٌ مِنْ كه © لأسنّه يوجب زيادة البصيرة و نقاوة السريرة إذ كما أن للناس أبصارا يدركون و يشاهدون بها 
الأجسام المحدودة؛ الهيولاتيةُ فكذلكك لقلوب المؤمنين بصائر يشاهدون بها الأمور المعنويّة و الحقائق النورائية و لذا 

قالوا: إن لشيعتنا أربعة أعين يعنى يدركون بها الحقّ و الباطل فى الظاهر و الباطن. 

و العروة الوثقى: فَمَنْ يَكمُر بِالطَاعُوتٍ و يُؤْمِنْ بالل فَقدِ اشتمسك بِالْعُروَة الْوتْقَى «2» و إرادة الولاية لا تنافيه. 

و العلى الحكيم: وَإِنَّهُ فى أَمّ الكتاب لَدَئنا لعي حكيمٌ «8: على أظهر الوجوه بل أكثرها و هو دليل على كثير مما مر فتأقل. 

و العزيز: وَإِنَّهُ لكاب عَزِيرٌ لا أيه الْباصدلُ مِنْ ين د دَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ 418 و لذا وصف بالعرّةٌ فلا يوجد مثله أو لأنّهِ قهر غيره من 
الكتب بالنسخ 


)١(‏ الأهليلجة حديث مروىٌ عن المفضّل بن عمر عن الصادق (عليه السّلام) فى التوحيد. 
(0) بحار الأنوار ج “اص ١85‏ ط. الآخوندى بطهران. 

(*) الأصول من الكافى كتاب فضل القرآن ج ؟ ص 54 ط. الإسلامية بطهران. 

(©) الأعراف: 30 

(0) البقرة: ع50. 
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(©) الزخرف: ؟. 

املك العا 

تفسير الصراط الستقيية ج ا عن 0/2 

و من الأعداء بالجزية و المسخ بل قهر كل من لم يؤمن و لم يعمل به بذْلّةُ الكفر و الجهالة و الجزية و الخزى فى الدنيا و الآخرة. 

و التويدن الى عر اريت المافظ لضن 15ل ندا ,لكك لتاق للج قلق 83 داق زورون لكاب ر فزق علو لاله 
يحكم به على غيره بو لكي الس و المع و البابهوهينا ولا يدك بواطية. 

والطتب: وَهُدُوا ين الطَيب مِنَّ الْقَلٍ ١‏ لتنرّهه عن جميع النقصانات و العيوبء و انتشار نفخات قدسيَةُ و أنسه فى أصقاع القلوب» 
و استيلاء سلطان حيطته على أسرار الغيوب. 

والقرل الفمل: 2 لقول ضر رت لالدعنصل .من الح والباطا» او اله قفي الس 

و الكريم: إِنَّهُ لَقَوْآنٌ ل لقره 

قيل: إِنّهِ تعالى سمّى سبعة أشياء بالكريم: سمّى نفسه بالكريم: ما عَرَّك برَبّك الُكريم «8» إذ لا جواد أجود منه و سى القرآن 
كاكري نك ل بعادي سوفن لكي قد نا معلا سدمن لحك بو النارم ير المطائق و المعارف» رميق و نورين يفا 


جَاءَهُغ رَسُولُ كريمٌ «18» ستّى ثواب الأعمال كريما قَبَشُرهُ بمَغْفْرَةْ و أخر كريم /0» و سمى عرشه كريما 


.6/ المائدة:‎ )١( 

(0) الحج: 55. 

.١17 الطارق:‎ )”( 

(©) الواقعة: ل/الا. 

(0) الإنفطار: © 

١07 الدخان:‎ )©( 

.١١ يس:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 717" 

لا إله إِنَا هوَ رب الْعوْشٍ الكريم ١‏ ذا لالسكل السبة سس عرفا كريماة نه َقَوْلَ وَسُولٍ كريم «5)» و معناه أنه عزيز» و سممى 
كتاب سليمان كريما: إِنى لت ِلّنَ كتابٌ كرِيمٌ «“اء فالقرآن كتاب كريم من رب كريم زليه ملكك كريع على رسول كرك لأجل 


أْمَهُ كريمة فإذا تمسشكوا به نالوا ثوابا كريما. 
والمباركك: وَهذا ذكد مُباركك أَبْرْناةُ رع لكر ةا وكامو فرطت و عبلات الواردرن انار 
قا سفن اللدمه أشباءةة فسمّى الموضع الذى كلم فيه موسى مباركا: فى الْبَفَعَدُ الْمَبارَكةٌ رس لحرو ار مار يقد مِنْ 


هيوه مبارَكة رَيتوئَةُ «2) لكثرة ه منافعهاء و ستمى عيسى (عليه التّلام) مباركا: و جعَلنِى مباَكا أَيْنَ ما كنت «/ا» و سمّى المطر مباركا: و 
تالنامق التسا ماك مُبارَكاً 4 لما فيه من المنافع» و ستّمى ليل القدر مباركة: نا ناه فى ليل مُبارَكدٍ ١‏ 4 

قلت: و سمى الأثمَةُ المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) قرى مباركة: 

وَجَعَلنا بين وَبَئِنَ الْقرَى الى باركنا فيها .0٠١١‏ 

فالقرآن ذكر مباركك أنزله ملكك مباركك فى ليلهُ مباركة على نبي مباركك فى قرى مباركة لأنّ القرآن نزل فيهم و فى شيعتهم. 
والمنادى بناء على أحد التفسير لقوله: 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا 


.1١28 المؤمنون:‎ )١( 

(؟) الحاقة: .6٠‏ 

[فرة النحل: 15 

(©) التكوير: 19. 

)هم الأنبياء: 66 

."١0 القصص:‎ )2( 

(0 النور: 56. 

9 مريم: اك 

(4) الدخان: ”. 

.ل١ الأنبياء:‎ )0٠١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 77 
ناا فنا نويا تادرى يمان .»١:‏ 


101١ من‎ 19٠ صفحةً‎ 


و النبأ العظيم: قل هُوَ نبأ عَظِيمٌ أَنْثم عَنْهُ مُغرضونَ 27١‏ و إن فشر فى الأخبار بمولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام) و بالإمامة كما فسّر بهما 


أيضا: عَم يتَساءَلُونَ عن النَّيَا الْعَظِيم ”0 لكن التقريب قريب ممما مرّ عن قريب. 


و الموعظة: يا أَبّهَا الَّاسٌُ قَدْ جاءَتكم مَوْعِظَةُ مِنْ رَبَكمْ وَ شِفاءٌ لما فى الصّدُورِ وَ مُدىٌ و رَحْمَةٌ لِلمَؤْمِنِينَ «©)» و المراد هو القرآن و إن 


قال القمى «8) بعد ذكر الآية» 


قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): و القرآن. 


و أحسن الحديث: الله نَرلَ أَحْسَنّ الْحدِيثْ كتاباً مُتَشابهاً مَانِى «*01 فإنّه أحسن الحديث إذ لا أحسن منه فى عالم التدوين و هو 


المتشابه لا لأنه فى مقابل المحكم و إن كان ذلك أحد إطلاقاته بل لأنّ بعضه يشبه بعضا فى الإعجاز. 


و المثانى لأنّه تكرت فيه الآبات. 


و القصص كما قال: و لَقَدْ صَرَْنا ِلنّس فِى هذًا الَْرْآَنِ مِنْ كل مَكّل 17» أو لاشعماله على القنام على الله سبحائة و أثبيائه-و أوليائه أو 
اشتماله على المزدوجات أو لأننّه ثنى نزوله مرّهْ فى البيت المعمور نزولا دفعيا جملياء و أخرى فى هذا العالم منيّجما مفرّقا فى تيف و 


(0) آل عمران: 19. 
إفرة ص: اا 
(” النبا: ؟. 


زع يونس: /ام. 


(0) القمى هو على بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن ثقَهُ فى الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب و صنف كتبا منها تفسير القرآن» 


روى عنه الكلينى و كان حيا سنةُ -٠01/‏ جامع الرواة ج ١ص‏ ه6ه-. 
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تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 879 

والصراط السيطيو آذ هذا صِراطى مُشْتَقيماً فَانَعُوهُ 0١١‏ و إن فشر بالولى و بالولاية. 

و أحسن القصص: نحن تفص عَلبِك أَحْمسَنَ الْقَصِ ص بما أَوْينا لَك هدًا الْقُوَآنَ «”. و القصص الحيّ: إِنَّ هذا لَهُوَ القَصَصُ الْحَقُ 
0 

و أصل القصّ و القصّة إِتّباع الأثرء فالقرآن يتبع أثر الماضين بل يتبع أثر جميع التكوين لأنه مطابق معه فى التدوين و يتبع أثره الأولون 
و الآخرون لأنّ كلّ كتاب من الشرائع السابقة نسخةُ من بعضه. 

و التبصرة: تَْصرَةً وَذِكرى لكل عَبِد ميب «5. و قد سمعت الكلام فى البصائر. 

والبلاغ: هذا لاغ ناس وَلِْدَرُوا يه «ه». فإنّه كاف فى الاعلام و فى بيان الشرائع و الأحكام؛ و فى الإيصال الى خير مقصد و مرام. 
و الكوثر: نا أغطيناك اكور «8» و هو المفرط الخير كثير البركة» و قد فتدر بالذرثرة الطيبة» و نهر فى الجنّة و النبوّة» و القرآن و 
العلم و العمل» و غيرها. 

و الوحى: قل نما أَنْدِرْكمْ بالوخي «0. 

و العف ابالعة كز قله افق البالغة وا على أحد الدي» فيا الى غير لكف فين الألقاي الكدر ينعو الأرضاف الكريسة الى وريه 
جملةُ منها فى الأخبار 


.187* الأنعام:‎ )١( 

(0) يوسف: ”. 

0 آل عمران: 27. 

(ع) ق:ى 

(0) إبراهيم: “'0. 

.١ الكوثر:‎ )©( 

(00 الأنبياء: مع. 

(8) الانعام: 169. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: :"7" 

أيضا كالثقل الأكبر» و حبل المتين» و الكهف الحصينء و جوامع الكلم و الشافع المشفّع؛ و الماحل المصدّقء و الذكر الحكيم؛ و 
المنهج القويم. 

و 

فى النبوى (صلَى الله عليه و آله و سلم) إن هدى من الضّ لالة و تبيان من العمى, و استقالةُ من العثرة» و نور من الظلمة» و ضياء من 
الأجداث» و عصمة من الهلكة و رشد من الغواية» و بيان من الفتن» و بلاغ من الدّنيا إلى الآخرة .)١١‏ 

و 

فيه إن هذا القرآن هو الور المبين» و الحبل المتينء و العروة الوثقى و الدّرجة العلياء و الشفاء الأشفىء و الفضيلة الكبرىء و الس عادهٌ 
العظمى .)١١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الّتى مرّت جملهُ منها و ستسمع أخرى. 
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)١(‏ الأصول من الكافى ج ؟ ص 5*4 ط. الإسلامية بطهران. 
(0) تفسير الصافى ج ١‏ ص ٠١‏ ط. الإسلامية بطهران عن تفسير الإمام (عليه السّلام). 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: "#١‏ 


الفصل الثانى 


فى حدوث القرآن و الاشارة إلى كلامه سبحانه اعلم أن المتكلمين بل كافة المسلمين و غيرهم من المليين 0١١‏ أجمعوا على إطلاق 
القول بأنّهِ تعالى متكلم كما دل عليه ظواهر الكتاب و متواتر السنُّ؛ بل هو ضرورى عند كافة الملّيين فضلا عن المسلمين فلا حاجةٌ إلى 
الاستدلال له بالنقل المتواتر من الأنبياء كى يناقش مره بالمنع من تحقق شرائط التواتر التى من جملتها تحقق العددء فى جميع مراتب 
السلسلة» و اخرى باشتماله على الدور الذى قد يدفع بجواز إرسال الرسل بأن يخلق الله فيهم علما ضروريا برسالتهم من الله تعالى فى 
تبليغ أحكامه؛ و يصدّقهم بأن يخلق المعجزُ حال تحدّيهم فيثبت رسالتهم من غير توقف على ثبوت الكلا.م؛ ثم يثبت منه الكلاسم 
بقولهم. إِنْما الكلام فى تحقيق كلامه و حدوثه و المحكىّ عنهم فى سبب اختلافهم على ما ذكره الدوانى ١١‏ و غيره أنهم 


)١(‏ المليون هم غير المسلمين من المتألهين» قال فى مجمع البحرين: الملّهُ فى الأصل ما شرع اللّه لعباده على السنة الأنبياء ليتوضّلو به 
إلى جوار الله و يستعمل فى جملة الشرائع دون آحادها و لا يكاد يوجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أَمَهُ النبن (ص) بل يقال أمَهُ- 
محمد (ص) ثم إنها اتسعت فاستعملت فى الملل الباطلة. 
(؟) الدوانى محمّد بن سعد أو أسعد جلال الدين ينتهى نسبه إلى محمّد بن أبى بكر حكيم» فاضل» شاعر» مدقق كان من أكابر القرن 
التاسع و العاشرء له شروح و حواش على جملة من الكتب المنطقية و الحكمية و الكلامية» اختلفوا فى مذهبه قد يقال: إنه كان مخالفا 
ثم استبصر و صنف رسالة سماها «نور الهداية) و صرح فيها بتشبعه و نقلوا عنه أبيات تدل على تشيعه مثل هذين البيتين بالفارسية: 
تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 77" 
رأوا قياسين متعارضى النتيجة؛ أحدهما أن كلام الله صفةٌ له و كلما هى صفة له فقديم فكلام الله قديم و الآخر أن كلام الله مؤلف 
من حروف مترتبة متعاقبة فى الوجود و كلما هو كذلك فهو حادث فكلام اللّه حادث فاضطرٌوا إلى القدم فى أحد القياسين ضرورة 
امتناع حقيةُ النقيضين فمنع كل طائفة بعض المقدمات. 
فالمحكى عن الحنابلة 1١‏ أن كلادم الله تعالى حروف و أصوات و هى قديمة و منعوا من حدوث مأتى ألف من حروف و أصوات 
مترتبكُ بل عن بعضهم القول بقدم الجلدء و الغلافء و لذا قيل: ما بالهم لم يقولوا بقدم الكّاب و المجلّد و صانع الغلاف. 
و ربما يعتذر عنهم بأنهم إِنّما منعوا من اطلاق لفظ الحادث على الكلام اللفظى رعاية للأدب و احترازا عن ذهاب الوهم إلى حدوث 
الكلام النفسى كما قال بعض الأشاعرة «” إن كلا-مه تعالى ليس قائما بلسان أو قلب و لا حالًا فى مصحف أو لوح و منع عن إطلاق 
القول بحدوث كلامه و إن كان المراد هو اللفظى رعايةٌ للأدب و احترازا عن ذهاب الوهم إلى الكلام الأزلى. 

خورشيد كمال است نبى ماه ول ىإسلام محمّد است و ايمان على 
كن بنيداى بر ايخ سكن عن طلبى بكر كه زبينات اسم اسث جلي 
توق الذواق كه 30 
)١(‏ الحنابلة اتباع أحمد بن حنبل رابع الأثتّهُ الأربعة عند العامة كان من خواص الشافعى و أخذ عنه الحديث البخارى و مسلم و دعا 
إلى القول بخلق القرآن فلم يجب فضرب و حبسء توفى ببغداد سن ١5؟.‏ 
)١(‏ الأشاعرة فرقة معروفة مرجعهم فى العلم على ما نقل إلى أبى الحسن الأشعرى على بن إسماعيل البصرى المولد البغدادى المنشأ و 
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الدار يولك مننة :82 ورف وه 96 لداتقبانيت كليرة, 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص : 7" 

و فيه أن رعاية الأدب هو إحقاق الحقٌّ و القول بحدوث الحادث لا الالتزام بقدمه كذبا و اختلافا و جعله شريكا للخالق فى قدمه تعالى 
عن ذلكك و عمًّا يقول الظالمون الجاهلون علوا كبيرا. 

واتوهّم أنْهم إِنْما يمنعون إطلا-ق الحدوثء و هو لا يستلزم بإطلاق القدم مدفوع بأنّ صريح كلاءمهم ذلكك. و المعتذر إن كان 
مقصوده ذلك فلا يجديهم كما لا يخفى؛ و على كل حال فللمنتحلين بالإسلام فى هذه المسئلة أقوال: 

أحدها ما سمعت عن الحنابلة. 

ثانيها مذهب الكرّامية ١١‏ و الموافقين للحنابلة فى أن كلامه حروف و أصوات لكنّها حادثة قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث 
بذاته فقدحوا فى كبرى الأوّل بعد قولهم بصحة الثانى. 

ثالثها ما ذهب اليه المعتزلةُ «؟» و هو أن كلامه تعالى أصوات و حروف كما 


)١(‏ الكرّامية أتباع محمد بن كرأم بن عراق بن حزابة» كان يقول بأن اللّه تعالى مستقر على العرش و أنه جوهر. 

ولد ابن كرام فى سجستان و جاور بمكهُ خمس سنين و ورد نيسابور فحبسه طاهر بن عبد اللّه ثم انصرف إلى الشام و عاد على نيسابور 
فحبسه محمّد بن طاهر و خرج منها سنة ١0؟ه‏ إلى القدس فمات فيها سن (180)- تذكرة الحفّاظ ج ١‏ ص -٠١8‏ لسان الميزان ج ه 
عن 8 

(؟) المعتزلة من فرق الإسلام اتباع واصل بن عطاء العزال» أبى حذيفة و هو من البلغاء المتكلمين و سمّى بالمعتزلى لاعتزاله حلقة 
درس الحسن البصرىء ولد بالمدينة سنة (080) و نشأ بالبصرة» و كان يلثغ بالراء فيجعلها غيناء فتجنب الراء فى خطابه و من أقوال 
الشعراء فى ذلكك قول أبى محمّد الخازن فى مدح صاحب بن عباد: «نعم تجنّب لاء يوم العطاء» كماتيجنب ابن عطاء لفظة الراء» 

توف بواضل ذه 1 ا كش ابه حجة فى ثمزات الأوراق ماامودده: 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: ع7" 

ذهب اليه الفريقان لكنها ليست قائمة بذاته تعالى» بل خلقها الله تعالى فى غيره» و معنى كونه تعالى متكلما عندهم أنه موجد لتلكك 
الحروف و الأصوات فى جسم كاللوح المحفوظ أو جبرئيل أو النب- عليه السَلام- أو غيرها كشجرة موسى عليه السّلام. 

رابعها ما ذهب الأشاعرة اليه من ثبوت الكلام النفسى حيث قالوا: كلامه تعالى ليس من جنس الأصوات و الحروف بل هو معنى قائم 
بذاته يسمى الكلام النفسى و هو مدلول الكلام اللفظى المركب من الحروف و هو قديم. 

إلى غير ذلكك من الأ-قوال التى تأتى إليها الأشاعرة إِنَا أن هذه الأقوال هى المشهورة بين أهل السنةء و قد طال التشاجر بينهم فى 
حدوث القرآن و قدمه. والأكثر منهم على الثانى» بل مذهب كاقتهم بل و خلفائهم كانوا فى أول الأمر مستقرّين عليه حتى قيل: إِنْه 
كان سبب تدوين علم الكلام و اشتقوا منه اسمه. 

قال فى شرح المواقف: إنما سمى الكلا-م كلاما إِما لأنّهِ بإزاء المنطق للفلاسفة أو لأنّ أبوابه عنونت بالكلام فى كذا أو لأنْ مسئلة 
الكلام يعنى قدم القرآن و حدوثه 


المعتزلة من فرق الإسلام يرون أنّ أفعال الخير من اللّه؛ و أفعال الشر من الإنسان, و أن القرآن مخلوق محدث ليس بقديم, و أن الله 
تعالى غير مرئى يوم القيامة» و أن المؤمن إذا ارتكب الذنب» كشرب الخمر و غيره يكون فى منزلة بين المنزلتين» لا مؤمنا و لا كافرا و 


يرون أن اعجاز القرآن من «الصرفة» لا أنه فى نفسه معجزء أى إِنّْ الله لو لم يصرف العرب عن معارضة لأتوا بما يعارضه؛ و أن من 
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دخل النار لم يخرج منهاء و سمّوا معتزلة لأنّ واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصرىء لما قالت الخوارج بكفر مرتكب 
الكبائر و قالت الجماعة بِأنْ مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر و إن كان فاسقاء خرج واصل عن الفرقتين» و قال: إن الفاسق ليس بمؤمن 
ولا كافر- الاعلام ج 9 ص 171١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 0" 

أشهر أجزائه» و سبب أيضا لتدوينه حتى كثر فى الحكم بقدمه أو حدوثه التشاجر و التقايل و السفك. 

وقد روى أن بعض الخلفاء العباسية كان على الاعتزال فقتل جماعة من علماء الأمرهُ طلبا منهم الاعتراف بحدوث القرآنء و قد يقال: 
إن على بق اسماغيل بق أى قر أنا الحين الأشعرق الشيومه إلن بجذة أبى مرسى الأشفرى 4١:‏ أو الى أشعر من سيا بك يقحب بن 
يعرب بن قحطان, كان أوّلا على طريقة المعتزلة قائلا بحدوث القرآن ثم خطب و هو قاض بالبصرة» و عدل من مذهب محمّد بن عبد 
الوهاب 


)١(‏ ابو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس بن سليم بن بنى الأشعر من قحطانء ولد فى زبيد باليمن سنةُ 7١‏ ق 0 و قدم مكة عند ظهور 
الإسلام فأسلم و هاجر الى أرض الحبشة ثم استعمله رسول الله (ص) على زبيد و عدنء و ولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة 77 ه 
فافتتح اصبهان و الأهواز, و لما ولى عثمان أقرّه عليها ثم عزله فانتقل إلى الكوفة و صار و اليا عليها فأقام بها إلى أن قتل عثمان فعزله 
على عليه السّلام بعد التحكيم, قال ابن أبى الحديد: إن أبا موسى الأشعرى ذكر عند حذيفة بالدين فقال: أما أنتم فتقولون ذلكك. و أما 
أنا فأشهد أنّه عدو لله و لرسوله و حرب لهما فى الحيوة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنةُ و لهم 
سوء الدار. و كان حذيفة عارفا بالمنافقين آسرٌ اليه النبى (ص) أمرهم و أعلمه أسمائهم. 

زوق عن القن لصن ) الداقال: شر الكوليج واللغري افا عفرت إلى انا قالدى السامرى وهو عبد اللهابق كشن أب عوشي ثيل وها 
السامرى؟ قال (ع) قال لا مساس و هو يقول لا قتال. 

فى التاريخ: إن أبا موسى صار من جانب أصحاب على بن أبى طالب عليه السشّلام حكما فى صفّين و خدعه عمرو بن العاص و قال له 
أبو موسى يا عمرو إنما مثلكك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فأجاب عمرو إنمًا مثلكك كمثل الحمار يحمل أسفارا 
إلخ توفى بالكوفة سنةُ 5 ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: ع" 

الجبائى 0١1١‏ فقال بقوله من هذه العظائم التى أحدها القول بقدم كلام الله سبحانه لأنه صفة القديم, و حيث لزمهم بذلكك أمور شنيعة 
ذهبوا إلى أن الكلام حقيقة كلام النفسء و هذه الألفاظ ترجمة له بل ذكر صاحب «هداية) الأبرار» فى سبب حدوث تلكك المذاهب 


بين العامة أن القدماء منهم بين جبرية و قدرية و مرجئة و مجسمة 


)١(‏ كان أبو على الجبائى محمّد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة» و رئيس علماء الكلام فى عصره ولد فى سن 70 و توفى فى شعبان 
سنهُ 707 فى جبى من قرى البصرة. 

قال الصفدى فى الوافى بالوفيات ج * ص 748 ط مصر: أبو على الجبائى كان إماما فى علم الكلام؛ و له مقالات مشهورة و تصانيف- 
أخذ عنه أبو هاشم عبد الّدلام و الشيخ أبو الحسن الاشعرى كان الجبائى زوج امه ثم اعرض عنه الأشعرى لما ظهر له فساد مذهبه و 
تاب منه. 

قال ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج “اص 798 ط مصر: أبو على الجبائى كان إماما فى علم الكلام؛ و عنه أخذ ابو الحسن الأشعرى و 
له معه مناظرة روتها العلماء» فيقال: ان أبا الحسن الاشعرى شيخ الأشاعرة سأل يومأ استاذه أبا على الجبائى عن ثلاثة إخوةٌ: أحدهم 
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كان مؤمنا برا تقياء و الثانى: كان كافرا فاسقا شقياء و الثالث: كان صغيراء فماتواء فكيف حالهم؟ 

فقال الجبائى: أما الزاهد ففى الدرجات. و أما الكافر ففى الدركات,. و أما الصغير ففى السلامة» فقال الاشعرى: 

إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائى: لاء لأنه يقال له: إن أخاك إِنْما وصل إلى هذه الدرجات 
بسبب الطاعات و أنث فاقد لهاء فقال الأشعرى: فان قال ذلكك الصغير: إِنكك ما أبفيتنى و إلا كانت لى تلكك الطاعات أيضاء فقال 
الأستاذ يقول البارى: كنت أعلم أنّكك لو بقيت لعصيت, فراعيت مصلحتككء فقال التلميذ: فلو قال الكافر: 

يا إله العالمين» كما علمت حاله فقد علمت حالى؛ فلم راعيت مصلحته دونى؟ فقال الجبائى للاشعرى: إِنّك مجنون فقال الأشعرى: بل 
وقف حمار الشيخ فى العقبة و هذه المناظرة صارت سببا لعدوله عن مذهب الأستاد. الوافى بالوفيات» وفيات الأعيانء و البداية و 
النهاية و الاعلام لخير الدين الزركلى ج /اص 1"8. 
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و حشوية و كانت الدولة للمعتزلة لميل أوائل بنى العباس كالرشيد و المأمون و المعتصم و المتوكل إلى الاعتزال و دام ذلكك إلى أن 
ظهر أبو الحسن على بن إسماعيل الاشعرى البصرىء و كان أول أمره معتزليا من تلامذة أبى على الجبائى» و أراد الانفراد طلبا للرياسة 
فخالف شيخةُ و كفره و اتبعه على ذلكك قوم من العامة فى زمانه» و مال اليه صلاح الدين يوسف بن أيوب سلطان مصر ١١‏ و أمر بقتل 
من خالفه حتى شاع فى بلاد الإسلام فلم يوّل القضاء و التدريس إِلَّا من كان أشعريا فى الأصول و مقلّمدا لأحد المذاهب الأربعة فى 
الفروع و دام الأمر عليه إلى يومنا هذا. 

و من هنا يظهر سرٌ ميل مشاهير أهل السَنّهُ كالباقلانى «37)» و إمام 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبى يوسف بن أيوب بن شادى أبو المظفر من أشهر ملوك الإسلام كان أبوه و أهله من قري دوين (فى شرقى 
آذربيجان) و ولد بها صلاح الدين» و نشأ فى دمشقء و دخل مع أبيه (نجم الدين) و عمه (شير كوه) فى خدمة نور الدين محمود 
(صاحب دمشق و حلب و موصل) و اشتركك صلاح الدين مع عمه فى حمل وجهها نور الدين لاستيلاء على مصر سنة 209 ه فكانت 
وقائع ظهرت فيها مزايا صلاح الدين» و تم الظفر باسم السلطان نور الدين» فاستولى على زمام الأمور بمصرء و استوكده خليفته العاضد 
الفاطمى» و لكن شير كوه ما لبث ان ماتء فاختار العاضد للوزارة و قياده الجيش صلاح الدين, و لقبه بالملكك الناصر» و مرض 
العاضد مرض موته فقطع صلاح الدين خطبته و خطب للعباسيين» و انتهى بذلكك أمر الفاطميين» و مات نور الدين سنة 089 فاضطربت 
البلاد الشامية و الجزيرة» و دعا صلاح الدين لضبطهاء فاقبل على دمشق سنة 01١‏ و استولى على بعلبكك و حمص و حماة و حلب و 
دانت له البلاد من آخر حدود النوبةٌ جنوبا و برقه غربا إلى بلاد الأرمن شمالاء و بلاد الجزيرةٌ و الموصل شرقاء و كانت مده حكمه 
بمصر 76 سنة» و بسورية 19 سنةُ توفى سه 084 و عمره /اه سنه» أعلام زركلى ج 4 ص -19١‏ مرآةٌ الزمان ج 8: 10. 

() الباقلانى محمّد بن الطيب البصرى القاضى المتكلم الأشعرى سكن بغداد و توفى بها سنة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 78" 

الحرمين :)1١‏ و الغزالى 7. و الرازى «؛ و الدوانى «©» و الجرجانى «0؛ و العضدى «2. و البيضاوى 017 و غيرهم إلى مذهب 
الأشعرى مع ظهور فساد أكثر عقائد و ذلكك لميل الحكام و تولية القضاء و الحكومات. 

و بالجملة فالقائلون بقدمه أطلقوا القول به أولا ثم لما رأى المتأخرون منهم شناعة مقالهم و وضوح فساده ضرورة أن الأصوات و 
الحروف الملفوظة و المكتوبة أمور حادثة مترتبة فى الوجود فكيف يعقل قدمها مع انها أعراض قائمة بغيرها مفتقره فى تحققها و فى 
بقائها إلى السبب و إلى المحل إلى غير ذلكك من المفاسد التى ينثلم معها التوحيد اضطرٌوا إلى القول بالكلام النفسى بل ربما تبرّء 
أصحاب 
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06# 

)١(‏ عبد الملكك بن عبد الله امام الحرمين من أصحاب الشافعى ولد فى جوين من نواحى نيسابور و رحل إلى بغداد و جاور بمكة أربع 
سنين و ذهب إلى المدينةُ و درس جامعا طرف المذاهب توفى سنةُ 57/4 ه. 

(؟) الغزالى حجة الإسلام أبو حامد محمّد بن محمّد الشافعى من أكابر العامة و المتصوفة توفى سن 2١00‏ ه. 

() الرازى فخر الدين محمّد بن عمر رئيس المشككين من أعاظم العامة فى القرن السادس توفى سنهُ 2٠8‏ ه. 

(©) الدوانى جلال الدين مرت ترجمته. 

(0) الجرجانى عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن أديب» نحوىء لغوى, مؤلف اسرار البلاغةُ توفى سنةٌ ©/١‏ ه. 

(©) العضدى قد مرت ترجمته. 

( البيضاوق تاضر الديخ عبد الله بق غمر الأشهرى القافعى» المفسره توفى فى تبريز ستة 288 

تفسير الصراط المستقيم» ج١)‏ ص: 4" 

أحمد ١01؛‏ عن نسبةٌ القول بقدم الأصوات و الحروف اليه و لذا حكى عن اليافعى 059 حكايةٌ القول بحدوثها عنه إِلّا أنه لا يخفى على 
من له خبرة بمذاهبهم فى الأ-صول و الفروع أن مثل هذه المقالة ليس ببدع منهم فإنهم خبطوا فيها خبط عشواء 1 و ركبوا ما يتبرأ 
عنهم فيه الجاهلية الجهلاء كالقول بالجبر و التجسّم و التشبيه» و أنه تعالى جسم له طول و عرض و عمقء بل عن داود الظاهرى 5" أنه 
قال اعفونى عن الفرج و اللحية و أسئلونى عمّا وراء ذلكك. 

و القول بجواز الرؤية و نفى الغرض و إنكار المصالح و استناد المفاسد كلها اليه على جميع الوجوه. و إثبات المعانى القديمة التى 
ليست لأمذات كمال إِلَّا معها حتى اعترض شيخهم فخر الدين الرازى عليهم؛ بأن قال: إن النصارى, كفروا لأنهم قالوا: إِنّ القدماء ثلثة 
و الأشاعرة أثبتوا قدماء ثمانية بل تسعةٌ إلى غير ذلكك من 


(1) أحمد بن حنبل ابو عبد الله الشيبانى» أصله من مروء و كان أبوه والى سرخسء ولد يبغداد سن 18 ه» سافر فى طلب العلم أسفارا 
كبيرة و صدّف المسند ستهُ مجلدات يحتوى على ثلثين الف حديثء وله كتب أخرء سجن بأمر المعتصم 18 شهرا لامتناعه عن القول 
بخلق القرآنء و أطلق سنة » ولم يصبه شر فى زمن الواثق باللّه بعد المعتصم و بعد الواثق فى عصر تولى المتوكل أكرم ابن 
حنبل ولا يولى المتوكل أحدا الا بمشورته؛ توفى سنهُ 76١‏ ه- ابن عساكر ج ١‏ ص 18. 

(1) اليافعى عبد الله بن أسعد عفيف الدين» مؤرخ» متصوفء من شافعية اليمن ولد فى اليمن سن 898 ه. و توفى بمكة سن /18ه- 
الدرر الكامنة ج اص /78-. 

() خبط عقوا يقال انه يخبط عشواء يتصرف فى الأمور على غير بضيرة- المتيجد ص /184: 

(©) داود الظاهرى بن على بن خلف الاصبهانى تنسب اليه الطائفة الظاهريةُ و سميت بذلكك لاخذها بظاهر الكتاب و السنهُ و اعراضها 
عن التأويل و الرأى و القياس» ولد داود فى الكوفة سنةُ 57١١‏ و سكن بغداد, و انتهت اليه الرياسة» قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم 
أربعمائة و قال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه» توفى ببغداد سنهُ 77١‏ ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: "6٠‏ 

فضائحهم التى ستسمع فى هذا التفسير شطرا منها. 

و حاصل الكلام فى المقام أن القائلين بقدم القرآن فرقتان: منهم يقول بقدم الأصوات و الألفاظ و الحروف كما سمعت حكايته عن 
الحنابلة و عرفت ضعفه. و منهم من يقول بكلام النفسى الذى فسّدروه بالمعنى القائم بالنفس الذى هو مدلول الكلام اللفظى المؤلف 
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ع 
- 


من الحروف كما ذهب اليه الأشاعرة و استدلوا لإثباته بقوله تعالى: و يَقُولُونَ فى أَنْفْسِهمْ لَؤ لا يُعَذَبنا الله .0١‏ 

و 

قوله (عليه السّلام): رفع عن أمتى ما حدّثت به أنفسهم ."١‏ 

وعن الثانى أنه قال فى يوم السقيفة: قد كنت زوّرت 10 فى نفسى مقالة فسبقنى اليه أبو بكرء و عن الأخطل «8. 


.8 المجادلة:‎ )١( 

(؟) فى سفينة البحار ج ١‏ ص 378: قد صح 

عنه (صلَّى الله عليه و آله) قوله: وضع عن أمتى ما حدّثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم. 

() قال الطبرى فى تاريخه المسمى بالأمم و الملوكك ج ١‏ ص 562 فى حديث السقيفةُ عن عمر بن الخطاب أنه قال: أتينا الأنصار و 
هم مجتمعون فى سقيفهُ بنى ساعدة و إذا بين أظهرهم رجل مزمّل قال: قلت: من هذا قالوا سعد بن عبادةٌ» فقلت: ما شأنه؟ قالوا: وجع, 
فقام رجل منهم فحمد الله و قال أما بعد فنحن الأنصار و كتبة الإسلام و أنتم يا معشر قريش رهط نبينا وقد دقت إلينا من قومكم داقّة 
قال فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلنا و يغصبون الأمر وقد كنت زورّت فى نفسى مقالة إلخ. 

قال: الزبيدى فى تاج العروس ج اص /757 فى لغهُ زور: كلام مزوّر أى محسن و قيل هو المثقف قبل أن يتكلم به» و منه قول عمر: ما 
زوّرت كلاما إِلّا سبقنى به أبو بكرء اى هيئت و أصلحت. و التزوير إصلاح الشىء. 

(©) الأخطل غياث بن غيوث من نبى تغلب» شاعر مصقول الألفاظ» نصرانى اشتهر فى عهد 

تفسير الصراط المستقيم» ج١ء‏ ص: "8١‏ إن الكلام لفى الفؤاد و إنُماجعل اللسان على الفؤاد دليلا 

و من المشتهر فى العرف و العادهٌ قولهم: بقى أو بقيت فى نفسى كلام أو كلمات, إلى غير ذلكك من الشواهد التى قد يستفاد منها أن 
المراد مدلول اللفظ بل صرح بعضه بأنْ المراد به نسبة أحد طرفى الخبر إلى الآخر القائمة بنفس المتكلم المغايرة للعلم نظرا إلى أن 
المتكلم قد يخبر عمّا لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشكك فيه و للارادةٌ فإن الرجل قد يأمر بما لا يريده كالمختبر عبده لامتحان إطاعته: 
فإنهِ قد يأمره و يريد أن لا يفعل المأمور به. 

وقد يقال: إن المراد به هو الألفاظ المتصورة المترتبة فى الذهن أو المعانى التى وضعت تلكك الألفاظ بإزائها أو الكلمات التى رتبها 
اللّه تعالى فى علمه الأزلى بالصفة الأزلية التى هى مبدء ترتيبها و تأليفها إلى غير ذلكك من كلماتهم المختلفة التى لا تكاد ترد على أمر 
واحد و لعله لذلكك أو لغيره اختلفت أجوبة المعتزلة عنهم حيث إِنّهم ذهبوا إلى ان كلامه تعالى أصوات و حروف ليست قائمه بذاته 
بل خلقها الله تعالى فى غيره كجبريل أو الملكك أو الروح أو النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء أو غير ذلكك و لو فى الأجسام الجامدة 
كشجرة موسى عليه السّلام. 

و استدلوا لذلكك أُوَلا بقيام الضرورة القطعية من دين النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بحيث يعلمه كل أحد ممّن كان من أهل هذا 
الديق عن كانه خاريها نه غلئن 


بنى أمية بالشام؛ و هو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم., جرير و الفرزدق, و الأخطلء ولد فى سنهُ 1ه و توفى سنة 
9٠‏ و كان معجبا بأدبه» كثير العناية بشعره؛ و كانت إقامته طورا فى دمشق مقر الخلفاء من بنى أميه و كان شاعرهم.- الاعلام خير 
الدين زركلى ج هص 18"-. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 7" 

أن القرآن هو هذا الكلام المؤلف المنتظم المفتتح بالبسملة المختتم بالناس» و عليه يحمل الأخبار المتواترة الواردة فى ثواب تلاوته و 
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قراءته و حمله و حفظه و تعظيمه و كتابته و النظر اليه بل وقع فيه التصريح بكونه ذكرا و هذا ذْكرٌ مُبارَكك »1١‏ عربيا إن أَْرَناهُ قوآنا 
عَرَيّا 007 مقروءا بالألسن فُإذا َرأَناةٌ قَاتَّْ قَْآنَهُ «“اء مسموعا بالآذان عَتَّى يَسْمَعَ كلام اللّهِ ©). 

و ثانيا بأنّ القرآن مشتمل على ذكر القصص و الحكايات المتعلقةُ بالماضين عن زمان نزوله سواء كانت متقدمة على زمان النبئى صلى 
الله عليه و آله و سلّم كالقصص المتعلقة بالأنبياء كآدم و نوح و إبراهيم و موسى و غيرهم المعتر فيها عن أقوالهم و أفعالهم بصيغة 
الماضى أو واقعة فى زمانه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كقوله تعالى: 

قَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الى تُجادِلَك فِى رَؤْجها «» وَّجاءً الْمعذَّرُونَ مِنَ اراب لِيؤْدّنَ لَهُْ «*» لَقَدْ سَمِع الله كَْلَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله قير 
إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى يقتضى صدقه سبق وقوع النسبة على الأسزل غير معقولء فيتعين إمّرا حدوث القرآن أو 
اشتماله على الكذب. و الثانى باطل فالأوّل حقٌ. 

و ثالثا باشتماله على الأمر و النهى و الطلب و الاخبار و النداء. و غير ذلكك مما 


.ه١ الأنبياء:‎ )١( 

(0) يوسف: ”. 

(؟) القيامة: .١8‏ 

(؟) التوبة: *. 

(ه) المجادلة: .١‏ 

.4١ التوبة:‎ )2( 

(0) آل عمران: .18١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 67" 

لا يصحٌ إِلَا مع التعلق فلو كان أزليا لزم الأمر بلا مأمور و النهى بلا منهي و الإخبار بلا سامع؛ و النداء بلا مخاطبء إلى غير ذلكك مما 
يعلٌ سفها و عبثا 

و أجيب عن الأنوّل بأنه لا نزاع فى إطلاق كل من القرآن و كلادم الله بطريق الا-شتراكك اللفظى على هذا المولّف الحادث كما هو 
المتعارف بين العامة بل خاصة القرّاء و الأصوليين و الفقهاء. و عليه يحمل الأخبار المتواترة الواردةُ فى فضله و شرفه؛ و على المعنى 
القديم الذى هو مدلول هذا الكلام اللفظى» و اختصاصه بهذا المؤلّف الحادث ليس لمجرّد دلالته على تلك المعانى القديمة كى يرد 
أقهلى التعظييه قال نا مدال غلها تصق علييا القرا .وهو ناطل خبرورة أن له عاضا الكر بيدا فية لها احرص اشكاله 
فى اللوح المحفوظ بَلَ هُوَ فرآنَ مَجِيدٌ فى لْح مَحْفُوظٍ 01١‏ و ألفاظه على لسان الملكك نه لََولَ رَسُولٍ كريم 7١‏ 

و فيه أن نفى النزاع اشتراكه ب بين المعنين غريب جدا كيف والمعولة يكروة كر ني السى النانن فكي سؤازوة إطلاقة عليه قفن 
عن كونه حقيقَةُ فيه» و الأشاعرة ينكرون الكلام اللفظى الحادث المضاف اليه سبحانه نظرا إلى المنع من قيام الحوادث به و من اتصافه 
بصفة حادثة» على أنه قد يقال: إن المدار فى صدق التكلم إِنّما هو الكلام اللفظى بحيث يدور الصدق مع تحققه وجودا و عدما فيقال 
للإنسان: إِنّه متكلّم إذا صدر عنه الكلام اللفظى دون ما إذا لم يصدر عنه و ان علم بوجود الكلام فى نفسه أو بإرادة تلفظه. 

و عن الثانى بأنّ كلامه تعالى فى الأزل يتصل بالماضى و الحال و الاستقبال 


000 البروج: "١‏ 
(5؟) الحاقة: 6٠‏ 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 65" 

لعدم الزمان و إِنّما يتتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات و حدوث الأزمنة و الأوقات» و فيه أنه خروج عن القول بكون النفسى 
مدلول اللفظ الذى سبق على صِيغهُ الماضى مع أن من لاحظ تلكك القصص و الحكايات الواقعة فى القرآن يعلم علما قطعيا أن المراد 
بتأليف تلكك الكلمات و تركيب المعانى المرادةٌ منها أنها هو الحكاية عما مضى للفوائد المترتّبِةُ عليها. 

و عن الثالث بأنّ كلامه فى الأزل ليس بأمر و لا نهى و لا خبر ولا غير ذلكك و إنما يصير أحد الأقسام فيما لا يزال. 

و فيه مع خروجه عتّرا فسّرروه به من معنى اللفظ حيث إِنّهِ غير خارج عن الأقسام المتقدمة ضرورة عدم تحقّق الكلى إلا متنوعا متميزا 
بشىء من الفصول المنوّعة و العوارض الشخصية أن مثل هذا الكلام غير معقول» و إرجاعه إلى العلم مع تصريحهم بمغايرته له لا يدفع 
الاعتراض. 

وتوم أنه أمر شخصى يعرض له التنُوع بحسب التعلقات الحادثة من غير أن يتغير هو فى نفسه ضعيف جدا بل كاله دفع للفاسد 
بالأفسد. 

نعم حكى فى «أنوار الملكوت» ١‏ عن الأشاعرة فى بيان معقوليته أن ماهيِهُ الطلب معقولهٌ لكل أحد فإِنّ الإنسان إذا قال اسقنى الماء 
يجد فى نفسه طلبا مغايرا لقوله هذا بالضرورة؛ و لهذا قد تتبدل عليه العبارات مع اتحاده؛ و مهت الطلب غير الإرادة فإِنّ الإنسان قد يأمر 
بما لا يريد كالسئد إذا أمر عبده؛ طلبا لإقامة عذره 


)١(‏ أنوار الملكوت كتاب كلامى لآية الله العلامة الحلى المتوفى سنة 0778 و هو شرح لكتاب الياقوت تأليف الشيخ أبى إسحاق 
إبراهيم بن نوبخت,ء كان من أكابر علماء الكلام و من متكلمى الشيعة فى القرن الرابع. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 50" 

عند الملكك فى عقوبة ذلك العبد بالتخلف عن امتثال أوامره دفعا لمؤاخذة الملكك ايا و الأمر لا بد فيه من الطلب مع جواز انتفاء 
الإراد عنه فتغايرا و هذا الطلب هو الذى نسمّيه كلاما. 

و استدلُوا على اتصافه تعالى به بأنّه حي و كلّ حيّ يصحٌ اتصافه بالكلام و إذا صيّح اتصافه بالكلام وجب أن يكون موصوفا و إِلَا 
انصف بضدّه لوجوب اتصاف الذات بأحد الضدين إذا صيّح اتصافه بأحدهما و حيث إِنْ ضدّه نقص عليه فهو المتعتّن. 

و بِأنّ أفعال العباد يصيّ اتصافها بكل من الأحكام الخمسة و الاقتضائية و التخييرية و اختصاص بعضها ببعض لا بد أن يكون لمرججح و 
هو غير الإسرادة إذ قد يأمر بما لا يريد كما فى أمره من علم استمراره على الكفر بالايمان فلا بدّ من صفه اخرى يخصضٌّ ص بها بعض 
الأفعال ببعض الأحكام و هى الكلام. 

و أجاب العلامةٌ (رحمه الله) عمما ذكروه فى يبان معقوليته بِأنْ المعقول إِنّما هو الإرادة أو تصوّر المراد و الحروف الدالةُ على الإرادةٌ و 
الطلب الذى يجده الإنسان من نفسه عند أمره هو الإرادهٌ بعينهاء و ليس هناكك أمر زائد على ذلكك »)3١‏ و أمر 


)١(‏ من المسائل التى اختلفت كلمات الفريقين فيها مسئلةُ اتحاد الطلب و الإرادة. 

فمنهم من قال بأنهما مترادفان و النزاع لغوى فى تعيين ما هو الموضوع لكليهما هل هو الشوق المؤكد أو من مقدماته. 

و منهم من قال بان النزاع عقلى فى انهما متحدان مفهوما و مصداقا و متغايران مفهوما و مصداقا أو متغايران مفهوما و متحدان مصداقاء 
و القائلون بالتغاير اختلفوا عن قولين. 

فمنهم من جعل الإرادهً و الطلب من مقولة الكيف النفسانى و الطلب من مقولة الفعل النفسانى. 
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السبد عبده فى الكال المذكرر خال عن الطليوى إلباهر ضييكة موضوعة لله و الاستعدلال هما امن قول الأعبطل و عير عبت 
لوجود المعنى فى الأخرس و الكاتب و المفهم بالاشارة و غيرها مع عدم صدق التكلم. 

و عمًا ذكروه فى اتصافه به يمنع المقدمة المذكورة فى كلامه إذ يتصف الشىء بكل من الضدّين مع جواز قوله عنها مضافا إلى المنع 
من انصاف الشىء بالسواد و البياض المتضادين مع جواز خلوه عنهما بالمعنى الذى عنيتموه» سلمنا لكن اتصافه فى القدم بضدّه أولى 
لكون الكلا.م بذلك المعنى نقصا فإِنّ توجه الأمر و النهى و الخبر إلى غير مأمور و منهى و مخبر غير معقول» و هو نقص عظيم. فإنّ 
المراد بكونه غير معقول أن العقل لا يجوّز وقوعه من الحكيم لا أنه غير متصوّر و الما لما أمكن الحكم عليه بكونه نقصاء و أما 
المخضّ ص لبعض الأفعال ببعض الأحكام فهو الإراده و قد تقرّر عندنا معاشر الإمامية صحة القول بالوجوه و الاعتبارات و المصالح 
الذافية: 


و منهم من قال هما متحدان كالمعتزلة كما حكاه عنهم القاضى نور الله الشهيد فى احقاق الحق فى رد ابطال الباطل. 

و منهم من قال بأن الإرادةً هو العلم بالمصلحة و الطلب أمر لفظى يكشف عن العلم بالمصلحة كما حكى عن البصرى. 

و منهم من قال بأن الإراده من الله علمه بوقوع الفعل كما حكى عن النظام و الكعبى. 

و منهم من قال بأنها معنى سلبى و هو انه ليس بساه و لا مكره و لا مغلوب فيما فعل كما حكى عن النجار» و من أراد التفصيل فليراجع 
احقاق الحق و إزهاق الباطل ج ١‏ ص 7٠١8‏ ط المطبعة الاسلامية بطهران مع تعليقات نفيسة للعلّامة البارع آيةٌ الله السيد شهاب الدين 
المرفقى (رعمة اللدو رضوانة غليه). 
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هذا مجمل أدلة الفريقين من المقام و قد أغمضنا النظر فيها عن النقض و الإبرام فانتظر لتمام الكلام. 

لماك لى اعطيت النطر محنه فو مقالات الفريعين يتكفق لكك ان تراقهم فى المقام يرجم إلى أمرينة لمعل و مخترى آنا اللنطى انور 
أنَ التكلم الذى دل الإجماع بل السمع أيضا على ثبوته كقوله تعالى: وَ كلم الله مُوسى تكليماً 0١‏ و ما كان لَِكَرِ أن يكلم الله إن 
وَحْياً «؟0» هل هو قيام الكلا.م به أو قيام التكلم الذى هو خلق الكلام فالمتكلم هل هو من قام به الكلام أو من صدر عنه ذلكك و لو 
بخلق الأصوات و الحروف فى جسم الأجسام؟. 

فالاشاعرة على الأوّل فقالوا: إن العبرةٌ فى صدق التكلّم و الاتصاف به إِنّما هو قيام المعنى فإنّ الكلام و إن كان أعمّ من اللفظى و 
المعنوى إلا أنه بعد اتصافه بالقيام فى حق الله سبحانه لا بدّ من إرادة الثانى لئلا يكون ذاته محلا للحوادثء بل ذكر بعضهم أن إطلاقه 
باعتبار الكلام اللفظى مجاز كما قد يستفاد من قول الأخطلء سما بعد قوله: و نما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 

و جميع هذه المقالات فاسدة عند أصحابنا الإمامية و عند المعتزلة نظرا إلى أن المراد بالمتكلم عندهم من صدر عنه الكلام و صدورهء 
إِمَا بالآلات و الأدوات التى خلقت لذلكك بحسب الطبيعة و إجراء العاده أو بغيرها مما لم تجر العادهُ به كلسان الملك و شجرهُ موسى 


وغير هماء و من هنا ذكر الدوانى أنْ صدق المشتق لا يقتضى قيام مبدء الاشتقاق به و إن كان عرف اللغة توهم ذلكك حتى ذ فسّر أهل 


.12« الأنبياء:‎ )١( 

(0) الشورى: ١م.‏ 
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العربية اسم الفاعل بما يدّل على أمر قام به المشتق منه و هو بمعزل عن التحقيق فإن صدق الحدّاد إِنْما هو بسبب كون الحديد موضوع 
صناعته و صدق المشممّس مستند إلى نسبة الماء إلى الشمس بتسخينه يسبب مقابلتهما. 
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بل ذكر الورع الأردبيلى 1١‏ أنّه معلوم حتى على الصبيان و المجانين أن الإنسان متكلم بكلام لفظى بل لا شكك فى أنّه إذا لم يتضّ.ف 
شخص به و لم يصدر عنه كلام لفظى لا يقال له متكلم و أنه إذا تكلم به يقال: إن متكلم؛ و التكلم و الكلام صفةٌ له و ان لم يعلم 
قيامه به خصوصا بالمعنى المذكورء فيوجد المتكلم بدون قيام المعنى و لا يوجد بوجود الكلام فى نفسه. فعلم أن المدار على حصول 
اللفظ لأ ورد السك : 

ثم إِنّه لاشكك فى أن التكلم هو إيجاد الكلام و خلقه و أَنّهِ لا قيام له إِنّا بالهواء الحاصل و تحريكك اللسان فالإتّصاف بالتكلم إِنّما هو 
باعتبار خلقه له لا باعتبار المعنى القائم و لا باعتبار قيام اللفظ به و إِلَا يلزم أن يكون الهواء متكلما. 

و بالجملة فالظاهر من إطلاق العرف و اللغة أن التكلم إِنّما يطلق باعتبار أمر لفظى؛ فإن كان المتضف به قد خلقت له الآلاءت و 
الأدوات التى يتمكن بها منه كالصوت و اللسان و الهواء كان الصدق باعتبار صدروه بها لا مجرد المعنى و القصد و الإرادة و العلم و 
غيرها مما لا يصدق معه التكلم و إن قلنا بتحققها منه فى حق الأخرس و الساكت و نحو هما و أما إذا انَصف به الواجب سبحانه فَإنّما 
هو بخلق 


)١(‏ الا-ردبيلى أحمد بن محم د» عالم ربانى» فقيه محقق صمدانى» فضله و زهده أشهر من أن يذكرء قال المجلسى: و المحقق 
الا-ردبيلى فى الورع و التقوى و الزهد و الفضل بلغ الغاية القصوى و لم ير مثله فى المتقدمين و المتأخرين» له مصنفات جيدة منها: 
آيات الأحكام و مجمع البرهان شرحه على الإرشاد توفى بالنجف الأشرف فى صفر سنة 997ه. 
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الأصوات و الحروف و الكلمات المترتبة فى الأجسام الجمادية لتنزهه عن الآلات و عن افتقاره فى الصفات الكمالية إلى غيره و عن 
مشاركةُ صفهٌ له فى قدمه. 

و الأشاعرة و إن احترزوا عن قيام الحوادث به إِلَا أنهم وقعوا فى محذور أشد و أكثر و هو افتقاره فى كماله إلى غيره و خلوّه فى ذاته 
عن الكمال بل اتصافه بالنقصان الذى هو إثبات الشريكك له فى قدمه. 

و الحاصل أنّ المستفاد من أخبار أهل البيت الذين هم أعرف الخلق بالله سبحانه و بأفعاله و بصفاته الذاتية و الفعلية أن التكلم من 
جملة صفات الأفعال فلا يتُصف به سبحانه فى ذاته و لا ذكر له فى رتبة الذات أصلاء و إنما هو من صفات الفعل الذى هو المشيئة. 
ولذا 

قال مولينا الصادق عليه السّلام» على ما رواه فى «الامالى» بالإسناد عن أبى بصير: لم يزل الله جل اسمه عالما بذاته و لا معلوم و لم يزل 
قادرا بذاته ول مقدور قلت جعلت فداك فلم يزل متكلما قال عليه الّ.لام: الكلام محدث كان الله (عز و جل) ليس بمتكلم ثم 
أحدث الكلام .0١١‏ 

و ذلكك أن المستفاد من أخبار أهل البيت و أصولهم المقتبسة من مشكوة النبوة ثبوت الفرق بين الصفات الذاتية و الفعلية» و أن المراد 
بالأمول مالا يمكن تعرية الذات عنه كالوجود و العلم» و القدرُ فيتصف الذات بها لا بأضدادهاء لأنّ انفكاكك كل منها عن الذات 
موجب للنقصان ضرورة لزوم الاتصاف بأضدادها حينئذ» و هى العدم و الجهل و العجز. 

ولذا 


"0٠ بحار الأنوار ج * ص 88 ط. الاخوندى بطهران عن أمالى الشيخ. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2 ص:‎ )١( 
معرفته توحيده؛ و نظام توحيده نفى الصفات عنه بدليل أن كل صفة غير الموصوف و كل موصوف غير الصفة؛ و شهادة كل صفهُ و‎ 
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موصوف بالاقتران» و شهادة الاقتران بالحدث و شهادة الحدث بالامتناع من الأزل الخبر .)١١‏ 

و نحوه كثير من خطبهم و أخبارهم عليهم الّ.لام» و من هنا يظهر أن المراد بالصفات الفعلية ما لا يلزم اتصاف الذات بها على وجه 
التأبيد بل يمكن اتصاف الذات بها و بأضدادها كالاراده فيصح أن يقال: إن الله تعالى أراد هذا و لم يرد ذاككء و كذا الخلق و الرزق 
و الإحياء و الإماتة و نحوه؛ فإنّ كلا منها يجوز إثباته و نفيه بحسب اختلاف المتعلّق, و مثلها الكلام و القول فإنّهِ يح أن الله تعالى 
كلم موسى و لم يكلم فرعونء و قال كذا و لم يقل ذلككء و لذا استقرٌ المذهب من أهل التوحيد الذين هم الإمامية الاثنى عشرية على 
كونه من الصفات الفعلية» و أمَا غيرهم من 


)١(‏ هذا الفقرات قطعة 

من الخطبة التى خطبها أبو الحسن الرضا (عليه السّ.لام) كما عن التوحيد و عيون أخبار الرضاء و بحار الأنوار: إن المأمون لما أراد ان 
يستعمل الرضا (عليه السّلام) جمع بنى هاشم. 

فقال: إنى أريد أن استعمل الرضا على هذا الأمر من بعدى فحسده بنو هاشم. و قالوا: تولى رجلا جاهلا ليس له بصر بتدبير الخلافة 
فابعث اليه يأتنا فترى من جهله ما تستدل به عليه» فبعث اليه فأتاه» فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسن اصعد المنبر و انصب لنا علما نعبد 
الله عليه فصعد المنبر فقعد مليا لا يتكلم مطرقاء ثم انتفض انتفاضة» و استوى قائما و حمد الله و أثنى عليه» و صلَى على نبيه و أهل 
بيته ثم قال (عليه السَلام): أول عبادة الله معرفته» و أصل معرفة اللّه توحيده؛ و نظام توحيد الله نفى الصفات عنه لشهادة العقول أن كل 
صفة موصوف مخلوق» و شهادة كل موصوف أن له خالقا ليس بصفة و لا-موصوفء و شهادة كل صفهُ و موصوف بالاقتران» و 
شهادة الالقتران بالحدث, و شهادة الحدث بالامتناع من الأزل لممتنع من الحدث إلخ.- بحار الأنوار ج ؟ ص 7١8‏ ط. الاخوندى 
بطهران-. تفسير الصراط المستقيم» ج١1‏ ص: "0١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج١99١‏ 

فرق المسلمين فضلا عن الكفار و المشركين فلم يحفظوا حدود التوحيد, و لذا وقعوا فى الشرك و الإلحاد و إثبات الأضداد و الأنداد 
و تكميل الذات بصفات زائدة و توصيفه بسمات حادثة بائدة و القول بتعدد القدم و الإلحاد فى الصفات و الأسماء. 

و ذلك لأنّهم قاسوا ربّهم بأنفسهم فاقتبسوا صفاته عن صفاتها فذهبوا الى القول بالصفات المشتركة كالعلم و القدرهُ و الوجود و 
غيرهاء و لم يدروا أنه كلما يوجد فى الخلق لا يوجد فى خالقه و كلما يمكن فيه يمتنع فى صانعه و كيف يجرى عليه ما هو أجراه 
على خلقه. و أَنّى يعود فيه ما قد ابتدئه فى صنعه إذا لتفاوتت ذاته و لتجرّء كنهه و لقامت فيه آيهُ المصنوع و لتحوّل دليلا بعد ما كان 
مدلولا عليه. 

و على كل حال فبعد الغضٌ عن المباحث اللفظية اللغوية التى سمعت شطرا منها فى تضاعيف ما مر ينبغى أن يقال: إِنَ الكلام الذى 
تقول الأشاعرة بقدمه و كونه من صفات الذاث يحتمل وجوها: 

أحدها مطلق الملفوظ الخاص و إن تلقظ به من كان أين كان متى كان أو خصوص ما تلفَّظ به النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بعد 
نزول الوحى أو ما أوحى إليه بان كان مسموعا و على الأخيرين يكون ملفوظ الغير حينئذ حكاية القرآن لا حقيقته. 

ثانيها مطلق المكتوب الخاصٌ أو خصوص المكتوب فى اللوح بالقلم الأعلى أو المكتوب بعد نزول الوحى عليه عليه الشلام. 

و ثالثها خصوص الكلمات و الحروف المَؤْلَفهُ المنتظمة المترتبة بالترتيب الخاص بقطع النظر عن كونها ملفوظة أو مكتوبة أو مقروئة أو 
لا. 

و هذه الوجوه الثلاثة بأقسامها لا ينبغى القول بقدم شىء منها لأنها مشتركة فى انتظام الحروف و ترتبهاء و كذا الكلام فى الكلمات و 
الآيات و السور و لأنها 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 07" 

أعراض قائمة بغيرها لا تقوم بنفسهاء و لأنّها بأقسامها مسبوقة بالحروف البسيطة المفردة المفتقرة المتفقرة إليها فى تحصل وجودها على 
الوجوه الثلاثة مع أَنْهم لم يقولوا بقدم الحروف الثمانية و العشرين فكيف يضح القول بقدم ما يتألف منها سيتما مع تأخر المؤلف 
بالفتح عن التأليف و عن البسائط و عن ملاحظة المعنى الحادث و تبعت اللفظ له تركيبا و دلالة و وضعا بل لعله يلزمهم بعد ذلكك 
القول بقدم سائر الكلمات و التراكيب و تصنيف المصنّفين و لذا و لغيره مما يرد على هذا القول تبرّء المتأخرون منهم عنه و نسبوه إلى 
الحشوية 2١١‏ و الكرّامية 27 و الحنابلة 0 بل ذكر بعضهم أن القرآن يطلق بالاشتراكك اللفظى على ذلك المعنى القديم و على هذا 
المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله فيه حتى أن ما يقرأ كل واحد سواه بلسانه يكون مثله لا عينه كما هو أحد القولين 
عندهم و أصبحهما عند بعضهم أنه اسم له لا من حيث تعيين المحلّ فيكون واحدا بالنوع و يكون ما يقرء القارى أى قار كان نفسه لا 
مثله كما هو الحال فى كل شعر و كتاب ينسب إلى مؤلفه. 

و حيث قد أورد عليهم بأنه لا وجه حينئذ لاختصاص موسى كليم الله مع ان كلا منّا يسمع كلامه اللفظى, بل كذا الأزلى النفسىء إذا 
أريلة سعاق فيجةامن الأصيراك السموهة. 


)١(‏ الحشوية طائفة تنسب إلى الحشو بفتح الحاء و ضم الشين قرية من قرى خوزستان أو تنسب الى الحشا بمعنى الأمعاء لان هذه 
الطائفة كلما خطر على أنفسهم يظهرونه بغير التأمل» و التفكير و هؤلا-ء أصحاب الحسن البصرى كما فى مستطرفات البروجردى 
صاحب الصراط المستقيم- ريحانة الأدب ج ١‏ ص 18*-. 

(0) الكرامية أتباع محمّد بن كرّام و قد مرت ترجمته من قبل. 

() أتباع أحمد بن حنبل و قد مضت ترجمته. 

تفسير الصراط المستقيو ج ١‏ ض: "ان" 

أجابوا عنه مرّهْ كما عن الغزالى بأنّ موسى عليه الّ.لام سمع كلامه الأزلى بلا-صوت و حرف كما ترى فى الآخرة ذاته بلا كم و 
و مِرّةُ بآنّه عليه الّ.لام سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادهٌ و اخرى بِأنّه عليه السّلام» سمع من جهة لكن بصوت 
غير مكتسب للعباد بل صوت تولّى خلقه من غير آلهُ. 

أقول: لا يخفى أن الوجه الثالث غير مناف للثانى كما 

ورد عن مولينا الرضا عليه التّ.لام أن موسى على نبينا و آله و عليه السّرلام لما كلمه الله و قرّبه نجيا رجع الى قومه فأخبرهم أن الله 
كلمه و قرّبه و ناجاه فقالوا: لن نؤمن لكك حتى نسمع كلام الله كما سمعته و كان القوم سبعمائة ألف فاختار منهم سبعين ألفا ثم 
اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلا لميقات ربه فخرج بهم الى طور سيناء فأقامهم فى سفح )١١‏ 
الجبل و صعد موسى اعليه التدلام) إلى الطور و سئل الله أن يكلمه و يسمعهم كلامه و كلمه الله و سمعوا كلامه من فوق و أسفل و 
يمين و شمال و وراء و أمام لأنّ الله أحدثه فى الشجرة ثم جعل منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه الخبر .07١‏ 

و على هذا فالكليم ليس كل من سمع مثل هذا الكلام بل من سيق لأجله و خوطبء بل لعلّه من الأعلام الغالبة فلا تغفل. 

و أمّا ما ابتدعه الغزالى فهو من سنخ ما زعمه من الرؤية و ستسمع فساد هما بما لا مزيد عليه. 


)١(‏ سفح الجبل أى أسفله حيث يسيح فيه الماء» سفح الدمع: سال يتعدى و لا يتعدى. 
(5) عيون اخبار الرضا ج اص ٠‏ ط. الاخوندى بطهران. 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 018" 

و أما حكاية الاشتراكك اللفظى فيتضح بعدم مععقَوليَُ أحد المعنيين. 

رابعها ما ذكره الأحسائى فى بيان مرادهم بالكلا-م النفسى قال: ما حاصله أن الذى يظهر لي أن الأشاعرة أشاروا إلى معنى لو كان 
ذلك فى حقٌّ الحادث لكان صحيحا و لكن بطلان قولهم لا من حيث إِنّه غير معقول بل هو معقول معروف أللهم إلا أنهم عجزوا عن 
التعبير عن مرادهم بعبارة تتدلّ عليه فلعجز الأشعرى عن التعبير كان المفهوم من كلامه غير معقولء و العبارة الدالَهُ على مرادهم هو أن 
النفس لها كلام مثل كلام اللّسان بحروف و أصوات إلا أنها نفسيَُ فالنفس تخاطب مثال غيرها و تأمره و تنهاه و تطلب منه و كذلكك 
مثالهاء و هو قولهم: مثل حديث النفس لأنْ النفس قد تحدّث نفسهاء و تحدّث غيرها بكلام مشتمل على كلمات لفظية و حروف 
صوتية مثل الكلام المسموع بالأذان إِلَا أنه نفسى لا جسمانىء فالكلام النفسى مثل الكلام اللفظى فى جميع ما يعتبر فيه من الترتيب و 
الإعراب و الوقوف و الوصل و الإدغام و الإظهار و الجهر و الإخفات و الجهر و الهمس و جميع ما يعتبر فى اللفظى على جههٌ الوجوب 
و الندب و ما هو عليه من الأمر و النهى؛ و من أساليب الكلام و لما عجزوا عن التعبير عن الكلام بما هو عليه نفوا من الكلام النفسى ما 
لا يتفق الكلام إِلّا به فقالوا: هو ليس بحرف و لا صوت ولا أمر ولا نهى ولا خبر ولا استخباره و لا شىء من أساليب الكلام؛ و لكنّه 
معنى قائم بالنفس يعر عنه بالعبارات المختلفة المتغايرة إلى أن مثّل له بقوله مثلا يتصور زيدا و هذه الصورة من العلم ثم يقول له: هل 
مضيت السوق أمس؟ فتقول: صورة زيد: بلى» فيقول له: 

هل اشتريت الثوب الفلا-نى لعمرو؟ فتقول: لا© فيقول له: لم تركت و قد أمرتكك. اذهب عنى فإنّك قد عصيتنى و خالفت أمرى؛ 
فيقول: مثال زيد اعف عنى و أمتثل أمرك بعد هذاء و لا أعصى لكك أمراء فيغضب. و لا يعفو حتى تظهر على الجسد صورة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١»‏ ص: 08" 

الغضب من إحمرار الوجه و الرعد يده لشدَّهُ العزم على الانتقام» أو يرضى و يعفو حتى تظهر على ظاهره صورة الرضا و السكون و 
الطمأنينة» فيظهر أثره على ظاهر الشخص المتكلم فى نفسه مع صورة زيد و مثاله كما يظهر أثر الكلام اللفظى المعروف على ظاهر 
المتكلم و ليس شىء من هذا بعلم و إِنْما هو كلام و هذا ظاهر لمن فهم ما قلته. 

و لكن الأشاعرة ما قدروا على التعبير عا أرادوا كما سمعت فانه شىء معقول صحيح ألا تسمعهم يقولون: إنه تعالى يخاطب المعدوم 
و يأمره و ينهاه لأنه تعالى يمثل ذلكك يستحضر صورتها و يخاطبها إلى آخر ما ذكره. 

أقول: هذا المعنى و إن كان معقولا فى نفسه متصورا بل محكوما عليه بأحكام كثيرة و لو غير شرعية بالنسبة إلينا إلا أن أصحاب هذا 
القول الذين هم أعرف بمراد شيخهم بل و لا مخالفيهم لم يشيروا إلى اراد هذا المعنى فى المقام» و إن لم يجر كلامهم على مصبٌ 
واحدء نعم ربما أطلقوا القول بأنّ المراد بمعنى اللفظ. بل لعل فى بعض الشواهد المتقدمة كقول الأخطل و عمر و غيرهما إشعارا به 
بل يمكن بإمكان غير بعيد أن يكون ذلك هو مراد الأشعرى و إن لم يعبر عنه هو ولا أحد ممن تبعه على ما هو عليه نعم ما حكاه 
عنهم بقوله هو ليس بحرف ولا صوت إلخ, لا ينطبق عليه تمام الانطباق. 

و على كلّ حال فقد فرغنا عن تنزيهه سبحانه عن مثل تلكك الخواطر النفسانية و الهواجس الذهنية و أثبتنا فى الأصول الكلامية أن هذا 
كله من العوارض الإمكانية التى هى دليل النقصان و لا صف سبحانه به ولا بالصفات الزائدة التى أثبتوها تكميلا للذات» مضافا إلى 
أن الكلام النفسى على هذا الوجه إن كان بالألفاظ المتخيّلة المتردّدة فى الذهن فلا بدّ أن يكون بشىء من اللغات من العربية 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 02" 

و غيرها فهو مسبوق بخلق الحروف و وضعها و تأليفها أو غير ذلك مما هو من سمات الحدوث,. و إن كان مجردا عن الألفاظ بل 
بمجرد إدراك المعنى مع قطع النظر عن كونه فى ضمن العبارة فمرجعه إلى العلم و إدراكك النسبة أو الطلب أو غير ذلكك مما تأتى 
إليها الإشارة مع أن الصور الذهنية لها صور شخصية مركبة مسبوقه ببسائطهاء بل منتزعة عن غيرهاء على أن فرض قدمها يوجب عدم 
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تأثير الذات فيها بوجه من الوجوه لا ذاتا ولا فعلاو لا إيجادا و لا إبقاء و لا غيرها من وجوه التأثير و الاقتضاء فكيف ينسب اليه 
سحانة 

خامسها ما مرّت اليه الإشارة فى حكاية عنهم و هو أن نسب أحد طرفى الخبر إلى الآدخر قائمة بنفس المتكلم و مغايرة للعلم لأَنّ 
المتكلم قد يخبر عمًّا لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشكك فيه؛ و كذا المعنى النفسى الذى هو الأمر غير الإرادة أنه قد يأمر الرجل بما لا 
يريده كالمختبر لعبده و كالمعتذر من ضرب عبده لعصيانه. 

قلث: و من المشتهر الخلاف من أنْ الطلب المدلول للأمر هل هو نفس الارادةٌ أو غيرهاء فالمحكى عن أصحابنا و المعتزلة هو الأول 
نظرا إلى أن المتبادر من الأسمر الدال على الطلب هو إرادهً الفعل من المأمور و قضيهٌ ذلكك اتحادهما معاء و كان مرادهم بالإرادةٌ هو 
الاراده الاقتضائيهٌ الخارجية الواقعهٌ على سبيل إلزامه بالفعل أو ندبه اليه أو غير ذلكك من المعانى حتى التهديد و غيره على وجه. فَإِن 
هذا هو المعتى الإنشائى المناسب للطلب بل المتحذ معه مفهوما و تحقمًا. 

و أمّرا ما يعبر عنه بالميل إلى الفعل أو القصد و الإرادة إلى صدوره من الغير فلا ينبغى التأمل فى مغايرته للطلب المعدود من أنواع 
الأنشاء لخو الأرادة بالمعنى الثانى عن المعتى الانشائى. 

و لعله يمكن الجمع بين ما سمعتمن المذهب و بين ما يعزى الى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 01" 

الأشاعرة من القول بالمغايرة» بل ربما يساعد المحكىئ من أدلتهم على هذا الجمع, فإِنّهم قد استدلُوا على المغايرة. 

أوَلا بأنَّ الله تعالى أمر الكافر بالايمان و لم يرده منه لاستحالة وقوعه منهء لعلمه سبحانه بتعدم صدوره منه» فلو صدر لا نقلب علمه 
جهلا و من البين استحالة إرادة المحال من العالم؛ و لأنّ صدور الكفر من الكافر لا بد أن يستند إلى سبب. و ذلكك السبب لا بد أن 
ينتهى إلى الواجب تعالى لاستحالة التسلسل و إيجاده تعالى لذلك السبب يستدعى إرادهُ وقوع الكفر منه لكون إرادةٌ السبب مع العلم 
بسببيته إراده المسبء فيستحيل إرادة ضدّه حينئذ لاستحالة إرادة الضدين. 

و ثانيا قد ينسخ قبل حضور وقت العمل فلو كان مريدا للمأمور به لاجتمع الإراده و الكراهة فى فعل واحد و هو محال. 

و اختلاف الزمان غير مجد لعدم تصوّره فى حقه تعالى, و لاتّحاد زمان الفعل و استحالة البدا عليه حقيقةُ بمعنى الظهور بعد الخفاء. 

و ثالثا بضرورة التفكيكك بينهما إذ من البئّن تحقق الأمر دون الإرادهً فى الأوامر الامتحانيةٌ و العكس فى قول الآمر أريد منكك الفعل و 
لذ آم كد 

قلت: و هذه الوجوه كما ترى ظاهرة فى المعنى الثانى من الاراده و هو القصد إلى تحقق الفعل فى الخارج و تحقق الميل و المحبة 
اليه المقتضى لتحتم تحققه, و أمّا الإرادة الانشائية الاقتضائية الإظهارية فهى متحققة فى أمر الكافر و فى أمر من يعلم بعصيانه. 

والذا 

ورد أن لله تعالى إرادتين و مشيتين إرادة حتم و إراده عزم ينهى و هو يشاء و يأمر و هو لا يشاء أو ما رأيت أن الله تعالى نهى آدم و 
زوجته أن يأكلا من الشجرة و هو شاء ذلكك و لو لم يشأ لم يأكلا و لو لم يأكلا لغلبت مشيتهما مشية اللّه 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 0" 

و أمر إبراهيم بذبح ابنه و شاء أن لا يذبحه و لو لم يشاء أن لا يذبحه لغلبت مشية إبراهيم مشيئة الله (عز و جل) .)1١‏ 

واهما ذكرتاد يظهر الجواب عنا ذكروه من الوجوف و أنا ادغوة من اتهاء سلسيلة الأسباب لافعال الغناد إلى الله«ضبيحاته قهو عت على 
مذهبهم الفاسد من القول بالجبر» و ستسمع فى موضعه الجواب عن شبهاتهم فى ذلكء ثم إن الكلام فى الجواب عن حجج الفريقين 
و تحقيق ما هو الحق فى البين طويل جدا و قد أشرنا الى ما هو الأصل فى المقام. 

و على كل حال فالذى ينبغى لنا البحث عنه أن الارادة بكلا معنييه من المعانى الحادثةٌ فيئا بعد وجودناء و هى من الصفات القائمة بنا و 
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إرادة اللّه تعالى ليست من سنخ إرادتنا حتى تقاس بهاء و على فرض المقايسة و المشابهة و لو من بعض الوجوه البعيدة فلا ريب أن 
الإرادهُ من صفات الأفعال لما سمعت من الفرق الكلى المستفاد من أخبار العتره الطاهرة عليهم الصلوة و السشلام بين الصفات الذاتية و 
الفعلية 

والذا 

أجاب الامام جعفر الصادق عليه الّ.لام حيث سثل لم يزل الله مريدا بقوله (عليه السَّلام): إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. بل لم يزل 
الله تعالى عالما قادرا ثم أراد .05١‏ 

و 


عن صفوان بن يحيى «؛ قال قلت لأبى الحسن عليه السّلام: أخبرنى عن 


(1) بحار الأنوار ج ؟ ص 19 ط. الاخوندى بطهران. 

(1) بحار الأنوار ج ' ص 155 ط. الاخوندى بطهران. 

(9) صفوان بن يحيى أبو محمد البجلى الكوفى من أصحاب الكاظم و الجواد (عليهما الس لام) و كان أوتق أهل زمانه و أعيدهم و 
كان يصلى فى كل يوم خمسين و مأهُ ركعة لأنه كان شريكا لعبد الله بن تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 09" 

الإبرادة من اللّه و من الخلق؟ فقال عليه التّم.لام: الإبرادة من الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلكك من الفعل و أما من الله فإرادته 
إحداثه لاغير ذلك, لأنه لا يروّى ولا يه ولا يتفكر و هذه الصفات منفيُ عنهء و هى صفات الخلق فإرادة الله الفعل لا غير ذلكك 
يقول له فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همَهُ ولا تفكر و لا كيف لذلكك كما أنه بلا كيف .)١١‏ 

و 

فى التوحيد عن مولينا الرضا عليه السّلام: المشية من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فيس بموحد .05١‏ 

ومما سمعت و ماهو المقرّر فى الأصول الكلامية يظهر أن الإسرادة بالمعنيين المذكورين فضلا عما سواهما من العزم و المحبة و 
الكراهة و الهمَهُ و الرويّة كلها من صفات الإمكان الواقعة فى صقع الحدوث. 

سادسها ما أشار أليه المحقق الدوانى فى «شرح العقائد) 70. 


جندب و على بن نعمان و روى انهم تعاقدوا فى بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلَى من بقى منهم صلوته و صام عنه و زكى عنه 
زكوته فماتا و بقى صفوان و كان يصلّى فى كل يوم مأهٌ و خمسين ركعة و يصوم فى السنة ثلثة أشهر و يزكى زكوته ثلث دفعات و 
كان صفوان من أصحاب الإجماع؛ توفى سنة ٠5١١‏ بالمدينة. 

(1) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١١5‏ ط. الاخوندى بطهران. 

(0) بحار الأنوار ج ' ص ١68‏ ط. الاخوندى بطهران. 

(5) شرح العقائد العضدية فى علم الكلام لجلال الدين محمّد بن أسعد الدوانى من حكماء القرن التاسع المتولد فى سن 8٠١‏ بدوان 
(من بلاد كازرون) و المتوفى بفارس (شيراز) سنهٌ 4017 و متن الكتاب لعضد الدين الايجى عبد الرحمن بن أحمد من علماء الشافعية 
فى القرن الثامن من أهل ايج (بفارس) ولى القضاءء وجدت له محنهُ مع صاحب كرمانء فحبسه بالقلعة» فمات مسجونا سنة 88/ له 
مصنفات فى الكلام- منها المواقف و منها العقائد العضدية و هو آخر 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: "8٠‏ 

وفى رسالته فى إثبات الواجب و صفاته قال فى الثانية بعد تمهيد أن صفه التكلم فينا عبارة عن قَوَّهٌ تأليف الكلام, و ان كلامنا عبارة 
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عن الكلمات التى هو مَؤْلَفةُ لنا فى الخيال: إن صفة التكلم القائم بذات الله تعالى صفةٌ هى مصدر تأليف الكلمات و كلامه تعالى هى 
الكلمات التى هى متوجه إلى مخاطب مقدّرء و امتيازه عن العلم ظاهر, فإنّ كلام غيره تعالى معلوم له تعالى» و ليس كلامه؛ كما أن 
كلام غيرنا معلوم لنا و ليس كلامناء و هذا الذى ذكرناه ليس ما ذهب إليه الحكماء من أن كلامه تعالى علمه و لا مذهب الحنابلة و 
من يحذو حذوهم من أن كلامه الأصوات و الحروف أو ما يشمل الأصوات و الحروف و المعانى ولا ما هو المشهور عن الأشعرى 
من أن كلامه تعالى المعنى المقابل للفظء بل تحقيق و تنقيح لمذهب الأشعرى كما يظهر بالتأمل الصادقء و لما كان علمه تعالى 
واحدا محيطا بجميع المعلومات كان كلامه أيضا واحدا مشتملا على أقسامه من الكتب و الصحف باللغات المختلفة و الإخبارات و 
الإنشائاتء و لما كان كلامه أزليا كان الخطاب فيه متويجها إلى المخاطب المقدّر إذ لا يخاطب موجود فى الأزل فيكون المضى و 
الحضور و الاستقبال فيه بالنسبة الى الزمان المقدّر للمخاطب فلا إشكال فى ورود بعضها بصفة المضىء و بعضها بصفة الحال» و 
بعضها بصفةٌ الاستقبال. 


كمو فاته 

كان معاصرا للحافظ الشيرازى و ممدوحا له فى قطعة أنشأها فى مدح الملك. 

قال: 

بعهد سلطنت شاه شيخ أبو اسحقبه ينج شخص عجب ملكك فارس بود آباد 

نخست يادشهى همجو أو ولايت بخشكه جان خويش بيرورد و داد عيش بداد 

دكر مربّى إسلام شيخ مجد الدينكه قاضيى به از أو آسمان ندارد ياد 

دكر شهنشه دانش عضد كه در تصني بناى كار مواقف بنام شاه نهاد تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: "2١‏ 

ثم أورد على نفسه بأنه قد اطرد العرف على أن من أنشأ كلاما بكتابه يسمى متكلما به» و ينسب إليه ذلكك الكلام؛ كما يقال: قال 
الشافعى كذا و كذاء و إِنّما ينسب إليه ذلك الأ-قوال لأ-نه كتبها فلم لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى من هذا القبيل» كما يقوله 
المعتزلة فيكون نسبته اليه تعالى بسبب أنه كتبه فى اللوح المحفوظ أو أوجده فى لسان الملكك أو الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلمء 
و أجاب بأن من لم يقدر على تأليف الكلمات فى النفس لا يسمى متكلما و إن أوجد النقوش» و كذلكك من علم أنه ليس له قصد 
إلى تلكك الألفاظ و الحروف لا يسمى متكلّماء و نسب القول إلى من كتب شيئا من الكلام بسبب إعتقاد أنه دال على كلامه النفسى و 
لو علم انه ليس له الكلام النفسى لم يسم متكلما أصلا كما لو فرضنا انه صدر هذه النقوش من غير الإنسان. 

و ثانيا بأنّ النتصوص السمعية دالَهُ على إثبات صفه الكلام له تعالى و ظواهر تلكك النصوص أنّْها صفة مغايرة لساير الصفات كالعلم و 
القدرة و الإسرادة» و القول بما قاله المعتزلة يؤدّى إلى أن لا يكون الكلام صفهُ اخرى بل راجعة إلى القدره على خلق الكلمات فى 
محلهاء و التجاوز عن الظواهر من غير ضرورة مستنكره على أنه لا يمكن الدلالة على نفى الكلام النفسىء و لو نفوه لزمه القدح فى 
كونه تعالى متكلّما بالمعنى العرفى كما سبق» و بعد ثبوت الكلام النفسى يتم ما ذكرناه من تحقيق مذهب الأشعرى من غير خلل. 
أقول: و فيه أولا- أن ما مهده من أن صفه التكلم فينا عبارة عن قوةٌ تأليف الكلام ممنوع جداء فإنّ التكلم من الأفعال التى يعتبر فيها 
الفعلية و لا يكفى فيه الشأن و القوة إذ الفعلية و التحصيل هى المنساق منه عند إطلاقه و لذا لا يقال تكلم زيد بمجرد قدرته على 
ذلك و بالجملهُ فرق بين الصفات النفسية و الأفعال 
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الخارجية» و التكلم من الثانية» و يشهد له التبادر و صحةٌ السلب عا ذكره مع أن قو التأليف ترجع إلى القدرة؛ و قد شنع به أخيراء و 
من جميع ما مرٌ قد ظهر أيضا ضعف ما تو همه من كون الكلام فينا عبارة عن الكلمات المؤْلّفَة الخياليةُ فإنّها صور ارتسامية من الكلام 
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الخارجى الّذى هو حقيقته لا أنها نفس الكلام؛ و لذا ليس للأخرس ولا للساكت كلام. 

و ثانيا أن صفه التكلم فيه سبحانه ليست قائمة بذاته تعالى, لأنٌّ التكلم إِمّا حادث أو قديمء و على الوجهين مغاير للذات كما هو 
المفروض فى كلامهم, و على الوجهين قيامه غير ممكنء أمًا على فرض الحدوث كما هو الحقٌّ و إن لم يقولوا به فلامتناع كون الذات 
محلا للحوادث و تغير الذات بعروضه. و لأنّ واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع جهاته؛ و لأنّ الأزل لا يدخل فيه شىء و لا 
يخرج منه شىء, و أمَا على فرض القدم فلاستحالة التقارن بل القيام المأخوذ فيه عدم التأصل بل الترتيب و الافتقار» و لما دل على أن 
كل صفةٌ خارجة عن الذات عارضة لها أو مقترنة بها فى حادثة قطعا لأنّ معنى الوصفيةٌ العروض و التأخرء و معه يستحيل فرض القدم 
الذاتى. 

ثم لا يخفى أن الصفةُ التى هى مصدر تأليف الكلمات هى القدرةء إذ بها يصدر التأليفء مع أن فرض المصدر لها يوجب تأر 
الصدور فضلا عن الصادرء سيما مع فرض كونه هى الكلمات المؤْلّفَهٌ التى هى حقيقة فى الألفاظ و الحروف المعتبرة فيها صف 
التأليف. و أين هى من كونها مؤْلّفه له تعالى بذاته فى علمه القديم بغير واسطء إن هذا إِلَّا التناقض فى الكلام, و التقوّل بما لا يخفى 
فساده على الأفهام؛ نعم إِنّما نشأ ذلك من قيام كلامه سبحانه بكلام خلقه. و قد عرفت الحال فى المقيس عليه أيضا تعالى الله عما 
شرل الساهلوة المعاكذ وق غلا كبا 
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و ثالثا أنه يستفاد من قوله: (و هذا الذى ذكرتها ليس ما ذهب إليه الحكماء إلخ) أن هذا الكلام الذى أثبته ليس راجعا إلى العلم و لا 
إلى الأصوات و الحروف لا مقرونة بالمعانى و لا مفروقة عنهاء و لا من سنخ المعنى المقابل للفظ و من البيّن أنّه ليس هاهنا أمر آخر 
إلَا ما صرّح به من الصفه التى هى مصدر تأليف الكلماتء و هو القدرة و لذا عر عنها أوّلا بالقوُه فمن أين يكون تحقيقا لمذهب 
الأشعرى؟ على أنه قد وقع أوّلا فيما طعن به أخيرا من إرجاعه إلى الشىء من الصفات كالعلم و القدره و نحو هما. 

و رابعا أن اشتمال هذا الكلا.م الذى تو همه مع وحدته على أقسام الكلام من الكتب و الصحف باللغات المختلفة و الإخبارات و 
الإنشاءات غير معقول جدّاء فضلا عن تقدير الأزمنة و الخطاب المقدّرء و كأنه قاس ربّه بنفسه إذا علم أنه يملكك بعد مضى مده من 
السنين عبيدا سيوجدون بعد ذلكك فيتوهّمهم موجودين ثم يخاطبهم مخاطبة وهميّهُ أو محققة بخطاب و همى مشتملا على أمر و نهى 
و إخبار و قصص و مواعظ و حكاية عن الماضين, و غير ذلكك من الزجر و الوعيد و التهديد, و لعمرى إن هذه الأمور الوهميّة 
يستدعى معبودا وهميّاء و هو كذلكك عندهم. فإِنُْهم يتومّمون ربهم و يعبدون أربابا يتوهمونها فى أذهانهم» فهم من عبدة الأصنام 
الذين يعبدون ما ينحتونء و الله خلقهم و ما يعلمون. 

و بالجملة المراد بالتقديران كان مجرّد الفرض و الاعتبار فهو كما ترى لتنرّهه سبحانه عن مثل ذلكك؛ مع ان الخطاب و المخاطب و 
المخاطبة كلها حينئذ تقديرية؛ فان اعتبرنا الوجود التقديرى اشتركت فى القدم و إِلَا اشتركت فى العدم و التفكيكك فاسد قطعا إذ لا 
يجوز حتى من المخلوق مخاطبة المخاطب المتوهم المقدّر بخطاب محقق متحصل. 
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و إن كان المراد تعلق العلم بحصول ذلك فيما بعد ففيه أن مرجعه حينئذ إلى العلم الذى يحاشى عنه فى آخر كلامه؛ مع أنُك ستسمع 
فى موضعه أن تعلق العلم الذاتى بالحوادث غير ممكن لعدم تعقّل تعلق نفس الذات بهاء فإنَّ العلم الذاتى هو الذات؛ و كذلكك الكلام 
فى ساير الصفات الذاتية» نعم العلم الفعلى متعلّق بها لكن التعلق و المتعلق بالكسر و المتعلّق بالفتح كلها فى صقع الإمكان المسبوق 
بالعدم» و أين ذلكك عن القدم. 

و خامسا أن الوجهين الذين ذكرهما دفعا للايراد ضعيفان. 

أمرا الأول فلأنٌ عدم صدق المتكلم على موجد النقوش ليس لمجرد عدم القدرٌ على تأليف الكلمات فى النفسء فإنّ الأخرس بل 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠9‏ من 101٠١‏ 
الساكت أيضا مع قدرتهما على تأليف الكلمات حسبما توهمّه فى المخلوق لا يتصفان بالتكلم و لا يقال لهما المتكلم. 

و أما الثانى قلذله و إن كان مسلما فى الجملة إلا أن ما ذكره يثول أيشا الى القدرة حسبما سمعة: 

سابعها ما يحكى عن صاحب «المواقف» و محضّرله أن لفظة المعنى يطلق تار على مدلول اللفظ و أخرى على الأنمر القائم بالغيرن 
فالشيخ لما قال: الكلام هو المعنى النفسى فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده. و هو القديمء و أمَا العبارات فإنما يسمّى 
كلاما مجازا لدلالتهما على ما هو كلام حقيقة حتى صرّحوا بأنّ اللفظ حادث على مذهبه. لكنّها ليست كلاما حقيقة؛ و هذا الذى 
فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة» كعدم إنكار من أنكر كلاميّةُ ما بين دفتى المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه 
كلام الله تعالى حقيقة» و كعدم المعارضة و التحدّى بكلام الله الحقيقى» و كعدم كون المقروء و المحفوظ كلامه حقيقة» إلى غير 
ذلك مما 
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لا يخفى على المتفطن فى الأحكام الدينية. 

فوجب حمل كلام الشيخ على إرادته المعنى الثانى» فيكون الكلام النفسى عنده أمرا شاملا للفظ و المعنى جميعا قائما بذات الله و هو 
مكتوب فى المصاحف مقروٌ بالألسن محفوظ فى الصدورء و هو غير الكتابة و القرائة و الخطوط الحادثة. 

وما يقال من أن الحروف و الألفاظ مترثّبةُ متعاقبة فجوابه أن ذلك الترئّب إِنّما هو فى التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلهُ فالتلفظ حادث 
و الأدلة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون الملفوظ جمعا بين الأدلة. 

وعن بعضهم أن هذا المحمل لكلام الأشعرى مما اختاره الشهرستانى أيضا فى كتابه المسمى ب «نهايةٌ الاقدام» .)١١‏ 

قلت: و من التأمل فيما ذكرناه سابقا يظهر لكك وجوه المناقشهُ فى هذا الكلام» بل قد يناقش أيضا بأنّ مذهب الأشعرى أن كلامه تعالى 
واحد ليس بأمر و لا نهى ولا خبر و إِنْما يصير أحدها بحسب التعلّق» و هذه الأوصاف لا ينطبق على الكلام اللفظى بل و لا المعنوى 
أيضاء و لذا ذهبوا فى فهم مراده كل مذهب. 

و بِأنّ كون الحروف و الألفاظ قائمة بذاته تعالى من غير ترتّب يفضى إلى كون الأصوات مع كونها أعراضا سيَالةُ موجودة بوجود لا 
يكون سبال و هو سفسطة من قبيل أن يقال إِنْ الحركة يوجد فى بعض الموضوعات من غير ترتّب و تعاقب بين أجزائها. 

وان ماه لقره بون سايقوم بالقا رك هن الألغا لدو يروما بكرم يدانه بعال 


)١(‏ نهاية الاقدام كتاب كلامى مرتّب على عشرين قاعدة لأبى الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستانى المتوفى سن 058 ه. 
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باجتماع أجزاء و عدم اجتماعها بسبب قصور الألهُ و حينئذ إن أوجب الفرق اختلاف الحقيقةٌ فلا يكون القائم بذاته تعالى من جنس 
الكلام و إِلَا كان بعض صفاته الحقيقية مجانسا لصفات المخلوقين إذ التفاوت بينهما إِنّما يكون بالاجتماع و عدمه الذين هما عارضان 
من عوارض الحقيقةٌ الواحدة. 

و بِأن لزوم ما ذكره من المفاسد ممنوع إلى غير ذلك مما لا يخلو بعضها من المناقشات التى لا ينبغى الإطناب فيها بعد ما سمعت سيا 
مغ وصرج العرام. 

ثامنها ما حكاه عنهم المحمّق آقا جمال الخوانسارى »0١١‏ فى بعض حواشيه على «شرح التجريد) و هو أنه صفةُ حقيقيةُ بسيطة واحدة 
وحدة حقيقيهُ قائمهُ بذاته تعالى ينشعب تارهُ خبرا و أخرى أمرا و اخرى نهيا إلى غير ذلكك قال: و هذا هو الذى حقيق بما قاله 
المصئّف فى الإلهيات و النفسانى غير معقول. 

قلت: هذا المعنى كما ذكروه غير معقول سيمًا مع ما صرّحوا من مغايرته للعلم و القدره و غير هما من الصفات الذاتية و مع ذلك فلا 
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ينبغى تسميته الكلام الذى معناه معروف عرفا و عاده حتى فى حقٌّ الله سبحانه, فإنّ ما يستعمل فيه اللفظ و لو مجازا ينبغى أن يكون 
متصوّرا بمعنى كونه متمّزا عمًا عداه. و هذا المعنى قد اختلف فيه مثبتوه على الوجوه التى سمعت و تسمعء و جميع ما ذكروه بين غير 
معقول لا يتفُوه به عاقلء و بين غير جايز إثباته فى حقّه تعالى» و لذا قال الفاضل العلامةٌ أعلى الله مقامه فيما حكيناه عنه من «أنوار 


الملكوت:: إن المراد بكونه غير معقول أن العقل لا يجوّز وقوعه عن الحكيم. لا أنه غير متصورء و إِلّا لما أمكن الحكم عليه بكونه 


)١(‏ هو محمّد جمال الدين بن آقا حسين الخوانسارى الاصفهانى المسكن و المدفن توفى سنةٌ )1١78(‏ ه. 
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قلكة والعل عراك المشهوو غير لكف ينو القطب سهل فيشول واف التأمل فى ال كلامة 

تاسعها ما ربما يحكى عن المنتمين إلى التصوف و التقشّف »)١١‏ الذين هم من أصحاب الأخدود القائلين بوحدة الوجود. و هؤلاء و 
إن كانوا مختلفين فى هذا الباب إِنَا أنا اقتصرنا على بعض كلماتهم فى المقام خوف الإطناب. 

قال ابن العربى فى أول ما سماه «بالفتوحات» »)37١‏ تكلم سبحانه لاعن صمت متقدّم ولا سكوت متوهّم بكلام قديم أزلى كسائر 
صفاته من علمه و إرادته و قدرته كلم موسى عليه السّلام و سماه التنزيل و الزبور و التورية و الإنجيل من غير حروف ولا أصوات و لا 
نغم ولا لغات بل هو خالق الأصوات و الحروف و اللّغات إلخ. 

وقد صرّح سابقا بقدم إرادته فى قوله و لم يزل سبحانه موصوفا بهذه الإرادة أزلا و العالم معدوم غير موجود و إن كان ثابتا فى العلم 
فى عينه ثم أوجد العالم عن العلم السابق و تعيين الإرادة المنزّهه الأزلية القاضية على العالم بما أوجدته عليه من 


)١(‏ تقشف: ضِدّ تنعم- تقشف فى لباسه أى تبلغ بالمرقع و الوسخ. 

(0) الفتوحات المكية فى معرفة اسرار المالكية و الملكية- مجلدات للشيخ محيى الدين محمد بن على المعروف بابن عربى الطائى 
المالكى المتوفى سنهُ 27 ه. من أعظم كتبه و آخرها تأليفا و ادّعى فيه ما ينبئى عن جنونه أو كفره؛ قال فى الباب الثامن و الأربعين: 
اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن إختيار و لا-عن نظر فكرى و إنمما الحق تعالى يملى لنا على لسان ملكك الإلهام جميع ما 
نسطره؛ و قد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلّق له بما قبله ولا بما بعده و ذلكك شبيه بقوله سبحانه: حافظوا عَلَى الصَّلواتِ وَ الصَّلاْ 
الْوْسْطى بين آيات طلاق و نكاحء و عدةٌ و وفاة» و كان الفراغ من هذا الكتاب المترتب على 86٠‏ بابا. 

تفسير الضراط المستقيي ج ١‏ ض: 28" 

زمان و مكان و أكوان و ألوان. 

و قال فى موضع آخر: إن المفهوم من كون القرآن حروفا أمران: الأمر الواحد المسممى قولا و كلاما و لفظاء و الأمر الآخر كتابة و رقما 
و خطا و القرآن يخط فله حروف الرقم و ينطق به فله حروف اللّفظ فلا يرجع كونه حروفا منطوقا بها هل لكلام الله الذى صفته أو 
هل للمترجم عنه فاعلم أن الله سبحانه قد أخبرنا بنيتِه (صلَى الله عليه و آله و سلم) أنّه سبحانه يتجلّى فى القيمه فى صور مختلفة 
فيعرف و ينكر و من كانت حقيقته تقبل التجلى فلا يعد أن يكون الكلام بالحروف المتلفظ بها المسمآء كلام الله لبعض تلكك الصور 
كما يليق بجلا له و كما نقول يتجلى فى صورته كما يليق بجلاله كذلك نقول تكلم بحروف و صوت كما يليق بجلاله إلى ان قال: 
فإذا تحمّقت ما قرّرناه تبتنت أن كلام الله هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به المسمى قرآنا و تورية و زبورا و انجيلا. 

و قال فى الفصل الثانى من الباب الثامن و التسعين و المأهُ فى جملة كلام له: نطق عيسى ببرائة أمّه فى غير الحالةُ المعتادة ليكون آيةٌ 
فكان نطقه كلام اللّه فى نفس الرحمن فنفس الله عن امه بذلكك ما كان أصابها من كلام أهلها بما نسبوها اليه مما طهرّها اللّه عن و 
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من هنا قالت المعتزلة: إن المتكلم من خلق الكلاسم فيما ليس من شأنه أن يتكلم مثل الجماد و النبات و غيرهما إلى أن قال: إِنْ كلام 
اللّه علمه و علمه ذاته» و لا يصح أن يكون كلامه ليس هوء فإنّه كان يوصف بأنه محكوم عليه للزائد على ذاته» و هو لا يحكم عليه عرّ 
وجل و كل ذى كلام موصوف بأنّه قادر على أن يتكلم؛ فيكون كلامه مخلوقا و كلامه قديم فى مذهب الأشعرى و عين ذاته فى 
مذهب غيره من العقلاء؛ فنسبة الكلام إلى الله مجهولة لا يعرف كما أن ذاته تعالى لا تعرف. 

وقال فى الفصل السادس منه فليس الكون بزائد على كن بواوها الغيبية 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 89" 

فظهر الكون على صورةٌ كنء و كن أمره؛ و أمره كلامه, و كلامه علمه؛ و علمه ذاته» فظهر العالم على صورته فخلق آدم على صورته. 
و قال الغزالى: الكلام على ضربين. 

أحدهما مطلق فى حق البارى. 

و الثانى فى حق الآدميين أما الكلام الذى ينسب إلى البارى تعالى فهو صفهٌ من صفات الربوبية فلا تشابه بين صفات البارى تعالى و 
بين صفات الآدميين فإنَ صفات الآدميين زائدة على ذواتهم لتكثر وحدتهم و تقوم اتيتهم بتلك الصفات و تعتين حدودهم و رسومهم 
بها و صفة البارى لاتحد ذاته ولا ترسمه فليست إذا أشياء زائدة على العلم الذى هو حقيقة هويته تعالى و من أراد أن يعد صفات 
البارى أخطأء فالواجب على العاقل أن يتأمّل و يعلم أن صفات البارى لا يتعدّد و لا يتفضل بعضها عن بعض إِلَا فى مراتب العبارات و 
بزارة الغا رركن اليك علدا ل السام دغر المقيطرون. يكال معي و9 لبيك اع إلى بردي قوير الخ يكال شد ]ا 
أفاض من مكنونات علمه على قلب أحد من الناس من أسرار الالهِهُ و دقايق جبروت ربويدة يقال متكلم فليس بعضه آله السمع و 
بعضه آلهُ البصرء فاذن كلام البارى ليس شيئا سوى إفادته مكنونات علمه من يريد إكرامه» كما قال تعالى: وَ لَمّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ 
كلَّمَهُ َبهُ فشرفه الله بقربه» و قرّبه بقدسه و أجلسه على بساط أنسه و شافهه بأجلٌ صفاته؛ و كلمه بعلم ذاته كما شاءء تكلّم و كما أراد 
سمع انتهى. 

قلت: و هو و إن أجاد فى عدم إثبات قديم غير العلم الذى هو عين ذاته سبحانه إِلَا أن تسمية العلم الذاتى كلاما أو تكلما ممالا 
يساعده اللغهُ و لا العرف و لا الشرع كما لا يساعد شىء منها تسمية إفادة مكنونات علمه به. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: "1/١‏ 

نعم قد يسممى ذلكك و حيا أو إلهاما أو قذفا أو حديث النفس أو فهما أو غير ذلكك بحسب الموارد و المشخصات و استشهاده بالآية 
غريب جذداء بل لعل فيها الرّد عليه من وجوه كاختصاص موسى عليه الشسّرلام به و كونه الكلام بعد المجىء و حكاية القولين معا بعد 
ذلك. 

هذا مع الغض عن القطع فى الخارج أن كلامه معه لم يكن بمجرد الإلقاء فى القلب بل كان بأصوات مخلوقة و ألفاظ مسموعة و لذا 
سمعه النفر السبعون الذين كانوا معه. 

و قال الشيخ صدر الدين القونوى ١١‏ فى «تفسير الفاتحة): كان من جملة ما مّن الله تعالى على عبده (أراد به نفسه) أن اطلعه على 
بعض أسرار كتابه الكريم الحاوى على كل علم جسيم و أراه أنه ظهر عن مقارعة غَيبِتَةُ واقعة بين صفتى القدرة و الإراده متّصفا بحكم 
ما أحاط به العلم فى المرتبة الجامعة بين الغيب و الشهادة لكن على نحو ما اقتضاه الموطن و المقام و عيّنه حكم المخاطب و حاله و 
وقته بالتبعتّة و الاستلزام. 


وقال الشيخ شمس الدين الفنارى فى شرح مفتاح الغيب» »)5١‏ بعد الاشارة 


١‏ القونوى محمّد بن اسحق صدر الدين» من كبار تلاميذ الشيخ محيى الدين ابن العربى تزوج ابن العربى امه؛ و رباه و كان شافعى 
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المذهبء و بينه و بين نصير الدين الطوسى مكاتبات فى بعض المسائل الحكمية؛ له مصنفات منها تفسير الفاتحة على اصطلاح أهل 
التصوف سماه اعجاز البيان فى تفسير أم القرآنء و منها مفتاح الغيب فى التصوف شرحه جمع من المتصوفة. توفى سنه "© ه. و 
القونوى منسوب إلى القونية بضم القاف و كسر النون و تخفيف الياء بلد فى الروم بين القسطنطتية و الشام. 

(0) شرح مفتاح الغيب فى التصوفء الماتن كما مرٌ صدر الدين القونوى و هذا الشمس الدين 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: ١/ا"‏ 

إلى الأسماء: ثم من ثمرات إحاطه هذه الأسماء كونها فى القديم قديمة؛ و فى الحادث حادثة و كما هى قديمه بحقايقهاء قديمه 
بتعلقاتها الكلية و الجزئية التى باعتبارها تدخل فى أسماء الصفات و قدم التعلّق هو الأصح أيضا من طريقى أهل النظر و أن قدمها 
بتعلقاتها من حيث اعتبارها من طرف الوجود لا ينافى اتصافها بأوصاف الحدوث من حيث تبعيتها للعلم التابع للمعلوم؛ و أن لكل من 
الاعتبارين لسانا فى الكتاب و السنة فلسان الأول كثير كيف و الحقٌّ تعالى علم جميع الأشياء فى الأزل من عين علمه بذاته و اندراج فيه 
جميع الأسماء باقتضاءاتها. 

أما الثانى فنحوه و لَتبلوئكع عَكّى تقلع الْمَجَاجِدِينَ منْك :31 إلى أن قال: 

فانصباغ تعيئّات التعلقات الأزلية للصفات بخواصٌ الحوادث بهذا السبب لا ينافى قدمها فى ذاتها و من حيث محلها. 


القدرة لا ينافى قدمه. و قدم تعلقه؛ انصباغ تعلقه بما يقتضيه أحوال المخاطبين كالعبرائية و العربية و الماضوية و الحالية و المستقبلية 
فإنّها انصباغة ناشئةُ من الإعتبار الثانى فيندفع به كثير من الشبه التى عجز عن حلّها فحول أهل النظر ككون الألفاظ القرآنية حروفا و 
أصواتا مترثّبةُ حادثة مع أنه من أنكر كلام اللّه و أنها نزلت فقد كفرء و كاقتضاء 


محمد بن حمزة الفنارى الرومى عالم بالمنطق و الأصول و التصوف توفى سنهُ 47 قال فى كشف الظنون: لما أقرأ شمس الدين 
محمد الفنارى مفتاح الغيب على ولده صنف شرحا لطيفا و ضمنه من معارف الصوفية ما لم تسمع الآذان و سماه مصباح الانس بين 
المعقول و المشهود فى شرح مفتاح غيب الجمع و الوجود. 

.”١ محمد (صلى الله عليه و آله):‎ )١( 

تسر الضراط السعتيي ح 1ض 3/01 

نا أرسَلناتُوحاً ١‏ قديما قدم نوح؛ و تحقيق اندفاعه أن قدم كل حادث بالنسبة إلى حضوره بكلياته و جزئياته مع الوجود الحق الذى 
لأ ند لاهن تبث هو يزماك أو سال :و الى اطلاعه على ذلك الشفور اطلذها لاما لا يشكه عن ذاه أضالة. 

ثم حكى عن القونوى فى تفسيره أنّهِ لما كان كل متعيّن من الأسماء و الصفات حجابا على أصله الذى لا يتعيّن و كان الكلام من 
جملة الصفات صار حجابا على المتكلم من حيث نسبة علمه الذاتى و كلام الحق تجلى من عينه و حضرة علمه فى العماء الذى هو 
نفس الرحمانى و منزل بعض الحقائق و المراتب» و حضرة الأسماء إلى آخر ما ذكره ممّرا هو كما سمعت من كلاءمهم مبني على 
أصولهم الفاسدة كالقول بالأعيان الثابتة ”40 و الصور العلميّة و وحدة الوجود 


.١ نوح:‎ )1( 

() الأعيان الثابتة على اصطلاح الحكماء هى المهتات الكلية اللازمة للتجلى. 

الأسمائى و الموجودهٌ موجود الحق تطفلا لا بإيجاده أى لا تكون موجودةٌ موجوداتها الخاصة و لذا قالوا: الأعيان الثابتهُ ما شممت رائحة 
الوجودء قالوا فى توضيح ذلكك: إن حقيقة الوجود الغير المنزل إلى مراتب الامكانية لها ظهورات: فأولّها تجلى ذاتها لذاتها و يعبرون 
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عن هذا التجلّى بالحضرة الأحدية» و الهوية الصرفة؛ و غيب الغيوب, و الكنز المخفى, و الغيب المصونء و منقطع الإشارات و مقام لا 
اسم له ولا رسم له و إلى هذا التجلى يشير الجامى عبد الرحمن المتوفى سن /891ه بقوله: در آن خلوت كه هستى بى نشان 
بودبكنج نيستى عالم نهان بود 

وجودى بود از قيد دوئى دورز كفت و كوى مائى و توئى دور 

وجودى مطلق از قيد مظاهربنور خويشتن بر خويش ظاهر 

والثاني من الظهووات الوجؤة عن 'تينات الضناخ و الأسناء ولوازمها السيماة الأضاة التايهة وعى البافية الكلية اللائمة لينذا 
التجلّى الأسمائى الغير المنفكة عنه نظير عدم 

تفسير الصراط المستقيم» ج٠١‏ ض: #بن 

«”» و المشاركة فى الأسماء. و الصفات و غير ذلك مما يفضى التكلم فيها فى المقام إلى الإطناب و إن كنا نشير الى إبطال كل منها 
فى غير موضع من هذا الكتاب, و الله الموفق للصواب. 

قال الصدر الأجلّ الشيرازى: الكلام ليس كما قالته الأشاعرة صِفْه نفسيةُ و معانى قائمة بذاته تعالى سموها الكلام النفسىء لأنّه غير 
معقول و إِلَّا لكان علما لا كلاماء و ليس عبارة عن مجرّد خلق الأصوات و الحروف الدالَّهْ على المعانى و إِلَا لكان كل كلام كلام الله 
تعالى» و لا يفيد التقدّد بكونه على قصد إعلام المعانى من قبل اللّه تعالى» أو على قصد الإلقاء من قبله إذا لكل من عنده, و لو أريد 
بلا واسطة فهو غير جائز أيضاء و إلا لم يكن أصواتا و حروفا بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامآت و إنزال آيات محكمات و أخر 
متشابهات فى كسوة ألفاظ و عبارات. 


انفكاكك لوازم الماهيهُ عن الماهية» و بهذا الاعتبار يسمى ذلكك الوجود بالحضرة الواحدية» و عالم الأسماء» و برزخ البرازخ و الفيض 
الأقدس. و الصبح الأزل» 5 للوجود الحقيقى ظهور ثالث على الأعيان الامكانية و يسمى بهذا الاعتبار الفيض المقدّس:ء و المشيةء و 
الرهمة الواشعة ى الوجتؤة التسط: 

(*) القائلون بالتوحيد ثلث طوائف: بعضهم يقولون بكثرة الوجود الموجود جميعاء و هم المشآئون الذين يقولون بكثرتها غاية الأمر 
يخصّون فردا منها بالواجب. 

و بعضهم يقولون بوحدة الوجود و الموجود جميعا و هم الصوفية» و هم أيضا على طائفتين: 

الأولى قائلون أذ لدجو ال اتجاد قات بشئون مختلفه و يتطور بأطوار متكثرة ففى السماء سماء وفى الأرض أرض و هكذاء و هذا 
المذهب منسوب إلى جهلةُ الصوفية» و الثانية أكابرهم القائلون بأن للوجود حقيقهُ مجردهٌ عن المجالى لكن الوجود بجميعه مجردا عن 
المجالى و غيره واجب الوجود بخلا-ف الفهلوبين القائلين بأنَ الواجب هو المجرد عن المجالى و ما سواه ممكن, و بعضهم يقولون 
بوحده الوجود و كثرة الموجود و هذا مذهب منسوب إلى ذوق التألّه وهو الذى ارتضاه جمع من المحققين كالدوانى و الداماد. 
بكرم رارض قرح كروت 
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قلت: أمّا ما أورده الأشاعرة فهو فى محله إِلَا ما أفاده من جهة الحصر إذ قد يفسّر أيضا بالقدرة. و بالألفاظ النفسية و غيرها مما هو 
معقول مطلقا أو فى حق غيره. 

و أمّا ما أورده على المعترلة فمع الغض عدا فى عبارته من المسامحة إذ الأولى التعبير بالأ-صوات المخلوقة فإِنّها الكلا-م لا خلق 
الأصوات فإنّه التكلم. 


ففيه أنَ الطعن غير وارد عليهم لأن أفعال الخلق عندهم منسوبة إليهم؛ بخلاف الأشاعرة الذين يرون أفعال العباد مخلوقة له تعالى من 
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غير صنع للعبدء و أغرب منه القول بعدم إفادة التقيبد بأحد الوجهين معلّلا بأن الكل من عنده؛ و من البتّن وضوح الفرق لغهُ و عرفا و 
شرعا بين الكلام الذى يتكلم زيد باختياره و رضاه و إرادته و بين ما خلقه الله تعالى فى شجرة موسى أو فى الهواء أو فى الجبال. أو 
ف كررهامع الجباداتك»قاة الأول مسرت إلى قد زالناق إلى اللدميهانهتو إن كان الكل انه سيخاته عل رجهو بالجملة لا ريت 
من إطلاق الكلا-م على ما ذكره المعتزلة من الأصوات و الألفاظ المخلوقة المسموعة كما فى قوله تعالى: وَ إِنْ أَعِدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اشِكَجارَك فَأَجِوْهُ حَنَّى يَسمَعَ كلام الله ١١‏ ثُمَ يُحرَهُونَهُ مِنْ بعد ما عَفَلوهُ 27١‏ و قوله: و كلع الله مونب تكليما كاه ؛ على التقريب 
المتقدم و قوله: يا مُوسى إِنَّى اصْطَفَمُك عَلَى النَّاس برسالاتى وَ بكلامى 2150 و إن كانت 


)١(‏ التوبة: ء. 

(9) البقرة: هلا. 

(6) النساء: “187 

(©) الأعراف: 18#. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 8/ا" 

جهة الإطلاق فى تلكك الموارد مختلفة ففى الأوّلين باعتبار الحكاية و اسم المصدر و فى الأخيرين باعتبار الأصالة و المصدر و لذا 
يفهم منفهما الإختصاص. 

ثم إِنّ كلامه (رحمه اللّه) كما ترى لا إشعار فيه بقدم الكلام أصلا و إن قيل: إن المستفاد من فحوى كلامه و كلام أتباعه مثل الملا 
محسن »١١‏ أنه قديم إِلَّا أنه ليس على ما ذهب اليه الأشاعرٌ الذين يجعلونه كلاما نفسانياء بل لأنّه بعض شئونه الذاتية و شئون الذات 
لا تتغير. 

أقول: و لعله استفاده من كلامه فى مواضع أخر حيث يستفاد من بعض كلماته القول بوحدة الوجود و بإثبات الأعيان الثابتة و الصور 
العلمةٍة و الشئون الذاتية و عدم مجعوليَ الماهيّةُ بل و لا الوجود و كون البقاء للممكنات ببقاء الله تعالى لا بقائه و كونه فاعلا بالتجلى 
وات سيط الحقيقة كل الأكيام إلى غير ذلك مق المسافل 


)١(‏ المولى محمّرد بن مرتضى المدعو بمحسن و الملقب بالفيض الكاشانى؛ محمّقء مدقق جليل القدرء عظيم الشأن» رفيع المنزلة» 
أديب شاعر متبحر فى علوم عصره له قريب من مأة تأليف منها الصافى» و الوافى» و الشافى» و محجة البيضاء فى إحياء الإحياء» تلمذ 
على الملا صدرا و زوج ابنته و تلمذ أيضا على المير داماد و غير هما توفى سنةُ ٠0٠١9١‏ و قبره بكاشان معروف و مزار. 

(؟) الفاعل بالتجلى هو الذى يكون علمه التفصيلى بفعله قبل فعله و لا يقترن قبله بالداعى و لا يكون علمه السابق على فعله زائدا على 
ذاته بل يكون عين ذاته» و لا فرق من هذا الجهة بينه و بين الفاعل بالرضا إلا أن العلم السابق على الفعل فى الفاعل بالرضا الذى هو 
عين الفاعل إجمالى لا-غير و فى الفاعل بالتجلى يكون تفصيليا بمعنى أنه إجمالى فى عين الكشف التفصيلى و إِنّما ينشأ ذلكك من 
كون الفاعل بسيط الحقيقة و ان بسيط الحقيقة كل الأشياء؛ فكما أن وجوده تعالى و تقدّس مع وحدته كل الوجودات بحيث لا يشذ 
عن سعة وجوده وجود فكذلك من علمه بذاته الذى يكون عين ذاته لا أمرا زائدا على ذاته يعلم كل الأشياء حيث لا يكون شىء 
خارجا عنه 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: */ا" 

التى ملأ بها كتبه بل نسب إلى صهره المحدث الفيض الكاشانى أنه قال فى كتابه «أنوار الحكمة) »١١‏ إن التكلم فينا ملكة قائمة 


بذواتنا تمك بها من إفاضة مخروتنا العلسشة عن غيرثا و فيه سبحاته عين ذاثه إلا أنّه باعخبار كوثه من صفات الأفعال متأشر عن ذاثه. 
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قال مولينا الصادق (عليه السّلام): إِنَ الكلام صف محدثة ليست بأزلية كان الله عرّ و جل و لا متكلم .5١‏ 


و إذا كان ذاته الذى كل الأشياء حاضرا لدى ذاته و معلوما لذاته فكل الأشياء معلوم لذاته بنفس علمه بذاته الذى هو عين ذاته لا يعلم 
آخر و إنمًا سمى الفاعل بالتجلى لكون أفعاله ظهورات ذاته» و تجليات صفاته التى عين ذاته. 

الاسفار (و المنظومة) و تعليقةٌ الآملى على المنظومة. 

)١(‏ أنوار الحكمة كتاب كلامى فى أصول الدين ملخص من علم اليقين مع زيادات حكمية للفيض الكاشانى» طبع فى طهران بالطبع 
اورف 

(9) للها مفهون ادي لأن فعن الحدوت على هاوواة قن البساز هكذا ..: 

عن أبى بصير قال (ل) سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول: لم يزل الله جل اسمه عالما بذاته و لا معلوم؛ و لم يزل قادرا بذاته- و لا 
مقدورء قلت: جعلت فداكك فلم يزل متكلما قال: 

الكلام محدثء كان الله عز و جل و ليس بمتكلم ثم أحدث الكلام. 

- بحار الأنوار ج ؟ ص .١18١‏ 

قال المجلسى (قدس سره) بعد ذكر الحديث السابق ذكره. بيان: اعلم انه لا خلاف بين أهل الملل فى كونه تعالى متكلما لكن اختلفوا 
فى تحقيق كلامه و حدوثه و قدمه فالامامية قالوا: 

بحدوث كلامه و معنى كونه متكلما عندهم أنه موجد تلكك الحروف و الأصوات فى الجسم كاللوح المحفوظء أو جبرئيل» أو النبى 
صلَى الله عليه و آله أو غيرهم كشجرءُ موسىء و به قالت المعتزلة له أيضاء و الحنابلة ذهبوا إلى أن كلامه صفة له مؤْلَفةُ من الحروف 
و الأصوات الحادئةٌ القائمة بذاته تعالى» و الأشاعرةٌ أثبتوا الكلام النفسى و قالوا: كلامه معنى واحد بسيطء قائم 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: ///ا" 

أقول: و هو غريب جدا فإنه مع التصريح بكونه عين الذات كيف يتصور كونه من صفات الأفعال و كيف يكون متأخَرا عن الذات» و 
أغرب من ذلكك استشهاده بالخبر الصريح فى الحدوث؛ و بالجملهُ ففى مواضع من كلامه رحمه الله شهادة على حدوثه؛ و مع ذلكك 
فكيف يكون عين ذاته. و هذا الكتاب لم أظفر به بل لم أره فى فهرس مؤلفاته المذكورة فى «اللَْلوْة) إِلَا أن من حكى عنه أعلم بما 
حكاه. 

اعلم أن القرآن كما سمعت كان نورا من أنوار القدس متجليا تحت حجاب الواحدية فى علم المشيّةُ بعد التمكين و التكوين فى صقع 
التدوين و هو رشحة من رشحات رحمته الكلية السارية فى عالم الأكوان الجامعة لجميع مراتبها فى جميع العوالم و هو الروح الذى هو 
عن أمر ربنا وك ذلك أوْعينا إليك رُوحاً مِنْ أمرنا ما كُنْت تَدْرى مَا الْكتابٌ وَلَا الإيمانٌ وَ لكنْ جَعَلْناهُ ثوراً نَوْدِى به مَنْ نَشاءُ مِنْ 
عبادِنا وَ إنَك لَنَهْدِى إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم 01١‏ يعنى أنه (صلى الله عليه و آله) كان أولا فى مقام العبودية المحضة مستغرقا فى الإقبال 
الكلى الى لذ الس عه إلى عي :115 عسي الماك الله ميدي اله فى الدراية او لأهالإعلى اللمصليه رالوسلا لسن 
له من ذاته فى صقع وجوده شىء من الفيوض و الشئون حتى العلوم و المعارف التى تكاد تكون من لوازم ذاته القدسية الشريفة و إِنْما 


الكل عن عند ميدكاتةة فل إن لضن هوالله برقو دف ا 


بذاته» قديم و قد قامت البراهين على ابطال ما سوى المذهب الأولء و تشهد البديهة ببطلان بعضهاء و قد دلت الأخبار الكثيرة على 
بطلان كل منهاء نعم القدره على إيجاد الكلام قديمة غير زائدة على الذات و كذا العلم بمدلولاتهاء و ظاهر أنّ الكلام غيرهما. 
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(؟) آل عمران: */. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: لذن 

ثم لم يزل القرآن تنزل من عالم الى عالم و من رتبة إلى رتبة» و يتجلى بصوره بعد صورة و يتجوهر بحلية بعد حلية فى السلسلة 
الطولية إلى أن اكتسى فى عالم الأصوات و الألفاظ صور الحروف و الكلماتء و فى عالم النقوش صور الرقوم الجزئية المتعينة» و قد 
سمعت فيما مرٌ من الأخبار أنه يتجلى فى يوم القيمة فى صورُ شاب حسن الخلق و الخلق» ينسبه كل من المؤمنين و الشهداء و الأنبياء 
و الملئكة منهم؛ بل من أفضلهم و أعلمهم؛ و إطلاقه على كل من تلكك الصور فى جميع العوالم حقيقة لاتحاد الحقيقة» فحدوثه فى 
كل عالم من العوالم إِنّما هو باعتبار ذلك العالم؛ فهو من جهة أنه نور حادث فى عالم الأنوار. و من جهة أنه رحمه حادث فى عالم 
الأرواح؛ و من جهة أنه معنى حادث فى عالم المعانى» و من جهة أنه ملفوظ حادث فى عالم الألفاظ» و من جهة أنه منقوش حادث 
فى عالم النقوشء بل جميع تلك العوالم كلها كغيرها من العوالم الإمكانية و الكونية المجردة أو المادية حادثة مسبوقة بالعدم على 
نلك قد سمعت غير مرّهُ أن محض التوحيد يأبى إثبات الصفات المغايرة الذاتية فضلا عن الفعلية فضلاء عمًا هو فى صقع المفعول 
كالقرآن, فإنه هو الحاصل من بعض شتئون المشيّهُ و تجلياتها فى رتبة المفعول. 

و لذا تظافرت الشواهد من الكتاب و السنّة على حدوثه كقوله تعالى فى سورة طه: وَّ كذلكك أَنْرَلْناُ قوآناً عَرَبيًا و صَدَفْنا فيه مِنّ الْوَعِيدٍ 
عله يفون أو يدث لَهُعْ ذكرا 01و فى سورة الأنبياء: ما ئأتبهغ من ذكر من رثهغ مث د إذَ ا تمقرة و هع يَلعبونَ 059:.و فى 
سورة الشعراء: 


(0) طه: 171. 

(9) الأنيات : 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١ء‏ ص: 1/8" 

و ما أيهم مِنْ ذِكْر مِنّ الرخمن مُخدَتْ إِنَّا كانوا عَنهُ مُعْرضِينَ .01١‏ 

و 

فى الاحتجاج عن صفوان بن يحيى قال سثلنى أبو قرّهٌ المحدّث صاحب شبرمة «7). أن ادخله إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّهِ لام 
فاستأذنته فأذن له فدخل فسئله عن أشياء من الحلالم و الحرام و الفرائض و الأحكام حتى بلغ سئواله الى التوحيد فقال له: أخبرنى 
جعلنى اللّه فداكك عن كلام الله تعالى لموسى فقال: الله أعلم بأىَ لسان كلمه بلسان السريانية أم بالعبرانية» فأخذ أبو قرّهُ بلسانه. فقال: 
إنَما أسئلك عن هذا اللسان؛ فقال أبو الحسن عليه التّ.لام سبحان الله مما تقول و معاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم به 
متكلنوة و لكتماعرٌ و يحل - لين كمبكله شى دا لاد كنطظله قافل قاغل قال: كبق .ذلكه؟ فال: كاكم الخالق المخلوق ليس ككلدم 
المخلوق لمخلوق ولا يلفظ بشقّ فم ولا لسان و لكنه يقول له كن فكان بمشيته ما خاطب به موسى من الأمر و النهى من غير تردّد من 
نفسء فقال له أبو قَرّة: 

فما تقول فى الكتب؟ فقال أبو الحسن عليه السّ.لام: التورية و الإنجيل و الزبور و القرآن و كل كتاب انزل كان الله أنزله للعالمين نورا 
و هدى و هى كلها محدثة و هى غير اللّه تعالى حيث يقول: أُوْ يُحدِتٌ لَهُمْ ذكراً * و الله أحدث الكتب كلها و هو الذى أنزلها فقال 
أبو قرة: فهل تفنى؟ فقال أبو الحسن عليه السّ.لام: أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فان و ما سوى الله فعل اللّه و التورية و الإنجيل 
و الزبور و القرآن فعل الله 


(0 الشعراءة ه. 
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() ابن شبرمة عبد الله البجلى الكوفى كان قاضيا لأبى جعفر المنصور على سواد الكوفة» و كان شاعرا توفى سنة +15ه. 

(") الأنبياء: ؟. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: "/٠١‏ 

ألم تسمع الناس يقولون: رب القرآن و إن القرآن يوم القيمة يقول: يا رب هذا فلان و هو أعرف به منه قد أظمأت نهاره و أسهرت 
ليله فشفَعنى فيه كذلكك التورية و الإنجيل و الزبور هى كلها محدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شىء هدى لقوم يعقلون فمن زعم 
أنهنَ لم يزلن فقد أظهر أن الله تعالى ليس بأوّل قديم و لا واحد, و ان الكلام لم يزل معه و ليس له بدو و ليس باله. 

قال أبو قرّهُ: فإنا روينا أن الكتب كلها تجىء يوم القيمه و الناس فى صعيد واحد صفوف قيام لرب العالمين ينظرون حتى ترجع فيه و 
هى جزء منه فإليه تصير قال أبو الحسن عليه السَّدِلام: فهكذا قالت النصارى فى المسيح ان روحه جزء منه تعالى و يرجع فيه» و كذلكك 
قالت المجوس فى النار و الشمس أنّها جزء منه و يرجع فيه تعالى ربنا أن يكون مجرّءا أو مختلفا و إِنّما يختلف و يأتلف المتجرّئ لأنّ 
كل متجرّء متوهم و القلهُ و الكثرة مخلوقة دالَهُ على خالق خلقها .0١١‏ 

و 

فى «التوحيد» فى جواب مكاتبة عبد الرحيم القصير 07 عن أبى عبد الله (عليه البّ.لام) حيث سئله عن مسائل من جملتها أن الناس 
اختلفوا فى القرآن فزعم قوم أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق و قال آخرون كلام الله مخلوق إلى ان قال عليه السّ.لام: و سئلت 
رحمكك الله عن القرآن و اختلاف الناس قبلكم فإِنٌ القرآن كلام الله محدث غير مخلوق و غير أزلى مع الله تعالى ذكره و تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا كان اللّه 


)١(‏ بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 785 ط. الاخوندى بطهران. 

(1) عبد الرحيم بن روح القصير الاسدى كوفى روى عنهما و بقى بعد أبى عبد الله الصادق (عليه السّلام) و يظهر من بعض الأحاديث 
مدحه عن الصادق (عليه السّلام) كما فى جوابه (عليه التّر.لام) عن كتاب له: سألت يرحمكك اللَّه. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 
ا 

عرّ و جل ولا-شىء غير الله معروف و لا مجهول كان عر و جل ولا متكلم ولا مريد ولا متحركك و لافاعل جل و عر ربنا فجميع 
هذه الصفات محدثة عن حدوث الفعل منه جل و عر ربنا و القرآن كلام الله غير مخلوق فيه خبر من كان قبلكم و خبر ما يكون 
بعدكمء انزل من عند الله على محمد (صَلَى الله عليه و آله و سلّم) .0١١‏ 

أقول: و دلالة الخبر كسابقه على المطلوب واضح من وجه كوضوح اشتمالها سيما الأول على جملة من البراهين الدالّهُ على ذلك. 

و أماقوله فى الثاتى> غير فخلوق فالمراد أنه غير مجعول و لا مختلق هن البشر كما تو هشه الكفار: كما قالوا (إن هذا انا اختلاق) وااو 
لذا صرّح بكونه محدث لله غير أزلى بل استدلٌ له بقضية التوحيد. 

و من هنا يظهر الوجه 

فيما رواه فى «الخصال» عن الصادق (عليه السّلام) قال: و القرآن كلام الله ليس بخالق و لا مخلوق 0 

حيث إن المراد نفى اختلاقه و افتعاله» و أمّْرا نفى كونه خالقا فكأنّه من الخلق بمعنى الاندراس اى إِنّْهِ غض طرىٌ لا يبلى ولا ينسخ 
أبدا. 

وقد ظهر مما مرٌّ الجواب عا استدلٌ به القول بالقدم كما عن الأشاعرة من الخبر المروىٌ 

عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم القرآن كلام الله غير مخلوق. 

والذا قال الصدوق أركهه لها يعد اكز الشرة إن الم امم اس عر مكدويية 
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)١(‏ بحار الأنوار- فضائل القرآن ج ١4‏ القديم ص "١‏ باب ان القرآن مخلوق. 

(0) ص: /. 

(*) وردت بهذا المضمون روايات عن الباقر و الرضا (عليهما السّ.لام) و من أراد الاطلاع عليها فليراجع بحار الأنوار ج 19 ط. القديم 
باب ان القرآن مخلوق ص ."١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 7" 

ولا يعنى به أنه غير محدث لأنه قال: محدث غير مخلوق و غير أزلى مع الله تعالى: 

قيل: و لعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إمَا للتقية مماشاءً مع العامة أو لكونه موهما لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى 
فى قولهم: (إن هذا الا اختلاق) .01١‏ 

و 

عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: لم يزل الله تعالى عالما بذاته ولا معلوم و لم يزل قادرا بذاته ولا مقدور, 
قلت جعلت فدلك فلم يزل متكلما قال عليه السَّلام: الكلام محدث كان الله (عرّ و جل) و ليس بمتكلم ثم أحدث الكلام .7١‏ 

و 

فى خبر آخر عنه (عليه التّدلام) لم يزل اللّه- عز و جل- ربنا و العلم ذاته و لا معلوم إلى أن قال: قلت فلم يزل الله متكلما فقال عليه 
السَلام: إن الكلام صفة محدثة و ليست بأزلية كان الله (عز و جل) ولا متكلم 0. 

و 

فى «الاحتجاج» سئل أبو الحسن على بن محمد عن التوحيد فقيل: لم يزل الله وحده لا شىء معه ثم خلق الأشياء بديعا و اختار لنفسه 
أحسن الأسماء و لم تزل الأسماء و الحروف معه قديمة؟ فكتب (عليه السَلام): لم يزل اللّه موجودا ثم كوّن ما أراد .. الخبر ". 

فان قلت: ظاهر الأخبار المتقدّمة» بل و كذا الآيات إِنّما هو حدوث القرآن فى هذا العالم الناسوتى بعد بعثه خاتم الأنبياء صلى الله عليه 
و آله وسلّمء حسبما كان 


(0) ص: /. 

(1) بحار الأنوار ج ‏ ط. الآخوندى بطهران ص .15١‏ 

(") بحار الأنوار ج 6 ط. الآخوندى بطهران ص ؟7. 

(©) الاحتجاج للطبرسى ج ١‏ ص :18. 

تفسير الصراط المستقيي ج ١‏ ص: ا" 

الملكك يأتيه بالخصوص الآيات الفرقانية باعتبار الاقتضاءات الخاصٌ د التى تقضى نزولها عليه» و أين هذا من القول بسبق صدوره و 
تقدّم خلقه فى عالم الأنوار و تطور تلكك الأطوار عليه؟. 

قلت: حدوث نزوله فى هذا العالم بحسب الاقتضاءات الخاصة مما لا شبهة فيه و هو لا ينافى نزوله جملة واحدة فى ليله القدر فى 
السماء الرابعة أو نزوله على طور الأطوار على قلب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أو على لسان الملكك أو على القلم أو على غيرها 
من الخلق مما يفيد تقدّما دهريا على غيره من الماديّات كما أنّ وجود خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم إِنْما حدث فى هذا 
العالم بعد كافَةُ الأنبياء مع أنه يستفاد من 

قوله عليه السّلام كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين )١١‏ 

تقدّم خلقه. بل تبوته على خلق آدم عليه السّ.لام فضلا عن غيره؛ بل يستفاد من أخبار كثيره متواترة أنه الخلق الأول و أن أول ما خلق 
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الله روحه و نوره الشريف و أنّهِ أوّل من نطق بالتسبيح و التهليل و التكبير لله رب العالمين» و أن كل من عبد اللّه فإنما كان بتعليمه و 
تعليم على عليه السّ.لام حتى الأنبياء و الملئكة؛ إلى غير ذلكك مما يدل على تقدّم خلق أنوارهم و أرواحهم فى عالم آخر غير هذا 
العالم. 


(1) لم اظفر بسنده و مدركه إلا أنه مشهور كما أن غواص بحار الأحاديث المجلسى (قدس سره) قال فى بحار الأنوار تذنيب ذكره 
للبحث عن كيفية تعبد النبيئ (ص) قبل بعثه و هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله أولا: إن الذى ظهر لى من الأخبار المعتبرٌ و الآثار 
المستفيضة هو أنه (ص) كان قبل بعثته مذ أكمل الله عقله فى بدو سنه نبيا مؤيّدا بروح القدسء يكلمه الملكك؛ و يسمع الصوت». و 
يرى فى المنام ثم بعد أربعين سن صار رسولاء و كلمه الملكك معانية» و نزل عليه القرآن (إلى ان قال:) و يؤيد ذلكك الخبر المشهور 
عندهم: 

«كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين» أو «بين الروح و الجسد). تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص : 7/5 

بل قد دلت الأخبار الكثيرة على أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفى عام أو بأربعة آلاف عام. أو أزيد على اختلاف الأخبار 
المنزل على جهات الاعتبار» و من هنا قالوا: إِنَ كينونة النفس فى عالم الدهر و إِنّما هو قبل كينونة البدنء أولا ثم تعلق النقوش و 
الأرواح بها و بالجملة خلق القرآن بل مطلق الكلام كغيره من الإبداعيات إِنّْما هو فى عالم أعلى و أكمل و أبسط و أجمل ثم يتترّل 
أمره شيئا فشيئا إلى أن يصل طرف منه إلى هذا العالم. 

فالذا 

وؤفقن حغاء السماث المزوق عن اتلمك عل اللناهاق قرعه و أمفلكة سجدكة الذى كلية سعد كك واربو لكه موسق بن 
عمران عليه المّد.لام فى المقدسين فوق إحساس الكرٌوبتيين فوق غمايم النور فوق تابوت الشهادة فى عمود النار فى طور سيناء و فى 
جبل حوريث فى الواد المقدس فى البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة. 

إن هذا الكلام حيث كان الكليم فى زمرة المقدّسين الذين طهّرهم الله بحقيقة عبوديّتهم عن الالتفات إلى غيره سبحانه فوق إحساس 
الكروّبيين بفتح الهمزه أى قويهم و مشاعرهم فإنه كان أعظم من أن تناله مداركهم و معارجهم و شئونهم و ترقياتهم, و المراد 
بالكرّوبيين هم الملئكة المقرّبون كالأربعة الحملهُ لعرش التكوين؛ و غمام النور فى أصلها السحائب البيض التى تعُم الماء الى تستره فى 
أجوافها و كانت تظل لبنى إسرائيل و تابوت الشهادةٌ وعاء العلم و الحكمة و التدبير و حامل التدوير و قلب منطقة معدّل المسير يشهد 
احامله بشىء من النبؤة و الولابة المطلقتين أو المقيدتين على نحسب الخقلاق التجليات و اخثلاق الشتوتات و مراتب القابليات» و أثا 
عمود النار فهو فى الظاهر و إن كان إشارهٌ إلى ما ترائى له فى الظاهر نارا و كان نورا إلا أنه بحسب الحقيقة إشار إلى روح القدس 
التى هى عمود من نور بين البطون 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 18" 

والظهور ينكشف به للإمام عليه السّ.لام حقايق أحوال المخلوقين و أفعالها و تطوراتها و شئونها و تجلياتهاء و الطور جبل بالشام؛ و 
السيناء هى الشجرءٌ و ان كانت فى الحقيقةُ هى شجرة الولاية النابتُ فى النجف الأشرفء بل 

ورد فى الأخبار أن النجف هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى تكليما و اتخذ الله إبراهيم خليلا و عيسى روحا و محمّدا صلى الله 
عليه و آله و سلّم حبيبا )1١‏ 

» فإن هذا بو كد ما سمعت. 

نعم قد يقال: إن موقع تلكك النار على جبل الولايةُ و منه ظهرت للنبيين و المرسلين و هو 

قول سيدنا أمير المؤمنين عليه السّلام: أنا صاحب الأزليةٌ الأولية» 
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والولاية جبل واحد تشعتت منها جبال كثيره منها جبل الاختراع و جبل الابتداع و الجبل الواحدية و الجبل الأحدية و غيرهاء و كان 
ظهور النار لموسى على جبل الولاية جبل الأحدية فافهم, و أمَا جبل حوريث و قيل: حوريثا فهو جبل بأرض مدين خوطب عليه موسى 
عليه السّلام أول خطابه. 

ثم لا يخفى أن ما سمعت من معنى الكلام إِنّما هو معناه الخاص التدوينى و له معنى عام شامل له و للتكوينى أيضا و هو أنه عبارة عن 
كلمات صادرةٌ عن المتكلم باحدائه لها أو تاكرقة ليناسوام كاتة مق الذوات المحددة أو الماةةة أو هق التجواهر أو الأعرافن أو 
الأفعال و الصفات أو الألفاظ أو غيرها إذا لوحظت باعتبار قيامها بالمتكلم قيام صدور و من هنا يطلق الكلم على الأرواح و النفوس و 
منه قوله 


000 
فى سفينة البحار ج ٠‏ ص 1/7 عن إرشاد القلوب روى عن أبى عبد الله (عليه السّلام) أنه قال: الغرىٌ قطعه من الجبل الذى كلم الله 
عليه موسى تكليما و قدّس عليه عيسى تقديسا و اتخذ عليه إبراهيم خليلاء و محمّدا صَلَّى الله عليه و آله و عليهم حبيبا و جعله للنبيين 

مسكنا. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 7/5 

تعالى: ليه يَضِ عَدُ اكلم الَيّبُ وَ الْعَمَلُ الصاح يَرْقعَهُ 41١‏ و قد أطلقت الكلمه على عيسى فى مواضع من القرآن و الكلمات على 
الأنينة الكصوييق سليانة اللّه عليهم أجمعين قُلْ لَوْ كانّ الْبْخرٌ وتداداً لكلماتٍ و لتند اعد قل آنأ كمد كلبات وك ادر لز أذ 
ما فى الأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ قْلامٌ و الخ بَمَدهُمِنْ بَعْدِهٍ سَبِعةُ أنخر ما نَفِدَتُْ كلماتٌ الله «8» أى فضائلهم و مناقبهم. 

والذا 

ورد عنهم فى أخبار كثيرة نحن الكلمات التامّات و الأسماء الحسنى 0" 

و فيهم نزلت قوله تعالى: وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِدْقاً وَعَدْلًا لا مُبَدّلَ لكلماته «0) و تماميتهم إِنّما هو فى رتبة الإمكان و إن كان الإمكان 
معدن القصور و النقصان. 

ثم ان الكلام هو الكلمات بالإسناد» و هما الكاف و النون و المشار بهما الى المهيةُ و الوجود. 


قاط 

(؟) الكهف: .١٠١9‏ 

(9) لقمان: 37”. 

(؟) راجع بحار الأنوار ج /اط. القديم باب 0٠‏ ص .١78‏ 
(0) الانعام: .١١0‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: ٠/17‏ 


الفصل الثالث 
اشارة 


فى حقيقةُ الوحى و الإلهام و كيفيةُ نزول القرآن على سيد الأنام (عليه و على عترته المعصومين آلاف التحية و السّ.لام) الوحى مصدر 
من وحى الله يحى من باب وعدء و مثله أوحى اليه و أصله الصوت الخفىء أو الاشارة المفهمة أو إفهام الغير بأىّ وجه غلب استعماله 
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فيما ألقى على الأنبياء من عتد الله سبحانه. 

قال فى القاموس: الوحى: الإشارة» و الكتابة» و المكتوب. و الرسالة: و الإلهام» و الكلام الخفى؛ و كلما ألقيته إلى غيركك» و الصوت 
يكون فى الناس و فى غيرهم كالوحى و الوحاة و الجمع وحىّ بالضم فالكسر ثم التشديد, و أوحى إليه: بعثه و ألهمه» و نفسه: وقع فيها 
خوط 

وذكوشيخنا الطرسق (رتحمه الله)881ة أن أصل الزى غته العري أن يلقن الباق ان :ضاحهه شيعا بالاسعار و الاخقاء: 


)١(‏ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسىء أمين الدين أبو على: مفسر محقق لغوى فقيه من أعاظم الامامية» له مصنفات قيمة منها: 
مجمع البيان فى تفسير القرآن الذى قال الشهيد فيه: لم يؤلف مثله» جوامع الجامع فى التفسيرء أعلام الورى باعلام الهدى و غيرها 
توفى سن 6ه فى سبزوار و نقل إلى المشهد الرضوى (عليه السّلام) 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: //” 

و أقاعا روى هن ابن غباس: أنه لآ ون إلا القرآن كإث المراد نه أن الث انهو الرعص الذى 'تزل بدمرقل على سعد ضلى الله عليه 
و آله و سلّم دون أن يكون أنكر ما قلناه» و يقال: أوحى له و اليه قال العتجاج :)١١‏ أوحى له القرار فاستقرّت. 

أفول: لكنّ الأأولى عدم إضافه الإلقاء إلى الإنسان بإلقاء القيدء و الخطب فيه سهل كسهولته فى إطلاقه فى كلام العرب على وجوه 
شتى» فقد أطلق على وحى النبوٌهُ فى قول تعالى: نا أؤحينا إِلَيكك كما أؤحينا إلى نُوح و اين مِنْ بَعدِهِ 1 و على إعلام النبى صلّى 
اللاعليدو اله وسام أوعين كلايه بي قله البجيع المعزياة فى توه تعالى: وما كان ليَشّرٍ أن يكلَمَهُ الله إنَاوَخياً أو مِنْ وّراء جاب أو 
ستل رَسُولَا يوحي بذ ما يشا 8 و على الإلهام و الققذف فى القاوب كقوله تعالى: وَِذْ أَوْحَيتٌ إِلَى الْحَوارِيِينَ أن آمنُوا بى و 
ِرَسُولِى "0 و قوله تعالى: وَأَوْحَينا إلى أمَّ مُوسى أن أ شيعه «0» و إن قيل: إِنّه وحى إعلام لا إلهام فقوله: إِنَا رَادُوهُ ليك وَ جاعِلوُ 
مِنَ الْمَوْسَلِينَ :»و على الجبلّة الفطرية كوّنت عليها الأكوان كقوله تعالى: واس رلك إِلَى النَحْلٍ ١‏ “*"» و إن كان الأقوى وفاقا 
لأكثر المحققين أنه على وجه الاعلام و الإلهام لما أشرنا إليه فى غير 


)١(‏ العجاج عبد الله بن لبيد بن صخر من شعراء العرب» ولد فى الجاهلية؛ و قال الشعر فيهاء ثم أسلّم و عاش إلى أيام الوليد بن عبد 
الملك, ففلج و أقعد, و هو والد «رؤية» الراجز المشهور توفى نحو 8٠‏ 

- أعلام زركلى ج ؟ ص 718-. 

(5) النساء: 188. 

(9) الشورى: ١م.‏ 

.1١١ المائدة:‎ )©( 

(0) القصص: 7. 

(©) القصص: 7. 

(0) النحل: /5. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 89" 

موضع من مساوق الونجوة للقعوره وطلى الهوابسيق التفشائة والوساونين التنطاية كسا قوله الى :و كدرك ععلنا لكل وخ عدا 
ا الْإِنْس و الجن 556 بَعْض هُمْ إلى بَغض حدق القؤل ختوراً وق و على الاشارة و الااء كقرلة تحال مأ لبهم أن 
سَيحُوا بُكَرَةٌ وَعَشِء ديا 01 قيل معناه: أومى و رمزء و قيل: كتب لهم بيده فى الأرض و قد يد الأول بقوله تعالى فى موضع آخر: إن 
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رَمَْاً ”40 بل 

عن أحدهما عليهما السّلام فيما رواه العياشى فكان يومى برأسه 0" 

إلى غير ذلكك من المعانى التى لا يهمّنا البحث عنها و إِنّما الكلام فى حقيقة الوحى الذى اختص به الأنبياء عليهم المّد.لام فقد يعرف 
أنه خطاب من الحقٌّ الى الخلق يصل إليهم بواسطة النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) و اليه بواسطة الملكك فهما واسطتان فى إيصال 
الخطانات الآلهية أخدهها سغير من الحق» و الآآخر إلى الخلق: و لعل الأظهر أن وساطة الملكك غير شرط فى ذلكد» ل لأن الوح قد 
يكون فى النوم بل فى اليقظة أيضا بالقذف فى القلب و الإلهام الغيبى إذ الحق توسط الملكك فى جميع ذلكك أيضا بل لأنّ النبى صلّى 
الله عليه و آله و سلّم قد يكون فى الرتبة أعلى من الملكك فلا يسعه فى المعارج الرّوحانية و المخاطبات الربانية شىء من الملئكة 
المقربين و لا أحد من الخلق أجمعينء و لذا خوطب نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم بقوله عرّ من قائل: 

وَ نك لَتْلَقَى الْقَْآنَ مِنْ لَدّنْ حكيم عَلِيم «0. 


.1١7 الانعام:‎ )١( 

.١١ مريم:‎ )5( 

(5) آل عمران: ١؟.‏ 

إفرة 

عن أحدهما (عليهما الّرلام) قال: لما سأل ربه أن يهب له ذكرا فوهب الله له يحيى فدخله من ذلك فقال: رب اجعل لى آيهُ قال 
آيتكك ألا تكلم الناس ثلاثة أَيَام إِلَا رمزاء فكان يومى برأسه و هو الرمز. 

(ه) العمل 2 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١2‏ ص: 40" 

بل 

قال الصدوق (رحمه اللّه) فى «إكمال الدين»: «إِنّ النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه و هو ينصابٌ 
عرقا فإذا أفاق قال: قال اللّه (عز و جل) كذا و كذا و نهيكم عن كذاا. 

و أكثر مخالفينا يقولون: إن ذلكك كان يكون عند نزول جبرئيل (عليه السّلام) 

فسئل الصادق عليه السَّلام عن الغشية التى كانت تأخذ النبئ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أ كانت تكون عند هبوط جبرئيل عليه السّلام؟ 
فقال عليه الّرلام: لا إنَ جبرئيل عليه السّلام كان إذا أتى النبى (ص) لم يدخل عليه حتى يستأذنه فإذا دخل قعد بين يديه قعدةٌ العبد و 
نما ذلكة عند مخاطة اللدعدٌ وجل اتاد بغير ترجمان وواسطة. 

ثم قال (الصدوق): حدّثنا بذلكك الحسن بن أحمد بن إدريس»ء عن أبيه» عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن 
زيد» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما ."١‏ 

ثم انه لا يخفى أن النفس الانسانية فى بدو كينونتها و أصل خلقتها قابلة لانطباع الصورة الواقعة فى عالم الحقائق و المعانى فيها و إِنّما 
المانع لها من انكشاف الصور العملتِهُ و استنزال الحقائق الواقعية فى الكسوة و المثالية و استكشاف الأمور الغيبيَةُ شىء من أمور و إن 
كان مرجع بعضها إلى نفى الاقتضاء: 

أحدها تقمص جوهرها و خمود فطنتها و جمود طبيعتها كحديد المرآة قبل أن يذوب» و يشكل و يصيقل» و بل كتراب معدن الحديد 
الذى لم يستعدٌ بعد لإفاضة الصور الحديدية عليه» فضلا عن أن يستعدٌ للذوب و التشكل و الصقالة. 
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ثانيها كدورات المعاصى و ظلمات الشهوات المكدرّة لجوهر النفس المظلمة لعالمها المانعة عن تجلى الحق لها و إشراق نور العلم 
عليها و ذلك كصداء المرآةٌ وطبعها. 

الثها عدولها عن عالم الحقائق و التوبجه من المبادى العالية إلى مصالح المعيشة و الأمور الدثية الحسيّة. بل و كذا استيعاب همّتها و 
قصر نظرها على ظواهر الطاعات و أبدان العبادات و صرف النظر فى الأحكام الظاهرة الحسيَةُ و الغفلة عن التحقّق بحقايقها النورانية 
المعنوية فالنفس حينئذ كمرآت معدول بها من جهة الصورة المطلوبة إلى غيرها. 

قال مولينا أمير المؤمنين عليه السلام على ما فى «النهج) و إِنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر مما ورائها شيئاء و البصير ينفذها بصره 
و يعلم أن الدار ورائها فالبصير منها شاخص و الأعمى إليها شاخصء و البصير منها متزوّد و الأعمى لها متزوّد .)١١‏ 

رابعها: وقوع السدّ و الحجاب بينه و بين الصورة المطلوبة باعتقادات واقعة فى قلبه حاصلة من العادة و التقليد و التكسب و التعضّب و 
غيرها فرسخت و تأكدت فى قلبه و منعت له عن إدراكك الحقائق على ما هى عليه و هذا كالجدار الواقع بين المرآهٌ و الصورة و إليه 
الإشارة بقوله تعالى: و جَعَلْنا مِنْ بين أَيْدِيهم سَدًا وَ مِنْ حَلْفِهعْ سَدًا َعَْيناهُمْ َهُمْ لا ينِصِرُونَ .5١‏ 

خامسها جمود القريحة و خمود نار الطبيعة بتركك الانتقال و الارتحال من صورة إلى صورةٌ و من منزل إلى أعلى منه حتى يصل إلى 
ما هو المطلوب الأصلى من 


.١1؟١ نهج البلاغة خطبة‎ )١( 

(0) يس: 4. 
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الحضرة الالهيَهُ على المنهج القويم؛ و الصراط المستقيم فإنّ السعاد و بلوغ أقصى المراتب ليست فطرية لكل أحد من آحاد الناس فلا 
يمكن الوصول إلى المقصد الحقّ إِلَا بالعثور على الجهة التى بها يقع الاهتداء و الانتهاء اليه لضرورة بطلان الطفرة. 

ثم إِنْه لا يخفى أن النفس المستعدّة لمقام النبوة و الرسالة فارغه بحسب الفطرة الأصليةُ و الجبلة الاختيارية الأوليَةُ عن تلكك الموانع و 
عتما يثول إليهاء فنفوسهم المقدّسةُ العلوية فى أصل الفطرء كمرآت صقي مجلُوةٌ بالعلم و العمل و البقاء على مقتضى الكينونة الاولى 
محاذية لشطر الحق سبحانه إِمَا بلا واسطة كور نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو معها كسائر الأنبياء و الملئكة عليهم السّد.لام؛ فإنَّ 
أنوارهم و افئدتهم و أرواحهم مخلوقة من أشعة نور نبينا صِلّى الله عليه و آله و سلّم. 

والذا 

ورد أن قلوب شيعتهم إِنّما خلقت من فاضل طينة أبدانهم و أن شيعتهم خلقوا من شعاع طينتهم ١١‏ 

أن الأنبباء و المرسلين و الملئكة و المطررين حي القالزق و الكروون كاهم عن شيعيو علوم القادم بن اللكاى الأزك أو غيره كما 
ورد فى تفسير قوله تعالى: و إِنَّ مِنْ شيعته لَإْراهِيم 059 و قوله تعالى: أمْ كنْتَ مِنَ الْعالِينَ 08 و قوله تعالى: قلَما تَجَلّى رَبهُ لجل ١ه‏ 
و الأخبار الكثيرة الدالة على كفت بدو أنوارهم و انشعاب الأنوار من نورهم, و بالجملة فنفوس الأنبياء صلوات الله عليهم لما كان 


متنسمة من نفحات المجد و القدسء متنعمة فى 


(1) بحار الأنوار ج 7اط. القديم باب بدو أرواحهم و طينتهم و أنوارهم- و ج 5 باب الطينة و الميثاق. 
(؟) الصافات: 87,. 
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بساط سرادق الانبساط و الانسء كانت مختصّةٌ بشرف الوحى و الإلهام. 

و القدف و النكت,ء و الأحلالم؛ و ساير مراتب التلقى, و التلقين» و الاعلام بضروبها و أنواعها و مراتبها الكثيرة التى يختص كل منهم 
بشىء حسب اختلاف الجهات و المراتب و النشثات بلك الوّسْلٌ قَضَلْنا بض جُمْ على بتغض مِنْهُْ مَنْ كلم الله وَرَهَعَ بَغْطَّ هُمْ دَرَجَاتٍ 
دكان و آثينا عيسى ابق مذي الببنات 77 ْ 

ولا يخفى أن ما ذكرناه من أنواع التلقّى و الاستفاضة و صنوف الوحى و الإلهام ليس بمجرد التخيل و تجوهر الصورة المرتسمة من 
مرآت المتخيلة بحسب قوة الإبدراك و ظهور الصور المثالية و الإدراكية فى الأعيان حتى يظنّ أنّها أجسام مرئية ملموسة و أصوات 
مسموعة مدركة بالآلات الجسمانية كما قد يظهر للممرورين «”"» و المبرسمين 20 على ما زعمه بعض ملاحدة الفلاسفة المنكرين 
للملائكة و الأرواح الروحانية لزعمهم أنّها قوى غير شاعرة و لا مدركة للعالم فإنّ هذا القول إلحاد فى الدين و خروج عمّا أجمع عليه 
كاقة الأنبياء و المرسلين بل الحقٌ الذى تظافر به الكتاب و السنّة بل ضرورة الدين و المكاشفات القطعية الحاضلة لأرباب الشهود و 
القيويل فلار نامع الأسامو المرسدى هن أن الملتكة عراس رونداقة شافرة طايدة السيان قادرة على القندكا بال شكال المعاقة 
بإذن ربهم سبحانه و هم الصافاتء و الزاجراتء و التاليات للذكرء و الحاملات للوقر» و المقسّمات للأمر إلى 


(6القرة وا 

(9) البقرة: /اق,. 

(؟) الممرور من غلبت عليه المرهٌ و هى بكسر الميم بمعنى الصفراء أو السوداء. 

(©) المبرسم بضم الميم و فتح الباء و السين أصيب بالبرسام و هو بكسر الباء التهاب فى الحجاب الذى بين الكبد و القلب. 

تفسير الصراط المستقييء ج1١‏ ض: عو" 

غير ذلكك من الفيوض التكويتية و التشريعيّةُ التى لا يعصون اللّه فيها و يفعلون ما يؤمرون و إن ما يظهر منهم من الأشكال و الأصوات 
و الكلمات إِنْما هو على وجه الحقيقةُ العينيهُ فى الخارج لا مجرد التخيّل و التصور. 

ثم اعلم أن الوحى بالمعنى العام الذى مرّت إليه الإشارة قسمان: 

ألخدهما الوحن التكريتن المتعلق بجعل الذوات و إثقاء الموسودات و إفاضة القابلنات و تشيو المانات وقول الأعراض و الضفات و 
غيرها مما ينسبه القائلون بالأعيان الثابتة إلى القدم و القائلون بالطبائع إليها و القائلون بالبخت و الاتّفاق الى البعث إلى غير ذلكك من 
مقالاءت الجهّال و أهل الضلال سبحانه و تعالى عمًا يقولون علوا كبيراء فإِنْ الحق فى ذلكك أن تذوّت كل ذات من الذوات. و تعن 
كل ماهدهُ من الماهدّات» بل وجود كل شىء من الموجوداتء و اتصافه بكل شىء من الأحوال و الصفات بلا فرق بين الشرور و 
الخيرات إنّما بقبوله و إختياره بعد تعلّق المشية الفعلية الإرادة الحتمية التكوينية فسمعت و أجابت و سارعت و أطاعت فخرجت منقادة 
متشئية» متذوتة» متصفة بما قبلها من الأحوال و الأفعال و الصفات بعد ما كانت فى بقع العدم البحت البات الذى لا تمّز و لا تعيّن لها 
فيه أصلاء و ظرفية العدم لها مجرّد تعبير» و إِلَا فأين الظرف و أين المظروفء و ذلكك أنه سبحانه خلق الأشياء بها فخلق ما شاء كما شاء 
لباكاهو أرهى إلى كل شين أمروه وها هر المراد بالقول التكوينى فى قوله تعالى: إِنّما قَولّنا لِكَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ أن تَُولَ لَه كنْ 
يون .01١‏ و بالقول و الوحى فى الآبتين: ثُمْ اشتوى إِلَى السّماءِ وجي دخان قال لها وَللأَدْض اننا 
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طؤعا أوْ كزهاً قالّنا آنا طائعِيَ 0١١‏ فَقَضَاهُنٌ سَِع سَماواتٍ فى يَؤْمين وَ أَؤحى فى كُلّ سَماءٍ أَمْرَها 01 بل هو المراد به أيضا فى قوله: 
وَ أؤحى رَبك إِلَى النّخل «: و بالهداية فى قوله تعالى: رَبُّنَا اذى أغطى كل شَّئْءِ حَلَقَهُ نم قدى 850 فأوّل وحى وقع لله سبحانه فى 
عالم التكوين فعله لفعله بفعله» فأوحى به إلى نفسه و ترجم عنه به له بما أظهر فيه من آثار الربوبية إذ لا مربوب حسبما اقتضاها 
الإمكان الراجح فى مقام الفعل» و ذلك بعد البد و المحذوف الذى يقال له اسم الفاعل و هو مقاماته و علاماته التى لا تعطل لها فى 
كل مكان يعرفه بها من عرفه لا فرق بينه و بينها إلَا أنه عباده و خلقه فيترجم الحقيقة المحممّدية صلَى الله عليه و آله و سلم فى كل 
من المقامات الثلاثة بنفسهما لنفسها أوّلاء و للمرتبة النازلةُ عنها ثانيا فيترجم اسم الفاعل لنفسه. و للفعل و الفعل له و للمفعول الأوّل 
الّذى هو العقل؛ و هكذا فى العوالم الكثيرة الّتى هى المراتب الواقعة فى السلسلة الطولية المنتظمة؛ المتنسقة التى ما يحمل عليها ما 
ورد فى بعض الأخبار من أنْ لله تعالى ألف ألف عالم «ه) 

فيتنرّل الأمر و الحكم من كل عالم منها إلى غيره. 

و جملة القول فيها على وجه الإشارة أنه يتتزّل من العقل إلى الروح و من الروح إلى النفسء و منها إلى محدّد الجهات الفلكك الأعظم 
و منه إلى فلك البروج؛ و منه إلى السموات السبع و إلى العناصرء و منها إلى المعادن؛ و منها النباتات» و منها 


.١١ فصلت:‎ )١( 

(1) فصلت: ؟17١.‏ 

(") النحل: /25. 

(©) طه: ١ه.‏ 

(0) بحار الأنوار ج ؟١‏ ط. القديم ص 4/. 
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إلى الملئكة و منهم إلى الجانَء و منهم إلى الإنسان. 

ثانيهما الوحى التشريعى المتعلّق بإفاضة العلوم و الحقائق و الأحكام المتعلقة بتكوين الشرع و شرع الكينونة و إن كانت التسمية تومى 
إلى الإختصاص فإنّ التعبير مبنى على التغليب» و لذا قيل بل قد ورد فى الأخبار: أن مبدء كثير من العلوم الحكمية العقلية و الصناعية 
هو الوحى من اللّه سبحانه و إِنّه كان ذلكك بتعليم الأنبياء كالطبٌ و النجوم, و الرملء و الأعداد» و الحروف بل اشتغل كثير منهم بكثير 
من الصناعات و لعلّه على وجه الإلهام و الاعلام كاشتغال أبينا آدم على نبينا و آله و عليه السّلام بالفلاحة» و إدريس بالخياطة» و نوح 
بالنجارة» و على كل حال فقد يقال: إن الوحى قسمان: جلى و خفى, فالجلى ما كان بواسطة سفير يبلغه سواء كان ذلكك السفير مرئيا 
مواجها له فى سفارته و تبليغه كأن يرى الشخص و يسمع الصوت كما لخصوص أولى العزم أو لغيرهم من المرسلين أيضا أو لم يكن 
مرئيا له كأن يسمع الصوت و لا يرى الشخص كما فى كثير من الأنبياء. 

و لذا قد يفرّق بين الرسول و النبئ بأنّ الرسول هو المخبر عن اللّه تعالى بغير واسطه أحد من البشرء و له شريعةٌ مبتدئة كآدم على نبينا و 
آله عليه السّ.لام أو ناسخة كنبينا محترد صلَى الله عليه و آله و سلمء و بأنٌ النبى هو الذى يرى فى منامه و يسمع الصوت ولا يرى 
الملك, و الرسول هو الذى يسمع الصوت و يرى فى منامه و يعاين» و بأنّ الرسول ققد يكون من الملائكة كما قال سبحانه: الله 
يَصْطَفِى مِنَ الْمَلانِكةِ رُسُلَا 4٠١‏ و من الناس بخلاف النبئ» و الخفى ما لم يكن بواسطة السفير 
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)١(‏ الحج: ه. 

تسير الغراط السكتين ح اهن او 

و هو إمَا إلهام فى اليقظة أو رؤيا فى المنام صريح لا يحتاج إلى التفسير أو تلويح يؤوّل بالتعبير» و هذا القسم من الوحى يكون للأنبياء 
كما 

ورد عن الصادق عليه السِّ.لام قال: الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات فنبئ منبأ فى نفسه لا يعد و غيرهاء و نبى يرى فى المنام و 
يسمع الصوت و لا يعاينه فى اليقظة و لم يبعث إلى أحد عليه امام مثل ما كان لإبراهيم عليه السّ.لام على لوط عليه السّلام؛ و نبي يرى 
فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملكك و قد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونس عليه السّلام قال فقت ازعلاة إلى مان أَلْنٍ 
أو يَزِيدُونَ "١‏ 

» و عليه إمام» و نبى يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين فى اليقظة و هو امام مثل أولى العزم و قد كان إبراهيم على نبينا و آله عليه 
الام نبيا و ليس بإمام حتى قال إِنَى جاعِلَك لِلنَّاس إماماً قالَ وَ مِنْ ذَريتَى «بأنه يكون فى ولده كلهم؛ قال لا ينال عَهْدِى الطَالِمِينَ 
١‏ 

و يكون للأوصياء أيضا خصوصا للأئمة الطاهرين- صلوات الله عليهم أجمعين- الذين هم بعد نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلّم أفضل 
من ساك الأنياءن العرسلية و الشلفكة المتربيق. 

ففى «إرشاد) المفيد 7" و «الاحتجاج) عن مولينا الصادق عليه السّلام قال: 


.١1/ سورة الصافات:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: .١7*‏ 

(©) الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان العكبرىء أبو عبد الله؛ و يعرف بابن المعلم: محقق مدقق, فقيه؛ انتهت اليه رياسة الشيعة 
فى عصره. ولد فى عكبرا (على عشرة فراسخ من بغداد) سنة 6 و توفى ببغداد سنة 281 و له نحو مأتى مصنف منها الإرشاد فى 
تاريخ النبي (ص) و الزهراء و الائمة عليهم السلام» 

قيل: إنه وجد مكتوب بعد دفن المفيد على لوح قبره من الامام الثانى عشر الحجة القائم عجل اللّه تعالى فرجه فيه هذه الأبيات: تفسير 
الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: ١9/‏ 

علمنا غابر و مزبور و نكت فى القلوب و نقر فى الأسماع. و إِنّ عندنا الجفر الأحمر و الجفر الأبيض مصحف فاطمة عليها السّلام؛ و 
عندنا الجامعة» فيها جميع ما يحتاج إليهء فسثل عن تفسير هذا الكلام فقال عليه السَّلام: أما الغابر فالعلم بما يكون و أمّا المزبور فالعلم 
بما كان» و أمَا التكت فى القلوب فهو الإلهام؛ و أمَا النقر فى الأسماع فحديث الملئكة نسمع كلامهم و لا نرى أشخاصهم .0١١‏ 

و 

فى «الامالى» عن الحرث النضرى قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: 

الذى يسثل عنه الإمام و ليس عنده فيه شىء من أين يعلمه؟ قال عليه السَلام: 

ينكت فى القلب نكتا أو ينقر فى الاذن نقرا .)5١‏ 

و 

قبل له عليه السّلام: إذا سئل الامام عليه السَّلام كيف يجيب؟ قال عليه السّلام: إلهام أو سماع و ربما كانا جميعا 79. 

أقول: و أنت ترى أنّهما يدلان على وقوع السماع عن غير الأنبياء بل يظهر من أخبار أخر أن المشاهدة يقع منهم أيضا كما 

رواه فى «الأمالى» عن أبى حمزةٌ قال: 
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لا صوت الناعى بفقدكك إِنَّه:ه يوم على آل الرسول عظيم إن كنت قد غتّبت فى جدث الثرى* فالعدل و التوحيد فيكك مقيم و القائم 
المهدى يفرح كلما* تليت عليكك من الدروس علوم 

قال صاحب تفسير (الصراط المستقيم) فى رجاله (نخية المقال) فى ترجمة المفيد: و شيخنا المفيد بن محمّدعدل له التوقيع هاد مهتد 
أستاذه صدوق السعيدو بعد عزّ رحم المفيد 

() بحار الأنوار ج 7ط. القديم ص 77/4 عن أمالى ابن الشيخ. 

(*) بحار الأنوار ج /اص 7/4 ط. القديم عن أمالى ابن الشيخ. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 949" 

سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إِنّ منَا لمن ينكت فى قلبه و إِنَ منَا لمن يؤتى فى منامه؛ و إن منّا لمن يسمع الصوت مثل صوت 
السلسلة فى الطست,ء و إن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل و ميكائيل ١١‏ 

عو 

قال عليه السّلام: منا من ينكت فى قلبه» و ما من يقذف فى قلبه» و منا من يخاطب »”١‏ 

عقو 

قال (عليه السّلام): إن منا لمن يعاين معاينة» و إِنَ منّا لمن ينقر فى قلبه كيت و كيتء و إن منا لمن يسمع كما تقع السلسلهُ فى الطستء 
قال قلت و الذى يعاينون ما هو؟ قال: عليه السّلام: خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل 370. 

و 

فى «البصائر» فى الصحيح عن زرارة قال: دخلت عليه و فى يده صحيفة فغطاها عنّى بطيلسانه ثم أخرجها فقرأها على: إن ما يحدّث به 
المرسلون كصوت السالسلهٌ أو كمناجاءً الرجل صاحبه «6»). 

و 

فيه فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال عليه السّلام: كان على عليه السّد.لام يعمل بكتاب الله و سنّةُ نبيه فإذا أورد عليه الشىء 
الحادث الذى لا فى الكتاب ولا فى السنّهُ ألهمه اللّه الحقٌّ فيه إلهاماء و ذلكك و الله من المعضلات .)2١‏ 

و 

فيه عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السَّلام يقول: إِنّا نزداد فى الليل و النهار و لو لا أن نزداد لنفد ما عندناء فقال أبو بصير: 
جعلت فداكك من يأتيكم؟ فقال عليه السّلام: إِنْ منا يعاين معاينة» و منّا من ينقر فى قلبه كيت 


)١(‏ بحار الأنوار ج ‏ ص 74 ط. القديم عن أمالى ابن الشيخ. 

(') نفس المصدر السابق. 

(") بحار الأنوار ج /7اص 774 ط. القديم عن أمالى ابن الشيخ. 

(©) بحار الأنوار ج /اص 78١‏ ط. القديم عن أمالى ابن الشيخ. 

(0) بحار الأنوار ج ,اص 788 ط. القديم عن بصاير الدرجات. تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 600 

تفسير الصراط المستقيم ج6881 

و كيتء و ما من يسمع بأذنه وقعا كوقع السلسلة فى الطستء قال: قلت: جعلنى الله فداكك من يأتيكم بذاكك؟ قال عليه السّلام: هو 
خلق أكبر من جبرئيل و ميكائيل .)١١‏ 
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و 

فيه عن على بن يقطين قال: سئلت أبا الحسن عليه الّد.لام عن شىء من أمر العالم فقال عليه السّ.لام: نكت و نقر فى الأسماع وقد 
يكونان معا .)75١‏ 

و 

فيه عنه عليه الّلام: علم عالمكم سماع أو إلهام؟ قال عليه السّلام: يكون سماعا و يكون إلهاما و يكونان معا 70. 

و 

فيه عن على بن السائى 1 قال: سئلت الصادق عليه السّ.لام عن مبلغ علمهم, فقال عليه ال لام: مبلغ علمنا ثلشة وجوه: ماض و غابر و 
حادث؛ فأمًا الماضى فمفسرء و أما الغابر فمزبور و أما الحادث فقذف فى القلوبء و نقر فى الأسماع و هو أفضل علمناء ولا نبي بعد 
نينا صلّى الله عليه و آله و سلّمء. 

و فيه إشارة الى أن هذه العلوم على الوجوه المذكورة لا تستلزم النبوَهُ فإنّها تحصل لغير النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّمء أيضا حسبما 
تأتى اليه الاشارة. 

و 

فيه و فى «الإختصاص» عن عبد الله بن النجاشى عنه عليه السّلام قال: فينا و الله من ينقر فى أذنه» و ينككت فى قلبه» و تصافحه الملئكة 
قلت كان أو اليوم؟ قال 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) بحار الأنوار ج /اص 584 ط. القديم عن بصاير الدرجات. 

(9) نفس المصدر السابق. 

(©) السائى: نسبة إلى ساية و هى قرية من قرى المدينة أو من مكة. و المراد به هو على بن سويد السائى» عدّه الشيخ من أصحاب 
الصادق عليه السّلام و ونّقه و عدّه المفيد فى الإختصاص من أصحاب الكاظم عليه السّلام. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 5:01 
عليه السّلام: بل اليوم قلت: كان أو اليوم؟ قال عليه السلام: بل اليوم و الله يا بن النجاشى حتى قالها ثلثا .0١١‏ 

و 

فيهما عن الحرث بن المغير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام ما علم عالمكم جملة يقذف فى قلبه أو ينكت فى اذنه؟ قال: فقال 
عليه السَّلام: وحى كوحى أم موسى .07١‏ 

و 

فى «البصائر» عن محمّد بن الفضيلء قال قلت لأبى الحسن عليه السشلام: 

روينا عن أبى عبد الله عليه السَّلام أنه قال: إِنّ علمنا غابر و مزبور و نككت فى القلوب, و نقر فى الأسماع قال: عليه السّلام: أمّا الغابر فما 
تقدّم من علمناء و أما المزبور فما يأتيناء و أمَا النكت فى القلوب فإلهام» أو النقر فى الأسماع فإنّه من الملكك «”. 

و 

روى زرارة مثل ذلكك عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: قلت: كيف يعلم إِنّه كان من الملكك و لا يخاف أن يكون من الشيطان إذا 
كان لا يرى الشخص؟ قال عليه السّدلام: إِنْه يلقى عليه السكينة فيعلم أنه من الملكك و لو كان من الشيطان اعتراه فزع» و إن كان 
الشيطان يا زرارءٌ لا يتعّض لصاحب هذا الأمر «©). 

أقول: و مع عدم تعرّض الخبيث للإمام عليه السّ.لام إِنْما تعرّض عليه السّلام لبيان الفرق تنبيها على بيان الفرق بين الخواطر الملكية و 
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الشيطانية الواردة على قلوب سائر الناس حسبما تأتى إليها الإشارة. 


(1) بحار الأنوار ج /اص 584 ط. القديم عن بصاير الدرجات. 

() نفس المصدر السابق. 

(*) بحار الأنوار ج ,اص 184 ط. القديم عن بصائر الدرجات. 

(©) نفس المصدر السابق. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 607 

و 

فى «الأمالى» و «البصائر» عن الصّادق عليه السّلام: كان على عليه السّلام محدّثا و كان سلمان محدّثاء قال: قلت: فما آيهُ المحدّث؟ قال 
عليه السّلام يأتيه ملكك فينكت فى قلبه كيت و كيت .)0١١‏ 

و 

فى «البصائر» عن أبى جعفر عليه السّر.لام قال: الاثنى عشر الأثمّة من آل محمّد صِلَى الله عليه و آله كلهم محدّث قيل و من يحدّثهم؟ 
قال عليه الّلام: ملكك, قيل و ما منزلتهم أ أنبياءهم؟ قال عليه السّلام: لا و لكنّهم علماء كمنزلة ذى القرنين و صاحب موسى و صاحب 
سليمان .)5١‏ 


و المراد بصاحب موسى يوشع أو الخضرء و قد ورد التصريح بكل منهما فى بعض الأخباره و التشبيه لمجرد متابعة نب آخر مع سماع 
الوحى؛ فلا ينافى ذلك فى فضل رتبةٌ الأئمة عليهم السَّلام» عليهم و لا لحوق النبوّهُ و سبقها فى صاحبى موسى. 

و 

فيه سثل بريد العجلى مولينا الصادق عليه السّ.لام عن الفرق بين الرسول و النبئ و المحدّث قال (عليه السّرلام): الرسول الذى تأتيه 
الملئكة و يعاينهم و تبلغه عن اللّه تبارك و تعالى» و النبئ الذى يرى فى منامه فما رأى فهو كما راى و المحدّث الذى يسمع كلام 
الملكء و ينقر فى اذنه و ينكت فى قلبه 379. 

و 

فيه عن الأحول قال: سمعت زرارة يسئل أبا جعفر عليه السّ.لام عن الرسول و النبيئ و المحدّث فقال عليه السّ.لام: الرسول الذى يأتيه 
جبرئيل قبلا فيراه 


(1) بحار الأنوار ج ,اص 79١‏ ط. القديم عن أمالى ابن الشيخ و البصائر. 

() بحار الأنوار ج /ا ص 797 و ص 1947 عن البصائر» و لا يخفى أن الحديث مركب من حديثين صدره كما فى البحار مروىٌ عن 
الباقر (عليه السّلام) و ذيله عن الصادق (عليه السّلام). 

() بحار الأنوار ج /اص 79 ط. القديم عن بصاير الدرجات. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: :6 

يكلمه فهذا الرسولء و أما النبئ فإنّه يرى فى منامه على نحو ما رأى إبراهيم عليه السّلام و نحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم من أسباب النبوَهُ قبل الوحى حتى أتاه جبرئيل عليه التّد.لام من عند الله بالرسالة و كان محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم 
حين جمع له النبوَةٌ و جائته الرسالةُ من عند اللّه يجيئه بها جبرئيل و يكلمه بها قبلاء و من الأنبياء من جمع له النبوَهُ و يرى فى منامه يأتيه 
الروح فيكلمه و يحدّثه من غير أن يكون رأه فى اليقظةُ و أمَا المحدّث فهو الذى يحدّث فيسمع و لا يعاين و لا يرى فى منامه .)١١‏ 


و 
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عنه عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه الس لام: الرسول الذى يعاين الملكك يأتيه بالرسالة من ربّه يقول: يأمركك بكذا و كذا و الرسول 
يكون نيا مع الرسالة و النبئى لا يعاين الملكك ينزل عليه النبأ على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيرى فى منامه قلت: فما علّمه أن الذى 
راى فى منامه حق؟ قال عليه السّرلام: يبينه الله حتى يعلم أن ذلكك حق ولا يعاين الملكء و المحدّث الذى يسمع الصوت ولا يرى 
شاهدا .)5١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى ستسمع كثيرا منها عند التعرّض لتفسير بعض الآيات» نعم فى المقام مباحث لا بد من التنبيه 
عليها: 

أحدها قد سمعت أن الوحى يطلق لغهُ بل و عرفا عاما و خاصضًا فى الكتاب و السنّهُ على الكلام الخفى بل مطلق ما أريد به إفهام الغير و 
إعلامه مما يتعلق به أو بغيره سترا له عن غيره» و تخصيصا له به دون من سواه لكن ذكر المفيد فى شرح «عقائد الصدوق» بعد الإشارة 
إن ذلك أله إذا أضيف: إلى اللدمعالى كان ينا حصن 


)١(‏ بحار الأنوار ج ,اص 197 ط. القديم عن البصائر. 

() بحار الأنوار ج ,اص 195 ط. القديم عن البصائر. 
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به الرآسل صلوات اللّه عليهم خاصٌة دون من سويهم على عرف الإسلام و شريعة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال الله تعالى: و 
أذعينا إلى أ فوس آنا اليه 10 

فاتّفق أهل الإسلام على أن الوحى كان رويا مناما و كلاما سمعته ام موسى على الإختصاصء و قال تعالى: و أَوْحى رَبك إِلَى النَخْلٍ 
”1 يريد به الإلهام الخفى إذ كان خالصا لمن أفرده دون ما سواه فكان علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلم فأسمعه غيره 
ا و قال تعالى: و إِنَّ الشَّاطِينَ يوون إلى أَوْلِيائِهِمْ «5): بمعنى يوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام فى أقصى أسماعهم 
فيخصّون بعلمهم دون من سواهم؛ و قال تعالى: فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب َأَوْحى إلَيِهُمْ «0» يريد به إشارة إليهم من غير إفصاح 
الكلام شه ذلك بالوحى لخفائه عن سوى المخاطبين و لستره عن سواهم؛ و قد يرى الله تعالى فى المنام خلقا كثيرا ما يصحُ تأويله و 
يثبت حقّه لكنّه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحىء و لا يقال فى هذا الوقت لمن اطلعه الله على علمهم شىء أنّه يوحى اليه. 
و عندنا أن الله تعالى يسمع الحجج بعد نيه صلّى الله عليه و آله و سلم كلاما يلقيه إليهم أى الأوصياء فى علم ما يكون, لكنّه لا يطلق 
عليه اسم الوحى لما قدّمناه من إجماع المسلمين على أنه لأوحى لأحد بعد نبينا صلّى الله عليه و آله و سلمء و أنه لا يقال فى شىء مما 
ذكرناه أنّه أوحى إلى أحدء و لله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام 


.7 القصص:‎ )١( 

() النحل: /5. 

(*) بحار الأنوار ج 7اص ١198‏ عن شرح عقائد الصدوق للمفيد. 

(©) الانعام: ١؟1.‏ 

.١١ مريم:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 5:0 

أحيانا و يخطره أحياناء و يمنع التسمية بشىء حينا و يطلقها حينا فَأمًا المعانى فإِنّها لا تغيير عن حقائقها .0١١‏ 

وعنه فى ١كتاب‏ المقالات» 7, أن العقل لا يمنع من نزول الوحى إليهم عليهم السّلام و إن كانوا أثمه غير أنبياء الله تعالى فقد أوحى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اسانا من 101٠‏ 


الله (عزّ و جل) إلى أمّ موسى أن أرضعيه اليه فعرفت صحة ذلكك بالوحى و عملت عليه و لم تكن نبيا ولا رسولا و لا إماما و لكنّها 
كانت من عباد الله الصالحين و إِنّما منعت نزول الوحى و الإبحاء بالأشياء إليهم للإجماع على المنع من ذلكك و الاتّفاق على أنه من 
زعم أن أحدا بعد نبئنا صلى الله عليه و آله و سلّم يوحى إليه فقد أخطأ و كفر؛ و لحصول العلم بذلكك من دين النبيئّ صلَى الله عليه و 
آله و سلمء كما أن العقل لم يمنع من بعثة نبئ بعد نبينا صلى الله عليه و آله و نسخ شرعنا كما نسخ ما قبله من شرايع الأنبياء عليهم 
الّددلام؛ و إِنّما منع ذلكك الإجماع و العلم أنه خلاف دين النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من جهة اليقين و ما يقارب الاضطرار و 
الأمامية جميعا غلى ما ذكرت لبس ينها فيها على ما وضفت خلاف 80 

أقول: و كانه رحمة الله عليه أراد بما تكلفه من الكلام التقصّدى عمّا ربما يورد فى المقام من الإشكال الذى حاصله أنّه إن كان المراد 
بالوحى الذى يتحقّق به النبوة لصاحبه خصوص الوحى التأسيسى الشرعى الذى يكون بمشاهدة الملكك و مشافهته فى اليقظة كما كان 
بحصل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحيانا فقضية ذلكك 


(1) بحار الأنوار ج /اص 748 ط. القديم عن شرح عقائد الصدوق للمفيد. 

(0) أوائل المقالات فى المذاهب المختارات للمفيد فيه مباحث مختلفةٌ كلامية. 

(*) بحار الأنوار ج 7اص 198 عن أوائل المقالات للمفيد. 
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عدم ثبوت النبوَ لكثير من الأنبياء بل لأكثرهم فإِنْ الوحى إلى أكثر الأنبياء لم يكن على وجه التأسيس بل لإظهار الشريعة السالفة و 
تقويتهاء و تبيبنها لا لدسخها مع أن الوحى إلى كثير منهم بل أكثرهم لم يكن برؤية الشخص بل ربما كانوا لا يرون شخص الملكك و 
إِنّما يسمعون الصوتء و ربما لم يكن هناكك سماع و إِنّْما هو مجرد القذف و النكت و الإلهام أو الرؤية فى المنام» و إن كان المراد به 
مطلق الإنباء عن الله سبحانه بأىّ وجه حصل فقضِيةُ ذلكك إثبات النبوة للائمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إذ المستفاد من 
الأخبار الكثيرة المتقدمة التى لا يخفى استفاضتها بل تواترها حصول العلم لهم عليهم السّلام بضروب من الوحى و الإلهام كالتكت فى 
القلوبء و النقر فى الأسماع؛ و سماع صوت الملكك و مشاهدته. 

فالا 

قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) على ما روتها الخاصّة و العامة و هو بعينه مذكور فى القاصعة 
من «نهج البلاغة): يا على إِنّكك تسمع ما أسمع و ترى ما أرى إِلَا أ]كك لست بنبئ» و لكنكك لوزير و إِنْكك لعلى خير .01١‏ 

و 

روى الحسن بن سليمان فى كتاب «المختصر» مسندا عن الرّضا عليه السّد.لام فى حديث طويل قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام فى 
كلام له: و إن شئتم أخبرتكم بما هو أعظم من ذلك. قالوا فافعل؛ قال عليه الّ.لام: كنت ذات ليله تحت سقيفة مع رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و إنى لا حصى سنا و ستّين وطئة من الملئكة كل وطئة من الملئكة أعرفهم بلغاتهم و صفاتهم و أسمائهم و 
وطئهم .07١‏ 

إلى غير ذلكك مما يدل على أنّهم محدّثون ملهمون؛ بل قد دل بعض الأخبار 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة ع*5. 
(1) بحار الأنوار ج /اص 798 ط. القديم. 
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على أن بعض شيعتهم كسلمان من المحدّثين أيضا. 

و حاصل ما أفاده المفيد (رحمه اللّه) فى الجواب أن النبوة نما هو بمطلق الوحى كان يطلق أوَّلا على مجرد الاعلام و الإفهام من الله 
سبحانه على أحد من الوجوه إِنَا أنه قد ورد النهى عن إطلاقه على غير الوحى التأسيسى المختصٌ بالأنبياء صلَى الله عليهم أجمعين» و 
هو كما سمعت فى ظاهر كلاامه هين لا يعود الى محصّل سوى البحث اللفظى الْمذى مرجعه إلى منع إطلاق اللفظ عند الشارع على 
معنى فى وقت آخر و هو كما ترى. 

و شيخنا المجلسى رحمه الله بعد ما ذكر استنباط الفرق بين النبئ و الإمام من الأخبار المتقدمة لا يخلو من إشكال قال: و الذى يظهر 
من أكثرها هو أن الامام لا يرى الحكم الشرعى فى المنام و النبئّ قد يراه فيه» و أمّا الفرق بين الإمام و النبئ و بين الرسول هو أن 
الرسول يرى الملكك عند إلقاء الحكم و النبئ غير الرسولء و الإمام لا يريانه فى تلكك الحالء و إن رأياه فى سائر الأحوال و يمكن أن 
بختصٌ الملكك الذى لا يريانه بجبرئيل عليه السّلام و يعت الأحوال لكن فيه أيضا منافاة لبعض الأخبار. 

و مع قطع النظر من الأخبار لعلّ الفرق بين الأثتمة عليه السّ.لام و غير أولى العزم من الأنبياء أن الأئمة عليهم السّد.لام ناب للرسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم ولا يبلّغون إلا بالنيابة و أمنا الأنبياء و إن كانوا تابعين لشريعة غيرهم لكنهم مبعوثون بالأصالة» و إن كانت تلك 
النيابة أشرف من تلك الأصالة» و بالجملة لا بد لنا من الإذعان بعدم كونهم عليهم المّدلام أنبياء و بأنهم أفضل و أشرف من غير نينا 
صَلّى الله عليه و آله و سلم من الأنبياء و الأوصياء و لا نعرف جهة لعدم انّصافهم بالنبوة إِلّا رعاية جلالة خاتم الأنبياء صِلّى الله عليه و 
آله وسلّم ولا يصل عقولنا إلى 
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فرق ينه الشف ةو العامة 11 

أقول: ما ذكره فى الفرق بين الرّسول و بين غيره من النبيّ و الامام و إن سبقه فيه غيره» بل و لحقه الأحسائى فى شرح الزيارة ١‏ 
حيث ذكر أن الائمة عليهم الّ.لام يسمعون صوت الوحى من الملكك و لا يرون شخصه من حين ينزل بالوحى» و فى غير هذه الحال 
يرونهم و يقعدون معهمء و يخبرونهم بكل ما يسألونهم و يرونهم حتى يأتون بأحكام القضاء و الإمضاء الذى هو بيان ما تنزل به الوحى 
على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

و أمّرا إنْهم يسمعون الصوت و لا يرون الشخص فالمراد أنّهم إذا نزل الوحى على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بأمر من الأمور 
فإنُّهم يسمعون ما يسمع ولا يرون شخص الملكك الذى ينزل بالوحى التأسيسى على النبئى صلَى الله عليه و آله و سلّم لأنّ السماع و 
الرؤيا معا أعظم مظاهر الحق و أظهر لا تصاح إِلَّا للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّمء إِنَا أنه بإطلاقه غير صحيح و إن صح فى الجملة 
بالفسية إلى يمشن 


)١(‏ بحار الأنوار ج لاص 198 ط. القديم. 

() الاحسائى الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائى البحرانى قال الخوانسارى فى حمقّه: ترجمان الحكماء و المتألهين» و لسان العرفاء 
و المتكلمين» اختلفوا فى حقّه بعضهم أثنوا عليه و أفرطوا و بعضهم طعنوا عليه و فرّطواء له تأليفات منه شرح الزيارة الجامعة. 

ولد سن 1١88‏ و توفى بالمدينة سنة 17617 و دفن بالبقيع» قال صاحب الصراط المستقيم فى نحبة المقال فى ترجمته: الشيخ أحمد بن 
زين الدينذو العلم و الشهود و اليقين 

وار النور جليل أمجدبعد دعاء رحم الشيخ أحمد 

ع ع١‏ 
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الأنبياء و أوصيائهم لكنّه لا يصح بالنسبة إلى نينا و وصيه الذى هو مصبٌ كلامه. فإنٌ الشرافة و الفضلية لهما ليست بسماع صوت 
الملكك كى يفْرّق بينهما باختصاص الأوّل بشرف الرؤيةُ حفظا للمرتب بل قد سمعت أنه صلى الله عليه و آله و سلّمء قد تلقّى القرآن 
من لدن حكيم عليم من دون توسط أحد من الملائكة و الروحانيين» و كيف يتوسط الأندنى للأعلى و الرعية للسلطان. و الخادم 
للمخدوم؛ بل كيف تستنير الشمس ,من الأرض التى أشرقت عليها. 

و ما ذكرناه لائح لا ستر فيه لمن تأمّل فى الأخبار و الآثار المأثورة عنهم؛ بل 

ذكر الصدوق فى اعتقاداته موافقا لما حكينا روايته عنه سابقا عن «إكمال الدين» أن الغشوةٌ التى كانت تأخذ النب صلَى الله عليه و آله 
و سلم فإنّها كانت عند مخاطبة الله (عز و جل) إنَاه حتى يثقل و يعرق و أمّا جبرئيل فإنّه كان لا يدخل عليه حتى يستأذنه إكراما له و 
كان يقعد بين يديه قعدة العبد .)١١‏ 

و 

فى التوحيد عن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: جعلت فداكك الغشية التى كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم إذا نزل عليه الوحى؟ 

فقال عليه السّدلام: ذلكك إذا لم يكن بينه و بين الله أحد ذاكك إذا تجلى الله له» ثم قال عليه السّلام: تلكك النبوَةُ يا زرارة و أقبل بتخشّع 
١‏ 

و 

فى المحاسن عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا أتاه الوحى من الله و 
بينهما جبرئيل يقول: هو ذا 


)١(‏ كمال الدين: ١ه-‏ و بحار الأنوار ج ١8‏ ص 72١‏ ط. الاخوندى بطهران. 

(؟) بحار الأنوار ج ١‏ ص 88؟ ط. الاخوندى بطهران. تفسير الصراط المستقيم. ج١»‏ ص: 5٠١‏ 

جبرئيل و قال لى جبرئيل؛ و إذا أتاه الوحى و ليس بينهما جبرئيل تصيبه سبتة 11١‏ و يغشاه منه ما يغشاه لتقل الوحى عليه من اللّه (عز و 
جل) .)3١‏ 

و 

فى «الأمالى» عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله قال: قال بعض أصحابنا: 

أصلحك الله أ كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يقول: قال جبرئيل و هذا جبرئيل يأمرنى ثم يكون فى حال اخرى يغمى 
عليه؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: إِنّه إذا كان الوحى من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلكك لثقل الوحى من الله و إذا 
كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلكك فقال: قال لى جبرئيل و هذا جبرئيل 7. 

بل الظاهر 

من النبوىٌ المتقدّم: (يا على إِنْكك تسمع ما أسمع و ترى ما أرىء إِلَا أنكك لست بنبى و لكنّكك لوزير) ©" 

؛ أنه عليه السلام يسمعه و يراه فى زمان سماع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و رؤيته. 

والعلاكتاي اكباهها 

رواه ابن أبى الحديد فى «شرح النهج» عن مولينا الصادق عليه الّر.لام أنه قال: كان على عليه السّلام يرى مع رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلّم قبل الرسالة الضوء و يسمع الصوتء و قال عليه السّلام له عليه السّلام: لو لا أنْى خاتم الأنبياء لكنت شريكا فى النبوّة» فإن 
لا تكن نبيا فنك وصيى نبي و وارثه» بل أنت سيد الأوصياءء و إمام الأتقياء «8). 
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)١(‏ سبت يسبت من باب قتل و سبت بالبناء للمفعول غشى عليه. 

(؟) المحاسن: 8" و بحار الأنوار ج ١8‏ ص ”7١‏ ط. الاخوندى بطهران. 

(*) أمالى الشيخ: 64- و بحار الأنوار ج ١‏ ص 188 الاخوندى بطهران. 

(©) نهج البلاغة الخطبة 57. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج “اص 105. 

تفسير الصراط المستقيم. ج١ء‏ ص: 5١١‏ 

و 

فى «البصائر؛ عن زرارة عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: كان جبرئيل يملى على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و هو يملى على على 
عليه السّ.لام» فنام نومة و نعس نعسة فلمًا رجع نظر إلى الكتاب فمدّ يده قال من أملى هذا عليكث؟ قال: أنت قال: لا بل جبرئيل عليه 
السّلام .)0١١‏ 

و بالجملة فالتحقيق الفرق بالأصالة و التبعية فى الأمرين معاء أما فى المتلقّيات اللدتية فلأنْ الوصيّ يستمدٌ من مشكوة النبَ صلى الله 
عليه و آله و سلّم استمداد المرآهٌ المحاذية للشمس.ء و لذا 

كان عليه السلام يقول: أنا من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كالصنو من الصنوء و كالذراع من العضد .07١‏ 

و أمّا جبرئيل و إسرافيل و روح القدس و غيرهم من الروحاتيين و المقٌربين الحاملين لوحى رب العالمين فإِنّهم يتلقون أنوار العلم و 
الوحى فى هذه السلسلة من مشكوة آل محمد صلَى الله عليه و آله و سلم كما ورد فى الأخبار الكثيرة الدالَهُ على تقدّم أنوارهم و 
أرواحهم و استضائة سائر الأرواح من أنوارهم و أشباحهم. 

و 

رأيت بخط القاضى سعيد القمى تلميذ المحدث الفيض الكاشانى أنه وجد مكتوبا بخط الإمام أبى محمد العسكرى عليه السّ.لام: قد 
صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوَهٌ و الولاية» و نوّرنا سبع طرائق بأعلام الفتوةٌ و الهداية. 

إلى قوله عليه السّلام فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء و روح القدس فى جنان الصاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة 0 
و أما فى التَلقّيات 


.5١ ص‎ ١4 بصائر الدرجات: 47 و بحار الأنوار ج‎ )١( 

(0) نهج البلاغة: كتاب إلى عثمان بن حنيف الانصارى, و هو عامله على البصرة. 

(*) بحار الأنوار: ج ١1‏ ص 7198 ط القديم عن الدرةٌ الباهرة عن بعض الثقات. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 5١7‏ 

الإيحائية الملكية الظاهرية فلأنّ الخطاب فيها لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و إن كان وصيه أيضا يرى الملكك و يسمعه عند 
نزوله على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فضلا عن سائر الأوقات أيضاء و فضل النبوة حينئذ للأصيل المخاطب لا التابع 
المستمع. ثم لا يخفى أن التابع المتتصل المستنير من مشكوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلّم أفضل بكثير من ساير الأنبياء و 
المرسلية المتفدفين شرك الوح التأضّاق الاهدائى كما هو الستفاد من الأخبار المتواترة القن هرت الى بخضها 


قال الخوئى إبراهيم بن الحسن بن الغفار فى كتابه (الأربعين): الحديث السابع و الثلا-ثون ما نقل عن «الدرة الباهرة من الاصداف 
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الطاهرة» فى كلام أبى محمد العسكرى: و أسباطنا خلفاء الدين» و خلفاء اليقين» و مصابيح الأمم و مفاتيح الكرم, و الكليم البس حلة 
الاصطفاء. لما عهدنا منه الوفاء» و روح القدس فى الجنان الصاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة. 

(اتلغة) الباكورة أول كل شنو أول الفاكية قال بعضن الأقاض] : 

قوله عليه السّلام: مفاتيح الكرم 

يراد به كونهم محأل ذلك الكرم فعنهم يصل إلى غيرهم فلذلكك كانوا مفاتيح الكرم؛ و كذا 

قوله عليه السّلام الكليم البس حلّة الاصطفاء 

يعنى أن موسى لما عهدنا اليه بولايتنا و التسليم لنا و الرد إلينا فأجاب و وفى لنا و عهدنا ذلك منه و جعلناه من المصطفين الأخيار و 
روح القدس المعبر عنه بالعقل الأول عند الحكماء و بالعقل و القلم و الحجاب الأبيض و ما أشبه ذلك عند أهل الشرع أول باكورة 
من ثمار الجنان التى غرسنا بأيدينا فإن تلك الحدائق التى فى الجنان الصاغورة غرس فيها من كل شىء فأوّل ما نبت روح القدس»ء و 
معناه ظاهر أنه لما أفاض الوجود على أرض القابليات كان أوّل من وجد هو العقل الأول المسمى بروح القدسء و معنى 

قوله عليه الّلام: فى الجنان الصاغورة 

أى فى أعلى عليين فى الجنان و المراد بها هنا العرش لأنه هو سقف الجنان و هو من الوجود كالقحف من الدماغ و كان روح القدس 
أول من وجد فى الجنة و الجنة أول الموجودات و الباكورة أول الثمرات» و المراد أن أول من قبل الإيجاد روح القدس و هو ذوقة 
الباكورة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 6١1"‏ 

الاشارة» و اليه الإشارة بقول شيخنا المجلسى فى كلامه المتقدّم أن تلكك النيابة أشرف من تلكك الأصالة. 

و أمَا تحقيق مقام النبوة و الولاية و الوصاية و تقسيمها إلى الظاهرية و الباطنية و إلى مقام التشريع و التكوين و إلى المطلقة و المقتدة 
و بيان الفضل و الفرق بين تلكك المراتب فمما لا يسعها المقام و لعلّنا نتكلم فيها إنشاء اللّه فى مقام أليق. 


فى أقسام الوحى 


ثانيها فى أقسام الوحى و مراتبه» اعلم أَنّه إذا تجرّدت النفس الانسانية من العلايق البدنية و الشهوات النفسانية» و أعرضت عن الإشتغال 
بدواعى البدن من الشهوة و الغضب و الحس و التخيل؛ و توججهت كليا اتصالياء إرادياء طبيعاء أو تطبيقيا تلقاء عالم الملكوت الأعلى؛ 
اتتصلت بالمبادى العالية النورانية الجوّالةٌ فى أفق القدس و سرادق الأنسء ففازت بالسعادهٌ القصوى و رأت من عجائب الملكوت 
الأعلى التى هى آيات ربّه الكبرى؛ فاذا كانت النفس قدسية» شديدة القوهُ و الاستعداد, قورّه الانسلاخ من مقتضيات المواد و 
ناضدكها المشية الربائية فى تسل المراد» و اسشارت بالتجليات الالهنة :و الفبوهن القدسيف و اسعدّت لالاشراق على ها ذوتها فقن 
المراتب السفلية فبقوّتها تضبط الطرفين» و تسقى الجانبين» و تتمكن فى الحد المشتركك بين الأمرين» فلا يشغلها شأن من شأنء و لا 
تصرفها نشأة من نشأه» فتستعدٌ حينئذ لمقام النبوة و الرسالة التى هى السفارة الكبرى من الحق الى الخلق, و الخلافة العظمى للخلق من 
الحقّ» فأوّل ما يبدو حينئذ من التجايّات» و يتنم عليه من طيب النفحات» و هو ما سمىّ فى لسان الشارع المبشرات. 

لذ 

ورد أنّه أول ما بدء به رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم من الوحى 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 5١5‏ 

الرؤيا فكان لا يرى إلا خرجت مثل فلق الصبح "١١‏ 

و حيث إِنّه عليه السّ.لام خضّه الله تعالى بالكمال فى كل فضيلهُ فله من الوحى أنواعه و ضروبه لأنّه قد أوتى جوامع الكلم و كان فى 
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الرتبة الأعلى من الإمكان. و لما بدىء فى وحيه عليه السّ.لام بالرؤيا ستةُ أشهر علمنا أن بدىء الوحى الرؤيا و أنّها جزء من ستهُ و 
أربعين جزء من النبوءً لكونها ستةُ أشهرء و كانت نبوته ثلثا و عشرين» فستةُ أشهر جزء من ستةُ و أربعين» كذا فشر الخبر المشهور. 

و فيه تكلف ظاهر. لأنّهِ بانضمام هذا الجزء يكون من سبعة و أربعين إلا ان يقال: إن الأخيرة لم تكن سنة تامة بل نصف سنة. 

والذا 

ورد أيضا فى خبر آخر أنهًا جزء من خمسة و أربعين جزء من النبوة» 

لكته لا يخفى عليكك أنه تكلف من تكلف بل مخالق لما هو المتساق من ظلواهر الأخبار الدالة غلى أن رأى المؤمن ورؤياه فى آخر 
الزمان جزء من سبعين جزء من النبوة. 

و 

فى بعض الأخبار أنّها على الثلث 

حك لاهزها لاهو القروت هدها فى الاصابة لآ قن المدة و آله كذركف بالسبة إلى كل عمق لذأ بالنسية اليه خاصة إلى غير ولك هنا 
سنشير اليه فى آيهٌ البشرى «37): ثم لا يخفى أنّه لا يلزم أن بدأ الوحى لكل نبى كذلك إذ قد أوحى إلى بعض الأنبياء ابتداء من غير 
تقدّم الرؤياء لكنّه صلى الله عليه و آله و سلّم لما بدىء بالرويا قلنا: إِنْها بدؤ الوحى لأنّهِ مقتضى كما له الذى يقتضيه مقامه صلى الله 
عليه و آله و سلّم وهى الباقية من أجزاء النبوة فى آخر الزمان بعد انقطاع الوحى و اختتام النبّة. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ١1‏ ص 195: ط. الاخوندى بطهران» عن المناقب لابن شهر آشوب. 

(؟) لهم البشرى فى الحيوة الدنيا و فى الآخرة: يونس: 86. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 5١0‏ 

ثم إِنَهِ إذا انفقح باب النبوَة فقد تكون أيضا بالرؤيا الصادقة التى معها برهان من اللّه تعالى على صدقهاء و الفرق أُنّها حينئذ قد تكون 
على وجه الشرائع دون ما كانت قبلها فإِنّها من مبادئ النبوَ و أجزائهاء و تكون بالقذف فى القلب من غير سماع و لا مشاهدة. و أما 
العلم بأنّ الوارد القلبى إِنّما هو من الله سبحانه و أنّه يجب العمل بمقتضاه على فرض كونه من التشريعات فإنّما يحصل لأهله من 
الأنبياء و المحدّثين بعلم ضرورى يقذفه الله تعالى فى قلوبهم. 

و اليه الإشارهٌ بما رواه 

فى التوحيد عن الصادق عليه السّلام قال: ما علم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن جبرئيل من قبل الله إِنّا بالتوفيق .0١١‏ 

و 

فى «تفسير العياشى» عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فيما يأتيه من 
قبل الله أن يكون ذلكك مما ينزغ الشيطان به؟ فقال عليه السّ.لام: إِنّ الله تعالى إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة و الوقارء فكان 
يأتيه من قبل الله مثل الذى يراه بعينه «؟0. 

أقول: و هو المراد بفلق الصبح فى الخبر المتقدم 007 و ربما تسمع الفرق بين الخواطر الرحمانية و الشيطانية فيما يأتى من المكاشفات 
العرفانية. 

و لعل الوجه فى القذف أن مرآه القلب إذا حوذى بها شطر الحق بالشروط العديدة المتقدّمة انطبع فيها ما هو المقرّر فى الواقع أو 
الثابت فى الألواح الملكوتية بالأقلام الالهية من الأمور التشريعية» و الأسرار الحقيقية فكما أنكك إذا رأيت زيدا 


)١(‏ التوحيد للصدوق: 182- و بحار الأنوار ج ١4‏ ص 1017 ط. الاخوندى. 
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(؟) بحار الأنوار ج ١8‏ ص 727 ط. الاخوندى بطهران. 

(9) نفس المصدر السابق. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 6١5‏ 

بعينه و شخصه رؤيةُ حسيَهُ لا تشكك فى أنّكك رأيته بشخصه بل لا تلتفت إلى الشكك فى ذلكك لمبادرة اليقين» و مسارعته إلى قلبك, و 
كذلكك إذا رأى النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم شيئا بنظره الفؤادى فإنما رأى الحقيقية كما قال سبحانه: ما كذَّبَ الْقْوَادٌ ما رَأى .0١١‏ 
و لعله إليه الإشارة فيما 

ورد من أن الروح عمود من نور بين السماء و الأرض يرى الإمام فيه أعمال العباد ١؟).‏ 

إلا أن هذا فى غير التشريع و من جهة الإحاطة و الهيمنة التى تقتضيها الولاية حسبما تأتى إليها الإشارة؛ و تكون أيضا بالنقر فى 
الأسماع على الوجوه المختلفة التى منها المشيّهُ فى الخبر بوقع السلسلة على الطستء و غير ذلكك مما يرجع إلى المشاهدة الغيبت و 
الإدراكات اليقينية. 

م 1 1 ش 

روى العتياشى عن الصادق عليه الشّد.لام فى تفسير قوله تعالى: عَتَّى إِذَا اسْتَئْأس الوّسْلَ و طنُوا أَنّهُمْ قَدْ كذِبُوا «» مخففة أنّه قال: ظنت 
الرسل أن الشياطين تمثّل لهم على صورة الملائكة .5١‏ ْ 

قال: و عن أبى شعيب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: و كلهم الله الى أنفسهم أقل من طرفة عين «8. 

قال شيك الجلين طالب ثراد يعد تقل الخبريق: لعل المراد أن الله تعالى 


1١ النجم:‎ 000 


() بحار الأنوار ج /اص 7017 ط. القديم. 

.11١ يوسل:‎ )6( 

(©) بحار الأنوار ج ,اص 72١‏ ط. الاخوندى بطهران عن العياشى. 

(0) بحار الأنوار ج ١1‏ ص ”728 ط. الاخوندى بطهران عن العياشى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 5١1‏ 

و كلهم إلى أنفسهم ليزيد يقينهم بأنّهم معصومون بعصمة الله فخطر ببالهم أن ما وعدوا من عذاب الأمم لعله يكون من الشياطين» 
فصرف الله عنهم ذلكك و عصمهم و ثنتهم على اليقين بأن ما أوحى إليهم ليس للشيطان فيه سبيل 21١‏ 

أقول: و لعل الأولى رد علمه إليهم عليهم المّلام فإن المعلوم ممما دل على عصمتهم من الكتاب و السنُّ بل ضرورة المذهب أنه ليس 
للشيطان سبيل عليهم أصلا حتى فى مثل تلكك الخطرة. 

و بالجملة فجميع ضروب الوحى مشتركة فى حصول العلم الضرورىٌ معه بكونه حقا منه سبحانه على ما مّرت إليه الإشارة و إن كانت 
مختلفة فى كيفية نزوله. 

قال فى «المناقب) و أمّا كيفية نزول الوحى فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحى؟ فقال عليه السّ.لام: أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس و هو أشدّه علي فيفصم عنّى و قد وعيت ما قال» و أحيانا يتمثّل لى الملكك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول. 

و 

روى أنّه كان إذا نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه دوى كدو النحل. 


و 
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روى أنه كان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إِنّ جبينه لينفصد عرقا. 

و 

روى أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلكك و يربدٌ وجهه و نكس رأسه و نكس أصحابه رؤسهم منه 
» و منه يقال: برحاء الوحى أى شدَهُ الكرب من ثقله .)7١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١1‏ ص ”728 ط. الاخوندى بطهران عن العياشى. 

(0) مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 8١‏ و بحار الأنوار ج ١4‏ ص 72١‏ ط. الاخوندى. 

قال المجلسى بعد ذكر الأحاديث عن المناقب: بيان قال «فى النهاية»: فى صفهُ الوحى: 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 5١8‏ 

قال ابن عباس: كان النب صِلَى الله عليه و آله و سلّم إذا نزل عليه القرآن تلقّاهِ بلسانه و شفتيه كان يعالج من ذلكك شدة فنزل: لا 
حَرٌكك به لسائكك 31١‏ و كان إذا نزل عليه الوحى وجد منه ألما شديداء أو يتصدّع رأسه و يجد ثقلا و ذلك قوله: إِنّا ستلْقَى عَلَيِك 
َونًا نَقِينًا «؟» قال: و سمعت أنه نزل جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم سنّين ألف مره «7. 

و 

فى تفسير العياشى عن أمير المؤمنين عليه السّرلام أنه كان من آخر ما نزل على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم سورة المائدة 
نسخت ما قبلها و لم ينسخها شى فلقد نزلت عليه و هو على بغلته الشهباء و ثقل عليها الوحى حتى وقفت و تدلى بطنها حتى رأيت 
سرّتها تكاد تمس الأرض و أغمى على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حتى وضع يده على ذوَْابة متبه بن وهب الجمحى ثم 
رفع ذلكك عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقرأ علينا سورة المائدة. 

النها فى كيفية تلقّى الملكك للوحى الالهى: و قد وردث الاشارة إليها فى جملة من الأخبار: 

ففى الخبر: إن جبرئيل عليه السّلام قال لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 


كأنّه صلصله على صفوان» الصلصلة: صوت الحديث إذا حرّك. و قال: فيفصم عنى أى يقلع؛ و أفصم المطر للّه: إذا قلع» و قال فيه: 
كان إذا نزل عليه الوحى تفصد عرقا اى سال عرقه» تشبيها فى كثرته بالفصاد و عرقا منصوب على التميزء و قال فيه: إذا أصابه الوحى 
كرب لهء أى أصابه الكرب و اربدٌ وجهه. أى تغير إلى الغبرة» و قال: البرح: الشدة» و منه 

الحديث فأخذه البرحاء 

أى شدَه الكرب من ثقل الوحى. 

.١2 القيامة:‎ )١( 

(0) المزمل: ه. 

() مناقب آل أبى طالب -6١ :١‏ و بحار الأنوار ج ١14‏ ص 58١‏ ط. الاخوندى. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 5١19‏ 

فى وصف إسرافيل: هذا حاجب الربٌ و أقرب خلق الله منه و اللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم الربٌ تبارك و تعالى 
بالوحى ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ثم ألقى إلينا نسعى به فى السموات و الأرض .)١١‏ 

و 

روى أيضا أنّه قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لجبرئيل: من أين تأخذ الوحى؟ قال: آخذه من إسرافيل؛ قال من أين يأخذه؟ 
قال: يأخذه من ملكك فوقه من الروحاتنين» قال من أين يأخذه ذلكك الملك؟ قال يقذف فى قلبه قذفا .)3١‏ 
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و 

وود أيضا فى كثير من الأسانيد من مولينا الصادق عليه السّد.لام و غيره من الأئمة عليهم السّ.لام روايتهم عن آبائهم من رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم عن جبرئيل؛ عن ميكائيل؛ عن إسرافيل» عن اللوح. عن القلم؛ عن اللّه تباركك و تعالى قال: ولايه على بن أبى 
طالب حصنىء من دخله أمن من عذابى 0379. 

وقيل: و هذا الاختلاف منرّل على تعدّد الكيفيات, و أن المراد باللوح و القلم فى هذا السند الملكان إذ قد ورد لهما فى الأخبار معان 
تعد 

و قال الصدوق- ره- فى اعتقاداته: اعتقادنا فى كيفية نزول الوحى من عند الله أن بين عينى إسرافيل عليه السَّلام لوحا فإذا أراد الله عرٌّ 
و جل أن يتكلم بالوحى ضرب اللوح جبين إسرافيل فينظر فيه فيقرأ ما فيه فيلقيه إلى ميكائيل؛ و يلقيه 


.188 ص‎ ١4 تفسير القمى: 84" و بحار الأنوار ج‎ )١( 

(5) التوحيد: 88؟- و الاحتجاج: ١71‏ و البحار ج 18: 101. 

(") بحار الأنوار: ج 9 ص :50١‏ ط. القديم عن أمالى ابن الشيخ. 
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ميكائيل إلى جبرئيل» و يلقيه جبرئيل إلى الأنبياء عليهم الشلام .01١‏ 

وقال الشيخ المفيد (قدس الله روحه) فى شرح هذا الكلام: الذى ذكر أبو جعفر رحمه الله من اللوح و القلم و ما يثبت فيه فقد جاء به 
حديث إِلَا أنَا لا نعزم على القول به و لا نقطع على الله بصحته؛ ولا نشهد منه إِلَا بما علمناه» و ليس الخبر به متواترا يقطع العذر, و لا 
عليه إجماع و لا نطق القرآن به» ولا ثبت عن حجة الله تعالى فينقاد له» و الوجه أن نقف به و نجوزه و لا نردّه و نجعله فى خيز 
الممكن. فأمًا قطع أبى جعفر به و علمه على اعتقاده فهو مستند إلى ضرب من التقليد و لسنا من التقليد فى شىء .١‏ 

أقول أمَا ذكر القلم فكأنّه سهو من القلم إذ لم يجر له ذكر فى عبارة الصدوقء و أما نسبته إلى التقليد فليست فى محلها فإِنّ الصدوق 
أعرف بسند ما اختاره سيّما بعد نسبته إلى الامامية كما يستفاد من ظاهر كلامه و طريق إثبات هذه المسائل التى هى من فروع الأصول 
غير منحصرة فى الطرق القطعيّة الغير المتخلفة عن الواقع بل قد يثبت أيضا بمثل الأخبار المصتححة المشتهرة المتكرّرة فى أصول 
الأمنية. 

و بالجملة فعدم وصول الحيجة إلى الشيخ المفيد طاب ثراه ليمس حجة على صدوق الطائفة فيما ادعّاه و نسبه إلى اعتقاده الامامية هذا 
مضافا إلى جملةٌ من الأخبار الدالةُ عليه مضافا إلى ما مرّ. 

ففى تفسير القمى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال جبرئيل لرسول الله صلّى الله عليه و آله فى وصف إسرافيل هذا حاجب الربٌ» و 
أفرم خلق اللسيقه 


.٠٠١ اعتقادات الصدوق: ص‎ )١( 

(5) تصحيح الاعتقادات: /ام- و بحار الانوار ج 18 ص لحك ط. الاخوندى. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: اكع 

واللرضوي عسي الزن سيران إن تكلم روك اهار كم وماق بالرسنى شري اللريه عياةه قط قن 3ق تلن يعي يدان 
لأقرب الخلق منه. و بينى و بينه مسيرة ألف عام .)١١‏ 


و 
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فيه أيضا أنّه قال: اللوح المحفوظ له طرفان طرف على يمين العرش و طرف على جبهة إسرافيل فإذا تكلم الربٌ جل ذكره بالوحى 
ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر فى اللوح فيوحى بما فى اللوح إلى جبرئيل ."١‏ 

و أَمّا ما رواة 

فى التوحيد و الإحتجاج فيما أجاب به أمير المؤمنين عليه الس لام من أسئلة الزنديق المدعّى للتناقض فى القرآن حيث قال عليه السّلام: 
إِنّه قد قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: يا جبرئيل هل رأيت ربكك؟ فقال جبرئيل: إِنْ ربّى لا يرى فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: من أين تأخذ الوحى؟ فقال أخذه من إسرافيل فقال (ص): و من أين يأخذه ذلك الملكك؟ قال: يقذف فى قلبه قذفا 
فهذا هو كلام الله عزّ و جلء و كلام الله ليس بنحو واحد منه ما كلم الله به الرسل» و منه ما قذفه فى قلوبهم و منه رؤيا يراها الرسل» 
ومنه وحى و تنزيل يتلى و يقرء فهو كلام اللّه تعالى» فاكتف بما وصفت لكك من كلام الله تعالى» فإنّ معنى كلام اللّه تعالى ليس 
بنحو واحدء فإنّ منه ما تبلغ به رسل السماء رسل الأرض. الخبر 9*. 

فهو مبنى على اختلاف التعبير عن ذلكك أو على اختلاف ضروبه و أنواعه حسبما أشير فيه اليه. 


814 تفسير القمى:‎ )١( 

(0) تفسير القمى 3/6 

(9) التوحيد: 88؟- و الاحتجاج: -١717‏ و بحار الأنوار ج ١1‏ ص 188. 
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رابعها فى الفرق بين الوحى و الإلهام» قد يفرّق بينهما. 

بأنّ الوحى من خواصٌ النبوَة لتعلقه بالظاهر. و الإلهام من خواص الولاية لتعلقه بالباطن. 

و بِأنَ الوحى يتعلق بالأمور التشريعية؛ و الإلهام بالتكوينية. 

و بأنَ الوحى مشروط بالتبليغ يعنى أن الموحى إليه مأمور به دون الإلهام, و بأنَ الإلهام قد يحصل من الحقّ سبحانه من غير واسطة 
الملكك بالوجه الخاصٌ الّذى له مع كل موجود, و الوحى يحصل بواسطته؛ و لذلكك لا يسمى الأحاديث القدسيةٌ بالوحى دون القرآن» 
و إن كانت هى أيضا كلام اللّه تعالى و سبب ذلكك أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم اطمأنت نفسه؛ و انشرح قلبه و صدره؛ و 
قويت قواه و مشاعره كلهاء فيشاهد صورة ما فى جميع العوالم و النشئات» فيمثّل له الملكك الحامل فى عالم التمثيل الباطن و الحس 
الداخل كما يدركه أيضا فى العالم الروحانى المحض.ء و أمّا الولى فلا يتلقَى المقاصد إِلَا فى مقام الأرواح المجرّدة عن عالم التمثيل. 
فالأوّل يستّمىء وحيا باعتبار قوه الواردة و شده المكاشفة» و شهود الملكك و سماع كلامه. 

و الثانى يسممى إلهاما و تحديثاء فالوحى من الكشف الشهودى المتضمن للكشف المعنوىء و الإلهام من المعنوى فقط. 

و بِأنَ الوحى يتولّد من إفاضة العقل الكلى؛ و الالهام من إشراق النفس الكلية» و نسبةُ النفس إلى العقل نسبةُ حوّاء من آدم, و الوحى 
أفضل من الإلهام. 

و بأنّ الوحى مختصّ بالأنبياء عليه السّلام؛ و الإلهام يشتركك فيه الأنبياء و الأولياء. 

خامسها فى أن العلم ليس منحصرا فى الكسبى بل له قسم آخر و هو الوهبى؛ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١1‏ ص: 6717 

اعلم أن كثيرا من المنغمسين فى الغواسق النفسانية» و العلائق الهيولانية الجسمانية يزعمون أن العلم منحصر فى العلوم العقليةٌ و النقلية 
المشهورة المدونّة فى الكتب. و أن طريق تحصيلها منحصر فى الكسب و التعلم و قراءة الكتب و مطالعتهاء و تتبع آراء العلماء و 
أقوالهم و التتدبّر فى عباراتهم و التفكر فى فحاوى إشاراتهم؛ و الجرى معهم فى مباحثاتهم و مناظراتهم إلى غير ذلكك مما ترى كثيرا 
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من الناس مشتغلين بها فى ليلهم و نهارهم؛ بل فى طول أعمارهم؛ و مع ذلكك فعلكك ترى بعضهم فى جهل شديد, و كأنّهم ينادون من 
مكان بعيدء و لذا خلت قلوبهم من الأنوار» و سرائرهم من الأسرارء و تغطت بصائرهم بشوائب الأكدار و ذلكك لأنْهم لم يأتوا البيت 
من أبوابها و لم يتوضّللوا إلى المسسببات من طريق أسبابهاء و من تأمّل فى الرموز القرآنية و إشارات الأخبار النبوية و الإمامي يعلم أن 
لتحصيل العلوم الحقةُ الربانية طريقا آخرء غير الكسب يستّمى بالوهبء و العلوم الحاصلة به تسمى بالعلوم الربانية و اللَدنِيك اقتباسا من 
قله قال كو علفة وق لذنا علما وله 

و لذا قيل: إشارة إلى القسمين من العلم: إِنَكم أخذتم علومكم ميتا من ميت»ء و أخذنا علومنا من الحىّ الذى لا يموت. 

و ذلكك أنَا قد لوّحنا سابقا أن العلوم الحقيقية؛ و الارتباطات الواقعية ثابته فى العوالم الإمكانية و الكونية» مرتسمة فى الألواح الكلية و 
الجزئية و الملكوتية بقلم الصنع و المشيّة و أن النفس الإنسانية بمنزلة المرآة الّتى ينطبع فيها صور الحقائق الحسيّةُ و المعنوية؛ فالتعلم و 
التفكر من الطرق الكسبيةُ لتحصيل العلوم إِلَا أنّ أحدهما من خارج و الآخر من باطن. فالتعلّم كما قيل استفادة الشخص من 


)١(‏ الكهف: مء. 
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الشخص الجزئى و التفكر هو استفادة النفس من النفس الكلية و هى أشدٌ تأثيرا و أقوى تعليما من جميع العلماء و العقلاء. 

بل أقول: إن النفوس الإنسانية مجبولة على العلوم؛ مستعدّة لها استعدادا قريبا و بعيدا. 

فمنها ما هى لجمودها و قسوتها كالحجر الذى لم يذب بعد. 

و منها ما قد ذابت و لم يحصل له تمام التصفية و التنقية. 

و منها ما عرض له الرين و الكدورات العرضيةٌ الخارجية و منها ما لم يحصل له بالنسبة إلى المحسوس الخاصٌ شرط المحاذاة إلى غير 

ذلكك من المعدّات و الشرائط المعتبرة فى النفس الإنسانية أيضا. فإنّ الرياضيات العلميّةُ و العمليَة كالذوب لحجر الزجاج و البلور فكما 

أن الحجر بكثرة الذوب و التنقية و التصفية يصل إلى درجة البلور المستعدٌ لانتقاش صور الأشياء المحسوسة فيها بعد إعمال الشرائط 

التى من جملتها إعمال شروط الانعطاف و المحاذاء و غيرهاء كذلكك النفس الإنسائيةٌ إذا خرجت عن حدّ القَوَّةٌ التى لها فى أوان 

الطفولة» و صقلت عن رين المعاصى و كدورات الشبهاتء و رفعت عنها حجب التقليد و موافقه المشايخ و العادات و وجه وجهها 
نحو الملكوت الأعلى المرتسم فيها صور الكائنات» صارت كالمرآة المصقولة المحاذية شطر صورة المطلوب. فإذا غلبت القوى البدنية 

على النفنن بحس دواعيهنا كالشهوة و القضب و غيرهاء بيختاج المتعلم إلى زيادة المشقة و طول الكسبه .و كثرة التعلّم» و إذا غلب 

العقل على أوصاف الحس و دواعيه استغنى الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلم» و رب عالم لذكر شاعة متطير من تملع بطلل مرخ 

الجاهل؛ فطريق تككسب العلوم لبعض الناس هو التعلّم و للآخرين هو التفكر, و الأول يحتاج إلى الثانى فى الغالب دون العكسء مع أن 

لبيان اختلااف 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 670 

العلوم الحاصلة من الطرفين كمّا و كيفا عرضا عريضاء هذا هو الكلام فى قسمى التكشب. 

و أمًا الوهب الإلهى و التعليم الربانى» فهو أيضا قسمان: قسم يختصٌ بها الأنبياء و الأولياء الذين هم أوصياء الأنبياء و قد مرٌ الكلام فيه 

و قسم يشتركك فيه ساير الناس أيضا ممن يهتدى بأنواره» و يقتصّ على آثارهم بتخلية النفس عن الرذائل؛ و تحلّيها بالفضائل؛ بعد 

ملازمة التقوى. و خلوص النيهٌ و التدرّج فى مراتب الإيمان و اليقين و الإخلاص و الإحسان الذى هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 

تكن تراه فإنّه يراكك. 

و كذ وووث إليه الأنارة افق ,موارة :فق الككعاب :و اللسنة كقولة عالق و الوا الله و يعلمكع الله اام وقول ضاق :و كقابك لاذه و 
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اثرتوى آتئناةٌ حكماً وَ عِلْماً و كذلك نَجَزى الْمُحْسِنِينَ 47١‏ و قوله تعالى: وَ نَفْس و ما سَوّاهاء كَلّْهَمَها فُجَورَها وَ تَقُواهاء قَدْ أفلمح مَنْ 
زكاهاة و قث غات قن وساها و8 ْ 

و 

عن مولينا أمير المؤمنين عليه الّ.لام على ما أرسله فى «غرر الحكم) و «المناقب» أنه سئل عن العالم العلوى فقال عليه السّ.لام: صور 
عاليةٌ عن الموادء عاريةٌ من القَوَّهُ و الاستعدادء تجلى لها ربها فأشرقت. و طالعها فتلألأت و ألقى فى هويّتها مثاله» فأظهر عنها أفعاله: و 
خلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زكيها بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر أوائل عللهاء و إذا اعتدل مزاجهاء و فارقت الأضداد 


() البقرة: 387. 

(؟) القصص: ؟1١.‏ 

(5) السفين :10 تسر الشراط السطيي ج لضي 512 

فقد شارك بها السبع الشداد .)1١‏ 

و 

فى «الكافى» و غيره من أخلص لله سبحانه أربعين صباحاء تفيجرت من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة .07١‏ 

و 

عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليس العلم بكثرة التعلم, و إِنّما العلم نور يقذفه الله فى قلب من يحبّء فينفتح له» و يشاهد الغيب» 
وينشرح صدره فيحتمل البلاء» قيل يا رسول الله و هل لذلكك من علامة؟ قال عليه السّ.لام: التجافى عن دار الغرور, و الإنابة إلى دار 
الخلود. و الاستعداد للموت قبل نزوله. 

و 

فى خبر عنوان البصرى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس العلم بالتعلم, إِنّما هو نور يقع فى قلب من يريد اللّهِ تباركك و تعالى 
أن يهديه فإن أردت العلم فاطلب أوّلا فى نفسكك حقيقةُ العبوديّهُ و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله يفهمكك «". 

و 

فى «منية المريد» عن النب صلَى الله عليه و آله و سلّم فى وصيّةُ الخضر لموسى: يا موسى وطن نفسكك على الصبر تلق الحلم؛ و أشعر 
قلبك التقوى تنل العلم و رض نفسكك على الصبر تخلص من الإثم 25. 

و 

فى الخبر ما معناه: إن عيسى روح اللّه على نبينا و آله الت.لام كان يقول للحواريّين» ليس العلم فى السماء فينزل إليكم, و لا فى تخوم 


الأرض فيصعد عليكم: 


./8 ص 584 حرف الصاد: حديث‎ ١ غرر الحكم للآمدى ج‎ )١( 

020 

فى البحار ج ١0‏ باب الإخلاص ص 47 ط. القديم عن عدّهٌ الداعى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله قال: من أخلص لله أربعين يوما فتجر 
اللّه ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

(*) بحار الأنوار طبع القديم ج ١‏ ص 24 و من المطبوع بطهران جديد ج ١‏ ص 0١7؟.‏ 

(©) المصدر السابق ج ١‏ ص -7١‏ و من المطبوع بطهران جديدا ج ١‏ ص 577. تفسير الصراط المستقيم؛ ج١؛‏ ص: 6717 
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و لكن العلم مجبول فى قلوبكم» مركوز فى طبائعكم تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. 

و 

روى أنه قال لبنى إسرائيل: يا بنى إسرائيل لا تقولوا العلم فى السماء من يصعد يأتى به و لا فى تخوم الأرض من ينزل يأتى بهء و لا 
من وراء البحار من يعبر يأتى بهء العلم مجبول فى قلوبكمء تأدّبوا بين يدى الله بآداب الروحانيين فتخلقوا بأخلاق الصديقين يظهر العلم 
من قلوبكم حتى يغطيكم و يغمركم. 

فهذه الأخبار وغيرها مما يستفاد منها أن من العلوم الحمَّهُ ما يحصل للإنسان بالإقبال على مراسم العبودرّة» و ملازمة التقوى. و 
الاعتدال فى الأقوال و الأفعال و الأحوال؛ و هذا هو الّذى ربما يسمونه بالكشف الذى هو لغهُ رفع الحجاب, يقال كشفت المرئة وجهها 
أى رفعت نقابهاء و عندهم هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من الأمور الحقيقية سواء كانت من الصور المثالية» أو من المعانى الغيبة 
و يسمّى الأوّل بالصورى و الثانى بالمعنوى فالصورى ما يحصل فى عالم المثال من طريق الحواس الخمس التى لها الإحاطةٌ العنصرية 
و المدّهٌ الزمانية» سواء كانت تلكك الإحاطة من طريق المشاهدة» كرؤية المكاشف صور الأرواح أن تتجسّد و تترائى فى صور الأجساد 
المادية ما بإرادتها أو بإرادة الراتى أو غيره» و إن كان الكل بمشيته سبحائه و من هذا الباب رؤية جبرئيل فى صورة دحية الكلبى 401 


أو فى غيرها من 


)١(‏ دحية بن خليفة الكلبى من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم)» و كان يضرب به المثل فى حسن الصورة بعثه النبى 
(صلى الله عليه و آله و سلم)؛ برسالته إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» و حضر كثيرا من الوقايع؛ و شهد اليرموكك و عاش إلى خلافة 
معاوية وماث تجو بنة #8 من الهاجرة 

- الاصابة ج ١‏ ص /8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج١.‏ ص: 678 

الصور بل و كذا فى الصورة التى راها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أوّل البعئة حيث قد ملأ الخافقين بل و كذا رؤيةُ غيره 
من الملئكة حتى الذين كانوا يزاحمون الأثمةُ عليهم المّ.لام فى منازلهم؛ و يتتكئون فى فرشهم و كانوا يلتقطون من زغبهم؛ و مشاهدة 
الأرواح الذين انتقلوا من هذا العالم إلى عالم البقاء كما قد يتفق لبعض الصلحاء بل و كذا الأشقياء» و مشاهدة النعمة و النقمة 
الحاصلين لهم كما لبعض الناسء بل قد يشاهدون اللهيب و النيران المتوقده المشتعلهً من قبور بعض الفجار. 

و من هذا الباب مشاهدة الجن و الشياطين الذين من الأرواح السفلية الظلمانية» غير أن هذه الرؤية قد يكون بعروض التجِسّم للأرواح 
فيشتركك حينئذ فى رؤيته جميع الخلق أو بتغيّر فى أحوال الرائى بحيث ينكشف له شىء من الملكوت فيختص الرائى بالرؤية دون 
شير 

ومن هذا الباب و لو من بعض الجهات إرائته عليه السّ.لام ملكوت السموات و الأرض لأبى بصير و جابر و غيرهما حسبما تأتى إليه 
الأقارة فى تفسيرقوله تعالى: 

وك لِك تُرى إثراهيع مَلَكُوتٌ السّماواتٍ وَالَْرْضٍ 219 أو من طريق غير المشاهدة كالسماع و الذوق و اللمس وغيرهاء و ذلكك أن 
للنفس فى ذاتها سمعا و بصرا و شما و ذوقا و لمساء فهذه أدوات نفسانية كما أَنْ من هذه الجهات أدوات جسمانية بدنية» و لعل فى 
قوله تعالى: فَإِنّها لا تَعمى الَْْصارٌ وَ لكِنْ تَعْمى الْقُلَوبُ الى فى الصّدُورٍ 7 اشارة إلى ذلكك. 

بل و أظهر منه دلالهٌ ما 

ورد فى تفسيره من أنْ لشيعتنا أربعة أعين عينان 
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)١(‏ الحج: ع6. 

إفرة الانعام: 0. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: اهنا 

فى الظاهر و عينان فى الباطن 000 

بل وود افن خضوصض سائر الإدراكات أبضاما يدل على عضول التجلى و الاتكشات بالسبة إلبها أيضا: 

فيدل على السماع ما سمعت من الأخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمهً عليهم السّلام محدثون, بل لا اختصاص له بالإمام (عليه السّلام) 
لان فى خواص شيعتهم أيضا محدثين و سلمان منهم كما مرّ فى الخبر المتقدم؛ و من هنا قيل اشارة إلى هذا المقام فيا لها من كلمات 
مسموعة هى عند العارف بها ألطف من النسيم أو أحلى من التسنيم» تتضمن معانى ان تجسدت فهى النور على صفحات خدود الحور 
ظاهراء وان تروحت رقمت حقائقها بقلم العقل على لوح النفس باطنا. 

و يدل على الاستنشاق الذى هو التنسم بالنفحات الالهية 

النبوى المشهور: ان لربكم فى أيام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها "١‏ 

عو 


قوله صلى الله عليه و آله: انى لأجد 


)00 
فى تفسير الصافى ج ١‏ ص ١18‏ ط. الاسلامية بطهران: فى التوحيد و الخصال عن السجاد (عليه السّلام) ان للعبد اربع أعين عينان يبصر 
بهما أمر دينه و دنياه» وعينان يبصر بهما أمر آخرته فاذا أراد الله بعبد خبر فتح له العينين اللتين فى قلبه فأبصر بهما الغيب و أمر 

الغرقنوو إذا آراة اللدمة غير ذلكق تركف القلبه بناقية: 

و 

فى الكافى عن الصادق عليه السّرلام نما شيعتنا أصحاب الاربعة الأعين عينان فى الرأس و عينان فى القلب ألا و إِنّ الخلائق كلهم 
كذلك إِلَا أن الله عزّ و جل فتح أبصاركم و أعمى أبصارهم. 

(؟) المحجة البيضاء: ج ه ص -١١‏ و أخرجه البخارى و مسلم و الطبرانى. تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 570 

نفس الرحمن من قبل يمن "١١‏ 

عو 

قوله (ص»): تفوح روائح الجن من قبل قرنء وا شوقاه إليكث يا أويس القرنى .7١‏ 

وعلى الذوق 

قوله عليه السّلام: إنى اظل عند ربى فيطعمنى و يسقينى 0, 

و قوله: إِنْى شربت اللبن حتى خرج الرىٌ بين أظافيرى إلى غير ذلكك مما يرجع إلى الإدراكك الذى هو انكشاف الشىء و رفع الحجاب 
بينه و بين الرائى و لذا كان الأولى التعبير عن الجميع به نعم ربما ذكر بعض الصوفية حصول الكشف بالنسبة إليه سبحانه و لو على 
وجه الملامسة المفسّرةً عندهم بالاتصال بين النورين العلويّين» أو بين الجسدين المثالتيين. 

و اكد لوا لددجنا 

روى عنه عليه السّ.لام من طريق العامة أنه قال: رأيت ربى ليلة المعراج فى أحسن صورة فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين 
ثدييٌ فعلمت علوم الأولين و الآخرين. 
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واعتبار خصوص الإدراكك أو نوعه و إن كان صحيحا بالنسبةُ إلى غيره سبحانه بناء على ما سمعت من تروّح الأجساد. و تجتّدد 


الأرواح: إِلَا أن ذلك بالنسبة اليه سبحانه غير ممكن بناء على ما هو المقرّر عندنا فى أصول الإمامية من نفى التشبيه و التمثيل و الرؤية 
و الإحاطة و التجسّم و غير ذلكك مما يذهب اليه مخالفوناء و ان 


)1١(‏ قال الفيروزآ بادى فى القاموس: لا تسبوا الريح فإنّها من نفس الرحمن و أجد نفس ربكم من قبل اليمن المراد ما تيسر له (صلى 
الله عليه و آله و سلّم)» من أهل المدينة و هم يمانون يعنى الأنصار و هم من الأزد و الأزد من اليمن. 

(؟) بحار الأنوار: ج 4 ط. القديم ص 87 عن فضائل ابن جبريل شاذان القمى. 

(*) بحار الأنوار: ج ؟ ط. القديم ص ٠١7‏ عن الاحتجاج. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 6١‏ 

وافقهم بعض منا كصاحب المجلى 20١‏ أو الأسفار «7)؛ فى هذا النوع من الكشفء غفلةُ عن حقيقَةُ الحال. 

و أمًا ما يوجد فى بعض أخبارنا مما يوهم ذلككء 

كخبر ابن أبى يعفور 0 المروىٌ فى كامل الزيارات لابن قولويه «©1 عن مولانا الصادق (عليه السّ.لام) قال: بينا رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم فى منزل فاطمة عليها التّ.لام و الحسين فى حجره إذ بكى و خرٌ ساجدا ثم قال عليه السّلام: يا فاطمة» يا بنت محمّد 
إن العلى الأعلى ترائى إلى فى بيتكك هذا ساعتى هذه فى أحسن صورة و أهيأ هيثة» و قال: 

يا محمد أ تحبّ الحسين؟ فقلت: نعم قرّهُ عينى» و ريحانتى» و ثمرة فؤادى» و جلدة ما بين عينى» فقال لى: يا محممد» و وضع يده على 
رأس الحسين عليه السّلام بوركك من مولود عليه بركاتى و صلواتى» و رحمتى» و رضوانى و لعنتى و سخطىء و عذابى 


)١(‏ قد مرّت ترجمته و هو محتّود بن على بن أبى جمهور الاحسائى و كتابه المجلى فى مرآت المنجى كتاب فى المنازل العرفانية و 
201 

(1) الاسفار الاربعة فى الحكمة المتعالية للحكيم المتأله محمد بن إبراهيم الشيرازى المتوفى سنة ٠١0٠‏ و قد مرت ترجمته سابقاء قال 
صاحب الصراط المستقيم فى كتابه (نخبةٌ المقال) فى حقه: 

ثم ابن إبراهيم صدر الأجل* فى سفر الحج (مريض) ارتحل قدوة أهل العلم و الصفاء* يروى عن الداماد و البهائى 

(9) عبد الله بن أبى يعفور أبو محمّد كوفى ثقهُ جليل و هو الذى عرض دينه على الصادق (عليه السّلام) و مات فى أيامه. 

(؟) جعفر بن قولويه القمى من أجلاء الامامية و ثقاتهم فى الحديث و الفقه. فضله أشهر من أن يذكر و كتابه (كامل الزيارات) كتاب 
نفيسء مفيد» توفى سنة /81” و دفن فى جوار الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السّلام فى الكاظمين جنب قبر المفيد (رحمه اللّه). 
تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 677 

و خزيى و نكالى على من قتله و ناصبه؛ و ناواه» و نازعه؛ أما إن سيد الشهداء من الأولين و الآخرين, فى الدنيا و الآخرة» و سد شباب 
أهل الجنة من الخلق أجمعين, و أبوه أفضل منه و خيره فأقرئه السّ.لام» و بشره بأنه رأية الهدى, و منار أوليائى» و حفيظى؛ و شهيدى 
على خلقى» وخاؤن علس» وحتى على أهل السموات.و أهل الأرضية» و التقلين الحن و الاثس 01 

و 

فى الكافى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤس العباد فجمع بها عقولهم؛ و كملت به أحلامهم 7١‏ 
و 

فى النبوى المرسل: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء 9 
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» إلى غير ذلكك مما يدل على تعلق الرؤية أو اللمس به سبحانه فلعل الخطب فيه سهل بعد قيام القواطع العقلية على تنزيهه سبحانه عن 
ذلكك كله. 
و لذا ذكر شيخنا المجلسى (رحمه الله) فى شرح الخبر الأول إِنّ العلي الأعلى أى 


)١(‏ كامل الزيارات ص /#7- و بحار الأنوار عن الكامل ج 5 ص 778 ط. الاخوندى بطهران. 

(1) منتخب الأ-ثر عن الكافى ص 887 قال المجلسى قدس سره فى مرآه العقول فى شرح الحديث: الضمير فى قوله (يده) اما راجع 
إلى الله أو إلى القائم (عليه السّلام) و على التقديرين كناية عن الرحمة و الشفقة أو القدرة و الاستيلاء و على الأخير يحتمل الحقيقة. 
02 

قال المحدث القمى (رحمه اللّه) فى سفينة البحار ج ١‏ ص 797ع عن حمران عن أبى جعفر (عليه السّلام) قال: إذا كان الرجل على 
يمينكك على رأى ثم تحول إلى يسارك فلا تقل الا-خيرا و لا تبرأ منه حتى تسمع منه ما سمعت و هو على يمينكك على رأى فان 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء إلخ. 

قال الصدوق: يعنى بين طريقين من طرق الله يعنى بالطريقين طريق الخير و طريق الشرء ان الله عز و جل لا يوصف بالأصابع و لا بشبه 
بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
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رسوله جبرئيل أو يكون الترائى كناية عن غايةُ الظهور العلمى» و حسن الصورة كناية عن ظهور صفات كماله تعالى (عليه السّلام)» و 
وضع اليد كناية عن إفاضة الرحمة .)١١‏ 

كما أنه يحمل على مثل ذلكك أيضا ما 

رواه فى الكافى فى باب بدو الحجر عن مولينا الصادق عليه السّلام: إِنّ الله عز و جل وضع الحجر الأسود. و هى جوهرة أخرجت من 
الجنة إلى آدم عليه السّر.لام» فوضعت فى ذلك الركن لعلهُ الميثاق و ذلكك أَنّه لما أخذ من بنى آدم من ظهورهم ذريّتهم» حين أخذ 
الله عليهم الميشاق فى ذلكك المكانء و فى ذلكك المكان ترائى لهم و من ذلك المكان يهبط الطير على القائم عليه الشّ.لام؛ فأوّل من 
يبايعه ذلك الطائر و هو و الله جبرئيل عليه السّلام الخبر 7 

فان المراد بالترائى غاية الظهور و الانكشاف بالآيات» أو مقام الخطاب الفحوائى بعد إجابة خطاب كن فى مقام التكوين؛ أو الاجابة 
التشريعية فى عالم الذر. 

أوكتر لكك مناايضنا. عليه أرضانها وود فى القر الخ كقر لحا و يعافر اك اه َلْ يَنْظوُونَ إِنَا أن باهم الله 8» يَدُ الله قَْقَ 
ديهم «ه» بل يَداهُ مَبِسُوطتانٍ «8. وجُوةٌ يَْمَئِذ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَة 40 إلى غير ذلكك مما ورد فى الكتاب و السنة. 

ثم اعلم أن أنواع الكشف الصورى إِمّا أن تتعلق بالحوادث الدنيوية أولاء 


)١(‏ بحار الأنوار ج *؟ ص 778 ط. الاخوندى بطهران. 

)١(‏ الفروع من الكافى ج ‏ ص 188 كتاب الحج باب بدء الحجر و العلةُ فى استلامه. 
() الفجر: 737. 

.1١١ البقرة:‎ )©( 

.٠١ الفتح:‎ )0( 


(2) المائدة: 69 
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(0) القيامة: 37. 
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فان تعلقت بها سمت عندهم رهبانية» لاطلاعهم على المغيبات الدنيوية الحسية بحسب رياضاتهم و مجاهداتهم؛ و إن كان قد يحصل 
ذلكك أيضا لغير المسلمين» بل لغير بل لغير الملتين كالبراهمة؛ و الجوكية؛ و الزنادقية و الكهنة: و أرباب الرياضات الباطلة لأنّ لأنّ 
ترنّبٍ بعض العلوم و الآثار على بعض الأفعال و الأحوال من قبيل ترتب الخاصيةُ على ذيهاء على أنّه سبحانه قد كتب على نفسه أن لا 
يرد سائله» و لا يختب آمله؛ فإذا كانت عزيمة الطالب استكشاف بعض الغيوبء أو استعلام بعض الوقايع فلربما ناله جزاء لما فعله من 
الأعمال الصالحة التى أجلها مخالفة النفس الأمّارة بالسوءء مجازاة له فى العاجل» كى ينخاطب من الآجل فيمن يخاطب بقوله: أَذْمَتم 
َيباتَكُمْ فى ع الدّْيا وَ اسْتمْتَعْتمْ بها 01١‏ و لذا قيل: إن الهمم العالية التى لأهل الله من سلّاك الأمم و خواضّهم تأبى عن الالتفات 
فضلا عن الوقوف على هذه الأمور الدثئة الدنيوية العاجلة فلا يشتغلون بها أصلاء لاستغراقهم فيما هو أجل منه و أعلى و هو الأمور 
الاخروية» و التجلتات الغيبية» و الإشراقات النوريّة التى هى أشرف و أبهىء بل ربما يعد القسم الأول من قبيل الاستدراج و المكرء بل 
قيل: إِنْ أصحاب الكرامات محجوبون. و إِنّهم عن نيل الحقائق لمعزولون. و إِنْ أرباب الحقيقة هم الذين لا يلتفتون إلى المكاشفات 
الأخروية أبهنا. 

كما 

ورد الدنيا حرام على أهل الآخرة و الآخرء حرام على أهل الدنيا و هما حرامان على أهل الله تعالى. 

و هذا بل غير القسم الأول من القسمين الأخيرين هو المراد بالكشف المعنوى 


.٠١ الأحقاف:‎ )( 
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المتقدّم إليه الإشارة كالعلم بأحوال المبدء و المعاد. و أسرار التكوين» و مقامات النفسء و أطوارهاء و العلم ببطون الكتاب و تأويله» و 
إشارات السَنّهُ إلى غير ذلكك من أسرار العلوم» و أنوارهاء و حقائقها التى يختصٌ بمعرفتها من يشاء من عباده. 

و جملة الكلام فى المقام؛ أن المكاشفات الصورية الصادقة المطابقةٌ مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و المنافق» و كذا غيرها من 
أنواع الكرامات كطى الأرضء و الخفاء عن الأبصار» و تسخير الحيوانات الوحشية و الموذية و إحضار الطعام و الفواكه فى غير أوانهاء 
و استجابة الدعواتء و الأخبار عن المغيبات و استنطاق الجمادات, و عدم التأثر بشىء من الآلات القاتلة» كالسموم و السيف و النار: و 
غير ذلك مما ربما يبحصل لأصحاب الرياضات, و التسخيرات و الطلسمات. و العزائم» بل قد يحصل كثير منها بتصفيهُ الباطن» و 
مخالفة النفسء و تسخير القلبء و تقويته» و غير ذلكك مما يقع عن غير المتعبدين بالنواميس الشرعية» و لذا قيل: إِنّهِ لا تدلٌ الكرامات 
على المقامات» و إن توهّمه آخرون كما حكى عنهم فيما قيل شعرا: 

بعض الرجال يرى كون الكراماتدليل حقٌ على نيل المقامات 

و إنها عين بشرى قد أتتكك بهارسل المهيمن من فوق السموات 

و عندنا فيه تفصيل إذا علم تبه الجماعة لم تفرح بآايات 

كيف السرور و الاستدراج يصحبهافى حقّ قوم ذوى جهل و آفات 

وليس يدرون حقا أنْهم جهلواو ذا إذا كان من أقوى الجهالات 

و ما الكرامة إِلَّا عصمه وجدتفى حال قوم و أفعال و نات 

تلك الكرامة لا تبغى لها بدلاو احذر من المكر فى طيّ الكرامات 
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فخرق العادات المسمّى عندهم مع عدم التحدّى بالكرامات يقع كثيرا على وجه الإمهال و الاستدراجء و تعجيل المثوبة» و التشتت 
بذوات الخواصٌ و العزائم» 
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و التسخيرات» و غير ذلكك من التمويهات الواقعة بين العلويّة و السفلية» مع أن كثيرا من أنواع خرق العادات يشاركك فيها الإنسان غيره 
فان الجن و الشياطين قادرون على الاطلا-ع بالضماير و على الخفاء عن الأبصار و على التمثّل فى صور كثيرة» و على طيّ الأرض و 
على دخول الدار من الجدار و على التصرف و الوسوسة فى الصدوره بل الطيور و كثير من الحيوانات يتمكن من كثير من الخوارق 
بالنسبة إلى الإنسان و إن لم تكن خارقة بالنسبة إليها. 

بل فى «الفتوحات» 21١‏ أنه سثل أبو يزيد من طىّ الأرض فقال ليس بشىء فإِنّ إبليس يقطع من المشرق إلى المغرب فى اللحظة 
الواحدة .و ما هو غتد الله يمكان: 

وسثل عن اختراق الهواء فقال: إن الطير يخترق الهواء و المؤمن عند الله أفضل من الطيرء فكيف يحسب كرامة من شاركه فيها طائر: و 
هكذا فى غيره؛ ثم قال: إلهى إن قوما طلبوكك لما ذكروه فشغلتهم به و أهّلتهم له اللهم مهما أمّلتنى لشىء فأهَلنى لشىء من أشيائكك 
يقول من أسراركء فما طلب إِلَا العلم. 

ثم هذا كله فى المكاشفات الصادقة» و الكرامات الواقعةٌ الحقّف و أمّا المكائد و الخدع. و التمويهات و الحيلء و الأخذ على العيون؛ و 
غير ذلكك مما لا أصل له فلا ينبغى التكلم فيه رأسا. 

و أمّرا المكاشفات المعنوية» و الإشراقات العلمية» و التجليات الحقيقيه فهى و ان ادّعاها كثير من الناس إلا أن أكثرهم عن السمع 
لمعزولون» ألم تر أنّهم فى كل واد يهيمونء و أَنّهم يقولون ما لا يعلمون. 


)١(‏ الفتوحات المكية فى معرفة أسرار المالكية و الملكية مجلدات للشيخ محيى الدين محمّد بن على المعروف بابن عربى الطائى 
المالكى المتوفى سنة 278, من أعظم كتبه و آخرها تأليفا. 
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إذا انبجست خدود من دموعتبيّن من بكى ممن تباكا 

و حيث إن كلا يدّعى لنفسه الإصابة مع الانحرافات العجيبة؛ و الاعوجاجات الغريبة الواقعة منهم فلا بد من ميزان يتميز به الحقّ من 
الباطل و الثابت من الزائل. 

اعلم أن قلب الإنسان متجاذب بين الملكك و الشيطان. و المطاردةٌ بين جنودهما قائمة فى معركة القلب ما لم يحصل الفتح الكلى 
لأخدهماءو ذلكه أن الله يانه ركب فى الآناين قر معفاكقى أرواجا تعفالفة كالقرى القايةو اللحوانة و البيسككى السعة وز 
الشيطانية و الملكية القدسية؛ و الكليّهُ الالهية؛ و هو فى أصل الفطرة صالح لقبول آثار الملائكة و الشياطين بالعلم و العلم» و تركهما 
على ما فصّل فى غير هذا الموضعء فالخواطر الواردة على القلب يمكن أن تكون من الرحمنء و من الشيطان. 

كما 

ورد عن النبئ صلى الله عليه و آله و سلّم أن فى القلب لمنّان لمَهُ من الملكك إيعاد بالخير و تصديق بالحقء و لمَهُ من العدوّ إيعاد بالشر 
و تكذيب للحق و نهى عن الخير فمن وجد ذلكك فليعلم أَنّه من الله و من وجد الآخر فليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ ثم قرء صلى 
الله عليه و آله و سلّم: الَيِطانٌ يَعِدُكمُ الْقَفْرِ وَيَأمْدكع بالْمَحْساءِ و الله يَعذْكع مَغْفِرةٌ مِنهُ وَفْضْلا ١01‏ 


() البقرة: 588. 
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020 
فى الدر المنثور: اخرج الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حيان و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله (صِلَى الله عليه و آله و سلم): إن للشيطان لمَهُ بابن آدم و للملكك لمَةُ: فأما لمَهُ الشيطان فإيعاد بالشرء و تكذيب 
بالحق, و أما لتدِه الملكك فإيعاد الخير و تصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله و من وجد تفسير الصراط 
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و بوجه آخر القلب دائم الانقلاب و التقلّب بين الكينونة المستقيمة الفطرية الطبيعية الّتى هى على هيكل التوحيد فيترسخ فيه حينئذ 
الحقائق و يترشّح عنه الى ساير الأ-دوات و الأعضاء الأعمال الصالحة؛ و الخيرات و الأقوال الحسنة و غيره و بين الكينونة المعوّجة 
المنحرفة التطبعية التى هى على هيكل النفاق و الشرك. فيترشّح منه إلى الأدوات الأعمال القبيحة و النفاق و الكذبء و غيرهاء فإِنّ 
القلب خزانة لأعمال الخوارج. 

و لذا قال عيسى بن مريم على نبينا و آله و عليه السّلام: إن اللسان يتكلم بزوائد القاب و لعل 

فى قول مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام»: «لكن يرشح عليك ما يطفح منّىا 

إشارة اليه مع أن له وجوها اخرى. 

و 

فى «المجلى» لابن جمهور الاحسائى: روى أن داود ناجى ربه فقال: إلهى لكل ملكك خزانة فأين خزانتكك؟ فقال جل جلاله: لى خزاثة 
أعظم من العرشء و أوسع من الكرسىء و أطيب من الجنّة» و أزين من الملكوت, أرضها المعرفة» و سمائها الإيمان و شمسها الشوق» 
و قمرها المحبّة و نجومها الخواطر» و سحابها العقل» و مطرها الرحمة» و شجرها الطاعة» و ثمرها الحكمة و لها أربعة أركان: التوكل» 
و التفكر و الأنسء و الذكرء و لها أربعة أبواب: العلم؛ و الحكمة؛ و الصبرء و الرضاء ألا و هى القلب ١١‏ 


الاخرى فليتعؤذ باللّه من الشيطان ثم قرء: الَّيِطانٌ يَعِدكمُ الْمَْرَ و يَأمْدكع بالْمَحْساءِ الآية. 

- الميزان ج 7 ص 08ع- 

(1) بحار الأنوار ج -١0‏ أبواب مكارم الأخلاق ص 4" ط. القديم. 

سير الضراط المسعتيي ح الذمن! ع 

قال: و روى عن وهب بن المتبه »1١‏ أنه قال: إِنَّ الله تعالى قال لموسى عليه الّد.لام: يا موسى جرّد قلبكك لحبىء فإِنّى جعلت قلبكك 
ميدان حببى و بسطت فى قلبكك أرضا من معرفتى» و بنيت فى قلبكك بيتا من الإيمان» و أجريت فى قلبكك شمسا من شوقى» و أمضيت 
فى قلبكك قمرا من محتتى» و أسريت نجوما من مرادى» و جعلت فى قلبكك عينا من تفكرى» و أدرت فى قلبكك ريحا من توفيقى» و 
أمطرت فى قلبكك مطرا من تف لمى» و زرعت فى قلبكك زرعا من صدقىء و أنبتٌ فى قلبكك أشجارا من طاعتى» و جعلت أوراقها 
دعائى» و أوليت ثمرها حكمة من مناجاتى» و أجريت فى قلبكك أنهارا من دقايق علوم أزلتى» و وضعت فى قلبكك جبالا من يقينى. 

و هذا كله فى القلوب الصالحة التقيَهُ الطيبة الملكية» و أما القلوب الطالحة الشقية الخبيثة الشيطانية فالأمر بالعكس فى كل ما سمعت. 
و بوجه ثالث قد سمعت أن القلب ينطبع فيه صور المعانى و الحقائق الحقّةُ الواقعية» و الصور المخترعة الوهميّة و غيرها مما حصل له 
المحاذاة بالنسبة إليه كما أن المرآه ينطبع فيها صور الأجسام المحسوسة و أن لكل معنى من المعانى 


)١(‏ وهب بن متبه وهو الذى ينقل عنه القطب الراوندى كثيرا و العلماء لا يعتمدون على متفرداته مؤرّخ؛ كثير الأخبار عن الكتب 
القديمة, عالم بأساطير الأولية» ولا شيما الاستراثيلياك أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمنء و أمّه من حمير» ولد 
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بصنعاء سن ع”- و ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءهاء و كان يقول: سمعت إثنين و تسعين كتابا كلها أنزلت من السماءء» و وجدت فى 
كلها أنَ من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيّة فقد كفرء يقال: إِنْه صحب ابن عباس و لازمه ثلاث عشر سنة» له من الكتب قصص 
الأنبباء و قصض الأخيان ذ كرهما صاحب كشت الظنون» توف يصضتعاء بللة 11 
- سفينةُ البحار ج ١‏ ص 287 و الاعلام للزركلى ج 4 ص .12١©‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: 58٠‏ 
و الحقائق الكونية بل الإمكانية صقعا من العوالم أمّا فى دركات سيجين» فالقلب ما دام كائنا فى شطر الحقء باقيا وجهه تلقاء عليين 
ينطبع فيه صور الحقائق و المعانى الحقَة و الواقعية» فإذا صار منكوساء منحرفا وجهه عن الملكوت الأعلى» حصل له المحاذاة إلى 
سجين» فينطبع فيه صور الحقائق و المعانى الحمّهُ و الواقعدّة؛ فإذا صاد منكوساء منحرفا وجهه عن الملكوت الأعلى» حصل له المحاذاة 
إلى سيجين» فينطبع فيه صور الأوهام الباطلة و الخيالات المخبثة الشيطانية» و الأهواء الرديّة. 
و على كل حال فالواردات القلبية كثيرا ما يشتبه حقّها بباطلهاء و صدقها بكذبهاء بل ربما يشتبه أيضا على من خطر له هذه الخواطر, 
فضلا عن غيره» فلذا مسّت الحاجة إلى إقامة ميزان» يتميّز به كل من الآخر. 
فعن بعضهم أن الخواطر الملكية ما يدعوا إلى الطاعة و العبادة» و الشيطانية ما يدعوا إلى المخالفة و المعصية و رد بأنّهِ ريما يكون 
الهم بالعبادة أفسد من الهم بالمعصية؛ لما فيه من مكائد خفَهُ للنفسء و قد يلم بنشاط فى العبادةُ و العبد يظنّ أنه بخلوص القلب» و 
ربها كان لنفاق خفن من وعلبة كامتة فى ذاته هن طلت المترلة و الجاه عند الخلق» بل قبل: إن معرفة تميز الشواطر ضعب المنازّل 
جدًا لا يكاد يتيسّدر إلا بعد استقصاء تام فى العلوم الحمّةُ مع التقوىء و انه اتَفْق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لا يفرّق بين 
الوسوسة و الإلهام. 
و عن آخر أن كل ما يكون سببا للخير بحيث يكون مأمون الغائلة فى العاقبة و لا يكون سريع الانتقال على غيره؛ و يحصل بعده توه 
تامٌ إلى الحقّ و لذَّهُ عظيمة مرعَبهُ فى العبادة فهو ملكى رحمانى. و إِلَّا شيطانى, و فيه المنع من اطراده و انعكاسه. 
وعن ثالث أن ما يظهر من يمين القلب و قدّامه أكثره ملكىء و ما يظهر من 
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اليسار و الخلف أكثره شيطانى» و رد بأنْ الشيطان يأتى من الجهات كلها كما يستفاد من قوله: 0-0 اتَنَهُمْ مِنْ بين أيْدِيهمْ و مِنْ خَلْفِهِمْ 
وَعَنْ أَيْمانِهم وَعَنْ شَّمائلهمْ ولا تَحِدُ أَكثَرَهُمْ شاكرينَ ١١‏ نعم قد يقال: إن الشيطان لا يأتى من جهة الفوق و التحت» أما الأول فلأنّه 
لعنه رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه فخاف من الاحتراق فلم يتعرّض فى إتيانه لهء و أمَا الثانى على خط مستقيم مع الفوق» و أن 
جك لاون لماو بالفسته اللبطابة ردن عا ونم لوي علل طيال القيلة و رمقدوارةا لني رعشي جرال ايها على جل رضت 
لذااتحض التميون بانشكر فى تقول و لو انوع أغائوا الكزواة والالجيل وها الول لقية* من ربهغ لأكلوا من فَؤقهغ وَمِنْ تخت أَْجلهع 
و على كل حال فهذه الموازين و أمثالها مع عدم الإحساس بها غالبا لا اطراد لهاء و الميزان الكلى المستفاد من الكتاب و السنّةُ نما 
هو موافقة الشريعة الطاهرة فى الأفعال و الأقوال و الأحوالء و إِنْما يكون ذلكك بخلوص النية؛ و نقاء السريرة» و التدرّج فى مراتب 
الايمان, و التحقّق بمقام اليقين و الإحسانء و المداومة على اقامة الفرائض و السئنء و مجانبة الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؛ و 
الاجتهاد فى التوجه و الإقبال فى جميع الأفعال و الأعمال كى يصير ساير عاداته من العبادات و التوسل بأنحاء القربات و وظائف 
الطاعات؛ و ملازمة قراءة القرآنء و الأدعية و ساير الأذكاره مع التذكر و التدبر و ساير الوظائف الشرعية» و الإشتغال بالتفكر فى 
الموت الذى هو حيوة القلوبء و فى أناء الليل و النهار» و تذكر قوله تعالى: 


.١7 الأعراف:‎ )١( 
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وَاذْكَوِ عِبادّنا إِبْراهِيم وَ إِش حاف و يَعْقََوبَ أولى الْأَِدِى وَالأبْصار 37١‏ إن أَخْلَض نامع بخالِصَ ب ذكرى الدَّارٍ 5 و إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ 
الْمُصْطَفَيِنَ الأخيار 8 و التفرّغ للتفكر فى خلق الآفاق و الأنفسء و التدبّر فى بديع صنعه سبحانه ليلا و نهاراء هذا كله مع ملازمة 
التقوىء و دوام الطهارةٌ الظاهرة و الباطنة» و التخلى عن الأخلاق و الصفات الذميمة التى هى الرذائلء و التخلق بالأخلاق الحميدة التى 
هى من الفضائل و الاعتدال و التوسط فى جميع ذلكك و غيره حتى الأكل و الشرب و النوم و التكلم و المعاشرة مع الخلق» و سائر 
الأفعال البدنيةٌ و النفسانية» و دوام الاستقامة فى كل ما مر و فى غيره مما هو من مقتضيات الولاية؛ و صدورها من جهة الشوق و 
المحبة» فإذا استقام على جميع ذلك كان مخلصا له سبحانه فى جميع أحواله و أطواره و شئونه» و فينفجر ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» و يعتدل مزاجه؛ و يستوفى أخلاقه» فيقوى اثر النفس فيه» فيكون محسنا فى عمله؛ فيأتيه العلم و الحكمة من دون التعلم بمقتضى 
الآية. 

بل 

قد روى عن مولينا الباقر عليه السّلام أنّه قال: ما من عبد أحبنا و زاد فى حبنا و أخلص فى موةّتنا و سثلنا مسئلة إلا أجبناه و نفثنا فى 
روعه جوابا لتلكك المسثلة. 

و بالجملة فهذا العبد حينئذ تتكشف له الحقائق الواقعية و يتجلى له الصور المطابقة العملتك و مع ذلكك فلا بد أن يزنه بميزان الشريعة» 
فإن كان ما اتكشف له من العلوم موافقا لما ثبت فى الشريعة سواء كان من أصول العقائد أو الفروع العلمية» فليحمد الله سبحانه على 
الاستقامة» و إن كان مخالفا لما هو الثابت فيها فليتّهم نفسه 


() ص ه8. 

(0) ص: عع. 

(9) ص: /61. 
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أن هذه المخالفة لا تكون إلا عن اعوجاج فى النظر أو انحراف فى الأعمال و مباديها و لو من غير التفات و تذكر منه لذلكك فإن 
المرآة إذا كانت منحرفة فى وضعهاء أو معوجَهُ فى نفسها ظهر الانحراف و الاعوجاج فى الصور المنطبعة فيها. 

و بالجملة فالكشف الصحيح ما ينتج الاستقامة فلا يزال يزيد العلم بالعمل و العمل بالعلم؛ و هو المراد بما فى الخبر عن الصادق عليه 
السّلام: بالحكمة تستخرج غور الحكمة. 

و بالجملهُ فالكشف الصحيح الصريح فى الصور المثالية فى الحقائق العملية إِنْما يحصل بما سمعت إجماله من الإخلاص فى العبودية 
و إن شئت فسمّه رياضه شرعيّة» و أما الرياضات التى وضعتها و ابتدعتها الجوكية و السحرة و أصحاب التسخير و العزائم» و غيرها فهى 
من البدعة التى كلها ضلالة. 

و 

قد قال عليه السّلام: كل بدعهُ ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار )١١‏ 

» بل و كذا الرياضات المبتدعة من المتصوفة لتجريد نفوسهم, و تصفية أرواحهم فإنَ تلكك الرياضات مشوبة بالباطل» موصلة اليه. 

أما الأول فلما فيها من تحليل بعض المحرّمات» و تحريم بعض المحللات و عدم الخلوص فى التَِهُ و رفض الطاعاتء بتوهّم الوصول 
إلى مقام اليقين» و تخريب سنّة سد المرسلين كما لا يخفى على من اطلع على مقالاتهم الشنيعة و بدعهم المحدثة. 
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و أمرا الثانى فلأنٌ الحاصل من تجلياتهم و مكاشفاتهم فى خلواتهم و رياضاتهم فى ما يقضى ضرورة الدين ببطلانه كالقول بوحدة 
الوجود الشائع الذائع فى جمهور المتصوفة» كما يشهد به كلماتهم و أشعارهم فى هذا الباب. 


(1) بحار الأنوار ج 7 ص "١8‏ و ص 04" ط. الاخوندى بطهران. 
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قال ابن العربى: سبحان من أظهر الأشياء و هو عينهاء و قال: 

فوقتا يكون العبد ربًا بلا شكك و وقتا يكون الربٌ عبدا بلا إفك. 

و قال فى ديباجة ما سمّاه بالفتوحات: إن خاطب عبده فهو المسمع السميع» و إن فعل ما أمر به بفعله فهو المطاع المطيع» ثم أنشد: 
الربٌ عبد و العبد حوَّيا ليت شعرى من المكلف 

إن قلت عبد فذاكك مي تأو قلت رب أنى يكلف 

فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه» و ينصف نفسه مما تعن عليه من واجب حقَّه فليس إِلَا أشباح خاليةء على عروشها خاوية. 
وقال فى «الفصوص» فيحمدئى و أحمده و يعبدنى و أعبده. ففى حال أقرٌ به» و فى الأعيان أجحده. 

وقال الجندى :)1١‏ 

البحر بحر على ما كان فى القدمإِنْ الحوادث أمواج و أنهار 

لا يحجبنكك أشكال تشاكلهاعمن تشكل فيها و هى أستار 

وله أيضا: 

هو الواحد الموجود فى الكل وحدهسوى أَنّه فى الوهم سمى بالسوى 

وقال بعضهم: 

فلما أضاء الفجر أصبحت عارفابأئك مذكور و ذكر و ذاكر 


)١1(‏ الجندى لعله هو الجنيد البغدادى سعيد بن محمّد الخزازء الزجاج النهاوندى الأصل بغدادى المولد و المنشأ و المدفن من مشاهير 
العرفاء و أكابر الصوفية» كان تلميذ سفيان الثورى» توفى ببغداد سنة 181- وفيات الأعيان ج ١‏ ص -١17‏ 
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وقد اشتهر عن بعض مشايخهم 201١‏ سبحانى سبحانى ما أعظم شأنى» و إنى انا الله و إِنّهِ ليس فى جتى إلا اللّه» إلى غير ذلكك من 
الهذيانات و الخرافات التى لو لا المراد إظهار شناعتها لما ساغ التعرّض لهاء و ستسمع كثيرا من كلمات الملا صدراء و المحدّث الفيض 
فى ذلككء بل من اطلع على كلماتهم فى ذلكك يعلم أَنّهِم قد ملئوا فيه الكتب و الرسائل. 

و كالقول بالأعيان الثابتة» و الصور العلمية» و قدم القرآن. و أن بسيط الحقيقة كلّ الأشياء و إِنّ اللّه أحب أن يعبد فى كل صورة» 
صرّحوا بأنه ما عبد غير الله فى كل معبود» إذ لا غير فى الوجود حتى أن من يعبد الشمس و القمر و الأصنام؛ و الأحجار, و العجل؛ و 
غيرهاء فإنّما يعبد الله فى صورة التقيبد» و لذا أنشد أبن الغربى فى ذلكك: 

عقد الخلائق فى الإله عقائداو أنا شهدت جميع ما اعتقدوه 

لما بدا فى صورهم متحوّلاقالوا بما شهدوا و ما جحدوه 

قد أعذر الشرع الموحد وحدهو المشركين شقوا و إن عبدوه 

و كالقول بأنّ فرعون اللّعين خرج من الدنيا موسحداء خاليا عن جميع الذنوب و المعاصى «37. و أن أبا طالب رحمه الله مات مشركا 
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)١(‏ هو أبو يزيد البسطامى طيفور بن عيسى من أكابر متقدمى الصوفية» و فى المستشرقين من يرى انه كان يقول بوحدة الوجود. و انه 
ربما كان أول قائل بمذهب الفناى و شطبحاته معروقة متها انه كان يقول: انى آنا الله لا إله إلا انا فاعدون: و متها انه كان يقول: 
سبحانى و ما أعظم شأنى. 

- الاعلام زركلى ج “ا ص 4""- و تذكرة الأولياء للعطار ص .١١7‏ 

(1) قال ابن العربى فى الفصوص و شارحه فى الفصٌ الموسوى: فقالت لفرعون فى حق موسى انه قر عين لى و لكك فيه أى فى موسى 
١قرهُ‏ عينها بالكمال الذى حصل لها و كان قرهُ عين لفرعون 
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» كما ذهب إلى القولين ابن 


بالايمان الذى أعطاه الله عند الغرق» و ذلكك لأننّ الحقّ تكلم بلسانها من غير اختيارها و أخبر بأنه قره عين لها و لفرعون فوجب أن 
يكون كذلك فى نفس الأمر «فقبضه» اى الحق «طاهرا مطهرا ليس فيه شىء من الخبث لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من 
الآثام و الإسلام يججب ما قبله و جعله آيهُ على عنايته سبحانه بمن شاء حتى لا ييأس أحد من رحمة الله فانّه لا ييأس من رحمة الله إلا 
القوم الكافرون فلو كان فرعون ممن يبأس ما بادر إلى الايمان. 

- شرح نهج البلاغة للخوئى ج ١‏ ص -١58‏ 

(0) أبو طالت ين عبة المطلت: اسبية غبد تاك وقبل اسه عغران و قبل انمه كيه كا :رضراق اللداغلية عالما كيرا أذيا محلقاء 
شاعرا مجيدا له ديوان مطبوع يحتوى على الشعر الرائق» و كان مجاهدا فى سبيل الله يعمل الخير من أجل الخير» يأمر بالمعروف و 
ينهى عن المنكرء و هو الذى قرّر ديه المقتول ألف دينار أو مأهُ إبل و قد أمضاها الإسلام و كان بعد أبيه سيد البطحاء» و رئيس قريش 
و الناس يعظمونه و بنو هشام يأتمرون بأمره؛ و ينزجرون بزجره و كان كافل رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم)» و ناصره منذ 
مات أبوه عبد المطلب و كان يؤثر الرسول (صلَى الله عليه و آله و سلّم)؛ على نفسه و أهله بالنفقة و الكسوة؛ و لا يبارحه ليلا و نهاراء 
و يقتفى اثره و يتبعه اتباع الظل» حتى إذا بلغ (صِلَى الله عليه و آله و سلّم)» أشدّه و بعث من اللّه تعالى للهداية؛ و نازع معه الكفار و 
أهل الغواية» كان أبو طالب يومئذ أشدّ حام له (صلَى الله عليه و آله و سلّم)» كما أن ابنه على بن أبى طالب عليه السّلام أوّل من آمن 
برسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم)» هو أيضا أول من أعلن حمايته له (صِلَى الله عليه و آله و سلم)» و قال: فاصدع بأمركك ما 
عليكك غضاضؤو أبشر بذاكك و قرٌ منكك عيونا 

و دعوتنى و علمت أنّك صادقو لقد صدقت و كنت ثم أمينا 

ولقد علمت بأنّ دين محمدمن خير أديان البرية دينا 

و الله لن يصلوا إليكك بجمعهم حتى أوسّد فى التراب دفينا 

و كان النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى أيَام الحصار فى الشعب إذا أخذ مضجعه و نامت العيون جاء أبو طالب و أنهضه (صلَى 
الله عليه و آله و سلّم)» عن مضجعه و أضجع عليا (عليه 
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الشلام)» مكانه و وكل عليه ولده و ولد أخيه. 
توفى أبو طالب مسلما مؤمنا فى آخر السنة العاشرةُ من مبعث الرسول (صلَى الله عليه و آله و سلم)» ثم توقيت خديجة بعده بثلثة أيَام 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاها من 10٠١‏ 
فستمى رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم)؛ ذلك العالم عام الحزن 

فقال (عليه السّلام): و ما زالت قريش قاعدة عن حتى مات أبو طالب. 

و من الأسف جدًا تحريف هذه الشخصية الكبرى و نسبته إلى الكفر حسدا و بغيا عليه و على أمير المؤمنين ولده العزيز من أراد 
الاطلاع تفصيلا عن كلمات الأعداء فى حقه و الجواب عنهم فليراجع الكتب القَيِمةُ المصنفة فى ايمان أبى طالب و إليكك ما تيسّر لنا 
ذكره: 

-١‏ منى الطالب فى إيمان أبى طالب لابى سعيد النيسابورى. 

"- ايمان أبى طالب لأحمد بن القاسم. 

- البيان من خيرة الرحمن لأبى الحسن على بن بلال. 

#دايمان أبى طالب لأبى على الكوفى أحمد بن محقد. 

داماة أبن طالب لأ الصيين أحدد بن محقد بق طرحاة: 

#- ايمان أبى طالب للشيخ المفيد محمّد بن محمد بن نعمان. 

- ايمان أبى طالب لابى محمّد سهل بن احمد الديباجى. 

4- مني الطالب للسيد -حسين الطباطبائى اليزدى. 

9- مقصد الطالب للميرزا محمّد حسين المطبوع فى بمبثى. 

٠‏ القول الواجب للشيخ محمّد على الفصيح. 

1ح بغية الطالت للسيد القاضى السعرى الهتدى. 

7 ايمان أبى طالب للسيد احمد بن طاووس. 

١‏ ايمان أبى طالب لأبى نعيم على بن حمزةٌ البصرى. 

-١*‏ أسنى المطالب للسيد احمد بن السيد زينى الشافعى. 

-١‏ مواهب الواهب للشيخ جعفر نقدى. 
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العربى و غيره. 

و كالقول بانقطاع العذاب للمشركين و الكفار من أهل النار» و أن النار تصير رحمة لهم و العذاب عذبا للمجانسة 22١١‏ و بجواز خلف 


الوعيد و غيرهما من الوجوه 


ابو طالب مؤمن قريش للخنيزى. 
-١‏ الحيّجة على الذاهب للسيد شمس الدين بن معد. 

ابو طالب و بنوه للسيد محمّد على آل السيد عليخان. 

)١(‏ قال ابن العربى فى الفص اليونسى من الفصوص: و أمّا أهل النار فمآلهم إلى النعيم و لكن فى النار إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء 
حدَّهُ العقاب أن يكون بردا و سلاما على من فيها و هذا نعيمهم فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل اللّه حين القى فى النار. 
قال القيصرى فى شرحه: أى مآل أهل النار إلى النعيم المناسب لأهل الجحيم إِمّا بالخلاص من العذاب و الالتذاذ به بالتعود أو تجلى 
الحق فى صورة اللطف فى عين النهار كما جعل النار بردا و سلاما على إبراهيم و لكن ذلكك بعد انتهاء مده العقاب كما جاء: ينبت فى 
قعر جهنم الجرجير و ما جاء نص بخلود فى النار و لا يلزم منه الخلود فى العذاب. 
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و قال القيصرى أيضا فى شرحه الفصّ الهودى: و اعلم أن كل من اكتحلت عينه بنور الحق يعلم أن العالم بأسره عباد الله و ليس لهم 
وجود و صفةُ و فعل إلا بالله وحوله و قوته و كلهم محتاجون إلى رحمته و هو الرحمن الرحيم و من شأن من هو موصوف بهذه 
الصفات أن لا يعدّبٍ أحدا عذابا أبدا و ليس ذلك المقدار من العذاب أيضا إلا لأجل إيصالهم إلى كمالاتهم المقدرة لهم كما 
يذهب الذهب و الفضه فى النار لأجل الخلاص مما يكدّره و ينقض عباده فهو متضمن لعين اللطف و الرحمة كما قيل: و تعذيبكم 
عدل و سخطكم رضاو قطعكم وصل و جوركم عدل 

قال شارح نهج البلاغة العلامة الخوئى بعد ذكر هذه الكلمات السخيفة: 

أقول: فلينظر العاقل إلى هذين الضليلين كيف يخالفان إجماع المسلمينء و ينبذان آيات الكتاب المبين وراء ظهورهما بآرائهم الفاسدة 
و الاستحسانات الكاسدة؛ و يعتمدان فى ذلكك 
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الضعيفة التى ستسمع ضعف الجميع» سما بعد قيام ضرورة دين الإسلام على فساده و تظافر الآبات و الأخبار الدالّهُ على خلودهم فيها 
بل هذا القول و إن أبداه ابن العربى و تبعه فيه كثير من المبتعدين و المنحرفين عن طريقة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» 
بل ربما مال إلبه بعض المتتحلين بهذا الدين كالصضدذر الأجل الشيرازئ فى بعض كته إنَا أنه مقالة شرذمة من البهود حبث قالوا: أن 
تمس الَو إن يما مَدُودةٌ »0٠١‏ فرد اللّه عليهم بقوله: فل أَنْحَذْئم عند لل هداق يل الله ء عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تلوق 
وك ىذ يوا و ماقي عيك اريك أْصْحابٌ النّار هُمْ فيها خالِدُونَ ١‏ «”» الى غير ذلكك من المذاهب السخيفة الباطلة 
التى يدعون فيها الكشف و الشهود. مع قيام قواطع الأدلّهُ على خلافهاء حسبما سمعت شطرا منها. 

بل ربما يدّعون أَنّهم قد شاهدوا فى مكاشفاتهم و تجلياتهم و لبعض مشايخهم أو خلفائهم مناصب جليلة» و مراتب عظيمة ربما تكون 
مضحكة للثكلى بل ذكر مميت الدين ابن العربى فى حتوفاته فى ترجمة من سمّاهم بالأولياء الرجبيين: ان الذى رأيته منهم قد أبقى 
عليه كشف الروافض من أهل الشيعة فى تمام السنة» فكان يراهم خنازير» فأتى الرجل المستور الذى لا يعرف عليه هذا المذهب قطء و 


هو 


على أخبارهم المجعولة و أحاديثهم الموضوعة؛ و قد تبعهما فى حديثهم المرسل المجعول المتصوف الجامى فى شرح منتخب 
الفصوص حيث نقل عن النبيّ (ص») إِنْ بعض أهل النار يتلا-عبون بالنار» و هذه الأحاديث مضافا إلى مخالفتها لصريح الآيات و 
روايات المتواترات قد نصّ فى أخبارهم بأنها مجعولة كاذبة. 

.,8٠١ البقرة:‎ )١( 

.,8٠١ البقرة:‎ )9( 

.,8١ البقرة:‎ )"( 
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فى نفسه موف به يدين به ربه» فاذا مر عليه يراه فى صورة خنزير فيستدعيه و يقول له تب إلى الله فإنكك شيعي رافضيئء فيبقى الآخر 
متعجبا من ذلكك. فإن تاب و صدق فى توبته رآه إنساناء و إن قال به بلسانه تبت و هو يضمر مذهبه لا يزال يراه خنزيراء فيقول كذبت 
فى قرلك فته إلى العرما كرو الحه اللددو أخراة داه أشي مح كفقه عن سؤفه فهذا حال من ادّعى منهم الكشف و الشهود. 

دم زند از كشف و نبود جز هوس كشف عورت ميكند اما ز يمس 
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ودع الخطب فيه و فى أصحابه و أحزابه الذين كانوا على السَنّهُ الشنيعة 

فدع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو لكن حديثا ما حديث الرواحل 

و هلمم الخطب فى بعض من تبعهم على عَرَهُ و غفلة من الشيعة الإمامية الذين لم يقتضّوا آثار أئمتهم فى مذاهبهم؛ و مشاربهم؛ و 
مسالكهم حتى ظهر منهم القول بوحدة الوجود, و الأعيان الثابتة» و انبساط وجوده على الأعيان و القول بفاعليته بالتجلى لا الاختيار 
» و أن عذاب النار ينقطع عن الكفار و هذا كله إنّما نشأ من انحرافات الطريقة» و اعوجاج السليقة» و قد قال سبحانه: وَ أن لو 
استقامُوا عَلَى الطَرِيفَةِ لَأَسْقَيناهُمْ ماءَ غَدَقَاً «؟2 و المراد بالطريقة مقتضيات الولاية» و قد أمر بالوزن و اقامة الميزان فى قوله: 

وَزْنُوا بِالقشطاس التشتقيم «”» و قوله: وَ السّماءَ (اى النبوة) رَفَعَها وَوَضَعَ الميداق 'ذاى الولاية) 


)١1(‏ قدر مر تفصيل هذا القول فى التعليقات السابقة. 

(؟) الجن: .١18‏ 

(*) الاسراء: 0”. 
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َل تَطْعَوًا فى الْميزان وافيقها الورة بالْقِط ولا تُخْمدَرُوا الْميزانَ 9 و بالجملة فإقامة ولا-يتهم قولا و فعلا و عملا و قلبا و إرادة و 
اعتقادا هى الميزان العدل المستقيم الذى يعرف به الحق من الباطل. 

كما 

ورد فى أخبار كثيرة ليس منا من يدّعى ولايتنا و هو متشبث بفروع غيرنا. 

فإن قلت: إِنا نعلم كثيرا ممّن يدّعى الكشف يتراءى لهم فى مكاشفاتهم ما هو مخالف عندكك للحق و هو صادق فى دعواه للكشف» 
غير متعمّد للكذب فما السبب الذى يكشف به الباطل مع أن فتح هذا الباب يئول إلى سدّ باب الكشف رأسا لفقد الترجيح و الأولوية» 
و تطرّق الاحتمال فى كل حال؟ 

قلت: لا ريب أن الكشف الصحيح يتضمّن أمرين: 

أحدهما إصابةُ الواقع سواء كان المنكشف عن الصور المثالية الحسية أو النسب العلمية. 

و الآخر ظهور المنكشف على وجه الانجلاء و الوضوح. 

أمَا الأول فالطبائع و الأذهان سيما بعد التشبّث بالأديان مختلفة فى كمية الإصابة» و كيفتهاء و سرعتهاء و بطؤهاء و ساير مشخصاتهاء و 
الفطرهُ و إن كانت مجبولة على الإصابة؛ و إدراك الوقايع. إِلَا أنّها غير باقية على ما فطرها الله عليه» و كلما اقترف الإنسان ذنبا و إن 
تعمّبه التوبة و المغفرة فقد فقد عصمة و استقامة لا ترجع إليه أبداء أمْ حسِبَ الَّذِينَ اترحوا الصيئات أن تَسَعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا و عَيِلُوا 


الصَّالِْحاتٍِ سَواءٌ مَحْياهُمْ و مَماتَهُمْ ساءَ ما بَحكمُونَ "١‏ 


.4 الرحمن:‎ )١( 

.”١ الجاثية:‎ )9( 
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و لعل تأثير بعض الانحرافات و الاعوجاجات بمنزلة ذى الخاصية غير مشروط بالعلم؛ بل يؤثّر مع الجهل أيضاء فاذا بقى العبد على 
جاده الشريعة مراعيا لوظايف العبوديّةُ؛ و حقوق الولاية فحينئذ ينجلى فى قلبه ضياء العلم و الحكمة و المعرفة؛ فيشرح صدره و يتّسع 
قلبه لقبول الأعمال الحسنة؛ و لو رود الخواطر الملكوتية على قليه» فبورود الواردات الملكية يقوى على الأعمال المرضيّةُ و بممارسة 
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الأعمال الحسنة يستعدٌ قلبه لقبول أشعة أنوار العلم و المعرفة» فكل من الواردات القلبية و الأعمال البدنية يقوى على صاحبه. بل كان 
كل منهما مقدمة إعدادية: أو عليه مادية للآخرء بل لا يخفى سريان الحكم إلى جميع الواردات و الأعمال؛ إن خيرا فخير؛ و إن شرا 
فشرء فإذا كانت الأعمال و الأفعال و الأقوال و الأحوال كلها على نهج الاستقامة و الاعتدال على حسب ما يقتضيه إقامة الولاية كانت 
الثمرات المترتبة» و الخاطرات الواردة كلها على نهج الصواب و السدادء و ان كان العكس فالعكسء ضرورة أَنْ استقامة الشاخص 
يلزمه استقامة الظل» و يستلزم الاعوجاج الاعوجاج: و الَْلَدُ الطيّبُ بَحْرْح تبانه بإذْنٍ رَيْهِ وَالّذِى حَمْتٌ لا بَخْرْحٌ إلا تك دا 201١‏ و هو ما 
يقتضيه الفطرة الأصلية التى ربما يظهر مقتضياتها عند مصادفة عدم مزاحمة الموانع. 

و بالجملةٌ فالإصابةٌ إنما تتوتب على ملازمةٌ الصواب. فإذا كان هناكك انحراف فى شىء من العقائد أو الأعمال انحرف بقدره وجه 
القلب الذى قلنا إنه كالمرآة عن المحاذاهً و إذا تعدّى عن السنّهُ و المنهاج حدث فيه الاعوجاج. 

و أما الثانى فاعلم أنْ مراتب الرؤية القلبية مع قطع النظر عن كونها على وجه 


.28 الأعراف:‎ )١( 
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الصواب أو الخطأ تختلف باعتبار شدةٌ ظهور المرئى و خفائه» و بينهما مراتب لا تكاد تتناهى كما أن مراتب الرؤية البصرية تختلف 
أيضا هذا الاختلاف و إن لم تكن افرادها كالأولى فى الكثرة» فإذا نظرت فى ظلمة الليل الدامس 3١‏ إلى رجل واقف فى مقابلتكك 
فلعلك لا ترى شخصه و لا شبحه أصلا فإذا انكشف السحابء و تجلى لكك بعض النجوم ترى شبحا قائما فى مقابلتكك غير أنَك لا 
تعلم أنه إنسان أو حجر موضوع أو شى آخر من الأجسام, فإذا طلع الفجر تبيّن لكك أنّهِ إنسان لكنكك لا تعرف شخصه و لا اسمه و 
بزيادةً النور يزيد العلم بخصوصياته و مشخصاته حتى أنّكك بعد طلوع الشمس تعرف أوصاف الشخصية من لونه و شكله» و تخطيط 
أعضائه و خصوصيات حركاته و أفعاله فينجلى لكك جميع ذلك انجلاء ظاهرا واضحا مكشوفا لا خفاء فيه أصلا بل لا يخفى أنكك 
ربما ترى شبح ذلكك الرجل و أنت تعرفه فى ظلمة الليل» ثم يتوارد عليه فى رؤيته مراتب الظهور و الانجلاء بعد شدةُ الظلمة و الخفاءء 
و المرئى فى جميع ذلكك هو ذلك الرجل المعلوم اولا. 

و هذا الكلام فى الرؤيةُ القلبية بلا فرق بين الصواب منها و الخطأء كما أنه لا فرق فى الرؤية البصرية بين الأحول و الصحيح. 

و بالجملة فالاعتقادات الراسخة فى القلب حما كان أو باطلا يشتدٌ ظهورها و انجلاؤها و انكشافها بالمجاهدات و الرياضات التى 
مدارها عندهم على الأمور الأربعة و هى الجوعء و السهر و العزلة» و الصمت. 

أمّا الجوع فانه ينقص دم القلب فيبئضهء و فى بياضه نوره» و يذيب شحم الفؤاد, و فى ذوبانه رقته» و كما أن قسوته سبب الحجاب 
فرقته سبب الانجلاء 
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والكشف. 

والذا 

روى أن الله تعالى أوحى إلى داود النبئ على نبينا و آله و عليه الّرلام يا داود حذّر و أنذر أصحابكك أكل الشهوات. فإِنٌ القلوب 
المتعلقةُ بشهوات الدنيا عقولها عنّى محجوية )١١‏ 


و 
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عن مولينا الصادق (عليه السَّلام): اجتمعت العلماء و الحكماء على أنْ النعيم لا يدركك إِلَا بتركك النعيم .0١‏ 

و 

عن المسيح الملكوتى على نبينا و آله و عليه السّلام: يا معشر الحواريين جوّعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم « 

فى الخبر: إِنْ البطنةُ تميت الفطنة. 

و 

فى النبوى: أحيوا قلوبكم بقَلّهُ الضحكك و الشبع و طهّروا بالجوع تصفوا © 

و 

فيه مثل الجوع مثل الرعد, و القناعة كالشحابء و الحكمة كالمطر «8) 

و بالجملة فالجوع يلزمه صفاء القلبء و فراغ النفسء و خفه الطبع و إيقاد القريحة» و نفاذ البصيرة» و رقَهُ القاب و صفائه الذى به يتهيأ 
الإنسان لإدراكك ذه المناجاة» و للتأثر من الذكرء برفع حجاب قساوة القلب التى تمنع من ذلكك؛ مع 


00) 

روى فى معالم العبر فى استدراكك البحار السابع عشر عن الاختصاص قال الله لداود (عليه الشّ.لام): يا داود احذر القلوب المعلقة 
بشهوات الدنيا فإن عقولها محجوبة عنى. 

معالم العبر: ص 6؟. 

(؟) رواه فى احياء الأحياء ج ه ص ١١8‏ عن جعفر بن حميد. 

020 

قال فى احياء الأحياء ج ه ص 1588: قال عيسى (عليه السّلام): أجيعوا أكبادكم و أعروا أجسادكم فلعل قلوبكم ترى الله (عز وجل). 
() احياء الأحياء ج ه ص 185. 

(0) احياء الأحياء ج ه ص .١58‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 580 

ما يلزمه من الانكسار و قمع الشهوات, و الذلٌء و رفع الأشر و البطر الذى هو مبدء الطغيان» و الغفلة عن الرحمان» فقد قيل: إنه لا 
تنكسر النفس ولا تذل بشىء مثل ما تذّل بالجوع, فعنده تستكين لربتهاء و تخشع له و تشاهد عجزها و ضعفهاء حيث إِنّها عجزت؛ و 
ذلتء و ضعفت. و أظلمت عليها الدنيا و ضاقت حياتهاء و استكانت لربّهاء بلقمةُ طعام فاتتهاء أو شربة ماء تأخّرت عنهاء و ما لم يشاهد 
الإنسان ذل نفسه؛ و عجزهاء لا يرى عزة ربّهه و قهره؛ و جلاءلته 01١‏ ثم لا يخفى أن مبدء المعاصى كلها هو الشهوات النفسانية؛ و 
الميول السيؤائية التابحة للقوى الطبيعية: و الآراذية: وهادة كل ذلكف هن الأطعمة الى سعيكٌ منها القرض اليمة و الشهوات التفسائية 
فتقليلها يضعّف جميعهاء فيجعلها مقهورة» تحت سلطان العقلء فالسعيد من ملكك نفسه. و الشقى من ملكته نفسه. و أما النفس كالدابة 
الجموح إذا جاعت ضعفت, و ضمرت,. و انقادت» و إذا شبعت قويت» و شردت» و جمحت و لذا قيل: إن الجوع كنز الفوائد و مجمع 
العوائد و إِنّه خزانة من خخزائن الله تعالى؛ و لعله أيشا أحد الوجوه 

ف البري (صن )#المعدة بيت كل كان و الحمية رآين كل خواة 

؛ ثم إن الجوع يعين على غيره من الأمور الأربعة المذكورة و على غيرها. 

أمَا السهر فقَلَهُ الأكلء و خلوٌ المعدةء و قَلَهُ الأبخرة المتصاعدة و ضعف القوى البدنية كلها تعين عليه» و سبب الجميع هو الجوع؛ كما 
أن الشبع سبب لأضدادهاء و لذا قيل: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيراء فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا 0279 و السهر يجلى القلبء و ينوّره؛ و 
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عنين قضير القلن كالير ا البجارة التتعدة 


.١188 احياء الأحياء ج ه ص‎ )١( 

(؟) احياء الأحياء ج ه ص 188. 

تفسير الصراط المستقيم» ج١»‏ ص: 508 

لظهور ما قوبل بها فيها. 

و أمَا العزلة و الصمت فالمقصود الكلى منهما دفع الشواغل الخارجة؛ و ضبط السمع و البصر الذين هما دهليز القاب عن الواردات 
الشاغلة له عما ينبغى الاشتغال به. و لذا قيل: إِنْ القلب بمنزله حوض تنصبٌ فيه مياه كدرةٌ قذرة من أنهار الحواسٌ» و المقصود من 
الرياضة تفريغ الحوض من تلكك المياه» و من الطين الحاصل فيه لينحضر أسفل الحوضء فينفجر منه الماء اللطيف الطاهر فكيف يصحح 
أن يتزع الماء من الحوض و الأنهار مفتّحة إليه فيتجدّد فى كل حالة أكثر مما ينقصء فلا بدّ من ضبط الحواسٌ إلا عن قدر الضرورة. 
و بالجملة فالّذى ذكروه من الرياضة بالأمور الأربعة» و غيرها مما يوجب صفاء النفس و تفريغهاء و ميلها إلى عالم الأعلى إِنّما يوجب 
فى الغالب صيرورة المعتقدات بمنزلة المشاهدات. و أمًا الإصابة و المطابقة للواقع فإنما هى أمر آخر وراء ذلكك حسبما مرّت اليه 
الإشارة» و إِنْما تحصل بملازمة الشرع و مداومة التقوىء و الاعتصام بحبل الولاية» و لزوم الاستقامة من البداية إلى النهاية. 

و لذا ترى كثيرا من العامة بل غيرهم من فرق الكفر و الشركك أيضا ينكشف لهم فى رياضاتهم و مجاهداتهم المنحرفة المبتدعة صحة 
مذاهبهم الباطله و عقائدهم السخيفة الزائلة كما هو المعروف من ابن العربى فى مشاهداته و غيره» بل ربما تقذف الشياطين فى قلوبهم؛ 
و يسمعهم صوتها فى آذانهم كما 

سمعه الحسن البصرى حين تهةٍأ لقتال البصرة على ما رواه فى الاحتجاج عن ابن عباس قال: مرّ أمير المؤمنين عليه السّ.لام بالحعسن 
البصرى »)1١‏ و هو يتوضّأ فقال عليه السشلام: يا حسن أسبغ 


)١(‏ الحسن البصرى بن اليسار» أو سعيد: تابعى» كان من الزهاد الثمانية و أمّه خيرة مولا أم سلمة تفسير الصراط المستقيم» ج١2‏ ص: 
امع 

الزضو كقتال> نا أمير النؤسق لد قلت بالأمين أناسا تفيدوق 51 له الدالذ اللدوتحده لآ التريكف لمدى أن مح دا عبنده و وسولت 
يصلون الخمسء و يسبغون الوضوءء فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام قد كان ما رأيت فما منعكك أن تعين علينا عدوّنا؟ 

فقال: و الله لأصدقنكك يا أمير المؤمنين لقد خرجت فى أول يوم فاغتسلت, و تحنّطته و صببت علي سلاحىء و انالا أشكك فى أن 
التخلف عن أم المؤمنين عائشة هو الكفرء فلا انتهيت إلى موضع من الحزيبة 21١‏ نادانى مناد: يا حسن إلى اين؟ 

إرجع فان القاتل و المقتول فى النار. فرجعت ذعرا ١7)؛‏ و جلست فى بيتى» فلما كان 


زوجة النبى صلَّى الله عليه و آله ولد الحسن سنة 7١‏ بالمدينة و استكتبه الربيع بن زياد والى خراسان فى عهد معاوية» و سكن البصرة. 
فى كتاب العدد للشيخ رضى الدين على بن يوسف بن مطهر الحلى أن الحسن البصرى كتب إلى الحسن بن على عليهما السّلام: أما 
بعد فأنتم أهل بيت النبوة» و معدن الحكمة, و إن الله جعلكم الفلكك الجارية فى اللجج الغامرة يلجأ إليكم اللاجئ؛ و يعتصم بحبلكم 
العالى» من اقتدى بكم اهتدى» و من تخلف عنكم هلكك و غوىء فكتب عليه الت لام اليه: أما بعد فنا أهل بيت كما ذكرت عند الله و 
عند أوليائه» فما عندكك و عند أصحابكك فلو كنا كما ذكرت ما تقدمتمونا و لا و لا استبدلتم بنا غيرناء و لعمرى لقد ضرب الله مثلكم 


فى كتابه حيث يقول: أ تَسَْبِدِلونَ الَذِى هُوَ أذنى بالَذِى هُوَ حَيْرٌ إلخ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠؟ظ‏ من 101٠١‏ 


؛ثوفى الحسن البصرى سنة +11 قال ابن أبى الحديدة وهمن قيل فيه اله بغش غلبا و يذقه الحسخ البصرئ» و 

روى أن عليا عليه الشّد.لام راى الحسن البصرى يتوضاأ فى ساقي فقال عليه السّ.لام: أسبغ طهورك قال لقد قتلت بالأمس رجالا كانوا 
يسبغون الوضوءء قال عليه السّلام: و إنكك لحزين عليهم؟ قال: نعم فقال عليه السّلام: فأطال اللّه حزنكك. 

- ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 105- سفينة البحار ج ١‏ ص 188. 

)١(‏ الحزيبة بضم الحاء و فتح الزاء كجهينة موضع بالبصرة تسمى البصرة الصغرى. 

(1) الذعر بضم الذال» و فتحها هو الخوف- المنجد ص 778-. تفسير الصراط المستقيم» ج ١‏ ص: /58 

اليوم الثانى لم أشكك أنّ التخلف عن أمّ المؤمئين عائشةٌ هو الكفر» فتحتّطت و صببت على سلاحى: و خرجث إلى القتال» حتى انتهيت 
إلى موضع من الحزيبة فنادانى مناد من خلفى يا حسن إلى أين مرّهُ بعد اخرى؟ فإن القاتل و المقتول فى النار» قال على عليه الس لام: 
صدقت أ فتدرى من ذلك المنادى؟ قال: لاء قال على (عليه الس لام): ذاكك أخوك إبليس و صدقكك أن القاتل منهم و المقتول فى 
النار )١١‏ 

» إلى غير ذلكك مما لا بحصىء و هذا كله من وحى الشياطين المشار اليه بقوله: و إِنَّ الشَّياطِينَ لَتُوحونٌ إلى أَوْليائِهمْ ليجادِلُوكُمْ 5١‏ و 
قوله: شَاطِينَ الْنْسِ و الجن يُوحى بض هُمْ إلى بَغض رُحْرْفَ الْقَولٍ عُوُوراًوَلَوْ شاء رَبُكك ما فَعَلُوه قَذَرْهُمْ وَ ما يَفتُونَ 207 و لِتَضْغْى 
ليه أَفِدةُ الَّذِينَ لا يؤْمُِونَ بالْآخرَة و لِيرْصَؤْهُ وَ لِيفْتَرقُوا ما هُمْ مُفتَرفُونَ ©" انتهى المجلّد الأوّل و له الحمد 


)١(‏ الاحتجاج طبع النجف مطبعة النعمان ج ١‏ ص لغكرة 
(؟) سورة الانعام آيهُ .١7١‏ 
() سورة الانعام: .١١7‏ 


(©) سورة الانعام: .١١*‏ 


الجزء الثانى 
اشارة 


ب اله لمن الج 

العملا لدوب العالكين» :و العيالةة وب النداكم على سج المريالق تند و 1لها لابين الطاعرين: 

و بعدء هذا هو الجزء الثانى من مقدّمة الكتاب القيّم «الصراط المستقيم» تأليف العلامة النحرير, و الرجالى الخبير» و المفشر البصير آي 
الله الستتد حسين بن السيد رضا البروجردى قدّس الله سرّه العزيز. 

و هذا الجزء كسابقه يحتوى على مطالب رشيقة» و حقائق دقيقة ينبغى لكل سألكك يسلك سبيل فهم القرآن الكريم أن يعلمها. 
المفتقر إلى رحمة ربّه الغفور غلام رضا بن على أكبر الملقب ب «مولانا» البروجردى 

تفسير الصراط المستقيو ع قاض ! ا 


الباب الخامس 


فى أن فى القرآن تبيان كل شىء و جامعيته للعلوم و الحقائق و كيفيةُ انشعابها منه 
تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 8 
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اعلم أن العلم التفصيلى بهذا الباب لا يحصل إلا لمن آتاه الله علم الكتاب» و فصل الخطابء و مز القشر من اللبابء و كان واقفا 
مقيما فى الكون الكبير على باب الأبواب؛ لإطاعه على حقائق الملكك و الملكوتء و إفاضته على سرادق سلطان الجبروتء و دوام فقره 
و عبوديته و انقطاعه الى التى الذى لا يموتء كى يطلع بعد ذلكك بما هنالكك من أسرار التشريع و التكوين و ينطبق عنده إشارات 
التدوين» و أما نحن و من هو فى درجتنا فإنّما آمًا بذلكك من جهة الإيمان بالغيب الذى هو من مراتب الإيمان و درجات التقوى و 
ذلكك لما تقرر عندنا من مساوقة التدوين للتكوين بعد ما استفاضت به الأخبار من 

أن نبينا صلّى الله عليه و آله قد أشهده اللّه خلق خلقه؛ و ولاه ما شاء من أمره و انّه صلَى الله عليه و آله و آله يعلمون جميع ما فى 
السماوات و الأرض و ما فيهن و ما بينهن و ما فوقهن و ما تحتهن» كل ذلكك علم إحاطة» كما ورد فى بعض الأخبار 

. و يشهد له الإعتبار» أو علم اخبار كما هو القدر المعلوم من الشريعة. 

هذا مضافا الى الآبات و الأخبار الدالة على اشتماله على كل شىء من التكوينات و التشريعات؛ كقوله: ما فَدَطْنا فى الكتاب مِنْ شَئء 
»١«‏ و قوله: 


وَكل شَئْءٍ أخْصَيناة فى إمام مُبين .7١‏ بناء على إرادهُ الكتاب منه. و قوله: 


.88 الأنعام:‎ )١( 

(0) يس:17. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ٠١‏ 

وما مِنْ غَاببَةٌ فى السّماءِ وَالْأَرْض إِنَّا فى كتاب مُبين 0١١‏ و قوله: وَتَرَلْنا عَلَيِك الْكتاب تئياناً لكل شَيْءِ 5 الى غير ذلكك من الآيات 
الظاهرةٌ بنفسها لعمومها فى ذلككء سما بعد ورود البيان و التفسير لها فى الأخبار. 

فروى العتّاشى فى تفسيره عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: (نحن و اللّه نعلم ما فى السماوات؛ و ما فى الأرض. و ما فى الجنة» و ما 
فى النار» و ما بين ذلكك) ثم قال: إن ذلكك فى كتاب الله ثم تلا هذه الآبة: و تنا لِك الْكتاب يياناً لكل شَيْءِ وَ هدي وَرَحْمَةٌ و 
تشرى للعشلسين 1 

و 

فى الكافى عنه عليه المّ.لام: (إن اللّه أنزل فى القرآن تبيان كل شىء حتى و الله ما تركك شيئًا يحتاج إليه العباد. حتى لا يستطيع عبد 
أن يقول: لو كان هذا أنزل فى القرآن إِلَا و قد أنزله الله فيه) «©). 

و 

فيه عنه عليه السّلام: (إنَى لأعلم ما فى السموات و ما فى الأرضء و أعلم ما فى الجنّهُ و أعلم ما فى النَا و أعلم ما كان و ما يكون, ثم 
سكت هنيئة فرأى أن ذلكك كبر على من سمعه منه) فقال عليه الشلام: (علمت ذلكك من كتاب الله عرّ و جلء إن اللّه يقول: «فيه تبيان 
كل شىء) .)4١(‏ 


و 
فيه عنه عليه السّلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان إِلَا و له أصل فى كتاب اللّهء و لكن 


() النمل: هل. 
() النحل: 88. 


(9) تفسير العياشى ... طبع طهران ج "اص 1288 البرهان ج 7 ص .58١‏ 
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(©) الأصول من الكافى ج ١‏ ص 29. 

(5) الأصول من الكافى ج ١‏ ص ١58؛‏ ط. الآخوندى مع تعليقة الغفارى, و لا يخفى أن جملة (فيه تبيان كلّ شىء) نقل بالمعنى لأنها 
تكون هكذا قياناً لكل شنو عسي الصراط السشتبي حا 000 

لا تبلغه عقول الرّجال .)١١‏ 

و 

عن أبى جعفر عليه الشّ.لام: إن الله لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمَُ إلا أنزله فى كتابه و ببنه لرسوله» و جعل عليه دليلا يدل عليه» و جعل 
على من تعدّى ذلك الحدٌّ حدًا .7١‏ 

و 

فيه عن أبى الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السّرلام: إذا حدّئتكم بشىء فاسئلونى أين هو من كتاب الله عرّ و جل؟ ثم قال فى بعض 
جديله: إن رسول اللدضك الله علية و آله نهى عن القبل :و القال و ساد المال.و كثرة السؤال» فقيل لدديا بخ :وسول الله أيق هذا فخ 
كتاب الله تعالى؟ قال عليه الشلام: إن الله يقول: لا حر فى كثير مِنْ نامع إلا مَنْ أَمرَ بِصَدَقَةِ أو مَغْرُوفٍ أَوْ إضلاح بَئِنَ النّاسِ 028 و 
قال: لا توْنُوا الشَفَهاء أثوالكم الَّيَى جَعَلَ الله لَكُمْ قياما © و قال: لا تَشكلُوا عَنْ أَشْياَ إن تمد لَكم تسوك 007 

و 

فيه عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّد.لام يقول: (و الله إنى لأعلم كتاب اللّه من أوّْله إلى آخره كأنّه فى 


كلىء فد خيز السماء وكين الأرض» وخر ما كاة و خير ماهو كات قال اللذهة وجل ذفيه قبياة كل قتعا زللاء 


.20٠ ص‎ ١ الأصول من الكافى ج‎ )١( 

() الأصول من الكافى ج ١‏ ص 29. 

(0) الست 116 

(©) النساء فق 

(ه) المائدة: .1٠١١‏ 

(©) الأصول من الكافى ج ١‏ ص 80. 

(/) الأصول من الكافى ج ١‏ ص 174 قد مر أنّ جملة افيه تبيان كلّ شىء) نقل بالمعنى فإنّها فى القرآن هكذا: تبياناً لكل شَئْءٍ. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١7‏ 

و 

فى «تأويل الآيات» نقلا عن «مصباح الأنوار» لشيخ الطائفة بالإسناد عن المفضّل قال: دخلت على الصّادق عليه السّلام ذات يوم؛ فقال 
لى يا مفضل هل عرفت محمّدا و عليًا و فاطمة و الحسن و الحسين عليهما السلام كنه معرفتهم؟ قلت: يا ستّدى و ما كنه معرفتهم؟ قال 
عليه السّّلام: يا مفضّل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا فى السّنام الأعلى .1١‏ قال: قلت: يا سيدى عرّفنى ذلككء قال: يا مفضّل تعلم 
أنْهم علموا ما خلق الله عرّ وجل و ذرأه و برأه» و أنّهم كلمة التقوى» و خرّان السماوات و الأرضينء و الجبالء و الرّمالء و البحار و 
علموا كم فى السّ.ماء من نجمء و ملككء و وزن الجبال» و كيل ماء البحار» و أنهارهاء و عيونهاء و ما تسقط من ورقة إِلَّا علموهاء ولا 
َبَدُ فى ظَلّماتٍ الْأّرْض» ولا رَطْبِ ولا يابس إِلَا فى كتاب مُبين 19) و هو فى علمهم و قد علموا ذلكك؛ فقلت يا ستدى و قد علمت 
لكو زروت بهو ماك قال عرب القواا :لقو جا مقف زرا سكر دوقن ودورت خلى :لوك ايك نكا لجل ولاك جزمن 
بها) 79. 
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فى «البصائر)» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبيه؛ عن أبى الحسن الأوّل عليه السّد.لام: قال: قلت له: جعلت فداككه النبئى صِلَى الله 
عليه و آله ورث علم الأنبياء كلهم؟ 

قال عليه السّد.لام: نعم؛ قلت: من لدن آدم إلى انتهى الى نفسه؟ قال: نعم قلت: ورثهم النبوَهُ و ما كان فى آبائهم من النبوَهٌ و العلم؟ قال 
عليه السّ.لام: ما بعث اللّه نبيا إِلَاو قد كان محمد صلى الله عليه و آله أعلم منه إلى أن قال عليه السّلام و سليمان بن داود قال للهدهد 


حين فقده 


)١(‏ السنام الأعلى: أى أعلى مدارج الإيمان» و سنام كل شىء أعلاه. 

(؟) الأنعام: 09. 

(9) بحار الأنوار ج اص "١7‏ ط القديم عن مصباح الأنوار. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 1 

وتكاف أمزها ما لِى لا أرى الْهُدْمْدَ أم كان مِنَّ الْغائبينَ 2١١‏ و كان المردةٌ «» و الريح؛ و النملء و الإنسء و الجنّء و الشياطين له 
ل ل 

لأقكة عدا كديدا زا بيه أو ليت واي الوا عا عي علبي اهكان يراد على السام اها وشو ار قاد عطي مالم 
يعط سليمان. الى أن قال عليه السشلام: إِنّ الله يقول فى كتابه: وَلَوْ أَنَّ آنا مرت به الْجبالٌ أو قطعث بد الْأَوْض أو كلم به الّمؤتى د 
فقد ورثنا نحن هذا القرآنء فعندنا ما تسير به الجبال و تقطع به البلدان» و يحيى به الموتى بإذن الله و نحن نعرف ما تحت الهواء؛ و 
إن كان فى كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التى أعطاها اللّه الماضين النبيين و المرسلين إِلَا و قد جعله اللّه تعالى ذلكك كله 
لنا فى م الكتاب» إن الله تباركك واتغالن يقولة و مام قاف ير فى الصّماءِ وَ الْأَدْض إِنَا فى كتاب مُبين «ه» ثم قال عر و جل: َم أَوْرثنا 
الْكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادِنا «5)» فنحن الذين اصطفانا الله فقد ورثنا علم هذا القرآن الَذى فيه تبيان كل شىء. 07 

و 

فى «تفسير القمى» و غيره عن مولانا أمير المؤمنين عليه التّلام فى خبر طويل و فيه: فجاءهم النبى صلَّى الله عليه و آله بدسخة ما فى 
الصحف الأولى» و تصديق الذى بين يديه. 


٠١ النمل:‎ )١( 

() المردةٌ: بفتح الميم و الراء و الدال جمع المارد و هو العاصى و المراد بها الجن. 

.3١ النمل:‎ )"( 

."3١ الرعد:‎ )©( 

(5) النمل: ه/. 

(©) فاطر: 1" 

(0) البحار ج ١‏ ص 1١7‏ ح 5 عن الكافى ج ١‏ ص 578. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١5‏ 

و تفصيل الحلالل من ريب الحرام؛ و هو ذلكك القرآن, فاستنطقوه و لن ينطق لكم أخباره» فيه علم ما مضىء و علم ما يأتى إلى يوم 
القيامة» و حكم ما بينكم, و بيان ما أصبحتم فيه تختلفون» فلو سألتمونى عنه لأخبرتكم عنه لأنى أعلمكم الخبر .01١‏ 

و 


فى «البصائر» عن الصادق عليه السّلام إِنْ فى القرآن ما مضى و ما يحدث و ما هو كائن. 
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و 

فى «الكافى» عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه التّ.لام فى حديث أنه قال: ما من شىء تطلبونه إلا و هو فى القرآن فمن أراد 
ذلكك فليسألنى عنه .)7١‏ 

و 

عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى خطبة له مذكورة فى نهج البلاغة: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفاً مصابيحه, و سراجا لا يخبو 
توقده» و بحرا لا يدرك قعره و منهاجا لا يضل نهجه. و شعاعا لا يظلم ضوئه. و فرقانا لا يخمد برهانه, و بيانا لا تهدم أركانه» و شفاء 
لا تخشى أسقامه و عرًا لا تهزم أنصاره؛ و حمًا لا تخذل أعوانه» فهو معدن الإيمان و بحبوحته 0*0 و ينابيع العلم و بحوره؛ و رياض 
العدل و غدرانه 05 و أثافى «8) الإسلام و بيانه» و أودية الحقّ و غيطانه «2» و بحر لا ينزفه 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١9‏ ص ؟3؟ ط القديم. 

(1) بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 78 ط القديم. 

(") بحبوحة المكان- بضم البائين-: وسطه. 

(؟) الرياض: جمع روضة و هى مستنقع الماء فى رمل أو عشب و الغدران بضم الغين: جمع غدير: القطعةً من الماء يغادرها السيل» و 
المراد أن القرآن يجمع العدل تلتقى فيه متفرقاتها. 

(5) الأثافى: جمع أثفية و هو الحجر يوضع عليه القدرء أى: عليه قام الإسلام. 

(©) غيطان: جمع غاط أو غوطء و هو المطمئن من الأرض» 

يقول عليه السّلام: القرآن منابت الحق يزكو الحق بها و ينمو. تفسير الصراط المستقيم» ج؟2 ص: ١8‏ 

المنتزقون ١١‏ و عيون لا ينضبها الماتحون 7١‏ و مناهل لا يغيضها الواردون 1 و منازل لا يضل نهجه المسافرونء و أعلام لا يعمى 
عنها السائرون و آكام لا يجوز عنها القاصدون 50" جعله الله ريًا لعطش العلماء «0»8 و ربيعا لقلوب الفقهاء. و محاحٌ لطرق الصلحاء «©) 
و دواء ليس بعده داء» و نورا ليس معه ظلمة و حبلا وثيقا عروته» و معقلا منيعا ذروته» و عرّا لمن تولّاه» و سلما لمن دخله» و هدى 
لمن أثتمم به و عذرا لمن انتحله. و برهانا لمن تكلم به. و شاهدا لمن خاصم به. و فلجا لمن حاجٌ به 1) و حاملا لمن حمله. و مطيَة 
لمن أعمله؛ و آيهُ لمن توسّعء و جِنّهُ لمن استلأم 4/» و علما لمن وعى» و حديثا لمن روى» و حكما لمن قضى .14١‏ 

و 

فى «المناقب» عن بكير بن أعين قال: قبض أبو عبد الله عليه السّد.لام ذراع نفسه و قال: يا بكير هذا و الله جلد رسول الله صلَى الله عليه 
و آله و هذه واللّه عروق رسول الله صلى الله عليه و آله» و أعلم ما فى الأرضء و أعلم ما فى الدنياء و أعلم ما فى الآخرة فرأى تختر 
جماعة؛ فقال: يا بكير إِنّى لأعلم ذلكك من كتاب الله إذ يقول: 


)١(‏ لا ينزفه: أى لا يفنى مائه ولا يستفرغه المغترفون. 

(0) ولا ينضبها- كيكرمها-: أى لا ينقصهاء و الماتحون جمع ماتح: نازع الماء من الحوض. 

(*) المناهل: جمع المنهل: مواضع الشرب من النهرء و لا يغيضها من باب الإفعال: أى لا ينقصها. 
(؟) آكام: جمع أكمة: و هو الموضوع المرتفع و هو دون الجبل فى غلظ لا يبلغ الحجرية. 

(0) الرى- بكسر الراء و فتحها-: مصدر روى يروى من باب علم: روى من الماء: أى شرب و شبع. 


2 المحاج جمع محجة: وهى الجادةٌ من الطريق. 
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(0) الفلج بفتح الفاء» الظفر و الفوز. 

(8) الجنة بضم الجيم: ما به يتقى الضررء و استلأم: لبس اللامة و هى الدرع أو جميع أدوات الحرب. 

(4) نهج البلاغة تأليف السيد الرضى المتوفى سن 508 فى ذيل خطبة 192. تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: ١2‏ 

و 

فى تفسير فرات عن أمير المؤمنين عليه السّدلام أنه قال: سلونى قبل أن تفقدونى فو الّذى فلق الحبَة و برىء النسمة إِنّى لأعلم بالتوراة 
من أهل التورائء و إِنّى لأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيلء و إِنّى لأعلم بالقرآن من أهل القرآنء و الذى فلق الحبّهُ و برىء النسمة ما من 
فئهٌ تبلغ مائة إلى يوم القيامة إلا و أنا عارف بقائدها و سائقهاء سلونى عن القرآن. فإنّ فى القرآن بيان كل شىء. فيه علم الأولين و 
الآخرين. و إن القرآن لم يدع لقائل مقالا: و ما يَعْلَم تَأويله إِنَ الله وَ الرَاسحُونَ فِى الْعلّم 2 

و 

عن كتاب سليم بن قيس فى خبر طويل أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: يا طلحة إِنَ كل آي أنزلها الله تعالى على محمّد صلَى الله 
عليه آلةاغقدى بإملاة رسول الله غناك :الله عليهيو الهو خطى بده .و تأويل كل آآية أتزليها الله على ميحد صل الله غليدو الهو 
كل حلال؛ أو حرام؛ أو حدّء أو حكم, أو شىء تحتاج إليه الأمَهْ الى يوم القيامة عندى مكتوب بإملاء رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله 
و خطى بيدى؛ حتى أرش الخدش الخبر ."5١‏ 


(1) النحل: 89. 

(1) بحار الأنوار: ج ,اص 707و ج ١9‏ ص 17 ط. القديم. 

(*) بحار الأنوار ج باب جهات علومهم ص 7١4١‏ ط. القديم عن فرات بن إبراهيم. 

(©) بحار الأنوار ج /ا باب جهات علومهم ص ١9١‏ ط القديم كتاب سليم بن قيس. ولا يخفى أن سليم بن قيس كان من كبراء 
أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام و مصنفيهم و كان هاربا من الحيجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ الى أبان بن أبى عياش فآواه فلما حضرته 
الرفاة قال لأباق: إن لكك على عا وقد ضرق الوفاة يباين أحى أنه كان من أمر رسول اللدصضكى الله عليز آله كيته و كيقوو 
أعطاه كتابا و هو كتاب سليم بن قيس المشهور رواه عنه ابن أبى عياش لم يروه عنه غيره» و كتابه هذا أقدم كتاب صنّف فى الإسلام 
فى عصر التابعين بعد كتاب السئن لابن أبى رافع و كان ذلكك الكتاب فى جميع الأعصار أصلا ترجع الشيعة اليه و تعول عليه حتى 
روى فى حقه عن الصادق عليه السّلام أنه قال: و من لم يكن عنده من شيعتنا و محبينا كتاب تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١7‏ 

و 

عن الحسن بن سليمان ١١‏ فى كتاب «المختصر» ممما رواه من كتاب نوادر- الحكمة عن أبى الحسن الأول عليه السّ.لام فى قوله: وَلَوْ 
أنَّ قوّآناً سْيْرَتْ به الْحبالُ أو قُطعَثْ به الأَرْض أو كلم به الْمَؤتى 01 فقد أورثنا الله تعالى هذا القرآن» ففيه ما يسير به الجبال و تقطع به 
الأرض و يكلّم به الموتىء إن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز: وَ ما مِنْ عابي فى السّماءِ وَ اَْوْض إَِّانى كتاب مُبِين 8 و قال تعالى: 
أؤرثا الْكتات الْذَينَ اصْطفينا من عبادنا و فتحن الذين اصطقانا الله عرّ و جل فورثنا هذا الكتاب الّذى شن ه. 

و 

فى «البصائر» عن عبد الأعلى قال أبو عبد الله عليه السّ.لام ابتداء منه: و اللّه إِنَى لأعلم ما فى السموات و ما فى الأرضء و ما فى الجنّهُ و 
مافى النَار و ما كان و ما يكون إلى أن تقوم الساعة, ثم قال: أعلمه من كتاب الله أنظر اليه هكذا ثم بسط كفيّه ثم قال عليه السّ.لام 
إن الله يقول: و تلن ميك الْكتاب تبياناً لكل شَْءٍ «© .01٠‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بلا من 101٠١‏ 


و 
فيه بأسانيد عديدة عنه عليه ال .لام: إِنْى لأعلم ما فى السموات و أعلم ما فى الأرضين و أعلم ما فى الجن و أعلم ما فى النَان و أعلم 
ما كان و ما يكونء ثم 


سليم بن قيس فليس عنده من أمرنا شىء. 

مقدمة بحار الأنوار للشيخ عبد الرحيم الشيرازى. 

)١(‏ الحسن بن سليمان بن خالد البجلى فاضلء فقيه» تلميذ الشهيدء و يروى عنه» له مصنفات منها مختصر بصائر الدرجات لسعد بن 
عبد اللّه الأشعرى؛ و منها المختصر فى الرد على الذين أنكروا حضور النبى و الأثمة عليهم السَّلام عند المحتضر. 

."١ الرعد:‎ )( 

(") النمل: هل. 

(©) فاطر: 9". 

(0) بحار الأنوار ج /7اص 74١‏ باب جهات علومهم و ما عندهم من الكتب ط القديم. 

(©) النحل: 89. 

(0) بحار الأنوار ج /ا ص "١7‏ باب أنهم عليهم السّ.لام لا يحجب عنهم علم السماء و الأرض. ط القديم. تفسير الصراط المستقيم؛ 
ج55 ص: 18 

مكث هنيئة فرأى أنّ ذلك كبر على من سمعه. فقال عليه السلام: علمت ذلكك من كتاب الله تعالى إِنّ الله يقول: «فيه تبيان كل شىء' 
5١ ١١‏ 


و 

فى «الخرائج» عن عبد اللّه بن الوليد السمان قال: قال الباقر عليه السّ.لام: يا عبد الله ما تقول فى على و موسى و عيسى؟ قلت: ما عسى 
أن أقولء قال عليه السّلام: هو و اللّه أعلم منهما ثم قال: ألستم تقولون: إن لعلى ما لرسول الله صلّى الله عليه و آله من العلم؟ قلنا: 
نعمء و الّاس يتكرون» قال عليه الث.لام فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى: و كتبنا لَهُ فى الْألُواح مِنْ كل شَينْءِ 8ه فعلمنا أنه لم يكتب 
له القيم كلسو قال! لعن : 

وَإِبيْنَ لكغ بَعْضٌ الَّذِى تَحْتَلِفُونَ فيه «©) فعلمنا أنه لم يبن له الأمر كله» و قال لمحمّرد صِلَى الله عليه و آله: وَجِئْنا بكك شهيداً عَلى 
هؤُلاء وَنَرَلنا عَلَيِكك الْكتات تثياناً لُكل شَّيْء «©) 0١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى ربما مرّ و يمرٌ عليكك ذكر بعضها فى طى المقدمات. و فى تضاعيف تفاسير بعض الآبات» و 
هى كما ترى ما بين ظاهرة و صريحة فى ذلكء و العموم فى بعضها كالمشتملة على ما تحتاج إليه الأمةء و حد كل شىء حتى أرش 
الخدشء و غيرها و إن من كان جهة الأحكام الشرعية» و الأمور التعبديةء إِلَا أنه لا منافاة فيها لما يدل عليه غيرها ظهورا أو صراحة من 


)١(‏ قد مر سابقا ان هذه الجملهةٌ «فيه تبيان كل شىء» ليست من القرآنء بل هى منقولةٌ بالمعنى من آية: 
() بحار الأنوار ج ,اص 07" باب أنهم عليهم السّلام لا يحجب عنهم علم السماء و الأرض. ط القديم. 
(” الأعراف: 8؟1١.‏ 


ونا 
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(0) النحل: 89. 

(©) بحار الأنوار ج /اص 77 باب أنهم عليهم السّلام أعلم من الأنبياء. ط. القديم. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: ١9‏ 

الشمول للحوادث. و الكينونات الدنيوية» و الأخروية» و لذا صرّحوا عليهم الس لام بأنْ فيه علم ما فى السماوات و ما فى الأرضء و ما 
فى الجنة و مافى النار إلى غير ذلكك مما يؤرد به الآيات المتقدمة. و إِنَا فالانصاف أنْها أيضا مستقلة فى الدلالة على ذلكك بعمومها 
الذى ينبغى صرفه إلى الحقيقة. 

و توهّم أنّه مشتمل على آيات و ألفاظ معدودة متناهية دالّة بوجوه الدلالات العرفية المنحصرة فى الثلاث )١١‏ فكيف يكون المدلول 
بها تلكك المعانى الكثيرة المشتملة على جميع ما مضى و ما يأتى إلى يوم القيامة» بل و بعد القيامة من الأحوال, و الأطوار, و الأفعال 
الكثيرة المتجددة الغير المتناهية الدائمةٌ بدوامه سبحانه. 

مدفوع بأنٌ قله الألفاظ و تناهيها لا تمنع من كثرة المعانى و لا تناهيها إذا كانت هناك سعه من جهة الدلالة» ألا ترى أن الحروف 
المقطعةُ منحصرة فى ثمانية و عشرين حرفا و بها يعبر من حيث وجوه التركيب و فنون الترتيب عن جميع المعانى و المقاصد التى يقع 
التعبير عنها بين أهل العالم فى محاوراتهم؛ و مكاتباتهم؛ و تصانيفهم, فالمعانى لا ريب فى لا تناهيها مع أنه يعبر عنها بالألفاظ و إن لم 
بحط التعبير إِلّا بالمحدود منها. 


فإن قلت: إِنْ وجوه الدلالهة محصورةٌ معروفة عند أهل المعرفةٌ باللسان 


)١(‏ الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم على ثلاثة أقسام: المطابقة و التضمن و الالتزام كما قال التفتازانى فى التهذيب: دلالة اللفظ على 
تمام ما وضع له مطابقة و على جزئه تضمن و على الخارج التزام. و كما قال المتأله السبزوارى فى منطقه: دلالة اللفظ بدت 
مطابقفحيث على تمام معنى وافقه 

وما على الجزء تضمنا و سمو الخارج المعنى التزام إن لزم تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ٠١‏ 

فلو دل القرآن على جميع المعانى و المفاهيم و الحقائق و الوقايع و الحوادث اليومية الجزئية حتى خصوص الحركات الصادرة عن 
خضوضن أقراد الإنسان فى جميع الأزمان بل ساير الشؤون و الأحوال و الأطوار و الحركات. و الخطراتء و الإرادات. و الاقتضاءات 
الواقعة فى جميع العوالم من الغيب» و الشهادة فى الفلكيات و العنصرياتء و المركبات المعدنية و النباتية» و الحيوانية لفهمها أهل 
اللسان الذين قد أتزل الله تعالى بلسانهم الرسول و القرآن كما قال: وما أَرْسَِئُنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلِسانٍ قَوِْهِ 40١١‏ و قال: تَرّلَّ به الوح 
الْأَمِينٌ:* عَلى قَلْبِك فكوق مِنَ الْمُنّذِرِينَ* بلسان عَرَبِيٌ مُبين 21١‏ و قال: و لَمَدْ يِسَرْنا الْمَوَآنَ لذ كر فَهَلْ مِنْ مُذّكر 0 و قال: إنَا أَثْرْناة 
آنا عَرَبنًا َعلَكمْ كققارة قله ْ ْ 

إلى غير ذلكك من الآيات و الأخبار الدالّةٌ على ذلك على أن المفش رين من الخاصٌ 4 العامة قد تصدُوا لتفسيره و تنقيره» و تشمروا 
للفحص عن تنزيله و تأويله فلم يزيدوا على ما دوّنوه من تفاسيرهم مع أنّهم ذكروا كل ما قيل من حقٌّ أو باطل؛ و أين هذا من كل 
الأحكام التى ذكروا أن القرآن لا يستفاد منه إلا أقل قليل من مجملاتهاء و لذا فزعوا إلى العمل بأخبار الآحاد» بل إلى ساير الطرق 
الظَنْيهُ فى استنباط الأحكام الشرعية» بل أين هذا من جميع الحقائق التكوينيةُ و الحوادث الكونية المتعلقة بجميع ذرّات العالم مما كان 
أو يكون إلى يوم القيامة. 

قلث: هذا كله احفياة فى مقابل النصرص مو عر اذى الرذ على أها الخصرضن» ز قد قال سبحائة: 


)١(‏ إبراهيم: ؟. 
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.198 -١97* الشعراء:‎ )1( 

.١7/ القمر:‎ )( 

(©) الزخرف: ”. 

تفسير الصراط السعقيى خ قاص! ١١‏ 

بل كَذَّبُوا بما لَمْ بُحيطوا بِعِلّمِه و لَمَا يهم تأُولَهُ 0١‏ و ذلكك أنّكك قد سمعت منّا أولا أن التصديق التفصيلى فى هذا الباب غير ممكن 
لناء كيف و هو موقوف على تمام العلم و الإحاطة بظاهر القرآن و باطنه, و باطن باطنه. و هكذا إلى سبعة بطون أو سبعين بطنا أو أزيد 
من ذلككء بل قد ورد أن الكلمه من آل محمد عليهم السّ.لام لتنصرف على سبعين وجها فما ظنّكك بالقرآن الذى لا يعلمه إِلَا الله و 
الراسخون فى العلم. 

ولذا 

قال مولانا الباقر عليه السّ.لام لقتادة «؟» على ما رواه فى «الكافى» فى الصحيح و يحكك يا قتادةُ إن كنت قد فسّدرته من الرجال فقد 
هلكت و أهلكت. و يحكك يا قتاده إنما يعرف القرآن من خوطب به 0 

و 

قال مولانا الصادق عليه السّ.لام لابن الصباح: إِنّ اللّه علّم نبِه التنزيل و التأويل» فعلمه رسول الله صلّى الله عليه و آله أنه خطب خطبة 
ذكر فيها: 

أن عليا هو أخى؛ و وزيرىء و هو خليفتى و هو المبلغ عنى» إن استرشدتموه أرشدكم. و إن خالفتموه ظللتم إِنّ الله أنزل علي القرآن 
وهو الذى من خالفه ضلء و من يبتغى علمه عند غير علي هلكك (6». 

و 

قال مولانا الرضا عليه السَّلام لابن الجهم 8١‏ اتق الله تأوّل كتاب الله برأيكك, فإن الله 


() يونس: 8". 

(؟) قتادة بن دعامة من أكابر محدّثى العامة و مفسّريهم, و قيل إنه أحفظ أهل البصرةٌ و كان رأسا فى العربية و مفردات اللغهُ و أيام 
العرب و النسبء و يظهر منه أنه كان محبا لعلى أمير المؤمنين عليه الدّ.لام حيث سمع خالد بن عبد الله قوله السىء فى على عليه 
السّلام قام فانصرف قائلا فى حق خالد: زنديق و رب الكعبة. ولد قتادة فى سنهُ 2١‏ ه و مات بواسط فى الطاعون سنة ١1١4‏ ه. 

(*) بحار الأنوار ج ص ١4‏ ط القديم بات تأويل قزله قال يكوا قها بالك .د اناما إلخ. 

(©) بحار الأنوار ج 7اص 78١‏ ط القديم عن الأمالى للصدوق. 

(0) ابن الجهم هو على بن محمد بن الجهم هو من المنحرفين عن أهل البيت» و لذا قال الصدوق فى العيون بعد ما نقل كلماته مع 
على بن موسى الرضا عليهما السّىلام فى مجلس المأمون: هذا الحديث غريب من طريق على بن محمد بن الجهم مع نصبه؛ و بغضه؛ و 
عداوته لأهل البيت عليهم السّلام. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 7١‏ 

يقول: وما يَعْلَمُ َأويله إن الله وَ الرَاسِحُونَ فى الْحلَم 37١.0١١‏ 

و 

قال عليه السَّلام فيما كتبه للمأمون: إِنَّ الأئمة عليهم السلام هم المعبرون عن القرآن و الناطقون عن الرسول بالبيان «*. 

و 

قال مولانا الصادق عليه الّ.لام بعد ذكر كلام طويل فى تفسير القرآن إلى أقسام و فنون و وجوه تزيد على مائة و عشر إلى أن قال: و 
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هذا دليل واضح على أن كلام البارى سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا تشبه أفعاله أفعالهم و لهذه العلّهُ و أشباهها لا يبلغ أحد كنه 
حقيقة تفسير كتاب الله تعالى إلا نيتِه و أوصيائه ."6١‏ 

ثم اعلم أن ما ذكر فى السؤال من حصر وجوه الدلالة فيما هو المعروف عند أهل العرف ممنوع جدا فإنٌ التفاهم بالدلالات التَلاث 
إنما هو للعامرة و للخواصٌ و الخصّيصين طرق أخرى لا يجرى بها القلم» و لا يحتوى عليها الرقم» و ناهيكك فى ذلكك أنْ جواب كل 
سؤال مطوىٌ فيه مستفاد منه بالقواعد التكسيرية التى ليست من الدلالات اللفظية» بل يشهد به أيضا ملاحظة العلوم المستنبطة من 
الحروف المقطعة فى فواتح السور. و 

قول أبى جعفر عليه السّلام لأبى لبيد: إن لى فيها لعلما جما «2) 

» و استخراج قيام الأثمةُ و الخلفاء منها. 

و ما ذكره عليه السّ.لام فى جواب وفد «#) فلسطين حيث سألوا عن الصمد من العلوم الغريبةُ التى يشتمل على جملة منها الخبر إلى أن 
قال عليه السّلام: لو وجدت لعلمى الذى آتانى الله عزّ و جل 


./ آل عمران:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج ١4‏ ص 78 باب تفسير القرآن بالرأى ط. القديم. 

() عيون أخبار الرضا عليه السّلام ج ١‏ ص ١775‏ ط. دار الكتب الإسلامية بطهران. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١58‏ عن المحكم و المتشابه للسيد المرتضى ص «. 

(0) الصافى للفيض فى تفسير سورة البقرة ذيل تفسير (ألم) ص /ادع العياشى 

(2) الوفد بفتح الواو و سكون الفاء: قوم يجتمعون فيردون البلاد. تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 77 

حملة لنشرت التوحيد, و الإسلام, و الإيمان و الدين» و الشرائع من الصمدء و كيف لى بذلك و لم يجد جدى أمير المؤمنين عليه 
الب لام حملة لعلمه» حتى كان يتنفس الصعداء و يقول على المنبر: سلونى قبل أن تفقدونى. فإِنّ بين الجوانح منى لعلما جما هأه هآه 
ألا لا أجد من يحمله الخبر .)١١‏ 

و ما يأتى نقله عن مولانا أمير المؤمنين عليه الّد.لام من طرق الخاصة و العامة من تفسير بسم الله لابن عباس ليلة تاقرة» و أَنّه قال: لو 
شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير بسم الله. 

إلى غير ذلكك مما لا يخفى على من جاس "١‏ خلال ديارهم, و له أنس بأخبارهم, و استنار قلبه بتجلى أشْعَة أنوارهم. 

و أما كون القرآن عربدا أنزله الله تعالى تفهيما و تبيانا للناس فلا ينافى ما ذكرناه؛ لأنَا لا نمنع دلالة ظاهرة كسائر الألفاظ و العبارات» 
لجريانه على طريقة العرف و اللغةء إنما الكلا-م فى أن فيه وجوها من الإشارة و الدلالة» يستنبط منها الأمور التكوينية؛ و الأحكام 
الشرضة بأسرها»و انما يغلمها البن ضلى اللداعليه و آلة و آله الطتبون الذيخ سعتطرقة منه..و لذأ 

قال مولانا الصادق عليه السَّلام على ما رواه فى الغوالى «#: القرآن على أربعةٌ أشياء: على العبارة» و الإشارة» و اللطائف» 


)١(‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص 7١‏ بحار الأنوار ج “اص 5١08‏ ط. الآخوندى بطهران. 

(9)عناس كرس سوسا القبة طليه بالحرضن ذا الاستقضاء: 

(*) غوالى اللثالى لابن أبى جمهور الأحساوى فى الحديث لم يعتمد العلماء عليه. قال المجلسى قدس سرّه فى الفصل الثانى من مقدمة 
البحار: كتاب غوالى اللثالى و إن كان مشهورا و مؤلفه فى الفضل معروفا لكنه لم يميز القشر من اللباب» و أدخل أخبار المتعصبين بين 
روايات الأصحاب فلذا اقتصرنا منه على نقل بعضها. و قال صاحب الحدائق بعد نقل مرفوعة زرارة فى الأخبار العلاجية: أن الرواية 
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المذكورة لم نقف عليها فى غير كتاب الغوالى مع ما هى عليها من الإرسالء و ما عليه الكتاب المذكور من نسب صاحبه الى التساهل 
فى نقل الأخبارء و لإهمال و خلط غثها بسمينهاء و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور. مقدمةٌ البحار ط. 
الآخوندى بطهران. تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 75 

و الحقائق» فالعبارة للعوامٌ و الإشارة للخواصٌ. و اللطائف للأولياء» و الحقائق للأنبياء .)١١‏ 

و من جميع ما مر يظهر الجواب عن اقتصار المفسّررين على الظاهرء بل و عن الاستبعاد الذى فى السؤال حسبما قد ينسبق الى بعض 
الأذهان و إن لم ينطق به اللسان بعد تظافر الأخبارء و تكاثر الآثار» بل قد ظهر مما مرّ و من التأمل فى وجوه التأويلات؛ و البطون 
المأتورة فى الأخيار أن وجوه الدلالة فبها غير متصرة فن جهة واحدة بل منهامن جبنية الحمل علن اللحقيقة الأولية و الحقيقة بعد 
الحقيقةُ و اعتبارها فى ساير المجالى التى ينبغى التعبير عنها بالمصاديق و الأفراد حسبما تأتى اليه الاشارة فى تحقيق البطون, و منها من 
جملة الاستنباطات العددية؛ و القواعد التكسيرية» و الاعتبارات الوفقية» و غير ذلك مما يطول شرحهاء و منها من جهات أخرى لا 
بحيط بأكثرها الأفهام, و لا يجرى عليها الأقلام بل لعله لا يدركك نوع سنخيته بوجه من الوجوه فضلا عن إدراكك حقيقته» و الاطلاع 
على كلَيةُ قاعدته. 

و أمَا ما حكاه فى «الصافى» ملخّصا عن بعض أهل المعرفة من أن العلم بالشىء إما يستفاد من الحسٌ برؤية» أو تجربة» أو سماع خبرء 
أو شهادة» أو اجتهاد» أو نحو ذلك, و مثل هذا العلم لا يكون إِلَا متغيرا فاسدا محصورا متناهيا غير محيطء لأنه إنما يتعلق بالشىء فى 
زمان وجوده علم» و قبل وجوده علم آخرء و بعد وجوده علم ثالث» و هكذا كعلوم أكثر الناس. 

و إما يستفاد من مباديه» و أسبابه» و غاياته علما واحدا كليا بسيطا محيطا على وجه عقليٌ غير متغير» فإنّه ما من شىء إِلَّا و له سبب» و 
لسببه سبب» و هكذا 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١4‏ ص /" ط. القديم عن الدرّة الباهرة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 0" 

الى أن ينتهى الى مسبب الأسباب, و كلّ ما عرف سببه من حيث يقتضيه و يوجبه فلا بد أن يعرف ذلك الشىء علما ضروريا دائماء 
فمن عرف الله تعالى بأوصافه الكمالية» و عرف ملائكته المدبّرين المسخرين للأغراض الكلّة العقليَهُ بالعبادات الدائمة» و النسكك 
المستمرّةُ من غير فتور و لغوب الموجبة لأن يترشّح عنها صور الكائنات كل ذلك على الترتيب السببى و المستبى» فيحيط علمه بكل 
الأمور و أحوالها و لواحقها علما بريئا من التغيّر و المّكك و الغلطء فيعلم من الأوائل الثوانى» و من الكليات الجزئيات المترتبة عليهاء و 
من البسائط المركبات, و يعلم حقيقة الإنسان و أحواله» و ما يكمّلها و يزكيها و يصعدها الى عالم القدس وما يدنّسها و يرديها و 
يشقيها و يهويها إلى أسفل السافلين» علما تابعا غير قابل للتغيرء و لا محتملا لتطرق الريبء فيعلم الأمور الجزئه من حيث هى دائمة 
كلية» و من حيث لا كثرة فيه و لا تغيّره و إن كانت كثيرةُ متغيرة فى أنفسهاء و بقياس بعضها الى بعضء و هذا كعلم الله سبحانه 
بالأشياء؛ و علم الملائكة المقربين» و علوم الأنبياء و الأوصياء بأحوال الموجودات الماضية المستقبلة و علم ما كان و علم ما سيكون 
الى يوم القيامة من هذا القبيلء فإنّه علم كلى ثابت غير متجدّد بتجدّد المعلومات و لا متكثر بتكثرهاء و من عرف كيفيه هذا العلم 
عرف معنى قوله تعالى: وَ نرَّنا عَلِك الكتابَ تبياناً ِكل شَىْءٍ ١١‏ و يصدّق بأنْ جميع العلوم و المعانى فى القرآن الكريم عرفانا 
حقيقياء و تصديقا يقينيا على بصيرة لا على وجه التقليد و السماع و نحوهماء إذ ما من أمر من الأمور إِلّا و هو مذكور فى القرآن إِما 
بنفسه أو بمقوّماته و أسبابه و مباديه وغاياته» ولا يتمكن من فهم آيات القرآن» و عجائب أسراره و ما يلزمها من الأحكام و العلوم 
التى لا تتناهى إِلّا من 
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.84 النحل:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 78 

كان علمه بالأشياء من هذا القبيل .)١١‏ 

ففيه أنَ سوق هذا الكلادم إِنّما هو فى تحقيق علم البارى تعالى حسبما ذهب اليه بعض المحقّقين و إن كان لا يخلو من نظرء نظرا الى 
عدم ترتّب الحوادث الكونية حتى الأفعال الاختيارية بقاعدة السببيِة التى هى أشبه بالأمور الطبيعية» و كأنه مبنى على القول بفاعلية 
سبحائه بالعلة 4 و الايجاب» بل ققد يظهر منه الاضطرار فى أفعال العباد» و إِنَا فالمختار قد يختار المرجوح أو الراجح باعضاره الذى هو 
السبب التامٌ» و إن كان مرجّحات آخر لغيره. 

وجعل الإرادة أيضا من جملة الأسباب المسببة عن كينونة الطبيعةٌ تكوينا جعليا ابتذائيا منه سبحائه أو تبعتا للأعيان الثابشةٌ حسيما 
توهموه. 

فاسد من وجوه: كالجبر و انثلا-م قاعدة السبيية المقصودهةُ و بطلان القول بالأعيان» و عدم استحقاق الثواب؛ و قبح العقاب الى غير 
ذلكك مما تأبى عنه قواعد العدليَةُ المستفادة عن الشريعة الحمّةُ النبويّةُ. و من هنا يظهر فساد ما فرّع عليه من اشتمال القرآن على العلوم 
بالوجه المرسوم, مع أنه لا اختصاص له حينئذ به كل اسم من أسمائه ممما يتكلم به كل أحد لدلالته على مسبب الأسباب يدل على 
تفاصيل المصنوعات المترتبة الى ما لا نهاية لها و هو كما ترى. 

هذا مضافا الى ما يظهر منه من التسوية بين علمه سبحانه و علوم ملادئكته و أنبيائه» لفقد الجامع فضلا عن الاتحاد بين ما هو ذات 
الواجب بلا مغايرة حقيقة و اعتبارية و بين صفهٌ الممكن, و إرادة العلم الفعلى مع أنّه ليس من مذهب الحاكى و لا المحكى عنه كما 
يظهر من ساير كتبهما توجب التسويةٌ بين ذات الممكن و وصفه. 


)١(‏ تفسير الصافى للفيض الكاشانى - المقدمةٌ السابعة. 
تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: 7 

الباب السادس 

اشارة 


فى بيان معنى التفسيرء و التنزيل و التأويل» و الظاهر و الباطن» و المحكم و المتشابه» و الناسخ و المنسوخ, و الكلام فى حجية القرآنء 
و صحة الاستدلال بظواهره فى الأصول و الفروع, و المنع عن التفسير بالرأى و ضابط التأويل 

تفسير الصراط المستقيم» ج "١‏ ص: 53> 

و فيه فصول: 


الفصل الأول 


قد اختلفوا فى اتحاد معنى التفسير و التنزيل و التأويل و اختلاافه. فعن ظاهر الأكثر الثانى» و لذا يقابل كل من الأوليين بالثالث» بل 
صرّح بعضهم. و لعله يؤمى إليه أصل الاشتقاق أيضا. قال فى الصحاح :)1١‏ الفسر البيان» و قد فسرت الشىء أفسره بالكسر فسرا و 
التفسير مثله. و قال: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشىء. و قد أوُّلته تأويلا و تأوّلته تأوّلا بمعنى» و منه قول الأعشى «7): على أنّها 
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)١(‏ الصحاح فى اللغهٌ لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابى أخذ عن خاله إبراهيم الفارابى» و عن السيرافى و دخل بلاد 
ربيعة و مضرء فأقام فيها مده فى طلب علم اللغهُ ثم عاد الى خراسانء و أقام بنيسابور مد فبرز فى اللغهُ و تعلّم الكتاب و حسن الخطء و 
مات متردّيا من سطح داره. و قيل: إِنّه تغتير عقله و عمل له دفتين و شدّهما كالجناحين و قال أريد أن أطير و وقع من علو فهلكك فى 
سنة 087 كتاب الصحاح كتاب حسن الترتيب سهل المطلبء و هو مفرد نعت كصحيح و صحاح و شحيح و شحاح و برىء و براء قيل 
فى مدح الصحاح: ليس صحاح الجوهرى إلا صحاح الجوهر 

بل هو بحر ذهب أمواجه من درر 

كشف الظنون ج #4 ص 50١0‏ 

(1) الأعشى ميمون بن قيس جندل من بنى قيس المعروف بأعشى قيسء و الأعشى الكبير من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية» و أحد 
أصحاب المعلقات» كان كثير الوفود على الملوك من العرب و الفرس» عاش عمرا طويلا-و أدرك الإسلام ولم يسلم؛ و لقب 
بالأعشى لضعف بصره؛ و عمى فى آخر عمره. توفى سن /ه فى قريةُ منفوحة باليمامة قرب مدينة الرياض. الأعلام للزركلى ج / ص 
م 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: "١‏ 

كانت تأول حبها* تأول ربعى السقاب فأصحباء يعنى أن حبها كان صغيرا فى قلبه فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما كهذا 
السقب ١‏ الصغير لم يزل حتى صار كبيرا مثل أمه فصار له ابن يصحبه. و فى القاموس: الفسر الإبانة و كشف المغطى كالتفسير» و 
الفعل كقيرب و تصيرة وانظر الطنبب الى العادة >التتسرة» أو هن الول سعدل يد على المرض» أواهى مولدة. 

قال ثعلب «0): التفسير و التأويل واحدء أو هو كشف المراد عن المشكل و التأويل رد أحد المحتملين الى ما يطابق الظاهر «). 

و قال: أوّل الكلام تأويلا و تأوّله دبّره و قدّره و فسره. و التأويل عبارة الرؤيا «5). 

و فى النهاية الأثيرية «8»: فى حديث ابن عباس اللّهم فمّهه فى الدين و علّمه التأويل» هو من آل الشىء يؤول إلى كذا أى رجع و صار 
إليه» و المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ من وضعه الأصلى الى ما يحتاج الى دليل لولاه ما تركك ظاهر 


)١(‏ السقب بفتح السين و سكون القاف ج أسقب و سقاب: ولد الناقةُ ساعة يولد. 

(؟) ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس أمام الكوفيين فى النحو و اللغهُ و الحديث كان مشهورا بالحفظ و صدق اللهجة» ولد فى 
بغداد سن ٠٠١‏ و أصيب فى أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط فى هو فتوفى على الأثر سن 19١‏ له مصنفات فى الأدب و الشعر 
و اللغة و التفسير منها: إعراب القرآنء معانى القرآن- تذكرة الحفّاظ ج ١‏ ص .-١١5‏ 

() تاج العروس فى شرح القاموس الزبيدى ج اص .8/١‏ 

(©) تاج العروس فى شرح القاموس للزبيدى ج لاص 8١؟.‏ 

(0) نهاية الأثيرية هى النهاية فى غريب الحديث و هى مجلدات للشيخ أبى السعادات مباركك بن أبى الكرم المعروف بابن الآثير 
الجزرى المتوفى سنة 208 أخذ هذا الكتاب من الغريبين للهروى و غريب الحديث لأبى موسى الأصبهانى» و رتبه على حروف المعجم 
بالتزام الأول و الثانى من كل كلمة و اتباعهما بالثالث.- كشف الظنون ج ١‏ ص .-١1984‏ 

تفشير الصراط السسعتييح لاضن لا 

اللفظ. و منه 

حديث غاتفة: كات التبى صلى الله غليه و آله يكثر أن يقول فى ركوعه و ستحوده: 

سبحانكك اللّهم و بحمدككء بتأوّل القرآنء يعنى أَنّه مأخوذ من قول اللّه تعالى: 
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سخ بحَمد رَبك و اسْتَغْفِؤةُ 00 

و فى «مجمع البيان»: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. و التأويل رد أحد المحتملين الى ما يطابق الظاهرء و المعنى البيان. 

و قال أبو العباس المبرّد ): التفسير و التأويل و المعنى واحدء و قيل: 

التفسير كشف المغطىء و التأويل انتهاء الشىء و مصيره و ما يؤول إليه أمره «1» و قال فى موضع آخر: التأويل: التفسير» و أصله 
المرجع «©» و تبعه فيه الرازى الى أن قال: كددائح الأريل في النه» توريسي اليو ناويد ان تعالى: 

افك بِتأُويلٍ ما لَمْ مَشتطغ عليه صَبراً «» و قال تعالى: 00 تأوينا «©) و ذلكك لأنه إخبار عمّا يرجع إليه اللفظ من المعنى /037. 


.” سورة النصر:‎ )١( 
٠١١ (؟) المبرد محمد بن يزيد الثمالى أبو العباس» أديبء لغوى. نحوى. إمامى» مقبول القول عند الخاصّةٌ و العامّة» ولد بالبصرةٌ سنةٌ‎ 
و توفى ببغداد سنهُ 18 قيل بموته و موت الثعلبى مات الأدب. قال ابن أبى الأزهر فى حقهما: أيا طالب العلم لا تجهلنو عذ بالمبرد‎ 
أو ثعلب‎ 
تجد عند هذين علم الورىفلا تكك كالجمل الأجرب‎ 
علوم الخلايق مقرونةبهذين فى الشرق و المغرب‎ 
ص ”7 مقدمة الكتابء الفن الثالث.‎ ١ مجمع البيان للطبرسى ج‎ )*( 
(؟) مجمع البيان للطبرسى ج ” ص 508 ط. الصيداء.‎ 
./8 الكهف:‎ )0( 
.09 النساء:‎ )9( 
./ سورةٌ آل عمران آية:‎ 2١178 التفسير الكبير للفخر الدين الرازى ج ,اص‎ 0( 
"7 ص:‎ »١ نفسير الصراط المستقيم» ج‎ 

و فى «مجمع البحرين» : التأويل إرجاع الكلام و صرفه عن معناه الظاهر الى معنى أخفى منه مأخوذ من آل يؤول إذا رجع و صار إليه 
1 
فى حديث على عليه السّلام ما من آيهُ إِلَا و علمنى تأويلها 

أى معناها الخفى الذى هو غير المعنى الظاهرء لما تقرّر أنّ لكل آية ظهرا و بطناء و المراد أنّه صلى الله عليه و آله أطلعه على تلكك 

الخنيات المصوية و الأسران المكيونة :ا 

وعلى كل حال فالتفسير كالفسر لغه بمعنى الإبانة و الإيضاح و التفعيل للمبالغة» و غلط من أخذه من التفسرةٌ بمعنى الطبيب أو 

استدلاله- أو- القارورة» أو غيرها لا لأنه يونانى و لم يعهد أخذ لغهُ من أخرى إذ هو أيضا ضعيف بل لدلالة المادّه على هذا المعنى 

السارى فى جميع مشتقاتها التى منهاء نعم قد يقال أنه مقلوب التسفير من سفر الصبح و أسفر بمعنى أضاء و أشرق و سفرت المرأة 
كشفت عن ونجهها. 

وفيه أن القاب و إن كان يقع فى الأسماء كآرام؛ و آدرء و معيق» من ارام و ادءر و عميق» و فى الأفعال كجبذ من جذب. إِلَا أنه مع 

مخالفته للأصل و الغلبة سيّما مع فقد الداعى الى التزامه مردود بأمثلة اشتقاقه. بل هذه المادّه المأخوذة عن س ف ر بصورها السنّة 

لفقد الترتيب و اعتبارها أنحاء التركيب يظهر منها الظهور و الكشف كالسفر الكاشف عن حال المسافر و السفير المبلغ للخبر» و السفر 
بالكسر الذى هو الكتاب و نحوه؛ و السرف الذى هو البذل با إظهار و انتشار و إكثار» و الفراسة التى بها كشف الأحوال و الاطلاع 
على الأغبازه و الفروسة الى :هن إقلهان الفجاعة والجلحدة وله بخلر لكف عن تكلف فى الرفين 
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)١(‏ مجمع البحرين ص 575 باب ما أوله الألف» حرف اللام ط. طهران. 

تسر الضراط السحتري اح لاضن 

الذى هو الركض برجلكك و الرسف الذى هو المشى كمشى المقتّد. لكنّ الخطب فى مثله سهل كسهولته فى وجوه الفرق التى سمعت 
شطرا منها بينه و بين التأويل» حيث لا شاهد على جملة منها عدا الإطلاق المشتركك بينهما كما لا شاهد على ما يقال أيضا من أن 
التفسير إخبار عمّن أنزل فيه القرآن و عن سبب نزوله فهو علم من شاهد النزول و أسبابه» و لذا يجب فيه الاقتصار على النقل و الرواية» 
و ذلكك بخلاف التأويل الذى يختلف باختلا.ف الأفهام و يصرف إليه من ظاهره الكلام؛ فعلم التفسير مختصٌ بأقوام و باب التأويل 
مفتوح الى يوم القيامة» و عليه أكثر المتأخرين من العامّة. 

و من هنا قال فى عوارف المعارف :01١‏ إن التفسير علم نزول الآيةُ و شأنها و قصتها و الأسباب التى نزلت فيها و هو محظور على الناس 
كافةٌ القول فيه إِلَما بالسماع و الأثرء و أمّا التأويل فصرف الآيهٌ الى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذى يراه يوافق الكتاب و السنةء 
فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول من صفاء الفهم و رتبة المعرفة و نصيب القرب من اللّه. 

و لهم أقوال أخرى فى المقام كقولهم: إن التفسير فى الألفاظ و التأويل فى المعانى, و إِنّ التفسير يتعلّق بالمحكمات. و التأويل يختضّ 
بالمتشابهات و إن التفسير بالرواية» و التأويل بالدراية» و إن التفسير بيان الظاهر, و التأويل كشف 


)١(‏ عوارف المعارف فى التصوف مشتمل على ثلاثةُ و ستين بابا كلها فى سير القوم و أحوال سلوكهم و أعمالهم للشيخ شهاب الدين 
أبى حفض عمر السهروردى المتوفى سنة #7 كان من كبار الصوفية» شافعى مفسرء فقيه» واعظء مولده فى سهرود (مدينة فى إيران 
فى الجبال سكنها الأكراد فى القرن العاشر ثم خربت بالمغول) 8*4: كان شيخ الشيوخ ببغداد» و أقعد فى آخر عمره؛ فكان يحمل الى 
الجامع فى محفَةُ له مصنفات منهاء عوارف المعارفء و نخبة البيان فى تفسير القرآن و غيرهما. 

- طبقات الشافعية ج ه ص -١67‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: ع" 

السرائر» الى غير ذلك مما لا شاهد على كثير منها مع إمكان إرجاع بعضها الى بعض. 

نعم الْمذى يستفاد من تصانيف كلمات الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هو أن التفسير كشف المراد من ظواهر الآيات و 
بواطنها السبعة أو السبعين أو الأزيد من ذلكك مما لا يعلمه إِلَا اللّه و الراسخون فى العلم» بحيث إِنّه يشمل كل شىء من دون ذلكك 
دون اشتراط انضمامه الى غيره» و من هنا يطلق على العلم بالظواهر مع ضميمة بعض البواطن أو بدونها على وجه التسامح فى الإطلاق» 
و إِنَا فالعلم به حقيقة إِنّما يحصل بالعلم بتمام ما سمعتء و لذا يستفاد من كثير من الأخبار اختصاص التفسير بأهل الذكر الذين هم 
مهابط الوحىء و خزنة العلم. 

ففى «المحاسن» بالإسناد عن أبى جعفر عليه السّدّلام يا جابر إِنَ للقرآن بطنا و له ظهر, و للظهر ظهر» و ليس شىء أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآنء إن الآية يكون أوّلها فى شىء و آخرها فى شىء و هو كلام متصل منصرف على وجوه .)١١‏ 

و 

فى «الكافى» عنه عليه السَّلام إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن و أحكامه .7١‏ 

و 

عن «تفسير النعمانى» عن الصادق عليه المّ.لام بعد كلام طويل مضى جملة منه و لهذه العلة و أشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة 
تفسير كتاب اللّه إِلّا نبيه و أوصيائه «"0. 
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)١(‏ بحار الأنوار ج ١9‏ ص ١5‏ ط. القديم. 

020 

بحار الأنوار ج /اص 4" ط. القديم عن «البصائر؛ مسندا عن عمر بن مصعب أنه قال: سمعت الصادق عليه السّلام أنه قال: إن من علم 
ما أوتينا تفسير القرآن و حكاية علم تغبير الزمان و حدثاته. 

(*) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١1688‏ أبواب صفات القاضى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 0" 

و 

فى خبر طويل عن مولانا الصادق عليه الّ.لام: إنّما يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسراء قيل و ما فشره رسول الله صلّى الله عليه و آله؟ 
قال عليه السّلام: بلى قد فسَّره لرجل واحدء و فسر للأمة شأن ذلك و هو على بن أبى طالب .)2١١‏ إلخ. 

وقد مر 

قول أبى جعفر عليه السّ.لام لقتادة» إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت,ء و يحكك يا قتادةُ إِنْما يعرف القرآن 
من خوطب به "١‏ 

بل قد مر أيضا 

فى النبوى فى احتجاجه يوم الغدير: علي تفسير كتاب الله و الداعى إليه الى أن قال عليه السّ.لام: معاشر الناس تدبّروا القرآن و افهموا 
آياته» و انظروا فى أحكامه. و لا تتبعوا متشابهه. فو الله لن يبتّن لكم زواجره؛ و لا يوضح لكم عن تفسيره إِلَا الذى أنا آخذ بيده 5”. 
و 

فى «البصائر» بالإسناد عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: تفسير القرآن على سبعة أوجه. منه ما كان و منه ما لم يكن بعد» تعرفه 
الأثمة عليهم السّلام ."5١‏ 

و 

فيه» عن يعقوب بن جعفرء قال: كنت مع أبى الحسن عليه السّلام بمكة فقال له رجل: إِنْكك لتفسّر من كتاب اللّه ما لم تسمع» فقال عليه 
السلام: علينا نزل قبل الناسء و لنا فسّر قبل أن يفسّر فى الناس» فنحن نعلم حلاله و حرامه» و ناسخه و منسوخه و سفريته و حضريته» و 
فى أى ليله نزلت كم من آي و فيمن نزلت» فنحن حكماء الله فى أرضه. الخبر 8. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١15١‏ أبواب صفات القاضى. 

(1) بحار الأنوار ج /اص 14 ط. القديم باب تأويل قوله تعالى: سِيرُوا فيها ليا إلخ. 

(") بحار الأنوار ج 1 ص 7٠١4‏ ط. الآخوندى بطهران عن الإحتجاج للطبرسى ص ##- .8١‏ 

(©) بحار الأنوار ج ١9‏ ص 18 ط. القديم باب أن للقرآن ظهرا و بطنا عن البصائر. 

(0) بحار الأنوار ج لاص 5٠‏ ط. القديم باب أنهم عليهم السّلام أهل علم القرآن- عن البصائر. 

تسر الضراط السعقييخ اناهن عم 

و 

روى العتتاشى فى تفسيره عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الحكومة فقال عليه السّ.لام: من حكم برأيه بين إثنين فقد كفر و من 
فشر آيهُ من كتاب الله فقد كفر .0١‏ 
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أى إذا كان التفسير برأيه كما يظهر من أخبار آخر الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدالّدُ على أن المراد بالتفسير هو العلم بجميع 
المقاصد و المرادات و الحقائق القرآنية من الظاهرء و ظاهر الظاهرء و هكذا و الباطن» و باطن الباطن الى ما شاء اللّه فهو يشمل التنزيل 
والتأويل بالمعنى المستفاد لهما من الأخبار الكثيرة التى منها 

النبوى المروىٌ فى الأمالى: يا على أنا صاحب التنزيل و أنت صاحب التأويل .0١‏ 

يعنى أنه صلى الله عليه و آله يحكم بالظاهر الذى نزل عليه الكتاب و يقاتل عليه خاصّة؛ و لذا لم يؤمر بقتال المنافقين بل كان يقرّبهم 
و يؤلّفهم و أمَا مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فكان يقاتل على التأويل» و لذا قاتل مع أهل القبلة. 

ولذا 

ورد أيضا عنه عليه السّلام: أنا أقاتل على التنزيل» و على يقاتل على التأويل 7. 

و 

فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام إِنَّ الله تعالى علّم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه و آله عليا. إلخ «©". 

و 

فى «البصائر» عن النبى صِلَى الله عليه و آله: يا علي أنت تعلّم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون» فقال عليه الّ.لام: على ما أبلغ 
رسالتكك من بعدككث يا رسول اللّه؟ 


)١(‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 18. بحار الأنوار ج ١19‏ ص 19 ط القديم. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ ص 18. 

02 

تفسير العياشى ج ١‏ ص 15. وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١‏ عن النبى صِلى الله عليه و آله أنه قال: إن منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله» و هو على بن أبى طالب. 

(©) وسائل الشيعة ج ١8‏ ص .١1"8‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: /1" 

قال صِلّى الله عليه و آله: تخبر الناس بما يشكل عليهم من تأويل القرآن .03١‏ 

و 

فيه. عن الصادق عليه الّلام إن للقرآن تأويلافمنه ما جاء, و منه ما لم يجىء, فإذا وقع التأويل فى زمان إمام من الأئمة عرفه ذلكك 
الإمام .075١‏ 

و 

فى حديث عمرو ابن عبيد عن أبى جعفر عليه السّلام إنما على الناس أن يقرءوا القرآن كما أنزل» فإذا احتاجوا الى تفسيره فالاهتداء بنا 
و إلينا 9". 

و المراد أن التنزيل يفهمه الناس بظواهر العربية حيث إن القرآن قد نزل بلسانهم, و أمّا تفسير الشامل له و لوجوه التأويل و البواطن 
فإنما يطلب منهم. 

و 

فى «الكافى» عن أحدههما عليه السّ.لام فى قوله تعالق: ومايفلك تأوبله إِنَ الله وَ الوَاتححُونَ فى الْعلْم «©) قال عليه السّ.لام: فرسول الله 
صلَى الله عليه و آله أفضل الراسخين فى العلم قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل و التأويل» و ما كان الله لينزل عليه شيئا لا 
عليه تأ ولو أوضياةة مق بغلدة خلدوتة رق 
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الى غير ذلكك من الأخبار الظاهرة فيما سمعتء و لو بقرينة المقابلة و ملاحظة الاشتقاق الذى لعله كاف فى إثبات المرام و كأنّ ما 
سمعت هو الذى يظهر من القمى أيضا فى أول تفسيره» حيث ذكر فى عداد وجوه القرآن: أن منه ما تأويله فى تنزيله» و منه ما تأويله 
مع تنزيله» و منه ما تأويله قبل تنزيله» و منه ما تأويله بعد تنزيله الى أن قال: أمَا ما تأويله فى تنزيله فكل آيه نزلت فى حلال أو حرام 
مما لا يحتاج الناس فيها الى تأويل مثل قوله تعالى: حَُرّمَتْ عَلَيِكمْ أُمّهانْكم و بَنائُكم «©) الآية و قوله تعالى: 

.١158 ص‎ ١8 بصائر الدرجات ص 198 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

.١158 ص‎ ١8 بصائر الدرجات ص 198 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

() تفسير فرات بن إبراهيم ص )4١‏ وسائل الشيعة ج ١1‏ ص .١154‏ 

(0) الكافى ج ١‏ ص 19١‏ و وسائل الشيعة ج ١8‏ ص ؟1"7. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: إن 


يت علبكم الْمعدَةٌ وَالدَّمُ وَلَحْمْ الْحرير )1١‏ و مثله كثير مما تأويله فى تنزيله» و هو من المحكم الذى ذكرناء و أمّا ما تأويله مع 
تنزيله فمثل قوله تعالى: 

أَِيعُوا الله وَ أِيُوا الوّسُولَ وَ أُولِى ْم مِنْكُمْ 07 فلم تتستغن الناس بتتزيل الآية حتى فشر الرسول من أولى الأمرء و قوله تعالى: انقُوا 
الله و كوبُوا مع الصَّادِقِينَ 0 فلم تستغن الناس الذين سمعوا هذا من النبى صلّى الله عليه و آله بتنزيل الآيهُ حتى عرّفهم النبى صلَى الله 
عليه و آله من الصادقين؛ و قوله تعالى: و أَقِيمَوا الصّلاةً وَ آنُوا الزّكاةًٌ «©» فلم تستغن الناس بهذا حتى أخبرهم النبى صلَى الله عليه و 
آله كم يصون و كم يزكون. 

و أمَا ما تأويله قبل تنزيله فالأمور التى حدثت فى عصر النبى صلى الله عليه و آله مما لم يكن عند النبى صلَى الله عليه و آله فيها حكم 
مثل الظهار حيث إن أوس بن الصامث «8) ظاهر من امرأته فجاءت الى التبى صلى الله عليه و آله.و أخبرته بذلككء فائتظر النبى صلى 
اللّه عليه و آله الحكم من الله تعالى» فأنزل اللّه سبحانه: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكمْ مِنْ نسائِهغ «© الآيُ و مثله ما نزل فى اللعان و غيره مما 
لم يكن عند النبى صلَّى الله عليه و آله فيه حكم حتى نزل عليه القرآن به من الله عزّ و جلء فكان التأويل قد تقدّم التنزيل. 

وأتاما نأو يله عد يله فالأمور الى عدخ بعك عضر الى فلن الله غلية و آل مق 


.* المائدةٌ:‎ )١( 

(؟) النساء: 09. 

() التوبة: 119. 

(©) البقرة: #ع, *لى 1٠١‏ و النور: 2ه. 

(0) أوس بن الصامت أخو عبادةٌ بن الصامت الأنصارى» صحابي شاعر قيل سكن بيت المقدس.ء و توفى بالرملةُ سن ؟. 

(©) المجادلة: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج21 ص: 9" 

غصب حقوق آله المعصومين و ما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم و من أخبار القائم عليه الت.لام و خروجه. و أخبار الرجعة و 
الساعة فى قوله تعالى: و لَقَدْ كتبنا فى الرَبُورِ مِنْ بَْدِ الذّكر أَنَّالَوْضَ يَرِنّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ 1١‏ و قوله تعالى: 
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َعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمنُوا منْكم و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَنَحْلِفَنَهُمْ فى الأْض "١‏ إلخ ... و قوله تعالى: و ثُرِيدُ أنْ نَمنَّ عَلَى الَّذِينَ اشتّض مِفُوا 
فى الَْرْض 1 إلخ .. و مثله كثير مما تأويله بعد تنزيله. 

أقول: و هو و إن كان يؤيد ما ذكرناه فى الجملة إِلَّا أنه يستفاد مما ذكره فى القسمين الآخرين إطلاق آخر لهماء و لعلكك ترى فى 
الأخبار ما يؤيد كلا من الوجهين. نعم للأصوليين فى المقام نمط آخر من الكلام. و هو أُنّهم قدّ.موا اللفظ باعتبار كيفيةٌ دلالته وضعا 
على معناه الى النصء و الظاهر و المجملء و المؤولء فإن لم يحتمل غيره بحسب ما يفهم منه فى لغة التخاطب فهو نصّ يتعين حمله 
عليه لعدم احتماله غيره؛ منقسم عند بعضهم الى ما هو نص بلفظه و منطوقه كقوله تعالى: لا تَفْربُوا الزّنى «©8» ولا تَفعُوا أَْفْسَكُمْ «هه 
أو بفحواه و مفهومه كقوله تعالى: قلا تَقَلَ لَهُما أف 8١‏ ولا يُظْلّمُونٌ قَتِيلًا /0» و مَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَوَوُ داه 


.٠١8 الأنبياء:‎ )١( 

() النور: هه. 

(9) القصص: ه. 

(©) الاسراة م 

(0) النساء: 59. 

(2) الإسراء: “37. 

(0) النساء: 9ع. 

(8) الزلزلة: 8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج27 ص: 6٠‏ 

وَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تْمَْهُ بقِنْطار بود إِلَيِك و مِنْهُمْ مَنْ إن تَمَنُْ بدينار لا يود ليك »١١‏ إذ المعلوم أن فهم ما فوق التأفيف من 
الضرب و الشتم و ما وراء الفتيل و الذرّهُ من المقدار الكثير و ما وراء القنطار من القليل و الدينار من الكثير أسبق الى الفهم من نفس 
التأفيف. و الفتيلء و الذرّةْء و القنطار و الدينار. 

و لذا قالوا إِنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى و بالعكسء و توهّم كونه قياسا و لو بالأولوية غلط جداء إذ المقصود التنبيه لحكم 
المسكوت عنه الى هو المدلول عرفا و أين هذا من الإلحاق. و إن احتمل بحسب الفهم العرفى فلا يخلو إِمَا أن يكون المحتملات 
متساويين؛ أو أحدهما راجحا و الآخر مرجوحاء فإن تساويا إِما للاشتراكك أو لتصادم الأمارات أو غير ذلكك فهو مجمل و مبهم ذاتى أو 
عرضىء بحسب الموارد أو المصداق مع تعيين المراد و عدمه و إلا فالراجح ظاهرء بلا- فرق بين كون الرجحان ناشئا عن الحقيقة 
بأقسامها أو عن القرائن» و المرجوح مأوّل صحيح إن تعذر إرادة الظاهر» و فاسد مع جوازه. و قد يخصّ بالأولء و يردّه صحة التقسيم» 
وقولهم تأويل فاسدء و ورد النهى عنه؛ و لذا عرّف أيضا بالمحمول على المرجوح و ربما يضاف اليه لمقتضى و الأولى تركه. 

وقد ظهر مثا مر صبحةُ قولهم بعدم تمشّى التأويل فى النصٌّ و المجمل لاختصاصه بالظاهر؛ و هذا مبنى على اصطلاحهم الذى لا 
مشائدة فيه و إِلَما فالمستفاد من نصوص أهل الخصوص ثبوت التأويل الذى يعبر عنه بالباطن و التخوم لكل آيهُ من الآيات؛ بل 
للكلمات و الحروف بلا فرق بين المجملاتء و الظواهر» و النصوصء. و لذا 

ورد فيما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السّلام: إِنْ للقرآن 


(1) آل عمران: 0. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١؟‏ 
بطناء و للبطن بطن» و ظهراء و للظهر ظهر .)١١‏ 
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بل 

ورد إن القرآن غضٌ طرى لا يبلى أبداء و إنه و إن نزل فى قوم إلَا أَنْه جار فى أقوام آخرين الى يوم القيامة 7١‏ 

و هذا الجريان هو أحد إطلاقات التأويل المقابل للتنزيلء و يقال له الباطن أيضا. 

ففى «تفسير العتياشى» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: ظهر القرآن الذين نزل فيهم, و بطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم 7. 

و 

بإسناده عن الفضيل بن يسارء قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الرواية: 

ما فى القرآن إِلَّا و لها ظهر و بطنء و ما فيه حرف إِلَّا و له حد, و لكلّ حد مطلع 50, ما يعنى بقوله لها ظهر و بطن؟ قال عليه السّدلام: 
ظهره تنزيله» و بطنه تأويله» منه ما مضىء و منه ما لم يكن بعد يجرى كما يجرى الشمس و القمر كلما جاء منه شىء وقع قال الله 
تعالى: و ما بعلم كأويله ِل الله وَ الرَاسحُونَ فِى الْعلّم «©) و نحن نعلمه. (2) 


00) 

المحاسن ص ٠٠١‏ و الرسائل ج ١8‏ ص 165: يا جابر إن للقرآن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر إلخ. 

020 

بحار الأنوار ج ١9‏ ص « ط. القديم: سئل أبو عبد الله عليه السّم.لام ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إِلَا غضاضة؟ فقال عليه 
الّلام: لأن الله لم يجعله لزمان دون زمان فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة. 

(*) بحار الأنوار ج ١9‏ ص 77 ط. القديم باب أن للقرآن ظهرا أو بطنا- مع تفاوت يسير. 

(©) قال الفيض فى الصافى فى المقدمة الرابعة بعد ذكر الحديث: أقول: المطلع: (بتشديد الطاء المهملة و فتح اللام) مكان الاطلاع من 
موضع عالء و يجوز أن يكون بوزن مصعد بفتح الميم و معناه أى مصعد يصعد إليه من معرفة علمه» و محصّل معناه قريب من معنى 
التأويل و البطن» كما أن الحدّ قريب من معنى التنزيل و الظهر.- تفسير الصافى ج 18/١‏ طبع الاسلامية بطهران. 

(©) آل عمران: /,. 

() تفسير العياشى ج ١‏ ص ١١‏ ط. الإسلامية بطهران. 
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الفصل الثانى 


فى حدود حروف القرآن و مطالعها و تخومها قد تظافرت الروايات على أن لكل آيهُ بل لكل حرف من حروف القرآن حدًا و مطلعاء 
و أن له تخوما و لتخومه تخوماء و قد مرّ خبر العياشى و غيره فى اشتماله على الحدّء و المطلع؛ و الظهر و البطن. 

و 

فى «الكافى» و «تفسير العياشى:: إِنْ القرآن له ظهر و بطن» فظاهره حكم, و باطنه علم ظاهره أنيق» و باطنه عميق» له تخوم» و على 
تخومه تخوم, لاا تحصى عجائبه. و لا تبلى غرائبه .)١١‏ 

و 

فى «المحاسن» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إن للقرآن ظاهرا و باطنا و معانى» و ناسخاء و منسوخاء و محكماء و متشابهاء و سنناء و 
أمثالاء و فصلاء و وصلاء و أحرفاء و تصريفاء فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلكك و أهلكك .)١١‏ 

قبل: المراد أنه ليس بمبهم على كل حدّء بل يعلمه الإمام و من علّمه إياه من قبل. 
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)١1(‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص ” ط. الإسلامية بطهران. 

(؟) المحاسن ص 077١‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١5١‏ أبواب صفات القاضى. 
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و 

من طريق العامة عن النبى صلَّى الله عليه و آله إن للقرآن ظهرا و بطنا وحدا و مطلعا .0١١‏ 

و 

عنه عليه السّلام: إِنْ القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آيهُ منها ظهر و بطن و لكل حد مطلع .)7١‏ 

و 

فى رواية: و لكل حرف حد و مطلع :*”") 

و 

عنه عليه السّلام: إِنْ للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الى سبعة أبطن «05. 

و 

عن مولانا أمير المؤمنين عليه السَّلام قال: ما من آيهُ إِلّا و لها أربعة معان ظاهر و باطن. و حد و مطلع. فالظاهر التلاوة. و الباطن الفهمء 
و الحد هو أحكام الحلال و الحرام؛ و المطلع هو مراد الله من العبد بها «2. 

أقول: فى النهاية الأثيرية: إن فى الخبر فى ذكر القرآن لكل حرف حدّء و لكل حد مطلع؛ أى لكل حرف مصعد يصعد اليه من معرفة 
علمه» و المطلع مكان الاطلا-ع من موضع عال يقال مطلع هذا الجبل من مكان كذا أى مأتاه و مصعده. و قيل: معناه أن لكل حدّ 
منهتكا ينتهكه مرتكبه أى إِنْ الله لم يحرّم حرمة إِنَا علم أن سيطلعها مستطلع. و يجوز أن يكون لكل حرف مطلع على وزن مصعد و 
معناه. و منه حديث عمر: لو أن لى ما فى الأرض جميعا لافتديت به هول المطلع يريد به الموقف يوم القيامة» أو ما يشرف عليه من أمر 
الآخر عقيب الموت فشبهه بالمطلع الذى يشرف عليه من موضع عال. 

و فى القاموس: المطلع للمفعول: المأتى و موضع الاطلاع من إشراف الى انحداره و قول عمر: لافتديت به من هول المطلع تشبيه لما 
يشرف عليه من أمر الآخرهُ بذلك, و 

فى الحديث ما نزل من القرآن آي إِلَا لها ظهر و بطن و لكل حرف 


)١(‏ تفسير الصافى ج ١‏ ص 18 ط. الإسلامية بطهران. 
() تفسير الصافى ج ١‏ ص ١8‏ ط. الإسلامية بطهران. 

(5) تفسير الصافى ج ١‏ ص ١18‏ ط. الإسلامية بطهران. 

(6) تفسير الصافى ج ١‏ ص ١18‏ ط. الإسلامية بطهران. 

(0) تفسير الصافى ج ١‏ ص ١8‏ ط. الإسلامية بطهران. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 58 

حد و لكل حدّ مطلع 

أى مصعد يصعد اليه من معرفة علمه؛ و بكسر اللام القوى العالى القاهر ١١‏ قلت: الوجه الأول المذكور فى «النهاية» كأنّه بالفتح و 
التشديد كالأول من القاموس أيضاء و الوجه الثانى المستفاد من الأول التخفيف. و الثالث المستفاد من الثانى الكسر و التشديدء و معناه 


لقن انها لمق النقام ا لكا تمن هن التعدود الوضةو تفضا قاس مشو ا قاقم على تقد 
على فرض احتماله فى المقام أن لكل حد من الحدود الشرعية ولا قويًا قاهرا يقوم بإقامته على 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ما من 101٠١‏ 
ثم إِنّه قد فيدر الحد فى العلوى المتقدم بأحكام الحلال و الحرام؛ و المطلع بمراد اللّه تعالى من العبد بها أى بتلكك الأحكام أو بتلكك 
الآيهُ» و لعل الثانى أظهرء و المراد بقوله لكل آيهُ حدّ اشتماله على حكم من الأحكام الشرعية الفرعية من الحلال و الحرام و إن كانت 
الآيهُ بحسب الظاهر من القصص و المواعظ و غيرها مما لا يستفاد لنا منها شىء من الأحكام, أو أن لها حكما من حيث التحقق و 
المدلن و الالعنافو ىز القو و الفصندي افر الكفيو الول انس ومعه فالمراء بالمطلع المفسر فى الخبر إنما هو التحقق و 
التخلق و تحصيل الملكات الفاضلة المطلوبة التى هى مراد الله من العبد بتلك الخطابات و الأحكام؛ و يحتمل أيضا أن يكون الظاهر و 
الباطن للآيهُ من حيث نفسها بأن يراد بهما النوع و إن انتهى أحدهما أو كلاهما الى السبعين أو أكثر, و الحدّ و المطلع لها بالنسبة الى 
تكاليف المكلفين» و أحكامهم و حدود استعدادهم و قابلياتهم المقتضية لاختلاف أحكامهم و لو باختلاف فى شرائط التكليف من 
العلم و القدره و غيرهما مما يرجع الى اختلاف الموضوع؛ فلكل آيِهُ لكل واحد من آحاد المكلفين حدّ هو حكمه؛ و إن اشتركت 
ألوف منهم فى حكم واحد لكونهم من مصاديق موضوع واحدء و لها 


.6587 تاج العروس فى شرح القاموس تأليف الزبيدى ج ه ص‎ )١( 
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مطلع و هو التحقق بذلكك الحكم من حيث الامتثال و القبول» و لاختلاف أحكام المكلفين حينئذ حسبما سمعت 

ورد أن لكل حك مطلعا 

كما فى بعض الأخبار المتقدمة. 

و أن يراد بالظهر تنزيل الآبة و بالبطن تأويلها الذى جرت الآيهُ فيه بعد وقوعه حسبما مرّت إليهما الإشارة و بالحد حدود الاستقامة 
التى ينفتح منها أبواب البواطن» بحيث يحصل من الانحراف فيها اعوجاج النظر و سوء الفهم و عدم الوصول الى المطلوبء و بالمطلع 
الإشراف و الاطلاع على تلكك البواطن و الحقائق المقصودة و الإحاطة بها علما أو التحمّق بها عملا. 

و أمَا ما فى «الصافى» من أن محضل معنى المطلع قريب من معنى التأويل و البطن كما أنْ معنى الحد قريب من معنى التنزيل و الظهرء 
فلعله بعيد جدًا سيما بعد المقابلهً فى النبوى و العلوى المتقدمين» بل و اختلاف التفسير فى الثانى. 

و أغرب منه ما حكاه فى الحاشية من بعض أهل المعرفة بعد النبوى المتقدم المشتمل على نزول القرآن على سبعة أحرف إلخ .. من 
أن الوجه فى انحصار الأحرف فى السبعة أن لكل من الظهر و البطن طرفين فذاكك حدود أربعة» و ليس لحد الظهر الذى من تحته 
مطلع, لأنّ المطلع لا يكون إِلَا من فوق فالحد أربعة و المطلع ثلاثة و المجموع سبعة .0١١‏ 

قلت: و هو كما ترى. 

و أمّا ما يقال: من أن الحدّ الحكم, و المطلع ما يتوسّل به اليه أى دليله» أو 


)١(‏ تفسير الصافى المقدمة الرابعة ج ١‏ ص 18 ط. الإسلامية طهران. 
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أن الحدّ الثواب و العقاب, و المطلع الاطلاع عليهما فى الآخرةٌ فلا يخفى ضعفه. 

نعم قد يقال: أن المراد بالظهر ما ظهر من المعنى الجلى المتكشفء و بالبطن ما بطن و لم يظهر على غير من نوّر الله قلبه بنور المعرفة» 
و بالحدّ طرفا الظهر و البطن و بالمطلع يصعد به اليه» فمطلع الظاهر العلوم العربية و أسباب النزول الخاص و العام و الناسخ و المنسوخ و 
أمثال ذلكك, و مطلع الباطن تطهير النفس عن أدناس دار الغرورء و ترقيها بملازمة الطاعات و الرياضات الى عالم النُور. 
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الفصل الثالث 
اشار 0 


فى المحكم و المتشابه اعلم أن الكتاب الكريم و إن اتضف كله بل كل آيه منه بكونه محكما أى محفوظا من الغلطء و فساد المعنى» 
و ركاكة اللفظ كما فى قوله تعالى: كتابٌ أخكمث آبائة م مُصَلَتْ من لَدُنْ حكيم بير 8 أو اليس فنيدت اللحكبة المطلقة الن 
هى مطابقة التدوين للتكوين. 

و بكونه متشابها لأنه يشبه بعضه بعضا فى جزالة اللفظ» و فصاحته؛ و صحة المعنى» و تصديق بعضه بعضا كما فى قوله تعالى: الله زَّلَ 
0 الْحِدِيثِ كتاباً مُتَشابهاً 7١‏ أى متماثلا فيما مرّو غيره بلا اختلاف و لا تناقض. و لَوْ كان مِنْ عِنْدِ عر الله َوَجٍ دوا فيه التلاقا 
كثيرا د . إلا أنه من حيث وضوح الدلالة و خفائها بحسب أفهام أغلب الأنام ينقسم الى محكم و متشابه كما أشير اليه فى قوله: هُوَ 
الّذِى أَئْرَلَ عَلِك الْكتاب مِنّْهُ آياتٌ مُشكماتٌ هن م اكتاب و أَحَرْ مُتَشايهاتٌ 859 و فى أخبار مستفيضة بل متواترة تأتى الى بعضها 


الإشارة :وهم 


.١ هود:‎ )١( 
.37 الزمر:‎ )0( 
7 النساء:‎ )©( 
آل عمران: ل/.‎ )©( 
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مأخوذان من الإحكام الذى هو الإتقان» و التشابه الذى هو تماثل المراد بغيره» فيحصل الاشتباه فيه» و إن اختلفوا فى المراد بهما: فقيل: 
إن المحكم ما اتضّح معناه و ظهرت دلالته لكل عارف باللغة و المتشابه ما لا يعلم المراد به إِلّا بقرينة تدل عليه فاللغات الغامضة لا 
توجب التشابه» و المجازات كلها منه على وجه و إن كان يمكن أن يفرق بين القرائن» حيث أن القرائن المتصلهُ سيما اللفظية منها لا 
تشابه معها أصلا. 
وقيل: إن المحكم هو الناسخ أو ما لم ب: ينسخ أو مالم يخضّ ص و لم يقتّد أيضاء و المتشابه هو المنسوخ أو ما يشمل المخضٌ ص و 
المقيد. 
وقيل: إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إِلَّا وجها واحداء و المتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا. 
وقيل: إن المحكم ما لم يتكرر ألفاظه؛ و المتشابه هو المتكرر كقصةُ موسى و غيره. 
و قيل: إن المحكم ما يعلم تعيين تأويله» و المتشابه ما لا يعلم تعبين تأويله كقيام الساعة. 
الى غير ذلكك من الأقوال التى لا شاهد لها و لو من جهة ظهور اللفظء و انسباق المعنى منه؛ و لذا وقع الاختلاف فى تعبين معناه حتى 
من أهل اللغهُ و إن كان اختلافهم ليس على محض اللغة بل باعتبار استيفاء الأفوال بعد وقوع الخلاف» و لذا اكتفى فى «الصحاح؛ و 
المصية على #سثر الكشابياك بالا ناكمو قال فى «العافري ا اسررة بيدكةاق مسرعة و الآياف الييحكبات: فل تَعالّوا أَئل 
ما عَوّء ربكم عَلَيِكُمْ ١‏ 0" الى آخر السورة أو التى 


)0 الأنعام: ها "10. 


تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0١‏ 
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تفسير الصراط المستقيم ج؟ 49 

أحكمت فلا يحتاج سامعها الى تأويلها لبيانها كأقاصيص الأنبياء .01١‏ 

أقول: و لعل قوله: الى آخر السورة توهّم منه. بل الأولى الآيات الثلاثة كما حكاه الرازى عن ابن عباس "١‏ و لعله أراد الإشارة اليه مع 
اعمال فا بعدهامى الآيات طلى ماهو من المعفابه قلعا كقوله: أو ين وتكم “او غيرة: 

و فى «النهاية) الأثيرية فى حديث صفةٌ القرآن هو الذكر الحكيم: أى الحاكم لكم و عليكم؛ و هو المحكم الذى لا اختلاف فيه و لا 
اضطرابء فعيل بمعنى المفعول فهو محكم. و منه حديث ابن عباس: قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى اللّهِ عليه و آله؛ يريد 
المفصّل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شىءء و قيل: هو ما لم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه و لم يفتقر الى غيره «5". 

وقال فى شبه: فى صفةٌ القرآن آمنوا بمتشابهه» و اعملوا بمحكمه المتشابه ما لا يتعلق معناه من لفظه؛ و هو على ضربين: أحدها إذا رد 
الى المحكم عرف معناه؛ و الآخر ما لا سبيل الى معرفة حقيقته. فالمتتبع له متبع للفتنة» لأنّه لا يكاد ينتهى الى شىء تسكن نفسه اليه. 
أقول: و هذه الأقوال و إن اختلفت بحسب الظاهر حتى عدّها بعضهم اختلافا فى المعنى المقصود. و آخرون من تكثر المعانى بل قد 
يظهر ذلك أيضا من الطريحى فى مجمعة حيث فسّر المحكم فى اللغهُ بالمضبوط المتفق. قال: 

.107 تاج العروس فى شرح القاموس تأليف محمد مرتضى الزبيدى ج 4 ص‎ )١( 

(؟) قال فخر الدين الرازى فى تفسيره ج 2ص :17١‏ المسألة الثالثة فى حكاية أقوال الناس فى المحكم و المتشابه فالأوّل ما نقل عن 
ابن عباس أنه قال: المحكمات هى الثلاث آيات التى فى سورة الأنعام (قل تعالوا) الى آخر الآآيات الثلاث. 

(*) الأنعام: 184. 

(؟) مجمع البحرين كتاب الميم باب أوله الحاء- ماد حكم- ص 688. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟2 ص: ”0 

و فى الاصطلاح على ما ذكره بعض المحققين يطلق على ما اتضح معناه و ظهر لكل عارف باللغة» و على ما كان محفوظا من النسخ 
أو التخصيصء أو منهما معاء و على ما كان نظمه مستقيما خاليا عن الخلل» و على ما لا يحتمل من التأويل إِنَا وجها واحداء و يقابله 
بكلّ من هذه المعانى المتشابه انتهى .)١١‏ 

إلا أنّها لعلها ناشئة عن الاختلاف فى التعبير عن بعض المصاديق بأن يكون المحكم ما انّضح و ظهر دلالته على المعنى المقصود من 
المخاطبين» و المتشابه ما لم يتضح دلالته. للإيهام» أو الاشتراكك. أو كون المفاد منه متعذر الإرادة. لمخالفته لما ثبت بالعقل أو النقل 
القاطع به كالآبات الدالَّهُ على ثبوت الجوارح و الجهات لله سبحانه» و ثبوت الإضلال و الجبر منه تعالى؛ و غيرها مما ثبت خلافه 
بالضرورة من الدين إذا لم تقم هناك قرينة على تعيين شىء مما يخالف الظاهرء أو اتضّ حت دلالته لكن المعنى ليس مقصودا من 
المخاطبين لطروٌ النسخ أو التخصيص و التقييد على وجه و إن كان الأظهر خلالفه. كما أن اختلاف المكلفين من حيث الشروط و 
الموانع الراجعة الى الموضوع أو الحكم لا مدخلية له فى صيرورة الدلالةُ متشابهة. 

و لعلكك بما سمعت أمكن لكك الجمع بين تلكك الأقوال المختلفة إِلَا ما شذ منها بالحمل على ذكر بعض المصاديق بل بين الأخبار التى 
ربما بتراءى منها الاختلاف. 

ففى تفسير العتّاشى بالإسناد عن مسعدة بن صدقة «*0: قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه» 
قال عليه السّ.لام: الناسخ الثابت المعمول به و المنسوخ ما قد يعمل به ثم جاء ما نسخه. و المتشابه ما اشتبه على جاهة «* قال و فى 
رواية: الناسخ الثابت» و المنسوخ ما مضىء و المحكم ما يعمل 
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.688 مجمع البحرين كتاب الميم باب من أوله الحاء- ماده حكم- ص‎ )١( 

(١؟)‏ مسعدةٌ بن صدقهُ عامى» و لكن رواياته فى غايةُ المتانةٌ و السداد. روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام. 

(9) تفسير العتتاشى ج ١‏ ص .1١‏ بحار الأنوار ج ١4‏ ص 45. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ”0 

به و المتشابه الذى يشبه بعضه بعضا )١١‏ 

ففى قوله: ما يعمل به. دلالة على ما سمعت حيث إِنّ العمل إِنّما يكون بعد ظهور الدلال و بقاء الحكمء و بانتفاء كل منهما يكون من 
المتشابه» و لا يقدح فيه اقتصاره فى الخبر على الأوّل كما لا يقدح فى الاقتصار فى غيره على الثانى. 

و لذا عبر عنه بمن المفيدة للتبعيض 

فيما رواه فى «الكافى» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: إِنّ أناسا تكلموا فى القرآن بغير علم» و ذلكك أن الله اتن رر ل قز الذي أل 
عَلَيِك الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُخكماتٌ «7 الآآيةء الى أن قال: 

فالمنسوخات من المتشابهات. و الناسخات من المحكمات 39. 

والى ذلكك ينظر ما 

فى الخبر الآخر: و المحكم ليس بشيئين إنما هو شىء واحد فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عز و جل» و من 
حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت 0" 

و 

فى توحيد الصدوق و تفسير العياشى عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: المحكم ما يعمل به» و المتشابه ما اشتبه على جاهة «2). 

الى غير ذلكك من الأخبار المنطبقة على ما سمعتء نعم هل الإحكام و التشابه من الصفات الذاتية أو الدلالة للآية أو اللفظ أو الدلالة 
أو الإضافية بالنسبة الى أفهام المخاطبين فيختلف الوصف باختلاف أفهامهم و ادراكاتهم و درجاتهمء فيكون المحكم لشخص أو فى 


زمان متشابها لغيره أو زمان آخر 


."١ ص‎ ١19 بحار الأنوار ج‎ .٠١ ص‎ ١ تفسير العتاشى ج‎ )١( 

0 اتام 

() الكافى ج ١‏ ص 18. وسائل الشيعة ج ١8‏ ص .١176‏ 

(©) الكافى ج ١‏ ص 757 وسائل الشيعة ج ١8‏ ص .١1"١‏ 

(0) تفسير العتاشى ج ١‏ ص ٠١‏ بحار الأنوار ج ١9‏ ص 45. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 05 

و بالعكسء و جهان يحتمل الأولء لظاهر قوله تعالى: مِنْهُ آياتٌ 000 الكتاب و أَخَر مُتشابهاتٌ ١١‏ الظاهر فى انقسام آياته 
الى القسمين بالنظر إليها قطع النظر عن الاعتبارات الخارجة و لظواهر الأخبار المتقدمة حسب التقريب المتقدّم مع أن فى كثير منها بل 
فى ظاهر الآيهُ توصيفها بالوصفين المتغايرين المتمانعين فى الصدق سيما صفتى الناسخةٌ و المنسوخة. و يحتمل الثانى لإناطةٌ الفرق 
على الفهم المختلف باختلا.ف الأشخاص و الأ-حوال و الأزمنة» ولو بمعونة العلم بالقرائن المتصلة الحالية أو المقالية أو المنفصلة 
المشتملهُ على بيان المجمل و تخصيص العام و تقييد المطلق و غيره مع أن التأويل كله من المتشابه و ما من آيهُ إِنّا ولها تأويل. 

بل 

ورد فى الخبر أَنّهِ ما من آيهُ إِلَا ولها ظاهر و باطن و حدّ و مطلع ١‏ 

؛ و قد م أن البطون كلها من التأويل فلكل آيهُ معنى متشابه و إن كانت من المحكمات بناء على أن مغايرة الوصفين إنما هى 
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بالاعتبار» فلا تمانع فى الصدق بل يمكن تنزيل التقسيم من الآيهٌ و غيرها على ذلكك و إن كان لا يخلو عن ضعفء إذ لا منافاة بين 
انتفاء الظهور بالنسبة الى الدلالة اللفظية المبت على القواعد المؤْسّ سه عن بعض الآيات و بين ثبوت التأويل للكل مع ثبوت الظهور 
للبعضء بل يضعّف حكاية الإناطة أيضا بأنّ المنوط به هو فهم أهل اللسّان المبنئ على القواعد الممهّدهء فإذا الأوّل أظهر و منه يظهر 
أنّه لا ملازمة بين المتشابه و الجهل بالمراد لجواز العلم بالتأويل و لو مع عدم سبق الجهل. 


التعغرانة/3 
00 
فى البصائر ص 198 عن الصادق عليه السَّلام ما من القرآن آيه إِلّا ولها ظهر و بطن إلخ .. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0ه 


فى الجواب عن إشكال الملاحدهٌ على وجود المتشابهات فى القرآن حكى الرازى فى تفسيره عن بعض الملاحدة أنْهم طعنوا فى 
القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات و قالوا: إِنُكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن الى قيام القيامة» ثم أنّا نريه بحيث 
يتمت كك به صاحب كلّ مذهب على مذهبه. فالجبرى يتمشكك بآيات الجبر كقوله تعالى: وَ جَعَلنا عَلى قُلُوبهم أكَهُ أن يَفْفَهُوهُ وَفِى 
آذانِهم وَقْراً 2١‏ و القدرى يقول: بل هذا مذهب الكقّار بدليل أنه تعالى حكى ذلك منهم فى معرض ذمّهم فى قوله: 

وَ قالُوا قُلُوبْنا فى أَكنُّ مما تَدحُونا إِلَِهِ وَفِى آذاننا وَهْرٌ 7١‏ و فى موضع آخر: 

وَقالُوا فلُوبْنا عُلفٌ « و أيضا مثبت الرؤية يتمشكك بقوله تعالى: وُجوةٌ يَؤمَئِذِ ناضِدَرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَةٌ «© و النافى لها يتمشكك بقوله: لا 
تدْرَكه الأَبْصارٌ وَ هُوَ يدرك الأَبْصارٌ «ه»» و مثبت الجهة يتمد كك بقوله تعالى: يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 1١‏ و 


بقوله: امن عَلى الْعَوْش اشتّوى 0/١‏ 


(1) الأنعام: 50 و الإسراء: 52. 

(') فصلت: م. 

(” البقرة: 8. 

() القيامة: 57؟. 

.٠١“ الأنعام:‎ )0( 

.2١ النحل:‎ )©( 

(90) طه: ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 02 

الاق باسك ورد بح 035 

ثم إن كل واحد يسمّى الآيات الموافقة لمذهبه محكمة و الآيات المخالفة لمذهبه متشابهة و ربما آل الأمر فى ترجيح بعضها على 
البعض الى ترجيحات خفتّة» و وجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع اليه فى كل الدين إلى يوم 
القيامة هكذاء أليس أنه لو جعله ظاهرا جايًا نقيًا عن هذه المتشابهات كان أقرب الى حصول الغرض .)3١‏ 

ثم حكى عن العلماء وجوها فى فوائد المتشابهات كأنّه جعلها جوابا عن السؤال المتقدم فذكر أولا: أنه متى كانت المتشابيهات 
مونجودة كا الرضو ل الى 'الدن ضعو آفن 4و زياد العشلة ترون مزيد الثوابء قال الله تعالى: م حَبِيتمْ أنْ تَدَلُوا الْجَنََّ وَ لما 
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َعلّم الله الَِّينَ جاهَدُوا مِنْكمْ وَيَعْلّمَ الصّابرِينَ 79. 

واي لوك لق لامكا الك ةلبا كان مطاها ]ذا لاع وعدم #ا سر يك نيطا كنكل نالسيى :للك شعن واكك 
مما ينفْر أرباب المذاهب عن قبوله و عن النظر فيه فالانتفاع به إِنُما حصل لما كان مشتملا على المحكم و المتشابه فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقؤى مذهبه و يؤثّر مقالته» فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب, و يجتهد فى التأمّل فيه كل 
ضاحن مذهت» فإذا بالغوا فى ذلك 'صارت المحكناتث مفشرة للمتشابهات» فبهذا الطريق يتخلض الميطل عن باطله.و يضل الى الحق. 


.١١ الشورى:‎ )١( 

(؟) تفسير فخر الدين الرازى ج لاص .١7١‏ 

(*) آل عمران: 187. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: /اه 

و ثالثا: أنه إذا كان مشتملا على المحكم و المتشابه افتقر الناظر فيه الى الاستعانة بدليل العقل» و حينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد و 
يصل إلى ضياء الاستدلال و البتنة» أمّرا لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمسّكك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى الجهل و 
التقليد. 

و رابعا: أنه لاشتماله على الأمرين افتقر الناظر فيه الى تعلّم طرق التأويلات و ترجيح بعضها على بعض. و افتقر فى تحصيل ذلكك الى 
تعلم علوم كثيرة من علم اللَغهُ و النحو و علم أصول الفقه. و لو لم يكن الأمر كذلكك ما كان يحتاج الإنسان الى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة» فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد الكثيرة. 

و خامسا: و هو السبب الأقوى (عنده) فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواصٌ و العوامٌ بالكلية» و طبائع العوام تنبو 
فى أكثر الأ-مر عن إدراكك الحقائق» فمن سمع من العوامٌ فى أوّل الأمر إثبات موجود ليس بجسم, و لا بمتتحيز» ولا مشار اليه» ظنْ أن 
هذا عدم و نفى» فوقع فى التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالَهُ على بعض ما يناسب ما يتوهّمونه و يتختيلونه» و يكون ذلكك 
مخلوطا بما يدّل على الحقّ الصريح. فالقسم الأوّل و هو اذى يخاطبون به فى أوّل الأمر يكون من باب المتشابهات, و القسم الثانى و 
هو الْمذذى يكشف لهم فى آخر الأمر و هو المحكمات؛ فهذا ما حضرنا فى هذا الباب و الله اعلم بمراده .»١١‏ هذه الوجوه و إن سبقه 
غيره من المفته رين فى جلها أو كلها بل يوجد فى كلام بعض المفسّدرين ما إلَا أنها غير حاسمة لمادّهٌ الأشكال» بل منها ما يؤيّد أصل 
السؤال» لضعف الأوّل بأن الوصول الى الحق حينئذ متعسّر بل 


.١77 التفسير الكبير تأليف الفخر الرازى ج /اص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: آله 

متعذّر للأكثر لعدم معرفة عامّةُ الناس بل و خاصّ تهم أيضا بالتأويل الذى لا يعلمه إِلَا اللّه و الراسخون فى العلم فإناطة التبليغ و معرفة 
الحقائق به نقض للغرضء سما مع ما فى النفوس من الانحرافات و الاعوجاجات و الميل الى الأهواء الباطلة و المذاهب الفاسدة التى لا 
تقوم بالمتشابهات عليهم الحيجة و لا تنقطع بها عنهم المعذرة. 

والثانى بأنْه مما يقرّر أصل السؤال و يزيد فى الإشكالء فإنّ المقصد من إرسال الرسل و إنزال الكتب إِنّْما هو اجتماع الكلمة على 
الح و استيصال الباطل و ردع أهل الضلال؛ فكيف يليق بصاحب الشريعة الإجمال فى المرام و التشابه فى الكلام كى يتشّبث به كل 
فريق من المبطلينء و يأوّله على مذهبه كل مبطل من المنتحلين» سيما بأن يكون فتنة و مضلة لأهل ملته و المتدينين بدينهء و المنقادين 


لأمره. 
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فالمراد بأرباب المذاهب المذكور فى كلامه إن كان أصحاب المذاهب المتخربةٌ فى هذا الدين ففتح باب التأويل و الإلحاد و الاعتذار 
بالانحرافات الباطلة لهم شق لعصا كلمة الأمَهُ عن الحقٌّ الذى به يؤمنون, و ماذا بعد الحق الا الضلال فأَنَى يؤفكون. 

و إن كان المراد الفرق الكافر الّتى لم يسلموا أصلا كعبدة الأصنام و أهل الكتاب فالأمر أشنع و أفظم, قل آللَه أذن لَكمْ أم عَلَى الله 
َفترَونَ .01١‏ 1 

و الثالث و الرابع بأنْ مجرّد الاستعانة بدليل العقل و تحصيل مثل اللغهُ و النحو و الأصول كيف صارت غايهُ مقصوده حتى أوجب قصد 
التوصل 


.0 يونس:‎ )١( 
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إليها إخفاء الحق فى جملة المذاهب المختلفة؛ و هل العلوم المذكورة إِلَّا من المبادى و المقدمات العامة التى يتوقّف على العلم بها 
فهم عامرة المخاطبات العربَدَه و إن لم تكن شرعية فالناس يطلبونها لمعرفة الخطابات الوارده فى الكتاب و السنَةُ لكونها عربِدَة لا 
متشابهة» على أن أسباب التشابه من الا-شتراكك اللفظى و المعنوى و خفاء القرائن و غيرها شايعهٌ فى ألسنةٌ العرب, و أين هذا من 
خصوص ما أوجب افتراق المذاهب و الاختلاف فى الدين. 

و من جميع ما مر ظهر ضعف الخامس أيضا فإن التدرّج فى الإرشاد إِنْما هو بالإجمال و التفصيل لا بما يوهم الجبر و التجسّم و 
التعطيل. 

و التحقيق فى دفع الأشكال أن يقال إِنّ الله تعالى قد بعث رسوله صلَى الله عليه و آله بالرّسالةٌ و ختم به النبوةه و جعله حْدَه على 
جميع العالمين» و جعل شريعته باقية فى عقبه الى يوم الدين, و أنزل عليه كتابا جامعا لعلوم الأسولين و الآدخرين» بل حاويا لجميع 
الحقائق و المعارف و الأحكام و الحوادث مما كان أو يكون أبد الآبدين حسبما مرّت اليه الإشارة و حيث إِنّه صلى الله عليه و آله لم 
يتفرّغ فى البرهة التى كان فيها بين الأنام لتبليغ جميع الأحكام بل ساير المعارف التى لم تستعدٌ أصحابه لقبولها و إدراكها لقرب 
عهدهم بالجاهلية الجهلاء مع أنّهم أعراب عرباء أولو أحقاد و قسوةُ و جفاءء» فلذا أودع علمها عند خليفته و وصيه بل أودع عنده 
جميع معانى القرآن و بطونه و حقائقه, و أمر بحفظهما و اتباعهما و التمسكك بهما معا و أنْهما لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض» و 
حيث إِنّه علم أن من أمته من يرتدٌ عن دينه؛ و يتركك وصيته فى خليفته؛ و ينازعه فى أمر هو أحق من غيره؛ فلذا جعل الله سبحانه 
ظاهر كتابه مشتملا على المحكم الذى لا يختلف فيه اثنان لظهوره و وضوحه. و على المتشابه الذى أخبر فى كتابه أَنّه لا يعلمه إِلَا الله 
تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 8٠‏ 

و الراسخون فى العلم الذين هم حججه على عباده. و أمنائه فى بلاده على ما أخبر به النبى صلى الله عليه و آله فيما ورد من طرق 
الخاصّةُ و العامّةء بل أخبر فى كتابه: الهم أو زوك ل التشول 2 إلى امت الأخر ليتق لكلمة ادق مس طون وتوم دا 

فالمتشابهات هى التى يضطرٌ الناس و يلجئهم إلى الإقرار و الإذعان بولاية أولياء الأمر الذين هم الباب و الحتجاب, و حملة الكتاب و 
فصل الخطاب لكنٌَّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يجح دُونَ 01١‏ يَعْرِقُونَ نعمت الل م ينكرُوتّها و أَكترْهُمْ الْكافرُونَ «*". و لو كان القرآن كله 
محكما لتوهموا أنه مقصور على ظاهره الذى هو غير مشتمل إلا على أُقّل قليل من الأحكام, و لم يمكن الإحتجاج عليهم بأنّهم 
محتاجون فى معرفة حقائق الكتاب, و شرايع الحلال و الحرام الى الإمام عليه السّلام. و توهّم أنّه مع ذلكك لم ينفع به من هداه الله بنور 
الإيمان ثم إن ما ذكرناه من الحكمة هو المستفاد من كلام أهل البيت (عليهم الصلاة و السلام): 

ففى المحكيّ عن تفسير النعمانى بالإسناد عن الصادق عليه الشّ.لام قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و آله فختم به الأنبياء فلا 
نبي بعده؛ و أنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده الى أن قال: فجعله النبى صلَّى الله عليه و آله علما باقيا فى أوصيائه فتركهم 
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الناس و هم الشهداء على أهل كل زمان حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاه الأمر و طلب علومهم, و ذلكك أنّهم ضربوا القرآن بعضه 
ببعض و احتيجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنّه الناسخ, و احتمجوا بالخاصٌ و هم يقدّرون أنه العام و احتيجوا بِأوّل الآيةُ و تركوا السنّهُ فى 
تأويلهاء ولم ينظروا الى ما ب بفتح الكلام و الى ما يختمه؛ و لم يعرفوا 


7 النساء:‎ )١( 

(5) الأنعام: *8. 

(©) النحل: 87. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 8١‏ 

موارده و مصادره إذ لم يأخذوه من أهله. فضّللوا و أضلُواء ثم ذكر عليه الّ.لام كلاما طويلا- فى تقسيم القرآن الى أقسام؛ و فنون» 
وجوه تزيد على مائة و عشرة الى أن قال عليه السّلام و هذا دليل واضح على أن كلام البارئ سبحانه لا يشبه كلام الخلق» كما لا تشبه 
أفعاله أفعالهم. 

و لهذه العلهُ و أشباهها لا يبلغ أحد معنى حقيقة تفسير كتاب الله إلا نبيه و أوصيائه الى أن قال عليه السّدلام ثم سئلوه عن تفسير 
المحكم من كتاب الله عر و جل فقال: نا المحكم الذى لم ينسخه شىء فخ القرآذ فيوقرل اللدعة وجل : شد الذي أل ملك 
الكنات هه آباث تشكدات 16 هن أمُ الكتاب و أَحَرُ مُتَشَابهاتٌ الآية» و إنما هلك الناس فى المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم 
يعرفوا حقيقته» فوضعوا له التأويلات من عند أنفسهم بآرائهم» و استغنوا بذلكك عن مسئل الأوصياء» و نبذوا قول رسول الله صلّى الله 
عليه و آله وراء ظهورهم الخبر .)"2١‏ 

و 

في الاطياع عو هولانا امير المؤمين عليه العلا فى تمجاه خلى (لدرق الم عن ١‏ راض مكاي من القر ا وافاجايه الي قال عليه 
الم لام: ل ا أطيكها الله و أَِيعُوا السو و أولى ار كم ووو 
ورف لك لقوق ال ادق ااخريولقة لفن اين تعره وني م «؟)» و بقوله: انَقُوا الله وَكوتُوا مع الصَّادِقِينَ «8» و بقوله: 


(1) المحكم و المتشابه عن تفسير النعمانى ص 2 وسائل الشيعة ج ١8‏ ص .١158‏ 

(0) التوبة: .1١19‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 81 

وما يَعْلمُ تَأوِيِلَهُ إلا الله وَ الرَابحَونَ فِى الْعِلّم 21 و بقوله: و أَنُوا الْمِيُوتَ مِنْ أبوابها 7١‏ و البيوت هى بيوت العلم الذى استودعته 
الأنيات و أبوانهنا أوصيائهم. فكل عمل من أعمال الخير يجرى على غير أيدى الأوصياء؛ و عهودهم, و حدودهم, و شرائعهم؛ و 
سننهم» و معالم دينهم مردود غير مقبول» و أهله بمحل كفر و إن شملهم صفة الإيمان الى أن قال عليه السّ.لام بعد تأويل كثير من 
المتقابينات: ويا عثير من اليجناخكة و إنيا جعل اللدقن كتايه هك الرمرق الى لذ بعلمها قيرة قر أنبائة و حبحه فق أرضبه 
لعلمه بما يحدثه المبدلُونء و تلبيسهم على الأمةٌ فأثبت فيه رموزا و جعل أهل الكتاب المقيمين به العالمين بظاهره و باطنه من شجرةٌ 
أصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء أى يظهر مثل هذا العالم لمحتمليه فى الوقت بعد الوقتء الى أن قال 
عليه الّدلام: ثم إِنَ الله تعالى لسعة رحمته و رأفته بخلقه قسّم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل؛ و قسما لا 


يعرفه إلا من صفى ذهنه؛ و لطف حسه. و صح تميبزه ممن شرح الله صدره للإسلام و قسما لا يعرفه إلا الله و أمناؤه الراسخون فى 
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العلم» و إنما فعل الله ذلكك لتلا يدّعى أهل الباطل من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم و ليقودهم الاضطرار الى الاثتمار لمن ولاه 
أمرهم الخبر 070. 

بل فيه بطوله شواهد آخر على ما قدّمناه. 

و 

روى البرقى فى «المحاسن» عن الصادق عليه الس لام فى رسالته قال عليه السّ.لام: فأمَا ما سألت عن القرآن فذلكك أيضا من خطراتكك 
المتفاوتة المختلفة لأنّ القرآن لبس على ماذ كرت» .و كل ما سمعث فمعناه على غير ما ذهيت اليه؛ 


( آل ععران 3 

(5) البقرة: 189. 

(*) بحار الأنوار ج 14 الطبع القديم باب ١794‏ ص 2175 الإحتجاج ص .17١‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 87 

و إِنّْما القرآن أمثال لقوم يعلمون» دون غيرهم, و لقوم يتلونه حق تلاوته» وهم الذين يؤمنون به و يعرفونه» و أمًا غيره فما أشدّ إشكاله 
عليهم و أبعده من مذاهب قلوبهم و لذلكك قال رسول الله صِلى الله عليه و آله: إِنّه ليس شىء أبعد من قلوب الرجال من تفسير 
القرآاف» وافى أذلكف عضر الخلاتق أسمعوة إلا مخ شاء اللو إثما أراد الله تشميعه فى ذلك أن يتتهوا الى بابهو صراطة و أن يعندوة 
وينتهوا فى قوله الى طاعة القّوا سار لا عو ردير ار رطع جا لصايرا [امدمن لكا ملو الع أنفسهم. 

كال عليه اندها لووكرة لي القفوك و إلى أو الأتزيلقع لعلف لدرخ مطكزط رن من هُمْ 0١١‏ فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلكك 
أبدا ولا يوجد وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاه الأمرء لأنّهم لا يجدون من يأتمرون عليه؛ و من يبلغونه أمر الله و 
نهيه فجعل الله الولاه خواصٌ ليقتدى بهم فافهم ذلكك إنشاء الله و ناك و إبَاك و تلاوة القرآن برأيك. فإِنّ الناس غير مشتركين فى 
علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور, و لا قادرين على تأويله إِلَا من حدّه و بابه الذى جعله الله له الخبر .07١‏ 

و 

فى «الكافى» و «العلل» و «رجال الكشى» 80 بالإسناد عن منصور بن حازم, قال: قلت لأبى عبد الله عليه الت لام: إِنّ الله أجل و أكرم 
أن يعرف بخلقه- إلى أن قال:- و قلت للناس: أليس تعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله كان الحيجة من الله على 


./7 النساء:‎ )١( 

(؟) المحاسن ص 588 وسائل الشيعة ج ١8‏ ص .15١‏ 

(؟) الكشى محمد بن عمرو بن عبد العزيز أبو عمروء فقيه. رجالى؛ إمامى اشتهر بكتابه (معرفة أخبار الرجال) مات نحو 06٠‏ اختصر 
رجال الكشى شيخ الطائفة الطوسى و سماه إختيار الرجال و هو المعروف بين الناس اليوم. تفسير الصراط المستقيم» ج7١‏ ص: 85 
خلقه قالوا بلى» قلت: فحين مضى رسول الله صلى الله عليه و آله من كان الحجة على خلقه؟ قالوا القرآن» فنظرت فى القرآن فإذا هو 
يخاصم به المرجئ, و القدرىء و الزنديق الذى لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن القرآن لا يكون حبجة إِلَا بقيِم فما 
قال فيه من شىء كان حقاء فقلت لهم: من قم القرآن؟ 

فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم» و عمر يعلم, و حذيفة يعلم, قلت: كلّه؟ قالوا: لاء فلم أجد أحدا يقال: إِنّه يعلم القرآن كله إِلّا علياء و 
إذا كان الشىء بين القوم و يقول هذا لا أدرى و هذا لا أدرى فأشهد أن عليا كان قيِم القرآن» و كانت طاعته مفترضة» و كان الحيجة 
عل الثامن بعد وشول اللداضلى اللة غليهةو ادهو أن ماقال : فى القرآن فهو حقّ فقال عليه السَلام: وشمكة الله زا 


و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 829٠‏ من 101٠١‏ 
فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام: إن رجلا سأل أباه عن مسائل فكان ممما أجابه به أن قال عليه السّلام: قل لهم: هل كان فيما أظهر 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله من علم اللّه اختلا.ف؟ فإن قالوا لا“ فقل لهم: فمن حكم بحكم فيه اختلاف؛ فهل خالف رسول الله 
صلى الله عليه و آله فيقولون: نعم؟ فإن قالوا لا-فقد نقضوا أوّل كلا.مهم فقل لهم: ما يعلم تأويله إِنَا الله و الراسخون فى العلم؛ فإن 
قالوا: من الراسخون فى العلم؟ فقل: من لا يختلف فى علمه؛ فإن قالوا: من ذاكك؟ فقل: كان رسول الله صاحب ذاكك. الى أن قال: و 
إن كان رسول الله لم يستخلف أحدا فقد ضيّع من فى أصلاب الرجال ممّن يكونوا بعده قال و ما يكفيهم القرآن؟ بلى لو وجدوا له 
مفشدرا قال: وما فشدره رسول الله صَلى الله عليه و آله؟ قال بلى قتدره لرجل واحده وفشر للأمة شأن ذلك الرجل» وهو على بن أبى 
طالب عليه الّ.لام» إلى أن قال: و المحكم ليس بشيئين إنما هو شىء واحدء فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله 
عزّ و جلء و من حكم 


88 ص 187. تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص:‎ ١ ص 188 علل الشرائع ج‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

بحكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت .)١١‏ 

و 

فى خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه التّ.لام أن علم القرآن ليس يعلم إِلَّا من ذاق طعمه. فعلم بالعلم جهله؛ و بصر به عماه» و سمع به 
صممه؛ و أدرك به ما قد فات»ء و حيى به بعد إذ ماتء فاطلبوا ذلكك من عند أهله و خاصّته فإنُهم خاصة نور يستضاء به و أئمة 
يقتدى بهم» هم عيش العلم؛ و موت الجهلء و هم الذين يخبركم حلمهم عن علمهم؛ و صمتهم عن منطقهم» و ظاهرهم عن باطنهم» 
لا يخالفون الحقٌّ و لا يختلفون فيه .)7١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى منها خبر دخول الصوفيةٌ على مولانا الصادق عليه المّ.لام و احتجاجه عليهم لما احتتجوا عليه 
بآيات من القرآن فى الايثار و الزهد المذكور فى «الكافى) 89 و غيره من الأخبار فلاحظ» بل يدل عليه أيضا الأخبار المتواترةٌ الدالة 
على غموض علم القرآنء و النهى عن الخوض و التكلم 


.765 ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) يوجد ذيل الحديث فى خطبتين من نهج البلاغة: الأولى خطبة 17 و الثانية خطبة /707. 

0020 

الكافى ج ه ص 65,؛ وسائل الشيعة ج ١1‏ ص ١1"8‏ عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه التّر.لام فى حديث احتجاجه على 
الصوفية لما احتبجوا عليه بآيات من القرآن فى الإيثار و الزهد, قال عليه التّدلام: أ لكم علم بناسخ القرآن و منسوخه. و محكمه و 
متشابه الذى فى مثله ضل من ضلء و هلكك من هلكك من هذه الأمة؟ قالوا: بعضه فَأمَا كله فلاء فقال عليه الّ.لام لهم: فمن ها هنا 
أتيتم» و كذلكك أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله الى أن قال عليه السّ.لام: فبئس ما ذهبتم اليه» و حملتم الناس عليه من الجهل 
بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و أحاديثه التى يصدقها الكتاب المنزل وردكم إياها لجهالتكم و ترككم النظر فى غريب 
القرآن من التفسيرء و الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و الأمر و النهى- الى أن قال عليه السّلام: دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما 
لاعلم لكم به وردوا العلم الى أهله تؤجروا و تعذروا عند اللّهه و كونوا فى طلب ناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابه و ما 
أحل الله فيه مما حرّمء فإنّه أقرب من الله و أبعد لكم من الجهلء دعوا الجهالة لأهلهاء إن أهل الجهل كثير, و قد قال الله تعالى: و 
َؤْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ تفسير الصراط المستقييء جام صن :28 


فيه بغير علم» و إيجاب رد علمه الى أهله» و إنه إنما يفهمه من خوطب به. و خبر الثقلين و إِنْهما لا يفترقان الى غير ذلكك مما يوجب 
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الأضطرار الى السيحة. 

هذا مضافا الى أن التشابه فى البعض مما يوجب الاستعلام و الاضطرار للرّجوع إلى أبواب العلم و خزنة الوحىء و التلقّى منهم, و به 
ينفتح لأهله باب معرفة القانون و المعيار الكلى فى الاستنباط حسبما نشير إليه إن شاء اللّه تعالى» بل ربما تكون الحقائق لغموضها و 
وثة سالكيناو ماتيا و غفاءامعائيها لا سكن العير غنها إن بالعاراك البعدابية الى ل عرف العاف منها إلا المعاى الماتوسة فى 
أذهانهم. 
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الفصل الرابع 
اشارة 


فى الناسخ و المنسوخ النسخ لغة الإزالة كقولهم: نسخت الشمس الظل أى أزالته» و منه نسخت الريح آثار القدم؛ و النقل و التحويل 
كقولهم: نسخت الكتاب أى نقلت ما فيه الى كتاب آخرء و منه قوله تعالى: نا كنا نَْتَْسِيحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ ١١‏ أى ننقله الى الصحفء 
بل منه أيضا ما قيل من تناسخ الأرواح لنقلها من بدن الى بدن آخر متنعمة فيه أن كانت محسنة» و معدّبةُ فيه أن كانت مسيئة» و تناسخ 
القرون انقراضها قرنا بعد قرن» و تناسخ المواريث نقلها و تحويلها من وارث الى غيره قبل القسمة. 

و قد طال التشاجر بين الأصوليين و غيرهم فى كون النسخ حقيقة فى الأول كما عن المشهورء أو الثانى كما عن القَفّال 79. أو أَنّه 
مشتركك بينهما كما عن الشيخ 


6 الحاقة فى 
(0) الققال عبد الله ين أححد المروزعء فقيه شافعىء كان وحيد زمانة فقها وحفظا و زهداء كثير الآثار فى مذهب الشافسى »)و كانت 
ضتعته عسل الأقفال» ولد سنة /91* و توفى يسجستان سنة 8ع 
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أبى جعفر الطوسى قدس سرّه 0١١‏ و الباقلا-نى .7١‏ و الغزالى «, و الآمدى 0 إِلَّا أن الأخير قدده بأن لا يوجد فى حقيقة النقل 
خصوص تبدّل صفة وجوديّةُ فهو رابع المذاهبء و خامسها التوقف كما عن جماعة؛ و لم يضّرحوا بإرادة الاشتراكك لفظا أو معنى» و 
ظاهر كلامهم بل الاستدلال بالاستعمال الظاهر فى الحقيقة الأول؛ و لذا أجابوا عنه بأنه أعم و أن الأظهر الأخير فهو السّادسء بل لعله 
يظهر من 


"/80 شيخ الطائفة المحقة» و رافع إعلام الطريقة الحقة محمد بن الحسن بن على الطوسىء فقيه» محدث, مفشر» أصولى» ولد سن‎ )١( 
هو انتقل من خراسان الى بغداد سنة 508 هو أقام أربعين سن و رحل الى الغرى» أحرقت كتبه عدهُ مرات بمحضر من الناسء له‎ 
تصانيف قَيِمهُ فى العلوم الإسلامية كالتبيان فى التفسيرء و النهاية فى الفقه. و التمهيد فى الأصولء و العدَّهٌ فيه أيضاء المبسوط فى الفقه‎ 
و الإستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار و التهذيب و غيرهاء كان فضلاء تلامذته الذين كانواء مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة من‎ 
ه قال صاحب الصراط المستقيم فى نخبة المقال: فى ترجمة الشيخ: محمد بن الحسن‎ 52٠ الخاصة و العامة» توفى بالنجف سنة‎ 
الطوسى أبوجعفر الشيخ الجليل أنجب‎ 

جل الكمالات إليه ينتسب تنجز القبض و عمره عجب 
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ع 
(؟) القاضى الباقلانى محمد بن الطيب من كبار علماء الكلام؛ و ناصر طريقةُ الأشاعرة و انتهت رئاستهم اليه و هو الذى ناظر الشيخ 
المفيد قدّس سرّه و غلب عليه الشيخ فقال: الباقلا-نى: أ لك فى كل قدر مغرفة فأجاب الشيخ نعم ما تمثلت بأدوات أبيك. ولد 
الباقلانى فى البصرةُ /8” و توفى ببغداد سن *80 ه. 

(©) أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسىء فقيهء شافعى تلمذ بنيشابور على إمام الحرمين حتى صار مشارا بالبنان» و صئّف كتبا 
كثيرة كالبسيطء و الوسيطء و الوجيزة فى الفقه. و الجام العوام فى علم الكلام, التبر المسكوكك فى نصيحة الملوك, و المقصد الأسنى 
فى شرح الأسماءء و أحياء العلوم فى تهذيب الأخلاق على طريقة الصوفية و غيرها توفى بالطايران (قرية بطوس) سن 200 و دفن 
هناكك. 

(©) الآمدى بكسر الميم (منسوب الى الأمد هو بلد من بلاد الجزيرة) يمككن أن يكون مراده بالأمدى على بن محمد بن عبد الرحمن 
أبا الحسن البغدادى: فقيه حنبلى» بغدادى الأصل و المولد نزل (آمد) بديار بكر سنةٌ 58٠‏ ه و توفى به سنةٌ 580 له عمدةٌ الحاضر و 
كفاية المسافر فى الفقه نحو أربع مجلدات. 
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كلمات أهل اللغهُ و لذا قال الفتتومى فى مصباحه: نسخت الكتاب نسخا من باب نفع نقلته» و استنسخته كذلكك. 

ثم حكى عن ابن فارس :)1١‏ أن كل شىء خلّف شيئا فقد انتسخه فيقال انتسخت الشمس الظلء و الشيب الشباب أى أزاله» و كتاب 
منسوخ و منتسخ أى منقولء و الدسخة الكتاب المنقول منه انتهى» حيث ننه على أصل الباب و جعل منه انتساخ الشمس بل نسخ 
الكتاب أيضاء و إن كان تفسيره به بل بالنقل الذى اشتهر التمثيل به فى المقام لا يخلو عن تسامح فإنه ليس نقلا حقيقة» بل حكاية 
لألفاظه و خطه و لو بخط يخالفها. 

و لذا قيل: إن الاستعمال لعلاقة المشابهة بل لعله الظاهر أيضا ممما ذكره شيخنا الطبرسى رحمه الله قال: النسخ فى اللغةٌ أبطال شىء و 


إقامة خر كاه كال قت النمسن الظل أ القع عات وده قال اين وريد 111 كل شه 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازى من أئمة اللغة و الأدب, قرء عليه البديع الهمدانى و الصاحب بن عبّاد له تصانيف 
نفيسة: منها مقايبس اللغهُ و جامع التأويل فى تفسير القرآن و فقه اللغة ولد سنهُ 79” و توفى سنهُ 90 و من شعره: قد قال فيما مضى 
تيمم لمر إلا أصغرية 

فقلت قول امرء لبيبما المرء إِلّا بدرهميه 

من لم يكن معه درهماهلم يلتفت عرسه اليه 

و كان من ذلهُ حقيرايبول سئوره عليه 

(؟) محمد بن الحسن بن دريد الأزدى من أئمة اللغة و الأدب, كانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء و أعلم الشعراءء؛ ولد فى البصرة 
سنةُ 777 و انتقل الى عدّران فأقام اثنى عشر عاما و عاد الى البصرة ثم رحل الى نواحى فارس و كان شيعيا و له فى أهل البيت عليه 
السّلام أشعار منها: أهوى النبى محمّدا و وصهو ابنيه و ابنته البتول الطاهرة 

أهل العباء فإننى بولائهم أرجو السلامة و النجا فى الآخرٌ تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١‏ 

خلف شيئا فقد انتسخه. و انتسخ الشيب الشبابء و تناسخ الورثئة أن تموت ورثة بعد ورثة و أصل الباب الإبدال من الشىء غيره و أمًا 
ما ربما يظهر من «القاموس» من التعدّد و التغاير حيث قال: نسخه كمنعه أزاله و غتره و أبطله» و أقام شيئا مقامه إلخ. فلعلّه من حيث 


المورد و المتعلق. 
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و على كل حال فالخطب فيه سهل كسهولته فى أنّهِ حقيقةُ هل هو الإبطال و الإزالة كما يلوح عن بعضء أو إقامة الغير مقام المزال كما 
يظهر من آخرينء أو الأشمران معا كما عن الراغب )١١‏ الأصفهانى فى «المفردات» حيث قال: إِنّه لغ إزالهٌ الصورة عن الشىء و إثباتها 
فى غيره كسخ الظل للشمسء ثم يقال فى إزالةُ الصورة من غير إثباتها فى غيره نحو قوله تعالى: قينْسَحٌ اللَهُ ما يُلْقَى المَِطاكُ كم شك 
اللَّهُ آياته 079 و يقال أيضا فى إثبات مثل هذه الصورة فى الغير من غير إزالتها عن الأوّل كنسخ الكتاب و هو إثبات ما فيه فى محلّ 
آخر 0). 

السو أرى محبةُ من يقول بفضلهمسبيا يجير من السبيل الجائرة 

أرجو بذاكك رضى المهيمن وحدهيوم الوقوف على ظهوره الساهرة 

توق أن كريد سني 11م 

)١(‏ الراغب الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانى؛ أديب من أهل أصفهان سكن بغداد و اشتهر حتى كان يقرن بالغزالى له 
تصانيف قيمهُ كمحاضرات الأدباء و الذريعة الى مكارم الشريعة و جامع التفاسير كبير أخذ عنه البيضاوى فى تفسيره» و حل متشابهات 
القرآن و المفردات فى غريب القرآن و هو من أجل كتبه و أجز لها فائدة و هو فى الواقع تفسير جامع لما ورد فى القرآن الكريم من 
الكلمات الصعبةُ توفي الراغب سنةُ 207. 

(0) الحج: 7ه. 

(") المفردات ص 540 قال: النسخ إزالةُ شىء بشىء يتعقبه كنسخ الشمس الظل الشمس.ء و الشيب الشباب فيفهم منه الإزالةُ و تارهٌ منه 
الإثبات و تارة منه الأمران و نسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه قال تعالى: (ما ننسخ من آيهُ أو ننسها نأت بخير منها) قيل معناه ما 
نزيل العمل بها أو نحذفها عن قلوب العباد» و قيل: معناه ما نوجده و ننزله من قولهم نسخت الكتاب و ما ننساه أى نؤخره فلم ننزله 
(فينسخ 
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بل و كسهولته أيضا فى معناه الشرعى المتشرعى الذى اختلفوا فيه على أقوال عديده لا يسلم جلها أو كلها عن وصمة الخلل التى لا 
تقدح فى مثل هذه التعاريف التى ليس المقصود بها إِلّا تحصيل نوع المعرفة أو المعرفة بالنوع» و لعل أسلمها من بعض الوجوه ما 
بحكى عن الفاضل العلامة أعلى الله مقامه. من إنه رفع الحكم الشرعى بدليل متأخَر على وجه لولاه لكان ثابتاء إِلَا أن هذا هو نسخ 
الحكم الذى يبحث عنه الأصوليون» و إنما نبحث عن خصوص نسخ الآيهُ حكماء أو تلاوة» أو معا بأن يخرج عن كونها كتابا و قرآنا 
محتوماء و إن قيل بإمكان إدراجه فى نسخ الحكم الى رفعه فهو حقيقة فى نسخ الحكم, لكنّه كما ترى لا يخلو من تكلفء و لذا 
احتمل أيضا الاشتراكك اللفظى و التجوّز لوجود العلاقةُ المصحححة. 

نعم قد يفرق بين النسخ و الإنساء باختصاص الأول برفع الحكم, و أمّا الثانى فهو رفعه و رفع التلاوة معاء و قيل: إن النسخ إذهاب الى 
ولو الأناء قاب لال ولعو رك بقولة هال اما قف ين 141 از الركها تأت ِحَير مِنْها أو مِثْلِها .)1١‏ لظهوره فى الإتيان بالبدل, 
و ستسمع تمام الكلام عند تفسير الآيةٌ إن شاء الله تعالى. ْ 

نعم ينبغى أن يعلم أنه مغاير للتخصيص "١‏ و التقييد و البيان للمجمل ضرورة 


الله ما يلقى الشيطان) و نسخ الكتاب نقل صورته المجردة الى كتاب آخرء و ذلكك لا يقتضى إزالةٌ الصورة الأولى بل يقتضى إثبات 
مثلها فى ماده أخرى كاتخاذ نقش الخاتم فى شموع كثيرة إلخ فما نقله المصنف فى المفردات منقول بالمعنى. 

.٠١2 البقرة:‎ )١( 

(1) وقد أطلق النسخ كثيرا على التخصيص فى التفسير المنسوب الى ابن عباس. قال زعيم الحوزة العلمية آي اللّه أبو القاسم الخوئى 
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فى تفسيره القيم (البيان): النسخ فى اللْعْهُ هو الاستكتاب» 
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فى الأخيرين» و أمَا الأول و إن قيل باشتراكه معه بأنّ كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ لغة إِلَ أنّه 
قد فرّق بينهما بأنّ التتخصيص يبن أن الخارج به عن العموم لم يرد المتكلم بلفظه الدلالة عليه» و النسخ يبن أن الخارج به لم يرد 
التكليف به. و إن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه و بأنّ التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد و النسخ قد يرد. و أن النسخ لا 
يكون فى نفس الأمر إِلّا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص. فإنّه يجوز بكل دليل عقلى أو سمعىء ظنيّ أو قطعيئّء و أن الناسخ لا 
بد أن يكون متراخيا عن المنسوخ بخلاف المخضٌ ص فإنه يجوز أن يتقدّم العام و يقارنه و يتأخر عنه. و أن التخصيص لا يخرج العامٌ 
عن الإحتجاج به مطلقا فى مستقبل الزمان. لأنّه يبقى معمولا به فيما عدى صورة التخصيص بخلاف النسخ. فإِنّه قد يخرج الدليل 
المنسوخ حكمه عن العمل به فى مستقبل الزمان بالكلكِهُ عند ما إذا ورد النسخ بمأمور به واحد, و أن النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته 
بخلاف التخصيص. و لذا قيل إن النسخ رفع و التخصيص دفعء لكنّه بناء على الظاهرء إذ فى الحقيقة كلاهما دفع على ما قرّر فى محلّه. 
و أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرىء و أن العام يجوز نسخه حتى لا يبقى منه شىء بخلاف 
التخصيص. و أن النسخ تخصيص الحكم ببعض الأزمانء و التخصيص قد يكون بإخراج بعض الأزمان و قد يكون بإخراج بعض 
الأعيان و بعض الأحوال فيكون أعم من النسخ, و أن التخصيص يقع بالعقل و النسخ لا يقع به و أنّه يقع نسخ فعل 


كالاستنساخ» و بمعنى النقل و التحويلء و منه تناسخ المواريث و الدهورء و بمعنى الإزالة» و منه نسخت الشمس الظلء وقد كثر 
استعماله فى هذا المعنى فى ألسنة الصحابة و التابعين فكانوا يطلقون على المخضّ ص و المقتد لفظ الناسخ. (البيان فى تفسير القرآن 
ص 198 ). 
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بفعل دون التخصيصء و أن التخصيص يقع بالمخصّ صات المتصلة و الخبر الواحد و غيره من الأدلَهُ فيجوز تخصيص القطعى بالظنى 
دون النسخ, و أن النسخ لا بد أن يقع فيما علم بالإجماع أو الضرورة دون التخصيص.ء و أن النسخ لا بد أن يكون فى زمن وجود النبى 
صلَى الله عليه و آله دون التخصيصء فيقع بعده. إلى غير ذلكك من الوجوه الى لا يخفى عليكك ضعف بعضهاء و رجوع جملة منها 
إلى غيرهاء و إن كان بعض منها فى محله. 

فما ربما يقال من نفى المغايرة رأسا و رجوع النسخ الى التخصيصء بل كونه من أفراده مطلقا إن كان هناكك عموم أزمانى و عن أفراد 
التقييد إن كان هناكك إطلاق. 

ضعيف جدًا مردود باستقرار الاصطلاح من الشارع أو المتشرعة الذى لا مشاحة فيه على خلافه» و بظهور المغايرة جدًا من عدم 
الاكتفاء بأحدهما عن الآخر فى أخبار كثيرة 

كالمروىٌ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى خطبته المحكى فى «النهج): خلّف فيكم كتاب الله متنا حلاله و حرامه و فرائضه و 
فضائله» و ناسخه و منسوخه؛ و رخصه و عزائمه» و خاصّه و عامّه الخطبة )»١١‏ 

و 

فى خطبة أخرى بعد ما سئل عن أحاديث البدع الى أن قال: و آخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله الى أن قال: بل حفظ ما 
سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه و لم ينقص منه. و حفظ الناسخ فعمل به و حفظ المنسوخ فجئب عنه؛ و عرف 


الخاصٌ و العام فوضع كل شىء موضعه .07١‏ 
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)١(‏ الخطبة الأولى 

من نهج البلاغة قال عليه الشلام: و خلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء فى أممها إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح و لا علم قائم» كتاب 
ربكم مبينا حلاله و حرامه إلخ. 

020 

الخطبة )750١١(‏ من نهج البلاغة أولها إِنْ فى أيدى الناس حقا و باطلاء و صدقا و كذبا. تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: ٠6‏ 

فتبه عليه السّ.لام على التغاير مضافا الى التقابل بأنْ حقّ الناسخ العمل و المنسوخ الاجتنابء و أمًا الخاصٌ و العام فيوضع كل منهما 
مو ضعه. 

و 

فى «العيون» عن مولانا الرضا عليه السّلام فى كتابه الى المأمون فى حديث محض الإسلام الى أن قال بعد ذكر الكتاب: نؤمن 
بمحكمه.؛ و متشابهه. و خاصّه و عامّه» و وعده؛ و وعيدهء و ناسخه, و منسوخه .)١١‏ 

و 

فى «الكافى» عن سليم بن قيس: إِنْ فى أيدى الناس حقمًا و باطلاء و صدقا و كذباء و ناسخا و منسوخاء وعامًا و خاصضًاء و محكما و 
متشابها إلى أن قال فإن أمر النبى صلى الله عليه و آله مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ, و خاصٌ و عامٌ» و محكم و متشابه إلى أن قال: 
فمائزلت على :وسول الله ضك الله عليه و آله آاية مع القرآك إذا أقراشهابو أملأها غلع فكبنها خط » و على تأويلها و تفسيرهاءو 
ناسخهاء و منسوخهاء و محكمهاء و متشابههاء و خاضّهاء و عامّها ."7١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الظاهرة فى ذلككء بل الأمر واضح من أن يحتاج الى الأطناب فيه بذكر الشواهد عليه. 

و أمًا إن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعى الثابت بالخطابء أو الدليل السابق المقتضى لشموله فى الزمن اللاحق أيضا بظهوره لظاهر 
الأدلة» أو أنّهِ بيان لانتهاء مده الحكم لما استدلوا به من الوجوه الضعيفة التى لا يليق بالتعرّضء أو أن النزاع فى ذلكك لفظى لابتناء 
الأول على الظاهر و الثانى على الواقع» أو لغير ذلككء أو أنه مبنّى على تحقيق التكليف فإن كان مرجعه الى الإراده الحقيقية أعنى 


.15١ ص‎ ١4 ص ١17؛ وسائل الشيعة ج‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )١( 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 25, نهج البلاغة فيض الإسلام )7١١(‏ ص 9ه2. 
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محبوبية الفعل و الرضا به واقعا تعيّن أن يكون النسخ كاشفا عن ارتفاع الحكم بالنسبة إلى زمن النسخ., و مفيدا لانقضاء أمده. و لا 
يمكن كونه رفعا للحكم الثابت فى زمن النسخ لاستلزامه البداء بالمعنى الممتنع فى حقّه سبحانه» و أن كان المراد به بعض الأمور 
الاعتبارية كالا-لزام و جعل الثواب و العقابء أو الع من الأول أمكن كونه رفعا للحكم الثابت فى زمن الرفع لولاه» و غير ذلكك من 
مباحث النسخ فالكافل لتحقيق الكلام فيها هو أصول الفقه؛ و إِنّما نقتصر فى المقام على البحث فى أمرين: 

الأول فى جواز النسخ عقلاء الثانى فى وقوعه شرعا. 

وهو أى وقوعه شرعا و إن كان مقطوعا به مدلولا عليه بعد الأصل بالضرورة القطعُ من المذهب بل الدين. إِلَا أنّها لا تنهض حجة 
على اليهود حيث خالفت فى الأول و إن نهضت على أبى مسلم الأصفهانى ١١‏ من العامة حيث خالف فى الثانى» نعم قد يحكى عن 
بعض اليهود أيضا المخالفهُ فيه خاصة. 

و بالجملة فيدلٌ على الأول أنه لا مانع منه عقلا فيجوز وقوعه. بل قد يدتمى العلم الضرورى عليه أيضا و هو كذلكك على أن أفعاله 
تعالى إما أن تكون معللة بالأغراض و المصالح و الحكم كما عن الإمامية و تبعهم فيه المعتزلة فالمصالح تتغر بتغير الأزمنة كما يتغئر 
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بتغير الأشخاصء فكما يجوز أن يأمر زيدا 


)١(‏ أبو مسلم الأصفهانىء أبو مسلم: وال من أهل أصفهان. معترلى من كبار الكتّاب. كان عالما بالتفسير: 

و بغيره من صنوف العلم؛ و له شعرء ولى أصفهان و بلاد فارسء للمقتدر العباسىء و استمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة ١751م‏ 
فعزل. من كتبه «جامع التأويل» فى التفسير أربعة عشر مجلداء و مجموع رسائله؛ ولد أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى سنة 10١‏ و 
توفى سنة 0777 (إرشاد الأريب ج ء ص 67١‏ الأعلام للز ركلى ج 8 ص 778). 
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بشىء و ينهى عمروا عنه بعينه فى زمان آخرء لاختلاف المصالح بالوجوه و الاعتبارات التى من أعظمها مقتضيات الأزمنة الناشئةُ منها 
أو حدوث الطوارئ فيها. 

أو لا تكون معللة بها كما عن الأشاعرة فالأمر أوضح فإنّه حينئذ يفعل ما يشاء كيف يشاءء و يغير و يبدّل حسب إرادته و مشيئته» فلا 
مانع من أن يأمر بشىء قد نهى عنه سابقا أو بالعكس لتساوى نسبة الأمرين إلى فعله سبحانه. 

هذا مضافا إلى أن الامتناع أمَا أن يكون ناشئا من ذاته أو مما يترتّب عليه و كلاهما فاسد. 

أما الأول فلأن النسخ إمَا رفع ظاهر أو بيان أمد الحكم و انتهائه» و قد قضت الضرورة الفعلية بأنه ليس شىء منهما من الممتنعات 
الذاقية: 

و أمّا الثانى فإن كانت من جهة تأخير البيان عن وقت الخطاب فقد قرّر فى الأصول جوازه؛ أو من جهة اختلاف المصالح باختلاف 
الأزمنة فقد سمعت الكلام فيه على الوجهين؛ أو من جهة أخرى فلا يدرك العقل شيئا يقتضى الامتناع» بل الإنصاف إِنّه يدركك عدمه. 
و أمًا ما يقال سندا للمنع» أو حكاية عن المانع من أن الفعل إن كان حسنا قبح النهى عنه, و إن كان قبيحا قبح الأمر به» ففيه أن الحسن 
و القبح على القول بهما حسبما ما هو المقرّر عند الإمامية كما يكونان بالذات كذلكك يكونان بالوجوه و الاعتبارات» و قد سمعت أنه 
قد يتغيّر المصالح بتغير الأزمنة ألا ترى أن الطبيب قد يأمر المريض بشىء من الأغذية أو الأدوية ثم ينهاه عنهء أو بالعكسء فحفظة 
الشرع الذين هم أطباء النفوس ربّما يأمرون الناس بشىء فى زمانء و ينهونهم عنه فى زمان لعلمهم بما هو أقرب إلى السداد و أبعد عن 
الفساد 
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و أحرى بمصالح العباد هذا كله مضافا إلى جميع ما يأتى ممما يدل على الوقوع فإنّهِ أدلَ دليل على الجواز. 

و أمَا وقوع النسخ شرعا أعمٌْ من هذه الشريعة و غيرها من الشرائع و إن كان قد يعبر عن صنف بالنسخ فى الشريعة» و عن آخر بنسخ 
الشريعة: والأخر لا تطرق إلى الأول لفسرورة الشاقية: فحدل عليه الغبرورة القطنية مخ هذا الدين بل فن سائز الأديان على جد 
الشرائع و اختلاف الأحكام بحسب اختلاف المصالح فى الأزمنة و مقتضياتها التى من أجلها اختلف الشرائع و التكاليف بحسب الأزمنة 
و غيرها. 

و توهم اتحاد الشرائع و أن الأنبياء إنما بعثوا لتجديد الشرائع السالفة» و تذكير الناس بها بعد اندراسها بينهم مدفوع بأنّهِ و إن كان بعض 
الأنبياء مبعوثين لذلكك كأنبياء بنى إسرائيل المجدّدين لمذهب موسى عليه السّلام» و كأوصياء عيسى عليه السّلام المجدّدين لمذهبه 
بل و كذا أوصياء كل نبى من الأنبياء إلا أن القول به على سبيل الكلكِه مخالف للضرورة القطعية. إذ من المعلوم بديهة أن ما جاء به 
نينا خاتم النبيين صلَى الله عليه و آله بل و كذا ما جاء به سائر الأنبياء و المرسلين عليهم السّ.لام لم يكن بيانا و تجديدا لشريعة أبينا 
آدم عليه السّرلام» ضرورة أن كتابه هو حروف التهجى و شريعته بعض الأنمور المتعلّقة بالفلاحة و نحوهاء و إن كانت مشتملة على 
بعض العبادات أيضا. 
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و دعوى أن بناء كل شريعة من الشرائع على زيادة شىء من الأحكام على الشريعة السابقة لا نسخ شىء منها و إبطالهاء مدفوعة بأنّه 
التزام للإبطال أيضا و لو لمثل حكم الإباحة و نحوها. 

على أن التأمل فى أحكام الشرائع و تجددها يوجب القطع بما سمعت بحيث لا يبقى معه مجال لهذه الخيالات. 
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و أمرا ما يقال من أن لا نسلم أن نبو نبينا صلَى الله عليه و آله بل و غيره من الأنبياء عليهم السّ.لام لا يصحٌ إِلَا مع القول بالنسخء 
لاحتمال أن يكون شرع من سبقه محدودا إلى بعثته» إذ من الجائز أنْ موسى و عيسى عليهم الشّ.لام أمر الناس بشرعهم إلى ظهور 
محمد صلَى الله عليه و آله ثم بعد ذلكك أمرا الناس بإتباع شرعه فبعد ظهوره زال التكليف بشرعهما و حصل التكليف بشرع محمد 
صلَّى الله عليه و آله بمقتضى أمرهماء و مثله لا يكون نسخاء بل جاريا مجرى قوله: ثُمَ أَبمُوا الصّيامَ إلَى اللّقلٍ ١١‏ بل قيل: إن المسلمين 
الذين أنكروا وقوع النسخ أصلا بنوا مذهبهم على هذا الكلام» نظرا إلى أنّه قد ثبت فى القرآن أن موسى و عيسى بشّرا فى التوراة و 
الإنجيل بمبعث محمد صلى الله عليه و آله و أن بالفتح عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه؛ و معه يمتنع الجزم بالنسخ. 

ففيه أنَا لا نعنى بالنسخ إِلّا زوال الحكم الثابت سابقاء و إبطاله بعد ثبوته و التعتبد به» بلا فرق بين كون الحكمين فى شريعة واحدق أو 
فى شريعتين, و لا بين الإخبار بزواله و عدمه. فكل من الكليم و المسيح عليهم السّلام و إن بشّرا قومهما برسول يأتى من بعدهما اسمه 
أحمدء و أمرا الناس باتّباع الرسول النبى الأ-مى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل يأمرهم بالمعروفء و ينهاهم عن 
المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرّم عليهم الخبائث» و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم. إلا أن هذا إخبار منهما ببطلان 
حكم شريعتهما بعد قدومه لا أنّ التديّن بشريعته صلّى الله عليه و آله من أحكام شريعتهماء بل كونه إخبارا عن انتهاء حكم شريعتهما 
بشريعته لا يخرجه عن النسخ كما توهم, بل كأنّه إختيار لأحد 


.١78 البقرة:‎ )١( 
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القوليق أو الأقوال قن معاه تقبس نا سبعت: 

هذا مضافا إلى أنّه قد يلزم اليهود بأنه جاء فى التوراة: أن الله تعالى قال لنوح عليه الّ.لام عند خروجه من الفلكك: إِنّى جعلت كل دابَةُ 
مأكلا لكك و لذريتكك و أطلقت ذلكك لكم ما خلا الدم فلا تأكلوه؛ ثم إِنّهِ حوّم على موسى و على بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان. 

و بأنّهِ ورد فى التوراةً أن اللّه تعالى أمر آدم عليه السّرلام أن يزوّج بناته من بنيه» و قد حرّم ذلكك فى شريعة من بعده؛ و هذا ممما حرّفوه 
فى التوراة و إنما ذكرناه على سبيل الإلزام عليهم و إِلّا فالمستفاد من أخبار أهل البيت عليهم الشّدلام أنّه لم يزوّج بناته من بنيه على ما 
اق اق تقب سوير القند | كدشاء الله الى 

و بأنه أباح السبت ثم حورّمهء و جوّز الختان ثم أوجبه. و يرد الإلزام عليهم بكل حكم وضعى أو شرعى اقتضائى أو تخييرى تجدّد فى 
شىء من الشرائع. 

هذا كله مضافا إلى ما سمعت من جوازه عقلاء و عدم المانع من وقوعه؛ إذ غاية ما يستدلَ به للمنع أن موسى عليه السّلام لما بين 
شرعه؛ فإن كان قد دل على دوامه مع التنبيه بأنه سينسخه فهو باطل بالضرورة للمنافاة بين الأمرين, و لأنّهِ لو كان كذلكك لنقل متواترا 
لتوفر الدواعى؛ و لأنّه من الكيفية التى تتبع الأصل فى النقل و معه يستحيل منازعة الجمع الكثير فيه. 

و مع عدم التنبيه يستحيل أن ينسخء و إِلَا كانت تلبيسا ممتنعا على أصحاب الشرائع مع تطرّقه إلى شرعنا أيضا إذ بالكسر غاية الأمر أن 
الشارع نص على تأييده و قد فرضنا مثله فى شريعة موسى عليه السَلام مع تحقق نسخة مضافا إلى أنّه يرفع 
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الوثوق بوعده و وعيده. 

و إن لم يدل على دوامه و انقطاعه فإن اقتتضى الإطلاق الأول و لو للاستصحاب أو اقتضاء الأمر التكرار و الدوام فالبحث البحثء و إن 
اقتضى الثانى و لو لاقتضاء الأمر المرّهُ فهو باطل للإجماع على الدوام فى الجملة؛ و لأنّه حينئذ لا يقبل النسخ. 

و أنّه قد تواتر النقل عن موسى عليه السّلام أنه قال: تمسّكوا بالسبت أبدا و قال: 

شستكوا بالسيظ ما كاك التشاراضه و الأرفن وقول لج وز طريقة اقرائ الذي لا كفي 

و إن نسخ ما أمر به إمَا لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حال الأمر فهو البداء المستحيل فى حمّه تعالى أو لا لحكمة فعبث قبيح عليه 
ميحانه 

و أنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لاختلاف الحكم و المصالح لجاز نسخ ما وجب من الإعتقادات فى باب التوحيدء و العدل؛ و 
المعاد و غيرهاء و هو باطل بالإجماع. 

و أن المنسوخ إمَا مؤقّت فلا يقبل النسخ أو مؤبّد فيستلزم الجهلء أو مطلق منرّل على أحدهما. و الكل كما ترى لظهور ضعف الأوّل 
بِأنّ موسى عليه السّلام قد ننه على نسخ شريعته؛ و وصيى قومه بأن يؤمنوا بمن يأتى من بعده من الأنبياء خصوصا خاتم الأنبياء صلّى الله 
عليه و آله كما وقع التلويح بل التصريح به فى مواضع من التوراءً و الإنجيل و الزّبور و كتب دانيال» و زكرياء و شعياء و حيقوق؛ و 
غيرهم من الأنبياء حسبما تصدّى لنقله عنها كثير من الأعاظم. و عدم تواتر النقل لعلّه لإجماله المقتضى لعدم توفْر الدواعى؛ أو لانقطاع 
تواترهم باستئصال بخت نصّر إيّاهم 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: ١‏ 

و إلا فالحقٌ أن البشارء كان شائعا ذائعا عندهم يعرفه أحبارهم بل عامتهم, و لذا هاجر كثير منهم قبل مبعثه عن أوطانهم الى المدينة 
انتظارا لبعثته» و إن لم يؤمنوا به بعده و فى ذلكك نزل: و لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُضَ دَق لما مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قَبلُ يَئمَفْتحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَقُوا كمَرُوا به .01١‏ 

و يؤيده أن كثيرا ممن أسلم من أهل الكتاب بل من لم يسلم منهم قد أقرٌ بذلكك, و نحن قد باحثنا مع كثير منهم فأقرّ جمع منهم بأنْ 
موسى قد وصّانا بل نؤمن بالنبى المبعوث فى آخر الزمان إِلَا أنه لم يجىء بعد و هو الذى تسمونه بصاحب العصر عمجل الله فرجه. 

ثم مع تسليم على عدم تنبيه موسى عليه السّدىلام على نسخ شريعته فلا نسلم استحالة النسخ, و التلبيس ممنوع بعد عدم التكليف به قبل 
وقوعه و احتمال تطرقه إلى شرعنا مدفوع بالضرورة القطعية. 

و الدليل الثانى أيضا ضعيف للمنع مع أنه قد قال ذلك و قد سمعت انقطاع تواترهم» بل قد ينسب وضع هذا القول الى ابن الراوندى 


«"» ليعارض به دعوى 


() البقرة: 84, 

(كااين الراوندس احمد يه سحن بن ضاق كابوت مجامر بالالحاد ين كان يقذاة فبيقة الى اوفك من قوق أضيهان: لدتموالين 
و مناظرات مع جماعة من علماء الكلام؛ طلبه السلطان فهرب. و لجأ الى لاوى اليهودى بالأهواز و صنّف له فى مده مقامه عنده كتابه 
الذى سمّاه «الدامغ للقرآن» و وضع كتابا فى قدم العالم و نفى الصانع و غيرها التى عدّوها الى اثنى عشر كتابا كلها فى الطعن على 
الشريعة» و لكن قال السيد المرتضى فى الشافعى: إن ابن الراوندى قصد فى الكتب المذكورة الطعن على المعتزلة و لا يعتقد هو إِنَا 
مذهب الحقء (الأعلام ج ص 1087 الكنى و الألقاب ج 7ص .١١١‏ 
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الرسالة لما ظهر منه الاستخفاف بالدين؛ و لهذا لما أسلم كثير من أحبارهم مثل كعب الأحبار 1١‏ و ابن سلام )7١‏ و وهب بن متنه 9" 
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و غيرهم من العارفين بالملَهُ اليهود لم يذكروا ذلكك بل أنكروه. 

مع أن الدوام فى عبارته بعد تسليمه محمول على الزمان الطويل» بل قيل قد جاء فى مواضع من التورية بهذا المعنى؛ فقد قال فى العبد 
يستخدم ست سنين ثم يعتق فى السابعة» فإن أبى العتق يستخدم أبداء و قال فى البقرة التى أمروا بذبحها: يكون ذلكك سنَّةُ أبداء ثم 
انقطع التعبد به الى غير ذلكك من المواضع التى استعمل فيها التأبيد للزمان الطويل. 

و الثالث أيضا مردود بأنّ الحكمة ظاهرة له سبحانه عالم بها فى الأزل إِلَّا أنه لا يظهره إِنَا بظهوره المقتضى المتجدّد بتجدّد الزمان. 

و الرابع أيضا مردود بمنع الملازمة إذ من المصالح ما لا يتبدّل باختلاف الأزمنة أبدا كالتوحيد و سائر المعارف الى يحكم بها العقل» 
و لذا قيل: إِنّه لا نسخ 


)١(‏ كعب الأحبار بن ماتع بن ذى هجن الحميرى أبو إسحاق: تابعى. كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود فى اليمن؛ و أسلم فى 
زمن أبى بكرء وقدم المدينة فى دول عمر فأخذ عنه الصحابةٌ و غيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة» و أخذ هو من الكتاب و السنَّةُ 
عن الصحابة. و خرج الى الشام و سكن حمصء و توفى فيها عن مائة و أربع سنين سنة 7ه (تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 68؛ الأعلام 
الزركلى ج * ص 68. 

(1) عبد الله بن سلام بن حارث الإسرائيلى» أبو يوسف صحابى قيل أنه من نسل يوسف بن يعقوب. أسلم عند قدوم النبى صلَى الله 
عليه و آله المدينة؛ و كان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله صلّى الله عليه و آله عبد الله و شهد مع عمر فتح بيت المقدس و الجابية 
وله 0؟ حديثاء و توقى بالمدينة سنة © ه. تهذيب التهذيب ج ه ص 758 الأعلام ج هص 577. 

(©) قد مرّت ترجمةٌ وهب بن متنه. 
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فى العقليّات» و ذلكك ان حكم العقل القطعى لا يتغّر أصلا. 

و الخامس أيضا ضعيف بأنّ المنسوخ مطلق, أو مؤيّد فى الظاهر, و اللازم ممنوع حسب ما سمعت سابقا. 

بقى الكلام فيما يحكى عن أبى مسلم بن بحر الاصفهانى من إنكار النسخ فى القرآن نظرا إلى بعض ما مرّ ممما قد ظهر الجواب عنه؛ و 
إلى قوله تعالى: لا يِه اباط مِنْ بين يَدَيِْ ولا مِنْ حَلِْْ 1١‏ فلو جاز النسخ لبطل بعض الآيات إذ النسخ إبطال. 

وضعف هذا لدليل واضح فإِنْ الآيات قد فتررت بأنه لا يأتيه الباطل من قبل التوراةً و لا من قبل الإنجيل و الزبور و لا يأتيه من بعده 
كتاب يبطله. و نسخ الآيهُ و لو من حيث التلاوة ليس إبطالا للكتاب الموضوع للمجموع. مع أن الظاهر من الباطل ما يشهد ببطلانه لا ما 
يرفع الحكم و التلاوة. 

على أنه 

قد ورد فى تفسيرها عنهم عليهم السّ.لام: ليس فى اخباره عمًّا مضى باطلء و لا فى اخباره عمًا يكون فى المستقبل باطل» بل أخباره 
كلها موافقة كلها لمخبراتها. 

هذا مضافا الى الإجماع بل الضرورة على وقوع النسخ و دلالة جملة من الآبات عليه- كآيةُ الاعتداد بالحول ١؟»‏ المنسوخة بآيهُ الاعتداد 
بأربعة أشهر و عشر 070 و توهّم أنّهِ لم يزل بالكلية لأنّها لو كانت حاملا و امتدٌ حملها حولا 


.67 فصلت:‎ )١( 
.. إهرة أى آي ( 16) من سورة البقرهُ و هى: وَالدَوق يفون ِنَم وَيَذَوُونَ أَرُواجا وَصِية رُواجهم متاعا إلى الْحَولٍ غَيرَ راج إلخ‎ 


(9) أى آيهُ (37) من سورة البقرة و هى: ادي كه دور رواسا يتَرئَصْنّ بِأنفْسِهن أزبعَة أَشْهُر و عَهْرا إلخ .. 
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أعتدّت به لا ينبغى الإصغاء اليه. 

و من الآيات الدالَه على النسخ آيهُ تحويل القبلُ الى المسجد الحرام 1١‏ و آية الذَالَهُ على ثبات الواحد فى مقابل الإثنين الناسخة ١‏ 
للآيةُ الأخرى الدالَهُ على الثبات فى مقابل العشرة «37» و الآية الآمرهُ بتقديم الصدقة بين يدى نجوى الرسول 15١‏ المنسوخة برفعها «» 
و آية ما ننسخ من آي «2) على ما سيأتى على أن الخطب فى رد أبى مسلم الأصفهانى سهل بعد مخالفته لإجماع المسلمين بل 
الضرورة من الدّين. 


... البقرةٌ ا ا ويك قلَُ توضاها إلخ‎ )١( 

(0) الأنفال: راي انان حت لفك وَعك اذى ضغفاً 000 
١‏ لاقل وبح اس رك وخزرة سارزوة وكيوا واكذي لك 

مجان الوب الاقم الول تندقرا” ين يَدَىْ نَجواكم صَدَقَة إلخ ... 

(0) المجادلة: ٠١‏ و هى آيهُ أَشْفَفْكُْ أن تُقَدمُوا : بِيِنَ يَدَىْ نَجُواكع صَدَّقَاتٍ إلخ ... 

.١٠١© البقرة:‎ )©( 
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تبصرهٌ فى أقسام النسخ 


النسخ على ثلاثة أقسام الأول نسخ الحكم دون التلاوة» و هو الشائع المعروف من النسخ فى القرآنء فيكون الآيُ المنسوخة و الناسخة 
ثابتين فى التلاوة و إن ارتفع حكم الأول كآية عدَّهُ المتوفى عنها زوجها ١01؛‏ و مصابرة الواحد للعشرة» و الصدقة قبل النجوى؛ و 
تحويل القبلة» و التخبير بين الممن و الفداء 1١‏ و الأمر بقتال الكفار «/» و الحبس المؤبد ©" المنسوخ بالجلد «0) و الإرث بعقد الولاء 
« على الخلاف فى بعضهاء و مثلها كثير فى القرآن» بل قيل: إنْ آيه السيف قد نسخت مائة و أربعين آيهُ من أربعة و خمسين سورة 
مع بقاء تلاوتها. 

و إن كان لا يخلو من نظر فإِنْ كثيرا من الآيات المعدودةٌ من ذلكك لا تنافى بينهما كى يلتزم بالنسخ المنفى بالأصل فيها إلا أن تقوم 


و الثانى العكس أى نسخ التلاوة دون الحكم كآيةُ الرجم المذكورة فى كثير من الأخبار و إن اختلفت فى خصوص العبارة. 


.,38٠او البقرة: ع3‎ )١( 

امعد ضل اللدغيسر الذواع 

() التوبة 14 و هى آبة قاتَلوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ولا باليؤم الْآخِر و لا يحَرمُونَ ما عَم الله وَ رَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنّ 
اين أوُوا لكتات حتّى يعوا الْجِْيَة عَنْ ِو هُمْ صاغِرُونَ 

(6) النساء: لوس ابة و الناقن مق الفاسة 1 من سابك كانه سَتَفْهِدُوا عَلَبِهِن أر: بعد نكم فَإنْ شَّهِدُوا فَأَميتكوهُنٌ ذ فى لوت 
ينوا هُنّ الْمَوْتٌ أو يَجْعَلَ الله لَه سَبيلًا. 

(0) انور: ؟ و هى آبة ال الى 0 


0 
و عير ع الخ هد 2 
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ففى تفسير القمى كانت آيهُ الرجم نزلت الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتهُ فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله و الله عليم حكيم 
و فى الكافى عن الصادق عليه السّلام مثله الى قوله من الله 0١١‏ و قد روته العامة أيضا "١‏ 


» و من طريقهم أن من الآيات قوله تعالى: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا و لا يملا 


000 

فى الفقيه ج ؟ ص :١17‏ روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابى عبد الله عليه السّ.لام: فى القرآن رجم؟ قال عليه 
الّلام نعم قلت: كيض؟ قال: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البته فإنهما قضيا الشهوة 

» وسائل الشيعة ج ١‏ ص "08١٠‏ و فى الكافى ج 7ص 177 عن يونسء عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السَلام: الرجم 
فى القرآن قول الله عزّ و جل: إذا زنا الشيخ و الشيخة فارجموهما البتهُ فإنهما قضيا الشهوة. و فى تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص ” روى 
الحديث كما فى الكافى. 

أقول: و لا يخفى على المتأءلى فى كلمات المحققين أن هذه الروايات و أمثالها لا تنهض حبَدَُ على المطلوب لأنها دَالَّهُ على وجود 
النقص فى الكتاب الكريم و هو خلاف الحق. و لعل الروايات على فرض صدورها صدرت تَقهُ لأن العامة رووا عن عمر بن الخطاب 
أنه ادّعى أن آيه الرجم من القرآنء و لكنه لما كان وحده لم يقبل منه زيد بن ثابت و لم يكتبها فى القرآن كما قال السيوطى فى 
الإتقان ج ص :٠١١‏ خرج ابن أشته فى المصاحف عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكرء و كتبه زيد ... و إن عمر أتى 
بَآيهُ الرجم فلم يكتبها لأ-نه كان وحده و سيأتى أن حديث آيهٌ الرجم مروىٌ فى الصحيح و المسند من كتب العامَرهُ عن عمر بن 
الخطاب و أبى بن كعب. 

(0) صحيح البخارى ج 48 ص 18: عن ابن عباس أن عمر قال فيما قالء و هو على المنبر: إن الله بعث محمدا صلَى الله عليه و آله 
بالحق» و أنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله عليه آيةُ الرجم فقرأناها و عقلناهاء و وعيناهاء فلذا رجم رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
و رجمنا بعده فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: و الله ما نجد آي الرجم فى كتاب الله فيضل بتركك فريضة أنزلها الله و 
الرجم فى كتاب الله حقّ على من زنى إذا أحصن من الرجالء ثم إِنَا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم. 

وفى مسند أحمد بن حنبل ج ه ص ١17‏ عن زر بن حبيشء عن أبىَ بن كعب لقد رأيت سورة الأحزاب و إِنّها التعادل سورة البقره و 
لقد قرأنا فيها الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتهُ نكالا من اللّه و الله عليم حكيم. 
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جوف ابن آدم إِلَا التراب و يتوب اللّه على من تاب .)١١‏ 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ج ه ص 1١7‏ بإسناده عن ابن عباس: جاء رجل الى عمر فقال: أكلتنا الضبع - يعنى- فقال عمر: لو أن لامرئ 
واديا أو واديين لا ابتغى إليهما ثالثا فقال ابن عباس: و لا يملأ جوف ابن آدم إِلَّا التراب ثم يتوب الله على من تاب. فقال عمر لابن 
عباس: ممّن سمعت هذا؟ قال: من أب قال فإذا كان بالغداهُ فاغد على فرجع الى أم الفضل فذكر ذلكك لها فقالت مالكك و للكلام عند 
عمر و خشى ابن عباس أن يكون أبيَ نسى فقالت أمه عسى أن يكون أبىَ نسى فغدا الى عمر و معه الذَّرهُ فانطلقا الى أب فخرج أبىَ 
عليهما و سأله عمر عما قال ابن عباس فصدّقه. 


و 
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فى مسنده أيضا ج ه ص 17١‏ مسندا عن أبى كعب قال ان رسول الله صلَى الله عليه و آله قال إِنَ الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن 
قال: فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال فقرأ فيها و لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثالثا و لا يملأ جوف 
ابن آدم إِلّا التراب و يتوب الله على من تاب إلخ ... 

وفى صحيح مسلم بهامش صحيح البخارى ج ٠‏ ص 57 فى باب كراهة الحرص على الدنيا عن أبى الأسود قال: بعث أبو موسى 
الأشعرى الى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة و قراؤهم فاتلوه و لا يطولن 
عليكم الأمد فتقسوا قلوبهم كما قست قلوب من كان قبلكم. و إِنّا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها فى الطول و الشدة ببراءة فأنسيتها غير أنى 
قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إلخ ... 

أقول: مع ورود هذه الروايات و غيرها فى مسانيد القوم و صحاحهم الدالّهُ على إسقاط كلمات و آيات من القرآن الكريم لماذا 
يشئعون على الإمامية و يطعنون عليهم بأنهم قائلون بتحريف الكتاب و نقصه مع أن القول بالنقص لا يقول به المحققون بل أجمعوا 
على عدم النقص و إليكك ما قاله رؤساء علماء الشيعة و محققوهم فى هذا الشأن: 

قال الشيخ الطوسى فى التبيان: أما الكلام فى زيادة القرآن و نقصه فممّا لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء و أمَا التقصان 
فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا و هو الذى نصره المرتضى و هو الظاهر فى الروايات» غير 
أنه رويت روايات من جهةٌ الشيعةٌ و العامّةٌ بنقصان آى من آى القرآن طريقها الآحاد التى لا توجب علما و لا عملا و الأولى الأعراض 
قال السيد المرتضى على ما حكى عنه صاحب مجمع البيان: إن القرآن كان على عهد رسول الله صِلَّى الله عليه و آله مجموعا مؤلفا 
على ما هو عليه الآن لأنه يدرس و يحفظ جميعه فى ذلكك الزمان حتى عثين على جماعة من الصحابة فى حفظهم له و أنه كان يعرض 
على الى صلى الله عليه.و آله و يتلى غليه.و أن جماعة من 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 8/4 

و ألغالث تسحهما معا كمااروى هما على فى كتاب الله عشر 


الصحابةٌ مثل عبد الله بن مسعود و أبن بن كعب و غيرهما ختموا القرآن على النبى صلى الله عليه و آله عدهٌ ختماث كل ذلك يدل 
على أنه كان مجموعا مرتبا. و ذكر أن من خالف فى ذلكك من الإمامية و حشوية العامة لا يعتد بخلافهم فإنه مضاف الى قوم من 
أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنُوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم إلخ ... 

قال الشيخ الصدوق فى الإعتقادات: اعتقادنا فى القرآن أنه ما بين الدفتين و هو ما فى أيدى الناس و ليس بأكثر من ذلكك و من نسب 
إلينا نا نقول أنه أكثر من ذلكك فهو كاذب إلخ ... 

قال السيد محسن الأ.عرجى المحقق البغدادى فى شرح الوافية: الإجماع على عدم الزيادة و المعروف بين علمائنا حتى حكى عليه 
الإجماع على عدم النقيصة إلخ ... 

قال المحدث الخبير و المفسر الشهير المولى محسن القاسانى فى كتابه الوافى ج ؟ ص 778 و 776 بعد ما حكى قول الصدوق فى 
الإعتقادات: أشار فى أول كلامه: «أن القرآن الذى أنزله الله على نبيه محمد صِلَى الله عليه و آله هو ما بين الدفتين و ما فى ايدى 
الناس ليس بأكثر من ذلكك» الى إتكار ها قبل أن القرآن الذئى بين أظهرثا بسامه كما أتزل على محمد ان الله علية و آله بل مته نا 
هو خلاف ما أنزل الله و منه ما هو محرّف مغتره وقد حذف منه شىء كثير: منها اسم أمير المؤمنين عليه الشلام فى كثير من المواضعء 
ومتيتاعر ذلك و الالس أبفا على الترقين الترضع غند الله و عند رسورله ضلى الله غلية.و آله وقد رو ذلك كله على بن 


إبراهيم فى تفسيره و 
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روى بإسناده عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: ما من أحد من هذه الأمَهُ جمع القرآن إِلَا وصى محمد صلَى الله عليه و آله 

و 

بإسناده عن الصادق عليه السّلام أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلى: يا على القرآن خلف فراشى فى الصحف و 
الحرير و القراطيس فخذوه و اجمعوه و لا تضبّعوه كما ضيّعت اليهود التوراهً فانطلق على عليه السِّ.لام فجمعه فى ثوب أصفر ثم ختم 
عليه فى بيته و قال: لا أرتدى حتى أجمعه. قال: كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه قال: و قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: لو أن الناس قرءوا القرآن كما أنزل ما اختلف اثنان 

ثم قال الفيض: أقول: و فى 

قوله صلى اللداغليه و آله قرءوا القرآ كما انزل 

الإشارة إلى صححةُ ما أوَّلنا به تلكك الأخبار ... إلى أن قال: إن مرادهم عليهم المّد.لام بالتحريف و التغيير و الحذف إِنّما هو من جهة 
المعنى دون اللفظ أى حرّفوه و غتروه فى تفسيره و تأويله يعنى حملوه على خلاف مراد الله تعالى فمعنى قولهم عليهم التّ.لام: كذا 
نزلت أن المراد به ذلك لما يفهمه الناس من ظاهره و ليس مرادهم عليهم التّدلام أنّها نزلت كذلك فى اللفظ فحذف ذلك. كله 
بخطر ببالى فى تلكك الأخبار إن صكحت فإن أصبت فمن الله تعالى و له الحمد و إن أخطأت فمن نفسى و الله غفور رحيم, و استوفينا 
الكلام فى هذا المعنى و فيما يتعلق بالقرآن فى كتابنا الموسوم بعلم اليقين فمن أراد فليراجع إليه. علم اليقين ص .1١‏ 
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رضعات يحرمن "١١‏ و يقال: إن سورة الأحزاب كان بقدر السبع الطول و أزيد ثم وقع النقصان «) و على كل حال فلا مانع منه كما لا 


مانع من 


)١(‏ صحيح مسلم ج * ص /127: روى عمرةٌ عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 
نسخن به: خمس معلومات؛ فتوفى رسول الله صلّى الله عليه و آله و هن فيما يقرأ من القرآن. 

(1) الإتقان ج ؟ ص :+٠‏ روى عروةُ بن الزبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى صَلَى الله عليه و آله مأتى آي 
فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إِنَا ما هو الآن. 

و فى منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد حنبل ج ١‏ ص ”6#: روى زر قال: قال أب بن كعب: يا زر كأىٌ تقرأ سورة الأحزاب؟ 
قلت: ثلث و سبعين آية» قال: إن كانت لتضاهى سورة البقرة» أو هى أطول من سورة البقرة» أقول: لا يخفى أن نسخ التلاوة أعمم من أن 
يكون مع نسخ الحكم أو بدونه كما فى سابقه هو بعينه التحريف و الإسقاط كما ننه عليه زعيم الأ-كبر آية الله العظمى السيد أبو 
القاسم الخوئى فى بيانه حيث قال: إِنّ نسخ التلاوة هذا إِمَا أن يكون قد وقع من رسول الله صلى الله عليه و آله فهو أمر يحتاج الى 
الإثبات؛ و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد» و قد صرّح بذلكك جماعة فى كتاب الأصول و غيرها مثل 
كتاب الموافقات لأبى إسحاق الشاطبى ج ‏ ص 0٠١8‏ بل قطع الشافعى و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة 
المتواترة و إليه ذهب أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه. بل إِنْ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منه وقوعه 
كما فى الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى ج ‏ ص 7١7‏ و على ذلكك فكيف تصحح نسبة النسخ الى النبى صلَى الله عليه و آله 
بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ الى النبى صلَى الله عليه و آله تنافى جمله من الروايات التى تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده. 
و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبى صلى الله عليه و آله فهو عين القول بالتحريف. و على ذلكك فيمكن 
أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة. سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ. بل تردد 
الأصوليون منهم فى جواز تلاوه الجنب ما نسخت تلاوته» و فى جواز أن يمسّه المحدث و اختار بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهظا من 10٠١‏ 
من المعتزلة الى عدم جواز التلاوة كما فى الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى ج “اص .70"-5١١‏ 

و من العجب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف الى أحد من علمائهم حتى أن الآلوسى كذّب الطبرسى فى 
نسبة القول بالتحريف الى الحشوية و قال: إن أحدا من علماء أهل السنه لم يذهب الى ذلك, و أعجب من ذلكك أنه ذكران قول 
الطبرسى بعدم التحريف نشأ من فساد قول 
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سابقيه »1١‏ لما سمعت من دليل الجواز بل الوقوع؛ مع أن التلاوة بمعنى استحبابها و استحقاق الثواب عليها فضلا عن غيرها كحرمة 
المسّ للمحدث حكم شرعى يجوز أن ينسخ كغيره من الأحكام بل و كذا إرجاعه الى نوع من الوضع ككونه قرآنا يترتب عليه 
أحكامه حتى فى النذور و الأيمان» لكونه من جعلتيات الشارع القابله للرفع مضافا الى أنه لا يخرجه عن الحكم القابل له. 

فما ربما يحكى عن شاد من المعتزلة من المنع عن الأوليين أعنى نسخ الحكم دون التلاوة و العكس نظرا الى عدم الانفكاكك بينهما 
نظير التفكيكك بين المنطوق و المفهوم. و بين العلم و العالميّ» و أن بقاء التلاوة خاصة يوهم بقاء الحكم فيؤدى الى إعتقاد الجهل و 
هو قبيح من الحكيم, مع استلزامه خلوٌ القرآن عند الفائدة» و أن العكس يشعر بزوال الحكم حيث أن الآيه ذريعة الى معرفته» 
فالتفكيك تعريض للمكلف لاعتقاد الجهل مع أنه عبث لا يلزم منه إثبات حكم و لا رفعه. 

ضعيف جدا لا ينبغى الإصغاء اليه» و لا الى دليله بعد ظهور أن بناء النسخ بل الشريعة و لو فيما يتعلق بخصوص التلاوة الحكم على 
اعتبار المصالح المختلفة بالوجوه و الاعتبارات التى ربما يدعو بعضها الى إثبات الحكم أو- التلاوةٌ فى بعض الأزمنة أو رفع أحدهما 
خاصة. 


و أما ما ذكر من الوجوه فضعفها واضح. 


أصحابه بالتحريفء فالتجأ هو الى إنكاره (روح المعانى ص 76 ج )١‏ مع أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه بين 
علماء الشيعة و محققيهم» حتى أن الطبرسى قد نقل كلام السيد المرتضى بطوله. و استدلاله على بطلان القول بالتحريف بأتمم بيان و 
أقوى حيجهُ كما فى مجمع البيان ج ١‏ مقدمة الكتاب ص 18. 

)١(‏ قد عرفت سابقا أن نسخ التلاوة سواء كان مع نسخ الحكم أم لا هو بعينه التحريف الممنوع جدا عند المحققين. 
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الفصل الخامس 


فى حجية القرآن و الاستدلال بظواهره فى الأ-صول و الفروع اعلم أن جمهور أهل العلم من الفرق كلها على حجيته» و الرجوع اليه و 
التمسكك بمحكماته فى جميع العلوم و كافة الفنون من الأ-صول و الأحكام و الحكم و المواعظ؛ و القصص. و الوعدء و الوعيد. و 
غيرهاء و كان الأمر مستمرا على ذلك فى زمن النبى صلَى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليهم السّرلام بلا نكير منهم فى الرجوع 
الى محكماته. و كانت الأمه تفزع اليه فى إثبات مذاهبها المختلفة التى قد يترد الإعتقاد بها من الأصول فضلا عن رجوعهم اليه فى 
الفروع: و لم يزل الأ-مر على ذلكك الى أن حدث بعض المحدثين فأحدثوا القول بعدم جواز الرجوع اليه فى شىء من الأحكام؛ بل 
منهم من منع فهم شىء منه مطلقا حتى المحكمات مثل قوله تعالى: فَاعْلَعْ أنه لا إل إَِااللّهُ وقلُ هُوَ اللّهُ أحدٌء و نحوهما إِلَا بتفسير من 
أصحاب العصمة عليهم السّلام» و فصل بعضهم بين النصّ و الظاهر. 

و مذهب جمهور متأخريهم أن كله متشابه بالنسبة إلينا و لا يجوز أخذ شىء من الأحكام منه بل لا يجوز تفسير شىء من آياته إِلَا بعد 
ورود بيانه و تفسيره عن أهل البيت عليهم السلام دون النبى صلَى الله عليه و آله فإن الأخبار النبوية أيضا عند كثير 
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منهم كالكتاب لا يجوز الرجوع إليه إِنَا بعد ورود بيانه فى اخبار الأثمةٌ عليهم السشّلام حسبما تسمع اليه الإشارة. 

و ذكر بعضهم و هو المحدث الحرّ العاملى قدّس اللّه نفسه ١١‏ إن لنا أن نستدل بالقرآن و لا يلزم التناقض لوجهين: 
أحدهما أنه دليل إلزامى للخصم لأنّه يعتقد حجية تلكك الظواهر مطلقا. 

و ثانيهما وجود النصوص المتواترة المخالفة للتقيَهُ الموافقهُ لتلكك الظواهر 


أهل العلم بتأليف هذا الكتاب الشريف و الجامع المنيف الذى هو كالبحر ولد فى / رجب سنةُ ٠١77‏ قرء على أبيه و عمه و جده لأمه 
و خال أبيه و غيرهم فى مشقر «من جبل عامل بسورية» و جبع و أنتقل بعد أربعين سنة إلى العراق و انتهى إلى طوس بخراسان و اتفق 
مجاورته بها حتى توفى سنهُ ٠١١‏ ه له غير الوسائل تصانيف قيمةُ آخر منها «أمل الآمال فى ذكر علماء جبل عامل» و «الجواهر السنية 
فى الأحاديث القدسية» و «رسالهة فى رد الصوفية» و «رسالة فى تواتر القرآن» و «إثبات الهداء بالنصوص و المعجزات» و «أرجوزة فى 
الإرث) و«أرجوزةٌ فى الإرث» و «أرجوزة فى الهندسة» وله ديوان فيه نحو عشرين ألف بيت منها فى نظم 

الحديث القدسى الذى رواه المسعودى فى كتاب أخبار الزمان إن الله تعالى أوحى الى إبراهيم عليه السّدلام: إنكك لما سلّمت مالكك 


فضل الفتى بالجود و الإحسانو الجود خير الوصف للانسان 

أو ليس إبراهيم لما أصبحت أمواله وقفا على الضيفان 

حتى إذا أفنى اللهى أخذ أبنهفسخى به للذبح و القربان 

ثم ابتغى النمرود إحراقا لهفسخى بمهجته على النيران 

بالمال جاد و بابنه و بنفسهو بقلبه للواحد الديان 

أضحى خليل الله جل جلالهناهيكك فضلا ْلَه الرحمان 

صح الحديث به فيا لكك رتبة تعلو بأخمصها على التيجان 

توفى الحر العاملى فى يوم )1١(‏ رمضان سنهُ ٠٠١‏ فى المشهد المقدس بخراسان. 
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فاستدلالنا فى الحقيقة بالكتاب و السنَّهُ معاء و لا خلاف فى وجوب العمل بهما. 

و على كلّ حال فالحق الذى لا محيص عنه هو حجية ما كان منه محكما متضح الدلالة و لو من جهة الظهور العرفى الذى يفهمه أهل 
اللسان و يدل عليه بوجوه: 

منها الإجماع القطعى على ذلك المنعقد من أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله و الأثمة عليهم السّ.لام المستمر فى جميع الأعصار و 
الأمصار قبل ظهور الخلا.ف من بعض الأخباريين» بل الظاهر اتفاق قاطبهٌ المسلمين من أهل الفرق و المذاهب كلها على التمسكك 
بظواهره؛ و الأخذ بمحكماته؛ و الاستدلال بها فى المقاصد الدينية» و الأحكام الشرعية» و المواعظ و القصص حتى فى أصول 
عقائدهم من العدل و الكلام؛ و القدرة و الإختيار» و المعاد» و الجنةٌ و النار و الحساب و الثواب و العقاب و نحوهاء بل فى إثبات صحةٌ 
مذاهبهم كعصمة الإمام و تعيينه و لم يعهد من أحد منهم المناقشْة فيه بعدم حجية الكتاب. و أنه لا عبر بظواهره. 

و الالتزام بورود نص مفتدرا له فى كل ما استدلوا به تكلف جدّاء بل لعله مقطوع العدم؛ كظهور عدم اعتبارهم على ذلك النصّ على 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة بهن من 101٠‏ 


فرض وروده قبل تعيين المذهب. 

ثم منهم من لا يعمل بأخبار الآحاد. و كثير منهم من لا يقول بحجيتها فى أصول العقائد فمن أين كان سكونهم الى ذلكك الخبر» و لم 
لم يقتصروا فى الاستدلال على خصوص الآيات المفسّرة فى الإخبار. 

و يؤبّده استقرار الأمر من الخاصّةٌ و العامّةُ خلفا عن سلف على تفسير الآباث قراءةٌ و كتابةُ من دون الاقتصار على خصوص ما ورد من 
النبئ و الأئمة عليهم السّلام فى كل آيهُ من الآآيات إِنَا فى خصوص الكلمات و الآيات المعدودة عندهم 
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فى المتشابهات», بل تراهم يعدّون المروىٌ عنهم فيها أحد الوجوه؛ و يتصدّون لذكر غيرها أيضا نظرا الى قوة دلالة اللفظ أو تطرّق 
الاحتمال» أو ظهور كون ما ورد عنهم من البطون لا الظواهر» بل يمكن دعوى الضرورة القطعدِهُ على إرادهً ظواهر كثير من الآيات 
حسبما يفهمه أهل اللسان الذين هم المطلعون بأساليب الكلام؛ و قوانين العربية» كما أنه يمكن دعواها أيضا على تشابه بعض الآيات و 
الكلمات الموجب للرجوع فيها الى العلماء من آل محمد. 

و لذا قال الشيخ فى «التبيان)»: إن معانى القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها ما اختصٌ اللّه تعالى بالعلم به فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه. 

و ثانيهما ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه» فكلّ من عرف اللغةٌ التى خوطب بها عرف معناه» مثل قوله تعالى: و لا تَفُكلُوا لنَفْسَ الَتَى حَرّمَ 
لله نا بلحت 01١‏ و ثالثها ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفص لا مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة ثم ذكر كثيرا من الآيات 
التى هى من هذا القبيل» و قال: إِنّه لا يمكن استخراجها إلا ببيان من النبى صلى الله عليه و آله. 

و رابعها ما كان اللفظ فيه مشتركا بين معنيين فما زاد عليهماء و يمكن أن يكون كل واحد منهما مراداء فإنّهِ لا ينبغى أن يقدم أحد 
فيقول: إِنَّ مراد الله بعض ما يحتمله إِلَّما بقول نبى أو إمام معصوم الى آخر ما ذكره قدّس سره. و لعل المراد بالاختصاص فى القسم 
الأول بالنسبةٌ الى غير النبى و الأثتره عليهم ال .لام و إلا فقد علمهم الله سبحانه جميع علم القرآنء كما أن المراد بالرابع ما لم يكن 
هناك ظهور أو قرينُ على التعيين» و ما ذكره من التفصيل لعّله مستفاد عن العلوىٌ المروىٌ فى 


ارو 
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«الإحتجاج» فى جواب الزنديق و قد مر .0١١‏ 

و منها الأخبار الكثيرة الدّالهُ على استدلال الأئمة عليهم الّ.لام بجمله من آياته و احتجاج أصحابهم بعضهم على بعضء و على 
خصمائهم فى المذهب فى مقامات كثيرة جدا من الأحكام؛ و غيرها الدَّالهُ على حجية ظواهرها و اعتمادهم عليها فى إثبات مقاصدهم: 
و ردّهم على خصمائهم فى إنجاح مطالبهم, و تقرير الأثمهُ عليهم الصلاه و السلام لهم بذلك لاستدلالهم لأصحابهم بها مرشدين لهم 
اليه» و استمرار هذه الطريقة بين أصحابهم و التابعين لهم من دون نكير منهم عليه خلفا عن سلفء كما لا يخفى على من تتبع الأخبار 
الكثيرة الواردة فى أبواب الأصول و الفروع. 

و منها أنَ ألفاظ الكتاب لو لم تكن دليلا- على إرادة معانيها بدون التفسير لتوقف كونها معجزة على ورود التفسير و بيان المعانى 
المرادة ضرورة أن من أظهر وجوه اعجازه على ما يأتى اشتماله على الفصاحة و البلاغة التى لا يسعها طاقةٌ البشر حتى اعترف به 
فصحاء العرب» حيث عجزوا عن الإتيان بأقصر سور من مثله» و من البتّن أن ذلكك لا ينم إِنّا بمعرفة المعانى المتصورة من الإلفاظء 
لأنّ البلاغة إنما تعرض اللفظ باعتبار ما أريد به من المعنى» و لم ينقل أنه صلّى الله عليه و آله كان يتحدّى العرب بالقرآن بعد تفسيره 
و بيانه لهم؛ كيف و لو كان الأأمر كذلكك لشاع و ذاع» بل قد يقال: إن ذلكك يوجب خروج القرآن عن كونه معجزا بالبلاغة لتوقفه 
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حينئذ على التفسير» و صححته مبِنِيهُ على ثبوت النبوَهُ فإذا توقف ثبوتها على كونه معجزا لزم الدور. 


)١(‏ الإحتجاج ص .1١‏ وسائل الشيعة ج ١18‏ ص «؟1. 
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و توم أن إعجازه إنما هو من حيث الصرفة» أو خصوص الأسلوب أو- غيرهما مما لا توقف معه على فهم المعانى ضعيف جدا 
حسبما تأتى اليه الإشاره فى البحث عن وجوه إعجازه. 
و منها أن الآيات المحكمة الناصّةٌ أو الظاهرة الواردة فى بيان الأحكام و القصص و غيرها. 
قد ورد فى تفسيرها عن أصحاب العصمةٌ ما يوافق ظاهرها كالأخبار الكثيرة المتواترة الواردةٌ فى أبواب الارث موافقةُ لظاهر الآيات» و 
الواردة فى أحكام النكاح و الطلاءقى و مدة العدة؛ و الظهارء و الإيلاء و الكفارات و المطاعم و مصارف الخمسء و الصدقات» و 
مناسكك الحجء و كيفية الوضوء. و التيمم؛ و غيرهاء بل الواردة فى بيان قصص الأنبياء و المواعظ و المواعيد و أحوال المعاد و نحوهاء 
و بالجملة من تصفّح جملة يسيرة مما ذكرناه حصل له القطع أن ظواهر هذه الآيات هى المقصودة منهاء بل من ملاحظة المطابقة بينها 
و بين الأخبار المروية فى تفسيرها المطابقة لظواهرها على حسب ظاهر الأفهام يحصل القطع بأنّ ظاهر كل ما له ظاهر من الآيات هو 
الحجة و هو المقصود من سوق الخطابء و إن كان غيره مقصودا أيضا من باب التأويل و استنباط شىء من البطون السبعة أو السبعين 
التى لا يمنع حجتَةُ بعضها بعد استفادته من حجِيةُ غيره كما ستسمعه فى موضعه. 
و منها جملهُ من الآيات الكريمة التى لا دور فى الاستدلال بها بعد القطع بإراده مفادها الذى هو كون القرآن عربيا واضح الدلاله منزلا 
عليهم بلسانهم لتذكرهم, و تفكرهم, و خشيتهم. 
كقوله تعالى: و لَقَد ضَرَبنا لِنَّس فِى هدًا الْقوَآنِ مِنْ كل مكل لعلّهُمْ 
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يرون فُرآنا ينار ذى جوج لعل يَتقُوَ ٠‏ 0 
و قوله تعالى: أ فلا يد رون الُْْآنَ أ عَلى قُلُوب أَفْفاُها .."١‏ 
و قوله: أقَلا يَتَدََ بون الآ وَ َو كان مِنْ ند غير الل َوجَدُوا فيه الحلا ختلافاً كثيراً *. 
و قوله: َب الو ْم على فس ون ين انر يلسا عريئ مين 016 الى قوله تعالى: وَلَوتَراهُ عَلى بَغض الأَعْجمِينَ 
َه َلَيِهمْ ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ .0١‏ 
قو تعالى ويك أ وزيا وهاه بن ويد عع يون أذ يحي له خا ١‏ 
وقوله: و ْنا هذا الْقُْآنَ عَلى حل لََأيتَُ خاشعاً 4 مصَدّعاً مِنْ حَشْيه اله وَيَلْك امال تضْرِبها لِدَّاسِ لَعَلَّهُعْ يتَفَكَرُونَ /0. 
وقوله تعالى: كتاتٌ أَنْرَلَناهُ إلك مُبارَك لبد روا آياته وَليعدَكر أُولُوا الاب ا 


(8الثين اعرد 

(0) محمد: 735 

(*) النساء: 7 

(©) الشعراء: *197- 190. 
(0) الشعراء: -1١9/‏ 1984. 
(©) طه: 17. 
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0 الشورى: . 
(6) الحشر: .3١‏ 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟؛ ص: 8/١‏ 
و قوله تعالى: و إذا م موا ما أل إلى الول تُرى أعْْهْ تفي بن الدع نا نواه مِنَ الْحَق .01١‏ 
و قوله: انْظوِ كيِفٌ 5 ين لهم الآباتٍ مم انْظز أنّى كر 
واقؤلء القن كيل تضدف الآبات 4 نم هُمْ يَصْدِفونَ ١‏ 6 
و قوله تعالى: قَذدْ فصَّلَا الآباتِ لِعَوْمِ يَعْلمُونَ اع و فى آية:لِقَوْمِ يَفَْهُونَ' ١م‏ وف أغري: لقوم يذكدرة 38 
و قوله: و لد جاه يكتاب قَصَلْناُ على عَم هد و رَحْمَة لقم يؤْنُونَ 019 و قُآنا َرفْناة لَه عَلَى النّاس عَلى كت .8١‏ 
و قوله: إذا ما أت شورةٌ نهم من بقل أبْكُم زادثة هو إيمانا ًا اين آمنُوا قرادتهم إيماناً وَهُ يشتةؤون ؛ 4 و قوله تعالى: 
إِنَّ هذًا الْقوَآنَ يفص عَلى بَنى إشرائيل أَكثر الى هُمْ فيه يَحْتَلُِونَ ٠١١‏ 


.19 ص:‎ )١( 
.37 المائدة:‎ )5( 
المائدة: هل/ا.‎ )*( 
الأنعام: ع.‎ )6( 
41 الأنعام:‎ )0( 
41 الأنعام:‎ )©( 
.27 الأعراف:‎ )/( 
.1١© الإسراء:‎ )8( 
.١7© التوبة:‎ )9( 
النمل: عل.‎ 0٠١ 
49 تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ 
.)١١ و قوله تعالى: وَإذا تتلى عَلْيهِمْ أباثنا كنات تَعْرفٌ فى وجوه الَذِينَ كفوُوا انكر يَكادُونَ يَسْطُونٌ بالّذِينَ َتْلونَ عَلَيِهِْ آياتنا‎ 
..5١ و قوله تعالى: با ها اناس قد جاء كم مَوْعِطَة من ربكم و شِفاء يما فى الصّدُورٍ‎ 
و قوله تعالى: 0 ماني اا‎ 
59 ٠ و قوله تعالى: وَ لَمَدْ يسنا الآ للذَّكر فَهَلْ مِنْ مُذّكر‎ 
الى غير ذلكك من الآيات الكثيرة التى لا يخفى وجوه دلالتها على المطلوب فلا داعى الى الإطناب بالتقريب» بل ربما يحصل القطع‎ 
بذلكك أيضا من ملاحظهُ بعض الخطابات الواردة فيه النازلهُ منزلهٌ الخطابات الشفاهيهٌ التى لا واسطهٌ فيها أصلا.‎ 
كقوله تعالى: يا أيّها الناسء يا أيّها الذين آمنواء يا أهل الكتابء يا بنى آدمء يا عبادى الذين آمنواء يوصيكم فى أولادكم, الى غير‎ 
ذلكك من الآيات الكثيرة المشتملة على الخطاب لعامّةُ المكلفين» أو المصدّرة بذكر المخاطب المستفاد منها كونها خطابا منه سبحانه‎ 
لهم أو لصنف منهم المستلزم لفهمهم تلكك الخطابات من دون واسطة.‎ 
والذا ور الأمر سؤال الكة و غيرها من الشيراضه» و الأسعفاذة عن النار‎ 
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00 الحج: ا 


(0) يونس: /ال. 

() الإسراء: ١ع.‏ 

(©) القمر: 77. 
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و غيرها من الشرور عند قراءة الآياث المتضمنة لهاء و ورد فى كثير من الآباث الأمر بالتفكر و التدبر عند التلاوق قال شيخنا الطوسى 
فى تفسير قوله تعالى: 

أفَلا يَتَدَبَوُونَ الْقَوَآنَ م عَلى قُلوب أْمَانُها .0١١‏ 

إن فيه دلالة على بطلان قول من قال: لا يجوز تفسير شىء من ظاهر القرآن إِلَا بخبر و سمع و فيه تنبيه أيضا على فساد قول من يقول: 
إن الحديث ينبغى أن يروى على ما جاء و إن كان مخالفا لأصول الديانات فى المعنى لأنه سبحانه دعا الى التدبر و التفكر و ذلكك 
مناف للتعامى و التجاهل .)"2١‏ 

و قال فى تفسير أفَلا يَتَدَبَرَونَ القَوَآنَ وَ أو كانّ مِنْ عِنْدِ غَِر الل الآية «#: أنّها تدلٌ على فساد قول من زعم أنّ القرآن لا يفهم معناه إلا 
بتفسير الرسول من الحشويّة 059 و غيرهم لأنه تعالى حت على تديّره ليعرفوه و يتبينوه «. 

و من هذا الباب ما يدل على كونه خطابا للمشركين و احتجاجا عليهم و على اليهود و النصارى مع أن ذلكك يتوقف على فهمهم و لو 
لاه لما صجح ذلكك و منه 


(0 محيد ضلى الله عليددو 8241 

(؟) مجمع البيان ج 9 ص ١1١١‏ ط. صيدا أفست مصطفوى. 

(©) النساء: 7 

(©) قال العلامة النشابة الفقيه البحاثئة آية الله السيد شهاب الدين المرعشى رحمه الله فى تعليقاته القيمة على «إحقاق الحق» ما هذا 
لفظه: الحشوية قيل بإسكان الشين لأنَّ منهم المجتّ مه و المجسمة محشو و المشهور أنه بفتحها نسبةُ الى الحشا لأنهم كانوا يجلسون 
أمام الحسن البصرى فى حلقته فوجد فى كلامهم «رويا» فقال؛ رووا هؤلاء الأحشاء الحلقة أى جانبها و الجانب يسمى حشاء و منه 
الأحشاء لجوانب البطن - أقول: كلمةٌ رويا مفعول وجد و المراد أن الحسن رأى قوما فى حلقته يستندون فى كل شىء من العقلياث و 
السمعيات برواية رويت. 

(5) مجمع البيان ج اص ٠١‏ ط. صيدا. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ٠١١‏ 

قضَهُ إرسال البراءة الى مكة. إِنْ هذا القرآن يقصّ على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون .)١١‏ 

و منها قوله تعالى: مُوَ الى أَبْرَلَ لبك الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ الآبةُ :05 حيث دلت على تقسيم الكتاب الى محكم و متشابه؛ ثم 
على الذَّم و الإنكار على من اتّبع المتشابه طلبا لإيثار الفتنة و طلبا لتأويله مع أنه لا يعلم تأويله إِنَا الله و الراسخون فى العلم؛ و الظاهر 
من تخصيص الذَّم على اتباع المتشابه أنه لا ذم على إتباع المحكم؛ كما يستفاد منها بل من مجرد التقسيم إليهما مع ملاحظة التسمية 
حجدَه الأول دون الثانى ضرورة أن الظاهر المنساق من المحكم بل المفسر به عندهم ما كان محكم الدلالة» بحيث تكون دلالته على 
ما أريد منه متضحة كما أن المتشابه ما لم تتضح دلالته لتشابه محتملاته بحيث لا مرجح و لا معن لشىء منهاء بل يستفاد ذلكك أيضا 
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من أخبار كثيرة آمرة بالأخذ بالمحكم و رد المتشابه إليه» و أن من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدى الى صراط مستقيم, و أن 
المتشابه ما يشبه على جاهة» و ما يشبه بعضه بعضا الى غير ذلكك مما يورث القطع بحجية المحكم., و أنه ما كان واضح الدلالهُ حسب 
ما مرّت إليه الإشارة و تأتى. 

ومن هنا يظهر سقوط ما قيل فى الا-عتراض على الاستدلال به من أن هذه الآيه محكمة فى ذم اتباع المتشابه» و أما وجوب اتباع 
المحكم فلا يستفاد منها إِلَما ظباء إذ كون بعض الكتاب محكما و كون المحكم أم الكتاب لا يدل على وجوب اتباعه و ذم اتباع 
المتشابه بل على عدم ذم إتباع المحكم بمفهوم اللقب 


(1) النمل: عل. 

9 القويراةة 3 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: ٠١7‏ 

وهو كمافى كمال الضعفء سلّمنا و لكن نقول: إن وجوب الرجوع اليه مما لا نزاع فيه لأحدء إِنّما النزاع فى كون الظاهر محكما 
بالنسبة إلينا و ما ثبت حقيقة شرعية و لا غيرها فى المحكم بحيث يدخل الظاهر فيه قطعاء و المستدل إنما استدل بها بناء على كون 
الظاهر محكما. 

أقول: لا ينبغى التأمل من حجدة المحكم بعد ملاحظة الآية و الأخبار بل الضرورة؛ و لذا نفى عنه الخلاف فى صريح كلامه؛ و أما 
كون الظاهر محكما بالنسبةٌ إلينا فقد سمعث استفادته من جملةٌ من الأخبار بل من الآيهُ أيضا مضافا الى ما 

عن تفسير النعمانى بإسناده المعروف عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و رواه القمى فى تفسيره مرسلا قال صَلّى الله عليه و آله: و 
المحكم متا ذكرته فى الأقسام ما تأويله فى تنزيله من تحليل ما أحل الله سبحانه فى كتابه» و تحريم ما حرّم اللّه فيه من المأكل و 


المشارب و المناكح. 
و منه ما فرض الله عزٍّ و جل من الصلوة و الزكاةء و الصيام, و الحج و الجهاد و ما دلهم به ممما لا غنى بهم عنه فى جميع تصرفاته مثل 
قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا فَمتَمْ إِلَى اللاو الآآية .01١‏ 


وهذا من المحكم الذى تأويله فى تنزيله» ولا يحتاج فى تأويله الى أكثر من التنزيل» و منه قوله عر و جل: حَُرّمَتْ عَلَيِكمُ المَتنََ وَالدّمُ 
الآيةُ «7) فتأويله فى تنزيله» فهذا كله محكم لم ينسخه شىء قد استغنى بتنزيله عن تأويله 7. 
8و 


قال (عليه السّلام) فى موضع آخر: و أما ما فى القرآن تأويله فى تنزيله فهو 


(6 المائدة: 8 

الجاقد 4 

فر بحار الأنوار ج 84 ص /9 باب ما ورد عن أمير المؤمنين عليه المّدِ.لام فى أصناف آيات القرآن. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 
ص: ٠١7”‏ 

كل آيهُ محكمة نزلت فى تحريم شىء من الأمور المتعارفة التى كانت فى أيام العرب تأويلها فى تنزيلهاء فليس يحتاج فيها الى تفسير 
أكثر من تأويلها و ذلك مثل قوله تعالى: حُرّمَتٌ عَلَيِكمْ أمّهانكم و بَنائكغ و أحَوانُكم الآبة .0١‏ و قوله: إِنّما عَرّمَ عَلَيِكمْ الْمَيَةَ وَ الدّمَ 
وَلَحْمَ الْحِْرِير الآية 179 و قوله: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَ ذَرُوا ما بَقَىَ مِنَ الوّبا 1*9 و قوله: و أحل الله الْبِْعَ وَ ححرّمَ الرّبا «5" و قوله 
تعالى: قُلْ تَعالَوًا أل ما حَوّمَ رَبكم عَلَبَكُمْ ألا كوا به شَيِئاً «ه». 
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و مشل ذلكك فى القرآن كثير ممما حرّم اللّه سبحانه لا يحتاج المستمع له الى مسألة عنه: و قوله عر و جل فى معنى التحليل: أجل لَكمْ 
صَيْدٌ البخر و طَعامةُ مَهُ متاعاً لكعْ و بيار 64 واتولة تعالى:او إذا علاتم فاضطاذوا ١‏ و قوله تعالى: يلوت ما ذا أجل ل قل أجل 
ل ل ص ري سي 


.”* النساء:‎ )١( 

(5) البقرة: */10. 

(9) البقرة: 757/8. 

(©) البقرة: ه/ا؟. 

.١8١ البقرة:‎ )0( 

(2) المائدة: 348. 

(0») المائدة: ”. 

(6) المائدة: ؟. 

(4) المائدة: .١‏ تفسير الصراط المستقيم؛ عاض ١‏ 

و قوله تعالى: أحلَ لَك َي ايام لوت إلى ايك »)١١‏ و قوله تعالى: 

لا تحدم مُوا طَيباتِ ما أل الله لَكُمْ "٠‏ و مثل هذا كثير فى كتاب الله الخبر «*). 

وهو صريح فى أن نوع تلكك الآيات التى لها ظواهر عرف كله من المحكمات التى تأويلها بحيث يفهم معانيها كل من كان من أهل 
اللسان و المقصود من ذكر الآيات التمثيل لا الحصر و لذا نه فى آخر الخبر على كثرةٌ مثله فى الكتاب. 

و منها الأخبار الكثيرة الدَّالهُ على عرض الأخبار عند التعارض أو الشكك فى صححتها أو مطلقا على كتاب الله المستفاد منها كونه واضح 
الدلالة مع الإغماض عن الأخبار المفسرة له. إذ لو لم يفهم منه شىء إِلَّا بتفسيرهم لانتفت فائدة العرض. 

ففى عَدَّهُ من الصحاح و غيرها: إنَ على كل حقّ حقيقة؛ و على كل صواب نوراء فما وافق كتاب اللّه فخذوه, و ما خالف كتاب الله 
فدعوه (5). 

و 

فى حديث جابر عن أبى جعفر عليه السّلام: انظروا أمرناء و ما جائكم منّاء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به» و إن لم تجدوه 
موافقا فردّوه «8). 


و 


فى خبر آخر طويل: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما 


.1/1/ البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: /1/, 

(*) بحار الأنوار ج ١4‏ ص ١١١‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى أصناف آيات القرآن. ط. 
القديم. 


(6) المحاسن ص .١782‏ الأمالى للصدوق ص ١؟؟.‏ 
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(0) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 1#. بيروت المعلق بتعليقات الرازى. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: ٠١8‏ 

على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبِعوا ما وافق الكتاب الخبر .)١١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى لا ينبغى الاعتراض عليها بِأنّ غايةُ ما يستفاد من العرض عليه كونه أمارة لصحة الأخبار و عدمهاء 
واين هذا من حبجيته بنفسه» فقد ورد فى عدَهٌ من الأخبار لزوم الأخذ بما خالف العامة و بما وافق الشهرة؛ ولا يستفاد منه حجية 
الخلاف و الوفاق بل و لا حجية الشهرة. غَايةُ الأمر كونها باعتبار موافقة الخبر لها و مخالفته جابرة و كاسرة, و أما حيجيتها فمن أين؟ و 
بأنّ المراد من الآيات التى يجب العرض عليها هى المفتدرة عن الأثئمه عليهم الّ.لام؛ و أما ما لم يعلم تفسيرها منهم فليس مما يجب 
العرض عليه. 

لضعف الأول بأنّهِ لا يمكن العرض عليه إِلَا بعد فهم معناه المقصود و لا خلاف لأحد فى أنه إذا فهم المعنى المقصود من الكتاب فهو 
الحجة قطعاء و ضعف الثانى أيضا بأن الظاهر منها لزوم العرض عليه من حيث نفسه و أما إذا كان ميّينا ببيان الأئمة عليهم السّ.لام فمع 
أنه لا مجال حينئذ للشككث فى صحة الخبرء أو ترجيحه على غيره لا ريب أن الاعتماد حينئذ على بيان الأئمة- عليهم السّد.لام لا الكتاب» 
فإِنّ ظاهر قوله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا أو حراماء و قوله فإن وجدتموه للقرآن موافقاء أن العبرةً بموافقتها و مخالفتها له 
فى نفسه. و هو يدلٌ على أن له ظاهرا هو المقصود منه يمكن للعارض فهمه و منها ما صح عن النبى صِلَى الله عليه و آله عند العامة 
فضلا عن الخاصّة» بل ادعى بعضهم تواتره» بل هو كذلكك على ما مرّت اليه الإشارة من 

قوله عليه السّلام: إنى تاركك فيكم الثقلين ما أن تمشكتم بهما لن تضلُوا أبدا كتاب الله 


٠١8 عن العيون. تفسير الصراط المستقيم؛ ج17 ص:‎ 7١ ص‎ ١18 وسائل الشيعة ج‎ :7١ ص‎ ١ عيون الأخبار ط. قم ج‎ )١( 

و عترتى و إِنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض "١١‏ 

» إن ظاهر الأمر بالتمسك سيّما مع ملاحظة عطف أهل البيت عليهم السّ.لام عليه الدال على المغايرة استقلال كل منهما بالإفادة» و 
عدم افتراقهما كما فى الخبر لا يدل على توقف فهم جميع القرآن على بيان أهل البيت عليهم السّلام بل يكفى أن يكون فائدة ذلك 
تفهيم المتشابهات و استنباط جميع العلوم من الكتاب. فإنه 

قد ورد أنه ما من شىء مما كان أو يكون الى يوم القيامة إلا و علمه فى الكتابء و إِنّ فيه علم الأرض و علم السماء .05١‏ 

و أيضا المراد من الخبر إمّا أن يكون لزوم التمسكك بكل منهما لاستقلال كل فى الحجية: أو بهما معا أو بالعترة مستقلا و بالكتاب 
بشرط بيان العترة له» و أما الثالث فيلزمه التفكيكك المخالف للظاهر جداء بل المقصود من الخبر خلافه, و أما الثانى فيلزمه عدم حجية 
كلام العتر إذا لم يفصح عنه الكتاب و هو كما ترى. 

و أوهن منه توّهم أن حجية أقوالهم إنما هى لدليل آخر فيتعين الأول: 

و يمكن أن يقال: إِنا نختار الثانى» و يؤيّده الحكم بعدم الافتراق» و حينئذ نقول فى الجواب عن قوله: (عدم حجية كلام العترة) أنّه بعد 
القول بعصمتهم و أن علومهم مستفادة من الكتاب إذ فيه تفصيل كل شىء علمنا إذا أخبر الإمام عليه الشلام بحكم من الأحكام أنه فى 
كتاب الله و العترةٌ مجتمعان على ذلكك. 

و يمكن الجواب عنه بأنْ الكتاب أيضا حاله كذلككء إذ الحكم المستنبط منه نعلم أنه لو سثل عن الأئمة عليهم السّلام لأفتوا به فاتفا 
عليه إلا أن فيه أن استفادة الحكم من الكتاب أول الكلام» إذ للخصم أن يقول أن ما نفهمه ليس هو بعينه مراد اللّه 


() هذا الحديث كما مر شابقا مما اتفق على ثقله و ال كتنب قيمة فيه مثل كتاب التقلين من العبقات للمير حافك عحسين قلسن سلده 


فى جلدين و غيره. 
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(؟) بصائر الدرجات ص 198 وسائل الشيعة ج ١4‏ ص .١158‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: ٠١7‏ 

تعالى» بل نحتاج فى استفادة مراده الى بيان الأثمهُ و إثبات حجية ظواهرها بأدلة أخرى إعراض عن الاستدلال به و كيف كان 
فالاستدلال بالخبر لا يخلو عن نظر. 

و منها جملة من الأخبار التى مرّت الإشارة الى شطر منها كبعض أخبار العرض. و ما ورد فى تفسير المحكم و المتشابه» و فى فضل 
القرآن و شرفه. و أنه المخرج من الفتنة» و هو الفصل ليس بالهزلء و لا يشبع منه العلماء» و لم تلبث الجنّ إذا سمعته 

«ان قالوا إِنَا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشدء و أنّه إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآنء فإنّه شافع مشفعء و 
ماحل مصدّقء و من جعله أمامه قاده الى الجرّهُ. و من جعله خلفه ساقه الى النار» و هو الدليل يدّل على خير سبيل» هو كتاب فيه 
تفصيل و بيان و تحصيلء و أن من استضاء به نؤّره الله و من عقد به أموره عصمه الله و من تمشكك به أنقذه الله» و من لم يفارق 
أحكاته رقعه الل ومن انفقق نه شقاه اللمشومق آاثره علق ماسواة عنداة اللقاو هن طلب الولاض فى غيرة أضله الله ومن جغله 
قعارة و كثارة أسعية للد 3ه 

بل 

فى الخبر عن السجاد عليه السّ.لام أن القرآن بلغهُ العرب فيخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم» أما نقول للرجل التميمى الذى قد أغار قومه 
على بلد و قتلوا فيه أغرتم على بلد و فعلتم كذا الخبر. 

و 

فى موثقة عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه الشّلام فى رجل شرب الخمر فى عهد أبى بكر و عمرء و اعتذر بجهله بالتحريم, فسألا 
أمير المؤمنين عليه السّلام عن ذلكك 


(1) بحار الأنوار ج ١4‏ ص 4 ط. القديم. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟؛ ص: ٠١8‏ 

فأمر عليه الّ.لام بأن يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار و قال: من كان قرء عليه آيهُ التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلكء فلم 
يشهد عليه أحد فخَلَى عنه .)١١‏ 

و نحوه 

رواية أبى بصير عنه عليه السّلام و فيها: فإن لم يكن تلى عليه آيه التحريم فلا شىء عليه .7١‏ 

و 

عن «الخصال» عن النبى ضكن .الله عليه و آلهة إثّما أتخؤق على أمن من بعدى ثلث خلال أن يتأولوا القرآن على غير تأويلة أو ينتغوا 
لَهُ العالم» أو يظهر فيهم المال حتى يطغواء و سأنبئكم المخرج من ذلك و أمَا القرآن فاعملوا بمحكمه. و آمنوا بمتشابهه «. 

و 

فى «جامع الأخبار» 1 و «غوالى اللثالى» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: إن 


.5١8 الفروع من الكافى ج لاص‎ )١( 

(1) الفروع من الكافى ج لاص 559. 

(*) الخصال ص 722 ط. الشفيعى بطهران. 

(؟) كتاب جامع الأخبار اختلف فى مؤلفه» المشهور أنه للصدوق و لكنه خلاف التحقيق. قال المحدث الخبير العلامةُ المجلسى قدس 
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سرّه فى مقدمة البحار: أخطأ من نسب كتاب جامع الأخبار الى الصدوقء بل يروى عن الصدوق بخمس وسائطء و قد يظنٌ كونه 
تأليف مؤلف مكارم الأخلاءق» و يحتمل كونه لعلى بن سعد الختّاطء لأمنه قال الشيخ منتجب الدين فى فهرسه: الفقيه الصالح أبو 
الحسن على بن أبى سعد الخدٍاط عالم؛ ورع واعظهء له كتاب الجامع فى الأخبار» و يظهر من بعض الكتاب أن اسم مؤْلّفه محتود بن 
الشعيرىء و من بعضها أنه يروى عن الشيخ جعفر بن محمد الدرويستى بواسطة و يظهر من تعليقه البحار ج ١‏ ط الآخوندى بطهران أن 
مؤلف جامع الأخبار كان من علماء عصر الخامس و السادس من الهجرة حيث نقل عن جامع الأخبار ص :٠١‏ حدثنا الحاكم الرئيس 
الإمام مجد الحكام أبو منصور على بن عبد اللّه الزيادى أدام الله جماله أملاء فى داره يوم الأحد الثانى من شهر الله الأعظم رمضان 
سن ثمان و خمسمائة. قال حدثنى الشيخ الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الدرويستى إملاء أورد القصهُ مجتازا فى أواخر ذى الحجةٌ 
سنة أربع و سبعين و أربعماثة. قال حدثنى أبو محمد بن أحمد. قال حدثنى الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين رضى اللّه عنه 
إلخ .. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ٠١9‏ 

كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة» و الاشارة» و اللطائفء و الحقائق» فالعبارة للعوامٌ» و الإشارة للخواصٌء و اللطائف للأولياء» و 
الحقائق للأنبياء .)١١‏ 

دلالة هذه الروايات على المطلوب بِبِنهُ» و المراد بالخواصٌ غير الأثمة المعتتر عنهم بالأولياء و إلا لا تحدّث معها و صارت الأربعة ثلثه» 
مضافا الى مقابلتها للعوامَ فلكل من الطوائف الأربع حظ و نصيب من فهم القرآن و علمه. 

و 

فى «الاحتجاج) عنه عليه السّلام فى حديث الزنديق الذى جاء بأى من القرآن زاعما تناقضها حيث قال عليه السَّلام بعد كلام طويل: ثم 
إن الله جل ذكره بسعة رأفته و رحمته بخلقه و علمه بما يحدثه المبدّلون قشم كلادمه ثلاثة أقسام: فجعل قسما منه يعرفه العالم و 
الجاهل؛ و قسما لا يعرفه إِلَا من صفا ذهنه و لطف فهمه و حسّه و صمح تمييزه ممّن شرح اللّه صدره للإسلام؛ و قسما لا يعرفه إلا اللّه و 
أمناؤه الراسخون فى العلم الخبر .07١‏ 

و 

فى العلوى المذكور فى «النهج) و غيره بعد قوله تعالى: فَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الدسُولٍ الآية «”: فالردّ الى الله الأخذ 
بمحكم كتابه. و الردٌ الى الرسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة» 

ففى «النهج) فى معنى الخوارج و لما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا لم تكن الفريق المتولّى عن كتاب الله تعالى قال اللّه سبحانه: فَإِنْ 
تَنازَعْتمْ فى شَئْءٍ فَرُُوةُ إِلَى اللَّهِ وَ الوَسُولٍ «©1 فردوه الى الله نحكم بكتابه «8. 


(1) بحار الأنوار ج ١4‏ ص 7 ط. القديم عن الدرة الباهرة. 

(1) الاحتجاج: ص :1١‏ وسائل الشيعة ج 1 ص #*1. 

(”) النساء: 09. 

(©) النساء: 09. 

(0) نهج البلاغه لفيض الإسلام ص //ا”. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: ٠١١‏ 

و من هنا يظهر أن الآيهٌ المفدرةٌ بالخبر حجة لناء و أن الجهل بالمراد من الردّ الى اللّه ضعيفة بعد ظهوره من المقابله فى الآيةُ و تفسيره 
فى الخبر» كضعف احتمال إرادة الرّد إليها معاء إن الردّ الى كل رد الى الكلء لعدم الفرقة عند الفرقة. 

و أمّا ما يقال: إن المحكم لا نعلم المراد به سلّمنا كون الآ منه لكمّا تنازعنا فى جواز العمل بالظواهر فإن دلّت على الجواز فأين 
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موضع الإفادة» أو على الرجوع الى محكم غيرها فأين ذلك المحكم. 

ففيه أن الظاهر من المحكم عرفا ما كان له دلاله ظاهرة يفهمها أهل اللسان و هو الظاهر من الأخبار الواردة فى تفسيره أيضاء بل و من 
مقابلته بالمتشابه المفتر فى كلامهم عليهم السّد.لام بما اشتبه على جاهة و أمّا ما هو المرجع فى المتنازع فيه فالآيات الكثيرة التى مرّت 
إليها الإشارة. 

و من أطرف ما أورد على الاستدلال بها فى المقام معارضتها بقوله تعالى: 

الورك لاؤيت رق ختى يشكت رك نما لخو يتك دافم وقول تعالك :ها انام الإنشول ذو »نبو قله تعالى: لق 81 لكه فى 
وول الله أَسْوَةٌ خم وناو قولد تعالى: لْبيّنَ لِلنّاس ما نُزّلَ إِلَهُمْ «*" و قوله تعالى: و لَوْ رَدُوه إِلَى الرَّسُولٍ «5» الآيات» و هو كما 
ترى. 

و 


عن تفسير العتّاشى عن هشام رفعه عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قيل له روى 


)١(‏ النساء: مء. 

() الحشر: ل. 

© الأحراب 1 

(©) النحل: ©©. 

(0) النساء: 8. تفسير الصراط المستقيم؛ ج17 ص: ١١١‏ 

عنكم أن الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجالء فقال عليه السّلام: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون .0١١‏ 

و 

عن كو الفراقد ذلك حكن «اواقال حاء فى اللحديث أناقرما نوا وسول الله ضلن اللدعلية و آله قالراة أ لنت رفول الله قعان #اقال 
لهم: بلى, قالوا له: و هذا القرآن الذى أتيت به كلام الله تعالى؟ قال عليه اللشه.لام: نعم قالوا: فأخبرنا عن قول الله: إِنَكُمْ وما تَعوْدُوقٌ 
مِنْ دون اللَّهِ ححصَبُ جَهَنّم أَّْ لّها وارِدُونَ 09 إذا كان معبودهم معهم فى النار فقد عبدوا المسيح أ فنقول: إِنّهِ فى النار؟ فقال لهم 
مول انمق الدهيه ونه نلك سناد الوك قر اق طن باهم العرمد نون بتار قاطن لدونا أذ جا تبن لا مطل ردن ليد 
يعقل» و الذى يصلح لهما جميعاء فإن كنتم من العرب فأنتم تعلمون هذا قال اللّه تعالى: إِنَكمْ وما تَعْيِدُونٌ يريد الأصنام التى عبدوها و 
هى لا تعقل» و المسيح لا يدخل فى جملتها فإنه يعقل» و لو قال: إنكم و من تعبدون لدخل المسيح فى الجملة» فقال القوم: صدقت يا 
طول اللخ 

و 


فى «الكافى» و «المحاسن» عن محمد بن منصور قال سألت عبدا 


.٠٠١ أبواب ما يكتسب به باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ 276١ ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 

(5) قال مؤلف البحار فى مقدمته: و أمَا الكراجكى فهو من أجِلَهُ العلماء و الفقهاء و المتكلمين و أسند إليه جميع أرباب الإجازات. و 
كتابه كنز الفوائد من الكتب المشهورة التى أخذ عنه جل من أتى بعده. 

و سائر كتبه فى غاية المتانة. و قال الشيخ منتجب الدين فى فهرسه: الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن على الكراجكى فقيه 
الأصحاب قرء على السيد المرتضى علم الهدى و الشيخ الموفق أبى جعفر و له تصانيف منها: كتاب التعجبء و كتاب النوادر. كان 
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الكراجكى فقيهاء أصولياء محدثاء عالما بالنجوم و الهيئة» نحويا لغوياء طبيبا متكلما. من كبار العلماء و أعاظم الإمامية. تلمذ على الشيخ 
المفيد» و السيد المرتضى و سافر فى طلب العلم الى بلاد كثيرة و أكثر أقامته فى الديار المصرية. توفى سنةُ 688. 

() الأنبياء: 44. تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: ١١7‏ 

صالحا ١١‏ عن قول الله عزّ و جل إنما حرّم ربى الفواحش ما ظهر و ما بطنء قال عليه السّ.لام إِنَّ القرآن له ظاهر و باطن» فجميع ما 
حرّم الله فى القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو الظاهرء و الباطن من ذلكك أئمة الجور, و جميع ما أحل اللّه فى الكتاب فهو حلال و 
هو الظاهر و الباطن من ذلكك أثمهٌ الهدى .)2١‏ 

و 

فى العلل عن الباقر عليه السّ.لام فى حديث الطعشكن قرله تعال عاذ اللد أنه شد إَِمَنْوَحَدّنا مَتاعَنا عِنْدَهُ 0 قال عليه السّلام: هو 
فى الظاهر ما تفهمونه و فى الباطن كذا إلخ .. © 

و 

فى «الخصال» عن النبى صلَى الله عليه و آله: أمَا الفرآن فاعملوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه «ه). 

و 

عن الصادق عليه الس لام قال: القرّاء ثلاثة (ثم ذكرهم و ذم إثنين منهم و مدح واحدا وهو) من يعمل بمحكمه. و يؤمن بمتشابهه؛ و 
يقيم بفرائضه. و يحل حلاله» و يحرّم حرامه .)2١‏ 

و 


فى «العيون»» من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدى الى صراط مستقيم 07. 


(1) المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السّلام. 
() الأصول من الكافى ج ١‏ ص 76" بتفاوت يسير من الألفاظ. 

(9) يوسف: قلا. 

(؟) تفسير نور الثقلين ج " ص 59 فى تفسير سورة يوسف عن علل الشرائع للصدوق. 

(0) الخصال للصدوق ج ١‏ ص 72 ط. الشفيعى بطهران. 

(©) الخصال للصدوق ج ١‏ ص 750١‏ ط. الآخوندى بطهران. 

(0) عيون أخبار الرضا للصدوق ج ١‏ ص 7٠١‏ ط. الآخوندى بطهران. 

تفسير الصراط المستيوخ قاض ١١8‏ 

و 

فى «الكافى» و «الفقيه» عن عبيد بن زرارٌ قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: 

قوله تعالى: فَمَنْ شَهدَ مِنْكمُ الشّهْرَ قَْيِصْعَهُ 1: قال عليه الشلام: ما أبينها من شهد فليصمه؛ و من سافر فلا يصمه 0؟. 

و 

فى «الكافى» و «التهذيب» عن الصادق عليه السّ.لام فى حديث قال: إِنَ الله عزّ و جل يقول: فَمَنْ تَعَسَلَ فى يَوْمَئن فَلا إِنْم عَلَيهِ 01 فلو 
سكت لم يبق أحد إِلَّا تعجل لكنّه قال: و مَنْ تَأَخَّرَ قلا إن عَلَيِهِ .١ه‏ 

و 

فى «العلل» فى الصحيح و تفسير العياشى عن زرارةٌ قال قلت لأ-بى جعفر عليه السّّلام أ لا تخبرنى من أين علمت و قلت إِنْ المسح 
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ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ 

فضحكك (عليه السّ.لام) و قال: يا زرارة قاله رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و نزل به الكتاب من الله تعالى فإنّ الله يقول: فَاغْيدَلُوا 
وُجوهَكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسلء ثم قال: و أَيدِيَكمْ إِلَى الْمَرافِق فوصل الله اليدين الى المرفقين بالوجه. فعرفنا أنه ينبغى 
لهما أن يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال: 

وَامس يحو بِرُؤْستكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين 
بالوجه. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها الخبر «2) 

» وقريب منه خبران آخران. 

و 

فى «الكافى» و «التهذيب» عن عبد الله الأعلى مولى آل سام قال: قلت 


.188 البقرة:‎ )١( 

(0) الفروع من الكافى ج ١‏ ص 197. من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 69. 

(") البقرةٌ: 587 

(©) البقرةٌ: 587 

(0) الفروع من الكافى ج ١‏ ص 207 التهذيب ج ١‏ ص 275. 

(8) علل الشرائع ص ٠١"‏ من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 2*٠‏ الفروع من الكافى. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١١5‏ 

لأبى عبد الله عليه السّلام: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة )١١‏ فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال عليه السشلام: يعرف هذا و 
أشباهه من كتاب الله قال الله تعالى: 

وَما جَعَلَ عَليكُمْ فى الدّين مِنْ حرج امسح عليه 0*. 

و 

عنه عليه السّد.لام فى ذبائح أهل الكتاب فقال عليه السشلام: قد سمعتم ما قال اللّه تعالى فى كتابه, قالوا نحبٌ أن تخبرنا فقال عليه السَلام: 
لا تأكلوها ©" إلخ. 

و 

فى الصحيح عنه عليه السّلام: لو أن رجلا دخل فى الإسلام فأقرٌ به ثم شرب الخمر, و زنىء و أكل الرّباء و لم يتبيّن له شىء من الحلال 
و الحرام» لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إِلَا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التى فيها الزناء و الخمر و أكل الرّبا «2). 

و فى أخبار كثيرة عنهم الاستشهاد بكثير من الآبات بل فى أكثرها: ألم تسمع الله تعالى يقول: ألا ترى أن الله تعالى قال؟ أما تتلو 
كتاب اللّه؟ أما تقرأ من القرآن كذا؟ أما تقرأ كتاب اللّه؟ أما سمعت قول اللّه؟ بل كثير منها البحث عن الدلالة و كيفتتها كما سمعت 
الخبر فى كيف المسح, و فى تفسير إِنكم و ما تعبدونء و غيره. 

و 

فى الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السّلام: ما تقول فى الصلاه فى السفر كيف هى؟ فقال عليه السَلام: 
إن الله عزّ و جل يقول: 


(0)البرارة عن البصيرة. 
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() الحج: 8/. 

() الفروع من الكافى ج ١‏ ص .٠١"”‏ 

() التهذيب ج ١‏ ص 885. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج * ص 4" تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟؛ ص: ١١8‏ 

وَإذا ضَرَكُمْ فى الأدْض قَلَيِسَ عَلَبِكُمْ مجناخ أن تَقْصُُوا مِنَ الصَّلاْ ١١‏ فصار التقصير فى السفر واجباء كوجوب التمام فى الحضرء قالا: 
قلنا: إنما قال الله عزّ و جل: و إذا ضَ رَبُْمْ فى الْأَرْض فَلَئِسَ عَلَبِكُمْ ناح «7, و لم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلكك؟ كما أوجب التمام 
فى الحضر فقال عليه السّ.لام: أو ليس قد قال الله: إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَّعائر الله قَمَنْ حي الْبَيتَ أو اغْتَمَرَ قلا جُناح عَلَيِهِ أنْ يَطوّفٌ 
نهسا :© ألا ترون أن الطواق بهما والجي مفروضيء لأنّكٌ الله تعالى ذكزة فى كشابة و:ضتعه ثبية (صلى الله علية و آله) و كذلكك 
التقصير بهما واجب مفروضنء لأنْ الله ذكرة فى كتابة» و صنعة ثيه صلى الله عليه و آله .و ذكرزه الله تعالى فى كتابه الشبر (ع. 
والدلالة بِتنةء و قرينة التجوّز على فرضه قوله و فعله عليه السّلام و التعكيس موهون جداء الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى لا 
داعى الى التعرّض لها بعد التأمل فى الوجوه المتقدمة التى يمكن تحصيل القطع من ملاحظة كل منها بانفراده» إن من لاحظ جميع 
الأخبار الواردة فى تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام؛ بل غيرها من القصص و المواعظء و المواعيد, و الأصولء و غيرها مع ملاحظة 
مطابقةُ مداليل تلكك الأخبار للآبات؛ و كذا استشهاد الأئمةٌ عليهم السَّلام بهاء و كذا الصحابة؛ و التابعين. 

وعدم سؤالهم عن تفسيرها إِلَّا ما كان متشابها منها يقطع بأن مداليلها الظاهر مقصودة منهاء و إن كان غيرها مقصودة أيضا سيّما مع 
كون الكتاب على نظم عجيب» و نمط غريبء و اشتماله على وجوه الفصاحة و البلاغة 


(8 السلية 11 

(9) الاي 31 

(") البقرة: /18. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 15١‏ تفسير العتاشى ج ١‏ ص .70١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7» ص: ١١8‏ 

والاستعارات الرائقة» و الكنايات المبتكرة الفائقة» و محاسن العبارات» و لطائف الإشارات و غيرها من الأمور المتوقفة على فهم 
المعنى» كيف و لو لم يكن ما نفهمه من الظواهر مقصودا لم نقدر على استنباط تلكك الأمور و فهمهاء و لا على العلم بكونه معجزة 
باقية على مرّ الدهور و الأيّام بل علما لهداية كافة الأنام. 

و أيضا لم يعهد الطعن على أحد فى الإحتجاج فى إثبات المسائل الأصولية و الفقهدَهُ و الكلامكّة؛ و من ثم ترى كل ذى فنّ و علم 
يجتهد فى انتهاء علمه الى الكتاب, و الاستدلال به لمقصوده. 

وأيضا لم يمنع أحد عن تفسير الكتاب و تدريسه و تصنيفه بل نجد كثيرا من أصحابهم مممّن صنّف فيه. و فى خصوص الآيات 
المتعلقة بالأحكام المضبوطة عندهم بما يقرب من خمسمائة» بل نجد التفاسير المأثورة عنهم عليهم السّلام كتفسير مولانا أبى محمّد 
العسكرى عليه السّلام و غيره مطابقة للظواهر المستفادة إِلَا ما كان فيها من المواطن و التأويلات. 

و أيضا المعهود من طريقة جميع أصحاب المذاهب و الملل و الأديان و النحل إتّباع الكتاب المنزل عليهم من ربّهم أو الموروث من 
رئيسهم؛ و صاحب مذهبهم. 

ومن ثم لم يعهد من الله سبحانه ذم اليهود و النصارى بالعمل بما وجدوه فى التوراهً و الإنجيل بل ورد الأمر بإقامتهما و اتباع ما أنزل 
الله فيهما. 
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بل لعل الضرورة قائمة على لزوم العمل بالظواهر المستفادة من الكتب الإلهية سما القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه بل و كانت الأمرهُ مجمعة على ذلكك حتّى الأخباريين منهم: حتى أن جملة منهم قد صدّروا كتبهم؛ و الاستدلال على مطالبهم 
بالآيات القرآنية» كصاحب «روضة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١١77‏ 

الواعظين»؛ و «دعائم الإسلام» و «جامع الأخبار). 

و قال ثقهُ الإسلام فى «الكافى): و أنزل عليه الكتاب فيه البيان و التبيان قرآنا عربا غير ذى عوج لعلهم يتّقونء الى أن استدل بجملة من 
الآيات على وجوب التفمّه فى الدين .)١١‏ 

و الصدوق قد استدل فى مواضع من «الفقيه و «الإعتقادات» و «إكمال الدين» و غيرها من كتبه بجملة من الآآيات, و لم تزل الشيعة 
الإماميّة بل الأمه كاف مجتمعة على ذلكك فى جميع الأعصار و الأمصار الى أن نشأ جملة من المحدّثين كالأمين الاسترابادى 05١‏ و 


الشيخ الحرّ العاملى 1*0 و بعض ممّن تبعهما فيه فرفضوا حجيَةُ الكتابء و منعوا عن الاستدلال به لا لما كان سلمان " يقوله 


.7 خطبة كتاب الكافى ص ”الى ص‎ )١( 

(1) قال الشيخ الحرٌ العاملى فى أمل الآمل: مولانا محمد أمين الاسترابادى فاضل محقق ماهر متكلم فقيه» محدّث ثقة جليل له كتب 

منها كتاب الفوائد المدنية و مصنفات أخرى يروى عن شيخنا زين الدين بن محمد بن الحسن العاملى» و قد ذكره صاحب السلافةٌ و 

أثنى عليه و ذكر أنه جاور بمكة و توفى بها سه )3١©(‏ كان رحمه الله فى مبادئ أمره داخلا فى دائرةً الاجتهاد» ثم رجع و ألّف 

الفوائد و حمل فى كتبه على المجتهدين. 

(*) قد مرّت ترجمته من قبل. 

(6) سلمان الفارسى: صحابى: من مقدميهم. كان يسمى نفسه سلمان الإسلام. أصله من أصبهان عاش عمرا طويلاء و اختلفوا فيما كان 
يسمى به فى بلاده» و قالوا: نشأ فى قرية جيان» و رحل الى الشام» فالموصلء فنصيبين» و قرأ كتب الفرس و الروم و اليهود و قصد بلاد 

ا ا ا ا ا 

الإسلام؛ فقصد النبى صلَى الله عليه و آله بقباء و سمع كلاد مه و لا-زمه أياماء فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه فأظهر 


إسلامه. و كان قوى الجسمء صحيح الرأى عالما بالشرائع و غيرهاء و هو الذى دل المسلمين على حفر الخندق فى الأحزاب» حتى 
اخفلق غلية المهادروق و الأنضار و كلذهما بقول: 
سلمان منّاء 


فقال رسول اللهمل اللدعلهو آله شلبا نا أهل البيك 

و 

سئل عنه على عليه السّلام: امرؤ منّا و إلينا أهل تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١١8‏ 

للناس على ما 

رواه شيخنا الكشى بإسناده عن محمد بن حكيم قال: ذكر عند أبى جعفر سلمان فقال ذاكك سلمان المحمدىء أنْ سلمان منّا أهل 
البيت. إِنّهِ كان يقول للناس هربتم من القرآن الى الأحاديث وجدتم كتابا رفيعا حوسبتم على التفسير و القطمير و الفتيل» و حبَهُ خردل 
فضاق ذلك عليكم و هربتم الى الأحاديث التى اتسعت عليكم, إلخ .١١‏ 

بل لشبهة عرضت لهم قد نشأت من ملاحظة الأخبار الكثيرة الدَالهُ على أن علم الكتاب مما منح الله تعالى به الأثمة عليهم التّرلام؛ و 
أنّه لا يعلم المحكم و المتشابه» و الناسخء و المنسوخ, و العام» و الخاصٌ منه غيرهم, و أنه يجب الرجوع إليهم فى ذلكك. و أنه لا يعلم 
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تفسيره و لا تأويله و باطنه غيرهم. و أنّه إنما يعرف القرآن من خوطب به و أنه لا يعلمه كما أنزله اللّه تعالى غيرهم. 
وقد عقد فى «الوسائل» بابا لعدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إِلَّا بعد معرفة تفسيرها من الأثمهُ عليهم الشّلام؛ و 


أورد فيه أخبارا يقضى 


الببت» من لكم بمثل لقمان الحكيم, علم العلم الأول؛ و العلم الآخر. و كان بحرا لا ينزفء و جعل أميرا على المدائنء فأقام فيها الى أن 
توق نو عام 

الأحاديث فى فضائل سلمان كثيرةُ منها ما 

عن منصور بن بزرج قال: قلت للصادق عليه السّلام ما أكثر ما أسمع منكك سيدى ذكر سلمان الفارسىء قال عليه السّلام: لا تقل سلمان 
الفارسى و لكن قل سلمان المحمدى أ تدرى ما كثرة ذكرى له؟ قال: لا قال عليه السّ.لام: لثلاث خصال: إحداهما إيثاره هوى أمير 
المؤمنين عليه الّلام على نفسه. و الثانية حبه للفقراء و اختياره إياهم على أهل الثروةٌ و العدد. و الثالثة حبه للعلم و العلماء» إن سلمان 
كان عبدا حنيفا مسلما و ما كان من المشركين. 

و منها 

عن الصادق عليه السّ.لام» كان رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّرّلام يحدّثان سلمان بما لا يحتمله غيره من 
مخزون علم الله و مكنونه. 

طبقات ابن سعد ج 6 ص 2# الأعلام للزركلى ج ا ص 184. سفينةُ البحار ج ١‏ ص 268: حلية الأولياء ج ١‏ ص .8١9‏ 

.819 قاموس الرجال ج 5 ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١١9‏ 

جِلّها لو لم نقل كلها على ضدّ مقصده. كما ترى أنّ كثيرا من الأخبار التى سمعت الاستدلال بها على الحجية مأخوذة منه .01١‏ 

و أمَا ما ربما يوهم الدلالهٌ على ما توهّموه ممما ذكروه فالصحيح 

عن منصور ابن حازم قال قلت لأنبى عبد الله عليه السّلام إن اللّه أجل و أكرم من أن يعرف بخلقه الى أن قال: و قلت للناس: أليس 
تعلمون أنّ رسول الله صَلَى الله عليه و آله كان الحتجة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى قلث: فحين مضى رسول الله صلى الله عليه و آله 
من كان الحمّهُ على خلقه؟ 

قالوا: القرآن» فنظرت فى القرآن» فإذا هو يخاصم به المرجئ و القدرى و الزنديق الذى لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته؛ 
فعرفت أن القرآن لا يكون حبجة إِنَا بقيم» فما قال فيه من شىء كان حقا إلى أن قال: فاشهدوا أن عليا عليه الشلام كان قم القرآن» و 
كانث طاغته مفترضة :و كان الحجة على الئاس بعد رسول الله ضلى الله غليه و الهاو أن ماقال فى القرآن فهو 80). 

و فيه أن مخاصمة الفرق فيه إنما هو بالأخذ بالتأويل الذى لا يعلمه إِلَا الله و الراسخون فى العلم و القرآن و إن كان مشتملا على جميع 
الحقائق و الأحكام إلا أن علمه على هذا الوجه مودّع عند النبى صلَى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السّرلام؛ و أين هذا من حجية 
الظواهر التى لا يستفاد منها إِنَا أقل قليل من الأحكامء فإن الإختصاص إنما هو فى المجموع لا فى كل ما يستفاد منه. 

و من هنا يسقط الاستدلال لهم بالعلوى: ما من شىء تطلبونه إِلَا و هو فى القرآنء فمن أراد ذلكك فليسألنى» بل و 

النبوى: يا على أنت تعلّم الناس تأويل 


(1) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب الثالث عشر باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إِلَا بمعرفة تفسيرها من 
الأثمة عليهم السّلام و فى هذا الباب: 87 حديثا. 
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() الكافى ج ١‏ ص 158 علل الشرائع ج ١‏ ص ”187. تفسير الصراط المستقيم» ج؟: ص: ١7١‏ 

)١١ القرآن‎ 

» بل دلالته على ما ذكرناه واضحةٌ جدا. 

و 

بالجعفرى فى جواب رجل حيث سأله و ما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى لو وجدوه له مفسّدراء قال: و ما فتدره رسول اللّه صلَى اللّه عليه و 
آله؟ قال: بلى فسّره لرجل واحدء و فسّر للأمة شأن ذلكك الرجل و هو على بن أبى طالب (27. 

فإن المراد الكفاية فى جميع الأحكام كى يستغنى الناس عن الإمام؛ و منه يظهر الجواب عن خبر دخول الصوفدٍة على الصادق عليه 
السَلام و احتجاجاتهم عليه «”. 

بل و 

من قول الباقر عليه السِّ.لام لقتادة إن كنت إنما فسّدرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت. و إن كنت قد فسّرته من الرجال 
فقد هلكت و أهلكت و يحكك يا قتادةُ إنما يعرف القرآن من خوطب به «6"). 

و 

من قوله عليه السّلام ما يستطيع أحد أن يدّعى أن عنده علم جميع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الأوصياء «8). 

و 

فى «المحاسن» البرقى عن الصادق عليه الّ.لام فى رسالته: فأمَا ما سئلت القرآن فذلكك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة لأنَّ 
القرآن ليس على ما ذكرت. و كل ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه؛ و إنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم؛ و لقوم 
يتلونه حقّ تلاوته» و هم الذين يؤمنون به و يعرفونه» و أما غيرهم فما أشدٌ إشكاله عليهم؛ و أبعده عن مذاهب قلوبهم, و لذلكك قال 
رول اللدعين اللغلية و آلذة 


.198 بصائر الدرجات ص‎ )١( 

() الكافى ج ١‏ ص 755. 

(») روضة الكافى ص 5289. 

(ع» روضة الكافى ص .”"١١‏ 

(0) بحار الأنوار ج ١9‏ ص "7 ط. القديم عن بصائر الدرجات. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: ١7١‏ 

ناليس قد أعد عق قلون الخال هن ففسير القرااةه فى ذلك حيس الخلق اهرت الأامق شاء اللفوو إثما أراة الله بعسيية فن 
ذلكك أن ينتهوا الى بابه» و صراطه.؛ و أن عدرادس وير اران الي قاد لعزي تعدو لاي الى برهو ان اق ايه 
إليه من ذلكك عنهم لا-عن أنفسهم ثم قال: وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَ إلى اولك الك يقي لعف رق را مِنْهُمْ 0١‏ فأمًا عن 
غيرهم فليس يعلم ذلكك أبداء و لا يوجد. 

وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاه الأمر لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه» و من يبلّغونه بأمر الله و نهيه فجعل الله 
الولاة خواصٌ ليقتدى بهم فافهم ذلكك إن شاء اللّهه و إيَاكك و تلاوة القرآن برأيكك فإن الناس غير مشتركين فى علمه كإشتراكهم فيما 
سواه من الأمور ولا قادرين على تأويله إِلَا من حدّه و بابه الذى جعله الله له فافهم إن شاء الله و اطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء 
الله 05. 

قلت: و فيه إشارات الى أن المقصود علم جميع القرآن حتى المتشابه. بل جميع القرآن حتى التأويل و البطونء و هذا هو الذى يوجب 
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الرجوع الى من جعله الله أبوابه و صراطه كما لا يخفى على من تأمّرل فى هذا الخبر و غيره من الأخبار المتقدمة مضافا الى أن ما 
سمعت من الشواهد و الأخبار حاكمة على هذه لو فرضنا فيها ظهورا أو إطلاقا و معه يوهن الاستدلال بها جدًا. 
و أوهن منه ما استدلَ به الشيخ الحرّ فى فوائده الطوسية مضافا الى الأخبار التى قد سممعت الجواب عنها و أنّها بالدلالة على عكس 


مطلوبه أشبه من أن 


.,/7 النساء:‎ )١( 

(1) المحاسن ص 788؛ وسائل الشيعة ج ١14‏ ص 16١‏ عن المحاسن. 
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النصّ المتواتر و إجماع الإمامية دلا على أن الذى نزل من القرآن قراءة واحدةء و أنّ الباقى رخص فى التلاوة به فى زمن الغيب و لا 
دليل على جواز العمل بكل واحدة من القراءات مع كثرتها جدًا و كونها مغايرة للمعنى غالبا. 

و أن ظواهر القرآن أكثرها متعارضة بل كلها عند التحقيق» و ليس لنا قاعدة يدل عليها الدليل فى الترجيح هناككء و إنما وردت 
المرجحات المنصوصة فى الأحاديث المختلفة مع قلَهُ اختلافها بالنسبة الى اختلاف ظواهر الآآيات فلو كنّا مكلفين بالعمل بتلكك الظواهر 
القرآنية من غير رجوع فى معرفة أحوالها الى الإمام عليه السّد.لام لو ردت مرججحات و قواعد كلَيةُ يعمل بها كما وردت هناككء و إنما 
وجدنا جميع أهل المذاهب الباطلة و الإعتقادات الفاسدة يستدلّون بظواهر القرآن استدلالا أقوى من الاستدلال على الأحكام التى 
استنبطها المتأخرون من آيات الأحكام بآرائهم؛ فلو كان العمل بتلكك الظواهر جائزا من غير رجوع الى الأئمةٌ عليهم السَّلام فى تفسيرها 
و معرفة أحوالها من نسخ و تأويل و تخصيص و غيرها لزم صححهُ جميع تلكك المذاهب الباطلة من الجبر و التفويض و التشبيه» بل 
الشرك. و الإلحاد. و نفى الإمامية و العصمة بل مذهب المباحية» بل مذهب النصيرية و كذا جميع المذاهب الباطلة. 

والى هذا أشار 

الصادق عليه السّلام بقوله: احذروا فكم من بدعة زخرفت بآيهُ من كتاب الله ينظر الناظر إليها فيراها حقًا و هى باطل. 

و أن ذلك لو جاز الاستغناء عن الإمام عليه الشّ.لام: لأنّه ما من مطلب من مطالب الأصول و الفروع إِلَّا و يمكن أن يستنبط من ظاهر 
آيهُ أو آيات فأىّ حاجةٌ الى 
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الإمام؟ و قد صرّح بنحو ذلكك القاضى عبد الجبار ولاو غيرة من خلماء العات قو ذلك سايق لطريقة الآمامية مغارضن لأولة الامامةو 
اللازم باطل فكذا الملزوم. 

و أن ظاهر حديث الثقلين وجوب التمسّد كك بهما معافمن تمسكك بالكتاب و لم يرجع فى تفسيره و معانيه الى العترة لم يكن قد 
تمشكك بهما و إِلَا لزم كون المخالفين المستدلين بتلكك الظواهر قد تمسّدكوا بهما لأنهم يعترفون بفضل العترة و هو واضح البطلان» و 
لو علم معانى الكتاب و قدر على الاستنباط منه غير العترٌ لافترقا و هو خلاف النصّء لكن من تمسّكك بالعترة كان قد تمسشكك بهما 
لأنهم لا يخالفون الحقّ من تلكك الظواهر المتعارضة, و أكثر تلكك الظواهر مخالفة للعتره فظهر الفرقء و الى هذا المعنى أشار 

مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: هذا كتاب الله الصامت. و أنا كتاب الله الناطق. 

و أن كل آيه يحتمل النسخ و التأويل و غيرهما إذا قطعنا النظر عمًا سواه فلا وثوق بجواز العمل بها إِنَا أن يقترن بها حديث عن الأثمة 
عليهم السّلام. 

و أن تعريف المتشابه صادق على كل آيِه من آيات الأحكام النظرية لاحتمال كل واحدة منها بل كل لفظة لوجهين فصاعدا إذا قطعنا 
النظر عن الأحاديث مضافا الى احتمال النسخ و غيره. 
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و الوهن فى الوجوه المذكورة بين لمن يكون له أدنى تأمل» لضعف الأول بأنّ الاختلاف فى القراءة سما فى الآآيات المتعلقةُ بالأحكام 
الشرعية ليس بحيث يوجب الاختلاف فى الأحكام كما لا يخفى على من أمعن النظر فى الاختلافات 


)١(‏ قاضى القضاةٌ عبد الجبار بن أحمد الهمذانى الأسد الأسدآبادى» قاضء أصولىء كان شيخ المعتزلة فى عصره؛ و لى القضاة بالرى 
ومات سنةٌ .8١0‏ له تصانيف كثيرة منها: تنزيه القرآن عن المطاعن. 

لسان الميزان ج اص 88 تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 11. 
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المتعلقة بهاء و على فرضه كما فى قوله تعالى: فَإذا تَطَهَرْنَ كَأنُوهُنَّ مِنْ حَِتٌ أَمَرَكُمْ اللّهُ 01١‏ فقد قيل بتواتر القراءات السبع أو العشر 
حسبما تأتى إليه الإشارة و مع تسليم العدم فقد ينزّل غير المتواتر منها منزلة الأخبار الآحاد سلّمنا التعارض لكن باب الترجيح مفتوح» 
على أن الرجوع فى مثله الى غيرها من الأدلّةْ لا يقدح فى غيره مما لا اختلاف فيه و لا معارض له. 

و الثانى بمنع التعارض حقيقة فى الجلّ فضلا عن الكل سما فى الأحكام؛ و على فرضه فالمرجع القواعد التى يفزع إليها فى جملة 
المخاطبات من المحكم بالنسخ, أو التخصيصء أو التقييد» أو البيان» أو غيرها مما هو المقرّر عند أهل اللسان. 

و الثالث بأنْ ما ذكره من استدلال جميع أرباب المذاهب بالظواهر القرآتة حقٌّ لا شبهة فيه» لكنّه يقضى بإجماعهم على حجئته و 
وجوب الأخذ بهء نعم ما يستدلون به على باطلهم ليس من الظواهر التى هى من المحكمات قَأَما الَّذِينَ فى لوبهم زَيْعُ قتعُونَ ما 
تشابة مِّهُ اغا الْفتنكُ و اغا تَأوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأوِلَُ ا الله وَ الوَاسحَونَ فى الْعِلْم «1» على أن التعارض و التشابه واقع فى نوع الأخبار 
التى هى حيو عندهم قطعاء مضافا الى أن فى قوله يستدلُون بظواهر القرآن استدلالا أقوى نظرا من وجهين؛ فإن استدلالهم ليست 
بالظواهر فضلا من أن تكون أقوىء و نسبة الاستنباط الى المتأخرين غريب جدء فإنَ الطريقة كانت جارية مستمرة من لدن نزول 
القرآن الى هذا الزمان على استنباط الأحكام من ظواهرهاء بل الأصول الاعتقادية أيضا حسبما صرّح به فى كلامه. 


(0 القرة 0 

() آل عمران: /,. 
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والذا 

قال مولانا أبو الحسن علىٌ بن محمّد العسكرى عليه الّد.لام فى رسالته الى أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبر و التفويض: إنه اجتمعت 
الأمهُ قاطبة لا اختلااف بينهم فى ذلكك أن القرآن حقٌّ لريب فيه عند جميع فرقهاء فهم فى حالة الاجتماع عليه مصيبون» و على 
تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبى صلَى الله عليه و آله: لا تجتمع أمتى على ضلالة؛ فأخبر عليه السّلام أن ما اجتمعت عليه الأمَهُ و 
لم يخالف بعضها بعضا هو الحقّ فهذا معنى الحديثء لاما تأوله الجاهلونء و لا ما قاله المعاندون من أبطال حكم الكتاب و اتباع 
حكم الأحاديث المزورة و الروايات المزخرفة» و اتباع الأهواء المردية المهلكةٌ التى تخالف نص الكتابء و تحقيق الآيات الواضحات 
النيرات» الى أن قال فى أبطال الجبر و قوله: ذلك بما قَدَّمَتْ داك و أنَّ اللَهَ ليس بِطَلَام عد 0١١‏ و قوله: «و ما الله بظلام للعبيد) 
«'"» و قوله: إِنَّ الله لا يَظْلِمُ اناس ا وَ لكنّ انام الفمية يَظلِمُونَ 0 مع آى كثيرة 2 هذا الخبر «ع» 

بطوله المذكور فى «الإحتجاج) و بوجه أبسط فى «تحف العقول» و فيه الاستدلال بآيات كثيرة كلها ظواهر فى الردّ على أهل الجبر و 
غيره من الشواهد الكثيرة المتقدمة أن القرآن هو الصادق و المصدّق للأخبار» و الناطق عليها بالحقء و أنه الميزان و المعيار فى تصديق 
الأخبار» و ترجيح مختلفاتها كما أن عليها المدار فى إيضاح مشكلات القرآن و تعبين متشابهاتها. 
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و الرابع بما يغنى عن بيانه وضوحه كيف و إنما الكلا-م فى حجدَة الظواهر التى لا تشمل إِلَا على قليل من الأحكام؛ و أين هذا من 
استنباط جميع الحقائق 


)١(‏ الكهف: وع. 

(1) وما رَبك بِظَلَام للْعيي- فصلت: *5. 

(9) يونس: 589. 

(©) الاحتجاج ص 881-7588 إِلَّا أنه ليس فى الحديث ذكر الآيتين الأخيرتين. 
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و الأحكام المدلول عليها فى مراتب بطونه و تأويلا-ته كى لا نحتاج معه الى الأمام الذى أودعه الله تعالى علم كتابه المشتمل على 
و الخامس بما سمعت آنفا من الاستدلال بالخبر على المختار و الظاهر أن المراد به الأخذ بما انّضح من كل منهماء فإذا علم شىء من 
محكمات الكتاب و ظواهره علم أنه قول العترهً الطاهرة» و إذا صمح شىء منهم علم أنه مأخوذ من الكتاب, و إذا اختلف النقل منهم 
عرض على الكتاب الذى هو الحاكم على الأخبار المختلفة: أو المجعولة كما أن الكتاب إذا تشابهت دلالته أو اختلف فى ظاهر النظر 
آياته وجب الرجوع فيها الى العترةُ الطاهرة» و ما المحكم منه فهو الحجةٌ الحاكمة على ما وصل إلينا من أخبارهم. 

ولذا 

قال مولانا أبو الحسن العسكرى عليه السّلام فى الخبر المتقدم. 

خداما سيكت حكابفة فأول خب بعر تق من الكنان وس يلهاو التماين شهاة تدعايه خبن وو عق وسول اللدعلى الله غليةو 
آله حيث قال عليه السّلام: إنى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى؛ ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى و إنهما لن 
قترقا حس برد قلع الخرضى فنا وجدنا شواعد هذا الحديث تم فى كتات اللدمكل قوله تعال: الماؤفكم الله ووفولة والدين 
قثو ال قم يُقِيمُونَ الصَّلاةً هَوَ يُؤْتَونَ الرّكاةً وَهُمْ راكعُونَ )١ ١‏ 

اناقت رراراك لاد فى ذلك لأمر ردي هود لتر ال أذ قتف لاوطو زان لان أن قال) فالخبر الأول الذى اسعبط 
منه هذه الأخبار خبر صحيح, و هو أيضا موافق للكتابء فإذا شهد الكتاب بتصديق الخبر لزم الإقرار به الخبر .)5١‏ 


)١(‏ المائدة: 0ه. 

() الإحتجاج ص 107-754 ولا يخفى أن المؤلف نقل بالمعنى السطر الآخر لأنه على ما نقله المجلسى فى البحار ج ه ص ١؟‏ ط. 
«فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار و تحقيق هذه الشواهد فيلزم 
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و السادس بأنَ مجرّد الاحتمال لا يدفع الاستدلال بعد حجدَة الظواهر مع أنه متطرّق الى الأخبار أيضا مضافا الى احتمالات أخرى من 
نحث اكد 

و السابع بالمنع الواضح فإنَ مجرد احتمال المعانى المختلفة فضلا عن احتمال النسخ و التخصيص و التقييد و غيرها لا يوجب صيرورة 
المحكم الظاهر الدلالة متشابها. 

نعم يجب الفحص فى الأدلة اللفظية بلا فرق بين الرواية و الآيهُ عن المخصّ ص و سائر المعارضات للعلم الإجمالى بالاختلاف و طرق 
الطوارئ من التخصيص و غيره فى الجملة» و هذا لا اختصاص له بالآبات بل لعله فى الأخبار أكثر منه فيهاء و أين هذا من القول بعدم 
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حجدَةٌ الظواهر السالمة عن جميع المعارضات أو الراجحة عليها بعد الفحص التامّ كما هو محل البحث فى المقام» فعدم وصول 
المعارض إلينا كاف فى بقاء الظواهر على حجتتهاء مع أنْ مجرد الاحتمال متطرّق إليهما معاء و 

قد ورد عنهم عليهم السّلام أن فى أخبارنا محكما محكم القرآنء و متشابها كمثابة القرآن .)١١‏ 

ثم إِنْهِ قد ظهر من جميع ما مرّ ضعف ما ربّما يحكى عن الأمين الإسترابادى الذى هو أوّل من سدّ باب التمسكك بالآيات حيث استدل 
اك عدم سروك لحي على الح او بي ناريا على اتح وندا اليه ألا ترى أن علماء العامهُ قالوا فى قوله تعالى: 
اطقوانالله و قرا الؤشرد. د أو انوكم «7): أن المراد بأولى الأمرء السلاطينء و بأنْ القرآن نزل على وجه التعميةٌ بالنسبة الى 
أذهان الرعية؛ و بأنّه إنما نزل على قدر عقول أهل الذكرء و بأنّ 


الأمةٌ الاقرار بها كانت هذه الأخبار مرافقة للقرآن و وافق القرات عذه الأخيارة: 

)١(‏ عيون الأخبار ط. قم ج ١‏ ص 140» وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 87 ط. بيروت. 

(؟) النساء: 09. 
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العلم بناسخه و منسوخه. و الباقى على ظاهره؛ و غير الباقى على ظاهره ليس إلا عند أهل البيت عليهم التّ.لام؛ و إِنّ الظن يبقائها على 
ظاهرها إنما يحصل للعامّة دون الخاصّة الى غير ذلكك ممما يتضح الجواب عنه بالتأمل فيما ذكرناه آنفا. 

كما أنه يظهر منه أيضا ضعف ما ذكره السيد صدر الدين 2١١‏ فى «شرح الوافية» حيث استدل من قبل القائلين بحجيّةُ الظواهر القرآنية 
بأنّ المتشابه كما يدل عليه بعض الأخبار ما اشتبه على جاهة: فنقول لا شىء من الظاهر بمشتبه؛ و كل متشابه مشتبه؛ فلا شىء من 
الظاهر بمتشابه و إذا لم يكن متشابها فيكون محكما و كل محكم يجب العمل به وفاقاء أما الكبرى فللأخبار» و أما الصغرى فلأنٌ معنى 
قوله ما اشتبه على جاهة هو أن غير الإمام المعئر عنه بالجاهل بعد علمه بالوضع لا يتصور منه الجهل بالمراد من اللفظ بحيث يصير 
تدرددا قس وال شكه أن الظاس يكرة الب ادكه مظلنويا فل نكر فا مقعيا بهذا المعنى. 

و أجاب عنه؛ أولا بما حاصله أن المظنون أيضا مشتبه لصدق الجهل المقابل للعلم الذى هو الإعتقاد الجازم على الظنء فالظان أيضا 
جاهل. 

و ثانيا أنه لا دليل على حصر الآيات فى المحكم و المتشابه و الآبة غير دالَهُ عليه بل يجوز أن يكون الحكم وجوب إتباع المحكم 
ورد المتشابه الى العالم و الوقوف عند الظواهر. 

قلت: و هو غريب جدا بعد قيام الإجماع القطعى على حجيّةُ الظواهر و أن 


)١(‏ السيئّد صدر الدين بن محمد باقر الرضوى القمىّ» فقيه» تلمذ على المدقق الشيروانى و الآغا جمال الخونسارى و الشيخ جعفر 
القاضى ثم رحل الى قم و قام بالتدريس حتى كثرت الفتن فانتقل الى النجف الخونسارى و الشيخ جعفر القاضى ثم رحل الى قم و 
قام بالتتدريس حتى كثرت الفتن فانتقل الى النجف و عظم موقعه فى النفوس و اشتغل بالتدريس و تلمذ عليه جمع من الأعاظم مثل 
الأستاذ الأكبر المحقق البهبهانى و غيره» صنّف كتبا قِيِمهُ مثل رسال فى حديث الثقلين» و شرح الوافية فى الأصولء و كتاب الطهارة 
استقصى فيه المسائل و نصر مذهب ابن عقيل فى عدم تنجس الماء القليل» توفى سنة .١١8٠‏ 
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الظن فى باب اللغات حب و إن اختلفوا فى حجتته فى الأحكام؛ مضافا الى أن المعروف من مذهب الأخباريين تفسير العلم بالاعتقاد 
الراجح الشامل له و لذا ادّعوا قطعيّةُ الإخبار حسبما فصّل فى الأصولء و أغرب منه نفى الحصر و الالتزام بالتثليث فإِنّ الظاهر من الآية 
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بل كاد أن يكون صريحها الحصر مضافا الى دلالهٌ الأخبار الكثيرة عليه. 

ثم أنه رحمه الله فرّق فى آخر كلا.مه بين ظواهر الكتاب و ظواهر الأخبار التى لا شكك فى حجتتهاء مع أن قضية إلحاق المظنون 
بالمتشابه فى الموضعين: بأنّا لو خلينا و أنفسنا لعلمنا بظواهر الكتاب و السنّهُ عند عدم نصب القرينة العقلية و الفعلية» و القوليَةُ المتصلة 
على خلافهاء و لكن منعنا عن ذلكك فى العمل بالقرآن إذ منعنا الله عن إتباع المتشابه و لم يبتّن حقيقته لناء و منعنا رسول الله صلَى 
الله عليه و آله عن تفسير القرآنء و لا ريب أن غير النصّ محتاج الى التفسير لتحقق الاحتمال فيه؛ و أوصيائه عليهم السَّلام أيضا منعونا. 
و أيضا ورد الذمٌ فى إتباع الظنّ من غير استثناء ظواهر القرآن لا قولا لا تقريراء و ليس هناك دليل قطعى بل و لا ظنى و لا إجماع على 
الاستثناء. 

و أما الأخبار فقد علمنا بجواز العمل بظواهرها من غير فحص من جهة الإجماع. 

أقول: أمّرا حجدَه الظواهر فموضع وفاق حسبما برهن عليه فى الأ-صول إذ عليه بناء المخاطبات و المحاورات» و المكاتبات فى جميع 
اللغات؛ مع عدم التأمل من أحد فى العمل بها مع قيام احتمالات عديدةٌ من المجاز و النسخ و التخصيصء و التقييد» و غيرهاء و 
بالجملة فالأصل المؤسّس فى المقام هو حجيةُ الظواهر كما وقع التصريح به فى مواضع من كلامه الذى لا داعى الى الأطناب بحكايته» 
و حينئذ فالاستدلال بالظواهر الناهية عن اتباع الظن مع كونه 
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دوريا بل من وجهين إذا كانت من ظواهر الكتاب ضعيف جداء نعم قد ادّعى المانع عن العمل بها و هو المنع عن إتباع المتشابه مع 
عدم بيان حقيقته. 

و فيه أنه مع فرض عدم البيان فالمرجع فى فهم معناه العرف و اللغة الحاكمين على عدم شموله للظواهر التى لا يتأمل أحد من أهل 
العرف و اللغة فى كونها من المحكم المفسر بما اتضح معناه و ظهر لكل عارف باللغة؛ لا المتشابه الذى لا يعلم المراد به إِلَا بقرينة 
تدل عليه أو بغيره مثا مرّت إليه الإشارة» على أن دعوى عدم بيان حقيقته ممنوعة جدًا كيف و قد سمعت دلالهُ الأخبار عليه و قضيتها 
كون المنسوخ منه لا ما احتمل نسخه سما بعد تأسيس الأصل المتقدم, كما أنه لا يرفع اليد عن العام و المطلق و غيرهما من الظواهر 
التى هى الحقائق بمجرّد احتمال التخصيص و التقيبد و الإضمار و غيرها مما يعد فى المجازء هذا مضافا الى أنهما مفشران فى الأخبار 
بما يؤول الى المعنى العرفى حسبما سمعت فى ما مرٌ. 

و من هنا يظهر النظر فيما أطنب من الكلام من نصرة الأخباريين سيّما فيما مهّده من المقدمة الثانية لذلكك فلاحظ بل و فيما ذكره 
المحدت التحرائى (رحمه الله فعا )18) فى مقدنات والحداتق )و فى «الدرر التجفية. وان اخدار فى آخبر 


٠١١1 المحدث الكبير» و الفقيه العظيم الشيخ يوسف بن أحمد البحرانى» كان محدثاء فقيهاء غزير العلم. ولد فى قرية ماحوز سن‎ )١( 
و قام والده العلامةٌ الكبير بتدريبه و تربيته و تصدّى لتدريسه و تعليمه حتى أكمل فى العلوم الأدبية و مهر فيهاء مضى من عمره أربع و‎ 
مات والده تغمده الله برحمته» بقى المترجم بعد‎ ١١١ عشرون سنة و قد صار جامعا للعلوم العقلية و النقلية و لكن فى هذه السنة أى‎ 
أبيه بالقطيف ستين حى اخلت الأفاغقة بلاند إيران و قتلوا الشاه سلطان حسين آخر ملوك الصفوية و تفاقمت الاضطرابات فى‎ 
البحرين و استمرّت الثورات الداخلية حتى ألجأت المترجم له الى الجلاء عن وطنه فارتحل الى إيران بره فى كرمان ثم ارتحل الى‎ 
شيراز و لبث بها غير يسير مدرّسا و إماما و تفرّغ للمطالعة و التأليفء و البحث و التدريس فألف جمله من الكتب و عدَّهُ من الرسائل و‎ 
لكن ما أمهله الدهر‎ 
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كلامه التفصيل المستفاد من تبيان الشيخ رحمه الله المؤيّد بالعلوى المروى فى الإحتجاج حسب ما مرٌّ حكايتها. 
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حتى عصفت بتلكك البلا.د عواصف الأيام و ألجأت المترجم له إلى الالتجاء بقرية (فسا) و ابتدأ هناكك بتصنيف الحدائق حتى ثار 
طاغيةٌ شيراز (نعيم داغ خان) فى سنة 1187 و قتل حاكم فسا و هجم على دار المترجم له و هو مريض و نهبت أمواله و أكثر كتبه ففر 
متها مريضا بعائلته ضفر اليد بتاحية اصطهانات و لبث بها مدة يقاسى مرارات الآفاث :و لكن تلك الظروق: القاسية و المواقف 
الحرجة لم تمنعه عن المطالعة و التأليف فتراه فى خلالها كلها مكتبا على مطالعاته جادًا فى تأليفاته» سائرا فى نهجه. فقد أنتج من بين 
الظروف و هاتيك الأندوار كتبا قيِمهُ ناهزت الأربعين سيما الحدائق الناضرة و لنعم ما قال فى حقه العلامة المولى شفيع الجابلقى 
البروجردى فى إجازته الكبيرة المسماءُ ب الروضة البهية فى الإجازات الشفيعية: 

أما الشيخ المحدث المحقق الشيخ يوسف قدّس سرّه صاحب الحدائق فهو من أجلاء هذه الطائفة كثير العلم» حسن التصانيف» نقى 
الكلام» بصير بالأخبار المروية عن الأئمهُ المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) يظهر كمال تتبعه و تبحره فى الآثار المرويّةُ بالنظر 
إلى كتبه سيما الحدائق الناضرة» فإنها حقيق أن تكتب بالنور على صفحات و جنات الحورء و كل من تأخر عنه استفاد من حدائقه. و 
كان ثقَةُ ورعاء عابداء زاهدا .. فلينظر إلى ما وقع على هذا الشيخ من البلايا و المحن؛ و مع ذلكك كيف اشغل نفسه و صنف تصنيفات 
فائقة؟ .. أرباب التراجم و أصحاب المعاجم بعده كلهم أثنوا عليه» قد حل المترجم له بالحائر المقدس على عهد زعيمها الأكبر 
المحقق البهبهانى قبل سنهُ 1124 و دارت بينه و بين البهبهانى مناظرات كثيرة فى الأبحاث العلميّة» توفى قدّس سرّه رابع ربيع الأول 
سنة 11 و دفن بالحائر. 

الأعلام ج 9 ص 188؛ روضة البهية» مقدمة الحدائق للسيد عبد العزيز الطباطبائى. 
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الباب السابع 
اشارة 


فى معنى الإنزال و التنزيل و السورة و أقسامها الأربعة و الآيه و الكلمة و الحروف و غيرها و فيه ضبط السور و الآيات و الحروف 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: ١8‏ 
و فيه فصول: 


الفصل الأول 


فى الانزال و التنزيل و الفرق بينهما قد سبق جملهُ من الكلام فى تحقيق معنى التنزيل و الوحى و الإلهام» و الذى ينبغى ذكره فى المقام 
أن القرآن تار قد وصف بالإنزال و أخرى بالتنزيل» و هما و إن اشتركا فى الحلول من عال الى أسفلء بل قال فى القاموس نزّله تتزيلا 
و أنزله إنزالا و منزلا- كمجملء و استنزله بمعنى: إِلَا أنه قد يفرق بين الأمرين باختصاص الأوّل بأحداث الفعل من غير تكثر بأن كان 
النزول دفعة واحدة؛ و الثانى بإحداثه على وجه التكثير و التدريج, و لعلّه لما فى معنى التفعيل من الإشعار على تكثير الفعل أو الفاعل 
أو المفعولء و المقام من الأوّل حيث إِنّه قد أنزل الى السماء الدنياء و إلى البيت المعمور فى ليلهُ القدرء ثم أنزل منجما مفرقا الى النبى 
صلَّى الله عليه و آله فى ثلاث و عشرين سنة» أو فى عشرين سنةء بل يستفاد ذلكك أيضا من قوله تعالى: إِنَا ْله فى ليلد مُبارَكدْ 0٠١‏ و 
قوله تعالى: إِنَا أَنْرَلناهُ فى ليله الْقَدْرٍ 59" بل من قوله تعالى: هَوْدَ رَمَضَانَ الّذى أَبْرْلَ فيه الْقَّآنُ رن 
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(0 الدقان + 

(9االقدو 1 

(" البقرة: 188. 
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سيما بعد ملاحظة الأخبار الواردة فى تفسيرها حسبما تسمع إنشاء الله تفصيل الكلام فيها و فى قوله تعالى: و قُرْآنا كفنا لَِْرَأُ عَلَى 
النّاس عَلى مُكتْ و زناه تنيًا «1» و غيره مما يدل على الأمرين. و لذا جاء بالفعل فى الثلاثة على صيغة الأفعال, و الرابعة على صيغة 
التفعيل» بل نه سبحانه بجعله فرقانا بعد كونه قرآنا مجتمعا فى النزول» أو فى صفه وجوده. و بالجملة هذا الفرق بين الفعلين و إن لم 
يته عليه جمهور أهل اللغة إِلَّما أنه لا بأس بعد مساعدة الأخبار و دلالتها على قسمى النزول؛ و مناسبة الإطلاق لهما فى خصوص 
الفوارة. 

ففى «الكافى» عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه الت.لام قال: سألته عن قول الله عزّ و جلٌ: شََهْر رَمَضَانَ الى أَنِْلَ فيه الْوآنٌ 
«7» و إنما أنزل القرآن فى عشرين سنة بين أوله و آخره فقال عليه السّلام: نزل القرآن جملة واحدة فى شهر رمضان الى البيت 
المعمور؛ ثم نزل فى طول عشرين سنة ثم قال عليه الّدلام قال النبى صِلَى الله عليه و آله: نزلت صحف إبراهيم فى أول ليله من شهر 
رمضان. و أنزلت التوراةُ لست مضين من شهر رمضان. و أنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليله خلت من شهر رمضان. و أنزل الزبور لثمان 
عشرةٌ خلون من شهر رمضانء و أنزل القرآن فى ليله ثلاث و عشرين 7. 

و 

فيه و فى «الفقيه بالإسناد عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال نزلت التوراة فى ست مضين من شهر رمضانء و نزل الإنجيل 


فى اثنتى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. و نزل الزبور فى ليله ثمان عشرة من شهر رمضانء و نزل 


(0 الأسرافء 11. 


إفرة البقرة: 1 
إفرة الأصول من الكافى كتاب فصل القرآن باب النوادر الحديث السادس ج ءص ماعط الإسلامية. تفسير الصراط المستقيم» اج 
ص: 1١/‏ 


القرآن فى ليله القدر .)١١‏ 

و 

عن بعض نسخ «الفقيه) الفرقان بدل القرآن 

» ولا بأس به فإن الأوّل باعتبار النزول الأول الجمعىء و الأخير باعتبار ما يؤول اليه من النزول المنجم التفريقى. 

و 

فيهما عن حمران بن أعين سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن قول الله تعالى: إَِا ناه فى ليل مُبارَكَةْ "1 قال هى ليله القدره و هى فى 
كل سن فى شهر رمضان من العشر الأواخر, و لم ينزل القرآن إِلَا فى ليل القدرء قال اللّهِ تبارك و تعالى: 

فيها ُفْرَقُ كُلّ أَمْر كيم «8 قال عليه الشلام يقدّر فى ليله القدر كل شىء يكون فى تلكك السنة الى مثلها من قابل من خير أو شر أو 
طاعةا أو معضنيةة أومولرى أن القل: أورؤق التعديكر6: 

و 

روى القمى عن الباقر عليه السّ.لام فى قوله تعالى: ًا تناه فى لَيلةُ مُبارَكةْ «0) قال عليه السّ.لام أى أنزلنا القرآنء و الليلة المباركة ليلة 
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القدرء أنزل الله القرآن فيها الى البيت المعمور جملهُ واحدة؛ ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله صلَى الله عليه و آله فى طول 
عشرين سنة الخبر .2١‏ 

أقول: و صريح هذا الخبر كبعض ما مرّ 

أن القرآن و قد نزل جملة واحدةٌ الى البيت المعمور 

» و الأخبار و إن اختلفت فى تعيين موضعه حيث إِنّه 


قل ورد فى 


.٠١7؟ ص‎ ١ الفروع من الكافى ج ص 2167 الفقيه ج‎ )١( 

(؟) الدخان: ”. 

(*) الدخان: ع. 

(©) الفروع من الكافى ج ‏ ص 21617 الفقيه ج ١‏ ص ."١١‏ 

(0) الدخان: ”. 

(8) الصافى ج ١‏ ص 26٠‏ ط. الإسلامية بطهران عن مجمع البيان و القمى. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١7/8‏ 

يعودون اليه الى يوم القيمة 19). 

و 

فى علل ابن سنان المروى عن مولانا الرضا عليه السّلام: إنه بيت فى السماء الدنيا بحذاء العرش 370. 

بل قد ورد مثله فى أخبار آخرء وعن بعضهم أنه هو الكعبة البيت الحرام لكونه معمورا بالحج و العمرة إِلَا أن المستفاد من أكثر 
الروايات» و أشهرها و أظهرها أنه بيت فى السماء الرابعة و هو الضراح حيث إِنّ الملائكة لما ردوا على الله سبحانه فى جعله فى 
الأرض خليفة فقالوا: أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يش نك الدَّماءَ «5) فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام, فلاذوا بالعرش سبعة آلاف 
سن الى أن تاب عليهم؛ و جعل لهم البيت المعمور فى السماء الرابعة بحذاء العرش مثابة» و أمنا لهم و مطافا لهم, و قبولا لتوبتهم» و 
أمرهم ببناء بيت فى الأرض بمثاله و قدره 8١‏ بل قد يقال: أن هذه الأخبار الأخيرة و إن كانت أشهر و أكثر إلا أن مقتضى الجمع 
بينهما مع صيحهُ جميعها القول بتحقّق البيت فى جميع تلكك المواضع؛ و الخطب فيه سهل. 


)١(‏ الضراح بضم الضاد بيت فى السماء حيال الكعبة يدخل كل يوم سبعون ألف ملكك. 

(؟) بحار الأنوار ج ١‏ ص ٠١5‏ ط. القديم عن الدر المنثور. 

(9) فى البحار ج ١‏ ص ٠١‏ عن العلل: فوضع فى السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح ثم وضع فى السماء الدنيا بيتا يسمى 
البيت المعمور بحذاء الضراح. 

(©) البقرة: 0 

(0) كما فى البحار ج ١‏ ص ١١5‏ عن العلل عن الصادق عليه السّلام و عن الدر المنثور عن على بن الحسين عليهما السّلام. 
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الفصل الثانى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نإنن‏ من 101٠١‏ 


فى معنى السورةُ المشهورة فى السور أنها بالواو و الهمز إما لغهٌ فيها على ما فى القاموس. أو أنه للاختلاف فى اشتقاقها كما فى 
المجمع و غيره. فإنّها على الأول مأخوذة من سور المدينة لحائطها المحيط بهاء أو من السورة التى جمعها السور بالضم فالسكون 
للمنزلة الرفيعة» و منه قول النابغة :)١١‏ 

ألم تر أن الله أعطاك سورةترى كل ملكك دونها يتذبذب 


و على الثانى من السؤر الذى هو البقيهُ غلب استعمالها على جملهُ من 


)١(‏ النابغةٌ الذبيائى زياد بن معاوية» أبو أمامةء شاعر جاهلى من الطبقةٌ الأولى من أهل الحجاز. كانت تضرب له قبَهُ من جلد أحمر 
سوق عكاظ مده القعراء فتدرهن علبينا أشعارها و كان الأعقى ونشاة و التساء هين عرض شعرو علي التافف و كان أبو 
عمرو بن العلاء يفْضّلمه على سائر الشعراء و هو أحد الأشراف فى الجاهليةٌ: و كان حظيا عند نعمان بن المنذر حتى شبب فى قصيدة له 
بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب النعمانء ففرٌ النابغة و وفد على الغسَائيين بالشام» و غاب زمنا. ثم رضى عنه النعمان, فعاد إليه و 
اعتذر بقصائد تعرف بالاعتذاريات و كان أحسن شعراء العرب ديباجة» لا تكلف فى شعره ولا حشو. وعاش عمرا طويلا و ديوانه 
مشهور طبع بمصر و باريس. مات نحو ثمانية و عشر قبل الهجره و ما أدرك عهد الرسول صلَّى الله عليه و آله. 

الأعلام ج “اص 45 الأغانى ج ١١‏ ص *» نهايةُ الارب ج “اص 29. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١8١‏ 

الآبات تزيد على الثلث» ذات ترجمة. 

و عرّفت بتعريفات لا داعى فى التعرض لها فى المقام؛ و ستسمع بعض الكلام فى ترجمة الفاتحة» إنما المهم تحديد سور القرآن 
لإناطة جملهُ من الأحكام عليها فى الشرع كوجوب قراءة سور كاملة فى كل سورة من أوليى الفرائضء و حرمة القران بين سورتين فى 
ركعة فضلا عمًّا قد يلزم قراءتها أو تعليمها لنذر و شبهه؛ أو استئجارء أو إمهار» فالمشهور عند العامّةُ مائة و أربعة عشر سورة» وعن أبىّ 


بن كعب )١١‏ ستةٌ عشر بزيادة القنوتين »)5١‏ و عن بعضهم ثلاثة 


)١(‏ أبى بن كعب بن قيس من بنى النجار من الخزرج» صحابى أنصارىء كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود. مطلعا على الكتب 
القديمة يكتب و يقرأ على قله العارفين بالكتابة فى عصره و لما أسلم كان من كتَّاب الوحىء و شهد بدرا و أحدا و خندقا و المشاهد 
كلها و كان من الافن عفر الذين أنكروا على أى بكر خلذقه و أرادوا تتزيلة عن متبر رسول الله صلى اللهاغلية و آله. 

قال أبو الصلاح فى التقريب: أبى بن كعب من المعروفين بولايتهم عليهم السّ.لام. و كان من فضله و جلالته أنه فى حديث حكى عنه 
الصادق عليه السّلام قولا فى حسن الظن كما 

فى سفينةُ البحار فى كلم ظنن ج ١‏ ص ٠١‏ عن الصادق عليه السّلام: حسن الظن أصله من حسن إيمان المرء و سلامة صدره الى أن 
قال: و قال أبى كعب إذا رأيتم أحد إخوانكم فى خصلة تستنكروها منه فتأولوا لها سبعين تأويلا فإن اطمأنت قلوبكم على أحدهم و 
إلا فلوموا أنفسكم حيث لم تعذروه فى خصلة سترها عليه سبعون تأويلا و أنتم اولى بالإنكار على أنفسكم منه. 

و كان أبى بن كعب من كناب الوحى و لذلكك أمره عثمان بجمع القرآن و فى الحديث أقرأ أمتى أبى بن كعب- قال فى الأعلام: له 
فى الصحيحين و غيرهما ١8‏ حديثاء و كان نحيفا قصيرا أبيض الرأس و اللحية مات بالمدينة سنة ١‏ .. الأعلام ج ١ص‏ 2278 و سفينة 
البحار ج ١‏ ص 8 و ج 7 ص 13٠١‏ و حليةٌ الأولياء ج ١‏ ص .18١‏ 

(5) سورتا القنوتين سورتان مجعولتان مرويتان عن طريق العامة. قال السيوطى فى الإتقان و الدر المنثور: أخرج الطبرانى و البيهقى؛ و 
ابن الضريس: أن من القرآن سورتين و قد سماهما الراغب فى المحاضرات سورتى القنوت و نسبوهما الى تعليم على و قنوت عمر و 
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مصحف ابن عباس و زيد بن ثابت و قراءة ابن موسى إحداهما: بسم الله الرحمن الرحيم إِنّا نستعينكك و نستغفرك و نثنى عليكك و لا 
نكفرك و نخلع و نتركك من يفجرك- و الثانية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد و لكك نصلى و نسجد 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: ١5١‏ 

عشر بعد الأنفال و التوبهُ واحدةٌ و عن ابن مسعود ١١‏ اثنتى عشرءٌ سورةٌ بنقصان المعوذتين» لكن الذى استقدٌ عليه مذهب الإمامية أنّها 
مائة و اثنتى عشرة سورة بعدٌ المعوذتين سورتين» و الضحى و الإنشراح سورة واحدة. و كذا الفيل و الإيلاف أما المعوذتين بكسر الواو 
فقد أجمع علمائنا و أكثر العائره على أنّهما من القرآن. و أنّه يجوز القراءة بهما فى المكتوبة؛ و لم يحكك الخلاف فى ذلك إِلَا عن 
عبد الله بن مسعود حيث زعم أنّهما ليستا من القرآن و إنما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين (عليهما السّلام) و قد انقرض القول به. 

بل فى «الذكرى» أنه قد استقر الإجماع من العامة و الخاصّةُ على خلافه مضافا الى استفاضة الأخبار بذلك. 

ففى كثير عن منها أن مولانا الصادق عليه السّلام قرأ بهما فى الفريضة» 

ثم قال عليه السّلام: 


و إليك نسعى و نحفد» نرجو رحمتكك و نخشى عذابك الجدّ إن عذابك بالكافرين ملحق. 

نقض الوشيعة فى نقد عقائد الشيعةٌ تأليف السيد محسن الأمين ص .٠١8‏ 

(1) عبد اللّه بن مسعود بن غافل: صحابى؛ من أكابرهم فضلا و عقلا و قربا من رسول الله (ص) و هو من أهل مكة. و من السابقين 
الى الإسلام؛ و أول من جهر بقراءةً القرآن بمكة. و كان خادم رسول الله صِلَى الله عليه و آله و صاحب سره. و رفيقه فى حله و 
ترحاله و غزواته» نظر اليه عمر يوما و قال: وعاء ملىء علما و ولى بعد النبى صلَى اللّه عليه و آله بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة فى 
خلافة عثمان و كان من الذين شهدوا جنازة أبى ذر و باشروا تجهيزه و هو أيضا من الاثنى عشر الذين أنكروا على الأول خلافته» و 
كان قصيرا جداء يكاد الجلوس يوارونه. و كان يحب الإكثار من التطيب فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه مرّ من طيب 
رائحته» له 8648 حديثا و أورد الجاحظ فى البيان و التبيين خطبهٌ له و مختارا من كلامه. كان عالما بالقرآن» أخذ سبعين سورةٌ من 
القرآن من فى رسول الله صلَى الله عليه و آله و بقتته من على بن أبى طالب عليه السّلام» 

روى الكشى فى رجاله عن النبى صلَّى الله عليه و آله أنه قال: من أحب ان يسمع القرآن غضا فليسمعه من ابن أم عبد 

يعنى ابن مسعود فى المستدرك نقلا عن تلخيص الشافعى أنه قال: لا خلاف بين الأمهُ فى طهارةٌ ابن مسعود و فضله و ايمانه و مدحه 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و ثنائه عليه» توفى بالمدينة سنة 7ه و دفن بالبقيع. 

الأعلام ج ص :18١‏ و غايةٌ النهاية ج ١‏ ص 588 و سفينة البحار ج 7 ص 178. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١87‏ 

أنْهما من القرآن .)0١9‏ 

و 

روى الحسين بن بسطام فى «طبٌّ الأئمة) عنه عليه السّ.لام أنه سئل عن المعوذتين أ هما من القرآن؟ فقال عليه السّ.لام: إنهما من 
القرآن» فقال الرجل: إِنْهما ليستا من القرآن فى قراءة ابن مسعود و لا فى مصحفه. فقال عليه السّ.لام: أخطأ ابن مسعود, أو قال عليه 
السَّلام كذب ابن مسعود, هما فى القرآنء قال الرجل: فأق رأهما فى المكتوبة؟ قال نعم .»١‏ 

و 

روى القمى بالإسناد عن أبى بكر الحضرمى قال: قلت لأبى جعفر عليه السَلام: 

إن ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحفء فقال: كان أبى يقول إِنْما فعل ذلكك ابن مسعود برأيه. و هما من القرآن . 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة المعتضدة بالإجماع نقلا و تحصيلا. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة (إنإننا من 11٠١‏ 
فما 

يحكى عن عبارة الفقه الرضوى حيث قال عليه السّ.لام: و إِنْ المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن, أدخلوها فى القرآن, و قال: إن 
جبرائيل علمهما رسول الله ضلى الله علبه و آله (الى أن قال) و أنا المعوذتان قلا ثقر اهما فى الفرائضن» و لا بأسن بالتواقل اننيى 0 
فمع الغض عمًا فى سنده لعدم ثبوت اعتباره يجب حمله على التقيّة «ه). 


./88 وسائل الشيعة ج 7ص‎ 18١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

(0) طب الأئمةُ ص 1١14‏ وسائل الشيعة ج ١‏ ص 88/. 

() تفسير القمى ص 1/5 وسائل الشيعة ج ١‏ ص 817/. 

(؟) فقه الرضوى ص 4. الحدائق ج / ص 777 ط الآخوندى بالنجف. 

(0) فقه الرضوى أو فقه الرضا كتاب منسوب الى الرضا عليه السّ.لام و لكنه ليس بمعتمد عند المحققين و لا يعتمدون على متفرداته و 
من أراد تحقيقه فليراجع المستدركك للنورىء و الذريعة لآغا بزركك. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 17 

و أمَا اتحاد الضحى و الإنشراح كالفيل و الإيلاف فهو و إن تردّد فيه المحمّق فى «المعتبر)» بل قطع بعض من تأخر عنه بالتعدّد كثانى 
المحققين» و الشهيدين» و سيد المدارك, و غيرهم من المتأخرين نظرا الى عدم دلالهُ واضحة من الأخبار على الاتحاد» مع الفصل 
بالبسملة و الترجمة فى جميع المصاحف. و تسميتها سورتين 

فى خبر المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: لا تجمع بين السورتين فى ركعة واحدة إِلّا الضحى و ألم نشرح؛ و سورة 
الفيل و الإيلاف» 

لكون الاستثناء حقيقة فى المتصلء و لا أقل من الظهور. 

نا أن الذى ينبغى القطع به هو الاتحاد كما هو المشهور فتوى و عملا و عن غير واحد منهم نسبته الى علمائنا. 

وفى «الانتصار» أنه مذهب الإمامية. 

وعن «أمالى» الصدوق أنه من دين الإمامية الذى يجب الإقرار به. 

و عن «الإستبصار» أن الأولين سورة واحدة عند آل محمد عليهم السّلام؛ بل لم يعهد ممن سبق على المحقق التأمل فيه» الى غير ذلكك 
مما يقطع معه بتحقق الإجماع سيما مع كونه من متفردات الإمامية» مضافا الى الأخبار الكثيرة 

كالمروى عن «هداية» الصدوق عن الصادق عليه السّلام قال: و موسّع عليكك أى سورة فى فرائضكك الأربع» و هى الضحى و ألم نشرح 
فى ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة و الإيلافء و ألم تر فى ركعة لأنهما جميعا سورةٌ واحدة :)١‏ 

و نسبه فى التبيان. 

8و 


(مجمع البيان»» و «الشرائع»» وغيرها من 0 الجماعة الى رواية 


١68 ط الآخوندى بنجف. تفسير الصراط المستقيم» ج37 ص:‎ ٠١6 ص 67 ط القديم» الحدائق ج 4 ص‎ ١4 البحار ج‎ )١( 
.)١١ أصحابنا و صحيح الشتحام: صَلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ الضحى و ألم نشرح فى ركعة‎ 
و‎ 


عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار عن الصادق عليه السّلام الضحى و ألم نشرح سورة واحدة .05١‏ 
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و 

روى العتّاشى عن أبى العباس عن أحدهما أ لم تر كيف فعل ربكك و الإيلاف سور واحدة 079. 

قال: و روى أن أب بن كعب لم يفصل بينهما فى مصحفه 0 الى غير ذلكك من الأخبار الدالّةُ على الاتحاد» فضلا عا يدل على عدم 
الا-جتزاء بواحدةٌ منهما فى الفريضة» و أنه يجب قراءتهما معا مع حرمة الجمع بين السورتين فيها حسب ما قرّر فى موضعه. و من هنا 
يظهر ضعف ما ذكروه من عدم الدليل على الاتحاد. 

و أمًا حكاية الفصل و الترجمة التى قيل: إِنّها من أعظم الشبه فى ذهاب المتأخرين الى خلاف ما عليه المتقدّمون» سيما مع ما اشتهر 
بينهم من دعوى تواتر السبع المتفقة على إثبات البسملة» ففيها مع الغض عمًا سمعت من عدم إثباتها فى مصحف أبئء أنه لا عبرة 
بمجرد الفصل و الترجمة بعد صراحة الأخبار بل استقرار المذهب على ما مرّء على أن جماعة من القائلين بالانّحاد ذهبوا الى لزوم 
البسملةٌ بينهماء بل عن الحلىّ فى «السرائر) أنّه لا خلاف فى عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما. و لم يكن قد قرأهما 
جميعاء و إن كان الأظهر عدم الفصلء لظواهر بعض الأخبار. 


./767 ص 105 وسائل الشيعة ج 7ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل ج ١‏ ص 8/؟. 

() مجمع البيان ج ٠١‏ ص 86, وسائل الشيعة ج ؟ ص 766. 

(©) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 86, وسائل الشيعة ج ؟ ص 756. 
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و أما خبر المفضّ لى فكأنه خرج مخرج التجوز و المسامحة فى التعبير حسبما يسئّيها الناس سورتين للفصلء و لذا وقع مثله فى خبر 
«الهداية و غيره مع التصريح بالاتحاد. 

و أما الأنفال و التوبة فبعض العامة و إن نسب الى أثمتنا عليهم السَّلام القول بالاتحادء إِنَا أن الظاهر من عدم تعرّض أحد من الأصحاب 
لذلكك فى باب قراءةٌ السورة التامة فى الفريضة العدم. 

بل 

فى العلوى المروىٌ فى «المجمع» تعليل عدم نزول البسملة على رأس سورة برائة بأنّ بسم الله للأمان و الرحمة» و نزلت براءة لرفع 
الأمان بالسيف .)١١‏ 

و يؤرّده الأخبار الكثيرة من طرق الفريقين المشتملة على بيان سبب نزول السورة حيث علق الحكم فيها بنزول السورة لا الآية و 
الآياكة بل الأخان الدالة علق ففاياء و فضل الأفال يها كترير الثات ف المفاحفي و قط اباك كل منها و قير لكك مقا 
يشير الى استقرار المذهب على التعدد» سيّما مع سكوتهم عن الحكم بالاتحاد عند البحث عن وجوب التبعيض مع تعرّضهم للحكم فى 
السورتين المتقدمتين» و أما ما رواه العيّاشى و الطبرسى فى تفسيرهما عن مولانا الصادق عليه السّلام من اتحادهما .١١‏ 

ففيه» مع الغض عن ضعف السندء و عدم ثبوت مثل هذا الحكم بمثله» أنه لا يصلح لمقاومة ما مرّء مضافا إلى عدم صراحة المتن فى 
المطلوب, و إن كان ظاهرا فيه» نعم قد يؤمى إليه عدّهما سابعة السبع الطول» و إن قيل: إِنْ ذلكك 


.) مجمع البيان تأليف الفضل بن الحسن الطبرسى المطبوع بطهران من منشورات المعارف الإسلامية (ج ص‎ )١( 
.١ مجمع البيان ج ة ص‎ ٠ تفسير العتياشى ج ص "". و البحار ج 4 ص 24, و الصافى ج اص‎ )5( 
١8 تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ 
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لنزولهما جميعا فى المغازى» و تسميتهما بالقرينين» بل من القريب حمل خبر الاتحاد على شىء من هذه الوجوه. إِلَا أن الاحتياط فى 
مثل القراءة و غيرها لا يخفى سبيله؛ ولا ينبغى تركه. و إن كان الأظهر حرمة كل من التبعيضء و الجمع بين مطلق السورتين» كما أن 
الأظهر فى المقام التعدّد. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١7‏ 


الفصل الثالث 


فى تقسيم السور قتّم.موا السور الى أقسام أربعة: أحدهما الطول كصرد جمع الطولى بالضم مؤنئة الأطول كالكبر و الفضل فى جمع 
الكبرى و الفضلى. 

و فى «النهاية» إِنَ هذا البناء يلزمه الألف أو الإضافة؛ قال: و السبع الطول هى البقرة» و آل عمرانء و النساءء. و المائدة, و الأنعام؛ و 
الأعرائ: و التوبنة و هو مب على إسقاط الأثفال رأساء وعد التوبة سورة مستقلة: لكن فى القاموس أنها من البقرة الى الأعراف» و 
السابعة سورة يوتسء أو الأتفال و براءة محا لأتهما سورة واحدة عتده انهو ., 

ولا يخفى أن هتين القوليخ بخالفات عافى #التهابة) بل لعل ظاهره أن من غدهها سورقة حل السابعة سووة وق »بو ليس كذلكقه 
بل يظهر من بعضهم أنْهما معا السابعة» و لو عند من قال بالتعدد نظرا الى وحدة البسملةُ فيهماء أو نزولهما جميعا فى المغازى؛ أو 
لقربهما فى الآى للسنّهُ السابقة» أو لآن الأولى فى ذكر العهود, و الثانية فى رفع العهود. 

و فى «المجمع» عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفَان: ما حملكم على أن 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 158 

عمدتم الى براءة و هى من المئين و الى الأنفال و هى من المثانى» فجعلتموها فى السبع الطولء و لم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ فقال: كان النبى صلى الله عليه و آله تنزيل عليه الآيات فيدعو بعض من يكتب له 

فيقول صلَى الله عليه و آله له: ضع هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا و كذاء 

و كانت الأتفال من أول ها نزل من القرآن بالمدينة و كانت براءة من آخير مانولت من القرآن»:و كانت قضعها شبيهة يقش عهاء فتنا 
أنها منهاء و قبض رسول الله صلَى الله عليه و آله و لم بين أنها منهاء فوضعناهما فى السبع الطولء و لم نكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم .١١‏ 

ثم أنه يظهر من «النهاية) الأثيرية إطلاسق الطوليين على الأنعام و الأعراف قال: و منه حديث أمْ سلمة كان يقرأ فى المغرب بطولى 
الطوليين» تثنية الطولى و مذكرها الأطول؛ أى أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين الطويلتين يعنى الأنعام و الأعراف. 

ثانيهما: المئون جمع المائة و النون» قال فى «الصحاح): أصله يعنى المائة مأى مثال معي و الهاء عوض عن الياء و إذا جمعت بالواو و 
النون قلت مئون بكسر الميم» و بعضهم يقول مثون بالضم. 

أقول: و المراد منها ما آياتها فى حدود المائة بشىء من زيادهُ أو نقصانء قالوا: و هى من يونس الى الفرقان» و قيل: من بنى إسرائيل 
الى سبع سورء لأن كلها منها على نحو مائهُ آيد» و التسميةٌ للسور باعتبار الآيات فإنّها يوصف بها كما يقال مررت برجل ماثة أبله كما 
فى «القاموس» و إن قال: و الوجه الرفع. 

الثها المثانى جمع المثنى كالمعنى و المعانى» و عن الفرّاء أن واحدها 


000 مجمع البيان ج دص 3 
تفسير الصراط المستقيم» ج "١‏ ص: ١‏ 
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مثناةه و المثانى و إن كانت تطلق على الفاتحة لما مرٌ و على جميع القرآن بمعنى المجموع, أو كل آيهُ منه لاقتران آيةٌ الرحمة بآيةُ 
العذاب, أو لغيره مما مرّء و لكن المراد بها فى المقام ما كان أقل من المئين و أزيد من المفصلء قيل: كأنّ المثين جعلت مبادئ» و 
التى تليها مثانى. 

و فى «مجمع البيان) أنّها مثانى السبع الطول قال: و أولها سور يونسء و آخرها النمل» و قيل: و المشهور بين العامة أنّه من الطواسين 
الى الحجرات. و قيل: إِنّه بقيَهُ السور غير الطول السبع؛ و المئين السبع؛ و المفضّل المفدر بسورة محمد صلَى الله عليه و آله الى آخر 
القرآن» و هى تقصر عن المئين و تزيد على المفصّلء كأنٌ الطول جعلت مبادئ أخرىء و التى تليها مثانى لها فهى مثانى لكل منهماء و 
قيل: أقوال أخر أشار الى جملهُ منها فى «القاموس» قال: و المثانى القرآنء أو ما ثُنّى منه مره بعد مِرّة أو الحمد, أو البقرة» الى براءة» أو 
كل سورة دون الطولء و دون المئين» و فوق المفصضلء أو سورة الحج و القصص. و النملء و العنكبوت. و النورء و الأنفال: ومريم»و 
الرّوم و ياسين» و الفرقان» و الحجر و الرعد, و سبأء و الملائكة» و إبراهيم» و صء و محمّدء و لقمان, و النون» و الزخرفء و المؤمن» و 
السجدةٌ و الأحقاف: و الجائية و الدخان: و الأحزاب. 

رابعها المفصّل بفتح الصاد المشدّدة» قال فى «القاموس». إِنّه من الحجرات الى آخر القرآن فى الأصيحء أو الجائية» أو القتال أو ق عن 
النووى »١١‏ 


)١(‏ النووى يحيى بن شرف الشافعىء أبو زكريًا يحبى الدين: علَّامةٌ بالفقه و الحديث ولد فى نوا (من قرى حوران بسورية) و إليها 
نسبته سنةُ 8١‏ تعلم فى دمشق و أقام بها زمنا طويلا له مصنّفات كثيرة: منها تهذيب اللغات و الأسماءء المنهاج فى شرح صحيح مسلم 
خمس مجلدات, التبيان فى آداب حملة القرآن .. توفى سنهُ 2/6 فى النواء الأعلا.م ج 9 ص 185 طبقاتء الشافعية للسبكى ج ص 
ه١.‏ 
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و الصّافاتء أو الضّئْء أو التبارك؛ عن أبى الصيف :)2١‏ أو إِنّا فتحناء عن الدزمارى »)7١‏ أو سبح اسم ربك الأعلى» عن الفركاح «*”) 
أو و الضحى, عن الخطابى 50. «0) أقول: و الذى استقرٌ عليه مذهب أصحابنا الإمامية عطر الله مراقدهم أَنّهِ من سورة محمد صِلَى الله 
عليه و آله الى آخر القرآن» بل عن «التبيان» نسبته الى أكثر أهل العلم» و اقتصر عليه فى «مجمع البيان» من غير إشارةٌ الى غيره» و قد 
يؤيد ذلك بما فى المروى مرسلا فى «مجمع البحرين» «2) و لعله خبر سعد الآتى أو غيره» فيعضده أن المفصل ثمان و ستون سورة 
نظرا إلى انطباق هذا العدد عليه بداية و نهاية كما لا يخفى و إنما سمت به لكثرة الفصول بين سورة بالبسملة» من قوله 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن على بن أبى الصيف. فقيه» شافعى يمنى أصله من زبيد أقام و توفى بمكة سنه ٠209‏ له مصنّفات: منها 
(الأربعون حديثا جمعها عن أربعين شيخا من أربعين مدينة. طبقات الشافعية ج * ص .١9‏ 

لاهو امد وم كشاهيه ين غلق الدرمارئ كشال الديخ الفقه الصوفى العاف ترفى سنة (©26) مو نسيفه الى دزماز (بكسر 
الدال) قلع حصينة من نواحى آذربايجان قرب تبريز» طبقات السبكى ج / ص ."١‏ 

الشهرة له مصنّفات: منها شرح الورقات لإمام الحرمين فى الأصولء و كشف القناع فى حل السماع- طبقات الشافعية للسبكى ج هص 
-*٠‏ الأعلام ج * ص 88. 

(؟) الخطابى حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب بن سليمان: فقيه محدث من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب 
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(أخى عمر بن الخطاب) له مصنفات منه: معالم السنن فى شرح سنن أبى داود؛ إصلاح غلط المحدثين» شرح البخارىء بيان إعجاز 
القرآن. ولد فى سن 14” و توفى ببست سنةُ 84 0:- يتيمة الدهر للثعالبى ج ‏ ص -١7١‏ الأعلام للزركلى ج 7ص *0:". 

(8) تاج العروس فى شرح القاموس للزبيدى ص 8٠‏ ج 8 فصل ألفا من باب اللّام. 

(5) مجمع البحرين حرف اللام ما أوله الفاء ص 568 فى كلمةُ فصل. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج7. ص: ١8١‏ 

عقد مفصل أى جعل بين كل لؤلؤتين منه جوهرة» أو لقله المنسوخ فيه من قولهم حكم فاصل و فيصل ماض أو لكثرة فواصله فى 
سورة؛ أو آياته فإن الفاصلة الخرزة بين الخرزتين» و أواخر آيات التنزيل بمنزلة قوافى الشعر. 

ثم إن التسميهُ فى هذه الأسماء الأربعة مشهورة بين العامرة» بل و بين الخاصة أيضاء و إن توهّم بعض المتأخرين أنه لا أصل لها فى 
أخبارناء بل ذكر السيد 2١١‏ فى مداركه بعد نقل الشهرة على استحباب قراءة المفصّل فى الصلوة أنّه ليس فى إخبارنا تصريح بعد هذا 
الاسم ولا تحديده. و إنما رواه الجمهور عن عمر «7 و تبعه البحرانى» فى حدائقه قال بعد نقل كلامه: و من هنا يعلم أن الظاهر أن 
أصحابنا (رضى الله عنهم) قد تبعوا فى ذلك العامة ثم قال بعد أن حكى عن مجمع البحرين: إن فى الحديث فضّلت بالمفضل. 

و 

فى الخبر أنه ثمان و ستون إلخ 

إن ربما أشعر كلامه بأن الأخبار المذكورة فى كلامه مرويّة عن طرقناء و لم أقف على من نقلها كذلكك سواه, و الظاهر أنّها من 


)١(‏ محمد بن على بن الحسين العاملى صاحب المداركء كان فاضلاء متبحراء ماهراء محققاء مدققاء زاهداء عابداء ورعاء فقيهاء 
محدثاء جامعا للعلوم و الفنون جليل القدرء عظيم المنزلة قرأ على أبيه و على المولى أحمد الأردبيلى و تلامذة جدّ لأمه الشهيد الثانى؛ 
و كان شريكك خاله الشيخ حسن فى الدرسء و كان كل منهما يقتدى بالآخر فى الصلاة و يحضر درسه له كتاب مداركك الأحكام 
فى شرح شرايع الإسلام خرج منه العبادات فى ثلاث مجلدات فرغ منه سنة 494 و هو من أحسن كتب الاستدلال» و حاشية الإستبصارء 
و حاشية التهذيب, و حاشية على ألفية الشهيد» و شرح المختصر النافع و غير ذلكك. توفى سنة ٠٠١9‏ فى قرية جبع.- سفينة البحار ج ١‏ 
فل اك 

() فى بدائع الصنائع ج ١‏ ص ٠١5‏ كتب عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى: أن اقرأ فى الفجر و الظهر بطول المفصل و فى 
العصر و العشاء بأوساط المفصل و فى المغرب بقصار المفصل. 

- تعليقه الحدائق ج / ص ١07/‏ ط. الآخوندى بالنجف- 
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طرق العامة و إن تناقلها أصحابنا فى كتب الفروع. 

نعم وقفت على ذلكك فى كتاب دعائم الإسلام ١١‏ إِلا أنه من كلاهمه و لم يسنده الى رواية حيث قال: و لا بأس أن يقرأ فى الفجر 
بطوال المفصّل و فى الظهر و العشاء الآخرهُ بأوساطه. و فى العصر بأوساطه. و فى العصر و المغرب بقصاره انتهى .027١‏ 

و نسج على منوالهم كثير ممن تأخر عنهم؛ لكن القدح ليس فى موضعه إذ 

فى «الكافى» بالإسناد عن سعد الإسكاف أنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله أعطيت 


)١(‏ دعائم الإسلام للقاضى النعمان بن محمد بن منصور أبى حنيفة ابن حيون التميمى» قال المجلسى فى مقدمة البحار: و كتاب دعائم 
الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف أبى حنيفة النعمان بن منصور قاضى مصر فى أيام الدولة الإسماعيلية» و كان 
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مالكيا أولا ثم اهتدى و صار إمامياء و أخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة لما فى كتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الأثئمه بعد الصادق 
خوفا من الخلفاء الإسماعيلية» و تحت سرّ التقيةُ أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاء و أخباره تصلح للتأييد و التأكيد. قال ابن خلكان: هو 
أحد الفضلاء المشار إليهم ذكره الأمير المختار المسيحى فى تاريخه فقال: كان من العلم و الفقه و الدين و النبل على ما لا مزيد عليه. 
وقال ابن زولاق فى ترجمة ولده على بن النعمان: 

كان أبوه النعمان بن محمد القاضى فى غاية الفضل من أهل القرآن و العلم بمعانيه» و عالما بوجوه الفقه و علم اختلافات الفقهاء و 
اللغهُ و الشعر و المعرفة بأيام الناس مع عقل و إنصاف و ألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف و أملح سجع. و عمل 
فى المناقب و المثالب كتابا حسناء و له ردود على المخالفين: له رد على أبى حنيفة و على مالكك. و الشافعى و على شريح؛ و كتاب 
اختلاف ينتصر فيه لأهل البيت عليهم السّلام قال الزركلى فى الأعلام: ابن حيون النعمان بن محمد بن منصور كان واسع العلم بالفقه و 
القرآن و الأدب و التاريخ؛ من أهل القيروان» مولدا و منشئا تفقه بمذهب المالكية» و تحول الى مذهب الباطنية. عاصر المهدى و 
القائم و المنصور و المعزّ و خدمهم, و قدم مع المعز إلى مصر و توفى بها سنهُ 787 هو صفةٌ الذهبى بالعلامة المارق و قال: كتبه كبار 
مطوّلة» و كان وافر الحشمة عظيم الحرمة فى أولاده قضاهُ و كبراء. الأعلام ج 4 ص ف وفيات الأعيان ج ؟ ص 18# بحار الأنوار ج 
.١‏ 

(؟) الحدائق الناظرة ج 4 ص 178 ط. الآخوندى بالنجف. تفسير الصراط المستقيم» ج 7: ص: ١07‏ 

السور الطول مكان التوراة؛ و أعطيت المئين مكان الإنجيلء و المثانى مكان الزبور» و فض لمت بالمفصل ثمان و ستين سورة؛ و هو 
مهيدق على شاثر الكفى #التوراة لنوي» و الاتعيا العيسى ل الزيوز لداوه على الله علية و الوق 

و 

فى «مجمع البيان» أنّه قد شاع فى الخبر عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: أعطيت لمكان التوراةً السبع الطول» و مكان الإنجيل 
المثانى و مكان الزبور المثين» و فضّ لمت بالمفصّلء قال و فى رواية واثلة بن الأسقع «): و أعطيت مكان الإنجيل المئين» و مكان 
الزبور المثانى» و أعطيت فاتحة و خواتيم البقرةُ من تحت العرش لم يعطها أحد قبلى, و أعطانى ربى المفصّل نافلة 79. 


)١(‏ الكافى ج ؟ ص 9”© ط الإسلامية بطهران. 

() واثلة بن الأسقع بن عبد العزى: صحابى؛ من أهل الصفة. كان قبل إسلامه ينزل ناحية المدينة. 

و دخل المسجد بالمدينة و النبى صلَى الله عليه و آله يصلى الصبح؛ فصلى معه و كان من عادة النبى صلَّى الله عليه و آله إذا انصرف 
من صلاءً الصبح تصفح وجوه أصحابه. ينظر إليهم فلما دنا من واثلة أنكره؛ فقال من أنت؟ فأخبره» فقال صلَى اللّه عليه و آله ما جاء 
بكك؟ قال: أبايع فقال صلَى الله عليه و آله: على ما أحببت و كرهت؟ قال: نعم و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتجهز الى 
تبوك؛ فشهدها معه. قيل خدم النبى (صلى الله عليه و آله ثلاث سنين» ثم نزل البصرة و كانت له بها دار و شهد فتح دمشق و سكن 
قرية البلاءط على ثلاثة فراسخ منها و حضر المغازى فى البلاد الشامية» و تحول الى بيت المقدسء فأقام و يقال: كان مسكنه ببيت 
جبرين و كفٌ بصره و عاش ١١8‏ سنين و قيل: 48 سنةٌ و هو آخر الصحابةٌ موا فى دمشقء له */ حديثا و وفاته بالقدس أو بدمشق سنة 
8ه. أسد الغابة ج ه ص 2/17 الأعلام ج 4 ص .١7١‏ 

(*) مجمع البيان ج ١‏ مقدمة الكتاب الفن الرابع فى ذكر أسامى القرآن و معانيها. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: ١08‏ 


الفصل الرابع 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 77مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ناد من ١٠1ه1‏ 


فى معنى الآيهُ و الكلمة و الحروف أما الآيهُ فهى فى الأصل بمعنى العلامة» أو العلامةٌ التى فيها العبرة» أو التى فيها الحمجةء أو العلامة 
الظاهرة» و بمعنى العجب من قولهم فلان آية فى العلم, و العبرة» و الشخص. و لعل الأظهر كونها حقيقة فى الأول و إن أطلقت على 
الجميع باعتبار الموارد» و عليه حمل قوله تعالى: عِيدا لِأَوَلنا وَآخرنا وَآرَةٌ منْكك ١١‏ أى علامة لإجابتكك دعاناء و آيات الكتاب 
علامات و دلاللات على معانيها. 

وعن أبى عبيدة 07 أن معنى الآيه أنها علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها 


()البائدة: 11 

(؟) معمر بن المثْنى بالولاء البصرىء أبو عبيدة النحوى: من أثمة العلم بالأدب و اللغهُ مولده فى سنةُ ٠١‏ و وفاته فى البصرة 53١9‏ ه 
استقدمه هارون الرشيد الى بغداد سنةُ 184 ه. و قرأ عليه أشياء من كتبه. 

قال الجاحظ: لم يكن فى الأرض أعلم بجميع العلوم منه. و كان أباضياء شعوبياء من حفّاظ الحديث قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب 
و صنف فى مثالبهم كتبا و لما مات لم يحضر جنازته أحد, لشْدَهٌ نقده معاصريه؛ و كان مع سعةٌ علمه» ربّما أنشد البيت فلم يقم وزنه و 
يخطئ إذا قرأ القرآن نظرا له نحو ٠٠١‏ مؤْلّف منها «مجاز القرآن» و «معانى القرآن» «و اعراب القرآن» و «طبقات الشعراء» و غيرها. 
وفيات الأعيان ج ؟ ص -١٠١١‏ تأريخ بغداد ج ١‏ ص 581 الأعلام ج 8 ص .١19١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟؛ ص: ١82‏ 

و انقطاعه عمًا بعدهاء و يقال: إن الآيهُ هى القضّهُ و الرسالة» قال كعب بن زهير :)١١‏ 

ألا أبلغا هذا المعرّض آيهُ أ يقظان هذا القول أم قال ذا الحلم» أى رسالة فمعنى الآيات القصصء أى قصّه تتلو قضَة. 

وعن ابن السكيت: خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم لم يدعوا ورائهم شيئاء فمعنى الآية جماعة من الحروف دالَّهُ على معنى 
مخصوص. و وزنها فعله بسكون العينء أو بفتحهاء أو فاعله. قال فى الصحاح: الآية: العلامة؛ و الأصل أويةٌ بالتحريككء قال سيبويه .05١‏ 
موضع العين من الآية واو لأن ما كان موضع العين منه واوا ياء أكثر مما موضع العين و اللام منه ياء» مثل شويت أكثر من حبيت؛ و 
يكون النسبة إليها آووى. 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبى سلمى المازنى: شاعر عالى الطبقة» من أهل نجد له ديوان شعر مطبوع كان ممّن اشتهر فى الجاهلية؛ و لما 
ظهر الإسلام هجا النبى صِلَى الله عليه و آله و أقام يشبب بنساء المسلمين» فهدر النبى صَلّى الله عليه و آله دمه فجاءه كعب مستأمنا و 
قد أسلمء و أنشده لا ميته المشهورة التى مطلعها: «بانت سعاد و قلبى اليوم مبتول» فعفا عنه النبى صَلَى الله عليه و آله و خلع عليه بردته 
و هو من أعرق الناس فى الشعرء قوله فى أمير المؤمنين عليه السّلام مشهور: صهر النبى و خير الناس كلهمفكل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الصلوة مع الأمى أولهمقبل العباد و رب الناس مفخور 

خزانة الأدب ج “ص ١١‏ الأعلام ج ‏ ص -8١‏ سفينة البحار ج ؟ ص 587. 

(1) سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير: إمام النحاة و أول من بسط علم النحو- ولد فى إحدى قرى شيراز و قدم البصرة فلزم 
الخليل بن أحمد ففاقه» و صنّف كتابه المسمى «كتاب سيبويه)» فى النحو لم يصنع قبله و لا بعده مثله» و رحل الى بغداد, فناظر 
الكسائى و أجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم وعاد الى الأهواز فتوفى بهاء قيل: وفاته و قبره بشيراز. ولد سنةُ 168 ه و توفى سنة اه 
و سيبويه بالفارسية رائحة التفاح. 

- وفيات الأعيان ج ١‏ ص 88" تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 198 الأعلام ج هص 187. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١817‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9نإننا من 11٠١‏ 


ثم حكى عن الفراء 0١١‏ أنها من الفعل فأعلت و إنما ذهبت منه اللام؛ و لو جاءت تامة لجاءت أيية» و لكنها خفّفت ثم ذكر أن جمعها 
أىء و آياى؛ و آيات. 

و حكى عن إنشاد أبى زيد 7 رابعاء قال: لم يبق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه و ارمدائه. 

و قال القاضى 0 اشتقاقها من أئ لأنها تين أيا من أى» أو من أوى اليه و أصلها أنه أو أويه كتمرة فأبدلت عينها ألفا على غير قياس» 


أو أوية» أو أبية 


)1١(‏ الفراء يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمى: إمام الكوفيين و أعلمهم بالنحو و اللغة و فنون الأدبء و من كلام ثعلب: لو لا الفراء ما 
كانت اللغهٌ» ولد بالكوفة سنهُ ٠6‏ ه و انتقل الى بغداد و عهد اليه المأمون بتربيته ابنيه فكان أكثر مقامه بهاء فإذا جاء آخر السنة 
انصرف الى الكوفة فأقام أربعين يوما فى أهله يزع عليه ما جمعه و يبرهم و توفى فى طريق مكة سنة 2307 و كان مع تقدمه فى اللغة 
و النحو فقيها متكلماء عالما بأخبار العرب و أيامهاء عارفا بالنجوم و الطب. يميل الى الاعتزال له مصنفات منها «المقصور و الممدود) و 
«معانى القرآن' أملاها فى مجالس عامة كان فى جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضياء و «المذكر و المؤنث» و «الجمع و التشبيه فى 
القرآن» ألّفه بأمر المأمون. و اشتهر بالفرّاء مع أنه لم يعمل فى صناعة الفراءء فقيل: لأنه كان يفرى الكلام؛ و عرف أبوه «زياد» بالأفطح 
لأن يده قطعت فى معركة فخ سنةُ 184 ه و قد شهدها مع الحسين بن على بن الحسنء فى خلافة موسى الهادى. 

- وفيات الأعيان ج ١‏ ص 158 الأعلام للزركلى ج 9 ص .١28‏ 

(1) أبو زيد الأنصارى أحد أثمة الأدب و اللغة من أهل البصرة ولد سن ١1١9‏ ه و توفى بالبصرةٌ سنةٌ 710 و هو من ثقاهُ اللغوبين قال 
ابن الأنبارى كان سيبويه إذا قال سمعت الثقَهٌ عنى أبا زيدء له مصنفات منهاء «كتاب النوادر» فى اللغةٌ «و اللباء و اللبن» و «المياه» و 
«خلق الإنسان» و «لغات القرآن» و «الوحوش» و«بيوتات العرب). 

- وفيات الأعيان ج ١‏ ص -7١07‏ تاريخ بغداد ج 4 ص //1- الأعلام ج اص 158. 

(6) القاضى هر البتضاوى عبد الله ون حمر بق عحمة قاض مقر ولناقى يضاء قرب شيراز رون قضاء شوران مدة» فالفبر ف عن 
القضاء و رحل الى تبريز و توفى فيها سن 288 ه له آثار منها: «أنوار التنزيل و أسرار التأويل» يعرف بتفسير البيضاوى. 

- البدايةُ و النهاية ج ١‏ ص 7:04 الأعلام ج ؟ ص 758. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 188 

كزملة تأعلظه» أوانيه كقابلة فعددت البيةة تكنينا, 

ثم أنها قد غلبت فى دين الإسلام غلبةُ عرفية عامة» أو خاصة متشرعة؛ أو شرعيةٌ و إن كان الأظهر الأخير فى جماعة حروف أقصرها 
اثنان» مثل حمٌ و يسنء و أطولها آيهُ المداينة فى أواخر البقرهٌ 2١١‏ و هى مائة و ثلاثة و ثلاثون كلم على ما قيل؛ و هو مبنىٌ على عدم 
عد الحرف الواحد آيهُ كما استقرت عليه كلمتهم. 

قال شيخنا 07 الطبرسى فى المجمع لم يعدّق آي و لا نظرائه من ن و صء 


)١(‏ البقرة: 187- صدرها: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ..) إلخ. 

(1) أمين الدين أو أمين الإسلام أبو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى الطوسى: مفسّر فقيهء جليل» كامل؛ نبيل» محقق؛ لغوى من 
أجلا-ء الإمامية و لقد أذعن لفظه كل من عاصره أو تأخر عنه: قال الأفندى فى رياض العلماء: رأيت نسخة من مجمع البيان بخط 
القطب الكيدرى قد قرأها نفسه على نصير الدين الطوسى و على ظهرها أيضا بخطه هكذا: تأليف الشيخ الإمام الفاضل السعيد الشهيد 
انتهى- قال فى الروضات: الشيخ الشهيد السعيد و الحبر الفقيه الفريدء الفاضل العالم المفسّدر الفقيه المحدّث الجليل الثقة الكامل 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معان من 101١‏ 


النبيل» قال الشيخ أسد الله التسترى فى المقاييس عند ذكر ألقاب العلماء و منها أمين الإسلام الشيخ الأجل الأوحد الأكمل الأسعد 
قدوةٌ المفسرين و عمدة الفضلاء المتبحرين أمين الدين أبى على إلخ .. يروى المترجم له عن جماعة منهم: أبو على بن الشيخ 
الطوسىء و الشيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن على و الشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمى» و السيد أبو طالب الجرجانى و 
غيرهم مصنفات كثيرة رائعة منها «مجمع البيان» و هو من أحسن التفاسير و أجمعها لفنون العلم فرع منه منتصف ذى القعدهٌ سنه 0178 ه 
«و جوامع الجامع مختصر مجمع البيان و الكشاف» و «تاج المواليد» و «أعلام الورى بأعلام الهدى» فى فضائل الأئمةٌ و غيرها. توفى 
سنةُ 058 ه عن الأفندى فى رياض العلماء أنه قال: مما اشتهر بين الخاص و العام أن الطبرسى رحمه الله أصابته السكتة فظنّوا به الوفاة 
فغسلوه و كفنوه و دفنوه و انصرفوا فأفاق و وجد نفسه مدفونا فنذر إن خلصّه الله تعالى من هذه البلية أن يؤلف كتابا فى تفسير القرآن 
واتفق أن بعض النباشين كان قد قصد قبره فى تلكك الحال و أخذ فى نبشه فلما نبشه و جعل ينزع عنه الأكفان قبض بيده عليه فخاف 
النباش خوفا عظيما ثم كلمه فازداد خوف النباش فقال له: لا تخف و أخبره بقصته فحمله النباش على ظهره و أوصله الى 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١09‏ 

لأنه مفرد و كلّ مفرد فإنه لا يعد لبعده عن شبه الجملة؛ فأما المركب فما أشبه الجمله و وافق رؤوس الآى فإنه يعد مثل طه» و حم, و 
ألم. 

أقول: و من هنا يظهر انهم اعتبروا فى معناها معنى الجمعية التى أحد معانيها من قولهم خرج القوم بآيتهم أى بأجمعهم, و إن كانت مع 
ذلك عيرة وغلانة وأقسة و حجة يده علن صدق الى عبان الله عليه و آله و لذا كان كل ابذاهه مغبيدة أبد الدذهر وغل 
الحقائق الكلية و العلوم الربانية» و المعارف الإلهيهُ التى هى دليل عليها حسبما سمعت فكأنه قد لوحظت فى المنقول إليه جميع المعانى 
كما هو الأوفق بالجمعية المعتبرة فى مسماها فإن الأظهر حضول التقل الشرعى فيها. 

و لذا قال الجاحظ :0١١‏ سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم 


بيته فأعطاه الأكفان و وهب له مالا جزيلا و تاب النباش على يده ثم وفي بنذره و أَلّف كتاب مجمع البيان انتهى قال المحدث النورى 
فى مستدركات الوسائل بعد نقل هذه الحكاية و مع هذا الاشتهار لم أجدها فى مؤلف أحد قبله و ربما نسبت الى العالم الجليل المولى 
فتح الله الكاشانى صاحب تفسير منهج الصادقين و خلاصته و شرح هذه الحكايةُ مع بعدها فى نفسها من حيث بقاء حياة المدفون بعد 
الإفاقة أنها لو صححت لذكرها فى مقدمة مجمع البيان لغرابتها و لاشتمالها على بيان السبب فى تصنيفه مع أنه لم يتعرض لها و الله 
أعلم» توفى بسبزوار و نقل الى المشهد الرضوى و دفن فى جوار الرضا عليه السّلام. 

و الطبرسى بالطاء المهملة و الباء المفتوحتين و الراء الساكنة بعدها سين مهملهٌ نسبةُ الى طبرستان و هى بلاد مازندران» قال فى معجم 
البلدان الطبر بالتحريكك هو الذى يشقق به الأحطاب و ما شاكله بلغهُ الفرس و استان الموضع أو الناحية فطبرستان أى ناحية الطبر لأن 
أكثر أهل تلكك الجبال مسلحون بالطبر. مقدمهُ مجمع البيان» الأعلام ج ص 0" روضات الجنان ص .2١7‏ 

)١(‏ الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر البصرى اللغوى النحوى كان من غلمان النظام و كان من كبار أئمة الأدب و رئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة و مائلا الى النصب و العثمانية ولد فى البصرة سن “11 ه و توفى فيها سن 100 ه فلج فى آخر عمره و كان مشوه 
الخلقة و قيل فى قبحه. لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إِلَّا دون قبح الجاحظه مات و الكتاب على صدره. قتلته مجلدات من 
الكتب وقعث عليه؛ له تصانيف كثيرةٌ منها «الحيوان» مجلدات و «البيان و التبيين» و «المحاسن و الأضداد» و 
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على الجمل و التفصيل» سمى جملته قرآنا كما سموا ديواناء و بعضه سورء كقصيدة و بعضها آيهُ كالبيت» و آخرها فاصلة كقافية. 

ثم لا يخفى أن ما ذكرناه فى تعريف الآبه تعريف لفظى لم نقصد به إلا المعرفة الإجماليَة التى يتميز بها النوع عن غيره فى الجملةُ إذ 
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لا يهمّنا الاستقصاء فى تعريفه بما يسلم طردا و عكسا من المناقشات» و إن كان ملحوظا فيما ذكرناه حيثية الجعل الشرعى الذى معها 
يسلم عن كثير من الا-عتراض بخلاءف ما ذكره القوم فى المقام؛ مثل ما قيل من أنها كل كلام يتصل الى انقطاعه. أو أنها ما يحسن 
السكوت عليه أو أنها جماعة حروفء الى غير ذلكك مما لا يسلم منها لو لا اعتبار الحيثية المتقدّمة. 

و أما الكلمة فعن الفراء و غيره أن فيها ثلث لغات: فتح الأول و كسر الثانى» و هو الأشهر و يجوز سكون الثانى مع فتح الأول و كسره 
بل قد يقال باطراد الثلاثة فى كل ما كان على فعل بفتح الفاء و كسر العين نحو كبد و ورق و تطلق على كل لفظ وضع لمعنى مفرد» و 
تجمع على كلمات و كلم على الأظهر من الأقوال فيهاء كما صرّح به فى «الصحاح) و غيره. 

وقد يقال: إِنّها مشتقة من الكلم بالفتح فالسكون بمعنى الجراحة نظرا الى أن السمع و القلب يتأثران بها كما أن البدن قد يتأثر 
بالجراحة» بل قد يكون الأول 


«العثمانية» التى نقض عليها أبو جعفر الإسكافى و الشيخ المفيد» و السيد أحمد بن طاووس و من أشعار الجاحظ ما أنشده فى أواخر 
عمره عند المبرد: أ ترجو أن تكون و أنت شيخ كما قد كنت فى أيام الشباب 

لقد كذبتك نفسك ليس ثوبدريس كالجديد من الثياب 

الكنى و الألقاب؛ سفينة البحار ج ١‏ ص 158, الأعلام ج هص 7"4. 
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أقرب الى الدوام» و أبعد عن الالتيام و الالتحام و لذا قيل: جراحات السنان لها التيام و لا يلتام ما جرح اللسان. 

و فى «الصحاح): الكلم الجراحة؛ و الجمع كلوم و كلاسم تقول كلمته كلما قال: و قرأ بعضهم :)1١‏ دابهٌ من الأرض تكلمهم .7١‏ أى 
تجرحهم, و تسمهم. لكنّه اشتقاق بعيد كما ننه عليه نجم الأئمة 0 و غيره» و أبعد منه ما يتوهم من اشتقاقها من الكلام بالضم. 

قال فى القاموس: إِنّه الأرض الغليظة» و ربّما يفسّر بالقوتء قيل و منه قولهم: شغلنا الكلام عن الكلام. 

و أمَا الحرفء فهو فى الأصل بمعنى الطرفء و النهاية» و الحدّء و الشفيرء و منه حرف الجبلء و هو أعلاه المحدد. و حرف لشفيره؛ و 
قوله تعالى: وَ من النّاس مَنْ يَغيدُ الله على وف «*» أى على وجه واحدء و هو أن يعبده على السراء دون الضراءء أو فى العلانية دون 
السرء أو باللسان دون الجنان, فإن الدين حرفان؛ أو على ضعف فى العبادة» كضعف القائم على حرفء أى طرف جبلء الى غير ذلكك 
مما يؤول إلى ما مرٌّء نعم قد غلب عرفا على هذه المسموعات التى 


.777 المراد به ابن زرعة الذى قرأ تكلمهم بتخفيف اللام على ما صرح به الطبرسى مجمع البيان ج ص‎ )١( 

() النمل: 7 

(*) نجم الأئمة محمد بن الحسن الرضى الإسترابادى: محقق» مدقق من نوادر الزمان من الإمامية له مصنفات رائعة فائقُ منها: «شرح 
الكافية لابن الحاجب» فى النحو و «شرح مقدمة ابن الحاجب المسماةٌ بالشافية فى علم الصرف» و «شرح القصائد السبعة لابن أبى 
الحديد) توفى نحو 888 ه. 

خزانة الأدب للبغدادى ج ١‏ ص ١١‏ و الأعلام ج /اص 17". 

.١١ الحج:‎ )( 
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يقال لها حروف المعجم. و ربما يعرّف بأنه كيفية للصوت بها يمتاز الصوت عن صوت آخر مثله فى الحدَّهٌ و الثقل تمييزا فى 
المسموعء و التقيبد بالمثليّة فى الوصفين» لإخراجهما إذ لا يمتاز بشىء من الحدة أى الزيرية و الثقل أى البميّهُ صوت يماثله فيهما و إن 
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كانا كيفيتين للصوت»ء و بالتميز فى المسموع لإخراج الغنّهُ التى تظهر من تسريب الهواء بعضا الى الأنف و بعضا الى الفم مع انطباق 
الشفتين و البحوحة التى هى للصوت الخارج من الحلق و غيرهما من طول الصوت و قصره. و كونه طيبا و غيره» فإن شيئا من ذلكك لا 
يوجب التميز فى المسموع. و لذا قد تختلف هذه الأسمور و المسموع واحد؛ وقد تتحد و المسموع هو الحروف خاصة لا تلكك 
الكيفيات» و هو لا يخلو عن تأمل. 

نعم قد يقسّم الحروف الى زمانية صرفة و هى ما يمكن تمديدها بلا توهّم تكرار كالفاء و القاف و الشين» و كالحروف المصوّتة 
المشهوره بحروف المدّ و اللين المقابل للصوامت التى هى ما سواهاء و إلى آننِهُ صرفة كالباء و الطاء؛ و الدال» و غيرها من الصوامت 
التى لا يمكن تمديدها أصلاء فإِنّها لا توجد إلا فى آخر زمان حبس النفسء كما يشهد به التكلم بها- ساكنة بعد الهمزة المفتوحة» و 
لذا قيل: إِنّ تسميتها بالحروف أولى من تسميةُ غيرهاء لأنّها أطراف الصوت» و قد سمعت أن الحرف هو الطرفء و الى آنه تشبه 
الزماتدة و هى أن تتوارد أفراد آندِهُ مرارا فيظن أنّها فرد واحد زمانى كالراء و الحاءء؛ و الخاءء حيث إن الغالب على النطق أن الراء التى 
فى آخر الدار مثلا راأت متوالية كل واحد منها آني الوجود. إِلَا أن الحس لا يشعر بامتياز أزمنتهاء فظنّها حرفا واحدا زمانيا. 

و من هنا يعترض على التعريف المتقدم بعدم شموله للحروف الآنبِهُ نظرا الى أنّها لا توجد إلا فى الآن الذى هو بدايةُ زمان الصوت أو 
نهايته» فلا تكون 
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عارضة له حقيقة» لأنّ العارض يجب أن يكون موجودا مع المعروضء و هى لا توجد مع الصوت الذى هو زمانى. 

و أجيب بأنّ عروضها للصوت على نحو عروض الآن للزمان؛ و النقطة للخط يعنى أن عروض الشىء للشىء قد يكون بحيث يجتمعان 
فى الزمان» و قد لا يكونء و حينئذ يجوز أن يكون كل واحد من الحروف الآنَدِهُ طرفا للصوت عارضا له عروض الآن للزمان. فيندفع 
الاشكال. 

أقول: و فى كلّ من الاعتراض و الجواب نظر. 

أمَا فى الأول فللمنع من كون هذه الحروف آنيِةُ حقيقية» و التسمية باعتبار الإضافة سلّمنا لكن عروض الكيفية إِنّما هو لأجزاء الصوت 
أوعيتها زماناء و أناء و منه يظهر الحقٌّ فى الجواب. 

و أمَا فى الثانى فلأن النقطه مجرّد نهاية للخطء و هذا كيفية للنهاية؛ و الفرق واضح جداء نعم تعريف الحرف بالهيئة العارضة إنما هو 
المشهور عند الحكماء, و أمَا أهل العربية» بل العرف العام فالظاهر منهم إطلاقه على مجموع العارض و المعروض كما لا يخفى. 

تع السك فى بالمصباح الخير عن القرات واب السكيك أن حروف: التححم. ستديقها مؤئكة والم ينعم القذكير فى شو اهن 
الكلام» و أنّه يجوز تذكيرها فى الشعر. 

و عن ابن الأنبارى 01١‏ التأنيث فى حروف المعجم عندى على معنى الكلمة 


)١(‏ ابن الأنبارى محمد بن القاسم بن محمد بن بشّار: من أعلم أهل زمانه بالأدب و اللغةٌء و من أكثر الناس حفظا للشعر و الأخبار. 
قيل: كان يحفظ ثلاثمئة ألف شاهد فى القرآن» ولد فى 
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والتذكير على معنى الحرف. 

وعن البارع ١١‏ أن الحروف مؤنثة إِنَا أن تجعلها اسما فعلى هذا يجوز أن يقال هذا جيم, و ما أشبهه. 


الأنبار (على الفرات) سنة 77١‏ ه و توفى ببغداد سنة 378" و كان يترد الى أولاسد الخليفة الراضى بالله يعلّمهم؛ له مصئفات منها 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نعرس من 101٠١‏ 


«الزاهر) فى اللغهُ و «شرح معلقةٌ عنترة» و «الأمثال» و «الأضداد» و «غريب الحديث» و هو أجل كتبه: قيل أنه 58٠٠١‏ ورقة. 

- وفيات الأعيان ج ١‏ ص "80 و تذكرة الحفاظ ج “اص /ه- و الأعلام ج /اص 8؟5. 

)١(‏ البارع البغدادى الحسين بن محمد بن عبد الوهاب من بنى الحارث بن كعب من علماء النحو و اللغهُ و هو من بيت وزارة ولى 
بعض جدوده وزارة المعتضد و المكتفى العتئاسيين؛ له ديوان شعر و كتب فى الأدب و من شعره: أفنيت ماء الوجه من طول ماأسأل من 
لاماء فى وجهه 

أنهى إليه شرح حالى الذىيا ليتنى متّ و لم أنهه 

ولد البارع فى بغداد “5*7 و عمى فى آخر عمره و توفى سنة ع"ه. وفيات الأعيان ج ١‏ ص 188 أنباء الرواة ج ١‏ ص 2378 الأعلام ج 
اص 180. 
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الفصل الخامس 


فى عدد الآيات و الكلمات و الحروف اختلفوا فى تعيين عدد آيات القرآن الكريم على أقوال بعد اتفاقهم فى الجملة على أنها لا 
تقصر عن سنّهُ آلاف و مائتى آيهُ و شىء زائد. فاختلافهم فى تعبين شىء زائداء و الأقوال المختلفة لا ترجع إلى إثبات بعض الآيات و 
رفعها رأساء بل الى عد بعض الآية آية. 

فعن المكيين أن القدر الزائد ست عشر آية» و قيل تسع عشر آية» و قيل اثنتى عشرة آية و عن المدئئتين إحدى عشر آية» و الأكثر على 
أنها عندهم سبع عشر آيهُ و لعل نسبة الأوّل إليهم و هم؛ و عن البصريين أربع آيات» و قيل ثلاث آيات» و قيل خمس آياتء و ربّما 
يقال: إن بناء مصاحفهم على الأوّل» و عن الشاميين سبع و عشرون. و قيل تسع و عشرونء و المحكى عن إبراهيم ١١‏ التميمى نقصان 
واحدة عن المائتين» و عن الكوفيين خمس و ثلاثون» و فى «برهان القارى» حكاية عن بعض البارعين فى هذا الشأن أنّها فى عددهم 
ست و ثلاثون» و ربما ينسب إليهم غير ذلككء بل فيه أن الزيادة عند المدنى الأوّل سبع عشر آي 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد التميمى أو التميمى عدّه ابن قتيبة من الشيعة و ذكره الشيخ فى رجال الستجاد عليه السَّلام مات على عهد الحجاج 
سنة 90ه و لم يحضر جنازته أحد خوفا منه إِلَا سبعة أنفس. 
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وعند المدنى الأخير» و هو إسماعيل )١١‏ بن جعفر المدنى أربع عشر آيهُ الى غير ذلكك من الأقوال التى لا طائل تحت التعرض لها 
لعدم الدليل على شىء منها. 


ثم 
روى شيخنا الطبرسى فى «المجمع» فى تفسير سورة الإنسان عن النبى صلى الله عليه و آله أن جميع سور القرآن مائة و أربع عشر 
سورة» و جميع آيات القرآن سنّهُ آلاف آيةه و مأتى آي وستٌ و ثلاثون آية» و جميع حروف القرآن ثلاثمئة ألف و أحد و عشرون 
ألف حرف و مائتا و خمسون حرفا .)7١‏ 

أقول: و من هنا يظهر صحَحهُ عدد الكوفيين سيّما مع ملاحظة ما ذكره فى أول «المجمع» من أن عدد الكوفيين أصح الأعداد و أعلاها 
إسنادا لأنّه مأخوذ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام» قال: و تعضده الروايات الواردة 

عن النبى صلّى الله عليه و آله أنه قال: فاتحةٌ الكتاب سبع آيات إحداهنٌ بسم الله الرحمن الرحيم 

» قال: وعدد أهل المدينة منسوب الى أبى جعفر « يزيد بن القعقاع القارئ؛ و شيبهُ بن نصاح «5/» و هما المدنى الأول و الى 
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إسماعيل بن جعفر و هو المدنى الأخير» 


)١(‏ إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى أبو إبراهيم: قارئ أهل المدينة فى عصره من موالى بنى زريق من الأنصار رحل الى 
بغداد» و تولى تأديب على بن المهدى, ولد سنةُ ١0‏ هو توفى سنةُ 18ه. تاريخ بغداد ج * ص 118, الأعلام ج ١‏ ص 08:". 

(؟) مجمع البيان ج 0 ص 8:8. 

() أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى أحد القراء العشرة من التابعين كان إمام أهل المدينة فى القراءة» و عرف 
بالقارئ و كان من المفتين المجتهدينء توفى بالمدينة سنة 177 ه وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 57/8 الأعلام ج 9 ص ١8؟.‏ 

(©) شيب بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومى المدنى؛ قاضى المدينة و إمام أهلها فى القراآت؛ و كان من ثقات رجال 
السوية توف ب +1 

تهذيب التهذيب ج “ص // الأعلام ج اص 1288. 
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و قيل: المدنى الأول هو الحسن بن على بن أبى طالب عليهم الّ.لام؛ و عبد الله بن عمر 1١‏ و المدنى الأخير هو أبو جعفر, و شيب بن 
إسماعيلء و الأوّل أشهر» و عدد أهل البصرة منسوب الى عاصم بن أبى الصباح الجحدرى 7١‏ و أيَوب بن المتوكل 0 لا يختلفان إلا 
فى انه واحدة فى عن قولة انر الحن اقول و06 عندسا السحدوف وذركها اتري مو هده آهل مكة كنوت الى عافد اذا بن 
جبيرء والى إسماعيل المكى 0 و قيل لا ينسب الى أحدء بل وجد فى مصاحفهم على رأس كل آيةُ ثلاث فقط» و عدد أهل الشام 
منسوب الى عبد اللّه بن عامر 0017 ثم قال: 

و الفائدة فى معرفة آى القرآن أن القارئ إذا عدّها بأصابعه كان أكثر ثواباء لأنه 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب: صحابى نشأ فى الإسلام و هاجر الى المدينة مع أبيه» و شهد فتح مكة؛ ولد فى مكة سنةُ ٠١‏ قبل 
البعج ذا كل بده ف الع خعد فد يمرن عا اراس يتكان وده ارين تر كل من المنداناء لازي كن السدية ده 
حديثا. 

تهذيب الأسماء ج ١‏ ص 28؟- وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١58‏ الأعلام ج ص 568-. 

(؟) عاصم بن أبى الصباح الجحدرى المقرئ البصرى المتوفى (20378). غايةٌ النهاية ج /١‏ 69". 

() أتوب بن المتوكل الأنصارى المقرئ البصرى المتوقى 20١(‏ ه. غاية النهاية ج /١‏ 177. 

(ع) ص: 88 

(5) مجاهد بن جبيرء أو جبر أبو الحتجاج المقريع المفسّر المكى المتوقى .)6١(‏ 

غاية النهاية ج ؟ ص ,8١‏ حلية الأولياء ج “اص 3/4, الأعلام ج 8 ص .-١8١‏ 

(6) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين قارئ مكة من أصحاب ابن كثير قرأ عليه الشافعى: ماث سنةٌ 19٠+‏ ه و هو المعروف بالقسط. 
(0)غبد الله بق عامر البخصبى الشامى أخد السبعة ولى قضاء دمدق فى خلافة الوليد ابن عبد الملكك» ولد فى البلقاء فن قرية ورحاب» 
سنةُ 8 من الهجرة و انتقل الى دمشق بعد فتحهاء يقال: أنه أخذ القراءة عن معاوية و هو غلط فإنّ معاوية أظهر الإسلام عام الفتح و كان 
من الطلقاء ثم كان من الأمراء و أصحاب السياسة و تعليم القرآن بعيد من مثله و انّما نسبوه إليه تشريفا له. و إِنّما أخذ عن الوائلة بن 
الأسقع و فضاله بن عبيد- توفى بدمشق عام ١١8‏ ه. 


تهذيب التهذيب ج ه ص 176, الأعلام ج ؟ ص 2778 فهرس مشاهير القرّاء. 
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قد شغل بالقرآن يده مع قلبه و لسانه» و بالحرىٌ أن تشهد له يوم القيامة فإنّها مسئولة» و لأن ذلكك أقرب الى التحفظ فإِنٌ القارئ لا 
يأمن السهوء و 

قد روى عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: تعاهدوا القرآن فإنّه وحشئ» و قال صلى الله غليه و آله لبعض 
النساء اعقدن بالأنامل فإنّهن مسئولات» و مستنطقات» 

وقال حمزةٌ بن حبيب )١١‏ و هو أحد القرّاء السبعة إِنْ العدد مسامير القرآن .)5١‏ 

أقول: أما الفائدة فى معرفة الآيات فلعله يكفى فيها ما سمعتء بل قد تظهر أيضا فى مثل النذر, و الاستيجار للتعليم» أو للقراءة» و قراءة 
الجنبء و أختيه لسبع آيات المحكم بكراهة ما زاد عليهاء و اشتدادها فيما زاد على السبعين» هذا مضافا الى الفضل المترتّب على 
أعداد الآيات» فضلا عمًا يترتب على الحروف و الكلمات» كما 

ورد فى النبوى: أن من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين» و من قرأ مائتى آيه كتب من القانتين» و من قرأ ثلاثمئة آيه لم يحاجه 
القرآن 5). 

و 

أنه ينبغى أن يقرأ فى الوتيرة بعد العشاء مائة آيةُ ١ع‏ 

عو 

أن من قرأ مائة آي يصلّى بها فى ليله كتب الله له بها قنوت ليل و من قرأ مائتى آي فى غير صلاة الليل كتب الله له فى اللوح قنطارا 
من الحسناتء و القنطار ألف و مائتا أوقي و الأوقية أعظم من 


() تحمدة بن ضيب الرتئات كان غالما بالق رآ نو القراءات: قال التورئى: ماقرأ حمرة حرفا مق كتاب الله إلا بأثن ولد سنة ١4و‏ توفي 
سنهُ 188 و يأتى ترجمته مفضّلا. 

- تهذيب التهذيب ج اص 727 الأعلام ج ؟ ص 08:". 

(؟) مجمع البيان مقدمة الكتاب- الفن الأول فى تعداد آى القرآن. 

(9) معانى الأخبار للصدوق ص 5٠١‏ قال بعد نقل الحديث: يعنى من حفظ قدر ذلكك من القرآن؛ يقال قد قرأ الغلام القرآن إذا 
(؟) مصباح المتهجد ص :6١‏ يستحب أن يقرأ فيهما (الركعتين للوتيرة) مائة آيهُ من القرآن و 

روى فى فلاح السائل ص ١04‏ عن الصادق عليه السَّلام قال: كان أبى يصلى بعد عشاء الآخر ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما مائة آية. 
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جبل أحد )١١‏ 

0 

أن درجات الجنة على قدر آيات القرآن يقال له: اقرأ و أرق 

؛ بل قد يعدٌ الوقف على خصوص الآيات من الترتيل المندوب إليه» و لذا 

ورد 7١‏ أن النبى صلى الله عليه و آله كان يقطع قراءته آية آية «. 

و أمَا سبب الاختلاف فيها مبنى على اختلاف أنظارهم كغيره من الاختلافات الكثيرة الواقعة فى الموادٌ و الهيئات المستندة إليهاء أو الى 
اختلاف المصاحفء نعم ذكر فى «برهان القارئ» تبعا لهم أنْ الموجب هو النقل و التوقيفء قال و يؤيّده ما 
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رواه عاصم عن ذرٌ عن عبد الله بن مسعود أنّهِ قال: اختلفنا فى سورة من القرآنء فقال بعضنا ثلاثين» و قال بعضنا اثنتين و ثلاثين» فأتينا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و أخبرناه فتغئر لونه» فأسرٌ الى على بن أبى طالب عليه السّد.لام بشىء» فالتفت إلينا علي عليه السّد.لام 
فقال: إِنّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علّمتموه 6١‏ 

» قال و فى هذا دليل على أن العدد راجع الى التعليم» و فيه أيضا دليل على تصويب العددين. 

أقول جل لحل اللظير فيه على قرفن ميق الحي ان الغند البق عونا ابه الل هدك اللسعلسو الدالى فولانا آم الموهى عله 
الام إرشادا لهم الى سؤاله و الأخذ منه» حيث 

وحيث 


ِنّه صلّى الله عليه و آله علم أن الناس لا يأتون البيوت من 


)١(‏ معانى الأخبار ص ١7‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام. 

(0) أمالى الصدوق ص 7١8‏ عن الصادق عليه السّلام. 

() مجمع البيان ج ٠١‏ ص 1/8 عن أم سلمة. 

إفرة 

روى أحمد بن حنبل و ابن بطة و أبو يعلى فى مصنفاتهم عن الأ-عمش عن أبى بكر ابن أبى عتّراش فى خبر طويل: أنه قرأ رجلا-ن 
ثلادثين آبة من الأحفاف» فاختلفا فى قراءتهما فال ابن مسعود: هذا الخلاق ما أقرأه فذهبت بهما الى النبى صلى الله عليه و آله 
فغضب و على عنده فقال على عليه السّ.لام: رسول الله يأمركم أن تقرأوا ما علمتم. بحار الأ.نوار ج 97 ص "0 ط ط. الآأخوندى 
بطهران. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 17١‏ 

الأبواب أمرهم بالقراءة كما علّموا 

“واف معتاه هنا 

روى عن مولانا الصادق عليه السّلام اقرأوا كما علمتم حتى يجىء من يعلمكم .١‏ 

و أما الكلمات القرآنية فقد يقال: إِنْ مجموعها عند الجميع سبع و سبعون ألف كلمة و أربعمائة و شىء زائد اختلفوا فى تعيينه» فعند 
البصريين أربع و ستّونء و عند الكوفيين و الشاميين ثلاثون» و عن أهل الحرمين تسع و ثمانون» و ربما يحكى عن الكوفئين خمسونء 
وعن حميد بن الأعرج عشرونء و عن إبراهيم التميمى تسع و تسعون, و عن عطاء تسع و ثلاثون» و عن عبد العزيز ست و ثلاثون» و 
عن البصريين سبع و ثلاثون الى غير ذلكك من الأقوال الكثيرة التى لا طائل تحت التعرّض لها فضلا عن الترجيح بينهاء نعم فى «برهان 
القارئ): 

عدّدنا الكلمات فكانت اثنتين و سبعين ألفاء و لعلّه سهو منه. و كان منشأ الاختلاف فى الأعداد هو الاختلاف فى تعيين الكلمات» نعم 
فى «جواهر التفسير): أن أقصرها حرفان, كمن و (عن) و (ما) و (لا)» و إن جاء كثير من حروف المعانى على حرف واحد كواو 
العطف و همزةٌ الاستفهامء و الباء الجارّهُ لكنّها لما لم يتنطق بها مفردة لم يعتبروها رأساء و أطولهما عشره أحرف مثل: 

ليِسْتَحْلِفَنَهُمْ ".و أمَا قوله: فَأُسْفَيِنَاكُمُوهٌ «*) فهو و إن كان فى اللفظ أحد 


000 


فى الكافى بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد اللّه عليه التّم.لام و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها 
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الناس- فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءةً اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عزّ و جل 
على حدّه إلخ. الكافى كتاب فضل القرآن باب النوادر حديث "7. 

و 

فيه أيضا عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن تنزيل القرآن قال عليه السَلام: 

اقرءوا كما علمتم. المصدر السابق ج ١‏ ص .97١‏ 

() النور: 0ه. 

() الحجر: 37. 
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عشر حرفا لكنّه فى الرسم عشرة. 

أقول: و فيه تأمل إذ الملفوظ أولى بالاعتبار» بل الأظهر موافقةٌ المكتوب له. و أما أعداد حروف القرآن فهى ثلاثمأة واحد و عشرون 
ألفا و شىء. زائدا اختلفوا فى تعيينه» فعن أهل الحرمين مائتان و خمسون. و عن البصريين مائتان» و عن الكوفيين مائهُ و ثمانون» و عن 
الشامى مثله بزيادة ثمانية» و ربّما يحكى عن مجاهد مائهُ و عشرون و عن غيره أقوال أخر ربما تزيد على ما سمعت بكثير لكنْه لا داعى 
للتعرّض لها سيّما بعد ما سمعت فى النبوى المحكى عن «مجمع البيان» أنْ جميع حروف القرآن ثلاثمئة ألف و أحد و عشرون ألف و 
عشرون ألف حرف و مائتان و خمسون حرفاء وهو الموافق للمحكيّ عن أهل الحرمين. 

ثم أنه 

قد روى عن مولانا الصادق عليه السّ.لام أن من تعلم من القرآن حرفا كتب الله له عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات و رفع له عشر 
درجاتء ثم قال عليه السّرلام لا أقول: بكل آية» و لكن بكل حرف (باء) أو (تاء) أو شبههماء قال: و من قرأ حرفا و هو جالس فى 
صلا كتب الله له به خمسين حسنة» و محى عنه خمسين سيئة و رفع له خمسين درجةء و من قرأ حرفا و هو قائم فى صلاته كتب الله 
له مائة حسنة» و محى عنه مائة سيئة» و رفع له مائةُ درجة الخبر. ١١‏ 

و على هذا فيكتب لمن تكلم كلّ القرآن مضروب العدد المذكور على عشرة و هو ثلاثة آلاف و مائتان و اثنتى عشر ألفا و خمسمائة 
حسنة (7717800) و يمحى عنه بهذا العدد من السيئة و ترفع له بهذا العدد درجة؛ و لمن قرأه و هو جالس فى صلاهُ مضروبةٌ فى 


خمسين» وهو سنّهُ عشر ألف ألف و اثنان و ستّون 


./292 ح‎ /58١ وسائل الشيعة ج  ص‎ )١( 
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ألفا و خمسمائة )١18:278::(‏ بالنسبة الى كل من الثلاثة» و لمن قرأه قائما فيها مضروبة فى مائة» و هو اثنان و ثلاثون ألف ألف و مائة 
و خمسة و عشرون ألفا (77178000)» و الله يرزق من يشاء بغير حسابء ثم إن أكثر الحروف دورانا فى الكتاب العزيز» بل فى مطلق 
الكلام هو الألف حتى لا يكاد يخلو منها شىء من الكلام القصيرء فضلا عن الخطب و الكتب الطويلة؛ و إن أنشد مولانا أمير المؤمنين 
عليه السَد.لام خطبة طويلة خالية منها على وجه الارتجال و ليس ببدع من غرائبه البديعة روحى له الفداءء, أوّلها: حمدت من عظمت 
منته» و سبقت غضبه رحمته؛ و تمت كلمته و نفذت مشيّته» الخطبة بطولها 0١١‏ كما 

أنه عليه السلام أنشد خطبة طويلة 07١‏ خالية من النقط مع كثرة دورانها فى الكلام أولها: الحمد لله الملكك المحمود المالكك الودود. 
و قال كلّ مطرودء الخطبة بطولها 

و ربّما يروى عنه عليه الشلام خطبة أخرى فى ذلك كما 
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رواه ابن شهر آشوب فى «المناقب» قال: روى الكلبى عن أبى صالح, و أبو جعفر بن بابويه بإسناده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام: 
أنْه اجتمعت الصحابةٌ فتذاكروا أن الألف أكثر دخولا فى الكلام فارتجل الخطبة المونقة. 

أوّلها: حمدت من عظمت إلخ 

ثم ارتجل خطبة أخرى من غير النقط التى أولها: 

الحمد لله أهل الحمد و مأواه أؤكد الحمد و أخلاه» و أسرع الحمد و أسراه و أطهر الحمد و أسماه. و أكرم الحمد و أولاه الى 
آخرها 0 


قال: وقد أوردتهما فى 


)١(‏ الوافى للفيض القاسانى ج ؟ ص ١88‏ ط. الإسلامية بطهران. 

(1) هذه الخطبة مرويّة بطرق عديدة و رواها العلّامة المجلسى فى المجلّد السابع عشر من البحار من مصباح الكفعمى باختلاف شديد 
و قال فى المجلد التاسع منه: و روى الكلبى عن أبى صالح إلخ. 

() مناقب آل طالب ج ” ص 58 ط. المطبعة العلمية بقم. 
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«المخزون المكنون). 

و بالجملة فجميع الألفات المذكورة فى القرآن على قول عبد العزيز المزنى الذى قيل أنّه اهن الأنزال تهاقة و ارعوت الفا ثماتماة 
(6880)» وهو أكثر الحروف دورانا فى الكتاب العزيز كما أقلها الظاء المشالهُ» و عدة ما ورد منها فيه اثنان و ثمانمائة (؟١6))‏ و 
غيرهما متوسطات فى ذلكك مضبوطة الأعداد عند المعتنين بهذا الشأن .)١١‏ 

تم الجزء الثانى و يليه الجزء الثالث أوّله: علم القرآن مخزون عند أهل البيت عليهم السَلام 


(1) قال النراقى فى الخزائن فى بيان حروف القرآن: الألف )688٠0(‏ الباء )١١7٠0(‏ الناء )1١199(‏ الثاء (4712) الجيم (917) الحاء 
(و9") الخاء (818؟) الدال (”ع"ن) الذال (949"©) الراء )١119(‏ الزاء (1840) السين (08891) الشين (778) الصاد )7١81(‏ الضاد 
(12076) الطاء (770) الظاء (687) العين (4070) الغين (5708) الفاء (8810) القاف )281١(‏ الكاف )٠١888(‏ اللام (0877 الميم 
(52:"0) النون (هع28؟) الواو (ع807؟) الهاء )407١(‏ الياء (7809419). 

الخزائن لأحمد النراقى ص .١/82‏ 
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الباب الثامن 


فى أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت 
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اعلم أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت عليهم السّ.لام و هو ممما قضت به ضرورة المذهبء بل الدين لو لا متابعة الأهواء الباطلة 
بل يظهر ذلكك من التأمّل فى كثير من الآيات كقوله تعالى: 

َالَدِينَ آتَيناهُم الكتاب يُؤْمنُونَ به .1١‏ 


و قوله تعالى: و ما يَعْلَمْتَأويله ا الله وَالرَاسحُونَ فى الْعِلْم 5 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعزنا من 101٠١‏ 


وقوله تعالى: ل كفى بالل سَهيدا تينى و بَتَكمْ و من عِنْدَهُ عَم ألكتابٍ 0. 

و قوله تعالى: بل ُو آبات ينات فِى صُدُور الذِينَ أوتوا هلم و 

و قوله تعالى: هذا كتانا يق عَلكمْ التي« (©. 

و قوله تعالى: و الَِّينَ يُمسّكُونٌَ بالكتاب «8. 

إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة المفسّرةٌ فى أخبار الفريقين بهم عليهم السلام؛ بل 


)١(‏ العنكبوت: /ا8. 

(0) آل عسراة /3 

(9) الرعد: "97 

(©) العنكبوت: 89. 

(0) الجاثية: 59. 

.١7١ الأعراف:‎ )2( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 17/8 

قد ورد فى أخبار متواترة معنى» و إن لم تكن ألفاظها متواترةء أنّها نزلت فيهم, و أنّهم المخصوصون بهاء مع دلالة تلك الأخبار على 
تمام المقصود أيضا. 

ففى «تأويل الآبات» و «المناقب» و «تفسير العتياشى» عن الباقر عليه التد.لام فى قوله تعالى: فَالَذِينَ آتينَاهُمُْ الكتابٌ يُؤْمِنُونَ به 21١‏ قال 
عليه السّلام: هم آل محمد صلوات الله عليهم. ١‏ 

و 

فى «البصائر» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: نحن الراسخون فى العلم؛ و نحن نعلم تأويله. «* 

و 

فيه. عن أحدهما فى هذه الآيهُ قال: إن الراسخين فى العلم هم آل محمد صلَى الله عليه و آله فرسول الله أفضل الراسخين فى العلم 
قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل و التأويلء و ما كان الله لينزّل عليه شيئا لم يعلّمه تأويله. و أوصياؤه من بعده يعلمونه كله. 
زفق 

و 

فيه» عن يعقوب بن جعفرء قال: كنت مع أ بى الحسن عليه الث.لام بمكة فقال له رجل: إنْك لتفسّدر من كتاب الله ما لم نسمع به فقال 
أبو الحسن عليه الدّ.لام: علينا نزل قبل الناسء و لنا فسّدر قبل أن يفسّرر فى الناس» فنحن نعرف حلاله و حرامه؛ و ناسخه و منسوخه؛ و 
سفريّه و حضريّهه و فى أى ليله نزلت كم من آيه» و فيمن نزلت و فيما نزلت؛ فنحن حكماء الله فى أرضه و شهداؤه على خلقه؛ و هو 


قول 


)١(‏ العنكبوت: /ا8. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة ص 2577 المناقب لابن شهر آشوب ج اص 588. 
(*) بصائر الدرجات ص 068 بحار الأنوار ج 7 ص 199 ح ."١‏ 


(6) بصائر الدرجات ص 4# بحار الأنوار ج 7 ص 194 ح . تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟؛ ص: 178 
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الله تبارك و تعالى: سَتّكتَبٌ شَهادَتهُمْ وَيُْتَلُونَ ١١‏ فالشهادة لنا و المسألة للمشهود عليه ... إلخ .7١‏ 

و 

فى «المناقب» عن تفسير الثعلبى» قال على عليه السّلام فى قوله تعالى: 

كَسْتَلُوا أَهْلَ الذكر «: نحن أهل الذكر. «ع» 

و 

عن «إبانة) أبى العتّاس الفلكى عنه عليه السّرلام: «ألا إن الذكر رسول الله صلى الله عليه و آله» و نحن أهله» و نحن الرّاسخون فى 
العلم» و نحن منار الهدىء و أعلام التقى؛ و لنا ضربت الأمثال» «8). 

و 

فى «الكافى» و «تفسير العتياشى»» و «تأويل الآيات»» عن الصادق عليه السشلام فى قوله تعالى: بَلَ هُوَ آياتٌ بَِنات فى صُدُور الّذِينَ أونُوا 
الْعلمَ «”)» قال عليه الشلام: لهم الأثثمة من ال محمد ضاي الله عليه و آله) 7). 

وفى «البصائر) و غيره أخبار كثيرة جدًا فى معناه» و 

فى كثير منها: «إيانا عنى» و علي أوّلنا و خيرنا» )8١‏ 

عو 


فى بعضها: «هم الأثقة خاصة» «4) و نحن 


.19 الزخرف:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات ص 26 بحار الأنوار ج 7 ص 198 ح 18. 

(") النحل: *87. 

(؟) المناقب لابن شهراشوب ج ”اص 48. 

(0) بحار الأنوار ج 7 ص 15 نقلا عن المناقب ج #/ 48 و الإبانة. 

(©) العنكبوت: 9ع. 

() الكافى ج ١‏ ص 127 باب أن الأثتره قد أوتوا العلم, إلَا أنه ليس فيه «من آل محمد صِلَى اللّه عليه و آله»» بحار الأنوار ج ١7‏ ص 
ح ف عن كنز الفوائد. 

(0 

الكافى ج ١‏ ص /191 باسناده عن بريدة بن معاوية قال: قلت لأبى جعفر عليه السَلام: قُلْ كفى بالل هيدا بينى و يَتنَكُمْ و عَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكتاب قال عليه السشلام: إِيّانا عنى و علي أُوَلنا و أفضلنا و خيرنا بعد النبئى صلَّى الله عليه و آله. 

(9) الكافى ج ١‏ ص 21817 بصائر الدرجات ص #ه. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 18١‏ 

المخصوصون بها. 

و 

فى «المناقب» عن أبى القاسم الكوفى؛ قال: روى فى قوله تغالي؛ ومايقل تأويلة ِل الله وَ الوَاتِسحُونَ فِى الْعِلّم :01١‏ إن الراسخين فى 
العلم من قرنهم الرسول صلى الله عليه و آله بالكتاب» و أخبر أَنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 

قال: و فى اللغهُ الراسخ هو اللا-زم الذى لا يزول عن حاله؛ و لن يكون كذ لكك إِلَّا من طعنة الله تعالى على العلم فى ابتداء نشوءه 
كعيسى عليه السّلام فى وقت ولادته قَالَ إِنّى عَمِد اللَّهِ آتاني الْكتاب 1 فَأمًا من يبقى السنين الكثيرة لا يعلم ثم يطلب العلمء فيناله على 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هنا‏ من 101٠١‏ 


قدر ما يجوز أن يناله منه فليس ذلكك من الرّاسخينء يقال: رسخت عروق الشجر فى الأرضء و لا يرسخ إِلَا صغيرا. 

و 

قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: أين الّذين زعموا أنّهم الراسخون فى العلم دوننا كذباء و بغيا عليناء و حسدا لنا * أن رفعنا الله سبحانه 
و وضعهم, و أعطانا و حرمهم, و أدخلنا و أخرجهم. بنا يستعطى العلم 59" و يستجلى العمى, لا بهم) «©). 

و 

فى «تأويل الآيات» عن الصادق عليه الس لام فى قوله تعالى: هذا كتابنا ينْطِقٌ عَلَكمْ بِالْحَق «©» قال: «إن الكتاب لا ينطق» و لكن محمد 


.,/ آل عمران:‎ )١( 

(0) مريم: 70. 

() فى المصدر: و بغيا لناء و حسدا علينا. 

(©) فى البحارة بنا يستعطى الهدئ: 

(0) المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 7/78 ط قم و بحار الأنوار ج ١1‏ ص ٠ح‏ "اه باب أنهم عليهم السّلام أهل علم القرآن. 

(6) الجاثية: 14. تفسير الصراط المستقيم» ج ؟؛ ص: 1١8١‏ 

الناطقون بالكتاب» .)١١‏ 

و 

فى «تفسير القتّى) عن بريد «7)» عن الباقر عليه السّ.لام» قال: «إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله أفضل الراسخين فى العلم فقد علم 
جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل و التأويلء و ما كان الله لينزّل عليه شيئا لم يعلّمه تأويله» و أوصياؤه من بعده يعلمونه كله قال: 
جعلت فداكك إن أبا الخطاب كان يقول فيكم قولا-عظيماء قال: و ما كان يقول؟ قلت: قال: إِنَكم تعلمون علم الحلال و الحرام و 
القرآن» فقال عليه السّلام: علم الحلال و الحرام و القرآن يسير فى جنب العلم الذى يحدث بالليل و النهار) 9”. 

و فى «البصائر) ما فى معنا 

فيه: «و أى شىء الحلال و الحرام فى جنب العلم؟ إِنْما الحلال و الحرام فى شىء يسير من القرآن) .)5١‏ 

و 

من الشائع فى أخبار الفريقين» و العبارة للمفيد فى «إرشاده) عن ابن نباتة» قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السّلام بالخلافة خرج إلى 
المسجد معمّما بعمامة رسول الله صلى الله عليه و آله. لابسا برديه» فصعد المنبر» فحمد الله و أثنى عليه و وعظء و أنذر ثم جلس 
متمكناء و شبكك بين أصابعه؛ و وضعهما أسفل سوّته. ثم قال عليه السّلام: يا معشر الناس سلونى قبل أن تفقدونى, فإنْ عندى علم 
الأسوّلين و الآدخرين: أما و الله لو ثنيت لى الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم, و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ و بين أهل الزبور 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ص 409. كنز الدقائق ج 9 ص ”57 و فيه فى ذيل الحديث: هذا على سبيل المجاز تسمية المفعول باسم 
الفاعل» إذ جعل الكتاب هو الناطق» و الناطق غيره. 
(؟) الظاهر أنّه بريد بن معاوية العجلى؛ البجلى من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السّدلام ونّقه النجاشى لأنّ القَمَى روى عنه فى 


تفسيره. (معجم رجال الحديث ج "). 
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(؟) تفسير القمّى: /41- 48 و الإختصاص ص 7١5‏ عن محمد بن مسلم. 

(؟) بصائر الدرجات ص "0 بحار الأنوار ج ٠*‏ ص ١98‏ عن البصائر. تفسير الصراط المستقيم؛ ج7؛ ص: 187 

حتى ينتهى كل كتاب من هذه الكتب و يقول: يا رب إن عليَا قضى بكتابكك. و الله إِنّى لأعلم بالقرآن و تأويله من كل مدّع علمه و 
لولا آية فى كتاب الله لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة» ثم قال: سلونى قبل أن تفقدونىء فو الذى فلق الحبَةُ و برىء النسمة لو 
سألتمونى عن آي آية لأ-خبرتكم بوقت نزولهاء وفيم نزلتء و أنبأتكم بناسخهاء و منسوخهاء و خاصّهاء وعامّهاء و محكمها من 
تعها نويا و مكهيها عم مدفعياء و اللدعلا من ف تقل أو تيعد إلى آنا أعرق قاندها وساقيا و ناعفيا 41 

قال فى «المناقب:: و رواه ابن أبى البخترى من سنَّهُ طرقء و ابن المفضل من عشر طرقء و إبراهيم الثقفى من أربعة عشر طريقاء منهم: 
عدىٌ بن حاتم؛ و الأصبغ بن نباتة» و علقمة بن قيس»ء و يحيى بن ام الطويل» و زر بن حبيشء و عباية بن ربعى» و عباية بن رفاعة» و 
أبو الطفيل. 

ثم ذكر الخبر قريبا مما مرّ .07١‏ 

و 

فى «البصائر»» عن سليم بن قبسء عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام قال: «كنت إذا سألت رسول الله صِلى الله عليه و آله أجابنى؛ و إن 
فنيت مسائلى ابتدأنى» فما نزلت عليه آيهُ فى ليل ولا نهار» ولا سماء ولا أرضء ولا دنيا ولا آخرة؛ ولا جِنّهُ ولا نار ولا سهل ولا 
جبلء و لا ظلمةٌ و لا نورء إِلَا و أقرأنيهاء و أملأها عليّء و كتبتها بيدى؛ و علمنى تأويلها و تفسيرهاء و محكمها و متشابههاء و خاصضّها و 
عامهاء و كيف نزلت. و أين نزلتء و فيهم أنزلت إلى يوم القيامة» و قد دعا الله إلى أن يعطينى فهما 


(6 الارشاد عن :0ط طيزاة المطعة العلفية الاسام 
(5) المناقب لابن شهر آشوب ج ”ص 8" طء قمء بحار الأنوار ج .*٠‏ تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 1١87‏ 

و حفظاء فما نسيت آيهُ من كتاب اللّه أملاه عليٌ) .)١١‏ 

و 

فيه» و فى «الاختصاص» عن الحسين بن خالد» عن أبى الحسن الرضا عليه السّد.لام» قال: سألته عن قوله تعالى: الرَحْمنٌ عَلُمَ القَوَآنَ قال 
عليه السّد.لام: «إنّ اللّه علّم القرآن»» قال: قلت: حَحلقَ الْإنْسانَ عَلَمَهُ الِْيانَ قال عليه السّلام: «ذاكك أمير المؤمنين عليه السّلام علّمه بيان كلّ 
شىء ممما يحتاج الناس إليه). 07١‏ 

و 

فى «المناقب» عن ابن عتٍّاس» قال: حم اسم من أسماء الله عسق علم علي سبق كل جماعة؛ و تعالى كل فرقة. 30 و فيه أيضاء عن 
محمد بن مسلمء و أبى حمزة الثمالى» و جابر بن يزيد» عن الباقر عليه السّلام. 

وعن على بن فضّالء و الفضيل بن يساره و أبى بصير؛ عن الصادق عليه السلام. 

وعن أحمد بن محمد الحلبى» و محمد بن الفضيل» عن الرضا عليه السّلام. 

و 

قد روى عن موسى بن جعفر عليهما الّ.لام» و عن زيد بن على؛ و عن محمد بن الحنفية رضى الله عنه» و عن سلمان الفارسى» و عن 
أبى سعيد الخدرى, و عن إسماعيل السدىء أنّهم قالوا فى قوله تعالى: قل كفى بالل هيدا بتنى و يَيدَكْ و مَنْ عِنْدهُعِلْمُ اكتاب :5»: 
«هو على بن أبى طالب عليه السَلام). «ه) 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاون من ١٠ه1‏ 


000 

بصائر الدرجات ص # و فيه: «و لا على من أنزلت إِلَا أملاها علىّ» بحار الأنوار ج 6٠‏ ص 14 عن البصائر. 

(؟) بصائر الدرجات ص 158» الاختصاص ص 1817» بحار الأنوار ج 6٠‏ ص 167 عن الإختصاص و البصائر. 

(*) المناقب لابن شهر آشوب ج ” ص 18 ط قمء بحار الأنوار ج 6٠‏ ص 168 عن المناقب. 

(©) الرعد: "97 

(0) المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 101 ط قم بحار الأنوار ج 6٠‏ ص 168 عن المناقب. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 18 

و 

فيه أيضا: الثعلبى فى تفسيره باسناده عن أبى معاوية؛ من الأعمش» عن أبى صالح؛ عن ابن عبّاس» و روى عن عبد الله بن عطاء» عن 
أبى جعفر عليه التّدلام أنه قيل لهما: زعموا أن اذى عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام 40١١‏ قال: «ذاك على ابن أبى طالب عليه 
السَلام). 

ثم روى أيضا أنه سئل سعيد بن جبير: وَ مَنْ عِمْدَهُ عِلَمْ الكتاب عبد الله ابن سلام؟ قال: الا فكيف و هذه سورة مكيّهُ) 07١‏ و قد روى 
عن ابن عباس: لا و الله ما هو إِلّا على بن أبى طالبء لقد كان عالما بالتفسير و التأويل» و الناسخ و المنسوخ. و الحلال و الحرام. 

و روى عن ابن الحنفتية: «على بن أبى طالب عنده علم الكتاب الأوّل و الآخر». رواه النطنزى فى «الخصائص». 

ثم قال ابن شهر آشوب: «و من المستحيل أن اللاقتال فيد بورد :و بحفله كا س0" إلى غير ذلك هن الأحبار الكتيرة 
التى مرّت فى المقدّمات السابقة إلى بعضها الإشارة و ستسمع إن شاء الله العزيز كثيرا منها فى تفسير الآيات المتعلقة. 

و أمَا انتهاء علم القرآن و علم التفسير إليهم عليهم السّد.لام فواضح بعد ما مرّ فى الأبواب السابقة» و ما يأتى من الأخبار المتواترة الدالَةُ 
على أن فولانا أمير 


(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى» أبو يوسفء أسلم عند قدوم النبى صلَى الله عليه و آله المدينة و كان اسمه الحصين 
فسمّاه النبي صلَى الله عليه و آله عبد الله مات سنة (9©) ه. (الاعلام ج ع ص 177). 

(1) الإتقان للسيوطى ج ١‏ ص ١8‏ ط بيروت. 

(") المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 101- 27094 بحار الأنوار ج 6٠‏ ص -١68‏ 188 عن المناقب. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 1١80‏ 

المؤمنين عليه الّ.لام هو الجامع للقرآن كما نزل من دون زيادة حرف أو نقصانء و أن إليه ينتهى علم ظاهره و باطنه. و تنزيله و 
تأويله» و تخومه و بطونه» و محكمه و متشابهه. و عامّه و خاصًه. و ناسخه و منسوخه. كما ينتهى إليه سائر العلوم و المعارف و 
الكمالات» على ما أطبق عليه الفريقان» كما تبه عليه الرازى فى «أربعينه). 

و قال فى «المناقب)»: و من عجب أمره فى هذا الباب أنّه لا شىء من العلوم إِلَّا و أهله يجعلون علا قدوة. فصار قوله قبلة للشريعة »:1١‏ 
فمنه سمع القرآن. 

ذكر الشيرازى فى «نزول القرآن» و أبو يوسف يعقوب فى تفسيره؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: لا ترك بِهِ لسائكك :1١‏ كان النبى 
صَلَى الله عليه و آله يحرّكك شفتيه عند الوحى ليحفظه؛ فقيل له: لا تُحرّك بِهِ ساك يعنى بالق رآن لِتَعْجَلَ به من قبل أن يفرغ به من 
قراءته عليكك إِنَّ عَلَئِنا جمْعَهُ وَ قَرْآنَهُ قال: ضمن الله محمدا أن يجمع القرآن بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله علي بن أبى طالب 
ضلوات اللد عليه 
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قال ابن عبئاس: فجمع الله القرآن فى قلب علىئ؛ و جمعه على بعد موت رسول الله بسنّهُ أشهر. 8 و 

فى أخبار أبى رافع أن النبى صلَّى الله عليه و آله قال فى مرضه الذى توفى فيه لعليّ بن أبى طالب عليه السّلام: ايا على هذا كتاب الله 
خذه إليك» فجمعه فى ثوب فمضى إلى منزله؛ فلما قبض النبى صلى الله عليه و آله جلس علي فألّفه كما أنزل الله و كان به عالما» 
59 


)١(‏ فى «البحار): فى الشريعة. 

(؟) القيامة: .١12‏ 

(") المناقب لابن شهر آشوب ج 7 ص 5١‏ ط قمء بحار الأنوار ج ٠‏ ص .١188‏ 

(؟) المناقب لابن شهر آشوب ج ؟ ص ١6؛‏ بحار الأنوار ج ٠‏ ص .١188‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 182 

و حدّثنى أبو العلاء العطار» و الموقّق خطيب خوارزم فى كتابيهما بالإسناد عن علي )١١‏ بن رباح أن النبى صلَّى الله عليه و آله أمر علا 
بتأليف القرآن فألّفه و كتبه. 

و 

عن جبلةٌ 07١‏ بن سحيمء عن أبيهه عن أمير المؤمنين عليه الدّ.لام قال: «لو ثنيت لى الوسادة؛ و عرف لى حمََّى لأخرجت لهم مصحفا 
كتبته» و أملأه علي رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله. 

و 

روى أبو نعيم فى «الحلية» و الخطيب فى «الأربعين» بالإسناد عن السدّى, عن عبد خير 070 عن على عليه السّلام» قال: «لمَا قبض رسول 
الله صلى الله عليه و آله أقسمت- أو حلفت- أن لا أضع ردائى عن ظهرى حتى أجمع ما بين الأوحين» فما وضعت ردائى حتى 
جمعت القرآن). 

و 

فى أخبار أهل البيت عليهم الّ.لام: «آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إِنَا للصلاء حتى يؤلّف القرآن و يجمعه. فانقطع عنهم مدَّهُ إلى 
أن جمعه, ثم خرج إليهم به فى إزار يحمله و هم مجتمعون فى المسجد ... إلخ «. 

و قال أيضا فى «المناقب:: و منهم العلماء بالقراءات» 


روى أحمد بن حنبل» 


// أو 1179) (تهذيب التهذيب ج‎ )1١5( ه و توفى سنة‎ )1١( على بن رباح بن قصير (بضمٌ العين و فتح اللام) المصرىء ولد سنة‎ )١( 
لا‎ 

(؟) جبلة بن سحيم التيمى الشيبانى أبو سريرة الكوفى توفى سنة (0؟1) أو (172) ه (تهذيب التهذيب ج 7 ص 20). 

() هو عبد خير بن يزيد الهمدانى أبو عمارة الكوفى المخضرم أدرك الجاهلية و عاش )1١١(‏ سنة أو أكثرء ذكره ابن عبد الْبرّ و غيره 
فى الصحابة. (تهذيب التهذيب ج * ص "18). 

() المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص .6١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 1/17 

و ابن بط 01 و أبو يعلى "١‏ فى مصنّفاتهم عن الأ-عمشء عن أبى بكر 0 بن عبّراش فى خبر طويل أنه قرأ رجلان ثلاثين آي من 
الأحقفاق. قاخدلنا فى قراء تهماء فقال ابن سسعوة: هذا خلاق ما أقرأه» فذعبت بهما إلى النبى صكى الله عليه و آله فعضي و علي 
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عنده» فقال علىٌ: رسول الله صلى الله عليه و آله يأمركم أن تقرؤوا كما علّمتم. و هذا دليل على علم عليٌ بوجوه القرآن المختلفة. 

و 

روى أن زيدا لما قرأ «التابوه» 05 «8) قال علي عليه السّلام: اكتبه «التابوت»» فكتبه كذلكك. و القرّاء السبعة إلى قراءته يرجعون. «2) 
فأمّا حمزة و الكسائى فيعوّلا-ن على قراءة على وابن مسعود؛ و ليس مصحفهما مصحف ابن مسعود. فهما إِنّما يرجعان إلى علىّ و 
يوافقان ابن مسعود فيما يجرى مجرى الإعراب, و قد قال ابن مسعود: ما رأيت أحدا أقرأ من على ابن أبى طالب عليه السّلام للقرآن. 


و أمَا نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عبباس» 


."6 هو عبيد اللّه بن محمد العكبرى الحنبلى المعروف بابن بطهُ توقى (00417- العبر ج #اص‎ )١( 

(1) هو أبو يعلى الموصلى أحمد بن على الحافظ المتوفى (7:)- العبر ج 7/ .18٠‏ 

(9) هو: أبو بكر شعبة بن عتباش بن سالم الحنّاط الأسدى توفى سنة (198)- غاية النهاية ج ١‏ ص 700 رقم .1"171١‏ 

ولا يخفى أن الأعمش من شيوخ أبى بكر بن عتاش و توفى سن (158) و لا يروى عن تلميذه؛ بل الأمر بالعكس. فالظاهر أن فى 
العبارة تقديما و تأخيرا. 

(©) البقرة: 588. 

(0) قال الطبرسى فى «مجمع البيان» ج ١‏ ص #87: التابوت بالتاء لغهُ جمهور العرب. و التابوه بالهاء لغةُ الأنصار. 

(5) المناقب ج 7 ص 87. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 1١84‏ 

وابن عباس قرأ على أبى بن كعبء و علي بن أبى طالب عليه السّدلام و الى من قراءة هؤلا-ء يخالف قراءةٌ أب فهو إذا مأخوذ من 
على عليه السّلام. 

و أمًا عاصم فقرأ على أبى عبد الرحمن السلمىء و قال أبو عبد الرحمن: 

قرأت القرآن كله على على بن أبى طالب عليه السّرلام. فقالوا: أفصح القراآت قراءة عاصم, لأننّه أتى بالأصلء و ذلكك أنّه يظهر ما 
أدغمه غيره؛ و يحقّق من الهمز ما لين غيره» و يفتح من الألفات ما أماله غيره. 

و العدد الكوفى فى القرآن منسوب إلى علي عليه الّ.لام» ليس فى الصحابة من ينسب إليه العدد غيره؛ و إِنّما كتب عدد ذلكك كل 
مصر عن بعض التابعين. 

ثم قال: و منهم المفشرون كعبد الله بن العئاس» و عبد الله بن مسعود, و أبى بن كعبء و زيد بن ثابت» و هم معترفون له بالتقدّم. 

ففى «تفسير العّاشى»: قال ابن عتباس: جل ما تعلّمت من التفسير من على بن أبى طالب عليه السلام. 

و قال ابن مسعود: إِنّ القرآن انزل على سبعة أحرفء ما منها إِلَّا و له ظهر و بطن. و إِنّ علي بن أبى طالب عليه السّ.لام علم الظاهر و 
الباطن. 2١١‏ و فى فضائل العكبرى: 

قال الشعبى: ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبى اللّه من علي بن أبى طالب عليه السشلام. 

و 

فى «تاريخ) البلاذرى؛ و «حلية الأولياء»: قال علي عليه السّرلام: و اللّه ما نزلت آيه إلا وقد علمت فيما نزلت» و أين نزلت» أ بليل نزلت 
أم بنهار نزلت» فى سهل أو جبلء إن ربّى وهب لى قلبا عقولاء و لسانا سئولا. "١‏ 


56 ص١ رواه أيضا أبو نعيم فى حلية الأولياء ج‎ )١( 
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() حلية الأولياء ج ١‏ ص 68-87 بتفاوت يسيرء الطبقات الكبرى لابن سعد ج ؟ ص 0778 مناقب 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 189 

و 

فى «قوت القلوب:: قال على عليه السَّلام: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا فى تفسير فاتحة الكتاب» .)١١‏ 

والنااوسد المتتروة قرلة اذ اعدو لابه 

سأل ابن الكوّاء و هو عليه السّلام على المنبر: ما الذَارِياتِ ذَرُوا؟ فقال: 

الرياح» فقال: و ما الحاملاءت وقراً؟ قال: السحابء قال: و ما الجاريات يشراً؟ قال: الفلك. قال: فما المقسمات أمراً؟ قال الملائكة 
فالمفشرون كلهم على قوله. ١‏ 

و جهلوا تفسير قوله تعالى: إِنَّ أوّلَ بيت وْضِمَ لِلنّاس "3 فقال له رجل: 

هو أول بيت؟ قال عليه السّ.لام: لا قد كان قبله بيوت» و لككنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه الهدى و الرحمة و البركة» و أول من بناه 
إبراهيم, ثم بناه قوم من العرب من جرهم «168, ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم فبنته قريش. 

و إِنّنا استحسن قول ابن عتباس فيه «8) لأنّه قد أخذ منه عليه السّلام. 

واقال أحمد فى #المسيدةة لما توفى النى ضكى اللداعلية و آله كان ابح عباس ابن عشر 


التوارزمي عن #قعل برين: 

)١(‏ و رواه النقشبندى الحنفى أيضا فى «ينابيع المودّة) ج ١‏ ص 7٠١5‏ و ج ص *ه؟ ط الجديد. و العامة الهروى فى «شرح عين العلم 
و زين الحلم؛ ص 4١‏ و العلامة الكاكوردى فى «الروض الأزهر؛ ص 7# ط حيدر آباد. 

(؟) المستدرك للحاكم ج ص 588 ط حيدرآ باد الدكن. 

0 آل عمران: 48. 

(©) جرهم: بطن من القحطانية كانت منزلهم أوّلا اليمن, ثم انتقلوا إلى الحجازء و نزلوا بمكدهُ و استوطنوها- معجم قبائل العرب ص 
1 

(0) فى (أى فى علم التفسير). 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 140 

سنين» و كان قرأ المحكم يعنى المفضّلى 07١ .0١١‏ أقول: و انتساب ابن عباس إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى العلوم سيّما التفسير 
واضح جلي مروى من طرق الفريقين؛ و لذا لما سئل عن علمه قال: علمى إلى علم علي عليه السَّلام كالقرارة فى المثعنجر. 

قال فى «القاموس:): و المثعنجر: السائل من ماء أو دمع» و بفتح الجيم: 

وسط البحر ..: إلى أت قال وقول ابن غناس واقل ذكر علا رضى الله الى علهماء 

«علمى إلى علمه كالقرارةً فى المثعنجر أى مقيسا إلى علمه كالقرارة موضوعة فى جنب المثعنجر». «0 و رواه عنه فى «النهايةٌ) «6). 

و فى «المناقب» عن تفسير العتّاشى: قال ابن عبّاس: علي علم علما علمه رسول الله و رسول الله علّمه الله فعلم النبى من علم الله و 
علم على من علم النبئ» و علمى من علم علىٌ» و ما علمى و علم أصحاب محمد صَلى اللّه عليه و آله فى علم على 


.6# المناقب لابن شهر آشوب ج 7 ص‎ )١( 


هه أورد البحرانى فى «البرهان)» ج ١‏ ص 88 رواية عن العناشى تدل على أن المفضّل سبع و ستّون سورة من سورة الفتح إلى آخر 
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القرآن. 

(") القاموس فى ماده «ثعجر). 

(©) هذا الكلاسم عن ابن عتّاس مشهور بين الفريقين» أورده الحافظ أبو عبيد الهروى فى «الغريبين» فى مادَّةٌ «قرر»» و العلامة الشيخ 
محمد طاهر الصديقى فى «مجمع بحار الأنوار» ج اص ١18١‏ ط لكهنوء و العامة الزييدى الحنفى فى «تاج العروس» ج اص 587 فى 
ماده (قرر)» و ابن منظور المصرى فى «لسان العرب» ج ‏ ص ٠١"‏ ط بيروت؛ و ابن الأثير فى «النهاية» ج ١‏ ص ١07‏ ط مصرء و قال: 
القزازة: الغدير الصغير: 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟ ص: 1١41‏ 

إلا كقطرة فى سبعة أبحر. 0١١‏ و عن الضححاك, عن ابن عباس أنه قال: اعطى علي بن أبى طالب عليه الّ.لام تسعة أعشار العلم, و إِنّه 
لأعلمهم بالعشر الباقى. .07١‏ 

بل ووواعن غمرين الخطات التصديق له يمقل ذلكف: 

فعن الخطيب فى «الأربعين»: قال عمر: العلم سنّهُ أسداسء لعليٌ من ذلكك خمسة أسداس. و للناس سدس و لقد شاركنا فى السدس 
حتى لهو أعلم به منّا. 1 قال فى «المناقب»: و قد ظهر رجوعه إلى على عليه السّ.لام فى ثلاث و عشرين مسألة حتى قال: لو لا على 
لهلكك عمرء و قد رواه الخلق منهم: أبو بكر بن عتاش» و أبو المظفّر السمعانى. 

قال الصاحب: 

«فى مثل فتواكك إذ قالوا مجاهرةلو لا علي هلكنا فى فتاويناا 

وقال خطيب خوارزم: 

إذا عمر تخطى فى جوابو نبهه علي بالصواب 

يقول بعدله لو لا علي هلكت هلكت فى ذاكك الجواب «©") 


)١(‏ المناقب ج ” ص 20 ينابيع المودّة ص 7١‏ ط اسلامبول. 

(0) المناقب ج ” ص "٠‏ الاستيعاب لابن عبد البر ج ؟" ص ”58 ط حيدرآ باد بتفاوت يسير ذخائر العقبى ص 728 ط مصرء الرياض 
النضره ج ١‏ ص 195 ط مصرء أسد الغابة ج ؟ ص 7١‏ ط مصرء تاريخ الخلفاء للسيوطى. 

( المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص ١”؛‏ مناقب الخوارزمى ص 00 ط تبريز. 

(©) المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 7-١‏ روى قوله هذا غير واحد من الأعلام و إليكك بعضهم: 

-١‏ ابن قتيبةُ فى مختلف الحديث ص ٠١7‏ ط القاهرة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: ١97‏ 

كما اشتهر قوله الآخر الذى صار مثلا بين الناس: «معضلةٌ ليس لها أبو حسن». »١١‏ قال الجزرى فى «النهاية»: يقال: أعضل إلى الأمر إذا 
ضاقت فيه الحيل» و منه حديث عمر: «أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن» و روى المعضّ لله (بفتح العين و تشديد الضاد) 
أراد المسألة الصعبة أو الخطه الضيّقة المخارج. من الإعضال أو التعضيلء و يريد بأبى الحسن على بن أبى طالب عليه السَلام. 

و منه حديث معاوية و قد جاءه مسألة مشكلة؛ فقال: «معضلة و لا أبا حسن»» أبو حسن معرفة وضعت موضع النكرة كأنّه قال: و لا 
رجل لها كأبى حسنء لأن لآ النافية إِنّما تدخل على التكرات دون المعارق» 059و 

فى «الكافى» باسناده عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «ما يستطيع أحد أن يدّعى 
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"- ابن عبد البرّ فى الإستيعاب ج '" ط مصر بذيل الإصابة ص 4". 

*- القاضى على المالقى فى قضاة الاندلس ص 7ط القاهرة. 

؟- محبٌ الدين الطبرى فى ذخائر العقبى ص 87١‏ ط مصر. 

ه- ابن الصباغ المالكى فى الفصول المهمّهُ ص ١8‏ ط الغرىٌ. 

#- المتّقى الهندى فى كنز العمّال ج ١‏ ص 185 ط حيدرآ باد الدكن. 

/ا- عضد الدين الياسجى فى المواقف. 

9- أخطب خوارزم فى المناقب ص 58. 

)١(‏ تعوّذ الخليفة من معضلة ليس لها أبو حسن ممما رواه جماعة من أعلام القوم كصاحب «الاستيعاب» ج ‏ ص 4” المطبوع بذيل 
الإصابةُ طبع مصرء و صاحب «مختلف الحديث» ص 7٠١7‏ ط القاهرة» و صاحب «صفهُ الصفوة» ج ١‏ ص ١11١‏ ط حيدرآباد» و صاحب 
«أسد الغابة) ج ص 7١‏ ط مصر. 

(7) النهاية ج “اص .٠١9‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 197 

أن عنده جميع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الأوصياء) .0١١‏ 

و 

فيه» عنه عليه السّ.لام قال: ما اّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إِلَا كذابء و ما جمعه و حفظه كما نزّله الله تعالى إلا 
على بن أبى طالب عليه السّلام .. إلخ .)7١‏ 

و 

فى «البصائر» عن الصادق عليه السّ.لام: «قد ولمدنى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و أنا أعلم كتاب الله و فيه بدء الخلق, و ما هو 
كائن إلى يوم القيامة؛ و فيه خبر السماء و خبر الأرضء و خبر الجِنَّهُ و خبر النارء و خبر ما كان و خبر ما هو كائن؛ أعلم ذلكك كأنّما 
أنظر إلى كفى إن الله يقول 80 فيه ثببان كل شع 71 

و 

فى «تفسير العتّاشى» عن أبى الصباح قال: قال أبو عبد الله عليه السَّلام: إِنَّ الله علم نبِه عليه السلام التنزيل و التأويل؛ فعلّمه رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله علا صلوات اللّه عليهما. «8) 

فى خبر طويل عن الباقر عليه السّ.لام: ان الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسّراء و أن رسول الله صلى الله عليه و آله فتدره لرجل 
واحدء و فسّر للامَهُ شأن ذلكء و هو على بن أبى طالب عليه السّلام 2. 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 73158 ط دار الكتب الاسلامية بطهران. 

() الكافى ج ١‏ ص 7718. 

() مراده عليه اشر لام متاك فرك الل ياك لا الففلة بحقده و اانا النقكا يسيع شا :سنورة لتحا 14 ونا يكت الكنات انا لكل 
(©) بضائر الدرجات ض /191. 


(0) تفسير العتاشى ج ١‏ ص 1 و بحار الأأنوار ج 47 ص 472 عن العيّاشى, و رواه فى البحار ج ١8‏ ص 17 رقم 5 عن بصائر 
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الدرجات و فى ذيله: 

«قال: و علمنا الله ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم فيه من سعَّةا. 

(©) الكافى ج ١‏ ص "5١‏ ح ع 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 1١915‏ 

و 

أنه إِنّما يعرف القرآن من خوطب به. )١١‏ 

و 

أنه يسثل عن القرآن علماء آل محمد عليهم السّلام. ١‏ 

و 

فى «الأمالى؛ و «العيون» عن مولانا الرضا عليه الثد.لام فى حديث: انّ المأمون سأل علماء العراق و خراسان عن قوله تعالى: كم أَوْرَثنا 
الكتات الذي اصْطمَّعا مق عبادنا و0 فقالت العلمات أراد الله يذلكك الأمّة كلهاء فقال المأمون: 

ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا عليه الّ.لام: ما أقول كما قالواء و لكى أقول: أراد الله ع و جل بذلك العترةٌ الطاهرة» فقال 
المأمون: و كيف عنى العترهُ من دون الامّهُ؟ 

فقال الرضا عليه السّلام: إِنّه لو أراد الامَهُ لكانت بأجمعها فى الجنة لقول الله عزّ و جل: 

د نفس ونم مف د وَمِنهُعْ سابقٌ بالْتَيراتٍ بِاذنٍ اللِّ ذلك هُوَ المَضْلٌ الكبي ثم جمعهم كلهم فى الجِّهُ فقال: جنات 
عََدُنٍ #اخارها لون فيها مِنْ أُساورَ مِنْ ذَهَبِ 15١‏ فصارت الوارثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم» قال المأمون: و من العترة الطاهرة؟ فقال 
الرضا عليه السّلام: الذين وصفهم الله فى كتابه فقال: 

إنّما بُريدُ الله يدحت عَنْكُمْ الس أَهْلَ الْبيتِ و يُطهركُمْ تطهيراً ١‏ «0 ... إلى أن قال: فصارت وراثة الكتاب للمهتدين دون الفاسقين. 
2( 

وقد مرٌ 

فى عير خطبة النيخ على الله غليهو آله الداقال#معاشر الفاش قدتروا القر اذهو افيسوا باتفووانظروا إلى محكياتة وى شعرا 
متشابهه. فو الله لن يبن لكم 


)١(‏ الكافى ج 4ص ١‏ الاح هم6. 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 1١5-5١٠١‏ ح 4-١‏ 

(*) فاطر: 9. 

(©) فاطر: 9". 

(8) الأسزات جه 

(©) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 18١‏ باب 7 ح .١‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 190 

زواجره؛ ولا يوضح لكم تفسيره إِلَا الّذى أنا آخذ بيده و مصعده إليَء وسائل بعضده و معلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه» و 
هو على بن أبى طالب أخى و وصتىء و موالا-ته من الله عزّ و جلء أنزلها على» معاشر الناس إِنّ عليَا و الطتيبين» من ولدى هم الثقل 
الأصغرء و القرآن هو الثقل الأكبر» و كل واحد منبئ عن صاحبه و موافق له لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء ألا إِنّهم أمناء الله فى 
خلقد ومدكباقه فى أرشه الأ وقد اذيك اللاواقد ,لفقم الا وقد أسيعة الاوقد ارفك الاو إن اللدعة وجل اليو أناقلك 
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عق اللداعر و خجلء آلآ إنه ليس أمير التؤستية ضير أعن هذا ء وا لذ ضما إمرة المؤمية يعلدى لأعد خيرة: 

ثم ضرب بيده على عضده فرفعه- و كان منذ أول ما صعد رسول الله صلَى الله عليه و آله درجة دون مقامه فبسط يده نحو وجه 
رسول الله صلّى الله عليه و آله- و شال علا حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله صلى الله عليه و آله» ثم قال: معاشر الناس هذا 
على أخى؛ و وصبى: و واعى علمىء و خليفتى على أمّتى و على تفسير كتاب الله عرّ و جل و الداعى إليه ... )1١‏ 

و 

عن الصادقين عليهما السّلام فى قوله ال أَوْوَكًا الكنات الْديخَ اصْطفينا . .. إلخ "١‏ قالا: هى لنا خاصّة» و إِيانا عنى. "١‏ 

و 


فى «تفسير القمى): و يلك الْأَمئالٌ نَضْرِبُها للنّاس و ما يَعْقِلّها إلا الْعَالْمُونَ «©) يعنى آل محمد صلوات الله عليهم. «5) 


(1) بحار الأنوار ج /ااص 7١4‏ ح 88 عن الإحتجاج. 

(؟) فاطر: 39. 

() المناقب لابن شهر آشوب ج 5 ص 1١‏ باب إمامة الستجاد عليه السّلام. 
(©) العنكبوت: "8 

(0) تفسير القَمّى ج ١‏ ص .18١٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١98‏ 


فى «شرح الآبات الباهرة» باسناده عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلا فى قوله عرٍّ و جلّ: وَ ما يَعْقَلُها إلا الْالِمُونَ قال: 
نحن هم .0١١‏ 

و 

فى «الكافى» باسناده عن أحمد بن حمّاد» عن إبراهيم؛ عن أبيه. عن أبى الحسن الأوّلء قال: قلت له: جعلت فداكك أخبرنى عن النبيئّ 
صلى الله عليه و آله و سلم ورث النبتين كلهم؟ قال: نعم» قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ 

قال: ما بعث الله نيا إلا و محتّرد صلَى الله عليه و آله أعلم منهه قال: قلت: إِنْ عيسى بن مريم كان يحيى الموتى بإذن الله قال: 
صدقتء و سليمان بن داود كان يفهم منطق الطير» و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقدر على هذه المنازل؛ قال: فقال: إِنّ 
سليمان ابن داود قال للهد هد حين فقده و شكك فى أمر قال ما ى لا أرَى الْهدْمْرْدَ آم كان مِنَ الاي حين فقده فغضب عليه فقال: 
ا عَذاباً مَديداً أو لدْيَحَنهُ أو لياص بسُلْطانٍ مين 19 و إِنّما غضب عليه لأنه كان يدلّه على الماء» فهذا- و هو طائر- قد أعطى 
ا ود ارا سار ين امل واد صرواو الج إلا حي مرا اين ياي بعرت الجار اده الورارير كان 
الظزو يعر فى إن اللسيقول فى ايمر لو أن اناه قد يدا الْجَبال أو قطلعث بد الأض أو كلع به المؤتى «”» وقد ورثنا نحن هذا 
القرآن الذى فيه ما تسير به الجبال و تقطع به البلدان و تحيى به الموتى» و نحن نعرف الماء تحت الهواء. و إن فى كتاب الله لآيات ما 
يراد بها أمر إِلَا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله 


.878 تأويل الآيات الطاهره ص‎ )١( 
.3١ النمل:‎ )( 
191 تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ ."٠ الرعد:‎ )©( 
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مما كتبه الماضون جعله الله لنا فى أمّ الكتابء إِنّ الله يقول: وَ ما مِنْ عَابِمَهُ فى السَّماءِ وَ اْأَدْض إِلَّا فى كتاب مُبِين 001١‏ ثم قال: ثُمَ 
ورا الكنات الذي اخطقينا فخ عبادتا 499 فحن الذين اصطفانا اللدع؟ وجل و أوركنا هذا الذى فيه نيان كل شىء. زم 

وعن الحموينى «6» من أعيان العامّةُ باسناده عن ابن مسعود قال: القرآن انزل على سبعهُ أحرف ما منها إلا و له ظهر و بطنء و إن على 
بن أبى طالب عنده منه علم الظاهر و الباطن. «8) و 

عن ابن شاذان «#) من طريق المخالفين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعبد الرحمن بن عوف: أنتم أصحابى؛ 
وعلى بن أبى طالب متّى و أنا من على فما قاسه بغيره فقد جفائىء و من جفائى فقد آذائى» وهن آذانى فعليه لعنة الله رئى» يا عبد 
الرحمن إِنّْ الله تعالى أنزل علي كتابا مبيناء و أمرنى أن أبين ما نزّل إليهم ما خلى على بن أبى طالب فإنّه لم يحتج إلى بيان لأنّ الله 


(1) النمل: /الا. 

(0) فاطر: 59" 

(5) الكافى ج ١‏ ص 7*8 ح “2 و رواه فى البحار ج 8؟ ص ١12١‏ ح لاعن «البصائرا عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبيه» عن أبى 
الحسن الأوّل عليه السّلام. 

() هو: إبراهيم بن محمد بن المؤيّد بن حمّويه الجوينى المتوفى (0/17- الاعلام ج .21/١‏ 

(0) رواه أيضا أبو نعيم الاصبهانى فى حائةُ الأولياء ج ١‏ ص 27؛ و ابن شهر آشوب فى المناقب ج ١‏ ص *5. 

(9) هو: أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان القمّى من مشايخ الاماميَةُ و كان حا سنهُ (617) ه. تفسير الصراط 
المستقيم. ج ”» ص: ١9/8‏ 

العقل رجلا لكان الحسنء و لو كان السخاء رجلا لكان الحسين» و لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة» بل هى أعظم. إِنْ فاطمة ابنتى 
خير أهل الأرض عنصرا و شرفا و كرما. )١١‏ 

و 

عنه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: العلم خمسة أجزاء؛ اعطى على بن أبى طالب عليه السّلام من 
ذلك أربعة أجزاءء و اعطى سائر الناس واحداء و الذى بعثنى بالحقٌ بشيرا و نذيرا على بجزء الناس أعلم من الناس بجزثهم. "١‏ 

وقال ابن أبى الحديد 0 فى «شرح نهج البلاغة): و من العلوم علم تفسير القرآن» و عنه أخذء و منه فرّع» و إذا رجعت إلى كتب 
التفسير علمت صِححهُ ذلكك. لأنّ أكثره عنه. و عن عبد الله بن عتباس, و قد علم الناس حال ابن عباس فى ملازمته له» و انقطاعه إليه و 
أنه تلميذه و خرّيجه, و قيل له: أين علمكك من علم ابن عمّكك؟ فقال: كنسبةٌ قطرء من المطر إلى البحر المحيط. "5١‏ 


)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان ص 17١‏ المنقبة (817) و أخرجه الخوارزمى فى مقتل الحسين عليه السشّلام ص 2٠‏ باسناده إلى ابن شاذان» و 
القندوزى الحنفى فى ينابيع المودّةُ ص 527 و الجوينى فى فرائد السمطين ج “اص 6/8. 

(؟) مناقب ابن شاذان ص ”177 المنقبة (/0» و أخرجه الخوارزمى فى مقتل الحسين عليه الّ.لام ج /١‏ 5# و ابن عساكر فى تاريخ 
دمشق ج “اص 88 و المتّقى الهندى فى كنز العمل ج ١١‏ ص 618. 

(0) هروص الدين أب سامد بن هبة الله ين محمد بق محيه بن الى بن أبى التعدية الندائي المو لوف نه (88) هو المتوقى سه 
(20) كما فى «سير النبلاء» و قد تصدّى لشرح «نهج البلاغة) غير واحد من العلماء» و استخرجوا من ذلك اليمٌ الزاخر لثالئ ثمينة و 
ألَفوا نظما و نثرا باللغات المختلفة حول هذا الكتاب القيّم ما تنوف على مائة بل أكثر, منها: «شرح ابن أبى الحديد» شرع فى تأليفه فى 
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غْرَّهُ رجب سنة (8©) و أتمّهُ فى سلخ صفر سنة (288) فقضى أربع سنين و ثمانية أشهر» و كانت كما يقول: 

«مقدار خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام ج). 

(؟) شرح ابن أبى الحديد ج ١‏ ص .١19‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: ١99‏ 

و حكى السييد بن طاووس فى «سعد السعود) عن أبى حامد الغزالى 2١١‏ فى كتاب «بيان العلم اللدنّى فى وصف مولانا على بن أبى 
طالب عليه السّلام قال: قال على عليه السّلام لما حكى عهد موسى: «أنّ شرح كتابه كان أربعين جملاء» لو أذن الله و رسوله لأشرع فى 
شرح معانى «ألف» الفاتحة حتى يبلغ مثل ذلكك, يعنى أربعين وقرا أو جملاا. 

و هذه الكثرة فى السعة و الافتتاح فى العلم لا يكون إِلَّا لدئيا سماويا إلهيا. 

: | 
حكى السييد عن أبى عمر «؟ الزاهد محمد بن عبد الواحد باسناده أن على بن أبى طالب عليه الام قال: يا بن عباس إذا صليت 
العشاء الآخرة فالحقى إلى الجبانة قال: فصليت و لحقته.و كانت لبلة مقمرة قال: فقال لى: ما تفسير الألقف هخ الحمد؟ فما علمت 
حرفا أجيبه» قال: فقلت: لا أعلم» فتكلم فى تفسيرها ساعة تامّة» قال: ثم قال: فما تفسير الميم من الحمد؟ فقلت: لا أعلم؛ قال: 

فتلكم فى تفسيرها ساعة تامّة قال: ثم قال: ما تفسير الدال من الحمد؟ قال: 

قلت: لا أدرى؛ قال: فتكلم فيها إلى أن بزق عمود الفجرء قال: فقال لى: قم يا أبا عباس إلى منزلكك و تأهب لغرضكك. 

قال أبو العئاس عبد الله بن العئاس: فقمت و قد وعيت كلّ ما قال» ثم تفكرت فإذا علمى بالقرآن فى علم علي عليه الت لام كالقرارة 
فى المتفيجر. وفى نسخة: كالقرارة فى المثعنجر. «”» 


)١(‏ أبو حامد الغزالى محمد بن محمد الشافعى توفى سنهُ (800) ه. 

(؟) أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد اللغوى الباوردى كان معروفا بغلام ثعلب توفى سنة (60”) ببغداد- تاريخ بغداد ج ؟ ص 
ع0 

4 بحار الأنوار ج 7و ص .٠١©8‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 7٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج37 5*9 

أقول: و يأتى مثل هذا الخبر فى تفسير الحمد .)١١‏ 

و عنه؛ عن ابن عباس من طريق العامرة: «ما علمى و علم أصحاب محمد صلَى الله عليه و آله فى علم على عليه التّ.لام إلا كقطرة فى 
سبعة أبحر. 01١‏ و 

عن طريق النقاش ”7 و ابن المغازلى 150 الفقيه الشافعى» و الموفق بن أحمد «0» و الترمذى» و غيرهم؛ عن ابن عبّاسء و عبد الله بن 
مسعود, و غيرهما عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: قسمت الحكمة على عشرة أجزاءء فأعطى علي عليه الشّ.لام تسعة أجزاء» و 
الناس جزاء واحدا. © و زاد فى بعضها: أنه شاركهم فيه حتى هو أعلم به منهم. 

و روى الترمذى 027 عن ابن عباس قال: كان على بن أبى طالب عليه السَّلام يشرح لنا نقطة الباء من بسم اللّه الرحمن الرحيم ليله فانفلق 
عمود الصبح و هو بعد لم يفرغ؛ فرأيت نفسى فى جنبه كالقرارة فى جنب البحر المثعنجر. #١‏ 


.٠١ه بحار الأنوار ج 97 ص‎ )١( 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نإبوننا من 101٠١‏ 


(؟) بحار الأنوار ج 97 ص ه١٠.‏ 

() النقٌاش: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون أبو بكر المفشّدر الموصلى البغدادى ولد سنهُ (188) و توفى سئة (81*) ه- 
الأعلام ج 2/ .8٠١‏ 

(*) هو أبو الحسن علي بن محمد الحافظ الشهير بابن المغازلى الواسطى الشافعى المتوفى سنةٌ (87©) ه. 

الكنى و الألقاب ج ١‏ ص .8١7‏ 

(0) هو: الموفق بن أحمد المكى الخوارزمى الحنفى» ولد سنهُ (85”) و توفى سنةُ (828) ه. الأعلام ج 8/ 184. 

(2) المناقب لابن المغازلى ص 787- حليةٌ الأولياء ج ١‏ ص 68- مناقب الخوارزمى ص 84. 

(0) هو: أبو عبد الله محمد بن على بن حسن بن بشير المؤذن الحكيم الترمذى المقتول سنة (180)- كشف الظنون ج ” ص 19178. 
(8) ينابيع المودّةٌ ط اسلامبول ص -1١١‏ أرجح المطالب ط لاهور ص .١١17‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟ء ص: 7١١‏ 

و 

روى الترمذى أيضا أنّه قال رسول اللّه: ما رآنى فى الدنيا على الحقيقة التى خلقنى الله عليها غير على بن أبى طالب عليه السَّلام. )1١‏ 
بل 

قد ورد فى أخبار كثيرة أن كل علم حقّ عند كل أحد فهو منهم عليهم السشلام. 

ففى «مجالس المفيد» عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: أما إِنّه ليس عند أحد من الناس حقٌّ و لا صواب إلا شىء أخذوه منّا أهل البيت. 
ولا أحد من الناس يقضى بحقٌّ و لاعدل إِلَا و مفتاح ذلكك القضاء و بابه و أُوّلهِ أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السّلام» فإذا 
اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطئواء و الصواب من قبل على بن أبى طالب عليه السّلام إذا أصابوا. )7١‏ 

و 

فى «البصائر» و «رجال الكشى» عن أبى مريم 9" قال: قال أبو جعفر عليه السّ.لام لسلمة بن كهيل 20 و الحكم بن عتيبة «8): شرّقا و 
غرّبا لن تجدا علما صحيحا إِلَا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. «18. 

و 


فيهما عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادةٌ ولد الزنا تجوز؟ 


)١(‏ لم أجد له مصدرا. 

(؟) أمالى المفيد ص 28 و /7ه. 

() هو: عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد أبو مريم الأنصارى. روى عن الصادقين عليهما الس .لام؛ ونّقه النجاشى و قال: له كتاب- 
معجم رجال الحديث ج ١‏ ص 28. 

(©) هو: سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحيى الحضرمى الكوفى التابعى؛ كان من البترية» و هم الذين دعوا إلى ولاية أمير المؤمنين 
عليه السّلام ثم خلطوها بولاية الشيخين» و بغض عثمان و طلحة و الزبير و عائشة- معجم رجال الحديث ج لاص 508. 

(0) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفى الكندى البترى توفى سنة )1١©(‏ أو )1١0(‏ وردت فى ذمّره روايات كثيرة- معجم رجال 
الحديث ج * ص 178. 

(©) بصائر الدرجات ص .٠١‏ الكافى ج ١‏ ص 44" تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟ ص: 7١7‏ 

قال عليه السّلام: لاء فقلت: إِنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز فقال عليه الشلام: الله لا تغفر ذنبه» ما قال الله للحكم: إِنّهُ لَذِ كر لكك 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عابنا من 101٠١‏ 


وَلِقَؤيِك ١١‏ فليذهب الحكم يمينا و شمالاء فو الله لا يؤخذ العلم إِلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه الشلام. 07١‏ 

و 

فى «البصائر» عنه عليه السَّلام: كلما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. ١‏ 

و 

فيه عن زرارة قال: كنت عند أبى عبد الله جعفر عليه السّد.لام فقال لى رجل من أهل الكوفة: سله عن قول أمير المؤمنين عليه السّ.لام: 
«سلونى علا شئتم و لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به» قال: فسألته» فقال عليه السّلام: إِنّه ليس أحد عنده شىء إِلَّا خرج من عند أمير 
المؤمنين عليه السّلام فليذهب الناس حيث شاوا فو الله ليأتِينَ الأمر هاهناء و أشار بيده إلى صدره. ©" 

قال المجلسى رحمه اللّه: ليأتينَ (بفتح الياء و رفع الأمر) أى يأتى العلم و ما يتعلق بأمر الخلق و يهبط إلى صدورناء و يحتمل نصب 
الأمر فيكون ضمير الفاعل راجعا إلى كلّ أحد من الناسء أو كل من أراد اتضاح الأمر له. 

أقول: و لعل الأقرب الأوّلء و ذلكك أنّك قد سمعت فى غير موضع من هذا التفسير أنّْ اللّه تعالى جعلهم أبوابه» و سبله و صراطه فى 
الأمور التكويتية و التشريعيّة» فلا يصل إلى أحد من الخلق شىء من الفيوض الإلهية و المواهب 


.68 الزخرف:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات ص 4. رجال الكشى ص /177, الكافى ج ١‏ ص 5٠١0‏ وج لاص 28". 

(*) بصائر الدرجات ص 8ح ذه الوسائل ج ١8‏ ص 2١‏ ح ”عن البصائر. 

(؟) بصائر الدرجات ص ١١‏ ح ١‏ الوسائل ج ١4‏ ص 58 ح ١‏ و لكن فيه مكان (ليأتين الأمر هاهنا و أشار بيده إلى صدره): ليس 
الأمر إلا من هاهنا و أشار بيده إلى بيتهء بحار الأنوار ج 7/8٠‏ 18 و فيه: 

ليأتينهم الأمر هاهنا و أشار إلى المدينة). 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 27 ص: 7١7‏ 

الرحمائية إلا بوساطتهم و شفاعتهم, فبهم بدأ الله» و بهم يختمء و من جملة فيوضه سبحانه؛ بل من أعظمها العلوم و المعارف الحقيقيَة 
التى خضهم الله سبحانه بمعرفتهاء فهم عيبة علمه» و خزنة وحيه. 

ففى «البصائر): عن الصادق عليه السشلام يقول: «نحن ولاه أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحى اللّه). 03١‏ 

و 

فيه» عنه عليه السّلام: يا بن أبى قور إن الله واحد متوحدى بالوحدائرة» متفرّد بأمره» فخلق خلقا فقدّرهم لذلكك 0" الأمرء فنحن 
همء يا ابن أبى يعفور فنحن حجج الله فى عباده» و خرّانه على علمه. و القائمون بذلكك. "١‏ 

و 

عن أبى جعفر عليه السّلام قال: و الله إِنَا لخرّان الله فى سمائه و أرضه. لا على ذهب و لا على فضَّة إِنَا على علمه. «ه) 


)١(‏ بصائر الدرجات ص "٠‏ بحار الأنوار ج ؟ ص ٠١8‏ ح 4 عن البصائر. 

(1) هو: عبد اللّه بن أبى يعفور واقد أبو محمد العبدى من خواصٌ أصحاب الصادق عليه السّ.لام توفى فى حياةً الإمام عليه السّلام سنة 
الطاعون. معجم رجال الحديث ج ٠١‏ ص 48. 

(*) فى البحار: فقدّرهم بذلك الأمر. و قال المجلسى قدس سرّه فى بيانه: بذلكك الأمر أى الإمامة» أو بذلكك العلم, فالباء للسببية. 

(؟) بصائر الدرجات ص 14؛ الكافى ج ١‏ ص 198 ح 0 بحار الأنوار ج 8؟ ص ٠١8‏ ح 8. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هبنا من 101٠١‏ 


(0) بصائر الدرجات ص 19؛ الكافى ج ١‏ ص 197 ح ”» بحار الأنوار ج ؟ ص ٠١(‏ ح ١‏ عن البصائر. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 7١0‏ 


الباب التاسع 


فى أن جل القرآن نزل فى أهل البيت و شيعتهم و فى أعدائهم 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 7١7‏ 

روى الشيخ الجليل ثقهُ الإسلام الكلينى »1١‏ و محمد بن مسعود العياشى 225١‏ و فرات 030 بن إبراهيم» بأسانيدهم عن أصبغ © بن 
نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّدلام: نزل القرآن أرباعا: ربع فيناء و ربع فى عدوّناء و ربع سنن و أمثال» و ربع فرائض و أحكام؛ و 
لنا كرائم القرآن (). 

قال فى «تأويل الآيات»: و روت الخاصّة و العامة عن ابن عباس أيضا مثله «7 و فيه عن ابن نباتة عنه عليه السّ.لام قال: القرآن أربعة 


أرباع: ربع فيناء و ربع فى أعدائناء و ربع فرائض و أحكام, و ربع حلال و حرام, و لنا كرائم 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن إسحاق ابو جعفر الكلينى مصئّف «الكافى) فى عشرين سنةٌ توفى سنةٌ (078) أو (74”) و قبره فى بغداد 
مزار معروف. طبقات الشيعة ج .8١ /١‏ 

(5) هو: محمد بن مسعود بن محمد بن عياش أبو النضر السلمى السمرقندى المعروف بالعتّاشى» كان عاميا ثم تبضَّرء و كان حديث 
اسن و بعد سمع الاصحاب بالعراق و روى عن على بن الحسن بن علي بن فش ال الذى يروى عن أخيه أحمد الذى توفى سنة 
(:18)- طبقات الشيعة ج ١‏ ص 00". 

(*) فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفى؛ روى عن عبيد بن كثير المتوفى (14) و روى عنه الصدوق المتوفى (781) بواسطة واحدة 
كثيرا فى الأمالى- طبقات الشيعة ج ١‏ ص 8١؟.‏ 

(ع الأصبغ بن نباتة المجاشعى من خاصّةٌ أمير المؤمنين عليه الّ.لام» و عمّر بعده؛ و روى عنه عهد الأأشتر الذى عهده اليه أمير 
المؤمنين عليه السَّلام لما ولّاه مصر- معجم رجال الحديث “اص 519. 

(0) الكافى ج ؟ ص 878- تفسير الفرات ص -7١‏ شواهد التنزيل ج ١‏ ص 8# ح 8ه- بحار الأنوار ج ٠‏ ص 08" ح ١‏ عن الكنز و 
الفرات. 

(©) بحار الأنوار ج 7 ص 008" عن الكنز ح .١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: 7١/8‏ 

.)١( القرآن‎ 

قلت: و الكرائم نفائس الشىء و خياره جمع الكريمة. و التاء للمبالغة كما فى «النهاية الاثيريّة» قال: و منه حديث الزكاة: «و أنق كرائم 
أموالهم» أى نفائسها التى يتعلق بها نفس مالكها و يختضّها لها حيث هى جامعة للكمال الممكن فى حمَّها. 

و المراد أن كل ما فى القرآن من خيره و بره و شرف فهو لهم, و فيهم. و فى شيعهم. كما 

فى الزيارة الجامعة الكبيرة: «إن ذكر الخير كنتم أوّلهء و أصله؛ و معدنه؛ و مأواه» و منتهاه). 

عن مولانا الصادق عليه التّ.لام قال: ما من آيه فى القرآن أوّلها يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَا و علي بن أبى طالب عليه الت.لام أميرها و 
قائدهاء و شريفها و أوّلهاء و ما من آيهٌ تسوق إلى الجنَّهُ إِلَاو هى فى النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم, و الأئمة عليهم السّلام؛ و 
أشياعهم, و أتباعهم؛ و ما من آيهُ تسوق الى النار إلا و هى فى أعدائهم و المخالفين لهم. و إن كانت الآبات فى ذكر الأوّلين فما كان 
منها فى خير فهو جار فى أهل الخير» و ما كان منها من شر فهو جار فى أهل الشرٌ .)5١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة ببننا من 101٠١‏ 


و 
عن أبى جعفر عليه السّلام قال: يا خيثمة «" إن القرآن نزلت أثلاثا: فثلث فيناء و ثلث فى عدوّناء و ثلث فرائض و أحكام .5١‏ 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 0١ح‏ ؟ عن تفسير الفرات. 

(0) بحار الأنوار ج '؟ ص "١8‏ ح 7٠١‏ عن عقائد الصدوق ص .٠١6‏ 

(*) الظاهر أنّه خيئمة بن عبد الرحمن الجعفى الكوفى أبو عبد الله و كان من أصحاب الباقر عليه السّلام- انظر معجم رجال الحديث 
ج لاص 85 

(©) بحار الأنوار ج 7 باب جوامع تأويل ما نزل فيهم ؟ ح 2* عن الفرات. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟ء ص: 7١9‏ 

و 

روى ابن المغازلى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: القرآن أربعة أرباع: فربع فينا أهل البيت خاصّة؛ و ربع حلال» 
و ربع حرام؛ و ربع فرائض و أحكام. و اللّه أنزل فينا كرائم القرآن .)١١‏ 

روف العتياشى مثله بالإسناد عن أبى جعفر عليه السّلام 7 

و 

روى عن أصبغ بن نباتة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام» قال: نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا و فى عدوّناء و ثلث سنن و أمثال» و 
ثلث فرائض و أحكام «7. 

و 

فى «تفسير العياشى» عن خيثمة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «القرآن نزل أثلاثا: ثلث فينا و فى أحبائناء و ثلث فى أعدائنا و عدوٌ من 
كان قبلناء و ثلث سنّهُ و مثلء و لو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئكك القوم ماتت الآ لما بقى من القرآن شىء, و لكنّ القرآن 
يجرى أوّله على آخره ما دامت السماوات و الأرضء و لكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرًا ."5١‏ 

وفى «كشف الغْمَهُ) عن ابن مردويه «8)» عن ابن عتباس قال: «ما فى القرآن آيهُ إِلّا و علي رأسها و قائدها» «6). 

قال: و روى عن علىٌ عليه السّلام قال: «نزل القرآن أرباعا: فربع فيناء و ربع فى 


() المناقب لابن المغازلى ض 81/8 

() بحار الأنوار ج 47 باب أنواع آيات القرآن ص ١1١6‏ ح ١‏ عن تفسير العياشى ج ١‏ ص 4 مع تفاوت يسير. 
() تفسير العياشى ج ١‏ ص 4. 

(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) هو أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانى المتوفى (287). الكنى و الألقاب ج ١‏ ص 8:8. 

(©) كشف الغمّهُ ص -4١‏ بحار الأنوار ج ع ص ١١8‏ من كشف الغْمّةُ. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 7٠١‏ 
عدوّناء و ربع سير و أمثال .. و ربع فرائض و أحكام) 0 

و فيه عن ابن عتباس: «ما نزلت «يا أيّها الذين آمنوا» إِلَا و علي أميرها و شريفها؛ .7١‏ 

وعنه فى خبر آخخر: (إِلَا كان علي رأسها و أميرها» «0. 

وعن حذيفة (©): دإنَا كان على لبها و لبابها» «8). 
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و 

فى «غيبةُ النعمانى» «2): عن العبد الصَالح عليه ال لام فى قوله تعالى: قل إِنّما حَوّمَ َب الْمَواحِش ما ظَهَرَ مِنّْها و ما بَطَنَ 0 أَنّه قال: 
«إِنَّ القرآن له ظاهر و باطنء فجميع ما حرّم الله فى القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو فى الظاهرء و الباطن من ذلكك أثمِة الجوره و 
جميع ما أحل الله فى الكتاب فهو حلال؛ و هو الظاهرء و الباطن من ذلكك أثمَةُ الهدى) .4١‏ 

و 

فى «تفسير فرات» عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله صِلَى الله عليه و آله بيدى و يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّرلام؛ 
فعلا بنا على ثبير» ثم صلى ركعات, ثم رفع 


(0) كشف الغمَةُ ص 1١١‏ البحار ج 8 ص ١١7‏ عن كشف الغمّة. 

(9) المصدر نفسه ص 4١‏ البحار ج 8" ص ١١7‏ عن كشف الغمّة. 

(©) هو خديقة وح البماة أبؤتعيد الله اليسى كان مناحي سد الى عاك اللداغلية و آله قن السنافقيى» كوف «المقائة سن ( 2 وت 
(0) كشف الغمّهُ ص 47- البحار ج اص ١١7‏ عن الكشف. 

(©) النعمانى: محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب كان تلميذا للكلينى المتوفى (04) و كان حا فى سنة (787) ه و توفى بالشام- 
الذريعة ج ١8‏ ص 4/. 

(/) الأعراف: “”. 

(8) غيبةٌ النعمانى ص 6* و فيه: «ائمَةُ الهدى الحقٌ». تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: 7١١‏ 

يده الى السّر.ماء فقال: أللّهمَ إن موسى بن عمران عليه الصلاة و الَلام سألككء و أنا محمد نبيكك أسألكك أن تشرح لى صدرى و تيشر 
لى أمرى, و تحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى» و اجعل لى وزيرا من أهلى علىٌ بن أبى طالب أخى أشدد به أزرى» و أشركه فى 
أمرق و قال: ققال ابن اس سمحت مثاة نا بنادس ا امد 'قد أرقت ما سالك: قال#ققال الى ضكن الله عليه آله لأمير الذه نفيخ 
عليه التّد.لام: يا أبا الحسن ارفع يدكث إلى السّ.ماء فادع ربكك و سله يعطككء فرفع يده إلى السماء و هو يقول: اللهمم اجعل لى عندكك 
عهداء و اجعل لى عندكك ودّاء فأنزل الله على نببه: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ سَِيِجعَلٌ لَهُمْ الرَحْمِنٌ وا .01١‏ فتلاها النبق صلّى 
الله عليه و آله على أصحابه؛ فتعيجبوا من ذلك عجبا شديداء فقال النبى صلى الله عليه و آله: بما تعجبون؟ إِنَّ القرآن أربعة أرباع: ربع 
فينا أهل البيت خاص ة» و ربع فى أعدائناء و ربع حلال و حرام؛ و ربع فرائض و أحكام. و إِنّ الله أنزل فى على بن أبى طالب عليه 
السشلام كرائم القرآن» 7١‏ 

و 

فى «البصائر» عن أبى الحجاز 1 قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: إِنَ رسول الله صلَى الله عليه و آله ختم مائة ألف نبي و أربعة و 
غشرين ألك نعو و خست أتامانة ألف.وصع و آربعة وعقرين الك وصي و كلتما تكلت الأوضباء قبلى: و الله السععاة»و إن 
رسول الله صلى الله عليه و آله قال فى مرضه: لست أخاف عليكك أن تضل بعد الهدى» و لكن أخاف عليكك فساق قريش و عاديتهم 
حسبنا الله و نعم الوكيل على أن ثلثى القرآن فينا و فى شيعتناء فما كان من خير فلنا و لشيعتناء و الثلث أشركنا 


مرو 86 
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(1) تفسير فرات ص 14 بحار الأنوار ج 0" عن الروضة ص 16 و تفسير فرات. 

(9) لم أظفر على ترجمته. تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 7١7‏ 

فيه الّاس»ء فما كان من شرٌ فلعدوّنا) .)١١‏ 

و 

فى «الخصال» عن ابن أبى ليلى «؟» قال: «نزلت فى علي ثمانون آيهُ صفوا فى كتاب الله ما شركه فيها أحد من هذه الأَمَهُ «. 

و فيه بالإسناد عن مجاهد مثلهء إِنَا أن فيه: «سبعون» «©). 

قلث: ولعل المراد الآبات المخنضة به دون غيره كما يومى إليه قولة: 

«صفوا» أو أنه ذكر هذا العدد بناء على ما اطلع عليه. 

و 

عن ابن شهر آشوب قال: روى جماعة من الثقات عن الأعمشء عن عباية الأسدى عن على عليه المّ.لام؛ و الليث «8)» عن مجاهد و 
السدى عن أبى مالكك «2» و ابن أبى ليلى؛ عن داود 2 بن على» عن أبيه» و ابن جريح, عن عطاء؛ و عكرمة؛ و سعيد بن جبير» كلهم 


عزابن عاسى وررى العا كارن حرفي كن يجام 


.١17١ بصائر الدرجات ص‎ )١( 

(1) هو عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام- شهد معه؛ عرب كوفى؛ ضربه الحمجاج حتى اسود 
كتفاه على سبّ على عليه السّلام- جامع الرواة ص 87 رقم 827". 

(5) الخصال ج 7 ص 897 أبواب الثمانين ح .١‏ 

(؟) الخصال ج 7 ص 88١‏ أبواب السبعين ح ؟. 

(0) هو الليثى بن أبى سليم الكوفى القرشى كان من العلماء و يقال: كان من أوعية العلم» توفى سنة (157) ه- الميزان للذهبى ج اص 
للع 

(©) ابو مالكك روى روايات كثيرة عن ابن عباس و روى عنه السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن المتوفى (0178) ذكره ابن أبى حاتم 
فى «الجرح و التعديل» ج 9 ص 5*8 رقم 1177 و قال: سثل أبو زرعة عنه فقال: كوفى ثقةٌ لا أعرف اسمه. 

(0) هو داود بن على بن عبد الله بن عباس» عم المنصور الدوانيقى؛ قد ولى الكوفة فى دولة السفّاح» ثم المدينة» مات سنة (01*8)- 
ميزان الاعتدال ج ١‏ ص .١1"‏ 

(8) العوّام بن حوشب بن يزيد الشيبانى أبو عيسى الواسطى توفى سنة (158 ه)- سير أعلام النبلاء ج ‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 7 
م 

و روى الأعمش عن زيد بن وهب .0١١‏ عن حذيفة كلهم عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «ما انزل الله تعالى فى القرآن آيهُ فيها 
ا ايها الذي ثرا إلا غلك أمرها و شر فيا د 

و 

فى رواية حذيفة: «إنَا كان لعلى بن أبى طالب عليه السَلام لبها 8 و لبابها» ."5١‏ 

و 

فى رواية: «إِلَا علي رأسها و أميرها» «ه. 


و 
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فى رواية يوسف «6) بن موسى القطانء و وكيع 0" بن الجرّاح: «أميرها و شريفها لأنّه أول المؤمتين ايماثا «4): 
و 


فى روايةٌ إبراهيم «4) الثقفى؛ و أحمد بن حنبل» و ابن بطةٌ ٠١١‏ العكبرىء 


ص ع0" 

(1) هو زيد بن وهب الجهنى أبو سليمان الكوفى المتوفى سنة (42)- سير أعلام النبلاء ج ؟ ص 199. 

(1) مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 868 بحار الأنوار ج /الاص *80#. 

الخالص المختار من المؤمنين هو أمير المؤمنين عليه السّلام. 

(©) المناقب ج ١‏ ص 28#- شواهد الحسكانى ج ١‏ ص 58. 

(؟) يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفى نزيل بغداد» توقى سنة (18) من سنّ عالية- سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص 
1 

(0) وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسى الحافظ ولد بالكوفة سنة (114) و توفى بفيد راجعا من الحج سنة (141)- الاعلام ج 4 ص 
. 

(8) المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 52ه- بحار الأنوار ج /ااص *0. 

(9) هو إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفى الكوفى المتوفى سنة (787 0)- الاعلام ج ١‏ ص 28. 

)0٠١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطَه العكبرى الحنبلى المتوفى (817)- الاعلام ج ١‏ ص 08 تفسير الصراط 
المستقيم» ج "2 ص: 7١5‏ 

عن عكرمة عن ابن عتّاس: (إِلَا علي رأسها و شريفها و أميرها» .)١١‏ 

و 

فى «صحيفةٌ الرضا عليه السّلام) 6 اليس فى القرآن ذا انها الدين قرا إلا سقناء و لاف الترراة .يا انها اتلس إلا فعا و 

و 

فى تفسير مجاهد قال: ما كان فى القرآن «يا أيه الذين آمنوا» فإنّ لعليئ عليه السّلام سابقةُ هذه الآيق لأنه سبقهم الى الإسلام؛ فسمّاه 
الله تعالى فى تسع 1١‏ و ثمانين موضعا أمير المؤمنين و سيد المخاطبين الى يوم الدين «8). 

و 

روى المنقرى «#» باسناده الى عمرو /3)» أخى بريدة الأسلمية روف يوسف ابن كليب المسعودى باسناده عن أبى داود» عن أخى 


بريدة» و روى عاد 


.268 ص‎ ١ المناقب ج‎ )١( 

(0) صحيفة الرضناة و بغر عتهنا بحستد الرضاء:و الرضويات» وفضحفقة أهل البيث أبضا وقد أحضى يعقن الأضحات أحادفها 
فوجدوها (0؟) حديثا و هى منسوبة الى الإمام الرضا عليه السّ.لام» مروية بأسانيد متعددة ينتهى جميعها الى ابى القاسم عبد الله بن 
احمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهبء عن أبيه احمد بن عامر عن الرضا عليه السّ.لام فى سنة (29)» انظر الذريعة ج ١‏ ص 
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.47 رقم‎ ١١ 
.0* ص 58ه- بحار الأنوار ج اص‎ ١ المناقب لابن شهر آشوب ج‎ )( 

(6) هذه الموازد (11) فوردافى سورة القرة و00 موارد فى آل غمران» و (4) موارد قن سورة السان 121 موردا فى الماندقو 
(8) موارد فى الأنفال» و (26) موارد فى التوبة» و )١(‏ فى الحجّ» و () موارد فى سورة النور» و (/) موارد فى الأحزابء و (؟) فى سور 
محمدء و (8) موارد فى الحجرات: و )١(‏ فى سور الحديد؛ و (7) فى المجادل: و (1) فى سورة المء و (©) موارد فى المتمحث و (*) 
فى الصفّء و )١(‏ فى الجمعة» و )١(‏ فى سورة المنافقين» و )١(‏ فى التغاين» و (؟) فى سورة التحريم. 

(0) المناقب ج ١‏ ص 888 البحار ج /الاص 98م. 

() هو: سليمان بن داود بن بشر بن زياد أبو أتوب المنقرى البصرى المعروف بالشاذكونى الحافظ المتوفى (57) ه- سير أعلام 
النبلاء ج ٠١‏ ص /الا8. 

(0) هو عمرو بن حصيب أخو بريده بن حصيب الأسلمى كما فى أمالى الشيخغ ص .١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 7١0‏ 

ابن 49 يعقوت الأسدىء باستاده عن أبى ذاو 9 السبيعى» عن أخى بريدة» أنه دخل أبو بكر غلى رسول الله ضلى الله علية و آله 
فقال: اذهب و سلّم على أمير المؤمنين» فقال: يا رسول الله و أنت حيّ؟ قال صلَى الله عليه و آله: و أنا حيئء ثم جاء عمر فقال له مثل 
ذلك. 

وأفن ووامة السيعى: الداقال صدرة ومن أشي النؤسة قال على بن اى ظالت قال عن آم الهو أمو وسولة؟ قال صلى الله عليه و 
آله: نعم 079. 

و 

روى الشيخ أبو جعفر الطوسى قدّس سرّه باسناده الى الفضل «©» بن شاذان عن داود «8) بن كثير. قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
أنتم الصلاءً فى كتاب الله عزّ و جلء و أنتم الزكاة و أنتم الحج؟ 

فقال عليه السّء لام: يا داود نحن الضّ لاه فى كتاب الله ع و جلء و نحن الزّكاة؛ و نحن الصيام؛ و نحن الحجّ و نحن الشّهِر الحرام» و 
نحن اتلك لعزا ادق تيه الل عو قئة للق رسن ويم للد قال الله قعالى: فابكها أوارا ف وه اللووقوتسسن الأناظ يز 


.1888 هو أبو سعيد عتباد بن يعقوب الأسدى الرواجنى الكوفى المتوفى سنة (120) ه- التاريخ الكبير للبخارى ج © ص 6 رقم‎ )١( 
هو نفيع بن الحارث أبو داود النخعى الكوفى و يقال له السبيعى لأنّهم مواليه» و كان أعمى من قبيلة همدان تابعةّا- تهذيب‎ )1( 
.8/٠ ص١ التهذيب ج‎ 

() المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 88ه- أمالى الشيخ ص 18١‏ و ص 187 و البحار ج لاا ص 79١‏ عن الأمالى و ص 76" عن 
المناقب. 

(©) الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدى النيسابورى المتوقى (0520) الاعلام ج ه ص 800. 

(0) داود بن كثير أبى خالد الرقى أبو سليمان المتوفى بعد وفاه الرّضا عليه السّلام بقليل حدود سنهُ (5707)- معجم رجال الحديث ج 
لاص 177. 

(6) البقرة: .1١0‏ تفسير الضراط المستقيوء ح 1 ض: 812 

و عدوّنا فى كتاب الله عرّ و جل: الفحشاء و المنكر و البغى و الخمر و الميسر و الانتصاب و الأزلام, و الأصنام و الأوثان» و الجبت و 
الطاغوتء و الميتة و الدم و لحم الخنزير. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة الانا من 101٠‏ 
يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقناء و فضّلناء و جعلنا أمناءه» و حفظته. و خرّانه على ما فى السماوات و ما فى الأرضء و جعل لنا أضدادا 
و أعداة فيقانا فن كتابد و كت عن أسناقنا سيق الأسماد و أحبها إليه» و سمى أضدادنا و أعدائنا فى كتابه» و كنّى عن أسمائهم و 
ضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه و إلى عبادة المتّقين .)١١‏ 

و 

عن الفضل بن شاذان بالإسناد عن الصادق عليه السّلام أنه قال: نحن أصل كل خير» و من فروعنا كل بر و من البرّ التوحيد و الصلا» 
و الصيام؛ و كظم الغيظ عن المسىء» و رحمة الفقير» و تعاهد الجار, و الإقرار بالفضل لأهله. 

وعدوّنا أصل كل شرّء و من فروعهم كل قبيح و فاحشة؛ فمنهم الكذب و النميمة» و البخلء و القطيعة» و أكل الرّباء و أكل مال اليتيم 
بغير حم و تعادّى الحدود الْتى أمر الله عرّ و جلء و ركوب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن من الرِّنا و السدرقة و كل ما وافق ذلكك 
من القبيح» و كذب من قال: إِنّه معنا و هو متعلق بفرع غيرنا .07١‏ 

و 

فى «رجال الكشى» بالإسناد عن بشير «27 الدهّان» قال: كتب أبو 


)١(‏ بحار الأنوار ج ٠‏ ص "١‏ ح ١5‏ عن كنز الفوائد ص ؟7-". 

(0) البحار ج 5 ص ”اح ١15‏ عن الكنز. 

(5) بشير الدهّان الكوفى من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام؛ و قيل: (يسير) بالياء التحتانية و السين المهملة» وقع فى اسناد 
جملهُ من الروايات تبلغ ثمانية عشر موردا. معجم رجال الحديث ج " تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟: ص: /711 

عبد الله عليه السَلام إلى أبى 0١١‏ الخطاب بلغنى أنّكك تزعم أن الزّنا رجلء و أن الخمر رجلء و أن الصّلاءُ رجلء و الصيام رجلء و أن 
الفواحش رجلء و ليس هو كما تقولء إِنا أصل الحقّء و فروع الحقّ طاعة الله و عدوّنا أصل الشرٌ و فروعهم الفواحش» و كيف يطاع 
من لا يعرف» و كيف يعرف من لا يطاع ."2١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتواترة التى سيمرٌ عليكك كثير منها فى تضاعيف هذا التفسير إن شاء الله تعالى. 

و جملة الكلام أنّه يستفاد من ملاحظة الأخبار أمور: 

أحدها: أن كلّ آي فى القرآن فيها يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا فالخطاب فيها متوجه إلى أهل البيت عليهم السّلام بالأولية و الأولويّة و الأصالة» 
وهم أميرها و شريفها و رأسها و لبها و لبابهاء و ذلكك بسبب سبقتهم إلى الإيمان باللّه سبحانه فى عالم الأنوار و فى الظلّهُ الخضراء. 
كما 

عن التَمالى عن أبى جعفر عليه السّلام أَنّه قال: إِنَّ الله سبحانه تفردٌ فى وحدائيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلكك النور 
محيّدا و عليَا و عترته عليهم التّ.لام» ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و أسكنها فى ذلكك النور و أسكنه فى أبدانناء فنحن روح اللّهِ و 
كلمته؛ احتجب بنا عن خلقه؛ فما زلنا فى ظلّ خضراء مسبحين نسبحه و نقدّسه حيث لا شمس و لا قمر و لاعين تطرفء ثمم خلق 


ص 80١‏ رقم 1808. 
)1١(‏ ابو الخطاب محتّرد بن أبى زينب الأسدى الكوفى البزّاز البرّاده كان مستقيما ثم انحرف و صار من الغلاةٌ فتركك أصحابنا ما رواه 
بعد انحرافه- معجم رجال الحديث ج ١5‏ ص 56#. 

(؟) بحار الأنوار ج 7 ص 744 عن رجال الكشى ص 188. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: /71 

شيعتناء و إِنّما سمّوا شيعة لأنّهم خلقوا من شعاع نورنا .0١١‏ 
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و 

عنه» قال: دخلت حبابة 1١‏ الوالبدة على أبى جعفر عليه السّ.لام فقالت: أخبرنى يا بن رسول الله أىّ شىء كنتم فى الأظلّة؟ فقال عليه 
التّ.لام: كنا بين يدى الله قبل خلق خلقه, فلمًا خلق الخلق سبحنا فسبحواء و هللنا فهللوا؛ و كبرنا فككبرواء و ذلكك قوله عرّ و جل: و أنْ 
َو اشتقامُوا عَلَى الطَرِيمَةِ لأَسْفَيناهُمْ ماء عُدّقاً «# الطريقة حت على صلوات اللعلية» و الباء الغدق الماء الفرات» وهو ولاية آل ميحتيد 
عليهم السّلام. 20". 


و 

فى خبر المفضّل: كنا أنوارا حول العرش نسبح الله و نقدّسه حتّى خلق اللّه سبحانه الملائكة فقال لهم: سبحواء فقالوا: يا ربّنا لا علم لناء 
فقال لناة شيحرا فقيس فسحت الملكة سيشسيل ألا |تاخلقا من قور اللس وحاق شمهعا من دون ذلكف التور ...لخر 1ه. 

و أيضا لسبقهم إلى الإيمان به سبحانه فى عالم الميثاق و الذرٌ الأوّلء كما 

ورد أن أول من بادر إلى الإجابة هو رسول الله صِلَى الله عليه و آله. ثم مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام, ثم الأثمة من ذرّيته صلوات 
الله عليهم أجمعين» 

و لسبقتهم إلى الإيمان به فى هذا العالم الناسوتى فى الدَّولةُ الكاملة الختمية المصطفوية كماليا شرفياء إذ لا يدانى 


)١(‏ بحار الأنوار ج 0؟ ص 7 ح 4 عن مشارق الأنوار للبرسى ص ؟8. 

(0) هى صاحبة الحصاة التى طبع فيها أمير المؤمنين عليه السّ.لام بخاتمه و أتت بها الى الأثتِه بعده واحدا بعد واحد و هم يطبعوهن 
فيها إلى أن انتهت الى أبى الحسن الرضا عليه الّ.لام فطبع فيها و عاشت بعد ذلكك تسعة أشهر- سفينة البحار ج ١‏ ص 7٠١‏ طبع 
الجديد. 
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(©) بحار الأنوار ج 0؟ ص 76 ح 5٠‏ عن مشارق الأنوار للبرسى ص .8٠‏ 

(0) البحار ج ١0‏ ص ١5؟.‏ 
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ايمانهم إيمان أحد من المخلوقين؛ آتاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين؛ و سبقا حدوثيا زمائيا كما انفقت عليه روايات الفريقين 
من أنه عليه السّدلام أوَّل من آمن برسول الله صلى الله عليه و آله فى العالم الناسوت إيمانا ظاهررّ! بعد ما آمن به فى جميع العوالم 
الكليَهُ و النشآت الغيبيَهُ» و لذا 

قال عليه السَلام: سبقتكم إلى الإسلام طرًا:* غلاما ما بلغت أو ان حلمى 0١١‏ و قد قيل فى هذا أيضا: ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفا* 
عن هاشم ثم منها عن أبى الحسن أليس أوّل من صلَى لقبلتكم* و أعلم الناس بالآداب و السنن 

و بالجملة فهؤلاء الأنوار صلوات الله عليهم هم السابقون بالإيمان فى جميع العوالم بمراتب السبق و أقسامه السنّة ."7١‏ 


000 

قال ابن حجر الهيثمى: لما وصل الى علىّ بن أبى طالب عليه السّلام فخر من معاوية قال عليه السّلام لغلامه: اكتب إليه» ثم أملى عليه: 
محيّرد النبى أخى و صهرى* و حمزة سيد الشهداء عمّى و جعفر الذى يمسى و يضحى* يطير مع الملائكة ابن أمَّى و بنت محمد 
سكنى و عرسى منوط لحمها بدمى و لحمى و سبطا أحمد ولداى منها فأيِكم له سهم كسهمى سبقتكم الى الإسلام طرّائه غلاما ما 
بلغت أو ان حلمى الصواعق المحرقةُ ص ١١١‏ ط القاهرة- 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً نالاننا من 11٠١‏ 


(0) السيق على المشهور ينقسم الى سنّةُ أقسام: الزّمانى, و الرّتبى, و الشّدرفى؛ و الطبعى, و العلّى» و الماهوى, و زاد عليها صدر 
المتألهين قسها سابعاء وهو السيق بالحقيقة» و المحقى الداماد قسما ثامنا وهو السبق الذهرىء قال الفيلسوف المتأله السيزوارى فى 
منظومته: السبق منه ما زمانيا كشفو السبق بالرتبة ثم بالشرف 
و السبق بالطبع و بالعلتِةثمٌ الُذى يقال بالماهية تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 77١‏ 
والذا 
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فى قوله تعالى: السَابِقُونَ السَابِقُونَ أولئِك الْمَقَدَيُونَ :)١١‏ إِنّها فى نزلت .)3١‏ 
و 
قال مولانا الصادق عليه السّلام: نحن السابقون» و نحن الآخرون «7. 
بل يستفاد من أخبار متواترة أن كل من آمن باللّه و وتحده و عبده فى جميع العوالم فإنّما هو بوساطتهم, و لذا 
قالوا: «بنا عرف الله و بنا عبد اللّه) «©". 
و 
فى أخبار كثيرة: «نحن الأعراف الّذين لا يعرف الله إِلَا بسبيل معرفتنا» «8). 
و 
فى «الجامعة الكبيرة): «بكم علمنا الله معالم دينناء و أصلح ما كان فسد من دنيانا'. 
ثانيها: أن القرآن كله إِنّْما نزل فيهم و فى شيعتهم؛ و فى أعدائهم. 
وذلكك أن من الآيات ما نزلت بخصوصها فيهم؛ و منها ما نزلت فى غيرهمء سواء أ كان فى شأن أشخاص خصوصا أو عموماء و 
القصص و الأمثال؛ أم كان فى الفرائض و السئن و الأحكام؛ و كل ذلكك ينقسم إلى فروع الإيمان و فروع 
و السبق بالذّات هو اللذ كان عمّبذى الثّلاتَُ الأخير انقسم 
بالذّات إن شىء بدا و بالعرض لاثنين سبق بالحقيقة انتهض 
و السبق فكيا يجى طولتَاسمَى دهريًا و سرمديًا 
)١(‏ الواقعة: .1١١-١٠١‏ 
00 
فى البحار ج ٠‏ ص 8ح 7١‏ عن على عليه السَلام قال: «إنّى أسبق السابقين إلى الله و إلى رسوله ... إلخ. 
(") بحار الأنوار ج “7 ص 5 ح ١١‏ عن مناقب آل أبى طالب ج #/ 8:ع. 
() البحار ج 0 ص ١7ح ."١‏ 
(5) البحار ج 7 ص 764 ح 7 عن الاحتجاج ص .١17١‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج21 ص: 77١‏ 
الكفر. 
فالآيات المتضمنة لفروع الإيمان و أحكامه و وعده و جزائه» و جميع الطاعات و العبادات» و الفرائض و السنئنء و القصص المتعلقة 
بأهل الإيمان من الأنبياء و المرسلين» و الملائكة و الشهداء و الصالحين و الصديقين» و المستضعفين كلها نزلت فى شيعتهم. 
و الآيات المتضمّنة للكفر و التّفاق و الشّركء و متابعة الأهواء و الفحشاء, و الظلمء و التَواهى المتعلقة بهاء و الوعيد و التهديد على 
ذلكك و الستجين؛ و الظلمة؛ و القسوة» و القصص المتعلّقة بالكفار» و الفرق كلهاء متا نزلت فى أعدائهم, و لذا 
قالوا: دإن آيات القرآن نولت أثلاثاء فكلث فيناء و ثلث فى شيعتاء و ثلث فى أعداثناه. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاننا من 101٠١‏ 


بل و إليه يثول ما 

ورد من أنّها نزلت أرباعا: ربع فيناء و ربع فى أعدائناء و ربع فرائض و أحكام, و ربع حلال و حرام. 

فإنّ الأخيرين يؤولان إلى الأوّلين على ما سمعت من التقريب. 

ثالثها: أنّهم عليهم السلام أصل كل خير و بِرَ و شرف و إحسانء و منهم ينشعب جميع الخيرات و الذوات السعيدة الصَالحة حتّى عليين 
وماخلق مند من طيخ المؤمنية مز الملافكة و الجتان: و الأفعال الحسعة و الأقوال الضالحة الضادفة:و الهيعاثك.و الأشكال الملبحة و 
الروائح و الألوان الطتبة» و غير ذلكك ممما يتعلّق بالتكويتيات» و كذا التشريعتات فى العبادات»؛ و الطاعات المفترضة و المندوبة, و لذا 
قالوا: «انحن أصل كل خير و بِرّء و من فروعنا كل برْء و من البرّ التوحيدء 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 777 

و الصّلاةٌ و الصَيام ... 

الى آخر ما م .)١9‏ 

ذفن أكعبان طينة الأنياء :و المؤفنيق إشازات إلى ذلكف قل .ها 

ورد «أنَ جميع الأنبياء و الملائكة و المؤمنين» بل الجَّهُ و السماوات و الحجبء و السرادقات, و الأعمال الصَالحه كلها خلقت من 
فاضل أشْعَةٌ أنوارهم عليهم السّلام؛ و أن قلوب شيعتهم خلقت من فاضل طينة أبدانهم عليهم السلام» و أن شيعته منهم لأنْهم خلقوا من 
شعاع طينتهم .01١‏ 

و نظير ذلكك كله فى جانب الشرور و المفاسد و القبايح من طينة خبال و سيجين» و النار» و ما خلق منها من الذوات و الكينونات» و 
الصفات و الملكات. و الأفعال» و الخطرات. و الأقوال و الأشكال و الهيئات الى غير ذلكك من الفروع» و فروع الفروع, و هلّم جرًا. 
فالقرآن كله بهذا الإعتبار إِنّما نزل فيهم و فى أعدائهم بعد ملاحظة الأصول و الفروع. 

بل الكون الكبير و عالم التكوين منقسم الى نور و ظلمة» و خير و شرّء و حسن و قبح., و استقامة و انحراف» إلى غير ذلكك من 
الأضداد. فهم أصل الخير و فرعه؛ و معدنه و مأواه و منتهاه» كما أن أعدائهم أصل الشرٌ و فرعه ... إلخ. 

و لذا وقع التعبير عنه بجملةُ من فروعهم تلويحا و تكنية للمؤمنين» و سترا و تقيّهُ عن المخالفين» فيعئر عنهم بالصلاة» و الزكا و الحجّ» 
و الكعبة؛ و غيرهاء حسبما سمعت فى الأخبار المتقدمة؛ و غيرهاء كما أنّه يعتر عن أعدائهم بالجبت» 


(1) بحار الأنوار ج ٠‏ ص "١‏ عن كنز الفوائد ص ؟- 8. 

(1) البحار ج 0؟ ص ١‏ إلى ص *5. 

تدر الضراط السطتيوخ اصن 

و الطاغوتء و الشيطان» و الخمرء و الميسرء و الدإجسء و غير ذلكك. 

قال مولانا الصادق عليه السّىلام فيما كتبه فى جواب المفضّل على ما رواه فى «البصائر» فى خبر طويل: (إِنّ الله تباركك و تعالى أحل 
حلالا وحرّم حراما إلى يوم القيامة فمعرفة الرّسل و ولايتهم و طاعتهم هو الحلال فالمحلل ما حللواء و المحرّم ما حرّمواء وهم أصله 
و منهم الفروع الحلالل» و ذلكك سعيهم, و من فروعهم أمرهم شيعتهم, و أهل ولايتهم بالحلال و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة» و صوم 
شهر رمضانء و حج البيت و العمرة» و تعظيم حرمات الله و مشاعره. و تعظيم البيت الحرام» و المسجد الحرام» و الشهر الحرام» و 
الطهور و الاغتسال من الجنابة؛ و مكارم الأخلاق و محاسنهاء و جميع البرء ثم ذكر بعد ذلكك فقال فى كتابه: إِنَّ الله يَأمْرْ الْعَدْلٍ و 
الإخسان و إيتاءِ ذى الْقَوْبى وَيَنْهى عن الْمَحْسَاءِ وَ الْمذكر وَ الْبَغّى يَعطَكمْ لَعَلَكمْ تَذَكرُونَ .01١‏ 

فعدوّهم هم الحرام المحرّم, و أوليائهم الداخلون فى أمرهم الى يوم القيامة» فهم الفواحش و ما ظهر منها و ما بطن و الخمر و الميسرء 
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و الزنا و الرّباء و الدم؛ و لحم الخنزير» فهم الحرام المحرّم؛ و أصل كل حرام, و هم الشرّ و أصل كل شرء و منهم فروع الشرّ كله و من 
تلك الفروع الحرام؛ و استحلالهم إيّاهاء و من فروعهم تكذيب الأنبياء» و جحود الأوصياء و ركوب الفواحش: الزناء و السرقة» و شرب 
الخمر و المسكرء و أكل مال اليتيم» و أكل الرباء و الخدعة؛ و الخيانة» و ركوب المحارم كلهاء و انتهاكك المعاصى. 


575 سورة النحل: 40. تفسير الصراط المستقيم؛ ج1؛ ص:‎ )١( 

و إِنّما أمر الله بالعدل, و الإحسانء و إيتاء ذى القربى يعنى مودّةٌ ذى القربى و ابتغاء طاعتهم, و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى و 
هم أعداء الأنبياء و أوصياء الأنبياء» و هم المنهئ من مودّتهم و طاعتهم, يعظكم بهذه لعلكم تذكرون. 

و أخبرك أَنّى لو قلت لكك: إن الفاحشة» و الخمر و الميسرء و الزّناء و الميتة» و الدّمء و لحم الخنزير هو رجلء و أنا أعلم أن اللّه قد 
حرّم هذا الأصل و حرّم فرعه و نهى عنه» و جعل ولايته كمن عبد من دون الله وثنا و شركاء و من دعا الى عبادة نفسه فهو كفرعون إذ 
فال: أنا ربكم الأعْلى 1١‏ فهذا كله على وجه إن'شعت قلت: هو رجل وهو الى جهكم وين شايغه على ذلكك 'فإتهم مل قول الله: 

إنّما عروّع عَلَيكُم الْمتددٌ وَالدّمَ وَ لم الْخترِير 8١‏ لصدقتء ثمّ إِنّى لو قلت: إِنّه فلان ذلك كله لصدقت: إِنّ فلانا هو المعبود المتعدّى 
حدود الله التى نهى أن يتعدّى. 

ثم إِنْى أخبرك إن الدين و أصل الدين هو رجلء و ذلكك الرجل هو اليقين» و هو الإيمان» و هو إمام أمّته و أهل زمانه. فمن عرفه 
عرف الله و دينه و من أنكره أنكره الله و دينه» و من جهله جهل الله و دينه» و لا يعرف الله ودينه و حدوده و شرائعه بغير ذلكك 
الإمام» كذلكك جرى بأنّ معرفة الرجال دين الله «*. 

و المعرفة على وجهين: معرفة ثابتة على بصيرهُ يعرف بها دين الله و يوصل بها الى معرفة اللّهء فهذه المعرفة الباطنة الثابتة الموجبة 
حمّها المستوجب 


.58 النازعات:‎ )١( 

(5) البقرةٌ: 177#. 

() فى نسخة: «فذلك معنى أن معرفة الرّجال دين اللّه). تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 770 

أهلها عليها الشكر لله التى من عليهم بها منّ من الله يمن به على من يشاءء مع المعرفة الظاهرة» فأهل المعرفة فى الظاهر الذين علموا 
أمرنا بالحقّ على غير علم لا يلحق بأهل المعرفة فى الباطن عن بصيرتهم, و لا يصلوا بتلكك المعرفة المقصرة إلى حقٌّ معرفة الله كما 
قال فى كتابه: وَ لا يَملكك الَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونهِ المَّفاعةً إن مَنْ شَّهدَ بالْحَقّ وَهُمْ يَعلْمُونَ .0١١‏ 

فمن شهد شهادة الحقّ لا يعقد عليه قلبه و لا يبصر ما يتكلم به لا يثاب عليه مثل ثواب من عقد قلبه و ثبت على بصيرة» و كذلكك من 
تكلم بجور لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه و ثبت» فقد عرفت كيف كان حال رجال أهل المعرفة فى الظاهر 
و الإقرار بالحقّ على غير علم فى قديم الدّهر و حديثه إلى أن انتهى الأمر إلى نبي الله و بعده إلى من صاروا؟ 

إلى من انتهت إلى معرفتهم. و إِنّما عرفوا بمعرفة أعمالهم و دينهم الى دان الله به المحسن بإحسانه و المسىء بإسائته» و قد يقال: إِنّ 
من دخل فى هذا الأمر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما دخل فيه رزقنا اللّه و إيَاك معرفة ثابتة على بصيرة. 

و أخبرك أنَى لو قلت: إِنْ الصلاه و الزكاة وصوم شهر رمضانء و الحجٌ و العمرة» و المسجد الحرام؛ و البيت الحرام؛ و المشعر 
الحرام؛ و الطهورء و الاغتسال من الجنابة» و كل فريضة كان ذلك هو النبى الى جاء به من عند ربّه لصدقت, لأنّ ذلكك كله إِنّما 
يعرف بالنبئ» و لو لا معرفة ذلك النبئّ و الإيمان به و التسليم له ما عرف ذلكء فذلكك منّ الله على من يمنّ عليه» و لو لا ذلكك لم 


نعرف 
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شيئا من هذاء فهذا كله ذلك النبى صِلَى الله عليه و آله و أصله و فرعه, و هو دعانى إليه» و دلّنى عليه» و عرّفنيه» و أمرنى به و 
أوجب على له الطاعة فيما أمرنى به لا يسعنى جهله» و كيف يسعنى جهل من هو فيما بينى و بين الله و كيف يستقيم لى لولا أَنّى 
أضقك أن دين هو الى آثانى به ذلك البع» أن أصت 5 الديى غيزه» و كيف لذ يكون ذلكه عرق الج )و اتما هق الذى ءانه 
من عند الله ... إلى أن قال: فاللّه تبارك و تعالى إِنْما أحبٌ أن يعرف بالرّجالء و أن يطاع بطاعتهم؛ فجعلهم سبيله» و وجهه الذى 
يؤتى منه» لا يقبل الله من العباد غير ذلك لا يسثل عتما يفعل و هم يسألون» فقال فيما أوجب من محبته لذلكك: 

مَنْ يُطِع الرَسُولَ قَقَدْ أطاع الله وَ مَنْ تَوَلَى قا أَوْسَلْنَاكٌ عَلَتِهِْ حفيظاً .1١‏ 

فمق قال الكدة إل هذه الترائضل كلها إلنااهى بوجل» وه يعر سحة ما شكلم بواققن حيدق من فالغل الصيقة الى د كرت نير 
الطاعه فلا يغنى التمشكك بالأصل بتركك الفرعء كما لا تغنى شهادة أن لا إله إِلَا الله بتركك شهادة أن محمّدا رسول اللّه. و لم يبعث الله 
نبا قط إِلَا بالبرَ و العدل» و المكارم؛ و محاسن الأخلاقء و النهى عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطنء فالباطن منه ولاية أهل الباطل؛ و 
الظاهر منه فروعهم, و لم يبعث اللّه نيبا قط يدعو الى معرفة ليس معها طاعة فى أمر أو نهى. فَإنّما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض 
التى افترضها الله على حدودها مع معرفة من جاءهم به من عنده و دعاهم إليه ... الخبر بطوله 07. 


٠١ النساء:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج ‏ ص 188- ص 798 نقلا عن البصائر ص 185. 
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رابعها: ما تبه عليه بعض ١1١‏ الأعلا-م فى هذا المقام. و هو أن أحكام الله سبحانه إِنّما تجرى على الحقائق الكليهُ و المقامات النوعية 
دون خصائص الأفراد و الآحاد. فحيثما خوطب قوم بخطاب أو نسب إليهم فعل دخل فى ذلك الخطاب و ذلك الفعل عند العلماء و 
أولى الألباب كل من كان من سنخ أولئك القوم و طينتهم؛ فصفوة الله تعالى حيثما خوطبوا بمكرمة أو نسبوا إلى أنفسهم مكرمة 
يشمل ذلكك كل من كان من سنخهم و طينتهم من الأنبياء و الأولياء» و كل من كان من المقرّبين إِلَا مكرمة خضّوا بها دون غيرهم, و 
كذلك إذا خوطبت شيعتهم بخير أو نسب إليهم خير أو خوطب أعدائهم بسوء؛ و نسب إليهم سوء يدخل فى الأوّل كلّ من كان من 
سنخ شيعتهم و طينة محبيهم, و فى الثانى كلّ من كان من سنخ أعدائهم و طينة مبغضيهم من الأوّلِين و الآخرين» و ذلك لأنّ كل من 
أحبه الله و رسوله أحتبه كل مؤمن من ابتداء الخلق إلى انتهائه» و كل من أبغضه الله و رسوله أبغضه كل مؤمنء كذلك هو يبغض كل 
من أحه الله تعالى و رسوله؛ فكل مؤمن فى العالم قديما أو حديثا إلى يوم القيامة فهو من شيعتهم و محتيهم؛ و كل جاحد فى العالم 
قديما أو حديثا الى يوم القيامة فهو من مخالفيهم و مبغضيهم. 

وقد وردت الإشارة الى ذلك فى كلام الصادق عليه السّلام فى حديث المفضّل بن عمره و هو الّذى 

رواه الصدوق طاب ثراه فى كتاب «علل الشرائع» باسناده الى المفضّل بن عمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: بما صار علىٌ أبى 
طالب عليه السّلام قسيم الجنّهُ و النّار؟ قال: لأنّ حتبه إيمان و بغضه كفرء و إِنْما خلقت الجنّهُ لأهل الإيمان 


(1) هو الشيخ الأجل العالم الربّانى و الفاضل الصمدانى محمد محسن الفيض الكاشانى المتوقى سنةُ )01١91(‏ و مرقده معروف فى 
كاشان موثئل للزائرين و العاكفين و ما تبه عليه فى «تفسير الصافى» المقدمة الثالثة. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 718 
و خلقت النّار لأهل الكفر فهو عليه التّد.لام قسيم الجنَّهُ و الا لهذه العلّة» و الجن لا يدخلها إِلَا أهل محته, و النار لا يدخلها إِنَا أهل 
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بغضه. قال المفضّل: يا ابن رسول الله صلَى الله عليه و آله فالأنبياء و الأوصياء هل كانوا يحبونه و أعداؤهم يبغضونه؟ فقال: نعم؛ قلت: 
فكيف ذلكك؟ قال: أما علمت أن النبى صلى الله عليه و آله قال يوم خيبر: لاعطينٌ الرَايهُ غدا رجلا يحب اللّه تعالى و رسوله و يحه 
اللّه و رسوله؛ ما يرجع حتّى يفتح الله على يده؟ قلت: بلى؛ قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما أوتى بالطير المشوىٌ 
قال: أللْهمَ ائتنى بأحبٌ خلقكك إليكك يأكل معى هذا الطير» و عنى به عليا؟ قلت: 

بلى» قال: يجوز أن الا يحبٌ أنبياء الله و رسله و أوصيائهم عليهم السّد.لام رجلا يحبه الله و رسوله. و يحبّ اللّه و رسوله؟ فقلت: لاء 
قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لا يحبون حبيب الله و حبيب رسوله صلى الله عليه و آله و أنبيائه؟ قلت: لاء قال: فقد 
ثبت أن جميع أنبياء الله و رسله و جميع المؤمنين كانوا لعلى بن أبى طالب عليه الّ.لام محبين» و ثبت أن المخالفين لهم كانوا له و 
لجميع أهل محبته مبغضين» قلت: نعم» قال: 

فلا يدخل الجّة إلا من أحبه من الأوّلين و الآخرين» فهو إذن قسيم الجِنَّهُ و النَا قال المفضّل: فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله 
عليه و آله فرجت عنّى فرّجٍ الله عنكك فزدنى ممما علمك اللّه تعالى» فقال: سل يا مفضّلء فقلت: أسأل يا ابن رسول الله صلَى الله عليه 
و آله فعلي بن أبى طالب عليه التّ.لام يدخل محبه الجن و مبغضه النار أو رضوان و مالكك؟ فقال: يا مفضّل أما علمت أن الله تباركك 
و تعالى بعث رسوله و هو روح الى الأنبياء عليهم الّ.لام و هم أرواح قبل خلق الخلق بألفى عام؟ قلت: بلى قال: أما علمت أنه دعاهم 
إلى توحيد الله و طاعته, و اتّباع أمره» و وعدهم الجنّهُ على ذلكء و أوعد من خالف ما أجابوا إليه و أنكره النار؟ فقلت: بلى» قال عليه 
الّ.لام: أ فليس النبى ضامنا لما وعد و أوعد عن ربّه عزّ و جل؟ قلت: بلى» قال عليه السّدلام: أو ليس على بن أبى طالب عليه الشّ.لام 
خليفته و إمام أمّته؟ قلت: بلى» قال عليه السّلام: أو ليس رضوان و مالكك من جملة 

تفسير الصراط المستقيم» ج21 ص: 779 

الملائكة المستغفرين لشيعته الناجين بمحبته؟ قلت: بلى» قال عليه التّرلام: فعلى بن أبى طالب صلوات الله و سلامه عليه إذن قسيم 
الْحِند و الثار غن وسول الله.صكى الله عليه و الهيو رضواة ومالك عادران عن أمره بأمر الله تباركف .و تغالىء بامفضل عل هذا فإئه 
من مخزون العلم و مكنونه لا تخرجه إلا إلى أهله .0١١‏ 

أقول: أن مجرّد السنخية و النوعّ.ة و إن أفاد شمول الخطابات و عموم الأحكام بعد مساعده ما يدل على عموم الموضوع تنزيلا أو 
تأويلا إِنَا أنه لا يقضى باختصاص القرآن بهم و بشيعتهم و أعدائهم إِلّا مع ملاحظة الأصالةٌ التبعيةُ حسبما سمعت فيما استفدناه من 
الأخبار» و إِنَا فكل الناس فى ذلكك شرع سوءء فأين الإختصاص. و على كل حال فالأخبار متواترة على نزول القرآن فيهم و فى شيعتهم 
و فى أعدائهم؛ بل هذا الأمر كان مشهورا عند المؤالف و المخالف. 

ففى الاحتجاج عن سليم بن قيس قال: قدم معاوية بن أبى سفيان حاجا فى خلافته فاستقبله أهل المدينة» فنظر فإذا الّذين استقبلوه ما 
منهم قرشى فلمًا نزل قال: ما فعلت الأنصار و ما بالهم لم يستقبلونى؟ 

فقيل لهم: إِنْهم محتاجون ليس لهم دوابٌء فقال معاوية: و أين نواضحهم؟ 

فقال قيس 07١‏ بن سعد بن عبادة» و كان سد الأنصار و ابن سدها: أفنوها يوم بدر و أحد و ما بعدهما من مشاهد رسول الله صلّى الله 
عليه و آله حين ضربوكك و أباكك على الإسلام 


(1) تفسير الصافى ج ١‏ ص 1١‏ المقدمة الثالثة عن علل الشرائع ص 28- بحار الأنوار ج 4 ص 195 عن العلل. 

(1) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصارى الخزرجى المدنى صحابيّ من دهاهُ العرب و أجوادهم, كان بين يدى النبى صلَى الله 
عليه و آله بمنزلة الشرطى من الأسمير» و كان من أطول الناس و أجملهم؛ هرب من معاوية سن (8)؛ و سكن تفليس فمات بها سنة 
(:2). الاعلام ج */ 08. 
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حتى ظهر أمر الله و هم كارهون. 

ثم إِنّ معاوية مر بحلقةُ من قريش فلمًا رأوه قاموا غير عبد اللّه ابن عتئاسء فقال له: يا بن عباس ما منعكك من القيام كما قام أصحابكك 
إَِا لموجدة أَنّى قاتلتكم بصفّين فلا تجد من ذلكك يا ابن عباس فإنّ ابن عتمى عثمان قتل مظلوماء قال ابن عباس: فعمر بن الخطّاب قد 
قتل مظلوماء قال: إن عمر قتله كافر» قال ابن عبئاس: فمن قتل عثمان؟ قال: قتله المسلمون, قال: فذلكك أدحض لحيجتكك. 

قال: فإِنًا قد كتبنا فى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي و أهل بيته فكفٌ لسانكك. فقال: يا معاوية أ تنهانا عن قراءةٌ القرآن؟ قال: لاء 
قال: أ فتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم» قال: فنقرأ و لا نسأل عنما عنى الله به» ثم قال: فأيّهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به 
قال: كيف العمل به و لا نعلم ما عنى اللّه؟ 

قال: سل عن ذلكك من يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت و أهل بيتكك. قال: إِنّما أنزل القرآن على أهل بيتى أسأل عنه آل أبى سفيان؟ يا 
معاوية أ تنهانا أن نعبد الله تعالى بالقرآن بما فيه من حلال و حرام فإن لم تسأل الامرهُ عن ذلك حتى تعلم تهلكك و تختلفء قال: 
اقرءوا القرآن و تأوّلوه ولا ترووا شيئا ممّا أنزل الله فيكم و ارووا ما سوى ذلك. قال: فإِنّ الله تعالى يقول فى القرآن: يُرِيدُونَ أن 
يُطفوًا نور اللّهِ بأفُواِهم و يَأَبى الله نا أن يتم تُورهُ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ 0١١‏ قال: يا ابن عتباس اربع 19) على نفسكك و كصّ لسانكك, و إن 
كنت لا بد فاعلا فليكن ذلكك سرًا لا يسمعه أحد علانية» ثم رجع إلى بيته» فبعث إليه بمائة ألف درهم. و نادى منادى معاوية: أن 


برئت الذْمّهُ من يروى حديثا من مناقب على و فضل أهل 


)١(‏ التوبة: ؟". 

(؟) اربع عليكك أو على نفسكك أو على ضلعكك: اى توقف. 
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بيته عليهم السّلام ... الخبر بطوله .)١١‏ 

و رواه سليم بن قيس فى كتابه بوجه أبسط. و فيه: أنّه قال ابن عبّاس: إِنّما أنزل القرآن على أهل بيتى فأسأل عنه آل أبى سفيان» و آل 
أبى معيطء و اليهودء و النصارىء و المجوسء. قال: فقد عدلتنى بهؤلاء؛ قال: لعمرى ما أعدلك بهم إِنَا إذا نيت الأرة أن يعدو الله 
بالقرآن بما فيه من أمر أو نهى» أو حلال أو حرام» أو ناسخ أو منسوخ, أو عامٌ أو خاصٌء أو محكم أو متشابه» و إن لم تسأل الأمَهُ عن 
ذلك هلكوا و اختلفوا و تاهوا .)5١‏ 

خامسها: أن لمولانا أمير المؤمنين و ذريّته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فى كتاب الله أسماء شريفة و ألقابها منيفة كما أشير 
إلن عض هفيافن الأخار القدمة. 

و 

فى «المناقب» مسندا عن جابرء عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: و خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام بالكوفة عند 
منصرفه من النهروان» و بلغه أن معاوية يسبه و يعيبه و يقتل أصحابه فقام خطيبا فحمد الله و أثنى عليه» و صلَى على رسول الله صلى 
الله عليه و آله. و ذكر ما أنعم الله تعالى على نيه و عليه» ثم قال: لو لا آيهُ فى كتاب اللّه تعالى ما ذكرت ما أنا ذاكره فى مقامى هذاء 
يقول الله عزّ و جل: و أمًا نِمو رَبك ف دَّثْ 70 اللهع لكك الحمد على نعمكك التى لا تحصىء و فضلكك الْمذى لا ينسىء يا أيها 
اناس إِنّه بلغنى ما بلغنى, و إِنّى قد أرانى قد اقترب أجلى» و كأنّى بكم و قد جهلتم أمرىء و إِنّى تارك فيكم ما تركه رسول الله: 
كتاب الله و عترتى؛ و هى عترةٌ الهادى الْنَجاءْ: خاتم الأنبياء» و سيد النجباء؛ و النبئّ 
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)١(‏ الإحتجاج للطبرسى ج ١‏ ص ١9‏ ط النجف الأشرف. 

() الإحتجاج للطبرسى ج لاض 6ط النجف الأشرف. 

() الضحى: .١١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 77 

المصطفىء يا أيها النّاس لعلكم لا تسمعون قائلا يقول مثل قولى بعدى إِلّا مفترء أنا أخو رسول الله و ابن عمّه. و سيف نقمته» و عماد 
نصرته و بأسه و شدّته أنا رحى جهنم الدائرة» و أضراسها الطاحنة أنا مؤتم البنين و البنات» أنا قابض الأرواح, و بأس الله اذى لا 
يردّه عن القوم المجرمينء أنا مجدّل الأبطال» و قاتل الفرسانء و مبيد من كفر بالرحمن» و صهر خير الأنام» أنا سيد الأوصياء» و وصىّ 
خير الأنبياء» أنا باب مدينة العلم» و خازن علم رسول الله و وارثه» أنا زوج البتول سه نساء العالمين» فاطمة التقتّة النقية الزكية البرَُ 
المهديّه حبيبة حبيب الله و خير بناته و سلالته» و ريحانة رسول الله سبطاه خير الأسباط» و ولداى خير الأولاد. هل أحد ينكر ما 
أقول؟ 

أين مسلموا أهل الكتاب؟ أنا اسمى فى الإنجيل ألياء و فى التوراة بريّاء و فى الزّبور أدى» و عند الهند كبكر, و عند الروم بطريا و عند 
الفرس جبترء و عند التركك بثير» و عند الزنج حيتر» و عند الكهنة بوىء» وعند الحبشة بثريك, و عند أمَّى حيدرة» و عند ظثرى )١١‏ 
الميمون» و عند العرب علىّ» و عند الأسرمن فريق و عند أبى ظهيرء ألا و إِنْى مخصوص فى القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها 
فتضلوا فى دينكم, يقول الله عزّ و جل: «إنَ الله مع الصادقين» ."7١‏ 

وأنا ان ةضف الثأقان الكهرة قال اللدعة واس كاذ مُوَدْنٌ بيَهَُ أن َع اللِّ عَلَى الظَالِمِينَ «*” أنا ذلكك المؤذنء و قال: 


)١(‏ الظثر (بكسر الظاء): العاطفة على ولد غيرها- المرضعةٌ لولد غيرها. 

(0) ليست هذه الجمله بعينها فى القرآن و لكن مفادها يستفاد من سورة البقرةُ الآية (/19/7) و الآيةُ (19). 

(*) الأعراف: 6. تفسير الصراط المستقيم ج 7 ص: 7 

وَ أذاثٌ مِنَ الله وَوَسُولِهِ . 

و أنا المحسن يقول الله عرّ و جلّ: إنَّ الله َم الْمُحْسِنِينَ 01 و أنا ذو القلب يقول اللّه: إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَه قَلْبٌ «* و أنا 
الذاكر يقول الله: 

الّذِينَ يَذكرُونَ الله قياماً و فُعُوداً وَعَلى جنُوبهِمْ «©. 

و نحن أصحاب الأ-عراف: أنا و عممى» و أخىء و ابن عمّىء و الله فالق الحبٌّ و النوى لا يلج النار لنا محبّء و لا يدخل الجِرّة لنا 
مبغض» يقول الله عرّ و جل: 

وَعك الأغراق رجال يَعْرقُوتٌ كلا سِيمامم دهه. 

و أنا الضهرء يقول الله عر و جلٌ: وَ هُوَ الى حَلَقّ مِنَ الْماءِ بَمَرا فَجَعَلَهُ َسباً وَ صِهْراً «9. 

و أنا الأذة الواعة يقول الداع و ححا :و تهها أذن واعية بد 

و انا السلم لرسول الله صلّى الله عليه و آلهء يقول الله عزّ و جل: و رَجلَا سَلّماً جل 8. 

وهو وتدى ميد حل الاقف الأاوكو جات بسكي متش ورك الجانت ره و يتطق تعن الله لتويي و خاذا عهبد التي 
الامى: «ألا إِنه لا يحكك 


.” التوبة:‎ )١( 
العنكبوت: 9ع.‎ )'( 
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(© قاعم 

(©) آل عمران: 188. 

(5) الأعراف: ع6. 

(©) الفرقان: 2ه. 

.١١ الحاقة:‎ )/( 

(0) الزمرة «#داففسير الصراط المستقيووج لض :عم 

الاعؤمق و لأ ييضكف إلامناقك ووو آنا شاسن لزؤاة سول اللدضلى اللدغلية و اللاقى الذنا و الأكغرة» وبوميول الله قرطيى وو أنافرط 
قبس زاللة عطي مص :وواللا عاق وليه اقانولى الموزمة »و اللشولس سنب ني أن بخرؤانها حك اللدو عسي تكسي 
أن يبغضوا ما أحب الله ألا و إِنّه بلغنى أن معاوية سبنى و لعننى؛ ألله اشدد وطأتكك عليه و أنزل اللّعنهُ على المستحقٌء آمين رب 
العالمين» رب إسماعيل» و باعث إبراهيم إِنُكك حميد مجيد). 

ثم نزل عليه السّلام عن أعواده فما عاد إليها حتّى قتله ابن ملجم لعنه اللّه. 

قال جابر :)١١‏ سنأتى على تأويل ما ذكرنا من أسمائه: 

أمَا قوله: انا اسمى فى الإنجيل «أليا» فهو علي بلسان العرب. 

وف التوراة #برى»» قال: برىء من الشركك. 

و عند الكهنة «بوىء» هو من تبوّء مكاناء و بوّأ غيره مكاناء و هو الّذى يبوّء الحقّ منازله» و يبطل الباطل و يفسده. 

و فى الزبور «أدى» و هو السَبع الذى يدق العظم و يفرس اللحم. 

و عند الهند «كبكر» قال: يقرءون فى كتب عندهم فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكر فيها أن ناصره «كبكره و هو الذى 
إذا أراد شيئا لج فيه و لم يفارقه حتّى يبلغه. 

و عند الرّوم «بطريسا» قال: مختلس الأرواح. 


)١(‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى أبو عبد الله التابعى» واسع الرواية غزير العلم» و توقى بالكوفة سنة (0178)- الأعلام ج ؟/ 
“4. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 70 

و عند الفرس «حبتر» و هو البازى الُذى يصطاد. 

و عند التركك «بثير» قال: هو النمر الُذى إذا وضع مخلبه فى شىء هتكه. 

و عند الزنج «حيتر» قال: و هو الّذى يقطع الأوصال. 

و عند الحبشة «بثريكك» قال: هو المدمّر على كل شىء» أتى عليه. 

و عند أمَى «حيدرة» قال: هو الحازم الرأى» الخبير النقَاب ١١‏ النظار فى دقائق الأشياء. 

و عند ظثرى «ميمون»» قال جابر: أخبرنى محتّرد بن على عليهما الّ.لام قال: كانت ظثر على عليه السّّلام التى أرضعته امرأءٌ من بنى 
هلاللى» خلفته فى خبائها «7)» و معه أخ له من الرضاعة؛ و كان أكبر منه سنا بسنة إلا أياماء و كان عند الخباء قليب» فمرٌ الصبئ نحو 
القليب و نكس رأسه فيه فحبا 0 علئ عليه السّ.لام خلفه» فتعلقت رجله بطنب الخيمة؛ فجرٌ الحبل حتّى أتى على أخيه فتعلق بإحدى 
رجليه بيده و إحدى يديه بفيه» فجاءته أمّه و أدركته فنادت يا للححىّ يا للححىّ من غلام ميمون أمسكك على ولدىء فأخذوا الطفل 
من عند رأس القليب» و هم يعجبون من قوّته على صباه و لتعلّق رجله بالطنب و لجرّه الطفل حتّى أدركوه فسّته أمَه ميمونا أى مباركا 
فكان الغلام فى بنى هلال يعرف بمعلّق ميمون و ولده إلى اليوم. 
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و عند الأزمن «فريق) قال: القريق: الجسور الذى بهابه الناس. 


و عند أبى «ظهيرا قال: كان أبوه يجمع ولده و ولد إخوته ثم يأمرهم 


)١(‏ النقّاب: النافذ فى الأمور و الذى يبالغ فى البحث عنها. 

(؟) الخباء (بكسر الخاء) ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للمسكن. 

(7) حبا: الولد: زحف على يديه و بطنه. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 25 ص: 57 

بالضّ راع و ذلكك خلق فى العرب. و كان على عليه السّ.لام يحسر عن ساعدين له غليظين قصيرين و هو طفلء ثم يصارع كبار إخوته و 
صغارهم و كبار بنى عمّه و صغارهم فيصرعهمء فيقول أبوه: ظهر على فسممّى ظهيرا. 

و عند العرب علىّء قال جابر: اختلف الناس من أهل المعرفة لم سمّى على عليّاء فقالت طائفة: لم يسم أحد من ولد آدم قبله بهذا 
الاسم فى العرب و لا فى العجم, إِلّا أن يكون الرجل من العرب يقول: ابنى هذا على يريد من العلوّ لا أنه اسمهء و إِنْما تسمى الناس به 
بعده و فى وقته. 

و قالت طائفة: سمى علي عليًا لعلوّه على كلّ من بارزه. 

و قالت طائفة: ستمى علي علا لأن داره فى الجنان تعلو حّى تحاذى منازل الأنبياء» و ليس نبي تعلو منزلته منزله عليٌ. 

و قالت طائفة: سمى على علا لأنه علا ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله بقدميه طاعة الله عزِّ وجلٌ. و لم يعل أحد على ظهر نبي 
غيره عند حط الأصنام من سطح الكعبة. 

و قالت طائفة: سمى على علا لأنه زوج فى أعلى السماوات. و لم يزوّج أحد من خلق الله عزّ وجل فى ذلكك الموضع غيره. 

وقالت طائفة: إِنّما ستّى علي عليًا لأنّه كان أعلى الناس علما بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله )١١‏ 


)١(‏ معانى الأخبار ص 88- 8#- بحار الأنوار ج ه" من وعداض #6 عن المعاتى» و الم لق ثقله عن المناقيه و الظاهر أن مراده 
«المناقب» لابن شهر آشوبء و لكن ما وجدته فيه» نعم الأسماء المذكورة موجودة فى القصيدة المذهتبة لأبى محمّد طلحة بن عبيد الله 
العونى المصرى المتوفى حدود (80”) ه مع تفاوت يسير و نقل بعضها فى «المناقب» و أذكر القصيدة تيمًا و تبركا: وسائل عن العلىٌ 
الشانىهل نصّ فيه الله بالقرآن تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 777 
بأنّه الوصيّ دون ثانلأحمد المطهّر العدنانى 
فاذكر لنا نضًا به جلي أجبت يكفى (خمم) بالخصوص 
من آيهُ التبليغ بالمخصوص و جملةٌ الأخبار و النصوص 
غير الذى انتاشت يد اللصوص و كدّمته ترتضى أميّا 
أما سمعت يا بعيد الذهنما قاله أحمد كالمهنى 
أنت كهارون لموسى منّىإذ قال موسى لأخيه اخلفنى 
فاسألهم لم خالفوا الوصيّاأما سمعت خبر المباهلة 
أما علمت أنّْها مفاضلةبين الورى فهل رأى من عادلة 
فى الفضل عند ربّه و قابلهو لم يكن قربّه نجبا 
أمّا سمعت أنا أوصاهو كان ذا فقر كما تراه 


فخص بالدين الذى يرعاهفإن عداه وهو ما عداه 
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غادر دينا لم يكن مرعتيافقال: هل من آيهُ تدل 

على على الطهر لا تعلبحيث فيها الطهر يستقل 
تدنيه للفضل فيقصى كلو يغتدى من دونه مقصيا 
فقلت إِنّ الله جل قالاإذ شرف الآباء و الأنسالا 

و آل إبراهيم فازوا إِلَاإِنَا وهبنا لهم إفضالا 

لسان صدق منهم عايئافكان إبراهيم ربائيا 

ثم رسولا منذرا رضئائم خليلا صفوة صفا 

ثم إماما هاديا مهديّاو كان عند ربّه مرضيا 

فعندها قال: «و من ذريّتى/قال له: لا لن ينال رحمتى 
و عهدى الظالم من بريتى أبت لملكى ذااكك وحدائيتى 
كاك لذ وال وسداما 
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فالمصطفى الآمر فينا النّاهىو عادم الأمثال و الأشباه 


فالفعل منه و المقال الزاهىلم يصدر إلا بأمر الله 

لم يتقول أبدا فريّاإن كان غير ناطق عن الهوى 

إلا بأمر مبرم من ذى القربى فكيف أقصاهم و أدنى المجتوى 
إذن لقد ضلٌ ضلالا و غوىو لم يكن حاشا له غويًا 

لكنّما الأقوام فى السقيفةقد نصبوا برأيهم خليفة 

و كان فى شغل و فى وظيفةمن غسل تلكك الذَّرة النظيفة 
وسحرنة الى له نوناك رذامفتى العيقا اكب 

من عقد الأمر له بين العرب ثم قضى و اختار منهم من أحبٌ 
و إن تكن شورى فللشورى سب بإذ كان ذا ترتيبه مقضيا 

ثم قضى ثالثهم فانشالواله الرّجال تتبع الرجال 

فلم تسع غير القبول الحالفقام و الرضا به محال 

إذ كان كلّ يتمنّى شيئافغاضبت أوّلهِم ذات الجمل 

و قام معها الرّجلان فى العملفردّهم سيف القضاء و فصل 
ولم يكن قد سبق السيف العذلفقد تأنّى حربهم ملا 

و غاضب الثانى لأمر سالف فاجتاحه بذى الفقار القاصف 
و أصبح الناصر كالمخال فإذ شكت الرّماح بالمصاحف 

و أخذ الانحدار و الرقياو كان أن يردٌ للتسليم 

إذ رد للاحبش فى الهزيمفأعمل الحيلهً فى التحكيم 

بأمر شيطانهم الرّجيمففى الرعاة حكم الرّعيا 

فلم يجد للكفّ من مناص و أخذ التحكيم بالنواصى 


صفحة نا من ١10ه1‏ 
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فجاء أهل الشام بابن العاص فاحتال فيها حيلةً القناص تفسير الصراط المستقيم» ج ؟ ص: 7794 
غرٌ أبا موسى الأشعريّاقام أبو موسى فويق المنبر 
و قال: إِنّى خالع بحيد ركما خلعت خاتمى من خنصر 
ثم جعلتها لنجل عمريا عمر و قم أنت اخلع الشاميًا 
فقال عمرو: أيه الناس اشهدواأن خلع الّذى له يعتمد 
ثم اسمعوا قولى و لا تردوابه فإنى لابن هند أعقد 
فاتخذوه مذهبا عمريّافما ترى أنت بهذى الحال 
من المقال و من الأفعاللا تدخل المفتاح فى الأقفال 
تفتح عن الاضغان و الأذحالو ما يكون فى الحشا مطويًا 
ِنَ علا عند أهل العلم أوّل من سمّى بهذا الاسم 
قد ناله من ربّه فى الحكمعلى يدى أخيه و ابن الفم 
وحيا قديم الفضل عد علتاو هو الذى سمّى فى التوراة 
عند أولى هاد من الهداةْبالنصٌ و التصريح فى البراة 
برغم من سيئ من العداةمن كل عيب فى الورى بريًا 
وهوالذى يعرف عند الكهنةإذ جمعوا التوراةً فى الممتحنة 
فأخذوا من كل شىء أحسنهو هم لتوراة الكليم خزنة 
ليورد الحقّ لهم بويّاو هو الذى يعرف فى الإنجيل 
برتبة الإعظام و التبجيلو ميزةٌ الغره و التحجيل 
وفوزةً الرقيب للمجيلو كان يدعى عندهم ألا 
و هو الذى يعرف بالزبورزبور داود حليف النور 
و ذى العلا و العلم المنشورفى اسم الهزبر الأسد الهصور 
لبك الوطًا اضلن بد أرقاو هو الذي اقنضرة ما وى الورين 
أكابر الهند و أشياخ القرى 
تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 75٠‏ 
ذو و العلوم منهم بكنكرالأنّه كان عظيما خطرا 
و كنكر كان له سماو هو الذى يعرف عند الروم 
ببطرس القَوّهْ و العلومو صاحب السرٌ لها المكتوم 
و مالكك المنطوق و المفهومو من يكن ذا يدع بطرسيا 
وهوالذى يعرف عند الفرس لدى التعاليم و عند الدرس 
بغرسنا و ذاكك اسم قدسى معناه قابض بكلٌ نفس 
كما دعوه عندهم بارياو هو الذى يعرف عند التركك 
تيرا و ذاكك مشبه المحككو أَنّهِ يرفع كلّ شكك 
عن كل حاكك قوله و محكىإذا عرفت المنطق التركيا 


صفحةً طامنا من ١1ه1‏ 
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وهوالذى يدعونه فى الحبش بتريكك أى مدبر لا يختشى 
لقدرهُ به و بطش مدهش و ينعتونه بأقوى قرشى 
فاسئل به من يعرف الحبشياو هو الّذى يعرف عند الزن 
بحنبنى أى مهلك و منجىو قاطع الطريق فى المحجّ 
نا بإذن فى سلوك النهجفإن أردت فاسأل الزنجيا 
و هو فريق بلسان الأرمنفاروقه الحق لكل مؤمن 
تعرفه اعلامهم فى الزمنفاسأل به ان كنت ممن يعتنى 
تحقيقه من كان أرمنياو هو الذى سمّته تلكك الجوهرة 
إذ ولدت فى الكعبةُ المطهّركو خرّجت به فقال الجمهرة 
من ذا؟ فقالت: هو شبلى حيدرةولدته مطهّرا قدسبًا 
هذا و قد لقبه ظهيراأبوه إذ شاهده صغيرا 
يصرع من إخوانه الكبيرامشمّرا عن ساعد تشهيرا 
و كان عبلا فتلا قويًا 
تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 75١‏ 

و لقبته ظئره ميموناإذ رأت السعد به مقرونا 
فكان درًا عندها مكنونايحمى أخا رضاعه المئونا 
ثم يدر ثديها الأبياو اسم أخيه فى بنى هلال 
معلق الميمون بالحباليذكره فى سمر الليالى 
رجالهم فاسمع من الرجالموهبة خصّ بها صبا 
و الاسم عند الله فى العلى علو هو الصحيح و الصريح و الجلى 
اشعقهمن اسسه فى الأزل ككل ها اشدق لخير الرسل 
و منح النبئ و الوصباو اتفقت آراء أهل العلم 
على اسمه من دون معنى الاسمفاختلفت فى قصده و الفهم 
له و كل لم يطش بسهمإذ قد أصاب الغرض المرقيا 
فقام قوم: قد علا برازاأقرانه و ابتزّها ابتزازا 
فما رآه القرن إلا انحازاو كان دونا سافلا فامتازا 
فهو على إذ علا العديّاو قال قوم: قد علا مكانا 
متن النبيّ و رمى الأوثاناإذ لم يطق حمل نبى كانا 
من ثقل الوحى حكى ثهلانافنال منه المنزل العلا 
و قال فرقة على الدّارفى جِنَهُ الخلد مع المختار 
علاه ذو العرش على الأبرارفى روضة تزهو وفى أنهار 
فنال منه المرتضى العلويّاو قال فرقةُ علاهم علما 
فكان أقضاهم لذاكك حكماو من الى القضاء قد تسممى 


صفحة علمننا من 1010١‏ 
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يكون أعلى رفعة و أسمىفوال ذاكك العالم السميا 

ودع تأويل الكتاب و الخبرو خذ بما بان لديكك و ظهر 

قد خاطب الله به خير البشرليفهموا الأحكام فى بادى النظر تفسير الصراط المستقيم» ج ؟. ص: 567 
و يعرفوا النبيّ و الوصباو استمسكن بالعروة الوثقى الّتى 

ل معدو لو #قلك تكن على الضراط له القت 

فى قدم رأس و قلب مثبتحتى تجوز سالما سويًا 

إلى جنان الخلد فى أعلى الرتبإذ ينثنى كل امرء مع من أحبٌ 

موهبة ممّن له الشكر وجب فهو أَبِرَ خالق و خير رب 

عزّْ و جل ملكا قوبايا رب عبدك الّذى غمرته 

بالفضل و الإنعام مذ صيّرتهدو قد عصى جهلا و قد أمرته 

إن تاب فالذنب له غفرتهقد تبت فاغفر ذنبى العديًا 

يارب ما لى عمل سوى الولالا حمد و آله أهل العلا 

بتر الرسو لو الرضيي المعاد قاطم .و اللحيقن بلي العا 

غرًا تزين العرش و الكرسيّائم على و ابنه محمّد 

و جعفر الصدق و موسى المهتدىثم علي و الجواد الأجود 

يحيك ثم علي الأمجدو الحسن الذى جلا المهدنا 

فأعطنى بهم جمال الدنياو راحة القبر زمان البقيا 

و الأمن و الستر بحشر المحياو الرىٌ من كوثر أهل السقيا 

و الحشر معهم فى العلى سويايا طلح إن تختم بهذا فى العمل 

لم يدن منكك فزع و لا وجلو أنت طلح الخير إن جاء الأجل 

بالأجر من رب الورى عر و جل كفى بربّى راحما كفيا 

.18١ -١08 الغدير ج  ص‎ 
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الباب العاشر 
اشارة 


فى اعجاز القرآن 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 27 ص: 750 


صفحة 80ننا من ١10ه1‏ 


لا-ريب فى كون القرآن معجزه من معجزات سيد الأنام عليه و على آله أفضل الصلاه و السلام, باقية على مرّ الدهور و الأ-عوام و 


الشهور و الأيَام؛ و إِنّما الكلام فى جهة إعجازه و كيفّته» فاختلفوا فيه على أقوال: 


أحدها: أنه معجز بفصاحته. ذهب إليه كثير من المتكلمينء و اختاره الجبائيان 0١١‏ و الرازىء و المحكيّ عن الفاضل العلامة أعلى الله 
مقامه ذلكك فى «المناهج» و هو الظاهر منه فى كتابه «نهج المسترشدين» و يظهر أيضا من علماء المعانى و البيان حيث ذكروا أن من 
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فوائده كشف الأستار عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن. 

ولا ينافيه ما ذكره بعضهم من أن مدرك الأعجاز هو الذوق ليس إِلَاء سما بعد تصريحهم بأنْ وجه الإعجاز أمر من جنس الفصاحة و 
البلاغة» نعم عن بعضهم أنه لا علم بعد علم الأصول اكشف للقناع عن وجه الإعجاز من هذين العلمين» و فيه إيماء إلى أن من وجوه 
الإعجاز أيضا عنده اشتماله على العلوم الحقيقيَهُ و المعارف الربانية. 


)١(‏ الجبائيان: هما أبو على محمد بن عبد الوهاب كان من الأئمَهُ المعتزلة و رئيس علماء الكلام فى عصره. ولد فى جا (خوزستان) و 
اشتهر فى البصرة» و توفى فيه سنة 0707 ه تنسب إليه الطائفة الجبائرة» و ابنه أبو هاشم عبد السلام ابن محمّد» هو أيضا من كبار 
المعتزلة نسب إليه الطائفة البهشميَة تعلّم على أبيه» و توفى ببغداد سنة (0901). 
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ثانيها: إعجازه من حيث الأسلوب و عنوا به الفنّ و الضرب. 

ثالثها: ما ذهب إليه الجوينى ١١‏ من أنه معجز بفصاحته و أسلوبه معاء قال: 

لأنّ كل واحد منهما غير متعذّر على العربء لأنّه وجد فى كلامهم ما هو بفصاحته و ليس مثل أسلوبه» و كلام مسيلمة 7 كأسلوبه و 
ليبس كفصاحته. و أمَا مجموعهما فغير مقدور للخلق. 

رابعها: ما يحكى عن الشيخ كمال الدين "1 ميثم البحرانى من أنه معجز بأمور ثلاثة معا: فصاحته» و أسلوبه. و اشتماله على العلوم 
الشريفة من علم التوحيد و السلوكك الى اللّه تعالى» و تهذيب الأخلاق؛ فإن الفصاحة خاصضّة قد وجدت فى كلام العربء و الأسلوب و 
إن أمكن عند التكلّفء لكن اجتماعه مع الفصاحة نادر, لأنّ تكلف الأسلوب مذهب بالفصاحة و أمَا العلوم الشريفة فلم يوجد لها 
عين و لا أثر إلا ما يوجد فى كلام قسّ بن 060 ساعدة و أضرابه مممن وقف على الكتب الإلهيَةُ نقلا من غيره. 

و الحاصل أن كلامهم يوجد فيه ما يناسب بعض القرآن فى الفصاحة و هو فى مناسبته له فى أسلوبه أبعد, و أمّا فى العلوم المذكورة 
فأشْدٌ بعدا. 


خامسها: أنه خلوّه من التناقض كما أشار إليه سبحانه بقوله: 


(0 الظاهر ان المراد به هو عبد الملكف بن عبد الله أبن المعاك الفقيه الشافعى قرف 'سلة (069/4) تيسايون. 

(5) هو ابو ثمامة نسيلمة بن حيبي البمامن اذغى اليوة قبل اليس ةو سق بسشيلفة الكذااب و حخازية التسلمون واقطله اوعقي انينة 
19 ه). 

(9) هو كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحرانى الفقيه الحكيم له تصانيف منها «شرح نهج البلاغة» توفى به سن 88١(‏ 0). 

(#اقش ين ساعدة الأبادى من معد رع غدثان قي : الدضقي لها سه وخر أول سق تألة وعد مى العزمة وقد أذ الى ضلي 
الله عليه و آله و سمعه و مات قبل البعثة- بلوغ الأرب ج ” ص ع56. 
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ألا يتدبَرَونَ الُْوَآنَ وَ لّوْ كانّ مِنْ عِنْدِ عَِر الله لوَجَدُوا فيه التلافاً كثيراً .01١‏ تفسير الصراط المستقيم ج1297 

سادسها: إِنْه من جهة اشتماله على الغيوبء و الإخبار عن الكائنات قبل وقوعها. 

سابعها: ما يحكى عن السيّد المرتضى 07١‏ رضى الله عنه و النظام 00 من العامّةُ و ربما يحكى أيضا عن الأستاذ أبى إسحاق 10 من 
الأشاغرة و كثير من المعترلة وهر الضرفة» بمعتى أن الله تغالن صرف الاين عر معارضعه: 

قيل: و هذا يحتمل أمورا ثلاثة: 
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الأوّل: أنّه تعالى سلبهم القدرة. 

الثانى: الامججا سيو اذاي وكي معدي عرو انها روفة وم الدزرايي طلية. 

الثالث: نه سلبهم العلوم الى كانوا يتمكنون بها من المعارضة» و ريما يقال إن مختار اليل هو الأخير. 
ثامنها: التوقف فى ذلكك كما يحكى عن سديد 8 الدّين سالم عزيزة» و ربّما 


.,/7 النساء:‎ )١( 

(0) هو القشريت المرتضى على بن الحسن ققيه الشبعة فى عضره» ولدافن بغداد سنة (ه 98و ترف بها ستة (ع68). 

(*) هو إبراهيم سبار المتكلم المعتزلى البصرى توفى ببغداد سنة (991) ه. 

(©) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابو إسحاق الاسفرائنى المتوفى (618)- الاعلام ج .24/١‏ 

(0) هو سديد الدين سالم بن شمس الدين محفوظ بن عزيزة بن وشاح السورانى الحلّى كان من الفقهاء المتكلمين فى القرن السابع له 
التبصرة و المنهاج فى الكلام قرأ عليه الستيد رضى الدين على بن طاوس 
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يؤمى اليه كلام الوحيد ١١‏ فى «التجريد» حيث قال: و إعجاز القرآنء قيل: 

لفصاحته» و قيل: لاسلوبه و فصاحته؛ و قيل: للصرفة» و الكل محتملء إلى غير ذلكك من الأقوال الكثيرة. 

لكنه لا يخفى عليك أن الاختلاف فى ذلكك غير قادح فى الإعجاز اذى اتّفق عليه جميع أهل الإسلام؛ بل كاف الأنام من الخواصٌ و 
العواة» حيث إِنّه من الضروريّات القطعية المعلومة لجميع أهل الفرق و الأديان أن نبينا خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و آله قد ادّعى النبوَة 
العامّةُ الخاتميّةُ على فتره من الرّسل و انقطاع من الوحى, و ضلالةٌ من الأمم؛ و جهالةُ فى أهل العالم؛ و اندراس لجملة العلوم و الحكم: 
فجاءهم بهذا القرآن الهادى للتى هى أقوم؛ هدى من الضلالة» و رشدا من العمى و الجهالة» و نورا من الظلمة؛ و ضياء عن الغياهب 
المدلهةة؛ و استبصارا لكافة الأمرة» و كشفا للغتّة» ساطعا تبيانه» قاطعا برهانه» قرأنا عربًا غير ذى عوج داعيا إلى خير مقصد و 
منهجء مصدّقا لما بين يديه من الكتب السماويّةُ محتويا على أكثر مما اشتملت عليه من العلوم الحقّهُ و المعارف الإلهِيُِ معجزا سائرا 
دائراء باقيا على مرّ الدهور متجليا منه أنوار الحقائق تجلى النور من الطورء أفحم به من تصدّى لمعارضته من العرب العرباء» و أبكم به 
من تحدّى من مصاقع الخطباء الفصحاء الْمذين هم كانوا أمراء الكلام؛ و بلغاء الأنام» فلم يظهر منهم إِلَا الضعف و الفتوره مع ما كان 
يتلو عليهم من الآيات الحاكمة عليهم بالعجز و القصور مثل قوله تعالى: 


المتوفى (28), طبقات أعلام الشيعة ج 78 ./١‏ 

.)21/7( المقصود به هو الخراجة نضير الدين الطوسى المتوفى‎ )١( 

(9)الخاهء جمع الغيهب و هى الظلمة: و المدلهمّة من ادلهمٌ اليل اى اشتدٌ سواده. 

تفسير الصراط السحقيي خ اهن 9 

وَإِنْ كم فى رَيْب يما ترّلنا على عَدِدنا فَأَنُوا بسَورة من مِثله وَّاذعُوا شُهداءكُم من دون الله إن كتم صاوقِينَ» فين لم تَفعلُوا وَأَنْ 

الآيةُ »١‏ و قوله تعالى: و ما كان هدًاالقَّآنُ أن يفْتّرى مِنْ دون اللو لكن تَضه ديق الى بيْنَ بدي وَل اكتاب لا رَيْبَ فيه منْ 
ب الْعالَمِينَ؛ * أم يَقُولُونَ ارا شل فَأَيُوا بسُورَةٍ مِذْلِهِ و اذعُوا > من انمَطفُمْ مِنْ دون الله إن كنت صادِقِينَ 01١‏ و قوله تعالى: م يَغُولُونَ 

ارا قل كَأنُوا بِعَشْرِ سُوَر مِثْلِهِ مُفْتَرياتِ وَ اذْعُوا م من نطف مِنْ دُون الل إن ككُمْ صادقينَ» َل يَسْتَجيبوا لحم فَاعْلمُو أَنما أَنِْلَ بعلم 
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الل وَ أنْ لا- إله إِنَا هُوَ مهل أنتَمْ مِلِمُونَ » و قوله تعالى: قَلْ لَئِن اجْتّمَعَتٍ الِْنْسُ وَ الجن عَلى أن يَأنُوا بمثْلٍ هذًا الْقرْآنِ لا يَأتُونَ 
فعجزوا عن معارضته ببليغ الكلام حتى اختاروا الخصام بالنبال و السهام» و قصروا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه فالتجأوا إلى قبول 
جراحة السنان القصوو عن فصاحة اللساة: 

ولم يعهد من واحد منهم فى ذلك الزّمان و لا فى غيره من الأزمان إلى هذا الأوان معارضته بمثل أقصر سورة منه مع وقوع التحدّى و 
الإخبار عن عجز الجميع عن الإتيان به كما فى الآيات المتقدّمة و توفر الدواعى على المعارضة و المناقضة و تراكم الأسباب الديتية و 
الدفزية فلن الكالة و النافية: 


,358 البقرة: «؟-‎ )١( 

(0) يونس: /ا"ا- اث 

.15 -١17 هود:‎ )"( 

(ع) الإسراء: /8. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: "0٠‏ 

و هذاغايةٌ الإعجاز للكلام بلا فرق بين تسليم اشتماله على مراتب الفصاحة و البلاغة و الأسرار الحكميةُ و الآداب الإلَهِيَهُ وعدمه. 
إن إعجازه على الأوّل ظاهر و كونه خارقا للعادةُ معجزا لجميع البشر باهر و كذا على الثانى أى على فرض عدم التسليم بأنْ إعجازه 
للفصاحة: بل للصرفة أيضا ظاهرء بل لعله أظهر, إذ سلب القدرءٌ عن آحاد الْنّاس عمما كانوا يقدرون عليه و استمرار ذلكك الّهلمب فى 
حال حياهً السالب و بعدها الى أبد الدهر أعجب و أغرب من إظهار القدرة على ما لا يقدرون عليه. 

الا ترى ألدلو اذعى أهد البوة وقال: إن ععسدى المقى على المادوو اذغاها اخخر وقال: إن تعجر سلب قدرة النامن ع المشى 
على الأرض لكانا مشتركين فى خرق العادة» بل لعل الثانى أعظم قدرا و أجل خطرا لكونه تصرفا فى الغير. سيّما مع عمومه و شموله 
لجميع آحاد النوع؛ خصوصا مع استمراره مدَّهُ حياته و بعد وفاته. 

و بالجملة كون القرآن معجزا أمر بديهئ لا شكك فيه و لا شبهة يعتريه» سيّما مع الإخبار فيه فى كمال القَوَّهْ و الاطمئنان بمحضر و منظر 
من فصحاء آل عدنان و بلغاء قحطان بِأنْه لَئِن اتَمعَتٍ الْإنْسٌ وَ الْجنُ عَلى أن ينوا بِمِْلٍ هذًا الْقُِآنِ لا بَأنُونَ مه ولو كان يَف هُمْ 
بغض طَهِيراً 0١‏ مع أَنّهم قد أذعنوا له بكمال الفصاحة و البلاغة و أعظموا أمره حتّى نسبوه الى الحر كما حكى عنهم فيه بقوله: و 
قالوا إن هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ 0059 و 


قد ورد فى تفسير قوله تعالى: 


() الإسراء: 4 

() الصضّافات: .١8‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: "0١‏ 

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقَتٌ وَجيداً 1١‏ إِنّها نزلت فى الوليد ؟ بن المغيرة و كان شيخا كبيرا مجرّبا من دهاة العرب» و كان من المستهزئين 
برسول الله صلّى الله عليه و آلهء و كان النبى صلَى الله عليه و آله يجلس فى الحجر و يقرأ القرآن» فاجتمعت قريش الى الوليد و قالوا: 
يا أبا عبد شمس ما هذا الذى يقول محمد صلَى الله عليه و آله أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال: 

دعونى أسمع كلامه. فدنى من رسول الله صلّى الله عليه و آله و قال: يا محمد أنشدنى من شعركء قال صِلَى الله عليه و آله: ما هو 
بشعرء و لكنّه كلام الله الذى ارتضاه الملائكة- و أنبياؤه و رسله. فقال: أتل على منه شيئاء فقرأ عليه رسول الله صِلَى الله عليه و آله: 
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# 


(حم, تنزيل) السجدة فلما بلغ قوله: فَإِنْ أغرَصُوا كَل أَنْدَرْتْكم صَاعِقَةُ مثْلَ صاعِقَةُ عادٍ وَ تُمُودَ «8 فاقشعرٌ الوليد و قامت كلّ شعرة فى 
رأسه و لحيته و مرّ الى بيته و لم يرجع الى قريش من ذلككء فمشوا إلى أبى جهل و قالوا: يا أبا الحكم إِنْ أبا عبد شمس صبأ إلى دين 
محمّرد صلى الله عليه و آله» أما تراه لم يرجع إليناء فغدا أبو جهل الى الوليد و قال له: يا عتم نكست رؤسنا و فضحتنا و أشمتٌ بنا 
عدوا و بوت إلن كين معفقد ضلى الله عليه و آله فقال: ماضبوت الى دينه و لكتى سمعت كلاما ضعبا تقش فته الجلود» فقال 
أبو جهل: أخطب هو؟ قال: لا. الخطب كلام متصل و هذا كلام منثور» ولا يشبه بعضه بعضاء قال: أ فشعر هو؟ قال: لاء أما إِنّى لقد 
سمعت أشعار العرب بسيطهاء و مديدهاء و رملهاء و رجزهاء و ما هو بشعرء قال: فما هو؟ قال: أفكر فيه» فلمًا كان من الغد قال له: يا أبا 


عبد شمس ها تقول فيما قلناه؟ قال: قولواء هو حر فاته أخذ يقلوب الناس» فأتزل الله غلى وسوله فى ذلكتك 


.١١ المدثر:‎ )١( 
/9 الاعلاسم ج‎ -)0١( (؟) الوليد بن المغيرة بن عبد الله ابو عبد الشمس المخزومى من زنادقةٌ العرب, هلكك بعد الهجرة بثلاثة أشهر‎ 
عل‎ 


(*) فصلت: .1١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 707 

ذو ومن حلفت وحيداً لذ 

و إِنّما سمّى وحيدا لأنّه قال لقريش: أنا أتوخحد بكسوة البيت سنة» و عليكم فى جماعتكم سن و كان له مال كثير و حدائق» و كان له 
عشر بنين بمكة. و كان له شعر عبيد عند كلّ عبد ألف دينار يِتجر بهاء فأنزل اللّه تعالى: 

ذَرْنِى إلى قوله: إِنَّهُ فكرٌ و صَدَّرَ فَمِتِلَ كيف قَدَّرَ ثم قتل كيف قَدَّرَ ثم نَظرَ ثم عبس و بَنَدرَ 5 در وَ اشرتكبر فَقَالَ إِنْ هذا إلا يتخرٌ 
يود إن هذا إِنَا قَوْلُ الَْشَّر .07١‏ د 

و 

إن له لحلاوةٌ و إن عليه لطلاوة «» و إن أعلاه لمثمر» و إن أسفله لمغدق «8,. و إِنَّه ليعلو و لا يعلى» فقال قريش: صبأ «© الوليد» 
فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزيناء و كلمه بما أحماه. فقام و ناداهم فقال: تزعمون أن محمّ.دا صلَى الله عليه و 
آله مجنون, فهل رأيتموه يخنق؟ 

وتقولوة: إله كاهث فيل رأيصوه يدكهن؟ و تزضمون أنه شاعر قهدل رأبشمره بتعاطى شهرا؟ فقالوا: لافقفال ماهو إلااساخر أما 


رأيتموه يفرّق بين المرء و أهله و ولده و مواليه؟ ففرحوا به و تفقوا مستعجبين منه 037. 


() المدثر: 31 

0 الوه اودع 

(*) بحار الأنوار ج 4 ص ١68‏ عن تفسير القمى ص ./١7‏ 

(؟) الطلاوةٌ بتثليث الطاء: الحسن و البهجة. 

(0) أغدقت الأرض: أخصبت. 

(8) صبا: أى حرج من دين الى دين آخر. 

(/) بحار الأنوار ج 9 ص -١817/‏ مجمع البيان ج ه ص 1 بتفاوت يسير. 
تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 701 
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و فى «مجمع البيان»: يروى أن كفّار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآنء فعكفوا على لباب البرّء و لحوم الضأنء و سلاف الخمر 
أربعين يوما لتصفوا أذهانهم؛ فلمًا أخذوا فيما أرادوا و اسمعوا قوله تعالى: وَ قِبلَ يا أرض ابْلَعى ماءَكك .1١‏ فقال بعضهم لبعض: هذا 
كلام لا يشبهه شىء من الكلامء و لا يشبهه كلام المخلوقين» و تركوا ما أخذوا فيه و افترقوا ١؟.‏ 

و 

فى «الإحتجاج) عن هشام بن الحكم «07» قال: اجتمع ابن أبى العوجاء «» و أبو شاكر الديصانى» و عبد الملكث البصرىء و ابن المقفّع 
«0 عند بيت الله الحرام يستهزءون بالحاح و يطعنون على القرآن» فقال أبن أ, بى العوجاء: تعالوا ينقض كل واحد منّا ربع القرآن» و 
ميعادنا من قابل فى هذا الموضع تجتمع فيه و قد نقضنا القرآن كله فإنٌ فى نقض القرآن إبطال نبو ميحد بلي الله عليه و الهو ف 
إبطال نبوّته إبطال الإسلام» و إثبات ما نحن فيه. فاتّفقوا على ذلكك و افترقواء فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت اللّه الحرام. 

فقال ابن أبى العوجاء: أما أنا فمتفكر منذ افترقنا فى هذه الآية: 


)١(‏ هود: ع6 

(؟) مجمع البيان ج اص ١28‏ ط صيدا. 

() هو هشام بن الحكم أبو محمد الشيبانى بالو لاء الكوفى كان من أصحاب الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : نشأ بواسط 
و سكن بغداد و صنف كتبا فى الكلام و فى الرد على المخالفين» توفى حدود سنهُ (190) ه- انظر الاعلام ج 8/ 87. 

(6) هو عبد الكريم بن أبى العوجاء كان من الزنادقة و كان خال معن بن زائدة الشيبانى قتل حدود سنة (181) قتله محمد بن سليمان 
بن على العباسى الحاكم بالكوفة- الكامل لابن الأثير ج ه ص 8". 

(0) هو عبد الله بن المقفع من أكابر الكتاب ولد فى العراق مجوسيا سنهُ )23١(‏ و أسلم على يد عيسى ابن على عم السفاح و ولى كتابة 
الديوان للمنصوب العباسىء و اتهم بالزندقة فقتله أمير البصرةُ سفيان المهلبى سنة -)1١87(‏ الاعلام ج 6/ 1817. تفسير الصراط المستقيم» 
اج 'ء ص: 7016 

لما اسْتَئِأسُوا ميْهُ خَلْضُوا نَجيًا نَجِيّا 01١‏ فما أقدر أن أَضْمّ إليها فى فصاحتها و جمع معانيها فشغلتنى هذه الآيةُ عن التفكر فيما سواها. 
ل م ل ل ل لد 
يَحَلقُوا ذباباً وَ لَو اتَمعُو 1 لهو إن يَبهُم اباب شينلا يذو له ضَعْفَ الطَلِتَ وَالمَطُوبُ :11 و لم أقدر بمثلها. 1 
فقال أبو شاكر: و أنا منذ فارقتكم متفكر فى هذه الآية: َو كان فبهما آلِهَة اله دما "١‏ و لم أقدر على الإتيان بمثلها. 

فقال ابن المقفع: يا قو م إِنّ هذا القرآن ليس من جنس كلام البشره و أنا منذ فارقتكم متفكر فى هذه الآية: وَقبل يا أَرْض اتلعى ماك 
وياهمكة فلن «© لم أبلغ غاية المعرفة بهاء و لم أقدر على الإتيان بمثلها. 

قال هشام ؛ بن الحكم: فبيناهم فى ذلكك إذ مرّ بهم جعفر بن محمد الصّادق عليهما الشلام فقال: قَلْ لَئْن اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسُ و الْجنٌّ عَلى أنْ 
أتُوابِمِثْلٍ هدًا القُْآن لا بأتُونَ ْله و َو كات بَعْضّهُمْ ييغض طَهِيراً' 0 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض و قالوا: لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت وصِيّهُ محتّرد صلَى الله عليه و آله إِنَا إلى جعفر بن محمّد 
صَلى الله علية.و آله و الله ما رأيثاة قط إلا هيتاه 


000 يوسف: 10 


020 الحجّ: ف 


(*) الأنبياء: *37. 
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(©) هود: ع6. 

(0) الإسراء: ع*6. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 708 

و اقشعرّت جلودنا لهيبته. ثم تفرقوا مقرّين بالعجز .01١‏ 

إن قلت: إِنَ الاختلاءف فى تعيين الوجه فى الإعجاز قادح فى أصله. نظرا إلى أن الدعوة عاتره إلى كافةٌ الْاسء فلا بد أن تكون 
المعجزة عامَهُ واضحة بحيث يفهمها النّاس كاقّة ولا يشكك فيها أحد منهم و إن أنكرها بلسانه و الاختلاف فى ذلكك ينبئ عن اختفاء 
كل من الوجوه الظاهرة لكل من المختلفين عن الآخرين؛ حيث إن كل واحد منهم منكر لما يثبته الآخرون من وجوه الإعجازء و كل 
من هذه الوجوه المختلفةُ فيها قابل للإنكار لعدم القطع بتحمّقه و عدم الاتفاق عليه. 

بل و من هنا يظهر عدم الاتفاق على اعجاز القرآن فى الجملة؛ لأنّ كلا من الفرق يعلل جهة الإعجاز بما ينكره الآخر. 

فالجواب أنه مجرّد الاختلاف فى ذلكك لا يقتضى الشكك فى الإعجاز بعد الاتفاق عليه؛ بل لعلّ الاختلاف إِنّما نشأ من فهم كلّ منهم 
غير ما فهمه الآخر لعجزه عن ذلككء أو لأنّه ليس من أهله؛ و ليست تلكك الوجوه مانعة الجمع كى يمنع تحقّق كلّ منها من الآخر بل 
يمكن تصويب كل منهم من جهة فهمه؛ كما لو انّفق جماعة على إكرام زيد غير أن واحدا منهم يكرمه لعلمه؛ و آخر يكرمه لعدالته 
و ثالث يكرمه لسخائه؛ و رابع يكرمه لشجاعته» و كل هذه الأوصاف ظاهرة للكل ظهور البعض للبعضء فلا مانع من كونه مجمعا لهاء 
على أنّه ليس المقصود إثبات جامعتته عند الجميع بل الاتّفاق على وجوب الإكرام و هو حاصل بتصديق كل فرقة منهم بصفة من 
تلك الصفاتء و لو مع فرض التضادٌ بين الجهات»ء كالضّ رفة و غيرها لرجوعهما إلى الإثبات و النفى؛ فإنْ الاتفاق على ما هو المراد 
دافع 


.500 الإحتجاج:‎ )١( 
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للإبيراد» و من البين أنّ الجهات التعليلة4 لا توجب اختلافا أو تغايرا فيما عامل بهاء لأنها علل و كواشفء و معرّفات لا يتقدّد بها 
المطلوب» 

فان قلت: إِنْ الجهات فى المقام تقبيدَهُ ترجع الى اختلاف الأحكام تبعا لاختلاف الموضوعات كما فى المثال المذكور, إذ توجب 
الفرقة الأولى إكرام العالم, و الثانية إكرام العادل, و الثالثة إكرام السخىء و هكذاء و الاتّفاق فى مثله منتف جدّاء و لذا لم يعتبروا به فى 
باب الإجماع أيضا. 

قلت: لا ريب فى أن المقصود فى المقام إعجاز القرآن» و هو حكم خاصٌ فى موضع خاصٌ و إن اختلفت علله إثباتا و نفيا أو جميعا و 
استقصاءء و هذا لا يقتضى اختلاف الموضوءء و ذلكك لأنّه ليس الكلام فى أن نوعا خاصًا خارقا للعادة من الفصاحة و البلاغة أو من 
البيانات المشتملة على الآداب و الحكم, أو الصرفة؛ أو غير ذلكك معجزة أم لاء فإنّ الخارق من كل شىء معجزة بشرطهاء بل الكلام 
فى إثبات إعجاز القرآن و لو بأىٌ وجه كان و هذا مما اطبقوا عليه. 

فإن قلت: مجرّد الاختلا.ف فى ذلك مما يقدح فى الإطباق على الإعجاز لعدم حصول الإطباق على شىء من تلكك الجهات بل لعله 
ربما يتوهّم أن الاتّفاق الحاصل على اعجازه إِنْما وقع بمجرّد التعتّد و التقليد و الأخذ من غير دليل و لذا اختلفوا فى وجهه حتى ذهبوا 
فيه كلّ مذهب حسبما سمعتء و هذا مما يقدح فى الإعجاز. 

قلت: نمنع من تحقّق القدح فيه بمجرّد الاختلااف. كيف و مراتب النّاس و استعداداتهم مختلفة و بحسبها تختلف أنظارهم و 
مقاصدهمء و من كمال المعجزة اشتمالها على جهات عديدة ظاهرة و خفتية» و التوهم المذكور فى السؤال مما لا ينبغى الإصغاء إليه 
بعد وقوع التحدّى به على لسان النبى صلَّى الله عليه و آله بل فى آيات كثيرة 
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تتلى على المصاقع الخطباء فى كل صباح و مساء. 

و كنك كان قالح أن إغجاو القرآاق لس نمق حهة والحدة بل هومن هات كةو إن عفص ادراكك بعضها بالعضن.: 

منها: ما سمعت من الفصاحة العجيبة و البلاغة الغريبة التى أذعن لها جميع فصحاء العرب و بلغاء محافل الأدب مع كمال حرصهم و 
اجتهادهم على معارضته و مناقضته؛ حتى انهم قد أفحموا عند سماع قوله تعالى: قل كَأَنُوا بعر سُوَرِ مِدْلِهِ و أبكموا من نداء قُلْ كَأنُوا 
بِسُورَة مِثْلِهِ بل كانوا عموا عن ذلكك و صِمّوا و إن بذلوا جهدهم فى ذلك و همّوا. 

و توهّم أنّه لعلهم قد عارضوه بما لم يصل إليناء مدفوع بأنّهِ لو كان لبان» سيّما مع توفر الدّواعى و اجتماع الهمم على نقل الأمور 
العجيبة و الشّئون الغريبة خصوصا فى مثل هذا الأمر الذى جمعوا فيه متفرّقات ما صدر عنهم فى مقام المعارضة حسبما سمعت سابقاء و 
لا يخفى عليكك توفر الدواعى على نقل القصائد و الخطب و الاشعار و الأمثال الفصيحة من الجاهاةٍة و الإسلام و قد لفق مسيلمة 
الكذاب جملة مق المزخرفات و الافضحركات قد يقبت حكانها إلى الكن كقولة: و الزارعات زرغاء فالطاحنات طهناء و العاجنات 
عجناء و الطابخات طبخاء و قوله الآخر: الفيل» ما الفيل» و ما أدريكك ما الفيل» له ذنب وثيل و خرطوم طويل. 

فإن قلت: لعلّهم قد عارضوه بما قد ذهب من البين بعد ظهر شوكة الإسلام؛ و تبدّل المعارضة بالكلام بالمجادلة بالسيوف و السهام. 
قلت: بعد تسليم ذهابه من بين المسلمين فلا ريب فى توقّر الدواعى على بقائه بين الكفّار من أهل الكتاب و غيرهمء سيّما اليهود الّذين 
هم أشدٌ الناس 
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عداوة للمؤمنين» مضافا إلى ظهور وجود أهل اللُسان فى كل زمان و أوان بكل مكانء و اتّفاق الجميع بحصول الإعجاز بحيث لم يظهر 
إلى الآن المعارضهُ من فصحاء نجدء. و اليمنء و العراق» و الحجاز. 

و منها: نظمه العجيب و أسلوبه الغريب الْمذى لا يشبه شيئا من أساليب الكلام للعرب العرباء» و لا صنفا من صنوف تركيبات مصاقع 
الخطباء؛ و لا فنا من فنون توصيفات بلغاء الأدباء» بحيث تنادى كل جزء منه من الآيات و السور: ما يشبه نقد الكلام البشرء و لذا لما 
عجز الوليد عن معارضته؛ قال: إِنْ هذا إلا تحر يُؤثَرَ مع شيوع الفصاحة و غلبتها فى ذلكك الزمانء بل ربما يظهر من بعض الأخبار و 
يؤيّده الاعتبار أن الأولى فى معجزة كل نبي أن تكون من سنخ الصنعة الغالبة على أهل زمانه. 

كما 

روى فى «العلل» و «العيون» و «الاحتجاج) عن ابن السكيت أنه قال لأبى الحسن الرّضا عليه السّلام: لماذا بعث الله موسى بن عمران 
عليه السّرلام بيده البيضاء و العصاءء و آله السّحرء و بعث الله عيسى عليه السّلام بالطبّء و بعث الله محمّدا صلَّى الله عليه و آله بالكلام 
و الخطب. فقال له أبو الحسن عليه السّرلام: إِنّ الله تبارك و تعالى لما بعث موسى عليه السّدّلام كان الغالب على أهل عصره السحرء 
فأتاهم من عند الله عزّ و جل بما لم يكن فى وسع القوم مثله و بما أبطل به سحرهم. و أثبت به الحيجَةُ عليهم, و أن اللّه تباركك و تعالى 
بعث عيسى عليه الّ.لام فى وقت ظهرت فيه الزمانات» و احتاج الناس الى الطبّ فأتاهم من عند الله عرّ و جل بما لم يكن عندهم مثله 
و بما أحيى لهم الموتىء و أبرأ الأكمه 


(1) ابن السكيت: يعقوب أبو يوسف كان من أكابر اللغويّين من الاماميّةُ ولد فى بغداد سنهُ (18ه) أدرك الامام الرّضا عليه السَّلام و 
استفاد منه فى أبان شبابه» و اتصل بالمتوكل العتتاسى و جعله المتوكل من ندمائه ثم قتله لتشيعه سن (75 ه)- الاعلام ج 9 ص 08؟. 
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و الأبرص بإذن الله و اثبت به اليد عليهم, و إِنّْ اللّه تبارك و تعالى بعث محتر.دا صلَى الله عليه و آله فى وقت كان الأغلب على 
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عصره الخطب و الكلام- و أظنه قال: 

و الشعرء فأتاهم من كتاب الله و مواعظه و أحكامه بما أبطل به قولهم و أثبت الحيجةٌ عليهم. 

فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثل اليوم قطء فما الحيَدُ على الخلق اليوم؟ فقال عليه السّ.لام: العقل تعرف به الصادق على الله 
فتصدّقه و الكاذب على الله فتكدّبه» فقال ابن السكيت: هذا و الله الجواب .2١١‏ 

وبالجهلة غرانة الأسلرت مما أذعن به الجميع» و لذا حكى فى بعض التفاسير عن أبى عبيدة «7): أن أعرابةا سمع قول الله اتعالن: 
قَاصْدَحٌ بما َؤْمرْوَ أَرضْ عَن الْمَشْرِكينَ فخر ساجدا فى الحالء فقيل له: أسجدت لله تعالى و آمنت به؟ فقال: لا بل سجدت لفصاحة 
هذا الكلام. 

ثم إن الأولى عد هذين الوجهين سببا واحدا للعلم بالإعجاز, و لذا تعرّضنا لما يتعلق بكل منهما فى الآخر. 

و أمّا ما يحكى عن القائلين بالصرفة فى إبطال القول بالفصاحة من أن الإعجاز لو كان مستندا إليها لكان إما من حيث ألفاظه المفردة 
أو من حيث الهيئةُ الت ركيبئة» أو منهما معاء و الأقسام الثلاثة بأسرها باطلةُ» فاعجازه بسبب الفصاحةٌ باطل» فيكون للصرفة» إذ ما عداها 
من الأقوال ضعيفة؛ و إِنْما قلنا إِنْ الأقسام باطلة لأنّ العرب كانوا قادرين على المفردات و على التراكيب» و من 


.١17١ ص 15- بحار الأنوار ج /ا١ ص‎ ١ أصول الكافى ج‎ )١( 

(1) هو أبو عبيده معمر بن المثْنّى اللغوى البصرى ولد سنة )01١(‏ و توقى سنة (*١7ه)-‏ الاعلام ج 4 ص 198. 
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كان قادرا عليهما منفردين يكون قادرا عليهما معاء فثبت من ذلكك أن العرب كانوا قادرين على المعارضة و إِنّما منعوا منهاء ليكون 
المنع هو العجز. 

ففيه أوَلا- أن فساد الأقسام لا يقضى بتعيين القول بالصرفة لأنّ بطلان غيرها ليس بين و لا مبتين» بل الحقّ صحتها أيضا فى الجملة 
حسبما يفصّل الكلام فيهاء سما اشتماله على الاخبار بالمغيبات و غيرها ممما يأتى. 

و ثانيا إِنَ ما ذكره من قدرءٌ العرب على المفردات و على التراكيب. إن كان المراد قدرتهم جميعا أو بعضهم على جميع أفراد النوعين 
حتى الكلام البليغ الفصيح الذى هو فى نهاية الفصاحة و البلاغة فتطرّق المنع اليه» واضح جدّاء كيف و من البن أنّه أول الكلام؛ بل 
الغيرووة قاضية بآن الطافة المقتر كن فى القةاواحنة من اللغات سوا ستماوية فى الأتدار على القركاض التعييحة وهر كانيان لا 
على أداء الكلا-م مطابقا لمقتضى الحال على نحو واحد؛ فضلا من أن يشركوا فى القدرةٌ على المرتبة العليا الّتى يعجز عنها القوى 
و إن كان المراد قدرتهم على معرفة اللّغات اعرد و تركيبها فى الجملة؛ فمع تسليمه لا يبجدى؛ ضرورة أن مجرّد معرفة اللّغات لا 
يستلزم القدرة على التعبير عن المعانى بالألفاظ الجامعة لوصفى الفصاحة و البلاغة, و بالجملة فالفرق واضح بين العلم بالّغات و 
الألفاظ المفردة و كيفيَهُ التركيب و بين ملكة إنشاء الكلام جامعا للوصفين. هذا. 

مضافا إلى أن القائل بالصرفة إن أراد سلب الداعية فمن البيّن نحقّقهاء سيم بِالنَسبةُ إلى الّذين شمّروا عن ساق التججد للمعارضة. و إن 
أراد سلب العلم أو القدرهٌ فمن المفروض تسليم القائل بالصرفة قدرتهم المستلزمة للعلم أيضا. 

أللهمّ إِنَا أن يقال: إن ما هو المسلّم فى كلامه إِنّما هو القدرةٌ لا عند 
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المعارضة» و أمّا عندها فهى أو العلم مسلوية. 

و الحاصل أنه مع عدم إرادة المعارضة فالمنتفى هو الدّاعىء و مع ارادتها فأحد الأمرين فالصرفةٌ متحقّقة دائما بأحد المعانى الثلاثة 
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على سبيل منع الخلوٌء و على هذا فكأنّه يعود النزاع لفظبا على بعض الوجوه فتأمّل جيدا. 

ثمٌ نه رما يستدلٌ للقول بالصرفة بأنّ الصَحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقفون فى بعض السور و الآبات حتى تتحقّق شهادة الثقات بل 
حكى عن ابن مسعود أَنّه بقى متردّدا فى الفاتحة و المعوذتين» بل المحكىّ عنه عدم عدّ المعودّتين من القرآنء و لو كان الإعجاز 
للفصاحة أو للأسلوب لكان يفهمه كلّ أحد. 

و يمكن الجواب مع الغض عن إمكان عدم فهم البعض للفصاحة بحيث صار سببا للاختلافء و لذا نشأ القول بالصّرفةُ و نحوهاء بأنَّ 
مجوّد مثل تلكك الفصاحة لا يستلزم القرآنية» فإنّها أعم مطلقاء و هو لا يستلزم الأخصٌّء و لذا لا يصدق حدّ القرآن على أدعية الصحيفة 
السجادية و خطب «نهج البلاغة» و غيرهماء و إن قلنا بعجز الآخرين عن الإتيان بمثلهاء بل و كذا الأحاديث القدسيهُ فآيات التوراة و 
الإنجيل و الزبور و غيرها مما نزات من عنده سبحانه لا للاعجاز و التعدّى بهاء وان كان العجز حاصلا معهاء فليس مجرّد حصول 
العجز من الأعراض الخاصّة القرآنء و لا من مقوّماته الذاتية. 

و من هنا يظهر فساد إنكار غير الصرفةٌ من وجوه الإعجاز نعم ربّما احتج القائلون بالفصاحة على فساد القول بالصرفة بوجوه: 

أحدها أن الإعجاز لو كان للصرفة لكانوا قادرين على الإتيان بمثله قبل الصرفة» فاذا وجدت الصرفة و حصل المنع وجب أن يجدوا 
ذلكك من أنفسهم 
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ضرورة لأنا نعلم بالضرورة أن من كان له قدرة أو قدره على شىء ثم سلبا عنه يجد ذلك من نفسه؛ و لو وجد و أسلب القدرة و العلم 
من أنفسهم لتحدّثوا به فى مجالسهم, و لو تحدّثوا به لاشتهر و ذاع, و تواتر و شاع لأنّه من الأمور العجيبة الّتى تور الدواعى على 
نقلها و كلّ هذه المقدّمات ضروريةء و لما لم يقع شىء من ذلك فكان القول بالصرفة باطلا. 

ثانيها: أنه لو كان الإعجاز بسبب الصرفة لوجب أن يكون القرآن فى غَايةُ الركاكة؛ و اللازم باطل فالملزوم مثله» بيان الملازمة أن 
منعهم عن معارضته على تقدير ركاكته أبلغ فى الإعجاز مما لو كان بالغا فى الفصاحة و هو ضرورىء و أمّا بطلان اللازم فظاهر فيبطل 
الملزوم و هو المطلوب. 

ثالثها أن حصول الصّ رفة على فرضه إِنّما هو بعد النبوة و تحقّق التحدّىء و أما قبله فلا صارف لهم عن الإتيان بمثله» و العادة تقضى 
بصدور مثله عنهم قبل ذلك. فلو كان الوجه هو الصرفة لكان لهم أن يعارضوه بعد التحدّى بما صدر عنهم قبله. 

أقول: و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّه لعلهم كانوا يبجدون ذلكك من أنفسهم و يؤرّده أنّ من كان بصدد المعارضة مثل ابن أبى 
العوجاء و غيره كانوا يزعمون أوَّلا قدرتهم على ذلكء ثم ظهر لهم عجزهم, أو تنصرف عن ذلكك هممهم., و لهذا هو الصرفة عندهم 
على ما سمعت. و لعلهم يريدون بها الصرفة الدائمة على أحد الوجوه لا على وجه التبدّل و حينئذ فتبطل الملازمة. 

و عن الثانى بالمنع عن الاستلزام لمطلوبية الفصاحة نفسهاء مع ان الركاكة فى نفسها مانعة» و الإعجاز يجب أن يكون على الوجه الأبلغ, 
سلّمنا لكنّ الأبلغ هو الاشتمال على وجوه الإعجاز. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 791 

و عن الثالث بأنّ القائل بالصرفة لعله يلترم بالمنع عن صدور مثله عنهم قبله أيضا لذلكك أو عن المعارضة به على فرض الصدوره هذا. 
لكنّه لا يخفى عليكك أنّ القول بالصرفة بمكان من القصور لما مرّ و يأتى من الوجوه الّتى فيها الإعجاز من جهات شتّى. 

و منها اشتماله على العلوم الحقيقيَةُ و المعارف الإلهيَهُ و أصول الحقائق و كشف الأسرار و الدقائق بألفاظ فائقة رائعة مهذبّهُ مختصرة 
فى غاية الإيجازه و نهاية الاختصارء بل لا يخفى على من له خوض فى العلوم العالية و الحكمة المتعالية أن المقاصد الّمَى أفنت 
الحكماء الفلاسفة الّذين هم قدوة أرباب العقول أعمارهم فيهاء و لم يصلوا بعد الرياضات الشديدة و المشاقٌ الكثيرة إليها ربما أشرقت 
لوامع أنوارها من أفق بعض الآيات أو الكلمات على أفئدة بعض أرباب القلوب. بل ربما ينفتح بالتأمّل فى كثير من الآيات أبواب العلم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90نا من 10٠١‏ 


بالغيوب» بل لعلك ترى كثيرا من المسائل الّتى صنَّفوا فيها الكتب و الرّسائل» و أكثروا فيها من ذكر الوجوه و الدلائل ربّما يمر عليكك 
بأوضح تعبير و أيسر بيان فى بعض آيات القرآن؛ بل ليس بشىء من الحقائق و الأسرار إِلَا و لها أصل فى كتاب اللّه ساطع الأنوار و 
إن احتجبت بعض القلوب بغشاوة الأستار و ظلمةٌ الأكدار مع كونه صلّى الله عليه و آله قد نشأ فى بلد لم يكن فيه عالم و لا حكيم؛ و 
لم يعهد من حاله أنه تلمذ على أحد أو سافر فى صقع من الأصقاع لذلك. 
و منها اشتماله على قصص الأنبياء السالفين و أحوال المتمّردة الماضين و جزئنات أحوالهم و أقوالهم و ما جرى عليهم مع عدم قراءته 
على اللاعلة و آله لشي ء من كتبهم؛ و لا ملاقاته لأحد من علمائهم؛ حتّى أن علماء اليهود و أحبار النصارى لم يقدروا على الإنكار 
عليه فى شىء مما أخبر به عن الماضين» مع غاية حرصهم على ذلكك و اجتهادهم فيه و لذا قبل: 
تفسير الصراط المستقيم» ج 7" ص: 125 لم يقترن بزمان و هو يخبرناعن القرون و عن عاد و عن إرم 
و قد قال أيضا: من وجوه الإعجاز اشتماله على الآداب القويمة و الشرائع المستقيمة» و مكارم الأخلاق؛ و محاسن الصّفات مما فيه نظم 
إصلاح أحوال العباد و نظم سياسة البلاد. بحيث لو تأمرل فيه العالم البصير لعلم أنّه ليس إِلَما تنزيلا من عليم خبير» و من العوارض 
النفسانية لكثير من الْنّاس عند قراءته و استماعه من المصيبة و الخوف و الخشية؛ و الشوق و الرقّة و التوجه الى المبدء. و التذكر لأمور 
الآخرة» و دفع الحيرة» و انكشاف العلوم الغيبد و المعارف الرباتيةُ و غير ذلكك من الأطوار العجيبة و الأحوال الغريبة المختضّة به دون 
غيره من الكلمات و الخطب و الأشعار و غيرهاء و إن اختلفت تلكك الأحوال باختلاق الأشخاص و الأزمان و غيرها. 
و منها الاستخارات المجرّبة الّتى كأنّها بقتِهُ من الوحى الإلهى و الإلهام حتّى انه ربما يستفاد مقصد المستخير و جوابه و عاقبته من الآية 
تصريحا أو تلويحاء بل كثيرا ما اتّفق لهذا العبد المسكينء و غيرى من المسلمين الإخبار عن مقصد المستخير بمجرّد التأمّل فى الآية 
من دون علم سابق به. و ممما يئول الأمر إليه فى العاقبة» و هذا واضح لمن جرّب ذلك. 
و منها اشتمال سوره و آياته و كلماته و حروفه على الأسرار العجيبة و الخواصٌ الغريبةٌ من شفاء الأمراض و الاعراض.ء و دفع العافات و 
العاهات و البلئات» و استجلاب الخيرات» و أداء الديون و الغرامات» و غير ذلكك مما سنشير الى جماعة منها فى الباب الرابع عشر. 
و منها انطباق كثير من الأسئلة و الأجوبة الواقعة فيه على القواعد الجفربّه التى هى من قواعد علم التكسير الّتى لم يطلع عليها الا 
الاوحدىٌ من الناسء بل هو من علوم الأنبياء و الأوصياء و خواصٌ الأولياء. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟'» ص: 720 
و لذا ترى نك إذا علمت فى قوله تعالى: مَنْ بُح الْعِظامَ وَ هي رَمِيمّ ١‏ بالقواعد التكسيريّةُ يخرج الجواب: يها الّذِى أَنْمَا ا اول 


مَرَهُ 59). 
و كذا إذا سألت بهذه العبارة: مَنْ خَلَقَ السَّماواتٍ و الْأَرْضَ يخرج الجواب: حَلَقَهُنَّ الْعَزيرٌ الْعَلِيمٌ «1؛ إلى غير ذلك مْنا لا يخفى على 
أهله. 


و منها اشتماله على الإخبار من الأ-مور الغائبة عن الحواسٌ من الحوادث الكائنة و الوقايع المستقبلة» و خطرات قلوب المنافقين» و 
مستجنات صدورهم و غير ذلكك, و هى بكثرتها و إن اث شتركت فى إفادة الإعجازء لكنّها تنقسم إلى نوعين: 

الأوّل أنه سبحانه أخبر فى كثير من الآبات من أحوال المنافقين و الكفّارء و أقوالهم و أسرارهم و تناجيهم و خطرات قلوبهم ما يطلع 
عليها تبرهم: منت نيم يعد اللاخار ريما اصدقرا بكاو لم يبع لهم إنكا رسو هذا انوع كتوفي القراه: 

م بها أحي رعنه مق أنهم إذا لو ليق آمثراغائوا آكا و إذا لوا إلى بايغ قالوا ا متك ,0:. 

و قوله تعالى: و إذا لَقُوا اين آمنُوا الوا آَناوَ إذا تلا يَف هُمْ إلى بتغض قالُوا أ نت دَنُونّهُمْ بما فدح الله لك لامجو كم به عِنْدَ 
تكووة اك احلائ يرما ونه اللدلكر فى سبك ذه ليمت ني د فى لماي وا له زارفا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بون من 101٠١‏ 


() يس: ثلا. 

(') يس: قلا. 

(9) زخرف: 6. 

(©) البقرة: ؟١.‏ 

(0) البقرة: 8/. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 5298 

و مثل ما أخبر عمّا وقع عن بعضهم من ملامسة النساء بقوله: عَلمَ الله أنَكمْ كنمُم تَحْمانُونَ أَنْفْسَكُمْ فْتاب عَلَيِكُمْ .01١‏ 

و مثل ما روى أنه تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يهود خيبر» و قرى عرينة 7" و قال بعضهم لبعض: أدخلوا فى دين محمّد أول النهار 

باللسان دون الاعتقاد و اكفروا به آخر التهارء و قولوا: إنا نظرنا فى كتبنا و شاورثا غلماءنا فوجدنا محتد دا ليس بذلك و ظهر لنا كذية 

فى بطلان دينه» فإذا فعلتم ذلكك شكك أصحابه فى دينه» و قالوا: إنقم أكل الكناية وهم أعلع يسما فرجيرة عن .د هيم إلى دينكم» 

فنزلت: وَقالت طائقَةٌ مِنْ أل الكتاب آبِنوا بالَّذى أَنِْلَ عَلَى الَّذِينَ آمنوا وَجْه النّهار وفوا آخرة لَعلَهُم يوْجِعُونٌ "8 «©» وماروى 
من أنّهم كانوا ينالون «ه) من رسول الله صلى الله عليه و آله فأخبره به جبرئيل؛ فقال بعضهم لبعض: اسووااقولكم كبا ييخ إله 

ا ال ل وأا ولك لس 


و 1 


.1/1/ البقرة:‎ )١( 

(1) عرينة (بضم العين المهملة): موضع ببلاد فزارة» و قيل: قرى بالمدينة- معجم البلدان ج © ص .١18‏ 

آل عمران: ؟الا. 

(©) مجمع البيان ج ١‏ ص .١١8‏ 

(5) نال منه: وقع فيه و شتمه و عابه. 

.١15 الملكك:‎ )©( 

(0) مجمع البيان ج 7ص .١١8‏ 

.١ النساء:‎ )8( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 781 

و أخبر عن أصحاب العقبة أو غيرهم من المنافقين بقوله: بَخِْدَرٌ الْمُناْقُونَ أن تُنزَّلَ عَلِهمْ سورَة تتنهُمْ بما فى قُلوبهِم قل اسحَفزوًا ! إِنَّ 


لله مخرج ما تخدّووة ولق مألتهه كتوق إنها كا تخُوض وكلعت قل بالل و آبائه و وشولد كتفع تهون و1 الى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة المشتملة على هذا النوع. 


الثانى أنه سبحانه أخبر فيه عن كثير من الأمور المستقبل التى لا يمكن الاطلاع عليها إِلّا من طرق الوحى و الإلهام مع مطابقة الجميع 
لما وقع بعد الإخبار كالإخبار بذلّة اليهود و عدم انتقال الملكك و السلطنة إليهم الى آخر الدهرء و قد تحقّق صدقه لتفرّقهم و ذلّتهم فى 

البلاد و ضرب الجزية عليهم و الاستخفاف بهم حتى ضربت بهم الأمثال كما أخبر اللّ تعالى عن ذلكك بقوله: وَ إذ تَذْنَ رَبك لَينعكنٌ 

عَلَئِهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ لْعَذَاب .7١‏ 

و قوله تعالى: لَنْيِْوُوكم نا أذى و إن يُقَايُوكُم يورك الاذياد 6 م لا يْنْصَِوُونَ م رِبَتْ عَلَيهمْ الذَلَُ أَئْنَ ما تُقِفُوا إَِّا بهل مِنَ الله و 

حَبِلٍ ِنَ النّاسِ و باق عضب مِنَ الل وَضُرِبَتْ عَلَبهمْ الْمشكة ."١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /91نظ من 101٠١‏ 
و الإخبار عن غلبته على الكمّار مع فقد ما يدل على ذلكك من الأمارات و الآثار سما مع قَلهُ الأنصار و انتشار الكفّار فى أطراف 
الأرض و بسيطها غاية الانتشار. و مع ذلكك فقد أخبر بغلبة المسلمين عليهم على وجه الحتم و الجزم بقوله: قل لِلذِينَ كفْرُوا سَتَغْبُونَ و 


تَخْشَّرُونَ إلى جَهَنّمَ وَ بنْسَ الْمِهادٌ ."١‏ 


)١(‏ التوبة: عع-همء. 

(؟) الأعراف: /1217. 

(0) آل عمران: ؟١١.‏ 

(©) آل عمران: ؟7١.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: 758 

يق إليانولت ف مشر مكة يرسايد رمع ظهور آماراث الفلئة من العذة و العذه تنش ركو أو فى النوود سين :ايشتتعروا القع 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله يوم أحد فنقضوا العهد. 

و الاخيار عن انهزام الكمار يوم بدر بقوله تعالى: سور الج وَيُوَلُوَ ادير :01 

وعن غلبة الروم على فارس بقوله سبحانه الم غليِتِ الوُومٌ فى أَذْنى الَْرْض و هُمْ مِن بغد عَلَبِهِم سر يِغْبُونَ فى بضع بِدَدِينَ لل مر مِنْ 
جل ومن يقد ويؤضيل تذخ الفؤيكوة بكضر اللّد ينضة عق عقاة و هو العريٌ لوجي وهد الله لا ملت الله واطدة.....4/0. 

و ذلكك أنه غلبت فارس الروم» و ظهرت عليهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. وفرحت بذلكك كفّار قريشء من حيث إن 
فارس لم يكونوا أهل كتاب مع أن كسرى خرق كتاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و أهان رسوله؛ و قيصر كان من النصارىء و قد 
كان أكرم و قبل كتابه» و كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين» فدفعهم فارس منه فساء ذلكك المسلمين فكان المشركون 
بمكة يجادلون المسلمين» و يقولون: إن أهل الروم أهل كتاب و قد غلبهم الفرس. و أنتم تزعمون أنْكم ستغلبون بالكتاب الّذى أنزل 
إليكم على نيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم, فنزلت الآية. 

بل 

ورد أن أبا بكر ناحب 0 بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على شىء 


)١(‏ القمر: ه6. 

(0) الروم: ؟. 

(9) ناحب مناحبة فلانا على كذا: راهنه» و الذى راهنه أبو بكر هو أبى بن خلف. تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 529 

إن لم تغلب فارس فى سبع سنين؛ فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لم فعلت؟ فكلٌ ما دون العشر بضعء فكان ظهور فارس على 
الروم فى تسع سنين» ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحد يبك ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب .0١١‏ 

و كالإخبار بأنّ المتخلفين عن غزوة تبوكك لا يقاتلون بعد ذلكك معه أبداء حيث أنزل الله سبحانه: فَقلْ لَنْ تَحْرْجُوا مَعِى أرّدا وَلَنْ 
تقاموا عون 1532و انكان كذلك. 

و أن أبا لهب وغيره من أهل النار» لعدم ايمانهم به صلى اللّه عليه و آله أبداء فكان كذلك كما قد أخبر عنه بقوله فى أبى لهب: 
مَيِضْن ثارا ذات لهب :فى امرأتهة 

واه أله عفاله العطب م 


و فى غيرهما من المنافقين: سَواءٌ عَلَيِهمْ أ أنْذَرَتَهُمْ أم لَمْ ُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنْونَ ". 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9ن من 101٠١‏ 
و أن المشركين الذين كانوا بصدد معارضة القرآن لا يقدرون على ذلكك أبداء حيث عنى ذلكك بقوله سبحانه: قل لَئْن اجتَمَعَتٍ الْإِنْسُ 
وَالْحِنٌ على أن يَأنُوا بمثل هذًا الْقَوَآنِ لا يَأَتُونَ بمثله «ه). 

وقول سبحانه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلوا و لَنْ تَفْعَلوا «)» و فيه الإعجاز من وجهين فلا تغفل. 


)١(‏ مجمع البيان ج ه ص ١‏ مع تفاوت يسير فى الألفاظ. 

(0) التوبة: 7/. 

(9) المسد: ع 

(©) البقرة: 8. 

(0) الإسراء: 4 

(6) البقرةٌ: ©*. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 717١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج7 599 

و أن العداوة و البغضاء قائمةُ بين اليهود و النصارى كما قال سبحانه: 

َ أَلَْينا بيه الْعَداوَةَ وَ الْبِغْضاءَ إلى يَؤْم القناعة كلما ركذن ارا لوب أَطَفَأمَا الل وله أ الشرب المسلسف. 

و 

روى أنه لا فنح رسول الله صلَى الله عليه و آله مك و وعد أمّته ملكك فارس و الرّوم قالت المنافقون و اليهود» هيهات من أين 
لمحت.د ملك فارس و الروم؛ ألم يكفه المدينة و مك حتى طمع فى الروم و فارس؟! فنزل قوله تعالى: قل اللّهُمْ مالك الْمَلْكِ نُوْتَى 
الْمُلَك مَنْ تَشاء الآية .)5١‏ 

و 

يقال: إِنْها نزلت يوم حفر الخندق حين ظهرت صخرة مروة 1 بيضاء كسرت معاولهم إلى أن أرسلوا سلمان إلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله فأخبره بذلكك- فهبط رسول الله صلّى الله عليه و آله مع سلمان الخندقء و أخذ المعول من يد سلمان فضربها به ضربة 
صدعها 5١‏ و برق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلمء فكبر رسول الله صلَى الله عليه و آله تكبيرة» 
و كبر المسلمونء ثم ضربها رسول الله صِلَى الله عليه و آله ثانية فكسرهاء و برق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحا فى 
جوف بيت مظلم, فكبر رسول الله صِلى الله عليه و آله تكبيرة فتح؛ و كبر المسلمونء ثم ضربها صلى الله عليه و آله ثالشة فأضاء 
كذلككء و كبروا جميعاء فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ضربت ضربتى الاولى فبرق الُذى رأيتم» أضائت لى منها قصور الحيرة» 
و مدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب. 

فأخبرنى جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليهاء و أضائت فى الضربة الثانية قصور الحمير من أرض الروم؛ و أخبرنى جبرئيل أن أمَتى ظاهرة 
عليهاء و أضائت فى 


(0 المائدة: ع6 

() آل عمران: 58. 

(6) المروة واحدة المرو محجارة صلة عرق بالضوان. 

(©) صدع الشىء: شقّه و لم يفترق. تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: 71/١‏ 
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الغالنة تفصوو صا و أشير بعر “ظووو أ علنياتا قترواء لاسكتر السسلم وه زاقالرا: السب التموضد هنف 1 وقد التصبر فد 

الحصرء فقال المنافقون: ألا تعجبون, يمنيكم و يعدكم الباطل» و يخبركم أنه يببصر من يثرب قصور الحيوة و مدائن كسرىء و أنّها 

تفتح لكمء و أنتم نما تحفرون الخندق من الفرق» و لا تستطيعون أن تبرزوا؟! فترل قوله سبحانه: و إِذْ يَقُولَ الْمُنافقُونَ و الَذِينَ فى 

قُلُوبهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله و وَسُولُهُ إِنَا غُرُوراً .01١‏ 

و أنزل الله فى هذه القضة: قل اللَّهُمَ مالك الْمَلْكِ ."١‏ 

و كالإخبار بعود النبى صَلَى اللّهِ عليه و آله الى مكةُ بعد هجرته عنها بقوله تعالى: إِنَّ الى فَرَض عَلَيِك الْقْآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ «8. 
والغراة بالبعاء مكة الكوية شدقها الله لعوذة إلبهاء و لبس فالآب كما ترى شرط و لا اسطناء. 

و كوعده بملاقاة إحدى الطائفتين: إما عير 069 قريش و صاحبها أبو سفيان» و إِمَا النفيره و هو جيشهاء فقال سبحانه: و إِذْ يَعِدكمُ الله 

إخ دى الطَائِقَين أَنّها لَكُمْ يعنى اما العير و إما النفير» و تَوَدُونَ أَنَّ غير ذات الشَّوْكةْ تَكونُ لَكُمْ «8» و هو العير» و صاحبها أبو سفيان و 

يريد الله أن يحقّ بكلماته بإعزاز الإسلام و إهلاكك وجوه قريش على أيديكم فكان كما أراد سبحانه. 


)١(‏ الأنفال: 9ع. 
(0) آل عمران: 58. 
(9) قصص: 80. 
(©) العير: القافلة. 
(ه) الأنفال: 0. 
نفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 71/7 
و الاخبار بظهور دعوته و الغلبة على سائر الأديان بقوله تعالى: يُرِيدُونَ أن أ يفوا نُووَ الل واه و بأبى الله | إن أن تم ره و لو كرة 
الْكافِرُونَ 0 و قوله سبحانه: هُوَ الى أَرْصَلَ َسُولَه الْهُدى وَ دِين الْحَقَ لِظهرَهُ عَلَى الدّين كله و لَوْ كرة اشر كون ١ك‏ 
و ا لد » فكان كما أخبر عنه بقوله تعالى: لتَدُخلَنَّ الْمَشِ جد الْحَرامَ إن شاء الله 
نين مُحَلْقِينَ رُؤْسَكُمْ و مُقَصَرِينَ لا تَحاقُونَ ”8 
واقلي المع الوكين اليد كتير الاان. 
و الإخبار عن مواعدة عبد اللّه »5١‏ بن العو أصكاة لت اللصيره وعدم ا رقاسيي يده لوم نترام بعال لم ََ إلى الِّينَ فقوا يَُولُونَ 
ِإنحوانهم الَذِينَ كفُوا م أخل الكتاب لبن أخرجئع لخن معكم و لا تيع فيكم أعدا أبدا و إذ فُوبقم لتنضرئكم و الله هد إن 
لكاذِبُونَ* لَيْنْ أخرجوا لا يَحْوجُونَ مَعَهُمْ و لَْنْ قُوتِلُوا لا يَنْصْرُونَهُمْ و لَئْنْ نَصَرُوهُمْ يول الأذبارَ ؛ ثم لا يُنْصَرُونَ «ها. 
و الإخبار عن غلبة أصحابه المؤمنين و استخلافهم فى الأرض بقوله تعالى: عه الله الديق آطرا متك و عبرا الشانسات تِ لَسْتَحْلِفتَهُمْ 


فك الَرْض 3 


)١(‏ التوبة: ؟". 

(0) التوبة: 9" 

إفرة الفتح: ا 

(؟) هو عبد الله بن أبى بن مالكك المشهور بابن سلول الخزاعى المدنى رأس المنافقين فى الإسلام أظهر الإسلام بعد قصهٌ بدر تقاف 
مات سنة (2)59 الاعلام ج ع8 ص للا . 
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.17-1١ الحشر:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: 1/7 

وَ لمكن لَه دنهم الى الاتصى لَهُخ وَلتدَهُمْ ِنْ بعد حَوْفِهمْ أن ."١١‏ 

و الإخبار عن قصّهُ طلحةٌ بن أبيرق و مكر المنافقين بقوله تعالى: 

و الإخبار عن كذب المنافقين و قولهم بقوله سبحانه: لا تَعْتَذِرُوا َنْ نؤْنَ لكمْ قَدْ كنا الله مِنْ أَخْبارِكُمْ »7١‏ و قوله تعالى: يَحْلمُونَ 
الله ما قانُوا وَ لَمَدْ قالُوا كلمةً الْكفْر وَ كَفَرُوا بعد إشلامهغ وَ هَمُوا بما لَمْ ينالُوا «*8. و قوله سبحانه: وَ للقن إن أَرَدْنا نا الحشنى وَ الله 
يَشْهَدٌ إنْهُمْ لَكاذبُونَ 89 

والاخبار' ضقن الققاق القسر بقرله مال + قرت القناعة و الْشق:القمة و إن يوا اكد تقرضوا و قراو ايقه نفك رق 

وهقاو إق كاه الرقيع لاأقياقد تت متيو ة لخر بوه الانشقاق لاأسينل الى إتكاو رسك زقاء الاكسان يق رما الدعوة 
و الإخبار عتما تكتمه اليهود من أحكام التوراة كما قال سبحانه: يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءكمْ رَسُولْنا بين لَكمْ كثيرا مِمًا كتمع تُحْفُونَ مِنَ 
الكتاب «* الى غير ذلكك من الآآيات الَتى تسمع تمام الكلام فيها فى مواضعها من هذا التفسير إنشاء اللّه تعالى. 

و يعد أيضا من وجوه الإعجاز أنه على كمال فصاحته الّتى لا يدانيه فيها غيره قد اشتمل على أمور منافية للفصاحة فى غيره كملازمة 
الصَّدق و التجْب 


)١(‏ النور: هه. 

(1) التوبة: 4. 

(9) التوبة: علا. 

.٠١/ التوبة:‎ )©( 

.١ القمر:‎ )0( 

.١8 المائدةٌ:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 716 

عن الكذب و الإغراق فى جميع القرآنء فإنّ كل شاعر ترك الكذب و لازم الصدق تركك شعره؛ و لذا قيل: إِنّ حسّان 0١١‏ بن ثابت و 
لبيد «7) بن ربيعة لما أسلما تركك شعرهما الإسلامى؛ إذ لم يكن كشعرهما الجاهلى. 


الفرق بين القرآن و الحديث القدسى 


و أمًا الفرق بين القرآن و الحديث القدسى فقد فرّق العلماء بينهما بوجوه: 

الأول أن القرآن يختصٌّ سماعه من الروح الأمين» و لكن الحديث القدسى قد يكون إلهاما و نفثا فى الروع و نحو ذلكك. 
الثانى أن القرآن مسموع بعبارةٌ بعينها بخلاف الحديث القدسى. 

الثالث أن القرآن مشتمل على الإعجاز بخلاف الحديث القدسى. 

الرَابع أن القرآن مقطوع الصدورء بخلاف الحديث القدسى فإِنّه كسائر الأحاديث فى ظَبِيةُ صدورها. 


()تحسشان بن ثابث ين السذر الحخزرجى الأتصارى أبو الوليق الضحابن القاعر المذتى أحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية و 
الوسلام عاش لم سنة فى الجاهلية و(:.6) سنة في الإسلام. مات سنة زعم ه)- الاعلام ج 0 ص للا . 
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(5) لبيد بن ربيعة بن مالكك أبو عقيل العامرى أحد الشعراء الفرسان فى الجاهليّةُ» أدركك الإسلام و يعد من الصحابة» قيل: إِنّه تركك 
الشعر بعد إسلامه و لم يقل إِلَا بيتا واحدا و هو: ما عاتب المرء الكريم كنفسهو المرء يصلحه الجليس الصَالح 

وهو أحد أصحاب المعلّقات؛ عاش عمرا طويلا و سكن الكوفة» توفى سنة »)05١(‏ الاعلام ج ‏ ص .٠١6‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 71/0 


الباب الحادى عشر 
اشارة 


فى بيان نزول القرآن على سبعة أحرف و فى هذا الباب يذكر أيضا منشأ اختلاف القراءات» و هل هى متواترة أم لا و نبذ من أحوال 
القراء 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ٠1/1‏ 

و فيه فصول: 


الفصل الأوّل 


فى معنى نزول القرآن على سبعة أحرف قد تظافرت الأخبار من العائةٌ فى أن القرآن نزل على سبعةٌ أحرفء بل فى بعضها أن النبى 
صلَى الله عليه و آله لم ينه أحدا عن الاختلاف فى قراءة القرآنء و أنه قرّرهم عليه بل صرّح بجوازه. 

ففى «صحيح البخارى» )١١‏ عن ابن عباس ان رسول الله صلَى الله عليه و آله؛ قال: أقرأنى جبرائيل على حرف فراجعته فزادنى» فلم أزل 
أستزيده و يزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف ."7١‏ 

عن «جامع الأصول» «*) عن البخارى؛ و مسلم 50 و مالكك «8)ء 


)١(‏ البخارى محمد بن إسماعيل الجعفى الحافظ المحدث المورّخ؛ ولد فى بخارى سنة (019ه) و توفى فى خرتنكك سمرقند سنة 
(60. 

(؟) صحيح البخارى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج 8 ص ٠٠١‏ ح "991١‏ و أخرجه مسلم فى الصحيح ج ١‏ ص .28١‏ 

(*) جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير أبى السعادات المبارك المتوفى (208) بالموصل. 

() مسلم بن الحبجاج النيسابورى الحافظ المحدّث المتوفى سنة .)58١(‏ 

(0) مالكك بن انس الأصبحى المدنى ولد بالمدينة سنة (97) و توفى سنةٌ (174). تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: 717/8 

و أبى داود ١١‏ و النسائى :)7١‏ بأسانيدهم؛ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام «*) بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فى حياءً 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله فاستمعت لقرائته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلَى الله عليه و آله فكدت 
أساوره 1١‏ فى الصلاة» فترتصت حتّى سلم فلئبته بردائه» فقلت: من أقرأكك هذه السورة التى سمعتكك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
صلى الله لبدو الافقلة» كذيقه قاف رسول اللدهكى اللدعلية و اله قد أثر أنبياعلن غير نا فرأض» ةالطلشتايه أقردة الن بوسترل الله 
صلى الله عليه و آله فقلت: إِنّى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيهاء فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 
كذلكك أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة التى أقرأنيهاء فقال صلى الله عليه و آله: كذلكك أنزلت. إِنَّ هذا القرآن أنزل على 


سبعةٌ أحرف فاقرأوا ما تيشر منه «©). 
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قال فى «جامع الأضول» العريم الشيافة 

» وقال الترمذى: هذا حديث صحيح. 

و 

روى مسلمء و التّرمذى «2» و أبو داود» و النسائى فى صحاحهمء؛ جميعا عن أبىَ 7» بن كعبء قال: كنت فى المسجد. فدخل رجل و 
صلّىء فقرأ قراءة 


)١(‏ أبو اوه سليمان بن الأشعث السحستاق المحدث المتوقى بالبضرة ستة (1/8؟). 

(؟) النسائى احمد بن على بن شعيب المحدّث الحافظ المتوفى سنةُ (205. 

(*) هشام بن حكيم حزام بن خويلد؛ صحابى ابن صحابى أسلم يوم فتح مكةٌ توفى بعد سنة (10)- الاعلام ج 4 ص * 

(6) ساور فلانا: واثبه أو وثب عليه. 

(0) أخرجه البخارى فى ثلاثة مواضع من الصحيح: ج ه ص 7 كتاب الخصومات الحديث (7814) و فى ج 4 ص ”37 كتاب فضائل 
القرآن الحديث (69941) و (8081)- و أخرجه مسلم فى الصحيح ج ١‏ ص 26١‏ و فى مسند احمد بن حنبل ج ١‏ ص 58. 

(6) الترمذئ محمد وخ عيسى المحدّث ولد سنة (9»؟) و توفى سنة (و/ا؟): 

() أب بن كعب بن قيس الخزرجى المدنى أبو المنذر» صحابى كان قبل الإسلام من أحبار اليهود» يكتب تفسير الصراط المستقيم؛ 
جا ص: 71/8 

أنكرتهاء ث دخل رجل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه؛ فلا قضيت الصلاءً دخلنا جميعا على رسول الله صلّى الله عليه و آله 
فقلت: إِنّ هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» فدخل آخر فقرأ قراءةٌ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما النبيئ صلى الله عليه و آله فقرأء فحن 
شأنوساء فسقظ فى شمى من التكذديب: و لا إة كت فى الجاعة 4د فلها راي رول الله ضيلى الله علدو اله ما قعددى ضرف فن 
صدرىء ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله فرقاء فقال لى: يا أبى أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرفء فرددت إليه أن هوّن على أمّتى» 
فردٌ إلى فى الثانية أن أقرأ القرآن على حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمّرتى» فردٌ إلى فى الثالشة أن اقرأه على سبعة أحرف, و لكك 
بكل ردَهُ رددتها مسألة تسألنيهاء فقلت: أللهم اغفر لا-ّتى. اللَهمْ اغفر لامّتى و أخرت الثالشة ليوم يرغب فيه إليَ الخلق كلهم حتّى 
إبراهيم عليه السّلام )١١‏ 

و 

فى النبوىٌ المروىٌ من طرقهم: «الكتب تنزل من السّماء من باب واحدء و إِنَ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» .)١١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةٌ الّتى لا داعى للتعرّض لهاء و 

فى بعضها: «أنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله لقى جبرائيل» فقال: يا جبرائيل إِنّى بعثت إلى أُمَهُ أقيين» منهم العجوز و الشيخ الكبير 
و الغلام, و الجارية» و الرجل الذى لا يقرأ كتابا قطّء فقال 


و يقرأء توفى بالمدينة سنهُ -)0١(‏ الاعلام ج ١‏ ص 8/. 

)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص 08١‏ كتاب صلاه المسافرين و قصرها و أخرجه احمد بن حنبل فى مسنده ج ه ص 2177 و أخرجه الطبرى 
عن أبى كريب بطرق اخرى باختلاف يسير أيضا و أخرجه الزركشى عن صحيح مسلم فى البرهان ج ١‏ ص ؟07". 

020 

جامع البيان للطبرى ج ١‏ ص 7 و فيه: عن النبى صلَّى الله عليه و آله قال: كان الكتاب الأوّل نزل من باب واحدء و على حرف واحدء 
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و نزل القرآن من سبعة أبواب و على سبعة أحرف: زجر, و أمر, و حلالل؛ و حرام؛ و محكم, و متشابه- و أمثال-. تفسير الصراط 
المستقيم؛ ج 1 ص: 5/١‏ 

لى: يا محمّد إِنْ القرآن أنزل على سبعة أحرف» .)١١‏ 

و ورد فى بعض أخبارنا أيضا مثل ذلكك: 

ففى «الخصال» عن عيسى بن "١‏ عبد الله الهاشمى عن أبيه» عن آباءه قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: أتانى آت من الله فقال: إِنَ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا رب وسّع على 
أمُتى» فقال: إن الله يأمركك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف «*. 

و 

فيه أيضا عن الصِّ ادق عليه الّ.لام حين قال له حمّاد بن عثمان: إن الأحاديث تختلف عنكم. قال: فقال عليه الس .لام: «إِنَ القرآن نزل 
على سبعة أحرفء و أدنى ما للإمام أن يفتى على سبعة وجوه ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسكك بغير حساب 60". «ه) 

لكنّه لا يخفى عليكك أن هذه الأخبار لضعف سندهاء و قصور دلالتها و موافقتها للأخبار العاميّةُ المتقدّمة؛ بل جملة منها بعينها مرويّة 


عن طرقهم» 


.195 مع تفاوت يسير- و سنن الترمذى ج ها ص‎ ١١ ص‎ ١ تفسير الطبرى ج‎ )١( 

(1) مشتركك بين رجلين: أحدهما عيسى بن عبد الله بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السشلام. 

و الثانى عيسى بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السّلام و على أى حال لا يحكم بوثاقته» مضافا الى أن الراوى 
عنه كما فى الخصال أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتايى المتوفى (/781) و هو على ما فى كتب الرجال كان غاليا منّهما فى دينه. انظر 
معجم رجال الحديث ج ١‏ ص 08 وج 1 ص .7١7‏ 

(*) الخصال ج ١‏ ص 08" باب السبعة ح ©". 

(6) سور ص: 94”. 

(0) الخصال ج ” ص 08" باب السبعة ح 57. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 7/١‏ 

و مخالفتها لما يأتى مما هو أقوى سندا و أوضح دلالة لا تنهض حبَدَه لا ثبات نزوله على الوجوه السبعة بحسب المادّة» أو الهيئة أو 
اللنة حييها بأقن الها الأشازة: 

و لذاقال الطبرسى فى «مجمع البيان»: إِنْ الشائع فى أخبار الإمامية أن القرآن نزل بحرف واحدء ثم نسب الى العامة نزوله على سبعة 
أحرف .)١١‏ 

و قال الشهيد فى «المسالكك» فى باب المهر: إِنّه قد ورد فى أخبارنا أن السبعة ليست هى القراآت»ء بل أنواع التركيب من الأمرء و 
النهى» و القصصء و غيرها 19. 

أقول: بل ورد فى أخبارنا أنه على حرف واحد: 

ففى «الكافى» فى الصحيح عن الفضيل 0" بن يسارء قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة 
أحرفء فقال عليه السلام: كذبوا أعداء الله و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد 50". 

و 

فى الصحيح عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إِنْ القرآن واحد. نزل من عند واحدء و لكنّ الاختلاف يجىء من قبل الرٌوَاهُ 
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.)©« 


)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 18, و فيه: و ما 

روته العامة عن النبى صلَى الله عليه و آله أنّهِ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» 

اختلف فى تأويله ... 

020 

بحار الأنوار ج ”9 ص * و ص 97 عن أمير المؤمنين عليه السَّلام: انزل القرآن على سبعة أقسام: أمر» و زجرء ... و قصص. 

(*) الفضيل بن يسار أبو القاسم النهدى البصرى روى عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام و توقى فى حياة الصادق عليه 
السّلام» ونّقه النجاشى و الشيخ- معجم رجال الحديث ج 1 ص 0*. 

(ع) الأصول من الكافى ج 7 ص ٠م‏ ح 1. 

(0) الأصول من الكافى ج ” ص 5*٠‏ ح ؟. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 5/7 

و 

عن معلى بن خنيسء قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السشلام. 

فقال عليه السّلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالء فقال ربيعة :0١١‏ 

ضال؟ فقال عليه السّلام: نعم ضالء ثم قال عليه السٌّلام: أمَا نحن فنقرأ على قراءة أبى .07١‏ 

أراد قراءة أبيه عليه السّلام؛ و الجمع له تفخيما أوله و لأصحابه. 

و يمكن أن يراد قراءة أب بن كعب لمطابقة قراءته لقرائتهمء إِلَا أنّها اليوم غير مضبوطة عندناء إذ لم تصل إلينا قراءته فى جميع ألفاظ 
القرآنء و إسناد القراءة إليه لعله للتقيِهُ عن ربيعة الرأى الّذى هو من رؤس ذوات الأذناب» سيما بعد الحكم بضلالةُ ابن مسعود على 
فرض المخالفة حيث إِنّه قد اشتهر عنه أن الفاتحة ليست من القرآنء بل المعوذتان أيضا ليستامنه. 

بل عن بعض علماء العامة أيضا إنكار نزول القرآن على سبعة أحرفء كما حكى عن جار اللّه الزمخشرى أنه أنكر تواتر السبع؛ و قال: 
إن القرارة الصحعحة الى قرا بها رسول الله صلى الله خليه و آله إتناعى فى همنهاء و إثما فى واحدةه و ان المصلى لا قبر أ ذفن من 
الصلاة إلا إذا قرأ بما فبه الاختلاق على كلّ الوجوه» كمالككء و ملكك» و صراط و سراطه و غير ذلككء انتهى (8. 

و على كلّ حال فقد ذكر لنزول القرآن على سبعة أحرف وجوه 0»: 


(1) هو ربيعة بن فرّوخ أبو عثمان المدنى المعروف بربيعة الرأى من فقهاء العامة توفى سنة (0172)- الاعلام ج اص 87. 

(؟) الأصول من الكافى ج 7 ص ع" ح 50. 

() انظر جواهر الكلام ج 9 ص 198. 

(؟) قال الزركشى فى «البرهان» ج ١‏ ص 05": قال الحافظ أبو حاتم ابن حان البستى: اختلف الناس فيهاعلى خمسة و ثلاثين قولا 
تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 7/1 

منها ما 

رواه فى «مجمع البيان» عن ابن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و آله أَنّهِ قال: أمره و زجرء و ترغيبء و ترهيب؛ و جدلء و مثل» و 
قصص .)١١‏ 
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و 

عن «النعمانى» ؟) عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: إِنَ الله تباركك و تعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شافء 
وهى: أمر؛ و زجرء و ترغيب» و ترهيب» و جدلء و مثل» و قصص 0”. 

و منها عن بعض العامة من أنه وعد» و وعيد, و أمر» و نهى» و جدل» و قصصء و مثل ."5١‏ و مرجعه إلى الأولى. 

و منها ما عن بعضهم أيضا من أنه ناسخ» و منسوخ, و محكم, و متشابه و مجمل» و مفضلء و تأويل لا يعلمه إِلَا الله تعالى .8١‏ 

و لكن أخبارهم صريحة فى أن الاختلا.ف ليس مقصورا على المعنى» بل هو أعمٌ منه و من اللفظء فالوجوه المتقدّمة لا تسمن ولا 
تغنى من جوع. 

و منها أن المراد من الحروف القراءات نظرا إلى أن الاختلاف فيها على سبعةٌ أوجه: 

الأوّل الاختلاف فى اعراب الكلمةٌ مما لا يزيلها عن صورتها فى الكتابة 


)١(‏ رواه أيضا الطبرى فى تفسيره ج ١‏ ص 76 برواية محمّد بن بشّار باسناده عن أبى قلابة. 

(1) النعمانى هو محمد بن إبراهيم بن جعفر ابو عبد الله الكاتب المعروف بابن ابى زينبء كان من أجنّاء تلاميذ الكلينى» صاحب 
كتاب «الغيبةً). 

(") رسالةُ النعمانى فى صنوف آى القرآنء راجع بحار الأنوار ج اه ص ؟ وص 47. 

(؟) تفسير الطبرى ج ص 18- و مجمع البيان ج ١‏ ص 18. 

(0) مجمع البيان ج ١‏ ص 58. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 7/5 

ولا يغر معناهاء كقوله: قَبَضاعِفَهٌ ١١‏ بالرفع و النصب. 

الثانى الاختلاف فى الإعراب مما يغر معناها و لا يزيل صورتها كقوله: 

إِذْ تلَقَونَهُ 8 و إذ تلقونه ). 

الفالك الاتساوف فى سروت الكنءة ال فى الخعر ان مانا مقر معناها و نيدن ملب رانين عقر لب كيك وى موقيف افرع بارا 
والزاى. 

الرابع الاختلاف فى الحروف مما يغير الصورة دون المعنى» عكس الثالثء كقوله: إِنْ كان إلا صَتِحَة «0) و «إلا زقية» «©. 

الخامس الاختلاف فى الحروف مما يزيل الصورة و المعنى نحو طَلّح مَنْضْودٍ 01 و طلع «4. 

السادس الاختلاف بالتقديم و التأخير كقوله: وَ جاءثُ كد الَْوْتٍ بالق 3ف وسكرة البح بالموات 1+3 


)١(‏ البقرة: 5 قال الطبرسى فى المجمع ج ١‏ ص 577: فيه (اى فى فيضاعفه) أربع قراءات: قرأ ابو عمرو و نافع و حمزة و الكسائى 
بالألف و الرفع. و قرأ عاصم بالألف و النصب ... 

() النور: 18. 

(9) تلقونه بكسر اللام و ضم القاف محْفَفَهُ من ولق إذا كذب راجع مجمع البيان ج ه ص .١19‏ 

(©) البقرةٌ: 789 قرأ الكوفيون و ابن عامر بالزاى و الباقون بالراء- التيسير للدانى ص 7 

(0) يس: 59. 


(*) قال فى المجمع ج ه ص *1: فى الشواذ قراء ابن مسعود و عبد الرحمن بن الأسود: (إلَا زقية) من زقا الطائر يزقو و يزقى إذا صاح. 
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(0) الواقعة: 9؟. 

(0 

نقلها ابن خالويه فى «مختصر شواذ القرآن» ص ١17/8‏ عن أمير المؤمنين عليه السَلام أنه قرأها على المنبر» 

و (طلح) بالحاء: الموز و (طلع) بالعين ما يبدو من ثمرة النخل فى أول ظهورها. 

(9) ق: 19. 

)٠١(‏ ذكرها ابن خالويه فى «مختصر شواذ القرآن» ص 6؟1 عن ابى بكر و أبيَ بن كعب. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 10" 

السابع الاختلاف بالزيادة و النقصان كقوله: و ما عَِلَتهُ أَْدِيهمْ ١‏ و ما عملت أيديهم ."5١‏ 

قال فى «المجمع» حكاية عن الشيخ أبى جعفر الطوسى قدّس سرّهما: أن هذا الوجه أملح, لما 

روى عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القَرّاء فيه 079. 

أقول: لكك قد سمعت تظافر أخبارنا على رد خبر نزوله على سبعة أحرفء و على فرضه فمقتضاه نزوله على الوجوه السبعة؛ و أين 
هذا من جواز متابعتهم فى قراءاتهم المختلفة الّتى ستسمع اختلافها. 

و منها ما يقال: من أن المراد سبع لغات من طوائف العرب كلغهٌ هوازن» و هذيل» و قريشء و يمنء و كنانة» و تميم» و ثقيف. 

كما يقال: إِنّ «الجبت» 160 لم يكن معروفا فى لغ أهل الحجازء و إِنْما هو فى لغةٌ أهل الحبشة بمعنى الشرحرء لكنّ العرب أدخلوه فى 
لغتهم. 


قال الفيروزآ بادى «4) فى «القاموس:: و نزل القرآن على سبعة أحرف» أى 


.:”"0 يس:‎ )١( 

و مثل هذا القسم أيضا. انطو فى القلرات قاذ الشطى (البقرة :3) و(صلاة العصر) ذكرها الطبرى فى «التفسيرا ج 

عن مصحف أم سلمة, و عائشة» و حفصة زوجات النبى صَلَى الله عليه و آله و نحوه أيضا: يم 0 
٠‏ (و كان كافرا) أخرجه ابن جرير فى «التفسير) ج ١‏ ص ”عن قتادةُ فى حرف أَبِيَ بن كعب و مصحف ابن مسعود. 

(؟) بدون الهاء كما فى مصاحف أهل الكوفة راجع الكشّاف ج "اص ؟18. 

إفرة مجمع البيان ج ١ص‏ 1 

(0) الفيروزآ بادى: أبو طاهر محمد بن يعقوب اللغوى مجد الدين الشيرازى ولد بكازرون من أعمال شيراز سنةٌ (719) و توفى سنة 
(4810)- الاعلام ج 4 ص 19. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 582 

سبع لغات من لغةٌ العربء و ليس المراد أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه. و إن جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر و لكنّ 
المعنى أنّ هذه اللّغات متفرّقةٌ فى القرآن .)١١‏ 

و قال ابن الأثير فى «النهاية»: أراد بالحرف اللَعةُء يعنى على سبع لغات من لغهُ العربء أى إِنّها متفرّقة؛ فبعضه بلغةُ قريشء و بعضه بلغة 
هذيلء و بعضه بلغةٌ هوازن» و بعضه بلغةٌ اليمن. 

ثم نفى إرادةٌ القراآت السبع ... إلى أن قال: و مما بين ذلكك قول ابن مسعود: إِنْى قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما 


علمتم إِنّما هو كقول أحدكم: هلم و تعال» و أقبل. 
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وفيه أقوال أخر. هذا أحسنها. انتهى. 

لكن قد يقال: إِنّهم كانوا فى مبدأ الإسلام مخرين فى أن يقرءوا بما شاؤا منهاء ثم أجمعوا على أحدهاء و إجماعهم حيجة فصار انعقاد 
الإجماع منهم على ما أجمعوا عليه مانعا عن جواز القراءةٌ بغيره. 

أقول: و لعل هذا الإجماع هو الّذى يدّعون انعقاده فى خلافة عثمان حسبما تأتى إليه الإشارة و قد تعرّض بعض أصحابنا له على وجه 
الحكايةء بل صرّح به فى «المحاضرات الأوائل» نقلا-عن «الإتقان» للسيوطىء قال: أوّل من جمع القرآن عثمان» و اقتصر من سائر 
الغات السبعة على لغهٌ قريش حين اقتدل الغلمان و المعّمون فى خلافته» كان يقول بعضهم لبعض: إن قراءتى خير من قراء تكك 


فجمعهم على مصحف واحد, و جمع المصاحف التى كانت بين الناس» 


ل القاصين عي فرت 

تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 7/17 

و أحرقها من خشْيه الفتنة عند الاختلافء و حملهم على القراءة بوجه واحدء و أمر بإرسال المصاحف الى أقطار الأرضء و إن كان 
المشهور بين الناس أن عثمان هو جامع القرآن مطلقاء و ليس الأمر كذلككء بل الجامع الأول للسور المرتبة الباقية إلى يومنا هذا هو أبو 
بكرء و كان جمعه أوّلا على سبعة لغات, لأنّه كان نزل على لغات قبائل شتّى من أهل الحجاز تأليفا لقلوب جميعهم حكمة بالغةٌ منه 
سبحانه» فكانت كل قبيلة تتداول لغتهاء و ترجحها على غيرهاء فجرى الاختلاف بذلكك. فاندفع بجمع عثمانء و أما ترتيب القراءة على 
لغهُ خاضة فهو لعثمان و لهذا ينسب إليه الرّسمء فيقال: هذا رسم عثمانى؛ إلى آخر ما ذكره. 

و منها ما يتوم أن المراد بها القراآت السبع المشتهرة فى الأزمنة المتأخَرة و هو توهم فاسد تبه على فساده كثير من الخاصّة و العامة 
حسبما تسمع اليه الإشارة» بل صرّحوا بأنْ القراآت المتداولة بينهم فى الأعصار المتقدّمة كانت أزيد من عشرينء و قد صنَّفوا فيها 
الكتب و التصانيفء و أن أوّل من اقتصر على السبعةٌ هو ابن مجاهد »2١1١‏ و قد اعترضوا عليه فى اختيار العدد و المعدود. بل حكى 
الإجماع عنهم فضلا عن غيرهم على فساد هذا التوهّم .)"١‏ 

ومنها غير ذلكك من الأقوال :#* الكثيرة عنهم على تنح أريمين قولاء بل زئما 


)١(‏ هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد» شيخ القراء أبو بكر البغدادى فاق فى عصره سائر نظائره من أهل صناعته- توفى سنة 
(077) و سيجيئ ذكره إنشاء الله تعالى- معرفة القرّاء للذهبى ج ١‏ ص 6528. 

(؟) قال أب شامة عبد الرسمق بن إسفاغيل المقدست الخرنى (معء»): 

ظَنّ قوم أن القراآت السبع الموجودة الآن هى الّتى أريدت فى الحديث, و هو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» و إِنْما يظنّ ذلك بعض 
أهل الجهل.- الإتقان للسيوطى ج ١‏ ص 158. 

() منها: أن المراد التوسعة على القارى و لم يقصد به الحصر. بل المقصود الكثرة فى الآحاد كما يراد من 
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يقال: إن الخير من المشكل الذئ لا مدرى معناءء لآنّ الحرق لغة يصدق على حرف الهجاءة و على الكلمة وغل المعتى» وغلن 
الجملة. )١١‏ 


لفظ السبعين و سبعمائةٌ الكثرة فى العشرات أو المئات» و نسب هذا القول الى القاضى عياض و من تبعه. 
- البيان ص .75١08‏ 
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و منها: أنَ ذلك راجع الى بعض الآيات مثل قوله تعالى: أَفّ لَكمْ الأنبياء: 21 قرء على سبعة أوجه: النصب و الجر و الرفع بالتنوين و 
غيره» و سابعها الجزم- البرهان ج ١‏ ص ."١5‏ 

-)591( قاله ابو جعفر محمد بن سعدان النحوىء أحد القرّاءء كان يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة نسبت إليه توفى سن‎ )١( 
.١15١ ابناه الرواة ج اص‎ 1١ ص‎ ١ البرهان للزركشى ج‎ 
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الفصل الثانى 


فى منشأ اختلاف القرّاء و ادّعاء التواتر و الإجماع على السبع قد سمعت أن الصحيح من روايات أهل البيت عليهم الس لام أن القرآن 
واحد نزل من عند واحدء و لم يككن فيه اختلاف أصلاء و أن الاختلاف من قبل الرواة و أنه لم يكن لهؤلاء القرّاء و لقرائتهم ذكر فى 
العصر الأوّل. 

حكى ابن طاوس فى «سعد السعود» عن محري بن )١١‏ بحر الرهنى الذى هو من أعاظم علماء الإمامية فى بيان الاختلا.ف فى 
المصاحف قال: انَخذ عثمان سبع نسخ و أرسل إلى مكهُ صحفاء و إلى الشَّام مصحفاء و إلى الكوفة مصحفاء و الى البصرة مصحفاء و 
الى اليمن مصحفاء و إلى البحرين مصحفاء و أبقى فى المدينة مصحفاء و هذه المصاحف لخلوّها عن الإ-عراب و النقط وقع فيها 
اختلافات كثيرة. 

و يؤيّده ما يحكى عن السيوطى فيما سمّاه «بالمطالع السعيدة» فى شرح 


)١(‏ محمد بن بحر بن سهل الرهنى أبو الحسين الشيبانى ساكن ترماشيز من أرض كرمانء له تصانيف كثيرة نحو خمسمائة مصئّف» 
كان من أكابر الاماميّة فى القرن الرابع» و هو من مشايخ أبى العباس بن نوح السيرافى المتوفى (0508ه)- طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص 
7 
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الفريدة فى اللغة: أن أبا الأسود الدئلى أعرب مصحفا واحدا فى خلافةُ معاوية. 

و هته بظهر أن منقأ الاختلافات إلماهو اختلاف المصاحت العدنائية واتتمالاتها. 

نعم قد يفسّر الحروف السبعة فى الخبر المتقدّم بالقراءات السبع» بل قد غلب هذا الوهم على كثير من العامة حتّى زعموا نزول القرآن 
على الوجوه السبعة. لكك قد سمعت اختلافهم فى معنى الخبر على وجوه تبلغ أربعين وجهاء بل صرّح الفيروزآ بادى و ابن الأثير كما 
سمعت على عدم ارادةٌ القراآت السبع. 

وقال محمد بن بحر الرهنى: إِنَ كل واحد من القرّاء قبل أن يتجدّد القارئ الذى بعده لا يجيز إِلَا قراءته» ثم لما جاء الثانى انتقل عن 
المنع الى الجواز و كذا فى القراآت السبعة» فاشتمل كل واحد على انكار قراءته؛ ثم عاد الى خلاف ما أنكره ثم اقتصروا على هؤلاء 
السبعة. 

ذكر ابن الجزرى ١١‏ الشافعى فى «تحبير التيسير» فى بيان السبب الباعث لتأليفه: إِنَى رأيت الجهل قد غلب على كثير من العوامٌ» و شاع 
عند من لا علم له أنه لا قراءة إلا اُأذى فى هذين الكتابين» يعنى «التيسير» «*) و «الشاطبيّةُ) 8*0 و أن 


()اعو عفد يق محل بق عن ابن يوست شمس الذيق أبو التمير التعشقي القافعن الحزوض ولك بلعشق هنة (81/) ونون بشيراز 
سنةٌ (8177 ه) مصنّفات منها «تجسير التيسير فى القراآت- هديّهُ العارفين ج ١‏ ص 187. 
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(1) التيسير فى القراآت السبع لأبى عمر و عثمان بن سعيد الدانى المتوفى (685). 

() الشاطبية قصيدة فى القراآت السبع نظم فى هذه القصيدة كتاب «التيسير» لأبى عمر و الدانى المتقدّم ذكره؛ و أبياتها )1١١77(‏ بيتاء و 
ناظمهما أبو محمد القاسم بن فيِره الشاطبى الضرير المتوفى (040) بالقاهرة» و سمّماها (حرز الأمانى و وجه التهانى)- كشف الظنون ج 
١ص‏ عع0. 
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السبعة الأحرف المشار إلبها 

تتؤله صلى الله عليه و آله «أنول القرآن على سبعة أحرف» 

هى قراءات هذه السبعة القرّاءء و أن ما عدى فى هذين الكتابين من القراآت شاد لا يقرأ به أو لا يصي و كل قول من هذه الأقوال و 
نحوها باطل لا يلتفت إليهء و خلف لا يعوّل عند علماء الإسلام عليه» كما ببنه غير واحد من الأثمَةُ؛ و أوضحه المقتدى بهم من سراه 
الأمة. 

قال فى «النشر فى القراآت العشرم: لما توقى النبى صلَى الله عليه و آله و قام بالأمر أبو بكرء و قاتل الضّ حابة أهل الردَهُ و أصحاب 
مسيلمة؛ و قتل من الضّ حابةُ نحو خمسمائة صحابى» أشير على أبى بكر بجمع القرآن فى مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب 
الصٌحابة؛ فتوققف فى ذلك من حيث إن النبى صلى الله عليه و آله لم يأمر فى ذلكك بشىءء ثم اجتمع رأيه و رأى الصحابة على ذلكء 
فأمر زيد بن ثابت بتتّبع القرآن و جمعه» فجمعه فى صحف كانت عند أبى بكر حتّى توفى ثم عند عمر حتّى توفى» ثم عند حفصة» و 
ليا كان فى نحو ثلا-ثين من الهجرة» فى خلافة عثمان حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية» و آذربيجانء فرأى الْنّاس يختلفون فى 
القرآن و يقول أحدهما للآدخر: قراءتى أصحٌ من قراءتكك فأفزعه ذلك, و قدم على عثمان و قال: أدركك هذه الامَرِهُ قبل أن يختلفوا 
اختلاف اليهود و النصارى» فأرسل عثمان الى حفصة أن أرسلى إلينا الصحف ننسخهاء ثم نردّها إليككء فأرسلتها إليه. 

فأمر زيد بن ثابت و عبد الله 1١‏ بن الزبير» و سعيد 010 بن العاصء و عبد الرحمن 80 بن الحارث بن هشام أن ينسخوها فى 
المصاحفء و قال: إذا اختلفتم أنتم و زيد فى 


.0/7( عبد الله بن الزبير بين العوامٌ المقتول بمكة‎ )١( 

(؟) سعيد بن العاص بن سعيد الأموى المتوفى (04)- الأعلام ج "/ 169. 

() عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى المدنى المتوفى (68)- الاعلام ج * ص */. 
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شىء فاكتبوه بلسان قريش فإِنّما نزل بلسانهم» فكتب منها عدَّهُ مصاحفء و وججهها إلى الأمصار. 

إلى أن قال: و اجتمعت الامّهُ المعصومةٌ من الخطاء على ما تضمّنته هذه المصاحف. 

ثم قال: و قرأ أهل كل مصر بما فى مصحفهم و تلقّوا ما فيه عن الصحابة الّذين تلقّوه عن رسول الله صلّى الله عليه و آله. 

ثم ذكر القرّاء الذين تلقّوه عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و ذكر نحو أربعين قار غير القرّاء العشر المشهورين. 

الى أن قال: تجرّد قوم للقراءه و الأخذء و اعتنوا بضبط القراءة أتم عناية؛ حتّى صاروا فى ذلكك أتئَرهُ يهتدى بهم, و يرحل إليهم و 
يؤخذ عنهم, قد أجمع أهل بلدهم على تلقّى قراءتهم بالقبول و لم يختلف عليهم فيها اثنانه و لتصدّيهم للقراءة نسبت إليهم. 

ثم ذكر عشرين قارئا منهم العشرة المشهورون. و زاد عليهم: شيبهُ بن )١١‏ نصاح. و حميد بن ١‏ قيس الأ-عرج؛ و محمد بن «* 


محيصن » و بحيى بن فرق وثاب» 
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)١1(‏ هو شيب بن نصاح بن سرجس المدنى المقرى مولى أمّ سلمةُ رضى الله عنها و كان من شيوخ نافع» توفى سنة (10ه). 

(0) حميد بن قيس الأعرج المقرئ المكى المتوقى (10ه). 

() هو محمد بن عبد الرحمن السهمى ابن محيصن المكى كان من المقرئين بالشواذ المقبولهُ فى مصطلحهمء توفى سن (177 ه). 
(؟) يحيى بن وثاب الأسدى المقرئ الكوفى المتوفى .)0٠١*(‏ 
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و سليمان )١١‏ الأعمشء و إسماعيل بن «7) عبد الله المخزومى و عطدة «*” بن قيس الكلابى» و إسماعيل 2159 بن عبيد الله بن أبى 
المهاجر. و يحيى بن الحادث الذمارى «6)» و شريح بن (#) يزيد الحضرمى. 

ثم قال: إِنْ القرّاء بعد هؤلا-ء المذكورين كثروا و تفرّقوا فى البلاسد و انتشرواء و خلفهم أمم بعد أمم» عرفت طبقاتهم و اختلفت 
صفاتهم, منهم المتقن للتلاسوة» المشهور بالرواية و الدراية» و منهم المقتصر على وصف من هذه الأوصافء و كثر بينهم لذلكك 
الاختلاف». و قل الضّ بط و انّسع الخرق» و كاد الباطل يلتبس بالحقء فقام جهابذةٌ علماء الامّهُ؛ و صناديد الاثمّة؛ فبالغوا فى الاجتهاد؛ و 
جمعوا الحروف و القراآتء و مزوا بين المشهور و الشاذ و الصحيح و الناد بأصول أضّلموهاء و أركان قد فص لموهاء وها نحن نشير 
إليهاء و نعل كما عؤّلوا عليهاء فنقول: كل قراءةً وافقت العربدِة و لو بوجه؛ و وافقت أحد المصاحف العثمائة و لو احتمالاء و صحح 
سندهاء فهى القراءة الضحيحة الى لاد يجوز رذهاء و لا بحل إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن و:وجب غلى 
النّاس قبولهاء سواء أ كانت من السَبعهُ أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة 


() سلبان بن مهراق أبنو فخمف الأسندى الكرقن السعرواق بالأعمنين» النتوقى 7 

0) إسماعيل ين عبد الله بق قطظيق ابو إسحاق المخروسى المكى السقري كان شح محمد ين إدريس النقافى فى القراءة تفن 
سنةٌ ١7١(‏ 0). 

() هو عطيّةُ بن قيس ابو يحيى الكلابى الحمصى الدمشقى التابعى القارى توفى سنة )11١(‏ و قد جاوز المائة سنة- غاية النهاية ج ١‏ 
ص 21. 

(©) إسماعيل بن عبيد اللّه بن أبى المهاجر الدمشقى المتوفى (17 ه)- تاريخ الاعلام ص 8/م. 

(0) يحيى بن الحارث بن عمرو الذمارى الدمشقى المقرئ المتوفى -)1١58(‏ غايةٌ النهاية ج ١‏ ص /81". 

(©) شريح بن يزيد الحضرمى الحمصى المقرى المتوفى -)0١*(‏ غايةٌ النهاية ج ١‏ ص 70". 
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المقبولين: ومتى اخثل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة» أو شاف أو باطلك سواء أ كانث عن الشبعة أو عن هو أكبر 
هذا هو الصحيح عند ائمَهُ التحقيق من السلف و الخلف .)١١‏ 

ثم حكاه عن جماعة «؟) من العامرة» و حكى عن أبى شامة فى كتابه «المرشد الوجيز) أنه لا ينبغى أن يغترٌ بكل قراءة تعزى إلى واحد 
من هؤلاء الاثمة ال بعة» و يطلق عليها لفظ الصتحة و أنّ هكذا أنزلت إِلَا إذا دخلت فى ذلكك الضابط» و حينئذ لا يتفردٌ بنقلها مصنّف 
عن غيره» و لا يختصٌ ذلكك بنقلها عنهم» بل ان نقلت عن غيرهم من القرّاء فذلكك لا يخرجها عن الصحًحة فإنْ الاعتماد على استجماع 
تلك الأوصاف لا على من نسبت إليهء غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجتمع عليه فى قراءتهم تركن النفس الى ما 
نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم .١‏ 

إلى أن قال بعد كلام طويل: قال الإمام أبو محمد بن مكى فى مصسّفه ألحقه بكتابه «الكشف:: فإن سأل سائل فقال: فما الذى يقبل من 
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القرآن الآن فيقرأ به» و ما الذى لا يقبل و لا يقرء به؟ فالجواب أن جميع ما روى فى القرآن على ثلاثة أقسام: 
الأول ما يقبل و يقرأ به» و ذلكك ما اجتمع فيه ثلاث خلال: أن ينقل عن الثقات عن النبى صلى اللّه عليه و آله و يكون فى العربيّة اذى 
# لي القرا اتاو يكرى هوافقا خط المصحف» 


.4 ص‎ ١ النشر لابن الجزرى ج‎ )١( 

(1) حكاه عن عثمان بن سعيد الدانى» و ابى محمّد مكى بن ابى طالب و أحمد بن عمّار المهدوى. 

() النشر فى القراآت العشر ج ١‏ ص 4. 
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الثانى ما صِي نقله عن الآحاد» و صي وجهه فى العربية» و خالف لفظ خط المصحفء. فهذا يقبل ولا يقرأ لعلتين: أحدهما أنه لا ينبت 
القرآن بخبر الواحد, و الاخرى أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على صححته. و لا يجوز القراءة به» و لا يكفر من جحله. 

و الغالث :ها نقله غير ققة أو تقله ثقة وا لا وبع لهفى العرضة فهذالا يقبل ولا يقرأ و إن واقق خط المتصحت: 

إلى أن قال: و أمّرا هل القراآت التى يقرأ بها اليوم فى الأمصار جميع الأحرف الشّدبعة أم بعضها؟ فهذه المسئلهُ مبتِه على الفصل 
المتقدّم؛ فإِنٌ من عنده لا يجوز للامرة تركك شىء من الأحرف الشدبعة يدّعى أنّها مستمرّة النقل بالتواتر الى اليوم, و إِلَّا تكون الام 
جميعها عصاهُ مخطئين فى تركك ما تركوا منه» كيف و هم معصومون من ذلك. 

و أنت ترى ما فى هذا القولء لأنّ القراآت المشهورة اليوم من السبعة أو العشرة» أو الثلاثة عشرة بالنسبة الى ما كان قلّ من كثرء و نزر 
من بحرء فإنّ من له اطلاع على ذلكك يعرف أن القرّاء الّذين أخذوا عن الاثم المتقدّمين كثير و الذين أخذوا عنهم أيضا أكثر, و هلم 
جرّاء فلمًا كانت المائة الثالثة» و انّسع الخرق» و قل الضبطء و كان علم الكتاب و السنُّ أوفر ما كان فى ذلكك العصرء تصدّى بعض 
الأثمة لضبط ما رواه من القراآتء فكان أوّل إمام جمع القراآت فى كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام» المتوقى (17). و جعلهم فيما 
أحسبه خمسة و عشرين قارئا مع هؤلاء السبعة .)١١‏ 


)١(‏ النشر فى القراآت العشر ج ١‏ ص ع”". 
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و كان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفى نزيل أنطاكية» جمع كتابا فى القراآت الخمسة من كل مصر واحداء و توقى سنةٌ (/50 
. 

و كان بعده القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى» صاحب قالونء ألّف كتابا فى القراآت. و جمع فيه قراءة عشرين إماما منهم هؤلاء 
السبعة» توفى سنةٌ (0787ه). 

و كان بعده الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى: جمع كتابا كافلا سمّاه «الجامع»» فيه نيف و عشرون قراءة» توفى سنة .)071١(‏ 

و كان فى اثره أبو بكر محمّد بن أحمد بن عمر الداجونى المتوفى (075)», جمع كتابا فى القراآت و أدخل فيه أبا جعفر أحد العشرة. 
و كان فى اثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العتاس بن مجاهادء إمام القرّاء فى عصره. و هو أول من اقتصر على قراءةُ هؤلاء السبعة 
فقطء توفى سنةٌ (0737). 

و قام الناس فى مصره و بعده و ألُّوا فى القراآت أنواع التأليفات المشتملة على القراآت العشرء و الأكثر منها أو الأقل. 

إلى أن قال بعد الأطنات الذى سدفاه الاتختضار: و لأ زال الناس يؤلقوة فى كدر القراانث و قليلهاء يروون شاذها وسشحها بحست 
ما وصل إليهم؛ أو صحٌ لديهم, ولا ينكر أحد عليهم؛ بل هم فى ذلك متّبعون سبيل السلف حيث قالوا: القراءة سنَهُ متّبعة يأخذها 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااعا من 101٠‏ 


الآخر عن الأوّلء و ما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إِلَا ما قدّمنا عن ابن )١١‏ شنبوذ لكونه خرج عن المصحف العثمانى 


)١(‏ هو: محمد بن احمد بن أتوب المعروف بابن شنبوذ المقرئ البغدادى المتوفى (78:)- غايةٌ النهاية 
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و للناس فى ذلكك خلاف كما قدّمناه و لذا ما أنكر على ابن 2١١‏ مقسم من كونه أجاز القراءة بما يوافق المصحف من غير أثر. 

أما من قرأ «الكامل» 9" للهذلى» أو «سوق العروس» «” للطبرى أو «الإقناع) «ع للأهوازى, أو «كفاية)» «ه) أبى العرّه أو «المبهج) 2 
لسبط الختباط» أو «الروضة» 27 للمالكى؛ و نحو ذلكك. على ما فيها من ضعيف و شاد عن السبعة و العشرة» و غيرهم؛ فلا نعلم أحدا 
أنكر ذلك. و لا زعم أنه مخالف لشىء من الأحرف السبعة «8. 

بل ما زالت علماء الامَهُ و قضاة المسلمين يكتبون خطوطهم. و يثبتون شهادتهم فى إجازاتنا بمثل هذه الكتب و القراآت. 


ج 07/7 

.177" هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم البغدادى المتوفى (8)- غايةٌ النهاية ج ؟ ص‎ )١( 

() الكامل فى القراآت الخمسين لأبى القاسم يوسف بن على بن عبادة المعذلى المغربى المتوفى (628)- كشف الظنون ج ؟ ص 
اما 

() سوق العروس فى القراآت لأبى معشر الطبرى عبد الكريم بن عبد الصمد المتوفى (678). 

(©) الإقناع فى القراآت الشَادة لأبى على الحسن بن على الأهوازى المقرئ المتوفى (588)- كشف الظنون ج ١‏ ص .18٠‏ 

(0) كناية الميتدى و تذكرة المتتهى فى القراآاث العشر لأبى العرّ مسد بن الحسين بن بتدار القالانسى الواسظى المتوقي (08901- 
كشف الظنون ج ؟ ص .15٠١‏ 

(*) المبهج فى القراآت لعبد الله بن على البغدادى المعروف بسبط الختّاط توفى سنةُ (١*8ه)-‏ كشف الظنون ج ؟ ص 1887. 

(0) الروضة فى القراآت السبع لأبى على الحسن بن محمد بن إبراهيم المقرى البغدادىٌ المالكى المتوفى (578 ه)- كشف الظنون ج 
١ص‏ ١"و.‏ 

(8 النشر فى القراآت العشر ج ١‏ ص 8". 
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ثم قال: و إِنّما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراآت الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة و أن الأحرف 
السبعة الّتى أشار إليها النبى صلَى اللّه عليه و آله هى قراءة هؤلاء السبعة» بل غلب على كثير من الجهّال أن القراآت الصحيحة هى الَتى 
فى «الشاطبيَةُ) و «التيسير»» و أنّها هى المشار إليها 

بقولة صلى الله غلية.و آله وأنول القرآن على سعة أحرف» 

؛ حتّى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاء و ربما كان كثير مما لم يكن فى «الشاطبية» و «التيسير» عن غير هؤلاء 
أصحح من كثير مما فيهماء و إِنّما أوقع هؤلاء فى الشبهة أنّهم سمعوا نزول القرآن على سبعة أحرفء و يسمعون قراءات السبعة» فظنّوا أن 
هذه هى المشار إليهاء و لذلكك كره كثير من المتقدّمين اقتصار ابن مجاهد على سبعةٌ من القرّاء و قالوا: لماذا اقتصر على هذا العدد 
0 

ثم أطال الكلام الى أن قال: و كان من جواب الشيخ الإمام مجتهد العصر أبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ.لام ابن تيمية 
«'): لا نزاع بين العلماء أن الأحرف السبعة الّْمتى ذكر النبى صلَى الله عليه و آله: أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القرّاء السبعة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعا من 101٠١‏ 


المشهورة. بل أوّل من جمع ذلكك ابن مجاهدء فيكون ذلكك موافقا لعدد الحروف الّتى أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره 
من العلماء أن القراآت السبع هى الحروف الشّبعة» و ان هؤلاء السبعة هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم» و لهذا قال بعض من 
قال من أئمَة القرّاء: لو لا أنْ ابن مجاهد سبقنى الى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمى إمام جامع البصرة» و إمام قرّاء البصرة فى 


."* ص‎ ١ النشر فى القراآت العشر ج‎ )١( 

() ابن تيمَة: أحمد بن عبد الحليم الحرّانى الدمشقى الحنبلى ابو العباس المتوفى سنةٌ (01/78)- الأعلام ج ١‏ ص .15١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 5948 

زمانه فى رأس المأتين. 

ثم قال ابن تيمي: و لذلكك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من المّدللف و الأثتهُ فى أنّه لا يتعتين أن يقرأ بهذه القراآت المعينة فى 
جميع أعصار المسلمين» بل من تنبت عنده قراءة حمزة و الكسائى فله أن يقرأ بهاء بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل 
الإجماع و الخلاءفء بل أكثر العلماء الأثتّة الذين أدركوا قراءة حمزهُ كسفيان )١١‏ بن عيينة» و أحمد بن ١؟)‏ حنبل؛ و بشر 00 بن 
الحارثء و غيرهم يختارون قراءة أبى جعفر ابن القعقاع» و شيبةُ بن نصاح المدنيين» و قراءة البصريّين لشيوخ يعقوب و غيرهم على 
قراءة حمزة و الكسائى. 

ثم أطال الكلام فى ذلك و النقل عن جماعة من العلماء بمثل هذا القول, و انكار الاقتصار على السبعء و أن وجه الاقتصار على السبعة 
نما هو لقصور الهمم؛ و نقص العلم, و أنّه إِنْما اقتصر على قراءهً العشر لذلككء و إِلَا فهى غير محصورة فيهم؛ إلى آخر ما ذكر. 

و إِنّما أطلت الكلام بنقله للتنبيه على مبدأ الأمر و نهايته حسبما صرّحوا به مضافا إلى سراية ذلك التوهّم الى أذهان جملة من الأعيان 
حسبما تسمع؛ و لعله إلى ذلكك أشار الشهيد فى بحث المهور من «المسالكك» بعد خبر الأحرف السبعة: 


.184 و توفى بمكة سنة (194)- الاعلام ج اص‎ »)23١7( سفيان بن عبينة بن ميمون الكوفىء ولد بالكوفة سن‎ )١( 

(؟) احمد بن محمد بن حتبل الشيبانى ولد ببغداد سنةٌ (186) و توفى سئة (761) له مصنّفات منها «المسند» ستة مجلدات تحتوى على 
ثلاثين الف حديث- الاعلام ج ١‏ ص 197. 

() بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزى المتوفى (577) ه- التقريب ج ١‏ ص 177. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: ٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج887١‏ 

أنه قد فس رها بعضهم بالقراءات السبعة» و ليس بجد. لأنّ القراآت المتواترة لا تنحصر فى السبعة» بل و لا فى العشره كما حمّق فى 
محلّه: و اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد» حيث اقتصر عليها تبركا بالحديث؛ و فى أخبار: أنّ السبعة ليست هى القراآت» بل أنواع 
التركيب من الأمرء و النهى» و القصصء و غيرهاء انتهى. 

إَا أن فيه: أن دعوى التواتر فى شىء منها فضلا عن جميعها ليست فى محلّهاء و إن سبقه فيها بل لحقه عليها كثير من الفريقين» بل ذكر 
والدى العلامة أعلى الله مقامه فى «شرحه للشرايع): أن المشهور بين المتأخرين من الطائفة تواتر القراآت السبعء و قد استفاض عليه 
حكاية الشهرةٌ عن الأجلة ومممّن ذهب إليه الفاضل )١١‏ فى «التذكرة)» كما عن «المنتهى» و «النهاية»» و المحقّق الثانى ١؟)‏ فى «جامع 
المقاصد» 0 و الشهيد "٠‏ فى «الروض» و «المقاصد العليّة» فقالوا: إن الكل نزل به الرّوح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على 
الأمَه و تهوينا على هذه الملّةء استنادا إلى ما 

روأة الجمهوور صن التى مل اللهغلية و آله اتلد قال نل القرآات علن سعة ألحرف)» 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عزاعا من ١٠1ه1‏ 
» مدّعيا تواتر ذلكك منهء الى آخر ما ذكره عطر الله مرقده. 

و ذكر فى «المدارك» بعد حكاية الإجماع عن جمع من الأصحاب على تواتر القراآت السبع: أنّه نقل جدّى قدّس سرّه عن بعض 
محمّقى القرّاء أنّهِ أفرد كتابا فى أسماء الرّجال الذين نقلوا هذه القراآت فى كل طبقة» و هم يزيدون عنما 


(0) هو العلانة الحلى الحبق بن يرست المتوض 0121 

(0) هو على بن الحسين بن عبد العلىء الكركى المتوفى (:55ه). 

() جامع المقاصد ج "ص 568. 

(©) المراد به هو الشهيد الثانى زين الدين بن على العاملى الشهيد فى سنةٌ (4288). 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج37 ص: 1:" 

سر ان التواتن 1د 

قال: ثمٌ إِنْه حكى عن جماعة من القرّاء نهم قالوا: ليس المراد بتواتر السبع و العشر أن كل ما ورد من هذه القراآت متواترة» بل المراد 
انحصار التواتر الآن فيما نقل من هذه القراآت.ء فإِن بعض ما نقل عن الس بعة شاد فضلا عن غيرهم؛ و هو مشكل جدَّاء لأنّ المتواتر لا 
يشتبه كما يشهد به الوجدان. انتهى .)»2١‏ 

و قال الفاضل فى «التذكرة» يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراآت» و هى السبعة» و لا يجوز أن يقرأ بالشواذء و لا بالعشرة «8. 

و فى «الذّكرى»: يجوز القراءة بالمتواتر» و لا يجوز بالشواذً» و منع بعض الأصحاب من قراءة أبى جعفر» و يعقوب» و خلفء و هى 
كمال العشرة» و الأصحح جوازها لثبوت تواترها كثبوت تواتر القراآت السبعة .)5١‏ 

بل عن «جامع المقاصد» «2. و «الغرويةٌ»» و «الروض» الإجماع على تواتر السبع» كما عن ١مجمع‏ البرهان» نفى الخلاف فيه. 

بل قد يؤيّد وصفها بالتواتر بالتتبع فى الكتب الأصوليَةٌ و الفقهية» و بما فى «وافية الأصول» للفاضل التونى «2) من إجماع قدماء العامّة 
و من تكلم فى المقام 


() روفن الجنان: +22 

(0) مدارك الأحكام ج اص 58. 

(") التذكرة ج ١‏ ص .١١8‏ 

(©) الذكرى: /1ا18. 

(5) جامع المقاصد ج ١‏ ص 765. 

(©) الروض: ص *588. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 07" 

من الشيعة عليه .)١١‏ 

بل عن الفاضل فى «نهايةُ الأصول» الاستدلال على تواترها بأنّها لو لم تكن متواترة لم تجز قراءة شىء كملكك و مالككء و أشباههماء و 
التالى باطل فالمقدّم مثله» دليل الشرطيَةُ أنهما وردا عن القرّاء السبعة» و ليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآدخرء فإمّا أن يكونا 
متواترين و هو المطلوبء أو لا يكون شىء منهما بمتواتر و هو باطلء و إِلَا يخرج عن كونه قرآناء هذا خلف .7١‏ 

و فى «زبدة» شيخنا البهائى: و السبع مثواترة إن كانت جوهرية كملكفه و مالكة و أما الأداضة كالمدٌ و الأمالة فل. 


و ذكر الشّارح الفاضل المازندرانى 0 فى تعليل الأوّل: أنَ كلا من القراءتين قرآن فلا بد أن يكون متواتراء و إِلّا لزم أن يكون بعض 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0اعا من 101٠١‏ 


القرآن غير متواتر» و هو باطلء و كأنّه أشار به الى ما حمّقوه فى موضع آخر من أنّه لا بد أن يكون القرآن متواتراء و أن ما ليس 
بمتواتر فليس بقرآن, نظرا إلى توفر الدواعى على نقله للمقرين باعجاز الخصم و قهره. و للمنكرين بإرادة التحدّى لإبطال كونه معجزاء 
ولأنّه أصل لجميع الأحكام علمدًا كان أو عماءاء و كلما كان كذلك فالعادة تقضى بالتواتر فى تفاصيله من أجزاءه» و ألفاظه؛ و 


حركاته. و سكناته. 
بل ذكر الفاضل فى «نهايته): أن النبى صلَى الله عليه و آله كان مكلفا بإشاعة ما نزل عليه من القرآن الى عدد التواتر لتحصيل القطع 
لوث 


)١(‏ الوافية للفاضل التونى ص 1658 الباب الثالث فى الادلَّهُ الشرعية. 

(0) هو بهاء الملةٌ و الديخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد الاصبهاتى المتوفى (1١1ه).‏ 

(*) هو محمد صالح بن احمد المازندرانى صهر المجلسى الأول؛ توقى سنة .)01١81(‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 37 ص: "3.” 

بل ذكر فى جواب سئوال أورده على نفسه: أن الإجماع دل على وجوب إلقاءه على عدد التواترء لتنا تنقطع المعجزة الدالُّ على صدق 
نبواته. 

إلى أن قال: و أنا اختلاف المصاحض فكل ما هو من الآحاد فليس بقرآن. و ما هو متواتر فهو القرآن. 

الى غير ذلكك من مختلفات كلماتهم التى ربما يظنّ منها اثفاقهم على تواتره كما زعموه. 

لكتركك خبير بأنَّ ما ذكروه فى هذا الباب مما سمعت و ما لم تسمع كلها قاصرة عن إفاده ذلككء نعم قام الإجماع بل الضرورة على 
عدم الزيادة فى القرآنء فالمشتركك بين القراآت السبع» بل و بين غيرها أيضا قرآن قطعاء و أمَا خصوص ما تفرّد به كل واحد من 
القرّاء السبعة أو العشره من حيث تلكك الخصوصِيَهُ لا من حيث المادَهُ الجامعة فلم يقم إجماع و لا ضرورة على كونه بتلكك القراءة 
الخاصّةٌ قرآناء كيف و قد سمعت أن المستفاد من الأخبار أنه واحدء نزل من عند إله واحدء بل قد سمعث سبب الاختلاف فى ذلكك» 
و أت كل ها افوا قه أو خخصوصن السخة لسن مها ف ليه عرق وتو لأ مقا قرا الب :صلى اللدغلية.و الننة و لا من أفدة. 

بل كيف يكون الأغلا-ط العثماتهُ فى المصاحف السبعة و اختلا.ف الناس فى قراءة كل منهاء حيث إِنّها كانت عارية من النقط و 
الإعراب أصلا فى إثبات القرآن النازل من السّماء. 

هذا مضافا الى استفاضة الأخبار بل تواترها على مخالفة قراءة الأثمَهُ القراآت المشهورة» بل كتب القراءة و التفسير مشحونة من قولهم: 
قرأ حفص كذاء و عاصم كذاء و حمزةُ كذاء و علىٌ بن أبى طالب عليه السَّلام كذاء و فى كثير منها: و فى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 37 ص: 05" 

قراءة أهل البيت كذاء و ربما ينسبونها الى واحد منهم عليهم الس لام فجعلوا قراءتهم قسيما لقراءة أهل بيت الوحى و التنزيل» بل كثيرا 
ما صدر ذلكك من الخاصّة؛ و أخبارهم به متظافرة. 

قال ابن أبى الحديد فى «شرح النهج» حكاية عن الشيخ أبى جعفر الإسكافى ١١‏ فى كتابه المسممّى ب «نقض العثمانية» فى جملة كلام 
له فى الإمامة: 

وقد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قولا أو دينا لهوى» فيحملون الناس على ذلكك حتّى لا يعرفوا غيره كنحو ما أخحذ الناس 
الحجاج 0١‏ بن يوسف الثقفى بقراءة عثمان» و تركك قراءة ابن مسعود, و أب بن كعبء و توعد على ذلككء سوى ما صنع هو و جبابرة 
بنى أميَهُ و طغاة بنى مروان بولد على عليه السّ.لام و شيعته و إِنْما كان سلطانه نحو عشرين سنة» فما مات الحيجاج حتّى اجتمع أهل 
العراق على قراءة عثمانء و نشأ أبناؤهم, و لا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنهاء و كفّ المعلّمين عن تعليمهاء حتّى لو قرأت قراءة عبد 
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الله و أبِيَ ما عرفوهاء و لظُنّوا بتأليفها الاستكراه و الاستهجان, لإلف العادة» و طول الجهالة. لأنّه إذا استولت على الرعدّةٌ الغلبة» و 
طالت عليهم أيَام التسلّط» و شاعت فيهم المخافة» و شملتهم التقيِ تفقوا على التخاذل و التساكتء فلا تزال الأيَام تأخذ من بصائرهمء 
و تنقص من ضمائرهم. حتى تصير البدعة الّتتى أحدثوها غامرة للسنّة. 

و أمَا دعوى الإجماع و الضرورة على تواتر السبعة أو العشرةٌ فغير مسموعة لعدم تحمّق شىء من الأمرين؛ و المحكىّ منهما غير مجدء 
سيّما بعد 


.١/7 هو أبو جعفر محمد بن عبد الله المعتزلى الإسكافى البغدادى المتوفى (580)- تذكرة الحقّاظ ج‎ )١( 

(0) الحيجاج بن يوسف الثقفى الطائفى الهالكك (48)- العبر ج ١‏ ص .١١7‏ 

تفسير الصراط المستقيو ج اه ض: ف :"ا 

الخبرةٌ التامّةُ بحقيقة الأمرء و توفر الأمارات على انتهاء ذلكك الى خط عثماث» و ضبط زيد بن ثابت. 

على أنّه إن أريد التواتر على المشتركك بين الجميع فمسلمء و إن أريد التواتر على خصوص كل منها فأوّل الكلام» لعدم تحمّق ما هو 
شرط فيه قطعا من الأخبار و العدد فى كل طبقةُ من الطبقات» بل لعلّه يسرى الإشكال فى الأوّل أيضا و إن كان الحكم مقطوعا فيه. 
ثم إن أريد بالتواتر تواتر النقل عن السبعة أو العشر فهو على فرضه غير مجدء أو عن النبى صلى الله عليه و آله فلا يحصل بذلكك 
العدد. سما مع الانتهاء الى الواحد الذى حاله معلوم» مع أن المدّعى إثبات التواتر على كل من السبعة. 

و مما مر ظهر ضعف ما ادّعاه الصالح المازندرانى فى «شرح الزبدة» من أن التواتر قد يحصل بسبعة نفرء إذ لا يتوقف على حصول عدد 
معتينء بل المعتبر فيه حصول اليقين» و أن القارئين لكل واحد من القراآت الس بع كانوا بالغين حدٌ التواترء إِنَا نهم أسندوا كلّ واحدة 
منها الى واحد منهم إِمّا لتجرّده بهذه القراءة» أو لكثرة مباشرته لهاء ثتم أسندوا الرّواية عن كل واحد منهم الى اثنين لتجرّدهما لروايتها 
وعدم تجرّد غيرهما. 

إذ فيه المنع من حصول اليقين بنقلهم سيّما مع مخالفة المذهب مع هن و هنء مع أن الكلام ليس فى المشتركك بل فى الخصوصء و 
بلوغ القارئين لكل واحدة منها حدّ التواتر أول الكلا-م؛ هذا كله مضافا إلى ما أورده الرّازى عليهم من أنه إذا كانت تلكك القراآت 
متواترة» و ختبر الله المكلفين بينها فترجيح بعضها على بعض موجب للفسقء مع أنْكك ترى أن كل واحد من هؤلاء القرّاء مختصٌ بنوع 
من القراءة» و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره. 

تفسير الصراط المستقيوء ج ا ص: :ل" 

و لعله لذلكك:ذ كر الشهيف القان: أله ليس العراد تواترهاءايل المراة اتحضان العواض يما تقل الى الآن هق القرا)اوقاث عفن ما تقل 
عن السبعة شاد فضلا عن غيرهم؛ كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. 

قلت: و لعل مراده به هو الضابط المتقدّم المذكور فى كلام ابن الجزرىء و غيره المشتمل على الأمور الثلاثة الّتى هى موافقة إحدى 
المصاحف العثمانيةٌ و لو احتمالاء و العربية» و صححةٌ السند و إليه أشار ابن الجزرى فى «طيبةُ النشر» بقوله: 

و كل ما وافق وجه نحوو كان للرسم احتمالا يحوى 

و صم اسنادا هو القرآنفهذه الثلاثة الأركان 

و حيثما يختل ركن أثبتشذوذه لو أنّه للسبعة 

و هو كما ترى سيّما مع منافاته لما ادّعوه من تواتر السبعة بخصوصها. 

و أمّا ما حكاه فى «المداركك) عن جدّه عن بعض محقّقى القرّاء أنه أفرد كتابا فى ذلككء فلعمرى إِنْ الحكايةٌ لا يثبت بها تواتر الرواية» 
و إِنْما هو بالنسبة إلينا بل اليه أيضا خبر واحد؛ فمن الغريب الركون الى مثله فى دعوى التواتره فضلا عن دعوى تواتر الثلاثة كمال 
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العشرة كما سمعت عن «الذكرى). 

و أغرب منه ما فى «جامع المقاصد» حيث قال: و قد اتّفقوا على تواتر السبع. 

وفى الثلاث الاخر التى تكمل بها العشرة» و هى قراءة أبى جعفر» 

تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: 7١17/‏ 

ويعقوبء. و خلف تردّد. نظرا الى الاختلااف فى تواترها »)١١‏ وقد شهد شيخنا فى «الذكرى» بثبوت تواترهاء ولا يقصر من ثبوت 
الإجماع بخبر الواحد» فحينئذ تجوز القراءة بهاء وما عداها شَاذ ... إلخ .3١‏ 

إذ فى كل من المقيس و المقيس عليه نظر واضح. على أنه لا يثبت به التواتر» و لعله لهذه الجهة و غيرها أنكر كثير من المتأخَرين 
تواتر السبعة» فضلا عن غيرهاء و نسبه فى «القوانين» إلى جماعة من أصحابناء و قد بالغ الفاضل الجليل السيّد 2 نعمة الله فى ذلكك؛ و 
حكاه عن السيد الأجل على بن طاووس فى مواضع من كتاب «سعد السعود؛ و غيره» و عن صاحب «الكشّاف» عند تفسير قوله تعالى: 
وَكذلك زَيّنَ لكثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قثل أؤْلادهم شرَكاوَهُمْ «5» وعن نجم الائمة الرضى «6) فى موضعين من شرح الرسالة» أحدهما 
عند قول ابن الحاجب «©): و إذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض. 

أقول: لم أظفر به » فيما عندى من نسخة «الكشاف). 


.56* جامع المقاصد ج 7ص‎ )١( 

(0) الذكرى: /ا18. 

(©) السسيد نعمة الله بن عبد الله الجزائرى الأديب المدّرس الفقيه الإمامى ولد سنة )1١80(‏ و توفى سنة (01117)- الاعلام ج ة ص 
1 

(6) الانعام: /18. 

(0) محمّد بن الحسن رضى نجم الدين الأسترابادى المتوفى نحو (882 ه)- الاعلام ج * ص 17. 

(8) هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس النحوى الفقيه المالكى ابن الحاجب ولد فى أسنا من صعير مصر سنة )87١(‏ و مات 
بالإسكندرية سنهُ (282)- الاعلام ج * ص 6/ا". 

(/) كلام الزمخشرى فى الطعن على ابن عامر موجود فى الكشّاف ج ١‏ ص 6« فى ذيل اليه (/19) من سورة الانعام» راجع المطبوع. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١8‏ 

نعم قال شيخنا )١١‏ البهائى فى «الكشكول»: طعن الزمخشرى فى قراءة ابن عامر: وّ ك .ذلك زَيّنّ ببناء الفعل للمفعول» و قد شنّع عليه 
كثير من الناس. 

قال الكواشى :)2١‏ كلامم الزمخشرى يشعر بأنٌ ابن عامر ارتكب محظوراء و أنّه غير ثقة: لأننّه يأخذ القرائة من المصحفء لا من 
المشايخ؛ و مع ذلكك أسندها إلى النبى صلى الله عليه و آله. و ليس الطعن فى ابن عامر طعنا فيه فقطء بل هو طعن أيضا فى علماء 
الأمصارء حيث جعلوه أحد القراء السبعة المرضيّة؛ و فى الفقهاء حيث لم ينكروا عليهم؛ و إِنّهم يقرءونها فى محاربيهم؛ و الله أكرم من 
أن يجمعهم على الخطاء. 

و قال أبو حان 0”: أعجب لعجمى ضعيف فى النحو يردٌ على عربئ صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها فى كلام العرب فى 
غير بيت- و أعجب سواء ظنّ هذا الرّجل بالقرّاء الأثتّة الذين تخترهم هذه الأمرهُ لنتقل كتاب الله تعالى شرقا و غرباء و قد اعتمد 
المسلمون على نقلهم» لضبطهم و معرفتهم و ديانتهم 50". 

و قال المحمّق «0 التفتازانى: هذا أشدّ الجرم. حيث طعن فى اسناد القراء السبعة و رواياتهم» و زعم أنْهم انما يقرءون من عند أنفسهم» 
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و هذه عادته يطعن 


)١(‏ بهاء الدين العاملى محمد بن الحسين بن عبد الصمد من أكابر الاماميّةٌ و رئيس علماء عصره ولد فى بعلبكك سنة (407) و توفى 
بأصفهان سنهُ )01١1(‏ و دفن بطوس- الاعلام ج ‏ ص #””. 

(0) أحمد بن يوسف بن الحسن الموصلى المفسّر الفقيه الشافعى المتوفى (2:8)- الاعلام ج ١‏ ص 104. 

إفرة أبومشاق الشبوى: معقد ون يوسق ين على الأنلالسى الحتيانى» ولد فى غرناطة سنةُ (20) و توفى بالقاهرة سنةٌ (1/58ه)- الاعلام 
ج 4ص 18. 

(؟) روح المعانى فى تفسير القرآن للآلوسى نقلا عن أبى حيّان ج 4 ص 19. 

(0) هو مسعود بن عمر التفتازانى الأديب المنطقى ولد سنة ))١7(‏ و توفى سنة (01/97)- الاعلام ج 4 ص .1١7"‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 7:9 

فى تواتر القراآت خطاءء و كذا الروايات عنهم. 

و قال ابن المنير :1١‏ نتبرأ الى اللّهء و نبرّء حملة كلالمه عمّرار ما هم به. فقد ركب عمياء و تخيل القراءة اجتهادا و اختياراء لا نقلا و 
اسناداء و نحن نعلم أنّ هذه القراءة قرأها النبى صلَى الله عليه و آله على جبرئيل كما أنزلها عليه و بلغت إلينا بالتواتر عنه» فالوجوه 
السبعة نعراترة اجمالا و تفضيات قلك مالاة بقول الزميخفرى و أمبالة و لوالا عدر أن المتكر لسن من أهل غلم القراءة و الأضول 
لخيف عليه الخروج عن ربقةُ الإسلام» و مع ذلكك فهو فى وهدهُ خطرة و زَلَهُ منكرة .07١‏ 

ولا يخفى أن كلام أبى حتيان, و التفتازانى؛ و ابن المنير» و نظرائهم ناشئ من مجرّد التقليد و العصبدئ. و حسن الظنّ باختيار الأمرهُ و 
الاعتماد على المتّسمين باسم الإسلام, و متابعة السلف الصَالحء حتّى كادوا يسطون بالذين يتكلمون بشىء من الحقّ و ينسبونه الى 
الخطأ و الجهالة؛ بل الخروج عن الدين» فكيف يجترئ أحد أن يتفُوه بالحقّ بعد ظهوره فى مثل هذا الأمر اذى يسهل الخطب فيه 
فضلا عن غيره من الحقائق. 

و بالجملة فقد ظهر أن دعوى التواتر فى شىء مما اختلفوا فيه ضعيفة جدّاء و أضعف منها دعوى تواتر الجميع» و ستسمع من الطوسى و 
الطبرسىء و غيرهما أن المعروف الظاهر من مذهب الاماميّة» و الشائع فى أخبارهم و آثارهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبى 
واحد» و قد مرّت الأخبار الدالّهُ على ذلكك. و أن الاختلاف إِنّما جاء من قبل الرّواه لا استنادا الى رواياتهم» بل الى استحساناتهم 


."77 ابن المنير: عبد الواحد بن منصور الإسكندرى المالكى المفسّر ولد سنة (201) و توفى سنة (077)- الأعلام ج اص‎ )١( 

() الكشكول ج ١‏ ص /87- 5. 
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و اجتهاداتهم حسبما يؤدّى إليه أنظارهم؛ و لذا قيل: إِنّه كان أحدهم إذا برع و تمهّر شرع للناس طريقا فى القراءة لا يعرف إِلَّا من قبله» 
بحيث لم يكن قبله معهودا أصلاء كما يشهد به تتع كتب القراءة» و ما أبدعوه من الصفاتء و الآداب, و الوظائف التى يمكن تحصيل 
القطع بعدم كونه معهودا فى زمن النبى صلَى الله عليه و آله أصلاء و هذا فيما يتعلق بالهيئة» و أمّرا المادّةُ فقد سمعت أن منشأ 
الاختلاف فيها الأغلاط العثمائية» و خلوٌ مصاحفه عن الإعراب و النقطء على أنّه لو كانت الطريقة المسلوكة لهم هو التواتر لا اشتراكك 
ا ا ا ل ا اسع 
متب اتير اكخر م ثري ناكد واد الهو من السك تسا لوز مزال الكلمات ورعسها بو نالحد الساكاطهر 
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غيرهاء و عدم تواتر كون البسملة و المعوذتين من القرآن لوقوع الخلاف فيه عندهم على أقوال مرّت إليها الإشارة» الى غير ذلكك مما 
يقضى بكون قراءاتهم مذاهب لهم. لا أَنْهم قد تواتر إليهم ذلك. 

بل يدل عليه أيضا ما استدلّوا به فى بعض التفاسير و كتب القراءة لترجيح بعض القراآت على بعض ما من مناسبة اللَعُْه و كثرة الأشباه 
و النظائر. و موافقة المعنى و غيرها من الوجوه الاجتهاديّة الّتى لا ينبغى الإصغاء إليهاء حسبما تصدّى لحكايةٌ جملهُ منها فى «مجمع 
البيان» و غيره. 

و يؤمى إليه ما ذكروه فى أحوال بعض القرّاء و تابعيهم من قولهم: له قراءة» أوله اختيار. 

مع أنه اختلفت اراي عن كل واحد من هؤلاء القرّاء أيضاء بل 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: "1١‏ 

الاختلافات المحكية عنهم كثير بعدد رواتهم؛ و إن اقتصر فى «التيسير» لكل منهم على راويين» و تبعه من تأخر عنه. 

ثم إن كان البناء على مجرّد الرواية فما الداعى الى عدم الانقهاء إلى النين صلى الله عليه و آله؛ أو إلى الخلفاء» أو أحد الضّ حابة» مع 
أن هؤلاء القرّاء لم يأخذوا منهم إلا بوسائط, فالأولى عدّهم بالنسبة إلينا من الوسائط. 

و لذا قال فى «التبسير»: إن هؤلاء على طبقات ثلاث: 

منهم من هو فى الطبقة الثانية من التابعين» و هما اثنان: ابن كثير» و ابن عامر» و منهم من هو فى الطبقة الثالثة» و هما اثنان أيضا: نافع» و 
عاصمء و منهم من هو فى الطبقة الرابعة» و هم ثلاثة: أبو عمروء و حمزة؛ و الكسائى. 

ينبغى التنبيه على امرين: 

الأل: أنَا معشر الاماميّةُ و إن لم نحكم بصيحة خصوص كل من القراآت السبع؛ بل العشر أيضاء فضلا عن غيرها بمعنى مطابقة كل 
منها للمنزل على على النبى صِلَى الله عليه و آله» أو الإذن العام الشمولى الأوّلى للجميع, إلَا أنه لما عممت البليِهُ و خفى الحقّء و قامت 
الفتنة على قطبهاء و ارتدٌ الناس على أعقابهم القهقرىء و تركوا وصيَهُ سد الورى فى التمسّكك بالثقلين أمرنا أن نقرأ القرآن كما يقرأه 
الثاس. 

كما 

روى عن الصادق عليه الم لام: «كفٌ عن هذه القراءة» إقرا كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم, فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدّه 5 
إلخ .0١١‏ 

قال الشيخ فى «التبيان» فيما حكى منه: إن المعروف من مذهب الاماميّهُ أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد, غير أنّهم اجمعوا 
على جواز القراءةٌ 


.١ الباب /ا- الحديث‎ 87١ الوسائل ج 5 أبواب القراءة فى الصلاهُ- ص‎ )١( 
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بما يتداوله القرّاء و أن الإنسان مخير بأىّ قراءة شاء قرأء و كرهوا تجريد قراءةٌ بعينها .)١١‏ 

و قال الطبرسى فى «مجمع البيان»: الظاهر من مذهب الامامرّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءةُ بما يتداوله القرّاء بينهم من القرا اسه إذا 
أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاءء و كرهوا تجريد قراءة مفردة. 

ثم ساق الكلام الى أن حكى عن الشيخ أبى جعفر الطوسى أنّه روى جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه .037١‏ 

والظاهر أنه مما أطبقت عليه الإمامية. 


و مرٌ الحكاية عن الزمخشرى أنه قال: إن المصلى لا تبرأ ذمته من الصلاة إِلَا إذا جمع فى قراءته بين جميع المختلفات» نظرا الى أن 
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الصحيح واحدة من الجميع. 

إلا أنه قد سهّل علينا الخطب فى ذلكك ما سمعت من الإجماع و الأخبار» بل المحكى من البهبهانى 0 فى «حاشية المدارك» أن 
المراد بالتواتر ما تواتر صححةُ قراءته فى زمان الائترةً عليهم السّد.لام بحيث يظهر إِنْهم كانوا يرضون بهء و يجوّزون ارتكابه فى الصلاة» 
لأنهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس» و ربما كانوا يمنعون من غيره» و 

يقولون: هى مخصوصة بزمان ظهور القائم عتجل الله تعالى فرجه الشريف 50". 


)١(‏ التبيان ج ١‏ ص , فى المقدّمة. 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ مقدّمه الكتاب ص 18. 

(*) هو الأستاذ الأكبر الوحيد الآفا محمد باقر البهبهانى المتوفى بالحائر (00١7١ه).‏ 

(؟) جواهر الكلام ج 9 ص 197 عن حاشية المدارك. 
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قلت: و لعله تكلف مستغنى عنه» حيث إِنّك سمعت أن صريح بعض و ظاهر آخرين أن المراد تواتر النقل و الصدور عن النبى صلى 
اللّه عليه و آله. لا التصحيح و التجويز عن الائمَةُ عليهم السلام. 

لكنّ الخلب فيه سهلء إِنّما الكلام فى أنّه هل يتعيين على المصلَى أو غيره مممن يروم التوظيف فى القراءة تحرّى الأشهر و الأقيس فى 
العرهُ من السبعه فى خصوص كل آيه؛ فيجوز التلفيق» أو مطلقا فلا يجوزء أو لا يتعيّن عليه شىء من الأمرين فيتخير بين السّدربعة أو 
العشرة» أو كلما قرئ به و لو من غيرهاء وجوه بل أقوال. 

و لعل الأظهر هو الأخير لما سمعت من اشتراكك السبعة و غيرها فى عدم التواتر» و حدوث الاشتهار لها فى الأزمنة المتأخرة بين العام 
مضافا الى صدق «كما علّمتم» و «كما يقرأ الناس» على كل منها. 

نعم قد يقال: إِنّ الظاهر منهما وجوب الاقتصار على ما فى أيدى النّاس ممما هو متواتر بينهم أو مشهور لديهم. فلا يقرأ بالشواد. مضافا 
إلى وجوب التأسّىء و قاعدة الاقتصار على القدر المعلوم؛ و الإجماع المحكى على ذلك. 

فعن «مفتاح الكرامة» أن أصحابنا متفُقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إِلَا اذ منهم قال: و الأكثر على عدم العمل بغير 
السبع .)0١١‏ 

وقد سمعت عن «وافيةُ الأصول» للفاضل التونى: أنه أجمع قدماء العامة و من تكلم فى المقام من الشيعة على عدم جواز القراءة بغيرها 


و إن لم يخرج عن 


."90 ص‎ ١ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 71 

قاثون اللغة و العربفة 13 

وقد نفى المقدس لفق الأردبيلى فى «مجمع الفائدة» الخلاف عن السبعة» و عن الزيادة على العشرء يعنى اثباتا و نفياء قال: و أمًا الثلاثة 
التى بينهما فالظاهر هو عدم الاكتفاء للعلم بوجوب قراءة ما علم كونه قرآناء و هى غير معلومة» و ما نقل أنّها متواترة غير ثابت» و لا 
يكفى شهادة مثل الشهيد. لاشتراط التواتر فى القرآن الذى يجب ثبوته بالعلم» و لا يكفى فى ثبوته الظنْ بالخير الواحد» و نحوه ... إلى 
أن قال: نعم يمكن أن يجوز له ذلكك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمى و هو واضحء بل يفهم من بعض كتب الأصول أن تجويز قراءة ما 
ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق» بل كفرء فكل ما ليس بمعلوم يقينا أنه قرآن منفيّ كونه قرآنا يقينا على ما قالوا «*. 
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أقول: هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للاقتصار على شىء من الوجوه المتقدّمة لكلنّه لا يخفى أن دعوى الظهور فى حبز المنع» و 
الاستقرار على السبعةُ فى زمان صدور الخطاب غير معلوم حتى ينزّل عليه» و حمل 

قوله عليه السّلام: «كما علّمتم» «؟) 

عو 

«كما يقرأ الناس» «0) 

على العموم أولى من حمله على العهد لغهُ و عرفا. 

على أنّكك قد سمعت اختلافهم فى العصر الأوّل على أقوال منتشرة تمنع 


.١158 الوافية ص‎ )١( 

(؟) المقدّس الأردبيلى الفقيه المحمّق أحمد بن محمد المجاور بكربلاء توفى بالنتجف سنةُ (447). 

(") مجمع الفائدة ج ؟ ص 518. 

(؟) الوسائل- الباب #لا- من أبواب القراءة فى الصلاةٌ- الحديث ؟. 

(0) الوسائل- الباب 76 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ- الحديث .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: "١18‏ 

كون شىء منها بخصوصه معهودا. 

و منه يظهر الجواب عن حمل الناس على العموم و لو حكمة؛ بل عمّْا مرّ أيضا من وجوب التأسّى و قاعدة الاقتصار. 

و أمَا الإجماع المتكرّر فى كلامهم فلعلٌ الظاهر أنه مبني على ما زعموه من دعوى التواتر» و قد سمعت ما فيه. 

و أمّرا ما صدر عن المقدّس فغريب جدًاء سيّما حكمه القطعى بعدم كون غير المقطوع به قرأناء و أغرب منه ما حكاه كسابقه من 
حكايةٌ التفسيق بل التكفير. 

و لذلك مال شيخنا فى «الجواهرا الى عدم وجوب متابعة شىء من السبع أو العشرء قال: بل ربما كان إطلاق الفتاوى و خلوٌ كلام 
الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلكك فى القراءة أقوى شاهد على عدمه خصوصا من نض هم على بعض ما يعتبر فى القراءة من 
التشديد» و نحوه. 

و دعوى إرادة القراآت السبع فى حركات المبانى من الإ.عراب فى عبارات الأصحاب لا دليل عليهاء نعم وقع هذا التعيين فى كلام 
متأخرى المتأخرين من أصحاب. و ظلّى أنه و هم محض .)١١‏ 

أقول: و الأحوط مع ذلكك كله عدم الخروج عن شىء من العشرء بل الاقتصار على السبع» سيّما إذا وجبت القرائة لصلاة أو نذر, أو 
استيجارء أو غيرها. 

الأمر الثانى: هل يجب متابعةٌ واحد من القرّاء فى صفات الحروف من الجهرء و الشدَّةٌ؛ و الهمسء و غيرهاء و كذا الوصلء و الوقف» و 


الترقيق» و التفخيم» 


.198 جواهر الكلام ج 4 ص‎ )١( 
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والمدّء و التسهيلء و الإمالهُ» و غيرهاء من الوظائف و الآداب المعتبرة عندهم؛ أم لا؟ 
الأظهر الأشهر هو الثانى» بل لعله عليه الإجماع بل لم أظفر على مخالف فى المقام. 
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نعم فى «جواهر الكلام» أن المحكىّ عن «الكفايةُ) عن بعضهم القول بوجوب مراعاةً جميع الصفات المعتبرة عند القرّاء .)١١‏ 

أقول: و لعل المنشأ وقوع السقط فى النسخة المحكدِةُ عنهاء أو وهم من الحاكى حيث وصل بعض العبارة بغيرهاء و هذه عبارة 
«الكفاية): 

و أوجب بعضهم فى القراءة مراعاة المد المتّصل دون المتفضلء و مراعاة الصفات المعتبرة غند القدّاء ليست واجبة شرعاء إِنَا أن. يتوق 
تميز بعض الحروف عن بعضها عليه. انتهى. 

و هى كما ترى صريحة فى عدم الوجوب و إِنْما تصي الحكاية فى خصوص المدّ المتتصل. 

و بالجملة لا ينبغى التأمّل فى عدم وجوب ما اعتبروه ممما لا يرجع الى تمييز الحروفء أو الى القواعد العربدة المعهودة المعتبرة» إذ لا 
شبهه فى وجوب مراعاة ما يئول إليهماء كالتشديدء و الإ-عراب الشامل للحركات البنائة و السكونء و وصل الهمزه و قطعها فى 
مواضعهما كى لا تؤل المخالفة إلى زياد حرف أو نقصانه, و كالإدغام فى الكلمات الّْمَى بنيت عليه» و أمّرا عند النون و التنوين 
فستسمع الكلام فيه» و فى الإدغام الصغير و الكبير. 


.598 الجواهر ج 9 ص‎ )١( 
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و أمّا غير ذلك من صفات الحروفء و المدّء و الإمالة» و التخفيف. و التسهيلء و غيرها مما ملأوا منه كتب القراءة فالظاهر عدم 
وجوب شىء منهاء بل لعل عليه الإجماع الكاشف عن طريقة المعصوم و رضاه؛ بل عليه السيرة القطعتّة» سيّما بين الطائفة الحقّةُ 
الامامية. 

كيف و لو وجب شىء من ذلكك لتنهوا عليه و لوقع السؤال عنه فى خبر من الأخبار مع عموم البلوى؛ و توفر الدواعى الى قراءة 
القرآنء سيّما فى الصلاءً التى هى فرض على الأعيان فى جميع الأزمان. 

بل قد سمعت أن الاختلافات المرويّةُ عن أهل البيت عليهم السّلام مرجعها الى اختلاف الكلمات و الحروف و الحركات و نحوهاء مما 
مرّت إلى اعتبارها الاشارة؛ و أمَا غيرها ممما يعدّ فى المحسّ نات فلم يقع إليها اشارة» فضلا عن عبارة فى خبر من الأخبار, و لا فى شىء 
من كلماث علمائتا الأخيار. 

ولقد أجاد كاشف ١١‏ الغطاء حيث قال: و أمًا المحشّ.نات فى القراءة من إدغام فى كلمتين» أو مدّء أو وقفء أو تحريكك,. أو نحوها 
فايجابها كإيجاب مقدار الحروف فى علم الكتابة» و المحدّنات فى علم البديع؛ و المستحئات فى مذهب أهل التقوى, و لو أن مثل 
هذه الأأمور مع عدم اقتضاء اللسان لها كان من اللوازم لنادى بها الخطباءء و كرّر ذكرها العلماء؛ و تكرّر فى الصلاة الأمر بالقضاءء و 
لأكثروا السؤال فى ذلكك عن الاثم الأمناء» و لتواثر النقل لتوفر دواعيه. 

واقال السيد الأجل الطاطباق 080 فى متظومتهة 


(1) هو الشيخ جعفر بن خضر النجفى» ولد ستة )١١05(‏ و توقى سنة (01777)» كان فى عصره شيخ مشايخ النجف و الحلهُ من فقهاء 
الأفاسة و ادير تضائفه ركفت الغطاء غن همات الشريعة القداء: 

(1) هو بحر العلوم محمد مهدى بن مرتضى بن محمّد الطباطبائى البروجردى الأصل النجفى» كان من 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 8١7و‏ راع فى تأدية الحروف مايخصّها من مخرج لها انتمى 

و اجتنب اللْحن و أعرب الكلمو الوصل و القطع لهمز التزم 

و الدرج فى الساكن كالوقف على خلافه على خلاف حظلا 
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وكلماافى الضرك واليض وسو قراجون و سمحت السافدة 

نعم قد يتأمل فى جواز الإدغام بلا غَنّهُ و معها عند الأحرف السنّهُ نظرا إلى التبديل الموجب للتغبير. 

و استقرار أهل اللسان عليه زمن النزول غير معلوم؛ و إِلّا لوافقه الرّسم. 

لكنّه ليس فى محله بعد حكايةٌ الاتفاق عليه» بل على وجوبه حسبما تسمع. 

نعم يمكن التأمّل فى الحكم باستحباب كلما حكموا باستحبابه» و إن حكم به الطباطبائى و غيره لأنّه حكم شرعيّ لا يثبت إِلَا بدليل» 
و كونها من مجوّدات القراءة و محشّناتها عند أهل اللُسان غير معلوم حتى فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله» سلمناء لكنّه غير مثبت 
للدعوى. 

نعم قد يقال: إِنَ علم القراءة كان متداولا فى زمان الأثمة عليهم المّد.لام؛ حتّى أن بعض أعاظم أصحابهم و ثقاتهم, و المقرّبين عندهم 
كانوا عارفين ماهرين بهذا العلم. 


أعاظم فقهاء الاماميَهُ توفى سنةُ .)0175١7(‏ 

قال المؤلف فى منظومته الرجالية (نخبة المقال): 

الستد المهدى الطباطبائى بحر العلوم صفوة 

الصفاءو المرتضى والده سعيد 

مات (غريبا) عمره مجيد * ترجمته بالتفصيل فى تاريخ بروجرد ج ؟ من صفحة )177(111١7‏ إلى ص .10٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 19" 

مثل حمران ١١‏ بن أعينء الذى هو فى غاية الجلالة عندهم؛ و فى نهاية الإخلاص و الإطاعة لهم. و كان ماهرا فى علم القراءة على 
قراءةٌ «؟) حمزةٌ القارى» و 

الامام الصادق عليه السَّلام أمره بمناظرة الشامى فى علم القراءة» و الشامى كان مريدا للمناظرةٌ مع الإمام عليه السّلام فى هذا العلم فقال: 
إِنْما أريدكك لا حمران» فقال عليه السَلام: 

إن غلبت حمران فقد غلبتنى مناظرة» فغلب حمران عليه «. 

و مثله أبان بن «©» تغلب الثقهُ الجليل» فقد ذكروا فى ترجمته: أن له قراءة مفرده مشهورة عند القرّاء. 

و ثعلبة «8) بن ميمون الّذى قالوا فى ترجمته: إن كان وجها فى أصحابناء قارئاء فقيهاء نحويّاء لغويّا راوية حسن العملء كثير العبادة و 
الزّهد و غيرهمء بن الأسلة الدين كانوا ماهرين فى هذا العلم» و فى غَايةٌ المتابعةٌ و الاطاعة للأْتمَةُ الذي هم عليهم الشسّرلام قررّوهم 


عليه» و لم يتأمّلوا فى علمهم, و لا فى عملهم. 
و من المعلوم أن مراعاة هذا العلم لأجل العمل فى مقام القراءة» فلو لم يكن مشروعا لكانوا يمنعون أمثال هؤلاء الأجلة و خصوصا مع 


(1) حمران بن أعين ابو حمز الكوفى من أصحاب الباقر و الصادق صلوات الله عليهماء ترجمه ابن الجزرى فى غايةٌ النهاية ج ١‏ ص 
7 رقم 4 وقال: مقرئ كبير ... توفى حدود (10 ه) أو قبلها. 

(1) بل حمزة القارى الزّات كان من تلامذته و روى القراءة عنه عرضا كما قال ابن الجزرى فى ترجمته. 

(9) بحار الأنوار ج /ا؟ ص 5017 ح ١١‏ عن رجال الكشى ص 12/8. 

(6) أبان بن تغلب أبو سعيد الربعى الكوفى النحوى المقرئ الجليل من أصحاب السيجاد و الباقر و الصادق صلوات الله عليهم؛ توفى 
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سنةٌ (181). 

(0) ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوى الكوفى كان من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما صلوات اللّهه و روى (117) رواية- معجم 
رجال الحديث ج ". 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟') ص: "7١‏ 

يضرٌ ولا ينفع» فضلا عن مثل هؤلاء الأعلام المقرّبين عندهم. 

فعلى هذا يمكن أن يقال: محشّد نات القراءة لعلها كانت مح نات عند الأئمة عليهم الّ.لام أيضاء فضلا من أن يكون مما يلزم ارتكابه 
عند القرّاء» مثل مدّ وَلَا الضَالنَ و نحوه مما أمروا به و كذا ما منع القرّاء منه و لم يكن ممنوعا من جهة لغهُ العرب» و لا من الشارع؛ و 
لا من العقل. 

و يؤيّد ما ذكرناه من كون هذا العلم متداولا عند أصحاب الأثمَهُ عليهم السَّلام على وجه يشعر بتقريرهم إنّاهم على ذلكك ما 

رواه الكشى )١١‏ من حمزةٌ ١‏ الطتار» قال: سألنى أبو عبد الله عليه السّد.لام عن قراءة القرآن» فقلت: ما أنا بذلكك. فقال عليه السّلام: 
لكن أبوك, قال: ثم قال: إِنْ رجلا من قريش كان لى صديقاء و كان عالما قارئاء فاجتمع هو و أبوكك عند ابى جعفر عليه السّرلام؛ 
فقال: ليقبل كلّ منكما على صاحبه و يسأل كل منكما صاحبه ففعلاء فقال القرشى لأبى جعفر عليه السّ.لام: قد علمت ما أردت» 
أردت أن تعلمنى أن فى أصحابك مثل هذاء قال عليه السَّلام: هو ذاك؛ فكيف رأيت ذلكك 9*؟. 

و فى ترجمة حمران بن أعين عن رسال أبى غالب 6 الزرارى أنّ حمران بن أعين من أكبر مشايخ الشيعة المفضلين الّذين لا يشكك 
فيهم» و كان أحد حملة القرآن» و من بعده يذكر اسمه فى القراآت»ء و روى أنّه قرأ على أبى جعفر عليه السّلام؛ 


.7١١ الكشى محمد بن عمر بن عبد العزيز الفقيه الرجالى المتوفى نحو (070)- الاعلام ج لاص‎ )١( 

(؟) هو حمزءٌ بن محمد الطبّار الكوفى من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السّلام- معجم رجال الحديث ج © ص 778. 

() معجم رجال الحديث ج * ص 7/8 رقم 65207. 

(©) أبو غالب الزوارى: أحمد بن محمد بن سليمان الموثق» روى عن الكليتى المتوفى (5994) و توفى سلة (88) و كتب رسالته لابن 
ابنه سنته (88”) و جدّدها سنةُ (81*)- رجال بحر العلوم ج ١‏ ص 5758. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 37 ص: "7١‏ 

و كان مع ذلكك عالما بالنحو و اللّغةُ. 

و فى ترجمة أبان بن تغلبء عن النجاشى: أنه كان قارئا من وجوه القرّاءء فقيهاء لغويّاء سمع من العرب و حكى عنهم, و كان مقدَّما فى 
كل فنّ من العلم» فى القرآنء و الفقه. و الحديث ... الى أن قال: و لأبان قراءة مفردة مشهورة عند القرّاءء أخبرنا بها أبو الحسن ١١‏ 
التميمى عن أحمد ١‏ بن محمّد بن سعيد» عن محمد بن يوسف الرازى المقرئ 3١‏ بالقادسيّةُ سن احدى و ثمانين و مأتين» عن أبى 
نعيم الفضل بن عبد الله بن العباس بن معمر الأزدى الطالقانى» ساكن سواد البصرٌ سنة خمس و خمسين و مأتين» قال: حدّئنا محمد 
بن موسى بن أبى مريم صاحب اللؤلؤء قال: سمعت أبان بن تغلب- و ما رأيت أحدا أقرأ منه قطء يقول: 


إنّما الهمز «5» رياضة, و ذكر قراءته الى آخرها «8). 


)١(‏ هو محيّرد بن جعفر أبو الحسن التميمى من مشايخ النجاشى ذكره فى ترجمة الحسين بن محمّرد بن الفرزدق- معجم رجال 
الحديث ج ١6‏ ص .17١‏ 


(؟) هو احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن السبيعى الهمدانى الحافظ المعروف بابن عقدةٌ أبو العباس الكوفى» توفى سنهُ (م 
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)- معجم رجال الحديث ج ؟ ص 576. 

(5) ذكره الذهبى فى «الميزان الاعتدال» ج ؟ ص !7و قال: محمد بن يوسف بن يعقوب الرازى شيخ يروى عنه أبو بكر بن زياد 
النقّاش, و ذكره الخطب البغدادى فى تاريخ بغداد ج اص 917 و قال: قدم قبل (00) بغداد. 

(©) فى ذيل رجال النجاشى: يعنى أن التكلم بالهمزة و الإفصاح عنها مشقّةُ و رياضة بلا ثمر فلا بدّ فيها من التخفيف» 

روى عن أمير المؤمنين عليه الام أنّه قال: «نزل القرآن بلسان قريشء و ليسوا بأهل نبر» و لو لا أنْ جبرئيل عليه السّلام نزل بالهمزة 
على النبى صلَّى الله عليه و آله ما همزنا؛ كما فى شرح الشافية لابن الحاجب ج “اص "١‏ 

والنبر: الهمز. 

(0) رجال النجاشى ج ١‏ ص 2/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 77" 

و ذكر الشيخ فى «الفهرست)» مثله .0١١‏ 

و ستسمع أنْ حمران بن أعين كان من مشايخ حمزة القارى. 

و فى «التيسير) و «المجمع) أن حمزة قرأ على الصّادق عليه السّلام» و أن الكسائى و هو أحد القرّاء السبعة قرأ على أبان بن تغلب» و أن 
الأعمشء و أبا إسحاق السّبيعى» و أبا الأسود الدثلى كانوا ممّن يؤخذ عنهم القراءة .07١‏ 

و ذكر الشيخ فى «الفهرست» فى ترجمة عمر بن 0 موسى أن له كتاب قراءة زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم 
السلام؛ ثم ذكر الاسناد إليه و قال: 

هذا قراءة أمير المؤمنين عليه السلام» قال: ومارأيت أعلم بالكتاب» و ناسخه؛ و منسوخه. و مشكله, و إعرابه منه «9©»). 

و فى ترجمة محمد بن 18١‏ عّاس: أن له كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السّلام؛ و كتاب قراءة أهل البيت عليهم السّلام .2١‏ 


() الفهرست ص .18-١7‏ 

(1) مجمع البيان مقدّمهُ الكتاب ص ١‏ الفنّ الثانى. 

(5) هو عمر بن موسى بن وجيه أبو حفص الوجيهى الأنصارى الشامى الزيدى المتوقّى (188) على ما فى دائرةً الأعلمى ج 7 ص 59 
و ترجمته توجد فى غير واحد من معاجم الرجال منها: مختصر تاريخ دمشق ج ١4‏ ص *18- الميزان للذهبى ج ”/ 737- لسان العرب 
عع 

(©) الفهرست ص ١١6‏ رقم 8917. 

(0) هو محمد بن العباس بن على بن مروان المعروف بابن الحتجام» من ثقات الاماميةُ فى القرن الرابع سمع منه التلعكبرى سن (58*), 
و له منه إجازة- معجم رجال الحديث ج 198/18. 

(8) الفهرست ص ١54‏ رقم /99. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 77" 


الفصل الثالث 


فى نبذ من أحوال القرّاء العشرةٌ و رواتهم الأوّل من القرّاء السبعة هو نافع )١١‏ بن عبد الرحمن المدنى» قرأ على أبى جعفر يزيد "5١‏ بن 
القعقاع» و منه تعلم القرآن» و على شيبةُ «*) بن نصاح القاضىء و على عبد الرحمن 0 بن الأعرجء و على أبى عبد الله بن مسلم بن 
جندب الهذلى «©» و على أبى روح «2) يزيد بن رومان. 
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قالوا: و أخذ هؤلاء القراءة عن أبى هريرة 237 و ابن عتباس 0/48 و عبد الله «4) بن عتّاش بن أبى ربيعة» كلهم عن أبيَ بن كعب» عن 


الى عياى الله علية بن آله, 


.7٠ ص‎ "١ هو نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم المدنى المتوفى (01884)- غايةٌ النهاية ج‎ )١( 

(؟) ابو جعفر القارى يزيد بن القعقاع المدنى المتوفى (0117)- غاية النهاية ج ؟ ص 587. 

(*) شيب بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المدنى المتوفى (17:0)- الاعلام ج “اص 128. 

(؟) هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج المدنى المتوفى (117)- الأعلام ج * ص .١١18‏ 

(0) أبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلى مولاهم المدنى المتوفى (170) غاية النهاية ج ١‏ ص 1917. 

(©) أبو روح يزيد بن رومان المدنى القارى المتوفى )1١١(‏ أو )1١0(‏ المصدر ج 7 ص ."8١‏ 

(/) ابو هريرةً عبد الرحمن بن صخر الدوسى المتوفى بالمدينة (58)- الأعلام ج ؟ ص .٠١‏ 

() عبد الله بن العباس بن عبد المطلب المتوفى (68) بالطائف- الأعلام ج * ص 5518. 

(4) عبد اللّه بن عتّاش بن أبى ربيعة المخزومى المتوفى بعد (0/0 أو سنة (018)- غاية النهاية ج ١‏ ص 9"؟. 

تفسير الصراط المستقيو ج ا ض: *لان 

و ذكروا للنافع راويين: أحدهما: عيسى بن ميناء الزرقى لقبه نافع بقالون 0١١‏ لجودة قراءته إن معنى قالون بلغهُ الروم «جيدا. 

و الآخرة أبو سعيد عمان برخ سغيد القبطى المضرئ الملقب: بؤوكن 489 لشذة ياضة: 

الثانى منهم: عبد الله بن كثير 7 المكى, أخذ عن عبد الله بن 15٠‏ سائب المخزومى» صاحب النبى صِلَى الله عليه و آله و مجاهد بن 
«0) جبر أبى الحتّجاج» و در بأس مولى ابن عّاسء و أخذ مجاهد و درباس عن ابن عباسء عن أبى» و زيد بن ثابت عن النبى صلَى الله 
عدي آلد: 

و رو عن ابن كثير أبو الحسن البرى (2) أحمد بن فحمد بن عبد الله و قتبل 0/9 أبو عمرو محقد بن عبد الرحمة: يقال: رجل قنبل 


أى غليظ شديد. 


)١(‏ عيسى بن ميناء بن وردان الزرقى أبو موسى الملقّب بقالون» كان ربيب نافع على ما قيل توفى سنة (570) ه- غايةٌ النهاية ج ١‏ ص 
واء. 

(1) عثمان بن سعيد بن عبد الله المصرى ولد سنة )1١١(‏ بمصرء و رحل الى نافع فعرض عليه القرآن عدَّهُ ختمات فى سنةُ (150), 
توفى بمصر سنة (/191ه)- غايةٌ النهاية ج ١‏ ص 207. 

(ماعيد لدو كر ين صمرو بد يعاد اللناازو معد الك الدازض من وى يك القازز ولد ينكة سد (ه#)ار ادر غير وعد من 
الصحابة و روى عنهم, توفى سنة بمكة المكرّمة سنة -)017١(‏ غايةٌ النهاية ج ١‏ ص ”66. 

(#اأضد اللد دق السايمين أن :لقاب شناض بق عاك الميكدويي السك لدامهة و نوو القرادةاصن الو عن كع قر عط وى ونه 
(017)- غاية النهاية ج ١‏ ص 819. 

(5) مجاهد بن جبر أبو الحتجاج المكى المفشر المتوقى -)٠١6(‏ الاعلام ج # ص .121١‏ 

(©) احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم البزّى المكى, ولد سنة 17١(‏ 0) و توقى سنة (0780)- غاية النهاية ج ١‏ ص .١١15‏ 
(/امحييل بن عيد |( عي وى حالف الدك البلتي يق عل القنيطة زو البو عرف بنط 1 مدان 

تفسير الصراط المستقيو ج ا ص: 8" 
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وقيل: هم أهل بيت بمكة المكرّمة يقال لهم القنابلة» و اختلفوا فى تلقّبهِ به. 
روى البزّى و قنبل عن ابن كثير بالواسطة» و لم يذكر الطبرسى فى «جمع البيان» رواية قنبل عن ابن كثير» بل قال: له ثلاث روايات: 
رواية البزى» و رواية ابن فليح و رواية أبى الحسين القوّاس ل 
ل ل ل ل ل 
فين أعز مكة المكامة روس طن سجاعا و سعد 0ن عمي زو شكرة ١‏ «©"» بن خالد» و عطاء «0) بن أبى رباح» و عبد الله بن كثير» 
و محمد بن عبد الرحمن بن محيصنء و حميد بن قيس الأعرج. 
ل ا 0 
ومن أهل البصرة يروى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى» و يحيى ©) بن يعمره و غيرهماء و هؤلاء أخذوا عن الصحاية. 


النهاية ج ١‏ ص .١127‏ 

.١١ مقدمة الكتاب, الفنْ الثانى ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

() زبان بن العلاء بن عمّءار بن العريان أبو عمرو المازنى البصرى و قد اختلفق فى اسمه على أكثر من عشرين قولت وله بمكة 
المكرّمة سنهُ (268)» و نشأ بالبصرة؛ و توفى بالكوفةٌ سنهُ .)١8(‏ 

() سعيد بن جبير بن هشام الكوفى التابعى الجليل قتله الحمجاج بواسط شهيدا فى سنة (40) أو (9)- غَايةٌ النهاية ج .":0/١‏ 

() عكرمة بن خالد بن العاص المكى التابعى المتوفى -)١18(‏ المصدر ج ١‏ ص 218. 

(0) عطاء بن ابى رباح بن أسلم المكى المتوفى -)١١18(‏ غاية النهاية ج ١‏ ص 217. 

(8) يحيى بن بن يعمر أبو سليمان العدوانى البصرى التابعى أوّل من نقّط المصاحفء توفى قبل سنة (40)- غاية النهايةُ ج ١‏ ص ."8١‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 778 

وروى عن أبى عمرو البصرى يحيى بن المباركك اليزيدى »)١١‏ و أبو عمر حفص ابن عمر بن عبد العزيز الدورى »”١‏ البغدادى الضرير» 
و أبو شعيب صالح بن زياد السوسى «7. 

و فى «مجمع البيان): لأبى عمرو البصرى ثلاث روايات: رواية شجاع « ابن أبى نصرء و رواية العئاس بن الفضل البصرى قاضى 
الموصل المتوفى (082)): و روايةٌ اليزيدى. 

ولليزيدى ست روايات: روايةٌ أبى «0) حمدون الزاهد, و أبى عمر الدورىء و أوقية «#ا» و أبى نعيم غلام 70 سجادة» و أبى أيوب )8١‏ 


الخياط» و ابى شعيب 


)١(‏ هو يحيى بن المباركك أبو محمد البصرى النحوى المقرئ المتوفى )3١7(‏ ه جوّد القرآن على أبى عمرو البصرىء عرف باليزيدى 
لاتصاله بيزيد بن منصور خال المهدى العباسى» كان يؤدُب ولده. 

() أبو عمر الدورى حفص بن عمر الأزدى المقرئ النحوى البغدادى نزيل سامرّاء» توفى سنة (0758) قيل: إِنّه أل من جمع القراآت 
و ألقهاء:و الدووئ نسبة الى الدور محلة بالجانت القرق من بغداة. 

(*) ابو شعيب السوسى صالح بن زياد المقرئ المتوفى (120) قرأ على اليزيدى و سمع بالكوفة من ابن نمير» و بمكة المكرّمة من 
سفيان بن عينية. 

(؟) شجاع بن ابى نصر البلخى المقرئ الزاهد المتوفى (110) ببغداد قرأ القرآن على ابى عمرو و جوّده؛ أخذ عنه القاسم بن سلام و 
محمد بن غالب. 
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(0) هو الطتّب بن إسماعيل أبو حمدون الذهلى البغدادى الزاهد اللؤلؤى المقرئ كان إماما فى القراءة و التجويد» روى الحروف عن 
الكسائى» ترجمه الذهبى فى تاريخ الإسلام فى وفيات (55:0)-(018:0) ص 7598 رقم 110. 

(©) هو عامر بن عمر بن صالح أبو الفتح المعروف بأوقية الموصلى المقرئ توفى سن (07180)- غاية النهاية ج ١‏ ص ."8١‏ 

(/) هو جعفر بن حمدان المشهور بغلام سجادة البغدادى من أصحاب اليزيدى ترجمه ابن الجزرى و كنّاه بأبى محمد- غايةٌ النهاية ج 
اص .19١‏ 

(4) هو سليمان بن أتوب بن الحكم أبو أيَوب الختاط البغدادى المتوفى (578)- غاية النهاية ج ١‏ ص ؟7١".‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 3 ص: 7/7 

السرسى: 

الرابع منهم ابن عامر أبو عمران ١١‏ عبد الله بن عامر الدمشقىء أخذ عن أبى الدرداء 7١‏ عويمر بن عامر صاحب النبى صلى الله عليه 
و آلهء والمغيرة 0 بن أبى شهابء و أخذ الأوّل عن النبى صَلَى الله عليه و آله؛ و الثانى عن عثمان بن عفّان. 

و روى عن ابن عامر هشام «5) بن عار الدمشقىء و ابن ذكوان «8)؛ رويا عنه بواسطتين. 

الخامس: عاصم «2) بن أبى النجود بهدلة الأسدى الكوفى» روى عن أبى 


)١(‏ عبد الله بن عامر اليحصبى امام أهل الشام فى القراءة» ولى قضاء دمشق فى خلافة الوليد ابن عبد الملكك, و كان يؤم الناس فى 
المسجد فلمًا استخلف سليمان بن عبد الملكك بعث الى مهاجر و قال: إذا كان أوّل ليله من شهر رمضان قف خلف ابن عامر فاذا تقدّم 
فخذ بثيابه و اجذبه و قل تأخَرء فلن يتقدّم منّا دعيئّء و صل أنت يا مهاجرء فضل. 

قال ابن الجزرى: قد ورد فى اسناد ابن عامر تسعةٌ أقوال أصتحها أنه قرأ على المغيرة بن أبى شهاب, و نقل عن بعض أنه قال: لا يدرى 
على من قرأء و له سنةُ ثمان من الهجرة و توقى سنة (114)- طبقات القرّاء ج ١‏ ص *80. 

(9) أب التوداء هو عزيمر بن وعد الحوويض كان مق القواد على عهد اللى فيك اللاعليهو اله و تعدو للاقراء بعدةوفاته ضلي الله 
عليه و آله عند ما تولى قضاء دمشق فى خلافة عثمان و عد تلامذته الذين قرءوا عنده فكان عدّتهم (1200) و نيفاء توفى سنة (75). 
(*) قال الذهبى: لا يكاد يعرف إِلَا من قراءة ابن عامر عليه و قال فى تاريخ الإسلام: المغيرة بن أبى شهاب المخزومى قرأ على عثمان 
بن عفان و عليه قرأ عبد الله بن عامر الدمشقىء نقل القضّاع أنه توفى سنة (41) ه- و له تسع و ثمانون سنة. تاريخ الإسلام ص 585. 
(؟) هشام بن عار بن نصير الدمشقى الخطيب المقرئ و له سنة (107) و توفى سنة (758). 

(0) موعبد اللهدبق أحملد بق مشر بن 3 كواق الستري الدمفقى والهسنة (1990) و ترف سنة (660, 

(©) عاصم بن أبى النجود- بهدلة- أبو بكر الأسدى بالولاء الكوفى القارى؛ قيل: اسم أبيه عبيد و بهدله اسم أمّهء أخذ القراءة عرضا 
من زر بن جيشء و أبى عبد الرحمن السلمىء و أبى عمرو الشيبانى» توفى 

تفسير الصراط المستقيي ج 1 ض: .8 

عبد الرحمن ١١‏ عبد الله بن حبيب السلمى؛ و أبى مريم زر بن )1١‏ حبيش. 

وأخذ الأول عن أمير المؤمنين عليه السّلام» و عن أبِيَ بن كعبء و زيد بن ثابت» و عبد الله بن مسعود, و عثمان. 

و الثّانى عن الأخيرين. 

و روى عن عاصم حفص بن 050 سليمان الأسدى الكوفى البزّاز و أبو بكر شعبة «0) بن عيّاش بن سالم الأسدى. 

قال فى «مجمع البيان»: و لأبى بكر بن عبّاش ثلاث روايات: 


رواية أبى يوسف (2#» الأعفي؛ و أبى صالح البرجمىء» و يحيى )/١‏ بن آدم. 
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سنة (171) أو (1758)- تهذيب التهذيب ج ه ص 9". 

() أو عن ال جين عبية الله بى حبيب الالى البقر الك فق ولك قن سياة الرسول فلن اللهعليةى الغو أخند القراءة عن ابن 
مسعود, و عرض القرآن على على عليه الّ.لام على ما ذكره الذهبى» كان يقرئ الناس فى مسجد الكوفة أربعين سنة» توفى سن (6؛ 
0 

(0) زر بن حبيش أبو مريم الأسدى أدركك الجاهكٍ؛ و لم ير النبى صلى الله عليه و آله و هو من كبار التابعين و من ثقات أمير 
المؤمنين عليه السلام توفى سنة (87) من عمر (1717) سنة. 

(*) زيد بن ثابت كان كاتب النبى صلَى الله عليه و آله بالعبرية» و تولّى جمع القرآن بأمر أبى بكر ثم ترأس لجنة توحيد المصاحف 
فى عهد عثمان و كان يحبّه عثمان و ولاه بيت المال توفى سنةٌ (©8) أو (20). 

() حفص بن سليمان بن المغيرة المقرئ الكوفى و هو ابن امرأة عاصم و ربيبه توفى سنة (0180). 

(0) ابو بكر شعبةُ بن عتياش الكوفى المعروف بعدم الضبط على خلاف زميله حفص الضابط» توفى سنة (691). 

(9) أبو يوسف الأعشى يعقوب بن محمد الكوفى؛ تصدّر للاقراء بالكوفةٌ توفى سنهُ حدود .060١(‏ 

(/) أبو صالح البرجمى عبد الحميد بن صالح المقرئ الكوفى» كان إمام مسجد بنى شيطانء توفى سنة (770 0)- تاريخ الإسلام ص 
.0١‏ 

(8) أبو زكريا يحيى بن آدم القرشى الكوفى الأحول الحافظ المقرئ توفى بفم الصلح سنة (*00- 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 79" 

السادس: أبو عمارةٌ )١«‏ حمزةٌ بن حبيب الكوفى الزيّات. 

روى عن الامام جعفر الصادق عليه السّ.لام» و عن الأعمشء و محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى القاضىء و حمران بن أعين؛ و أبى 
إسحاق «7) السبيعى» و منصور 0 بن المعتمر» و مغيرة 09 بن المقسم, و أخذ هؤلاء عن التابعين عن الصحابة. 

هذا على ما فى «التيسير). 

و قال فى «المجمع): و أمَا حمزة فقرأ على جعفر بن محمد الصٌادق عليهما السّلام؛ و قرأ أيضا على الأعمش سليمان بن مهران؛ و قرأ 


الأعمش على يحيى بن وثاب» و هو قرأ على علقمةٌ «8): و مسروق «6» و الأسود «/؛ بن يزيد و هؤلاء قرءوا 


رجال صحيح البخارى ج ”ص 87/. 

)١(‏ ابو عمار حمزةٌ بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيّات القارى الكوفى المتوفى بحلوان سنة (188ه)- تهذيب التهذيب ج اص 
ا 

(؟) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعى التابعى كان شيخ الكوفة فى عصره؛ و بلغت مشيخته نحوا من (600) شيخ, و له سنة © و 
سمع من (78) صحابيا و توفى سنة (111ه)- تاريخ الإسلام للذهبى ج هص .١١18‏ 

(9) منصور بن معتمر السلمى أبو عتّابٍ الكوفى؛ كان من كبار الحفاظ الأثبات توفى سنة (17)- تاريخ الإسلام ج ها ص 057. 

(؟) مغيرة بن مقسم الضبى الكوفى أبو هشام الأعمى توفى سنة (*17ه)- تاريخ الإسلام ج هص .26١‏ 

(0) هوعلقمة بن فسن التخى الهمداك التايقى كان فقيه الغراق» ولدافن سياة النت صل الله غلية و آله و توقى بالكوفة ستة (029): 
(©) هو مسروق بن الأجدع الهمدانى التابعى» شهد حروب أمير المؤمنين عليه السّلام و كان أعلم بالفتيا من شريح» توفى سنة (2 0). 
(0) الأسود بن يزيد بن قيس النخعى التابعى الفقيه الحافظ المتوفى سنهُ (01) كان عالم الكوفة فى عصره. 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: "٠‏ 

على عبد اللّه بن مسعود. 

و قرأ حمزة أيضا على أبى الأسود 1١‏ الدئلى و هو قرأ على على بن أبى طالب عليه السّلام. 

روى عن حمزة خلف «1) بن هشام البزّاز و خلّاد بن خالد 80 الشيبانى» كلاهما بواسطة سليم بن عيسى الحنفى 0©". 

و السابع: الكسائى و هو أبو الحسن على «0) بن حمزة الكوفى. 

قال فى «التيسير): و رجاله حمزة بن حبيب الزئّات» و عيسى #0 بن عمر الهمدانى؛ و محتّود بن أبى ليلى» و غيرهم من مشيخه 
الكوفيين» غير أن ماده قراءته و اعتماده فى اختياره القراءةٌ عن حمزة. 

و فى «المجمع): أنه قرأ على حمزة» و لقى من مشايخ حمزة ابن أبى ليلا و قرأ عليه» و على أبان بن تغلب» و عيسى بن عمره و غيرهم. 


)28( أبو الأسود ظالم بن عمروء كان أديباء شاعراء فقيها من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام و وضع علم النحو بأمره» توفى سنة‎ )١( 
بالبصرة.‎ 

لأساف جف ناه الله 

() خلّاد بن خالد الشيبانى مولاهم الصيرفى من كبار القرّاء المجودّين» توفى بالكوفة سنة )517١(‏ ه. 

(؟) سليم بن عيسى الكوفى الحنفى بالولاء المقرئ كان أخصٌ أصحاب حمزة و أضبطهم توفى سنة (0188). 

(0) هو على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدى مولاهم؛ من أولاد الفرس, انتهت إليه رياسته الإقراء بالكوفة بعد حمزة 
الزئّات» توفى سنةُ (184ه)- طبقات القرّاء ج ١‏ ص 078. 

(©) عيسى بن عمر الثقفى بالولاء» كان من ائمَةُ اللغهُ و من شيوخ الخليل» و سيبويه و ابن العلاء» و كان بصريًا و له نحو سبعين مصنفاء 
توفئ سنة (2188): 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١لا"‏ 

روى عن الكسائى أبو الحارث ١١‏ اللِيث بن خالد البغدادى, و الدورى المتقدم ذكره؛ عن أبى عمرو البصرى. 

و فى «المجمع): أن له.ستٌ روايات: 

رواية قتيبةٌ «؟» بن مهران» و رواية نصير 2*9 بن يوسف النحوىء و رواية أبى الحارث البغدادى, و رواية أبى حمدون الرّاهدء و رواية 
حمدون ابن ميمون الرجَاجء و رواية الدورى. 59" و هؤلاءء هم القرّاء السبعة و رواتهم الأربعة عشر مع ما أضيف إليهاء و مشايخهم 
حسبما نقله فى «التيسير) و غيره. 

و فيهم قال أبو مزاحم «8) الخاقانى: 

و إن لنا أخذ القراءة سنّدُعن الأولين المقرثيخ ذو السثر 

فللسبعة القرّاء حق على الورىلإقرائهم قرآن ربّهم الوتر 

فبالحرمين ابن الكثير و نافعو بالبصرة ابن للعلاء أبو عمرو 


(1) ابو الحارث الليث بن خالد البغدادى كان من أجلهُ أصحاب الكسائى» توفى سنة (780)- طبقات القرّاء ج 1 ص 6". 
(1) قتيبة بن مهران الأزاذانى الإصبهانى المقرئ. انتهت إليه رياسته الإقراء بأصبهان» صحب الكسائى مده طويل و كان موجودا فى 
حدود سنهُ (0770)- طبقات المحدثين بأصبهان ج ١‏ ص 18. 


(*) نصير بن يوسف بن أبى نصر الرازى النحوى المقرئ أبو المنذرء له مصئّف فى رسم المصحفء توفى سنة (070)- شذرات 
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(؟) مجمع البيان ج ١‏ الفنّ الثانى من المقدّمة. 

(8) هو موسى بق بيك الله بن يحبى بن خاقان أبو مزاحم الخاقانى البغدادى الشاعر المتوفى (78)- غاية النهاية ج ١‏ ص ."7١‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 1" و بالشام عبد الله و هو ابن عامرو عاصم الكوفى و هو أبو بكر 

وحمزة أيضا و الكسائى بعده أخو الحذق بالقرآن و النحو و الشعر 

و أمًا القرّاء الثلاثةُ المكملون للعشرة: 

فأوّلهم: أبو جعفر )١١‏ يزيد بن القعقاع المخزومى المدنىء قرأ على عبد الله بن عباس»ء و على مولاه عبد الله 11١‏ بن عتّاش بن أبى 
ربيعة المخزومىء و هما قرءا على أبئ بن كعبه و قرأ أب على النبى صلى الله عليه و آله: 

زوق غنه أب والحارث عسى ##ادين وردان المدى الحذات واين الجقاز رع أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى المدنى. 

و ثانيهم: يعقوب «0) بن إسحاق الحضرمى البصرى» روى عنه رويس «”» محمد ابن المتوكل اللؤلؤى البصرىء و روح 07 بن عبد 
المؤمن الهزلى البصرى. 

و ثالثهم: و هو تمام العشرة» خلف 8١‏ بن هشام البزّاز ذكروا أن له اختيارا. 


(1) توفى بالمدينة سنة (15) أو (0178)- طبقات القراء ج ١‏ ص ؟587. 

(1) ولد بالحبشة فى الهجرة الاولى» و قرأ على أبيه عتِاش و على أب بن كعب توقى سنة (28). 

(0) كاق ادق وردان مقر نا سلاقا و كان مق أيلة أصحات نافع مات حدود سنة (120)- طبقات القرّاء ج ١‏ ص 818. 

(©) توفى ابن الجمماز سنةُ )17١(‏ ه أو بعدها- طبقات القرّاء ج ١‏ ص ."١0‏ 

(0) ولد بالبصرة سنة (117) و توفى بها سن (0700)- تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 587. 

(8) كان رويس من أحذق أصحاب يعقوب الحضرمىء توقى سنة (97)- طبقات القرّاء ج ١‏ ص *57. 

(0) قوفى ننة )و كان .من أجلة أصيكاب يعثورب». 

(8) هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزاز البغدادىء قال ابن الجزرى: حفظ القرآن و هو ابن عشر سنين» قال ابن أشته: كان 
حلف يأخذ بمذهب حمزة إلى أنه خالفه فى مائة و عشرين حرفاء و له سنة (100) و توفى سنة (179)- طبقات القرّاء ج ١ص‏ 307 
تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0#" 

روى عنه إسحاق )١١‏ بن إبراهيم الورّاق المروزىء و إدريس 37١‏ بن عبد الكريم الحدّاد. 

ثم اعلم أن المراد بالمدنى حيث أطلق هو نافع» و أبو جعفر القعقاع. 

و المكى هو عبد الله بن كثير» و إذا اجتمعا قيل: حجازئ. 

و الكوفى عاصمء و حمزة؛ و الكسائى» و خلفء و البصرى ابو عمرو» و يعقوب. 

وقد يزاد على ما فى «المجمع» و غيره: أبو حاتم 0*) السجستانى سهل بن محمّدء و ليس كيعقوب من السبعة و إذا اجتمع أهل الكوفة 
والبصرة قيل: 

عراقى. 

و الشامى ابن عامرء لا غير و اعلم أيضا أنْهم يطلقون القراءة على ما كان عن أحد العشرةٌ أو من هو مثلهم. 

و الرواية على ما كان من أحد رواتهم. 

و الطريق عليها و على ما كان عمّن بعدهم, فيقال: هذه قراءة نافع؛ من روايةٌ قالون» من طريق الجزرىء أو الشاطبى 50". 
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.١؟ هو ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الورّاق المتوفى (8)- المهذّب ص‎ )١( 

(0)هواب و الحسق إدريس البغداةى التعرقى 57(7)تالميذاب فى القراآاك العشر هن ١‏ 

(*) أبو حاتم السجستانى سهل بن محمد بن عثمان البصرى اللغوى الشاعر المتوفى (54)- الاعلام ج “اص .5٠١‏ 

(©) قال محمد محمد محمد سالم الشافعى فى «المهذب» ص 15: اعلم أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما اجمع عليه 
الزواة عمد فهو قرادة. 

و كل ما نسب للراوى عن الامام فهو روايةٌ ... 

تفسير الصراط المستقيي» ج ا ض: مهم 

و إن كان قد يطلق كل من الثلاثة على غيره؛ سما فى كلام من ليس من أهل هذا الاصطلاح. 

ثم إِنَ هاهنا جملةُ من القرّاء غير من سمعت ربما نسب إليهم شواذً القراآت لا داعى للتعرّض لهم ."١١‏ 


و كل ما نسب للآخذ عن الراوى و إن سفل فهو طريق ... 

مثل إثبات البسملة بين السورتين فهو قراءة ابن كثير» و رواية قالون عن نافع» و طريق الإصبهانى عن ورش. 

الاك الحون ون سان الضدر الاق :50 قاوس الشرشوانه عدف معي وض لحن البعرش 001 قارق مكدون 
قيوها: 

تفسير الصراظ السيعقير» ح ادن وما 

الباب الثانى عشر 


اشارة 

فى كيفتةُ القراءة و آدابها الظاهرة و وظائفها الباطنة 
تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: /”” 

الفصل الأوّل 


اشارة 


فى الآداب الظاهرة التى ينبغى الاهتمام بها و المداومة عند القراءة» بل عند إرادتها لو لم تكن حاصلة قبلها. و هى أمور: 

الأوّل: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر بلا خلاف فيهاء بل على مطلوبيتها فى الجملة؛ نقلا و تحصيلاء للتعظيم المأمور به فى جملة 
من الأخبارء و لخصوص جملةُ من المعتبرة. 

فمنا يذل على الأول ما 

رواه الحميرى ١١‏ فى «قرب الاسناد» 07 عن محمّد 00 ابن عبد الحميد. عن محمد بن 050 الفضيلء عن أبى الحسن عليه السّلام قال: 


)١(‏ هو أبو العتّاس عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالكك بن جامع الحميرى شيخ القميين كان حا سن (5791) و سمع منه أهل 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نإساعا من 101٠١‏ 


الكوفةٌ فى حدود السنهُ المذكورة. 

(؟) هو مجموع من الأخبار المسندة الى المعصوم عليه السَلام لقله وسائطه ستّى بقرب الاسناد- الذريعة ج ١77‏ ص /9. 

(9) هو محمد بن عبد الحميد بن سالم أبو جعفر العطار الكوفى» نشأ فى عصر الإمام الرضا عليه السّلام و بقى الى زمان العسكرى عليه 
السلام» و وقع فى اسناد كامل الزيارات- معجم رجال الحديث ج ١8‏ ص .5١9‏ 

(ع) هو محمد بن الفضيل بن كثير الأزدى الكوفى الصيرفى أبو جعفر الأزرق» روى عن أبى الحسن موسى و الرضا عليهما السَّلام و له 
كتاب و مسائل» معجم رجال الحديث ج ١7‏ ص 158. تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 7/1" 

سألته أقرأ المصحفء ثم يأخذنى البول» فأقوم و أبول و أستنجى و أغسل يدىء و أعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ 

قال عليه السّلام: لا» حتّى تتوضاً للصّلاةُ .)١١‏ 

و الظاهر أن المراد مثل الوضوء للصلاة» و لذا كان الأظهر عندنا أن الوضوء للقراءة و غيرها من الغايات المندوبة يستبيح به الصَلاهُ على 
ما حرّرناه فى الفقه. 

و 

روى أحمد "١‏ بن فهد فى «عدَّهُ الداعى» قال: قال عليه التّ.لام: لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأه فى الصّ بلا قائما مائة حسنة؛ و قاعدا 
خمسون حسنة؛ و متطهرا فى غير صلا خمس و عشرون حسنة» و غير متظهرا فى غير صلا خمس و عشرون حسنة» و غير متطهر عشر 
حسنات» أما إِنى لا أقول: «المر؛ حرف بل بالألف عشرء و باللام عشرء و بالميم عشرء و بالراء عشر «”. 

و هذا الخبر أرسله فى «كشف اللثام» إلى قوله: «عشر حسنات» عن مولانا الصٌادق عليه السّ.لام» قال: و أرسل نحوه عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام. 

و 

فى «الخصال» بالإسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام» فى حديث الأربعمائة قال: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور 
و لعله يستفاد منه كالخبر الأول كراهة القراءة من غير طهوره و لم أر من تنه عليه» و لعلهم فهموا منه التعبير عن الاستحبابء و أما البناء 
على كراهة تركك 


)١(‏ قرب الاسناد ص -١78‏ وسائل الشيعة ج * ص 857 باب استحباب الطهارة القراءة القرآن. 

(9اهر عمد بن عند ون فيه الأستخ الفقيه الجليل الحلي ولد فن لحل سن 03907و عرق بكر باق سه (0861)روضات 
الجئات ج ١‏ ص ."١‏ 

(") عدَهٌ الداعى ص ؟7١5-‏ وسائل الشيعة ج ؟ ص /75. 

(؟) الخصال ج ١‏ ص 877- حديث أربعمائة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 8"” 

المستحبء و استحباب تركك المكروه فلا ينبغى الإصغاء إليه. 

بل قد ورد الأمر بالطهارة لكتابته و تعليقه: 

ففى «الكافى» و «قرب الاسناد؛ عن على بن )١١‏ جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الشلام: أنّه سأله من الرّجل أ يحل له أن يكتب 
القرآن فى الألواح و الصحيفة؛ و هو على غير وضوء؟ قال عليه السّلام: لا 7). 


و 
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روى الشيخ فى «الإستبصار» بالإسناد عن أبى الحسن عليه السشلام قال: «المصحف لا تمه على غير طهرء و لا جنباء و لا تمس خطه و 
لا تعلّقه. إنّ الله يقول: لا يَمَسّهُ إِنَا الْمَطَهّدَونَ «*. دع 

أقول: و النهى فيه محمول على مطلق مطلوبدة التركك الأعم من الكراهة و الحرمة؛ فلا يقدح الجمع فى النهى بين مس الخط و التعليق» 
كما أنه فى الأخبار السابقةُ ظاهر فى الكراهة: و لو بقرينة المقام» أو بمعرفة الإجماع و غيره على نفى التحريم؛ بل ينرّل عليه نفى البأس 
عنه فى أخبار أخر: 

كصحيح أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن قرأ المصحفء و هو على غير وضوءء قال عليه السّلام: لا بأس ولا يمس 
الكتاب (0). 


)١(‏ هو على بن جعفر الصادق عليه السّ.لام أبو الحسن المدنى سكن العريض من نواحى المدينة كان جليل القدر عظيم الشأن» روى 
عن أبيه و أخيه و عن الرضا عليهم السّلام؛ و له كتب و روى عنه جماعة» توفى سنة )071١(‏ كما فى تقريب ابن حجر ص 88". 

(؟) رواه المجلسى فى البحار ج ٠١‏ ص /ل5 وج /8١‏ ص 09" 

سور الو الستدود 

(©) الاستبصار ج ١‏ ص 1١1"‏ و 115 باب أن الجنب لا يمسٌ المصحف ح ". 

(0) التهذيب ج ١‏ ص 8" الاستبصار ج ١‏ ص .١١"‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ٠ع"‏ 

و 

فى «الكافى» عن حريز »١١‏ عن أخبره. عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: كان إسماعيل بن أبى عبد اللّه عنده؛ فقال عليه السَّلام: يا 
بنيٌ اقرأ المصحفء فقال: إِنْى لست على وضوء. فقال عليه السّلام: لا تمس الكتابة» و مسٌ الورق و اقرأه .7١‏ 

فإن نفى البأس فى الأوّل لنفى الحرمة» و الأمر فى الثانى لدفع توهّم الحظر, و لذا تنه فيهما على ما هو المحظور من مس الكتابة. 

و يدل على الثانى» مضافا إلى التعظيم و الأولوبرة القطعيّة التى مرجعها إلى الدلالة اللفظِة العلوىّ المتقدّم من «الخصال» فى حديث 
الاربعمائة» و غيره مما يأتى. 

و لعلّه لاخلا.ف فيه؛ كما لا خلاف فى جواز القراءة» للجنب و الحائضء و النفساءء و من مس الميّتء من غير العزائم الأربع» للمعتبرة 
المستفيضة: 

كالصحيح عن الصادق عليه السّلام» قال: «يقرأ الجنب القرآن, و الحائضء و النفساء أيضا 37. 

و 

مونّق ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الجنب يأكل» و يشرب. و يقرأ القرآن؟ قال عليه السلام: ثم يأكل؛ و يشرب». و 
بقرأء و يذكر الله تعالى ماشاء6). 

و 

صحيح زرارة» عن أبى جعفر عليه الّ.لام فى حديث قال: قلت له: الحائض و الجنب هل يقرأن من القرآن شيئا؟ قال عليه السّلام: 
«نعم» ما شاءا إِنَا السجدة» و يذكر ان 


)١(‏ هو حريز بن عبد الله السجستانى ابو محمد الأزدى روى عن الصادق عليه السّلام و له «أصول الأربعة فى الصلاه و الصوم و الزكاءً 


والنوادر» رواها عنه حماد بن عيسى الغريق سنةٌ (0208- الذريعة ج 3 
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(0) الوسائل ج ١‏ ص 724 ح ١‏ التهذيب ج ١‏ ص 8". 

(*) فروع الكافى ج ١‏ ص :*٠‏ قال: الحائض تقرأ القرآنء و النفساء و الجنب أيضا. 

(©) الفروع ج ١‏ ص ١18‏ التهذيب ج ١‏ ص 6". تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: "5١‏ 

الله تعالى على كلّ حال» .)١١‏ 

و 

مونّق الفضيل عنه عليه السّلام: «لا بأس أن تتلوا الحائض و الجنب القرآن .)7١‏ 

و 

فى صحيح الحلبى» عن الصادق عليه السّلام قال: سألته: أ تقرأ النفساءء و الحائضء و الجنبء و الرجل يتغوّطء القرآن؟ فقال عليه 
السَلام: يقرءون ما شاءوا «07. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة» مضافا إلى الإجماع المحصّل و المحكى فى كلام الجماعة نقلا مستفيضا. 

فلا ينبغى الإصغاء إلى ما يحكى عن سلار «©» فى غير «المراسم» من تحريم القراءه للجنب مطلقاء أوله و لأسختيه» لشذوذه و ضعفه. 
كفي ها معدل به من الخبرين: 

أحدهما 

المروىٌ عن «الخصال» عن السكونى «8)؛ عن الصادق عليه السّلام؛ من آباءه» عن على عليهم السّلام؛ قال: «سبعة لا يقرءون من القرآن: 
الراكع؛ و الساجد, و فى الكنيف» و فى الحمّام» و الجنبء و النفساءء و الحائض .6١‏ 

و الآخر 

المروىٌ فى «الفقيه؛ و «الأمالى» و «العلل» عن أبى سعيد الخدرى فى وصيَهُ النبى صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السّلام أنه قال: ديا على 


من كان جنبا فى الفراش مع امرأته 


.٠١8 العلل ص‎ )١( 

(0) التهذيب ج ١‏ ص 8". 

(9) التهذيب ج ١‏ ص 8". 

(؟) سلار: حمزةٌ بن عبد العزيز الديلمى الفقيه سكن بغداد و توفى فى «خسرو شاه) من قرى تبريز سنةُ (581 ه)- الذريعة ج ١‏ ص ”7/. 
(0) هو إسماعيل بن ابى زياد مسلم السكونى الشعيرى عدّه الشيخ الطوسى فى «عدّهٌ الأصول» ممّن انعقد الإجماع على ثقته و قبول 
روايته و إن كان عاميًا. 

(9) الخصال ص 01" باب السبعة ح 57. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 57" 

فلا يقرأ القرآن فإنى أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما) .)١١‏ 

إذ مع قصورهما سندا و دلالة لا يعارضان ما سمعتء سيّما مع موافقتهما للعامّة» و عاميّهُ السكونى معروفة» و الكلام فى وصايا النبى 
مشهور. 

و أضعف منهما ما يقال: من معروقبة تركك الجنب قراءة القرآن فى ذلكك الزّمانء نظرا إلى ما 

بحكى عن عبد الله بن 9؟) رواحة» حيث رأته امرأته مع جاريته» فمضت لتأخذ سكيناء فأنكر عليها ذلكك و احتيج عليها بأنّه أليس نهى 
رشول اللدملى الله عليه آله أن يقرا ألحدنا وهر حي ؟ فقانت له اقرأء كقال: 

شهدت بأنّ وعد الله حقّ:* و أن النار مثوى الكافرينا و أن العرش من فوق 0« طباق* و فوق العرش رب العالمينا و تحمله ملائكة 
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شداد* ملاتكة إلا له مسؤمينا فقالت: صدق الله و كذب بصرئ: فجاء و أخبر التيئ صلى الله عليه و آله بذلكك» فضحكك حتى بدت 
نواجذه. «©» 

إذ إثبات الحكم الشرعى بمثله كما ترى. 

فلاريب فى ضعف القول بالحرمة مطلقاء بل و لا ريب أيضا فى ضعف مالا يعرف القائل به من القول بحرمة ما زاد على سبع آيات» 
أو السبعين» و إن كان 


.897" ح اص‎ ١ وسائل الشيعة ب 18 من أبواب الجنابة ج‎ )١( 

(9) هو هبد اللهين رواحة يق 'تعلبة الأتضارق الصبحاى الشهيد فى خرن (6). 

(؟) فى مختصر تاريخ دمشق ج ١7‏ ص 188: «و أن العرش فوق الماء طاف» و فيه: و تحمله ملائكة كرام ملائكة إلا له مقرّبينا 

(؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١7‏ ص 104-188 مع تفاوت. 

تفسير الصراط السعتيي خ لاحن ا 

ريما يلوح من «المقنعة» و «النهاية»» و ظاهر «المهذب» بل قد يستدلٌ له 

بمونّقَهُ سماعة؛ قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال عليه السّلام: «ما بينه و بين سبع آيات إِلَّا أربع سور» .)١١‏ 

وفى روايةٌ زرعةٌ عن سماعةٌ قال: «سبعين آية) .)5١‏ 

و لذا ربما عدّهما بعضهم روايتين» و آخرون رواية واحدة مضطربة. 

إِلَا أن فيه» مع الإضمارء و ظهور الاضطرابء و شذوذ القول بهء أن الخبر كما ترى غير صريح فى الحرمة» فلا يصلح مقتدا و مخصّصا 
للمعتبرةٌ المتقدّمة الّتى فيها الضحاح و غيرها. 

على أن التدافع بينهما حاصل على فرض التعدّد فلا ينبغى التأمّل فى جواز القراءة من غير الأربع للمحدث بالحدث الأكبر مطلقا. 

نعم إِنّما الكلام فى أن الجواز هل هو من غير كراهة؛ مطلقاء كما هو ظاهر «الفقيه) و «الهداية) و «المقنع»» و غيرهماء ممّن نفى البأس 
عن قراءةٌ القرآن كله ما خلا العزائم» بل و صريح «المداركك» و «الحدائق» لظاهر الأخبار المتقدّمة الدالَّهُ على نفى البأس الشامل 
بإطلاقه لنفى الكراهة» كما هو مقتضى الأصل الذى لا رافع له فى المقام بعد تضعيف خبر الت بع و السّبعين» و عدم صلاحيته 
للتخصيص و التقيبد. 

أو أن الجواز مع الكراهة مطلقا و لو فى أقلّ من السبع كما عن ابن سعيد «* 


.645 من أبواب الجنابةُ ص‎ ١9 ب‎ ٠١ ح‎ ١ ص 8"- وسائل الشيعة ج‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

() التهذيب ج ١‏ ص 9"- الوسائل ب ١4‏ من أبواب الجنابة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 645. 

)ارق سعيد ابو ألخمد ون نعي ين الحسن بق سعيد التخلى ولد ستة (2:9) و اتوفن سنة (قارع) أو 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 68" 

فى «الجامع» حيث أطلق كراهة قراءء الجنب القرآن 1 وعن سلّار فى «المراسم» حيث قال: إِنّه يندب له أن لا يقرأ القرآن .)73١‏ 

و لعله للتعظيم» و فحوى ما دل على استحباب الطهارة من الأصغر للقراءة» و ظهور أخبار الباب» و إن اشتملت على الأمر فى رفع الخطر 
الْذى هو أعم من الكراهة. 

أو مع الكراهة فيما زاد على السبع لظاهر مفهوم موثّق سماعة المتقدّمء و عليه المشهور, جمعا بينه و بين الأخبار المتقدّمة. 

ومافيه من الضعف و القصور منجبر بالشهرةٌ العظيمة بين الطائفةء و هؤلاء ذكروا اشتداد الكراهة بقراءةٌ السبعين. 
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و تفرد المحمّق الأوّل بإثبات مرتبة ثالثهُ للكراهة» و هى غلظها فيما زاد عن السبعين, و لا دلالهُ عليه. 
أو معها فيما زاد عن السبعين «037» لا ما نقص عنه مطلقاء كما عن ابن حمزة؛ أقوال. 

و لعلّ الأظهر هو الثانى» لما سمعتء مضافا إلى أنّه من السئن الذى يتسامح فيها. 

لك المراد بالكراهة قله الفوان: لآ المرجوحية الصرقق تجمعا بينها وبين 


(290) ه- معجم الرموز ص .57١‏ 

."8 الجامع للشرايع كتاب الطهارة باب الجنابة ص‎ )١( 

(') المراسم كتاب الطهارة باب غسل الجنابة و بالوجبه ص "5. 

() حكاه العلامة فى «المنتهى» ج ١‏ ص 47 عن بعض الأصحاب. 

تفسير الصراط السعييخ ابض 81 

الإطلاقات الآمرهٌ بالقراءة مطلقاء و لخصوص الجنبء بل يستفاد من صريح 

المرسل المتقدّم حيث قال: و متطهّرا فى غير صلاة خمس و عشرون حسنة» و غير متطهّر عشر حسنات» .0١١‏ 

و منه يظهر ضعف ما يقال: من نفى البلد عن الثانى نظرا إلى أن الأوّل لا يرتكب إلا فى الشىء الذى لا يمكن أن يقع إِلَا عبادة» فنلتزم 
حينئذ بذلككء إذا القراءة أيضا كذلكك. للإطلاقات الآمره كقوله تعالى: فَافْرَؤًا ما تَيِسَّرَ مِنَ الْقَوْآن .)7١‏ 

بل العمومات أيضا 

كقوله صلَى الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السّلام» على ما رواه فى «الكافى» و «المحاسن:): «و عليكك بتلاوة القرآن) 37. 

مضافا إلى الأخبار الكثيرةٌ الآمرةٌ بذكر الله سبحانه على كل حال؛ بل 

فى أخبار كثيرة: أن موسى على نبينا و آله و عليه السّلام سأل ربّه فقال: يا رب تمرٌ بى حالات أستحيى أذكرك فيها. 

و فى خبر آخر: يأتى علي مجالس أعرّك و أجلكك أن أذكرك فيهاء فقال تعالى: ديا موسى إن ذكرى حسن على كل حال» 150. 

و بالجمله قضيَهُ العمومات و الإطلاقات الآنمرة بالقراءة» و الدعاء؛ و الذكرء و غيرها شمولها لجميع الأمرء غايةٌ الأمر نقصان ثوابها 
باعتبار بعض الحالات لفقد بعض المكمّلات. و أما المرجوحيّة المطلقةٌ بالنسبة إلى التركك فلا يستفاد من 


758 عدَهٌ الداعى ص ؟7١5- وسائل الشيعة ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١ المزمّل:‎ )9( 

() المحاسن ص .١37‏ 

(©) أصول الكافى ج ١‏ ص 5917. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 768 

شىء من الأدلّة بل لعل المقطوع منها خلافه. 

نعم قد يقال: إِنَ الأولى للحائض و النفساء ترك القراءة مطلقاء نظرا إلى ورود النهى منهاء مضافا الى خبر «الخصال» ١١‏ المتقدّم فى 
المرسلين: أحدهما 

النبوئٌ: «لا يقرء الجنب و الحائض شيئا من القرآن) .)7١‏ 
والآخر: 

العلوى: «لا تقرأ الحائض قر آنا» 37"9). 
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بل 

عن أبى جعفر عليه الس لام: (إِنّا نأمر نساءنا الحتيض أن يتوضّأن عند وقت كل صلاة ... إلى قوله عليه التّرلام: و لا يقربن مسجداء و لا 
يقرأن قرآنا» «©). 

04 

فى خبر معاويةٌ بن عمّّار عن الصادق عليه السّ.لام قال: «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكلء و إذا كان وقت الصلاه توضأت و 
استقبلتء القبلك و هللت؛ و كئرت؛ و ثلث القرآن؛ و ذكرت الله عرّ وجل «8». 

هذا مضاقا إلى ضعف المرسلين».و قصورهما عن معارضة ما سمعث. 

بقى فى المقام أمور: 

أحدها: أن الأأظهر وفاقا للأكثر حرمة مسّ كتابة القرآن للمحدث بأحد الحدثين لقوله تعالى: إِنَّه َُوَآن كرِيمٌ فى كتاب مَكتُونٍ لا 
يَمَشّهُ إِنَا الْمَطْهّدُونَ «8. ْ 


."817 ص‎ ١ الخصال باب السبعة ح 87 ج‎ )١( 

(0) عوالى اللآلى: الفصل الثامن ح ١١‏ ج ١‏ ص .1"١‏ 

(") دعائم الإسلام ج ١‏ ص 178. 

(©) دعائم الإسلام: فى أحكام الحيض ج ١‏ ص 178. 

(0) فروع الكافى ج ١‏ ص ٠١١‏ باب ما يجب على الحائض فى أوقات الصّلوات ح ؟. 

(2) الواقعة: 4/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 61" 

حيث إن الظاهر رجوع الضمير الى القرآن كما فهمه أكثر المفت.رين؛ بل ظاهر «التبيان» و «مجمع البيان» نسبته إلى الإماميّة؛ مضافا الى 
ما مر فى خبره مولانا أبى الحسن عليه السّلام من النهى عن المسّء للآية. 

بل لعلّه الظاهر هو أيضا فيما مرّ من قول الصادق عليه السَلام لابنه إسماعيل .01١‏ 

بل 

عن الباقر عليه السّلام تفسير قوله تعالى: إلا الْمَظَهَرُونَ 7 بالمطهرين من الأحداث و الجنابات 79. 

و ستسمع الكلا-م فيه و فى ضعف القول بالجوازء و تحقيق معنى المسٌ و الكتابة عند التعرّض لتفسير الآيهٌ إنشاء الله تعالى» و تمام 
الكلام فى الفقه. 

ثانبها: المحكى عن المرقضى 9 رضى الله عنه حرمة مس ها عدى الكتابة من يجلد المضحف» و هامشه للآية و 

خبر أبى الحسن عليه السّدلام المتقدّم: «المصحف لا تمسّه على غير طهرء و لا جنباء و لا تمش خطه. و لا تعلقه إِنّ الله يقول: لا يَمَسُهُ 
إَِا الْمَطْهَرُونَ «ه». دع 

و ضعفه واضحء إذا لضمير فى الآية للقرآن لا للمصحفء و الخبر مع ضعفه عند السيّد» فضلا عن غيره؛ لا بدّ من حمله على الكراهة 
لاستقرار المذهب على نفى الحرمة» و ظهور الإجماع على الكراهة؛ و لا أقلّ من الشهرة العظيمة التى تصلح دليلا للكراهة» سيّما مع 
المسامحة فى أدلّتهاء مضافا إلى التعظيم» 


."8 ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 
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(؟) الواقعة: 4/. 

(9) مجمع البيان ج اص 78؟. 

(©) حكاه المحمّق فى المعتبر ج ١‏ ص .١11١‏ 

(0) الواقعة: 4/. 

(9) وسائل الشيعة ج ١‏ ص 7184 ح *. 

تفسير الصراط المستقيي ج ا ض: 88" 

و 

صحيح محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب» و يقرآن من القرآن ما شاء 
نا السجدة» .)0١‏ 

و توهُم دلالته على مذهب السّد ضعيف كأصل المذهبء و مع فرضه فلا بِدّ من حمله على الاستحباب لقضية ما مرّء مضافا إلى ما 
تفسير الصراط المستقيم ج897١‏ 

فى «الفقه الرضوى:: دو لا تمس القرآن إذا كنث جنباء أو على غير وضوى و مس الأوراق» 9). 

و سبيله عندنا سبيل الأخبار الضعيفة الّتى نقول بحتجيتها بالانجبار فى مثل المقام. 

ثالثها: هل يستحبٌ طهارة الثوب و البدن» و مكان القارى من الأخباث؟ 

لم أر من تعرّض له من الأصحابء و قضيةُ الأصل العدم, غير أن الأوفق بالإكرام و تعظيم القرآن المأمور به فى المعتبرة الاجتهاد فى 
التنظيف و الطهارة للقراءة. 

الثانى من الآداب الظاهرة: السّواك قبل القراءة» للمعتبرة» 

ففى «المحاسن» بالإسناد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: نظفوا طريق القران» قيل: يا رسول اللّه و 
ما طريق القرآن؟ قال صلَى الله عليه و آله: أفواهكم, قيل: بماذا؟ 

قال صلَّى الله عليه و آله: بالسواكك «37. 

و 


فيه» عنه عليه السّلام: «أفواهكم طريق من طريق ربكم, فأحبها إلى الله أطيب بها 


.٠١١ التهذيب ج ١ص عاو ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضا (عليه السَّلام) ص 5 وعنه فى البحار ج 4/١‏ ص اه ح 77. 

(") المحاسن ص 88ه- و الجعفريات ص ١8‏ و دعائم الإسلام ج ١‏ ص .١19‏ تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 9ع" 

ريحاء فطئبوها بما قدرتم عليه .01١‏ 

و 

روى الصدوق عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواكك ١؟).‏ 

و 

فى «الخصال» عن النبى صلَّى الله عليه و آله قال: فى السواكك اثنتا عشرهُ خصلة: مطهرة للفم. و مرضاة للربّء و يبتيض الأسنان. و 
يذهب بالحفر, و يقل البلغم» و يشهي الّطعام؛ و يضاعف الحسنات» و تصاب به السنّة و تحضره الملائكة, و يشدّ اللشة» و هو يمرّ 
بطريق القرآن: و ضلاة ركعتين بسواكك أحتٌ الى الله عرٌ و جل هن سبعيق ركعة بغير سواكك 80 
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و 

فى «الكافى» عن الصادق عليه السلام: «إذا قمت بالليل فاستكك. فإنّ الملكك يأتيكك فيضع فاه على فيك فليس من حرف تتلوه و تنطق 
به إلا صعد به إلى السّماءء» فليكن فوكك طيب الريح) 50". 

و 

فى «المحاسن» عنه عليه السّ.لام: «إِنْى لاحبٌ للرجل إذا قام بالليل أن يستاككء و أن يشْمّ الطيب. فإنّ الملكك يأتى الرجل إذا قام بالليل 
حتى يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من شىء دخل فى جوف ذلك الملكك «8. 

إلى غير ذلكك ممما يدل على استحباب تطييب الفم للقراءة و غيرها 


.288 المحاسن ص‎ )١( 

020 

أعلام الدين للديلمى» و عنه البحار ج *48 ص :*٠‏ و فيه عن النبىّ صلى الله عليه و آله: «إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالشواكك 
... إلخ. 

(*) الخصال ج -١‏ أبواب الاثنى عشر- ص 58١‏ ح 7ه. 

(©) فروع الكافى ج ١‏ ص /. 

(0) المحاسن ص 484 و عنه البحار ج ٠١‏ ص 67". 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: "0٠‏ 

بالسواكك. 

وهل يستحبٌ التطثئب بالعطرء و نحوه و جهان. و الأظهر الأوّل لفحوى ما سمعت. و ما دل على استحبابه للصلاة و غيرها. 

و أمّا البحث عن كيفيَهُ السواكك و نصابه. و ما يستاكك به فمذكور فى الفقه. 

الثالث من الآداب الظاهرة: ستر العور لما دل على النهى عن القراءة فى الحمّام للعريان من غير إزار. 

ففى «الكافى» و «الفقيه» عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أيا جعفر عليه السّلام: 

أ كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ينهى عن قراءةٌ القرآن فى الحمّام؟ فقال عليه السّلام: 

لاء نما نهى أن يقرأ الرجل و هو عريان. فَأمًا إذا كان عليه إزار فلا بأس .)١١‏ 

و 

روى الشيخ فى «التهذيب» عن أبى بصير قال: سألته عن القراءة فى الحم ام, فقال عليه السّ.لام: «إذا كان عليكك إزار فاقرأ القران إن 
شعت كله 03١‏ 

و من هنا يظهر أن الإطلاق النهى عن القراءة فى الحمّام محمول على ما لم يكن معه إزار. 

كما أنْ إطلاق نفى البأس عنها 

فى خبر على بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: «أقرأ فى الحمّام» و أنكح فيه؟ فقال عليه السَلام: لا بأس) *”) 

و مثله غيره من الأخبار إِنْما هو للإشعار بالجواز الذى هو أعمٌ من الكراهة؛ و إن كان معها فى بعض الأفراد أو أنّه مقدّد بخصوص 
الستر. 


(1) بحار الأنوار ج 78ص 77 ط طهران المطبعة الاسلاميّة. 
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() التهذيب ج ١‏ ص /الالاح .١١188‏ 

(9) الفقيه ج ١‏ ص 2 ح ع77. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: "0١‏ 

بل لعله يستفاد من فحوى الخبرين دوران النهى المحمول على الكراهة مدار كشف العورةً وجودا و عدماء و لو فى غير الحمام؛ و لذا 
لم تقد العنوان به. 

نعم هل العبرءٌ فى عور المرأة بعورة الصلاةً» أو النظر لغير المماثل» أو الممائل؟ وجوه. و الأظهر الثالث, فترتفع الكراهة بستر العضوين 
كالرّجل. 

و التأمقل فى شمول الحكم لها مع تعليقه فى الخبر الأول على الرجل و لا دليل على الاشتراكك, مدفوع بظهور من الفحوى, مضافا الى 
أن المسئول عنه فى الخبر الثانى هو نفس القراءة. 

الرابع من الآداب الاستعاذة. للأمر بها كتابا و سنّةُ قال الله تعالى: فَإِذا قَرأَتٌ الْقّوْآنَ فَاسْتَعِدْ الله مِنَ الشَّيِطانٍ الرّجيم 0١١‏ أى إذا أردت 
القراءة» كما فى قوله تعالى: إذا قمكم 9 الصَّلاُ فَاعْسِلُوا رمك «”»» وا كما يقال: إذا لقيت العدوٌ فخذ سلاحكك. 

و الأخبار الآمر بها كثيرة» و ستسمع إنشاء اللّه تعالى تمام الكلام فيهاء و فى وجوبهاء و ندبهاء و محلهاء و كيفتيتهاء و معناها فى مفتتح 
فاتحهُ الكتاب و عند تفسيرها. 

الخامس من الآداب القراءة من المصحف و إن كان حافظا للقرآن. قادراء على قراءته عن ظهر القلب. فإِنّ النظر إلى المصحف عبادةٌ 
مستقلَك مع ما يوجبه من سلامة البصرء فالقراءةً منه بمنزلة الجمع بين العبادتين؛ بل لعل القراءة فى المصحف أفضل منها عن ظهر 
القلب مع قطع النظر عن استحباب النظر. 


(1) النحل: 48. 

() المائدة: *. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟'» ص: 07" 

فعن الصدوق فى «ثواب الأعمال» مرفوعا عن الصادق عليه السّ.لام قال: «من قرأ القرآن فى المصحف نظرا متّع ببصره؛ و خمّف على 
والديه و إن كانا كافرين) .)١١‏ 

و 

فيه مرفوعا عن النبى صلَى اللّه عليه و آله: «ليبس شىء أشدّ على الشيطان من القراءة فى المصحف نظرا» ١؟).‏ 

و 

فى «أمالى الطوسىء عن أبى ذرٌ قال: النظر إلى على بن أبى طالب عليه السّلام عبادة» و النظر الى الوالدين برأفةُ و رحمة عبادة» و النظر 
فى الصحيفة» يعنى صحيفةٌ القرآن عبادة» و النظر الى الكعبةٌ عبادةٌ) 9". 

وروى الصدوق مثله ... الى أن قال: «و النظر إلى المصحف من غير قراءةٌ عبادةٌ) ©). 

و 

فى «الكافى» عن إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّّلام: جعلت فداك إِنّى أحفظ القرآن على ظهر قلبى» فأقرأه على 
ظهر قلبى أفضل أو أنظر فى المصحف؟ فقال عليه الشسّلام لى: بل اقرأه و انظر فى المصحف فهو أفضلء أما علمت أن النظر فى 
المصحف عبادة) «8). 


و 
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فيه عنه عليه الشلام؛ قال: «قراءة القرآن فى المصحف تخمّف العذاب عن الوالدين و لو كانا كافرين» «2. 


.//70 ح‎ 7٠5 الوسائل ج ع ص‎ -١118 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال ص ١19‏ الوسائل ج ع ص 7٠5‏ ح 70//. 

(©) أمالى الطوسى ج ١‏ ص -٠١‏ الوسائل ج © ص ٠١8‏ ح 8"/ا/. 

(©) الفقيه ج ؟ ص ١15‏ ح 402 الوسائل ج © ص ه١7‏ ح 4ة"لالا. 

(0) الكافى ج ؟ ص 54© ح ه- الوسائل ج © ص ٠١5‏ ح 78//. 

(8) الكافى ج ١‏ ص 688 ح 8. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟'» ص: 07" 

و 

فى «قرب الإسناد» عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: يستحبٌ أن يعلق المصحف فى البيت يتّقى به من الشياطين. 

قال: و يستحتٌ أن لا يتركك من القراءة فيه .)١١‏ 

أقول: و يستفاد منه جهة ثالثهُ للاستحباب» و هو استعمال المصحف و عدم تركك القراءة فيه» فلا تغفل. 

السّادس من الآنداب خفض الصوت و الإسرار بالقراءة لأمنّه أبعد من الرياء» و أقرب الى الخلوص و أحدى بتوجه النفس و حضور 
القلب» لنيل المقامات» و التحقق بحقائق الآبات؛ فإنٌ الصوث كلما ازداد جهارته ازداد توجه النفس إليهء و اشتغال القلب به فإنّه ما 
عع الله دك عيذ الع فى ونه وال اسروك اط مر فركه القلني إلى "فرظ نوز ان لعجو و العجعييي ولمعي نبو الاسشال و 
قير ةكف من الحوال؛ 

و أمَا خفض الصوت فالقارئ معه يتمكن من صرف تمام القلب الى التدبّر فى المعانى» و التحقّق بحقائقهاء و لذا يمكن فى الإسرار من 
التدبر و التفكير ما لا يمكن فى الإجهارء بل لعله يحصل فى الاستماع من الالتفات ما لا يحصل فى القراءة و لا تغفل عن هذه الدقيقة» 


فإنّها كثيرة الفائدة. 

هذا مضافا الى قوله تعالى: ادْعُوا رَتَكْ نص وُعا وَ حُفْيَةُ نه لا بْحِبٌ الْمَْتَدِينَ «” أى المجاوزين ما أمروا به فى الدعاء من الإخفات» و 
لذا 

قال 


)١(‏ قرب الاسناد ص 57 المطبوع بطهران بأمر أيه الله العظمى البروجردى قدّس سرّه. 

(0 الأحراي: 8 

(*) الأعراف: 0ه. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 015" 

الصادق عليه السّ.لام على ما رواه فى «مصباح الشريعة): «استعن بالله فى جميع أموركك متضرّعا إليه أناء الليل و النّهار قال: و الاعتداء 
من صفهُ قرّاء زماننا هذا و علامتهم. 

و 

فى «المجمع) عن النبى صلَى الله عليه و آله: أنّه كان فى غزاء فأشرف على واد فجعل الناس يهللون و يككبرون» و يرفعون أصواتهم 
فقال صلى الله عليه و آله: «أَيّها الناس اربعوا 0١‏ على أنفسكمء أما إِنّكم لا تدعون أصمّء و لا غائباء إنتكم تدعون سميعا قريباء إِنّه 


معكما )2 
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و قال بريطانه: و اذ كر وتنك ف لفك تتوعا وتفنة و ذون السورجة النو ل كا 

و 

قد ورد فى تفسيره» عن أحدهما عليهما السّلام: أنّه لا يعلم ثواب ذلكك الذكر فى نفس الرجل غير الله لعظمته «©". 

و 

فى «مجالس الشيخ)» بالإسناد عن أبى ذث عن النى صلى الله عليه و الدفن وصنة لقال ديا أباذة العقض صو كك عند الجات» و عند 
القتال» و عند القرآن) «4). 

و 

فى «الكافى) عن أبى جعفر عليه ال لام قال: من قرأ إنَا أنْرَلنَاةُ فى لَيكَدْ الْمَدْر يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه فى سبيل اللّهه و من 
قرأها سرًا كان كالمتشخط 


)١(‏ اربعوا على أنفسكم: توقفوا. 

(؟) مجمع البيان ج ‏ ص 02 و أخرجه أبو داود فى صحيحة ج ١ص‏ 80" و الترمذى ج ١‏ ص 16 و مسلم ج 4 ص "7 بتفاوت 
(” الأعراف: .5١0‏ 

() الكافى ج " ص .7١5‏ 

(0) المجالس و الأخبار ص 78". تفسير الصراط المستقيم؛ ج 27 ص: 08" 

بدمه فى سبيل اللّه .)١١‏ 

هذا مضافا إلى ما يدل على افضايَةُ العباده سرًا عليها علانية 

كالنبوى: «أعظم العبادة أجرا أخفاها» (؟”) 

و 

الجعفرى: «و اللّه العبادة فى السرّ أفضل منها فى العلانية» «037. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة» و ربما يرجح الجهر على الإخفات لاقتضاء الحال» أو لإعلاء كلمة الدّين» أو لتعليم المؤمنين» أو 
لانزجار النفس من الإخفات,ء أو لاهتداء الناس فى البرارى» سيّما الليالى» أو لتنبيه الغافلين» أو إيقاظ النائمين» أو إسماع المستمعين» أو 
لغير ذلكك من المصالح التى لعله لا يمكن ضبط خصوصياتهاء في رجح الإجهار حينئذ على حسب ما اقتضته المصلحة. 

وعلى شىء من ذلكك أو غيره يحمل ما 

رواه الحلى فى آخر «السرائر» بالإسناد» عن إسحاق بن عتّرار» قال: قلت لأبى عبد الله عليه الت لام: الرّجل لا يرى أنه صنع شيئا فى 
الدعاء و فى القراءة حتى يرفع صوته. فقال عليه السّ.لام: لا بأسء إن على بن الحسين عليه السّد.لام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن» و 
كان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار, و إِنَ أبا جعفر عليه السّلام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن» و كان إذا قام من الليل و قرأ رفع 
صوته. فيمرٌ به مارٌ الطريق من الساقين «5")» و غيرهم» فيقومون 


.3" ح‎ 7١9 الكافى ج 7 ص 585 ح #- الوسائل ج )ص‎ )١( 
ص فلاح 8- قرب الاسناد ص 26 و فيه: أعظم العبادات.‎ ١ (؟) الوسائل ج‎ 
.7 ص /الاح‎ ١ الوسائل ج‎ -١ الكافى ج  ص 8ح‎ )5( 
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(©) فى المصدر: السقّائين. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 02" 

و يستمعون الى قراءته .)١١‏ 

و ستسمع رواية أبى بصيره عن أبى جعفر عليه السّلام فى الأمر بالقراءة بين القرائتين 07١‏ يعنى المتوسط فى الرفع و الخفض. 
السابع من الآداب الظاهرية تحسين الصوت فى قراءة القرآن بما لا يبلغ حدّ الغناء» لما سمعت من خبر إسحاق بن عمّار» و لما 
رواه الصدوق فى «العيون» عن الرّضا عليه الدّد.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله «حدّ.نوا القرآن بأصواتكم؛ فإنّ الصوت 
الحسن يزيد القرآن حسنا) (37). 

و فى رواية أخرى مثله. و زاد: «و قرأ عليه السلام: يَزِيدٌ فى الْحَلقٍ ما يَسْاءٌ ©". دث) 

قلت: و يستفاد منه أن الصوت الحسن نعمة زائدةٌ منه سبحانه. 

و يؤْيّده ما 

فى «المجمع» عن النبى صلّى الله عليه و آله فى هذه الآية: «إِنّه هو الوجه الحسنء و الصوت الحسنء و الشعر الحسن «2). 

و 

عن الصادق عليه السّلام فى معنى الترتيل: «هو أن تمكث و تحسّن به صوتكك) 0317. 

و 

فيه» عن علقمة بن قيس» قال: كنت حسن الصوت بالقرآن؛ و كان 


.7/ مستطرفات السرائر ص‎ )١( 

(0) الكافى ج ١‏ ص 68١‏ ح .١7‏ 

() عيون اخبار الرضا عليه السشّلام ص 777- البحار ج 4/ا ص 788 ح 5. 

.١ فاطر:‎ )©( 

(0) عيون الاخبار ج ١‏ ص 84 ح 77” و عنه فى البحار ج 29 ص 197 ح #. 

(2) مجمع البيان ج 8 فى تفسير سورة الملائكة ص .80٠0‏ 

(0) مجمع البيان ج ٠‏ ص 8/". تفسير الصراط المستقيم» ج "2 ص: ام 

عبد اللدق عي يبرمل إل قاقر أعليف قاذاف عك مو قر ادقن قال» زدناعمن هد اقذاكك أن بو أنف قال سبهة وسول الله على 
الله عليه و آله يقول: «إنّ حسن الضوت زيئة القرآن» .)1١‏ 

و 

فن أنس بن مالكفه عق النى عيلى الله عليه و آله «إن لكل شىء حلية» و حلية القرآن حسن الصوت» .)3١‏ 

و 

فى «الكافى» عن النوفلى “ا عن أبى الحسن عليه السّلام قال: ذكرت الصوت عنده» فقال عليه السّلام: إن على بن الحسين عليه السّلام 
كان يقرأء فربما مر به المارّ فصعق من حسن صوته و ان الإمام لو أظهر من ذلكك شيئا لما احتمله النّاس من حسنه؛ قلت: و لم يكن 
رسول الله صلَى الله عليه و آله يصلَى بالناس و يرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله كان يحمل الناس من 
خلفه ما يطيقون) 20). 

و فيه عن أبى عبد الله عليه السّلام ما مرّ عن أنسء عن النبى صَلَّى الله عليه و آله «8). 


و 
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عنه عليه التّ.لام» قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا بالقرآن و كان السقّاؤون يمرّونء فيقفون ببابه 
يسمعون قراءته و كان أبو جعفر عليه السّلام أحسن النّاس صوتا «2. 
إل غير ذلك ها يبدل غلى اسعحان تعسين الصوكة بل :و إثه مق مثئه 


)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 12 الفنّ السابع من مقدَّمهُ الكتاب. 

(؟) جامع الاخبار ص 17ه- بحار الأنوار ج وص 140 عن الجامع. 

(*) هو على بن محمّد بن سليمان النوفلى رمى؛ روايات عن ابى الحسن العسكرى عليه السّلام. 

(©) الكافى ج اص 18 ح 6. 

(0) الكافى ج "اص 18 ح 4. 

(2) الكافى ج "اص ١18‏ ح .١١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 08" 

العظيمة» و نعمه الجسيمة على عبده؛ و أن النبى و الإمام أكمل الناس فى ذلك. 

و أمًا ما بلغ من ذلكك حدّ الغناء و الترجيح فقد عر عنه فى الأخبار بلحون أهل الفسقء و أهل الكبائر. 

كما 

فى «الكافى» عن الضّ ادق عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: «اقرأوا القرآن بألحان العرب و أصواتهاء و إيَاكم و 
لحون أهل الفسقء و أهل الكبائر, فإنّه سيجىء من بعدى أقوام يعون القرآن ترجيع الغناء و النوح, و الرهبائٍة» لا يجوز تراقيهم» 
قلوبهم مقلوبة؛ و قلوب من يعجبه شأنهم» .١١‏ 

و 

فى «المجمع» عن عبد الرحمن بن سائب, قال: قدم علينا سعد بن أبى وقاصء فأتيته ملمما عليه» فقال: مرحبا يا ابن أخى بلغنى أنَكك 
حسن الصوت بالقرآن؛ قلت: نعم و الحمد لله قال: إِنَى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «إِنْ القرآن نزل بالحزنء فإذا 
قرأتموه فابكوء فإن لم تبكو فتباكوا و تغنّوا به فمن لم يتغنٌ بالقرآن فليس منّاا .0”١‏ 

قال شيخنا الطبرسى قدّس سرّه: تأوّل بعضهم تغنّوا به بمعنى استغنوا به» قال: و أكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت و تحزينه 70. 

قال الفيض قدّس سرّه فى «الصضًافى» بعد ذكره؛ و ذكر بعض ما سمعت من الأخبار: إِنّ المستفاد منها جواز التغْنّى بالقرآن و الترجيع به 
ل اسشحبابهماء قما ورد من التهى عن الغتاء كما يأقى فى مسله يتبقى تحمله غلى لحون أهل الفسوق والكائن:و على ما كان معهودا 
فى زمانهم عليهم السّلام فى فسّاق الناس. و سلاطين بنى 


." الكافى ج "ص 5١م ح‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص 8" الفنّ السابع من مقدَّمهُ الكتاب. 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص 8"- الفنّ السابع من مقَدَّمهُ الكتاب. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 709 

ميك و بنى العباس من تغْتّى المغتيات بين الرّجالء و تكلمهنّ بالأباطيل» و لعبهنّ بالملاهى من العيدان» و القصبء و نحوها .01١‏ 

قال فى «الفقيه»: سأل رجل على بن الحسين عليهما السّ.لام عن شراء جارية لها صوت. فقال عليه السّ.لام: ما عليكك لو اشتريتها 
فذكرتكك الجنّةُ .)5١‏ 
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قال: يعنى بقراءة القرآنء و الزهد. و الفضائل التى ليست بغناء, و أما الغناء فمحظور. 

و 

فى «الكافى» و «التهذيب» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: أجر المغتدِه التى ترّف العرائس ليس به بأس»ء ليست بالّتى تدخل عليها 
الجال «. 

و فى معناه أخبار أخر و كلام الفقيه يعطى أن بناء الحل و الحرمة على ما يتغنّى به. و الحديث الآخر يعطى أن السماع صوت الأجنيية 
مدخلا فى الحرمة» فليتأمل انتهى. 


حر مه الغناء: 


أمَا حرمة الغناء فى الجملةُ فلا ريب فيه» و كأنّه من ضروريات المذهب. بل الدينء و ادّعوا عليه إجماع المسلمين» نعم ريما يحكى عن 
بعض أهل الخلاف الخلاق فيه. كما حكاه بعض العامّةُ عن معاويةٌ "2 


)١(‏ الصافى ج ١‏ ص 658- المقدّمة الحادية عشرة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج ‏ ص 87ح 1"4. 

(*) الكافى ج هص ١٠١‏ ح "- التهذيب ج * ص 817" ح .٠١717‏ 

(؟) معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى المولود )3١(‏ قبل الهجرة و المتوفى (20) ه حكى العينى فى عمدَةٌ القارى شرح 
صحيح البخارى ج ه ص :12 أن معاوية كان ممن ذهب إلى إباحة الغناء. 

و قال الغزالى فى احياء العلوم ج ؟ ص 178: نقل أبو طالب المكى إباحة السماع عن جماعة: فقال: سمع من الصحابة عبد الله بن 
جعفره و عبد الله بن الزبيره و المغيرة بن شعبة» و معاوية و غيرهم. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 1') ص: "8٠‏ 

و المغيرة 0١‏ بن شعبة» و ابن الزبير 079 و عبد اللّه «*) بن جعفر بل كان يعدّ ذلك من مطاعنهم. 

و لذا قال ابن أبى الحديد: ما ينسب الى معاوية من شرب الخمر سرا لم يثبت إِلَا أنه لا خلاف فى أنّه كان يسمع الغناء «5". 

و حكى الشيخ فى «الخلاف» عن أبى حنيفة «0» و مالكك. و الشافعى «2) كراهة الغناء. و عدم حرمته 07. 

وما ربما يوجد فى أخبارنا ممما يوهم الإباحة محمول على التقَيّهُ قطعاء فإِنْ الإمامي قديما و حديثا على الحرمة» بل عدّها المحدّث 8١‏ 
الحرّ العاملى فى «الفوائد الطوسية»» و المدقق «4) القمى من الضروريات. و الأخبار متواترة على التحريم فى الجملة بل قال فى «الفوائد 
الطوسيّةُ): إنى اعتبرتها من جميع كتب 


.199 المغير بن شعبة بن ابى عامر الثقفى المتوفى (00)- الاعلام ج 4 ص‎ )١( 

(؟) عبد الله بن الزبير بن العوّام المقتول (/07- تاريخ ابن الأثير ج ع ص 178. 

(5) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب المتوقى (60)- العبر ج ١‏ ص .4١‏ 

(؟) شرح «النهج» لابن ابى الحديد ح ه ص 1١‏ و فيه: أن نوم معاوية كان بين القيان المغتيات و اصطحابه معهّن. 

(0) ابو حنيفة: النعمان بن ثابت الكوفى المتوفى (18:0)- تاريخ بغداد ج 1 ص 09م. 

(©) الشافعى: محمد بن إدريس القرشى المتوفى بمصر -)07١5(‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 59". 

(0) لم أظفر على هذه: الحكاية فى خلاف الشيخ, نعم فى «الرسالة القشيريُّ) ص /2ع: من قال بإباحته (اى السماع و الغناء» من السلف 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاعا من 101٠١‏ 


مالكك بن أنسء و أهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء» إلى ان قال: و أمَا الشافعى فإنّه لا يحرّمه؛ و يجعله فى العوامٌ مكروها. 

(8) هو محمد بن الحسن بن علي العاملى المتوفى -)1١١©(‏ الاعلام ج ‏ ص ١؟".‏ 

(4) هو أبو القاسم بن محمد حسن الجيلانى الشفتى القمى المتوفى (01771)- معجم المؤلفين ج 8 ص .١١18‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: "8١‏ 

الحديث التى عندى فوجدتها تقارب ثلاثمائة حديث وردت بلفظ الغناء» و بألفاظ أخر توافق معناه» ثم تعبجب من الأردبيلى )١١‏ فى 
«شرح الإرشاد» حيث اعتمد فى تحريمه على الإجماع؛ قائلا: إِنّه لو لاه لما جزم بتحريمه مدعا ضعف الأخبار بعد نقل يسير منها «07. 
أقول: و لعل تأمل الأردبيلى ناشئ عن قلَهُ التتبع» فإنّ الأخبار الدالّهُ على حرمته مستفيضة جدّاء بل متواترة قطعاء و فيها الضحاحء و 
غيرهاء بل يستفاد أيضا من بعض الآيات» و لو بمعونة بعض الأخبار الواردة فى تفسيرهاء إذ 

قد ورد فى تفسير قول الزور فى قوله تعالى: و اجْتيبُوا قَوْلَ ازور ©" أنه الغناء» كما فى صحيحة الشيحام «0, و موثْقَةُ أبى بصير «22» و 


حسنة هشام «/ا)» و مرسلة ابن )7١‏ عمير» 


)١(‏ هو احمد بن محمد الأردبيلى الفقيه المتوفى بكربلاء سنة (497ه)- الاعلام ج ١‏ ص ”77؟. 

(؟) قال فى مجمع الفائدة ج 4 ص 9: ما رأيت رواية صريحة فى التحريم ... إلخ. 

الفوائد الطوسيةُ ص 88- 88. 

.”١ الحبح:‎ )©( 

(5) هو زيد بن يونس ابو اسامةٌ الشتحام الكوفى كان من أصحاب الباقر و الصادق صلوات الله عليهماء و ثقهُ النجاشى» معجم رجال 
الحديث ج 7. 

و صحيحة ما 

روى فى الكافى الفروع منه ج ؟ ص :7١١‏ سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن قوله عز و جل: 

وَ اجتَبُوا قَوْلَ الور قال: قول الزور الغناء. 

(©) ابو بصير كنية لخمسة أشخاص و إذا أطلق فالمراد به يحيى بن القاسم الأسدى المتوفى حدود (15) و موثقته ما 

روى فى فروع الكافى ج ؟ ص :7٠١‏ سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عر و جل: 

فَاجْمَيبُوا ابس مِنّ الأَوْانَ وَ امتبوا قَوْلَ الزّور قال: الغناء. 

(0) حسنة هشام ما 

رواها على بن إبراهيم فى تفسيره ص ٠‏ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام عن الصادق عليه السّدلام أنه قال فى تفسير قَوْلَ الزُور: 
الغناء 

»و هشام الذى روى عن الصادق عليه السّ.لام و روى عنه ابن ابى عمير مشتركك بين هشام بن الحكم و هشام بن سالم, و كلا-هما 
موثقان: 

(8) مرسلةٌ ابن أبى عمير ما رواها 

فى فروع الكافى ج ١‏ ص 7١١‏ باسناده عن ابن أبى عمير عن بعض تفسير الصراط المستقيم؛ ج 21 ص: 87" 

و رواية يحيى بن عبادة .)"١١‏ 

و به فشر الزور فى قوله تعالى: وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَ .7١‏ 

و لهو الحديث فى قوله تعالى: وَ مِنَّ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثْ 1 فى أخبار مستفيضة» كصحيحة أبى الصباح «05؛ و خبر محمد 
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بق ستل «0» و مهران «2» بن محمد و الوشَّاء 07» و الحسن «8) بن هارونء و عبد الأعلى «4)» و غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الّتى 
تمر عليكك ان شاء الله تعالى 


أصحابه عن الصادق عليه السلام أنه قال: قَوْلَ ازور الغناء. 

)١(‏ هو يحيى بن عبادة المكىء عدَّهُ البرقى من أصحاب الصادق عليه السّلام؛ و روايته هى التى رواها الصدوق منه باسناده فى «معانى 
الاخبار» ص 68*” فى باب فَاجْتَبُوا الإجْس مِنَ الَْوْئانَ وَ امتبوا قَول الزورح .١‏ 

(9) الفرقان: الا. 

(9) لقمان: 6. 

(6) هو أبو الصباح الكنانى إبراهيم بن نعيم العبدى من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السَّلام» ونْقه النجاشى و 

قال: كان أبو عبد الله عليه الَلام يسميه «الميزان» 

لثقته» و المراد بصحيحة هى التى رواها الكلينى فى الكافى ج © كتاب الأشربة ص *© ح 1 فى معنى الزور فى لا يَشْهَدُونَ الزُورَ. 
(0) هو محتّرد بن مسلم بن رباح الثقفى أبو جعفر الطحان عدّ من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّ.لام وثقه النجاشى و 
قال: كان من أوثق الناس» توفى سنهُ (180) و المراد بخبره» ما رواه فى الكافى ج © ص *7 كما رواه أيضا عن أبى الصباح الكنانى. 
(8) هو مهران بن محمد بن أبى نصر السكونى» ترجمه النجاشى و قال: له كتابء و المراد بحديثه ما رواه الكلينى فى الكافى ج © باب 
الغناء ص 7# ح 18. 

(0) هو الحسن بن على بن زياد الوشاء البجلى الكوفى من وجوه أصحاب الرضا عليه الّ.لام» و المقصود من خبره ما رواه فى الكافى 
ج ءعص "اح 8 فى باب الغناء. 

(8) هو من أصحاب الصادق عليه السّلام و حديثه هو الذى رواه مهران بن محمد المتقدم ذكره. 

(9) هو مشتركك بين عشرةٌ رجال ثلاثةُ منهم موتّقون و الباقون مجاهيل و أمَا رواية عبد الأعلى هى التى 

رواها الصدوق فى معانى الاخبار ص 44 عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: قَوْلَ الور الغنا. تفسير الصراط المستقيم» ج 3 ص: 81" 
فى تفسير الآيات. و إِنْما طويناها فى المقام حذرا من التكرار. 

بل 

فى «المقنع» للصدوق: «شرٌ الأصوات الغناء .0١١‏ 

الغناء متا وعد الله عليه النَاره و تلا قوله تعالى: وَ مِنّ النَّْس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحِدِيتْ لِيِضِلَّ عَنْ سَبيل الله بكر عِلْم وَ يتخ ذّها هُرُوا 
أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 03 0 و َّ 

فى «العيون» عن الرّيان بن الصلتء قال: سألت الرضا عليه السّلام يوما بخراسان فقلت: يا ستدى إن هشام «©» بن إبراهيم العاسى حكى 
عنكك أنّك رخصّت له فى استماع الغناء؟ فقال عليه السّ.لام: كذب الزنديق إِنّما سألنى عن ذلك فقلت له: إِنْ رجلا سأل أبا جعفر 
عليه السّ.لام عن ذلكك. فقال أبو جعفر عليه السّلام: إذا مير الله بين الحى و الباظل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل» فقال أبو جعفر 
عليه السّلام: قد قضيت «8. 

و 

عن إبراهيم بن محمّد المدنى عمّن ذكره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سئل عن الغناء؛ و أنا حاضرء فقال عليه السَّلام: «لا تدخلوا 
بيوتا الله معرض عن أهلها» 2 


و 
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فى «تفسير القمى» بالاسناد عن عبد الله بن عباس» عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله فى حديث قال: (إنّ من أشراط القيامة إضاعة» 
الصلاة» واتباع الشهوات» والميل 


)١(‏ المقنع للصدوق ط قم ص 886 رواه عن أبى عبد الله الصادق عليه السّلام. 

)سور لمان 2 

(*) الوسائل ج ١١‏ كتاب التجارة باب 99 ص 7١8‏ ح # عن أبى جعفر عليه السّلام. 

(؟) هشام بن إبراهيم العباسى الكذَّاب كان شيعياء ثم انقلب الى الزندقةُ كان ينقل أخبار الإمام الرضا عليه السّلام إلى ذى الرياستين و 
المأمون فولماه المأمون حجابة الإمام عليه التّ.لام فكان لا يتكلم فى داره بشىء إِلَّا أورده هشام على المأمون و وزيره- معجم رجال 
الحديث ج 19. 

(0) عيون الأخبار ص 168 و عنه الوسائل ج ١١‏ ص 7١7‏ ح .١8‏ 

(8) فروع الكافى ج ١‏ ص .5٠١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج "» ص: 725 

الى الأهواء ... إلى أن قال صلَّى الله عليه و آله: فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله و يتخذونها مزامير ... إلى أن قال صلى 
الله عليه و آله: و يتغئون بالقرآن الى أن قال: فأولتئكك يدعون فى ما ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس .)١١‏ 

و 

فى «العيون» عن الرّضا عن آباءه عن على عليهم السشلام قال: «سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنى أخاف عليكم استخفافا 
بالدين» و قطيعة الرّحمء و أن تتخذوا القرآن مزامير) .)7١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى لا ينبغى معها الاصغاء إلى ما يظهر من الكاشانى فى «الوافى» تبعا للغزالى: و غيره من العامة من 
عدم حرمة الغناء فى نفسه» و من حيث إِنْه صوتء بل الحرمة إِنْما تعرض للعوارض التى تعرضه عن دخول الرجال على المغتئات» و 
تكلمهنٌ بالأباطيل؛ و لعبهنّ الملاهى من العيدان؛ و المزامير» و القصب. و غيرها «8. 

و ربما يميل الى ذلكك الخراسانى «6» فى «الكفاية) حيث قال بعد نقل جملة من الأخبار الأمرهٌ بتحسين الصوت ما لفظه: 

يمكن الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الكثيرة الدالُّ على تحريم الغناء بوجهين: 

أحدهما تخصيص تلك الأخبار بما عدى القرآن» و حمل ما يدل على ذم التغنّى بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهوء كما 
يصنعه الفُساق فى غنائهم. 


.8017-7:05 ص‎ ١ تفسير على بن إبراهيم القمى ج‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرّضا ج ؟ ص 85- بحار الأنوار ج 97 ص 195 ح 7 عن العيون. 

(9) الوافى ج “اص 0" كتاب المعايش و المكاسب باب ©". 

(©) هو الموان ميد باقر بق محمد موؤمن الخراساتى السيزوازي الحتوقن :)01١5:(‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟'» ص: 80" 

و ثانيهما أن يقال: المذكور فى تلكك الأخبار «الغناء»» و المفرد المعرّف لا يدل على العموم لغةء و عمومه إِنّما يستنبط من حيث إن لا 
قرينةُ على ارادةُ الخاصٌء و إرادهُ بعض الأفراد من غير تعيين ينافى غرض الإفادةٌ و سياق البيان و الحكمة؛ فلا بدٌ من حمله على 
الاستغراق و العموم؛ و هاهنا ليس كذلك, لأنّ الشائع فى ذلكك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجوارى المغتيات فى مجالس 
الفجور و الخمورء و غيرهاء فحمل المفرد المعرّف على تلكك الأفراد الشائعة فى ذلكك الزمان غير بعيدء و فى عدَه من الأخبار إشعار 
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كرندليرا ناطلك وصدق ذلكك فى الثر ذاو الاطراكو و الأد كان النقروءة بالأصرات الطية المذكرة الاتعرة و الميمجة اذشواق إل 
عالم القدس محل تأمّل. 

فحينئذ ان ثبت الإجماع فى غير الغناء على سبيل اللهو كان متّبعاء و إِلّا بقى حكمه على أصل الإباحة. 

ثم ذكر استثناء الحدى, و فعل المرأة له فى الأعراس ... الى أن قال: و عن بعضهم استثناء مراثى الحسين عليه السّلام .)١١‏ 

أقول: قد ظلهر منا سمعت أن عروض الشبهة فى هذه المسألة القطعية إلماحضل تعض الأمور أو كلها 

أحدها: الوسوسة فى أصل الحرمة؛ و قد عرفت أن عليها الضرورة القطعيّةء فضلا عن الإجماع بقسميه. و الآيات» و الاخبار المتواترة. 
وأمّا ما 

فى خبر على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام المروىٌ فى «قرب الإسناد» قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر» و 


الأضحىء و الفرح؟ 


"82 مكاسب الشيخ المطبوع بالنجف الأشرف بتحقيق كلانتر ج “اص 7# إلى ص 187 تفسير الصراط المستقيم» ج 3 ص:‎ )١( 
.)0١ قال عليه السّلام: لا بأس به ما لم يعص بها‎ 

و فى كتاب على بن جعفر مثله. إِلَا أن فيه: «ما لم يزمر به 

» أى ما لم يلعب معه بالمزمار .07١‏ 

فمع اضطرابه» و احتمال حمله على ارادة التغْنّى بالشعر على وجه لا يصل الى حدّ الغناء» أو على خصوص العرس فى اليومين» أو على 


غير ذلكك. 
محمول على التقيِةه لما سمعت من ولوع أكثر الاموية و العباسيّة بذلك, و موافقة فقهائهم لهم عليه. 
كما يحمل عليها ما 


رواه القمى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «و رسع بالقرآن صوتكك. فإنّ الله عزّ وجل يحب الصوت الحسن يربع فيه ترجيعا 9. 
مع احتمال حمله على ترجيع دون حدّ الغنا كما تعرفء مع أن لنأبى عن طرح مثله» بعد ما سمعت من الأدلُّ القطعتّة التى لا تأمل معها 
فى ثبوت أصل الحكم. 

ثانيها: التأمّل فى عموم الحكم الذى لا ينبغى التأمّل فيه» نظرا إلى. 

استفادته من الإطلاقات المتقدّمة الّتى هى كالعمومات. 

فمناقشة الخراسانى فى دلالتها على العموم ضعيفة جدّاء و حمل اللام فى المعرّف بها على العهد. مع ظهورها فى الماهيَهُ من حيث هى؛ 
أو الشائعة مع مساعدةٌ غيرها من الإطلاقات و الانسباق بعيد قطعا. 


.2 ص 88ح‎ ١ و عنه الوسائل ج‎ -١17١ قرب الاسناد ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ج ١١7‏ ص 88 ذيل ح ه. 

(9) الكافى ج ” ص 206 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ح .١١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 237 ص: /81" 

و منه يظهر أيضا ضعف ما يحتمل إرادته فى كلام الكاشانى» من أنْ المحرّم خصوص الصوت الغنائى المقترن للأباطيل و الملاهى من 
المزامرهى الأوكان و هرشاءاسيث إن كاقمه كفل له كنا أله ميحمل 'لنا فنيه إله المكتهوز فخ أن شرنعه ابسن لكوثة فنا مخ 
الصوت مشتملا على كيف خاضة» بل لاقترانه بغيره من المحرّمات» كدخول الرجالء و التكلم بالباطل و اللَعب بالملاهى؛ و غيرها. 
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و أما تخصيص الحكم بغير القرآن كما هو أحد وجهى الخراسانى؛ أو بغير المرائى كما عن الأ-ردبيلى و غيره» أو بغير ما كان من 
القرآن» و الدعاءء و الذكرء و غيرها ممما يذكر الآخرة؛ و يهتيج الشوقء و يِنْعش القلب» كما عن آخرين» فكلّ ذلك ممما لا دليل عليه 
بل يردّها ما سمعت من الأخبارء و غيرها. 

نعم وهنا وعد ل لد بالغنونات و الاطلاقات الام بقراءة القرآنء و الدعاء» و عموم أَدلّهُ الإبكاء» و الإرشاد الشَّاملكُ لما كان على هذه 
الكيفته الخاصّة؛ و على فرض شمول أدلّةٌ تحريم الغناء للمقام فهو من تعارض العموم من وجه يجب فيه الرجوع الى المرججحاتء أو 
الأدلّةُ الخارجية» و قضيتها فى المقام الإباحة للأصلء مضافا الى خصوص ما دل على الأمر بالتغنّى فى القرآن 

كقول النبئ صلى الله عليه و آله فى خبر «المجمع): «تَغنُوا به فمن لم يتغنٌ بالقرآن فليس مناه .)١١‏ 

و 

قول أبى جعفر عليه السّلام فى خبر أبى بصير: «و تربجع بالقرآن صوتكك. فَإنّ الله تعالى يحبٌ الصوت الحسن يرسجع فيه ترجيعا؛ .07١‏ 
وهام من الأخباز الآمرة بشحسيق الضوكه و الهحلية القرآن 0 


.١18 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ -88١ مستدرك الوسائل ج © ص 77 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ج ‏ ص 75 من أبواب قراءة القرآن ح .١‏ 

() أصول الكافى ص 214. 

تفسير الصراط المستقيي ج ا ض: 8" 

و فى الكل نظر: أمَا العمومات الآمرة بالقراء فلأنها إِنّما يدل على استحبابها حيث لم يشتمل على جهة محرّمة, أما معها فالتحكيم لأدلّة 
التحريم» من دون فهم التعارض أصلاه و لذا لم يتأمّل أحد فى تقديم ما دل على حرمة الزناء و اللواط؛ و شرب الخمر على ما دل على 
استحباب قضاء حوائج المؤمنين» و إدخال التّدرور فى قلوبهم, و إن كان بين الدليلين العموم من وجه. و ذلكك لأنّ أدلّهُ الإباحة و 
الاستحباب و الكراهة لا يعارض شىء منها شيئا من دل الوجوب و المحرمة. 

نعم لو قلنا بجواز اجتماع الأ-مر و النهى على جميع الوجوه انه اجتماع الجهتين المستلزمتين للحكمين كالضّ لاه فى الحمّام؛ و لو مع 
تعتينه لتضّ يق الوقتء أو عدم مباح غيره» فيتصوّر حينئذ اجتماع حرمة القراءه و استحبابها فى قراءة القرآن بكيفتةُ محرّمة كالغناء» أو فى 
غواء مغصوية» أو بلسان مغضوت غينا كلسان العبد الأبق أو الغاضىء أو-صفعة >الأجير لقراءة غير القرآن. 

و أمَا خبر «المجمع» فمع ضعفه. و كونه من طريق العامّة؛ و ظهور الحمل على التقتّ سيّما مع شيوع المذهب بين العامّة» محمول على 
ما مر فى كلام الطبرسى فى المعنيين. 

و يؤيّده ما 

فى «النهاية) لابن الأثير» قال: «فى حديث القرآن: «من لم يتغنّ بالقرآن فليس منّاا 

أى من لم يستغن به من غيره» يقال: تغنْيت» و تغانيت» و استغنيت. 

قيل: أراد من لم يجهر بالقراءة فليس منا. 

واقكاجاء قتا 

فى حديث آخر وما اذن الله لقره كاذنه الى يعضت 

تفسير الصراط المستقيي ج ا ضص: وع" 

بالقرآن يجهر به .)١١‏ 


قيل: إن قوله: «يجهر به» تفسير لقوله (يتغنى به). 
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و قال الشافعى :)7١‏ معناه تحسين القراءٌ و ترقيقهاء و يشهد له 

الحديث الآخر: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» 

و كل من رفع صوته و والاه فصوته عند العرب غناء. 

قال ابن الأعرابى «0: كانت العرب تتغنّى بال ركبانى «© إذا ركبت» و إذا جلست فى الأفنية و على أكثر أحوالهاء فلم نزل القرآن 
أحب النبى صلى الله عليه و آله أن يكون هجيرتهم «8) بالقرآن مكان التغنّى بالركبانى؛ الى أن قال: و فى حديث عائشة: «و عندى 
جاريتان يتغتيان بغناء بعاث» «2)» أى تنشدان الأشعار التى قيلت يوم بعاث؛ و هو حرب كانت بين الأنصاره و لم ترد الغناء المعروف 
بين أهل اللهو و اللعب 037. 

و حكى السيد المرتضى عن أبى عبيد القاسم بن سلام مستشهدا له ببيت الأعشى «8: 


.688١0 المسند لابن حنبل ج 7 ص ١/ا١- و ص 188- وص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إدريس الشافعى امام الشافعي توفى سنة -)7١(‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 28". 

(9) هو محمد بن زياد الأديب اللغوى الكوفى المتوفى (571)- تاريخ بغداد ج هص 187. 

(©) الركبانى: نشيد بالمدٌ و التمطيط- الفائق ج ١‏ ص 688. 

(0) الهيجيرى (بكسر إلها و الجيم المسْدّدةُ و آخرها الألف المقصورة): العادة و الدأب. 

(©) قال الطريحى فى «المجمع»: بعاث بالضم كعزاب يوم حرب فى الجاهاكِه بين الأوس و الخزرج و كان الظفر للأوسء استمرٌ مائةُ و 
عشرين سنة حتّى ألفٌ بينهم الإسلام. 

(0) نهاية ابن الأثير ج “اص -"94١‏ 937" فى كلمة (غنا). 

(8) هو عامر بن الحارث بن رباح الباهلى من همدانء شاعر جاهلى- الاعلام ج * ص .١18‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: "1/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج4947" 

و كنت امرا زمنا بالعراقعفيف المناخ طويل التغن ١١‏ 

و قول الآخر: 

كلانا غَنّى عن أخيه حياتهو نحن إذا متنا أشدٌّ تغانيا ١؟)‏ 

و احتيّح أيضا بقول ابن مسعود: «من قرأ سور آل عمران فهو غنىٌ» أى مستغن. 

و 

بخبر مرفوع؛ عن عبد اللّه بن 0 نهيكك أنه دخل على سعد «6» بيته» فاذا مثال رث» و متاع رث» فقال: يا رسول اللّه صلَى الله عليه و 
آله: «ليس منا من لم يتغْنٌ بالقرآن). 

قال أبو عبيد «8): فذكره المتاع الرثٌ و المقال الرث يدل على أن الت بالقرآ الاستهناء يعن الكثير من الماله و الفا هو الفراش» 
و لو كان التغنّى معناه الترجيح لعظمت المحنة علينا بذلككء إذا كان من لم يرع بالقرآن فليس منه صلَى الله عليه و آله. 


و ذكر غير أبى عبيد جوابا آخرء و هو أنّه عليه السّلام أراد: من لم يحسّن صوته بالقرآن و لم يرجع فيه. 


(1) عيوان الأعفي :77 
(1) نسبه صاحب «اللّسان) فى (غنى) إلى المغيرة بن حبناء التميمى» و ذكره المبرّد فى «الكامل» ج “اص ١6‏ فى ضمن أبيات لعبد اللّه 
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بن معاوية و قبله: فعين الرضا عن كل عيب كليلةو لكنّ عين السخط تبدى المساويا 

(7) أورده ابن أبى حاتم فى الجرح و التعديل ج ه ص ”18 و قال: سمع علا رضى الله عنه و روى عنه أبو إسحاق الهمدانى. 

(©) هو سعد بن ابى وقاص مالكك القرشى الزهرى الصحابى المتوفى بالعقيق على عشرة أعيان من المدينةُ سن (00 ه)- الاعلام ج " 
ص /13. 

(0) هو أبو عبيد القاسم بن سلّام الهروى الخراسانى البغدادى المتوفى (77)) الاعلام ج * ص .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١/ا"‏ 

و احتج صاحب هذا الجواب 

سحادية غيل ارسي 2101 الباق قال" اثنت فدات وقد كت عوانت قات عليه كا ليدع أنت > تاكس فب تقال : رسيا باد 
اخ لسن الكف مرق الضوت بالقر] فورو قد ممعت وسول اللدعلى اللدعليه و آله وقول 

إن هذا القرآن نزل بحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فمن لم يتغن بالقرآن فليس منّاا 

الى أن قال البكد: 

وقد ذكر محمّد بن القاسم 7١‏ الأنبارى وجها ثالثا فى الخبرء قال: أراد عليه السَّلام: 

من لم يتلدّذ بالقرآن و لم يستحله؛ و لم يستعذب تلاوته كاستحلاء أصحاب الطرب للغناء و التذاذهم به. 

ثم قال السيّد: و جواب أبى عبيد أحسن الأجوبة و أسلمهاء و جواب أبى بكر أبعدها ... إلى أن قال: و يمكن أن يكون فى الخبر وجه 
رابع خطر لناء و هو أن يكون 

قوله عليه السّلام: «من لم يتغن) 

من غنى الرجل بالمكان إذا طال مقامه به و منه قيل: المغنى و المغانى» قال الله تعالى: كأَنْ لَمْ يَغْنَْا فيا «*) أى لم يقيموا بها ... 

إلى أن قال: فيكون معنى الخبر على هذا الوجه: من لم يقم على القرآن فيتجاوزه و يتعدّاه الى غيره و لم يتخذه مغنى و منزلا و مقاما 
فليس مثا 29). 

أقول: و هذه الوجوه أكثرها تكلفات مستغنى منها بعد ما سمعت من ضعف الخبرء و عامّته» و مخالفته» على فرض ظهوره فيما استدلُوا 
لذبو لكا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن السائب بن أبى السائب صيفى بن عابد القرشى المخزومىء قتل يوم الجمل. 

(1) هو محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار أبو بكر الأنبارى الأديب اللغوى ولد فى الأنبار سن )31١(‏ و توقى ببغداد سنة (0717). 
قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد فى القرآن- الاعلام ج لاص 778. 

() الأعراف: 47. 

(©) درر القلائد و غرر الفوائد للسئد المرتضى ج ١‏ ص -"١‏ 8". 

تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: 1/ا" 

والسنة و الإجماعء بل الضرورة حسبما سمعت. و لعل الأنظهر فيه حمله على الاستغناء» لما سمعت مضافا الى التصريح به فى 
«الصحاح» و «القاموس» و «مصباح المنير) و غيرهاء و أمّا غيره من المعانى فبعيد جدًا. 

و مثلها فى البعد ما حكاه السيّد عن بعض السلاطين من معاصريه؛ من حمله على ما يشبه الغنا كالتباكى لما يشبه البكاء للإتيان بما 
يمتاز عن الباطل مع تحسين الصوت فيه؛ و الأمر سهل بعد ما سمعت. 

و أمَا خبر أبى بصير فلا دلالهُ فيه على ذلكء فإنٌ التحسين و الترجيع أعمّ من الغناء» و منه يظهر النظر فى غيره من الأخبار أيضا. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاهعا من 101٠‏ 


الثالث من الأ-مور التى صارت موجبة لعروض الشبهة فى هذه المسألة توهّم كون الغناء من صفات اللفظ و المقروء» لا الصوت و 
القرلية كما عن الشفن. 

و ربّما يود باستظهاره من الأخبار المفسّدرة للزور» و لقول الزورء و للهو الحديث, حيث إن الظاهر منها بل من الآيات كونه من مقولة 
الكلام» و لذا عبر عنه بقول الزور أى الباطل» و بلهو الحديث الذى هو من اضافة الصف الى الموصوف. 

بل قد يؤيّد أيضا بما 

فى بعشضن الأخمار من أن قول الزور أن يقول للذى يكلى: أحسنت 413 

و 

بقول على بن الحسين عليهما السّلام فى مرسلة «الفقيه» المتقدّم فى الجارية التى لها صوت: ١لا‏ بأس لو اشتريتها فذكرتكك الجِنّة) 7١‏ 
بع قراءة القر اكش البهد: 


.7١ ص 119 الباب 984 من أبواب ما يكتسب به ح‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

() الوسائل ج ؟١‏ ص 88 الباب ١18‏ من أبواب تحريم بيع المغنية و شرائها ح ؟. 
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و الفضائل التى ليست بغناء» و لو مع احتمال كون التفسير من الصدوق أيضا. 

قلت: و فساد هذا الوهم أيضا واضح.ء إذ من المقطوع به بعد التأقل فى كلمات اللغويين و الفقهاء كون الغناء من صفات الأصوات لا 
الألفاظ و لذا عرّفوه بالصوت. و بمدّه؛ و بالصوت المطربء و بتطريبه» و ترجيعه» بل لو استقصيت كلمات الجميع وجدتها راجعة الى 
شىء مما سمعتء بل فى «المصباح المنير): «الغناء مثل كتاب: الصوت» و 

فى «المقنع» للصدوق مرسلا عن الصادق عليه السّلام: قال: «شرٌ الأصوات الغناء» )١١‏ 

مضافا الى أن للأقوال المحرّمه عنوانات أخر كالكذب. و النميمة» و البهتان» و الكفرء و نحوهاء و من اليين أنّهم لم يقصدوا بتحريم 
الغناء إلا التنبيه على حرمتها من حيث هىء بل كما أنّ فى الألفاظ حراما يجب تركه. فكذلك فى الأصوات. 

و أمَا ما جعلوه مؤّدا لهذا التوهم من الظواهر المتقدّمهُ فهو بمكان من الضعف و القصورء إذ يكفى فى جواز اتّصاف الحديث باللهوى 
و القول بالزور اتصافهما بكيفيةُ لاهية باطله؛ و لعلّه من المقطوع الذى لا ينبغى التأمّل فيه بعد ما سمعت و غيره. 

و من العجيب ركون الشيخ التسترى 7١‏ أدام الله بقاءه الى ذلككء حيث إِنّه بعد نقل المناقشة بما سمعت من التأييد» قال: فالإنصاف 
أنها لا تدلٌ على حرمة نفس الكيفةة إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون اللّهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى» و كذا الزور بمعنى 
الباطل؛ و إن تحقّقا فى كيفيَهُ الكلام لا فى نفسه كما إذا 


.":03 ص‎ ١١ المقنع ص 5888 و عنه الوسائل ج‎ )١( 

(؟) هو الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولى الأنصارى المتوفى (1181) بالنجف الأشرف. 
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تغْنّى فى كلام حقّ من قرآنء أو دعاءء أو مرثية .١١‏ 

و فيه مع الغض عما سمعت أنه مع ظهور الأدلَهُ فى نفس الكلام لا إشعار فيها بحرمة اللّهوه فضلا من أن يكون له إطلاق شامل لهذا 
الفرد الى هو من كيف.ات الصوتء مع أن المقطوع أن الغناء نفسه أيضا من الموضوعات المستنبطة العرفتة و اللغوية التى ثبت له 
حكم الحرمة بالضرورة من الدّينء فيجب الرّجوع فى معناه الى العارفين بالعرف و اللَغدُه وقد سمعت و تسمع أيضا اتفاقهم على أنه 
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من كيفتيات الأصوات. 

و أمَا ما اختاره من أن حرمة الغناء إِنّما هو من جهة كونه لهوا فستسمع تمام الكلام فى فساده. 

رابعها: تخصيص موضوع الغناء بأنّهِ إنّما يتحمّق بالنسبة الى بعض الألفاظ و الكلمات دون بعضء و إن كان من صفات الأصوات. و لا 
أعرف من المتفقَّههٌ قائلا به. 

نعم ذكر الشيخ التسترى زيد قدره: أنه قد ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا منع صدق الغناء فى 
المراق وهر مهت فإن آراف أن الغناء مق ا يكوة لماك الألفاظ وخا فى فودقة قير تكدديت للعرق .و اللعةة إذ لأ ريه أن مخ 
يستمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضى للرفض أو ضرب آلات اللهو لا يتأمّل فى اطلاق الغناء» عليه» و إن لم يعلم موادٌ 
الألفاظ. 

و إن أراد أن الكيففية الّتى يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليه الغناء فهو تكذيب 


.١177" المكاسب مع تعليقات الكلانتر ج ” ط النجف ص‎ )١( 
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.)١١ للحسٌّ‎ 

قلت: و هذا الكلام منه سلمه اللّه صريح فى نقض ما ذكره أوّلاء حيث استفاد من الأدلّةُ كون الغناء من صفات الألفاظ» فلا حظ تمام 
كلامه. 

ثم ان القول المحكيّ عن بعض الأعيان لعله هو الذى سمعت فيما حكيناه من «الكفاية». حيث قال: و صدق ذلكك فى القرآن و 
الدعوات ... الى آخر ما تقدّم منه سما بعد ملاحظة قوله فيما بعد: «فإذن إن ثبت إجماع فى غير الغناء على سبيل اللهو كان متّبِعا و إلا 
بقى حكمه على أصل الإباحة. 

ولعل إليف أو الن غيرة أشان كاشنت الغطاءان# عفريعا على افسألة أضرولئة كولةة فنى هنألة الغناء قد ظير فى العرف الجديدا تخصيصه 
لما لم يكن فى قرآنء أو تعزية؛ أو ذكرء أو دعاء, أو أذان» أو مدح النبى صِلَى الله عليه و آله. و الأثمةُ عليهم السّ.لام» و قد علم من 
تنع كلماث أهل اللغةٌ و أحوال الأموئين» و العباستين» و إسحاق بن إبراهيم شيخ المغنّين: أن الكثير أو الأدكثرء أو الأسحقٌ فى 
تسميته غناء ما كان فى القرآنء و مدح النبى صلَى الله عليه و آله و لا يعرف فى أيّامهم الفرق من جهة ذوات الكلمات. و إِنّما المدار 
على كيف.ات الأصواتء و هو الظاهر من كلام أهل اللّغْهُ قدمائهم و متأخَريهم ممّن عاصر زمان ورود النبى صِلَى الله عليه و آله أو 
تقدّمهء أو تأخَر عنه, و ما رأينا أحدا منهم أخذ فيه عدم القرآنية و المدح و الذكر و نحوها فيه و لم يذكر بينهم 


.188 المكاسب مع التعليقات للكلانتر ج “اص‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن خضر الحلى النجفى الفقيه المتوفى بالنجف الأشرف سن (017717)- الاعلام ج ؟ ص .١١7‏ 

(*) هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلى المعروف بابن النديم المغْنّى تفردٌ بصناعة الغناءء ولد سن (180) و مات ببغداد سنة 
(770)» كان نديما للرشيد و المأمون. و الوائق العباسيين.- الاعلام ج ١‏ ص 187. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: */ا" 

خلاف فى معناه» مع اختلاف عباراتهم؛ فما ذلك إلا لاتّحاد المعنى العرفى, و الإشارة إليه. و المسامحة فى التعريف بالأعمٌ و الأخصّء 
فمدار تحقيق الغناء و خلافه على كيفئات الأصوات من غير ملاحظه لذوات الكلمات» فقد ظهر خطأ للعرف الجديد الذى هو بمتزلة 


المرآة الكاشفة عن العرف القديم» كما أخطأ بديهة فى تخصيص اسم الغناء بغير الجارى على وقق العربيّة و الفصاحة. 
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وليس هذا بأوّل قارورة كسرت فى الإسلام» فقد أخطأ فى كثير من المقامات, فلا يحمل لفظ الغناء على المعنى الجديدء كما لا 
تحمل ألفاظ التربه» و القهوة. و اللبن» و النهر و البحرء و الساعةً» و غيرها على المعانى الجديدة. 

قلت: و لعله رحمه اللّه تسلّم المعنى الجديد للغناء على الوجهين على سبيل الفرض و المماشائ و إِلَّا فمن البين أنه فى حيّز المنع» و لذا 
ترى المتورّعين فى الدين الدين إذا سمعوا قارئ القرآن, أو راثى الحسين عليه الّ.لام يرجع و يطرب بصوته ينكرون عليه و يمنعونه» 
معللين بأنّه غناء محرّم. 

خاسها ما اخمارة شيخنا السترى زيد عله فى السألة» حيث قال يعد ذكر ها سمعت ظرفا منهه ما لفظه: إن المحضل من الأدلة 
المتقدّمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهوء إن اللهو كما يكون بآلهُ من غير صوت كضرب الأوتار و نحوه؛ و بالصوت فى 
الآلهُ كالمزمار» و القصب و نحوهماء فقد يكون بالصوت المجرّدء فكل صوت يكون لهوا بكيفتة؛ و معدودا من ألحان أهل الفسوق و 
المعاصى فهو حرام؛ و إن فرض أنه ليس بغناء. 

و كل مالا يعدّ لهوا فليس بحرام و إن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقّق لعدم الدليل على حرمة الغنا إِلّا من حيث كونه باطلا و 
لهواء أو لغوا و زورا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: /ا/ا" 

ثم ان اللهو يتحقق بأمرين: 

أحدهما: التلهّى و إن لم يكن لهوا. 

و الثانى: كونه لهوا فى نفسه عند المستمعين» و إن لم يقصد به التلهّى. 

ثم ان المرجع فى اللهو الى العرفء و الحاكم بتحمّقه هو الوجدان؛ حيث يجد الصوت المذكور مناسبا آلاءت اللَهوه و الرقص» و 
لحضور ما تستلدّه القوى الشهوية» من كون المغنّى جارية» أو أمرد. و نحو ذلككء و مراتب الوجدان المذكور مختلفةٌ فى الوضوح و 
الخفاء فقد يحسٌ بعض الترجيع من مبادى الغناء و لم يبلغه. 

و ظهر ممما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفيَةُ فى كلام حقّ أو باطل» فقراءة القرآن, و الدعاء و المراثى بصوت يربع فيه على 
سبيل اللّهو لا إشكال فى حرمتهاء و لا فى تضاعف عقابها لكونها معصية فى مقام الطاعة و استخفافا بالمقروء و المدعوٌ و المرثى. 

و من أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لأجل التفرّج و التنرّه و التلدّذء إلى ما يوجب نشاطه و رفع الكسالة 
عنه من الزمزمة الملهية؛ فيجعل ذلكك فى بيت من الشعر المنظوم فى الحكم و المراثى و نحوهاء فيتغنّى به أو يحضر عند من يفعل 
ذلكك ١١‏ ... إلى آخر ما ذكره زيد قدره. 

و فبه أوّلا: أنْ الظاهر من كلامه أنْ حرمة الغناء إِنّما هو من جهة كونه لهواء لا لكونه غناء كما صرّح به أيضاء مع أنكك قد سمعت أن 


الغناء بنفسه ممما قد علق عليه الحكم فى الشريعة» و أن حرمته ضرورى من المذهب. فإناطة الحرمة على 


.775 -7١8 المكاسب بتحقيق الكلانتر ط النجف ج “اص‎ )١( 
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صدق اللهو وجودا و عدما التزام بعدم ثبوت الحكم الحرمة للغناء فى الشريعة. 

فإن قلت: صريح كلامه هو الحرمة؛ غاية الأمر تعليله بكونه لهوا و زورا و باطلاء و هذا لا ينافى الحكمء بل هو مستفاد من الأدلة. 

قلت: الجهة فى المقام تقييد تفيد تغاير الموضوع و اختلافه» و الحاصل أن الحكم عنده ثابت للهو و إن لم يكن غناءء لا للغناء و إن 
لم يكن لهواء فالغناء من حيث هو لا حرمة له فى الشريعة كما صرّح معلّلا بعدم الدليل؛ و قد مرٌ أن أدلّهُ حرمة الغناء غير منحصرة فى 
الأخبار المفسّرة للآبات» بل هناكك أدلَةُ أخرى من الضرورة و الإجما, و الأخبار. 
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على أن التمشكك بتلك الأخبار أيضا غير متوقف على صدق اللهو و الباطل عندناء سيّما مع القطع على عدم الإناطة على مصاديقهما 
العرفية. 

مضافا إلى أن حرمة اللهو بمصاديقه العرفية غير ثابت قطعاء و لذا قال سلّمه الله فى موضع آخر بعد إقامة جملةُ من الأدلّهُ على حرمته: 
ما لفظه: لكنّ الإشكال فى معنى اللهو فإِنّه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من «الصحاح) و «القاموس» فالظاهر أن القول حرمت شناذً 
مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هى الحركة لا لغرض عقلائىء و لا خلاف ظاهرا فى عدم حرمته على الإطلاق. 

نعم لو خصٌ اللهو بما يكون من بطرء و فسرٌ بشِدَّهُ الفرح كان الأ-قوى تحريمه, و دخل فى ذلكك الرقصء و التصفيق» و الضرب 
بالطيت يدل الدكوو كلما فيه فافنة الارت اللهو.. 

ولو جعل مطلق الحركات التى لا يتعلق بها غرض عقلائى مع انبعاثها عن 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 1/94" 

القوى الشهوية ففى حرمته تردّد .)١١‏ 

قلت: و الأظهر هنا العدم بإطلاقه» بل و فى ما كان عن بطر أيضا إِلَا فى موارد خاصّة» و لتحقيق المسألة مقام آخر. 

و ثانيا: أنْ صدق اللهو بمجرّد صدق التلهّى و إن لم يكن لهوا بعيد جدّاء و مع فرضه فالحكم غير منوط به قطعاء و لذا لم يقل أحد بأنَّ 
الصوت الخالى عن الترجيع» بل معه أيضا إذا كان فى غاية الكراهة و الرداءة غناءء أو أنه حرام و إن لم يكن غناءء لكونه صوتا لهويا. 
اراي 

و أغرب منه ما جعله من تسويلات الشيطان. فإنْ التفرّج و التنرّه و دفع الكسالة ببيت من الشعر و لو مع عدم الترجيع و كراهة الصوت 
مما ليس به بأس قطعا. 

إذا عرفت مواقع عروض الشبهة فى المسألة و دفعهاء و أنه لا شبهة فى حرمته» و فى كونه من صفات الأصوات. فاعلم أنّه قد يعرّف بأنّه 
الصوت المطربء كما عن «الإيضاح) و «السرائرا» بل فى «القاموس): أنه من الصوت ما أطرب به و فى «الصحاح): أنه من السماع» و 
فى «المصباح»: أنه مدّ الصوت و التطويل؛ و من شهادات «القواعد» و بعض كتب اللَغة: أنه ترجيع الصوت و مذّه؛ و عن بعض كتب 
الأصحاب: أنه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» 


.768 المكاسب بتحقيق السيّد محمد كلانتر ط النجف ج 5 ص 5#؟-‎ )١( 
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وانسة الأرة يلي الله العاملى الى المكهون: 

وعن بعض المتأخرين: الحوالة على العرفء و ليس بجدّدء لعدم استقرارهم فيه على معنى محص لى» بل قد عرفت أن هؤلاء العلماء 
الذين هم أعرف بالمعانى العرفيَةُ من غيرهم قد اختلفوا فى موضوعه على أقوال كثيرة» فمن أين يسع للعامى الاستقلال بتميز معناه. 

و من هنا يظهر أن الترديد بين التعريف الأخير و بين الحوالة على العرف كما عن بعض الأجِلَهُ ليس بشىء. 

بل الظاهر الذى يساعده العرف أيضا: أنّه المشتمل على الترجيع و الإبطراب لنصٌ أهل اللغه على كلّ منهما على وجه يظهر من 
المقتصرين على أحد الأمرين إرادتهما معاء كما يظهر بالتأمّل فى كلامهم؛ على أنه يكفى نص البعض على البعض بعد وضوح كون 
مقصودهم على ما هو ديدنهم بيان بعض الخواصٌ و الآثار» بحيث ربما يظهر منهم المسامحة فى التعبير» أو الحوالة على ما هو 
المعروفء أو كون المعرّف من هذا الجنس كما فى قولهم: سعدانة نبت» و لذا ربما ترى بعضهم يعرّفونه بتحسين الصوتء أو مدّه؛ أو 
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إطالته» مع أن من المقطوع أن شيئا منها بانفراده ليس من الغناء فى شىء. 

هذا مضافا الى ما 

رواه فى «الكافى» عن مولانا أبى عبد الأه عليه الشّد.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «اقرءوا القرآن بألحان العرب و 
أصواتهاء و إيّاكم و لحون أهل الفسوق و أهل الكبائر فإنّه سيجىء بعدى أقوام يرججعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهباتٍة, لا 
يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبة» و قلوب من يعجبه 
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.)١١ شانهم‎ 

حيث إِنّه صلى الله عليه و آله قد الترجيع بخصوص المضاف إلى أحد الثلاثة فهو مصدر نوعىء و لعل ذكر النوح و الرهبانية عقيب 
الغناء من باب التنبيه على الخاصٌ بعد ذكر العام» سما مع كونهما من الأفراد الخفية» فلعل المراد بترجيع الغناء هو الموجب لسرور و 
الفرح و البطر و بالنوح هو الموجب للحزنء فإنٌ الطرب المصرّح به فى كلمات أهل اللغةُ و الفقهاء يشملهما. 

و لذا قال فى «القاموس:: إِنْ تخصيص الطرب بالفرح و هم و فى «الضّْ حاح)»: الطرب: خَْفْهُ تصيب الإنسان لشْدَّهُ حزن أو سروره وفى 
والأساس هو خنة سروره أو همم. 

بل صرّح بعض الأجلمة: أنه يفهم من كتب اللَعُْ أن التغنى» و التطريبء و الترجيع» و اللحن» و التغريد, و الترنّم ألفاظ متقاربة المعنى» 
لأنهم يذكرون بعضها فى تفسير بعضء و لعلّه لما سمعت. 

و المراد بالرّهبانية (فى الحديث) خصوص ما يستعمله الصوفدِةُ المبتدعة حيث إنّهم جعلوا التغنى سببا لحصول ما يسمّونه عندهم 
بالوجد و الشوق و الحالء و الانبعاث, و لهم فى ذلكك أقاويل؛ و ترّهات لا ينبغى تدنيس الكتاب بالتعرّض لهاء و لعل عليهم عمد 
التعريض 

بقوله صلى الله عليه و آله: «لا يجوز تراقيهم) 

أى ليس مقصودهم التقرّب به إلى الله و لا التدبّر فى معانى القرآنء بل هو مجرّد الصوت المتردّد فى حناجرهم الموجب للإطراب. 

و الغراد 

بقوله صلّى الله عليه و آله: «قلوبهم مقلوبة) 

أى انقلبت وجوه قلوبهم من أعلى 


)١(‏ الكافى ج " ص 205 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 
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علتيين الى أسفل السافلين» فيتصاعد عليها من ظلمات غواسق سبجين. 

والنقصوة 

بقوله صلّى الله عليه و آله: «و قلوب من يعجبه شأنهم) 

: أن مريديهم قد اقتدوا بهم فى ضلالتهم,» و غوايتهم؛ حيث إِنّهم قد ضلوا و أضلوا كثيراء و ضَلُوا عن سواء السبيل. 

و من جميع ما مر يظهر النظر فى كثير من كلمات القوم؛ حتّى فيما ذكره الشيخ الأكبر عطر الله مرقده فى شرحه على «القواعد» حيث 
قال فى جملة كلانم له: «فلم يبق سوى الرّجوع الى العرف الى هو المرجع و المفزع فى فهم المعانى من المبانى و هو لا يكال 
بمكيال؛ و لا يوزن بميزان). 


فقد تراه يرى تحمّق الغناء فى صوت خال عن الحسن و الرقةُ مشتمل على الخشونة و الغلظ» و فى خال عن المدّ مشتمل على التقطيع و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09عا من ١0٠١‏ 


التكسيرء و فى خال عن الترجيع متصف بالخفاءء؛ و فى المهدّج المطرب بمعنى الحْفّهُ المقرونة بالانشراح. و اللَذه و فى مقرّح للفؤاد 
مهتبج على البكاء للعشاق إلى غير ذلك. 
إذ فيه: أن صدق اسم الغناء على كثير ممما ذكره لا يخلو عن تأمّل واضح. بل لعل المقطوع فى جملة منها عدم الصدق عرفا و لغة. 


بقى فى المقام أمور: 


أحدها: المرجع فى الترجيع و الطرب هو العرف حيث إِنَّه ليس لهما معنى شرعىء و العرف فيهما موافق للغة. 

قال فى «القاموس:: الترجيع فى الأذان تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما و فى الصوت ترديد الصوت فى الحلق. 

و فى «الصّحاح): الترجيع ترديد الصوت فى الحلق كقراءة أصحاب 
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الألحان. 

و مثله من شمس العلوم؛ و غيره. 

وقد سمعت الكلام فى الطرب الذى هو أيضا من الموضوعات العرفيةُ فلا تأثير للتيهُ خلافا و وفاقا فيهما وجودا و عدماء و إِنّما العبرة 
بتحمّقهما بالنسبة الى غالب أفراد النُوع؛ فلا عبرة بالطروب الخفيف الذى ينفعل عتما لا ينفعل عنه غالب أفراد النوع» و لا بالغليظ 
المزاج المذى لا يكاد يتأثّر بشىء من ذلكك, بل كأنّه عندهم سقيم القلب. عديم اللبّء و لذا قالوا: من لم يهتجه الربيع و الأزها و 
العود و الأوتار» و الأصوات و الأطيار فهو فاسد المزاج محتاج الى العلاج. 

ثانيها: إذا شكك فى صدق الغناء على فرد من أفراد الأصوات فإن كان الشكك مصداقبا فالأصل الحلةٍة» كما لو شكك فى كون فرد من 
أفراد المايع خلاء أو خمراء و كأنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب حتّى من الأخباريين المتوقفين فى الشبهة الحكميّة و الأخبار به كثيرة» 
مثل 

قوله عليه السّلام: «كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أَنّهِ حرام) ١١‏ 

0 

«كل شىء يكون فيه حلال و حرام فهو لكك حلال» 7١‏ 

«يناء على الغويت النة كوو قن تتوقيسه كفر مق أدلة السالة: 

و أمَا إذا كان الشكك مفهومياء و كان الشكك فى الفرد مسببيا عن الشكك فى معنى اللفظء فلعلٌ الأصل الإشتغال. و لزم تحصيل الامتثال 
ولو بالاحتياط بلا فرق بين كون الترديد بين العام و الخاصٌ المطلقين؛ أو العاين من وجه. للقطع بالتكليف بمسمّاه المردّد بين 
الأمرين على أحد الوجهين, و قضيةُ لزوم تحصيل 


)١(‏ بحار الأنوار ج ؟ ص 778 ح ١17‏ عن الكافى. 

(؟) بحار الأنوار ج ؟ ص 587 رقم 1ه عن التهذيب. 
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القطع بالامتثال. 

و توم أن المتيّن من التكليف إِنّما هو بالنسبة الى مصداق العنوانين» فانتفاء الشرط و هو العلم يمنع من تعلق التكليف بغيره. 

مدفوع بأنْ العلم التفصيلى به و إن كان منتفيا لكنّه ليس مانعاء و لا وجوده شرطاء و المفروض القطع بتحقق التكليف بأحد العنوانين» و 
العلم الاجمالى حاصل به. و الامتثال بالنسبة إليه ممكنء كما فى الشبهة المحصورة؛ و غيرها من الموارد الّتى يجب فيها الاحتياط كما 
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فى المقام. 

و من هنا يظهر النظر فيما ذكره شيخنا 0١١‏ النجفى عطر الله مرقده فى «الجواهر» حيث حكم بأنْ قضِيَّهُ الأصل إباحةٌ الأفراد المشكوكة 
لكونه من شبهة الموضوع الراجعة إلى شبهة الحكم. فالقدر المتيقّن هو حرمة الأفراد المعلومة بالتفصيل» فيشكك حينئذ فى حرمة الزائد 
لاحتمال كون تمام ماهيَةُ الغناء ما اشتملت عليه تلكك الأفراد خاصّة» فله الرجوع فى غيرها الى أصل الإباحة .)7١‏ 

قلت: فعلى هذا فاللا-زم عليه هو التفصيل بين العام و الخاصٌ المطلقين» و غيره فيحكم بالإباحة فى الأوّل و الاحتياط فى الثانى سواء 
كانا متباينين أو من العامّين من وجه كما فى المقام, فإنْ من يفسّره بالصوت المطرب يعمّم من جهة الترجيع» و كذا العكس. 

ثالثها: ربما يقال: إن تحريم الغناء عقلى لا يتطرق إليه تقييد و لا 


.)1١82( هو الشيخ محمد حسن النجفى شيخ الفقهاء و امام المحمّقين المتوفى‎ )١( 

() الجواهر ج ١7‏ ص 58. 
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تخصيصء لظواهر الآيات» و تواتر الأخبار» و الإجماعء بل الضرورة. 

وهو كما ترىء إذ قوَةْ الأدلَمُ لا تجعل الحكم عقلياء مع أن ما مرّ من الأدلّهُ إِنّما هو على حرمته فى الجملة و لذا ترى المشهور قد 
حكموا باستثناء المغتده فى الأ-عراسء أو بإباحة أجرتها المستلزمة لذلككء و إن قزده بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل؛ و لم تلعب 
بالملاهى» و لم تدخل عليها الرّجالء و بالجملة إذا لم يقترنه حرام آخر. 

و الأصل فيه 

قول الصادق عليه السّلام فى خبر أبى بصير: «أجرة المغتيةُ التى تزفٌ العرائس ليس به بأسء ليس بالّتى تدخل عليها الرجال» .01١‏ 

و 

قوله عليه الّ.لام فى خبره الآخر حين سأله عن كسب المغتنات» فقال عليه السّدلام: «الّتى يدخل عليها الرّجل حرام, و الّتتى تدعى الى 
الأعراس لا بأس به و هو قول الله تعالى: وَ مِنّ النّْس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحَدِيثِ ليِضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ اللو 059 ام 

قلت: و لا بأس باستثنائه بعد قَوّهُ السند» و الاعتضاد بعمل الجماعةٌ و غير ذلكك. 

و أمَا الحداء (بضم الحاء المهملة) كدعاء؛ للصوت الذى يربع فيه للسير بالإبل» فلم أجد ما يصلح لاستثنائه» و إن اشتهر ذلكك بينهم 
كما حكاها فى «الكفاية)»» و غيره أيضا. 


)١(‏ فروع الكافى ج ١‏ ص "2١‏ الفقيه ج اص ”ه. 

(؟) سورة لقمان: 8. 

() فروع الكافى ج ١‏ ص -7"8١‏ التهذيب ج ؟ ص .٠١8‏ 
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و النبوى 0١١‏ المشتمل على فعل عبد اللّه بن رواحة» ضعيف سنداء و متنا و لعلّه من بدع الثانى» و لذا نسبه إليه ابن الأثير فى «النهاية) 
قال: و قد رخصٌ عمر فى غناء الأعراب» و هو صوث كالحداء 9. 

إلا أن يقال إثه غير لكف و لذ شعي نه 

و على كل حال فلا دليل على استثناءه» كما أنه لا دليل على استثناء مراثى الحسين عليه السَلام؛ و غيره. 
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000 

رواه البيهقى فى «السئن» ج ٠١‏ ص “771 أن النبى عليهما التّد.لام قال لعبد الله بن رواحة: حرك بالنوق فاندفع يرتجزء و كان جد 
الحداء و كان مع الرجالء و كان أنجشْة مع النساء فلمًا سمعه تبعه» فقال صلَّى الله عليه و آله لأنجشه: رويدكء رفقا بالقوارير. 

(1) النهاية لابن الأثير ج “اص 97". 
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الفصل الثانى 
الترتيل 


لا إشكال فى مطلوبةٍة الترتيل فى الجملة» بل عليه الإجماع تحصيلا و نقلاء بعد ورود الأمر به فى ظاهر الكتاب» مضافا الى الأخبار 
الستقيضة الى تأتى الى كثير متها الأشارة. 

إِنّما الإشكال فى تحقيق معناه» و فى أن مطلوبيته هل هى على سبيل الوجوب أو الاستحباب. 

أما الأول فالمرجع فيه كغيره من الموضوعات المستنبطة هو العرف و اللّغة. 

قال فى «الصّحاح): الترتيل فى القراءة: الترسّل فيهاء و التبيين بغير بغى» و كلام دثلء بالتحريكك أى مرثّل. 

قلت: و لعل المراد بالبغى مجاوزة الحد فى الترجيع و المدّ بحيث يشبه الغناء» كما يومى اليه ما يأتى من عبارة «نهاية الأحكام). 

و فى «القاموس»: الرتل محركة حسن تناسق الشىء» و بياض الأسنان» و الحسن من الكلام ... الى أن قال: و رتل الكلام ترتيلا: أحسن 
تأليفه. 
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و فى «المصباح): رثّلت القرآن ترتيلا: تمهّلت فى القراءة و لم أعجل. 

و 

فى «النهاية): «فى صفةٌ قراءة النبى صلى الله عليه و آله كان يرثئّل آيةُ آيةٌ 

الوق القراية 

التأنى فيهاء و التمهّلء و تبيين الحروف و الحركات تشبيها بالثغر المرثّل و هو المشبه بنور الأقحوان, يقال: رتل القراءة» و ترثّل فيها. 

و عن «المغرب» :١١‏ الترتيل فى الأ-ذان و غيره أن لا يعجل فى إرسال الحروفء بل يتثبت فيهاء و ييبنها تبيناء يوفيها حمّها من الإشباع 
من غير اسراع. 

و عن قطرب «3: أن الرتل بمعنى الضعف و اللين» و المراد بالترتيل تحزين القران» أى قراءته بصوت حزين. 

و قيل: إِنّه أن تقرأ على نظمه و تواليه و لا تغتير لفظاء و لا تقدّم مؤخَحرا. و هو مأخوذ من ترثّل الأسنان إذا استوت و حسن انتظامهاء و 
ثغر رتل ككيف إذا كانت أسنانه مستويةٌ لا تفاوت فيها. 

الى غير ذلكك من عباراتهم الّتى يتراءى منها الاختلاف فى معناه» و لذا اختلفت فيه كلمات المفسرين و الفقهاء أيضا: 

ففى «مجمع البيان' فى قوله تعالى: و رَثلٍ الْعَرْآنَ وتيا «”0: أى ينه بياناء أو اقرأه على هينتكك 850 ثلاث آيات» و أربعاء و خمساء الى 
آخر ما حكاه عن المفسّرين «. 


.)2٠١( «المغرب» فى الغ لأبى الفتح ناصر بن عبد السيّد المطرّزى المتوفى‎ )١( 
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(0) قطرب: محمّد المستنير بن أحمد النحوى اللغوى المتوفى -)0١02(‏ الاعلام ج /اص ."١8‏ 

(9) المزمّل: ه. 

(©) الهينة (بكسر الهاء و سكون الياء و فتح النون) السكينة و الوقاء. 

(0) مجمع البيان ج ٠١‏ ص //". 
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وعن المحقّق فى «المعتبر»» و العلّامة فى «المنتهى': أنه تبيين الحروف من غير مبالغة» و ربما كان واجبا إذا أريد به النطق بالحروف 
بحيث لا يدمج بعضها فى بعضء و يمكن حمل الآيهُ عليه؛ لأنّ الأمر عند الإطلاق للوجوب. 

و عن «نهاية الأحكام): أنه بيان الحروف و إظهارهاء و لا تمدّ بحيث يشبه الغناء. 

و من «الذكرى؛. و «فوائد الشرائع»» و «تعليق النافع»: أنه حفظ الوقوفء و أداء الحروف. 

وعن «المداركت): أنه الترسل و التبيين» و حسن التأليف. 

و فى «النفاج4): أنه تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر, و الاستعلاء» و الإطباقء و الغْنْهُ و غيرهاء و الوقف التامٌ» و 
الحيين: 

إلى غير ذلكك مثا لعله راجع الى شىء ما سمعتء لكنّ التأمّلل الصادق شاهد بأنّ كثيرا مما سمعت من الاختلا.ف يرجع الى 
الاختلاف فى التعبير دون المراد» و لذا عتروا بعبارات متقاربة. 

و لعل الأمولى تعريفه بأنّهِ الترسّلء و التمهّلء و التأنّى بالقراءة للإيفاء حقوق الحروف و الحركاتء و الكلمات, ماده و هيئة فصلاء و 
وصلاء كى يظهر تبينه» و يحسن تأليفه» و تنضيده مع ملاحظة التوسّط بين الإسراع, و الفصل الكثير بالمدّء و الإبطاء. 

و هذا هو المستفاد من متفرّقات كلماتهم؛ بل قد يستفاد من الأخبار أيضا: 

كخبر عبد اللّه بن سليمان أنه سأل الصادق عليه السّلام عن قوله عزّ و جل و رَثَّلٍ 

تسر الصراط السعتيي جح هنما 

الَْوْآنَ تَدْتِيلًا ١١‏ فقال عليه السّ.لام: قال أمير المؤمنين عليه السّدللام: «ببنه تبياناء و لا تهذّه هل الشعرء و لا تنثره نثر الرمل» و لكن افزعوا 
١‏ قلوبكم القاسية» و لا يكن هم أحدكم آخر السورة» 70. 

و 

عن «دعائم الإسلام) عنه عليه السّلام: «و لا تنثره نثر الدقل 10 و لا تهذّه هل الشعر» قفوا عند عجائبه» و حركوا به القلوبء و لا يكن هم 
أحدكم آخر السورة) «8. 

قال ابن الأثير فى «النهاية): فى حديث ابن مسعودء و حذيفة فى القراءة: 

«هذًا كهذّ الشعر. و نثرا كنثر الدقل» أراد: لا تسرع فيه كما تسرع فى قراءة الشعرء و الهذّ: سرعة القطع؛ و الدقل: ردى التمرء أى كما 
يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هرّ. 

وظاهره كما قيل: إرادة نفى الإسراع من الفقرتين» لكنّ الأ.ظهر حمله على ما هو الظاهر من الخبر الأوّل أيضاء إذ كما أن نثر الرّمل 
اشارة إلى المدّ و التطويل الكثير» و المبالغة فى التأنّى» بحيث يكون الفصل بين الحروف و الكلمات متفيحشا جدّاء كالرمل المنثور» 
فكذلكك نثر الدقل اشارة إليه» فالمقصود التنبيه على التوسّط بين الأمرين. 

و ربما يعتبر فيه أيضا حفظ الوقوف و مراعاة أقسامها و أحكامهاء كما مرّ 


)١(‏ المزمّل: ه. 
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(0) فى الوسائل؛ اقرعواابة. 

(") الكافى ج " ص 2١15‏ باب ترتيل القرآن ح .١‏ 

(©) الدقل: أردأ التمر. 

(0) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .١18١‏ 

تفشير الفراط السكتبي ح لاضن 1م 

فى جملةٌ من التعاريف. 

بل 

قد رووا فى كتب الفروع من مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «أَنّهِ أداء الحروفء و حفظ الوقوف» .)١١‏ 

و لذا اعتبر فيه بعض الأصحاب كالشهيد و غيرة حسبما سمعت عن النفلتهُ مراعاة الوقف التامٌ و الحسن. 

بل و منهء أو الأولى منه بالمراعاة كون الوصل بالحركة» و الوقف بالسكونء أو غيره من وجوهه حذرا من الوصل بالسكونء و الوقف 
بالحركة الذين يقال بحرمتهماء و أن التحرّز منهما من الترتيل الواجب. 

كما أَنّهِ يعد منه أيضا مراعاه الحروف الّتى منها التشديد و مراعاةٌ بعض أقسام المدّ و الإدغام الصغير مطلقاء و خصوصا عند حروف 
(يرملون) المشتملة على الغنْهُ و عدمها. 

و يعدٌ من الترتيل المستحبٌ مراعاةً صفات الحروف من الهمسء و الجهر و أخواتهماء و الترقيق» و التفخيم» و بعض أقسام المدَّء و 
الوقفء و الإمالة» و غير ذلكك مثا يشمله اسم الترتيل الْمذى هو التحسينء و التبيين» و التنضيدء و التجويد» بعد ثبوت مطلوبيته فى 
الجملة و بعد تحقّق صدق الموضوع عليه شرعاء أو عرفا خاصضًاء أو عامًا. 

لكن لا يخفى أن المراد بالترتيل الواجب ما يجب مراعاته مما يصدق عليه هذا الاسم وجوبا شرطبا يتوقف عليه صدق القراءة» أو صبحة 
الامتثالك أو 


00) 

بحار الأنوار ج 85 كتاب الصلاهُ ص 188 و فيه: عن أمير المؤمنين عليه السّ .لام أنّه (اى الترتيل) حفظ الوقوف و بيان الحروف. تفسير 
الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 937" 

شرعيا من جهة تعلق الأمر ندبا بمطلق القراءة» أو وجوبا فى الصلاةء و فى امتثال النذرء و غيره؛ و منه يظهر الكلام فى المندوب. 
وصيكةإن كقرا مقا سيعت له يخلو من اعمال موضوعاء أوتخفاء شكناء فلشر الى كل فنها موضرها كما إشارة مقنعة: 

فنقول: أمّرا مراعاءً موادٌ الحروف و حركاتهاء و تمبيز كل منها من غيره فلا ريب فى وجوبها شرطا مطلقا و شرعا حيث تكون القراءة 
واجبة بلا خلاف فيه فيما أعلم» بل عليه الإجماع نقلا و تحصيلاء مضافا إلى عدم صدق الامتثال مع الإخلال؛ و لو بحرف واحدء تركاء 
أو إبدالا ممنوعا أو غيرهماء فإنّ كلا من السورة و الآيةء و الكلمه و غيرها موضوعة للمجموع المركب من الأجزاء الخاصة المنتفى 
بانشاءا كا جرع منها. 

بل غير القرآن أيضا من الدّعاءء و الذكرء و المناجاة» بل الكتبء و المحاورات يعدٌ اللحن فيها غلطاء بلا فرق بين الكتابةٌ و القراءة» 
حيث إِنه لا يتأمّل أحد من أهل العرف فى نسبهُ الغلط و التحريف باللحن الحاصل بحرف واحدء أو أزيدء ولا بين تغّر المعنى به و 
عدمه بل و لا بين كون الإخلالء بموادٌ الحروف أو بهيئتها من حيث الحركات الإعراببَةُ و البنائية. 

فما يحكى عن المرتضى فى بعض رسائله »0١١‏ وفاقا للمحكيّ فى «المعتبر» «7؟) عن بعض الجمهور من أنه لا يقدح فى الصححة الإخلال 
بالإعراب الّذى لا يغير المعنى. 
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."817 ص‎ ١ رسائل السئد المرتضى ج‎ )١( 

.١8/ المعتبر ج ؟" ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج "'» ص: 97" 

لأوي فق فعقة كفعت نا متعدل لاهن عندق القراءة مه 

لتطرّق المنع إليه بعد فرض كون القرآن المنزل من الرحمن على خلاافه» بلا-فرق بين كون هذا المخالف للمنزل مصحّححا بحسب 
القواعد العربِبَُ و لو بوجه ضعيفء أو قوىّء أولاء كضمٌ «الرحمن الرحيم» أو فتحهما للقطع عن الوصفية. 

وأضعف منه ما يحكى عن «الذخيرة) من أن بهذا القدر من التغيير لا يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفاء لبنائهم على المسامحة 
فيصدق المسمى على من قرأه بهذا الوجه. 

و فيه: أن المسامحات العرفيةُ لا يترتّب عليها شىء من الأحكام الشرعيّة؛ بل الأصل الحمل على الحقيقة سيّما فى الأمور التعبديّة و إِنَا 
فقد يصدق باعتبار المسامحة مع الإخلال ببعض الحروفء بل و بعض الكلمات أيضا. 

و أمّا ما استشكله فى «جامع المقاصد» بعد حكاية نفى الفرق فى البطلا-ن بالإخلالل بالاعراب بين كونه مغرا للمعنى مثل ضِمٌّ تاء 
(أنعمت».» أولا كفتح دال (الحمد)؛ حيث قال: و لا يكاد يتحمّق ذلك. لأنَّ اختلاف الحركة يقتضى اختلاف العامل فيتغتر المعنى لا 
محالة. 

فالظاهر اندفاعه بأنّ المراد المعنى الظاهر المقصود. 

و بالجملة لا إشكال فى لزوم اعتبار موادٌ الحروف و هيئاتها الاعرابية و البنائية و عدم حصول الامتثال باللحن فى شىء منها لما سمعت» 
و لظواهر بعض الأخبار 

كالمروى فى «الخصال» عن الصادق عليه السّلام قال: «تعلّموا العربنة فإنّها كلام الله اذى كلم به خلقه و نطق به للماضين» .)١١‏ 


.175 ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 918" 

و 

فى «الكافى» عنه: قال: أعرب القران فإنّه عربيٌ .)١١‏ 

و 

فى «المعانى» عنه؛ عن آبائه عليهم المّ.لام؛ قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: «تعلموا القرآن بعربتته. و إياكم و النبر فيه يعنى الهمزا 
١‏ 

إن الأمر بتعلم العربٍ.4 لحفظ قواعدهاء و إعمال حدودهاء و النبر المنهيّ عنه هو تبديل الياء بالهمزة؛ و إظهار الهمزة الغير الاصليّة و 
كانت قريش لا تنبر. 

والذا 

قال الصادق عليه الس لام بعد ذكر الخبر: «الهمز زيادةٌ فى القرآن إِنَا الهمز الأصلى مثل قوله تعالى: كةو للد الل بُخْرِجٌ الشكه 
و قوله تعالى: كم فيها دفء «", و قوله تعالى: دانم 0١‏ 

فال أيه الكقر فى رالنماية :فى لشي فيل لد واانين للم قال مرك للد حليه و ال رن معفر تروك للافنيرة 


و 
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فى رواية: «لا تنبر باسمى). 

ثم قال: النبر همز الحرفء و لم تكن قريش تهمز فى كلامهاء و لما حج المهدى 6١‏ قدَّم الكسائى يصلَى بالمدينة فهمزء فأنكر أهل 
المديئة عليه و قالوا: 

الذيفر قن معد وسول' اللهاضلئ: الله غليميو آله بالقر]ن 14/1 

و 


روى ابن فهد الحلى فى «عدَّهٌ الداعى» عن مولانا أبى جعفر الجواد عليه السّلام 


(1) الكافى كتاب فضائل القرآن باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ح اص 214. 

(؟) معانى الأخبار ص 98 و لكن فيها كما فى الوسائل أيضا: إياكم و النبز» (بالزاى المعجمة). 

(") النمل: 50. 

(©) النحل: ه. 

(0) البقرة: ؟لا. 

(8) هو محمّد بن عبد الله المنصور العئاسى المتوفى (189)- الاعلام ج لاص .4١‏ 

(0 النهاية لابن الأمر ج ه ص ". تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 98" 

قال: «ما استوى رجلان فى حسب و دين قط إِلّا كان أفضلهما عند الله آدبهما». 

قال: قلث: قد علمت فضله عند الناس فى التادذى و المجلسء فما فضله عند اللّه؟ قال عليه السّلام: «بقراءة القرآن كما انزل: و دعاءة الله 
من حيث لا يلحن. فإِنْ الدعاء الملحون لا يصعد الى الله تعالى .)١١‏ 

قال: و يقرب منه 

قول الصادق عليه السّلام: «نحن قوم فصحاء إذا رويتم عنا فأعربوه) .7١‏ 

أقول: و اللحن على ما فى «الصحاح» و «القاموس» و غيرهماء هو الخطأ فى الإعراب, و فى القراءة. 

الى غير ذتنكه من الأضباو الى لأدبان هافن فعق فى الببيده أواقصون فى الدلآلة بهد مسف من توق عيدق القراءة 
الصحيحة على مراعاة مواد الحروف و تمييزهاء و لو بالنسبة الى الحروف المشتركة فى المخارج كالذال و الزاىء أو المتشابهة من 
حيث لحن العامّةٌ كالغين و القاف. و الهاء و الحاء؛ و غيرها. 

نعم: المحكئّ من أحد وجهى الشافعى عدم لزوم مراعاة المخرج فى الضاد و الظاء. فتصي القراءة» بل الصلاهً أيضا مع إخراج كل منها 
من مخرج الآخرء نظرا الى العسر و المشقّة. 

وفيه: أن العسر و المشْقّهُ اللازمين من أداء الحروف من مخارجها إن بلغ حدًا لا يتحمّل مثلها عادة» أو انتفت معها القدره فلا ريب فى 
المعذوريّة 


.٠١ عدَّهٌ الداعى ص‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج ؟ ص ١2١‏ و فيه: أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 92" 

والأاكنشاء بالقدور للشريعة السميخة السهلة, 

و لما ورد فى الأخرس. و الألنغ ١١‏ و التمتام ١؟).‏ 
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و 

للنبوىّ صَلَى الله عليه و آله: «إنّ سين بلال عنه الله شين» . 

و عليه يحمل 

النبوى الآخر: «إِنْ الّجل من الأعجمى من أمّتى ليقرأ القرآن بعجمته. فترفعه الملائكة على عربئته) ©). 

و مع إمكان التعلّم» و تيسّر الأداء من المخرج فلا ريب فى وجوبه حيث تجب القراءة» لتوقف الواجب عليه مع أن التمبيز بين الحروف 
نما هو باختلاف المخارجء و إن كان للصفات مدخلكة فى بعضهاء و قد ذكروا أن الضاد و الظاء مشت ركان فى الصفات الخمسة: من 
الجهر و الرخوة» و الإطباقء و الإصمات. و الاستعلاء؛ و إِنْما انفردت الضاد بالاستطالة التى اختضصّت بهاء و من المعلوم أنّها ليست 
مغتيرة للحقيقة» بل التميز بينهماء منحصر فى التأدية من المخرجين المقرّرين لهما. 

نعم حكى شيخنا البهائى قدّس سرّه عن أبى عمرو «4 بن العلاء الذى قيل: إِنْه إمام فى اللغة أنّه ذهب إلى اتّحادهما و أقام على ذلكك 
أدلّةٌ و شواهد. 

و لعلها عند التأمّيل من المناقشة فى البديهتات الّتى لا ينبغى الإصغاء إليهاء لضرورة المغايرة بحسب الأداء و المخرجء و جزئيتهما 
للكلمات المتخالفة لغةُ 


)١(‏ الألتغ: الذى ينطق بالسين كالثاء. 

(1) التمتام (كالصمصام): الذى يعيّجل فى كلامه و لا يفهمه. 

إفرة 

سفينة البحار ج ١‏ ص "5١‏ و فيه: و فى عدةٌ الداعى عنهم عليهم السّلام: إن سين بلال عند الله شين. 

(©) أصول الكافى ص .20١‏ 

(0) هو زبّان بن عمّمار العلاء أبو عمر و المازنى البصرى المتوفى (188)- الاعلام ج اص 77. 
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و عرفاء و ضعفاء و استعمالاء و لعله لحن من العرب بتبديل أحدهما بالآخر. 

و لذا قال فى «المصباح المنير»: الضاد حرف مستطيلء؛ و مخرجه من طرف اللسان إلى ما يلى الأضراسء و مخرجه من الجانب الأيسر 
أكثر من الأيمنء و العامّةُ تجعلها ظاء فتخرجها من طرف اللسان و بين الثناياء و هى لغهُ حكاها الفرّاء )١١‏ عن المفضّل .)١‏ 

قال: و من العرب من تبدّل الضاد ظاء فتقول: عظت الحرب بنى تميم؛ و من العرب من يعكس فتبدّل الظاء ضاداء فتقول: ضهيرة فى 


الظهير. 
و هذا و إن نقل فى اللّعْهُ و جاز استعماله فى الكلام و لكن لا يجوز العمل به فى كتاب الله تعالى أن القراءة سنّهُ متبعة و هذا غير 
منقول فيها انتهى كلامه. 


أقول: و مما مر يظهر أيضا فساد القول المحكى عن بعضهم من تبديل الضاد طاء مهملة» أو دالاء بل ربما يحكى عن عوام الخاصّةُ و 
علماء العام من المصريين و الشاميين حيث إِنّهم نطقوا بها ممزوجة بالدال المفحّمة و الطاء المهملهُ معرضين عن الضاد الصحيحة 
الخالصة التى نطق بها أهل البيت عليهم السّلام» و أخذها عنهم العراقيون و الحجازيون. 

قال شيخنا فى «الجواهر)»: و هذا الاختلاف على قديم الدهر» و سالف الزمان بين علماء الخاصّة و العامّة» و إن حكى عن جماعة منهم 
موافقة الخاصّهُ فى ذلكك كالشيخ على المقدسى «” الذى قد صّف فى ذلكك رسالهُ و رجح فيها ضاد 
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.128 الاعلام ج 4 ص‎ )7١7( هو يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمى النحوى الكوفى المتوفى‎ )١( 

(؟) هو المفضّل بن محمد أبو العباس الضبى الكوفى المتوفى (128)- الاعلام ج / ص .5١5‏ 

(*) هو على بن محمد بن خليل الحنفى نزيل القاهرةً المعروف بابن غانم المقدسى الفقيه اللغوى ولد سن (470) و توقى )٠٠١6(‏ له 
مصنّفات منها: «بغية المرتاد لتصحيح الضاد- معجم المؤلفين ج ٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟'» ص: /9" 

العراقيين و الحجازيّين» ورد عليه الشيخ على المنصورى 0١١‏ فى رسالة ألّفها و كان ممما رد فيها عليه أن النطق بالضّاد قريبة من الظاء 
ليس من طريق أهل السنّةُ المتئعة» و إِنّما هو من طريق الطائفة المبتدعة. 

وهى شهادة منه على طريقتنا المأخوذة يدا بيد الى 

النب صلَّى الله عليه و آله القائل: «إِنّى أفصح من نطق بالصّادا. 

وفيه إشعار أيضا بالمطلوب» ضرورة تيئر ضادهم لكل أحد حتى النّساء و الصبيان» فلا يناسب ذكر اختصاصه صَلَى الله عليه و آله 
بالأفصحية. بخلاف الضّاد الذى ذكرناه؛ فإنّه ممما يعسر فعله بحيث يتميّز عن الظاء و كما اعترف به بعضهم. 

قال راجزهم: 

و الضاد و الظاء لقرب المخرجقد يؤذنان بالتباس المنهج 

وقال: 

و يكثر التباسها بالضَّادإلًا على الجهابذ النقّاد 

ويقرب من ذلك المحكيّ عن السخاوى 2.272١‏ و الجزرى “ا و ابن ام قاسم بل قال الأخير منهم: إن التفرقة بينهما محتاجة إلى 
الرياضة التامّة. 


ص 198. 
(0) هوعلى بن سليمات بق عبد الله المتضورى المضصرى المقريع التحوى الستوفى (ع7١١)‏ من آثاره: درد الالحاد فى النطق بالضاد- 
معجم المؤلفين ج /اص .٠١6‏ 

(1) هو على بن محمد بن عبد الصمد المصرى السخاوى الشافعى المقرئ المتوفى (688#)- الاعلام ج ه ص 185. 

() هو محمد بن محمد بن محمد شمس الدين المعروف بابن الجزرى المتوفى (87)- الاعلام ج /اص 576. 
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إلى غير ذلكك مما ليس هاهنا محل ذكره. 

نعم ينبغى أن يعلم أن المدار فى صدق امتثال الأسمر بالكلمة المشتملة على الفَّاد صدق ذلكك عليه فى عرف القارئين كغيره من 
الحروفء فوسوسة كثير من النّاس فى الضّاد و ابتلاءهم بإخراجه و معرفة مخرجه فى غير محلهاء و إِنّما نشأ ذلكك من بعض جهال من 
يدّعى المعرفة بعلم التجويد من بنى فارس المعلوم صعوبة اللّغةُ العربية عليهم, و إِنَا فمتى كان اللُسان عربيا مستقيما خرج الحرف من 
مخرجه من غير تكلف ضرورة؛ و إِلَّا لم يصدق عليه اسم ذلك الحرف عرفاء كما هو واضح. 

وعلى ذلكك بنوا وصف مخارج الحروف إلى شفْويّةُ مثلاء و غيرهاء لبعض الأغراض المتعلقة لهم بذلككء و ليس المقصود منه تميّز 
النطق بالحروف قطعاء فإنّ ذلك يكفى فيه صدق الاسم و عدمه؛ ولا يحتاج الى هذا التدقيق الذى لا يعلمه إلا الأوحدى من الناس» 
بل لا يمكن معرفته على وجه الحقيقة إِلّا لخالق الخلق الُذى أودعهم قَرَهُ النطق, و الله أعلم .01١‏ 

و أمّا البحث عن مخارج الحروفء و أنّها هل هى ثلاثة كما عن بعضهم. أو أنّها ثمانية» كما عن آخرينء أو أربعة عشرء كما عن 
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قطرب. و الفرّاءء و ابن دريد .27١‏ أو سنّهُ عشرء كما عن كثير من القرّاء و النحاة» أو سبعهُ عشرة» كما عن الخليل «» و بعض القدماء. 


و اختاره جمهور المتأخَرين فلا يهمنا البحث عنه و لاعن تعيين مخرج كل حرف من الحروف بعد فقد التعند فى شىء من ذلكك» 


.6٠0 "949 جواهر الكلام ج 9 ص‎ )١( 

(1) هو محمد بن الحسن بن دريد اللغوى المتوفى ببغداد سنة (1)- الاعلام ج 8 ص .٠١‏ 

(*) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدى اللغوى المتوفى (170ه)- الأعلام ج 7ص "82. 
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تفسير الصراط المستقيم ج6787 

و ظهور الرجوع الى العرف الى هو المرجع فى مثله. مع القطع بأنّ القدر المعتبر منه هو التلفُظ بالحروف على وجه يمتاز به كلّ منها 
عن غيره؛ بلا فرق بين أدائه عن المخرج المشهور لذلكك الحرف أم لا-على الأ-ظهرء إذ لا دليل على اعتبار أمر زائد, و التعتّد بلزوم 
مراعا المخارج المعهودة غير ثابت» و الأصل برائة الذمَهُ عنه. 

و نحن و إذ قلنا بلزوم الاحتياط فى الشكوك الثانوية المتعلقة بكيفتات الشرائط, و الأجزاءء إِنَا أنه جار فيما إذا لم يكن هناكك إطلاق 
صادق فى الصورتين» و أمّا معه فهو المتئع. 

و من هنا يتيجه الاكتفاء بإخراج الواو من بطن الشف السفلى مع رؤوس الثنايا العليا كما لهجت له عوامٌ العجم بل و بعض خواصّهم» مع 
أن يخرجها بين الشفتين بلا خلاف ظاهر بينهم: فكأنهم يكتفون عن الشفة العليا بثناياهاء و لذا يؤدّى به الحرف ممتازا عن غيره» من 
غير خروج عن حقيقة الواويّة. 

بل و منه يظهر أيضا سهولة الخطب فى الصفات التى ذكروها للحروف من الهمسء و الجهرء و غيرهما للقطع بعدم وجوب شىء منها 
إِنَا ما له مدخلية فى أداء ماده الحرف. 

بل يشكل الحكم باستحبابها أيضاء و إن مرّ عن «النفلية» تفسير الترتيل المستحبٌ بمراعاتهاء بل نسب الشهيد الثانى فى «شرحها) 
اعتبارها إلى علماء التجويد و أهل العربية» و ربما يستفاد من بعض المتأخخرين أيضا اعتبارها على وجه الاستحبابء و لو للمسامحة فى 
دليله» ولا ريب فى أنّه لا يخلو من رجحان إذا لم يؤدٌ إلى الإخلال فى معانى القرآن و الدعاء و حضور القلب عند القرائة» و التحمّق 
بحقايقهاء فإنَ هذه الأمور هى العمدة فى الباب بعد إحراز المسمّى بما 
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يصدق عليه ذلكك عرفاء حسبما سمعت و أما مع التمهّر فيهاء و جريان اللّسان بها من غير كلفةٌ و مشقَّةُ فلا شبهة فى أولويّةُ مراعاتهاء 
سما مع الالتفات إلى عدّ كثير منهم الإخلال بها من اللحن الخفى» مضافا الى قاعدة التسامح, مع أن الإخلال ببعض الصفات ربما 
يمنع من الإفصاح بماد الحرف و إن حصل الامتياز فى الجملة. 

و بالجملة الصفات الّتى لها ضدٌ خمس قد أشير إليها مجتمعة و الى أضدادها بالترتيب فى كلام الجزرى: 

صفاتها جهر 20١١‏ و رخو ))3١‏ مستفل «”/منفتح «6")» مصمتة» و الضدٌ قل 

مهموسها (فحته شخص سكت)شديدها لفظ (أجد قط بكت) 

و بين رخو و الشديد (لن عمر)و سبع علو (خصٌ ضغط قظ) حصر 

و(صاد ضاد طاء ظاء) مطبقهًو (فْرٌ من لبّ) الحروف مذلقةٌ «) 


)١(‏ الجهر هو عدم جريان النفس عند النطق بالحرف و هى (19) حرفا و ضدّه الهمس و هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف 
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الاعتماد على المخرج و عدد حروفه )٠١(‏ حروف. 

(؟) الرخو و الرخاوة: إرخاء الصوت و جريانه عند النطق بالحرف و حروفها (14) حرفاء و ضدّها الشدَّهُ و هو امتناع جرى الصوت عند 
النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج و حروفها (8) كما فى البيت. 

(©) الاستفال هو الانخفاض و هو انحطاط اللسان الى قاع الضم عند النطق بالحرف و حروفه )5١1(‏ حرفا و ضدّه الاستعلاء اى الارتفاع 
اللسان عند التكلم بالحرف الى الحنكك الأعلى و حروفه (0) أحرف كما فى البيت. 

(©) الانفتاح الا-فتراق بين اللسان و الحنكك الأ-على و خروج النفس من بينهما عند النطق و حروفه (5؟) حرفا و ضده الاطباق و هو 
التصاق اللسان على الحنكك الأعلى و حروفه (؟) كما فى البيت. 

(قاطية اشر اتحروى فى فسن اتحاف البزرة فى الضرن العشرة عن ا 
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و أمَا ما لم يذكروا لها ضدًا من الضَفات التى تنْصف بها أحرف خاصة؛ فهى ست قد أشير إليها فى هذه الأبيات: 

صفيرها )١١‏ صادء و زاى» سين فلقلة «؟» (قطب جد) و اللين «")» 

واوء و ياء سكنا و انفتحاقبلهما و الانحراف «) صبححا 

فى اللام و الراء بتكرير جعلو للتفشى «4) الشين ضادا استطل «02 37) 

و أمَا التغليظ فى اللام و التفخيم فى الراءء و الترقيق فيهما فى بعض المواضع و فى حروف الاستفالة» و فى الهمز فى بعض المواضعء و 
بالباء فى البسملة و غيرهاء و إظهار الإطباق فى مثل أَحَطَتٌ 8 و بَمَطْتٌ «4) بعد الإدغام؛ و الغْنّهُ فى النون و الميم المشدّدتين فلا 
دليل على اعتبارها. 

نعم» يلزم التحرّز من الإدغام فى مثل قوله تعالى: فَسَبْحَهُ 0٠١‏ و قوله 


)١(‏ كل صوت يمتدٌ ولا يغلظ و هو خال من الحروف يسمّى صفيراء و حروف الصفير: «الصادء و الزاى» و السين» تخرج من رأس 
اللسان و بين أسنان مقدّم الفم أى الثنايا. 

(0) القلقلة: تحريكك الصوتء و حروفها خمسة مذكورة فى البيت» تحصل من اجتماع صفتى الجهر و الشدَّة و تلك الحروف تسمّى 
أيضا المضغوطة. 

() اللين ضِدٌ الخشونة» و الواو و الياء إذا كانتا ساكنتين؛ و ما قبلهما مفتوحا تسمبان حرفى اللين. 

(©) الا-نحراف هو الميل و سميّت اللام و الرّاء المنحرفة لأنّ اللسان حين التلفْظ باللام يميل الى اللثه و الأسنان» و حين التلفظ بالراء 
يميل قليلا إلى الحنكك الأعلى. 

(0) التفشى: الانتشار و تفخيم الحرف عند النطق به و حرفه الشين. 

(9) الاستطالة: طلب الطول و احرفها الضاد لأنّها فى حال السكون. يطول التلفظ بها. 

(0) اتحاف البررة فى المتون العشرة- المقدَّمهُ فى علم التجويد لابن الجزرى ص 5/". 

(0) النمل: 37. 

(9) المائدة: 58. 

0١(‏ ق: ٠ع‏ الطور: 9ع. 
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تعالى: فَاصْفَح عَنْهُمْ 0١١‏ و قوله تعالى: قالّوا وََهُمْ 07١‏ بل يلزم إظهار الحاء فى الأَوّلِينء و الواو فى الثالث كيلا يسبق النطق بها مشدّدة. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملاعا من 101٠‏ 


كما يلزم إظهار الياء المكسور ما قبلهاء نحو فى يَوْم 2 و إظهار الغين فى قوله: لا تُرِغ قلُوبنا 6 و اللام الساكنة فى قوله: قل نَحَمْ «5) و 
إن كانا متجانسين عند بعضهم, إلى غير ذلك ما هو جار على مقتضى الأصل» مضافا إلى اتفاقهم عليه ظاهرا كما تبهوا عليه» و صرّح 
به الجزرىء و غيره. 

و أمَا سائر ما يعد من معانى الترتيل مما مرّت إليه الإشاره فستسمع الكلام فى كل منها فى موضعه إنشاء الله تعالى. 

ماسو حلط الرقرك بو معاة نفل الوقوف الدع عقني بل الترقيل قن التارس الموسل ف حتملة من كي الضافة المقكعير يق 
العام حكايته عنه عليه السّلام» كما أنْهم حكوه عن ابن عتباس أيضا. 

و فدر مرّهُ كما من كشف اللثام, بأن لا يهذّ هذ الشعر ولا ينثر نثر الرمل» قيل: و وده روايتهما فى تفسيره بذلكك عن مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام. 

أقول: و مجرّد ذلك لا يقضى بالاتّحاد» سيّما مع عدم ظهور المعنى و كون الخبر مصدّرا بتبيين الحروفء أو أدائها حسبما مرّء و ظهور 
أولويةٌ التأسيس على التأكيد. 


.9 الزخرف:‎ )١( 

(؟) الشعراء: 48. 

() السجدة: ه. 

(©) آل عمران: . 

(0) الصافات: 18. 
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وفسّر اخرى بالمحافظة على تحقيق الوقف فى موارده بحفظ حدوده. و ذلكك بأن لا يقف على آخر الكلمة أو الآيُ بإظهار الحركة. و 
ذلك لأننّه لا يجوز الوقف بالحركة, كما أنه لا يجوز الوصل بالسكون لمخالفتهما لطريقة أهل اللسان و ظهور الاتّفاق على بطلان 
القراءة فى الصلاة بهماء و قد صرّح كثير من أهل اللسان بن لغة العرب أن لا يوقف على متحرّكك. 

و نقل شيخنا التقى المجلسى رحمة الله عليه: اتفاق القرّاء و أهل العربية على عدم جوازهماء و لذا جعله من الترتيل الواجب. 

و من هنا يظهر ضعف ما فى «كشف الغطاء» من نفى البأس عن الوقىف على المتحرّرك,. و وصل الساكن. 

إذ قد سمعت أنه مما اتفق على فساده أهل العربيّةٌ» بل يمكن الاستدلال له أيضا بما 

ورد من أن «الأذان و الاقامةٌ مجزومان» .)١١‏ 

قال الصدوق: و فى خبر آخر: «موقوفان)» .)2١‏ 

و ذلكك أنه عبر عن الوقف بالجزم و تركك الحركة. 

نعم عن الشهيد الثانى فى «الروض" أنه لو فرض تركك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضاء و إن كان ذلكك فى أثناء الكلام؛ 
ترجيحا لفضيلة تركك الإعراب على المشهور من حال الدّرج. 

و فيه تأمّل واضح, نعم يمكن حمله على الكت الّذى ينبغى إخراجه عن حكم الوصلء و إلحاقه بالوقف. 


.4١ ص‎ ١ الفقيه ج‎ )١( 
.4١ ص‎ ١ الفقيه ج‎ )( 
6١8 تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ 
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وذلك أن هاهنا أمورا ثلاثة: الوقفء و القطع, و السكت. 

و الوقف عندهم عبار عن قطع الصّوت عن الكلمةٌ زمانا يتنفّس فيه عادة بتدِهُ استعناف القراءة عليه» فإن لم يكن هنا بده استيناف 
القراءة فهو القطع؛ و لذا شرطوا فيه أن لا يكون إِلَا على رأس آي و إن لم يكن الشرط فى محله. 

و أمَا السكت فهو قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير أن يتنفّس. 

قال فى «شرح طيبةُ النشر): و قد اختلفت عباراتهم فى التأدية مما يدل على طول زمن السكت و قصره. و المشافهة حاكمة عليه بحقه. 
و يستفاد منه أن هذا من اصطلاح متأخَريهم, و أنه كان المتقدّمون يطلقون كلا منها على الآخر. 

و ثالثه فتدر حفظ الوقوف بالمحافظة على شرائط الوقف. و مراعاة الرّسمء بأن يوقف على ما حذف لفظا بالإثبات كالألف من قوله: وَ 
ايالمه السو ادن الى الحكر 01 و الراو عن قزله و لك كت وا الذي وذغوة وسور هذا إبدال الغوين القافى 
مواضعه كقوله تعالى: حََوْفاً وَطمَعاً «©). 

و ذلك لأنْهم وقفوا فى آخر الكلمةٌ على وجوه تسعة: الأوّل: السكون على 


(1) النمل: 16. 

(5) البقرة: 589. 

.٠١8 الانعام:‎ )©( 

(©) الأعراف: 228. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: 6:8 

ما مرٌ. 

و الثانى: الروم (بفتح الراء) بمعنى القصدء و هو النطق ببعض حركة الموقوف عليه؛ و ربّما حدّوه بالتلفظ بثلث الحركة و ترك الثلثين» 
و الاختلاس عكسه. يعنى التلفظ بثلثى الحركة و ترك الثلثء و لذا لم يعدّوه من أقسام الوقف. 

و الثالث: الإشمام و هو الإشارة إلى الحركة بضمّ الشفتين بعد الإسكانء و لذا قالوا: إن الروم لا يدركه الأصمّء و الإشمام لا يدركه 
الأعمى. 

و الرابع: الإبدال و هو بالألف فى الا-سم المنصوب المنوّن غير المؤنّث كقوله: (أحدا» و بالهاء فى (الرَحمةٌ) و(رحمة) معرّفة و 
مجرّدة و بالألف فى مثل (يشاء) فتسقط أحدهماء و هو متروكك عندناء و إن حكوه عن حمزهُ و هشام» كما حكى عنهما أيضا النقل. 
والحامين: الظل فى مكل قدوى ولو التبعىة رسيت يشل شركة الودة الى الواو أولباتى تقلب الهموة واوا فى قدو و ياه فين 
النّسِىءٌ ثم تدغم الواوان فى الأوّلء و الياء ان فى الثانى» و هو أيضا متروكك عندنا. 

السادس: الإدغام كما عرفت فى قَرُوءِ و النّسى2. 

السابع: الحذف لبعض الياءات التى ربّما تثبت فى الوصل على بعض القراءات كقوله: 9 الداع 1 و قوله: فَهُوَ الْمَهْتَدِ د5". 


.378 البقرة:‎ )١( 
التوبة: /ا.‎ )0( 
.8 القمر:‎ )9( 
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و الثامن: الإثبات لياءات الزوائد المخذوفةٌ فى الوصل نحو وال )١١‏ و واق 9). 

والقابع :]لدان عاد السك لي تر فيمةاو الاي 7 0 ْ 

ولا يخفى عليكك أن كثيرا من هذه الأقسام تصئّعات, و تكلفات و استحسانات لم يقم عليها شاهد» فضلا عن حيتّجة بل الظاهر أنه لا 
يجوز الوقف بمثل النقل و الإدغام و غيرهما مما يوجب تغييرا فى الحرف أو الحركة من غير شهادة به من أهل اللسان, و لعله لا عبر 
بقراءة واحد من القرّاءء أو لحن طائفة من العرب لم يعلم نزول القرآن بلغتهم. 

و رابعة فتدر حفظ الوقوف بمراعاة الإثنين من الأربعة المشهورة كما فى «شرح النفليةُ» للشهيد الثانى تبعا للأوّل فيهاء قال بعد إرسال 
الخبر: و ليس المراد مطلق الوقفء بل الوقف التامٌ» و هو الى لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لا لفظا و لا معنى؛ و الحسن و هو 
التق يكرق لتاق من جيه اللفظ دوق المع 

قال: و من ذلكك يعرف وجه الوصف بالتمام و الحسنء فإِنّ الوقف على الحسن حسن فى نفسه مفيد» لحسن النظم و سهولة الضمء 
لكن لا يحسن الابتداء بما بعده للتعلّق اللفظى فهو دون التام» و هذا كله مع التمكن و اليسرء و أمَا عند فراغ النفس فيحسن الوقف 
مطلقاء سواء كان أحدهما أو غيرهما من الأنواع المرخضّة و الممنوعة ... الى أن قال: 

و فى الفاتحة أربعة وقوف توامٌ: على البسلمة و مالكك يوم الدين 


.١١ الرّعد:‎ )١( 

(9) الرعد: ع" 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 608 

ونستعين» و آخرهاء وعشرةً حسنة: على «بسم اللّهاء و على «الرحمن» و على «الحمد لله وعلن ورت العالميى) و على «الرحمن) و 
على «الرحيم» و على (إيَاكك نعبد) و على «المستقيم» و على «أنعمت عليهم) و على «غير المغضوب عليهم). 

أقول: و القسمان الباقيان هما الكافى و القبيح. 

و وجه الحصر على ما فى «شرح طيبةٌ النشر: أن الكلام إِمَا تام أولاء و التامٌ إِمَا لا يكون له تعلق بما بعده لا لفظا و لا معنى» أو يكون 
له تعلق, فالأوّل هو التام فيوقف عليه و يبتدأ بما بعده. 

والثاتيى لذ يخلو إنا بكرن تعلق من جهئة اللفظ فهو الحسق اذى جوز الوقق عليه لمامة و لا يجوز الأبعداء يما بحده لتحلقة بعنا قبله 
لفظاء إلا أن يكون رأس آية فإنّه يجوز عند الأكثرء كما هو المحكئ )١١‏ عن النبى صلى الله عليه و آله. 

و إِمَا يكون تعلقه بما بعده من جهة المعنى و هو الوقف الكافى كالتمام يجوز أن يوقف عليه و يبتدأ بما بعده. 

و أمَا إذا لم يكن الكلام تامًا فالوقف قبيح, لا يجوز الوقف عليه و لا الابتداء بما بعده. 

أقول: و ظاهره كصريح غيره اختيار الكافى على الحسن, لكنّ الخطب سهل بعد عدم الدّليل على شىء من ذلكك سوى الاستحسان 
الْذى لا عبرةٌ به عندنا. 


00) 

النشر فى القراآت العشر ج ١‏ ص 7١8‏ روى عن أم سلمة أن النبى صلَى اللّه عليه و آله كان إذا قرأ قطع قراءته آية آيه ... تفسير 
الصراط المستقيم» ج "2 ص: 58:9 

و رجوعه مطلقا الى الترتيل و التزيين المأمور بهما غير معلوم و إلا فلا بأس به. 

مضافا إلى حدوث هذا الاصطلاح منهم بحيث لا يصلح حمل العلوىٌ و غيره عليه؛ فإنّه منسوب إلى أبى عمرو »)١١‏ صاحب «التيسير). 
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كما يحكى عن رجل آخر معروف بالسجاوندى «7) اصطلاح آخر فى الوقف. فإنّه قسمّه الى خمسة أقسام: 

الوقف اللازم؛ و هو الّذى يحصل بتركه فى المعنى شناعة مثل قوله تعالى: 

وَ كذَلِك عَفَّتْ كلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أضْ حاب الثّارٍ «*8» فلو وصلت بما بعدها يكون قوله: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوش «؟) 
صف الأصحاب الناره و هو شنيع و محال. 

؟١-‏ الوقف المطلق» و هو الذى يحسن الابتداء بما بعده. و الوقف عليه لعدم ثبوت الاتنّصالء كقوله تعالى: مالك يَوْم الدّين لأنّه ثم 
ذكر الأوصاف. و إِيّاك تَعْبَدُ ابتداء تضرّع. ْ 


“د الوقق الجائره وهو الذئى حصضل دليل الوقف و.دليل الوضل قيف كقوله تعالى. حكاية عن بلقّيس: 


(1) هو أبو عمرو بن عثمان بن سعيد الذاتى الأندلسى المتوفى (666) ومن مصتفاقة «التيسيرة. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندى الغزنوى المتوفى (2855) أو (82:0) و من مصنفاته «الإيضاح فى الوقف و الابتداء»- 
البرهان فى معلوم القرآن للزركشى ج ١‏ ص 8548. 

( غافر: *. 

(©) غافر: /ا. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 5٠١‏ 

إكالغار كك ذا خوا قدي انسدوها و عطلرا أعكة أغلها أؤلة وذوى الراقت علا ساي أذ فرك ال 6و كذلكم ينارق 0 كن أن 
يكون قول بلقيس فينبغى الوصل» و يمكن أن يكون قوله تعالى توقيعا لقول بلقيس فينبغى الوقف. 

؟- الوقف المجوّزء و هو الذى لكلّ من الوقف و الوصل فيه وجه؛ لكنّ الوصل أظهر و أقوى كقوله تعالى: وَعَلى أَبْصارِهِمْ عِسَاوَةٌ 
2 

ه- الوقف المرتخصء هو ما بين كلامين تعلق أحدهما بالآخر و كلّ واحد منهما تام مستقلٌ فى إفادة المعنى كقوله تعالى: جَعَلَ لَكُمُ 
و فراشاً وَ السّماءَ بناءً ركاكلأة كراهةر انول علق عل عم )او #سسناملة (الذي )و لك كل والمل منهها شد فض ثانا ار 
انقطع النفس عليه: 

و هذا كله استحسانات؛ بل تصرّف فى الأحكام الشرعيّة بدون إذن صاحب الشريعة» و ذلك لأنّهم يثبتون بذلكك رجحانا وجوبياء أو 
ندبينا و كلاهما من الأحكام الشرعيّةُ التى يجب فيها التوقيفء لا الأخذ بالاستحسانات و الظنون. 

بل لا يخفى أنّ فيها شوب التشريع الذى يحرم معه الفعل؛ و لو مع اشتماله على جهة الحسن الذى لا يصلح دليلا للحكم؛ و هل هذا إِنَا 
مثل قول (آمين) الذى هو استجابة لما تضمّنه الحمد من الدعاء. 

قال السد نعمة اللّه طاب ثراه فى جملة كلام ذكره فى «الأنوار»: قد بقى 


(1) النمل: ع". 

(0) النمل: ع". 

(” البقرة: ل. 

(©) البقرة: 77. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١١‏ 

القرآن حتى وقع فى أيدى القرّاء فتصرّفوا فيه بالمدّ» و الإدغام, و التقاء الساكنين» و غيرها تصرّفا نفرت الطباع منه» و حكم العقل أنه 
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ما تزل هكذا. 

ثم قال: ظهر رجل اسمه سجاوندىء أو نسبةٌ الى بلده فكتب هذه الرموز على كلمات القرآنء و علمه بعلامات أكثرها لا يوافق لا 
تفاسير الخاضة؛ و لآ تفاسير العامة» و الظاهر أن هذا إذا مضت عليه مدة غديدة يدغ أيضا فيه التواتر.و أنه جرم القرآن فبجب كتابته 
و استعماله .)١١‏ 

أقول: و كأنْ فيه تعريضا على بعض أصحابنا حيث توهّموا تواتر التربع أو العشرء و كذا تواتر المدَّء و غيره من الكيفتات حسبما مرّت 
الب الاشارة و تأقن إنقاء الله عالى: 

و بالجملة فلا وجه للاعتماد على شىء من تلكك الوجوه و الكيفتات سيّما مع جعلهم بعض الأقسام منه واجباء و بعضها حراماء من دون 
الاستناد الى آيهُ أو رواية» أو حيجهُ شرعيّةُ» أو دلالة عقليةُ. 

كما يحكى عن بعضهم: أن الوقوف الواجبة ثلاث و ثمانون وقفاء منها الوقف على لفظ الجلالة فى قوله تعالى: و ما يَعْلمُ تَأُويلهٌ إلا الله 
١‏ 

وعن الإمام أبى منصور «” أنه جعل الوقف الحرام ثمانية و خمسين وقفا و من وقف على واحد منها متعم .دا فقد كفر» و جعل منها 
الوقف على صراط الَّذِينَ «©» و على مُلْكِ سُلَيِمانَ «8. 


)١(‏ الأنوار النعمانية ج "١‏ ص 87" ط تبريز. 

(0) آل عمران: /,. 

(") ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى المتوقى (679)- الاعلام ج * ص 17. 

(©) الفاتحة: لا. 

(ه البقرةة +1 
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وقد ذكر بعضهم مضافا الى ما مر وقوفا أربعة آخر: 

الوقف اللَمازم الذى يجب الوقف عليه؛ و عدّوا منه قوله تعالى: وَّما هُمْ بِمُؤْمنِينَ ٠١‏ لأنّه لو وصل بقوله: يُحادِعُونَ الله 0*١‏ لصارت 
الجملهٌ صفهٌ لقوله: بِمُؤْمِنِينَ ينه 

و منه قوله تعالى: نك إذاً لَمِنَّ الطَالِمِينَ 06١‏ إذ لو وصل لصار الَّذِينَ آتَتِناهُمُ الكتات 0١‏ صفة للظالمين» و خطره ظاهرء بل هو كلام 
مبتدأ من الله تعالى؛ الل غير فلك ها عدوة منه. 

و وقف المعانقة» و يسمّى المراقبة؛ و هما وقفان متقاربان» إذا وقفت على الأوّل ينبغى وصل الثانى بما بعده؛ و إذا وقفت على الثانى 
ينبغى وصل الأوّل بما قبله ليحسن ذلكك الوقف. 

و هو فى القرآن ثمانية عشر موضعا متفّقا عليهاء منها فى البقرة فى ثلاثة مواضع: لا رَيْبَ فيه 12٠‏ و عَلى ححا وَ مِنَ الَِّينَ أشْرَكوا 0. 
و فى ستة عشر موضعا مختلفا فيها. 


.8 البقرة:‎ )١( 
.4 البقرة:‎ )0( 
.8 البقرة:‎ ”( 
.١150 البقرة:‎ )©( 
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() البقرة: ؟1. 

(2) البقرة: ؟. 

(0) البقرة: 48. 

تفسير الصراط المستقيم, ج ؟» ص: 6١1‏ 


و وقف الغفران الى رووا فيه 


عن التبى صلى اللهعليه و آله: ومن من أن يقف صشرة فن القرآان ضمنت له الجلة: 


وهو فى المائدة: لا عدوا الْتَهُودَ وَالنّصارى أَوْلِياءَ 0١‏ 
و فى الأنعام: إِنّما يَستَجِيبٌ الَّذِينَ يسْمَعُونَ «”. 

وف السجدة: أ فَمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا و8. 
وفيها أيضا: لا يَسْتَوُونَ «©"). 

وفى يس: وَآثارَهُمْ «(©). 

و فيها أيضا: يا حشْرَةً عَلَى الْعِبادٍ «2. 

وفيها أيضا: مِنْ مَرقَدِنا 07. 

وفيها أيضا: و أن اعْبَدُونِى «. 

وفيها أيضا: َه «89). 

وفى سورةٌ الملك: و يَقَبِضِنَ .23١«‏ 

و وقف النبى صلى الله عليه و آله 


#وووامته على اللعليه و آله أله اخعار الوق قن سبحة عفر موضعا 1 31: 


.0١ المائدةٌ:‎ )١( 
الانعام: مازة‎ 020 
.18 السجدة:‎ )( 
.18 السجدة:‎ )©( 
.17 يس:‎ )0( 
.3١ يس:‎ )©( 
يس: 7م.‎ )90( 
.2١ يس:‎ )( 
١ يس:‎ )9( 
.19 الملكك:‎ )0٠١( 


صفحة ملاعا من 1010١‏ 


(11)قال الحضرق فن معال الأعتداء فن الرقك و الاخداءة: مشت الوقك فقن غيرة المواشع وقق السكة بير الضراط المتقيية 
فى فى بتداء): مسممّى فى غيره المواضع تفسير ب 


لاضن" 


4 


فنى البقرة فونه مال > فالشكرا اكيراك ناه روما للعلواية عير بشلعة الله ره 


ذا 


و فى آل عمران: و ما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِنَا الله ". 


تفسير الصراط المستقيم 


وفى سورة المائدة: من النَّادِمِينَ 89 و قَاشتبقوا الْخَيِرات «ه) و فَقَدْ عَلِمْئَهٌ 00129 و فى رواية: ما ليس لى بكق «/0. 
وفى سورةٌ يونس: أن أَنْذِر النَاس 0 و إى وَرَبَّى «89). 

وشوووا] ع قو روماب وق رواب ا 

وش سورة دوسك؟ أذقها ل الس ان 

وفى سورة الرعد: كذلك يَضُرث الله الخال و38. 

ل سو النحل: وَ الأنْعامَ حَلَقّها «01. 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


# 


صفحة بالاعا من 1010٠١‏ 


و وقف جبريل و وقف الابتداء؛ و لم أعثر على اثر صحيح أو ضعيف يدل على أن الوقف فى جميع غيره المواضع من السنّة. 


.154 البقرة:‎ )١( 
.1917 (؟) البقرة:‎ 
.١١5 المائدة:‎ )"( 
.١ 7١ المائدة:‎ )6( 
.6/ المائدة:‎ )0( 
.١12١ المائدة:‎ )©( 
.١١5 المائدة:‎ )00( 

(6) يونس: 7. 
(9) يونس: 7م. 
)0١(‏ يونس: 7م. 


ا 


000 يوسف: 048 . 


(19) الرعد: 18. 


(8) التمل» هشير الصراط المسظبي جع من 615 

وفى سورةٌ لقمان: لا تشْركك الله .)0١‏ 

وافق سورة المؤمن: أَنّْهُعَ أضبحات الثار :8 

وفى سورةٌ الحشر: ول الْحَشّْر «*". 

وفى سورة النازعات: فَحَشَرَ «©). 

وق سور القدو ين ألى ههر 180 

وفى سورةٌ النصر: و اسْتَعْفِدَةٌ 29). 

وعن بعضهم أيضا فى أواخر البقرة: غْنِنٌ حَمِيدٌ 7 

وق سور القدوكيوة كل أخر اود 

ولا يخفى عليكك أنه لم يثبت الرواية بشىء منهماء لكونهما عامئين» و بعض أصحابنا أخذهما عنهم. 


و أمَا لزوم الوقف و وجوبه فى المواضع التى ذكروها فمن المقطوع انتفاء الوجوب فيها كانتفاء الحرمة فيما حكموا بها فيه» و لذا صرّح 


بعضهم بأنْهم لم يقصدوا ما يتراءى من ظاهر كلامهم. 
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قال الجزرى فى «طيبةٌ النشر): 
و ليس فى القرآن من وقف وجبو لا حرام غير ما له سبب 


.١7 لقمان:‎ )١( 

(0) المؤمن: 8. 

() الحشر: ؟”. 

(©) النازعات: *7. 

(© القدع. 

(©) النصر: *. 

(/0 البقرة: /321. 

() القدر: ع. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 618 

وفسّر ماله السبب بما أريد به تغيير المعنى. 

و قال بعض شرّاحه من أفاضل المتأخرين: إِنّه وقع فى كلام كثير ممّن ألّف فى الوقوف قولهم: الوقف على هذا واجب أو لازم؛ أو 
حرام؛ أو لا يحلٌ» و نحو ذلكك من الألفاظ الدالَهُ على الوجوب و التحريم؛ ولا يريدون بذلك المقرّر عند الفقهاء ممما يثاب على فعله 
و يعاقب على تركه؛ أو يعاقب على فعله و يشاب على تركه؛ بل المراد أنه ينبغى للقارىء أن يقف عليه لنكتة أو لمعنى يستفاد من 
الوقفء أو يتوهّم من الوصل تغيير المعنى المقصود, أو نحو ذلككء أو لا ينبغى الوقف عليه أو الابتداء بما بعده لما يتوهّم من تغيير 
المعنى و بشاعة اللفظ. و نحو ذلكك. 

يق الأذل عقر ادال لذ يقر بكم َولْهُمْ لن 

قال السخاوى: الوقف عليه واجبء لثلا يتوهم أن ما بعده و هو إِنَّ الِْزَة للّهِ من قولهمء بل هو من قول الله تعالى» و يؤكد هذا التوهم 
كسر (إِن) فإنْها تكسر بعد القول. 

و من الثانى: الوقف على (الموتى) فى قوله تعالى: إنّما يَثْتَجِيبٌ الَّذِينَ يَسِمَعُونَ و الّمؤتى بَبعفُهُمُ اللّهُ ١‏ فإنّه إن وقفنا على (الموتى) 
يتوم أن الموتى يستجيبون مع الذين يسمعونء و ليس كذلك و إِنْما المعنى أن الموتى لا يستجيبون بل يبعثهم الله تعالى. 

و كذلكك الوقف على (لا يستحيى) فى قوله تعالى: 


(1) يوتس هع 

(؟) الانعام: ع8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 6117 

ِنَّ الله لا يَشِتَحيى 01١‏ و الوقف على (لا- يهدى) فى قوله تعالى: إِنَّ الله لا يعِْدِى الْقَْمَ الظَالِمِينَ 479 كلّ ذلكك لا يجوز» فإن قصد 
أحد ذلكك عمدا مع الالتفات؛ و العياذ باللّهِ تغيّر المعنى المراد الى غيره كان حراما معاقبا عليه بهذا السبب. 

بقى الكلام فى أن مراعاهً تلك الوقوفء مع القطع بعدم وجوبهاء هل هى مندوبة أم لا؟. ذهب الشهيدان؛ و المجلسييان, و البهبهانى» و 
غيرهم إلى الأوّل» وقد سمعت آنفا تمام الكلام بما يستدلٌ به للوجهين. 

نعم ربما يستشكل فى تفسير الوقوف الواردة فى الخبر بالأربعة المشهورة المتقدّمهُ فعلا و تركاء بأنّ هذه الوقوف إِنّما وضعوها على 
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حسب ما فهموه من التفاسير» و المعانى التى هى أبعد شىء من عقول الرجال» بل 

قد ورد: ان معانى القرآن لا يفهمها إلا أهل البيت عليهم السّلام الذين نزل فى بيوتهم القرآن 

» و يشهد له أنا نرى كثيرا من الآيات كتبوا فيها نوعا من الوقف. بناء على ما فهموه؛ و وردت الأخبار المستفيضةٌ بخلاف ذلكك المعنى 
الّذى فهمواء كما أَنّهم كتبوا الوقف اللازم فى قوله سبحانه: وَ ما يَعلَمْ ويه إن الله «*) على آخر كلمة الجلالة لزعمهم أن الرّاسخين 
فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابهاتء و قد وردت الأخبار المستفيضة فى أن الراسخين فى العلم هم الاثئه عليهم السّلام وهم 
يعلمون تأويلهاء مع أن المتأخرين من مفسّرى العامة و الخاصّهُ رجحوا فى كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه فى الوقف. 
نعم؛ ربما يجاب عن الأشكال بأنَّ المراد المحافظة على معنى الوقف التامٌ 


(6 النقرةءع. 

(؟) المائدة: ١ه.‏ 

9 آل عمران: /. 

تفسير الصراط المستقيم ج 7 ص: 6١18‏ 

والحسن. لاا خصوص ما تختلوه. 

و أن ما ورد من اختصاص علم القرآن بهم لا ينافى إتباع الظاهر لنا فيما لم يرد فيه نصّ منهم. 

أقول: و على هذا فيسقط التوقيف على خصوص ما عتينوه مصداقا لتلكك الأقسام فى الفاتحة و غيرها على ما زعموه. 

مضافا الى أنه لا دليل على حسن المحافظة على تلكك المعانى أيضاء و لو فى غير ما عتنوه من المصاديق. 

سما مع ملاحظة عموم البلوى بها للناس عند القراءة فى الصلاة و غيرهاء و عدم ورود نص فى ذلكك عن الأثة عليهم السّرلام» مع 
شيوع علم القراءة فى تلكك الأزمنة بين العامة مع أنّه كان بين رواتهم من الإماميّة أهل الديانة و العبادة» و التقوى, و لم يعهد من أحد 
منهم السؤال عن كيفيَه الوقف موارده» كما لم يقع عنهم السؤال قط مثا زخرفوا بقرائتهم البتراء مثل أقسام المدّه و الإمالة» و 
الاختلا.سء و الإشمام, و الروم؛ و غير ذلكك ممما ملئوا بها كتب القراءة» و صرفوا فيها أعمارهم, و هذا كله دليل على عدم المطلوبية 
بوجه بل مطلويية تركك التعضن و الالتفات إلبه رأساء بل لعل فى بعض الأخبار إشعارا عليه أيضا. 

مثل ما 

أرسله فى «مجمع البيان» عن أمْ سلمةٌ: «كان النبى صلَى الله عليه و آله يقطع قراءته آيةُ آيهُ) .0١١‏ 

إن ظاهره الذى من المقطوع إرادته أنه صلّى الله عليه و آله كان يقف على الآبات» مع أن مقتضى ما ذكروه أن المدار على ملاحظة 
المعانى» فربما يحسن الوقف على 


)١(‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص 708 فى تفسير الترتيل من سورة المزممل. 
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بعض الآيةُ و ربما يحسن الوصل بين الإثنين عندهم. 

وما 

رواه على بن جعفر فى الصحيح عن أخيه موسى عليه الّ.لام» عن الرجل يقرأ الفاتحة؛ و سورة اخرى فى النفس الواحدء قال عليه 
السّلام: إن شاء قرأ فى نفس واحدء و إن شاء فى غيره .)١١‏ 

إِنَا أن الظاهر منه إرادة مجرّد الجوازء و إن كان الأظهر كراهة قراءة سور واحدة بنفس واحد فضلا عن السّورتين» و ذلكك لا للإخلال 
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بالوقف. بل لمنافاته للترتيل المأمور به فى الكتاب و السّةُ. 

ولنا 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام بعد الأمر بالترتيل بما مرّ: «و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» 
9 

و 

قال مولانا أبو عبد الله عليه السّد.لام فى خبرى محتّد بن الفضيلء و محمد بن يحيى: «يكره أن يقرأ قل هو الله أحد فى نفس واحدا 
0 

و 

قال عليه السّلام فى الترتيل: «هو أن تتمكث فيه و تحسشن به صوتكك؛ 160. 

و 

من إسحاق بن عمّار» عن جعفر الصادقء عن أبيه عليهما الّ.لام: «أنّ رجلين من أصحاب رسول الله صلَى اللّه عليه و آله اختلفا فى 
صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله فكتبا إلى أبيَ بن كعب: كم كانت لرسول الله صِلّى الله عليه و آله من سكتة؟ قال: سكتتان: إذا 


فرغ مب ام القرآنء و إذا فرغ من السورة «0). 


.0 قرب الاسناد ص‎ ١7١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

(؟) الأصول من الكافى ص 248. 

() أصول الكافى ص 244- و فروع الكافى ج ١‏ ص 18. 

() مجمع البيان ج ٠١‏ ص 7/8 و عنه البحار ج 97 ص .١19١‏ 

(0) مجمع البيان ج ٠١‏ ص .١728‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 57١‏ 

والغل المزاد من السكنة ضر الوقطى يز عو وقت معهاسكرت ما كلذ ركرق 3 ااوتهنا نفس والخك: 

بل قد ورد فى رواية )١١‏ حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفسء مع أنْكك قد سمعت كراهة قراءة التوحيد بنفس واحدء و لعل ثبوتها 
فى الحمد أظهر. 

و لذا حكى المولى البهبهانى عن بعضهم أنه قال: و الأولى أن لا يقرأ مقدار سورة التوحيد من غيرها أيضا بنفس واحدء ثم قال: و لعله 
كذلكف يل لعل الأقل منها أيضا كذلكك لاستحبات الترتيل. 

أقول: و مع كل ذلك فلعلٌ الأظهر أن مراعاة الوقف فى مواضعة الّتى هى مقاطع الكلام من الترتيل المندوب اليه» و مثل هذا الترتيل 
بحسن مراعاته و لو فى المناجاةً و الأدعية؛ و فى الكلمات العرقية» بل و كذا فى الخطب و الأشعار, فإِنّ فى كلّ كلام مواضع للفصل و 
الوصل يعرفها أهل العرفء و أرباب دراية المعنى» بحيث يعرفون بالوجدان حسن الفصل فى مواضع منهاء و الوصل فى غيرها كما 
يقضى به التأمّل فى مخاطباتهم العرفية. 

و فى كلام الأردبيلى فى «مجمع الفائدة» ما يؤذن بدعوى الإجماع على أولويته فى مواضعه. 

بل و لعل إليه إشعارا فيما رواه الكلينى قدّس سرّه 

فى «الكافى»» من حفصء قال: «ما رأيت أحدا أشدّ خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليهما السّلام» و لا أرجى للناس منه» و كانت 
قراءته حزناء فإذا قرأ فكأنّه يخاطب إنسانا) .)5١‏ 
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بل و من هنا عد غير واحد من أصحابئا من الترتيل: أو الوقف المستحتث 


.184 بحار الأنوار ج 8 ص‎ )١( 

(0) أصول الكافى ص 298. 

تفسير الصراط السعتيو اخ اصن 601 

أن يقف على غير المضافء بل و على غير الموصوف أيضا. 

و إن أطنب فى ذلكك بعض أرباب القرائة فألحق به ما ليس منه. حيث ذكر أنه ينبغى للقارىء أن يجتنب عن الوقف بين العامل و 
المعمولء و بين الفعل و ما يتعلق به من فاعل و مفعول» و ظرفء و مصدرء و غيرهاء و بين الشرط و الجزاءء و بين الأمر و جوابه» و بين 
المبتدأ و الخبر» و بين الصله و الموصولء و بين الضّ نَهُ و الموصوفء و بين البدل و المبدل منه و بين المعطوف و المعطوف عليه؛ و 
من انمز كدو الك كتوق الفات والتفات الشوية المسنعي :و لطي بكم وحن كانة )تور نيو احوافهماء و أسمائيا:و 
بين القسم و جوابه؛ و بين الحرف و مدخوله ."١١‏ 

و أنت ترى أنه لا يقضى به العرف على وجه الكلدّة» فربما يحسن الوقف فى كثير من الموارد مع دخولها تحت بعض المذكورات» 
لطول الكلام, أو لغيره من مقتضيات المقام. 

و هذا كله فيما لم يقصر النفسء و أمّرا مع قصره فالأسحسن الوقف حيث شاءء نعم ذكر فى «كشف اللثام) و غيره أنه لا ينبغى إكثار 
الوقف بحيث يختل النظمء و يلحق بذكر الأسماء المعدودة. 


.5:٠ ص‎ ١ النشر فى القراآت العشر ج‎ )١( 
677 تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ 


فى مراعاة المدّ 


عَدَقوا الم بإطالة الصوك كرك هذى من حرو العلش بو القتدر الواتعي منه ما توصل به إلى أداء الحرق الساكق الذى هوه 
سبب المده و ذلكك لأنْ التلفظ بالحروف إِنّما يتمشى بتحركها أو اتضالها بالمتحد كته أو بالساكن الذئى يتوضل بمدّة الى التلفظ بهاء و 
ذلكك على فرض توقف الإفصاح بها عليه. مقدّر بقدره. و إِلَا فالقدر الزائد على ذلكك لا دليل على وجوبه ولا على ندبه؛ و إن توشيع 
فيه أرباب القراءة حيث قدّم .موه إلى الطبيعى» و هو الامتداد الحاصل لذات الحروف الثلاثة بقدر التلفُظ بها كما فى قوله: آتُونى ,)١١‏ و 
يسممى أصليا و ذاتناء و لذا قدّروها بألف واحدة. و هو قدر التلفْظ بها. 

و غير طبيعى» و هو ينقسم إلى ما له سبب معنو و هو ما قصد به المبالغة فى النفى» كما عن حمزة فى مثل لا رَيْبَ «7» و لا لا جَرَمَ 
9" ولا مَقَامَ (6). 

و منه مدّ التعظيم فى لا إله إلا الله 

و ماله سبب لفظىّء و هو إما السكونء و إِمّا الهمزة» و السكون ينقسم الى 


)١(‏ الكهف: ع4. 
(؟) البقرة: ؟. 
(9) هود: 737. 
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(6) الأحزات: 1 
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أصلي و عارضىء فالأصلي مظهر فى فواتح السورء و مدغم فى مثل دَابَّةُ 1١‏ و الصَّالَيِنَ 79 و كلاهما لازم؛ و مقداره؛ فيهما عند 
ورشء و حمزة أربع ألفات» و عند غيرهما ثلاث» و عن ثالث خمسء و عن رابع ألفات. 

و العارضى المدغم فى الرَّحِيم مالِكك 03 على فرض الإدغام. 

و المظهر فى نَسْتَعِينُ )0 و جوّزوا فيها الطول و القصر و التوسّط. 

و أمّرا الهمزه فإن كان بعد حروف المدّ فى كلمة؛ مثل (جاء) و (جىء) و (سوء) فالمدٌّ متّصل لازم عندهم؛ محدود بالخمس إلى 
الألفين» على الاختلاف بينهم» أو فى كلمتين فمنفصل جائز. 

و لهم اختلافات كثيرة فى عدّهاء و حدّ مدّهاء حتى أنهاها بعضهم الى خمسة عشر قسما. 

قال قائلهم: 


وللمدّ أنواع لدى الحصر خمسدو عشر لتمكين «0) و بسط «2) مفصّلا 


)١(‏ البقرة: ١8‏ و سور أخرى. 

(؟) فاتحهُ الكتاب: لاو سور اخرى. 

(9) فاتحة الكتاب: 9 ع. 

(ع) فاتحةٌ الكتاب: 0. 

( يق لمكن تق عر ا رفتكه )1ن الناسك ةو لعاف او ند ة ملوااعنوة لللدسلب لسك امن إخر سيا من تياد 
الإتقان ج ١‏ ص 8*8. 

(©) مد البسط و يسمى أيضا مدّ الفصل فى نحو (بما أنزل) لأنّه ببسط بين كلمتين و يفصل بين متصلتين- الإتقان ج ١‏ ص 5*8. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 575 و عدل )١١‏ و فرق 27١‏ بنية 0 عوض و لازم عارض و حجز و أصل تأصلا 

كذا مع روم مبدل شبه مبدلمبالغة» إمعان فافهم مكمّلا 

وفى بعض هذه الاقسام اختلافات عندهم فى تحديده. 

فمن الغريب ما فى «مجمع البحرين» من دعوى اتّفاقهم فى كثير من الأقسام» حيث قال فى كتاب الدال باب أُوّله الميم: و حروف المدّ 
هى حروف العلّة و فى مصطلح القرّاء إن كان بعدها حمزةٌ تمدّ بقدر ألفين الى خمس ألفاتء و إن كان بعدها تشديد تمد بقدر أربع 
ألفات اثفاقا منهم مثل (داتَهُ)» و إن كان ما بعدها ساكن تمد بقدر ألفين اتّفاقا (كصاد)» و ان كان بعدها غير هذه الحروف لم تمدّ إلا 
بقدر خروجها من الفم؛ فمدّ بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن إِلَّا بقدر خروج الحرف من الفمء إِلَا (الرحيم) عند الوقف فيمدٌ بقدر 
ألفين «©). 

أقول: لكنّ الخطب فى كل ذلك سهل عندنا بعد ما سمعت من عدم وجوب شىء منهاء ولا استحبابه عدى ما يتوقف عليه أداء 
الحروف على فرض التوقف و إِلَّا فلا دليل على مطلوبية شىء زائد عليه. 

نعم عد فى «النفلية» فى المستحّات المدّ المنفصل و توسّطه مطلقا. 

و لعلّه عد فى «الألفيَةُ) المتصل من الواجبات» و ليست عندى كى الأحظ. 


)١(‏ مدّ العدل فى كل حرف مشدّد قبله حرف مدّ و لين نحو (و لا الضَالّين) لأنّهِ يعدل حركة و يقوم مقامها فى الحجز بين الساكنين. 
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(؟) مد الفرق فى نحو (الآن) لأنّه يفرق به بين الاستفهام و الخبر. 

() مد البنية فى نحو (ماء) و (دعاء) و (نداء) و (زكرياء) لأنْ الاسم بنى على المدّء فرقا بينه و بين المقصور. 

(؟) مجمع البحرين ج “اص .١58‏ 
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و قال الشهيد الثانى فى «شرح النفليَةُ): يجوز حينئذ القصرء و المد و هو أفضل لما فيه من تحقيق الحرف. 

و قال بعد قوله: «و توسطه مطلقا»: سواء كان مدا منفصلا أم غير منفصلء واجب المدَّء أم جائزة» فإنّ زيادته عن التوسط كمدٌ ورش 
يكاد يخرج عن حدّ الفصاحة» و تفوّت لذاذه استماعه» و محاسن أداءه؛ و دون التوسط لا يبيّن معه حروف المدّ بيانا شافياء و لا تفصح 
معه إفصاحا كافياء و خير الأمور أوسطها. 

ولا يستشكل بأنّ الجميع متواتر» إذ لا بعد فى تفضيل بعضه على بعضء و إن اشتركك الجميع فى أصل البلاغة و وصف الفصاحة» و 
من البيّن أن فى بعض تركيب القرآن العزيز ما هو أفصح من بعضء و أجمع لدقائق البلاغة و مزايا الفصاحة. 

وقد عدّ الأردبيلى المدّ الواجب فى عداد ما يجب مراعاته» بل كأنّه قد أرسله إرسال المسلمات حيث قال: و معلوم من وجوب القراءة 
بالعربة المنقولة تواترا عدم الإجزاء و عدم جواز الإخلال بها حرفاء و حركة بنائية و اعرابرة» و تشديداء و مدًا واجباء و كذا تبديل 
الحروفء لعدم صدق القراءة فتبطل الصلاءٌ مع الاكتفاء بها. 

و قال السيد ١١‏ الطباطبائى فى «إصلاح العمل): صرّح جماعة بوجوب مراعاة المدّ المتصلء و فيه أشكالء و لكنّه أحوط. 

قال: و لا يجب المنفصلء و قيل: هو أفضلء ثم حكى عن صريح بعض الأصحاب أن المراد بالمدّ المتصل ما يكون حرف المد و 
موجبه فى كلمةُ واحدة» 


.)١؟87( هو السبد المجاهد محمد بن الأمير السبّد على الطباطبائى الحائرى المتوفى‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1» ص: 678 

و بالمنقصل :ها كان خرف المد فى كلمة و موجبه فى الخرى: فدخل فى الأول مد «أولتكك) :و مد دولا الضالين)» و مد كهبعصض 

و لكن يظهر من جماعة منهم السيوطى فى «الإتقان» »01١‏ و بعض شرّاح «الشاطبية) أن المتّصل عبار عمًا كان سببه وقوع الهمزة فى 
كلمة واحدةٌ فيخرج الأخيران عنه» و يدخل فى الثانى مدّ «لا إله إِلَا الله). 

أقول: المشهورء بل كاد أن يكون إجماعا منهم هو التفسير الأوّلء و به صرّح الشهيد الثانى فى «شرح النفلُ) كما صرّح به أيضا كثير 
من شرّاح «الشاطبية) و الجزرى فى «طيبةُ النشرا و غيرهم من أثمَةُ القراءة» من دون اشارة إلى خلاف أصلاء لكنّ الخطب فيه سهل جدًا 
بعد عدم الدليل على وجوبه فى شىء من الأقسام» بلا فرق بين تسميته منصلا أو منفصلاء و استقرار طريقة أهل الأسان على مراعاته غير 
معلوم» بل المعلوم خلافه. 

ألا ترى أَنّهم فى محاوراتهم و تكلماتهم العرفيَُ لا يراعون شيئا من ذلك. و إِنّما يقتصرون على أداء مواد الحروفء بل لو تكلف أحد 
بمراعاة ذلكك لكان ذلك منكرا مستهجنا عندهم. 

هذا مضافا الى خلوٌ الأخبار» بل خلوٌ كتب القدماءء و أكثر المتأخرين عن ذلكك. بل أوّل من تعّض لذلك من فقهاء أصحابنا هو 
الشهيد فى الألفية) و «النفلية»» و لم يتعرّض له فى «الذكرى؛» أصلا. 

و كأنٌ اذى دعاه إلى ذلكك إكمال العدَّهُ فى الكتابين» و لذا عدّ من المندوب فى «الثانى» بعد ذكر المدّء عدم الإفراط فى التشديد؛ و 
إشباع كسرة كاف 
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.177 ص‎ ١ الإتقان ج‎ )١( 
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«ملك», و ضِمْ دال «نعبد» و الإتيان بالواو بعدها سلساء و إخلاص الدال فى «الدين» و الياء فى (إاك» و الفتحة فى الكاف من «اياكك) 
بلا إشباعء و التحوّز من تشديد الباء فى «نعبد» و نحوه. و التاء فى «نستعين» و تصفيةُ الصاد فى «الصراط» المختارة اى إذا اختار الصادء 
فإن اختار السين فليحافظ على همسه. و تمكين حرف المدّ و اللين بغير افراط» و كذا فتحةٌ نون «الذين» و اجتناب تشديد تاء «أنعمت» 
و ضاد «المغضوب» و اجتناب تفخيم الألفء و إخفاء الهاء» بل تكون ظاهرة؛ الى غير ذلكك ممما لم يقم على مطلوينته شاهد» فضلا عن 
حي عدا بعض الاعتبارات التى ترجع إلى ملاحظة صفات الحروف أو إلى تبيبنها» و الإفصاح عنهاء كما يشهد له التأمّل فيما ذكره 
ثانى الشهيدين فى الشرح. و أنت تعلم أن المعتبر إِنّما أداء الحروفء و أمَا الصفات فلا دليل على اعتبارها فضلا عن الأمور المحمّقةُ 
لهاء بل لا يخفى أن التوغل و الاستغراق فى هذا القدر الذى ذكره الشهيد فضلا عن غيره مما اعتنى به أثمّهُ هذه الصناعة من صفات 
الحروف و غيرها يسلب الخشوع الذى هو المطلوب بالقراءة. 

ولذا ورد الأمرفى الكتاب و السنَّةُ بالتدبّر فيها و التحمّق بحقائقهاء و استجلاب الخشوع عندها على ما ستسمع تمام الكلام فيه إنشاء 
اللّه. 

و أما ما ذكره المحمّق الثانى» بل الشهيد الثانى أيضا من أنه لو تركك المدٌ المتصل تحقّق الاخلال بمثل الإخلال بحرف فهو على 
إطلاقه ممنوع؛ نعم قد سمعت أنه لو توقف عليه أداء الحرف وجب بلا فرق بين كون الموجب الهمزة أو الساكن فى كلمة أو كلمتين» 
و ذلك لا لكونه مدّاء بل لتوقف الحرف الساكن عليه إذ الساكن الواقع بعد حرف المدّ لا بد من اعتماده على ما يتوصّل به إلى النطق 
بهء و ذلكك فى أمثال المقام امتداد حرف المدّ لفقد الحركة السابقة. 
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و من هنا يظهر أنّه يمكن القول باستحباب المدّ عند السكون العارض كما فى «الرَّحيم) و «نستعين» حيث يتوقف الإفصاح عن حرفى 
المدّ و الساكن عليه بل يمكن الاستدلال له بما ورد فى المعتبرة من الأمر بإفصاح الألف و الهاء فى التهليل من الأذان كما فى صحيح 
زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام. 

و 

عنه عليه السَّلام: الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء) .)١١‏ 

بل 

عن «المنتهى» عن النبى صلى الله عليه و آله: «لا يؤذْن لكم من يدغم الهاء. قيل: 

و كبق يقول؟ قال ضلى الله غليه و آله يقول: أشيد أن لا إله إلا الله و00: 

وقد اختلفوا فى تعيين الهاء التى نهينا عن إدغامها على وجوه لا داعى للتعرّض لها فى المقام؛ إِلّا أن الظاهر أنّ المراد الهاء الأخيرة» و 
لو بقرينة ما فى الخبر المتقدّم» و غيره من الأمر بالجزم أى الوقف على فصول الأذان مع إفصاح الألف و الهاء, فالمراد بالإدغام المنهيّ 
عنه ترك المدّ بحيث يؤدّى الى إخفاء الهاء. 

و لعل ما ذكرناه فى معنى الخبر أولى ممما ذكره الحلى 8. و شيخنا البهائى؛ و العلّامة المجلسى عطر الله مراقدهم» فلاحظ. 


(؟) بحار الأنوار ج 85 ص 189. 
(6) قال ابن إدريس الحلى على ما حكى فى البحار: المراد بالهاء هاء (إله) لا هاء (أشهد) و لا هاء (الله). 
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فى مراعاة التشديد 


يجب مراعاة التشديد الذى منه التلفُظ بالحرفين» فإِنّ الحرف المشدّد أقيم تقاموناء و الاخلذل يكل هن اللعفيف و الفكك اول 
بالقراءة الموسوعة التى وقع التعبد بقرائتها مع مخالفتهما الطريقة العرف و القواعد اللّغوية. 

فما فى «التذكرة» عن بعض الجمهور من جواز تركك الشدَهٌ لعدم ثبوتها فى المصحف ضعيف جدًا كدليله؛ فإنّه فى الحقيقة إخلال 
بالحرفء و بالكيفية المعتبرة» و لذا نفى غير واحد منّا الخلاف فى عدم الإجزاء مع الإخلال به الشامل للوجهين معاء بل للثالث الذى 
هو التحريكك بعد الفكك. 

قال فى «كشف اللشام: و فكك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفانء و إِنَا فهو إبدال حرف بغيره» و على التقديرين من تركك 
التشديد, نعمء لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على الأوّل نحو لَمْ يكنْ لَه 

و مفهومه كما ترى ثبوت البأس بالفك عند الوصلء و تنقيح البحث يستدعى بسط الكلام فى أقسام التشديد و الإدغام مع التعرّض لما 
له من الأحكام. 

فنقول: إِنَ التشديد على ما صرّح به بعضهم, و يستفاد من كلام آخرين على وجوه سنّه: 

أحدها: التشديد الأصلى «كتوّاب» و «أوّاب» و «وهّاب» و نحوهاء و هذا لا خلاف ولا إشكال فى وجوبه. و عدم الاجتزاء بالتخفيف و 
باتكك القاى العله لها وفيل إلا بالتكتك بين الراويى لماعرفعه 

تقسير الضراط المستقيوج لاط 80 

ثانيها: التشديد البدلى الحاصل من إدغام لام التعريف فى الحروف الشمسيّة «كالرّحمن» و «الرّحيم). 

و ذلك لأنْهم قد.موا الحروف إلى شمسيَهُ تدغم فيها اللام» و قمريّةُ تظهر عندهاء و كل منهما أربعة عشر حرفاء فالقمريّة همى حروف 
قولك: «ابغ حجكك و خف عقيمه) و الشمسيّةُ ما سواهاء و التسمية باعتبار لفظة الشمس و القمرء تسمية للكل بملاحظة الجزء. 

ولا- يهنا البحث فى أن سبب الإدغام فى المقام هل هو قرب المخرجء أو غيره بعد استقرار طريقة أهل اللسان عليه بلا خلاف ولا 
إشكال فيه من أحدء و إن تضمّن إبدالا من الحرف الأصلى الذى هو اللام فالإخلال به بفكك الإدغام» أو بتركك الإبدال إخلال بالقراثة 
المعيودة الموظفة 

و توهّم جواز موافقة الخط الذى يوافقه الأصل أيضا مدفوع بما سمعت. 

و أمَا إبقاء الخط على الأصل فربّما عللوه بكون اللام من كلمة؛ و الحرف المدغم فيه من كلمة أخرىء و بالأمن عن اللبس فى المنكر 
المدخول لهمزةٌ الاستفهام؛ و الخطب فيه سهل. 

ثالثها: التشديد اللازم» و هو الذى فى الأدوات مثل «لماا و «أمَاا و «ثم) و «حتّى» و «كنا» و نحوهاء و هو فى الوجوب و عدم الاجتزاء مع 
الالال :به كالسابقين: 

رابعها: تشديد الغ و كأنه تغليب فى التسمية» حيث إِنْهم عتروا به عن الإدغام فى حروف «يرملون» مع وضوح انتفاء الغنَهُ فى اللام و 
الراء» و قد اتفقت كلمة القرّاء على إدغام النون الساكنة و التنوين فى هذه الحروف و صرّح فى شرح «طيبة النشر» و «إبراز المعانى) 
بالإجماع» بل فى «الشاطبية» أيضا حيث قال: 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: ١؟‏ و كلهم التنوين و النون أدغموابلا غنّهُ فى اللام و الراء ليجملا 

و كل ببنمو أدغموا مع عَنْهُو فى الواو و اليا دونها خلف تلا )١١‏ 

وهو المحكي عن «التيسير) و «سراج القارى»» و غيرهما أيضا. 
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بل فى «إبراز المعانى)»: التصريح بأنّ الإدغام فى حروف «يرملون» السنَّهُ و الإظهار فى حروف الحلق السنَّهُ و القلب عند الباء» و 
الإخفاء فى البواقى هى الوجوه الّتى لها فى اللَغْهُ بل قد استفاد من الشاطبِيَةُ أيضاء و إن كانت استفادته لا تخلو من نظر فلاحظ. 

و أمّرا الفقهاء: فقد سمعت أن مفهوم كلا-م كاشف اللثام وجوبه؛ و هو الظاهر من الشهيد فى «البيان» و «الألفيّة» و ثانى المحققين و 
الشهيدين» و غيرهم ممن صرّح بوجوب الإدغام الصغير؛ حيث إن غير واحد منهم صرّحوا بكون المقام منه و إن افردوه بالبحث 
لاختصاصه ببعض الأحكام. 

و فى «إصلاح العمل» أنّه صرّح جماعة بوجوب الإدغام الصغير» و لكنّه أحوطء قال: و فسّره بعض بإدغام التنوين و النون الساكنة فى 
أحد حروف «يرملون»» و على كل حال ففى وجوبه إشكال: 

من الأصلء و جواز القراءة بالمرسوم؛ و عدم الإشعار بوجوبه فى شىء من كلمات قدماء الأصحابء فضلا من الأخبار. 

و من ظهور إجماع المتأخرين عليه؛ فإنّهم بين مصرّح به و ساكت عنه. مقرّر له مع ظهور إيكالهم كيفيَة القرائة على الرّجوع الى علماء 
هذا الفنّ» و الكتب المصنّفَةٌ فيه» بل و لعله السرٌ أيضا فى عدم تعرّض القدماء و لغيره ممما لا تأمّل فى وجوبه. كإخراج الحروف من 
ميقا سواه وجراعاة التشد يده وحيره 


(1) حرز الأمانى المعروف بالشاطبيةٌ ص 76 باب احكام النون الساكنة و التنوين. 
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هذا مضافا الى أن كثيرا من موارد هذا الإدغام يرجع الى رسم الخط الَذى لا يجوز تغبيره مثل عَم يَتَساءَلُونَ ١١‏ و مما حَطِيئاتهُمْ 007١‏ و 
عَمّا يَعْمَلُونَ و نحوها. 

و إلى ما سمعت عن «شرح الشاطبية) من أن هذا الإدغام من مقتضى اعد و اتفاق القرّاء السبعة و غيرهم على لزوم مراعاته» و لا ريب 
فى وجوب إتباع قراءتهم, إِمّا للتواتر كما عليه جماعة. أو لوقوع التعتّد لنا من الائمة عليهم الّ.لام كما يستفاد من الأخبار. إنا أن 
الأظهر مع كل ذلكك عدم الوجوب. لمنع الإجماعء بل الاتّفاق أيضاء و كيف يحصل لنا العلم بفتوى الإمام عليه الشلام من مجرّد فتوى 
مع أنه من المحتمل قويّا أنّهم أرادوا بالوجوب غير المعنى المصطلح؛ حسبما سمعت فى الوقفء بل قد سمعت أيضا أنه قد تبعه فيه 
بعض المتأخرين. 

و أمًا ما مرٌ من إيكالهم كيفية القراءة على علماء الفنْ ... إلخ ففيه ما لا يخفى» مع إشعار كثير منهم تصريحا أو تلويحا بالقدر الواجب 
الراجع الى ماده الكلمةٌ و هيئتها الظاهر فى نفى أمر زائد» بل هو صريح بعضهم أيضا. 

قال فى «مجمع الفائدة): و أما باقى الصفات فى الحروف من الترقيق؛ و التفخيم. و الغنّهُء و الإظهارء و الإخفاء فالظاهر عدم الوجوب» 
بل عدم الاستحباب, لعدم الدليل شرعاء و صدق القرائة بدونها لغةُ وعرفاء و إن كان عند القَرّاء واجبا. 

و نفى البأس فى «كشف الغطاء؛ عن فكك المدغم من كلمتين. 


.١ النبأ:‎ )١( 

020 نوح: 0 
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و أمًا إدراج الإدغام فى الرسم فى بعض المواضع فمع معارضته بالعدم فى الأكثر مدفوع بعدم العبرة بالرسم المتعارف الذى لا شكك 
قل 'اعداكقه بسي الأعضيات بل لا-ريب فى استناده أوّلا الى المصاحف العثمائدة» التى خولف فيها طريقة العرف مع أنه وقع كثيرا 
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مخالفة الرسم فى المعرّف باللام و غيره. 

و أمَا نسبته إلى اللغهُ فمع عدم ثبوتها لعل المراد مجرّد الجواز لا اللزوم» بل لعلّه الظاهر. 

و أما اتتفاق القرّاء عليه فمع الغض عن احتمال اراد غير المصطلح من الوجوب. لا ريب فى أنه إنْما يلزم متابعتهم فى موادٌ الحروف. لا 
فى هذه التصرفات التى ربّما يؤدّى إلى تغيير مواد الأصولء و لذا لم يقل أحد بوجوب الإدغام الكبير» بل الظاهر من أكثر الأصحاب 
إختيار تركه لزوما أو احتياطا. 

نعم يمكن دعوى القطع من جميع ما مرّء و غيره بالجوازء بل لعل عليه إجماع الفقهاء أيضاء فقضيهُ الاحتياط فى المقام مراعاته لارتباط 
المشكوك فيه بالمأمور به» سما إذا وجبت القرائة الصلاة أو نذر» أو استيجارء أو غيرها. 

ثم لا يخفى عليكك أن معقد الإجماعات المحكدة. بل و دعوى قضاء العرف و اللّغْهُ هو كلّ من الأمور الأربعة, أعنى الإدغام فى 
حروف «يرملون»» و الإظهار فى حروف الحلقء و القلب فى الباء» و الإخفاء فى البواقى. 

أمَا الإدغام فهو بلا عَنْهُ فى اللام و الراءء و مع الغْنّهُ فى حروف «ينمو؛ الأربعة» إِلَا عن خلف (بن هشام المتوقى 8 فى الواو و الياء 
للقرب القريب فى الأوّلين الموجب لتمحض الإدغام دون الأربعة الأخيرة فلم يذهب بغتّتهاء بل حكى فى «شرح الشاطبية) عن بعضهم 
أنّه فى الواو و الياء إخفاء لا إدغام, و إِنّما يقولون له إدغام مجازاء و إِنَا فهو إخفاء على مذهب القائلين ببقاء الغْنّمء لأنّ 
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ظهورها يمنع من تمتحض الإدغام الَا أنّهِ لا بدّ من تشديد يسير فيهما. 

قال: و هو قول الأكاير حيث قالوا: الاخفاء ما بقيث معه الغنّة. 


و أمّرا عند النون و الميم فهو إدغام مخض : لفن كل واحد من المدغم و المدغم فيه عَنَهُء فاذا ذهبت إحداهما بالإدغام بقيت 


الاخرى. 
نعم هو على مذهب خلف فى اللام و الراء إدغام محضء و لذا اختار تركك الغنّهُ فيهماء بل هو المحكى عن الكسائى أيضا فى احدى 
الحكايتين. 


وفى (إبراز المعانى): أنْ فى اللغه حذف الغنّهُ و ابقاؤها جائز عند الحروف السنّة ثم إِنْهم أطبقوا على وجوب إظهارها فى نحو «الدنيا» 
و «بنيان» و «قنوان» و «صنوان»» حذرا من الاشتباه بالمضاعف نحو حبانء و بان و من اجتماع ثلاث من حروف العلَهُ فى كلمةٌ واحدة. 
كما أنّهم أطبقوا على الإظهار فى حروف الحلقء و قلب النونين ميما عند الباء فى كلمة أو كلمتين مع إظهار العْنّهُ على الأشهر منهم و 
على الإخفاء فى البواقى مع بقاء غنّتهماء لأنها لم يستحكم فيها البعد و لا القرب عنهماء فلمًا توّرطت أعطيت حكما وسطا بين الإظهار 
و الإدغام و هو الإخفاء بلا فرق بين كونها فى كلمة أو كلمتين. 

خامسها: تشديد المدغم بالإدغام الصغير الذى يكون فيه أول الحرفين ساكناء و سممى لاختصاصه ببعض الحروفء و عدم تاثيره فى 
إسكان المتحرّكك قبل ادغامه دون الكبير الذى هو إدراج المتحرّكك بعد إسكانه فى المتحرّكك. 

ثم الإدغام الصغير ينقسم الى واجبء و ممتنع» و جائز. 

فالواجب ما أوجبه أثمهُ الصرف بشروطه الأحد عشر المذكورةٌ فى موضعه. 
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و الممتنع هو بعض موارد اختلال الشروط حسبما أشاروا اليه. 

و الجائز ما تصدّى لذكره أثمَةً القرّاء و ينقسم الى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: إدغام حرف من كلم عند حروف متعدّده من كلمات. 


كادغام الذال المعجمة فى كلمة (إذ) فى الصاد, نحو و إِذْ ص رَفنا 20١١‏ و السينء نحو إِذْ سَمِعْتّمُوهُ ”)2 و الزاى» نحو و إِذْ زَيّنّ 9" و 
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التاء نحو إذْ تَبَأَ 15٠‏ و الدال» نحو إِذْ دَخَلُوا «8» و الجيم» نحو إِذْ جَعَلَ «©. 
و كادغام الدال المهملة من كلمة (قد) فين ثمانية أحرف: الجيم» و الصاد. و السين» و الزاى» و الذال» و الضاد. و الشين» و الظاعء نحو 
قد 6 1[ ا لَقَدُ صِدق الله . 


م وج ه ديه نوو عر ده ع2 
قد سَلف «4)., و لقد زيّنا 23٠١١‏ و لقد ذرّانا )١١١‏ قد ضلوا ١؟١)»‏ 


.59 الأحقاف:‎ )١( 
.١7 النور:‎ )( 

(*) الأنفال: م5. 

(©) البقرة: 122. 
(0) الحجر: 7ه. 

(9) المائدة: .53١‏ 
(0) مريم: 56. 

(8) الفتح: 70. 

(9) النساء: ؟7 و 7 الأنفال: 0". 
)0٠١(‏ الملك: ه. 
)1١(‏ الأعراف: .١7/94‏ 


(؟١)‏ النساء: -١51/‏ المائدة: /الا. 
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قَدُ سَعْفْها لق لْقَدُ ظلمئكئك 79 

و إدغام تاء التأنيث فى سنَّهُ: الجيم» و الظاءء و الثاء» و الصاد» و السينء و الزاى» نحو نض يِجِتْ جُلَودّهُمْ * وعون نهنا عا» 
كدي مو «ه» لَهُدَّمَتْ صَوامِعٌ 2 انلك وو 200 حَحصَتٌ زَدْناهُم «). 

و إدغام اللام من كلمتى (بل) و (هل) فى ثمانية: التاء» و الثاء و السين» و الزاىء و الطاءء و الظاءء و النون» و الضاد. 


حول تيه 30 هَل 8 )06 ب 6 ١1ل‏ يل زَعَمْتَمْ لسطلوة 1 طبع 15) 1 ظَنكمْ علي بل تَقْذِفْ «ضال تل شن )1١2‏ 


.7”0 يوسف:‎ )١( 

(0) ص: 38. 

(*) النساء: 8ه. 

رع الانعام: مله 

(0) القمر: *5- الحاقة: ©. 
() الحبّع: .5٠‏ 

(0 التوبة: 2 737/178 1, 
(8) الإسراء: /91. 


(4) الأنبياء: ٠ع.‏ 
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"8 المطقفين:‎ )0١( 
7-١8 يوسف:‎ )١١( 
الكهئف: 8ع.‎ )10( 


.١1660 النساء:‎ )١( 


(ع0 الفتح: 17 


(10) الأنبياء: 18. 


(8 )العم 15 
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وا )م 

ولا يخفى أن هذه المواضع المذكورة؛ و غيرها من الموارد التى لم نتعرّض لها كلها مما وقع فيه الخلاف عندهم. 
نعم مما أجمعوا عليه إدغام ذال كلمةٌ (إذ) فى نحو إِذْ ذَهَتَ "١‏ و إِذْ ظَلَمْتُمْ . 

و إدغام كلمة (قد) فى قَدْ دَحَلُوا © و قَدْ تَعْلْمُونَ «ه. 

و إدغام تاء التأنيث فى فما رَبِحَتُ يَجَارَتَهُمْ «*ا أَجِِيِتُ دَعْوَتكما قَآَمَنَتْ طائَفَةٌ «0. 

و إدغام لام كلمة (هل) و (بل) فى هَل لَناه و فى بَلَّ لا تُكرِمُونَ «9)» «هل رأيتم» بَلْ ران .05١‏ 

و إدغام لام كلم (قل) فى قل لَئِن اجْتَمَعَتِ .01١‏ 

بل قال الشاطبىئ تعميما للحكم: 


() الأحقاف: 58. 

(؟) الأنبياء: /الل, 

(9) الزخرف: 7"8. 

(ع) المائدة: .8١‏ 

(5) الصفٌْ: ه. 

(29) البقرة: 18. 

(0) يونس: 89. 

(0) الصفٌْ: ؟1١.‏ 

.١ 07 الفجر:‎ )9( 

.١؟ المطففين:‎ 0١( 

.8/ الإسراء:‎ )1١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج "2 ص: 598 و ما أُوّل المثلين فيه مسكن قلا بد من إدغامه متمثلا )1١‏ 

وفى شرحه المسمّى «إبراز المعانى»: كل مثلين التقياء و أوَلهما ساكن فواجب إدغامه فى الثانى لغة» و قراءة» سواء كان ذلكك فى 
كلمة اذاه الْمَوْث «7, يُوَجَهْهُ 07 أو فى كلمتين نحو فَعَلنَا اضرب بتصاكك «16. 

ولا يخرج من هذا العموة إلا سترف المله نحو قالوا.و أفيلوا «0» فِى يَْمَئِن «12» فإِنّهِ يمدّ عند القرّاء و لا يدغم. 

بل قد ادّعى عليه الإجماع جماعةٌ منهم أبو على الأهوازى قال: المثلان إذا اجتمعاء و كانا واوين قبل الاولى منهما ضمْة أو ياءين قبل 
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الاولى منهما كسرة فإِنّهم هراهن اليا مدان الناقدو يظلئ اق واذ مدي ولا قراط مكل متو و قمار هه قن ترقت اقفن 
يَتاممّى .)4١‏ 
قال: و على هذا وجدت أثمَةُ القرائة فى كلّ الأمصارء و لا يجوز غير ذلككء فمن خالف هذا فقد غلط فى الرواية» و أخطأ فى الدراية. 


قال: و أمَا الواو و إذا انفتح ما قبلها و أتى بعدها واو من كلمة أخرى فإِنّ عدم 


() حرز الأمانن المحروف بالقاطية ضن “1 

(5) النساء: 4لا. 

(") النحل: 7/2. 

.6٠0 البقرة:‎ )6( 

(6) يوسف: الا. 

.3١7 البقرة:‎ )©( 

(/) البقرة: 6 

(6) يوسف: ل. 

.١717 النساء:‎ )9( 
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إدغامها حينئذ إجماعي مثل عَصَوًا وَ كانوا )١١‏ آووا وَ نَصَدُوا 7١‏ م القؤاع ا اوس ذلكم 
و ذكر أن بعض شيوخنا خالف فى هذا. 

و أمَا فى مالي مَلَك عَنَّى سُلْطانِيَُ 45 فقد اختلفوا فيه» و المختار عندهم الوقف. 

و أما إذا كان الحرفان فى كلمة واحدة مختلفتين: إِنَا أنهما من مخرج واحدء نحو حَصَدْثمْ «ه وَإن عُدْتَمْ 18 لم حلفم © و إن 
طَرَدْتُهُمْ «#» فالمحكيّ عن بعضهم وجوب الإدغام أيضا لكونهما من مخرج واحد فى كلمة واحدة. 
الثانى من أقسام الإدغام الصغير الجائز: هو إدغام حروف آخر غير ما ذكر من الّتى قربت مخارجها: 


كإدغام الباء فى خمسة مواضع: أو يَغِْثْ فَسَوْفَ «) 


.6١ البقرة:‎ )١( 

(0) الأنفال: 77. 
(9) المائدة: 37. 
(©) الحاقة: 59. 
(0) يوسف: /ا5. 
(2) الإسراء: 8. 

.75١ المرسللات:‎ 0( 
3٠0 هود:‎ )6( 

(9) النساء: *لا. 
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إن تَعْجَتْ فَعَجتٌ كه وَمَنْ َم تت 5 فق دهت عن كن قَاذْمَتْ َإِنَ 3 69 

و لبعضهم خلاف فى و مَنْ َم يت وك ١ه..‏ 

و كإدغام اللام المجزومة فى الذال المعجمة فى قوله: وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فى سنّهُ مواضع فى القرآن :12» كاك غير الميدز ومة تو كما 
جَرَْاءٌ مَنْ 1 ذلك لا 

و إدغام الفاء المجزومة فى الباء نحو تَحْسِفٌ بهم .0١‏ 

و إدغام الذال المعجمة فى التاء فى قوله: عُذْتٌ 0 فَتبِذّتّها .3٠١١‏ 

و إدغام الراء فين اللّامء نحو فَاضْيرْ كم 01١١‏ أن اشكِ لى 7 )١‏ يَغْفْو لَكُمْ 09 


)١(‏ الرعد: ه. 

١ الححرافة‎ 

(©) الأسراة: تع 

(©) طه: /اة. 

1١ السداكة‎ )8( 

(2) البقرة: 71 آل عمران: 38. 

0 البقرة: 0 

(8) سبأ: ه. 

(9) غافر: /؟- الدخان: .٠١‏ 

.42 طه:‎ )٠١( 

.5/ الطم: 68- الطور:‎ )1١( 

.١15 لقمان:‎ )١١( 

نا 
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و إدغام الدال المهملة فى الثاء المثلثة نحو و مَنْ يرد نَوابَ الدَّنْيا .1١‏ 

الثالث من الأقسام: هو إدغام النون الساكنة و التنوين فى السنَّة المتقدّمة» بل الميم الساكنة أيضاء حيث ذكروا أن حكمها الإدغام فى 
مثلها نحو كم مِنْ فنَوْ .5١‏ 

و الإخفاء مع الغنّهُ فى الباء الموحدة نحو ما هُمْ بضارٌينَ «*) و إن يحكى فيها الإدغام من بعضهم. و الإظهار عن بعض آخرء سما فى 
الواو و الفاء. 

ثم إن الأقسام الثلاثة و إن اشتركت فى كونها من الإدغام الصغير الذى أفتى غير واحد من أصحابنا بوجوبه؛ بل عن «فوائد الشرائع): لا 
نعرف فيه خلافا إلا أنّهِ لا- بخفى على من اطلع على كثرة الخلا-ف الواقع فى كثير منها أنه ينبغى التأمّل فى جوازه بإطلاقه فضلا عن 
وجوبه؛ نظرا إلى أنه إخلال بالحروف و إبدال لها بغير من الكلمات الموضوعة؛ و جوازه غير معلوم. 

نعم ما علم اتّفاقهم عليه لا يبعد جوازه» بل رجحانه» دون وجوبه حسبما سمعت فى القسم الرابع. 

سادسها: الإدغام الكبير الْذى قد سمعت تعريفه و تسميته فى سابقه, ولا أعرف أحدا قال بوجوبه, و إِنّما الكلام فى جوازه فى كل من 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91عا من 101٠١‏ 


المثلين» و المتجانسينء و المتقاربين. 
والمشهور عندهم أنه مخصوص بقرائة أبى عمرو بن العلاء البصرى (المتوفى ؟18) من طريق السوسى (صالح بن زياد المتوفى 0١‏ 
و عن عاصم الذى على قراءته سواد مصاحفنا الإدغام فى خصوص كلمتين. 


.١؟8 آل عمران:‎ )١( 
.59 البقرة:‎ )1( 
.1٠١7 البقرة:‎ )"( 

تفسير الصراط المستقيم ادم شف 
وهما: ما مَكبّى ١١د‏ و لا كما مع رومء أو إشمام فى الأخير عن عن الجميع إِلَّا عن أبى جعفر (يزيد بن القعقاع المدنى المتوفى ضدة 
و إن أخل أحدهما أو كلاهما بتمام الإدغام. 
و شرط الإدغام الكبير عندهم أن يتحر كك الحرفان؛ فإن سكن الأوّل أدغم للجميع مثل إِذْ ذَهَبَ د" قَدْ دََلُوا «©)» وقد مرّ. 
و إن سكن الثانى فلا إدغام للجميع نحو إِلَى الصَّلاءْ والخدوظ: 0١‏ كمَكل الْعَنْكبُوتٍ انّحَذّتْ 2 
وأمّا إن تحزكا فلا فرق يبن كوثهما فى كلمة نحو ماش لَككعْ فى مخز /8 و مناسككع و يَوْرُفُكُمْ 49 و نحوه من المتمائلين و 
المتجانسين. فإنْ المثلين منحصرة فى المثالين» أو فى كلمتين» و هو عامٌ كثير بالنسبة الى أكثر الحروفء و قد تصدّوا لذكر موارده فى 
القرآن على سبيل الكلية و منهم من رّبه على ترتيب السور و منهم من حذفه رأسا. 
و حكى الشهيد فى «شرح النفلةٍة» عن أكثر القرّاء أنهم تركوه. و عن أبى عبيد القاسم ابن سلام (المتوفى 176) أنّه لم يذكره فى 
مصئّفاته لكراهته له. و أنه 


.40 الكهف:‎ )١( 

.١١ يوسف:‎ )0( 

(*) الأنبياء: /ال, 

.8١ المائدة:‎ )©( 

(0) المائدة: /0. 

(©) العنكبوت: ١ع.‏ 

0) المدّثر: ؟8. 

.3٠١ البقرة:‎ )6( 

.”١ يونس:‎ )9( 
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قال فى بعض كتبه: القرائة عندنا هى الإظهارء لكراهتنا الإدغام إذا كان تركه ممكنا. 

و جعل تركه فى «النفلية أفضلء و علله فى «شرحه بأنَّ التفكيكك أفصح. و أكثر حروفاء فيكثر معه ثواب القرائة, و لأنّ فيه إيتاء كل 
حرف حمّه من إعرابه» أو حركته التى يستحقّهاء و الإدغام يلبس على كثير من النّاس وجه الإعراب» و يوهم من المقصود من المعنى 
فى قوله: يَشْك لِتَفْسِه 01١‏ الْمَصَوٌد لَه الأسْماء التعشنى 180. 

و على كل حال فالأقرب عدم جواز القرائة به لاستلزامه تغيبر كيفيَة الحروف بالإسكان و مادّته بالإبدال. 
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و أمَا ما فى «الجواهر؛ من التوقف فى جوازه لو لا الإجماع المدّعى على القرائة بالسشبع أو العشر. 

ففيه أن التوقف فى موضععه. و الإجماع على فرض تسليمه إِنّما هو فى غير هذه الكيفيات الخارجة عن مواد الكلمات. 

فهو فى الحقيقة تصرّف فى الكلمات القرآئية بغير حبهُ شرعيّة. 

وأمّا مافى بعض كتب هذا الفنّ من الاستشهاد لهذا الإدغام ببعض أشعار العرب فمع الغض عن عدم ثبوت مثله لا ريب أنه ربما 
دعتهم الضرورة فيه إلى تسكين المتحرّكك و تحريكك الساكن من غير الاقتصار فى ذلكك الى مواضع الإدغام» و لذا يغتفر ما لا يغتفر 


فى غيره» بل قد اشتهر عندهم الاعتذار بضرورة الشعره و إن أجيب بأنّه لا ضرورة فى الشعر. 


()المن فيان 1 

(0) الحشر: 36. 
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و بالجملة فلا دليل على جوازه فى المثلين» مثل الرّحِيم مالِكك يَوْم الدّين ١‏ فضلا عن المتقاربين و المتجانسين نحو يُعَذَّبُ مَنْ يَشاهُ 
١‏ قَدْ سَمِع الله 0 قَدْ شَعَقَها حمًا «© قَدْ جاء كم «ه ‏ ْ 

إذ فيها الإبدال» مضافا الى تركك الإعراب و الإدغام الذى هو تغيير فى الهيئة. 

فعدم الجواز فى الأول من وجهينء و فى الأخيرين من وجوه ثلاثة. 

ولذاء أو لكثرته سمّى كبيراء حسبما سمعت. 

ثم إن الأمر فى الأوّل واضح. 

وقد ذكروا فى ضبط الأسخيرين: أن الحرفين إن اتفقا فى المخرج و اختلفا فى الصفة أو بالعكس كانا متقاربين» و إن اتفقا فيهما 
فمتجانسانء أو اختلفا فيهما فمتباينان. 

و عن الأكثر تعريف المتماثلين بالمتفقين فى المخرج و الصفة كاللامين و الدالّين» و المتجانسين بالمتفقين فى المخرج دون الصف 
كاللام و الراء؛ و المتقاربين بالمتفقين فى أحدهاء أو خصوص الثانى» و الخطب عندنا سهل بعد عدم الاعتبار بالأصل. 


)١(‏ الفاتحة: "ل ع, 

(1) البقرة: 38. 

.١ المجادلة:‎ )»"( 

(©) بوسف: 700 

() آل عمران: 187. 
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الفصل الثالث 


فى الوظائف الباطنية لقارئ القرآن لا بدٌ لقارئ القرآن من مراعاة الوظائف الباطتيٍة و ملازمتهاء و الاستمرار عليها كما وجبت عليه 
رعاية الوظائف الظاهريّةُ التى مرّت الإشاره إليهاء حيث إن من الواضح أنه ليس المقصود من التلاوةً مجرّد التلفّظ بالكلمات و الآيات» 
و لو مع حفظ الحدود الظاهرة. 

بل 
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ورد عن النبى صلَى الله عليه و آله: درب تال للقرآن و القرآن يلعنه» .)١‏ 

و 

قال صلَى الله عليه و آله عند نزول بعض الآبات: «ويل لمن لاكها بين لحيتيه و لم يتدبّرها» .07١‏ 

و 

فى «الكافى» و «الأمالى» و «الخصال؛ عن مولانا ابى جعفر عليه الس لام قال: «قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة؛ و 
استدرٌ به الملوكك و استطال به على النّاس. 

و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه. و ضيع حدوده. و أقامه إقامة القدح, فلا 


.529 بحار الأنوار ج 97 ص 18 عن جامع الأخبار ص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ”ص 005 و فيه فويل لمن لاكها بين فكنه و لم يتأمّل ما فيها. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 688 

كثّر الله هؤلاء من حملةٌ القرآن. 

و رجل قرأ القرآن» فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله» و أظمأ به نهاره» و قام به فى مساجده. و تجافى به عن فراشه 
فبأولتكك يدفع الله البلاء» و بأولئكك يديل الله من الأعداء» و بأولئكك ينزل الله الغيث من السماءء فو الله لهؤلاء فى قرّاء القرآن أعرّ من 


الكتريت الاح 11 
و 
فى «الخصال» عن أبى عبد الله عليه السَّلام» قال: «قرّاء القرآن ثلاثة: قارئ للقرآن ليستدرٌ به الملوككء و يستطيل به على الناس» فذلكك 


و قارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه. و ضبّع حدوده, فذلك من أهل النار. 

وقارئ قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه؛ فهو يعمل بمحكمه. و يؤمن بمتشابهه؛ و يقيم فرائضه, و يحل حلاله» و يحوّم حرامه؛ فهذا 
من ينقذه الله تعالى من مضلّات الفتن و هو من أهل الجِنّة و يشفع فيمن يشاء .07١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتواترة الّتى ستسمع كثيرا منها إنشاء الله فى الشروط و الوظائف الباطتية. 

منها: التخلى عن الشواغل القالبيةُ و القَلبَيِك 

قال مولانا الصادق عليه الّ.لام على ما فى «مصباح الشريعة): «من قرأ القرآن و لم يخضع له و لم يرق قلبه» و لم ينشئ حزنا و وجلا 
فى سرّه فقد استهان بعظم شأن الله و خسر خسرانا مبيناء فقارى القرآن يحتاج الى ثلاثة أشياء: قلب خاشعء و بدن فارغ» و موضع خالء 
فاذا خشع لله قلبه فر عنه الشيطان الرجيم قال اللّه تعالى: 


.28 ص‎ ١ أصول الكافى ص 208 الأمالى ص ؟١15١- الخصال ج‎ )١( 

(1) الخصال ج ١‏ ص 7١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: 6517 

فإذا َرَت الْقَّآنَ قَاس جَعِذْ الله مِنَ الشَِّطانِ الرّجِيم 1١‏ و إذا تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه لقراءة القرآن, فلا يعترضه عارض 
حرم نون لتر سنو 5 ادقة مورواك سانو اسل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين الأوليين استأذن روحه و سرّه باللّه و وجد 
حلاوهُ مخاطبات الله تعالى عباده الصالحين» و علم لطفه بهم؛ و مقام اختصاصه لهم بفنون كراماته» و بدايع إشاراته» فاذا شرب كأسا 
من هذا المشرب» فحينئة لا يختار على ذلكك الحال حالكت و لا-على ذلك الوقث وقتاء بل يؤثره على كل طاعة و عبادق لأنْ فبه 
المناجاةً مع الربٌ بلا واسطة؛ فانظر كيف تقرأ كتاب ربكك, و منشور ولايتكك» و كيف تجيب أوامره و نواهيه» و كيف تمثّل حدوده. 
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فإنّه كتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, فرئّله ترتيلاء وقف عند وعده و وعيده؛ و تفكر فى 
أمثاله و مواعظه؛ و احذر أن تقع من إقامة حروفه فى إضاعةٌ حدود .)3١‏ 

اعلم أن المقصود الأصلى من الذكرء و الدعاءء و التلاوة» و نحوه إِنّما هو التجتّب عن مهاوى الغفلة» و الجهالة» و التخلص عن فيافى 
بيداء الضلالة» و التحقّق بحقيقة العبوديُّ للحقّ المعبود, و الاستغراق فى بحار الأنوار الشهود, و التمكن على بساط حريم حرم القدس» 
و استشمام نفحات مواهب الأنس» و كشف سبحات الجلال» لإشراق أنوار تجلتات الجمالء و ذوق لذَّهُ المناجاةً التى هى لذائذ ثمار 


جنات الوصال. 
و هذا كله لا يحصل ما لم يحصل الطهارة الكلتيةُ عن أرجاس الشواغل القلبيَةُ و البدنية» فكما أن من ليس له الطهارة البدنية يحرم عليه 


(1) النحل: 48. 

(؟) مصباح الشريعة الباب الرابع عشر- المحتّجة البيضاء ج ‏ ص 5684. 
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المصحف بظاهر بدنه» كذلكك من ليس له الطهارة القلبيَةُ عن الأفكار الرديّةُ النفسائية» و الأخلاق الرذيلة الشيطائية محروم عن إدراكك 
حقايق القرآن» و الصعود فى مدارج مراتب الإيمان. 

فالحرمة فى الأول تشريعتة» و فى الثانى تكويتية كما أن الاستعاذة المندوب إليها عند القرائة قوليةُ و فعلية» بل النافع منها هى الثانية. 
كما لوّح إليه الإمام عليه السّلام 

فى قوله: «فاذا خشع لله قلبه فر منه الشّيطان الرجيم» 

مستشهدا بالآيهُ الشريفة. 

بل 

ورد فى النبوى: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى الملكوت» .)١١‏ 

وعق السق 5١‏ الغدثر فن مغاتن القرا نو أسرارة الباتغوامى اللكوت الى ل درك إن بالإدراكات القلبدة التى هى من عالم النورء 
فلا يدركها مدارك المحجوبين المنغسمين فى غواسق عالم الغرورء فإنّها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب الّتى فى الصدور. 

و لذا جعل بالجعل التكوينى الثانوى بمقتضى الفطرة المغترة الشيطائية بسوء اختيارهم فى قلوبهم أكنّة أن يفقهوه, و فى آذانهم وقراء و 
قانوا قلوينا فى أكة وكا كذقونا الهو فى آذائنا وف ومن تنا و سك جات 00. 

وهو الحجاب المشار إليه بقوله: 


000 بحار الأنوار ج .لاص 64ح 9 عن أسرار الصلاة. 

(0) فصلت: ه. 
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وكإذا 1 1ف511] 3 عكلنا تك و ون الذي لا زر مرق العو مايا عفار را ا 

و هذا الحجاب و هو حجاب الكفر أول الحجب و أعظمهاء و أشدّها على أهله. و أبعدها من قبول الحقّ و استماع الصدق. 

و ثانى الحجب: حجاب الفسق و الخروج عن الطاعة باقتراف كبيرة» أو بالإصرار على صغيرة أو بالتخلق بشىء من الأخلاق الردية 
المهلكةٌ كالكبر» و العجب. و الرياء» و غيرها مما يجمعها متابعةٌ الأهواء التى قد ورد أنّها الشركك الخفى. 
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بل 

فى النبوى: «أبغض إله فى الأرض الهوى». 

وهذا كله مما يوجب ظلمة القلوب و كدورتها و زيفهاء و صداهاء كالمرآة الصافية إذا تراكمت عليها الغبار. و حجبها عن إشراق 
الأنوان. 

و لذا شرط الله تعالى الإنابة فى الفهم و التذكرء قال تعالى: وَّ ما يتَذَّكَُ إن مَنْ ينِيبُ 7 و قال تعالى: تَبِصِرَةُ وَ ذْكرى لكل عِدِ مُنيب 
«* و قال تعالى: ْ 
إنّما يدك أولُوا الاب «8». 

و من البتين أن الذى آثر غرور الدنيا العاجلة الفانية الداثرة على الفوز بالتقرّب إلى الله و نعيم الآخرة فليس من ذوى الألباب» و لذا 
يتراكم على مرآه قلبه أغطية القسورة و الارتياب» ولا يتكشف له أسرار الكتاب. لأنّ بينه و بين 


)١(‏ الإسراء: هع. 

(؟) غافر: 1. 

(5© ق:ى 

(؟) الرعد: -١9‏ الزمر: 6. 
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فهمها حجابا و أى حجابء بل ربما تورث ذلكك للقلب الانطباع و الانقلاب. 

فقد ورد عن مولانا الباقر عليه السّ.لام: «ما من شىء أفسد للقلب من خطيئة» إِنْ القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى يقلب عليه فيصير 
أعلاه أسفله) .)١١‏ 


و 
قال الصادق عليه السّلام: «يقول الله تعالى: إِنْ أدنى ما أصنع بالعبد إذا أثر شهوته على طاعتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى). 


و 
عن النبى صلى الله عليه و آله: «إذا عظمت أمّتى الدينار و الدرهم نزع عنها هيبة الإسلام, و إذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة 
الوحى). 


ثالئها: الاشتغال بالملاهى و العادات و فضول العيش بل التكشب: و غيرها من الأفعال المباحة التى توجب اشتغال القلب بهاء و صرفه 
عن غيرها إذ ما جَعَلَ الله رَجُلٍ مِنْ قلي فى جَؤْفِهِ «01» فمن اشتغل بشىء من المباحات» بل المندوبات» فضلا عن غيرهاء صرفت إليها 
مغرو انم لوقلبن فق أبن يمك له لبالب وشا البال لفهم أسرار كلام ذى الجلاءلء و الاستيناس به فى حريم حرم بساط 
الوصال. 

ولذا 

قال الإمام عليه السّلام فى الخبر المتقدّم: «إنّهِ إذا تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه لقرائة القران» 00. 

بل شرط مع ذلكك خلوٌ المجلس. و الا-عتزال عن الخلق فى حال القرائة» بل مطلقاء فإنٌ من يستكثر من معاشرة الخلق و معاملتهم و 
محادئتهم لا بد أن يقع 


.5"9 بحار الأنوار ج ١7ص 6ه ح 75 عن الأمالى للصدوق ص‎ )١( 
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(9) سورة الأحزاب: + 

(*) مصباح الشريعة الباب الرابع عشر. 
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بينه و بينهم علائق و ارتباطات مختلفة متعلّقة بالأموال و الأحوال؛ و الأفعال, و الأقوال» فاذا خلى بنفسه ساعة ليستريح» ترائت له تلكك 
الارتباطات؛ و حددّت بها نفسه, و اشتغل بها قلبه» و أقبل على التفكر فيها إقبال المحبٌ للمحبوب, أو الكاره للمرهوب عنه لاشتمال 
تلكف الخط رانس على الأمور البطلوية الى تسعة» أو الأفكار الرد3ة المرسفية الى سوؤهو تصده مضافنا إلى غالة مخلص لدعنه مخ 
التفكر فى تدبير المعاشرات المستأنفة و حفظ الارتباطات الشابقةُ فى الأزمنة المستقبلة» بل ربما يصل به الحال الى أن لا يملكك البال» 
بل لا يزال الخيال فى تحوّل و انتقال من شىء الى شىء فينتقل معه القلب من حال الى حال. 

واكذا 

قال مولانا الصادق عليه الم لام: «إعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع» و فتح» و خفضء و وقف. فرفع القلب فى ذكر الله تعالى» و 
فتح القلب فى الرضا عن اللّه تعالى» و خفض القلب فى الاشتغال بغير الله و وقف القلب فى الغفلة عن الله تعالى» ألا ترى أن العبد إذا 
ذكر الله بالتعظيم خالصا ارتفع كل حجاب كان بينه و بين اللّه تعالى من قبل ذلككء و إذا انقاد القلب لمورد قضاء الله بشرط الرضا 
عنه كيف ينفتح القلب بالسرور و الراحة و الروح» و إذا اشتغل قلبه بشىء من أسباب الدنيا كيف تجده منخفضا مظلما كبيت خراب 
ليس فيه عمران, و لا مؤنسء و إذا غفل عن ذكر الله كيف تراه بعد ذلكك موقوفا محجوبا قد قسى و أظلم منذ فارق نور التعظيم. 
فعلامة الرّفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة» و فقد المخالفة» و دوام الشوق. 

و علامة الفتح ثلاثة أشياء: التوكل» و الصدقء و اليقين. 

و علامة الخفض ثلاثة أشياء: العجبء و الرّياء» و الحرص. 

وعلامة الوقف ثلاثة أشياء: زوال حلاوة الطاعة» و عدم مرادة المعصية 
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و التباس علم الحلال بالحرام .)١١‏ 

و 

قال عليه السّ.لام: من رعى قلبه عن الغفلة» و نفسه عن الشهوة و عقله عن الجهل فقد دخل فى ديوان المتتئهين» ثم من رعى عمله عن 
الهوى؛ و دينه عن البدعة» و ماله عن الحرام فهو فى جملةٌ الصالحين. 

و 

قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلم. 

و هو علم الأنفس» فيجب أن يكون نفس المؤمن على كل حال فى شكرء أو عذرء على معنى إن قبل ففضلء و إن رد فعدل» و تطالع 
الحركات فى الطاعات بالتوفيق» و يطالع السكون عن المعاصى بالعصمة؛ و قوام ذلكك كله بالافتقار الى اللّه تعالى» و الاضطرار إليه و 
الخشوع و الخضوع و مفتاحها الإنابة الى الله تعالى» مع قصر الأمل بدوام ذكر الموت, و عيان الوقوف بين يدى الجبار, لأنّ فى ذلكك 
راحةُ من الحبسء و نجاة من العدوٌ و سلامة للنفسء و سببا للإخلاص فى الطاعة بالتوفيق» و أصل ذلكك أن يردٌ العمر الى يوم واحد. 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «الدَّنِيا ساعهُ فاجعلها طاعة). 

و باب ذلكك كله ملازمة الخلوة بمداومة الفكرة» و سبب الخلوة القناعة و ترك الفضول من المعاش» و سبب الفكرة الفراغ» و عماد 
الفراغ الزهد. و تمام الزهد التقوىء و باب التقوى الخشيه و دليل الخشية التعظيم لله و السشكف بخالضن طافته و أوامره و الخوف و 
الحذر مع الوقوف عن محارمه؛ و دليلها العلم, قال الله تعالى: إِنَّما يَحْشَّى الله مِنْ عِباده الْعَلَمَاءٌ «07. د 
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." مصباح الشريعة ص‎ )١1( 

(5) فاطر: /5. 

(5) مصباح الشريعة ص ؟. 
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رابعها: حجاب الجهل بمعانى القرآن حتّى ترجمة ظاهر ألفاظه. لأنّْ الجاهل. بمعانى القرآنء و الصلاة. و الدعاءء و الأذكار و غيرها 
كالعجمى البحت الذى لا يعرف شيئا من ترجمة الألفاظ العربية التى ورد التوظيف بهاء أولا يعرف كثيرا من لغاتها بل ربما يلحن فى 
مواد ألفاظها و هيئتها ليس له من الفضل و الثواب ما للعالم المطلع على معانيها و مبانيها؛ و وجوب ظاهرها. و تتزيلهاء كما أنه ليس 
ا لالم ين لاجرب الترايينةا للعالم السلم انوا التوزروي اعراو ازور ل اللستبي ينوه على تسنيياامر بيد لقاع ودريوات 
المعرفة» و لذا قال الله سبحانه: و الِّينَ أونُا الِْلم دَرَجاتٍ 5١‏ و قال: وََوقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ «هاء و قال: هَلُ يَستوى الَّذِينَ يَعْلْمُونَ 
والذيع لا بطفرة رغز 

و 

عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: ما استوى رجلان فى حسب و دين قط إِلَّا كان أفضلهما عند الله عزّ و جل آدبهماء قال: قلت: جعلت 
فداك قد علمت فضله عند الْنّاس فى النادى و المجالسء فما فضله عند الله عر و جل؟ قال عليه السّلام: بقراءة القرآن كما أنزل» و 
دعائه لله عرٌّ و جل من حيث لا يلحنء و ذلكك أنّ الدعاء الملحون لا يصعد عند الله عرٌّ و جل «/0. 

و الأدب فى الظاهر بمراعاة الحروف, و إعراب الألفاظ» و فى الباطن بحفظ الحدود و نور الاستيقاظ كما يومئ إليه أيضا 

قوله عليه السَلام: «كما انزل). 


.١١ المجادلة:‎ )©( 

(0) سورةٌ يوسف: *2ل. 

(29) الزمر: 4. 

0 عدَّهُ الداعى ص .٠١‏ 
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اعلم أنّه ربما يتوهّم أن الجاهل بمعانى القرانء و الأذكار, و الأدعية ليس له أجر و ثواب فى ذلككء و هو واضح الفساد. بل مخالف 
لما هو الضرورى من ثبوت الوظائف الشرعيّةُ الواجبة و المندوبة لعائره المكلفين» و حصول الإجزاء بمجرّد امتثال الظواهرء و لو فى 
الصلاة و القرائة» و عدم وجوب المعرفة بالمعانى و الحقائق» نعم يختلف مراتب العقول» و درجات الفضل و الثواب باختلاف الناس 
فى ذلك و لا كلام فيها. 

خامسها: حجاب القرائة» و الاستقصاء فى مراعاةً تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها و حفظ صفاتهاء و هذا الحجاب كالحجب 
المتقدّمة من الحجب الظلمائيةُ التى تمنع القلوب من مشاهدة أنوار الغيوب» بل لا يزال الرجل معه مشتغلا بترديد الحروف و تكريرهاء 
مستغرق الهته فى مراعاة صفاتهاء و آدابها الّتى ملأموا منها كتب التجويد و القرائة» بل لو لم يكن إِلّا مراعاة الصفات المتعددة 
المعدوةة لكل عرق عرت لكف .به شخلة شاغلة عن العدير فى معاتى القرآن و الشكر فى عتقافقه وقد يقال إتدقد و كل بذلكك 
شيطان يصرف الناس عن فهم معانى كلام الله تعالى» و لا يزال يحملهم على ترديد الحروف يِختل إليهم أَنّه لم يخرج من مخرجه 
حتى يكون تأمّله مقصورا على مخارج الحروف فهو أعظم أضحوكة للشيطان, و أبعد عمّا يراد به من التدبر فى القرآن. 
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و ربّما ينض الى ذلكك الميل الى التغنّى و ترجيع الصوت به و التردّد فى صنوف الألحان. 

بل يلحقهما أمر ثالث و هو ملاحظةٌ الإعراب و البناء» و وجوه القراءات. 

و لذا ورد فى الخبر: «من انهمكك فى طلب النحو سلب الخشوع)». 

و كل من هذه الثلاثة حجاب قوىٌ لمن ابتلى بهاء إِنَا ما كان منها صادرا 
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طن وجل البرك ينيك لاندااابعها إلى الشات عدي اناف قن عن الكل و السدقاتدئ لمعنه قانا أرات :هده 
الصتاعة و لله د من قال: 

و آخر منهم بالقراءات قد بلىيغنى بقول الشاطبى و حمزة 

يلؤّى بها شدقيه عند إمال ةكأنْ بها من ميلها ريح لقوة 

سادسها: حجاب العلم بمعنى العقائد التى استمرٌ عليها أكثر الناس بالتعلم من المحجوبينء و تقليد الآباء و أهل الضلالء و الرجوع الى 
تفاسير العامّةُ و بياناتهم» و تأويلهم المتشابهات على مقتضى آرائهم و أهوائهم الباطلة. 

ثم إن هذه العقائد الباطلة ربما تصير راسخة فى النفس بحيث لا يكاد يلتفت معها الى غيرهاء و قد تكون مسموعة متردّدة فى الذهن 
بحيث يمنعه الالتفات إليها عن التوبجه إلى غيرهاء أو الشوق الى تحصيله» بل ربّما يكون العلم ببعض الظواهر حجابا عن الالتفات إلى 
الحقائق و البواطن» و إن كان كل منهما حمًا و صدقا بالنسبة الى رتبته و مقامه. فلا ينبغى الجمود على شىء من الظواهر و إن كان 
حمًا منطبقا على القواعد العربيّةُ لأنّه يؤدٌّى الى جحود الحقائق» و البواطن المقصودة. 

و لا- نظن أن الغرض من هذا الكلا-م تسهيل الأ-مر و جواز التصرف فى الآبات القرآتدة بحسب الأهواء الباطلة و الآراء الزائفة» إذ 
المقصود ترك الجمود, و مجانبة اللجاج و الجحود. و عدم الاقتصار على خصوص الظواهر المشهورة؛ أو بعض البواطن المأثورة 
إِنّى أرى كثيرا من أهل هذا الزمان قد هجروا القرآنء و نبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون, فاذا احتاجوا الى 
تفسير آيهٌ رجعوا الى ظواهر اللّْهُ العربية و التفاسير العاميّة بل ربما تصرّفوا فى معناها بقريحتهم البتراءه و بصيرتهم العمياء» من غير 
رجوع إلى 
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أخبار الأتمَهُ عليهم السّلام؛ و لا استضاءة من أنوار أهل العصمة, بل يردّونها بعد الاطلاع عليهاء معللين بمخالفة الظاهر. 

وقد يرد عليهم فى تفسير آيِهُ واحدة أخبار يظنُون اختلافهاء فيعملون فيها قواعد الترجيح مع أنه لا بأس بالجمع بينهما بحملها على 
وجوه التنزيل و التأويل. 

و بالجملة قد أشرنا سابقا الى الميزان الكلى فى هذا البابء و أنّه يلزم فى جميع ذلكك الرجوع الى الأثمَةُ الذين هم الحيجاب و الأبواب 
مع ملازمة التقوى. و دوام الانقطاع, و الأمنس التامٌ بأصولهم و قواعدهم. و الاطلا-ع على أخبارهم و آثارهم, و الاقتباس من أشْعَةٌ 
أنوارهم» إلى غير ذلكك مئْنا مرّت الإشارة إليه. 

و من الوظائف الباطنية: حسن التِدِهُ و الإخلاص فى القرائة» فإنّها من العبادات و الطاعات المندوب إليهاء و صححتها إِنْما تكون بقصد 
التقرّبء و تجريد العمل من كل شوبء و حظ نفسانى أو دنيوى؛ و التِهُ روح الأعمال؛ و العمل بلا نَيِهُ كالجسد الملقى بلا روح؛ بل 
ينبغى للبصير قصد العبوديرة» و تخليص التيهُ فى كل حركة و سكون حتّى فى الأمور العاديةٌ و الحظوظ البدتدرة» كى تكون عاداته 
عبادات؛ و ينُصف بسلامة القلب. 

قال مولانا الصادق عليه السّلام: «صاحب التي الصادقة صاحب القلب السليم). 

لأنّ سلامة القاب من هواجس المحذوراتء فخلّص الت لله فى الأمور كلها قال الله تعالى: يَوْمَ لا ْم مال و لا بَنُونَ إَِّا مَنْ أَنَى الله 
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بقلب سَلِيم ١١ر7‏ 


.84 -44 الشعراء:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص: 681 

بل ينبغى له أن يقصد فى كل شىء من الطاعات جميع الغايات المترتبة عليهاء 

«هإئّما لكلّ امرئ ما نوىء و إِنّما الأعمال بالتئات» )١١‏ 

و إن اختلفت غايات الأفعال باختلاف المراتب و الأحوال على اشتراكك الجميع فى الارتباط الى الحضرة القدسيّة. 

كما يؤمى اليه 

العلوىٌ: «ما عبدتكك خوفا من نارك و لا طمعا فى جنْتكك و لكن وجدتكك أهلا للعبادة فعبدتكك» .)27١‏ 

و 

الجعفرى: «العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله تعالى خوفاء فتلكك عبادةٌ العبيد» و قوم عبدوا الله عزّ و جل طلبا للثواب» فتلكك عبادة الأجراء؛ و 
قوم عبدوا الله حا له فتلكك عبادةٌ الأحرار) 0”. 

بل ستفاد منه و من غيرة من الآياث و الأخبار جواز كون الباغث طلب الثواب أو المرضاق أو الخوف» أو التعظيم» أو الحياء» أو الحتٌ 
أو الغفران» أو الأهلةِة» أو التقرّبء أو الأنس» أو المناجاة» أو غير ذلكك من المقاصد الكثيرة» و ربما تسمع فى ضمن الآيات البحث 
عنهاء و عن قول من توهّم منافاة قصد الخوف و الطمع للتقرّب» و عن سائر مباحث التَدِهُ و بطلانها بالرّياء و العجب مقارنا ولا حقا 
كبطلانه فى المقام بالتغنى» و قصد اللهو و غيرهما. 

بل يجب فى المقام قصد التعيين أيضا لو وجبت بنذرء أو إجارة» أو شرط فى ضمن عقدء أو إمهار أو غيرها. 


.5١١ صا/٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج ١7اص‏ 197. 

() بحار الأنوار ج ١7ص‏ ه١7‏ عن الأمالى للصدوق مع تفاوت فى الألفاظ. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 688 

و قد ظهر من جميع ما مرّ اعتبار قصد اللفظ فيهاء و فى سائرء العبادات القوليِةُ من الدعاء و الزيارة» و الذكر و غيرها. 

نعم» هل يعتبر فيها قصد الدّلالة و المدلول أم لا؟ و جهان قوّى أوّلهما كاشف الغطاءء و فيه خفاءء إذ لا يعتبر فيهما العلم بهما فضلا 
عن قصدهما تفصيلا أو إجمالا. 

نعم لا يبعد مانعية قصد العدم, بل معه يمكن التأمّل فى صدق الموضوع. و أما مجرّد عدم قصد المعنى فلا يقدح فى الصدقء بل 
التوظيف و لذا قال رحمه الله فى موضع آخر: إِنّ كلا من القراءة» و الذكر و الدعاء لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

لفظ مجوّد عن المعنى. و معنى مجرّد من اللّفظء مقرون بالكلام النفسىء و جامع للأمرين؛ و الجميع مستحبٌ لكلّها مرثَّبِة فالمتقدّم 
فيها مفضول بالنسبةٌ الى المتأخر و ان كان يمكن الجمع بين الكلامين بظهور الفرق بين قصد المعنى و لو اجمالاء و بين فهمه كما لا 
و من الوظائف أيضا: استشعار عظمة المتكلم و الكلام؛ و مقام التلاوة» فينبغى للقارىء إذا أراد الشروع فى التلاوة أن يحضر فى قلبه 
شيئا من عظمة الخالق الحكيم, و القادر العليم» و العلى العظيم اذى عجزت العقول عن إدراكك شىء من عظمته و جلاله» و انحسرت 
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البصائر و الأبصار دون النظر الى سبحات وجهه و نور جماله. الطريق مسدود. و الطلب مردوده دليله آياته» و آياته مرآقه. 

و شيئا من عظمة الكلام, فإنّهِ النور الشاطع. و الضياء اللامع» و الشفاء النافع» و القول الجامع؛ و السحاب الهامع؛ و هو ربيع القلوب و 
مفتاح الغيوب» فيه منار الهدى» و مصابيح الدجىء ظاهره أنيق» و باطنه عميق لا تحصى عجائبه. و لا تبلى غرائبه» قد نزّلهِ روح القدس 
من رب العالمين على قلب سيد المرسلين» 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 684 

ليبشّر به المؤمنين» و ينذر به المنافقين» بعد أن كان مجرّدا فى عالم الأنوار» مصونا عن مسٌ الأغيار مرفوعا عن عالم الأكدار, فترّله عن 
عرش جلاله إلى درجة أفهام خلقه مكبو بكسرة الألفاظ والحاراثههملوا بحار حعاتنها عن كنؤز السقاتق» و.رهوز الأشارات» حسما 
مر تفصيل الكلام فى حقيقته و كيفيَهُ نزوله فى الأبواب المتقدّمة. 

و شيئا من عظمة مقام التلاوة فإنّه مقام وعر صعبء عزيز المنال» خارج عن إحاطة البيان و المقالء لأنّْ العبد يجد فيه روح الاستيناس 
والوضاليى بو فصاكية بخاطات دع الحلدل: 

والذا 

قال الإمام فى ضمن الخبر المقدّم ذكره: «فاذا شرب كأسا من هذا المشرب فحينئذ لا يختار على ذلكك الحال حالاء و لا على ذلكك 
الوقت وقتاء بل يؤثره على كل طاعة و عبادة لأنّ فيه المناجاء مع الربٌ بلا واسطة ... الخبر .)1١‏ 

و 

فى «مجمع البيان»: عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: «من قرأ القرآن فظنّ أن أحدا أعطى أفضل ممما أعطى؛ فقد حقّر ما عظعّ الله و 
عظمٌ ما حقّر اللّه .05١‏ 

و 

فى تفسير مولانا العسكرى عليه السّر.لام عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله قال: «حملة القرآن هم المخصوصون برحمة الله المقرّبون عند 
الله من والاهم فقد والى الله و من عاداهم فقد عادى الله يدفع الله عن مستمع القرآن باو الثنياء وحن قارهه بلرى الآخرة بي الى 
نفس محمد صلى الله عليه و آله بيده لسامع آيهُ من كتاب الله و هو معتقد ... الى أن قال: أعظم أجرا من ثبير ذهبا يتصدّق به و 


لقارئ آيهُ من كتاب الله معتقدا 


)١(‏ الحيَجةُ البيضاء ج ” ص 764 عن مصباح الشريعة. 

() مجمع البيان ج ١ص .٠18‏ تفسير الصراط المستقيم» ج "2 ص: ع 

أفضل مما دون العرش إلى أسفل التخوم .)١١‏ 

الى غير ذلكك مها مرمن الأخبار المتقدمة الدالة غلى شرف القرآن و تحملتة, 

ثم إن استشعار العظمة ربما يحمل صاحبه على تحمل المشاقٌ العظيمة و الأخطار الجسمية» بل ربما لا يشعر بها أصلا. 

ففى «البحار»؛ عن بعض تواريخ أسفار النبى صلى الله عليه و آله: أنّه قصد قوما من أهل الكتاب قبل دخولهم فى الذمّرة فظفر منهم 
بامرأة قريبهُ من زوجهاء وعاد من سفره.؛ و بات فى طريقه؛ و أشار الى عمّار و عاد بن بشر أن يحرساه. فاقتسما الليله قسمين» و كان 
لعبئاد بن بشر النصف الأوّلء و لعمار بن ياسر النصف الثانى؛ فنام عممارء و قام عتباد يصلّى و قد تبعهم اليهودى يطلب امرأته أو يغتنم» 
فنظر الى عتباد بن بشر يصلى فى موضع العبور فلم يعلم فى ظلام الليل هل هو شجرة أو دابَك أو إنسان, فرماه بسهم فأثبته فيه فلم يقطع 
الصلاة» فرماه بآخرء فخمّف الصلاةء و أيقظ عمّار» فرأى عمّار السّدهام فى جسد عتباد فعاتبه و قال: هلًا أيقظتنى فى أوّل سهم؟ فقال: 
كنة يدت سورة الكيق فكرنت أن أقطدهاء و لورلا خوت أن أقى على تنس زيضصل الى وسول الله على الل غلية و النز أكرة 
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قد ضيّعت ثغرا من ثغور المسلمين لما خفُفت صلاتى و لو أتى على نفسى ... فدّع العدوٌ عما أراده) .)7١‏ 
و فى تفسير الإمام عليه السّد.لام: خبر صلاة أبى ذرٌ الغفارى و استشعاره عظمة الربٌ فيهاء و توكيل الله تعالى أسدا لحفظ قطيعة غنمه 
و" على ما يأتى إنشاء الله تعالى 


.187 تفسير الإمام عليه السّلام ص 5- بحار الأنوار ج- 97 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج ١7‏ ص ١١8‏ عن الأمان من اخطار الأسفار و الأزمان ص ؟5١.‏ 

(*) بحار الأنوار ج 77 ص 917 عن تفسير الامام عليه السّلام ص 8؟. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 62١‏ 

فى تفسير و يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ من سورة البقرة. 

و من الوظائف الباطتية: حسن الإصغاء إلى آيات القرآن و إشاراته قارئا و مستمعاء فإنْ القرائة لا تنافى الاستماع, و للتهيؤ لحسن التدبر 
والقبول» و ذلك لأنّ القارئ إِنّما يتلو كتاب الله و يحكيه على ما أنزله؛ لا أن ينشأوه من نفسه. 

ولذا 

قال مولانا الصادق عليه السّ.لام: «فانظر كيف تقرأ كتاب ربّكك و منشور ولايتككء و كيف تجيب أوامره و نواهيه» و كيف تمثل 
حدوده) .)١١‏ 


و 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّّلام فى كلا.م طويل فى وصف المتقين: «أمّا الليل فصافون أقدامهم. تالين لأجزاء القرآنء يرتّلونه 
ترتيلاء يحزنون به أنفسهم, و يستثيرون به دواء دائهم «37)» فإذا مرّوا بآيهُ فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء و تطلّعت نفوسهم إليها شوقاء و 
ظَنوا أنّها نصب أعينهم, و إذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم, و ظنوا أن زفير جهنّم و شهيقها فى أصول آذانهم) 70. 
واعلم أن القارئ حال قراءته متكلم من وجه؛ و مستمع من وجه آخر فمن الجهة الا-ولى لا بد له من حسن المخاطبة و استشعار 
حضور المخاطبء. و من الجهة الثانية لا بد له من حسن الإصغاء و الاستماع. 

والذا 

ورد من مولانا الصادق عليه السّلام قال: «إِنّ الله عرّ و جلّ أوحى الى موسى بن عمران: إذا وقفت بين يدىٌّ فقف موقف الفقير الذليل» 


و إذاقرأت التوراة 


.١5 المحتجةُ البيضاء ج ؟' ص 7564 عن مصباح الشريعة ص *1 و‎ )١( 

020 

فى بعض النسخ: و يستثيرون به تهييج احزانهم بكاء على ذنوبهم. 

() نهج البلاغة خ 197- المجالس للصدوق "86١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 6817 

فأسمعنيها بصوت حزين» .)١١‏ 

و 

عن حفصء قال: «ما رأيت أحدا أشدٌّ خوفا على نفسه من موسى بن جعفر عليهما السّ.لام» ولا أرجى للناس منه» و كانت قراءته حزناء 
فكأنّه يخاطب إنسانا» .)37١‏ 


و 
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روت العامّة و الخاصّة: أن مولانا الصادق عليه السّ.لام لحقته حال فى الصلاه عند القرائة حتّى خرّ مغشيا عليه» فلمًا سرى عنه ذلكك قيل 
له فى ذلكك؟ فقال عليه السَّلام: «ما زلت أردّد هذه الآيهُ على قلبى حتى سمعتها من المتكلّم بها؛ 0. 

و من الوظائف: التواضع و الخشوع عند التلاسوة بل فى جميع الأحوال تعظيما للّه سبحانه» و إكراما للقرآن بل ينبغى لحامل القرآن و 
قارقه هلازمتهماء و هلازمة سائر العبادات الفرعيق و الأخلذق الحبتة و الأحوال الركة. 

ففى «الكافى» عن الصادق عليه السّدلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله «إنَّ أحقٌّ الناس بالتخشّع فى التدر و العلانية لحامل 
القرآن» ثم نادى بأعلى صوته: يا حامل القرآن تواضع به يرفعكك الله و لا تعزّز به فيذلّك الله يا حامل القران تواضع به يرفعك الله 
و لذقة فد دلكه الل وا حامل اران قاين بد الهاي يفكك اللعديةه و لا ترق بها للناش قتشيكك اللد نمه + ختم القرآن فكأئما 
أدرجت النبوة بين جنبيه و لكنه لا يوحى إليه» و من جمع القرآن فنوله ©" لا يجهل مع من يجهل عليه و لا 


.248 الأصول من الكافى ص‎ )١( 

(0) أصول الكافى ص 298. 

فر 

بحار الأنوار ج 4 ص 757 عن فلا-ح السائل ص ٠١7‏ و ص ٠١7‏ و فيه: «ما زلت اكرّر آيات القرآن حتى بلغت الى حال كأنّنى 
سمعتها مشافهة ممّن أنزلها. 

(؟) فنوله: أى حقّه. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 5217 

يغضب فيمن يغضب عليه و لا يحدّ فيمن يحدّ عليه» و لكنّه يعفو» و يصفح و يغفر و يحلم لتعظيم القران. الخبر .)١١‏ 

أقول: و ذلكك لأنْ الثواب و العقاب يضاعفان بشرف الفاعل و الفعل و مشخخصاته من الزمان و المكان و غيرهما. 

والذا 

ورد: «أنّه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد .)١‏ 

و انزل فى أزواج النبى صلَى الله عليه و آله اللّائى لسن كأحد من النساء فى لزوم زيادة الاهتمام على الوظائف و الآداب: يا نساء ال 
م مَنْ أت نكن باط مي يُضاحف لَهَا الَذابُ خحفَينِ و كان ذلك عَلَى الله يدير درق قرت ولك لدو وشو لدو تقفل الها 
يها أَجْرَها مَوكَين و أَعْمَدنا لها رزقاً كريماً 80. 

و 

ورد: «أنْ الخير و الشدٌ يضاعفان فى ليله الجمعةٌ و يومها) «©". 

بو كذلكك فى سائر الأزمتة الشريفة و أمكتتها من المقاهدا و الساجد و غيرهما: 

فحامل القرآن» و حافظه و قارئه لا بدّ له من ملازمة التقوى و الخشوع و الانقياد لله تعالى فى جميع الأ-حوال و الاستمرار على 
الوظائف الشرعيّةٌ فى الأقوال و الأفعال القَلبيَةُ و البدئية. 

فعن الى على الله غليه و آله؛ أله رأى رجلا يعيث بلحته فى ضلاقه فقال: أما إِنّه لو 


.587 ص‎ ١ الأصول من الكافى ج‎ )١( 
.6١ ص‎ ١ أصول الكافى ج‎ )5( 
الككزاية د ام‎ 
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الخصال- -"١‏ 77 و فيه: إِنَ العمل يوم الجمعه يضاعف. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 621 

خشع قلبه لخشعت جوارحه) 0١‏ 

ومن الوظائف: استشعار الحزن و البكاء و التباكى؛ لما 

روى عن الصادق عليه السّلام قال: «إِنْ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن» .)7١‏ 

وقد مرٌ 

من القدسئّات لموسى بن عمران: «إذا قرأت التورات فأسمعنيها بصوت حزين» .”١‏ 

و 

أن موسى بن جعفر عليهما السَلام كانت قراءته حزنا «15. 

و 

روى أن النبى صلى الله عليه و آله أتى شبانا من الأنصار, فقال: أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجن و من تباكى فله الجِنّهُ «2. 

و معنى نزول القرآن بالحزن نزوله على من أنزل عليه مقترنا بهه حيث إِنّه صلى الله عليه و آله كان عند نزوله تأخذه الغشوة و الرقّةُ و 
الانقطاع الكلىء و الرجوع الى المبدأ الأصلى. 

أو تروله لأجل الوزن و هذا كناخ فول جما عفدا لجل التأمر و علدت الندرقه قال الله ستيهاله: و16 ] ققناة قل أ2 على :النّاس 
عَلى مَكُث وَكزَلَاة تبلا قل آمنُوا يه أ لا مؤْمِتُوا إن الِّينَ أوموا املع ون قبله إذا بثلى عَلَِهع يرون لقان سعدا و يَقُوُونَ شر جحاق 
رَينا إن كانّ وَعْدُ ربا لَمَفْعُوا 


)١(‏ بحار الأنوار ج *8 ص 72١‏ عن أسرار الصلاة. 
() الأصول من الكافى ج ١‏ ص 298. 
(") المصدر ج "اص 048. 
() أصول الكافى ج ١‏ ص 295. 
(0) المجالس للصدوق ص 70". 
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وَ يَخْرُونَ لأَذْقانٍ ييكونَ و يريدم خشُوعاً .1١‏ 
و قال سبحانه: وَ إذا سَمِعُوا ما أَيِْلَإِلَى الؤسُولٍ تّرى عْيِتْهُْ تَِيضٌ مِنَ الدّمع ما عَرَهُوا + دق الكل ينولوق ركنا 1ه ها كتبنا مم الشَّاِدِينَ 
0 


قد روى الصدوق فى «المجالس» و «ثواب الأعمال» عن الصادق عليه السشلام أنّه قال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أتى شبانا من 
الأنصار فقال: إِنّى أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة, فقرأ آخر الزمر: وَنِتقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى جم جَهَنّمَ زُمَراً د" إلى آخر السورة» 
فبكى القوم جميعا إِلَا شابّاء فقال: يا رسول الله قد تباكيت فما قطرت عينى؛ قال صلى الله عليه و آله: إِنّى معيد عليكم فمن تباكى فله 
الجنْةء فأعاد عليهم فبكى القومء و تباكى الفتى فدخلوا الجنْهُ جميعا .5١‏ 
و 
فى «العيون» بالإسناد» عن رجاء بن أبى ضححاكك من الرّضا عليه السّ.لام إِنّه كان يكثر بالليل فى فراشه من تلاوةٌ القرآن. فإذا مرٌ بآية 
فيها ذكر جِنة أو نار بككى و سأل الله الجنّة و تعوّذ به عن الثار «8). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاه0 من 10٠١‏ 


و من الوظائف الباطنية: التدبّر و التفكرء فإنّه لا خير فى ذكر من دون تفكرء و لا تلاوةٌ من دون التدبّرء قال الله سبحانه: أ قلا يَتَدَيّدَونَ 
الْقَدَآنَ أمْ عَلى قُلوب كاله ١‏ 


(1) الإسراء: 2١ل‏ امل لكك جحل 

(5) المائدة: 7/, 

(6)المجالسن هن 08د ثوات الأعمال عن عار 

(ه) غيوة الأعبارض 11 

42 سورة محمد (ص): رفة 
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و هذه الأقفال هى أقفال الكفر و الشركء و النفاق» و الجهلء و القسوة و متابعة الأهواء النفسائيَةُء و الآراء الباطلة؛ و الإشتغال بالحظوظ 
الدنيويّةُ و الشهوات العاجلة البدئية؛ و صرف النظر عن شىء من ذلكك سيّما فى حال القراثة» فإنّ هذه كلها حجب و موانع عن حسن 
الاصغاء و التدئرء فضلا عن التذكرء قال الله تعالى: و إذا قَرَأَتَ الْقّدآنَ جَعَلنا ييتكك وبَيِنَ الّذِينَ لا بُؤْمُِونَ بالآخرَة حجاباً مَشتوراً .01١‏ 
و لذا خصٌ التذكر بعد ما عمّ التديّر فى قوله: كتاتٌ أَنْرَلّناهٌ إلَيكك مُبارَك لَِدَّيّدوا آياته وَلِيتَدَ كر أُولُوا الْألْباب .)7١‏ 

قعد لفك كر هار قلدمن كل ابةامن الآباف على ماق عليدين وراضك الفرق العاهى إث قل إله ناتك مرك كافك 
الشفية أغلب الأحوال على قلبدهه فإن التضيق غالب على آياث القرآق قلذ تر ذكر اتتغفرة و الاحسة إثا مقروها بشروط بسر العارق 
عن نيلهاء و لذا ذكر شروطا أربعة لنفى الخسران فيما استثناه فى سورة العصر, و للمغفرة فى قوله: و إِنى لغَفارٌ لِمَنْ تاب و آمَنَ وَ عَمل 
انها ْ اهتدى 30). 

لكنّ الانصاف أن ذلكك كله إِنّما هو بالنظر إلى أعمالنا القاصرة الناقصة المشوبة: و أما بالنظر الى فضله و رحمته فآيات الرّجاء كثيرةٌ 


أيضا: قل بَِضْل الله و بِرَحْمَتهِ فبذلك فَلبفْرَحُوا هُوَ حَيرٌ مما يَجْمَعُونَ «8. 


(0) ص: 05 

(59) طه: 7 
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و لذا قدّم فى أكثر الآيات أسباب المغفرة و البشارةٌ بها. 

َب عِبادِى أنّى أنَا الْعَفُورٌ الرّحِيمُ و أنَّ عَذايى هُوَ الْعَذَابُ الْألِيمَ .01١‏ 

بل اشتقّ من المغفرة و الرّحمه لنفسه اسمين» و اقتصر على توصيف العذاب و جمع بين الأمرين فى قوله: و لَؤْ لا فضل الله عَلَتِكُمْ و 
رَحْمَتهُ ما ركى مِنْكم مِنْ أَحَدٍ أبَدا .7١‏ 

و بالجملة لا بد أن يكون العبد دائما راجيا منه خائفا وجلا متردّدا. 

قال مولانا الصّادق عليه السّ.لام: «إِنّ لكك قلبا و مسامعء و إِنَ اللّه تعالى إذا أراد أن يهدى عبدا فتح مسامع قلبه» و إذا أراد به غير ذلكك 
ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداء و هو قول الله عرّ و جل: أمْ على قُلُوب أقفالها 7 ع 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة 0٠00‏ من 1١‏ 


ثم إِنّه قد يفرّق بين التدبّر و التفكر أن الأؤل تصرّف القلب بالنظر فى عواقب الأمورء و الثانى تصرّفه بالنظر فى الدلائل؛ لكنّه لا يخفى 
أن لكل من اللفظين» مجموع الأمرين. 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه الس لام: دألا لا خير فى علم ليس فيه تفكرء ألا لا خير فى قراءة ليس فيها تدبّرء ألا لا خير فى عبادة ليس 
فيها تفقّه «0). 


و 
فى «الكافى» عن الزهرى قال: سمعت على بن الحسين عليهما السّلام يقول: 


.ه١ الحجر: و‎ )١( 

.3١ النور:‎ )( 

(9) سورةٌ محمد (ص): 75. 

(ع) الأصول من الكافى ص -١18‏ معانى الأخبار ص /27. 

(0) بحار الأنوار ج ؟ ص 8* عن معانى الأخبار. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: /52 

«آيات القرآن خزائن العلم» كلما فتحت خزانة ينبغى لكك أن تنظر فيها .0١١‏ 

و من الوظائف: التذكر و التأثرء بأن يِتأئّر قلبه يعد التفكر و التدبّر بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات و مقتضياتهاء فيكون له عند 
التلا.وة أو الاستماع بحسب عبور كل آيهُ من آياته. بل و كلمة من كلماته على مسامع قلبه» و مجامع فؤاده» و لبه حال و انتقالك و 
وجد. و وجل يتصف به قلبه من الخوف و الحزن, و الشوقء و الرجاء. 

والسن كلجا هيل لفك عسل العداد ردي للافروط او دانم سائقة ونمقا حاتم نصوابية لجار الشيلةاو :لصتف و العرف نت 
عدله؛ و نقمته» بحيث لو وزنا معا فى قلبه لما رجح أحدهما على الآخرء ولا ينبغى أن يغلب عليه الخشيه التى هى أعلى من الخوف و 
أصغى منه على ما ستسمع. 

و لذا قيل: ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إِلّا كثر حزنه» و قلّ فرحه. و كثر بكاؤه و قل ضحكه. و كثر نصبه و شغله؛ و 
قلت راحته و بطالته. 

وقد مرّ فى حسن الإصغاء 

عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ما ينبغى للقارى عند المرور بآيهُ فيها تشويق أو تخويف .)١‏ 

و حاصل ما يستفاد منه و من غيره أن تأثر العبد بالتلاوة هو أن يصير بعد التلاوةٌ و مراعاءٌ الوظائف المتقدّمة بصفة الآية المتلوٌّ بأن 


يوجد أثرها على قلبه و قالبه من شوق» أو خوف» أو فرح أو بكاءء أو تعظيمء أو حياءء أو حبّء أو وجدء أو انبساطء أو غيرها. 


(1) بحار الأنوار ج 97 ص 5١8‏ ح 7١‏ عن عدَّةٌ الداعى. 

(0) نهج البلاغة خ -١14١‏ المجالس للصدوق ص ."6١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 589 

فعند التوسيع و المغفرة و الرحمة و الفضل ينبسط قلبه و يستبشر حتى يظهر آثار البشارة على بشرته كأنّه يطير من الفرح» قال سبحانه: 


عا الذية كوا َرَادَنَهُمْ إيمانا و هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ .0١١‏ 


و عند الوعيد» و اشتراط المغفرة بالشروط يستشعر الخشية لما يعلم من نفسه من التقصير و العصيانء فيملاً قلبه خوفاء و يقشعرٌ جلده 


وجلاء و يظنْ أن زفير جهنم و شهيقها بمسمع منه و منظر لقَوَْ يقينه» و إيمانه بالغيب» وهم الذين من خشيته مشفقون. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠+‏ من 101١‏ 


و 

روى عن ابن عد اس: «أنْ أبا بكر قال: يا رسول اللّه ما أسرع إليكك الشيب؟! فقال صلى الله عليه و آله: شيّبتنى الهودء و الواقعة؛ و 
المرسالات» وعمٌم يتساءلون .)5١‏ 

و 


عند صل الله غلية:و آله أنه قال: وان لأعجي ألى كيف ل أغيب إذا قرات القرآن :ث8 

و عند ذكر التوحيد و الصفات الجلاليَةُ و الحمالتَةُ و أسماء الله الحسنىء و أمثاله العلياء يتحقّق فى مقام الذْلَهُ و العبوديّة» و الاستكانة و 
التضرّعء و الخشوع كى يستعدٌ لإشراق أَسْعَهُ أنوار الجلال» و يمرٌ على وجوده نفحة من نفحات روح الوصال. 

و ممما ذكرناه يعلم الحال فى الآيات المتعلقة بحكايات أحوال الأمم السالفة ممّن نجى و من هلككء و مقالات الكفّار و مقامات 


الحبّ و الرضا نحو يحِبْهُمْ وَ يُحِبُونَه «) و الَّذِينَ آمَنُوا أَسَّدّ حا لِلَهِ «ه 


.١7© التوبة:‎ )١( 

() المجالس ص -١16١‏ الخصال ج ١‏ ص "47. 

() الأصول من الكافى ص 207. 

(©) المائدة: عه. 

.١128 البقرة:‎ )0( 
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رَضِيَ الله عَنهّْ وَرَضُوا عَنْهُ .1١‏ 

و بشارة اللقاء وغير ذلكك مما يتعتدرا حصاؤه. و إِنْما المعيار هو التحمّق فى مقام القبول و الإقبال و تكون الوجود بما يمرٌ عليه من 
آيات ذى الجلال حتّى يتكرّر عليه الكسر و الصوغ مرّهُ بعد اخرى؛ و يستكمل وجوده عما كان عليه إلى ما هو أليق و أخرى. 

و من الوظائف الباطتدّة: التخصيص بأن يقدّرء بل يعلم أنه المقصود بكل خطاب فى القرآنء و إن لم يكن تمام المقصود, فالخطابات 
العامّةُ شاملة له أيضا. 

و أمّا الخطابات الخاصّة؛ و قصص الأوّلِين و الأمثال» و غيرها فليعلم أنه ليس المقصود منها مجرّد المسامرة» بل العبرة» و التذكر و 
الالتفات الى أسباب الهلا-ك و النجاة فإنّه ليس بين الله و بين أحد من خلقه قرابة» ولا رحمء ولا صداقة سابقة؛ و لاعهد ولا 
ميثاق. 

فلينظر فى أن من نجى من الأمم السالفة بما نجى فليأخذ به و فى أن من هلكك منهم بما هلكك فليتجنّب عنه. 

و ليتأمل فى الأمثال التى ضربها الله للنّاس لعلّهم يتفكرونء و إن كان لا يعقلها إلا العالمون» و ذلك لأنْ تلك الأمثال أمور حقيقية و 
حقايق نورائيةُ منَزّلهُ فى كسوة الأمثال المحسوسة تمثيلا للمعقول بالمحسوسء و تقريبا لأفهام الناس لعكوفهم على عالم الحسٌ الظاهرء 
و إعراضهم عن عالم الأنوار و العقول؛ و مع 


.٠٠١ التويةٌ:‎ -١١9 المائدة:‎ )١( 
61/١ تفسير الصراط المستقيم» ج ؟. ص:‎ 
.1١ ذلكك فقليلا ما يذكرون. لأنّهم يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ اليا الدَّنْياوَهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُمْ غافِلُونَ‎ 


و بالجملة فلا بد من أن يخضٌّ ص نفسه بكل ما يتأهل من خطاباته» و أوامره» و نواهيه» و وعده؛ و وعيده. و بشارته» و تخويفه؛ و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /ا٠0‏ من 14٠١‏ 


قصصه. و أمثاله. و أحكامه. 

و حينئذ فلا تخد دراسة القرآن علماء بل قراءة كقرائة العبد كتاب مولاه الذى كتبه إليه ليتدبّره» و يطلع على ما فيه و يعمل بمقتضاه. 
و إن كان ظاهر الخطاب بغيرك فاعلم أن القرآن قد نزل بائّاكك أعنى و اسمعى يا جارة» كما قال مولانا الصادق عليه السّلام .)7١‏ 

و 

عن أبى جعفر عليه السّهلام: «لو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئكك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء. و لكنّ القرآن 
يجرى أوّله على آخره ما دامت السماوات و الأرض» 0". 

و 

ورد أيضا: «أن القرآن غض طرى لا يبلى أبدا» «©". 

و 

عن الصادق عليه السّلام: «القرآن عهد الله إلى خلقه؛ فينبغى للمرء المسلم أن ينظر الى عهده. و أن يقرأ منه فى كل يوم خمسين آي) 
«6). 


و من الوظائف الباطتيةٌُ: حسن الإجابة فى المقامات الثلاثة» و هى 


. الروم:‎ )١( 

(؟) تفسير الصافى فى المقَدَّمهٌ الرابعة عن تفسير العياشى. 

() الصافى فى المقدّمة الثالثه عن العتياشى. 

(؟) مستدركك الوسائل ج 6 ص /717 مع تفاوت. 

(0) الوسائل ج ‏ ص 858. 
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الأقوال» و الأفعال؛ و الأحوال. 

ما الإجابة القوليَ فهى كثيرة جدّاء و قد أشير إلى كثير منها فى الأخبارء كالتلبية عند النداء» و سؤال الرحمة: و الاستعاذة من النقم عند 
آيهُ الوعد و الوعيد» و نفى الأنداد و الأضداد عند ذكر مقالهٌ الكفّاره و غير ذلكك. 

فعن الصادق عليه السّ.لام قال: «ينبغى للعبد إذا صلّى أن يرثّل فى قراءته» فإذا مرّ بآيةٌ فيها ذكر الجن أو ذكر النار سأل الله الجِنّف و 
ترد باللسمة النارهى إذاقه ها انها النامي ويا انها لديف اضرا نشول افد را 111 

و فى بعض الأخبار: «لتييك الله لييك) سرًا. 

و 

عنه عليه الس لام: «ينبغى لمن قرأ القرآن إذا مرٌ آي من القرآن فيها مسألة» أو تخويف أن يسأل عند ذلكك خير ما يرجوء و يسأل العافية 
عن الْنَار و من العذاب) (75). 

و 

فى ١مجمع‏ الببيان» عن الصادق عليه السّلام فى قوله تعالى: الّذِينَ آتَِناهُمُ الكتاب يَتْلُونهُ حقٌّ تِلاوَتِه «. 

قال عليه السّلام: حقٌ تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنّهُ و النار» يسأل فى الاولى» و يستعيذ من الاخرى» «. 

بل يستحبٌ ذلكك و لو كان فى الصلاهً أيضا كما 

رواه الحلبى فى الصحيح 
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./8# الوسائل ج * ص‎ -١7١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

() التهذيب ج ١‏ ص 518. 

.١71 البقرة:‎ )( 

(؟) الصافى ص 58 عن المجمع و العتياشى. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 6178 

عن أبى عبد الله عليه الت .لام» قال: سألته عن الرَّجل يكون مع الإمام؛ فيمرٌ بالمسألة؛ أو بآيهُ فيها ذكر جِنّهُ أو نارء قال عليه الس .لام: لا 
بأمن بأ سأل ذلكف و بوذ من الناره و يشأل :الله الجلة 435 

و 

فى «الكافى» عن جابر بن عبد الله قال: «لم.ا قرأ رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس سكتواء فقال (ص): الجنّ أحسن جوابا 
مك الغا قرأت عليهم؛ فى آلاء رَبّكما تُكَذَّبانَ قالوا: لاو لايش دين الاوارقنا تكذيه 0ه 

و 

عن الصادق عليه التّ.لام: «و من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل قَبأَىّ آلاءِ رَبّكما تُكَذَّبانٍ لا بشىء من الائكك رب اكذّب فإذا قرأها 
ليلا ثم مات مات شهيداء و إن قرأها نهارا ثم مات مات شهيدا 9. 

و 

قد ورد أيضا أن يقول بعد قراءة الحمد مطلقاء أو فى خصوص الجماعة: 

الحمد لله رب العالمين «5». 

و بعد ختم التوحيد أن يقول: كذلك اللّه ربى مر أو مرّتين» أو ثلاث مرّات «ذا 

» على اختلاف الأخبار. 

يكن لا أعدها كعدو أن وله اعن اللموحدم 


و بعد قراءة: لَكم دِينُكم وَلِىَ دين أن يقول: ربّى الله و دينى الإسلام «2. 


./55 الوسائل ج ؟ ص‎ )١( 

(0) نور الثقلين ج ه ص 188 عن الكافى. 

() تفسير نور الثقلين ج هص 187 عن ثواب الأعمال. 
() نور الثقلين ج ١‏ ص ١©‏ عن الكافى؛ و عيون الأخبار. 
(0) نور الثقلين ج ه ص ./٠١‏ 

(9) نور الثقلين ج ه ص 688. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 515 

و 

روى: «و دينى الإسلام) ثلاثا. 

و 

ورد أيضا: أن يقول بعد قراءة نم الَّذِينَ كمَرُوا برب يَْدِلُونَ :1١‏ 
كذب العادلون باللّه 59). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠09‏ من 1٠١‏ 


و أن يقول بعد قراءةٌ سورة و الْثّين بلى و نحن على ذلكك من الشاهدين «. 

ف اكول عد لان كير و المقين مدق للد صيدك تر لف 

و أن يقول بعد قراءة: أ لَِّسَ ذلك بقادر على أن يُحْيى الْمَؤْتى «0: 

سبحانكك اللهم و بلى «2). 

وأأن يقول بعد قراءة الله عي أكا قث ر كرق 8/9 الله خير الله أكبر 1: 

و أن يقول بعد قراءة الْحَمِدُ لله الى لَمْ يَتَحِذْ وَلّداً الى قوله: و كمرةُ تَكبيراً «4): الله أكبر, اللّه أكبرء الله أكبر .0١‏ 
وأ يمك غلك الح بو اله ند قراءة 


.١ سور الأنعام:‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج 80 ص ع". 

() نور الثقلين ج هش ص 808. 

() نور الثقلين ج ه ص 01/8 ح ". 

(0) سورة القيامة: .6٠‏ 

(©) بحار الأنوار ج 7ص 119اح *. 

0 النمل: 294. 

(8) البحار ج 88 ص ”عن الذكرى. 

.11١ الإسراء:‎ )9( 

51/0 البحار ج 48 ص ”عن الذكرى. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص:‎ )٠١( 

ا انها الذي اقثرا ضارا علد 58 | تَسْلِيماً 0١١‏ مفتتحا بقوله: لبيك اللَهِمْ لتيك, إجابةٌ للنّداء فى الآيةٌ .)3١‏ 

و أن يقول بعد قراءة قُولُوا آمَنا بالل إلى وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ «»: آمنًا باللّه «©. 

و أن يقول سرًا بعد قوله تعالى: سبح اسْم رَبك الأَعْلَى «8»: سبحان الله الأعلى: أو «سبحان ربى الأعلى و بحمده) (12. 
و نحوه بعد قوله: فُسَبِحْ باشم يك اللي 03 

الن غير تكد وكا ينل من الأجار - 

بل ربما يستفاد منها الإذن فى غير الموارد الخْاصٌّةُ المنصوصة لأنّه من جنس الاجابةٌ المندوب إليه» كما يستفاد من ملاحظةٌ أخبار 
ابا 

بل و من 

النبوىٌ المتقدّم حيث قال صلَّى الله عليه و آله عتابا على أصحابه: «إِنّ الجنّ كانوا أحسن جوابا منكم ... إلخ) «8. 
و من هنا يقوى القول باستحبابه مطلقا و لو فى الصلاة. 

و أمَا الإجابة الفعليَة فالمراد بها امتثال أوامر القرآن و نواهيه. و القيام 


.28 الأحزاب:‎ )١( 
.18” (؟) عيون الأخبار ج ؟ ص‎ 
.١17ع البقرة:‎ "( 
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(©) الخصال ج 7 ص .١188‏ 

(0) سورة الأعلى: .١‏ 

(8) عيون الاخبار ج " ص 187. 

(0) سورة الواقعة: 8/. 

(8) نور الثقلين ج ه ص 188 عن الكافى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 808 

وظائته و ستفة قن الإطاعة :و الامغال 'يسظلق الأوامر القترعية و إن كانت نطلرية لكل مكلت إلا أن احق الناين يذلكف إكنا عامل 
القرآن و حافظه و قارئه لما سمعت من علوٌ درجته و سمو مقامه: بحيث لا يتبغى منه إلا الإطاعة و العبودية و الانقياد. 

واقك عض 

من خبر «مصباح الشريعة) أن الصادق عليه السّ.لام قال: «فانظر كيف تقرأ كتاب ربّكك و منشور ولايتكك, و كيف تجيب أوامره و 
نواهيه» و كيف تمتثل حدوده .)١١‏ 

فأحقٌ الناس بمتابعة منشور السلطان إِنّما هو من يبتدئ بقرائته» و يلازم حفظه و حمله؛ و قد قال الله سبحانه: و آهِنُوا بما أَيْرَْتٌ مُصَدٌة 
لماك ولا تَكوتُوا أَوّلَ كافر به «. 

و من هنا ذكرنا سابقا أن الثواب و العقاب يضاعفان لقارئ القرآن بل قد سمعت 

فى النبوىٌ المتقدّم: «أن أحقٌّ الناس بالتخشع فى السرّ و العلانية لحامل القرآن, و أن أحقّ الناس فى السرّ و العلائيَة بالصلاة و الصوم 
لحامل القرآن» ك6 

و 

فى «عقاب الأعمال» عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله قال: «من تعلم القرآن فلم يعمل به و آثر عليه حب الدنيا و زينتها استوجب سخط 
الله و كان فى الدرجة مع اليهود و النصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. 

و من قرأ القرآن يريد به سمعته. و التماس الدنيا لقى الله تعالى يوم القيامة 


.15 -١ محيجة البيضاء ج ” ص 764 عن مصباح الشريعة ص‎ )١( 

.6١ البقرة:‎ )5( 

(") الأصول من الكافى ج ا ص 87 تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: /511 

وتوجهة عظلم ابن عليه لحم وج الثرآن في تناد سحي يدسله اللاردو يهرى تبها مع من بورع 

و من قرأ القرآن و لم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى» فيقول: وت لغ دوين أغدى وَكَد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آيائنا 
َنْسِيتَها و كذلك الْيَوْمَ تنُسى 0١١‏ فيؤمر به الى النار «”). 

و من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله و تفمّها فى الدين كان له من الثواب مثل جميع ما يعطى الملائكة و الأنبياء» و المرسلون «. 

ومن تعلم القرآن يريد به رياء و سمعة ليمارى به السفهاء و يباهى به العلماء» و يطلب به الدنيا بدّد الله عزّ و جل عظامه يوم القيامة و 
لم يكن فى النار أشدّ عذابا منه» و ليس نوع من العذاب إِلَّا و يعذّبٍ به من شدَهٌ غضب الله عليه و سقطه «©". 

و من تعلم القرآن و تواضع فى العلم و علّم عباد الله و هو يريد ما عند الله لم يكن فى الجِنّهُ أحد أعظم ثوابا منهه ولا أعظم منزلة منهه 
و لم يكن فى الجنّةُ منزل؛ و لا درجة رفيعة و لا نفيسة إِلَا كان له منها أوفر النصيب و أشرف المنازل «8). 


و 
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فى النبوىٌ أيضا: «إن فى جهنم واديا يستغيث أهل النار كل يوم سبعين 


(0) طه: 178. 

(؟) مقام الأعمال ص 58 و ص “57. 

(*) وسائل الشيعة ج ؟ ص 7 

(؟) عقاب الأعمال ص 27. 

(0) بحار الأنوار ج 78ص ”عن ثواب الأعمال. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟؛ ص: 518 

أل مزه هنه ...فقي :: لمن يكررق هذا العذات؟ قال ضلى الله عليةو آله لقازي الكمر مق أهل القراننو تارك الضلؤة 1 

و 

عن الصادق عليه النّ.لام عن آبائه عن النبى صِلَى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: «من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماء أو آثر 
عليه حبٌ الدنيا و زينتها استوجب عليه سخط الله إِلَا أن يتوبء ألا و أنه إن مات على غير توبة حاججة يوم القيامة فلا يزايله إِلَا مدحوضا 
2 


و 

فى الخطبة العلوية: «و تعلموا القرآن فإنّه ربيع القلوب, و استشفوا بنوره فإنّه شفاء الصدورء و أحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصصء فإن 
العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق من جهله بل الحبجة عليه أعظم, و الحسرة له ألزم؛ و هو عند الله ألوم 9”. 
إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

و أمَا الإجابة الحالةٍة: فهى التخلّق بأخلاق القرآنء و إن كان لا يستطيع غير من نزل عليه و أهل بيته عليهم الّ.لام على ذلك كما هو 
حمّه لأنه كان خلقه صِلّى الله عليه و آله حتّى وصفه اللّه العظيم بالعظمة فقال: وَ نك لَعَلى لق عَظِيم «16. 

إلا أن مالا يدركك كله لا يتركك كله و أخذ القليل خير من تركك الكثير و قد ورد: أن المؤمنين قد خلقوا فى ذواتهم و كينوناتهم من 


)١(‏ بحار الأنوار ج اص 158 عن جامع الأخبار. 

(؟) البحار ج 97 ص 18١‏ عن أمالى الصدوق ص 108. 

(*) نهج البلاغةُ ص 128 و منه الوسائل ج ‏ ص 50ح ". 

(©) القلم: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 61/8 

و لذا ورد الأمر بالتخلق بأخلاق الله و بأخلاق الروحاتيين» بل هو مفتاح لكنوز القرآنء و مصباح يتجلى به خفايا المعانى و البيان. 
ففى العلوىٌ كما عن المسيح النورانى ما معناه: اليس العلم فى السماء فينزل عليكم, و لا-فى تخوم الأرض فيصعد إليكم, و لكنّه 
مجبول فى قلوبكم بأخلاق اللّه يظهركم). 

واقنك ورة رهسي ره ماك دوا ما آتتناكم ِقَوّوْ 01: أن المراد بقوّهُ فى الأبدان و القلوبء فالقوٌهُ فى الأبدان هى الأفعال و 
الأعمال التى متها الأقوال حسيما سمعة» وقى القلوب.هى الملكات. و الأخلاق الحستة:و الأحوال الجميلة الى مرجعها إلى التخلق 
عن الرذائل» و التحلّى بأنواع الفضائل. 

و هذا هو المراد باختلاط القرآن باللّحم و الدَّم فيما 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1ه من 10٠١‏ 
روى عن مولانا الصادق عليه السّلام أنه قال: «من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. و جعله الله مع السفرة 
الكرام البردة» و كان القرآن حجيزا ١‏ عنه يوم القيامة يقول: يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملى فبلغ به أكرم * 
عطائككء قال: فيكسوه الله العزيز الجبار حلّتين من حلل الجنّةُء و يوضع على رأسه تاج الكرامة؛ ثم يقول له: هل أرضيناكك فيه؟ فيقول 
القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذاء قال: فيعطى الأمن بيمينه. و الخلد بيساره» ثم يدخل الجِنّة فيقال له: اقرأ آية 
فاصعد درجة؛ ثم يقال له: هل بلّغنا به 


,6# البقرةٌ:‎ )١( 

(9) فى البحار: كريم عطاياكك. تفسير الصراط المستقيم» ج 05 ص: 6/0 
تفسير الصراط المستقيم ج0197 

وأرضيناكك؟ فيقول: نعم .)١١‏ 


و 
9 ّْ 


روى أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قال لابن مسعود: «اقرأ علئى» قال: فافتتحت سورة النساءء فلمًا بلغت فَكيِفٌ إذا جتنا مِنْ كل أَمَْ 
بِمَهِيدٍ وَجِثنا بكك عَلى هِؤّلاءٍ شَهيداً 7١‏ رأيت عينيه تذرفان من الدّمع فقال لى: حسبكك .7١‏ 1 

و ذلكك لاستغراق تلكك الحالة لنفسه بالكلية. 

و 

روى أنه جاء إليه صلَى الله عليه و آله واححد ليعلّمه القرآن» فانتهى الى قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَل مِتْقالَ ذَرةْ حرا َه و مَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ 
ذَرَوُ شَدَا يَرَهُ «؟» فقال الرجل يكفينى هذا و انصرفء فقال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله: انصرف الرجل و هو فقيه «2). 

و ذلكك إِنّما كان لتأثره و حسن إجابته» و استعداده للعمل. 

وقد تحصّل لك مما سمعت أن لكلّ جزء من أجزاء وجود الإنسان وظيفة فى قراءة القرآن» فوظيفة اللسان هو الترتيل» و حسن البيانء 
و وظيفة الأركان المبادرة إلى الامتثال للتحقق بكمال الإذعان» و وظيفة العقل تفسير المعانى و إدراكك البرهان» و وظيفة الجنان هو 
الاستبشار و زيادة الإيمان» و وظيفة الفؤاد الذى هو أعلى مشاعر الإنسان هو الشهود و العيان» و الاستيناس بمناجاة الملكك المنّان. 

و من الوظائف الباطتية: التبرّى من حوله و قوّته. لأنّه يعلم أنّه لا يملكك 


(1) بحار الأنوار ج 47 ص 187 ح 4 عن ثواب الأعمال ص .4١‏ 

(؟) النساء: .8١‏ 

(*) جامع الأخبار و الآثارج ١‏ ص ١9١‏ عن تيسير المطالب. 

(6)سورة الالال 

(0) بحار الأنوار ج 97 ص .٠١7‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 68١‏ 

لنفسه نفعا و لا ضراء ولا يستطيع موتاء و لا حياة» و لا نشوراء بل الفضل كله بيد اللّه يؤتيه من يشاءء فلا يلتفت إلى نفسه أصلاء فضلا 
عن أفعاله» و أحواله» و طاعاته التى هى كلها تقصيرء و قصورء خالية من النّور و السرورء فلبتّهم نفسه فى كلّ حالء و ليتداركك ما فات 
عنه من الفضائل و تزكية الأعمالء و ليتوسّل فى كل ذلك إلى النب محترد و آله خير آل مستشفعا بهم صلوات الله عليهم إلى الله 
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ذى العرّ و الجلال» و ليكن بما ورد عنهم عليهم التّدلام فى تفسير الآيات من الأخبار و الآثار» فإنّها مفاتيح كنوز الأسرار» و لوامع 
الانوار» و ليتعظ بها قلبه بالانبساط و الانزجار الذين هما ثمرةٌ البشارة و الإنذار. 

و من الوظائف: الترقّى بحسب تدرّج الأحوال إلى درجات الكمال و الاستغراق فى مقام التوججه و الإقبال للوصول إلى الأنس بمناجات 
ذى الجلال. 

وقد يقال: إن درجات القرآن ثلاث: 

أدناها: أن يقدّر العبد كأنّه يقرأ على الله تعالى واقفا بين يديه؛ و هو ناظر اليه» و مستمع منهء فيكون حاله عند هذا التقدير الثناء و 
السؤال» و التضرّع و الابتهال. 

و أوسطها: أن يشهد بقلبه كأنّه سبحانه يخاطبه بألطافه» و يناجيه بانعامه و إحسانه» و هو مقام الحياء و التعظيم له و الإصغاء إليه و الفهم 
منه. 

و أعلاها: أن يرى فى الكلا.م و المتكلّم الضّ فاتء فلا ينظر الى قلبهء و لا إلى قراءته. و لا إلى تعلّق الإنعام به من حيث إِنّه منعم عليه 
بل يقتصر همه على المتكلم» و يوقف فكره عليه و يستغرق فى مشاهدته. 

و هذه درجة المقرّبين» و عنه 

أخبر مولانا الصّادق عليه السّلام حيث قال: «لقد 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 687 

تجلى الله تعالى لخلقه فى كلامه و لكنّهم لا يصبرون» .01١‏ 

و 

عنه عليه السّ.لام أيضا و قد سألوه عن حالة لحقته فى الصلاهُ حتّى خرٌ مغشيا عليه» فلمما أفاق قيل له فى ذلككء فقال عليه السّلام: «ما 
زلت أردّد هذه الآيهُ على قلبى حتى سمعتها من المتكلّم بهاء فلم يثبت جسمى لمعاينة قدرته .05١‏ 

ففى مثل هذه الدرجة تعظيم الحلاوة و بهذا الترقّى يكون العبد ممتثلا لقوله تعالى: قَفِوُوا إِلَى الل «8. 

و بمشاهدة المتكلم دون ما عداه يكون ممتثلا لقوله تعالى: و لا تَجْعلُوا مع اللّهِ إلهاً آخَرَ «5» إن رؤية غير الله معه شركك خف لا 
بخلص منه إِلَّا برؤيته وحده. 

ثم إن المراد بالتجلى المذكور فى الخبر هو التجلى الفعلي بصفة التكلّم الّتى هى من صفات الأفعال» فمن أدرك بظهوره له به فقد 
عرف نفسه. و من عرفها فقد فقدها: لأنّه لا يتجلّى له حينئذ إِلَا الواجب الحقٌّء و القتتوم المطلق الذى بفيضه قامت الشّ.ماوات و الأرض» 
و حينئذ يندكك بل إثيته ولا يقدر على الاستقراره و لذا يخرٌ مغشيا عليه كما كان يعرض كثيرا للنبى صِلَّى الله عليه و آله و للأثئمة 
المعصومين عليهم السّلام على ما هو معلوم من أحوالهم فى آناء الليل و أطراف النّهار. 

بل الغشوة العارضة له عند نزول الوحى و الإلهام؛ و سماع الكلام من الملكك العلّام على ما مرّت الإشارةٌ إليه و الى ما 

قاله مولانا الصادق عليه السّلام لما سئل عن 


.٠١7 بحار الأنوار ج 97 ص‎ )١( 

الذاريات .هق 

() الذاريات: .١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: 681 

تلك الغشية التى عرضت للنبى صلَى الله عليه و آله تارة» هل كان عروضها عند هبوط جبريل عليه السّلام؟ فقال عليه السلام: لاه إن 
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جبريل عليه الّ.لام كان إذا أتى النبى صلَى الله عليه و آله لم يدخل عليه حتى يستأذنه. فإذا دخل قعد بين يديه قعده العبد, و إِنْما 
ذلكك عند مخاطبة الله عرّ و جل إيّاه بغير ترجمان و واسطة .)١١‏ 

أقزل كو آله الأشارة بقولة تعالى: وَ إن تلْقَى الْقْآنَ مِنْ لَدّنْ حكيم عَلِيم .7١‏ 

بل ريما وض له غليه'السلام تلك الحالة بالماع من البشر النؤكى إليها أحبانا 

ففى «المجمع؛ عنه صلَى الله عليه و آله أنه سمع قارثا يقرأ: إِنَّ لَدَيِنا أنْكانًا وَ جحيماً «) الآباث فصعق عليه صلوات الله 5). 

لكنّه ينبغى أن يعلم أنَ هذه الدرجة ليست سهلة التناول لكل طالبء فلا يصدّق بنيلها كل مدّعء و إن ادّعاها بعض أرباب التكلف من 
أهل التصوفء بل ربما يشتعل فى قلوبهم نيران محبة المرد» و مشاهدة الوجوه الحسانء أو لغير ذلكك من الرّياء» و طلب الدّنياء و اغترار 
النّاس و نحوها من أغراضهم الباطلة» فيتغتون بالقرآن, و يتّخذونها من المزامير و الملاهى» و يرجعون به ترجيع الملاعب اللاهى» بل 
ربما يسمع منهم زفير و شهيق» و يجتمع الزبد فى أشداقهم كالصديد المغلىٌ على نار ذات الحريق. 


.2١ عن كمال الدين ص‎ ١2: ص‎ ١1 بحار الأنوار ج‎ )١( 

(') سورة النمل: 8. 

() المزمّل: ؟7١.‏ 

(6) مجمع البيان ج ٠ص‏ ١ل‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 58 

و 

قد حذّرنا مولانا الصادق عليه السّ.لام منهم بقوله: «إياكم و لحون 0١١‏ أهل الفسق و أهل الكبائر, فإنّه سيجىء من بعدى أقوام يرججعون 
القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبائية» لا يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم ."١‏ 

وقد مرٌ شرح الخبر. 

و 

فى «الكافى» و «المجالس» للصدوق عن جابر؛ عن أبى جعفر عليه الس لام قال: قلت: إن قوما إذا ذكروا شيئا من القرآن أو حدّثوا به 
صعق أحدهم حتى ترى أن أحدهم لو قطعت يداه و رجلاه لم يشعر بذلكك؟ فقال عليه السّلام: سبحان الله ذاكك من الشيطان, ما بهذا 


أمروا 40 إثما هو اللينة و الرقة و الدمعة و الرتجل 20 


)١(‏ لحن فى قراءته اى طوب بها. 

(1) الكافى ج " ص 215 باب ترتيل القرآن ح ". 

020 

فى الكافى: ١ما‏ بهذا نعتوا» و فسرٌ بأنَ الله تعالى لم يصف المؤمنين فى كتابه بتلكك الأوصاف بل وصفهم باللين و الرقَةُ و الوجل. 
(©) الكافى ج ١‏ ص 218 باب فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن ح .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2١‏ ص: 5/8 


الباب الثالث عشر 


فى أحكام القراءة 
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تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 6/17 

القرائة تتصف بكل من الأحكام الخمسة عدى الإباحةٌ لكونها عبادة» فالواجب منها قد يكون بأصل الشرع كما فى الضّ لاه و فى خطبة 
الجمعةٌ و العيدين» و قد يكون لعارض كالإجارة. و النذر» و شبهه. 

و المحرّم منها ما كان مشتملا على الغناء» أو مؤذيا للمصلينء أو مفوّتا لعبادة واجبة» أو بلسان مغصوب كلسان العبد مع منع مولاه أو 
الأجير مع منع مستأجره؛ أو وجوب الإشتغال بغيرهاء أو كانت عزيمة فى فريضة؛ أو على وجه الإهانة و الاستخفافء أو موجبة للضرر 
لتركك تقيَهُء و نحوه. أو القران بين السورتين» و العزائم للجنب و أختيه» كما أن قراءة غير العزائم للثلاثة مكروهة مطلقاء أو ما زاد منه 
على سبع أو سبعين آية. 

و 

روى أيضا: أنّه لا ينبغى قراءة القرآن من سبعةٌ: الراكع» و السّاجدء و فى الكنيفء و فى الحمّام» و الجنبء و النفساء» و الحائض 0١‏ 
والسدوب ها عدا لكو وينا يا كد امات القرانة فى بسكن الاك #البوهيو الساحكه ورعكة اللي 

ففى «الكافى» بالإسناد عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «نورٌوا بيوتكم بتلاسوة القرآن» و لا تتخذوها قبوراء كه فعلت اليهود و 
النصارى. صلُوا فى الكنائس و البيع و عطلوا بيوتهمء فإنّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره و اتّسع أهله و أضاء 


5// الخصال ج 7 ص 87ح 67. تفسير الصراط المستقيم؛ ج7؛ ص:‎ )١( 

لأهل السماء؛ كما تضىء نجوم السماء لأهل الدنيا» .)١١‏ 

و 

فيه» عن مولانا أمير المؤمنين عليه الّ.لام قال: البيت الّذى يقرء فيه القرآن» و يذكر الله عزّ و جل فيه تكثر بركته. و تحضر الملائكة و 
تهوجره القباطيوعو بشيء لأعل الشنماء كما قضىء الكو اكن لأهل الأرضنء» إن البيك الذئ له يقرأ فبه القرآ نهولا يذكر الله عر و 
جل فيه تقل بركته؛ و تهنجره الملائكة).و تحضره الشياطين 1071 

و 

فيه؛ عن الصادق عليه الم لام عن أبيه فى حديث قال عليه السّ.لام: «كان يجمعنا فيأمرنا بالذّكر حتى تطلع الشمسء و يأمر بالقرائة من 
كان يقرأ منّاه و من كان لا يقرأ منّا أمره بالذكرء و البيت الّذى يقرأ فيه القرآن» و يذكر الله عزّ و جل فيه تكثر بركته «). 

و 

فيه» عنه عليه السّلام قال: «إِنَّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلوا القرآن يتراءى لأهل السماء كما يتراءى لأهل الدّنيا الكوكب الدرّى فى 
السشماء 9©). 

و 

فى خبر آخر: «إِنَّ الدار إذا تلى فيها كتاب الله كان لها نور ساطع فى السماء تعرف من بين الدور «2. 

و 

فى «عدَّهُ الداعى» عن الرّضا عليه السّد.لام» عن أبيهه عن آبائه عليهم السّدلام عن النبى صلَّى الله عليه و آله» أنّهِ قال: «اجعلوا لبيوتكم 
نصيبا من القرآن؛ فإِنٌ البيت إذا قرئ فيه القرآن يسرٌ على أهله؛ و كثر خيره» و كان سكانه فى زيادة» و إذا لم يقرأ فيه القرآن ضِيّق 
على 


(1) بحار الأنوار ج 97 ص 7٠٠١‏ ح 17 عن عدَّةٌ الداعى ص ١١5؟.‏ 
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(1) وسائل الشيعة ج * ص 88 أبواب قراءة القرآن الباب (11) ح 7 من أصول الكافى ص 298. 

() الوسائل ج ؟ ص 88١0‏ ح ١‏ عن أصول الكافى ص .2"١٠‏ 

(؟) الوسائل ج © ص 8568 و ص 88١‏ ح ١‏ عن أصول الكافى ص 298. 

6) 

الوسائل ج * ص 8١‏ ح # عن رجال الكشى ص 16 و فيه: (و الدّار). تفسير الصراط المستقيم» ج ؟؛ ص: 584 

أعلام واف شير مادق كان كانه فق تفضا 11 

و 

ورد عنهم عليهم السّلام: «إِنّما بنيت المساجد للقرآن» .)7١‏ 

و 

عن أبى جعفر عليه الشلام أنه قال: «من ختم القرآن بمكة من جمعة الى جمعة؛ أو أقلّ من ذلكك أو أكثر و ختمه فى يوم جمعف كتب 
الله له من الأجر و الحسنات من أوّل جمعة كانت فى الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيهاء و إن ختمه فى سائر الأيَام فكذلكك 0. 

و ربّما يتأكد استحباب القرائة فى بعض الأزمنة كشهر رمضانء و الليالى» و فى الصباح و المساءء و غيرها. 

ففى «الكافى» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لكل شىء ربيع؛ و ربيع القرآن شهر رمضان . 

و 

فيه» و فى «ثواب الإعمال»: «ما يمنع التاجر منكم المشغول فى سوقه إذا رجع الى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سور من القرآن» فيكتب 
له مكان كل آيهُ يقرأها عشر حسنات» و تمحى عنه عشر سيئات «8). 

و 

فيهماء و «المعانى» و «المجالس» عنه عليه السّر.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ عشر آيات فى ليله لم يكتب من 


الغافلين» و من قرأ خمسين آيهُ كتب من الذاكرين» و من قرأ مائهُ آيهُ كتب من القانتين» و من قرأ مأتى آيهُ كتب من 


0010 

الوسائل ج ؟ ص 8١‏ ح ه عن عدَّهُ الداعى ص ١١١‏ و فيه: (تيسّر على اهله). 

00 

بحار الأنوار ج 47 ص 6" عن التهذيب ج “اص 84" و فيه: (إِنّما نصبت المساجد). 

() وسائل الشيعة ج ؟ ص 887 ح ١‏ عن أصول الكافى ص 297. 

(©) الوسائل ج ؟ ص ”887 ح ١‏ عن أصول الكافى ص 608. 

(8) وسائل الشيعة ج ‏ ص ١88ح ١‏ عن أصول الكافى ص 07 و ثواب الأعمال ص 7. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ؟» ص: 6940 
الخاشعين» و من قرأ ثلاثمائة آيهُ كتب من الفائزين و من قرأ خمسمائة آيهُ كتب من المجتهدينء و من قرأ ألف آيهُ كتب له قنطار 
)م 

و 

فى «المجالس»: خمسون ألف قنطارء و القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهبء و المثقال أربعة و عشرون قيراطاء أصغرها مثل جبل 
أخلةبو أكبرها ما بين السماء والأرضن 31 


و 
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روى الشيخ بالإسناد عن الرّضا عليه السّلام قال: «ينبغى للرّجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية 7. 

و 

فى «الأمالى» لابن الشيخ بالإسناد عن بكر بن عبد الله: أنّ عمر دخل على النبى صَلَى اللّهِ عليه و آله و هو موقوذ 050 أو محموم فقال: 
يا رسول اللّه: ما أشدّ وعككك «8» أو حتماكك؟! فقال صلَى الله عليه و آله له: ما منعنى ذلكك أن قرأت الليلهُ ثلاثين سورة منها السبع 
الطول» فقال: يا رسول الله غفر اللّه لكك ما تقدّم من ذنبكك وما تأخحر» و أنت تجتهد هذا الاجتهاد؟! فقال صلَى اللّه عليه و آله: أ فلا 
أكون عبدا شكورا («2). 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى مدت إلى بعضها الإشارة. 

و يستحبٌ قراءة القرآن على كل حال و فى كل زمان. 

ففى «الكافى» و «المحاسن» عن الصادق عليه السشلام فى وصية النبى صلَى الله عليه و آله لعل عليه السّلام 


.091 الوسائل ج 5 ص 887 ح ” عن الكافى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ج ؟ ص 887 عن المجالس ص 58. 

(*) الوسائل ج ؟ ص 58/ ح ” من التهذيب ج ١‏ ص 178. 

(©) الموقوة: العنديد العرض. 

(0) الوعكك (بفتح الواو و سكون العين المهملة): ألم الحمّى. 

(©) وسائل الشيعة ج ‏ ص 858 ح 14 عن أمالى ابن الشيخ ص 1017. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 691 

قال: و عليكك بقرائة القرآن على كل حال» .)١١‏ 

و 

فى «عدّهٌ الداعى» عنه صلّى الله عليه و آله قال: قال الله تعالى: «من شغل بقرائةُ القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين ١؟).‏ 
و 

فى «المجالس» عن الصادق عليه السّ.لام» قال: «عليكم بتلاوة القرآنء فإِنْ درجات الجنه على عدد آيات القرآن فاذا كان يوم القيامة 
يقال: لقارئ القرآن: 

اقرأ و ارق» فكلما قرأ آيهُ رقى درجة 9". 

و 

فى «المجمع» عن النبى صلى الله عليه و آله: «أفضل العبادة قراءة القرآن «6». 

وقد مر فى الأبواب المتقدمة أخبار كثيرة تدلٌ على ذلكك فلاحظ. 

و يستحبٌ الحلّ و الارتحالء و فسرٌ بفتح القرآن و ختمه. 

ففى «الكافى» عن الزهرى قال: قلت لعل بن الحسين عليهما السّلام: أىّ الأعمال أفضل؟ قال عليه السّلام: الحال المرتحل» قلت: و ما 
الحال المرتحل؟ قال عليه السّلام: فتح القرآن و ختمه. فكلّما جاء بأوله ارتحل بآخره «8). 

و عن الصادق عليه السّلام فى «معانى الاخبار» مثله. إلا و فيه: «كلما حل فى أوّله ارتحل فى آخره) «2. 

و 

فى «ثواب الأعمال» عن الصٌادق عليه السلام: أنه قيل له: يا بن رسول الله أى 
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.١127؟ عن روضة الكافى ص‎ ١ وسائل الشيعة ج * ص 89ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج ‏ ص 855 ح ٠١‏ عن عدَّةُ الداعى ص ."١١‏ 

(*) الوسائل ج 5 ص 857 ح ٠١‏ عن المجالس ص .5١8‏ 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص .١18‏ 

(0) أصول الكافى ص 298. 

(2) معانى الأخبار ص 08. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 597 

الرّحال )١١‏ خير؟ قال عليه الّد.لام: الحال المرتحلء قيل: يا بن رسول الله و ما الحالٌ المرتحل؟ قال عليه السّر.لام: الفاتح الْمى يفتح 
القرآن و يختمه؛ فله عند الله دعوةٌ مستجابةٌ ١؟).‏ 

أقول: قال ابن الأثير فى «النهاية»: سئل أى الأعمال أفضل؟ فقال: الحال المرتحلء قيل: و ما ذاكك؟ قال: الخاتم المفتتح. 

ثم قال: دالت يوقم المراوا عالونه اذم اسع التلاره من أوّلهء شتبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه. ثم يفتتح سيره أى يبتدأ به و 
كنك ركه إذا ختموا القرآن بالتلالوة ابتدأوا و قرءوا الفاتحة» و خمس آيات من أول سورة البقره الى قوله: و أُوليك هُمْ 
لْمَفْلْحُونَ ثم يقطعون القرائة» و يسممون فاعل ذلكك الحال المرتحلء أى إِنّه ختم القرآن و ابتدأ بأوّله و لم يفصل بينهما بزمان. 

و قيل: أراد بالحال المرتحل الغازى اذى لا يرجع عن غزو إِلَا عمّبه بآخر 70. 

و مثله فى «مجمع البحرين» باختصار. 

وهذا الحكم مشهور بين العامة أيضا فتوى و رواية» سيّما بين قرّائهم. 

ففى «التيسير» بعد حكاية التكبير عن ابن كثير» قال: فاذا كبر فى آخر سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب و خمس آيات من أول سورة 
البقرهٌ على عدد 


)١(‏ فى الوسائل ج ‏ ص 657 (أى الرجال خير). 
(1) وسائل الشيعة ج ص 57ح 4 عن ثواب الأعمال ص /2. 
فيه ماتوانان دايج ١ص 5:٠‏ فى حرف الحاء بعده اللام. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 1 ص: 51 
الكوفيين الى قوله: ابلك ماري ١‏ ثم دعا بدعاء الختمة» و هذا يسمّى الحال المرتحل. 
قال: و فى جميع ما قدّمناه أحاديث يرويها العلماء يؤْيّد بعضهم بعضا تدلّ على صححةُ ما فعله ابن كثير. 
و مثله فى «نظم الشاطبية) و «طيبة النشر) و فى «شرح الأخير): إن قوله: 
«حلًا و ارتحالا» إشارة إلى 
الحديث المرفوع: «أفضل الأعمال الى الله الحالٌ المرتحل) 
الذى إذا ختم القرآن عاد فيه ثم حكى فعل ابن كثير» قال: و له فى فعله هذا دلائل من آثار مرويّة وردت عن النبى صِلَى اللّه عليه و 
آله و أخبار مشهورةٌ مستفيضة جاءت عن الصحابة و التابعين و من بعدهم. 
الى غير ذلكك من كلماتهم المتّفقة على هذا المعنى؛ إِلَا أن فيه عندى إشكالا لم أر من تنّبه عليه» و هو أن ظاهر الخبرين المرويئين فى 
«الكافى» «7) و «ثواب الأعمال» «* من طرقنا هو أن الحال المرتحل هو الذى يفتح القرآن و يأخذ فى قراءته و يستمرٌ على ذلكك 
مراعيا للترتيب حتّى يختمه. و الظاهر أن المراد أن قراءته ليست غير منظمة؛ بحيث كلما بدأ قرأ من موضع فربّما يتكرّر منه قراءة بعض 
الآياكه وكا له كقق مده كراءة بحضها أضلاة نل فى أن كوت اعسامه بالخمة الى بها غند الله تغالى دعرة مستجابة» و لعل 
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قوله فى الخبر الأول: «فتح القرآن و ختمه و كلما جاء بأوّله ارتحل بآخره) 
صريح فى ذلكك, و كذا الخبر الثانى» فالحال هو المفتتح بالقرائة» و المرتحل هو الفارغ عنه بالاختتام. 


() البقرة: ه. 

(0) أصول الكافى ص 298. 

(*) ثواب الأعمال ص /. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 698 

و أمّا ما رواه ابن الأثير فى «النهاية»» و المرفوع المتقدّم )١١‏ عن «شرح طيبةُ النشر» فالمراد منهما ان لم يكن ذلك على تقدير صيحة 
الخبر هو الحتٌ و الترغيب على الاستكثار من القرائة و المواظبة عليها بحيث كلما فرغ عن ختمة شرع فى اخرى. 

واين هذا ممما قدّره ابن كثير و اختلفه و افتراه على رسول الله صلَى الله عليه و آله» ثم تبعه فيه بعض من تأخر عنه على عَرَةُ و غفلة» 
مع أن الأخبار ساطعة الأنوار فيما ذكرناه من الحتٌ على الانتظام و الاستكثار. 

فيو اما كرفاء ما بسك عن الإمششرق فى «الفائق» أنه قال بعد نقل الخبرة راد بالحال المرتعل المواصل لتلاوة القرآن الذي 
يختمه ثم يفتتحه. شبهه بالمسفار الذى لا يقدم على أهله فيحل إِلَا أنشأ سفرا آخر فيرتحل. 

بل قد تأقل يعقى الغائئة فى حيعة الخبرءوفى كرون المراد ذلككه.و فى كو التفسير غن :لنت صلى الله غلية و آله 

ففى «إبراز المعانى فى شرح حرز الأمانى»: أن طرق رواية هذا الخبر كلها تنتهى الى صالح «"» المرّى و هو و إن كان عبدا صالحاء 
لكنّه ضعيف عند أهل الحديث. 

قال البخارى فى «تاريخه): منكر الحديثء و قال النسائى: متروكك. 

و على تقدير صحته فقد اختلف فى تفسيره: 

فقيل: المراد به ما ذكره القرّاء. 


)١(‏ المراد به: 

«أفضل الأعمال الحال المرتحل» رواه فى كنز العمال ح 40/١0‏ ح وعاع”8. 

(0) هو صالح بن بشيرء ابو بشر المرّى الواعظ البصرى المتوفى (177)- ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 184. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 5940 

و قيل: هو إشارة الى تتابع الغزو و تركك الإعراض عنه فلا يزال فى حل و ارتحالء و هذا ظاهر اللفظ إذ هو حقيقةُ فى ذلككء و على ما 
أول به القرّاء يكون مجازا. 

ثم قال: و قد رووا التفسير فيه مدرجا فى الحديثء و لعله من بعض رواته. 

ثم حكى عن ابن قتيبة تفسير الخبر بالوجهين» و ساق الكلام فى ترجيح الثانى, و أن الخبر ضعيفء فلا ينبغى أن تغتّر بقول مكى إِنّه 
صحيحء و أن التفسير غير منسوب فى كثير من طرق الخبر الى النبى صلّى الله عليه و آله بل روى الأهوازى؛ و غيره هذا الخبر بعينه» و 
إلى أن قال: و لو صيح هذا الحديث و التفسير لكان معناه الحثّ على الاستكثار من قراءةٌ القرآن و المواظبة عليهاء فكلما فرغ من ختمة 
شرع فى اخرىء اى أنه لا يصرف عن القرآن بعد ختمه» بل تكون القرآن دأبه و ديدنه. 


و 
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فى رواية أخرى خرّجها الأهوازى فى «الإيضاح): الحال المرتحل الّذى إذا ختم القرآن رجع فيه 

» ثم ذكر أن ابن كثير قد انفرد بهذا الفغل الذى هو التكبين و زيادة الحمد.و الآيات من البقرة الى .و أولتك قم المفلشرة 1 
بل عن ابن غلبون «): أنّه من طريق البزّى وحده. و لم يفعل هذا قنبل و لا غيره من القرّاء. 

بل قد حكى عن أحمد بن حنبل نفيه رأسا. انتهى ملخصا. 


.0 البقرة:‎ )١( 

(؟) هو ابو الحسن طاهر بن أبى التطيب عبد المنعم بن عبيد اللّهِ بن غلبون الحلبى نزيل مصر و المتوفى بها سنة (749)- تقريب النشر 
ص ١؟17.‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 698 

وقد ظهر من جميع ما مرٌ أن الظاهر من أخبار الباب هو ما مرّت إليه الإشارة من المعنيين المتقدمين. 

م 00 

قد حكى من طريق العامرة عن أبى بن كعب: أن النبى صلى اللّه عليه و آله كان إذا قرأ قل أَعُودَ برب النّاس افتتتح من الحمدء ثم قرأ 
بن القرة إلى رليك فك السالكرة ول اقبدها بلعاة الكسة 2 قا 

بل المحكيّ عن الجزرى أنه صار العمل على هذا فى أمصار المسلمين حبّى لا يكاد واحد يختم ختمة إِلَا و شرع فى اخرىء سواء ختم 
ما شرع فيه أم لم يختمه. نوى ختمه أو لم ينوه؛ بل جعل ذلك عندهم من سنَّةُ الختم؛ و يسممون من يفعل هذا الحال المرتحل» أى 
الذى يحل فى قراءة آخر الختمة و ارتحل الى ختمة اخرى. 

و عكس بعض أصحابنا هذا التفسير كالسخاوىء و غيره» فقالوا: الحال اذى يحل فى ختمة عند فراغه من اخرىء قال: و الأوّل أظهر؛ و 
فو الى يدل عليه تقبز العديث عق القن على الله عليهبى آله. 

أقول: قد سمعت أن الأوفق بل الظاهر من أخبار الأثمَةُ عليهم التّرلام الذين هم حملة الوحى و خرّان العلم هو المعنى الّذى مرت إليه 
الإشارة» بل يعضده ما سمعت من الزمخشرى و غيره. 

و ممما ينبغى أن يعلم أنه يجب تعلم القرآن و تعليمه كفاية؛ و يستحبٌ عينا أما الأوّل: لحفظ الشريعة؛ و بقاء المعجزة» و توقف استنباط 
الأحكام عليه فى الجملة؛ مع أنه من المصالح المهمّة التى يجب القيام عليها كفاي مضافا إلى 


)١(‏ البقرة: ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 691 

اطلاق الأوامر التى ظاهرها الوجوب, و الحمل على الوجوب الكفائى أقرب إلى الحقيقةُ من الحمل على الاستحباب. 
هذا مضافا الى ظهور الإجماع عليه كالإجماع على الثانى الذى هو استحبابهما عيناء مع أن الاخبار به مستفيضة. 

ففى النبوى: «خيا ركم من تعلم القرآن و علّمه) .١١‏ 

و 

فى العلوىّ: «تعلموا القرآن فإنّه ربيع القلوب» .07١‏ 

و 

عن أبى جعفر عليه السّلام فى خبر سعد المتقدم بتمامه: «تعلموا القرآن) «”. 


و 
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عن الصادق عليه السّلام: «ينبغى للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلّم القرآن أو يكون فى تعليمه) «6). 

و 

فى «مجمع البيان» عن النبى صِلَى الله عليه و آله؛ قال: ما من رجل علّم ولده القرآن إِلَّا توح اللّه أبويه يوم القيامة بتاج الملكك, و كسيا 
حلتين لم ير الناس مثلهما) «0). 

و 

عنه صلَى الله عليه و آله: «إذا قال المعلّم للضّ بى: قل: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الضّ بى: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله 
سبحانه براءة للصّبى» و برائة لأبويه؛ و براءة للمعلم من النار «2. 

و 

فى «الكافى» عن الصادق عليه السَّلام: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «تعلّموا القرآن» 


."9/ ص‎ ١ عن أمالى الطوسى ج‎ ١ بحار الأنوار ج 47 ص 188 ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ج © ص 8١5‏ ح /اعن نهج البلاغة. 

(*) الأصول من الكافى ج ١‏ ص 098. 

(©) الكافى ج ؟ ص .م ح "- و عنه الوسائل ج 5 ص 875 ح ؟. 

(2) المجمع ج ١‏ ص 18- و عنه الوسائل ج ص 878 ح 18. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: /59 

فإِنّه يأتى يوم القيامة صاحبه فى صورهُ شابٌ جميل شاحب اللونء فيقول له: أنا القرآن الذى كنت أسهرت ليلك, و أظمأت هو 
أجرك, و أجففت ريقك, و أسبلت دمعكك ... إلى أن قال: فأبشرء فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه و يعطى الأمان بيمينه» و الخلد فى 
الجنان بيساره» و يكسى حلتين, ثم يقال له: اقرأ و ارقء فكلّما قرأ آية صعد درجة؛ و يكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنين» ثم يقال 
لهما: 

هذا لما علمتما القرآن» .)0١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةٌ التى مرّت إليها الإشارة فى الباب الثانى. 

و من الأمور التى ينبغى أن يعلم أيضا استحباب حفظ القرآن عن ظهر القلب كلا أو بعضاء و لو مع مقاسا الشدَّهُ و تحمل المشاق. 

ففى «المجمع؛ عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من قرأ القرآن حتّى يستظهره و يحفظه أدخله الله الجنّة و شفّعه فى عشرهُ من أهل 
بيته كلهم قد وجبت له النار) 7١‏ 

و 

عنه عليه السّلام قال: «حملة القرآن فى الدنيا عرفاء أهل الجِنّهُ يوم القيامة» 70. 

و 

فى «الكافى» عن الصّادق عليه السّلام قال: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة» «5). 

و 


فيه» وفى «ثواب الأعمال» عنه عليه السّلام قال: «من شدّد عليه فى القرآن كان له أجران» ومن يشر عليه كان مع الأوّلين) (©). 


()الكافى ج اع 2:7 
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(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص -١8‏ و عنه الوسائل ج * ص 878 ح 15. 

(") مجمع البيان ج ١‏ ص .١18‏ 

(©) الكافن ج ان اام 1 

(0) الكافى ج ص 808 ح ؟١-‏ ثواب الأعمال ص 118 ح ١‏ و عنهما الوسائل ج اص 89# ح #. 
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و 

فيهماء عنه عليه السّلام قال: «إِنّ اذى يعالج ١١‏ القرآن و يحفظه بمشقَةُْ منه و قلّهُ حفظه له أجران) .07١‏ 

اعلم أنه 

قد روى الشيخ أبو جعفر الطوسى فى «مصباح المتهجدم: أنه من أراد حفظ القرآن فليصل أربع ركعات ليله الجمعة يقرأ فى الاولى: 
فاتحة الكتاب و سور يسء و فى الثانية: الحمد» و الدخان. و فى الثالثة: الحمد و الم تنزيل (السجدة). و فى الرابعة: الحمد و تباركك 
الذى بيده الملككء فاذا فرغ من التشهّد حمد الله و أثنى عليه و صِلى على النب صلَى الله عليه و آله و استغفر للمؤمنين» و قال: الله 
ارحمنى بتركك المعاصى أبدا ما أبقيتنى» و ارحمنى من أن أتكلف طلب ما لا يعنينى» و ارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنّىء أللهم 
يا بديع السماوات و الأرضء ذا الجلال و الإكرام؛ و العرْهُ التى لا ترام أسئلكك يا الله يا رحمنء بجلالك و نور وجهكك أن تلزم قلبى 
حفظ كتابكك كما علمتنيه» و ارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيكك عنّى و أسألكك أن تنوّر بكتابكك بصرىء و تطلق به لسانى» و 
تفرّج به قلبى» و تشرح به صدرىء و تستعمل به بدنى» و تقوّينى على ذلكك و تعيننى عليه فإِنّه لا يعيننى على الخير غيرككء و لا يوقق 
له إِنَا أنت 5”). 

وهق. الؤظاكت» الايعد تعلمف أو سفظ كلاه أويعقنا لا فى ترك قر كيوقي إلن التسياة: 

ففى «الكافى» بالإسناد عن يعقوب الأحمر, قال: قلت: جعلت فداكك إِنّه أصابتنى هموم, و أشياء لم يبق شىء من الخير إِلَّا و قد تفأت 


7 ٠ع‏ 
منى منه طائفة» 


(1) عالج الشىء: زواله. 

() الكافى ج ١‏ ص 208 ح -١‏ ثواب الأعمال ص /11. 

(*) مصباح المتهجد ص 185 و عنه البحار ج 44 ص 188 ح ". تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0٠١‏ 

حتى القرآن لقد تفلت منّى طائفةٌ منه. 

قال: ففزع عند ذلكك حين ذكرت القرآنء ثم قال عليه السّ.لام: إن الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه 
من درجة من بعض الدّرجات فتقول: السلام عليك, فيقول: و عليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا و كذاء ضبّعتنى و تركتنى» 
أما لو تمشّكت بى بلغت بكك هذه الدرجةٌ ... 

.)١١ الخبر‎ 

وقد مر أيضا أن الأخبار الدالّهُ بظاهرها على حرمة التركك المؤدّى إلى النسيان 

كالمروىٌ فى «الفقيه» و «عقاب الأعمال» عن الصّادق عليه الّد.لام؛ عن آبائه عليهم الّ.لام فى حديث المناهى أن رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله قال: ألا و من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله بكل آية منها حبة تكون قرينة الى النار إلا أن يغفر 
له .)35١‏ 

فلعله محمول على ترك العمل به» أو على التّركك الناشئ من التهاون و الاستخفاف به. 
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و يؤيّده أن 

فى «عقاب الأعمال»: انم نسيه متعمّدا») 

» على ما فسرٌ فى الأخبار. 

و يؤيّده أيضا نفى الحرج عنه 

فى قول الصادق عليه السّ.لام لسعيد بن عبد الله الأعرجء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقرأ القرآن ثم ينساهء ثم يقرأه 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 208 ح #- منه الوسائل ج © ص 658 ح ؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه ج " ص -١١‏ عقاب الأعمال ص 7"". تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0٠١‏ 

ينساه» أ عليه فيه حرج؟ فقال عليه السّلام: لا .)١١‏ 

و 

للهيثم بن عبيد» قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّ.لام عن رجل قرأ القرآن ثم نسيه. فرددت عليه ثلاثاء أ عليه فيه حرج؟ فقال عليه 
السَلام: لا .)3١‏ 

و أننا 

النبوىٌ المروىّ عن طرق الفريقين: «من تعلّم القرآن ثم نسيه لقى الله تعالى و هو أجذم؛ . 

فقد اختلفوا فى معناه: فقيل: إِنّه مقطوع اليد. من جذم الرجل (بكسر الذال المعجمة): إذا صار أجذم اى مقطوع اليد. 

و مثله 

العلوى: «من نكث بيعته لقى الله تعالى و هو أجذم, ليست له يد «6". 

وهذاه السك صن أبن صيد و اعترضه ادن شقن 3 الطترياة من اللوكيضانة' له تكرق تاونق ااد رميو سينياة و الل ف 
لها فى نسيان القرآن. 

و قال: الأجذم هاهنا الذى ذهبت أعضاؤه كلهاء يقال: رجل أجذم و مجذوم إذا فنّت أعضاؤه من الجذام و هو الداء المعروف. 
واعترض «2 بِأنْ قضبَهُ الموافقة عقوبة الزانى بفرجه و القاذف بلسانه. 

فحان الجذام غير مشتق من الجذم الى هو القطع؛ و إِلَما لوجب كل داء يقطع الجسد و يفرّق أوصاله كالجدرى. و الأكله يسمّى 


جذاماء و يسممى المبتلى به 


.75 الكافى ج "اص #م ح‎ )١( 

() الكافى ج "اص 2:8 ح ه. 

() أمالى السبّد المرتضى ج ١‏ ص « و عنه مستدركك الوسائل ج ‏ ص 787. 

(©) بحار الأنوار ج ١‏ ص 587. 

(0) المعترض هو ابن الأنبارى محمد بن القاسم المتوفى (778)» قال: معنى الحديث أنه لقى الله و هو أجذم الجمّة لا لسان لا يتكلم و 
لآ حتّجةُ فى يده- البحار ج كص 528. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0٠7‏ 

أجذم, و هو باطل. 
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مع أن الجوهرى ذكر أنه مشتق من جذم الرجل (بضمٌ الجيم) فهو مجذوم. و لا يقال: أجذم. 

و قال الفيومى: قالوا: و لا يقال فيه من هذا المعنى: فهو أجذم وزان أحمر. 

وقيل :)١١‏ معناه لقيه خالى اليد من الخير» صفرها من الثواب, فكنى باليد عما تحتويه و تشتمل عليه من الخير. 

و قيل: معناه لقيه منقطع السبب» يدل عليه قوله: «القرآن سبب بيد الله و سبب بأيديكم؛ فمن نسيه فقد قطع سببه. 

و التخصيص فى العلوىٌ المتقدّم بذكر اليد لخصوص البيعة الّتى تباشرها اليد من بين الأعضاء .7١‏ 

واقنال السنه المرتفيى وض الله قن عه الاتضتراضن على المغديق الألؤليق بعص نا سنتع عه وظيرة ا لذ بشار كن عاقل: إتد عله 
السّلام أراد المبالغة فى وصفه بالنقصان عن الكمالء و قد ما كان فيه بالقرآن من الزينة و الجمال. 

قال: و التشبيه له بالأجذم من حسن التشبيه و عجيبه؛ لأنّ اليد من الأعضاء الشريفة التى لا يت كثير من التصرفات و لا يوصل الى كثير 
من المنافع إِلَا بهاء ففاقدها يفقد ما كان فيه من الكمالء و تفوتها المنافع و المرافق الّتى كان يجعل يده ذريعة الى تناولهاء و هذه حال 


.)77:0( قائله ابن الأعرابى محمد بن زياد المتوفى‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج ١‏ ص 1988. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: :0 

يفقد ما كان لابسا له من الجمال و مستحمًا له من الثواب .)0١١‏ 

أقول: أمَا اشتقاقه من الجذام؛ ففيه مع بعده. أنه مردود بنصٌ أهل اللَغْهُ على خلافه و هجر استعماله كما مرّ عن الجوهرى و الفتتومى. 
نعم فى «القاموس»: جذم كعنى (أى بضم الجيم و كسر الذال المعجمة) فهو مجذوم و مجذّمِ و أجذم؛ و وهم الجوهرى فى منعه. 

و لكنّه غير صالح للمعارضة لما مرّء و لو مع تقديم الشهاده على الإثبات, لأنّه فرع التكافق سلّمنا لكلنّه لا بد عن الشذوذ و الندرة. 

و أمَا المعانى المتقدّمة فلا يبعد الحمل عليها و لو على جهة الاجتماع, فإنّ الكلمة من محمد و آله صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين 
لتنصرف على سبعين وجها من كلها المخرج؛ سما مع عدم تعاند المعانى فى المقام؛ بل و تناسبهاء فإنّه يمكن أن يراد أَنّهِ يلقى الله 
تعالى مقطوع اليد أى قليل الحظ من الثوابء فاقد الخير و البهجة: فائت الزينة و الكمال. 

نعم» قد يقال: إن فى هذا الحديث سرًا ينّضح بالحديث الآخر الّذى تواتر نقله 

عنه صلى الله عليه و آله من طرق الفريقين: «إِنَى تاركك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض»). 

فلمًا شبّه الكتاب بالحبل اذى يتعلق به و يجعل سببا للتوقى الى المراتبء و التوقى عن المعاطبء عبر عن تاركه و الغافل عنه بالأجذم 
و إِنّما يخيل اليه بكلمةٌ الأجذم الشنعة و اللفظ المستكره لأنّه إذا انقطع الحبل لم يكن تمسّكك. و إذا كانت اليد جذماء أيضا لم يمكن 
التمشك. فأراد بذلك أن عدم حصول التمشّكك 


.2 ص‎ ١ أمالى المرتضى ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0٠‏ 

و الإمساك إِنْما هو لأمر راجع الى اليد الممسكة لا إلى الحبل؛ فإنّ الممدود من السماء الى الأرض و هو القرآن باق بحاله. 

ويشكن أن مكو المراة من الفسيانا ترك الخدل بماقيه عن ولابنة آل محفد عليه القر لاي قله تعالق: قلا كثنوا ما ذكووا به 1ه 
فيلقى الله تعالى حينئذ مقطوع اليد عن التشبت بحبل ولائهم عليهم السلام فإنّهم حبل الله المتين الّذى أمرنا بالتمسكك به. 

و من أحكام القراءة: أنّه يستحب ختم القرآن فى ثلاءث و صاعدا إلى شهرء مع الاهتمام فى إيثار الترتيل و حسن التدبّر و سائر 
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الوظائف على كثرة القراءة. 

ففى «العيون» بالإسناد عن إبراهيم بن العتد.اسء قال: ما رأيت الرّضا عليه التّ.لام سئل عن شىء قط إِلَّا علمه» و لا رأيت أعلم منه بما 
كان فى الزمان الأوّل إلى وقته و عصره. و كان المأمون يمتحنه بالش.ئوال عن كلّ شىء فيجيب فيه و كان كلامه كله و جوابه» و 
تمثّله انتزاعات من القرآن» و كان يختمه فى كل ثلاث و يقول عليه السّرلام: لو أردت أن أختمه فى أقرب من ثلاثة لختمتء و لكنى 
ما مررت بآيهُ قط إِلَا فكرت فيهاء و فى أ شىء أنزلت» و فى أى وقتء فلذلكك صرت أختم فى كل ثلاث 0. 

و 

فى «الإقبال» للسييد ابن طاوس رحمة الله عليه: عن وهب بن حفصء عن أبى عبد الله عليه السّر.لام» قال: سألته: الرّجل فى كم يقرأ 
القرآن؟ 


.6© الانعام:‎ )١( 

() العيون ج ١‏ ص 18١‏ ح 6؛ الأمالى ص 2108 ح 15؛ و عنهما البحار ج 9 ص 4١‏ ح #؛ و ج 97 ص 7٠٠5‏ ح .١‏ تفسير الصراط 
المستقيم» ج ١‏ ص: 0٠0‏ 

قال عليه السّلام: فى ست فصاعداء قلت: فى شهر رمضان؟ 

قال عليه السّلام: فى ثلاث و صاعدا .)١١‏ 

و 

عن ابن قولويه باسناده إلى أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يعجبنى أن يقرأ القرآن فى أقلّ من شهر) .07١‏ 

و مثله فى «الكافى» عنه عليه السَلام بعد ما قيل له: «أقرأ القرآن فى ليلة) 70. 

و 

فيه بالإسناد: عن حسين بن خالد, عنه عليه السّ.لام قال: قلت له: «كم أقرا القرآن؟ قال عليه السّلام: اقرأه أخماساء أقرأه أسباعاء أما إن 
عندى مصحفا مجرّءا أربعة عشر جزءا 69 

و 

فيه: عن على بن أبى حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السّد.لام و أنا حاضرء فقال له: جعلت فداكك أقرأ القرآن فى ليلة؟ قال 
عليه السّد.لام: لا فقال: ففى ليلتين؟ فقال: لاء حتّى بلغ ست ليال» فأشار بيده و قال: هاء ثم قال عليه السّ.لام: يا أبا محمد ان من كان 
قبلكم من أصحاب محتّد صلَى الله عليه و آله كان يقرأ القرآن فى شهر و أقلٌء إِنّ القرآن لا يقرا هذرمة: و لكن يرل ترتيلاء إذا 
مزوكة يبه فبها ذكر النار وقفث عتدهاو عدذت بالله من الناره فقال أبو نضيرة أقر ا القرا قافن رمضاة ف للذة 

فقال عليه السّلام: لاء فقال: فى ليلتين؟ فقال عليه السّ.لام: لاء فقال: فى ثلاث؟ فقال عليه السّلام: ها! و أومأ بيده» نعم» إن شهر رمضان 


لا يشبهه شهر من الشهور له حقّ و حرمة» أكثر 


.4 و عنه الوسائل ج  ص 898 ح‎ ٠١١ إقبال الأعمال ص‎ )١( 

() الإقبال ص ١١١‏ عن ابن قولويه. 

(*) الكافى ج "اص #١7‏ ح .١‏ 

() الكافى ج ”؟ ص 8١7‏ ح ". تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0١08‏ 
من الصلاهُ ما استطعت .)١١‏ 
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و مثله عنه بطريق آخرء و زاد بعد قوله: ترتيلا: «و إذا مررت فيها ذكر الجِنهُ فققف عندها و سل اللّه الجن ١؟).‏ 

و 

فيه: عن علي بن المغيرة» عن أبى الحسن عليه التّ.لام قال: قلت له: إن أبى سأل جدّك عليه السّد.لام عن ختم القرآن فى كل ليلة» فقال 
له جدّك: فى كل ليلة» فقال له: فى شهر رمضانء فقال له جدّك: فى شهر رمضان فقال له أبى نعم ما استطعتء فكان أبى يختمه 
أربعين ختمة فى شهر رمضانء ثم ختمته بعد أبى» فربما زدت و ربما نقصت على قدر فراغى و شغلى و نشاطى» و كسلىء فاذا كان فى 
يوم الفطر جعلت لرسول الله صلَى الله عليه و آله ختمة: و لعليّ عليه السّد.لام اخرىء و لفاطمة عليهما التّدلام أخرى. ثم للأثمة عليهم 
السّ.لام حتّى انتهيت إليك» فصيرت لكك واحدة» منذ صرت فى هذه الحال» فأىّ شىء لى بذلكك؟ قال عليه الس لام: لكك بذلكك أن 
تكون معهم يوم القيامة» قلت: الله أكبر فلى بذلكك؟ قال عليه السَّلام: نعم ثلاث مرّات 0”. 

أقول: وقد استدل به على استحباب إهداء ثواب القراءة الى النبى صِلَى الله عليه و آله و الأثته عليهم التّ.لام و إلى المؤمنين من 
الأحياء و الأموات, ولا بأس بذلكء سما بعد الاعتضاد بالاعتبار» و بعموم ما دل على من عمل من المسلمين من ميت عملا صالحا 
أضعف الله له أجره للّذى يفعله و للميت» و خصوص ما دل على إهداء خصوص السّور لأهل القبور؛ و لمن يريد صلته من الأموات. 
بل 


فى «دعوات» الرّاوندى: عن ابن عباس: أن رجلا ضرب خباء على 


." ص 218 ح ه و عنه الوسائل ج  ص 887 ح‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 7١م‏ ح ؟ و عنه الوسائل ج ‏ ص 887 ح ؟. 

(*) الكافى ج ؟ ص 818 ح 6. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0037 

قبره ولع يعلم أنه قبن فقرأ: تبارك الْذى ده العلك فسمع صالسا بقول: 

هى المنجية؛ فذكر ذلكك للنب صِلَى الله عليه و آله فقال: «هى المنجية من عذاب القبر) .)١١‏ 

و 

عنه صلى الله عليه و آله: «من دخل المقابر و قرأ سور يس خمّف الله عنهم يومئذ» و كان له بعدد من فيها حسنات» .07١‏ 

و أمَا الإهداء للأحياء فلا بأس به بعد دلالة الخبر المتقدّم عليه فى الجملة. 

بل و 

عن «مشكاة الأنوار» و «عدَّهُ الداعى) عنه صِلَى الله عليه و آله: «ما يمنع أحدكم أن يبر والديه حتيين و متين» يصلى عنهماء و يتصدّق 
عنهماء و يصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهماء و له مثل ذلكك فيزيده الله ببرّه خيرا كثيرا «. 

و من أحكام القرآن: أنه يستحبٌ تصحيح المصحف من الأغلاط ماده و هيئة إذا كان ملكا له أو مأذونا من مالكه؛ و لو بالفحوىء أو 
شاهد الحال بل يستحبٌ تصحيح المصاحف الموقوفة للموقوف عليهم, أو بإذنهم إذا لم يؤدٌ إلى تضبيع الخطوطء أو الورقة بالمحوء و 
المزق» و الخرق. 

وهل يجوز إثبات الساقط أو الممحوٌّ منها بالخط الذى دونها فى الحسن؟ 

الأقرب الجوازه إلا أن يكون بعبدا عن مجانسته جدا أو بالغا فى الآداتة بحيث لا يكاد يقراً. 

و منها: أنه يستحبٌ اتخاذ المصحف فى البيت و تعليقه فيه» من غير أن يتركك القرائهُ منه. 


.8 و عنه البحار ج 45 ص 6 ح‎ 7١١ الدعوات ص 775 ح‎ )١( 
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(1) مجمع البيان ج / ص 61. 

(") بحار الأنوار ج /اص 58 ح /اعن الكافى ج ؟ ص 184 مع تفاوت. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 25 ص: ليله 

فى «الكافى» و «ثواب الأعمال» عن الصادق عليه الس لام» قال لعفي أن مكروش البيت التسست بظرة اللمغز وعم به 
الشياطين) .)١١‏ 

و 

فى «قرب اللإسناد» عن الباقر عليه الس لام» قال: «يستحبٌ أن غلك المصحن"ف فى البيت» و يتقى به من الشياطين» قال: و يستحبٌ أن لا 
يتركك من القرائة فيه) .)١١‏ 

و 

فى «الكافى)»: عن الصادق عليه السّلام قال: «ثلاثة يشكون إلى الله عزّ و جل: 

مسجد خراب لا يصلّى فيه أهله. و عالم بين جهَالك و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار» لا يقرأ فيه) «”. 

بعضاء و لو ورقةٌ منه» أو آية أو كلمة. 

وهو فتوى «النهاية»» و «السرائر» و «الشرائع») و«الدروس)» و «جامع المقاصد)» و غيرهاء بل عن «نهاية الأحكام) منع الصحابةٌ عنه. 

و الأصل فيه أخبار مستفيضة ظاهرة؛ أو صريحة فى تحريم ببعه. 

و فيها كما فى الفتاوى أنه نما يباع الجلد و الورق» و غيرهما من الآلات. 

ففى «الكافى» عن عبد الرحمن بن سليمان» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترىء فاذا اشتريت 


.١ ح ؟- ثواب الأعمال ص 174 ح‎ 8١1 الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد ص 55 و عنه البحار ج 97 ص 198 ح ؟. 

(*) الكافى ج ” ص 8١‏ ح ". تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 009 

الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا .١١‏ 

قيل: ولعل المراد ها غملت يده مثا غلا الكتابة. 

و 

عن سماعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه الشّد.لام يقول: لا تبيعوا المصاحفء فَإِنَّ بيعها حرام؛ قلت: فما تقول فى شرائها؟ فقال عليه 
الس لام: اشتر منه الدفتين» و الحديد 25١‏ و الغلافء و إرراكك أن تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوبء فيكون عليكك حراماء و على 
من باعه حراما «7. 

و لعل المراد فى الخبر الأول حال السدى أو خضوص الأجراء المجددة من كتابة القرآن:وفى الثانى ما اشتمل عليف و لذاقيل إن 
قوله: «و فيه القرآن» 

يعنى تجعله المقصود بالشراءء فيلزم التحريم. 

و 


عن عثمان بن عيسىء عن سماعة» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال عليه السّرلام: لا تشتر 
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كتاب الله و لكن اشتر الحديدء و الجلودء و الدفتين» و قل: أشتر هذا منكك بكذا و كذا «©). 

و 

عن عبد الله بن سليمان» قال: سألته عن شراء المصاحفء فقال عليه السّدلام: إذا أردت أن تشترى فقل: أشترى منكك ورقه و أديمه و 
عمل يديكك بكذا و كذا «©). 

أقول: و الذئ يظهر من أحماو البات بالتأقل .وفاقا لحضن أجلة المحتثين 


.188 ص‎ ١١ و عنه الوسائل ج‎ ١١١ فروع الكافى ج ه ص‎ )١( 

(9) الحديد الى يعلق على جلد المضصحت لبغلق و يققل كما هو المشهود ف زماننا (تعليقات الغفارى على الكاقى): 

(") الوسائل ج 12٠ /١7‏ عن التهذيب ج لاص .77١‏ 

() فروع الكافى ج ه ص ١17١‏ ح ١‏ وعنه الوسائل ج ١١‏ ص 188. 

(0) الوسائل ج ١‏ ص ١184‏ ح ‏ عن التهذيب ج * ص 28". 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟؛ ص: 0٠١‏ 

كصاحب الجواهر و غيره؛ بل و لظاهر الأكثر على ما تسمع أن النهى نهى تعظيم لا نهى تحريم, و ذلك لأنّْ قضيةُ تعظيم كتاب الله و 
كلامه أن لا يساوم فى معرض البيع و الشراء» و لا يشترى بآيات الله ثمنا قليلاء بل يجعل البيع الصورى بالنسبة الى الجلد» و الغلاف» و 
غيرهما ممما يتعلق به» و إن كان المقصود الأصلى هو الكتابة بل يتفاوت البذل باختلافها فى مراتب الجودة. 

و بالجملة قضيَةُ الأصول و الإطلاقات و العموم جواز بيعه. بل عليه السيرة القطعده فى سائر الأعصار و الأمصارء و إن اشتهر بين أهل 
العرف من جهة حسن الأدب تسمية بيعه أو ثمنه هديّة. 

بل 

فى خبر عنبسة الورّاق» قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّ.لام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحفء فإن نهيتنى لم أبعها؟ فقال عليه الشّلام: أ 
لست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ 

قلت: بلى و أعالجهاء قال عليه السّلام: لا بأس بها .)١١‏ 

بل و لعل فيه إشارة إلى إثبات المقتضى لجواز البيع و نفى المانع عنه» و ذلكك أن كنا من الورق و المداد الذى يكتب به كانا قبل 
الكتابة ملكا له» و مجرّد الكتابة غير موجب لخروج شىء منهما عن ملكه. و لا لخروجهما عن قابلبَهُ الانتقال سواء قلنا إِنْ المكتوب و 
هو النقوش الواقعة على سطح الورق من الأعيان التى يكون بإزائها جزء من الثمن كما هو الأظهرء أو قلنا: إِنّها من الأعراض و الصفات 
التى تزيد بها قيمةُ الورق. 

هذا مضافا الى أن ما يحرم بيعه أو نقله مطلقا إِمّا أن يكون هو خصوص النقوشء أو النقوش بمحالّها من الورقء أو الورق المنقوش 


باعتبار موضع 


)١(‏ الوسائل ج ١7‏ ص ١84‏ عن الكافى ج ه ص ١177‏ ح ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0١١‏ 

الكتابة أو مطلقاء و هو على الوجوه كلها ملكك للبايع قبل البيع» و أمّا بعده فإن بقى على ملكه فهو كما ترى لاستلزامه الشركة و توقف 
جواز التصرّف فيه على إذنه؛ و غيره ممما لا يلتزم به أحدء و إن انتقل إلى المشترى بجزء من الثمن فهو المطلوبء أو تبعاء أو مجاناء أو 
قهرا فهو خلا-ف المقصود.ء بل لا أرى أحدا يلتزم بنفى خيار العيب و الغبن» و خلاءف الوصف إذا اشتمل على أغلاط» و سقطات 
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كثيرة» أو اختلا.ف فى خطء أو مخالفة للوصف أو غير ذلككء كما لا ينبغى أن يلتزم أحد بأنّ خط المصحف لا يدخل فى الملكك 
شرعا. 

نعم الذى يظهر من الأخبار كراهة البيع الصورى بالنسبة اليه» تعظيما لكتاب الله تعالى» كما علّق عليه النهى فى الأخباره و أما صبحته 
فلا ينبغى التأمّل فيها بعد ما سمعت من السيرة القطعدّة و غيرها و إطلاق الفتاوى فى مقام شرائط البيع و غيره» حتّى فى مسألة بيع 
المصحف من الكافر الظاهر فى جواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات. 

مضافا الى ما 

فى خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السَّلام: «أنَ أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا 
من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرطء فأعطته حين فرغ خمسين ديناراء و انّه لم تبع المصاحف إِلَا حديثا» .0١١‏ 

لظهوره فى كون السيره حاصلة فى زمانه عليه الّ.لام أيضاء و إن كانت فيه إشاره الى حسن الأدب للسلف الصَالح حيث كانوا لا 
يشارطون الاجرة على الكتابة. 

كما أشير إليه أيضا مع دلالته على المطلوب من وجهين, أو وجوه 


01١7 عن التهذيب ج 8 ص 988”. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ ٠١ ح‎ ١18٠ ص‎ ١7 الوسائل ج‎ )١( 

روح بن عبد الرحيم قال: سألت الصادق عليه السّد.لام من شراء المصاحف و بيعهاء فقال عليه السّلام: إِنّما كان يوضع الورق عند المنبر» 
و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرٌ الشاةه أو رجل منحرفء قال: فكان الرّجل يأتى فيكتب من ذلكك. ثم إِنْهم اشتروا بعد, قلت: 
فما ترى فى ذلكك؟ فقال لى: أشترى أحبٌ إلى من أن أبيعه» قلت: فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال عليه السّلام: لا بأس» و 
لكن هكذا كانوا يصنعون .)١١‏ 

و 

خبر أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال عليه الت لام: إنّما كان يوضع عند القامة "١‏ و 
المنبر» قال: و كان بين الحائط و المنبر قيد «0» مر شاه أو رجل منحرفاء فكان الرّجل يأتى و يكتب البقرة» و يجىء آخر و يكتب 
السورةء كذلكك كانوا ثم اشتروا بعد ذلك قلت: فما ترى فى ذلكك؟ 

فقال عليه السلام: أشتربه أحبٌ إليَ من أن أبيعه و6 

حيث إِنْ الاقتصار فى الصدر الأوّل على الكتابة دون البيع و الشراء إِنّما كان للتعظيم» ثم استمرّت الطريقة على المعاملة. 

وقوله بعد السؤال عمًا جرت السيرةٌ عليه من شراءه: 

«أن اشترى أحبٌ إليَ من أن أبيعه) 


كالصّريح فى جوازهماء و إن كان بذل الثمن بإزائه أحبٌ إليه من أخذه به. 


." ح‎ ١17١ ص 189 ح 5 عن الكافى ج غاص‎ ١ الوسائل ج‎ )١( 

(؟) قال المحدّث الكاشانى فى الوافى: أراد بالقامهُ الحائط فإنّ حائط مسجد الرّسول (ص) كان قدر قامة. 
() القيد: القدر- الصحاح- قيد ج ١‏ ص 219. 

(©) الوافى ج “اص 8"- الوسائل ج ١7‏ ص 12:٠‏ عن التهذيب ج 8 ص 28". 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 017 
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و بالجملة لا ينبغى للفقيه التأمّل فى الجواز مع الكراهة؛ و ان اختلفت شِدَهُ و ضعفا بالنسبة الى البيع و الشّراء. حسبما يدل عليه الخبران» 
مضافا الى شهادةٌ الإعتبار بذلكك. 

بل قد يقال: بكراهة بيع غير المصحف أيضا من الكتب المشتملة على بعض الآبات قلت أو كثرت. 

بل و كتب الحديث المشتملة على أخبار أولياء الله الذين كلامهم كلام الله تعالى. 

بل و كتب الله سما المشتملة على تفسير لغات الكتاب و السنّةء و أولى منها التفاسير وان لم يشتمل على تمام الآية. 

و كذا كتب الفقه المشتملةً على الآيات و الأخبار» و الخطب سهل بعد ما سمعتء و التعظيم و الإكرام مطلوب فى كل مقام. 

هذا كله بالنسبةٌ إلى ببعه من المسلمين» و أمَا بيعه من أعداء الدين فالمشهور بين المتأخَرين عدم جواز بيعه من الكافر و لو على الوجه 
اْذى يجوز بيعه من المسلم؛ لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. من الآيةُ و الخبر. و ان الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. 
مضافا إلى فحاوى ما دل على وجوب التعظيم للشعائر» خصوصا القرآنء و حرمة الإهانة به و نفى السلطنة و السبيل لهم و أن فى 
تملكهم له إهانة للإسلام؛ و أهله. 

بل قد يلحق به أبعاضه و كلماته المتّصله المتفرّقة» بل المقطعة المكتوبة بالحروفء أو الرقوم الهنديرة» أو الخطوط المختلفة الغريبة 
جوهربَّهُ و عرضبَةُ) 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0١٠5‏ 

ولو بالانطباع و العكسء و منسوخ الحكم و غيره؛ و تمام الكلام فيه و فى سائر الفروع فى الفقه. 

وامتهاة أله يكره كذهيبة سعغتى استعمال الذهب المحلول فى عداولة.و مقسحات سوره و كتابة أعشاره؛ و أخماسه. و أجزائه؛ و أعلام 
آياته» و وقوفه» و اختلافات قراءاته. و وجوه إعرابه» و بين سطوره؛ و أطراف صفحاته. 

لموثق سماعة قال: سألته عن وجل يعشر المصاحص بالذهيه فقال عليه الس لام: لا يصلحء قال: إِنْها معيشتى» فقال عليه السلام: إنَكك 
إن تركته لله جعل الله لكك مخرجا .)١١‏ 

و ربما يقال بالحرمة نظرا الى نفى الصلاحيّةُ فى الخبر الظاهر فى الحرمة و الفساد و على ما هو أظهر الأقوال فيه. 

و فيه: أنّه مع تسليمه ينبغى الخروج عنه. و لو لشهرة الفتوى و ظاهر الأخبار. 

كخبر محمد بن الورّاق» قال: عرضت على أبى عبد الله عليه السّلام كتابا فيه قرآن معشّر بالذهبء و كتب بآخره سورة بالذهبء فأريته 
إنَاه فلم يعجب فيه شيئا إِلّا كتابة القرآن بالذهب. فإنّه قال عليه السّلام: لا يعجبنى أن يكتب القرآن إِنَا بالشواد كما كتب أول مره .07١‏ 
وفيه أيضا دلالهُ على استحباب كتابته بالسشّواد. دون غيره. 


0010 

الوسائل ج ١‏ ص ١1287‏ ح ١‏ عن التهذيب ج * ص 8*8" و فيه: إِنْه معيشتى. 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 2705 ح 8 التهذيب ج * ص 7217 ح 177 و الوسائل عنهما ج ١1/‏ ص 187 ح ”. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 0١8‏ 

و 

خبر آخر: «لا بأس بتحليهُ المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة) .)١١‏ 

و نفى البأس صريح فى نفى التحريم, و إن استفيدت الكراهة منه» أو من غيره على ما مرّ. 

وها 

روى فى كتاب «المختصر» للحسن بن 70) سليمان؛ عن النبئ صلَى الله عليه و آله فى علامات ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه قال: 
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«يكون ذلك إذا رفع العلم» و ظهر الجهلء و كثر القرّاءء و قل العمل و حليت المصاحفء و زخرفت المساجد) 370). 


00) 

الوسائل ج ه ص ٠١9‏ عن الكافى ج * ص 5/8 ح ”و فيه: «ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضَة بأس»). 
(؟) الحسن بن سليمان بن خالد الحلّى المجاز من الشهيد الأوّل سنة (0/1)- الذريعة ج ٠١‏ ص 187. 

(*) بحار الأنوار ج ١ص ١‏ عن كمال الدين ج ١‏ ص اع" عاع". 
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الباب الرابع عشر 


فى جملة من الفوائد التى ينبغى التنبيه عليها 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 019 

وهى أمور: 

الأوّل: أن القرآن شفاء من كل داء. 

لا-ريب فى أن القرآن بجميع معانيه. و بطونه» و إشاراته» و لطائفه و حقائقه شفاء من العيوب النفسيّةء و الأمراض القَلبَِة الّتى هى 
الجيالات و القاذلات» و الاتحرافات» و مفابعة الأهواء القساة» و الوساوس الغنيطاقة و إلبه الإشارة بقوله تغالى: و تتزل عن الفواة 
ماقو إنقاة و تكية افر يي و اتوي الظالمية إلا كسار 23 


و 

روى العتناشى عن مولانا الصادق عليه التلام قال: «إنّما الشفاء فى علم القرآن لقوله: و نَتزّلَ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَة 05١‏ لأهله 
لا شكك فيه و لا مريةٌ) 79. 

8 


فى تفسير الإمام عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: «إنَ هذا القرآن هو النور المبين» و الحبل المتين؛ و العروة 
الوققى و الدرجة العلباف و الشفاء الأشقى + و الفضيلة الكرئء و السعادة العظمى 6 من اسنضاء به تؤره اللدو من عقد يه أمورة عضمه 
الله و من تمشكك به أنقذه الله و من لم يفارق أحكامه رفعه اللّهه و من استشفى به شفاه اللّهه و من آثره على ما سواه هداه الله و من 
طلب الهدى فى غيره أضلّه اللّه. 

و قد مر كثير من الأخبار المتعلّقة بالمقام فى الباب الثانى. 


.,87 الإسراء:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 87, 

(9) تفسير الامام ص 7٠١”‏ و عنه البحار ج 97 ص ”اح 86 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 07١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج" 0 

و كما أن باطنه و معانيه» و علمه» و العمل به شفاء من الأمراض الباطتيةٌ كذلكك ألفاظه و حروفه شفاء من الأمراض البدئيةُ» ففى معانيه 


شفاء الروح و الجنان بنور العلم و الإيمان» و فى ألفاظه شفاء الأبدان. و قَوّهُ الأركان» بل و فى كل من الأمرين كل من الأمرين؛ و لذا 
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يجوز بل يستحبٌ الاستشفاء به من الأمراض الظاهرة و الباطنة. 

وأمّا ما 

فى «البصائر» عن الحارث ١١‏ النصرى قال: رأيت على بعض صبيانهم تعويذاء فقلت: جعلنى الله فداكك أما يكره تعويذ القرآن يعلق 
على الصبى؟ قال عليه السّلام: «إنْ ذا ليس بذاء إِنّما ذا من ريش الملائكة. إِنْ الملائكة تطأ فرشناء و تمسح رؤس صبياننا» .07١‏ 

فلا دلالة فيه على الكراهة تقريراء و لا فحوى كما لا يخفىء سما بعد تظافر الأخبار على الجوازء بل على الاستحباب. 

ففى «طبّ الأثمة»: عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: سألته عن رقية العقرب و الحبة و النشرةٌ و رقية المجنون و 
السسدور الذق بعذت؟ فقال: 

يا بن سنان لا بأس بالرقية و العوذة و النشرةٌ إذا كانت من القرآنء و من لم يشفه فلا شفاه الله تعالى» و هل شىء أبلغ فى هذه الأشياء 
من القرآاةه أو لبن الله يقول: 

وزل 01[ وسا قو فاه و مكها امؤيوق 8 المى يقل اللد ع قاو لى أن لناتهذًا الثواق على صل أو ابل شايما دعا 


مِنْ حَشَْة اللّهِ 5/؟ سلونا نعلّمكم و نوقفكم على قوارع القرآن لكلّ داء «8. 


)١(‏ هو الحارث بن المغيرة النصرى البصرى الموثّق الراوى عن الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّلام. 

(؟) بحار الأنوار ج ١8‏ ص 85" ح ١1١‏ عن البصائر ص 528. 

© العفر 1 

(0) بحار الأنوار ج 40 ص 5 عن طب الأثمَهُ ص 688. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 07١‏ 

و 

عنه عليه اللام فى الرّجل تكون به العلَهُ فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله و يشربه. قال: لا بأس به كله .0١١‏ 

و 

عنه عليه السَلام: رلا بأس بالتعويك أن يكون على الصبي و المرأة» 7١‏ 

و 

عن الحلبى؛ قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السّ.لام هل نعلّق شيئا من القرآن و الرّقى على صبياننا؟ فقال عليه السّ.لام: نعم إذا كان 
فى أديم تلبسه الحائضء و إذا لم تكن فى أديم لم تلبسه المرأة 79. 

و 

سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن التعويذ يعلّق على الصبيان» فقال عليه السَّلام: علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله تعالى «5". 

و 

عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّدلام: أ يتعوّذ بشىء من هذه الرقى؟ قال عليه السّدلام: لاء إِلَا من القرآنء إِنّ علا عليه 
الام كان يقول: إن كثيرا من الرقى و التمائم من الإشراكك «2). 

و 

عن الصادق عليه السلام: «إن كنيوا من التمائم شركك) 2 

أقول: و ذلكك لما فيه من التوسّل بغير اللّهه و لو بالأرقام و الخطوط و اللّغات التى لا معرفة بها لعامَره الناس» و قد بقى كثير منها عند 
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ضعفة الناسء و غثائهم و عوامهم و نسوانهم؛ بل عند الأحبارء و الرهبان» و القشيسينء و غيرهم ممّن يرجع إليهم ضعفة الناس فى 
ذلك فإنّ منهم من كان يفزع فى مهمّات أموره الى صور الكواكب و هياكلهاء و منهم من يستمدٌ من روحائياتها و قويهاء و الملائكة 


.884 البحار ج 40 ص ح * عن طب الائمةُ ص‎ )١( 

(؟) البحار ج 40 ص هح /اعن طب الائمةُ ص 884. 

(*) بحار الأنوار ج 40 ص ح 8 عن طب الأثمةُ ص 88. 

(؟) البحار ج 9 ص 197 ح 7 عن قرب الاسناد ص 25. 

(0) البحار ج 40 ص ٠ح‏ ”عن طب الائمةُ ص 58. 

(5) البحار ج 40 ص 2 ح 5 عن طب الائمةُ ص 88. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 077 

الموكلين بها. 

و منهم من يستمدٌ من النور و الظلمة. 

و منهم من يرجع الى الأرواح الظلماتية» و القوى الناسوتية. 

و منهم من يرى التأثير فى قوى الحروف و الألفاظ و الأشكال و الأعداد, و تمزيج القوى السالفة بالصور العالية. 

و عبدة الأصنام كانوا يرجعون الى أصنامهم و يتقربون بها. 

و بالجملة كان الناس فى الجاهل على فرق شتّى فى الإلحاد و الكفر و الشرك و قد بقيت عندهم كثير من الآداب و العادات و الرسوم 
الّتى تنتهى إليها عند التأمل فلا تغفل. 

قال ابن الأثير فى «النهاية): قد تكرّر ذكر الرقية» و الرقاء و الرّقى» و الاسترقاء فى الحديث و الرقية: العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة 
كالحتممى» و الصرعء و غير ذلكك من الآفات» و قد جاء فى بعض الأحاديث جوازهاء و فى بعضها النهى عنهاء و الأحاديث فى القسمين 
كثيرة. 

و وجه الجمع بينهماء أن الرقى يكره منها ما كان بغير الأسان العربى» و بغير أسماء الله و صفاته و كلامه فى كتبه المنزلة» و أن يعتقد 
أن الرقيات نافعة لا محالهٌ فيتّكل عليهاء و إيّاها أراد 

بقوله صلَى الله عليه و آله: «ما توكل من استرقى» .)١١‏ 

و لأ يكرة متها نا كان كفن خلات ذلك كالتدؤذ بالقرآآت و أسحاء الله تغالن و الرقن النروية و نذا 

قال صَلى الله غليه:و آله للذى رقى بالقرآن و أخذ عليه أجرا: ومن أخد برقية باطل فقد أحذث برقية حقٌ» 8). 

و 

كقوله صلى الله عليه و آله فى حديك جابر: «اغرضوها علق قفر ضناهاء فقال '(ض):رله 


.588 الإتحاف ج 9 ص‎ )١( 

(1) مصنّف ابن أبى شيبة ج لاص ؟7١6.‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 27 ص: 077 

بأس بها إِنْما هى مواثيق» .0١١‏ 

كأنّه صلى الله عليه و آله خماف أن يقع فيها شىء مما كانوا يتلفَُظون به و يعتقدونه من الشرك فى الجاهلةٍة» و ما كان بغير اللسان 
العربى مما لا يعرف له ترجمة» ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. 
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وأمًا 

قوله صلَى الله عليه و آله: «لا رقيةٌ إِلّا من عين أو حمةٌ )7١‏ «*" 

فمعناه لا رقية أولى و أنفع» كما 

قيل: لا فتى الا علي عليه السلام. 

وقد أمر صلى الله عليه و آله غير واحد من أصحابه بالرقية» و سمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. 

و أمًا الحديث الآخر فى صفة أهل الجنّهُ الذين يدخلونها بغير حساب: 

«الذين لا يسترقون و لا يكتوونء و على ربّهم يتوكلون» «6». 

فهذا من صغة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شىء من علائقهاء و تلكك درجة لا يبلغها إِنَا الخواصٌء و أمّا 
العوامٌ فمرخصٌ لهم فى التداوى و المعالجات «8. 

أقول: و ذلك بأنّ يكون الاعتماد فيها على الله سبحانه الذى جعل فيها تلكك الآثار. كالاصطلاء بالنار» ثم بأن يرى الآثار منه سبحانه 
من دون الوسائط و إن كان الإفاضةٌ منه سبحانه عند دعاء العبدء أو توسّله بتلكك الأمور بل بالدعاء أيضا من جهةُ محض العبوديّة و 
الذلّك و إظهار الانقياد و الطاعة» مع أن الإغماض الكلى عن المقاصد أو عن التوسّل إليها بمثل هذه الأمور, ثم بعدها مراتب أخر 


.١١١ مجمع الزوائد ج هص‎ )١( 

(0) سئن أبى داود ح *78- و سنن الترمذى ح .7١017‏ 

(*) مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 85:8. 

(©) نهاية ابن الأثير ج 7ص -١05‏ 180. 

(5) نهاية ابن الأثير ج اص -١05‏ 100. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 07 

ستشير إلبهافى تفسير الآياث المتعلقة بالدعاء إثشاء الله تعالى: 

و كيف كان فقد ورد فى كثير من الأخبار الاستشفاء و الاسترقاء بكثير من الآياث. 

ففى «الكافى» عن الأصبغ بن نباته عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: و اذى بعث محمّدا صلَى الله عليه و آله بالحقّ و أكرم 
أهل بعةمامن شنيىء يطلبوته اهن عرق أو غرق» أوتشوقة أو إقاخت ذائة من ماحهاء أو ضالة أو بق الاوعو فى القراة: من 
أراد ذلكف فليسئلتق منه. 

قال: فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عتما يؤمن من الحرق و الغرق فقال عليه الت.لام: اقرأ هذه الآآيات: إِنَّ وَل الله الى 
اكفاك و ون الصَّالِحِينَ 079 وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حقٌّ قَدْرهِ وَالَْوْض ججمِيعاً كنض مه يَوَْ الْقِيامَةِ وَ السماواتٌ مَطُويّاتٌ بيَمِينِهِ سِحانَة 
وَ تَعالى عَمًا يُشْرِكُونَ «1» فمن قرأها فقد أمن الحرق و الغرقء قال: فقرأها رجل» فاضطرمت النار فى بيوت جيرانه» و بيته وسطهاء فلم 
يضبيية تن م 

ثم قال إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين إن دائتى استصعبت عليء و أنا منها على وجلء فقال: اقرأ فى اذنها اليمنى: وَلَهُ أَشِكُم مَنْ فى 
السّماواث و الْأَرْض طَْعاً وكزهاً وَ لَه يُدِجَعُونَ ©" فق رأها فذلّت له داتته. 

وقام إليه رجل آخرء فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ أرضى أرض مسبعة» و إِنْ السّباع تغشى منزلى و لا تجوز حتى تأخذ فريستها «0), 
فقال: اقرأ: 
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)١(‏ فى المصدر: تطلبونه. 

(0) سورةٌ الأعراف: 158. 

(") سورة الزمر: /ا5. 

(©) آل عمران: 87, 

(8ا الفريية رفع اغلراما تسريه شيناد» الببع: حرام اد اسم ج 3 ص: 010 

قد جاء كم وَسُول بن نكم عزِير عله مام عربص عَليكم بالمؤينين ركف حب قَإِنْ تََلََّا قل حشبى اللّهُ لا إله إِنَا هُوَ عََيه 
اماك ب ارش الْعَظِيم 7١‏ فق رأهما الرّجل فاجتنبته السباع. 

فرقام اله لعن تقالهيا أمر الكمفيق إلذاق مطل عام أسشء"احقيل دن نشفاء فقانة فم بره لاد انه والكن كي علي 
بطنكك: آيهُ الكرسى. 

و تغسلها و تشربها و تجعلها ذخيرة فى بطنككء فتبرأ بإذن الله عرّ و جلء ففعل الرّجلء فبرئ بإذن الله. 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الضالّة فقال: اقرأ يس فى ركعتين» و قل: يا هادى الضالَُ رد علي ضالّتى» ففعل» 
فردٌ الله عرّ و جل عليه ضالته. 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الآبق» فقال: اقرأً: 

أو كَظْلْماتٍ فى بخر لبن يَعْساه مَؤْج مِنْ فَؤقهِ مَؤْج مِنْ قَوْقهِ رحاب ظُلْماتٌ بَعْضّ ها قَؤْقَ بغض إذا أخرج رده لَمْ يك 4 يراها وَمَنْ لَمْ 
يجْعَل الله لَهُ ُوراً ما لَه مِنْ نُورِ فقالها الّجل فرجع إليه الآبق. 

ابتار اك رظان ١‏ امبر الحؤطاين اخررتي عن التورق 5810 برالء قد سرف أي الخبى» بعد الشىء, ليلاء فقال عليه السّلام: اقرأ 
إذا أويت إلى فراشكك: ل اموا الله أو ادعُوا المي أي ما تَدعُوا َه الشرماء الحشنى ولا تَجهز بصَلاتكك ولاتعانت بواوالع بين 
ذلك سيا وَقلٍ الْحَمدٌ لل الى لَمْ يتَحِذْ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ شَّريك فى الْمَلَكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مِنّ | ذل و كبْرْهُ تَكبيراً 


.178 التوبة:‎ )١( 

.١79 التوبة:‎ )9( 

(*) هى الصغراء التى تدفع من المثانة ممزوجة بالبول. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 075 

لن 

مدي يو يا به مدر 1 بكم الل اذى حَلنَّ الماواتٍ و الَْْضَ فى 00 
اشروى عَلَى الْعَْشُ ى اللّقْلَ النّهَارَ يَطْلبَهُ حديداً و امس و الْقَمَرَ وَالْنجُوعَ مسر رات يسأمرء ألا لَه الْحَلْقُ و الْأمد تبا ركه ٍ 
الْعَالَمِينَ «7) حرسته 0 

قال: فمضى الرّجلء فاذا هو بقرية خراب فبات فيهاء فلم يقرأ هذه الآيهُ فتغشاه الشيطان» فإذا هو أخذ بخطمه 020 فقال له صاحبه: أنظره 
و استيقظ الرجلء فقرأ الآية» فقال الشيطان لصاحبه. أرغم الله أنفكك أحرسه الآن حتى يصبحء فلا أصبح رجع إلى أمير المؤمنين عليه 
السّ.لام فأخبره» و قال له: رأيت فى كلامكك الشفاء و الصدقء و مضى بعد طلوع الشمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعا فى الأرض 
ع 

قسَم ابن فهد فى «عدَّهُ الداعى» هذا الباب من القرآن الى ثلاثة أقسام: 

الأستفقان و الاستكفاف وما يععلق بإجابة الدعاة: 


وروى فى الأوّل 
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عن النبى صضلى الله غلية.ؤ آلهة أنه شك البة وجل وجعافى صضدره فقال (ضص): استشت بالق رآن فإن اللدعز وجل يقول: و شِناء لما 
فى الصَّدُور «6). ١م‏ 


00 الأمرات 111-11 

(؟) الأعراف: 26. 

(©) الخطم بفتح الخاء: أنف الإنسان, منقار الطائر. 

(©) أصول الكافى ج ؟ من الطبع الحديث ص 8076- 18ع. 

(0) سورةٌ يونس: /ام. 

(©) عِدَّهُ الداعى ص -١78‏ الكافى ج ١‏ ص .20٠0‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج "» ص: 07 

و 

عنه صلّى الله عليه و آله: «شفاء أمتى فى ثلاث آيات من كتاب الله عرّ و جلء أو لعقة ١١‏ من عسلء أو شرطه حتجام) .07١‏ 

و 

عن الباقر عليه السّلام: «من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شىء) 70. 

و 

عن أبى الحسن عليه السّلام: «من قرأ آي الكرسى على مريضء أو محموم؛ كانت عليه الحمّى بردا و سلاماء و من كتبها فى مهد 
مرتضع عند منامه لم يخف الفالجء و من قرأها دبر كل صلاة لم يضرّه ذو حمة) ... و من قرأها عند كل فرض حفظه الله من كل 
خصم لها 50. 

و فى القسم الثانى 

روى عن أبى إبراهيم عليه السّلام قال: «من استكفى بآيهُ من القرآن من المشرق الى المغرب كفى إذا كان له يقين» «8). 

و 

عنه عليه السّلام: «يا مفضّل احتجز من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم؛ و ب قل هو الله أحد, اقرأها عن يمينك, و عن شمالك؛ 
و من بين يديك و من خلفككء و من فوقككء و من تحتككء و إذا دخلت على سلطان جائر حين تنظر اليه فاقرأها ثلاث مرّات» و اعقد 
بيدكك اليسرى ثم لا تفارقها حتّى تخرج من عنده .)2١‏ 

ثم ذكر للحفظ من السرّاق: يقرأ حين يأوى إلى فراشه: قلٍ اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمِنَ 2 إلى آخر السورة ثمم يقول: 


)١(‏ اللعقة (بضم اللام و سكون العين): ما يؤخذ بالملعقة أو بالأصبع. 
(؟) عد الداعى ص 5956 و عنه البحار ج 97 ص ١78‏ ح ه. 

() الكافى ج " ص 208 و عنه الوسائل ج ‏ ص 175 ح ". 

() عدة الداعى ص 576. 

(0) عده الداعى ص "53 و عنه البحار ج 97 ص 178 ح 7. 

(8) عد الداعى ص 73١28‏ و عنه البحار ج 97 ص ١0ح‏ 77. 

(0) الإسراء: .1١١-1١١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 0178 
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َنم اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِغ غَشَاوَةٌ ."١‏ 

و 

عنهم عليه السّرلام: ١من‏ قرأ هاتين الآديتين حين يأخذ مضجعه لم يزل فى حفظ الله تعالى من كل شيطان مريد و جبار عنيد الى أن 
يصبح) (5). 

و 

انقرافة نا أَنْرَلَناهُ فى لَيلْهالْقَدْر على ما يدر و يخبأ حرز له ا 

و 

أ قراءة آبة السخرة و هى إن ربك ف الله الذئ خَان الفتسارات و الزن فى د أيّام . .. الى آخرها «©» حرز عن الشياطين كما فى 
الخبر المتقدّم «2. َّ 


و 

عن النبئى صِلَى الله عليه و آله: «من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة» و آيهُ الكرسى و آيتين بعدهاء و ثلاث آيات من آخر السورة 
لم ير فى نفسه و ماله شيئا يكرهه. و لا يقربه شيطانء و لا ينسى القراءة) «2. 

و 

عن الصادق عليه السّلام: «من دخل على سلطان يخافه فقرأ عند ما قايله: 

ادر و يدع ريده اطي كلما ئز حرفا عع اتج ودرا امسق وو يعم ضايع يده النجرى كداكا وال بار ار عي 
الكو ؛ للحي المَيُوم و قَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظلما 3:3 و يفتحها فى وجهه كفى د شرّه) .)/١‏ 

و 

عن أبى الحسن عليه السّلام: «إذا خفت أمرا فاقرأ مائة آيد من القرآن من حيث 


)١(‏ البقرة: ل. 
(0) عدَهُ الداعى ص 5؟ ح ”و عنه البحار ج 97 ص 787 ح ” 
(9) عدَّهُ الداعى ص 7١28‏ ح 5 و عنه البحار ج 97 ص 79”اح 4. 
(©) الأعراف: 26. 
(0) العدَّهُْ ص 778 و عنه البحار ج 97 ص 73078 ح ؟. 
(©) الكافى ج ” ص #0١‏ ح ه- العدَّهُ ص 07/8” ح ع 
(0) طه: .1١١‏ 
(8) عدَه الداعى ص 778 ح "او عنه البحار ج 97 ص 388 ح ؟. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 019 
شئتء ثم قل: أللهم صل على محمد و آل محمّدء و ادفع عنّى البلاء» ثلاث مرّات) .01١‏ 
و 
عن الرضاعن أبيه عن مولانا الضادق عليهم ال.لام للاحتجاب عن الأعداء و الكفار» و لسلامة النفس و المال: ثلاث آيات: آيَهُ فى 
النحل: أوليك اين طبع الل على لوي و سَنعِهم و ألبصارجم و وليك هُمْ لاون ..'١‏ 
و آيهُفى الكهف: دعن أَطلم يكن ذ كي بآيات ت َيه فأَعْرَضٌ عَنْها ونيد ما قَدَّمَتْ مَتْ داه إِنَا جَعَلْنا عَلى قُلُوبهع كن أنْ يَفْقَهُوهُ وَفى 
آذانِهم وَقْراً ون تَدْعُهُمْ إل الْهُدى قَلَنْ يَهَْدُوا إذاً بدا . 
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و آيةُ فى الجاثية: قوأنِت من انح إلهَهُ هواة و أَضَ لَه الله على عَم و حَتم على سرخعه و قليِهِ و جعَلَ على بصَرِهِ عِساةًفَمَْ يَهْدِيهِ مِنْ 
بع لله ألا تكو نه 

قال الكسروى «0): فعلمتها رجلا من أهل همدان كانت الديلم أسرته فمكث فيهم عشر سنين» ثم ذكر الثلاث الآيات» قال: فجعلت أمرٌ 
على محالّهم و على مراصدهم فلا يرونى. ولا يقولون شيئاء حتى إذا خرجت الى أرض الإسلام. 

قال أبو المنذر: و علّمتها قوما خرجوا فى سفينة من الكوفة الى بغداد» و خرج معهم سبع سفنء فقطع على ست و سلمت السفينة التى 
قرئ فيها هذه الآيات. 


/ عدَهٌ الداعى ص 78” ح‎ )١( 

() النحل: /ا0. 

.١٠١8 الكهف:‎ ©( 

(©) الجاثية: 7337 

(0) هو أبو عمران موسى بن عمران الكسروى. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0٠١‏ 

و روى أيضا أن الرجل المسئول عنه هذه الآيات هو الخضر عليه السّلام .)١١‏ 

و لحل المربوط يكتب فى رقعة و يعلق عليه: يشم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم. نا تنا لكك نحا مبيناً. يفف كك الله ما تقَدّم مِْ دك وما 
تخ و نِم نمه َلك و يديك صراطاً منتقيما 01 ثم يكتب سورة النصر ثم يكتب: و مِنْ آياته أن حَلقَ لم بن ألقيكم أزواجا 
كوا إلَيهاوَ تل بتكم موخت إن فى ذلكك لآيات لِقَؤم يَتَفَكرُونَ "١‏ الوا عليه الباب قإذا دحَمُو قنك البونَ و 
عَلَى الل كوا إن كنم مُؤْمِنينَ 6١‏ فنا وات التشماء ء بماء مُنْهَمِرِ وَ قينا لَوْضَ عونا َلتََى الْماء عَلى أْرِ قَدْ قدِرَ 0١‏ قال وَبّ 
اشرَخ لى صو رى و يَسَوْ لى أفرى و اخلل عُفْدَةً ِنْ لسانى بَفْقهُا قَؤلى ١08و‏ تركنا بط م َم يمو فى بتغض و تفخ فى الضُورِ 
ُحَمَعْناهُمْ جَمعا كذلكك حللت فلادن بن فلانة عن فلانة بنت فلانة لَقَدُ جاء كم وَسُولَ من نكم عَزِير عله ما عم ريض 
عَلَكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيمْ» فَنْ تَوَلّوَا فل حث بى الله لا إلة إن مو عَلَيهِ َوَكُلْتٌ وَ هُوَ رَبُ الْعْش الَْظِيم ١‏ «. 40 و فى القسم 
الثالث: أى ما يتعلق بإجابةٌ الدعاءء ما يأتى فى فضائل الحمد. 

و 


فى بعض الروايات: أن الدعاء بعد قراءة الجحد عشر مرّات عند طلوع 


.4 عدةٌ الداعى ص /ا77” ح‎ )١( 
.5 -١ الفتح:‎ )0( 

(9) الروم: ١؟.‏ 

(©) المائدة: 737. 

.17-1١١ القمر:‎ )0( 

(©) طه: 176- 38. 

0 الكهف: 44. 

(8) التوبة: 4؟39-5. 


(9) عد الداعى ص 77؟. تفسير الصراط المستقيم؛ ج7: ص: 0*١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة 9نلاه من 10٠١‏ 


الشمس من يوم الجمعة مستجاب .)١١‏ 

و 

أن من قرأ ماية آي من أئ آى القرآن شاءء ثم قال: يا الله سبع مرّات»ء فلو دعاها على صخر لفلقها الله تعالى .)7١‏ 

8 

روى ابن فهد فى خواصٌ القرآن المتفرقةُ عن الصّادق عليه التّرلام: «ما من عبد يقرأ آخر الكهف «*” إِلَا تيقّظ فى الساعة الّتى يريد» 
89 


و 

عن النبى صِلَّى الله عليه و آله: «من قرأ هذه الآلبة: قلْ إِنّما آنا بكر مِتلكُمْ ... الآية و سطع له نور الى المسجد الحرامء حشو ذلكك الثور 
ملائكة يستغفرون له حتى يصبح) «ه). 

أقول: خواصٌ الآيات القرآئيَةُ و منافعها المأثورة عن النبىّ و الائمّهُ عليهم الصلاهُ و السلام فضلا عن غيرها مما ذكره المجرّبون كثيرة 
جدًا منفردة بتصانيف جتدة و لعلنا نشير الى كثير ممما وجدنا منه من الأخبار فى مطاوى هذا التفسير مع الإشارهُ الى خواصٌ السورة و 
قيوها انفد اللذتعالى. 

الأمر الثانى ممما ينبغى التنبيه عليه: أنّه لأى عله يخالف خط القرآن لغيره فى القواعد و الرسوم. 

لا يخفى أن الأصل فى كل كلمة فى أئ لغة من اللّغات أن تكتب بصورة لفظها على تقدير الابتداء بها و الوقوف عليهاء إلا أنّ كثيرا 
من الكلمات فى الخط العرنى ليست جازية غلى الأصل الى هو متابعة اللفظء و قد يحذف من الكتابة ما يفبث فى اللفظء 4الألف مخ 


(اللّه) و (الرحمن»» و اللام فى مفردات الموصولة 


."8١ العدَّهْ ص 77,8 ح ؟ و عنه البحار ج 89 ص‎ )١( 

(؟) العدَّهُ ص 77ح *- و البحار ج 97 ص ١78‏ عن المكارم ص 90". 

() فى الكافى بعد كلمةٌ (الكهف): عند النوم. 

(ع) الكافى ج "اص ”27 ص 7١‏ العدَّةُ ص 178١‏ ح ؟1١.‏ 

(0) الفقيه ج ١‏ ص 57/١‏ ح -١1١500‏ العدَّهُْ ص 38١‏ ح 19. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: "اه 

دون تثنيتها. 

وقد يثبت فى الكتابة ما ليس فى اللفظ كالالف بعد واو الجمع المتطرّفة» و الواو فى (عمرو) و أولئكث) و (أولو الألباب). 

وربما و صلوا حرفا بحرف نحو بماء و ممّا. 

و ربّما أبدلوا حرفا من حرف مع إبقاء صورة الأصل كلام التعريف المبدلة عند الحروف المعدودة. 

وربما يكتب الكلمة بالواو و الياء» و يكون اللفظ بالأ-لفء كالصٌّ لاه و الزكاة فيقرأ فى التلفظ: الصلاهٌ و الزكاء و كذا (حتّى)» و 
(إلى)» و (على)» و (متى)» و (موسى). و (عيسى) و (يحيى). 

الى غير ذلكك مما تعرّض له المتصدّون لذلكك فى علم الخط الذى لا يهمّنا التعرّض له و إِنّما المقصود فى المقام: أنه لما عت البلية 
على أَمَهُ خير البريّة» و كان ما كان مما لست أذكره» 

جلس مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى بيته مشتغلا بجمع القرآن و تأليفه بوصيةُ النبى صلَّى الله عليه و آله فلمًا جمعه كما انزل و 
لم يكن يعلم ذلكك غيره أتى به إلى الناس فقال لهم: هذا كتاب الله انزل» فقال بعضهم: لا حاجة لنا إليك و لا الى قرآنكك؛ 
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و كان القرآن عندهم يومئذ متفرّقا فى الأكتاف و الأخشاب و الألواح؛ و كان عند بعضهم السورة و السورتان أو أقل أو أكثرء إلى أن 
أمروا زيد بن ثابت بجمعه. و كتب عثمان فى أيَام خلافته نسخا منه بخطه الذى يخالف رسم الخط و القواعد العربية» مثل كتابة الألف 
بعدوا و المفردة» و عدمها بعدوا و الجمع و مثل كتابةٌ التاء من كلمة واحده كرحمة» و نعمة مدوّرة فى بعض المواضع. و مطولَةُ فى 
بعضهاء و كتابة الام الجارّة و (إن) مشدَّدهُ أو مخمّفة» و (عن) و غيرها موصولة بما بعدها و مفصولة عنها الى غير ذلك ممما أفردوه 
بالتصنيف. 

بل قد روت العامة أن عثمان لما علم أن فيما كتبه من القرآن لحنا كثيرا قال: 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 0# 

أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها .)١١‏ 

فوا عجبا هل كان هذا اللّحن من الله أو من رسوله أو أن الخليفة لم يعلم كيفةٍ الكتابة و القراءة فأخطأ فيهماء و التمس من العرب 
إقامتها بألسنتهاء و من هنا اختلفت كلماتهم فى الجواب عن الخبر» فردٌّه بعضهم )١«‏ بالضعف و عدم الثبوت. 

و أوّله آخرون بِأن المراد اشتمال القرآن على الإشارات و الرموز الّتى سيطلع عليها الآخرون. 

و قال ثالث: إن معنى الخبر: أرى فيه مواضع من الرسم الاصطلاحى فى صورة خط يخالف اللفظ لو قرأت لكان لحنا. 

والكل كما ثري. 

و ذكروا أيضا: أنه كتب عثمان مصحفا لنفسه؛ و نسخ منه أربعة نسخ و سيرها إلى الكوفة و البصرة و الشام؛ و أبقى مصحفا منها 
بالمدينةُ و هو المعتبر عندهم بالمدنى العام» و يعترون عن النسخة الاولى بالمصحف الإمام. 

واقال سر تسيظة خامسة إلى مكة و ساصة إلى الندرينةوسابعة إلن البمن: 

و كان المصاحف خالية عن النقط و التشديد, و الإعراب» و كانت هذه المصاحف أيضا مختلفة» كما عن الجزرى الشافعى» و غيرهم 
من علمائهم» و صرّح به بعض فضلائهم فى شرح أرجوزة مؤلفة فى اختلاف الرسم و ذكروا الاختلافات الواقعة بين المصاحف مع 
التنبيه على ما فى مصحف إمامهم. 


.088 ص‎ ١ كنز العمّال ج‎ )١( 

(؟) قال ابن الأنبارى: حديث عثمان لا يصيٌ لأنه غير متصلء و محال أن يؤخَر عثمان شيئا ليصلحه من بعده- تفسير ابن تيمية ج هص 
0 

تفسير الصراط المستقيم» ج 1 ص: ”0 

و اختلفوا أيضا فى أن المصحف الإمام هل كان موجودا عندهم أم لاء فحكوا عن أبى عبيدةُ القاسم بن سلام فى كتابه المؤتف فى 
القرآن: أن بعض الأ-مراء أخرج لى من خزانته مصحف عثمان المرسوم بخطه لعلوَ منزلتى و رتبتى عنده؛ و كان ذلكك المصحف فى 
حجره حين أصيبء و رأيت آثار الدم فى مواضع منه. 

الأمر الغالك:فئ سجدات القرآاق وهى سين عثرة: 

منها أربع عزائم يجب فيها السجود إجماعا من الإماميّهُ بل و غيرهم من الام و نضًا مستفيضا من الأئمَةُ عليهم الّ.لام؛ و هو بين آمر 
بالسجدةٌ عندهاء و مشتمل على إطلاق العزيمةٌ الظاهرة» بل الصريحة فى الواجب عليها. 

ففى خبر أبى بصير عن الصادق عليه السّلام: «إذا قرئ شىء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد) .0١١‏ 

و 


فى صحيح أبى عبيدة الحذّاء: «إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل فى سجوده: «سجدت لكك تعدا و رقا لا مستكبرا عن 
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عبادتكك و لا مستنكفا و لا متعظّماء بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) (07. 

و 

فى صحيح داود بن سرحان عنه عليه السّلام: «إِنّ العزائم الأربع: اقرَأ بباشم رَبك الْذِى حَلَقَ وو النَّجُم و تنزيل السجدة و حمء 
السجدة) .)”"١‏ 


و 
فى «مجمع البيان» عن ابن سنان» عنه عليه السّ.لام قال: «العزائم: الم تنزيل» و حم السجدةء و النجم إذا هوىء و إقرا باسم ربككء و ما 


.5١19 ص١ التهذيب ج‎ )١( 

(1) الكافى ج اص 78". 

() بحار الأنوار ج 47 ص 8٠‏ ح ١‏ عن الخصال ج ١‏ ص .1٠١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج ؟: ص: 010 

و ليس بمفروض» .0١١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الظاهرة فى وجوبها للأمربع التى لا ينبغى التأمّل معها فى أصل الحكم سيما بعد الإجماع عليه بل 
الضرورة. 

فلا ينبغى الإصغاء الى وسوسة بعض المتأخرين فى ثبوت أصل الحكم لضعف الدليل دلالة» ولا الى تكلف من استدلّ له بصيغة الأمر 
الظاهرة فى الوجوب فيما عدى (الم) منهاء أمَا فيها فبحصر المؤمن بآياته يمن إذا ذكرها سجدء المقتضى لساب الإيمان عند عدم 
الي 

إذا التصدّى لمثل هذا الاستدلال فضلا عن الإطناب فيه بالقيل و القال بعد ظهور الحال لا يليق بالمحصلين فضلا عن أهل الكمال. 

و محل السجود فى الجميع بعد إتمام الآيك حتى فى حم السجدة. إجماعا مّا «؟) و توهّم الخلاف فيها فى غير محله على ما تسمعه 
فى ميحلة إنشاء الله. 

و أما غير العزائم فإحدى عشر: 

.7١8 الأعراف عند قوله تعالى: و لَه يَسْجَدُونٌ آية:‎ -١ 

.١8 الرعد عند قوله تعالى: وَظِلالَهُْ بالْغُدُوٌ وَ الآصالٍ‎ -١ 

ع اليد تي :3 لدعا و كاوق ما وتو عقر 

- الإسراء عند قوله تعالى: وَيَزِيدُهُمْ خشُوعاً: .٠١9‏ 

ه- مريم عند قوله تعالى: خَوُوا سيدا وَ بُكيّا: 8. 

#- الحب عند قوله تعالى: يَفْعَلُ ما يِشاء: 18. 

- الح عند قوله تعالى: و افْعلُوا الْحَِر: 1/0. 


.188 ص 218 و عنه البحار ج 88 ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ )١( 

فر قال المحتق فى النعير: قال الشيخ فى الخلاف: مو ضع السجدة فى حم السجدة عند قوله: «(و اسجدوا للّه؛ و قال فى «المبسوط): 
«ان كنتم إياه تعبدون» و الأول أولى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 21 ص: 08 
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8- الفرقان عند قوله تعالى: وَ زادَهُمْ تُفوراً: .6٠‏ 

4- النمل عند قوله تعالى: رَبّ الْعَوْش الْعَظِيم 52. 

«العضن عد قوله سال رقو واكم و أنات 18 

١‏ الانشقاق عند قوله تعالى: وَ إذا قَرِئَ عَلَيِهِمْ الْقَوَآنٌ لا يَسَْدُونَ ؟؟. 

و هذا التفصيل و إن خلت عنها خصوص الأخبارء إِنَا أكك قد سمعت فيما رواه الطبرسى: (إِنَّ ما عداها (اى الأربع العزائم) فى جميع 
القرآن مسنون) .)١١‏ 

و 

عن مستطرفات «السرائر»: كان على بن الحسين عليهما السّلام يعجبه أن يسجد فى كل سورة فيها سجدة) .07١‏ 

و 

عن «العلل» بالإسناد عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «إِنَّ أبى عليه السّد.لام ما ذكر للّه تعالى نعمة عليه إِلَّا سجد. و لا قرأ آيةُ من كتاب الله 
ع وجل فهاسجدة الاسحد الى أنقال# فق الباد لتالك 10 

الى غير ذلكك من الفحاوى و الظواهرء فضلا عن الإطلاقات و العمومات؛ سيّما مع ما قرّر فى محله من التسامح فى أَدَلّهُ السنن و 
الكراهة. 

و لعله لما سمعت ذهب ابن بابويه الى استحباب السجدة فى كل آيهُ فيها سجدة حتّى فى مثل يا مَرْيمُ اقنتَى لِرَبَككِ و اشمجدى 160. 

و تبعه فى ذلك كاشف الغطاءء و ليس ببعيد عندى» لما سمعت من عموم المعتبرة المتقدّمة» و غيرها. 


.8١18 ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(؟) السرائر ص 598 و عنه البحار ج 88 ص .١7١‏ 

() علل الشرائع ج ١‏ ص 7١١‏ و عنه البحار ج 88 ص .١,١‏ 

(ع) آل عمران: 5#. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: /”0 

و حملها على السجدات المعروفة لا شاهد عليه؛ مضافا إلى أنه مردود بظاهر العموم؛ فالأقرب استحبابها فى سورة التوبة: الرَاكعُونَ 
السَّاجِدُونَ 

ب 

وقى سورة البقرة: واكم الفشرد: 118 

و فى سورة الحج: والؤكم الشجود: 8 

ولق النره ةفانك آنا اليل ساجداً وَ قائماً: 9. 

إلى غير ذلكك من المواضع. 

و أمَا أحكام سجدة التلاوة و كيفتتها فهى بتفاصيلها و أدلّتها مذكورة فى الفقه. 

الأمر الرابع: فى الاستخارة بالقرآن و غيره. 

الإستخارة على ما فى «القاموس» و «النهاية) و «المصباح» طلب الخير من اللّه تعالى» من باب الاستفعال» من خار الله تعالى فى الأمر 
يخير خيرة» بسكون الياء» و خيراء و خيرة كعنب و عنبة: جعل له فيه الخير» أو هداه إليه بالإلهام من عنده» أو إرشاد من غيره؛ و الخيرة 
بسكون الياء و تحريكها اسم من الإختيار أيضا. 
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و ما يقال من أن الإستخارةٌ هى الدعاء فكأن المراد أنه طلب الخيرةٌ بالتوسّل إلى الله تعالى بالدعاء و الصلاءٌ و غيرهما. 
والأخبازغلى:الحث و الترعييه اليهاو كراهة تكد كيرة عذا: 

فعن الصادق عليه السّدلام: أنه قال: «ما أبالى إذا استخرت الله على أ طرفي وقعتء قال: و كان أبى يعلمنى الإستخارة كما يعلمنى 
السورةٌ من القرآن .)١١‏ 


)١(‏ فتح الأبواب ص -١588‏ بحار الأنوار ج 44 ص 777 و فيه بعد ذكر الحديث: قوله: (على اى طرفيّ) أى طرفى الراحة و البلاء؛ أو 
الحاة والدوت» أو الآمر الذئ اثرذد فية. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 078 

8و 

عنه عليه السّلام؛ قال: ما استخار الله عبد مؤمن إِلَا خار له و إن وقع ما يكره .)١١‏ 

و 

عنه عليه السّلام: «من دخل فى أمر بغير استخارة, ثم ابتلى لم يؤجر) .07١‏ 

و 

عنه عليه السَلام: قال: قال الله ع و جا : «إِن من شقاء عبدى أن يعمل الأعمال: لد يستخير نى ) 7 

بل 

ورد عنهم عليه الشلام: «أنّ من استخار الله مرّهْ واحدة» و هو راض بما صنع اللّه بهه خار اللّه له حتما» «©». 

وورد أنه ينبغى أن يكون الإستخارةٌ وتراء كما 

فى النبوى: «من استخار فليوتر) «0). «2) 

و ينبغى أيضا أن تكون خيرة فى عافية كما 

عن الصادق عليه السلام: أنه قال: «و لتكن استخارتكك فى عافيةٌ فإنّه ربما خير للرجل فى قطع يده؛ و موت ولده؛ و ذهاب ماله) 07. 
الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة المأثورةٌ فيها بمعانيها المختلفة: 

منها: طلب الخيرة من الله تعالى بمعنى أن يسأل الله تعالى فى دغاءه أن يجعل الخيره و البركة و التوفيق له فى الأمر الذى يريده. 
و منها: أن يسأل الله تعالى تيسر ما يريده من الأمر بعد تعيينه. 


و منها: أن يطلب العزم على ما فيه الخيرة عند الترديد فى الأمر. 


00) 

فتح الأبواب ص 154 و فيه: و إن وقع فيما يكره 

- بحار الأنوار ج 84 ص 76؟. 

(؟) فتح الأبواب ص -١8‏ البحار ج /4 ص 577. 

(*) فتح الأبواب ص -١7‏ بحار الأنوار ج 48 ص 775 عن المقنعة و فتح الأبواب. 
(©) المحاسن ص 298 فتح الأبواب ص 1017 و فيه: و هو راض به. 

(0) أوتر الشىء: جعله وترا اى فردا. 

(©) المحاسن ص 44ه- بحار الأنوار ج 84 ص 71287 عن المحاسن. 
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(0) فتح الأبواب ص ”17- الكافى ج ا ص 51/7- تهذيب الأحكام ج اص .18١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 0*8 

و منها: أن يطلب تعرّف ما فيه الخيرة. 

وفى كل منها كيفتات و آدابء و وظائف كثيرة من الغسل و الصلاة و الدعاء و غير ذلكك؛ مذكورة فى كتب الأخبار و الأدعية و 
الفقه. 

و للاستخارة بمعنى الأدخير (اى طلب تعرّف ما فيه الخير) وجوه كثيرة من الاستخارة بالمصحفء و ذات الرقاع الست و الرقعتين 
المشتملتين على (لا) و (نعم)» أو (افعل) و (لا تفعل) فى بندقتين» و القبض على السبحة مطلقاء أو خصوص الحسيتية» أو القبض على 
الكفّ من الحصىء أو الحبوب أو غيرهاء و لكل منها طرق مذكورة فى مواضعها إلا أن المقصود بالذكر فى المقام هو الإستخارة 
بالمصحف الَتى ورد فيها 

عن الصادق عليه السّلام فى خبر اليسع 1١‏ القمى: «افتح المصحف فانظر الى الأوّل ما ترى فيه فخذ به إنشاء اللّه تعالى ."5١‏ 

وضعفه سندا مدفوع باشتهار العمل به بين الإمامدّة» و إمكان الاعتضاد بالعمومات المتقدّمة؛ مع أنه ربما يشاهد فى كثير من 
الاستخارات سما بالمصحف الشريف شبه الإلهام» بل أنه عندى جزء من أجزاء النبوَةُ التى اختصٌ بها سيد الأنام» أو بقيَهُ ممما تركه آل 
محمد و على عليهم الّدلام فإنّى رأيت كثيرا المطابقة التامّةُ بين مفاد الآيه فوق الصفحة مع الأمر الّذى أستخير له بل لو شئت لقلت: 
إن بعض محبيهم عليهم السّلام كثيرا ما يطلب منه الاستخارة من غير اطلاع له على المقصدء 


)١(‏ هو اليسع بن عبد الله القمى روى عن الصادق عليه الّ.لام» و روى الحسن بن الجهم؛ و هو على ما صرّح به غير واحد من أرباب 
التراجم مجهولء انظر معجم رجال الحديث ج ٠١‏ رقم (001705. 

ةم 

التهذيب ج ١‏ ص "6٠‏ و رواه المجلسى قدّس سرّه فى بحار الأنوار ج 44 ص 757 عن كتاب الغايات ... عن أبى على اليسع بن عبد 
الله القمى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: انظر إذا قمت الى الصلاة فإنّ الشيطان أبعد» يكون من الإنسان إذا قام الى الصلاة أى شىء 
يقع فى قلبكك فخذ به و افتح المصحف فانظر الى أوّل ما ترى فيه فخذ به ان شاء اللّه. تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: ذه 

و لكن بالتأمّل فى آيهٌ الاستخارة فقط يحصل له العلم بالمقصد و بعاقبة الأمر فيكون مطابقا لما فى ضمير السائل من السؤالء و لما 
ينتهى الأمر إليه فى المآل. 

فلا يلتفت الى ما عن الحلى من الاقتصار فى الإستخارة على ذات الصلاة و الدعاء» ثم فعل ما يقع فى القلب, و لا يلتفت إلى التشديد 
فى الإنكار على الاستخارة بغيرهاء من الرقاع, و البنادق, و القرعة» بل المصحف أيضا. 

نظرا إلى ما أغنانا ظهور الأمر عن التعرّض له و التصدّى للجواب عنه. 

كما لا يصغى الى ما ربما يستشكل فى خصوص الإستخارةُ بالمصحف 

للمروىٌ فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «لا تتفأل بالقرآن» .)١١‏ 

إذ فيه مع ضعفه فى نفسه و عدم مقاومته لما مرّ عموما و خصوصا أنه ربما ينفى التعارض بينهما رأسا بظهور الفرق بين التفأل و 
الإستخارة كما صرّح به غير واحد من الأجلّة. 

حيث إن المراد بالتفأل هو استكشاف الأمور المستقبلة و استبانة الأمر فيها وجودا و عدماء و إن لم يتعلق بأفعال المكلفين و لم يدخل 
تحت قدرتهم كشفاء المريضء و موته» و وجدان الضَالَّهُْ وعدمه؛ و قدوم المسافرء و حصول الغناء. و التوفيق للحج» و نحوها ممما 
يؤول الى استعجال تعرّف ما فى الغيب الُذى ورد النهى عنه و عن الحكم به لغير أهله. 
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و لكن المراد بالاستخارة طلب معرفة الرَشْد فى الأمر الّذى يراد فعله أو تركه مع الترديد و عدم الجزم, استشارة منه سبحانه كما 


ورد: «تشاور رئكك» 7١‏ 


)١(‏ الكافى ج 7 ص 279- و بحار الأنوار ج 4 ص ١58‏ عن الكافى. 

020 

مكارم الأخلاق ص /67” و فيه: قال الصادق عليه السّرلام: إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتى تشاور ربكك؛ قال: و كيف أشاور 
ربّى؟ قال: تقول: أستخير اللّهه مائةُ مرّهُ ثم تشاور الناس فإنّ اللّه يجرى لكك الخيره على لسان من أحبٌ. تفسير الصراط المستقيم» ج17 
فى ع8 

بل قيل: إِنه قد يعارض عن النهى المذكور فى الرَُوَايهُ ما يحكى عن ابن »١١‏ طاوس فى «كتاب الاستخارات» من أنه ذكر للتفال 
بالقرآن بالمعنى المذكور وجوها يستبعد» بل يمتنع عدم وصول نصوص فيها إليه» بل ظاهر بعض عبارته أو صريحها وقوفه على ذلك. 
إن منها: أنّه يصلى صلاهُ جعفرء و يدعو بدعائهاء ثم يأخذ المصحف. و ينوى فرج ال محمد بدءا و عوداء ثم يقول: أللهم إن كان فى 
قضائكك و قدركك أن تفرّج عن وليك و حتجتكك فى خلقك فى عامنا هذا و فى شهرنا هذا فأخرج لنا رأس آيهُ من كتابكك نستدلٌ 
بها على ذلكك, ثم يعد سبع ورقات» و يعدٌ عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة» و ينظر ما رأيته فى الحادى عشر من السطورء ثم يعيد 
الفعل ثانيا لنفسه- فإنّه تتبين حاجته إنشاء الله تعالى. 

ثمٌ إِنْهِ بين معنى قوله: (فى عامنا هذا) أنّ العلم بالفرج عن وليه حينئذ يتوقف على أمور كثيرة» فيكون كل وقت يدعى له بذلكك فى 
عامى هذا و شهرى هذا يفرّج الله من تلكك الأمور الكثيرة فيسمى ذلكك فرجا. 

وذكر أيضا عن بدر "١‏ بن يعقوب فى صفْهُ الفأل بالمصحف بثلاث روايات من غير صلاة» فقال: تأخذ المصحف و تدعو فتقول: 
لهم إن كان من قضائكك و قدركك أن تمنّ على أَمَهُ نبييكك بظهور وليكك و ابن بنت نبيكك فعمجل ذلك و سهّله 


)١(‏ هو السييد الجليل أبو القاسم على بن موسى بن طاوس الحلّى المولود سن (884) و المتوفى سنة (28)- الذريعة ج ١‏ ص 8# و 
كتابه فى الاستخارات هو «فتح الأبواب بين ذوى الألباب و بين رب الأرباب). 

(؟) ترجم له الأستاذ الكبير المجيز فى الرّوايهُ قدّس سرّه فى طبقات الشيعة فى المائة السابعة ص ١6‏ فقال: بدر الأعجمى الشيخ 
الصالح» نزيل بغداد فى أيام المستنصر (م )©5٠‏ و قد توسٌّط رضى الدين على بن طاوس له عند الخليفة فرسم له خمسين دينارا» ذكر 
تفصيله فى الباب الخامس من «فرج المهموم). 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: 087 

و يسرّه و كمّمله. و أخرج لى ايه أستدل بها على أمر فأئتمر» أو نهى فأنتهى أو ما تريد الفأل فيه- فى عافية. 

ثم تعد سبع أوراقء ثم تعد فى الوجهة الثانية من الورقة السابعة سنّهُ أسطرء و تتفأل بما يكون فى السطر السابع». 

وقال فى رواي اخرى: إِنّهِ يدعو بالدعاء» ثم يفتح المصحف الشريف و يعد سبع قوائم» و يعدّ ما فى الوجهة الثاني من الورقةٌ السابعة 
و مافى الوجهة الاولى من الورقة الثامنة من لفظ اسم الله جل جلاله ثم يعد قوائم بعدد لفظ (اللّه)» ثم يعدّ من الوجهة الثانية من 
القائمة الّتى ينتهى العدد إليهاء و من غيرها مما يأتى بعدها سطورا بعدد لفظ اسم (اللّه) جل جلاله» و يتفأل بآخر سطر من ذلكك .)١١‏ 
تمت مقدّمة تفسير الصراط المستقيم و سيليها إن شاء الله تعالى تفسير فاتحة الكتاب 


(1) فتح الأبواب ص //اا- ص و نقله المجلسى فى بحار الأنوار ج 44 ص أع 
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و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذى من على الفقير المذنب الرّاجى عفوه و صفحة أن وفقنى لتحقيق هذا الكتاب و أرجوه 
التوفيق لتحقيق التفسير بمنّه و كرمه. 
- العبد الذليل غلام رضا بن على أكبر مولانا البروجردى- 


الجزء الثالث 
اشارة 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاءٌ و السلام على ستدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين 


سورة الفاتحة 
اشارة 


السورة فى الأصل منقولة من سور المدينةء إلا أنها تجمع على سور بالسكونء و سورة القرآن على سور بالفتح» سميت لإحاطتها بطائفة 
من القرآن إحاطة سورة المدينةٌ بهاء كذا قيل .)١١‏ 


)١(‏ قال الزبيدى فى «تاج العروس» ج ٠١7/1١7‏ ط الكويت: قال المصنف «صاحب القاموس» فى «البصائر): و قيل سميت سورة القرآن 
تشبيها بسور المدينة» لكونها محيطة بآيات و أحكام, إحاطة السور بالمدينة. 

و قال العلامة المحقق المصطفوى فى «التحقيق فى كلمات القرآن الكريم)» ج 199/8: 

التحقيق أن الأصل الواحد فى هذه المادة (س و ر) هو هيجان مع اعتلاء و رفعة و هذا المعنى يختلف خصوصية باختلاف المصاديق» 
يقال: سار غضبه إذا هاج و ظهر و اعتلى أثره» و سارت الحيةٌ إذا هاجت و حملت على شخصء و سار البناء إذا اعتلى و ارتفعت مراتبه 
وطبقاته من دون انتظار. 

و هذه المناسبة يطلق السور على جدار عظيم و سد يمنع عن المخالفء و بهذه المناسبة أيضا تسمى سور القرآن كل واحدةٌ منها 
سورة» فإن كل سور منها كالسور يسد به و يدفع المخالفون كما قال تعالى: وَ إِنْ كنعمْ فى رَيْبِ مما تنا على عَدينا فَنُوا ِسُورَ مِنْ 
مثله 737/١‏ 1 ْ 
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لكن لا يخفى أن السورة اسم لتلكك الطائفة لا للمحيط بها. 

فالوجه أن يقال: إنها أحاطت بجملة من الحقائق و المعارف و اللطائف إحاطة سور المدينة على ما فيها بحيث يحفظها و يسترها و 
يكشف عنها. 

أو من السورةٌ التى هى الرتبة »»١١‏ لترتبها وضعا شرعيا أو جعليا أو لترقى القارئ لها فيها أو بها إلى جزيل الثواب و حسن المآبء و 
تدرج المتخلق بها إلى مدارج القدس و معارج الأنس ."١‏ 

هذا كله إذا جعلت واوها أصلية» و إن جعلت مبدلة من الهمزءٌ فمن السؤر التى هى الفضلة و البقَيْهُ و القطعهُ من الشىء لأنها اقتطعت 
من القرآن لفوائد نشير إليهاء بل هى حقايق متأصله ممتازة فى أنفسها مقطع كل منها عما سويها «7. 
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فكل سورة فى الحقيقة بين المؤمنين و الكافرين» يدفع بها أى نوع من و وساوس المخالفين» و هو مظهر هيجان الحق و امتلائه و 
ظهوره فى قبال المعاندين. 

)١(‏ قال الزبيدى: و من المجاز (السورة) بالضم: (المنزلة)» و خصها ابن السيد فى كتاب «الفرق» بالرفيعة» و قال النابغة: أ لم تر أن الله 
أعطاكك سورةترى كل ملكك دونها يتذبيذب 

و قال الزبيدى أيضا: السورة: الشرف و الفضل و الرفعة قيل: و به سميت سورة القرآن لإجلاله و رفعته» و هو قول ابن الأعرابى. 

(0) قال الشيخ البهائى فى «العروه الوثقى» ص :: السورة إما مستعارة من سور المدينة لإحاطتها بما تضمنته من أصناف المعارف و 
الأحكام كإحاطة السورة بما يحتوى عليه؛ أو مجاز مرسل من السورة بمعنى الرتبة العالية و المنزلة الرفعة» إذ لكل واحده من السور 
الكريمة مرتبة فى الفضل عالي و منزلة فى الشرف رفيعة؛ أو لأنّها توجب علو درجة تاليها و سمو منزلةٌ عند الله سبحانه. 

(") قال أبو منصور محمد بن أحمد الأ-زهرى المتوفى (170”) ه فى «تهذيب اللغةٌ) ج ١‏ ص 2١‏ قال أبو الهيثم: السورة من سور 
القرآن عندنا: قطعةٌ من القرآن سبق وحدانها جمعهاء كما أن الغرفةٌ سابقة للغرف و أنزل الله عرٌّ و جل القرآن على نبيه صلى اللّه عليه 
و سلم شيئا بعد شىء» و جعله مفصلاء و بين كل سورةٌ بخاتمتها و بادئتهاء و ميزها من التى تليها. 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: ١‏ 


[السورهٌ فى الاصطلاح 


و على كل حال فالمراد بها شرعاء لا متشرعاء و لا عرفا عاما على الأظهرء طائفةٌ من القرآن مصدرةٌ فيه بالبسملة أو براءة. 

و تقش طزده: ور السورء فزيد: متصل آخرها فيه بإحديهماء فنقض عكسه بالسورة الأخيرة من القرآنء لعدم اتصالها بغيرهاء فزيد: 
أو غير متصل فيه بشىء منه. 

و اعترض عليه شيخنا البهائى قدّس سرّه ١١‏ بانتفاض طرده ببعض سورة النمل و بسورتين فصاعدا. 


قلت: و كأنٌ أبا الهيثم جعل السورة من السور القرآن من أسأرت سؤراء أى أفضلت فضلا إلا أنها لما كثرت فى الكلام و فى القرآن 
تركك فيها الهمز كما تركك فى الملكك (و أصله ملأك). 

)١(‏ الشيخ بهاء الدين العاملى: محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثى من مفاخر الإمامية ولد ببعلبكك سنة (4017) ه و توفى سنة 
(1١3)ه‏ و قبره بالمشهد الرضوى سلام الله و صلواته على مشرفها معروفء له كتب قيمة منها «العروة الوثقى» فى تفسير الفاتحة. 

و قال فيها ص *: اختلفوا فى رسمها (أى السورة) فقيل: طائفةٌ من القرآن مصدرة فيه بالبسملة أو برائة» فأورد على طرده الآيهُ الأولى 
من كل سورة» فزيد «متصل آخرها فيه بإحديهماء فأورد على عكسه سورة الناس» فزيد عليه: «أو غير متصل فيه بشىء منه) فاستقام» 
كذا قيل. 

و لعله مع هذا عن الاستقامة بمعزل» لورود بعض سورة النمل أعنى أوائلها المتصلةُ بالبسملة آخرهاء و أواخرها المتصل بها أولها. 

و قيل: طائفة من القرآن مترجمة بترجمة خاصة: و نقض طرهه بآيهُ الكرسى. ورد بأن المراد بالترجمة الاسمء و تلكك إضافة محضة لم 
و أنت خمير بأن القول ببلوغ سورتى الإسراء و الكهف مثلا حد التسمية دون آيهُ الكرسى لا يخلو من التعسفء و الأولى أن يراد 
بالترجمةٌ ما يكتب فى العنوان» فالمراد به ما جرت العاده برسمه فى المصحف المجيد عند أول تلكك الطائفةٌ من لقبها و عدد آياتها و 
نسبتها إلى أحد الحرمين الشريفين فيسلم الطرد. 
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و قيل: إنها طائفة منه ذات ترجمة أى مسماةٌ باسم مخصوص كسورة الفاتحة و سورةٌ الإخلاص و نحوهما. 

و نقض طرده بآ يه الكرسى و آيهُ السخرة. و نحوهما. 

و أجيب بأنه مجرد إضافة لم يصل إلى حد التسمية و التغليب. 

و فيه منع» نعم» ربما يراد بالترجمة ما يكتب فى العنوان من اسم السورة و عدد آيها اللذين جرت العادةٌ بإثباتهما فى المصاحف فيسلم 
الطرد. 

قيل: و لا يظن انتقاض العكس حينئذ بالسورة قبل اعتياد الرسم إذ يكفى صدق الرسم الآن على ما قبل الرسم .)١١‏ 

و ربما يقيد الحد المذكور بكون أقلها ثلاث آيات. 

و لعله للتنبيه على خروج البسملة إشارة إلى الكوثر. 

و بالجملهُ فشىء مما ذكروه فى المقام لا يخلو من شىء. 

و مما يرد على الجميع صدق كل منها على كل من الضحىء و ألم نشرح؛ و كل من الفيل؛ و لإيلاف, مع أن الأولين كالآخرين سورة 
واحدة» كما ورد به الخبر عن أصحاب العصمة و الطهارة» فيجرى عليهما حكم الوحدة فى الصلاهُ و فى النذر و غيرهما. 

ولذا حملوا 

قول الصادق عليه السّلام: «لا تجمع بين سورتين فى ركعة واحدة إلا الضحى و الم نشرحء و ألم تر كيفء و لإيلاف قريش» »"١‏ 

؛ على كون الاستثناء منقطعا أو الحمل على التقية. 


)١(‏ قال الشيخ بهاء الدين فى «العروة الوثقى): و ما يترائى من فساد العكس لعدم صدق الرسم حينئذ على شىء من السور قبل اعتياد 
رسم الأمور المذكورة فى المصاحف فمما لا يخفى وجه التفصى عنه. 

(؟) رواه فى «الوسائل» ج ؟ كتاب الصلاهُ ب ٠١‏ ح ‏ عن مجمع البيان ج ٠١‏ ص 288 
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«المعتبر؛ ص 2178 و قال: يحتمل كون الاستثناء منقطعا و يحتمل التقية» و على كل حال فالحكم هنا واحد. 

قال فى «العروة الوثقى»: فإن قلت: قد ذهب جماعةٌ من قدماء الأمهُ إلى أن «الضحى» و «ألم نشرح) سورةٌ واحدة و كذا «الفيل و 
الإيلاف»؛ و هو مذهب جماعة من فقهائنا رضوان الله عليهم؛ فقد انتقض طرد كل من هذين التعريفين بكل واحده من تلكك الأربع. 
قلت: هذا القول و إن قال به جمع من السلف و الخلف إلا أن الحق خلالفه, و استدلالهم بالارتباط المعنوى من كل و صاحبتهاء و 
بقول الأخفشء و الزجاج: إن الجار فى قوله عزّ و جل [لإيلاف قريش متعلق بقوله جل شأنه [فجعلهم كعصف مأكول » و بعدم الفصل 
بينهما فى مصحف أبى بن كعب ضعيف لوجود الارتباط بين كثير من السور التى لا خلاف بين الأمهُ فى تعددها فيكن هذا من ذاكك. 
و كلام الأخفشين لا ينهض حجة فى أمثال هذه المطالبء و تعليق الجار بقوله تعالى: 

[فليعبدوا رب هذا البيت لا مانع عنه» و عدم الفصل فى مصحف أبى لعله سهو منه. على أنه لا يصلح معارضا لسائر مصاحف الأمة. 

و أما ما ذكره جماعة من مفسرى أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم كشيخ الطائفة أبى جعفر الطوسى فى تفسير المسمى بالتبيان ج 
"ل فى تفسير الإنشراح, و ثقهُ الإسلام أبى على الطبرسى فى تفسيره الموسوم ب «مجمع البيان» ج 807/٠١‏ أيضا فى تفسيره 
الإنشراح من ورود الرواية بالوحدةٌ عن أثمتنا عليهم السّ.لام فهذه الرواية لم نظفر بها و ما اطلعنا عليه من الروايات التى تضمنتها 
أصولنا لا تدل على الوحدة بشىء الدّلالات بل دلالة بعضها على التعدّد أظهر و أقصى ما تستنبط منها جواز الجمع بينهما فى الركعة 
الواحدةٌ: وهو الدّلالةُ على الوحدة بمراحلء و ما تشرفنا بمشاهدته فى مشهد مولانا و إمامنا أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه 
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الشلام من المصاحف التى قد شاع و ذاع فى تلكك الأقطار أن بعضها بخطه عليه الشلام» و بعضها بخط آبائه الطاهرين سلام الله عليهم 
أجمعين يؤيد ما قلناه من التعدد. فإن الفصل فى تلك المصاحف بين كل من تلكك السور الأربع و صاحبتها على وتيرة الفصل بين 
البواقىء و اللّه أعلم بحقايق الأمور. 

0 أقول: 

فى الوسائل ج */ **/ا؛ ب .٠١‏ ح #» روى عن «مجمع البيان» ج /٠١‏ 255 عن أبى العباس عن أحدههما عليهما التّرلام قال: «ألم تر 
كيف فعل ربككء و لإيلاف قريش سورةٌ واحدة). 

و 

فى «المستدرككث» جح 6/ 188 ح 5187 روى عن كتاب التنزيل ص 88 لأحمد بن محمد تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ٠١‏ 

و مع كل ذلكك فلا ادعى إلى تحديدها بحيث يسلم طردا و عكسا. 

و إن كان ولا بد فلعل الأولى تعريفه بما يجزى قراءته فى المكتوبة بعد الفاتحة للقادر المختار لو لا اشتماله على العزيمة »١١‏ و القيد 
الأخير لدفع النقض بالعزائم. 


[أسماء السورة المباركة] 


اعلم أن لهذه السورة الشريفة أسماء منيفة: 

منها: «الفاتحة) مجردةٌ و مضافةٌ إلى الكتابء و فاتحة الشىء اسم لأوله كالخاتمة لآخره. 

وهى فى الأصل إما مصدر بمعنى الفتح كك «الكاذبة) فى الآيُ 7١‏ بمعنى الكذب. و الباقية فى قوله: قَهَل تَرى لَّهُمْ مِنْ باقيةُ «*) بمعنى 
البقاء» و العافيةٌ بمعنى المعافاة» و العاقبة بمعنى العقب, نقلت إلى أول ما يفتتح به إطلاقا للمصدر على المفعولء لأنّه أوّل المفتوح من 
الشىء «©). 

و إما صفة و التاء للمبالغة كما فى روايةٌ و علَامةُ سيت بها لأنها كالباعئة على 


السيارى؛ عن البرقى» عن القاسم بن عروة؛ عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الضحى و ألم نشرح سورة واحدة» 

عو 

فى نفس المصدر عن التنزيل ص ١/اعن‏ الصادق عليه السّلام أنه قال: «ألم تر و لإيلاف سورة واحدة). 

و لعل الشيخ البهائى قدس سره لم يظفر بهذه الروايات أو ظفر و لكنه لم يعتمد عليها لأن فى سندها القاسم بن عروة» و اختلفوا فى 
جواز الاعتماد على وواياته. 

)١(‏ ولكن يبقى إشكال دخول السور الأربعة المذكورة إلا أن نقول بوحدة السورتين. 

(؟) سورة الواقعة: ؟. 

(*) سورة الحاقة: /. 

(©) قال أبو البقاء الكفوى المتوفى )1١95(‏ ه بعد نقل الفاتحة بمعنى الفتح: رد بأن (فاعلة) فى المصادر قليله» و لكن الزمخشرى فى 
الكشاف قال: الفاعل و الفاعله فى المصادر غير عزيزة كالخارج و القاعد و العافيةٌ و الكاذبة.- الكليات ص ؟84. 

تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: ١١‏ 

فتحه, أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالنطيحة؛ فإن الصفات إذا لم تذكر معها موصوفاتها تغلب عليها الاسمية فتلحقها التاء لتدل 
على غلبة الاسمية و عدم احتياجها إلى الموصوف. 
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و إمّا اسم آله كالشامعة و الباصرة لأنّها آله الفتح؛ و هذا الاحتمال ذكره بعض الأعلا.م: و لا يخفى ما فيه و فى جعل ما ذكر من 
المثالين من الآلهُ. 

و ربما يرجح كونها وصفا بقلةُ مجىء المصادر عليهاء بل قد ينكر ذلكك رأساء و يأول كلما جاء عليها إلى الأوصافء حتى الكاذبةٌ و 
الباقية فى الآبتين و فيه تعسف. 

نعم» لا بأس بترجيح الوصفيةُ كما لا بأس بترجيح كون التاء للنقل فى المقام إذا لم يقصد بها المبالغة .)١١‏ 

ثم إنها قد تطلق مجردةٌ عن الإضافة. إِمَا لكونها علما بالغلبة كالمضاف إلى الكتابء فتلزم اللام؛ أو اختصارا لعدم الالتباس» و اللام 
للمح الوصفيةُ الأصلية و ليكون كالخلف عن الإضافة. 

قيل: و نظيره فى الاختصار 

قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: 


)١(‏ قال الألوسى السيد محمود البغدادى المتوفى سن (1770) ه فى «روح المعانى» ج /١‏ 6: الفاتحهُ فى الأصل صِفْهُ جعلت اسما 
لأول الشىء لكونه واسطة فى فتح الكلء و التاء للنقل» أو المبالغة» و لا اختصاص لها بزنة علامة» أو مصدرا طلقت على الأول تسمية 
للمفعول بالمصدر إشعارا بأصالته» كأنه نفس الفتح إذ تعلقه به أولاء ثم بواسطته يتعلق بالمجموع لكونه جزءا منه» و كذا يقال فى 
«الخاتمة) فإن بلوغ الآخر يعرض الآخر أولا ثم بواسطته يتعلق بالمجموع. و ليس هذا كالأول لقلهُ فاعل فى المصادرء إلا أنه أولى من 
كونه للآلهٌ أو باعثا لأن هذه ملتبسة بالفعل و مقارنة له و الغالب أن لا تتصف الآلهٌ ولا يقارن الباعثء على أن الآلهُ هنا غير مناسبة 
لإيهام أن يكون البعض غير مقصود. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١7‏ 

«من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع من ابن أم عبد) .)١١‏ 

أى عبد الله بن مسعود .)7١‏ 

وقد تطلق بل كثيرا مضافة إلى الكتاب الذى هو مصدر لكتب بمعنى خط أو جمع أو ثبت» و إضافة السورة إليها لامية كيوم الجمعة و 
علم التفسير كما صرحوا به و إن كان فيه بعض التأمل. 

و كذا إضافة الفاتحة إلى الكتاب لكون المضاف إلى مباينا للمضافء إذ المراد بالكتاب الكل لا المفهوم الصادق على الكل و البعض 
حتى الآيهُ كما فى يد زيد. 

و كان ينبغى من حيث القياس أن يصدق على أول آيهُ بل كلمهُ أو كلام من الكتاب, لكنها جعلت عاما لهذه السورة. 

نعم» ربما يجعل الإضافة بمعنى من نظرا إلى أن كل ما هو جزء من الشىء فإضافته إليه بمعنى من, و كأن منشأ التوهم هو الخلط بين 
الجزء و الجزئى» فإن 


00) 

قال ابن عبد البر القرطبى المتوفى (687) ه فى الإستيعاب فى معرفة الأصحاب المطبوع بهامش الإصابة ؟/ 19: قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم: «من أحب أن يسمع القرآن غضا فليسمعه من ابن أم عبد». 

و بعضهم يرويه: «من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد) 

و 

حدث عن سعيد عن قاسم؛ عن وضاح. عن ابن أبى شيبةٌ» عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله أنه أتى 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و كان عبد الله يصلى فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل 
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فليقرأ على قراءةٌ ابن أم عبد). 

و 

روى الذهبى المتوفى (0/58 ه فى «سير النبلاء» ج /١‏ 800 بإسناده عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «من سره أن يقرأ 
القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد» 

. (1) ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى, أبو عبد الرحمنء من أكابر الصحابة» و كان من أهل مكة و من 
السابقين إلى الإسلام؛ و أول من جهر بقراءة القرآن بمكة. كان قصيرا جدا يكاد الجلوس يوارونه» و يحت الإكثار من التطيب» روى 
القوم عنه (654) حديثاء توفى بالمدينة سنة (1”) ه عن نحو ستين عاما- الأعلام؛ ج 6/ 180. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: ١١‏ 

الإضافة فى الثانى بمعنى من دون الأولء و لذا اشترطوا فى الإضافة بمعنى من كون المضاف إليه جنسا للمضاف و صادقا عليه كخاتم 
فضة .)١١‏ 

نعم» ربما يوجه ذلكك بأن المراد حاصل المعنىء فإنها وان كانت بمعنى اللا-م لكن مؤداها مؤدى «من» التبعيضية» أو أن الكتاب 
القرآن يطلق على البعض كالكلء فالفاتحة جزئى له لا جزء منه» فتكون الإضافة كخاتم فضة؛ لكنه لا يخلو من تكلفء بل قد يقال: إن 
«من» التبعيضية لا تكون للإضافةُ أصلا فتأمل. 

و على كل حال فإنما سميت بها لأنه يفتتح بها المصحف. و التعليم؛ و القراءة فى الصلاة» بل قيل: إنها أول كل كتاب أنزل. 

و الإختصاص المستفاد من قوله تعالى: و لَقَدْ آ تناك سَبعاً مِنَ الْمَثانِى «؟) محمول على المجموع لا كل من الآيات» و 

قد ورد فى الخبر «: «أنه ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم» «©". 


(1) قال الآلوسى البغدادى: (الكتاب) هو المجموع الشخصى و فتح الفاتحة بالقياس إليه لا إلى القدر المشتركك بينه و بين أجزاءه» و 
هو متحقق فى العلم أو اللوح أو بيت العزة» فلا ضير فى اشتهار السورة بهذا الاسم فى الأوائل؛ و الإضافة الأولى من إضافة الاسم إلى 
المسمى و هى مشهورة. و الثانية بمعنى اللا.م كما فى جزء الشىء لا بمعنى من كما فى خاتم فضة لأن المضاف جزء لا جزئى قاله 
شيخ الإسلام أبو السعود» و هو مذهب بعض فى كلء و قال ابن كيسان و السيرافى و جمع: إضافة الجزء على معنى (من) التبعيضية» بل 
فى اللمع و شرحه: 

إن (من) المقدرةٌ فى الإضافة مطلقا كذلكك من غير فرق بين الجزء و الجزئى» و بعضهم جعل الإضافة فى الجزئى بيانية مطلقاء و 
بعضهم خصها بالعموم و الخصوص الوجهى كما فى المثال» و جعلها فى المطلق كمدينة بغداد لامية» و الشهرة لا تساعده- روح 
المعانى ج /١‏ 86. 

(0) سورةٌ الحجر: /ا/. 

(7) البحار: ج 97/ ع*” ح /17. 

(؟) قال الشيخ بهاء الدين: فاتحة الشىء أول أجزاءه كما أن خاتمته أخرهاء فهى فى الأصل 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١5‏ 


[الكتاب التدوينى و التكوينى 


فالكتاب التدوينى هو هذا القرآن الذى لا بَأتِه لْباطِل مِنْ ئن رِدَيْهِ و لا مِنْ حَلَفِهِ تيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ 0١١‏ و هو الحاوى لجميع 
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الحقائق الكلية و الجزئية» و المهمين على جميع الكتب الإلهية» و (تبيان كل شىء) 07 و تفصيل كل حقيقة وَّلا رَطْب ولا يابس إلا 
فى كتاب مُبين (7). 
و الكتاب التكوينى هو تمام عالم الوجود من الدرة «15 إلى الذرهٌ فجميع العالم 


إما مصدر بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب, أو صفهُ و التاء فيها للنقل من الوصفيةُ إلى الاسميةٌ كالذبيحة و قد يجعل للمبالغة 
كعلامة ثم إن اعتبرت أجزاء الكتاب سورا فالأولية هنا حقيقية» و إن اعتبرت آيات أو كلمات مثلا فمجازية تسميةٌ للكل باسم الجزء. 
و إضافة السورةٌ إلى الفاتحهُ من إضافة العام إلى الخاص كبلدة بغداد» و إضافة الفاتحة إلى الكتاب من إضافة الجزء إلى الكل كرأس 
ريد فهنما لاميتان» و .ريما جعلت. الثانية بمعتى «من» التبعيضية ثارة و البيانية أخرىء. الأول و إن كان حلاف المشهور بين التحاة إلا أنه 
لا يحوج إلى حمل الكتاب على غير المعنى الشائع المتبادر و الثانى بالعكس. ثم تسميةُ هذه السورةٌ بهذا الاسم إما لكونها أول السور 
نزولا كما عليه جم غفير من المفسرينء و إما لما نقل من كونها مفتتح الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظه أو مفتتح القرآن المنزل 
جملة واحدةٌ إلى سماء الدنياء أو لتصدير المصاحف بها على ما استقر عليه ترتيب السور القرآنيهُ و إن كان بخلاف الترتيب النزولى» 
أو لافتتاح ما يقرء فى الصلاءً من القرآن» فهذه وجوه خمسة لتسميتها بفاتحة الكتاب- العروة الوثقى المطبوع مع الحبل المتين ص 
4 

.87 سورةٌ فصلت:‎ )١( 

(؟) اقتباس من آيهُ 8 فى سورة النحل: و تنا ليك الكتاب تثياناً ِكل شَىْءِ. 

(9) سورة الأنعام: 09. 

(©) الدرة (بضم الدال المهملة و تشديد الراء): العقل فى مصطلح العرفاء و توصف بالبيضاء تارة و يقال: (الدرة البيضاء) و المراد بها 
العقل الأول» قال المتصرّف نعمة الله الماهانى الكرمانى المتوفى (878) ه بالفارسية: 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١0‏ 

بأجزائها المرتبة صعودا و نزولا كتاب 0١9‏ واحد كتبه الله تعالى ببده و أخصاه بعلمه و أمسكه بقدرته و جعل فاتحة هذا الككناب مشيته 
الكلية» و هو الوجود المطلق و القلم الأعلى: و الاسم الأعظمء و الحجاب الأقدم. و التجلى الأولء و النور الذى أشرق من صبح الأزل» 
و هو نور نبينا محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

فالذا 

ورد: «أول ما خلق الله نورى 0237 أول ما خلق الله روحى 80 خلق الله المشية بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشية «؟1» و هو نور محمد و 
أوصيائه الطيبين» خلقهم الله تعالى نورا واحدا قبل الخلق» و جعلهم أعضادا و أشهادا و حفظة و روادا 


روشن است از نور رويش ديده بيناى ما* دره بيضا بود غواص اين درياى ما فرهنكك معارف اسلامى ج 7 ص 40". 

(1) قال ميحموة الفبسترى المتوفى (:8/) فى (كلشن راز) بالفارسية: 

بنزد آنكه جانش در تجلى است* همه عالم كتاب حق تعالى است عرض إعراب و جوهر جون حروف است* مراتب مثل آيات و 
وقوف است از آنها هر يكى يكك سوره خاص* يكى زان فاتحة آنكديكر إخلاص 

(؟) بحار الأنوار: ج 41/١‏ ح /اء عن غوالى اللآلى» واج 6/١0‏ ح © واج 78 اح لك واج /اذ/ الاح .1١7‏ 

(*) لم أظفر على هذا الحديث بعينه و لكن يمكن أن يستفاد معناه من أحاديث أخر منها: ما 

رواه فى البحار ج 19/01 ح 180 عن الكافى ج /١‏ ٠*؛‏ عن الصادق عليه السّم.لام قال: «قال الله تبارك و تعالى: يا محمد إنى 
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خلقتكك و عليا نورا- يعنى روحا لا بدن- قبل أن أخلق سماواتى و أرضى و عرشى و بحرى ... إلخ). 

إفرة 

البحار: ج */ 150 ح 19 عن توحيد الصدوق و فيه: قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: «خلق الله المشية قبل الأشياء ثم خلق الأشياء 
بالمشية». 

و 

فى ح :7١‏ اخلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة. 

وقال المجلسى قدّس سرّه بعد ذكر الحديثين: 

بيان: هذا الخبر الذى هو من غوامض الأخبار يحتمل وجوها من التأويل ...» ثم ذكر خمسة وجوه أعرضنا عن ذكرها للاختصار و من 
أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى ج 6/ 168. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١8‏ 

كما ورد فى الدعاء الرجبية) .)١١‏ 

و 

عن كتاب «المعراج» للصدوق "١‏ بالإسناد عن ابن عباس 039 قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يخاطب عليا عليه 
السَلام: 

ايا على إن اللّه تباركك و تعالى كان و لا شىء معه» فخلقنى و خلقكك روحين من نور جلاله فكنا أمام عرش رب العالمين» نسبح اللّه و 
نقدسه و نحمده و نهلله» و ذلكك قبل أن يخلق السموات و الأرضين» 0). 

و 


فى «رياض الجنان» «8) بإسناده عن جابر «2» الجعفى» عن أبى جعفر عليه السّلام 


.17١ المفاتيح للقمى:‎ )١( 

(1) هو على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى أبو الحسن شيخ القمبين فى عصره و متقدمهم, و فقيههم. و ثقتهم؛ و 

هو الذى سأل الحسين بن روح رحمه الله أن يوصل رقعة له إلى الصاحب عليه صلوات الله و سأله فيها الولد فكتب إليه: «قد دعونا اللّه 
لكك بذلكك و سترزق ولدين ذكرين خيرين» فولد له: أبو جعفر و أبو عبد الله من أم ولد 

توفى سنةُ (719) ه, و له كتب منها: كتاب «المعراج»- رجال النجاشى: ج ؟/ 4 رقم: 987. 

(9) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمىء أبو العباس حبر الأمة ولد بمكة المكرمة سنة (" ق) ه. لازم رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم و روى عنه الأحاديث؛ و شهد مع أمير المؤمنين عليه السّ.لام الجمل و صفين؛ و كف بصره فى آخر عمره 
فسكن الطائف حتى توفى بها سن (28) ه. الأعلام للزركلى: ج ع؛ ص 758؟. 

(©) بحار الأنوار: ج /١0‏ "؛ ح له عن كنز الفوائد: /ا75 عن كتاب «المعراج» للصدوق. 

(5) قال شيخنا العلامة المجيز آقا بزركك الطهرانى قدّس سرّه: «رياض الجنان» فيه أخبار غريبة فى المناقب ينقل عنه فى البحار» للشيخ 
المحدث فضل الله بن محمود الفارسى تلميذ الشيخ المتقدم أبى عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر العبسى 
الدوريستى (المعاصر للشيخ الطوسى»» ينقل عنه فى «فضائل السادات» الذى فرغ منه مؤلفه سنة )1١١(‏ ه. و لعله الذى ينقل عنه 
الكاشفى (المتوفى سن 41٠١‏ ه) فى جواهر التفسير- الذريعة ج .61١/1١١‏ 

(8) هو جابر بن يزيد بن الحرث بن عبد يغوث بن كعب الجعفى أبو عبد الله عده الشيخ فى رجاله تارهُ من أصحاب الباقر عليه 
السّلام» و أخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام» توفى سن (118) ه تفسير الصراط المستقيم» ج*2 ص: ١7‏ 
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قال: (يا جابر! كان الله و لا شىء غيره لا معلوم و لا مجهولء فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدا و خلقنا أهل البيت معه من 
نون عظيمت فأوقننا أطلهعضراء بين يديه هيك لا شما و له أرضن: و لأ زماة: ولأ مكان ار لآ للعو لأ نهار ولا شسن» 2 لأ ثمرء 
يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمسء نسبح اللّه و نقدسه؛ و نحمده و نعبده حق عبادته) .01١‏ 

و 

فى «الكافى» عن محمد بن سنان «5)» قال: كنت عند أبى جعفر الثانى» فأجريت اختلاف الشيعة فقال: 

الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليها و فوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون و يحرمون ما يشاءونء و لن يشاءوا إلى أن 
يشام الله قيار كك ى تعالي. 


ثم قال: يا محمد! هذه الديانة التى من تقدمها مرق» و من تخلف عنها محق. 


و أقوال أرباب الرجال فيه مختلفة: قال المامقانى بعد ذكرها: الذى يستفاد من مجموع ما مر من الأخبار أن الرجل فى غايةُ الجلالهُ و 
نهاية النبالة و له المنزلة العظيمة عند الصادقين عليهما السّ.لام» بل هو من أهل أسرارهما و مورد الطافهما الخاصة- تنقيح المقال ج /١‏ 
١‏ رقم: 1211. 

)١(‏ البحار: ج 11/10 ح ا"اعن رياض الجنان. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر أبو جعفر توفى أبوه الحسن و هو طفلء و كفله جده سنان فينسب إليهء قال فى التنقيح: 
إن الذائر على الألسنة أن محمد بن سنان أدرك ثلاثة من الأثمهُ و روى عنهم: الكاظم و الرضا و الجواد عليهم المّدّلام؛ و الحق أنه 
أدركك أربعة رابعهم مولانا الهادى عليه السَلام» توفى سنة (570) ه. 

و قد اختلف العلماء فى توثيقه و تضعيفه على قولين» ذكر فى التنقيح أقوالهم و ذيله بقوله: إن الأقوى كون الرجل ثقةُ صحيح الاعتقاد 
معتمدا مقبول الرواية ... إلخ.- تنقيح المقال: 

ج #/ 178 1734. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ص: 1١8‏ 

و من لزمها لحق» خذها إليكك يا محمد) .)١١‏ 

فكما أن الكتاب التكوينى طبق الكتاب التشريعىء (فيه تبيان كل شىء) ,07١‏ فكذ لكك النسبة بين فاتحتهماء و لذا فضلت الفاتحة على 
جميع السور» و خصت بها الصلاة التى هى إنسان العبادات» لاشتمالها على العبادة القوليةُ و الفعلية» و الحاليةٌ و البالية» و الذكرية و 
الفكرية» و غيرها من الحقائق التى سنشير إليها إن شاء اللّه. 

والذا 

قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 8 

عو لعل هن بطرثها أن لأدتوصول إلى الله لاجد ين الأنياء و الأوليافومق الأولية و اللشرين ومن الملاكة الشرموع الآ انسظة 
التوسل بنينا و آله صلى الله عليهم أجمعين, و الاستشفاع بهم «©8, فإنه 


.0 ح‎ ,58١ الكافى: ج ١ب 184 ص‎ )١( 

(1) اقتباس من آيةٌ 44 فى سورة النحل: و تنا َلك الْكتابٌ تيا لكل شَىْءِ. 
(5) مستدركك الوسائل: ج ع ص 2188 ح هه رقم: هع"67. 

(©) أورد المجلسى قدّس سدّه روايات دالة على ما ذكرء منها ما 
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عن الصادق عليه السّ.لام: «أتى يهودى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فقام بين يديه يحد النظر إليه فقال: يا يهودى ما حاجتكك؟ 
قال: 

أنت أفضل أم موسى بن عمران النبى الذى كلمه الله و أنزل عليه التوراة» و العصاء و فلق له البحر و أظله بالغمام. 

فقال له النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: إنه يكره للعبد أن يزكى نفسه. و لكنى أقول: إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: 
اللهم إنى أسئلك بحق محمد و آل محمد لما غفرت لى فغفرها الله له» و أن نوحا لما ركب فى السفينة و خاف الغرق قال: اللهم إنى 
أسألك بحق محمد و آل محمد لما أنجيتنى من الغرق فنجاه الله عنه» و أن إبراهيم لما ألقى فى النار قال: اللهم إنى أسألكك بحق 
محمد و آل محمد لما أنجيتنى منها فجعلها الله بردا و سلاماء و أن موسى لما ألقى عصاه و أوجس فى نفسه خيفة؛ قال: اللهم إنى 
ألالكف رح ميحيد و آل متحييق لبا امس قال الايد عتلالهة لتقف انك أنت الأعلى. 

يا يهودى! إن موسى لو أدركنى ثم لم يؤمن بى و بنبوتى ما نفعه إيمانه شيئاء و لا نفعته النبوة» يا يهودى! و من ذريتى المهدى إذا 
خرج نزل عيسى بن مريم عليه السّلام لنصرته» فيقدمه و يصلى خلفه). البحار: 8؟: ص .١9‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: ١9‏ 
واذره قاة كناب الرجود زكوو الؤسيلة لأهداء الغاك إلن المعوة و اليمج الى يشجر عون الفيفن و الجرد, 

ومنها: «أم الكتاب» و «أم القرآن). 

فإن أم الشىء فى الأصل أصله. و هذه السورة أهل القرآن كله فإنّها حقيقته الإجمالية الّتى لم ينبسط بعد فى عالم التفصيل و قد 
سمعت سابقا أن نسبته فى القرآن كنسبة خاتم الأنبياء صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى الأكوان» و كما أنه دحيت و انبسطت من سورته 
البلدية المكانية و هى أم القرى جميع الأراضى و البلدان» كذلك تفصل و تحصل من سورته القرآنية جميع سور القرآن. 

ركذا 


ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «أن جميع ما فى القرآن فهو فى فاتحة الكتاب» .١‏ 


(1) كما قال نابغة الدهر و فيلسوف الزمن و فقيه الأمة الشيخ محمد حسين الأصفهانى قدّس سرّه: فاتحة الوجود خاتم الرسل جل عن 
الغباء ما شفغت فقل 

كل وجود هو من وجودهفكل موجود رهين جوده 

و عالم الإبداع من ظهورهو نشأة التكوين ظل نوره 

الأنوار القدسيةُ لمحمد حسين الاصفهانى» ط مؤسسة الوفاء بيروت ١50*‏ ه. 

() فى ملحقات الإحقاق ج 208/17 عن «ينابيع المودة؛ ص 84 و ص 608, ط إسلامبول» و فى «الدر النظيم): 

اعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية فى القرآن» و جميع ما فى القرآن فى الفاتحة و جميع ما فى الفاتحة بالبسملة؛ و جميع ما فى 
البسملة فى باء البسملة» و جميع ما فى باء البسملةُ فى النقطةٌ التى تحت الباء» 

قال الإمام كرم الله وجهه: «أنا النقطة التى تحت الباء». 

قال صاحب تفسير «المنار) فى ج /١‏ 8": الفاتحة مشتمل على مجمل ما فى القرآنء و كل ما فيه تفصيل للأصول التى وضعت فيها ثم 
بين مراده باشتمال الفاتحة على مجمل القرآن يما خلاصته أن ما نزل القرآن لأجله أمور: التوحيد و الوعد للمطيعين و الوعيد للعاضين: 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 7١‏ 

وقد قيل: إن العرب تسمى كل جامع أمر أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه أماء فيقولون: أم الرأس للجلدة التى تجمع الدماغ» و 
أم القرى لمكة لأن الأرض دحيت من تحتها .)١١‏ 

و قيل: سميت لأن سور القرآن تتبعها كما يتبع الجيش أمّه و هى الراية. 
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و العادة الض كين التوسيده و يان سبل السعادة فى الداناى الآعرقة و قصسن الراققية غند سدود الله أئ المؤمتين و اعبار 
السجاوا بن صن موه الله 

فالحمد لله إشارة إلى التوحيدء و بسم الله ... إشارة إلى الوعد بالرحمة و مالكك يوم الدين إشارة إلى الوعد و الوعيد كليهماء و إياكك 
نعبد إشارة إلى العبادة» و الصراط المستقيم إشارة إلى سبيل السعادة. فالفاتحة جديرة بأن تسمى أم الكتاب كما أن النواةٌ أم النخلة. 
)١(‏ قال الطريحى فى «مجمع البحرين» فى ذيل كلمة (أمم) قوله ا الكتاب الآية يعنى فى أصل الكتاب», يريد اللوح 
المحفوظ و أم الكتاب أيضا فاتحة الكتاب» و سميت أما لأنها أوله و أصله. و لأن السورة تضاف إليها و لا تضاف هى إلى شىء؛ و 
قيل: سميت أما لأنها جامعة لأصل مقاصده و محتوية على رؤوس مطالبه» و العرب يسمون ما يجمع أشياء متعددة أما كما يسمون 
الجلده الجامعة للدماغ و حواسه أم الرأسء و لأنها فذلكة لما فصل فى القرآن المجيد لاشتمالها على المعانى فى القرآن من الثناء على 
الله بما هو أهله» و من التعبد بالأمر و النهى» و الوعد و الوعيدء فكأنه نشأ و تولد منها بالتفصيل بعد الإجمالء كما سميت مكة أم 
القرى لأن الأرض دحيت منها. 

و قال الشيخ البهائى قدّس سرّه فى «العروة الوثقى): وجه اشتمال هذه السورةٌ الكريمة على مقاصد الكتاب العزيز إما أن تلكك المقاصد 
راجعة إلى أمرين: هما الأصول الاعتقادية و الفروع العملية» أو هما معرفة عز الربوبية و ذل العبودية؛ و إما إنها ترجع إلى ثلاثة هى: 
تأدية حمده و شكره جل شأنه؛ و التعبد بأمره و نهيه» و معرفة وعده و وعيده. و إما إلى أربعة هى: وصفه سبحانه بصفات الكمال و 
القيام بما شرعه من وظائف الأعمالء و تبين درجات الفائزين بالنعم و الأفضال؛ و تذكر دركات الهاوين فى مهاوى الغضب و الضلال؛ 
و إما إلى خمسة هى: 

العلم بأحوال المبدأ و المعاد. و لزوم جاده الإخلاص فى العمل و الاعتقاد» و التوسل إليه جل شأنه فى طلب الهداية إلى سبيل الحق و 
السداد» و الرغبةُ فى الاقتداء بالذين ربحت تجارتهم بإعداد الزاد ليوم التناد» و الرهبة من اقتفاء أثر الذين خسروا أنفسهم بتركك الزاد و 
إهمال الاستعداد, و لا مرية فى تضمين هذه السورة الكريمة جميع هذه المطالب العظيمة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ”١‏ 

و قد وقعت تسميتها بأم الكتاب فى قوله: وَإِنّهُ فى أَمٌ الكتاب لَدَينا للق كيم 19 و الضمير للكتاب المبين» و هو أمير المؤمنين على 
عليه السّلام» كما ورد عن الكاظم عليه السّلام فى جواب النصرانى حيث سثل عن تفسيره فى الباطن «؟). 

ومة اللاي مطا شونا ف الغدد فلاحخظ 1 

و 

فى «المعانى» عن الإمام الصادق عليه السّلام فى قول الله عرّ و جل: اهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ 

«هو أمير المؤمنين و معرقته: و الدليل على أنه أمير المؤمنين عليه الش.لام قوله عر و جل: وَإنّهُ فى أمٌ اكداب لَدَبنا ليق كيم و هو 
أمير المؤمنين عليه السّلام فى أم الكتاب فى قوله: امْدِنًا الصٌراط الْمُسْتَقِيمَ «". 

وهنا مسلكك آخر وهو أن هذه السورةٌ لاشتمالها على الحقائق الكلية المتأصلة التى لا تزول و لا تزال أبداء فهى بمنزلة اللوح 
المحفوظ الذى لا يتطرق إليه المحو أصلاء إذ التغيرات الجزئيهُ لا يظهر أثرها فى الكلىء و لذا 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «أفر من قضاء اللّه إلى قدره) «8). 

قال الله ال متو اللّهُ ما يَسْاءٌ و يكت و عِنْدَهُ 1 الْكتاب ع 


و الوعيد» لتضمنها تعليم حمده. و الاستغاثة بهه و المقاصد الكلية منحصرة فى 
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)١(‏ الزخرف: ؟. 

(؟) الكافى: ج /١‏ 4لا©, ح ع كتاب الحجةء الباب .١7/8‏ 

(") عدد كل من (الكتاب المبين) و (أمير المؤمنين على) يساوى (887) و لكن بشرط أن لا يحسب (أ) فى المؤمنين كما لا يلفظ بها 
فى التلفظ. 

(؟) بحار الأنوار: ج 37/56 ح عء كتاب الإمامة» الباب (76)؛ عن معانى الأخبار للصدوق: 

ال حل 

(0) توحيد الصدوق: 88؛ ح 8 و البحار ج 47//2, ح 75 و ص ,1١5‏ ح 5١‏ عن التوحيد. 

(6) سورة الرعد: 9" 

تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: 717 

الثلاثة» فإنه لما كان التحقق بالسعادة العظمى التى هى المعرفة العيانية للواهب الحق جل ذكره شهودا عيثيا فى هذه الدار و فى ذار 
القرار متفاوتنا حسب تفاوث مرائب أصناف المقربين و درجات الأبرار:.و الاتضاف بالأخلئق الربائية المعبر غنه بالتخلى و التتحلى 
موقوفا على تمييز مقام العبودية من الربوبية» ثم التوجه نحو من بيده الخير كله بالكلية» و كان الكتاب الكريم كافلا للمتمسكك به أن 
ينال من هذه السعادة الحظ الأوفى و الشرب الأصفى لزم أن ينحصر مقاصده فى الثلاثة المذكورة, فالثناء عليه بما هو أهله يتضمن 
معرفة الرب جل جلاله بصفات الجلال و الإكرام؛ مع الاعتراف بأن العبد و ما هو متقلب فيه قطره من بحر جوده و يدخل فيه الإيمان 
باللّه تعالى و صفاته و أفعاله» و التعبد بأوامره و نواهيه يتضمن معرفة أنه عبد مربوب مكلف لا بد له من اللجوء إلى مولاه حسب ما 
استدعاه بعده أو أدناه» و لا يخفى تأخره عن الأول إذ لو لا الاعتراف السابق لم يلزم طلب كيفية التوجه. 

و ذلك لأن التعبد فى الحقيقة راجع إلى طلب الكمال من مفيضه على الوجه الذى يؤدى إلى المطلوب و يدخل فى الايمان بالنبوات 
والولايات و الملائكة و الكتب و العبادات القلبيهُ و القالبية. 

والإتيان بالوعد و الوعيد يتضمن التنبيه على السعادة المذكورة؛ و على ما يقابلها من الشقاوة؛» و اختلاف درجاتهما و هما الكمال 
المطلوب بالتعبد» و النقصان المهروب عنه بالتجرد, و لو لا ذلكك لم يتميز الطلب عن التوجه العبثى فبالثلاثة تمت الكفالة» و من رضى 
بها كافلا فطوبى له. 

و لبعض أرباب الطريقة مسلكك آخر و هو أن هذه السورة مشتملة على مراتب الربوبية» و مراتب العبودية و الأمور الدنيوية و الأخروية. 
مراتب الربوبية عشرة: أولها: مرتبة الاسم بأن الله تعالى له اسمء و الثانى: 

الذات, و الثالث: الصفات» فهذه المراتب الثلاثة حاصلة فى بسم اللّه الرحمن 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 7 

الرحيمء و الرابع: الثناء» و الخامس: الشكر و هما حاصلان فى الحمدء و السادس: 

الألوهية بمعنى الخالقية؛ و هى الحاصلة فى الله تعالى؛ و السابع: الملكية بالمالكية؛ و هى حاصلة فى مالكك. و الثامن: الربوبية 
بالوحدانية فى الخالقية؛ و هى الحاصله فى رب العالمين» و التاسع: المعبودية بالألوهية و الوحدانية» و هى حاصله فى إياك نعبد, و 
العاشر: الهداية بالحق و الإنعام من الأزل إلى الأبد. و هى حاصله من اهدنا الصراط المستقيم. 

واكذلكف مراتي العبودنة عشرةه أونها محزفة الله تغالن بيذه المراتت دو الفا الأقرار بالريوبية لله قعاك ة و الثالف معرفة النفسن و 
خلوها عن مراتب الربوبية بعبودية نفسه. و الرابع: العلم باحتياجه إلى اللّه و استغنائه عنه» الخامس: 

عبادةٌ الله تعالى على ما هو أهله بأمره؛ و السادس: الاستعانة بالله فى العبودية للتوفيق و القدرة و التعليم و الإخلاص. و السابع: الدعاء 
بالخضوع و الخشوع و المحبة. فإنه خلق لهذا كما قال الله تعالى: قل ما يَعْبوًا بكم رت لزلا اعا ركم ١١‏ و الثامن: الطلب بوجدان 
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صفاته و نعمه. و هو المقصد الأ-على و المنية القصوىء و التاسع: الاهتداء عنه ليهتدى به إليه» و ينعم عليه بإرشاد طريق الهداية و 
العاشر: الاستدعاء منه بأن يحسن إليه و يديم نعمته عليه و لا يغضب عليه فيرده إلى الضلالة و الغواية. 

و هذه المراتب كلها حاصلةٌ فى إياكك نعبد إلى آخر السورة» و من هنا 

قال عليه السلام: يقول الله تعالى: 

«قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين فنصفها لى و نصفها لعبدى و لعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله 


تعالى: حمدنى عبدى» و إذا 


"6 الفرقان: //ا. تفسير الصراط المستقيم» ج" ص:‎ )١( 

قال العبد: الرحمن الرحيم؛ يقول الله تعالى: أثنى على عبدىء و إذا قال العبد: مالكك يوم النوق نل الله اال “معد هيد ةن إذا 
قال العبد: إياكك نعبد و إياك نستعين» يقول الله تعالى: هذه الآيةُ بينى و بين عبدى و لعبدى ما سأل» .01١‏ 

وهراتب الأمون الدانيوبة أرسة البلكف و البركف و سيرك قينا بالجالكد والملكدة و هرانبه الأمرن الأخرروية أريعة العيادة آله 
تعالى» و الاسترشاد به و الاستعانة به فى جميع ذلكك و حسن الخاتمة بدوام النعمة و عدم الضلالة و النقمة و فاتحة الكتاب مشتملة 
على جميع هذه المراتب كلها. 

لكنكك ترى أن هذه كلها جعليات لا تخلو من تكلفات» نعم هذه السورة الشريفة مشتملة على أصول العقائد التى لا يتطرق إليها النسخ 
أصلا كما لا يخفى» و لذا سميت أم الكتاب» أى أصله الذى لا يتغير أصلاء بل هو أحد الوجوه أيضا فى قوله: مِنْهُ آياتٌ مُخكماتٌ هن 
م اكتاب 01١‏ 

و منها: «السبع المثانى» بل ظاهر «المجمع» إطلاق كل من الكلمتين عليها 0379. 


و إنما سميت بها لأنها سبع آيات اتفاقا منا و من أهل الخلافء و إن ذهب بعض هؤلاء إلى عد أَنْعَمْتٌ عَلَئِهِمْ آيهُ دون البسملة. 


)١(‏ المسند لابن حنبل ج ؟/ 52٠‏ و كنز العمال 2784/7 ح 01897١‏ و صحيح مسلمء كتاب الصلا باب وجوب قراءة الفاتحة رقم 
0ه" و للحديث بقيهُ فى أوله وفى آخره. 

و رواه الطبرسى فى مجمع البيان عن صحيح مسلمء و رواه الصدوق فى العيون ج /١‏ **7, ح 04 و فى الأمالى: /137, ح 2١‏ و رواه فى 
البحار عنهما ج 47/ 03772 ح ”مع اختلاف. 

(0) آل عمران: /,. 

(*) قال فى «مجمع البيان»: من أسمائها: «السبع» سميت بذلك لأنها سبع آيات لا خلاف فى جملتها. و «المثانى» سميت بذلكك لأنها 
تثنى بقرائتها فى كل صلاهُ فرض و نقل. و قيل: لأنها نزلت مرتين. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 0" 

نعم» لبعضهم أقوال أخر شاذهُ جدا: كالقول بكونها ستا بإسقاط البسملة «1. و ثمانى بعد إِيّاك نَعْيْدُ وحدها آيهُ ") و تسع آيات بعد 
كل من منه و من أَنْعَمْتٌ عَلَتِهِمْ آية «*# و سميت مثانى لأنها تثنى فى ركعتى الصلا كما 

روى الصدوق فى العيون عن مولانا الصادق عليه التّم.لام عن أمير المؤمنين عليه السّدلام قال: «بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ من فاتحة 
الكتاب» و هى سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم؛ سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: إن الله تباركك و تعالى 
قال: با 
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)١(‏ والقائل به الحسين بن على بن الوليد الجعفى الحافظ المقرى الكوفىء قرأ القرآن على حمزة الزيات و أتقنه» و أخذ الحروف عن 
أبى عمرو بن العلاء» ولد سنة )١19(‏ ه و توفى سنة )73١7(‏ ه- سير أعلام النبلاء ج 9/ /اؤثل رقم 1719. 

() القائل به هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصرى المعتزلى» كان من تلامذة الحسن البصرى و لكن يكذب عليه» و هو 
مطرود الفريقين» أنظر: تنقيح ج /١‏ 0 رقم 694*الى قال ما ملخصه: هو معاند للحق من رؤوس الضلال. 

وانظر أيضا: ميزان الاعتدال ج ”*/ 777 رقم 88٠5‏ فى ترجمة عمرو بن عبيد: قال: قال أبن معين: لا يكتب حديثه و قال النسائى: 
متروكك الحديث؛ و قال الدار قطنى و غيره: 

و ترجمة الخطيب البغدادى فى بغداد ج 18/17 و قال: مات عمرو سن (189) ه. 

(*) قال أبو عبد الله القرطبى محمد بن أحمد الأنصارى المتوفى )21١(‏ ه فى تفسيره ج /١‏ 115: أجمعت الأمهُ على أن فاتحةُ الكتاب 
سبع آيات إلا ما روى عن حسين الجعفى أنها ست و هذا شاذء و إلا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إِيّاك نَعْبَدُ آي و هى على 
عدة ثمانى آيات و هذا شاذء و قوله تعالى: لَقَدْ آتَبناك سَبْعاً مِنَ الْمَانِى و الْقَوْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر: 417) و 

قوله تعالى فى الحديتك القدسى:(قسمت الصلاة ...) 

يرد هذين القولين. 

و قال المفسر الجليل السيد الشهيد آيةُ الله اليد مصطفى الخمينى قدّس سرّه فى تفسيره ج /١‏ 10: 

عدد ايها بإجماج أعل القن سيعة إجماعا فرك لاختلاقهم فى البسطلة انها من النورة اماقى فن التران أي لبت متهاو من أخرجها 
متها اعثبر الآبةٌ الأخيرة آيتين: : صدراط الَِّينَ أنْعفت عَلَيهْ آبة و غَثرِ الْمَغُضُ وب عَلَيِهمْ ولا الضَّالَينَ آية أخرى. بير القيراظط 


المستقيم: اج ص: 78 

محمدء و لقد آتيناكك سبعا من المثانى و القرآن العظيم .01١‏ فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب, و جعلها بإزاء القرآن العظيم) .05١‏ 

و 

فى تفسير العياشى عن الصادق عليه السّلام: «إنما سميت المثانى لأنها تثنى فى الركعتين 0" و فيه: عن أحدهما قال: لأن فاتحة الكتاب 
يثنى فيها القول) (©). 


وقيل: إنه مثنى من حيث النزولء فإنها نزلت بمكة مرهٌ و بمدينة أخرى. 

وقيل: مثنى باعتبار أن نصفها ثناء العبد للرب» و نصفها عطاء الرب للعبد» كما قال: قسمت الصلاة أو فاتحةٌ الكتاب بينى و بين عبدى 
نصفين )6١«‏ إلى آخر ما مر. 

و قيل: إن المثانى من الثناء فإن العبد يثنى فيها ربه أو الرب يثنى بها. 

و قيل: لأن آياتها سبع بعدد أبواب النيران التى هى مطابقة للقوى الخمس الحاسة بإضافة النفس و البدنء إذا ينفتح بكل منها باب إلى 
الجحيم» و باب إلى 


)١(‏ سورهةٌ حجر: /ا/. 

(؟) عيون الأخبار: ج /١‏ 3:1 ح 20 و الأمالى: ٠١8‏ و عنهما البحار ج 7717//47, ح 0. 

() تفسير العياشى: ج /١‏ 19 ح 2# و عنه البحار: ج 70/1١8‏ واج 47/ ثلا ح 37. 

(؟) تفسير العياشى ج ؟/ 759 ح 0/6 و عنه البحار: ج 47/ 0" ح 56. 

(0) قال الرازى المتوفى (205) ه فى مفاتيح الغيب ج 7١7/19‏ فى ذيل «سبعا من المثانى» فى سورة الحجر: للناس فيه أقوال: الأول 
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قول أكثر المفسرين و هو أنه فاتحة الكتاب و هى سبع آيات و تسميتها بالمثانى لوجوه: الأول: أنها تثنى فى كل صلاة؛ و الثانى: لأنها 
ين بعدهااما يقرء معهاء الغالك» لأنها سمت قسمين لنا 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «قال الله سبحانه: قسمت الصلاة بينى و بين عبدى)» 

الحديث مشهور. 

و الرابع: لأنها قسمان: ثناء و دعاءء و أيضا الصف الأول منها حق الربوبية و هو الثناء» و النصف الثانى حق العبوديةٌ و هو الدعاء؛ و 
الخامس لأن كلماتها مثناة» مثل الرحمن الرحيم, إياكك نعبد و إياكك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 717 

الجنة» و الجنة باب ثامن ليس بإزائها باب إلى النار. و هو الباب المفتح من العقل» و لذا صارت أبواب الجنان ثمانية 0١١‏ إذ ليس للعقل 
خروج من طاعة الله فإن العقل على ما 

عرفه الإمام عليه السّلام هو ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان "١‏ 


و أما النكراء 


)١(‏ قال الحكيم الإلهى صدر المتألهين الشيرازى المتوفى )3١80(‏ ه فى الحكمة المتعالية ج 9/ 77:0 الفصل (728) فى أيواب الجنة و 
النار: اعلم أنه وقع الاختلاف فى تعيين هذه الأبواب» فقيل: هى المداركك السبعةٌ للانسان و هى الحواس الخمس و الحاستان الباطنتان 
أعنى الخيال و الوهمء أحدهما مدرك الصور و ثانيهما مدركك المعانى الجزئيةٌ و هذه الأبواب كما أنها أبواب دخول النيران كذلكك 
هى أبواب دخول الجنان إذا استعملها الإنسان فى الطاعات» و بالجملة استعملها فيما خلقت لأجلها و للجنة باب ثامن مختص بها هو 
باب القلب. 

و قيل: هى الأعضاء السبعة التى وقع التكليف بها. 

وقبل: هى الأخلاق السيئةُ مثل الحسدء و البخلء و التكبر و غيرها للنارء و مقابلاتها من الأخلاق الحسنة للجنة و القول الأول أولى و 
أوفق ... 

قال الجنابذى المتوفى (177) ه فى «بيان السعادة ج 6/1 بعد نقل الأأقوال: لكن الحق و التحقيق أن الجحيم و أبوابها حقيقة 
موجودة فى خارج هذا العالم فى الملكوت السفلىء و ما ذكروا مناسبات لعدد طبقاتها و أبوابها لا أنه هى بعينها و 

فى الخبر: «إن للنار سبعة أبواب» باب يدخل منه فرعون و هامان و قارونء و باب يدخل منه المشركون و الكفار و من لم يؤمن بالله 
طرفةٌ عين» و باب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصة لا يزاحمهم فيه و هو باب لظى و هو باب سعير .... إلخ 

0020 

معانى الأخبار: 9 حم ١ء‏ وو فى المحاسن: 190 ح 15 و عنهما البحار ج 6١‏ ح 4 و رواه الكلينى فى الكافى ج 0ح ”2 ومتن 
الحديث هكذا: عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن و اكتسب به 
الجنان» قال: قلت: و الذى كان فى معاوية؟ قال: تلكك النكراء و تلكك الشيطنة و هى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل. 

وقال المجلسى فى بيان الحديث: النكراء: الدهاء و الفطنة وجودة الرأى و إذا استعمل فى مشتهيات جنود الجهل يقال له: الشيطنة» و 
لذا فسره عليه السّ.لام بهاء و هذه إما قو أخرى غير العقل أو القوة العقلية و إذا استعملت فى هذه الأمور الباطله و كملت فى ذلكك 
تسمى بالشيطنة و لا تسمى بالعقل فى عرف الشر #. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: /7 

التى هى الشيطنة فهى من جنود الجهل و من قوى الشيطان. 
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و 

روى أن جبرئيل على نبينا و آله و عليه السّلام قال للنبى: كنت أخشى العذاب على أمتكك. فلما نزلت الفاتحة أمنت, قال صلَى الله عليه 
و آله و سلّم: لم يا جبرئيل؟ قال: لأن الله تعالى قال: و إِنَّ جَهنّم َمَؤْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لها سبِعَةُ أثواب لِكلّ باب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَفْسُومٌ 01١‏ و 
آيات الفاتحة سبع» من قرءها فوفك طقاس ايو ارا متيف قمر انك عاديا ما نين 4 

بل ربما يقال: لهذا أثبت فيها جميع حروف التهجى إلا السبع التى هى أوائل ألفاظ دالهُ على نوع مما يعذب به» و هى جهنم, و الثبورء 
و الخزىء و الشهيق, و الزفير» و الظلمة و الفراق «”". 


.** سورةٌ الحجر:‎ )١( 

(0) لم أظفر على مصدر له 

() إشارة إلى ما حكى الفخر الرازى المتوفى (208) ه فى «مفاتيح الغيب» ج 178/١‏ قال: 

قالوا: هذه السورةُ لم يحصل فيها سبعة من الحروف و هى: الثاء و الجيم و الخاء و الزاى و الشين و الظاء و الفاء. 

و السبب فيه أن هذه السبعة مشعرةٌ بالعذابء فالثاء تدل على الثبور» قال تعالى: لا تَدُعُوا الْيوْمَ تُبوراً واجداً و ادْعُوا تُبُوراً كثيراً الفرقان: 
٠5‏ والجيم أول «جهنم» وَ إِنَّ جَهَنّمَ لْمَوْعِدُهُمْ سيق الحجر: /. و الزاى و الشين أول حروف الزفير و الشهيق» قال تعالى: 

لَهُْ فيها زَفيرٌ وَشَّهيقٌ هود: ٠0‏ و الظاء تدل على لظى كنا إِنّها لَى المعارج: 10» و الفاء تدل على الفراق» قال تعالى: يَوْمَِذ يَتَفََقَونَ 
«الروم .)١5‏ 

فإن قالوا: لا حرف من الحروف إلا و هو مذكور فى شىء يوجب نوعا من العذاب فما يبقى لما ذكرتم فائدة» فنقول: أنه تعالى قال فى 
صفة جهنم: لها سَريِعَةُ واب و أسقط سبعة من الحروف فى هذه السورة و هى أوائل ألفاظ داله على العذاب تنبيها على من قرأ هذه 
الشوية و اسع بها وعرق حتانتها عبان القامى المدو عاك اليد فى حتوقر هبو لذ أغلم. 

و قال الآلوسى المتوفى (1770) ه فى (روح المعانى) ج /١‏ 2": لا يقال: إذا كانت الفاتحة جامعة لمعانى الكتاب فلم سقط منها سبعة 
أحرف: الثاء» و الجيمء و الخاء, و الزاى» 
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و الشين. و الظاءء و الفاء. 

لأنا نقول: لعل ذلكك للاشارة إلى أن الكمال المعنوى لا يلزمه الكمال الصورى. و لا ينقصه نقصانه. و كانت سبعة موافقة لعدد الآى 
المشتمل على كثير من الأسرار و كانت من الحروف الظلمانية التى لم توجد فى المتشابه من أوائل السور و يجمعها بعد أسقاط 
المكرر (صراط على حق نمسكه) و هى النورانيهُ المشتملهُ عليها بأسرها الفاتحةُ للاشاره إلى غلبهُ الجمال على الجلال المشعر بها تكرر 
ما يدل على الرحمة فى الفاتحة و إنما لم يسقط السبعة الباقية من هذا التوع فتخلص التورانية ليعلم أن الأمر مشوبء قلا يمن مَك اله 
إِنَا الَو الْخَاسَِرُونَ (الأعراف: 44) و فى قوله تعالى: عِبادى أَنّى أنا الْعَقُورُ الْحِيمٌ و أَنَّ تذابى هُوَ الاب الَْلِيمُ (الحجر: جره 
إشارة و أى إشاره إلى ذلكك لمن تأمل حال الجملتين. 

على أن فى كون النورانية و هى أربعة عشر حرفا مذكورة بتمامها و الظلمانية مذكورة منها سبعة و إذا طوبقت الآحاد بالآحاد يحصل 
نورانى معه ظلمانى و نورانى خالص إشارٌ إلى قسمى المؤمنين فمؤمن لم تشب نور إيمانه ظلمة معاصيه؛ و مؤمن قد شابه ذلك و 
فيه رمز إلى أنه لا منافاة بين الإيمان و المعصية» فلا تطفئ ظلمتها نوره؛ و أما حديث 


١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن) 
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فمحمول على الكمال. 

و إذا لوحظ الساقط و هو الظلمانى المحض المشير إلى الظالم المحض الساقط عن درجة الاعتبار و المذكور و هو النورانى المحض 
المشير إلى المؤمن المحض. و النورانى المشوب المشير إلى المؤمن المشوب يظهر سر التثليث فى فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَْيِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ و 
ِنْهُْ سابقٌ بِالْحَيِراتِ «فاطر: 8*7. 

و إنما كان الساقط هذه السبعة بخصوصها من تلك الأربعة عشر و لم يعكس. لسر علمه من علمه و جهله من جهله. نعم فى كون 
الساقط معجما فقط إشارة إلى أن الغين فى العين و الرين فى البين فلهذا وقع الحجاب و حصل الارتياب. 

و للعلامة فخر الدين الرازى فى هذا المقام كلام ليس له فى التحقيق أدنى إلمام» حيث جعل سبب إسقاط هذه الحروف أنها مشعرة 
بالعذاب. ولا يخفى ما فى كلامه و جوابه لا يغنيه ولا ينفعه إذ لقائل أن يقول: فلتسقط الذالء و الواوء و النونء و الحاءء و العين» إذ 
هى من الذل و الويل و النار و الحميم» و العذاب و تكون الفائده فى إسقاطها كالفائدة فى إسقاط تلكك من غير فرق أصلاء و أما 
نسبته لأمير المؤمنين كرم الله وجهه حين سأل قيصر الروم معاوية عن 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: "١‏ 

و يمكن أن يقال إن المثانى هى القرآن كما قال الله تعالى: الله زّلَ أَحْسَنٌ الْك.ييث كتاباً متشابهاً مئان 0١١‏ لتكرر قراءته أن صهيةة 
مواعظه أو وجوه. 

إعجازه و بلاغته» أو لكونه كتابا تدوينيا مطابقا للكتاب التكوينىء أو لاشتماله على الثناء على اللّه بما هو أهله و مستحقه؛ فإن غيره لا 
طق القتادر 

عليه» كما 

قال أكمل المخلوقات و أفضلهم: «سبحانكك لا أحصى ثناء عليكك أنت كما أثنيت على نفسكك» "7١‏ 

» فالسبع سبع آيات منها و هى السورة أو سبع سورء و هى الطول سابعها الأنفال» أو مع التوبة؛ فإنهما فى حكم سورةٌ واحدة و لذا لم 
ثم إنه 

قد روى فى «التوحيد) و «تفسير العياشى» و «القمى» و «فرات» و «البصائر» عن الأثمهُ الصادقين عليهم السّلام بأسانيد عديدة أنهم قالوا: 
«نحن و الله السبع المثانى و نحن المثانى التى أعطاها اللّه نبينا» «*. 

و المراد بالسبع فى هذه الأخبار إما السورة بناء على شىء من الوجوه المتقدمة» و يكون المراد بتلكك الأخبار أن الله إنما امتن بهذه 
السورة على النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى مقابلة القرآن العظيم لاشتمالها على وصف الأثمة عليهم الشلام و مدح طريقتهم وذم 


ذلكك فسأل عليا عليه الّ.لام فأجاب فلا أصل له. و على تقدير التسليم فما مرام الأمير عليه السّلام بالاكتفاء على هذا المقدار إلا التنبيه 
للسائل و المسؤول على ما لا يخفى عليكك من الأسرار فافهم ذلكك اللّه تعالى هداكك. انتهى. 

777 سورة الزمر:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: ج 12/ "ضح قثت واج 1/١‏ 77 واج ها/ «لالاح /ء واج "ؤ/ ذل اح 338 

(؟) رواه عن المصادر المذكورة البحار: ج 75/ *11. ح ١‏ و/ 018 ح "او/ 12ح 77 وفى ج 10/ ضح 7. 
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أعدائهم » و إما سبعة من الأئمة عليهم السّرلام لأن أكثر انتشار العلوم منهم و لذا خصهم به و إما كلهم فإن أسمائهم سبعةُ بعد 
إسقاط المكرر 0275١‏ و على هذه الوجوه فالمثانى من الثناء لأنهم الذين أثنى اللّه تعالى عليهم فى كتابه التدوينى بل التكوينى؛ أو هم 
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الذين يثنون عليه تعالى حق ثنائه و يعلمون يثنون عليه تعالى حق ثنائه و يعلمون غيرهم تسبيحه و تهليله» حتى الأنبياء و الملائكة و 
جميع من دونهم من أهل العالم» كما يستفاد من أخبار مستفيضة بل متواترة «* أو من التثنية لأنهم ذو جهتين: جهة عالية لاهوتية و 
جهة سافلة ناسوتية» أو لثنيهم مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو مع القرآنء كما أشار إليه الصدوق «5» أو يكون المراد كما هو 
الأظهر بل أولى من جميع ما مر المعصومون جميعاء لكون السبع باعتبار تثنية أربعة عشرء و هذا العدد الشريف هو عدد قوى يد الله 
الباسطة و ديات أثوان :وصديه البرة الباطعةو و لذ طاكيها العدى الذى هو الأربعة عفر 

ثم إن اشتهيت أن تسمع نمطا آخر من الكلام فاعلم أن الله تعالى خلق المشية بنفسهاء من غير سبق ماد و لا هيولى؛ و لا صورة و لا 
كم. و لا كيف. و لا جهة. ثم خلق الأشياء بالمشية. 

و المشية مشكان: إمكائية و كونية فالمنية الأمكائية خلق إمكاتات الأشيام بالا مداو لآ نياية ولا اناو إن شفث فقل يعدو 


نهايات غير متناهية» فلكل شىء إمكان كل شىء و من هنا قيل كل شىء فيه معنى كل شىءء فتفطن» و اصرف الذهن 


)١(‏ البحار: ج 1١8/7‏ فى ذيل الحديث الأول المنقول عن تفسير على بن إبراهيم. 

(0) البحار: ج 76/ 21١8‏ فى ذيل الحديثء باب أنهم عليهم السّلام السبع المثانى. 

إفرة راجع: البحار: ج 6 اح " عن الاختصاصء و ص ”2 ح ص ”27 عن فضائل الشيخ الصدوق: /ا- لى وا ص 17ح الا عن كمال 
الدين. 

(©) البحار: ج 76/ 21١8‏ عن توحيد الصدوق: 218٠‏ ح 8. 
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إلى كثرة لا تتناهى عددا. 

و بالمشْيّهُ الكونية خلق الأكوان؛ و هى عالم الحدود و النهايات و التناهىء و لكل من المشيتين سبعة مراتب هى أسباب الفعل و 
مقتضياته و متمماته» بحيث لا يوجد شىء من الموجودات الإمكانيهُ و الكونيةٌ إلا بها كما 

فى الكافى فى خير حريز )١١‏ و ابن مسكان 1١‏ عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام 8 قال: «لا يكون شي عافن الأرفن و لاقن السماء إلة 
بهذه الخصال السبع: بمشيئة» و إرادهً و قدرء و قضاءء و إذنء و كتابء و أجل» فمن زعم أنه يقدر على نقض «©"» 


)١(‏ حريز بن عبد الله أبو محمد السجستانى الأزدى الكوفى أكثر التجارة إلى سجستان فعرف بهاء وثقه الشيخ؛ و عده فى رجاله من 
أصحاب الصادق عليه السّلام» و له كتب فى العبادات منها كتاب فى الصلاهً الذى كان يعتمد عليه الأصحاب و يعملون به. و 

فى رواية حماد المشهورة قال للصادق عليه السّلام: أنا أحفظ كتاب حريز فى الصلاة» و الصادق عليه السّلام أقرّه على العمل بكتابه» 
قتل فى سجستان مع أصحابه بأيدى الشراة» كما نقل تفصيل القتل و علته فى البحار ج 1©/ ©891. 

قال العلامة النورى نور الله مرقده فى «المستدركك»: حريز من أعاظم الرواء و عيونهاء ثقهُ ثبت لا مغمز فيه» و حديث الحجب واضح 
التأويل ظاهر الحكمة متين المراد قد أكثر الأجلا-ء من الرواية عنه. هذه موجزة من ترجمته و طالب التفصيل فلينظر معجم رجال 
الحديث ج ©/ 198 رقم: /72171. 

(؟) هو عبد الله بن مسكان (بضم الميم و سكون السين المهملة) الكوفى» عده الشيخ فى رجال من أصحاب الصادق عليه السَلام» و 
عده المفيد من فقهاء أصحاب أبى جعفر و أبى عبد الله عليهم السّ.لام» و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و 
الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم؛ وهم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة؛ و عده الكشى 
ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم لما يقولونء و أقروا لهم بالفقه.- تنقيح المقال ج ١؟/‏ 118. 
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(5) فى البحار عن المحاسن: عن أبى جعفر عليه السّلام. 

(؟) فى البحار عن المحاسن: على نقص (بالصاد المهملة). تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ٠"‏ 

واحدةٌ فقد كفر) .)١١‏ 

و 

فيه عن ذكريا «؟» بن عمران عن الكاظم عليه السِّ.لام قال: «لا يكون شىء فى السموات ولا فى الأرض إلا بسبع: بقضاء و قدرء و 
إرادة» و مشية و كتاب» و أجلء و إذنء فمن زعم 3*0 غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله ©». 

إلى غير ذلكك من الأخبار, و المراد بالمشية المذكورة فيها معناها الخاصء و إن كان الكل يجمعها اسم المشية كما يأتى الكلام فيها و 
فى تفصيل مراتبها فى موضع أليق إن شاء الله و حيث إنكك قد سمعت أن فاتحة الكتاب هى المشية الكلية للكتاب التدوينى كما أن 
المشية الكلية هى فاتحة الكتاب للكتاب التمكينى و التكوينى و أن المشية إمكانية و كونية» ففاتحة الكتاب هى السبع المثانى و النور 
الشعشعانى و البشر الأول و الثانى و رتبة البيان و المعانى فافهم لحن المقال و لا تكثر السؤال فإن العلم نقطهُ كثرها الجهال. 

و منها: «الشفاء» و «الشافية» لأنها شفاء من كل داء. 


فعن العياشى «8) فى تفسيره عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 


.١ الكافى: ج *؛ باب «فى أنه لا يكون شىء فى السماء و لا فى الأرض إلا سبعة) ح‎ )١( 

و البحار ج 8/ ,17١‏ ح 28 عن المحاسن ص *58. 

(؟) هو زكريا بن عمران القمى» روى عن الكاظم عليه السّلام وعن هارون بن الجهم و روى عنه محمد بن خالد» و الحسين بن سعيد. 
020 

فى البحار: فمن قال غير هذا فقد كذب على الله ... 

(©) الكافى: ج "0 باب «فى أنه لا يكون شىء» ح ؟. و البحار: ج / 4 ح 7 عن الخصال ص 7”0٠١‏ ح 8". 

(0) هو الشيخ الأجل أبو النضر (بالضاد المعجمة) محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى السمرقندى, ثقهُ صدوقء عين من 
عيون هذه الطائفة و كبيرهاء جليل القدر, له كتب كثيرة تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ع" 

«إنها شفاء ١١‏ من كل داء إلا السام» و السام الموت» .5١‏ 

وقضية العموم شموله للأسعراض الروحانية و الجسمانية؛ إذ كما أن للأبدان أمراضا يرجع فى رفعها و علاجها إلى أطباء الأبدان» 
كذلك للقلوب أمراض و آلا-م يجب الرجوع فى علاجها إلى أطباء النفوس و القلوب المطلعين على خفايا العيوب و الذنوب؛ بل 
الاهتمام بدفع هذا الداء أكثر» فإن بقاءه أضر. 

و هذه السورة كما أنها تدفع الأمراض الجسمانية بالرقية و التعويذ مع الاعتقاد الصحيح و التوسل الصريحء فكذلكك تدفع الأمراض 
الروحانيةٌ و الأسقام القلبية بالتحقق بحقائقها و التخلق بمراتبهاء إذ به يتحقق العبد فى مقام العبودية و يتخلق بالأخلاق القدسية؛ و 
يحصل له الانقطاع إلى اللّه بالكلية» فيتمكن من محلة الأمن و الأمان و الاطمثنان» و يندحر عنه جنود الجهل و أعوان الشيطان بزواجر 
خطاب إِنَّ عبادِى لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ «8#. 

و منها: «الأساس»» لأنّها أصل القرآن و أساسه على ما مر فيما مره و لما فى «مجمع البيان» عن ابن عباس: «إن لكل شىء أساسا و 
أساس القرآن الفاتحة و أساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم» ©". و لأنها أساس إذ لا صلاة الا بها «2. 
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فقهاء الشيعةٌ الإمامية و كان أوحد دهره و زمانه فى غَزارة العلم- سفينة البحار فى لفط (عيش). 

)١(‏ فى المصدر: هى شفاء. 

(1) تفسير العياشى: ج »١‏ ص ”؛ ح 5. 

() سورة الحجر: ؟؟. 

(؟) مجمع البيان: ج ١‏ ص 017 ط صيدا. 

(0) فى تفسير القرطبى :1١ /١‏ 

شكا رجل الى الشعبى وجع الخاصرة فقال: عليكك بأساس القرآن فاتحة الكتاب» سمعت 
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و منها: «الكافية»» إذ هى تكفى عّما سويهاء و لا يكفى عنها ما سويها فى خصوص الصلوة. أو مطلقا على بعض الوجوه المتقدمة» و 
يؤيده 

النبوىٌ المروى فى «المجمع» عن عبادة بن الصامت ١1)؛‏ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم انّه قال: «امْ القرآن عوض عن غيرها و 
ليس غيرها عوضا عنها؛ .7١‏ 

و منها: «الصلوة» 

لقول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «قال الله تعالى: قسمت الصلوة بينى و بين عبد نصفينَ» 

الى آخر ما مرّ فى تسميتها بِأمّ الكتاب 30 و المراد بها «الفاتحة» كما يظهر من تمام الخبر» و ان احتمل أيضا ارادة «الصلوة» باعتبار 
اشتمالها على «الفاتحة» و لان منزلتها فى القرآن منزلة الصلوهُ فى العبادات لجامعيتها و اشتمالها على ما يشتمل عليه غيرهما. 

و منها: «الكنز) لما 

روى فى العلوى «أنْها نزلت من كنز تحت العرش» 50. 

و منها غير ذلكك من الأسماء الكثيرة التى قيل بإطلاقها عليها و لم نر لها كبعض ما مرّ أثرا فى أخبارناء و ان أمكن التقريب فيها ببيعض 
الردرة كالراقة 


ابت عباس يقول: لكل كيه اننايسن فى أساين الدنا مكف لأنها منيا حسيك دو أساتى السشرات :قري هن النجداء السابعة :و اسان 
الأرض عجيبا و هى الأرض السابعة السفلىء و أساس الجنان جِنْْهُ عدن و هى سر الجنان عليها اّ.ست الجنة» و أساس النار جهنم و 
هى الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات, و أساس الخلق آدم, و أساس الأنياء نوح» و أساس بنى إسرائيل يعقوب» و أساس 
الكتب القرآنء و أساس القرآن الفاتحةٌ و أساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيمء فاذا اعتللت أو اشتكيت فعليكك بالفاتحة تشفى. 
)١(‏ عبادة بن الصامت ابو الوليد الخزرجى أحد النقباء ليلة العقبة ولى قضاء القدس و مات بالرملة أو ببيت المقدس سنة اربع و ثلاثين 
(العبر /١‏ 00. 

.١ 72/١ مجمع البيان‎ )( 

(9) فى ص 3١‏ من كتب الفريقين. 

(©) لم أظفر على مصدر له- و 

فى البحار ج 80 ص ١؟‏ عن تفسير العياشى ج ١‏ ص 17: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إِنّ الله تعالى منّ على بفاتحة 
الكتاب من كنز الجن .... الخبر. تفسير الصراط المستقيم» ج ”27 ص: 2 

و الشكر و الدعاء و التعليم و القرآن العظيمء فانّه مقام الإجمال كما ان الفرقان مقام التفضيل و النور و الرقية و سورة المناجاة و سورة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من ١٠ه1‏ 


التفويض و سورة السؤال و سورةٌ الحمد و سورةٌ الحمد الاولى و سورهةٌ الحمد القصرى بالراء و الواو و سورةٌ التمحيص و التخليص و 
سورة التقسيم لقوله تعالى: «قسمت» إلى آخرء و سورة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لما سمعت و سورة تعليم المسأل و سورة أمير 
المؤمنين لطلب الهداية الى الصراط المستقيم المفسّر بولايته عليه السّلام. 


[عدد آياتها] 


سبع آيات» و هى مكية ما كونها سبع آيات فكأنه لا خلاف فيه بين من خالفنا فضلا عما بينناء و لذا نسب إلى الشذوذ ما يحكى عن 
الجعفى 0١١‏ منهم من عدم عدّ شىء من التسمية» و صراط الَّذِينَ أَنْعَمتٌ عَلَيهعْ آيهُ مستقلة نظرا إلى أنها ستف و أشذ منه ما يحكى عن 
عمرو بن عبيد 19 من كونهما آيتين ذهابا إلى أنها ثماني و أشذ منهما ما عن ثالث من كون أَنْعَمْتٌ عَلَِهِمْ آي ثامنة فالتاسعة ما بعدها 
إلى غير ذلكك من الأقوال الشاذةٌ التى لا ينبغى التعرض لها فضلا عما لها و ما عليها. 

نعم» قد طال التشاجر بينهم فى أنها آيه أو بعض آي فيها أو فى غيرها من السورء و ستسمع تمام الكلام عند التعرض لتفسير البسملة. 
و أما كونها مكية فقد حكاها فى «المجمع؛ عن ابن عباس و قتادة «*) و حكى 


() الجعفى : العسين بن على ين الوليد المترق (79)ه تقلسث رمق 

هو صيرو ين هيك بن يأب السرف المعتدلى الشرقى (180)ولاتقاسث رسيي 

(") هو قتادهً بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب الدوسى البصرى الضرير الأكمهء كان من 
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عن مجاهد 0١١‏ كونها مدنية» و عن بعضهم أنها نزلت مرتين: مره بمكة و مرةٌ بالمدينة ."5١‏ 

روى الفخر الرازى 0١‏ فى تفسيره عن الثعلبى «©0 بإسناده عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من 
كنز تحت العرش») (2). 


المفسرين الحفاظ و الرؤساء فى العربية و مفردات اللغهُ و أيام العرب و النسبء ولد سن (21) ه و مات بواسط فى الطاعون سن (118) 
ه- تذكرة الحفاظ: ج .١١8 /١‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكى مولى بنى مخزوم كان من المفسرين أخذ التفسير عن ابن عباسء قرأه عليه ثلاث مرات 
يقف عند كل آيهُ يسأله: فيم نزلت و كيف كانت؟ ولد سن )1١(‏ ه و توفى سنة )٠١(‏ أو قبلها- الأعلام: ج 8/ .12١‏ 

(0) قال السيوطى فى الاتقان ص ؟١:‏ سورة الفاتحة» الأكثرون على أنها مكبة» بل ورد أنّها أوّل ما نزل» و استدل لذلكك بقوله تعالى: و 
لَقَدْ آتِناك سَبِعاً مِنَ الْمَثانى فى سورة الحجر و قد فسرها صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم بالفاتحة كما فى الصحيح, و سورة الحجر مكية 
بالاتفاق و قد امتن على رسوله فيها بها فدل على تقدم نزول الفاتحة عليهاء و بأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة و لم يحفظ أنه 
كان فى الإسلام صلوة بغير الفاتحة» ذكره ابن عطيةٌ و غيره و 

قد روى الواحدى و الثعلبى من طريق العلاء بن المسيب عن الفضل بن عمرو عن على بن أبى طالب قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش'. 

و اشتهر من مجاهد القول بأنها مدنية» و قال الحسين بن فضل: هذه هفوءٌ من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله. 

() هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المعروف بفخر الدين الرازى كان من المهرهُ فى عهده فى المعقول و المنقول و علوم 
الأوائل» أصله من طبرستان. و ولد فى الرى سنة (05) ه و توفى فى هراءً سنة (202) ه و له مصنفات منها: «مفاتيح الغيب» فى التفسير- 
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الأعلام: 

(6) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبى النيسابورى» مفسر من كتبه «الكشف و البيان» يعرف بتفسير الثعلبى» » توفى 
فسن 5 وفيات: ج خسرفة 
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و 

قله بإبركادم غم صمو :لايق شري اتفال واو هاا ل هق الك 1ق الكفد لوث العالميق ويذلكه اددرسون للددمل اللمفلة و 
آله و سلّم أسر إلى خديجة رضى الله عنهاء فقال: لقد خشيت أن يكون خالطنى شىء» فقالت: ما ذاكك؟ قال: إنى إذا خلوت سمعت 
النداء: الراك ذهب إلى ورقة «؟) بن نوفل و اسأله من تلك الواقعة» فقال له ورقة: إذا أتاكك فائبت له. فأتاه جبرئيل عليه السّلام فقال: 
قل: بشم الل امن الرَحِيم الْححَد لِلَِّ رَبٌ الْالَمِينَ «». 

و كد يسغدل له أرضابالافاق على كر سور السير مكب مع آقامن آآبائها قولة: و لق اتناك مرا وق الكاق (©) الآيشب الال 
على أنه تعالى آتاه فيما تقدم السبع المثانى المفسر بالفاتحة بالأخبار المستفيضة «8) و غيرهاء و بأنه يبعد أن يقال: إنه صلّى الله عليه و 
ورد عنه صَلّى الله عليه و آله و سلّم: أنه لا صلاءً إلا بها «©. 


(1) هو عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمدانى الكوفى تابعى جليل» شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السشلام» توفى فى أيام عبيد الله 
بن زياد و صلى عليه شريح القاضى. 

(') هو ورقةُ بن نوفل بن أسد القرشىء حكيم اعتزل الأوثان قبل الإسلام؛ توفى سنة (17). 

(؟) مفاتيح الغيب: ج /١‏ /ا/ا١.‏ 

(ع) الحجر: /ا/. 

6) 

فى تفسير الصافى: العياشى عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: 

«هى سورة الحمدء و هى سبع آيات منها بشم اللَِّ الرَحْمنٍ الرّحِيم إنما سميت بالمثانى لأنها يثنى فى الركعتين». 

و ْ ْ 

عن أحدهما عليهما السّلام أنه سثل عنها فقال: 

«فاتحةُ الكتاب يثنى فيها القول» 

وكذا 

فى «المجالس» عن السجاد عليه السّدِ لام؛ و فى «المجمع» عن على عليه السّ.لام و هكذا عن الباقر و الصادق عليهما السّ.لام وفى 
«الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى حديث: «زاد الله محممدا صلَّى الله عليه و آله و سلّم السبع الطولء و فاتحة الكتاب و هى 
السبع المثانى ... إلخ». 
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و أما كلماتها فتسع و عشرون كلمةٌ مع البسملة» و ربما يقال بخلاف ذلكك على زيادة أو نقيصة لاختلاف الاعتبارات فى عدّ الكلمات؛ 
فإنهم لم يعدّوا مثل الواو و الفاء و الباء و ساير الحروف المفردة بل الألف و اللام كلمه مستقلة. مع أنها كلمات من الحروفء و 
الخطب سهل فيه. و كذا فى اختلافهم فى اعتبار الحروف و أن المعدود منها هل هو الحروف الملفوظة أو المكتوبة أو كل منهماء و 
إن لم أجد فى ذلك كلاما محرّرا لهم و لا لعلماء الحروف و الأعداد. 

نعم» ذكر الشهيد الثانى »١١‏ فى «الروضة» فى شرح قول الشهيد «9") رحمة الله عليه: «فإن لم يحسن يعنى المصلى شيئا من الفاتحة قرء 
من غيرها بقدرها» قال: 

أى بقدر الحمد حروفا فإن حروفها مائةُ و خمسة و خمسين حرفا بالبسملة إلا لمن قرء (مالكك) فإنها يزيد حرفا) 079. 

و اعترضه جمال المحققين "6١‏ بأنه إما أن يعتبر الحروف الملفوظة أو المكتوبة 


)١(‏ الشهيد الثانى: زين الدين بن نور الدين على بن أحمد بن محمد العاملى الشامى الجبعى, أمره فى الثقهُ و الجلالة و العلم و الزهد 
والعباده و الورع و كثرةٌ التحقيق أشهر من أن يذكرء و محاسنه و أوصافه الحميدة أكثر من أن تحصرء ولد ثالث عشر شوال سنة 
() و ختم القرآن و عمرة تسع سنين» و استشهد فى رجب سنة (488) ه. 

قال المؤلف فى منظومته «نخبة المقال» فى تاريخ ولادته و عمره و شهادته: و شيخ والد بهاء الدينالقدوةٌ التحرير زين الدين 

ميلاده «شهيد الثانى» و قدعمر خمسين و خمسا فشهد 

)131١( 

() الشهيد إذا أطلق أو قيد بالأول فهو الشيخ لأجل الأفقه أبو عبد الله محمد بن مكى بن محمد بن العاملى رئيس المذهب و المل» 
كان بعد المحقق على الإطلاق أفقه فقهاء الآفاق» ولد سنة (0776 و استشهد بالسيف و الصلب و الرجم و الإحراق بدمشق سنة (0/88) 
ترقواة االمعليه 

(9) شرح اللمعة الدمشقيهُ: كتاب الصلاةً» الفصل الثالث فى كيفيتها. 

() جمال المحققين: محمد جمال الدين بن آقا الحسين بن جمال الدين محمد الخوانسارى 
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فعلى الأول غايةٌ مبلغ الحروف مائهُ و تسعة و ثلاثون حرفا. و ذلكك على تقدير الوقف على الرحيم؛ و العالمين» و نستعين؛ وعد المد 
حرفاء و المشدد حرفينء و إلا فينقص منه أيضاء و على الثاني أصل الحروف مائةٌ و اثنان و أربعون, و إذا أضيف التشديدات الأربعة 
عشر فيصير مائة و ستهُ و خمسونء و لو اعتبر المد أيضا حرفا كما هو الظاهر فيزيد حرفا آخرء و على التقادير لا يستقيم ما ذكره 
الشهيد. اللهم إلا أن يقال: إنه اعتبر المكتوبة و أضاف إلى الحروف الأصول التشديدات التى لم يكتب معها الحروف المدغمة دون 
البواقى» فإنه بعد اعتبار المدغم و المدغم فيه على حرفين لا وجه لاعتبار التشديد معهما حرفاء إذ لا يزيد المدغم و المدغم فيه على 
حرفين لو لم ينقصا منه» و التشديدات المذكورة خمسة فيصير المجموع مائهُ و سبعة و أربعين» و لو أعتبر المدّ أيضا حرفا كما هو 
الظاهر فيزيد حرفا آخره و على التقادير لا يستقيم ما ذكره الشهيدء اللهم إلا أن يقال: إنه اعتبر المكتوبة و أضاف إلى الحروف 
الأأصول التشديدات التى لم يكتب معها الحروف المدغمة دون البواقى؛ فإنه بعد اعتبار المدغم و المدغم فيه على حرفين لا وجه 
لاعتبار التشديد معهما حرفاء إذ لا يزيد المدغم و المدغم فيه على حرفين لو لم ينقصا منه» و التشديدات المذكورة خمسة فيصير 
المجموع مائةٌ و سبعة و أربعين» و اعتبر المد أيضاء و كذا اعتبرت همزةٌ الاسمء فإنه لا تتركك فى الكتابة إلا فى خصوص البسملة لكثرة 


الإصفهانى؛ عالم مشاركك فى الأخبار» و الفقه و الأصولء و الكلام و الحكمة؛ كان مجازا من المجلسى الأولء و له تصانيف كثيرة 
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منها: حاشيته على اللمعة» توفى فى ١8‏ من شهر رمضان سن )1١171(‏ ه كما جاء فى «نجوم السماء؛ ص ١4١‏ مادةٌ تاريخ لوفاته من فاتح 
الشاعر بالفارسية: 

سال فوتش را بفاتح هاتفى از غيب كفت كرد إيزد با حسين بن على حشر جمال (11751) ه و جاء تاريخ وفاته فى «الروضات» سن 
.)١110(‏ 
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الاستعمال فاعتبر الأصلء و كذا ألفى الله و كذا الرّحُمن فإن القاعدة تقتضى كتبه مثلهماء و إنما شاع تركهما فى خصوصهماهء فإنه 
اعتبر فيهما أيضا الأصل و كذا اللام و الهمزة من اللَّهِ فإن الأصل فيه كما قيل أن يكتب لاللّه لكنهم نقصوا الهمزة لالتباسه بالنفى فصار 
لله فاستكرهوا اجتماع ثلاءث لامات. فحذفوا إحداها فصار لله و إذا اعتبر جميع ما ذكرناه بلغ إلى ما ذكرناه» لكن اعتبار الحروف 
المكتوبة بعيد جداء و الظاهر أن الاعتبار هنا بالحروف الملفوظة و يحتمل أن يكون الشهيد أيضا اعتبر الملفوظة لكن ملفوظة كل كلمة 
على تقدير التلفظ بها منفردة بالابتداء بها و الوقف عليه؛ و هو يوافق ما ذكرناه من اعتبار المكتوبة» فإن القاعدة فى كتابه كل كلم هو 
كتابة ما يتلفظ به منه على ذلكك التقدير إلا أنه خولف ذلك فى بعض المواضع لنكتة» فإذا اعتبر المكتوبة على القاعدةٌ بتوافى 
المكتوبة على ذلكك الوجه ضم التشديدات الخمسه و حرف المد يبلغ ما ذكره» لكن اعتبار الملفوظة على ذلكك الوجه أيضا كأنه بعيد. 
أقول: و هذا كله كما ترق تكلت فى تكلق» .و لد بعد اتخلفف الأعبارات باختلاق المقامات فببر الملفوظة فى باب القراءة و 
المكتوبة فى نحو الكتابة. 


الاستعاذة 
اشارة 


الاستعاذة: استفعال من عاذ يعوذ عوذا و عياذا و معاذا و معاذة: 
سعى الالشياق أرضا كبحا عد الفق قبس بفضل الله و وحمعه: 
تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 67 


حكم الاستعاذة 


ولا خلاف بيننا فى استحباب الاستعاذة قبل القراءةٌ بلا فرق بين كون المقروء تمام السورة أو بعضهاء مفتتحا بالبسملة أو لاء حتى بعض 
الآية» و بالجملة كل ما يصدق عليه القرآن» لقوله تعالى: فَإِذا قََأْتَ الْعُوْآنَ فَاسْتَعلُ باللّهِ مِنّ الشَِّطانٍ الرّجيم ."1١‏ 


و 
فى «تفسير العياشى» عن الصادق عليه السّ.لام» قال: سئلته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة نفتحها؟ قال: نعم فتعود بالله من 
الشيطان الرجيم 7١‏ 


و يحمل الأمر فى الآيهُ عليه» و إن كان ظاهرا فى الوجوبء بل يمككن أن يقال بعد تسليم ذلكك فى موضعه: ليس الأمر فى الآيهُ ظاهرا 
فيه لكون المطلوب فيه غيرياء فلا يتجاوز مطلوبية مطلوبية ذلكك الغير» و هى على وجه الاستحباب من حيث الذات. و أما العوارض فلا 
عبرةٌ بها. 

و من جميع ما مر مضافا إلى الأصل و الاستصحاب و عدم مزية المقدمة على ذيهاء يظهر ضعف ما حكاه فى «الذكرى» عن أبى على 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/اه‏ من 10٠١‏ 


« ابن الشيخ رحمة الله عليه من القول بوجوبها فى خصوص الصلا لكونه مردودا بما سمعتء بل مسبوقا بالإجماع حسب ما ادعاه 
والده شيخ الطائفة «"» مضافا إلى ما 


رواه 


.48 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ؟/ 7٠١‏ ح /8 الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: سألته ... إلخ- و عنه البحار /١9‏ 08. 

(9) أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسىء أجازه والده فى سنة (600) ه. و قرأ على والده أبى جعفر جميع تصانيفه؛ و له 
كتاب الأمالى و شرح التهاية. 

(؟) شيخ الطائفة على الإطلاق هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى تلمذ على الشيخ المفيد و السئّد المرتضى و غيرهماء و 
كان فضلاء تلامذته المجتهدون يزيدون على ثلاثمائة من الخاصة و من العامة ما لا تحصى. تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 67 
الصدوق 1١‏ قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم أتم الناس صلاهٌ و أوجزهم, كان إذا دخل فى صلاته قال: اللّه أكبر بسم 
الله الرحمن الرحيم .0*١‏ 

وما يحكى عن بعض العامة كعطاء 0 بن أبى رباحء و الرازى» و داود "٠‏ و أصحابه و غيرهم من القول بوجوبهاء مطلقا نظرا إلى 
ظاهر الآيه» بل عن داود و أصحابه بطلان الصلاء بتركهاء و عن ابن سيرين «0) وجوب التعوذ فى العمر مره واحدة نظرا إلى حصول 
الامتثال به كضعف ما حكاه العلامةُ «2) فى «المنتهى») عن 


ولد فى شهر رمضان سنهُ (280) ه و قدم العراق سنةُ (608) ه و كان ببغداد ثم هاجر إلى النجف الأشرف و بقى هناكك إلى أن توفى 
ستة (620) ه. 

(1) هو الشيخ الأجل أبو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى. يقال: ولد بدعاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه 
الشريف» سنة (28:)ه كان ثقة حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال له نحو (::*) مصتف منها «من لا يحضره الفقيه» توفى بالرى سنة 
)*8١(‏ ه و قبره مزار معروف فى بقعةٌ عالية. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج /١‏ 7”:02 ح .47١‏ 

(5) عطاء بن أبى رباح أسلم بن صفوانء تابعى» كان من الفقهاء و كان بنو أمية يعظمونه جدا حتى أمروا المنادى ينادى: لا يفتى 
الناس إلا-عطاء و إن لم يكن فعبد اللّه بن أبى نجيح, ولد عطاء سنة (71) ه باليمن و مات بمكة المكرمة سنة )1١5(‏ ه- تذكرة 
الحفاظ: ج /١‏ 97.- سفينة البحار: ج 2/ 198. 

(؟) هو داود بن على بن خلف أبو سليمان الظاهرى الاصبهانى ولد بالكوفة سنة )1١1(‏ ه و توفى ببغداد سنة (170) ه- الأعلام ج 8/7. 
(0) هو محمد بن سيرين أبو بكر البضرى الأتضارئ بالولاف تابعى ولد ستة (*) بالبصرة و توفى بها سنة (*11) م نشا بزازا فى أذثه 
صممء و تفقه و روى الحديث و اشتهر بالورع و تعبير الرؤيا و قصّ ته مع التى راودته عن نفسه و غلّقت الأبواب و قالت: هيت لككء 
معروفة فلمكان احترازه عن المعصية أعطاه اللّه سبحانه علم التعبير» و هذا لا ينافى ما قيل فى نصبه كما نقل المحدث القمى عن شيخة 
الطبرسى النورى قدس سرهما: أن ابن سيرين كان مؤدّبٍ ولد الحجاج, و كان يسمعه يلعن عليا فلا ينكر عليه؛ فلما لعن الناس الحجاج 
خرج من المسجد و قال: لا أطيق أسمع شتمه.- سفينة البحار: ج ©/ 00". 

() هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر العلامةٌ الحلىء لا نظير له 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 68 
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محمد بن سيرين من أنه كان يتعوذ بعد القراءةٌ »)١١‏ بل ربما يحكى عن النخعى 250. و داود الأصفهانى أيضاء لكونها شرط المطلوبية 
فى ظاهر الآيهُ و هو متقدم على المشروط. 

و فيه أن المراد إرادة القراءة فوضعوا الفعل مقام إرادته و التهيؤ له على حد قوله: إذا قُمتُمْ إِلَى الصَّلاهْ فَاغْيدَلوا وُجُوَهَكُمْ «” و إذا 
لقيت العدو فخذ سلاحككء و يعضده تظافر الروايات من الخاصة و العامة على تقديمه. 

كالمروى عن أبى سعيد الخدرى «6» عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
«6). 

بل 

فى تفسير العسكرى عليه السّ.لام و غيره ما يدل على تفسير الآبة بهذا الوجه أيضاء قال: و أما قوله الذى ندبكك الله و أمركك به عند 
قراءةٌ القرآن: أعوذ باللّهء الخبر بطوله «. 


فى غضرة فى المعقول و المتقول و الفقه والأصولء ولد ستئة (880) هو توقى ستة (0/92 و قدسن الله:روحة. 

.598 ص‎ ١ منتهى المطلب ج‎ )١( 

(7) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى الكوفى؛ كان فقيه العراق فى عصره و له مذهبء ولد سنة (62) ه. و 
توفى سن (42) ه.- الأعلام كك ج /١‏ 2/. 

(لا شور الماك 

(©) هو أبو سعيد الخدرى سعيد بن مالكك بن سنان الخزرجى؛ صحابى كان من ملازمى النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّمء له (1170) 
حديثاء ولد سنة )1١(‏ قبل الهجرةء و توفى بالمدينة سنة (©/) ..- الأعلام: ج 9/ 178. 

6) 

قال الشوكانى محمد بن على اليمانى المتوفى سن (1780) ه فى «نيل الأوطار» ج 11/7: عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم أنه كان إذا قام إلى الصلاهً استفتح ثم يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة و نفخه و نفثها» 
رواه أحمد و الترمذى. 

(9) تفسير الإمام عليه السّلام: ص 18. 

فين الصراط السيعقيو ع تلد 88:1 

فلا إشكال فى ضعف القول بتأخيره بعد استقرار المذهب منا و من العامة على خلافه ١١‏ مضافا إلى ما قيل: من أن المقصود من 
الاستعاذةٌ نفى وسوسة الشيطان عند القراءة» قال الله تعالى: 

وَما أَرْسَلْنا من قَتِلِكك مِنْ رَسُولٍ وَّلاتَيٌ إِنَا إذا تمنّى أَلْقَى الشَِّطانُ فى أَْيته قنْسَحٌ الله ما يلقَى الشَيِطانٌ 01١‏ 

و لذا أمر الله تعالى بتقديمها. ْ 

بل ولافى ضعف ما حكاه الرازى قولا ثالثاء و هو قراءتها قبل القراءهً للخبر» و بعدها للقرآن جمعا بين الدليلين حسب الإمكان 79 إذ 
فيه المنع من التعارض. و الأخبار للبيان» و حسن الاحتياط ممنوع فى مثل المقام بعد وضوح الحكم, بل قد يؤدّى إلى التشريع لو قصد 
المشروعية. 


محل الاستعاذهُ فى الصلاةٌ 


كما أنه لا إشكال فى أنه فى خصوص الصلاة يتعوذ فى أول ركعة منها خاصة؛ ثم لا يتعوذ فى كل ركعة. 
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)١(‏ قال الرازى فى «مفاتيح الغيب» ج 01١5 /٠١‏ فى تفسير آيهُ الاستعاذة من سورة النحل: 

الفاء فى قوله تعالى: فاش تَعِذُ للتعقيبء فظاهر هذه الآيهُ يدل على أن الاستعاذةٌ بعد قراءةٌ القرآن و إليه ذهب جماعة من الصحابةُ و 
التابعين» قالوا: و الفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق به ثوابا عظيماء فإن لم يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة فى قلبه و تحبط بها ثواب 
القراءة» أما إذا استعاذ بعد القراءه اندفعت الوساوس و بقى الثواب مصونا عن الإحباط. 

أما الأكثرون من علماء الصحابة و التابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءةٌ و قالوا: معنى الآيةٌ إذا أردت أن تقرأ 
القرآن فاستعذ, و نظيره قوله تعالى: إذا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلا فَاغْسِلُوا ... أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

(؟) سورة الحج: 07. 

(*) مفاتيح الغيب: ج .80/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 68 

قال فى «المنتهى» :)١١‏ و هو مذهب علماءنا و هو قول عطاء و الحسن 9 و النخعى و الثورى «7. لأن القصد هو التعوذ من الوسوسة؛ و 
هو حاصل فى أول الركعة. 

و لأن الصلاهً كالفعل الواحدء فيكفى الاستعاذةٌ الواحدة كالتوجه. 

هذا مضافا إلى استمرار الطريقة عليه و كونه المعهود من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم الّدلام بعد كون 
العبادات توقيفية يلزم أخذها من صاحب الشريعة سيما بعد 

قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ©" 

عو 


«خذوا على 


:89 /* و هكذا قال ابن منذر النيسابورى فى «الأوسط» ج‎ 277١ /١ منتهى المطلب: ج‎ )١( 

اختلفوا فى الاستعاذة فى كل ركعة فقالت طائفة يجزيه أن يستعيذ فى أول ركعة كذلكك قال النخعى و الحسن البصرى و عطاء بن أبى 
رباح و سفيان الثورى و فيه قول ثان و هو أن يستعيذ فى كل ركعة هكذا قال ابن سيرين» و قال الشافعى و قد قيل: إن قاله يعنى 
الاستعاذة فى كل ركعة قبل القراءة فحسن و لا آمر به فى شىء من الصلاةً أمرى به فى أول ركعةء قاله فى كتابه «الأم) ج .٠١7/١‏ 
(؟) هو الحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصارى» سبيت أمه من ميسان و هى حامل به و ولدته بالمدينة سنة 
)1١(‏ ه وقيل: كانت أم سلمة تبعث أم الحسن فى الحاجة فيبكى و هو طفل فتسكته أم سلمة بشديهاء و شب فى كنف أمير المؤمنين 
عليه السّلام؛ و استكتبه الربيع بن زياد والى خراسان فى عهد معاوية» و سكن البصرة إلى أن توفى بها سنة )23١١(‏ ه و هو عندنا غير 
مرضى لورود مطاعن شديدة فيه عن أهل البيت عليهم السّلام» قال المؤلف فى منظومته «نخبة المقال): 

فالحسن البصرى مبغض الولى* قد ساءه جهاده فليخذل و قال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة: قيل: و ممن كان يبغض عليا عليه 
السّلام و يذمه الحسن البصرى-. بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال: ج 7م 88. 

(9) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورىء ولد بالكوفة سنة (97) ه» كان محدثا فقيها سكن مكة و المدينة و مات بالبصرةٌ سنة 
(0281)ه. 

() صحيح البخارى بشرح ابن حجر و تحقيق عبد الباقى ج 1١١/7‏ ح 2١‏ و صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقى ج /١‏ 197, و رواه 
أحمد فى «المسند) ج 8/ 07 بلفظ آخر 
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قال: عن تفسير الصراط المستقيم؛ ج07 ص: /5 

)١١ مناسككم)‎ 

؛ مع دلالة بعض الأخبار عليه؛ و قيام الإجماع به نقلا بل تحصيلاء فلا يلتفت إلى ما يحكى عن الشافعى فى أحد قوليه وعن ابن سيرين 
من استحباب التعوذ فى كل ركعةء نظرا إلى صدق القراءة فى كل منهاء و هو على فرضه يجب الخروج عنه لما سمعت, مضافا إلى ما 
روى من طريق الجمهور عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أنه كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد .07١‏ 

ثم إنه قد اختلف أهل العلم فى كيفيتها و فى أن المندوب هل هو الجهر بها أو الإخفات. 

فالمشهور بين الأصحاب بل بين المخالفين أيضا أن صورتها «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». 

قال فى «التذكرة): و به قال أبو حنيفةٌ «)» و الشافعى ١‏ لأنه لفظ القرآن. 

وقال الثورىء و ابن سيرين: يزيد بعد ذلكك: إن الله هو السميع العليم. 


مالكك بن الحويرث أبى سليمان أتى إلى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم هو و صاحب له فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم لهما: «إذا 
حضرت الصلاةً فأذنا و أقيما و ليؤمكم أكب ركما و صلوا كما ترونى أصلى). 
(1) السئن الكبرى للبيهقى: ج 5/ 0؟١.‏ 
020 
رواه الحاكم فى «المستدركك» ج ١١8/١‏ قال: عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع» حدثنا أبو زرعةٌ عن أبى هريرةٌ قال: «دكان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا نهض فى الثانية استفتح بالحمد للّه رب العالمين و لم يسكت». 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه هكذا. 
(") هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفى إمام الحنفية» قيل: أصله من الفرسء ولد بالكوفة سنة (60) ه و توفى ببغداد سنة (180) ه2 و 
له «مسند» فى الحديث مطبوع.- الأعلام: 
ج و/ع. 
(©) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمىء إمام الشافعية» ولد فى غَزْهُ بفلسطين سنة (100) ه و توفى بمصر سنة 
)3١(‏ ه» و قبره معروف بالقاهرة و له مصنفات أشهرها «الأم) فى الفقه مطبوع فى سبع مجلدات- طبقات الشافعية: ج /١‏ 180. 
تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 68 
و قال أحمد :0١‏ أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم. 
و قال الحسن ١‏ بن صالح بن حى: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
و احتجوا بقوله: و إمًا يك م اوت اذ بلغو ليع ا 001 
و الأخير ليس بداخل فى الأمر بالاستعاذة» بل خبر بعده؛ و الأمر قبله 
وفى «التبسير»: أن المستعمل عند الحذاق من أهل ل بالله من الشيطان الرجيم» دون غيره لموافقه الآيُ و لما 
رواه نافع «0) بن جبير بن مطعمء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه استعاذ بهذا اللفظ بعينه «©). 
بل 
فى «شرح الشاطبية» عن ابن مسعود أنه قرأ على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: أعوذ باللّه السميع العليم» فقال صلى الله عليه و آله و 
سلم: «قل: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) 7 
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)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اللّه الشيبانى إمام المذهب الحنبلى» ولد ببغداد سئةُ (196) ه و توفى سنة (781) ه.- الأعلام: 
ج71 197. 

(') الحسن بن صالح بن حى الهمدانى الثورى الكوفى من زعماء الفرقة البترية من الزيدية» ولد سنة )3٠١(‏ ه و توفى بالكوفة سنة 
(128) ه. تهذيب التهذيب: ج /١‏ 180. 

(7) سورة فصلت: 8" 

(©) تذكرة الفقهاء: ج .١١5 /١‏ 

(0) نافع بن جبير بن مطعم أبو عبد الله التابعى» وثقه العجلى و أبو زرعة و ابن خراشء روى عن أبيهء و الزبير بن العوام؛ و العباس بن 
عبد المطلب و عثمان بن أبى العاصء و على بن أبى طالب عليه السّّلام» و آخرين» توفى سنة (49) ه. و والده جبير بن مطعم بن عدى 
بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد المدنى أسلم قبل حنين أو يوم الفتح, و له ستون حديثا و توفى بالمدينة سنة (09) ه تهذيب 
التهذيب: ج /٠١‏ 608, و خلاصة تهذيب الكمال: ج .12١/١‏ 

(8) التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد المدنى ص 1: ط إستانبول» و ما رواه عن نافع أخرجه أحمد بن حنبل فى 
«المسند): ج 5/ ١٠ى‏ و الحاكم فى «المستدركك): 

ج 3787١‏ و لكنه ليس بعين اللفظء بل لفظه هكذا: «اللهم إنى أعوذ بكك من الشيطان الرجيم). 

(/) عوالى اللثالى: ج 7//ا, ح 17. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 58 

ثم قال: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء فى الجهر بها عند افتتاح القرآن و عند الابتداء برؤوس الأجزاء؛ و غيرها فى مذهب الجماعة 
إتباعه للنص و اقتداء بالسنة. 

ثم حكى عن نافع 0١‏ أنه كان يخفيها فى جميع القرآن» و عن حمزة «7) أنه كان يجهر بها فى أول أم القرآن خاصة و يخفيها بعد 
ذلك فى سائر القرآن. 

و فى «التذكرة» يستحب الإسرار بها و لو فى الصلاه الجهرية» ثم حكى عن أحد قولى الشافعية الجهر بها فى الجهرية تمسكا بعمل أبى 
هريرة 59). 59). 

ثم قال: و عمل الأثمهُ عليهم السّلام أولى «©؛ و ظاهره نسبة الإسرار إليهم عليهم السّلام. 

و فى ١مجمع‏ البيان) عن ابن كثير «2). و عاصم 7 و أبى عمرو :6١‏ «أعوذ بالله 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحيم بن أبى نعيم الليثى بالولاء المدنى» أحد القراء السبعة المشهورين» أصله من أصبهانء اشتهر فى المدينة و 
أقرأ الناس نيفا و سبعين سن و توفى بها سنةٌ (189) ه. 

غايةٌ النهاية: ج ."7١ /١‏ 

(؟) هو حمزةٌ بن حبيب بن عمارءٌ بن إسماعيل الزيات القارى أحد القراء السبعةُ ولد سنة ( 60 ه و توفى بحلوان سنةٌ )١182(‏ ه- 
الأعلام: ج 8:8/7. 

(9) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسى الصحابىء ولد سنةُ )1١(‏ قبل الهجرة و قد المدينة و أسلم سنة (0) ه» و روى عن النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم (©/277) حديثا نقلها عن أبى هريرة أكثر من )6١(‏ رجلء و ولى إمرة المدينة مده و استعمله عمر على 
البحرين ثم عزله. مات بالمدينة سنةُ (04) ه.- الأعلام: ج ©/ 6١‏ تفسير الصراط المستقيم ج" 4/ 

(؟) سئن البيهقى: ج ؟/ 8". 
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(0) تذكرة الفقهاء: ج .١١5 /١‏ 

(ع) هو غيل الله بن كثير الذارئ المكن لخد القراء السبعة» ولد بمكة المكرمة ستة (68) هو توفى بها ستة (+09ه.حتوفيات الأعبان: 
ج ١/١‏ 

(0) عاصم بن أبى النجود بهدله الكوفى أحد القراء اسبعة» توفى بالكوفة سنة (1717) ه.- الأعلام: ج ع 

(6) أبو عمرو: زبان بن عمار العلاء المازنى البصرى أحد القراء السبعةٌ» ولد بمكةٌ المكرمة سنةُ 02١‏ ه و توفى بالكوفةُ سنهُ (18) ه.- 
الأعلام: ج "7 7/. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "2 ص: ١ه‏ 

من الشيطان الرجيم). 

و عن نافع» و ابن عامر ١0؛‏ و الكسائى 07١‏ زيادةٌ «إن الله هو السميع العليم). 

عن حمزةٌ: «نستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم». 

وعن أبى حاتم ركم «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم) فده 

و عند العامة أقوال أخر فى كيفيتها كقولهم: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» «8. 

و «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) «2. 

و «أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم» 07. 

إلى غير ذلكك مما لا طائل تحت حكايته إذ العبرة بما يستفاد من أخبار أهل البيت عليهم الصلاهٌ و السّلام. 

فالمشهور 

فى الأخبار بل عند الأصحاب «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»» 

و هو الأوفق بلفظ الآية. 

بل 

ورد ذلك فى خطبة عيد الفطر لأمير المؤمنين «/» و كذا فى خطبته لصلاة يوم الجمعةٌ «4) و عيد الأضحيىء و أرسل الشهيد فى 
«الذكرى» عن أبى سعيد الخدرى 


(1) هو عبد الله بن عامر بق يزيد أبو غمرات الشامى أحد القراء السبعق ولى قشاء دمشق فى خلافة الوليد بن عبد الملكك: و توفى بها 
سنةٌ (118) ه. 

(؟) الكسائى: على بن حمزة الكوفى اللغوى النحوى القارى المتوفى (189) ه. 

(5) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الرازى المتوفى (/391) ه. 

() مجمع البيان: ج 3/1 ا. 

(0) تقدم الحديث عن مسند ابن حنبل ج 6/ ١‏ و مستدركك الحاكم ج ١/70؟.‏ 

() خلاف الشيخ: ج "70/١‏ عن سفيان الثورى و حلية العلماء: ج ؟/ 87. 

(0) هذا قول أحمد رواه ابن قدامة فى المغنى: ج /١‏ 20. 

(8) بحار الأنوار: ج 2١/41‏ ح ه؛ عن المصباح ص 688. 

(9) البحار: ج 894/ 37 ح /اع» عن مصباح المتهجد ص 57. تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: ١ه‏ 
عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) .0١١‏ 
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و 

فى «العوالى اللآلى» بالإسناد إلى ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقلت: أعوذ باللّه السميع العليم» 
فقال لى: 

ديا بن أم عبد! قل: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبرئيل) .)7١‏ 

و 

فى بعض خطب أمير المؤمنين عليه السّلام: «أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم) «”. 

و 

مثله فى معتبرة سماعة «©) عن الصادق عليه السّلام بزيادة «إن الله هو السميع العليم) «8. 

و 

روى العياشى عنه عليه السَّلام قال: «تقول: أستعيذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» «2. 

و من هنا يظهر ضعف ما عن بعض العامة من عدم صحة «أستعيذ» نظرا إلى أن المستعيذ طالب العوذ بخلاف العائذ» و فرق بين الفاعل 
و طالب الفعل. 


()الذكرفاج اكؤاء 

(0) عوالى اللآلى كك ج /١‏ /اآ, ح ١75‏ تقدم. 

(") الكافى: ج 8/ 187. 

() هو سماعةٌ بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمىء قال المامقانى فى «تنقيح المقال» ج 7/ 21: إن فى سماعة قولين: أحدهما أنه 
واقفى كما صرح به الشيخ و جماعة من فقهاء الأواخر و لكن مع اعترافهم بوقفه عملوا برواياته. و ثانيهما أنه اثنا عشرى كما قال به 
النجاشى و وثقه مرتين» و وجد فى بعض الكتب أنه مات سنةٌ (168) ه فى حياةً الصادق عليه السلام. 

(0) تهذيب الشيخ: ج /١‏ /ا/ا١.‏ 

(8) تفسير العيّاشى: ج "ا ص 370" اح /91. 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 7ه 

و فيه أنه على فرض الطلب يكون المطلوب هو الحاصل بالمصدر و طلب الحاصل نفس مباشرة الفعل» إذا الطلب فعلى و القول حكاية 
حسب ما تسمعء على أن كثيرا من أهل اللغهُ عدّهما بمعنى. 

قال فى القاموس: العوذ: الالتجاء كالعياذ» و المعاذ. و المعاذة. و التعوذ. و الاستعاذة. 

مضافا إلى ما سمعت عن الصادق و عن جله أمير المؤمنين عليهما الصلاه و السّلام» و قولهما هو الحجة. 

و 

فى بعض الأخبار: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) .)١١‏ 

وهوالمذكور فى «الفقيه) ١؟)‏ و «المقنع) للصدوق 023 و«المقنعة» للمفيد 0©). 

و 

روى الشهيد الثانى فى «شرح النفلية» عن الصادق عليه الشلام: «أستعيذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم, أعوذ باللّه أن يحضرون 
إن الله هو السميع العليم) «2. 


و 
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فى «قرب الإسناد عن حنان «2) بن سدير قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السَلام 


.18/١ تقدم عن «مجمع البيان»: ج‎ )١1( 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج /١‏ :". 

(*) الموسوعة الفقهية» المقنع للصدوق: ج /١‏ ”5. 

() الموسوعة الفقهية» المقنعة للمفيد: ج .٠١١/١‏ 

(0) الحدائق: ج 8/ 188 عن النفلية ص .١‏ 

(©) حنان بن سدير الصيرفىء ثقهُ» واقفى روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام» كان معمراء و روى عنه ابن عمير» و ابن محبوب. 
و إسماعيل بن مهران. 

قال فى «التنقبح»: إن فى الرجل أقوالا: أحدها أنه ثقَهُ و هو صريح «الفهرست» و يؤيده رواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح 
ما يصح عنه و غيره من الأجلاء عنه. و كونه تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: ”0 

المغرب؛ فتعوذ بإجهار: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ باللّه أن يحضرون .1١‏ 

و 

فى «الذكرى): عن البزنطى 07١‏ عن الصادق عليه السَلام: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» «. 

و مثله 

فى رواية الحسن «©» بن راشد عن الصادق عليه السّد.لام و هو المذكور فى تفسير الإمام عليه السّلام قال: «و هو القول الذى ندبك الله 
إليه و أمركك به عند قراءةٌ القرآن)» «©. 

و رواه فى دعائم الإسلام «2) عن الصادق عليه السّلام 

» و لذا ربما يرجح هذا القول على سائر الأقوال. 

لكن المستفاد من اختلاف هذه الأخبار» بعد ملاحظة إطلاق الآية: و جمله من المعتبرة و عدم دليل من إجماع أو نص تعيين صيغة 


خاصة؛ جواز الإتيان بكل من هذه الصيغ و غيرها حتى فى الصلاة. 


كثير الرواية و سديد الراوى» و مقبول الرواية. 

و ثانيهما أنه موثق ... و الثهما أنه ضعيف و هو صريح «التنقيح» حيث قال: حنان ضعيف ...- تنقيح المقال: ج .58١/١‏ 

)١(‏ قرب الإسناد: ص 28- 85// الوسائل: ج ©/ ١٠٠ل‏ ح ه» عن قرب الإسناد. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى الكوفى» كان من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السّ.لام» عظيم المنزلة عندهما توفى 
سن (3571) ه و- طرائف المقال: ج .77/4/١‏ 

(©) الوسائل: ج 75 4٠١١‏ ح "7 عن «الذكرى). 

(©) الحسن بن راشد مول بنى العباس كوفى من أصحاب الصادق عليه السّ.لام» ضعفوه و لكن كتابه معتمد عليه عند العلماء.- تنقيح 
المقال: ج فكوفةه 

(0) تقدم عن تفسير الإمام عليه الّلام ص 18. ولا يخفى أن المصنف نقله بالمعنى» و إلا فلفظ الحديث هكذا: 

وأماقوله الذئ تدبكة الله إليهو آم ر كه بداعند قراءة الشرآان: أغرة باللة السميع العليم من الشيطان الرجيم). 

(2) دعائم الإسلام ج ١‏ ص 184 ح 588 و عنه البحار ج 48 ص 58 ح 67. 
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تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 6ه 

و إن كان الأسحوط فيها الاقتصار على الصيغة المروية» بل خصوص المشهورء إلا أن الأقوى جواز غيرها أيضاء و النبوى المروى فى 
«العوالى» عامىء و لذا لا يصلح للتقييد مضافا إلى عدم صراحته فى التعيين» بل يكفى فى مثله الأولوية. 

نعم فى «شرح النفلية) لثانى الشهيدين أن المعنى فى أعوذ و أستعيذ واحد قال الجوهرى :)١١‏ عذت بفلان» و استعذت به: أى لجأت 
إليه» و فى أستعيذ موافقه للفظ القرآن, إلا أن أعوذ فى هذا المقام أدخل فى المعنى» و أوفق لامتثال الأمر الوارد بقوله: «فاستعذ» لنكتة 
دقيقةُ» و هى أن السين و التاء شأنهما الدلالةٌ على الطلب فوردتا فى الأمرء إيذانا بطلب التعوذ فمعنى «استعذ» إى أطلب منه أن يعيذكك 
فامتثال الأمر أن يقول: أعوذ بالله» أى التجيئع إليه. لأن قائله متعوذ قد عاذ و التجأء و قائل أستعيذ ليس بعائذء إنما هو طالب العياذ به 
كنبا كقول) انض بالل أن أطلت مه الشير وو امكف أن أطلت مقدر هم 

لكنهما 7١‏ دخلتا هنا فى فعل الأمر بخلاف الاستعاذة» و بذلكك يظهر الفرق بين الامتثال بقوله «استغفر الله دون استعذ باللّهء لأن 
المغفرة إنما تكون من الله فبحسن طلبهاء و الالتجاء يكون من العبد فلا يحسن طلبه. 

ثم اعترض على كلادم الجوهرى» و حكى عن جماعة من المحققين ردوه و اعترضه بعض «7) المحققين فى تلكك النكتة بأنّه إذا كان 
معنى استعذ اطلب منه ما يعيذكك 


)١(‏ الجوهرى: إسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصر كان من أئمة اللغهةُ و خطه يذكر مع خط ابن مقلة» أشهر كتبه «الصحاح) و هو 
أول من حاول الطيران و مات فى سبيله» صنع جناحين من خشب و ربطهما بحبل و صعد سطح داره و نادى فى الناس: لقد صنعت ما 
لم أسبق عليه و سأطير الساعة» فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه» فتأبط الجناحين و نهض بهماء فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض 
قتيلا.- الأعلام: ج .":9/١‏ 

0 أ السين و القاد. 

() المراد به كما قال فى الهامش هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن على بن عمار الماحوزى من 
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فامتثال الأمر بقوله: أستعيذ ظاهرء إذ معناه اطلب من الله أن يعيذنى» و اما الامتثال بقوله: أعوذ باللّه فغير ظاهرء انا أن يجعل هذه الجملة 
مرادا بها الطلب و الدعاءء و اما الإخبار بالالتجاء فلا يتحقق الامتثال به و بالجملهٌ فالقائل بكل من اللفظين أراد طلب الإعاذةٌ منه 
سبحانه. لكن دلالة اللفظ الثانى عليه ظاهرةٌ لقضيةٌ السين و التاء» و أما الأول فمبنى على إرادةٌ الإنشاء لا الإخبار. 

وحيث قد عرفت سهولة الخطب فى لفظها فلا ينبغى تطويل الكلام فيه» بل المهم فى المقام فهم معناها و مؤديها ليتمكن المستعيذ من 
التحقق بحقيقتهاء و الوصول إلى كبرياء القدس و حريم حرم الأنسء و ذلكك ببيان المراد من المستعيذ و المستعاذ منه و المستعاذ به و 
كيفيةٌ الاستعاذة. 


فهنا مباحث: 


الأول: فى المستعيذ وهو و إن كان القارئع نفسه لكن لآ بنفسه بل بخول الله و قوته و توفيقه و عصمته» فانه عبد ذليل لا يملكك لنفسه 
نفعا و لا ضراء و لاا يستطيع خيرا و لا شرا و لذا 

قال مولانا سيد الشهداء روحى له الفداء و عليه آلاف التحية و الثناء: «أم كيف أترجم لكك بمقالى و هو منكك برز إليكك» .)١١‏ 

و 


فى دعاء أبى حمزةٌ ١؟)‏ عن السجاد عليه السّلام: 
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أهل الماحوز (من قرى البحرين) كان من فقهاء عصره. و المحدثين البارعين و من الخطباء الشعراءء ولد سنهُ )1١70(‏ و توفى سنة 
(1171) ه له تصانيف منها «الفرائد النجفية» و فيه الاعتراض.- أعيان الشيعة: ج 0"/ /الا". 

." بحار الأنوار: ج 0370/48 ح‎ )١( 

(؟) هو ثابت بن دينار المعروف بابى حمزة الثمالى الكوفى؛ 

نقل عن الإمام الرّضا عليه السّلام أنه كان يقول: «أبو حمزةٌ لقمان زمانه). 

توفى سنة (100) ه.- الأعلام: ج ؟/ 6١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 02 

«من أين لى الخير يا رب و لا يوجد إلا من عندككء و من أين لى النجاة و لا تستطاع إلا بكك؛ .01١‏ 

و لا تتوهم أنه مجبور فى أفعاله و أقراله أو أنهمسلوب الأخفان فى أقعالة و كما قط بالهةيل الفرفق من الله و القضل من تددو 
الأمن كله لنانها أصابكه عق خفظة كمون الله وها أصائكه 3 سَيْكَةُ قَمنْ نَفْسِكك .03١‏ 

و ستسمع الكلام فى فساد القول بكلا الطرفين» و إن الصحيح هو المنزلة بين المنزلتين. 

و لكن ينبغى أن تستحضر فى نفسكك حال الاستعاذة أن الله قد وفقكك و ألهمكك. و قذف فى قلبكك إرادة التوجه إليه: و الالتجاء به 
من عدوه؛ و أنت تعلم أن حصن الله حصينء و كهفه حريز متين و أن عدّوه مترصد لكك حتى يختلسكك و يختطفكك بمكائده و 
مصائده: فاشكر الله تعالى على ما ألهمكك من التحصن بحصنه قبل أن يكون منكك طلبء و إن كان نفس هذا الطلب منكك بتوفيقه» 
فيكون الشكر موجبا لمزيد النعمة و دفع النقمة و مستدرا للتوفيقات السيالة الباعثة على التشمر عن ساق الجد للدخول فى باب اللجأ 
إليه و التوكل عليه» قبل أن يسبق إليكك نزغات الشيطان, أو يحول بينكك و بين الرحمن حجاب الغفلهُ و سواد العصيان. 

قال بعض العارفين: اد الشيطاك تام بكاو امكككد له رلوم لمي اللامضوين)( لوقه را مها هاي بومار واد ارتو أدبم علي 
غوايتكك كما حكى الله سبحانه عنه فريك أَغْوينهُْ أَجْمَعِينَ «*) فما ذا ترى يصنع بككء فشمّر عن ساق الخوف و الحذر منه و من 


كيده و خدبعته. 


)١(‏ البحار: ج 98/ 1لى دعاء أبى حمزة الثمالى. 
( إشارة إلى أية الامن سدرة الأعزاف وه : وَقاسَمَهُما ! 0 
زع سورة ص: 87,. 
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المستعاذ منه 


الغا : الستتخاذ متداو هو الكنيطان»و.وزثة إما فيعال من الطن و هو البعده ومنه بغر شطون أى بعيدة القعر» سمن لبعده عن الله أو 
عن رحمته» أو عن صراطه السوىء أو عن الخير» و إن كان مرجع الجل أو الكل إلى واحد. 

أو أنه علم شخصى أو اسم لكل عات متمّرد من جن أو إنس. و منه شَّياطِينَ الْإِنْس و الجن .)١١‏ 

أو فعلاسن من الشيط أى الاسحتراقء و الهلاكقه و البطلان: لاحتراقة بشهب السماف أو بشهب قلوب المؤهتينء و هى الأنوار المحرقة 
للنيران» أو بنفسه حنفا و غيظاء إذا راى متقربا يتقرب إلى ربهء و لأنه هالكك فى نفسه باطل فى ذاتهء مبطل فى دعواه و لمصالحه و 
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و كيف كانء فلا خلاف بين المسلمين» بل بين كافة المتشرعينء و لو بالشرايع السالفة فى وجود الشياطين» بل عليه إجماع جميع 
الأنبياء و الأولياء» كما يكشف عنه اتفاق أممهم فى جميع الأعصار و الأمصار. مضافا إلى تواتر أخبارهم بتمثله لهم, و الأمر بالتعوذ 
منهء و مكالمته مع غير واحد من الأنبياء و غير ذلكك مما يتعلق بوجوده؛ بل ينبغى أن يعد التصديق بوجوده من ضروريات المذهب بل 
الدين المبين» فيكون منكره خارجا عن زمرة المسلمين. 

هذا كله مع الغض عن الآيات القرآنية كآية الاستعاذة 05١‏ و آيتى النزغ بل آياته 7 كقوله: 


.1١7 الأنعام:‎ )١( 

(#)اسورة الل 547 

() بوسك +36 الأسراء: #ه الأعراق: + فصلة بع" 
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أن تَرَعٌ السّئِطانٌ يتنى و بَيِنَ إِخْوَتَى .01١‏ 

و قوله: 

وَاتبَعُوا ما تَتلُوا الشَّياطِينٌ عَلى مُلَك سُلَيِمَانَ 07. 

وَالفيفيق كل اد وَعَوَاض :او الخريق تقايق فى الأطفاد 4 
وخفظا مِنْ كَّ شَتِطانٍ عاد «ه). 

وَما يَعدُهُمْ الشَّيطانٌ إِنَ غرُوراً «©). 

إن كتِدَ السَّنِطان كان تعفا 7/١‏ 

نهم انََحَدُوا الشَّياطِينَ أؤلياة «4). 

وَلا تبِعُوا حُطوات السَّيِطان 3). 

إلى غير ذلكك من الآبات الكثيرة بل الأخبار المتواترة التى يقطع المتأمّل فيها بفساد قول من أنكرها رأساء و أولها بالنفوس الشريرة 
الإنسانية كبعض الزنادقة من أتباع الفلاسفة المحجوبين عن كشف الملكوت »3١١‏ كما يقطع المتأمّل فى أدلتهم 


.٠٠١ يوسف:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١٠١7‏ 

(9) سورة ص: /ا". 

(؟) سورة ص: 8". 

(0) سورءٌ الصافات: 7. 

(6) سورة النساء: .١7١‏ 

(0) سور النساء: 8/. 

(4) سورةٌ الأعراف: :*. 

(9) سورة البقرة: .١15/‏ 

0٠١(‏ قال الرازى: اختلف الناس قديما و حديثا فى ثبوت الجن و نفيه» فالنقل الظاهر من أكثر الفلاسفهٌ إنكاره قال أبو على سينا فى 
«رسالته فى حدود الأشياء»: الجن حيوان هوائى متشكل بأشكال مختلفة» ثم قال: و هذا شرح الاسم. 
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بفسادها إذا غايةٌ ما استدلُوا به أنها لو كانت موجودة فإن كانت أجساما غليظة كثيفة لرآها كل سليم الحسء و تجويز عدم رؤيتها 
حينئذ سفسطةُ محضة؛ كتجويز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقةُ و بحار غامرةٌ لا نراها. 


و إن كانت لطيفة لتلاشت و تمزقت بأدنى قوه فضلا من أن تقاوم المصادمات القويةء أو تقدر على الأعمال الشاقةُ التى ينسبها إليها 


مثبتوها. 
و أن وجودهم مع ما نسب إليهم يرفع الوثوق بالمعجزات لجواز استناد كل من المعجزات إليهم. سيّما مع إيحائهم إلى أوليائهم» و 
انفتاح باب الكهانة. 


أن كرا ممق ادعى غلم العزائم ومفاعدة الروحافين :بعد أ انوا كذيوا انيور قيما نموا الهم 
و أن الآثار المنسوبة إلى الجن و الشيطان إذا تأمّلتها وجدتها راجعة إلى 


فقوله: هذا شرح الاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ» و ليس لهذه الحقيقة وجود فى الخارجء و أما جمهور أرباب 
الملل و المصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجنء و اعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة و أصحاب الروحانيات و يسمونها 
بالأرواح السفلية.- مفاتيح الغيب: ج 7٠‏ 168. 

و قال إمام الحرمين عبد الملكك بن عبد الله الجوينى المتوفى سنة (7/8©) ه فى كتابه «الشامل» فى أصول الدين: إن كثيرا من الفلاسفة 
وجماهير القدرية و كافة الزنادقة أنكروا الشياطين و الجن رأساء ولا يبعد لو أنكر ذلكك من لا يتدبر ولا يثبت بالشريفة؛ و إنما 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن و تواتر الأخبار و استفاضة الآثار. 

و قال أبو القاسم الأنصارى سليمان بن ناصر الفقيه الشافعى المتوفى سه (217) ه فى كتابه «شرح الإرشاد؛ فى أصول الدين: قد 
أنكرهم معظم المعتزلة» و دل إنكارهم إياهم على قلهُ مبالاتهم و ركاكة دياناتهم» فليس فى إثباتهم مستحيل عقلى و قد دلت نصوص 
الكتاب و السنهُ على إثباتهم؛ و حق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما فى العقل بجوازه و نص الشرع على ثبوته-. عن 
آكام المرجان فى إثبات وجود الجان: ص 15» تأليف: بدر الدين محمد الشبلى الحنفى المتوفى (28/) ه. 
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مجرّد الدعوى و الكذبء أو إلى تمثل المتخيل و توهمه موجودا فى الخارج, لاستيلاء الوهم أو لقَوّهُ النفس و ضعفهاء أو إلى بعض 
النفوس الخيرة أو الشريرة. 

و أنهم لو خالطوا البشر لحصل بينهم بسبب طول المدة و كثرة المخالطة صداقةُ أو عداوة موجبة لبعض الآثار من المسار و المضارء و 
لين اتلس 

و أن الطريق إلى إثباتها إِمَا الدليل العقلى و المعلوم انتفاؤه» أو الحسى و المشاهدة فكذلك. 

و أمَا من يدّعى مشاهدتهم فإمًا من الكذابين المقترحين أو من الممرورين و المجانين و غيرهم من المرضى و الضعفة الذى يتختلون 
أشياء لا حقيقة لها بسبب فساد أمزجتهم. 

و أما إثباتها من طريق أخبار الأنبياء فلا يتم إذ قد عرفت أن فى إثباتها إبطال النبوة .0١١‏ 

فهذه وجوه ستهُ مشتركة فى الضعفء. إذ الجواب عن الأول أنها أجسام لطيفة مادية أو مثالية هورقلياوية "١‏ أو أرواح مجردة. و أما 
وجوب تلاشيها بأدنى قوهُ فلا دليل عليه» و قياسها على بعض الأجسام المخصوصة قاصر عن إثباته» و حسبكك فى ذلكك ملاحظة 
كونها أجساما ناريةٌ مختارة متمردة» كما قال: 


حل فتن مِنْ نار و حَلقعَةُ مِنْ طِين لو 
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و قال: وَ الْجَانَّ حَلَفناهُ مِنْ قَبلُ مِنْ نار السّمُوم «©. 


)١(‏ مفاتيح الغيب: ج 4/2/١‏ مع اختلاف فى الألفاظ. 

(1) هورقليا (بضم الهاء و فتح القاف) مأخوذة من العبرى و يقال اصطلاحا على العالم العلوى. 

(0) سورة الأعراق: ١1و‏ سورة ض +38 

160 سو الس 
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و من البين أن النار الجامدة تفعل الأفاعيل العجيبة القوية السريعة مع أنها ألطف من الهواء بمراتب بل ألطف من جميع العناصر. 

و أما ما يتوهم من استبعاد تعلق الحياهُ بالنار مع كونها مفرقة للمزاج غير قابلةُ لتعلقه بها فمما لا ينبغى الإصغاء إليه. بعد دلالة الآآيات و 
الأخبار» و ملاحظة حصول الحياه من الحرارة الغريزية» بل ربما يقال: إن كرة النار مملوة من الروحانيات. 

و عن الثانى: أن المعجزة تفارق السحر فى سبقها بالدعوةٌ و التحدى و الطلب, و لا يجرى معه السحر لقضيهُ اللطف. و فى كونها بلا 
آلاث و أدواث و مرور زمان يمكن فيه تلكك الأعمال بخلاف السحرء فإنه لا يمكن إلا بعد استعمال تلكك الأمور و مرور الزمان إلى 
غير ذلكك من الفروق الواضحة عند أهله. 

و لذا قال شيخنا البهائى رحمة الله عليه: إِنّهِ لو كان خروج الماء من بين أصابع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مع قبض يده و ضِمٌ 
أصابعه إلى كف كان يحتمل السحر و أما مع بسط الأصابع و تفريجها فلا يحتمل السحرء و ذلكك واضح عند من له دربة فى صناعة 
ا 

و من الثالث بالمنع من ذلكك و أين يقع تكذيب هؤلاء من تصديق الأنبياء و الأوصياء و الأولياء بعد دلالة كتاب الله حسب ما سمعت. 
و عن الرابع: أن صدور الكذب عن بعض و تمثل المتخيل عن آخر لعرض أو مرض لا يقدح فى صدق نسبة الآثار الصادرة من 
الروحانيين إليها. 

و لعمرى أن هؤلاء الذى قصرت أبصارهم بالنظر إلى المحسوسات و أنكروا ما سوى المشاهداتء قد أقدموا على إنكار أكثر العالم» 
فإِنّ المحسوس المشاهد منه و هو العناصر و ما تركب عنها أقل قليل من أجزاء العالم بل الهواء و النار من 
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جملة العناصر أيضا ليسا بمشاهدين. 

و من الخامس: أن عدم التجانس»ء و عدم المزاحمة فى الحوائج و اختلافها فى كثير من الأمور؛ و احتجاب كل منهما عن ملاقاةً الآخر 
و الانكشاف له كلما شاء؛ و غير ذلكك من الأمور التى اقتضتها العنايةٌ الربانية» اقتتضت سد أبواب الصداقةٌ و العداوةٌ بينهما إلا لبعض 
العوارض التى لا يقتضى المقام شرحهاء نعم» من جملتها ما أوجب تسخيرها لسليمان على نبينا و آله و عليه السّلام» و صرف نفر من 
الجن إلى نبينا صلّى الله عليه و آله و سلم 1١‏ و إسلام شيطانه على يديه «5). و إيمان هام بن هيم 03 و إيمان كثير 


)١(‏ إشارةٌ إلى الآ (18) من سورة الأحقاف و هى: و إِذْ ص رَفْنا إلبك تَقراً مِنَ الْجِنّ يس تَمِعُونَ الْقَوَآنَ فْلمَا حم رُوءٌ قالوا أَنْصِنُوا فَلَمًا 
ضت وا إلى مهم مي 

قال الفيض فى «الصافى»: سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم خرج من مكة إلى سوق عكاظة و معه زيد 
بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجبه أحد و لم يجد أحد يقبله» ثم رجع إلى مكة فلما بلغ موضعا يقال له: وادى مجنة تهجد 


بالقرآن فى جوف الليل فمر به نفر من الجن فلما سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض: أنصتوا!- يعنى أسكتوا- فلما قضى أى فرغ رسول 
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الله صلَى الله عليه و آله و سلم من القراءة و لوا إلى قومهم منذرين ... فجاءوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلمء و أسلموا و 
أموا واعلمهع :رسول السك الله عليه و اله سل شرام الاسلاة: عالزل اللدعز وعدل على بيد قل أريسن إل أنه اطيتع لد وق 
الْجِنّ ... فحكى الله عزّ و جل قولهم؛ و ولى عليهم رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم منهم و كانوا يعودون إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم فى كل وقت فأمر رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمير المؤمنين عليه السّلام أن يعلمهم و يفقههم؛ فمنهم 
مؤمنون و كافرون و ناصبون و يهود و نصارى و مجوس. 

و رواه أيضا فى نور الثقلين: ج 0/ 218 ح “وض 7٠0١‏ ص 37 

00 

روى مسلم عن ابن مسعود أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: ما منكم من أحد إلا و كل له قرينه من الجنء قالوا: و إياكك يا 
رسول اللّه؟ قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: و إياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلمء فلا يأمرنى إلا بخير.- صحيح مسلم: ج 6/ 23187 ح 
4 

(*) هام بن هيم: قصة لقائه الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم 

مروية فى البحار: ج 2/ ىك ح 4" و رواه ابن حجر فى «لسان الميزان»: ج /١‏ 088 عن عمرء قال: بينا نحن قعود مع النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ و فى يده عصا فسلم على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فرد عليه السّلام و 
قال: أنت من؟ قال: أنا هامة بن الهيم بن لا-قيس بن إبليس» قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: و ليس بينكك و بين إبليس إلا تفسير 
الصراط المستقيم» ج 2 ص: 1 

من الجن على يد أمير المؤمنين عليه السّ.لام 01١‏ و مكالمة الشيطان مع يحيى 0١١‏ و عيسى 3١‏ و نوح «©) و غيرهم «8) من الأنبياء و 
الأولياء على محمد و آله و عليهم السّلام؛ بل مكاشفة كثير من الروحانية السفلية لبعض المؤمنين» و لأرباب التسخير و غيرهم حسب ما 
شاهدوها فى رياضاتهم الشرعية و غيرهاء على وجه لا ريب فيه و لا شكك يعتريه. 

و مما يظهر الجواب عن السادس أيضاء نعم ربما يظهر من بعض «* أتباع الفلاسفة نفى الوسوسة المنسوبة إليه» نظرا إلى ما ثبت 
لديهم من أن المصدر القريب للأفاعيل الحيوانية هو هذه القوى المحركة المركوزة فى العضلاتء بعد انضمام الميل و الإرادة التى 
هى من لوازم حصول العلم بكون ذلكك الشىء لذيذا أو مكروهاء و أن ذلكك الشعور لا بد أن يكون بخلق الله ابتداء كما عن بعضهمء 
أو بواسطة مراتب كما عن آخرين؛ و حينئذ فالكلام فى كل من تلكك المراتب فى استلزام ما بعده على 


أبوان؟ قال كك نعمء قال صلَى الله عليه و آله و سلّم فكم أتى لكك من الدهر؟ قال: قد أفنيت الدنيا عمرها خلا قليلاء ليالى قتل قابيل 
هابيل كنت أنا غلام ابن أعوام» أفهم الكلام و أمر بالآكام؛ و آمر بإفساد الطعام و قطيعة الأرحام» فقال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله 
و سلم: بئس عمل الشيخ المتوسم أو الشاب المتلوم؛ قال: ذرنى من التعذار فإنى تائب إلى الله إنى كنت مع نوح فى مسجده مع من 
آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على قومه حتى بكى عليهم و أبكانى .... إلى أن قال: فعلمه رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
سورة المرسلات؛ وعم يتساءلونء و إذا الشمس كورت. و المعوذتين و قل هو الله أحد ... إلخ. 

)١(‏ أنظر البحار: ج 18/ عله حع, و ج 18/84 ح 4. واج 8#/ 40, اح هط عن عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب 
المعاصر للسيذ المرتقن عن #دعع 

(1) انظر البحار: ج 777/8 ح ٠/اعن‏ مجالس ابن الشيخ: ج 568/١‏ ح #. 

() بحار: ج 2#/ 188 ح 87 عن مجالس الصدوق ص .127١‏ ح .١‏ 


(©) البحار: ج 2#/ 38٠‏ ح 93111 75١11و‏ "11. 
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(5) أنظر مكالمة الشيطان مع موسى بن عمران عليه السّلام فى البحار: ج 27/ .18١‏ 

(©) المراد به هو الفخر الرازى المتوفى (208) ه فى «مفاتيح الغيب»: ج ١‏ فى المقدمةٌ السادسة من المسألة العاشرة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: 86 

الوجه الذى قرر فترتب كل من هذه المراتب على ما قبله حتم لازم لزوما ذاتيا واجباء ألا ترى أنه ربما يقع صورة الشىء فى النفس 
ابتداء من غير إرادة و اختيار و صنع, و لا بواسطة الانتقال من المحسوس إليه. فإذا حصلات و عرف كونه مطلوبا ملائما مال إليه» و 
تحركت القوى المحرّكة القريبة إلى الطلب فيحصل الفعل بعد هذه المراتب لا محالة» سواء حصل الشيطان أم لم يحصلء فلا يبقى 
فعل يستند إليه» بل هذه المراتب إن اتفق حصولهما فى الطرف النافع فإلهام» أو الضار فوسوسة» و هو مجرد التسمية؛ و مبدء الفعل ما 
عرفت .)١١‏ 

و ربما يجاب عنه بأنه حقّ و صدق و لكن قد يكون الإنسان غافلا فيذكره الشيطان فيترتب عليه الميل ثم الفعل» فليس من الشيطان إلا 
ذلكك التذكير» و هو المراد بقوله: 

وما كانّ لِى عَلَيكُمْ مِنْ سلْطانٍ ِل أن َعَوْتكمْ فَاث مَجيكُمْ إلى .١‏ «” أقول: و كأن هذا القائل قد غفل أن تغافل عن المطاردة الواقعة 
بين الملائكة و الشياطين» فإِنْ الإنسان و إن كان فاعلا مختارا فى جميع شؤونه» إلا أنه إذا بدا له أمر من الخيرات أو الشرورء و كان 
متمكنا من اختيار كل منهما على الآخر بقصده و إرادته يقع التجاذب و المطاردهٌ بين حزب الله وهم الملائكة الموكلون على يمين 
القلب و هم جنود العقل و بين الشياطين و هم الموكلون على يسار القلب و هم جنود الجهل. 

و جملة الكلام فى المقام مع الإشارة إلى أسباب الوسوسة و الإلهام أن الإنسان مجبول فى بدو خلقته و أصل طبيعته على حب الكمال؛ 


و اقتناء الخيرات 


(1) مفاتيح الغيب: ج .68/١‏ 

(0) مفاتيح الغيب: ج ./1/١‏ 

(*) سورة إبراهيم: ؟5. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: 88 

و اجتناب الشرور» و هو صبغة اللّه التى لا أحسن منها و فطرة الله التى فطر الناس عليهاء و هو المراد 

بالنبوى: «كل مولود يولد على فطرةٌ الإسلام و أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه) .0١١‏ 

ثم إن الإنسان لما كان مخلوقا من العوالم السبعة التى هى الفؤاد» و العقلء و النفس. و الطبيعة» و المزاجء و المثال» و الأجسام المادية 
و كان فيه قبضه من كل هذه العوالم فإنه أنموذج ما فى العالم الكبير» و إليه الإشارةٌ بقول أمير المؤمنين عليه السّلام: 

أ تزعم ١؟)‏ أنكك جرم صغيرو فيكك انطوى العالم الأكبر 

فله من كل هذه العوالم شوب و أثر و حكم. و من جملتها عالم النفس التى من جملهُ قواها الوهم و الخيال» و لما كان الإنسان فى هذا 
العالم بعد كونه مخلوقا فى أحسن تقويم؛ مردودا إلى أسفل السافلين» و هو هذا العالم الجسمانى الظلمانى الهيولانى العنصرىء و من 
هذا العالم يأخذ فى الصعود و التدرج إلى أعلى عليين و فيه يتأهل لمجاورة أولياء الله المقربين. 

فأول ما يفاض عليه فى النشأة الرحمة الصغروية و الكبروية هى النامية النباتية» ثم يفاض عليه القَوّه البهيمية» فيعرف الأكل و الشرب و 
يلل بهما و يشتاق 


0010 
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البحار: ج "/ 058١‏ ح ” عن عوالى اللثالى: ج /١‏ 8"؛ ح 18. و رواه السيد المرتضى فى «أماليه) فى الجزء الرابع مرسلا عن أبى هريرة 
عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

و رواه أبو يعلى فى «مسنده و الطبرانى فى «الكبير» و البيهقى فى «السنن» عن الأسود بن سريع و اللفظ هكذا: 

«كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه ... إلخ». 

قاله السيوطى فى «الجامع الصغير: ج 7/ 45: و رواه البخارى فى «الصحيح): ج ؟/ 178 و ابن حنبل فى «المسند): ج ؟/ 777 و 71/8 و 
اا لو ١٠8و‏ الع وج 90/8 

(0) فى نسخة من الديوان: أ تحسب أنكك ... إلخ. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 0 ص: 88 

إليهماء ثم يفاض عليه القَوّهُ السبعية و الشهوية الفرجية» فلا يزال مشغوفا مشتغلا بتحصيل أسبابهاء و قضاء و وطره منهاء مستعملا لجميع 
القوى و الحواسٌ الظاهرة و الباطنة فى التنعم بها و تمهيد ما يؤدى إليهاء و الاحتيال بدفع من يزاحمه فيها من بنى نوعه أو غيره» فتصير 
جنود الجهل و الشيطان مستوليةُ على مملكة البدن» مستعملهُ لجميع قواها و أدواتها فى حظوظها العاجلهُ و مقاصدها الداثرة الفانية» ثم 
يدخل عند البلوغ أو قبله سلطان العقل مملكة البدن» على حين غفله من أهلهاء و يسعى فى إصلاحها و تسخير أهلها و يؤيده اللّه تعالى 
بألوف من الملائكة مردفين و مسومين» و يستمد الجهل من الشيطان بألوف من الشياطين فلا يزال يزيّن له العقل طريق الخير و الهدى 
والجيل سيل الغى و الردى» و تذكرة العقل بالبقين الشهودئ» إذقد غرفت أن الله تعالى خلق الأنساة على شيكل التوحيدقاثه بحن 
الخير و يبغض الشر مع قطع النظر عن الدواعى الشهوانية و الأغراض النفسانية التى هى فى الحقيقة أمراض كسبيةٌ و أسقام اعتمالية؛ و 
يذكره أيضا بالمواعيد الحقّة الإلهية» و التخويفات السماوية؛ و بما هو محسوس مشاهد لكافة الأنام من فناء اللذات و بقاء الآثام» و لا 
يزال يؤيّد بملائكة اللّه الصافين و الحافين عن يمين قلبه بإذن ربه. 

و أما الشيطان فلمجانسة النفس الأمارة بالسوء و للجهل و جنوده و أحزابه قد ثقرب إليه و استشرف عليه من كّةٌ الجهل و أيد بجنوده 
جنود الجهلء فإن له سبعين جنداء كما أن للعقل أيضا سبعين جنداء فلا يزال يقرّب له الهوىء و يزيّن له حب الدنياء و يأمره بالحوبة» و 
يسوّف له التوبة و يرجح عنده الشهوات العاجلة الفانية على السعادات الآجلة الباقية كما قال الله سبحانه: زيِّنَ لِلنّاس حك النورات 
مِنَ النّساءِ وَ الْيْنِينَ وَالْمََاطِيرِ الْممَنْطرةْ من الذَّهَب و الْفِضَّ وَ الْحَولٍ الْمَمَوّمَدٌ وَالأنعام وَ الّْحوثِ ذلكك متاء الْحياةً الدّْيا وَاللّهُ عِنْدَهُ 


حَسْنٌ العات .)0١١‏ 


.١15 آل عمران:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 81 

والمزيّن لها هو الشيطان. 

و أما قوله: 

إن سَعَلنا ما عَلَى الْأَدْض زبئةً لها لِتلوَهُْ أَبُهُْ أَخسَنٌ عَمَلَا .1١‏ 

فلا ينافيه إذ جعله زينة للأرض الفانية الظلمانية لا يستلزم جعله زينة للناس» سلمنا لكن لا محذور فى نسب التزيين إليه أيضاء و لو 
لكونه خالا لما يترتب على وجوده ابتلاء العباد و اختبارهم, و لذا علّله بقوله: لنَتِلوَهُمْ 

و بالجملةُ فلا يزال التطارد و التدافع بين الحزبين و الجنود المتقابلة من الطرفين» كما 

فى «الكافى» عن الصادق عليه الّ.لام قال: «ما من قلب إلا و له أذنان» على إحداهما ملكك مرشد و على الأخرى شيطان مفتّن» هذا 
يأمره» و هذا يزجره؛ الشيطان يأمره بالمعاصى و الملكك يزجره عنهاء و ذلكك قوله اللّ: عَن الَيَمِين وَعَن الشَّمالٍ فَعِيدٌ ما بَلَفِظَ مِنْ قَوْلٍ 
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إن لَدَثهَ رَقِيِتٌ عَتِيدٌ ))'١‏ لكا 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ما من مؤمن إلا-و لقلبه فى صدره أذنان: أذن ينفث فيها الملكك. و أذن ينفث فيها 
الوسواس الخناسء فيؤيد الله المؤمن بالملك, و هو قول الله: و أده بجَتُودٍ لَمْ تَرَؤْها 6١‏ و أيِدَهُمْ برُوح مِنْه «ه» «عا. 

و بعد هذا فأفراد الإنسان من حيث إطاعتهم للرحمن أو الشيطان على ثلاث أصناف: 


() الكهف: 7. 

(؟) سورة ق:/1١-18.‏ 

(*) أصول الكافى: ج 7372/7 ح ١ء‏ و البحار: ج 0/987 ١”ء‏ ح ع“ واج 2 */اا اح 0 

(6) سورة التوية: .6٠‏ 

(ه)اسورة المتجاد لك 9 

(©) البحار: ج 1918/9 عن تفسير العياشى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: /© 

الصنف الأول: «من سبقت لهم من الله الحسنى» 01١‏ و تكشف لديهم عن معايبها الدنياء فميزوا اليسرى من اليمنى» و هم المتقون 
«اللذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» 70 فإن التقوى لباس قد أنزله الله تعالى سترا للسوءة الإمكانية و 
الغرزوة البو لكية كي قال اسحانة: 

يا ينى آدَم قد اننا علَئِكمْ لياساً يُوارى سَوْآ يكم و ريشاً وَلِباسٌ النَقُوى ذلك حَِدْ «8. 

و هؤلاء المتقون باقون على فطرتهم الأصلية» و صورتهم الإنسانية» فلا يصدر منهم فعلا قولا و حالا و خيالا و فطرة إلا الخير المحض» 
فكل إناء بِالّذى فيه ينضح: 

وَالْبلَدُ الطَيِبُ يَخرْح تَبائَهُ بإذْنِ رَيِّ «©0. 

وَ الطيباتٌ لِلطَيْبِينَ «8). 

و فى الإنجيل: إن اللسان يتكلم بزوائد القلب فيستولى البياض و النور على وجه قلبه و يمنحى السواد و الظلمة بالكلية؛ و يصير قلب 
الأقعاة سعرص اسم و هامر لله 

التحمنٌ عَلَى الْعَوْشُ اسْتّوى «6). 

فإنه فى الإنسان الذى هو العالم الصغير مثال للعرش العظيم فى العالم الكبير» و لذا 

وزفآن الحنبيك القدسي: 


() اقعاس من آية (1:1) فى سورة الأنبياء: 

(1) اقتباس من آيهٌ )10١(‏ فى سورة الأعراف. 

() الأعراف: 58. 

(؟) سورة الأعراف: 88. 

(©) النور: 58. 

(8) طه: ه. تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 89 

«لن تسعنى أرضى و لا سمائى و لكن يسعنى قلب عبدى المؤمن» .١١‏ 
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ولا تحوم الشياطين حول هذه القلوب النورانية الإلهية إِنَ مَن اسْترّق السَّمْعَ أَشِعَهُ شهابٌ مُبِينٌ 79 و هذه الشهب شهب نورانية مطفئة 
للنار» فإن النار لا تنطفى بالنار بل بالنور» و لذا تقول جهنم للمؤمن حين يمر عليها: جز عنى سريعا فإن نوركك أطفأ نارى 70. 

الصنف الثانى: نَسُوا الله قَنُسامُع أَنْفْسَهُمْ «5) وهم اللذين اختاروا دواعى الشر على دواعى الخير» و نصروا جنود الشيطان حتى فارقتهم 
ملائكة الرحمن, و لم يزالوا كذلكك حتى فارقهم نور الإيمان بالكلية» و استولت الظلمة و القسوة و الجفوة و السواد على قلوبهم حتى 
انمحى النور و البياض بالكلية» و انسدّت مشاعر عقولهم فهم فى طُفْيانِهِمْ بَعْمَهُونَ «0) صم بكم عُمْيَ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ «*) و لا يسمعون 
و لا يفقهون و لا يعقلون, كنا بَلُ ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كاثوا يَكبونَ 0 كنا إِنّهُمْ عَنْ رَبهمْ يَوْميذِ لَمَحْجُوبُونَ 00 فتغيرت خلقتهم و 
تبدلّت طبيعتهم و مسخت حقيقتهم, فهم بين بهيمية و سبعية و شيطانية» فهو متجاذب بين خنزير و كلب 


00) 

البحار: ج 88/ 09 و فيه: فى الحديث القدسى: «لم يسعنى سمائى و لا أرضى و وسعنى قلب عبدى المؤمن). 

(اسورة السح 18 

02 

البحار: ج 8/ 164 و فيه: عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «يقل النار للمؤمنين يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نوركك 
لهبى). 

فى ج 308/47 ح 07 عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا مر المؤمن على الصراط طفئت لهب النيران و يقول: جز يا مؤمن فإن 
نوركك قد أطفأ لهبى). 

(6اسُووة الس 1 

(0) البقرة: 10. الأنعام: .٠١‏ الأعراف: 182. يونس: .١١‏ المؤمنون: 0/. 

(©) سورة البقرة: 18. 

.١5 المطففين:‎ 0( 

.١10 المطففين:‎ )5( 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: ٠١‏ 

و شيطانء فيأمره الأول بأفعال البهائم من عبودية البطن و الفرج و الحرص على الأكل و الجماع, و الثانى بأفعال السباع من الغضب و 
البغضاء و التوثب على الناس بأنواع الأذىء و الثالث: باستنباط الحيلة و المكر و الخديعةٌ و التوصل إلى الأغراض الشهوانية و العصبية و 
الشيطنة بأنواع الحيل و الخدع و إنما المطيع لهذه الثلاثة المتبع لشهواتها كالواقف بين أيديها فى خدمتهاء يأمره الكلب مرةء و الخنزير 
أخرى. و هو مشمر عن ساق الجد للخدمة و الإطاعةٌ و امتثال الأمر و النهىء لا يبغى عن تخدمتها حولا و لعمرى إنه بشس للظالمين بدلا. 
الصنف الثالث: أرباب النفوس اللوآمة و هم الذين يقدمون على الطاعة مره و على المعصية أخرى مُذَئٌلَبينَ بيِنّ ذلك ... 01١‏ غير 
مستقرّين على شىء مما هنالك, و هؤلاء فطرتهم الأصليةُ بعد باقية» و لذا يلومون أنفسهم باقتراف السيئات و يستبشرون باقتناص 
الفضائل و الطاعات» و المطاردةٌ بين جنود العقل و الجهل باقية دائمة فى أراضى صدورهم. و كيفية هذه المطاردة فى معركة القاب 
المعنوى للإنسان على ما ذكره بعض أهل العلم» أن خاطر الهوى مثلا يبتدأ أولا فيدعوه إلى الشرء فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى 
الخير» فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فيقوى الشهوة» و يحسشن التمتع و التنعم» فيبعث العقل إلى خاطر العقل» و يدفع فى 
وجه الشهوةٌ و يقبّح فعلها و ينسبها إلى الجهلء و يشبّهها بالبهيمية و السبع فى تهجمها على الشر و قله اكتراثها بالعواقب» و يميل النفس 
إلى نصح العقلء فيحمل الشيطان حملة على العقل و يقوّى داعى الهوىء فيقول: ما هذا الزهد البارد؟ و لم تمنع عن هواكك فتؤذى 
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نفسكك, و هل ترى أحدا من أهل عصركك يخالف هواه أو تركك عزيمته أ فتتركك ملاذ الدنيا لهم يستمتعون منها و تحجر على 


(1) النساء: 187. 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: ٠١‏ 

نفسكك حتى تبقى محروما مطعونا يضحكك عليكك أهل الزمان» تريد أن يزيد منصبكك على فلان و فلان و قد فعلوا مثل ما اشتهيت و 
لم يمتنعواء ما نرى العالم الفلانى ليس يحترز عن مثل ذلكك الفعل» و لو كان شرا لامتنع منهء مع أَنَّ الله تَوَابٌ كيم 0١١‏ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
«") قد فتح لعباده باب التوبة و الإنابة» و وعد على نفسه الرحمة و العفو و المغفرة» و 

ورد: إن الله يحب المفتن التواب 

؛ فارتكب هذه المعصية؛ ثم تب إلى الله فى يومكك أو فى آخر يوم من أيام عمرك ليجتمع لكك التلذذ باللذات العاجلة الدنيوية و 
التنعم بالنعم الباقيةُ الأخروية» فحينئذ تميل النفس إلى الشيطان و تقلب إليه؛ فيحمل الملكك حملةهُ على الشيطان و يقول: هل هلكك إلا 
من اتبع لذهُ الحال و نسى العاقبة» أ فتقنع بلذهٌ يسيرة و تتركك الجنةُ و نعيمها أبد الآباد» أو تستثقل ألم الصبر عن شهوة و لا تستثقل ألم 
النار» أ نغتر بغفلة الناس عن أنفسهم و اتباعهم هواهم و مساعدتهم للشيطان مع أن عذاب النار لا يخفف بمعصية غيرك؛ أ تسوف 
التوبة» و تقع فى الحوبة و لعل الأجل يدرككك فى حال المعصية» أو فى النوم؛ أو فى شىء من آناء الليل و النهار. و أنت غافل عن 
التوبة مشتغل القلب بالوحشة و الدهشة» ألم تسمع الله تعالى يقول: 

وَ لمت اللَوَْة لِلَّذِينَ يعمَلُونَ الثيئئات عتَّى إذا حضو أَعِدَهُمْ الْمَؤثٌ قال إِنّى مت الات ولا الّذِينَ يَمُوتُودَ و هُمْ كُقَارٌ أوليكك أَغتذنا 
لَهُمْ عَذابا أليما 7 


ألم تر أن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمَنْتٌ أنه لا إِله إلا الَْذِى آمَنَتْ به بَنُوا إشرائِيل و أنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «©". 


.٠١ النور:‎ )١( 

(؟) البقرة: لال الل ول 4ك رات 80؟3؟. 

() شورة النساء 16. 

(6) سورةٌ يونس: .4١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 77 

فضرب جبرئيل على فمه بالوحل و قيل له: آلْآنَ وَشَدْ عَصَ يِتَ قَبِلٌ وَ كُنْتَ مِنَ الْمَفْتَدِينَ .0١«‏ ألم تسمع الله يقول: قَلَمْ يك بنفَعَهُْ 
إيماتهُمْ لما رأوًا يأْسَنا «05. 

أ تدفع السيئة العاجلةُ بالتوبة الآجلة؟ ألم تر أن كثيرا ممن تقحم الشهوات و اجترح السيئات قد تبدلت فطرتهم و تغيرت خلقتهم» كما 
أشير إليه بقوله: 

يتين حَلقّ الله «*8 فلم يلتفتوا بعد ذلكك إلى التوبة: و لم بخطر ببالهم قبح الخطيئة؛ فلما صرف الله قلوبهم و عميت أبصارهم فلم 
يبصروا عيوبهم» فهل كان ذلك التغير إلا من ملازمة الشهواتء و هل تأمن أن تكون مثلهم بعد تكرر الفعل الموجب لحصول الملكة 
وعند ذلكك يميل القلب إلى قول الملكك. فلا يزال يردّد بين الجندين متجاذبا إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به فإن كانت 
الصفات التى فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية غلب الشيطانء و مال القلب إلى حزب من أحزابه معرضا عن حزب الله و 
أولياءه» فيكله اللّه تعالى إلى نفسه فى حال المعصية؛ و يفارقه روح الإيمان» كما 


ورد ١و‏ لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن) ."١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0.94 من 101١‏ 
أو مطلقا. نعوذ باللّه من ذلككء فيعود إلى الصنف الثانى و يفارقه العقل الذى به يطاع الرحمن و يكتسب الجنان أولئك الَّذِينَ طَبَعَ الله 


عَلى قلوبهغ و سَمْعِهِمْ و أنُصارهغ و أولثِكك هم الغافلونَ لا جَرَمَ أَنَهُمْ فى الْآخِرَة هُمْ الخاسِرُونَ «ه). 


(0)سورة يونين 31 

(9) سورة غافر: هر 

() التساءة 115 

(©) عوالى اللثالى: ج /١‏ ٠*؛‏ ح 7 وص 187 ح 188 و رواه النورى فى «مستدرك الوسائل» كتاب الحدود و التعزيرات» الباب )١(‏ 
من أبواب حد السرقة. 

(ه سور الح داح قوق 

تفسير الصراط المستقيوء 3 ص: م« 

و إن كان الغالب على القلب الصفات الملكية لم يثق القلب إلى إغواء الشيطان و تحريضه إياه على العاجلةٌ و تهوينه أمر الآجلة؛ بل 
يميل إلى حزب الله و تظهر الطاعة على جوارحه بموجب ما سبق من القضاء؛ و 

«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» .0١١‏ 

أى متجاذب بين هذين الحزبين أو يقلبه الله حسب إرادته كما يشاءء فهو كالميت بين يدى الغسال. 

ثم إن بعض القلوب عاكفة فى مقام الترديد بالنسبة إلى جميع الشهوات و بعضها بالقياس إلى بعض الشهوات دون بعضء كالذى 
يتورع عن بعض الأشياء و لكن إذا تمكن من مال حرام لا يملكك نفسه فيه أو فيما فيه الكبر و الرئاسة و الجاه إلى غير ذلك فإن 
للجهل جنودا بعدّهُ جنود العقل و هى سبعون على ما 

رواه فى أول الكافى عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّّلام و عنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل و 
الجهلء فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده تهتدواا» قال سماعة: فقلت: جعلت فداكك! لا نعرف إلا 
ما عرّفتناء فقال أبو عبد الله عليه الّ.لام: إن الله جل ثناؤه خلق العقل و هو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرض من نوره 
فقال: أقبل! فأقبل» ثم قال له: أدبر! فأدبر» فقال اللّه تبارك و تعالى: خلقتكك خلقا عظيما و كرّمتكك على جميع خلقى» قال: ثم خلق 
الجهل من البحر الأجاج الظلمانى» فقال له: أدبر! فأدبر» ثم قال له: أقبل! فلم يقبل» ثم قال 


00 

عوالى اللثالى كك ج :68/١‏ ح 64؛ و سنن الترمذى كتاب الدعوات ن الباب (40) ح 877" و لفظه: قال صلى الله عليه و [آله و سلم: 
ديا أم سلمة إنه ليس آدمى إلا و قلبه بين أصبعين من أصابع اللّه). 

اختلفوا فيما هو المراد من الحديث؛ قال بعض: هو مثل قوله تعالى: وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ يتِمِينِهِ فكما لا يصح أن يقال: اليمين فى الآية 
بمعنى الجارحة؛ كذلك لا يصح أن يقال: 

الأصبع فى الحديث مثل أصابعناء بل نؤمن بذلك كله. ولا نحمله على الحقائق المعلومة عندنا بل يجب حمله على معان أخرى. 
تفسير الصراط المستقيم» ج”* ص: ٠‏ 

له: استكبرت فلعنه» ثم جعل للعقل خمسة و سبعين جنداء فلما راى الجهل ما أكرم الله به العقل و ما أعطاه أضمر له العداوة فقال 
الجهل: يا رب! هذا خلق مثلى خلقته و كرّمته و قوّيته و أنا ضده و لا قوهُ لى به. فأعطنى من الجند ما أعطيته» فقال: نعم» فإن عصيتنى 
بعد ذلكك أخرجتكك و جندكك من رحمتىء قال: قد رضيتء فأعطاه خمسةٌ و سبعين جندا .)١١‏ 
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أقول: و هذا الخبر لاشتماله على علوم عزيزة المنال بعيدة عن عقول الرجال لا يناسب شرحه فى هذا المقال» و إنما المراد الإشارة إلى 
كثرة جنود الجهل و أن عالمى الروحانيين متطابقان متساوقان و أن بإزاء كل حقٌّ باطلا-و فى الخروج عن كل استقامة انحرافا بل 
اسرافانعاكي اهف و ذا 

قال هرمس "3١‏ الهرامسة فى دعائه: «اللهم أنقذنى من بدن الطبيعة إليكك على خط مستقيم فإن المعوج لا نهاية له). 

شاد علق أحد الوجهين فى عقاذة).و إلى الإشارة بقوله تعالى: و أن هذا مدرايك مشققيماً ائقوة ولا كبقوا القهلٌ كتوق بكم عق شيله 
م 

فانظر كيف جمع السبل و وحد الصراط و السبيل و لذا خط النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عند نزوله خطا مستقيما على الأرض و 
خطوطا عن أطرافه «6). 

و بالجمله جنود الشيطان متكثرة منتشرهُ فى العالم متشمرة لإضلال بنى آدم؛ 


(0 الكافى: ج /١‏ اح 15 

(؟) المراد به إدريس النبى على نبينا و آله و عليه السّلام» قيل له باليونانية: أرميس و عرب بهرمس. 

(*) سورة الأنعام: *187. 

فر 

أخرج الحاكم فى «المستدرككث): ج 7/ 018: عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاء 
ثم قال: هذا سبيل اللّهء و هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه و أن هذا صراطى مستقيما ... إلخ. تفسير الصراط المستقيم» 
ج07 ص: 2,76 

فإن اللّه تعالى جعل له بإزاء كل شىء شيئا. 

ففى النبوى: «إن إبليس قال لربه: يا رب! قد أهبط آدم وقد علمت أنه سيكون كتب و رسلء فما كتبهم و رسلهم» قال: رسلهم 
الملائكة و النبيون و كتبهم التوراةً و الإنجيل و الزبور و الفرقان» قال: فما كتابى؟ قال: كتابك الوشم, و قراء تكك الشعر» و رسلكك 
الكهنة و طعامكك ما لم يذكر اسم الله عليه و شرابكك كل مسكرء و صدقكك الكذبء و بيتكك الحمام؛ و مصائدك النساءء مؤذنكك 
الدزمارة سهد كك الأسزاق 413 

فكل ما يصدكك عن سبيل الخير أو يأمركك و يقرب لكك و يوقعكك فى نهج الضر و الضيرء فهو من أعوان الشيطان و جنوده و أحزابه و 
هو المشار إليه بقوله: 

وَ اشعفُِْ من اشعَطَغتٌ مِنْهُمْ بتك و أَجِلِبٍ عَلَيهع بتك وَ رَجِلِك وَ شارِكُهُمْ فى الْمُوالٍ وَالَوْلادِ وَعِدْهُمْ وما يعِدهُمْ ليان 
إن ورا زفقة 

و قوله: وَ كذلكك جَعَلنا لكل بن عَدوً شَاطِينَ الْإنْس و الْجنَّ يُوجى بَعْضُهُمْ إلى تغض رُخْرْفَ الْقَولِ غُرُورا .80١‏ 

و 

فى «الكافى» عن الباقر عليه السَّلام: «إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد فى قلب ابن آدمء و إن أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه و 
انتفخت أوداجه؛ و دخل الشيطان فيه فإذا خاف أحدكم من نفسه فليلزم الأرض فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عن ذلكك» 50". 

و 


فى «المتهجد) فى العوذةٌ التى كتبها أبو الحسن الثانى لابنه عليهما السَلام: 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 091 من ١0٠١‏ 


.١1/7 البحار: ج 321/8 ح‎ )١( 

(؟) سورةٌ الإسراء: ع5 

(9) سورة الأنعام: ؟١.‏ 

(6) الكافى: ج ؟/ 230 و عنه البحار: 21/ 0788 ح 159. تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: 78 

أمتنع من شياطين الإنس و الجن» و من رجلهم و خيلهم ركضهم و عطفهم, و رجعتهم, و كيدهم» و شرهم و من شر الدناهش 0١١‏ و 
الحس و اللمس و اللبس »”١‏ و من عين الجن و الإ-نسء ومن شر كل صورةٌ و خيالء أو بياض أو سواد أو مثالء أو معاهدا و غير 
معاهد. ممن يسكن الهواء و السحاب و الظلمات و النور و الظل و الحرورء و البر و البحورء و السهل و الوعورء و الخراب و العمران» و 
الآكام و الآجام؛ و المغائض «”3 و الكنايس و النواويس 0" و الفلوات و الجبانات ... الدعاء «2). 

عن الصادق عليه السلام: «إن لإبليس عونا يقال له «تمريح» إذا جاء الليل ملأ ما بين الخافقين» .)2١‏ 

و 

روى أن الله تعالى قال لإبليس: الا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لكك مثلها فليس أحد من ولد آدم إلا و له شيطان قد قرن بها 37. 

و قيل: إن الشيطان فيهم الذكور و الإناث يتوالدون من ذلككء و أمّا إبليس فإن الله خلق له فى فخذه اليمنى ذكرا و اليسرى فرجا فهو 
ينكح هذه بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات .0١‏ 


)١(‏ قال الكفعمى: الدناهش: جنس من أجناس الجن. 

(0) الموجود فى المصدر: (اللمس) فقطء و جعل اللبس فى هامش الكتاب بدلا منه. 

ف المغايض جمع المغيضة و هى الأجمة أ قيعي القيجر و القصب: 

(©) النواويس: مقابر النصارى. 

(0) مصباح المتهجد: ٠6؛‏ و عنه البحار: ج 8/ 88/, ح .18١‏ 

(©) روضة الكافى: ع3 و عنه البحار: ج 2#/ 1# ح 168. 

(0 البحار: ج #اع/ ع0م. 

(8) البحار: ج #اع/ ع0م. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: /7 

وعن مجاهد أن من ذرية إبليس «لا-قيس»» و «ولها» »1١‏ و هو صاحب الطهارة و الصلاة» و «الهفات»» و هو صاحب الصحارىء و 
«مرة) و به يكنى أبا مرة» و «زلنبور» وهو صاحب الأنسواق يزين اللغو و الحلف الكاذب و مدح السلعة؛ و«تبروا وهو صاحب 
المصائب يزين خمش الوجوه و لطم الخدود و شق الجيوب. و «الأ-بيض» و هو الذى يوسوس للأنبياء» و «الأعور» و هو صاحب الزنا 
ينفخ فى إحليل الرجل و عجز المرأة» و «داسم» و هو الذى إذا دخل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر اسم الله تعالى دخل معه و 
وسوس له و ألقى الشر بينه و بين أهله» فإن أكل و لم يذكر اسم الله تعالى أكل معه؛ فإذا دخل الرجل بيته و لم يسلم و لم يذكر الله و 
رأى شيئا يكره فليقل: «داسم داسم أعوذ باللّه منه. و «مطرش» »”١‏ و هو صاحب الأخبار يأتى بها فليلقها فى أفواه الناس ولا يكون لها 
أصل و لا حقيقة» و «الأقبض» و أمهم طرطبة «”. 

و 

فى تفسير الإمام عليه السّر.لام عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «تعوذوا باللّه من الشيطان الرجيم؛ فإن من تعوذ باللّه أعاذه الله و 


تعوذوا من همزاته و نفخاته و نفثاته» أ تدرون ما هى؟ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 091 من ١اه1|‏ 
أما همزاته: فما يلقيه فى قلوبكم من بغضنا أهل البيتء قالوا: يا رسول الله و كيف نبغضكم بعد ما عرفنا محلكم من الله و منزلتكمء 
قال: بأن تبغضوا أوليائنا و تحبوا أعدائنا «©). 

و أما نفخاته: فهى ما ينفخون به عند الغضب فى الإنسان يحملونه على 


(كاق المصدر و ليا 

(الأقى الحضكرة طوس 

(9) البحار: ج 88#/ 8017. 

(©) تفسير الإمام عليه السَّلام: ص 885 ح /ا0 و عنه البحار: ج 6/77 ح .7١‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج*: ص: 78 

هلاكه فى دينه و دنياه» و قد ينفخون فى غير حال الغضب بما يهلكون به. 

أتدرون ما أشد ما ينفخون به؟ هو ما ينفخون بأن يوهموه أن أحدا من هذه الأمهُ فاضل عليناء أو عدل لنا أهل البيث .)١١‏ 

و أما نفثاته: فإن يرى أحدكم أن شيئا بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت و من الصلاه عليناء و أن الله عرّ و جل جعل ذكرنا 
أهل البيت شفاء للصدورء و جعل الصلوات علينا ماحيةٌ للأوزار و الذنوب» و مطهرة من العيوب و مضاعفةٌ للحسنات» .2١‏ 


قبصرةٌ عرفانية 


قد تبين لكك من تضاعيف ما تلونا عليكك و ألقينا إليكك أن الشيطان شيطان لفعله و صورته و إغوائه و صدّه عن سبيل الله فكل ما 
يصرفكك عن المنهج القويم و يصدكك عن الصراط المستقيم فإنما هو شيطانكك و إن كان فى أصله و حقيقته رحمة لكك و نعمة 
ألا ترى أن كلا من أدواتكك و جوارحكك و مشاعرك الظاهرة و الباطنة إذا كانت سليمة فهى نعمهُ ليس لها قيمة» و أنت تقدر 
بقدرتكك و إرادتكك بعد الاستمداد من فضل الله و رحمته أن تكتسب بها الجنان و تطفئ بها النيران» و أن تصل بها إلى مجاورة 
أولياء الرحمنء فلا تنبت حينئذ فى أرض نفسكك الطيبة إلا الخطرات الإيمانية و اللمعات النورانية و النفخات الربانية» فيترشح على 
الأعضاء و الجوارح 


000 

فى المصدر: أو عدل لنا أهل البيت» كلا- و الله- بل جعل الله تعالى محمدا صِلَى الله عليه و آله و سلّمء ثم آل محمد عليهم السّدلام 
فوق جميع هذه الأمة» كما جعل الله تعالى السماء فوق الأرضء و كما زاد نور الشمس و القمر على السهى. 

(؟) تفسير الإمام عليه السّلام: ص 888 ح 68. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: 79 

من طفاحة 0١١‏ الأنوار القلبيةٌ و الفيوض الرحمانية. 

و إليه الإشارة 

بقوله فى الدعاء الذى يقرء ليله الجمعة: «اللهم اجعل لى نورا فى قلبى» و نورا فى قبرىء و نورا بين يدىء و نورا تحتى» و نورا فوقى» و 
نورا فى سمعىء و نورا فى بصرىء و نورا فى شعرىء و نورا فى بشرىء و نورا فى لحمىء و نورا فى دمىء و نورا فى عظامى) ."2١‏ 

و أما إذا أمرت على مملكة البدث النفس الأمازة التى هى سفير الشيطان وزؤزيره فيقدا شير الآلاث و الأدواث و الأعضاء و المشاعر 


ثم يسعى فى هدم الأرض الأقدس و البيت المقدس و هو بيت الإيمان و العرش الذى هو مستوى الرحمنء و إليه الإشارة بقوله: 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 090 من 10٠١‏ 


وإذا أوذنا آنا تقلكه كيه امون فتدفبها فسكا شيا مَحق عَليها اقول قتكؤناها تذميرا و#لادو الأمر أمر تكريش. 

و 

فى قراءة أمير المؤمنين عليه السّلام ©" [ أمّرنا] 

بالتشديد أى جعلناهم أمراء. فلما سخرت النفس قرية البدن و استخدمت قواها و استعملت مشاعرها و وطأتها سنابكك الشيطان و 
فارقتها ملائكة الرحمن و سائر الأعوان يبقى العقل وحيدا فريدا ضيق الصدرء مجهول القدرء منبوذ الأمرء فينادى ربه بلسان الخشوع و 
الاستكانة: 


)١(‏ الطفاحة- بضم الطاء- ما طفح فوق الإناء كزبد القدر إذا غلا. 

(1) جمال الأسبوع: ص *1؛ و مصباح المتهجد: ص 187 و عنه البحار: ج 84/ 0597 ح 0. 

الور السا 36 

(؟) سهى المؤلف قدس سره فى نسبة هذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ فإن القراءة المنسوبة إليه هى بمد الهمزة» كما قال 
الطبرسى فى «مجمع البيان»: ج 2/ ه٠5‏ فى ذيل الآية» هذه عبارته: القراءة العامة [أمرنا] بالتخفيف غير ممدود, و قرأ يعقوب [أمرنا] 
بالمد. و هو قراءة على بن أبى طالب عليه السّد.لام و الحسنء و أبى العالية» و قتادة» و جماعة, و قرأ [أمّرنا] بتشديد الميم ابن عثمان» و 
أبو عثمان النهدى, و أبو جعفر محمد بن على بخلافء و قرأ [أمرنا] بكسر الميم الحسن» و يحيى بن يعمر. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج* ص: 8٠١‏ 

رَبّنا! أَخْرِجنا مِنْ هذه الْقَريدُ الطَالِم أَهْلّها وَ اجْعَلْ نا مِنْ لَدُنْكك وَلِيّا و اَل لَنا مِنْ لَدُنْك نصِيراً .01١‏ 

وهو قوله: كَأَخْرَججنا مَنْ كان فيها مِنَ الْمؤِِْينَ كما وَدْنا فيها عَيرَبِيتِ مِنَ الْمُْلِمِينَ .1١‏ 

فلما فارقه العقل يصير القلب مقلوبا منكوسا ينسدّ بابه إلى الملكوت و العليين» و ينفتح منه باب إلى ستجين» فينطيع فيه صور الباطل؛ و 
لا يخطريباله شىء من الح فإن القلب لادراكك الحقائق و المعقولات :و الطباغها فيه كالمرآة للمحسوسات» فاذا كان ضافيا ثقيا من 
كدورة الشهوات و ظلمة الخطيئات حاذى بوجهه جانب الملكوت. فينطبع فيه صور الحقائق المركوزة فى الألواح السماوية و الخزائن 
الغيبية» و أما إذا انسدّ بابه الأ-على إلى عليين و انفتح له باب أسفل إلى سجين انطبع فيه صور الأباطيل و الانحرافات و العكوس 
الظلمانية و الخيالات الشهوانية» فلا ينطبع فى مرآة قلبه إلا المكر و الخديعة و طلب الشهوات و غيرها مما هو من نسخ الظلمات» فإن 
القلب سريع التقلب و التحولء و لذا قيل: 

قد سمى القلب قلبا من تقلبهفاحذر على القلب من قلب و تحويل 

و إلبه الاشارة بقوله: و تقلت يدهع و أَبِصارَهم كما لم يُؤْمِنُوا به أو مَذةٍ و تَذُرّهُمْ فى طفيانهغ يَعمَهُون 0. 

و مبادى هذه الأحوال إختيار الشرور و المعاصى عند الترديدء ثم المعاشرة مع الفسّاق و الظلمة و أعوان الشياطين» ثم التولّى و التودد 
لشياطين الإنس و الجن كما قال: إِنَّهُمْ انَحَذُوا الشَّاطِينَ أَوْلياءَ مِنْ دُون الل 5). 


000 سورة الثساءة 6/. 
(اأسيورة الذاواه دم 
(*) سورة الأنعام: .١١١‏ 

(©) سورة الأعراف: :0 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج ”7 ص: /١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 912 من ١ه[‏ 
و أماقزلهة إن عهلا الشاطية اونا الذية له ون 03 

فالجعل تكوينى بعد الاختيار إذ لا إكراة فِى الدّين 237 أ قَأَنْتَ تُكرةٌ النَّاسَ عَتَّى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ «”» قَلَّمَا زاعُوا أزاغٌ الله فلْوبَهُْ دع 
نَسُوا الله فَأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ «ه. 

فإذا استحكم عقد الولاء بينهم تنزلوا فى الدركات إلى مقام الإيحاء: 

وَإِنَّ الشَّيِاطِينَ لَيُوحونَ إلى أؤَلِيائِهمْ «©. و ك ذلك جَعَلنا لكل َب عَدُوًا فَياطِينَ الْإِنْس و الْجِنَّ يُوجى بَعض ُمْ إلى بتغض زُخْرْفَ 
الْقَوْلٍ غدوراً 7 

فيدخلون فى حزب الشيطان و يسلب عنهم اسم الإنسانء إذ الإنسان بقلبه لا بقالبه» و الشيطان شيطان بمكره و خديعته و تمرده و 
عصيانه لا بصورته. هؤلا-ء هم الذين: ان مَحْوَدٌ عَلَيِهُمٌ السَِّطانٌ فَأنْسامُغ ذكر اللّهِ أولتتكك حِرْبُ الشَّئِطانٍ ألا إِنَّ حِْبٍ الشَّمِطانٍ هُمْ 
الخاكوة (/). 

المبحث الثالث: فى المستعاذ به. و هو اللّه الذى لا إله إلا هو الحى القيوم لكل شىء علما و صنعا و تربية» و لذا علق الاستعاذة باسم 
الذات المستجمع للصفات الكمالية فى الآيات الثلاثة المتقدمة و فى قوله: فَفِرّوا إِلَى الله «9. 


() سورة الأغراق: /9؟. 

(9) سوزة القرة غ8 

الا سور مولس 33 

(؟) سورة الصف: 0. 

(لاسورة السكدر 3 

(©) سورة الأنعام: ١؟١.‏ 

(0) سورة الأنعام: .1١*‏ 

(اسورة المججادلة 13 

لفاسورة الدارباكة >3 
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اذينه يلكوت السيوات والكرض وهر عجر ولا وجار عليه قاذ مليا والا متس :و لذ ميرات وا للا متاضى و لا يله عله رامق غيرة إلا 
إليهء لكنّ اللّه تعالى جعل لنفسه أبوابا و سبلا و وسائل و شفعاءء؛ و جعلهم أحسن أسمائه و مظاهر نعوته و صفاته, و أمرنا بأن نأتى 
البيوت من أبوابهاء و أن نتوصل إلى الغايات بأسبابها فجعل محمدا و آل محمد صلى الله عليهم أجمعين أبوابه و أسبابه. 

ففى الزيارةً الجامعة: «من أراد الله بدأ بكمء و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه إليكم) .01١‏ 

و 

فيها: «مستجير بكم, زائر لكم, لائذ بقبوركم. مستشفع إلى الله عزِّ وجل بكمء متقرب بكم إليه» و مقدمكم أمام طلبتى و حوائجى و 
إرادتى فى كل أحوالى و أمورى» .)3١‏ 

و3 

عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا على! و الذى بعثنى بالنبوة و اصطفانى على جميع البرية 
لو أن عبدا عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلكك منه إلا بولايتكك و ولاية الأئمة من ولدككء أخبرنى بذلكك جبرئيل» فمن شاء فليؤمن و 


من شاء فليكفر) 7 
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و 

فى تفسير الإمام عليه الصلاة و السلام قال: 

«قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: ألا فاذكروا يا أمه محمد محمدا و آله عند نوائبكم و شدائدكم لينصر الله بهم ملائكتكم 
على الشياطين الذى يقصدونكم؛ فإن كل واحد منكم معه ملكك عن يمينه يكتب حسناته» و ملكك عن يساره يكتب سيثاته» و معه 
شيطانان من عند إبليس يغويانه» فإذا وسوسا فى قلبه ذكر اللّه تعالى و قال: لا حول 


00) 

البحار: ج ؟7١٠/ ١‏ ح 5 وفيه: ١و‏ من قصده توجه بكم). 

() البحار ج /1١7‏ 0171 ح © و هذه الجملات متقدمة على الفقرات المذكورة من قبل. 

(9) البحار: ج 1؟/ لاع ح 77 وا ص 194., ح 28 عن كنز الكراجكى ص 188. تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 7/ 

ولاقو إلا بالله العلى العظيم» و صلى الله على محمد و آله حبس الشيطانان ثم صارا 1 إلى إبليس فشكواه و قالا: قد أعيانا أمره 
فأمددنا بالمرة» فلا يزال يمدهما حتى يمدهما بألف مارد فيأتونه فكلما راموه ذكر الله و صِلّى على محمد و آله الطيبين لم يجدوا إليه 
طريقا و لا منفذاء قالوا لإبليس: ليس له غيركك تباشره بجنودكك فتغلبه و تغويه» فيقصده إبليس بجنوده ألا فقاتلوه» فيقاتلهم بإزاء كل 
شيطان رجيم منهم مائة ألف ملكك و هم على أفراس من نار بأيديهم سيوف من نار و رماح من نار و قسى و نشاشيب و سكاكين من 
نار» فلا يزالون يخرجونهم و يقتلونهم بها و يأسرون إبليس فيضعون عليه تلكك الأسلحة؛ فيقول: يا رب! وعدك وعدك قد أجلتنى 
إلى يوم الوقت المعلوم» فيقول الله تعالى لملائكة: وعدته ألا أميته» و لم أعده أن لا أسلط عليه السلاح و العذاب» اشتفوا منه ضربا 
بأسلحتكم فإنى لا أميته فيثخنونه بالجراحات؛ ثم يدعونه؛ فلا يزال سخين العين على نفسه و أولاده المقتولين المقتلين» و لا يندمل 
شىء من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم, فإن بقى هذا المؤمن على طاعة الله وذكره و الصلاةٌ على محمد و آله 
قى ابلس غلى فلكق الجرالحات» و إن وال العبد عن ذلك و انهمك فى مخالفة الله عرٌ وجل و معاضنيه اتدملة جراحات إبليس» 
ثم قوى على ذلك العبد حتى يلجمه فيسرج على ظهره و يركبه» ثم ينزل عنه» و يركب ظهره شيطانا من شياطينه» و يقول لأصحابه: أما 
تذكرون ما أصابنا من شأن هذا من الذل و انقاد لنا الآن حتى صار هذاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: فإن أردتم أن 
تديموا على إبليس سخنة عينيه و ألم جراحاته» فداوموا على طاعة اللّه و ذكره و الصلاءً على محمد و آله و إن زلتم عن ذلك كنتم 
أسراء في ركب أقفيتكم بعض مردته) .)7١‏ 


(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السّلام ط الجديد: 259 ح 231١‏ و عنه البحار: 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: / 

فيستفاد من الأخبار المتقدمة و غيرها أن التوسل و الاستشفاع بهم موجب للنجاة و أنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بولايتهم و 
ولذا 

ورد فى الدعاء المهدويةٌ الرجبية على منشئه ألف صلاه و سلام و تحية: «أعضاد و أشهاد و حفظة و رواد) .0١١‏ 

و 


فى الزيارة الجامعة انهم الذادة الحماةٌ ١5؟).‏ 
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و الذادة جمع الذائد من الذود و هو الدفع و الحماء جمع الحامى و هو الحافظء فإنهم عليهم الشّ.لام يحفظون شيعتهم و يدفعون عنهم 
فى الدنيا و الآدخرة أعدائهم من الجن و الإ-نس و الشياطين و حزبهم الظالمين» فإن من توسل بهم يجعلونه فى حفظهم و عنايتهم و 
صيانتهم و حرزهم و كهفهم. 

و 

فى عوذة يوم الخميس: «أعيذ نفسى بقدرة الله و عزة الله و عظمة الله و سلطان الله و جلاءل الله. و كمال الله و بجمع الله و 
برسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم ولاه أمر الله من شر ما أخاف و أحذر» «”. 

و المراد بقوله: «قدرة الله؛ مع روافدها إنما هو إذ مقدور مع ما يتبعه. إذ لا تعدد فى بحت الذات لا حقيقةُ و لا مفهوما ولا خارجا ولا 
اعتباراء و لذا 

قال أمير المؤمنين روحى له الفداء و عليه آلاف التحيةٌ و الثناء: «كمال التوحيد نفى الصفات عنه) «6). 

فلا يحمل على إذ لا مقدور, و ذواتهم نفس الفعلء لأنها المشيّةُ الكلية 


عر الال الى 

.١ بحار الأنوار: ج 98/ 3797 ح‎ )١( 

(1) البحار: ج 2178/1١37‏ ح ؟. 

(©) البحار: ج 310/4٠0‏ ح .8٠‏ 

(©) نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 88 

والقندوة الألجية والهزة الزبائة و الكلية المسدافة» كنا 

قالوا: «نحن أسماء الله الحسنىء و أمثاله العليا» .)١١‏ 

أو أنهم مظاهر الصفات الفعلية و الشؤون الربانية» و الترديد هو إنما هو باعتبار اختلاف مراتبهم. 

وأيضا 

قد ورد: أنهم الأعراف الذى لا يعرف الله إلا بسبيل ولايتهم و انهم وجه اللّه الذى يؤتى منه. 

ففى «البصائر» عن الصادق عليه الشلام فى قوله كل شَيْءٍ هالكك إِلَا وَجْهَهُ 7١‏ قال: «دينه و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 
و أمير المؤمنين عليهما السَّلام دين الله و وجهه و عينه فى عباده و لسانه الذى ينطق به و نحن وجه اللّه الذى يؤتى منه) *. 

و 

فى زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه التّ.لام: «السّد.لام على اسم الله الرضى و وجهه المضىء و جنبه العلى ... إلى قوله: و أشهد أنكك 
جنب الله و.ويجهه الذذى يؤتى منه و أنكك سبيل الله ....) 069: 

و أيضا قد قال الله تعالى: وَمَنْ يَْش عَنْ ذِكر الرخمن تُقَيِض لَه َّمطانا فهو لَه قَينٌ وَإِنَّهُْ لط دَُونَهُعْ عن اسيل و يَخمر ون أنه 
مُهْتَدُونَ «6). 

والذكر هو الى كما فال: كرا وشو ينوا عَليكُمْ آياتِ اللّهِ د2). 

أو الوصىء و هو المراد بالسبيل أيضاء و الترديد باعتبار الجهات و الحيثيات و المراتب و إلا فما أمرنا إلا واحدة. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة /091 من 10٠١‏ 


(0) سورةٌ القصص: /8. 

(5) أورده الصدوق «التوحيد): .18١‏ ح / و عنه البحار: ج 191/58 ح 717. 

(©) البحار: ج 08/1٠٠١‏ 

(0) سورة الاخرى علد بهد 

(8) سورة الطلدق: 1ك 11. 

تفسير الصراط المستقيم» ج””» ص: 88 عباراتنا شتّى و حسنكك واحدو كل الى ذاكك الجمال يشير 

و من هنا يتضح وجه ما فى الأدعية المعصومية تعليما لنا و عبودية للّه سبحانه من الاستعاذة بكلمات الله التى هى أسماؤهم الشريفة و 
حقائقهم الكلية الإلهية كما ورد فى تفسير قوله: 

َتَلْقَى آدَمْ مِنْ َيه كلماتٍ 21١‏ و إذ ابْتَلى إِتراهيم رَبُهُ بكلماتٍ 7 ما تَفْدَتْ كلماتٌ اللّدِ ا و غير ذلكك. 

بل بغيرها مما هو بمعناهاء 

ففى «المتهجد) فى الدعاء الخاص عقيب الثامنةُ من صلاة الليل: «أعوذ بنور وجهكك الكريم الذى أشرقت له الظلمات و أصلحت عليه 
أمر الأولين و الآخرين» 60 

و 

فى عوذة يوم الخميس: «أعيذ نفسى بقدرة الله و عزة الله ...) «ه) 

إلى آخر ما مر. 

و مثله ما فى عقيب الفجر «©» و الكل إشارةٌ إلى وجهه الباقى بعد فناء كل شىءء كما فى الأخبار المفسرة للآية 

وهو وجهه الذى ملأ نوره كل شىء و هو حيث لا يدركه شىء 2077 كما فى عوذة ليله الجمعةُ فى المتهجد 

«4. فالتوجه إليهم توجه إلى الله و الاستعاذةٌ بهم استعاذة باللّه لأن الله تعالى جعلهم أبوابه و صراطه و نوره 


شور القر ع 

السو ال ار 

( سور لما ا 

(6) مصباح المتهجدء فى نافلةُ الليل: ص 158» رقم الدعاء: 7174/ 8. 

(0) مصباح المتهجد: ص 540؛ رقم الدعاء: /3/اه/ 837. 

(©) مصباح المتهجد: ص 705 رقم الدعاء: 142/ 6م. 

(لاافى العصر حيث لش راد شي 

() مصباح المتهجد: ص 550 رقم الدعاء: 018/ 890. 

تفسير الصراط المستقيم» ج"» ص: /ا/ 

و سبيله» فهم السبيل الأعظم و الصراط الأقوام و شهداء ذاو القنايه و شقغاء :دار النقاء و الرتية الموض ولك مق أراة الله بدأ بهم؛ و من 
قصده توجه إليهم صلوات الله عليهم و على أنوارهم و على أرواحهم و على أجسادهم و على أجسامهم و على ظاهرهم و على باطنهم 
و على أولهم و على آخرهم و رحمة الله و بركاته. 

[المبحث الرابع: فى الكشف عن حقيقة الاستعاذةٌ و كيفيتها] اعلم أن لا يمكن أن يتحقق العبد فى مقام الاستعاذةٌ و الالتجاء و الانقطاع 
إلا بعد العلم بأمور ثلاثة: 
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أحدها: أن له عدوًا قوّيا قاصدا له مترضّ دا لإيصال الضرر إليه فى نفسه و دينه و عياله و ماله بحيث يعجز العبد عن مقاومته و كف 
ضرره عن نفسه. 
ثانيا: أن الملجأ الذى يهرب إليه و يتوسّل به قوىٌ قاهر قادر على قهر ذلك العدوّ و إذلاله» و دفع شره عنه؛ و الحيلولة بينه و بينه بحيث 
لا يمه شره أصلا. 
ثالثها: أن هذا الملجأ ناصح مشفق برْ لطيف رؤف رحيم, قد وعد على نفسه أن يجير من استجاره و أن يعيذ من استعاذ به و كلما 
كانت العلوم المتعلقة بهذه المقاصد الثلاثة أقوى و أصفى و أجلىء كان التحقق بمقام الاستعاذةٌ و الالتجاء أت و أدوم و أكمل سيما 
إذا نضمّ إليه العلم بانحصار الملجأ به دون غيره. و هذه العلوم الثلاثة بل الأربعة حاصلة فى المقام؛ و إن كان فى شىء منها ضعف 
فمن الشكك فى الدين» أو من ضعف اليقين. و إلا فينبغى أن تنتهى هذه العلوم من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين» بل حق اليقين. 
أمَا العدوٌ القوىّ المترصّد فهو الشيطان اللعين بالضرورة من الدين بل بالشهود و العيان و اليقين» مضافا إلى الآيات الكثيرة التى ثنه الله 
امات جار دو لصوي امزى باليسم و التحرّز عنه كقوله: باينى آدمَ لا بَفْيدكمْ التيطانٌ كما أخرج أبؤبكغ من الله يتنر 
عَنْهُما لِباسَهُما لِيرِيَهُما سَوْآتِهماء إِنَّهُ يراكم هُوَ 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 84 
قله مِنْ حَيِتُ لا تَووْتَُع .»1١‏ 
وقوله: إن الّيطان لكم عَدوٌَنُِّوه عدوا | إلها كرا عه كر راد مِنْ أُضحاب السّعِيرٍ 9؟0. 
و قوله: أ فتَتحِذُوئَهُ و دَريته اه َدَنّا “”. 
ولاتضد ل 
ألم أَغهَذ إِلَيكمْ يا ينى آمَم أن 
مسي يك يي ا ا يس 0 
ل ل 
برك أعْويئّهُع أَجْمعِيَ بدك مِنْهُم م الْمَخلْصِينَ ١‏ 2 
قال وكاما امؤيتى تلان لغ فى الأدض و الطركهع اميق 7 
بل أمره الله تعالى أمرا تهديديا إمهاليا بقوله: 
وَ اشعفُِْ من اشعَطَغتٌ مِنْهُ بتك و أَجْلِبٍ عَلَيهع بتك وَ رَجِلِك وَ شارِكُهُمْ فى الْمُوالٍ وَالَوْلادِ وَعِدْهُمْ وما يعِدُهُمْ ايان 


إلا دور (/). 


)١(‏ سورةٌ الأعراف: /؟. 
(0) سورةٌ فاطر: 2. 

(9) سورة الكهف: .2١0‏ 
(©) سورة الزخرف: 67. 
(0) سور يس: ٠ع‏ اع,. 
(9) سورة ص: 87- 7/, 
(0) سورة الحجر: 9" ٠ع.‏ 
(8) سورة الإسراء: 5 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 84 

وذلك 

لأنه عبد الله تعالى فى الجانٌ اثنى عشر ألف سنة فلمًا أهلك الله الجانّ» شكى إلى الله الوحدة» فعرج به إلى السماء الدنيا فعبد اللّه 
تعالى فيها اثنى عشر ألف سنهُ أخرى فى جملهٌ الملائكة» كما رواه الصدوق فى «العلل» و «المجالس» )١١‏ 

بل 

فى «نهج البلاغة» فى خطبة على أمير المؤمنين عليه التّدلام أنه عبد اللّه تعالى سنة آلاف سنة لا يدرى أمن سنى الدنيا أم من سنى 
الآخرة .)37١‏ 

و إن كان المستفاد 

من بعض الأخبار أن عبادته فى تلكك المدة لم تكن لله تعالى بل لطلب زخارف الدنيا 

»كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاةً و السّلام فى جواب الزنديق على ما فى «الإحتجاج): «إنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم 
يرد بها غير زخرف الدنياء و التمكين من النظرةً» 7. 

و كيف كان فالطريق صعب ذو خطرء و العدوٌ قوىٌ مترصّد لإيصال الضررء و بعد ذلك لا بد للعبد من استشعار ضعفه و عجزه عن 
جلب شىء من المنافع أو دفع شىء من المضارٌ إلا بحول الله و قوته فى المقامات العلمية و العلمية» و إن كان الأول هو الأصل للثانى» 
فالإنسان فيه فى غايةٌ العجز و لذا كثيرا ما يهلكك من حيث لا يشعر و لا يلتفت» فيقع فى العقائد الباطلة و الشبهات و الشكوكك و 
الوساوس الشيطانية المفضية به إلى إنكار الحق بل الإلحاد و الزندقة و هو بزعمه باق على استقامة الفطرة و حسن السليقة» و لعل 
الجاهل مغرور باستعمال القواعد الميزانية» مبتهج بإصابته فى عقائده و لا يدرى أن حال من خالفه فى هذه العقيدة أو فى سائر العقائد 


إنما هو كحاله فى زعمه فى حق نفسه و ابتهاجه بإصابته» و لعل غيره أولى 


.504 المجالس للصدوق:‎ 173/ -١8 /١ علل الشرائع: ج‎ )١( 

() نهج البلاغة: ج /١‏ 98" 89494 فى الخطبةٌ القاصعة. 

(©) الإحتجاج: ج .8/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: 40 

تفسير الصراط المستقيم ج” ٠١‏ 

بالإصابة منه لقوهُ نظره و نفوذ بصيرته و استقامة سليقته» و لهذا ترى أهل العالم بل المتسمين بالعلم منهم مختلفين فى العقائد» بل فى 
الأديان» و كل فرقة منهم تزعم النجاهُ لنفسه و يستدل له فى زعمه بالبراهين القطعية مع إعمال القوانين المنطقية؛ فكل منهم يدفع الخطأ 
عن نفسه إلى خصمه مع أنهما متساويان فى كفتى ميزان الإصابة و البطلان» بل ربما يصيب الأعمى رشده و يخطئ البصير قصده؛ و 
قد يوفق الغبى للدليل» و ينحرف الفطن عن قصد السبيل» بل رأينا كثيرا من العلماء المشهورين بالعلم و المعرفة قد أخطئوا فى بعض 
العقائد طول عمرهم أو بقوا فى شبهة واحدة أيام دهرهم, و ظنوا الباطل حقاء و الكذب صدقاء ثم المستبان بنور الهداية و الكشف 
خلاف ما فهموه؛ بل كثيرا ما يقع الرجوع و العدول عن بعض العقائد و يحصل لهم صورة ادراكية مشبه ما كان سابقا فى طرف الضدء 
و حيث إن الأمر كذلك فلا خلاص من هذه الظلمات إلا بإعانة إله الأرض و السمواتء فما أشد احتياج الإنسان بالاستعاذة إلى واهب 
الحكمةٌ و العرفان و مسدد العقول و الأذهان» و من ببده ناصية الإنس و الجن من الشيطان: و لذا أمر نبيه بالاستعاذةٌ تعليما للعباد بقوله: 


نلوك امود يكين فنداك الناطين 101 
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قيل: و هذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة مخصوصة. 

و أما قوله تعالى: فَإِذا قَرَأتٌ الْقَوَآنَ فَاسْتَعِلٌ بالله .037١‏ 

فهى استعاذة مخصوصة, حيث إِنّ لكلّ أحد. و فى كل حال و مقام شيطانا مخصوصا يجب الاستعاذة منه. 

و أمَا الملجأ و المنجى و المعاذ فهو اللّه الحى القيوم القادر القاهر المقتدر الذى قد وعد عباده بحفظهم من شرٌ الشيطان» و ضرّه و 


وسوسته بمجرد الدخول فى حصن 


.31/ المؤمنون:‎ )١( 

() النحل: 48. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: 4١‏ 

عبوديته» و لذا قال: إِنَّ عبادِى لَئِسَ لك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ ... .0١‏ 

و قال بعد الأمر بالاستعاذة به منه: َه لس لَهُ سِلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَُوا وَ عَلى رَبُهِم يَتوَكلُونَ إنّما سلطا عَلَى الّذِينَ يتنه وَالّذِينَ 
وفى هذه الآية انفصام لظهور أرباب العصيان, لدلالتها على انتفاء الإيمان بمجرد إطاعة الشيطان, و إنه ليس له سلطان إلا على 
المشرك بالرحمنء و ذلكك 

للأخبار المستفيضة الدالة على أن «من أصغى إلى ناطق عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و إن كان الناطق ينطق عن 
الشيطان فقد عبد الشيطان» 279. 

و 

«أن من أطاع المخلوق فى معصية الخالق فقد عبده أو فقد أشرككث» «1. 

كما قال اللّه تعالى: اتَحَذُوا أَخبارَهُمْ وَزُهْبِانَهُمْ ا مِنْ دون الله «©). 

فعن الصادق عليه التّ.لام: «أما و الله ما دعوهم إلى عبادةٌ أنفسهمء و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم؛ و لكن أحلوا لهم 
حراماء و حرّموا عليهم حلالاء فعبدوهم من حيث لا يشعرون) .2١‏ 

بل يستفاد من قوله تعالى؛ خطابا للمجرمين الممتازين: ألم أَعْوَد لَك يا يَنِى آدَمَ أنْ لا تَعيدُوا التّبِطات إِنَّه كم عدو مين وَ أن 


اعبِدُونى هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 


.1٠٠١ 99 النحل:‎ )( 

02 

بحار الأنوار: ج 77/ 52 و فيه: و إن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. 
() بحار الأنوار: ج 7/ 418: عن تفسير على بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام. 
(0) التوبة: ."١‏ 

() الكافى: ج ؟7/ 98". 
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بعد ملاحظة عموم الخطاب لأهل العصيانء و فقد من يزعم ربوبية الشيطانء أن من أطاع الشيطانء بل من خالف الله تعالى فى أمر أو 
نهى فقد عبد الشيطانء بقرينة المقابلة» و لذا قال تعالى: وَ ما يُؤْمِنُ أَكتَرْهُعْ بالل إِلَا وَهُمْ مُشْركونَ 7. 

وقال سبحانه: أ فَرَأَئِتَ مَن الْحَدَ إلهَه هواة ... . 

و 

فى النبرئة وأبخض إله عبد فى الأرض.» الهوئ). 

ولعل هذا هو المشار إليه 

بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إن الشركك أخفى فى أمتى من دبيب النملهُ السوداء على الصخرة الصماء فى الليلهُ الظلماء» 69 

و حينئذ تجد نفسكك ضعيفهُ من مقاومةٌ هذا العدو. إذ الإنسان قد خلق ضعيفاء و لذا 

ورد فى الدعاء: «اللهمّ لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين أبداء و لا أقل من ذلكك و لا أكثر, فإنكك إن تكلنى فإن نفسى هالكة أو 
تعصمها) «6). 

فخذ حذرك, و شدد أزركء و اعرف قدركء و فوض أمركك. 

فإن التجأت بربك الرؤوف اللطيف. فاعلم أن كيد الشيطان هين ضعيفء و إن 


لا 

.1٠١8 يوسف:‎ )0( 

(9) الجاثية: 7337. 

(؟) مضمون الحديث مرو بعبارات مختلفة عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمةُ الطاهرين عليهم السَّلام منها: ما 

رواه الطبرسى فى مجمع البيان ج * ص 84" عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 

إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء فى ليله ظلماء ... الخبر و رواه عنه البحار ج ١4‏ ص 188. 

(5) بحار الأنوار ج ١‏ ص 47" عن الكافى ج ١‏ ص 88١‏ إلى: (و لا أكثر). 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج” ص: 947 

احتجبت بحجابه الذى يحتجب به» و توجهت إلى بابه الذى يؤتى منه» و أنت من غيره راجع تائب» فقد نلت أقصى المطالب» و منتهى 
المآرب. 

و إن قصدكك الشيطان أتبعه شهاب ثاقبء لأنكك حينئذ قد أقسمت بذمام الله المنيع الذى لا يطاول و لا يحاول» و هذا الذمام ولايتهم 
عليهم الصلاه و السّلام؛ و لذا 

ورد فى دعاء الصباح على ما فى «المتهجد): «أصبحت اللهم معتصما بذمامكك المنيع» الذى لا يطاول و لا يحاول» من كل غاشم و 
طارق» من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقكك الصامت و الناطق» فى جنهُ من كل مخوف بلباس سابغة» و بأهل بيت نبيكك (و فى 
بعض النسخ): سابغة ولاء أهل بيت نبيكك, محتجبا من كل قاصد لى بأذْيّهُ بجدار حصين الإخلاص فى الاعتراف بحقهم, و التمسكك 
بحبلهم, موقنا أن الحقّ لهم و معهم و فيهم و بهم, أوالى من والوا و أجانب من جانبواء فأعذنى اللهم بهم من شر ما أتقيه ... الدعاء). 
1») 

و مجمل الإشارةٌ فى المقام إلى الاعتصام بذلكك الذمام الذى هو ولايتهم عليهم الّ.لام أن يتأدّب بالآداب الشرعية و يستقيم على 
الوظائف الدينية» و لا ينحرف عنهم فى شىء من الأفعال و الأقوال و الأحوال و الخطوات و التيات و القصود و المقاصد. فإذا فعل 
ذلك فهو من شيعتهم الذى خلقوا من فاضل طينتهم» و سقوا بماء ولايتهم. 
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ولذا 
قال مولانا الرضا عليه التحبة و الثناء: «شبعتنا المسلمون لأمرناء الآخحذون بقولناء المخالفون لأعداثناء فمن لم يكن كذلك فليس مناا 
9 


و 
قال الصادق عليه السَلام: «ليس شيعتنا من قال بلسانه» و خالفنا فى أعمالنا و آثارناء 


.”١ ح‎ ١58 مصباح الشيخ ص 168 و عنه البحار ج 87 ص‎ )١( 

(0) صفات الشيعة للصدوق: ص 2155 و عنه بحار الأنوار: ج 181//88ء ح 6”. تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: 815 

و لكن شيعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه» و اتبع آثارناء و عمل بأعمالناء أولئكك شيعتنا؛ .)١١‏ 

و 

فى «إرشاد المفيد» و «الأمالى» و «صفات الشيعة): أن أمير المؤمنين عليه السّّ.لام خرج ذات ليلة من المسجدء و كانت ليله قمراء فَأمَ 
الجبانة و لحقه جماعة يقفون أثره. فوقف عليهم, ثم قال: من أنتم؟ 

قالوا: شيعتكك يا أمير المؤمنين. 

فتفرّس فى وجوههم ثم قال: فمالى لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟ 

قالوا: و ما سيماء الشيعةٌ يا أمير المؤمنين؟ 

فقال عليه السّلام: «صفر الوجوه من السهر. عمش العيون من البكاء؛ حديث الظهر من القيام» خمص البطون من الصيام» ذبل الشفاه من 
الدعاء» عليهم غبرة الخاشعين)» .)35١‏ 

و 

روى العياشى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «نحن أهل بيت الرحمة» و بيت النعمة؛ و بيت البركة» و نحن فى الأرض بنيان» و شيعتنا 
عرى الإسلام» و ما كانت دعوة إبراهيم إِلَّما لنا و لشيعتناء و لقد استثنى الله إلى يوم القيامة على إبليسء فقال: إِنَّ عِبادِى لَئِسَ لَك 
عَلَئِهِمْ سُلْطانٌ ركرك رك 

و 


فى رواية أخرى: «و اللّه ما أراد اللّه بهذا إلا الأئمة و شيعتهم» «8). 


.1 بحار الأنوار: ج 28/ 188 ح‎ )١( 

(0) إرشاد المفيد: ص 1١5‏ و أمالى الطوسى: ج .514/١‏ و عنهما بحار الأنوار ج 98/ 18١-١5٠‏ ح ؟. 

() الحجر: ؟؟. 

(؟) تفسير العياشى: ج ”/ 5157 و عنه البحار: ج 88 م 50. 

الله 

تفسير الفرات: ص 7 و عنه البحار: ج 81/88 و فيه: و اللّه ما أراد بها إلا الأئمة و شيعتهم. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 48 
فهذا الصنف من الشيعة ليس للشيطان عليهم سلطان؛ كيف و هم فى ظلّ ولايتهم يعيشونء و فى جوار الرحمن يتتتهمونء ألا إن أولياء 
اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. 

و أمّا محتوهم و مواليهم الذين ليسوا من مخلصى شيعتهم لاقترافهم بعض الخطيئات, و انهماكهم فى عاجل اللذات, فلا ريب أن 
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الاستعاذة و الالتجاء بهم و الاعتصام بحبلهم من شر شياطين الجن و الإنس. و النفس الأمارة الشهوانية و البهيمية و السبعية» و من خيلها 
و رجلها و فتنتها ووسوستها توبة لهم و رجوع إليهم فيوفقون بها لقلة التربص و حسن التخلصء مع أنهم عليهم الشّ.لام قد ضمنوا 
لشيعتهم ذنوبهم» و أصلحوا لهم عيوبهم. 

فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير قوله تعالى: إِنَّ إلينا إيِابَهُْ ثم إنَّ عَلْيِنا حِسَابَهُمْ »١١‏ قال: «إذا كان يوم القيامة ولينا 
صفح) .)5١‏ 

و 

عن رضى الدين بن طاوس أنه قال: سمعت القائم عجل الله فرجه بسر من رأى يدعوا من وراء الحائط و أنا أسمعه و لا أراه و هو 
يقول: «اللهم إن شيعتنا مناء خلقوا من فاضل طينتناء و عجنوا بماء ولايتنا اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتكالا على حبنا و ولاثئنا 
يوم القيامة» و لا تؤاخذهم بما اقترفوه من السيئات» إكراما لناء و لا تقاصهم يوم القيامة مقابل أعدائناء و إن خفت موازينهم فثقّلها 
بفاضل حسناتنا») 059. 


.50 الغاشية:‎ )١( 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ج /١‏ لاذه و عنه البحار: ج /2/ /. 

() بحار الأنوار: ج 07/8" و 07 و فيه هذه الحكاية بعبارتين مختلفتين. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج ”7 ص: 48 


يمكن إبطال القول بالجبر بصحةٌ الاستعاذ كما استدلٌ به» نظرا إلى أنّهِ اعتراف بكون العبد فاعلا لتلكك الاستعاذةٌ» و لو كان الفعل من 
اللّه كذب العبد, و إن الله إذا خلق فعلا فى العبد امتنع لكل أحد دفعه؛ و إذا لم يخلقه امتنع تحصيله؛ و إن الاستعاذة باللّه إنما يحسن 
إذا لم يكن خالقا للأسمور التى يستعاذ منهاء و مع كونه خالقا لها يلزم الاستعاذة به منه» فالوسوسة حينئذ ليست فعلا للشيطان فكيف 
يستعاذ منه. 

و لله درابن 01١‏ الحجاج حيث قال: 

المجبرون يجادلون بباطلو خلاف ما يجدون فى القرآن 

كل مقالته: الآله أضلدى و أراد بى ها كان غنه تهات 

أ يقول ربكك للخلايق آمنواجهرا و يجبرهم على العصيان 

إن صتّح ذا فتعودوا من ربكمو ذروا تعوّذكم من الشيطان 

و قال بعض الأجلاء: إن قريشا كانت فى الجاهلية على الجبرء و قد نزل الكتاب بإبطاله» لكن أحياه بنو أمية» فنسبوا شقاوتهم إلى الله و 
لذا قيل: العدل و التوحيد علويّان و الجبر و التشبيه أمويان. 

و الحق أن بطلان القول بالجبر مما يقضى به بعد الكتاب و السنةٌ ضرورةٌ وجدان الإختيار فى كل ما يصدر منا من الأفعال. 

مضافا إلى أن فيه انهدام أساس الشرائع و السياسات و الأحكام, بل المعاد و ما فيه من الثواب و العقاب. 


000 هو أبو عبد الله الحسين بن أخيين بن الحجاج الأديب الشاعر الشيعى البغدادى المتوفى لإدااوة ه.- العبر: ج ا 6 
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تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 91 

فلا .يصغى إلى ما ربما يقال مرةٌ: إنه تعالى عالم بجميع المعلومات؛ و وقوع الشىء على خلاف علمه يقتضى انقلاب علمه جهلاء و 
ذلكك محال و المؤدى إلى المحال محالء و أخرى أن قدرةُ العبد إن كانت معينة لأحد الطرفين فالجبر لازم و إن كانت حاصلة لهما 
فمع المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم فيه و يتسلسلء أو الله فيلزم عليكم ما ألزمتموناء و مع عدمه لا يمكن حصول الفعلء مع أن 
الرجحان حينئذ اتفاقى» فيعود الجبر. 

إذ الوجهان فى غايهُ الضعف و إن استصعبهما بعض الأعلام؛ للمنع من كون العلم عله للمعلوم أو مؤثرا فيه بوجه سما فى العلم الذاتى 
الذى لا تعلق فيه أصلاء و قدرة العبد صالحة للطرفين بالضرورة الوجدانية» و الإختيار هو المرججح لأحدهماء و العبد إنما يفعل الإرادة و 
يحدثها بنفسها لا بإرادة حادثة قبلها حتى يلزم التسلسل أو الانتهاء إلى الواجب حسب ما تسمع تمام الكلام فى الموضع اللائق به إن 
شاه الل 

نعم» من بعض أهل التشكيكك فى مقام الاستعاذة شكوكك واهية: 

منها: أن المطلوب من قولكك «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)»؛ إنما أن يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة بالنهى و التحذير أو على 
سبيل القهر و الجبر. 

أما الأول فهو حاصل منه و تحصيله بالطلب محال لأنه تحصيل للحاصلء و الثانى باطل لأنه ينافى التكليف الذى دل الدليل على ثبوته» 
ولو بالنسبة إلى الشياطين. 

و منها: أن اللّه تعالى إن أراد إصلاح حال العبد فالشيطان غير قادر على إغوائه و إِلَّا فلا يفيد الاعتصام أيضا. 

و منها: أن صدور الوسوسة من الشيطان إن كان بواسطة شيطان آخر 
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لزم التسلسلء و إلا فلم لا يجوز مثله فى البشره و لم اختص الشيطان بالاستعاذة منه. 

و الجواب من الأول: أن المسؤول هو- التوفيق للتحقق فى مقام العبودية التى يتكشف معها فساد و وساوس الشيطان, و لذا قال سبحانه: 
إِنَّ عبادِى لَدِسَ لك عَلَتِهِمْ سُلْطانٌ «1. 

فإنهم دخلوا فى حزب الرحمنء فلا يؤثر فيهم تلك الوساوسء فالمطلوب هو العصمةٌ الحاصلةٌ بالاعتصام و الالتجاء إليه سبحانه. 

و من الثانى: أنه يريد ذلكك إرادة عزيمة لا حتمية» و لذا صيح عندنا تكليف الكفار. 

و من الثالث: أن المراد بالشيطان هو كل ما يدعو إلى غيره سبحانه من الجن و الإنسء و لذا جعل عبادته فى مقابله عبادته سبحانه فى 
قوله: 

َم أَعهد ليم يا يَنى آدَم أن لا تَعبدُوا الّطانَ إن لَكمْ عَدَوٌ بين و أن اعْبدُونَى هذا صراط مُشْتَقِيمٌ «7. 

مع أنكك لا تكاد ترى أحدا يزعم أنه يعبد الشيطان. لأن جميع الأمم يتبرءون منهه فدواعى الشرور من كل موجود منتهية إليه انتهاء 
فطريا أو فعليا. 
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فى تفسير بشم اللِّ الرّحْمنِ الرّحِيم 
اشارة 


لا خلاف فى أن البسملة بعض آيهُ فى سورة النمل. و لا فى أن بعضها بعضها فى هودء و لا فى أنها ليست بآيهُ و لا بعضها فى برائ 
إما لأنها سورةٌ السيفء و نزلت رفع الأمان و بسم الله أمان» أو لأنها مع الأنفال سورةٌ واحدة؛ و لذا عدّتا معا سابعة السبع الطول. 

و إنما الخلاف فى أنها جزء من سائر السور أم لا؟ 

فالشيعة الإمامية على أنها جزء من الفاتحة و غيرها من السورء يجب قراءتها معهاء و هو مذهب أهل البيت روحى لهم الفداء و عليهم 
آلاف التحية و الثناء» و تبعهم بعض فقهاء العامة كأحمد, و إسحاق »)١١‏ و أبى ثور 27١‏ و أبى عبيدة «» و عطاءء و الزهرى «©» و عبد 
الله بن المباركك .)2١‏ 

و هو مذهب ابن عباسء و أهل مكة. و أهل الكوفة كعاصمء و الكسائى» و غيرهماء سوى حمزة» و غالب أصحاب الشافعى. 

وقال بعض الشافعية و حمزة: إنها جزء فى الفاتحةُ فقط دون بقيهُ السور. 

لكن حكى العلامةٌ فى «المنتهى» عن الشافعى: أنها بعض آيهُ من أول الحمد بلا خلافء و فى كونها آيهُ من كل سورة قولان: 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم المروزى المعروف بابن راهويه المتوفى سنة (791) ه. 

(؟) هو إبراهيم بن خالد صاحب الشافعى أبو ثور الكلبى المتوفى (190) أو (798) ه. 

() هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصرى المتوفى )5١١(‏ ه. 

(؟) هو محمد بن مسلم المدنى الزهرى المتوفى )١75(‏ ه. 

(0) عبد الله بن المباركك الفقيه المروزى المتوفى (181) ه. 
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أحدهما: أنها آيهُ من كل سورة. 

و الآخر: أنها بعض آيهُ من أول كل سورة و تتم بما بعدها آية. 

وعن أبى حنيفة» و مالكك »)١١‏ و الأوزاعى «375)» و داود «"/: أنها ليست آيهُ من الفاتحة و لا من غيرها من السورء و هو المشهور بين 
المتأخرين من الحنفية» بل من أهل المدينة و الشام و البصرة. 

نعمء ذكر البيضاوى «©» أن أبا حنيفة لم ينص بشىء, فظن أنها ليست من السورة عنده و الظان صاحب «0) الكشاف و أتباعه. 

و عن مالكك و تالييه «©): يكره أن يقرءها فى الصلاة؛ و ربما يجعل محل الخلاف أنها آيهُ واحدهٌ غير متعلقةٌ بشىء من السورء أو مائة 
وفك هدر انقاس ماو كاك هر سورة كالآبات التكرزة قن يتن السؤو كل لاق اللووتكنا تكذبان 

و على كل حالء فالذى ينبغى القطع به أنها آيهُ من كل سورة من الفاتحة و غيرها لإجماع الإمامية» بل و إجماع أهل البيت عليهم 
السّلام الذى هو الحجةٌ عند المخالف فضلا عن المؤالف لآيةُ التطهير و أخبار الفريقين» و غير ذلكك مما حرر فى الأصول؛ 


)١(‏ هو مالكك بن أنس الأصبحى المدنى المتوفى (11784) ه.- العبر: ج /١‏ 1/1؟. 
(9) هو أبو خعرو عبد الرحمن ين عمرؤ الأوزاعى الفقيه اللقافى المتوفى (/1810) .- الغير 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة به من 14٠١‏ 


377/١ ج‎ 

(") هو داود بن على الأصبهانى الظاهرى المتوفى (3170؟) ه. تقدم ذكره. 

(©) البيضاوى: القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر الشافعى المتوفى (280) ه.- سفينة البحار: ج /١‏ 890. 

(0) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى (878) ه. 
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و الأخبار المستفيضة لو لم تكن متواترة 

كخبر معاوية 1١‏ بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب؟ 
قال: نعم؛ قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم .07١‏ 

و 

صحيح محمد 070 بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّّ.لام عن السبع المثانى و القرآن العظيم أ هى الفاتحة؟ قال: «نعم هى 
أفضلهن) «6»). 

و 

خبر يحيى «8) بن أبى عمران الهمدانى قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه المّ.لام: جعلت فداكك! ما تقول فى رجل ابتدأ بسم الله الرحمن 
الرحيم فى صلاته فى أم الكتاب وحده. فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ 

فقال العياشى: ليس بذلكك بأسء فكتب عليه السّلام بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه «12- يعنى العياشى-. 

و المراد إعاده الصلاة لا البسملة و الحمل على تركها سهوا مع بقاء المحل بعيد من السياق. 

وذكر بعض المحدثين أن العياشى إن حمل على الرجل المشهور صاحب التفسير فينبغى تخصيصه بكون ذلكك فى أول عمره فإنه 
كان من فضلاء العامة ثم 


)١(‏ معاوية بن عمار بن أبى معاوية خباب بن عبد الله الكوفى» كان من ثفات أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام. 
(') وسائل الشيعة: ج /١‏ 1/68 ح ه عن فروع الكافى: ج /١‏ 88 

(*) محمد بن مسلم بن رباح الطحان الكوفى الفقيه الوجيه المتوفى (180) ه. رجال النجاشى: 

رفن 

(©) الوسائل: ج ؟/ 768 عن التهذيب: ج .718/١‏ 

(0) يحيى بن أبى عمران الهمدانى من أصحاب الرضا عليه السّلام وثقه أرباب الرجال. 

(2) الوسائل: ج /١‏ #*/اء ح 6 عن فروع الكافى: ج /١‏ 88. 
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استبصر و رجع إلى مذهب الشيعة» فالحمل عليه غير بعيد »»١١‏ و يحتمل غيره. 

قلت: لكن الموجود فى بعض نسخ الوسائل و غيره «العباسى» بالموحدة و المهملة؛ و عليه فالمراد بعض العباسيين أو بعض فقهائهم 
5 

و 


عن أمير المؤمنين روحى له الفداء عليه آلاف التحيةٌ و الثناء أنه بلغه أن أناسا ينزعون بشم اللَِّ الرّخمن الرّحِيم فقال عليه الشّ.لام: «هى 
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آيهُ من كتاب اللّه أنساهم إياها الشيطان)» 9”. 

و 

فى «العيون» بالإسناد إنه قيل لأمير المؤمنين عليه السّد.لام: أخبرنا عن بشم الل الّخمن الرّجِيم أ هى من فاتحة الكتاب؟ فقال: «نعمء فإن 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم كان يقرؤها و يعدّها آي . ّ 

و 

عن الصادق عليه السّلام: «ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آيهُ فى كتاب الله فزعموا أنها بدعةٌ إذا أظهروهاء و هى بشم الله الرخمن 
الرّحيم «ه). ْ 

إلى 0 ذلكك من الأخبار الكثيرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل بإجماع الطائفة المحقة. 

و من هنا يظهر أن ما دل على خلافه 

كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يكون إماما فيستفتح الحمد و لا يقرء 


)١1(‏ الحمل عليه بعيد جدا لأنه كان معاصر للكلينى؛ و توفى على ما فى معجم المؤلفين: 

ج 7٠/17‏ سنة (70) ه, و لعله لم يولد فى عصر الإمام الجواد عليه السلام. 

(1) الظاهر أنه هشام بن إبراهيم العباسى الذى قالوا فى ترجمته: إنه كان مؤمنا فى أول أمره و صار زنديقا فى آخره؛» راجع: معجم 
رجال الحديث؛ رقم /1878. 

(9) تفسير العياشى: ج .31/١‏ ح .١7‏ 

(©) عيون الأخبار: ص .18١‏ و عنه الوسائل: ج 7/ /ا©/ء ح .٠١‏ 

(0) مستدرك الوسائل: ج 6/ 18# عن تفسير العياشى: ج ١/١؟.‏ تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: ٠١"‏ 

بشم الله الرّحْمِنٍ الرَّحِيم فقال: «لا يضره و لا بأس» .01١‏ 

و 

موثق مسمع "0 قال: صلّيت مع أبى عبد الل عليه الترلام» فقرأ: بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيمء الْحَمدٌ لِلِّ وب الْحالمِينَ ثم قرأ السورة التى 
بعد الحمد و لم يقرأ بشم الل الرَحْمنٍ ن الرّحيم ثم قام فى الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 17 

و 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة فى الصلاة أ يقرأ بشم اللَِّ لمن الرّجِيم قال: 
«نعم» إذا افتتح الصلاهُ فليقلها فى أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلكك) 50. 

ينبغى حملها على التقيهُ أو على عدم الإجهار بها. أو على عدم وجوبها فى السورة أو كون الصلاة نافلة» أو غيرهاء و إن كان الأظهر 
حملها على الأول كما يظهر من سياق بعضهاء و إلا فيتعين طرحها لندرتها و شذوذها و مخالفتها لما مر كشذوذ ما يحكى عن ابن 
الجنيد «0) من أنها فى الفاتحة بعضهاء و فى غيرها افتتاح لها. 

و بالجملة فأصحابنا كأكثر المخالفين على عدّها آيهُ جميع السور, و لذا أثبتوها فى المصاحف بخط القرآن مع شدهٌ اهتمامهم بعدم 
كتابه غيره بخطه. و لذا 


.187 /١ الوسائل: ج ؟/ 68/ء ح 0 عن التهذيب: ج‎ )١( 
(؟) هو مسمع بن عبد الملكك بن مسمع بن مالكك أبو سيار كردين الكوفى البصرىء كان من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم‎ 
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السلام» وثقه الشيخ. 

() الوسائل: ج 1/ 0/68 ح ع؛ عن التهذيب: ج .518/١‏ 

(؟) الوسائل: ج 1/ 1/68 ح 0# عن التهذيب: ج /١‏ 187. 

(0) ابن الجنيد: محمد بن أحمد بن الجنيد أبو على الكاتب من أكابر علماء الإمامية و من أفاضل قدمائهم و أكثرهم علما و فقها و أدبا 
و تصنيفاء وثقه النجاشى و روى عنه المفيد» قيل: 

توفى بالرى سنةٌ )”8١(‏ ه.- سفينة البحار كك ج /١‏ 822. 
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كتبوا تراجم السورة و الأجزاء و أنصافها و الأحزاب و ركوعاتها بالتغير» مضافا إلى الأخبار الكثيرة الواردة من طرق العامة أيضا. 

بل حكى شيخنا البهائى عن صريح بعض محدثيهم أنها تجاوز العشرة .0١١‏ 

نعم» للقراء تفصيل فى البسملة» و هو أنها تأتى فى ثلاث مواضع: إذا ابتدأ سورة أو موضعا منها أو بين السورتين. 

ففى الأول: أجمعوا على البسملهُ كما حكاه فى «شرح طيبةُ النشر فى القراءات العشراء نعمء استثنوا منها سورة التوبة لكونها من الأنفال 
كما حكوه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام؛ أو لنزولها بالسيف و رفع الأمان. 

وفى الثانى و هو أوساط السورء قالوا: القارى فيه مخير بين الإتيان بالبسملة فيه بعد الاستعاذة» و بين الاقتصار على الاستعاذة» يرجح 
البسملة إذا كان مفتتح الآيه شيئا من أسماء اللّه تعالى» و الاستعاذة إذا كان اسم الشيطان, و ذلك كله فى سوى برائة فإنه يحتمل 
التخيير فيها كغيرهاء و يحتمل المنع من البسملة. 

قلت: أما التخيير يمكن استفادته من الإطلاقات الآمرهُ بالاستعاذة من الكتاب و السنهُ بضميمةٌ ما 

رواه فى «الكافى» عن فرات «7) بن أحنف عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: سمعته يقول: 

«أوَّل كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالى أن لا تستعيذ؛ و إذا قرأت بسم 
الله الرحمن الرحيم سترتكك 


(1) لم أظفر على هذه الحكاية عن الشيخ بهاء الدين قدس سره لا فى «العروة الوثقى» و لا فى «الحبل المتين». 

(1) فرات بن الأحنف العبد الهلالى أبو محمد. روى عن السجاد و الباقر و الصادق عليهم ال .لام؛ ضعفه أرباب التراجم و قالوا: يرمى 
بالغلو. تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: ٠١8‏ 

فيما بين السماء و الأرض» .)١١‏ 

و هذا المعنى يستفاد من غيره من الأخبار أيضا تصريحا و تلويحا. 

مضافا إلى ما سمعت من أن حقيقة الاستعاذة هى الالتجاء و التفويض و التوكلء و التسمية مشتملة على تلكك المقامات حسب ما تسمع 
اذ قا الى لذا 

قال مولانا الرضا عليه آلاسف التحية و الثناء: «بسم الله يعنى أسم نفسى بسمة من سمات الله و هى العبادة» قيل: و ما السمة؟ قال: 
العلامة) .)5١‏ 

بل التحقيق أن التسمية و الاستعاذةٌ بمنزلة التولى و التبرى الذين إذا اجتمعا افترقاء و إذا افترقا اجتمعا كغيرهما من الألفاظ التى حالها 
كذلكك كالفقراء و المساكين. 

إلا أنه لا يخفى أن هذا كله لا يدفع استحباب الاستعاذة عينا بعد تعلق الأمر به فى ظاهر الكتابء و تعليقه على الشرط المفيد للعموم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9‏ من 1٠١‏ 
مضافا إلى أن البسملة أيضا من القرآن الذى أمرنا الله سبحانه عند إرادة قراءته بالاستعاذة» و غاية ما يدل عليه خبر فرات مع الغض عن 
ضعفه؛ و قصوره عن تخصيص ظاهر الكتاب إنما هو حصول الغاية التى هى حجب الشيطان و طرده كما هو الظاهر من مساقه؛ و أين 
هذا من سقوط الحكم الندبى الثابت بظاهر الآية. 

و قد ظهر من جميع ما مر أن الأولى هو الجميع بين الاستعاذة و البسملة مطلقا فى مفتتح السور و أوساطهاء و أما أوساط سورة برائةُ فلا 
وجه لاستثنائها أو الترديد فيها مطلقاء نعم» قد سمعت أن البسملة ليست جزءا منها و أين هذا من عدم 


.,88 /١ #*/ا, ح لى عن فروع الكافى: ج‎ /١ الوسائل: ج‎ )١( 

(1) عيون الأخبار: ج 78٠ /١‏ ح 19 وعنه كنز الدقائق: ج /١‏ 87؛ ط مؤسسة النشر الإسلامى- قم. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ٠١8‏ 

استحباب البسملة أو المنع منها فى قراءة بعض آياتها. 

و أما فى الثالث: و عو البسملة بين السورتين فاهتافوا على أقوال 'ثلاثة: 

البسملة بينهماء و الوصلء أى وصل أخر الأسولى بأول الثانية من دون وقف ولا سكت ولا بسمل» و السكت و هو عبارة عن قطع 
الصوت زمنا دون زمن التوقف عادة من غير تنفسء و قد اختلف عبارتهم فى التأدية عنه من حيث طول زمن السكت و قصره. 

قالوا: و المشافهة أصدق حاكم بهء و على كل حال فأصحاب البسمله قالون »)١١‏ و عاصم «5)» وابن كثير» و أبو جعفر 429 و الكسائى 
بغير خلاف من أحد منهم» و كذا الإصفهانى »5١‏ عن ورش «8. 

و أما الوصل فهو المحكى عن حمزة» و أما أصحاب السكت فورش.ء و أبو عمرو «2)» و ابن عامر. 

وعن ابن مجاهد «7) كل من الوصل و السكت كما حكاه عنه فى «التيسيرا» 


.581 /١ هو أبو موسى عيسى بن مينا الزهرى مولاهم المدنى» صاحب نافع و كان قارئ أهل المدينة توفى سنة (570) ه.- العير ج‎ )١( 
(؟) هو عاصم بن أبى النجود (بهدلة) الأسدى الكوفى, أحد القراء السبعة» توفى سنة (1717) ه.‎ 

() أبو جعفر القرى: يزيد بن القعقاع المدنى أحد العشرة قرأ على مولاه عبد الله بن عياش» مات حدود سنةٌ (110) ه.- التمهيد: ج ؟/ 
ع1 

(6) هو محمد بن عبد الرحيم المقرئ الإصفهانى» توفى ببغداد سنة (092 ه. 

(0) هو عثمان بن سعيد المصرى المقرئ الملقب ب (ورش) لشدة بياضه. توفى سن (0191.)» التمهيد: ج 7/ .7١7‏ 

(8) هو: أبو عمرو بن العلاء المازنى المقرئ البصرى و اسمه زبان» كان أحد السبعة» روى عن الإمام الصادق عليه السّلام» توفى سنة 
(ع16) ه. 

(0) ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس البغدادى المقرئ» توفى (””) ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: ٠١7‏ 

لكن فى «طيبةُ النشر» عن ابن عامر» و أبى عمروء و يعقوب »)١١‏ و ورش من طريق الأزرق ” الأوجه الثلاثة و هى: السكتء و الوصل» 
والبسملة. 

لكن اختار أصحاب الوصل فى (ويلين) و فى (لا أقسمين) السكتء و أصحاب السكت فى الاربعةٌ البسملة» لكن الحقٌّ ما سمعت أُوَلا 
فلا داعى للتعرض لنقل كلامهم إِنَا الإفصاح عن فساد مرامهم. 

نعم» بقى الإشكال فى الفصل بين (الضحى) و (ألم نشرح) و كذا بين (الفيل) و (لإيلاف) بالبسملهُ و عدمهاء حيث إِنْك قد سمعت 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١٠؟‏ من 10٠١‏ 


أن الأوليين سور واحده كالأخريين؛ ففى «مجمع البيان عن أبى بن كعب أنه لم يفصل بينهما بالبسملةُ فى مصحفه. 

و قال الشيخ فى «الاستبصار» أن هاتين السورتين سوره واحده عند آل محمد صلى الله عليهم أجمعين, و ينبغى أن يقرئهما موضعا 
واحداء و لا يفصل بينهما بشم الله الخمن الوحيم فى الفرائض 0/. 

و 

فى «الفقه الرضوى» عنه عليه السّ.لام قال: «و لا تقرأ فى صلا الفريضة (و الضحى). و (ألم نشرح). و (ألم ثر كيض): و (لإيلاف): لأنه 
روى أن (و الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة» و كذا (ألم تر كيف»» و (لإيلاف) سورةٌ واحدة» إلى أن قال: فإذا أردت قراءة بعض 
هذه السور فاقرأ: (و الضحى) و (ألم نشرح) و لا تفصل بينهماء و كذلكك (ألم تر كيف) 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق الحضرمى القارى البصرى المتوفى )5١08(‏ ه. 

(0) هو أبو يعقوب الأزرق يوسف بن عمرو المدنى المصرىء لزم ورشا مده طويلة مات حدود سنة (780) ه. 

(*) الاستبصار: ج 97/١‏ فى ذيل الحديث الرابع. تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: ٠١8‏ 

و الإيلاف) .)١١‏ 

لكن المحكى عن العلامة و غيره البسملة بينهما للإثبات فى المصاحفء و عدم منافاةً ذلكك لوحدة السورهُ كما فى سورة النمل» كما 
أنه لا ملازمة بين تركها و الوحده كما فى سورة برائة بل ربما يقال: إن 

فى صحيح زيد 07١‏ الشحام: قال: صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام فقرأ (و الضحى) و (ألم نشرح) فى ركعة * 

؛ دلالة عليه؛ إذ لو ترك عليه السّدّلام البسملة لذكره الراوى أيضا كما ذكر الجمع؛ و لذا قيل: إن البسملة أحوطء و الأسحوط منها 
تركهما فى الفريضة رأساء و تمام الكلام فى مقام آخر و قد سمعت بعض الكلام فى المقدمات. 

و على كل حال فحيث قد ثبت كون البسملهُ جزءا من السورء بل آيهُ برأسهاء بل ستسمع اشتمالها على جميع ما فى القرآن من الأمور 
التشريعية و التكوينية مما كان أو يكون فلنشر بعض حقائقها فى فصول: 


.6788 فقه الرضا: ص 4» و عنه مستدركك الوسائل: ج 6/ 28 ح‎ )١( 

(؟) هو زيد بن محمد بن يونس أبو أسامة الشحام الكوفى» من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّ.لام» وثقه النجاشى فى 
رجاله: ص .١178‏ 

(*) وسائل الشيعة: ج ؟/ 02/67 الباب ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة» عن التهذيب: 

.10/١ ج‎ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: ٠١9‏ 


الفصل الأوّل 


الباء 

فى الباء و البحث فيها مره فى الأحكام اللفظية؛ و أخرى فى الحقائق العلمية. 

أمّا الأحكام اللفظية فاعلم أن الباء من الحروف المفردة المعاترة التى لها معنى حرفى لا المباتدة التى يتركب منها الكلام و من حقّها 
أن تفتح فإنهم لما بالغوا فى تخفيفها بوضعها فى الأصل على حرف واحدء و كانت مبتيْء و الأصل فى البناء السكونء و تعذر الابتداء 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من 101٠١‏ 


بالساكن بنوها على الفتح, لأنه أخفٌ الحركات لكنهم قالوا: إِنْها لما اختصت من بين الحروف بلزوم الحرفية» و الجر المقتضى لزوم 
كل منهما لمناسبة الكسر مناسبة ضعيفة لاقتضاء الحرفيةُ عدم الحركة و الكسر يناسب العدم لقلته» بل لعدمه فى الفعل» و اقتضاء الجر 
موافقه حركتها لأثرهاء فلذلك كسروهاء كما كسروا لام الجارّة و لام الأمر دفعا لالتباسهما بلام الابتداء؛ و لذا فتحوا الداخلة على 
المضمر سوى ياء المتكلم المكسورة للمناسبة» إذ اللبس مرتفع بجوهر المدخول عليه؛ بخلاف الداخلة على المظهر. 

و الفرق بالإعراب لا يجدى فى المبنى و ما قدر إعرابه أو وقف عليه؛ و لم يعكسوا بأن يجر و الجارّهُ على الأصل الذى هو الفتح دون 
الابتدائية لملاحظةٌ ترافق العامل و أثره. 

و أمَا الداخلة على المستغاث فإنما فتحت لتتميز من المستغاث له مع أنه فى موضع ضمير أدعوك, فكأنها داخلة على المضمر. 

تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: ٠١١‏ 

و سميت بحروف الجارّةُ لأنها وضعت كأخواتها لأنن تجرّ معنى الفعل إلى الاسم و لذا سميت أيضا حروف الإضافة و الحروف 
المفضية لقضيةٌ الإضافةُ و الإفضاء. 

و من هنا قال الزمخشرى: حروف الجرٌ كلها تسمى حروف الإضافة لأنها تضيف معانى الأفعال إلى الأسماءء؛ فإنكك إذا قات مررت 
بزيد لا يصل معنى المرور إلى زيد إلا بواسطة الباء التى هى للتعدية. 

و معانيها و إن كانت كثيرة بل أنهاها بعضهم إلى أربعة عشرء و أخر إلى أزيدء لكن أم معانيها و الأصل فيها هى الإلصاقء و لذا قيل: 
نه معنى لا يفارقهاء و به علل اقتصار سيبويه عليه» لكنّ الحق أنها معان متغايرة تحمل فى كل موضع على ما هو الأنسب بهاء و إن كان 
غير الإلصاقء و لذا اختلفوا فى المقام بعد القطع بعدم كونها له فى أنها للمصاحبة أو للاستعانة على قولين: 

فعن البعض الأوّل و اختاره الزمخشرى و أتباعه. و رجح بأن التبركك باسمه تعالى أدخل فى الأدب من جعله آله لتبعية الإله و ابتذالها. 
و بن باء المصاحبة فى نفسها أكثر استعمالا من باء الاستعانة» لا سيما فى المعانى و ما يجرى مجراها. 

و بأن جعله آلهُ يشعر بأنه غير مقصود لذاته. 

و بِأنَ ابتداء المشركين باسم آلهتهم كان على وجه التبرككء فقصد التبركك أدخل فى الردٌ عليهم. 

و بِأنَّ باء المصاحبة أدلَ على ملابسة أجزاء الفعل لاسم اللّه تعالى من باء الآلهُ و الاستعانة. 

و بأنّ كون اسم الله تعالى آله للفعل ليس إِلَا- باعتبار أنه يتوصل إليه ببركته» فقد رجع إلى معنى التبركك به فليقل به أولا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: ١١١‏ 

و يضعف الأوّل بأنّ الاستعانة غير منحصرة فى الآلات التى لا يصلح استناد الفعل إليها لضعفهاء و إِنّما الوسائط بين الفاعل و فعله 
بالاستعانة بمعنى طلب العون و القو» و لذا يكون كثيرا بالقوى السديدء و الإيواء إلى ركن شديد. 

و 

فى كلام أمير المؤمنين روحى له الفداء فى وصيته لابنه الحسن عليه السّلام: «و استعن بالذى خلقكك و رزقكك» .)١١‏ 

و لعل ما ذكرناه هو المراد بما قيل من أن للآلهُ جهتين: جهة تبعية و ابتذال وجهة توقف و احتياج» و هذه الثانية هى الملحوظة فى 
المقام. 

و الثانى بأنّ مجرّد كثرة الاستعمال على فرضها إنما يصلح مرجحا لأحد المعنيين على فرض تساوى نسبة اللفظ إليهما و عدم رجحان 
أحدهما فى نفسه؛ و لعل للمانع دعوى رجحان الاستعانة فى المقام بالنظر إلى المعنى» بل دعوى الغلبة النوعية المقدمة على الغلبة 
الي 

و الثالث: بما مر فى الأول. 

و الرابع: بأن الاستمداد و الاستعانة أقرب إلى التبركك به لاشتماله مضافا اليه على ما هو كالحجة و البرهان على أنه ينبغى التبركك به لا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة (١١1؟‏ من 10٠١‏ 


بغيره» و ستعرف أنه لا مانع من إرادتهما معا فى المقام؛ مع أن كون المراد خصوص رد المشركين ممنوع. 

و الخامس: بالمنع من عدم دلالة باء الاستعانة على ملابسة جميع أجزاء الفعل لما هو ظاهر من أنْ الاستعانة فى الكل استعانة فى 
الأجزاء. 

مع أنه يمكن أن يقال: إن كون الباء للمصاحبة أقرب إلى توهم الشركك و مقابله فعل العبد لفعل اللّه تعالى عن ذلكك علوا كبيراء و باء 
الاستعانة أدل على 


00) 

فى نهج البلاغة: الكتاب (1*) و تحف العقول: ص 694: فاعتصم بالذى خلقكك ... تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١١7‏ 

التوحين و التقرين» كما قال الله تعالى :ما أصابكه وق عسكة قم اللدماة: 

و قوله تعالى: قل كل مِنْ عِنْد الل 01. 

و قوله سبحانه على ما 

أخبر به عنه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «يا ابن آدم! بمشيتى كنت أنت الذى تشاء لنفسكك ما تشاءء و بإرادتى كنت أنت 
الذى تريد لنفسك ما تريد» و بفضل نعمتى عليكك قويت على معصيتىء و بعصمتى و عفوى و عافيتى أدّيت إلى فرائضىء فأنا أولى 
بحسناتكك منككء و أنث أولى بذنبكك منى) الخبر «2379. 

و السادس: بأن المصاحبة و الاستعانة مشت ركتان فى معنى التبرككء إلا أنكك قد سمعت الفرق بينهما بأن الأولى أقرب إلى الشرككه و 
الثانية أدل على التوحيد. 

و من جميع ما سمعت يظهر وجوه أخر لترجيح كونها للاستعانة على ما ذهب إليه كثير من المتأخرين» مضافا إلى إشعاره على كونه 
تعالى هو المفيض للقوى و الآلات و الأدوات التى بها يتمكن العبد و يقتدر على فعل الطاعات و المعاصىء بل جميع الأفعال, و أنه هو 
الملهم الموفق لاختيار الحسنات و اجتناب السيئات بعد صلوح الآلات و الأدوات للأمرين و معرفته للنجدين؛ كما أشير إليه فى الحوقلة 
لا حول من المعاصىء و لا قَوهٌُ على شىء من الطاعات: بل الأفعال إِنَا بإعانة الله تعالى؛ و فى بعض الانتقالات الصلواتية: بحول الله و 
قؤته أقوم و أقعدء و أنّه تعالى هو القتوم الحقّه و الفتّّاض المطلق» فكل شىء سواه قام بأمره» كما فى الخطبة العلورّة بلا فرق بين 
الذوات و الصفات و الأفعالء و اليه الإشارةٌ بقوله تعالى: و مِنْ آياته أن تَقُومَ الكنماء وَالأفف مره © وأن ذكر الاسم الكريم عند 


ابتداء الفعل» بل 


.84 النساء:‎ )١( 

8 النساء:‎ )١( 

(*) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ج -١ /١‏ 158 مع تفاوت فى العبارات. 

(6) الروم: 50. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج"؛ ص: 1١‏ 

للتوشل فى الأفعال سما الخيرات بالأسماء اللفظية فضلا عن الحقيقية التى هى السبل و الوسائل و الشفعاء عند الله باذنه تعالى وسيلة 
إلى إتمام الفعل و وقوعه على الوجه الأكمل الأفضل الأسهل حتّى كأنّه لا يتأنّى له ذلكك بل لا يوجد أصلا إِلَا بذلكك. 

و أمَا ما ذكره ثانى الشهيدين فى شرح اللمعة: من أن كونها للملابسة أدخل فى التعظيم, و للاستعانة لتمام الانقطاع لاشعاره بأنَ الفعل 
لا يتم بدون اسمه تعالى. 
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ففيه أن المفضّ لى عليه فى الأوّل ليس هو المفضّل فى الثانى و إن جمعهما الاستعانة فإنّه أحدهما أولا على وجه الآلدَهُ و الابتذال و 
أخيرا على معنى العون و القَوّهُ فلا تغفل. 

ثم إِنّ هذه الوجوه و إن دلت على إرادهُ الاستعانة منها إلا أنّها لا تمنع من إرادة غيرها أيضا فانٌ المصاحبة على بعض الوجوه اللائقة 
بالمقام ملازمة للاستعانة. 

و توهم أنه من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازىء أو المشتركك فى معنييه» و إن كلا منهما غير جايز» بعيد عن 
الصواب بمراحل؛ فإنه مع الغض عما فى الحكم بعدم الجواز على بعض الوجوه حسبما قرر فى محله لا يخفى أن الأصل فى معانى 
الباء و أمها و أسها على ما يظهر من إشارات كلماتهم هو الإلصاقء و غيره من المعانى راجعة إليه بإضافة بعض الخصوصيات التى 
يقتضيها خصوص الموارد. فحقيقةُ الاستعانة هو الالتصاق و الاتصال الحسى أو المعنوى بالمعين أو بالآلهُ» و معنى المصاحبةٌ هو المعية 
الوجودية أو الفعلية أو الانفعالية حسية كانت أو معنوية و مرجعها إلى نحو من الإلصاق مغاير للمعنى المتقدم. 

و للسببية التى هى إلصاق المسبب لسببه لقضية السببية» إلى غير ذلكك من معانيها التى مرجعها إلى الإلصاقء و إن كان إرجاع بعضها 
إليه لا يخلو من تكلف» 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١١5‏ 

و لذا أشرنا سابقا إلى أنها معان مختلفةٌ متغايرة. 

و أما متعلق الباء ففيه وجوه ثمانية» فإنه إما فعل؛ أو اسم يشبهه و على الوجهين إمّا عام أو خاص مؤْخَر عن الظرف أو مقدم عليه. 

لكن قد يقال: إن الأولى هو الأوّل و هو الخاص الفعلى المؤخر. 

أما الخصوص فلأن العام كمطلق الابتداء يوهم بظاهره قصر الاستعانة على ابتداء الفعل فيفوت شمولها لجملته. 

أقول: و يؤيده أن المناسبة فى كل فعل أن يقدّر ذلكك الفعل» فتكون الاستعانة سارية فى جميع أجزاء الفعل» على أن القصد و هو 
العمدهُ فى المقام متوجه نحو التوسل و الاستمداد فى خصوص ما يباشره من الفعل و لذا ينبغى لكل فاعل أن يضمر ما يجعل التسمية 
مبدءا له» فالداخل يضمر «بسم اللّه أدخل» و الخارج يضمر «بسم الله أخرج» و المتكلم يضمر «بسم اللّه أتكلم»؛ و القارئ يضمر «بسم 
الله أقرأ» و هكذا. 

و إِنْما حذف المتعلق لدلالهُ المقام و سياق الكلام عليه. 

و يدل عليه أيضا ما 

روى فى «تفسير الإمام عليه السّلام)؛ و فى «التوحيد» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «بسم الله يعنى بهذا الاسم أقرأ أو أعمل 
هذا العمل .)١١‏ 

نعم» 

فى رواية أخرى عنه عليه السّدلام قال: «بسم الله أى أستعين على أمورى كلها باللّه الذى لا تحق العبادة إلا له» المغيث إذا استغيث» و 
المجيب إذا دعى) .)3١‏ 

و لعل المراد التعبير عن معنى الباءء» أو أن الجمع باعتبار الموارد» لبيان خصوص المتعلق» فلا يكون منافيا لما مر» بل فيه دلالة على 
كون الباء للاستعانة كما مر. 


(1) تفسير الصافى: ج ١‏ فى تفسير سورة الفاتحة: ص ١‏ عن التوحيدء و تفسير الإمام عليه السّلام. 
تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: ١١6‏ 
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نعم ها هنا مقام آخرء و هو أن العارف ربما يكون فى مقام الانبساط الجمعى فلا بخصص شيئا من الأفعال بالاستعانة فيه و إن كان 
مشتغلا به» وقد يكون أيضا ملتفتا إلى شؤونه الجزئية المتكثرة التى لا تحصى فيحمل الجميع بالذكر باعتبار الجمع» مع أنه ربما يكون 
فى التخصيص الإيهام بعدم الحاجةٌ إلى الاستعانة فى غيره» و إن كان قد يكون لزيادة الاهتمام فيه بالخصوص. 

و 

فى «العيون» و «المعانى» عن الرضا عليه السّ.لام قال: «بسم الله يعنى أسم نفسى بسمة من سمات الله و هى العبادة» قيل له: ما السمة؟ 
قال: العلامة) .)١١‏ 

و هو مبني على أنّ الاءسم من الوسم بمعنى العلامة» يعنى أعلم نفسى بعلامة الله و هى العبادة التى جعلها علامة و سمة لعباده بها 
يمتازون عن غيره» فالمتعلق حينئذ ما يشتق منه. 

و أما الفعليهُ فلأنها لدلالتها على التجدد و الحدوث أقرب إلى التوسل و التذلل و دوام الانقياد و الاستمداد من منبع الفيض و الجود و 
سيلان الاستفاضةً من تجليات شمس الوجود. 

هذا مضافا إلى احتوائه على ركنى الكلام الذين هما المسند و المسند إليه» مع أن إضمار المسند إليه يوجب تعلق الباء بغيره. 

ثم إِنّه قد ذكر ثانى الشهيدين و بعض من تأر عنه أن الباء إن كانت للملابسة فالظرف مستقرٌ حال من ضمير أبتدء الكتاب كما فى 
دخلت عليه بثياب السفرء و إن كانت للاستعانة فالظرف لغو كما فى كتبت بالقلم» و فيه نظر» إذ كما يمكن استفادة الاستعانة من الباء 
فى الثانى مع تعلقها بالكتابة» كذلكك يمكن فى الثانى استفادة 


.19 ح‎ ىلتا١‎ 78٠ /١ عيون أخبار الرضا عليه السَلام: ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج"؛ ص: ١١8‏ 

التلبس منها مع تعلقها بالدخول» فيحتمل الأمرين كما تبه عليه نجم الأثمةٌ ١١‏ و غيره. 

و أما التأخر فلدلالته على حصر المستعان به فى اسم الله تعالى. 

وقد يؤيد أيضا بأنه سبحانه لقدمه سابق فى الوجود فيستحق اسمه السبق فى الذكر مع كونه أدخل فى التعظيم و أنسب بقوله: إِيّاك 
َعيْدُ 79 و أقرب إلى قوله: «ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله *8. 

و لعل الخطب فى ذلكك كله سهل» سما بعد وروده فى القرآن على الوجهين كقوله تعالى: بشم اللَِّ مَثراها «5. 

و قوله: اقرأْ باشم رَبك «8. ْ 

بل قد سسدة :وروة الخريق البقدمية على الوجيية: 

وقد تبيين مما ذكرنا أن موضع المجرور منصوب على المفعولية» و قبل: إنه مرفوع على تقدير مبتدأء و هو ابتدائى» أو قراءتى» على أن 
يكون المقروء ما يلى البسملة» و أما إذا أردتها به فعلى الحكاية. 

و أما الحقائق العلمية فاعلم أنْ الباء هى الحجاب الأعظم و الباب الأقدم, و النقطهٌ الجوالة» و الرحمة السيالة» و باكورة الجنان» و نفس 


الرحمن, و سر الخليقة» و مفتاح الحقيقة» و الاستقامة على الطريقة» و مظهر الوجود. و امتياز الشاهد من 


)١(‏ نجم الأثمة: الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاسترآ بادى النحوى شارح الكافي و الشافية» توفى سن (©68) ه.- سفينة البحار: 
الام 
(؟) الفاتئحة: *. 


(5) مرصاد العباد: ص "١9‏ و فيه: ما نظرت فى شىء و قائله محمد بن واسع الزاهد البصرى المتوفى سنةٌ (177) ه. 
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.8١ هود:‎ )©( 

.١ العلق:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: ١١7‏ 

المشهود. و العابد من المعبود» و القاصد من المقصود. 

فروى الشيخ الجليل البرسى 2١١‏ فى «مشارق الأننوار» عن مولانا أمير المؤمنين روحى و روح العالمين له الفداء و عليه و على أخيه و 
ذريته آلاف التحية و الثناء أنه قال: «ظهرت الموجودات من باء بسم الله و أنا النقطة التى تحت الباء) 059. 

و 

قال عليه السَلام: «من الباء ظهر الوجود. و من النقطهٌ تميز العابد من المعبود) 2379. 

و 

قال عليه السَلام: «بالباء عرفه العارفون» و ما من شىء إِنَا و الباء مكتوبة عليه» و هى الحجاب» و2 

و 

قال عليه السّلام كما فى «أسرار الصلاةُ) و غيره: ولونشفت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير باء بسم الله «ه. 

و 

عن ابن عباس عنه عليه السّلام: «أن كل ما فى العالم فى القرآن و كل ما فى القرآن بأجمعه فى فاتحة الكتاب, و كل ما فى الفاتحة فى 
البسملة» و كل ما فى البسملهُ فى الباءء و أنا النقطهُ تحت الباء» «2). 

قال الشيخ الجليل محمد 037 بن أبى جمهور فى «المجلى:: اعلم أن قائل 


وأنا 


)١(‏ الحافظ الشيخ رجب البرسى» فاضل» محدثء شاعرء أديب من علماء الإمامية فى أواخر القرن الثامن و فرغ من كتابه «المشارق» 
سنهُ (77) ه تقريبا ولا يعتمد المتأخرون على ما تفرد بنقله. 

(؟) مشارق الأنوازة ص ١؟‏ و 

(*) مشارق الأنوار: ض 8 و فيه: و بالتقطة تبين العابد عن المعبوذ. 

(©) نفس المصدر: ص 58”. 

إل 

عوالى اللثالى: ج 75 .٠١7‏ ح .18١‏ المناقب لابن شهر آشوب: ج ؟7/ ”8. و رواه فى منهج الصادقين: ج 7/١‏ و فيه: سبعين بعيرا فى 
تفسير فاتحةٌ الكتاب. 

(8) فى شرح توحيد الصدوق للقاضى سعيد القمى ص 7" ما فى معناه بتفاوت يسير. 

(0) هو أبو جعفر محمد بن على بن إبراهيم بن أبى جمهور الأحسائى الهجرى المتوفى تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١١8‏ 
النقطةٌ تحت الباء) 

هو على عليه الّ.لام دون غيره من الكمّل» نقله عنه أكابر الصحابة كسلمانء و أبى ذرّء و كميل بن زياد» و غيرهم, و أولاده عليهم 
السَلام) .)0١١‏ 

و رواه عنه ذلك فى الخطبة الطويلة الافتخاريةٌ التى 

قال فيها ما هو أعظم من هذاء حتى قال فيها: 
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«أنا وجه الله أنا جنب اللّهء أنا يد الله أنا عين اللّهء أنا القرآن الناطقء أنا البرهان الصادقء أنا اللوح المحفوظء أنا القلم الأعلى» أنا ألم 
ذلك الكتابء أنا كهيعص.ء أنا طه» أنا حاء الحواميم, أنا طاء الطواسينء أنا الممدوح فى هل أتىء أنا النقطة التى تحت الباء» .)7١‏ 

و 

روى فبه فى موضع آخر: عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم» 370. 

و 

عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من باء بسم الله الرحمن الرحيم) ©". 

قال: و تكلم فيه لابن عباس من أول الليل إلى آخره و 

قال: يا بن عباس! لو طال الليل لطلنا لكك. 

و 

ورد عن الكمّل: بالباء ظهر الوجود. و بالنقطهُ تميز العابد من المعبود «8). 


(:4) ه.- الردود و النقود لآيةٌ الله المرعشى ص .١‏ 

.8:4 المجلى لابن أبى جمهور الاحسائى: ص‎ )١( 

(1) راجع مشارق الأنوار: ص -١180‏ 21777 فإنه نقل خطبا عنه عليه السّلام فى تعريف ذاته. 

(0) المشارق عن الأو 

إهرة 

عوالى اللثالى: ج / .٠١7‏ و فى لطائف المنن: ج :17١/١‏ لو شئت لأوقرت لكم ثمانين بعيرا من معنى الباء. 

6) 

مشارق الأنوار: ص 78 و فيه: و بالنقطة تبين العابد عن المعبود. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١١9‏ 

قال شبختا التق 1١:‏ المجلسى رحسة الله عليه فى «روضة التعقين»: فى المشهور بين اليخاضة و العامة عن عبد اللها بن عباس أنه قال: 
كنت ليلة عند أمير المؤمنين عليه الّد.لام و سألت عن تفسير الحمدء فشرع فى تفسير بسم الله و قاله حتى أصبحنا فقلت له: يا أمير 
المؤمنين طلع الصبح و لم يتم تفسير بسم الله فقال عليه السَلام: لو أردت بيانها لأوقرت سبعين جملا من تفسيرها ."7١‏ 

ثم قال المجلسى رحمه اللّه: و ذكر العالم الربانى» و الفاضل الصمدانى السيد حيدر الآملى */: «إنه صلوات الله عليه تكلم على قدر 
فهم الخلايق, و إلا فأنا عبد من عبيده و استفضت من أنواره صلوات الله عليه قادر على أكثر من ذلكك. 

أقول: و مجمل الإشارءٌ إلى بعض اسرار النقطة أن الكتاب التدوينى طباق و وفاق للكتاب التكوينى» و قد قوبل به فما زاد منه و لا 
نقص بحرف من الحروفء و لذا قد وضع لكل حقيقَهُ من الحقائق و لكل سر من الأسرار» و نور من الأنوار عبارة من العبارات» و كلمة 
من الكلمات و حرف من الحروف. 

نعم» لو لم يكن الإ.ذن فى إظهاره يقفل باب البيان و اللسان و الجنان بقفل غيبى ملكوتى لا يهتدى صاحبه إلى مفتاحه سبيلا إِلّا بعد 
حصول الإسذنء و إلا-فجميع الحقائق و المراتب و العوالم و المقامات المترتبة فى السلسلة العرضية و الطولية فى قوسى الهبوط» و 
الصعود مندرجة متنزلة فى كسوة الحروف و الألفاظ فى كتاب الله المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد؛ كما قال عز من قائل: 


.0 )٠١70( ه و المتوفى‎ )3٠١7( هو المولى محمد تقى بن على المجلسى المولود‎ )١( 
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(1) روضة المتقين: ج 07/7 باب وصف الصلاة. 

(") هو السيد حيدر بن على حيدر الحسينى الآملى الصوفى كان حيا فى سنةٌ 0/8١(‏ ه و فى تلكك السنة صنف فى تأويل القرآن فى 
سبع مجلدات.- أعلام الشيعة ج 8/ 88. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ٠٠١‏ 

ّنا ليك الْكتاب تبياناً ِكل شَّيْءِ "1١‏ و و لكن تَضْدِيقَ اذى بين يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كل شَيْءِ 19 و ولا رَطْب ولا يابس إِلَا نى كتاب 
مُبين 1*9 و و كل شَىْءٍ أَحْصَينا فى إمام مُبين .05١‏ ا 1 ا 
والأخيارق :هذا لمم بمظاذ 2 سكائرة» بل ,سرادرةة امل الكلساك وه لحرو مسرا تلن سان العاقم و سظاطها: 

ولذا 

قال مولانا الرضا عليه السّ.لام فى خبر عمران الصابى: «اعلم أن الإبداع و المشيهُ و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة» و كان أول 
إبداعه و مشيته و إرادته الحروف التى جعلها أصلا لكل شىء. و دليلا على كل مدرك,. و فاصلا لكل مشكلء و بتلكك الحروف 
تفريق كل شىء من اسم حق أو باطل أو فعل؛ أو مفعول, أو معنى» أو غير معنى» و عليها اجتمعت الأمور كلهاء و لم يجعل للحروف 
فى إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى و لا وجود لهاء لأنها مبدعة بالإبداع؛ و النور فى هذا الموضع أو فعل الله الذى هو نور 
السماوات و الأرضء و الحروف هى المفعول بذلكك الفعل؛ و هى الحروف التى عليها الكلام و العبارات» .)8١‏ 

فالحروف باعتبار انبساط النقطة فيها و احتوائها عليها تسمى فعلاء كما عبر به الإمام عليه السّد.لام أولاء و باعتبار تميزها عن النقطه و 
تحصلها منها تسمى مفعولا كما أشار إليه ثانيا. فعلى هذا فالفعل الذى هو المشية و الإراده و الإبداع هو النقطةٌ التى خلقها اللّه تعالى 
بنفسها و خلق الحروف بها. 


.88 النحل:‎ )١( 


.1١١:فطسوي‎ )0( 

() الأنعام: 09. 

(©) يس: ؟7١.‏ 

(0) بحار الأنوار: ج 015/٠١‏ عن توحيد الصدوق و عيون الأخبار. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج"؛ ص: ١5١‏ 

كما 

روى فى «الكافى» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة» .)١١‏ 

و هذه هى المشية التدوينية التى تطابق المشية التكوينية» بل هى هى بعينهاء نزلت من جبروت الحقيقة إلى ناسوت الحروفء فهى ماده 
المواد» و حقيقة الحقائق: و الواحد البسيط فى الممكنات و الموجودات و اسطقس الأسطقسات وهنها ظهرتث الموجودات كما فى 
الخبر النبوى المتقدم. 

وهى القطب الذى تدور رحى الكائنات» و إليه الإشارة 

فى الخطبة الشقشقِيهُ بقوله: «و إنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحى'. 

أى من الخلافةٌ المطلقةٌ الكليةُ التكوينيةٌ و التشريعية» و لذا عقبه 

بقوله: «ينحدر عنى السيل و لا يرقى إلى الطيرا .)5١‏ 

فهى القطب الأعظم و العماد الأقومء و إليها الإشارة بقوله تعالى: 
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وَ كذلك جَعَلْناكم أَمَةُ وَسَطأ لِتَكونُوا شْهَداءَ عَلَى النّاس و يَكونَ الوَسُولُ عَلَبِكمْ شَهِيداً 8. 

و لله در من قال: 

قد طاشت النقطة فى الدائرةو لم تزل فى ذاتها حائرة 

محجوبةٌ الإدراكك عنها بهامنها لها جارحة ناظرة 

سيت على الأسماء حض لقداقوقت الدثيا غلى الآخرة 

و مما مر ظهر سر ما فى الخبر من ظهور الموجودات بها و منهاء فإن المشية الكلية هى الوجود المطلق المفاض من الوجود الحق» فإن 
الوجود ثلاثة: 


(1) بحار الأنوار: ج ع/ 188, ح ٠١‏ عن «التوحيد» للصدوق. 

() نهج البلاغة: الخطبة الثالثة. 

زم الل قتع 

تفسير الصراط المستقيم» ج» ص: ١57‏ 

الرجوة البحق, 

و الوجود المطلق. 

و الوجود المقيد. 

و الأول: هو المجهول المطلق الذى لا سبيل إلى معرفته بوجه من الوجوه. من اسم أو رسمء أو نعت» أو وصفء أو إضافة؛ أو جهة. أو 
غير ذلكك من السبحات و الإضافات» فإن إلى ربكك المنتهى» و 

فى النبوى: «إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا» .0١١‏ 

و 

عن الباق عليه العاف كل ماعو هوه الإطائكي في أجل معاد فيو مخاوق ملك رقو كرب الشر 10 

و الوجود المطلق هو المحبةٌ الكلية» و المشيئةُ الإلهية» و الإبداع الأول و النور الذى أشرق من صبح الأزل. 

إلى غير ذلكك من ألقابه الشريفة» و هو المعبر عنه فى المقام بالنقطة» و باء بسم الله و الحجاب الأعظم. 

ودلذا 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «بالباء عرفه العارفون» و ما من شىء إلا و الباء مكتوبة عليه و هى الحجاب» «37. 
أما إن العارفين عرفوه بها فلأن المشيئة الكلية لها جهتان: 

جهة بسيطة واحدهٌ متوجهة نحو المبدأ الفياضء و له المقام الإقبالى 


)١(‏ بحار الأنوار: ج #/ 768 ح 077 عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام. 

(1؟) شرح مسألة العلم لنصير الدين الطوسى: مسأل »١‏ ص 7#©؛ و جامع الأستران للشيد معدن الآنان فى 389 ثقلة غنةه و القئينات 
للمحقق الداماد كك ص 57” نقلا عن الطوسى أيضا. 

() مشارق أنوار اليقين: ص 58. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١77‏ 

الاستفاضى. و جهة متعددة بتعدّد الموجودات, و له المقام الإدبارى الإفاضىء فإن لكل موجود من الموجودات وجها من المشيةٌ يعر 
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عنه بالمشيةٌ الجزئية؛ و هى ذاته و حقيقته و كنهه الذى يبقى بعد كشف جميع الصفات و السبحات و الاعتبارات و هى كنه الذات؛ و 
عن لاسا كا 

لوح النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم إليه الإشارهُ بقوله فى العقل: «إنه ملكك و له رؤوس بعدد الخلائق أجمعين من خلق و من يخلق 
إلى يوم القيامة» و لكل رأس وجه. و لكل آدمى رأس من رؤوس العقل ...» الخبر .)١١‏ 

فالعارف إذا قرع باب المعرفة» و أراد الصعود إلى سرادق القدسء و حريم حرم الأنس فليس له سبيل و طريق إلى الصعود إِنَا من 
الطريق الذى نزل منه و ذلكك بكشف سبحات الجلالء و التجرد و الانخلاع عن غواشى جهات الأوصاف و الأحوال» بشرط اضمحلال 
الأناضية وهو المراد سلب الاشارة فى قورلة» 

«كشف سبحات الجلال من غير إشارة)». 

و إليه أشار القائل بقوله: 

بينى و بينكك (إِنّى) ينازعنىفارفع بلطفكك (إِنّى) من البين 

فإذا ارتفعت الإنِهُ و اضمحلت الهوثرة» و لم تبق سوى المشية الجزئية المتصلة بالكلية؛ بل المنتهية إليهاء بل المتبدلَةُ بها لا بحقيقة 
التبدّلء بل بمعنى أنه لم يبق سواهاء لأن الجزئى إذا ألقى جلبات المشخصات و تجرّد عن التقيد بالخصوصيات فهو الكلى بعينه لا من 
حيث إِنّه كلى» بل من حيث هو هوء فتجلى الحق سبحانه له به فيه» كما 

قال مولانا على بن موسى الرضا عليهما آلاف التحيَةُ و الثناء. 

«بها تجلى صانعها للعقول) ."١‏ 


(1) بحار الأنوار: ج /١‏ 49: ح .١5‏ 

(؟) البحار ج * ص 1١‏ من التوحيد, و العيون. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: ١١6‏ 

إذا رام عاشقها نظردو لم يستطعها فمن لطفها 

أعارته طرفا رآها بدفكان البصير بها طرفها 

و أمَا كتابة الباء على كل شىء فلأن شمس المشيئة الكلية أشرقت على كل شىء فظهر بها كل شىء, و لولاها لم يظهر شىء. 

و هذه الكتابة كتابة تكوينية إمكانية أو كونية بها ظهر كل ما دخل فى صقّع الإمكان أو الأكوان» و هذه الكتابة أدل على المعنى 
المراد من مجرد النقش الذى هو من نهايات مراتب الوجود بل هى عين المكتوب و المكتوب فيه بلا مغايرة أصلا. 

ثم اعلم أن من القواعد المصونة المكنونة فى علم الحروف أن لكل كلمة من الكلمات وجها و قلباء فوجه الكلمةُ هو الحرف الأول و 
قلبها هو الحرف الوسط و على هذا المطلب دلالات و إشارات من الكتاب و السنة» و لذا 

وزداقى سير يكو اللبداناء بهاء الله و السين سناء الله و الميم مجد اللّه .0١١‏ 

و 

عن الكاظم عليه السّلام: «أما حم فهو محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو فى كتاب هود الذى أنزل عليه و هو كتاب منقوص 
الحروف» .)5١(‏ 


و 
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عن الحجة عجل الله فرجه الشريف فى تفسير كهيعص أن الكاف اسم كربلاء؛ و الهاء هلاكك العترة و الياء يزيد لعنه اللّهء و العين 
عطش الحسين عليه السّلام و عترته» و الصاد صبره) (3). 
إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الواردة فى تفسير فواتح السور و غيرهاء بل 


.١ ح‎ 301 /١ الكافى: ج‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: ج /١5‏ /الى ح ؟. 

(9) بحار الأنوار: ج 47/ //؛ ح 8 عن ١إكمال‏ الدين). 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١70‏ 

وقع ذلكك كثيرا فى رموز الحكماء و إشارات العلماء. 

قال الشيخ الرئيس ابن سيناء »١١‏ فى قصيدته الروحية التى مطلعها: 

إلى أن قال: 

هبطت إليك من المحل الأرفعو رقاء ذات تعزّز و تمنع 

حتى إذا اتصلت بهاء هبوطهاعن ميم مركزها بذات الأجرع 

علقت بهاء ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم و الطلوع الخضع 

الأبات ب.. 

و لذا يعبرون عن علم الكيما بعلم الكاف. 

و سمعت عن بعض الأعلام: أن مجنون ليلى؛ و زيد المجنونء أو بهلول العاقل لما اشتد عليهما أمر التقية كتبا إلى بعض الأئمة و لعله 
أبو محمد العسكرى عليه الّد.لام يسألا-نه بيان كيفية التخلص من كيد المخالفين» فكتب عليه الت.لام على ظهر كتاب مجنون ليلى 
حرف العين هكذا: (ع) يشير به إلى العشق» و على ظهر كتاب زيد المجنون حرف الجيم هكذا: (ج) إشارة إلى الأمر بالجنون؛ فأظهر 
الأول الأول و الثانى الثانى» فاشتهرا بالأمرين» حتى صارا أعجوبةٌ للأعيان و أضحوكة للصبيان. 

و 

كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يقول لابن عباس: «كيف إذا ظلمت العيون العين؟ 

فقال له: يا مولاى كلمتنى بهذا مرارا و لم أعلم معناه. 

فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم فى جوابه ما حاصله: 


إِنَ العين هو على بن أبى طالب و عترته: و العيون هم الذين يعادونه» و صرّح 


(1) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن الفيلسوف الطبيب المتوفى (77©) ه. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١78‏ 
بأسماء بعضهم) .)0١١‏ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الباء إشارة إلى باب مدينةُ العلم و الحكمة؛ كما 

قال النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنا مدينة العلم و على بابها» .07١‏ 

و 

فى بعض الأخبار: «أنا مدينة الحكمةٌ و على بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها» «". 


و إلبه الاشارة بقوله تعالى: و لكنٌ اليك من اتقى و أثوا اتوت من أثوابها د2. 
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و قوله تعالى: يَْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمَنافِقَاتٌ «0. 

فى حب أمير المؤمنين عليه الصلاء و السَّلام حيث أظهروا الولاية» و أضمروا العداوة لذا وصفهم برذيلةُ النفاق للذين آمنوا بألسنتهم و 
قلوبهم و عقائدهم و جوارحهم., انْظرُونا تَعَتَبِس مِنْ نو ركم «2) فنسعى معكم بنور الولاية و يشملنا مواهب العناية و الهداية قبل ارْجِعُوا 
وَراءَكم 07 أى إلى الدنيا فإنها هى دار الزراعةٌ و التجارة» و موطن تحصيل المحبةٌ و الولاية» و لذا أمروا سخريةٌ واستهزاء 


000 
فى معانى الأخبار: ص 271 ح 7١‏ مسندا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إذا ظلمت العيون العين كان 
قتل العين على يد الرابع من العيون فإذا كان ذلكك استحق الخاذل له لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين» فقيل له: يا رسول اللا ما 
العين و ما العيون؟ فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم أما العين فأخى على بن أبى طالب. و أما العيون فأعداؤه» رابعهم قاتله ظلما و 

عدوانا. 

(0) بحار الأنوار: ج /6٠‏ 08:". 

(*) البحار: ج 288/ 81. 

(©) سورة البقرة: 189. 

(لاسورة الس 1 

.١7 الحديد:‎ )2( 

.١77 الحديد:‎ )0( 
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بالرجوع إلى الدنيا لالتماس نور الولاية فَضربَ بَينَهُمْ سُورٍ ١١‏ مدينةُ العلم و الحكمة؛ و هو حقيقة النبوه التى ما رعوها حق رعايتهاء و 
ما أجابوها حق إجابتهاء و لهذا السور باب و هو باب مدينةُ العلم» و هو باب الأبواب و فصل الخطاب»؛ و صاحب المبدأ و المآبء و من 
عنده علم الكتاب و هو الذى إليه الإياب» و عليه الحسابء الملقب بأبى تراب» باطنه لمحبيه الرحمة» و ظاهره لمبغضيه من قبله 
العذاب» و لذا 

قال النبى صلى الله و آله فى تفسير الآيةُ: «أنا السور و علي الباب) 079. 

ثم إن مقتضى البابيةُ هو التصرف و الوساطة و الولاية المطلقة فى جميع الأمور التكوينية و التشريعية» و فى جميع الفيوض و الظاهرية 
بحيث لا يصل إلى ذرهٌ من ذرأت وجود الشىء من الفيوض الإيجاديهٌ و الإبقائية» و مدد من الإمدادات الذاتية و الصفاتيةٌ إلا بولايته و 
وساطته و إحاطته» و هذا هو الذى أشير إليه 

فى الحديث القدسى على ما قيل أنه من تتمةٌ الخبر: «لولاكك لما خلقت الأفلاك و لو لا على لما خلقتككث» «*" 

أى لو لا على لم يكن لمدينة علمك و حكمتكك التى ينتفع بها جميع العالم حتى آدم و من دونه باب ينتفع به منها. 

والذا 

قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أنا صاحب اللواء و فى تحتها آدم و من دونه من الأنبياء» و علي حاملها؛ «©". 

و إلى هذه الإحاطة و الوساطة 

أشار الحجة عجل الله فرجه الشريف فى الدعاء الرجبيةٌ بقوله: «أعضاءء و أشهادء و مناةء و أزوادء و حفظة و رواد؛ «3). 


.١77 الحديد:‎ )١( 
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(0) بحار الأنوار: ج 7/ /1ا”ء ح 158. 

فر 

فى بحار الأنوار: ج 78/10 «لولاكك لما خلقت الأفلاكك» 

و 

فى ينابيع المودة: ج /١‏ 7 «لولاكك لما خلقت الأفلاك) 

؛ و الجملة الثانية غير مذكورة فيهما. 

(؟) ينابيع المودة: ج ؟/ 78 ح 771 و «على حاملها) غير موجود فيه. 

(0) مصباح الكفعمى: ص 075. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١78‏ 

و 

فى «الكافى» عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السّلام فأجريت اختلاف الشيعة» فقال عليه السّلام: ديا محمد إن 
الله تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته» ثم خلق محمدا و عليا و فاطمة. فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها 
و أجرى طاعتهم علياء و فوض أمورها إليهم؛ فهم يحلون ما يشاءون» و يحرّمون ما يشاءونء و لن يشاءوا إلا أن يشاء الله تباركك و 
فال 

ثم قال: يا محمد! هذه الديانة التى من تقدمها مرق و من تخلف عنها محقء و من لزمها لحق خذها إليكك يا محمد) .0١١‏ 

فالباء إشارة إلى باب مدينة العلم و بيت الحكمة و هو أول بيت وضع للناس» و من دخله كان آمنا. 

والذا 

قال الرضا عليه آلاف التحية و الثناء: «إن الله سبحانه و تعالى يقول: لا إله إلا اللّه حصنى فمن دخل حصنى وجبت له الجنة ثم قال 
عليه السّلام: بشرطها و شروطها و أنا من شروطها) 7). 

و إنما لم يكتف عليه السّ.لام بذكر الشروط من الشرط مع وضوح شمول الجمع للمفرد, للإشارة إلى ترتب المراتب» و صيانة للأدب 
مع جده رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فإن الشرط إشارة إلى التصديق بنبوة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و الشرائط إشارة 
إلى الإيمان بأوصيائه و كافةُ شريعته و لذا عد نفسه الشريفة من جملة الشروط لا الشرط. 

و حيث إن الباء فى «بسم اللّه- الباب الذى هو أمير المؤمنين عليه السّد.لام» فالسين هو سيد المرسلين صلوات الله عليه و آله أجمعين» 
كما قال [يسن على أن الياء للنداءة: 


و قال: سبحانه: سَلامٌ على إِلْيِاسِينَ «. 


.58١/١ ح 74 عن أصول الكافى: ج‎ .19 /١0 بحار الأنوار: ج‎ )١1( 

(5) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى: ج 778/١‏ فى شرح خطبة (). 

.١١ الصافات:‎ )"( 

تفسير الصراط المستقيم» ج” ص: ١79‏ 

و ذلك لما تبهت عليه فى موضع آخر من أن السين من الحروف النورانية و هى نظير الألف فى الترتيب الأبجدىء و الألف إشارة إلى 
الصادر الأوّل الذى هو مقام الفعل أى المشيئة الكلية» أو المفعول المطلق؛ أى العقل الكلى» و هو على الوجهين نور محمد صلَى الله 
عليه و آله و سلّمء وهذا من جهة البساطة و الوجه الإقبالى و الاستفاضى الجبروتى فيتجلى فى عالم الناسوتء و فى الوجه الإدبارى 
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الإفاضى بصورة السين التى زيرها مطابق لبئنتها تنبيها على أنه لا يشغله شأن الاستفاضة عن شأن الإفاضة؛ و أنه فى غايةٌ الكمال و 
الأستراء فيماو اتدمظين العدل الذى كافك السناواكةو الأرقن وهو آم الله الفعلى التي أشن البهكثر لدو من آياتة أن تقوم 
الشَماء وَ اَْوْضُ بأَمْرِ 01١‏ و المراد به نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم كما 

ورد فى تفسير قوله تعالى: 

إِنَّ الل يمر بالْعَدْلِ وَ الإخسان و إيتاء فق القو ويتيى عن النعساء و المتكرو الى وه 

إل العدل هو الى مجان الله كاين ادو سلدمو الاشيان أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و الثلاثة الثلاثة أبو الدواهى و أبو الشرور و 


الملاهى. 
و من ذاق من لذائذ ثمار أسرار الحروف يعلم أن بينة (عدل) موافق لبن (محمد) صلَى الله عليه و آله و سلّم إذ كل منهما اثنان و 


هكذا: يتنه (عدل) ى- ن- أ- ل- أ-م ٠ ١0‏ وبينةُ (محمد) ى-م- أدى- م- أ-ل تلملع اللمع لزنم 


.50 الروم:‎ )١( 

.4١ النحل:‎ )( 

تفسير الصراط المستقيم» ج”» ص: 1١‏ 

و أن زبر (إحسان) موافق لزبر (علي) بتشديد الياء» إذ كل منهما مطابق لعدد .1١١‏ 

و فى التعبير عن الأول بالبينة و عن الثانى بالزبر مع الإشارة إلى التقديم و الترتيب فى قوله تعالى: بِالْيّناتِ و الزْبْر 21١‏ سرٌ لطيف: 

فإنه صِلّى الله عليه و آله و سلّم مدينة العلم و على بابهاء و النبى صَلى الله عليه و آله و سلّم فى مقام الإجمال و البطون, و الوصى عليه 
الّلام فى مقام التفصيل و الظهورء و إليه الإشارةً بما تقدم من قوله تعالى: 

فَضْرِبَ بَينَّهُمْ بسر لَهُ بابٌ باطِنّهُ فيه الرَحْمَةَ وَ ظاهرَه مِنْ قله الْعَابُ «7. أى من تقابله و عداوته. 

و من هنا يظهر سر ما 

رواه فى «الكافى» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «أكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ من أجود كتابتكك. و لا تمد الباء حتى ترفع السين» 
ك0 

أى لا تمد ولا تبسط ظل حقيقة الولاية ولا رحمة الفتوة على سرادق الأكوان فى العالمين إلا بعد رفع السين الذى هو مقام النبوة 
المطلقة و باطن الولايةٌ الكلية؛ فإن الولى يشمل من النبى الذى هو رفيع الدرجات. و الولى متمم القابليات. 

و إليه الإشارة 

بقوله عليه السلام: «الباء بها الله و السين سناء الله «©". 

والملف هو التوو و السكاء الفياية و الضياء أزفم من التوره لأن الاوز كمد من كو الذئ حل لقف فياه و الفمر نوراً. 

فاعلم أنه تفسير الصراط المستقيم ج9١‏ 

روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه فى كتاب «التوحيد؛ بإسناده عن الصادق عليه الشلام أنه سثل عن تفسير يشم الل الرّخمن الرّحِيم فقال: 
[الميك الل ْ ْ 


(0) آل عمران: 2»2١85‏ و النحل: عع وفاطر: 0" 
إهرة سورة الحديد: 1 
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() الكافى ج 1/2/١‏ ح ؟. 

(©) الكافى ج 21١5 /١‏ ح .١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج*2 ص: ١١‏ 

و السين سناء الله و الميم ملكك الله. 

قال السائل: الله فقال: الألف: آلاء الله على خلقه و المنعم بولايتناء و اللام إلزام خلقه ولايتنا. 

قال: قلت: فالهاء؟ قال: هوان لمن خالف محمدا و آل محمدء قال: قلت: 

الرحمن؟ قال: بجميع العالم؛ قال: قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين» و هم شيعة آل محمد خاصة .0١١‏ 

أقول: و المراد ببهاء الله جلالله الذى هو مقام القهر و الغلبه و الاستيلاء و التمنع» و المراد بسناء الله جماله الذى هو مقام المحبةٌ و 
المشاهدة و الأنس و كل من إليهاء و السناء و إن كان كثيرا ما يطلق فى الأخبار على ما يعم الآخر كالجمال و الجلال؛ لكنهما إذا 
اجتمعا افترقاء و لما كان قلب الجمال محتويا على قلب محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم دل على الأنس و الايتلاف بالميم التى هى 
كمال الأربعة الحاكية عن الشكل المربع المقرون بالاتحاد و الائتلاف. 

كما أن قلب الجلال لاحتوائه على قلب على عليه التّ.لام يدل على القهر و الغلبهٌ باللام التى هى كمال الثلاثة الحاكية عن الشكل 
المثاث؛ و هو الشكل التفريق و التضاد و العناد. 

و الله دز ابن 189 أبئ الحديد المترلى عحيت قال خطابا لمولاى ومولى العالمين أمير المؤمتية روحى له الفنداء و عليه الاق التحية و 
الثناء: 

صدمت قريشا و الرماح شواجرفقطعت من أرحامها ما تشجرا 

فلو لا أناةٌ فى ابن عمكك جعجعت بعضبكك أجرى من دم القوم أبحرا 


.58 ص‎ ١ التوحيد ص :77 و عنه كنز الدقائق ج‎ )١( 

(؟) هو عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبى الحديد المدائنى توفى ببغداد سنهُ (200) ه و هو معتزلى و من تصانيفه 
شرحه على نهج البلاغة. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: 177 و لكن سر الله شطران فيكمافكنت لتسطو ثم كان ليغفرا 

و لحفظ أدب البابيةُ قدم السطوة على المغفرة» كما قدم الباء على السين فى البسملة» هذا فى القوس الصعودى و بالنسبة إليناء و أما فى 
القوس النزولى فالنبوة مقدمة على الولاية بثمانين ألف سنة» فإن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مظهر جلال القدرة» و كان يطوف 
حول جلال العظمة و الولى مظهر العظمة و كان يطوف حول جلال القدرة. 

كما 

روى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم على ما رواه فى «البحار» عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سأله عن أول ما خلق اللّه؟ فقال 
صلى الله عليه و آله و سلّم: أول ما خلق الله نور بينكك يا جابر كان يطوف حول جلال القدرهُ ثمانين ألف سنة فلمًا وصل إلى جلال 
العظمة خلق فيه نور على عليه الشّلام» فكان نورى يطوف حول جلال العظمه و نور على يطوف حول جلال القدرة ...) الخبر .)١١‏ 
وذلك لأن القدرة مقدمه على العظمة. فإنّ أول ما يظهر من القادر هو قدرته التى يصدر بها جميع أفاعيله و آثاره و شؤونه و لذا 
كانت لها الاستطالة على كل شىء كما أشير إليه 

بقوله فى دعاء السحر و غيره: «اللهم إنى أسئلكك من قدرتكك بالقدرة التى استطلت بها على كل شىء و كل قدرتكك مستطيلة). 
وهذههى الولاية المطلقة التى هى باطن النبوة لا الولاية التى تقابلهاء و هى الكلمة التى انزجر بها العمق الأكبر يعنى الإمكان فضلا 
عن الأكوان: وهى اليد الى فى قبضتها السنوات و الأرض و ملكوت كل شىء الآخذة بناصية كل ذابة بل كل شىء. 
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و أما العظمة فهى مقام الكثرة و الظهور, و هى تحت القدرة إذ القدره مقام الإجمالء و العظمة مقام التفصيلء و القدرة الأصل القديم 


.58 واج 37/10 ح‎ ١١1/ بحار الأنوار: ج /1ه/‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 9 ص: 1 

و العظمة مظهر الإراده و لذا يعبر عن الأولى بالكاف و عن الثانية بالنون» و استدارته صِلَى الله عليه و آله و سلّم حول جلال القدرة 
استدارة ذاتية افتقارية استمدادية استفاضية على التوالى» و هذه هو القدم الذى أشير إليه 

فى الخطبة العلوية بقوله: «و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. استخلصه فى القدم على سائر الأمم على علم منه. انفرد عن التشاكل و 
التماثل من أبناء الجنس.ء و انتجبه آمرا و ناهيا عنه ... 

.)١١ إلخ)‎ 

و لم يزل متحركا بالحركة المتوالية السريعة إلى أن قطع المنازل الثمانية التى هى الاستعداد و التمكن من الأسفار الأربعة فى الغيب و 
الشهادة» و هى السفر من الخلق إلى الحق» و السفر فى الحق بالحق, و السفر من الحق إلى الخلق» و السفر فى الخلق بالحق, و المراد 
بالخلق نفسه لا غيره. و إِلَا فهو بعد لم ينزل إلى مقام غيره» فهذه الأسفار الأربعة فى مرتبتى الغيب و الشهادة ثمانية تنتهى بكمال العدد 
و ترقيه إلى ثمانين و لثما كان مقامه صلَّى الله عليه و آله و سلّم حينئذ مقام الربوبية إذ لا مربوب عينا لا ذكراء رجعت المراتب إلى 
الأيام الربوبية» إذ يَؤْماً عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ مَرئَةُ مِمًا تَعودُونَ ؟4» فلذلكك كان صلَى الله عليه و آله و سلّم يطوف حول جلال القدرة 
ثمانين ألف سنة؛ فلا خصه سبحانه بمزيد الألطافء و تم ميقات هذا الطواف انتهى إلى أدنى درجات حجاب القدرة و هو أعلى 
مقامات حجاب العظمة؛ فخلق منه نور على عليه السّلام؛ كما 

قال عليه السّلام: «أنا من محمد كالضوء من الضوء) 0 

1 


قال عليه السَلام: «أنا عبد من عبيد محمد عن الله عليه و آله و سلم) 69 


.8 بحار الأنوار: ج 117/97 ح‎ )١( 

(0) الحج: /ا5. 

إفرة 

جملة من كتابه عليه السّلام إلى عثمان بن حنيف و فيه: أنا من رسول الله كالصنو عن الصنو- رقم 50 من الكتب فى نهج البلاغة. 
(؟) لم أظفر على مصدر له. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ٠76‏ 

فطواف رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حركة إدبارية على خلاف التوالى للإفاضة و التربيةه و طواف أمير المؤمنين حول جلال 
القدرة حركة إقباليةُ على التوالى للاستفاضة؛ فظهرت القدرة بالعظمة و ظهرت العظمة بالملكك المشار إليه بالميم فى بشم اللَِّ و لذا 
كانت اها رات لدعي اسمن هيداع النا جو كاذ السو على اللدغليه و آله :وسك ندييدا علبيب كنا قال اتعالي 
فيهم: وَ كذلكك جعلْناكع أَمَةٌ وسَطا لتَكُونُوا شّهَداء عَلَى الئاس و يَكُونَ الَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيداً 0٠١‏ 

و 

فى قراءة الأثمة عليهم السّلام: أئمةُ وسطا .""١‏ 
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و الناس يشمل جميع الأنام» بل فى تفسير الباطن يشمل كافة الموجودات. و عامة الكائنات» و جميع الذرات من الجمادات و النباتات» 
و الحيوانات, و الأمم السالفة مع أنبيائهم» بل الملائكة المقربين و الكروبيين» و الملائكة العالين. 

و هذه الجملةٌ مع تظافر الأخبار عليها مستفادة أيضا من بعض الآبات كقوله تعالى: وَ ما مِنْ دَايَِ فى الََوْض و لا طائر بَطِيرُ بتجناحييه ! 
مم أنتالكم 5 

و قوله: وَإِنّ من أَمَدإَِّا كلا فيها تَذِيٌ .»6١‏ 

و قوله تعالى: إذا جنا من كل م بمَِيدٍ و جئنا كك على هؤّلاء شَهِيدا. 

وهذه الغنهادة هن الشهادةٌ المستفادةٌ إثباتا لا نفيا من قوله: 

ما أَشْهَدْتهعْ حَلقَ السّماوات وَالْأَدْض و لا حَلْقَ أَْفسِهعْ و ما كنْتٌ مُتِّدَ الْمَضِلَينَ عَضُداً 


و2 


(0 القرة مع 

(0) لم أظفر على هذه القراءة» نعم فى المقام روآيات عشر فسرت الأمهُ فيها بالأثمة عليهم السلام» راجع تفسير البرهان: ج ١59 /١‏ و 
ص 218١‏ و تفسير نور الثقلين: ج /١‏ 16 و 178. 

(*) الأنعام: 88. 


(6) فاطر: 58. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ١8‏ 
ن 

والذا 


وصفهم الحجة عجل الله فرجه فى الدعاء الرجبية بقوله: «أشهاد و أعضاد. 
فرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هو الحجة الشاهد المفيض عليهم» و هم المستفيضون منه المستضيئون بنوره المفيضون على 
الخلاتق أجمعين عن الملائكة المقرمين و الأنياء و المرسلين. 


إبراد مقال لدفع إشكال 


و لعلكك تقول: قد تكاثرت الأخبار و تواتر الآثار على أن النبى و الأثمة عليهم الصلاه و السّلام كانوا فى أول الخلق نورا واحدا و أنه لا 
تفاضل بينهم فى أصل الخلقة على وجه الحقيقة» و لذا 

قالوا: «أولنا محمد» و أوسطنا محمد و آخرنا محمد). 

و 

فى «تأويل الآيات» بالإسناد عن الثمالى عن أبى جعفر الباقر عليه الس لام» قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: اذ الله خا كم فال 
أحد واحدء و تفرّد فى وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلك النور محمدا صلَى الله عليه و آله و سلّم و خلقنى و 
ذريتى» ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله فى ذلك النور» و أسكنه فى أبدانناء فنحن روح اللّه و كلماته» و بنا احتجب عن 
خلقه)» .)5١‏ 


و 
فيه عن جابر عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم. قال: «إن الله تباركك و تعالى لما أراد أن 
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.ه١ الكهف:‎ )١( 


ص: ١7١2‏ 
يخلقنى خلقنى نطفة بيضاءء فأودعها صلب آدم, فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح و إبراهيم» ثم كذلكك إلى 
عبد المطلب, ثم افترقت تلكك النطفة شطرين: إلى عبد اللّه و إلى أبى طالب فولدنى أبى عبد الله فختم الله بى النبوة» و ولد عمى أبو 
طالب علياء فتمت به الوصية» ثم اجتمعت النطفتان منى و من على و فاطمة فولدنا الجهر و الجهيرة» فختم اللّه بهما أسباط النبوة ...» 

.)١١ الخبر‎ 

و 

فيه: عن الشيخ أبى جعفر الطوسى بالإسناد عن الكاظم عليه السّلام قال: إن الله تعالى خلق نور محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم من 
نور اختراعه من نور عظمته و جلاله» و كان ذلك النور محمدا فلما أراد أن يخلق محمدا منه قسم ذلكك النور شطرين فخلق من الشطر 
الأول محمدا و من الشطر الآخر على بن أبى طالب صلوات الله عليهماء و لم يخلق من ذلك النور غيرهماء خلقهما الله بيده» و نفخ 
فيهما بنفسه من نفسه لنفسه و صورهما على صورتهماء و جعلهما أمناء له و شهداء على خلقه. و خلفا على خليقته و عينا له عليهم» و 
لسانا له إليهم» و جعل أحدهما نفسه و الآخر روحه. لا يقوم واحد بغير صاحبه؛ ظاهرهما بشريه و باطنهما لاهوتية ظهرا للخلق على 
هياكل الناسوتية حتى يطيقوا رؤيتهماء و هو قوله: 

وَ للبَسْنا عَلَتِهِمْ ما يَلبِسُونَ «؟0. 

فهما مقام رب العالمين» و حجاب خالق الخلائق أجمعين ...) الخبر بطوله 0370. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدالهُ عليه و 

فى الزيارة الجامعة: «و أشهد أن أرواحكم و نوركم و طينتكم واحدة» طابت و طهرتء بعضها من بعض» خلقكم 


(1) بحار الأنوار: ج 3111/77 ح 2/. 

(؟) الأنعام: 4. 

(9) بحار الأنوار: ج 88/ 38, ح 76. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: /11 

الله تعالى نورا فجعلكم بعرشه محدقين؛ حتى منّ علينا بكم؛ فجعلكم فى بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه). 

و حاصل البحث أن يقال: 

أولا< مقتضى الأخبار الكثيرة اتحاد نور نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلّم مع أنوار الأئمه عليهم المّ.لام اتحاد حقيقيا واقعيا بحيث لا 
مجال معه للقول بالفصل أو الفضل. 

و ثانيا: أنه قد يترائى من صريح بعض أهل العلم؛ بل من فحاوى بعض الأخبار أيضا فضل الولاية المطلقة الكليةُ على النبوة» و لا ريب 
أن نبينا صِلّى الله عليه و آله و سلّم صاحب النبوة المطلقة و أن وصيه صاحب الولاية المطلقة» و قضية ما سمعت تعكيس الأمر فكيف 
التوفيق؟ 

و الجواب من الأول: أن لهم عليهم السّلام مقامين: 

أحدهما: مقام نسبهم إلى ما سواهم من المخلوقين» و كلهم فى هذه النسبة و هى معرفة الخلق لهم و الإيمان بهم متحدون متساوون لا 
نفرق بين أحد منهم, و نحن لهم مسلمونء و عليه يحمل الأخبار الدالةٌ على تساويهم فى الخلقةُ و الدرجة و المرتبة» و إن أمرنا واحده 
وعلمنا واحدء و حكمنا واحدء و نورنا واحد. 
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روى الشيخ المفيد ١١‏ بإسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

فقال عليه الشلام: 

«إنّ فضل أولنا يلحق بفضل آخرناء و فضل آخرنا يلحق بفضل أولناء و كل له فضل. 

قال: قلت له: جعلت فدااك وسّع علي فى الجواب. فإنّى و اللّه ما سألتكك إلا 


17 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد» توفى ببغداد سنة (61) ه. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص:‎ )١( 
فقال:‎ )١١ مرتادا‎ 

نحن من شجرة طببة ير أنا اللهمى عليقة وانحدة قضلنا من الله و علمنا من عفد اللو تحن أمناؤه على خلقة :و الدعاة إلى ديلةةو 
الحجاب فيما بينه و بين خلقه. 

أزيدكك يا زيد؟ 

قلت: نعم» فقال: خلقنا واحد؛ و علمنا واحد» و فضانا واحدء و كلنا واحد عند الله عزِّ و جل فى مبتدأ خلقناء أوّلنا محمدء و أوسطنا 
محمّدء و آخرنا محمد )7١‏ 

صلى الله عليهم أجمعين. 

و ثانيهما: مقام نسبتهم إلى ربهم فى كيفية الإجابة و تقدّمها و تأخَرهاء و هم مختلفون فى ذلكك. فمن تقدّم فى الإجابة و التلبية كان 
هو الأفضل المقدّم, و لذا دلّت الأخبار على تقديم بعضهم على بعض. و أفضلية بعضهم من بعض. 

و لعل إجماع المسلمين واقع على أفضلية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على أمير المؤمنين عليه التدلام و على سائر الأئمة 
عليهم السّلام» و إليه يرمى 

قوله: «أنا عبد من عبيد محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم «7. و علّمنى ألف باب من العلم ينفتح لى من كل باب ألف باب ©" 
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قوله: أنا من محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم كالضوء من الضوء) «ذ) 

ولااريب أن السراجين من طينة واحدة إلا أن الأول مقدّم و الثانى اشتعل منه. 

و 

فى «بصائر الدرجات» عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما التّدلام قالا: «إِنّ الله خلق محمّدا صلَى الله عليه و آله و سلّم من طينة من 
جوهرةٌ تحت العرش و أنه كان لطينته 


)١(‏ مرتادا: طالباء أى طالبا لمعرفتكم و الاطلاع على فضائلكم. 

(1) بحار الأنوار: ج /١0‏ ع" ح 77 عن كتاب المتحضر: ص 120. 

(5) لم أظفر على مصدره. 

زع رواه غير واحد من الفريقين منهم التفتازانى فى شرح المقاصد ج "اص "٠‏ و القندوزى فى الينابيع ص /ل. 

6) 

نهج البلاغة كتابه عليه السّلام الى عثمان بن حنيف رقم 58. و فيه كالصنو من الصنو. تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: ١١9‏ 

نضج فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السّ.لام من نضج طينة رسول الله صلى الله عليه و آله و سم و كان لطينة أمير المؤمنين عليه 
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الّ.لام نضج فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه الشر.لام» و كانت لطينتنا نضج فجبل طينه شيعتنا من نضج طينتناء فقلوبهم 
تحنّ إليناء و قلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد» .0١١‏ 

و 

فى «البحار» نقلا من كتاب «المقتضب» عن سلمان الفارسىء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «يا سلمان! خلقنى اللّه من 
صفاء نوره فدعانى فأطعته. و خلق من نورى عليا فدعاه إلى طاعته فأطاعه» و خلق من نورى و نور على فاطمهُ فدعاها فأطاعته» و خلق 
مق ومن على وام فاطمة الحسن و الحسين قدغاهما فأطاغاه فسماتنا الله عو و جل بكمسة أسماء من أسمافه قالله اليحمود و أن 
محمدء و الله العلى و هذا علىء و الله فاطر و هذه فاطمة» و الله قديم الإحسان و هذا الحسنء و الله المحسن و هذا الحسين. 

ثم خلق من نور الحسين تسعة أئمة» فدعاهم فأطاعوه؛ قبل أن يخلق الله سماء مبتيُ أو أرضا مدحية؛ أو هواء أو ماءء أو ملكا أو بشرا و 
كنا بعلمه أنوارا نسبحه» و نسمع له و نطيع ...» 039 الخبر. 

و 

فيه عن «رياض الجنان» عن جابر قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «أول ما خلق اللّه نورى» ابتدعه من نوره؛ و اشتقّه من 
جلال عظمته. فأقبل يطوف بالقدره حتى وصل إلى جلال العظمة فى ثمانين ألف سنة؛ ثم سجد لله تعظيماء ففتق منه نور على عليه 
السَلام). 

و 

فيه بإسناد آخر عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم لما سأله جابر: أول شىء خلق اللّه تعالى ما هو؟ 


.« عن بصائر الدرجات ص‎ ١١ بحار الأنوار: ج 10/ لى ح‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 0؟/ 2: ح 4. تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ١8١‏ 

فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «نور نبيكك يا جابرء خلقه الله ثم خلق منه كل خير ...» .01١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدالّهُ على ما سمعت تصريحا أو تلويحا كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما ورد من الآثار و 
جاس خلال تلكك الديار. 

وأيضا 

ورد فى تسميته صلى الله عليه و آله و سلم بأبى القاسم أنه أبو أمته و من جملة أمته فى زمانه أمير المؤمنين عليه التّ.لام؛ و هو قسيم 
الجنةٌ و الناره فهو القاسم 

؛ نقلته بالمعنى و الخبر مذ كور فى «علل الشرائع» ."١‏ 

و أيضا أسماؤهم الشريفة مكتوبة على العرش و غيره بالترتيب و قضية الإمكان الأشرف و التطبيق تقديم الأشرف. 

و أيضا لا ريب فى أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على الحسنين و على سائر الأثئمة عليهم السشّلام» كما 

فى النبوى: «الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة» أبوهما خير منهما) «07. 

فيما ذكرناه و نقلناه كفايهُ لمن كان من أهل الدراية» و إلا فالإحاطة بمقامهم و حقائقهم مخصوصة بهم دون غيرهم ليس لأحد ممن 
سواهم أن يحوم حول حرم كبرياء ذواتهم و أنوارهم إذ يخطف دون النظر إلى سبحات أنوار جلالل جبلساتهم البصائر و الأبصارء و 
يضمحل بملاحظة أشعَْةُ شموس وجودهم سائر الأنوار» بل لا 
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020 
علل الشرائع: ص ”0 و 85 و معانى الأخبار: ص "١‏ و عيون الأخبار: ص 8" و عنها البحار: ج /١8‏ 48 فى العيون عن على بن الحسن 
بن فضالء عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السّلام فقلت له: لم كنى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بأبى القاسم؟ قال عليه السَّلام: «أما 
علمت أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أب لجميع أمته» و على عليه الّ.لام منهم؟ قلت: بلى» قال: أما علمت أن عليا قاسم 

الجنة و الفار؟ ...) الكبر. 

(*) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة المشهورة عند الفريقين و أخرجه غير واحد منهم الذهبى فى سير أعلام النبلاء: ج / 184. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج"؛ ص: ١5١‏ 

يقدر البصائر و العقول النظر إلى أشعة أنوار شيعتهم فضلا عن حقيقتهم و طينتهم. 

كما 

ورد فى «البصائر» و «السرائر» عن الصادق عليه السّلام: «ان الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش لو قسم 
نور واحد منهم على الأرض لكفاهم. 

ثم قال عليه السّدلام: إن موسى على نبينا و آله و عليه السّلام لما سأل ربه ما سأل» أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكاء و 
ذلك لأنّه مرفوع عن علمناء متعال عن إدراكناء و هو فوق حقيقة ذواتناء و نحن لا ندرك إلا ما هو فى مرتبتناء و لا نصل إلا إلى 
مقامنا و درجة ذواتناء و لا نقرأ إلا حروف أنفسناء و ما منّا- إلا له مقام معلوم» .)١١‏ 

و الجواب عن الثانى: أن تفضيل الولاية على النبوة و إن صرّح به البعض كالشيخ ابن أبى الجمهورء و غيره إلا أَنّى لم أظفر به فى شىء 
من الأخبار» و مرادهم على ما صرّحوا به ترجيح الولاية التى هى التصرف و الوساطة فى الأمور التكوينية و التشريعية على النبوة التى 
هى مجرد السفارة» و هذا الترجيح يمكن أن يعتبر بين وصفين من شخص أو شخصين كما هو المشهور عندهم, و المعروف لديهم؛ 
فإن الولايه المطلقةُ رياسة عامُّ و تصرّف كلى فى جميع الأمور التكوينية و التشريعية و هى الوساطة العامة بين المخلوق و الخالق. 

و لذا ذكر بعض الأعلام: 

«أن الإمامة و الولاية و الخلافة إذا أخذت على الوجه المطلق كانت شيئا واحدا و ألفاظا مترادفة» و قد تطلق بالمعنى الأخصّ فتكون 
الإمامة و الولايةٌ و الخلافةٌ يراد بها التصرف المذكور المأخوذ من النبوة؛ بحيث يلاحظ فيها كون 


.؟١ ح 18 عن البصائر: ص‎ 3775 /١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: ١67‏ 

الكمالية المشتمله عليها ذلك الشخص المجتمع فيه شرائط الخلافة و الولاية بسبب قربه من مشكاة النبوة» و أخذ العلوم الحقيقية و 
الكمالاءت النفسيةُ منهاء فيكون بينها و بين النبوة عموم و خصوص مطلقء لصدق الولّى على كل نبي و ولى و خليفة وإمام ولا 
عكس. فإنّ مرتبة النبوة أقوى من مرتبة الولاية الخاصة. لأنّ هذه الولاية مبدؤها النبوة بخاصيهُ كمال متابعته له» و قوة سلوكه مواطئ 
أقدام مقاماته» حتى يصير متكمّلا بجميع كمالاته» فيقوم مقامه فى الخلافة و الولايةء فهو مقتبس لها من مشكاة النبوة مستفيد لأنوارها 
منه بغير واسطة شىء خارج فيوجب له الاستغناء من المرشد و المعلم؛ بل يفيض عليه الكمال الأعلى» و النور الأسنى» بسبب مقابلة 
نفسه لنفسه و شدة اتصالها بهاء فينطبع فيها جميع الصور المنتقشهُ فيها من عالم الغيب» لكون نفسه نفسا قدسية كنفسه لشدة اتصالها 
بالعالم العلوى و المبدء الأ-على» و جمعها بين القوتين. إلا أن ذلك الاتصال لها مشروط باتصالها بمشكاة النبوة التى هى الطريق لها 
إلى الوصول إلى ذلكك الاتصال. 

فعلم من ذلكك أن الولاية المطلقة أجل و أعلى و أشرف من مرتبة النبوة. 
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لأن الولاية مسدء لهاء إذ البى لأ يكون نياعت يكون ولياء فالولاية هيده التبوق :و إذا كانت مبدأ لها كانت سابقة عليهاء وعلة فن 
حصولها فتكون ولايهٌ النبى المطلقة أجل و أعلى و أشرف من نبوته. 

و لأمنْ مقام الولاية هى الوحدة المطلقة التى هى مقام لا يسعه ملكك مقرب و لا نبى مرسلء و كمال النبوة من جهة الكثرةً الحاصلة 
بسبب الرد إليها بعد مقام الوحدة المشار إليها 

بقوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «فإنى أباهى بكم الأمم) اذه 

ولاريب أن مقام الوحدة أجل و أعلى من مقام الكثرة. 


.١18 بحار الأنوار: ج / 0797 ح‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج"» ص: ٠#‏ 

و لأن الولابة تصدّدف» و إحاطه و سلطانه بإذن الله فى الأمور التشريعية و التكوينيةء فلسان الولى لسان اللّهه و بده بد الله و قلبه وعاء 
يه 

قالوا: «إنّ قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شاء اللّه شئنا» .)١١‏ 

وما تَشاؤٌنٌ إلا أنْ يَشاء الله .3١‏ 

و اما النبوة فهى سفارة و رسالة و وساطة فى التشريعات و ما عَلَى الرَسُولٍ إلا البلا الْمبينٌ «"» مالك الْوَلايَة ِل التق «©8. 

وقد تبتين مما ذكرناه أن لخاتم الأنبياء صلَى الله عليه و آله و سلّم بل لغيره من الأنبياء و المرسلين مقامات أعلاها و أسناها مقام 
ولايتهم المطلقة أو المقيدة» كل على حسب مرتبته» و ولاية كل منهم إذا قيست إلى ولايه وصييه المقتبس من مشكاةٌ نوره المستضىء 
بتجلّى ظهوره كانت أعلى و أشرف و أسنى منهاء فلا يلزم من ترجيح الولاية و تفضيلها على النبوة و الرسالة تفضيل الوصى على النبى» 
بل هو مؤيّد و مؤكد للعكسء و لذا أثبت الله الولاية لنفسه أوّلاء ثم للنبى و الوصى على الترتيب فقال: 

نما وَقكُمٌ الله و وَسُوله وَالِّينَ آمنوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيوْنُونَ الرّكاةً وََهُمْ راكمُونَ :ه. 

و قال تعالى: ذلك بِأنَّ الله مَْلَى الَّذِينَ آمتُوا «©. 

و 

قال النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من كنت مولاه فعلى مولاه) 37. 


.120 عن غيب الطوسى: ص‎ ١18 بحار الأنوار: ج 0؟/ /0#0 ح‎ )١( 

(') سورة الإنسان: 7١‏ و سورة التكوير: 759. 

(*) سورة النور: 05 و سورة العنكبوت: 18. 

(©) سورة الكهف: ع6. 

(0) المائدة: 0ه. 

(8) سورة محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم ص .١١‏ 

20 رواه غير واحد من أعلام الفريقين من غير واحد من الصحابة و التابعين» راجع عبقات 
تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: ١68‏ 

إلى غير ذلكك من فحاوى الآيات و الأخبار. 


و من هنا يظهر أن من أسخف الآراء و أضعف الأهواء مقالة قوم يزعمون أن أفضلية الولاية على النبوه تقتضى أفضلية الوليّ على النبى 
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مطلقاء ثم فرّعوا على ذلكك كون مولانا أمير المؤمنين عليه الت..لام هو ولى الله و حامل الولاية المطلقة أفضل من رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم الذى هو حامل النبو المطلقةُ لأنه قد ظهر بالنبوة» و علي بالولاية» و الظاهر بالولاية أفضل من الظاهر بالنبوة» بل ربما 
َيه بعضهم 

بالحديث القدسى خطابا للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «لولاكك لما خلقت الأفلاك, و لولا علي لما خلقتكك» .١١‏ 

فإنه كما يقتضى شرافة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على من دونه من الأفلاكك و غيره كذلكك يقتضى شرافة أمير المؤمنين عليه 
السلام عليه صِلّى الله عليه و آله و سلّمء إذ الأصل و الظاهر جعل النسبتين من نوع واحد فى الشرف و الكرامة. 

و 

بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «يا على! أنت منى بمنزلة الرأس من الجسد» .7١‏ 

ولا شكك أن الرأس أشرف من الجسد. 

و 

بقوله: ويا غلى! أنثت نفسى التى بن جتبى؟ 0): 

و من البين أن النفس أشرف من البدنء و بما ظهر من أمير المؤمنين عليه السّ.لام من المعجزات و خوارق العادات و غرائب الخطب و 
المراسلات» و سائر الأطوار و العجائب مما لم يظهر من النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم حتى ادّعت جماعة فيه الربوبرة دون النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّمء و خطأ آخرون جبرئيل فى نزوله على النبى صلى الله عليه و آله و سلمء لأنهم يقولون: إنه 


الأنوارو العدى و غيرهنا 

)١(‏ جِنّهُ العاصمة. 

020 

مشارق أنوار اليقين للبرسى عن سلمان و أبى ذر عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام ص 18١‏ و فيه: «أنت منى بمنزلة الروح و الجسد). و 
فى البحار: ج 87/19 «أنت منى بمنزلة السمع و البصر و الرأس من الجسد). 

020 

فى المشارق: ص ١128١‏ «أنت روحى التى بين جنبى». تفسير الصراط المستقيم» ج*2 ص: ١60‏ 

كان مأمورا بالنزول على أمير المؤمنين عليه السَلام. 

إلى غير ذلكك من الشبهات التى قد غطت على بصائر معرفتهم؛ و مدارك علومهم, فضلوا و أضلُوا كثيراء و ضلُوا عن سواء السبيل. 
لكن لا يخفى على المتأمل ضعف هذه الوجوه. 

أما الأول وهو نفضيل الولاية غلى اليّة فلما سسحت من أنه كذلكة إذا اعكرنا همافن هزقة واحدة كما إذا اضعرت نبوة فى بالنسبة 
إلى ولا-يته» و أما بالنسبةُ إلى شخصين فلا يمكن الحكم بترجيح الولاية مطلقاء إذ لكل منهما عرض عريض يعبر كل مرتبة من 
إحداهما مع سابقة الأخرى و لاحقتها فكيف يحكم بالترجيح على الإطلاق» سيما فى مثل النبى و وصيه الذى هو بمنزلة حسنة من 
حسناته» و هو المستمدٌ بفضل نوره المتشعشع بشعاع ظهوره و لذا سمى بالبشر الثانى نظرا إلى أولية النبى صلى الله عليه و آله و سلّم. 
نعمء يظهر من بعض الأعلا-م 1١‏ أن الترجيح فى المقام إنما هو باعتبار الكمبّه لا الكيفية فإنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم له 
مقامان: مقام النبوة و الولاية» و هو جامع المرتبتين بخلاف الولى فإن له الولاية خاصة دون النبوة» فالجامع بين الأفضل و غيره أشرف 
من المتفرد بواحد و إن كان أفضلء فالنبى باعتبار الجامعية أفضل من الولى. 

قال: «و إلى هذا المعنى يشير 
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قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا أصغر من ربى بسنتين) )1١‏ 
؛ و المراد من الرب هو المربى؛ و هو رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


(1) هو السيد كاظم بن قاسم الحسينى الجيلانى الرشتى؛ كان من تلامذة الشيخ أحمد الأحسائى؛ توفى سن 17204. و لا يخفى أن نقل 
هذا الكلام كان قبل ظهور انحراف المنقول عنه للناقل؛ لأن مقامه أجل من أن ينقل ممن ظهر انحرافه و يعبر عنه ببعض الأعلام؛ و إن 
كان ضعّف كلامه و رد عليه كما سيأتى. 

(0) لم أظفر على مصدر له 

قال النراقى فى مشكلات العلوم: ص :٠١‏ روى عن على عليه السّلام أنه تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١8‏ 

والسنة: المرتبة» يعنى هو جامع المرتبتين» و أنا عندى مرتبة واحدة فهو أكبر بتينكك المرتبتين و هاتان المرتبتان صارتا سببا لكونه 
أصغر من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم بمرتبة فله صلّى الله عليه و آله و سلّم الجامعية بخلافه عليه السَّلام. 

لا كما يزعمون من أن الرب هو اللّه و المرتبتان هى الألوهية و النبوة ."١١‏ 

فإن هذا الكلاسم باطل و قول مجتث ذابلء لأ-ن ذات الله لا تنسب و لا توصفء و لا بينه و بين غيره نسبةُ و اتصال». انتهى كلامه 
ملخصا. 

و فيه ضعف ظاهر لأن قضيَُ ما سمعت من الأخبار و فحاوى كلمات علمائنا الأخيار» إنما هو أفضلية النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم 
فى مرتبةٌ الولاية أيضا من حيث الإحاطةً و التصرف و سبق الخلقةُ و شد التوجه و الاتصال كما مر الخبر فى سبق خلقته بثمانين ألف 
سنة و إِنّ مقام النبى مقام القدرة و مقام وصيه صلى الله عليه و آله و سلم مقام العظمية. 

بل هذا القائل ذكر فى موضع آخر: إن جلال القدرة التى هى الولاية الحقيقية إنما هى للنبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم لكنها قد 
ظهرت فى أمير المؤمنين عليه السّلام كما ظهرت الكواكب المدبرات و البروج و المنازل و ساير المبادى فى الكرسى دون العرش مع 
أنه أعظم و أقوى و الكرسى حينئذ طائف حول جلال القدر فى عالم الظهور, و لأن الفيوضات الوارده فى العالم المنتشرة فى أقطار 
الكرسى كلها من الكرسى و كان الكرسى لا يستمد إلا من العرش. 

فمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم و على عليه الشلام نسبتهما فى العالم الباطن نسبةُ العرش و الكرسى» 


قال: «انا أصغر من ربى بسنتين» 

ثم احتمل له معنيين أولهما بعيد جداء و سأنقل كلامه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لعل مراده من الزاعم هو المرحوم المهدى النراقى المتوفى )1١7١9(‏ ه, فإنه بعد ما نقل الحديث فى «مشكلات العلوم): ص 23١‏ و 
فسر السنةٌ بالمرتبة قال: المراد من الرب إما ربه الحقيقى و هو الله سبحانه فالمراد أن جميع مراتب كمالات الوجود المطلق حاصلة لى 
سوى مرتبتين و هما: مرتبة الالوهية و وجوب الوجود. و مرتبة النبوة ... إلخ. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 17 

فالعرش كان طائقا حول جلال القندرة قبل خلق الكرسى» أى كان حاملا لولابة الله فلما خلق الله الكرسى ظهرت له إثنعه النورائية 
بظهور النفس القدسية المطمئنة» فكانت سببا لتفاصيل ظهور الولاية الإجماليهُ التى كانت للعرش. 

فالولاية ظهرت فى الكرسى و ثبتت الكرسى و بقى العرش على محض الرسالة و الترجمة المعبر عنه بالنبوة. 

و أما ما ذكره فى معنى خبر أنا أصغر من ربى بسنتين» فلعل الأمر بالعكس فإن المعنى الذى ذكره لا ينطبق على العبارة» بل لا يساق 
مثل هذه العبارة لمثل ذلكك المعنى» سيما مع اختلافه فى نفسه حسب ما سمعت. 
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نعم» المنساق كونه فاقدا للمرتبتين: الألوهية و النبوة» و لذا كانت الشهادة بولايته عليه السّ.لام فى المرتبة الثالثة من الشهادة» و كان 
اسمه الشريف مكتوبا فى السطر الثالث من العرشء و كل ذلك لا يقتضى أن بينه و بين خخالقه نسبة و لا اتصالاء تعالى اللّه عن ذلكك 
علوا كبيراء بل إنما هو لمجرد التعبير عن حقارةُ الصغيرء لا لتحديد الكبير كما لا يخفى على الخبير البصير. 
واعلم أن هذا الخبر لم أظفر به فى شىء من الأصول و كتب الأخبار و لاافى شىء من مصنفات من تقدم من علمائنا الأخيار, و لا 
بأس به بعد موافقةٌ مؤداه لساير الآثار. 
و أما الثانى: و هو خبر 
«لولا على لما خلقتكك» 
فلأن قصارى ما يدل عليه أن وجود أمير المؤمنين عليه التّ.لام مما يتوققف عليه وجود رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و أين هذا 
من الأفضلية فإن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لما كان فى مقام الولاية الكلية المطلقة العامة التشريعية و التكوينية؛ و لذا كان 
حقيقة النعمة و مدينة الحكمة: فلا يكاد ينتفع به أحد من الناس إلا بوساطة سفيره و وزيره و هو وصيه المتشعشع بشعاع نوره» 
المتشخص بتجليات أنوار ظهوره؛ و لولاه لم يصلح أحد من الأنام لنيل هذا 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١58‏ 
مي سس ل ل و ل ال لا 
الوم اكفاك لك فيكو أن عاك عليكم سن دل » بل نفى مع عدمه التبليغ رأسا فى قوله: وَ إن لَمْ تَفْعلَ ما بلقت رِسالتةُ 59. 
باس لق بالك الم ارو ا ل ا اا ا 
ترى أن الصلاةٌ أفضل من الوضوء مع توقفه عليه 
لقوله: «لا صلاةٌ إلا بطهور). 
و كذا القلب أشرف من الكبد من أنه لا-ريب فى توقف حياته بوجودها بل بوجود غيرها من الأجزاء الشريفة و الخسيسة فمجرد 
التوقف لا يقضى بالأفضلية. 
و اعلم أن هذا الخبر أيضا لم أظفر به فى شىء من الأصول و المصنفات, و إن كان فى بعض الأخبار ما يدل عليه كما 
فى تفسير الإمام عليه الس لام فى حديث «الشجرة) التى انقلعت بأصولها و عروقها حتى دنت من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم 
ونادت بصوت فصيح: «ها أنا ذا يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: دعوتكك لتشهدى لى بالنبوة بعد 
شهادتكك لله بالتوحيد ثم تشهدى لعلى بالإمامة و أنه سندىء و ظهرى؛ و عضدىء و فخرىء و لولاه لما خلق الله تعالى شيئا مما خلق 
... الخبر «*”). 
و قضيةُ العموم كما ترى شموله للنبى و غيره فيوافق ذلكك الخبر أيضا. 
و 
فى كتاب «رياض الجنان» فى خبر طويل على ما رواه «البحار) و فيه: «ثم قال سبحانه لمحمد صلَى الله عليه و آله و سلّم: و عزتى و 
جلالى وعلو شأنى لولاك و لولا على و عترتكما الهادون المهديون الراشدون ما خلقت الجنهُ و لا النار و لا المكان 


)١(‏ المائدة: ؟ 

(؟) المائدة: /ات. 

() بحار الأنوار: ج 177/17 ح 18 عن تفسير المنسوب إلى الإمام عليه السّلام. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١69‏ 
ولا الأرض ولا السماء و لا الملائكةٌ و لا خلقا يعبدنى. 
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نعم» سثئل عنه الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائى (المتوفى سنةُ 1757 0). فأجاب بقوله: 

«اعلم أن صدر هذا الحديث مستفيض بل متواتر معنى لا يختلف فى معناه أحد من المسلمين» و أما عجزه فلم أقف عليه فى كتاب» 
نعم» سمعناه من الافواه بل منقولا عمن يعتمد على قولهم و نقلهم. 

أخبرنى شيخى الشيخ محمد بن محسن بن الشيخ على القرنى الأحسائى تغمده الله برحمته و أسكنه بحبوحة جنته» و كان صادق 
الحديث, قال: سئلت الشيخ الفاخر» زبدة الأوائل و الأواخر الشيخ الآقا محمد باقر بن الشيخ محمد أكمل أكمله اللّه رفيع رتبته و قدس 
طيب تربته 

عن قول الله تعالى: «لولاكك لما خلقت الأفلاكك» 

و عن معناه. 

فقال: هذا لا إشكال فيه و إنما الإشكال فى تتمهُ الحديث وهو 

قوله: «لو لا على لما خلقتكك» 

و كلامه مع شده فحصه فى تصحيح الأخبار وجودة فكره و عظيم اطلاعه و سابقته فى ذلك المضمار كالنص على ثبوته عنده و إن 
احتمل أنه إنما أورده كما سمعه إيرادا و إن لم يثبت عنده إلا من السماع الأفواهى إلا أن الأول هو الظاهر. 

ثم ذكر فيه وجوها ذكر أن كلها مرادة للّه تعالى: 

أحدها: أن الله تعالى خلق محمدا وعليا من نور واحد فقسم ذلكك النور قسمين» فقال للقسم الأول: كن محمدا و للآخر كن عليا 
فيصدق أنه لو لا أحد القسمين لم يخلق القسم الآخر, و إلا لم يكن الشىء شيئا و إلى ذلكك 

أشار على عليه السّلام فى جوابه لليهودى لما سئله من نصف الشىء فقال مؤمن مثلى؛ 

فافهم. 

ثانيها: أن العلُ فى خلق النبى من حيث هو نبى الإخبار عن الله و التبليغ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١5٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج" ١89‏ 

للرسالة فيما يحتاج إليها الخلق» و لا ريب أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى ذلك محتاج إلى وجود على عليه السشلام لأنه نصف 
النور الآخر و هذا 

قول على عليه السلام فى خطبته فى حق النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «فعلمنى علمه و علّمته علمى)» .0١١‏ 

قال اللّه تعالى: 

إنّما أنْتَ مُنْذِرٌوَ يكل قَوْمٍ هادٍ 01١‏ و بيان هذا الحرف يوجب كشف الستر عن مفتاح من الألف الباب اذى كل باب ينفتح منه ألف 
باب بل و من كل باب أيضا الف باب. 

رابعها: أنه من حيث هو نبي لا بد له من آيهُ تدل على نبوته و هى على عليه السلام» 

قال على عليه السلام كما رواه الفريقان: «الست آيةٌ نبوة محمد صَلَى الله عليه و آله و سلم) 

عو 

قال عليه السّلام: «ليس لله آي أعظم منى) «”. 

أنه قال: «يا على! أنت منى بمنزلة الروح من الجسدء و أنت نفسى التى بين جنبى). 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة بللاب من 101٠١‏ 


و 

روى الفريقان أنه قال: «أنت منى بمنزلة الرأس من الجسد). 

وقالَ الى و ألقعنا و الفسكع 6 

ولاريب أن الروح و النفس و الرأس يتوقف وجود الجسد عليه. 

سادسها: أن النبوة مسبوقة بالولاية و هذا ظاهرء و رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هو الظاهر 


.١١28 الخطبة التطنجية نقلها صاحب الزام الناصب و عنه الدكتور عبد العلى كويا فى شرحه على الخطبة ص‎ )١( 

(9) الرعد: ل,. 

فر 

فى ينابيع المودة: ج 7 607: ما للّهِ نبأ أعظم منى و لا للّه آيةُ أكبر منى. 

(©) آل عمران: .2١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ١8١‏ 

بالنبوة و على عليه الس لام هو الظاهر بالولاية» و لا نبوة إلا بالولاية» و محمد صلى الله عليه و آله و سلم صاحب التنزيل» و على عليه 
السّلام صاحب التأويل» و إلى هذا الإشارة 

بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أعطيت لواء الحمد و علي حامله) .01١‏ 

سابعها: أن محمدا صلَى الله عليه و آله و سلم من حيث أنه خخاتم النبيين يتوقف ختمه للنبوة على كون على عليه الّلام خاتم 
الوصيين إذ لو تختم الوصية لم تختم النبوة» و لا يخفى فى الظاهر أن الأمر فى هذا الوجه على العكس و لكن فى الحقيقَةُ لا منافاة فى 
كون المعلول عله لكون علته عله من باب التضايف إذ الشىء لا يكون علة إلا يكون المعلول معلولا له فافهم. 

ثامنها: أن الأشياء كلها بحكم شىء واحدء بل هو شىء واحد فى الحقيقة يتوقف بعضها على بعض لكون العالى مجازا و درجة لما 
تحته فى الصعود و وسيلة له إلى المعبود» و كون السافل مجازا للعالى و مظهرا فى النزول و رابطةٌ بين العلهُ و المعلول حتى أنه لو تغير 
البعض تغير الكل. 

كما 

ورد فى الخبر: أن نبيا من الأنبياء شكى بعض ما ناله من المكروه إلى اللّه تعالى» فأوحى الله تعالى إليه: أ تشكونى و لست بأهل ذم لا 
شكوىء. هكذا بدو شأنك فى علم الغيب فلم تسخط قضائى عليك, أ تريد أن أغير الدنيا لأجلكك أو أغتير اللوح المحفوظ بسببك» 
فأقضى ما تريد دون ما أريد و يكون ما تحب دون ما أحب؟ فبعزتى لئن تلجلج هذا فى صدرك مره أخرى لأسلبنكك ثواب النبوة و 
لأوردتكك النار و لا أبالى. 

الخبر فإنه صريح فى توقف الأشياء بعضها على بعض». انتهى كلامه. 


00) 

فى البحار ج 9 ص 7١9‏ ح "1 عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: أعطيت فى على خمس خصال ... الى أن قال: و أَمنا الثانية 
فلواء الحمد بيده و آدم و من ولد تحته. تفسير الصراط المستقيم» ج ص: ١87‏ 

لكنه لا يخفى عليكك أن هذه الوجوه مع ضعف بعضها و رجوع بعضها إلى بعض لا يحسم كلها ماده الإشكالء بل ربما يزيد فى 
الإعضال, نعم, لا بأس ببعضها حسبما أشرنا إليه» و من جميع ما مر قد ظهر الجواب عن الثالث و الرابع و هما الخبران. 
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و أما الخامس: و هو ما ظهر منه عليه السّلام من المعجزات. 

فاعلم أن كل ما صدر منه عليه التّد.لام بل و من غيره من الأنبياء و المرسلين و الملائكة المقربين» فإنما هو تفصيل و بيان و شرح و 
ظهور لشؤون حاتم الأنبياء صلَى الله عليه و آله و سلّم لأنه الفاتح الخاتم و الشاهد على الجميع؛ و المهيمن على ذلكك كله؛ و أمير 
المؤمنين عليه السّلام باب مدينةُ علمه و فوارةٌ ينبوع حكمته. و هو لسانه الناطق عنه فى أمته كما فى قوله تعالى: 

قَإنّما يَسَوْنَاةٌ يلسانكك لِِشْرَ به الْمَُقِينَ و تنذِرَ به قَؤماً نا .١١‏ 

عن الصادق عليه السّلام أن اللسان هو أمير المؤمنين عليه السّلام ١؟)‏ 

وه يدةالنانظة صن اللدسالن «الهنة و النقتيو نذا كان عم اللدهلن الأرارى تيم علج التتعاره وهو سق قره و النفار 
أنْفُسَكُمْ . 

و أخوه فى عقد المؤاخاة: 

«أنت أخى و وصيى و قاضى دينى و منجز وعدى) ١؟5»‏ 

و ابنه لأنه من أمته و هو قاسم الجنة و الناره و النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أبو أمته فهو أبو 


.41/ مريم:‎ )١( 

(0) لم أظفر على مصدر لذاكك الحديث؛ نعم 

فى تفسير القمى فى ذيل آيِهُ 0٠‏ من سورة مريم: وَجَعَلْنا لَهُمْ سان صِدَدْقٍ عَلِيًا قال: يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه حدثنى 
بالك أبن عن السبق رن غلن العدكرع عليه الندالام. 

0 آل عمران: .2١‏ 

(©) بحار الأنوار ج 74ص 4١‏ ح .١1288‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج”» ص: ١07‏ 

القاسم كما فى الخبر المذكور فى «العلل» 0١١‏ و هو المرتضى منه المشار إليه بقوله: 

الم الْغتِب قلا بَظْهرٌ على عَيِيِهِ أحداً إلا مَن ازْتّضى مِنْ رَسُولٍ ١؟)‏ 

ففى الخبر 0 أنه المرتضى من الرسول. 

بل هو النفس المضافة إلى الضمير المتكلم فى قوله: 

وَ اصْطَتَفتُك لِنَفْسى 8). 

باعتبار كون الإضافة لامية و اللام للتمليكك كما سميت النفس الملكوتية بذات اللّه العليا. 

و بالجملة كل ذلكك ظهور و بروز لشؤون خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم و تطوراته و تجلياته فهو الأصل القديم و خليفته 
الفرع الكريم, و لذا 

ورد فى زيارته: «السّلام على النور الشعشعانى و البشر الثانى». 

و ذلك لأن الإجمال أصل للتفصيل و اللّه يقول الحق و هو يهدى السبيل. 

«عود إلى المرام و ختام للمقام). 

قد سمعت أن الباء إشارةٌ إلى مقام مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام» فهى الباب» و الحجابء و المبدأ و المآب» و طريق الصواب» و 
لب الألباب» و الشمس الساطعة من وراء السحاب. و لها شؤون ربانية» و قوى ملكوتية. 

فهى للاستعانة لما هر من الخبر الدال 80 على طوف مولانا أمير المؤمنيق رونحى له الفداء حول سرادق القدرة التى بها كان ما كان:.و 
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وجد الأكوان و الأعيان» 


.7١ علل الشرائع ص ”3- 26 و معانى الأخبار ص‎ )١( 

(؟) سورةٌ الجن: /37. 

(©) تفسير فرات بن إبراهيم: ص .81١‏ 

(©) طه: اع. 

(0) تقدّم الخبر نقلا عن البحار ج ١0‏ ص ”". 

تفسير الصراط المستقيم» ج”» ص: ١8‏ 

وهو الإنسان علّمه البيان» فهو السبيل الأأعظم, و المنهج الأقوم, به يفوز الفائزون» و ينجو الصالحونء و يصل الواصلونء و به تمت 
الكلمة و عظمت النعمة» و ائتلفت الفرقة. 

و هى للإلصاق لإيصال الفيوض الإلهية إلى الأرواح الملكوتية و الأشباح الناسوتية؛ فيعطى بإذن الله كل ذى حق حقه؛ و يسوق إلى 
كل مخلوق رزقه و لإيصال الخلق إلى الله بحبل ولايته» و عروةٌ وثقى محبته. و جذبة إحاطته و تصرفه. فهو حبل الله المتين و جنبه 
المكين. 

قال الله تعالى: و امْتَصِمُوا بكثل اللَّهِ جميعاً ولا تََرَقُوا .1١‏ 

و قال: أن تَقُولَ نَفْسٌَ يا حشرتى عَلى ما قَرَطْت فى جنْب اللَِّ 7١‏ 

و للمصاحبة مع الله تعالى كما 

قالوا عليهم السّلام: «إن قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شئنا شاء الله 0”. 

و 

قال عليه السّلام: «ظاهرى إمامة و باطنى غيب لا يدرك). 

و لمصاحبته مع الخلق كما 

قالوا: «إن لنا مع كل ولى لنا أذن سامعة و عين ناظرة». 

و 

فى الخطبة التطيكية ولق د علمت نافرق الفردؤس الأعلى وما فحت السابعة السفل ونان اللسيوات العلن وها تحت التري» كل 
ذلك علم إحاطة لا علم إخبار) «5". 


التعوران د 

(0) الزمر: ©ه. 

إفرة 

غيب الشيخ الطوسى: ص 1*٠‏ عن الإمام الحسن العسكرى فى جواب المفوضة» و فيه: كذبواء بل قلوبنا أوعية لمشيئة اللّهِ فإذا شاء شئنا 
و الله يقول: وما تَشاوُنَ إِلَّا أن يَشاءَ الله 

(؟) على عليه السّلام و خطبة تطنجية للدكتور عبد العلى كُويا ص ١127‏ عن الزام الناصب. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١80‏ 

وللتعدية إذ به يضل الواصلوق و يقوز الفائزوق فانٌ كل ذرة من ذرأت الوجود للا تصل وصولة فعليا إلى عتفيقتها الكمالية الامكانية إن 
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بنور الهداية و شرف الولاية» فتتعدى اللوازم إلى إظهار مستجنات )١١‏ الإمكان فى عالم العيان فى الأكوان و الأعيان. 

و للسببية» فإنهم عليهم السّلام أسباب كينونات العباد» و وجوداتهم, و هدايتهم إلى مصالح المعاش و المعاد» و نزول البركات الدينية و 
الدنيوية عليهم؛ كما يستفاد ذلكك كله من تضاعيف الأخبار المتواترة الدالة على بدو أنوارهم و أرواحهم., و أن كل ما سواهم من 
الذوات و الأنوار و الخيرات و السعادات و البركات إنما خلقت من أشعة أنوارهم, بهم فتح الله و بهم يختمء و بهم ينزل الغيث و بهم 
يمسكك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» و بهم ينفس الهم و يكشف الضر و بهم علمنا الله معالم ديننا و أصلح ما كان فسد من 
ونان 

و 

فى «التوحيد» عن الصادق عليه الّد.لام قال: «إن اللّه خلقنا فأحسن خلقناء و صوّرنا فأحسن صورناء و جعلنا عينه فى عباده» و لسانه 
الناطق فى خلقه؛ و يده المبسوطة على عبادة بالرأفة و الرحمة؛ و وجهه الذى يؤتى منه؛ و بابه الذى يدل عليه و خزآنه فى سمائه و 
أرضهء بنا أثمرت الأشجار و أينعت الثمار» و جرت الأنهار, و بنا نزل غيث السماءء و نبت عشب الأرضء و بعبادتنا عبد الله و لو لا 
نحن ما عبد اللّه) .075١‏ 

والأخبار بهذا المضمون كثرة لا تحصى هذكورة فى «البخار) وغيرة. 

قال مولانا محمد صالح المازندرانى طاب ثراه فى شرح 

قوله عليه السّلام: «بنا أثمرت الأشجارا 


أ بوجوهنا وير كنا أن بأمرنا ناريك الأشجان مصدرة 


.١©ا/ مشارق الأنوار:‎ )١( 

(0) توحيد الصدوق: ص 15١-١80‏ و عنه بحار الأنوار: ج 55/ /191. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١58‏ 

أما الأول: فلأن وجودهم سبب لبقاء نظام العالم» فلو لم يكن وجودهم لم يكن عالم و لا نظام ولا أشجار و لا أثمار. 

و اما الثانى: فلأنهم المدبرون فى هذا العالم بإذن ربهم. 

أقول: و لعل الأولى تركك التقبيد بهذا العالم فى كلامه الأخير لما ورد من انهم الحجج لله سبحانه على خلقه فى جمع العوالم التى ورد 
فى بعض الأخبار أنها ألف ألف عالم على ما يأتى فى تفسير قوله تعالى رَبٌّ الْعَالّمِينَ 

و بالجملة فهم المقصود فى جميع النشئات و العوالم؛ و لذا خوطب النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 

بقوله: «لولاكك لما خلقت الأفلاكك» .)١١‏ 

و 

بقوله: «خلقتكك لأجلى و خلقت الأشياء لأجلك». 

و 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى بعض خطبة المذكورة فى «نهج البلاغة»: نحن «صنائع الله و الخلق بعد صنائع لنا أو صنائع الله 
لنا» .)359١‏ 

و إن كانت العبارة أيضا صالحة للإشارُ إلى كونهم العلة الفاعلية. 

و 

فى الخو التذكرى فى كتاب والأنوان» على مامكا فى الحار عن مولانا أمير المؤمتين روهى له القداه إن ثور قينا محمد فلي الله 
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عليه و آله و سلّم بقى الف عام بين يدى الله عزِّ و جل واقفا يسبحه و يحمده و الحق تباركك و تعالى ينظر إليه و يقول: يا عبدى أنت 
المراد و المريد و أنت خيرتى من خلقى؛ و عزنى و جلالى لولاكك لما خلقت الأفلاكك» 0). 


00) 

بحار الأنوار: ج 58/1١8‏ و ج 017/ 199 و فيه «لولاكك ما خلقت الأفلاكك» 

من غير اللام. 

020 

نهج البلاغة: الكتاب 238 و فيه: فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا. و فى البحار ج 0ه ص 128 عن الاحتجاج من توقيع الإمام عجل 
الله تعالى فرجه الشريف: و فخر صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا. 

02 

بحار الأنوار: ج 58/١0‏ و فيه: «لولاك ما خلقت الأفلاكك» 

من غير اللام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج. ص: 1١81‏ 

و ما ذكرناه من معانى حرف الباء أنموذج يظهر لكك باقى معانيها و أمير المؤمنين عليه الشّ.لام هو غيب ذلك كله و حقيقته و مبدؤه و 
أصله و منشؤه. 

و إليه الإشارة 

بقوله: «أنا النقطهُ تحت الباء» 

أى غيبها و سرها المستتر المقنع بالسر و حقيقتها المحجوبة فى ذاتها المتنزلة إلى عالم الناسوتء إذ ليس المراد هو النقطه الواقعة تحت 
حرط الباء بالسداد و السواد بيك تمير الباء شن العام الام و اليا :فائها دوه عرضية و قات خارجية و علامات سنيرة لآ دخل لها 
فى جوهر الذات»ء بل المراد أن الوحدةٌ إما وحدة حقية لا تعرّف بكمٌ ولا كيف ولا جهة ولا إضافة و لااذات و لااوصف ولا نعت و 
لا حقيقة ولا اعتباره بل هو الواجب الحق و المجهول المطلق من حيث الذات لا من حيث الآثار» و لذا ينبغى قطع الطمع عن التكلم 
فيه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

و إمًا وحدة خلقية و لها تجليات و مظاهر فى جميع العوالم المرتبة فى السلسلة الطولية من الدرّة إلى الذرَهُ ففى عالم الجبروت هى 
الوحدة و هى المشية الكلية» و نور محمد و على عليهما السّ.لام» و هذه الوحدة لا تزال تتنزل من عالم إلى عالم حتى تظهر فى عالم 
الحروف الكتبية المنقوشة فى الألواح و السطور بالنقطة التى هى أصل كل الحروف. 

فإن أول ما يقع القلم فى اللوح تظهر النقطة و لو قبل الجريان» فتظهر هى بنفسها و تتجلى ساير الحروف بها فهى آيَهٌ نقشية ناسوتية 
المشيةٌ الكليهُ الإلهيهُ» كما 

قال عليه السَّلام: «خلق الله المشية بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشية» .0١١‏ 

ثم اعلم أن الحروف تنقسم إلى حروف كتبية و لفظيةُ و نفسية؛ فالباء مثلا لها صورة كتبية منقوشة بالأقلام على الألواح» و صورة لفظية 
حاصلة من تقطيع الهواء 


)١1(‏ بحار الأنوار: ج 6/ 0150 عن توحيد الصدوق عن الصادق عليه السّلام. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: ١88‏ 
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الخارجةٌ بالاستنشاق عند مخرج ذلك الحرف المركب من ماده و صورة فمادته هى الهواء الخارج و صورته اعتماده و تقطيعه عند 
خصوص مخرجه. 

ولا-ريب أن الباء المعبر بها عن الباب الأقدم و الحجاب الأأعظم مخرجها باب الفم و هو الشفه لأن الله تعالى اخترعها بالخطاب 
الفوهانى الشفاهى بل لا يمكن التكلم إلا بعد انطباق الفمء لأنه النور الفاتق لظلمةٌ العدم. 

أوَ لم يَرَ الّذِينَ كَمَرُوا (بولاية أمير المؤمنين) أَنَّ الّماوات (سموات العقول و المجردات) و الْأَوْضٌ (أرض التفوس و الماديات) كائتا 
رَتْقَا فَمَتَفْنَاهّما )١١‏ بنور المشيةٌ الذى هو الفيض الأولء و النور الذى أشرق من صبح الأزل و هو الماء المطهر النافذ فى العمق الأكبر و 
لذا قال: 

وَ جَعَلنا من الَماءِ كل شَّئْءٍ ححى 70. 


أوَلَمْ يَرَْا أن نَسُوقَ الْماءَ ات لض الْجَوْز (و هى أرض الإمكان) فَنُحْرِجٌ بهِ رَرْعاً تأكل مِنْهُ أنْعامُهُمْ و أَنْفْسَهُمْ أفَلا يُبِصِرُونَ «”". 


٠6 الأنبياء:‎ )١( 
"6 (؟) الأنبياء:‎ 
.7 77 السجدة:‎ )( 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ١59‏ 
الفصل الثانى 


فى الاسم 


اعلم أن الناس اختلفوا فى اشتقاق الاسم: 

فعن الكوفيين: أن أصله (وسم) حذفت الواو و عوّضت عنها همزة الوصل ليقل إعلالله. إذ بزيادةً الهمزهُ ينجبر النقصان إذ الحذف 
يوجب مع انعدام خصوصية الحرف نقصان كمية ما تركبت منه و بالتعويض ينجبر الثانى. 

ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره فى كلالمهم المطرد فيه تعويض الهاء فى الآخر كما فى (وعد) إذ لم يقولوا 
(أعد) بل قالوا (عدة)» كما أن المطرد فيما حذف عجزه تعويض الهمزة. كما فى (ابن و أخواتها). 

و فيه بعد تسليم اطراد القاعدة فى المقامين أن قضيتها فى المقام (سمة) و قد استعملت أيضا كما 

فى الخبر عن الرضا عليه السَّلام فى تفسير بسم الله قال «أسم نفسى بسمة من سمات الله .0١1١‏ 

غايةُ الأمر أنه استعمل فى المقام على وجه آخر أيضا استعمالا شايعاء كما أنه استعمل بدون العوض أيضاء إذ ذكروا أن من لغاته (سم 
وسم) بالكسر و الضمء كقول رؤبة 0 


)١(‏ نور الثقلين ج 7/١‏ ١1؛‏ ح #١‏ عن عيون الأخبار. 

(1) هو رؤبة بن عبد الله بن الحجاج بن رؤبة التميمى من الفصحاء المشهورين و من مخضرمى الدولتين: الأموية و العباسية» توفى سنة 
(0؟1) ه- الأعلام: ج / 27. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 12٠‏ باسم الذى فى كل سورةٌ سمه أرسل فيها باذلا يقرمه 

وقيل: إنه لا حذف و لا تعويض و إنما قبلت الواو همزه كإعاء و إشاح. ثم كره استعماله فجعل همزته همزه وصل فوزنه (فعل) لا 
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(أعل). 

و عن البصريين: أنه من (السمو) لأنه رفعة للمسمى و شعار له» فأصله (سمو) بسكون العين مع كسر الفاء أو ضمه لا فتحه. لأنه لا يجمع 
على أفعال. 

قالوا: و هى من الأسماء العشرة التى حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال و هى (اسم و است و ابن و ابنه و ابنم» و اثنان» و اثنتان» و إمرأء 
وامرأة و أيمن) قسما فبنيت أوائلها على السكون, فتوصلوا إلى الابتداء بها بهمزءً الوصل حذرا من الابتداء بالسكن المستحيل عند 
بعضهم المستنكر عند آخرين, و ربما استشهدوا بشيوع استعماله فى جمعه الأسماء و الأسامى. 

لكن عن «الصحاح» و «القاموس» أن الثانى جمع الجمع و فى تصغيره سمى و فى إسناد الفعل الضمير الحاضر سميت» و مجيئ سمى 
كهدى لغهُ فيه كما أنشدوا: 

والله أسياك سما ماركا كف الله بدكاركا 

و إن قيل إِنّه لا حجة فى هذا الأخير لاحتمال أنه على لغهُ من قال (سم) و نصبه لوقوعه مفعولا. 

و بالجملة قضيه التصاريف المتقدمة كونه مأخوذا من (السمو) إذ لو كان معبّل الأول كما قال الكوفيون لقالوا فى جمعه (أوسام) و فى 
تصغيره (و سيم) و فى الإسناد (و سمت) و توهم حصول القلب المكانى فيها بأن يقال: أصل (أسماء أوسام). 

و هكذا البواقى مع بعده لكونه خلاف الأصل مردود بأنه غير مطرد فى ساير صيغ الاشتقاق و من هنا يتجه أن الأشبه بقواعد الاشتقاق 
هو الثانى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١2١‏ 

و أما الرضوى ١١‏ المتقدم فكأنه مبنى على الاشتقاق المعنوى لا اللفظى. 

ثم إن فيه سبع لغات قد نظمها بعضهم بقوله: 

فى الاسم سبع لغات كلها سمعتو إِنّنى قد جمعت الكل مرتجلا 

اسم بكسر و ضم مع سم بهماو فى سما بثلاث حيثما نقلا 

و نظمها آخر مقتصرا على السنّة: 

اسم بفتح أول و الكسرمع همزهُ و حذفها و القصر 

ثم اعلم أن اسم الشىء ما يدلّ عليه دلالة لا يشاركك مسمّاه فى مرتبة دلالته شىء» فاللفظ الذى تكثر معناه يدل على كل من مسمّاته 
دلالة لا يشاركك مسماه غيره فى مرتبة تلكك الدلاله الجزئية» و ذلكك لقضِية تعدد الوضعء و لا ينافيه دلالته على مسماه الآخر أيضاء إذ 
ذلكك أيضا بوضع وحدانى مختص به لا يشاركه فيه غيره. 

و لذلك يحصل التردد إذا استعمل اللفظ المشتركك من دون قرينةُ معينة. 

و من هنا قال الأصوليون: 

«إن عدم صحة سلب المعنى عن المورد دليل على مجازية اللفظ فى غيره بالنسبة إليه» و كذا العكسء و مثل اللفظ المشتركك 
الأوصاف المشتركةٌ التى هى من الأسماء المعنوية» فإن دلالة كل منهما على موضوعه من حيث عروضه لا يشاركه فيها غيره. 

و بالجملة: قد سمعت أن الاسم مشتق من (الوسم) الذى هو العلامة اشتقاقا لفظيا أو معنوياء فكل ما كان علامة لشىء من الأشياء فهو 
من هذه الحيثية اسمه و ذلك مسماه. 


)١(‏ نور الثقلين: ج .1١/١‏ ح ”عن عيون الأخبار. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: ١27‏ 
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و من هنا لا غرو أن يكون كل من الفعل و الفاعل و المفعول؛ و كل من الأثر و المؤثر» و كل من العلهُ و المعلول» و كل من اللازم و 
الملزوم اسما للآخر» فكل منها اسم باعتبار و مسمّمى باعتبار. 

و من هنا يظهر أن أسمائه سبحانه تنقسم إلى أقسام أربعة: ذاتية و فعليَةُ و معنويّة و لفظية. 

فالذانية: هى المعانى التى يعر عنها بالذات و عن الذات بهاء بل هى الذات حقيقةٌ بلا مغايرة حقيقية أو اعتبارية: و لذا لا فرق بينها و 
بين اطلاق المبادى و المشتقات كالعلم و القدرة و الحياة» فهو علم و عالم» قدرُ و قادرة حى و حياة. 

كما 

قال الصادق عليه اللام: «هو نور لا ظلمةُ فيه» و حياة لا موت فيه» و علم لا جهل فيه» و حق لا باطل فيه) .0١١‏ 

و الفعلية: نفس فعله تعالى المعتر عنها بالإرادة و المشية و الإبداع. 

كما 

قال الرضا عليه السّلام: «إن أسمائها ثلاثةُ و معناها واحد) «7). 

و هذا الاسم أقدم الأسماء و أعظمهاء و أكرمهاء و أتمهاء و أحسنهاء و أشرفها. 

و هو الاسم العظيم الأعظمء الأجل الأكرم الذى وضعه اللّه على النهار فأضاء و على الليل فأظلم «”. 

فإنه المشيةٌ التى دان لها العالمون و لها انقادت السموات و الأرضون «6). 

و أما الأسماء المعنوية: فهى الحقائق المخلوقة الجعلية من الكلية و الجرثية 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ©/ ١/؛‏ ح ١8‏ عن توحيد الصدوق. 

(1) البحار: ج 1/ ٠ش‏ ح 2717 و فيه: و اعلم أن الإبداع و المشية و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثهُ ... 

() اشارة إلى ما فى الدعاء الرجبية الخارجة من الإمام عليه الس لام على يد أبى جعفر محمد بن عثمان بن سعيدء رواها المجلسى 
قدس سره فى البحار: ج 48/ 97". 

(6) اشارة إلى ما فى دعاء السمات المرويةٌ فى البحار: ج 40/ /91. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١88‏ 

والمادية و المجردة؛ الملكوتية و الناسوتية؛ و البسيطة و المركبة؛ و العلوية و السفلية؛ فإن كلا منها اسم من الأسماء الإلهي و هى 
المشار إليها 

فى دعاء الكميل بقوله: «و بأسمائكك التى ملأت أركان كل شىء, و بنور وجهكك الذى أضاء له كل شىء») .)١١‏ 

و 

فى دعاء شهر رمضان: «اللهم إنى أسألك باسمكك الذى دان له كل شىء) .)١‏ 

و بالجملة فكل حقيقة من الحقائق أو ذات من الذوات» أو وصف من الأوصافء أو عرض من الأعراضء أو اسم من أسماء الله و 
أعظمها أعظمهاء و أكبرها أكبرهاء و كل أسمائه عظيمةٌ كبيرة» كما 

فى دعاء السحر: «اللهم إنى أسألكك من أسمائكك بأكبرهاء و كل أسمائكك كبيرة) 0370. 

و ذلك لانتسابه إليه. 

فشرافة الاسم بشرافة المسمى و عظمته و كبريائه» فلذلك استأنف الدعاء 

بقوله: «اللهم إنى أسألكك بأسمائكك كلها 

» حيث أنها بأجمعها تدل على العظمةٌ و الكبرياء. 
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و من هنا قبل: إن قوله تعالى: و الثّين وَ الزَّنُونِ أو وَ الشَّمْس و ضّ حاها و قوله: و الضحى و اللثِلى إذا سجى و غيرهما مما أقسم الله 
تعالى به من قليل و جليل و صغير و كبير أنما هو بمنزلة 

قوله: «و عزتى و جلالى و كبريائى و قدرتى و جبروتى) 

إلى غير ذلكك من الصفات الجماليةٌ و الجلالية» فإن كل شىء من الأشياء مظهر لتلكك الصفات الذاتيةٌ و الفعليّة. 


ففى كل شىء له آيهُتدل على أنه واحد 


() البحار: ج 88/ 08”. 

(1) بحار الأنوار: ج /91/ ١ع".‏ 

(9) بحار الأنوار: ج /91/ .7/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج”» ص: ١88‏ 

و 

فى الزيارة يسبح الله بأسمائه جميع خلقه .١١‏ 

و 

قال مولانا الرضا عليه السلام: «الاسم صفةٌ لموصوف») .)5١‏ 

فكل صفهُ من صفاته الفعلية أو الذاتية اسم من أسمائه. و كذا مظاهرهاء و آثارهاء و أسبابها و علائقهاء و لوازمهاء و هى الأسماء التى 
علمها اللّهِ أبانا آدم على محمد و آله و عليه السّلام كما فى قوله: و عَلّمَ آَم الأسْماءَ كلّها .8١‏ 

فإن الله تعالى خلقه من صفو جميع العالم» و أودع فيه قبضة من جميع العوالم؛ فآدم مجمع قوى العالم» كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: أ تزعم أنكك جرم صغير* و فيكك انطوى العالم الأكبر 

وسسن« الأشارة إلى هذا فى تقس الآبة إن شام اللهعالى, 

و أما الأسماء اللفظية: فهى الألفاظ المؤْلّفةُ من الحروف الموضوعة للاقسام الأول لغرض التفهيم و التعليم و التعبير» كما 

قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام فى خطبة: «فأسماؤه تعبير و صفاته تفهيم) «5. 

و هذه فى الحقيقة أسماء أسمائه؛ بل بأزيد من واسطة» فإن المعانى بعضها عنوان للآخر, فالإسم بهذه المعانى كلها غير المسمى؛ و 
ليس المعبود الحق هذه الأسماء اللفظيةٌ الوضعيةً» و لا معانيها المرتسمةٌ منها فى الأذهان, و لا الحقائق الكليةُ التى وضعت هذه الألفاظ 
بإزائها مع قطع النظر عن تحققها فى الذهن أو فى الخارجء فإنَ هذه كلها أسماء و صفاتء و المسمى الحق وراء ذلكك كله. 


." بحار الأنوار: ج 307/84 ح‎ )١( 

(؟) البحار: ج 7/6 189» ح “0 عن التوحيد و المعانى و العيون. 

(” البقرة: 1". 

ع0 

بحار الأنوار: ج 37787 ح “ا عن «التوحيد) و «العيون» عن أبى الحسن على بن موسى الرضا عليهما السّ.لام و فيه: «فأسماؤه تعبير و 
أفعاله تفهيم». تفسير الصراط المستقيم» ج"*2 ص: ١80‏ 

كما 


عن مولانا الصادق عليه الس لام قال: «من عبد ربه بالتوهم فقد كفره و من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر »)١١‏ و من عبد الاسم و 
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المعنى فقد أشركء و من عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التى وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه فى سر امره و 
علانيته فأولتكك أصحاب أمير المؤمنين عليه السشلام حقا». 

و 

فى خبر آخر: «أولئكك هم المؤمنون حقا» .07١‏ 

فالعبادة بالتوهم أن يعبد الحقيقة المعقولة المتصورة فى الذهنء فإن من يعبد ما فى الأذهان كمن يعبد الأوثان و هم الذين يعبدون ما 
ينحتونه بأذهانهم و الله خلقهم و ما يعملون. 

والذأً 

قال مولانا الباقر عليه السّلام: «كل ما ميزتموه بأوهامكم فى أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم؛ مردود إليكم) 7. 

و مما ذكرنا يظهر ما هو الحق فى المسأله المعروفة و هى أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره. 

و قد طال التشاجر فيه بين المتكلمين؛ فجلّ الأشاعرة بل كلهم على الأوّل و أصحابنا الإمامية و المعتزلة على الثانى. 

و قد وردت بذلكك جملة من الروايات عن الأثمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 

كقول الصادق عليه السّ.لام فى خبر هشام: «و الاسم غير المسمىء فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئاء و من عبد 
الاسم و المعنى فقد كفره و عبد اثنين» و من عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد» أ فهمت يا هشام؟ 

قال: فقلت: زدنى جعلت فداكك. 


000 

فى البحار: و من عبد الاسم و لم يعبد المعنى فقد كفر). 

(1) بحار الأنوار: ج ©/ 188, ح 7 عن «التوحيد). 

() البحار: ج 24/ 197. تفسير الصراط المستقيم» ج» ص: ١28‏ 

قال: إن لله تعالى تسعة و تسعين اسماء فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلهاء و لكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماءء و 
كلها غيره يا هشام» الخبز اسم للمأكولء و الماء اسم للمشروبء و الثوب اسم للملبوسء و النار اسم للمحرق» .)١١‏ 

و غير ذلكك من الأخبار و كان هذا الخلاف فى زمن الأثمةٌ عليهم السّلام أيضا و لذا ورد السؤال عنه فى بعض الأخبار. 

ففى «الاحتجاج) عن أبى هاشم الجعفرى و قال: كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام فسأله رجلء فقال: أخبرنى عن الرب تباركك و 
تعالى أله أسماء و صفات فى كتابه؟ و هل أسماؤه و صفاته هى هو؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام: 

«إن لهذا الكلام وجهين: إن كنت تقول: هى هو أنه ذو عدد و كثرة» فتعالى الله عن ذلكك, و إن كنت تقول: هذه الأسماء و الصفات 
لم تزل فإِنْ لم تزل تحتمل معنيين» فإن قلت: لم تزل عنده فى علمه و هو يستحقها «؟) فنعم» و إن كنت تقول: لم تزل تصويرها 039 و 
هجاؤها و تقطيع حروفهاء فمعاذ الله أن يكون معه شىء غيره» بل كان الله تعالى ذكره و لا خلق» ثم خلقها وسيلة بينه و بين خلقه. 
يتضرعون إليه و يعبدونه و هى ذكره؛ و كان اللّه سبحانه و لا ذكرء و المذكور بالذكر هو الله القديم الذى لم يزلء و الأسماء و 
الصفات مخلوقات «)) «8) الخبر. 

ثم إن المتأخَرين لما رأو شناعة مقالة الأشعرية حيث ذهبوا إلى أن الاسم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 6/ -١1/‏ 188 ح 7 عن «التوحيد» و «الاحتجاج). 
00 
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فى الكافى و التوحيد: و هو مستحقها. 

فر 

فى البحار نقلا عن «الاحتجاج): لم يزل صورها و هجاؤها. 

هرهم 

فى التوحيد: «و الصفات مخلوقةٌ المعانى». 

و 

فى الكافى: «و الأسماء و الصفات مخلوقات و المعانى). 

(0) بحار الأنوار: ج ع/ 1 ح ١ك‏ عن «الاحتجاج). 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: 1١817‏ 

عين المسمى و أن العبارةٌ التى يعبر بها عن المسمى تسميته تحروا فى تحرير محل البحث على نحو يكون حريًا لهذا التشاجر» فعن 
بعضهم حمل كلامهم على ظاهره و الحكم بسخافته. 

و لذا قال الرازى فى تفسيره: «إن هذا البحث يجرى مجرى العبث) .0١١‏ 

وقال بعضهم: (إِنَّ الاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمىء لأنه يتألّف من أصوات مقطعة غير قارّهُ و يختلف باختلاف الأمم و الأعصار 
و يتعدد تار كألفاظ مترادفة و يتحد أخرىء و المسمى لا يكون كذلكك. و إن أريد به ذات الشىء فهو المسمى و لكنه لم يشتهر بهذا 
المعنى» و إن أريد به الصفةُ كما هو رأى الشيخ أبى )١‏ الحسن الأشعرىء انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى و إلى ما 
هو غيره» و إلى ما ليس هو نفسه و لا-غيره» فإِنْ الصفهُ عنده منها عين الموصوف كالوجود و منها غيره» و هى ما يمكن مفارقتها 
كالخلق و الرزقء و منها لا هو و لا غيره؛ و هى ما يمتنع انفكاكها كالقدرة و العلم. 

و عن بعض الصوفية: إن الاسم هو الذات المتعتّنة بصفة» فتعين ذاته المقدسة بصفة العلم اسمه العليم و بصفةُ القدرة هو القدير. 

قال القيصرى "١‏ فى «شرح الفصوص): 

«الذات مع صفة معينة و اعتبار تجل من تجلياته تسمّى بالاسم. فإنّ الرحمن ذات لها الرحمة؛ و القهّار ذات لها القهر. و هذه الأسماء 
الملفوظة هى أسماء الأسماء. 


.٠١94/١ مفاتيح الغيب: ج‎ )١( 

(؟) أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبى بشر المتكلم البصرى» توفى سن (027 ه.- العبر: 

اج 308/7. 

(*) هو داود بن محمود بن محمد القيصرى الرومىء المتوفى سنةٌ 0/8١(‏ ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج”*؛ ص: ١88‏ 

و من هنا يعلم أن المراد بأن الاسم عين المسمى ما هوا .0١١‏ 

قلت: و فيه أنه إن أراد بالصفة الصفات الذاتية التى لا مغايرة لها مع الذات الأحدية لا حقيقة و لا اعتبارا انتفى التعدّد. و إن أراد 
الفعلية أو الأعم انتفت العينية. 

و فى الكلمة الشعيبية من «الفصوص' أن الأسماء الإلهية عين المسمّمى من حيث الوجود و أحدية الذات» و إن كانت غيرا باعتبار 
كثرتها .7١‏ 

و بعض الأعلام جعل النزاع فى المقام فى أن المفهوم من اسم اللّه مثلا هل هو عين المفهوم من الله أم لا؟ 
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وعلى كل حال فاستدّل القائلون بالاتحاد بقوله تعالى: 

ما تَعيَدُونَ مِن دُونِهِ نا أشماءً سَمَيكّمُوها ... «0. 

وهم إنما عبدوا الذات لا العبارة. 

وأيضا التسميةٌ إنما يكون للذات لا العبارة. 

و بقوله: سبح اسم رَبك الأعْلّى فإنه أمر بالتسبيح, و هو التنزيه الذى يكون للذات القديم المنزه عن النقصانء لا للعبارة التى هو فى 
ند الحدوت و الاكاتة: 

و بالبسملة فإن المستعان به هو الله الحى القيوم. 

و بقوله: تَبارَكك اسْمٌ رَبك 60). 

و أجيب عن الجميع بأن المراد بالاسم فى الآيات اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته و صفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة 


لها من الرفث و سوء 


.١7" شرح فصوص الحكم: ص‎ )١( 

(؟) شرح الفصوص: ص .5/١‏ 

(*) سورة النجم: 57. 

(©) الرحمن: /1/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج"؛ ص: ١88‏ 

الأدب. 

و بأن الاسم فيه مقحم كما فى قول لبيد 2١١‏ يخاطب ابنتيه وقت وفاته: 

إلى الحول- ثم اسم السّلام عليكماو من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

و بِأن معنى قوله سَبّح اشع رَبك سبحه. و هى ما يسح به و مثله قوله: 

فسخ باشم رَبك اين أى سبح ربكك باسمه. 

وبأ من جملة ضنوف التعظيم أن لا يصوح بمن يراد تعظيمه بل يذكر ما يتعلق به الحضرة و النجناب كما يقول: الشلام على النعضرة 
العالية و السدةٌ السنية و الجناب الرفيع. 

ثم بعد تسليم إطلاق الاسم و إراده المسمى لا يلزم منه كون أحدهما عين الآخرء بل كما فى ساير المجازات. 

واحئج من ذهب إلى المغايرة بقوله: وَلِلَّه الأَشِماء الْحْشرنى فَادْعُوةٌ بها 9 و بقوله: قلٍ ادْعُوا الله أواققر | الفعية اننا قذغرا قله 
اْأَسْماء الَْشَنى «5. ْ 

و بالأخبار الكثيرة التى مرّت إلى بعضها الإشارة سيما مع اشتمالها على بعض الأدلة القوية 

كقوله: «إن لله تسعة تسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلهاا. 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة العامرى من مشاهير الشعراء و من المعمرين» قيل: توفى فى إمرةٌ عثمان بالكوفة» و قيل: فى سنة )©١(‏ ه عن مائة و 
خمسين سنة.- العبر: ج /١‏ 66 
(؟) الواقعة: ع7. 


.18١ الأعراف:‎ )"( 
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.1٠١ الإسراء:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 17١‏ 

و 

تفسير الصراط المستقيم ج7١١٠‏ 

قوله: «الخبز اسم للمأكول» .)١١‏ 

فإنه إشارهُ إلى بيان الفرق بين الاتحاد فى المفهوم و الاتحاد فى المصداقء فإن مسمى الخبز مصداق المأكولء و مفهوم المأكول لا 
يتصف بما يتصف به مصداقه فإن معنى المأكول غير مأكولء و معنى المشروب غير مشروبء إنما المأكول و المشروب شىء آخر 
غير المعنيين» و هما الخبز و الماءء فمجرد صدق الأسماء غلى الله لا يدل على اتحادهما فى أنفسهماء و لا على عيئيتها له سبحاته. 

و بأنه لو كان الاسم عين المسمى لصح أن يقال: (عبدت اسم اللّه) و (رزقنى اسم اللّه) و (أكلت اسم الخبز) و (شربت اسم الماء) و 
هفذاههما تنب قائله إلى الجهل, 

و بأنه إذا سثل عن اسم شخص يقال فى جوابه اللفظ الموضوع له. و لا يشار إلى عينه. 

هذا حاصل ما ذكروه فى المقام مع زياد تحرير و تحبير. 

وقد تبتين من جميع ما مر أن الاسم بأى معنى من المعانى» و فى كل مرتبة من المراتب غير المسمى فى تلكك المرتبة لأنه قضية 
التسمية» فإن الواجب تعالى هو الوجود الحق الذى ليس إطلاق, و لا تقيبد» و لا عموم, و لا خصوص. و لا مهية أخرى غير الوجود 
بل إثنته مهيته؛ و مهيته إثيته: فجميع الأسماء و الصفات بألفاظها و معانيها و مفاهيمها خارجة عنه مغايرة له» نعمء إنما خلقها الله تعالى 
ليدعوه بها عباده؛ و إنما المراد بها كلها هو المعبود الحق. 

قال الصادق عليه السّلام فى خبر الزنديق: «إنه هو الرب و هو المعبود, و هو الله و ليس قولى الله إثبات هذه الحروف: 

ألف و لام؛ و هاء لكنى أرجع إلى معنى هو شىء خالق الأشياء و صانعهاء وقعت 


١/١ نفس المصدر. تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص:‎ )١( 

عليه هذه الحروف و هو المعنى يسمى به الله و الرحمن, و الرحيم و أشباه ذلك من أسمائه» و هو المعبود جل جلاله) .01١‏ 

ثم لا يخفى عليكك أن ما ذكرناه من المغايرة إنما هو فى غير الصفات الذاتية التى هى عينه بلا مغايرة حقيقيةُ أو اعتبارية كالعلم الذاتى 
والقدرةٌ و الحياة و الوجود. 

فإن هذه الصفات الذاتية عين ذاته تعالى بلا مغايرة أصلاء حتى أنه لا فرق بين اتصافه بتلكك المبادى أو بما اشتق منه كالعالم و القادر, 
بل علمه عين قدرته؛ و قدرته عين علمه. لاتحاد كل منهما مع الذات. 

ففى «التوحيد» عن الصادق عليه ال .لام: «لم يزل الله جل و عز ربنا و العلم ذاته و لا معلوم» و السمع ذاته ولا مسموعء و البصر ذاته و 
لا ميصرء و القدرة ذاته ولا مقدور) .)5١‏ 

و 

فيه عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام؛ فقال لى: 

«أ تنعت الله تعالى؟ قلت: نعمء قال: هات! فقلت: هو السميع البصير قال: 

هذه صِفهُ يشتركك فيها المخلوقون, قلت: و كيف تنعته؟ فقال: هو نور و لا ظلمة فيه» و حياهً لا موت فيه و علم لا جهل فيه» و حق لا 


باطل فيه) ). 


استبصار 
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روى ثقة الإسلام 5 «الكافى) والصدوق فى «التوحيد)» مسندا عن الصادق عليه السِّيلام قال: «إن الله تبارك و تعالى خلق اسما 


بالحروف غير مصوت 6 


(1) بحار الأنوار: ج /٠١‏ 198 ح ”عن «التوحيد). 

(1) بحار الأنوار: ج ©/ ١/؛‏ ح 18 عن «التوحيد). 

(") بحار الأنوار: ج ©/ ١؛‏ ح ١8‏ عن «التوحيد). 

هرم 

فى الكافى: «غير متصوت» 

0 

فى التوحيد «غير منعوت'». تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: 177 

و باللفظ غير منطق» و بالشخص غير مجساء و بالتشبيه غير موصوفء و باللون غير مصبوغ, منفى عنه الأقطارء مبعد عنه الحدود 
محجوب عنه حس كل متوهمء مستتر غير مستورء فجعله كلمة تام على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخرء فأظهر منها ثلاثة 
أسماء لفاقة الخلق إليها و حجب واحدا منهاء و هو الاسم المكنون المخزونء فهذه الأسماء الثلاثُ التى ظهرت: فالظاهر هو اللّه تباركك 
و تعالى؛ و سخخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان؛ فلذلكك اثنى عشر ركناء ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا 
منسوبا إليها فهو الرحمنء الرحيم» الملكك, القدّوسء الخالق, البارئ» المصورء الحىء القيوم, لا تأخذه سنة و لا نومء العليم» الخبير» 
السميع؛ البصيرء الحكيم, العزيز» الجبارء المتكبرء العلى» العظيم؛ المقتدرء القادرء السّ.لام» المؤمنء المهيمنء البارئ 00١١‏ المنشئ» 
البديع» الرفيع» الجليل» الكريم, الرزاق ؟), المحيى؛ المميتء الباعث» الوارث. 

فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة و ستون اسماء فهى نسبة لهذه الأسماء الثلاثة. 

و هذه الأسماء الثلاثة أسماء «*) و حجب للاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة و ذلكك قوله عزّ و جل: قل اذْعُوا الله 
أو ادْهُوا التَحمنَ أَيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ اََسْماءٌ الْحَسْنى © «ذ). 


أقول: و المراد بهذا الاسم و اللّه أعلم و قد علمه معادن علمه. هو الصادر 


)١(‏ مكررء و لعله من النساخ. 

(9) فى البحارة الرازق. 

إفرة 

فى البحار: و هذه الأسماء الثلاثةٌ أركان. 

.11١ الإسراء:‎ )©( 

(0) بحار الأنوار: ج ©/ 188؛ ح » عن توحيد الصدوق. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج. ص: 177 

الأول عن الواجبء و هو الوجود المطلق, و النفس الرحمانىء و النور الشعشعانى؛ و البشر الأول بل الثانى» و السبع المثانى» و مقام 
البيان و المعانى و الغيب الأولء و النور الذى أشرق من صبح الأزلء و فلك الولاية المطلقة و الكاف المستديرة على نفسهاء و المشية 
الكلية» و المحبة الحقيقية» و الحضرة الواحدية؛ و الحقيقة المحمدية؛ و الولاية العلوية» و السرٌ المستتر» و السر المقنع بالسرء و مبدأ 
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الأسماء و الصفات. و أوّل مقام شؤون الذات, و الشمس الطالعة فى أفق لم يزل» و وجه الله عزّ و جلء و القديم الأول إذ الحق تعالى 
هو القديم المطلق الذى لا ثانى له و إليه الإشارة 

فى الخطبة الأميرية الغديرية على منشئها آلاف الثناء و التحية بقوله: «استخلصه اللّه فى القدم على سائر الأمم؛ أقامه فى سائر عوالمه 
مقامه فى الأداء. إذ كان لا تدركه الأبصار و لا تحويه خواطر الأفكار) .)١١‏ 

و هذا الاسم هو قطب الأقطابء و باب الأبواب» و حقيقة أم الكتابء و منه المبدأء و إليه المآبء و بحر الإمكان و الأ-كوان؛ و 
المقافات الى لا تعطيل ليافن كل مكان وضاغورة الجنان» وياكرزة نقس الرسماة» و الانساق الذق خلمه البياق:و يام التمسطلة و سير 
الحوقلة و مظهر الحمدلة» و حقيقةٌ السمعلة إلى غير ذلكك من الأسماء الشريفة و الألقاب المنيفة. 

و هذا الاسم بالحروف غير مصوتء لأن الصوت من الأعراض الضعيفة» و الأوصاف السخيفة؛ و حروف هذا الاسم عالية لامع و 
كلماتها متعالية جامعة» و هى المشار إليها 

بقول مولانا الرضا عليه السّ.لام و روحى و روح العالمين له الفداء و عليه و على آبائه و أبنائه آلا-ف التحية و الثناء فى خبر عمران 
الصابى حيث قال: «و اعلم أن الإبداع و المشية و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة» و كان 


(1) بحار الأنوار: ج 011/97 عن مصباح الزائر. تفسير الصراط المستقيم» ج» ص: 176 

أول إبداعه و أرادته و مشيته الحروف التى جعلها أصلا لكل شىء و دليلا على كل مدركك و فاصلا لكل مشكلء و بتلكك الحروف 
تفريق كل شىء من اسم حق أو باطل» أو فعل أو مفعولء أو معنى أو غير معنى» و عليها اجتمعت الأمور كلها) .)١١‏ 

لكن الحروف فى هذا الخبر هو الركن الرابع من هذا الاسم كما ستعرف. 

و باللفظ غير منطق لما سمعتء بل نطق به الله سبحانه من غير لفظء يقول و لا يلفظء و يرى ولا يلحظ. 

ففى «تأويل الآيات» بالإسناد عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

«قال أمير المؤمنين عليه السّرلام: إن الله تبارك و تعالى أحد واحد تفرد فى وحدانيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلكك 
النور محمدا صلَى الله عليه و آله و سلّم» و خلقنى و ذريتى» ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله فى ذلكك النور» و أسكنه فى 
أبدانناء فنحن روح الله و كلماته» و بنا احتجب من خلقه) .07١‏ 

و 

فى «مصباح الأنوار» أنه سئل العباس: كيف كان بدو خلقكم يا رسول اللّه؟ 

فقال: «يا عم! لما أراد اللّه تعالى أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراء ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاء ثم خلط النور بالروح 
فخلقنى و خلق عليا و فاطمة و الحسن و الحسين» 39. 

و بالشخص غير مسجد لتقدس ذاته عن الاتصاف بعوارض الماديات من التجسّد و التجسّم و التجزية و التفكيكك و التحليل. 

و بالتشبيه غير موصوف. فإنه ليس كمثله شىء بناء على أن الكاف للتشبيه و ليست زائدة» لأن المثل بكسر الميم و سكون المثلثة و 
المثل بالفتحتين عندنا بمعنى 


.١ ح‎ 215/٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.٠١ ح‎ 03٠١ /١0 بحار الأنوار: ج‎ )5( 
.197 بحار الأنوار: ج /1ه/‎ )"( 
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واحد و المراد به الصفة» فإن صفة الشىء مثله: بل لا يعرف الشىء إلا بصفةٌ التى هى مثلهء و لله المثل الأعلى فى السموات و الأرض. 
و 

فى الأدعية: «أستلكك بأسمائكك الحسنى و أمثالكك العليا». 

و 

فى الجامعة الكبيرة: «انهم المثل الأعلى). 

و ذلك لأنهم الآيات التى يستدل بها عليه سبحانه» فهم مثله أى مثل صفته التى تدل عليه كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «صفة استدلال عليه» لا صف تكشف له). 

فصح بذلكك ثبوت المثل و اتضح نفى المثل» و لا يستلزم ذلكك نفى الذات كما توهم لأن الموصوف لا يصح أن يكون صفهُ لصفته. 
و باللون غير مصبوغ لا بالألوان بل بصبغة الله التى هى حكاية فعله» و تجوهر أنوار قدسه «و من أحسن من الله صبغة» .01١‏ 

منفى عنه الأقطار لبساطته المطلقة التى لا أبسط منه فى أفق الأكوان و الوجود. فلا يتصف بشىء من الأقطار و الحدود. 

محجوب عنه حس كل متوهم لأنه عال متعال من أن تناله الأوهام أو تدركه الأفهام, و ذلكك لأنه إنما تحد الأدوات أنفسهاء و تشير 
الآلات إلى نظائرهاء و توهّم كل متوهم إنما هو من سنخ رتبته لا يجاوز طوره و مقامه» فالمحجوب إنما هو حسٌ المتوهم لقصوره فى 
ذاته و انحجابه بنفسه. لا ذلك الاسمء فإنه ظاهر مكشوف باهر معروفء هذا كاحتجاب الشمس عن أعين الخفافيش. 

نعم» فى تعليق الحكم على الموصوف إيماء إلى أنه يمكن إدراكه بنور الفؤاد الذى هو أعلى مشاعر الإنسانء و ذلك لأننه المشية 
الجزئية» و الكلية الإلهية؛ و ذلكء 


سور الشر ار 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: 178 

بعد محو الموهوم؛ و صحو المعلوم» لتنكشف سبحات الجلال من غير إشارة» إذ مع الإشارة إلى الكشف و المكشوف يكون الحجاب 
نفس الإشارة» فافهم الإشاره مع قصور العبارة. 

مستتر غير مستورء فإنْ الاستتار و الاحتجاب من المشاعر يكون على وجوه ثلاثة: ضعف الشىء فى نفسه. و حيلولة الحجاب بينه و بين 
المدرك؛ و ضعف المدرك و قصوره عن إدراكه و الإحاطة عليه» لاضمحلال نوره؛ و تلاشى ظهوره: بمجرد إشراق شمس وجوده 
عليه. 

بل هاهنا وجه رابع: و ذلكك أن يكون الشىء فى نهاية الاستغراق و الشمول و فى غايةٌ الإطلاق و العموم بحيث لا يشذ عن ظهوره ذرة 
من ملكوت السموات و الأرضء و قد أحاط بسلطانه و هيمنته و إشراقه و أشعته على جميع الكائنات من الدرة إلى الذرة فصار ظهوره 
نب كا ند 

و لاغرو فى ذلكك. فإن الأشياء تستبان بأضدادها ١١0؛‏ و ما عم وجوده حتى لا ضد له عسر إدراكه و مثاله كما قيل: نور الشمس 
المشرق على الأرضء فإنا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث فى الأرض و يزول عند غيب الشمسء فلو كانت الشمس دائمة الإشراق 
لا-غروب لها لكنا نظن أن لا هيئة فى الأجسام إلا ألوانها و هى السواد و البياض و غيرهماء فإنا لا نشاهد فى الأسود إِلَا السواده و فى 
الأبيض إلا البياض و هكذا. 


)١(‏ قال الرومى: بد ندانى تا ندانى نيكك راضد را از ضد توان ديد أى فتى 


وقال الشبسترى: ظهور جمله اشيا بضد اس تولى حق را نه مانند و نه ند است 
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اكر خورشيد بر يكك حال بودىشعاع أو بيكك منوال بودى 

ندانستى كسى كأين يرتو اوس نبودى هيج فرق از مغز تا يوست تفسير الصراط المستقيم» ج*2 ص: ١77‏ 

و أما الضوء فلا ندركه وحده. و لكن لما غابت الشمس و أظلمت المواضع أدركنا التفرقة بين الحالتين» فعلمنا أن الأجسام كانت قد 
استضاءت بضوءء و اتصفت بصفة فارقتها عند الغروب. فعرفنا وجود النور بعدمه. و ما كنا نطلع عليه لو لا عدمه إلا بعسر شديد؛ و 
ذلكك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة فى الظلام و النور. 

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات فهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» و قد خفى أمره بسبب ظهوره لو لا طريان ضده. 

فالوجود المطلق فضلا عن الحقٌّ حرىٌ بالاختفاء لفرط ظهوره و شد نوره .0١١‏ 

فجعله بالجعل الإبداعى التكوينى كلمة تام لتمامية المتكلم به و كماله فى صفتى الجلال و الجمال على أربعة أجزاء فإنّ للمشية 
الكلية أربعة مقامات: 

الأول: مقام اسم الفاعل و مثاله القايم من زيد فإن زيدا لما ظهر بصفة القيام قيل له: القائم» ففعله قيامه» و هو القائم لكن لا بذاته» و لذا 
لو قعد لم يكن قائماء بل بفعله» فهو اسم للفاعل من حيث هو فاعل؛ و هو الذى خلقه الله بنفسه و أمسكه بظلة, فإنه تعالى لااظل له 
يمسكه. و هو يمسكك الأشياء بأظلتهاء و هو المشار إليه 

فى الدعاء الرجبية المهدوية عجل الله فرجه بقوله: «و مقاماتكك التى لا تعطيل لها فى كل مكان يعرفكك بها من عرفكك. لا فرق 


() قال الحكيم المتأله السبزوارى: 

يا من هو اختفى لفرط نوره* الظاهر الباطن فى ظهوره و قال الشبسترى: 

جهان جمله فروغ نور حق دان* حق اندر وى زبيدائى است ينهان تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 178 

بينكك و بينها إلا أنهم عبادكك و خلقكك» .)١١‏ 

الثانى: مقام الفعل الذى 

قال الرضا عليه السّلام: «أسماؤه ثلاثهُ و معناه واحد» و هى الإبداع و الإرادةُ و المشية ...) .7١‏ 

الثالث: مقام المفعول المطلق و هو الوجود المنبسط و الظل الممدود. 

الرابع: مقام المفعول الأول و هو التعين الأول, و النور الذى أشرق من صبح الأزل» و صبح الأزل هو المشية؛ و هذا النور هو النور 
المحمدى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو أول فائض عن الفعل؛ و من أشعته خلق الله سبحانه كل شىء المؤمن من نفس الشعاع» و 
الكافر من عكس الشعاع. 

و هذه الأربعةٌ لها معيهُ وحدانية» ليس منها واحد قبل الآخرء و إنما التفكيكك و التحليل بينها فى التنزيل الفؤادى. و إلا فهى واحدةٌ و ما 
أمرنا إلا واحده «* و هى المشار إليها 

بقوله: «خلق الله المشيةٌ بنفسها» «". 

أطي .متها النلاقة الأخير لفاقة الخل و سسب متها« الأول فائه المكون المكروة سارت دونه الأفكار و كلت عن روه الأنضان: 

ثم إنه لما كانت هذه المراتب و المقامات حادثه ما استغنت كل مرتبة منها من أربعة أركان: الخلق و الحياهً و الرزق و الموت» وهى 
الأركان الأربعة للعرش الإلهى فى الدنيا المشار إليها بقوله: الل اذى حَلفَكمْ َم فكع كم يبتكم ثم يُخييكم «ه.. 


(1) بحار الأنوار: ج /4/ 897. 
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(9) سورة البقرة: ١ه.‏ 

(6) بحار الأنوار: ؟/ 50١؛‏ ح 7٠١‏ عن توحيد الصدوق. 

(0) سورة الروم: .6٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج” ص: 178 

فإن من جملهُ إطلاقات العرش هو المشيهُ الكلية» بل هو أول إطلاقاته» و أعلى مقاماته. و هى المشار إليها 

بقوله فى الجامعة الكبيرة: «خلقكم اللّه تعالى أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين» .01١‏ 

وهو العرش الأعظم الذى استوى عليه الرحمن برحمانيته» الجامع للمقامات الأربعة المتقدمة» فإذا اعتبرت الأركان الأربعة فى العوالم 
الثلاثة كان المجموع اثنى عشر. 

ثم إن الله تعالى لما نزّلها من علو و سمّو مكانهاء و مقامها سار بكل مرتبة من تلكك المراتب فى ثلاثين عالماء و أظهرها فى جميع هذه 
العوالم» فتمّت كلمته. و عظمت نعمته؛ و بلغت حيجته. و كملت عطيته فسار بكلّ منها فى عالم الوجود المقدّدء ثم فى عالم العقل؛ ثم 
فى عالم الروح» ثم فى عالم النفسء ثم فى عالم الطبيعة؛ ثم فى عالم الهيولى؛ و هى المادّهُ ثم فى عالم الصورة. ثم فى عالم المثال» 
ثم فى عالم العناصر الجسمائية» ثم فى عالم الأعراض. و لكل منها ثلاث مراتب: 

الأعلى؛ و الأوسطء و الأسفلء فتمام الأدوار و الأطوار و المراتب تنتهى الى ثلاثمائة و ستّين. 

لكن لا يخفى أنّ هذا العدد إِنّما هو باعتبار ما عندناء و إلَا إن يَؤْما عِنْدَ رَبك كَألْفٍ سَنَةُ مما تَعَدُونَ «01. و لما كان العرش الأعظم من 
عالم الربوبية» كان عدد أركان ثلاثمائة و ستون ألفا كما 

روآة غزلانا أبو محيبة المسكرق روح لل القكاء وغل ابند و آبائه الاق التحية و النداء فى شتجيرد» قال؟ (قال وسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم: إِنَ الله لما خلق العرش خلق له ثلاثمائة و ستين ألف 


)١(‏ الجامعة الكبيرة المرويّةُ عن الامام الهادى عليه السّلام كما فى الفقيه و العيون و غيرهما. 

(5) الحج: /ا5. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 1١80‏ 

ركنء و خلق عند كل ركن ثلاثمائة ألف و ستين ألف ملككء لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السموات السبع و الأرضين السبع ما 
كان ذلكك بين لهواته إلا كالرملة فى المفازة الفضفاضة »١١‏ فقال لهم اللّه: يا عبادى احتملوا عرشى هذاء فتعاطوه فلم يطيقوا حمله و 
لا تحريكه؛ فخلق الله عزّ و جل مع كل واحد منهم واحدا فلم يقدروا أن يزعزعوه» فخلق الله مع كل واحد منهم عشرة فلم يقدروا أن 
بحرّكوه فخلق الله بعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم فلم يقدروا أن يحركوه. فقال الله عزّ و جل لجميعهم: خلوه على أمسكه 
بقدرتى؛ فخلوه فأمسكه الله عزّ و جل بقدرته. ثم قال لثمانية منهم: احملوه أنتم» فقالوا: يا ربنا لم نطقه نحن و هذا الخلق الكثير و الجم 
الغفير فكيف نطيقه الآن دونهم؟ فقال الله عزِّ و جل: لأنى أنا الله المقرّب للبعيد» و المخمّف للشديد و المسهّل للعسيرء أفعل ما أشاء و 
أحكم ما أريد, أعلمكم كلمات تقولونها يخفّف بها عليكم, قالوا: و ما هى؟ قال: تقولون: بسم الله الرحمن الرحيم, و لا حول ولا قو 
إلا باللّه العلى العظيم؛ و صلى الله على محمد و آله الطيبين» فقالوهاء فحملوه و خفٌ على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد 
قوى. 

فقال الله عزّ و جل لسائر تلك الأملا-كث: «خلوا على هؤلاء الثمانية عرشى ليحملوه و طوقوا أنتم حوله و سبّحونى؛ و مجدّونى» و 
قدّسونىء فأنا الله القادر على ما رأيتم و على كل شىء قدير) 079. 

و أمًا بيان أن حملة العرش فى الدنيا أربعة» و فى يوم القيامة يحمله ثمانية» فسيأتى الإشارة إليه فى موضع آخر. 
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)١(‏ الفضفاضة: الواسعة. 

(؟) بحار الأنوار: ج 7؟/ /41, ح 2٠‏ عن التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى عليه السّلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 18١‏ 

و هذا بيان الخبر على ما أفيض على من بركات أثمة الأنام عليهم الصلاة و السّلام. 

ولا علينا أن نقصّ عليك بعض ما قد وصل إلينا فى بيانه من علمائنا الأعلام رفع الله أقدارهم فى دار السّلام. 

قال مولانا التقىّ الورع المجلسى على ما حكاه ولده المجلسى الثانى فى شرحه على الكافى: 

«إِنَ الاسم الأول كان اسما جامعا للدلالة على الذات و الصفات. و لما كان معرفة الذات محجوبة عن غيره تعالى جرّء ذلك الاسم 
على أربعة أجزاءء و جعل الاسم الدالٌ على الذات محجوبا عن الخلق» و هو الاسم الأعظمء و الأسماء التى أظهرها الله للخلق على ثلاثة 
أقسام: 

منها ما يدل على التقديس مثل: العليئّ العظيم العزيز الجبار المتكبر. 

وهنها ما يدل على علمة تغالى: 

وامنها مايدل غلى قدرته تعالى. 

و انقسام كل منها إلى أربعة أقسام بأن يكون التنزيه إِمَا مطلقا أو للذات أو الصفات أو الأفعال. 

و يكون ما يدل على العلم: إما لمطلق العلم أو للعلم بالجزئيات كالسميع و البصير أو الظاهر و الباطن. 

وها يدل على القدرة: إما للرحمة الظاهرة أو الباظنة أو الغضب“ظاهرا أو.باطنا أو ما يقرب من هذا التقسيم. 

و الأسماء المفردة على ما ورد فى القرآن و الأخبار يقرب من ثلاثمائة و ستين اسما ذكرها الكفعمى فى مصباحه. فعليكك بجمعها و 
التدبر فى ربط كل منها بركن من 
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تلكك الأركان» .0١١‏ انتهى كلامه زيد مقامه. 

و نسج على منواله مولانا ولده العلامة المجلسى قدّس سرّه فى «البحار» لكنه تنه على ذكر الأسماء الثلاثة فى الخبرء قال: 

«و هو (اللّه تبارك و تعالى) على نسخة «الكافى و (سبحانه) بدل (تعالى) على نسخة «التوحيد» فاللّه موضوع للذات المستجمع 
للصفات الذاتية الكمالية و (تباركك) إشارة إلى أنه معدن الفيوض. و منبع الخيرات التى لا تتناهى» و إليه 27 يرجع جميع الصفات من 
الشائقية و الرازقية ون المتعسة؛ وغيرهاء كما أن الأول «*) جامع للصفات الذاتية الجمالية. 

و أما الثالث وهو (تعالى) أو (سبحانه) فإشارةٌ إلى الصفات الجلالية المنزهة له من جميع النقايص» و لكل من الثلاثة أربعة أركان. 

أما الله فدعائمه الأربع و هى وجوب الوجود المعبر عنه بالصمدية و القيومية و العلم و القدرة و الحياة. 

و أما البركةٌ ©" فلها الإيجاد و التربيةٌ فى الدارين و الهدايهٌ فى الدنيا و المجازات فى الآخرة. 

و أما التنزيه «©) فللذات عن مشابهة الممكنات و من إدراك الأوهام و العقول و لصفاته عن النقايص, و لأفعاله عن الظلم و العجز. 
إلى أن قال: و ظاهر أن لكل منها شعبا كثيرة» فجعل عليه السَّلام شعب كل منها 


.19/7 مرآة العقول: ج‎ )١( 

(0) فى البحار: و هو رئيس جميع الصفات الفعلية. 

(*) فى البحار: كما أن الأول رئيس الصفات الوجودية من العلم و القدرة و غيرهما. 
(©) فى البحار: و أما (تبارك) فله أركان أربعةٌ: هى الإيجاد ... 
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(0) فى البحار: و أمَا (سبحان) فله أربعة أركان لأنه إما تنزيه الذات عن مشابهة الممكنات أو تنزيهه عن إدراكك الحواس و الأوهام ... 
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ثلاثين: و ذكر بعض أسماء الله الحسنى على وجه التمثيل و أجمل الباقى :4١١‏ إلى آخر ما ذكره قدس روحه. 

و للصدر الأجل الشيرازى كلام مبسوط فى شرح الخبر حاصله أن الاسم هو الوجود المطلق و أمَا كونه على أربعة أجزاء فتلكك الأجزاء 
ليست أجزاء خارجية و لا مقدارية و لا حدّيةُ بل إنما هى معانى و اعتبارات و مفاهيم اسمائية و صفاتية» فالأربعة هى: الحياهً و العلم و 
الإرادة و القدرة. فإنها أمهات الأسماء الإلهية؛ و ما سواها كلها مندرجة تحت هذه الأربعة» ثلاثةُ منها مضافة إلى الخلق, لأن العلم و 
الإرادة و القدره من صفات الإضافةٌ فهى طالبة لمعلوم» و مراد» و مقدور و واحد منها ليبس كذلكك و هو الاسم المكنون المخزون. 

و بوجه آخر: للصادر الأول أربع حيثيات: الوجوبء و الوجود. و الهيئة الإمكانية» و التشخص. 

فالأمول هو الاسم المكنون. و الثلاثة هى الأسماء البارزة لحاجة الخلق و كما أن الاسم الجامع و إمام الأئمة هو اسم الله المننضمن 
لجميع الأشماف فكذلكك خليفة اللدافى الألرض و السماء. مختصر جامع تلسداولات الأننياء و كلية حايس ة ماتيا و العالم كله 
تتصيل ذاقه يضووها الثائية باللقس الرسنات» و الققن الأتساطى يعبت متاز لهو شراقةة ورذلكك قولهة فالظاهر هن الله ثبار كفو 
تعالى» إذ الاسم عين المسمى بوجه. و الظاهر عين المظهر بوجه. 

و أما الأركان الأربعة فلكل من الأسماء الأربعة مراتب أربعة هى كالأركان 


(1) بحار الأنوار: ج ع/ ع8١-‏ 197. 

و فى مرآة العقول: ج 18/7 بعد ما شرح الحديث قال: هدانى إلى ذلكك ما أورده ذريعتى إلى الدرجات العلى و وسيلتى إلى مسالكك 
الهدى بعد أئمةٌ الورى عليهم السّلام» أعنى والدى العلامة قدس الله روحه فى شرح هذا الخبر. 
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لهاء فمراتب العلم تعقل للعقلء و تفكر للنفس الناطقة» و تخيل للنفس الحيوانية» و شهوة للطبيعة الحسية» و مراتب الإرادة عشق و 
هوىء و شوق و شهوة. و مراتب القدرة: الإبداع و الاختراع و هو التصويرء و الفعل» و هو الإعداد و التحريكك. 

و الأول من الكل للعقل الى آخر ما مر من الترتيب. 

ثم استقرب وجها آخر وهو أن هذه الأسماء الثلاثه لما كانت اسما لكلمه واحدة؛ و كلها فى مرتبة واحدةء لا تقدّم لواحد منها على 
الآخرفالشكر التريوب: لكل وابحد فوابعيته العسخر المرنوت للخر+ فالأركاق الأربعة السدخرة لهذة الأسماء العلاقة حب أن يكوة 
أعبانها بإزاء العيخ لهذ الكلمة و أوضافها الأسمية بإزاء هذه الأسماء الثلاثة: 

فكل من الأسماء الثلاثةُ مشتمل على الأركان الأربعة و بالعكس. 

إلى أن قال: و لهذه المناسبة انقسمت الأفلاكك بما فيها باثنى عشر قسما هى البروج المشهورة على وجه التربيع التثليثى لظهور كل من 
الطبائع الأربعة العنصرية التى هى بإزاء العقل و النفس و الطبيعة و المادة فى ثلاث مواضع من الفلكك الأقصىء و لذا صار كل ثلاثة من 
البروج متعلقا بعنصر من العناصرء و إذا أجرى فى كل من هذه الأسماء و مربوباتها حكم الأسماء الثلاثة الأصلية التى هى الأثمة 
الكبرى بعد إمام الأئم صارت ستة و ثلاثين عدد الأسماء المذكورة فى هذا الحديث من الرحمن إلى الوارث. 

و إذا ضوعف كل منها عشرة باعتبار الأسماء التى للمقولات العشر: الجوهر و الكم و الكيف. و الأينء و المتى؛ و الوضع و الفعل» و 
الانفعال و الملككء و الجدةء إذ بإزاء كل منها حقيقة ربانية واسم إلهىء ارتقى عدد الأسماء و مربوباتها إلى ثلاثمائة و ستين عدد 
الدرجات الفلكية؛ فيكون تحت كل اسم من الأسماء الاثنى عشر ثلاثين اسما من الأسماء العقلية التى هى دون الأسماء القضائية و 
القدرية» و كذلكك 
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انقسم كل برج فلكى و ركن سماوى إلى ثلاثين اسما و فعلا منسوبا إليها إلى آخر ما ذكره قدس سره .)١١‏ 

و ذكر الشيخ أحمد الأحسائى فى «شرح الزيارة» فى شرح 

قوله: «و له المثل الأعلى» 

: أنْ المراد بهذه الاسم المذكور فى الخبر هو جميع ما سوى الله و الأسماء الثلاثة التى ظهرت عالم الجبروت» و هى العقول, و عالم 
الملكوت, أى النفوسء و عالم الملكك» أى الأجسام؛ والجزء اليححوب هو فعل الله المسمى بالمشيةٌ و الارادة» و الإبداع؛ قال قدّس 
سرّه وقد ذكرت لشرحه رسالهُ من أراد الوقوف على ذلكك طلبها. 

قلت: و نحن لم نقف عليها إلى الآن» و وقفت بعد ذلك على كلام للقاضى سعيد »١١‏ القمى تلميذ المحدث الفيض 37١‏ فى «أربعينه) 
قال: 

«إِنَ الاسم هذا عبار عن العقل الأول الكلى الذى هو عبار عن جملهُ الموجودات على الإجمال العقلى؛ و تسميته اسما لكونه مظهر 
اسم الله الأعظم الجامع لجميع الأسماء؛ إذ كما كان اسم الله جامعا لجميع الأسماءء كذلكك العقل الأول جامع لجميع الموجودات التى 
هى مظاهر أسماء الله. 

و أيضا الألوهية إنما تحقق بوجود المألوهية» و لو لا مألوهية العقل لم يتحقق الألوهية كما أشير 

فى الحديث: ما العقل؟ قال: «ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان) 9©". 


.١ شرح أصول الكافى: باب حدوث الأسماءء ص 785- 188, ح‎ )١( 

(0) هو القاضى سعيد محمد بن محمد مفيد القمى المتوفى (ا١١١)‏ ه. 

(9) هو محمد بن مرتضى المعروف بمحسن الملقب بالفيض الكاشانى توفى سنةٌ )1١91(‏ ه. 

(©) بحار الأنوار: ج /١‏ 3018 ح 8. 
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أى العقل ما صار به الرحمن معبوداء لأنّ العقل أول من قرع باب الأحدية» و أسلم للحضرة السبحانية» و الحروف عبارة عن جهات 
العقل لأن الحرف طرف الشىء و الأطراف هى الجهاتء و هى للعقل أربعة: 

أحدها: كونه عقلا كليا صادرا عن المبدأ الأول بلا واسطة. 

ثائرياة كران معرتهيا إلى الله سنهالة ميعليفا م الكمالات 

الثها: نظره إلى نفسه و أنه نفس النظام الكلى العقلى لجميع الأشياء قابل للظهور. 

رابعها: كونه طالبا للظهور و البروز شائيا لإظهار الجواهر الغيبية المختفية المكنونة فى الكنوزء حمدا لنعم الله و شكرا لآلائه» فأظهر 
منها ثلاثة بأن أوجد من ثلاثهُ من تلكك الجهات ثلاث أشياء فصدر من الثانية العقل و من الثالثهُ الهيولى» و من الرابعةُ النفس» و ليبس 
هو من الجهة الأولى بمصدر لشىء من الأشياءء لأنها جهة تألهه. و تضرّعه. و توجهه إلى بارئه؛ لا التفات له من هذه الجهة إلى ما 
دونه. 

و هو الواحد المحجوب عن الأ-كوان. المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثةٌ التى أظهرت تلكك الثلاثة ذلكك الواحد بأن صارت 
مظاهر لأحكامه؛ حاكيةٌ لأفاعيله. 

فالعقل مكتوق فى مقولاتة الثلاقة و عن مظاهر له لأن العلة كما دكرن ظاهرة بالمعلول بمعق أن المغلول إثمَا هو أثر الخلة و الخاكن 
لأفاعيلها كذلكك مختفية فيه لآن المعلول شأن من شؤونه؛ و لباس يتلبس به العلة. 
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و حيث إن العقل بجهاته مظاهر اسم اللّه الأعظم 

قال الصادق عليه السّلام: «الظاهر فى الحقيقة فى هذه الأسماءء بل فى كل ذرةُ فى الأرض و السماءء هو الله سبحانه» ليس لها فى 
أنفسها ظهور بل هى على سلبها البسيط ما شمت 
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رائحة الظهورء إِنْ هِى إلا أشماء سَمَيتمُوها أَنكُمْ و آباؤْكم .0١١‏ 

سر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان: أمَا أركان النفس الكليهُ فهى الأملااكك الأربعة المقرّبون حملة عرش الله 
العظيم. 

أولهم و أعلا-هم إسرافيل» صاحب الصورء و باعث من فى القبورء و شأنه نفخ الروح فى القوالب المتجتّ.دة» و إفاضة الصور و 
الكمالات على الموادٌ المستعدة. 

ثم ميكائيل الموكل على التغذيةُ و التنمية» و إيصال الرزق و التقديرات و التحريكات. 

ثم جبرائيل صاحب الوحى المطاع فى السموات و المتحمل للكلماتء و الواسطة فى إفاضة المعارف الحقيقيةُ و الأنوار الربانية. 

ثم عزرائيل» القابض للأرواح, الفاعل للانقلابات و الاستحالات. 

و أما أركان المادة الكليهُ فهى القابلهُ لفيضان النفوس و الأرواح و الصور و القابلة للنمو الاغتذاءء و الحركات. و المستعدة لقبول 
الكمالات الحقيقيهُ و المعارف الإلهيةً» و القابلهُ للانقلابات و الاستحالات و التبدلات» فهذه أربعة. 

وأما أركان الطبيعة الكلية فهى الصورة الكمالية المنفوخة فى الأجساد القابلُ من الصور و النفوس و الأرواح؛ و الصور الكمالية الحالة 
فى المادّة المغتذية من القوى المباشرة للطلب و الدفع و التأدى و الإيصال» و صورة الكمالات العلمية الفائضة على النفوس الشريفة» و 
الصورة الحادثهُ من الانقلابات و الاستحالات و الانتقالات و الترقيات من موطن إلى موطن.ء فهذه أيضا أربعة. 

ثم ساق الكلام فى ذكر الأسماء الثلاثين لكل ركن منها من دون حصر فيها 


() النجم: 37. 
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و لةاا ادتبا 

أقول: و أنت ترى أنّه كأكثر ما حكيناه عن غيره أيضا كلها تكلفات و تصبّعات فى معنى الخبر. و لعل المعنى الأول الذى ذكرناه هو 
الأظهر. 


تنبيه فبيه 


ربما علل الافتتاح بالاسم فى البسملةُ بكونه مقحما كما مرّ خروجا للكلام من صورة اليمين إلى التيّن» أو لإجراء الكلام موافقا للعرف 
وعادات الناس الذين كانوا من عبدة الأصنام» حيث إِنّهم كانوا يقولون باسم اللات و العزى؛ أو لاستصغاء القلوب عن العلايق» و 
استخلاص الأسرار من غواشى العوائق» قبل التلفظ باسم الخالق» كى يحصل التوسّل به بعد التخلى عن الأغيار و التحلى بالأسرار» و 
صفاء الأنوار» أو لغرض التوصل إلى التبرّكك و الاستعانة بذكر اسمه تعالى» حيث إِنّهِ يحصل بالتلبس بالآلهُ نحو كتبت بالقلم» و من 
البين أنه بالاسم لا بالذات, و لو قال باللّه لأوهم التلبس بالذاتء أو لئلا بخص التبركك باسم دون اسم. 

فالاستعانة بذكر اسمه يشمل جميع أسمائه, لأن إضافةٌ اسم الجنس إلى المعرفةُ تفيد العموم» يحصل الاستعانة بجميع أسمائه التى منها 
لفظةٌ (الله) لا بلفظةٌ (الله) فقط. 
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أو لأنّ الابتداء باسم الله تعالى أشدّ وفاقا لحديث الابتداء و هو 

النبوى: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم اللّه فهو أبتر) .0١١‏ 

إلى غير ذلكك مما لا يخلو بعضها من تأمل. 

لكن الذى ينبغى أن يقال فى المقام: نك قد سمعت أن الله سبحانه خلق 
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لنفسة أسماء أظهرها لعناده ك. بدعوه نهاء فال ع م٠‏ قائا : و لله الأشماء الخشت فَادُْوةٌ ها ١أ).‏ 
َ يدعوه , عز من قائل: و لله عوةٌ , 


و 

ورد فى الأخبار المستفيضة عن الأثمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: «نحن أسماء الله الحسنى» .07١‏ 
و 

عن أبى جعفر عليه السَّلام 0: ١إنه‏ جعل محمدا و آل محمد الأبواب التى يؤتى منهاا. 

و ذلكك قوله: لهس اليك بأَنْ َأنُوا اتوت مِنْ ظهُورها وَ لكنّ الْيرَ من اتّقى و أَنُوا الِْيوت مِنْ أُوابها :8. 

و 

عن الصادق عليه السّلام: «نحن و اللّه الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا» «8. 

فهم الأسماء الفعلية الأولية الإبداعية الذين جعلهم الله أبوابا لعباده» و وسائل إلى مرضاته. 

وقد قال الله سبحانه: وَ أَنُوا الْيِيُوتٌ مِنْ أثوابها «2. 

وقال: وَابْتَعُوا ليه الْوَسِيلَةٌ 8. 


وقال: و اعْتَصمُّوا يحل الله جميعاً «4). 


.18١ الأعراف:‎ )١( 

00 

بحار الأنوار: ج 10/ هه ح 47 و فيه: نحن الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. 

(*) بحار الأنوار: ج 8/ 37*72 ح ه. 

(©) البقرة: 184. 

.18 ١87 /١ الكافى: ج‎ )0( 

(©) البقرةٌ: 189. 

(0 المائدة: 8". 

(6) آل عمران: .١٠١*‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 14١‏ 

و فى كثير من الأدعية: «اللهم إِنَى أسألك باسمكك العظيم الأعظم» أو «باسمكك الذى» أو «بأسمائك الحسنى و أمثالكك العليا/. 
و بالجملة قد علمنا الله سبحانه فى مفتتح كتابه الجامع التدوينى الذى جعله مصدّقا لما بين يديه من الكتاب, و مهيمنا عليه كيفية 


التوسل إليه و التقرّب لديه بالاستعانة بأبوابه و حجابه و شفعائه. و هم أسماؤه الحسنىء و أمثاله العلياء فبهم تاب الله على من تاب» و 
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توجه على من أناب» بعد الدخول من الباب» و الوصول إلى الحجاب. 

قال الله تعالى: فَتلْقَى آدَمْ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ .01١‏ 

و المراد بها أسماؤهم الشريفة كما فى الأخبار الكثيرة. 

و 

فى الجامعة الكبيرة: «من أراد الله بدء بكم و من وححده قبل عنكم و من قصده توجه إليكم) .07١‏ 

فافتتح كتابه باسمهم بل بهم و علمنا الاستعانة بهم» فهم المستعانون بهم لكن بإذن ربّهم, فإنّهم عِبادٌ مُكرّمُونَ لا يَسْبِقَوئَه بالْقَوْلٍ وَهُمْ 
بأخره شلوك ا 

و على هذا فإضافة الاسم إلى الله لامية لا بيانية» فإنهم الاسم الله لا الاسم الذى هو اللّه. 

ثم إن ألف الاسم و إن كان للوصل يسقط فى الدرج لكنه يثبت فى الرسم و الكتابة كقوله: قبح باشم رَيُكك «ع/» أقْرَأ باشم رَبك 
«©» و إنما أسقطوه فى 


)١(‏ البقرة: /ا". 

(0) بحار الأنوار: ج /٠١7‏ 1ك ح 8. 

(") الأنبياء: ع؟- /ا؟. 

(©) الواقعة: ©3. الحاقة: 7ه. 

.١ العلق:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١941‏ 

البسملةٌ لكثرة الاستعمال. 

و من الخليل :1١‏ التعليل بأن الهمزة إِنّما أدخلت فى بسم الله بسبب تعذر الابتداء بالساكن؛ و هو السينء فلما دخلت الباء على الاسم 
نابت عن الألك» قسقطت فى البغظه .و لم تسقط من 'قولهة اثرا اشم ريك لأن الباء لا تنوف مله فيه دون البسملة. 

وهو كماتريء قبل وطولت الباء عوضاعنه. 

و قيل: لأنها مبدء كتاب الله فابتداؤه بصورة التفخيم تعظيما له. و اطرد ذلكك فى بقيةُ السور. 

ثم الحذف مختص عند الفراء 079 باللّهه و بالباء» فلا تحذف فى غيره كاسم ربكك و لا فى غير الباء من حروف الجر نحو ليس اسم 
كاسم الله. 

و عن الأخفش «” أنه لا يختص باسم الله بل يجرى فى غيره كبسم الرحمن و بسم الخالق. 

لكن الجمهور على خلافه و كذا نقصوا الألف من اسم الله و الرحمن مطلقا سواء كان فى البسملة أو لا لكثرتهما فى الكلام. 


إشارةٌ لأهل البشارة 
اعلم أن الألف أوَل الحروف ظهورا و وجوداء وله حكم السريان و الانبساط 
(1) هو الخليل بن أحمد الأزدى البصرى العروضىء توفى سنةٌ (11) ه أو قبلها أو بعدها.- العبر: ج .128/١‏ 


(؟) هو يحيى بن زياد الأسلمى الكوفى النحوى, توفى سنة (0:17) ه. العبر: ج /١‏ 816. 
(0) هو سعيد بد مسعدة البلكى البضرق المعروق بالأخحفشن الأوسطه توف سنة (18. 
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الأعلام: ج "/ ع15. 

تفسير الصراط المستقيم» 2 ص: 197 

فى ساير الحروفء بل قيل مجموع هذه الحروف فى سر العقل كان ألفا واحداء و أما فى سر الروح فهو شكل ضلعين من أضلاع 
المثأث متساوى الأضلاع؛ ضلع قائم» و آخر مبسوطء و القائم ضلع الألفء و المبسوط ضلع الباءء فهما ألفان: ألف قائم و الف مبسوط. 
على أن الأول حامل الأسرار الوحدة و الثائى كافل لمراتب الكثرق و الأول هو المحبوب المحجوب. و الثانى هو الباب و الحجاب» و 
لذا قالوا: إن الألف يشار به إلى الذات الأحدية. 

و ذلكك لما أفيض عليه من خلع الكرامة ما استحق بها للقيام فى عالم الحروف مقامه لأولية المطلقة السارية فى جميع الأطوار و الأدوار 
كما فى ترتيب أبجدء و أيقغ» و ابتث» و أهطم, و غيرها من الدوائر السبع أو العشر أو السبعين» و لتجرده من القيود و إضافات النقاط 
والحركات. 

و لقيوميته المطلقة التى اختص بها من بين الحروف لقيامه بنفسه و قيام غيره به» و لانفصاله عن الحروف. فلا يتصل بشىء منها ابتداء 
أصلا. 

و لافتقار جميع الحروف إليه افتقارا أوليا كالباء و الحاء و الواوى أو ثانويا كالجيم و السين و الميم لتمامية الياء به. 

وهو أول الحروف و آخرها لانتهائها إليه من حيث البِئنهُ و ظاهرهاء كما لا يخفى و باطنها كما سمعتء فهو من جملة الآيات التدوينية 
فى عالم الحروفء وهو الظاهر بنفسه المحتجب بخلقه. 

كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليهم السّلام: «خلقة الله الخلق حجاب بينه و بينهم) .0١١‏ 


(1) بحار الأنوار: ج ©/ 578 ح ١‏ عن التوحيد و العيون. و فيه عن الامام على بن موسى الرضا عليه السّلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: 195 

و 

قال مولانا الصادق عليه السِّلام: «إنه هو المشيّئ و نحن الشىء» و هو الخالق و نحن المخلوق, و هو الرب و نحن المربوب» و هو 
المعنى و نحن أسماؤه. و هو المحتجب و نحن حجبه) .)١١‏ 

فكان كما قلت شعرا: 

ففى أزل الآزال قبل الخليقة تجلى له فيه بسر الهوية 

فلمًا تجلى نوره بأشعَربوبيةُ كانت بنفس المشية 

بدا ظاهرا للكل بعد احتجابهبكل ففى الأشياء أسرار وحدهٌ 

فافهم الإشارٌ بسر العبارة تغفلها القلوب اللاهية و تعيها أذن واعية. 

و ربما يقال: إن من جملة أسرار افتتاح الكتاب التدوينى بالباء و اختتامه بالسين أنه كفى بهذا النور اللامع و الضياء الساطع و الكتاب 
الجامع» إذ المؤلف من الحرفين كلمة (بس) يقال: بسكك, أى حسبككء كما فى «القاموس» و غيره» فكأنه يشير فيما أضمر: حسبكك من 
الكونين ما أعطيناكك بين الحرفين لتقرٌ به العين. 

و إليه أشار الحكيم الغزنوى فيما أنشده بالفارسية: 

أول و آخر قرآن زجه با آمد و سينيعنى أندر ره دين رهبر تو قرآن بس 

و يقال: إن الباء فى بسم كشف البقاء لأهل الفناء» و السين كشف سناء القدس لأهل الأنس. و الميم كشف الملكوت لأهل النعوت. 
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و إن الباء برّه للعموم» و السين سرّه للخصوص. و الميم ملكك الولاية. 


92 

روى عن النبى 2 الله عليه وآله و سل «أن الباء بهاؤؤه» و السين سناؤه» و الميم مجده) .)5١‏ 
وقيل: إن البهاء بمعنى الضياء الذى هو الأصلء والسناء هو النور و الشعاع الذى هو الفرع. 
)١(‏ لم أظفر على مصدر له 


(1) الكافى: ج 1١5 /١‏ و التوحيد: ص 230 و فيهما عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 1١9‏ 

و ذلكك لقضية التقديم و الترتيب الوجودى الجارى على حكمة الاختراع و الابتداع و يؤيده قوله: يَكادٌ سنا بَوْقِهِ يَذْهَبٌ بالََنْصار .01١‏ 
فإن البرق هو حامل النور الذى حملته الكرةٌ الأثيرية بواسطة الشمسء فالبرق تابع للشمس فى الوجود و الاقتضاء و التحقق و التذوت. 
لكنكك قد سمعت سابقا أن الباء إشارة إلى الباب الأقدم و الحجاب الأعظم, و هو سر الولاية و مقام الحجابة و السقاية و مظهر السر و 
الوقاية» و مجلى العنايهُ و الكفاية. 

و هو مقام مولانا و مولى العالمين أمير المؤمنين عليه السّلام. 

والشيق إشازة الى السيادة الخرع وو اترياسة النظلني نو الغابة الصو و الندي العريا من الندن الأولن وهو مدنا و سيد الغالمية 
خاتم النبيين صلى الله عليه و آله أجمعين. 

و منه يظهر أن تقديم الباء على السين ليس تقديم شرف و علو رتبة» بل تقديم بابية و حجابية. 

والذا 

قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أنا مدينة الحكمة و على بابهاء فمن أراد الحكمةٌ فليأتها من بابها) .)3١‏ 

و قال الله تعالى: و أَنُوا الْببَوتَ مِنْ أبوابها «*. 

و كذلكك تقديم السين على اللّه تقديم للفعل على الفاعل» و للجعل على الجاعل؛ و للقمر على الضياءء و للبهاء على السناء بل للضياء 
علق الشعس. 


)١(‏ يونس: م. 
(؟) الجامع الصغير للسيوطى: ج ٠08/١‏ حرف الهمزة. 
(” البقرة: 189. 
تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: ١90‏ 
َه امل الأغلى فى السَماوات و الَوْضِ و مُوَالْعَِيرُ اكيم ..1١‏ 
لَقَدْ جا كذ وَصُول من ألقكع عَزيٌ عليه ما عشم ريص عَلَيك بِالْمَؤْوين روف وحم : 0 
فافهم الكلام و على من يفهمه السّلام. 
و 
روى الثعلبى 3 فى «العرايس» عن الإمام الهمام كهف الأنام على بن موسىء عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليه الصلاه و السّلام؛ 
أنه قال فى بشم الله «الباء بقاؤه. و السين أسماؤه. و الميم ملكه. قال: فإيمان المؤمن ذكره ببقائه» و خدمة المريد ذكره بأسمائه. و 
استغناء الغاررفت عرق المملكةٌ بالمالكك). 
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قلت: و لعل الخبر إشارة إلى أقسام الوجود الثلاثة. 

فبقائه إشارةً إلى الوجود الحق الذى هو المجهول المطلق, و هو الأحدية المحضة. و الوحدة الصرفة» و الهوية الغيبية» و الذات الأزلية. 
و أسماؤه إشاره إلى مقام الواحدية» و تجلى الربوبية و ظهور الجلال فى مرآةٌ الجمال؛ و تجلى الجمال فى قدس الجلالء و هو الوجود 
المطلق» و مظهر الحق و المشية الكلية و المحبة الحقيقية و حجاب الغيب و سرٌ للاريب. 

و أما الملكك فهو الوجودات المقدّدة و المفاعيل المطلقةُ من المجرداتء و الملكوتياتء و الناسوتيات» و بالجملةُ من الدَّرهُ إلى الذرة 
و من العقل الكلى إلى الجهل الكلى. 

و 


فى خبر مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فى جواب اليهودى على ما رواه فى 


.”1 الروم:‎ )١( 

(؟) التوبة: .١78‏ 

(*) هو أبو إسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم النيسابورىء المتوفى: (671) ه. تفسير الصراط المستقيم» ج ص: 1١98‏ 

«التوحيد» و «المعانى» قال عليه السّلام: «ما من حرف إلا و هو اسم من أسماء الله ع و جل» .01١‏ 

ثم فسر الألف باللّه الذى لا إله إلا هو الحى القيوم, و الباء ببقائه بعد فناء خلقه. و السين بالسميع البصيرء و الميم بمالكك الملكك. 

و 

فى خبر آخر مروى عنه فى الكتابين و فى «العيون» و «الأمالى» قال: إن أول ما خلق الله عزّ و جل ليعرف به خلقه الكتابة حروف 
المعجم) 7١‏ 

إلى أن قال: «الألف آلاء اللّه و الباء بهجة اللّه و السين سناء اللّه و الميم ملك الله يوم لا مالكك غيره'. 

فيقول عزِّ و جل: لِمَن الْمَلُكك اليوْمَ «*. 

ثم ينطق أرواح أنبياءه و رسله و حججه فيقولون: لِلَِّالْوا د الْمَهّارٍ 5 فيقول جل جلالله: الوم تُجزى كل نَفْس يما كتريث لا ظُلْم 
اليو إنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب «. ْ 

ثم إن لبعضهم فى الافتتاح بالباء إشارات أخر مثل ما يقال: إنه ورد أن كل ما فى الكتب المنزلة فهو مندرج فى القرآنء و كل ما فى 
القرآن ففى الفاتحة» و كل ما فى الفاتحةٌ ففى البسملة» و كل ما فى البسملة ففى الباء «©) المفيدة للالصاق الدالةٌ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 7/ ,7١‏ ح © عن التوحيد و المعانى. 

() البحار: ج 18/7 عن المعانى؛ و العيونء و الأمالى» و التوحيد. 

(*) سورةٌ غافر: .١18‏ 

(6) سورةٌ غافر: .١7/‏ 

(0) سورةٌ المؤمن: .١7‏ 

02) 

قال القاضى سعيد فى «شرح التوحيد» ص 177: صدر عن مولانا على بن أبى طالب عليه الس لام: أن حقائق القرآن مندرجة فى 
الفاتحة» و جميع معارف الفاتحة فى البسملة» و علوم البسملة تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: 1917 

على أن المقصود من إرسال الرسل و إنزال الكتب إنما هو القرب و الوصال و دوام الاتصال. 
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بل المقصود من جميع ذلكك هو الوصل و الإيصالء و هو باطن النبوة و سر الولاية. 

و عن ابن العربى فيما سماه ب «الفتوحات»: إن فى الحروف مراتب خمس: 

الخاصة و هى الفواتح المقطعات» و خاصة الخاصة و هى حروف أوائل السوره و الخلاصة و هى أواخر السور؛ و صفاء الخلاصة و هى 
حروف البسملة» وعين صفاء الخلاصة و هى الباءء» و لها رتبه التقدم على ساير الحروفء و لذا وقعت أول البسملة فى كل سورة» بل 
فى سورة برائة أيضاء و إن لم تفتتح بالبسملة. 

بل ذكر أنه قال له واحد من أحبار بنى إسرائيل: ليس لكم حظ من التوحيدء فإنه قد افتتحت كتابكم بحرف الباء الدالة على الاثنينية 
فأجابه: بأن التوراة أيضا كذلك لافتتاحها بقوله: بشيم اردناى .)١١‏ 

مع أنه لا يتحقق حقيقة التوحيد إلا بهذا الحرف النائب عن الألف التى يمتنع الافتتاح بهاء و كأنه أشار إلى التعين الأول و الثانى؛ كما 
قبل بل إلى مقام الفعل و المفعول المطلق. 


فى بائهاء ثم قال عليه السّلام: و أنا النقطة تحت الباء. 

و فى ذيل الكتاب: قال ابن أبى جمهور فى المجلى ص 6504: القائل هو على عليه السّلام دون غيره» نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان و 
أبى ذر و كميل ... 

و لصدر المتألهين الشيرازى بيان مفيد فى شرح هذا الكلام فى الأسفار: ج 7/ 7 ع". 

)١(‏ الفتوحات المككية ج ١‏ ص 4 مع تفاوت يسير. 
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الفصل الثالث 


فى المباحث المتعلقة بلفظة الله 


اعلم أنه كما عجزت العقول عن إدراك كنه جماله؛ و انحسرت البصائر و الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهه و عرٍّ جلاله» لاحتجابه 
بأنوار العظمةٌ و الكبرياء و أشعةٌ سرادق البهاء و السناء. 

كذلكك تحيروا أيضا فى لفظة (الله) كأنّه انعكس إليه من تلكك الأنوار أشعةٌ بهرت أعين المستبصرينء و لذا تحير فيه أفكار الناظرين» 
فاختلفوا فيه أنه سريانى» أو عبرانى» اسم أو صفة» مشت و مم اشتقاقه» أو غير مشتق» علم أو غير علم. 

و حاصل الأقوال فيه أربعة: 

أحدها: أنه ليس بعربى؛ بل هو معرب» أصله (لاها) بالسريانية» و قيل بالعبرانية» فعرب بحذف الألف الأخيرة» و إدخال الألف و اللام 
عليه» و رد بأن فيه إثبات العجمة بغير دليل. 

مضافا إلى ما ستسمع من الشواهد الدالهُ على اشتقاقه من الأخبار و غيرها. 

ثانيها: انه اسم عربى علم غير مشتق» بل مرتجل. 

قيل: و عليه الأكثر و هو المحكى عن الخليل- و أتباعه من أكثر الأصوليين و الفقهاء. و اختاره الرازى» و نسبه إلى سيبويه 01١‏ أيضا. 


.7782/١ سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان البصرىء توفى سنةُ (180) ه- العبر: ج‎ )١( 
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و احتجوا بأنه لو كان مشتقا لكان معناه كليا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه» فلا يفيد كلمةٌ التوحيد التوحيد المحضء و لا 
الكافر يدخل بها فى الإسلام» كما لا يدخل فيه بقولنا: لا إله إلا المعبود أو الملكث أو العالم و نحوها بالاتفاق. 

و بقوله: هَل تَعْلَمُ لَه سَميًا .01١‏ 

و ليس المراد الصفة؛ و إلا لزم خلاف الواقع للاشتراكك فى أسماء الصفات و عدم الحظر فى الإطلاق» فالمراد اسم العلم» و ليس إلا 
الله. 

و بأنّه يوصف بسائر الأسماء و لا توصف بهء و لذا قدّم على الجميع مع الاجتماع فتقول: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم كما تقول: 
زيد العالم الشجاع السخى ولا يجوز العكس فيهماء و لذا جعلوا فى قوله: إلى صراطٍ الْعَزيز الْحَمِيدِ (اللَّه) 19 على قراءة الجر عطف 
بيان للعزيز لا نعتا. 

و بأنه سبحانه يوصف بصفات مخصوصة فلا بد له من اسم خاصٌ يجرى عليه تلكك الصفاتء لأن الموصوف إما أخص أو مساو 
للصفةء و لا يصلح له من الأسماء التى يطلق عليه سواه. 

و بأنَ كل شىء يتوجه الأذهان إليه. و يحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفى أو اصطلاحى فكيف يهمل خالق الأشياء و 
مبدعها و لم يوضع له اسم يجرى عليه ما يعزى إليه. 

و الجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون أصله الوصفية» إلَا أنه نقل إلى العلمية» و غلب عليه سبحانه كما قيل: إنه لم يطلق على غيره 
سبحانه» لا فى 


01 مرووةوء 

(0) سبأ: ء. 
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الجاهليةُ و لا فى الإسلام» فلثبوت اختصاصه به سبحانه و عدم إطلاقه على غيره أستفيد من كلمته. 

هذا مضافا إلى جواز الاختصاص من نفس المفهوم لا من الغلبة» ككونه المعبود الحقء أو المفزع لجميع الموجودات»ء أو المحتجب 
بلوامع الأنوار عن البصائر و الأبصار فلا يكون لعنوانه مصداق غيره سبحانه. 

و ربما يجاب أيضا بالمعارضة بأنه لو كان علما لفرد معين من ذلكك المفهوم- لم يكن قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ مفيدا للتوحيد» لجواز أن يكون 
لذلكك المفهوم فردان أو أكثر فى نفس الأمرء و يكون لفظة الجلالة علما لأحدهماء مع أنهم جعلوا السورة المباركة من الأدَلَةُ السمعية 
على التوحيد. 

ورد بأنّ أل هذه السورة يدل على الأحدية الذاتية التى هى عدم قبول القسمة بأنحائها. 

و أما الواحدية بمعنى نفى الشريكك,. فمستفاد من آخر السورة. 

وعن الثانى أن المراد كماله الذى لا يشاركه فيه غيره» و هو ربوبيته الكبرى و رحمته الواسعة كما يومى إليه صدر الآية: رَبّ 
السّماواتٍ و الَْرْض و ما ينهم فَاعْبدَه وَ اضطَيئ لِباديِِ هَلْ تَعْلَم لَهُ سَهًا .01١‏ 

و لذا قيل فيه: أى مثلا و نظيراء و إنما قيل للمثل سممى لأن كل متشابهين يسمى كل منهما سميا لصاحبه. 

واضخ النالك الذ انبا يدل على فس الوعنية لاعلى فروك العلييةه 8 ا سماء الأحاس» والفظ القوء أبقا كدلكةو يان لفاك 
الغالبة تعامل معاملة الأعلام فى كثير من الأحكام. 


(01) مرو ةو 
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تفسير الصراط المستقيم ج5687 

و بأنه منقوض بلفظ (هو). فإِنّه اسم من أسمائه تعالى يوصف ولا يوصف به. 

و فى الأخير نظرء إذ مع أن الكلام ليس فى مثله. لا توصف الضمائر» ولا بها. 

و عن الرابع أن كثيرا من صفاته التى يتصف بها ذاته تقع على الذات من حيث هىء من دون اعتبار مغايرة حقيقية أو اعتبارية ذهنية أو 
عار 

مضافا إلى ما قيل: من أنه مغالطة من باب الاشتباه بين أحكام اللفظ و أحكام المعنى, إذ الاتصاف بالأوصاف يوجب المساواة أو 
الأخصية بالقياس إلى معنى الصفة لا وقوع لفظ مخصوص بإزاء الذات. 

على أنه بعد التسليم لا يلزم كونه على وجه العلمية» بل يكفى غلبةٌ الوصفيةٌ و منه يظهر الجواب عن الخامس أيضا. 

ثالثها: أنه علم مشتقٌّ غالب. 

رابعها: أنه صفةٌ مشتقة غالبة» قيل: و الفرق بينهما أن الاشتقاق فى الأول عارضى. و فى الأخير أصلىء إذ اعتبار المعنى فى التسميةُ على 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون المعنى باعثا على تعيين الاسم خارجا عن الموضوع له. كأحمر علما لما فيه حمرة. 

و الثانى: أن يكون داخلا فى الموضوع له. و مفهومه مركب من ذات و معنى معين» كاسم الآلهُ و الزمان و المكان. 

والثالث: أن يكون داخلا فى الموضوع له» و مفهومه مركب من ذات مبهمة و معنى معين كقائم؛ و خالق, و هذا يسمى صفة و 
الأولان من الأسماء يوصفاة»و لا يوصف: بهماء كس الصفة و لفظ (الله) إن قلنا إله صفة لكنه لا يوصف نهد 

و فيه أن الصفات المشتقة أيضا لا يوصف بها إِلَا مع لمح الوصفية لا العلمية. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: 7٠7‏ 

و عن التفتازانى :)1١‏ أن اللفظ إن وضع للشىء باعتبار بعض معانيه و أوصافه من غير ملاحظةٌ لخصوصيهٌ الذات» حتى أن اعتبار الذات 
عند ملاحظته لا تكون إلا لضرورة. إذ المعنى لا يقوم إلا بالذات» فهو صفهٌ كالمعبود, و لذا فشسّدروا الصفة بما تدل على ذات باعتبار 
معنى هو المقصود, أو على ذات مبهمة و معنى معين» و اسم الصفه ما دل على ذات ما باعتبار معنى ليس مقصوداء فلفظة الإله دال 
على ذات مقدسة باعتبار معنى هو المعبوديةُ بالحق و المقصود الذات المقدسة لا غير» و لفظ المعبود بالحق دال على الذات المقدسة 
باعتبار معنى هو المعبودية بالحق و هو المقصود لا غير» فهذا هو نفس الصفه و الأول اسمهاء و إن وضع له بدون ملاحظة ما فيه من 
المعانى كرجل و فرسء أو مع ملاحظة بعض ذلكك أى مع ملاحظة خصوصية الذات كالكتاب للشىء المكتوبء و النبات للجسم 
النابت و كجميع أسماء الزمان و المكان والآل فهو اسم غير صفهُ و يستدل على أن المقصود هو المعنى أو الذات بأن الأوّل لا 
يوصف و يوصف به. و الثانى بالعكس. و لا خفاء فى أن الإله من قبيل الثانى» إذ ثبت فى الاستعمال إله واحدء و لم يثبت شىء إله 
فيكون اسما. 

واعترض بأنه لو كان تعيين الذات معتبرا فى الإله دون المعبود» و فى الكتاب دون المكتوب لاستفيد منها تعين لا يستفاد من المعبود 
والمكتوب» وليس كذلك. 

وفيه أن التعين مستفاد منهاء و ذلكك أن النكترب هو الغنواة: و الكتاب هو المغتون وله المكل الأغلى :فى التساواك والأذضن 1: 
نعم» ربما يمنع من اعتبار تعيين الذات فى أسماء الزمان و المكان و الآلة أبضاء إذ ار كاث مجر شها للع عل تلك الأسماءة و لسن 
فليسء فكما أن معنى 
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)١(‏ التفتازانى مسعود بن عمر بن عبد الله توفى سن (47/) ه أو قبلها.- معجم المؤلفين: 

اج 18/17. 

() الروم: 17”. 
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الضارب من له الضربء و معنى المقتول من عليه القتل» كذلكك معنى المقتل ما فيه القتل من الزمان و المكانء و معنى المفتاح ما به 
الفتح, و كما يعتين خصوص الذات فى الضارب و المقتول ببعض أفراد الإنسان» كذلك يعن فى المقتل ببعض أشخاص الزمان و 
المكان و فى المفتاح بشخص من أشخاص الخشب مثلاء و لذا قيل: إِنَ الأظهر أن يقال: لا يكفى فى الصفة أن يدل على ذات مبهم 
باعتبار معنى معين بل لا بد مع ذلكك أن يقع صفة ولا يقع موصوفاء و بهذا القيد يخرج مثل الكتاب و الآله و أسماء الزمان و المكان و 
نظائرها من تعريف الصفة. 

و على كل حال فاحتج القائلون بالاشتقاق و هم معظم أصحابنا الإمامية عطر الله مراقدهم؛ و جمهور المتصوفة» و كثير من العامة بقوله 
تعالى: وَ هُوَ الله فى السّماوات وَ فى الْأَوْضِ .)١١‏ 

إل ل كاوها لى دا امع سه . 

قيل: لا لأنه يشعر بالمكانية» إذ ذلكك لا يتعلق بمباحث الألفاظء و الألفاظ الموهمة للتجسّم فى القرآن كثيرة» بل لأنّ الاسم الجامد لا 
يصلح معناه للتقييد بالظرف. و لذا لا يصح أن يقال: زيد إنسان فى الأرضء و الطير حيوان فى الهواء. 

وفيه: أن الاسم قد يلاحظ فيه معنى و صفى اشتهر مسماه به» فيتعلق به الظرف لذلكك كقوله: «أسد على و فى الحروب نعامة) "١‏ 
لتضمنه معنى الصائل أو المقدم و قوله: «هو حاتم فى البلد أى جوادا. 

و أما ما يقال من أن ملاحظة المعنى فى أمثال الحاتم و الأسد ليس إلا 


." الأنعام:‎ )١( 

(') مصراعه الآخر: فتخاء تنفر من صفير الصافر. 

و البيت لعمران بن حطان السدوسى يهجو به الحتجاج الثقفى» و يستهزئ به.- جامع الشواهد. 
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لاشتهارهما بذلكك. و أما فى اللفظة المقدسة فعليكم أن تثتوا أن ذلك لدليل الاشتهار لا الاشتقاق» و دون إثباته خرط القتاد. 

ففيه أن الاحتمال كاف فى دفع الاستدلال. 

و بأنَ الاسم الموضوع إنما يحتاج إليه فى الشىء الذى يدركك بالحس و يتصور فى الوهم؛ و ينضبط فى العقل» حتى يشار بذلكك 
الاسم الموضوع إلى ذاته المخصوصه. و الحق سبحانه يمتنع إدراكه بالحواسء و كذا تصوره بالأوهام و انضباطه بمدارك العقول» 
فيمتنع وضع الاسم العلم له» و إنما يذكر سبحانه بالألفاظ الدالةُ على شىء من صفاته الجمالية أو الجلالية. 

و فيه منع واضح لمسيس الحاجة إلى التعبير عن ذاته المقدسة؛ فوجب فى الحكمة وضع اسم لها كما قرّر فى محله. مع أنّه لا يتم على 
ما هو الحقّ من كون الواضع هو الله سبحانه. 

و بأنَ المراد من وضع الا-سم الإشارة بذكره إلى المسمّى ليعرف ذلك المسمى عن غيره» و الواجب الحق هو المجهول المطلق» فلا 
مطمع لأحد فى تعريفه و تعرفه؛ فلا يبقى لوضع الاسم لهذه الحقيقة فائدة. 

و فيه أنه ليس المقصود من وضع الا-سم الإحاطة بكنه الحقيقة» و لا معرفة الذات الإلهية» بل فى أى موضع حصل من وضع الاسم 
لحقيقةُ من الحقائق اكتناهها و الإحاطة بحقيقتهاء و إنما المراد رفع حاجة المخلوق فى دعائه و التوسل إليه و التعبير عنه و التوكل عليه 
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و هذا قد يكون باعتبار ذاته المطلقة» و قد يكون باعتبار تجليه بشىء من الصفات الجمالية الذاتية أو الفعليةٌ أو الجلالية. 

و أما ما يقال: من أن الذات المقدسة إما أن تدركك بمفهومات كلية منحصرة فى فرد» فيكون اللفظ موضوعا فى الحقيقة لمفهوم ذلكك 
الكلى لا لجزئى حقيقى فلا يكون علماء و إن جعل المفهوم الكلى آله للوضع؛ و جعل الموضوع له الخصوصية 

تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: 7١8‏ 

التى يصدق عليها هذا المفهوم؛ كما فى الضمائر و أسماء الإشارة على ما قيل» فلم يكن أيضا علماء بل ينتظم فى سلكك المضمرات و 
أسماء الإشارة. 

و أيضا البرهان قائم على أن التصور بوجه فى حقه تعالى ممتنع إذ فى المرتبة الأحدية لا اسم ولا رسم ولانعت ولاوصف. 

فلا يخفى عليكك ما فيهما بعد ما سمعت» لضعف الأول بأن الملحوظ هو العتوان لا على وجه يحتمل الشركة إذ نفيها من مشخصاته. 
مضافا إلى ملزوميَةُ سلبها لغيره كالقيومية المطلقة» و مبدئية الكل و وجوب الوجود و غيرها. 

و الثانى: بأن الحدود السلبية المذكورة أيضا من المشخصات المصبححة للوضعء هذا مضافا إلى ما قيل» بل لعله الحق من أن الواضع 
هو الله مطلقا أو فى أسمائه خاصة. 

و بأنٌ المقصود من وضع الاسم علما أن يتميز المسمى عما يشاركه فى نوعه أو جنسه. و تعالى الله سبحانه أن يكون تحت جنس أو 
اوغء اماع وضع ان كلم له 

و فيه ما يظهر مما مر. 

و بأن الا-سم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوماء و الخلق لا يعلمون الحقّ من حيث ذاته» فوضع الاسم له محال و أيضا فالألفاظ إِنّما 
تدلٌ على ما تشخص فى الأذهان لا على ما فى الأعيان» و لهذا قبل: الألفاظ ندل على المعانى و المعانى هى التى عناها العانى و هى 
أمور ذهنية متشخصة مقيدةً متميزهُ عن سائر المتشخصات الذهنية» و الحق سبحانه منزه عن جميع ذلكك. 

وفيه أنه إن أريد بالعلم ما يمتاز به المعلوم من غيره فهو حاصل فى المقام و لو بعنوان أنه واجب الوجود, أو مبدء الكل, بأن يكون 
المقصود هو المتعين بهذا الاسم لاا من حيث الخصوصية؛ و إن أريد العلم بالحقيقة و كنه الذات فهو غير لازم 
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فى شىء من المسميات. 

و أما حكاية وضع الألفاظ للأمور الذهنية: فهو مما طال التشاجر فيه بين العلماء» فعن بعضهم ذلككء و عن آخرين أن الموضوع له هو 
الموجودات الخارجية» و لكل منهما أدلة يمنع ضعفها عن التعرض بها فى المقام. 

نعم» ربما بينى الخلاف فيها على الخلاف فى مسألة أخرى, و هو أن المعلوم بالذات هل هو الصورة الذهنية كما ذهب إليه الفارابى 
»١‏ و الشيخ الرئيسء و أتباعهما بناء على أن الحاصل فى الذهن حقيقةُ هو الصورة الذهنية» و ذو الصورة إنما يحصل فيه بناء على أن 
صورة المطابقة و عدمها حاصلة فيه مع أنا نتصور بل نحكم على أشياء لا وجود لها فى الخارج. 

أو أنه هو ذو الصورة» كما ذهب إليه المحقق الطوسى «7» و الرازى» و السيد الشريفء و غيرهم نظرا إلى أن ذا الصورة هو الملتفت 
إليه بالذات و الصورة إنما هى من مرائب ملا سحظته» و لذا قد يحصل الالتفات إلى الأمر الخارجى من دون توجه إلى الصورة» بل 
المتكلمون ذهبوا إلى نفى الوجود الذهنى. 

فالقائلون بالأول قالوا بالأول و بالثانى بالثانى. 

وربما يزاد فى المسألة قول ثالث و هو أن اللفظ فى الموجود الخارجى موضوع لما هو موجود فى الخارجء و فيما عدى ذلكك للأمر 
الذهنى كما يظهر من صاحب «المحاكمات) 39). 


بل ربما يدّعى رجوع القولين المتقدمين إليه. فيرجع النزاع لفظياء و يرتفع 
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)١(‏ الفارابى أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركى الحكيم المتوفى (78) ه.- العبر: 

ج 71 /ن؟. 

(1) هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الحكيم المتكلم المتوفى (21/7) ه. 

(*) صاحب المحاكمات: قطب الدين محمد بن محمد الرازى المتوفى (0/28) ه. 
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الخلاف من البين فى كلتا المسألتين. 

نعم» ربما يقال بوضع الألفاظ للماهية من حيث هى مع قطع النظر من كونها موجودة فى الخارج أو الذّهنء و هو جد بالنسبة إلى 
الطبائع الكلِه. فالحقّ كما قيل أن يقال: إن اللفظ فى الكلتنات موضوع للماهيّة من حيث هىء و فى الجزئيات الخارجية لأشخص 
الخارجىء و فى الذهتِه للشخص الذهنىء فلفظ الله على فرض كونه علما موضوع للذات من حيث هىء و أمّا الخارج و الذهن فهما 
ظرفان للأشخاص و الصور الكائنة فى سرادق الإمكانء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

نعم لا بأس فيه على فرض تعميم الخارج. 

و من جميع ما مرّ يظهر ضعف ما ذكره الشيخ صدر الدّين القونوى ١١‏ فى تفسير الفاتحة من إختيار وضع الألفاظ للمعانى الذَّهتيُ نظرا 
إلى أنه إذ راى جسم من بعيد وظنّ أنه صخرة فاذا قرب و شوهدت حركته قيل: طير فاذا قرب جدًا قيل: إنسان؛ فاختلاف الأسماء 
لاختلاف التصورات الذَّهِتدِه يدل على أن مدلول الألفاظ هو الصور الذّهتيُِ ثم أيْده بأنْه على فرض الوضع للموجود الخارجى إذا قال 
إنسان: 

العالم قديم, و قال غيره: إِنّه حادث لزم كون العالم قديما حادثا معا و هو تناقضء أمَا على فرض الوضع للمعانى الذَّهِتدِ يكون هذان 
القولان دالين على حصول هذين الحكمين من هذين الانسائين بحسب تضوّرهما الذهتى و لا تناقض فى ذلكك انتهى. 

إذ فيه أن تغيير التَسمِيةٌ لتغيّر الأمر الخارجى فى اعتقاد المتكلم إذ الضّ خرة و الطير و الإنسان قد وضع كل منهما للأمر الخارجى إِلَا أن 


المتكلم لما توهّم الشّبح 


(1) هو محمد بن إسحاق صدر الدين القونوى من تلامذةٌ ابن عربى توفى سنة (975)- معجم المؤلّفين ج وص "57. 
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صخرة أطلق عليه لفظها ثم لما تبين خطاؤه و ظنّ كونه طيرا أطلق عليه الطير و هكذا فتغير الصورة الذهتية إِنّما هو لتغير الشبح فى نظره 
فالعبرة بتغئر الصورةٌ الخارجية لا الذّهتيةُ التى هى تابعة. 

و أمّا ما أيه به فهو بمكان من الضعف و القصور. 

ثم ان هذا الشيخ ذكر انّه لا يصحح أن يكون للحقّ اسم علم يدل عليه دلاله مطابقة بحيث لا يفهم منه معنى آخر و استدل عليه بالأدلة 
العقلتِةُ التى مرّ الكلام مستقصى فى نقلها و تزييفها. 

و بالدّليل الذوقى الذى أطال الكلام فى بيانه و حاصله أن الحقّ من حيث ذاته المجرّد عن جميع التَعلفَات لا يقتضى أمرا و لا يناسبه 
شىء ولا يتقئد بحكم ولا اعتبار» و لا يتعلق به معرفة ولا ينضبط بوجه. و كلّ ما سمى أو تعمّل بواسطة اعتبار أو اسم أو غيرها فقد 
تقد من وجه و انحصر باعتبار و انضبط بحكم و لا يجوز شىء من ذلكك عليه سبحانه» و لا يصحٌ عليه حكم سلتى أو ايجابيّ أو جمع 
ببلهما أو ننه عتهماء بل إذراكك حقايق الأشياء من تحيث بساظتها و وتحدتها متعذّر إذ الواحد البسيط لا يدركه إلا الواخد البسيطه قاذا 


عجزنا عن إدراكك حقايق الأشياء من حيث تجرّدهاء و المناسبة ثابتةٌ بيننا من عدَهُ وجوه؛ فعجزنا عن إدراكك حقيقة الحقٌّ أولى و 
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أحدىء و على هذا فتسميتنا لها باسم يدل عليها بالمطابقة دون استلزامه معنى زائدا على كنه الحقيقةُ متعذّر ضرورة. 

و توم انه يجوز أن يسممى الحقٌّ نفسه باسم يدل على ذاته بالمطابقة ثم يعرّفنا ذلكك الاسم فيكون هو المسمّى نفسه على ما يعلمها لا 
مدفوع أوّلا بالاستقراء فانٌ هذا النَوع لم نجده فى الأسماء و لا نقل إلينا عن الرّسل الّذين هم أعلم الخلق باللّه سما نبينا و آله صلى الله 
كان يقول فى دعائه: اللّهم إِنّى أسئلكك 
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بكلٌ اسم ستميت به نفسككء أو أنزلته فى كتابكك, أو علّمته أحدا من عبادككء أو استاثركك به فى علم غيبكك .)١١‏ 

فلو حصل له هذا الا-سمء مع ما تقرّر أن مثل هذا يكون أجل الأسماء و أشرفها و أكملها لكمال مطابقة الذّات و اختصاصه بكمال 
الدّلالة عليها دون تضمّنه معنى آخر يوهم اشتراكا أو يفهم تعدّدا أو كثرة أو غير ذلكء لم يحتج فى دعائه إلى هذه التّقاسيم. 

و أمّرا ما يقال من أن جماعة من عباد الله عرفوا أسماء للحن تصرّفوا بها فى كثير من الأمور و كانوا يدعون الحقٌّ بذلكك فلم يتأخر 
إجابته ايّاهم فيما سثلوا كما دعا بلعم على موسى على نبينا و آله و عليه السّلام و على قومه حتّى ماتوا فى التيِه بعد أن بقوا فيه حيارى 
ما شاء الله من السشنينء مع أنه كان من الغاوين فلم يكن إلا لخاصية الاسم. 

ففيه انا لا نمنع أن يكون لله أسماء يتصرّف بها فى عالم الأكوان لكنّ المقصود منع دلالته على ذات الحقٌّ بالمطابقة النَامَهُ و أين هذا 
من ذاكك. 

و ثانيا بأنّ التعريف الواصل إلينا من الحقٌّ بهذا الاسم لا يمكن أن يكون بدون واسطة أصلا كما قال عر من قائل: وَ ما كان لِبَشَّرِ أن 
كلم الله إلا وَحياً أوْ مِنْ وّراء ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا َيَوجِى بِإِذْنهِ ما يَسْاءٌ 1" مع أنّ أقلّ ما يتوقّف عليه الخطاب حجاب واحد و هو 
نسبةٌ المخاطبة الحاصلة بين المخاطب و المخاطب, و الخطاب من احكام التَجلى و لوازمه. و التجلى لا يكون إلا فى مظهر يتبعه 
احكامه فينصبغ بحكم ما يصل إليه و يمرٌ عليه و المخاطب مقيد باستعداد خاصٌ و مرتبة 


)١(‏ بحار الأنوار ج هه ص 77/4 باب ٠١8‏ فى أدعيةٌ دفع المهموم ح ١‏ عن دعوات الراوندى؛ عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم مع 
بقارت سين 

(0) الشورى: ١م.‏ 
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و حالة و غيرها من القيود الّتى يتقتيد بها الخطاب فلا يبقى على إطلاقه. 

أقول لا ريب أن مجدّد التَسميْهُ غير متوقف على الاحاطة التَامّهُ و معرفة كنه الحقيقة ضرورة أن مثل هذه المعرفةٌ غير حاصل لنا فى 
شىء من المسمّياتء و لا بالنسبة إلى أنفسنا أيضا بل على وجه يمتاز به المسممى عن غيره بلا فرق بين امتيازه عن الغير أو امتياز الغير 
عند كما فى الواجب الحقٌّ و لذا 

قال مولينا على بن موسى الرضا عليه و على آبائه المظهرين و على ذرَّيّته المعصومين آلانف الْتْحية و النّداء: كنهه تفريق بيئه و بين 
خلقه» و غيوره )١١‏ تحديد لما سواه (5). 

مع أن واجب الوجود و إن كان من حيث الكنه و الحقيقة أخفى الأشياء لكنّه من حيث الانبِهُ و التَحقق أجلاها و أظهرهاء 

قال مولينا سيّد الشّهداء عليه الصّلوةٌ و التّ.لام فى دعاء عرفة: متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليكك و متى بعدت حتّى تكون 
الآنازعى الى :ترضل اكه عديت عين لاقر اكد طلبيك رقي ام 
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ولكك أن تعتبر شيا من العنوانات المختّصِة كالواجب الحقّى و المجهول المطلقء و القديم بالذات» و نحوها و تعريه من جميع 
الملاحظات و الاعتبارات حَتى من الجهة الْتى صار بها عنوانا للملاحظةٌ و هذا الذى 
أشار إليه مولينا 


)١(‏ فى بحار الأنوار: و غيوره (بالياء التحتانية) و قال فى بيانه: الغيور إِمَا مصدرء أو جميع غير» اى كونه مغايرا له تحديد لما سواه» فكل 
ما سواه مغاير له فى الكنه. و فى شرح التوحيد للقاضى سعيد القمى: و غبوره (بالباء الموج دة) و هو من الأضداد بمعنى الذهاب و 
المكت إلا أن البراة هو الفا أى البقاف فيصير المعتى أن يقاقة سبحانه هو الل يحدّد وجود ما سواه ... إلخ. 

() البحار ج 5 ص 118 ح ”عن التوحيد و العيون- و شرح التوحيد للقاضى سعيد القمى ج ١‏ ص 16. 

(") بحار الأنوار ج 44 فى اعمال السنين و الشهور و الأيام ص 28؟7. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 717 

أمير المؤمنين عليه السّلام فى بيان الحقيقة بقوله: «كشف سبحات الجلال من غير اشارة) .)١١‏ 

فسبحات الجلال هى الشؤون الربّانية و الصفات الجماكَة و الجلال.ة» و بعد كشفها و إلقائها بأجمعها لكونها أجنبِتَةُ عن مقام الّذات 
يظهر سرٌ الحقيقةُ بشرط عدم الإشارةٌ رأسا كيلا يغشاها غشاوة التقيد و التعتين. 

و هذا كما يعتبر العالم الأصولى الفرد من الماهيّهُ و يجعله مرآتا لملاحظة الطبيعة من حيث هى بإلغاء جميع القيود و المشخصاتء فآلهُ 
الملاحظة هى الفرد» و الملحوظ هو الطبيعة من حيث هىء لكن لله المثل الأعلى؛ فلا ملاحظة فى المقام. 

ولا ملحوظ أصلا إِلَا على نحو التنزيه و التقديس عن احاطة الأوهام و إدراكك الأفهام. 

ثم إِنّ هذا كله على فرض كون الواضع هو البشر و لكنّ الخطب أسهل فيه لو قلنا بأَنْه هو الله تعالى فى جميع الألفاظ كما يستفاد من 
بعض الأخبار و عليه جمع من علمائنا الأخيار. 


و 


قد أشار الإمام عليه السَّلام فى تفسير قوله: وَعَلّم كم الأشماء كلها 07 قال: «علّمه أسماء كلّ شىء) «37. 

و 

فى صحف النبى إدريس على نبينا و آله و عليه السِّبلام: «إن الله أنزل على آدم كتابا بالسريانية و قطع الحروف فى إحدى و عشرين 
ورقة» و هو أول كتاب أنزل اللّه تعالى فى الدنيا و أنزل الله عليه الألسن كلهاء فكان فيه ألف ألف لسان لا يفهم 


)١(‏ ذيل شرح التوحيد للعارف القاضى سعيد القمى ج ١‏ ص 277 بتحقيق الدكتور نجفقلى الحبيبى قال: هذا الحديث المنقول عن 
كميل النخعى صاحب مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام حيث سأله عن الحقيقة نقله الستد حيدر الآملى فى جامع الأسرار ص 58. 
ال 

00 

فى بصائر الدرجات ص 78©: عن أبى عبد الله الصادق عليه الّ.لام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أما إن جبرئيل أخبرنى 
أن الله علمكك اسم كل شىء كما علم آدم الأسماء كلها. تفسير الصراط المستقيم» ج" ص: 71 

فيه أهل لسان من أهل لسان حرفا واحدا بغير تعليم» .)١١‏ 

أواق عقن الأسباء القن متها ضوضى "أسساء الله سال ور نذا قل نيا عق لا رن إطلافها إلاعد الرضو يهن عياش التريعة 
كما 

قال مولانا الرضا عليه السّلام: «إِنَّ الله تباركك و تعالى قديم, و القدم صفة دلت العاقل على أنه لا شىء قبله و لا شىء معه فى ديمومته» 
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ثم وصف نفسه تباركك و تعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم إلى أن يدعوه بهاء فسمى نفسه سميعا بصيرا قادرا حيا 
قيوما) .)5١‏ 

و 

سأل محمّد بن سنان أبا الحسن الرضا عليه السّلام» هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: 

«نعم) إلى أن قال: «فليس يحتاج إلى أن يسمّى نفسه و لكلنّه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بهاء لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف. 
فأوّل ما اختاره لنفسه العليّ العظيمء لأنّه أعلى الأسماء كلهاء فمعناه الله و اسمه العلى العظيم) ”. 


تجديد للكلام و عود للمرام 


وحيث قد سمعت ضعف أَلَهُ الفريقين القائلين بالعلمية و بالاشتقاق, فاعلم أن الحقّ الذى لا محيص عنه هو القول بالاشتقاق لجريان 
قواعد الاشتقاق فيه على حسب غيره من الألفاظ المشتقّة التى لا تحتاج إلى تجشسّم الاستدلال على اشتقاقها 


./ بحار الأنوار: ج ١١//01؟ء ح عن سعد السعود ص‎ )١( 

(؟) البحار: ج 6/ 178 عن التوحيد و العيون. 

(*) بحار الأنوار: ج 5/ 8 عن التوحيد و المعانى و العيون. 
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غير ملاحظةٌ اتحاده مع أصله الذى هو مادّته فى جوهر الحروفء و حقيقهُ المعنى حسبما تسمع الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

و للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك» 

ففى «الكافى» و «التوحيد» و «الاحتجاج» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن أسماء الله و اشتقاقهاء فقلت: الله 
ممما هو مشتق؟ فقال: «يا هشام! الله مشتق من إله و إله يقتضى مألوهاء و الاسم غير المسمىء فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر) 
0١‏ 

و 

فى «التوحيد» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

قال أمير المؤمنين عليه الّد.لام: «معنى الله الذى يأله فيه الخلق و يؤله إليه و «اللّه» هو المستور عن دركك الأبصارء المحجوب عن 
الأوهام و الخطرات». 

م ٍ 

قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «اللّه معناه المعبود الذى اله الخلق عن درك ماهيّته و الإحاطة بكيفية و تقول العرب: اله الرجل إذا تحير فى 
الشىء, فلم يحط به علماء و وله إذا فزع إلى شىء مما يحذره و يخافه؛ فالإله هو المستور عن حواسٌ الخلق» إلى أن قال: «فمعنى قول 
«الله أحد» أى المعبود الذى يأله الخلق عن إدراكه و الإحاطةٌ بكيفية) .)7١‏ 

ىف 

فى تفسير الإمام الهمام عليه و على ابنه الحيَّدَِهُ و على آبائه الكرام آلاف التحية و السلام: «الله هو الذى يتألّه إليه عند الحوائج و 
الشدائد كل مخلوق و عند انقطاع الرجاء من كل من دونه و تقطع الأسباب من جميع من سواه تقول بسم الله أى أستعين على 
أمزرى كلها بالله اللا لا بس العادة الها له اليفيك ذا افيف 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الا؟ من ١٠ه١‏ 


)١(‏ البحار: ج 5/ /اهاء ح 7 عن الاحتجاج. 

(؟) بحار الأنوار: ج / 777-777 ح 17 عن التوحيد. تفسير الصراط المستقيم؛ ج. ص: 5١0‏ 

و المجيب إذا دعى» إلى أن قال: «قال جدى أمير المؤمنين عليه السَلام: الله أعظم اسم مق أسهاء الله تعالى» و هو الاسم الذى لا ينبغى 
أن يسمى به غير الله و لن يسم به مخلوق» قيل: فما تفسيره؟ 

قال عليه السّلام: «هو الذى يتأله إليه عند الحوائج)» .)١١‏ 

إلى آخر ما مر عنه عليه السّلام. 

و 

فى الخطبة الرضوية: «رب إذ لا مربوبء إله إذ لا مألوه) .)”١‏ 

و دلالة الأخبار على الاشتقاق واضحةٌ من حيث التصريح به و التعبير عن الاسم الشريف بالمعبود» و غيره من المعانى الوصفية» 
كالفزع إليه» و التحير فيه» و العجز من إدراكه. 

و يؤيّده الوجوه المتقدمة لإثبات الاشتقاق و إبطال العلمية و إن أشرنا إلى بطلان جملة منها. 

و على كل حالء فالقائلون باشتقاقه اختلفوا فى المبدأء فقيل: إنه من الآلهة كالعبادة وزنا و معنى, و يؤيّده 

قراءة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام: 

وَيَذَرَك و آلِهَتَك «* 

أى عبادتكك 59 

و رواه الجمهور عن ابن عباسء و حكى عنه أنه قال: «أصل هذا الاسم (إله) على فعال بمعنى مفعولء لأنه مألوه أى معبود كقولنا: 
(إمام) فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم بها. 


(1) بحار الأنوار: ج 47/ 777 عن التوحيد ص 197. 

(1) البحار: ج / 188 عن التوحيد. 

(” الأعراف: /1717. 

(6) المختصر فى شواذ القرآن: ص 688» لابن خالويه الحسين بن أحمد المتوفى سنة (0:/©) أو (1/”) ه. 

تفسير الصراط المستقيمء ج» ص: 5١8‏ 

كذا فى «الصحاح) ثم أدخلت عليه الألف و اللام فصار (الإله) ثم خففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على اللام الساكنة قبلها و حذفت 
فصار (اللاه)؛ ثم أجريت الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة فأدغمت اللام الأولى فى الثانية بعد أن سكنت حركتها فقيل: (اللّه). 
قالوا: و ليست الألف و اللام عوضين عن الهمزة المحذوفة و إِلَّا اجتمعا مع المعوض عنه فى قولهم (الإله). 

و لكن قال الجوهرى :)1١‏ «سمعت أبا على 3١‏ النحوى يقول: إنهما عوض عنهاء قال: و يدل على ذلكك استجازتهم لقطع الهمزة 
الموصولة الداخلة على لا-م التعريف فى القسم و النداء» و ذلكك قولهم: أ فاللّه ليفعلن» و يا الله اغفر لىء الا ترى أنه لو كانت غير 
عوض لم تثبت كما لم تثبت فى غير هذا الاسم. قال: ولا يجوز أن يكون للزوم الحرف لأنّ ذلكك يوجب ان تقطع همزةً الذى و التى 
قال: و لا يجوز أيضا أن يكون لأنّها همزه مفتوحة و إن كانت موصولة» كما لم يجز فى أيم الله و أيمن الله التى هى همزة وصل فإنها 
مفتوحة. 

قال: ولا يجوز أن يكون ذلكك أيضا لكثرة الاستعمال لأن ذلكك يوجب أن تقطع الهمزه أيضا فى غير هذا مما يكثر استعمالهم له 
فعلمنا أن ذلكك لمعنى اختصّت به ليس فى غيرها و لا شىء أولى بذلك المعنى من أن يكون المعوّض من الحرف المحذوف الذى 
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هو الفاء» «. انتهى ما حكاه فى الصحاح. 


)١(‏ الجوهرى: إسماعيل بن حماد أبو نصر الأحديب اللغوىء اختلفوا فى تاريخ وفاته بين (##* #أمس, عو وروي و 600)- ريحانة 
الأدب: ج .828/١‏ 

() أبو على الفارسى: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوى المتوفى (/1/7”) ه.- العبر: 

ج 7# ع. 

(*) الصحاح: ج 7777/2 باب الهاء. ط بيروت. 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 7١1‏ 

و قيل: إنها من الألهانية على وزن الرهبانية بمعنى العبادة أيضاء كما فى الخبر: «إذا وقع العبد فى ألهانية الرب ...) .)١١‏ 

أو من ألهت إلى فلاان» أى سكنتء فإن النفوس لا تسكن إلا إليه» و العقول لا تقف إلا لديهء لأنه المقصود المظلوي ألا ينذكر الله 


تلكو الريك ١‏ 

أو من أله الرجل يأله إذا تحير فى الشىء» لتحير الأوهام من إدراكك كنه جلاله» و ذهول الأفهام دون النظر إلى سبحات وجهه. 
والذا 

ورد النهى عن التفكر فى الله 

عو إلبهالاشازة يقلتو أن إلى ركه المقين رن 

و 

قول النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إذا انتهى الكلام إلى اللّه فأمسكوا» ©. 

و لبعض المتحيرين: 


قد تحيّرت فيكك خذ بيدىيا دليلا لمن تحير فيكا 

و يؤيده ما مر 

عن «التوحيد) عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام معنى الله المعبود الذى يأله فيه الخلق و يؤله إليه «8). 
فقوله: (يأله فيه)» أى يتحر فيه» و يؤله إليه» أى يسكن إليه. 


)١(‏ قال ابن منظور الإفريقى فى لسان العرب ج ١‏ حرف الهاء. فصل الهمزة: الألهاتية» فى حديث وهيب بن الورد: إذا وقع العبد فى 
ألهائية الرّب. مهيمتية الصدّيقين؛ و رهبائية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبه. 

و قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 18١‏ رقم 1/81١‏ وهيب بن الورد بن ابى الورد القرشى ... كان من العباد المتجردين 
لتركك الدنيا ماث سنة (189): 

() الرعد: /3. 

(©) النجم: ثفضة 

(؟) فى بحار الأنوار: ج / 109 ح * وص 2768 ح 37 عن أبى عبد الله الصادق عليه السّلام. 

(0) بحار الأنوار: ج */ 7717 ح ؟١.‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج". ص: /71 

أو من أله الرجل بالكسر فيه كسابقه يأله إذا فزع من أمر نزل بهء فآلهه بمد الألف و فتح اللام و همزته للسلبء أى أجاره؛ فإنه المجير 
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بير 


لكل الخلايق من كل المضار و هو الذى بيده بيِدِهِ ملكوتٌ كل شَئْءٍء وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارٌ عَلَيِِ .01١‏ 

أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه. لأمن العباد فى البليات يتضرعون إليه» و فى المهمات يتوكلون عليه و إذا مَسّ النَّاسَ صو دَعَوَا رَبَهُْ 
مُنِيبِينَ َيه «07. 

أو من لاه يلوه إذا احتجب لاحتجاب نوره بكمال ظهوره, و لأن خاق الله حجاب بينه و بينهم؛ كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «و الله هو المستور عن دركك الأبصارء المحجوب عن الأوهام و الخطرات» 9”. 

أو من لاه بمعنى ظهر فهو من الأضداد لظهوره لمخلوقاته. 

بيهم آياتنا فى الْآفاتي وَ فى أَنْفْسِهِم عّى يَتيِنَ لَهُمْ أنه الْحَق *. 

أو من لاه بمعنى ارتفع لارتفاعه عن مشابهة الممكناتء و عن إحاطة العقول و الإدراكك. 

أو أنه على هذين الوجهين أصله لاه مصدر لاه يلوه ليها بالكسر و لاها بالفتح» إذا احتجب و ارتفع» لاحتجابه عن إدراكك البصائر و 
الأبصارء و ارتفاعه عما تدركه العقول و الأفكار لا تُذْرِكهُ الْأَنْصارٌ و مُوَ يدر كك الْأنَصارَ «هه. 

و مما يؤمى إلى ذلكك الخبر الآتى فى بحث الاشتقاق 

المروى عن الكاظم عليه السّلام قال: «إن الله تباركك و تعالى خلق نور محمد صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم من اختراعه- من نور عظمته 


.8/ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) الروم: 7”. 

(") بحار الأنوار: ج / 77؟؛ ح ؟17؛ عن التوحيد. 

(©) فصلت: 7ه. 

(0) الأنعام: .٠١*‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج" ص: 519 

و جلاله» و هو نور لاهوتيته الذى تبدّى) .)١١‏ 

من لأند أن من لبعد 

أو انه من وله إذا تحير و تخبط عقله» و أصله ولاه» فقلبوا الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضم فى وجوه. فقيل: إلاه» كما 
قيل: إعاء؛ و إشاح, و أصلهما وعاء و وشاح. 

قيل: و يرده الجمع على (آلهة) دون (أولهة)» فإن جمع الكثرة كالتصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء كما جمع إعاء و أشاح على أوعية و 
أوشيحة. 

و ربما يدفع بأنْه لما أبدلت الواو همزهُ فى جميع تصاريف (اله) عوملت معاملة الأصلية. 

و يؤيّده كلام الجوهرى: «أله يأله ألها و أصله وله يوله ولها'. 

و على كل حال فالأقوال فى اشتقاقه كثيرة جدّاء و إن أمكن إرجاع بعضها إلى بعض. 

بل قال فى «القاموس:: «أله إلههُ و ألوهةٌ و ألوهيةٌ عبد عبادة و منه لفظ الجلالة» و اختلف فيه على عشرين قولا ذكرتها فى المباسيط. 
و أصحها أنه علم غير مشتقء أو أصله إله كفعال بمعنى مألوه» و كل ما أتَخذ معبودا إله عند متخذه بين الإلاهة بالكسرء و الألاهة 
بالضمء و الألهانية كرهبانية. 

وقال فى لاه يليه ليها بمعنى تستر: أنه جوّز سيبويه اشتقاق لفظ الجلالة منها» انتهى. 

لكن قد سمعت أن الأظهر الأقوى فيه الاشتقاق للمعتبرة المستفيضة عن أثمة الدين عليهم السّلام الذين هم أعلم الخلق بالله و بصفاته 
العلياء و أسمائه الحسنىء سيّما بعد حقوق شرائط الاشتقاق فيه» و مناسبةٌ لما اشتق منه ماده و صورة. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 0/ا؟ من ١٠ه١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 2378/8 ح 075 عن كنز الدقائق. 

تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص: 77١‏ 

نعم» يمكن الإشكال فيها من حيث اختلافها فى نفسها لتضمن بعضها اشتقاقه من و له بمعنى فزع؛ أو من أله بمعنى تحبر أو عبد أو 
احتجبء أو غير ذلكك. 

لكن مع ذلكك لا ينبغى التأمل فى أصل الاشتقاق للأخبار التى يستفاد منها كون هذا البحث مطرحا للأنظار فى عصر الأئمة الأطهار 
عليهم السّلام» بل يمكن دفع الإشكال أيضا بعد إمكان إرجاع الجميع إلى ماده واحدةٌ لو لم يرجع إلى معنى واحد. 

مضافا إلى إعمال حكم الترجيح بينها حسب ما هو قضِيهٌ التعارض بعد جواز اشتقاقه عن كل منهاء و اشتراكك الكل فى عدم دلالته 
على الذات المقدسة من حيث هى لدلالتها على الشؤون و السبحات التى هى فزع المخلوقين إليه أو تحيرهم فيه أو عبادتهم إلى غير 
ذلك. 

بل ربما يقال بجواز اشتقاق هذه المواد بتلكك المعانى عن ذلك الاسم المقدسء سيما على مذهب بعض أصحاب العربية» بل قطع 
الشيخ الأحسائى )١١‏ طاب ثراه. حيث قال فى «شرح التبصرة» بعد حكاية جمله من الأقوال: «إن هذه الأقوال كما ترى؛ لأنّ استعمال 
المشتقٌ من شىء مسبوق باستعمال ذلكك الشىء و لا كذلكك هذاء بل الحقٌّ أنّْها كلها مشتقةُ منه و فائضة عنه. 

و لعل ما ذكره قدّس سرّه بالنسبة إلى الاشتقاق المعنوىء و إلا فهو بالنسبة إلى الاشتقاق اللفظى ضعيف كما لا يخفى. 


)١(‏ تقدم أنه الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الإحسائى المتوفى بالمدينة المنورة سنة (1767) ه أو بعدهاء و قيل فى تاريخ 
وفاته: الشيخ أحمد بن زين الدينذو العلم و الشهود و اليقين 

فوارةٌ النور جليل أمجدبعد (دعاء) رحم الشيخ جمد 

ولا يخفى أن العلماء فى عصره و بعده مختلفون فى حقه بين مثن عليه و قادح فيه. و الله تعالى هو العالم. 

تفسير الصراط المستقيمء ج"ء ص: 77١‏ 

و على كل حال فالحقّ جواز اشتقاقه من كل منهاء بل الجميع على فرض التغاير بناء على عموم المجازء أو استعمال المشتركك فى أكثر 
من معنى واحد. 

و من هنا ذكر بعض الأجِلهُ أن التحقيق على ما يظهر من جملة الأخبار هو أن فى اشتقاق اللفظة المقدسة لوحظ جميع هذه المعانى 
ليذهب الذهن منه إلى كل مذهبء و هذا من خواص ذلك الاسم الشريف. 

ذكر فى «مجمع البيان»: «أن معنى (اللّه) و (الإله) الذى تح له العبادة» و إنما تحق له العباده لأنه قادر على خلق الأجسام و إحيائها و 
الإنعام عليها بما يستحق به العبادة» و هو تعالى إله للحيوان و الجماد, لأنه قادر على أن ينعم على كل منهما بما معه يستحق العبادة. 
فأما من قال: معنى الإله هو المستحق للعبادة فيلزمه أن لا يكون إلها فى الأزلء لأنه لم يفعل الإنعام الذى يستحق به العبادة و هذا خطأ 
0١‏ 

أقول: و الظاهر أنه أراد أن إطلاق الألوهية إنما هو باعتبار القدرٌ التى هى من صفات الذات, سواء تعلقت بابتداء الخلق أو بالإنعام 
على المخلوق. لكنه لا يخفى أن الفرق غير «7) ظاهر بين من تحقٌ له العبادةٌ و بين المستحقٌ للعباد حيث اثبت الأول و نفى الثانى. 
اللهم إلا أن يقال: إنه باعتبار التعبير بالثانى من الصفات الفعلية و هى الربوبية إذ مربوب. و بالأول من الصفات الذاتية و هى الربوبية إذ 
لا مربوب. 

إلا أن العباره لا تساعدهء بل لعل اقتصاره على ما ذكره متعلقا للقدرة لتوهّم أن غيره غير محتاج فى بقائه إلى الفيوض الإلهية و 
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الإمدادات الغيبيةٌ» وهو غريب 


."١ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

() الفرق ظاهر لأنْ الأؤل من له الحق سواء طلب حقّه أم لا و أما الثانى فهو من له الحقّ و طلب حمّه فإنّه من باب الاستفعال. 
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جدًا و كون التعرض له على وجه المثال يردّه التفكيكك فى العبارة. 

وما أشبه هذا الكلام بالكلام المحكى عن السيد المرتضى ١١‏ الدال على أن المركبات محتاجة فى بقائها إلى المدد, و الجوهر الفرد 
و الأعراض غير محتاجةٌ إليهاء حيث قال ما عبارته المحكية: و يوصف بإله بمعنى أن العبادةٌ تحق له و إنما تحق له العبادةً لأنه القادر 
على خلق الأجسام و إحيائها و الإنعام عليها بالنعم التى يستحق بها العبادة عليهاء و هو تعالى كذلكك فيما لم يزل. 

ولا يجوز أن يكون إلها للأعراض و لا الجواهر الآحاد لاستحالة أن ينعم عليها بما يستحق به العبادة و إنما هو إله للأجسام الحيوان 
منها و الجمادء لأنه تعالى قادر على أن ينعم على كل جسم بما معه يستحق العبادة إلى آخر ما ذكره. 


إبراد مقال لدفع إشكال 


استشكل بعض الأجلة 07١‏ فيما يعزى إلى الأكثر من اشتقاق هذا الاسم من أله بالفتح كعبد وزنا و معنى الههٌ كعبادة بأن الظاهر من 
الأخبار بل صريحها خلافه. 

ففى الخطبة الرضوية المذكورة فى «توحيد الصدوق' له معنى الربوبية إذ لا مربوب. و معنى الإلهية 3 إذ لا مألوه و معنى العالم إذ لا 
معلوم 20 و معنى الخالق إذ لا مخلوق »8١‏ و تأويل السمع إذ لا مسموع «03702. 


() الشريق الى نفس علخ من الشنيع النريوى كقيب الظالييق بالعراق و رفس الامافية فى عصره توق ستنة ( عاو له 013 
سنة.- العبر: ج ل ا 

(') هو على ما حكى عن المصئف القاضى سعيد القمى المتوفى )1١١١/(‏ ه. ذكر الإشكال فى أربعينه. 

(#اشن الساروو حفقة الألبية: 

(5) فى البحار: و لا معلوم. 

(0) فى البحار: و لا مخلوق. 

02) 

فى البحار: و لا مسموع. 

(0) بحار الأنوار: ج ©/ 579 ح ” عن التوحيد و العيون. 
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وهو صريح فى أن المألوه بمعنى العابد لا بمعنى المعبود» كما فى أخواتها. 

و 

فى «الكافى» فى خبر هشام: «اللّه مشتق من إله و الإله يقتضى مألوها» «8. 

والآله لما كان بصن الشحوف و الغادة عع الأمون النسية القن لا بد معهامن المعسييةفالعوة بقتضى غابداء فيكو المألوه مع 


العابد» و يؤيده 
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قوله بعد ذلك: «فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر) «4). 

و أحب: نوجوةة أحدها ما ذكرة الصدار الأخل الفيراؤى قدسن ننه فق أن الألهمصدو بحت التقغول أي المالوه وهو الحق. 

و 

قوله: الإله يقتضى مألوها 

معناه أن هذا المفهوم المصدرى يقتضى أن يكون فى الخارج موجود هو ذات المعبود الحقيقى؛ ليدل على أن مفهوم الاسم غير 
المضي و للداعقةه 

بقوله: و الاسم غير المسممى. 

و تبعه فى ذلك صهره المحدّث الكاشانى و اعترض بان حاصل المعنى حينئذ هو أن المألوه يقتضى مألوهاء و مثل هذا الكلام لا 
يصدر عن مثل الإمام عليه السّلام. 

ثم على تسليم أنّ المراد بالمألوه فى الأوّل الاسمء و فى التّانى الذّات» فللخصم أن يقول: لا نسلّم ذلكك الاقتضاءء فإنٌ كثيرا من الأسماء 
النتداولة بيخ الجمهور لأذات لسخافاء و لا تسلق لمنناها كتتقاء المغرب: و أعباله. 

وفبه أن التغاير المشار إليه فى الجواب من حيث المفهوم و المصداق كاف فى انسياق الكلا-م له بل الظذاهر من مساق الخبر بيان 
مغايرة اللفظ للم وو أن الأول يدل على الثانى + بيك 

قال: «فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و من عبد الاسم 


(8) بحار الأنوار: ج 6/ 101ء عن الاحتجاج. 

(9) بحار الأنوار: ج / 181 عن الاحتجاج. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 77 

و المعنى فقد عبد اثنين» و من عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد) .0١١‏ 

ثم استدلّ عليه السَّلام بأنَ للّه تسعة و تسعين اسما فلو كان الاسم هو المستّمى لكان كل اسم منها إلهاء و لكنّ لله معنى يدل عليه بهذه 
الأسماء و كلها غيره» ثم تمثل لذلكك بان الخبز اسم للمأكولء و الماء اسم للمشروب. و الْنُوبٍ اسم للملبوس. و الثّار اسم للمحرق. 

و من البيّن أن ظاهر صدر الخبر فضلا عمًا ذيّله به من الدليل و التّمثيل بيان مغايرةً اللفظ للمعنى» و الاسم للمستمى, ردا على من توهّم 
الاتحاد فيهما على ما مرّت الاشارة إلى الكلام فى أصل المسألة. 

و من هنا يضعّف ما ذكره شيخنا البهائى فى كشكوله من أنّ أصحاب القلوب على أن الاسم هو الذّات مع صفة معيّنة و تجلّى خاصء 
و هذا الاسم هو الَذى وقع فيه التشاجر أنه هل هو عين المسمى أو غيره و ليس التُشاجر فى مجرّد اللّفظ كما ظنّه المتكلمون فسوّدوا 
قراطيسهم و أفنوا كرابيسهم بما لا يجدى بطائل و لا يفوق العالم به على الجاهل. 

إذ فيه أنه مخالف لظاهر الخبر و غيره على ما مرّ بل قد سمعت حكايته عن القيصرى أيضا و لقد أجاد الفاضل المازندرانى حيث قال 
فى شرح قوله: و إله يقتضى مألوها اى متحرا مدهوشا فى أمره أو متعئدا له أو مطمئنًا بذكره أو معبودا و هو الأنسب بقوله فى الاسم 
قن الموستى. 

ثانيها: ما ذكره صهره المحدّث الفيض رحمه الله من احتمال جعله بفتح الالف و سكون اللَّامِ مصدر اله بالفتح إلها بالتّركون بمعنى 


العبادة» ثم قال: إن العبادة يقتضى أن يكون فى الموجودات ذات معبود, ولا يكفى فيه مجرّد الاسم من دون 


(1) بحار الأنوار: ©/ لاذا. 
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أن يكون له مسمى. 

حكاه عنه تلميذه القاضى سعيد القمى قدّس سرّه و اعترضه أوّلا بانّه لم يجىء فى اللَعْهُ اله بفتح الألف و سكون اللّام مصدر اله بمعنى 
عبدء و ما نقل هو من الصّ حاح من قوله اله بالفتح الهه اى عبد عبادة فانّما هى إلهة بكسر الهمزة و فتح اللَام مع الألف كما صرّح به 
شيخنا البهائى و صاحب مجمل اللَغهُ و أكثر أثمَهُ اللَعْهُ نعم إِنّما جاء بفتح الألف و إسكان اللّام مصدر اله بمعنى تحير. 

و ثانيا: بانّه لمانع أن يمنع ذلك الاقتضاء إن أراد ان العبادة أى وقوعها يقتضى معبودا حقيقياء و إن أراد مطلق المعبود فلا مانع من 
الاقتضاء و لا يجدى نفعا. 

قلت: يمكن دفع الثَانى على تكلف لكن لا وجه لالتزامه» كما لا وجه لتكلف جعله بفتح الهم و سكون اللَام؛ و لو على فرض جوازه 
لشذوذه» بل الظاهر كونه بكسر الهمزةٌ و فتح اللّام بعدها ألف و منه 

قراءةٌ مولينا أمير المؤمنين عليه الشلام: و يذركك و الهتكك 

اى عبادتكك حسبما مر فحذفت منها النّاء. 

ثالثها ما ذكره القاضى الماضى ذكره انه مما ألهمنى الله معتضدا بالعقل الصّريح و الوجدان الصّحيح و هو أن الإله فعال مشتقٌ من أله 
بالفتح بمعنى عبد على صيغهُ المجهولء كولع بمعنى أولع؛ و أمثال ذلكك كثيرة كما هو غير خاف على من له تدرّب فى العلوم الأدبية 
و لا-ريب أن صيغة المفعول للفعل الذى معلومه بمعنى مجهول فعل آخر يكون ذلك المفعول بمعنى صيغة الفاعل من هذا الفعل 
الاخرء لأنّ اسم الفاعل بمنزلة الفعل المعلوم و اسم المفعول بمنزلة الفعل المجهولء و أيضا إذا كان الفعل المعلوم بمعنى فعل مجهول 
متعدٌ معلوم ذلكك المجهول إلى مفعول واحد فيجيب بالضَّ رورة أن يكون الفعل المعلوم الأموّل لازماء ولا شكك أنّ اسم الفاعل و 
الحقعول:فى الأفعال اللازمة يكرثان بمعتى وانحد و لهذا ا كرا فى تلكف الأفعال اللاؤمة بواحد من الى الفاعل و المقدول تحينينا 
اقتضاه ذلك الفعل» ففى مثل اليافع 
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و المائت اجتزوا باسم الفاعل» و هو بمعنى المفعول حقيقة و فى نحو المشعوف و المنهوم اكتفوا باسم المفعول أى ذو الشّعف و 
النيسة أو الذ أظير الاعف و الحرضن على الذي ومع الدليل على أؤ اله معي عبد على مبيغة الخهول أن مصادرها كاب 
لمصادر عبد بصيغةُ المعلوم كالألوهيَةُ و الالوهة و الإلهة بض الهمزة فى الأوليين و كسرها فى الأخيرة و فى قراءة ابن عباس و يذركك 
و إلهتك. اى الوهييتك. 

وبالجملة على .ماحتقا يكرة الاله فالا بمعن المغيودوو أنا المالرة فيو يعن الذى له الأله فكرة سمي العابك, 

و قال ابن العربى فى الفصوص: لولاا مألوهيّتنا لم يكن إلها يعنى لولا عابديّتنا لم يكن معبودا بالفعل» كما انه لولا مرزوقيّتنا لم يكن 
رازقا بالفعلء إذ الألوهيّة معنى نسبى لا يتحقّق إلا بالمنتسبين كما مر فى الخبر المتقدّم فى قوله و الإله يقتضى مألوها ثم قال فاحتفظ 
بذلكك فانّه من الإلهامات و لم ينل إليه أيدى الطلبات. 

أقول لا يخفى أن الاشتقاق من الأفعال المجهولة لكونه على خلاف الأصل و القياس مقصور على السّ.ماع المفقود فى مثل المقام؛ بل 
الظاهر اختصاصه بالأفعال الّتى تستعمل مجهولا دائما أو غالبا. 

قال فى القاموس عنى بالضِمٌ عناية و كرضى قليل فهو به عن» إلخ. 

على أن اشتقاق الوصفين معا من مثل هذا الفعل غير معهود كى يكون المفعول من المجهول بمعنى الفاعل من المعلوم» سما فى هذه 
المادّةٌ الى اشتقّوا ما اشتقّوا من معلومها. 

و بالجملة لا داعى للالتزام بمثل هذا التكلف فى الجواب بعد وضوح الجواب من الخبرين» ما من 

قوله له معنى الالوهيّة إذ لا مألوه 
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فلأنٌ المراد بالمألوه من له 
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الأله كما صرّح به المجلسى فى البحار ١١‏ بل هذا الفاضل فى كلامه المتقدّم. 

واما من الخبر الثانى فلما أشرنا إليه فى الجواب الأوّل. 

كما أنه لا-داعى لما تكلفه القيصرى فى توجيه ما ذكره ابن العربى فى الفصوص من أن الألوهده تطلب المألوه و الرَبِوبِدِهُ تطلب 
المربوب حيث قال: إن الشيخ يستعمل المألوه فى جميع كتبه و يريد به العالم و اللَعْهُ يقتضى أن يطلق على الحقّ إِلّا فى بعض معانيه 
لاشتقاقه من اله إلههُ بمعنى العبادة و الفزع و الالتجاء و التّبات و السكون و التحتير» ولا ريب أن المعبود و المفزع و المسكون إليه هو 
الحقّ و المتحر و المثبت هو العالم؛ ثم قال و يمكن أن يستعمل لَغهُ فى معان أخر تليق بالعالم. 

أقول و بما ذكرنا فى توجيه الخبر المتقدم يظهر وجه كلام شيخة بحيث لا حاجة إلى التزام استعمال اللّفظ فى المعانى الشّاذهُ الَتى لا 
يكاد ينساق إلى الذّهن إِلّا بعد نصب القرينة المفقودة فى المقام. 


5 


ربما يقال إن هذا الاسم العظيم هو الاسم الأعظم لاختصاصه بمزايا خواص لا توجد فى غيره و لتقدّمه على جميع الأسماء الكريمة 
الواردة فى الكتب الإلهتَة و على ألسنة الرّسلء و لذا يوصف بالجميع و يقدّم عليهاء و لا يوصف شىء منها به. 


بغيره من الأسماء إلئ شىء منها. 


(1) بحار الأنوار: / 189 فى ذيل ح ؟. 
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و لاشتهاره بلفظه بين جميع الأمم و الطوائف و الملل مع اختلاف ألستتهم و أديانهم وَلَْنْ سََلتَهُمْ مَنْ حَلَقّ السّماواتٍ و الأَرْضَ لَيمُوَنَ 
الله .03١‏ 

و لتكرّره فى كتاب الله المجيد المهيمن على غيره من الكتب أكثر من غيره من الأسماء حتّى قيل: إِنّ عدده فيه مع ما فى البسملة ألفان 
و كنا مانة و اقنا عقر و اليس الغيره نن الأسماء هذا العددفن ايه اللدر 

و لاناطةٌ التوحيد عليه فى كلمتى الشَّهادةٌ لا اله انا الله محمد رسول الله. 

و لانتساب أشرف الأنام إليه فى أشرف أسمائه و هو عبد الله و لذا قدّمه على الرّسالةُ فى التَسْهّد: و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله. 

و لما يستأنس له من بعض الأدعية الذَّالهُ عليه 

كقوله عليه الّد.لام فى دعاء سحر و ايام شهر رمضان اللّهم إِنّى أسئلك بما تجيبنى به حين أسئلكك به فأجبنى يا الله و فى بعضها نعم 
دعوتكك يا الله 

إلى غير ذلكك من التقريبات التى لا تحقيق معها لأصل القصد الى هو أنّ الاسم أعظم هل هو من سنخ الألفاظ و من عالم الحروف و 
الكلمات كما هو ظاهر الأكثر بل صريح غير واحد من المحقّقين أو أنه من عالم المعانى و المراتب الكونية كما يظهر من البعضء بل 
لعله الظاعن مين بنفن الأعظليية فى الأسماء كالظر وى وغيرة و لذأ قن يل عليةما 

ورد من أنه تعالى خلق اسما بالحروف غير مصوت «7» و باللفظ غير منطق» و بالشّخص غير مجسّدء و بِالتٌشبيه غير موصوفء و باللون 


غير مصبوغ منفيّ عنه الأقطار, مبعد عنه الحدود. و محجوب عنه حسٌ كل متوهّم, مستتر غير مستوره إلخ 079. 
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و ذلك لما قد يقال من أن كل ما خلقه الله تعالى فانّما هو من أسمائه بما توسّم 


(1) الزمر: 4”. 

020 

فى البحار عن التوحيد: بالحروف غير منعوت. 

(*) بحار الأنوار: / ١88‏ ح 8 عن التوحيد. 

تفسير الضراطالسطييه 8 هن 

به من اثار الضّ نع و دلائل التَربِيةُ و كلها من حيث انتسابها إلى الله العظيم عظيمة كما إليه الاشارة فى بعض الآيات و الاخبار و الأدعية 
سما فى جميع فقرات دعاء سحر شهر رمضان و ذلكك لأنّ الله سبحانه عظيم لا يصدر عن العظيم الا العظيم فكل شىء خلقه اللّه تعالى 
و جعله لنفسه اسما و دليلا و آيهُ إِنْما خلقه على وجه العظمة لا غير؛ فليس معنى الدّعوةُ بالاسم الأعظم أن الاسم على قسمين أعظم و 
غير أعظمء بل المراد أنّ دعو الدّاعى بالاسم تكون على قسمين: قسم يصرف الدّاعى هذا الاسم الذى يدعو به على ما هو عليه من 
العظمة و الجلالة و رتبته من الوجود بل يتحقّق بحقيقته التى خلقه الله تعالى عليهاء و قسم يضل و فيه ولا يهتدى اليه ولا يعرفه على 
فاشو غليه :من الجلالة والعظمة. 

أقول الظاهر أَنّه لا مجال إلى إنكار الاسم الأعظم من حيث اللّفظ لدلالة ظواهر كثير من الأخبار عليه و اشتهاره بين الأصحابء بحيث 
قد يدّعى قيام ضرورة المذهب بل الدّين عليه» نعم قد سمعت انقسام الأسماء إلى الأقسام الأربعة» و الظاهر اشتمال كل منها على 
العظيمة و غيرها فمحمّد صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و أوصيائه الطيبون عليهم السّلام هم أعظم الأسماء الالهيِك و لذا 

ورد أنْهم الأسماء الحسنى و الأمثال العليا كما فى الجامعة الكبيرة و كثير من الأدعية 

و لهذا يتكشف بعض الاستعار عن وجوه بعض الأخباز. 

ففى البصائر عن مولينا أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إِنَّ اسم الله الأعظم على ثلاثة و تسعين حرفا و أنّما عند آصف منها حرف واحد 
فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه و بين سرير بلقيسء ثم تناول السرّير بيده» ثتم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفةٌ عين؛ و عندنا 
نحن من الاسم اثنان و سبعون حرفاء و حرف عند الله استاثر به 
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فى علم الغيب عنده؛ و لا حول و لا قَوَةْ إِلَا باللّه العلى العظيم .0١١‏ 

و 

فيه عن الصٌادق عليه الس .لام قال: إن اللّه عرّ و جل جعل اسمه الأعظم على ثلاثة و سبعين حرفا فأعطى آدم منها سنّهُ و عشرين حرفاء و 
أعطى نوحا منها خمسة و عشرين حرفاء و أعطى منها إبراهيم ثمانية أحرفء و أعطى موسى منها أربعة أحرفء و أعطى عيسى منها 
حرفين» و كان يحيى بهما الموتى؛ و يبرئ بهما الأكمه و الأبرصء و أعطى محمّدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم اثنين و سبعين حرفا و 
احتجب حرفا للا يعلم ما فى نفسه. و يعلم ما فى نفس العباد) .05١‏ 

و ظاهر هذه الأخبار هو الاسم اللفظىء و إن قيل بجواز حمله على الكونى أيضاء و يدل على ما ذكرناه مضافا إلى ذلككء و الأخبار 
المختلفة فى تعيين الاسم الأعظم. 

فعن الصادق عليه السَّلام قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضهاء «”. 

و 

عن الرضا عليه السّلام: «إنه أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض «6» إلى سوادها؛ «8). 
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و 

عن مولانا الباقر عليه السّلام: «حددثنى أبى عن جده أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: 

رأيت الخضر فى المنام قبل بدر بليلة» فقلت له: علمنى شيئا أنتصر به على الأعداء؛ فقال: قل: يا هو يا من لا هو إلا هو؛ فلما أصبحت 
قصصت ذلك على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم» فقال: يا على علّمت الاسم الأعظم فكان على لسانى يوم بدرء 


(1) بحار الأنوار: ج 6/ 7٠١‏ عن البصائر. 

(؟) بحار الأنوار: ج 75 2711 ح 0؛ عن البصائر. 

إفرة البحار: ج 0 الاق لح م 

إفرة 

فى البحار: من سواد العين إلى بياضها. 

(0) البحار: ج *9/ 771. تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 77١‏ 

و كان يقول ذلكك يوم صفين و هو يطارد؛ فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله الأعظم» الخبر .0١١‏ 
و 

فى «المشارق' أنه لما دخل مولانا الصادق عليه السّلام على داود قاتل المعلى بن خنيس فقال: 

(بيا داود! قتلت مولاى و وكيلىء و ما كفاكك القتل حتى صلبته؛ و اللّه لأدعونٌ عليكك فيقتلكك الله كما قتلته). 

فقال داود: أ تهدّدنى بدعائكك؟ أدع الله فإذا استجاب لكك فادعه علىّء فخرج أبو عبد الله عليه الشلام مغضباء فلما جنّ الليل اغتسل و 
استقبل القبلهُ ثم قال: 

ويا ذا يا ذى يا ذوات إرم داود بسهم من سهام قهرك تقلقل به قلبه؛ ثم قال لغلامه: «أخرج و اسمع الصائح»», فجاء الخبر أن داود قد 
هلكك, فخرٌ الإمام عليه السّلام ساجدا و قال: 

«لقد دعوت بثلاث كلمات لو قسمث على أهل الأرض لزلزلت بمن عليها؛ :؟). 

قلت: و لعل ذا إشارة إلى الله سبحانه الحاضر القريب الذى لا أقرب منه من حيث حضوره و ظهوره و تجليه فى كل شىء بفعله و 
صنعه و نوره» و ذى إشارة إليه من طريق النفس التى هى أعظم آيهُ و أقرب لها إليه إذ ليس شىء أقرب و لا أدل من نفس الشىء 
عليه. 


و الذوات إشارُ إليه من طريق جميع الذوات التى هو سبحانه مذوتّها فَأيِنَما توَلُوا َم وَجَهُ الله ”. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 97/ 577 ح *؛ عن التوحيد. 

(؟) مشارق الأنوار: ص 9و 48 

ابعر 1 
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و على كل حال فليكن هذا الإجمال على ذكر منكك حتى نفصّل الكلام إن شاء اللّه تعالى فى تحقيق الاسم الأعظم و معنى أعظميته و 
أن الاستجابة به مشروطة بشرط أم لا فى موضع أليق على وجه أتم. 

نعم» مما ينبغى التعرض له فى المقام اختصاص هذا الاسم الشريف و هو (اللّه) بمزايا لا توجد فى غيرها و قد أشار إلى بعضها بعض 
الفقية. 
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مهنا أن جميع أسماء الحق تنسب إليه» ولا ينسب إلى شىء منها كما نسب سبحانه فى قوله: لَه الْأَشِماءٌ الث نى 219 جميع الأسماء 
إليه» فكأنه عنوان و لو فى الجمله لغير من الأسماء. 

و منها: أنه لم يسم به أحد من الخلق لا تسميةُ و لا توصيفا لقوله: هَل تَعْلّمُ لَه سَميًا و قد مرّ تمام البحث فيه. 

و منها تعويض الألف و اللام فيه من الهمزه المحذوفة عند من يرى أن أصله إله كما هو الحق المستفاد من الأخبار المتقدمة: و لم 
يعوض فى غيره أداٌ التعريف عن المحذوف. 

قال فى «المجمع» حكاية عن أحد قولى سيبويه أن أصله إله فحذفت الفاء التى هى الهمز و جعلت الألف و اللام عوضا لازما عنهاء 
بدلالة استجازتهم قطع هذه الهمزه الموصولة الداخلة على لام التعريف فى القسم و النداء نحو قولهم: أ فاللّه لتفعلن» و يا الله اغفر لى» 
ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزةُ فى الوصل ."2١‏ 

و منها: أنهم جمعوا فيه بين أداة التعريف و حرف النداء عند كونه منادياء و لم يرد ذلكك فى غيره إِلّا شاذا فى ضرورة الشعر كقوله: 


.18١ الأعراف:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ج /١‏ 14» فى تفسير البسملة. 

تفسير الصراط المستقيمء ج» ص: “7 فيا الغلامان اللذان فرَاإيَاكما أن تكسبانا شرا )١١‏ 

و لذا قيل: إن من قال: إِنَ لفظة الجلالة من الأعلام الواقعة على سبيل الارتجال من غير أن يؤخذ من أصل آخر و أن الألف و اللام فيه 
جزء اللفظ لم يرد عليه الاعتراض بنداء ما فيه الألف و اللام. 

و أما من يقول: بأن الألف و اللام فيه للتعريف فد أجابوا عن الاعتراض بأن اللام فيه بمنزلة الأصلء للزومها و كونها عوضا عن الهمزة 
التى هى فاء. 

أو لأن النداء فيه أكثر من غيره فخففت بحذف الوصلة بدخول كلمة (أل) و لم يخفف بانتزاع اللام لأنه يفضى إلى تغير الاسم و زوال 
ما قصد به التعظيم. 

أو لأنهم كرهوا بأن يأتوا باسم مبهم يطلقونه على الله عز اسمه. 

أو لأن إطلاق الأسماء عليه توقيفية و لم يرد الإذن بمثل (يا أيها الله)» كى لا يحصل الفصل بين حرفى التعريف بالاسم المبهم. 

و منها: امتناع دخول كلمة أى و الهاء للتنبيه عليه مع حرف النداء بخلا-ف غيره من الأسماء و الأوصاف كقوله: يا أَيّهَا الى و لعله 
يرجع إلى ما مرء فإن أى جعلت وصلةه إلى نداء المعرّف باللام نظرا إلى امتناع دخول اللام عليه لتعذر الجمع بين حرفى التعريف. فإنَّ 
حرف النداء لتعريف المنادى. 

و لذا قيل فى الضابطة: إن مدخول لام التعريف إمّا أن يكون علما أو غير علم» فإن كان غير علم فلا يخلو إما أن يصحٌ نزع اللام منه أو 
لاء فإن لم يصح نزع اللام منه كالصعق و الثريا لا يصح نداؤه؛ إذ لا ينزع منه اللام» و معها لا يدخله حرف النداءء فالطريق فى ندائه أن 
يؤتى بمن فيقال (يا من هو الصعق) و إن كان علما يصح 


(1) لم يسم قائله و لكن استشهد النحويّون كالسيوطى و الجامى به فى باب المنادى. و فى شرح ابن عقيل: إتاكما أن تعقبانا شرًا. 
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نزع اللاسم منه كالحارث و العباس فقيل: إنه ينادى بنزع اللام» و قبل: لا يجوز نداؤه لا مع اللام لامتناع الجمع, و لا بدونها لاستلزامه 
تغيير صورة العلم. 

وفيه: أنه إن كان علما بدونها فلا محذور فى حذفهاء أو معها فهى كالجزءء. كما لو سمى بمركبء بل بجملة فعلية كيا تأبط شراء أو 
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اسمية كيا الرجل منطلق. 

و أمَا المعرف باللام الذى ليس علما فلا يباشره حرف النداء و لكن يؤتى بأيها أو ذاء أو أيهذاء أو هذاء فيقال: يا أيها الرجلء أو يا ذا 
الرجلء أو يا أيهذا الرجلء أو يا هذا الرجل. 

كأنهم كرهوا أن يجمعوا بين حرفى التعريف و حرف النداءء كما كرهوا حذف اللام فيه لما فيه من الانتقال من التعريف الأقوى إلى 
التعريف الأضعفء فأتوا باسم مبهم مجرد عن حرف التعريف جعلوه المنادى فى اللفظ و أجروا عليه حكم المعرّف باللام المقصود 
بالند الود 

و منها: تعويض الميم المشددة فى آخره عن حرف النداء» و لذا لا يجتمعان إلا شاذا و شدّد لكونها عوضا عن حرفين» و هذا هو 
المشهووو و كيل أله يا الله أننا كي فحنت لكت الانعسال عدي حرف النداء و تعلقات الفعل وعدقه. 

و هذا أيضا من خواصٌ هذا الاسم بل فيه الإشارة إلى كثرة التوسل بهذا الاسم فى الدعوات كى استحق مثل هذا التخفيف. 

و منها: ما قد يقال: إنه قد يسقط الألف و اللام أيضا مع إلحاق الميم المشددة و يقال لاهم. 


قال أبو خراش ١١‏ فى الشوط الخامس: لا هم هذا خامس إن تمّا. 


)١(‏ هو أبو خراش خويلد بن مرة» شاعر فحل من شعراء هذيل» مخضرم أدرك الجاهلية و الإسلام فأسلم و مات سنة (10) ه فى خلافة 
عمر بن الخطابء نهشته أفعى فمات.- الأغانى: ج /7١‏ 0١؟.‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 0" 

و منها اختصاصه بتاء القسمء فلا تستعمل التاء مع غيره. 

و منها: اختصاصه بلفظ أيمن الموضوع للقسم, فيقال: أيمن الله و كذا سائر لغاته» و هى ثمان و عشرون لغ أشار إليها فى «القاموس» 
قال: «و أيمن الله و أيم الله و بكسر أولهماء و أيمن الله بفتح الميم و الهمزه و تكسرء و إيم الله بكسر الهمزة و الميم» و قيل: ألفه 
ألف الوصلء و هيم الله بفتح الهاء. و ضمّ الميم, و أم الله مثلشة الميم, و إم الله بكسر الهمزة و ضم الميم و فتحهاء و من الله مثلثة 
الميم و النون, و م الله مثلثة» و ليم اللّهء و ليمن الله: اسم وضع للقسمء و التقدير أيمن الله قسمى» .)١١‏ انتهى نعيا ركه 

و منها: أنهم كتبوه بلا.مين فى الخط مع حذف الألف و وصل الهاءء أما كتابته باللامين فلعله الأصل فى مثله كما فى اللعب و اللمم و 
اللحم و نحوها. 

إلا أنهم كتبوا (الذى) بلا-م واحدة مع تساويهما فى كثرة الدوران و لزوم التعريف لنقصانه الناشى من بنائه فأدخلوا فيه النقصان فى 
الخط أيضاء فإذا ثنى ضعفت مشابهته بالحرف حيث إنه لا يثنى فيكتب بلامين. 

وعلى هذا فإثبات التشديد فى غير الذى على خلاف القياسء و لعله علامةٌ لفظيةُ لا للنيابة الخطية» و أما الحذف و الإيصال فلكثرة 
الاستعمال على أنْ الثانى مع فرض الأول على القياس. 

و منها: أنه لا يغتير بتثنية أو جمع أو تصغير أو تكسير. 

و منها: أنه بعد حذف الجار قد يبقى فى القسم مجرورا نحو اللّه- لأفعلن. 

بل قيل: قد يحذف مع ذلكك أيضا الألف و اللام؛ فيقال: لاه لأفعلن» حكاه أبو حاتم. 
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و منها: تفخيم لامه إذا كان ما قبله مفتوحا أو مضموما. 
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قال فى «شرح طيبةٌ النشر): «و أما اسم الله تبارك و تعالى فكل القراء على تفخيمه إذا وقع بعد فتح نحو: قال الله و شهد الله و كذا 
إذا ابتدى به نحو: الله لطيف بعباده 01١‏ و كذا إذا وقع بعد ضمء نحو رسل الله «7. و إذ قالوا اللهم» «”. 

و ما حكاه الأهوازى »©١‏ عن السوسى 8١‏ من الترقيق فيه فهو شاد لا يؤخذ به ولا يصح تلاوته. 

نعم اختلفوا فى ترقيقه و تفخيمه إذا وقع بعد حرف ممال و ذلكك فى موضعين: رَى الله «© و سَيْرَى الله 01 فى رواية السوسىء قالوا: 
و الوجهان صحيحان. 

قلت: بل عن أبى البقاء عن بعضهم تفخيم لامه مطلقا و لو بعد الكسرء إلا أن هذا القول مناف لنقل جمع الاتفاق على أنه لا يفخم عند 
الكسير: 

قال الرازى: «أطبق القراء على تركك تغليظ اللام فى قوله بشم الله وفى قوله الْحَمرِدٌ لِلّهِ والسبب فيه أن الانتقال من الكسرة إلى للام 
المطاك و و سك صنيو قن عجاري اكير ا لا عفار مو شياع قدا 

نعم» حكى عنهم أن المقصود من هذا التفخيم أمور كالفرق بينه و بين لفظ 


.١19 الشورى:‎ )١( 

() الأنعام: ؟١.‏ 

(5 الأنفال: 89 

() الأهوازى: أبو على الحسن بن على بن إبراهيم الأستاذ فى القراءة و كان بدمشقء توفى سن (88©) ه.- النشر فى القراءات العشر: ج 
١/ص‏ 0" 

(0) السوسى: أبو شعيب صالح بن زياد المتوفى )52١1(‏ ه.- النشر: ج .١5© /١‏ 

(©) البقرة: هه. 

(0) التوبة: 45. 
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اللات فى الذكرء و أن التفخيم مشعر بالتعظيم» و هذه اللفظهة تستحق المبالغة فيه» و المرققة تذكر بطرف اللسانء و المغلظة بكله 
فأوجب لزيادة القصد و العمل فيه كثرة الثواب» مع أن ذكره بكل اللسان يشعر بذكره بكل القلب, فيكون امتثالا لما عن «التوراة): «يا 
موسى! أجب ربك بكل ذكرا. 

أقول: و لعل الأولى من كل ذلكك الاستناد إلى قراءة العرب الذين هم من أهل اللسان» و إن كان لا يعلل عندهم أيضا بشىء إليه» فإن 
ذلكك يرجع إلى الحرف و كيفية أدائه» لا إلى جوهره و مادته. 

و من هنا يظهر الجواب عما استشكله الرازى من أن نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاءء و كنسبة السين إلى 
الصاد. و حيث اعتبروا التغاير بين كل من الحرفين فليعتبر أيضا بين هاتين. 

و وجه وحدة النسبة على ما صرح به أن الرقيقة كالتاء يؤدى بطرف اللسان و المغلظةً كالطاء بكله. 

و فيه أن العمدهٌ ما سمعت من أن امتياز الحروف إنما هو بجواهرها و موادهاء لا مجرد الاختلاف فى المخارجء مع تحقق المغايرة» هذا 
مع أن الإجماع حاصل على عد الرقيقة و المغلظة حرفا واحداء و على عدّ الدال و الطاء و كذا السين و الصاد حرفين, و اعتبار المغايرة 
مبنيٌ على فرض التغاير المفقود فى المقام. 

و الحق على ما هو المقرّر فى محله أن لكل حرف من الحروف مخرجا على حدة؛ و لو باعتبار اختلا.ف كيفية الاعتماد و تحريكك 
العضلات و الأعصاب اللسانيةٌ و غيرهاء على ما يشهد به الوجدان. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 80؟ من ١٠١‏ 
و منها: ما قيل: من أنه إذا ألقيت من هذا الاسم الألف بقى (لله)» للَّه الم 
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مِنْ قبل وَ مِنْ بعد 2010 و إن تركت اللادم الأمولى بقيت البقية على صورة (له)» لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ :)5١‏ و إن تركت 
اللام الثانية أيضا بقى الهاء المضمومة من هوء لا إل إلا هُوَ ”0 و الواو زائدة حاصلة من الإشباع؛ و لذا يسقط فى (هما) و (هم) إلى 
غير ذلكك من الخواص التى يختص بها هذا الاسم. 

واعلم أن أصل هذا الاسم و أسه و أساسه هو الهاء التى تدلّ عليه مجردا عن سائر حروف الاسم و لو مشبعا بالواوء أو مع سائر 
الأدوات الجارّة و هى النقطهٌ الجوّالة» و الدائرة السيّالك» و عددها خمسة؛ و هى قوى الباب» و فصل الخطاب و منه المبدأء و إليه 
الماب. 

مع أن فى هذا العدد خصوصية فى ظهوره فى المظاهر, و عدم احتجابه بالسواتر» و لذا سمّاه أرباب الارثماطيقى 0" بالعدد الدائر» فإنه 
إذا ضرب فى نفسه كان بعينه محفوظا فى الحاصلء و كذا إذا ضرب فى الحاصلء أو الحاصل فى الحاصلء و هكذا متصاعدا إلى ما لا 
نهايهُ له» فتكون الخمسهُ محفوظة فى المال و الكعبء و مال المال» و مال الكعب» و كعب الكعبء و هكذاء و لذا كنوا و أشاروا به 
إلى الواحد البحت الحقّ الظاهر بصنعه و آثاره فى كل شىء كما 

قال سيد الشهداء عليه الس لام: «أنت الذى تعرّفت إلى فى كل شىء فرأيتكك ظاهرا فى كل شىء, فأنت الظاهر لكل شىء) «8)» «متى 
غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليكك, و متى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليكك) .©١‏ 


)١(‏ الروم: ؟. 

.١ 72١ (؟) النساء:‎ 

(") البقرة: 18#. 

() الإرثماطيقى 411611110 (هو علم الحساب النظرى. 

(0) بحار الأنوار: ج 578/98. 

(©) بحار الأنوار: ج 98/ 2؟5. 
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مع ما فيه من الإشارة إلى كليات الجواهر الخمسة, و العوالم الخمسة الكلية: 

هن : الأزل سبحاته و قعالن. 

و عالم السرمد. و هو عالم الرجحان و الأمر و المشية الكلية» و الفعل؛ و الإبداع. 

و عالم الجبروت» أى العقول و المعانى المجردة عن المادهٌ و المدَّهُ و الصورة و عالم الملكوتء أى النفوس و الصور المجردة البرزخية 
و الجوهرية. 

وعالم الملكك, أى الأجسام التى أعلاها محدّد الجهات, و هو المساوق فى الوجود للزمان و المكان» بحيث لا يسبق شىء من هذه 
الثلاثة الآخرين فى الغيب و الشهادة بل لا يفضل شىء منها عن أخويه و لا ينقص عنه. 

و إلى الخمسة العبائية «الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» )١١‏ و هو أول المخمّسات البسيطة؛» و أول أعداد المربعات 
النارية» و ليس فى الأفراد ما يدل على تركيب ما هو أوله سواه. 

و هذا الحرف هو الاسم الأعظم و النور المعظم. و الحرف المقدم عند كثير من أرباب التحقيق» بل هو فى الحقيقة اسم الله العظيم جل 
جلاله» و الألف و اللام للتعريف. و اللام و الألف لنفى الغيرء فهو إشارة إلى الهوية المجرّدة الغيبية الإلهية. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 864 من 10٠١‏ 


بل قبل: إِنّه الذكر الجارى على الدوام فى أنفاس الحيوانات فى حركتها و سكونهاء و نومها و يقظتهاء و اختيارها و اضطرارها. 
بل قيل: إن الحكماء الإلهيين وضعوا الأرقام التسعة المشهورة التى هى أصول الأعداد الباقية و كذا الحروف المفردة التى يحاذى 
الأعداد التسعهُ بحساب الجمل بإزاء الأصول التسعةٌ للموجودات و هى (البارى) عر شأنه» و (العقل)» 


(1) اقتباس من آية التطهير فى سورة الأحزاب (60. 
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والالنقين فو الطيعة ونا لبولي): 

و الأربعة الأول لما كانت من الفواعل فاعتبارها من حيث ذواتها غير مضافة إلى ما بعدهاء ثم من حيث تأثيرها فى معلولاتها يحصل 
ثمانية و مع الهيولى تسعة» و هى أصول الموجودات. 

فقالوا: الألف إنما يدل بها على الأحدية الصرفة تعالى شأنه من غير اعتبار الإضافة» و الباء للعقل كذلككء و الجيم للنفس كذلككء و 
الدال للطبيعة كذلكك. ثم الهاء للبارى تعالى باعتبار إضافتها إلى ما تحتها و هى مرتبة الألوهيّةُ و الواو للعقل كذلكك. و الزاى للنفس 
كذلكك. و الحاء للطبيعة كذلكك. 

ثم الطاء للهيولى لأنها فى أخيرة المراتبء و ليس لها إلا حيثية واحدة. 

و هذه الوجوه و إن كانت فى الظاهر مناسبات اعتبارية» إلا أنها حاكية عن حقايق متأصلةُ أشرقت عليها بتجلى ظهورها و فاضل نورهاء 
فكانت مرآة لها و دليلا عليها. 

نعم فى بعض ما فى عباراتهم من الإضافة إلى البارى و عدّه من جملة المراتب و غيرهما بعض المسامحات. 

ثم إنه إذا أشبع بعد ضمّه و توجهه إلى مبدأه ظهر بظاهره و باطنه» و هو ستةُ عدد قوى الواو الذى هو أيضا من الأعداد الدائرة الكرية 
التى تظهر بنفسها و بصورتها فى جميع مربعاتها و مكعباتها و مضروباتهاء و ذلكك أن العدد الدائر ليس بعد الواحد إلا الخمسة و الستةه 
و يقال له الكرى أيضا. 

وقد اجتمعا فى كلمةٌ (هو) و هو الإشارءٌ إلى الهوية الثاني الأحدية. 

والذا 

قال مولانا الباقر عليه السلام فى قوله: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ قال: «قل أى أظهر ما أوحينا إليكك و تبأناكك به بتأليف الحروف التى قرأناها لكك 
ليهتدى بها من ألقى السمع و هو شهيد» و هو اسم مشار و مكنّى إلى غائبء فالهاء 

تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: "6١‏ 

تنبيه خخ مختى كابث: .و الواو إشارة إلى الغائس :عن الحواس» كما أن قولككة هذا إشارة إلى العاهد عند الحواس» و ذلكك أن الكقار 
تبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدركء فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار فأشر أنت يا محمد إلى إلهكك الذى 
تدعو إليه» حتى نراه و ندركه: فأتزل الله تباركك و تعالى قل هُوَ الله عد فالهاء تثبيت للثابت»ء و الواو إشارة إلى الغائب عن دركك 
الأبصار و لمس الحواس». 

م ٍ 
روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «رأيت الخضر على نبينا و آله و عليه السّلام فى المنام قبل بدر بليل فقلت له: علمنى 
شيئا أنصر به على الأعداء» فقال: قل: يا هو يا من لا هو إلا هوء فلا أصبحت قصصتها على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقال: 
يا على علمت الاسم الأعظم» )١١‏ الخبر. 

ثم إِنْه بقواه العددية يساوى قوى حرف النداء الذى يتوصل به إلى نداء البعيد و القريب فإنه أقرب من كل قريب و أبعد من كل بعيد. 
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فإذا استنطقته فى مقام الانبساط و التفصيل ظهر اسم مولانا أمير المؤمنين على عليه الّ.لام فإنه الحجاب و الباب و أمّ الكتاب و فصل 
الخطاب: فينتهى الأحد عشر بعد بسط الآحاد بالعشرات إلى مائةُ و عشرة. 

بل يستفاد من تضاعيف الأحاديث المأثورة من أهل البيت عليهم السّلام أنه انطوى اسمه الأعظم على أسمائهم؛ و على ولايتهم و لذا 
قال مولانا الصادق عليه السّ.لام على ما مر فى «توحيد الصدوق» قدّس سرّه فى تفسير لفظة (اللّه): «إِنّ الألف آلاء الله على خلقه من 
النعيم بولايتناء و اللام إلزام الله خلقه على ولايتناء و الهاء هوان لمن خالف محمّدا 


567 بحار الأنوار: ج / 177-771 ح 17ء عن التوحيد. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص:‎ )١( 

و آله محمد) .)١١‏ 

فهم مظاهر الاسمء بل هو الاسم الأعظم. و النور الأقدم. 

ثم إنكك قد سمعت أن الألف إشارة إلى الذات الأحدية الحقة و الهاء دالَهُ على مرتبة الألوهية التى هى الذات المستجمعة لصفات 
الكمال و الجلال» و هى مدلولهٌ هذا الاسم الشريف فيصير الباقى بعد وضع الطرفين (لا) و فيه إشارة إلى أنه هو الأول و الآخر و الظاهر 
و الباطن؛ و أن لا شىء فى الوجود بحقيقة الشيئية إِنّا هو سبحائه» فكلمة لا إله إلا الله هى تفصيل ما أجمل فى هذه اللفظة لدلالتها 
على نفى الاعتبار و إثبات الواحد القهار» و هذا بحسب المعنى؛ بل هى كذلك بحسب اللفظ أيضاء فإن حروف الكلمهٌ هى تكرار 


حروف اللفظة من غير زيادة. 
أيقاظ و استيفاق فى تحقيق الاشتقاق 


قد مرّ الكلام فى اشتقاق لفظ الجلالة» و بقى الكلام فى أقسام الاشتقاق, و أحكامه و لا علينا أن نشير إلى نبذهٌ يسيرة من القول فيه 
تكون أصلا لما يأتى فنقول: الاشتقاق على قسمين: لفظى و معنوى» فاللفظى اقتطاع فرع من أصل يدور فى تصاريفه على حروف 
ذلك الأصل لو لا المقتضى لتغير بعضها بحذف أو نقل أو قلبء و أقسامه خمسة عشر قسما: فإنه إما بزيادةٌ أو بالنتقصان أو بهما معاء و 
كل من الأوّلينء إما فى الحرفء أو فى الحركة؛ أو فيهما معا فهذه سنّهُ و يحصل من الثالث تسعة أقسام: لأن الزيادة مع النقصان إما أن 
يقعا فى الحركة فقطء. أو فى الحرف فقطء أو فيهما معا. 

فالذى فى الحركة نقصانها مع زيادتهاء نقصانها مع زيادة الحرف» نقصانها مع 


(1) بحار الأنوار: ج 47/ 03771 ح 17» عن التوحيد و المعانى. 
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زياد الحركةٌ و الحرف. 

والذى فى الحرف نقصانه مع زيادته» نقصانه مع زيادة الحركة» نقصانه مع زيادتهما. 

و الذى فيهما معا نقصانهما مع زيادتهما معاء نقصانهما معا مع زيادة الحركة نقصانهما مع زيادة الحرف. 

فهذه تسعةء و مع الستةُ الأولى خمسة عشر قسماء فتأمل فإن الخطب فيه سهل كسهولة الخطب فيما اختلفوا فيه من اشتقاق الفعل من 
المصدر كما عن البصريين أو العكس كما عن الكوفيين. 

إن ذهب الجمهون إلى الأول نظرا إلى أن المصادر جزمن القعل اذى هدلول الحسدت و الزماقء إذ دلول النضدر هو الحدك 
خاصة» فيقدم عليه تقدم الجزء على الكلء فلو اشتقّ المصدر من الفعل لتأخَر عنه. لكنّه متقدم عليه فيدور. 

و فيه: أن التقدم الرتبى المعنوى على فرضه لا يقضى بالاشتقاق اللفظى؛ سيما مع كون المعنى المصدرى من المعانى النسبية الربطية 
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التى لا تحقق لها إلا باستناد الفعل إلى الفاعل. 

اللهُم إِنَا أن يقال: إنهم لما رأوا المصدر كالأصل المحفوظ بجوهره. و مادته مع اعتوار الصور المختلفة عليه باعتبار اختلاف الحركات 
و السكنات و زياد الحروف و نقصانها لتحصيل معان مختلفة بالاعتبارات و الجهات. 

و إن كان كلها تدور على ذلك المعنى الواحد السارى فى الجميع الذى هو بمنزلة الصور المعتورةٌ عليهاء فلذا حكموا بكون المصدر 
هو الأصل من جهة القواعد اللفظيةُ الاشتقاقية التى نظرهم مقصور على ملاحظتها و اعتبارها. 

و لذا أخذوا الفاعل من أجزاء الفعل و متمّماته و اعتباراته» و إن كان مقتضى القواعد المعنويةٌ الحقيقية كون الأصل هو الفاعل» بل هو 
ولاسواه؛ بمعنى أنه ليس 
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له ثان فى رتبة وجوده و تحققه» و كل من الفعل و غيره من جملهٌ شؤونه و تجلياته و تطوراته التى يكون له. لا فى مرتبة الذات» بل 
فى مرتبة الظهور و التجلى بصفةُ من صفاته الفعلية. 

فأول ما يظهر منه و هو الفعل المعبر عنه بالإبداع و المشيه و الإرادة» و هى و إن كانت أسماؤها مختلفة إلا أن معناها واحدء كما ثبه 
عليه مولانا الرضا عليه التحية و الثناء فى خبر عمران الصابى .)١١‏ 

والذا 

قال الصادق عليه السَلام: «خلق الله المشية بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشية) .)75١‏ 

فالفعل مقدم على المصدر الذى هو المفعول المطلق كما فى قولكك: ضربت ضرباء فضربا الذى هو المصدر و هو المفعول المطلق قد 
تحصّل و انوجد من الفعل» لأن الموجود بعد الوجود. بل الوجود بعد الإيجاد, بل الإيجاد بعد أوجد فافهم الكلام حتى تعرف الفرق 
بين الاشتقاقين الذين أحدهما عكس الآخر. 

فلكك تصحيح كل من القولين بالاعتبارين. إلا أنه لما كان مدار علمهم و بحثهم و اصطلاحهم على الألفاظ اللغوية: لا الحقائق 
المعنوية كان الجدير بهم الاتفاق على اشتقاق الفعل من المصدرء كما اختاره الجمهور منهم. 

و لعل الفرقةٌ الأخرى قد آنست من جانب طور الحقائق نارا و برقاء فرأى أن الأمر هكذا بحسب الحقيقةٌ و المعنى» و لكن سنا برقه 
ذهب ببصره و ما استشعر أن هذا فى عالم الحقائق لا الألفاظ التى هى محل بحثهم. 

و من جميع ما مر ظهر بعض الكلام فى الاشتقاق المعنوى أيضاء و إن تنوّع 


)١(‏ بحار الأنوار: ج /٠١‏ 1, ح ١‏ عن التوحيد و العيون. 

(1) البحار: ج ©/ 158, ح 07١‏ عن التوحيد. 

تفسير الصراط المستقيمء ج"ء ص: 7*0 

على أنواع شتى كلها ترجع إلى معنى واحد عند التحقيق على بعض الوجوه. 

فمنها الاشتقاق العينى المشار إليه فى كثير من الأخبار و الأدعيةٌ المعصومية كما 

فى دعاء يوم السبت المروى فى «المتهجد:: «أنت الجبار تعزّزت بجبروتك, و تجبرت بعزتكك, و تملكت بسلطانكء و تسلطت 
بملكك. و تعظمت بكبريائكك؛ و تشرّفت بمجدكك, و تكرّمت بجودكء و جدت بكرمكء و قدرت بعلوكك و تعاليت بقدرتك» 
١م‏ 

إن كلا من هذه الصفات الجلالية و الجمالية عين الأخرى» بل الكل واحد فى الحقيقة بلا مغايرة أو تعدد حقيقى أو اعتبارى أو ذهنى 
أو خارجىء و هو الذات البحت المجرد عن جميع الاعتبارات و الإضافات و الشؤون و الكثرات. 
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والذا 

قال مولانا أمير المؤمنين روحنا له الفداء و عليه و على نفسه و ذريته آلالف التحية و الثناء: «و كمال توحيده الإخلاص له؛ و كمال 
الإاخلاص له نفى الصفات عنه» لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادةٌ كل موصوف أنه غير الصفةء فمن وصف الله سبحائه 
فقد قرنه» و من قرنه فقد تناه و من ثنّاه فقد جرّأهء و من جرّأه فقد جهله؛ و من جهله فقد أشار إليه» و من أشار إليه فقد حدّه؛ و من 
حدّه فقد عدّه) .)5١‏ 

ثم لو حملنا الدعاء على ذكر الصفات الفعليةُ فالأمر فيه أيضا ما مر. 

قال الله تعالى: وَ ما أَمْدنا إلا واحِدَةٌ «"8. 

و يمكن الحمل على الاشتقاق الفعلى؛ و فائدة استدارة كل منها على الآدخر الإشارة إلى أن كلا من تلكك الصفات ذاتى و فعلى 
كانقسام الربوبية إذ لآ مربوب 


(1) بحار الأنوار: ج 90/ .١59‏ 

(1) نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 

.2١ القمر:‎ )"( 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 762 

و إذ مربوب. 

قوله عليه السّ.لام فى تعقيب صلاة التسبيح على ما رواه فى «المتهجد): «أسألك باسمكك الذى اشتققته من عظمتكك و أسألكك 
بعظمتكك التى اشتققتها من كبريائكك و أسألكك بكبريائكك التى اشتققتها من كينونيتكك. و اسألكك بكينونيتكك التى اشتققتها من 
جودك,. و أسألكك من جودك الذى اشتققته من عزكك,. و اسألكك بعرّكك الذى اشتققته من كرمكك» الدعاء .)١١‏ 

و منها الاشتقاق الفعلى الإبداعى الذى هو نفس المشْيّةُ الكليةُ و العنايةٌ الربانية و النفس الرحمانىء و النور الشعشعانى. 

فعن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم على ما رواه فى كتاب «المعراج): ايا على! إن الله تبارك و تعالى كان و لا شىء معه. فخلقنى و 
خلقكك روحين من نور جلاله») 7١‏ 

و 

فى «رياض الجنان» عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «كان الله و لا شىء غيره؛ لا معلوم و لا مجهولء فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق 
محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و خلقنا أهل البيت معه من نور عظمته؛ إلى أن قال عليه السَلام: 

«يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس»2702. 

و 

فى «تأويل الآيات» عن الشيخ الطوسى قدّس سرّه بالإسناد عن الكاظم عليه السّلام قال: (إن الله عار كن وتعالى حاق نور حك صل 
شيتاءن قما سحل لعو له أطاق مرسى الرؤيسة ولا كيت لاعس عد عبككا معقيا عليدوو كان ذلكف الور ثور مخيد صل الله غلةو 
آله و سلّمء فلما أراد أن يخلق محمدا صلى الله عليه و آله و سلم منه قسم ذلك النور 


(1) بحار الأنوار: ج /94١‏ 198 عن جمال الأسبوع. 
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(؟) كنز الفوائد: ص 8/6 و عنه بحار الأنوار: ج /١0‏ 3 ح ه. 

(*) بحار الأنوار ج :١7/78‏ عن رياض الجنان. تفسير الصراط المستقيم» ج". ص: 7117 

شطرين؛ فخلق من الشطر الأول محمدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم و من الشطر الآخر على بن أبى طالب عليه السلام» و لم يخلق من 
ذلك النور غيرهما خلقهما بيده؛ و نفخ فيهما بنفسه لنفسه» و صوّرهما على صورتهماء و جعلهما أمناء على خلقه» و خلفاء على 
خليقته» و عينا له عليهم؛ و لسانا له إليهم» قد استودع فيهما علمه؛ و علمها البيان» و استطلعهما على غيبه» و جعل أحدهما نفسه؛ و 
الآخر روحه. لا يقوم واحد بغير صاحبه. ظاهرهما بشرية» و باطنهما لاهوتية» ظهرا للخلق على هياكل الناسوتية حتى يطيقوا رؤيتهما. 

و هو قوله تعالى و لَلَبَمنا عََتِِمْ ما يَلبِسُونَ 41١‏ فهما مقام رب العالمين» و حجاب خالق الخلائق أجمعين. 

بهما فتح بدء الخلق و بهما يختم الملكك و المقادير» ثم اقتبس من نور محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم فاطمة ابنته» كما من نور 
محمد صلى الله عليه و آله و سلم ابنته كما اقتبس نوره من نوره. و اقتبس من نور فاطمة و على عليه الس لام الحسن و الحسين 
كاقتباس المصابيح ...) الخبر .)3١‏ 

و فيه شهادة لما يأتى أيضا و لذا نقلنا كثيرا منه مع ما فيه من الفوائد الشريفة و العوائد المنيفة. 

وامنها الاشتقاق النفسى المشار إلبه بقوله: و أَنْفُسَنا و ألْفْمَكُمْ م 

و 

قوله صَلّى الله عليه و آله و سلّم: «يا على أنت نفسى التى بين جنبى» «05. 


.4 الأنعام:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 218/8 و فيه بعد «و استطلعهما على غيبه): بهما فتح بدء الخلق ... و أما جملةُ «و جعل أحدهما ... إلى حجاب 
خالق الخلائق أجمعين» فليست موجودة فيه. 

0 آل عمران: .2١‏ 

(©) لم أظفر على مصدر له بهذه الألفاظ» نعم 

فى مقتل الحسين عليه السّلام للخوارزمى: ص ١؟»‏ «على نفسى» 

و 

فى مفتاح النجا للبدخشى ص ”©: (على بن أبى طالب منى كروحى فى جسدى». تفسير الصراط المستقيم» ج 0 ص: 750 

و 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «أنا من رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم كالضوء من الضوء» .١١‏ 

و 

فى نهج البلاغة: «أنا من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كالضوء من الصنو و الذراع من العضد؛ .7١‏ 

وفى الخبر المتقدم إشارة إليه» بل هو المقصود من الاقتباس المذ كور فى ذيله» و إن شبهه باقتباس المصابيح كما شبه اقتباس نور 
فاطمة عليها السّلام من نوره باقتباس نوره من نور اللّه عزّ و جلء إلا أن بين التشبيهين فرقا بينا أبعد مما بين السماء و الأرض. 

وَلَهُ الْمَكَلُ الْأَعْلى فى السّماواتِ وَالأَرْض عو الْعَريرٌ الْحَكيم 0”. 

و 

فى «أمالى الصدوق» عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إن الله خلق ماء من تحت العرش» إلى أن قال: «فلم يزل ينتقل ذلكك الماء 
من ظهر إلى ظهر حتى صار إلى عبد المطلب 250 فشقه الله فصار نصفه فى أبى عبد الله و نصفه فى أبى طالبء فأنا من نصف الماء و 
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على من النصف الآخر) «2). 

و 

فى «رياض الجنان» عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «أوّل ما خلق الله نورى. ففتق منه نور على عليه السلام) «2. 
إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة التى مرت الإشارة إلى بعضهاء و إلى 

أن نور على عليه السّلام خلق بعد نور نبينا محمدا صلى الله عليه و آله و سلّم بثمانين ألف سنة و هو فى هذه المدهٌ 


00) 

فى البحار: ج /7١‏ 18: «أنا من أحمد كالضوء من الضوءا. 

() نهج البلاغةٌ: الكتاب مع كتابه عليه السّلام إلى عثمان بن حنيف الأنصارى. 

(©) الروم: 17”. 

ع0 

فى البحار: «فى عبد المطلب». 

(0) بحار الأنوار: ج .1/1١0‏ 

(©) البحار: ج 1/ 17١‏ ح 11177. تفسير الصراط المستقيمء ج"ء ص: 559 

تفسير الصراط المستقيم ج" 529 

يطوف حول حجاب العظمة» فلما انتهى فى القوس النزولى التفصيلى إلى حجاب القدرهُ خلق منه نور على عليه السشلام 

حسما مر 013. 

و منها: الاشتقاق الفرعى الشعاعى بواسطة أو بوسائط» كاشتقاق شيعتهم منهم, و لذا 

قالوا: «شيعتنا منا بدؤوا و إلينا يعودون) .)"١‏ 

و 

فى خبر آخر: «و إنما سمّوا شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نورنا» «*. 

و 

فى «الأمالى» عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال لعلى عليه السّ.لام: «يا على! أنت منى و أنا منكك. روحكك من روحى» و 
طينتكك من طينتى» و شيعتكك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحبهم فقد أحبناء و من أبغضهم فقد أبغضنا» ."١‏ 

و 

فى «بشار المصطفى» عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى خبر طويل: «يا على! إن الله عزّ و جل اختار شيعتكك بعلمه لنا من بين 
الخلق و خلقهم من طينتنا و استودعهم سرناء و الزم قلوبهم معرفة حقنا» «8). 

و 

عن رضى الدين بن طاووس قدسٌ سرّه أنه قال: «سمعت القائم عجل الله فرجه بسر من راى يدعو من وراء الحائط و أنا أسمعه و لا 
أراه و هو يقول: 

«اللهم إن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتناء و عجنوا بماء ولايتنا اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتكالا على حبناء و لنا يوم القيامة أمورهمء 
ولا تؤاخذهم بما اقترفوه من السيّئات» إكراما لنا و لا تقاصصهم يوم القيامة مقابل أعدائناء و إن خفت موازينهم فثقلها بفاضل 
حسناتها) (2). 
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)١(‏ راجع بحار الأنوار: ج 7/10 77 ح 08 عن رياض الجنان. 

() البحار: ج 31/70 ح 6"م. 

بحا ن الأثوان ج 18/10 

(©) بحار الأنوار: ج 28/ /ء ح .١‏ 

(0) البحار: ج 788 وءش, ح 11717. 

(©) بحار الأنوار: ج ه/ “0 ح 00. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: 70٠١‏ 

8 

فى «رياض الجنان» عن مولانا أمير المؤمنين عليه الدّ.لام أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإن ينظر بنور اللها» قيل: يا أمير المؤمنين! كيف 
ينظر بنور اللّه؟ قال: «لأنا خلقنا من نور الله و خلق شيعتنا من شعاع نورناء فهم أصفياء أبرار أطهار متوسمونء نورهم يضىء على من 
سواهم كالبدر فى الليلة الظلماء) .)١١‏ 

و 

فى «البصائر» عن الصادقين عليهما السَّلام قالا: «إن الله خلق محمدا صلى الله عليه و آله و سلّم من طينة من جوهرة تحت العرشء و إنه 
كان لطينته نضح فجبل طينة أمير المؤمنين عليه الشلام من نضح طينة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمه و كان لطينة أمير المؤمنين 
عليه الش.لام نضح فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين عليه السّد.لام» و كانت لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتناء 
فقلوبهم تحن إليناء و قلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد. نحن خير لهم و هم خير لناء و رسول الله لنا خير» و نحن له خير) 
2 

و 

فيه عن الباقر عليه الس لام: «يا جابر! خلقنا نحن و محبونا من طينة واحدةٌ بيضاء نقية من أعلى عليين» فخلقنا نحن من أعلاهاء و خلق 
محبونا من دونهاء فإذا كان يوم القيامة التّت العليا بالسفلى» و إذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجزة نبيناء و ضرب أشياعنا 
بأيديهم إلى حجزتناء فأين ترى يصير الله نبيه و ذريته؟ 

وأين ترى يصير ذريته محبّها» 070. 

و 

فيه عن محمد بن عيسىء عن أبى الحجاج عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إن الله خلق محمدا و آل محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم 
من طينة عليين» و خلق قلوبهم من طينة فوق ذلكك, و خلق شيعتنا من طينة دون عليين» و خلق قلوبهم من طينة عليين» 


)١(‏ البحار: ج 3١/580‏ ح 5 عن رياض الجنان. 

(؟) بصائر الدرجات: ص ١‏ و عن البحار ج 18/ لى ح .١١‏ 

() البصائر: ص 6) و عنه البحار: ج 21١/750‏ ح 18. تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: 70١‏ 

فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد عليهم السَلام) .١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدالَهُ على ذلككء و إن اختلفت فى التعبير عنه بالنضح الذى هو الرش من قولهم نضحت الثوب 


بالماء أى رششته به» أو من نضحت القربة أى رشحت و منه «فكل إناء بالذى فيه ينضح). 
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و بالفضلء و الشعاعء و الدون, و غيرها مما يثول إلى معنى واحد, و كلها تعبير و استعارة عن الحقيقة التى لا يحيط بها الكلام و لا 
يجرى عليها الأقلام. 

نعم ينبغى أن يعلم أن طينة سائر الأنبياء و المرسلين و الملائكة و المقربين مشتقةٌ من أنوارهم فى هذه المرتبة. 

واكذا 

ورد عن الصادق عليه التّ.لام فى تفسير قوله تعالى: وَ إِنَّ مِنْ شيعتهِ لَإبْراهِيمَ «؟» على ما رواه فى تأويل الآآيات بالإسناد: «إِنَّ الله لما 
خلق إبراهيم عليه التّد.لام كشف له عن بصره. فرأى أنوار النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السَلام فقال: إلهى! ما هذه 
الأنوار؟ فقيل له: إنها أنوار صفوتى من خلقى و خيرتى من بريتى؛ ثم قال إبراهيم: الهى و سيدى! أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصى 
عددهم إِلّا أنت» قيل: يا إبراهيم! هؤلاء شيعتهم» شيعة أمير المؤمنين عليه السّ.لام» قال إبراهيم: اللهم اجعلنى من شيعة أمير المؤمنين 
عليه السّلام» قال: فأخبر الله تعالى فى كتابه فقال: و إِنَّ مِنْ شيعته لَإِبْراهِيم 089. 

و 

فيه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن الله خلقنى و خلق عليا قبل أن يخلق آدم بأربعين ألف عام و خلق نورا فقسمه نصفين» 
فخلقنى من نصفهء و خلق عليا من النصف 


)١(‏ بصائر الدرجات: ج 15/١‏ الباب 4: ح ؟. 

(0) الضاقات: عار 

(”) الصافات: "الى و الحديث منقول بالمعنى و مختصر عن الحديث الذى أورده فى البحار: 

ج ع" ١0١‏ اوح الء عن الكنز. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 707 

الآخر قبل الأشياء كلهاء ثم خلق الأشياء كلها فنورها من نورى و نور على» .)١١‏ 

و بالجملة المستفاد من الأخبار الكثيرة أنه قد خلق من شعاع أنوارهم جميع الأنوار و الأرواح الطيبة من الأنبياء و المرسلين و الملائكة 
الشرون ور الهاد العالضين: 

بل الجنة» و الرضوانء و الحورء و القصورء و الأفلا-كك. و الأملاءك, و الشمس و القمرء و النجوم» بل الأعمال الحسنة و الأفعال 
الصالحة. 

والذا 

قال الصادق عليه الّد.لام فى خبر المفضل بن عمر: «نحن أصل كل خيرء و من فروعنا كل برء و من البر: التوحيد و الصلاة و الصيام و 
كظم الغيظ عن المسيئ» و رحمة الفقير» و تعاهد الجارء و الإقرار بالفضل لأهله. 

و عدونا أصل كل شرء و من فروعهم كل قبيح و فاحشة؛ فمنهم الكذب و النميمة» و البخلء و القطيعة» إلى أن قال: «و كذب من قال: 
إِنّه معنا و هو متعلق بفرع غيرنا» «07. 

وامتهاء الاشتفاق العكس الظلى التبعى» و إن كان إطلاق الاشتقاق عليه لا يخلو من نوع تسامح, و ذلكك كاشتقاق الظل من الشاخص 
و الظلمه من النور» و الحزن من السرور و العدم المضاف من الوجود. و الطينةُ الخبيثةُ من الطيبة» و السجين من عليين» فإن الله تعالى 
كان فى أزلته فرذا متفردا ليس معه شن + فخلق الأشياء لامع شئءه فأول ما خلقه من الأكوان هر المقية الكونية: خلقيا بنفسهاء خلق 
الأشياء بها سعيدها و شقيها طيبها و خبيثها برها و فاجرهاء إِلَا أن المسممّيات الأولئيات خلقت من سنخ المشي و هو العبودية التى 
حقيقتها المعرفة باللّه و التقرب إليه. 
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)١(‏ بحار الأنوار: ج 2؟/ هع"؛ ح 18. عن إرشاد القلوب. 

() البحار: ج ع5/ 0# ح /ا8. 
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والذا 

فشر مولانا الصادق عليه السّلام العبد بقوله: «العين علمه بالل و الباء: بعده عن غيره» و الدال: دنّوه منه) .01١‏ 

فيتحصّل من العلم الجهلء و من القرب البعد. و هذا معنى فرعتّة الماهية للوجود و ترتبها عليه» بل و تأخر خلقة الجهل عن العقل كما 
فى الخبرء و كذا تأخر خلقة الطينة الخبيئة من الطيبة» بل ترتب كل متأخر على المتقدم و فرعية لهء و ذلكك قوله و مِنْ كلّ شََيْءٍ حَطَفْنا 


- 


رَوْجَئِن 07١‏ هُنَّ لبا لكم و أنْمْ لِباسٌ لَهُنَ «*. 

قول مولانا أمير المؤمنين عليه ال لام فى خطبته: «بمضادّته بين الأمور عرف أن لا ضد له. و بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له) 
89 

فالماهية زوج الوجود و ظله و لباسه و ضده. و هى جه توجه الشىء إلى نفسه» كما أن الوجود توجهه إلى ربه» و هو جهة فقره إلى 
الله و بفقره إليه استغنى من غيره. قال الله تعالى: يا أَيّهَا النَّاسٌ أَنتُمُ الْقُقَراكُ إِلَى الله «ه. 

و 

قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الفقر فخرى و به أفتخر على الأنبياء» «2. 

والماهية جهة استغنائه الذى صار سببا لفقره و افتقاره» و هذا الفقر هو سواد الوجه فى الدارينء لتوجه الوجه معه إلى الظلمةٌ لا إلى 
النور الله وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا بُخْرِجَهُمْ مِنَ الظلّماتِ 07 ظلمة العدم, و ظلمةُ الجهل؛ و ظلمة الكفر و الشرك و العصيان إِلَى الْنُور. نور 
العبودية» و هو نور ولاية مولانا أمير المؤمنين الذى هو المنهج القويم و الصراط المستقيمء و الَذِينَ كَمَرُوا كفر الجهل أو الجحود أو 


)١(‏ مصباح الشريعة الباب المائة فى حقيقة العبودية» و فيه: الباء بونه عمن سواه. 
(9) الذارياكة 83 

(9) البقرة: /1/1. 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة: 182. 

.١8 فاطر:‎ )0( 

(©) بحار الأنوار: ج 7/7 -١‏ 94ع؛ و جملة «و به أفتخر على الأنبياء غير موجودة فيه). 
(0 البقرة: /ا0؟. 
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الفقاق و التثاق أو الع كك أو العصيان أَوْلِياوُهُمُ الطاغوت 

و الإتيان بصيغة الجمع لأن الباطل ليس له حدٌ ينتهى إليه. و لذا قال سبحانه: 

وَأ هذا صراطى مُشْتقيما فَاتْعُوه وَ لا تتبعُوا الشعلَ فَمَفَوَقَ بك عَنْ سَبيله .١١‏ 

و قال حكاية من العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا و آله و عليهما السّ.لام: يا صاحبي اتن أ أَْبابٌ مُتَفرَقُونَ حَِرٌ أم اله 
الْواحدٌ الْقَهّارُ 9"). 

يُخْرجُونَهُمْ مِنّ الثُورٍ 0« نور ولاية ولى الحق إِلَى الظُلّماتَ 6. 
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فالوجود المطلق الذى لا يشوبه ظلمةٌ الماهية و الالتفات إلى الإنيةُ» هو الفيض المطلق» و ولى الحق و باب الجبروت و حجاب اللاهوت 
وججر ابوك وبوجه الحن الذي لأ ورك 

و الماهية المحضة هى الغاسقَهُ فى ظلمةُ العدم؛ و هى التى ما شمّت رائحة الوجود و بينهما عرض عريضء و طول طويل أبعد مما بين 
السماء و الأرضء بل مما بين أعلى عليين إلى أسفل سافلين» و ينفتح منه باب آخر و هو سرٌ المزج بين الطينتين و العقد بين الزوجين 
امتزاج الطينتين و تقاطع المنطقتين و تقابل (الجوهرين» كما 

ورد فى أخبار الطينة: «و إن الله جمع بين الطينتين: طينة أوليائه و طينة أعدائه» فخلطهما و عركهما عركك الأديم و مزجها بالماثين» «2. 


و ستسمع تمام الكلام فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


(1) الانعام: *18. 

(') يوسف: 7"8. 

() البقرة: /ا0؟. 

(©) البقرة: /ا0؟. 

(0) منقول بالمعنى عن حديث مبسوط رواه الصدوق بإسناده عن أبى جعفر الباقر عليه ال لام و ختم بهذا الحديث كتاب العلل و عنه 
بحار الأنوار ج 0/ /71- 187, ح ع. 
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الفصل الرابع 


فى المباحث المتعلقة بالاسمين العظيمين الكريمين 


وهما الرحمن الرحيم المشتقان على ما قيل من رحم بكسر العين للمبالغة على وزن ندمان و نديم واشتقاق الصفة المشبهة من 
المتعدى مع لزوم صوغها من اللازم مبني على ما نصٌّ عليه غير واحد من أئمة الأدب من أن المتعدّى قد يجعل لازما بمنزلة و الغرائ 
فينقل إلى فعل بضم العين» ثم يشتق منه الصفة المشبهة. 

قالوا: و هذا باب مطرد فى المدح و الذم, و لذا قيل فى قوله: رَفِيْعٌ الدَّرَّجَاتِ :)١١‏ رفيع درجاته لا رافع للدرجات. 

بل ربما يرفع الإشكال عن «الرحيم» مضافا إلى ذلك بنصٌ سيبويه على كونه صيغهُ مبالغة من قولهم «هو رحيم فلانا. 

و كيف كان فالرحمة لغةُ قيل بمعنى الرقةُ و الانعطاف الموجب للتفضل و الإحسانء و منه الرحم لانعطافها على ما فيها. 

و تستعمل مضافا إليه سبحانه بمعنى إيصال الفضائل و دفع المكاره؛ و بمعنى الحياه مطلقا أو الحياةً الإيمانية» بمعنى المغفرة 

كقوله: «يا بارئ خلقى رحمةٌ لى) "١‏ 

و لاعاصِع الْيََْ مِنْ أثر الله إِلَامَْ رَحِمَ «*8» 


.١8 غافر:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج 80/ 70 ح 4ه عن مصباح الشيخ.‎ 
.517* هود:‎ )9( 
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قانلة إلى قار معني الله كيت تق الاذضن 3 

وما أوسلناكك وعم العالميق 000 

ألا إِنّها قُبَة لَه سَيَدْحِلَهمُ الله فى رَحْمَيهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ «8. 
وروها بشان: إنها قن احسلت فى الناقة و السامة فى قزل 


و 


11 هُنَّ مُمْسِكاتٌ رَحُمَته 59). 

و فى الرزق فى قوله: قل لَؤْ أَنَّتَمْ تَمْلِكونَ حَرائْنَ رَحْمَةُ رَبّى «ه. 

بل من «بصائر الكلمات» إنهاء معانيها إلى عشرين معنى. 

وعن بعضهم: أن المعنى الحقيقى له هو رقة القلب خاصة. و لذا لما لم يجز إطلاق «الرحمن» على غيره سبحانه» بل هو من أسمائه 
الخاصة اضطربت كلماتهم فى إطلاقه على الله سبحانه. لاستلزامه المجاز بلا حقيقة و لا يسوغ بمجرد الوضع بل لا بد من الاستعمال. 
فقيل: إنه غير مشتق» بل هو من الأسماء الجامدة؛ و إلا لا تٌصل بالمرحوم, فلا يقال: رحمن بعباده كما يقال: رحيم بعباده. 

وقيل: إنه غير عربى» بل عبرى كما عن ثعلب «18» و لذا كانت الجاهليةُ لا تعرفه كما يستفاد من قوله تعالى: 


.ه٠١ الروم:‎ )١( 

(؟) الأنبياء: .1١/‏ 

(*) التوبة: 48. 

(ع) الزمر: 0”. 

.1٠١ الإسراء:‎ )( 

(©) تعلب: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الكوفى الشيبانى بالو لاء» أمام الكوفيين فى النحو و اللغهُ ولد سنة )3٠١(‏ فى بغداد و مات 
بها (191) ه من كتبه فى اللغهُ «الفصيح» مطبوع.- الأعلام ج /١‏ 187. 
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وَإذا قِيلَ لَهُمْ اسَدُوا للرّخمن الوا وَمَا الَحْمِنٌ .1١‏ 

و قوله: وَ هُمْ يَكَفُرُونَ بالرّحمن .5١‏ 

ومن ثم كان مذكورا فى التوراهً و لذا قيل: إن عبد الله 1*9 بن سلام أو غيره من اليهود قال: يا رسول اللّه! إنكك لتقل ذكر الرحمن و 
قد أكثره الله تعالى فى التوراة فتزلت: قل ادْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الكحْمنٌ «6). 

كه لد يعض التأمل ىعري و لاقن اشقائه الأسل يس الظاهر وقراسه الامسشاقة و الالعبار لكين وعرايو وما رسي رق 
مثل قول فرعون: و ما رب الْعالَمِينَ «*) إنكار و تحقير و تعجيبء و مجرد ذكره فى التوراة على فرضه مع أنه غير ثابت لا يخرجه عن 
العربية» و لعله فى الكتاب المحرف عندهم لا المنزل من عند اللّه. 

هذا مضافا إلى ما قبل من أن هذا اللفظ كانت مشهورة فى الجاهلية عند العرب موجودة فى أشعارهم كما من الشنفرى 07: 

ألا ضربت تلك الفتاةٌ هجينهاألا قضب الرحمن ربّى يعينها 

وقال سلامةٌ «8) بن جندل: «و ما يشأ الرحمن يعقد و يطلق). 


.2٠ الفرقان:‎ )١( 
النعد د‎ 
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(*) عبد الله بن سلام الإسرائيلى حليف الأنصار المتوفى سن (7©) ه. 

(6) الأسراءت +11 

.2٠ الفرقان:‎ )0( 

(2) الشعراء: 77. 

(0) هو عمرو بن مالكك الشنفرى: شاعر جاهلى يمانى مات نحو 272١(‏ قبل الهجرة- الاعلام: 

ج ه/ 01؟. 

(8) سلامة بن جندل بن عبد عمروء أبو مالكك: شاعر جاهلى من الفرسان من أهل الحجازء مات سنة (71 قبل الهجرة).- الأعلام: ج "/ 
0 
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وعلى ما سمعت فلا ينهض شىء من الوجهين لدفع الإشكالء كما لا ينهض له ما قيل: من منع اختصاصه باللّه سبحانه» فإنه ليس فى 
محله لما صرح به كثير منهم من اختصاصه به بل يومى إليه الأمر بالسجود له فى قوله: وَ إذا قِيلَ لَهُمْ اشجدُوا للرَحمن قالوا ٠١‏ الآية. 
و تصرح به 

قول الصادق عليه السّلام: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة؛ و الرّحيم اسم عام بصفة خاصة) .07١‏ 

يعنى أن الرحمن اسم خاص باللّه لا يصح إطلاقه على غيره تعالى لما ستعرفه. 

و أما قول بنى حنيفة: مسيلمة «) رحمن اليمامة» و قول شاعرهم فيه: و أنت غيث الورى لا زلت رحمانا. 

فقد قيل: إنه من تعنّتهم و كفرهم فلا يعبأ به سما مع وصول المنع من الشرع. 

و لذا قال الصدوق فى كتاب «التوحيد: «إنه يقال للرجل رحيم القلب و لا يقال: الرحمن, لأن الرحمن يقدر على كشف البلوى ولا 
يقدر الرحيم من خلقه على ذلكك, و قد جوّز قوم أن يقال للرجل: رحمن. و أرادوا به الغاية فى الرحمة» و هذا خطأ) «©» انتهى. 

و فى «مجمع البيان»: «إن الرحمن بمنزلة اسم العلم» من حيث لا يوصف به إلا الله فوجب لذلكك تقديمه بخلاف الرحيم, لأنه يطلق 
عليه و على غيره» «6. 


.8٠ الفرقان:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ج ١/١؟.‏ 

(9) مسيلمة الكذاب المدعى للنبوة المقتول فى وقعةٌ اليمامةٌ سنة (؟١)‏ ه. 

(6) الوصيدة ع #اااقديات اماد الله ال 

(0) مجمع البيان: ج ١/١؟.‏ 
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و لاما قيل من أن أسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التى هى أفعال دون المبادى التى تكون انفعالات .)١١‏ 

فإنه تسليم للشبهة و التزام بإطلاق السبب على المسبب, بل الحق أن يقال: 

|ةالأسمك المشتركة ببق اللسوايين خلقه بحسن الاطلقق لبن لها اشتراكك بعينا بسب ة البعتىءبآن يكرة إطلذقة علبهها معي 
واحدء و حقيقة واحدة كى يكون المبدء مشتركا معنويا بينهماء فإنّ ذلكك مستلزم لأحد المحذورين: إمكان الواجب أو وجوب 
الممكن «تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا»» بلا فرق فى ذلكك بين الصفات الجلالية أو الجمالية الذاتية أو الفعليهُ» فإن صفات الممكن 
إنما هى على سبيل العروضء و مغايرتها للذات و اتصافها بها على وجه الاستعداد و القبول و الاستكمالء و لا يجرى عليه سبحانه ما 
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هو أجراه على خلقه. و لذا 

قال مولانا الرضا عليه السّ.لام فى خبر طويل رواه فى «التوحيد» و «الاحتجاج) و «العيون): «إن الله تعالى سمى نفسه سميعا بصيراء قادراء 
قاهراء حياء قيوماء ظاهراء باطناء لطيفاء خبيراء قوياء عزيزاء حكيماء عليماء و ما أشبه هذه الأسماءء فلما راى ذلكك من أسمائه الغالون 
المكذبون وقد سمعونا نحدث عن الله أنه لا-.شىء مثله, و لا شبه له من الخلقء قالوا أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل اللّه و لا شبه له 
كيف شاركتموه فى أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها؟ فإنّ فى ذلكك دليلا على أنكم مثله فى حالاته كلها أو فى بعضها دون بعض. 
قيل: لهم: إِنَ الله تبارك و تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلا.ف المعانى؛ و ذلكك كما يجمع الا-سم الواحد معنيين 
مختلفين). 

إلى أن قال: «و إنما نسمى الله بالعالم بغير علم حادث علم به الأشياء 


72٠ تفسير الصراط المستقيم» ج”؛ ص:‎ 8/١ كما فى تفسير روح البيان: ج‎ )١( 

و استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره و الرويّة فيما يخلق من خلقه مما لو لم يحضره ذلك العلم و يغيبه كان جاهلا ضعيفاء كما 
أنَا رأينا علماء الخلق إنما سمّوا بالعلم لعلم حادثء إذ كانوا قبله جاهلين؛ و ربما فارقهم العلم فصاروا إلى الجهلء و إنما سمى الله 
عالما لأنه لا يجهل شيئاء فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العلم و اختلف المعنى. 

ثم فصّل عليه السّلام الكلام فى غيره من الأسماء المذكورة فى صدر الخبر إلى أن قال فى ذيله: «و هكذا جميع الأسماء و إن كنا لم 
نسممها كلها فقد تكتفى للاعتبار بما القينا إليكك» .)١١‏ 

و بالجملة فالرحمة إذا اتصف بها الله سبحانه فليست بالمعنى الذى يتصف به خلقه» فهى من الله يده المبسوطة على خلقه بالفيض 
المقدسء أى الفيض الجارى على يده فإن كانت اليمنى و كلتا يديه يمين كما فى الخبر "1١‏ فهو الفضل و إلا فالعدل الذى هو 
الرحمة الرحمانية كما أن فضله هو الرحمةٌ الرحيمية. 

و لعلّه إلى ما ذكرناه يرجع قول الصدوق رضى الله عنه: «إن الرحمة هى النعمة لا الرقَةء لأنها من الله منتفية و إنما سمى رقيق القاب 
من الناس رحيما لكثرةٌ ما يوجد الرحمةٌ منه) 379. 

قلت: و هو كما ترى صريح فى أن معنى الرحمة مطلقا هو النعمة. لا الرقة حتى باعتبار إطلاقه على الناس» و استعمالها فى الرقةُ على 
الضرب من المجاز كما أنه إليه يرجع ما قيل: إنها فيض الله سبحانه الجارى على أطوار الموجودات, فإن جرى على مقتضى المشيّة 


)١(‏ التوحيد: ص 188. باب أسماء الله تعالى» ح ؟. 

(؟) الكافى: ج ؟/ 21528 و عنه البحار: ج /7/ 0198 ح 85. 

( الترهيدة يات أسنلء الله مال #عن 8". 

تفسير الصراط المستقيم ج"؛ ص: 72١‏ 

المشية العزمية فهى المكتوبة. 

أقول: و ستسمع عن قريب تمام البحث فى مغايرةُ المادّهُ التى اشتق منها اسم الرحمن, و ما اشتق منه اسم الرحيم بحسب المعنى 
الولو عل قينا 

بقى الكلام فى تحقيق هذين القسمين من الرحمة؛ و إن كان سيأتى إن شاء الله فى الآبة المتضمنة لهما رَحْمَتِى وَبَعَتُ كل شََيْءٍ 
تساكيها للذين قود ويُزئوة الرّكاةً «0. إلا أنه لا بد فى المقام من شرح الاسمين الذين أحدهما إشارة إلى الواسعة و هو الرحمن؛ 
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و الآخر إلى المكتوبة» و هو الرحيم. 

و ذلكك أن اللّه تعالى و هو الفعال لما يريد» علم و شاء و أراد و قدّر و قضى و أمضى أن يجرى فيض جوده على حسب قبول الأعيان 
و اختياراتها و استعداداتها من السعادة و الشقَاوة و الخير و الشر و النعيم و الجحيم و الاستقامة و الاعوجاج و غير ذلكك مما يختاره 
الشىء حين تشيّئه و حين ما هو شىء و من حيث ما هو مختار. 

إذ الحق أنه لا جبر و لا إكراه و لا اضطرار فى الشرع التكوينى ولا فى الكون التشريعى لا إكراة فى الدَّينِ 05١‏ 1 قَأنْتَ ُكرةُ النَّاسَ 
َتَّى يَكونُوا مُؤْعِنِينَ 87 

أنزل من السماء سماء الوجود و منبع الجود» عرش الإمكان و الأ-كوان» و مستوى الرحمنء ماءء؛ وهو ماء الإفاضة و الإيجاد و ماده 
الموادء و مفيض القابلية و الاستعداد فُسالتٌ أَوْدِيَةٌ بقَدَرِها (6؛ و انوجدث الأشياء على حسب قبولها و اختيارهاء و هذه الرحمة التى هى 
مقتضى تلكك المشيهُ الحتميهُ يسمى رحمة العدل 


.182 الأعراف:‎ )١( 

(؟) البقرة: 508. 

(9) يونس: 48. 

.١17/ الرعد:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» ج "1 ص: 27" 

المشار إليها بقوله تال و وس رتفت كل يد ١‏ فإن كلا من الخيرات و الشرورء و الجنان و النيران» و السعادة و الشقاوة» 
يطلق عليها اسم الشىء؛ بل المبعدون المطرودون عن منبع النور أشد تحققا فى الشيثية من حيث أنفسها و إنياتها. 

والذا 

لما سثل مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام عن الشىء أجاب عليه السّلام بأنه كافر مثلكك (1). 

سما مع مطابقة أعداده للمنكر الذى هو الثانى المطرود المبتّد عن معدن النور أبو الشرور. 

ثم إن اسم الرحمن هو الظاهر بهذه الرحمة الواسعة و النعمة الجامعة» قد استوى على عرش الوجود و فتح أبواب خزائن الرحمة و 
الجودء و لذا قال سبحانه: 

إِنْ كل مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْدْضِ إِنَا آتِى الرّحمن عَئِداً «”» لإفادة الوجود و الفيوض الموجبة للعبودية» و هو القدر المعلوم المشار 
لله بقوله: وَ إِنْ مِنْ شَْءٍِ إَِا عِنْدَنا حَرائُهُ و ما لَه إِنَا بَدَرِ مَعلُوم 5 و هو و إن كان متساوى النسبة إلا أن الاختلاف لاختلاف 
القوابل و الأسولة قيغطى من سغله قد ر سؤاله: و لو سعلته القوابل على نسبة واحدة لأعطاهم كذلكك. 

و لذا قال سبحانه: سَواءٌ لِلسَائلِينَ «8» و قال: يَسْكَلهُ مَنْ فى السّماواتِ وَالأَرْض «2) بألسنة قبولهم و اختيارهم و استعدادهم كل يوم؛ أى 


آن من الآنات» 


.182 الأعراف:‎ )١( 
لم أظفر على مصدر له.‎ )0( 
.477 إفرة سورة مريم:‎ 


(6 اسم ا 
(0) فصلت: .٠١‏ 
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(©) الرحمن: 59. 

تفسير الضراط المسعقيي ع اهن 12 

أو رتبة من المراتب الإمكانية و الكونية من الطولية و العرضيه هو فى شأن من شؤون الربوبية برحمته الواسعة و يده الباسطة. فإن له 
الربوبية إذ لا مربوب؛ و هذه ربوبية إذ مربوب. فافهم الكلام و على من يفهم السّلام. 

و أما الرحمة المكتوبة المشار إليها بقوله: فَسَأْكتبه لِلَذِينَ يتُونَ وَ يُؤْنُونَ الرّكاةً وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤُْونَ .1١‏ 


ثم فسر الآيات بمتابعة: النَِيَ المي الى يَجِدُوئَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى التَوْراءٍ وَالْإنْجيل 19 و الإيمان بالنور الذى معه و هو مولانا أمير 


و بقوله تعالى: و إذا جاءك الْذِينَ يُوْمِتُونَ بآياتنا كَقّلْ لام عَليكعْ كت ريك غلى تذبيع الإلففة لوز عي ينكد شري الايد 
وهذه الرحمة هى التى بها يسعد من سعدء و يفوز من يفوزء و يشقى من يشقى وهو العقل الذى به يثيب و به يعاقبء و به يعبد 
الرحمن و يكتسب الجنانء و هى مقتضى المشية العرضية» فإن الله تعالى أحبٌ لعباده الخير ليوصلهم إلى جنات و نهر فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر بل إنما خلقهم لهذا لا لغيره» و لذا قال: 

وَلا يزالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك و لِذلِك حَلْقَهُْ «5". و قال: و ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلَاليعبدُونٍ «ه. 

و الظاهر بهذه الرحمة بل مظهرها هو اسمه تعالى الرحيم؛ و لذا 

قال الصادق صلَى الله عليه و آله و سلّم على ما رواه فى «التوحيد» و «تفسير الإمام»: الرحمن الذى يرحم 


.182 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الأعراف: .١81/‏ 

(*) الأنعام: 06. 

.19-1١8 هود:‎ )©( 

(0) الذاريات: ؟؟. تفسير الصراط المستقيمء ج" ص: 786 
ببسط الرزق علينا» .2١١‏ 


و 

فى تفسير الإمام: «العاطف على خلقه بالرزق» لا يقطع عنهم مواد رزقه و إن انقطعوا عن طاعته» و الرحيم بعباده المؤمنين فى تخفيفه 
عليهم طاعاته؛ و بعباده الكافرين فى الرفق بهم فى دعائهم إلى موافقته). 

قال الإمام عليه الّ.لام فى معنى الرحمن: «و من رحمته أنه لما سلب الطفل قَوهُ النهوض و التغذى جعل تلكك القوه فى أمه و رققها 
عليه» لتقوم بتربيته و حضانته فإن قسى قلب أم من الأمهات أوجب تربية هذا الطفل على سائر المؤمنين» و لما سلب بعض الحيوانات 
قوءٌ التربية لأولادها و القيام بمصالحها جعل تلكك القوهُ فى الأولاد لينهض حين تولد و تسير إلى رزقها المسبب لهاا. 

إلى أن قال عليه السَلام: 

«فأما الرحيم فإن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: رحيم بعباده المؤمنين» و من رحمته أنه خلق مائهُ رحمة» و جعل منها رحمة واحدهٌ فى 
الخلق كلهم فبها يترحم الناس» و ترحم الوالدة لو لذعاءو تحترا الأمهات 1١‏ من الحيوانات على كل أولادها 37 فإذا كان يوم القيامة 
أضاف هذه الرحمة إلى تسعة و تسعين رحمة فيرحم بها أمهُ محمد صلَى الله عليه و آله و سلم ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة 
من أهل المله حتى أن الواحد ليجىء إلى مؤمن من الشيعة فيقول: اشفع لى» فيقول: و أى حق لكك على؟ فيقول: 

سقيتكك يوما ماء فيذكر ذلك له؛ فيشفع له فيشفع فيه» و يجىء آخر فيقول له: إن لى عليكك حقا فاشفع لى» فيقول: و ما حقكك على؟ 
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فيقول: استظللت بظل جدارى ساعة فى يوم حار» فيشفع له فيشفع فيه» و لا يزال يشفع حتى يشفع فى جيرانه و خلطائه 


.777 /947 التوحيد: ص 188 و عن البحار: ج‎ )١( 

020 

فى البحار: و تحنن. 

02 

فى البحار: على أولادها. تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 728 

و معارفه فإن المؤمن أكرم على الله مما يظنون» .0١١‏ 

و روى فى «المجمع» عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ما يقرب منه ."7١‏ 

و من جميع ما مر يظهر معنى 

قول مولانا الصادق عليه السّلام على ما رواه فى «المجمع» قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة و الرحيم اسم عام بصفة خاصة) 70. 

و فى بعض النسخ اللام عوض الباء. 

و على كل حالء فالمعنى أن الرحمن اسم خاص باللّه سبحانه لا يطلق على غيره حسب ما مر و إطلاقه عليه إنما هو باعتبار صفة عامة 
يعم الخلق جميعا: رسييو لنايي يوا بالطو وم رو الطامر اكد وشواوم فرعاام اللكري ياد لسوتي ري تبريان الجا على 

ا كُمْ إن أُضبح ماؤّكم غَؤْرا فمَنْ أَِكمْ بماء معين .06١‏ 

و أن الرحيم اسم عام يطلق عليه و على غيره» لكن باعتبار تعدد المعنى لا اتحاده حسبما سمعت. و إطلاقه عليه سبحانه باعتبار معنى 

خاص يشمل المؤمنين خاصة. 

نعم» ربما يقال: إِنْ الرحمن هو معطى الرحمة و الخير و البركة و الرزق و الحياه فى الدنيا و الرحيم هو معطى النور و الكرامة و المغفرة 

و الثواب فى الآخرة فخصوا الرحمة الدنيوية فضلا كانت أو عدلا باسم الرحمنء و الأخروية من الصنفين جميعا 


(1) بحار الأنوار: ج ؟4/ -7٠‏ /اش/ء ح 58 عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السّلام. 

(؟) مجمع البيان: ج ١/١؟.‏ 

(7) المجمع: ج ١/١؟.‏ 

(ع) الملكك: "٠‏ 

تفسير الصراط المستقيمء ج"» ص: 788 

باسم الرحيم. 

و ربما يستدل له بما 

رواه فى «المجمع» عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الدنيا و 
الرحيم رحيم الآخرة) .)١١‏ 

قلت: و هذه الرواية كأنها عامية مع أن الكلمتين عربيتان. 

و على كل حال فهو لا يعارض الأخبار المتقدمة الظاهرة فى إطلاقهما فى كل من الدارين» سيما بعد ما 

ورد فى الدعاء: ايا رحمن الدنيا و رحيمهما؛ كما فى الدعاء الرابع و الخمسين من «الصحيفة السجادية) و غيرها. 

و لعل المراد بالنبوى المتقدم أنه الرحمن فى الأمور الدنيوية» الرحيم فى الأمور الأخروية» فعبر بالأول عن الفضل و بالثانى عن العدل» 
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مع وقوع كل من الأمرين فى الدنيا و الآخرة و أن يد الله ليست مغلولة فى الدنيا و لا فى الآخرة بل يداه مبسوطتان بالعدل و الفضل 
نوناحتع كت يكار بلسي السمة أ العرفة سريماسعت. 

والذا 

قال مولانا الصادق عليه الّ.لام على ما رواه فى «الكافى» و «التوحيد» و «العياشى» فى تفسير البسملة: «إن الباء بهاء اللّهه و السين سناء 
الله و الميم مجد اللّه). 

و 

فى روايةُ «ملكك اللّه و الله إله كل شىء الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة» .5١‏ 

و 


فى «التوحيد): «الرحمن بجميع العالم و الرحيم بالمؤمنين و هم شيعة 


.؟١/١ مجمع البيان: ج‎ )١( 

() التوحيد للصدوق: ص *70 ح 7 و ؛ باب معنى بسم اللّه. تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: 781 

آل محمد خاصة) .)١١‏ 

قلقو إلبه الاشارة بقوله و كاة عالق ميق ادا رابو إن وعد الله تروك مخ الفقيفة ناه 

فالعدل يشمل كل العالم فى الدنيا و الآخرة بلا فرق بين البر و الفاجر إنَّاللَّ لا يَظْلِم النَّاسَ شَيئاً © إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ متْقَالَ ذَرةْ «هه. 
والفضل يشمل المؤمنين فى الدنيا بالتوفيق للصالحات و العصمة عن السييئات و إدرار الرزقء و رفع البلاء» و جميل العطاء» و فى 
الآخرة بالمغفرةٌ و الجنة التى لا يستحقه أحد بعمله. 

وَلَوْ لافَضْلٌ الل عَليِكمْ وَ رَحْمَيٌهُ ما زَكى مِنْكم مِن أَحدٍ أَبَدا وَ لكنّ الله يِه مَنْ يَشَاءٌ 0387. 

بالمشية العزمية الفضلية بل وزد فى تفسير قوله: قُلْ إنّى أخائ إن عَصَيِتُ رق عذات يؤم عَظلِم عن يُضرئ عله يؤميل ققد رمه 88. 
ف «المعد يكن الل على الله عردو الندوؤسل أناقالي وو اللاي تقنسين بيدمهاامق الناس اسه دقل النعنة سملن هالراءول انهايا 
رسول اللهه قالو لذأ أن إلا أن يسدق الله 


)١(‏ التوحيد للصدوق: ص ”3707 ح ”27 و فيه: بالمؤمنين خاصة. 
0 الأسزاب: 0 

() الأعراف: 228. 

(©) يونس: ع68. 

.5٠ النساء:‎ )0( 

(9) يونس: 08. 

.3١ النور:‎ 0 

(8) الأنعام: -١‏ 18. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: /72 
برحمته منه و فضل) .)١١‏ 


و يشمل الكافر أيضا من جهة إدرار الرزق» و دفع البلاء و نحوه. إلا أنه مع كونه بتبعية المؤمنين لأنفسهم و إصلاح معاشهم إمهال و 
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ولا يَحْسَبَنّ الَذِينَ كمَرُوا أَنّما تُملى لَهُعْ حَيْرٌ ِأنفْسِهمْ إِنّما تُغلى لَهُعْ لِيزْدادُوا إِنْما وَلَهُعْ عَذابٌ مُهِينٌ «5. 
فقد تبن مما مر أن الفرق بين الاسمين باعتبار الشمول و العدل لا الدنيا و الآخرة. 


إبراد مقال لدفع إشكال 


ربما يورد على ما ذكرناه من انقسام الرحمة إلى القسمين و أن الرحمانية هى العامة الواسعة التى يشتركك فيها الموافق و المنافق إشكال 
حاصله أنه 

ورد فى الدعاء: «الله إنّك قلت و قولك الحق: و رَحْمَتَى عق كل لك ” و أنا شىء فلتسعنى رحمتكك يا أرحم الراحمين)» 9©). 
و من البين أن الرّحمة المسؤولة هى الفضل الذى بيد الله يؤتيه من يشاء قل بِفَضْل الله وَبرَحْمَتِهِ قبذلك قَليِفْرَحوا «هه. 

وهو الرحمة الرحيمية الإيمانية المشار إليها بقوله: 


)00 مجمع البيان: ج "/ 28٠١‏ وعنه البحار: ج 7/ .١١‏ 

(0) آل عمران: .١78‏ 

(") الأعراف: 182. 

(؟) مصباح المتهجد: ص 180 و عنه البحار: ج .8/4١‏ 

(0) يونس: 8ه. 
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يَخْقصٌُ برخمته مَنْ يَشاءة 01١‏ و قوله: أن اسمَغْفِرُوا رَبَكمْ َم تُوبُوا إِلَيهِ يُمتََكمْ متاعاً حترناً إلى أجل مُسَمْى وَيوْتِ كُلَّ ذى فصل فَضْلَهُ 


0 
وأمًا رحمةٌ العدل فلا بد أن يجرى على حسب القبول و الاستعداد و الحكمة و التربية» و لذا يشترك فيها المؤمن و الكافره و البرو 
الفاجر. 


بل رحمة العدل ليس شىء منها يسأل أو يطلب, لأن الخوف كل الخوف من عد له تعالى؛ و لذا 

ورد: «إلهى رب عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلكك)» 

و 

فى الدعاء: «كل خوفى من عدلكك» 

و 

ورد فى قوله: و يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ وَِيَخافُونَ سُوءَ الحساب 070 أن المراد هو الاستقصاء و المداقَهُ فسماه سوء الحساب. 

و على هذا فكيف يستقيم الاستشهاد بالآيهُ سما بعد ملاحظة ما سبق» و مقابلتها بالمكتوبة مع أن ظاهره الاستدلال بعموم الشىء. 

و ربما يجاب بأن اللّه تعالى حيث إِنّه عالم السر و الخفيات يعلم مراد السائلين» و يطلع على ضمائر الطالبين» خاطبه الداعى بما عنده 
مما يعلمه أن الله يعلم ما فى سره و قلبه» فكأنه أراد بقوله: وَ رَحْمَتِى وَسِعَتُ كلَّ شَّيْءِ أن فضلكك شامل» فوسع كلّ من رضيت دينه؛ و 
أنايا إلهى ممن ترضى دينه لإيمانى بالتوحيد و النبوة و الولاية» و إتيانى بما أمرتنى به خاضعا مسلماء فلتسعنى رحمتك. و لا 
تؤاخذنى بالمعاصى الذى اقترفت و اغفرها لى. 

و حاصله كما صرّح به هذا القائل تخصيص الشىء فى الآيهُ و إطلاق الرحمة الواسعة على رحمة الفضل. 
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قلت: و يمكن أن يكون الإطلاق فى الدعاء على فرضه. حيث إِنّى لا 


.1١8 البقرة:‎ )١( 
7” هود:‎ )0١( 
.5١ الرعد:‎ )( 
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تفسير الصراط المستقيم ج 5949 

يحضرنى موضعه ١١‏ مبتيا على تنزيل ما سوى المرحوم بالرحمة الرحيمية بمنزلة المعدوم, و أن الشىء حقيقة هو المرحوم بالرحمة 
الإيمانية» و أما المرحوم بالرحمة الرحمانية خاصة فهو لا شىء» كما هو المستفاد من قوله تعالى: وَ الَّذِينَ كمَوُوا أَعْمالّهُمْ كسراب بِقيعٍَ 
بخدية اللمان ماءً حَنَّى إذا جاءةٌ لَمْ يده شَيئاً .5١‏ ْ 
ولذا 1 

لما سثل مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام عن لا شىء أجاب بأنّه سراب. 

وجوج ان لم لخادو الع والصرني كود حاتت كتريه 

أقواث غيد احا ١‏ ا تخمقه أن كترم خرن آر بقعلرة 60 الالو ريا من الأباض: 

فكأنه ادّعى أن رحمتكك هى الرحمة الإيمانية» و هى وسعت كل شىء بالمعنى المتقدّم كقوله: تدوع كاق عكار بن القؤل عل 
الْكافِرِينَ «0). 

و أما قوله: «و أنا شىء» فمعناه بالتوجه إليكك. و السؤال منكك. و الإقبال عليكك. 

على أن هذا النوع من التلطف فى السؤال مبنيى على ضرب من الإدلالل؛ لا يعرفه أصحاب القيل و القالء و مثله كثير فى المناجا 
المأثورة عن النبى و الآل عليهم صلوات اللّه الملك المتعال. 


ما ذكرناه فى اشتقاق الرحمة إِنّما هو بحسب الاشتقاق اللفظىء و أمَا من 


8/40 و عنه البحار: ج‎ ١8١ تقدّم الموضع: مصباح المتهجد ص‎ )١( 

() النور: 8",. 

.5١ النحل:‎ )( 

(ع) الفرقان: ع6. 

7٠١ يس:‎ )0( 
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حيث المعنوى الذى قد سمعت جملة الكلام فيه فهى مشتقهُ من رحم محمد و آل محمد صَلَى الله عليهم أجمعين» و ذلكك أنهم هم 
الرحمة الموصولة المشار إليها فى الزيارةُ الجامعة أى الموصولة بفعله سبحانه» فهم نفس فعله الموصول به سبحانه» اتصال الفعل 
بالفاعلء و الصنع بالصانع؛ و شيعتهم موصولون بهم اتصال شعاع الشمس بالشمس. و النور بالمنير» بأنحاء التجليات و الإشراقات 
الواقعهُ فى السلسلهٌ الطولية» وفى عرض تلكك السلسلة و ذلكك أنه إن ذكر الخير كانوا أوله و أصله و معدنه و مأواه و منتهاه. فطينة 
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شيعتهم مشتقة من فضل طينتهم, و أفعالهم من أفعالهم و أقوالهم من أقوالهم؛ و أحوالهم من أحوالهم, و إرادتهم من إرادتهم. 

فمن أخذ بالمنهج القويم» و سلك الصراط المستقيمء و اتبعهم فى جميع الأفعال و الأأقوال بلا تخلف عنهم فى أمر من الأمور فقد 
اقتبس من أنوارهم, و اقتفى على آثارهم و وصل رحمهم, و من خالفهم فى الجميع فقد قطع رحمهم, و بين هذين درجات و مراتب 
يسير فيها السائرون و يسلكها السالكون. فأصل هذه الرحم هو الولاية» و من فروعها كل خير و بِرّ و إحسان. 

والذا 

قال الصادق عليه الشّ.لام فى الَِّينَ يَصَلُونَ ما أمَر الله به أن يُوصَلٌ :0٠١‏ «إنها نزلت فى رحم آل محمد عليهم السّرلام و قد يكون فى 
قرابتكك» ثم قال عليه السَلام: 

«فلا تكونن ممن يقول للشىء: إنه فى شىء واحد) ١؟).‏ 

و 

فى تفسير الإمام عليه الصلاة و السّلام عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «أنّ الرحمن مشتقّ من الرحمة سمعت رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم يقول: قال الله عزّ و جل أنا الرحمن و هى الرحم» شققت لها اسما من اسمى؛ من وصلها وصلته» 


.5١ الرعد:‎ )١( 

() بحار: ج 778 010 ح 40. تفسير الصراط المستقيم» ج" ص: 7177 

و من قطعها قطعته). 

ثم قال على عليه السّلام: «أو تدرى ما هذه الرحم التى من وصلها وصله الرحمن, و من قطعها قطعه الرحمن؟) فقيل: يا أمير المؤمنين 
حتٌ بهذا كل قوم أن يكرموا أقربائهم و يصلوا أرحامهم, فقال لهم: أحنّهم على أن يصلوا أرحامهم الكافرين» و أن يعظموا من حقّره 
الله و أوجب احتقاره من الكافرين؟ قالوا: لا و لكنه حتّهم على صلة أرحامهم المؤمنين؛ قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم لاتصالهم 
بآبائهم و أمهاتهم, قلت: بلى يا أخا رسول الله قال: فآ باؤهم و أمهاتهم. إِنْما غذّوهم فى الدنيا و وقوهم مكارهها و هى نعمةٌ زائلة» و 
مكروه ينقضىء و رسول ربهم ساقهم إلى نعمة دائمة لا تنقضىء و وقاهم مكروها مؤبدا لا يبيد. 

فأى النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أعظم و أجل و أكبر, قال: 

فكيف يجوز أن بحت على قضاء حقٌّ من صَعْر الله حقّهء و لا بحت على قضاء من كبر الله حقه؟ قلث: لا يجوز ذلككء قال فإذا حقٌّ 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أعظم من حق الوالدين» و حقّ رحمه أيضا أعظم من حقٌّ رحمهماء فرحم رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم أولى بالصلة و أعظم فى القطيعة» فالويل كلّ الويل لمن قطعهاء و الوبل كل الويل لمن لم يعظم حرمتهاء أو ما علمت 
أن حرمة رحم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حرمة الله؟ و أن الله أعظم حقا من كل منعم سواه؛ فإِنّ كل منعم سواه إنما أنعم 
حيث فيضه له ذلكك ريه و :وفقف أماعلمت ماقال الله قفالن لموسى ون عدران عت قال وا فريس كدر ما بلقت رحيف الاك 
فقال موسى عليه التّ.لام: أنت أرحم بى من أبى و أمى, فقال اللّه: يا موسى! إنما رحمتكك أمّكك لفضل رحمتى. فأنا الذى رققتها 
عليك. و طيبت قلبها لتتركك طيب و سنها لتربيتكك. و لو لم أفعل ذلكك بها لكانت و سائر الناس سواءء يا موسى أ تدرى أن عبدا من 
عبادى مؤمنا تكون له ذنوب و خطايا تبلغ أعنان السماء فأغفرها له و لا أبالى» قال: يا رب! و كيف لا تبالى؟ 
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قال: لخصله شريفة تكون فى عبدى أحبهاء و هى أن يحبّ إخوانه الفقراء المؤمنين» و يتعاهدهم و يساوى نفسه بهم, و لا يتكبر 
عليهم؛ و إذا فعل ذلكك غفرت له ذنوبه و لا أبالى. 

يا موسى إن العظمة ردائىء و الكبرياء ازارى؛ فمن نازعنى فى شىء منهما عذبته بنارئ. 
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يا موسى إِنْ من إعظام جلالى إكرام عبدى الذى أنلته حظا من الدنيا عبدا من عبادى مؤمنا قصرت يده فى الدنياء فإن تكبر عليه فقد 
استخفٌ بعظيم جلالى. 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إن الرحم الذى اشتقها الله من رحمته بقوله: أنا الرحمن» هى رحم آل محمد. و إِنَ إعظام الله تعالى 
إعظام محمد صلَّى الله عليه و آله و سلمء و إِنّ كل مؤمن و مؤمنة من شيعتنا هو من رحم آل محمدء و إن إعظامهم من إعظام محمد 
فالويل لمن استخفٌ بشىء من حرمة محترد صِلَى الله عليه و آله و سلّم و طوبى لمن عظّم حرمته؛ و أكرم رحمه و وصلها ...) 01١‏ 
لدم 

واهذا الى ذكر نه شعة من الصلة و إلا 

فقد ورد أنهم أصل كل خير و من فروعهم كلّ بِرَ و عمل صالح من الصلاهٌ و الصوم و الزكاة و الحج و الصدق و الأمانة و التقوى و 
غير ذلكك من العبادات القالبية و القلبية؛ و أنَ عدوّهم أصل كل شرّ و من فروعهم كل شرّء فمن انقطع منهم و أخذ بفروع أعدائهم 
قولا و فعلا و عملا فقد انقطع عنهم و قطع رحمهم و لذا قالوا: «كذب من زعم أنّه من شيعتنا و هو آخذ بفروع غيرنا؛ .)7١‏ 

ثم لا يخفى عليك أنْ الرحمة الإيمانية كما أنها مشتقهُ منهم؛ فكذلك الرحمة الرحمانية فإنهم الرحمة الكلية و المشية الإلهية بهم 
فتح الله و بهم يختمء و بهم ينزل 


(1) بحار الأنوار: ج 7؟/ 784/782 عن تفسير الإمام عليه السّلام. 
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الغيث؛ و بهم يمسكك السماء أن تقع على الأعرض إلا بإذنه» و ذلك أن اله تعالى فتح بهم كل بر و خيرء بل كل خلق و إيجاد و 
إمكان. 

كما 

رواه جابر بن عبد الله عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم على ما هو المروى فى «رياض الجنان» قال: قلت: يا رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم أوّل شىء خلقه الله ما هو؟ فقال: 

«نور نبيكك يا جابر خلقه الله» ثم خلق منه كل خيرء ثم أقامه بين يديه فى مقام القرب ما شاء الله ثم جعله أقساماء فخلق العرش من 
قسمء و الكرسى من قسمء و حملة العرش و خزانة الكرسى من قسم. 

و أقام القسم الرابع فى مقام الحب ما شاء اللّهء ثم جعله أقساما فخلق القلم من قسمء و اللوح من قسم و الجن من قسم. 

و أقام الرابع فى مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاء. فخلق الملائكة من جزءء و الشمس من جزءء و القمر و الكواكب من جزءء و 
أقام القسم الرابع فى مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزءء و العلم و الحلم من جزءء و العصمة و التوفيق من 
جزءء و أقام القسم الرابع فى مقام الحياء ما شاء اللّهء ثم نظر إليه بعين الهيبه فرشّح من ذلكك النور قطرات: مائة ألف و أربعة عشرون 
ألف قطرة. فخلق الله من كل قطرهُ روح نبى و رسولء ثم تنفّست أرواح الأنبياء فخلق اللّه من أنفاسها أرواح الأولياء و الشهداء و 
الصالحين» 0١١‏ الخبر بطوله. 

فهم الرحمة العامة» و الكلمةٌ التامة» و مبدء الإيجاد و ماده المواد. و معطى القابلية و الاستعداد» بإذن الوهاب الجواد. 

فإِنّ المشيهُ الكلية تقوّمت بالحقيقة المحمدية تقوّم ظهور. فظهرت و أشرقت أرض الإمكان و الأ-كوان بنورهاء و ظهرت الأشعة 
بإشراقهاء هى الزيتونة التى يكاد زيتها يضىء و لو لم تمسسه نار. 
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(1) بحار الأنوار: ج 10/ ١؟7-‏ ا ح /80. 
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قبصرة 


قد تبيّن لك مما سمعت سابقا السرٌ فى تقديم اسم الرحمن على الرحيم. و ذلكك أن الرحمن إشارة إلى الرحمة الواسعة السابقةُ فى 
عالم الناسوت من حيث الظهور و البروزء كتقدّم الشجره على الثمرة و إن كانت الثمرة هى الأصل فى الشجرة. و كتقدّم الأنبياء على 
خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين مع أنه كان نبيا و آدم بين الماء و الطين. 

هذا مضافا إلى وسعتها و عمومها و اختصاصها باللّه سبحانه» حيث إِنكك قد سمعت أنه لا يجوز إطلاقه على غيره» و لذا قرنه مع اسم 
الذات فى مقام الدعاء الذى لا ينبغى أن يشركك به أحدا فى قوله: قلٍ ادْعُوا اللَّهَ أو ادْعُوا الرَحْمِنَ 1١‏ و إن أمكن أن يقال: أن ليس 
الراك كر صوص نميو تل الفبيوية كيدا وين ساف الأأنبياء للززلة لزاب تاقوا 24 | ان لق كبا ل ل 1 
الْأَسْماءً لْحسنى فَادْعُوهُ بها «. 

إِلَا أن الظاهر من الاقتصار عليهما و الاقتران مع اسم الذات؛ بل وضعهما موضعه فى الآيةُ الثانية تقدّمه على سائر الأسماء. 

ولذا 

وود فن التبوى: «أحب الأسياء إن اللهطيد الله وعية الرتحمن» 60 

وأيضا 


ووففن الهن البشيري (إن للصمعة و تنحين اسجانا من أخضاها 


30 الام ان عفار 

5 الاي اع 

.18١ الأعراف:‎ )"( 

إفرة 

بحار الأنوار: ج /٠١©‏ 47 ص 97 عن مكارم الأخلاق: ص 187 و فيه: «أحسن الأسماء» 

و 

فى نفس المصدر ص 177, ح ” عن الخصال: ج 17١/١‏ «خير الأسماء) 

وأيضا 

فى البحار: ج 170/٠١6‏ ح 3١‏ عن نوادر الراوندى ص 4١‏ «نعم الأسماء». تفسير الصراط المستقيمء ج* ص: 7/8 

دخل الجنة و هى: اللّه الإله» الواحد ... الرحمنء الرحيم ...» .01١‏ 

فقدّمه على غيره من أسماء الصفات مع أن الرحمة الرحمانية كالمادة الأولية لعامة الخلق و الرحيمية كالصورة الإيمانية» و الأولى فى 
رتبة النبوة و الأخرى فى مقام الولاية بها تمام النبوة بل كمال الدين و إتمام النعمة هذا فى الظاهر. 

و أما فى الباطن فالأمر على العكسء فإن الولاية التامة العامة الكاملة للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و ظهور النبوة بوصييه لأنه الباب 
والعحاجه يو لال قال لقنن جاه كز وقول ين الشيدكو إلى قوله بالفؤ بيع 1ن زعي 40 أى يوضطة الل عن تفن الاإبمانة داقن 
يَكمُر بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وََهُوَ فى الْآخِرَ مِنَ الْحاسِرِينَ «87. 
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و أيضا قد ورد اسم «الرحمن» فى القرآن المجيد بعد تكرره فى أوائل السور فى البسملة فى بضع و أربعين موضعا و لم يذكر فى شىء 
منها بعد اسم من الأسماء إلا بعد كلمة «اللّه؛ أو الضمير الدال عليه كما فى قوله: هُوَ الرَحْمنٌ الرّحِيمٌ «5". 

فإنه قد وقع رديفا لكثير من الصفات الفعلية كالغفور و الربء و الرؤوفء و العزيز» بل لم يأت متصلا بما يدل على الذات من الاسم 
الكلاشرى التفسئ: 

و أيضا ربّما يعلل التقديم مره باختصاص الأول بالدنيا و الأخير بالأخرىء و فيه ما سمعت. 


و باختصاص الرحمن بالعرش الرََحَْمنٌ عَلى العزش اشتوى «0) كالرحيم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ©/ 188؛ ح ١‏ عن التوحيد و الخصال. 

.١78 التوبة:‎ )0( 

(") المائدة: ه. 

(©) البقرة: 127. 

(0) طه: ه. 
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بالكرسىء و لا ريب فى فضل الأول على الثانى» و إن كان كل منهما بابا من أبواب الغيوب» إلى غير ذلكك من المناسبات التى ينبغى 
أن يقال: إن الصحيحة منها نكات بعد الوقوع. 

و أخرى بأنه صار كالعلم لله لا من حيث إِنّه موضوع لذاته تعالى» بل من حيث إنه لا يوصف به غيره؛ فهو أليق بلصوق لفظ الجلالة» 
و بكونه بمنزلة الموصوف للرحيم, و بالتوسط بينهما لكونه ذا جهتين. 

بل عن بعض المحققين أنّه بدل من لفظ الجلالة» و الرحيم صفة له. لا للجلالة» إذ حق النعت التقديم على البدل. 

و ذكر بعض الأجلَة أن الرحمن صفه للجلالة و الرحيم صفة الرحمن؛ مضافا إلى اختصاص معناه به سبحانه. و ذلكك لأن معناه المنعم 
الحقيقى البالغ فى الرحمة غايتهاء و ذلك لا يصدق على غيره» لأن من عداه فهو مستفيض بلطفه و إنعامه» يريد جزيل ثواب» أو جميل 
ثناء» أو إزالة الرقة الناشية من الجنسية» كمن رأى بعض أبناء جنسه فى بلية» فتألّم قلبه ورق له و خلصه منهاء طلبا لإزالة ذلكك التألم 
بالتخليص المذكورء أو إزالة حب المال و رذيلة البخل» الذى هو أقبح الخصالء و أشنع الرذائل كمن يفرّق أمواله فى الناس تكميلا 
لنفسه و تخليصا لها من تلكك الرذيلة» فمبالغةُ الرحمةُ حيث اختضّت به سبحانه أفادت اختصاص الوصف به. 

نعم» ربما يناقش فيه بأن ذلكك يتصور بأحد وجهين: 

أحدها: أن يكون الذات المعتبر فيه معنا بأنه المنعم الحقيقى لا من حيث المفهوم. 

و الآخر: أن الزيادة المبالغة فى الصيغة تستدعى البلوغ إلى الغاية» و يلزم منه أن لا يصدق إِلَّا على المنعم الحقيقى البالغ فى الرحمة 
غايتها واعو الل فيأول معناه إلى ذلك و كلاهنا فاسدان. 
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أما الأول» فلأنه مع تعتّن الذات يكون اسما لا صفة و المفروض خلافه. 

و أما الثانى فلأنَ زيادة المبالغة فى الصفة لو استدعى البلوغ إلى الغاية لكان العّام لا يصدق ِلَا عليه سبحانه» فإنه البالغ إلى غايةُ العلم» 
و كذا الكبار بالتشديد لا يصدق إلا عليه. لأنه البالغ إلى غاية العظمة و الكبرياء؛ فإذن معنى لفظ الرحمن لا يستدعى أن يختصّ هذا 
الاسم به سبحانه» و مقتضى القياس صحهُ إطلاقه على كل من وجد فيه معناه لكنّه خصّ الاستعمال عليه تعالى» فلم يج إطلاقه على 
غيره تعالى اتباعا للاستعمال» كما أوجب حذف عامل سقيا و و رعيا اتباعا له و القياس جواز ذكره. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠/ا‏ من 10٠١‏ 


أقول: و هو مدفوع بأنّ المراد هو الوجه الثانى» لكن الصفات على قسمين: 

صفات ربوبدة و صفات عبودية» وقد سمعت سابقا أن إطلاق ما يجوز إطلااقه على الله و على خلقه ليس على سبيل الاشتراكك 
المعنوى» بل إطلاقه على كل منهما بمعنى غير الآخرء كما وقع التصريح به فى أخبار أهل البيت عليهم السّلام. 

فالرحمة التى وضع الرحمن للمتصف بها هى الرحمة التى لا يمكن صدورها من غيره كالإبداع و الإيجاد و إنشاء الرحمة الواسعة و 
المشيةُ الكلية و الحقيقة المحمدية» بل هكذا غيرها من الفيوض الدنيوية و الأخروية؛ فإنّ جميعها منه سبحانه» و هو المنعم بها على 
خلقه لا غيره» و لو كان لغيره مدخليةٌ فيهاء فإنما هى على وجه الوساطة و التبعيهُ و التلقى. 

فالرحمةٌ المأخوذهُ ماده للرحمن إنما أخذث بهذا المعنى» و هيئةٌ المبالغةٌ الحاصلة بزيادة الأشلف و النون إنما أفادث عموما فى 
الخصوص. 

و من هنا يسقط النقض بمثل العلام فإن الاختصاص لم يصل من مجرّد المبالغة و لذا لا نقول به فى الرحيم المأخوذ مادته من مطلق 
الرحمة. 

و فى المقام وجه آخر و هو البناء على اتحاد المادهٌ فيهما إلا أن بناء فعلان من 
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هذه المادة لإفادة المبالغة الخاصّة المتقدمة لا مطلق المبالغة التى يبنى لإفادتها ساير الصيغ و بكل من الوجهين يحصل الجمع بين المنع 
عن إطلاقه إلى غيره تعالى شرعا و لَغةُ و بين ما هو الأظهر الأشهر. 

بل ادّعى بعض المحققين عليه الإجماع من كونه وصفا لا-علماء و لذا وصف به فى البسملةٌ و غيرها و أضيف فيما يظهر فيه معنى 
الوصفية كما فى الدعاء: «يا رحمن الدنيا و الآخرة» و غير ذلكك مما ينافى العلمية. 

و أمّا ما ذكره أخيرا من أنْ عدم صحة الإطلاق إتباع للاستعمال ففيه ما لا يخفى» سيما بعد ورود الشرع بالمنع عنه» ضرورة أنه لا 
يكون ذلك إلا باعتبار المعنى. 

و مما يؤدّد ما ذكرناه من المغايرة بحسب المعنى ما ذكره الصدوق فى كتاب «التوحيد» حيث قال: أنه يقال للرجل: رحيم القلبء و لا 
يقال: الرحمن, لأن الرحمن يقتدر على كشف البلوى و لا يقدر الرحيم من خلقه على ذلكك. 

قال: و قد جوز قوم أن يقال للرجل: رحمنء و أرادوا به الغايهُ فى الرحمة و هذا خطأ .)١١‏ 

أقول: فانظر كيف أخذ الرحمن من الفعل الربوبى الذى يعجز عنه الرحيم من خلقه. و كيف حكم بخطا من أخذه من الرحمة التى هى 
ماده الرحيم مع اعتبار المبالغة فيها. 

و من تصانيف ما مرّ يظهر لكك ضعف ما قيل أيضا من أن السبب فى أبلغية اسم الرحمن زيادة البناء لأنها تدل على زيادة المعنى كما 
فى قطع و قطعء و كبار و كتبار. 


(1) وميد الصدوق: عن "دياب أسماء الله تغالى: 
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فالهتن غلى اتداة الدع الذى أكتدت مته الضيكان: ز قة سمعت أناقد أخيد كل مهما من غير ما أنتذت هنه الأشرن. 

ثم إن قاعدة دلالة زيادة المبانى على زياده المعانى قد نقضت بحذر و حاذرء فإن الأول أبلغ كما صرّحوا به و أجيب بأن الشرط 
اتتحاد الكلمتين بأن يكون كل واحد منهما اسم فاعل أو صفة مشبهة مثلاء سلمنا لكن القاعدة أغلبية لا كلية سلمنا لكن أبلغية حذر 
إنّما نشأت من إلحاقه بالغرائز كنهم و فطن, فجاز أن يكون حاذر أبلغ لدلالته على زيادة الحذر بسبب زيادة لفظه, فأبلغية حذر إِنْما هو 


من حيث الثبوت و الاستمرارء و أبلغية حاذر من حيث الشدَّةٌ هن غير إفادةٌ الاستمرار» فتأملء فإن الزيادةٌ منتفية حينثذ بل الحاصل 
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المساوات فى جهة الزيادة. 

و هذه الوجوه و إن كانت بحذافيرها ساقطة فى خصوص المقام على ما أَضّ مناه لكك سابقا من اختلاف المادّةٌ معنىء إلَا أن القاعدةٌ لا 
بأس بها على وجه الغلبة لو لم ندّع الكلية بعد التأمل فى قواعد الاشتقاق» و كون الداعى فى زياد الحروف على المبادى و اعتوار 
الهيئات المختلفة عليها إفادة الخصوصيات الزائدة. 

و لذا ربما يستشهد عليها بالكلام الموروث عن العبد الصالح آصف بن برخيا حيث قال: إِنّ الأشكال مغناطيس الأرواحء فإِنّ الروح فى 
البعبيد كالمعت قن اللفظء كما فى العلوض. 

ثم إنه قد ظهر مما مرّ كون الرحمن وصفاء و أنه تابع لاسم الجلالة معنى و إعراباء و ربما يحكى عن جماعة كابن مالكك و الأعلم و 
ابن هشام كونه علما بالغلبة» فلا يجوز كونه وصفاء بل يتعيّن كونه بدلا من لفظ الجلالة» و به أسقطوا سؤال الزمخشرى و غيره عن 
سبب تقديم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم عالم نحرير و جواد فياض. 

بل استدلوا أيضا لذلكك بمجيئه كثيرا غير تابع : نحو الوحمنُ عَلّمَ 
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الْقَوَآنَ ١‏ قل ادْعُوا الله أو ادْتُوا الرَحْمنَ ”2 و إذا قِيلَ لَهُمُ اسْيدُوا للرَحْمن قالوا وَمَا الكَحمنٌ «*. 

و قد طعن غير واحد منهم على من استعمله مجردا من اللام. 

قال ابن هشام: و أما قول الزمخشرى: و إذا قلت: الله رحمن أ تصرفه أم لا 

و قول ابن الحاجب: إِنّه اختلف فى رحمن أى فى صرفه فخارج عن كلام العرب من وجهين: لأنه لم يستعمل صفةُ و لا مجردا من أل 
فى الضرورة. 

ثم إن منشأ الاختلاف فى صرفه و عدمه هو الاختلاف فى أن شرط تأثير الألف و النون هل هو عدم قبول الوصف للحوق التاء ما لأنه 
لا مؤنث له أصلا كلحيان الكبير اللحية أو لأن مؤنثه فعلى فهو على الأول ممتنع صرفه لانتفاء رحمانة» و على الثانى منصرف لانتفاء 
م 

وقد تكلم نجم الأثمهُ و غيره فى ترجيح أحد المذهبين على الآخر بما لا يعود إلى طائل» فلاحظ. 


ختام و تكملة فى انتظام الأسماء الثلاثة فى البسملة 


اعلم أن الله سبحانه من حيث ذاته المطلقة لا اسم له ولا رسمء ولا نعت ولا وصفء و هو مقام الأحدية المطلقة و الهوية الغيبي و 
الإقبال الكلى و الرجوع إلى الفقر الأصلى و كان حقيقة العبد 


.5 -١ الرحمن:‎ )١( 

9 الأسران عقا 

.2٠ الفرقان:‎ )( 
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هى نفس الفقر الكلى المحيط به من جميع جهاته, لا جرم ينبغى له الاستعانة و الالتجاء إلى الله سبحانه بجميع أسماءه و صفاته و هى 
و إن كانت غير متناهية ليس لأحد الوقوف على شىء منها إلا بإلهامه و تعليمه سُبحائك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتَنا 01١‏ 

إلا أن هذه الأسماء الثلاثة جامعة لجميعهاء و لذا بدأ سبحانه فى تعليمه لنا بالبسملة التى هى كنز من كنوز الغيبية بل مفتاح كليٌ 
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للخزائن الإلهية بالاسم الدال على الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية من الجمالية و الجلالية. 

و لذالا يعرف منه شىء إلا تحير العقول فيه حسب ما يشهد به اشتقاقه الذى مر الكلام فيه ثم بالصفات الفعلية التى مرجعها بكثرتها 
إلى القسسية و لذا اقسحت بها السوز القراتة الى هن الحيل المعدود بين السناء فى الأرضن. 

بل 

عن الصادق عليه السّلام: «ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم اللّه الرحمن الرحيم) ."7١‏ 

و 

عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالى أن 
لا تستعيذه و إذا قرأتها سترتكك فيما بين السماء و الأرض)» :. 

بل يظهر من الأخبار أن التسمية باسمه سبحانه لا يتأنّى للعبد إلا بعد الانسلاخ عن العلايق البشرية و الانصباغ بالأنوار الإلهية» و عبور 
النفس عن 


(0 البقرة: 9". 

00 

بحار الأنوار: ج 88/ 070 ح 0٠١‏ عن تفسير العياشى: ج 19/١‏ ح 3 و فيه: «ما أنزل اللّه من السماء كتابا إلا و فاتحته بسم الله ...). 

إفرة الكافى: ج “اسح ”ا و عنه البحار: ج 8/88. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 7/7 

مقاماتها الكليةُ و انغماسها فى البحار الغيبية. 

ففى «العلل» عن الصادق عليه التّ.لام فى حديث عله الصلاة: «ثم إِنّ الله عزّ وجل قال: يا محمد! استقبل الحجر الأسود و هو بحيالى و 
كبرنى بعدد حجبى؛ فمن أجل ذلكك صار التكبير سبعا لأن الحجب سبعةء و افتتح القراءه عند انقطاع الحجب, فمن أجل ذلك صار 
الافتتاح سن و الحجب مطابقة ثلثا بعدد النور الذى أنزل على محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم ثلاثاء فلذلكك كان الافتتاح ثلاث 
مرات»؛ فلأجل ذلكك كان التكبير سبعا و الافتتاح ثلاثاء فلما فرغ من التكبير و الافتتاح قال الله عزّ و جل: الآن وصلت إلى فسمٌ باسمىء 
فقال: بشم الله الرَحْمن الرّحِيم فمن أجل ذلكك جعلت فى أول السورة» 01١‏ الخبر. 

ثم إن الانتظام الأسماء الثلاثة فيها وجنوها أخير لا رأس"بالاقناوة إليها: 

منها: أن أصول العقائد الاسلامية ومنتيى المقاصد الديية عن التوحيد ز الثبرة و الآمافة المثار إلى جملتها بالأسماء الفلافة فإن 
الأصل الأول و إن كان هو التوحيد إلا أن الإإقرار به لا يتم و لا يقبل و لا ينفع إلا بالإقرار بالنبوة كما أن الإقرار بالنبوة لا يتم إلا 
بالإقرار بالولاية» فهو الكاشف الأ-خير عن الأول كما يستفاد ذلكك من الأخبار الكثيرةً التى تعرّضنا لها فى غير المقام» بل كل من 
التاليين لا يتم و لا يتحقق إلا بسابقه كما 

فى دعاء الحجة عجل اللمه فرجه الإشارة إليه: «اللهم عرّفنى نفسك فإنّكك إن لم تعرّفنى نفسكك لم أعرف رسولكك, أللهم عرّفنى 
رسولكك فإنك إن لم تعرّفنى رسولك لم أعرف حجتك. أللهم عرّفنى حجتكك. فإنكك إن لم تعرّفنى حجتكك ضللت عن دينى) .07١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 88/18 ح #ع. باب إثبات المعراج. 
() بحار الأنوار: ج 87/ 1ك ح 7. 
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و أما الحكم بطهارة المنكرين للولاية الحّهُ و إسلامهم, و إجراء أحكامه عليهم من جواز التناكح و حل الذبائح و التوارث و غيرهاء 
فإنما هى أحكام ظاهرية جعلت و شرعت للترفيق على الشيعة الإمامية حيث كانوا مختلطين بهم» مقهورين تحت أيديهم معدودين فى 
زمرتهم؛ بل لم يقم لهم سوق لغلبة أهل الفجور و الفسوقء و لذا يسدر الله لهم بإجراء أحكام الإسلام فى ظاهر الشريعة مع ثبوت الكفر 
الباطنى لهمء بل لعلهم أشدّ الناس عداوة للذين آمنواء فإنهم يهود هذه الأمه لمتابعتهم عجلها و سامريها و هما صنما قريش و جبتاهاء و 
طاغوتاها و إفكاهاء و لذا عبر عن الولاية بالإيمان و عن عدمها بالكفر فى قوله: وَ مَنْ يَف بالْإيمانٍ فَقَّدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الْآخْرَةٍ 
مِنّ الْخَاسِرِينَ .01١‏ 

بل عن الثلاثةٌ بالثلاثة فى قوله: ولكَن اللاعدث يكم الإيمانَ وَ رَينَهُ فى قَلْو بكم وَ كر إليِكمُ الكثْر وَ الُْمُوقَ وَ الْعِضْيانَ 5. 
فإكمال الدين و إتمام النعمة إنما هو بالولاية» و لذا ارتدٌ الناس بعد النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم إِلّا أربعة فرجعوا على أعقابهم 
القهقرى أ فَإِنْ مات أو قَتِلَ انقَليُِمْ على َعْقَابكم ل 

هذا مضافا إلى أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الولى هما الواسطتان فى تلْقَى الفيوض الإلهية من التشريعية و التكوينية» كما مرّ 
قيرهلة) فالسفعيق باللهو البفوحه إليه لايك لاهن حفظ الغرات للوصول إلى ماله مين المطالبه .و الماوب» وز لثذا علينا الابفعانة بالله 
الذي انها اليقة الكل ةو اليك الحعيية لذ سر الرنعية الحيانة ‏ الاضمة ]ا حمة الانيانية 


0 المائدة:‎ )١( 

(0) الحجرات: 7. 

(*) آل عمران: 8؟1١.‏ 

تفسير الصراط 0 ص: 7/0 
و منها: أن للعبد حالات 


2 


الأولى: يي ل ل أنا > حَلَفناهُ مِنْ قَبِلُ وَلَم يك ديا 
0 

الثانية: حاجته بعد الوجود إلى أسباب البقا. 

الثالثة: حاجته فى القيامة إلى العفو و المغفرة إذ لَو لا فضْلٌ الله عَلِكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما ركى مِنْكم مِنْ أَحَدٍ أبَداً .5٠‏ 

و فى الأسماء الثلاثة إشارهُ إلى هذه المقاصد, فالمستعين المتوسّل بها سائل لها طالب إياهاء فاللّه هو: الْخالِقٌ الْبارىٌ الْمُصَوّرُ 8 قل 
اللَّهُ خالِقٌ كل شن «©". 

و الرحمن هو الذى وسعت رحمته كل شىء و لم ترج عن تربييته شىء و إِنَّ م الرَّحْمِنٌ «ه). 

و الرحيم هو المتعطف على المؤمنين تبيخ عِبادى أَنّى أن الَْقُورُ اليم ١ع‏ و كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيماً 7. 

و منها ما قيل من أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان مبعوثا إلى الناس كاقّة» و كان أهل العالم فى زمانه على أصناف ثلاثة: 
عبدةٌ الأصنام, و اليهود» و النصارى. 

فالفرقة الأولى كانوا يعرفون من أسمائه سبحانه اسم الجلالة 


000 مريم: 524 
() الحشر: 58. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الا من ١1٠‏ 


(©) الرعد: 18. 

(ه) طه: 4١‏ 

() الحجر: 54. 

الأحزاب: "5. 

تفسير الصراط المستقيمء ج"ء ص: 788 

وَلَيْنْ سَألْتهُعْ مَنْ حَلَقّ السّماواتٍ و الأَرْض لَيَقُولَنٌ الله .1١‏ 

و لذا كانوا يقولون هؤّلاء- أى هذه الأصنام- شُفَعاوّنا عِنْدَ اللَِّ 79. 

و الثانية: كانوا يعرفون الرحمن الذى قيل «3: إِنه فى لغتهم رخمن بالخاء المعجمة. و قد تقدّم أنه قد تكرّر ذكره فى التوراة» بل عن 
ابن سلام أنه قال: يا رسول الله إنكك لتقل ذكر الرحمن و قد أكثره اللّه فى التوراة» فنزلت قل ادْعُوا اللَّهَ أو ادْعُوا الرَحْمِنَ «. 
والعالنةا كائر مشسوفين باكر ارسي الى قي إن قن لل الإتهل 'رعما أورعيناة و كان ساريااحاى السشهمة فنا أمر الله يانه 
نيه بدعوة تلكك الفرق الثلاثة إلى الصراط المستقيم افتتح كتابه بل كل سورة منه بما يعرفونه من الأسماء و هو الله الرحمن الرحيم» 
ليستأنسوا به و لا يتنفّوا إذ كل جؤْب بما لَدَيْهمْ حون «له. 

ويهتها أن الأسماء الثلاثة للأصناف الثلاثة الذين هم أهل الحقيقة و الطريقة» و الشريعة» فأصحاب الحقيقة هم المنسوبون إلى الله 
سبحانه بالوصول إلى مقام الولاية و نيل الهداية, مُنالِك الْوَلاية ِل اْحت «©» الله وَلِيْ الَّذِينَ آمنُوا 00. 


و أصحاب الطريقة هم السائرون إلى حريم القدسء و حرم الأنسء بأقدام 


.50 لقمان:‎ )١( 

(0) يونس: 18. 

(*) قالة ثعلب و المبرد؛ و الزجاج. 

.1٠١ الإسراء:‎ )©( 

(0) الروم: 7”. 

() الكهف: ع6. 

(00 البقرة: /01؟. 
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المودّة و المح و لذا يدعونه باسم الرحمن سَيَجِعَلٌ لَّهُمْ الرَخمنٌ وُذ .01١‏ 

و أرباب الشريعة هم أهل الإيمان الذين توسّلوا باسم الرحيم فى سلوك الصراط المستقيم وَ كان بِالْمَؤْمِنِينَ رَجِيماً «. 
و منها: أنها إشارة إلى المعبود الحق و الصنفين من عبيدة اللذين هما المراد و المريدء كما 

أشار مولانا الصادق عليه الّد.لام على ما رواه عنه فى «العرايس» قال: «إنهما واقعان على المريدين و المرادين» فإسم الرحمن للمرادين 


لاستغراقهم فى أنوار الحقائق» و الرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم و اشتغالهم بالظاهر). 
تتمة مهمة فى فضائل البسملة المروية عن الأئمة عليهم السّلام 


قد ظهر مما مر أن البسملة مشتملة على أصول الحقائق التى هى الأساس للعقائد الحقةٌ الإسلامية و المناهج المستقيمة الإيمانية التى هى 


بحيلتها من 'أشعة أنوار الترسمه و الدوة و الولاة مسييا أقين إلبها بالأسناء القلذلة, 
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بل قد سمعت أنه 

قد ورد من طرق الفريقين أن فيها جميع ما فى القرآن مع أن فيه تفصيل كل شىء .7١‏ 

و فى «تفسير القمى» عن عبد الكريم بن عبد الرحيم أن كتاب أصحاب اليمين بسم الله الرحمن الرحيم. 
وقد مر الخبر 

عن مولانا الرضا عليه السّلام أنه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب 


)١(‏ مريم: ع4. 

( الأحزاي ع 

(") فى شرح العيون و عنه مصابيح الأنوار: ج /١‏ 6”0, و عنها جامع الأخبار و الآثار: 

ج 7/ 58ح 7. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 5/8/4 

إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها» .)١١‏ 

و 

إن الصادق عليه السّلام قال: «ما نزل كتاب من السماء إلا و أوله بشم الله الو من الرّحِيم) ١‏ 

وأنها من السبع المثانى و هى أفضلهن كك 

و ذلكك أنها هى الكلمةٌ الجامعة المتشعشعة لتجليات أنوار الجمال؛ و لذا أمر النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى خبر المعراج بذكرها 
بعد رفع الحجب عند هبوب نفحات روح الوصالء على ما 

رواه فى «العلل» فى خبر طويل مرت إليه الإشارة و إلى قوله تعالى: «الآن وصلت إلى فسمم باسمى) «5. 

و 

فى «المجمع) و «جامع الأخبار» و غيرهما عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا قال المعلّم للصبى قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فقال الصبى: بسم اللّه الرحمن الرحيم كتب اللّه برائة للصبى و برائة لأبويه و برائة للمعلم) «8). 

و 

عن ابن مسعود عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أراد أن ينجيه اللّه من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» 
فإنها تسعةُ عشر حرفا ليجعل الله كل حرف منها جنةُ من واحد منهم) «2. 

و 

روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آيهُ فى 


00 

تفسير العياشى: ج ,7١ /١‏ ح 1 و العيون: ج 7/ » ح ١6؛‏ و فيه: «من سواد العين إلى بياضها. 

00 

العالك نح اليب و و قددما ا ل اللدمى النساء كا الاو فاكسعه سبح الله السو الرععيية قوى التقلية ع ارق 
ياشى: ج ح ف وفيه: «ما انزل الله من با! بسم الله الرحمن الرحيم» نور الثقلين ج 

(") تهذيب الأحكام. و عنه تفسير نور الثقلين: ج /١‏ ىل ح 8؟. 

(6) بحار الأنوار: ج 18/ 08"/ ح 8ع باب إثبات المعراج. 


(0) مجمع البيان: ج 18/١‏ و جامع الأخبار: ص 54 و عنه البحار: ج 97/ /101؟. 
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(©) المجمع: ج 14/١‏ و جامع الأخبار: ص 58 و عنه البحار: ج 97/ 188. تفسير الصراط المستقيم» ج» ص: 5/9 

كتاب اللّه فزعموا أنها بدعةٌ إذا أظهروهاء و هى بسم الله الرحمن الرحيم» .0١١‏ 

و فيه رد على العامة على ما مر. 

و 

عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «سرقوا أكرم آيهُ من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم) ."7١‏ 

و 

فى «تفسير القمى» عن الصادق عليه السّلام: «إنّها أحق ما يجهر به» و هى الآبه التى قال الله عرّ و جل و إذا ذَّكَوْتٌ رَبك فِى الْقُوآنِ 
وَحْدَهُ وَلَداز عَلى أذباره 0 و ل 

بل 

فى «الخصال» عنه عليه السّلام: «إِنّْ الإجهار بها فى الصلوات واجب» 8). 

والمراد تأكد. 

و 

فى «جامع الأخبار» عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأ بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم كتب الله له 
بكل حرف أربعة آلاف حسنة؛ و محى عنه أربعة آلاف سيئة» و رفع له أربعة آلاف درجة) «2. 

و 

فيه عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «من قال بسم الله الرحمن الرحيم بنى الله فى الجنة سبعين ألف قصر من ياقوتة حمراء» فى كل 
قصر سبعون ألف بيت من لؤْلؤة بيضاء» فى كل بيت سبعون ألف سرير من زبرجد خضراءء فوق كل سرير سبعون ألف فراش من 


سندس و إستبرق» و عليه زوجةُ من حور العين» و لها سبعون الف ذَوْابَهُ مكللة بالدر 


(1) تفسير العياشى: ج ١/١‏ ح 218 و عنه البحار: ج 88/ .5١‏ 

(©) تفسير القمى: ص 18» و عنه البحار: ج 80/ ص ؟لى ح 10. 

الله 

الخصال: ص اح 4 و عنه البحار: ج 6// 6ح 6. وفيه: الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوة واجب. 

2( جامع الاخبار: ص 9 و عنه البحار: ج 6/ 0ح "6 تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: ”3 

و التراقية مكقوت على غندها الأيمم »محمد رسول اللماوعك دعا الأسرهعلع ولى الله على عمينا الحسن و على ذقتها: 
الصين وظو كها رفو الله ارح الزعتيم 

قرت بااوسول اللدا لميقده الكرافا» 

قال: لمن يقول بالحرمة و التعظيم بشم اللَِّ لرُمن الوّحِيم .1١‏ 

و 

عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا قال العبد عند منامه: يشم اللَّهِ التخمن الرَحِيم يقول الله يا ملالئكتى اكتيوا له الحسنات إلن 
الصباح) ."2١‏ 
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و 

عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذ مر المؤمن على الصراط فيقول: بشم الل الرّخمن الرّحِيِم طفئت لهيب النيران» و تقول: جز يا يا 
مؤمن فإِن نوركك أطفا لهبى) 379. 

ثم أنه قد ورد الأمر بالتسميةٌ عند كثير من العبادات و غيرها كالوضوء و الغسل و الأكل و الشرب و دخول المسجد و البيت و الخروج 
منهما و التذكية و الاصطياد بل دخول الخلوءٌ و خروجهاء و كل فعل من الأفعال. 


حتى 

ورد عن مولانا الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغى له أن يسمّى عليه فإن لم يفعل كان 
للشيطان فيه شركث» 2150. 

و 

عنه عليه السّرلام: «إِنّ رجلا توضأ و صلىء فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أعد وضوئكك و صلاتككء ففعل و توضأ و 
صلّىء فقال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم: أعد وضوئكك و صلاتككء ففعل و توضأ و صلىء فقال له النبى صَلَّى الله عليه و آله و 
سلم: أعد وضوئكك و صلاتككء فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا إليه ذلكء فقال له: هل سمت حيث توضأت؟ قال: لاء قال: سم 
على 


.5١ الجامع: ص 58 و عنه البحار: ج 97 ص 188, ح 07 و المستدرك: ج 8/ 341 ح‎ )١( 

020 

جامع الأخبار: ص 2١‏ و عنه البحار ج 47/ 188» و فيه: «اكتبوا نفسه إلى الصباح». 

(©) الجامع: ص 2١‏ و عنه البحار: ج 97/ /18. 

(©) المحاسن للبرقى: ص 67 و عنه البحار: ج 28/ "0 تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: 7941 

وضوئكك, فسمى و توضأ و صلىء فأتى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فلم يأمره أن يعيد. 

و 

فى «المحاسن» عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا أكلت الطعام» فقل بسم الله فى أوله و آخره؛ فإن العبد إذا سمّمى فى طعامه قبل أن 
يأكل لم يأكل معه الشيطان, و إذا سمّى بعد ما يأكل و أكل الشيطان معه تقيأً ما كان أكل» .)١١‏ 

و 

عنه عليه التّ.لام: «إن الرجل إذا دنى من المرأة و جلس مجلسه حضره الشيطان؛ فإن هو ذكر اسم اللّه تنحى الشيطان عنه؛ و إن فعل و 
لم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاء و النطفة واحدة) .7١‏ 

وفى معناه أخبار كثيرة. 

و 

فيه عنه عليه السّدلام أنه قال له قائل: إنى صاحب صيد سبع و أبيت بالليل فى الخرابات و المكان الموحش.ء فقال: «إذا دخلت فقل بسم 
اللهء و ادخل برجلكك اليمنى» و إذا خرجت فاخرج برجلك اليسرى قل: بسم الله فإنكك لا ترى مكروها إن شاء الله «”. 

و 

فى «جامع الأخبار» عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه سئل هل يأكل الشيطان مع الإنسان؟ فقال: «نعم؛ كل مائدة لم يذكر بسم 
الله الرحمن الرحيم عليها يأكل الشيطان معهم و يرفع الله البركةٌ عنها؛ «©". 
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و 
فى «الكافى» عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إذا ركب الرجل الدابة؛ فسممىء ردفه ملكك يحفظه حتى ينزل» و إن ركب و 
لم يسم ردفه شيطان فيقول له: تغنّ» فإن قال 


)١(‏ المحاسن: ص 0877 و عنه بحار الأنوار: ج 22/ 7/ا". 

(1) التهذيب: ج 5017//7, و عنه البحار: ج 87/ 5037. 

(*) المحاسن: ص 0/١‏ و عنه البحار: ج 2// 768 ح 89. 

(©) جامع الأخبار: ص 8٠‏ و عنه البحار: ج 47/ /18, ح ؟0. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 597 

له: لا أحسن. قال له: تمنء فلا يزال يتمنى حتى ينزل) .)١١‏ 

و 

فيه عن الصادق عليه السّلام: «إن على ذروة كل جسر شيطاناء فإذا انتهيت إليه» فقل: بسم الله يرحل عنكك» .07١‏ 

إلن قير ذلكفهن الأخبار الآمرة بها عدوها و خصوصاغتد كل قعل مماسنيك )و غيرها من يقير أو خطيرة يسيرا بو كثيرا. 

بل 

عن مولانا الصادق عليه السَّلام: «لا تدع بسم الله و إن كان بعده بيت من الشعر) 9”. 

وذلكك لماعرفت من أن اما يدل غلى شيء من غير الألفاظ سمى أثرا و اسمااللغىءو يل لعل الأثر أدل على الى ع من اللفظ 
الموضوع له. لأن دلالته أتم و أظهر بل هى أشبه بالطبيعة العقليةء و دلالة اللفظ وضعية و قد سمعت أن الاسم ما يدل على المسمى. 
ثم إن الأثر هو الفعل» و الفعل إِمّا مضاف إلى اللّه تعالى صادر منه. أو إلى العبد صادر منه. 

والضادر من الله هو خاق الأسباب و الآلاحث و الأدوات والمشاعر و القرئ و المبادية و كل ما يحتاج إليه فى بقائها من الإضافات و 
الإأمدادات و غيرها. 

و الصادر من العبد هو صرف هذه الأسباب و الآلات فإن صرفها فيما خلقت له فهو الطاعة» أو فى غيره فهو المعصية» فالأسباب و 


الآلات فى الطاعات و المعاصى واحدة. 


(0) فروع الكافى: ج 2/ 8٠‏ وعنه البحار: ج 27/ .5١5‏ 

(0) فروع الكافى: ج / /41”» و عنه البحار: ج 27/ .5١7‏ 

() الكافى: ج /١‏ الات ح ١‏ و عنه الوسائل: ج 8/ *99, ح .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*. ص: 797 

نعم من جهة صرفها فى الطاعات التى هى مرضات الله يطلق التوفيق الذى هو موافقة إراد العبد لصرف الأسباب فيما يحبه الله تعالى 
و يرضاه؛ و من جهة صرفها فى المعاصى التى هى موجبات سخطه يطلق الخذلان الذى هو تركك العبد و ما يشتهيه و تخليته و ما 


بريده. 


و قد قيل: لا تدع النفس و هواهاء فإنّ فى هواها رداهاء و ترك النفس و ما تهوى شفاهاء و ردع النفس عما تهوى هداها و شفاها. 

و بالجملة فقول القائل: بسم الله عند كل فعل من الأفعال معناه الاستعانة فيه به سبحانه و بأسمائه الحسنى تيمّنا و تبركا بذكر اسمه 
الشريف على الوجه الذى مرت إليه الإشارة من حفظ الحدود مع قصد الاستعانة بما أنعم و أفاض عليه من الآلاءت و الأ-دوات 
المصروفة فى إتمام هذا الفعل لفائدة شكر تلك النعم و صرفها فيما خلقت لأجله على الوجه اللايق بحاله فى الكون التشريعى موافقا 
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لمحبته كى يقع الفعل على جهة العبودية تحصيلا لمرضاته سبحانه» فيظهر عليه أثر العبودية. 

و لعله إليه الإشارة 

بقول مولانا الرضا عليه التحية و الثناء فى معنى البسملة «أسم نفسى بسمة الله تعالى» .)١1١‏ 

و كأنه مأخوذ من الوسم الذى يتميز به مواشى السلطان أو السيماء الذى يتميز به حواشيه. 

وهو المشار إليه بقوله تعالى: صِبِعَة لل وَ منْ أَحْسَنُ مِنّ اللَّ صِبِكَة ١؟.‏ 

و بقولى فى القصيدة المهدوية شعرا: 

ترى صبغهُ الرحمن صاغت وجوههمو إِنْ صباغ الحبٌ صبغ التجمّل 


(1)تفسير نوز الظلين: خ 203171 1ع عن العيون. 

() البقرة 1 

تفسير الصراط المستقيمء ج"ء ص: 791 

فالتسمية سمه الطاعةهُ و صبِغهٌ العبوديهُ و شكر النعمةٌ و حد المائدة. 

ولذا 

ورد فى أخبار كثيرة عن مولانا الصادق عليه السّلام: إِنْ حدّ المائدة أن تقول إذا وضعت بسم الله و إذا رقعت البحمد للهه :4١١‏ 

و 

فى «العلل» عنه عليه السّ.لام قال: «لممرا جاء المرسلون إلى إبراهيم على نبينا و آله و عليه السّ.لام جاءهم بالعجل فقال: كلواء فقالوا: لا 
تأكل حتى تخبرنا بثمنه» فقال عليه السّلام: «إذا أكلتم فقولوا: بسم الله و إذا فرغتم فقولوا: الحمد لله قال: فالتفت جبرئيل إلى أصحابه 
و كانوا أربعة و جبرئيل رئيسهم, فقال: حقٌّ لله أن تخد هذا خليلا .07١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة فإذا توسم العبد بسمة طاعته و سمّى عند كل فعل من الأفعال ابتغاء مرضاته؛ فقد جمع بين التسمية 
الفعلية و القولية» و أظهر فيه العبودية المحضة التى لا يشاركه فيها الشيطان. لأنه قد يئس من الاستيلاء بعباد الرحمن بقوله: إِنَّ عِبادِى 
لَعِسَ لك عَلَبِهِمْ سُلْطانٌ . 

و أما إذا نسيها فقد شاركه فيه» ثم إن استدركته العناية الربانية و تداركك التسمية 

فقد ورد فى الأخبار: «إن الشيطان تقيأ ما أكله» كما فى الخبر المتقدم المروى عن «المحاسن» 50). 

و لعل المراد أنه يرجع عن المشاركة فى ذلك الفعلء و يعود كله خالصا لله من أوله: إذ الأمور الملكوتية المقيدهٌ بالزمان يتساوى 
عندها جميع الأزمنة فيتأثر منها 


00) 

المحاسن: ص 57١‏ و عنه البحار: ج 024 قدت 8 وفيه: (إذا وضع قيل: بسم الله وإذا رفع قيل: التحملد لاه 
(1) علل الشرائع: ص 35-7١7‏ و عنه البحار: ج ارم 

(9) الحجر: ؟؟. 

(6) المحاسن: ص 57”7, و عنه البحار: ج ع8 ص 377/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» اج ص: 7960 

الحوادث و إن سبقت فى الزمان. 
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ولذا 

ورد فى العلوى على ما رواه فى «المحاسن»: «من أكل طعاما فليذكر اسم الله عليه فإن نسى ثم ذكر الله بعده تقيأ الشيطان ما أكل» و 
استقبل الرجل طعامه) .)١١‏ 

لكن 

المحكى عن «الكافى» ؟) فى هذا الخبر «و استقل). 

قال فى «البحار): «و هو الصواب أى وجده قليلا لما قد أكل الشيطان منه فإن ما يتقيأه لا يدخل فى طعامه. أو هو على الحذف و 
الإيصالء أى استقل فى أكل طعامه؛ قال: و الأول أظهر) «". 

قلث: لكن الروايةٌ الأولى هى أظهرء و على الثانيةٌ فالثانى ينطبق على ما سمعث. 

و على كل حال فللتَسمِيهُ فضل جميلء و ثواب جزيلء و لها بل لكل اسم من الأسماء الثالئة المشتملةٌ عليها عند أهل التصريف و 
التكسير فوائد عظيمة و منافع جسيمة سيما مع المداومة عليها و التحقق بحقائقها و التخلق بأخلاقها إلى غير ذلكك مما لا ينبغى التعرض 
لها. 

بل 

روى أنه لما نزلت البسملةٌ اقشعرّت منها الجبال «©»). 

و 


أنها تسعةُ عشر حرفا بعدد زبانيةٌ النار. من قرأها نجى منها «©). 


.7١ المحاسن: ص 576 و عنه البحار: ج 28/ “لاا ح‎ )١( 

(1) الكافى: ج 2/ 197. 

(*) البحار: 22/ ع/ا". 

(©) فى الدر المنثور ج 4/١‏ عن ابن مردويه؛ و الثعلبى؛ عن جابر الأنصارى: «لما نزلت بشم اللَِّ الرّخْمن الرّحِيم هرب الغيم إلى 
المشرق و سكنت الريح» و هاج البحرء أصغت البهائم بآذانهاء و رجمت الشياطين من السماء. 

6) 

فى «مجمع البيان»: ج /١‏ 14: عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من أراد أن ينجيه الله من تفسير الصراط المستقيم» 
جل ص: 795 

و 

فى بعض الكتب عن مولانا الصادق عليه السّ.لام: «من كانت له حاجة كلية فليكتب فى رقعة: بشم اللو الرّخمن الرّحِيم من عبده الذليل 
إلى ربه الجليل «رب إنى مَسَِيَ الضُرٌ وَ أَنْتَ أَْحَمُ الرَاحِمِينَ و ليطرحها فى نهر عظيم قائلا< أللهم بمحمد و آله الطيبين الطاهرين و 
صحبه المرضيين» اقض حاجتى يا أرحم الراحمين» و ليذكر حاجته, فإنه تقضى إن شاء الله تعالى). 

و لنختم المقام بذكر ما 

أورده الإمام أبو محمد العسكرى عليه السّلام فى فضل البسملة قال عليه السَلام: 

«قال الصادق عليه الت .لام: و لربما تركك فى افتتاح أمر بعض شيعتنا بسم الله الرحمن الرحيم, فيمتحنه الله بمكروه ليتنهه على شكر الله 
تعالى و الثناء عليه و يمحو عنه و صم تقصيره عند تركه قوله بسم الله لقد دخل عبد الله بن يحيى على أمير المؤمنين عليه السّّلام و 
بين يديه كرسىء فأمره بالجلوسء فجلس عليه فمال به حتى سقط على رأسه؛ فأوضح عن عظم رأسه و سال الدمء فأمر أمير المؤمنين 
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عليه السّ.لام بماء فغسل عنه ذلكك الدمء ثم قال: أدن منى! فدنا منه» فوضع يده على موضحته؛ و قد كان يجد من ألمها ما لا صبر له 
معه» و مسح يده عليها و تفل فيها حتى اندمل» و صار كأنه لم يصبه شىء قطء ثم قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يا عبد الله! الحمد لله 
الذى جعل تمحيص ذنوب شيعتنا فى الدنيا بمحنتهم لتسلم لهم طاعتهم, و يستحقوا عليها ثوابا». ثم ساق الخبر إلى أن قال: «فقال عبد 
الله بن يحيى: يا أمير المؤمنين! قد أفدتنى و علمتنى فإن رأيت أن تعرّفنى ذنبى الذى امتحنت به فى هذا المجلس حتى لا أعود إلى 
مثله» قال: ترككث حين جلست أن تقول: بشم اللَّهِ الرَحْمن الرّحِيم فجعل 


الزبانية التسعة عشر فليقرأ بشم اللَّهِ رمن الرّحِيم فإنها تسعة عشر حرفا 0 

اكباهدى شير امراك الممطيي ل لاص 1 

الله ذلك بسهوك عما ندبت إليه تمحيصا بما أصابكك, أما علمت أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم حدثنى عن الله عزّ و جل 
أنه قال: كل امر ذى بال لم يذكر اسم الله فيه فهو أبتر؟ 

فقلت: بلى بأبى أنت و أمى لا أتركها بعدهاء قال: إذا تحظى بذلكك و تسعدء ثم قال عبد الله بن يحيى: يا أمير المؤمنين! ما تفسير بشم 
اللَِّ الرخمن الرَحِيم قال: ْ 
إن العبد إذا أراد أن يقرأ و يعمل عملا فيقول: بشم اللَِّ الإخمن الرَحِيم أى بهذا الاسم أعمل هذا العمل» فكل عمل يعمله يبتدأ فيه ب 
بشم الل الرَّحْمنٍ الرّحِيم فإنه يباركك له فيه. ْ ْ 

ثم ساق الخبر إلى أن قال: إِنْ رجلا قام إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن بشم الل امن ن الرّحِيم ما 
معناه؟ فقال: 

إن قولكك: «اللّها أعظم الأسماء من أسماء الله تعالى» هو الاسم الذى لا ينبغى أن يستّى به غير الله تعالى و لم يتسم به مخلوق. 

فقال الرجل: فما تفسير قوله «اللّه؟ 

فقال: هو الذى يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه و يقطع الأسباب من كل من سواهء 
و ذلكك أن كل مترأس فى هذه الدنيا أو متعظم فيها و إن عظم غناؤه و طغيانه» و كثرت حوائج من دونه إليه» فإنهم سيحتاجون حوائج 
لا يقدر عليها هذا المتعظم» و كذلك هذا المتعظم يحتاج حوائج ار ا إلى المع عرو هو جاه اذاف بي 1 
كفى همه عاد إلى شركه ألم تسمع الله عر وجل يقول: ل أ رينم إن أناكم عذاب الله أو أتنكم الساعة غير لل َدعُونَ إن كع 
صادِقِينَ بَلْ إِياهُ نَدْهُونَ فيِكشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَيِهِ إن شاء وَ تَنْسَوْنَ ما تَمْرِكونَ .1١‏ فقال الله تعالى لعباده: يا أيها الفقراء 


79/ تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص:‎ .6١ الأنعام:‎ )١( 

إلى رحمتى إنى قد ألزمتكم الحاجة إلى فى كل حالء و ذلة العبودية فى كل وقتء فإلي فافزعوا فى كل أمر تأخذون فيه و ترجون 
تمامه و بلوغ غايته» فإنى إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيرى على منعكم, و إن أردت منعكم لم يقدر غيرى على إعطائكم. فأنا 
أحقّ من سئل و أولى من تضرّع إليهء فقولوا عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير: يشم الله الرّخْمن الرّحِيم أى أستعين على هذا الأمر 
بالله الذى لا تحقّ العبادة لغيره» المغيث إذا استغيث؛ و المجيب إذا دعى؛ الرحمن الذى ورم صيط الرؤقا عليناء الرحيم بنا فى أدياننا 
و دنيانا و آخرتناء خفف علينا الدين و جعله سهلا خفيفاء و هو يرحمنا بتمييزنا عن أعدائه. 

ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من حزنه أمر تعاطاه فقال يشم الل الرَّحْمنٍ الرّحِيمٍ و هو مخلص لله عر و جل يقبل 
بقلبه إليه» لم ينفكك من أحد الشيثين ١‏ 3 : إما بلوغ حاجته الدنياوية» و إما ما يعد له عنده و يدخحر لديه» وما عند الله خير و أبقى 


للمؤمنين). 
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و قال الحسن بن على عليهما الّ.لام: «قال أمير المؤمنين عليه السّدلام: إن بشم الله الرحُمن الرّحِيم آيهُ من فاتحة الكتاب و هى سبع 
آيات تمامها ب يشم الله الرحمن الرّحيم . ْ ١‏ 

فال ممع راسول لدعا الله يدي له و سم وقول رن اللداضر و يكل :فال الى يا سيد و لنذ اكفاك مها رق النازن و الواة 
الْعَظِيمَ ”0 فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب و جعلها بإزاء القرآن العظيم و أن فاتحة الكتاب أعظم و أشرف مما فى العرش و إن الله 
تعالى خص بها محمدا و شرفه؛ و لم يشركك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان على نبينا و آله و عليه السّلام فإنه أعطاه منها بسم 


الله الرحمن 


00) 

فى البحار: «عن احدى اثنتين». 

() الحجر: 87 تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 5949 

الرحيم ألا تراه إنه يحكى عن بلقيس حين قالت: إِنَى أَلتَى إل كتابٌ كربخ إن ِنْ سلَهمان و بشم الل لمن الرَحيم .»1١‏ 

الأأفيق قر اما سكقها لنوالاة مسد بيو آله الظبيق تاذ لأترهيئ مها امهو و ياطتيع أعطاء الله عد و نجل ركل عحرف متها حييلة 
منها أفضل له من الدنيا و ما فيها من أصناف أموالها و خزائنهاء و من استمع قاريا يقرؤها كان له قدر ثلث ما للقارىء» فليستكثر 
أحدكم من هذا الخير المعرّض لكم.ء فإنه غنيمة فلا يذهبن أوانه فتبقى فى قلوبكم الحسرة) .7١‏ 

أقول: و هذا الخبر و إن مرت الإشارة إلى جملة منها فيما تقدم إلا أنا ذكرناه بتمامه فى المقام تنبيها على الفوائد التى لا تستفاد إلا 
بتمام الكلام. 


(1) النمل: 59. 


(1) تفسير الإمام: ص 4- 55 و عنه بحار الأنوار: ج 97/ 70 /اهك ح 58. 
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تفسير الصراط المستقيم 


[سورة الفاتحة(١):‏ آية ؟] 

[فى تفسير الْحَمْدُ لِلَّهِرَبَّ الْعالَمِينَ 
الفصل الأول فيما يتعلق بالحمد 
اشارة 


تفسير الصراط المستقيم ج" ."م 

ثم إِنَ الله سبحانه و له الحمد و المنّهُ لما علمنا كيفية التبركك بالاستعانة به و التوسل بأسمائه و الانصباغ بصبغته مع التنبيه على أن جميع 
النعم الدنيوية و الأخروية و التشريعية و التكوينية كلها منه. و الأ-مور كلها بيده؛ وهو المبتدء بالنعم قبل استحقاقهاء و السائق إلى 
المستحقّين حقوقهاء أراد أن يحمد نفسه بالثناء عليه على نعمه الجميلة الجليلة و آلائه الجزيلة النبيلة» تعليما للعباد» و هدايةُ لهم إلى 
سول الركاف ققان: العنقك زله وك العالمية 
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الحمد فى الأصل مصدر (حمد) كسمع؛ حمدا و محمدا و محمدةٌ بكسر الثالث و فتحه فيهما بمعنى الثناء كحمدته عل فعله» و الشكر 
كحمدته على نعمه؛ و الرضا كحمدت بسيرةٌ فلان» و المدح كحمدت فلانا على فضله؛ لكن الغالب عليه فى الاستعمال هو المعنى 
الأول هذه المعانى متغايرةً و إن تقاربت, و لذا كان لكل منها نقيض غير نقيض الآخرء فالنقيض للحمد الذم.ء و للشكر الكفر» و 
للمدح الهجاء و الذم أيضا و لعله الأغلب. 

و بالجملة فقد عرّفوا الحمد بالثناء باللسان على الجميل الاختيارى من نعمة و غيرها. 

فهو أخصّ من المدح الذى هو الثناء على الجميل المطلق اختيارا كان أو غيره» و لذا يقال: مدحت زيدا على حسنه؛ دون حمدته؛ و 
يطلقان بالنسبة إلى علمه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: "١7‏ 

و من الشكر الذى هو تعظيم المنعم بالاعتراف بالنعم الواصلة إليه باللسان و الأركان و الجنان, إلا أن أخصيته من المدح على الإطلاق 
و من الشكر من وجهء فهو أعمم من كل الأولين من وجه. لوجوده دونهما فى أفعال القلب و الجوارح. 

و إن اجتمع الكل فى فعل اللسان و ترتب الحمد و المدح على كل من الفضائل التى هى المزايا الغير المتعدية و الفواضل التى هى 
المزايا المتعديةء و هى المواهب و العطاياء إِنَا أن هذا كأنّه مجرد اصطلاح لا يساعده تتبع موارد إطلاقاتها. 

ولذا أنكر بعضهم تقييد الحمد بكون الجميل اختيارياء بل ذكر شيخنا البهائى أن هذا التقييد غير موجود فى كلام الأكثر. بل أنكره 
البعض لقولهم: الصبر يحمد فى المواطن كلهاء و عاقبة الصبر محمودة بل فى القرآن: عَسى أن يَنِعَتَك رَبك مَقاماً مَْمُوداً .1١‏ 

و 

فى كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «فعند الصباح يحمد القوم السرى» .)١‏ 

فلا داعى للتكلف فى تلكك الإطلاقات بأنه استعمل فى معنى المدح أو الرضا مجازاء أو أنّه من قبيل وصف الشىء بحال متعلقه» أى 
المقام محمود صاحبه. و السرى محمود عليه كالصبر. 

هذا مضافا إلى تصريح اللغويّين بعموم معناه. 

قال فى «الصحاح): «الحمد أعم من الشكرء و ظاهره الإطلاق» و لذا قال: 

والمحمّد الذى كثرت خصاله المحمودة) 379. 


(0) نهج البلاغة: الخطبة (120) آخرها. و لا يخفى أن هذه الجملة من الأمثال و معناها: إذا أصبح النائمون و قد رأوا السارين ليلا 
وصلوا إلى مقاصدهم حمدوا سراهم و ندموا على نوم أنفسهم. و السرى بضم السين المهملة و فتح الراء: السير ليلا. 

(") الصحاح: باب الدال» فصل الحاءء و استشهد بقول الأعشى: إلى الماجد القرم الجواد المحمد. 

تفسير الصراط المستقيم» جا ص: 7:7 

وفى «القاموس): الحمد: الشكرء و الرضاءء و الجزاء» و قضاء الحق. 

و فى «المصباح المنير) للفيومى: حمدته على شجاعته و إحسانه حمدا: 

المادح؛ كقول المبتلى: إلى الحمد لله إذ ليس هناكك شىء من نعم الدنيا و يكون فى مقابل إحسان يصل إلى الحامد. 

و أما الشكر فلا يكون إلا فى مقابل الصنيع» فلا يقال: شكرته على شجاعته و يقال غير ذلكك. انتهى. 
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و بالجملة؛ الأظهر أنه موضوع للمعنى الأعم من دون أن يؤخذ فى مفهومه كونه باللسان أو على الجميل الاختيارى. 

ما الأول فلثنائه سبحانه على نفسه. و لقوله: و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَ يبح بِحَمْدِه 0١١‏ و غير ذلكك. 

واحتمال التجوز فى اللسان» أو فى الحمد. أو تكلف التأويل مما لا ينبغى الإصغاء إليه. و ما يقال: من أنه لما ثبت الاختصاص بالنقل 
عن الثقات من أرباب اللغات فيحمل أمثال ذلكك على المجاز مردود بما سمعت. 

و أما الثانى فلشهادة الإطلاق» و نص أهل اللغة و أصالة الحقيقة» و أولويتها مع عموم المعنى على المجاز. 

نعم بعض هؤلاء المنكرين للتقييد بالاختيارى من الفلاسفة الذين يزعمون أن الله تعالى فاعل بالإيجاب و العلّية دون الإرادهُ فالتزموا 
بقدم العالم» نظرا إلى أن 


)١(‏ الإسراء: #ع. 
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ذات الواجب تعالى إِمَا أن يستجمع جميع شرائط التأثير فى الأزل أو لا؟ 

فعلى الأول يلزم القدم. ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته العامة. 

و على الثانى يتوقف وجود الأثر و هو العالم على شرط حادث. و ننقل الكلام إليه حتى يلزم التسلسل الذى قامت القواطع العقليةُ على 
ابعسالف يل اسغدلوا علق تفن إوادقه التحافقة ,دل تضعيفة وافية شير إن شاء الله معان إلى الجوات عتهاء وض ساين ها اسقدلوا به 
للقدم فى موضع أليق. 

و لعل اختيار الحمد فى المقام على المدح للإشعار بكون محامده اختيارية و بعد الإحسان, إذ المدح على ما قيل أعم من كون 
الممدوح به اختياريا أو لاء صدر قبل الإحسان أو بعده. 

مضافا إلى ما قيل: إن المدح مذموم» 

للعلوى: «أحثوا التراب فى وجوه المداحين» .)١١‏ 

و الحمد مأمور به 

لقوله: «من لم يحمد الناس لم يحمد الله .0*١‏ 

و إن كان لا يخلو من تكلفء إذ منشأ الذم فيه بعض الجهات الخارجية كالإطراء» و مجاوزة الحد» و شوب النفاق و نحوها. 

و اما اختياره على الشكر فلأن الشكر إنما هو بإزاء ما وصل من النعم إلى الشاكرء و أما الحمد فإنما هو بإزاء ما عليه النعم من المحامد. 
والذا 

ووذ «الحمه لله كما هر أهلة و مححقهة ين 


00) 

بحار الأنوار: ج 77/ 59 ح ١‏ عن أمالى الصدوق: ص 588 و فيه: «احثوا فى وجوه المداحين التراب» 
؛ و جعله من مناهى النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى: ج .5١8/١‏ 

(") بحار الأنوار: ج 88/ 127 ح 87#. 
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و 
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فى الدعاء: «و لك الحمد بجميع محامدكك كلها على جميع نعمكك كلها 00 

و كم الفرق بين الثناء عليه سبحانه بما هو أهله و مستحقه مع الأغماض و قطع النظر عن الإنعام على الحامد أو غيره» أو العدم مطلقاء و 
بين مجازات نعمه الجميلة الجليلة بألسنة قصيرة و أزمنة يسيرة يحتاج شكر كل زمان منها إلى أزمنة كثيرة. 

و على هذا فيستوعب الحمد شكر جميع الشاكرين مع الزيادة» فإن الصفات الذاتية و النعم التى لم يصل بعد إلى أحد من المخلوقين 
محامد توجب الحمد لا الشكر. 

قال مولانا الصادق عليه الّ.لام على ما رواه «الكافى): «ما أنعم الله على عبد بنعمةُ صغرت أو كرك فقال*اللحيد للد إلذ أدى شكرهاه 
١‏ 

و 

فى دعاء الصحيفة السجادية: «الحمد لله الذى هداتا لحمده» واجعلنا من أهله لتكون لإحساته من الشاكرين) 0 

و 

فى «١كشف‏ الغمة) عن الصادق عليه الس لام: «إن أبا جعفر عليه السّ.لام فقد بغله له» فقال: لئن ردها الله لأحمدنه بمحامد يرضاهاء فما 
لبث أن أتى بها بسرجها و لجامهاء فلما استوى عليها و ضم عليها ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: «الحمد للها فلم يزده ثم قال: ما 
تركت ولا أبقيت» شيئا جعلت كل أنواع المحامد لله عزِّ و جلء فما من حمد إلا و هو داخل فيما قلت» ."5١‏ 

و 


فى «تفسير الإمام) و «الاحتجاج) عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنه سئل عن 


.4 ح‎ 7/8/١ و عنه البحار: ج‎ :45 /١ الكافى: ج‎ )١( 

(؟) صحيفة السجاديةٌ الجامعة: ص 5١09‏ دعائه عليه السّلام إذا دخل شهر رمضان. 

() كشف الغمة: ج 219/7 و عنه البحار: ج 62/ ح 18 و أخرجه ابن طلحةُ فى مطالب السؤول: ص ١‏ و أبو نعيم فى الحلية: 
ج */ 187 بتفاوت. تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 08" 

تفسير «الْحَمْدٌ لله فقال: «هو أن الله عرّق عباده بعض نعمه عليهم جملا إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيلء لأنها أكثر من أن 
تحصى أو تعرفء فقال لهم: قولوا: الحمد لله على ما أنعم به علينا» .01١‏ 

و 

عن مولانا الصادق عليه السّلام فى معنى الحمدء قال: «معناه: الشكر لله و هو المنعم بجميع نعمائه على خلقه) .7١‏ 

و 

قال عليه الّ.لام: «من حمده بصفاته كما وصف نفسه. فقد حمده؛ لأن الحمد حاء و الميم و دالء فالحاء من الوحدانية و الميم من 
الملكك و الدال من الديمومة» فمن عرفه بالوحدانية و الملكك و الديمومةٌ فقد عرفه). 

رواهما القاضى سعيد فى «أسرار الصلاةً) عنه عليه السّلام مرسلا و يأتى الأخير بلفظ آخر عن السلمى عنه عليه السّلام. 

بل اوها سعناد فق يعضن الأدلة و فحاريى الأحان العفصاض السمك الله منتحاته بحة لبن اعد مقن سوا أهلة لأ وحيد كنا 

فى «المتهجد) فى دعاء يوم الجمعة: «اللهم لكك الحمد كما توليّت الحمد بقدرتكء و استخلصت الحمد لنفسكك, و جعلت الحمد من 
خاصتكك, و رضيت بالحمد من عبادك, ففتحت بالحمد كتابكء و ختمت بالحمد قضائكك. و لم يعدل إلى غيركء و لم يقصر 
الحمد دونك. فلا مدفع للحمد عنكك. و لا مستقر للحمد إلا عندكك. و لا ينبغى الحمد إلا لكث) 079. 
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و لعل ذلكك الاختصاص لدلالهُ الحمد على كون المحامد ذاتيهُ أصليةُ قائمهُ بالمحمود بقيموميهُ المطلقةٌ التى لا يشا ركها فيه غيره. 


(1) تفسير الامام: حن ١١‏ 

(؟) تفسير القمى: ص 18 و عنه البحار: ج 579/97. 

() مصباح المتهجد: ص 68" و عنه البحار: ج 40/ -١79‏ 170. 
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والذا 

ورد فى الخطبة الأميرية الغديرية: «الحمد لله الذى جعل الحمد من غير حاجة منه إلى حامديه» طريقا من طرق الاعتراف بلاهوتيته و 
صمدانيته و ربانيته و فردانيته» و سببا إلى المزيد من رحمته» و محجة للطالب من فضله؛ و كمّن فى إبطال اللفظ حقيقة الاعتراف له 
بأنه المنعم على كل حمد باللفظ» و إن عظم) .0١١‏ 

فجعله طريقا من طرق الاعتراف بالألوهية دليل على اختصاصه مطلقا أو على بعض الوجوه به سبحانه. 

و المراد 

بقوله: «و كمن فى إبطال اللفظ» 

الإشارة إلى أنه سبحانه قد أنزل الحقائق الكلية من الخزائن الغيبية إلى العوالم النازلة الناسوقة بكسرة الألفاظ و الحروفق الصورتة 
فسهّل بذلك حمده و ذكره على قاطبة البريّة. 

ثمٌ إِنّه قد ظهر مما مر أن الحمد من الألفاظ الجامدة الموضوعة؛ نعم ربّما يقال: إن مشيّق من الحمدة (بالفتحات) و هى صوت التهاب 
النار. حيث إن العبد بعد مشاهدة النعماء الغير المتناهية يشتغل فى قلبه نيران المحبة» فيستنير بنور معرفته الجنان و ينطبق بحمده اللسان. 
و إِمّا من الحمادى كحبارى بمعنى الغايةٌ و النهاية؛ و منه 

الخبر: حماديات النساء غض الطرف» .)73١‏ 

أى غاياتهن و منتهى ما يحمد منهم غضّ الطرف عمّا حرّم الله و ذلك أن الحمد منتهى مقصد القاصدينء و اجتهاد المجتهدين؛ 
سيّما مع توقفه على معرفة المنعم بالنعمة» و انبساط يديه بالرحمة. 


)١(‏ مصباح المتهجد: ص 8175 و أخرجه المجلسى قدس سره فى البحار: ج /97/ 0117 عن مصباح الزائر الفصل السابع. 

(؟) الاحتجاج: ج 181/١‏ ط بيروت و عنه البحار: ج 7/ »18١‏ و هذه الكلمهُ من كلام أم سلمة بنت أمية قالتها لعائشة لما أزمعت 
الخروج إلى البصرة. 
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و الحقّ أن اشتقاقه منهما تكلف مستغنى عنه بل لعل المعنيين مأخوذان منه على ضرب من الاشتقاق» و إن كان فيه إشعار بالمعنيين» 
سيما مع إضافته إلى الله كما أنّه مشتقٌ بالاشتقاق المعنوى من الصفات الربانية و النعوت الكمالية. 

كما 

رواه السلمى ١١‏ فى «الحقائق» عن مولانا و مولى الخلائق جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة و السّلام أنه قال: «الحمد ثلاث أحرف 
الحاء و الميم و الدال. فالحاء: من الوحداني و الميم: 

من الملكق و الدال#ه الدومة فين قال الحم ال ققد وضيض الله بالربهائة و الملكف و الن يموق 

و لعل الوجه فيه أنَ الحمد التامٌ الكامل الذى يفوق جميع المحامد ما كان المحمود فيه كاملا تاما فى جميع الصفات الذاتية و الفعلية 
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والوحدانيهٌ إشارء إلى كماله فى صفاته الذاتيهٌ التى هى عين ذاته تعالى بلا مغايرة حقيقيهُ و اعتبارية و إلا لانثلمت الوحدانية؛ فإن 
كمال التوحيد نفى الصفات عنه بدليل أن كل صفهُ غير الموصوف و كل موصوف غير الصفة. 

و أما الصفات الفعلية لم تككن قديمة عين الذات و لا شريكا له مع الذات» بل حادثة بحدوث الفعل و المفاعيل كانت ملكا له» فلذا عبر 
عنها به و حيث إن فيضه عر و جل فى صقع الإمكان و الحدوث لا يزال و لم يزل» إذ كل يوم هو فى شأنء و لا يشغله شأن عن شأن, 
فلذا استحق المحامد الجميلة الجليلة خلود دوام ربوبيته وهو المشار إليه بالديمومية. 


(0 السلس :مضه بن الحسية بن متحمد بن .موشيق الأزدق اللسابورق المتحدث الحافظ امقر الشوقى سن (1عاوامن تضائيقة: 
حقايق تفسير القرآن.- معجم المؤلّفين ج 4 ص 108. 
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تبصرةٌ عرفانية 

روى السيد الجليل ابن طاووس فى «سعد السعود) نقلا عن النقاش مسندا إلى ابن عباس قال: قال لى على عليه السّلام: «يا بن عباس! 
إذا صليت الآخرةٌ» فالحقنى إلى الجبانة»» قال: فصليت و لحقته» و كانت ليله مقمرة» فقال لى: «ما تفسير الألف من الحمد جميعا؟» قال: 
فما علمت حرفا أجيبه» قال: فتكلم فى تفسيرها ساعةٌ تامةء ثم قال لى: «ما تفسير اللام من الحمد؟» قال: فقلت: لا أعلم؛ قال: فتكلم فى 
تفسيرها ساعة تام ثم قال: «ما تفسير الحاء من الحمد؟» قال: فقلتء لا أعلم» فتكلم فى تفسيرها ساعة تامة ثم قال: «ما تفسير الميم 
من الحمد؟ فقلت: لا أعلم؛ فتكلم فى تفسيرها ساعة» ثم قال «فما تفسير الدال من الحمد؟» قلت: لا أدرى؛ فتكلم فيها إلى أن برق 
عمود الفجر قال: فقال: «قم يا بن عباس إلى منزلكك فتأهب لفرضكك, فقمت و قد وعيت كلما قالء قال: ثم تفكرت فإذا علمى 
بالقرآن فى علم على عليه السّلام كالقرارة فى المثعنجرء قال: و القرارة: الغدير» و المثعنجر: البحر .)١١‏ 

أقول: فى «القاموس»: المثعنجر بفتح الجيم وسط البحرء و ليس فى البحر ماء يشبهه. 

وقول ابن عباس و ذكر عليا عليه السّ.لام: علمى إلى علمه كالقرارة فى المثعنجر, أى مقيسا إلى علمه كالقرارة موضوعة فى جنب 
المعتجرة انتهن: 

و فيه: القرارة بالضم ما بقى فى القدرة» أو ما لزق بأسفلها من مرق أو حطام, و القرارة مثّلثهُ الماء البارد الذى يصبّ فى القدر. 

قلت: فتفسيرها بالغدير ليس على ما ينبغى؛ بل التشبيه ليس فى محله و لو 


.٠١© /97 سعد السعود: ص 185, و عنه البحار: ج‎ )١( 
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بالقطرة و الذرة» و الصواب ترك النسبة بل الانتسابء فأين التراب و أبو تراب؟ و لو كانت بينهما نسبة لتكلم ابن عباس بحرف واحدء 
أو بكلمة واحدة؛ مع أن ما تكلم عليه الّ.لام به فى تلكك الليل مع ضيق الوقت إنما هو على قدر فهمه و حسب مقامه؛ لأنهم مأمورون 
بتكلم الناس على قدر عقولهم. 

و لذا قال ابن عباس: «فقمت و قد وعيت كل ما قال. و إلا-فهو عليه السّ.لام كان قادرا على استخراج جميع العلوم و المعارف و 
الأحكام المتعلقةُ بالإمكان و الأكوان من الحقائق التكوينية و العلوم التشريعية من كلمهُ واحده بل من حرف واحد. 

ولذا 


قال عليه السّلام: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير باء بسم الله). 
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وفى خبر آخر: «من تفسير فاتحةٌ الكتاب» رواه الشهيد فى «أسرار الصلاة) .)١١‏ 

و 

«سلونى قبل أن تفقدونى' فإنّ بين الجوانح منى لعلما جمماء هاه هاه ألا لا أجد من يحمله؛ ألا و إِنّى عليكم من اللّه الحجة البالغةُ «فلا 
تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) 9”. 

و بالجملة» فالحروف و الكلمات لها مراتب و درجات و أطوار علوية و سفلية» مجردة و مادية» جبروتية و ملكوتية و ناسوتية» و 
المدرك منها بالمشاعر الظلمانية 


(1) بحار الأنوار: ج 947/ ٠١‏ عن «أسرار الصلاة). 

(؟) الصعداء- بضم الصادر و فتح العين- التنفس الطويل من أو تعب. 

(9) بحار الأنوار: ج #/ 178 10 و الآيهُ بلا لفظ الغاء فى سورة الممتحنة: ؟. 
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المادية الناسوتية هو المتنزل منها إلى هذا العالم الجسمانى بالصور اللفظية و الكتبية» فما يرى سواد العين إِلَّا سواد المداد بالألحاظ و لا 
تسمع الأذن إلا الأصوات و الألفاظء و أنّى لهما الدخول فى حريم هذه المعانى و الاستقصاء «غماالياعة الدنانن فين العالى و الدا. 
و أما العقل الإنسانى فقد ابتلى بالتقدّد عن التجرّد. و احتجب عن مشاهدة الأنوار الملكوتية بالحجب الناسوتية» فوقع من القربةُ فى 
الغرب مع أن كل شىء لا يدرك ما فوق عالمه؛ و لا يتجاوز عن معالمه؛ و كيف يدرك العقل الجزئى الحقائق الكلية إِلَا بعد الوصل 
الكلى؛ بقطع جبل النيِةُ و التجرد عن العلايق الجسمانية و الخروج من عرف قدره لا يتعدّى طوره. 

و لذا لو أنزل الله هذا القرآن على ما هو عليه من قدس ملكوته و عز جبروته 1١‏ و لذا أتى بما يشار به إلى القريبء تنبيها إلى أنه بعد 
عن على علوم وزرفظ على حل عل من الجا | الى ع مظااخر العقانه فى هذ اكالم يداني أو على نيراد ري نجااهم لوي 
الواقعة فى صقع النفوس لََأَتَُ خائتعاً م دعا مِْ حَشْي اللو لعدم صبره و تحمله و ثباته» و لذا أنزله الله تباركك و تعالى بكسوة 
الألفاظ و الحروف التى هى أمثلة و أظلهٌ للحقائق الكلية وَيََك الْأَمَْالٌ نَضْ بها لِلنَّس لَعَلَّهُعْ يتَفَكرُونَ "2 » فيصلون بالألفاظ إلى 
المعات : ومن المعاتي إلى المباق ومع السائى إلى النور التعتعاتي» أحن عرق البشر الثائق. 


() مقسن هق الآية (01) هن سورة الحقر: لو أَنْرَلنا هذا الْعُْآنَ عَلى حل لََأيتَُ خاشعاً 4 فشدعا و1 كل الله 
() الحشر: 7١‏ 
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نفحات قدسية 
ينقسم الحمد باعتبار الحامد إلى: حقّى» و حقيقى» و خلقى؛ و إطلاقى. 


فالحقى من حيث الذات: هو الهوية الغيبية التى ليس لها اسم و لا رسم و لا نعت و لاا وصفء و بذلكك أثنى على ذاته بذاته» فثناؤه 


ذاته» و ذاته ثناؤه. فامتنع بعر قدسه من أن تناله الأوهام؛ أو أن تصل إلى معرفته ثواقب العقول و الأفهام. 
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و من حيث الفعل هو المشيّةُ الكليةُء و هو الفعل الذى خلقه بنفسه و أسكنه فى ظلّه. و هو فى صقع الإمكان و الأكوان» حقيقةٌ الحقائق 
و مبدء المبادئ» و أصل الأصولء و أسطقس الأسطقسات. فالثناء على الله تعالى بعد ثنائه على ذاته لا يكون إلا فى مظهر من المظاهر 
الكونية» فأعلى المظاهر أجلاها و أسناها ثناء على الله. 

وحيث إِنّ المشيّهُ الكونيةٌ و الإمكانيةٌ أعلى المظاهر و أُوّل الأوائل فى عالم الأكوان و الإمكان. كان هذا الحمد له و أفضل الحمد 
عنده و أحقّ الحمد لديه, و أحبّ الحمد إليه. كما فى دعاء يوم الإثنين .)١١‏ 

ثم إن الحمد الحقى فى مقام الفعل هو بعينه الحمد الحقيقى فى مقام الذات», و إن كان هناكك تغاير بحسب الاعتبار» فإِنّ ذات المشيّة 
هو فعل الرب سبحانه و هو إبداعه و إرادته كما أشار إليه مولانا الرضا عليه السَلام. 

فالحمد الحقيقى ينقسم أيضا إلى ذاتى هو ما سمعت, و إلى فعلى و هو دوام توجهه و افتقاره و انقطاعه إلى الله سبحانه بالتضرع و 
السؤال و الابتهال و الاستمداد لتحصيل الاستعداد» و هو الحمد الذى يصل إليه أوله» و لا ينقطع آخره. لم يجعل له أمداء و لا ينفد 
أبداء و هو الذى أشار إليه 


ف الأبعاء: 


"1 و عنه البحار: ج 90/ 176. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ 25١7 مصباح المتهجد: ص‎ )١( 

«حمدا دائما يدوم ما دام سلطانكء و يدوم ما دام وجهكك, و يدوم ما دامت جنتككء و يدوم ما دامت نعمتككء و يدوم ما دامت 
رحمتكك, حمدا يصعد و لا ينفد» يبلغكك أوله ولا ينقطع آخرهء حمدا سرمدا لا يحصى عددا و لا ينقطع أبدا» .)١١‏ 

كما أن الحقيقى الذاتى هو المشار إليه 

بقوله: «ففتحت بالحمد كتابكك» .)5١‏ 

بناء على أن المراد بالكتاب هو الكتاب التكوينى أو الإمكانى, و إن كان ابتداء الكتاب التدوينى به أيضاء و 

بقوله: «حمدا سعهُ علمكك و مقدار عظمتكك و كنه قدرتكك و مبلغ مدحكك و مداد كلماتكك ...) 3. 

و أما الحمد الخلقى فيكون أيضا فى مقام الذات و فى مقام الفعل» فالذاتى يشتركك فيه جميع العالم من حيث التحقق و الوجود و إن 
كان بين أفراده من الاختلاف ما لا يحصى و لا يستقصى كاختلاف ذوات الذرّات فى السلسلة الطوليهٌ و العرضيهٌ و هو المعبر عنه 
بالتسبيح الذاتى المشار إليه بقوله يبح لِلَِّ ما فى السّماوات و ما فى الْأَرْض 050 و إِنْ مِنْ شََئْءٍ إن يبح بِحَمدِهِ وَ لكن لا تَفَْهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ «ه. ْ 

لكن التسبيح المذكور فى الآ-يتين و غيرهما يراد به مضافا إلى ما ذكر من التسبيح الفطرى الذاتى» التسبيح الشعورى الاختيارى 
التكليفى التق تعطق به الآياك و الأخار حسيما بأتى بياث إن شاء اللةر 

و لذا قال سبحانه: 


)١(‏ البلد الأمين ص 85 مصباح المتهجد: ص ”087 دعاء يوم الجمعة. 
(9)لفسن المضدر: 

(*) بحار الأنوار: ج 40/ 0017١‏ دعاء الجمعة. 

(©) الجمعة, و التغاين: .١‏ 

(8) الإسراء: ع©. 
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أله تر أن لل يَعجدُ لَه مَنْ فى الشّماواتٍ وَمَنْ فى اَْوْضِ و الشَّمْسٌ وَ الْقَمَرْوَالحُومُ و الْجبالٌ وَ الجر وَالدوَابُ وَكَثيرٌ ين النّاسِ و 
كثية حَقّ عَلَيْهِ الْعَذاتُ .)١١‏ 

فإنه نسب السجود إلى غير الناس على سبيل الكلية و إليهم على وجه الجزئية» و هذا هو السجود الاختيارى و التكليف الشعورى 
الإرادى. 

و أما التسبيح الفطرى الذاتى فيشترك فيه جميع الأشياء و الأكوان مما دخل فى صقّع الإمكان أو فى بقَعهُ الوجود حتى أن الكافر و 
المشركك فى حال كفره و شركه موحد لله تعالى مسبح له. و لذا قيل بالفارسية: 

«عين إنكار كافر إقرار است)». 

و قيل أيضا: 

هر كياهى كه از زمين رويدوحده لا شريكك له كويد 

و 

فى «الجامعة الصغيرة): «يسبح الله بأسمائه كل شىء). 

وذلك لأ-ن كل ما دخل فى عالم الوجود من الأكوان و الأعيان و المجردات و الماديات و الفلكيات و العنصريات و الجمادات و 
النباتات و الحيوانات فهو ينادى بأعلى صوته بل بجميع ألسنة وجوده بأنى عبد عاجز مصنوع لا أقدر على شىء و لا أملك لنفسى 
شيئاء بل لست بشىء و إن لى ربا قادراء عالماء قيوماء حياء قديماء جامعا لصفات الكمال و نعوت الجلال و إنه شيأنى بمشيته و 
أوجدنى بقدرته و أفاض على من رحمته؛ و أقامنى بأمره قيام صدور و ظهورء بحيث لو قطع فيضه عنى لكنت عدما محضاء و هذه 
المقالة مما جرت عليها ألسنةُ جميع الذرات و الكائنات من جميع جهات وجودها و كينونتها فى جميع الأدوار و الأكوار و الأطوار و 
الأوطارء فقد ملأ الدهر قدسه لا يرى فيه نور إلا نوره» و لا يسمع فيها صوت إلا 


.18 الحج:‎ )١( 
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صوته كما فى الدعاء. 

و أما الحمد الخلقى الفعلى فيكون بالجنان و بالأركان و باللسان و لذا قيل: «إن الثناء للسلطان باللسان ينجيكك من سيف السلطان» و 
يسلمكك من آفهُ الكفران» و شكر الأركان ينجيكك من دركات النيران» و يبلغكك إلى أعلى درجات الجنانء و الحمد بالجنان يقربكك 
إلى الرحمن و يشرفكك بالعرفان. 

و أدنى درجات حمده فى هذا المقام انفراد اللسان بالثناء عليه من دون مواثقة الجنان و الأركانء و ربما كان مذموما لأنه من شعب 
النفاق. 

و أعلاها و أغلاها و أرفعها فى هذه المرتبة توافق الثلاثة» و إن كان الأصل فيها معرفة المحمودء و وقوع عظمته فى القلب» فإن 
الأركان حتى اللسان بمنزلة الآلات و الأدوات للقلب تجرى بحكمه و يترشح عليها ما وقع فيه فكل إناء بالذى فيه ينضح. 

و لذا قال روح الله عيسى على نبينا و آله و عليه السّلام: «إن اللسان يتكلم بزوائد القلب» فإذا وقعت فى القلب عظمة شخص و كماله و 
جلا-له بادرت الأركان و الألسنة إلى تعظيمة و الثناء عليه» حتى ربما تقع لها شبه الاضطرار من شد البداره و لذا اضطرت العقول 
بالاستكانة لديه و نطقت الألسن بالثناء عليه» بل كل ركن من الأركان؛ و كل مشعر من المشاعر لسان من الألسنهٌ بل و كذا الأوصاف 
و الأعرافن والأسوال:و الشالات والخطراض:والنات:و الأعبال: 

و أما الحمد الإطلاقى فهو العام التام الكامل الشامل لجميع ما ذكرناه و ما لم نذكره؛ مما لم يثبت فى الدفاتر» و لم يجر على الخواطر. 
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ف إلى ها ةك اه عن مراف الحين إشازة 

بقوله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى الدعاء: «الحمد لله كلما حمد الله شىء, و كما يحب الله أن يحمدء و كما هو أهله. و كما ينبغى 
لكرم 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج» ص: "١12‏ 

وجهه وعز جادله) .)١١‏ 

فقوله «الْحَمْدٌ ِِّ إشارة إلى الحمد الإطلاقى العمومى الشامل لجميع المحامد, و لذا 

قال مولانا الصادق عليه السّلام فى الخبر المتقدم 01١‏ بعد وجدان البغلة: الْحَمْدُ لله و لم يزده ثم قال: «ما تركت و لا بقيت شيئا جعلت 
كل أنواع المحامد لله عزّ و جل فماء من حمد إلا و هو داخل فيما قلت». 

و 

قولة كلما ستمك اللدشي » 

» إشارة إلى الحمد الخلقى الشامل لمحامد جميع المخلوق فى رتبة المفعول بجميع أدواتهم و مشاعرهم و ألسنتهم و أركانهم و 
لغاتهم و أحوالهم. 

و 

قرله. وق كينا يتخب الله أن يحمد) 

» إشارة إلى الحمد الخلقى الذاتى أو الحقيقى. فإنهما فى رتبهُ واحدة و إن كانا متغايرين بالاعتبار» و جعله أثرا للمحبة لكونه من آثار 
المشيهٌ التى هى المحبةٌ الكليةُ الأصليةٌ المشار إليها 

بقوله: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كى أعرف» 7”9. 

فعبر فيه عن الوجود المطلق الذى هو الواسطةٌ بين الوجود الحق و هو الكنز المخفى أى المجهول المطلقء و بين الوجود المقيد وهو 
الخلق بالمحبة التى هى جذبةٌ التوحيد و مقام التفريد؛ و الآخذ بناصية كل شىء, فهو راجع إليها رجوع الفىء أو لَمْ يَرَوْا إلى ما حَلَقَ 
اللَّهُ مِنْ شَْءِ يَتقَيوَا ظِلالَُ عَنِ الْيمِين وَ الشَّمائْل سْجَدا ِل وَهُمْ داخرُونَ «8. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 88/ ©©؛ فى ما يستحب عقيب الصلاة. 

(0) كشف الغمة: ج ؟/519. 

(*) الحديث مشهور تارء نسب الى داود النبى عليه الّد.لام و اخرى نسب الى النبى الأ-عظم صلَى الله عليه و آله و سلّم ولكن قال 
السيوطى فى الدرر المنثرةُ ص 19#: لا أصل له؛ و قال ابن العربى فى الفتوحات ج ١‏ ص 44: الحديث صحيح عن النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم كشفا لا نقلا. 

(©) النحل: 68. 
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و 

قوله «و كما هو أهله) 

: إشارة إلى الحمد الحقيقى الذاتى الحقى الفعلى الذى قد عرفت سابقًا اتحادهما أبضا من وجه و إن تغايرا من وجه آخيرء فإن فعله 
سبحانه أهل له. و هو أهل لفعله» و هذا التأهل إنما هو فى مقام الفعل لا الذات. 


و 
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قوله «و كما ينبغى لكرم وجهه و عز جلاله) 

؛ إشارة إلى الحمد الحقى الذاتى فى مقام الواحدية لا الأحدية التى هو الغيب المطلق فله فى مقام الواحدية الظهور بالصفات الكمالية 
من الجمالية و الجلالية. 

فقوله «لكرم وجهه) 

إشارة إلى ظهوره بالصفات الكماليةُ من العلم و القدرة و الحياةُ و القدم و غيرهاء 

«و عز جلاله») 

إشارةُ إلى تقدسه عن كل ما يعد فى النقصان أو ينتهى إلى رتبة الإمكان. 

فانظر كيف أطلق الحمد أولا بالإطلاق الشمولى الإحاطى, ثم فضّلمه فى مراتبه و درجاته متدرّجا من الأدنى إلى الأعلى» كما هو 
القانون فى التوجهات و الأسفار و الترقيات الواقعة فى عالم المواده و صقع الاستعداد إِلَيِهِ بص عَدُ الْكلمُ الطَيِبُ و الْعَمَلُ الصَّالِتُ ركه 
0 

ثم بعد تفصيل المراتب فى المقامات الأربعة التى هى الأركان الأربعة لعرش المعرفةٌ و التقديسء و هى التسبيح و التهليل و التحميد و 
التكبير» فصّل بعد الإجمال و أجمل بعد التفصيل 

فقال: و سبحانه اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر على كل نعمة أنعم بها علي و على كل أحد من خلقه. ممن كان أو يكون 
إلى يوم القيامة .)"١‏ 

ثم اعلم أن الثناء الواقع من كل أحد لله سبحانه إنما هو على حسب مقامه و رتبته و قابليته و استعداده و الله سبحانه منزه عن كل 
ذلك. فإنه قد انتهى المخلوق 


000 

(؟) بحار الأنوار: ج 85/ 58. 
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إلى مثله و ألجأه الطلب إلى شكله؛ و أَنّى له و الثناء على الله بما هو أهله و مستحقه إلا بمجرد إطلاق القول بذلكك و الحوالة على ما 
هنالئ. و لذا 

ورد فى الدعاء: «الحمد للّه كما هو أهله و مستحقه). 

و 

قال أشرف الأنبياء و المرسلين صلى اللّه عليه و آله و عليهم أجمعين: «سبحانكك لا أحصى ثناء عليكك أنت كما أثنيت على نفسك» 
.)١‏ 

و ذلك لأن الخلق و إن بالغ فى السعى و الاجتهاد و أتى بما فى وسعه من القوهُ و الاستعداد» فلا يمكن له الخروج من حدود الإمكان 
المحفوف بالقصور و النقصان فى جميع العوالم من الإمكان و الأعيان و الأكوان فمن أين له الإحاطة بكمال الواجب سُربْحَائَهُ و تَعالى 
فالعجز عن درك الإدراكك إدراككو الخوض فى طلب الإدراكك إشراكك 

و لذا تزّهه عن أوصافهم و توصيفاتهم فى قوله: سْبِحانَ الله عَمَا يَصِفُونَ «7. 

ثم استثنى توصيف عباده الذين يصفونه بما وصف به نفسه بقوله: إِلَا عِبادَ الله الْمخْلَصِينَ «*0 و توصيفهم هو الذى أشار الهف الآية 
التالية: سبْحانٌ رَبك رَبٌّ الْعِرَّةْ الغلبة و الكبرياء عَمَا ب هُونَ وَّسلامٌ عَلَى الْمُرْمَلِينَ الذين يصفونه بما وصف به نفسه و هو قولهم: وَ 
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الْحَمْد لله رَبّ العالمينَ 9©). 


ورد فى النبوى أنه دعوة أهل الجنهُ «ه) 
كما فى الآيه «2). 


.7/8١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(؟) الصافات: 109. 

.١12٠ الصافات:‎ )*( 

.187-١8٠ الصافات:‎ )©( 

(0) تفسير العياشى: ج /١‏ 77. 
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و 

فى «الاحتجاج) عنه صِلَى الله عليه و آله: «إذا قال العبد الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولا بنعيم الآخرءُ و هى الكلمة التى 
يقولها أهل الجن إذا دخلوها و ينقطع الكلام الذى يقولونه فى الدنيا ما خلا «الْحَمرِدُ لِلّهِ وذلكك قوله: وَآخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحمِدُ لله 
رَتٌ الْعَالّمِينَ ))١١‏ رك 

و أما حمده سبحانه على نعمه و آلائه فمع توقفه على معرفة المنعم موقوف على العلم التفصيلى بالنعم و أجناسها و أنواعها و أصنافها 
و مباديها و أسبابها و غاياتها و افتراقاتها فى إبداع فؤاده و خلق عقله. و روحه و نفسه. و طبيعته و مزاجه. و مثاله و عنصره» و جسمه و 
جسده؛ و أعضاؤه و أخلاطه؛ و قواه و مشاعره؛ و ظاهره و باطنه» و سره و علانيته» و أغذيته الروحانية و الجسمانية» و ملاحظةٌ مباديها و 
نزولها من البحر الذى هو تحت العرش بأيدى الملكهٌ الحفظة الكرام» من الذاريات» و الحاملاءت و الجاريات» و المقسمات, و 
المدبّرات» و غيرها من عمال الكائنات و المكوّنات» و عبودها من أطباق السموات إلى أن حملتها الرياح» ثم السحابء ثم الهواء» ثم 
الأرض. ثم النبات؛ ثم الحيوانات و ما له فيما بين ذلكك من الكيموسات و الكيلوسات و الاستحالات و التنقلات» و الإشراقات و 
الإمدادات و الإفاضات و القرانات و المقابلات و المزاحمات و المدافعات. 

فمن أين للعبد الذليل الضعيف المسكين المستكين أن يشكر واحدهٌ من نعمه الكثرة الجميلةٌ الجزيلةٌ الجليله التى لا تحصى و لا 
تستقصىء و لذلكك أفرد النعمة فى قوله: وَ إِنْ تَعدُوا نعمَةً الله لا نُخْضُوها 0 أى من حيث الشكر عليها من حيث المبادى و الأسباب و 


غيرها مما ذكرناه و مما لم نذكر. 


.٠١ يونس:‎ )١( 

() بحار الأنوار: ج 94/ 3790 ح ه. 
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وافر ها 

قال مولانا سيد الشهداء صلى الله عليه و على الأرواح التى حلت بفناءه فى دعائه يوم عرفةٌ بعد الإشارة إلى جملة من نعمه سبحانه: 
«فأى نعمكك يا إلهى أحصى عددا و ذكراء أم أى عطاياكك أقوم بها شكرا؟ 
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وهى يا رب أكثر من أن يحصيها العادّون أو يبلغ علما بها الحافظون» ثم ما صرفت و درأت عنىء اللهم من الضِرٌ و الضراء أكثر مما 
ظهر لى من العاقبة و السرّاءء و أنا أشهد يا إلهى بحقيقة إيمانى» و عقد عزمات يقينى» و خالص صريح توحيدىء و باطن مكنون 
ضميرى» و علائق مجارى نور بصرىء. و أسارير صفحة جبينى» و خرق مسارب نفسىء و خذاريف مآرن عرنينى» و مسارب صماخ 
سمعى» و ما ضمت و أطبقت عليه شفتاى» و حركات لفظ لسانى» و مغرز حنكك فمى و فكىء و منابت أضراسىء و بلوغ حبائل بارع 
عنقى» و مساغ مأكلى و مشربىء و حمالة أم رأسىء و جمل حمائل حبل وتينى» ما اشتمل عليه تامور صدرىء و نياط حجاب قلبى» و 
أفلاذ حواشى كبدىء و ما حوته شراسيف أضلاعىء و حقاق مفاصلىء و أطراف أناملى» و قبض عواملى» و لحمى و دمى و شعرى و 
بشرى و عصبى و قصبى و عظامى و مخى و عروقى و جميع جوارحى. و ما انتسج على ذلكك أيَام رضاعىء و ما أقلت الأرض منى؛ و 
نومى و يقظتى و سكونى و حركتى» و حركات ركوعى و سجودىء أن لو حاولت و اجتهدت مدى الأعصار و الأحقاب لو عمرتها أن 
أؤذئى شكر واخدة من ألعمكك ما انعطعت ذلكك إلا يمتكك الموجن غلى شكرا آنفا جديداء و ثناء طارفا عنيداء أجل و لو خرضت أنا 
و العادّون من أنامكك أن نحصى مدى إنعامكك سالفةُ و آنفهُ لما حصرناه عددا و لا أحصيناه أبداء هيهات أنّى ذلكك و أنت المخبر عن 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج7 ص: "7١‏ 

الناطق و النبأ الصادق: و إِنّْ تَعَدّوا نِعْمَةً اللّهِ لا تخْضُوها .)7١ ))١١‏ 

و إنجاة كر ميارلة لهالتمم للنهادة بحي امتح اناو سو وض واه ريو رالا ساو تصور من :6ك ةا والس ادن ننه 
سبحانه؛ فإذا كان مولانا سيد الشهداء روحى له الفداء عاجزا عن ذلك,. فما ظنّْكك بغيره! بل غايهُ المطلوب ما إنما هو الاعتراف 
بالعجز و القصورء بل التفاوت فى الدرجات و اختلااف مراتب الممكنات إنما هو بحسب اختلاف معرفتهم و تصديقهم بالعجز عن 
ذلكك و اعترافهم بذلكك و هو التحقق بمقام العبودية و الإذعان بالعجز عن إحصاء شؤون الربوبية. 


درَهُ بيضا فى حقيقة اللواء 


اعلم أن اللواء بالهمزة و اللواى و اللواية بالياء بدون الهاء و معهاء بمعنى العلم بالفتحتين أو العلم الكبير. 

وقه ظائرت الكساو ين ترانزت انه امعط تيا ستند سل اللدعليه و آله اوام الحين وهو خافلة. 

و فى أكثر الأخبار أن حامله مولانا أمير المؤمنين و أن آدم و من دونه من الأنبياء و المرسلين تحت هذا اللواء. 

ولم أر لأحد من العلماء الأعلام رفع اللّه قدرهم فى دار السّد.لام كلاما فى هذا المرام» فلا بأس بالإشارة إلى بعض الأخبار فى المقام 
ثم التعرض لبعض المقاصد التى يصل إليها أكثر الأفهام» فإنه ليس كل ما يعلم يقالء و لا كل ما يقال حضر له 


)١(‏ إبراهيم: عم 

(؟) بحار الأنوار: ج 518/98. 
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وعالييو لأ كلما عطي لمجال تجا له الال 

ففى «العيون» عن مولانا الرضا عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا على! أنت أول من يدخل الجن و بيدكك 
لوائى» و هو لواء الحمد» و هو سبعون شقَهُ الشقةُ منه أوسع من الشمس و القمرا .١١‏ 

و 

فيه عنه صلى الله عليه و آله و سلّم: «يا على! إنى سألت ربى فيكك خمس خصال فأعطانيهاء أحدها أن يجعلك حامل لوائى؛ و هو لواء 
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الله الأكبر مكتوب عليه المفلحون هم الفائزون بالجنة) 7 الخبر. 

و فى «المناقب» عن مقاتل» و الضحاكء و عطاءء و ابن عباس فى قوله تعالى: 

وَمِنْهُمْ أى من المنافقين مَنْ يَسْتَمِعٌ إليك و 

أنت تخطب على منبركك تقول: 

إِنْ حامل لواء الحمد يوم القيامة على بن أبى طالب 

فى ذا مرخراون علدت تفرفوا وقالوا للدي أوكو ايلع :ماذاقال ابن على المثبر استهزاد ل 
الذِينَ طبع الله عَلى قُلَوبِهمْ و رك 

و 

فى «العلل): «يا على! أنت أول من يدخل الجنة؛ فقلت: يا رسول اللّه أدخلها قبلكك؟ قال: نعم؛ لأنكك صاحب لوائى فى الآخرة كما 
أنْكك صاحب لوائى فى الدنيا و حامل اللواء هو المتقدّم ثم قال عليه السَلام: يا على! كأنى بكك و قد دخلت الجن و بيدكك لوائى و هو 
لواء الحمد تحته آدم فمن دونه «8). 

و 

فى «تفسير فرات بن إبراهيم» عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إنَى أعطى يوم القيامة أربعة 


. // العيون: ص 188. و عنه البحار: ج‎ )١( 

(؟) العيون: ص 198.» و عنه البحار: ج // . 

() سورة محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم: .١8‏ 

(©) المناقب: ج 27١/5‏ و عنه البحار: ج 79 71. 

(0) علل الشرائع ص 8 و عنه البحار ج 9ص 7١17‏ ح 4. تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 77" 

ألوية فلواء الحمد بيدىء و أدفع لواء التهليل لعلى» و أوبجهه فى أول فوج و هم الذين يحاسبون حسابا يسيراء و يدخلون الجنةُ بغير 
حساب عليهم, و أدفع لواء التكبير إلى حمزة. و أوّجهه فى الفوج الثانى» و أدفع لواء التسبيح إلى جعفر و أوبججهه فى الفوج الثالث» ثم 
أقيم على أمتى أشفع لهم ثم أكون أنا القائد و إبراهيم السائق حتى أدخل أمتى الجنة) .)١١‏ 

و 

فى «الأمالى» بالإسناد: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: آخى بين المسلمين ثم قال: «يا على أنت أخى و أنت منى بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدىء أما علمت يا على أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بى, فأقوم عن يمين العرش فأكسى 
حلّهُ خضراء من حلل الجنة» ثم يدعى بأبينا إبراهيم فيقوم سماطين 01١‏ عن يمين العرش فى ظلّه فيكسى حلهُ خضراء من حلل الجنة ألا 
و إنى أخبرك يا على إن أمتى أول الأمم يحاسبون يوم القيامة» ثم أبشرّك يا على إِنَّ أول من يدعى يوم القيامة يدعى بكك هذا 
لقرابتك منى و منزلتكك عندىء فيدفع إليكك لوائى و هو لواء الحمد فتسير به بين السماطين, و إن آدم و جميع من خلق الله يستظلون 
بظل لوائى يوم القيامة» و طوله مسيرة ألف سنة: سنانه ياقوتة حمراء» قصبه فضة بيضاءء زجه 0" دره خضراءء له ثلاث ذوائب من نور 
ذوابةٌ فى المشرقء و ذوابهُ فى المغرب. و ذوابهُ فى وسط الدنياء مكتوب عليها ثلاث أسطر: 

السطر الأسول «يشم اللَِّ لرّحمن الرّحِيم ‏ و الآدخر «الْحَتْردُ لِلَِّ رب الْعالَمِينَ و الثالث «لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. طول كل سطر 


مسيرة ألك سنة:و.عرضة"مسيرة 
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.١١ و عنه البحار ج 4 ص /اح‎ ٠١8 تفسير فرات ص‎ )١( 

)١(‏ السماط (بكسر السين المهملة): الشىء المصطف. 

() الزج (بضم الزاى): الحديدة التى فى أسفل الرمح. تفسير الصراط المستقيم» ج 0 ص: 77 

ألف سنة؛ فتسير باللواء و الحسن عن يمينكك, و الحسين عن يسارك حتى تقف بينى و بين إبراهيم فى ظل العرش فتكسى حلة 
خضراء من حلل الجن ثم ينادى مناد من عند العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم؛ و نعم الأخ أخوك علىء ألا و إنى أبشرك يا على 
إنكك تدعى إذا دعيت و تكسى إذا كسيت و تحيى إذا حييت .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

والإشاره الإجمالية أنكك قد سمعت أن الحمد الحقى الفعلى هو الحقيقى الذاتى الذى هو المشية الكلية» و الحقيقيةُ المحمدية؛ و 
اسمه فى السماء أحمدء و فى الأرض محمد كما فى الخبر يعنى أن اسمه فى سماء الرفعة و الوجود و الإقبال و الاستفاضة هو احمد 
بزيادة الألف فى أوله للإشعار إلى مقام الإقبال و شد التوجه و التجريد و الانغماس فى بحر التوحيد و لذا أفاد معنى التفضيل فإنه خير 
مظهر و مظهر أول المحامد الربانية فظهر به مجده و ثنائه» و تجلى فيه قدسه و بهاؤه» تجلى له ربه فأشرقء و طالعه فتلأل» و ألقى فى 
هويته مثاله فأظهر عنه أفعاله. 

و فى أرض الانوجاد و الإمكان و الإدبار و الإفاضة على غيره هو محمّد بزيادة الميمين إشارةٌ إلى المقام المخصوص به صلَى الله عليه 
و آله و سلم دون على عليه السلام وهو طوافه حول جلال القدرة ثمانين ألف سنة. 

كما 

فى خبر جابر الأنصارى عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم فى تفسير قوله تعالى: كُتُْ حير مو أُخْرِحَتٌ لئاس :01 قال صلّى الل عليه و 
آله و سلم: «أول ما خلق اللّه نور نبيكك يا جابر ابتدعه عن نوره و اشتقه من جلال عظمته؛ فأقبل يطوف بالقدره حتى وصل إلى جلال 
العظمة فى ثمانين ألف سنة ثم سجد لله تعظيماء ففتق منه نور على» فكان نورى محيطا 


.١ح١ و عنه البحار ج / ص‎ ١98 أمالى الصدوق ص‎ )١( 

(0) آل عمران: .١١١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج*2 ص: 70" 

بالعظمة» و نور على محيطا بالقدرة» ثم خلق العرش و اللوح و الشمس» ١‏ الخبر 

وقد مر الكلام فى بيان الخبر فلاحظ. 

فنبينا صلَى الله عليه و آله و سلم مشتق من الحمد على الوجهين بالاشتقاق اللفظى و المعنوى ليطابق الظاهر الباطن» بل هو مشتق من 
اسمه سبحانه الحميد و المحمود بالاشتقاق المعنوىء فهو العزيز الحميد» و هذا محمد. 

و 

فى الخبر: «أنا المحمود و أنت محمد شققت لكك اسما من اسمى) .25١‏ 

و إليه أشار أبو طالب (رضى الله عنه) فى قصيدته فى مدح النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: 

ألم تر أن الله أرسل عبدهببرهانه و اللّه أعلى و أمجد 

و شقّ له من اسمه ليجلهفذو العرش محمود و هذا محمّد ”03 

فالحمد و الثناء كله للّه و بالله و من الله إلا أنه ليس فى مرتبة ذاته الأحدية المجردةٌ الذى ليس له اسم و لا-رسم ولا وصف ولا 
نعتء بل إنما هو فى مرتبةُ فعله. و فعله حادث ليس معه قديما بالقدم الأزلية سبحانه له القوة القوية و القدم الأزلية» بل القدم المضاف 
إلى الفعل إنما هو القدم فى عالم الإمكان و فى صقع الوجود المطلق و المشية الكلية و الحقيقية المحمدية. 
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كما 

فى الخطبة الغديرية الأميرية على ما رواه شيخنا أبو جعفر الطوسى رحمه الله فى «المتهجد» بالإسناد عن مولانا الرضا عليه السرلام و 
فيها: او أشهد أن محمدا عبده و رسوله استخلصه فى القدم على سائر الأمم ... 

إلى قوله عليه السّلام: «و أن الله اختص لنفسه بعد نبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم من بريته خاصة علاهم بتعليته و سما بهم إلى رتبته و 
جعلهم الدعاة بالحق إليهء و الأدلاء بالإرشاد إليه لقرن 


.58 بحار الأنوار ج 0؟ ص ؟7 ح‎ )١( 

() أمالى الصدوق ص 75١"‏ و عنه البحار ١4‏ ص /8”. 

(”) بحار الأنوار ج ١8‏ ص 1٠١‏ و قيل: الشعر لحسان. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ”7 ص: 875 

قرن و زمن زمن. 

أنشاهم فى القدم قبل كل مذروء و مبروءء أنوارا أنطقها بتحميده. و ألهمها شكره و تمجيده؛ و جعلها الحجج على كل معترف له 
بملكة الربوبية و سلطان العبودية و استنطق بها الخرسان بأنواع اللغات بخوعا 0١1١‏ له بأنه فاطر الأرضين و السموات و أشهدهم خلق 
خلقه و ولّاهم ما شاء من أمره و جعلهم تراجمة مشيته» و ألسن إرادته عبيدا لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون) .07١‏ 

وقد ظهر من هذه الخطبة الشريفة كما فى الأخبار المتواترة أنهم هم الفيض الأولء و النور المشرق من صبح الأزلء و أن الله أنشأهم 
فى القدم قبل كل شىء. و ولّاهم أمر كل شىء, فظهر بوجودهم محامده الفعلية الأولية» و بوساطتهم لخلق الخلائق و رزقهم و ساير 
فيوضهم و تجلياتهم نعمه الجليلة الجميلهُ التى لا تحصى و لا تستقصى على جميع خلقه. فاللواء هو العلم الذى يرفعه الأمير للشهرة و 
لظهور النصرة و لتحقق الإمرة و حيث أنه صلَى الله عليه و آله و سلّم هو الواسطة لجميع الإفاضات الربانية و النعم الإلهية» بل به ظهر 
مجده و ثناؤه» و قدسه و فعله. و أمره و مشيته» فهو الظاهر و المظهر و المظهر, و هو المخصوص بلواء الحمد و الثناء و المجد و البهاء 
والقنس ع الاو التوو و الفيانئ النفية و العطاي 

و أما إن حامله على عليه الششلام فلأنه صلّى الله عليه و آله و سلّم مدينة العلم و الحكمة و على بابهاء و قد قال الله تعالى: و أَنُوا اوت 
مِنْ أبُوابها «8. 

و لذا كان صلَى الله عليه و آله و سلّم صاحب التنزيل و على عليه الشسلام صاحب التأويل» فإن المراد بالعلم فى خبر المدينة الأعم من 
التكوينى و التشريعى» فلا يصل شىء من الفيوض إلى 


)١(‏ البخوع: المبالغة فى الإذعان و الإقرار. 

(؟) مصباح المتهجد ص 2756 و عنه البحار ج /اه ص .1١8‏ 

(" البقرة: 188. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 77" 

أحد من الخلايق إلا بواسطته» و الخروج من يده, لأنه من حجاب القدرة و طائف حول حجاب العظمة» و رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم من حجاب العظمة؛ و طائف حول حجاب القدر و بالجملة فالولاية المطلقة التامة العامة للنبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلمء 
و الحامل لتلكك الولاية و المتصدى لإحيائها إنما هو مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فى جميع العوالم التكوينية و التشريعية. 

و لذا يكون تحتها آدم و من دونه من الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و الصديقين و الملائكة المقربين صلى الله على محمد و آله و 
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وهذا لضرب من البيان و إلا-فتحتها جميع العالم من الدره إلى الذرة؛ و من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» بل جميع ما خلق الله 
سبحانه من ألف ألف عالم, و ألف ألف آدم فى جميع الأكوار و الأدوار و الأوطار و الأطوار إلى غير ذلك مما لا يعلمه أحد إلا الله 
العزيز الجبار و لذا 

قال صلى الله عليه و آله و سلّم فى خبر «الأمالى»: «إن آدم و جميع من خلق الله يستظلون بظل لوائى يوم القيامة». 

و من هنا يظهر أن الإختصاص و الحمل للواء ليس فى خصوص الآخرة بل فى الدنيا أيضا و لذا قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى 
الخبر المتقدم عن «العلل): «إِنْكك صاحب لوائى فى الآخره كما أنت صاحب لوائى فى الدنيا» .)١١‏ 

نعم ظهور هذا اللواء أعنى الولاية المطلقة إنما يكون فى الآخرُ يوم تبلى السرائرء هنالكك الولاية لله الحق, إذ له الملكك و له الحمده 
هو المالك لما ملكهم, و القادر على ما عليه أقدرهم. 

و أما إن له سبعين شفَهُ كل شقَةُ منه أوسع من الشمس و القمر فهو إشارهُ إلى كماله و تماميته فى عالم الإمكان و الأكوان, و أنه ليس 
له فى هذا العالم قصور و لا 


.4 ح‎ 7١17 العلل ص 88 و عنه البحار ج 9 ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "7 ص: /7" 

نقصانء فإن السبعة هى العدد الكاملء و النور الشامل من أول الإفراد إلى ثانى الأزواج؛ و من أول الأزواج إلى ثانى الأفراد. و ظهور 
انبساطه و ترقيه إنما هو بالترقى إلى العشراتء و لذا يعبر به عن الأعداد الكاملة التى لها الغاية القصوى كقوله إِنْ تَنْتَغْفِْلَهُمْ سَ مِعِينَ 
مَرَةكَنْ يَغْفِرَ الله لَهُْ «0. 

و 

للنبوى: «إنه ليغان على قلبى و إنى لأستغفر اللّه فى كل يوم سبعين مرة) 079. 

مع أن تعدد الشقهٌ باعتبار تعدد العوالم» فإن كل شقه منها محيطةُ بعالم من العوالم» و لذا تكون أوسع من الشمس و القمر فى الإحاطة 
والغياء و الهام و الوق 

بل فى كلام بعض السادة الأعلام: أنه ورد أن له سبعين ألف شقةء لكن الخطب سهل بعد ما علم أنه يعبر عن الكثرة العددية بهذا 
العدد و إن لم يكن مقصودا بالخصوص كما يعبر عنها بعدد الألف أيضاء منه ما 

فى خبر «الأمالى» من أن طول كل سطر و عرضه ألف سنةُ (”. 

و كأنه من سنى الربوبية الصغرى أو الكبرىء و إِنَّ يما عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ سَنَدُ ممًا تَعَدُونَ 88١‏ و له كل يَوْم كان مِفْدارُهُ حَمْبدينَ أُلْفَ 
سَنَةُ «0). ١‏ 

بل عرض كل من الأسطر الثلاثة و طولها بقدر عالم الأكوان و الإمكانء فإن كل شىء من الموجودات رقمت عليه الأسطر الثلاثة 
بحيث قد استوعب جميعه من ظاهره و باطن و ملكه و ملكوته؛ بل لا تزاحم بين الأسطر ولا تدافع فيها فكل سطر منها محيط بكله 


فكل شىء موسوم بسمة اللّه. 


.6٠١ التوبةٌ:‎ )١( 
.7١5 ص‎ ١0 كشف التوبهُ ص 788 و عنه البحار ج‎ )1( 
.١ ح١ و عنه البحار ج 4 ص‎ ١98 أمالى الصدوق ص‎ )( 


زع الحج: /ا6. 
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(5) المعارج: ؟. 

تفسير الصراط السيعتبب ع اهن م 

كما عن الرضا عليه الشلام فى تفسير البسملة .)١9‏ 

مظهر لثنائه سبحانه» بل مظهر له بأفصح لسانه دال بجميع وجوده و جهات ظهوره على توحيد خلقه و تتريهه من سمات الحدوث و 
النقصان و الإقرار بالبابية الكبرى» و الوساطة العظمى للنورين الأولين القديمين فى عالم الكون و الإمكان» و هو محمد و على (صلوات 
الله عليهما و آلهما) فإن من لم يقر لهما بهذا المقام لم يخرج من غسق العدم إلى عتبةٌ الوجود, و الأخبار بذلكك كثيرة» بل يدل عليه 
أيضا ما ورد من أن أسمائهم مكتوبة على العرش الذى أظهر إطلاقاته فى المقام هو جملة العالم. 

نعم لو أطلق فى مقابلة غيره أريد منه الخصوصية كما 

فى «الإحتجاج)» عن الصادق عليه السِّ.لام و فيه ما يدل على أصل المقصود أيضا قال عليه السّدلام: «لمما خلق الله العرش كتب على 
قرافيةة لك إله الك اللفه محيد وسول للم على آم السومتر وو لعن خلق الله الماء كن على مجراة لذأ إله إل اللده محمد رسول للف 
على أمير المؤمنين؛ و لما خلق اللّهِ (عرّ و جل) إسرافيل كتب على جبهته: لا إله إلا الله محمد رسول الله على أمير المؤمنين؛ و لما 
خلق الله (عرّ و جل) جبريل كتب على جناحيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله على أمير المؤمنين» و لما خلق اللّه (عزّ و جل) 
السموات كتب على أكتافها: لا إله إلا الله محمد رسول الله على أمير المؤمنين: و لما خلق الله (عزّ و جل) الأرضين كتب فى 
أطباقها: لا إله إلا الله محمد رسول الله على أمير المؤمنين». 

ثم ذكر عليه الّد.لام الجبال و الشمس و القمر ثم قال: «و هو السواد الذى ترونه فى القمرء فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فليقل: على أمير المؤمنين 


)١(‏ معانى الأخبار ص "و عنه البحار ج 97 ص 70. تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: :"ا" 

ولى اللّه الخبر .)١١‏ 

و هذه السطور و الأرقام كلها فى هذه اللواء؛ بل سائر الأشياء كلها مرقومة بقلم النور من مداد السرور فى صحيفة الظهور و قد كتبه 
مولانا أمير المؤمنين عليه الّد.لام بإملاء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من اللّه سبحانه حين أشهدهم خلقها و ولاهم أمرها كما 
فى الخطبة الأميرية الغديرية المتقدمة 07١‏ و فى خبر محمد بن سنان و غيره فالتوحيد الذى فطر الله عليه الخلق لا يتم إلا بالإسلام 
الذى هو رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و بالإيمان الذى هو مولانا أمير المؤمنين عليه السَلام» و لذا يستنطق الإسلام من بينات 
سعد لاض لطيو مود و ماقي وكرام لي علبا :)قا يتل لوفوس را والاسامم راحر ويه 
الله الْإِسْلامُ ١‏ إل ِل أببكم إُراهيم هُوَ سَمَاكم الْمسلِمِينَ مِنْ قبل ١‏ 2 

ولأ يقبل الأسلام إلا-بالإيمات يموت علبك أن أ د موا قل لا؟ نوا علَىَ بش لامكغ بَلٍ اللّهَ يم عَلَيكمْ أن مراكم لنْإيمانٍ إن كتقم 
صادقِينَ 037. 


تفسير الصراط المستقيم ج09" 
ربما يقال إن قوله: (الحمد لله) يحتمل الإخبار و الأمر و الابتداء و لعل المراد بالأخير هو الإنشاء لا مطلقة» فإن الأمر نوع منه» بل إنشاء 


الحمد كالدعاءء؛ فالأولى 
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.١ ح‎ ١ الإحتجاج ص ”77 و عنه البحار ج لاا ص‎ )١( 

(1؟) مصباح المتهجد ص 805 و عنه البحار ج /اة ص .1١17‏ 

يتات كا هنيما تح العدة نادي 11017 

(5) لأنينة (علن سيت لعده 01١90‏ وهو هارى كلنة (إيمان): 

(0) آل عمران: .١19‏ 

(2) الحج: 78. 

(0) الحجرات: 17 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 01" 

أن يقال: إنه يحتمل الإنشاء و الإخبار. 

وعلى كل من الوجهين إما بتقدير القول و ما معناه» كاحمدوا و أشكروا و نحوهماء أولاء فالاحتمالات أربعة. 

فعلى الإنشاء هو إنشاء من الله لحمد ذاته بذاته فيتحد الحامد و المحمود و الحمد, و إن كان فى مقام الواحدية لعدم إيجابه التغاير أو 
بفعله فيتغاير الحمد الحامد و المحمود. 

و يؤيد الإنشاء على الوجهين أو على الوجه الثانى خاصة 

قول النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «سبحانكك لا أحصى ثناء عليكك أنت كما أثنيت على نفسكك» 1١‏ 

إشارة إلى ذلكك إذ هو مع ظهوره فى كون الثناء منه سبحانه» ظاهر فى الإنشاء أيضاء و إن أوجب ذلكك تعليم غيره أيضاء فإنه لا 
يوجب انحصار الفائدة فيه و على فرضه لا يستلزم أن يكون الكلام مسوقا على وجه الأمر. 

و على الثانى لا بد من إضماره و أنسبه على ما قيل: لفظ القول لاقترانه فى مواضع كقوله: وَقلٍ الْحَمْدُ لِلَِّ الى لَمْ يَتِذْ ولد "١‏ وَقُلٍ 
الْحَمدُ لل سيرِيكم آياته « قُلٍ الْحَمدُ لل وَسَلامٌ عَلى باد «5). 

فالمعنى قولوا: الحمد للّه. 

أو أنه حمد من الله على لسان عبده كقوله: «سمع الله لمن حوله). 

و على الإخبار إخبار منه سبحانه بأن المحامد كلها منه» و له فهو المختص 


)١(‏ الإقبال ص 57- 7ه و عنه البحار ج ا ص 78" و فيه/ لا أحصى الثناء عليكك و لو حرصت,. و أنت كما أثنيت على نفسكك 
سبحانك و بحمدكك. 

(؟) الإسراء: .11١‏ 

الكاة 

(©) النمل: 294. 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 07" 

بهاء أو أن الأمر له كقوله: قُلْ إِنّ المْرَ كله لِلّهِ «١؛‏ بناء على ما قيل: من أن الحمد بمعنى الأمر بل عليه يحمل قوله: كَبمِبُحْ بِحَمْدِ رَبك 
ع0 

و لعله بناء على كون الأممر بمعنى الشأنء ليشمل جميع الشؤون التكوينية و التشريعية فى العوالم كلهاء فيرجع إلى اختصاصه سبحانه 
بالمحامد كلها لكنه على إضمار القول لما كان العبد عاجزا عن عدّ نعمه سبحانه و إِنْ تَعُذُوا ِْمَةَ اللِّ لا نُخصُوها «*) و عن الشكر 
لها كماتو أغلا و تسخسقه وفنا أجمل القول وعقء #الكسيي السانن القادل للسبعاند الثاية و لقي مرج لسن و السقيقة.و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزلا من 101٠١‏ 


الخلقية له سبحانةء و إذا فإخضاء محامده مما له بظيقه البقر بل لا بطق شكر تعية واتحدة مخ انعمه الكفيرة الى لآ تشاهن. 

حسب ما سمعت فى كلام مولانا سيد الشهداء روحى و روح العالمين له الفداء «©". 

بل 

فى دعاء سجود الشكر للسيد السجاد عليه السّلام: «إلهى لو أنى منذ بدعت فطرتى من أول الدهر عبدتكك دوام خلود ربوبيتكك بكل 
شعرة فى كل طرفة عين سرمد الأبد بحمد الخلايق و شكرهم أجمعين لكنت مقصّرا فى بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمكك») «1. 
و بالجملة فلكون الغرض إفادة الشمول و العموم أتى بالمصدر المعرّف بلا-م الجنسء أو الاستغراق» حسب ما تسمع مرفوعا على 
الأتذاء» و خيره لله ليدل غلى 


.188 آل عمران:‎ )١( 

() النصر: *. 

.١18 النحل:‎ )"( 

(6) بحار الأنوار: ج 716/9 دعاء عرفة. 

(0) البحار: ج 98/ .4١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص : 0#" 

الإستيعاب و الاستقصاء مضافا إلى إفادته الدوام و الثبات. و عدم تقيّده بواحد من الأزمنة مطلقاء بناء على عدم ثبوت المحامد الذاتية و 
الفعليةُ له سبحاته قبل خلق الزمان و المكان. فإنهما من أنزل مراتب الأكوان و الإمكان. 

وهذه القوائد لا تستفاد من المصدر المنكر إذ المرفوع منه يدل غلى ثبوث القرد الواحد المنتشر على البدلية: و المتصوب منه مقعول 
مطلق لفعل محذوف لا يكاد يستعمل معه كقولكك سقيا و رعياء و هو مع إفادته للفرد لكونه مفعولا مطلقا نوعياء لا توكيديا لكون 
مدلوله معرفا باللام زايدا على مدلول الفعل و لا عدديا لانتفاء ما يدل عليه يدل على التجدد و الحدوث و التقيد بشىء من الأزمنة 
خاصة. 

و لهذه الجملة لم يأت بالجملة الفعلية أيضاء فإنها تدلٌ على ثبوت حمد خاصٌ عن حامد واحد فى واحد من الأزمن و أين هذا مما 


سمعت من ثبوت المحامد كلها من جميع الحامدين له سبحانه على سبيل الدوام و الاستقرار و الثبوت. 
اشارهً الى معنى الالف و اللام فى الحمد 


اعلم أن الأ.لف و اللا-م فى قوله (الحمد للهِ) يمكن أن يكون للإشارة إلى الطبيعة الجنسية فإن هذه الطبيعة لا يستحقه بحقيقة 
الاستحقاق إلا الله لاختصاصه بهء أو لكوئه ملكا له و للحقيقة المتقررةٌ لما مرء و للعهد الذهنى و معناه على ما قبل الاشارةٌ إلى ما 
يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو. 

بل فى بعض حواشى «الكشاف»: أن تعريف الحقيقة راجع إلى تعريف العهد الذهنى كما عليه المحققون نظرا إلى أن اللفظ الدال 
على الماهية من غير نظر إلى وحدةٌ و كثرة و استغراق و عدمه و تعين و إبهام ذهنا أو خارجا و إن لم يخل عن أحدها هو المطلق» و 
الدال عليها باعتبار تعينها ذهنا بنفسه علم الجنسء و بأداةً التعريف هو 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: 7 

المعرّف بتعريف الماهية» و الفرق بين ملاحظة التعين و مصاحبة التعين بئِن. 

و قولك: أدخل السوق لمن بينكك و بينه سوق معهود من هذا القبيل, لأنّ الدال على الحقيقة صالح للإطلاق على الفرد الخارجى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا من 101٠‏ 


المشتمل عليها معنا كان فيه أو لاء و قد جعل قسما برأسه و ضم النشر بقدر الإمكان أولى. 

قلت: لكن لا يخفى أن الماهية الملحوظة من حيث تحصّلمها فى ضمن فرد ما و لو مع عدم التعيبن كما هو المعهود فى العهد مغايرة 
للملحوظة من حيث نفسها مع قطع النظر عن تحققها فى ضمن الأفراد أو مع ملاحظة العدم كما هو الملحوظ فى القسمين الأولين من 
الأقسام المتقدمة فضم النشر خير مع الإحصاء لا الضياع و للاستغراق الجنسى أو الخصائصى أو الإفرادى نظرا إلى اختصاصه سبحانه 
بجميع المحامد و بالحقيقة الملحوظة فى ضمنها أو المستجمعة لخصائصها. 

وقد حكى حمل اللام على الاستغراق عن الجمهور بل المشهور و يحتمل الحمل على كل من الثلاثة و إن كان محط أنظارهم بل 
الظاهر من عباراتهم هو الإفرادى و لعل غيره أبلغ و للعهد بإرادة أكمل أفراده و هو حمده تعالى لذاته كما يليق بكماله و ينبغى لكرم 
وجهه وعز جلاله كما فى التحميد الذى تقدمت الإشارةٌ إلى مراتبه الأربعة» و لذا 

قال سيد المرسلين (صلى الله غليه و آله أجمعين): اسبحانك لا أحصى ثناء عليكك أنث كما أثنيث على نفسكك» .)1١‏ 

ولعل هذا هو الوجه فى حمل اللام على العهد فى المقام» كما عن بعض الأعلام لكنه لا يخفى عليك بعد ملاحظة ما مر من أقسام 
الحمد الحقى و الحقيقى و الإطلاقى من حيث الذات و الفعل بشئونه و أطواره أنه من حيث الحقيقةُ و الفرد مخصوص به سبحانه 
فجميع المحامد منه و له» فإن أبيت عن حمل اللام على جميع 


.4 ح‎ 7/7١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج*. ص: "ا" 

معانيها و لو لإرجاعها إلى معنى واحد أو لاعتبار مراتب البطونء فإن القرآن ذلول ذو وجوه و له ظهور و بطون, فلا أقل من حملها 
على الاستغراق الجنسى الدال على استيعاب جميع الأفراد التى تقدمت إليها الإشارة و أما ما فى «الكشاف» من أنه لتعريف الجنس و 
معناه الإشارةً إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو نحو التعريف فى «أرسلها العراكك» ١١‏ و إن الاستغراق الذى يتوهمه كثير من 
الناس و هم منهم 07- انتهى. 

ففيه أنه أولى بالوهم لما سمعتء نعم ذكر المتعرضون لكلامه فى توجيهه وجوها. 

منها: أنه مبنى على مسأل خلق الأعمالء فإن أفعال العباد لما كانت مخلوقة لهم عند المعتزلة الذين هو منهم كانت المحامد كلها 
راجعة إليهم؛ فلا يصح اختصاص المحامد كلها به سبحانه؛ و فيه: أنه لا يمنع أن تمكين العباد و إقدارهم على الأعمال التى يستحقون 
بها السحدد تاهو ينه نيتنا نموا لزي |لبد اق ستو التخارخ ضية قلاف تون 11 اتلك و21 لسك ام قات يدل ديدي 
على اختصاص الملك و الحمد باللّه تعالى لأنهما على الحقيقة؛ لأنه مبدء كل شىء و مبدعه و أصول النعم و فروعها منه» ثم قال: و 
أما حمد غيره فاعتداد بأن نعمة الله جرت على بده 60 انتهى. 

و بالجملة فالأفعال و إن كانت منسوبة إلى العبيد من حيث إن لهم الإختيار 


)١(‏ من كلام لبيد العامرى ان ربيعة الشاعر المخضرم المتوفى فى أول خلافة معاوية فى بيت: و أرسلها العراكك و لم يذدهاو لم يشفق 
على نغص الدخال 

(؟) الكشاف ج ١‏ ص 55 ط بيروت دار الفكر. 

.١ الغاين:‎ )"( 

(؟) حاشيةُ الكشاف للسيد الشريف على بن محمد الجرجانى المتوفى (818) ص 8ه رط بيروت دار الفكر. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*0 ص: 708 
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فيها إلا أن جميع ما للعبد من الآلات و الأدوات و الأعضاء و الجوارح و المشاعر و القوى و غيرها كلها فائضة من الله و هو سبحانه 
يستحق الحمد و الشكر على إفاضتها و إبقائها فى كل آن من الآنات بما لا يقوم به أحد من عبيده حسب ما مرت إلى جملة منها 
الإشارة. 

هذا مضافا إلى أن البناء على مسأل خلق الأعمال؛ كما أنه يمنع من الحمل على الاستغراق كذلك يمنع من الحمل على الجنس فإنه لا 
يصح حينئذ اختصاص الجنس به سبحانه» و الحمل على التوسع و أصول النعم مشتركك بالنسبة إلى المعنيين. 

و قد ذكر فى «الكشاف؛ فى قوله وَ الله بحت الْمُحبدَنِينَ 01 أن اللاسم فيه للجنس فيتناول كل محسن 07 و فى قوله: إِنَّ الْنْسانَ لَفى 
حشر 03 أنه للجنس مع وجود الاستثناء الدال على شمول الإفراد. 

لأا كانه اق رادا لفسنون هنا شر ما ]رادي عنا تكن كما نا ميخو كنا تر 

و منها أن هذه المصادر نائبة مناب الفعل و سادَّةُ مسدّه و الأصل فيها النصب و العدول إلى الرفع بجمل الجملة اسمية للدلالة على 
الدوام و الثبات», و الفعل إنما يدل على الحقيقة دون الاستغراق فكذا ينوب منابه. 

وفيه أن النائب عن الفعل إِنّما هو المصدر المجرد القائم مقامه إذ هو المؤدى لمدلوله؛ و أما المعرف باللام فلا مانع من استفادة 
الاستغراق منه من جههٌ التعريف الذى هو بمنزله القرينة» أو من باب تعدد كل من الدال و المدلول. 

على أن النيابة إنما هى فى جوهر الكلمة لا فى جميع مقتضيات الصورة 


() آل عمران: 1"8. 

() الكشاف: ج /١‏ 8 ط بيروت. 

.١ العصر:‎ )9( 
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و الهيئة و إلا لامتنع التغاير من حيث الاسميةٌ و الفعلية و مقتضياتها و مع ضرورة التغاير فيها نقول: إنه منها. 

و منها: أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم الشائع فى الاستعمال سيما فى المصادره و عند خفاء قرائن الاستغراق. 

و فيه المنع عن التبادر و الغلبة سيما فى مقام المخاطبة و عند الامتنان و التعليم و التعظيم و الشكرء بل قيل: أى مقام أدل بملاحظة 
الشمول و الاستغراق من مقام تخصيص الحمد باللّه سبحانه تعظيما له فقرينة الاستغراق فيما نحن فيه كنار على علم. 

و منها: ما ذكره غياث المحققين )١١‏ من أن الحق أن السبب فى الإختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلا-م» و هو 
مستلزم لاختصاص جميع الأفراد به تعالى فلا حاجة فى تأدية المقصود الذى هو ثبوت الحمد له تعالى و انتفاؤه من غيره إلى أن 
يلاحظ الشمول و الإحاطةٌ و يستعان فيه بالأمور الخارجة عن اللفظ 059. 

و فيه مع الغض عن منع الاستلزام بحيث يتعلق المقصود به لاختلا.ف المقاصد فى ذلكك و لو باعتبار تطرّق الانصراف إلى العموم 
الجنسى فى الجملةٌ دن الاستغراقى» و عن منع الحاجةٌ فى إفادة الشمول إلى الاستعانة بالأمور الخارجة أزيد مما تحتاج إليه فى إفادة 
الجنس لاستفادة كل منهما من اللام و لو بمساعدة المقام للقرينة على المرام. 

أنَ الظاهر من كلام الزمخشرى كما فهمه غير واحد منه نفى الاستغراق فى 


)١(‏ المراد به السيد الشريف الجرجانى المتوفى )6١8(‏ المتقدم ذكره. 
(؟) حاشية الكشاف للجرجانى ج ١‏ ص .2١‏ 
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المقام» و عدم الحمل عليه؛ و ظاهره أنه من جهة عدم الصلاحية لا من جهة الحاجة إلى الاستعانة بالأمور الخارجة و عدمها فى إفادته 
أو كونه مجازا محتاجا إلى القرينة و لذا تريه فى كثير من الموارد يذكر الوجوه و الاحتمالات الظاهرة و غيرها من غير اقتصار منه على 
المعانى الحقيقيهُ أو الوجوه الراجحة. 

هذا كله بعد تسليم التجوز و عدم الظهور أو ظهور العدم بالنسبة إلى الاستغراق. 

و من جميع ما مر يظهر النظر بما ذكره التفتازانى و تبعه بعض من تأخر عنه من أن اللام للتعريف إجماعا و معناه التعيين و الإشارة و 
هذا ليس فى شىء من الإحاطةٌ و الشمول الذى هو معنى الاستغراق. 

قال و هذا معنى ما حكى عن بعض النحاة أن اللام لا يفيد سوى التعريف و الإشارة» و الاسم لا يدل إلا على مسمّاه. فإذا لا يكون 
ثمت استغراق» و لذا حصر فى «المفصل» فائدة اللام فى التعريف فى العهد و الجنسء ثم ذكر تحقيقا حاصله أن إفادةٌ اللام الاستغراق 
إنما هى لدلالتها على الماهية من حيث وجوده فى ضمن الأفراد و عدم وجدان القرينة البعضية ففى المقام الخطابى يحمل على العموم 
و الاستغراق احترازا عن ترجيح أحد المتساويين» و مثله لفظ كل مضافا إلى النكرة؛ و فى مقام الاستدلال على الأقل لأنه المتيقن؛ بل 
فى «كشف معضلات الكشاف): 

الدال على الماهية مع كثرة غير معينة اسم الجمع و مع الكثرة المستوعبة الاسم المستغرق و هو العام عند الأصولى. 

قال: و منه ظهر أن الاستغراق ليس من التعريف فى شىء, و كفااكك استغراق نحو «لا رجل» و «تمره خير من جرادةٌ) شاهدا فلا بد معه 
من اعتبار تعين ذهنى أو خارجىء فلا يخرج من القسمين أعنى تعريف الحقيقة أو العهد الخارجى. 

ثم ذكر أن إرادة الاستغراق إنما هو على وجه التجوز حتى عند الأصوليين 
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إلا أن هذا التجوز مستمر عند أكثرهم فى الجموع المعرفة باللام» و عند بعضهم فى المفرد الجنسى المعرف بها أيضا عند عدم العهد 
فيهماء لكن الأكثر على منع الاستمرار. 

و منه يظهر أن الاستغراق فى المقام أولا-و هم و ثانيا يأبى المقام عنه لأن اختصاص حقيقَةُ الحمد به سبحانه أبلغ من اختصاص 
أفرادها جمعا و فرادى. 

و فيه أن حصر وجه إفادة اللام الاستغراق فيما ذكره غير جيدء فإنه قد يكون من جهة الوضع و من جهة قرينة المقام و دلالتها على 
استيعاب الأفراد و تعليق الحكم على كل فرد منهاء و أين هذا من الحمل على العموم إذا وقع فى كلام الحكيم احترازا عن ترجيح أحد 
المتساويين المعبر عنه عند الأصوليين بالعموم من جهة الحكمة. 

و أما ما ذكره صاحب «الكشف» من حصر معنى اللام فى تعريف الحقيقة و العهد الخارجىء ففى غاية الغرابة» كيف و قد جعلوا 
الاستغراق قسيما لهما بعد اعتبار التعين بالنسبة إلى الأفراد. من أنكك قد سمعت أن اللام وضعت للإشار إلى مدلول مدخولها الذى 
ربما يكون هى الماهية من حيث تحصلها فى ضمن جميع الأفراد. و قد أجمعوا على أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم على وجه 
الاستغراق إذا لم يكن هناكك قرينة على إراده الجنس أو العهدء بل قيل: إنه ظاهرء بل حقيقة فى العموم الإ-فرادى, لا الجمعى؛ و 
المجموعى» حسب ما هو ظاهر من ملاحظة العرف و اللغه لقضية التبادر و غيره من أماراةً الحقيقة نعم قد يتأمل فى كون ذلكك هل هو 
على وجه تعدد الدال و المدلول أو من جهة أن هذا وضع مستقل للهيئةُ التركيبية بحيث صار سببا لهجر المعنى الذى كان يقتضيه 
الأصلء و هو كلام آخر محرر فى الأصول. 

و على كل حال فلا ريب فى كون الاستغراق من المعانى التى يفيده المعرف باللام كسائر ما يفيده و لو بقرينة المقام من العهد و 
الجنس و غيرهما حسب ما 
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سمعت,. فالفصل بينهما ليس بالفصل بل هو قول هزل. 

و مرادهم من إطلاق الاستغراق هو التعريف على هذا الوجه نظير إطلاقهم الجنس و العهد. فيسقط ما ذكره من دعوى أن الاستغراق 
ليس من التعريف فى شىء و إرجاعه مع التعين الذهنى أو الخارجى إلى أحد القسمين حسبما ذكره من الغرائب» و أغرب منه نسبته 
إلى الأصوليين كون ذلكك فى الجموع على وجه التجوز و حمله على التجوز من حيث اللغهُ أو وضع المفردات كما ترى. 

و أما دعوى كون اختصاص حقيقة الحمد به أبلغ من اختصاص أفرادها. 

ففيها أنكك قد سمعت أن للحمد مقامات و درجات كالحمد الحقى و الحقيقى و الخلقى و الإطلاقى و كل ذلكك إما فى مقام الذات 
أو الفعل و بعضه إما بالجنان أو بالأركان أو باللسان أو بالجميع؛ و من البين أن الأكمل فى مقام الثناء إثباته له بجميع مقاماته و درجاته 
كما 

فى الدعاء: «الحمد لله كلما حمد الله شىء» و كما يحب الله أن يحمد, و كما هو أهله و كما ينبغى لكرم وجه و عز جلاله) .01١‏ 
فالأول يدل على الاستيعابء و الثلاث الأخر على الكيفية. 

و أما ما ذكره فى «الكشف» و غيره من أن المستغرق لا يجوز أن يختص به تعالى» بل الحمد الحقيقى الكامل الذى يقتضيه إجراء هذه 
الصفات فاللام للحقيقة و يراد أكمل أنواعه من باب «ذلكك الكتاب» و حاتم الجواد» إشعارا بأنه هو الحمد الذى يحق أن يطلق عليه 
الحقيقة كأنه كل الحقيقة. 

ففيه أنه يمكنه أيضا إختيار الاستغراق» بناء على تنزيل ما عدا محامده سبحانه منزلة العدمء إذ لا يعبؤ بمحامد غيره بالقياس إلى 


محامده. فلا فرق بين المعنيين فى صلاحيتهما لتأويل يصح معه الإختصاص. 


.08 بحار الأنوار: ج ©8/ © ح‎ )١( 
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نعم ربما يقال: إن الوهم الذى رده صاحب «الكشاف» هو كون الاستغراق معنى تعريف الجنس لا كونه مستفادا من المعرف بلام 
الجنس على الشمول و الإحاطة. 

بل فى بعض حواشى «الكشاف» استنباط القول عن ذلكك حيث قال: أنه توهم كثير من الناس أن معنى تعريف الجنس هو الاستغراق. 
قال: و يبطله أن الاستغراق قد يتحقق فى النفى و الإثبات و ليس معه تعريف أصلا كما فى «لا رجل و تمرهُ خير من جرادة). 

أقول: و هذا بمعزل عما يستفاد من ظاهر العبارة على ما فهمه الناظرون فى كلامه أن تعريف الجنس بالاستغراق لم نعرفه من أحد 
فضلا من أن يعزى إلى توهم كثير من الناس. 

و كأنه إنما دعاهم إلى توهم القول و النسبة مجرد تصحيح العبار و هو كما ترى. 

و أما الخلط بين الاستغراق و تعريفه فقد مرت الإشارة إليه. 

نعم؛ عن الزركشى :)01١‏ «يشبه أن يكون مراد الزمخشرى أن المطلوب من العبد إنشاء الحمد لا الإخبار به. و حينئذ يستحيل كونها 
للاستغراق إذ لا يمكن للعبد أن ينشئ جميع المحامد منه؛ و من غيره بخلاف كونها للجنس و فيه نظر. 


.55/١ الزركشى: محمد بن عبد الله بن بهادر الفقيه الأصولى المحدث الشافعى المتوفى (9/) ه- حسن المحاضرة: ج‎ )١1( 
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قد أسلفنا بعض ما يتعلق بهذا الاسم الأعظم و الجامع المقدم. 

و تقول الآن: اتنا نسب الحد إلبه حون سائر الأسياء لأنه«سيحانة حيس ها سمفتك لأ يمك الأحاطة يذاته و لا يحقاق عيفاته حي 
نه لا بحيط به الأفهام و لا يدركه خواطر الظنون و الأوهام. 

كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «الطريق مسدود و الطلب مردودا. 

و أما من حيث ظهوره فى الظاهر بشؤونه و أفعاله فله الأسماء الحسنى و إن كانت مختلفة من حيث العموم و الشمول بحسب المظاهرء 
وقد مر أن عموم الظهور يستلزم خصوص الاسم و حيث إن أوّل ظهوره و أشمله و أعمه إنما هو بالألوهية كان هذا الاسم هو المقدم 
الجامع لجميع الأسماء و الصفات و قد وسع و ملأ جميع فضاء الإمكان و الأعيان و الأكوان» و شىء من الأسماء ليس له هذه الإحاطة 
و العموم» فليس له هذا الاختصاص من حيث المفهوم, و لذا نسب الحمد إليه دون غيره من الأسماء للإشعار على ثبوت الحمد له و 
اختصاصه به بالألوهية الجامعة لجميع الصفات و الأسماء من القدس و الإضافةُ و الخلق فى عالمى الإمكان و الأكوان لما ستعرف من 
أن الحق مجعوليةٌ الإمكان خلق الله المشيةٌ الإمكانية بنفسها و خلق الإمكانات بهاء فحمده قد ملأ و وسع جميع فضاء الإمكان. فما بقى 
فى الإمكان و لا فى الأكوان فضاء و لا مكان إلا و قد ملأ حمده من جميع الجهات و الاعتبارات كما 
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وسعه ألوهيته. 

وك 

قوله: «قد ملأ الدهر قدسه و أحاط بكل شىء علمه. و كما أنه أعلم الأسماء و أشملها فهو أعلاها و أولها؛ .)١١‏ 

فالحمد الذى علقه عليه أعلى المحامد و أولهاء و لذا ننه على اختصاصه به باللام المفيدة له إفادة أولية أصليةء فإنه الأصل فى معانيها 
المتكثرة التى أنهاها بعضهم إلى تف و عشرين معنى و هو المراد بها فى المقام» لكنه ينبغى أن يعلم أن المراد بالاختصاص هو الربط 
النتحوظ بين الشقي عق الوجه العشر فى التسية) و تذاقد بكرن بالاسععقاق تسر الحمد الهو النلكك للمدو العزة للم ويل 
للمطففين» و نحوها .... قيل: و هو المراد بها حيث وقعت بين معنى و ذات»ء و قد يكون بالملكك نحو: 

«لكك يا إلهى وحدانيهُ العدد) «؟) على ما فى الصحيفةٌ السجادية 

» أى إنها ملكك له سبحانه» فهى من جملهُ خلقه. لا انه يتصف بها فى ذاته. 

مكل اسان القبنا راك وها فق الأذعن +" و سايكو النناكرة التفقفة الأضل و آنا القرعة القلية كف كه عدر المان لوده له 
على عشرة دراهم, فإنها ملكيةُ شرعيةٌ اعتبرها الشارع الحكيم فى صقع الناسوت بين بنى آدم بأسباب جعلية شرعية حفظا للنظام و لطفا 
على الأنام مع أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء هو المالكك لما ملكهم و القادر على ما عليه أقدرهم. 

وقد يكون بمجرد الاختصاص و إن لم يبلغ الملكية الاعتبارية أيضا نحو الجل للفرسء و الحصير للمسجدء و المنبر للخطيب. 


(1) بحار الأنوار: ج 97/ 00 ح .١‏ 

00 

الصحيفة السجادية: الدعاء 10» أولها: أللهم إنى أخلصت بانقطاعى إليكك. 
(5 طه: 6 
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و قوله: فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ ١١‏ و قوله: جَعَلَ كم مِنْ أَنْفْسِكم أزواجاً .7٠‏ 

و ربما يعد هذا الأخير من شبه التمليكء لكن الوجه ما سمعت من رجوع الجميع إلى معنى الاختصاص الذى يختلف وجوهه باعتبار 
الموارد و وجوه النسب التى بين الشيئين. 

و لذا قسشّمه بعض الأعلام ثلاثة أقسام: 

افخضاض التافل بالعاك كن ود التركه اق 23 اتلك وَلَهُ الْحَمِدٌ 2 و العكس نحو: رَبّ الْعالَمِينَ 5 و مالك يَوْم الدّين «ه» 
إذ الإضافة فيهما بتقدير اللام؛ وااتعالى وق كان ليلعت إلى اناف إلا "ان السافل. مد تي ماده ينه و الراكه يدو الفحاتة إلنة 
ظهر به فليس له حقيقة إلا ظهور العالى به و تعريفه له بنفسه. كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «بها تجلى صانعها للعقول» «18. 

فيكون للعالى أيضا اختصاص به من حيث الإفاضة و الإمداد و الإبقاء و اختصاص بعض المتباينين بالبينونة الاعتزاليهٌ بالآخر. و ذلكك 
من جهة التناسب الواقع بينهما فى صقع الاعتبار و الافتقار. 

و على كل حالء فحقيقة الاختصاص و تمامه إنما هو اختصاص السافل بالعالى لأنه اختصاص من جميع الوجوه و بكل الاعتبارات» 
فإن السافل كله للعالى على الإطلاق» و هو رب الأربابء إذ منه ذاته و وجوده و صفاته و آثاره و أفعاله. 


(9 الله الشورى 31 

.١ التغاين:‎ )"( 

(ع) فاتحةٌ الكتاب: ؟. 

(0) فاتحةٌ الكتاب: 8. 

(©) بحار الأنوار: ج ©/ 7٠‏ ح "او ص 105 ح 8. 
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و استمداده فى كل ذلكك لأنه قائم بأمر اللّه بالقيام الصدورى كما 

و إليه الإشارة بقوله تعالى: وَ مِنْ آياتِه أَنْ تقوم السّماءً وَ الْأَرْض يأر .0١١‏ 

ثم إن الأصل فى كل كلمهٌ على حرف واحد كالواوء و الفاء» و السينء و اللام؛ و غيرها هو الفتح. لأن الحرف الواحد لا حظ له فى 
الإعراب بل يقع مبتدأ فى الكلام ولا يبتدأ بساكن, فاختير له الفتح, لأنه أخفٌ الحركات. و الأنسب الابتداء بالأخفء فنقول: جاء زيد 
و عمرو أو فعمروء و سيخرج زيد. 

وقد خرج من هذه القاعدة الباء الجارة التى مضى الكلام فيهاء و اللام الجازمة فى «ليفعل» فرقا بينها و بين لام التوكيد, و اللام الجارة 
فى مثل المقام فرقا بين لام الملكك و لام التوكيد, فإذا قلت: إن المال لهذا- أى فى ملكه- و أن المال لهذا أى هو هو. 

و إنما قد دناه بمثل المقام لأنها إذا دخلت على المضمر ردت إلى الأصل و هو الفتح, فنقول: له و لكك و لناء لارتفاع اللبس لتغاير 
ضمير الجر للرفع. 

نعمء كسروها مع ياء المتكلم لأن هذا الياء لا يكون قبلها مكسورا بلا فرق بين الاسم و الفعل و الحرفء نحو: غلامى و ضربنى ولى. 
و لذا لما كان الجر لا يدخل الفعل زادوا قبل الياء نون الوقاية» وقايةٌ للفعل من كسر آخره. 

بقى الكلام فيما يتعلق بقراءة الآيهُ الشريفة» و قد ادّعى فى «المجمع» و غيره إجماع القرّاء على ضم الدال من الْحَمْدُ و كسر اللام من 
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له 


قال: «و روى فى الشواذ بكسر الدال و اللام؛ و بضم الدال و اللام» و بفتح الدال 


.50 الروم:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 61" 

و كسر اللام؛ و أجمعوا على كسر الباء من رب» و روى عن زيد 2١١‏ بن على نصب الباء» و يحمل على أنه بين جوازه لا أنه قراءة) .07١‏ 
و حكى فى «الكشاف» القراءة بالكسرتين عن الحسن 8 البصرىء و بالضمتين عن إبراهيم "5١‏ بن أبى عبلةٌ للاتباع فيهماء قال: و الذى 
جسرهما على ذلككء و الاتباع إنما يكون فى كلمة واحدة كقولهم: منحدر الجبل و مغيره تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة لكثرة 
استعمالها مقترنتين» و جعل الأفضل قراءة إبراهيم حيث جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التى هى أقوى بخلاف قراءة الحسن» «8. 
لكنه لا يخفى أن هذه القرائات كلها مشتركةٌ فى الشذوذ, فلا يجوز القراءة بشىء منها فى الصلاهً و غيرهاء و كذا نصب الرب المحكى 
عن زيد بن على عليه السّلام و إن أمكن توجيهه بالنصب على المدح أو بما دل عليه الّْحَمدٌ لِلّهِ كأنه قيل «نحمد الله رب العالمين». 
ثم إنه قد ذكر بعض العامة فى كتاب أورد فيه ضبط رسوم الكلمات أن لِلَّهِ كتب بلامين؛ و القياس يوجب أن يكون بثلاث لا مات» و 
كذا كل كلمة يجتمع فيها ثلاث لا مات حذف منها واحدة نحو: و اليل إذا يَغْشَى 

ادر هما نكو مي البغالد ها لاا يشو يرو نتن الأرلى ومبية اام واتحدة لمكا التعاديد كمايا مخن. 


)١(‏ هو: زيد بن على بن الحسين بن على عليهم السّد.لام المعروف يزيد الشهيد» استشهد بالكوفة سنة )11١(‏ ه كما فى إرشاد المفيد 
ص 188 أو سنةُ (177) ه.- كما فى الأعلام: ج 48/7. 

(؟) مجمع البيان: ج .7١/١‏ 

(؟) الحسن البصرى المتوفى )١٠١١(‏ ه. 

(؟) إبراهيم بن أبى عبلة شمر بن يقظان الدمشقى توفى بفلسطين سنة (181) ه. الثقات لابن حبان: ج 76 .١١‏ 

(0) الكشاف: ج ١/١ه-‏ 01. 
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الفصل الثالث فى معنى كلمة «رب» 


اشارة 


اعلم أن الربّ فى الأصل إما مصدر من ربّه يربه ربا بمعنى التربية» بل يقال: 

إن التربيُ كان فى الأصل مضاعفا خف بتبديل الباء الثانى ياء كما فى التمطى و التظنى» فإن أصلهما التمطط و التظنن» و يستعمل 
أيضا بمعنى الإصلاح, و الجمع و الزيادةٌ و اللزوم؛» و الإقامة و التطببء و الملككء كما يظهر من «القاموس»» فالوصف به حينئذ للمبالغة 
على حد قولكك: زيد صوم؛ و عمرو عدل. 

و أما اسم من قولكك: رب يرب فهو رب كبر من بر يبر و أصله بار. 

و إما صفة مشبهة منه كنم ينم فهو نم» قيل: و المصدر حينئذ الربابة. 

لكن فى «القاموس» الرب باللام لا يطلق لغير الله عزّ و جلء و قد يخفف و الاسم الربابة بالكسر و الربوبية بالضم. و على ربوبى بالفتح 
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نسب إلى الرب على غير قياس» و رب كل شىء مالكه و مستحقّه أو صاحبه؛ و الجمع أرباب و ربوب و الربانى المتأله العارف بالله عرّ 
وجل. 

وفى «توحيد الصدوق»: الرب المالكك و كل من ملكك شيئا فهو ربّه؛ و منه قوله عزِّ و جل: ارْجِع إلى رَبك 01 أى إلى سيدك و 
مليككك. و قال قائل يوم حنين: لئن 


.6١ يوسفطف:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج27 ص: "0٠‏ 

يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن 2١١‏ يريد يملكنى و يصير لى ربا و مالكاء ولا يقال لمخلوق: الرب 
بالألف و اللام؛ لأن الألف و اللام دالتان على العموم؛ و إنما يقال للمخلوق: رب كذاء فيعرف بالإضافة لأنه لا يملكك غيره .07١‏ 

و ظاهرهما كصريح بعض المفسرين هو الثالث» أى كونه صفة مشبهة بعد نقل المشتق منه إلى فعل اللازم؛ جعلا له بمنزلة الغرايز كما 
سبق فى اشتقاق الرحمن و الإضافة معنوية من قبيل كريم البلد لانتفاء عامل النصب فلا إشكال فى وصف المعرفة به. 

و فى «الكشاف» ترجيح المصدرية على الوصفية و علل بأبلغيته و سلامته عن تكلف جعل المتعدى لازما *. 

و فيه: منه كونه تكلفا بعد اطراده فى باب المدح و الذم كما صرح به السكاكى "١‏ فى «المفتاح). 

بل الزمخشرى أيضا فى «الفايق» عند ذكر فقير و رفيع فالترجيح بالأبلغية حجةٌ عليه مضافا إلى أن التربية من الصفات الفعلية التى ينبغى 
حمله عليه سبحانه 


)١(‏ هو صفوان بن أميةٌ بن خلف الجمحى أسلم بعد الفتح و مات بمكة سنة )©١(‏ ه. هرب يوم الفتح؛ ثم رجع إلى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم و شهد معه حنينا و هو كافر و صار من المؤلفة القلوب, أعطاه الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم من غنائم حنين 
حين أسلمء و لما هرب المسلمون يوم حنين فى أول القتال استبشر أبو سفيان و قال: غلبت و الله هوازنى؛ إذن لا يردهم إلا البحر» فرد 
عليه صفوان قائلا: بفيك الكثكث- دقاق الحجارة-» لأن يربنى رجل من قريش ... إلخ. 

(؟) كتاب التوحيد: باب أسماء اللّه تعالى» ص 70 ط قمء مؤسسة المدرسين. 

(9) فى الكشاف ج /١‏ ؟2: و يجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدلء انتهى» و ليس فيه ترجيح و لا عله ترجيح» 
ما حكاه المصنف قدس سره عنه لم أظفر عليه فى الكشاف. 

(؟) السكاكى: يوسف بن أبى بكر المتوفى (278) ه.- الأعلام: ج 7# .12٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: "8١‏ 

بذو هو فى ملكه لا هو هو فى ذاته و بالمبالغة على الوجه الثانى ينثلم تنزيهه سبحانه و لذا يستفاد من ظاهر الأكثر كصريح بعضهم 
ترجيح الوصفية و يؤيده ما 

فى الدعاء: «يا رب كل شىء و صانعه) .)١١‏ 

و على كل حال فهو يطلق على السّيد المطاع؛ و حمل عليه قوله اذْكوْنَى عِنْدَ رَبك .01١‏ 

بل عن ابن عباس حمل قوله رب الْعالّمِينَ عليه» لكنه غير جد د» إذ السيد لا يضاف إلى غير ذوى العقولء فلا يقال: فلا يقال: سيد 
السموات و الأرض كما يقال: رب السموات و الأرضء و حمل العالمين على ذوى العقول لذلك تكلف فى تكلفء مع أن المقام 
تأبى عنه لوجوه لا تخفى» نعم المعنى المستفاد من السيادة مقصود فى المقام على وجه أبلغ مما يستفاد من المعانى الآنية. 

و على المربى الذى يبلغ بالشىء إلى كماله شيئا فشيئا بالتدريج و عليه حمله فى «التيسير» بل يحمل عليه قول فرعون لموسى عليه 
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الشلام: أ لَمْ رَبك فِينا وَلِيداً 20 بناء على ما مر من التخفيف بتبديل الباء ياء. 

ولا بأس بإرادته فى المقام على الوجه الذى يليق بعرّ جلالله من كون التربية له من جميع الوجوه, و على وجه القيومةة المطلقة لا 
لغرض و لا لعوض يعود إليه حسب ما يأتى. 

وعلى المالكك كما يقال: رب الدار و رب الغنم. 

و على الصاحبء تقول: زيد رب عمرو أى صاحبه. و يطلق عليه سبحانه كما 


.)85( دعاء الجوشن الكبير» الفصل‎ )١1( 

(0) يوسف: 87. 

.١8 الشعراء:‎ )"( 
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ورد فى الدعاء: «اللهم أنت رب الصاحب فى السفر) .)١١‏ 

و على المدبرء و منه ربّانى الأمةُ لمدبّر أمور دينهم و المصلح من رب القيعة «09- أى أصلحها- و الجامع من التربب بمعنى الاجتماع و 
الثابت من رب بالمكان أى ثبت. و الدائم من أريّت السحابة أى أدامت. 

و هذه المعانى و إن صِيّح إطلاقها على الله سبحانه على وجه الأصالة و الذاتية و القتومةِة المطلقة التى لا تليق بغيره سبحانه» إذ كل 
شىء سواه قام بأمره. إِلَا أن م المعانى فى هذا الباب و أصلها و أساسها بل جامعها الذى يرجع جميعها إليه إنما هو التربية» و هو تبليغ 
الشىء إلى كماله أو حال أحسن من حاله. و بالجملة إلى كماله الحقيقى أو الإضافى شيئا فشيئا. 

و هذا المعنى سار فى جميع المعانى المتقدمة كما يظهر بأدنى تأمّل» فالربٌ إن كان مربيا أو مصلحا و مفيضا للظاهر و الباطن من كل 
الجهات و فى جميع الأحوال؛ فهو الرب على الإطلاق الذى هو المنعم الحقيقى أو من بعض الجهات دون بعضء و ذلكك لا يكون إلا 
عفن وننافط القيضى :فا ف اللجعل لكل شو ساهو أبن الله أن محرض الأموو إلا بأسيانها. 

ولذا 

ورد: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله زيل 

لكنه لا بد من حفظ الحدود كى لا ينقاب الشكر شركا بمجرد التغيير و لو بالتقديم و التأخير. 

كما 

فى رواية العياشى عن الصادق عليه السّلام فى قوله: 


.١ ح‎ 017/٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(9) القينك يكير القاك المسعرى هن الأرقن 

02 

لي لاوج 11ح اواك لكوم الكتاراوو الى وكر مدني . تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 707 
وَمَايَوون اك قهيالكه إلاواق تشركوة قال عليه الّ.لام: «هو الرجل يقول: لو لا فلان لهلكت,ء و لو لا فلان لأصابنى 25١‏ كذا و 
كذاء و لو لا فلان لضاع عيالى؛ أ ترى أنه قد جعل لله شريكا فى ملكه يرزقه و يدفع عنها. 

قيل: فيقول: لولا أن من الله على بفلان لهلكت. 

قال عليه السّلام: «نعم, لا بأس بهذا» 370. 
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فالرب من بعض الجهات من الوسائط لا المبدأء إذ لو كان من هذه الجههٌ ربا لذاته و مفيضا لا بواسطهةٌ غيره لكان ربا على الإطلاق 
بالذاكنمن كل الحياكة وعدا كلتم و ختامس :| بالدعن :لادنيك أطلق كقرله قال « اذكو علد و01 

وانذالا- طق عيغة الأدمغافا لأن البخلوق لبس رناامطلقا بل واشطة لريية عضن الأهباء من يغض الجياك فى يعض الأحوال» 
فأضيف إلى مرباه أو بعض جهاته الملابسةٌ له لكفايةُ أدنى الملابسهُ فى الإضافة. 

و منه يظهر أن المضاف المطلق على المخلوق غير المطلق على الخالق سواء أضيف حينئذ إلى العام نحو رب الناس», و رب العالمين» و 
رب كل شىء, أو الخاصٌ نحو ربى و ربكك و ربه» فإِنّ المعنيين متغايران من دون جامع حقيقى بينهما و إن كان من حيث بعض 
الاعتبارات حسب ما هو المقرّر فى سائر الأسماء المشتركة بحسب الظاهر بين الخلق و الخالق كالعالم و القادر و الحى و غيرها. 

و أما مطلق المعرّف باللام فلا يطلق إلا على اللّه سبحانه كما صرّح به 


.1٠١8 يوسف:‎ )١( 

(020 

فى 'تفسير العياشى :ل طهران العلمية الاسلامية: لأصيت كذا وكذا ...6 

020 

فى تفسير العياشى: لو لا أن الله منّ على بفلان لهلكت. 

(؟) يوسف: ؟8. 
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الصدوق و الفيروزآ بادى ١1١‏ و غيرهما لما عرفت من أن المستفاد من لام الجنس أو الاستغراق كونه ربًا لكل شىء من كل وجه فى 
كل حال» و هذا لا يكون إلا الملكك الحق جلت عظمته. 

و إن أمكن المناقشة فى المعرف بلام الجنس فضلا من الدالَهُ على العهد كقولكك فى جواب من رب هذه الدار؟: زيد الربّء إِنَا أن 
الخطب فيه سهلء لأن اللام عوض عن المضاف إليه» و المعنى زيد رب الدار. 

و أما المنوّن بتنوين التمكن فلا يستعمل كالمعرّف إِلَا على الحق القيوم و بتنوين النكرة و العوض عن المضاف إليه يجوز إطلاقه على 
المخلوق. 

أما الطرفان فلما مر و أما الوسط فَان تنكبره ندل غلى اثتشار الأفراد و تكثرها و الأرباب المتكثرة لا يمكن كون كل واد متها وبا 
مطلقا و مبدأ أوليا لجميع الفيوض. 

فلا بد من حملها على الوسايط الجزئية للفيوض الجزئية أو على مجرد الدعوى الباطلةُ التى دليل بطلانها معهاء و لذا أبطل العبد الصالح 
يوسف بن يعقوب على نبينا و آله و عليهما السلام مقالتهم بقوله: يا صاجبى السّحِن أ أَرْبابٌ مُتفَرَقُونَ حير أم الله اواك الْمَهَارُ ؟) 
انيم إذا كاتوا أوبايا مسكتوق فلاايصاع شويتطلي اللربوية ]3 ارك مو كاذ ربااسقا و مطاقاك سكوف دلبل على يدت الى 
شىء منهم مطلقا فى الربوبية» و قد سمعت أن عدم مطلقيتهم فيها ملزوم لعدم حقيقتهم و تأصَلهم فى الفيوض التى هى أمداد التربية» و 
لذا عقبه بقوله 


(1) الفيرؤؤ آبادى: حيد ون يعقوت الشيزازى اللقوس» توق سنة (61) ورسايغية الوعاة: 
ص .1١17‏ 
إفهة يوسف: اخرة 
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تفسير الصراط المستقيم» ج20 ص: 00" 

ما تَْبدُونَ مِنْ دُونِه إلا أشماءً سَميكموها أَنْكُمْ و آبازُ كم .0١١‏ 

و هذه مناقضة لطيفة لإبطال آراء المشركين و هو نظير الاستدلال للتوحيد بقوله عزّ من قائل: وَقالَ الله لا تَتَخِذُوا إلهَِن انين إنّما هُوَ 
له واجدٌ فَإِيّاىَ فَارْهَبُونِ «17 و هو دليل رقيق لطيف جدًا على نوعى التوحيد بل أنواعه لمن تأمله. 

ثم إنه يؤيّد ما ذكرناه من معنى الربوبية» بل و إرجاع معانيها إلى ما سمعت ما رواه مولانا العسكرى عليه و على ابنه الحجة و على آبائه 
آلاف الثناء و التحية فى تفسيره. 

و 

فى «الاحتجاج» أيضا عن السجاد عليه السّلام أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: 

أخبرنى عن قوله عر و جل: الْحَمدٌ لِلَّهِ رَبّ الْعالمِينَ ما تفسيره؟ فقال: 

«الحمد لله هو أن عرّف الله عباده بعض نعمه عليهم جملاء إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيلء لأنّها أكثر من أن تحصى أن 
تعرفء فقال لهم: قولوا الحمد لله على ما أنعم به علينا رب العالمين» يعنى مالكك العالمين» و هم الجماعات من كل المخلوق من 
الجماداض و لخي اناق فأما الشوانات فينو يقلبيا فى قدرثه و يعذيها من وزقة :و يحرطها كله و يدثر كلذ منها اسه 

و أمَا الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسكك ما اتصل منها أن يتهافت» و يمسكك المتهافت منها أن يتلاصق» و يمسكك السماء أن تقع 
على الأرض إِلَّا بإذنه» و يمسكك الأرض أن تنخسف إِلَا بأمره. إنه بعباده رؤف رحيم. 

قال عليه السّرلام: و «رَبٌ العالّمِينَ مالكهم و خالقهم و سائق أرزاقهم من حيث يعلمون و من حيث لا يعلمون, فالرزق مقسوم» و هو 


يأتى ابن آدم على أى سير سارها من 


.8١0 يوسف:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: ١ه.‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج*: ص: 85" 

الدنيا ليبس تقوى متق بزائده؛ و لا فجور فاجر بناقصه. و بينه و بينه ستر 2١١‏ و هو طالبه» و لو أن أحدكم يتربص »"١‏ رزقه لطلبه رزقه 
كما يطلبه الموت. 

قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: «فقال اللّه لهم: قولوا الحمد لله على ما أنعم به علينا و ذكرنا به من خير فى كتب الأولين من قبل أن 
نكون). 

ففى هذا إيجاب على محمد و آله محمد بما فضله و فضَلهم و على شيعتهم أن يشكروه بما فضلهم به على غيرهم. 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: لما بعث الله تعالى موسى بن عمران و اصطفاه نجياء و فلق البحر فنيجى بنى 
إسرائيل؛ و أعطاه التوراهً و الألواح رأى مكانه من ربه عرٍّ و جل فقال: يا رب لقد أكرمتنى بكرامة لم تكرم بها أحدا قبلى فقال الله عزّ 
وجل: يا موسى! أما علمت أن محمّدا أفضل عندى من جميع ملائكتى و جميع خلقى؟ قال موسى: يا رب فإن كان محمد صلى الله 
عليه و آله و سلّم أفضل عندك من جميع خلقكك فهل فى آل الأنبياء أكرم من آلى؟ قال الله عرّ و جل: يا موسى! أما علمت أن فضل 
آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محرّرد على جميع المرسلين؟ فقال: يا رب فإن كان آل محمد عندك كذلك, فهل فى 
صحابةٌ الأنبياء أكرم من صحابتى؟ قال الله عرّ و جل: يا موسى! أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابةٌ المرسلين كفضل 
آل محمّرد على جميع آل النبيين» و كفضل محمّرد على جميع المرسلين؟ فقال موسى: يا رب! فإن كان محمد و آله و صحبه كما 
وصفت فهل فى أمم الأنبياء أفضل عندكك من أمتى ظلّلت عليهم الغمام و أنزلت عليهم المنّ و السلوى و فلقت لهم البحر؟ فقال اللّه: يا 
موسى! أما علمت أن فضل أَمَهُ محمد على جميع 
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00) 

فى التفسير: شبر. 

020 

فى البحار: يفر من رزقه. تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: /ثا" 

الأ.عم كفضلى على جميع خلقى؟ قال موسى: يا رب ليتنى كنت أراهم, فأوحى الله إليه: يا موسى! إِنْكك لن تراهم فليس هذا أوان 
ظهورهم, و لكن سوف تراهم فى الجنة )١١‏ جنات عدن و الفردوس بحضرة محتّرد فى نعمتها يتقلبون» و فى خيراتها يتبجحون, أ 
فتحبٌ أن أسمعكك كلامهم؟ فقال: نعم يا إلهى قال: قم بين يدى و اشدد منزركك قيام العبد الذليل بين يدى السيد الملكث الجليل. 
ففعل ذلكك موسى فنادى ربنا: يا أمهُ محمد! فأجابوه كلهم و هم فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك. إِنْ الحمد و 
اعقو البركه نكن رخس كن كه لكل 

قال: فجعل الله تلكك الإجابة منهم شعار الحج. ثم نادى ربنا عزِّ و جل: يا أَمَهُ محمد! إن قضائى عليكم. إن رحمتى سبقت غضبى؛ و 
عفوى سبق عقابى» فقد استجبت لكم من قبل أن تدعونى و أعطيتكم من قبل أن تسألونى» من لقينى منكم بشهادة أن إله إلا الله 
وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله صادق فى أقواله. محقّ فى أفعاله» و أن على بن أبى طالب أخوه و وصيه من بعده و 
وليه يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمد و أن أولادهم المصطفين الأخيار المطهرين الميامين لعجائب ١‏ آيات الله و دلائل حجج الله 
من بعدهما أولياؤه» أدخله 1 جنتى و إن كان ذنوبه مثل زبد البحر. 

قال: فلمًا بعث الله نبينا محمدا صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: يا محمد! و ما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتكك بهذه الكرامة. ثم قال 
عر وجل لمحمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم: قل الحمد لله رب العالمين على ما اختصصتنا به من هذه الفضيلة. 


00) 

فى البحار: «سوف تراهم فى الجنان جنات عدن). 

020 

فى البحار: «بعجائب). 

02 

أدخلته جنْتى. تفسير الصراط المستقيم» ج*2 ص: /0” 

و قال لأمته: قولوا أنتم: الحمد لله رب العالمين على ما اختصنا به من هذه الفضائل» .)١١‏ 


تبصرةً 


ربما يقال: إن الربٌ هو الا-سم الأ-عظم نظرا إلى اختصاصه من بين الأسماء بجواز إطلاق مقلوبه على اللّه سبحانه. إذ «البره أيضا من 
أسماءه الحسنى إِنَّهُ هُوَ البو الرّحِيمٌ ”). 

و كأنه مع ملاحظة الاختلاف فى التخفيف و التشديد أيضا بالنسبة إلى الحرفين. 

بل ربما يحكى ذلك عن الخضر النبى على نبينا و آله و عليه السلام مؤيدا بإشراق أشعة أنوار التوحيد منه فى البدايةٌ و النهاية كما فى 
الآميتين أ لَسْتٌ بِرَبّكُمْ قالُوا بلى «*8» و أَنَّ إلى رَبك الْمُتهَى «16 و يجعله فى الأولى إقرارا بالتوحيد بمنزلة لا إله إلا الله و لذا ذكر 
كلمتى الرحمن و الرحيم فى الفاتحة بعد هذا الاسمء و فى البسملة بعد لفظة الجلالة تنبيها على أنه بمنزلته. 
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و بأنه أوقع فى القرآن كثيرا حتى أنه لم يذكر بعد لفظة الجلالة شىء من الأسماء بكثرته «0) وهو مذكور فى أربع و تسعين من 
السو 


)١(‏ تفسير الإمام العسكرى عليه السَّلام: ص -١١‏ 17. عيون الأخبار: ص -١08‏ 2188 و عنهما بحار الأنوار: ج 52 ص 77/8 /الالاء ح 
/. 

() الطور: /5. 

.١77 الأعراف:‎ ”( 

رع النجم: ف 

(0) هذا الاسم الشريف ذكر فى القرآن (نحو 498) مرة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 09" 

و بأنه هو المذكور عند الأمر بالدعاء ادْعُوا تك تش عا و خنيد 01و قال رفك اذْعُونَى أَدِعَجِبِ لَكُمْ 8١‏ و عند البشارةٌ بالاستجابة 
كقوله: 

فَاسْتَجاب لَهُمْ رَبّهُمْ 0 بعد تكرر الرب خمس مرات فى الحوائج المسؤولة فى الآيات المتقدمة. 

وابأند مخض هن بق الأسضاء بإضافته إلى أقسام المضمرات من الغائب و الحاضر و المتكلم بأنواعها كقوله: و لْيَدْعٌ رَيْهُ 69 وَأَذْنْتُ 
تنهار عقت ون واققذ ويكه 2 ارْجعى إلى رَبك 7 إِنَّ 3 الله ١‏ إن رَبّى لَطِيفٌ 40 اللَهُ با 3٠١‏ و إلى أنواع المظهرات من 
عمومها و خصوصها ك رَتّ السّماوات وَالَّدْض وما بَتِنَهُما ١١١‏ فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالأَرْض 39 هُوَ رَت الْعَوْش الْكريم ل قلا 


َقسِمٌ برب الْمَشْارِقٍِ وَ الْمغارب 018 


.20 الأعراف:‎ )١( 
.88 غافر:‎ )١( 

(*) آل عمران: 198. 
(©) غافر: 58. 

(0) الانشقاق: ه. 
(©) الحجر: 48. 

(/) الفجر: 8. 

(6) يونس: ”. 

(9) يوسف: .1٠٠١‏ 
)٠١(‏ الشورى: .١10‏ 
)١١(‏ مريم: هء. 
9 الذارياض 7 
(18) المومنوة 11 
(15) المعارج: .8٠‏ 
تفسير الصراط المستقيو» ج08 ض: ٠ع"‏ 
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تفسير الصراط المستقيم ج 99" 

رَبُّ الْمَشْرقَين وَ رَبّ الْمَغْرَيِن ١١‏ رَبِّ الْمَشْرقٍ وَ الْمَغْربٍ »75١‏ و بِرَبٌّ النّاس «7, و بِرَبٌ الْمَلَق 9©» و رَبّ هِذِهٍ الْبَلْدَهْ ««» و رَبّ هذا 
المت فا 3 آلاء رَيُكما تُكذبان ١لا‏ 

و بالجملة فلعموم ربوبيته و ظهور تربيته فى جميع الأشياء أضيف إليها خصوصا كما سمعت و عموما كقوله: وه العالمين نوزوت كل 
شي «» فهو منتهى مطلب الحاجات, و عنده نيل الطلبات»؛ و مفتاح الكرامات» و وسيلة العنايات. 

و لذا توسل المتوسلون بل الأنبياء و المرسلون به سبحانه من جهة ظهوره و تجليه بشأن الربوبية الجامعة لجميع صفات الفعل بل الذات 
تعبي و نا قرف إنتشاء الله 

فدعاه أبونا آدم على نبينا و آله و عليه السلام لتوبته: رَنَنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا «9). 


و النبى نوح عليه السّلام بقوله رَبّ اغْفِوْ لى وَ لِوالِدَىَ 3٠١١‏ و رَبّ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضِ .0١١١‏ 


.١7 الرحمن:‎ )١( 

(؟) الشعراء: /73. 

١ الناين:‎ ( 

.١ الفلق:‎ )©( 

(ه) العمل ا 

(9) قريش: "”. 

(لااسورة امن 

(8) الأنعام: 18. 

(9) الأعراف: 7”. 

.58 نوح:‎ )٠١( 

.58 نوح:‎ )1١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج7 ص: "8١‏ 

و خليل الرحمن بقوله: رَبّ أَرِنى كَيِفٌ نشي الّمؤتى .1١‏ 

و يوسف الصديق بقوله: وت فك الض مِنَ الْمُلك ١‏ 

و النبى شعيب بقوله: رَبَنَا اتح بتّنا وَ بَيِنَ كَوْمِنا بِالْحَق «”. 

و موسى الكليم بقوله: رَبِّ اشْرَخ لِى صَدذْرِى «». 

و سليمان بن داود بقوله: رَبّ اغَفْوْ إلى و هَبْ لى ملك «© ورت أَوْزِعْنى أن شك قر 
وت إِذ نادى رك ١لا‏ 

و زكريا النبى عليه السلام بقوله: 9-6 وَعَنَّ الْعَظمُ مِنّى 8. 

و المسيح النورانى بقوله: رَبَنا تل عَلَئْنا مائدَةً مِنّ السَّماءِ «4). 

و نبينا خاتم النبيين صلّى الله عليه و آله أجمعين بقوله: أَطَغْنا عَفْراتَك رَبَنا وَ لَك الْمَصِيرٌ .0٠١«‏ 
اوالوايكوة فى اليلم وهم الأتمةاعليهم التتلام يَقولوة هنايو كل وق عند د11 
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.52 البقرة:‎ )١( 
.٠١١ يوسف:‎ )0( 
88 الأعراف:‎ )( 

(©) طه: 50؟. 

(©) ص: 0". 

.١194 النمل:‎ )©( 

(00) الأنبياء: "7ل 

(8) مريم: ؟. 

.1١ المائدة:‎ )4( 

.588 البقرة:‎ 0٠١( 

)1١(‏ آل عمران: ل. 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 81" 


101١ من‎ ١/00 صفحة‎ 


و قد خوطب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى ولاية أمير المؤمنين و المعصومين من ذريته بقوله: بَلْ ما أَنْزِلَ إلَيك مِنْ رَبُكك "١‏ 


فى على. 


و بقوله: فلا وَ رَبك لا يُؤْمنُونَ حَّى يكوك فيما 01١‏ إلى قوله: 

وَيسَلمُوا تَسْليماً «* أى لآمير المؤمنين عليه السّلام. 

و مولانا سيك الشهداء حين بلغ أشذه و بلغ أربعين سنة قال: رَتٌ أَوْزْغْنى أن أشكرٌ 6 

و مولانا القائم عجل الله فرجه كان تكتويا عق حقيده الأبيع لعن ولادقر كتقث كلعة ولك هيدنا رعذلا وق 
و أضحاب الكيق إ3 أووا نالك الكيق كقالوا: وكا عا وق التكف ركه ودار 

والعواروة إذ قالراة ركنا اعنابيا ا لكك 

و الصحابة بقولهم: رَيّنا لا ترِع قُلُوبَنابَعدَ إذْ هَدَيَنا 4 لولاية أمير المؤمنين و أولاده الطيبين. 

و التابعون بقولهم: رَينا اغْفِوْ ناو لإِخُواننا الِّينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ «8. 


)١(‏ المائدة: /ا5. 

(؟) النساء: هم2. 

(*) النساء: 20. 

() الأحقاف: 18. 

.١١0 الأنعام:‎ )0( 

.٠١ الكهف:‎ )( 

ا عاق 2 

() آل عمران: 8. 

.٠١ الحشر:‎ )9( 
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و آسيةُ امرأة فرعون إذ قالت: رَبّ ابن لِى عِنْدَك يثنا فى الْجَنَّ 0 

راقن ملكتي الها َب إنّى طَلَمتُ تفي و أَسْلّفتُ مع سُليمان لل َب الْعالِينَ «"1. 

و مريم إذ قالت: ان يَكُونٌ لى وَلَدٌ لي 

وحملة العرش: رَيَنا تك كل شي 6 89 

و الآباء: رَبَنا هَتْ لَنا مِنْ أزواجنا و ذُرٌيّاتَنا قو أَغئيّن 6 


و للدم 3 0 7 كان اه 38 


و 00 رَتَنا أَخرجنا مها «4) رَكَنَا خَليِت عَليِنا سقو ثنا 0٠١‏ رَثنا 5 


و إبليس اللعين: رَبٌ فأنظونى إلى يَوْم يُتَعَدُونَّ فحن 
و أتباع الجبت و الطاغوت: رَيّنا نا أطْغنا سادَتّنا و كبراةنا فَأضَلُونًا اسيلا 


.١١ التحريم:‎ )١( 

(0) النمل: ع©. 

0 آل عمران: /ا8. 

(©) غافر: . 

(0) الفرقان: علا. 

() الإسراء: 5 

(/) التحريم: /. 

.3١ الإنسان:‎ )8( 

() المؤمنون: /ا١٠.‏ 

.٠١2 المؤمئنون:‎ )٠١( 

.١؟ السجدة:‎ )1١( 

86 الحجر:‎ )١1١( 
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١‏ رَبّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْن مِنَّ الْعَذَاب وَالعَنْهُمْ لَغنا كبيراً ."*١‏ 


صفحة 09لا من 101١‏ 


و بالجملة فجميع الفيوض التى تصل من اللّه إلى عبده إنما تصل من جهة التربية و الإفاضة و التكميل؛ و قد سمعت أنه سبحانه من 
حيث ذاته هو المجهول المطلقء و ليس للخلق طريق إلى معرفته إلا-من حيث ظهوره فى المظاهر الفعلية» و تجليه فى المجالى 


الأسمائة هذا هز الس فى عدّد أسماته قل الغو الله أو ادعو الةخمق أكاما تذقوا قله الأشياة الحم راد 


فمن حيث ظهور فعله بصفة الخلق خالق» و بصفة الرزق رازق» و بصفة الرحمة الواسعة و المكتوبة هو الرحمن الرحيم» و من حيث 
ربوييته لخلقه يسمى بالرب؛ و هذه الربوبية جامعة لأركان العرش الأربعة و هى الخلق» و الرزق» و الإحياء و الإماتة المشار إليها فى 


لديم اله ِى خلفكم ثم وزقكم أ بكم أ الج 


لب ا 0 م6 ا 
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به يشقى الشقى قل كل مِنْ عِنْدٍ الله «©) و الْبَلَدُ الطبِبٌُ بَحْرْح ناه بإذْنٍ رَّهِ وَ الَْذِى حَمت لا يَخْرْحٌ إِنَا تكداً 07. 


)١(‏ الأحزاب: /ا9. 

() الأحزات: م2 

0 الاسراك 31 

.5٠ الروم:‎ )6( 

.3١ الإسراء:‎ )0( 

(2) النساء: 4لا. 

(/) الأعراف: 28. 
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نعم له سبحانه نوع من الإفاضات القدسيةٌ و الإمدادات الإيمانية الغيبية» و هو الفضل الذى بيده يؤتيه من يشاءء 

«إن لربكم فى أيام ده ركم نفحات إلا فتعرّضوا لها) .)١١‏ 

فانظر كيف جعله من شؤون الربوبية و أضافه إلى الأيام الدهرية التى هى وعاء للنفوس القدسية و العقول الجبروتية دون الأزمنة التى 
هى وعاء للأجسام الغاسقة الناسوتية» و النفوس المنهمكة فى الشهوات الجسمانية فهو سبحانه قد تجلى فى خلقه لخلقه بخلقه. بها 
تجلّى صانعها للعقول» بحيث قد ملأ العمق الأكبر بشؤون ربوبيته كما 

قال الإمام عليه السَلام: «لا يرى فى نور إلا نوركك و لا يسمع فيها صوت إلا صوتكك» "7١‏ 

فظهر لكل شىء بصفهٌ ربوبيته» و لذا علّق المعرفة باسم الرب دون غيره من الأسماء 

فى قوله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه) ) 

و 

«أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه) 

؛ فكل من طلب منه حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة, أو انتجع منه فائدة فلا بد أن يدعوه بهذا الاسم الذى هو رب نوع المطالب و 
المقاصد. و حل طلسم العوائد و الفوائد» بل فى دعائه باسم الربوبية إذعان له بحقيقة العبودية التى هى جوهرة كنهها الربوبية كما فى 
الخبر «" الذى تأتى إلى تحقيق معناه الإشارة» و لذا جعلوه مفتاحا لحوائجهم» تحقيقا لعبوديتهم و تصديقا بربوبيته» و توصلا بما هو 
كالمفتاح للكنوز الغيبية» و الخزائن الإلهية» و كالطالع للمواليد القدسيه و النفحات الملكوتية» بل أضيف فى المقام إلى «العالمين» 
المحلى بالألف و اللام المفيدة للعموم 


.٠١ ص هلفح‎ 4٠ واج‎ 77١ بحار الأنوار: ج الا؛ ص‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: ج 5٠ /4١‏ ح 6 دعاء ليله الخميس. 

(©) البحار: ج ؟1/ اث ح 57. 

(؟) مصباح الشريعة: الباب الأول فى العبودية. 
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تنبيها على ظهور ربوبيته و سريان فيض تربيته فى جميع الإمكان و الأ-كوان من الدرَّهُ إلى الذرّةء و عمّبه باسمى الرحمن و الرحيم 
إشعارا بأن إتمام النعمه إنما هو بصفتى الرحمة؛ و هذه الجملهة كالاستدلال على استحقاقه لجميع المحامد التى سمعت الكلام فى 
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عمومها و إحاطتها. 
إحقاق و إزهاق 


كما أن الرب حسبما سمعت إمّا مطلق لا يطلق إلا عليه سبحانه أو مقّد يطلق على غيره أيضاء كذلكك ينقسم إلى حقيقى و واسطى» و 
بعبارة أخرى إما أصلى أو ظلى آلىء و الحقيقى الأصلى هو الله سبحانه سواء اعتبر مطلقا أو مقيداء لا من حيث التقيد و القصور فى 
نفسه» بل من حيث التعبير و ملاحظة المورد, فهو الرب الحقيقى لكل شىء من كل وجه و لذا قال: رَبٌّالْعالَمِينَ و رَبُ كل شَيْءٍ 01١‏ 
ورت القتماواك و الأو وما بها العم ١‏ 

و 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «توسحد بالربوبية و خص نفسه بالوحدانية) ”ا 

فهو الرب الحقء و الرب المطلق» و لذلكك تنقطع عنده الوسائط» و تضمحل الكثرات» و يستند الكل إليه؛ لأنه معطى القابليات و مفيض 
الانعداداكيو سفي الأسابه ورب الأرناب: 

و إلى هذا أشار كليم الله على نبينا و آله وعليه السلام بعد قول فرعون: قُمَنْ ريما يا مُوسى قال رَينا الَّذِى أغطى كل طَينءٍ حَلقَهُ م 


هَدى (©). 


.18 الأنعام:‎ )١( 

(0) مريم: 88. 

(*) بحار الأنوار: ج ©/ 1/١‏ ح 18. 

(©) طه: ١ه.‏ 
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يعنى أعطاه وجوده و استعداده و قابليته» ثم ستبب الأسباب لوصوله إلى مراتب الكمال للتحقق بحقيقةُ الإقبال و أمَا اختلاف المربوبات 
من أصناف الكائنات فإنما هو مستند إلى اختلافهم فى اختياراتهم و قبولهم فى بقعة التكوين و صقع التشريع بعد أن بين لهم سبيل 
الخير و الشرء و أمرهم فى الموقفين بارتكاب الخيرات و اجتناب الشرور ليَهْلِك مَنْ هَلك عَنْ بَيندْ و يَخيى مَنْ ححيّ عَنْ بيد .1١‏ 

و أما ما ربما يقال من استناد الاختلاف إلى مراتب الاستعدادت و إمكانات الأشياء فى أنفسها بالذات و عدم تعلق الجعل بالإمكان 
لكونه من الأمور الاعتبارية ففساده واضح عندنا بعد القول بالّتوحيد و نفى الشريككء إذ كان الله و لم يكن معه شىء, و هو أمكن 
الإمكان حيث لا إمكان؛ و هى بقسميها خلقها الله بنفسها و خلق بها الإمكان و الأكوان و الإمكانات بعد تسليم كونها أعداما المقيدة 
و إن تمايزت من حيث القيود أو التقيدات إلا أنها معتبرة حينئذ باعتبارات وجودية. 

فما قيل من أن إمكان الألف مثلا مغاير لإمكان الواوء لاعتبار الاستقامة فى الأول و الاعوجاج فى الثانى» و لو أن الكاتب كتبهما على 
غير هذا الوجه فكأنه لم يكتبهما لأن ما بالذات لا يتخلف بل الذات لا تتبدل. 

ففيه: أن هذا الاختلاف المستند إلى الإمكان بل نفس الإمكان إن كان مجعولا من الله سبحانه و لم يكن قبل ذلكك شيئا أصلا فهو 
المطلوب. و إلا فلا بد أن يكون ثابتا فى القدم تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا. 

و هذا هو القول بالأعيان الثابتة الذى أسّس عليه بناء القول بوحدة الوجود و تشعَّبت منه أنواع الزندقة و الجحود, قال قائلهم و هو عبد 


الرحمن الجامى :)١١‏ 
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)١(‏ الأنفال: ؟ع. 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد الجامى الشيرازى توفى سنةٌ (694 ه. 
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أعيان 

همه شيشههاى كوناكون بود كافتاد بر أو يرتو أنوار وجود 

هر شيشه كه بود سرخ يا زرد و كبودخورشيد در آن آينه آن رنكك نمود 

بل أفرط بعضهم فى القول و قال: إِنَ الماهيات كما هى غير مجعولة فكذلك الوجودات و اتصاف الماهيات بها. 

قال المحدّث الفيض فيما سماه ب «الكلمات المكنونة» بعد أن ذكر أن الماهيات ليست بجعل جاعلء و كذلكك الوجود. قال: «بل 
تأثيره فى الماهية باعتبار الوجود, بمعنى أنه يجعلها متّصفةٌ بالوجود. لا بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودا متحققا فى الخارجء فإنّ 
الصباغ مثلا إذا صبغ ثوبا فإنه لا يجعل الثوب ثوبا و لا الصبغ صبغاء بل يجعل الثوب متّصفا بالصبغ فى الخارجء لا أن يجعل اتصافه به 
موجودا فى الخارج. 

فليست الماهيات فى أنفسها مجعولة و لا وجوداتها فى أنفسها أيضا مجعولة» بل الماهيات فى كونها موجودة مجعولة» و الوجودات من 
حيث تعيناتها و خصوصياتها مجعولة, و ذلكك لأن الإمكان إنما يتعلّق بالوجود من حيث التعين و التخصص. لا من حيث الحقيقة و 
الذات» فإنه واجب من هذه الحيثية» فالوجود وجود أزلا و أبداء و الماهية ماهيةٌ أزلا و أبداء غير موجودة و لا معدومة أزلا و أبدا. 

و ليست هى فى منزلة بين الوجود و العدم» بل إنما وجوداتها بالعرض و بتبعية الوجود لا بالذات» و لهذا لا يسمى وجودا بل ثبوتا. 

و من هنا يعلم أن الماهيات عين الوجود و الحقيقة و إن كانت غيره بالاعتبار إلى آخر ما ذكره. 

فوا عجبا كيف احتمل الوجود البحت الواجب جميع الوجودات و جميع الماهيات؛ بل و جميع الاتصافات بحيث لم يخرج شىء من 
هذه الثلاثة من العدم إلى الوجود بل الكل عين الوجود البسيط المجرد (تعالى الله عن ذلكك و عما يقولون 
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غُلوا كبيرا: 

و مع اتحاد الجميع فمن أين حصل التغاير فى هذا البين» و ما شؤون الربوبية؟ 

وما حدود الخلق؟ و كيف تنزيه الخالق بعد اتحاده مع الخلق» بل الكثافات و القاذورات» و أنت تعلم أن الصباغ لم يؤثر فى خلق 
الثوب» و لا فى خلق الصبغء و قد أوجد الانصباغ و اتصاف الثوب بالصبغ و لو بالتسبيب, فإذا كان الله تعالى لم يوجد شيئا من 
الماهيات و لا من الوجوداتء بل و لا شيئا من اتصاف الماهيةُ بالوجود. فكيف يكون خالقا موجدا مبدعا فردا واحدا قديما متفردا فى 
أزليته منزها عما يجوز على خلقه. 

و بالجملة القول بوحدة الوجود ينثلم معه جميع أساس التوحيد بل الشرائع كافة» و لهذا ظهر منهم القول بالحلول و الاتحاد و انقطاع 
العذاب و غيرها من المقالات التى سنفصل الكلام فى تحريرها و إبطالها فى موضع أليق إن شاء الله تعالى. 

و إن كان بطلانها غنيا عن ذلككء فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور و مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً ما لَه مِنْ 


.)١١ ثور‎ 


اعلم أن الربوبية من الرب مطلقا أو مقيدا لها درجات و مقامات يجمعها أمران: 
أحدهما: الربوبية إذ لا مربوب لا ذكرا و لا عينا ولا ظهورا و هى الذات البحت القديم الذى لا اسم له و لا رسم, و لااوصف و لا 
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نعت, و لا عبارة» و لا إشارة» 


.8٠ النور:‎ )( 
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الطريق مسدود و الطلب مردود. 

وربما يذكر بعده قسم آخر و هو دليل تلكك الربوبية و صفتها و آيتهاء أى العين التى تستدل بها عليهاء و هى لا ذكر و لا عين و لا 
ظهور للمربوبية فيها بوجه من الوجوه لأنها وجه الله و دليله» فلو كانت فيها كثرة لعرفنا اللّهِ بالكثرة» لأن معرفة الوجه عين معرفة ذى 
الوجه» و هو معنى 

قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «يا من دل على ذاته بذاته) .١١‏ 

قلت: و هذه الربوبية إما عين الأولى أو غيرهاء فعلى الأول لا تعدد؛ على الثانى ليست إذ لا مربوب على ذلكك الوجه مع أنه إذا لم 
يكن للمربوبين فيها ذكر و لا عين و لا ظهورء فكيف تكون دليلا لهم «تعالى الله عن ذلكك). 

و أما 

قوله: «يا من دل على ذاته بذاته» 

» فكل من الذات المدلول عليها و الذات الدالة هى الذات البحتء لكن الدلالة هى ما خلق من وصفه لخلقه بذواتهم فى الخطاب 
الفهوانى. 

كما 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: «بها تجلى صانعها للعقول» «7). 

أو بآياته و أمثاله فى الآفاق و فى أنفسهم أو بما أشرق على خلقه من صفة وحدته التى يستدلون بها على وحدانيته» أو أن المدلول 
عليها هى الذات البحت أيضا و الدلالة هى معانيه» أى معانى أفعاله المشار إليها 

فى خبر جابر بقوله: يا جابر أو تدرى ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا ثم معرفة المعانى ثانيا ثم معرفة الأبواب ثالثا إلى أن قال: 
و أما المعانى فنحن معانيه صلوات الله عليهم ”. 

أو أن المدلول عليها هى المعانى عليهم السّلام» و الدلاله هى العلامات و المقامات التى 


(1) بحار الأنوار: ج 81/ 0*9 ح 19. 

(5) بحار الأنوار: ج ©/ 37 ح #. 

(*) بحار الأنوار: ج 758 -١‏ 18 ح ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: ١لا"‏ 

لا تعطيل لها فى كل مكان يعرفه بها من عرفه؛ و إن أبيت من إطلاق الذات عليهم فلاحظ 

قول مولانا أمير المؤمنين عليه الّ.لام فى خبر الأ.عرابى حيث سئله عن النفس إلى أن قال عليه الّد.لام فى النفس اللاهوتية الملكية: 
«إنها قوة لاهوتية» و جوهرة بسيطة حية بالذات» أصلها العقل منه بدت؛ وعنه دعت و إليه دلّت و أشارتء و عودتها إليه إذ كملت و 
شابيقة ومته يدت المرسو كوو إلنها تعرد بالكال» فين ذاضه الله العلياء و شجرة طو وو شدرة المتدين :و عن المأوى 119 

و أيضا فى الخبر المشهور فى الألسنةُ و إن لم يحضرنى موضعه الآن: 


رذ تسبوا عليا فإن ذاته ممسوس أو ممسوس بذات الله» 5١‏ 
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لاوما لريدمة لسريو شك اوضع رظيوراة هله الرددية ووة انالك ع عقات لقاب كنا ان الار تن عبفات الذات: 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه 

قد ورد فى خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و كذا فى خطبة مولانا الرضا عليه السّلام: «له معنى الربوبية إذ لا مربوب» 0" 
والظرق إما قيد للربوبية و إماظرف للقبوك الذلى لق به الجارو يؤيدة 

قوله عليه الام بعد ذلكك: «و له حقيقة الالهية إذ لا مألوه و معنى العالم إذ لا معلوم» و معنى الخالق و لا مخلوقء و تأويل السمع و لا 
مسموعء ليس مذ خلق استحق معنى الخالقية» و لا بإحداثه البرايا استفاد معنى البارئية» كيف و لا تغتبه مذ و لا تدنيه قد» و لا يحجبه 
لعلّ» ولا يوقته متى؛ و لا يشتمله حينء و لا تقارنه مع» إنما تحدّ الأدوات أنفسهاء و تشير الآلةُ إلى نظائرها «©1». 


(1) شرح الأسماء الحسنىء ملا هادى السبزوارى: ج ؟/ 52. 

(؟) بحار الأنوار: ج 21/9 «مناقب آل أبى طالب» ج 79 571. 

(9) بحار الأنوار: ج ©/ 180, ح ٠7‏ عن «التوحيد). 

(6) بحار الأنوار: ج ©/ 0,779 ح “ا عن «التوحيد» و «العيون). 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: ؟/ا" 

و على الأول ينقسم الربوبية إلى قسمين و معناه الإشار إلى ثبوت معنى الربوبية له سبحانه بالمعنى الأوّل بمعنى أنه رب بهذا المعنى» 
فربوبيته نفس ذاته تعالى بلا مغايرة بينهماء بوجه من الوجوه, فهو حينئذ من الصفات الذاتية التى لا حاجة فى اتصافه بها إلى غيره» و 
مرجعها إلى العلم و القدرةٌ و سائر الصفات الذاتية. 

و أما الربوبية بالمعنى الثانى بمراتبه و درجاته فهى ثابتهُ له سبحانه فى ملكه. لا فى ذاته. 

فاللا-م للتمليك فهو يملكك الربٌ و التربية و الربوبية كلها بغير المعنى الأول فى ملكه و خلقه. و هم الأ-بواب الذين أمر اللّه تعالى 
بمعرفتهم و ولايتهم ولا تمسكك بحبلهم, فإن الله تعالى جعلهم أبوابا لفيوضه و أعضادا لبريته» و أشهادا على خليقته و هم المقامات و 
العلامات التى لا تعطيل لها فى كل مكانء يعرفهم به من عرفه؛ و هم السبيل الأعظم, و الصراط الأقوم؛ و شهداء دار الفناء» و شفعاء 
دار البقاء. 

فال ربوب المطلقة المقترنة بالمربوب و لو ذكرا حادثة فى عالم الإمكان و هى المشية الكلية» و أمر الله الفعلى الذى به قامت السموات و 
الأرض قياما صدوريا ركنيا. 

فمن عرفهم فقد عرف اللّهه و من أنكرهم فقد أنكر الله و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله. 

و 

فى الزيارة: «من أراد الله بدأ بكم و من وتحده قبل عنكم؛ و من قصده توجه إليكم) .)١١‏ 

و ذلكك أن اللّه تعالى جعلهم وسائط فيضه. و مرآة أنوار جلاله و جماله؛ و أشهدهم خلق خلقه. 


)١(‏ الجامعةٌ الكبيرة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: "لا 

بل يستفاد من بعض الأخبار و الخطب المأثورة عنهم عليهم السّ.لام أنه سبحانه فوّض إليهم جميع شؤون الربوبية فى الخلق و الرزق و 
الإحياء و الإماتة» لكن لا تفويض تشريكك. و لا عزله و تخيير» و لا تفويض توكيلء كما يفوّض أحدنا أموره إلى وكيله» فيتصرّف فى 
أموره بعد إذن الموكل بقوّته بالاستقلال؛ فإنَ هذه المعانى للتفويض كلها كفر و زندقة. 
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و هذا معنى 

قول مولانا الصادق عليه السّلام على ما رواه شيخنا المجلسى قدّس سرّه: «من قال نحن خالقون بأمر الله فقد كفر) .0١١‏ 

فإن المراد نفى الاستقلال و الاستبداد الذى يكون لوكيل بعد إذن الموكلء إذ ليس لهم توهم هذه الاستقلال و الإندِهُ يل عبادٌ 
كمون لا يفول بَالقَولٍ و هُمْ بأخره بشارة ا إلى فول مساك : وَمَنْ يَضَلَ مِنْهُمْ إنّى له مِنْ دُونهِ فَذْلِك نَخْزِيهِ جَهَنّم 5 ذلك 
تشري الظالمية زنه. 

بل المراد بالتفويض الذى نقول به هو تفويض الوساطة و الآلية و الإشراق و العبوديّةُ كما قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: أنَى 
َخْلُقُ لَكم مِنّ الطين كمي الطَر فأنْفُحُ فيه فيكونٌ طَيرا بإذْنِ اللو 85١‏ 

و بالجملة الأخبار الدالَُ على تفويض الأنمور التكوينية و التشريعية إليهم عليهم التّدلام كثيرة جدا بالغة حدّ التواتر لمن تتبعها فى 
مظانهاء لكن ينبغى حملها على وجهها الذى أريد منهاء و هو أن جميع الآثار من الخلق و الرزق و غيرهما منه سبحانه إِلَا أنه لما جرت 
عادته سبحانه بأن يكون له وسائط لإفاضته التكوينية كما أنْ له 


)١(‏ لم أظفر على مصدره بعد التفحص فى البحار. 

(١‏ الأنيان عا 

(*) الأنبياء: 359. 

(ع) آل عمران: 9ع. 

تفسير الصراط المستقييء ج ".ص : بن 

وسائط لإفاضته التشريعية مع عدم قابلية الدانى لتلقى الفيض إلا بالوسائط» فهم كالمرآة المحاذى لشمس وجود الحق قد تجلى لها 
ربها فأشرقتء و طالعها فتلألأت, و ألقى فى هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله. 

و لذا قال من قال: 

فعلوا فعال الرب إلا أنهم بشر فضاع على الغلاه الفارق 

جعلوا الذى قد كان نفس نبيهمهو نفس خالقهم تعالى الخالق 

لاعذر للنصاب و الغالى لهعذر لبعض ذوى العقول موافق 

كفرت به الفئتان لكن ليستاشرعا ١١‏ فإن النصب كفر خارق 

لا ينسب الإسلام للغالى لهفإن ادّعى الإسلام فهو منافق 

لو شاء تعطيلا لأفلاكك السماءما عاقه عن مثل ذلكك عائق 

و بكفّه القلم الذى فى جبهةالاشهاد يكتب مؤمن أو فاسق 

ساووا كتاب الله إِلَا أندهو صامت و هم الكتاب الناطق 

وقال ابن أبى الحديد فى قصيدته البائية: 

تقيلت 7 أفعال الربوبية التىمعذرت بها من شكك أنكك مربوب 

و بالجملة فلهم الربوبية الفعلية» بل هم نفس الربوبيَةُ فى مقام الفعل» لكونهم نفس المشية أو محالهاء كما عن الحجة عجل الله فرجه: 
«إن قلوبنا أوعيةٌ لمشيةٌ الله فإذا شاء الله شئنا و ما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه» «*. 


و فى مقام الفعل يتحد الوصف و الموصوف. فافهم. 
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)١(‏ الشرع- بكسر الشين-: المثل. 
() تقيل: قال فى «المنجد): تقيل أباه: أشبهه. 
(9) بحار الأنوار: ج 0؟/ 07 ح 18 عن غيبةٌ الطوسى: ص 184. و الآيهُ فى سورة الدهر: 
0 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 1/0" 
ولذا 
ورد أن رسول الله و أمير المؤمنين عليهما السشلام أبوا هذه الأمة» و أن الأب هو الرب الأصغر .0١١‏ 
و 
ورد فى تفسير قوله تعالى: وَ أَشْرَقتٍ الْأَرْض بور رَبّها 019 عن مولانا الصادق عليه التّ.لام قال: «رب الأرض إمام الأرض. قيل: فإذا 
خرج يكون ماذا؟ قال: إذا يستغنى الناس عن ضوء الشمس و القمر و يجتزءون بنور الإمام) 379. 
و مثله فى «إرشاد المفيد» و «غيبة الشيخ» و «الدعائم» و «إكمال الدين» و غيرها. 
1 
فى الزيارة الجامعة تبينا لمعنى الآية و خطابا للأئمة عليهم الشلام: او أشرقت الأرض بنوركم' 
و ذلكك لأمنهم الخلفاء ء فيهاء و فيهم ورد قوله تعالى: و الله الوق آمنُوا مِنْكمْ وَ عَمُِوا الصَّالِحَاتٍ لَب تَخْلفنّهُمْ فى الْأَرْض كما 
اسْتَحْلَفَ الَذِينَ مِنْ فَِِهِمْ «. 
أو لأنهم مالكها كما 
ورد: «أن الأرض كلها للإمام عليه السّلام). 
فعن أبى جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: خلق الله آدم و أقطعه الدنيا قطيعة» فما كان لآدم عليه السّلام فهو 
لرسول الله صلّى الله عليه و آله؛ و ما كان لرسول الله صلّى الله عليه و اله فهو للأئمة من آل محمد عليهم السّلام) .8١‏ 
8و 


قال مولانا الصادق عليه السّلام فى خبر أبى سار: «إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منهاامن شىء فهو لناه 2١‏ 


.100 18 1١ 4 بحار الأنوار: ج ع"/‎ )١( 

(5) الزمر: وع. 

(9) البحار: ج / 78 ح ١ء‏ عن «تفسير القمى): ص .08١‏ 

(©) النور: 0ه. 

(0) الكافى: ج ,65094/١‏ ح 7. 

(2) الكافى: ج 6508/١‏ ح ". 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 1/2" 

8و 

عنه عن كتاب أمير المؤمنين: «أنا و أهل بيتى الذى أورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا؛ .)١١‏ 
و 

قال عليه الّ.لام لأبى بصير: «أما علمت أن الدنيا و الآخرة للإمام عليه السّلام يضعها حيث يشاءء و يدفعها إلى من يشاءء جايز له ذلكك 
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من اللّه .07١‏ 

و 

عنه عليه السّلام: «إن الدنيا 1 و ما فيها لله تباركك و تعالى و لرسوله و لنا «©". 

و لذا حكموا بأن ما فى أيدى مخالفيهم من الأرض غصب حرام عليهم التصرف فيه؛ بل فى بعض الأخبار حرمة مشيهم على الأرض و 
قربي الات 

أو لأنهم المتصرفون فيها بإذن ربهم حيث جعلهم اللّه وسائط فيوضه و خزان رحمته. 

والذا 

روك القع ضيه الله فى تر تعر اط الله الذض له اق لقاو كدو ماق الأذقى ركةة لومس علناك تلطا زه سك ما قن 


السموات وهافى الأرض من شىءعو الثمنه عليه) 60 
عود إلى الحقيق بطرز أنيق 


اعلم أن الربوبية إن اعتبرت من صفات الذات فهى فيها حقيقة و ذاتا و اعتبارا و وجودا و مفهوما و خارجا و واقعاء و إلا فمع فرض 
التغاير و لو اعتبارا تنثلم الوحدة» 


)١(‏ الكافى: ج ١/07©؛‏ ح ١ء‏ باب أن الأرض كلها للإمام عليه السَّلام. 

(5) الكافي! ج88/1 و89 

02 

فى النضدر: الدثاو مافيها 

وليس فيه كلمة إن. 

(©) الكافى: ج ,6508/١‏ ح .١‏ 

(0) الشورى: 08. 

(9) تفسير القمى ص 8:9 و عنه البحار ج 80/ /ا#"اح .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: /ا/ا" 

و كذا الحال فى سائر الصفات الذاتية من العلم و الوجود و القدرة و السمع و البصر و غيرها. 

ولذا 

قال مولانا الصادق عليه السّد.لام: كان الله 0١١‏ ربنا عرّ و جل و العلم ذاته و لا معلوم؛ و القدرة ذاته ولا مقدوره و السمع ذاته ولا 
مسموعء و البصر ذاته و لا مبصر» 7١‏ الخبر. 

على حد ما 

سمعت من خطبهم عليهم السّلام له معنى الربوبية إذ لا مربوب و حقيقة الإلهية إذ لا مألوه و معنى العالم و لا معلوم و معنى الخالق و لا 
مخلوق و تأويل السمع و لا مسموع)70. 

و مرجع الجميع إلى إثبات وجود هو علم» هو قدرة؛ هو حياة» هو ربوبية» إلى غير ذلكك حسب ما يأتى بيانه فى مقامه. و لذلكك كان 
كمال التوحيد نفى الصفات. لأن الاقتران دليل الحدوث و التعدد و التجرية و الافتقاره و هذه الربوبية هى التى يجب تنزيلهم عنها. 
كما 
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ورد عنهم: «نزّلونا عن الربوبية و ارفعوا علا حظوظ البشرية: فإنا عنها مبعدون» و عما يجوز عليكم منزهونء ثم قولوا فى حقنا ما 
ست ستطعتم فإن البحر لا ينزفء و سر الغيب لا يعرفء و كلمة الله لا توصفء و من قال لم و بم و مم فقد كفر) «©". 
و 


فى الخطبة النورانية: «لا تدعونا أربابا و قولوا فينا ما شئتم» ففينا هلكك من 


.»... فى المصدر: «لم يزل الله عزّ و جل ربنا و العالم ذاته‎ )١1( 

(؟) الكافى: ج ٠١7/١‏ ح ١‏ باب صفات الذات. 

(9) بحار الأنوار: ج 4ح ". 

ع0 

فى مشارق الأنوار: ص 64: «تزهونا عن الربوبية و ارفعوا عنا حظوظ البشرية» يعنى الحظوظ التى تجوز عليكم فلا يقاس بنا أحد من 
الناس. فإنا نحن الأسرار الإلهيهٌ المودعة فى الهيا كل البشرية» و الكلمة الربانيةٌ الناطقةٌ فى الأجساد الترابية» و قولوا بعد ذلكك ما 
استطعتم فإن البحر لا ينزف ...». تفسير الصراط المستقيم؛ ج*7 ص: 1/8" 

هلك. و بنا نجى من نجى» .0١١‏ 

و 

عنهم عليهم السّلام: «اجعلوا لنا ربًا نؤب إليه ثم قولوا فينا ما استطعتم و لن تبلغواء فإنه لم يخرج منا إليكم إلا ألف غير معطوفة) .١‏ 

و إن اعتبرت من صفات الفعل فمن البيّن أن صفات الفعل حادثة ليست فى مرتبة الذات فى القدم. 

ولذا 

قال الصادق عليه السّلام لما قيل له: لم يزل اللّه مريدا: «إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. بل لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد» «”. 

و 

قال مولانا الرضا عليه السَلام: «إن المشية و الإراده من صفات الأفعال» فمن زعم أن الله لم يزل شائيا مريدا فليمس بموحد) ©" 

وهو سر تقييد الربوبية له سبحانه بقوله: إذ لا مربوبء فإن الربوبية إذ مربوب علما أو عينا أو وجودا لها صفه الاقتران مع المربوب» و 
الاقتران ديل الحدوث. 

و لأنها نفس المشية التى 

قال الإمام عليه السّلام انها محدثة «8) و أن اللّه تعالى خلقها بنفسها و خلق الأشياء بها «12. 


ولأنها لو كانت فى مرتبةُ الذات لاعتورتها حالتان: ربوبية إذ مربوب 


.١1287 مشارق أنوار اليقين: ص‎ )١( 

(1) فى «بصائر الدرجات» ص 184 بإسناده عن كامل التمار» قال: كنت عند أبى عبد اللّه عليه التّ.لام ذات يومء فقال لى: «يا كامل! 
اجعل لنا ربا نؤب إليه و قولوا فينا ما شئتم ... إلى أن قال: 

و عسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة». 

(9) بحار الأنوار: ج ©/ 15. عن «التوحيد). 

(©) فى البحار: ج 6/ 160 عن «التوحيد»؛ عن الرضا عليه السّ.لام» قال: «المشية من صفات الأفعال» فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا 
فليس بموحد». 
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(0) بحار الأنوار: ج ©/ 18. 

(©) البحار: ج ©/ 168. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*. ص: 94/" 

و ربويبة إذ لا مربوبء فيكون ذاته محلا للحوادث (تعالى الله عن ذلكك). 

و إن كانتا قديمتين تعددت القدماءء فإذا ثبت حدوثها فلا تخلو إما أن تكون من الأمور الاعتبارية التى ليس لها تحقق و لا تحصل فى 
الخارج إلا مجرد الفرض و الاعتبار» كما هو الشأن فى الأمور الاعتبارية» أو أنها من الأمور المتأصلهُ فى الوجود المتحصلة فى الشهود 
الخاضعة لحضرة المعبود» لا سبيل إلى الأول إذ النسبة تقتضى تحقق النسبتين معها فى صقع عالمهاء و مجرد الفرض و الاعتبار فرع 
الفارض و المعتبر» و تعالى الحق عن ذلكك- لأنه لا يهم و لا يفكر ولا يضمر و لا يروؤىء بل فعله إيجاده لا من شىء» و إنما الفعل منه 
إحداثه و إبداعه فلا يجرى عليه ما هو أجراه على خلقه. 

مع أن المربوبات من أنواع الكائنات منتسبون إلى الربوبية؛ منها نشأت» و إليها انتسبت. 

فإذا كانت الربوبية أمرا اعتباريا فالمربوب أولى و أحرى بالاعتبارية. 

فإن قلت إِنّ المربوبية من جملة الكائنات لا ريب فى تذوّتها و تجوهرها و تحققها فى الأعيان و إن كان ذلك بقتومي الحق سبحانه» و 
أمَا الربوبد.ة فهى من المعانى المصدرية النسبية التى لا تحقق لها بنفسها و لو بقيومئته تعالى» لعدم تأهلها لذلككء فإنها فى أصل الجعل 
مجعولة على وجه الارتباط و التعلق» ألا ترى أن الضرب لا تحصل له فى الأعيان إلا بعد وجود المضروب و تعلقه به و وصوله من 
الضارب إليه» فمع فرض عدم وجود المضروب و لو فى حال تحمّق الضرب كيف يتصور وجوده فى الأعيان؟ 

نعم يمكن تصوره فى الأذهان لكنه خلاف المقصود. 

قلت: هذا تمثيل بأفعالنا الناقصة القاصرة لإبداع الخلاق المتعالى و قد قال 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 7/٠١‏ 

سبحانه: قلا تَصْرِبُوا لله الأمثالٌ إن الله يلم و أت لا تَعَلَمُونَ .0١١‏ 

و من البتّن أن إبداع المبدع ليس أثرا ارتباطيا و أصلا منه إلى موجود آخر غيره؛ و إِلَا لزم قدم المتعلق شخصا أو نوعاء و هذا إنكار 
للإبداع؛ فالفعل المتعدى مّا صدور الأثر عن الفاعل و وقوعه على المفعول, و فعله سبحانه هو إحداثه لا غير» و ليس لفعله ارتباط به 
أصلاء إلا ارتباط الصنع بالصانع على وجه الإبداع فى ملكه و لا بالمفعول لانتفاء أثر الوقوع بفقد المتعلق. 

فلا بد من أن يكون فعله أول إبداعه و لذا 

قال مولانا الرضا عليه الشّلام فى خبر عمران: «اعلم أن الإبداع و المشية و الإرادة معناها واحد و أسماؤها ثلاثة) .)7١‏ 

و من البين أنه لا يجوز اتصافه بالفعل و الإرادة و المشية بمعانيها المعروفة التى يتصف بها المخلوق, لأنها بتلك المعانى عن الكيفيات 
النفسانية» و من الأعراض القائمة بالمحلء و الضرورة قضث باستحالة اتصافه سبحانه بمثل هذه المعانى؛ فلا يمكن اعتبارها أعراضا 
قائمه به لذلك. و لا بغيره لسبقها على غيرها. 

فلا بد أن تكون موجودة بإيجاده قائمة بقيوميته واسطة فى إيصال الفيض منه إلى غيره. 

و بالجملة فالربوبية فى هذا الموضع هو الرب المخلوق و العبد المرزوق و هو الفعل الذى خلقه بنفسه. و أقامه فى ظلهء و التعبير عنه 
بالمعنى المصدرى النسبى سهل الاندفاع» و إن شئت فعبر عنه بالمعنى الوصفى لكونه مصدرا لفعل الحق» بل هو المفعول المطلق لكنه 
لا بد من حفظ الحدود و لحظ القيود بأن يعلم عدم تأصل الوجود لتقومه بفعل الحق المعبود» فهو عبد ذليل خاضع خاشع منقاد لله 
سيحائل 
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(1) النحل: ع7. 

(1) بحار الأنوار: ج 0١ /٠١‏ عن «التوحيد» و «العيون). 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: "١‏ 

بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون. 

و إنما نال ما نال من القرب و الكرامة بحقيقةُ العبودية التى أركانها ثلاثة: 

فالعين علمه باللّه 01١‏ لأ-نه نفس العلم الفعلى المخلوق الواقع على المعلوم المشار إليه بقوله: فلما خلق الأشياء وقع العلم منه على 
المعلوم» و السمع على المسموع, و البصر على المبصر ."١‏ 

و الباء: بونه عن الخلق و انقطاعه عنهم, لعلمه بأنهم لا يملكون له نفعا و لا ضراء و بأنهم فقراء محتاجون أذلاء» فكيف يسأل محتاج 
محتاجاء و أنى يفزع معدوم إلى معدوم. 

و بينونة العالى سيما الواقف «» على التطنجين, و الناظر فى المشرقين عن السافل بينونة صفه و افتقار» لا بينونة عزلةٌ و انقطاعء فإن له 
ترس الأقال والأدباروى مق الاشافةو الإقاضة: 

ادال دقو الهاى لأنه بان نسطة الرجورقو أولعانه المعيرة فل إن كاة لاغمن وَلَدّ انا أول الْعابدِينَ «ع» و هذه الأركان قد 
أشار إليها الصادق عليه السّلام «8). 1 ْ 


)١(‏ إشارة إلى ما نقل عن الإمام الصادق عليه السّلام كما 

فى «شرح الزيارة الجامعة): ج :*08/١‏ قال الصادق عليه السّر.لام فى تفسير قوله تعالى: و إِنْ كنت فى رَيْبِ مك تَرّلنا على عفدنا «العين 
علمه بالله و الباء بونه من الخلقء و الدال دنوه من الخالق بلا إشارة و لا كيف» 4.- 0 أيضا فى مواد الشريعة باب ٠٠١‏ فى 
حقيقة العبودية 

020 

بحار الأنوار: ج ؟/ ١‏ عن التوحيد و فيه: فلما أحدث الأشياء و كان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم 3 

(©) المراد به أمير المؤمنين عليه السّلام كما 

نقل عنه فى «مشارق أنوار اليقين» فى خطبة سماها الطتنجية» لما فيه: «أنا الواقف على طتنجين أنا الناظر إلى المغربين و المشرقين)». 

١ الزخرف:‎ )©( 

(0) تقدم نقله عن شرح الزيارة للشيخ أحمد الاحسائى: ج ١‏ ص 008 و مصباح الشريعة: 

تفسير الصراط المستقييء ج08 ضن: 8 

و بالجملة فلما كمل الميزان و تمت الأركان و تحقق فى مقام العبودية ظهر بصفةٌ الربوبية» كما 

قال مولانا الصادق عليه السّلام: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية» فما فقد من العبودية وجد فى الربوبية و ما خفى عن الربوبية أصيب 
فى العبودية» قال الله عزّ و جل: مَدمُرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق و فى أَنْفسِهمْ عَنّى بَتَبنَ لهُغ أنه الح أو لَم يكف برك أنَّهُ على كل شَْءٍ 
شَهِيدٌ ))١١‏ د" 

أى موجود فى غيبتكك و فى حضرتكك. 

فالعبد إذا تمكن فى مقام العبودية و انقطع نظره عن نفسه و دام توجهه إلى ربه اضمحلت ماهيته و إنيته» و لذا قيل: 

بينى و بينكك إِنّى ينازعنى فادفع بلطفكك إِنّى من البين 

وقد يقال: إن المشية هى الوجود المطلق الذى لا ماهية له أصلا لانقطاع نظره عن نفسه. فليس إلا ظهور الرب به و من ثم ظهر بصفة 
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الربوبية إذ مربوب كما 


ورد فى الخبر القدسى: «عبدى إنى أقول للشىء كن فيكون, أطعنى تكن مثلى تقول للشىء كن فيكون» «"0. 
نفحات غيبوبيَة فى أن العبوديُّ جوهرة كنهها الربوبيّة 


ا 

.27" فصلت:‎ )١( 

(5) مصباح الشريعة: باب )3٠١(‏ فى العبودية. 

(5) شرح توحيد الصدوق: ج 7١8/١‏ فى شرح الحديث السابع عشر لقاضى سعيد القمى المتوفى )1١0١1(‏ ه. تفسير الصراط المستقيم» 
ج37 ص: 7/7 

الصادق عليه السلام: «إن العبودية جوهرةٌ كنهها الربوبية» )0 

إلى آخر ما مرّ و حيث قد استصعب فهمه على الأفهام تصدّى لبيانه جمع من علمائنا الأعلام رفع الله قدرهم فى دار السلام. 

ولا بأس بالتعرض لما ذكروه مع ذكر ما من الله على هذا الفقير الذى لهم من جملة الخدام. 

فمنها ما ذكره المجلسى الثانى حيث سثل عن معنى الخبر قال: «إن هذا الخبر مأخوذ من مصباح الشريعة و قد وصل إلينا برواية شقيق 
البلخى الذى هو من صوفيةٌ العامة مع اشتماله على جمله من النقل المعلوم انتفائها عن الأثمهُ المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 
وعلى تقدير صحة الخبر لعل المراد أن العبوديةٌ و الربوبيةُ متقابلان فيعرف كل منهما بمقابله» كما قيل: «تعرف الأشياء بأضدادها»» و 
لذا فشر 

الخبر المشهور: «من عرف نفسه فقد عرف ربه) (١؟)‏ 

بما يئول إليه و ذلكك أن عرف نفسه بالفقر و القصور و الحاجةٌ و النقصان و صفات الإمكان فقد عرف ربه بالغنى و الكمال و التقدس 
عن سمه الحدوث و التغير و صفات الإمكانء و كذلك من عرف نفسه بالدنائة و الخسة» فقد عرف ربه بالعلو و الرفعةُه و من عرف 
نفسه بالجهل و العلم الخارج عن الذات فقد عرف ربه بالعلم الذى هو عين الذاتء إلى غير ذلكك. 

و الحاصل إن العبوديهُ يعرف كنهها من معرفةٌ الربوبية» فما فقد فى العبوديةُ من صفات القدس و الكمال كوجوب الوجود و التجرد و 
الاستغناء المطلق و العلم الذاتى إلى غير ذلكك من الكمالات التى لا حظ للممكن فيهاء وجد فى الربوبية و ما 


.2010١( مصباح الشريعة: باب‎ )١( 
كلام مشهور رواه الفريقان عن نببنا صلى الله عليه و آله وعن على عليه السّ.لام» وعن عيسى المسيح عليه السّلام» و عن بعض‎ )0( 
الحكماء.‎ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج07 ص: 7/5 

خفى عن الناس من صفات الربوبية وجد فى العبودية؛ يعنى يعرف من إضافة الصفات إلى العبودية: أن الله سبحانه برىء منها. 

ثم قال: و للخبر معان بعيده عن الأذهانء و لذلكك تركنا التعرض لها/. 

أقول: أما القدح فى سند الرواية بل الكتاب فهو و إن كان فى موضعه إلا أنه لا يخلو من نوع اعتبار» و لذا ذكر السيد على بن طاووس 
فى كتاب «أمان الأخطار» قال: «و يصحب المسافر معه كتاب مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة عن الصادق عليه الم لام» فإنه كتاب 
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لطيف شريف فى التعرض بالتسليكك إلى الله جل جلاله و الإقبال عليه» و الظفر بالأسرار التى اشتملت عليه. 

و أما ما ذكره من أن راويه شقيق البلخى فالوجه فيه ما أشار إليه فى أول «البحار» من أن الشيخ روى فى مجالسه بعض أخباره هكذا: 
أخبرنا جماعة عن أبى الفضل الشيبانى بإسناده عن شقيق البلخى عمن أخبره من أهل العلم. 

قال و هذا يدل على أنه كان عند الشيخ قدس سره و فى عصره و كان يأخذ منه و لكن لا يثق به كل الوثوق, و لم يثبت عنده كونه 
مرويا عن الصادق عليه السّ.لام و أن سنده ينتهى إلى الصوفية» و لذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم و على الرواية عن مشايخهم, و 
من يعتمدون عليه فى رواياتهم). ."١١‏ انتهى. 

أقول: و إنى لم أظفر بمثل هذا السند فى «أمالى» الشيخ المنسوب إلى ابنه بعد الفحص البليغ إلا أنه كفى بشيخنا المجلسى عطر الله 
مرقده ناقلا بصيرا و ناقدا خبيرا. 

نعم» ما ذكره جيد بعد ملاحظة الأسلوب و الحكاية عن بعض مشايخهم و غير ذلكك, لكنه لا يمنع من الاعتبار فى الجملهُ سيما بعد 
شهادةٌ السيد له بما سمعت. 


(1) بحار الأنوار: ج /١‏ ؟". 

تفسير الصراط المستقيم, ج"؛ ص: 0" 

و أما ما ذكره فى معنى الخبر فبعيد جدا خصوصا بعد التعبير بالكنه» و تفريع الوجدان و الفقدان عليه. 

و لعل فيما أشار إليه من المعانى البعيدة عن الأذهان كفايةٌ و بلاغا لو وجد مساغا للبيان. 

و منها ما ذكره الفاضل المحقق القمى صاحب «القوانين» قدس سره حيث سثل عن ذلكك, فأجاب قدس سره عنه بقوله: «إن العبودية 
يحتمل كونه مصدرا من صفهٌ الذات بمعنى كون الشخص عبدا أو صيرورة الشخص عبداء و يمكن أن يكون مصدرا لصفه الفعل مثل 
عابد» و حينئذ فالمراد كون الشخص عابداء أو صيرورته عابدا متعبدا أو مطيعا. 

والربوبية تحتمل المعانى الثلاثة» فالمعنى أن ماهية العبودية و حقيقة إطاعة العبد و انقياده لمولاه جوهرة» يعنى خصلة نفيسة عزيزة 
تشبيها لها بالجواهر العالية الثمنية» كنهها يعنى ذاتها و جوهرها و ما به قوامها الربوبية» يعنى التشبه بالرب و التخلص بأخلاقه فى جميع 
صفاته و أفعاله حتى فى الخلق و الإيجادء لا بمعنى خلق الأجسام بل بمعنى إحياء النفوس و إيلادها بالتعليم و الإرشاد و مَنْ أخياها 
فكاكنا أغنا قاس غنيم :له أن البراه صو ورقة وا قرا التبيمية ورمالكا لياء.وتب لظاعانها باارياضاض و السجاحدات فإنا قل 
ذلكك فيصل له حقيقة العبودية يعنى لا يحصل حقيقة العبودية إلا مع حصول حقيقة الربوبية بأحد المعنيين اللذين هما التشبه بالرب فى 
صفاته و التربب على قوتيه الشهوية و الغضبية؛ فما فقد من العبودية بعد التدبر و التفكر فى حقيقتها و الفحص عن أركانها و مقدماتها 
و أجزائها بأن لم يبلغ إليه فطنته و لم تصل إليه معرفته وجد فى الربوبية» فإن معرفة حقيقة 


الماتدة 3 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 2" 

العبودية محولة على معرفة حقيقة الربوبية بأحد المعنيين» فبعد الاطلاع عليها يعثر حينئذ على ما فقده من العبودية و يطلع عليه و يصير 
خبيرا على ما فقده من شرائطها و أطوارها. 

و ما خفى عن الربوبية و أشكل عليك الإحاطة بمقامها بأحد المعنيين أصيب العلم به فى مرحلة العبودية بأن تعبد و تطيع بقدر 
علمككء كما 

قال عليه السَّلام: «من عمل بما يعلم ورّثه الله علم ما لم يعلم) .01١‏ 
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فحاصل الكلادم أن كنه العبودية هو المشى على طريقة الربوبية» و لو كان على وجه المشابهة فما وصل إليه عقلكك فى استدراكك 
طريقة الربوبية» فالعمل عليه هو نفس العبادة» و المشى عليه هو المشى على طريقة العبودية» و مالم يصل إليه عقلك من طريقة 
الربوبية فعليكك بالعمل فيما عرفته من العبودية فإنه يوصلكك إلى ما لم تعرفه من الربوبيةُ التى هى كنهه و أصله فتصير بعد ذلكك كاملا 
فى العبودية واصلا إلى كنهها و هو المشى على طريقة الربوبية بأحد المعنيين. 

ثم ذكر أن المراد من الاستشهاد بالآيُ الاستدلال بقوله: أو لم يَكفٍ يربك أَنهُ على كل طَيْءٍ شَهِيدٌ «؟؛ على أنه سبحانه موجود فى 
غيبتكك و حضرتككء يعنى أنّ حقيقة العبودية و كنهه هو التشته بالربء و التخلق بأخلاقه. أو التربب على القوتين كى يحصل بذلكك 
التجرد و قطع العلائق و صرف النظر عما سوى الله و الانقطاع إليه بشراشره. 

و وجه كون حقيقة العبودية ذلكك و لزوم بلوغ العبد فى العبادة إلى هذه المرتبة أنه تعالى شهيد على كل شىء و موجود و رقيب فى 
حال حضو رك مع الله و حال غيبتكك و غفلتكك منه. يعنى إذا كان الله مع العبد بهذه المثابة من القرب 


(1) بحار الأنوار: ج .١78 76٠‏ 

(١؟)‏ فصلت: 7ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: /17/” 

و الحضور فلا بد للعبد أن يسلك فى عبادته هذا المسلكك الذى هو التشبه بالرب و التسلكك على القوتين. 

ولذلكك 

قال عليه ال لام بعد ذلكك: «و تفسير العبودية بذل الكلية و سبب ذلك منع النفس عما تهوى و حملها على ما تكره و مفتاج ذلكك 
تركك الراحة وحب العزلة و طريقة الافتقار إلى الله عزّ و جلء قال رسول الله صلّى الله عليه و اله و سلّم: أعبد الله كأنكك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراكك) )”١ .)١١‏ 

أقول: هو رحمة الله و إن أجاد فيما أفاد لكنه لم يأت بتمام المراد» فالتحقيق أن يقال: إن المراد بالربوبية إذ هو الربوبية إذ مربوب التى 
هى من مراتب الفعل حسب ما مرت إليه الإشارة. 

و بالعبودية هى القيام بجميع وظائف الانقياد و الطاعة فى جميع نشأت الوجود بحيث لا يحصل له الفتور فى شىء من العبادات القلبية 
و القالبية» بل و لا فى شىء من التوجهات الإقبالية العلمية و العملية على ما هو مقتضى الولاية الكلية و لاستقامة فى الطريقة الإلهية إلى 
أن يتحقق فى مقام الولاية التى هى الإحاطة و التصرف فى الملكك و الملكوت بإذن الله بعد إجابةُ نداء: 

«عبدى أطعنى فكن مثلى) ١‏ 

حيث إنه قد وصل حينئذ إلى درجةٌ المحبة و صار محبوبا لله سبحانه 

«فإذا أحبه كان سمعه الذى يسمع بهء و بصره الذى يبصر به» و يده التى يبطش بهاء إن دعاه أجابه» و إن سأله أعطاه ١ع"‏ 

» بل قد يمزج بالمحبة لحمه و دمه 


.)202٠6١( مصباح الشريعة: باب‎ )١( 

(00؟؟؟؟ 

(7) لم أظفر بهذه العبارة على الحديثء نعم قد مر مضمونه 

عن شرح التوحيد للقاضى سعيد القمى: ج ١‏ ص "١8‏ هكذا: ويا بن آدم! أطعنى أجعلكك مثلىء إذا قلت لشىء: كن, فيكون). 
(©) إشارة إلى 
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الحديث القدسى المروى فى «محاسن البرقى»: ص ١4١‏ عن النبى صلَى الله عليه و اله و سلّم قال: تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟. ص: 
اا 

فضلا عن قلبه و فؤاده إلى أن يغيب عن نفسه» و يذهل عن حسه فضلا عن غيره فيكون كما قيل: 

جنونى فيكك لا يخفى و نارى فيكك لا تخبوفأنت السمع و الأبصار و الأركان و القاب 

و حينئذ فيضمحل من أنانيته» و يحيى حياءً طيبة بالتوجه إلى ربه» و يصير قلبه وعاء لمشيته» و محلا لإرادته» فيفعل بإرادته ما يشاء فى 
التكوية» ولأ بشاء إل مايشاء اللدرت العالمين. 

و هذا هو تجلى الرب له بصفة الربوبية المشار إليه 

فى العلوى «تجلى لها ربّها فأشرقت, و طالعها فتلألأت و ألقى فى هويتها مثاله فأظهر منها أفعاله) .0١١‏ 

و هذا المقام الذى هو نهايه قوس الإمكان إنما يحصل بالتحقق فى مقام العبودية التى كنهها الربوبية إذ مربوب فى عالم الملكك و 
الملكوت حسبما سمعتء و هو الفقر الكلى الإقبالى الذاتى الذى افتخر به سيد الأنبياء صلى اللّه عليه و اله و سلّم حيث 

قال: «الفقر فخرى و به أفتخر على الأنبياء من قبلى) ."7١‏ 

ومن ثم اشتقت العبودية من الحروف الثلاثة التى مر تفسيرها فى كلام مولانا الصادق عليه السّلام» بل إنما ذكر ذلكك التفسير فى ذيل 
الكلام المتقدم 370. 

و من هنا يظهر وجه أولوية إطلاق العبد على النبى صلّى الله عليه و اله و سلّم فى قوله: 


«قال الله: ما تحبب إلى عبدى بشىأ أحب إلى مما افترضته عليه و إنه ليتحبب إلى بالنافلة حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به و بصره الذى يبصر به و لسانه الذى ينطق بهء يده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بهاء إذا دعانى أجبته و إذا سألنى 
أعطيته). 

.١2ه‎ /8٠ البحار: ج‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ج اع ص ٠”و‏ 84. 

(*) مصباح الشريعة: باب .010٠١(‏ 
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أنه لَمَاقام عَبِدٌ الله 0٠‏ و تقديمه على الرسالة التى هى أشرف من كل شرف فى الشهادة العامة «و أشهد أن مكمنا غيدة و وسولة): 
بل و أولوية إطلاقه عليه أيضا كما يظهر من أخبار بدو كينونتهم ١‏ و من قوله تعالى: قل إِنْ كان لِلرَحَمن وَلَدَ كنا أوَلُ الْعابدِينَ «* 
على أحد الوجوه فى الآية. 1 

و بالجملة قد ظهر من تضاعيف ما مر أن مطلق العبودية لها عرض عريض أعلاه العبودية المطلقة» و حينئذ فما فقد من العبودية فى 
شىء من المراتب النازلة من التشبه بالمبادى العالية و الاتصاف بالحقائق الملكوتية وجد فى الربوبية لأن المفقود من الأعدام الإمكانية 
و النقصانات الخلقيهُ التى ينجبر بالاتصاف بالأخلاق الإلهيهُ و التشبه بالمبادى العالية القدسية. 

و ما خفى من الربوبية لغلبة أحكام الإمكان و ظهور النقصان و الخسران فى الميزان أصيب فى العبودية المطلقة بعد التحقق بحقيقتها 
حسب ما سمعتء و لهذا استشهد الصادق عليه السّلام بعد ذلكك قوله: سَنْرِيهِمْ آياتنا «" إلى آخر الآية التى أشير فى أولها إلى مطلق 
العبودية الحاصلة بالنظر إلى آياته الآفاقية و الأنفسيهُ و فى آخرها إلى العبودية المطلقة التى لا تحصل إلا بعد التحقق بالفناء الأصلى و 
الشهود الكلى. 


هذا ما أدى إليه النظر السقيم و اللَهُ يَهُدِى مَنْ يِسْاءٌ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم «0. 
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(1) سورة الجن 19. 

(0) راجع بحار الأنوار: ج -١ /١0‏ 58. 
0 الزخرف: ١‏ 

(ع) فصلت: 7ن. 

(ن) الم تسو 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*. ص: 40" 


إشارة إلى ما يسمونه بربٌ النوع 


اعلم أنه قد ذهب جم غفير من الحكماء الإ-لهيين و العرفاء الربانيين كأفلا.طون و من يحذو حذوه من المتألهين و صاحب حكمة 
الإشراق و «المطارحات» و غيرهماء و صدر المتألهين فى كتبه؛ و غيرهم من أهل الإشراق إلى أن لكل نوع من الأفلاك و الكواكب و 
بسايط العناصر و مركباتها ربا فى عالم القدسء و هو عقل مدبّر لذلك النوعء و له عناية به و تربية له لكونه واسطة له فى إيصال 
الفيوض إليه حتى يوصله إلى كماله النوعى أو الشخصىء و لذلكك يسمونه رب النوع» و رب الصنمء و رب الطلسم. 

و ربما يحكى ذلكك عن هرمس 23١‏ و أغثاذيمون «7) و جميع حكماء الفرس فإنهم كانوا أشد مبالغة فى أرباب الطلسمات و قد سمّوه 
أردى بهشت. 

و ربما يحكى عن معلم الفلاسفة أرسطاطاليس و لعله فى كتاب «أثولوجيا؛ المنسوب إليه المترجم بمعرفة الربوبية. 

فإنه أشار إليه فى مواضع من هذا الكتاب كقوله: إن فى الإنسان الجسمانى الإنسان النفسانى» و الإنسان العقلى» و لست أعنى أنه هما 
لكنى أعنى به أن متصل بهماء و أنه منه لهماء و ذلكك أن يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلى و بعض أفاعيل الإنسان النفسانى» و ذلكك 
أن فى الإنسان الجسمانى كلتا الكلمتين أعنى النفسانية و العقلية» إلا أنهما فيه قليلةُ ضعيفةُ نزرة» لأنه صنم للصنم فقد بان أن الإنسان 
الأول حساس إلا أنه بنوع أعلى و أفضل من الحس الكائن فى الإنسان 


)١(‏ هو إدريس النبى عليه السّلام» ولد فى مصر و اسمه بالعبرانى خنوخ.- تاريخ الحكماء للقفطى: 

ص /. 

(0) أغفاديهون النضرئع كان أحد الأنياء اليوثائيين قبل هرمس: 
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السفلى» و أن الإنسان السفلى إنما ينال الحس من الإنسان الكاين فى العالم الأعلى العقلى. 

و قال فى موضع آخر: إن البارئ الأول أبدع جميع الأشياء بغير رويّةُ و لا فكرة» فأبدع العالم الأعلى؛ و فيه جميع الصور تامةٌ كاملة من 
غير رويّة لأنه أبدعها بأنه فقط لا بصفة أخرى غير الإنية» ثم أبدع هذا العالم الحسى و صيره صنما لذلكك العالم. 

فإن كان هكذا قلنا: إنه لما أبدع الفرس و غيره من الحيوان لم يبدع ليكون هناء لكنه أبدعه ليكون فى العالم التام الأعلى الكاملء و أنه 
أبدع جميع صور الحيوان و صرها هنالكك بنوع أعلى و أشرف و أكرم و أفضلء ثم أتبع ذلك الخلق هذا الخلق إلى غير ذلكك من 
عباراته المكررة فى «أثولوجيا؛ حيث إنه صرح بثبوت الإنسان العقلى» و الفرس العقلىء و النباتات» و الحبوب. و الحيوانات العقلية» بل 
السموات العلى العقلية» و الأرضين السفلى الحيةٌ الشاعرةٌ و ساير الصور الحيةٌ المدركة المجردةٌ الإلهية: و يجعلها وسائط للفيوض 
النازلة إلى هذه الأجسام السفلية الناسوتية و مربية لها. 
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لكن الشيخ الرئيس فى كتبه بل و سائر المشائين لما لم يسلكوا مسلكهم و لم يشربوا مشربهمء لم يذهبوا مذهبهم بل بالغوا فى الرد و 
الإنكار عليهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله. 

و لذا طفق ١١‏ الشيخ الرئيس يقدح على أفلاطون و سقراط قدحا عظيما و كأنه لم ينظر إلى ما ذكره المعلم الأول فى «أثولوجيا أو أنه 
لم ينسبه إليه بل إلى أفلاطن؛ كما قيل لكنه بعيد جدا لأنه يحكى عن أفلاطون كثيراء كما فى شرح 


(0) طفق: ابتدأ و أخذ. 
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النفس و غيره فلاحظه بل فى أوّله التصريح بنسبته إليه. 

و على كل حال فكلام هذا الفيلسوف العظيم فى هذا الكتاب يشير إلى شيئين أحدهما إثبات عالم المثال و المقادير المجردةٌ و الهور 
قلياء و أن فى ذلكك العالم جميع ما فى هذا العالم من الفلكيات و العنصريات و المواليد بأجناسها و أنواعها و أصنافها على وجه أشرف 
و ألطف و أعلى و أبهى و أصفى و هذا هو الذى أشير إليه فى الأخبار بمدينة جابلسا و جابلقاء و جنة أبينا آدم؛ و هما الجنتان 
المدهامّتان اللتان تظهران فى آخر الزمان. 

و لعل هذا هو المراد المثل الأقلاطونية التى يحكى عنه القول بهاء حيث ذهب إلى أن بين عالمى المحسوس و المعقول واسطهةٌ تسمى 
عالم المثل و هو برزخ بين العالمين من حيث التجرد و التعلق و فيه لكل موجود من الموجودات مثال قائم بذاته معلق لا فى مادة» و 
ربما يظهر للحس بمعونة مظهر كالمرآة و الخيال و الماء و غيرها من الأجسام الصيقلية. 

و الآخر أن الأشياء كلها و إن كانت صدرت و أفيضت من الصانع الحق و المبدع المطلق إِلَّا أن بعضها صدرت منه بلا واسطةٌ و بعضها 
بالواسطة» و هذه الأشياء المحسوسة من جميع ما فى هذا العالم لها وسائط عاليةٌ و مبادئ متعالية تتلقى بواسطتها الفيوض الإلهية و 
الأنوار الربانية» و للنفس الإنسانية خاصية الإحاطة و الاستيلاء و الاطلاع على تلكك المبادئ و إن لم يشاهدها بالعين الحاسة الناسوتية. 
قال: و الدليل على صدق ما قلناه قيدارس الصانع فإنّه لما أراد أن يعمل صنم المشترى لم يره فى شىء من المحسوساتء و لم يلق 
بصره إلى شىء يشبه به لكنه ترقى توهمه فوق الأشياء المحسوسة فصوّر المشترى بصورة حسنة جميلة فوق كل حسن و جمال من 
الصور الحسنة» فلو أن المشترى أراد أن يتصور بصورة من 
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الصور لتقع تحت أبصارنا لما تقبل إِلَّا الصورة التى عملها قيدارس الصانع. 

و كيف كان فقد استدلُوا لإثبات أرباب الأنواع بوجوه: أحدها: أن لكل نوع من أنواع النباتات و الحيوانات و المعادن أفاعيل خاصة به 
لا يشاركه فيها غيره: بل ربما تكون تلكك الآثار و الخواص مختلفة باختلاف القوابل و سائر المشخصاتء و صدور تلكك الأفاعيل من 
القوى الطبيعية التى لا شعور لها أصلا ممتنعة جداء كيف و لو تأمل المتأمل لم يجد فيها شيئا من الاختلاف و النقصان و التخلف بوجه 
من الوجوه؛ فحفظ تلكك الاو صدورها على طريقة مستمرة مستقرة دليل على أن لكل نوع من تلكك الأنواع ربا ملكوتيا عالما شاعرا 
مفيضا على الأشخاص الجزئية التى تحت نوعها ممدا لها بأنواع الإمدادات و الإفاضات و الخيرات» حافظا لها من الزيادة و النقصان 
حربيئ فيه ترهه عد بالفحظلة المشحميات الفاعقة و القابلية. 

ثانيها: أن الأفراد التى تحت نوع واحد من الأنواع من اختلافها بحسب المشخصات الفردية بحيث لا يكاد يوجد فيها فردان متفقان فى 
جميع الخصوصيات و المشخصات متفقة فى حد عرضى محفوظ عن الزيادة و النقصان و لو مع اعتبار الطوارى و العوارض و 
المقتضيات الخارجة مثلا لأشخاص الإنسان حد من الطول و العرض و اللون و القوه و الإندراكك و الفهم و سائر الكمالات؛ و كل 


شخص من أشخاصه متردد بين طرفى حدود نوعه و ليس لهذه الحدود حافظ سوى رب النوع» فهو حافظ الكمالات و مصدرها و 
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ادها 

و لذا قيل: إن هؤلاء يتعجبون ممن يقول: إِنَ الألوان العجيبة فى ريش من رياش الطواويس إنما كان لاختلاف أمزجة تلكك الريشة من 
غير قانون مضبوط و رب نوع حافظ. 

و سبب التعجب أنْكك ترى تلكك الألوان مترتبة على مناسبات صناعية و مشاكلاءت تعمدية لا اتفاقية مع توافق المتقابلين منها فى 
المقادير و الألوان 
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و الاشكال و حصول شكل واحد متناسب من ملاحظة المجموع. 

والذا 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى الخطبة الطاووسية: «و من أعجبها خلقا الطاووس الذى أقامه فى أحكم تعديلء و نضد ألوانه 
فى أحسن تنضيد) .)١١‏ 

إلى آخر ما ذكره فى «نهج البلاغةً). 

فلاحظ بل هذه الهيئات العجيبة عندهم ظلال لإشراقات نوري و نسب معنوية فى تلك الأرباب النورية» كما أن الصور و الروائح و 
الطعوم و الأشكال و المقادير و القوى و غيرها كلها منسوبة إلى تلكك الأربابء و لعله لذلكك قال خاتم الحكماء و المحققين فى 
«التجريد): «و المصورءٌ عندى باطلهٌ لاستحالةٌ صدور هذه الأفعال المحكمة المركبةٌ من قوءٌ بسيطةٌ ليس لها شعور أصلا؛ .07١‏ 

بل قيل: إن الغزالى 80 بالغ فى ذلكك حتى أبطل القوى مطلقاء و ادعى أن الأفعال المنسوبة إلى القوى صادرةٌ عن ملائكة موكلة بهذه 
الأفعال تفعلها بالشعور و الاختيار «©). 

نعم ذكر العلامة الحلى رحمه الله فى شرح «حكمة العين» «8) أن المصورة تفيد التخليق و التشكيل و القوى الحاملة و الأعراض 
الخاصة. 


ثم قال رحمه الله: و عندنا أن استناد التصوير إلى الله تعالى ابتداء من غير توسل هذه 


)١(‏ نهج البلاغة: ص )2٠١‏ ط فيض. 

() تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسى فى المسألهُ الثانية عشرة» فى القوى النباتية. 

(*) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى المتوفى (208) ه. 

(؟) شرح تجريد الاعتقاد للقوشجى: ص .7١7‏ 

(0) مصنف «حكمة العين» هو نجم الدين على بن عمر القزوينى المعروف بدبيران» توفى سنة (21/8) و كان من أساتذة العلامة الحلى؛ 
و العلامة قدس سره أول من شرح «حكمة العين» و سماء إيضاح المقاصد. 
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القوة فإنه من المستحيل استناد هذه الآثار العجيبة المختلفةٌ الدالةُ على حكمة تؤثرها إلى قوهٌ تفعل من غير توسط إرادهٌ و شعور. 

و قال رحمه اللّه: فى كتابه الموسوم ب «الأسرار الخفية): «إن المولدة هى التى تفصل جزءا من فضل الهضم الأخير و يودعه قوهُ من 
قالوا: و من شأنها تخليق البزر و تطبيعه و إفادة أجزائه هيأت تناسبها مما يصلح لمبدئية شخص آخر من نوعه؛ و هذا مما يجزم ببطلانه» 
فإن القوى الطبيعيهُ يستحيل أن يصدر منها آثار مختلفة. 

ثالثها: ما قيل من أن هرمس و سقراط و أفلاطون و أغاذيمون و غيرهم من الحكماء المتألهين بل قاطبة الإشراقيين و إن لم يذكروا 
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الحجة على إثبات أرباب الأ-نواع إلا أنهم قد ادعوا فيها المشاهدة الحقةه المتكررة المتبينة على رياضاتهم و مجاهداتهم و خلعهم 
أبدانهم فى إرصادهم الروحانية و معارجهم النوراتكة» كما أشار إليه المعلم الأول فى كلامه المذكور فى «أثولوجيا» حيث قال: إنى 
ربما خلوت بنفسى إلى آخر ما ذكره؛ و فى كلمة المحكى من قيدارس الصانع كما سمعتء و على هذا فليس لنا أن نناظرهم؛ كما أن 
المشائين لا يناظرون بطلميوس و أبرخس "3١‏ و أضرابهماء حتى أن أرسطو عوّل على إرصاد بابل. 

و إذا اعتبر رصد شخص أو أشخاص معدودة من أصحاب الإرصاد الجسمانية فى الأمور الفلكية حتى تبعهم من تلاهم, و بنوا عليه 
علوما كالهيئة و النجوم فكيف لا يعتبر قول أساطين الحكمة و التألّه فى أمور شاهدوها بإرصادهم الروحانية فى خلواتهم و رياضاتهم 
بل هذا أولى؛ و ليس للمشّائين دليل على حصر 


)١(‏ كان من حكماء الكلدائيين و ماهرا فى الرياضيات سيما الأرصاد و النجوم و اعتمد عليه بطلميوس اليونانى و ذكره كثيرا فى 
«المجسطى). 
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العقول فى عشرة أو عشرينء بل العقول كما بتبنه شيخ الإشراق »١١‏ يحصل منها مبلغ كثير على الترتيب الطولى؛ و يحصل من تلكك 
الطبقة على نسب بينها طبقه اخرى عرضيةٌ تجرى مجرى الفروع يحصل من الفروع الأجسام الفلكية و العنصرية من البسائط و 
المركبات. 

رابعها: أن أرباب الطلسمات إذا بالغوا فى التجريد و التفريد و الرياضة و الانخلا-ع عن الشواغل الجسمانية و الاتصال بالمجردّات 
النوارنية يحصل لهم قوةٌ الاقتدار على تسخير أرباب النوع فينفذ عليها أمرهم و يجرى فيها مشيتهم و لذا ترى أو تسمع أن بعضهم رفع 
الطاعون عن بعض البلاد و حبسه منهم ما دام حكم الطلسم باقياء و بعضهم حبس البق عن أرض معينة» و قد صنع بعضهم قدحا مملوا 
ماء يشرب منه العساكر العظام فلا ينقص منه شىء؛ و بعضهم حوضا على باب النوبة من رخام أسود و لا ينقص على الدهر» و جميع 
أهل المدينة يشربون منه و لا ينقص ماؤه؛ و إنما صنع لهم ذلكك لبعدهم عن النيل» و قربهم من البحر المالح. 

والتعروق ف الألسة عع شيخ اليا رحمة الله أنه سين الطافوة عن أضيهاة: 

و سمعت عن بعض الثقات أنْ المير فندرسكى 07 حبس البقّ عن حجرته التى كان مقيما فيها بأصبهانء حتى أن بعض الأعاظم أراد 
امتحان ذلكك فوضع فيها الحلاوات من العسل و غيره فلم يقربه البق أصلا. 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو حفص السهروردىء قتل بقلعة حلب فى أواخر سنهُ (88) و له من العمر نحو (2”") سنة» و له تصانيف منها 
«حكمة الإشراق).- معجم المؤلفين: ج /اء ص ."٠١‏ 

(0) هو أبو القاسم الميرفندرسكى الفيلسوف المتأله المتوفى سنةً )1١80(‏ ه. 
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و قد ذكر الفاضل الجلدكى ١١‏ فى كتاب «البرهان فى علم الميزان» أن من طلاسم جلب المنافع ما فى دير الزرازير بالروم؛ فإِنْه صنع 
قبِه هائلة و حولها محيط كبير بجدران قائمة» و وضع على رأس القبة زرزورا 7١‏ له جسم مختلط تحت كل من أرجله صفة زيتونة و 
هو ماسكك لها بأظفاره» ثم ركبه على أعلى القبهُ فى وقت رصده و طالع اختاره» فكلّما ينقضى العام» و يأتى مثل ذلكك اليوم الذى كان 
فى نصب هذا الطلسم تأتى الزرازير من أقطار الدنيا من غامض علم الله تعالى بعدد لا يحصى لكثرته» و كل طائر منها فى منقاره 
زيتونة سوداءء» و فى رجله زيتونتان» فيلقى الثلاث زيتونات على رأس الطلسم الذى فى أعلى القبة» فيجتمع من ذلكك الزيتون فى ذلكك 
اليوم الواحد فى ذلكك المحيط شىء كثير فيعصرونه زيتاء و يأكلون منه من العام- العام فى تلكك الأماكن التى ليس بها شىء من شجر 
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الزيتون أصلا لقوةُ البرد هنالك» فليت شعرى من أين تنقل تلكك الزرازير ذلكك الزيتون الذى تحمله لذلك الطلسمء و ليت شعرى ما 
السبب المسخر لها و المحرك لأن تفعل ذلككء و ليت شعرى هل هن زرازير؟ أم أرواح روحانية متطوره على صفاتها؟ و هل ينقلون 
ذلكك الزيتون من محظور أو مباح؟ و ربما أقامت الزرازير تنقل الزيتون إلى ذلك اليوم من اليوم إلى مدهٌ سبعة أيام). 

إلى أن قال: و من جلب المنافع أيضا ما هو مشاهد إلى الآن فى ساحل مدينة يافا 09 من اجتماع الأسماك من جميع أنواعها إلى 


و من العجب أن الجهّال يظنُون أنّ السمكك يحيجون إلى ذلكك المكان من العام 


)١(‏ هو أيد مر بن على بن أيدمر الجلدكى عز الدين كان من علماء الكيمياء» توفى بالقاهرة سنة (67/) أو (0/80 أو (0/87.- معجم 
المؤلفين: ج * ص 18. 

(؟) الزرزور- بضم الزائين-: طائر أكبر من العصفور. 

(؟) مدينة فى قرب بحر الروم- المسمى مديترانة بالفارسى-. 
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الى العام؛ و لا يصيدون منها شيئاء و إنما كان الناس يصيدون منها الأسماك فيأكلون و يملحون منها ما يكفيهم من الحول إلى الحول. 
إلى غير ذلكك من الطلا-سم الكثيرة التى منها دثر و مضى و تعطلت منافعهاء و منها باق إلى الآن مثل طلسم العقارب و طلسم الحيات 
فى مدينة حمصء و هما باقيتان إلى الآن» فالعقارب لا تؤذى و لا الحتيات فى إقليم حمص من الجانب الشرقى من النهر أبداء و أمَا فى 
الجانب الغربى فهى قاتلة. 

و كان بمدينة حمص طلسم للنمل فى قب منيعة ففتحها جاهل من الجهّال و وجد فى صدرها صِفَةُ مبنية» و من فوقها مكان مربع» و من 
فوقه طبق من فضة؛ و فيه نمل من ذهب صغارء و من فوقها نملهُ من فضّ 4» و عليها أخرى من ذهب. فلمًا رفع الطبق من مكانه تسلط 
النمل على الناس فى مدينة حمص. 

و فى إقليم الهرمل طلاسم عظيمة باقية و كذلكك الأهرامات و البرانى من إقليم مصر و غير ذلكك فى كثير من الأقاليم. 

و أما طلا-سم الكنوز و الموانع فإنها من العجائب التى لا يكاد أن يصدّق الأخبار عنها إِلّا من له نظر و عقل و جنان فافهم ذلك و 
تعجب مما صنع الرحمن» انتهى. 

إلى غير ذلكك مما لا يكاد يحصىء و لعل وقوع نوعه من المقطوعاتء و ذلكك إنما هو بتسخير رب هذا النوع و الحكم عليه بما يريد. 
بل و لعل من هذا الباب الاطلاع على الأعمال العجيبة و الصنائع الدقيقةُ التى رما يعدٌ فى السحر و خوارق العادات و كذا الاستشراف 
على العلوم و المعارف. 

و لذا يحكى عن هرمس: أنه كان يقول: إن ذاتا روحانية ألقت إلى المعارف فقلت لها: من أنت؟ فقال: أنا طباعكك التام. 

لكنكك لا يخفى عليكك أن ما ذكرناه فى هذا البحث إنما هو مع الجرى على 
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مقاصد القومء فإنّهِ لما كانوا مختلطين مع أوساخ الدهرية و الطباعية زعموا أن الأفاعيل الصادرة عن العناصر و المعادن و النباتات 
منسوبة إلى قوى طبيعية صادرة عنها من دون شعور و اختيار و إرادة» بل لم يثبتوا الشعور و الإرادةٌ نا للحيوان من حيث إِنّهِ حيوان» أى 
حشاس متحركك بالارادة. 

وأما من حيث كونه جسما أو ناميا فلم يثبتوا له الإرادة بل زعموا أن أفعاله طبيعية» و لذا وقعوا فى مثل المصوّرهً فى حيص و بيص» 
حيث إن القوهٌ البسيطة العديمة الشعور كيف يمكن أن يصدر عنها أفعال مختلفة و أشكال و تخاطيط متناسبةُ فالتجئوا فى خصوص 
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المصوّره أو فى مطلق القوى حسب ما سمعت إلى إثبات الملائكة. 

والذى يظهر من التأمّل التامٌ فى الكتاب العزيز و كلمات أهل البيت عليهم السّ.لام أن كل شىء دخل فى صقع الوجود فله نحو من 
الشعون: 

و لذا قيل: إن الوجود كله شعور واختيار و إراده و تمييز و فهم و حياة» فهذه الصفات ثابتةُ لكل شىء من الأشياء على حسب رتبتها 
فى الوجود فما كان قريبا بالمبدء كانث فيه هذه الأوصاف أقوى و أظهر و أشد كالانسان الكامل الذى هو خليفة الرحمن و ما كان 
بعيدا عنه كانث فى أضعض و أخفى كالح ركات و الألوان سائر الأعراض و الجمادات و الأفاعيل الصادرٌ عنها إنما تصدر بالشعور و 
الإرادة أيضا و لذا نطقت الشريعة الحقّهُ بتسبيح الأشياء كلها من الدرةٌ إلى الذرة» كما قال الله سبحانه: يُسَبِح لله ما فى السّماواتِ و ما 
فى الأَرْض .0١‏ 

وقال: 


. الجمعة:‎ )١( 
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سبح لَهُ السّماواتٌ السَّبع و الَدْضُ و مَنْ فيه وَ إن مِنْ شَئْءٍ إن يبح مده وَ لكن لا تَفقَُونَ تَعبيحَهُعْ .٠١‏ 

و قال: ألَمْ ئرَ أَنَّ اله شد لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض و الشَّمْسُ و الْقَمَرُ وَ النُجُومٌ و الْجبالٌ وَ الشّجَرُ وَ الدَّوَاتُ و كثِيرٌ مِنَ 
التابي 2071 

و قال: أل تو أَنَّ اله يبح لَه مَنْ فى السّماواتٍ و الَْرْض و الطَِرُ صَافَاتٍ كُلّ قد عَلِمَ صَلائهُوَ شح 8. 

و قال: يا جبال أَوبى مَعَهُ وَالطَِرَ ا6. 

و ورد فى موضعين من القرآن شهادة الأدوات و الجوارح كالأيدى و الأرجل و قالُوا ِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتُمْ عَلَئِنا قالُوا أنْطَعَنَا اللّهُ الى 
َنْطقّ كل شَْءِ «ه. 

و لذا قال شيخنا المجلسى رحمه الله على ما حكاه عن بعضهم فى الآية الثالثة: «إِنّْ هذه الآيهُ تدل على أنّ العالم كله فى مقام الشهود 
و العبادة إلا كل مخلوق له قوة التفكر. و ليس إلا النفوس الناطقة الإنسانية و الحيوانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم, لا من حيث 
هياكلهم, فإنّ هياكلهم كسائر العالم فى التسبيح له و السجود, فأعضاء البدن كلها مسبحة ناطقة» ألا تراها تشهد على النفوس المسرة 
لها يوم القيامة من الجلود و الأيدى و الأرجل و الألسنة و السمع و البصر و جميع القوى. 

ثم قال المجلسى قدس سره: و الأرواح و النفوس أيضا لها جهتان: فمن جهه مسخرة منقادة لربها فى جميع ما أراد منهاء و من جهة 
أخرى عاصيةٌ مخالفةٌ لربها بل من هذه الجههٌ أيضا مسخرهُ ساجدة خاضعة لإراده ربها حيث أقدرها على ما 


(1) الإسراء: ع*. 

() الحج: 18. 

(6 النور: ١ع.‏ 

.٠١ سبأ:‎ )6( 

.5١ فصلت:‎ )0( 
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أرادت و دالهُ على وجود صانعها الذى جعلها مختارة مريدة قادرة على الإتيان بما أرادت» فهى من هذه الجهة أيضا مسبحةٌ لربها 
ذاكرة له دالة عليه؛ منادية بلسان حالها من جهة إمكانها و حدوثها وافتقارها بأن لى ربا جعلنى مريدا مختارا لحكمته و كماله و عنايته 
الأزلية» كما قال بعض العارفين: «عين إنكار منكر إقرار است». 

ثم قال: و الكلام فى هذا المقام دقيق, لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الأقلام و يصعب دركها على الأفهام؛ و قد أومأت إلى 
شىء منه فى شرح كتاب توحيد «الكافى» .)١١‏ 

قلت: و بعد ثبوت هذه المقدمة لا ريب أنه قد جرت عادته بأن لا يصل الفيض إلى الأدنى إلا بواسطة الأعلى؛ و لا إلى الماديات إلا 
بواسطة المجردات» حسب ما هو مشروح فى موضعه. و أن لله تعالى ملائكة موكلة بمصالح العالم و أموره» أشرفهم أربعة موكلة على 
الأركنان الأربعة العرشية و هى الخلق و الررق: و الاحياء و الأماقة و ملامكة آخر موكلة على الأماكك و العناضر و الكواكية و 
السحاب و الرياح و الأشجار و النباتات و الحيوانات و أفراد الإنسان و ألحاظهم و ألفاظهم و حركتهم و سكونهم و فكرهم و نظرهم و 
قواهم و على القوى الطبيعية من الجاذبة و الدافعة و الممسكة و الهاضمة و المولدة و المصورة و غيرها. 

و منهم الملكان الخلاقان يخلقان فى الأرحام ما يشاء اللّه و يشكلانه و يصورانه و يكتبان عليه ما يشاء الله من الرزق و الحياءً و العمر و 
الشكل و السعادة و الشقاوة إلى غير ذلكك. 

و منهم الملائكة الموكله بقطر الأمطار و إنزالها و بلوغها إلى مواقعهاء فإنه ينزل مع كل قطرة من المطر ملكك لا يصعد أبدا. 


(1) بحار الأنوار: ج 128/2٠‏ ط طهران دار الكتب الاسلامية. 
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و منهم الملائكة المشار إليها بقوله: وَ الصَّافَاتِ ص ًا فَالرَاجراتٍ رَجْراً َالنَلِياتِ ذكراً 0١١‏ و بقوله فى سورة الذاريات: فَالْمَقَسّماتِ أفراً 
1١‏ حيث فسّره مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فى خبر ابن الكوا بالملائكة 7. 

و بقوله تعالى: وَ الْمُوْسَلاتِ عُرْفاً ©" الآيات, و بقوله: وَ النَّازِعاتٍ عَرْقاً «2) إلى قوله: فَالْمَدَبَّاتِ أمراً «©) المفسشرة بالملائكة؛ تدبّر أمر 
العباد من السنة إلى السنة» كما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّد.لام 017 أو بالملائكة الأسربع الموكلة الحاملة لعرش التكوين أو 
بالأفلاكك التى يقع فيها أمر الله فيجرى بها القضاء فى الدنياء كما رواه على بن إبراهيم .4١‏ 

إلى غير ذلكك من الملائكة التى لا تحصى و لا تستقصى و ما يَعْلّمٌ جُتُودَ رَبك إِلَا هُوَ وَ ما هى إِلَا ذكرى لِلْبِشَّر «9. 

و 

فى «الصحيفة السجادية): «و الذين على أرجائها إذا نزل الاهد بتمام وعدك. و خرّان المطر» وزواجر السحاب» والذى بصوت زجره 


ذا 


يسمع زجل الرعود »23١١‏ و إذا سبحت به حفيفة )1١«‏ السحاب التمعت )١١١‏ صواعق البروق» 


"15-١ الصفات:‎ )١( 

(9)الذاريات: * 

(*) احتجاج الطبرسى: ص 885. 
(©) المريتلاف: + 

.١ التازعاث:‎ )( 

(©) النازعات: 0. 


0) نور الثقلين: ج ف ص 98 ح عن مجمع البيان. 
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() نفس المصدر: ج ذه ص 688 ح ١‏ عن على بن إبراهيم. 

"3١ المدثر:‎ )9( 

0١(‏ الزجل: الصوت العالى. 

)١١(‏ حفيفة السحاب: دويه. 
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و مشسيعى الثلج و البرد» و الهابطين مع قطر المطر إذا نزل» و القوّام على خزائن الرياح؛ و الموكلين بالجبال فلا تزول؛ و الذين عرّفتهم 
مثاقيل المياه وكيل ما تحويه لواعج الأمطار و عوالجها و رسلكك من الملائكة إلى الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء» و محبوب الرخاء 
و السفرةٌ الكرام البررة» و الحفظة الكرام الكاتبين» )١١‏ الدعاء. 

ثم إن استناد الشؤون الإلهية و الفيوض الربانية إلى هذه الملائكة الذين هم مسحّرة بأمر اللّه تعالى لا يقدح فى التوحيد, بل لعله لا يتم 
الآية بعد ملاحظة اختلاف المراتب و تفاوت الدرجات, و بطلان الطفرة» و عموم الفيضء كما أنه لا يقدح فيه ما أشرنا إليه مرارا من 
وساطة نبينا و آله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لجميع الخلق ذ فى الفيوض التكوينية و التشريعية» و أنه لا يصل إلى شىء من 
ذرّات العالم شىء من الفيوض إلا بحجابتهم و وساطتهم و بابيتهم» مع أن الفيوض كلها منه سبحانه» بل يصح أن يقال: إنه لا مؤثر فى 
الوسحود إلا اللده له اليقلق و الآمر قار كك اللهاري العالميق: 

راذا افياكني الارراء ةله كاه الله , كزلن الالس نعم فونها 1 

و مرّهُ إلى ملكك الموت: ‏ ل يتوفاكمْ ملك الْمَوْتٍ الَذِى وُكل يكم «8. 

و أخرى إلى الرسل الذين هم أعوان ملكك الموت من الملائكة 


(1) الصحيفة السجادية: دعائه عليه السلام فى الصلاهُ على حملهُ العرش و كل ملكك مقرب. رقم (05). 
(0) الزمر: ؟ع. 
() السجدة: ١‏ 

ادر المراط السك جا ص : 016© 
َتَّى إذا جاءَتْهُْ وُسلَنا > يتوفوْنَهُْ 0١‏ الآية و تَوَقَتهُ رُسلَنا 59» تتوقَاهُمُ الْملائكة طَيِبِينَ "8 تَنَوَفَاهُمْ الْملائِكةٌ ظالمى أَنْفْسِهِمْ 8. 
و 
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى خبر الزنديق الذى ادّعى التناقض فى القرآن على ما رواه فى «الاحتجاج): «إن اللّه تعالى أجل 
و أعظم مق أن يقولئ ى ذلك بنفسه؛ و فعل رسله و ملائكته فعله» لأنهم بأمره يعملون» فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا و سفر 
بينه و بين خلقه. و هم الذى قال الله فيهم: الله يَصْطْفِى مِنَ الْمَلائِكةٍ رُسُنَا و مِنَ النّاسِ «8. 
فمن كان من أهل الطاعةهٌ تولت قبض روحه ملائكة الرحمة» و من كان من أهل المعصيهُ تولت قبض روحه ملائكة النقمة» و لملكك 
الموت أعوان من ملائكة الرحمة و النقمه يصدرون عن أمره؛ و فعلهم فعله. و كل ما يؤتونه منسوب إليهء فإذا فعلهم فعل ملكك 
الموت؛ و فعل ملكك الموت فعل الله لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء و يعطى و يمنع و يثيب و يعاقب على يد من يشاءء فإن فعل 
أمنائه فعله» كما قال: و ما تَشَاؤٌنَ نا أن يِشَاء الله دع» .0/١‏ 
فهؤلاء الملائكة المسخرون المدبرون بأمره المتصرفون فى صتع التقدير بملكة التسخير هم الذى سماهم هؤلاء الفلاسفة بأرباب 
الأنواع» فإن رجع الخلاف إلى مجرد التسميةُ فالأمر سهلء و إلا فينبغى إنكار الملائكة نظرا إلى استناد تلكك 
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(1) الأعراف: /". 
(؟) الأنعام: .*١‏ 
(©) النحل: 7". 
(©) النحل: 58. 
)0 الحج: هم/. 


(©) الإنسان: 60 

(0) الاحتجاج: ج 2١‏ ص /0381 ط قم. 
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الأفاعيل إلى قوى طبيعية غير شاعرة» كما صدر عن بعض متأخرى الفلاسفة المتشبثين بأذيال أو ساخ الدهرية و الطباعية. 

و لعل من أمعن النظر فى كلمات قدماء الفلاسفة يعلم أنه لا خلاف بينهم فى ذلكك, بل هم موافقون للشريعة الحقه فى إثبات هذه 
الأنوار المحردة الفلكة و الأرهبية الحسماة بالملائكة؛ و ستسمع إن قناء: الله تمام الكلام فى المقام فى ذكر قصة نبينا آدم عليه الصلاة 
و السلام. 

و مما يظهر النظر فى كثير مما أسلفنا منهم من الكلام و الله ولى الفضل و الإنعام. 

و أما المذهب المحكى عن أفلاطون فقّد اختلفوا فى تأويل كلامه؛ و بيان مرامه على أقوال كثيرة. 

فعن الفارابى الملقب عندهم بالمعلم الثانى فى مقالته المسماةٌ بالجمع بين الرأيين: أن مراده من المثل هى الصور العلمية القائمة بذاته 
تعالى علما حصوليا لأنها باقيهُ غير داثرءٌ و لا متغيرة و إن تغيرت و زالت الأشخاص الزمانيةٌ و المكانية. 

وعن شيخهم الرئيس أن المراد منها وجود الطبائع النوعية فى الخارج أى الكلى الطبيعى للأشخاص و هو الماهية لا بشرط شىءء 
فحكموا بوجود الماهيات المجردة عن العوارض فى الخارج بناء على وجودها بعين وجود أشخاصهاء مع عوارضها و لواحقها المادية 
وجودا متكثرا فى العين» متوحدا فى الحد و النوع. 

وعن شيخ الإشراق أنها عبارة عن سلسلة الأنوار العقلية الغير المترتبة فى العلية النازلة فى آخر مراتب العقول فيصدر منها أنواع 
الأجسام البسيطة فلكية كانت أو عنصرية و المركبة حيوانية كانت أو نباتية أو جمادية. 

و عن بعضهم أنها الأشباح المثالية المقدارية الموجودة فى عالم المثال الذى هو المتوسط بين عالم المفارقات و عالم الماديات؛ و 
حمله الصدر الأجل الشيرازى 
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على أن لكل نوع من الأنواع الجسماني فردا كاملا فى عالم الإبداع» و أنه هو الأصل و المبدأ لساير أفراد النوع و هى فروعه و معاليله و 
آثاره» و ذلك الفرد لتمامه و كماله لا يفتقر إلى محل» بخلاف هذه التشخصات التى هى لضعفها و نقصها مفتقرة إلى المادهٌ و 
عوارضهاء و لذا جاز اختلاف أفراده حقيقَهُ واحدةٌ فى القيام بالماده و عدمه لاختلافها كمالا و نقصا. 

إلى غير ذلكك من الاحتمالاءت التى لا داعى للتعرض لها بعد وضوح ضعفها على أن نسبة تلك المطالب السخيفة إلى ذلكك القائل 
رجم بالغيب و اتهام بالعيب فإن الصور العلمية منفية عندناء بل عند معشر الموحدينء و ترتب العقول غير ثابت و أدلتهم ضعيفة» كعدم 
ثبوت الفرد الكامل من النوع بنفسه. 

نعم» قد قررنا فى موضعه أن الذوات و الماهيات و الذاتيات؛ بل كل ما كان له نحو من الامتياز كلها مجعولة مخلوقة لله سبحانه فى 
صقع الإمكان أو الأ-كوان. غير مفتقرة فى تحققها إلى شىء من المشخصات الفردية؛ و يترتب عليها فى صقع وجودها جملة من 
الأحكام و الآثار و الخواص و هى المعبر عنها بالأمور الواقعية و القضايا النفس الأمرية و بحسبها يعتبر الصدق و الكذب. 
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و لعل كلام الشيخ الرئيس لا يأبى عن حمله على هذاء كما أن كلام أفلاطون يمكن حمله على إرادة عالم المثال الذى هو البرزخ بين 
المحسوس و المعقول» و لذا سموه ب «المثل الأفلاطونية: 

و كيف كان فالخطب فيه سهلء إذ المهم إنما هو تحقيق الحقائق لا تعيين المقاصد, مع أن ما ذكرناه على وجه الاحتمال لا التسجيل و 
الله يَقُولٌ الْحقَّ وَ هُوَ يَهُدى السّبِيلَ 
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الفصل الرابع فى البحث عن قوله تعالى «العالمين» 


اشارة 


و هو جمع عالم بالفتح من العلم بالفتحتين بمعنى العلامة؛ و لذا سميت به الراية اسم لما يعلم به كالطابع و القالب و الخاتم بفتح العين 
فيها لما يطبع أو يقلب أو يختم. 

و لذا قال الراغب: «فاعل كثيرا ما يجىء اسما للآلهُ التى يفعل بها الشىء كما سمعت لكنه غلب هنا فى الأجناس التى يعلم بها الصانع 
تعالى؛ لا فى الأأفراد و لا-فيما يعلم به غيره» و لذا لا يقال: عالم زيد و عمروء و إنما يقال: عالم الأفلاك و عالم الأرواح؛ و عالم 
الملكوت و الجبروت و الناسوت»ء بل و لا يطلق باعتبار ما يعلم به غيره تعالى و من العلم بالكسرء و لعله لا يأبى عنه إطلاق كثير عنهم؛ 
لو لم يكن ظاهرا أو صريحا فيه بل الأصل فيهما واحد. 

نعم» ربما يقال: إن جمع لا واحد له من لفظه كالقوم و الرهط. 

وعن أبى البقاء أنه اسم موضوع للجمع و لا واحد له فى اللفظ. 

و عن الزجاج 0١١‏ أنه لا واحد لعالم من لفظه لأنه لما جمع أشياء مختلفةُ فإن جعل له مفرد صار جمعا لأشياء متفقة. 

و فيه: أنه لا وجه للقول بكونه جمعا بعد جريان حكم المفرد عليه» و أما 


)١(‏ الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السرى النحوى» توفى سنة (19) ه. 
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بحسب المعنى فهو الجميع لا الأفراد المجتمعة. 

مع أن الظاهر أن إفادةٌ الكلية مستندة إلى حذف المتعلق الذى هو المضاف إليه على وجه الظهور. لا الوضع فغلب استعماله مطلقا على 
ما سوى اللّهء و مضافا إلى شىء من كليات العوالم فيما أضيف إليه» كما أن الغالب كون المضاف إليه جنسا من أجناس ذوى العلم أو 
من أجناس ما سوى الله فيقال: عالم الجبروت»ء و عالم العقول و عالم النفوس, و هكذا. 

و أما أفراد الجنس فقيل: إنه لا يجوز إطلاقه عليهاء فلا يقال: عالم زيد و عمروء و لذا أورد عليه بأنه إذا لم يطلق على شىء من أفراد 
الجنس المسمى به فإذا عرّف باللام امتنع استغراقه لأفراد جنس واحدء فإن اللفظ المفرد إنما يستغرق أفرادا يطلق على كل واحد منها 
و كذا إذا جمع و عرّف لم يتناول إلا الأجناس التى يطلق عليها دون افرادها. 

و أجيب بأن العالم لما كان مطلقا على الجنس بأسره نزل منزلة الجمع. و من ثم قيل: هو جمع لا واحد له من لفظه. فكما أن الجمع إذا 
عرف استغرق آحاد مفرده و إن لم يكن صادقا عليها كقوله: وَ اللّهُ بْحبٌ الْمَحْبدَنِينَ 2١١‏ أى كل محسنء و يقال: لا أشترى العبيد أى 
كل واحد منهم» كذلك العالم إذا عرف يشمل أفراد الجنس المسمى به. 

و فيه تأمل» فإن شمول العالم لأفراد الجنس ليس كشمول الجمع لمفرداته» بل كشمول الكل لأجزائه. 
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و لذاربماقيل: بشمول العالمين لكليات العوالم» لا لأجزائهاء فالفرق بينه و بين العالم دلالته على استغراق الأجناس : دون العالم الدال 
على جنس واحد منهاء 


() آل عمران: ع"1. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: 6:4 

متعين بالتعريف أو منتشر بالتنكير» و يمكن تأييده بما 

فى تفسير الإمام عليه الصلاة و السلام قال عليه السشلام رَبّ الْعَالّمِينَ يعنى مالكك العالمين و هم الجماعةُ و فى بعض النسخ الجماعات 
من كل مخلوق من الجمادات و الحيوانات )١١‏ 

إلى آخر ما مر فى تفسير الرب. 

و لعل الخطب فيه سهل فإِنٌ تربية الكل مشتمل على تربية جميع الأجزاء و الجزئيات؛ و البحث فى صدق العالم من العالمين على كل 
فرد من الأجناس هتين جدّاء نعم لو كان المراد بالعالم مجموع ما سوى اللّه كان مع العالمين متحدا فى المصداق حينئذ. 

و لذا قيل: إن العالم و العالمين كعرفة و عرفاتء فإنّ عرفات جمع بحسب الصيغة و اللفظ لا بحسب المعنى و الحقيقة إذ لم يستعمل 
إلا علماء و لم يوجد له واحدء و عرفة ليس واحد عرفات, لأن مدلولهما واحدء إذ ليس ثمَةُ أماكن متعددة كل منها عرفة حتى يقال: 
إنها جمعت على عرفات. فالعالم إذا أريد به المجموع من حيث المجموع فليس هناكك غيره شىء من الأفراد حتى يجمع على 
العالمين» فهو جمع لفظا لا معنى. 

و فى «القاموس:: العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلكك و لا يجمع فاعل بالواو و النون غيره؛ و غير ياسم .)”١‏ 

و ربما يقال: إن العالم اسم لذوى العلم من الملائكة و الثقلين و تناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع» و لعله من باب استعمال الفاعل 
بالفتح فى معنى الفاعل بالكسرء لكنه غير معهود, بل غير صحيح سيما مع أن المفتوح لم يستعمل إلا فى 


.١١ تفسير الإمام العسكرى عليه السّلام: ص‎ )١( 

() يقال: الياسمون و الياسمين: نبات زهرة طيب الرائحة. 
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الآلهء فالأظهر كونه عند هذا القائل أيضا اسم آلهُ لما يعلم به الصانع» لكن لا لمطلقه بل لجنس واحد منهء و هو ذو العلم. 

و ربما يقال: على أحد الوجهين المذكورين أن المراد به أفراد الإنسان» فإن كل واحد منهم عالم من حيث اشتماله على كل ما فى 
العالم الكبير من العقول و النفوس و الأرواح و الظلال و قوى الأفلاك و العناصر و المعادن و النباتات و الحيوان بل 

روى بعض أهل العلم عن مولانا الصادق عليه السّ.لام أنه قال: «العالم عالمان» عالم كبير» و هو الفلكك و ما فيه» و عالم صغير و هو 
الإنسان». 

و قال: «سمى كل إنسان عالما لأن فيه جواهر العالم الأكبر من الأخلاط الأربعة لأن لحمه كالأرض و عظامه كالجبال و دمه فى العروق 
كالمياه فى الأنهار» و نفسه كالريح و شعره كالنبات و فيه من الملكك العقلء و من البهائم الشهوة فصار عالما يعلم به وحدانيته كما 
يعلم بالعالم الكبير) .١١‏ 

قلت: و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: أن العالم حسب ما سمعت له إطلاقات عديدة؛ فيطلق على مجموع ما سوى الله و على 
خصوص ذوى العقول منهم؛ و على كل ما يعلم به الصانع؛ و على خصوص جنس من المخلوق» بلا فرق بين الأجناس العالية المنطقية 
كعالم الأجسام, و السافلة كعالم الحيوان و الإنسان» و على كل فرد من أفراد الإنسان» لكونه مما يعلم به الصانع» أو لاشتماله على 
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جميع ما فى العالم الكبير و على كل جزئى من جزئيات عالم الأكوان بلا فرق بين الأجزاء 


)١(‏ لم أظفر على مصدره و لكن 

فى «الاختصاص»: ص 167 روى عن العالم عليه السّ.لام ما يقرب منه. قال: «خلق الله عالمين متصلين: فعالم علوى؛ و عالم سفلى؛ و 
ركب العالمين جميعا فى ابن آدم و خلقه كرويا مدورا فخلق الله رأس ابن آدم كقبة الفلك, و شعره كعدد النجوم, و عينيه كالشمس 
و القمرء و منخريه كالشمال و الجنوب و أذنيه كالمشرق و المغرب» و جعل لمحه كالبرق» و كلامه كالرعد؛ و مشيه كسير الكواكب 
... إلخ» 

واسياق مامه فى المقق إواشاء الله: 
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الروحانية و الجسمانية و هذه الإطلاقات و إن كانت جارية فى العالم» فلا يستوعب جميع المخلوق على بعض الوجوه. إلا أن العالمين 
يستوعب جميع الأفراد من جميع الأجناسء و بالجملة جميع ما سوى الله بالشمول الجمعى أو المجموعى أو الأفرادى؛ فيحمل عليه ما 
لم يقم قرينة على خلافه؛ فلا يصغى حينئذ إلى ما ربما يقال: من أن العالمين أيضا له إطلاقات فيطلق على الإنس و الجن كقوله ليكوت 
ِْعالّمِينَ نَذِيراً ٠١‏ و على الإنس كقوله: بارّكنا فيها لِنعالَمِينَ 059 و على أهل الكتاب كقوله: و مَنْ كَفَرَ فَنَ الله عي عن الْعالَمِينَ على 
خصوص المؤمنين كقوله: و لكنَّ الل ُو قَضْ لي عَلَى الْعالَمِينَ و على المنافقين: أو لَئِسّ الل بعلم بما فى ص دُورٍ الْعالَمِينَ و على أهل 
كل قرت من القرو: و أنلى كَصَككمْ على العالمين وعلى مجموع السموات والأأرض :وما بينهما كماافى فوله: قال فدعؤث و ماردث 
العالميق قال وف التساوا كيو الأكقى وما سايه ريسل كل ماسوي الله كما فى ابه الحمك 

إذ فيه: أن الظاهر إرادءٌ المعنى الأخر شاقن سائر البوارد أيضاء و اختصاص المورد لا يقتضى باختصاص المعنى بعد صلاحية 
الإطلاق فى الجميع؛ و مساعدة الوضع فى توافق العالمين. 

قد سمعت التصريح فى الخبر المتقدم عن مولانا الصادق عليه السّلام بانقسام العالم إلى العالم الصغير و الكبير» و قد وقع التلويح به فى 
أخبار أخر أيضاء كما 

روى عنه عليه السّ.لام أن الصورة الإنسانية هى أكبر حجة لله على خلقه. و هى الكتاب الذى كتبه بيده» و هى الهيكل الذى بناه 
بحكمته» و هى مجموع صور العالمين» و هى المختصر 


.١ الفرقان:‎ )١( 

(1) الأنبياء: .١‏ تفسير الصراط المستقيمء ج؛ ص: 6١7‏ 

من العلوم فى اللوح المحفوظء و هى الشاهد على كل غائب» و هى الحجة على كل جاحدء و هى الطريق المستقيم إلى كل خبر» و 
عن الصراط الممدؤد .يق الجن و الثان 30 

و 

فى الأشعار المنسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السَّلام: دوائكك و ما تشعر* و دائكك منكك و لا تبصر و تحسب أنكك جرم صغير* و 
فيكك انطوى العالم الأكبر و أنت الكتاب المبين الذى* بأحرفه يظهر المضمر فلا حاجة لكك فى خارج* تخبر عنكك بما تنظر 

و إليه الإشارء فى التفسير الباطن بقوله: قلا أَفُيمُ بمواقِع جوم فإن الإنسان مطرح لأشعة الأنوار القدسية: و بقوله: وَعَلُمْ آدَمْ 
الََسْماء كلها د" أى جعله مظهرا لجميع الأسماء الإليبةكو التستباف الزياتااو 1ل ]امش من بين الدر سواه بالغلدفة الإليية قن 
العوالم الكلية فإن نسخة وجود آدم موافقة لما فى العالم و أنموذج لهء و لذا يقال: إن الإنسان عالم صغير و العالم إنسان كبير» و ربما 
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يقال بالعكس على بعض الوجوه؛ فقد اندرج فى الإنسان على وجه الإجمال و الاختصار كليات ما فى العوالم كلهاء فإنه قد تنزل منها 
و انصبغ بصبغها. 

ففى الشخص الإنسانى نشْأة إجماليهُ قرآنية» و فى الإنسان الكبير نشأه تفصيلية فرقانية. 

كما 

رواه صاحب كتاب «الاختصاص» قال العالم: خلق الله عالمين: فعالم علوى و عالم سفلى» و ركب العالمين جميعا فى ابن آدم و خلقه 
كرويا مدوراء فخلق 


.١؟/١ شرح الأسماء الحسنى: ج‎ )١( 

)١(‏ الواقعة: ه/. 

(©) البقرة: ١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج” ص: 6١"‏ 

الله رأس ابن آدم كقبة الفلك» و شعره كعدد النجوم, و عينيه كالشمس و القمر و منخريه كالشمال و الجنوب. و أذنية كالمشرق و 
المغرب؛ و جعل لمحه كالبرق» و كلامه كالرعد» و مشيه كسير الكواكب. و قعوده كشرفهاء و غفوه 2١١‏ كهبوطهاء و موته كاحتراقهاء 
و خلق فى ظهره أربعه وعشرين فقره كعدد ساعات الليل و النهار» و خلق له ثلاثين معى كعدد الهلال ثلاثين يوماء و خلق له اثنى 
غشدر وعدا كعده السنة التى عشر شهراه واخلق له ثالاثيانة و سقية 'غرقا كمدد انه فلاثماتة و سن يوسا و تخلق له سبعماثة عضية و 
اثنى عشر عضواء و هو مقدار 019 ما يقيم الجنين فى بطن أمه: و عجنه من مياه أربعة: فخلق المالح فى عينيه؛ فهما لا يذوبان فى الحرء 
ولا يجمدان فى البرد» و خلق المر فى أذنيه لكيلا تقربهما الهوام» و خلق المنى فى ظهره لكيلا يعتريه الفساد و خلق العذب فى لسانه 
ليجد طعم الطعام و الشرابء و خلقه بنفس و جسد وروحء فروحه التى لا تفارقه إلا بفراق الدنياء و نفسه الّتى يرى بها الأحلام و 
جسمه هو الذى يبلى و يرجع إلى التراب 9". 

و ذكر بعض أرباب التحقيق فى بيان هذا التطبيق أنّ نظير الأفلاكك طبقات أعضائه التسعةٌ المتناضدة المصلح كل عال لسافله من المخ 
و العظم و العصب و اللحم و الدم و الأوردة و الشرائين و الجلد و الشعر و الظفر. 

و نظير الأقسام الاثنى عشر المسماة بالبروج الثقب الاثنى عشر التى نصفها فى اليمين الجنوبى و نصفها فى الشمال الشمالى؛ و هى 
ثقبتان فى كل من العين و الأذن و الأنف و الثدى و الفرج مع الفم و السرة. 

و نظير السيارات الأعضاء الرئيسية السبعة و هى الدماغ و القلب و الكبد 


)١(‏ الغفو: النومةٌ الخفيفة. 

(5) «و هو مقدار ما يقيم» أى الإثنا عشر فإن أكثر الحمل إثنا عشر شهرا على الأشهر. 

(*) بحار الأنوار: ج /2١‏ 107- ه؟ ح ع, عن «الاختصاص): ص 157. 
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و الطحال و الرئةٌ و الكلية و الأنثيان» أو الأعضاء الآليهُ و هى اليد و الرجل و العين و الأذن و اللسان و البطن و الفرج. 

و نظائر روحانيات الكواكب السبعة الفعالة القوى السبعة المدركة» فالحواسٌ الظاهرة كالمتحيرة» و العاقلةً كالشمس. و الناطقةٌ كالقم 
إذ الناطقهُ مستفيدة للنور من العاقلة» و لذلك عدد حروف النطق كعدد منازل القمر. 

و كما أن لكل من الخمسة المتحيرةُ بيتين لكل من الحواس الخمس مجريانء فللذوق الفم و الفرجء و للمس اليدانء و الباقى ظاهر. 

و كما أن لكل من الشمس و القمر بيتا واحداء فللعاقلة بيت واحد هو وسط الدماغ كوسط الأفلاكك للشمس. و للناطقة اللسان» و نظير 
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الجوزهرين الصحة و السقم حيث لا يدركك ذاتهما بل أثرهما و لذلكك غلب آثارهما فى الدماغ و القلب كآثار الجوزهرين فى 
الشمس و القمر بالكسوف و الخسوف. و لذلكك يسرى صحتهما و سقمهما فى سائر الأعضاء سريان حال الشمس و القمر فى سائر 
الكواكب. و نظير الأركان الأخلاط. 

ثم البدن كالأرض. و العظام كالجبال. و البطن كالبحر و العروق كالأنهار» و المخ كالمعدنء و الشعر كالنبات» و القدّام كالمشرق» و 
الخلف كالمغربء و اليمين كالجنوبء و الشمال كالشمالء و الأنفاس كالرياح؛ و الصوت كالرعد و البكاء كالمطر و الفم كظلمة 
الليل» و النوم كالموت. و اليقظة كالحياة» و الصبى كالربيع» و الشباب كالصيفء و الكهولة كالخريفء و الشيخوخة كالشتاء» و 
الحركة كدوران الكواكبء و الحضور كالطلوع, و الغيبة كالغروبء و استقامة أموره كاستقامة الكواكب. و التوقف كالوقوفء و 
الندامة كالرجوعء و الجاه و الرفعة كالشرفء و الأوج و عكسه كالهبوطء و النفس الإنسانية كالملكء و الجسد كالمدينة؛ و القوى 
كالعسكرء و الملائكة و الأعضاء كالرعايا و الخدم؛ و الحواس الظاهرة كأصحاب الأخبار 
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المنصوبةٌ فى كل ناحيةٌ معينهُ من المملكة لاتصال خبر مخصوص لا مشاركك له. 

ثم القوى الخمس الباطنة للنفس الناطقةُ ثلاثة منها كالندماء و الحجاب و الخواص المطلعة على أسرار الملكك و هى المتخيلةُ فى مقدم 
الدماغ» و المفكرة فى وسطهء و الحافظة فى آخره. 

والرابعة و هى الناطقهُ كالترجمان المعتر عما فى ضمير الملكك. 

والخاسة و هئ العاقلة كالوزين الندير لأمر المملكة و سياسة الرعية: 

و هذه القوى متفاوتة فى إتمام أن امكل واس ة ةمون البسعوياك ين العواس لظام ةو يسليها للمدى الف يصديت 
فيها و يميز بين الحق و الباطل و يسلمها إلى الحافظة ليأخذ منها الذاكرق و يظهرها الناطقة بعبارة تواقق إرادة النفس لتستعلمها العاقلة 
فى أعمالها المذكورة. 

إلى غير ذلكك من وجوه المطابقة و الموافقة» لكنها مع ابتنائها على بعض المناسبات كما ترى لا يخلو جملهُ منها من بعض التكلف. 

و الذى ينبغى أن يقال فى المراد بهذا التطبيق مع عدم المنع عما ذكر» سيما مع ورود بعض النصوص به: أن الإنسان و إن كان من 
حيث حقيقته و نورانيته و ملكوته سابقا على الأشياء كلها فى رتبة الوجود إِلَما أنه فى عالم الناسوت متأخَر عنها جميعاء إذا الحقائق 
الملكوتية يتأخر عنها فى الناسوت ما كان مقدّما منها فى الملكوت كتأخَر ظهور الثمر عن كينونة الشجرة مع أنها الأصل و المادة 
للشجرة؛ و تأخر خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و اله و سلّم عن سائرهم مع أنه كان نبيا و آدم بين الماء و الطين؛ بل آدم و من دونه تحت 
لوائه» و كلهم خلقوا من أشعة نوره» و فاضل ظهوره. و تأخر إفاضة الأرواح عن خلق الأبدان مع أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأبدان 
بأربعة آلاف عام أو سبعين ألف عام, فلا خلق الله سبحانه كلتّات العوالم مبتدأ بالأعلى الأصفى الألطف الأشرف إلى أن انتهى الأمر 
إلى الأسفل الأكثف خلق الإنسان فى أنتزل 
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مراتب الرجتردو اترهادو للااخلن التساواك و الأخص فق بده يام أى سموات العقول و الأرواح و غيرها من المجردات التى لا 
قلق لها مادة يدبو أرض اللشرس و الأنضاء وخيزعاامن السااقاظ الت هى #النانووئو لكيام الككانانك» لقتست الأدوان» 
عادت الأكوار و كملت الأنوار و استخبت الأسرار بدأ خلق الإنسان من طين؛ ثم جعل نسله من ماء مهين فى قرار مكين» و حيث إن 
أول السنةُ يوم السبت المتعلق برسول الله صلّى الله عليه و اله و سلم لكنه أول ما خلق الله فكان خلق الإنسان فى يوم الجمعة لكونه 
مجمعا للعوالم الكلية» و لذا سمى به. 

و إليه الإشارة 
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بقول مولانا الصادق عليه السّ.لام على ما رواه فى «الكافى قال: «إِنْ الله عزّ و جل لما أراد أن يخلق آدم على نبينا و آله و عليه السّلام 
بعث جبرئيل فى أول ساعةٌ من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا و أخذ من كل سماء تربة» و قبض 
قبضة أخرى من الأسرض السابعة العليا إلى الأسرض السابعة القصوى فأمر الله كلمته فأمسكك القبضة الأولى بيمينه و القبضة الأخرى 
بشماله) )35١‏ الخبر. 

و ذلك أن الله تعالى خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم, و نحن فى آخر العوالم و آخر الآندميين» فأول ساعة من يوم الجمعة 
إشارة إلى أول آخر مراتب العوالم بأجمعهاء و هو يوم جمع فيه مراتب الوجود الكلية من عالم المشيه و العقل و النفس و الروح و 
المثال و الطبيعة و العنصرء فبدأ خلقه من الطين الذى هو مجمع القابليات» و محل الاستعدادات» و مطرح أشعةٌ التجليات و الإشراقات» 


ثم أفيض عليه من القوى و الأنوار مبتدأ من الأخسٌ الذى هو القوى النباتية ثم الحيوانية 


.26 الأعراف:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: ج /ا2/ /اللك ح ٠١‏ عن «الكافى): ج ؟/ 0. 
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و هكذا إلى أن ينتهى إلى الناطقة القدسية و الكلية الإلهية» عكس القوس الأولى هبوطا و صعوداء فالإنسان قد اجتمعت فيه قوى 
المعادن و النباتات و الحيوانات و الملائكة؛ بل قوى بسايط العالم من العناصر الأربعة» و الأفلاك السبعة التى لكل منها روحانية 
خاضٌ ة» و كوكبها محل القلب منهاء فإن الشمس ينبوع القوةٌ الحيوانية» و القمر ينبوع القوةٌ الطبيعية» و زحل ينبوع القوه الماسكة و 
المشترى ينبوع القوةُ النامية» و عطارد ينبوع القوة الفكرية و الذكرية. و المرّيخ ينبوع القوّهُ الغضبية» و الزهرة ينبوع القوة الشهوية» و 
لذلكك يكون عطارد و المرّيخ و الزهرةٌ فى المواليد أدلّهُ على أخلاق صاحبها و صناعته. 

كما ذكر معلم الأحكام بطلميوس فى كلمهُ من كلماته؛ و ربما تساعده التجارب الأحكامية فى زائجة المواليد. 

نعمء ذكر بعض مشايخنا عطر الله مرقده أنّ روحانية القوة العلمية فى فلكك المشترىء و الخيالية فى فلكك الزهرة و الفكرية فى عطاردء 
و الوهمية فى المريخ و التعقلية فى زحلء و الحيا فى فلكك القمرء و الوجود الثانى من الشمسء فقبض من كل هذه الأفلاك قبضة؛ و 
من محدّد الجهات قبضه خلق منها قلبه» و من الكرسى قبضة خلق منها صدره. حكاه من بعض العارفين ثم قال: و أنا أكتب هذا فيما 
كتبت حيث أقرٌ به قلبى استنادا إلى اعتبارات منها قطعيةٌ و منها ظنيةُ متآخمة للعلم» و المستند ما يشير إليه الأخبار. 

قلت: و لست بصدد ترجيح أحد القولين على الآدخر. لكن المقصود المشترك بينهما كون الإنسان مجمعا لقواها و روحانيتها مطرحا 
لقع قرهها و لل ااسناه الله ندال فق باطح ونه 903 افده يراقع للشو رلته أو تعلفرة عل أ 


)١(‏ الواقعة: ه/. 
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و منه انكشف السر 

عن قول مولانا سيد الشهداء روحى له الفداء: «يا من استوى برحمانيته على العرش» فصار العرش غيبا فى رحمانيته كما كانت العوالم 
غيبا فى عرشهء محقث الآثار بالآثا و محوت الأغيار بمحيطات الأفلاكك الأنوار .)١١‏ 

فالمراد بالعرش فى المقام هو قلب المؤمن الذى صارت العوالم غيبا فيه و استوى عليه الرحمن برحمانيته. 

والذا 


ورد: «لا يسعنى أرضى و لا سمائى و لكن يسعنى قلب عبدى المؤمن) .2١‏ 
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فكما أن القلب عرش للعالم الصغير فكذلكك العرش العظيم قلب للإنسان الكبير» و إدراكك الإنسان لكل من العوالم و المراتب إنما هو 
بواسطة ما خمر فيه من اقبضة المأخوذة من ذلك العالم. 

فالعوالم متطابقة متوافقة» و تلكك القبضات كالجداول و الأنهار المتصلة بالبحر؛ و كالكوى و الشبابيكك التى يدخل منها الضوء فى 
اليك 

فظاهر الإنسان ناسوتى جسمانى عنصرى. و فى بدنه العنصرى بدن مثالى برزخى. و له سبيل آخر إلى عالم المثال المسمى بعالم الهور 
قليا و بالخيال المنفصل و المراد بالسبيل هو الخيال المتصل الذى يحصل به الاطلاع على المقادير المجردة عن المواد العنصرية؛ و لذا 
يسمى بالخيال المقتّدء كما أن عالم المثال يسمى بالخيال المطلق» و عند تحقق النوم و انقطاع توجه النفس عن التصرف فى هذا 
البدن ينفتح الباب بينها و بين هذا العالم» فيشاهد ما فيها من الحقائق المتجلية التى يعبر عنها 


(1) بحار الأنوار: ج 948/ /371؟» عن «الإقبال): ص ."8٠‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج 80/ 9". 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 5١19‏ 

بالرؤيا الصادقة و بالمبشرات, أو من التجليات الفاسدة التى يختلقها بواسطة الوهم المعبرة عنها بأضغاث الأحلام. 

وله أيضا باب متصل إلى عالم النفوس بأقسامها الأربعة الآتية و إلى العقول بأقسامهاء فإن للعقل رؤوسا بعدد الخلائق» كما 

ورد فى الخبر: «و لكل آدمى رأس من رؤوس العقل») .)١١‏ 

و هذا الباب قد ينسد فيعرض الجنون الذى هو ستر العقل بحجاب الغفلة» أو المعصيةٌ أو الأمور البدنية؛ و غلبةُ الاخلاط الغير طبيعيةٌ. 

و مع انفتاحه قد يتسع فيكمل العقول و يتم الأحلام فيصير القلب مجتمعا و المدينة حصينة و الصدور أمينُ و الأحلام و زينة. 

و هذا إذا انفتح الباب و نعق الغراب, و أزيل ريشه لكينونة العقاب و وضع الله يده على رؤوس أولى الألبات بظهور ولن الله:الذى 
عليه الحساب و إليه الوياب. 

ولذا 

قال مولانا الباقر عليه السّ.لام على ما رواه فى «الكافى): «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به 
أحلامهم) .١‏ 

وله أيضا باب إلى عالم المشية يسمى بالفؤاد و باب الاستعداد و ماده المواد. و مجمع الأضداد. وغاية المرادء و أقصى البلاد من 
أرضن السواد وفاقند الأنداةة وهر المثية الجوقية والكلية الأليية به يكاهد عيق البقية و يضل إلى عق البقية و هو المعبر عنه 
بالوجود الأولء و الوجود المطلق أى بالنسبة إلى الشخص. و إلا فهو مقيّد 


000 
بحار الأنوار: ج /١‏ 49: عن «علل الشرائع» عن على بن أبى طالب عليه الّد.لام أنه قال: «إن النبى صلى الله عليه و اله و سلم سئل مما 
خلق الله عزّ و جل العقل؟ قال: خلقه ملكك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق و من يخلق إلى يوم القيامة و لكل رأس وجه. و لكل 

آدمى رأس من رؤوس العقل و اسم ذلكك الإنسان على وجه ذلكك الرأس مكتوب ... إلخ). 
(5) بحار الأنوار: ج 78/87". 
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ينتهى إلى المطلق» كما أن المشية الجزئية تنتهى إلى الكليةُ التى هو العقل. 
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ثم إنكك إذا تتبعت أنحاء الموجودات و تطوّر الكائنات وجدت فى كل نوع من أنواعها أو جنس من أجناسها صفةٌ غالب يختص بهاء 
بحيث كأنّه صار مظهرا لها من بين سائر الموجودات. و لذا لا يكاد يفقدها فرد من أفراده. 

و أما الإنسان فهو الجامع لجميع هذه الصفات و الأطوار بحسب القبول و الاستعداد, و لذا يتصف بها أفراده على وجه الجمعية أو 
التوارد أو الاختصاص الناشى من الفعل لا الذات لبقاء قبول غيرهاء بل فعليةُ غيرها فى غيره من الإفراد» و لذا ترى فيه خاصية الملائكة 
من الطاعة و الحياة» بل التقوى و الانتعاش و التغذى بالعبادة» و الخاصية الكلية لجميع الحيوانات من جلب المنفعة و دفع المضرة إِما 
قهرا و غلبة كالسباع و هم الملوك و الجبابرة و الفراعنة» الذى يسعون فى الأرض علوا و فساداء أو تملّقا كالكلاب و الهرّة أو حيلة 
كالعنكبوت و الثعلبء ففيهم الزاهد العابد كالملائكة» و الطاغى المتمرد كالشياطين و الخناس فى صدور الناس كالوسواسء و الشجاع 
القوى المتهوّر كالأسدء و المتكبر المتنمر كالنمر و الجبان كالأرنبء و السخى كالديكك. و البخيل كالكلبء و المتسلح كالقنفذ» و 
الهارب كالطير» و الفخور كالطاووس.ء و السارق الموذى كالفأرة» و الوحشى كالنمر, و الأنيس كالحمام, و الحقير كالحمار و الصانع 
المهندس كالنحلء و السليم كالغنم» و الحمول كالبقره و الحقود كالجملء و الحريص كالخنزير و الجامع الذخار كالنمل؛ و الشموس 
كالبغلء و المباركك كالطوطى. و الشوم كالبوم» إلى غير ذلكك من الصفات الظاهرة فى مظاهر الموجودات المجتمعة فى المؤخر 
الجامع الذى هو الإنسان» و لذا كان مظهرا فى كينونته للمقدم الجامع الذى هو اسم الله لاحتوائه على جميع النشآت و التجليات» و 
قابليته للتعرض لقاطبة النفحات» و توسطه بين العوالم الخمس الكليةٌ التى يعبر عنها بالحضرات,. لا على الوجه الذى فسّرها الصوفية من 
أن أولها حضرة 
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الغيب المطلق, و عالمها عالم الأعيان الثابتة فى الحضرة العلمية» لابتنائه على رأيهم الفاسد الكاسد من وحدة الوجود. و الغيب المطلق 
مما لا اسم له و لا رسمء و الحضرة العلمية ليس فيها شىء, و الأعيان الثابتة غير ثابتة عندناء بل معها ينثلم التوحيد. 

بل على الوجه المستفاد من طريق أهل البيت عليهم الصلاة و السلام؛ و هو أن الحضرة الأولى هى الحضرة المشية؛ و هو الغيب المطلق 
و عالمها عالم الجبروت و الرحموت,. و تقابلها عالم الشهادة المطلقة المعبر عنها بعالم الملكك و الناسوت» و حضرة الغيب المضاف. 
وهى تنقسم إلى ما يكون أقرب إلى الغيب المطلق» و عالمها عالم العقول و النفوس. و الأسرواح الملكوتيةٌ المجردة من التعلقات 
الذاتيةٌ بالمواد الناسوتية. 

و إلى ما يكون أقرب إلى الشهادة؛ و عالمها عالم المثال» و هو المقادير المجرده عن المواد حسب ما يأتى إليه الإشارة. 

و أما الخامسة فهى الحضرة الجامعة للحضرات الأربعة المذكورة؛ و عالمها عالم الإنسان الجامع لجميع العوالم؛ و ما فيها حسب ما 
سمعت إشارة إلى تعدد العوالم» و قد استفاضت الأخبار بل تواترت بتعدد العوالم و تكثرها و ترتبها فى السلسلة الطولية و العرضية؛ بل 
يستفاد من بعضها أن هذا العالم الجسمانى المحاط بالجسم الأعظم المسمى بمحدّد الجهات بما فيه من البسائط و المركبات» و ما تعلق 
به من الأرواح و القوى عالم من تلكك العوالم الكثيرة التى أنهاها بعض الأخبار إلى ألف ألف عالمء كما أن أبانا أبا البشر و ذريته آدم 
من أولئكك الآدميين الألف ألف. 

ففى «الخصال» و «التوحيد) عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن 
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قول الله عزّ و جل: أ فَعيينا الحا الول َلْ هُمْ فِى لهس مِنْ حَلّقٍ جَدِيدٍ 01 فقال: 

«يا جابر! تأويل ذلكك أن الله عرّ و جل إذا أفنى هذا الخلور و هنا العالم» و أسكن أهل الجنة الجنة» و أهل النار النار جدد اللّه «؟0 عر و 
جل عالما غير هذا العالم» و جدّد خلقا 0 من غير فحولة و لا إناث» يعبدونه و يوحدونه. و خلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم؛ 
و سماء غير هذه السماء تظلهم؛ لعلكك ترى أن الله عرّ و جل إنما خلق هذا العالم الواحد و ترى أن الله عزّ وجل لم يخلق بشرا 
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غي ركم بلى و الله لقد خلق اللّه تعالى ألف ألف عالم, و ألف ألف آدم, أنت فى آخر تلكك العوالم و أولئكك الآدميين» ©". 

و 

فى «الخصال» و «منتخب البصائر» عن الصادق عليه السّد.لام قال: «إن لله عزّ و جل اثنى عشر ألف عالم» كل عالم منهم أكبر من سبع 
سماوات و سبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عر و جل عالما غيرهم و أنا الحجة عليهم) «2. 

و لعل اختلا.ف العدد فيهما منزّل على ملاحظة كليات العوالم و جزئياتهاء و كذا فى غيرهما من أخبار الباب» مع ظهور الحمل فى 
بعضها على خصوص السلسلة الطولية أو العرضية أو العموم. 

فإنّ أخبار هذا الباب مختلفةُ جداء فمنها ما سمعت من الالف ألفء و الاثنى عشر ألف. و منها ما 

روى عن ابن عباس عن رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلم أنه قال: «إن من وراء قاف سبع بحار و كل بحر خمسمائة عام؛ و من 


وراء ذلكك سبع أرضين يضىء نورها 


و 1 

00 

فى بعض النسخ: «أوجد اللها. 

إفرة 

فى الخصال: دو جدد عالما». 

(؟) الخصال: ج ؟/ 7ه2, ح 86, ط قم مؤسسة النشر الإسلامى 1815 و «التوحيدا: 

ص الال باب 2/8 ح ؟. 

(0) الخصال: ج ؟/ 29 ح 1. تفسير الصراط المستقيم؛ ج” ص: "671 

لأعلهاء ومن وراء ذلكك سبعون ألق آم ة خلقوا غلى أمثال الطين وهو وفرخه فى الهواء لا يفترون عن تسبيحة واحدف و مع ورا 
ذلك سبعون ألف أمه خلقوا من ريح» طعامهم ريح و شرابهم ريح و ثيابهم من ريح و آنيتهم من ريحء و دوابهم من ريح, لا تستقرٌ 
حوافر دوابّهم إلى الأرض إلى قيام الساعة؛ أعينهم فى صدورهمء ينام أحدهم نومة واحدةء ينتبه و رزقه عند رأسه؛ و من وراء ذلكك 
ظل العرشء و فى ظل العرش سبعون ألف أُمَهُ ما يعلمون أن الله خلق آدم و لا ولد آدم؛ ولا إبليس و لا ولد إبليس, و هو قوله تعالى: 
كر ما لا 0 5١ »)١١‏ 

و منها ما 

رواه فى «الكافى» عن ابن عباسء قال: سثل أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن الخلق» فقال: «خلق اللّه ألفا و مائتين فى البرّء و ألفا و مائتين 
فى البحر» و أجناس من بنى آدم سبعون جنساء و الناس ولد آدم ما خلا يأجوج و مأجوج) «7. 

و منها ما 

رواه فى «البصائر؛ عن مولانا أبى الحسن عليه السّر.لام قال: «إن لله خلف هذا النطاق زبرجده خضراءء» فمن خضرتها «؟» اخضرت 
السماءء قيل «8): و ما النطاق؟ 

قال: الحجاب, و لله وراء ذلكك سبعون ألف عالمء أكثر من عدد الإنس و الجنء كلهم يلعن فلانا و فلانا» «2. 

و منها أخبار القباب» 

ففى «الكافى» عن أبى حمزة قال: قال أبو جعفر عليه الشّ.لام ليله و أنا عنده و نظر إلى السماء: يا أبا حمزة! هذه قبةُ أبينا آدم؛ و إن لله 


عزو جل 
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./ النحل:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 0768/01 ح 58. 

(*) بحار الأنوار: ج ©/ 0١6‏ عن «الكافى). 

0 

فى الصارة وعيا اعضيت السماء: 

(5) فى البحار: قلت- و القائل هو الراوى عبيد الله بن عبد الله الدهقان-. 

(©) بحار الأنوار: ج 88/ :4١‏ ح ٠١‏ عن «منتخب البصائر». تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 675 

سواها تسعةٌ و ثلاثين قبهُ فيها خلق الله ما عصوا اللّه طرفةٌ عين» .)١١‏ 

و 

فيه» عن عجلان أبى صالحء قال: دخل رجل 3١‏ على أبى عبد الله عليه السّد.لام فقال له: جعلت فداكك! هذه قب آدم؟ قال: «نعم, و لله 
قباب كثيرة» ألا إن خلف مغربكم «* هذا تسعةُ و ثلاثين مغربا أرضا بيضاء مملوة خلقا يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله عزّ و جل طرفة 
عين» لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه يتبرءون من فلان و فلان) 50). 

و 

فى «البصائر) عن الصادق عليه السّلام: «إنَ من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير» و إن من وراء قمركم أربعين 
قمرا فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه ... إلخ» «ه). 

و 

فيه عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام أنه يقول: «إن من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمسء ما بين شمس إلى شمس أربعون عاما 
فيها خلق كثير ما يعلمون أن اللّه عزّ و جل خلق آدم أو لم يخلقه» و إن من وراء قمركم هذا أربعين قمراء ما بين قمر إلى قمر مسيرة 
أربعين يوما فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله عرّ و جل خلق آدم أو لم يخلقه ... إلخ» «2. 

و 

فى غير السحانة المروى طرق عديدة عو سان رفني اللدعنة ب إلن أن قال وها شدور فى قاف شالت عولاى أمير المؤمليق 
عليه السّلام مما وراء قافء فقال: 


.00 بحار الأنوار: ج 01/ 0"؛ عن روضة الكافى؛ ح‎ )١( 

00 

فى بحار الأنوار: عن عجلان أبى صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قبهُ آدم فقلت له: 
هذه قبةُ آدم؟ ... 

0020 

فى البحار: «أما إن خلق مغربكم ...). 

(6) بحار الأنوار: ج 717/ 60 ح لل عن «البصائرا ص .١58‏ 

(0) بحار الأنوار: ج 017/ 18؛ عن «البصائر). 


(©) بحار الأنوار: ج 17؟/ 58؛ عن «البصائر؛ ص 158. تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: 670 
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«ما ورائه )١١‏ أربعون دنياء كل دنيا مثل هذه الدنيا أربعين مرةٌ). 

فقلنا: كيف علمكك بذلكك؟ 

فقال عليه السّلام: كعلمى بهذه الدنيا و من فيها و بطرق السماوات و الأرضين» .)7١‏ 

و 

عن ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام أنه قال: إن من وراء هذه الآفاق عالما لا يصل إليه أحد غيرىء و أنا المحيط بما وراء» و 
علمى به كعلمى بدنياكم هذه. و أنا الحفيظ الشهيد عليهاء و لو أردت أن أجوب الدنيا بأسرها و السموات السبع و الأرضين فى أقل 
من طرف عين لفعلت, لما عندى من الاسم الأعظم ... إلخ) :”. 

فقبة أبينا آدم هى محدد الجهات المحيط بجميع أجسام هذا العالم» و لكونه بحركته بجميع أجسام هذا العالم» و لكونه بحركته 
الدوريةٌ وعاء للزمان عبر عنه بقبهُ الزمان على بعض الوجوه 

فى دعاء السمات» حيث قال: و بمجدك الذى ظهر لموسى بن عمران على قبةٌ الزمان ع 

- بناء على قراءته بالزاى المعجمة-. 

و إنما قلنا: على بعض الوجوه لأن فيها وجوها أخر على هذه القراءة» إذ قد فسرت بالمساجد و بيوت الأنبياء» و بيت المقدس. و بالقبة 
التى بناها موسى و هارون على التيه بأمره تعالى فكان معبدا لهم. 

قيل: و قد تكرر ذكر هذه القبهُ فى التوراة. 


00) 

فى «نفس الرحمن فى فضائل سلمان): قال عليه السّلام: «ورائه ما لا يصل إليكم علمه» فقلنا: 

تعلم ذلكك يا أمير المؤمنين عليه السّلام؟ فقال عليه السّلام: «علمى بما ورائه كعلمى بحال هذه الدنيا و ما فيها ... إلخ». 

() نفس الرحمن للنورى: ص -57/١‏ 5/ا5, و رواه البحرانى فى «مدينة المعاجزا عن «منهج التحقيق). 

(") بحار الأنوار: ج /اه/ ع0 ح 58. 

(؟) مصباح المتهجد- البلد الأمين: ص :4١‏ جمال الأسبوع: ص 077 و عنهما البحار: ج 94٠‏ ص 428. 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 678 

و 

فى تفسير القمى عن الصادق عليه السّىلام فى حديث إبراهيم على نبينا و آله و عليه السلام أنه لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر اللّه 
إبراهيم أن يبنى البيت» فقال: يا رب فى أى بقعة؟ قال: فى البقعه التى أنزلت على آدم القبهُ فأضاء لها الحرم فلم تزل القبهُ التى أنزلها 
على آدم قائمة حتى كان أيام الطوفان» أيام نوح» فلما غرقت الدنيا رفع الله تلكك القبهُ و غرقت الدنيا إلا موضع البيت فسميت البيت 
العتيق .)١١‏ 

و منها 

خبر الخيام المروى فى «البصائر) عن أبى بصير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه الت.لام؛ فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من 
«رأيت الخيمة التى دخلتها أو لا؟» فقلت: نعم قال: «تلكك خيمة رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّمء و الأخرى خيمة أمير المؤمنين 
عليه السّلام؛ و السابعة خيمة على بن الحسين عليه السّلام و الثامنة خيمة أبى عليه السّلام و التاسعة: «خيمتى و ليس أحد منا يموت إلا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/ا من 101٠١‏ 


وله خيمةٌ يسكن فيها» ١ك‏ 

و 

فى «البصائر» خبر طويل فى إرائة أبى جعفر عليه السّ.لام جابرا ملكوت الأرضء و فيه: فقال لى: «هل تتدرى أين أنت؟)» قلت: لاء قال: 
«أنت واقف على عين الحياة التى شرب منها الخضر عليه الّد.لام)» و خرجنا من ذلكك العالم إلى عالم آخرء فسلكنا فيه فرأينا كهيئة 
عالمنا فى بنائه و مساكنه و أهله» ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول و الثانى حتى وردنا خمسة عوالم؛ قال: ثم قال عليه السّلام: 
«هذه ملكوت الأرض و لم يرها إبراهيم» و إنما رأى ملكوت السموات» و هى إثنا عشر عالماء كل عالم 


.07 -2١ ح ع. عن «تفسير القمى): ص‎ :49 /١١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: ص 1١15‏ و عنه «البحار): ج 2/ 7158 ح هلا وج /ا: ص :4١‏ ح 41 واج 017/ 78. تفسير الصراط المستقيم» 
جاص: 5117 

كهيئة ما رأيت» كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم فى عالمنا الذى نحن ساكنوه» 0١‏ الخبر. 

و 

فيه: إِنْ عالم المدينة- و أراد به نفسه- يقطع اثنى عشر شمسا و اثنى عشر قمراء و اثنى عشر مشرقا و اثنى عشر مغربا و اثنى عشر برا و 
اثنى عشر بحرا و اثنى عشر عالما ...») «؟) الخبر. 

و منها ما 

رواه ابن طاووس فى كتاب «النجوم» قال: إن رجلا أتى على بن الحسين عليهما الس لام و عنده أصحابه فقال له: من الرجل؟ قال: أنا 
منجم قائف عرّافء فنظر إليه ثم قال: هل أدلّك على رجل قد مر منذ دخلت علينا فى أربعة آلاف عالم؟ 

قال: من هو؟ قال عليه الس لام: أما الرجل فلا اذكره» و لكن إن شئت أخبرتكك بما أكلت و ادّخرت فى بيتكك. قال: نبئنى» قال: أكلت 
فى هذا اليوم حيسا 270 و أما فى بيتكك فعشرون ديناراء منها ثلاثة دنانير وازنة» فقال له الرجل: أشهد أنكك الحجة العظمى و المثل 


3 


الأعلى و كلمةٌ التقوىء فقال له: و أنت صدّيق امتحن الله قلبكك بالإيمان فأ؟ 


ثبت (5). 

و 

فى «البصائر) ما يقرب منه, إلا أن فيه: هل أدلكك على رجل قد مر مذ دخلت علينا فى أربعة عشر عالماء كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث 
مرات لم يتحرككث من مكانه «8. 


(1) البصائر: صء و عنه «بحار الأنوار»: ج /01/ /991-/87. 

(؟) بصائر الدرجات: ص 2650١‏ ح 18» مع تفاوت يسير. 

(") الحيس: بفتح الحاء المهملهُ و سكون الياء-: طعام مركب من تمر و سمنء و سويق. و فى «البحار): (الجبن) بالجيم و الباء 
الموحدة. 

() فرج المهموم فى معرفة الحلال و الحرام من النجوم: ص 2١١١‏ ط النجفء. و عنه «بحار الأنوار): ج 62/ قنك كن 

(0) بصائر الدرجات: ج 8/ 801-8٠١‏ ح .١7‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: /67 
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لا يخفى عليك أن المقصود الأصلى فى المقام من نقل الأخبار المتقدمة إنما هو التنبيه على كثرة العوالم و تعددها و وسعتهاء و جميع 
ما سمعت فى الأخبار المتقدمة إنما هو فيما وراء هذه العالم الجسمانى الناسوتى و أما هذا العالم بما فيه من الأرواح القدسية و الإنسية 
و الأجسام الفلكية العنصرية البسيطة و المركبة و المواليد الثلاثة فلا يخفى عليك ما فيه من الوسعة؛ و لعلكك تسمع فيما يأتى فى 
الآبات المتعلقة بخلق السموات و الأرض كلاما مشبعا فى ذلكك. و كفاك للدلالة على السعةٌ المكانية ملاحظةٌ خبر زينب العطارةٌ 
المروى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم المستغنى لشهرته عن الذكر .)١١‏ 

و غيره من الأخبار الكثيرة التى منها ما 

روى عن مولانا السجاد عليه السّ.لام أن لله ملكا يقال له: حزوقائيل له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام 
فخطر له خاطر: هل فوق العرش شىء فزاد الله مثلها أجنحة أخرى فكانت له ست و ثلا-ثون ألف جناح ما بين الجناح و الجناح 
خمسمائة عامء ثم أوحى الله إليه: 

أيها الملكك طر! فطار مقدار عشرين ألف عام لم ينل رأسه قائمة من قوائم العرشء ثم ضاعف الله له فى الجناح و القوةٌ و أمره أن يطير 
فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاء فأوحى اللّه: أيها الملكك! لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتكك و قوتكك لم تبلغ إلى ساق 
عرشىء فقال الملكث: سبحان ربى الأعلى؛ فقال النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: اجعلوها فى سجودكم» .07١‏ 

و يدل على السعةٌ الزمانيةُ أيضا أخبار كثيرة. 


.٠١ هلل ح‎ -87 /2٠ الكافى: ج 8/ 10 و «التوحيد»: ص 199 و عنهما «البحار): ج‎ )١( 
تفسير نور الثقلين: ج ه/ 205 ح 1 عن «روضة الواعظين).‎ )0( 
5794 تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص:‎ 


إزهاق و إحقاق 


من المذاهب السخيفة المحكية عن بعض أوساخ الفلاسفة أن العالم واحد» وهو المحاط بمحدّب محدّد الجهاتء و استدلّوا له 
وجوه 

الأوّل: أنه لو وجد عالم آخر كان شكله الطبيعى الكرة. فيلزم وقوع الخلاء بين الكرتين. 

و توهم أنه لا خلاء ولا ملأ مدفوع بكونه محصورا بين الحاصرينء فالبعد الّذى هو المكان حاصل. 

الثانى: لو وجد عالمان فى كل منهما نار و أرض لزم أن يكون للأجسام المتّفقة الطبيعة أحياز مختلفة؛ و هو باطلء لأنّ طبعها يقتتضى 
جواز الاتصالء فإذا انُصلت فى أحد المكانين كان ذلكك المكان طبيعا لهاء فلا يكون الآخر طبيعيا و إلا لكان لجسم واحد مكانان 
طبيعييان» و هذا خلف. 

الثالث: أنّه قد ثبت عندهم أن فوق محدّد الجهات لا خلاء و لا ملأ فلو كان هناكك عالم آخر لكان ملأه و هذا خلف. 

ولا يخفى عليكك ضعف هذه الوجوه؛ أما الأول فلأنه يجوز أن لا يكون كروياء و مجرد كون الطبيعى ذلكك لا يقضى بالمنع؛ إذ مع 
تسليمه ربما يمنع عنه المانع فيشكل على غيره قسرا. 

مع أنّه مبنيئ على امتناع الخلاء» و الكلام فيه مشهورء مضافا إلى أنه يجوز أن يكون بين الكرتين أجسام أخر بحيث يكون ذلك البعد 
مكانا طبيعيًا لها مع فرض كرة محيطة على جميع الكرات المتماسَّةٌ بنقطة أوّلاء و أن يكون هذا العالم بجملته مركوزا فى ثخن فلكك 
آخر كالتدوير فى ثخن الحامل فلا يلزم الخلاء. 

و أما الثانى فلجواز أن يكون فى ذلك العالم أجسام أخر مخالفة لأجزاء هذا 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج ”7 ص: 67٠‏ 

العالم جنسا و نوعا و طبيعة و دعوى انحصار الأجسام أو الجواهر أو الموجودات الممكنة فيما ذكروه شخصا أو جنسا أوّل الكلام؛ 
مضافا إلى ضعف ما تمسّكوا به فى امتناع استحقاق الجسم مكانين. 

و أمًا الثالث فللمنع من ثبوته لضعف ما تمسّكوا به مضافا الى بعض ما مر فى الجواب عن الأوّل. 

و بالجملة فبمثل هذه الوجوه لا ينبغى انكار عالم آخر غير هذا العالم المحسوس المشاهدء كما أنّه لا ينبغى نفيه بمجرد الاستبعاد كما 
فعله معلم الفلاسفة أرسطاطاليس حيث إِنّه أبطل القول بالمثل الافلاطوئية و لم يبرهن عليه إِلَا أن قال: 

يلزم أن يكون فى الخارج أملاك سوى هذه الأفلاك؛ و عناصر سوى هذه العناصرء و حركات و سكوناتء إلى غير ذلكك. 

و هذا كما ترى مجرّد استبعاد لا ينفى به المحتمل بعد شهادة جمٌ غفير من أرباب المشاهدات و المكاشفات بوجوده بل بمشاهدته 
سما بعد ما سمعت من الأخبار الكثيرة الدالَُّ على تعدّد العوالم, و أن هذه القبَهُ واحده من قباب كثيرة» و أن فوق العرش الَذى يسمونه 
محدّد الجهات عوالم كثيره و مخلوقات لا تحصى من الكرويئيين و الحجب و السرادقات و غير ذلك مما تظافرت به الروايات. 

بل الظاهر من كثير الأخبار أن جميع ذلكك من أجزاء هذا العالم؛ و هناك عوالم أخر. 

ولذا 

قال مولانا الصادق عليه السّلام فيما رواه فى التوحيد و الخصال: لعلكك ترى أنَ الله عزّ و جل إِنّما خلق هذا العالم الواحد؛ أو ترى أن 
اللّه تعالى لم يخلق بشرا غيركمء بلى و اللّه لقد خلق الله ألف ألف عالم و ألف ألف آدمء و أنت فى آخر تلكك 
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العوالم و أولئكك الآدميين .0١١‏ 

و 

فيما رواه فى الخصال و منتخب البصائر: أن لله عزّ و جل اثنى عشر ألف عالم إلى آخر ما مر .07١‏ 

و 

فى تفسير القمى عن ابن عباس قال: إِنّ الله عرّ و جل خلق ثلاثمائة عالم و بضعة عشر عالما خلف قاف- و خلف البحار السبعة» لم 
يعصوا الله طرفة عين قطء و لم يعرفوا آدم ولا ولدهء كل عالم منهم يزيد عن ثلاثمائة و ثلاثة عشر مثل آدم و ما ولدء فذلكك قوله: 
«إِنَّا أَنْ يشاء الله رَثّ الْعالّمِينَ 7» «6). 

إل قبن ذلكف من الأخاز الكييرة ال شت إلى بحضها الاشارة. 

و حمل هذه العوالم على العوالم الكلِهُ الروحاتدة» و انحصار الجسمانى فيما ذكروه بعيدء بل المتأمّل فى أخبار الباب يقطع بخلافه» 
فمق لبس من أهل التضديق و الأقرار قلا يتبقى له البداز الى الاتكارء سنما بعد تظافر الشواهد بل الأدلة على المذهب الميختار. 


نمط آخر فى تعدّد عالم الأكوان 


المستفاد من الأخبار المستفيضة أن له الولاية المطلقة فى جميع العوالم الكليهُ و الجزئية فى الأمور التكوينية 


.8 و عنهما بحار الأنوار: ج 01/ الاح‎ 1١ الخصال ص‎ -٠٠١ التوحيد ص‎ )١( 
.7 و عنه بحار الأنوار ج 31/ 97ح‎ ١17١ (؟) الخصال ص‎ 


(") التكوير: 759. 
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(©) تفسير القمى ص "١١‏ و عنه بحار الأنوار ج 01/ 77ح 5. 

.١77 الخصال:‎ )0( 
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و التشريعيّة لأنه الحجاب و الباب فى المبدأ و المآب و هو المراد 

بقول الحيجهُ عتجل اللّه فرجه: «أشهاد و أعضاد» .)١١‏ 

مشيرا إلى فحوى قوله تعالى: ما أَعْهَدْتَهُمْ تَلقَ الَماواتٍ وَ الَْوْض و لا حَلقَ أَنفْسِهمْ وما كُنْتُ متّحِدَ الْمَضِلَّينَ عَضّداً ."١‏ 

وقد سمعت خبر ابن سنان» و الخطبة الغديريّةُ الأميرية» و غيرهما فيما تقدّمء فهم المشية الَتى خلقها الله بنفسهاء و خلق الأشياء بها « 
كما 

أشار مولينا أمير المؤمنين عليه المّ.لام فى الخطبة الَتى رواها السسيد الرضى رضى الله عنه فى نهج البلاغة: فإِنّا صنائع ريّنا و النّاس بعد 
صنائع لنا» (ع» 

واللام للصلة و إن أفاد العليَ أيضاء و لذا 

قال مولينا الحيجة عيجل اللّه فرجه على ما رواه فى الاحتجاج عنه عليه السّلام: «و نحن صنائع ربّنا و الخلق بعد صنائعنا» «2. 

فقد استفيد منه قسمان من العليةُء و أمَا الآخران فبوجوه قد مرّت إلى بعضها الاشارة» فالمشيّةُ هى آدم الأوّل. 

و فى بعض خطب أمير المؤمنين عليه السّ.لام الإشارة إليه؛ بل التصريح. و من صلبه ذلكك الألف ألف آدم؛ و الألف ألف عالم؛ و لذا 
قال سبحانه: وما أَرْسَلْناك إلا رَحْمَةً للْعالّمِينَ «*1. 


)١(‏ مفاتيح الجنان ص ١7١‏ ط طهران 19١‏ نقلا عن الشيخ أنه صدر من الناحية المقدسّهُ على يد الشيخ الكبير أبى جعفر محمد بن 
عثمان هذا التوقيع الشريف: اقرأ فى كل يوم من أيَام رجب ... 

(0) الكهف: ١ن.‏ 

(") بحار الأنوار ج ‏ ص ١58‏ عن توحيد الصدوقء و مجمع النورين ص .١78‏ 

(؟) منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغةُ ج 19/ .٠١©‏ 

(0) غيب الشيخ ص -١88‏ 180- الاحتجاج ص 107. 

(8) سورة الأنبياء: 1317 
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إن هو الرحمة الكلكِهُ و المشيّة الإلهيّة الّتى خلقت العوالم بجملتها من أشْعَّهُ نوره» و ظهرت بفاضل ظهوره؛ بل الأنبياء عليهم السّلام 
خلقوا كافة من رشحات تاسوته و طفحات رحنو ةو لذا 

وزدقى الخبر الذى.رواهفى البحار عن ابن الحسق البكرئ 09 أستاذ الشهيد الثاتئن فى كتاب الأنواز عن مولينا آمين المؤفتين عليه 
التد.لام أن نور نيبن صِلَى الله عليه و آله و سلّم بعد ما سبح الله فى الاثنى عشر حجابا و فى العشرين بحرا حسب ما فصل فى الخبر» 
قال: فلا خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبى و يا سد رسلى و يا أوَّل مخلوقاتى, و يا آخر رسلى أنت الشفيع يوم المحشرء 
فخرٌ النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف و أربعة و عشرين ألف قطرةٌ فخلق اللّه تعالى من كل قطرهٌ من نوره 
نيا من الأنبياء» فلم.ا تكاملت الأ-نوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه و آله و سلّم كما تطوف الحاح حول بيت الله 
الحرام ... الخبر بطوله ١؟»‏ 

و الأخبار بهذا المعنى كثيرة» و لذا قال شيخنا المجلسى فى أوَل البحار: إِنّهِ قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم عليه السلام الوسائل بين 
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الحق و الخلق فى افاضةُ جميع الرّحمات و العلوم و الكمالات على جميع الخلق فكلّما يكون التوسّل بهم 


(0 البكرى أب و الى أحمد بن غبد الله البكرع و لكلة لبس من أساقده الشسهيف الثاتى بل هو من العلماء الامامية الستقدمية والتشيعه 
صار مهما بالكذب و النتسابه إلى المذاهب الفاسدة و كتابه «الأنوار» فى مولد الت المختار كما ترجمه شيخنا المجيز آقا بزركك 
الطهرانى قدّس سرّه فى سبعة أجزاء كما ذكره كشف الظنون و جعله العلامة المجلسى مع كتابيه الآخرين: 

«مقتل أمير المؤمنين عليه السّ.لام و وفاهً فاطمة الزهراء سلام الله عليها؛ من مآخذ البحار عند ذكر كتب الخاصّةُ و نسب الثلاثة الى أبى 
الحسن البكرى المصرى الذى قرأ عليه الشهيد الثانى بمصر و توفى بها سنة (4807) و لكن نسبهُ الكتب الثلاثةُ الى ذلك المصرى سهو 
بل هى من مصئّفات البكرى المتقدّم و صرّح به ابن تيميّهُ المتوفى (718) فى كتابه منهاج السنّق راجع الذريعة ج ؟/ 8094- 5٠١‏ رقم 
١04‏ 

(0) بحار الأنوار ج /01/ ٠٠١ -١9/‏ ح 158. 
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و الإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله تعالى أكثرء انتهى .)١١‏ 

فهو صلَى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه عليهم الّ.لام هم الواسطة فى إيصال الفيوض الإلهيهُ على جميع من سواهم فى جميع 
العوالم المتناهية الامكائية» بلا فرق بين إفراد العالم و جمعه؛ لشموله للكلّ على الوجهين شمول الكل لأجزائه أو الكلى لجزئياته. 

فاذا اعتبر العالم مفردا على الإطلاق غير مضاف و لا مقتيدا بشىء دخل فيه جميع ما سوى الله و إذا اعتبر متعدداء اثنين فصاعدا فلا بد 
من فصل ذاتيٌ أو عرضى مقسّم للجامع. فيقال: إِنْه اثنان عالم الغيب و الشهادة. أو الظاهر و الباطن, أو الأمر و الخلق, أو العقل و 
المعقول» أو الوجوه المطلق او المقيد» أو الماذى و الشجة» أو السيظ و البركيه لكن لذ يحفن علكك أن العددد و الساطة لاواقاة 
التركيب فى رتبة الإمكان و لو من المادّة و الصورة؛ فإنّ كل ممككن زوج تركيبئ حتى العقل» بل المشيّةُ أيضا و إن اضمحلت فيهما 
نكما الثاني جهة الماهية الى تو جب التركيت فى كل ممكة» بل البراد التجدد عن المادة العنصرية و المدّة الرمائة. 

فما ربما يحكى عن شيخنا المجلسى فى أوّل البحار من الحكم بكفر من قال: بإثبات مجرّد غير الله تعالى ليس فى محله على الإطلاق 
بل لعلّه لا نزاع فيه أصلا على أن عبارة المجلسى ليست صريحة فى ذلككء بل لعلّها ظاهر فى خلافه حيث قال: المعنى السّادس مما 
يطلق عليه العقل ما ذهب اليه الفلاسفة و أثبتوه بزعمهم من جوهر مجرّد قديم لا تعلّق له بالمادّهُ ذاتا ولا فعلاء و القول به كما ذكروه 
مستلزم لإنكار كثير من ضروريّات الدين من حدوث العالم و غيره» و بعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولا حادثة و هى أيضا 
على ما أثبتوها مستلزمة لإنكار كثير من الأصول المقرّرةُ الاسلاميّةُ مع أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرّد 


.٠١ /١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
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شو الجن الن أقال: 

فلو قال امد يجوهر متمد لأ وقول كمه وال كر قف كدر الوائدب فى الممكنات عليه ولا عاق مق خلى الله الأشباء رسفي التق 
و يجعل بعض الأخبار الواردة فى العقل منطبقا عليه فيمكنه أن يقول: إِنَ إقباله عبارة عن توججهه إلى المبدأء و إدباره عبارة عن توججهه 
الى النفوس لإشراقه عليها. انتهى .)١١‏ 

و ظاهره عدم الثبوت لا ثبوت العدم فضلا عن التكفير بإثباته. 

و أمَا العوالم الثلاثة فالوجود الحقّ و الوجود المطلق الذى هو الفعل و الارادهُ و المشيّة» و الوجود المقتّد الذى ما دونه من عالم الخلق» 
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والى هذه الثلاثة الاشارة 

بقوله فى الحديث القدسى: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كى أعرف» ١؟)‏ 

فالكنز المخفى هو غيب الغيوب و المجهول المطلق لا اسم له و لا رسمء الطريق مسدود. و الطلب مردود. وجوده إثباته» و دليله آياته 
و المحبّة الكليَهُ هى عالم المشيّهُ أوّل من قرع باب الإمكان و أشرق على أفق الأكوان, و الثالث المخلوق الذى هو فى رتبةٌ المفعول. 

و إذا اعتبرت الثلاثة فى رتبة الإمكان فهى جبروت المشيّهُ بالصفات الفعلِه» و ملكوت المجرّدات» و ناسوت الماديّات العنصريّة؛ و 
المدَهُ الزمائية» أو فى رتبة المفعول فهى العقول المجردة من المادّهٌ ذاتا و فعلاء و النفوس المجردة ذاتا لا فعلاء و الأجسام الغاسقةُ فى 
ظلمة الهيولى أو أنّها الأرواح الشاملة للعقول و النفوس و الأبدان و المثال الذى هو برزخ كلى بينهماء بل العوالم الثلاثة سارية فى 
لعي 


.٠١-١١١ ص‎ /١ بحار الأنوار ج‎ )١( 

(؟) حديث مشهور نقل عن داود النبى و نقله بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن ربه. 

قال ابن عربى فى الفتوحات ج 7/ 97: ورد فى الحديث الصحيح كشفا الغير الثابت نقلا عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
عن ره قالة كنت كتزا :..»: تقسير الضراط المستقيو “ا ض: عم 

الأكبر طولا و عرضا كلا و بعضاء حيث إِنّ له بكل الإعتبار جهتين و بينهما برزخ لا يبغيان. 

و العوالم الأربعة هى اللاهوت الْمذى لا ينبغى فيه إِلَا اللسكوت خضوعا للحي الْمذى لا يموت, و الجبروت هو عالم الإبداع و العقل» و 
الملكوت و الناسوتء و فى رتبة الإمكان بل الأكوان هى الرحموت و الجبروت و تالياه» فالرحموت عالم المشيةُ لأنْها الرّحمة التى 
وسعت كل شىء. و الجبروت بهذا الاعتبار هو عالم العقول كما أن المراد بالملكوت النفوس. 

أو أنها هى الأركان الأربعة لعرش الرحمة و الكرامة المذى استوى عليه الرحمن برحماتيتهء و هى المشار إليها بقوله تعالى: الله الى 
خَلَفَكمْ كم وَرَفَكعٍ ؛ بكوك شيك )١«‏ و حملتها الملائكة الأربعةٌ» و من الأنبياء دواع الا ريطاوم دامر ااعاسيهم 
و هو نينا صلى الله عليه و آله و سلّم فهو الشاهد المهيمن عليهم و على جميع أهل العالم» َكيف إذا جنا مِنْ كُلّ َم هيد وَ جنا 
بك عَلى هؤْلاءٍ شَّهيداً 27 و لذا جعل كتابه مصدّقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه و باقيات العوالم الجزئية فى ثخن العمق 
الأكبر الّذى هو الحامل المحرّكك لها حول مركز العالم كثيرة جدًا. 

كالطبائع الأربعة الّتى هى حرارة الكون المتكونة من حركة بحر الوجود و من دوام دورانه على نفسه على خلاف التوالى دوران فناء و 
تصرّم و انقضاءء و على أمر ربّه بالتوالى دوران تجدّد و استفاضة و بقاء. 


و برودته الذاتيةٌ اللازمة لإمكانه و افتقاره فإِنْ البرودة طبيعةٌ الموت. 


.5٠ الروم:‎ )١( 

(؟) النساء: .6١‏ 
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و رطوبته الحاصلة من جعله قابلا مستعدًا بعد أن لم يكن شيئا أصلاء فإنّه سبحانه هو معطى القابليات و الاستعدادات» فأعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى الى ما يحصل به الفعليّة و الكمال. 

و يبوسته الحافظة للعطايا المفاضة عليه و هذه الطبائع الأربعة سارية فى جميع أجزاء الكون. و الكون متقدّم بها قيام تحمّق» و لذا قيل 
مشيرا الى ذلكك و الى ما تقدّم من أن لكل شىء ملكا و ملكوتا و برزخا بينهما: «إنّ كل شىء مثلث الكيان مربع الكيفيّة» و هذا هو 
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الحقٌ فى تفسير العبارة التى قضية كلبتها سريان حكمها فى كل شىى لاما قيل: من أن المقصود المواليد الثلائة و الأركان الأربعة 
التتى هى العناصر الأربعة. 

و أمَا الأربعة المحسوسة الملموسة فهى من أشْعَّهُ ظهورها الساطعة فى عالم الناسوت على وجه يقتضيه المظهرء و حيث إِنّ ثنتين منها 
فاعلتان, و الأدخريين منفعلتان» حصلت من اجتماع كل مع كل الأصول و الأربعة الّتى هى الإمكان و العناصر و الأسطقسّات» كل 
باعتبار» و من تركبها و ازدواجها المواليد الثلاثة بأنواعها و أصنافها و جزئياتها و خواصّها و آثارها ما يترتّب عليهاء و كالنفوس الأربعة 
المذكورة فى خبر كميل و الأعرابى عن مولينا أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام .0١١‏ 

و حيث إِنّ بيانها و تحقيق مراتبها يفضى الى التطويل اقتصرنا فيها كغيرها من العوالم السابقة و اللاحقة على نوع الإشارة روما 
للاختصار و حذرا من التكرار» فنك ستسمع الكلام فى كل منها إن شاء الله تعالى فى الموضع اللائق به. 


)١(‏ رواه المجلسى قدّس سرّه فى البحار ج 2١‏ ص 85- 88 عن بعض كتب الصوفية» و لكن قال: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد فى 
الاخبار المعتبرة. 
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و العوالم الخمسةٌ هى الأربعة الكونيةُ المتقدّمة بعد عالم الأزل» و إن كانت حضرة التنزيه تأبى من عدّه فى عداد خلقه. لَقَدْ كفَرَ الْذِينَ 
قانُوا إِنَّ الله تالت ثَلانَهُ 1١‏ إلا أن بينونته عن خلقه بينونة صفة لا بينونة عزلة داخل فى الأشياء لا كولوج شىء فى شىء؛ و خارج لا 
كخروج شىء من شىء. ما يَكونٌ مِنْ تَجوى نَلانَةْ إِلَا هُوَ رابِعْهعْ وَ لا حَمْسُ إلا هُوَ سادِسٌ هم ولا أذنى مِنْ ذلك ولا أَكْر إِلَا هُوَ 
الى غير ذلكك من العوالم الكلليَة و الجزئية التى لا يمكن إحصائها و استقصائهاء و لذا عبر عنها «؟). العالم عليه السّلام بألف الف عالم» 
مشيرا الى نوع الكثرة و الزيادة» و إِنَا فلعلها على فرض كونها متناهية أكثر من ذلكك بكثير» بل العوالم المندرجة تحت عالم الإمكان لا 
تعد رحد وال تعد بعك إذ لأ نيابة لك عدم من سرفاته: فسبنان اللدذى الملكف والملكوك» سات الل ذى الم والجروت»: 


سبحان الح الذى لا يموت. 
تذييل و تكميل 


قال اليغتاوى: انان قوله عالن: وت العالمية دللا عق أن الممكنات كنا ع فش الى البتفدظ حال مهدر تيا فون مشقرة الى 
المبقى حال بقائها بناء على ما ذكر سابقا أن معنى التربية تبليغ الشىء الى كماله شيا فشيئاء و بينه شيخنا البهائى فى حواشيه بأنْ الصفة 
المشبهة دالّة على الثبوت و الاستمرار فتربيتها الّتى هى تبليغها على التدريج حدّ كمالها مستمرّة ثابتة له تعالى» و من جملة ذلكك إبقائها 
الى الأمد الذى يقتضيه حالها بل هو من أعظم افراد التربية التى 


)١(‏ المائدة: "لا 

(؟) المجادلة: /. 
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يقضيه مقام التمدّح. 

و اعترض صدر المحققين على البيضاوى بأنّه ليس فيه دليل على ذلكك إذ الشىء التدريجى لما كان حصوله على هذا الوجه فجميع 
زمان وجوده هو بعينه زمان حدوثه. فالُامى مثلا زمان نموّه من أول نشوه إلى منتهى كماله المقدارى هو زمان حدوث مقداره 
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الحاصل له شيئا فشيئا و كفعل الصلوةٌ فان زمانه من لدن أول تكبيرة الافتتاح إلى آخر تسليم الاختتام كلهوقت الحدوت لا وقث 
البقاء. 

نعم فيه دليل على أن العالم تدريجيّ الحصول متدرّج فى التكوّن بناء على أن جواهر هذا العالم و الور الطبيعتَة للأجرام الس .ماويّةُ و 
الأسطقسيةُ كلها تدريجية الكون سال الحصول غير قارّهٌ الوجود كالحركة القطعيهُ و مقدارها من الرّمان .)١١‏ 

قلت: أمّرا دلالة الآية على حدوث العالم بجميع أجزائه و جزئاته بمعنى افتقاره إلى القتيوم المبدع فممّا لا خفاء فيها غير أن معنى 
الحادث يختلف باختلاف أجزائه لتبعيته للحوادث فحدوث عالم الملكك من الأجسام الفلكيّةُ و العنصريّةُ أعنى من المحدّد الأعلى إلى 
الأرض السَابعة ال فلى حدوث زمانى أى حدثت مصاحبة مساوقة له من دون تقدّم لأحدهما على الآخر فانّهما كفرسى رهان و 
رضيعى لبان» بل هما كذلك مع المكان فالثلاثة متساوقة فى الوجود و حدوث عالم الملكوت, أى الأرواح المجرّده دهرىٌ بنحو ما مرّ 
فى الزّمان و حدوث عالم الجبروت. 


أعنى الفعل و الإبداع سرمدىّ و الكل حادث ذاتى» و إن كان الثَانى قديما 


7 -8١ /١ تفسير صدر المتألهين ج‎ )١( 
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زمانيا لسبقه على الرّمان بل الزّمان الذئ لبس له أول و لا آخر زمائك بالنّسبة إلى عالم الدّهر كحلقة ملقاهً فى فلاه قىّ و كذلك الثالث 
قديم دهرىٌ و النُسبهُ ما سمعت و توهّم أن العالم كله بجميع أجزائه حادث زمانيئ أى مسبوق بالرّمان نظرا إلى انّه الظاهر من ن الأدلة 
الَّرعِيَةُ و المتحصّل من مذهب المتشرّعةٌ مما يقضى ببطلانه ضرورة الوجدانء فإنّ من جملة أجزاء العالم هو الزّمانء و كيف يتعفّل 
كونه مسبوقا بعدم زمانى ضرورة أنّهِ يلزم من فرض عدمه تحقّق وجوده؛ بل كيف يتصوّر حدوث ال رادقات الدّهريّةُ و الشرمديّة فى 
الزّمان مسبوقة به. مع أنّه لا يصحح نسبتها إلى الزّمان أصلا ألا ترى أن الاعداد و السب المقداريّة التى بينها بل جميع لوازمها كزوجية 
الإثتين و كونه نصف الأربعة مثلا من جملةُ المحدثات, و من أجزاء العالم مع أنه لا يصحح نسبتها إلى الزّمان أصلا بأن يقال إِنْما خلقت 
منك أللك ستة أو أزيك أو أقل. 

و توهّم كونها من الأمور الاعتباريّة الّتى لا وجود لها فى الخارج كما ترى» لضرورة أن لا تمايز فى الاعدام و سيجىء تمام الكلام عند 
قوله تعالى: بَدِيعُ السّماواتٍ و الْأَرْض )١١‏ وقوله: إِنَ فى حَلقٍ السّماوات وَالأَرْض الآية .)3١‏ 

و أمّا دلالتها على افتقار الممكنات إلى المبقى فالانصاف أنّه لا دلالة فى الآيةٌ عليه بوجه فإِنّ الظاهر من الْتربِيةُ حسب ما صدّحوا به 
تبليغ الشَّىء إلى كماله» و التبليغ إلى الكمال إِنّما هو بإفاضة المفقود لا بإبقاء الموجود. إلا أن يقال إِنّ الإبقاء أيضا من الأوّلء لأنَّ 
البقاء فى الآن الثَانى غير موجود فى الآن الأوّلء أو أن التَربيهُ لا تكون إلا حال البقاء فتوقف عليه فتأمّلء فإنّه لا يستفاد من افتقاره إلى 
المربى 


(1) البقرةٌ: /11177. 

(0) البقرة: 19 
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افتقاره إلى المبقى إذ لعلّ للشىء بقاء بعد وجوده نعم الحقّ أن مسألة الحاجة إلى المبقى أوضح من أن يستدل عليه بمثل هذه 
الكلواهوو دبل الأمكات الذاقن لذي له نفك مه أماة دلل الأقشان و عد قوع الإحائية يدا أى ترمد اشر غدل الكرة خل اله يدانه هد 
المنعم بالإبقاء لا غيره. 
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و متا مر يظهر النَظر أيضا فيما ذكره الشّيخ البهائى عطر الله مرقده مضافا إلى ما قيل من أن توجيهه لا يوافق مذهب البيضاوىء إذ 
مختاره كون الب مصدرا لا وصفا فتأمّل. 

و أمَا ما ذكره الصّ در الأجل ففيه ألا انَّ ما ذكره من المناقشة كأنه مبنيئ على ما صرّح به أخيرا من كون الموجودات كافة تدريجية 
الحصولء و على هذا فلا معنى للتّربِيهُ إلا الافاضة التديالة التجديدية الّتى هى الإبقاء لطروّ الفناء بعدمها فتربية الجماد مثلا بدوام إفاضة 
الوجود عليه حيث إن وجوده و كينونته من حيث المادةٌ و الصّورهُ سال متصرّم غير قارة- الذَّاتء و على هذا فما ذكره من المناقشة 
كانه تحقيق لمعنى التَربِية و إثبات لها. 

و ثانيا: ان ما ذكره من دلالة الآيهُ على كون العالم تدريجيىّ الحصول غريب جدًا إذ مدلول الآيهُ كونه سبحانه مربيا للعالم» موصلا له 
إلى كماله؛ و اما إن هذا الإيصال هل هو مجرّد الإبقاء أو بإعطاء الكمالات المفقودة أو بتجدّد الأمثال بالإيجاد بعد الفناء أو بسيلان 
الفيض الموجب للصًوغ بعد الكسر حسبما تسمع فى موضعه إن شاء الله فلا دلالة فيها على شىء منها بوجه من الوجوه و من أين 
يستفاد منها كون العالم بجميع أجزائه الجوهررَهُ سال الحصول غير قارّهُ الوجود كالحركة المتّصلة» بل الإنصاف أن فيها دلالة على 
ثبوتها و تقرّرها و بقائها كى يصحُ نسبة التربية الظاهرة فى تكميل الشّىء بعد ثبوته و تقرّره إليه سبحانه. 
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وصل 


لما تبه سبحانه على اختصاص جميع أفراد الحمد و أنواعه من جميع خلقه بألسنة ذواتهم و صفاتهم و وجوداتهم و استعداداتهم و 
قابلياتهم فى جميع شؤوناتهم و ظهوراتهم و تطوّراتهم و تجلياتهم و مراتبهم به سبحانه بحيث لا يشاركه فيه غيره و وصف نفسه بما هو 
كالبرهان على ذلكك من كونه مربّيا لجميع ذوات الوجود من الغيب و الشهود بل لجميع العوالم الكلية و الجزئه من الدَّرةٌ إلى الذَّرّهْ 
حسب ما سمعت عقّبه بذكر وصف ثان و ثالث و رابع تفصيلا لما أجمل أوَّلا من ذكر الْتَربِيةٌ و بيانا لأركانها و مقوّماتها و سريان 
حكمها و لو على وجه الاقتضاء لو لا المانع من المحل فى جميع العوالم و النشئات بِالنَسبهُ إلى جميع الأشياء و المكوّنات و لذا قيل: 
إِنّ الثلاثة وصف للأوّل لا لله وعلى كل حال فقد تبه سبحانه بالتفصيل بعد الإجمال على ما هو كالاستدلال فقال: الرّخمن الرّحِيم 
مالك يَوْم الدّين. ْ 
أنا الانسمان الكريمان فقد مرٌ بعض القول فيهما و فائدهٌ التكرير زيادة التقرير و إيقاع الحكم فى ال مير» سيّما مع ذكر المنعم عليهم 
فى الأخير» مع ما فيه من الإشعار على أن من فقد شيئا من النعم فليس ذلكك لقصور الكرم, لأنّ رحمته وسعت كل شىء على حسب 
قابليته و استعداده و قبوله» فتربيته عامة تامهُ شاملة لجميع الأكوان فى كينوناتهم و اختياراتهم و شؤونهم التكويتية و التَسْرِيعتَةٌ فى الدّنيا 
و الآدخرة على مقتضى العدل و الفضلء و لذلكك كان أهل الحمد و مستحقّه بحقيقة الحمد كما ينبغى لكرم وجهه و عر جلاله و 
بجميع تطوّراته بألسنة خلقه حسب ما سمعت من أقسام الحمد, فتقديم مثل هذا التحميد كالتمهيد للتمجيد باستحقاقه لاختصاصه 
بالعادة له و الامتعاتة يدندون غير من خلقه: 
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وهذا أولى مما قيل فى وجه التكرير: أنَ فى الأوّل ذكر الإلهتِهُ فوصل بذكر النعم الّتى بها يستحقٌ العبادة» و هنا ذكر الحمدء فوصله 
بذكر ما يستحقّ به الحمد و الشكر على النّعم فتأمّل. 

نعم ربّما يقال فى وجه إجراء هذه الأوصاف بعد ذكر اسم الدّات الجامع لصفات الكمال ان اذى يحمده النّاس و يعظمونه إِنّما يكون 
حمده و تعظيمه لأحد أمور أربعة إِمَا لكونه كاملا فى ذاته و صفاته؛ و إن لم يكن منه إحسان إليهم, و إِمَا لكونه محسنا إليهم و منعما 
عليهم؛ و إِمّرا لأنهم يرجون لطفه و إحسانه فى الاستقبالء و إمَّرا يخافون قهره و كمال قدرته و سطوته و هذه هى الجهات الموجبة 
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للحمد و التعظيم فكأنّه تعالى يقول أيها النّاس ان كنتم تحمدون و تعظمون للكمال الذّاتى و الضّ نفاتى فاحمدونى فانّى أنا اللهء و ان 
كان للإحسان و التربية و الانعام» فأنا رب العالمين» و إن كان للرّجاء و الطمع فى المستقبل» فأنا الرّحمن الرّحيم» و إن كان للخوف 
عن كمال القدرة و السَطوة فأنا مالكك يوم الدّين. 

و قد يقال إن وصفه سبحانه بقسمى الرّحمه للدّلالة على أنّه سبحانه متفضل بالإيجاد و التربية مختار فيهما ليس يصدر عنه شىء لا 
يجاب بالذات كماهو راق الفلاسفة أو وجوت عليه "قضية لسوابق الأعمال حك سح بد الحمد كما قوق المعدرلة القالين 
بوجوب إيضبال الثوات إلى العباد فى مقابل سوايق أعمال الخير التى صدرت عنهم؛ فانٌ كلا من المذهبين يقتضى عدم استحقاقه 
الحمد على تلكك الأمور لكونها لازمة لذاته أو واجبه عليه فليس مختارا متفض للا بها بخلاف الأشاعرة فانّهم لا يوجبون صدور تلكك 
الآثار عنهء فصدورها عنه ليس إِلَا على سبيل التفصّل و الرحمة على العباد. 

أقول وهراذه ان تعقيب الحمد الذئ هو الثناء على الجميل الاخارى بالتريبية و قسمى الحمة وليل غلى ضدورها عنه تعالى لا على 
وجه اللزوم و الوجوب كما 
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عليه الفلاسفةُ و المعتزلة بل على وجه الإختيار كما هو مختار الأشاعرة. 

وفيه نظر أمَّرا أولا-فلا-ن مذهب الحكماء فى كونه سبحانه فاعلا بالعناية و إن كان باطلا فى نفسه لتفسيرهم العناية بالعلم بالوجه 
الأحسن الأكمل فى كلّ شىء فمرجعه إلى العلم الى هو ذاته كما صرّحوا به فيلزمه فاعلا بالإيجاب لكون ذاته علّهُ تامّةُ لمعلوماته, 
فهو غير فاقد لما قدمه» ضرورةُ استحالة انفكاكك المعلول عن علّته التامة إِلَا أنّهم لا ينكرون التَفضّل و الجود منه و إن أنكروا الغرض 
و الغاية و لذا فسّرروا الجود بإفاده ما ينبغى لا لعوض حقّ المدح و الثّناء و التخلص من الذَّم إِلَا أنه لا يخفى أن عدم قصد التمدح و 
التخلص غير لازم لعدم استحقاقه فانْ الاستحقاق إِنْما هو على فعل الحسن من حيث هو حسن و إن لم يقصد به التمدّح و التخلص عن 
المذمّة. 

بل ربما يقال إن مذهبهم فى الإيجاب يو كد التفضّل فانّهم يوافقون الملّتين على أنّه تعالى إن شاء فعل و ان شاء لم يفعلء إِلَا أنّهم 
يقولون الفعل الى هو خير لازم لذاته اذى هو خير محض لانّه الجواد الحقٌّ و الفياض المطلق فيستحيل انفكاكه عنها فقدم الشَّرطِيةُ 
الاولى واجب صدتقه فقد شاء و فعل و مقدّم الشَرطيةُ الثابتة ممتنع الصّدق لاستحالة النقص عليه تعالى» و صدق الشرطيَهُ لا يقتضى 
صدق الطرفين و لا صدق إحداهماء إلا أن يدّعى أن الاختيار المأخوذ فى تعريف الحمد هو الاختيار بمعنى جواز الفعل و التركك و 
هو ممنوع؛ بل سمعت كون الحمد أعمّ من كل ذلك و انّ ما أخذوه قيدا فى تعريفه من كونه الثناء على الجميل الاختيارى إِنّما هو 
فى اطلاق البعض و أمّا الأكثر فلا يوجد هذا التقييد فى كلامهم كما تبه عليه شيخنا البهائى قال: بل أنكره بعضهم مستشهدا بقولهم 
عند الصضُباح يحمد القوم الشرىء و فى قولهم: عاقبة الصضّبر محمودة» و يكفى فى ذلكك قوله: عَسى أن 
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يتك رَبك مَقاماً مَحمُوداً 01١‏ ثم قال: و حينئذ يستغنى عن بعض التكلفات. 

ثم بعد تسليم التقيّد لا يخفى فى كون أفعاله سبحانه على مذهبهم اختياريًا حسب ما سمعت. 

و لذاعدٌ الصدر الأجل الشّيرازى وغيره من أفاخم الطائفةُ الفاعل بالعناية من أقسام الفاعل بالاختيار ضرورة انهم لم يقصدوا صرف 
اللي الّتى ليس معها إدراكك و علم و إرادهٌ و قدرة أصلا فانّهم يثبتون هذه الصّ فات له سبحانه على الوجه الأجلٌ الأفضل الأكمل» و 
قضية ذلكك ثبوت الاختيار له فى فعله و لو على الوجه اذى سمعتء هذا كله مضافا إلى ما سمعت من عدم اختصاص الحمد باللسان 
و أمّا ثانيا فلأنٌ ما أورده على المعتزلة غير وارد عليهم, فانّهم لم يقولوا إن جميع ما يصدر عنه سبحانه من النَعم و الإحسان و كل ما 
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يفاض عنه من الكرم و الامتنان واجبة عليه حتّى لا يوصف بالنُسبهُ إلى شىء منها بالتفصّل كى يستحقٌ به المدح و الثّناءء كيف و هو 
سبحانه مبتدئ بالنعم قبل استحقاقهاء بل إِنّما ذهبوا إلى وجوب بعض الأشياء عليه كبعض الألطاف المقرّبهُ بالطاعات و الباعثة على 
فعل العبادات. 

و توهّم أَنّهم كالإمامةِه عطر الله مراقدهم قالوا بوجوب الأصلح عليه سبحانه» و من البئّن أن كل فرد من أفراد الإحسان لحسن بحال 
لوجوبه لا يكون متفضّلا كى يستحقٌّ الحمد عليه مدفوع بأنّ هذا تقوّل عليه و جهل بمذهبه حيث ما صرّح به محمّقوهم. 


)١(‏ الإسراء: هلا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*. ص: 688 

و لذا قال فى التجريد: و الأصلح قد يجب عليه تعالى» و الشّارح لما لم يتفطن بما يقتضيه لفظة قد التَقليلية اعترض بما لا يرد عليه؛ و 
لذا ثبه عليه الورع الأردبيلى و شيخنا البهائى و غيرهماء سلّمنا كون القضية عندهم كلية بِالنَسبهُ إلى الإمدادات الوجوديّةُ و الكماليَةُ بعد 
الإيجاد لكن الإيجاد غير واجب عليه عندهم» كما صرّحوا به و به يستحق الثّناء عليه بل على جميع الفيوض الواصلة منه بعد الإيجاد 
لترتبه عليه. 

هذا مضافا إلى أن وجوب الأصاح عليه لا ينافى استحقاق الثّناء بفعله. إذ لا يخرج الفعل بوجوبه عن كونه اختياريّاء و لذا لم يقيدوا 
الجميل فى تعريف الحمد بعدم الوجوب بل بكونه اختياريّا و ليت شعرى كيف يستحقٌ تعالى الحمد على صفاته الّتى يستحيل 
انفكاكها منه مع انه غير مختار فيها و لا موصوف بالتفضل بها و لا يستحق الحمد على أفعاله الجميلة الاختياريّةُ بمجرّد القول بكونها 
واجبة عليها. 


إبراد كلام لنقض إبرام 


يو 


فد صف وج الخصاص اسح تحاف و له لكييرة كلاق على غيرة. و ]نان اطلاق الانحمة ولي عفن يجو م15 و 
رَحَْمَةٌ )1١‏ و قوله: 

وانواعة الدَاحمِينَ 099 و 

قولهم: «ارحم ترحم) "١‏ 

و 

«انَ الله قسّم جزء من الرَحمهُ بين خلقه به يتراحمون و يتعاطفون» «©". 

إلى غير ذلكك من الإطلاقات الكثيرة 


.؟١ الروم:‎ )١( 

(") يوسف: 58. 

49 بحار الأنوار: ج 6/ ٠ح‏ لع 

(6) لم أظفر على مصدره و لكن قريب منه ما 

روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «من رحمته أنّه خلق تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 61 

الظذاهرة فى كونها على وجه الحقيقة بل لعلها مقطوعة نعم ذكر بعض الأعلام فى المقام أن إطلاق الرَّحمه على غيره مجاز رأسا و 


استدل بوجوه: 
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الأوّل: ان الجود إفادةٌ ما يتبغى لا لعوض و كل أحد غير الله لا يعطى شيئا إلا لبأخذ عوضا لأنّْ الأعواض و الأغراض بعضها جسمائية 
و بعضها حسية و بعضها خيالٍ4 و بعضها عقَلتِه» فالأَوّل كمن أعطى دينارا ليأخذ ثوباء و التَانى كمن يعطى المال لطلب الخدمة و 
الإعانة» و الثالث كمن يعطيه لطلب التّناء الجميلء و الرّابع كمن يعطيه لطلب التُواب الجزيلء أو لإزالة حبّ الدّنيا من قلبه» و هذه 
الأقسام كلها أعواضء فيكون ذلك الإعطاء بالحقيقة معاوضة و معاملة, و لا يكون جودا و لا هبة» و أمَا الحقّ تعالى فهو لما كان كاملا 
فى ذاته و صفاته فيستحيل أن يعطى شيئا ليستفيد به كمالا و هو الجواد المطلق و الرّحم الحقّء و هذا إِنْما يت على مذهب أهل الحقّ 
القائلين بأنّه تعالى تام الفاعلهُ بحسب ذاته و صفاته. لا يعتريه قصد زائدء و لا لفعله غايهُ سوى ذاته. و كان صدور الأشياء منه على 
سبيل العنايةٌ و الفيض دون القصد و الروية. 

النانى: ان كلّ ما سوية ممكن الوجود بحسب مهتته و الممكن مفتقر فى وجوده إلى إيجاد الواجب إاه ابتداء إذ إمكان الشىء عله 
احتياجه إلى المؤثّر الواجب و كلّ رحمة تصدر عن غير الله فهى إِنّما دخلت فى الوجود بإيجاد اللّهه لا بإيجاد غير الله إذ ليس لغيره 
صفة الإيجاد بل إِنّما شأن غيره الاعداد و التخصيص فى الاستناد فيكون الرّاحم فى الحقيقة هو الله. 

الثالث: إِنْ فلانا يعطى الحنطة مثلا و لكن لا يقع الانتفاع بها ما لم يحصل 


مائة رحمة جعل منها رحمة واحده فى الخلق كلهم فبها يترحم الناس ...) البحار ج 6/ 187 و ج 8/ 58 واج 47/ .18٠‏ تفسير الصراط 
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المعدةٌ الهاضمة للطعام, و الشَّهوةُ الرَاغبة إلى أكله و القوى الْنَاهضة لذلككء و الآلات المعدّهُ لنقله و طحنه و عجنه و طبخه و غير 
ذلككء و ما يتوقّف عليها من الخشب و الحديد و النجار و الحدّاد و الأرض الَتى يقومون عليه؛ و الهواء الى يتنفسون به» و الفلكك 
اذى يحدّد جهات أمكنتهم و أزمنتهم؛ و الكواكب التى تنور فى اليل و النهار بحركاتها أكنافهم و يسخن أطرافهم و تنضج حبوبهم 
و اثمارهم الَتى يتغدّون بها إلى غير ذلكك من الآلات و المعدّات و الملائكة الموكله بذلكك و وسائط فيوضهم فما لم يخلق الله هذه 
الأشياء لم يحصل الانتفاع بتلكك الحنطة فخالق تلك الحنطة و الممكن لنا من الانتفاع بحفظ هذه الأسباب حتّى يحصل الانتفاع هو 
الرّاحم. 

أقول لا يخفى عليكك ضعف هذه الوجود, و عدم مطابقتها للمدّعى رأساء إذا المدّعى كما صرّح به كون إطلاق الرّحمهُ على غيره 
كانه هاا و أبن ذاه إقات: أن الفيوغن كليامن الله اسداذو اغبالةو اسرت علق أبن الخلق هخ نحيث الترشط و قرويية 
الحق. 

على أن هذا لا اختصاص له بالرّحمة بل يجرى فى جميع الأفعال الاختياررة التى تصدر من العبيد بحسب الظاهر حسب ما يؤمى إليهء 
دليله التّانى» و فى خصوص الخيرات على بعض الوجوه و كان مراده و إن لم يساعده عنوانه بيان قيوميّة الحنّ سبحانه؛ و أن الكل منه 
و بيده» هو المالك لما ملكهم, و القادر على ما عليه أقدرهمء لكن فى بعض ما ذكره بعض المناقشات و ان اشتمل أيضا على بعض 
الفوائد و لذا حكيناه بطوله. 

و اما ان أفعال العباد هل هو منهم على وجه الاستقلال أو من الله كذلكك أو منهما على وجه التبعيّة أو الألية أو القتومية أو الإشراق و 
الافاضة أو غير ذلكك فلا يناسب المقام بسط الكلام فيه فارتقبه فى موضعه إن شاء اللّه. 
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القراءة 


اعلم أنْ فى قوله: مالك يَوْم الدّين قراءتان مشهورتان و قراءات أخر شَاذَه فالمحكى عن عاصم. و الكسائى و خلفء و يعقوب 
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الحضرمى «مالكك» بالألف مجروراء و الباقون من القراء «ملكك» من دون الألف مجروراء و المحكيّ عن الأعمش بالألف منصوبا على 
المدح أو الحال» و عن شاذ آخر مالكك بالرّفع منوّناء و عن ثالث به مضافا على أنه فيهما خبر مبتدأ محذوفء و عن رابع ملكك بلفظ 
الفعل فما بعده منصوب به؛ فهو جملة خبرية منصوبة المحل بالحالكٍة» و إن قال أبو حتبان لا محل لها من الإعراب» و عن خامس و 
سادس مضافا مرفوعا و منصوبا على الخبريَة» أو النداء و الاضافة فيهما بمعنى الام كما عن أبى حتان لا بمعنى فى كما عن بعضهم., و 
عن سابع و هو ربيعة بن نزار ملكك فصار مجرورا مخفا بتتسكين اللا كما يقال: فخذ و فخذ فهذه تسع قراءات؛ سبع منها شاذة ساقطة 
بِالشَّدُوذ مع الجهل بقائل الجل. 

ما الأوليان فهما المشهورتان إِلَا أن لهم وجوها فى ترجيح كل منهما على الاخرى. فممما يرجح به الأولى أن المالك أعمْ شمولا و 
أكثر إحاطة لإضافته إلى الملكك و الملكك بالضم و الكسرء فيقال: مالكك الملكك و مالكك الملكك, و لا يضاف الملكك إِلَا إلى الكَانى؛ و 
المالكك يضاف إلى كل شىء فيقال: مالكك الطير و الدّواب و العبيد و الإماء و الملكك لا يضاف إلا إلى الثقلين» و المالكك يضاف إلى 
الذات و الفعل فيقال مالكك الملكك و مالكك التصرفء و الملكك لا يضاف إلا إلى الذّاتء و أن المالكك أقوى سلطنة من الملكك من 
حيث التّملك إذ المملوك لا يملكك لنفسه الخروج من الملكية بخلاف الرَعِتَةُ و الملكك ينفذ أمره و نهيه دون ساير التصرفات بخلاف 
المالك, و أن 
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الملك بالضم قد يكون بالتغلب و غير الاستحقاق بخلاف الملك بالكسرء و انّ المملوكك لا يقدر على شىء و هو كلّ على موليه 
بخلاف الرَعَِهُ فلهم التصرف فى أمورهم فسلطنة المالكك أقوى, لأنّه مالكك الرَقبهُ و الملكك ملكك الرَعِيِةُ و رحمته أوسع إذ لا يختار 
الملكك إِلَا القوىٌ الضّ حيح المنتفع به. و لذا قيل: إن المالكك نافع و الملكك طامعء و ان المنساق من المالكك هو الرَّحمه و العناية و من 
الملكك هو الهيبهُ و المّرياسة» و المرجوّ المناسب للمقام الموعود لكافة الأنام يوم القيمة هو الأوّلء و أن زيادة الحروف مع إيجابه فضل 
الثُواب إذ يعطى القارى بكلّ حرف عشر حسنات» تدلّ على زيادة المعانى أيضا و أنه الأوفق بقوله تعالى: يَمَ لا َك نَفْسٌ لِنَفْس 
كينا و الأخوع وسيل رهم لوفاث اتماص ه لسييناله بالأئر بعد تق المالكنةتمن غير يكنز باذ الننراة بالأشن املكف :و إثيات السلكه لدف 
هذا اليوم هو المقصود بقوله: 

مالكك يوم الدّين و ان الملكك يملكك من بعض الوجوه مع قهر و سياسة» و المالكك يملكك على كل حال و بعد الموت له الولاء» و أن 
الحقّ سبحانه يمدح بكونه مالك الملكك بضمٌ الميم فى قوله: قل اللَّهُمّ مالك الْمَلْكِ «1) و لم يمدح بكونه ملك الملكك بالكسره و 
حيث إِنْ- الملكك بالضمٌ أشرف فالمالكك أولى. فان الملكك بالضمٌ كما قيل و إن كان يرجع مع الملكك بالكسر إلى أصل واحد و هو 
الرّبط و الشَّدَ كقولهم: ملكت العجين اى شددته و قوله: ملكت بها كقّى فأنهرت فتقها 1 أى شددت بالطعنة كفّى لكنّ المراد به 
نسبةُ من قام به و من تعلق به» و إن شئت قلت صفة قائمة بذاته متعلّقةُ بالغير تعلّق التصرف الام المقتضى استغناء المتصرّف و افتقار 
المتصرف فيه. و لهذا لا 


(1) الانفطار: 19. 

() آل عمران: 58. 

(*) قائله قيس بن الحطيم الأوسىء و مصراعه الآخر: يرى قائم من دونها ما ورائها. لسان العرب فى ماده نهر. 
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يصحٌ على الإطلا.ق إِلَا لله تعالى و هو أخصّ من الملكك بالكسر لأنّهِ تعلق الاستيلاء مع ضبط و تمكن من التصرف فى الموضوع 
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اللغوى. و بزيادة كونه حقًا فى الشرع من غير نظر إلى استغناء و افتقار لكنّهما فى الاطلاق قد لا يتصادقان من الطرفين إذ بينهما العموم 
من وجه فينفكك كلّ منهما عن الأخرى لكنّ المالكيهُ سبب لإطلاق التتصرف و الملكيةُ ليست كذلك. 

و ممما يرجح به الاخرى أن المالكك مندرج فى الاسم الرّبّ فانّه أحد معانيه كما سمعت و القرآن ورد بسرٌ الاعجاز و الإيجاز فقضِيَةٌ 
نفى التكرار تعيين الملكء على أن الكشف النَام أفاد أن لا تكرار فى الوجود أصلاء و أنّ هذه الصَفْهُ أمدح إذ لا يكون إِلَا مع التعظيم 
و الاحتواء على الجمع الكثير من الأشياءء و لذا قيل: انّ كلّ ملكك مالككء و ليس كلّ مالكك ملكا و إِنّما قال تعالى: مالك الْمَلْكِ »١١‏ 
لأنْه يملكك ملوك الدّنيا و ما ملكوا فملكهم له يوليه فيها من يشاء منهم, و أما يوم الدّين فالملكك يومئذ لله و ان الله سبحانه وصف 
نفسه فى خاتمة الكتاب بعد وصفه بِالدَبِوبيَةُ فقال: 

رب اناس ملكك الناس» فناسب أن يكون وصفه فى فاتحة الكتاب جاريا على هذا المنوال لمطابقة الفاتحة و كشف كل منهما عن 


الآخر و أن قضيةُ قوله: لِمَن الْمُلَك الْيوْمَ لِلْهِ «' و قوله: الْمُلك يَوْمَئِذٍ لِلهِ «*” انّه الملكك و لذا يقال انه ملكك بن الملكك بِضمُ الميم و 


مالكك بن الملكك بكسر الميم و فتحها و ضمٌ الميم فيه لغه شاذة فتكرّر إثبات الملكك بالضِمٌ له فى الآديتين و فى قوله: لَهُ مُلكك 
السّماواتٍ و الْأرْض "١‏ فى آيات كثيرة يؤيّد قراءة الملكك مع تكرّر وصفه به أيضا فى قوله تعالى: 


.58 آل عمران:‎ )١( 

(؟) غافر: .١8‏ 

(*) الحج: 02. 

(©) الفرقان: ؟. 
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َتَعالَى الله املك الْحَقّ 0١‏ و انملك الْقُدُوسٌ ١‏ و ملك النّاس «". 

و إن الأسماء المستقلّة لها تقدّم على الأسماء المضافة و اسم الملكك ورد مستقلًا بخلاف المالكك و يؤيّد التقدّم مضافا إلى البساطة أن 
الأسماء المضافة «كفالق الإصباح» و «مخرج الحيّ من الميدّت» و ذى الملكك و الملكوت و غيرها لم تقل فى الأسماء الّسع و التّسعين 
الْتى من أحصيها دخل الجِنهُ و أنه 

للدورة فقن يعض الأدعية المرية: لكك الحيد لأ الدالة انك وف كن كته زمليكة 

ولم يرد و مالكه و هذا السياق مناسب لسياق الأسماء المذكورة فى أوَل الفاتحة و ان الملكك قراءة أهل الحرمين الّذين هم أدرى 
بما انزل فى الحرم. 

و أن الملكك من الأسماء المذكورة فى خبر الإحصاء دون المالكك. و انّ الملكك لما كان أقدر على ما يريد من متصرّفاته من المالكك 
كان نسبة الجزاء إليه أنسب و أولىء و أنّه أنسب بالإضافة إلى يوم الدّين كما يقال: ملكك المصرء و أن هذه القراءةً غَتَرِه من توجيه 
وصف المعرفة بما ظاهره التنكيرء و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسّرعا إذا المراد مالكك الأمور كلها فى 
ذلك اليوم» و سوّغ وصف المعرفة به واراده معنى المضى تنزيلا لمحمّق الوقوع منزلة ما وقع أو ارادة الاستمرار الثبوتىء و أما قراءة 
ملكك فغتية عن التوجيه لأنْها من قبيل كريم البلد. 

هذا قصارى ما قيل فى ترجيح كل من القراءتين على الأخرى لكنّه لا يخفى عليكك اشتراكك الجميع فى الضّعف إذ الوجوه اللُفظية كما 
ترى فى القصور و مرجع الوجوه المعنويّةُ من الطرفين إلى التَرجيح فى المعانى المضافة إلينا تعالى الله عن ذلكك. 


.1١71 طه:‎ )١( 
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(0) الحشر: 37 

1 اللا 
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وقد سلمعت فيما أسلنناه أن الأسماء المشفركة لأ تطاق على الله و على خلقه بتعتى واتحد من يات الاشتراكق المعتوى: ولس إطلاقة 
على خلقه من باب السنخية و الفرع و الظلّ و غير ذلكك بل المغايرة بين الوصفين كالمغايرة بين الذّاتين فله معنى المالكة إذ لا 
مملوك و الملكدَة إذ لا ملك و بهذا الاعتبار يكونان من صفات الذات بمعنى اتّحادهما للذّات بلا مغايرة حقيقة أو اعتبارية أو 
خارجتٍة كرجوع الضّ فات الذَاتَي إلى الوجود الحقٌّ البحت المجرّد و له معنى المالكيةُ و الملكيةٌ فى فعله بمعنى له الخلق و الأمر فبيده 
ناصية كل شىء و حكمه نافذ فى كل شىء و بقتيومتته قامت الأشياء كلها فمالكيته عامة تامَة و لا تتم إِلّا بالملكية, و ملكية تامَهُ عامَةُ و 
لا تتم إِنَا بالمالكتوة» و أين هذا من معنى المالككية فى المخلوق إذ ليس إلا أمرا جزئيا ارتباطتَا اعتباريًا شرعيا قد اعتبر الشارِع بين العباد 
لرفع حوائجهم و إصلاح حالهم فى أمر المعاش و المعاد» مع أنّه هو المالكك لما ملكهم و القادر على ما عليه أقدرهم؛ و كذا معنى 
الملكدة فيه استيلاء لغلبية أو جعليِةُ شرعيّة لو قيل بشمولها لمثل الإمامة و يؤمى إلى احتواء كل من الملكيّةُ و المالكية فى حمّه تعالى 
على الآخر قوله: قل الله مالك الْمُلَكِ "١‏ فأضاف المالكك إلى مبدء الآخر و إليه الإشارة بلام اقمليكك فى قوله له تلك الشماوات 
وَالَأَوْضِ 75١‏ وَإِنَّ لَنا لَلَآخْرَةٌ وَالْأولى 2 

ثم لو سلمنا اختلاف المعنيين فى قوله تعالى؛ و رجحان أحدهما على الآخر فى نفسه لكن لا يخفى ان ذلك لا يقضى بتعين الرّاجح 
فى المقام إذ لا خلاف فى كونهما اسمين لله وقد وردا معا فى الكتاب العزيزء فالتَعيين بالمرجوح من قبيل إثبات اللْغةُ بالقياس» سيما 
بعد ورود القراءة بكل منهما و ورود الرّخصة بل الأمر عن 


.58 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الحديد: ؟ وه. 

.١ الليل:‎ 
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موالينا الأمَهُ الأنام عليهم الصَلوةٌ و السّلام بالقراءة كما يقرء النّاس ١١‏ و انه لا بحا بالقرآن اليوم ."5١‏ 

ثم انه يمكن ترجيح قراءة مالكك بما 

فى تفسير الإمام عليه الم لام قال: مالكك يوم الدّين أى قادر على إقامة يوم الدّين و هو يوم الحساب قادر على تقديمه عن وقته و 
تأخيره بعد وقته و هو المالكك أيضا فى يوم الدّين و هو يقضى بالحقّ لا يملكك الحكم و القضاء فى ذلكك اليوم من يظلم و يجور كما 
يجور فى الدَّنيا من يملكك الأحكام 0”. 

نظرا إلى التعبير فى الموضعين بالمطلوب مضافا إلى إرجاع ملكك الأحكام إليه و منه يظهر وجه آخر للتَرجيح فانّ مالكيته مطلقة بِالنْسبَُ 
إلى كل شىء حتّى ملكك الأحكام و نفوذ الأمر و النّهى المستفاد من الملكك. 

هذا مضافا إلى ما 

رواه فى المجمع عن العتاشى عن الصّادق عليه السّ.لام فى فضل الفاتحة إلى أن قال: و مالك يوم الدّين قال جبرئيل ما قالها مسلم قط 
إِنَّا صِدّقها الله و أهل سماواته وع. 

و 

فى العيون و تفسير الإمام عليه الصّلمو و السّلام عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى فضلها إلى أن قال: فاذا قال مالكك يوم الدّين 
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قال الله: أشه دكم كما اعترف بأنّى أنا الملكك «8) يوم الدّين لأسهانٌ يوم الحساب حسابه و لأفضلنٌ حسناته و لأتجاوزنٌ عن 


.80 /97 بصائر الدرجات ص *19 و عنه البحار: ج‎ )١( 

00 

بحار الأنوار: ج ؟/ ١58‏ عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام انه قال لابن عتئاس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن فان 
القرآن حمّال ذو وجوه. 

(*) بحار الأنوار: ج 47/ ١8٠‏ عن تفسير الامام. 

(؟) تفسير العتّاشى: ج /١‏ 77. 

6) 

فى البحار عن تفسير الامام و الأمالى و العيون: اعترف عبدى أُنّى مالكك يوم الدين. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 680 

.)١١ سيثاته‎ 

وافى تفسير المالكك بالملكك إشارة إلى ما ذكرثاة من وجوغهما إلى معلى وانحد فى نحقّه تعالى» و لعله لذا و لما ذكرناه من جواق 
القراءة فى زمان الغيبة بكل ما قرء النّاس قرء مولينا الصّادق عليه السلام إرشادا و تعليما لشيعته بالقراءة الأخرى أيضا كما 

فى «المجمع؛ عنه عليه السَلام أنه كان يقرء ملكك يوم الدّين 

و إن كان فى التَعبير بلفظة كان الإشعار بالاستمرار .)5١‏ 

و 

فى الصَافى عن العتاشى أنّه قرأ الصّادق عليه السّلام ما لا يحصى ”7. 

وفيه أيضا دليل على الوجهين» فالعمدةُ ما سمعت من الإذن لنا خصوصا فى المقام؛ و عموما فى القراءة بما يقرأ الْاسء لا ما قيل من 
دعوى تواتر القراءات الش.بعة لعدم تحقّق التواتر بشرائطه التى منها بلوغ العدد فى جميع الطبقات بِالنَسبةُ إلى شىء منها سيّما بعد ما 
ذكره بعض العامّةُ و هو كذلكك من أن منشأ اختلاف القراء السَبعةُ اختلاف المصاحف العثمانيةٌ الغير المعربة. 

ثم لا يخفى أن الرّسم فى كثير من المصاحف القديمة بل فى كلها ترك الألف فى كثير من الكلمات كأصحب و الشّيطين» و الصَعقة 
و الكتب, و مالك أيضا من الكلمات التى يكتب فى الرّسم ملك فلعلٌ هذا هو الوجه فى الاختلافء بل رأيت كتابا من بعض العامة 
ألّفه فى ضبط الرّسوم قال ملكك كتب بغير الفء و لا يجوز أن يكتب بإثباتها لاسن فى إثباتها يؤدّى إلى مخالفة من قرء بغير الف و 
مخالفة مصحف الإمام و مراده الثالث- قال: و مخالفة الإمام لا يجوز بوجه ماء 


)١(‏ تفسير الامام ص 77- أمالى الصدوق ص -١٠١١‏ العيون ج ”٠٠١ /١‏ وعنها البحار: 

اج او/ 712 

(؟) مجمع البيان ج "١ /١‏ عن تفسير العتّاشى: ج /١‏ 77ح .5١‏ 

(؟) تفسير الصافى ج /١‏ الاعن تفسير العتاشى ج /١‏ ١7ح‏ 77. 
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و لهذا وجب مراعاة حروف الإمام؛ لأنّ فى كل حرف فائدةٌ تزول بتغيير ذلكك ألا ترى إلى قوله: يَقَضْدَى بِالْحَقٍ )١١‏ كتب بغير ياء» و لو 
كتب بالياء لبطل قراءةٌ من قرء بالصّادء و كذلكك قوله: غيابت الْجَب 09 كتب بالاء من غير الف إذ لو كتب الألف بطل قراءةٌ من قرء 
غيابةٌ على الواحدة» و لو كتب بالهاء بطل قراءة من قرء بالجمع. 
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أقول: و هو كما ترى مبنيّ على ملاحظة الوجوه الاعتبارثرة و الرّسوم الغير المعتبرة من دون استناد كل من الرّسوم و القراءات إلى ما 
يصاح الاعتماد عليه و على فرض انتهاء الجميع إلى النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فالواسطة بينهم و بينه صلى اللّه عليه و اله و سلم 
ما ذكروه فى كتبهم ممّن لا يخفى حاله و عدده. و مع ذلكك فلعل الأولى ترجيح قراءة مالكك لما سمعت نعم ربما يقال: إن الأولى 
القراءة بكل منهما فى ركعة» و تقديم المدّ فى الاولى لزيادته نظرا إلى تطويل الاولى على الثاني فتأقل. 


ذنييهة 


اعلم أن لليوم إطلاقات أحدها: مجرّد الوقت و الزّمان طويلا كان أو قصيرا حتى الآنن كقوله: كل يَوْم هُوَ فى شَأَنِ د" فانْ شئون 
الربِوبيِةُ دائمة مستمرة سال كاستمرار الرّمان و سيلانه ففى كلّ آن له شأن بل شئون و قوله: وَ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ حصادِهِ ©" أى وقته وَ مَنْ 


0 د 
يُوَلْهِمْ يَؤْمَبْكُ دير «ه)» 


(1) غافر: .7١‏ 
سور فت اك 1 
(") الرحمن: 59. 
(©) الانعام: 151. 
(0) الأنفال: .١18‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 501 
َعَم جد د شق عل الشرى و3 أول َم فَالْهؤم ننم تيك بدك ١‏ ؤم تَأنى بغ آبات رَبك لايع فسا إيمائها م كن 
مَنَثْ مِنْ قبل 8 قل يوم الفعح لا ينف الّذِينَ توا يماع ع" و السَّلادمٌ على يَوْمَ وَإدْتٌ و يَوْمَ أَمُوتٌ وَيَوْمَ أبعت عيّا ١‏ يَوْمَ 
لعيام «2» إلى غير ذلكك من الموارد الكثيرة الواردةً فى القرآن و فى كلام أهل اللّسان كقوله: فيوم علينا و يوم لنا. 
بل ربما يقال: إن اليوم فى الأصل موضوع لمطلق الوقت و الزّمانء و أما ما كان بعده ليله أو بعد الليل فهو المخصوص باسم النهان و 
لذا عدل إليه فى قوله: 
وَ آي لَه اللَِلْ تُشْلّح مِنْه النّهارَ 0. 
و من هنا يظهر أنه فى أكثر إطلاقاته فى الكتاب محمول عليه حتّى فى مثل قوله: يوم يُخمى عَلَيها فى نار جهنم ١‏ و يَوم يَقذَ كر 
الْإِنْسانٌ ما سَعى «4) و يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَْهُ ما قَدَّمَتْ يدا ٠١‏ و أَنْذِدْهُمْ يَومَ الْحَسْرَةْ 1١‏ و يَومَ نَقُولُ لِجَهتّم «017 إلى غير ذلكك ممما أريد 
فيه التنبيه على خصوص الفعل و لو بذكر وقته لا 


.١٠١8 التوبة:‎ )١( 
.47 يونس:‎ )0( 
.184 الأنعام:‎ )*( 
.59 السجدة:‎ )©( 
.77 مريم:‎ )0( 
/٠١ النحل:‎ )©( 


ليس به 
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(8) التوبة: ه". 

(9) النازعات: 0"*. 

.ع٠ النبأً:‎ )0١( 

.8"8 مريم:‎ )1١( 

01 لال 
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الإشارة إلى مجموع الوقت المشتمل على غيره من الشدائد أيضا كما هو أحد الاحتمالين فى هذه الآيات أيضاء نعم ينبغى تعميم 
الوقت و الرّمان بحيث يشمل الوعاء الدّهرى و السرمدىٌ أيضا. 

ثانيها: مرادف التهار و المقابل لليل المحدود شرعا بطلوع الفجر الثَانى إلى ذهاب الحمرة المشرقتة على الأظهر الأشهر و إلى غيبوبة 
قرص الشّ.مس عند بعض. و عرفا عامًا أو خاصًا عند المنجمين بل قيل عند أهل فارس و الروم أيضا من طلوع الشّ.مس إلى غروبها بل 
ذكر أبو ريحان 1١‏ ان هذا التحديد بتعارف من النّاس قاطبةُ فيما بينهم و اتّفاق من جمهورهم لا يتنازعون فيه إِلّا أن بعض علماء الفقه 
فى الإسلام حدّ أوّل اهار بطلوع الفجر و آخره بغروب الشّد.مس تسوية منه بينه و بين مدَّهُ الضومء ثم استدلٌ لإثبات مذهب المنجمين 
بوجوه مرجعها إلى أنه مقتضى الحساب و القواعد النجوميّة لكنّه لا إشكال فى استقرار عرف الشَّرعَ على كونه من الفجر الثَانى» و عليه 
ينزل يوم الصضُوم و يوم الاعتكاف. و يوم التّراوح» بل ادّعى المجلسى و غيره استقرار العرف العامٌ عليه أيضا قال: و انّما استقرار العرف 
العام و الخاصٌ على جعل أول التهار الفجر و أوّل الليل الغروب لأنّ النّاس لما كانوا فى اليل فارغين عن أعمالهم الضروريّةُ للظلمة 
المانعة فاغتنموا شيئا من الضَّياء لحركتهم و توبجههم إلى أعمالهم الدَّيتده و الدّنيويّة و فى اللِيل بالعكس لأنْهم لما كلوا و ملُوا من 
حركات التّهار و أعماله اغتنموا شيئا من الظلمة لتركهم ذلكك فلذلكك اختلف الأمر فى أوَّل النهار و آخره. 


و بالجملةٌ فالعمدة استقرار الشّرع عليه و تبعيَهُ العرف له حتّى ظنٌّ استقرار 


(1) هو ابو الريحان محمد بن أحمد البيرونى الخوارزمى الحكيم الرياضى الطبيب الأديب ولد سنة (87”) و توفى سنة (80©) ه- 
معجم المؤلفين ج .58١/8‏ 
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العرف العامٌ عليه أيضا بحيث يحمل عليه الإطلاق فى مثل النذرء و شبهه؛ و فى الإجارة» و غيرها على تأمّل فى بعضها بِالنَسبهُ إلى 
بعض الأعمال التى يقضى العرف و العادةٌ استقرارا أو غلبة بوقوعه فى اهار النجومى. 

ثالثها: مجموع اللّيل و النهار و هذا الإطلاق شايع عند المنتجمين بل قال العلّامة الشيرازى: انه يراد به اليوم بليلته حيث أطلق و ينقسم 
عندهم إلى حقيقيَ و وسطى فالحقيقيَ هو الزّمان المتخلل بين مفارقة مركز الشّمس نصف عظيمة يتوهم ثابتا كأحد نصفى دائرة الأفق 
أو أحد نصفى دائرة نصف النّهار و بين عوده إلى ذلكك الموضع بعد دورة تامرة بالحركة الاولى و هى دور تام للمعدّل مع قوس 
تقطعها الشّ.مس بحركتها الخاضٌّه إلى أن تعود إلى موضعها الأوّل و التّرديد فى نصف العظيمة بين الدائرتين إِنّما هو للاختلاف فى 
تعيين المبد أء مع اتحاد الجميع فى المقدار فإنّ كلّ واحد من العظام أفق بالقوّه بل أفق حقيقى لمسكن من المساكنء فمبدأ اليوم بليلته 
عند العرب غروب السّ.مس من أفق البلد إلى غروبها من الغد لأنْ مبادئ شهورهم من الهلال و رؤيته بعد الغروب غالباء أو لأنّ الظلمة 
أصل فى الرّتبِهُ مقدّم بالطبع و لذا قدّمه فى قوله: وَجعَلَ الظلّماتِ وَالْنُورَ :1؛ و الور طار عليه و الابتداء بالأصل المقدّم بالطبع أولى» 
و لذا جرت عادتهم بتقديم اللِيالى على الأيّام إذا نسبوها إلى أسماء الأسابيع أو عدد أَيَام الشّهور. 

وعند الروم و الفرس و من وافقهم طلوع الشّ.مس من أفق المشرق إلى طلوعها منه بالغد إذ شهورهم حسابِدِة غير متعلّق بشىء من 
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الكواكب فر جحوا التّور على الظلمهُ تفضيلا للوجود على العدم. 
و أمَا المنتجمون و أهل الحساب سيّما المغاربة و أهل الأوساط فاليوم بليلته 


.١ الأنعام:‎ )١( 
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عندهم من موافاة الش.مس دائرة تصنت اللينان إلى موافاقهنا ادقن نيدان القده:فجعار ا السيدا الصف الظاه مق الثائرة و جتواعل: 
حسابهم فى زيجاتهم و تقاويمهم» و ذلك لوجوه يظهر لمن مارس حسابهم و انس بصناعتهم, نعم آثر بعضهم النصف الخفى للبداية 
فجعلوا المبدأ نصف اللَيلء فصار حاصل الأقوال فى تعبين المبدأ أربعة» و أمَا الوسطى فهو مقدار دور من المعدّل مع مطالع قوس 
تقطعه الشّمس بالسير الوسطىء و لأجل الاختلاف بين الحركة الوسطية و الحركة التقويمية يختلف الأيَام بالمعنيين اختلافا يسيرا يحسٌ 
به بعد اجتماعه فى أيَامم كثيرة حسب ما فصّل فى موضعهه. و لا يهمّنا التعرض له فى المقام» نعم ينبغى أن يعلم أن هذا المعنى لليوم و 
هو إطلاقه على مجموع الليل و النهار أى دورة واحدة للشمس من دون اعتبار خصوص وضع من الأوضاع من طلوع أو غروب فى 
المبدأ من المعانى العرفية المشهورة يبنى عليها كثير من إطلاقاتهم بل لعله المنساق منها إذا لم يقابل بها الآيالى سيما إذا كانت بصيغة 
الجمع أو التثنية؛ و هذا المعنى مع كونه مصرّحا به فى كلام جمع من الأساطين يبنى عليه و المواعيدء و الآجال العرفدٍة» بل الشرعية 
أيضا. 

معترضة استطراديّة فى مسألة فقهيّة 

قد ورد فى أخبار أهل البيت عليهم الّلام إطلاق الأيَام و قد أنيط بها كثير من الأحكام كخيار الحيوان المحدود بثلثة أَيَام و خيار 
التَأخير» و قصد إقامة عشرة ايّام» و اقامة الثلثين من دون قصدء و أيَام العددء و الاستبراء» و أجل الدّينء و السّدلمم» و مدَهُ الإجارة» إلى 
غير ذلكك. 

و الأظهر فى جميع ذلكك تلفيق المنكسر و الابتداء من حين السٌبب إلى تمام العدد و لو مع التلفيق فيدخل اللَيالى فى مفهوم الأيَام اسما 
و حكماء فلو اشترى 
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الحيوان فى ظهر الخميس كان آخر زمان الخيار ظهر يوم الأحد فإنّه ثلاث دورات للشّمس و الكل اثنان و سبعون ساعة و مثله البحث 
فى أَيَام الإقامة و الترديد و العدد و غيرها من الآجال المحدودة بالأيام. 

نعم ذكر شيخنا العلّامة فى جواهر الكلا-م عند التتعرض لمسقطات خيار الحيوان التى منها انقضاء الثلاثة ان الظذاهر دخول الليلتين 
المتوسطتين فى الحكم دون الا-سمء إذ ليس اليوم لغهُ و شرعا و عرفا إِلَّما البيياض المقابل لليل بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم 
كذلكك أيضا فاذا وقع العقد مثلا ظهر يوم الخميس فالخيار متّصل إلى أن يتحقّق مصداق مضى ثلاث أَيَام و لا يكون ذلكك إِلَا بانتهاء 
يوم الأحد و هو غروب الشَّ.مس منه؛ و لو وقع فى أول ليلة الخميس مثلا فالخبار فيه إلى مضئ الثلاثة فتدخل اللَيلهُ فى الحكم لا فى 
اسم اليوم» بل هذا كاد أن يكون صريح 

قول الصّادق عليه السّلام فى صحيح ابن رئاب فإذا مضت ثلاثة أَيَام فقد وجب الشراء )١١‏ 

إذ مفهومه أنَ العقد على الخيار إن لم تمضء فالمنكسر فى التّهار و اللِيل حينئذ داخلان فى حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية 
لا فى مفهوم الأيَام المنافى للَعْهُ و الشّرع و العرفء كدعوى صددق اليوم على الملقّق من يوم آخر أو من اليل المنافية للثلاثة أيضاء و 
حينئد فالخيار فى اياده على الأيّام التلشهُ مستفاد من دليل الخبار بالتقريب الذى ذكرناه» ثم قال: فتأمّل جددا فانّه دقيق نافع فى كثير 
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من المقامات فَإنّى لم أجد من تتنه له. مع أنه بالتأمل فى المقام و غيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذَّهن .07١‏ 
أقول: و فيه مع الغض عمّا يلزمه بل قد صرّح به فى المثال من كون مذَّهُ 


(1) بحار الأنوار: ج ٠١4/٠١‏ باب الخيار ح 7 عن قرب الإسناد ص 8" و الوسائل الباب الثالث من أبواب الخيار ح 4. 

(؟) جواهر الكلام ج 7/ ٠١‏ كتاب التجارة فى خيار الحيوان. 
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الخيار ثلاثة أثّام و نصف أن جميع ما ذكره رحمة الله عليه مبنئ على فرض عدم دخول الليالى فى مفهوم الأيام بوجه بناء على أن 
الوه عرادك اسان رهد دك 6ل للها أشن هايم إن الدرفت و اللبرم وهو مسا فى علدا مضت الل نارين 
الرّمانء و لا يهمنى بين كون ذلكك من باب الاشتراكك أو المجاز و إن كان قد يظهر من بعض الأعاظم دعوى الغلبة و الانصراف بل 
التبادر بِالنَسبهُ إلى ما ذكرناه» و بالجملة فالظاهر انَّ المعنى المستعمل فيه فى مثل قوله صاحب الحيوان بالخيار» فى ثلاثة أَيَام هو 
المقدار المجموع. 

و لذا قال بعض الأفاضل: إن دخول الليالى إِنّما هو على التُحقيق لأنّه الأصل فى التحديد و الظلاهر دخول الليلتين اصالة فتدخل الثالث و 
إلَا اختلف معنى الآحاد فى استعمال واحد 1١‏ انتهى و إن اعترض عليه فى الجواهر بما لا يرد عليه إن الإلحاق فى الحكم مع عدم 
شمول الاسم ممما لا يساعده دليل سوى الإجماع المذى يقضى على انهم قالوا بدخول الأخيرة كالمتوسّرطتين» إذ ليس المراد به مجرّد 
ظهور الاتفاق أو تحمّقه حتّى يقال: إن الفرض وقوع الخلاءف. على أن المسألة غير مذكوره فى كلام الأ-كثر رأسا فكيف يدّعى 
الوقاق يل الجراد ها هر اليتق 5 صنل الثرقة البوسلة من مساك الحدس بو كيرة يل وها رظهر عاك تادهم تحازق يكن الأخيار ايشا 
بل فى بعضها عبر عنها بالليالى تغليبا. 

و من الغريب ما وقع لشيخنا فى الجواهر فى بحث استبراء البائع الأمة الموطوئة حيث وقع فى عبارة جملهُ من الأصحاب التَعبير عن مذَّهٌ 
الاستبراء بخمسة و أربعين يوماء و فى جل الأخبار بل كلها التعبير باللَيالى» و مع ذلكك فقد حكى عن شرح استاذه اله تدخل فى 
الخمسة و أربعين يوما الليالى المتوسّطة دون 


.80 777 الجواهر: ج‎ )١( 
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الاولى و الاخرةُ و المنكسر لا يحسب يوما مستقلا و يقوّى احتسابه بالإكمال ثم قال و هو جد .0١١‏ 

إذ فيه مضافا إلى ما مرٌ ان الحكم فى خصوص المقام معلق فى صريح الأخبار بالليالى فإلقاء الطرفين اعتبارا بالأيّام على الوجه الى 
ذكره فى خيار الحيوان لا وجه له. مع أن قضيّهُ ما سمعت منه فيما مرّ عدم احتساب المنكسر بالإكمال» بل عدم احتسابه رأسا تكميلا 
للعدةٌ من الأيَام النَامهُ حسب ما ذكره ثم إِنَ اللّيلة الأولى الّتى ذكرها لم أر لها وجهاء و كذا قضيةُ ذلكك الاجتزاء بثلثة و أربعين ليلة 
بإسقاط الليلتين بعد إحراز اليومين و هو كما ترى؛ سيّما بعد ملاحظة نصوص الباب. 

و مما يؤمى إلى ما ذكرناه ما ذكره كثير من الفقهاء فى تحديد أقل الحيض من أن الليالى داخلة بل عن التذكرة أنه لا خلاف فيه بين 
فقهاء أهل البيت و إن قيل إن معقد الإجماع فيه و فى المنتهى: ليس خصوص دخول الليالى. 

و قال المحقّق 7١‏ الثَانى فى جامع المقاصد: لا ريب أن الليالى معتبرة فى الأيَام إمَا لكونها داخلة فى مسمّاها أو تغليبا قال: و قد صرّح 
بدخولها فى بعض الأخبار من طرق العامة 0 و فى عبارة بعض 60" الاصحاب و ادّعى المصنّف الإجماع على ذلكك فى المنتهى «8. 
(2١‏ 
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(1) الجواهر: ج 78/ /19- 194. 

(؟) هو الشيخ الجليل أبو الحسن على بن الحسين العاملى الكركى المولود سن 888 و المتوفى سنة (950) ه. 

() سنن النسائى ج /١‏ 187. 

(©) المعتبر ج ٠١7/١‏ و فيه: قال أبو على ابن الجنيد فى المختصر: أقلّه ثلاثة أيَام بلياليها. 

(0) المنتهى ج .01//١‏ 

(2) جامع المقاصد: ج .5/17/١‏ 
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و مثله من الوجهين للدّخول عن الرّوض و غيره؛ بل يمكن استظهاره من بعض الأخبار و الفتاوى فى حكم من سافر إلى أربعة فراسخ 
فصاعدا حيث أرادوا باليوم ما يشمل الليلك و فى بعض أخبار ناوى الإقامة عشرة أيَام ذكر العشر بدون التاء مع حذف التّمييز: و مع كل 
ذلك فلمل فى هذا مسأل مجال واسع و تمام الكلام فى الفقه. 

و رابعها اليوم الملكوتى و يعبر عنه باليوم الرَبوبى اقتباسا من قوله تعالى: 

وَإِنَّ يَؤما عِنْدَ رَبك كَأَئٍْ سَئَهُ مِمًا تعَدُونَ .01١‏ 

خامسها: اليوم الجبروتى المعتر عنه بالأيّام الإلهيهُ المشار إليها بقوله: 

تَعرْج الْملائكةٌ وَ الوح إِلبِهِ فى يَؤْم كان مِقْدارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَدِ .1*١‏ 

و التعبير بالرّبوبى و الإ-لهى العااعى لعندة الإشارة و التمييز» و إِلَا فمن الواضح أنه عند ربك لا صباح و لا مساء؛ و حديث الزّمان 
منقطع هناكك رأسا بل لا ذكر الزّمان فى عالم الدّهر الذى هو وراء افوس و العقول فضلا عن السرمد فما ظنكك بالأزل جلت عظمته. 
وهذان البوماق فى القرآة لعلهسا إشارتاة إلى الوعائين المتقدميق على الدّمات فإن الأزل غير خاخل فى الأوعية وأسا بل هو عي 
الذاكه بلا مقايرة سقيقية أو اعتارئلف.و هو عين الأبد فأوليته عين خرف .و اخرثنه غين أؤلسه و ماغين الذاث بل مغايرة أصاق و 
إِنَا لزم التتعدد المحال مضافا إلى استلزامه لما هو المستحيل أيضا من الظَرفبَةُ و المّمول و الإحاطة و الافتقار فأوّلئته و سبقه على الأشياء 
ليست بالزّمان و لا بالامتداد الموهوم كما ربما يختلقه بعض الأوهام و لا 


)١(‏ سور الحج: ا5. 

() المعارج: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج": ص: 628 

بالرّتبةُ و لا بالأولئة الدهريّة و الت رمديّة بل أُوَلِيِهُ حَدِهُ ذاترة قيومةٍى. لا بحيط بها الأفهام و لا يعبر عنها الكلام, و أمَا الأوعية الثَلن 
الواقعة فى حيز الإمكان نأعلاها السّرمد» و هو ظرف للمشيَهُ ليس قبله شىء من الممكنات ولا من الكاينات» و ذلكك بالنسبةٌ إلى 
المشيّةُ الإمكاتتة و الكوتدِه و ما لهما من الوعاء فافهم» و ليس للسرمد نهاية فى نفسه إِلَا بِالنَسب إلى غيره؛ و به فارق الدّهر و الزّمان 
لانتهائهما إلى الغير» و اما لا تناهيها فلعدم انتهائها إلى شىء و عدم تعلقها بشىء فليس لها حدّ تقف عنده. ألا ترى أنّ كلّ شىء من 
الأشياء يجوز أن يلبس فى إمكانه كل صوره من الصور فى السلسلة الطُولكِةُ و العرضيية بلا نهاية» فيجوز أن يكون عقلا أو نفسا أو 
طبيعة أو كليا أو جزئيا و خيرا و شرّاء و أرضا و سماء و زيدا وعمرواء و شجرا و حجرا إلى غير ذلكك من جزئيات العالم الّتى لا يمكن 
إحصاؤها و استقصاؤها مع قياس كمياتها و كيفتّاتها و أمكنتها و حدودها و أوضاعها و آجالها المتساوية نسبة كلها إليهاء فليس شىء 


أقرب إليها من شىء, و لا شىء أبعد منها من شىء, و إليها الإشارة 
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بقول مولينا الصّادق عليه السّ.لام فى تفسير قوله: الرَّحْمنُ عَلَى لعش اسْتوى )١١‏ استوى من كل شىء فليس شىء أقرب إليه من شىء 
0 

و 

فى خبر آخر: استوى من كل شىء فليس شىء أقرب إليه من شىء لم يبعد منه بعيد و لم يقرب منه قريب استوى من كل شىء 0". 
فالآ-ن الواحد من السرمد يطوى المتعدّد مع تباين أمكنتها و أوقاتها و حدودها من دون انثلام وحدته. و لا طروٌ تكثّر فى انبساطه لا 
حقيقهةُ ولا معنى ولا صورة و أوسطها الدّهر» وهو وعاء وظرف للمجّدات من المادّهُ العنصريةٌ و المدَّهٌ الزَّمائئِم 


)١(‏ طه: ه. 

(1) بحار الأنوار: ج “/ ع ح هع عع عن التوحيد و تفسير القمى. 

( البحار: ج 371/77 ح 51 عن التوحيد. 
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سواء كان تجرّده عن المادّة بحسب الدّات و الفعل كالعقول؛ أو بحسب الدّات خاصّة كالتفوس الَتى لا يتم أفعالها نا بواسطة الأجسام 
على حسب اختلاف مراتبها و درجاتها فى التَعلق و التجرد و المعانى المعقولة و المهتات الكلدِة و الاعداد و السب العددية الّتى بينها 
كلها من حوادث هذا العالم فليس لها حدوث زمانى, لأنّ الزّمان كله فى رتبة الدّهرء كنقطة محدودة و الحوادث الدّهرية ليس لها 
حدود زمائية و لذا لا يصحٌ أن يقال إن زوجيةُ الأربع مثلاء أو سلسلة الأعداد. أو كون عدد نصف آخرء و ثلث ثالثء و ربع رابع مثلا 
كم لها من السنين أو متى حدثتء و اين مكانها و إلى أين تنتقل» و متى تفنى؟ 

و بالجملة لما كان الزّمان و المكان متساوقين للأجسام فلا يقال شىء منهما على المعانى المعقولة بنفى و لا إثبات. 

و توم أن هذه المعانى من الأمور الاعتباريّةُ التى ليس لها وجود متأصّل عينيٌ فليست من الموجودات و لا من الحوادث حتّى يقال أن 
لها ظرفا و وعاء و ان وقتها الدهر. 

مدفوع بانّه إن أريد بكونها من الأمور الاعتبارية فليست من الموجودات المتأصّلهُ الخارجيّةُ المتحيزة الّتى هى الأجسام أو مع لواحقها و 
عوارضها فمسلّم لكن التَفريع فى غير موضعه. لعدم انحصار الموجودات فيهاء و إن أريد أنّها ليست موجودة أصلا بل إِنْما هى باعتبار 
المعتبر و فرض الفارض ففيه منع واضحء كيف و لكل من هذه المعانى و النَسب واقع متأصّل قد يطابقه القضيّةُ و قد يخالفهاء و من 
أين يتطرّق الضّ دق و الكذب فى القضايا التى ليست للنسب الحكمّة الَتى فيها تحقّق سوى مجرّد الفرض و الاعتباره و ما أشبه هذا 
التَومّم بهذيانات أوساخ الفلاسفة و حمقاء المتكلمين من العامّة العمياء الْذين ينكرون نصف العالم بل أكثر و أكثر و أكثر. 
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والذا حصبروا السوجوداتانن الأشياء اليحتورسة بالحواس الظاهرية واأنك كي من النسديى إتن الفتسفة السرسوداك الواقجة 
المسماةٌ عندهم بالموجود الذهنى» بل المتكلّمون كاف أنكروا بعد الواجب ما سوى المتحيّز و الأعراض القائمة به. 

قال فى المواقف و شرحه: الموجود اى فى الخارج (إذ لا يثبتون الوجود الذُهنى) إِمَا لا يكون له أوّل و هو القديم؛ أو يكون له أوَّل و 
هو الحادث؛ و الحادث إمّا متحيز بالدّات أو حال فى المتحيز بالذات» أو لا متتحيز و لا حال فيه» فالمتحيز هو الجوهرء و تعنى به المشار 
اليه إشارة حسَيةٌ بأنّه هنا أو هناك و الحال فى المتحتيز هو العرض. و ما ليس متحيزا و لا حالًا فيه لم يثبت وجوده عندنا. 

و منهم من قنع بهذا القدرء و منهم من جزم بامتناعه لوجهين: أحدهما انه لو وجد لشاركه فى هذا الوصف الَّذى هو عدم التحيز و عدم 
الحلول فى المتحيزء و لا بدّ من أن يمايزه بغيره فيلزم التركب فى البارى من المشتركك و المميز و هو محال. 

و الثّانى: أن هذا الوصف أخصٌ صفات البارى فإِنّ من سئل عنه لا يجاب إِلَا به و لو شاركه فيه غيره لشاركه أيضا فى الحقيقة» فيلزم 
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إِمَا قدم الحادث أو حدوث القديم, ثم أجاب عن الوجهين بجواز الاشتراكك فى عارض ثبوتى و بالمنع من كونه أخصٌ صفاته. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَ هذين القسمين من الأيَام أعنى الأيَام الرَبِوبدِه و الأيام الإلهيُ يمكن أن يكونا إشارتين إلى الوعاء الدّهرى و 
السرمدى و حينئذ فالتّحديد بألف سنة أو بخمسين ألف سن ليس على وجهه. بل المراد به مجرّد الإشعار على الكثرة و التقريب على 
الأفهام كتقريب الكثرة بالسبعين فى قوله: إن تَْتغْفرِ لَه سَبِعِينَ مَرَةَ كَل يَغْفرَ الله لَّهُمْ 0١١‏ و يمكن أن يكونا إشارتين إلى الزّمان 


.6٠١ التوبةٌ:‎ )١( 
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الْذى هو قبل خلق الأفلاك و الرّمان الْذى بعد فنائهاء كما فى الآبتين .)١١‏ 

وقد حمل بعض الأعلام «”" السَنّهْ الأيام التى خلق الله فيها السّموات و الأرض 80 على هذه الأيَام؛ و عليه حمل ما 

فى الأخبار من اختزال السّتةُ الأَيَام من أَيَام السنةُ ١ع"‏ 

مؤيدا يما 

ورد من أن رباط يوم فى سبيل الله خير من عبادة الرّجل فى أهله سنة ثلثمائة و سنّين يوما كل يوم ألف سنة و ان صلوةٌ المغرب هى 
الساعة الّتى تاب الله عزّ و جل فيها على آدم و كان بين ما أكل من الشّجرة و بين ما تاب الله عليه ثلثمائة سن من أَيَام الدّنياء 

بل عن الطبرى فى تاريخه: إِنْ حمل تلكك الأيَام الرمَهُ على الأيام الرَباتِهُ أمر مقرر بين أهل الإسلام «0) إلى غير ذلكك من الشّواهد 
التى تسمع إن شاء الله تمام الكلام فيها و فى تحقيق المرام عند تفسير الآيةُ و لعلّه لا تمانع بين الوجهين فانّ الجنّةُ التى خرج منها أبونا 
آدم من عالم المثال الى هو فى الإقليم النَامن و ليس فى أفق الزّمانء و لذا كان يوم أيَامه كألف سنة من هذا العالم» و كذلك عالم 
الآخرة من عالم الملكوت و ليس من عالم الزّمان و لذا يحشر فيه جميع الأزمنة. 

و من البيّن أن الزّمان لا يمكن أن يحشر فيه زمان آخر و 

قد ورد أنه يحشر الأزمتة بما فيها من الأفعال و تشهد للعباذ 

05 


فى خطبة مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام المذكورة فى نهج البلاغة: و أنه سبحانه يعود بعد فناء الدَّنيا وحده لا شىء معه كما 


(1) الحج: /ا- و المعارج: ؟. 

(؟) هو العلامة المجلسى قدّس سرّه كما فى البحار ج 81/ 518. 

() الأعراف: 25 و غيرها. 

(©) إشارةٌ إلى ما 

رواه الكلينى فى الكافى كتاب الصوم ب 7ح "عن الصادق عليه الّدلام أنه قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الدنيا فى سنَّهُ أيَام ثم 
اختزلها عن أيَام السنة» فالسنة ثلثمائة و اربعة و خمسون يوما .... 

(0) بحار الأنوار: ج 81/ 7١18‏ الى ص 7؟. تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: 629 

كان قبل ابتدائها كذلكك يكون بعد فنائها بلا وقت و لا مكان ولا حين ولا زمان عدمت عند ذلكك الآجال و الأوقات و زالت الم نون 
و الشاعات. )١١‏ الخطبة. 

و 


فى تفسير الامام عليه الّدلام: إن الليالى و الأيَام و الشّهور شهوده له أو عليه إلى أن قال: و يحشر الليالى و الأيّام و يستشهد البقاع و 
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الشهور على أعمال العباد فمن عمل صالحا شهدت له جوارحه و بقاعه و شهوره و اعوامه و ساعاته و أَيَامِهِ و ليالى الجمع و ساعاتها و 
أيامها فيسعد بذلكك سعادةٌ الأبد إلى أن قال: 

وينادى مناد يا رجب ويا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد فيكم و كيف كانت طاعته لله عرّ و جل؟ فيقول رجب و 
كعاة وكدير رمفان يا رقا ما كنود ما إلا اسععانة على طاضك تقال المادكة الب وكلين بيده الشهور .اشر لوق ف هده القيادة 
لهذا العبد؟ فيقولون: يا رّنا صدق رجب و شعبان و شهر رمضان. الخبر بطوله ."١‏ 

فالمستفاد منه و من غيره بل من بعض الآيات أيضا كقوله: قُلْ إنَّ الوَِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمجِمُوعُونَ إلى ميقاتِ يَْم مَعلُوم على تقريب لا 
على اله يعفس الأمانفى المبحدر جيم ما فيد عن اال العباد بو اغفاتهم طلى كان روه الحقر ضهنا وماق لم مكو ذلك للدم رن 
الزّمان ظرفا لمثله بل جميع الزّمان فى جنب الدّهر كنقطة محدودة و قد استفيد من الخبر أيضا أنّه ليس المراد من حشر الزّمان و 
شهادته شهادة الملائكة الموكله به على العاملين فيه حسب ما هو صريح الخبر. 

و أمًا كيفةه امتداد عالم الآخر فى المحشرء و فى الجِدّه و انار فلا تدركه عقولنا بحقيقته» و على فرض كونه من سنخ هذا الامتداد 
المحسوس فى هذا العالم لعل المراد بحشر الزّمان فيه معنى آخرء أو أنه على كيفيِةُ اخرى لا تدركه 


.)018( نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
عن تفسير الامام عليه السّلام.‎ ١١ ح‎ "18 1١0 /7 بحار الأنوار: ج‎ )( 
تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: 6ن‎ 


عقولنا و اللّه العالم. 
سادسها: الحوادث الزَّمائيِةُ بل مطلق الشَّوْن الرَبائئكُ فإِنَ كلا من الحوادث و الشّئُون يوم من الأيَام و منه أَنَامِ العرب لوقائعها أو حروبهاء 
و فسّرت فى قوله: 


وَذَكَرْمٌح بأيّام اللّهِ 01١‏ بنعم الله و شئون ربوينته كنعمة إنجائهم من آل فرعونء و قبول توبتهم؛ و تظليل الغمام؛ و إنزال المنّ و 
الت.لوى إلى غير ذلكك و بنقمة التى انتقامها الله من الأمم الشالفة فيكون أيَام الله كناية عن عقوباته الّتى نزلت بمن مضى فى الأيّام 
الخالية. 

و 

فسرها مولينا الباقر عليه السَّلام بيوم يقوم القائم عليه السّلام» و يوم الكرة» و يوم القيامة. 

و مولينا الصادق عليه السّلام: بنعم اللّه و آلائه .07١‏ 

و 

عن مولينا أبى الحسن الْثَالتْ عليه السّد.لام فى معنى قول رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم لا تعادوا الأيَام فتعاديكم ان السسبت اسم 
محمّد عليه ال لام» و الأحد أمير المؤمنين» و الاثنين الحسن و الحسين و الثلاثاء علي بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمّدء 
و الأربعاء موسى بن جعفر و على بن موسى و محتّ.د بن على و أناء و الخميس إبنى الحسنء و الجمعة ابن إبنى» و اليه تجتمع عصابة 
الح و هو الّذى يملأها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا فهذا معنى الأيَامِ فلا تعادوهم فى الدنيا فيعادوكم فى الآخرة «”. 
ولغل ذلك لكونهم من الشّئون الجليلة الإلهِدَه بناء على اطلاءق الأثرام عليها سواء كان من الحوادث الزَّماتِدِهُ أو من الإبداعتيات 
الملكوتية لكنّهم عليهم السّلام لما كانوا اول الشّؤون و أعلاها و أقدمها اختضوا باسم الأيّام على الإطلاق. 


000 سورة إبراهيم: 6 
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(؟) تفسير العتناشى: ج 777/١‏ ح ؟. 
(") بحار الأنوار: ج 778/7. 


تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: 61/١‏ 
تفسير [سورة الفاتحة(١):‏ الآيات 5 الى 4] 
فصل الدين 


اشارة 


اعلم أن الدّين هو الحساب و قيل: هو الجزاءء و منه قولهم: كما تدين تدانء الأول بالفتح للفاعل و الثّانى بالضّم للمفعول أى كما 
تجزى تجزى. 

قال أخو عبد قيس: 

و اعلم و أيقن أن ملككك زائلو اعلم بأنْكك ما تدين تدان 

بل 

عن النبن: البو لا يبلى و الذنب لا ينسى :01 و الدّيان لا يفنى فكن كما شفت كما قدين تدان 8). 

و قيل غير ذلكك من المعانى التى يستعمل فيها فى خصوص الموارد بل أنهاها فى القاموس إلى بضع و عشرين قال: الدَّين بالكسر 
الجزاء. و قد دنته بالكسر دينا و يكسرء و الإسلام» وقد دنت به بالكسرء و العادة. و العبادة و المواظب من الأمطارء و اللين منها و 
الطاعة كالدّينة بالهاء فيهماء و الذَّلء و الدّاء و الحساب, و القهر, و الغلبة؛ و الاستعلاء؛ و السلطانء و الملكك, و الحكم. و السديرة» و 
التدبير» و التوحيد, و اسم لجميع ما يتعتّد الله عزّ و جل به. و الملة» و الورع» و المعصية؛ و الإكراه؛ و من الأمطار ما تعاهد موضعا و 
صار ذلكك له عادة» و الحال» و القضاء. 

لكنها مع رجوع بعضها إلى بعض آخر لا يصلح إرادة كلها فى المقام وان 


.٠٠١ /٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(1) البحار: ج 15/ 808. 
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أمكن ذلك على تكلف فالجزاء كقوله: إنا لمدينون و كما تدين تدان» و لعل إرادته فى المقام أنسب من غيره من المعانى كما قال: 
الم ُجِرَوْقٌ ما كتمع تَعملُونَ 01١‏ اليو مجزى كل َفْس بما كسبث 01١‏ 

و الجزاء بعد الحساب فهو يشمله» و الحساب للجزاء دل عليه» و لذا 

فتدره مولينا العسكرى عليه السّلام فى تفسيره بيوم الحساب قال: و يوم الدين هو يوم الحساب 30 و رواه فى «المجمع) عن أبى جعفر 
عليه السّلام. 

و منه يظهر أنّه لا داعى إلى تكلف غيره من المعانى؛ و ان كانت المناسبة التى بينه و بين كثير منها كافية فى التَسميٌ فإنّه يوم جزاء 
الإسلام بتقدير المضافء و كذا لو أخذ بمعنى العبادة» أو الطاعة, أو الملّت و التتوحيدء أو أنّه يوم أصحاب التوحيدء أو يوم ظهور 


الوحداتدِه له تعالى و بطلان الشركك بتبرى الْذين اتّبعوا من الذين اتّبعوا فإنّهم و ما يعبدون من دون الله حصب جهنّم) فهو يوم ذَلَهُ 
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المشركين بل المجرمين» و لؤْ تّرى إذ الْمُجْرمُونَ ناكشوا رُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ «2 آه و يوم القهر و الغلبةُ بمعنى الفاعل و المفعول» و يوم 
ظهور السَلطنةُ و العلو و الملكك و الحكم و سيرة العدل و التدبير لله رب العالمين؛ و لأوليائه القؤامين بأمره العاملين بإرادته. 
ثم انكك إذا اعتبرت معانى اليوم و معانى الدين على وجه الظهور و البطون؛ أو عموم المجاز أو الحقيقة بعد الحقيقة» أو استعمال اللفظ 
فى المعنيين الحقيقتين» أو المعنى الحقيقى و المجازى على فرض جوازهما يظهر لكك معان كثيرة و شئون غفيرة للرّبوبيةُ. 


.58 الجاثية:‎ )١( 

(؟) غافر: .١0/‏ 

(9) مجمع البيان: ج /١‏ 75. 

(6) المخدة 1 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: 61/7 

و اعلم أنّه على قراءة ملكك تكون الإضافة معنويّة موجبة لتعريف المضاف كى يصحٌ توصيف المعرفة التى هو الله به لمن اضغ 
المشببهة لا تعمل النّصب حتى تكون مضافة إلى المفعول به لاشتقاقها من اللّازم؛ و إضافتها التفظية منحصرة فى اضافتها إلى فاعلها 
فالاضافة فى ملكك يوم الدّين مثل كريم البلد حقيقيَهُ يكسب التتعريف. 

و أمَا تجويز سيبويه هو رحيم فلانا و جليس زيدا فقد قيل إِنّهِ نض على أن الأول من ابنيهُ المبالغة» و حكمه حكم اسم الفاعل حينئذ» و 
الَانى بمعنى مجالس و إِلَّا لم يكن متعدّيا. 

و احتمال كون ملكك فى المقام من أبنية المبالغة نظرا إلى كونه متعدّياء مع أنّهم صرّحوا بلزوم اشتقاق الصفقَّهُ من الفعل اللّازم مدفوع 
بما مر من تصريحهم بتقدير اللزوم فيه و فى نظائره فى باب المدح و الذم بنقل الفعل إلى القرائن بل قيل: إِنّ تقدير الأّزوم فى المتعدٌّى 
كثير فى كلامهم كقولهم يعطى و يمنع أو يفعل الإعطاء و المنع» من غير اعتبار أنّه من يعطيه و ما يعطيه. 

و أمّا على قراءة مالكك فقد أجيب عن إشكال وقوعه صفةهُ للمعرفةٌ بوجهين: 

أحدهما تجريده عن معنى الحدوث و التتجدد بمعنى أن له الملكك فى هذا اليوم على وجه النّبوت و الدّوام و الاستمرار فلا يكون 
مشابها لفعل فى التتجدد و الحدوث؛ نعم ربما يقال لا مانع من عمله حينئذ أيضا و يستشهد له بقوله: جَعَلَ اللَيِلَ سركتاً وَالشَّمْسَ وَ 
الْقَمَرَ حشباناً »1١‏ بنصب الشمس و القمر عطفا على محل اليل مع قصد الاستمرار من اسم الفاعل كما عطف على محلّه فى قوله: 

هل أنت باعث دينار لحاجتناأو عبد رب أخاعون بن محراق 


بنصب عبدء وقد جاب بان الاستمرار يحتوى على الأزمتة الماضية و الآنية 


)١(‏ الأنعام: 48 على قراءة (جاعل) لا القراءة الموسومة إِنّها (جعل). 
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و الحالء فتارة يعتبر جانب الماضى فتجعل الإضافة حقيقةة» و تارة جانب الآ-تى و الحال فتجعل لفظدَة؛ و التعويل على القرائن و 
المقامات. 

و توّم منافاً التتقييد بيوم الدّين للاستمرار نظرا إلى صراحته فى الاستقبال مدفوع بأنْ المراد الثبوت و الاستمرار من غير اعتبار حدوث 
فى أحد الأزمنة؛ و مثل هذا المعنى لا يمتنع أن يعتبر بِالنَسبِهُ إلى يوم الدّين كأنّه قيل هو ثابت المالكية فى ذلكك اليوم. 

وربما يقال: إن الاستمرار فى مالكك يوم الدّين ثبوتى» و فى جاعل الليل تجدّدى. لتعاقب أفراده فكان الثَانى عاملا و إضافته لفظبة 


لورود المضارع بمعناه دون الأوّلء و الثانى أنّه بمعنى الماضى تنزيلا لما تحمّق وقوعه و لو فى زمان من الأزمنة منزلة الواقع» و مثله 
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كثير فى القرآنء و أمّرا إضافته إلى الظرف مع عدم كونه فاعلا-و لا الوصف عاملا فعلى الانّساع و التتجوز عند الأكثر فأجرى الظرف 
مجرى المفعول به حيث لا يقدّر معه فى» بل ينصب نصبه و يضاف إليه على حسبه. 

و فيه: مع أنه التزام بكونه حينئذ عاملا أنه مشتمل على تكلف لا داعى إليه؛ و هو جعل اسم الفاعل بمعنى الماضى لتكون الاضافة 
معنويّةُ ثم جعل الماضى بمعنى المستقبل» و هو كما ترى. 

مع أن هذا كله بناء على الجرى على طريقةٌ القوم و إِنَا فلا يخفى أن الأزمنة كلها منقطعة فى حقّه سبحانه إذ ليس عند ركك صباح و 
لا مساء فجميع الأزمنة عند فعله بل عند ملكوته كنقطهُ محدودة و إِنْما يتوارد الأزمنة بحدودها و أطوارها و اكوارها علينا فى هذا 
العالم النّاسوت. 

وافن هنا لير أن الأظير قن الجواب هر الوه الأول لفضعق القاق كفحت ماقيل أبضاق الشراب يخ كوه يدلا لحصل التخلضى 
من تلكك التكلفات» نظرا الى ماهو الميقعاز عند المحتقين من التسرثين مق جواز إبدال النكرة الغير 
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الموصوفة من المعرفة» إذ فيه أن البدل هو التّرابع المقصود بالحكم بلا واسطة و من البين أن المقصود فى المقام إثبات الحمد لله 
باعتبار هذه الصَفات لا أنه ثابت للوصف الأخير فاللّه هو المقصود بالحكم و هو المتبوع لا التّابع. 

ثم انه يستفاد من تفسير الامام عليه السّلام جواز كون الإضافة إلى الظرف و إلى المفعول 

قال عليه السّلام: مالكك يوم الدين أى قادر على إقامةٌ يوم الدّين و هو يوم الحسابء قادر على تقديمه عن وقته و تأخيره بعد وقته و هو 
المالك أيضا فى يوم الدين فهو يقضى بالحقٌّ لا يملكك الحكم و القضاء فى ذلكك اليوم من يظلم و يجور كما قد يجور فى الدَّنيا من 
يملك الأحكام؛ قال و قال أمير المؤمنين عليه السَّلام يوم الّدين هو يوم الحساب .0١١‏ 


أسماء القيامة 


اعلم أن للقيمة أسماء كثيرة باعتبار الشّؤون الواقعة فى ذلك اليوم؛ و قد ضبطها بعضهم بواحد و مائة يستفاد أكثرها بالتلويح كيوم 
النشورء و يوم الفراق» و يوم القضاءء و يوم الزّلفهُ و يوم الركرة» و غيرها المصرّح به منها فى الكتاب العزيز أربع و ثلثون منها المجرّد 
من لفظة اليوم» وهى أحد عشر اسما الشاعة؛ و الحاقة و الطائرة» و الآزفة و الغاشية» و القارعة: و الرَاجفةٌ» و الرّادفة. و الواقعة: و 
الخافضة. و الرّافعة و منها المقترنة بها بالإضافة و التوصيف كاليوم الآخرء و يوم الآزفة» و يوم التّلاق» و يوم تبلى السّدرائر» و يوم 
التَغابن» و يوم التّناده و يوم الجمع» و يوم الحسرة» و يوم الحسابء و اليوم الحقّء و يوم الخروجء و يوم الخلود» و يوم عبوس قمطرير» و 
يوم عظيم» و يوم عسيرء و يوم الفصلء و يوم القيمة» و يوم معلوم؛ و يوم مجموع له 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 47/ ١0٠‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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النّاسء و يوم مشهود. و يوم الوعيد» و يوم الموعود, و يوم الدّين اذى قد سمعت وجه تسمية به بمعانيه. لكلنّه خضّه بإضافةُ المالكك 
أو الملكك إليه مع ثبوت الوصفين له فى جميع العوالم و النشئات بكل الاعتبارات لإفادة تعظيم ذلكك اليوم» فانْ الانتساب إلى العظيم 
تنبيه على التَعظيم؛ و لأنّ الملكك و الملكك الحاصلان فى هذا العالم رما ينتسبان إلى غيره انتسابا ثانويًا بواسطةٌ أو بوسائط مجعولا من 
قبله لانتفاع الخلق بهما كما قال سبحانه: يُؤْتَى مُلَكهٌ مَنْ يَساءُ 6١١‏ تُوْتَى الْمَلك مَنْ تَشاءً و تَِْعُ الْملسك مِمَنْ تَشاءً و جَعَلَكُمْ 
ملكا «7 و قال: أنَا حَلَفنا لَهُمْ مما عَمَِتْ أيِدِينا أنُعاماً مَهُْ لّها مالكونٌ و8 
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و ذلك لاحتياجهم فى أمر معاشهم و معادهم و نظام أمورهم إلى هذه الأمور الاعتباريرة» و الارتباطات الّتى لا حقيقة لها سوى جعله 
مع أنه هو المالك لما ملكهم و هو المالكك لهم بل شنّان بين الملكية المجعولة لنا فى أموالنا و أرقاتنا لفائدة لانتفاعنا بها و بالتصرف 
فيها فى الحيوةٌ الدّنيا و بين الملكةة الّتى له سبحانه فيما أنشأه و قدّره و قضاه و أمضاه و خلقه و صوّره و رزقه و أتقن خلقه. و أفاض 
عليه الإفاضات التَديالةُ الدّائمة اللّايزاليةٌ الغير المنقطعة بحيث لو انقطع عنها فيضه لكان عدما محضا بحتاء و أما فى يوم القيمة تنقطع 
تلك العلائق و ترتفع تلكك الاعتبارات لعدم الحاجة إليها بل لعدم الانتفاع بها فإنّ الأشياء المملوكة فى هذه الدّنيا من سنخ هذا العالم» 
فيحصل الانتفاع بها فى هذه الدّار دون الدّار الاخرة كما لا يحصل الانتفاع لأهل هذا العالم بدم الحيض و إن كانوا ينتفعون بها فى 
عالم الأرحام؛ و كما لا يحصل للملكك الانتفاع بالأغذية الجسمائيةُ النَاسوتيُ» و لذا لا يكون الملكك 


)١(‏ البقرة: ه56؟. 

() آل عمران: 58. 

.٠١ المائدة:‎ )"*( 

(©) يس: الا. 
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و الملكك مجعولا لهم يوم القيمة» فيكون الأممر و الملكك كله لله كما كان فى الدّنيا إلا أنه فى الدّنِيا ربما ينصرف النْظر إلى بعض 
الاعتبارات و الجعلئات الظليةُ فيتوهمها من الحقائق المتحض له المتأصّلهُ كما قال فرعون: أ لَّهِسَ لِى مُلَك مِضْرَ وَ هذه اْنْهارُ تَجْرى مِنْ 
تَحْتَى أفلا تَبصرٌونَ .0١‏ 

و 

فى مصباح الشريعة: يقول ابن آدم: ملكى ملكى و مالى مالى» يا مسكين اين كنت حيث كان الملكك و لم تكن؛ و هل لكك إِلَا ما 
أكلت فأفنيت. إلخ .)7١‏ 

و أمّرا فى الادخرة فينتكشف الغطاء من البصائر و الأبصار و ينجلى لهم حقائق الأسرار كما قال سبحانه: لقد كنت فى غفلة من هذا 
فَكمّ هنا عَنْك غطاءَك فَبَصَرك الْيَوْمَ حَدِيدٌ «* فيرى الملك كله لله كما يحكى سبحانه عن السائلين و المجيبين فى ذلكك اليوم و 
هم الأثته عليهم المّ.لام كما فى الخبر لمن الملكك اليوم لله الواحد القهار «". «0) و لأنّ بالرَبوبدة المطلقة الكليَة التَامَهُ العامة المشار 
إليها بقوله: رب العالمين سيما بعد تعقيبه بذكر الرّحمتين اللتين هما العدل و الفضل اللذين يت و يكمل بهما الرَبوية قد ثبت له 
سبحانه جميع الشَّئُون التى منها الملكك و الملكك فى عالم اتبيه الَتى هو عالم التَرَى و الكسب و ظهور الأمور و حيث كانت الاشارة 
فيها خفية على ثبوت تلكك الشؤون بل الشؤون الّتى يناسبها يوم الجزاء فى ذلكك اليوم أظهرها و أكدها بقوله: مالكك يوم الدّين. 


() الزخرف: ١م.‏ 

(1) بحار الأنوار ج ١/اص‏ 08" ح 1 عن مصباح الشريعة الباب (0”) عن الصادق عليه السشلام عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 
(5© ق:37. 

(©) غافر: 18. 

(0) نور الثقلين ج */ 01 ح 78 عن التوحيد. 
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ثم انَ هذا كله على فرض اختصاص يوم الدّين بيوم القيامة و الما فالأظهر شموله لجميع النّشئات و العوالم بجميع معانى الدّين عن 
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الإسلام و الجزاء و الحساب و الحكم و غيرها فإِنّ شئون الرَبِويتِةُ لا تعطيل لها فى شىء من المراتب و الأمكنة و النشئات و العوالم غايةٌ 
الأمر انه فى كل عالم بحسبه فالدّين يعنى الإسلام ثابت فى جميع العوالم و هو مالكه و معطيه و ممدّه و المجزى عليه؛ و بمعنى الجزاء 
كابث فى الكنا وف البرؤغ أيضاغابة الأمر أن الجزاء الدى هو فى الأنيا من شع الأمتعة الدنيوية كما يقال للكقار: دهم متباتئكع 
فى انك الذَّْيا و اش جَمْتَكٌ بها .)١١‏ و أيضا من سنخ الإمدادات و الإفاضات و التوفيق و الخذلان و غيرهاء بل فى كل أن يحصل 
لكل موجود من الموجودات فى كل عالم من العوالم كسر وصوغ فينكسر و يتلاشى من حيث إنيته و يصوغ صيغةٌ على حسب رتبته و 
درجته و ثنته و شاكلته و منه يتحصّل معنى الحساب أيضا. 

و لذا قيل: إنّ معنى سرعة الحساب إن الله سبحانه يحاسب العبد فى الدَّنيا فى كل ان و لحظة و يجزيه على عمله؛ و فى كل حركة و 
سكون و يكافى طاعاته بالتوفيقات و معاصيه بالخذلانات, فالخير يجرٌ الخير و الشرٌ يدعو إلى الشرّء و من حاسب نفسه فى الدّنيا عرف 
هذا المعتى كما 

قال عليه السَّلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا» .7١‏ 


3-3 ع 


مصره 


قد سمعت أن مالك يوم الدين بجميع معانيه فى جميع العوالم هو الله سبحانه لا شريكك له فى ذلكك و لا معين و لا ظهير له فى شىء 
منه فليس له شريكك فى الملكك 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 7٠١‏ #/اح عن محاسبة النفس. 
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ولا له ولي من الذّل إِلَا أنه بعزّته قد انَخذ لنفسه أولياء من خلقه و جعلهم أمناء و حججه على بريّته و هم محتّد و آل محمّد عليهم 
الصلاة و السَلام فولّاهم أمر خلقه فى جميع الشؤون الّتى مرجعها إلى الفعلء فانّهم أمر الله الفعلى الذى بهم قامت السّموات و الأرض 
قياما صدوريّا و قياما ركيناء فإليهم إياب الخلق و عليهم حسابهم كما فى الزَيارةٌ الجامعة بل فى الاخبار المستفيضة بل المتواترة فى 
تفسير الآية و فى كونهم قسيم الجنّة و النّار و فى باب الشفاعة و غير ذلككء و لا غرو فى التفويض التديلانى بالنَسبِةُ إليهم؛ فإنّ هذا 
ثابت فى حقٌّ شيعتهم أيضا كما 

روى فى مشكاة الأ-نوار عن مولانا الباقر عليه السّدلام إن المؤمن ليفوّض الله إليه يوم القيمه فيضع ما شاء فسأله جابر الجعفى عنه من 
كتاب الله فقال قوله: لَهُمْ ما يَشَاؤّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ فمشية اللّه مفّضة إليه و المزيد من الله ما لا يحصى. 

ثم قال يا جابر و لا تستعن بعدوّنا فى حاجة: و لا تستطعمه و لا تسأله شربة ماء انّه ليخلمد فى انار فيمرٌ به المؤمن» فيقول: يا مؤمن أ 
لست فعلت بكك كذا و كذا؟ 

ففحن ننه شد ه تن التازءبو السااستت الدرين مويه لأتسومن على اللةفيجير الله أمائه 2 

فالدّين إن كان بمعنى الحساب عليهم و كذا بمعنى الجزاء لقضيّته القسمة بل فى الزَّيارَةُ الرجيتة: أنا سائلكم و املكم فيما إليكم 
التفويضء و عليكم التعويض فبكم يجبر المهيض و يشفى المريض. 

و 


سس كلدم مولانا أمير المؤمنين قبل موته «غدا ترون ايَامى و تكشف لكم من سرائرى) .)7١١‏ 
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.188 بحار الأنوار: ج 8/ 87 ح ع" عن محاسن البرقى ص‎ )١( 
."0١0 ص‎ ١ عن الكافى ج‎ ١١ ح‎ 7١17/87 (؟) بحار الأنوار: ج‎ 
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ناف َف 
فصل 


ثم انّه لما ثبت لنفسه على لسان عبده الرَبِوبتِةُ و الرّحمة و الملكك بحيث لا يشاركه فى شىء منها غيره بل قد انحصر أسباب الخوف و 
الرّجاء فيه سبحانه بحيث ليس للعبد مطمع فى غيره و لا له خوف إِلَا منه مع أطباق العقول على ضرورة وجوب شكر المنعم و عبادته 
سما بعد كون المعاد إليه و الجزاء من لديه المشعرين بامره و طلبه و إيجابه التفت من مقام الغيبة و الحكاية إلى مشهد الحضور و 
العناية فصار ما هو الثَابت بالبرهان مشاهدا بالعيان فتعرض لنفحات القدس و تمكن على سرير الأنس و تحلى بحلية العبادة و تخلّى عن 
الاستعانة بغيره فى الفوز بالسّعادة» فقال بلسان عبيده تعليما لهم على وجه الاخبار و الإنشاء إِيّاك نَعْبَدُ و إيّاك تَسْتَعِين. 

و هذه هى الآية المتوسطة بين الرّب و بين عبده فانّ أوّل السورة تحميد و تمجيد و مدحة لله سبحانه و آخرها دعاء و رغبة و رهبة و 
فى هذه الآيهُ بيان انتساب العبد إلى ربّه وافتخاره به و افتقاره إليه و لذا جعلها واسطةٌ بين تمجيده بأتم الضّ فات و دعائه لأعظم 


المهمّات بل بين الإفاضة و الاستفاضة. 
اللّغةُ و القراءة 


بحث نحوى فى ايّاى 


اختلفوا فى إاكك و أخواته من الضمائر المنصوبة المنفصلة هل الضمير منه إِيّا 
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خاضٌ ة؟ أو الف مائم المتّصلهُ به من الهاء و الكاف و الياء و غيرها؟ أو المجموع من حيث المجموع؛ أو الجميع بمعنى كل منهما على 
أقوال. 

فالجمهور على أن إيَا اسم للمضمر المنصوبء و لواحقه حروف للخطاب و غيره اكد بها الضمِير لا محل لها من الاعراب كما لا محل 
للكاف و أخواته فى قولك: ذلكك ذلكما ذلكم, و قولكك: أ رايتكك أ رايتكما أ رايتكم بمعنى طلب الإخبار عن علم. 

حيث إِنّْه لو كان الكاف مفعولا لزم الجمع بين ضميرى الفاعل و المفعول فى غير أفعال القلوبء و لكان قولكك أ رايتكك زيدا ما شانه 
بمعنى أ رايت نفسكك زيدا ما شانه» فيلزم أن يكون معدّى إلى ثلاثة مفاعيل؛ مع عدم استقامة المعنى أيضاء و هذا مذهب الأفضل و 
المحكى عن البصريّين بل عن الكوفيين أيضا. 

و عن الزّجاجٍ وغيره أن إِيَا اسم للمضمر المنصوب. إِلَا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات فتقول: إِيَاه ضربتء و إيّاك أكرمت» و 
إتَاى أعطيت» فموضع إِرّا التتصب بالفعلء و موضع الضّ مائم الخفض بالاضافة إِلَا أنه لا يضاف إلى غيرها إِنَا شاذًا كما حكى الخليل 
عن العرب: إذا بلغ الرّجل السّتين فَإِيّاهِ و ايا الشّوابٌ أى فليحذر من النَسِوةٌ الشَابةُ. 
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ورد بأنْ إيّا ليس بظاهر بل مضمر لتغر ذاته و امتناع ثباته فى حال الرّفع و الجر و الظاهر يتوارد عليه الحركات فى اخره من غير أن 
قتبر قفا 

و فيه المنع من تغيره فى ذاته لان المتغتير هو اللُواحق مع إمكان أن يكون لنوع من الصَميرء و هو المنصوب خاضة. 

فالاولى فى الجواب أن يقال: إِنَ إَا إذا كان اسما للمضمر فهو يفيد إفادته فإضافته إليه تكرير أو تأكيد غير مستفاد من اللّفظء و بهذا 
ببطل أيضا ما يحكى عن بعضهم إِنّ إِيَا اسم مضمر نائب مناب الصّمير و لعلّه يرجع إلى ما مرّ و إن قيل: إن 
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سيبويه إِنّما عدل إليه نظرا إلى أن الضمير لا يضاف سيّما مع كونه أعرف المعارف. 

و ربّما يقال: إِنّه اسم مشتقّ من أوى يأوى» و أصله عند هذا القابل إويا على وزن فعلى فقلبت الواو ياء و أدغمت فى الياء لاجتماعهما 
و سبقة أوّلهما بالشكون. 

و ربّما يقال: إِنّه اسم ظاهر لازم للإضافة مثل سبحانء و عن ابن درستويه أنه متوسّط بين الظاهر و المضمر كاسم الإشارة. 

وعن المبرّد أنّه اسم مبهم أضيف إلى ما بعده كاضافة كل و بعضء و عن سيبويه و الأخفش و أكثر المتأخرين أنّ الضّ مير هو إِيَاهِ و 
الواحق لمجرّد الدّلالة على الغيبة و الخطاب و التكلّم و الإفراد و الجمع و غير ذلكك. 

وعن بعضهم أن كلّ واحدة من الصّ يغ الَتى هى إياه و اناهما إيَاهما الى إِيّاى اانا صيغة مسقل و الضّ مير هو مجموع الكلمة و لا 
داعى إلى جعله بعضها بعد الاستفادة من الكل سما مع عدم مرسجح للبعض على الكل و على بعض آخر. 

و ربما يقال: إن إَِا اسم بمعنى النفس الّتى تضاف إلى الأشخاص و الأعيان فمعنى إِياك نعبد نفسكك نعبد كما قال تعالى: تَعلَمٌ ما فى 
َفْيِتَى وَّلا أَعلَم ما فى َفيك 0١‏ إلى غير ذلكك من الأقوال الضّ عيفة الَتى لم نتعرّض لأدلّتها لضعفها جدا و لعل الأقوى و إن خالف 
المشهور بينهم فى الجملةٌ إذ لا بأس به ان الصَماير هى الهاء و الياء و ما اشتقّ منها للمثنى و الجمع هو بعينها الصَماير المتّصلةُ المنصوبة 
فى قولكك أكرمته و أكرمهماء إلخ. 

و أكرمدكك و اكرمتكما و أكرمتى و أكرمينا و بالجملة هذه الغدهاير المنصلة المنضوية هى يعينها الضعائر المتفصلة المنضوية غاية 
الأمر انّها لما كانت مما لا يبتدأ بها توصّلوا إلى الابتداء بها بلفظ أب و لذا سماد الكوفيون عمادا لما يأتى 


.1١2 المائدة:‎ )١( 
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بعدها من الأواحق؛ و لعلّه أيضا مراد من سمّاه سكم الأسان حيث إِنّه سبب التمكن الأسان من التلفظ بها عند اراد تقديمها على الفعل 
أو #أهي رشا عن اراذة الاسصاء و التدكركة ين سال الاتصال و الاتتضال بالاعنال و الأهمال ل يخلر عن شزب الأشكال» وغلى كل 
حال فيتوصل بالعماد إلى التكلم بهذه الضّ ماير عند اراد تقديمها على الفعل كما فى المقام أو الفصل بالاستثناء نحو ما أردت إلا 
إنناك أو العطف نحو ذكرتكك و إّاه أو التكرار نحو: أدعوكك و اياك أو لضرورة الشعر. 

و مما يرد ما ذكرناه ما ذكره الجوهرى حيث قال: إِنّه اسم مبهم و يتصل به جميع المضمرات المتّصلة للنُصب نحو: إِيَاى و إيّاكك و 
إنّاه و إيّاناء و جعلت الكاف و الياء و الهاء بيانا عن المقصود ليعلم المخاطب من الغايب» و لا موضع لها من الإعراب» فهى كالكاف 
فى ذلكك و أ رايتكك و كالألف و النون التى فى أنتء فيكون إِيَا الاسم و ما بعدها للخطاب .0١١‏ 

وفى القاموس ما يقرب منه و صرّح فيه بان إِنَا بالكسر و الفتح, و أن همزته تبدل هاء و تارة واوا ففيه ستّ لغات و قد قرئ فى المقام 
بأربعة منهاء و هى ما سوى الواو مكسورة و مفتوحة لكنّ الثلاثة غير الاولى من الشواذ. 

و قرئ بكسر النُون فى الفعلين (اى نعبد و نستعين قيل: و هى لغهُ بنى تميم فإنْهم يكسرون حرف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما 
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بعدهاء فإن انضِمٌ ما بعدها كتقوم لم تكسر لثقل الانتقال عن الكسر إلى الضم. 


وى الكنات قرا ابن حي لبهي بكس الثوة 


(1) الصحاح ج 2/ باب الألف اللئنة. 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن حبيش الأندلسى المقرئ ولد سنة (00) و توفى سنة (886).- غاية النهاية ج .5/8/١‏ 
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قلت: ذكر الشّيخْ اأرضى 2١١‏ رضى الله عنه أن كسر حروف المضارعة إِلَّا الياء لغة غير الحجازيين إذا كان الماضى مكسور العين و 
يكسرون الياء أيضا إذا كان ما بعدها ياء اخرى. 

قوله نعبد إِمّرا من العبادة» أو من العبودرٌة» فانٌ الأتى منهما مضموم العين» و إن كان الماضى من الأول بالفتحء و من الثانى بالضمء 
فصاحب العبادة عابد مطيع؛ و صاحب العبودية عبد منقاد. 

و العبادة أن تفعل ما يرضيه الله و العبوديّرة أن ترضى بما يفعله اللهه و أصل الباب هو الذَّلَهُ و الانقياد تقول: طريق معتّد: أى مذلّل 
بكثرة الوطىء و المعدّد على ما فى القاموس من الأضداد يطلق على المذلّل و على المكرّم؛ و ذلك لأنّ ذْلَهُ العبودّة توجب الفوز 
بالكرامة و الت .لامة و الاقامة فى دار المقامة» و هذه العبوديّة هى التى افتخر بها نبننا خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم على سائر 
الأنبياء 

فى قوله: «الفقر فخرى و به أفتخر على سائر الأنبياء» »”١‏ 

» إذ المراد به هو الافتقار و الانقطاع الكلى إلى الله تعالى. و بالجملة كل من العبادهً و العبوديّه على فرض تغايرهما تصلح لاشتقاق 
الس عفية ا ااال اللد تفال غل الأنناء و للك فى قر اع عاك كرك قرعا لاج تكزون عن عِبادَيه دع وَاذْكو عبان 


إِبْراهِيم وَ إشحاق و يَعْقَوتٍ «0 و كانُّوا لَنا عابدِينَ «©. 


/4 هو محمد بن الحسن رضى الدين الإسترابادى شارح الكافية و الشافية لابن الحاجب توفى سنة (285) ه.- معجم المؤلفين ج‎ )١( 
1 

(5) بحار الأنوار: ج 29/ ١‏ و ليس فيه: (على سائر الأنبياء). 

(*) الأنبياء: 38. 

(©) الأعراف: 508. 

(©) ص: مع. 

(©) الأنبياء: 0/8 
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و شرّف المؤمنين بانتسابهم إلى عبوديته و كرّمهم و فضّلهم بقوله: يا عِبادِىَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا 01١‏ يا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَكُمْ 1١‏ إِنَّ عِباِى 
ليس ل عَلَيِهمْ سَلطانٌ 7 

و وصفهم بأحسن الحلية فى قوله: النَاتِبونَ الْعابدُونَ «©". 

و العبوديّة أصل للعبادة و لذا قال سبحانه: لَنْ يَستتْكفٌ الْمسيخ أنْ يكو عَبداً لل وَلَا الْملائِكةٌ الْمُمربُونَ وَ مَنْ يستكت عَنْ عِباديِهِ و 
يستكي «) آه تنبيها على أن العبوديّةُ تقتضى العبادةٌ و الاستنكاف عنها استنكاف عن الأولى. 

ثم إِنّ العبوديّة و إن قيل انها تجىء فى اللَعْهْ لمعان خمسة: الذلّهُ و المقهورية كقوله: أنْ عَبَدْتٌ بَنى إشرائِيلَ «© اى ذللتهم و قهّرتهم» 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عانم من ١٠1ه1‏ 


و التكليف بالأمر و النّهى كقولكك تعبد فلانا أى كلفه بالأمر و النّههىء و شدَّه نسبح الْتُوب و قوّته من قولهم: ثوب ذو عبد إذا كان فى 
غاية الصفاءة و قوّهُ و تحمل العناء من قولكك: بعير معتبد إذا كان مطليا بالقطران» و الانكسار و الخضوع عن قولهم طريق معبد. 

إل أن العن وحرضيا ان ماسيعتوو إن كاوايين كل هنينا ومن الغبوءةة الدفافة الخاامى الناسيةما ليك وو كد مائر 
ممعي افيا بشااموم : الخمينة يل و كذااماق السادة الح قل ع لويد فل قر لمة و اغفذوا اللو له شر كرا ينها ووو التقاد 


فى قوله: إِنَّ الْذِينَ يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبادَتَى «8 و الطاعهُ فى 


(1) الزمر: 7ل. 

() الزخرف: (6. 

() الحجر: ؟؟. 

.1١١7 التوبة:‎ )©( 

.١17/7 الأنبياء:‎ )0( 

(2) الشعراء: ؟5. 

(0) النساء: ©”,. 

.2٠ غافر:‎ )6( 
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قوله: ألم أَعْهَدْ إليِكمْ يا بَبِى آدَمَ أن لا تَْْدُوا التَعِطانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ و أن اْبَدُونِى .4١‏ 

والذا ْ 

قال مولينا عليه السّ.لام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فان كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و ان كان الناطق ينطق عن الشَّيطان 
فقد عبد الشّيطان .)3١١‏ 

و الكرامة فى قول حاتم الطائى :)١1١١‏ أرى المال عند الباخلين معدا 0١7‏ أى مكرّما. 

و يؤيّده ما سمعت من القاموسء و التجريد فى قول الأعشى يجوب البوادى كالبعير المعتئد أى المجرّد بل قد يحكى عن ابن الشكيت 
إن العبادة هى التجرد. 

و مناسبةٌ المعانى الخمسهٌ للمطلوب واضحة أمّا التوحيد فلأنٌ أول الدّين معرفته و كمال معرفته توحيده «3)» و أما الدّعاء 

فلقول الصّادق عليه السّلام أنه العبادة» و حقيقةُ العبادة و أفضل العبادة .)١8«‏ 

وذلكك لما فيه من الانقطاع الكلى إلى الله و الاعتراف حالا و بالا و قالا بالعبوديَة و الافتقار الكلى إلى الغنى المطلق و القيوم الحقّ 


الذى هو منتهى مطلب 
(9) يس: مع اع 
)0200 


فى البحار: ج 778 79 ح ١‏ عن العيون ص 1288 عن الامام الرضا عليه السّر.لام عن آبائه الكرام عليهم السّلام؛ عن الى صلَى الله عليه 
و آله و سلّم أنّه قال: من أصغى الى ناطق فقد عبده ... الى أن قال: و ان كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. 

)1١1(‏ هو حاتم بن عبد اللّه بن سعد الطائى القحطانى» شاعرء فارس» جواد جاهلى مات (68) قبل الهجرة. 

)1١(‏ فى تاج العروس ج 7 ط الكويت: تقول: ألا تبقى عليك فإِنّْنى أرى المال عند الممسكين معدا 
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(1) نهج البلاغة أوائل الخطبة الأولى. 

(ع0) 

بحار الأنوار: ج 198/9 و فيه: هى و اللّه العبادة هى و الله العبادة ... تفسير الصراط المستقيم» ج” ص: 610 

الحااعات ومن عند يل الطياضهو لداقال سبحانه: قل ما يَعبوًا كم رَبّى لَؤ لا دُعاوكُمْ »1١‏ و ذلكك لأنّه حقيقة العبادة الّتى خلق 
العباد لأجلها. 

و أما الطاعة فلانها من مقتضيات التُوحيد و مراتبه و لذا يعد المخالف فيها مشركا كما فى قوله: 

وما يؤْوِنٌ أَْتَرهُعْ باللّهِ إن وَهُعْ مُشْ ركُونَ 079 و إن 

ورد فى الخبر: انه شرك طاعةٌ و ليس شركك عبادةٌ 9". 

فانّه بالنظر إلى إطلاقها الخاصٌ المذى هو للعامة لا للعام الذى هو للخاصّة فالتوحيد بداية مراتب الطاعة» و الطاعة نهاية مراتب التُوحيدء 
و العيادة بكل من المعنييق عضي الآلخرء و أنا الكرامة فهو الافتخار الثاشى من الافتخار المشار اليه 

بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم «الفقر فخرى و به افتخر على سائر الأنبياء» 

لتحمّقه فى مقام العبودرة و استقامته فى طريق الجِنّهُ حتّى أقرٌ له بِالرَبِويةُ و الألوهيةُ مخلصا صادقا فى جميع أفعاله و أقواله و أحواله و 
خطراته و ثداته و ظاهره و باطنه و سرّه و علانيته فهو آدم الأوّل الأقدم؛ والسيد المعظم المكرّم و لقد كرّم الله نييه» و ذرّيّته بنفضل 
كرامته؛ بأن منّ عليهم باشراق أشعة أنوار طاعته و عبادته فقال: و لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمَ «5), الآيةُ فاذا أخلص الطاعة لله و متحض العبادة 
له تجرّد عن الإضافات و العلائق الجسمائية و العوايق الهيولائةٍة و الغواسق الظلمائية فيتحمّق فى مقام العبوديّة و يجنى من ثمار الرَبوبية 
يسكع غلى تساطا الأشين السعه ق مقع خدق طده مليكه يقد 


)١(‏ الفرقان: /الا. 

(0) سور يوسف: .٠١8‏ 

(9) تفسير القمى ج "88/١‏ باسناده عن أبى جعفر عليه السّلام. 

(ع) الإسراء: ١ل‏ 
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ثم انّه يستفاد من تفسير الإمام عليه السّلام أن الكلام على تقدير القول حيث 

قال: قال الله تعالى: قولوا يا أنْها الخلق المنعم عليهم إيَاك نعبد أيّها المنعم علينا و نطيعكك مخلصين مع التذلّل و الخضوع بلا رياء و 
لا سمعة و إيّاك نستعين منكك نسثل المعونة على طاعتكك لنؤديها كما أمرت و نتّقى من دنيانا ما نهيت عنه و نعتصم من الشّيطان 
الرَّجيم من سائر مردة الجنّ و الانس من المضلين و من المؤذين الظالمين بعصمتكك .0١١‏ 


نقل و افاده فى تحقيق العبادة 


العبادة قبل هى سياسة الفس على تحمل المشاق فن الطاعة ورد بان للملاكة غبادة ليست فيها شىم من المشمّة لكونها على مقضئى 
كينوناتهم المجرّدهُ المحضة و لذا 

ورد أن غذائهم التسبيح 

بل و كذا غيرهم من الّذين يتبهجون بالعبادة و يتنعمون بها و بانّه قد يصدق على طاعة الابن لأبيه و العبد لسييده و الأجير للمستأجر و 
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نحوهاء و قيل: إِنّها الطاعه للمعبود و هو مشتمل على دور ظاهر مضافا إلى انتقاضه طردا بإطاعة كل مطيع لكل مطاع و عكسا بعبادة 
الكفّار للأصنام الّتى ليس لها أمر و لا نهى بل لا يتحقّق الامتثال بِالنسبةٌ إليها. 

و يمكن دفع الأول أن التعريف لفظيىّ أريد به مجرّد تصوّر المعنىء و الثّانى بعدم صدق المعبود على كل مطاع و الشّاهد العرف؛ و 
الثالث: بِأنّ المعبود حقيقة عند عبادة الأصنام هو الشيطانء و لذا قابله بعبادة الحمن فى قوله: أ لَمْ أَعْهَد إِلَيكُمْ يا بَبى آدَمَ أنْ لا تَعِدُوا 


السَّتِطانَ إِنَّهُ لَكم عَدُوٌ مُبِينٌ و أن اعْبْدُونِى هذا صراط مُسْتَقِيمْ 


.18 تفسير الامام العسكرى عليه السلام ص‎ )١( 
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0 إِلَا أن يقال إِنّه لا يمنع من إطلاقه على غيره أيضا. 

و قيل: إِنّها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيم و لا يستحقٌّ ذلكك إِلَا بأصول العم و أعظمها من الوجود 
و الحيزة و الأرواقي الامداداك السيتيافة و الزوشائة الا قدو عليه حك إلا اللديتو للك اتضس مهاه أن عد ذو غيرناة 
يستحقٌ بعشنا غلى بعض الغبادة و إن استحق عليه الشكر و الطاعة. 

و هذا التعريف ذكره أكثر المحقّقين كالطبرسى و البهائى و الصّدر الشّيرازى و غيرهم إِلَا أنه يخرج عنه كثير من أفراد العباده ممما ليبس 
فى أعلى مراتب الخضوع و التتعظيم؛ سواء اعتبر التتفضيل على الإطلاق أو بالاضافة فى كل أحد بِالنَسبُِ إلى حدّه و مقامه و درجته. 
اللّهم إِنَا أن يقال: إِنَ الطاعة بأنواعها و إن كانت مشتمله على الخضوع و التعظيم إِنَا أن نوعا منها مفضّل على غيره من الأنواع و هو ما 
كان على وجه العبودرّة للاله الحقّ أو الباطل مما يتخذونه آلهة فإنْ هؤلاء و إن لم يكونوا آله فى الحقيقة» و لذا لا تحقٌّ لها العبادة 
لكن اللّغهُ بل العرف لا تأبى عن إطلاق العباد على تعظيم عبدة الأصنام لآلهتها. 

وعلى كل حال فالأمر سهل هين فى التعاريف اللفظية التى هى مجرّد القشور, و لا يحتوى على شىء من انور و إِنّما الخطب فى 
تحقيق حقيقة العبادة بل فى التحقق بهاء و لذا قيل: إِنّها خلوص النّفْس عن رق كل حظ من الحظوظ الدّنيوية و الأخرورّة ليعبد الله 
ادن لا العسحل. 

و الحقٌّ أن هذا أكمل مراتبها و أرفع درجاتها فلا ترفع التسمية عن غيرهاء 


000 يس : 586 
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ولذا 


قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: ما عبدتكك خوفا من ناركك و لا طمعا فى جنْتكك بل وجدتكك أهلا للعبادة فعبدتكك )١١‏ 

؛ حيث أن ظاهره صدقها على الأوّلين أيضا و ان اختصٌ عليه السّلام بالتَالث. 

و أظهر منه ما 

روى عن مولانا الصّ ادق عليه الم لام قال: العتّاد ثلاثة قوم عبدوا الله خوفا فتلكك عبادةٌ العبيد و قوم عبدوا الله طمعا فتلكك عبادةٌ 
الأجراءء و قوم عبدوا الله حبا فتلكك عبادةٌ الأحرار 07. 

و أمَا أركان العبادة و حدودها الموجبة للتَحمّق بحقيقتها فهى ما 

أشار إليه مولانا الصَادق عليه السّ.لام فى خبر عنوان البصرى على ما رواه شيخنا المجلسى فى البحار قال عليه السّلام: ليس العلم بالتعلم 
إنّما هو نور يقع فى قلب من يريد الله تبارك و تعالى أن يهديه فان أردت العلم فاطلب أوّلا فى نفسكك حقيقة العبوديّةُ و اطلب العلم 
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باستعماله و استفهم الله يفهمكك قال: قلت: فما حقيقة العبوديّةُ؟ قال: ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه ممما خؤّله الله ملكاء لأنّ العبيد 
لا يكون لهم ملكك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به» ولا يدبّر العبد لنفسه تتدبيراء و جمله اشتغاله فيما أمره اللّهِ به و 
نهاه عنه» فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله الله ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره اللّه تعالى أن ينفق فيه» و إذا فوّض العبد تدبير نفسه على 
مدبّره هان عليه مصائب الدّنياء و إذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى و نهاه لا يتفرّغ منهما إلى المراء و المباهاً مع النّاسء فاذا أكرم 
الله العد بيده العلذقة هان عليه الثثا و إبلسن و الخلوء و لا يطلن النذنا تكاتزاو شاعراءو لآ يطلت ماغدد اللاس عا وغلراةى لا 


ندعم 


.080 /1 شرح غرر و درر للخوانسارى ج‎ )١( 

شرح التوحيد للقاضى سعيد القمى ج /١‏ 77/. 

(1) الكافى ج /١‏ 85 و عنه البحار: ج //١‏ 00؟ ح ؟1١.‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: 591 

أيَامه باطلا فهذا أوّل درجة التَقَى »)١١‏ الخبر 

فهذه الأمور التَلثهُ الّتى ذكرها عليه التّ.لام منازل و مراحل يقطعها النُساكك و الثلاك فى التَوصّل إلى حقيقة العبودية لله سبحانه توضّلا 
مبنيا تحقيقيا و هى مترتبة متدّرجة من الأدنى إلى الأعلى فأوّلها أن لا يرى العبد لنفسه ملكا مما خوّله الله تعالى من الوجود و البقاء و 
الأدراكات.و الخرادات :و الالثيث و الأدوات و الأفعال و الأعمال :و الأقرال و الأموال وغيرها متنا بنسب إلبهو او بالسبة الجعلية أو 
يضاف إليه بالاضافات الاعتباريّة و بالجملة يرى كل شىء منه سبحانه و فى قبضته و إرادته كما 

قال مولينا الرّضا عليه السّلام هو المالكك لما ملكهم و القادر على ما عليه أقدرهم؛ 

و بعد كشف التّربحات و سقوط الإضافات ينفتح باب الفؤاد و يبر بنيل السّد.داد و ينتهى إلى المقام التَانى و يرى نفسه فى قبضته 
فالأرض جميعا قبضته و سموات العقول مطويات بيمينه» فيرى ذاته و حقيقته فائضا من الله قائما بفعله سبحانه قيام صدورء و لذا لا يدبّر 
لنفسه شيئا إذا لأمر كله لله و هو عبد مملوك لا يقدر على شىء و هو كل على مولاه لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرًا ولا يملكك موتا 
ولاحيوٌ ولا نشوراء فاذا لم يهمّه أمر نفسه و شئون ذاته فى صقع التمكين و التكوين و مقام الاستعداد و سائر شؤنه فى عالم الملكك 
وعرفية اسراف روشق من ساق النعتاو التجدياك لطاعة وى العا شيما حملة اتهالةقما أنه للشو تهام عب و يبرت ك0 
نعمة من النّعم الّتى أنعم الله بها عليه من القوى الباطنة و الظاهرة و الآلات و الأدوات و الأموال و غيرها من الإضافات فيما خلق لأجله. 
و هو حقيقة الشكر الُذى يجب للمنعم الحقيقى على العبيد. 

و لذا قال غير واحد من المحقّقين: إن العبادهُ ضرب من الشكرء بل هو أعلاه و أغلاه» فيرى العبد حينئذ جميع نعمه من الله فيصرفه 
قيمًا أمره يف لأنٌ الله مال 


(1) بحار الأنوار: ج /١‏ ؟؟7- 778 ح 17. 
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استخلفه فيه كما قال: و أَنْفِعَوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه ,1١‏ و 

روى العتتاشى عن مولينا الضّ ادق عليه السّر.لام: قال أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه» و منع من منع من هوان به عليه لا و 
لكنّ المال مال الله يضعه عند الرّجل و ودائع» و جوّز لهم أن يأكلوا قصداء و يشربوا قصداء و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء 
المؤمنين» و يلمّوا به شعثهم» فمن فعل ذلكك كان يأكل حلالا و يشرب حلالا و يركب و ينكح حلالاء و من عدا ذلكك كان عليه 
حراما ثم قال: و لا تش رفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ المت رفِينَ «*0 أ ترى الله اتتمن رجلا على مال خوّل له أن يشترى فرسا بعشرة آلاف درهم و 
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يجزيه فرس بعشرين درهما و يشترى جارية بألف دينار و يجزيه بعشرين دينارا و قال: و لا تسرفوا إِنّه لا يحبّ المسرفين 07. 

و بالجملة إذا تحقّق العبد فى مقام العبوديّة حسب ما ذكره عليه التّ.لام هانت عليه جميع الطاعات القلبٍة و القالبكه و الماليةُ و هانت 
عليه جميع الآلام و المصائب لأنّه حينئذ كالمتيت بين يدى الغسّال و ليس له نظر إلا إلى العزيز المتعال» فاندكت جبل إثئته و اضمحت 
إرادته فى إرادته» فلا يشاء إِنَا ما أراد الله لصيرورةٌ قلبه وعاء لمشْبَةُ اللّه» فيكون 

سمعه الَذى يسمع به و بصره الَذى يبصر به و لسانه الَذى ينطق به كما فى الحديث القدسى 0©". 

اعلم أن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب من جملةٌ فنون البلاغة الّتى يتفدّن بها مصاقع البلغاء» و ذلكك لأنّه لما كانت الدَّنِيا دار التَعب و 
الكلال و التتصب و الملال و تطوّر الأحوال فمن عاده الفصحاء التفدّن فى الكلام؛ و العدول من طرز إلى طرزء 


)١(‏ الحديد: ل. 

(9 الأغراتف :ا 

(") بحار الأنوار: ج 0// "١0‏ ح * عن تفسير العياشى ج 7/ 1. 

() البحار: ج 77/7١‏ ح 7١‏ عن محاسن البرقى ص .59١‏ 
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و من نمط إلى نمطء تنشيطا للشامع» و تنبيها للغافل و الذّاهل. 

فمنه العدول عن كل من الخطاب و الغيبة و التكلم إلى الآخر؛ و هذا أحسن من الجرى على نمط واحدء و اللّزوم لمسلك متكوّر و 
مع ذلكك فربما يختصّ مواقع الالتفات بزوائد فوائد من النكات. فانّ الألفاظ إشكال و أشباح., و الأشباح مغناطيس الأرواح, و لذا 

ورد عن مولينا أمير المؤمنين: ان الرّوح فى الجسد كالمعنى فى اللفظء 

فكل طور من أطوار المبانى مصيدة و شبكة لفنّ من فنون المعانى و قد ذكر الموافقون للنَظر فى أنوار التتزيل و اسرار التَأويل للالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب فى المقام وجوها من الكلام لعل كلها بعض المقصود من كلام الملك العلام» مثل ما قيل من أن القراءة ينبغى 
أن تكون صادرة عن قلب حاضر و تأمّرل واف بحيث يجد القارى عند الشّدروع فيها محرّكا للإقبال إلى المنعم الحقيقى الذى أنطق 
لسانه بتحميده؛ و وفقه للقيام بتمجيده؛ ثم كلما مجده بصفة من صفاته العليا و سمّاه باسم من أسمائه الحسنى قوى ذلكك المحرّكك و 
ازداد» حتّى إذا انتهى إلى مالكتّة الأسمر يوم المعاد. تناهى فى القوَهْ و الاشتداد و آل الأمر بالمّ رورة إلى دفع الحجاب. و الإقبال عليه 
بالخطاب: و انّ المقام مقام عظيم و خطب جسيم يدهش فيه الإنسان, و يتلجلج فيه الأسانء فيتغير الكلام؛ و يخرج عن الأسلوب و 
النظام؛ و هو كما ترى فانٌ الكلام كلام الملك العلّام و ان من أوّل السّورة إلى هذا المقام تعداد لصفاته التى لا يليق عدّها فى الحضور 
بل الأنسب طريق الغيبة بلا ريبة لأنْ الثناء فى الغيبة أولى منه فى الحضور لكنّ العبادة و الاستعانة ينبغى إظهارها للمعبود دون غيره. 

و إن فى الالتفات إشعارا بِأنْ العبادة السَالمةُ عن القصور ما يكون العابد حين الإشتغال مستغرقة فى بحر الحضور يشاهده بنور العلم و 
العرفان و يخاطبه بالجنان و اللسان. 
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وان حقٌّ الكلا.م أن يجرى من أول الأ-مر على طريق الخطاب لأنّه تعالى حاضر لا يغيب بل هو أقرب من كل قريب؛ لكنّه جرى على 
طريق الغيبةُ رعاية لقانون الأدب الى هو دأب السّالكينء و منهاج العارفين» و طريقة العاشقين كما قيل: 

بأدب در طريق عشق كه هستطرق العشق كلها آداب 

دريس يرده رمزها است بسىفاسئلوهن من وراء حجاب 

فبعد رعايةٌ الأدب تقرّب إليه و اقترب» و تمكن فى بساط الحضور و استنار بإظهار العبوديّةُ من معدن النور. 
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وان العابد لما حقّر عبادته الناقصٌ القاصرة و البائرة و أراد ترويجا لكساده و إصلاحا لفساده أن يمزج عبادته بعبادةٌ جميع العابدين من 
الأنبياء و المرسلين و الملئكة المقرّبين و يعرض الكل دفعة واحده على حريم قدس رب العالمين رجاء أن يصير الانضمام سببا لقبول 
التمام بفضل ذى الجود و الانعام؛ فلذا أتى فى الفعل بنون المتكلم مع الغيرء ليندرج عبادته فى عبادتهم, و تصير مقبولة ببركتهم؛ فساق 
الكلام على النّمط اللايق بحالهم و الأسلوب المناسب لمقامهم الّذى هو الحضور و الخطاب لحضرة المعبود لارتقائهم عن عالم الغيبة 
إلى مقام الشّهود لو قال إيَاه نعبد لكان كالإزراء بشأنهم؛ و الإفضاء عن علوٌ مكانهم؛ و ان من لزم جادّة الأدب و الانكسار و رأى نفسه 
بعيدا عن ساحة القرب لكمال الاحتقار فهو الحقيق بان تدركه الرّحمة و تثاله التُعمةٌ فيتخطى على بساط الاقتراب فائزا بعرّ الحضور و 
سعادة الخطاب: 

وان لآيات القرآن المجيد سيّما ما كان مشتملا على التحميد و التّمجيد لشأنا عجيبا و أثرا غريبا فى الإيصال إلى مقام القرب و الكمال 
فيستأهل بعد رفع الحجاب للتَسْرّف بمقام الحضور حتّى أن العبد باجرائه هذا القدر منه على لسانه و نقشه على 
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صفحة جنانه يخرج من الظلمة إلى الَنّور و من الغياب إلى الحضور فكيف لو لا-زم وظائف الأذكار و دوام على تلاوته آناء اليل و 
أطراف النّهار فحينئذ يرتفع الحجب من البين و يصل من الأثر إلى العين كما 

روى عن الإمام الهمام كشّاف الحقائق جعفر بن محمّد الصٌادق عليه السَّلام لقد تجلّى الله لعباده فى كلامه و لكن لا ببصرون. 

و 

روى عنه عليه السّدلام: انّه كان يصلَى فى بعض الأنرام فخرٌ مغشيّا عليه فى أثناء الصلاة فسئل عن ذلكك فقال: ما زلت اردّد آية من 
كتاب الله حتّى سمعتها من قائلها .)١١‏ 

قال بعض أصحاب القلوب ان الآيهُ كانت هذه الآيهُ بل 

ذكر شيخنا البهائى قدّس سرّه الخبر هكذا ما زلت أردّد هذه الآيهُ إلخ 

ثم حكى عن بعض العارفين: أن لسان جعفر الصٌادق عليه السلام كان فى ذلكك الوقت كشجرة الطور عند قول إِنّى أنا الله ثم قال: 
وما أحسن قول الشيخ الشبسترى «7 بالفارسيّةُ نظما: 

روا باشد آنا الله ان درخس جرا نبوذ روا ال تيكش بخى رم 

قلت: أما التَسْبيه فالأظهر فيه التعكيس لكن مع حفظ الحدود للأمن عن التلبيسء و أما قول النَّبسترى ففيه إيماء إلى وحدة الوجود؛ و 
تضييع الحدود, و عدم تميّز العابد عن المعبود, و لعلّه إشارة إلى تصحيح قول من قال أنا الله و ليس فى جبتى سوى الله و غيرها من 
المزخرفات الباطلة و التَرمّات العاطلةٌ و بين المقامين بون بعيد لا يخفى على من له قلب أو القى المع و هو شهيد «. 


00) 

كنز الدقائق ج /١‏ 80 و فيه: ما زلت أردّد الآية حتى سمعتها من المتكلّم بها. 

(؟) هو الشيخ محمود بن عبد الكريم الشبسترى المتوفى )277١(‏ ه و كان عمره (717) سنة. 

(9) مفتاح الفلاح ص /الالا. / 

(©) قال العلامة الخواجوئى فى تعليقه على المفتاح: قوله: جرا نبود روا از نيك بختى لأنّه يكون من مقولة قول فرعون «أنَا رَبُكمْ الأغلى 
بل يكون أقبح منه» لأنْ هذا يمكن تأويله بأنّ المراد بالربٌ هنا ملكك مصر فى قوله «ارْجِعْ إلى رَبك فى سورة يوسف: 8٠‏ و بالأعلى 
انه أعلى شأنا من سائر الملوككء بخلاف كلمة أنا الله فإنّه علم الذات الواجب الوجود ... إلخ. 
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وانّه قد تقرّر فى العلوم الإلهدِه أن شدَه الإدراك و تأكد الصَورة العلميّة فى الوضوح و الإنارة و قَوَهُ الشّوق إلى المدركك و رسوخه 
يوجبان حضور المعلوم؛ و لذا قيل: إن المشاهدة و الرَؤْيهُ ثمرة اليقين» فلمًا ذكر الله سبحانه و وصفه بصفات كماليَةُ و نعوت جلاليةُ و 
جمالك و خصائص إِلهِدَهُ من كونه حقيقا بالحمد. ربا للعالمين» موجدا للكل منعما عليهم بالنّعم كلها جليلها و دقيقها دنيويّها و 
أخرويّها ظاهرها و باطنهاء مالكا لأمورهم يوم الجزاء و اللّقاء تميز بها ذاته عن سائر الذوات» و تنوّر القلب بأنوار معرفة هذه الضَفات» و 
انفتحت عين البصيرة بتلاوة هذه الآيات فينتقل من الغياب إلى الخطاب قائلا يا من هو بالحمد حقيق» و بهذه الضّ فات الكماليَُ يليق» 
نخضّكك بالعبادة و الاستكانة» و نطلب منكك السّداد و الإعانة. 

و أن العباد أراد بذلكك أن ينخرط فى سلكك أرباب الشّهود و الحضورء و يجبر ما فى عبادته من القصور و الفتورء نظرا إلى أن من 
تشبه بقوم كاد أن يكون منهم, و أَنّه لا حجاب بين المملوك و المالكك إلا حجاب ملكك نفس المملوكء فاذا عبر عن حجاب ملكك 
النفس وصل إلى مشاهدة مالكك النفس. 

كما 

ورد فى تفسير قوله تعالى: قَتُوبُوا إلى بارِبْكغ فَاقُوا أَنْفّمِ كم 01١‏ عن مولينا جعفر بن محترد الصادق عليه التدلام: ان التوبة هى قتل 
النْفسء و ناجى بعض الأنبياء ربّه كيف الوصول إليكك؟ فخوطب دع نفسك. 

و للثفس صفات أريع كلها حجب لها ظلمائية و نورائيةء و هى كونها أمارة إَِّ لْْسَ لَمَارَة ِالشُوءِ 1٠‏ لؤامة ولا أَقْسِم بالنفْس اللوَامَ 
9" و ملهمة 


شور التر اعم 

(0) سورةٌ يوسف: 7ل. 

(* القيامة: ؟. 
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و كفس وجا هذاه لالهنبها نوها تثراها دالابق مطنظةبيا أبثها البق السليكة اتح «افأمر العبد المملر كك بأن يذكر المالكك 
الشرعات الأزيه الى عن الاليد ةو الزنرين 4و السحطافية و امت #اقيغير اياف سبع الالرقة و شكرالزبوةوحسجبد الرخبيطة عزن 
حجب مهالكك الصّفات الأربع للنّفس فيتخلص من ظلمات ليلة نفسه بطلوع صبح صادق مالكية يوم الدّين يَوْمَ لا تلك نَفْسٌ لنَفْس 
َي اَم يَؤْمَيٍ لِلِّ 8 فيذكره بفضله و رحمته إنجازا لوعده كما قال: فَاذْكرُونِى أَذْكُوكُمْ 05١‏ و يشرّفه بخطاب يا أْتها النفس 
المطمثرة ثم يجذبه عن غيب نفسه إلى شهود مالكيّة فيقول له: ازجعى إلى رَبك فيشاهد جمال المالككء و يهيم فى بيداء فيافى تلكك 
المسالككء و يناديه نداء عبد ذليل خاضع خاشع كما قرأ بعضهم مالكك يوم الدّين بالتصب على النّداء. 

وانّه لا كان الحمد إظهار صفات الكمال لا يتفاوت بالنظر إلى غيب المحمود و حضوره. بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل و أتم و 
كانت العبادة لا يليق بها الغائبء و إِنّما يستحقّها من هو حاضر لا يغيب كما حكى سبحانه عن الخليل على نبينا و آله و عليه السّرلام 
كلقا كن قال له حش لاقلية رقن لأ حرم حبر يدان عن الحمد و إظهانالكنباق جطار بق العية وعنها طرق الخيات إعطاء لكا ,متهن 
ما يليق به على التّمط المستطاب. 

و أنه لما لم يكن فى ذكر صفات الكمال مزيد كلفة بخلاف العبادة الّتى فيها 


.7 الشمس:‎ )١( 
7 الفجر:‎ 00 
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(” الانفطار: 19. 

(©) البقرة: 1807. 

(0) الانعام: 8/. 
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من الكلفة و المشقَّهُ ما لا يخفى؛ و من عاد المحبّ أن لا بحس بالمشاقٌ فى حضور المحبوب بل يتحمل منها فى الحضور مع غايةٌ 
الابتهاج و الس رور مالا يتحممّل جزء منها حال الغفلة و الغيبة» و لذا قرن سبحانه العبادة بما يشعر بحضوره و نظره إلى العابد تداركا و 
انجبارا لما فيها من الكلفةٌ و المشقَهُ كما 

قال مولينا الصَادق عليه الت.لام على ما رواه فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ آممُوا كت عَلَيكُمْ الصّيامٌ 1: لذّهُ ما 
فى النْداء أزال ما فى العبادة من التّعب و العناء .07١‏ 

فحينئذ يأتى بها العابد مع غايةُ البهجة و السرور لما أشرق على قلبه من أنوار قدس الشّهود و الحضور. 

و أن مقام الحمد و النّناء مقام البعد عن ساحة الكبرياء فانّه كما قيل: إظهار صفات الكمال على الغير فما دام للأغيار وجود فى نظر 
الشسالك فهو يواجههم بإظهار مزايا المحبوب. و أما إذا زال الحجاب من البين و وصل من الأثر إلى العين» و انكشف له غطاء الخفاء 
عن وه قوله: آنا سطسسن هن د كرتي لان كأيكما ثوأرا قم وج الله :6 فيخرق الأسعانه و يعسحلٌ الأفدار وب يكف الأسران قلا جرم 
ينعطف عنان لسانه إلى جنابه و يصير كلامه منحصرا فى خطابه. 

و مثل ماقلت مضافا إلى بعض ما سبق من أن فى سوق الكلاهم على الغيبهُ فى مقام الحمد و التّناء» و على الخطاب فى مقام إظهار 
العبوديرة و طلب الاستعانة إشعارا بأنَ العبد و إن بالغ فى الثّناء على ربّه حتّى لو يده بكلامه المنزل عن عر جلاله» فهو بعد ذلكك 
قاصر عن ذلك,. بعيد عمًا هنالكك, أين الثّراب و ثناء رب 


(1) البقرة: 187. 

(؟) مجمع البيان ج .71١/١‏ 

(9) خاتمة مفتاح الفلاح ص #/ا/. 

.11١8 البقرة:‎ )6( 
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الأرباب و كمال التنزيه عن الكمالء و كمال التُوحيد نفى الضّ فات. و الله أكبر من أن يوصفء فما دام العبد فى مقام الحمد فهو بعد 
بعيدء غائب عن ساحةٌ الكبرياء. 

و أمًا العبادة فينبغى أن تكون مع كمال التَوججه و الإقبال إلى حضرة ذى العزّ و الجلال و لذا 
ورد «أن الصَّلوهُ معراج المؤمن» ١١‏ 

عو 

«المصلّى مناج ربّه) 7١‏ 

عو 

«أنّه لا يقبل منها إِنَا ما أقبلت عليه بقلبكك» «*") 

عو 


«انْ من الصَّلوهُ ما يقبل نصفه و ثلثه و ربعه) «©» 
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و ذلك على حسب التوجه و الاقبال و لذا علمنا الله تعالى و ادّبنا بالانتقال و الإياب إلى حالة الحضور و الخطاب عند عبادةٌ رب 
الأرباب» و انّ حمده سبحانه ينبغى أن يكون بما حمد به نفسه لتنزّهه عن وصف الواصفين و نعت الناعتين» سبحان الله عتما يصفون إلا 
ضباذ الله اليتخاضين التي لا فوته إلا نما وضك و تفية» و ذا قال بعد ذلك مقنا على الترسلية الذي اصنفو نه اوضق نه 
نفسه و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين» و من هذا 

قال سيد الكونين و ختم المصطفين سبحانكك لا أحصى ثناء عليكك كما أثنيت على نفسكك فالحمد ثناء من المحمود على نفسه و 
العبادة تذلّل و خضوع من العابد للمعبود. 

وان من أوّل السورة إلى هذه الآيهُ بيان لمراتب الوجود التكوينى الّذى يقال له الشّرع الكونى؛ و من هذه الآية إلى آخر السَورة بيان 
امراب الوهوه التشنريى الدى يقال له الكون الشرغ:ولاريت أن الأعمارف الأول جلى فطرض توف الثائن إرادى و شعووف 
ظهورىٌ قد قام به كون التشريع فى هذا العالم الَذى ما دام 


./* مستدركك سفينة البحار ج 8 ص‎ )١( 

(؟) عوالى اللثالى ج ص 84. 

(9) بحار الأنوار: ج 85/ /778. 
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المكلف فيه ناظرا إليه فهو غائب من الأول و الأول غائب عنه؛ و إن لم يكن الحجاب عنه إِلَا التطورات الوجوددّة الثَابئة النَاشيهُ فى 
هذا العالم» و إِنَّ فيه تعليما له لتحقيق مسلكك التُوحيد و الخروج عن ربق التتقليد و التحقّق بحقيقةً العبادة و الفوز بشهود المعبود اذى 
هو تمام التّرعاده و ذلكك ان اللّه سبحانه لم يخلق الجنّ و الإنس إلا للعبادة التى لا بد فيها من معرفة المعبود كى يستقيم التَوججَه إليه 
بعين الل هود و السبيل العارى عن شوب التقليد إلى معرفةٌ المعبود للعامة إِنّما هو ملاحظة الآيات الافاقية و الأنفسية و لذا قال: سَتْرِيهِمْ 
آياتنا ففى الآفاقٍ وَ فى أَنْفْسِهمْ 0١‏ الآية و فى الْأَرْض آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَ فى أنْفسِكم .7١‏ 

و 

قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: من عرف نفسه 27 و أعرفكم بنفسه © 

إلى غير ذلكك. 

فالعابد الدّاعى لما أراد الْتَوجّه إليه بالعبادة و الدّعاء الّذى هو مها و حقيقتهاء نظر بقلبه إلى العالم بجميع أجزائه و جزئياته فرأى فيه 
اثار الألوهيّة و مراتب الرَبِوبتِ» و الرّحمة الكلّية التَامَهُ العامة الواسعة و الخاصّة المكتوبة المقتضى كل ذلكك نظرا إلى العدل و إتمام 
الذورة لانشارالهاة الك ك خلننا انل هع البرهاف إلى الغيان تعول فى القبات إلى الخطات: فالسينيد الذى من أل الشورة إل.عنا 
كأنّه ليس حمدا للثابت بل إثياتا للمحمود. 

وهذة الوتوة وان اشغل بعضها غن ضبعت أو تكزار» إلا أنه ل بأ بالألشات: إلبيا للنأكتى ]داف العودقة بين 'يدى الله سييداته و 
اق كانت سراحل عماهز المقصود بالذات من الانفات, 


)١(‏ فصّلت: ”ن. 
فر الذاريات: 5١‏ 
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(*) عوالى اللثالى ج ٠١7/6‏ ح .١54‏ 
(؟) معارج اليقين للسبزوارى ص 8" ح ؟١.‏ 
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فى سر تقدّم المفعول 


إِنْما قدّم المفعولء و حقّه التأخير لتقدّمه فى الوجود, و للإشعار على التعظيم, و لزيادة الاهتمام الناشى عن شْدَه اقتضاء الكلام السَابق 
الخطاب حسبما سمعتء و لشْدَهُ العناية به فى ذكره؛ و الاستمداد به و لو فى إظهار عبادته و طلب إعانته» و للدّلالة على حصر المعبود 
و المستعان به حقيقهُ فيه سبحانه و لذا حكى عن ابن عباس أن معناه نعبدكك لا نعبد غيركك .)١١‏ 

وما يقال من منع دلالة التقديم على الحصر و إِنّما غايةُ ما يدل عليه هو الإختصاص و لذا عر به فى الكشّاف هنا بدل الحصرء و 
الحصر هنا لم يستفد منه» بل من خصوص المادّةٌ و هى العبادة و الاستعانة. 

ففيه أن الظاهر اتحاد مفاد العبارتين حسب ما صرّحوا به و الفارق قد فرّق بينهما بما لا يصاح إلا للفرق بين الحصر و الاختصاص 
المفاد بلامه لا الاختصاص المرادف للقصرء و لذا قيل لا يضرٌ فى ترادفهما اشتراكك الاختصاص بين الحصر و الاختصاص المفاد بلامه 
كما لا يمنع من إفادة التقديم الحصر عدم إفادته له فى مواضع. لأنّ الحكم على الغلبة لا الاطراد» و الإطراد بمعونة القرينة أو ما لم 
يكن قرينة على الخلاف. 

نعم قال بعض المحقّقين: إن فى خطابنا له تعالى بان خضوعنا الام و استعانتنا منحصران فيه جل شأنه و تكرارنا ذلكك فى كل يوم و 
ليله مرارا عديده مع خضوعنا الكامل لأهل الدنيا من الملوك و الوزراء و من يحذوا حذوهم و استعانتنا فى حوائجنا و استمدادنا فى 
نجاحها منهم جرأة عظيمة توجب مزيد الخذلان و عظيم الحرمان لو لا أن تداركنا رحمته الكاملة و عنايته الشَاملهُ» روى عن مالكك بن 


دينار أنه كان 


./1/١ تفسير روح المعانى ج‎ )١( 
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يقول لو لا انّى مأمور بقراءة هذه الآية من الله تعالى ما قرأتها قط لأنّى كاذب فيهاء ثم حكى عن بعض الفضلاء: ان فى العدول فى 
فعل العبادة و الاستعانة من الإفراد إلى الجمع نكتة هى التحرّز عن الوقوع فى الكذب إذ يمكن فى الجمع أن يقصد تغليب الأصفياء 
الخلصاء من الأولياء المقرّبين على غيرهم بخلاف صيغة المفرد فانّه لا يتأنّى فيه ذلك. 

قلت: الخضوع لغير الله و الاستمداد منه و الاستعانة به و صرف الحوائج إليه إن كان بأمر الله و على القدر المحدود منه» من حيث 
الكمدّهُ و الكيفتَه و سائر المشخصات الوجوددّةُ فلا ريب فى كونه عبادة مطلوبة مرغوبة عند الشارع كطاعة الولد للوالدين؛ و العبد 
للسيد, و المتعلم للمعلّم» و الضّ غير للكبير» بل المؤمن مطلقا كل ذلكك فى غير معصية الله بل لكونه مأمورا بذلكك فى الشريعة؛ بل 
ربّما يرجح و يقدّم بعض أفرادها لما فيه من الخصوصيات على بعض العبادات البدثية المحضِة من المندوبات» بل ربما يجب أو يندب 
تعظيم الظلمة و الوزراء و السّد.لاطين بل المخالفين و الكافرين حفظا للدّين أو على بعض المؤمنين و للتقدِهُ التى هى من دين سيد 
المرسلين بل و يندب شكر من حصل أو وصل بواسطته شىء من العم الإلهتة إن من لم يشكر النّاس لم يشكر الله و لعن اللّه قاطعى 
سبيل المعروف بتركك الشكر فضلا عن الكفران» لكنّ المسلكك و عر صعب دقيق. 

ولذا 
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قال مولينا الصّادق عليه الشلام فى تفسير قوله: وَ ما يُؤْمِنٌ أكتَرْهُمْ بالل إلا وَ هُمْ مُشْكونَ ١١‏ انه هو الرجل يقول: لو لا فلان لهلكت» و 
لو لا فلان لأصبت كذا و كذاء و لو لا فلان لضاع عيالى, ألا ترى أنّه قد جعل لله شريكا فى ملكه يرزقه 


007 تفسير الصراط المستقيم؛ ج”. ص:‎ .٠١© سورة يوسف:‎ )١( 

و يدفع عنه قيل: فيقول: لو لا أن منّ الله علي بفلان لهلكت قال: نعم لا بأس بهذا .01١‏ 

و بالجملة مراعاة الضّْ دق فى المقام يقتضى حفظ حدود العبوديَةٌ و القيام بوظائفهاء و أمَا إذا لم يكن بأمر الله فرّما يكون مثل هذا 
الخطاب نفاقا بل شركا فى الطاعة لو لم يكن فى العبادة بل 

قد ورد: من أصغى إلى ناطق فقد عبده .07١‏ 

و لذا ينبغى قبل الدّخول فى الصّللوة تطهير القلب بالتتصميم على إخلاص الطاعة و العباده له دون غيره لثلا يخاطب بخطاب المنافق و 
المستهزء كما أنه ينبغى الحضور التّام عند تلاوة هذه الآية بحصر النّفس على كمال الإقبال و التَوبجَه إلى جناب رب الأرباب كيلا 
يخاطب غيره مما يخطر يباله بهذا الخطاب. و لذا قيل بالفارسية: 

إتناكك نعبد بر زباندل در خيال اين و آن 

كفر است اكر لإخوانى يكى شركك است اكر كوئى دو تا 

ولأنّ فى تقديم المعبود تنبيها للعابد كيلا يتكاسل فى شرائط العبادة» و يقبل على آدابها بحسن الرّعايةُ تحصيلا لل عادة» مع ما فى 
ملاحظة من تخفيف التكليف بل الاستغراق انام فى حضرة القدسء و حريم حرم الأنسء بحيث لا ذكر معه لغيره حتّى لنفسه. إِلَا من 
جهة ارتباطه و انتسابه من حيث العبوديّةُ و الافتقار إليه سبحانه» و لذا فضّل ما حكى الله عن حبيبه صلّى الله عليه و آله و سلّم حين قال 
لا تَخرَنْ إن الله معنا على ها سكاو عن كلهي قال: ِنَّ مَعى رَبّى «©0 مع ما فى الآيةٌ الأولى من الانتساب إلى الاسم الأعظم 
المقدّم الجامع؛ و الإتيان بضمير الجمع المشعر برياسته 


)١(‏ تفسير نور الثقلين ج ؟/ 5/8 عن تفسير العياشى بتفاوت يسير. 

(؟) بحار الأنوار: ج 74/18 ح ١‏ عن العيون ص 128. 

(") سورة التوية: .6٠‏ 
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الكل و بابيته المطلقة» و هيمنته على من سواه. 

فالنظر فى (إيّاك نعود من المعبود إلى العبادة بحيث لا يرى العبادة إِلّا و يرى الله قبلهاء و فى نعبدكك من العبادة الى المعبود» فمن 
كان نظره الى المعبود فقد فاز بالسعادة؛ و من كان نظره الى العبادة فقد احتجب عن المعبود بالعبادة» فإِنّ العبادة من أعظم الحجب 
النوراضية التى بين العابد و المعبودء كما 

ووةة ان للأسعن أل حجاب من تور و ظلية لو كقفيا لأشرفت سيحات وحيه ما اتدين اليه بصرة 17 

فالحجب غير منحصرة فى الظلمانية الهيولائية الغاسقة» بل منها حجاب العلم» و حجاب المعرفة» و حجاب المحبّة و حجاب العبادة» و 
كلها من سبحات حجاب الذات الذى هو أعظم الحجب كما قيل: 

فقلت و ما أذنبت قالت مجيبةو جودك ذنب لا يقاس به ذنب 


فلا بل أن يكون النظر عند كل شأن من شؤوت العبودئة أو الريويقة الى السيدا الأعلى الذئ هو المقصد الأستى. 
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ولذاقيل: من كان نظره فى وقت النعمة الى المنعم لا الى النعمة كان نظره عند البلاء الى المبلى لا الى البلاء» فيكون جميع حالاته 
فريقا ملاحظة الح متوجها الى الحيب المطاقء هذه أعلى درجات السعادة و معه يحصل الانس بالله.و القرار عشا سواه يتمق 
بحقيقة الزهد المجتمعة فى كلمتين من القرآن: ِكيلا تَأَمَوا عَلى ما فائَكم ولا تَفْرَحُوا بما تاك .5١‏ 

ولأنَّ فى تقديم المعبود الحقّ إقناطا كليا لإبليس و غيره ممما يعبد من دون اللّه من وقوع عبادته لغيره تعالى استقلالا أو تشريكاء سيّما 
مع إشعاره من أجل 


.0 بحار الأنوار: ج 50/ 0 باب‎ )١( 

(9) الحديد: 37. 
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الخطات يكون العايد شاهدا لتجليات أثوار القدس» متمكنا فى حريم حزم الاثسن» متحشر نا من زاب مردة أتباع الشيطان بحصينة إِنَّ 
عِبادى لَيِسَ لَك عَلَتهِمْ سُلْطانٌ 1 و هذا بخلاف ما لو أطلق العبادة» ثم يذكر المعبود. 

و لأنّ فيه إشعارا بالتوسّل اليه و الاستعانةٌ باسمه فى عبادته. فكأنٌ الجملة الثانيةٌ من حيث المقال حكاية للأولى باعتبار الحال. 


استكشاف و استعانة عن حقيقة الاستعانة 


الاستعانة استفعال من العون بمعنى الظهير» يقال: استعنته و به فأعاننى و قوانى» و الاسم العون و المعانة و المعونة كمقولة» و المعونة 
كمكحلة. 

ثم إن المعونة ما كونية و إِمَا شرعتة» و كل منها إِمَا ضروريّةُ أو غير ضرورية؛ فأقسامها أربعة: الكونية الضروريّة؛ و هى الَّتى لا يتحمّق 
التكوين بدونها من الوجود و الماهيّة» و حدود القابليةُ و الهندسة التكويتية و غيرها ممما أشير إليها اجمالا 

بقوله عليه التّ.لام: لا يكون شىء فى الأرض و لا فى السماء إِلَّا بعلم فمشية» و إرادة» و قدرة» و قضاء و أيضا 05١‏ » حسب ما نفصضّل 
الكلام فيها فى موضعها (إن شاء اللّه). 

و طلب هذه المعونة إنما هو بلسان القبول و الاستعداد المفاض عليه حين الإعطاء لا قبله» إذ ليس له قبل ذلكك ذكر فى شىء من 
العوالم» و هو سبحانه مشتيع الأشياء لا من شىء؛ و معطى الاستعدادات و القابليات» و مفيض التقرّرات و الكينونات الّذِى أغطى كل 


ص قم 


شَئْءِ حَلْقَهُ نّم كدى 3*0 و المبتدء بالنعم قبل استحقاقها. 


.©9” الحجر:‎ )١( 

(0) الكافى ج -١58/١‏ 187 فيه أحاديث كثيرة فى هذا الباب. 

(9) سورة طه: .6١‏ 
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فالسؤال فى قوله سَواءً لِلسَائِينَ 1١‏ و غيره متا ورد فى الآيات و الأخبار محمول على السؤال الجعلى الإبداعى الأوّلى الى حين 
العطاء و حين القبول. 

و أمَا القول بالأعيان الثابتة» و أن الماهيئات فى أنفسها غير مجعولة؛ و أن لها استعدادات و قابليئات ذاتيَةُ غير مفاضة بالجعل الإبداعى» و 
هى الموجبة لاختلاف قبولها و مراتبها فممّا يأبى عنه القول بالتوحيد و تمجيده سبحانه بالتفريد, لاستلزامه تعدّد القدماء» إذ ليست 
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أعداما محضة؛ ضرورةٌ عدم التمايز فيهاء و لا واسطة بين الوجود و العدم, لبطلانها فى نفسهاء مع أن أصحاب الأعيان يصرّحون بنفيها 
فلم يقولوا به من جهتهاء و ظاهر أكثر المعروفين بالعلم و المعرفةٌ و إن كان إثبات الأعيانء إِنَا أن العقل القاطع يأبى عن متابعتهم بعد 
قيام صريح البرهان, فإنَ الحقّ حقٌّ بالتصديق و الإذعان. 

هذا كله بالنسبة الى مدو الدكوين» و أتراقى الأمدادات السعاله و القبوضن المتصلة ففيها مضافا إلى مهنا من الستؤال نظرا الى الول 
بتجدّد الأمثال سؤال آخر استعدادى متأخر عن الكينونة المتقدّمة و باقترانه بالإجابة يتحصّل التقرّر و البقاءء و تَرَى الْحبالَ تَحْسَ يها 
جايكة و عق تَمُرٌ مر السّحاب 07. 

وقد ينضمٌ إليهما سؤال ثالث يظهر أوَلا فى الجنان, ثم يتجلى بآثاره و بأشْعَةُ أنواره على الأركان و اللّسان. 

و أمَا الكينونة الغير الضروريُ فهى ما لا يتوقّف عليه الوجود و البقاء من النعم الّتى توجب الوسعة فى المعيشة؛ و سؤالها على الوجهين 
الأولين و قد يقترنان بالثالث. 


.٠١ سورةٌ فصّلت:‎ )١( 
سورة النحل: يار‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: 0037 
و أمَا الشرعتّة الضرورية فهى الّتى مرجعها إلى أسباب التمكين من الفعل بحيث لا يتأتّى الفعل بدونه كعلم المكلف و قدرته فى نفسه 
والمكق مالكلاه و الأعوات الْتى لا يتوصّل إلى الفعل بدونها فيقبح التكليف مع انتفائها عندناء و إن جاز عند الأشاعرة القائلين 
بجواز التكليف بما لا يطاق و طلب المحال بل الطلب المحال و إن لم يقولوا بوقوعه. 
و سؤالها مرّهُ ذاتى جبلى فطرىئٌ» من حيث أن فى كينونة الإنسان الشوق الى الكمال و الابتهاج بالإقبال» و السرور بالتشوّف بمقام 
الامتثال الذى به الفوز و النجاهُ و الخروج عن حضيض البِهيميَةُ إلى أوج ذروة الوصال. 
و أخرى ظاهرى مقالى على اللسان كقوله: رَبَنا وَ لا تحمَلنا ما لا طاقَةً لّنا به .0١١‏ 
و أمَرا الشرعيّةُ الغير الضروريّة أى التى يمكن الفعل بدونهاء و لذا لا يتوقف صعحة التكليف عليهاء لكن يتيتّ.ر به الفعل و يسهل 
كمقرّبات الطاعة و مبعدات المعصية» و المرغبات التى توجب الحتّ على الفعل من الوعد و الوعيد و نحوها ممما لا يؤدى الى الإلجاء 
و الاضطرارء و هذا فى الجمله حسب ما تأتى الإشارة اليه هو المسممى عندهم باللطفء و قد أطبقت الفرقة المحقّةُ الاماميّةُ على وجوبه 
على الله بمعنى أنه سبحانه كتبه على نفسه. و لا يتجاوز عنه فى تشريعه و تكليفه على خلقه, و وافقهم فى ذلك المعتزلة و به يثبتون 
وجوب بعث الأنبياء و نصب الأوصياء و إرسال الرسل و إنزال الكتبء و ما تكرّر فيها من الوعد بالثواب و الوعيد بالعقاب و عدم خلق 
الأرض من حَةُء و غير ذلكك من المباحث المهمّةٌ نظرا إلى أن ترك اللُطف يوجب نقض غرض المكلف (بكسر اللام)» فإنّه إذا علم 
أن المكلف (بفتح 


شور انقرف عن 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 008 

اللام) لا يطيع إلا باللطفء فلو كلّفه من دونه كان ناقضا لغرضه. و نقض الغرض عليه سبحانه محال. 

و توم أن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض كما زعمته الأشاعرة نظرا إلى أن الغرض هو السبب الباعث للفاعل على الفعل فهو 
المحرّك الأوّل للفاعل؛ و به يصير الفاعل فاعلا لذلكك الفعلء و لذلكك قيل: إِنّ العلَّهُ الغائيةٌ علَّهُ فاعلةٌ لفاعليّة الفاعل و من البين أنّه 
سبحانه أجل أن ينفعل من شىء أو يستكمل بشىء فلا يكون معلّلا بغرضء و أيضا كل من يفعل لغرض فوجود ذلكك الغرض بالنسبة 
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إليه أولى من عدمه. فلو كان لفعله تعالى غرض لزم كونه سبحانه مستكملا بغيره و هو ذلكك الغرض. 

مدفوع بأنّه إِنّما يلزم الاستكمال إذا كان الغرض عائدا إلى الفاعل: و أمَا عوده إلى غيره فلا يلزم ذلكك. 

فان قلت: إِنّ نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه عاد المحذورء و إِلَا لم يصلح أن يكون غرضا له فالفاعل الَذى يفعل 
فعلا لغرض غيره لا بد ان يكون له فى تحصيل ذلكك الفوض غرض عائد. 

قلت: نختار الأوّل و نقول: إن إيصال النفع الى غيره أولى من عدمه لا بالنسبة الى ذاته حتّى يكون فى ذاته مستكملا بغيره» بل بالنسبة 
الى فعله الى هو فى رتبة الإمكان و صقع الحدوث. فإنّ فعل الكامل يلزم أن يكون على أكمل الوجوه و أتمهاء و الضرورة قضت 
بقبح العبث فى أفعال الحكيم. 

و بالجملة فالفرق واضح بين الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمالء و بين الغاية اللازمة فى أفعال الكاملء و الأوَّل نقص و 
الثانى كمالء لأنّ كمال الفعل إِنّما هو باعتبار اشتماله على الحكم و المصالح و الأغراض النافعة. 

و أيضا الفعل إذا لوحظ فى ذاته مِرّهُ مشتملا على جهات الحسن و وجوه 
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المنافع العائدة إلى المستحقّين» و اخرى عارية عنهاء بل مشتملة على مفاسد لا تعدّ و لا تحصىء فالضرورة القطعيةُ قاضية بترجيح الأول 
على الثانى و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا و شرعا. 

نعم لا ينبغى التكلم بمثل هذا الكلام مع الاشاعرة الذين يكابرون الضرورة و ينكرون الحسن و القبح العقلتين و يقتحمون فى أغلاط لا 
يليق التكلم معهم فيهاء فالأولى الاقتصار فى جوابهم على ما ذكرناه أوّلا-و إن عميت قلوبهم من إدراكه أيضا حيث لم يفرّقوا بين 
الذات و الفعل و جعلوا جملهُ من الصفات الفعليَة قديما ثابتا للذات» بل التزموا بإثبات قدماء سبعة أو ثمانية» الى غير ذلكك من الشنائع 
الَتتى خرجوا بها من الدين المبين» بل اعتزلوا بها عن شريعة سيد المرسلين» و لذا قيل: 

إِنْهم يلزمهم خلاف العقل لما سمعت و النقل لتعليق الأحكام فى الكتاب و السنّهُ على العلل و المصالح و الأغراض كقوله تعالى: وَ ما 
حَلَقْتٌ الْجنّ وَ الْإِنْسَ إِنَا ليِعئِدُونٍ 20١‏ و للك حَلََهُمْ «*» لِيذُوقَ وَبالَ أره «7» للك من هَلَك عَنْ بََدْ ©8» ليغلم الله مَنْ ياف 
امِب «00 لتنا كون لئاس عَلَى اللَِّ يه بَعدَ الْسْلٍ «*ء الى غير ذلكك من الآيات؛ بل الأخبار التّى لا تحصى و لا تستقصى. 

بل ربما يدعى عليه الإجماع بمعنى الاتّفاق أيضاء فإنّ المعتزلة و من يحذو حذوهم قائلون به» و الأشاعرة و من تابعهم قائلون بالقياس 
الفقهى» و هو فرع العلةُ 


.22 الذاريات:‎ )١( 

سور عرف كا 

(*") المائدة: 40. 

(©) الأنفال: 67. 

(0) المائدة: 38. 

.١128 النساء:‎ )( 
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و الغرض لما صرّحوا به من لزوم كون العلّهُ باعثة وغرضا للشارع من شرع الحكم فى الأصل لا مجرّد أمارة و مظنّةُ فيلزمهم إِمَا بطلان 
القياس أو هذا الأصل. 

و لعله لذا حكى فى شرح المواقف عن الفقهاء جواز كون الأفعال معلل وان لم يجبء مع أن قضية دليلهم حسب ما سمعت عدم 
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الجوان: 

و بالجملة فبطلان مقالهم أوضح من أن يستدل عليه بمثل هذه الوجوه الّتى ربما يوهم تطرّق بعض المناقشات إليها. 

وحيث قد سمعت فساد أوهام الأشاعرة فقد صمح اتصافه سبحانه بالإعانة و أُنّهِ هو المعين لخلقه فى الأمور التكويتية و التشريعيّة 
بالإعانة الضروريةٌ و غيرها و منه الاستعانة فى جميع الفيوض و الإمدادات الابتدائية و الاسشدادة و الاستسقافف كل تيد عزلاور 
هَؤُلاءِ مِنْ تطاءِ رَبك و ما كان عَطاء رَبك ممحظوراً .01١‏ 

و لذا حذف مفعول الفعل الذى هو متعلق الاستعانة تنبيها على عمومه و شيوعه للجميع؛ نظرا إلى أن حذف المتعلق يدل على العموم 
الذى من أظهر مصاديقه فى المقام و أهمّها من بين المهام طلب المعونةٌ فى أداء العبادة. 

ولعلة ذا 

ره الإمام عليه السّ.لام بقوله: منكك نسأل المعونة على طاعتكك لنؤدّيها كما أمرت. و تتّقى من دنيانا ما نهيت عنه» و نعتصم من 
الشيطان الرّجيم و من ساير مردةٌ الجنّ و الإنس من المضلين و من المؤذين الظالمين بعصمتكك ... الى أن قال: قال رسول اللّ: قال اللّه 
عر و جل: قولوا: وَ إِيّاك تَسْتَعِينٌ على طاعتكك و عبادتكك و على دفع شرور أعدائكك و رد مكائدهم, و المقام على ما أمرتنا به .07١‏ 


.3١ الإسراء:‎ )١( 

(0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السّلام ص 18. 
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فلا تتوّم منه و من بعض المفتدرين الّذين فتدروه بالاستعانة فى العبادةً كما يحكى عن ابن عباس أيضا حصره فيها .0١١‏ فإِنْ القرآن 
ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه. 

نعم ربما يقال: باشتقاقها من العينء إِمّْا بمعنى الناظرة فكما أنْ مطلب أصحاب الرسوم طلب المعونة لعبادة المعبود كذلك مقصد 
أرباب المكاشفات و حقايق العلوم طلب النور المتجلّى على قلوبهم للتحمّق بمقام المعاينة و الشهود. و هو الفوز بمقام الإحسان. فإنَّ 
كل عابد ليس بمحسن فى عبادته بل 

الإحسان أن تعبد الله كنك تراه 7١‏ » فمعنى الاستعانة طلب المعاينة من قولهم: لا أطلب أثرا بعد عين أى بعد معاينة. 

و ما بمعنى النابعة» فكأنّه يطلب جريان ينابيع الحكمة و المعرفة فى قلبه و من قلبه على لسانه. 

لكنّْ الاشتقاق منه على الوجهين مع بعده فى نفسه و مخالفته لما فى تفسير الإمام عليه الّد.لام موجب للاختصاص فى الفائدة الذى لا 
داعى اليه فى المقام. 

بقى الكلام فى أمور: أحدها فى الجمع بين العبادة و الاستعانة» و تقديم الأولى على الثانية» و ذلكك أنه لما نسب جميع الشّئون حتّى 
التربية و إفاضة الرحمة إليه سبحانه إلى أن تمكن فى مقام الاستغراق فى بحر الشهود و التشرّف بمخاطبة الربٌ المعبود أقر على نفسه 
بالعبوديّ و أضاف إليها فعل العبادة الّتى هى التربية الحقيقية» و حقيقة الرحمة الرحيميّة ثم لما أوهم هذا أنّ له استقلالا فى ذلكك, أو 
أن له أنائية هنالك. فينثلم به أساس التوحيدء و ينمحق به ما أسّسه أوّلا من التمجيد 


)١(‏ فى تفسير البصائر ج الفاتحة ص :1١8‏ و ياك تَسْبَعِينٌ فيه قولان: قال ابن عبّاس: 
اى اك نستعين على طاعتكك و على أمورنا كلها. 

(1) نور الثقلين ج /١‏ 007 ح 4/ه عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 
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والتفريد سلب من نفسه الحول و القوهٌ و أضاف الى ربّه الإمداد و المعونة على وجه الطلب و السؤال الذى هو وظيفة العبوديّةُ إزالة 
لغبار الشركك فى الأفعال من أوهام الأغيار و إرجاعا لجميع الفيوض و الإمدادات الى الله الواحد القهّار. 

فالعبادة و ان كانت هى المقصودة بالذات من العباد و لذا قدّمهاء إِلَا أنّها لا تتم إِنَا بمعونةٌ الحقٌّ و إمداده و إفاضته. لا بحول العبد و 
توعد فائه لأا حول هق العامين عو لاقرة غلن شمن الطاقاثة إلا بجعرفة اللهو توفيقه فقرنها بالاستحانة. 

و لذا ربما قبل: إن الجملة الثاني حالية و الواو للحال؛ إشعارا على كون العبادةٌ فى حال الاستعانة: فالاستعانة بل الإعانة أيضا مقدّمة 
على العبادة رتبة و إن أخَرها لفظاء نظرا إلى ما سمعت. 

مضافا إلى أنّ العبادة مطلوب الله من العباد» و الاستعانة مطلوبهم منه. فناسب أن يقدّم مطلوبه على مطلوبهم. 

و أن اقتران العبادة بالاستعانة للجمع بين ما يتقرّب به العباد الى ربّهم و بين ما يطلبونه و يحتاجون اليه من جهة؛ و تقديم العبادة على 
الاستعانة كتقديم الوسيلة على طلب الحاجةٌ رجاء الاجابةُ كما نبه سبحانه على ذلكك بقوله: و ابْنَعُوا إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ .01١‏ 

مضافا إلى أن المعبود بالحق هو الذات البحت المجرّد عن جميع الإضافات و الأوصاف المشار إليها بالأحدية المطلقة: بل بالهويّة 
الغييدة» و المستعان به هو المتجلى بصفة الإعانة الّتى هى من صفات الفعلء فالعبادة توحيد ذاتى و الاستعانة توحيد فعلى» بل العبادة 
إذعان بالتوحيدء و الاستعانة تصديق بالولاية الّتى هى باطن النبوٌة فإن صفات الفعل كلها حادثة؛ عندناء و ستسمع (إن شاء الله تعالى) 


( الماتد ةو 
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مزيد بيان لهذا الكلام. 

هذا كلدهمضانا إلى ماقيل من :قوافق القراصل كلها ف عظلر الشرت الأحيره سواء كانت التستملة آية نتيا أولةةو انيما وات كانا فليخ 
للعبد إلا أن العباد من مدلولات الاسم المقدّس الذى معناه المعبود بالحقّ فكانت أحرى بالقرب منه, بل بالتقديم كما أن ذلك الاسم 
هو المقدّم الجامع» و أن العبادة أنسب بذكر الجزاء» كما أن الاستعانة ألصق بطلب الهداية. 

و أن زيادة الاهتمام بشأن العباد و إظهارها تقتضى تقديمها على الاستعانة الّتى متعلّقها حسب ما سمعت أعمّ من العبادة و غيرهاء و 
هى فى نفسها و ان كانت عبادة أيضا إلا أنّها لعموم متعلّقها ربما كانت مشوبة ببعض الحظوظ النفسيّةُ و الفيوض الدنيويّة. 

و أن مبدأ الإسلام الحث على العباد و التحريض عليها على وجه الإخلاص و نفى الشرك. و أما التخصيص بالاستعانة فإنّما يحصل 
بعد الرسوخ التام فى الدين فكانت أحرى بالتأخير. 

و بالجملة الجملة الاولى للتخلص من الشّركك الظاهرء و الثانية للتخلص من الشركك الخفىء و أن الاولى اشارة الى التحلى بحليةٌ العبادة 
الّتى هى أصل الفضائلء و الثانية تنبيه على التخلى عن الالتفات الى النفس و الى غيره تعالى» بل عن الانائية الّتى هى أمْ الرذائل. 

و تقديم الأموّل لكونه الغاية المقصودة و لإعانته على الثانى» و الإشعار على أَنّه ينبغى الكون على الفطرة الأوة الاصليَة التى يكون 
المقصود منها حفظ الصححة لا رفع المرض فتأمّل. 

و 

فى علل فضل بن شاذان عن مولينا اأرضا عليه السّر.لام» قال: إِيّاك تَعْيَدُ رغبة و تقرّبا الى الله و إخلاصا بالعمل له دون غيره؛ و ياك 
نَسْتَعِينٌ استزادة من بده 
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و توفيقه و عبادته و استدامة لما أنعم عليه و نصره .0١١‏ 


ثم اعلم أن فى هذه الآيهُ الشريفة تحقيقا للمنزلة بين المنزلتين» و إثباتا للأمر بين الآمرين حيث أبطل بقوله: إِيّاك نس مَعِينُ مذهب 
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الجبريّةُ الذين ينسبون الأفعال كلها إلى الله و يقولون: لا مؤثّر و لا فاعل فى الوجود إلا الله لقوله تعالى: 

هَل مِنْ خالق غَيرُ اللِّ 007 و 

قول النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «ما شاء الله كان» و ما لم يشأ لم يكن» «” ؛ حتى أن بعضهم كجهم بن صفوان ©" و غيره لا 
يفرّقون بين حركة المرتعش و غيره؛ و لا بين سكون الزمن و غيره؛» و يقولون: إن جميع الخيرات و الشرور من ناحية القدر» و لا قدرة 
للعبد فى شىء منهاء بل هو مجرّد الآلهُ يفعل بإرادة حادثة فيه من الله تعالى فهو المريد و هو الفاعل. 

فأبطل مقالتهم: بنسبة العبادة الّتى هى الخضوع و التذلل الى العبدء كما أبطل مقال المفوّضة الذين يعزلون الله عن خلقه و عن ملكه 
بطلب المعونة منه فإنّه يدل على افتقار العبد فى عبادتهم و فى سائر حوائجهم و مهّاتهم الى معونته و توفيقه و إمداده. 

بل فى قوله: إِيّاك نَسمَعِينٌ إشارة الى بطلان المذهبين معا لدلالته على أن الطلب من العبد و المعونة من الل فتحمّق أن لا جبر و لا 
تفويض» بل أمر بين الأمرين. 

ثم إن التفويض إما فى التشريعتات و إِما فى التكوينيات و بالأولى يبطل الأوّل 


.٠١7 ضمن ح 377- العيون ج ص‎ 7١5 -7١* ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه ج‎ )١( 

(؟) فاطر: ”. 

(9) بحار الأنوار ج ٠١9/٠١‏ ح ١‏ وج "لاص 958"اح .٠١‏ 

(؟) جهم بن صفوان: أبو محرز السمرقندى رأس الجهميةُ قتل بأمر نصر بن سبار سنة (118) ه- الأعلام ج 178/7. 
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و بالثانية الثانى. 

ثم إن بعض الجبريّةُ لما رأوا فساد مذهبهم و شناعة مقالتهم قسموا الجبر الى أقسام أربعة: 

الجبر الجزئى, و جبر التيقّنء و جبر التخلق» و جبر التحمّق, فنفوا الأوّل لما فيه من إبطال التكاليف و الشرائع كاقَ و مخالفة الحس و 
الضرورة و أثبتوا الثلاثة مفسرين لها بتوحيد الأفعال و الصفات: و يمرتبة البقاء بعد الفناء كما قيل: 

و كل الذى شاهدته فعل واحد بمفردةٌ لكن بحجب الأكنّهُ و 

فى الحديث القدسى: لا يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبّه. فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الَذى يبصر به .01١‏ 
قلث: و هوسق بالنسية الى انكار الأؤلء و أما إثبات الثلاثة فعلى تفصيل يأتى اليه الإشارة كما يأتى تمام الكلام إن شاء الله تعالى فى 
مسألة الجبر و القدر فى موضع أليق» و إِنْما المقصود فى المقام الإشارة الى دلالة الآية. 

ثانيها: فى إيثار الجمع على ضمير الوحدة فى الفعلين» بل و فى الثالث المتعقب لهما فى سؤال الهداية. 

وذلكك إِمّرا باعتبار الحفظة و الكرام الكاقويو لانت اللي مو شلقه وس ين سفية والن و كير ا تكفيرة الماواكة الس كلض 
بحفظه و بحفظ أعماله و أفعاله و أعضائه و جوارحه و قواه و مشاعره. و قبضات وجوده و المأمورين بإيصال الفيوض و الإمدادات إليه 
من جميع الجهات فى كل العوالم فى جميع المراتب و الوسائط. 

و إِمّا باعتبار جميع الأجزاء و الجزئيات؛ و قبضات الوجود الّتى تركب منها 


)١(‏ أصول الكافى كتاب الايمان و الكفر باب من أذى المسلمين و احتقرهم ح 7و 8- بحار الأنوار ج فنيفة 
(؟) اقتباس من الآيهٌ )١١(‏ من سورة الرعد. 
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المعجمون الإنسانى الذى هو نسخة مختصرة من مجموع العالم الكبير لانطوائه فيه بجميع أجزاءه من الدرّةُ الى الذرّة إن فيه من كل 
شىء شيئاء ففيه رأس من المشيّة المعئر عنه بالمشيّةُ الجزئية» و فيه قبضْه من العقل» و قبضِه من النفسء و قبضة من الطبيعة» و قبِضِه من 
المزاج» و قبضه من عالم المثال» و قبضةٌ من الأفلاك السبعة» و قبضة من العناصر الأربعة» و قبضة من المواليد الثلاثة حسب ما نفصّل 
كلا منها فى موضعه إن شاء الله و كل شىء من الأشياء شاعر بنفسه مسبّح لربّه» لائذ فى فناء الفناء إلى باب قدس الجود و البقاء» و 
| قال يدانه 

تبح لِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ .01١‏ 

وقال سبحانه: تسبح لَهُ الَماواتٌ السَتِع وَ الْرْضُ و مَنْ فِيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَْءٍ إِلَا يُسَبْحُ بِحَمدهِ .7١‏ 

و ذلكك لما قزر فى محله من أن الوجود الإمكانى يساوق الشعورء و الشعور التذلّل و الاستكانق حتى أن الكافر بجميع أجزائه مسبح 
لله تعالى فى جميع العوالم المرتبة إلا بقلبه و لسانه أحيانا فى مقام الشعور الإنسانى و لذا 

فى دعاء الركوع: خشع لكك سمعى و بصرى و شعرى و بصرى و لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى) .7١‏ 

و فى دعاء عرفة المتقدّم ذكر بعضه ما سمعت. 

و اما باعتبار التمهيد لعموم الدعاء» حيث إِنّه لما متجد الله و وصفه بصفاته الحسنىء و أظهر له العبوديّة أراد أن يسأله الهداية التى هى 
الجامعة لخير الدنيا و الآخرة عمّم المسألة لأنّه أقرب الى الاجابة» مع ما 


ورد من أنّه من دعا لأخيه 


.١ و التغاين:‎ ١ الجمعة:‎ )١( 

0 الأمرا 7 

(") بحار الأنوار: ج 88/ .١١١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 017 

بظهر الغيب نودى من العرش: و لكك مائة ألف ضعف مثله 01١‏ و لذا عتّمهم فى إظهار العبودية تمهيدا لسؤال الهداية للكاقة فنسب كل 
من يعبد الله الى العبادة ثم طلب لهم الهداية. 

و ما باعتبار الوسائط المترتّبة بين المشيّةُ الكلِه و بين العابد» و ذلكك أن العبادة و المعونة من جملة الفيوض الواصلة الى العبد» و قد 
تقرّر فى محله أن الفيض لا يصل الى السافل إِلَما بواسطة العالى و بابيته و حجاينته و أن الباب الأقدم و الحجاب الأعظم هو الحقيقة 
المحمديّة و عترته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين؛ فالعبادة و الاستعانة لما كانت بالتوجه الى المبدأ الأوّل بالتوسّلى إلى 
المبادى العالية و الاستشفاع بهم و بالاستفاضة من تلكك المبادى و الاشراق عليه منهاء فسيلان فيض العبوديّ و الاستكانة للاستفاضة فى 
جميع السلسلة عبادة للجميع و هو المفروض باب الأحدبرة جبرا للنقصانء و استدعاء للقبول و الإحسان و هذا الاعتبار الّذى لوحنا إليه 
يتكثر به الواحد الذى هو المشيَةُ الكلة و الوجود المطلق و الفيض الانبساطى و يتّحد به المتكثر الذى هو الوجودات الجزئية المقئّدة 
الواقعة فى صقّع المفعول برجوع الكل إليه و خضوع الجمع لديه. 

والى هذا الح 

أشار رأس الجالوت أعلم علماء اليهود حيث سأل من مولينا الرضا عليه التحية و الثناء و قال: يا رئيس المسلمين ما الواحد المتكثّر. و ما 
المتكثّر المتوحد, و ما الجارى المنجمدء و ما الناقص الزائد فأجاب عليه السّ.لام يا ابن أبيه أى شىء تقول و مممن تقولء و لمن تقول 


و بمن تقول؟ بينا أنت أنت صرنا نحن نحن, و هذا جواب موجز ... الخبر .)27١‏ 
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.8 بحار الأنوار: ج 47/ 48" اح‎ )١( 

(؟؟؟؟ 
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و هذا الخبر و إن لم أظفر به فى أصول أصحابنا الاعلام إِلَا أنه حكاه بعض السادهٌ الكرام رفع اللّه قدره فى دار السلام و مجمل الاشارة 
الى مفاده أن رأس الجالوت لما اقتبس من أنوار النبوة و الولاية بالاطلاع على الصحف السابقة» أو من تجليات أنوار الامام انقسام ما 
فى الكون الى الوجود المطلق الذى هو الفعل و المشِيَّهُ الكليهُ و الوجود المقتّد الذى هو المفعول و المشيّةُ الجزئيةُ» و قد تبن عنده أنه 
لايل الفيض الى السافل إلا بواسطة العالى» فلذا سأل عن الوااحد المعكثر و هو الرجوة المطك المتسطهء فوخدته فى نفسه و تكثره 
بانبساطه و فيضانه و من المتكثر المتوحد و هو المفعول أى عالم الخلق بجملته لتكثّره فى نفسه و انتهائه فى سيره و توجهه إلى الله 
الى الباب الأعظم الذى هو الوجود المطلق. 

وعقا أشرتا إلبه يظهر أن الأول هو الجارى السيال المتسظ فى تفسه المتجمد المقيد باعبار محله و متعلقة .و أن الثاني هو الناقض فى 
نفسه الزائد باعتبار الانتهاء الى مبدثه بالإقبال و الاستكمالء فأجابه الإمام عليه الدّ.لام مخاطبا له بابن أبيه خطاب مدح لانهم, إذ قد 
يسمّى به من لا يليق به أن ينسب الى أبيه الناسوتى لرفعته عنه اشعارا بأنه ينبغى انتسابه الى الآباء الروحانية النورانية» و لعل المقام منهه 
تعججبا من دق مسئلته» و غموض حكمته. 

وقد يسممى به من ينفى عن أبيه عهدا و سفاحاء كزياد بن أبيه .)١١‏ 

ثم عظم المسألة بالسؤال عنها و عمن قالهاء و لمن قالهاء و بمن قالهاء و كشف له عن حقيقة الأمر و بين له أنه فى مقام المشيةُ حيث 
ذكر له: انك حيث أنت أنت توجهت الى مقام المشار إليه بقوله: انا و أنت بعد قطع جميع العلائق فحينئذ صرنا 


)١(‏ زياد بن أبيه ولد بالطائفء كان مع أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى مشاهده و مع الحسن عليه السّ.لام الى زمان صلحه ثم لحق 
معاوية» و هلكك بالكوفة سنة (01)- سفينة البحار ج "/ /ا/اه. 
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نحن نحن لرجوع المقدّد الى المطلق, و الجزء الى الكلّ» و السافل الى العالى و الموجود الى الوجود. فافهم الكلام و على من فهمه 
السلام. 

و إِما لان العبادة لا تقبل إِلَا من أهل الولاية و أصحاب الولايةُ الذين تقبل منهم طاعتهم و عبادتهم إذا كان فى عبادتهم قصور و فتور 
كما هو الغالب الدائم» فالظاهر من الأخبار أنه ينجبر ذلكك النقصان بفاضل حسنات الإمام عليه السّلام و ذلكك عند عرض اعمال العباد 


ولذا 

ورد عنهم عليهم السّلام فى الزيارة الرجبةُ على ما فى «المتهسجد): أنا سائلكم و آملكم إليكم التفويضء و عليكم التعويض» فبكم يجبر 
المهيض و يشفى المريض .0"١١‏ 

و 


فيما سمعه السيّد ابن طاوس عن الحيّة عب الله فرجه فى الناحية المقدّسة: الهم إِنّ شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا و عجنوا بماء 
ولايتناء الله اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتكالا على حناء و ونا يوم القيامة أمورهم, و لا تؤاخذهم بما اقترفوه من السيئات إكراما 
لناو لا تقاصصهم "١‏ يوم القيامة مقابل أعدائناء و إن خفْت موازينهم فتقّلهم بفاضل حسناتنا «. 

و إمّا حكايةٌ منه سبحانه عن كافَهُ عبيده فكأنّه قال: يا عبادى قولوا: إيَاكك نعبد. 
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و يؤيّده ما 
فى تفسير الامام عليه الّ.لام حيث قال: قال اللّه تعالى: قولوا يا أيّها الخلق المنعم عليهم: يراك نعبد أيّها المنعم عليناء و نطيعكك 


)١(‏ مصباح المتهجد ص *2, الزيارة الرجبية. 

020 

فى البحار: و لا تقاضّهم. () بحار الأنوار: ج 7ه/ 8:0. 
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رياء و لا سمعة؛ و إناك نستعين منكك نسأل المعونةُ على طاعتكك .)١١‏ 

و حكاه فى المجمع عن الكسائىء قال: تكدو قو لراء إتاكف تداكو ليذا كبا قال اللذة وَل ترى إذ الْمَجِمُونَ ناكسو رُؤْسِهِمْ عِنْدَ 
َه ينا أَنْصَرْنا و سَمِعْنا «؟) اى يقولون: ريناء و قال: وَالْمَلائَكةٌ يَدْخُلُونَ لهم مِنْ كل باب سَلامٌ عليكُمْ «0ء لى يقولون: سلام ١‏ ع 
و ما لما ذكره القوم من أن المقصود الإشعار بحقارة نفسه من عرض العبادة منفردا و طلب الإعانة مستقلا من دون الانضمام و 
الدخول فى جملة جماعة يشاركون فى عرض العبادة على باب العظمة و الكبرياء؛ كما هو الدأب عند عرض الهدايا على الملوكك و 
رقع الحوائج إليهم. 

و أن فى خطابنا له عزّ وعلا بأنّ خضوعنا التامّ و استعانتنا فى المهامٌ منحصران فيه سبحانه مع خضوعنا الكامل لأهل الدنيا من الملوكك 
و الوزراء ومن يحذو حذوهم جرأة عظيمة وجسارة جسيمة؛ فقصد بإيثار ضمير الجمع تغليب الأصفياء الخلص على غيرهم كى 
يحترز بذلكك عن الكذب الظاهر و التهوّر الشنيع. 

و أن هنا مسألة فقهتِةُ و هى أن من باع أمتعة مختلفة صفقة واحده فخرج بعضها معيبا فللمشترى أن يقبل الجميع أو يردٌ الجميع» و ليس 
له التبغض, فكأنٌ العابد أراد أن يحتال لقبول عبادته الناقصة بأن أدرجها فى عبادات غيره من الأولياء و المقرّبين» و عرض الجميع 
صفقهُ واحده على حضرة ذى الجود و الإفضال فهو عر شأنه أجل من أن يردٌ المعيب و يقبل الصحيح, كيف و قد نهى 


.88 /١ تفسير الامام عليه السّلام ص 18 و عنه كنز الدقائق ج‎ )١( 

(؟) السجدة: ؟. 

() الرعد: 737. 

(6) مجمع البيان ج .”7/١‏ 
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عبيده عن تبعيض الصفقة. 

و أنّه يمكن إرادة التفخيم و التعظيم, إذا المقام و إن استدعى الذلّه و الانكسار تحقيقا للعبوديّة» إِلّا أن فيه إشعارا بأنّه لا فخر للعبد إلا 
فى عبوديته» و لذا قيل: كفى لى فخرا أن أكون لكك عبداء فينبغى الافتخار لعبوديّته» فكأنٌ من يعبده. و يعظمه و يجلله يبتدأً أُوّلا 
بتعظيم نفسه بتحمّقه فى مقام العبوديّة. 

و أنّه لو كان العبد قال: إِيّاكك أعبد لكان يشم منه رائحة الاستقلال الذى ربما يؤدّى الى العجب و تعظيم العبادة فأدرج نفسه فى زمرة 
العابدين من الملائكة و الجنّ و الإنس إشعارا بأنّه واحد من جملتهم» كى يكون أقرب الى التواضع و الانكسار. 

و ذكر ابن العربى فى الفتوحات: أن العارف ينظر الى تفصيل عوالمه؛ و ان الصلاة قد عم حكمها جميع حالاته ظاهرا و باطنا لم ينفرد 
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بذلكك جزء عن آخرء فإنه يقف بكله. و يركع كذلك. و يسجد كذلك. و يجلس كذلك, فجميع عالمه على عبادة ربّهه طالبا منه 
المعونة على عبادته» فجاء بنون الجمع فى الفعلين» فعلم من الحقّ سبحانه لما دده بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكليته» و يستعين به 
بكلتته. و متى لم يكن المصلَّى بهذه المثابة من جمع عالمه على عبادة ربّه كان كاذبا فى قراءته» فإن الله ينظر اليه فيراه ملتفتا فى 
صلا-ته أو مشغولا بخاطره و قلبه فى دكانه و تجارته» و هو مع هذا يقول: نعبد يقول الله له كذبت فى كنايتكك بجمعتتتكك على 
عبادتى؛ ألم تلتفت ببصركك الى غير قبلتكك, ألم تصغ بسمعكك الى حديث الحاضرين تسمع ما يقولون. ألم تمش بقلبك و فكركك 
فى سوفكك: فأين ضدفكك فى قولكك: تعبد» فبحضر العارك هذا كله فى خخواطره فيستحقٌ أن يقول: إناكك تعبد لثلا يقال له كذيث :فا 
بد أن يجتمع من هذه تلاوته على عبادةٌ ربّه حتّى يقول الحقّ له: صدقت فى جمعيتكك على عبادتكك و طلب معونتى 

ثم قال: روينا فى هذا الباب من بعض المعلّمين من الصالحين أن شابًا صغيرا 
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كان عليه القرآن فرآه مصفْرٌ اللون فسأل عن حاله. فقيل له: إِنّه يقوم الليل بالقرآن كلهء فقال له: يا ولدى أخبرت أنكك تقوم الليل 
بالقرآن كله؟ فقال: هو ما قيل لكك. فقال: يا ولدى إذا كان فى هذه الليلك فاحضرنى فى قبلتكك و اقرأ القرآن علي فى صلاتكك و لا 
تغفل عنّىء فقال الشابٌ: نعم» فلمًا أصبح, قال له: هل فعلت ما أمرتكك به؟ قال: نعم يا أستاذ» قال: و هل ختمت القرآن البارحة؟ قال: 
لاما قدرت على أكثر من نصف القرآنء قال: يا ولدى هذا أحسنء إذا كان هذه الليلهُ فاجعل من الصحابةٌ أمامكك الذين سمعوا 
القرآن من رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم و اقرأ عليه واحذر و احذر, فإنُّهم سمعوه من رسول الله صِلّى الله عليه و اله و سلم 
فلا تزل فى تلاوتكك فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته» فقال: ما قدرت على أكثر من ربع القرآنء فقال: يا ولدى أتل هذه الليله على 
رسول الله صلَى الله عليه و اله و سلّم المذى عليه نزل القران» و اعرف بين يدى من تتلوه» فقال: نعم, فلا أصبح, قال: يا أستاذ ما 
قدرت طول ليلتى على أكثر من جزء من القرآن أو ما يقاربه» فقال: يا ولدى إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدى جبرئيل 
الذى نزل به على قلب محمد صلَى الله عليه واله و سلّم و احذر واعرف من تقرأ عليه فلمًَا أصبح قال: يا أستاذ ما قدرت على أكثر 
من كذا و ذكر سورا قليلة من القرآنء قال: يا ولدى إذا كان هذه الليله تب الى الله و تأهبء و اعلم أن المصلى يناجى ربّهء و أنكك 
واققل يق تون على خلا كلقي فانط . سطلكف مق القر ان بو تمظه و اعدارما قفر أ فليني الدراة ب جمع الحروف ولا تأليفهاء و لا حكاية 
الأقوال, و إِنّما المراد بالقراءة التدبّر لمعانى ما تتلوه. فلا تكك جاهلاء فلمًا أصبح انتظر الأستاذ الشاب فلم يجىء إليه» فبعث من يسثل 
من شانه» فقيل له: إِنّه أصبح مريضا يعاد» فجاء إليه الأستاذ فلا أبصره الشابٌ بكى و قال: يا أستاذ جزاكك الله عنى خيراء ما عرفت أنى 
كاذب إلا البارتحة لقاقفيت الى مطيلاق و أسفيرت السورو أنانيع يديه أقلر عليه كتاين فلقا النشعدة النائشة ووضات الى قوله: 
إياكك نعبد» نظرت الى نفسى فلم أرها تصدق فى قولها فاستحييت أن أقول 
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بين يديه تاك نعبد و هو يعلم أنَى أكذب فى مقالتى» فانى رأيت نفسى لاهية بخواطرها عن عبادته» فبقيت أردّد القراءة من أوّل 
الفاتحة الى قوله مالكك يوم الدين و لا أقدر أن أقول إياكك نعبد, فإِنّه ما خلصت لىء فبقيت أستحيى أن أكذب بين يديه فيمنعنى» فما 
ركعت حتى طلع الفجر و قد رضّت كبدىء و ما أنا إِلّا راحل اليه على حالة لا أرضاها من نفسى. فما انقضت ثالثة حتى مات الشابٌ 
فلمًا دفن أتى الأستاذ الى قبره فسأل عن حاله فسمع صوت الشابٌ من قبره و هو يقول: يا أستاذ أنا حي عند حي لم يحاسبنى بشىء» 
فرجع الأستاذ الى بيته» و لزم فراشه مريضا ممما أثّر فيه حال الفتى فلحق به. فمن قرأ ياك نعبد على قراءة الشابٌ فقد قرأ .0١١‏ 

ثالثها: فى تكرير الضميرء و الوجه فيه على ما قيل إمّا التأكيد كما يقال: الداوليق زعو ين عبرو حورا الاتصار باحهنا 01 
يقال: الداز جين الثياك و يمرو و ققد رار ا الناقة كن قرله عاك 11 لهاك ولا ]ةو ا الخلل ولا القدوة والدوها سسعرى الأساء 


ولا الأخواث 10و تكرير بين فى قول على ينزيد غ1 
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و جاعل الشمس مصرا لا خفاء به بين النهار و بين الليل قد فصلا و رده فى المجمع بأنّ التكرير إِنّما يكون إذا لم يكن محمولا على 
فعل ثانء و إيّاك الثانى فى الآيهُ محمول على نستعين و مفعول به فكيف يكون تأكيدا «©). 


)١(‏ الفتوحات المكيةُ ج ١‏ ص 588 عن أبى بكر المقرّى محمد بن خلف المعدى الإشبيلى المتوفى (288) ه. 

(؟) فاطر: ١3؟.‏ 

() فاطر: 77. 

(؟) هو عدى بن زيد بن حمّاد التميمى الشاعر الجاهلى من أهل الحيرة مات سنهُ (0”) قبل الهجرة- معجم المؤلفين ج #8 ص 775. 
(5) مجمع البيان ج /١‏ 18. 
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و يمكن الجواب بأنّ المراد معنى التأكيد و هو التنصيص على التخصيص بالاستعانة» و لو اكتفى بمجرّد العطف من دون تكرير الضمير 
ربما أوهم أنه قد يستعين بغيره و لا يخصّه بالاستعانة كما يخصّه بالعبادة. 

على أن نفى الشركك فى الاستعانة أبلغ فى نفى الشركك فى العبادة» فمع إفادته فائدة جديدة فى الثائية يز كد الاوك أيضاء 

و إمَا التنتصيص على حصول التقرّب بكل من الفعلين» فإنّه لو اقتتصر على واحد منهما ربما توم متوهم أنه لا يحصل التقرّب إِلَا بهما 
معاء مضافا إلى ما فيه من الإشعار بمراعاءً النكات المتقدّمةُ لضمير الجمع و غيره فى كل من الفعلين لا فيهما معا. 

و لعله أيضا عراد من غير غنة بالتأكيد معلا له تقول تعال: كي تتيحك كيرا وكذك دك كرا كذ 

و ما الاستلذاذ بطول الخطاب مع المحبوب و بسط الكلام عنده كما فى قول موسى على نبينا و آله و عليه السلام: هِى تصاى أَنَوَكوًا 
ليها وَ أَُشُ بها عَلى عَنَمى 7١‏ الآية. 

و إمًا لأن الواو للحال» و الجملةٌ حالبة» أى نعبدك مستعينين بككء فلو تركك التكرار لفات المقصود. 

وا الت ساق الآكنارة فقن ناكم سيد لبس سك الاشارة ف و اناك تببفعيو» نكر إلى أن الخول اشارة الى الأمر اذى فت 
استحقاقه للعباده عند العابد» و صار منتهى مدى مقصده و وجهته بحسب علمه أو شهوده. أو اعتقاده المتحصضّل 


() طه: عم 

(5) طه: 18. 
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من مواد الظنون و التخيلاءت المتنه عليها من قبلء و متعلق الإشاره فى الثانى ليس من حيث كونه معبودا فقطء بل من حيث إِنّ له 
صلاحية أن يعين من يعبده فيما لا يستقل به العابد إذا طلب الإعانة منه» كذا ذكره الشيخ القونوى ١١‏ فى تفسير الفاتحة. 

و فيه مضافا إلى ابتنائه على تختّلل المعبود و تومه الذى ينبغى تنزيهه عنه بل لا يت التوحيد إِلَا بذلككء إذ من يعبد المتوهّم فهو 
مشركك أو كافرء أنْ قيد الاطلاق» و الحيثئات و القيود مسلوبةٌ هناكك. 

وما أشار إليه بحيثد.ة صلاحية الإعانة ليس من الذات فى شىء, بل إِنّما هو فى صقع الفعل حسب ما أشرنا إليه سابقا. (ختام للمقام) 
قال فى مجمع البيان: قد أخطأ من استدل بهذه الآبهُ على أن القدرة مع الفعل» من حيث إِنْ القدرة لو كانت متقدّمهُ لما كان لطاب 
المعوتة وجدة لأن الرغية الى الله قن 'طلن السعوثة على وكهيق: 

أخدهما أن سأل اللدتعالق مق الطافة :وما يقوى ندواعه و يسهل الفغل عليه فا لبس بحاض] ومن لطت له.يأن يعلمه أن له فن فغله 
الثواب العظيم زاد ذلك فى نشاطه و رغبته. 
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والثانى أن يطلب بقاء كونه قادرا على طاعاته المستقبلة» بأن يجدّد له القدرهُ حالا بعد حال عند من لا يقول ببقائهاء و أن لا يفعل ما 
يضادّها و ينفيها عند من قال ببقائها .)5١‏ 
أقول: هذا إشارة الى المسألة المعروقة بيخ المتكلمين» ؤ مجمل الاشارة إلبها 


.67” هو محمد بن إسحاق صدر الدين الصوفى الرومى القونوى المتوفى سن (21/7) ه- معجم المؤلفين ج ة ص‎ )١( 

(0) مجمع البيان ج /١‏ 18. 
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فى المقام مع تحقيق ما لأصل المرام؛ هو أَنّهم فى أن القدرة على الفعل هل هى معه فيمتنع قبله فضلا عن تعلّقها به أو أَنّها قبله و 
يتعلق به حينئذ» فيستحيل تعلّقها به حال حدوثه فالأشاعرة على الأوّل نظرا إلى أن قبل الفعل لا يمكن الفعل» بل يمتنع وجوده فيه و الَا 
فلنفرض وجوهه فيه فالحالة السابقةُ ليست كذلكك, بل هى حال الفعل. 

و لأنْها عرض لا يبقى زمانين فلو كان قبله لا نعدم حاله» و لزم وجود المقدور بدون القدرة. 

ولأنه يازم من فرض وقوع الفعل قبل وقوعه حيث إِنّه ممكن و يلزم اجتماع النقيضين: وجود الفعل و عدمه. 

و هذه كلها كغيرها من حججهم بل كأصل المذهب واهيه جدّاء لضعف الأول بِأنّ الممتنع حصول الفعل فى زمان بشرط كونه قبل 
الفعل» و أمَا وجوده فى زمان عدمه لا بأن يجتمع فيه الوجود و العدم بل بأن يكون مكان العدم الوجود فلا محذور فيه أصلاء و أما 
النقض بالقدرة القديمة فمع عدم الحاجة إليه غير صحيح عندنا إذ الحقّ كون القدرة عين ذاته بدون مغايرة حقَيقيَهُ و لا اعتبارية فليس 
فيها تعلق و لآ مطابقة و لاغير ذلك من صفات الامكاق و الحدوث. 

و لضعف الثانى أيضا بالمنع من عدم بقاء العرض زمانين» و أدلّتهم على ذلك واهيةُ جدًا كما قرّر فى محله. 

و بعد ذلكك فربما يجاب أيضا بعد التسليم بتأثير القدرة المتقدّمة فى الفعل المتأخَر و منع اعتبار المقارنة» سلمنا لكن يجوز حدوث 
مثلها بناء على القول بتتجدّد الأمثال على سبيل الاستمرار الى نال الفعل. 

و توهّم أن وجود المقدور حينئذ إِمَا بالقدرة الزائلة فيعود المحذورء أو الحاصلة و هو المطلوب, مدفوع بأنّه بالحاصلة لكنّها حاصلة من 
الزائلة على سبيل 
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الكسر و الصوغ فهى هى و هى غيرها. 

على أنّه لا نزاع فى لزوم القدرةٌ حال الفعلء و إِنّما البحث فى جوازها قبله و العدم فبطلت الشرطيّةُ» فإنّ استناد الفعل الى اللاحقة لا 
يخرج السابقة من كونها قدرة لكفاية التأمّل و الصلوح فى ذلك. و إن لم يكن هناك فعلية. 

و أمًا النقض بالقدرة القديمة فلا يصحٌ عندنا كما فى السابق» إذ صفاته ليست بأعراضء و من الغريب الاعتذار عن ذلكك بأنْ الكلام 
فى المعانى لا فى اطلاق الألفاظ. 

و أمًا ضعضف الدليل الثالث فيظهر مما سمعت فى ضعف الأوّل. 

و أمّرا المعتزلة فإِنّهم وافقوا الاماميِهُ فى إثبات القدرهٌ قبل الفعلء و استدلّوا أوّلا- بأنها لو لم تكن قبل الفعل لما كان الكافر مكلفا 
بالإيمان حال الكفر. 

و أجبيه بأة الكافر مكلت فى الحا بإيقاع الإيمان فى ثانى الحالء و بالجملة فزمان التكليف غير زمان الفعلء و الحاجة الى القدرة 
فى الثاني 

و يجوز أن لا يكون مقدورا فى الزمان الأول الّذى هو زمان التكليف خاصّة؛ كالمكلّف فى ليالى شهر رمضان بإيقاع الصوم فى نهاره» 
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فإِنّ إيقاع الصوم النهارى غير مقدور فى الليل» مع أن المحقّقين من الفقهاء قالوا بجواز تعلق الوجوب قبل زمان الأداء» و لذا قالوا 
بوجوب الغسل على الجنب قبل الفجر. 

و فيه أن من التكاليف ما يكون زمان أدائه مستوعبا لجميع أزمنة التكليف كالإيمان فيلزم من ذلكك أن لا يكون مكلفا بالإيمان فى 
جميع أزمنة كفره. فحال تعلق التكليف بالإيمان مع تركه إن كان مكلفا به ثبت المطلوب و إِلَّا بطل بالإجماع. 

و توم أنّه يكفى فى تعلق التكليف به حصول القدرة عليه حال الفعل؛ فالقدر اللازم أن يكون المكلف به مقدورا فى زمان وجوده و 
أمَا كون القدر مجامعة 
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مدفوع بأنّهِ على هذا لو مات كافر على كفره و لم يؤمن يلزم منه أن لا يكون الإيمان مقدورا له لأنَّ القدره مع وجود الفعل و لم يقع 
منه» فيلزم أن يكون ذلك الكافر مكلفا بشىء لم يكن مقدورا له» و هو وقوع التكليف بما لا يطاقء إِلَا كك تعلم أن الالتزام بهذا و 
نحوه ليس ببدع من الأشاعرة الذين ينكرون الحسيات, و يردّون العقول و يخالفون الشرائع. 

ولذا أجاب فى المواقف عن أصل الدليل بجواز التكليف بالمحال. بل التزم بجواز التكليف بخلق الجواهر و الأ-عراض ممّا ليس 
مقدورا له 

و حكى العلامة الحلى فى أنوار الملكوت عن الرازى الاعتراض عليه بأنّ لزوم تكليف ما لا يطاق وارد على المعتزلة, لأنّ المكلف حال 
حصول القدرة على الايمان أعنى حال الكفر بزعمهم لا يمكنه الفعل أعنى الايمان لاستحالة الجمع بين المتقابلين» و هما الإيمان و 
الكفر» و حال حصول الفعل أعنى الإيمان لا قدرةٌ عليه لوجوبه. 

ثم أجاب عنه الفاضل بأنّ القدرة على الفعل ليست بأن يوجد الفعل أول زمان وجودها بل بأن يوجده ثانى الحالء و حينئذ لا يكون 
قول المعترض: إِنّه لا يمكنه لا فعل يعنى الايمان حال الكفر صادقا و حال الكفر يتعلق بمكنته لا بالفعل. 

قلت: و الأوضح فى الجواب أن يقال: ببقاء القدره فى كل من الحالينء أمَا حال الكفر فلا قدرهُ على تبديل الكفر بالإيمان قبل أن 
يستمرٌ عليه الكفر» فالتعبير بحال الكفر إِنّما هو لعدم الايمان» و معه هو حال الايمان فلا يجتمع المتقابلان و أمَا حال الايمان فللقدرة 
على إزالته و تبديله بالارتداد فى كل حال من أحوال استمراره. 

و ثائيا بان المراد من القدرة هى القَوٌةٌ الى هى مبدأ الأفعال المختلفة بحيث 
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لو انضمٌ إليها إرادة أحد الضدّين عمل ذلك الضدّ و تحمّق فى الوجود. و لو بمزاولة الآلات و مباشرة الأفعال. و هذا المعنى وجوده 
قبل الفعل ضرورىٌ لكل أحد. و لعل إنكاره أشبه بإنكار الضروريات. 

ولذارها عسل القدرة الى يتكر الأشعرى باعل القعل على تعن اآخرو شو القوة السعميعة لقرائط التأئن بأجحهعهار لا 
فك البدالا. نساق بالضصديق و النالزم الساعييا قل الوجودة ابل هى بالسية إلى كل مقدووظرهابالسية إلى البقتدوز اللعرء 
لاختلاف الشرائط المعتبرة فى تحمّق المقدورات» إذ لخصوص كل مقدور شروط خاصّةٌ لا يتعديها بجملتها. 

و من هنا نقل عن الأشعرى استحالة تحمّق القدرة بالضدّين بناء على المعنى الثانى من القدرة؛ و المعتزلة أرادوا الأوّل» نعم اعترض 
عليه فى المواقف بأنْ القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الأشعرى فكيف يصمح أن يقال: إِنّه أراد بالقدرة القوّهُ المستجمعة لشرائط التأثير. 
و فيه أن المراد بالقوّهْ المستجمعة لشرائط التأثير القوّهْ المستوفية لجميع الشرائط إِلَا عدم هذه القدرة القديمة المانعة من فعليةُ تأثيرها و 
وقوعه؛ و ليس المراد به فعلية التأثير» بل الصلاحية المشروطة بشرائط من جملتها عدم تأثير القدرة القديمة» و هو ليس بمتحقّق, فلا 


يتحقق التأثير لعدم شرطها. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عام من 1٠١‏ 


مع إن ربما يقال: إِنّه فى الكلام استثناء» و القرينة عليه أنّه بصدد توجيه مذهب الأشعرى القائل بعدم تأثير القدرة الحادثة لمانعية 
القدرة القديمة؛ بناء على جعل الشرط شاملا لعدم المانع. 

و مع كل ذلكك فلعل التزاع مرتفع بأسره بل لعل الضرورة قاضية على بطلان مقالتهم على فرض مخالفتهم. 

و أما استدلالهم بالآيهُ فضعيف جدّاء إذ لا إشعار فى طلب المعونة على كون 
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القدرة مع الفعل» بل يمكن أن يقال: إن فيها دلالة على تقدّم القدر على الفعل» و كونها من العبد» خلافا للأشعرى فى المسئلتين» 
نظرا إلى أذ فى طلب المغونة دعوق ضري من الالسطاعة و«الانمقلال» كما فى قول ذى الترين: هافك فيه وى خية لأعبارق بثدة 
أَجْعَلْ بَيَكحْ وَبَيَهُْ رَذماً »١١‏ فكأتّه يقول: إنُكك قد أعطيتنى قوَه أقندر بها على تحصيل مقاصدى و مآربى فى الدنيا و الآخرة لكنى 
غير مستغن عن لطفكك و معونتكك و إمدادكك و إبقاء قوّتكك. 

هذا مضافا الى أنه نسب طلب المعونة الى نفسه فهو فعل منه. و المطلوب حصول المعونةٌ قبل المستعان فيه لاقتران الإجابةٌ بالسؤال. 


.40 الكهف:‎ )١( 
ه”١ تفسير الصراط المستقيم» ج”*؛ ص:‎ 


[سورة الفاتحة(١):‏ الآيات ع الى /ا] 
تفسير فى اهدنا الصّراط الْمُسْتَقِيم 
(وصل) 


و حيث إِنّه سبحانه علمنا بعد تمجيده و ثنائه و دعائه بأحسن صفاته و أعظم أسمائه أن نقرٌ له بالعبوديّة و نطلب منه المعونة اعترافا له 
بمراتب التوحيد, و عروجا على معارج التحميد و التمجيد أراد أن يقرن الإجابة بالسؤال و الجود بالإفضال و الجمال بالجلال» تحقيقا 
للتحقق بحقيقة العبوديّة التى كنهها الربويرة؛ و تنبيها على أن تمام العناية هو الاستقامة فى مرتبة الولاية» فجمع بين السؤال و الإجابة» 
إنجازا للوعد و تعليما للعبد» فاستجاب طلب طالب المعونة بأن وفقه لطلب الهداية و عبر بالصراط المستقيم من مقام الولاية» تنبيها 
على أن النهايةٌ معيار البداية» فقال فى أوّل النصف الذى لعبده؛ و لعبدى ما سألء اى الولى المطلق, أو الداعىء أو الأوّل الأوّل؛ و 
الثانى الثانى: اهْدِنا الصّراطٌ الْمُِتَقِيمَ تفصيلا للتوحيد بعد الإجمالء و تنبيها على أن الوليّ المطلق صلوات الله عليه و آله مظهر أشعَة 
أنوار الجلاى و الجمالء فَإنّهم عليهم الّ.لام مقاماته» و علاماته الّتى لا تعليل لها فى كل مكان يعرفه بهم من عرفه. كما فى الدعاء 
المهدويّة الرجِبِيةُ عليه و على آبائه آلاف الثناء و التحيّة. 


القراءة 
اختلفوا فى قراءة الصراط كيف وقع فى القرآن أعنى معرّفا باللام» أو غير 


تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: "اه 
معرّف بها منكرا أو مضافا الى الظاهر أو الضمير كما وقع فى موضعين فى هذه السورة؛ و فى قوله: صراط عَلَّىَ )١١‏ على الوجهين ,17١‏ 
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و صراط الله (8. 

وَأَنَّ هذا صراطى مُسْتقِيماً «5»» على أقوال: 

أحدها عن قنبل «8)؛ عن ابن كثير «5) على خلافء و عن رويس 027 عن يعقوب 8١‏ بلا خلاف بالسين» على الأصل حسب ما تسمع. 
فانبيا شاعم الففى من القرارة بالياق البخالصة. 

ثالثها قراءةً الباقين بالصاد كيفما وقع. إِلَا أن خلفا «9) عن حمزة 0٠١١‏ يشمها الزاى. 

و أمَا خلّاد )1١«‏ فقد اختلفت عنه» فروى عنه بعضهم الإشمام فى الأول من الفاتحة فقط. 


و آخر له الإشمام فى الأوّل و الثانى منها فحسب. 


.؟١ الحجر:‎ )١( 

(؟) المراد بالوجهين: إضافةٌ صراط الى عليٌء و عدمها. 

(9) الشورى: 07. 

(6) الانعام: *187. 

(0) هو محمد بن عبد الرحمن المخزومى مولاهم المكيّ المعروف بقنبل قارئ أهل مكة المكرّمة توفى سنة (41) ه عن (48) سنةف- 
العبر ج ؟/ 48. 

(©) ابن كثير: هو عبد الله بن عمرو بن عبد الله المتوفى )1١١(‏ ه- العبر ج ١‏ ص .١187‏ 

(/8 ووس سيد ين فشو كل اللولوق التصرض العترفى سنة 0م 

(4) هو يعفوب بن إسحاق بن زيد البصرى المتوفى .)5١8(‏ 

(9) هو خلف بن هشام البغدادى المتوفى سن (79). 

)0٠١(‏ هو حمزة بن حبيب التيمى الكوفى الزيّات أحد القراء السبعة توفى (188) ه- العبر ج ١‏ ص 28؟5. 

./9 ص‎ ١ هو خلاد بن خالد الصيرفى الكوفى قارئ الكوفة» توقى سنة (570) ه- العبر ج‎ )1١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 0# 

و ثالث: بالمعرّف باللام فقط أينما وقع. 

و رابع: عدم الإشمام مطلقا. 

قالوا: و الأصل فيه السين من قولهم: سرط الطعامء إذا ابتلعه» و مسرّط الطعام لممرّه و اليسير طواط للفالوذجء و السرواط بالكسر 
للأدكول و سرطة كهمزة: سريع الابتلا-ع؛ فى المثل: الأخذ سرّيطى و القضاء ضرّيطىء بالضمتين» ثم المشدّدتين المفتوحتين» أو 
بالكسرات. و فيهما لغات أخرء أى يأخذ الدين فيبلعه» فاذا طولب للقضاء أضرط به» قال فى القاموس: السراط بالكسر السبيل أو 
الطريق الواضح. لأنّ الذاهب فيه يغيب غيبهُ الطعام المسرّط. 

و الصاد أعلى المضارعة و السين الأصل. 

وقول من قال بالزائ المخلصة خطا خطأ. 

قلت: و لعل الاقتصار على الأوّل أولى؛ و لذا قيل: إن الصراطء و السبيل» و الطريق» و السربء و الشعب للمطلق, و المنهجء و المنهاج؛ 
و المرصدء و المرصاد, و الشارع و الجادّة» و اللقم, و الحبَدَهُ للواضح. و علل التسمية مضافا الى ما ذكره بوجه آخرء و هو أن السابلة 
تسرط الطريق اى تبتلعه بقطعه فهم يسترطون السبيل» أو هى تسترطهم, كما يقال: أكلته المفازة إذا أضمرته و أهلكته. و أكل المفازة 
إذا قطعهاء بل يجرى الوجهان فى اللقم و الملتقم و المراد بالمضارعة الّتى علّمل بها علو الصاد مع الأصل السين مطابقتها للطاء فى 
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الاستعلاء و الاطباق مع مناسبتها للسين الّتى هى الأصل فى الهمس و اتحاد المخرج. 

مضافا الى كراهتهم للجمع بين السين الموصوفة بالسكون و التسفل و الرخاوة و الهمس و الانفتاح و الطاء المتصفة بأضداد تلك 
الصفات من الغلظة و الاستعلاء و الشدَهٌ و الجهر و الإطباقء و لذا ربما اطرد بعضهم ذلك فى مثل يبسط و سيطرء بل فى كل كلمة 
اجتمعتا فيهاء و رام بعضهم زيادات المجانسة فضارع الصاد الزاى» 

تفسير الصراط المستقيم» ج ص: ”0 

و معنى المضارعة أن تشرب الصاد شيئا من صوت الزاى فتصير بين بين» اى تصير حرفا مخرجه بين مخرج الصاد و مخرج الزاى كيلا 
يذهب ما يختصٌ بكل منهما بالكلية. 

بل أبدلها بعضهم بالزاى الخالصة؛ بل فى «عين المعانى» أن هذه الحروف الثلاثة يتبدل كل منهما من غيرهاء فيقال فى سقر: صقر و 
زقر. 

ف أن الضاك لنة قرو من ايوق لت قعنن» و الاق الى غدوة 

و لعلّه لهذا قال فى الكشّاف: إن فصحاهنٌ إخلاص الصادء و هى لغْهُ قريش و ذلكك أن قريشا فصحاء العربء مع أن المكتوب فى 
المصاحف. بل المأثور 

فى أخبار أهل البيت عليهم السَّلام إِنّما هو الصاد. 

و لعل فى انتقال بداية الصراط من حضيض التسفّل و الرخاوة الى أوج قَوَهُ الاستعلاء الّتى للصاد اشارةٌ الى أن اتصال الضعيف بالقوى 
و سلوكه فى الصراط المستقيم للتوصّل إليه موجب لقوّته و خروجه من حضيض ضعفه و طبيعته إلى أوج شرف القدس و التشرف. 


دراية فى معنى الهداية 


اعلم أن الهدى و الهداية ضدّ الضلال و الضلالة» و يستعمل فى اللَعْهُ لازما بمعنى الاهتداء و الرشد كقوله: و إنَا أو إِيَّاكُمْ لعل مُدىٌّ 
أو فى ضَلالٍ بين ١١و‏ متعدّيا بمعنى الإراءة أو الؤيصال» فيقابله الإضلال» و يعذّى بنفسه» و باللام» وب إلى. و الفعل كضرب. 
قال فى القاموس: الهدى بضمٌ الهاء و فتح الدال: الرشاد و الدلالة هداه هدى 


)١(‏ سبأ: ؟7. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 0" 

و هديا و هداية وهدية بكسرهما: أرشده؛ فتهدّىء و اهتدى. 

و المستفاة .منه كغيره اتحاد الهدى و الهدابة معتى إذا استغملة متعدّيين: لكن قد يفدّق بينهما باخقصاض الأول بإراءة طريق الدين 
خاصّة دون الثانى فإنه يعم إراءة كل طريق» مضافا الى أنه لا يستعمل الا متعدّيا دون الهدى فإنّه قد يستعمل لازما أيضا. 

و الحقٌّ أنه لا اختصاص لشىء منهما بشىء بشهادة اللغهُ و العرف تصريحا و استعمالاء و لاتّحاد المادّةٌ» و الغلبة غير معلومة لو لم تكن 
معلومة العدم» كما أنّه لا اختصاص لهما بل لا اختصاص لمشتقّاتها أيضا بالدلالة الموصلة أو بالإيصال الى المطلوب. و لا بالدلالة 
على ما يوصلء و إن ذهب الى كل فريق» بل فضل ثالث أو رابع بأنّها إن تعدّت بنفسها كانت بمعنى الإيصال و لا يسند حينئذ إِلَا الى 
الله كقوله: 

مدنا الصراطَ الْمَسمَقِيم و الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيتَهُمْ مكنا 01١‏ و إن تعدّت باللادم أو إلى كانت بمعنى اراءهٌ الطريق» فكما يسند 
حينئذ الى الله تعالى يسند أيضا الى القرآن و إلى النبى صِلَى الله عليه و اله و سلّمء كقوله تعالى: إِنَّ هدًا الْقُوَآنَ يَهْدِى لِلَتِى هِى أَْوَمُ 
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فده 0 أحبيت (*. 
وفيه: أنه لا , يختصٌ المعنى باختصاص المورد؛ سيّما بعد الاشتراكك فى المادّة» و منع الغلبة الموجبة للنقل» و لذا قيل: إِنْ أصله أن 


يعدى باللّام أواالك فعومل ف ععتيه كيه بخائملة لنظة (اتخعار) فى قرلهةى اماو لوس قوق سمي ل 


)١(‏ العنكبوت: 94ع. 

(9) الإسراء: 94 

(") القصص: 22. 

.١180 الأعراف:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 07 

نعم صرّح بعضهم بأنّهِ مأخوذ فى أصله الأطف فى الدلالة» و لذا اشتقّوا منه الهديّةُ لدلالتها على الوصلة بين المهدى و المهدى اليه 
بلطفء مع ما فيها من الحتُ على الإسعاف بالمطلوب الذى هو زيادة المحبة و الالفة أو غيرها. 

بل هكذا هو ادى الوحش لأوّل جماعة يتقدّمها فيتبعها الوحش فتدلها على الكلاء و الماء. 

و أمَا الدلالة الخالية عن لطف كقوله: فَامِْدُوهُمْ إلى دراط التي فإِنّها على حد قَبِشرهُ بوذاب أليم ' 9" تنزيلا- للتضادٌ منزلة 
التناسبء و إن احتمل بعض الأَجِلَهُ وروده على حقيقته من غير تهكم: » نظرا إلى أله لتنا قطعو) بأن لا منزل لهم سو الجحيم ولا بد 
لهم منهاء فاللطف بهم أن يعرفوا طريقها ليسهل عليهم الوصول إليها استخلاصا من تعب الطريق 

لكنه هين جدًا فإنَ تعب الطريق راحة لهم بالنسبة الى ما ينزلونه من العذاب و المضيق. 

و بالجملهُ فأصل الباب هو الدلالهٌ بلطفء و قيل: إِنّه الميل» و لذا يقال: 

التهادى للمشى المتمايل» و الهديّةٌ تميل القلوب الى المحبةء يقال: تهادوا تحابوا. 

8 لبك يس في لكاي اللريرر جره بسي نى التوفيق كقوله تعالى: 

بل الله يمن عَلَكُمْ أن مَداكمْ ِلْإِيمانٍ 3 

وقال الشاعر: 

فلا تعجلنٌ هداكك المليكفإنٌ لكل مقام مقالا 


() الصافات: 37. 
(0) لقمان: لا. 
(9) الحجرات: .١7‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: /الاه 
والدلاله و الإرشاد كقوله: إنَّ عَلَيِنا للْهُدى .)0١١‏ 
والتجاة والقوو كقوله: لذ دان الله هناكم ١‏ 0 
والجزاء و الثواب كقوله: إنَّ الّذِينَ موا و عملا الشالحات يَهْدِيهِمْ رَيْهُمْ بإيمانِهم تَجَرى مِنْ تَخيهم الْأنْهارٌ فى حَنَّاتٍ النِّيم ١‏ ال 
و الحكم و السمية | تريذوت آن تهذوا ء نأض الله 0١‏ يعنى أن تسمّوا مهتديا من سمّاه الله ضالا و حكم عليه بذلكك. 
والدعوة كقوله: وَلِكلَ قوم ها «ه» أى داع. 
و البيان كقوله: و أمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ «©) أى بتينا لهم» و إن كان الحقّ رجوعهما الى الثانى. 
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و الغلبة بالحتجة كقوله فى محاجة إبراهيم لعدو اللّه: وَ اللَهُ لا يَهْدِى الَْوْمَ الطَالِمِينَ 0. 
و الإصلاح كقوله: أَنَّ الله لا يَهْدِى كيد الْحائِينَ .٠‏ 


و الإلهام كقوله: و الَّذِى كَدَّرَ فَهَدى «. 


و التقديم كقوله: قَاهَدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم .3٠١‏ 


.١7 الليل:‎ )1( 

.1١ إبراهيم:‎ )0( 

(9) سورةٌ يونس: 5. 
(©) النساء: //,. 

(0) الرعد: ل. 

(©) فصّلت:7١.‏ 
(/) البقرة: /50. 
(0) يوسف: 7ه. 
(9) الأعلى: ". 
)0٠١(‏ الصافات: 57. 
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و خلق الهدايه فى العبد: يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ .0١١‏ 
و الإثبات و الدوام على الهدايةٌ: اهْدِنًا الصّراط المكقية 0 


صفحةً 801 من 101١‏ 


و كثير من هذه المعانى و إن أمكن إرجاعه الى غيره بل هو راجع اليه لكن الخطب فيه سهلء إِنّما الكلام فى جواز نسبتها بمعانيها كنا 
أو بعضا الى الله سبحانه و العدم؛ فالأشاعرة نسبوها اليه سبحانه بناء على أصلهم الباطل من نفى الحسن و القبح العقلئين» و عدم قبح 


شىء عليه تعالى و جواز الجبر و التكليف بالمحال سبحانه عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


و أمراعلى مذهب العدكٍة و أصولهم فنسبتها بكثير من معانيها إليه جائزة» بل فى الجملة واجبة» إذ من جملتها اللطف الذى أطبقت 
العدلةٍ. على وجوبه فى الجملة» و إن لم يقولوا بوجوب جميع الألطافء بل القدر الواجب منه ما لا يمكن حصول الغرض من التكليف 
إلَا به» فهذا القدر منه يشمل المطيع و العاصىء و السعيد و الشقىء و أمَا الهداية المختضّة بالصلحاء دون الأشقياء كقوله تعالى: 

بد ع قاف د لقوق 1 كفا فالمراه بهنا الاطت الخائ اللذى لا برس وود الالشاء و الجر و لا عدمة تقض الغرضي ةو 
ذلك لأنْه لما كان العباد مختلفين فى إرادتهم و شئونهم. و اختباراتهم بعد ثبوت الاختيار لهم, فإنّه لا إكراة فِى الدَّينِ قَدْ تين الوَشْدُ 


مِنَ الَعَى «)- ليَهلكك مَنْ هلك عَنْ بيْنَدُ و يخبى مَنْ حي عَنْ بَيِنَدُ «ذاء 


() يونس: 750. 
(؟) الفاتحة: 6. 
(") فاطر: /. 

(©) البقرة: 502. 
(0) الأنفال: ؟ع. 
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تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 094 

وَلا يَرانُونَ مُحْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِم رَبك وَ ذلك حَلَفَهُعْ «1. 

فاذا عممهم اللطف المقرّب الى الطاعة المبعد عن المعصية فليس للناس على الله حيةُ بعده. لكنّه قد يخصّ من يعلم أَنّه يطيع باختياره 
لمجرّد اللطف السابق ببعض الألطاف الذى ليس بواجب عليه كى يوجب زيادة تقريبه الى الطاعة لما يعلم من ننته بامتثال ما يرد عليه 
من الأوامر و إن لم يتفضل عليه بهذا القسم من اللطف. كما أنّهِ يوكل من يعلم منه المعصية باختياره و إرادته إلى ماهيا له من اللطف 
الذى معه إتمام الحيّهُ و إبلاغ المعذرة من دون أن يتفضل عليه بالقسم الآخر من اللطف. 

و لذا ربما يمثّل لذلكك بمولى له عبدان» أحدهما سلس القياد. طب السريرة» جميل السيرة» مطيع لمولاه» و الاخر عاص معاند خبيث 
الباطن كثير المخالفة لمولاه و لكّهما مشتركان فى القدرة على كل من الفعل و التركك من دون أن يكون هناكك شىء يوجب شيئا 
من الطرفين على أحد العبدين على وجه الإلجاء و الاضطرارء ثم إن المولى أمرهما بأمر من أوامره؛ و قدّم إليهما الوعد و الوعيد, ثم 
تلطف فى الخلوة الى الّذى هو أحبٌ اليه عن الآخر لحسن سيرته و طيب سريرته بالرفق و الرأفة» و العطية الخاصّة الموجبة لمزيد رغبته 
فى الامتثال و لم يفعل ذلكك بالنسبة الى الآخر فامتثل الأموّل و خالف الآخرء فأحسن الى المطيع لعمله؛ و وفى له بوعده؛ و أدب 
العاصى و زجره لمخالفته» فلا ريب أن مثل هذا المولى موصوف بالعدل و الفضلء و لا ينسب إليه شىء من الظلم و القبح. 

فإن قلت: ما السبب فى هذا اللطف الخاصٌ بالنسبةٌ الى العبد الأوّلء و ما المربجح الّذى خضه به مع أن العاصى كان أولى به. 


فلك إن هد ا عنمل من اللفوى الله كه 'رسيعة من وقتاى و التروفن أن 
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منع الأول منه لا يوجب خروجه الى زمره العاصينء و التفضّل على الثانى به لا يوجب دخوله فى فرقة المطيعين. 

على أن هاهنا بابا آخر من العلم؛ و هو الأصل فى المقام؛ و ذلكك أن الله تعالى أنعم على كل فريق من المطيعين و العصاةٌ ما أنعم على 
الآخرء إلا أنه يوجب نجاة الفرقة الأولى بإطاعتهم و اختيارهم موافقةُ المولى و امتثاله كما أنه بعينه يوجب هلاك العاصين بمخالفتهم» 
و لذا قيل: 

أرى الإحسان عند الح ديناو عند النذل منقصة و ذمًا 

كقطر الماء فى الأصداف درّو فى جوف الأفاعى صار سما 

و قال سبحانه: يُضِلٌ به كثيراً و يقد به كثرً 419 


َتلَ م اونما مو شفاة و رخمة لمن و لا يزيد الاين ا سار *. 

و 

ورد فى زيار مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام 09 بل فى زيارةٌ مولينا الحيتجة الخلف أيضا عتجل الله فرجه: أَنّه نعمة اللّه على الأبرار و 
نقمته على الفجار. 


و لهذا الكلام شرح تسمعه فيما يأتى إن شاء الله تعالى. 

نعم ذكر الفاضل القمى رحمة الله عليه جوابا من الشبهة المتقدّمة حكاية عن غيره بأنّ وجه استحقاقه ذلك اللطف هو طيب نفس 
ذلك و حسن ته فى الطاعة» و وجه منع الآخر خبث ذاته و التزامه طريقة المخالفة. 

ثم أورد سؤالا آخرء و هو أن السبب إذا كان مقتضى الذات. و الذات هى الداعية الى الامتثال و ان لم يكن هذا اللطف الخاصٌ أيضاء 
فيرجع الكلام الى أن 
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(5) الإسراء: 87, 

(*) بحار الأنوار: ج /٠٠١‏ ه0٠"‏ عن الشيخ المفيد قدّس سرّه. 
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سبب اختلادف العباد فى أفعالهم هو اختلاف قابلياتهم؛ لكن يعود البحث فى القابلة.ة حينئذ» فيقال: إِنْ سبب افاضة القابلٍ ما هوء و 
مفيضها من هو؟ 

و الجواب عنه كالجواب عن إفاضة الوجودات على الماهدّات و اختلافها فإِنّهِ تعالى خلق الذوات على ما هى عليها فى علمه. لا أنه 
ذوّت الذوات, ثم أوجدها فإنّ ماهد الأربعة من حيث هى أربعة يقتضى الزوجية و التركيب من الآحاد الأربعة» بخلاف الخمسة؛ و 
كذا الجسم ماهتَهُ بحيث وجد فى الخارج فهو قائم بنفسه بخلاف اللون, فلو خلق الله الأربعة خمسة أو الجسم عرضا فقد خلق الخمسة 
و العرض لا أنه جعل الاربعة خمسة أو الجسم عرضاء و بالجملة فمراتب الأعداد مما لا بدّ منها فى نفس الأمرء و كل منهما غير الآخر, 
و كل منها فى مرتبته يقتضى وجودا خاصًا لا يتداخل مع الآخر. و كذلكك سائر الماهيات من الحيوانات و النباتات» فإِنْ ماهةُ الإنسان 
على ما هى عليه غير ماهية الكلب على ما هى عليه» فلو خلق الكلب إنسانا فقد خلق الإنسان لا أنّه جعل الكلب إنساناء فهو من فيض 
الشامل أفاض على مرتبهٌ ما هو أهل لهاء و منه يظهر القَابليَُ إذ القَابليَهُ تابعهٌ للموادٌ» و باختلاف الموادٌ و الماهات اختلفت القابلات و 
بالجملة لا يمكن جعل ماهدِة الكلب إنسانا كما لا يمكن جعل ماهيةٌ الزوج فرداء و الاربعة خمسة و كذا قابليتها لا لعدم شمول قدرة 
الله بل لعدم مقدورية ذلكك و امتناعه انتهى. 

و فيه: أنه مبن على القول بالأعيان الثابتة الّتى قلّ من سلم من القول بإثباتها للغفلة عن مفاسدها لا يكاد يمكن الجمع بين التوحيد و 
بين الالتزام بهاء فإِنّه لو كان للأشياء ثبوت و تفرّد فى أنفسها بحيث يمتاز بعضها من بعض لم تكن أعداما محضة إذ من البين أنه لا 
تمايز فى الأعدام» فقوله رحمه الله إن تعالى خلق الذوات على ما هى عليها فى علمه. 

فيه أولا أن الهوبّةُ الّتى خلق عليها الأشياء إن كانت حادثة فقبل خلقها 
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و تعلق الوجود بها لم تكن شيئا أصلاء فمن أين اختلا.ف الذوات فى أنفسها بعد القول بحدوث كل من الاختلا.ف و الذوات و 
الأنفسء و بعد الإقرار بأنّه كان اللّه و لم يكن معه شىء حتى المفاهيم و الاعتبارات و التفردات و الامتيازات الواقعيّة. 

وان كانت قديمة غير متعلقة للخلق» كما هو ظاهر كلامه بل لعله صريحه لزم تعدّد القدماء. 

فان قلت: إِنّها من الأمور الاعتبارية الّتى لا تحصّل و لا تحقّق لها فى الخارجء و أما الأمور الحقيقية الّتى هى الموجودات العيتية فكلّها 
حادثة ولا كلام لنا فيها. 

قلت: إن أردت بكونها من الأمور الاعتباريّة أن ليس لها تحصّل و وجود إِلَّا بفرض الفارض و اعتبار المعتبر فممنوع كونها كذلككء 
كيف و هى أمور واقعدّة متقرّرة يتحقق بالنسبة إليها الصدق و الكذبء كما ننه عليه بقوله: و بالجمله مراتب الأعداد مما لا بد منها فى 
نفس الأمر و كل منها غير الآخر .... الى قوله: و كذلكك سائر الماهتات من الحيوانات و النباتات ... إلخ. 

على أُنّها حينئذ ليست صالحة لأن تكون منشأ لاختلاف الماهيات و الاستعدادات و ساير الذاتيات و العوارض مع أن سياق الجواب 
استناد الجميع إليها. 

و إن أردت بها أنّها ليست من الموجودات العيتره الخارجتَةُ و لكنْ الموجودات الإمكانية غير منحصرة فيهاء فإِنَ المفاهيم و المعانى و 
النفوس و قواها ليست من الموجودات العيتيةُ الزمائية. 
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وما أشبه القول بعدم وجودها بعد الالتزام بثبوتها و تقرّرها و تمايزها فى أنفسها بقول الأشاعرة المثبتين للحال» و هى الواسطة بين 
الوجود و العدم. 

و ثانيا أن جعل علمه سبحانه ظرفا لها ليس على ما ينبغى, فإنّ علمه سبحانه ليس بحصول الصورة؛ و لا الصورة الحاصلة؛ و لا غيرها 
من الإضافات 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 067 

و الأعراض و التعلقات, و ذلكك لأنّ علمه الذاتى عين ذاته سبحانه بلا مغايرة حقيقةِه أو اعتباريّة فكما يمتنع تعلق ذاته سبحانه بغيره 
فكذا علمه لأنه هوء بل ليس لشىء من الممكنات ذكر فى حضرة الذات» و إن كان سبحاته غالما بها فى إمكاناتها و حدودهاء حيث لا 
يخفى عليه شىء منها فى رتبة الأحدية و الواحديّة. 

ثم إِنّه حكى عن العارف الرومى أبياتا يخالف ما ذكره. قوله بالفارسية: 

آنجنان دلها كه بدشان ما و من نعتشان شد بل أشدٌ قسوة 

جاده آن دل عطاى بى دلى استداد أو را قابلت شرط نيست 

بلكه شرط قابلت داد أو استداد ل و قابليت هست يوست 

نيست از أسباب تصريف خدا استنيستها را قابليت از كجا است 

قابلى كر شرط فعل حق بدىهيج معدومى بهستى نامدى 

إلى آخر ما حكاه ثم اعترض عليه .... إلى أن قال: 

و أمّا ثانيا فتمدركه بقبول المعدومات الوجود لا يلاائم مقصوده. فإِنْ المراد بابل المعدوم للوجود هو كونه ممكنا فإنّ بعض 
المعدومات ممتنع وجوده كاجتماع النقيضين. 

و أمّا قبوله للنّوع الخاصٌ من الوجود فلا غائلة فيه أيضاء إذ المعدوم إذا كان قابلا للوجود بسبب الإمكان المطلق» فيمكن أن يكون 
قابلا لنوع خاصٌ من الوجود بسبب الإمكان المخصوص. 

و أمّا ما تومّمه بعض المحشين فى هذا المقام فى توجيه كلا-مه من أن ذلك لأجل أن ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له و 
القابلية أمر وجودى فلا بدّ أن لا يثبت للمعدوم. 

ففيه منع كون القَابِلئِةُ من الموجودات العيتئة» و منع لزوم كون المثبت له من 
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جملتهاء بل الوجود العلمى كاف فى إثبات شىء له. 

أقول: و فيه مضافا الى ما مرّء أن الأظهر كما حقّق فى محله كون الإمكان مجعولك و القول بكونه من الأمور الاعتبارية مدفوع بما 
سمعت من الترديد فيه بين المعنيين» فأوّل ما خلق اللّه سبحانه هو المشيةٌ الإمكاتة» خلقها الله بنفسهاء و خلق إمكانات الأشياء بها. 
فلكل شىء إمكانات غير متناهية باعتبار المشتخصات الوجوديّةُ من الذاتية و العرضيُ بعد أن لم يكن شيئا أصلاء حتى الإمكان الذى 
ذهب الجمهور الى عدم كونه مجعولاء بل أمرا اعتباريا غير متأصّل فى الوجود. 

و بالجملة لا ريب فى امتياز الإمكان من كل من الوجوب و الامتناع بحسب المفهوم؛ و بحسب نفس الأمرء و الامتياز دليل الوجود, إذ 
لا تمايز فى الأعدام فلو لم يكن مجعولا لكان متقرّرا فى ذاته. ثابتا فى نفسه. 

ثم ان المفاهيم المعدومة الّتى أشار إليهاء إن أراد كونها معدومة من حيث المفهوم فمن أين التحصّل و التعدّد كى يستقيم التعبير عنها 
بصيغةٌ الجمعء أو من حيث المصداق فمسلمء لكنّ المفاهيم أيضا من جملهُ الموجودات الحادثة» و لها وجودات واقعيّةُ فى نفس الأمرء 
و ظرف وجودها الدهر لا الزمان» و لذا لا يصح أن يقال: إِنّها منذ كم سنهُ حدثت,. فإِنَ الحوادث الكائنة فى صقع الدهر و أفق السرمد 
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لا نسبة لها الى الزمان و الزمانيات المتجددة المتصرّمة أصلاء و كذلك مراتب الأعداد. فإِنّها مترتبة متمايزة و العدم المحض كيف 
يكون كذلكك, بل كيف يكون قابلا لشىء دون شىء» بل كيف يصيح أن يشار اليه أو يحكم عليه أو يخبر عنه بالإثبات و النفى. 

و من هنا يظهر المناقشْهُ فى قوله: يمكن أن يكون قابلا لنوع خاصٌ من الوجود. 

و أمَا ما أورد بعض المحشين ففيه أوّلا أن منع كون القابليُ من الموجودات 
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العيتية مسلم بناء على تفسير الوجود العينى بالخارجى الذى يكون منشأ للآثار و لكنّ الكلام فى نفى الوجود الإمكانى» على أنّه يمكن 
المناقشه فى ذلكك أيضاء فإنّ الوجود العينى فى كل عالم من العوالم إِنّما هو بحسبه. و كذلكك يختلف الآثار باختلاف العوالم التى 
هى ظرف للتأثير و ترتّب الأحكام, فانتفاء بعض الآثار فى بعض العوالم لا يدل على انتفاء المنشْيةُ مطلقاء سيما مع تبدّل الآثار. 

و ثانا أن المراد بالوعوه العلسى اللي أضافها الى الماهيّات و القابليات إن كان هو العلم الذاتى فلا ذكر للأشياء فيه أصلاء أو العلم 
الفعلى عند من يقول بثبوته فهو بجميع متعلقاته عندهم حادث سرمدى أو دهرى أو زمانى بحسب اختلاف المتعلق من حيث القرب و 
الهد 

و كأنّ القول بالصور العلميّهُ مبنى على مذهب أفلاطون فى إثبات الصور المفارقة و المثل العقلية الّتى يقال لها رب النوع على ما أشرنا 
اليه آنفاء أو على مذهب المعتزلة القائلين بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودهاء بناء على أن علم البارى عندهم بثبوت صور هذه 
الممكنات فى الأمزل» أو على مذهب الصوفية» بل لعله المتعين» لأ-نهم القائلون بالصور العلميّه فى مقابل المعتزلة القائلين بالصور 
العيتتيك لكنّ المذاهب الثلاثُ مع فساد بعضها مطلقاء و كلها على بعض الوجوه؛ مشتركة فى عدم افادة مطلوبه بأنّ هذه الصور إن كانت 
قديمة غير مسبوقة بالجعل و الحدوث لزم تعدّد القدماء» و إن كانت حادثة فى الإمكان و ان لم يدخل فى صقع الأكوان لزم الجعل و 
الحدوث و إفاضة القابليةُ و حدوث العلم على زعمهم. 

نعم ذكرت الصوفة أن أسمائه الّتى هى عين ذاته هى المتجلّيه بصور العالم فالعالم مظهر ذاته و أسمائه و صفاته؛ و علمه بها نفس 
علمه بالعالم. 

و لذا أجابوا عتما ربّما يورد من أنّه كيف يكون ذاته تعالى و علمه الذى هو عين ذاته محلا للأمور المتكثّرهُ مع عدم انثلام الوحدة 
الحقّهُ الحقيقيَهُ التى لا أبسط 
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منها فى الوجودء بأنّهِ إنّما يلزم ذلكك إذا كانت تلكك الأمور المتكثْره غيره تعالى كما هو عند المحجوبين عن الحقٌّء أمَا إذا كانت عينه 
من حيث الوجود و الحقيقة» و غيره باعتبار التعيّن و التقّد فلا يلزم ذلكء بل قالوا: إِنّهِ ليس حالًا و لا محلاء بل شىء واحد ظهر 
بالمحليةٌ تار و بالحالية اخرى. 

ولا أظنّ الفاضل المتقدّم يوافقهم فى مقالتهم التى هى كفر صريح؛ و هى القول بوحدة الوجود المبتنى على إثبات الأعيان الثابتة و 
اعون الطليفة 

و بالجملة فالقول بكلّ منها مخالف لضرورة مذهب الإماميّة و لعله رحمه الله أطلق القول بإثبات الصور العلميّة سما على وجه التمايز 
و ترتب بعض اللوازم و الآثار غفلة عن حقيقَه الحال و عمًا يرد عليه من الإشكال. 


اشارة إلى مراتب الهداية 


اعلم أن اسم الهادى من جملة أسماء الله الحسنى الَّتى أمرنا بدعائه سبحانه بهاء بل من الأسماء التسع و التسعين الّتى من أحصاها و 
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تحقّق بمراتب مباديها وجبت له الجنّهُ فهو فيها فى الدنيا ولا يخرج منها فى الآخرة الّتى تنكشف فيها الضمائر؛ و تبلى السرائر. 

و الهادى يطلق على الله سبحانه وَإِنَّ الله لَهادِ الَّذِينَ آمنُوا إلى صراطٍ مُشْتَقِيم 1١‏ اى آمنوا برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى 
ولايةٌ مولينا آمير المؤميين غلية الشلاف أو آمثوا بالولئية ود لكك تسن الهذاية. 

و على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كما فى قوله: 


)١(‏ الحج: 6ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 0 ص: /ا016 

وَإنّك لَتَهْدِى إلى صراط مُسْتَقِيم .1١‏ 

و ْ 

فى الخطبةٌ العلويةٌ التطنجية: ابتعثه هاديا مهديا حلاحلا )7١‏ طلسميًا 079. (©) 

و على مولينا أمير النؤمنين عليه الشلام كماافى قوله تعالى: و لكل كوم هاوا رقا 

فقد ورد مستفيضا: أنّه نزل: و على لكل قوم هاد. «2) َّ 

وما أحسن من قال: 

إنَما أنت منذر لعبادو علي لكل قوم هاد 

و 

فى الإحتجاج عن مولينا أمير المؤمنين عليه الشلام فى بر الزنديق ان الهدايةٌ هى الولاية كما قال اللّهِ تعالى: وَ مَنْ يتَوَلَ الله وَ رَسُولَهُ و 
الَّذِينَ آمَتُو فَإِنَّ حرْبَ اللَِّ هُمُ الْغالِبُونَ 20 و قال عليه الشلام: و الذين آمنوا فى هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج 
و الأوصياء فى عصر بعد عصر «8. 

فان الله تعالى هو الهادى بمحمّد و إليه و محمد صلَى الله عليه و اله و سلّم هو الهادى بعليئ و إليه و إنّك لَنَهْدِى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 
صراطٍ الل الَّذِى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَّ ما فى الْأَرْض «4) و هو مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام كما فى الخبر .03٠١١‏ ّ 


)١(‏ الشورى: 7ه. 

(؟) الحلاحل (بضم الحاء الاولى و كسر الثانية) هو الرئيس فى القوم. 

() قيل: انه مركب من الظل بمعنى الأثر» و الاسم اى اثر الاسم, و قيل: هو يونانى و معناه عقد لا ينحل؛ و قيل: هو مقلوب مسلط. 
(©) شرح الخطبة للستّد محمد كاظم الرشتى ج ١‏ ص #/5. 

(0) الرعد: ل,. 

(*) لم أظفر على حديث واحد دال على نزوله هكذا: (و على لكل قوم هاد) نعم توجد روايات فى كتب التفاسير و الأحاديث بأنَّ 
المراد بالهادى فى الآبهٌ الكريمة أمير المؤمنين و الائتّهُ المعصومين من ولده عليهم السّ.لام راجع بحار الأنوار ج 788 6٠0‏ الى ص 
ا 

(0) المائدة: 48. 

(8) الاحتجاج ص 758 ط بيروت و الأعلمى. 

(9) الشورى: ؟ه- 08. 

0200) 
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فى البحار ج 8 ص :”عن بصائر الدرجات ص 7١5 -5١‏ عن ابى جعفر الباقر عليه الس .لام أنه تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 


0 
وعك هر اليادض الى اللدن إلى ونير لت ذل هذه قبيلن أككوا | لن اللدتعلى تعيدة؟ انا رفن الف ك1 
ولقد قلت: 


فالأمر متّحد و الاسم مختلفو النكر مفترق و العرف مؤتلف 

لوحدة الحقّ أهل الحقٌ متّحدلكثرة الغيّ أهل الغيّ مختلف 

فمستقيم الحدود واحد أبداو لا تكثّر إِلَا حين ينحرف 

بن هذا صراطى مفردا و كذابالنهى عن سبل التفريق ينكشف 

وعنذا إشارة الى قوله تحال و أن هنذا وخراطى اقيم كاتبقوة ولا كبغوا القهل تتنوق بكو عن عله 1لافإنه أمر باتّباع الصراط 
الذى هو السبيل كما أشار إليه أخيرا بصورة الإفراد. و نهى عن متابعة السبل التى يستلزم تكتّرها البطلان و عدم الإصابة. 

والذا 

ورد أنّه لما نزلت نكت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بيده خطا مستقيما ثم نكت من طرفيه خطوطا كثيرة يلزمها من الاتصال 
بالأوّل الاعوجاج المستلزم للانحراف و عدم الإصابة و بعد المسافة» و لذا قيل: أقصر الخطوط الخط المستقيم, و عرفوه بأنه أقصر 
الخطرط الراضلة مرق الطرفية, 

ثم ان الهداية لها اعتبارات و أقدار فى عالم الأنوار و الاكدار بحسب الأطوار و الأدوار و الأكوار: 


قال: و أمَا قوله: وَ نك لَنَهْدِى إلى صراطٍ مُسْتَقِيم إنَكك لتأمر بولاية على و تدعو إليها و هو على صراط مستقيم. 

وثل المضدرتوهو اران السفي ١‏ 

.1٠١ل8 يوسف:‎ )١( 

(5) الأنعام: *187. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ص: 058 

فمنها الهداية التكويتدة السارية فى جميع ذرأت العالم على الوجه الأتم لا يشدّ عن حكمه شىء من العمق الأكبر و هو سر الحقيقة و 
مفتاح الطريقة» و بحر القدر الذى من غرق فيه فقد كفرء و إليه الاشارة 

بقول أمير المؤمنين عليه السّلام حيث سثئل عنه: بحر عميق فلا تلجوه؛ طريق مظلم فلا تسلكوه. سر اللّه فلا تتكلفوه .0١١‏ 

وهر لدان لاحر نه الى الدى كدو نهدي او يقر لنه وكا الذى أغطى كل شد خَلْقَهُ نّم هَدى 0". 

و هذه الهداي كانت فى أرض الإمكان قبل خلق الأكوان و الأزمان» و هى الأرض الجرز الّتى ساق الله اليه ماء الوجود الذى أخرج 
الله به زرعا تأكل منه أنعامهم و أنفسهم, (بضم الفاء أو بفتحها» فإنَ البدن مركب الروح؛ و هو أنفس من البدنء و القلب أنفس من 
القالسيه و رسول الله أنفس من ساير الخلق» و لذا قرأ الإمام عليه الشلام بفتح الفاء فى قوله تعالى: لَقَدْ جاءَكمْ وكرل يز الشيك وه 
وهى الهدايهٌ المكتوبة على جميع ذرّات الكائنات من المجردات و الماديّات» السعداء و الأشقياء فى الذرٌ الأوّل» فاهتدوا أوّلا الى 
قبول الوجود و هو الإيجاد بالاختيار و الشعور ثم إلى قبول الاستعدادات و القابليّات و الشؤون الصلوحيّة الاختياريّة. 

و إِنّما كان هذا بعد عرض جميع مراتب الكون على كل شىء فاختار كل شىء شيئاء فخلقهم كما كانوا لعلمهم بما كانوا أى تكونوا و 
اختاروا فى رتبةُ الانوجاد و القبول لأنفسهمء فلا جبر فى الإيجاد و التكوينء و لا إكراه فى الدين» 
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.101 نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السّلام رقم‎ )١( 

( الأعلى: *. 

(9") طه: ١ه.‏ 

(©) التوبةٌ: 178. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 08٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج 098 

وعند ذلكك تميزت الماهيّات و اختلفت الاستعدادات. 

و منها الهداية التشريعيّة الأول فى عالم الأرواح و الأظلَهُ و الأعيان قبل خلق الأبدان و الأكوان فى أفق الأزمان و المتحمّل لأعباء هذه 
الهداية و الرسالة هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمة الطاهرون عليهم الّ.لام فى عالم الانبساط و التجرّد و الوحدة و 
البه الاشارة 

بقوله: كنت نببا و آدم بين الماء و الطين .)١١‏ 

و 

فى أخبار كثيرة: أن أنوارهم سبحت فسبحت بتعليمهم و إرشادهم جميع الأشياء حتى الأنبياء و المرسلين و الملائكة المقرّبين ."١‏ 

و 

فى رياض الجنان فى خبر طويل عن الباقر عليه الّر.لام الى أن قال: فنحن أُوّل خاق الله و أوّل خلق عبد اللّه و سبحه. و نحن سبب 
الخلق و سبب تسبيحهم و عبادتهم من الملائكة و الآدمئين ... الخبر 790. 

و 

فى العلل فى خبر طويل عن الصادق عليه السّّلام يذكر فيه: أن مولينا أمير المؤمنين عليه السّ.لام قسيم الجِنّْهُ و النار ... إلى أن قال: يا 
مفضّلى أما علمت أن اللّه تبارك و تعالى بعث رسول الله و هو روح الى الأنبياء عليهم التّدلام و هم أرواح قبل خلق الخلق بألفى عام 
قلت: بلى, قال: أما علمت أنه دعاهم الى توحيد اللّه و طاعته. و اتّباع أمره. و وعدهم الجهُ على ذلك, و أوعد من خالف ما أجابوا 
إليه ... الخبر «©». 

و إِنّما عتبرنا عنه بالتشريعى الأوّلىء بالنظر إلى الثانوى فى هذا العالم الناسوتىء و إِلّا فهى ثانوية فى عالم الرقائق و الذرّات فهدى الله 


الذين آمنوا (بولاية 


.807 ص‎ ١ سئن الترمذى ج ه ص 288- بحار الأنوار ج‎ )١( 

() كنز الفوائد ص 529١‏ وعنه البحار ج 7 ص 88 ح ". 

(") بحار الأنوار ج 0؟ ص 7١‏ ح ."١‏ 

(؟) بحار الأنوار ج ١8‏ ص ١5‏ ح ١7‏ عن علل الشرائع ص 28. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: 00١‏ 

أمير المؤمنين عليه السّلام) لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَّ الْحَقَّ بِذْنِهِ .01١‏ 

أوليك كنت فى قُلُوبهمَ الإيمانَ وَ أَيّدَهُمْ وح بِنّْهُ .5٠‏ 

و هذه القلوب المكتوب عليها الايمان من الناس هى المعبر عنها فى كلام أهل البيت عليهم السّ.لام بورق الآسء على ما فى الأخبار 
كما 
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فى ثواب الأعمال بالإسناد عن سهل بن سعد الأنصارى قال: سألت رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عن قول الله عرّ و جل: 

وما كنْتَ بجاذب الطور «*8 قال: كتب الله عرّ و جلٌ كتابا قبل ان يخلق الخلق بألفى عام فى ورق آس أنبتها نع وضعها على العرش» 
ثم نادى يا أمَهُ محمد إِنْ رحمتى سبقت غضبى أعطيتكم قبل أن تسألونى» و غفرت لكم قبل أن تستغفروا فمن لقينى منكم يشهد أن 
لذ إله إن١‏ آناوبى ميحد فيدى و رسوكى أدغاف البكة ورحيق ا 

و 

فى تأويل الآيات عن الشيخ أبى جعفر الطوسى بالإسناد عن الصادق عليه الشلام أنّه سئل عن قوله تعالى: و ما كنْتَ بجانب الطور إِذْ 
باكقا بق سانو كات كه اللددز ويدل قل أذ يضاق لتقم ألتى سام كن ورقة الى لرصيدها على الترةروقلك ةيا صدئ وما فين 
ذلك الكتاب؟ قال: فى الكتاب مكتوب: يا شيعة آل محمّد أعطيتكم قبل أن تسألونى و غفرت لكم قبل أن تعصونى» و عفوت عنكم 
قبل أن تذنبواء من جائنى بالولاية أسكنته جنتى برحمتى «12. 


اعلم أن الآس شجر معروف كثير بأرض فارس فى الجانب الغربى منه» 


.7311* البقرة:‎ )١( 

(؟) المجادلة: ؟7؟. 

() القصص: عع. 

(ع بحار الأنوار ج / 1١‏ ح 78. 

(0) القصص: عع. 

(8) كنز الفوائد ص 7١8‏ و البحار ج /١5‏ 788 عن تفسير فرات بتفاوت يسير. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "2 ص: 7ه 

و خضرته دائمة ينمو حتى يكون شجرا عظيماء و يسّى بالفارسيّةُ «مورد) له زهر بيضاء طيبةُ الرائحة» و ثمره سوداء» طعمها مركب من 
حلاوة و عفوصة و قليل مرارة كذا ذكره سديد الكاذرونى فى شرح الموجز. 

و ذلكك أن هذه الهداية فى عالم الأرواح» بل فى صقع الأظلهُ و الأشباح خضرة نضرة؛ دائمة بالديمومة الدهريّةُ الَتى هى نقطهُ محدودة 
فى عالم السرمد؛ و منبت هذه الشجرة أرض فارس التى هى ماده المواد و مجمع التضادّ لكمال الاستعداد و التهيّؤ لنيل المراد. و لذا 
لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس ١١‏ كما ورد عنهم عليهم المّ.لام فى تفسير قوله تعالى: و آخَرِينَ مِنْهُْ لَمَا يَلْحَقُوا 
بهم .07١‏ 

و منها: نصب الدلائل و اقامهة الحجج و إراءة الطريق الموصل الى الح فى هذا العالم الجسمانى الظلمانى الذى امتزج فيه الحقّ 
بالباطلء و الصدق بالكذب لأننّه ملتقى الأ-بخرة الصاعدة من سمجينء و الرشحات النافلة من علئين» فهو مجمع البحرين و ملتقى 
التطنجينء و المنزلة بين المنزلتين» و البرزخ بين العين و الغين. 

و لذا خلق الإنسان فيه من نطفة أمشاج» و انحرفت طبيعته عن الاعتدال الحقيقى فى المزاج» و إن كان هو أقرب الى الاعتدال من ساير 
الأزواج و لذا خصّ بمزايا بين البراياء و من هنا قالوا: إن عطاياهم لا تحملها إِلَا قطاياهم. 

و تلك الدلائل المنصوبة المعر عنها بإراءة الطريق منصوبة أوّلا فى عالم 


000 


فى مسند ابن حنبل ج ١0‏ ص 5١18‏ ح /21- 6١‏ لو كان الدين عند الثربًا لذهب من فارس أو أبناء فارس حتى يتناوله و فى ص 428 من 
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نفس المصدر ح 977: لو كان العلم بالثريّاء لتناولته أناس من أبناء فارس. و فى سنن الترمذى ج ه ص 85” ما يقرب منه. 
و 
فى مجمع البيان ج ٠١‏ ص 185: روى عن النبى صلَى الله عليه و اله و سلّم قرأ هذه الآيهُ فقيل له: من هؤلاء؟ 
فوضع يده على كتف سلمان و قال: لو كان الايمان فى الثريا لنالته رجال من هؤلاء. 
(؟) سورةٌ الجمعة: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: "ذه 
الأفئده الْمتى هى من رؤوس المشية؛ ثم فى عالم العقولء : ثم النفوسء ثم الطبائع» ثم الرقائق» ثم المثال» ثم فى العالم الجسمانى 
الظلمانى الهيولا-نى» فظهرت تلك الدلائل فى الأنفسء و فى جميع الآفاق من العلوّةُ و السفايَةُ و المجرّدة؛ و المادرّة» و البسيطةٌ و 
المركبة من جميع جهاتها و أحوالها و أطوارها و شئونها و مباديها و نهاياتهاء و عللهاء و أسبابهاء و لوازمهاء فبهم ملأت سماءك و 
و 
فى الدعاء: أسألكك بأسمائكك الى ملأت أركان كل شىء )١١‏ 
فإِنّ هذه الأسماء أسماء فعليَةُ» قامت بها الأشياء قيام صدور و ظهور و تحمّق, و الفعل أول شىء دلالهُ على الفاعل؛ بل أدل عليه من 
غيره هد كلق الل كأكوضى ها ذا خلق الذي عل فو ا 
و 
قال الامام عليه السَّلام: بصنع اللّه يستدل عليه . 
عل لكل عققة من السقائق آيات نات فى الكعاني العدويت عو مانات وافحات انطابفات ف الكتاب التكريي أن على كا سن 
حقيقة» وغلى_ كل ضواك. توراه 'فما وافق كتاب الله فخدذوه: وما خالقه فذروه. 
و تلكك الآبات ظاهرة لأهلهاء واضحة الدلالات للمتأمل فيهاء و لا يتدكر بها إَِا أرباب الألباب و العقول الذين هاديهم الله لمتابعة عترة 
الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم إِنَّ فى تلق التّماواتٍ وَ الَرْض وَ اللا اليل وَ اهار لَآياتٍ لِأولِى الاب «5». 


وفى سورة البقرة: 


)١(‏ دعاء كميل. 
(؟) لقمان: .١١‏ 

(*) تحف العقول ص 87- روضة الواعظين ج ١‏ ص .٠١‏ 

(©) آل عمران: .19٠0‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 006 

إِنَّ فى حَلْقِ السّماواتٍ وَ الْأَْض و لتلا الَّيلٍ وَ النّهارِوَ الك الَّتى تَجَرى فى الَْخْر . .. الى قوله تعالى: لآباتٍ لقم يَعقِلُونَ ١و‏ 
قال تعالى: و مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكرى فَإنَ َه معِيقةً ضَ نكا وَنَحشّْه ؤم الْقِيامَة أغمى قال وَبٌ لم حتت أغمى و قد كنْتٌ بَصِيراً قال 
كذلك أتنكك آيائنا قنييتها و كذلك الْيومَ تنْسى .0١‏ 

و ذلكك للإعراض و الإغفال و لذا قال تعالى: و كأيّنْ مِنْ آيَدُ فى السّماوات وَ الْأَرْض يَمَوُونَ عَلَئها وَ هُمْ عَنْها مُعْرضُونَ «. 

و بالجملة من تأمّلى فى جزئات الحوادث الكائنةُ فى الآفاق و فى الأنفس يعلم أن كل حقيقة من الحقائق لها ظهورات و تجايئيات و 
بيانات و تحقّقات فى كل عالم من العوالم المترتبة النازلة» سواء كانت تلكك الحقيقة من علوم التوحيد و المبدأ و المعاد» أو مقامات 
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النفس و منازل السائرين. 

وقد جعل الله تعالى عقل الإنسان كمرآء مجلوٌَهُ منصوبة شطر الحقّ بحيث ينطبع فيه لو خلّى و طبعه إذا لم يكن مشوبا بشوب الاكدارء 
و التعلّق بالأغيار جميع الحقائق على ما هى عليها فى مراتبها. 

و بعد ذلك كله فقد بعث الله تعالى رسلا مبشرين و منذرين للا يكون للنّاس على الله يِه بعد الرسلء و الرسل شاملة للأنبياء و 
الأوصياء و خلفائهم و نوابهم الخاصّة و العامة. 

و بالجملة يندرج فيها القرى المباركة و القرى الظاهرة الّتى يسير الناس فيها ليالى و أَياما آمنين الى تلكك القرى المباركة: فإِنْ الجميع 
رسل من قبلهء ينطقون عنهه و يبلغون معارفه و أحكامة» و يكوث فى التاس خلالة و حرامة؛ ختى أنه 


ورد ان 


)١(‏ البقرة: ع18. 

(5) طه: ع138-17, 

(*) يوسف: .٠١0‏ تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 0هه 

المسكين رسول الله إليكم فانظروا كيف تعاملون مع رسوله .)١١‏ 

فكل من تلكك الإشارات و الدلائل هداية و رشاد لقوم» وغيّ و ضلالة لآخرين» يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا. 

والذا 

ورد فى شأن مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام» و كذا فى الحبِهُ الخلف عتجل الله فرجه نعمة الله للأبرار» و نقمته على الفيجار .05١‏ 
اعلم أن الأصل فى الهداية بهذا المعنى هو الدلالة على الخيرات و المصالح الّتى يتوضّلل بها الى النعيم المقيم و يحصل بها الفوز 
العظيم و الثواب الجسيم» كقوله تعالى: إِنَّ هذًا الْقَوَآنَّ يَهْدِى للَتى هى وم لك 

و يطلق على سبيل التهكم أو الانسلاخ عن خصوص المتعلق» أو لعلاقة المضادّة أو لأنَّ المعنى مطلق الدلالة و الإراثة» أو لخصوص ما 
يطلبه طالبه و يرومه قاصده؛ أو التغليب فى بعض ما تسمع على الدلالهُ على المعاطب و المهالككء كقوله تعالى: فَاهْدُوهُمْ إلى صَراطٍ 
الْجَحِيم © و هَدَيْناهُ النّخِدَيْنِ 0 إِنَا هَدَيْناةٌ السَبِيلَ إِمّا شاكراً وَ ما كفوراً .2١‏ 

والسبيل 0/0 وان كان مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام لكنّه هو الهادى أيضاء فهو الذى 


00) 

فى نهج البلاغة تحت الرقم "٠‏ من قسم الحكم: إن المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من أعطاه فقد أعطى اللّه. 

(0) بحار الأنوار: ج .":00/1٠١‏ 

(0) الإسراء: 9. 

(ع) الصافات: *5. 

.٠١ البلد:‎ )0( 

(©) الإنسان: ". 

0200 

فى البحار: ج 177/7 مسندا عن الصادق عليه الّ.لام فى تفسير قوله تعالى: يا لََنِى انَحَذْتٌ م الوَسُولٍ سَبِيلًا الفرقان (77) قال: يعنى 
على بن أبى طالب عليهم السّلام. تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 8ه 
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هدى الناس بهدايته و أرشدهم الى ولايته فى جميع العوالم و المواقف و المراتبء فدلٌ على ذاته بذاته» و لم يرشدهم إِنَا على رضوان 
الله و كرامتهء إِلَا أن من قبل ذلكك فقد اهتدى بصفةٌ القبول و الاجابة» و من خالفه ضِلٌ و خاب بإرشاده لصفة الردٌ و المخالفة. 
فالهداية قد ظهرت فى هذا العالم بصفة التكليف الذى هو نور إلهى سار فى كينونات جميع الخلايق سريان الروح فى الجسدء و به 
يصل المسافرون و السالكون الى منازلهم الحقيقةَهً و أوطانهم الأصلية» التى حبها من الإيمان» و بغضها من الكفر بتيسير الأعمال و 
الأقوال» و تسهيل الإرادات و الأفعال» و الوصول الى المسببات و اللوازم. 

و منها: التوفيق للوصول إلى سواء الطريق المعبر عنه فى بعض العبارات بالايصال الى المطلوب. كما قال تعالى: إِنّك لا تَوِدِى مَنْ 
أَخينت وَ لكنّ الله يَدِى مَنْ يَشاءً .1١‏ 

واهذا المعق و إن كان غات شاملا للمعاتق الآنية إلا أن المقصود به فى المقام هو المعنى العامٌ الشامل لجميع مراتب الايمان و 
درجاقه وى بالحملة المراة مطلق الهذاية لأ الهداية المطلقة. 

و منها: الزيادة فى كل مرتبة من مراتب الايمان و اليقين فى كل حال من الأحوال, و فى ولاية الاثتّه الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ فإِنّ السالكك لا يزال كلما يتتدرّج الى مرتبة من المراتب يلوح له بعض الأنوار» و يكشف له عن بعض الأسرار» و كل نور 


يلوح له فى درجة من الدرجات يكون أشدّ إشراقا من السابق» فإن للّه تعالى سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو كشفها لا حرقت 


.28 القصص:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: /اذه 

سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره ١١‏ فلعل السالكك المتغرق يزعم أنه قد حصّل المنية و ليس وراء عبّادان قرية مع أنه ليس لهذه 
المنازل غايهُ و لا نهاية. 

كما 

ورد فى الخبر القدسى: كلما رفعت لهم عليا وضعت لهم حلما و ليس لمحبتى غَاية و لا نهاية .7١‏ 

والعل الى ما كرد الأسارة يننا نكن الله شيهاته عرق ليله تلكا عن عليه اليل رأى كؤكباً «” الآيات, إذ وقع نظره أوّلا الى 
الكوكبء ثم انجلى له القمر» ثم انكشفت له الشمسء ثم انتقل عليه السّ.لام من ملاحظة زوال كل منها و تغيّرها إلى التنزيه المطلق و 
التوجه الى المعبود الحقٌ بقوله: إِنّى وَيَهْتٌ وَجْهِىَ لِلّذِى قَطَرَ المماوات وَالْأْرْض 60 فلا يزال المؤمنون يتردّدون و ينتقلون فى هذه 
الدرجات الى هئ متازل القدس ومراحل الأنس: وقد أشير فى الكتاب العزيز إلى 'زبادة الايمان و الهدابة بقوله الي ودين 
اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىٌ و آتاهُمْ تَقُواهُمْ ده وَيَزِيدٌ الله الديق اهْتَدَوَا هُدىٌ «2 و قوله تعالى: و إذا ثَلِيِتْ عَلَيِهمْ انه َادَنَهُمْ إيمانا 7 
وقوله تعالى فى أصحاب الكهف: 


."9/8 بحار الأنوار: ج‎ )١( 

00 

فى الجواهر السنية ص ١8١‏ عن إرشاد القلوب عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الله سبحانه أنه قال: يا محمد ليس لمحبتى غاية 
ولا نهاية» كل ما رفعت لهم عملا وضعت لهم علما. 

() الانعام: ©/. 

() الانعام: 78. 

(0) محمد صلى الله عليه و آله و سلم: .١1/‏ 
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2( مريم: 52624 
(/0 الأنفال: ؟. 


تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: /00 

نَّهُْ فِنِية آمَنُوا بِربّهمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىٌّ .01١‏ 

فى الكافى عن مولينا الصادق عليه السِيلام قال: للايمان حالات و درجات و طبقات و منازلء فمنه التامٌ المنتهى تمامه؛ و منه الناقص 
البيّن نقصانه. و منه الراجح الزائد رجحانه ... الخبر «07. 

و منها: الهداية فى طريق الوصول الى مقامات القدس و حظاير الانس بالانخلاع عن العلايق الجسمائيةُ و العوائق الناسوتية الهيولانية ثم 
الاستغراق فى ملاحظة أسرار الكمالء و مطالعة أنوار الجمال» باضمحلال الإنيه و استيلاء حكم الوجود على مقتضيات الماهيّة» فيصير 
السالكك حينئذ فى طريق المحبَة و الوداد فتقرٌ عينه بنيل المقصود و المراد. 

فاذا أحه كان سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يسمع به و يده التى ببطش بهاء إن دعاه أجابه؛ و ان ناداه لباه «“. 

و كيف لا يجيبه و لم يبق له إرادهً و لا اختيار» و من دون أن يصل الى حدّ الاضطرار» بل صار قلبه وعاء لمشيته و محلا لإرادته و 
و هذه الهداية هى الجذبة الربائة. والعناية الإلهية» ذلكك هدى الله يهدى به من يشاءء و ممّمن شاء لهم ذلكك الأنبياء» و لذا وصفهم 
بعد ذكرهم شرل أرليكك الَّذِينَ هَدَى اللَهُبهُداهُمُ افده ©. 


.1" الكهف:‎ )١( 

() الكافى ج ١‏ ص "55 وعنه بحار الأنوار: ج 7/29 ح ع. 

(9) نقل بالمعنى 

من حديث قدسي رواه الشيخ الحرٌ العاملى فى الجواهر الستيِهُ ص ٠١١‏ نضّه: ما يتقرّب إلى عبد من عبادى بشىء أحبٌ إلى مما 
افترضته عليه و إِنّه يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبهء فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به. و بصره الذى يبصر به و لسان الذى ينطق 
به ... إلخ. 

.8٠ الأنعام:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 009 

و قال خليل الرحمن: إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِينِ .١١‏ 

واقال تغالى فى نه الأفضل الأكمل: و وخ دكن ضَانَا فَوَدى 75 أى هدى العالم حتّى الأنبياء إلى ولايتكك و ولايه وصبّك. أو 
هداك الى ما تحققت عليه فى كينونتكك. 

فالذا 

ورد فى التبوق: و الله لولا الله ما اهعد ينا» و لا تصدّقنا ولا صلينا (*) 

و فى العبارةٌ بشارءٌ لأهل الإشارة. 

و بالجملة فالهداية بهذا المعنى هى قصوى الدرجة الايمائية و المرتبة الإحسائية الحاصلة بعد العبادة التامّة العام الجهاديّة المشار إليها 
البيعة الكعيافة فى قوله مال وز الذرق جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينَهُمْ سْبلنا وَ إِنَّ لله َم المغييين 2 

وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنىء المعبر عنهم عند القوم بالمجذوب السالكك. 


ولذا قيل: جذبة من جذبات الربٌ توازى عبادة الثقلين. 
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و ستسمع إن شاء الله تعالى بيانا وافيا فى أن هذه الهداية لم تحصل لأحد من الأنبياء إِنَا بالاعتصام بحبل ولايُ محمد و آله الطاهرين 
الذين هم الصراط 


.48 الصافات:‎ )١( 

(0) الضحى: 7. 

0020 

فى البحار ج 77١‏ 1994: عن البراء بن عازبء قال: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» و قد 
وارى التراب بياض بطنه و هو يقول: 

لا هم لو لا أنت لما اهتدينا* ولا تصدّقنا ولا صلينا وفى صحيح البخارى ج ه ص ١9‏ وا ص 6٠‏ الله لو لا أنت ما اهتدينا و فى 
رولنةة و الله ل لذ اللبدها أهدينا: 

(5) العنكبوت: 94ع. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 08٠‏ 

المستقيم, و فقنا الله و اتَاكم الاعتصام بحبلهم بلطفه العميم و فضله الجسيم. إِنّه هو البرَ الرحيمء ذلكك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله 
ذو الفضل العظيم. 


كلام فى المقام لبعض الاعلام 


قال فى المجلى: فى الهداية أقوال: أحدها قول أهل الظاهرء فإِنّهم قالوا: 

هدذاب الله كسان على اربعة أوسهء 

الأول الهداية العامة لكل مكل و فى العقل و القطنة هو إزاحة العلف ونضب الأدلة. 

الثانى: الهداية الحاصلة للإنسان بدعائه إِيَاه على ألسنة الأنبياء و الأولياء و إنزال الكتب و الشرائع و الإنذار و الترهيبات و الترغيبات. 
الثالث: اللطئ الخاصٌ الذى يختصّ به من سلكك طريق السعادة الاخرويةٌ المشار اليه بقوله تا ةنده اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هدىٌ .)١١‏ 
الرابع: الهداية فى الآخرة الى طريق الجن للثواب: سَيَهْدِيهمْ وَيُضْلِحُ بِالَهُْ وَ يُدْخِلْهُمْ الْجَنَّةَ .07٠‏ 

و فى هذا الوجه نسبوا الهداية الى الجنة و الثواب الى الآخرة» و هو خارج من الأصولء لأنّ دخول الجنّةُ عند بعض ليس إلا بالايمان» و 
عند الآخرين بالايمان مع الأعمال الصالحة؛ و على التقديرين إذا حصلا وجب دخول الجِنّهُ بلا خلاف. فلا يحتاج صاحبها الى إرشاد 
وهداية إليهاء و إن لم يحصلا فلا هداية له ولا جنة ولا ثواب» فلا تصلح نسبةٌ الهداية إلى الآخرة لأنّها دار الجزاء لا دار العمل 
فيكون 


(1) محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم: .١7‏ 

() محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم: ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: 02١‏ 

سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِحٌ بِالَهُمْ ... بسبب ذلك لأنّ السين فيه للاستعمال لا للاستقبال. 

ثانيها: قول أهل الباطن فالهداية عندهم ثلاثة أقسام: هداية العامّ و هداية الخاصٌء و هداية الأخصّ» فهدايةً العام بالإسلام و الإيمان» و 
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هدايةٌ الخاصٌ بالايقان و الإحسان. و هداية الأخصٌ بالكشف و المشاهدةٌ من حيث العيان. 

و قالوا: الهداية على قدر التقوى فلما كانت ثلاثة أقسام فكانت الهداية أيضا كذلكء فتقوى العام عن الشرك و الكفره و تقوى 
الخاصٌ عن الذنب و العصيانء و تقوى الأخصٌ عن ملاحظة غير الرحمن, و هذا طريق أهل السلف. 

ثالثها: قول المتأخرين فالهداية الحقيقتهُ هى الهداية من الكثرة إلى الوحدة» و من التفرقة الى الجمعيّة و من الشركك الى التوحيد؛ و 
فخ السك الى اليقين» و من الرياء الى الإخلا-ص.ء و من الوجودات المقّدةُ الى الوجود المطلق» و من مشاهدة الخلق الى مشاهدته 
الحقٌّ .... و كلها موقوفة على التقوى الّتى أدناها الاثّقاء عن المحرّمات.ء و أعلاها الاثقاء عن رؤيهُ وجود الغير مطلقا. 

لفيا سكان فق الودابة الاأخروبة قلا ويت الياععنها اليدانة الديومة الى #رحي القوز بالج بلح الحة الظاهر فى اندها 
بالصورة المثالية» و لذا 

قال الامام عليه السّلام: الدنيا فى الآخرة» و الآخرة محيطة بالدنيا و الدنيا رسم الآخرةء و الآخرة رسم الدنيا ... الخبر .)1١‏ 

و بالجملة؛ فلا وجه لتخصيص الهداية بالهداية الاخروية الى الجن كما تبه عليه و لا بأس فى حمل السين على الاستقبال باعتبار ما 
بقى من الأعمان» أو باعتبار مرائب القرب الى لا تعد و لا تحصى. 

و اما كون السين للاستعمال فلم أفهم له معنى واضحا. 


0١(‏ لم أظفر على مصدر له. 
تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 08١‏ 
وما حكاه أخيرا عن المتأخرين: فلعله من القائلين الذين ينبغى التبرّى منهم و من كلماتهم؛ و إن كان للكلمات المحكدّة فى المقام 


إيراد و دفع 


ربما يستشكل فى حمل الهداية فى الآبهُ على بعض المعانى المتقدّمهُ كالإرشاد و الاعلام و إرائة الطريق بأنّ طلبها على المسلمين و 
المؤمنين تحصيل للحاصلء و توصيل للواصل» سما مع تفسير الصراط المستقيم بالإسلام و الإيمان كما ورد فى بعض الأخبار. 

بل و يسرى الاشكال أيضا بناء على تفسيره بالولاية كما فى أكثر الأخبار, فإنَّ المؤمنين الذين يدعون الله بهذا الدعاء فى الصلوات 
كلها كلهم من أهل الولاية» و يمكن الجواب بوجوه: 

أخدها: أن الاك ليده الآبة و اتذاعى بها إن كان هق أهل الشركة الدايية فالسيكول هو المرضة الغالبة الى يحدهاء أو العالية عل 
الإطلاق» و إن كان واجداء للمرتبةٌ العاليهُ والدرجةٌ القصوى فالمسئول هو الثبات عليها. 

و يؤيّده ما 

فى تفسير الإمام عليه السّّ.لام حيث فسر الآيةُ بقوله: أدم لنا توفيقك الذى به أطعناكك فيما مضى من أيّامناء حتّى نطيعكك كذلكك فى 
مستقبل أعمارنا .0١١‏ 

و 

فسره مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: ثبتنا على ما روى عنه. 

بل لعلّه الظاهر أيضا 

من قول مولينا الصادق عليه السّ.لام فى تفسير الآية على ما حكاه الإمام عليه السّ.لام فى تفسير الآيةٌ قال: أرشدنا الصراط المستقيم» 
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أرشدنا للزوم الطريق المؤدّى الى محبتككء و المبلغ جنتكك. و المانع من أن نتبع أهوائنا فنعطبء أو 


087 تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص:‎ .٠١ ص‎ ١ كنز الدقائق ج‎ )١( 

تأخذ بآ رائنا فنهلكك .)١١‏ 

و 

روى فى البصائر و غيره أنه وقع شىء من القرآن فى عهد الثانى إلى أهل الروم فأرسلوا وفدا من النصارى الى المدينة لإشكالات 
زعموا و رودها منها ما يتعلق بهذه الآبهُ و هو أن طلب الهداية و الرشاد دعاء من ليس على الطريق القويم و النهج المستقيم؛ فإن لم 
تكونوا أنتم على سبيل الرشاد فما لكم و إرشاد العباد؟ 

و حيث عجز الثانى عن الجواب سأل عنه مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فأجاب بأنْ معنى اهدنا ثبتناء فقالت النصارى: إذا كان 
الداعى على الصراط المستقيم فما الحاجة الى طلب الثبات؟ 

فقال أمير المؤمنين عليه التدلام: إن لكل حقّ باطلات و لكل قائم مائلاء و لكل ثابت زائلاء فإذا لم يحصل الهداية المطلوبة الّتى هى 
الثبات لم تنفع الاولى الّتى هى مجرّد الرشاد .)75١‏ 

قلت: و لعله الى هذا يشير أيضا ما قيل فى تفسير الثبات: بأنّ الله تعالى قد هدى الخلق كلهم إِلَا أن الإنسان قد يزلٌ و ترد عليه الخواطر 
الفاسدة» فيحسن أن يسأل الله تعالى أن يضته غلى دينه و يديمه غلية» .و يعطبة زيادات الهدئ الى هى أحد أسبات الثبات على الدين 
كنا تقول لمن يأكل: كل أى آدم الأكل: 

ثانيها: أن الهداية هى لقوله تعالى: يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهم فالمعتى أرشدنا الى طريق الجتة ثؤابا ثناءو لذاقالوا بعد دخولهاة الحقد 
لِلّهِ الى هَدانا لهذا ©. 


)١(‏ كنز الدقائق ج ١‏ ص "لاعن شرح الآيات الباهرة. 

(0) لم أظفر على مصدره. 

(9) يونس: 4. 

(©) الأعراف: "5. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: 028 

و هو كما ترى سيّما بعد ما سمعت عن صاحب المجلى. 

ثالثها: أن المسؤل هو الزيادة مطلقاء إذ ليس لفيوض الحقّ و هداياته نهاية و لا غاية» و لذا قال: و زدْناهُمْ هَدىٌ .)١١‏ 

رابعها: أنه يجوز تعلق السؤال بالأمر الحاصل إذا كانث فيه فائدة كقوله: 

قال رَبٌ المحكع بالْحَتقٍ «01» و دعاء إبراهيم خليل الرحمن: ولا تُحْزِنِى يوم يُتِعقُونَ «"04 و قوله: ولا تملا ما لا طاقة لَنا به «5». 

و الفائدة فى المقام إظهار الذلّةْ و الاستكانة و العبوديّة التى هى أفضل أنواع العبادة» كما 

ورد: ان الدعاء مح العبادة و أصلها و أفضلها «2). 

بل فى التتزيل: ما يَعْبوًا بكم رَبّى لَْ لا دُعاوكم «*» اذمُونى أَسَجث لكم إِنَّ الَِّينَ يَسِمَكيرُودَ عَنْ عبادتى سَيَدْخُلوقَ َنم داخرِين 
7/١‏ 

وها كبا زة الله وتاهدكة يي ارق على الى 1ه وقد أمرنا ونؤال الصبارات طليتةى إننا الفاكدة قه نتضرل الابات وافا كد 
الارتباط بيننا و بينه صلّى الله عليه و آله و سلّم لنيل الشفاعة الكليةُ و الرحمة الالهيّة. 
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خامسها: ما هو الحقّ فى المقام؛ و إن لم يتبه عليه أحد من الأعلام» و يساعده الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السّرلام؛ و هو أن 


.1" الكهف:‎ )١( 

() الأنيات 117 

() الشعراء: /ا/. 

(©) البقرة: 582. 

(0) البحار: ج 97 ص 00. 

(©) الفرقان: /الا. 

.2٠ غافر:‎ )0( 

(8) الأحزاب: 8ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*. ص: 020 

بالهداية و مقتضياتها و لوازمها و آثارها الّتى من جملتها سريانها فى القلب و القالب و على جميع الأعضاء و الجوارح و الثبات عليها 
فى جميع الأحوال و الأهوال و الاستمرار عليها فى جميع الخطرات الْتى تخطر بالبالك و فى جميع الأفعال و استزادتها مع كل ذلكك من 
كل أحد فى كل حالء إذ لا نهاية لها باعتبار الفيوض الإلهة اللايزاليةُ فإنّها من الأنوار اللامعة الّتى تلوح آثارها على هياكل التوحيد. 
فيكون المسثول جميع أنواع الهداية لجميع الناس» و جميع مراتب الإسلام و الإيمان و الإحسان الذى 

فشره جبرئيل عليه السَلام بأن تعبد الله كأنّك تراهء فان لم تككن تراه فإنّه يراكك .0١١‏ 

و لذافتدرت الهداية فى المقام بالإرائة الّتى لا يراد بها مجرّد الاعلام» بل الرؤية القلبيِةُ الفؤاديّة» كما قال سبحانه: ما كذَّبَ الْقُْادٌ ما 
رأى .35١‏ 

و 

قال مولينا أمير المؤمنين عليه السّ.لام حين سأله ذعلب: هل رأيت ربّكك؟ أ فأعبد مالا أرى؟ و قال عليه السّلام: لم تره العيون بمشاهدة 
العيان» و لكن تراه القلوب بحقايق الإيمان 9”". 

و لعله المراد بما 

رواه الكاشفى «©» فى جواهره عن مولينا الإمام جعفر الصادق عليه السّلام فى تفسيره: أن اهدنا بمعنى أرناء ثم قال عليه السلام: إن كل 
فرقة يطلبون الهداية على حسب أحوالهم, فهداية التائبين بالإنابة» و العارفين بالمعرفة» و المخلصين بدقائق حقايق الإخلاءص»ء و 
المحبين باستعلام أعلام المح و المريدين بطلب طريق السلوك و الانقطاع, و الأولياء بالانخلاع عن رؤيةٌ الوسائط 


)١(‏ فى تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 007 رواه عن النبى صَلَّى الله عليه و اله و سلم. 

.١١ النجم:‎ )0( 

(©) بحار الأنوار: ج ©/ :وج ٠١‏ ص 118. 

(©)؟؟؟؟ تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 088 

و مشاهدة الروابط» كيلا يحجبوا برؤيةٌ العبادة عن المعبود. و بالاشتغال بوظائف الطريق من المقصود ... الخبر. 
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كشف ايمانى بتعليم ربّانى 


(أهدثاة دعاء و سؤال للغبد من الله سبحانه على وجه الذْلة و المسكنة بتلقينه و تعليمه سبحائه قضلا منه على عبادهء و لذا 

ورد فى الخبر: «قسمت الصلوة بينى و بين عبدى نصفين» فنصفها لى و نصفها لعبدى ... الى ان قال: فاذا قال: اهُدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ 
الى آخره؛ قال: هذا لعبدى و لعبدى ما سأل) .)١١‏ 

فعلمنا فى هذا التلقين كيفةٍة الدعاء المقترن بما يوجب الإجابةُ من الأمور التى ينبغى للداعى مراعاتهاء و هى كثيرة راجعة الى الداعى 
أو المسألة أو كيفية الدعاء؛ أو زمانه و مكانه و غير ذلكك مما تسمع تفصيل الكلام فيه فى موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

لكنّ الذى ينبغى التنبيه عليه فى المقام» استفادة من كلام الملكك العلام» وجوه: 

منها: الابتداء بالاستعانة به سبحانه و التيمن باسمه الشريف و ذكره بأسمائه الحسنى التى أمرنا أن ندعوه بها مع تحميده و تمجيده و 
ثنائه قبل دعائه؛ و التنبيه على إلهيته الكبرى و ربويته المطلقة و أنه المئان على عباده بالرحمة الرحمانية و الرحيمية» و بيده مقاليد 
الأمور كلها. 

ولذا 

قال مولينا الصادق عليه السّلام: إن فى كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنّ المدحة قبل المسألة؛ فإذا دعوت الله عزّ و جل فميجده 


079 


8 ص‎ ١ ”و عنه كنز الدقائق ج‎ ١١ ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: ج 917/ 10. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*. ص: 081 

و 

قال الصادق عليه السّلام: إِنّما هى المدحةء ثم الثناء» ثم الإقرار بالذنبء ثم المسألة .)١١‏ 

و 

قال لعتمان ين المغيرة» إذا أردث أن عذعى ققد اللمعز وجل و احمدى و يتحة وعللة و أن عليه وهل على متحتند التي و آله 
ثم صل تعط .01١‏ 

و 

قال عليه البّ.لام لعيص: إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربّهء و ليحمده. و ليمتجده. فإنَ الرّجل إذا طلب الحاجةٌ من السلطان هيا له 
من الكلام أحسن ما يقدر عليه فاذا طلبتم الحاجةٌ فميجدوا اللّه العزيز الجبار. و امدحوه. و اثنوا عليه ... 

إلى أن قال عليه السّ.لام: إن رجلا دخل المسجدء فصلى ركعتين» ثم سأل الله عزّ و جلء فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 
أعجل العبد ربّهه و جاء آخر فصلى ركعتين؛ ثم أثنى على الله عزّ و جل و صلى على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: فقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم: سل تعط 0" 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

و منها: التعميم فى الدعاء فإنّه أقرب له إلى الإجابة كما فى النبوى :»و لذا عدل فى الضمير المتصل بالفعل من المفرد الى الجمع 
تعميما للدعاء و توسّلا الى الإجابة» مضافا الى الوجوه المتقدّمة فى العدول فى «نعبد و نستعين). 


مع أنه 
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قد ورد أنه سبحانه أوحى الى بعض أنبيائه عليهم السّ.لام: ادعنى بلسان لم تعصنى بهء فقال: يا رب كيف أدعوك بلسان لم أعصكك 
به» و ما هو إِلّا لسان واحد و لم أزل أعصيكك به؟ فقال الله سبحانه: ادعنى بلسان غيرك فإنّك لم تعصنى به «8). 


() البحار: ج 91/ 818. 

(؟) البحار: ج 98/ 1 عن مكارم الأخلاق. 

(9) بحار الأنوار: ج 47/ ١0‏ عن مكارم الأخلاق. 

ع2 

البحار: ج 98/ #1 عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: إذا دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء. 

الله 

البحار: ج «9/ 67: روى أن الله سبحانه اوحى الى موسى: ادعنى عن لسان غير ... تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: /08 

فمن فوائد العموم فى الدعاء أَنّهِ فى حق الغير مقرون بالإجابة فكذا فى حق الداعى لقضيَهُ عدم تبغض الصفقة؛ فلأنه يأبى عنه كرم 
الكريم ما هكذا الظن به. و لا هو المعروف من فضله. 

و منها: الدعاء لإخوان المؤمنين بظهر الغيب لإرادتهم من ضمير الجمع المتصل بالفعل» و ذلكك أنّه وسيلة لإجابة الدعاء فى حمّهم و 
فى حمّه لما مرّء و للتفضل عليه بمثل ما يدعو لجميعهم, أو بأضعافه. 

فقد روى عن مولينا الباقر عليه السّلام: أسرع الدعاء نجحا للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب .01١‏ 

و 

عن مولينا الصادق عليه السّدلام قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: ما من مؤمن دعا للمؤمنين و المؤمنات إِلَا رد الله عزّ و 
جل عليه مثل الذى دعا لهم به من كل مؤمن و مؤمنة معنى من أول الدهر أو هو آت الى يوم القيامةء إن العبد ليؤمر به الى النار يوم 
القيامة فيسحبء فيقول المؤمنون و المؤمنات: يا رب هذا الذى كان يدعو لنا فشفّعنا فيه» فشفّعهم الله عزّ و جل فيه فينجو .07١‏ 

و 

عن إبراهيم بن هاشم, قال: رأيت عبد الله بن جندب فى الموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه, فما زال مادًا يديه الى السماء و 
دموعه تسيل على خدّيه حتى تبلغ الأرضء فلمما صدر الناس قلت له: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفككء قال: و الله ما 
دعوت إِلّا لإ-خوانى, و ذلكك أن أبا الحسن موسى عليه السّ.لام أخبرنى: أن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودى من العرش: و لكك مائة 


ألف ضعفء فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدرى تستجاب أم لا كا 


(1) بحار الأنوار: ج 7/8 2٠‏ واج *97/ /810. 

(؟) البحار: ج 97/ 8 عن أمالى الطوسى ج /١‏ 40 بتفاوت يسير. 

(9) بحار الأنوار: ج 9/ 78- 80" عن أمالى الصدوق ص 777. 

تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: 9+ 

و 

فى عدَّهُ الداعى عن معاوية بن عممار» عن الصادق عليه السّد.لام: من دعا لأخيه فى ظهر الغيب نادى ملكك من السماء الدنيا: يا عبد الله 
لك ماثة ألك عق نقاذغوته و ثاداة ملكف من السماء الفائئة يا عبد الهو لكف مانا ألق عق .فيا دغوت» و تاداة ملكك هخ 
السنبا الثالقة: باعند اللدو لكك للؤقياقة الت منمك مها دغر تسب كاداء مكف من النصداء الراسة؟ يااخينا اللو لكا أروفيانة الك 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الام من ١٠1ه1‏ 


فغك مماادغوت» واثاداه ملكق من السماء الكامسة؛ يا عبد اللهو لكك خسنيائة الق عق مما دعوك» وثاداه ملكك من السماء 
السادسة :يا عبد اللدو لك منعنانة الث بعت مشا دعوتو تاداء ملك من السماء السابعة: ياغبد اللو لكف تعياتة آلف ضعت 
مما دعوت. 

ثم يناديه الله تباركك و تعالى: أنا الغنى الّذى لا افتقر يا عبد الله لكك ألف ألف ضعف مثا دعوت. الخبر .01١‏ 

و منها: الإلحاح فى الدعاء؛ فإنّ هذا الدعاء يتكرّر فى الصلوات اليوميِة مرات مديدة و الإلحاح من أسباب الإجابة. 

عن مولانا أبى جعفر عليه السّلام أنه قال: و اللّه لا يلي عبد مؤمن على اللّه عرّ و جل إِلَا استجاب له «07. 

و منها: الإقبال على الدعاء. 

قال الصادق عليه السّلام: إِنَّ اللّه لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه. فاذا دعوت فأقبل بقلبكك ثم استيقن الإجابة 0”. 

واستفادة هذا من تقديم الخطاب و تكريره المنافى لحالة الغياب» إذ عند الخطاب يفتح الباب و ينكشف الحجابء و يتوجه العبد 
كد وب الاررابه 


(1) بحار الأنوار: ج 41/4" ح ١4‏ عن دعوات الراوندى. 

() الكافى ج ؟/ 1/0©- بحار الأنوار: ج *4/ ©/ عن عدَّةٌ الداعى. 

() البحار: ج *97/ ١0‏ عن عدة الداعى ص .٠١"‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: ٠٠١‏ 

فيقبل الثناء و يجيب الدعاء. 

ومنهاة افسمال الدعاء على الاستقفاء و التوشل سحمه.و آله الأطهار عليهم السّلام قإنّه يوجن الاجاية. 

ولذا 

قال مولينا الصادق عليه الّ.لام: من كانت له الى الله عزّ و جل حاجة فليبدأ بالصلاة على محتّرد و آله ثم يسثل حاجته ثم يختم 
بالصلوة على محمد و آل محمّدء فإنَّ الله عرّ و جل أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسطء إذ كانت الصلاء على محمّد لا تحجب 
عنه .)١١‏ 

و ستسمع أن المراد بالصراط المستقيم هو ولايةٌ مولينا أمير المؤمنين عليه الّ.لام فطلب الهداية إليه استشفاع بهم؛ و توسّل الى الله 
وهو حقيقة الصلوات المأمور بهاء فإنّه من الصلةء أو الوصلء و اختتام الدعاء ينبغى أن يكون بالصلوات عليهم حتى يكون الختام 
مسكا و فى ذلكك فليتنافس المتنافسون. 

و ممما مرٌّ يظهر وجه العدول من الضمير المفرد الى الجمع. 

مضافا الى أن الأرض لا تخلو أبدا من حيّجَُ و ولي من يستجاب له. و لا يرد دعائه؛ فإذا عم الدعاء استجيب لغيره أيضا مممن لا يحقٌّ 
له ذلكك. 

مع أنه إذا كان الداعى هو العالى فينبغى أن يقترن بالدانى اقترانا إفاضية و معيّهُ اشراقتة» و إذا كان الداعى هو الدانى فلا بد له من معت 


(1) بحار الأنوار: ج 917/ ."١8‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة (/ا.م/ من 101٠١‏ 


تسر الضواط المسسقوي ب ارصن الا 

و من هنا يظهر أيضا معنى ما 

روى أن الله عزّ وجل حمل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ذنوب شيعتناء ثم غفرها له بقوله: لِيغْفْر لَك اللَّهُ ما تَقَدّعَ مِنْ دبك 
و ما 0 .)١١‏ دك 


إرشاد و هداية فى تفسير الصراط 


الصراط فى الأصل مطلق الطريق» أو الطريق الواضحء أو خصوص المتّسع منهه من سورّطه إذا ابتلعهه سمّى به لأننّه يسرط المارّة أى 
يبتلعهاء و هو كالطريق و السبيل فى التذكير و التأنيث» إذ قد يذكر صفة كلّ منهما باعتبار اللفظ و قد تؤنّث باعتبار المعنى» كذا قيل» 
لكنّه لا يخلو من تأمّلء إذ الظاهر من كلام أهل اللغهٌُ و الاستعمالات العرفية أن الصراط لا يوْنّتْء و الطريق قد يؤنّثء و السبيل قد 
كن 

و يفرّق بحسب المعنى بينها بأنّ الطريق ما يطرقه طارقء و السبيل ما كان معتاد السلوكك و الصراط كالسبيل إِلَا أنه يستقيم غالبا. 

و الخطب سهل بعد وضوح استعمال كل منها موضع الآخرء إِنّما الكلام فى المقصود بالصراط المستقيم فى المقام. 

فقيل: 

ِنّه كتاب اللّه تعالى» بل فى «المجمع» إِنّه المروىٌ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و عن أمير المؤمنين عليه السشلام «"اء 

والذا فشر بابق سبعوة: 

و قبل: إِنّه الإسلام» و هو المحكى عن جابر و ابن عبباسء و لعله المراد 


)١(‏ الفتح: ؟. 

(1) كنز الدقائق ج ١١7‏ ص 788 عن تأويل الآيات الباهرة ح 091 عن محمد بن سعيد المروزى قال: قلت لرجل: أذنب محمد صلى الله 
عليه و آله و سلّم قط؟ قال: لاء قلت: فقول اللّه تعالى: (َغْفِرَ َك اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ديك و ما تَأْكّرَه ما معناه؟ قال: إِنّ الله سبحانه حمل 
محمّدا صلَّى الله عليه و آله ذنوب شيعة علي عليه الشلام ثم غفر له ما تقدّم منها و ما تأخحر. 

() مجمع البيان: ج ."١/١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: "/اه 

اليحك عن محندا بن الحتفية من أثه دين الله الذى لا قبل عن العباد غيرة: 

و قيل: إِنّهِ النبى و الأثمّة القائمون مقامه صلوات الله عليهم أجمعين» و هو المروىٌ فى أخبار كثيرة. 

روى الشيخ الصدوق فى معانى الأخبار عن المفضّلء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الصراط فقال: هو الطريق الى معرفة اللّه 
عر و جل و هما صراطان: 

صراط فى الدنياء و صراط فى الآخرة فاما الصراط الذى فى الدنيا فهو الإمام المفروض ١١‏ الطاعةٌء من عرفه فى الدنيا و اقتدى بهداه 
مرّ على الصراط الذى هو جسر جهنّم فى الآخرة» و من لم يعرفه فى الدنيا زلّت قدمه عن الصراط فى الآخرة فتردّى فى نار جهنم «07. 
و 

فى تفسير مولينا الامام العسكرى عليه السّلام: الصراط المستقيم صراطان: صراط فى الدنيا و صراط فى الآخرة. فأما الصراط المستقيم 
فى الدنيا فهو ما قصر من الغلوء و ارتفع عن التقصير و استقام فلم يعدل الى شىء من الباطلء و أما فى الآخرة فهو طريق المؤمن الى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالام/ من 101٠١‏ 


الجنّهُ الذى هو مستقيم؛ لا يعدلون من الجنهُ الى النار» و لا الى غير النار سوى الجنّهُ ”0. 

و 

فى الأمالى بالإسناد عن النبى صلَى الله عليه و آله؛ قال: إذا كان يوم القيامة» و نصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إِلّا من كان معه 
جواز فيه ولاية على بن أبى طالب عليه السلام؛ و ذلكك قوله تعالى: وَقِفُوهُمْ إنّهُمْ مَسْؤُلُونَ «©) يعنى عن ولايةُ على 


00) 

فى المصدر: المفترض الطاعة. 

(0) كنز الدقائق ج ١‏ ص 28 عن معانى الأخبار ص 78 ح .١‏ 

(9) كنز الدقائق ج -12١ /١‏ نور الثقلين: ج .77/١‏ 

(؟) الصافات: ؟؟. تفسير الصراط المستقيم» ج 0 ص: #/اه 

ابن أبى طالب عليه السّلام .)١١‏ 

و 

فى الخصال عن الصادق عليه السّلام عن مولينا أمير المؤمنين عليه السَلام: أن للجنّهُ ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيتون و الصدّيقون» 
و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون, و خمسة أبواب يدخل منه شيعتنا و محبوناء فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: رب سلم 
شيعتى و محبى و أنصارى و من تولانى فى دار الدنياء فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتككء و شفَّعت فى شيعتككء و يشفّع 
كل رجل من شيعتى و من تولانى» و نصرنى و حارب من حاربنى بفعل أو قول فى سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه» و باب يدخل منه 
ساير المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله و لم يكن فى قلبه مثقال ذرّهُ من بغضنا أهل البيت 5). 

و 

فى الأمالى عن الصادق عليه السّ.لام قال: الناس يمرّون على الصراط طبقات» و الصراط أدق من الشعر و أحدّ من السيفء فمنهم من 
يمرٌ مثل البرق» و منهم من يمرٌ مثل عدو الفرسء و منهم من يمرٌ حبواء و منهم من يمرٌ مشياء و منهم من يمرٌ متعلقا قد تأخذ النار منه 
شيئا و تتركك شيئا 2379. 

و 

فى اتفسس راك ان رسول اللضل اللداعليةو آله اناد جرفي ققال: أبشركك بامحمد نبا فهرو على الضراط» قال قلت بلي قال: 
تجوز بنور الله» و يجوز على بنورككء و نورك من نور الله و تجوز أمتكك بنور علي و نور على من نوركء و مَنْ لم يَجْعلٍ الله لَه 


ورا فما ل من و «59"». ١م‏ 


)١(‏ نور الثقلين: ج 501/5 عن أمالى شيخ الطائفة. 

(0) الخصال ص 8:8 باب الثمانية ح *. 

() بحار الأنوار: ج 8/ 8- هع عن أمالى الصدوق ص .٠١7‏ 
(ع) سورة النور: .8٠‏ 

(0) البحار: ج 8/ 29 عن تفسير فرات ص .٠١©5‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*. ص: */ا0 


و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عال/ا.م/ من ١01٠١‏ 
فى المعانى و عقائد الصدوقء و تأويل الآيات و غيرها عن النبى صلى الله عليه و آله: يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و أنت و 
جبرئيل على الصراطء فلم يجز أحد إِلَّا من كان معه كتاب فيه برائة بولايتكك .١١‏ 

و 

فى الكنز عن النبى صلى الله عليه و آله: إذ كان يوم القيامة أمر الله مالكا أن يسعر النيران السبع؛ و يأمر رضوان أن يزخرف الجنان 
الثمان» و يقول: يا ميكائيل مدّ الصراط على متن جهنم و يقول: يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرشء و يقول: يا محمد قرب 
أمنتكك للحساب. ثم يأمر الله أن يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ, و على كل قنطر سبعون الف 
ملك, يسألون هذه الأمَرِهُ رجالهم و نساءهم فى القنطرةٌ الاولى عن ولاية أمير المؤمنين عليه السّ.لام و حب أهل بيت محمد صلى الله 
عليه و آله» فمن أتى به جاز القنطرة الاولى» كالبرق الخاطفء و من لم يحبٌ أهل بيته سقط على أم رأسه فى قعر جهنّم و لو كان معه 
من أعمال البرّ عمل سبعين صدّيقا 5١‏ 

و 

روى فى المناقب عن الصادقين عليهما السّلام فى اهْدِئًا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيم قالا: 

دين الله الذى نزل به جبرئيل على محتّ.د صلَى الله عليه و آله صراط الذين أنعمت عليهم؛ فهديتهم بالإسلام بولاية على بن ابى 
طالبء و لم تغضب عليهم و لم يضلُواء فالمغضوب عليهم اليهود و النصارى و الشكاكك الذين لا يعرفون إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام و الضالَين عن إمامة على بن أبى طالب عليه السلام. 

و فيه عن تفسير وكيع عن ابن عباس فى قوله تعالى: اهُدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا الى حبّ النبى و أهل ببته 


.١6 البحار: ج 8/ 88 عن المعانى ص‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ج 7/ ”١1‏ ح 17ء عن الكنز. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*. ص: /اه 

وعن تفسير الثعلبى» و ابن شاهين عن بريده فى هذه الآيهُ قال: صراط محمّد و آله .)١١‏ 

وق كفت الشةاه) أخر هه المعدت اليك فن :مده الآيتوقال بريد ة غراهب: رسول الله صل الله غليه و ال هر صراط متحيد زو 
آله 75١‏ 

و 

فى المناقب عن التهذيب و المصباح فى دعاء الغدير: و أشهد أن الامام الهادى الرشيد أمير المؤمنين الذى ذكرته فى كتابك. 

فقلت: وَإنَّهُ فى م اللكتاب لَدَيْنا لَعَلٌِ حكيمٌ «: إن ام الكتاب الفاتحة؛ يعنى ان فيها ذكره عليه السَّلام ."©١‏ 

و 

فيه بالإسناد عن النبى صَلّى الله عليه و آله: لكل شىء جوازء و جواز الصراط حبٌ على بن أبى طالب عليه السّلام «8. 

و 

فى المعانى عن السجاد عليه السّ.لام قال: نحن أبواب الله و نحن صراطه المستقيم؛ و نحن عيبة علمه» و موضع سرّه و قال: ليس بين 
الله و بين عه حجان» و لا لله ذون تحجته سد 02 

و 


فى خبر معرفتهم بالنوراتة: محّرد خاتم النييين» و أنا خاتم الوصيّين» محمّد صاحب الدعوة و أنا صاحب السيف و السطوة» محمّد 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 71/0 من ١٠ه1‏ 


النبى الكريمء و أنا الصراط المستقيم 07. 


./7 /# عن المناقب ج‎ ١8/75 بحار الأنوار: ج‎ )١( 

0 الزخرف: ؟. 

(©) المناقب ج "7 .٠١1/‏ 

(0) بحار الأنوار: ج 7٠١7/89‏ عن المناقب ج ١‏ ص *62". 

(2) معانى الأخبار: ص ١6‏ و عنه البحار: ج / ١١‏ مع تقديم و تأخير فى بعض العبارات. 

0200 

بحار الأنوار: ج 18/ ؟ و ث و فيه: صار محمد خاتم النبيين و صرت أنا خاتم الوصيين. و أنا تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 01/2 
و 

فى فضائل الشيعة عن النبى صلَى اللّه عليه و آله: أثبتكم قدما على الصراط أشدّكم حبا لأهل بيتى .01١‏ 

و 

فيه: عن النبى صلَى الله عليه و آله أنّه قال: يا علي ما ثبت حبكك فى قلب امرئ مؤمن فَزلّت به قدم على الصراط إِلَا ثبت له قدم حنّى 
أدخله الله بحبكك الجِنْهُ .)5١‏ 

و 

فى البصائر عن الصادق عليه التدلام فى قوله تعالى: هذا صراط عَلّىَ مُسْتَقِيم «* قال: هو و الله عليئء هو و الله علي الصراط و الميزان 
لفينة 

و 

فى المناقب عن مولينا الصادق عن أبيه عن جده عليهم الّ.لام قال: قال يوما الثانى لرسول الله صلَى الله عليه و آله: إنَكك لا تزال 
تقول لعليّ: أنت منّى بمنزلة هارون من موسىء فقد ذكر الله الل 

فقال ضلى الله علدو آلهة ياغليظ باجتاهل أما سيعت يقول: صراط علق تتتويع «ه. 

وفيه وذ فى الطرائف عن قتادة» قال: سمعت الحسن البصرى يقرأ هذا الحرف 

هذا صدراط عَلَيٌ مش دمَقِيمٌ قلت: با اا ري على جل اروف قطن م د و زليه 
لا عوج فيه «2. 

و فيه عن تفسير مقاتل عن ابن عباس فى قوله تعالى: 


النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون, و لا أحد اختلف الا فى ولايتى» و صار محمد صاحب الدعوة» و صرت أنا صاحب السيف ... إلخ. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 8/ 84 عن فضائل الشيعة للصدوق. 

(؟) البحار: ج 8/ 28 عن الفضائل. 

() الحجر: ١؟.‏ 

(©) روى العياشى فى ج ١‏ ص 7357 ح ١18‏ مثله مع تفاوت يسير. 

(0) المناقب لابن شهر آشوب ج ٠١7/‏ و فى ذيل الحديث قال المؤلف: و قرئ مثله فى روآيةُ جابر. 
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(*) المناقب ج ٠١7/7‏ عن أبى بكر الشيرازى فى كتابه بالإسناد عن شعبة» عن قتادة. 
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يَوْمَ لا يحْى الله لنب :0١‏ لا يعذّب الله محتّ.دا و الذين آمنوا معه» لا يعذَّب على بن ابى طالب و فاطمة» و الحسنء و الحسين» و 
حمزة» و جعفراء نورهم يسعى» يضىء على الصراط لعلى و فاطمة مثل الدنيا سبعين مره فيسعى نورهم بين أيديهم و يسعى من 
أيمانهم و هم يتبعونهاء فيمضى أهل بيت محترد و آله زمره على الصراط مثل البرق الخاطفء ثم قوم مثل الريحء ثم قوم مثل عدو 
الفرسء ثم يمضى قوم مثل المشىء ثم قوم مثل الحبوء ثم قوم مثل الزحفء و يجعله الله على المؤمنين عريضاء و على المذنبين دقيقا 
١‏ 

و التعرض للأخبار العاميهُ من الصحابة و التابعين فى مثل المقام و غيره إِنّما هو للتمسكك به على الخصم الْذى هو المخالف المعاندء 
فإنُ الفضل ما شهدت به الأعداء. 

و على كل حال فتمام الكلام فى المقام بذكر فوائد: 

إحداها اعلم أن الأرواح الانسائتِه و النفوس الملكوتدة لما خلقها الله فى أحسن تقويم, و ذلكك قبل خلق الزمان و الزمانيات حيث لا 
أين» و لا-متى؛ لتقدّم عالم الدهر بجملته على عالم الزمان الذى هو وعاء الأجسام و الجسماتئات» نزعت تلكك الأرواح الى دعوى 
الربوبة و الاستغناء و القيومتة المطلقة» فخوطبت بنداء اشبطوا مِنْها جَمِيعاً ") اى مجتمعين حال الهبوط؛ و ذلكك لمرورها على جميع 
العوالم المترتبة المتنزّلة و تعلقها بشىء من تلكك العوالم فلها من كل عالم من العوالم قيضة مخالفة فى الكينونة و الاقتضاء لغيرهاء و 
لذا قال: بَعضُكُمْ لبغض عَدُوٌ :5, 


.8 التحريم:‎ )١( 

() تفسير البرهان ج 5/ 01 عن المناقب لابن شهر آشوب. 

(" البقرة: /". 

(6) البقرة: ع" 
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لاستدامة التجاذب و التمانع و التدافع بينهاء لكونه فى هذا العالم معتركك القوى النوراتدة العقلكّة و الشهوات النفسيّة» و الشيطائية 
الوهمية» و الحيوائية البهيمية» و الظلمائية الجسميّة و له فى أرض عالم الناسوت مستقرٌ حال العمرء و متاع الى حين الأجل. 

و اليه الاشارة بقول الشيخ ابن سينا فى شعره: 

هبطت إليكك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز و تمع 

قيل: إِنّه سئل أفلاطون عن سبب هبوط الأرواح؛ فقال: إِنّها احترقت رياشها لبعض الأوهام الرديّة فسقطت الى هذا العالم» فلمما ارتاشت 
)١«‏ صعدت. 

و الى الإشارة بقوله تعالى: فَإِمًا بكم مِنّى هدي فَمَنْ تع مُداى فلا حَوْفٌ عَلَِهمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ .7١‏ 

فدعا الناس الى إتّباع هداه ليخرجهم من الظلمات الى النور بإذن ربّهم الى صراط العزيز الحميد. 

فللإنسان فى هذه النشأة الدنيويّةُ انتقالات رتبية» و ترقئات نفسيَةُ و استفاضات نوريّة عقلية لَه يَضِْ عَدُ الْكلمُ اليك و لعفل الصَّالِحُ 
يَدفَحُةُ 0 

قاعال التقرين الاشاقة عبر قن المراتب التقبائةا معد تننة ف الأظوار يعد الأطوان يعم ة لأشراق أفقة الأنراره لفك فى بطرن 
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ظللية الاكةة الينية: و الحيرىة السبيية: و لاد افانت التفسائية: 


)١(‏ ارتاش: أصاب خيرا و صلحت حاله. 


(9) البقرة: /". 
(©) فاطر: .٠١‏ 


(©) سورة الزمر: 8. 
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و هذه الانتقالات ليست بحركات جوهررّة و تبدّلات ذاتيِةُ و انتقالات طبيعيَةُ اشتداديّة؛ كما ذهب اليه بعض الأعلام؛ نظرا الى القول 
بثبوت الحركة فى مقولة الجوهرء بل ربما ينسب اليه القول بتبدّل كل من الجواهر الى غيره» حتى تبدل الهيولى صورة؛ و الصورة 
جسماء و الجسم نفساء و النفس عقلا. 

على أله يتفى تندرهه عن هذه التشية بل ربما يأبن غنه كلامه حيبت ذ كر فى بان هذه الحركة: أن أول نشأة الأسان بحسب بسيينه 
و قالبه قو استعداديّ ثم صورة طبيعةٍة شأنها حفظ المزاج للتركيب, ثم صورة معدي لمادّة بدتوة» ثم صورة حيوائة يدركك 
المحسوسات و يتحرّكك بالإرادة» و هذا آخر درجات الصور الحسية. 

و أوّل درجات الصور العقلكِة قوّهُ تسمّى عند الحكماء بالعقل المنفعل» ثم تنتقل من صورة الى صورة حتّى تتصل بالعالم العقلى» و 
يلحق بالملا الأعلى إن ساعده التوفيق» أو يحشر مع الشياطين و الحشرات فى عالم اللمات إن ونا الطبع و الشيطان و قارنه الخذلان. 
وربما يقال: إِنّهِ لما اثبت التعمّل و إدراك المعقولاتء و أنكر وجود العقل» فلا بدّ له من أن يحكم على النفس بالوصول الى هذه 
الرتبة» فمراده بصيرورتها عقلا أنّها تعقل الأشياءء لا أنّها تنقلب عقلا عنده لأنّه لا يثبت العقل. 

و فيه: أن النفس مادّتها التأييدات العقليةُ؛ و هى إشراقات من العقل؛ محلها منه محل الإشراق من الشمس.ء و النور من المنير» و الضوء 
من السراج» فكما لا يكون الإشراق شمساء ولا الضوء سراجاء و لو بالترقى و الاشتداد فى جوهره و نوعه كذلكك لا تكون النفس 
بترقبها عقلك و إِنّما غاية ما يحصل لها من الترقى هو الوصول الى أقصى مراتب النفس التى هى دون أفق العقلء كما أن مراتب 
الجسم دون أفق النفس» فكما لا يكون الجسم نفسا كذلكك لا تكون النفس عقلاء نعم 
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يحصل لكل منهما الترقى و التنزّل فى مراتب عرض رتبته. 

و إنكار وجود العقل ضعيف بالأدلَة السمعيّة و العقلية الدالّةُ على وجوده. و لعلّنا نشير إليها فى موضع أليق إن شاء الله تعالى. 

وعلى كل حال فللتقسس انقالات و ترقنات فى عرضن المراتب: والدوجات؛ أوفى ظولها أيضاء فهل هن ال الى حال ومن ذرجة 
الى درجة» فجميع الناس سائرون فى هذه النشأة الدنيوية بأقدام أعمالهم و علومهم؛ طائرون بجناحى العلم و العمل. 

وهم فى سيرهم إِمّا واصلون الى ربّهم» أى إلى مرضاته و محل قربه و كرامته» فيرون ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين» لسيرهم فى 
الطريق الْمذى أمروا بسلوكه لأأنّهم تخمّفوا فلحقواء و صاروا من عباده الذين هم بالبداء إليه يسارعونء و هم المتّقون الذين هم فى 
جنات و نهر فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر. 

و إِمَا واقفون للعطالة» و البطالة» أو لتردّدهم فى سيرهم بين الصعود و الهبوطء و مثاله ما كان لبنى إسرائيل فى التيه حيث لبثوا أربعين 
سنةُ فى سنّهُ فراسخ. 

و ما ذكرناه ليس مبتيًا على القول بالإحباط و التكفير و إن قلنا بهما على بعض الوجوه الصحيحة. 

و أمّا غير الفريقين السابقين فهم الراجعون» ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لانتكاس أعمالهم بتركك العمل أو فساده فهم السائرون على 
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غير الطريق المستقيم لا يزيدهم سيرهم إلا بعدا كلا بل ران عَلى قَلوبِهم ما كاثوا يَكيِبونَ» كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجوبُونَ ."١‏ 
ثانيها: اعلم أن للإنسان قوّتين هما له كجناحين يطير بهما: 


.18 -١ سورةٌ المطففين:‎ )١( 
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قَوَهُ نظريّة علميّة و قوة عملي فإنْ له قو الإدراك و قَوَّهُ التحريك, و لكل منهما شعبتان: العقل النظرى, و العقل العملىء و الشهوة» و 
الحم 

الأول مبدء التأثر عن المبادى العالية لقبول الصور العلمية. 

و الثانية مبدء تحريكك البدن فى الأفعال الجزئية بالرويّة. 

و الثالثة مبدء جلب الملائم و الرابعة مبدء رفع غير الملائم على وجه الغلبة. 

فإن كانت الاسولى قاهرة غالبة على غيرها يحصل انتظام الأ-مور الانسانية فى الحال و المآل» و يحصل الوفاق و التسالم بين القوى 
الأربعة» و يدخلن فى السلم كافة؛ و لا يتبعن خطوات الشيطانء فينزل الله السكينة» و تكون المدينة حصينة فيحصل من تهذيب العاقلة 
الحكمة» و من تهذيب الغْضِبِيَهُ الحكم و الشجاعة» و من تهذيب الشهوية العفَةُه و من رعاية الاعتدال فى جميع القوى العدالة. 

و ليعلم أيضا أن هذه الأربعة بمنزلة الأوساط و لكل وسط طرفا إفراط و تفريط. 

التسيق و اعمال فقلة والطريق الوط هن البفادة كنا ارهن مي القع عله حيرات الله 11 

و لما كان أجناس الفضائل أربعهٌ كانت أجناس الرذائل ثمانية. فضدٌ الحكمهُ فى طرف الإفراط الجريزة مأخوذه من جربز اى ذهب أو 
انقبض أو سقطهء أو إِنْها معرّبهُ كربزة اى الخداع الخبيث كما فى القاموس .5١‏ و على كل حال يحصل من هذا الإفراط أخلاق رديّةُ 
كالمكر و الخداع و الشيطنة و الوسوسة و سوء الظنء و التهمة؛ و الغدر. 


.)18( نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

(؟) باب الزاى فصل الجيم. 
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وافن طرق الغريط الباقدة و البلاهة الى لك قل معها إلى شىء لقرط الشبوه و الجمردة و قله فطاضه لدقاق الأمور فيتقا منها 
الحماقةُ و الغفلهُ و الانخداع و الحيرة و السفاهة. 

و ضدّ العفّهُ فى طرف الإفراط الفجور الذى لا يبالى معه صاحبه من السرقةٌ و أكل الحرام و الزناء و ساير الفواحش. 

وفى طرف التفريط الخمول من خمل إذا سقط فإِنّ الخامل الساقط الذى لا نباهة له. 

و ضدٌ الجرأة فى طرف الإفراط التهور الذى لا يبالى معه صاحبه من الوقوع فى المهالكك. فيقدم على ما ينبغى الحذر منه. 

و فى طرف التفريط الجبن الذى تسكن معه النفس عن دفاع الضارٌء و جلب الضرورىء و يكون معه الكسالة و البطالة. 

و من عدّ العدالة فضيله رابعة خارجة عن مجموع الثلاثة قال: إِنْ ضدّها فى طرف الإفراط الظلم بالتصرّف فى حقوق الناس و أموالهم 
بغير حق. 

و فى طرف التفريط الانظلام اى قبول الظلم و تمكين الظالم من الظلم عليه و انقياده له فيما يريده من التعدّى فيما يتعلق به. 

لكن ربما يقال: إِنّ للعدالة مع ملاحظة ما لا ينفكك عنه من لازمه طرفا واحدا و هو الجور و الظلم» و يشمل جميع ذمائم الصفات و لا 
يختصٌ بالتصرّف فى حقوق الناس و أموالهم بدون جهة شرعيّة لأنّ العدالة بهذا المعنى عبارة عن ضبط العقل العملى تحت إشارة 
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العقل النظرىء فهو جامع للكمالاءت بأسرهاء و الظلم الذى هو مقابلها جامع للنقائص بأسرهاء إذ حقيقة الظلم وضع الشىء فى غير 
موضعه. و هو يتناول جميع الذمائم و منها الانظلام فإنّه تمكين الظالم فى ظلمه و هو أيضا ظلم. 

وقيه أن الغرضى ضبط البعاتى .و أطراق الأوساط و التعير فيها بالألفاظ الدالة 
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عليهاء و لا-ريب أن للعدالة طرفين يعبر عنهما بلفظين» و تكلف التعبير عنهما بلفظ واحد أو إرجاعهما الى جامع واحد و لو بالتلازم 
قليل الجدوىء و الكلادم فى العدالة بالمعنى الخاصٌ الذى يقابله الظلم بالمعنى الخاصٌء و أمّا العدالة بالمعنى العامٌ الشامل لجميع 
الأوساط كما هو الحقّ فهو امتزاج القوى و تسالمها و انقيادها تحت العاقل بحيث يرتفع بينها التنازع. 

ثالثها: أن الحقيقة الواحدة ربما تظهر فى العوالم المتعدّدهُ على صور متكثرة مختلفة غاية الاختلاف حتى فى الجوهريّة و العرضية فإنَ 
الجواهر القائمة بنفسها فى الخارج المستغنيةُ عن غيرها فيه باعتبار وجودها فى الذهن أعراض قائمة به حسب ما ذكره الحكماء 
المشاوون. و ان كان لا يخلو من شىء, لكنّه لا يقدح فى أصل القاعدة. 

فالعلم مثلا- يظهر فى الدنيا على المشاعر بصورة عرضيةُ قائمة بهاء وذ فى النوم الذى هو المثال المنفصل يظهر بصورة اللّببن كما فى 
الخبر: و فى الآخرةٌ بصورة النور و الحياة. 

و الظلم الذى هو من عوارض الأفعال و الأقوال فى هذه النشأة ظلمات يوم القيامة. 

و من يتفكه بغيبة أخيه المسلم فإنّما يأكل لحم أخيه ميتا. 

إن الَّذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلْماًإِنّما يَْكلُونَ فى بُطُونِهِمْ ناراً .01١‏ 


و من يشرب من آنية الذهب و الفضة فإنّما يجرجر فى بطنه نار جهنّم» و الجرجرة «7): الصبّ. 


.٠١ النساء:‎ )١( 

(5) اشارة الى ما 

فى المجازات النبوية ص 4٠‏ قال النبى صَلّى الله عليه و آله للشارب فى آنية الذهب و الفضّة: «إنّما يجرجر فى بطنه نار جهنّم). 

و عنه البحار: ج 28/ .8١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 0/5 

وذلك أن كل حقيقة محفوظة بنفسها فى جميع العوالم» لكنّها تختلف ظهورا و خفاءء و حقيقة و مثالا باعتبار العوالم» ففى الدنيا 
بصورة الجواهر و الأعراض الكائنة فيهاء و فى الآخرة؛ و هى اليوم الذى فيه تبلى السرائر و تكشف الضمائرء يظهر كل شىء بحقيقته 
التى هو عليها من دون مثال و حكاية؛ فيظهر نور الإيمان و الولاية بحقيقته النوراتة و لذا قال تعالى: يَوْمَ تيف الترفة و العرحنات 
تشعى ثُورُهُمْ بين يديهم وَبِأئِمانِهم ٠‏ 0 

وهوالنور المشار اليه بقوله: الهو لين آمُوا هع من المت إلى الور ١؟..‏ 

والذا كول السافتوة و التعائفات لذو موا 

فى الدنيا «انْظوُونا» اى انظروا إلينا تمس مدن توركو على سيل الاستفياتة والاستشراقة تقل اذجقروا وراءكم يعتى الى الندننا 
فالتمشوا نور 0“ 

رونك كبي [للررو رودا برع الطيوو والدنا عمل بود عجراو لاخر سرامو و مويل الديااقيى أرضن المسدور الظكه 
الاولى من جهنم و هى سجن المؤمن و ناره و إِنْ مِنْكمْ ا واردّها «*» و لذا يقول المؤمنون يوم القيامة: 

جزناهاء و هى نار خامدة و الحممى حظ المؤمن من قيح جهنّمء و التكاليف الدنيوّة هى النار المؤججة فى عالم الذرّات فمن دخلها 
كائك عليه يردا وسلذما: 
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و سوء الخلق هو الذى يوجب ضغطة القبر» بل هو هى بعينهاء بل البدن الدنيوى قبر متصل لصاحبه قبل القبر المنفصلء و لذا جعلت من 
بيائية فى قوله 


.١7؟ الحديد:‎ )١( 

() البقرة: /01؟. 

.١77 الحديد:‎ )*( 

(©) سورة مريم: ./١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*» ص: 080 

تعالى: كما ئس الْكَفَارُ مِنْ أَصْحاب الْقبُورٍ 0٠١‏ و قال: و ما أَنْتّ بمُشمع مَنْ فى الُْبُورٍ 459 و اليه الاشارة 

بقول مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام. ا 

و فى الجهل قبل الموت موت لأهله* و أبدانهم قبل القبور قبور و كل امرء لم يحيى بالعلم مبّت* و ليس له حتى النشور نشور «”) 

و بالجملهُ صاحب الخلق المي ترى صدره ضيقا حرجا و هو لا يزال فى ضيق و ضنكك من العيش»ء و هو ضمََهُ القبر له فى الدنيا و فى 
البرزخ أيضا. 

والذا 

لقراماك سعد ون عاذ وك شعن سخوق الف ملكفو كان رسوال الله صل اللدغلية و الافى نيه ال دادو لآ وداه باستنا 
بالملائكة» و لحدّه رسول الله صلَى الله عليه و اله و سوّى عليه اللبن بيده الشريفة» فقالت ام سعد يا سعد هنيئا لكك الجِنّةُء فقال رسول 
الله صلّى الله عليه و آله: يا ام سعد مه لا تجزمى على ربّك. إِنّ سعدا قد أصابته ضمَةء إِنّه كان فى خلقه مع أهله سوء «2. 

و بعد ذلك كله يتكشف سرّ قوله: و إِنَّ جهنم لَمُحِبطَةٌ بالْكافرِينَ «©) و قوله: وَ ما تُجرّوْنَ إلا ما كنمم تَعْملُونَ 37 و قوله: يَوْمَئِذٍ يَضْدّرٌ 


النَّاسَ أشْتاتاً لِيرَوا أعْمالَهعْ فَمَنْ يَعْمَل ممْقالَ دَرَهْ خَيرا يرَُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقالَ درو شَرًا يرَهُ .4١‏ 


.17 الممتحنة:‎ )١( 

() فاطر: 77. 

(*) الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين عليه السّلام. 

() سعد بن معاذ الصحابى الأنصارى كان سيد الأوس توفى سن (0) ه بعد غزوة الأحزاب بسهم أصابه فى تلكك الغزوة- العبر ج ١‏ 
ص /. 

(0) بحار الأنوار: ج /8/ /191. 

(©) العنكبوت: 8. 

(/) الصافات: 94". 

(0) الزلزال: ع-/ا- ل 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 085 


فتح للباب و كشف الحجاب 
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إن تقصد و الرشد لدين قويمفالتزموا صراطه المستقيم 

من جاء بالحبٌ له فى الورىفقد أتى اللّه بقلب سليم 

اعلم أن مقتضى الالوهتة أن يعرّف اللّه تعالى نفسه لعباده حتى يعرفوه و إذا عرفوه عبدوه» كما ورد فى اخبار مستفيضة» و مقتضى 
الربوي أن يسوق إليهم ما يمد وجودهم و بقائهم و تنقلهم و تحولهم فى كل عالم من العوالم» الأرواح و الأشباح؛ و الأصلاب؛ و 
الأرحام إلى البرزخ و الحشر ثم الى الجنة أو النار. 

وقضِيَهُ الإمكان أن الإنسان فى كل العوالم يحتاج إلى جملهُ من الإمدادات و الفيوضات بحسب أجزائه و أعضائه و مشاعره و قواه» و 
لذ قل تلكت الفيوضات الا مخ الله تبان و حيث إله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا أسبابهاء و متها الطريق الموعل الأفاضات الى 
العبد و هذا الطريق هو صراط الله الى عبده» فكلٌ من كان واسطة لإيصال شىء من الفيوض هو صراط منه سبحانه» لكن الصراط الأتم 
الأقوم هو النبئ الرسول الأعظم صلَّى الله عليه و آله و سلمء و أمير المؤمنين» و ذريّته الطييون صلوات الله عليهم أجمعين؛ فإنهم صراطٍ 
الله الى لَّهُ ما ففى السّماواتٍ و ما فِى الْأرْض ١١‏ على أحد الوجهين من كون الوصف و الضمير للصراط على وجه التحمّل و الوساطة 
لا الشركة و الاستقلال. 

والذا عتد كوك ألا إلى الله نَصِديرٌ الْأْمُورٌ «؟" و لا ينافيه قوله: إِنَّ إِلَِنا إِيابَهُمْ أى إياب هذا الخلق ثُمَ إِنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ بعك محل 


الحدود؛ و أفاض عليهم من رحمته و قامت بهم غيرهم قياما إفاضيا اشراقيا كالإشراقات 


.07 الشورى:‎ )١( 

(0) الشورى: 07. 

(6) الغاشية:ع. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 0/1 

الساطعة من المراهً المجلوٌةُ الموضوعة شطر الشمسء بل كالشعاع الذى هو أثر فعل الشمس فى انبساطه. و تجليه و فيضانه على الأشياء. 
نعم إِنْهم عليهم الشّد.لام الصراط المستقيم من الحقّ الى الخلق فى جميع الشؤون الفائضة منه سبحانه الى الخزائن الغْيبتَهُ النازلة الى 
الخلق أجمعين و من هنا يقال: 

نهم العلهُ فى خلق الأشياء إن المستفاد من الأخبار المأثورة أن اللّه تعالى خلق من نور محمد و آله صلى الله عليه و آله أنوار جميع 
الأنياء و الملاتكة و الجِنة والغرش و الكرسي» و الشحب و السماواكه و الأرفيين. 

قال شيخنا المجلسى فى رسالةُ اعتقاداته: اعلموا أن اللّه تعالى كرّم نبيِه محمدا صَلَّى الله عليه و آله و أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين 
و فضلهم على جميع خلقه. و جعلهم معادن رحمته و علمه و حكمته؛ فهم المقصودون فى إيجاد عالم الوجود, المخصوصون بالشفاعة 
الكبرى و المقام المحمود؛ و معنى الشفاعة وسائط فيوض الله تعالى فى هذه النشأة و النشأة الآخرة إذ هم القابلون للفيوض الإلهِيِك و 
بتطفلهم تفيض الرحمة على سائر الموجودات. 

و هذه هى الحكمة فى لزوم الصلوات عليهم؛ و التوسل بهم فى كل حاجة لأنّه إذا صلَى عليهم لا يرد لأنّ المبدأ قياض» و المحل 
قابل» ببركتهم تفيض على الداعى بل على جميع الخلق. إلى أن قال: فكذلك سائر الفيوض و الكمالات هم وسائط بين ربّهم و بين 
سائر الموجودات؛ فكل وجود يبتدأ بهم. ثم ينقسم على سائر الخلق. ففى الصلاء عليهم استجلاب الرحمة الى معدنها. 

فقد صرّح فى أوائل البحار بمثل ذلككء و أنه قد ثبت فى الاخبار كونهم عله اد لجميع المخلوقات. و أنه لولاهم لما خلق الله 
الأفلاك و غيرها ... الى أن قال: 

فالحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم عليهم السّدلام الوسائل بين الخلق و بين الحقّ فى افاضة جميع الرحمات و العلوم و 
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الكمالات .. 
تعسير الصراط المستقيم» ج23 ص: ١م‏ 


إيراد كلام لدفع أوهام 


و كانّى بصائل يصول و يقول هذه كلها من مقالات الغالين المنحرفين عن الدين المبين» الهالكين فى مولينا أمير المؤمنين عليه التّرلام 
كما 

قال عليه السَّلام: قد هلكك في رجلان محبّ غال و مبغض قال .0١١‏ 

و ذلك لأن هذه كلها شؤون الربوبترة و خواصٌ الألوهيّةء و كيف ينسب تدبير نظام العالم إلى المستحدث من النّسمه و الموجود بعد 
العدم؛ الذى ليس له حظ من القدم؛ و هل هذا إِنَا الشركك فى خلاق العالم» أول القول بالتفويض الّذى اطبق على عناده كافَةُ الأمم. 

و الاخبار الدالَهُ على إثبات بعض هذه الشؤون لهم يجب إطراحها أو تأويلها لشذوذها فى نفسهاء و ضعف أسانيد أكثرهاء و مخالفتها 
للأخبار الصحيحة الصَريحةٌ المعتبرة» بل للآيات المحكمة القرآنية. 

كقوله: هَل مِنْ خالقٍ غَير الل يكم مِنَ السّماءِ وَ اَْرْض لا له إن هوَ قن تُؤْفَكونَ 59. 

و لزنه شان الل فا وو ها ذااشان لقو عق ونه ا 

و قوله: الله يزه و إِيَاكُمْ «8. 


و قوله: 


)00 
فى بحار الأنوار: ج 10/ 188 عن المناقب ج ١‏ ص 777: يهلكك فى اثنان: محب غالء و مبغض قال. 
(0) فاطر: ". 
(9") لقمان: .١١‏ 
(5) العنكبوت: 680. 
سير الضبزاط المستقيم اج" ص: 04 
الله الى لفك لم وزقكم ثم يييككم : م بكم عل مِنْ شُرَكائكم من يَفَْلٌ مِنْ ذلكم مِنْ شَئْءٍ سبحانهُ وَتعالى عَمَابُْ ركُونَ ..٠١‏ 
وأكولهة قل اللَّهُ خالِقٌ كل شَيْءٍ «”)» و قوله: ما حََقَ الل السَماواتٍ و الَْوْضٌ و ما بَتِّهُما إن باحق وَ أجل * لفق اكاك وقول إِنَّ الله هوَ 
الَرَّاقَ ذُو الْقَرّهْ الْمَتِينٌ «©). 
و ما يدّعونه هؤلاء من أن هذه الشؤون منهم لما كانت باذنه سبحانه فكأنّها وقعت منه فلا تنافيه الآيات. 
ماخ بصرع 
قول مولينا الصادق عليه السَّلام: إِنّ من زعم أنّا خالقون بأمر الله فقد كفر «8). 
بل ذكر الصدوق وفاقا لشيخه ابن الوليد «*: أن أوّل مرتبة الغلوٌ نفى السهو عن النبيّ و الأثمَةُ عليهم السّلام. 
و ذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضى و العلامة و غيرهم من أجِلَهُ الإمامتة إلى بطلان القول بسبق خلق الأرواح على الأبدان. 
مع أن القول باستناد تلك الشؤون إليهم و وساطتهم لها من بدو العالم لا يتم الّا على القول بالسبق ضرورهُ حدوث أبدانهم الشريفة فى 
آخر الزمان» فكيف تكون أرواحهم الشريفة مخلوقة قبل ذلكك مدبّرهُ متصرّفة بإذن الله و لذا أنكروا عالم الذٌ 
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.5٠ الروم:‎ )١( 

(؟) الرعد: .١128‏ 

() الروم: 8. 

(©) الذاريات: 48. 

() لم أظفر على مصدره و لكن فى البحار ج /١0‏ 7؛ عن اعتقادات الصدوق أنا أرباب فنحن منه براء» و من زعم أن إلينا الخلق و 
علبنا الرزق فتحن براء منه. 

(©) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء ثقَهء ثقِهُء عين» عارف بالرجال له كتب» روى الارواية. و كان من شيوخ الصدوق 
المتوفى (81*) ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 04١‏ 

حتّى قال المفيد فى شرح اعتقادات الصدوق: إِنْ القول به من مذاهب أصحاب التناسخ» و منهم من دخلت الشبهة على حشوية الشيعة 
فتوهّموا أنَ الذوات الفعّالة المأمورة المتهده كانت مخلوقة فى الذَرَّهٌ و تتعارف و تتعقل و تفهم و تنطق ثم خلق الله لها أجسادا بعد 
ذلكك فركبها فيهاء و لو كانت ذلكك كذلكك لكا نعرف نحن ما كنا عليه و إذا ذكرناه به ذكرناه. 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله حسبما تسمع حكايته عند قوله: و إِذْ أَحَذَ رَبك م؟ بَنِى آدَمْ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَريَهُمْ .1١‏ 

والبعراني خرن الكمبوندن القديم قينا ينبي دهع ذل كوا لبي و كترم عن بغر الي الالحوال و جتان لقان أن هاهنا مقامين لتقرير 
الاشكال: 

أحدهما أن هذه المراتب و الشؤون بجميع معانيها أو على الوجوة المرادة متها ليست من المراتب الامكائبة التى أمكن اتصضاف أحد 
من المخلوقين بها بل كلها من الشؤون الإلهية الّتى تفرد بها خالق الملكك و الملكوت و مشاركة غيره تعالى له فيها شركك صريح 
مردود بحكم المعقول و الأثر المنقول. 

و ثانيهما أنّها مراتب إمكانية ممكنة فى حقّ الممكنات إِلَا انّه لا دليل على ثبوتها للاثمرة عليهم التّدلام» و الأخبار الدالة عليه أحاد 
ليست بِحيْدَه مطلقا سلّمنا لكن حبجيتها مقصورة على الفروع لا مثل هذه المسائل الّتى من الأصول أو من فروع الأصول دون الفروع؛ 
سلما لكتها قاقدة لختراقط السقية من ضحة السدد و قزة الدلؤلة و الأسعاد بالعمل و غيرها أو واجدهٌ لموانعها كمخالفة الكتاب و وجود 
المعارض الأقوى» و إعراض الاصحاب عن العمل بها. 

اما المقام الأوّل فالكلام فيه طويل عريض و حاصله أن هذه الشؤون 


.177 الأعراف:‎ )1١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 09١‏ 

و الأسحوال بل كل فعل من الأفعال إذا نسب إليهم أو غيرهم على وجه الاستقلال بان يكون الفعل منهم بحولهم و قوّتهم من دون 
إفاضة و تأثير من الله تعالى أصلاء أو مع ابتدائية إنشائٍة لا مستمرّه متجدّدة سيَالةُ أو من الله و عبده على سبيل اشتراكك كل منهما 
للآخر على وجه الثابت له» فهذه الوجوه الثلاثة كلها كفر صريح مخالفة للعقل الصحيح. و نحن برآء من الذين يدينون الله بها و 
يعتقدونها فى حقّ أحد من المخلوق. 

وغليه تحمل الاخبار الدال على شرك القائل بالتفويضن 

كالمروىٌ فى الإحتجاج عن ابى الحسن الرضا عليه التّ.لام من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعدّبنا عليها فقد قال بالجبر» و من زعم أن 
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الله فض أمر الخلايق و الرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويضء و القائل بالجبر كافرء و القائل بالتفويض مشرك .١١‏ 

بل الحقٌّ أن القول باستغناء الباقى فى بقائه عن المؤثر و أن الموجد للشىء مبق له بنفس الإيجاد من دون إفاضة متجدّدةُ مستمرّة راجع 
إلى الوجوه المتقدمة الموجبة للشركك و انثلام التوحيد» و إن ذهب إليه بعض علماء الإسلام؛ بل ربما مال إليه بعض مشايخنا العظام» 
غفلة عن حقيقة الحال» و نحن لا نقول بثبوت شىء من تلكك الشؤون على شىء من هذه الوجوه؛ بل المراد أَنّهم عبيد مربوبون 
محتاجون مفتقرون بحيث قد فاق فقرهم على فقر العالمين لأنّ الخلق كلهم عيال لهم و لذا 

قال مولينا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: الفقر فخرى و به أفتخر على الأنبياء قبلى ."7١‏ 

لكن الله تعالى قد اصطفاهم و فضّ لمهم على جميع الخلق أجمعين و اختارهم على علم على العالمين» فجعلهم أبوابه و سبله و حملة 


فيضه. و ترجمان وحيه. 


.7١ بحار الأنوار: ج 710/ 74-78 عن عيون أخبار الرضا عليه السشلام ص‎ )١( 

(0) عوالى اللآلى ج /١‏ 9ح 58. 

تفسير الصراط المستقيم» ج"» ص: 017 

و بالجملة التوسط فى الفيوض التكوينية و التشريعية غير مستنكر فى الشريعة بل ربّما توجبه الحكمة الربانية» و عليه جرت السنّة الالهية 
فى التشريع» فأرسل أنبياء و جعل لهم أوصياء و خلفاء» و جعل بين الناس و بين القرى المباركة قرى ظاهرة فى كينونات الأشياء أيضا 
فخلق لكل شر اشينا فأهاء بالكسر وو آنار بالقمرى سكن بالناره وهر بالطافه وبوكل يكل شو ماقدكة يحتظونه آم اللفه يل كل 
بالشئون الأربعة الّتى هى أركان عرش التكوين الملئكة الاربعة المقربين» كما ورد فى كثير من الأخبار و الأدعية و وكل بخلق المولود 
و تصويره ملكين خلاقين يقتحمان رحم المرئة؛ فيقولان يا رب نخلقه ذكرا أم أنثى» سعيدا أم شقياء مليحا أم قبيحاء و وكل بالامانة و 
قبض الأسرواح ملئكة هم أعوان للملكك الجليل عزرائيل بإذن الرب الجليل» و لذا نسب القبض و التوفى فى صريح القرآن إليه و إلى 
كل منهماء و 

قد أجاب مولينا أمير المؤمنين عليه السّرلام عن الزنديق المدعى للتناقض فى آى من القرآن كقوله: قُلْ يَتوَقَاكمْ ملك الْمَوْتٍ اذى 
َكل بكم ٠١‏ الله وى الْأَنْفْسَ حِينَ مؤتِها 07١‏ الَّذِينَ تتوََاهُمْ الْملائِكةٌ 8ه حيث إِنّه تعالى يجعل الفعل مِرهُ لنفسه و مره لملك 
الموتء و مرّهُ للملائكة بقوله عليه السّلام: ان الله أجل و أعظم من ان يتولى ذلكك بنفسه و فعل رسله و ملئكة فعله لأنهم بامره يعملون 
فاصطفى جل ذكره من الملئكة رسلا و سفرة بينه و بين خلقه و هم الذين قال الله فيهم: الله يَضْ طَفِى مِنَ الْمَلانِك رسا وَ مِنَ النّاسِ 
(6 فم كان من أهل الطاعة ثولت قفن روسة ملتكة الرحمة: و من كان من أهل المعضية تولى قيض روحه ملاتكة النعمة. 


.١1؟ السجدة:‎ )١( 

(0) الزمر: ”؟ع. 

(") النحل: 58. 

(©) الحيّ: 0/. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 097 

و لملك الموت أعوان من ملئكة الرحمة و النقمة يصدرون عن أمره؛ و فعلهم فعله؛ و كل ما يأتونه منسوب اليه و إذا كان فعلهم فعل 
ملكك الموتء و فعل ملكك الموت فعل الله لأنّه يتوفى الأنفس على يد من يشاء و يعطى و يمنع و يثيب» و يعاقب على يد من يشاء و 
إن فعل امنائه فعله كما قال تعالى: و ما تَسَاوَنٌ إِنَ أن يَشْاء الله .3 إلى أن قال عليه السّلام. 


و ارا ما أراكك من الخطاب بالا-نفراد مرّهُ و بالجمع اخرى؛ من صفة البارى جل ذكره فان الله على ما وصف به نفسه بالا-نفراد و 
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الوحدانيةٌ هو النور الأزلى القديم الذى ليس كمثله شىء لا يتغير» و يحكم ما يشاء و يختار و لا معقب لحكمه. و لا راد لقضائه؛ و لا 
ما خلق زاد فى ملكه و عرّه و لا نقص منه عالم يخلقه. و انما أراد بالخلق إظهار قدرته و إبداء سلطانه؛ و تبين براهين حكمته. فخلق ما 
شاء كما شاء و أجرى فعل بعض الأشياء على أيدى من اصطفى من امنائه؛ و كان فعلهم فعله» و أمرهم امره كما قال: مَنْ يع الرّسُولَ 
قَقَدْ أطاع الله «”. تفسير الصراط المستقيم ج 819 

و جعل السماء و الأعرض و وعاء لمن شاء من خلقه ليميّز الخبيث من الطيب؛ مع سابق علمه بالفريقين من أهلهاء و ليجعل ذلك مثالا 
لأوليائه و امنائه» وعرّف الخليقة فضل منزلة أوليائه» و فرض عليهم من طاعتهم مثل الذى فرضه منها لنفسهء و ألزمهم الحِهُ بأن 
خاطبهم خطابا يدل على انفراده و توحده و بأنّ له أولياء تجرى أفعالهم و أحكامهم مجرى فعله. فهم العباد المكرمون الذين لا 
يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون, و هم الذين ايّدهم بروح منه» و عرّف الخلق اقتدارهم على علم الغيب» بقوله: 


.739 التكوير:‎ "١ الإنسان:‎ )١( 

(؟) بحار ا عن الإحتجاج. 

() النساء: .8١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: 09 

عالِم الْغَبٍ فَلا يُظْهرُ عَلى عَيِبِهِ أحداً نا مَن ازْتضى مِنْ رَسُولٍ ١١‏ و هم النعيم الذى يسئل العباد عنه لان الله أنعم بهم على من اتّبعهم 
من أوليائهم. 

قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال على عليه السّد.لام: هم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و من حل محله من أصفيائه اللّه الذين 
قرنهم الله بنفسه و برسوله؛ و فرض على العباد من طاعتهم مثل الذى فرض عليهم منها لنفسه و هم ولاه الأمر الذين قال الله فيهم: 
أطيكوا للشو املكو شرل و أولى الْأَمْر مِنْكُمْ «7" و قال فيهم: تكرش رك التشولير قن اونما اأشر رايم عط لبي جد در 
مِنْهُمْ ”. 

قال السائل ما ذاكك الأمر؟ قال علي عليه السّ.لام: اذى به تنرّل الملئكة فى الليلة الّتى يفرق فيها كلّ امر حكيم من خلق و رزق» و أجل 
و عمل و حيوةٌ و موتء و علم غيب السموات و الأرضء و المعجزات التى لا ينبغى إِلَا للّه و أصفيائه و السفرةُ بينه و بين خلقه؛ و هم 
وجه الله الذى قال: فَأَيكَما توَُوا َم وَخه الله «*. 

هم بِقيهُ الله يعنى المهدى الذى يأتى عند انقضاء هذه النظرة» فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما. 

و من آياته الغيبة و الاكتتام عند عموم الطغيان و حلول الانتقام» و لو كان هذا الأمر الذى عرفتكك نبأه للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 
دون غيره لكان الخطاب يدل على فعل ماض غير دائم لا مستقبل» و لقال نرّات الملئكة و فرّق كل أمر حكيم. و لم يقل: تنرّل الملئكة 
و يفرق كلّ أمر حكيمء الخبر بطوله «8. 


.528 الجنٌ:‎ )١( 

(؟) النساء: 09. 

(©) النساء: 7/. 

.١١8 البقرة:‎ )©( 

(0) بحار الأنوار: ج 48 باب رد التناقض فى القرآن ص 48- .١١19‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج. ص: 090 

وانما زيّنا المقام بنقل كثير منه لاشتماله على فوائد مهت فى المقام و غيره كالبيينة على أنّ ضمائر الجمع فى كثير من ايات القرآن 
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لاقتران أوليائه بنفسه فى تلكك الشؤون مع كونه سبحانه على توحده و انفراده. 

و لذا قال مولينا المجلسى رحمه الله بعد ذكر ما ورد فى تفسير قوله تعالى: إِنَّ إلَيِنا إيابهُمْ ثم إِنَّ عَلَيِنا جسابَهُمْ .0٠١‏ من الأخبار الدالَة 
على أن المراد بضمير الجمع هو النبى و الائترةُ عليهم الّ.لام: هذا تأويل ظاهر شايع فى كلام العرب جار فى كثير من الآيات إذ عادة 
السلاطين و الأمراء جارية بأن ينسبوا ما يقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم مجازاء بل أكثر الآيات الّتى وردت بصيغة الجمع و ضميره 
كذلكك كما لا يخفى على المتتبع. انتهى كلامه زيد مقامه ١؟).‏ 

و كالتصريح بأنْهم عليهم ال لام ولاه الأمر حسب ما فسر به الآيتين 1 بل صرّح بان ذلكك الأمر الذى هم ولاته هو من جملةٌ الأمور 
التكوينية من خلق و رزق و أجل و عمل إلى آخر ما ذكره. 

بل فسر بهما الأمر فى قوله: كل أَمْر حكيم أَمْراً مِنْ مدنا «©) و العمل فى قوله: وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ «8» كما اليه الإشارة فى الخطبة 
الأميرية الغديرية ْ 

و بالجملة المتوسط فى مثل تلكك الشؤون على الوجه الذى سمعت ليس غلوًا فيهم و لا اثباتا للصفات الربوبتة المطلقة الالهية لهم؛ و 
قد قال مولينا أمير المؤمنين عليه السلام على ما يحكى عن بعض الأصول: نحن اسرار الله المودعة فى الهيا 


.10 الغاشية:‎ )١( 

020 

ج 388/76 و من الأخبار الدالّهُ ما رواه الكلينى فى الكافى ج 8/ ١87‏ ح 1217 عن الكاظم عليه السّ.لام: إلينا إياب هذا الخلق و علينا 
حسابهم ... 

() المراد بهما آيهُ (09) و آيهُ (87) من النساء. 

(ع) الدخان: ع- ه. 

(0) الأنبياء: /7؟. تفسير الصراط المستقيم؛ ج؛ ص: 048 

كل البشريةء يا سلمان نزّلونا عن الربوبتِه و ادفعوا عنا حظوظ البشريّ فانا عنها مبعدونء و ممما يجوز عليكم منزّهونء ثم قولوا فينا ما 
استطعتم فإنٌ البحر لا ينزف» و سر الغيب لا يعرفء و كلمة الله لا توصفء. و من قال هناكك لم و بم و ممٌ فقد كفر .0١١‏ 

و 

قال مولينا الصادق عليه الام على ما رواه فى البصائر و غيره: اجعلوا لنا ربا نؤب إليه و قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغوا فقال له السائل 
نقول ما شئنا قال عليه السلام و عسى أن نقول: و الله ما خرج إليكم من علمنا إِلَا الف غير معطوفة. 

قال المجلسى رحمه اللّه: ألف غير معطوفة أى نصف حرف كناية عن نهاية القلّهُ فان الالف بالخط الكوفى نصفه مستقيم و نصفه 
معطوف هكذا «ل» و قيل: أى الف ليس بعده شىء» و قيل: ألف ليس قبله صفراى باب واحد ثم قال: و الاول هو الصضّواب و المسموع 
من اولى الألباب .)١‏ 

قلت: و 

قد ذكر السيّد السند رحمه اللّه فى شرح الخطبة قال: و قد روى الكلينى فى الكافى ما معناه انه قيل للصادق عليه السّدلام: إن ما علمه 
النبى علا من الأبواب الّتى ينفتح من كلّ باب ألف باب هل ظهرت لشيعتكم كلّها؟ قال عليه السّلام: ما ظهر منها باب أو بابان» قال فما 
ظهر من فضلكم لشيعتكك إِلَا باب أو بابان؟ قال: و ما عسى أن يظهر لكم. و الله ما ظهر لكم من فضلنا إلا ألف غير معطوفة «. 


)١(‏ مشارق الأنوار ص 88- ٠١‏ مثله بتفاوث. 
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(؟) بحار الأنوار: ج 787/١0‏ مع تفاوت يسير عن بصائر الدرجات ص 1 

(") ذكر المصنف هذا الحديث بالمعنى و نحن نذكره هنا بالنص تيمنا و تبركاء 

ففى الكافى 1917/١‏ عن يونس بن رباط قال: «دخلت أنا و كامل التمار على ابى عبد الله عليه السّ.لام فقال له كامل: جعلت فداكك 
حديث رواه فلا-ن فقال: أذكره؛ فقال: حدثنى أن النبى صلَى الله عليه و آله حدّث عليا عليه السّد.لام بألف باب يوم توقى رسول الله 
صلى الله عليه و آله كل باب يفتح الف باب فذاكك ألف ألف بابء فقال: لقد كان ذلك قلت: جعلت فدااككء فظهر ذلك لشيعتكم 
و مواليكم؟ فقال: يا كامل باب تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 0937 

ثم قال رحمه اللّه: إن المعانى و الدلالات كلها انما تحصل بالحروف و تأليفها و ترتيبها على نظم معن و الحروف تحصل من 
انعطاف الا-لف اللْينيهُ إلى الأ-طوار و الأ-حوال الثمانية و العشرين فقبل انعطاف الالف لم تظهر الحروف؛ فضلا عن ظهور المعانى 
النخلفة التتحددة الخير المشاهية فالالف الغير التعطوفة من حيث هن لبس فنها شىء أصلا فخ النعاى الى تظهن بالحروفت: 

أقول: و لعل التعبير حينئذ بالأسلف الغير المعطوفة إشارة إلى عدم ظهور شىء من حقائقهم و معانى ذواتهم؛ و معرفة كينوناتهم, و 
مراتبهم عند اللّه تعالى لأحد من شيعتهم؛ فضلا عن غيرهم. 

و 

فى حديث معرفتهم بالنورانية: إِنّ المؤمن الممتحن هو الذى لا يرد من أمرنا اليه شىء إِلَّا شرح صدره و لم يشكك و لم يرتدد 41١‏ 
اعلم يا أبا ذر انا عبد الله عرّ و جل و خليفته على عباده لا تجعلونا أربابا و قولوا ما شئتم فى فضلنا فإنّكم لا تبلغون كنه ما فينا و لا 
نهايته فانٌ اللّه عرّ و جل قد أعطانا أكبر و أعظم عمًا يصفه و أصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون 
١‏ 


و 
فى الاحتجاج و تفسير الامام عن مولينا أمير المؤمنين عليه الس لام: لا تجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم و لن تبلغوا و إياكم و الغلوٌ 
كغلو النصارى فانى برىء من الغالين 09. 

و فيه اشارة إلى معنى الغلوٌ المنهى عنه فيهم, و انه ما قيل فيهم من الصفات 


أو بابان؟ فقلت: جعلت فداك, فما يروى من فضلكم من الف الف باب الَّا باب أو بابان؟ قال: 

فقال: و ما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون من فضلنا الّا ألفا غير معطوفة). 

)١(‏ وفى البحار: و لم يرتب. 

(؟) بحار الأنوار: ج 7/١8‏ عن والده. 

(") البحار: ج /١0‏ 716 ح ٠١‏ عن تفسير الامام عليه السّلام ص 18 و الاحتجاج للطبرسى ص 567. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: /09 

الأمكانية الى تساوؤق العودتة فليس غلوًا فى شن و لذا يق الغلى بتشبيهة خلرٌ النصارى القائليق بالحلول:و الاتساد.و العلية.و إضافة 
النبوّة إلى النبوّة» و ذلكك لقصور أنظارهم و ضيق صدورهم عن ملاحظة ما منّ الله تعالى على أوليائه من التصرف فى الملكك و 
الملكوت مع أن الأمر كله بيده سبحانه وحده لا شريكك له حسب ما سمعت. 

و من هنا يعلم أن الأخبار الناهية عن الغلوٌ محمولة على المعانى الثلاثة المتقدّمة كما هو معلوم من حال عبد الله بن سبا ١١‏ اوّل الغلا 
المذ كور غال:فى الرجال: 


و 
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فى بصائر الدرجات و كتاب الدلائل للحميرى عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لى ابو عبد الله عليه الّ.لام: يا إسماعيل ضع لى 
للمتوضًا ماء قال: فقمت فوضعت له فدخل فقلت فى نفسى: أنا أقول فيه كذا و كذا و يدخل المتؤضا و يتوضاً. 

قال فلم يلبث أن خرج. فقال: يا اسمعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم اجعلونا مخلوقين و قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغواء فقال إسمعيل 
و كنت أقول إِنّهِ هو و أقول و أقول ."١‏ 

أقول: قيل: المراد انّه الربٌ تعالى الله عن ذلككء و أقول أى لم أرجع بعد عن هذا القول؛ أو المعنى كنت مصرًا على هذا القول. 

و 

فى حديث الأربعمائة عن مولينا أمير المؤمنين عليه السلا إيَاكم و الغلوٌ فينا فإنًا 


)١(‏ قال المحدّث القمى قدّس سرّه فى سفينة البحار ج © ص 78: عبد الله بن سبأ غال ملعون استهواه الشيطان و كان يأتيه و يلقى فى 
روعه ما اعتقده من الباطل فكان يدّعى النبوة و أنّ أمير المؤمنين هو اللّه تعالى فحبسه أمير المؤمنين عليه التّ.لام و استتابه فلم يتب 
فأحرقه بالنار. 

(؟) بحار الأنوار: ج /١0‏ 8 ح 7١‏ عن بصائر الدرجات ص 86. تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 099 

عباد مربوبون و قولوا فى فضلنا ما شئتم .)١١‏ 

بل يستفاد من تتبع مذاهب الغلا حسب ما نشير إليها فى تفسير غير المغضوب عليهم: أن مساق الأخبار الرادّة عليهم ما سمعت من 
الحلول و الاتحاد و الالوهيهٌ و النبوة وغيرها مما يأتى اليه الاشارة و لذا 

شه مولينا أبو محمد العسكرى عليه السّلام على ما فى تفسيره و فى الإحتجاج بما يحكى عن قصورهم حيث قال راويا عن جدّه الرضا 
عليه السّ.لام انهم كانوا كطلا.ب ملكك من ملوكك الدنيا يتتجعون فضله. و يأملون نائله» و يرجون التفتؤ بظله» و الانتعاش بمعروفه؛ و 
الانقلااب إلى أهلهم بجزيل عطائه الذى يعينهم على طلب الدنياء و ينقذهم من التعرّض لدنى المكاسب و جنس المطالبء فبيناهم 
يسئلون عن طريق الملكك ليترصّدوه و قد وججهوا الرغبة نحوه و تعلقت قلوبهم برؤيته» إذ قيل سيطلع عليكم فى جيوشه و مراكبه و خيله 
و رجله؛ فاذا رأيتموه فأعطوا من التعظيم حقّه و من الإقرار بالمملكة واجبه؛ و إياكم أن تسمّوا باسمه غيره» أو تعظموا سواه كتعظيمه 
فتكونوا قد بخستم الملكك حقه و أزريتم عليه و استحققتم بذلكك منه عظيم عقوبته فقالوا نحن كذلك فاعلون جهدنا و طاقتنا فما لبثوا 
أن طلع عليهم بعض عبيد الملكك فى خيل قد ضمّها إليه سيّده و رجل قد جعلهم فى جملته» و أحوال قد حباه بهاء فنظر هؤلاء و هم 
للملكك طالبون و استكثروا ما رأوه بهذا العبد من نعم سيّده» و رفعوه عن أن يكون من هو المنعم عليه بما وجدوا معه عبداء فأقبلوا 
يحيونه تحبّهُ الملككء و يسمّونه باسمه» و يجحدون أن يكون فوقه ملككء أوله مالكك. 

فأقبل عليهم العبد المنعم عليه و سائر جنوده بالزجر و النهى عن ذلكك و البرائة مما يسمونه به و يخبرونهم بأن الملك هو الذى أنعم 
عليه بهذا و اختضه به. 


900 تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص:‎ .717١ الخصال: ج ؟/ ل" و عنه البحار: ج 8؟/‎ )١( 

وان قولكم ما تقولون يوجب عليكم سخط الملكك و عذابه و يفوتكم كل ما أملتموه من جهته و اقبل هؤلاء القوم يكذبونهم و يزدرى 
عليهم قولهم فما ذاكك كذلك حتى غضب عليهم الملكك لما وجد هؤلاء قد ساووا به عبده و أزروا عليه فى مملكته و بخسوه حقّ 
تعظيمه فحشرهم أجمعين إلى حبسه؛ و وكل بهم من يسومهم سوء العذاب؛ فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المؤمنين عليه السّرلام عبدا 
أكرمه الله ليبيّن فضله و يقيم حجته فصكّروا عندهم خالقهم ان يكون جعل عليّا له عبدا و كبروا علا من أن يكون الله تعالى له ربا 
فسمّوا بغير اسمه فنهاهم هو و أتباعه من أهل ملته و شيعته و قالوا لهم يا هؤلاء إن عليَا و ولده عباد مكرمون مخلوقون مدبّرون لا 
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يقدرون إِلَّا ما أقدرهم عليه الله رب العالمين» و لا يملكون إِلَا ما ملكهم الله و لا يملكون موتا ولا حيو ولا نشورا ولا قبضا ولا 
بسطا ولا حركة ولا سكونا إلا ما أقدرهم عليه و طوّقهم و أن ربهم و خالقهم يجل عن صفات المحدثين و يتعالى عن نعوت 
المخلوقين؛ و أن من انّخذهم أو واحدا منهم أربابا من دون اللّه فهو من الكافرين؛» و قد ضلُوا سواء السبيل» فأبى القوم إِلّا جماهاء و 
امتدّوا فى طغيانهم يعمهون, فبطلت أماتتيهم و خابت مطالبهم؛ و بقوا فى العذاب الأليم .)١١‏ 

و بالجملة ان كون الشؤون المذكورة على الوجه المتقدم من المراتب الإمكانية التى يجب تنزيه الواجب عنها و يمكن انّصاف بعض 
الممكنات بها ممما لا ريب فيه ولا شبهة يعتريه و لعل تطويل الكلام فيه من الاشتغال بالواضحات. 

و ما أحسن ما ذكره شيخ فلاسفة الإسلام من انّه كل ما لم يقم على امتناعه صحيح البرهان فذروه فى بقع الإمكان. 


.5١ -18 بحار الأنوار: ج 10/ /177- 718 عن احتجاج الطبرسى ص 767 و تفسير الامام عليه السشلام ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 801 

و اما المقام الثانى فلعل الخطب فيه سهل بعد التدبّر فى الآيات المفسرة عن أهل البيت عليه السّ.لام إن لم تكن على قلوب أقفالها و 
كذا بملاحظة الأخبار المتواترة المذكورة فى مواضع شتّى بل يستفاد ذلكك أيضا من بعض الخطب و الأدعية و الزيارات المأثورة عنهم 
عليهم السّلام. 

ففى الخطبة الأميرية الغديرية: و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله؛ استخلصه فى القدم على ساير الأ-مم على علم منه به انفرد عن 
التشاكل و التمائل من أبناء الجنس انتجبه و آمرا و ناهيا عنه؛ أقامه فى ساير عالمه فى الأداء مقامه إلى قوله: 

و اختضّه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريّته» فهو أهل ذلكك لخاصته و خلته إذ لا يختصٌ من يشوبه التغيير و لا يخالل »١١‏ من 
يلحقه التظنين» و انّ الله اختصٌ لنفسه من بعد نبتيه صلَى الله عليه و آله خاصة علماهم بتعليته» و سما بهم إلى رتبته» و جعلهم الدعاءٌ 
بالحق إليه» و الأدلّاء بالإرشاد عليه» لقرن قرن» و زمن زمن» أنشأهم فى القدم قبل كل مذروء و مبروء» أنوارا أنطقها بتحميده» و ألهمها 
بشكره و تمجيده؛ و جعلها الحجج على كل معترف له بملكة الربوبية و سلطان العبودية» و استنطق بها الخرسان بأنواع اللغات بخوعا 
له بأنّهِ فاطر الأرضين و السموات» و أشهدهم خلق خلقه؛ و ولّاهم ما شاء من أمره؛ و جعلهم تراجم مشيّة» و ألسن إرادته» و عبيدا 
لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون. 

الخطبةُ رواها الشيخ أبو جعفر الطوسى بالإسناد فى متهيجده 

و فيها وجوه من الدلالة لا تخفى على من تأمّلها و 

روى أيضا التوقيع الخارج من الناحية المقدسة المشتمل على قوله: و مقامكك الى لا تفصيل لها فى كل مكان يعرفكك بها من عرفك, 


)١(‏ يخالله: يصادقه و يتّخذه خليلا. 

(0) بخع له بخوعا: أقرٌ له إقرار المذعن. تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 807 

لا-فرق بينكك و بينها إلا أنْهم عبادكك و خلقكك فتقها و رتقها بيدكك بدؤها منكك و وجودها إليكك أعضاء و أشهاد و مناه و أزواد و 
حفظة و رواد فبهم ملات سماءكك و أرضكك حّى ظهران لا اله الا أنت .0١١‏ الدعاء. 

و ستسمع تمام الكلام فى تفسير هذه الكلمات الشريفة النورانية عند تفسير قوله تعالى: ما أَشْهَدْئهُْ تلق السّماوات وَ الَْدْضِ و لا حَلقَ 
نفع وها كنت مُبعْدٌ الْمضلينٌ عضدا لا 

و 

فى الكافى فى باب نوادر التوحيد عن مولينا الصادق عليه السّلام قال: إِنَ الله خلقنا فأحسن خلقناء و صوّرنا فأحسن صورناء و جعلنا 
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عينه فى عباده» و لسانه الناطق فى خلقه و يده المبسوطة على عباده بالرأفة و الرحمة» و وجهه الذى يؤتى منهء و بابه اذى يدل عليه و 
خواضة فى أرضف بنا أثمرتث الأشحار و أبعت الثمان وحدرت الأنهاراو ها ينول غيث السحات ونث عقي الأرفن »و يغنادتنا غيد 
الله و لو لا نحن ما عبد اللّه «. 

و 

فيه فى باب مولد الْنْبى صلَى الله عليه و آله بالإسناد عن محمد بن سنان قال: كنت عند ابى جعفر الثانى عليه السَلام فأجريت اختلاف 
الشيعة فقال يا محمد إن الله تباركك و تعالى لم يزل متفرّدا بوحدانيته ثم خلق محمّدا و عليَا و فاطمة فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع 
الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليهاء و فوّض أمورها إليهم؛ فهم يحلون ما يشاؤنء و يحرّمون ما يشاؤنء و لن يشاءوا إلا أن 
يشاء الله تبارك و تعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة الَّتى من تقدّمها مرق» و من تخلف عنها محقء و من لزمها لحق» 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 8ة/ 7و #أوم. 

(0) الكهف: ١ن.‏ 

(*) بحار الأنوار: ج 191/7 ح 78- واج 70 ص فح 7. تفسير الصراط المستقيم» ج ”7 ص: 80 

خذها إليك يا محمّد .)١١‏ 

و مثله فى الاختصاص عنه عليه السّلام .0١‏ 

و 

فى الخرائج عن مولينا الصادق عليه السّلام انه قال لداود الرقى يا داود لو لا اسمى و روحى لما أطردت الأنهار ولا أينعت الثمار و لا 
الخضرت الأشجار (8: 

وقد مرّفى مواضع من هذا التفسير بعض الأخبار الدالَّهُ على هذا المرام؛ و سيأتى جملة مقنعةُ منها أيضا فيما يأتى من الكلام؛ فان 
تطويل الكلام بذكر الاخبار يخرجنا عمّا نحن بصدده من الإيجاز و الاختصار. 

و الإنصاف أن من كان مأنوسا مطلعا على الآثار المأثورة فى هذه الشريعة الحقَّةُ النبويّهُ المصطفوية على صادعها ألف صلوة و سلام و 
تحَدَه يحصل له العلم اليقينى البرهانى بل الشهودى العيانى أولا باستحقاق مولينا أمير المؤمنين و ذرّيته الطيبين صلوات الله عليهم 
أجمعين للخلافة الحقّهُ و الوصاية المطلقة الاتصالكٍة» و ثانيا بثبوت تلكك الفضائل و المقامات و المراتب الّتى رتّبهم اللّه تعالى فيها 
حسب ما وقع التصريح بها فى الأخبار المتواترة الّتى تصدّى لجمعها علماؤنا الأعلام رفع اللّه أقدارهم فى دار السلام و كفاك فى 
ذلكك التدبر فى الزيارةٌ الجامعة الكبيرةٌ فانّها بحر الأنوارء و مخزن كنوز الأسرارء و هو الكتاب الناطق بمفاخر الاثثمة الأطهار. 

و المناقشة بضعف السند أو الدلالة فى هذه الأخبار ضعيفة جدًا بعد تتبعها و الاطلاع بها و قوَهُ دلالتها و تكرّرها فى الأصول و تلقَيها 
بالقبول عن كثير من الفحولء و موافقتها لحكم الأفئدة و القبول. 

و من التعجب أن كثيرا مممّن أسثل اللّه العافية من الابتلاء بهم يتلقّى الزيارة 


.5* ح‎ "8٠ و عنه البحار ج 70 ص‎ 56١ ص 580 و‎ ١ أصول الكافى ج‎ )١( 

(1) الاختصاص ص 71" و عنه البحار ج 70 ص 94/. 
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الجامعة و غيرها من الزيارات و الأدعية و الاخبار المشتملة على غرائب أحوالهم عليهم السّلام على وجه التسليم و القبول ثم إذا سمعوا 
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منكك شيئا من فضائلهم سلقوكك بألسنة حداد, و قالوا: هذا غلوٌ و إلحاد» و أعجب منه أنَى رأيت غير مرّهُ بعض الشعراء قد انشد 
القصائد الغراء فى مدح بعض العلماء الأجلاء» و ذكر فيها ان القدر نافذ بإذنكك و القضاءها و بأمرك و غيره ممما يساوق هذا المعنى 
فق رأها عليهم فى محضرهم فسكتوا عنه بل اطروا فى الثناء عليه» و أحضروا الجوائز بين يديه» و إذا سمعوه فى حقٌّ مولينا أمير المؤمنين 
عليه السّ.لام زعموا العالى غاليا و القالى مواليا فبادروا فى الإنكار عليكك أو همّوا و حسبوا أن لا تكون فتنةُ فعموا و صمّواء و مما 
يحضرنى الآن من الأشعار الّتى أنشدوها فى مدح هؤلاء الفضلاء هذا: 

دست تو رازق است و ضمير تو غيب دانبى دعوى خدائى و لاف ييغمبرى 

فان قلت: إِنّ الوساطة و البابِهُ فى مثل الشؤون المتقدّمة و ان كانت ثابتة لهم للأخبار و غيرها الا أن ذلكك لا يسمّى خلقا و رزقاء ولا 
فاعله خالقا و رازقا ضرورة عدم استقلاله فى شىء من ذلكك. و من البين اعتبار الاستقلال و التأصّل فى مفهوم اللفظين و غيرهما يأبى 
عن صدقه على غيره سبحانه. 

قلت: مع الغض عن رجوع ذلكك إلى الوضع اللفظى الذى لا ينبغى البحث فيه لا ريب فى إطلاق الخلق و الرزق فى حقٌّ غيره سبحانه 
فى الآبات و غيرها كخلق المسيح. و السامرئ» و الملكين الخلاقين» و حسبك فى ذلك ملاحظة التفضيل المثبت للشركة فى قوله: 
باو كه الله عقيل الكالقق 15 سسا بعك ها 


ورد فى تفسيره عن مولينا الرضا عليه السّلام أنه سئل أو غير الخالق الجليل خالق؟ فقال: إِنّ الله 


8:0 المؤمنون: ؟١. تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص:‎ )١( 

تعالى قال: أحسن الخالقين» و قد أخبر أن فى عباده خالقين و غير خالقين» منهم عيسى بن مريم خلق لهم من الطين كهيئة الطير بإذن 
الله و السامرىٌ خلق لهم عجلا جسدا له خوار .0١١‏ 

بل 

روى النعمانى عن مولينا الصادق عليه السّلام أنه سثل أمير المؤمنين عن متشابه الخلق فقال عليه السّلام: هو على ثلاث أوجه: فمنه خلق 
الاختراع كقوله: خَلَقّ السّماوات وَالْأَرْضَ .01١‏ 

و خلق الاستحالة كقوله: يَحُلفكُمْ فى بُطونٍ أَمهانَكمْ حَلْقاً من بعد حَلْق «"ا» و قوله: تَلَفَكُمْ مِنْ ثاب كم مِنْ تُطفَةُ 89). 

و خاق التقدير كقول الله تعالى لنيبه عيسى على نينا و آله و عليه السلام: 

وَإِذْ تَخْلقُ مِنَ الطين كَهَيتَُ الطثر «ش». «غ) 

وما مضه | انسية لعالت ب ظرها اله دارو الى عباه للد رون بو اق كم مربي طن سجر إن اكالكا ين 
جهات اخرى غير مذكورة فى الخبر فإِنّ المراد الإشارةٌ إلى نوع الاختلا.فء و من هنا و غيره مثا مرّ يظهر الجواب عن الاستدلال 
بالآيات الدالّهُ على نسبة الخالقةه اليه سبحانه دون غيره» فإنّ فعل عبيده فعله لأنّهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره 
يعملون» كما أجاب به مولينا أمير المؤمنين فى خبر سؤال الزنديق المتقدم ذكره. 

بل لما اندكت جبل انباتهم من أشْعَهُ تجايّات العظمة و الجلال» و أشرقت على 


(1) بحار الأنوار: ج ©/ -١1‏ 158. 

40 الأغرات» اق وان ا عرد اق لخدي 
(” الزمر: ء. 

(©) غافر: /ا2. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84 من 10٠١‏ 


(8) المائدة: 11. 

(©) بحار الأنوار: ج /2٠‏ 7 عن النعمانى. 
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حقائقهم القدسيَهُ فى مقام الوصال عند انتهاء قوس الإقبال أنوار الكمال و الجمال كانت قلوبهم أوعية لمشية الله التى هى أصل صفات 
الأفعال. 

والذا 

روى فى الخرائج عن مولينا القائم المهدى عتجل الله فرجه و سهّل مخرجه و أوسع منهجه أنه سئل عن المفوضة فقال عليه الشرلام: 
كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيَة الله عز و جلّ فاذا شاء شئنا. ثم تلا قوله تعالى: وَ ما تَشَاوْنَ إلا أنْ يَشاء الله "١.01١‏ 

فتدبر فى اشتمال هذا الخبر على نوعى التفويض اللذين أحدهما شرك و الآخر ايمان» حسب ما مب بيانه كى يظهر لكك الجواب عمّا 
فى السؤال أيضا من 

قول مولينا الصادق عليه السَلام: من زعم أنا خالقون. 

و أمًا عدّ نفى السهو عنهم عليهم السَلام غلوًا فليس ببدع منهم بعد ما اشتهر من القمئين بل و بعض أئمَة الرجال أيضا كابن الغضايرى» 
و غيره من نسبة الراوى إلى الغلوٌ و الارتفاع بمجرّد رواية بعض الأخبار الدالَه على ثبوت بعض المراتب و الفضائل للْبى و الأ-ثمة 
عليهم الس لام و لذا طعنوا فى كثير من الرواةُ بذلككء بل رموا به كثيرا من خواصٌ أصحابهم و ثقاتهم و بطانتهم كمحمّد بن سنان» و 
المعلى بن الخنيسء و المفضل بن عمرء و نصر بن صباح؛ و غيرهم من الاج و المشايخ الذين قلّ من سلم من الطعن بذلككء و بغيره 
من المفاسد الذين هم منرّهون منه كما ننه عليه المحمّق البهبهانى فى تعليقاته الرجاليَةُ بل قال: إِنّه نسب ابن طاووسء و الخواجة نصير 
الدين» و ابن فهد, و الشهيد الثانى» و شيخنا البهائى و جدّى العلّامة التقى المجلسى و غيرهم من الأجلّة إلى التصوّفء و غير خفيّ أن 


ضرر التصوّف إِنْما هو فساد 


( الدع د 

(1) بحار الأنوار: ج /١0‏ /78 عن غيبةُ الطوسى ص .12٠‏ 
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الإعتقاد من القول بالحلولء أو الوحدةٌ فى الوجودء و الاتحاد أو فساد الأعمال كالأعمال المخالفة للشرع التى يرتكبها كثير من 
المتصوّفة فى مقام الرياضة أو العبادة» و غير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الأجله أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعاء و 
نسب جدّى العالم الربانى محمد صالح المازندرانى و غيره من الأجِلَهُ إلى القول باشتركك اللفظء و المحمدون الثلاثة كابن الوليد إلى 
القول بتجويز السهو على النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

و نسب الصدوق بل :و ابن الوليد مذكر السهو إلى الغلق و بالجملة أكثر الائجلة لبسوا بخالصين عن أمثال ما أشرثا اليه 

أقول و لله درّه قدس سرّه حيث شمر عن ساق الجدّ و الاجتهاد لدفع المطاعن الَتتى قد حوا بها فى كثير من رواءً الأخبار و أصحاب 
الأثته الاطهار, حتّى انه أصلح كثيرا من الجراحات الواقعة عليهم من مطاعن الشيخ الحسين بن عبد الله الغضايرى الذى قيل لا يكاد 
يسلم جليل من قدحه و جرحه. و غيره من المشايخ سيّما القميبن الذين لا ينبغى ان يقال فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما 
يأتهم تأويله. و ذلكك لأنّه كان ناشيا من شدَّهُ ورعهم و احتياطهم فى الدين و إن كان ذلكك سببا للقدح فى أخبار عديدة مستمرا الى 
مده مديده سما مع تنويع الأخبار إلى أقسام الاربعة؛ و غيرها من الاصطلاحات الجديدة, و بالجملةُ الظاهر أن منشأ كل ذلكك عدم 
استقرار المذهب و اختلاط أهله مع العامّةُ العمياء خذلهم الله و شِدَّةُ التقتيةه و عموم البليهُ و تشبّت المؤمنين فى البلاد» و ظهور الفساد 
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من أهل العناد» و اختلاط الأخبار» و عدم اجتماع الآثار الواردة فى كل باب من الأبواب» و قصور كثير من الأنظار» و عدم تفرّغهم 
للتدئر فى الآيات و الأخبار. 

ولذا صدرت من بعضهم جملهُ من المذاهب الفاسدة التى ربما قامت الضرورة 

تفسير الصراط المستقيم» ج "7 ص: 808 

على عنادها فى مثل هذه الأزمنة» كما ننه عليه الشيخ سليمان )١١‏ صاحب «المعراج» و غيره من الأجِلَهُ إن العلامة حكى فى «الخلاصة» 
عن الشيخ أبى جعفر الطوسى قدّس سرّه انه كان يذهب إلى مذاهب الوعيدية» و هو و شيخة المفيد إلى أنه تعالى لا يقدر على غير 
مكدور الغعد كمااهو ذه الجباق واو البسند المرتكيى رقن اللدعته إلى مذاهن البوشهة هن أن إرادقه تحال حرفن لا قن ميجل , 
و الشيخ الجليل ابو سهل إسماعيل النوبختى 3*0 الى جواز اللذةٌ العقلية عليه سبحانه؛ و ان مهيته تعالى معلومة كوجوده. و ماهيته 
الوجود المعلوم» و أن المخالفين يخرجون من النار و لا يدخلون الجِنّة. 

و محمد بن ابى عبد اللّه الأسدى 0" إلى الجبر و التشبيه» و الصدوقء و شيخة ابن الوليد. و الطبرسى فى مجمع البيان إلى جواز السهو 
على النبى عليه السّلام و غير ذلك مما يطول به الكلام. 

و من ذلكك ما مر فى السؤال من إنكار عالم الذرات؛ بل إنكار سبق خلق الأرواح على الأبدان كما ذهب إليه الشيخ المفيد و السيّد 
المرتضى و غيرهماء لكن المتتبع المطلع على أخبار الأثمة الاطهار يعلم أن إثباتهما كان من ضروريات 


)١(‏ هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن على البحرانى المتوفى (11717) ه و كتابه معراج أهل الكمال الى معرفة الرجال شرح لفهرست 
شيخ الطائفة لم يتم بل خرج منه حرف الألف و الباء و التاء فقط- الذريعة ج ١7ص‏ 558. 

(1) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهّاب أبو هاشم الجبائى من شيوخ المعتزلة توفى سنةُ (71*) ه- معجم المؤلفين ج 0 ص .77١‏ 
(*) هو إسماعيل بن على بن إسحاق أبو سهل النوبختى المتكلم الامامى البغدادى المعاصر لأبى القاسم الحسين بن روح السفير للإمام 
عليه أفضل الصلاة و السلام. 

(ع) هو محمد بن أبى عبد الله جعفر بن محمد بن عون الأسدى الرازى الامامى الثق؛ روى عنه الكلينى المتوفى (78) ه كثيرا. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: 8:9 

مذهب الأثمّةُ الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

ولذاقال شيخنا المجلسى بعد نقل جملهُ منها فى جامعة بحار الأنوار و حكاية هذا القول عنهم أن طرح هذه الأخبار بأمثال تلكك 
الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة جرأة على الله و على أثتْرهُ الدين» و لو تأمّلت فيما يدعوهم إلى ذلكك من دلائلهم و ما يرد عليها 
من الاعتراضات الواردة لعرفت أن بأمثالها لا يمكن الا-جتراء على طرح خبر واحد فكيف يمكن طرح تلكك الاخبار الكثيرة الموافقة 
لظاهر الآيهُ الكريمةٌ بها و بأمثالها .)١١‏ انتهى. 

على أن الشيخ المفيد مع غايةُ مبالغته فى إنكار الأمرين لما لاحظ صيحةُ أخبار الباب وقوه دلالتها ألجأه ذلكك إلى أن قال: و الصحيح 
من حديث الأشباح الرواية التى جاءت عن الثقات بان آدم عليه السلام راق غلى العرش أشباها فيغل الله تعالى عنهاء فأوحى البه أنها 
أشباح رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و فاطمة صلوات اللّه عليهم و أغلمة أن لو لا 
الأشباح التى راها ما خلقه» و لا خلق سماء و لا أرضا. 

و الوجه فيما أظهره اللّه تعالى من الأشباح و الصور لآسدم أن دله على تعظيمهم و تبجيلهم؛ و جعل ذلكك إجلالا لهم و مقدمة لما 
يفترضه من طاعتهم و دليلا على أن مصالح الدين و الدنيا لا تتم الَا بهم؛ و لم يكونوا فى تلكك الحال صورا مجيبة» و لا أرواحا ناطق 
لكنها كانت على مثل صورهم فى البشريّ يدل على ما يكونون عليه فى المستقبل فى الهيئة و النور الَذى جعله عليهم يدل على نور 
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الدين بهم و ضياء الحق بحججهم. و 
قد روى أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاكك على العرش و أن آدم عليه السّ.لام لما تاب إلى الله عز و جل و ناجاه بقبول توبته سئله 


بحمّهم عليه و محلهم عنده 


8٠١ بحار الأنوار: ج 0/ 917؟. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص:‎ )١( 

فأجابه. 

و هذا غير منكر فى العقول و لا مضادّ للشرع المنقول و قد رواه الصالحون الثقات المأمونون و سلّم لروايته طائفة الحق و لا طريق إلى 
إنكاره. )١١‏ انتهى. 

فانظر كيف اضطره صيحةُ الخبر إلى حمله على ما يقطع بفساده من له أدنى اطلاع باخبار الباب» و ليت شعرى ما المانع من حمل هذه 
الأخبار على ظواهرها؟ 

وما الصارف عنها إلى مثل هذه المحاملء و لعل هذا كله ناش عن الاستيناس بأصول غير مؤسّرسة كلامية عامية» و لذا ليس عندهم 
للإمام فضل على غيره من الأنام إِلَا فى قليل من العلوم المتعلّقة بالاحكام؛ و يتحاشون عن إثبات ما تقتضيه العصمة و الولاية فى الأمور 
التشريعية فضلا فتبعهم من ليس منهم غفلة عن حقيقة الحال» حتّى أنكروا كون النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأثتدة عليهم 
الت.لام حيَدِة لله على جميع ما خلق, مع أُنّهم بهم فتح الله و بهم يختم و بهم ينزل الغيث» و بهم يمسكك السماء أن تقع على الأرض 
إلا باذنه» طأطأ كلّ شريف لشرفهم, و بخع كل متكبر لفضلهم, و ذل كل شىء لهم, و أشرقت الأرض بنورهم. و فاز الفائزون 
بولايتهم» و قد أخذ الله ميثاق ولايتهم على جميع الأنبياء و الأوصياء و الشهداء و الصدّيقين و الصالحينء و الملئكة المقربين» و الخليل 
لما عهدوا منه الوفاء ألبسوه حلهُ الاصطفاءء, و روح القدس فى الجنان الصاقورة ذاق من حدائقهم الباكورة» و بهم ابتلى من ابتلى من 
الأولين و الآخرين؛ و نجا من نجا و هلكك من هلك. ما من مولود يولد ولا أحد يموت و يبعث إِلَا بحضورهم و بابيتهم و وساطتهم و 
هم الحجج على العوالم لاثنى عشر ألف عالم كل عالم أكبر من السموات و الأرض أو الألف ألف عالم و ألف ألف أدم, ولا يكون 
الحيجة على قوم إِنَا من يعلّمهم و يشهدهم. فهم يد الله الباسطة» و قدرته القاهرة» 


.127 /8 بحار الأنوار: ج‎ )١( 
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و مشّته النافذة» و عينه النْاظرة. 

والذا 

قال الصادق عليه السّلام لليمنى الذى حضر مجلسه: إن عالم المدينة يسير فى ساعة من النهار مسير ألف ألف سنة حتى يقطع الف 
عالم مثل عالمكم هذا .0١١‏ 

و 

قال ابو جعفر عليه السّلام لميسر الذى قال: قمت ببابه فخرجت جارية خماسيّةُ فوضعت يدى على رأسها فنادانى عليه السّلام من أقصى 
الدار: ادخل لا أبا لكك لو كانت هذه الجدر تحجب أبصارنا كما تحجب أبصاركم لكنّا نحن و إياكم سواء .١‏ 

و 

فى الآثار الجعفرية روحى له الفداء: الدنيا ممثلة للإمام كفلقة الجوزة فى يد أحدكم رن 


و 
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عنه عليه الشّر.لام يا مفضل إِنَ العالم منا يعلم كلّ شىء حتّى تقلّب جناح الطير فى الهواء و من أنكر من ذلكك شيئا فقد كفر باللّه من 
فوق عرشه و أوجب لأوليائه الجهل» و هم حلماء علماء أبرار أتقياء يا مفضل من زعم أن الإمام من آل محمد صلى الله عليه و آله و 
سلم يعزب عنه شىء فى السموات و الأرض من الأمر المحتوم فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

و 

فى البحار عن نوادر الحكمة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: يا حمران إن الدنيا عند الامام و السموات و الأرضون إِنَا هكذاء و أشار 
بيده إلى راحته» يعرف ظاهرها و باطنها و داخلها و خارجها و رطبها و يابسها 59»). 

و 

فيه عن أبى بصير قال كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام فدخل عليه المفضّل بن عمر 


00) 

فى البحار ج 758/80 عن البصائر: يسير فى ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة حتى يقطع اثنى عشر الف عالم مثل عالمكم هذا ... 
(؟) البحار: ج 7628 /10. 

() البحار: ج 84/70" عن البصائر ص .١17١‏ 

(ع©) بحار الأنوار: ج /١0‏ ذماح و قبهابعا كر الحديكةيياةة (إن الدننا): إن نافيك أو حرف[ ال شاقظ أو متذرء أو الا واقدة. 
تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: 8١17‏ 

فقال: مسألة يا بن رسول الله قال: سل يا مفضلء قال: ما منتهى علم العالم؟ قال: 

قد سئلت جسيما و لقد سئلت عظيما ما السماء الدنيا فى السماء الثانية الا كحلقة درع ملقاهً فى أرض فلاة» و كذلكك كل سماء اخرىء 
و كذلكك السماء السابعة غتد الظلمةةى لذ الظلمة عند النوره و لذ ذلكف كلدافى الهواء و لآ الأرضون بخفسها فى بعش عو ل مغل ذلكف 
كله فى علم العالم يعنى الامام إلا مثل مدّمن خردل دققته دقا ثم ضربته بالماء حتّى إذا اختلط و رخا )١١‏ أخذت منه لعقهُ بإصبعكك و 
لا علم العالم فى علم الله تعالى إِلّا مثل مدّمن خردل دققته دقا ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط و رغا انتهزت منه برأس ابره نهزة ."7١‏ 
الى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة التى ستسمع الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى: وَ ما كان الله لطعم عَلَى الْغيب و لكنّ الله يَْتبِى 
مِنْ رَسْلهِ مَنْ يَشاء 237”9. 

و 

كان مولينا أمير المؤمنين عليه الّ.لام يقول غير مرّهٌ على ما رواه المخالف و المؤالف: سلونى قبل ان تفقدونى فأنا بطرق السماء اعلم 
منى بطرق الأرض 69 

قد علّم بعض أصحابه علم البلايا و المناياء و قِصْهُ رشيد الهجرى و حبيب بن مظاهرء و ميثم التَمار مشهورة مذكورة فى كتب الرجال و 
غيرهاء و إرائتهم ملكوت السموات و الأرضين لأبى بصير و غيره مشهور مستفيض. 

وانكار غرائب أحوال سلمان مما لا يليق باهل الإيمان فاذا عرفت أحوال أصحابهم فما ظّكك بهم فإنّهم نور اللّه المخزون, و سرٌ الله 
المكنونء و امره بين الكاف 


)١1(‏ رخا اللبن: صار له رغوةٌ أى الزيد. 
() بحار الأنوار: ج /١0‏ 88" ح 6#- و الانتهاز: الأخذ بالسرعة. 


(*) آل عمران: .١7/94‏ 
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(؟) ينابيع المودة ص 88 ط اسلامبول و عنه ملحقات الإحقاق ج لاص 818. 
تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 81 
و النون» خلقهم الله تعالى نورا فجعلهم محدقين بعرش العظمة و الجلالة حتّى منّ الله تعالى علينا بهم فجعلهم فى بيوت من أبدانهم 
الناسوتية و هياكلهم البشرية كما 
قالوا نحن اسرار الله المودعة فى الهباكل البشرية 
فهم من اللّه و الكل منهم كما 
فى الخبر و خلق المشْيّهُ بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشي و هم صنائع الله و الخلق بعد صنائع لهمء أو صنائعهم على اختلاف الخبر» فإن 
الأول مروىٌ عن مولينا أمير المؤمنين عليه السّ.لام مذكور فى نهج البلاغة 1١‏ و الثانى عن الحبَِة المنتظر عجل اللّه فرجه كما نقله فى 
الاحتجاج .)3١‏ 
أشهدهم الله خلق الأشياء. و أجرى طاعتهم عليهاء فميّتهم إذا مات لم يمتء بل هم أحياء عند ربّهم يرزقون» و غائبهم إذا غاب لم 
ع سيد الوك ب اس اجر ور و 

ينبغى الإصغاء الى ما يقال: حو اله اا علي لوم بحا عايا ومو يدا المتتقيل عن اح الهو و بير لد كبرهم نكر إلى الدابعاتى: عالِمُ 
دا او ورد بم حي ا 
إذ مع الغض عن الاستثناء فى الأوّل و الإستدراكك فى الثانى لا يخفى أن علمهم ليس علما بالغيب بل هو تعلّم من ذى علم كما أجاب 
به مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام من اعترضه بمثل ذلكك على ما فى نهج البلاغة 370. 
على أنّه لا ينكر و لا يدافع علمهم بالكتاب الذى فيه تفصيل كل شىء مثا كان أو يكون إلى يوم القيمة من الأمور التكوينية و 
التشريعية و الجزئية و الكلتّة» كما 


."48 نهج البلاغةٌ: الرسالة (18) و عنه البحار ج اص 8ه ح‎ )١( 

() بحار الآنوار: ج 178/817 ح 4 عن الإحتجاج. 

() نهج البلاغة ج ١‏ ص 768 و عنه البحار ج 78 ص ٠١"‏ ح 8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 8١‏ 

فى الآبات الكثيرةٌ و الأخبار المستفيضةٌ بل المتواترة. 

إلَا أن بعض من لم يطلع على غرائب أحوالهم قاس حالهم بحالهم» و لذا قال الس المرتضى رضى الله عنه فى كتابه «تنزيه الأنبياء» 
معترضا على نفسه بما حاصله أنّه ما العذر فى خروج مولينا سد الشهداء روحى له الفداء من مكة بأهله و عياله إلى الكوفة و المستولى 
عليها أعدائه و كيف خالف ظلّهِ ظن جميع نصحائه فى الخروج؟ 

وابن عباس يشير بالعدول عن الخروج و يقطع على العطب فيه و ابن عمر لما ودّعه يقول له: أستودعكك من قتيل» ثم كيف لم يبايع 
يزيد حقنا لدمه و دماء من معه من أهله و شيعته و مواليه؟ و لم ألق بيده إلى التهلكة؟ الى آخر ما ذكره. 

ثم أجاب بما حاصله أن الإمام متى غلب على ظنّه أنه يصل إلى حقّه و القيام بما فوّض اليه بضرب من الفعل» وجب عليه ذلك, و ان 
كان فيه ضرب من المشقهُ يتحمّل مثلهاء و سّدنا ابو عبد الله عليه السّلام لم يسر إلى الكوفة إِلَا بعد تويّق من القوم و عهود و عقود, و 
بالجملة أسباب الظفر بالأعداء كانت لائحةء و ان الاثفاق السيئ هو الذى عكس الأمر و قلبه حتّى تم فيه ما تم ... الى أن قال: 

و ليس يمتنع أن يكون عليه السّ.لام فى تلك الحال مجوزا أن يفىء اليه قوم من بايعه و عاهده. ثم قعد عنه و يحملهم ما يرون من 
صبره و استسلامه و قله ناصره على الرجوع إلى الحقٌّ دينا أو حميِهُ فقد فعل ذلكك تفر منهم حتى قتلوا بين يديه شهداء و مثل هذا 
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يطمع فيه و يتوقع فى أحوال الشدَّة. 

فأمَا الجمع بين فعله و فعل أخيه الحسن فواضح صحيح. لأنّ أخاه سلّم كما للفتنة و خوفا على نفسه و أهله و شيعته و إحساسا بالغدر 
من أصحابه و الحسين عليه الّ.لام لما قوى فى ظنّه النصرة ممّن كاتبه و وثق له» و راى من أسباب قَوَهُ نضّار الحقّ و ضعف نصّار 
الباطل ما وجب معه عليه الطلب و الخروج. فلا انعكس ذلكك و ظهر أمارات الغدر و سوء الاثفاق رام الرجوع, و المكافة و التسليم 
كما فعل أخوه فمنع 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 810 

من ذلككء و حيل بينه و بينه» فالحالان متفقان إِنَا أن التسليم و المكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه عليه السّلام .)1١‏ 

انتهى ملخصا فانظر إلى هذا الجليل الذى لا يجوز عنده إِلَا العمل على العلم لانسداد باب الظن عنده للمجتهد كيف فتح باب العمل 
بالظن للإمام عليه السّ.لام سما مثل هذا الظن الَذى أطبق على خلافه جميع نصحائه و هم مصيبون, ثم كيف التزم بإصابة ابن عباس و 
عبد الله بن عمرو غيرهما فى ظنونهم, و خطاء الإمام عليه التّدلام فى ظنّه ثم كيف اعتمد عليه التّر.لام على مثل هذا الظن» و متى رام 
الرجوع و التسليم فلم يقبل منه فوا عجباه كيف لم يكن عليه الشّ.لام عالما بما يجرى عليه من الرزايا و البلايا و قد أخبر اللّه تعالى نبته 
فى آيات كثيرةً من القرآن تأويلا و تنزيلا بما يجرى عليه كقوله: 

كهيعص وَعَن قل مطُوما قد يكنا 5 و إذا امو ميث 60 

و وََينَا الْنْسانَ والِدَيْهِ «6» َلَّمَا يب عليه العا «ه» يا أَبُهَا النَفْسْ الْمطْمَينةٌ «» الَِّينَ أَخْرجوا مِنْ دِيارِهِم 0 قنْطَرَ نَطرَة فى 
النُجُوم 8١‏ و فَدَيْناهُ بذِئْح عَظِيم 25 قَتَلْقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ .0١١‏ 

النغرة اكشيق الآ اك الى لاتيضنى على بن لفطل لبان السار قن 


.10/8-١7/ مع التلخيص - تنزيه الأنبياء ص‎ 18١ تلخيص الشافى ج 6 ص‎ )١( 

09 الأمرات سر 

(" التكوير: 8 

.١0 الأحقاف:‎ )©( 

() البقرة: ع58. 

(2) الفجر: /317. 

.5٠ الحج:‎ )0( 

(6) الصافات: /8. 

.٠١1/ الصافات:‎ )9( 

.”3/ البقرة:‎ ٠١ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 818 

تلسيرها و تأويليتاه أن اللدتمالى أخير سان السام أركنا لكف راقن أخبر رسولاللدو آم النوضين و فاطية الزهر او السسبط 
المسموم؛ و الشهيد المظلوم؛ صلى الله عليهم أجمعين كلهم بذلكك فى أخبار كثيرة متفردة بالتصانيف إلى دعاء الثالث من شعبان: 
بكته السماء و من فيها و الأرض و من عليها و لما يطأ لابتيها 1١:‏ و هو تأويل قوله: ما بَكتٌ عَلَتِهِمُ السّماء و الْأْدْض 21١‏ من باب مفهوم 
المخالفة. 

فهل كان عليه السّ.لام و العياذ بالل جاهلا بجميع تلكك الآيات و الأخبار الّتى قرع الأسماع؛ و ملأ الأصقاع. حتّى أخبروا عليهم السلام 
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الكفرة الفجرة الذين يقتلونهم و يظلمونهم بذلك, إلى غير ذلككء مما لا يحتمل المقام ذكرهاء و لا ذكر أسباب الشهادةٌ و اسرارها من 
نيل الشفاعة» و حفظ الدين» و كشف الكفر عن العالمين» و لا استقصاء الاعتراضات الواردة على عبارةٌ السيّد «ره» وان صدر عن 
بعض المتأخرين أيضا ما يقرب منه. 

فإِنّ الفاضل القمى رحمه الله فى باب تركك الاستفصال من قوانينه تمشّك بأصاله عدم علم الإمام فلاحظ 0”. 

و شيخنا الفقيه صاحب جواهر الكلا-م استشكل فى باب تحديد الكر بالوزن و المساحة و عدم انطباقهما معا بل نقصان الوزن عن 
المساحة بالمذهب المشهور دائما بأنّه لا داعى إلى هذا التقدير المختلف بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرهٌ على 
ضابط بغير ذلكك منطبق عليه. 

ثم أجاب عنه بأنّ دعوى علم النَبِى صلَى الله عليه و آله و الأثته عليهم السّ.لام بذلكك ممنوعة و لا غضاضة لأنّ علمهم عليهم الّدلام 
ليس كعلم الخالق عر و جل فقد يكون قدّروه بأذهانهم 


./8/ مصباح المتهجد: ص‎ )١( 

(؟) الدخان: 39. 

(") قوانين الأصول الباب الثالث فى العموم و الخصوص ص *55. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 8117 

الشريفة و أجرى الله الحكم عليه .0١١‏ 

أقول: و لنا على جواهر الكلام حواشى و تعليقات ذكرت فى هذا الموضع منها: قوله: ولا غضاضة» آه. بل فيه غضاضة و أى غضاضة 
لأنْه لو أنكر علم النَبى و الأثته عليهم السّدلام بانسب إلى التكويتيات فلا سبيل إلى إنكاره فى التشريعييات يتعلق بها من الموضوعات 
سيما بعد شهادة اللّهِ تعالى له بقوله: وَ ما يَنْطِيُ تن الّهَوى إنْ هُوَ إِنَا وَحْيَ يُوحى 2010 و قوله: إن أَنَّْعٌ نا ما يُوحى إِلََ «8, و لا ريب 
أذ الكررى إذكاة الموشركات لكل اميه كر من الأجكاميل للدمن الترضرعات العرعة من حيث التعديد و بالجلا دعر 
جهل الَبى و الائته عليهم التّدلام بالكر الحقيقى أو بتفاوت التقريبين لعله إقرار بجهلهم بالشرع المبين أو تقوّلهم على الله تعالى 
بالخرص و التخمين, و قد قال الله تعالى: و لَو نَمَو عَلَينا بض الْقاويل لَأَذْنا مِْهُ بالييمين ثُمْ لَقَطَغنا مِْهُالْوَتِينَ 05. 

و لعمرى إن مثل شيخنا الشارح لا ينبغى ان ينسب اليه مثل هذا التقريب الذى هو أقرب إلى التبعيدء فكيف إلى النْبِى صلّى الله عليه و 
آله و الأثمَة عليهم السّلام الذين هم مهابط الوحى و خرّان العلم فكيف يقدّرون بأذهانهم الشريفة مثل هذا التقدير» و كيف يقع إجراء 
الحكم عليه من الُطيف الخبير. 

هذا كله مع الغضٌ عن علمهم بالقرآن الذى فيه كل شىء من الحلال و الحرام ممما يحتاج اليه الامَهْ إلى يوم القيامة بل جميع الحوادث 
والكينونات و لو من غير 


.187 ص‎ ١ الجواهر ج‎ )١( 

هه النجم: إن 

.0١ الأنعام:‎ )*( 

(©) الحاقة: ع*. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 818 

الأحكام لقوله: ما قرَطنا فى الكتاب له ١‏ و تَرلْنا عَليِكك الْكتاب تيان لِكلّ 58 "و لا رطب ولا يابس إل فى كتاب بين 
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0 

و 

عن الباقر عليه السَّلام ان الله لم يدع شيئا يحتاج إليه الامَه إلا أنزله فى كتابه و ببنه لرسوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ©. 

و 

عن الصادق عليه السّلام ما من امر يختلف فيه اثنان و له أصل فى كتاب اللّه و لكن لا تبلغه عقول الرجال .)8١‏ 

و 

عنه عليه السَّلام انّ الله انزل فى القرآن تبيان كل شىء حتّى و الله ما تركك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتّى لا يستطيع عبد يقول لو كان 
هذا انزل فى القرآن 2١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتواترةً الدالّهُ على علمهم بما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة» و بخبر السماء و بخبر الأرضء و خبر 
الجنّدُ و النَار و ان ذلكك كله بتعليم من الله فلا ينافى ذلكك ظاهر قوله: وَ ما كان الله ليطلِعَكغ عَلَى الْغَِبِ و لكنّ الله يَجْتبِى مِنْ رُسلِهِ 
مَنْ يَشاءٌ 17 و قوله: عالِمٌ الّْهبِ قلا بَظْهِرٌ على عَِيهِ أحداً إلا من ازتضى مِنْ رَسُولٍ «8ء فانّ التبى و الاثمة عليهم الشلام هم المستثنون 
فى الآبتين» بل هو المرتضى و هم المجتبون كما يؤمى اليه بعض الأخبار. 

مضافا إلى أن لنا طرقا اخرى إلى إثبات علمهم عليهم السّلام بجميع الأمور التكويتية 


)0 الأنعام: ا 


() النحل: 89. 

(©) الانعام: 09. 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 24 ح ؟. 

(0) الكافى ج ١ص‏ ٠2ح‏ 6. 

(©) الكافى ج ١‏ ص 24 ح .١‏ 

0" آل عمران: .١7/8‏ 

(8) الجنّ: /1". 

تفسير الصراط المستقيو خ "0 ض: 8ع 

والتشريعيّة لعموم ولايتهم فى الأمرين و برزختيتهم الكبرى فى البين» مع كونهم الأشهاد فى خلق الأرض و السّموات و الأعضاد لبارئ 
الكاينات إلى غير ذلكك مما قصرت عن نيل إدراكه أكثر الأفهام فالأولى أن نقبض عنان الكلام كيلا تتحرك سلسلة جحود اللثام و 
على الله التوكل و به الاعتصام. 

(نصيحة): اعلم يا أخى و حبيبى أنّه لم يسعنا فى المقام إقامة الحمَجَةُ على غرائب أحوالهم عليهم الدّ.لام على وجه الاستقصاء لتوقفها 
على مقدّمات كثيرة» و إثبات أمور لا يهمنا البحث عنها فى المقام, و لعلنا نشير إلى جملة وافيٌ منها فى مواضع من هذا التفسير» فإن 
حصل لكك التصديق التفصيلى أو الإجمالى بها أو شىء منها فكن لله من الشاكرينء و الا فإياكك ثم إياكك أن تبادر إلى الإنكار و 
التكذيب لما بلغك عنهم أو نسب إليهم فتكون من الهالكين. 

قال مولينا الصادق عليه السّلام: لا تكذبوا بحديث أتاكم أحد فإنّكم لا تدرون لعلّه من الحقّ فتكدّبوا الله فوق عرشه .0١١‏ 

و 

عن أبى الحسن عليه الدّ.لام أنه كتب فى رسالةٌ كتبها الى على بن سويد السائى: و لا تقل لما بلغكك عنًا أو نسب إلينا: هذا باطل» و ان 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9٠٠‏ من 10١‏ 
كنت تعرف خلافه فإنّك لا تدرى لم قلناء و على أى وجه و صفة .7١‏ 

بل 

روى الصدوق «فى العلل» بالإسناد عن أحدهما عليهما الّلام: لا تكذّبوا بحديث آتاكم مرجئيّ و لا قدرىٌ ولا خارجى نسبه إليناء 
فإنْكم لا تدرون لعله شىء من الحقّ فتكذّبوا اللّه عز و جل فوق عرشه «”. 

إلى غير ذلكك من الاخبار الدالَهُ على وجوب التسليم لهم و الرّد إليهم؛ وان 


(1) بحار الأنوار: ج ؟/ 185 ح ٠١‏ عن بصائر الدرجات. 

() البحار: ج ”/ 188 ح ١١‏ عن البصائر. 

(") بحار الأنوار: ج ؟/ 188-11 عن علل الشرائع. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 87١‏ 

الكلمة لتنصرف على سبعين وجها من كلها المخرج. فانّهم لا يعدّون الرجل من شيعتهم حتّى يلحن له فيعرف اللحن» و 

ان حديث آل محمد صعب مستصعب لا يحتمله الا ملكك مقرّب أو ني مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان .)١١‏ 

فإِنّ من الملئكة مقرّبين و غير مقرّبين» و من الأنبياء مرسلين و غير مرسلين» و من المؤمنين ممتحنين و غير ممتحنين» فعرض ولايتهم 
على الملئكة فلم يقرّبه الا المقرّبون» و عرض على الأنبياء فلم يقرّبه إِلَا المرسلون» و عرض على المؤمنين فلم يقرّبه الا الممتحنون .07١‏ 

بل 

من أخبارهم و أحوالهم ما لا يحتمله ملك مقرّب و لا نب مرسل و لا مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان قيل فمن يحتمله قال عليه الس لام 
نحن نحتمله .)3١‏ 

وفى خبر آخر: من شثئنا 29). 

و لذا كان لأخبارهم و أسرارهم مراتب مختلفة: منهاء ما لا يحتمله غيرهم, و منها ما يحتمله بعض الأنبياء عليه السّلام أو بعض الملائكة 
أو خواص شيعتهم» و فى كل من هذه الأقسام عرض عريض و ذلكك لاختلا.ف الهويّات و المهتّات فى الكينونات و الاقتضاءات و 
القابليات و الاستعداداتوو كل أهد لا يدرك فوق رتنف ولا بعجاوز إدراكه عن قوس كمالة» إلاغلى سبيل الاشراق والتجلن و 
الإفاضة من العالى إلى السافل بحسب اختلاف القابل فى الصقالة و الكدورة و القرب و البعد و التَهيؤ للقبول و العدم و زيادة الحجب 
و قلتها وغلظتها و رقّتها و نورها و ظلمتها إلى غير ذلكك من الأسباب و المعدّات و الموانع التى ربّما تفضى إلى الإنكار البحتء و لله 
دهن قال 


)١(‏ البحار: ج 189/7 ح 7١‏ عن البصائر. 

() فى البحار: ج 7/ 140 ح 7 ما يقرب منه. 

() البحار: ج ١‏ ص 197 ح 6" عن البصائر. 

() البحار: ج 7/ 197 ح 6م. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 817١‏ 

بالفارسية: 

از همه محرومتر خفاش بودكو عدوى آفتاب فاش بود 

فإن كنت من أهل الحكمة الّتى هى معرفة الامام عليه التّد.لام كما فى بعض الكتب المعتبرة فقد أوتيت خيرا كثيراء و الا فأسلم تسلم 
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فإِنَّ الإسلام مشتقٌ من التسليم بل الإيمان مشروط به فلا وَ رَبك لا يُؤْمِئُونَ حَتّى يُحَكم وك فيما شر بَينَهُمْ فى ولى الأمر- ثم لا 
بَجدُوا فى أَنْفيدهْ رجا ِمَا قَصَيِتٌ و يُسَلُمُوا تَسلِيماً. 0١‏ و اعلم أن ما أشرنا اليه فى هذا الباب و غيره من الأبواب من رتبة الإمام و 
أحواله و شئونه فكله مأخوذ من أخبارهم و آثارهم» مقتبس من أنوارهم؛ و مع ذلك فهو من مكنون أسرارهم فإن افتريته فعلئ 
إجرامى و على من يفهم كلامى سلامى. 


عود إلى الكلام لإتمام المرام: 


قد سمعت أن الأثتّهُ المعصومين صلوات الأمه عليهم أجمعين صراط الله سبحانه إلى عبيده فى جميع نعمه و فيوضه التكويتة و 
التشريعيّة فاعلم أَنّهم عليهم السّد.لام الصراط المستقيم لكافَه الخلق كلهم إلى الله سبحانه إلى مرضاته و محّته و رحمته و نعمته و 
مشيّته. فإِنَ الخلق سائرون متوجهون بأقدام أعمالهم القلبَدَهُ و القاليَهُ بل طائرون مسرعون بأجنحتهم الروحائيَةُ الإيمانية من حضيض 
أبدان طبائعهم العنصريّةُ المكنّى عنها بأرض الموقف إلى فضاء عالم القدس و حريم حرم الانس و دار الاقامة و منزل الكرامة و انّما 
يت سيرهم فى سفرهم هذا بالاستقامة فى أمور: 

أحدها القيام بأوامر الله و نواهيه» و سائر وظائفه الشرعية من فعل ما امر به 


(0 النساءة هع 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 877 

ولو بالأ-مر الاستحبابى و ترك ما نهى عنه و لو بالنهى التنزيهى؛ و الاستدامة على ذلكك فى جميع الحالات و الأوقات ما لم يوجب 
شىء منها سقوط التكليف لتعذّر أو تعشر أو تبدّل حال أو انقلاب موضوعء أو غير ذلك مما يوجب اختلاف الحكم. و بالجملة يكون 
بين يدى اللّه سبحانه كالعبد المطيع المنتظر لصدور الأمر من مولاه كى يبادر إلى قبوله و امتثاله» حسب وسعه و طاقته فى إيقاعه على 
أحسن وجوهه و أكملها من حيث اشتماله على جميع المتمُمات و المكمّلاءت, و اقترانه بالتدِه الضِّ حيحة الحاوية لملاحظة جميع 
الغايات التى ربما يرجح العمل اليسير معها على أضعافه بدونهاء فإنّ لكلّ امرئ ما نوى و إِنّما الأعمال بالتيات. 

ولذا 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله لمولينا أمير المؤمنين عليه التّ.لام يا علي إذا تقرّب الناس إلى الله بأنواع العمل فتقرّب إليه بأنواع 
اليذ تسبقهم 

و لذا ترى الأولياء بل الأنبياء موافقين لغيرهم فى الأعمال الظاهرة و إن كان ما بين أعمالهم من حيث إيجابها للتقرّب و العدم بون بعيد 
فد مقاايين السماك و الأرفن: 

بل تعلم أن أصحاب رسول الله صلَى اللّه عليه و آله كانوا يصلّون خلفه كلهم صلوهُ واحدةٌ متوافقة فى الأقوال و الأفعال الظاهرة الّتى 
هى جسم الصلوة و ناسوتها و إن لم تكن صلوتهم متوافقة فى كيفيَةُ القبول و كمية الأجر و الثواب التابعين للحضور و الإقبال و التوجه 
و الإخلاص و المعرفة التى هى روح العبادة و لبها و حقيقتها و أصلها. 

بل لا يكاد تنوافق صلوة إثنين منهم لضرورة اختلافهم فى أحوالهم و أخلاقهم و ثياتهم و عقائدهم و ضمائر هم إلى غير ذلكك. 

بل لعل صلوةٌ واحد من أصحابه صلَّى الله عليه و آله مثل مولينا أمير المؤمنين عليه الشلام حقيقة الإيمان و محضة و خالصة و كماله» 
و صلوة بعض المنافقين الذين يصلون خلفه و أحزابهم الشياطين حقيقة الكفر و الشرك و النفاقء فإنٌ سجودهم كان لأصنامهم 
الحقيقة التى كانت بين يديهم أو الظاهرة الّتى كانت بين رجليهم كما فى الصكك الذى 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 877 

كتبه الثانى الى و اليه و قد أراها ابنه لابنه عليهم جميعا لعنةُ الله و الملائكة و النّاس أجمعين. 

تائيه ضدور هذا الامغال لا-غلى وجه الكلفة و النشقة و الانرهار القى ريما توحب بغض عبادة الله و الاسترااحة فن ث ركهساء و 
الاستبدال عنها بغيرهاء و طلب الإذن و الرخصة فى القعود عنهاء و التَعلل فى تركها بكل عله و التوصل للفرار منها بكل حيلة. 

بل على وجه المحدَة و الاشتياق و اللمَذه و البهجة و السرور فإنٌ العبادهً قوّهُ قلوب العارفين» و قرّهُ أعين الصالحين, و لذهُ نفوس 
المشتاقين» وغاية آمال المجتهدين الذين دأبهم الارتياح اليه و الحنين» و ديدنهم الزفرة و الأنين, فإِنٌ عباده هم الذين بالبدار اليه 
يسارعون و بابه على الدوام يطرقون. و اتراه فى الليل و النهار يعبدون, فصفى الله لهم المشاربء و بلّغهم المآربء و أنجح لهم 
المطالب و ملأ لهم ضمائرهم من حبهء فبه إلى لذيذ مناجاته و صلواء و منه أقصى مقاصدهم حصّلوا. 

ثالثها: ولايةٌ أولياء الله الذين هم ولامة الأممرء شراط اللخلق إلى الخالق» و لذا قرن الله طاعتهم بطاعته و ولايتهم بولايته» و محتهم 
بمحبته فقال: قل إن كتمع تون الله َاتّعُونى يُخيبكم الله ٠١‏ و مَنْ بطع الوَسُولَ ققد أَطاع الل «'». 

و 

قال النبى صَلَّى الله عليه و آله: من كنت مولاه فعليَ مولاه «0. 

فيجب معرفتهم؛ و الإنقرار بجملتهم؛ و الموالاءً لأوليائهم؛ و المعادات لاعدائهم, و الاقتداء بهديهم, و الالتزام بطاعتهم الّتى هى بعينها 
طاعة اللّه. 

والذا 

قال عليه السَّلام فى الجامعة الكبيرة: من أطاعكم فقد أطاع اللّه؛ و من عصاكم 


"8 آل عمران:‎ )١( 

6٠١ النساء:‎ )5( 

(") بحار الأنوار: ج /ا/ 178. تفسير الصراط المستقيم؛ ج"؛ ص: 817 

فقد عصى الله و من أحبكم فقد أحب الله و من أبغضكم فقد أبغض الله و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. 

و 

فى الكافى و التوحيد عن الصادق عليه الّ.لام فى قوله تعالى: فَلَمَا آسَ ونا انتَقَمْنا مِنْهُمْ :0١١‏ قال: إِنْ اللّه تعالى لا يأسف كأسفنا لكنّه 
خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضونء و هم مخلوقون مربوبون» فقد جعل رضيهم رضى نفسه. و سخطهم سخط نفسه .0١‏ 

إذ بولايتهم تقبل الطاعة المفترضة» و لهم المودّةٌ الواجبة. 

والذا 

ورد عن مولينا أبى جعفر عليه السّلام فى خبر بناء الإسلام على الخمسة الّتى هى الصلوة و الزكاهً و الحيّج و الصوم و الولاية إلى أن قال 
ود و ل ار يقول: كن عع 
أما لو أن رجلا قام 7 م ا 7 
بدلالته اليه ما كان له على اللّه حىّ فى ثوابه» و لا كان من أهل الايمان «©». 

بل 

ورد مثله من طرق العامة فعن ابن مردويه فى كتابه بالإسناد عن النَبِى صلَى الله عليه و آله: يا على لو أن عبدا عبد اللّه مثل ما قام نوح 
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فى قومه و كان له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه فى سبيل الله و مدّ فى عمره حتى حب ألف عام على قدميه ثم قتل 


() الزخرف: 00. 

(1) نور الثقلين: ج 20875 عن التوحيد و الكافى. 

6٠١ النساء:‎ )»*( 

(©) بحار الأنوار: ج 77/ 791 عن تفسير العتاشى ج ١‏ ص 105. تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 810 

بين الصفا و المروةٌ مظلوما ثم لم يوالكك يا على لم يشمٌ رائحة الجِنْهُ و لم يدخلها .0١١‏ 

و 

فى المناقب عن تاريخ النسائى و شرف المصطفى و اللفظ له عنه: لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن و المقام ألف عام ثتم ألف عام 
ولم يكن يحبنا أهل البيت لاكبه الله على منخره فى النار .07١‏ 

و 

عن الفردوس و الرسالة القوامية عنه صلّى الله عليه و آله: حبٌ على بن ابى طالب يأكل الذنوب كما يأكل النار الحطب 3"0. 

ثم إِنَ هذا الأمر الثالث و إن عددناه واحدا من تلكك الأمور إلا أنه جامع لجملتها محتو على حدودها و مقاماتها و ذلكك أن مقتضى 
القوام بولاية النبى و الأمَهُ عليهم السّ.لام هو حفظ جميع الحدود و الأحكام الشرعيّةُ من التكليفيهُ و الوضعيةُ و الإقامة عليها و امتثالها 
بالأشتفال يما يرقياه الله الأجات عتنا يستخطه بلغالا ورضاء لتسصر فيه قله فى الرحوت و الاشسفحاب لآ الأباحة وذلكك كله 
بحسب جميع نشأة وجوده و كونه من الأفعال و الأقوال و الأحوال و التيات و الخطرات و الإعتقادات. 

ولذا 

قال مولينا أمير المؤمنين عليه المّ.لام فى حديث معرفته بالنوراتوة: ان إقامة الصلوة إقامة ولايتى فمن أقام ولايتى فقد أقام الصلوة» و 
إقامه ولا.يتى صعب مستصعب لا يحتمله الَا ملكك مقرّب أو نب مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان فالملكك إذا لم يكن مقرّبا لا 


يحتمله؛ و النَبى إذا لم يكن مرسلا لم يحتمله» و المؤمن 


(1) ينابيع المودّة ج اص 79 ح 888 و رواه ابن شهر آشوب فى المناقب ج "اص 198 عن ابن مردويه. 

(1) المناقب ج اص 198 عن تاريخ النسائى و شرف المصطفى. 

() ينابيع المودة ج 7 ص 768 عن الفردوس ج ؟ ص 778 ح 1058. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 8178 

إذا لم يكن ممتحنا لم يحتمله .0١١‏ 

فصورة ولايتهم و محبتهم و طاعتهم هو الطريق المستقيم إلى الله و ذلك هدى الله يهدى به من يشاء. 

وهذا الصراظ لاك تلطع كن :هذه الدنا سهرلة إلا مخة كو أهل بف الظافروق و شي النسمرة و لرهن الأتباء و المرسالية و 
الملئكة المقرّبين» فإنْهم يقطعونها بفضل عصمتهم و ولايتهم و عنايتهم برفق و سهولة. 

قال عليه السّ.لام فى خبر النورائية بعد ما سمعت يا سلمان تصديق ذلكك قوله تعالى فى كتابه العزيز: و اسْتَعِينُوا بالصَّئْر وَ الصَّلاهِ وَ إِنَّها 
لكبِيرَةٌ إِنَا عَلَى الْحاسْعِينَ «7. 

فالصبر رسول الله صِلَى الله عليه و آله و الصلوةُ إقامة ولايتى فمنها قال اللّه تعالى: و إِنّها لكبيرة و لم يقل: و إِنّهما لكبيرة لأنّ الولاية 
كبير حملها إِنّا على الخاشعين؛ و الخاشعون هم الشيعة المستبصرون 079. 

ثم إن من تأمّل فى الأخبار الكثيرة الال على العوالم الكثيرة التى منها الأربعون عالماء و الاثنى عشر ألف عالم, أو الألف ألف عالم 
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و الألف ألف آدم؛ وعلى كونهم حَبَدَهُ على جميع تلكك العوالم و ان الله قد أخذ ميثاق ولايتهم على جميع الذرات و الكائنات و 
الموجودات إلى غير ذلكك من الأخبار المختلفة الواردة فى الموارد المتفرقة: أنّه لم يعص الله تعالى أحد من أوّل الدهر إلى آخره. بل 
فى جميع العوالم و النشآت إِلَا بالانحراف عن ولايتهم و محبتهم؛ و لم يطعه أحد من جميع ما سمعت إِلَّا بذلككء هنالكك الولاية لله 
البدق. 

ولو أردنا استقصاء الأخبار بذلكك فى هذا المقام لطال بنا الكلام؛ غير أَنّى 


.١ ح‎ ١/18 بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(؟) البقرة: هع. 

(©) البحار: ج 58/ ”اح .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 871 

أذكر حديثا واحدا فى هذا الباب مع حوالة الباقى إلى ساير المواضع من هذا الكتاب. 

فى «البحار» عن أبى حمزةٌ الثمالى أنه دخل عبد الله بن عمر على مولينا زين العابدين روحى له الفداء و عليه و على آبائه و أولاده 
آلاف التبحية و الثناء واقال: ياعلك بن الحسين أنث الذى تقول: إن يونس بن متّى إثّما لقى من البحوت ها لقى لأنه غرضت عليه ولاية 
جدّى فتوقف قال عليه السّرلام: بلى نكلتكك أمركك قال فأرنى أنت ذلكك إن كنت من الصادقين قال: فأمر بشدّ عينيه بعصابة و عينيى 
بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه فقال ابن عمر: يا سيدى دمى فى رقبتكك الله الله فى 
نفسى فقال عليه السّ.لام: هيه و أراه إن كنت من الصادقين ثم قال عليه السّلام أيَتها الحوت قال: فاطلع الحوت من البحر مثل الجبل 
العظيم» و هى تقول: 

لبيكك يا ولي الله فقال عليه السّلام: من أنت قالت: أنا حوت يونس يا سيدىء قال: ايتينا بالخبر» قالت: يا سيدى إِنّ الله لم يبعث نبا من 
آدم عليه الترلام على نبننا و آله و عليه السلام إلى أن صار جدّك محتّرد صلَى الله عليه و آله إِلَا و قد عرضت عليه ولايتكم أهل 
البيت فمن قبلها من الأنبياء سلم و تخلّصء و من توقف عنها و تمنّع فى حملها لقى ما لقى» فمن ذلكك ما لقى آدم من المعصية و ما 
لقى نوح من الغرقء و ما لقى إبراهيم من النار» و ما لقى يوسف من الجبّء و ما لقى أيوب من البلاء» و ما لقى داود من الخطيئة» إلى 
أن بعث الله تعالى يونس فأوحى الله تعالى إليه: أن يا يونس تولَ أمير المؤمنين عليه التّ.لام و الأثمّةُ الراشدين من صابه عليهم السّلام 
فى كلادم؛ قال: و كيف أتولّى من لم أره و لم أعرفه و ذهب مغاضبا فأوحى الله تعالى إليَ: أن القمى يونس.ء و لا توهنى له عظماء 
فمكث فى بطنى أربعين صباحا يطوف معى فى البحار فى ظلمات ثلاث ينادى: لا اله انا أنت سبحانكك إِنّى كنت من الظالمين» قد 
قبلت ولاية على بن أبى طالب و الائمّة الراشدين من ولده صلوات الله عليهم أجمعين. فلمًا آمن بولايتكم أمرنى ربّى فقذفته على 
تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 81 

ساحل البحر فقال زين العابدين عليه السّلام: إرجع أيّها الحوت إلى و كركك 0١١‏ و استوى الماء «7). الخبر. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الدالُّ على عرض ولايتهم على جميع الأنبياء و الأوصياء و الأمم؛ بل و جميع الملئكة من العالين و الكروبيين 
و المقرّبين و غيرهم» بل على جميع السموات و الأرض و النُجوم و العناصر و المياه و الجبال و غيرها من الجواهر و الاعراض؛ فمن 
قبلها منها سعد» و طاب» و صفىء و من أنكرها أو تأمّل فيها أو لم يقم بوظائفها أو لم يحفظ حدودها أو قصر عن نيل مقام الإذعان و 
التصديق و الإعتقاد بتفاصيلها شقى أو خبث أو ابتلى بالبلايا و الرزايا على المراتب الى لا يحيط بها الكلام؛ بل لعله لا يخطر تفاصيلها 
على الأفهام, إِلَا أنّ المقصود الإشارة إلى نوع المراد ليصل الطالب إلى سبيل الرشاد. و ذلكك أن مقتضى ولايتهم الّتى هى من أشْعَة 
أنوار كينوناتهم النورانية اللمعائية الّتى هى نفس مشْيَّة الله و إرادته و رحمته و محته و رضاه و قربه و جواره أن يطاع الله ولا يعصى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 900 من 1٠١‏ 


فى ملكه أبدا بأن لا يقع فى ملكه من كل مخلوق فى جميع الأزمنة و الأمكنة إِلَا ما يوافق رضاه و محبته و إرادته. لأنّ هذه صور 
أعمالهم و أفعالهم و أحوالهم و إرادتهم الفانية فى إرادة الله سبحانه فلا يشاؤن إلا ما يشاء الله لاندكاكك جبل إنياتهم: فهم كالميت 
بين يدى الغسّدال» و قلبهم بين إصبعين من أصابع الرحمنء بل لا فرق بينه و بينهم إِنَا أنه عباده و خلقه» فمن أشرق عليه من أنوار 
ولايتهم الكوئية فى صقع الرحمة الرّحمانية بأن تذوّتت إِنْيته و حقيقته من فاضل أسْعْةُ أنوار أجسادهم على حسب الاختلافء و مراتب 
القرب و البعد فى ذلكك ترشحت عليه فضفاض من رشحات 


() الوكر: عش الطائر. 

(؟) بحار الأنوار: ج 8ع/ 9- 5٠‏ عن المناقب لابن شه رآشوب ج ‏ ص 178. 

تبر القراط المسعقيي ع اوسن ام 

تجليات أنوار أجساد عباداتهم التى هى أفعالهم الشرعيَةُ فى ناحية الرّحمةٌ الرحيمية» و هم الّذِينَ قالوا ينا اللّهُ ثم اسْتّقامُوا »١١‏ فاستجابوا 
للّه و للرسول و لوليّ الأمر من بعده فلمًا أجابوا خلقوا بصورة الإجابة على هيكل التوحيد الذى هو صبغة الله فيكون مبدؤه من النورء 
إلى النور» و منقلبه فى النور» فيشرح اللّه صدره للإسلام بالطاعة التامّة العامة لوليَ الأمر عليه السلام. 

و اما الّذين أنكروا بقلوبهم أو فى مقام التفصيل بعد ما أقرّوا بألسنتهم فى مقام الإجمال فخلقهم الله من الظلمة الّتى هى حقيقة الإنكار 
و ولاية الجبت و الطاغوت فبانكارهم خلقوا من الظلمة» و لو أقرّوا لخلقوا من النور حين اقرّوا و لكنهم أنكروا فخرجوا عن ولايةٌ أولياء 
الله التى هى مطرح أسْعَةُ أنوار الإيمان إلى ولاية أعدائه التى هى بحر الظلمة: و دار النقمة المخلوقة من جهة المقابلة» فإنّ الله تعالى 
خلق النور و خلق الظلمة فالمؤمن بحسن اختياره بأفعاله خلق من النورء و المنافق بسوء إختياره و قبح أفعاله خلق من الظلمة المخلوقة 
من الظلمء إِنّ الله لا يظلم الناس شيئا و لكنٌ الناس أنفسهم يظلمون. 


نقد و تحصيل 


لعلك بعد التأمل فيما ذكرناه ينتكشف لكك النقاب عن وجوه الأخبار الوارده فى الباب فإنّكك قد عرفت أن معرفتهم و محبتهم و 
إطاعتهم هى الطريق المستقيم للخلق إلى الخالق بشرط أن يكون عدلا متوسطا بين الغلو و التقصير, فإن ذلك هو مقتضى ولايتهم دون 
غيره كما أن مقتضاها الاعتدال و التوسط فى جميع الأحوال و الأخلاق الَتى قد سمعت أن فضائلها هى الأوساط المتوسطة بين طرفى 


الأضداد 


."٠١ فصضلت:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج27 ص: 87٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج" 8889 

التى هى الرذائل الواقعة فى طريق الإفراط و التفريط فبعد تحقّق ذلك كله يحصل حقيقُ الإيمان بجميع حدوده و شرائطه و مراتبه» و 
لذا 

فشر الإيمان فى قوله: و مَنْ يكم بالْإيمانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ 1١‏ بالولاية فى أخبار كثيرة بل من طرق العامة أيضا 

كما فتدر بها أيضا و الثلاثة بالثلائة فى قوله: وَ لكنّ الله حتت إِلَيكمْ الإيمانَ وَ زَينَُ فى ويك و عر يكم الْكفْرَوَ الْمُدِوقَ و 
الْعِضِيانٌ 079 فلا إيمان انا بالولاية و معهاء بل هى هو و هو هىء و لا تنال الشفاعة فاقدا لها. 
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والذا 

ورد فى النبوى من طرق الخاصة و العامة: حبٌ على حسنة لا تضرٌ معها سيئة و بغض على سيئة لا ينفع معها حسنة 9”. 

فالتصديق بالولاية كاشف عن التصديق بِالنَبوُ كما أن التصديق بالنبوةْ كاشف عن التصديق بالتوحيدء بمعنى أن كلا منها مصيحح و 
متمم لسابقه و كاشف عن صتحته و وقوعه بل إذا وقع السابق على الوجه المرضى المأمور به لحقه المتأخر لا محالة و إِلَا لم يكن 
السابق أصلا بمعنى أنّه لم يتحمق. 

ولذالا-يعدٌ اليهود و النصارى من أهل التوحيد و لو عدوا فلا ينفعهم توحيدهم,؛ كما لا ينفع أهل السنّهُ تصديقهم الظاهرى 
بالشهادتين» فإنّ هذا كله من شعب التصديق الظاهرى الأوّلى فى عالم الذّات قبل الابتلاء و التمحيصء و ليس منه فى القلب أثر, و لذا 
ينتفى بل ينقلب كفرا بالامتحان ليميز اللّه الخبيث من الطيب» و كذا الّذين قالوا آمنًا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم, فإن الإيمان الظاهرى 
البدنى تتبعه الأحكام الظاهريّةُ البدنية و الإيمان الحقيقى القلبى تتبعه الأحكام الواقعة المعنوية الحقيقية. 

والذا 

قال الستيد السَجاد فى دعائه الذى رواه الثمالى: أللهم إِنّ قوما امنوا 


(6المائدة 8 

() الحجرات: . 

(9) ينابيع المودة ج ١‏ ص 7١‏ عن المناقب للخوارزمى ص 68/اح 28. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 27١‏ 

بلسانهم ليحقنوا به دمائهم فأدركوا ما أمّلوا و إِنّا آنا بألسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا فأد ركنا ما أَمّلنا. 

ثم ان هذا الإيمان الجامع للحدود الظاهرية و الحقائق الواقعةٍه من الإعتقادات و النيات و الأخلاق و الأعمال و غيرها من الشرائع 
التكويتة و التكويتات الشَرعتَهُ هو الطريق الأقرب للسمالكين الى الله و الوافدين عليه» و هو بمنزلة الخط المستقيم الذى هو أقصر 
الخطوط الواصلة بين النهايتين و ان كان سبحانه يجلّ عن اكتناه الحدود و الأطراف و النهايات فَأَيْتَما موَلُوا قم جه اللّهِ 01. 

بل قد انتهى المخلوق إلى مثله و ألجأه الطلب إلى شكله؛ فهو طريق إلى قربه و جواره؛ بل هو طريق إلى حقيقة العبد و هى العبوديّة 
الى كنهها الزبرق قا 3 الطريق إلى الله منتدودمو الطلب فرذودة ولا ععاوز السكن عقاء شه وافو تعكه أبن ها كقكع لودو لق 
الله الخلق حجاب بينه و بينهم» و لا- يرتفع الحجاب إِلَما بفتتح الباب, و سدّ الأنبواب يا صاجبي اسن أ أَرْبابٌ مُتفَرَقُونَ حير أم الله 
لاجد الْقََارُ « فلا ينصبغ العبد بصبغة الله و لا يتخلق بأخلاقه ما دام فيه تلوّن من عقله و نفسه الناطقة فضلا عن الأرواح الحيوانية و 
السبعية و البهيمية و الشيطائية و الجسمانيَةُ فاذا استسلم و تعلّم كلب الكهف باسطا ذراعيه فنائه كان لون الماء لون إنائه فيقلبهم الله 
ذات اليمين و ذات الشمالء و يصير العبد بحقيقةُ مرآهُ مجلوّة لإشراق أشعةٌ أنوار الجلال و الجمال؛ و هذا هو الطريق الموصل إلى 
قرب الحقّ و جواره الذى هو صورة ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام فى الدنيا بل متفرّع من هيئات أعماله و أفعاله و آثاره» بل 
مقتبس من إشراق أَسْعَهُ أنواره» و هو الذى يتجوهر فى يوم القيمة الذى تبلى فيه السرائرء و تنكشف الضمائر» فيكون على صورة 
الصراط جسرا ممدودا على متن 


.١11١6 البقرة:‎ )١( 
(؟) الحديد: ؟.‎ 
إفرة يوسف: أخرة‎ 
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تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا90 من ١٠ه1‏ 
جهنم الذى هو تجوهر البعد عن ساح قربه سبحانه للاشتغال بالهواجس النفسائية و الانغماس فى الكدورات الظلمانية و الاستغراق فى 
الغواسق البدنية و لذا يكون فى تجوهره أدق من الشعر و أحدّ من السيف و النّاس يمرّون عليه على طبقات فمنهم من يمرٌ مثل البرق أو 
عدو الفرسء أو المشى أو متعلقا بيديه قد تأخذ النار منه شيئا و تتركك شيئا أو على الصدر إلى غير ذلكك من الطبقات و المراتب التى 
يشاهد مثلها فى هذا العالم فى سلوك الدين المبين و الاهتداء بشريعة سيد المرسلين فمنهم الذين استسهلوا ما استوعره المترفون بل 
انخمدت نار طبيعتهم, و فنوا عن إنيتهم فتمتّعوا بلذيذ مناجاته» و حملوا فى سفن نجاته و أوردوا حياض حبه و أذيقوا حلاوة وده و 
قربه» و منهم غير ذلكك إلى أخر المراتب. 

والذا 

ورد فيما رويناه سابقا عن تفسير المقاتل أنّهِ يجعله الله على المؤمنين عريضا و على المذنبين دقيقا. 

و 

فى النبوى على ما رواه بعض الأجِلُ مرسلا أن الصراط يظهر يوم القيمة للأبصار على قدر نور المارّين عليه» فيكون دقيقا فى حقٌّ 
بعضء و جليلا فى حقٌ آخرين. 

قيل: و يصدّقه قوله تعالى: تُورُهُمْ يُشعى بَثِنَ أَيْدِيهِمْ .١١‏ 

نعم ربما تقول فى معنى كونه أدق من الشعر و أحد من السيف أن كمال الإنسان فى سلوكه إلى الحق منوط باستكمال قوّتيه أما 
العلميهُ فبحسب إصابةُ الحقٌّ فى الأنظار الدقيقة التى هى أدق من الشعر فى المعالم الالهيةُ و امنا العملية فبحسب قَوَهُ الشهوية و الغضبية 
و الفكرية فى الأعمال لتحصيل ملكة العدالة و هى أحدّ من السيف فللصراط المستقيم و جهان: أحدهما أحدّ من السيف من وقف 
عليه شقّه فيشقٌ قدم من مشى أو وقف عليه لحدّته و دقته و صعوبة الثبات و اجتماع 


.8 التحريم:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 8108 

المشاعر عليه؛ بل أكثر من يمرٌ عليه تتفرق مشاعره و حواسّه الظاهرة و الباطنة» بل يفترق بالعبور عنه كل من الحقٌّ و الباطل عن الآخر 
لمر اللهالشضيث ين الطيت: 

و ثانيهما أدق من الشعر لشدَه اضطرابه بالسائر عليه فلا يزال يمر و يضطرب و لا يثبت عليه إِلَا من ثبته اللّه بالقول الثابت فى الحيوة 
الدنيا و فى الآخرة. 

و الوقوف على الأوّل يوجب القطع و الفصل أى تفريق الإدراك و العمل» حيث لا يقدر السائر على تخليص الحقٌّ عن شائبةُ الباطل» و 
لا على إخلاص العمل عن شائبة الشركك و الأغراض الباطلة» فيكون النظر و العمل شقّين لأنّه أحد من السيف فيشق القدم العابر به عن 
بصيرة النظر و نيه العملء و لكن الإنصاف أن هذا كله كغيره ممما فى «شواهد الربوبية) و «العرشية) و غيرهما تكلف مستغن عنه؛ بل و 
كذا ما فى شرح الثانى ١١‏ للعارف الصمدانى نظرا إلى أن المقصود من التشبيه تصوير دقته و شدَّهٌ صعوبة العبور عليه» و ليس كل من 
الوصفين نعتا لوجه دون الآخرء بل ليس له و جهان متغايران من حيث الاقتضاء و الحكم. فإِنّه أمر وحدانى معنوى أو صورى حسب ما 
سمعت من أنه صورة ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام. 

نعم ربما يستشكل فى المقام بأنّ نفس النبى صلَّى الله عليه و آله و طريقته و ولا-يته التى هى باطن النبوة بل نبوّته الَتى هى حقيقة 
الولاية أقوم و أتتم و أكمل و أجمل من ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السلام فإنّه عبد من عبيده؛ و لذا كنى صلَى الله عليه و آله بأبى 
القاسم حيث إِنّه صلى الله عليه و آله كان أبو أمّته الذين كان واحدا منهم و هو وصيه و خليفته قسيم الجنّةُ و الناره كما ورد التصريح 


به فى بعض الأخبار» و على هذا فما السبب فى تفسير الصراط بولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السَلام و إضافته إليه دون النبى صلى الله 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90/8 من 1٠١‏ 


عليه و آله كما فى الأخبار المتقدَّمةُ المرويّةُ من طريق الخاصّةٌ و العامة. 


و الجواب ما أشرنا اليه سابقا من أن الولايهُ ولايهُ واحدة و هى قوله: 


)١(‏ مراده شرح العرشيهُ فى المبدأ و المعاد تصنيف المولى صدر الدين الشيرازى المتوفى )23١80(‏ ه للشيخ احمد بن زين الدين 
الاحسائى المتوفى (1787). 

تفسير الضراط المستقيوةح نض :عنم 

قل نما أَعِظكُمْ يواحِدَةٌ 01١‏ فمرّة تضاف إلى اللّهه و مر إلى رسوله؛ و أخرى إلى أمير المؤمنين عليه الت.لام و لذا قال إِنّما وَكُمْ الله 
وَمشولة والذية اكثر] امو قال 

مالك الْوَلايةٌ للِّ الْحت 8"0. 

و 

قال النبى صلى الله عليه و آله: من كنت مولاه فعلى مولاه 69). 

لكن لما كان الكاشف الحقّ عن ولايته سبحانه التصديق بنبييه صلَى الله عليه و آله و عن التصديق بالنبى صلَى الله عليه و آله ولاية 
ولاه الأمر من بعده. فولايتهم ولاية النبى صلَى اللّه عليه و آله و ولاية النبى ولاية الله و الآخذ بحجزتهم آخذ بحجزة النبى صلى الله 
عليه و آلدو الخد بسجرة الى صلى الله عليه و آله اخذ حجرة اللدسبحائه كنا فى الاكمار الكثيرة وهه: 

بل فيما قدمناه 

عن وفسير قرات)» أذ رسولك اللدمكى الله غلة و آلة آتاه تخبرثيل فقال: 

أبشرك يا محمّد بما تجوز على الصراط قال: قلت بلى قال تجوز بنور الله و يجوز علي بنوركك و نوركك من نور الله و تجوز أمَتكك 
بنور عليئّ؛ و نور علي من نوركء و من لم يجعل اللّه له نورا فماله من نور «. 

و لذا فتدر الصراط فى كثير من الأخبار المتقدّمة بصراط محمّد و آله» فنورهم واحدء و صراطهم واحدء و سبيلهم واحد, و طريقتهم 
واحدة. ألا إن الناس لم يختلفوا فى الله ولا فى رسوله صلى الله عليه و آله. و إِنّما اختلفوا فى مولينا أمير المؤمنين» فبولايته يسلكك 
إلى الرضوانء و على من جحد ولايته غضب الرحمنء فهو و الأثمَهُ الطاهرة من ذريته أبوابه و سبله جعلهم الله امه وسطا ليكونوا 


(0) سبأتعع. 

(؟) المائدة: 0ه. 

() الكهف: ع©. 

(©) الإصابة ج ١‏ ص //1ه و عنه ينابيع المودة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(0) بحار الأنوار: ج 57 ص 16. 

(8) تفسير فرات ص 187 ح 7817 و الآية من سورة النور: .6٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 78 

شهداء على الناس و يكون الرسول شهيدا عليهم .0"١١‏ 

فالنبى صلى الله عليه و آله يدعو الناس إلى ولايتهم. و هم يدعون الناس إلى ولايته» قال اللّه تعالى: وَإِنَك لَتَهْدِى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 
١‏ ّ 
عن القمى قال عليه السلام يعنى إنكك لتأمر بولاية علي و تدعو إليهاء و علي هو الصراط المستقيم؛ صراط اللَِّ الى لَهُ ما فى السّماواتِ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 909 من 10٠١‏ 


وفاش الأذغى برت #الحوق عن تلماه عازه عل ماف التبدوااك وتماقن الأرسن نعن نشل عدو اميف ه116 

و قال سبحانه: و إِنَك لتَدْعُوهُمْ إلى صِراطٍ مُشْتَقيم 

القمى قال عليه السَّلام إلى ولاية أمير المؤمنين 1 السَلام «0). 

وَنَّ الّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخِرَةْ عن الصّراطٍ لَناكبونٌ «©: 

القمى قال عليه الشلام: عن الإمام لحائدون 7). 

و يؤْيّده ما 

فى «الكافى» عن الصادق عليه السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلوة و السلام ان اللّه تبارك و تعالى لو شاء لعرّف العباد نفسه 
لكن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله؛ و الوجه الْمَذى يؤتى منهء فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا فإِنْهم عن الصراط لناكبون 
(/). 


هذا لكن الشيخ الأكبر الأمجد عطر الله مرقده استشعر فى «شرحه للعرشية) 


انكل بالق سر سؤزة لقره 180 

(0) الشورى: 7ه. 

(9) الشورى: 07. 

(©) تفسير القمى ج ؟/ .18١‏ 

(0) تفسير القمى ج 7/ 47. 

(©) المؤمنون: ع/. 

(0) تفسير القمى ج ؟7/ 47. 

(8) بحار الأنوار ج ٠‏ ص ”78 عن بصائر الدرجات ص 1528. 

تفشير الضراط المسعقبيى ح ث0 صن : عنرء 

لهذا الإشكال فى شرح قول الملا صدرا: و أت الصراطات المستقيمة نفس أمير المؤمنين عليه السّلام ثتم نفوس أولاده المقدسين, فقال: 
إن يحتمل وجوها حيث لم يذكر نفس النبى صلى الله عليه و آله مع أنها أتم من نفس أمير المؤمنين» و نفوس ذريته المعصومين: 
الاول أنه ورد أن الصراط المستقيم أمير المؤمنين و أهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين؛ فاستطرد عند ذكره و وصفه بالصراط 
المستقيم تفسير الصراط المطلق المشتمل على المستقيم و غيره» و بن أنْ نفسه و نفوس أولاده المعصومين عليهم السّلام أت 
الصراطات المذكورة لأنّ المذكور هنا هو و أولاده عليهم الّرلام؛ و النبى صلى الله عليه و آله لم يذكر فى الموصوفين بالصراط 
المستقيم و إن كان فسّر مطلق الصراط لأنْ الموجب لذكر المطلق هو ذكره بالصراط المستقيم قال قدّس سرّه: و لعل المصنّف يرد غير 
هذا اوعد 

الثانى أنه عليه السشلام هو المشتهر بالولاية و النبى صلَّى الله عليه و آله اشتهر بالنبوة» و الولاية فرت بالصراط المستقيم دون النبوة. 
الشالث: أن نفس النبى صلى الله عليه و آله هى الغاية التى الصراطات كلها تؤدى إليها لما دلت عليه الأدلّةٌ النقلية و العقلية فرده و 
مصيره إلى الله تعالى» و قد دلت الأدلة عقلا- و نقلا على أن الردّ إلى الله و الرجوع و المصير إليه هو الردٌ و الرجوع و المصير إلى 
رسوله هلان اللغلية و آله الدتاو الخضرك لآن الحرادت له عنفيى إل إلى مكلها كما قال هولها أمير الموفىةاقين المخلوق الى 
مثله و ألجأه الطلب إلى شكله. 


و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة 91١‏ من 101٠١‏ 


قوله عليه السلام فى شأن النبى صلى الله عليه و آله فى خطبته يوم الجمعةٌ و الغدير قال: أقامه فى سائر عالمه مقامه فى الأداء إذ كان لا 
تذركة الأبضار ولا تيه ختراطر الأفكار 433 

ثم قال: و إذا قطعنا النظر من كلام المصئّف و عن مراده فلكك أن تعتبر الوجه الثالث لأنّه الجارى على تفسير باطن الباطن و بيان السرّ 
المقنع بالسرّ و لكك أن تفسّر 


(1) بحار الأنوار: ج /91/ .1١7‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج*. ص: /الام 

الضراطات المطلقة يعتى الشاملة لكل أحهد فاة قلت أكملها نيدت شين النبى صضلى الله غليهو الدبو إذقلت أتغها فكماقال 
المصنف. و لكك أن تستعمل أتمم بصيغة التفضيل المطلق» فتقول أتمها نفس النبى صلَى الله عليه و آله و تلك الأتميّة الحقيقة» و إن 
أردت الأتميهُ الإضافية فكما قال المصنفء انتهى كلامه زيد مقامه. 

لكن لا يخفى أن كلامه فى تعدّد الصراطات فى المقام جار على منوال ما ذكره الملا صدرا من أن كل نفس صراط إلى الآخرة بوجه 
كما أنّْها سالكةٌ أيضا بوجه. فالمتحرك و المسافة شىء واحد بالذات, متغايرة بالاعتبار» فالنفوس صراطات إلى العاقبة بعضها مستقيمة. 
و بعضها منحرفة» و بعضها منكوسة» و المستقيمة بعضها واقفة» و معطلة» و الواصلة بعضها سريعة» و بعضها بطيئة إلى غير ذلكك مما 
ذكره فى «عرشيته) و «شواهده) و أسفاره؛ و تفسيره و غيرها من كتبه الَتى بنى الأمر فيها على الحركات الجوهريّةُ و الانتقالات النفسانية 
فى نشاءً ذاتية حسب ما أشرنا سابقا إليها و إلى التأمل فيها. 

بل ينبغى التأمل أيضا فى بعض ما حكيناه فى المقام فإنّ الوجه الأول و الثانى لا يحسمان مادّهُ الإشكالء بل لعلهما سيما الثانى أقرب 
إلى المصادرة» و على كل حال فلعل الوجه ما ذكرناه اوّلا. 

ثم انه لما كانت الطرق إلى اللّه كثيرة بعدد نفوس الخلائق» بل بعدد أنفاسهم و إن اختلفت فى الاستقامة و سرعة الوصول و شرف 
القبول» و غيرها بين الصراط المطلوب المسئولء بعد توصيفه بالاستقامة المطلقة الجامعة المجملة» تأكيدا بل تكريرا للسؤال و تفصيلا 
بعد الإجمال فأبدل عنه قوله: صراط الذين أنعمت عليهم بدل الكل اذى هو بمنزلة تكرير العامل فيه» و لذا ذهب الأمخفش» و 
المخشرىء و أكثر المتأخرين على ما قيل إلى أن العامل فى البدل مقدّر من جنس المذكوره نظرا إلى أنّهِ و إن عد من التوابع إلَا أنّه 
مستقلٌ برأسه مقصود بالحكم و لذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفا و تنكيراء و مقتضى ذلكك أن يكون عامله أيضا مستقلا 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: /81 

على حدة لا عاملا فى شىء قبله. غايةٌ الأمر أنّه لدلالة سابقه عليه اطرد حذفه عن الكلام فيقدّر كما يقدّر الفعل بدلاله اللاحق فى مثل 
قوله: إِذَا السَّماءٌ انْمَقَتُْ .)١١‏ 

لكو قد وقالة إن هذا الدليل يه اسصان يه الانحات القرق اأكخر الل هي أذ العامل كيدسهر العام في مال مله فيرف من القراين 
التى عدّ واحدا منها بل قيل: إنه ألصق بمدّعيهم حيث إِنّهم قالوا: استقلال البدل» و كونه هو المقصود بالنسبة يؤذنان بأنّ العامل فيه هو 
الأوّل لا مقدّر آخرء إذا المتبوع كالساقط, فكأنّ العامل لم يعمل فى الأوّل و لم يباشر أصلا. 

و شيخنا الطبرسى قدّس سرّه جعله صفهُ للصراط المستقيم قال: و يجوز أن يكون بدلا عنه» و الفصل بين الصفة و البدل أن فى تقدير 
تكرير العامل بدلالة تكرير حرف الجر فى قوله: قال الْمََاالِّينَ اْتكبروا مِنْ قَوْمه لِلّذِينَ استضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 7١‏ و ليس كذلك 
الصفة فكما أعيدت اللام الجارّهُ فى الاسم. فكذلك العامل الرافع أو الناصب فى تقدير التكرير فكأنّه قال: اهدنا صراط الذين» و ليس 
يخرج البدل و إن كان كذلكك عن أن يكون فيه تبيين للأوّل كما أن الصف كذلك و لهذا لم يجز سيبويه بى المسكين كان الأمر و لا 
بكك المسكين كما أجاز ذلكك فى الغايب نحو مررت به المسكين 9. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91١‏ من ١ه[‏ 
قلت: أمَا جعله صفةهُ فبعيد جدًا سيّما مع التكرير» و لذا جعلوا ناصيةُ فى قوله: بِالنّاصِيَةُ ناصِيَةُ كاذْبَة © بدلا لا نعتا بل هو قد صرّح به 
كغيره مع أن فى عبارته تسامحا فى جعل الموصوف الوصف مع الموصوفء و أمّا ما ذكره فى الفرق 


.١ الانشقاق:‎ )( 

(؟) الأعراف: ه/. 

(9) مجمع البيان ج ١‏ ص 59. 

.١2 العلق:‎ )©( 

تفسير الصراط السعقيي ع اسن نا 

بين الصفة و البدل فهو مبنيّ على اعتبار تكرير العامل فى البدل نظرا إلى ما سمعت ضعفه و إلى ما ذكره من تكرير الجارّةُ فى الآيهُ و 
فى قوله: لَجَعَلنا ِمَنْ يَكفْرٌ بالرّخمن لوتِهمْ .1١‏ 

و فيه أن الجارٌ و المجرور بدل من الجار و المجرورء و العامل و هو الفعل فى الموضعين غير مكرّر كما صرّح به الشيخ الرضيّ رضى 
اللّه عنه. 

بل أورد على نفسه أنه لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور لم يسم هذا بدل الاشتمالء لأنّْ الجارٌ و المجرور ليس بمشتمل 
على الجار و المجرور بل البيت مشتمل على الكافر» كما أن من آمن بعض الذين استضعفوا. 

و أجاب بأنّه لما لم يحصل من اللام فائدة إلا الأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم, و يسمّوه بدل الاشتمال نظرا إلى المجرور, و لا 
يكرّر فى اللفظ فى البدل من العوامل إِلّا حرف الجرٌ لكونه كبعض حروف المجرور. 

و بالجملة الأ.ظهر فى البدل بل فى سائر التوابع وفاقا للاكثر أن العامل فيها هو العامل فى المتبوع, لأنّ المنسوب إلى المتبوع فى قصد 
المتكلم منسوب إليه مع تابعه و لذا قالوا: إِنَ الفعل لا يرفع أزيد من واحد بالأصالة إخراجا للتبعيّة. 

هذا مضافا إلى ضعف القولين الآخرين فيها و هو تقدير العامل كما سمعت أو كونه معنويا كما فى المبتدأء و هو المحكى عن 
الأخفش لكونهما على خلاف الأصلء و الظاهر سما مع شذوذ الثانى. 

نكاما 

ذكره الإمام عليه السّلام فى المقام تفسيرا للآية من قوله: أى قولوا: صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينكك و طاعتكك "١‏ ... آه. 
فلا دلالة على التفدير بل هو مبنى على ما ذكروه من أن المبدل منه فى درجة السقوط و إن كان الحقٌّ فيه أنه ليس على وجه الكلية 
أيضا لكونه المرجع 


.397 الزخرف:‎ )١( 
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لضمير البدل أحيانا. 

و على كل حال ففائدة البدل مطلقا و إن كان تأكيدا لحكم بتكرير ذكر المنسوب اليه. و تكرير النسبة تقديرا أو اعتبارا إِلَا أنه يفيد فى 
المقام مضافا إليه الإشعار بِأنْ استقامة الصراط إِنْما هو بكونه محصورا بين المنعم و المنعم عليهم, و إن كان المخلوق إِنْما ينتهى إلى 
مثله؛ لأنّ الطلب إِنّما يلجئه إلى شكله؛ و انْ الصراط المستقيم نعمة منه سبحانه لا من غيره؛ و أن فى سلوكه اشتياقا لنفوس المشتاقين و 
ابتهاجا لأسرواح السالكين بسبب مرافقة تلك الأسرواح القدسيّةُ و الأشباح الإنسيّة فأُوليكٌ مع الوق أنعم الله عَلَتِهِْ مِنَ اليِينَ و 
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لكك يقية يو الشهداء و الطالسة روصم اراك وقها 1١‏ 

بل قد يقال: إِنّه بدل البعض من الكل طلبا لا قرب السبلء فإنٌ المستقيم و إن أفاد تخصيص الصراط بإخراج الطرق المعوجة الّتى لا 
يزيد سالكها إِنَا بعدا من الله إِنَا أنه يشمل بعد ذلكك طريق المقرّبين و أصحاب اليمين» بل يشمل الفرق الثالث الذين أورثهم الله كتابه 
نَع ظالم نيدومع مُفْقصد وَ ِنع ساب حيرات بإذنِ اللو .»6٠‏ 

و طرق الجميع و إن كانت مشتركة فى الانتهاء إلى الله لاشتراكها فى المنتهىء إلا أنّها مختلفة فى المبدأ قربا و بعداء بل فى نفس 
المسلكك و كيفيةُ السلوكك أيضا فإنّ بعضهم يتوجهون إلى الله بأبدان الأعمال؛ و آخرون بأرواحها الّتى هى نفس التوججه و الإقبالك و 
لذا قيل: إن الآيهُ متضمْنهُ لجمله من السؤال و الجوابء فكأنٌ لسان الربوبية لما قال العبد: اهدنا الصراطء سأله أى الصراط فإِنٌ الطرق 
كثيرة فيجيبه لسان العبودثرة باستدعاء الصراط المستقيم ثم خاطبه ثانيا بأنّ الطرق المستقيمة أيضا كثيرة مختلفة لا فى نفسها فإِنّ 
المستقيم الواصل بين النهايتين لا يزيد على 


)١(‏ النساء: بوع. 
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واحدء بل باعتبار المبدأ بحسب القرب و البعد و إن كان الكل ينتهى إليه سبحانه» فأجاب العبدء بل الرب بلسان عبد: بن المسئول 
طريق الذين أنعمت عليهم بشرف الوصالء من دون شوب الغضب و الضلالء فهم أرباب المنحة لا المحنة و أصحاب النعمة لا النقمةه 
بل هم الواصلون؛ و غيرهم الضالّون المضلون. 

خليلي قطاع الطريق إلى الحمى كثير و لكن واصلوه قليل 

ثم إن الذين فى موضوع الجر بإضافة الصراط إليه. و هو جمع الّذى من لفظه لذوى العلم فى الأحوال الثلاثة عند الأكثرء و هو الأصحح 
و الأفصح. و اللذون رفعا هذلبِةُ و منه قولهم: 

نحن اللذون صبّحوا الصباحا. 

نعم ربما يقال: إن إعراب الجمع لغْهُ من شدّد الياء فى الواحد, و هذا يقَوّى قول الجزولى: إن الذى مقدة الناء معر يو أصئله اللذترة 
فحذف أحد اليائين» ثم عمل ما عمل بقاضون؛ و عن بعضهم عدم الحذف و العمل أصلاء بل الجرى على الأصل بالواو رفعاء و بالياء 
مع الياء المشدّدةُ نصبا و جدًا. 

و هذا كله من أضغاث أحلام المعربين الذين وجدوا الألفاظ مستعملة ثم تكلموا فيها بما هو شبيه برجم الغيب» كما تكلّموا فى اذى 
أيضا بمثل ذلكك. حيث زعم الكوفيون أن أصله الذال الساكنة فلما أرادوا إدخال اللّام الساكنة عليها زادوا قبلها لا ما متحرّكة لثنا 
يجمعوا بين الذال الساكنة و لام التعريف الساكنة» ثم حرّكوا الذال بالكتير و اشيهوا لكر قر اده باد. 

و البصريون أن أصله لذ بالفتح و الكسر ألزمت اللام التعريف التى لا تفيدها تعريفاء لكونها من المعارف تحسينا للفظها و أشبعت 
الكسرة ياء. 

لكنّه كغيره من تكلفاتهم مما لا ينبغى الإصغاء إليه» بل و لا إلى ما ذكره عارفهم الشيخ صدر الدين القونوى من أن الذى أصله الذىء 
و لكثرة التداول و الاستعمال أفضى فيه الأمر إلى أن حذفت ياؤه المشدّدة ثم تدرّجوا فحذفوا الياء 
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الاخرى فقالوا اللذ ثم حذف بعضهم الذال أيضا فلم يبق إلا اللام المشدّدةٌ الذى هو عين الفعلء فإِنْ اللام الاخرى لام التعريف. فاذا 
قلت زيد الذى قامء أو قلت القائم» كان المعنى واحدا فلام القائم ناب مئاب قولكك: الذىء و الياء و النون فى الّذين ليس للجمع؛ بل 
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لزيادة الدلالة لما تقوّر أن الموصولات لفظ الواحدء و الجمع فيهن سواءء لأنّه لو كان الياء و النون فى الي للجمع لا عيد إليه حين 
الجمع الياء الأصليةٌ المحذوفة على العادٌ الجارية فى مثل ذلككء و لم يكن أيضا نبا بل معربا و الّذين مبنئ بلا شكك انتهى. 

إذ فيه أنه من أين علم أن اللا.م الموصولة أصلها الذىّ و أن أصله أيضا بتشديد الياء» و ما الداعى إلى ذلكك و هل رأت النحاة إلا 
بعض الاستعمالات التى ربما استنبط بعضهم منها بعض النكات التى ليست بعلل أُوليَةُ. 

نعم ربما يقال: إِنْ فى المفرد أربع وجوه؛ بل لغات يختلف باعتبارها صيغ المثنى و المجموع: أحدها بالياء المشدّدةٌ كالنبئ» و المثنى 
اللذيات بزيادة الألف و النون بعد الياء المشدّدة» و الجمع اللذيون بضمٌ الياء المشدّدة رفعا و اللذين بكسرها نصبا و جرًا على وزن 
ثانيها اللغهُ المشهورة الّتى هى تخفيف الياء فى المفرد. و حذفها مع زياد الألف و النون رفعا و الياء و النون نصبا و جرًا مع فتح الذال 
فى الأحوال كقوله: 

وَ الََّانِ يَأْتِيانها ١١‏ أَرنا الّذَيْن ."5١‏ 

و إن قيل: إِنّه رما يشدّد النون حينئذ كما قيل: إن هذه الملحقات ليست علائم للإعراب و إن توهّمها بعض القاصرين فإِنّ 
الموصولات بأسرهاميقات وضعت ضيغتها للدلالة على معاتيهاء و لذا كان جسعه فى الأحوال الامو النون و إن:اشعيرت عن عديل 
بالواو رفعاء بل ربما يقال: إِنَّ الياء و النون فى الذي ليست 


.12 النساء:‎ )١( 
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علامة للجمع أصلاء بل لزيادة الدلالة» بل قيل: من لطائف الغرائب أن المفرد و المثنى يعت ذوى العقول و غيرهم» بخلاف الجمع فَإنّه 
يختصٌ بذوى العقولء و لعلها قيست بالجمع السالم. 

ثالثها حذف الياء اكتفاء بالكسرة الدالَهُ عليها على حدّ قوله: يَوْمَ يَذْعَ الداع 0١‏ لكنّها شادَهُ كالوجه الرابع الذى يحذف فيه الكسرة 
أيضاء و كانّهما وقعا فى ضرورة الشعر فظنُوهما لغتين» بل لعل الوجه الأول أيضا كذلك. 


قيصرة 


للصراط اعتبارات ثلاثة لأنّه فى نفسه طريق معنوى محصور بين المبدأ و المنتهى» و هو مشروع مجعول من الله سبحانه لسلوكك العبد 
فيه» و لذا وصفه أُوَلا بالاستقامة التى هى صفة ذاتية له» ثم أضافه فى السالكين الذين أنعم اللّه عليهم ببسلوكك هذا الصراط المستقيم 
فى التوجه إليه و الإقبال عليه ثم أشار الى أنّه نعمة منه. و أنه هو المنعم به على عبيده. و إِنّما أضافه إلى المنعم عليهم بالفتح دون 
المنعم بالكسر للتنبيه على كون هذا الصراط الموصوف بالاستقامة طريقا لهم نعمة من الله عليهم؛ و لذا قال بعد قوله: و لَبَدَيْنَاهُمْ 
صراطاً مُشتقيماً ... فَأولنِك مع الَّذِينَ أنْعم الله عَلَِه مِنَ اليِينَ وَ الصّديقِينَ وَ الشّهَداءِ وَ الصَّالِْحِينَ «7. 

وانّه ليس لأحد التنتم بهذه النعمة الجليلة المحتوية على خير الدنيا و الاخرة إِلّا بمتابعتهم و مشايعتهم و الاقتداء بهديهم و الاهتداء 
بنورهم أوليك الَّذِينَ هَدَى الله َهُداهُمُ اقتدِة 0. 


.8 القمر:‎ )١( 
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فإن القرآن نزل على حدّ إيّاك أعنى و اسمعى يا جاره؛ و من هنا يظهر أنه يمكن الاستدلال بهذه اليه على أن النبى صِلَى الله عليه و 
آله و الأثتة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وسائط الخلق إلى الله سبحانه و أَنّهِم الأبواب و الحجاب و النواب» سيما بعد ما 
سمعت أن ولايتهم هو الصراط المستقيم الذى نجى به من نجى و هلكك من هلككء فبهم تمت الكلمة» و عظمت النعمة و هم السبيل 
الأعظم إلى الله و الصراط الأقوم إليه. و شهداء دار الفناء» فلا يغيب منهم عمل عامل من حق أو باطل» و شفعاء دار البقاء فيشفعون 
لمن ارتضى الله دينه بولايتهم و محتتهم و الانقطاع إليهم, و الأخذ منهم و العمل بمقتضيات ولايتهم. 

والآية وإن لم يكن فيها تصريح بالتّعيين فضلا عن الحصر إِلَا أنه يتم ذلكك بضميمة الأخبار المستفيضة المتقدمة المصرّحة بكونهم 
الصراط المستقيم» مضافا إلى ما سمعت من الإشارة إلى ذلكك فى آيات كثيرة يقطع الناظر فيها سيما بعد التأمل فيما ورد فى تفاسيرها 
من الطريقين لو كان من أهل الشكك و الارتياب. 

أمَا المؤالف المؤتمن فضلا عن المؤمن الممتحن فلعلّه لا يستريب فى وساطتهم المحقّقَهُ و بايبتهم المطلقة فى جميع الفيوض التكويتية 
والتشريعيّة على وجه لا يوجب الإلحاد و لا التعطيل حسب ما أشرنا إليه» كما أنه يستفاد من الآيهُ أيضا مضافا إلى ما استفيد من الآيةُ 
المتقدّمة حسب ما أشرنا اليه تقرير الأمر بين الأمرين على أتمٌ الوجوه و أبلغها بالنسبة إلى المنعم عليهم الْمذين هم قادهٌ الأمم و أولياء 
النعم» نظرا إلى أنه سبحانه أضاف الصراط إليهم أوَّلا نفيا لتوتهم الجبر و أضاف النعمة إليه سبحانه؛ ثانيا دفعا لشوب التفويض الى 
توهمته الغلاة أو المفوضة إليهم أو إلى أنفسهم, و لذا أضاف إلى نفسه و إلى خلقه معا الصراط كما فى هذه اليه 
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وق قرله انها ص راطى مُسْتَقِيما فنعو ١‏ و الدين فى قوله: أ قََير ِين اللَِّ َُِونَ 059 و الْيؤم أَكْمَلتٌ لَكمْ دِيَكُم «" و الهداية 
فى قوله: راتكن الدَييٌ هَدَى الله َبِهُداهُمُ اقَتَدةْ 20 و إن كان مرجع الثلاثة الى واحد. 

ثم إن إضافة الصراط إلى الموصولة لامدِهُ تفيد اختصاصه بهم فإن أريد بهم المتبوعون فالاختصاص بهم واضحء و إن أريد التابعون 
فاختصاصه بهم من حيث السلوكك و الاستطراق و إن كان مختضًا بِالنَبى صلَى الله عليه و آله و عترته المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين من -حبث الإشراق و الاشتقاق» و بالله سبحانه من حيث الانوجاد و الانخلاق لكفاية أدثى الملابسة فى باب الاضافة. 

والذا أقنت ليهات فى قر انةغراية القرين الكمين و18 الآبة وقوه مرواط اللو الذي له ماف القساوات 27و إلى الب صل 
الل عليه و آله: قل هذِهِ سَبيلى أَدْعُوا إِلَى الله 000. 

و إلى مولينا أمير المؤمنين روحى له الفداء فى قوله: هذا صِراط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ «4) على وجه البيان أو الاضافة» و ان كان محتملا للأول» 


ثم إن التعبير بالذين فى المقام دون من و غيره من الأسماء الموصولة إِنْما هو لزيادة الإشعار فيه بالتعظيم و التفخيم؛ بل التصريح 
بالجمعيّةُ الداعيه إلى الالتحاق 


)00 الأنعام: 10 
ال ار 
(") المائدة: *. 


ع الانعام: 6 
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عبر تحاط فى زنير !نار عر ققحو وام اتشيي يس ذا قي ربويجانة | لي اعد و طاعنة وبر لاجر انه أوليائه فى قوله: وَمَنْ 
بطع الَو الَُولَ ولك مع الِينَ نهم الله لهم من الئِينَوَالصَدَيِينَ و الشّهَداءِ و الصَالِحينَ وَحَسُيَ وليك رَفِيقَا .»٠١‏ 
نعم قرء شاذا صراط من أنعمت عليهم و نسبه فى الكشّاف إلى عبد الله بن مسعود بل رواه مرسلا شيخ الطائفة فى «البيان» و الطبرسى 
فى «مجمع البيان» 1 عن أهل البيت عليهم الشّ.لام لكنه لا ريب فى شذوذه و عدم ثبوته لهذه الرواية المرسلة التى لا جابر لهاء مضافا 
إلى أن الموجود فى تفسير الامام عليه السّّلام بل و فى غيره من الأخبار المشتملة على تفسير هذه المباركة و الآيهُ الشريفة هو القراءة 
المشهورة. هذا مضافا إلى أنه نسب فى «التبيان) و فى «مجمع البيان» هذه القراءة الْساذْه إلى شاد من الناس كالثانى و الزبيرى و من 
البيّن أن الرشد فى خلافهما. 
نعم 
روى القمى فى تفسيره عن أبيه» عن حمّراد. عن حريزء عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم و غير الضالين ين 
و لعل الأولى مله على التق لما سمعث. 


بسط فى الكلام لبيان معنى الإنعام 


الإنعام إفعال من النعمة بمعنى إعطائها و إيصالهاء و هى بالكسر و إن قيل: إِنّها مأخوذة من النعمة بالفتح بمعنى اللين» و منها النعومة 
فى البدنء و النعامى بالضم ريح 


(1) النساء: وع. 

00 

فى مجمع البيان ج ١‏ ص 78 قرأ: ٠صراط‏ من أنعمت عليهم» عمر بن الخطاب و عمرو بن عبد الله الزبيرى» و روى ذلكك عن أهل 
البيت عليهم السّلام. 

(# س القدى ع اصن ةق 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 851 

الجنوب لكنها بالفتح اسم بمعنى التنكم كما صرحوا مضافا إلى قوله: و نَعْمَةْ كانُوا فيها فاكهِينَ 2١١‏ و لذا قيل: بن الموجود فى كتب 
اللغهُ أنّها بالفتح ل ا ل ا ا 
و قيل: إِنّها من النعمة بالضم بمعنى المسرة و البهجة فالنعمة ما توجبها و تقرّبه العين. 

و قيل: إن الإنعام الإتمام تقول: أنعمت دقّه إذا بالغت فيه و أتممته» و لعل أصل الباب للمبالغة و الزيادة لكن على وجه الرفق و 
السهولة؛ و لذا اقتصر عليها فى «مجمع البيان» و إن لم يذكر القيدء و على كل حال فالنعمة فى الأصل و إن كانت هى الحالةُ المستلدٌة 
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للإنسان لكونه صحيحا ملكا وجيها إلى غير ذلكك ممما تشتهيه الأنفس و تقرّبه الأعين. إِلَا أنّها أطلقت على نفس الشىء المستلدٌ به 
كالمالء و الضِِّ حة» و الجاه إطلاقا لاسم المسبب على السببء نعم يختلف النعمةٌ باختلاف الأشخاص و الأحوال و الأزمان إلى غير 
دلكداعن المشخصات الى ققد يكو الشىء معها نعسة و نقمة من يتين : فالمال مكلا فى نفسة'و بالنسبة إلى يعضن الأشخاض أو 
مطلقا نعمة» و قد يكون نقمة على غيره؛ إذ يسعد به قوم» و يشقى به آخرون إِنَّ الْإِنْسانَ ليطغى أن رَآهٌ اش مَغْنى "١‏ و و لَو بَسَدط الله 
الإزق لعتادة بها فى الَرْض ألَمْ ثَوَ إلى الّذِينَ بَدُّوا نغمتٌ اللّهِ كفْراً و أَحَلُوا قَوْمَهُعْ دارَ الْبُوار 9©. 


.307 الدخان:‎ )١( 

(0) العلق: 8. 

(9) الشورى: 7317. 

(6) إبراهيم: 18. 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 850 

كما أنه ربما يكون الشخص حيث يتلدّذ و يتنهم بكلّ ما يرد عليه و لو من البلايا و المحن الدنيوية كالفقر و المرض و الذْلّةُ و غيرها 


من البلايا و المصائب. 

والذا 

ورد فى الخبر: إن العبد إذا بلغ حقايق اليقين» فالبلاء عنده نعمة. 
و 


فى العلوى الى رواه كميل بن زياد ان النفس الكلية الالهدَه لها خمس قوى بقاء فى فناء» و نعيم فى شقاء؛ و عر فى ذل» و فقر فى 
غناء» و صبر فى بلاء» و لها خاصيتان: الرضا و التسليم .0١١‏ 

و ذلك لا لإيثار الفقر و الذْلَهُ و البلاء على أضدادها من حيث هى. فإِنْ الكل نعمةٌ منه تعالى مع أن النعمة فى أضدادها أتم و أعمّ» بل 
نما ذلك لما يلزمها من قطع العلائق و الانقطاع عن الخلايق, و التوسجه التَام إلى جناب الخالق, أو لأن العبد يلزم أن يكون فى مقام 
التسليم بحيث يتلقّى و يرضى بما يرد عليه» و لذا عدّ فى العلوى المتقدّم من خواصٌ النفس الكلية الالهية الرضا و التسليم؛ و هو من 
أسنى المقامات على ما يستفاد من أخبار كثيرة. 

إِنّ نعم الله سبحانه على كلّ عبد من عبيده مئما لا تعدّ و لا تحصى و لذا قال: وَ إِنْ تَعدُوا نِعمة اللِّ لا نُخْضُوها «) كيف ولا يمكن 
لكحد الالللام علي الاستقضام يجديع الازياطات الى ينه .ربيخ كل ستول مزع حر ماك لالد ]متنا عله الله بان تمن راط فيه 
الروحانية و الجسمانية بلا-واسطة أو معها مع وحدتها أو تكثّرها بل لعل الفيض الواحد الجزئى» فضلا عن الفيوض الكثيرة الغير 
المتناهية الَتى لا يعلمها أحد إِلَّا هو سبحانه له ارتباط بجميع مراتب الفيوض الواقعة 


)١(‏ بحار الأنوار ج 8١‏ ص 88 عن بعض كتب الصوقية. 

(0) إبراعيي ع 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 869 

فى السلسلة الطولية و العرضية لإستحالة الطفرة فى الوجود و انقطاع الروابط بين العابد و المعبود. بل كل عال مجاز و درجة لما تحته 
فى الصعود؛ و وسيلةُ له إلى واجب الوجود, و كل سافل مجاز للعالى و مظهر له فى النزول؛ و رابطة بين العلّهُ و المعلول» حتّى أنه لو 
قير البعض غير الكل و لذا قال سبحاته: وما أتدنا إلا واهدة 3 
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و 

ورد أبى الله أن يجرى الأمور إِلَا بأسبابها ."*١‏ 

و بالجملة فرحمته عائرَهُ شاملة و عنايته تامرّهُ كاملة» و حينئذ فينفتح بهذا المقال باب للسؤالء و هو أن المنعم عليهم جميع الخلق 
أجمعين من المسلمين و المشركين و الكافرين» و قضيَهُ عموم الموصولء و حذف متعلق النعمة» و عدم التعرض لخصوصيتها شمول 
الموصول لكل من أنعم الله تعالى عليه بأىّ نعمة كان؛ فيكون المسئول طرق جميع أهل العالم؛ و لا يمكن الجمع بين طرق الجميع 
الشامل للمؤمن و الكافر و المشركك و المنافق و المطيع بمراتب الإطاعة و درجاتها- و العاصى بفسوق المعصية و دركاتهاء و لريب 
أن المقصود بالسؤال خلافه. 

لكنّ الخطب سهل فى دفعه بعد افتتاح الآيةٌ فى الهداية الظاهرة فى طريق الصواب الموصل إلى الأحبابء و نيل الثواب» سييما مع 
توصيفه بالمستقيم الذى هو صفة مخصّصة للصراط إن لم نقل: إِنْ اللام فيه للإشارة إلى الفرد الكامل الذى هو تمام الحقيقة» أو إلى 
المعهود الذى هو المقصود. أو أن غيره لا ينبغى أن يسممى صراطاء و لا الإرشاد إليه و إرائته هدايةٌ إلا على وجه التهكم. 


هذا مع أن الّذين أنعمت عليهم ظاهر ذ فى المعهودية فى خصوص قوم, و هم 


.ه١ القمر:‎ )١( 
020 
فى عوالى اللآلى ج “ا ص 786 ح 77 عن الصادق عليه السّدلام: أبى الله أن يجرى الأشياء الا على الأسباب و فى الكافى كتاب الحيجة‎ 
88٠ ح 7. تفسير الصراط المستقيم» ج "2 ص:‎ 

تفسير الصراط المستقيم ج8949 
الذين أنعم الله عليهم من النبتين و الضّ دٌيقين و الشهداء و الصالحين؛ و لو لاستفادته من التعبير بالموصولة أو ظهور النعمة فى الفرد 
الأكملء أو جميع أفرادها التى يختص بها المؤمن الكاملء أو لأنّ النعمة لم 7 نبق على الكفار نعمة؛ بل جعلوها نقمه عليهم, و لذا كان 
ا ل ل ا ل وو ل ل اله 
إلى الْذيق مَذلوا نف تهرك الله كل ااالتفاها إلى مسيم اقيض الكفدل اللا ب غير المغضوب عليهم و لا الضالين على فرض 
عمومه :نالك ظرفك اعس ا عددمن وسدره عدي 
والذا 
قال مولينا الإمام عليه السّرلام: إِنّ هؤلاء هم الذين قال الله تعالى: وَمَنْ بلع الل وَالقَقُوَ تارفك اق الديق أن عم الله عَلَيِهِمْ «. و 
حكى هذا بعينه عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال ثم قال عليه الّ.لام ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال و صححةُ البدن» و إن كان كل 
هذا نعمة من الله ظاهرة ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفارا أو فسّاقا فما ندبتم أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم. و انّما أمرتم 
بالدعاء لأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان باللّه و تصديق رسوله و بالولاية لمحمّد و الله الطييين و أصحابه الخيرين 
المنتجبين؛ و بالتقيّة الحسنة التى يسلم بها من شرٌ عباد الله و من شرٌ الزنادقة فى أيَام أعداء الله بكفرهم بأن تداريهم فلا تغريهم بأذاكك 
ولا أذى المؤمنين» و بالمعرفةُ بحقوق الإخوان من المؤمنين فإنّه ما من عبد ولا أمهُ و الى محمّدا و آل محمّد و أصحاب محمد و 
عادى من عاديهم إِنَا كان قد اتَخذ من عذاب اللّه حصنا منيعا و جِنّهُ حصينة» و ما من عبد ولا أمة دارى عباد اللّه بأحسن المداراةً فلم 
يدخل بها فى باطلء و لم يخرج بها عن 


000 إبراهيم: 7 
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(؟) النساء: 69. 

(*) تفسير العسكرى: ص ؟11- 77. تفسير الصراط المستقيم» ج”*؛ ص: ١ع‏ 

عق لا تحط "الله نيه سحاو ل كن عملهوتو أعطاء ضير فل كان سونانو السمال الفط لنا حامق أعذاها ثوات التعسعطد 
بدمه فى سبيل الله و ما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوقّاهم حقوقهم جهده و أعطيهم ممكنه. و رضى عنهم بعفوهم, و تركك 
الاستقصاء عليهم فيما يكون من زللهم و غفرها لهم إِنَا قال الله عز و جل له يوم القيمة: يا عبدى قضيت حقوق إخوانكك و لم تستقص 
عليهم فيما لكك عليهم, فإنى أجود و أكرم, و أولى بمثل ما فعلته من المسامحة و التكرم, فأنا أقضيكك اليوم على حقّ وعدتكك به و 
أزيدك من الفضل ١١‏ الواسع. و لا أستقصى عليكك فى تقصيرك فى بعض حقوقى قال عليه السّلام فيلحقه بمحمّد و آله و أصحابه 
و يجعله من خيار شيعتهم .)١١‏ 

ثم قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبٌ فى الله و أبغض فى الله و وال فى الله و عاد 
فى الله فإنه لا تنال ولاية الله إِنا بذلك؛ و لا يجد رجل طعم الإيمان و ان كثرت صلاته و صيامه حتى يكون كذلك, و قد صارت 
مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها فى الدنيا عليها يتوادون و عليها يتباغضون. لا يغنى من الله شيئا فقال الرجل: يا رسول الله فكيف أن 
أعلم أنّى قد واليت فى الله و عاديت فى الله و من ولى الله حتى أواليه» و من عدو الله حتى أعاديه فأشار له رسول الله صلى الله عليه 
و آله إلى علي عليه الّ.لام فقال: أ ترى هذا؟ قال: بلى قال: ولى هذا ولى الله فواله» و عدوٌ هذا عدو الله فعاده» و وال ولىّ هذا و لو 
أنه قاتل أبيكك و ولدك. و عاد عدوٌ هذا و لو أنه أبوك و ولدك «"7. 


)١(‏ فى البحار: من فضلى الواسع. 

(1) بحار الأنوار: ج ©7/ ١١ -٠١‏ عن تفسير الإمام ص .18-١7‏ 

() البحار ج 71" ص 85 ح / عن تفسير الامام ص 18 و معانى الاخبار ص 117 و عيون الأخبار ص 12١‏ و علل الشرائع ص 38. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج 0 ص: 887 


تنمَةُ مهمّة فى أن النعمة هى الولاية 


قد سمعت تواتر الأخبار و شهادة الإعتبار على أن المراد بالصراط المستقيم هى ولايةٌ مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام» و هى طريقته 
فى معرفته للّه تعالى و لرسول الله صلى الله عليه و آله و فى عبادته و عبوديّته لوقوفه على التطنجين و برزخيته الكبرى فى البين. 

و نزيد فى المقام أن قضية الإنعام أنَّ هاهنا أمورا ثلاثة: المنعم و المنعم عليهم و النعمة» فالأول هو الله تعالى و الثانى قد مرّ أنه جميع 
من أنعم الله عليهم من النيئين و الصَديقين و الشهداء و الصالحين بل و الكروييين و العالين» بل و غيرهم من صنوف الملئكة و الجِنّهُ و 
الناس أجمعين. و اما الثالث فهو ولاية مولينا أمير المؤمنين عليه السّ.لام إذ بولايته و محته و مشايعته فى عبادةٌ ربّه و متابعته فى طريق 
معرفته قد فاز الفائزون» و نجى الصالحون. و لذا 

ورد: أنَ الله تعالى قد أخذ ميثاق ولايته على الأنبياء و المرسلين و جميع الخلق أجمعين 

فسعد من صدّقه بتصديقه» فخلق بهيئة التصديق» و هيكل التوحيد» و شقى من كدذّبه بتكذيبه؛ فإنْ ولايته متضمنة لولاية اللّه تعالى و 
ولاية رسوله» بل لإطاعة الله ع و جل فى كل ما دق و جل من الأصول و الفروع و الآداب و السئن و الأحكام الاقتضائية و التخييريّة و 
الوضعيةُ على حسب حال موضوعاتها من العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد و الظاهر و الباطل. 

ولذا 
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قال مولينا الصادق عليه السَّلام: إن الدهر فينا قسّمت حدوده و لنا أخذت عهوده .)١١‏ 

بل 

ورد من طريق العامة أيضا عن انس بن مالك قال دفع على بن أبى طالب عليه السّ.لام إلى بلال درهما ليشترى به بطيخا قال: فاشتريت 
به بطيخة فوجدها مرّهُ فقال: يا بلال رد هذا إلى صاحبه و أتنى بالدرهم إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لى: إِنّ الله أخذ حتبكك 
على البشر و الشجر و الثمر و البذر فما أجاب إلى حبك عذب و طابء و ما 


887 لم أظفر على مصدره. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص:‎ )١( 

لم يجب خبث و مرّء و إِنْى أظنّ أن هذه مما لم يجب .)١١‏ 

و مما يصرّح بكون ولايته عليه السّلام تمام النعمة قوله عانيةالية أكملة اكديوع و امه 7 

لما ستسمع من استفاضة الأخبار بل تواترها من الفريقين على أن المراد بها فى الآبةٌ تنزيلا و تأويلا ولايته عليه السّ.لام و نصبه علما 
للناس. 

والذا 

قال مولينا الصادق عليه السّلام فى الدعاء المروىٌ فى «التهذيب» و غيره بعد صلوة الغدير: و مننت محمّدا و ذريّته 9*. 

و فى تفسير قوله تعالى: لت إلى لين لوا يقت الل فر وَ وا تع داز وار :5 

عن القمى عن مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام قال عليه السّد.لام: ما بال قوم غتّروا سنّهُ رسول الله صلَى الله عليه و آله وعدلوا عن 
وصية لا يخالفون أن ينزل بهم العذابء ثم تلا هذه الآبة؛ ثم قال: نحن النعمة التى أنعم الله على عباده» و بنا يفوز من فاز يوم القيمة 
«©. 

و 

فيه عن الصادق عليه السّم.لام فى قوله تعالى فَاذْكرُوا آلاء اللِّ «©) قال: أ تدرى ما آلاء الله؟ قلت: لاء قال: هى أعظم نعم الله على خلقه 
و هى ولايتنا 037. 

و 

روى القمى و غيره عن مولينا الباقر عليه السّ.لام فى قوله تعالى: وَأَدِيعَ عَلَيكُمْ نعَمَة ظاهِرَةٌ وَ باطِنَةٌ « قال: أما النعمة الظاهرة فالنبق 
صلى اللدغلية و الى ما جاء يمن تحرقة 


.47 و ذخائر العقبى ص‎ 8٠١ ح‎ 18١ ينابيع المودّة ج 7 ص‎ )١( 
(9الباكدة‎ 

(؟) معانى الاخبار ص ١”اح‏ 7. 

(6) إبراهيم: 18. 

(0) بحار الأنوار: ج /0 ص ؟5؟. 

(2) الأعراف: 28. 

(0) البحار: ج 75/ 4ه عن الكافى ج ١‏ ص .5١7‏ 

(8) لقمان: .٠١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: 88 

الله و توحيده» و أما النعمةٌ الباطنة فولايتنا أهل البيت و عقد مودّتنا .)١١‏ 
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و بمعناه أخبار أخر» بل 

فى بعضها أن النعمة الظاهرة الإمام الظاهر و الباطنةٌ الإمام الباطن. 

و 

فى «المحاسن» مسندا عنه عليه السّلام» عن النبى صِلَى الله عليه و آله يا أبا ذر من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أوّل النعم, قال: يا 
رسول الله و ما أوّل النعم؟ قال: طيب الولادة لا يحبنا أهل البيت إِنَا طاب مولده 07. 

و 

فى الزيارة الجامعة: بموالاتكم تمت الكلمة» و عظمت النعمة. 

ثم نه قد فرت النعمة فى هذه الآيهُ و فى غيرها أيضا بالدين» و الإسلام, و الإيمان» و المعرفة» و التقوىء و التوحيد و غيرها من 
التعبيرات المختلفة التى مرجعها إلى حقيقةٌ الولايةٌ بالحدود المعتبرة. 

غباراتنا قثن و تك واحدو كل إلى ذاكك الجمال يقير 

و لذا فرض الله طاعته و إقامة ولايته على الناس أجمعين بل جعل ولايته المعزف الصحيح, و الكاشف الأخير لتوحيده و نبوةٌ رسوله. 
و 

ورد فى النبوى: أن الله تعالى لما خلق آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله فأوحى الله تعالى إليه حمدتنى؛ و عزّتى 
وجلالى لولا عبدان أريد أن أخلقهما فى دار الدنيا «) ما خلقتكك يا آدم قال: إلهى فيكونان منّى» قال: نعم يا آدم ارفع رأسكك و 
انظرء فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش: لا اله الَا الله محمد نبي الرحمة» و على مقيم 1 الحيجة من عرف حقٌّ على زكى و طابء 
و من أنكر حقّه لعن و خاب, أقسمت بعرّتى أن أدخل الجِنّهُ من أطاعه و إن عصانى» و أقسمت 


.15 البحار: ج 76/ 5ه عن المناقب ج “اص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 7/77 ١5٠‏ عن أمالى ابن الشيخ ص 78- 9". 

00 

فى البحار: فى آخر الدنيا. 

2 

فى البحار: و على مفتاح الجنُّ. تفسير الصراط المستقيم» ج. ص: 880 

بعرّتى أن أدخل النار من عصاه و إن أطاعنى .)١١‏ 

بل :5 

قد ورد أخبار كثيرة فى تفسير قوله تعالى: مَنْ جاء بِالْحَسَدِنَُ لَهُ حَرٌ مِنْها و هُمْ مِنْ َرّع يَْمئِذِ آمِنُونَ وَ مَنْ جاءً بِالسَّيْكَهُ فكيّث وُجُوهُهُمْ 
فِى الثَّار 079. ّ 

الآآية: أنَ المراد بالحسنة و الله ولاية أمير المؤمنين» و السيئة و الله اتباع أعدائه. 

و 

فى الكافى عن مولينا الصادق عليه الس لام عن جدّه أمير المؤمنين عليه السّلام فى هذه الآيهُ قال عليه السّلام: الحسنة معرفة الولاية و 
حنا أهل البيت. و السّيئهُ إنكار الولايهُ و بغضنا أهل البيت 0379. 

و مثله أخبار كثيرة تأتى فى موضعهاء بل ورد مثله فى طرق العامة عن عبد الله بن مسعود و غيره عن النبى صلى الله عليه و آله. 

فعن «المناقب» للخوارزمى عنه صلى الله عليه و آله: لو اجتمع الناس على حبٌ على بن أبى طالب لما خلق الله عزرّ و جل النار .»©١‏ 
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و 

عن كتاب «الفردوس» عن معاذ عنه صلَى الله عليه و آله: حبّ على بن أبى طالب حسنة لا تضر معها سيئةُ و بغضه سيئةُ لا ينفع معها 
حسنة» و ادخل الجنةُ من أطاعه و إن عصانى و ادخل النار من عصاه و إن أطاعنى .8١‏ 

بل فى المحكى عن الزمخشرى فى بيانه أنه قال: هذا رمز حسنء و ذلكك أن حبّ على هو الإيمان الكاملء و الإيمان الكامل لا تضرٌ 
معه السيّئات قوله: و إن عصانى فإنّى أغفر له إكراما و أدخله الجِرْهُ فله الجنةهٌ بالإيمان» و له بحبٌ علي العفو و الغفران» و قوله: ادخل 
النار من عصاه و إن أطاعنىء و ذلكك لأنّه إن لم يوال عليا فلا 


)00 بحار الأنوار ج / ص ح ١امعن‏ بشارة المصطفى ص 7١‏ و ليس فيه: (أدخل الجنةُ من أطاعه و إن عصانى ...) نعم فى ذيله: 
أقسم بعزّتى أن أرحم من تولاه و أعذّب من عاداه. 

.4١ 9 النمل:‎ )( 

() أصول الكافى ج ١‏ ص 188 ح .١5‏ 

رع المناقب للخوارزمى ص 2:07 الفصل 8 ص أخرة 

(0) الفردوس ج ” ص ١67‏ ح 7170 و ليس فيه: (و ادخل الجن ... إلخ). 

تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: 26 

إيمان له و طاعته هناكك مجاز حقيقة» لأن الطاعة الحقيقية هى المضاف إليها سائر الأعمال» فمن أحبّ عليَا فقد أطاع الله و نجى. 
فعلم أن حبه هو الإيمان و بغضه هو الكفرء و ليس يوم القيمه إلا محبٌ و مبغض. فمحبه لا سيئةُ له و لا حساب عليه» و من لا حساب 
فالجنة داوم و مغضه لأ إبناة لد ومن لك إيمنان له ينظر الله الله يقير وسنتب و طاضه عين المعصضية إلى أخرما ذكره فن ماكة 
«عصانى» مجمع البحرين 0١١‏ و كأنه حكاه عن الشيخ البرسى الذى خلط كلامه بكلام الزمخشرى فلاحظ .)3١‏ 

و حيث إِنْكك قد سمعت أن المنعم عليهم هم الأنبياء و المرسلونء و الملئكة أجمعون. و العباد الصالحون حسب ما هو قضِيَهُ عموم 
الآيه بل خصوص الآية الا-خرى المتقدّمة» سيّما مع ملاحظة تفسير الإمام عليه السّ.لام فالنعمة عليهم جميعا فى ولايةٌ مولينا أمير 
المؤمنين» حسب ما مرّت الإشارة إليها آنفا من أن المراد بولا-يته هو القيام بحدود العبودرّة و وظائفهاء و ملازمة التقوى, و الطاعة 
الكامل المطلقةُ فى جميع ما شاء الله و أحبٌ من الأمور التشريعي و غيرهاء فكل من ارتكب منهم شيئا خلاف ما هو الأولى و الأحرى 
فقد خرج عن حدود ولايته» كما أنّه خرج عن وظائف عبوددّة الله سبحانه, ولا تتوهم من هذا شركا أو إلحادا فإنَّ الله تعالى جعل 
ولا-يتهم ولايته» و طاعتهم طاعته» و معصيتهم معصيته؛ و محبتهم محته» و إن شئت فقل: جعل ولايته ولايتهم للأول إلى الاتحاد من 
غير إلحاد» و فى البين ما تقرّبه العين فمن أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله و من أحنهم فقد أحبٌ اللّهه و من 
أبغضهم فقد أبغض الله لا لقضية الملازمة فإِنّها بعيده غير ملائمة» بل لأنها هى, لا لأنهم هوء بل لأنهم الأعراف الّذين لا يعرف الله 
إلا بسبيل محتتهم و معرفتهم و ولايتهم لأنه جعلهم أبوابه و سبله و حجبه. و معادن لكلماته و أركانا لتوحيده و آياته 


)١(‏ مجمع البحرين ج ١‏ ص 184 فى ذيل كلمة (عصى) ط بيروت. 

(0) مشارق أنوار اليقين للبرسى ص 8ت. 

تفسير الصراط المستقيم» ج07 ص: 881 

و مقاماته الّتى لا تعطيل لها فى كل مكان يعرفه بها من عرفه لا فرق بينه و بينهم إِلَا أنّهم عباده و خلقه فإنّهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول و هم بأمره يعملون. 
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ثم إِنْ سبل الذين أنعم الله عليهم من هؤلا-ء المعدودين و إن كانت بمختلفة جدًا لاختلاف مراتب القبول الّتى يختلف بها الوصول 
لكنّ المسؤول هو النوع الى لأفرادها عرض عريض جدًا حتّى أن الهدايةُ اللائقهُ بشخص واحد خاصٌ من حيث الاستعداد و القبول 
لها جزئوات مختلفة من حيث خصوصيات الأزمان و الأحوال و من هنا يسقط ما لو ربّما توم من أنه كيف يصحُ سؤال الصراط 
المبهم و سؤال ما لا ينال قطعا إذ مع أن سبيل كل واحد لا يتعدّاه لا ريب أن سبيل الأنبياء و الأوصياء المخصوصين بالعصمةٌ على 
اختلاف مراتبها لا يتعدّاهم إلى غيرهم؛ و مع فرضه فمن البين أنّه لا يناله كلّ أحد ممّن امر بهذا الطلب فى كل صلوة و غيرها. 
ثم إِنّه قد ظهر من جميع ما مرّ أن النعمة التى منّ اللّه تعالى بها عليهم هو نفس هدايتهم إلى الصراط المستقيم» أو نفس الصراط على 
عفن الوجرى فكاله جدل المقضّد الضبراط الذى هر التعمة المظلمتى: ينه سيحانة على بجميع المؤمنين و الشهداءو الصبالحين بل الالنبياء 
و المرسلين والذا جعهم ف الهداية مع اتن عله بنعسة ف لآب فى صري الآ اقم و فى قله اليو اكاك لكو 
يكورك 0 وميك جك ور كو و خطابا لنبتيه صلّى الله 


و أمَا هدايته إلى الصراط المستقيم فإمًا باعتبار نيل ذلكك المقام الذى به إتمام 


 :ةدئاملا‎ )١( 
الفتح: ؟.‎ )( 
88/ تفسير الصراط المستقيم؛ ج 9 ص:‎ 
القوسين و الوقوف على التطنجين.‎ 
والذا‎ 
)١١ ورد فى القدسيّات على ما مرٌ: لولاكك لما خلقت الأفلاك. و لو لا علي لما خلقتكك‎ 
و إما للتعبير به عن هداية أمّتهه حيث‎ » 
ِنّه صلى الله عليه و آله و سلّم تحمل ذنوب أمّته عنهم ليغفر له الله ما تقدّم من ذنب أمّته و ما تأخرء كما ورد عن الإمام عليه السّرلام‎ 
و عر اا‎ 

ثم إنّه يظهر لكك مما مرٌ أن تفسير المنعم عليهم بخصوص المتقين أو السالكينء أو التائبين» أو المشتاقين» أو المنقطعين إليه سبحانه 
الي يي م 0 الاقد 
الوصول تخصيص من غير مخض ص بعد اشتراكك الجميع فى الهداية و الاستقامة» و إن اختلفت فى مراتب الفضل و الكرامة فإنّ هذه 
كلها كالفروع و الجزئنات لما ذكرناه من الولاية التى هى الأصل المحتوى على جميع ذلكك و على غيره مما لم يذكر فى المقام؛ و لم 
تجربها الأقلام؛ بل لم تخطر على الأوهام. 
و أمَا تعيين الفرقة المنعم عليهم من بين فرق الإسلام فقد لوّحنا لكك أنه الفرقة الناجية الإماميّةُ الاثنى عشرية» و ستسمع تمام الكلام فى 
إقامهُ البرهان من طريق العقل و النقل على أَنّهم هم المخصوصون بالهداية و العناية و الكرامة و الاستقامة من بين الفرق الاسلاميّة 
الذين أضافوا إليهم اسمه و أضاعوا رسمه. و هم بضع و سبعون فرقة كلهم فى النار فضلا عن غيرهم من فرق الكفارء و لانحرافهم 
بالغلوٌ و الإلحاد عن الصراط المستقيم الذى هو الإقتصاد فى الأقوال و الأفعال و الإعتقاد فيمن سمّاهم الله تعالى بالمتذو و الهاة: 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١0‏ ص 78 ح ه- وج /اث ص 44 ح ” و الجملة الثانية ليست موجودة فيه. 
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وصل 


وحيث قد سمعت أن الاستقامة يلزمها طرفان نوعبيان محصوران بكثرة أفرادهما فى القصور و التقصير أراد سبحانه بعد التلويح به 
بوصف الضِّ راط بالاستقامة التصريح ببيان أحوال الفرق الثلاث و اعدادها فإِنٌ الأشياء تعرف بأضدادها فجعل المسئول المأمول صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين. 
ير الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِمْ بالتقصير و التفريط فى ولاية أوليائه حتى ألحقوا بتهودهم و رجوعهم إلى الجاهلية الاولى و إتّباعهم لعجل الامَة 
و سامريّها بمن لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت فإنّ المسخ الباطنى غير منسوخ فى هذه الامَة. 
وَلَا الضَّالَينَ الذين أفرطوا و غلوا فى حبهم و طاعتهم حتّى اتبعوا بغلهم أهواء النصارى الذين قد ضلُوا من قبل و أضلُوا كثيرا و ضلّوا 
عو سواء البنها : 
و لذا فشر فى بعض الأخبار باليهود و النصارىء و فى بعضها بالغلاه و القلاة: 
و فى ثالث تنزيل كل من الوصفين على كل من الفريقين» بل جميع الفرق المنحرفة كما 
فى «تفسير الامام عليه السّدلام) عن مولينا أمير المؤمنين عليه المّلام: إِنَ الله أمر عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم» و هم النبيون و 
القدشفرن و الشهداء. 
وا ا ا ري وتاب 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج "0 ص: 98٠‏ 
فيهم: : قُلْ هَل أَيتكُمْ بِمَرْ مِنْ ذلك مَعُوبَةُ عند الله م عق لغنة الله و عفرت عليه 
و أن يمستعلوا يمن طريق الصادى وهم كبرو كال لاتيم قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دِينككم غَيرَ الح ولا تبعُوا أهواء ْم كذ 
ارا عن قر ا الآيهُ وهم النصارى. 
ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلّ من كفر باللّه فهو مغضوب عليه و ضالٌ عن سبيل الله عز و جل «”. 
و قال الرضا عليه السّلام مثله و زاد فيه: من تجاوز بأمير المؤمنين العبوديّةُ فهو من المغضوب عليهم و من الصّالين «©". 
إلى آخر ما تسمعه فى مقالةٌ الغلاة. 
و 
روى القمى عن مولينا الصادق عليه السّ.لام قال: إن المغضوب عليهم النصارى و الصّالين أهل الشكوك الْمذين لا يعرفون الإمام عليه 
السّلام «6). 
إلى غير ذلكك مما تسمعه فى بيان حال الفرقتين بعد التنبيه على أن الغير من الأسماء المتوغلة فى الإبهام مثل المثل و الشبه. إلا أن 
هديق الممائله و العشابهة وذلك المغايرة فى الذاث أوفى الصفات» أو الآثان أو من كل وجه أو مظلقا أو مطلقهاء علق كل خخال 
لا يزول إبهامها و لو بالإضافة إلى المعارف إلا إذا وقعت بين ضدَّين كما فى المقام» و فى قولهم: الحركة غير السكون» فيضعف 
إبهامهاء كما عن الأكثر أو يزول رأسا كما عن السيرافى فتتعرّف عنده» و تكون بدلا لا صفةُ و من 
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(المائدة مع 

(؟) المائدة: /الا. 

(") بحار الأنوار ج 0؟ ص 17- 31/6 ح 7٠١‏ عن الاحتتجاج و تفسير الإمام عليه السّلام. 

() بحار الأنوار ج ١0‏ ص 7078- 1/6 ح ٠١‏ عن الاحتجاج و تفسير الإمام عليه السّلام. 

(0) تفسير القمى ج ١‏ ص 19. 
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حمّها فى الأصل أن يوصف بها لما فيها من معنى اسم الفاعل الَْذى هو المغايرة» فمعنى قولكك زيد غير عمرو: مغاير له» و موصوفها 
نكرة محضة نحو: تَعْمَلُ صالِحاً غَيْرَ الى كنا تَعْمَلُ ١١‏ أو معنى خاصّةُ كما فى المقام على أحد الوجهين و إن كان فى اللفظ معرفة. 
قال فى «القاموس»: إِنّها بمعنى سوىء و تكون بمعنى لا قَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ وَ لا عادٍ اى جائعا لا باغياء و بمعنى إِلَا. 

قلت: و مثله عن «التيسير» فى استعمالها على الوجوه الثلاثة» بل ريما يقال بجوازها فى المقام أيضا. 

فالأولا-ن على قراءة الجرّء و ان كان الفرق بينهما أنْها فى الأوّل بمعنى المغايرة كقوله تعالى: لِتَفتَرىَ عَلَينا غَيِرَهٌ «*) الى سواه و فى 


ه. - 


الثانى لمجرّد النفى كقوله تعالى: فَمَن اضْطَرٌ فى مَحْمَصَدْ غَيِرَ مُتَجانضٍ «5) أى لا متجانفء و عليهما تكون مجرورة بالتبعية كما تسمع. 
و الثالث على قراءه النصب على الحال أو الاستثناء أو الإضمار. 

ثم إنْها لشدَّة إبهامها و نسببَهُ معناها تلزمها الإضافة فى المعنى» و ربما قطعت عنها لفظا إن فهم معناه» و تقدّمت عليها ليسء لا غيره من 
ألفاظ الجحد. و لذا قيل: 

إن لاغير لحن و رد بأنّه مسموع فى قول الشاعر: 

جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنالعن عمل أسلفت لا غير تسئل 

قيل: و قد سمع قبضت عشرة ليس غيرها بالرفع و بالنصبء و ليس غير بالفتح 


(1) فاطر: /ا". 

(5) البقرة: 17 الأنعام: ٠58‏ النحل: .١١8‏ 

(9) الإسراء: "الا. 

(©) المائدة: *. 
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على حذف المضاف و إضمار الاسمء و ليس غير بالضمء و يحتمل كونه ضمّه بناء و إعراب» و ليس غير بالرفع» و ليس غيرا بالنصب. 
و على كل حال فإذا كانت للاستثناء تكون معربة بما يستحمّه المستثنى بإنَا فى ذلكك الكلام؛ و إن حكى فى «الصحاح» عن الفراء أن 
بعض بنى أسد و قضاعة ينصبون غير إذا كانت بمعنى إِلَّا تم الكلام قبلها أو لم يتم» يقولون: ما جائنى غيرك فإنّه على فرض صحة 
النقل شاد جدًا. 

نعم قد يقال: إِنّها تفارق إِلَا فى خمس مسائل. 

و هى أن إِلّا تقع بعدها الجمل دون غير. 

و أنه يجوز عندى درهم غير جد على الصّفةُ» و يمتنع عندى درهم إلا جيّد. 

و أنّهِ يجوز قام غير زيد» دون قام إِلَّا زيد. 

و أنّه يجوز ما قام القوم غير زيد و عمرو بجرٌ عمرو على لفظ زيدء و رفعه حملا على المعنى لأنّْ المعنى ما قام إِلَا زيد و عمروء و مع 
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إلالا بجر ز إلا مراغاة اللفظ. 
و أنه يجوز ما جئتكك إِلَا ابتغاء معروفكك بالنصبء و لا يجوز مع غير إلا بالجرٌ فتقول: ما جئتكك لغير ابتغاء معروفكك. 


القراءة و الإعراب 


اعلم أن لهم فى هذه الآيه اختلافات ثلاثة: 

أحدها أن المشهور فى اغَثِرِ الْمَعْضُوبٍ قراءة الجر و يحكى فى الشواذ النصبء لكنّ الأكثر على الأوّلء و إن اختلفوا فى وجهه. 

فبين من جعله بدلا من ضمير الجمع و هو الهاء و الميم فى دأَنْعَمْتٌ عَلَتِهمْ 

تفسير الصراط المستقيمء ج “0 ص: 0ه 

لفعواق بقل كلاس ص حدمي عاق مطلقا قدو و أل ازا قري الذي لمن 0 على الهلا الوسويواقرة: 

على حالةٌ لو أن فى القوم حاتماعلى جوده قد ظنّ بالماء حاتم "١‏ 

فجر حاتم على البدل من الهاء فى جوده. 

أو بدلا من قوله: «الَّذِينَ بناء على أن المقصود بالمنعم عليهم هم الّذين أسلموا من الغضب و الضلال. 

و إِنّما ساغ جعله على الوجهين بدلا نظرا إلى غلبة الاسميّهُ عليهاء فيسقط ما قد يقال من ضعف بدليتها نظرا إلى أن أصل وضعها 
الوصفء حسب ما سمعت أن معناها المغاير» و البدل بالوصف ضعيف عندهمء و لذا قوّى بعضهم الوجه الثالث فى جرّهاء و هو كونها 
صفة لموصولة» و إن كان يرد عليه أيضا أن أصل غير أن تكون صفة للنكرهُ كما مرٌ تقول: مررت برجل غيركء فإنّها و إن أضيفت 
إلى أخصٌ المعارف الذى هو ضمير الحاضرء لكنّها وصفت بها النكرة فكأنكك قلت: مررت برجل آخر أو برجل ليس بككء و من هنا 
مع ملاحظة لزوم تطابق الصفة للموصوف اضطرّوا إلى التأويل. 

إمَا بتدكير الموصوف الّذى هو الموصولة إجراء لها مجرى النكرة» نظرا إلى معناه حيث لم يقصد بها عام المسلمين خاصة؛ و لا طائفة 
منهم بأعيانهم» بل طائفة غير معتّنة منهم بأعيانهم» و إن كانوا معلومين بأوصافهم» فيجوز حينئذ أن يعامل معاملة المعرفة بالنظر إلى 
لفكله قوضف بالبر فاو مل مدو ابو ذا تحال وتعاملة الدكرة بالنظر إلى النض 'فيوصيف بالك 4 كنا يوضف نيا البعلن 


(0) الأنبياء: #8 

(1) مجمع البيان ج ١‏ ص 59. 

تقسي رالضراط المسشقيو اجن ص :ممم 

الام فى قوله: 

و لقد أمرٌ على اللئيم يسبنىفمضيت ثمَهُ قلت لا يعنينى 

أى لثيم يسبنى إذ لا مرور على الكلء و لا دلالة على التعيين» و إن كان يمكن حمله على ضرب من العهد: فتأمّل فإِنْ مراد القائل مدح 
نفسه بالحلم و إغماض العين» و قصد التنكير من المعارف باب وسيع تقول: إِنّى لأممرٌ على الرجل مثلك فيكرمنى» بل يجرى فى 
الأعلام الشخصيةٌ على تأويل المسمى بهذا الاسم, و لذا ذكروا أن غير المنصرف بالعلمية و سبب آخر ينصرف عند التنكير كقوله: 
مررت بأحمدكم. 

و إِمّا بتعريف اللفظ نظرا إلى زوال إبهامها فى المقام رأسا كما مرّ حكايته عن السيرافى» و غيره» و لذا قال السراج: إِنّ غيرا فى هذا 
الموضع مع ما أضيف إليه معرفة لأمنّ حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة؛ و إِنْما تنكرت غير و مثلء مع إضافتهما إلى 
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المعارف من أجل معناهماء و ذلكك أنكك إذا قلت رأيت غيركك فكلٌ شىء يرى سوى المخاطب فهو غيره: و كذ لكك إذا قلت رأيت 
مثلكك فما هو مثله لا يحصىء و أما إذا كان شىء معرفة له ضدّ واحد و أردت إثباته و نفى ضدّهء و علم ذلك السامع» فوصفت بغير و 
أضفت غير إلى ضدّه فهو معرفة» و ذلكك نحو قولكك: عليكك بالحركةٌ غير السكون, فغير السكون معرفةٌ و هى الحركةء فكأكك 
كرت الحركة تأكيدا و كذلكك قوله: الَِّينَ أنْعَمْت عَلَيِهْ ‏ غَبِر الْمَغْضُوبٍ عَلَيِهِمْ فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم؛ فمتى 
كانت غير بهذه الصفهُ فهى معرفة» و كذلكك إذا عرف إنسان بأنّه مثلكك فى ضرب من الضروب فقيل فيه: قد جاء مثلككء كانت معرفة 
إذا أردت المعروف بمثلكك. 

قال: و من جعل غير بدلا استغنى من هذا الإحتجاج. لأنّ النكرة قد تبدل من المعرفة. 
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قلت: و هذا الوجه أولى من تنكير الموصولء سما بعد ما سمعت من تفسيره بالأخبار بالنييين و الصديقين و الشهداء و الصالحين؛ و 
غيرهم من أولياء مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام. 

مضافا إلى استفادة حصر أصناف النّاس كاف حينئذ فى الثلاثة الراجعة إلى الإثنين: أهل الحق و هم أهل ولايةُ من يدور مع الحق حيثما 
دارء و أهل الباطل الذين انحرفوا عن الحقّ بالغلوٌ و التقصيرء فلا داعى إلى التكليف بتنكير الموصول الذى هو فى غَايةٌ البعد. 

نعم عن على بن عيسى الرّمانى أَنّه قال: إنّما جاز أن يكون نعتا للمذين لأنّ الذين بصلتها ليست بالمعرفة المعينة كالأعلام نحو زيد و 
عمروء إِنْما هى كالنكرات إذا عرّفت نحو الرّجل و الفرس. فلمًا كانت الذين كذلككء كانت صفتها كذلكك أيضا كما يقال: لا أجلس 
إلا إلى العالم غير الجاهلء و لو كانت بمنزلة الأعلام لما جاز كما لم يجز مررت بزيد غير الظريف بالجرٌ على الصفة. 

نم إِنّه على فرض كونها صف قيل بجواز كونها صفة مبينة له على تقدير أن يراد بالنعم فى أَنْعَمْتٌ عَليِهمْ النعم الاخروية و ما يتوضل 
إلى ابلوامن الدقيوية» ا ونطيدة على فرظ إزادة مطاق العم الى الذابو: مطلقا الدخول الكائر يقة.. 

لكن فى «الحواشى البهائية» أن الأأولى التفصيل بأنّه قد سبق أن الَّذِينَ أَنْعَمتٌ عَلَيهمْ هم المؤمنون أو الأنبياء أو أصحاب موسى و 
عيسى على نينا و آله وعليهما السلام قبل التحريف و النسخ. فعلى الأوّل إن أريد بهم من اتتصف بالايمان و لو فى الجملة؛ و 
بالمغضوب عليهم و الضَالَّين العصاءً منهم, و الجاهلون ببعض العقائد فالصفة مقيدة» و إن أريد به الكاملون فى الإيمان فمبينة أيضاء و 
إن أريد بالمغضوب عليهم و الضالين اليهود و النصارى فمبينة أيضا سواء أريد بالمؤمنين 
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الكاملون أو فى الجملة» و على الثانى الصفة مبينة لا غير باىّ تفسير فشر المغضوب عليهم و الضالّينء و على الثالث كالأوّل. 

أقول: و لعل الأأولى من هذا التطويل الذى لا-طائل تحته لابتنائه على تفسير المخالفين الاقتصار على ما يستفاد من أخبار الأثمة 
الطاهرين صلوات الله عليهم؛ من كون الصفة مببنة فإنّه و إن كان التأسيس أولىء للتبِيين هنا مزيد فائدة» و هو التنبيه على انقسام الناس 
كافة إلى أقسام ثلاثة: التالى الموالى» و القالى» و الغالى» أو إلى المتوسطين على الصراط السوىٌ المستقيم» و المنحرفين عنه بالقصور 
و التقصير. 

و بالجملة فهؤلاء لهم صفتان وجوديّهُ هو كونهم منعما عليهم بذلك الصراطء و عدميّهُ هو عدم الغضب عليهم و عدم ضلالتهم. 

و على كل حال فقراءة النصب محكية عن ابن كثير» و نسبت فى غير واحد من التفاسير إلى الشذوذء بل فى بعضها أنّ الرواية شاذَّة و 
قضيتها عدم ثبوت القراءه عنه» لكن فى «الكسّاف» أنّها قراءة رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّمء قيل يريد أنّها عادته قبل العرضة 
الأخيرةٌ و الا فكل القراءات قراءته عليه السّلام. 

لكن قد يقال: كل من القراءات السبع المتواترة إِنّما نسب إلى واحد من الاثمّةٌ السبعة لاشتهاره بهاء و تفرّده فيها بأحكام خاضة: و اما 
غيرها فإذا لم يشتهر بها أحد نسب اليه صِلَى الله عليه و آله سواء كان عادته أم لاء قيل: و هذا هو المختار عند المحقّقين» و لا يخفى 
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فساده بعد ما سمعت فى المقدّمات من سبب حدوث الاختلاف فيها و أن القرآن واحد. نزل من عند واحد. 

ثم إن نصبه إِمَا على الحالية من المضمر فى عَلَئِهِعْ و العامل فى الحال و صاحبها معا هو أَنْعَمْتٌ و العبرةٌ بالمجرورء فإِنٌ الجار صل تجز 
معنى الفعل إليهه فالمجرور بالحرف بنفسه منصوب المحل بالفعل» و بهذا الإعتبار وقع ذا حال» فلا يرد أن العامل فى ذى الحال هو 
الحرف الجارّء مع أنه لا بد من اتّحاد العامل فى 
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الحال و صاحبها. 

و إِمنا على الاستثناء المنقطع كما صرّح به فى «المجمع» و غيره؛ بناء على التقريب المتقدّم الذى ظهر منه أن الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهُمْ من غير 
جنس المنعم عليهم؛ أو المتصل كما يظهر من البيضاوى حيث اشترط فيه تفسير المنعم بما يعم القبيلتين» و لعلّه لأولوتّرة التأسيسء أو 
أصالةٌ الاتصالء أو إطلاق النعمة. 

لكن الكل كما ترى بعد ما سمعت من تفسير النعمة سما مع البيانات الواردة عن الأثمَُ صلى الله عليهم أجمعين. 

نعم عن الرمّانى أن من نصب على الاستثناء جعل «لا صلهً) كما أنشد أبو عبيدة: «فى بثر لا حور سرى و ما شعرا. 

أى فى بثر هلكته» و تقديره غير المغضوب عليهم و الضالين» كما قال: ما متك أَنَا تَدِيدَ إِذ أَمَوْتك 3١ 0١١‏ و ستسمع الكلام فيه 
لواش فاق #1 سجر لينيف برافدةيو 6 البق اعليه عراز 1 

و إمّرا على القطع بتقدير أعنى» و اعلم أنه على فرض التبعدّة أو القطع لا يلزم بل لا يجوز أن يقال غير المغضوبين عليهم لمراعاة 
المطابقةُ نظرا إلى الاستغناء عن الجمع بضمير الموصول به بالحرف الجارّء بل قيل: إن هذا حكم كل ما يعدّى بحرف جر تقول: رأيت 
القوم غير مذهوب بهمء فاستغنيت بالضمير المجرور فى بهم عن جمع المذهوب. 

ثانيها اختلافهم فى الهاء و الميم من عليهم هناء و فيما تقدّم و إن أغفلنا ذكره هناككء لكون الجميع آيهُ واحدة و لنظمه مع غيره من 
الاختلافات» و بالجملة اختلفوا 


.١17؟ الأعراف:‎ )١( 

(5) مجمع البيان ج ١‏ ص ."٠‏ 
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فى ضمير عليهم فى كل موضعء و كذلكك لديهم, و إليهم؛ بل كل هاء قبلها ياء ساكنة فى التثنية و جمع المذكر و المؤنّث و غيرها 
نحو عليهماء و إليهماء و فيهماء و عليهم؛ و فيهم, و عليهنٌ» و فيهنٌ» و اتيهم؛ و صياصيهم, و يزكيهم, و أيديهم, و أيديهنٌ و إن اختلفوا 
فى التعميم و العدم أيضاء فقرأ يعقوب ثلاثةُ منهاء و هى: عليهم, و إليهم؛ و لديهم؛ حيث وقعت بضمٌ الهاءء و مثله حمزة فيها و إن فى 
التعميم فى جميع ما مرّ فإنّه لم يستثن من الهاء الواقعة بعد الياء الساكنة إِلَّا ضمير المفردء و قرء الباقون فى الجميع بكسر الهاء. فالأقوال 
فيها ثلاثة: 

الضمّ مطلقا للأصلء فإِنّها تضمٌ مبتدئة نحوهم فعلواء و كذا بعد الألف و الفتحة و الضّ مه و الواوو السكون فى سوى الياء بل و الياء 
سوى الساكنة نحو رآهمء جائهم» يعلمهم؛ أخوهم, منهم, يغنيهم؛ فيظهر من ذلك أن الضّ مه هى الأصل فيها لا يعدل عنها إلا بسبب 
طار» و هو مفقود فى المقام. 

بل عن السراج أنّها القراءة القديمة» و له قريشء و أهل الحجاز, و من حولهم من فصحاء اليمن. 

و الكسر مطلقا لمناسبته للياء و خقّته بالإضافة؛ و الفرار من ثقل الانتقال من الياء الّتى تجانس الكسرة إلى الضمّ و للتفصيل بين 
الألفاظ الثلاثة و غيرها انقلاب الياء فيها عن الألف بدليل على زيد؛ و إلى عمروء ولدى بكر و الألف بضمٌ الهاء بعدها نحو: وما هُمْ 
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ِمُؤْمِنِينَ ١١‏ فكذلك بعد المنقلب منها إجراء لحكم الأصل و دلالةٌ عليه. 
ثم إِنْهم قد أطبقوا على عدم الضمٌ فى قوله: و مَنْ يُوَلهمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرهُ .07١‏ 


.8 البقرة:‎ )١( 

.١18 الأنفال:‎ )( 
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بل قيل: لا خلاف بينهم فى كسرها إذا كان ما قبلها مشدّدهُ مكسورة فإنّها بمنزلة الكسرتين اللتين يتعسر الانتقال منهما إلى الضمٌ لثقله 
جدّاء كما أنّهم قد اتفقوا على الكسر أيضا إذا سقطت الياء بسبب جزم أو بناء نحو: وَيُخْرْهِمْ 0 و إِنْ وَأتِهمْ "١‏ و فَآتِهمْ ”او 
فَاسْتَفْتِهِمْ .08١‏ 1 

إذ لا خلاف بينهم فى كسرها حينئذ مطلقا إلا فيما يحكى عن رويسء حيث إِنّه يرعى الأصل و لم يعتد بعارض السقوط. 

نعم اختلف النقل عنه فى و يُلّهِهمٌ الأمَلّ «) فى سورة الحجر و قِهمٌ السيّئاتِ 12١‏ وَقِهِمْ عَذاب الْمجَحِيم 01 كلاهما فى غافر يُغْنِهمٌ الله 
فى النور» فروى عنه بعضهم ضمّها فى الجميع طردا للباب» و روى آخرون كسرها لأجل الساكن بعدها إلحاقا بنحو بهم الْأشِباتُ 
6١‏ 

ثم إن لهم فى المقام اختلافا آخر فى الميمء حاصله أن ميم الجمع بعد الهاء ما أن يكون بعدها متحرّكك أو ساكن فعلى الأوّل كما فى 
هذه السورةٌ فى موضعين» و فى قوله: هُمْ يُوقنُونَ ٠١١‏ و قُلُوبهمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِم غِشَاوَة وَلَهُعْ عَذَابٌ 


.١؟ التوبة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 189. 

() الأعراف: /". 

.1894-١١ الصافات:‎ )©( 

(0) الحجر: *. 

(©) غافر: 19. 

(0) غافر: لا. 

(8) النور: بهم 

(9) البقرة: 12. 

0٠١(‏ البقرة: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: 817١‏ 

0١ 

فالمحكيّ عن أبى جعفر, و ابن كثير» و قالون بخلاف عنه فى حالة الوصل» وصل الميم بواو انضمّت الهاء قبلها أو اتكسرت فيقولون: 
عليهم و همو و قلوبهموء و سمعهمو إلى غير ذلكك. 

و نسبه فى الجمع إلى أهل الحجازء قال: إِلّا أن نافعا اختلف عنه؛ و أما الباقون فبالإسكان من غير صلة. 

و حكى فى «المجمع» عليهم بالضّ متين قراءة ابن أبى اسحقء و عيسى الثقفى» و عليهمى بالكسر و الياء قراءة الحسن البصرى و عمرو 
بن فائدء و عليهم مكسورة الهاء مضمومة الميم بغير واو و عليهم مضمومة الهاء و الميم من غير بلوغ واوء مروّتان من الأ-عرج قال: 
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فهذه سبع قراءات .03١‏ 

قلت: و لعله باعتبار انضمام الاختلاف الاول إليه فالثامن ما حكاه الجزرى فى «طيبة النشر» عن ورشء و هو الوصل و الإشباع قبل همزة 
القطع كما فى عَليهِمْ أنْدوتَهُم أم لم تُنْذِرْهُمْ و" أَنْهُمْ إلينا ع 

اما الحيجة على هذه القراءات فلعلٌ العمده اختلاف اللّغات بالنسبة إلى الجل أو الكلء و إن قال فى «المجمع». 

أن من قرء عليهمو فَإنّهِ اتبع الهاء ما أشبهها و هو الياء أو تركك ما لا يشبه الياء و الألف على الأصل و هو الميم. 

و من قرء عليهم فكسر الهاء و أسكن الميم فلأنّه أمن اللبسء إذ كانت الألف 


)١(‏ البقرة: ل. 

(5) مجمع البيان ج ١‏ ص 18. 

(؟) البقرة: *. 

(© القصص: 9". 
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فى التثنية قد دلت على الإثنين ولا ميم فى الواحدء فلمًا لزمت الميم الجمع. حذفوا الواو و أسكنوا الميم؛ طلبا للتخفيف إذا كان ذلكك 
لا يشكلء و إِنّما كسر الهاء مع أن الأصل الضمّ للياء التى قبلها. 

و من قرء عليهمو فلأنه الأصل لأنّ هذه الواو فى الجمع وسيلة الألف فى التثنية أعنى أن ثبات الواو كثبات الألف. 

و من قرء عليهمى فإنه كسر الهاء لوقوع الياء قبلها ساكنة و كسر الميم كراهة للخروج من كسرة الهاء إلى ضمّة الميم» ثم انقلبت الواو 
ياء لسكونها و انكسار ما قبلها. 

و من كسر الهاء وضْمٌ الميم و حذف الواو فإنّه احتمل الضمَةٌ بعد الكسرة لأنّها غير لازمة إذا كانت ألف التثنية يفتحها لكنّه حذف 
الواو تفاديا و تخلصا من ثقلها مع ثقل الضمة. 

و من قرء عليهم فإنه حذف الواو استخفافا و احتمل الصّمةُ قبلها دليلا عليهاء انتهى .)١١‏ 

لكنّ الكل كما ترى إن لم تكن مرجعها إلى لغات العرب التى لا يجوز الخروج عنهاء و يجوز الأخذ بكل منها مع عدم شذوذهو 
جحوه فضلا عن صححته و شيوعه. 

نعم ذكر شارح «منظومة الجزرى' أنّ كسر الهاء و إسكان الميم و اشباعها لغتان صحيحتان فصيحتان كما ذكر أن هذا كله فى حال 
الوصلء إذ كلهم متفقون على الوقف عليها بالسكون. 

و اما على الثانى الذى يكون بعد الميم ساكن فعن أهل الحجاز, و عاصمء 


.19 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج*0 ص: الا 

وابن عامر كسر الهاء و ضع الميم نحو: بهم الَْسْبابُ 0٠١‏ عَلَتهمُ الْقَتالٌ 07 فى قُلُوبهمْ الْعِجلَ «» لإجراء الميم على الأصل الذى هو 
الضمٌ فيها كما سمعتء و بقاء الهاء على كسرها نظرا إلى أنّها تبعت الكسرة أو الياء» و لم يتبعها الميم لبعدهاء و لم يشبعوا الميم فى 
المقام حذرا عن التقاء السالكين» و عن المدّ الحاصل من الواو الساكنة بعدها سكونء فلمًا اضطروا إلى تحريكها تربججح الأصل الذى 
هو الضمء و عن أبى عمرو كسر الميم حالةٌ الوصل لأنْه كما كسرت الهاء لاتّباع ما قبلها كسرت الميم لاتباع الهاءء مع انّه اتبعت الكسر 
الكسر لثقل الصَمهُ بعد الكسرء و عن حمزة و الكسائى و خلف ضْمٌ الهاء قبلها اتّباعاء و إذا وقفوا كسروا الهاءء إِلّا حمزة فهو على أصله 
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فى ضم الهاء فى نحو عَلَيِهمُ الْقَتال )©١‏ و لَه انين «». 

و عن يعقوب إِتُباع الهاء الميم على ما تقرّر من مذهبه فيضِع الميم إذا وقعت بعد الهاء المضمومة فى مذهبه نحو: عَلَيِهمُ الَْتال «©) و 
يهم الله 00 و يكسرها إذا وقعت بعدها مكسورة نحو: بهم الْأسْبابُ 0١‏ و قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ «4» هذا كله فى الوصل. 

و أمًا فى الوق فعلى الميم الساكنة و كسر الهاء سواء كان قبلها ياء ساكنة أو 


)١(‏ البقرة: ع18. 

(0) البقرة: ع58. 

١‏ النقر م 

(©) البقرة: ع58. 

(0) يس: ؟1١.‏ 

(©) البقرة: ع58. 

(00 البقرة: /1©1. 

(6) البقرة: ع18. 

(4) البقرةٌ: *98. 
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كسرة» نعم عن حمزة فى عليهم؛ و إليهم؛ و لديهم ضمٌ الهاء وصلا و وقفا. 

ثالثها ما قرء فى الشوادً: 

١و‏ غير الضالَين؛ قال فى «المجمع): و روى ذلكك عن مولينا أمير المؤمنين روحى له الفداء و عليه و على أخيه و ذريته آلاف التحيَه و 
الثناء يعد .ها حكاه عن أشقى الأشقياء أبى الشروز .)1١‏ 

و دلالة الحكاية على وضع الرواية أو حملها على التقيّهُ فى غاية الظهور سيّما بعد ما ورد فى أخبار كثيرة كتفسير الإمام عليه السّلام و 
غيره موافقا للقراءة المشهورة الّتى اتّفقوا عليها. 

نعم قد مرّ عن القمى أنه رواه فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام. 

و 

فيه فى الصحيح أيضا عنه عليه السّلام فى قوله: «غير المغضوب عليهم و غير الضالّين» قاله: المغضوب عليهم التصاب. و الضالّين 
الشكاكون الذين لا يعرفون الإمام .)١‏ 

وفيه مع ضعف الثانى دلالة» أنّه لا يثبت القرءان بمثله سيّما بعد ما سمعتء ثم إِنّه ينبغى أن يعلم أن (لا) ليست فى المقام للعطفء إذ 
شرط عطفها أن تسبق بإيجاب, و لذا جىء بالواو للعطفء نعم قد يقال: إِنّها زيدت لتوكيد النفى» كما عن البصريّين» بل ذكروا أن 
(لا) بعد الواو العاطفة إِنّما تزاد إذا كانت فى سياق النفى و فائدتها التوكيد» و التصريح بشموله لكل واحد من المعطوف و المعطوف 
عليه للا يتوم أن المنفى هو المجموع من حيث هو مجموع؛ فلا ينافيه ثبوت أحدهما معيّنا أولا على التَعبين» و قد سمعت أنّ لفظ غير 
فى الأصل وصف بمعنى المغاير تفيد النفى إا بالاستلزام كما إذا وصف به إثباتا للمغايرة كما فى الآيهُ الكريمة فإنّ 


.58 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 
.19 ص‎ ١ (؟) تفسير القمى ج‎ 
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وصف الشىء بكونه مغايرا للموصوف بوصف من حيث هذا الوصف تفيد نفى الوصفء و إِمنا بالصراحة كما قيل فى قولهم: أنا غير 
ضارب زيدا حيث إن المراد لست ضاربا له» لا أنا مغاير لشخص ضارب له. فالإضافة إِنّها هى فى اللفظه و الا فلا إضافة معنى» و لذا 
جوّزوا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف فى قلوبهم: 

أنا زيدا غير ضارب كما جاز ذلكك فى قولهم: أنا زيدا لا ضاربء فنزّلوا غيرا منزلة لا فى صيرورته جزء الكلمة كالمعدولة فينتفى 
الإضافة من غير أن يتطرق تخصيص إلى ما ذكروه من عدم جواز تقديم معمول المضاف إليه على المضاف. 

و لذا لا يقال فى أنا مثل ضارب زيدا أنا زيدا مثل ضارب لامتناع وقوع المعمول حيث يمتنع وقوع العامل. 

و الحاصل جواز تقديم ما فى حيز النفى و لو بغير عليه دون ما فى حيز الإثبات لا لمجرّد الإثبات و النفى بل لما سمعت. 

نعم قيل: شرط حرف النفى أن يكون لا أولم أو لن» دون ما و إنء و عله التفتازانى بأنّ ما تدخل على القبيلتين أى الاسم و الفعل 
فيشبه الاستفهام» و لم و لن مختصّان بالفعل؛ و يكونان كالجزء منه و أما لا فهى و إن دخلت على القبيلتين إِنَا أنها حرف متصرّف فيها 
جاز عمل ما قبلها فيما بعدهاء مثل جئت بلا شىء و أريد أن لا يخرج: فجاز العكس أيضا. 

قلت: و لعل الأولى من كل ذلك الاقتصار على السمّماعء و تتبع موارد الاستعمال و ما أحسن الكسائى حيث سئل فى حلقة يونس لم لا 
يجوز أعجبنى أيهم قام؟ فقال: أى كذا خلقت. 

رابعها ما قرء فى الشوادً أيضا و لا الضَالّين بالهمزة المفتوحة مقلوبة عن الألف و اللام المشاله فى لغ من جد فى الهرب عن التقاء 
الساكنين حتّى فى مثل المقام الذى قد صرّحوا بجوازه فيه» لكون أول الساكنين حرف لين و الثانى مدغما 
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فيه مع كونهما فى كلم من غير فرق بين كون حركة ما قبل حرف اللِينَ من جنسه أولاء و إن سمّى فى الأول حرف المدّ أيضاء و 
الدليل على جوازه بعد جريان اللَغهُ عليه و وروده فى كلمة أهلها أن فى حرف اللين نوعا من المدٌ الذى يتوصل به إلى النطق بالساكن 
بعده مع أن المدغم و المدغم فيه بمنزلة حرف واحدء إذ اللسان يرتفع عنهما دفعة واحدة و الثانى متحركك فالأوّل الذى هو ثانى 
الساكنين بمنزلته. 


نعم يظهر من أبى البقاء عدم جريان هذه اللغهُ فى حروف المدّ فضلا عن اللَينَء حيث قال: إِنّها لغه ناشية فى كلّ ألف وقع بعدها 
حرف مشدّدة. 


و عن الفيروزآ بادى: أن الذى نص عليه جمهور النحاة أنْ ذلك لا يقاس عليه؛ و إِنّما سمع منه ألفاظ دابَهُ و شابّه ثم حكى عن أبى 


فيك يدك عمو ين غيد قر فوفقل لا فكل عن دل لك وله حان ولاس افد الع عدف اد رفت مر الغرب ذائة وشانة 
فجي البوتن الفشد 

اعلم أنْ الغضب بالتحريكك مصدر أو اسم من غضب كسمع, عليه و له إذا كان حا و غضب به إذا كان متا كما فى «القاموس» و 
غيره» و هو ضدّ الرضا فى الخالق و الخلق» و لذا ينسب إلى الله سبحانه أيضا كما فى قوله: لا تَنَوَلَوا قَوْما عضب اللَهُ عَلَتِهُمْ «؟) و كذا 


فى أيه اللعان «*) و غيره» و إن كان لا يسمّى بالغضبان كما لا يسممى باللّعان فإنّه فينا كيف نفسائية يتبعها حركة الروح إلى الخارج 
دفعة طلبا 


000 الرحمن: اخ" 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من 101٠١‏ 


() النور-ة 

(م)؟؟؟؟ 
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للانتقام» و هذه الحركة لما كانت شديدة عنيفة يتبعها شدة سخونة الروح و ثوران الحرارة المودعة فى بدن الإنسان و اشتعالها فيغلى 
بهادم القلب, و ينتشر فى العروقء و يرتفع إلى أعالى البدن كما ترتفع النار و الماء الذى فى القدر فيظهر الحمرة و الحرارة و الالتهاب 
فى أعال البدة سميما الرجه و العن الذي هما مظيرات النفين الأسافة خضوصا بعد ما لهما من اللطافةو الظ حام بل وضعك حيفل 
من البدن فضلا عن خصوص القلب الذى هو مستوقد الحرارة الحيواتة أبخرة ردرَهُ مظلمة» شديدة الالتهاب, فيمتلا بها الشريانات 
الدَماغتَة و لذا شبهوا هيكل الإنسان عند ثوران الغضب بالتّنور المتوقد باللهيب و الحريق فلا يكاد يسمع منه إِلَا زفير و شهيق. 

و 

قد ورد كن الخر: النقب شعلة من الثار كلقن مناحبها فى الثال, 

و 

فيه أيضا: الغضب من الشيطان و إن الشيطان خلق من النار .0١١‏ 

و 

فى الكافى: عن أبى جعفر عليه السّّلام: إِنْ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد فى جوف ابن آدم و إن أحدكم إذا غضب احمرّت 
عيناه و اتتفحت أوداجه. و دخل الشيطان فيه. فإذا خاف أحدكم ذلكك من نفسه فليلزم الأرض فإنّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند 
ذلك .)5١‏ 

وعلن كل حال فهو من الانفعالات الردقة النفسائة العن لذ يلق بأولبافه فقيل عه سيحانه. 

وكذا 

قال مولينا الباقر عليه السّلام لعمرو بن عبيد بعد ما سئله عن الغضب فى قوله: 


وَمَنْ يخلِل عَلَئِهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوى «”7» إِنّه هو العقاب, يا عمرو إِنّهِ من زعم أن 


(0) بحار الأنوار ج 2# ص 188 عن الكافى ج ١‏ ص 00:". 

(*) طه: ١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: //8 

الله قد زال من شىء فقد وصفه بصفةٌ المخلوقين .)١١‏ 

و 

الله عقانه و رغناة تابه 9 

و 

فى المناقب عن أبى جعفر عليه الس لام فى قوله: و لكن كانوا مهم يطْلِمُونَ' قال: إِنَ الله أعظم و أعرّ و أجل من أن يظلم لكن 
جود و دل الي ادر ررد ا ود اليج ورا إِنّما وَقِكم الله وَرَسُولهُ وَالْذِينٌ آمَنُوا © د يعنى الائمّةٌ ثم قال فى موضع 
آخر و ما ظلمونا و لكن كاثوا أَنْفُسَهُْ يَظْلمُونَ «ه. 


و 
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فيه عن مولينا الصادق عليه السّلام فى قوله: قَلَّمَا آسَفُونا انتقَمْنا مِنْهُمْ «©» فقال: 

إِنَ الله عز و جل لا يأسف كأسفنا و لكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضونء و هم مخلوقون مربوبون 0 فجعل رضاهم رضا نفسه 
و سخطهم سخط نفسه. لأنه جعلهم الدعاة إليه و الأدلّاء عليه فلذلكك صاروا كذلككء و ليس إِنّ ذلكك يصل إلى اللّه كما يصل إلى 
خلقه لكن هذا معنى ما قال من ذلككء و قد قال: أيضا من أهان لى وليَا فقد بارزنى بالمحاربة و دعانى إليهاء و قال: مَنْ يْطِع الوَّسُولَ 
َقَدْ أطاع الله «لء 


.١ التوحيد للصدوق ص 188 ح‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 6/ 8#. 

(") البقرة: /اه. 

(©) المائدةٌ: هه. 

(0) البحار ج *؟ ص 777 عن المناقب عن أبى الحسن الماضى عليه السّلام. 

(©) الزخرف: 20. 

0200 

فى اسار مداروة: 

(8) النساء: .8١‏ تفسير الصراط المستقيم» ج'. ص: //ا8 

و قال: إنَّ الَّذِينَ يبايعُوتك إِنّما يبايعُونَ الله يد الل قوق أَيْدِيهِمْ 0١١‏ فكل هذا و شبهه على ما ذكرت لكك و هكذا الرضا و الغضب و 
غيرهما من الأشباء متنا بشاكل ذلكك ولو كان يصل إلى الله الأسف.و الضجر و هو الذئ خلقهما و أنشأهما لجاز لقائل ان يقول: 
إن الخالق 3 يبيد يوما لأنّه إذا دخله الغضب دخله التغتير و إذا دخله التغتير لم يؤمن عليه الإبادة ثتم لم يعرف المكوّن من المكوّن, ولا 
القادر من المقدورء و لا الخالق من المخلوقء تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيراء بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة» فاذا كان لا لحاجة 
استحال الحدّ و الكيف فافهم ذلكك إن شاء الله ". 

و روى الصدوق مثله فى التوحيد و المعانى 

إلى غير ذلكك من الأخبار الدالهُ على أن إطلاءق هذه الأفعال عليه سبحانه ليس باعتبار المبادى الّتى هى من أفعال أو انفعالات دالَهُ 
على التغيّر و النقصان و غيرهما من لوازم الإمكان الدالّةُ على الإبادهً و الفناء كما أشار اليه 

بقوله: إذا دخله الغضب دخله التغثير و إذا دخله التغير لم يؤمن عليه الإبادة» 

و ذلكك لما قيل من أنّ هذه الأمور كيفئات قابله للاشتداد» و الاشتداد يلزمه التضاد و المتضادان متفاسدان. و لذا ينقلب الماء هواء 
بل ثارا باشعداه السخونة المفسدة لصورته الماقية و الهواء ينقلت ماء باشغداد البرده و الأشنان يموت فجأة عند اشنداد كل من الخرف 
و الغضب و الفرح و من أن كل متغير لا بدّله من مغتير خارج من ذاته؛ إذا الشىء لا يتحرّكك من نفسه و كل ماله مغر قاهر عليه 
تتصرقل قدا قاد و على إهلاكد و أن كل مادضله النس فهو مر كومن أقرية: ألمنهما وه 


.٠١ الفتح:‎ )١( 

00 

فى البحار: و لو كان يصل إلى المكون الأسف. 
00 
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فى البحار: إن المكؤن يبيد. 

إفرة 

فى البحار: و لو كان يصل إلى المكوّن الأسف. تفسير الصراط المستقيم» ج*: ص: 81/4 

بالفعل و الآخر بلقو لاستحالة أن يكون الشىء من جهة ما هو بالفعل بالقوهُ و من جهة ما هو موجود معدوما إذ القَوّهُ ضرب من العدم 
فلا بدٌ فيه من تركيب من ماده و صورة؛ و كلّ مركب مسبوق بالعدم, قابل للانحلال و الزوالء و أن ما كانت له قَوَهُ غير متناهية فلا 
يؤثْر فيه شىء و هو لا يتأثر و لا ينفعل من شىء, إذا الضعيف القوة لا يتقاوم قويها فضلا عن أن يغلب على القوى» فحينئذ كيف الحال 
إذا كان القوى ذا قوّهُ غير متناهية فدلٌ ذلكك بعكس النقيض على أن كلّ متغئر منفعل فقوته متناهيهُ إلى حدّ و كلّ ما هو كذللكك فلا 
بدّ من أن ينتهى إلى الفناء و الدثور إلى غير ذلكك من القواطع الدالّهُ على أن إطلاقها كإطلا-ق ما يضاهيها من المكر و الكيد و 
الأسعهزاء و الأسط و المجىء و تحوها ليست باعتاز مياديهاء بل إثما عو لأحد الوجهين المشار إليهما فى الأخبار المتقدمة: أحذهما 
باعتبار الغايات و لذا فسر فى كثير منها الغضب بالعقاب» .و الرضاء بالثواب المحتملين لارادة المضصدرء و اسمة و هو ما يعاقب به وها 
يرضى به كالنار و الجنة» لا المعنيين المصدربين اللذين يتبغى تنزيهه سبحانه عنه أيضا الَا أن يكون على وجه التشبيه و التمثيل بناء 
على أنه واقع فى صقع صفات الأفعال الّتى لا-ريب فى حدوثهاء و برائة ساحة كبرياء الذات عنهاء و لذا ورد نسب جميع الأفعال 
المتقدّمة إليه» و إن كانت باعتبار المشاكلة و الازدواج لأفعال العباد كقوله: وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله َرٌ اْماكرِينَ إِنَّ الْمُنافقِينَ 


يَخادعونٌ الله وَهُوَ خادعَهُمْ 2 الها نحن مُسْتَهْرَوٌنَ الله يسْتهْزئ بهم 27 إِنَّهُم يَكيدُونٌ كيدا و أكيد كيدا 59 


(1) آل عمران: ه. 

(1) النساء: 187. 

.18 -1١8 البقرة:‎ ©( 

.١15 الطارق:‎ )©( 
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اى يفعل بهم فعل الماكرء و المخادع؛ و المستهزء على حدّ قوله: وَ جَراء سَريْئَةُ سيت مِثلّها »١١‏ المنساق لمجوّد المشاكلة على أحد 
الوجوهء أو باعتبارات ما يعود جزاء عليهم هو بعينه نفس أعمالهم الملازمة الغير المنفكة عنهم» للزومها لهم لزوم الظل للشاخص. و لذا 
قال سبحائه: ولا بق المكد التي ذا أله 3 و ما ظَلْمَهُم اللَهُ ولكن كاثوا أَنْقْم م يَظلِمُونُ :8 فم نك فإنّما يلكت على تُفْسهِ 
89 

و لذا قيل بتجوهر الأعمال و تجسّم العقائد و الإرادات و الأحوال يوم القيمه مستشهدا له ببعض الظواهر كقوله: وَ إِنَّ جَهَنَمَ لَمَحِيطَةٌ 
بالْكافِرِينَ «ه» وما هُمْ عَنّْها بغائيينَ اعاء و إِنّما بأكلوة فى لطرفهة ناراً 037 

بل 

روى الشيخ الأمجد عن مولينا الصادق عليه السّدلام ما معناه إنّه سمع رجلا من محبيه يقول: اللّهم أدخلنا الجنّةُ فقال عليه السَلام إِنُكم 
فى الجنُّ و لكن اسألوا الله أن لا يخرجكم منها إن الجن هى ولايتنا و هى تأويل قوله: و أَما الّذِينَ سعِدُوا قَفَى الْجَنّةُ «. 

و ذكر فى موضع آخر أنْهم عليهم السّلام صرّحوا بان النار موجودة فى الدنيا فى أهلها و يوم القيمة أهلها فيها 

إلى غير ذلكك من الظواهر و الشواهد العقليهُ الَتى ستسمع 


)١(‏ الشورى: غ3 
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() فاطر: #©, 

(0) آل عمران: .١17/‏ 

.٠١ الفتح:‎ )©( 

(0) التوبة: 9ع. 

(©) الإنفطار: 18. 

.٠١ النساء:‎ )90( 

.٠١8 هود:‎ )8( 
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الكلام فيها فى مواضعها إن شاء اللّه. 

ثانيهما باعتبار أنه سبحانه خلط أوليائه المقرّبين بنفسه فجعل ظلمهم وقوعا و صدورا ظلمه؛ و رضاهم رضاه و سخطهم سخطه؛ و حبهم 
حبه كما صرّح به الامام عليه السّلام فى الخبرين الأخيرين. 

وذلك لما ذكره صدر المحققين فى شرح الخبر الأخير من أن الولى الكامل و الفانى المضمحل هو الى يستغرق وجوده فى وجود 
الحقّ المعبود لأنّه الموجود فى مقام العبودية و الشهود الراجع إلى عالم الوحدة الجمعتة بعد طيّ منازل الكثرة فى مراحل التفرقة و قد 
خرج من البين و الأين» و وصل و فى فى العين فحينئذ إن بقى على هذه الحالة فى المحو و لم يرجع إلى الصحو كان محجوبا بالحقّ 
عن الخلق على عكس حالة المحجوبين بالخلق عن الحق» فحينئذ لا شغل له فى هذا العالم و لا أسف و لا ضجر و لا غضب و لا رضى 
و لاغير ذلكك مع الخلق لأنّ جميع ذلكك فرع الالتفات إليهم و لا معاملة معهم فإذا صارت تلكك الحالة ملكه راسخة له و قويت ذاته 
بحسب وسع شخصه و قلبه انشرح صدره و صار جالسا فى مقام التمكين على الحدّ المشتركك بين الحق و الخلق غير محتجب أحدهما 
عن الآدخر فحيفذ كل ما يضدرعنه من الأعمال و الأفعال :و المجاهدات و المخاصمات و غيرها كان لله وبالله و من الله.و فى الل 
فإن غضب كان غضبه بالل و لله و إن رضى كان رضاه كذلك و هكذا فى جميع ما يفعل أو ينفعل فكان غضبه غضب الحق و رضاه 
رضاه من دون أن يكون انضجاره راجعا إلى أسف الخلق و انضجارهم بوجه. 

لكن يجب أن يعلم لدفع الاشكال الوارد هنا بن هذه الانفعالادث و التغرات كيف تنسب إلى الحق تحالىء إن الأولباء الكاملية 
الكمّلين للخلق ما داموا فى هذا العالم لا مخلص لهم عن الإشتغال بالخلق و المخالطة معهم و إصلاحهم و تأديبهم و تعليمهم و أمرهم 
بالمعروفات و نهيهم عن المنكرات, و حينئذ تلحقهم لوازم البشرية 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 8/7 

و نقائص الخلقيَةُ من الأذى و الألم و الانضجار و الأسف و غيرها من الانفعالات و الاستحالات و إليه الاشارة 

بقول الامام عليه السّلام فى الخبر المتقدّم: يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مربوبون» 

و لكن لما كان أصل اشتغالهم بأمور الدنيا و التفاتهم إلى الخلائق بواسطة أمر الله و طاعته و عبارته فكلما يلحقهم من ذلك و يصل 
إليهم كان لله و فى سبيله. فجعل رضاهم رضا نفسه؛ و سخطهم سخط نفسه. 

والحاضل الذى ستحيل على الله من الانقغالات و التغيراتث هو الذى يكون وضفا لد بالذات و بالسقيقة وبيصل إلى ذاثه بتاقهو 
الذى لا يكون أولا و بالذات بل بالعرض و بواسطة العبد واسطهُ فى العروض لا واسطه فى الثبوت و لا فى الإثبات» و اليه الإشارة 
بقوله: لأنه جعلهم الدعاة إليه و الأدلاء عليه» و لذلكك صاروا كذلكك» 

فإنَّ لهم لتوسّطهم بين الله و بين خلقه جهتين ظاهرية مع الخلق» و باطنية مع الحقّ. 

توذك أن 
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فى قوله فى الخبر: «و ليس ذلكك يصل إلى اللّه كما يصل إلى خلقه) 

تنبيها لطيفا على أن كلما هو من الصفات من الأمور الوجودية التى هى مظاهر أسمائه و صفاته فهو ثابت للحق تعالى على وجه أعلى و 
أشرفء فإنٌ صفات الوجود كالوجود نفسه فى كل موطن من المواطن و عالم من العوالم بحسب ذلك الموطن و المقام؛ فالغضب 
مثلا فى الجسم جسمانى وصفى كما يشاهد من ثوران الدّم و حرارة الجلد و حمرة الوجه. و فى النفس نفسانى إدراكى و هو إرادة 
الاتتقام و التشفى من الغيظء و فى العقل عقلى» و هو الحكم الشرعى و التصديق بتعذيب طائفة؛ و المحاربة لأعداء الله و إقامة 
الحدوة وما بجرى مجرى ذلكده و عضن اللهدما بلق بمقهومات ضفاته يوجود ذاتساو كذا الشهوة قائها فى التبات الحيل إلى تحدت 
الغذاء و النموّء و فى البدن الحيوانى انفتاخ العضو المخصوص و امتلاء أوعية المنئ» و جذب الرحم الإحليلء و فى نفسه التلذذ 
التفساتى بالنباشرة و فى الفس الأساتى مخة الأحواة و المؤالقة و الضداقة والعقى العفيق الذى متكوة تتاسب 
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الأعضاء و الشمائل الحسنة لحسان الوجوه. لا غلبة الشهوة و استيلاء الحيوائية البهميّة و فى العقل الابتهاج بمعرفة الله و صفاته و أفعاله 
و كيفتة ترتيب الوجود و سلساتى البدو و النهاية» و الخلق و الأمرء و الملكك و الملكوتء و قد مرّ سابقا أنّه تعالى بحسب كل صفة و 
نعت هو له ليس كمثله شىء فى تلكك الصفة؛ و المخلوقات و صفاتها رشح و تبع لذاته و صفاته» و المجعول لا يساوى جاعله فى 
وجوده ولا-فى صفات وجوده؛ فليس كمثله شىء فى كل الوجوه و الجهات. و لكن الجميع فيه على وجه أعلى و أشرف. انتهى 
كلامه زيد مقامه. 

و فيه مع الغضٌ عا فى بعض كلامه من جواز عروض بعض الصفات و لو بواسطة العبد و كونه واسطةٌ فى العروض لوضوح فساده إلا 
أن يريد به جواز الإطلاق لا العروض و من إثبات العشق العفيف حسبما أجمله فى المقام و فضّلله فى أسفاره» و ستسمع تمام الكلام 
فى إبطالة عند تفسير قولةة و مق الثاس عق كعد يق درك الله اتدادا 0 

أن صفات الإمكانية و المعانى الكلية لا ينّصف بشىء منها ذات الواجب جلت عظمته» و القول بالرشح و النسخ و التنزل و غيرها ممما 
تقوله بعض الصوفية القائلين بوحدة الوجود باطل جدًا حسبما أسلفنا بعض القول فيه و بن أن العلم و القدرة و غيرهما من صفات 
الذات أو من صفات الفعل ليس إطلاقه عليه سبحانه من باب الاشتراكك المعنوى بأن يكون للعلم مثلا معنى واحد مختلف المراتب 
بحسب الشرافةٌ و اللطافة و الاحاطة و البساطة و امتدادها فيتتصف الواجب به على وجه أشرف و غيره على حسب مرتبته: فإِنُّ هذا 


المعنى الواحد إن كان واجبا غير الذات فيتعدّد الواجبء و كيف ينصف به غيره أو عينه فليس وصفا لغيره و إلا لكان 


.١128 البقرة:‎ )١( 
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الذات وصفا للممكن أو من الممكنات فلا يجرى عليه ما هو أجراه على خلقه فهو بمعزل عن أن يكون وصفا للواجبء فالقول 
بالشركة المعنوية باطل فى نفس الوجود, و فى الصفات الذاتية و الفعلية كما وقع التصريح به فى أخبار أهل البيت عليهم السّلام. 

و مثله القول باتّحاد المعنى مع نسبة الاختلاف إلى المراتب و الإضافات و الإعتبار كما يقوله الصوفية. 

بل صرّح هذا الفاضل فى موضع آخر أنه ما من صورة إمكانية و صفة خلقتَةُ إلا و لها حقيقة أصلتيَةُ فى عالم الالهيهُ و عالم الأسماء 
الربائه لكن على وجه أعلى و أشرفء ألا ترى أن الوجود حقيقة واحدةٌ نوعب و هو فى مرتبة جسم و فى مرتبة نفسء و فى مرتبة 
عقلء و فى مرتبة حقّ تعالى عن المثل و التشبيهه و كذا حكم كل حقيقة وجوديّة إذ الاختلاف بالشدَّهُ و الضعف قد ينتهى إلى غايةُ 
التخالف. انتهى. 

وهو كما ترى صريح فى ان الوجود الحقّى و الخلقى متحد بحسب الحقيقة؛ و أنه حقيقة واحدة نوعية؛ و الاختلاف إنما هو بحسب 
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المراتب» بل صرّح بأنّ الاختلاف بالشَّدهُ و الضعفء فيا لله و للتوحيدء متى كان ذكر للإمكان و للممكنات فى عالم الوجوب كى 
يتحد معه فى الحقيقة النوعتٍة الوحدائتة» و هل هذه الاعتبارات و المراتب و القيود كانت قديمة أو حادثة؛ و الأوّل واضح الفساد؛ و 
الثانى خلاف مدّعاهم, لكنّهم يقولون: إن جميع ما فى الكون كلها إشراقات و إضافات و اعتبارات للحقيقة الواحدة الّتى هى الوجود 
فلا يثبتون فى الكون و الإمكان إِلَّا سلوبا و غيوراء و إِنّهم ليقولون منكرا من القول و زوراء فإذا سئلت عن كل منهم بل عن كلّ شىء 
فى العالم فإمًا عدم محض عندهم, أو أنه واجب الوجود تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

وما أحسن ما وصّاه به شيخنا الأفخم الأمجد قدّس سرّه فى شرحه للعرشيةُ حيث 
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قال: و أنا أقول للمصئّف لا يتعب نفسه فإنّه إن صعد السماء أو نزل الأرض أو قتل نفسه أو غير ذلكك لا يكون ربا و لا يكون قديماء و 
لا أصل له فى الأزل أبدا ولا يقبل منه ذلكك إِلَّا من كان يريد مثل هذه المرتبة» و هم معه مثل ما قيل فى ذم أبى الحسين الجرّارةُ. 

إن تاه جزا ركم عليكم بفطنة فى الورى و كيس 

فليس يرجوه غير كلبو ليس يخشاه غير كيس 

و عن الشيخ علاء الدولة السمنانى فى حاشيته الحتوفات المسماة بالفتوحات عند قول ابن عربى: سبحان من أظهر الأشياء و هو عينها 
أنه قال: يا شيخ إِنّ الله لا يستحيى من الحقٌّ شيئا لو قيل: إِنّ فضلة الشيخ عين وجود الشيخ لا تسامحه بل تغضب عليه» فكيف يجوز 
ذلكك أن تنسن :هذا الهذيات إلى الملك الدثان قب الى الله الى لجر مح هذه الورظة الوغرة الى سكف عنها الطبعيوة و 


نمط آخر من الكلام لتنقيح المرام 


اعلم أن الله تعالى لم بخلق شيئا فردا لا ضدّ له كما قال: وَ مِنْ كل شَئْءٍ حلفا زَوْجهن .01١‏ 

و 

فى خبر عمران الصابى عن مولانا الرضا عليه السّلام: إِنَ الله لم يخلق شيئا فردا قائما بنفسه دون غيره للذى أراد من الدلالة على نفسه و 
إثبات وجوده (5). 

و ذلكك لأنّ التماثل و التضاد و الاقتران كلها من صفات الإمكان الْتى لا يتتصف الواجب بشىء منها لتنرّهه عن الأنداد و الأضداد. 


)١(‏ الذاريات: 9ع. 
00 التوحيد ص -7١18‏ العيون ج ١ص‏ 4 وعنهما البحار ج لاله ص 67. 
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ولذا 

ورد فى الخطبة العلورّة و مثلها فى الخطبة الرضويّة: فبتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له و بتجهيره الجواهر عرف ان لا جوهر له و 
بمضادته بين الأشياء عرف ان لا ضدّ له و بمقارنته بين الأمور عرف ان لا قرين له ضادٌ النور بالظلمة و اليبس بالبلل» و الصرد بالحرورء 
ملفا بين متعادياتها مفرّقا بين متدانياتها دالة بتفريقها على مفرّقها و بتأليفها على مؤلّفهاء و ذلك قوله تعالى: وَّ مِنْ كل شَيْءٍ حَلَفنا 
زَوْجئِن َعَلَكمْ تَذَّكَرُونَ آه .0١‏ 

فالممكن لا يمكن إيجاده بمعنى أنّه لا ينوجد إِنَا أن يكون له ضدّ لأنّ كل ممكن زوج تركيبى؛ فيه جهة من ربّه و جهةُ من نفسه؛ و 
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ما هو عليه من رتبة إمكانه و فعليته وجوده جهة إمكائية يمكن فقدانها و زوالهاء و هو بعينه طرو ضدّهاء فلمما خلق الله الرحمة محبَةُ لها 
و عناية بها أوّلا و بالذات. لأنّها من فيض جوده و تمام محبته و مقام قربه استلزم إيجادها خلق الغضب الذى حقيقته البعد عن الرحمة 
و خلاف المحدة. لأن خلق الغضب من تمام قابلِه الرحمة للخلق» فخلق الرحمة اوّلا و بالذات و الغضب ثانيا و بالعرض. لأنّه بخلاف 
محبته و رضاه فلم يرده لذاته بل إِنّما اراده لتمام الرحمة فمراده و محبوبه هو الرحمة الّتى وسعت كل شىء فكان خلقه قبل خلق 
الغضب قبايِةٌ ذاتية» و لذا 

سبقت رحمته غضبه كما فى الدعاء. 

و 

عن مولينا الباقر عليه السّلام: إن الله خلق الجنّهُ قبل أن يخلق النار» إلى ان قال و خلق الرحمة قبل أن يخلق الغضب .”١‏ 

فنسب الرحمة و المغفرة إلى نفسه و اشتق لها أسماء منها ليفزع المخلوق بها اليه سبحانه فقال: تبي عِبادى أَنّى أنا الَْقُورُ لحي 8*0 ثم 
لم يشتقٌ من الغضب 


)١(‏ تفسير نور الثقلين ج هص ١1١‏ ح 54 عن التوحيد. 

(0) البحار ج / ص 08ح الاعن الكافى ج 4 ص ١68‏ ح .1١18‏ 

() الحجر: 69. 
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لنفسه اسما بل وصف العذاب بقوله: و أَنَّ عذابى هُوَ الْعَذَابٌ الْأَلِيمٌ )١«‏ فسبقت رحمته غضبه من وجهين بل من وجوه. 

والذا 

قال أبو الحسن موسى عليه التّدلام: إن اللّه جل ثناؤه خلق العقل و هو أول خلق خلقه الله من الروحائيين عن يمين العرش من نوره 
فقال له اقبل فاقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال اللّه تعالى خلقتكك خلقا عظيما و كرّمتكك على جميع خلقى؛ ثم خلق الجهل من البحر 
الأجاج الظلمانى .)7١‏ 

ثم جعل لكل منهما جنودا من جملتها الرحمة و الغضب 10 كما فى الخبر 

و ان احتمل فيه ان لا يكونا بالمعنى الكلّى الذى نحن بصدهه فإنَّ حقيقة الرحمة و أصله موافقة الرضا و المحبةُ و مقام القرب خلقها 
الله بنفسها لنفيبها و خلق من أشقة أنرارها كل خبر عن الجنة و أهلها و مخ فروغها الأنياء و الأولياء و الصلحاء و الأخبار و الأبرار و 
الملئكة و الروحانيين و غيرهم من المقرّبين الذين فازوا بمقام القرب الْذى هو حقيقَةُ الرحمةٌ و لذا عبر عنها بالولاية الكليَهُ المختصة 
بنبينا حاتم النبيين و اله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فإنهم حقيقة الرحمة و مقام المحبة و تمام النعمة و من ثتم أرسله الله 
تعالى رحمة للعالمين و أكمل بوصيه الدين المبين و جعل من فروعهم كل خير و بر من الأكوان و الأعيان و الكينونات التشريعيّةُ و 
التكويت.ة حتى الأخلاق و الأحوال الحسنة و العبادات الواجبة و المندوبةٌ و غيرها مما هو مقتضى الولاية الكليّة الْتى عرضها اللّه على 
جميع ذرأت العالم فما قبلها طاب و طهر و تكوّن على وفق مشيّته و إرادته و محبته و رضاه. 


.١ الحجر:‎ )١( 
.587” تحف العقول ص‎ 
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و هذا معنى 

الدعاء المأثور فى ليالى شهر رمضان: «اللْهم برحمتكك فى الصالحين فأدخلناء و فى عليين فارفعناء و بكأس من معين من عين سلسبيل 
فاسقنا. الدعاء. 

فإِنْ جميع ما ذكره هنا و فى سائر المواضع من شئون الرحمة و مقتضياتها و مظاهرهاء و كذا قولهم بعد التوسلات و التضرّعات و 
السؤلا.ت: «برحمتكك يا أرحم الراحمين» فإنّه توسل بالرّحمة فى طلب النعمة التى هى من مظاهرها و أشعتها و فروعهاء و لذا يحشر 
المتقون إلى الرحمن وفدا و يساق المجرمون إلى جهنّم ورداء إن الرحمن هو الظاهر بالرحمة الّتى مظهرها فى القيمة هو الجنّهُ أعنى 
دار القرب و الكرامة و الفوز و السلامة التى خلقها الله برحمته كما أنّه من رحمته جعل لكم الليل و النهاره و غير ذلكك مْنا منّ الله 
على عباده من مقتضيات الرحمة الواسعة» و المكتوبة المشار إليهما بالكلمتين فى البسملة» و بالرحمتين فى الآية و 

عاتي ا لساك وو بيتك الى موع ويا اسع دكت 

» فيطلق على النعمة الرحمة قال: هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى ١و‏ و ل رَحِمْناهُمْ و كشَفْنا ما بهم مِنْ ضُرٌ 01 و منه قولهم بعد التسليم: (و رحمة 
الل و بركاته» و يطلق عليها أثر الرحمة َانْطوْ إلى آثار رَحْمَتٍِ اللَِّ كيِفَ بخي الْأَرْضٌ بَغْدَ مَْتِها 0 أى أرض جرز الإمكان بماء 
ونح لوجر البعان مقرل و ععانا وق الماد كل شور كن 6ه 

لذ الى الخراد ايه لماع لمرو التاق يدر اخ وباط اللجسساده عد الال يكاق بن إلا سكن الأتسينام الم كاهو قارب (السخصيض ب 
استغراق العموم و قَلَهُ 


.48 الكهف:‎ )١( 

(3) المؤمنون: هلا. 

(©) الروم: ١ه.‏ 

"٠6 الأنبياء:‎ )©( 
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الباقى مستهجن جدّاء و هو كما ترى و لو مع جواز التخصيص بالأكثر فى نفسه, و الحيوة سارية فى جميع الأكوان. 

و أمَا الغضب نستجير باللّه منه فقد سمعت أن حقيقته هو البعد من الله و لذا لم يرضه و لم يرده لذاته» بل لم يزل بغيظا له سبحانه» و 
لذا لم ينظر اليه بعين الرحمة و العناية أبداء و كذا إلى ما خلق منه كطينة سيجين» و أرض الخبالء و الشقاوة و الأشقياء الذين هم مظاهر 
تلكك الشقاوةٌ بكليتها و كاف جنودها و أحزابها كأبى الدواهىء و أبى الشرور و أبى الملا.هى, و أتباعهم و أعوانهم؛ و الراضيين 
بأفعالهم» و المائلين إليهم. 

و بالجملة فكلٌ منهم مظهر للغضب الإلهى على حسب رتبته من الشقاوة» بل من جملة مظاهره الكلية الّتى يتجوهر فى الآخرهُ بل فى 
الدنيا أيضا و لو بصورهٌ اخرى هى نار جهنّم و طبقاتها و دركاتهاء و جميع ما فيها من الأمور المكروهة المناسبة لها من الحميم» و 
الغسليةو الأغلال :و التكال »و اللهيب» و القررو غيرها: 

فكما يطلق الغضب على كل هذه المذكورات كذلكك يطلق أيضا على ولاية أعداء الله و عداوة أوليائه» و ما يتفرّع عليها من الأعمال 
القبيحة الخبيئة الطالحة الّتى كلها من فروع الشجرة المجتنّةء فهذه الأعمال الشريرة كعامليها الأشرار كلها من النار و إلى النار انا ما كان 
منها من قبيل التلطخ و العروض فإنّه يرد إلى صاحبه يوم الفصل الأكبر و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالا مع أثقالهم. 


و اننا ما سواة 
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فقد ذكروا عليهم السلام أنه ليس منّا من يدّعى ولايتنا و هو متمشكك بفروع غيرنا. 

ولذا 

قال مولينا الصادق عليه السّلام فى جواب المفضل على ما رواه الصَفار فى «البصائر؛ فى خبر طويل و فيه: إِنَ أعدائنا هو الحرام المحرّم؛ 
وهم الفواحش ما 
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ظهر منها و ما بطن. و من فروعهم ١١‏ الخمر و الميسر و الزنا و الربا أو الدم و الميتة و لحم الخنزير فهم الحرام المحرّم؛ و أصل كل 
حرام» وهم الشرّ و أصل كل شرّء و منهم فروع الشرّ كله و من ذلكك الفروع الحرام و استحلالهم إيَاهاء من فروعهم تكذيب الأنبياء» و 
جحود الأوصياء؛ و ركوب الفواحش: الزنا و السرقة و شرب الخمر و المسكر و أكل مال اليتيم و أكل الربا و الخدعة و الخيانة و 
ركوب الحرام كلها و انتهاكك المعاصىء و إِنّما يأمر الله بالعدل و الإحسان و إيتاء و هم المنهى عن مودّتهم و طاعتهم. 

إلى ان قال: و اعلم أن الله قد حوّم هذا الأصل و حرّم فرعه و نهى عنه؛ و جعل ولايته كمن عبد من دون الله أوثانا و لو أنّى قلت إن 
ذلك كله هو فلان لصدقت إِنّ فلانا هو المعبود المتعدّى حدود الله الّتى نهانا عن تعدّيها .)5١‏ 

الخبر بطوله كما تسمعه إن شاء الله فى تفسير قوله: قَلٌ إِنَّما حَرّءَ رَبّىَ الْقَواحِشٌ «”» الآية. 

و بالجملة فللغضب أيضا آثار و مظاهر كثيرة فى عوالم متعدّدة» و من مظاهرها الفسوق و الفجور و الخيانة و غيرها من المعاصى. 
ونيا الأخلاق السعة و الاأعغطادات الناطلةر الاراداك :ىن العنهوات الزدئة الشساقةو البيسة والتيعية والقبطافة. 

و منها المسخ فى الدنيا سواء كان صوريا ظاهريا كما فى سائر الأمم» أو باطنيا معنويًا كما فى هذه الامة المرحومة. 

و منها الشركك و الكفر بجميع أقسامها و أحكامها و لوازمها. 


(1) ليس فى البحار: «و من فروعهم). 

(؟) بحار الأنوار: ج *؟ ص 74١‏ ح ١‏ عن بصائر الدرجات ص 185. 

(0 الأعراق: مم 
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و منها كينونات الأشقياء و الخبائث و الكدورات و الظلامات و الظلمات فى جميع العوالم و النشآت. 

و منها الاستدراج و الإمهال فى الدنيا لإبداء السرائر و كشف الضمائر و إن كان ذلكك باستدامة النعمة و العافية. 

و منها الزواجر و العقوبات الدنيوية البرزختية و الاخروية من سوء الموقف و سوء الحساب و النار أنواع العذاب المعدَّه لهم فيها إلى غير 
ذلك ممما هى آثار و لوازم و فروع لولاي أعداء الحقّ أعنى الجبت و الطاغوت و الشياطين و حزبهم الظالمين كما فى الزيارة الجامعة. 
إذ المراد بالأولين الأولان» و بالشياطين بنو أميِِهُ قاطبة و منهم الثالث» و حزبهم أشياعهم و أتباعهم و الراضين بفعالهم؛ ممن كان أو 
يكون إلى يوم القيمة» فإِنّ كينونات أصولهم أصل الغضب الَْذى هو تجوهر البعد من الله سبحانه و المخالفة لإسرادته و رضاه فى 
الكينونة و الكيفوفة و مراحل التكوين و منازل التمكين و مراتب التشريع و التفريع» و قد ظهر ممما مرّ عموم «الْمَعْضْوبٍ عَلَيِهِمْ كما هو 
قضبَهُ العرف و اللغهُ لكل معاند للحق جاهد له قد سخط الله عليه بإنكاره و عناده و نصبه و عداوته لأولياء الحق بلا فرق بين اليهود و 
النصارى و المجوس و غيرهم من فرق الكفار بل و كذا المخالفين الَذْين هم يهود هذه الأمَرِه و أتباع عجلها و سامريّها فغضب الله 
عليهم يمسخهم فى الباطن» و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت أولئكك شر مكانا من فرق الكفار الذين ليسوا من أهل 
الجحود و النصب و العداوة لولى الأمر و أضل عن سواء السبيل الذى هو ولاية مولينا أمير المؤمنين بل قيل: إن الغضب أشدّ من اللعنة 
فخصٌ باليهود أشدّ عداوة لأهل الحقٌّ العاملةٌ الناصبة الجاحدة المعاندة لأهل البيت عليهم الام و ذرّيتهم و شيعتهم و محبيهم 
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والذا 

ورد فى النبوى على ما رواه فى المجالس و تفسير العياشى عنه صلَى الله عليه و آله 

تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 897 

قال: غضب الله على اليهود حين قالوا عزير ابن الله و اشتدٌ غضب الله على النصارى حين قالوا المسيح ابن الله و اشتد غضب الله على 
من أراق دمى و آذانى فى عترتى .)١١‏ 

واشتداد الغضب هو الذى عر عنه بالمقت فى قوله: إن الّذِينَ كمَرُوا بنادؤنٌ لَمَقْتٌ الله 5 وم مقبكه القركم إذ تَذْعَوْنَ 9 
الإيمانٍ تَكَفْرُونَ .7١‏ 

فعن القمى قال: إِنَ الذين كفروا يعنى بنو أمية؛ و تدعون إلى الايمان» يعنى إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 07. 

و مثله فى المناقب عن مولانا الباقر و الصادق عليهما السّلام 

» بل فى المقام أخبار كثيرة نذكرها إن شاء الله فى تفسير قوله: و خضب اللَهُ عَلَيِهِمْ «*" و مَنْ يَخْاسلٌ عَلَيِهِ عَضَبِى 0١‏ و لا تَََلَّا قَؤما 
عَضِبٍ الله عَلَتِهِعْ «» و كبر مَفْتَاَ عنْدَ اللّهِ 0 إلى غير ذلكك من الآآيات. 

تفصيل للاجمال فى تحقيق معنى الضلال: اعلم هداك الله بنور اليقين و أرشدك إلى ولاية الأثتة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين أن الضلال فى الأصل ضدّ الرشاد» قال فى القاموس: الضلال و الضلالة و الضل و يضمٌ و الضلضلة و الاضلولة و الضلةً 
بالكسرء الضلل محركة د الهدئ: لات كرللت و.مللت» هذا إشارة إلى ما أشار البه الفيومى تبعا للجوهرى:قال: غيل الرجل 
الطريق» و ضلّ عنه يضلٌ من باب ضرب ضلالا و ضلالة ضلّ عنه فلم يهتد اليه فهو ضالٌء 


(1) بحار الأنوار: ج ٠١‏ ص ١/اح‏ عن أمالى ابن الشيخ ص 18. 

.٠١ غافر:‎ )0( 

() تفسير القمى ج "ص 1088. 

(©) الفتح: *. 

8١ طه:‎ )©( 

.١7 الممتحنة:‎ )©( 

(0) غافر: ه” و الصفئف: ”. 
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هله ةفد وويدى الصيح ةو وها عا لتر قاس كول سانإ مالك تألم آمل على التي ناه 

ورقى لعة لأهل تنالب دن بي قحي ون الألمال قى لماكل الحيسة ومن ال اعرف السام عبان باليان تلاك ربو الاك إلين أخرها 
5 

وقد يقال: إِنّهِ فى الأصل خفاء الشىء و هلاكه فى الشىء من قولهم: ضل الماء فى اللبن. 

و يقال: إن قد استعمل فى القرآن على وجوه اثنى عشر: طلب الزلة لَهَمَتْ طائقةٌ مِنّهُمْ أن يُضِلُوكك 5 و الكفر و الشركك: 3 نكم 
بها الصَّالونَ «” و الخسران: و ما كيد الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ ١‏ عاق كسار 'وافرط الميخة: 

نا لتّراها فى ضَّ لال مُبين «8) و الشقاء: وَ لكنْ كان فى ضَّ لال بَعِيِدٍ «2 و البطلا-ن: الَِّينَ صَلٌ سعْيهُع فى الحباة الدَّْا 80 و أَضَلَّ 
َعْمالَهُمْ ١ ١‏ و النسيان: أنْ تَضِلَ إخدامّما كد كر إِخداهُمَا الْأَغْرى 4 و التلاشى و الاضمحلال: وَقالُوا أ إذا صَلَلنا فى الَدْض ١‏ و 


0 
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الجمل: 


(0) سباأ: ١ه.‏ 

(؟) النساء: *11. 

() الواقعة: ١ه.‏ 

(©) غافر: 10. 

(0) يوسف: ”. 

(©) ق:37. 

.٠١© الكهف:‎ )0( 

(8) محمد (ص): 8. 

(9) البقرة: 587. 

.٠١ السجدة:‎ )05١( 
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قال فاقيا إذا و أنا مك الصاليق ١١‏ و الحرمان و الياس: إِنَ الملكرويق فى 2 الال وق :14 و التقطاءة لا بض نوق لبنس 10870 
الاغواء: مه ١‏ ْ 

لكنه مع ظهور التكرار فيه فى الجملة و رجوع البعض إلى البعض لا يخفى أن المثال فى بعضها غير مطابق للممثل سيّما قوله فى قضّة 
موسى على نينا و آله و عليه السلام: قَعَليُّها إذا وَ أنَا مِنّ الضّالَينَ «ه». 

نأك بين مي الجهالة» بل الالال عع القرى كبنا عن الأنام خليه الو لاد مغتانا إلى ادال حرط سنح معانيها الى وود خلنها اف 
القرآن كالاضلال من اللّه فى قوله: 

َضِلٌ به كثيراً «) و الضلال للنبى صلّى الله عليه و آله و سلّم فى قوله: وَوَجَلَك ضَانًَا فَهَدى 80. 

فضلا عن المعانى المستعملة فيها فى العرف و اللغهُ كالخفاء؛ و الضياع؛ و الغياب» و الحيرة» و الحذق بالدلالة» و كون الولد لغير رشده 
إلى غير ذلكك ممما فى القاموس و غيره الذى لا داعى إلى الإطناب فى نقله فضلا عن إرجاع بعضها إلى بعض و إن قيل: إن الأصل 
فى معانيه الهلاكك أو الميل عن الشىء. 

نعم 

فى تفسير النعمانى بالإسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال: الضلال على وجوه فمنه محمود و منه ما هو مذموم و منه ما ليس 
بمحمود ولا مذموم و منه ضلال النسيانء فامًا الضلال المحمود و هو المنسوب إلى الله تعالى كقوله: 


.3١ الشعراء:‎ )١( 
(؟) القمر: /ا6.‎ 
.07 طه:‎ )"9( 
.١١8 النساء:‎ )©( 
.5١ الشعراء:‎ )0( 
.78 البقرة:‎ )2( 
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() الضحى: . تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 8940 

يِل الله من يشا 01١‏ و هو ضلالهم عن طريق الجنّة بفعلهم؛ و المذموم هو قوله تعالى: 

وَ أَضَلَّهُمُ السَامِرِىُ 27 و أَصَلَّ فِدْعَوْنُ قَْمَهُ وما هَدى 0 و مثل ذلكك كثير. 

و أمَا الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله تعالى فى قِصَُ إبراهيم: و اجْتينى وَيَنِيَ أنْ تَعْبدَ الََض نام رَبٌ إِنَهنَّ أَضْكَلْنَ كثيراً ٠‏ مِنَّ النّس 
و الآية. 

و الأصنام لا يضللن أحدا على الحقيقة انّما ضلّ الناس بها و كفروا حين عبدوها من دون الله عز و جل. 

وااكا الفجلل الذى هر السباك عو قرله تعالى: أن تغل إشداقما وه 

وقد ذكر الله تعالى الضلال فى مواضع من كتابه فمنه ما نسبه إلى بيه على ظاهر اللفظ كقوله سبحانه: وَوَعِدَك ضَانًا فيّدى («2) 
فمعناه وجدناكك فى قوم لا يعرفون نبوتكك فهديناهم بكك. 

راكاد ضري ا لهااي اذى وراد ابتار الاق هو واد ورضر مسي تر 101 0109 1 بساء أورراين ين 
مثل قوله: فَهَدَيْنَاهُمْ فاش َحَيُوا المى عَلّى الْهُدى 8١‏ اى ببينا لهم و هو قوله: و ما كانّ الله ليل قَؤماً بغ إِذْ م داهُمْ حَّى م ِبْنَ لَّهُمْ ما 
يفون «8. 


( المدة م 

(0) طه: 6 

(59) طه: هلا. 

(©) إبراهيم: ع". 

(0) البقرة: 587. 

(©) الضحى: 7. 

.١78 طه:‎ )/( 

.١7:تلّصف‎ )8( 

(9) التوبة: .١١0‏ تفسير الصراط المستقيم ٠ج"‏ ص: ىا 

وامّا معنى الهدى فقوله عرٌّ و جل: نما أت منْدِرٌ َكل ْم هاد 41١‏ و معنى الهادى المبيين لما جاء به المنذر من عند الله و قد 
احتج قوم من المنافقين على الله تعالى: إن الله لا يِشمخيى أن يَ ِب مَلا ما بَتُوضَةً ما وها "؛ و ذلكك أن اللّه تعالى لتنا أنزل على 
يِه صلّى الله عليه و آله و سلّم و لِكلَ قم هاده قال طائفة من المنافقين: 

ما ذا أراد اللّهُ بهذا مكنا بْضِلٌ به كثيراً فأجابهم اللّهِ تعالى بقوله: إنَّ اللّهَ لا يَشتخيى الآية. 

فهذا معنى الضلال المنسوب إلى الله سبحانه لأنه أقام لهم الإمام الهادى لما جاء به المنذر فخالفوه و صرفوا عنه بعد أن أقرّوا بفرض 
طاعته» و لما بين لهم ما يأخذون و ما يذرون فخالفوه و ضلّوا. 

هذا مع علمهم بما قاله النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: لا تصلّوا علي صلاة مبتورة إذا صليتم علي بل صِلُوا على أهل بيتى و لا 
تقطعوهم عنّى فإنّ كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إِلَا سببى و نسبىء و لما خالفوا الله تعالى ضلوا و اضلوا فحذر الله الأمَهُ من 
باع الهوى» ققال سبحانه: ولا تتبعُوا أَهْواء قوْم قَدْ لوا مِنْ قَبِلُ و أَصَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سَواءِ اسيل 859 و السبيل هاهنا الوصيئّ و 
قال سبحانه: ولا تبعُوا الصبَلَ فَََوَقَ بكم عَنْ سَبيلهِ ذلِكمْ وَضَاكُمْ 8 الآبفء فخالفوا ما وضاهم الله تعالى به و ابعوا أهواءهم فحرّفوا 
دين اللَّمه جلت عظمته و شرائعه و بدَّلوا فرائضه و احكامه و جميع ما أمروا به كما عدلوا عمّن أمروا بطاعته و أخذ عليهم العهد 
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بموالاته» و اضطرهم ذلكك إلى استعمال الرأى و القياس فزادهم ذلكك حيرةٌ و التباساء 


)١(‏ الرعد: ل,. 

(؟) المائدة: لالا. 

(؟) المائدة: لالا. 

() الأنعام: 10. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: /91 

و منه قوله سبحانه: وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهغ مَرَضٌ و الْكافِرُونَ ما ذا أراد اللّهُ بهذا مكلا كذلك بَضِلٌ الله من يشاءٌ «0. 

فكان تركهم إِتّباع الدليل الذى أقام لهم ضلالة لهم؛ فصار ذلكك كأنّه منسوب إليه تعالى لما خالفوا أمره فى إِتباع الإمام ثم افترقوا و 
اختلفوا و لعن بعضهم بعضا و استحلٌ بعضهم دماء بعض: قَما ذا بَعدَ الْحَقَّ إَِا الضَّلالَ فَنَى تَضْرَقُونَ 019. 0" الخبر. 

وعلى كل حال فقضية الاطلاق وتحدت المتعلق» سقما بمعوئة اخثلاق الأخبار الواردة فى تفسيره حسيما مك فى اول #فسير الآيةٌ و 
بأتى أيضا حمل الضلال فى المقام على كل انحراف و عدول عن الحقّ الذى هو الدين القويم؛ و الصراط المستقيم, بلا فرق بين أن 
يكون ذلك الا-نحراف فى الإعتقاد أو العمل أو اللسان فيما يتعلق بأصول الدين كلها أو بعضها أو فروع الدين كذلكك, أو أصول 
الفروع و فروع الأ.صول سواء كان ذلك على وجه الجحود و العناد» أو على سبيل الإعتقاد و تومّم الصواب و السداد, أو من جهة 
الاستضعاف و عدم التميز بين الفساد و الرشاد» ان الضلالة تشتمل جميع ذلكك منفردا و مجتمعا مع غيره حتى المجموع, و إن فشّرت 
فى بعض الأخبار بالغلق و فى بعضها بالنصب الذى هو الضلال عن سبيل الله كما مرّت حكايتهما عن تفسير الامام عليه السّلام و غيره. 
بل 

فيه أيضا عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: إِنّ اللّه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناسء و لكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم 
يتزل عالم إلى عالم تصرّف عنه طُلّاب حطام الدنيا و حرامها و يمنعون الحقّ من أهله و يجعلونه لغير أهله اتَخذ الناس رؤساء 


() لمن 

(0) يونس: 9" 

(*) بحار الأنوار: ج 8/ 7١9-704‏ ح 58 عن تفسير النعمانى ص .5١ -١7‏ تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: /89 

جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا و أضلُوا .0١١‏ 

و فى كثير من الأخبار أن أهل الضلال هم المستضعفون بل فى بعضها تثليث الإيمان و الكفر بالضلالة. 

عن العتاشى عن مولينا الصادق عليه السّد.لام قال: الناس على ستٌ فرق يؤتون كلهم إلى ثلث فرق: الإيمان؛ و الكفرء و الضلال» وهم 
أهل الوعد من الذين وعدهم الله الجِّهُ و النار المؤمنون و الكافرون و المستضعفون و المرجون لأمر اللّه إِمَا يعذبهم و ما يتوب 
عليهم و المعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا و أهل الأعراف .7١‏ 

و 

فيه عن زرارة قال دخلت أنا و حمران أو أنا و بكير 0" على أبى جعفر عليه السّ.لام قال قلنا له إِنْما نمد المطمر قال: و ما المطمر؟ قلنا: 
الترّ فمن وافقنا من علوىٌ أو غيره توليناه» و من خالفنا من علوى أو غيره برئنا منه» فقال لى: يا زرارهُ قول الله أصدق من قولكك فأين 
لين قال الله عرّ و جل: إِنَ الْمَسْتَضْ عَفِينَ مِنَ الرّجِالٍ و النّساءِ وَ الْولْدانٍ لا يَش مَطِيعُونَ حِيلَةُ وَ لا يَهْتَدُونَ سبي «0» أين المرجون لأمر 
الله أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئاء أين أصحاب الأعرافء أين المؤْلّفة قلوبهم. 


و زاد حماد فى الحديث قال زرارة: فارتفع صوت أبى جعفر عليه السّلام و صوتى حتى كان يسمعه من على باب الدار. 
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و زاد فيه جميل عن زرارة: فلمًا كثر الكلام بينى و بينه قال لى: يا زرارة حمًا 


(1) بحار الأنوار: ج ؟/ 87 عن تفسير الامام عليه السّلام. 

(1) البحار: ج 7// ١188 ١80‏ عن تفسير العياشى ج .١١١/7‏ 

(*) فى البحار و تفسير العياشى ليس «أو أنا و بكير). 

(9) النساء: 44. تفسير الصراط المستقيم: ج" ص: 896 

على الله أن يدخل الضلّال الجِنّهُ .)١١‏ 

قلت: فى «مجمع البحرين» المطمر بكسر الميم الأولى و فتح الثانية خيط يقوّم عليه البناء» و يسكمى الترّ أيضا و قال فى التر: إِنّهِ بالضم و 
التثقيل خيط البناء المطمر مثله ثم نقل الخبر و غيره .05١‏ 

و مراد زرارة به فى الخبر إِما الضال عن الاستقامة المطلقة فى الأصول و الفروع و إِما عن ولاية الاثم الطاهرين. 

و ظاهر الخبر أن كل من عدّه الإمام عليه الّلام داخل فى الضّلال بالضّم و التشديد جمع الضالء و استحقاق الجنة لعدم تمامية الحجة 
عليهم. 

و يؤيّده ما 

فى غيبة الشيخ قدّس سرّه فى الصّحيح عن زرارة عن مولينا الصادق عليه السّلام قال: حقيق على اللّه أن يدخل الضلّال الجنة. 

فقال زرارة كيف ذلكك جعلت فداكك؟ 

قال نوت النااك وو لا يلق المافيفه قموض المرء نينا فد شله الله الله 01 

على الأنوّل لا إشكال فيه لإ-حراز الإسلام و الإيمان» و إن لم يكن على سبيل الكمالء و على الثانى لعل المراد كونهم حينئد من 
المستضعفين السذين لم يتم عليهم الحّةُ فى الدنيا بل يؤسجج لهم فى البرزخ أو فى الآخرة نار يمتحنون بها كغيرهم ممّن لم يتم عليهم 
الحيَهُ مثل الأطفال و المجانين» و 

الذى مات فى الفترة بين النبيين و الأبله. و الأصمٌ و الأبكم كما رواه فى «المعانى» و «الخصال» 

بل فى بعض الأخبار إطلاق الضلّال على المخالفين مع تثليث القسمة. 


.18 تفسير العياشى ج 7اص 94 وعنه البحار ج ”/اص 188 ح‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين حرف الراء باب ما أوله التاء. 

(") بحار الأنوار: ج 8/ 740 عن غيبةُ الطوسى ص 197. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ٠٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج؟ 0 

ففى الكافى بالإسناد عن سليم بن قيس الهلالى عن مولينا أمير المؤمنين عليه السّ.لام أنّه سئل أدنى ما يكون به العبد مؤمنا و أدنى ما 
يكون به العبد كافرا و أدنى ما يكون به العبد ضانًا فقال عليه الّلام قد سئلت فافهم )١١‏ الجواب. 

أمَا أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعدّفه الله تباركك و تعالى نفسه فيقرٌ له بالطاعة» و يعرّفه نيه فيقَدٌ له بالطاعةٌ و يعرّفه إمامه و حجته 
فى أرضه. و شاهده على خلقه. فيقرٌ بالطاعة» قلت: يا أمير المؤمنين و إن جهل جميع الأشياء إِلّا 79 ما وصفت؟ قال: نعم إذا أمر أطاع 
و إذا نهى انتهى. 

و أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أنّْ الله أمر به. و نصبه دينا يتولّى عليه» و يزعم أنّه يعبد الذى أمره به و 
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إِنْما يعبد الشيطان. 
و أدنى ما يكون به العبد ضَانًا أن لا يعرف حم الله تباركك و تعالى و شاهده على عباده الذى أمر الله عرّ و جل بطاعته و فرض 


ولايته. 
قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لى فقال: الذين قرنهم الله عز و جل بنفسه و نيه فقال: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ و 
أولى اشر ملك كك 


قلت: يا أمير المؤمنين جعلنى الله فداكك أوضح لىء فقال: الذين قال الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى خطبته يوم قبضه الله عزو 
جل اليه: إنّى قد تركت فيكم أمرين لن تضلُوا بعدى ما إن تمش كتم بهما: كتاب الله و عترتى أهل ببتى» فإنٌ اللطيف الخبير قد عهد 
إلى أنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء و جمع بين مسبحتيه ولا أقول كهاتين و جمع بين المسبحة و الوسطى فسبق إحداهما 
الأخرى فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا ولا تقدّموهم فتضلوا ". 


00) 

فى البحار: فاسمع الجواب. 

020 

فى البحار: غير ما وصفت. 

(") المائدة: 40. 

(©) الكافى ج "اص 05*- همع ح ١‏ و رواه المجلسى قدّس سرّه فى البحار عن كتاب سليم. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ٠١١‏ 

و إنما نقلناه بطوله لأنه فى تثليثه كالتفسير للفرق الثلث المذكورة فى هذه السورة الشريفة مع ما فيه من الإشعار بأن المخالف يسمّى 
ضانًا ما لم يكن من أهل الجحود و النصب و العداوة وان نسبتهم إلى الضلال إِنّما استفيد من خبر الثقلين المتواتر بين الفريقين بل 
المتلقى عندهم بالقبول من غير شكك و دينء و قضيّة ذلك التزامهم بضلالتهم حسب ما تأتى الإشارة اليه. 

وأمّا ما 

رواه فى الكافى أيضا عن مولينا الصادق عليه الشلام فى قوله: الَِّينَ يَجتَبُونَ كبائر الْإنّم و الَّواحِشٌ إِنَا اللَمَمَ :0٠١‏ قال: الفواحش الزنا 
و السرقة و اللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه» فلت: بين الضلال و الكفر منزلة؟ فقال ما أكثر عرى الإيمان «5. 

فلعلٌ الظاهر أن المراد الإشارة إلى التثليث المتقدم. فالمنزلة افتراق كلّ من الضلال و الكفر عن الآخرء أو إلى وسعة مقام الضلالة و 
كثرة أفرادهاء فالمنزلة بين أول الضلالة و الكفر بسائر افراد الضلالة» و لذا أشار إلى كثرة عرى الايمانء فإنّ انقطاع كل عروةٌ منها 
ضلاله و إن لم يكن كفرا فتشمل جميع المذاهب الَتى افترقت عليها أمَهُ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم على الفرقة المحقّةُ الامامية 
الاثنى عشرية الذين هم مع الايمان و الايمان معهم. 

بقى فى المقام وجوه أخر فى بيان المراد من الفريقين مثل أن يكون المراد بالمغضوب عليهم المتمّه كين بالظاهر مع رفض الباطن 
رأساءو بالضالين العكس .و ذا قسر الأول بالبهود :و الثانى بالتضارى» و هما مشتر كان فى الانحراف عن السقوء إذ لا يكون ظاهر إلا 
بالباطن و لا باطن إلا بالظاهر كما فى الخبر و لذا قال: 


000 النجم: زضة 


(1) الكافى: ج 567/١‏ ح ". 
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تفشير الصراط السعي ع اه 87 

وَذَرُوا ظاهرَ الْإِنْم وَ باطِتهُ .1١‏ 

و 

فى الخبر عن الصادق عليه السّ.لام: إن قوما آمنوا بالظاهر و كفروا بالباطن فلم ينفعهم شىء, و جاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن و 
كفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلكك شيئا فلا إيمان بظاهر إِلَّا بباطنء و لا بباطن إِلَا بظاهر .07١‏ 

أو أن المغضوب عليهم هم الذين خرجوا إلى الظلمة من النور بعد الشهود و الحضورء و أهل الضلال هم الذين أخطنوا الطريق 
بالاشتغال بالفسق و الفجور. 

أو الغضب لأهل الإلحاد و العصيدة والح لتر نالو النيق اث فى الله مِنْ بَعْدِ ما ادِحُجِيب لَهُ حَجَتُهُمْ ا عِنْدَ رَبهُمْ و 
عَليِهِمْ عَضَبٌّ «* و الضلال لأهل التقليد و الإتباع لقوله: إِنَا أَطعنا سادئّنا و كتراءنا كَأَضصُلُونا الشييلا ع 

أو الغضب الكفار و الضلال للفساق و الفيجار. 

أو الغضب لأهل البدع المنحرفين فى العلم و الضلال للعصاة المخالفين فى العمل. 

أو الغضب لمن اتّبع القوى الغضبية السبعية؛ و الضلال لمن انهمكك فى متابعة الشهوة البهيميَك إلى غير ذلكك من الوجوه التى مرجعها 
إلى ما سمعت من اشتراكك الفرقتين فى الانحراف عن متابعة من جعله الله سبيلا إلى معرفته و وسيل إلى مرضاته و هو النبأ العظيم» و 


الصراط المستقيم و قسيم النعيم و الجحيمء و إِنّه فى ام الكتاب لدينا لعل حكيم. 


.1٠١ الانعام:‎ )١( 
.١١ (؟) بصائر الدرجات ص 187 و عنه البحار ج 7 ص 7 :”اح‎ 
.91/ الأحزاب:‎ )©( 


تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: 070 
قبصرةٌ و إستبصار لمن أراد حسن الإختيار 


إذا شئت أن تختر لنفسكك مذهباينجيكك يوم الحشر من لهب النّار 

فدع عنكك قول الشافعى و مالكثو أحمد و المروىٌ عن كعب أحبار 

و وال أناسا قولهم و حديثهم روى جدّنا عن جبرئيل عن البارى 

و لقد أجاد من قال: 

إذا كان كل الناس سبعين فرقةو نيفا كما قد جاء فى واضح النقل 

و لم يكك منهم ناجيا غير فرقةفما ذا ترى يا ذا البصيرة و العقل 

أفى الفرقة النّاجين آل محمدأم الفرقة الهلاك أيّهما قل لى 

رضيت عليا لى إماما و ستيداو أنت من الباقين فى سائر الحل 

اعلم أن جميع الفرق المتقدّمةُ من المسلمين 

روى عن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلّم باختلاف النقله و تشابه العبارة أنه قال: ستفترق أمّتى على ثلاثة و سبعين فرقة فرقةٌ منها 
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اجية: و الباقى فى النار. 

ففى أمالى الطوسى عن مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال لرأس اليهود: على كم افترقتم؟ فقال: على كذا و كذا فرقة» فقال على 

عليه السّلام كذبت. 

ثم أقبل على الناس و قال: و الله لو ثنيت لى الوسادة لقضيت بين أهل التوراةً بتوراتهم؛ و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ و بين أهل 

القرآن بقرآنهمء افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرق سبعون منها فى النار و واحده منها فى الجِنّة و هى التى انبعت يوشع بن 

نون» وافترقت النصارى على اثنين و سبعين فرقة» إحدى و سبعون فى النار» و واحدةُ منها فى الجِنَهُ و هى التى اتبعت شمعون وصىّ 

عيسى عليه السّلام» و تفترق 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”؛ ص: ٠٠١8‏ 

هده الاقة على قلاث و سبعين فرقم اتشاة و سبعوة فرقة فى النارو وا واحدة فين الجنة هن الى اقعت وظي متحند صلى الله غلةاو 

آله و سلّم؛ وضرب بيده على صدره. ثم قال ثلاث عشر فرقة من الثلاث و سبعين فرقة كلها تنتحل مودّتى و حتبى واحدة منها فى 

الجنة» وهم الّمط الأوسطء و اثنتى عشرةٌ فى النار .)١١‏ 

بل 

ورد من طريق العامة أيضا فعن موفق بن أحمد من علمائهم بالإسناد عن زاذان عن على عليه السَّلام قال تفترق هذه الامّهُ على ثلاث و 
ل ونال ريد 


ع 


سبعين فرقة ثنتان و سبعون فى النار و واحدة فى الجِرْهُ و هم الذين قال اللّه عز و جل فى حمّهم: وَ مِمَنْ حَلََنا أ 
يَعْدِلُونَ 079 و هم انا و شيعتى 0. 

وهو كما ترى مشتمل على تعيينه» بل 

قد رووا هذه الرواية بطرق عديدة و فى آخرها: و هى أى الواحدة الناجيةٌ التى تتبع وصتى عليا. 

و 

روى الحافظ محمد بن موسى الشيرازى فى كتابه اذى استخرجه من التفاسير الاثنى عشر التى هى لأبى يوسف يعقوب بن سفيان» و 
ابن جريح؛ و مقاتل بن سليمان» وكيع بن جراح؛ و يوسف بن موسى القطانء و قتادة» و أبى عبيدة القاسم بن سلام؛ و علي بن حرب 
الطائى» و السدّى و مجاهدء و مقاتل بن حبان» و أبى صالح. و كلهم من جمهور المخالفين» عن أنس بن مالكك قال كنا جلوسا عند 
رسول الله فتذاكرنا رجلا يصلّى و يصوم و يتصدّق و يزكى فقال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا أعرفه» فقلنا يا رسول الله 
نه يعبد الله و يسبّحه و يقدّسه و يوت ده. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا أعرفه؛ فبينا نحن فى ذكر الرجل إذ قد طلع 
علينا فقلنا هو ذا فنظر إليه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قال لأبى بكر: خذ سيفى هذا و امض إلى هذا الرجل و اضرب 


(1) الاحتجاج ص 15١-١80‏ و عنه البحار ج 78 ص *- فح 2. 

(؟) الأعراف: .18١‏ 

() المناقب للخوارزمى ص ١7ح "0١‏ و عنه ينابيع المودّهُ ج ١‏ ص /ل":. تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: ٠١0‏ 

علقهه فإنه أل مق بأد سوب الشيظان فذخل انز بكر المسيعد فرآه.راكغا فقال .و اللددلا اقتلهه فإن. رسول الله ضلى الله غليه و الهو 
سلّم نهانا عن قتل المصلين فرجع الى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فقال يا رسول الله أنْى رايته يصلّى فقال له رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم اجلس فلست بصاحبه؛ قم يا عمر فخذ سيفى من يد أبى بكر و ادخل المسجد و اضرب عنقه قال عمر: 
فأخذت السيق من يداانى بكرو دخلت المسجد فرأيت الرجل ساجدا فقلت و الله لا أقتله ققد اسعامته مق عو خين من فرجعة إلن 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقلت يا رسول الله إِنَى رأيت الرجل ساجداء فقال يا عمر اجلس فلست بصاحبه؛ قم يا على 
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فانكك أنت قاتله إن وجدته فاقتله فإنكك إن قتلته لم يقع بين أمتى اختلاف أبدا قال على عليه الّد.لام فأخذت السيف و دخلت المسجد 
فلم أرهء فرجعت إلى رسول الله عليه السّ.لام و قلت يا رسول الله ما رأيته» فقال لى يا أبا الحسن إِنْ أمَرهُ موسى افترقت على إحدى و 
سبعيق ققش قرقة هلها نانضة و الباقوق فى النار افقلتة يا وسوال الله وما النابجة فقال السك يما أنثك عليةو أمشابكة فأثر ل الله 
تعالى فى ذلكك الرجل ثانى عِطْفهِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل الله لَهُ فى الدَّنْا خِرّىٌ 01١‏ يقول: هذا أول من بظهر من أصحاب البدع و الضلالات» 
قال ابن عباس و اللّه ما قتل ذلكك الرجل إِلَّا أمير المؤمنين عليه السّلام يوم صفين 07. 

قلت فانظر إلى هذا الخبر الذى رواه غير واحد من الجمهور المصرّح بمخالفتها للرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فيما أمر هما به فى 
مثل هذا الأمر الذى صار سببا لافتراق الامَهُ فكأنّهما صارا سببين لضلالتها و ارتدادها عن طريق الهدى بمخالفتهما له فى حيوته و بعد 
وفاته. 


و لذا جعل علامة الفرقة الناجية مشايعة أمير المؤمنين عليه السّلام و أصحابه و التمشّكك 


.4 الحج:‎ )١( 

(") صوابه يوم النهروان. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*. ص: ٠١2‏ 

بما هم عليه فى الأصول و الفروع .١١‏ 

ثم إِنّ هذه الأخبار المرودّه من الطريقين ما بين مصرّح بأنّ الفرقة الناجية هى الإمامية حسب ما سمعتء و بين مطلق لها إِلَا أنّه على 
فرضه يستفاد التعيين أيضا من خبر صحيح متفق على نقله و صحته بين الفريقين» و هو 

قوله عليه السلام: مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجى و من تخلف عنها غرق 

» ولا-ريب أن الإمامَه هم المختصون بركوب هذه السفينة فإِنّهم لا يرجعون فى شىء من أحكامهم و مذهبهم إِلَا إلى أهل البيت 
عليهم السّلام كما أن غيرهم من الفرق يرجعون إلى غيرهم كأصحاب أبى حنيفة» و أصحاب الشافعى» و مالكك, و احمد, و غيرهم. 
مضافا إلى أن المحك عن أفقيل البتاخرين تضير الملة و الحقٌ و الدين الطويي عطر الله مرققة أنه بالف أصيحات التذاهن:فاسعدل 
بالخبر على أن الناجيه هى الإماميَ» قال و ذلكك أنْى وقفت على جميع المذاهب أصولها و فروعها فوجدت من عدا الإماميّةُ مشتركين 
فى الأصول المعتبرة فى الايمان و ان اختلفوا فى أشياء يساوى إثباتها نفيها بالنسبة إلى الإيمان. 

ثم وجدت أن طائفة الإمامية هم يخالفون الكل فى أصولهم, فلو كانت فرقةُ من عدهم ناجية لكان الكل ناجين فيدل على أن الناجية 
هم الإمامية لا غير. 

أقول: و لعل الظاهر من كلامه نوع الإعتقادات الاصولية المرتبطة بالايمان كالجبر, و التفويضء و القدرء و الرؤية» و الصفات» و 
الأحوال؛ و غيرها ممما ستسمع إليها الاشارة بل يكفى فى ذلكك خصوص مسألهُ الإمامة. 

و لذا قد يقال فى تحرير كلامه: أن جميع الفرق متّفقون على أنْ مناط النجاهً و دخول الجِنْهُ هو الإقرار بالشهادتين و خالفهم الإماميّة 
فى ذلكك و قالوا لا بد من ضع 


.188 نفحات اللاهوت لعلى بن عبد العال الكركى ص 78 ط الغرى و عنه إحقاق الحق ج لاص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيوء ج 8 ص: /١1/‏ 

ولاية أهل البيت و البرائة من أعدائهم و هى الّتى يدور عليها النجاهً و الهلاك فى الاخرة لا خصوص الحكم بالإسلام و الكفر فى 
الدنياء فإِنّه من الأحكام الظاهرة الّتى قد شرعت تسهيلا على أهل الحق. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90٠‏ من 10٠١‏ 


و اما ما يقال من أنه لو أريد الخلود فيها هو خلاف الإجماع. فإنَ المؤمنين لا يخلدون فيها و إن أريد مجرد الدخول فهو مشتركك بين 
الفرق إذ ما من فرقة إِنَا و بعضها عصاة, و القول بِأنّ معصية الفرقة الناجية مغفورة بعيد جدّاء و لا يبعد أن يكون المراد استقلال مكثهم 
فى النار بالنسبة إلى سائر الفرق ترغيبا فى تصحيح الاعتقاد. 

ففيه أن عدم خلود المؤمنين و إن كان مسلما إِلَا أن إيمان من عدا الفرقة الناجية ممنوع كيف و قد أطبقت الطائفة الحقّهُ على عدم 
إيمان من سويهم و انّ الولاية من شرائط الإيمان و الركن الأعظم الذى عليه السّلام من غير عكس. 

مضافا إلى انفرادهم النصّ و العصمة و عدم انقطاع الحيّجة و غير ذلكك من الأصول التى انفردت بها من بين الفرق. 

هذا كله مع الغض عن الوجوه المشخصة الخارجة الّتى منها خبر السفينة» و خبر الثقلين اللذين مرّت إليهما الاشار فى المقدمات. 

و اما ما وقع فى كلامه استبعاد الغفران لمعاصى الفرقةٌ الناجية فهو أولى بالاستبعاد» بل المرجو من فضلهم ذلكك كيف و قد وعدنا الله 
تعالى على لسان أوليائه و هو لا يخلف الميعاد» و 

قد ورد به أخبار مستفيضة بل متواترة متضمّنة لبذلهم حسناتهم لشيعتهم. و أن الله تعالى أعطاهم الوسيلةُ و الفضيلة و الشفاعة 
لأصحاب الكبائر من شيعتهم, و أن الله تعالى قد قال إِنَى غفرت لشيعة على و محبيه ذنوبهم جميعاء و أنْ اللّه تعالى يبتلى شيعتهم 
بِالسَقمء و الفقرء و العاهة. و الذَّلهُ فى أهلهم و مالهم كفَّارةُ لما اقترفوه من الذنوب الموبقة؛ حتّى أن منهم من يشدّد عليه خروج 
تفسير الضراط المستقييء خ 8 ض: ٠/١8‏ 

امه كن يلق اللدتساكك معي بلقا مشر ضله واكن: 

بل 

روى ابن المغازلى الشافعى بالإسناد عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال يدخل الجِنّهُ من أّتى سبعون ألفا لا حساب عليهم ثم 
التفت إلى على عليه السّلام فقال هم من شيعتكك و أنت إمامهم .)١١‏ 

و 

قال اخطب خوارزم فى فضائله و ابن حجر فى صواعقه بالإسناد إلى بلال بن حمام قال طلع علينا النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و 
وجهه مشرق كدائرةٌ القمر فقام اليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: بشارة 
أتتنى من ربّى فى أخى و ابن عمّى و ابنتى فاطمة ان الله تعالى زوج علا «7» من فاطمة؛ و امر رضوان خازن الجنان فهر شجرة طوبى 
فحملت رقاقا يعنى صكاكا بعدد محتى أهل بيتى و أنشأ من تحتها ملئكة من نورء و دفع إلى كلّ ملكك صكا فإذا استوت القيمة بأهلها 
نادت الملئكة فى الخلائق فلا تلقى محا لنا أهل البيت الا دفعت إليه صكا فيه فكاكه من النار «*8. 

الى غير ذلكك مما تسمع فى موضع أليق الإشارة إليها و إلى الجمع بينها و بين آيات الوعيد و أخباره حتى بالنسبة إلى المعنى العامٌ 
نعم ينبغى أن يعلم أن خبر الإ-فتراق قد رواه أصحاب جميع المذاهبء و أن كثيرا من العامرهُ و الخاصه قد شمّروا عن ساق الجدّ و 
الاجتهاد لتكميل ما ذكره عليه السِّ.لام فى الخبر من الأعداد فإنّ الاختلافات الكلكٍة لا تبلغ هذا العدد. و الجزئية تجاوزهاء و لذا ترى 
كثيرا منهم قد التجاء إلى عد الاختلا.ف الواقع فى الجبر و الإختيار و التفويض و غيرها من فروع الأ.صولء بل فى بعض الأ-صول 
الكلامية من المذاهب 
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المناقب لابن المغازلى ص 97؟ ح 0" و عنه ينابيع المودة ج ١‏ ص 17/6 و فى آخره: التفت الى على عليه السّدلام و قال: هم الذين 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90١‏ من ١0٠١‏ 


020 

فى ينابيع المودّة: إن الله تبارك و تعالى زوج فاطمة بعليئ. 

(©) الينابيع ج 7 ص 708. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 2 ص: ٠١9‏ 

الثلاث و السبعين و أهمل كثيرا من الاختلافات الراجعة إلى الامامهُ فى مذهب الاماميّة» و غيره. 

على أنّكك ترى بعضهم قد تكلف فى ذلكك أمورا تنادى بأعلى صوتها بن الدّاعى لتكلفها إِنّما هو تكميل العدّة مع أن بعض ما 
أهملوه يضاهى ما ذكروه بل لعلّه أولى بالذكرء و كثير المذاهب التى لبعض الفرق قد انقطع اسمه و رسمه لانقراض أهله و قد حدثت 
كثير من المذاهب بعدها بل كثير من المذاهب المتقدّمة المعدودة إِنْما حدثت فى أزمنة متطاولة على سبيل التدريج» و بعد حصر 
المذاهب قد حدث بعض البدع أيضاء و لعله يحدث أيضا غيرها فى مستقبل الزمان. 

وبالجملة فالتى يتف بذ الانصاف أن كل ها ذكروه لأكمال العدة فشك و تكلق: لآ داف لحملكه بل و كذاها وبما يقال فق أن 
المراد نوع الاختلافات الواقعة فى المسائل الأصوليَ التى منها مسألة الإمامة التى يعد الاختلاف فيها اختلافا واحدا أو أزيد إذ فى الاوّل 
ربما تمسّ الحاجةٌ إلى إدخال الاختلافات الفروعيّةُ لإكمال العدَّهُ؛ و فى الثانى ربّما تزيد الاختلافات الفروعية الواقعهٌ فى مسألهٌ الإمامة 
خاصّة فضلا عن غيرها من الاختلافات الاصوليةُ على العده المذكورة. 

و بذلك ينضح لكك ضعفه كضعف ما قد يقال أيضا أن الفرق الأحد و السبعين كانت فى أَمَهُ موسى عليه السّلام و زيد عليها واحد 
فى أمرهُ عيسى و ثنتان فى أَمرِهُ نيتنا محمد صلَّى الله عليه و عليهم أجمعين. فإنّه مخالف لصريح الخبر الدّال على ان الام بعد الإقرار 
بالشهادتين مفترقةٌ على تلكك العدَّة. 

بل الّذى لا يزال يختلج بالبال فى حل الاشكال أن المراد بالسبعين كمال العدد فإنّ السبعة يسممى عندهم عددا كاملا لتركبه من زوج 
الزوجء و فرد الفرد أو لانّها تقوم من أوّل الأزواج إلى ثانى الأفراد» و من أوّل الأفراد إلى ثانى الأزواج؛ 

تسر الصراط السكقيي ع اهن اما 

فاذا حصل له الترقى بالبسط إلى العشرات صار سبعون. و لذا يعر به عن كمال العدد. من غير أن يقصد منه الخصوص كما فى قوله: 
إِنْ تَسْتَغْفِْ لَهُع سَبِعِينَ مََةَفَلَنْيَغْفِرَاللهُلَهُعْ «0. 

و 

قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم إِنْى ليغان على قلبى و إِنَى لأستغفر الله فى كل يوم سبعين مرّة ,5١‏ 

و قوله تعالى: فى سِلْسِلَةُ ذَرْعُها سَبِعُونٌ ذراعاً «8. 

الى غير ذلكك من الإطلاقات التى يستفاد من جملتها أنهم يطلقون هذا العدد من غير قصد إلى خصوصية» بل للإشعار بكمال الحكم 
المنوط به و هو فى المقام الاختلاف الْمَذى بلغ فرق الكمال فى أَمَرِهُ موسى عليه السّدلام و زيد عليه فى أَمَهُ عيسى عليه السّ.لام و زيد 
عليه أيضا فى أَمَرِهُ نينا صلَى الله عليه و آله و سم فيكون فى هذه الام جميع الاختلافات الواقعة فى تلكك الأمم مع زيادات» و له 
إقارات فى الالخباق: 

كقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «لتركبن سئن من كان قبلكم» © 

و غيره و حينئذ فالمراد كمال الاختلاف الواقع فى هذه الأمَهُ أزيد من غيرها فلا يهمنا التكلف إِلَا كمال العدّة. 

نعم 

فى كتاب سليم بن قيس عن مولينا أمير المؤمنين عليه السشلام: أن الامَهُ تفرّقت على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فرقة فى النا و 
فرقة ف الجئة قلحت غشرة فرقة من العلاث و السعين تل موده أهل اليخه واحدة متيافى الجلة و الاعف منها فى الثار. إلن 
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أن قال: قيل يا أمير المؤمنين عليه الّرلام أ رأيت من قد وقف فلم يأتم بكم و لم يعاندكم و لم ينصب لكم و لم يتولكم و لم يبرأ من 
عدوّكم و قال: لا أدرى هو صادق؟ 
قال عليه السّلام: ليس أولئكك من الثلاث و السبعين فرقة إِنْما عنى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم 


.6٠١ التوبةٌ:‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ج ١0‏ ص 505. 

( الحاقة 9 
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بالثلاث و السبعين فرقة الباغين النضًابين الذين قد شهروا أنفسهم و دعوا إلى دينهم» ففرقة واحدةُ منها تدين بدين الرحمنء و اثنتان و 
سبعون تدين بدين الشيطان ١١‏ الخبر بطوله. 

وقد مرٌ أيضا 

فى العلوى المروى فى «الأمالى» ثلث عشر فرقة من الثلث و سبعين فرقة كلها تنتحل مودّتى و حبى واحدةٌ منها فى الجنّهُ وهم النمط 
الأوسط و اثنتا عشرة فى النّار. 

و لعله يستفاد منهما تحقيق العدد و من خصوص الأول أن المتحير الخالى عن الولايةٌ و العناد ليس من الأعداد. 

و على كل حال فيتبغى البحث حينئذ بعد الاغماض عمننا سمعت اوّلا من الاستفادة من نفس الخبر حب ما مو فى أن من تلكك الفرق 
المعدودهُ من الإسلام من الناجى الذى هداه الله إلى الصراط المستقيم؛ و الضالٌ» و المغضوب عليهم بالعذاب الأليم. 

فنقول: إن كثيرا من تلكك الفرق قد كفينا مؤنة إبطاله و رده لانقراض أهله الذى هو أدل دليل على بطلانه كجل فرق الشيعة بل كلهم 
غير الإماميِهُ الا-ثنى عشرية؛ و لذا ذهب كثير من الأساطين إلى أن الوقف على الشيعة تنصرف إليهم لذلك. لا للوضع كما أنّه قد 
انقرض أكثر فرق الغلادة و أكثر فرق النُواصبء نعم بقيت من الاسولى شرذمة فى أطراف البلاسد ربّما لا يعرفون فى الناس لشذوذهم 
كشذوذ أقوالهم و حججهم التى لا ترجع نحو شبهة فضلا عن حبجة سما مع الاطلاع بالآآيات و الأخبار القطعة؛ و الأصول العقليَهُ التى 
قضيتها بطلان الحلولء و الاتّحاد و تنزل الالوهتة و غيرها من خرافاتهم؛ خصوصا بعد ما تواتر نقله عنه عليه السّلام من النهى 


(1) بحار الأنوار: ج 78 ص -١5‏ 10 ح ؟5. 
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عن الغلوٌ فيه 

فى قوله: هلكك في رجلان )١١‏ 

و غيره» بل برائتهم عن عبد الله بن سبا «؟)» و البزيعية « و الخطابية «©» و غيرهم من الغلاهً الذين كانوا فى عصرهم عليهم السلام و 
كونه عليه السّ.لام فى عصره واحدا من أُمّهُ النبى و رعلته متعبدا بالعبادات» مجتهدا فيها يجرى عليه ما يجرى على غيره من أفراد البشر 
من العوارض النفسائية و البدئيةُ الدالك على الحدوث حتى المرض و القتل كما وقع عليهم عليهم السّلام حتّى 

قالوا: «ما ما إِلَّا مسموم أو مقتول» «8). 

بل فى القرآن الإشارة إلى بطلادن مذهبهم فى آيات كثيرة كقوله: لا تَُْوا فى دِينِكم 80 و من يَهّلْ متهم إِنّى إِله مِنْ دونه فلك 
نَجْزِيه جَهَنّم و ما كان لِيَكَرٍ أن مُوْييهُ اللَهُ الكتات وَ الْحكم وَ العو م يقُولَ لِلنّاسِ كونُوا عبادا إلى 8 و لذا كانوا لم يزالوا 


يتضرّعون إلى الله و يبتهلون إليه فى برائتهم ممّن اعتقد فيهم ذلكك حتّى 
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أن مولينا الرضا عليه السّ.لام كان يقول فى دعائه: اللّهم إِنَى إليكك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقٌء اللّهم انّى أبرء إليكك من الذين 
قالوا فينا ما لم نقله فى أنفسنا الهم لكك الخلق و منكك الأمر «4) اتناك نعبد و إياكك 


.١١7 نهج البلاغة ص 5884 قصار الجمل:‎ )١( 

(1) كان يهوديا فأسلمء ثم ادّعى النبوَةُ و أن علا عليه التّ.لام هو الله تعالى فحبسه أمير المؤمنين عليه السّرلام و استتابه ثلاثة أيام فلم 
يتب فأحرقه بالنار- سفينة البحار ج 8 ص /8. 

(5) أصحاب بزيع الحائكك المدّعى للنبوٌّهُ كان من أصحاب أبى الخطاب لعنه الصادق عليه السّلام- سفينة البحار ج ١‏ ص ."١07‏ 

(؟) الخطابةة أصحاب أبى الخطاب محمد بن مقلاص الكوفى ادّعى النبوة و إن جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام هو الله تعالى و 
استحل المحارم كلها- سفينة البحار ج ١‏ ص 988. 

(5) بحار الأنوار: ج © ص 19 ح 8. 

.١ 72١ النساء:‎ )9( 

(0) الأنبياء: 359. 

(6) آل عمران: هلا. 

(0) 

فى البحار: و منكك الرزق. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 717 

نستعين» اللهم أنت خالقنا و خالق آبائنا الأسولين و أبناءنا الآدخرين اللّهم لا تليق الربوية الا بكك, و لا تصلح الالهته الا لكك فالعن 
النصارى الذين صِعْروا عظمتكك. و العن المضاهئين لقولهم من بريتككء اللهم انا عبيدكك و أبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضرًا و لا 
نفعا و لا موتا و لا حيوة و لا نشوراء اللهم من زعم انّنا أرباب فنحن إليكك منه براء؛ و من زعم أن إلينا الخلق و علينا الرزق فنحن إليكك 
منه براء كبراء عيسى من النصارىء اللّهم إِنّا لم ندعهم الى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون رَبٌّ لا نَذَرْ عَلَى الْأَدْضِ مِنّ الكافِرينَ 
كيار نُك إِنْ تَذَْهُمْ يُضِلُوا عِبادَكٌ ولا يَلِدُوا إِنَا فاجراً كمّاراً 07٠.0١‏ 

لعي ةلك تالا طليل به اكلم الرشريع العرامد ب التارة فى معي اذاو »سرف ناا و رمق يكلو رجه للحم يال قر له لقن 
الخبر: «و من زعم أن إلينا الخلق» و بين ما فى الزيارة الجامعة: و إياب الخلق إليكم و حسابهم عليكم, بل الأخبار بمعناها قريب من 
التواتر فإنٌ المنفي على وجه الاستقلال و الاستبداد و الأصالة و المثبت على وجه البابيةٌ و الوساطةٌ و الاستفاضةٌ حسبما مد. 

نعم يبقى الكلام فيما ربما يصدر عن بعض الغلاء من خوارق العادات كدخول النار و عدم التأثر من السيف و غيره حسب ما حكاه 
شيخنا المجلسى قدّس سرّه إذ لا يخفى انه لا يدل على إصابتهم بوجه من الوجوه؛ إذ مع الغضٌ عن كونه أخذا بالعيون من قبيل السحر 
و الشعبده و غيرها يمكن أن يكون منشؤه بعض الرياضات الَّتى يرتاضون بها أنفسهم كالمرتاضين من الهنود سيّما الجوكية منهم؛ و 
ذلكك لان الله لا يضيع عمل عامل من الناسء و مخالفة النفس مع كونها مطلوبة بالذات فى جميع الملل لها خاصيةُ ذاتَيه فى نيل 
المقصد الذى جعله الإنسان نصب عينيهء خصوصا 


() نوح: 78. 

(؟) بحار الأنوار: ج 70 ص ”87". 
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إذا كان صاحبه كافرا فإنّه يعتجل له طيتّباته فى الدنيا الددِهُ العاجلة» و لذا يقال لهم يوم القيمة: أَدْمَم طَيبِاتِكمْ فى حياتكمُ الدياو 
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و 
مدع 


اسْتمتغتم بها .)١١‏ 

و لعله يقرب منه الرياضة الارتداديّة التى ابتلى بها بعض الأشقياء فى زماننا بإغواء بعض شياطين الإنسء و ذلكك أنه تدرج فى مراتب 
الارتداد بكيفتة لا ينبغى نشرها فى السطور إلى ان بلغ إحراق المصحف و غيره ممما هو أعظم منه. نعوذ باللّه عن الغواية بعد الهداية 
حتّى بلغ حدا لا يؤثّر فيه شىء من المؤذيات كالنار و الحديد و غيرهماء و حينئذ ندم على ما فرّط منه فكان يصلى عامة ليله و نهاره و 
وضع على جنبه منجزا يمتحن بها بدنه كل يوم و ليله إذ قال له من أمره بذلكك أنّ علامة قبول توبتكك أن ترجع إلى حالكك السابقة و 
يؤثّر فيكك الحديد و غيره. 

و بالجملة فعدم التأثير عن بعض المؤذيات بخصوصه أو عن كلها ليس من علامات الحقدِةُ و الإصابة» كما أن التأثر فيها ليس من 
علامات البطلان و الخطاء؛ و لقد سم رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى غزوةٌ خيبر فما زالت الأكلهُ فى فؤاده حتى قطعت أبهره فمات 
منهاء و أمير المؤمنين عليه السّ.لام ضربه عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله فى موضع ضربة عمرو بن عبد ود و دفن بالغرىٌ» و جرى 
بعدهما على الحسنين بل على سائر الأثمَهُ ما جرىء بل فى الأنبياء من قتلوه ضربا أو حبسا أو غرقا أو حرقا. 

و على كل حال فالامرة فى هذه الأيام بل فى بدو الإسلام بعد رحلة سيد الأنام عليه و آله الصلوة و السلام على فريقتين: الأولى من 
أوفى بما عاهد عليه الله و رسوله من متابعة ولي الأمر الّذى بايعوا معه يوم الغدير و اختصّ من بين الصحابة بِالَنّص و العصمة فقدّموا 
من قدّمه الله و والوا أوليائه» و هم الائمّه المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين, فإنّ الله تعالى انّما خضهم بالعصمة ليأمن الناس من 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 
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خطائهم و سهوهم و غلطهم فينقادوا إلى أوامرهم لتلا يكون للناس على الله حي بعد ذلكك و ليهلكك من هلكك عن بِتنُ؛ و يحيى من 
حي عن بن و حيث إن العصمة فضيلهُ موهبية لا يطلع عليها الناس وجب الْنْص عليهم من النَبى صلَى الله عليه و آله بل و من كل 
إمام سابق على إمام بعده. 

الثانية منها هم الْمذين انقلبوا على أعقابهم فأنكروا النصّ و الوصاية؛ و لم يوجبوا العصمة و الطهارة و قالوا: إِنّ الأثترة: بل الأنبياء غير 
معصومين و انّه يقع منهم الخطأ و السهو و النسيان بل الفسوق و الكذب و انّما وسعوا الباب ليتمكنوا من القول بخلافة مشايخهم الّذين 
انقضت أكثر أعمارهم فى الكفر و الشّرك و عبادة الأوثان و شطر منها فى التّفاق و عداوة أهل الإيمان كما أُنّهم قالوا إن الخلفاء 
كالأنبياء يجتهدون فى الأحكام و المسائل كى يستندوا إليه فيما يقع من مخالفة خلفائهم للَنْبى صلى الله عليه و آله كالوضوء 
المنكوس و المسح على الحفّين و غيرهماء بل لم يشترطوا فى الخلافة العلم و العدالة» فجوّزوا إمامة الجاهل و الفاسق فضلا عن غير 
المعصوم؛ بل كثير منهم لم يثبتوا العدل و الحكمة فى أفعاله تعالى و جوّزوا عليه الظلم و القبيح و العبث و ما فيه الفساد للعباد و أنه 
تعالى لا يفعل لغرض من الأغراض بل جميع أفعاله خالية عن الأغراض و الحكم و المصالح, و أثبت كثير منهم قدماء كثيرة سمموها 
بالمعانى» و جوّزوا رؤيته فى الدَّنيا أو فى الآخرة للكل؛ أو للصلحاء, تعالى الله عن ذلككء و عن سائر مقالاتهم الّتى يتبرّأ منها الإسلام 
و أهله» هذا مجمل حالهم فى الأصولء و أمّا فى الفروع ففتحوا على أنفسهم باب الآراء و الظنون و القياس و الاستحسان و المصالح 
المرسلة و غيرها فأدخلوا فى دين الله ما ليس منه؛ و حرّفوا أحكام الشَّرِيعهُ و أوجبوا أن يكون الاس فى الفروع تابعا لواحد من 
المذاهب الأربعة الّتى لم تكن فى عصر النَبِى صَلَى الله عليه و آله و لا فى عصر صحابته» بل قد أحدثوها بعد مدَّهُ طويلة و ذهبوا معها 
إلى أمور شنيعة» فأباحوا النَبيد و الفمّاع بل الوضوء به 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج”» ص: 7١2‏ 

و أباحوا اللواط بالعبيد و بالأجير بل الزِّنا بالأمم إذا لفِّ على ذكره خرقة, و كذا أباحوا الملاهى من الغناء و الشَّطرنج و غيرهاء و قالوا: 
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إن الغاصب إذا غير صفهٌ المغصوب ملكه. حتّى إِنّهم قالوا: لو أن سارقا دخل دار شخص له فيه رحى و حنطة فطحن الشارق الطعام 
برحى المالك ملكه؛ فلو جاء المالكك و نازعه فيه كان المالكك ظالما و الشارق مظلوماء و جوّزوا الصّلموة فى جلد الكلب و الس جود 
على العذرة اليايسة. 

و ذكر العلامة أنّه حكى بعض الفقهاء لبعض الملوك و عنده بعض الفقهاء الحنفدِّه صفة صلاة الحنفى فدخل دارا مغصوبة و توضّأ 
بالنبيذ و كبر بالفارسية من غير نبَة و قرأ مدهامّتان لا غير بالفارسيّة» ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة» و سجد كذ لكك و رفع رأسه بقدر 
حدٌ اليف ثم سجد و قامء ففعل كذلكك ثانية ثم أحدثء فتبرٌأ الملكك و كان حنفيا من هذا المذهب و اعترف بالحقٌ. 

و على كل حال فيدل على وجوب التمشكك بمذهب الإماميّة الاثنا عشريّةُ مضافا إلى ما سمعت عنا و فى تحرير المذاهب وجوه كثيرة 
كالآيات التى سنشير إلى كل منها و ما يتعلّق بها فى مواضعها و كالأخبار الّتى أشير فيها إلى تعيين الفرقة النَاجِيةٌ المروية من طرق 
الفريقين. 

كقوله: خلفت فيكم التّقلين كتاب الله و عترتى ما إن تمشكتم بهما لن تضلوا أبدا و انّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ."١١‏ 

و 

عن هناب ابن النغاوك عن أ 53 الغقارى قال قال رسول الله ضلى اللدعلية و آله من تاضيب غليا للخلافة بعدى فيو كافر قد 


حارب الله و رسوله؛ و من شكك فى علي فهو كافر 9؟). 


()الصواعق الدرقة داوف بذبلهة رو هذا الحديكه كلاثرن مبحابا: 

(؟) بحار الأنوار: ج 98 ص 18١‏ عن مناقب ابن المغازلى. 
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8و 

عن ابن شيرويه فى «الفردوس» عنه صِلَى اللّه عليه و آله قال: خلقت أنا و علي من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأربعة آلاف عام 
فلمًَا خلق آدم ركب ذلك النُور فى صلبه فلم نزل فى شىء واحد حتّى افترقنا فى صلب عبد المطلب ففي النبوَةُ و فى علي الخلافة .01١‏ 
و 

عن حلية الأولياء و فضائل البّه.معانى و كتاب الطبرانى و التطنزى عنه صلَى الله عليه و آله: ادعوا إليّ سيد العرب» يعنى علا فقالت 
عائشة أ لست سيد العرب؟ قال أنا سيد ولد آدم و على سيد العربء فلممًا جاء أرسل إلى الأنصار فقال: معاشر الأنصار أدلّكم على ما 
إن تمت كتم به لن تضلُوا بعدى؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هذا علي فأحبوه لحبى و اكرموه لكرامتى فإنّ جبرئيل أمرنى بالذى قلت 
لكم عن الله عزّ و جل .7١‏ 

و 

عن معجم الطبرانى عنه صِلَّى الله عليه و آله: لكل نبي وصيّ و وارثء و ان علا وصبى و وارثى 9”. 

5و3 

عن كتاب الأريعين للحافظ أت بكر محمد بن أ نضر عته ضلى الله عليه و آلهة أناو غلك نحبحة الله على غبادة وع): 

و 

روا البحتت السيل عند صاك الله علش الدوو صن كتاية الطاب طن سح يقنة قال قالوايا رسول الله أله عفن عن قال إن 
تولّوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلكك بكم الطريق المستقيم «8. 
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(5) البحار ج 8/ 18٠‏ عن المناقب لابن شهر آشوب. 

() البحار: ج ١0/7‏ عن معجم الطبرانى. 

(؟) مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 72 عن الفردوس. 

(0) كشف الغمّهُ ص 58 عن كفايةٌ الطالب. 
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و 

عن السمعانى فى فضائل الصحابة عنه صَلَى الله عليه و آله: علي مع الحقٌّ و الح مع على لا يفترقان حتّى يردا على الحوض ."١١‏ 
و 

فى مسند أبى يعلى عن الخدرى قال: مرّ على بن أبى طالب فقال النَبى صلَى الله عليه و آله: الحقّ مع ذا الحقّ مع ذا ."7١‏ 

و 

صِلَى الله عليه و آله يقول: علي مع الحقٌّ و الحقّ معه و على لسانه و الحقّ يدور حيث ما دار علي 0. و مثله عن الشمعانى فى فضائل 
الصَحابة. 

و3 

فيه عنه صِلَى الله عليه و آله: لا تضادوا علا فتكفروا و لا تفضّلوا عليه فتردّوا «5). 

و 

عن مناقب ابن مردويه عنه عليه السّلام: على خير البشر من أبى فقد كفر «2. 

و 

و 

عن أبى مجاهد فى التَاريخ و الطبرى فى الولايةُ و الدّيلمى فى الفردوس و أحمد فى الفضائل و اعمش عن أبى وائل عنه عليه الس .لام 
قال: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر و من رضى فقّد شكر 037. 

اخ 


عن موفق بن أحمد من أعيان علمائهم بالإسناد عن مولانا 


."7١ ص‎ ١ رواه أيضا الخطيب فى تاريخ بغداد ج‎ )١( 

(1) مجمع الزوائد ج لاص 776 عن أبى يعلى. 

(*) بحار الأنوار: ج 74 ص 78 عن المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 287. 
(©) البحار ج 8" ص 79 عن المناقب ج ١‏ ص 8. 

(0) كنز العمّال ج ١١‏ ص 2805. 

(©) البحار ج 74 ص ١١‏ عن كشف الغمّهُ ص 88. 


(0) البحار ج 8 ص “عن المناقب ج ١‏ ص 008. تفسير الصراط المستقيم؛ ج ص: 719 
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أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي مثلكك فى أمّتى مثل عيسى بن مريم افترق قومه ثلاث 
فرق فرقة مؤمنون و هم الحواريّون» و فرقة عادوه و هم اليهود» و فرقة غلوا فيه فخرجوا عن الايمانء و ان أمّتى ستفترق فيكك ثلاث 
فرق فرقةُ هم شيعتكك و هم المؤمنونء و فرقة هم أعداؤك و هم الناكثون, و فرقة غلوا فيكك و هم الضَالُونء و أنت يا على و شيعتكك 
فى الجِنْهُ و عدوٌّك و الغالى فيكك فى الْثار .)١١‏ 

و 

عن ابن مردويه و هو من ثقاتهم مسندا إلى أبان بن تغلب عن سليم قال: سمعت أبا ذر و المقداد و سلمان يقولون: كنا قعودا عند النْبِىَ 
على اللةغليه و آله ]ةذ اقل قاذقةامن النهاجرية ققال ضلى اللدعليه و الل فاق أن بعلاض فلك فرق: أها! حل لا قوير نه ماطل 
مثلهم كالذّهب كلما فتنتهم انار زاد جودةٌ و إمامهم هذا و أشار إلى أحد الثلاثة» و هو الّذى أمر الله تعالى فى كتابه إماما و رحمة. و 
فرقة أهل الباطل لا يشوبونه بحقٌّ مثلهم كمثل الحديد كلما فتنته النَار زاد خبثا و امامهم هذا أحد الثلاثة فسألته عن أهل الحقّ و 
امامهم؟ فقال: على بن أبى طالب عليه السّلام و أمسككث عن آخرين فجهدت فى الآخرين أن يسمّيهما فلم يفعل. 7١‏ 

و 

عن ابن عتّداس قال: رأيت حسّدان بن ثابت واقفا بمنى و النّبِىَ صلَّى الله عليه و آله بمنى مجتمعين فقال النّبِىَ صلَى الله عليه و آله: 
معاشر المسلمين هذا علي بن أبى طالب سيد العرب و الوصئ الأكبر منزلته منّى منزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نب بعدى لا تقبل 
التوبةُ إلا بحبه يا حسمان قل فيه شيئا و قال حسمان: 


.18 المناقب للخوارزمى ص 7 الاح‎ )١( 

(0) و 

رواه المجلسى فى بحار الأنوار: ج ١8‏ ص ٠‏ ح ١18‏ عن كشف اليقين عن كتاب أخطب خوارزم مع تفاوت يسير عن أصبغ بن نباته 
عن سلمانء و فيه: فسألته عن أهل الحق و امامهمء فقال: هذا على بن أبى طالب إمام المتقين» و أمسكك عن الإثنين» فجهدت أن 
يسميهما فلم يفعل. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: ١٠/الا‏ تقبل التَوبهُ من تائبإلا بحبّ ابن أبى طالب 

أخو رسول الله بل صهرهو الصّهر لا يعدل بالضاحب 

و من يكن مثل على و قديأتى له الشمس من المغرب 

ردت عليه الشّمس فى ضوئهابيضا كأنّ الشمس لم تغرب "١‏ 

و 

عن ابن مردويه عن على عليه السّ.لام: تفترق هذه الفرقة على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فى النّار و واحدة فى الجِنَهُ و هم 
الوقن لعانساز هر يقة شلقنا انه بإزاتر قو لع و مميقد لى وا وهم ناو ايع :لاز 

و 

عن الجمع بين الصضَحيحين للحميدى عنه: سيكون بعدى اثنى عشر أميرا كلهم من قريش .١‏ 

و 

فى حديث ابن أبى عمير قال صلى الله عليه و آله: لا يزال أمر النّاس ماضيا ما ولّاهم اثنى عشر رجلا «8. 

و 

فى رواية مسلم عنه صَلّى الله عليه و آله: لا يزال هذا الدّين عزيزا منيعا ما ولّاه اثنى عشر خليفة كلهم من قريش «2. 


و 
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فى جامع الأصول عن صحيح البخارى و مسلم و التَرمذى و سئن أبى داود عن جابر بن سمرة قال: سمعت النْبِى صلَى اللّه عليه و آله 
يقول: يكون بعدى اثنى عشر أميرا فقال كلمةٌ لم أسمعها فقال أبى أنّه قال: كلهم من قريش .07١‏ 


(1) بحار الأنوار: ج /ااص 7280 عن بشارة المصطفى ص .18١‏ 

(؟) الأعراف: .18١‏ 

(؟) المناقب للخوارزمى ص "#١‏ ح 881. 

(؟) صحيح البخارى ج / ص 177, و صحيح مسلم ج ”ا ص 187 ح 1871. 

(0) بحار الأنوار: ج ع" ص 188 عن المناقب. 

(9) البحار: ج 8 ص 788 عن المناقب. 

(/) المصدر السابق: ج 8" ص 588. 

تفسير الصراط المستقيوء ج08 ض: ١؟/‏ 

و الأخبار بهذا المعنى كثيرة من طرقهم بل 

قد تواتر أخبارهم عنه صَلَّى الله عليه و آله فى الأخبار عن القائم المهدى و أنّه من صلب الحسين عليه الشّلام: و أنّه يملأ الأرض قسطا 
وعدلا بعد ما ملثت ظلما و جورا. 

عن البغوى فى شرح السنةُ و البخارى و مسلم بالإسناد عنه صلى الله عليه و آله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم .0١١‏ 
و 

عن أبى داود و التَرمذى عنه صلَى اللّه عليه و آله: لو لم يبق من الدّنيا الا يوم واحد لطوّل الله ذلكك اليوم حتّى يبعث الله رجلا منّى أو 
من أهل بيتى يواطئع اسمه اسمى يملا الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملثت ظلما و جورا 9). 

و 

قن ميحد د بق يواسك القافى فى كفاية الطالب عو أبن سعد القدرف فى سديت طويل عق الثين على الللاعلية و آله الدقال نا 
فاطمة أما علمت أن اللّه اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منهم أباكك فبعثه نبا ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلكك فأوحى إلى فأنكحته و 
انّخذته وصبنا أما علمت انّكك بكرامة اللّه إياكك زوّجكك أغزرهم «* علما و أكثرهم حلما و أقدمهم سلما. 

قال: و استبشرت فأراد رسول الله ضلى الله عليه و آله أن يريدهما ميد الخير كله الذى قشعه لمحمد و آل محمد فقال: يا فاطمة و 
لعلىٌ ثمانية أضراس يعنى مناقب: 

الإيمان بالله و رسوله و حكمته و زوجته» و سبطاه الحسن و الحسينء و أمره بالمعروفء و نهيه عن المنكر. 

يا فاطمة إِنَا أهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الأوّلين و لا يدركها أحد من الآخرين غيرنا: نينا خير الأنبياء و هو أبوكك؛ 


و وصيّنا خير 


.758 ص 88ح‎ ١ صحيح مسلم ج‎ ١57 صحيح البخارى ج 6 ص‎ )١( 

(0) الفصول المهمّهُ عن أبى داود و الترمذى ص 772 ط الغرى. 

02 

فى البحار: أعلمهم علما. تفسير الصراط المستقيم» ج 7 ص: 777 

الأوصياء و هو بعلك, و شهيدنا خير الشّهداء و هو حمزةٌ عمٌ أبيكء و منّا سبطا هذه الأمَهُ و هما ابناكء و منّا مهدي الأمَهُ الأذى يصلى 
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ثم ضرب على منكب الحسين فقال: من هذا مهدي الأمَهُ. ١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الّتى أفردتها الخاصّة بالتصنيف بل العامة أيضا كما تصدّى لنقل ذلكك عنهم شيخنا العامة المجلسى قدّس 
سرّه فى البحار. 

و 

عن كفاية الطّالب عن ابن عباس قال: ستكون فتنه فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله تعالى و على بن أبى طالب فانّى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وهو آخذ بيد على عليه السّرلام و هو يقول: هو أوّل من امن بى» و أوّل من يصافحنى. و هو 
فاووق هذه الأقة كاف ين الحعق و الاطا وهو عدوي الذويو المال غنوي الطلنة ومن القتدرى الأكر اهو يات الى الوقن 
منه» و هو خليفتى من بعدى .)2١‏ 

و 

عن الحافظ التطنزى عن ابن عتباس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: إن علي بن أبى طالب وصبى و إمام أمتى» و خليفتى عليها 
بعدى, و من ولده القائم المنتظر الى يملا الله به الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلماء و المذى بعثنى بالحقٌّ و نذيرا إن 
التَابتين على القول به فى زمان غيبته لأعرٌ من الكبريت الأحمر. 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصارى فقال: يا رسول الله و للقائم من ولدكك غيبة؟ قال: إى و ربى ليمَخصٌ الله الّذِينَ آمنُوا و يَمْحَقَّ 
الْكافِرينَ «37. 

يا جابر» انّ هذا أمر من أمر الله عرّ و جل و سرّ من سر الله علمه مطوى عن عباد الله إاك و الشكك فى أمر الله عزّ و جلّ فانّه كفر 
ع 


.68 عن كشف الغْمّهُ ص‎ ١8 ح‎ ١١ بحار الأنوار: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 74ص 77. 

(*) آل عمران: .18١‏ 

(©) البحار: ج 84/ 1١717 -١78‏ عن اليقين ص .19١‏ 

تفسير الصراط المستقبي» خض : ١/9‏ 

و 

عن الحافظ أبى نعيم فى كتاب ما نزل اللّه من القرآن فى علي بالإسناد عن أبى سعيد الخدرى قال إن رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله: 
دعا النّاس إلى على عليه السّ.لام فى غدير خم و أمر بما تحت الشّجرة من شوك فقمٌ فدعا علا عليه السّلام فأخذ بضبعيه فرفعهما حتّى 
نظرنا إلى بباض إبطى رسول الله صلَى الله عليه و آله ثم لم يتفرّقوا حتّى نزلت هذه الآية: الوم أَكْمَلْتٌ لَكَمْ دِينَكَمْ 1١‏ الآية. فقال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله: الله أكبر على كمال الدّين و إتمام النَعمة و رضى الرّب برسالتى و بالولاية لعل من بعدى ثم قال: 
من كنت مولاه فعليّ مولاه: اللّهم وال من والاه؛ و عاد من عاداه و انصر من نصره؛ و اخذل من خذله. 

قال حسّان: ائذن لى يا رسول الله فأقول فى علي أبياتا فقال: قل على برك اللّه فأنشد: 

يناديهم يوم الغدير نبتتهم* بخمّ و أسمع بالنَبِى مناديا و يقول فمن مولاكم و وليكم* فقالوا و لم يبدوا هناكك التعاديا إلهكك مولانا و 
أنت ولتّنا: و لم تجدن منّا لكك اليوم عاصيا فقال له قم يا على فانّنى* رضيتك من بعدى إماما و هاديا هناكك دعا الله وال وليه و 
كن للذى عادى عابا معاديا ثم قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: يا حسان لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نافحت "١‏ عنّا بلسانكك. 
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بل قال ابن الجوزى: إن انَفق علماء الترير على أن قضَهُ الغدير كانت بعد رجوع رسول الله من حيّةُ الوداع فى الثامن عشر ذى الحجة 


(6الجائدة © 

(1) نافح عنه: دافع عنه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج20 ص: 77 

و من الاعراب و من يسكن حول مكة و المدينة مائة و عشرون ألفاء وهم الّذين شهدوا معه حبجَةُ الوداع و سمعوا منه هذه المقال و 
قد أكثر الشّعراء فى يوم الغدير ثم نقل أشعار حسّان و ما أنشده سعد بن عبادة الأنصارى بين يدى أمير المؤمنين عليه السّ.لام يوم 
صفَين فى حكاية الغدير ثم حكى ما أنشده كميت: 

و يوم الدّوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا 

و لكنّ الرّجال تدافعوهافلم أر مثلها خطرا منيعا 

فلم أر مثل ذاكك اليوم يوماو لم أر مثله حمًا أضيعا ١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الّتى أفردوها بالتتصانيفء و ستسمع كثيرا منها فى هذا التَفسير و إن كان كل ما ذكرناه كغيرنا قليلا 
من كثير. 

هذا مضافا إلى انتهاء جميع الفضائل و الكمالات إليه عليه المّدِ.لام و كونه أعلم الصحابة و أفضلهم و أزهدهم و أعبدهم و أتقيهم؛ و 
رجوع جميع الضّ حابة حتّى الخلفاء إليه فى الأحكام و القضاياء حتّى قال عمر سبعين مرّه: لو لا على لهلك عمر 50 و كانت الصَحابةٌ 
برجعون اللداقى خل المشاكل و كشف المعاضل: 

كل ذلك مع الغضٌ عن المطاعن و الرذائل التى كانت للآخرين بحيث ملئوا منها الطوامير» و سطروا فيها الأساطيرء بل أقر بجلها لو لم 
نقل كلها أكثر الجماهير و إن كان كل ما ذكروه قليلا من كثيرء فالاشتغال بذكرها لا يناسب ما نحن بصدده من الاكتفاء بالإشارة فى 
هذا التفسير. 


(1) بحار الأنوار: ج /ااص ١١7‏ واص .18١‏ 
(؟) المناقب للخوارزمى ص 97 ح 98 و ليس فيه ذكر العدد. 
تفسير الصراط المستقيم» ج* ص: 770 


ختام به الإتمام 


بقى فى المقام شيئان أحدهما فى النّامِين اذى هو قول آمين بعد الحمد؛ و هو فى الأصل كلمة سريائيةُ أو عبريّة كما عن الأخفش و 
عطية» أو فارسَيّهُ معرب همين أى لا نطلب شيئا سوى هذا كما عن التّيسيرء أو عربَدهُ بالمدّ و تشديد الميم بمعنى قاصدين» منصوبا 
بفعل محذوف كدعوناك و نحوه كما رواه بعض المفسّرين من العائَرهُ عن مولانا الصّادق عليه السّد.لام» و لم يشبت ذلكك منه عليه 
ال.لام» و على تقديره فلا دلالة فيه على جواز قولها بعد الحمد فى الصّلموة كى يعارض ما صح عنه و عن غيره من أثمَة الأنام عليهم 
الصَّلوهُ و السَلام من المنع عن قولها فى الصّلوهٌ للمأموم و للإمام» أو أنه فعيل و الالف لإشباع الحركة لعدم كون فاعيل و افعيل و فيعيل 
و جوّز نجم الائمة أن يكون أصله أمين بالقصرء ثم مدّ فيكون عريا مصدرا فى الأصل كالنذير و النكير» جعل اسم فعل. 
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وفى الكشّاف أنه صوت يسمّى به الفعل الَذى هو استجب كما أن رويد و حتيهل و هلمم أصوات سميت بها الإفعال التى هى أمهل و 
أقبل و اسرع. 

و فى المصباح المنير: أمين بالقصر فى الحجازء و بالمدّ فى لغهُ بنى عامر و المدّ إشباع بدليل أنه لا يوجد فى العرية كلم على فاعيل؛ 
و معناه اللّهم استجب. 

و قال أبو حاتم: معناه يكون كذلك, و عن الحسن البصرى: أنّه اسم من أسماء اللّه تعالى. 

والموجود فى مشاهير الأصول المعتمدة أن التشديد خطأء و قال بعض أهل 
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العلم: التشديد لغهُ قديم و هو وهم قديمء و ذلكك أن أبا العباس أحمد بن يحيى قال: 

و أمين مثل عاصين لغْهُ فتوّم أن المراد صيغة الجمع لا أَنّهِ قابله بالجمع و هو مردود بقول ابن جنى و غيره أن المراد موازنة اللفظ لا 
غير» و يؤّْده قول صاحب التّمثيل فى «الفصيح) و التَشديد خطأء ثم المعنى غير مستقيم على التشديدء لأنّ التقدير و لا الصَالِين 
قاصدين إليكك و هذا لا يرتبط بما قبله. 

قلت: و لعلّه جعله حالا من الفاعل فعاد نقضا على المطلوب. و أمَا على ما ذكرناه سابقا فلا محذورء غير أن الظاهر أنّه اسم فعل لا اسم 
فاعل بمعنى استجب بنى على الحركة لالتقاء الساكنين و الفتح للخفَة. 

وفى القاموس آمين بالمدٌّ و القصر و قد يشدّد الممدود و يمال أيضا. 

عن الواحدى فى «البسيط): اسم من أسماء الله أو معناه الهم استجبء أو كذلك فليكن, أو كذلك فافعل: 

و عن ابن الأثير هو اسم مبنيّ على الفتح. و معناه: اللّهم استجب لىء و قيل: 

معناه كذلكك فليكن» بمعنى الدّعاء؛ و عن المغرب معناه استجب. 

و بالجملة فالظاهر كونه اسما مبتيا على الفتح لطلب الحاجة؛ و هو بالتخفيف و التَشُديد لغة أو غلط كما أن الأكثر مدّهه و به ورد فى 
الأدغية الكرة صن أهل عبت العضمة و أنقد مون بت ضام 

يا رب لا تسلبنى حبها أبداو يرحم الله عبدا قال آمينا 

نعم قد يقضر لضرورة الشّعر كقوله: 

تباعد عنّى فطحل إذ سئلته أمين فزاد اللّه ما بيننا بعدا 

و تقديمه على الدّعاء لمزيد الاهتمام» و يظهر من صريح بعض كظاهر آخرين جواز قصره فى غير الضرورة. 

لكن الخطب فيه سهل كسهولته فى القطع بعدم استحبابه فى الصَّلوهُ بعد 
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الفاتحة للمتفرد و الإمام و المأموم جهريّة كانت الضّلموة أو اخفاتية» و انما هو من بدع أهل البدعة المتسمين باسم السَدنةُ للتتضاد لرواية 
رواها أب و هريرة الذئ كان أكذي الثاين أو أتكتاب الأضاء على رسول الله على الله علية و الذ كنا 

روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه الّ.لام؛ بل عن الجاحظ فى التوحيد ان أبا هريرة ليس بثقهُ فى الرَوايُ عن رسول الله صلّى الله عليه 
أله 

» قال: و لم يكن على يونّقه فى الرُوايهُ بل يتهمهء و يقدح فيه؛ و كذلكك عمرء و عائشة. 

واف امناقت الشوار م : أن ربجلا سكل آناعرير # سين فى حجنن مغاوية فقال: أنشيد كن الله اق سا لك عن ديك عع عن 
رشول اللدهكى الله غليدى لاا تحيض 4 قال: 

نعم» قال الرجل: أ سمعت 
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رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعليّ عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه اللْهم وال من والاه و عاد من عاداه 

قال: نعم. 

قال فاتن رارك واليت أعدانش و عاديت أوليالةه ثقال أبو هريرة: إن للد إنا اله راجعوق. 

بل قد يحكى عنهم انه افق له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بانّه عدو للّه و عدوٌ للمسلمين و حكم عليه بالخيانة و أوجب 
عليه عشرة ألف دينار و ألزمه بها بعد ولاية البحرين. 

و حكى أبو المعالى الجوينى الشافعى المعروف بإمام الحرمين عدم عمل أبى حنيفة برواية أبى هريرة إلى غير ذلك مما اشتهر عنهم 
فضلا عن غيرهم فى القدح فيه و فى غيره ممّن استندوا اليه فى هذا الحكم و غيره. 

هذا مضافا إلى الاحتياط اللازم المراعاءً فى مهِتَهُ العبادات و مرجعه إلى قاعدة الاشتغال, و ان تركك التأمين لا يقدح فى صحَحةٌ العبادة 
إجماعا من الفريقين» و فعله بدعة يوجب بطلان العبادةٌ عند الإماميّةُ الذين استفادوا علومهم و أحكامهم من أئمّتهم. أهل البيت الذين 
هم أدرى بما فى البيت» مع أنّه قد صحٌح عن 
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النَبى صلَى الله عليه و آله بين الفريقين أن هذه الصَّلموة لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين؛ و من البتن أن قول آمين» من كلامهم 
أمَا على كونه سريانيا أو عبريا أو معرّبا حسبما ذهب إلى كل منها فريق منهم كما مرّ فواضح. 

و إِمَا مع كونه عرببا فلن المراد من كلام الآدميين ما ليس بقرآن ولا دعاء و لا تسبيح ولا ذكرء و لذا 

قال صلَّى اللّه عليه و آله بعد الخبر المتقدّم إِنّما هى التُسبيح و التكبير و قراءة القرآن 

أمَا عدم كونه قرآنا فظاهر كظهور عدم كونه تسبيحا و أمَا عدم كونه دعاء فلأنّه اسم للدّعاء اذى هو استجب كما صرّح به البيضاوى 
و غيره» و الإذن فى أحدهما لا يستلزم الإذن فى الآخر. 

بل ذكر السييد المرتضى رضى الله عنه فى «الانتصار» أنه لا خلاف فى أن هذه اللْفْظهُ ليست من جملة القرآن ولا مستقلةُ بنفسها فى 
كونها دعاء و تسبيحا فجرى التلفظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن و التُسبيح و الدّعاء. 

وعن التنقيح: انّفق الكل على أُنّها ليست قرآناء و إِنّما هى اسم للدّعاءء و الاسم غير المسمى. 

و فى كشف اللثام بعد أن حكى عن «الخلاف» تعليل البطلان بانّه من كلام الآدميين الّذى لا يصلح قال: و هو مبني على أنه ليس دعاء 
كما هو المشهور المروى عن النبى صلَى الله عليه و آله مرفوعا فى «معانى الاخبار» عن الصّادق عليه السّر.لام, و انما هو كلمة تقال أو 
تكتب للختم كما روى أنّها خاتم رب العالمين» و قيل: إِنْها تختم بها برائة أهل الجِنّةُ و برائة أهل النار. 

ثم إن مع كونها من أسماء الأفعال فقد سمعت أن معناه لفظ استجب أو غيره مما مرّت حكايته عن القاموس و غيره» بل عن بعض 
الأجِلةُ أنّها اسم للفظ الفعل بإجماع أهل العربية قال: بل هو بديهى عندهم. 

لكنْه فى «الحدائق» استظهر كونه دعاء كقولكك: أللهمٌ استجب. قال: و قد 
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صرّح بذلكك نجم الأثمّه الرضى رضى الله عنه فقال: و ليس مما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الّذى هو دالَ على معنى 
الفعل» فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشىء لأنَّ العربى القح يقول: صه مع أنّهِ ربما لا بحضر فى باله لفظ أسكت. و ربّما لم يسمعه 
أصلا و لو قلت اسم لا صمت أو امتنع» أو أكفف عن الكلام أو غير ذلكك مما يؤدى هذا المعنى لصح» فعلمنا أن المقصود المعنى لا 
اللفظ. 

قلت و فيه: أن الظاهر من كلام أهل اللَْهُ بل صريح غيرهم أنْها موضوعة للفظ الفعل؛ و لذا سئّيت بأسماء الأفعال» و ان كان ربما 


يكتفى فى الإضافة بأدنى الملابسة لكنّه بمجرّده غير دافع للظاهره بل قد سمعت من غير واحد من الأساطيق دعوى الاثتفاق على ذلك. 
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نعم فى «التصريح) أن أسماء الأفعال هل هى أسماء لألفاظ الأفعال؛ أو لمعانيها من الأحداث و الأزمنة أو أسماء للمصادر النَائبِةُ عن 
الأفعال أو هى أفعال أقوال: 

قال بالأول جمهور البصريّين» و بالثانى صاحب البسيطء و نسبه إلى ظاهر قول سيبويه و الجماعة» و بالثالث جماعة من البصريّين» و 
بالزابع الكوفيون. 

و على القول بأنّها أفعال حقيقة أو أسماء لألفاظ الأفعال لا موضع لها من الإعراب عند الأخفش و طائفة؛ و اختاره ابن مالككء و على 
القول بأنّها أسماء للمصادر النَائبهُ عن الأفعال موضعها بأفعالها النَائبهُ عنها لوقوعها موقع ما هو فى موضع نصبء و هو قول المازنى. 

و الضَحيح أن كلا منها اسم لفعلء و أنّه لا موضع لها من الاعراب: انتهى. 

و منه بل و من غيره مما مرّ يظهر قوءٌ القول المذكور مع المنع من التبادر الّذى قد استدل به نجم الأثمّة؛ مع أن المعنى الفعلى لا يمكن 
وضع الاسم له ضرورة المغايرة الظاهرة المانعة عن ذلكك. 

و استبعاد الوضع للفظ غير مسموع بعد تصريح أثمّة الفن. 
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على أنه قد يقال بالبطلان أيضا و لو مع تسليم كون معناه استجبء أو اللّهم استجب أو غير ذلكك مما مر نظرا إلى اعتبار ورودها عرفا 
بعد الدعاء دون القرآنء و دون انفرادها فلا يكون حينئذ دعاءء» و لذا قيل إِنّه لو قال: اللّهم استجب لم يجز فكذا ما بمعناه. 

بل ذكر بعض المشايخ انه لو قيل: إن معناه كذلك فليكن, أو كذلك فافعلء؛ لم يجز قطعا للزوم تعقبها للدّعاء حينئذ» قال: و دعوى 
الاكتفاء بتعمّبها لما يصلح للدّعاء و ان لم يكن ذلكك أو منع اعتبار وقوعه بعده فيها على التفسير الأوّل لهاء و هو المعنى المعروفء إذ 
لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكل ما دعا به فى الزّمن السَابق» و يدعو به فى الزّمن اللاحقء أو يلتزم قصد الدَّعائيَة مع القرآنيةُ و لا 
تنافى بينهماء و إن حكى عن «تبيان» الشَّيخْ المنع من جمعهما بالقصد للزوم استعمال المشتركك فى معنيبه» إذ التحقيق ضعفه بما فى 
«الذكرى» من أن المعنى هنا متّحدء و هو الدّعاء المنزل قرآناء و من المعلوم أن اللدانيا كلف حينة» القديخة الأرافقه الذغاي تكيك 
يبطل الصلوهٌ بقصده. فإذا صحٌ وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدّعاء من القرآن صمح بعد غيره» لعدم القول بالفصل. 

يدفع الأول منها شهادة تتبع استعمالها و معلوميَةُ قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدّعاء من اللغو و الهذر, و إن كان صالحا لأن يقصد 
به الدّعاء على معنى طلب الاستجابةٌ فعليِةٌ السَؤال بالأوّل قطعا. 

بل و الثانى أيضاء و صيحته مستقلًا فى الله استجب مثلا لا يقتضى صكعته فى آمين» و العرف أعدل شاهد على ذلك و قد سمعت 
نفى الخلاف فى «الانتصار» على عدم كونها دعاء مستقلًا. 

و الثّااث بمنع جواز القصد بهما أوَّلا بناء على ما عندهم من وجوب تعبين المشتركك بالقصد و التئِهُ كما ذكروه فى البسملة» و ان كان 
قد يناقش فيه. 
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اللّهم إلا أن يفرّق بأنّه لا ينافى القرآن بقصد الدّعاء بالمنزل منه» و لا يوجب الاشتراكك لاتّحاد المعنى» بخلاف غيره من المشتركك بين 
القرآن وغيره فلاحظ و تأمّل. 

و ثانيا بالقاب على معنى عدم الصَّحهٌ إذا لم يقصد كما هو الغالب فى القارئين من العرب و العجم و لا قائل بالفصل. 

قلت: هذا غاية ما قيل أو يمكن أن يقال فى المقام لكنّها لتطرّق وجوه المناقشة إليها لا تنهض بإ ثبات المرام لظهور صدق الدّعاء على 
اللفظ الدّالٌ على طلب الإجابةٌ و سؤالهاء و لو باعتبار وضعه للفظ استجب و نحوه. فانٌ المدار على دلالته عليه و استفادةً ذلكك منه و لو 
بالواسطةء بل و لو مع عدم قصد الدّاعى للدّعاء و عدم إنشائه لذلكك. فإنَّ العبرة فى مثل ذلكك بصلاحيّةٌ اللفظ و كونه موضوعا لذلكك 
مستعملا فى هذا المقصد لا بفعلده القصد و الإنشاء كما هو الحال فى الأدعية الكثيرة المشتملة على هذه الكلمةٌ و غيرها المندوب 
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قراءتها للقاصد المتذكر و غيره» بل للعجمى البحت الَْذى لا يفهم المعنى أصلا فضلا عن أن يكون فى مقام الطلب و السَؤال كى 
يكون تلالوته دعاء» ضرورةٌ كونه دعاء بملاحظة نفسه مع قطع النَظر عن أحوال الدّاعى به و إن كان مراتب فضل قراءته تختلف 
باختلاف مراتب أحواله. 

وامرا المنع من جواز قصد الدّعاء بالقرآن بل التأمّيل فى رجحانه فضلا عن جوازه فغريب جدًاء و أغرب منه توهّم كونه من باب 
استعمال المشتركك فى معنييه. 

بل و ممما ذكرناه يظهر النُظر فيما ذكره السيّد فى «الغنية» أيضا لا فى قوله: و لا يقول: آمين أخر الحمد بدليل الإجماع المشار اليه و 
طريقة الالحماط .و الشة نرانة الذقة من القلوة #الناصن وسة. 

بل فى قوله بعد ذلكك: و قولهم لفظة آمين و إن لم يكن دعاء و لا تسبيحا و لا من جملة القرآن فهى تأمين على دعاء تقدّم عليهاء و 
قوله: اهدنا الصَراط المستقيم 
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لا يصمح الاعتماد عليه لأنّ اللفظ إِنْما يكون دعاء بالقصد إلى ذلكك. و القارى إِنْما يقصد التلاوة دون الدّعاء» و لو قصد الدّعاء دون 
التلاوة لم يكن قاريا للقرآن و لم يصمح صلوته. و إن جاز أن يقصد التَلاوه والدّعاء معا جائز منه أن لا يقصد الدّعاء و إذا لم يقصده 
لم يجز أن يقول أمين؛ و المخالف يقول إِنّها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده الدّعاءء و إذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم 
يقصده ثبت أنّه لا يجوز لمن قصده لأنّ أحدا لم يفرّق بين الأ-مرينء إذ فيه المنع من انتفاء القراءة إذا كان داعيا بالقرآن. بل لعله 
القسم الأخير اذى ظاهره تسليمه من هذا الوجه و إن ناقش فيه من وجه آخر. 

مدفوع بجواز التتعبد به على فرضه بمجرّد الصلوح و لذا 

ورد فى القدسيّات: قسمت فاتحة الكتاب بينى و بين عبدى» فنصفها لى و نصفها لعبدى, و لعبدى ما سئل إلى أن قال فاذا قال العبد: 
اهدنا الضّ راط المستقيم إلى آخر السّورهُ قال اللّه جل جلاله هذا لعبدى؛ و لعبدى ما سئل فقد استجبت لعبدى و أعطيته ما أمّل و أمنته 
مما منه و جل .)١١‏ 

رواه فى العيون و تفسير الامام عليه السّلام عن مولانا الصَادق عن النْبِى صلَى الله عليه و آله عزّ و جل. 

و حاصل الكلا.م أنَ هذه الوجوه التى عللوا الحكم بها إن كان المقصود بها إبطال مذهب العائرةُ فى توهّمهم تشريع هذه البدعة 
فالأولى تركك محاجتهم بها إذ الأدلهُ و الوجوه الضّ عيفةٌ ريما توجب و هن المدّعى و ضعفه فى نظر بعض القاصرين لتومّمهم انحصار 
الدّليل فيهاء و إن كان المقصود إبطال القول بالكراهة أو الحرمة من غير إبطال الصلوة كما ربّما يعزى إلى بعض أصحابنا فالاولى 
الاستدلال بظهور إجماعهم على ذلكء بل قد سمعت عن الإنتصار و الغنية عليه الإجماع كما هو 


(1) عيون الأخبار ج ١‏ ص .":١‏ 
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المحكى أيضا عن الخلاف و «التحرير) و «نهاية الأحكام) و «التذكرة)» و «احقاق الحق» و ظاهر «كشف الالتباس» و «المنتهى» و «جامع 
المقاصد) و غيره. 

بل عن الضّ دوق فى أماليه من دين الإماميّة الإقرار بانّه لا يجوز قول آمين بعد فاتحةٌ الكتاب. و فى «الفقيه) أيضا: لا يجوز لأنْ ذلكك 
كان يقوله النصارىء و فى «المقنعة» للمفيد قدّس سرّه: و لا يقل بعد فراغه من الحمد آمين كقوله اليهود» و إخوانهم النصّاب إلى غير 
ذلك من تضاعيف كلماتهم و حكاية إجماعاتهم التى يستفاد منها أن طلب تركه بل حرمته و بطلان الصّلموة به مذهب أهل البيت 
الّذين أذهب الله عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا. 
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و لذا استفاضت بها أخبارهم 

كالضٌ حيح عن مولينا الصّادق عليه السّلام إذا كنت خلف إمام قرء الحمد تفرّغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين؛ و لا تقل 
آمين .)١١‏ 

و 

صحيح زرارة عن مولينا الباقر عليه السّلام ولا تقولنَ إذا فرغت من قراءتكك: آمين فإن شئت قلت: الحمد لله رب العالمين .07١‏ 

و 

صحيح الحلبى و ان كان فيه محمّرد بن سنان للاعتماد به بل عن جامع البزنطى روايته بإسناد آخر عن الصّادق عليه السّ.لام انه سئله 
أقول إذا فرغت من فاتحةٌ الكتاب أمين قال لا 79). 

و 

عن دعائم الإسلام مرسلا عنهم عليهم السلام: انهم حرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب أمين كما تقول العامة قال جعفر بن محمد 
عليه السّلام إِنّما كانت التصارى تقولهاء 

و 

عنه عن آبائه عليهم المّ.لام قال قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: لا تزال أمّتى بخير و على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم 
يتخطوا القبلة باقدامهم و لم ينصرفوا قياما كفعل أهل 


.708 ص "1ح ه- تهذيب الأحكام ج ؟ ص عل/اح‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ج ”ص /57. 

إفرة التهذيب ج "٠ض‏ ؟لاح 2,. تفسير الصراط المستقيم» ج "0 ص: 070 

الكتاب و لم تكن لهم ضح بآمين .0١١‏ 

و 

فى مجمع البيان عن فضل بن يسار عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال إذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت فى الضّللوة فقل 
الحبد للدوب العالصق 1 

و 

صحيح معاوية بن وهب: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الصَالين فقال عليه السلام هم اليهود و التتصارى 370. 

اى الفرقتان المشار إليهما فى الاية» أو لين يقولون آمين بعدها هم اليهود و النصارى من هذه الأمرهُ و الا فمن البتّن أن اليهود و 
اللصازى لأ بكرو الحيد كن انقولوا هده اميق و لغل الأخير أظهر بل هو الحتضن لمن تدبر. 

و لذا قال شيخنا الشّارح: ان فهم السائل بقرينة ما زاده فى الوسائل فى الخبر: و لم يجب من هذا ان هذا جواب للمراد بالضالين لا 
لسئواله ليس حيجةُ فلا حاجة حينئذ لحمل على تركك الجواب للتقيّ بل يمكن اراد الامام فى الجواب الجمع بين التقيّهُ و سؤال السائل 
بالايهام فى العبارة. 

و من هذا كله يظهر ضعف القول بالكراهة على فرض القائل به و إن لم أحقّقه عن أحد من المتقدّمين. 

نعم قد يحكى عن الإسكافى و أبى الضّ لاح لكن قد يقال: إِنْهما مع كونها غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما فى «الذكرى' انّه لم 
يتعرّض لذلك بنفى و لا إثبات كابن أبى عقيلء و الجعفى» و صاحب الفاخر و لا صراحة فى كلام أولهما بل ظاهر بعض كلامه 


المحكى عنه الموافقة. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 94 من 101١‏ 


.128١٠ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )١( 

(5) مجمع البيان ج ١‏ ص ."١‏ 

(*) التهذيب ج ١‏ ص 76 ح 778 وعنه الوسائل ج 8 ص /8 ح 87/ و قال المصنف: عدول الامام عليه السّلام عن الجواب للتقية 
دليل على عدم جواز التأمين. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج 7 ص: 78 

قال: و لا .يصل الإمام و لا-غيره قراءة و لا الضالين بآمين لأمنّ ذلكك يجرى مجرى الزَّيادةُ فى القرآن ممما ليس منه و ربما سمعها 
الجاهل فقرأها من التنزيل. 

وقد روى سمرة و أبى بن كعب السكتتين و لم يذكرا فيها آمين» ثم قال بعد ذلكك: و لو قال المأموم فى نفسه: الهم اهدنا إلى 
صراطكك كان أحبٌ إلى: لأن ذلك ابتداء دعاء منه» و إذا قال آمين تأمينا على ما تلاه الإمام برت القراءة إلى الدغلء الى واهخ 
غلب ساففة. 

قلكدى لعل نهية الأول أن ل بريد الشحة النقتفية للخوازو أن سكابة السكسن فإشارة إلى هاروى من السكفين العم كاتا سول 
الله صلّى الله عليه و اله فى القراءةٌ و إن اختلفت الرواية فى موضعهما. 

فعن مولينا الصّادق عليه السّدلام انّ رجلين من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و اله اختلفا فى صلوةٌ رسول الله صلّى الله عليه و اله 
فكتبا إلى أبى بن كعب كم كانت لرسول اللّه من سكتة قال: 

كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر» و سكت إذا فرغ من قراءة أم القرآن .)١١‏ 

و 

عن ابن الجنيد انه روى سمرة و أبى بن كعب عن النَبِى صلَى الله عليه و اله أن الششكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح» و الثَانِية بعد الحمد. 
وقد مرّت روايةٌ الخصال ١؟)‏ فى المقدّمة فلاحظ. 

واعلن كل تخال: فلااريت قفن ضع القول الندذكور:وشدوةه كشدوة القائل قدي إن اله السستى ف المحير متعد لا ليما 

رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن جميل فى الصّحيح قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه الشلام عن قول النّاس فى الصلوةٌ جماعة 
حين يقرأ فاتحهٌ الكتاب آمين؟ قال: ما أحسنها و أخفض الصّوت بها 9. 


.7 -١ المستدركك الباب 76 من أبواب القراءة فى الصلاة ح‎ )١( 

(1) الخصال للصدوق ج ١‏ ص علاح .١١8‏ 

(؟) الوسائل ج 8 ص م ح 88"/. 
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إذ فيه مع حمله على التتعجب انه مخالف لإجماع الإماميّة بل لضرورة مذهبهم, لعدم قائل منّا بالاستحباب» بل يعرف إنكاره من مذهبنا 
كل مخالف و مؤالف» فيجب حمله على التقيِكُ سما مع اشتماله على الأمر بخفض الصّوت الى هو عندهم؛ مستحب فى مستحبٌ. 

و مع حمله على نفى التتحسين و استفادة الجواز عن الأمر بخفض الصّوت بها أنه مخالف للظاهر المنساقء بل قد يقال للإجماع أيضاء 
إذ المتبادر من الاقتصار على نفى الحسن انتفاء القبح أيضا. 

مع أنّه من المحتمل لو لم يكن الظاهر انَّ قوله ما أحسنها على صيغة التكلم من الإحسان أو التتحسين بمعنى الحكم بالحسن و قوله: 
أخفض الصّوت بها على صيغة الماضى من كلام الراوى فالفاعل الامام و هو مشعر بالتقيَهُ و تعبير به عن طلب تركه. 
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و بالجملة فالقرائن الدَاخْلَهُ و الخارجة متطابقة على ورود الرّوايهُ مورد التَقَيَهُ إن لم تحمل على ما ذكرناه لموافقتها للعامةُ اذى جعل 
الله الرشد فى خلافهم؛ و لذا أجمعت الطائفة المحقّهُ على الحرمة بل و على بطلان الصّلموةٌ بها لظهور التعبير عنه بالَنْهى و بالحرمة فى 
الأخبار المتقدّمة؛ و فى فتاوى الجماعة و لذا لم يفصل أحد منهم بين الأمرين عدا صاحب المداركك الى سبقه الإجماع و لحقه 
مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتقدّمة الظاهرة فى عدم مطلوبتةُ العبادة على هذا الوجه» بل عدم كونها حينئذ متعلق الأمر باعتبار اشتمالها 
على التشريع المحرّم الذى هو بدعة. و كل بدعة ضلالة؛ و كل ضلالة سبيلها إلى النّار. 

هذا مضافا إلى قاعدة التوظيفةٍة و لزوم تحصيل البرائة عن الإشتغال بالعباده و غيرها من الأصول و القواعد؛ فضلا عن خصوص 
التصوص. 

تفسير الصراط المستقيم» ج*. ص: /8/ 


فضل سورة الفاتحة 


ثانيهما فى فضل هذه السَورةُ المباركة و يدل عليه مضافا إلى ما سمعت من اشتمالها على الحقائق الكلِهُ و العلوم الالهدّة» و نعوت 
الجمال و الجلال؛ و اسرار المبدأ و المعاد» و إرشاد العباد إلى طريق السّ.داد» و غير ذلكك كما مرٌّ تفصيل الكلام فيه جملة من 
التصوص المأثورة عن أهل الخصوص. 

ففى «عدَةٌ الدّاعى) و غيرها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن النَبِى صلى الله عليه و آله قال: لما أراد الله عزّ و 
جل أن ينزّل فاتحة الكتابء و آيهُ الكرسىء و شهد الله و قل اللّهم مالك الملكك إلى قوله بغير حساب تعلقن بالعرش و ليس بينهنّ و 
بين الله حجابء فقلن: يا رب تهبطنا إلى دار الأّنوب» و إلى من يعصيك و نحن متعلقات بالطهور و القدسء فقال سبحانه: و عزّتى و 
جلالى ما من عبد قرأكن فى دبر كل صاوة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كانء و إِلَا نظرت إليه بعينى المكنونة فى كل يوم سبعين 
نظرة» و إِلَا قضيت له فى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» و لأعذته من كل عدو و نصرته عليه» ولا يمنعه دخول الجنّهُ إلا الموت 
ذه 

و 

فى الأمالى لابن الشيخ عن الصّادق عليه السّلام قال: من نالته علَهُ فليقرأ فى جيبه الحمد سبع مرّات فإن ذهب العلةُ و إِلَا فليقرأها سبعين 
مرّهُ و أنا الضَامن له العافية ١؟).‏ 


. ص‎ ١ ص 578 و عنه كنز الدقائق ج‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

() أمالى الطوسى ج ١‏ ص ١9١‏ و عنه البحار ج 97 ص ١7ح‏ "1. 
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و 

فى العلل و العيون بالإسناد عن مولينا الرّضا عليه الّر.لام فإن قال: فلم أمروا بالقراءة فى الضّلموة؟ قيل: لثا يكون مهجورا مضبّعاء و 
ليكون محفوظا مدروساء فلا يضمحلٌ ولا يجهل. 

فإن قال: فلم بدء بالحمد فى كل قراءة دون سائر السور؟ قيل: لأنّه ليس شىء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة 
ما جمع فى سورة الحمدء و ذلك أنّ قوله: «الْحَمِدُ لله إِنْما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه من الشّكرء و شكر لما وقق عبده 
الكراوث اغالب سعدلا انور الفميادة فى قرا بأنّه هو الخالق المالكك لا غيره؛ «الرّحُْمن الرّحِيم استعطاف و ذكر لآلائه؛ و نعمائه 
على جميع خلقه «مالك يَوْم الدّينِ إقزان العفو العا و البعان قدو إنيتي انملك الع كه أبعي لتساك اتنا «إياك 
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نَْبدٌ؛ رغبة و تقرّب إلى اللّه تعالى و إخلاص بالعمل له دون غيره «وَ إِيّاك نَسْتَعِينٌ استزادة من توفيقه و عبادته و استدامة لما أنعم عليه 
و نصرهء «اهْدِنًا الصَراط الْمُسَْقِيمَ استرشاد لأدبه و استعصام بحبله و استزادة فى المعرفة وقد يفير كريافهة وراك اليل القيك 
عَلَتِهمْ ت وكيد للسؤال و الرَغبهُء و ذكر لما تقدّم من نعمه على أوليائه» و رغبةُ فى مثل تلكك النعم: «غَثِرِ الْمَْضْوب عَلَتِهِمْ استعاذة عن أن 
يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به و بأمره و نهيه» «و لا الضالينَ اعتصام من أن يكون من الضالين الذين ضلوا عن سبيله من 
فقد اجتمع فيه من جوامع الخير و الحكمة فى أمر الآخرة و الدّنيا مالا تجمعه شىء من الأشياء .0١١‏ 

و 

فى «العيون» و «تفسير الامام عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: فاتحة 


/78 تفسير الصراط المستقيم؛ ج“ ص:‎ .٠١7 ص‎ ١ ص 157 عيون الأخبار ج‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 

الكتاب أعطاه الله محتّ.دا صِلى الله عليه و آله و أمّته بدء فيها بالحمد و الثّناء عليه ثتم ثنى بالدّعاء لله عزّ و جل» و لقد سمعت رسول 
الله حلي الله غلية و لذ يقول قال اللدعة وج[ : فسمث المسد يق وين عبدى تفيف» قصضفها ل و تضيفيها لعدى وا لعيدى ما 
سألء فإذا قال العبد: 

بشم الل الرَحْمن الرّجِيم قال الله عزّ و جلّ: بدأ عبدى باسمى و حقّ على أن أتمم له أموره: و أباركك له فى أحواله؛ فاذا قال: الْحَمْدُ 
لووك الغالييع قال انوع وعم مدي عبدى و علو أن للع الى للنين عمدينو أن ناذا الخ نوفيلت عه بطر را 
أشهدكم يا ملائكتى أنى أضيف له نعم الدنيا إلى نعم الاخرة» و أدفع عنه بلايا الاخرة كما دفعت عنه بلايا الدّنيا. 

و إذا قال: الرّحُمن الرّحِيم قال الله عزّ و جل: شهد لى عبدى بِأنّى الرّحمن الرَّحيم؛ أشهدكم لأوفرنٌ من رحمتى حظه و لأجزلنٌ من 
عطائى نصيبه» فإذا قال: ْ 

مالك يَؤْم الدّين قال اللّه تعالى: أشهدكم كما اعترف بِأنّى أنا الملكك يوم الدّين لأسهانٌ يوم الحساب عليه حسابه؛ و لأتقبلنٌ حسناته» 
و لأتجاوزنٌ عن سيئاته. فاذا قال العبد: إِيّاك نَعْيْدٌ: قال الله تعالى: صدق عبدى إَاى يعبد» أشهدكم لأثيبتّه على عبادته ثوابا يغبطه كل 
من خالفه فى عبادته لى, فاذا قال: وَ إِيّاك نَسِنَعِينٌ قال الله عرّ و جل: بى استعان عبدى. و إلى التجأء أشهدكم لأعيننه فى شدائده و 
لآخذنٌ بيده يوم نوائبه» فاذا قال: اهنا الصّراطٌ الْمُستَقِيمَ إلخ قال الله عزّ و جل: هذا لعبدى و لعبدى ما سأل» قد استجبت لعبدى, و 
أعطيته ما أَمّلء و أمنته عمًّا منه وجل .07١‏ 

و فى كتاب العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم فى تفسير الحمد لله يعنى الشكر 


)١(‏ فى البحار: فبتطوّلى. 

(1) تفسير الامام عليه الّلام ص 77- عيون الأخبار ج ١‏ ص ."٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج ”0 ص: عرف 

للدوهر أمرى لفظه ين و الأمر نفس قيف ومعباء قل الحقدٌ لوت العالسق ومع راق خالق و العالميق كل خلوق خخلقة اللدة 
الرّحْمن بجميع خلقه الرَّحِيم بالمؤمنين خاصٌ مالك يَوْم الدّين يعنى يوم الحساب و المجازات. إِيّاك تَعْمَدُ مخاطبة من رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله عرّ و جلّ و إِبّاك تَسْنَعِينُ مثل ذلككء اهْدِنًا الصَراطٌ الْمُسْتَقِيمَ 

حدّثنى أبى عن جدّى» عن حماد؛ عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه الام قال: الصّراط الْمَسْمَقِيمَ أمير المؤمنين» صتراط الذِينَ 
َنْعَمتٌ عَلَيِهمْ غَثِر الْمَعْضُوبٍ عَلَئِهِمْ يعنى التصاب و لَا الضَّالِينَ اليهود و التصارى. 
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ثم قال: إن أوّل ما نزل على رسول الله عليه السلام بمكة بعد أن نبئ الحمد .)1١‏ 

فى المجمع و جامع الاخبار بالإسناد عن أب بن كعب قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: أيْما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطى من 
الأجر كاثما قرأ تلتى القرآانءو أعظن هن الأجر كالما تصدق على كل مؤمق وهؤمنة 150: 

وفنيما المروى هذا الشى صن على لسر ذا الناقال عالما قر القران. 

و 

غن أبى قال قرأت على رسول الله ضلى :الله عليه و الداقاتجة الكتان فقال: و الذى تفسى يبذه ما أنزل :الله فى القوراةو لاف الانجيل 
ولافى الزّبور ولا فى الفرقان مثلها و هى أمّ القرآنء و هى السبع المثانى و هى مقسومة بين الله و بين عبده و لعبده ما سئل «”. 

و 

عن العياشي بالإسثاد ان الثين صلى اللدغليةو الداقال لجار بن عند الله الاتضاريى با جابر ألا أعلمكك أفضل سؤر اث لها الله تعالى 
فى كتابه؟ قال: فقال له جابر: بلى بأبى 


(1) بحار الأنوار: ج 87 ص ١ه-‏ "اه كتاب الصلاة باب القراءة. 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص .١7‏ 

(9) نفس المصدر. تفسير الصراط المستقيم» ج"؛ ص: 7١‏ 

أنت و أمَى يا رسول الله علمنيهاء قال فعلمه الحمد لله ام الكتابء ثم قال يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبى أنت و أمّى فاخبرنى 
قال هى شفاء من كل داء إِلَا السَامء و السام الموت .)١١‏ 

و 

عن سلمةٌ بن محرز عن الصّادق عليه السّلام قال: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شىء ."2١‏ 

و 

عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: ان الله عر و جل قال لى: يا محترد و لَمَدْ آتيناك مَربْعاً مِنّ 
لْمَئانى وَ الْقَوْآنَ الْعَظِيم «*) فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتابء و جعلها نظير 60 القرآن و إن فاتحة الكتتاب أشرف ما فى كنوز 
العرش» و ان الله تعالى خصٌ محمّدا و شرفه بهاء و لم يشركك فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان على نيينا و آله و عليه السلام فانّه 
أعطاه بش م الل الرّحَمنٍ الوَحِيِم ألا ترى يحكى عن بلقيس حين قالت إِنّى لق إِلَنَ كناب كَرِيمٌ إِنّهُمِنْ ش لمان وَإِنه بشم الله 
اومن الرَحِيم .0١ ١‏ 

الكاقي يق انا متي بو الا يوك لدي ان ا للمغليسو مظان لامها نهنا بل اعساو باطنها المطلاها لدع وبي كا عت نيا 
حسنةُ كل واحد منها أفضل له من الدّنيا بما فيها من أصناف أموالها و خزائنهاء و من استمع إلى قارئ يقرءها كان له قدر ثلث ما 
للقارىء» فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرّض له فإنّه غنيمة لا يذهبن أوانه فتبقى فى قلوبكم الحسرة «2. 


.17 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 
تقس المصدن:‎ )9( 

() الحجر: /ا/. 

ع2 


فى مجمع البيان: و جعلها بإزاء القرآن. 
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(5) النمل: 59. 

(©) مجمع البيان ج ١‏ ص 18. تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 767 

و مثله فى تفسير مولينا العسكرى عليه السَلام .)١١‏ 

و 

فى «المكارم) عن الصّادق عليه السّلام: لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرّهُ ثم ردت فيه الرّوح ما كان ذلكك عجبا .07١‏ 

و 

روى عن المفضل النوفلى مرفوعا قال: ما قرئت الفاتحة على وجع سبعين مرّة إِلَا سكن «. 

و 

عن الباقر عليه السّلام: من لم تبرئه الحمد لم تبرئه شىء 9". 

و 

فى طب الأثته عن الصّادق عليه الام قال: كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ 
فاتحة الكتاب, و المعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده .)2١‏ 

و 

عن الباقر عليه السّلام قال: من لم تبرئه سور الحمد و قل هو الله أحد لم يبرئه شىء و كل عله تبرء بهاتين السشورتين 8. 

و 

عن أحدهم عليهم السّلام قال: ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرَة إِلَا سكن بإذن الله و إن شئتم فجربوا و لا تشكوا /0. 

و 

فى الخصال عن الصّادق عليه الم .لام قال: رن إبليس أربع رنّات: أولهنّ يوم لعن» و حين اهبط إلى الأرضء و حين بعث محمد صلَى 
الله عليه و آله على حين فترهُ من الرّسل» و حين 


.758 تفسير الامام عليه السّلام و عنه البحار ج 47 ص‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق ص 6١18‏ وعنه البحار ج 97 ص 187. 

(*) بحار الأنوار ج 97/ 70 عن طب الأثمَهُ ص 26. 

() نفس المصدر عن طب الائمةُ ح 14. 

(6) نفس المصدر ح 18. 

(9) نفس المصدر ح 15. 

(0) طب الائمَةُ ص 8# و عنه البحار ج 47/ 8” ح ١؟.‏ تفسير الصراط المستقيم؛ ج ص: 767 

أنزلت ام الكتاب .)١١‏ 

و فى تفسير القمى عنه عليه السَّلام مثله لكنّه اقتصر فيه على الأخيرتين .)7١‏ 

الحمد لله أوّْلاو آخرا و ظاهرا و باطنا و الشكر له على أن وفقنى على تحقيق هذا السفر القيِم الكريم فى تفسير فاتحة الكتاب من 
الصراط المستقيم تأليف العالم الجليل و الحبر المفسّر النبيل آي اللّه العظمى السئد حسين البروجردى قدّس الله سرّه. 

و ساعدنى على طبعه السيد المؤمن الّذى لم يرض بذكر اسمه فى مؤسّسة المرحوم السيد حسن بن الحسن الموسوى الخيريّة. 

وأنا العبد الذليل غلا-م رضا بن على أكبر مولانا البروجردى الراجى رحمة رب العالمين» تم التحقيق فى غَرّهُ رجب المرجب سنة 
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إفضاة 


.١5١ ص 72# باب الأربعة ح‎ ١ الخصال ج‎ )١( 


(0) تفسير القمى ج ١ص‏ 59 وفيه: إن إبليس أن أنينا. 
الجزء الرايع 

اشارة 

بشم اللو امن اليم 

تفسير سورة البقرة 

وجه التسمية: 


سوك :بها لأتسالها على قضة ذيشها الى قبها الإشارة الن ماعن الغابة التصوف :و السعادة العظلني اعد حصي السياة الطلبية الأرديةه 
و السعادةٌ الدائمة السرمديّة» بذبح بقرة نفسه الحيوائية» و القوى الشهوائية بأسياف الرياضة على الاستقامة الّتى هى الموت الأصغر و 
الجهاد الأكبر إذا صلحت لذلكك حيث لا-فارض متهالككء و لا بِكرٌ غير متمالكك؛ بل عَوانٌ بين ذلكك- على ما تسمع تمام القض 
هنالكك. 

و ربما يستكره أن يقال: سورة البقرة» بل قيل: ينبغى أن يقال: 

السورة التى يذكر فيها البقرة. 

و لعله لما يوهمه الإضافة» أو للتأسى بالنب صلَى الله عليه و آله فى 

قوله: «السورة الّتى يذكر فيها البقر فسطاط القرآن» .)١١‏ 


)١(‏ رواها شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمى المتوفى (204) ه ش فى فردوس الأخبار ج ١‏ ص 68" رقم 804" قال: عن أبى 
سعيد عن النبى صلَّى الله عليه و اله: «السورة الَتى يذكر فيها البقرهُ فسطاط القرآن فتعلموها فإنّ تعلمها بركة. و تركها حسرة؛ و لا 
يستطيعها البطلة». 

و رواها أيضا السيوطى فى الجامع الصغير رقم 58١‏ و شرحها عبد الرءوف المناوى فى فيض القدير ج * ص .١158‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: * 

و ضعف الوجهين واضح- سيّما مع ورودها على وجه الإضافةُ فى الأخبار المعتبرة هنا 2١١‏ و فى النحلء و النمل؛ و غيرها. 

و التوصيف فى النبوى تحقيق للتسمية» كما أَنّه لعله الوجه فى العنوان الذى فى تفسير الإمام بمثل النبوى- و لذا عبر عنها فيما رواه من 
الخبر بطريق الإضافة نعم يستفاد منه اسم آخر للسورة و هو فسطاط القرآن نظرا إلى اشتمالها على معظم أصول الدين و فروعه. و 
الإرشاد الى كثير من مصالح العباد ممما فيه نظام المعاش و نجاة المعاد» بل تسمع فى النبوى الآتى أنّها سنام القرآن, و أنّْها و آل عمران 
هما الزّهراوان» واحدتها زهراء (بفتح الزاى) لنورهما و إشراقهماء من الزهرة و هى البياض التي المشرقء لا من الزّهراء للبقرة الوحشيّة) 
و أنّها أوّل المثانى على ما مرّت "' الى غير ذلكك من الألقاب الشريفة التى ربما أشير إليها فى الأخبار. 
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فضل السورة 


فى «ثواب الأعمال» بالإسناد. و فى «المجمع» مرسلا عن مولانا الصادق عليه السّلام 


)١(‏ ستأتى الأخبار فى فضلها إنشاء الله تعالى. 

() راجع ج “اص "٠‏ من الصراط المستقيم ط قم مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. 

تفسير الصراط المستقيم» جع؛ ص: ١‏ 

قال: «من قرأ سورة البقر و آل عمران جاءتا يوم القيامة تظلّانه على رأسه مثل الغمامتين؛ أو مثل الغتابتين» 0١١‏ يعنى المظلتين. 

و مثله فى تفسير الإمام عليه السّلام» و زاد بعد قوله: (أو غيابتان): أو فرقان «7) من طير صوّاف يحاجان عن صاحبهما و يحاجهما رب 
العزّه و يقولان: يا رب الأرباب إن عبدكك هذا قرأناء و أظمأنا نهاره» و أسهرنا ليله و أنصبنا بدنه» فيقول الله عر و جل: يا أيَها القرآن 
فكيف كان تسليمه لما أمرته (خ ل) (لما أنزلته فيكك) من تفضيل على بن أبى طالب أخى محمد رسول اللّه؟ فيقولان: يا رب الأرباب 
و إله الآلهة والاه» و والى وليه (أولياءه خ ل) و عادى أعدائه» إذا قدر جهر, و إذا عجز اتقى و استتر» فيقول الله عزّ و جلّ: فقد عمل إذا 
بكما كما أمرته» و عظم من خطبكما ما أعظمته يا علي أما تسمع شهادة القرآن لوليك هذا؟ فيقول عليّ: بلى يا رب» فيقول الله 
تعالى: فاقترح له ما تريد» فيقترح له ما يريد على أمانيّ هذا القارى من الأضعاف المضاعفات ما لا يعلمه إِلَا الله عزّ و جل فيقول الله 
عرٍّ و جلّ: قد أعطيته ما اقترحت يا علىٌ. 

ثم قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله إِنّ والدى القارئ ليتؤجان بتاج الكرامة يضىء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة» و يكسيان 
حلةُ لا يقوّم لأقل سلك منها مائة ألف ضعف ما فى الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها. 

ثم يعطى هذا القارى الملكك بيمينه فى كتاب, و الخلد بشماله فى كتاب. 

يقرأ من كتابه بيمينه: قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان» و من رفقاء محمد سيد الأنبياء» و علي خير الأوصياءء و الأثمَهُ بعدهما سادهٌ 
الأتقياء. 


و يقرأ من كتابه بشماله: قد أمنت الزوال و الانتقال عن هذه الملككء و أعذت 


."0 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ -١8* ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(؟) الفرقان (بكسر الفاء): طائفتان» قسمان من كل شىء. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 8 

من الموت و الأسقام و كفيت الأمراض و الأعلال؛ و جتّبت حسد الحاسدين و كيد الكائدين. 

ثم يقال له: اقرأ و ارق و منزلكك عند آخر آية تقرأها. 

فإذا نظر والداه إلى حليتهما و تاجيهما قالا: 

«ربّنا أَنَى لنا هذا الشرف و لم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: أكرم الله عزّ و جل هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن» .١١‏ 

و فى النبوى: «اقرأوا الزهراوين: البقره و آل عمران فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنْهما غمامتان او غتابتان 207١‏ أو كأنهما فرقان من طير 
صوّاف يحاجان عن صاحبهما «*0» أى قطعتان من طير باسطات أجنحتها. 

وفى بعض نسخ الحديث: كأنّهما خرقان 

بالخاء المعجمةٌ المفتوحةٌ و الراء المهملهُ من الخرقء أو ما انخرق من الشىء و بان منه؛ أو بكسر الخاء من الخرقةُ القطعهُ من الجراد. 
و قيل: الصواب حزقان بالحاء المهمله و الزاى من الحزقة و هى الجماعة من الناس و الطير و غيرهماء كذا فى نهاية ابن الأثير. 
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و كأن الترديد بين الثلاثة وقع منه صلى الله عليه و آله باعتبار المراتب» و لذا قيل: إِنَ الأول للقارئ و الثانى للمداوم على القراءة» و 
الثالث لمن يقرئ مع ذلك بناء على أن الكلام على الترقّى إذ فى الغيابة مزيد اختصاص لكونهما مظلَّهُ الشخص نفسه. و الفرق من 
الطير فيها مع ذلكك زيادة المحاجَة» و يمكن الحمل على التنزل باعتبار 


)١(‏ بحار الأنوار ج 7 كتاب العدل و المعاد ص 197 ح 8 عن تفسير الإمام عليه التّ.لام وج 45 كتاب القرآن ص 788 ج ١8‏ عن 
تفسير الامام عليه السَلام * ص 58. 

(؟) الغيابة: السحابة المفردة. 

(9) فى سنن الدارمى ج ؟ ص 680: تعلموا سورة البقرة و آل عمران فَإنّهما الزهراوان. 

لفشير الصراط المسسعقبي» + لاضن 9 

الشمول و الإحاطة» و ضمير المحاجة للسورتين. 

و عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من قرأ أربع آيات من أول البقرة و آية الكرسى و 
آيتين بعدهماء و ثلاث آيات من آخرها لم ير فى نفسه و ماله شيئا يكرهه, و لا يقربه الشيطان و لا ينسى القرآن .)١١‏ 

و فى «المجمع؛ عن أبيَ بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله: «من قرأها فصلوات الله عليه و رحمته؛ و أعطى من الأجر كالمرابط 
فى سبيل الله سنة لا تسكن روعته) .)7١‏ 

قال قال لى رسول اللدعيك اللدضلة و الها أرق مر السلميى آذ تحلدوا سووة البقيةة فإن علمسا بر كش و كها حسرة لا 
سعطحيها الطلق قلكةيا رسول اللهدما الطلة؟ 

قال: السحرةٌ 39). 

و لعل المراد نهم لا يوفقون لقراءتها. 

وعن سهل بن سعدء عنه صلَى الله عليه و آله: إن لكل شىء سناماء و سنام القرآن سورة البقرة» من قرأها فى بيته نهارا لم يدخل بيته 
شيطان ثلاثة أيَام و من قرأها فى بيته ليلا لم يدخله شيطان ثلاث ليال 50". 

و روى أن النبى صلَى الله عليه و آله بعث بعثاء ثم أخذ تتبعهم يستقرأهم؛ فجاء إنسان منهم؛ فقال: ماذا معكك من القرآن؟ حتّى على 
أحدثهم سنا فقال له: ماذا معكك من القرآن؟ 


قال: كذا و كذا و سورة البقرة» فقال: أخرجوا و هذا عليكم أمير. 


)١(‏ الكافى ج 7 ص 27١‏ ح ف و عنه البرهان ج ١‏ ص 768 ح ١‏ و تفسير العياشى ج ١‏ ص 8” ح #- و ثواب الأعمال ص 10 ح ١‏ و 
عنه بحار الأنوار ج 47 ص 7188 ح 4. 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص 0". 

(9) مجمع البيان ج ١‏ ص ””. 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص 7" و عنه نور الثقلين ج ١‏ ص ؟7 ح ". 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

قالزانيا رول اللدهن اجوشا ىنا قال معسييووة لشي ا 

واسغل الثبى صلى الله عليه ؤ آلدة أى سور القرآن أفشا ؟ 

قال: البقرة» قيل: أى آى البقره أفضل؟ قال: آيهُ الكرسى ."2١‏ 
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وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: أعطيت السورة الى يذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل» و أعطيت طه و 
الطواسين من ألواح موسىء و أعطيت فواتح القرآنء و خواتيم السَورة الّتى يذكر فيها البقرة من تحت العرشء و أعطيت المفصّل نافلة 
0 

واعلم أنه 

قد ورد فى قط 4 حتين: أله لقا رأى :رسو اللاضكى الله عليه و اله بمة أصحابه عنه قال للغاي هو كان رجلة جهوركا صينا: ناد 
بالقوم» و ذكرهم العهد. فنادى العتاس بأعلى صوته: يا أهل بيعة الشجرة و يا أصحاب سورة البقرة إلى أين تفرّون؟ أذكروا العهد 
الْذى عاهدتم عليه رسول الله صِلّى الله عليه و آله «©". 

والراحخا الصلي وحط الل كال يكور الاك لبر تعالى قياء 

قُلْمّا كت عَليهِمُ القتال تَوَلًّا إِنَ قَلِيلا ِنْهُمْ ... «0. أو لاختتامها بقوله: فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ «*. أو لاشتمالها على آيات الجهاد. 
كقوله: 

اقتلُوهُمْ حَيِتٌ تَمَفْْمُوهُمْ* 3 

وقوله: وَقاتلوهُمْ حَتَّى لا تَكونَ فد د -١ «١‏ أو لأن أكثر آيات النفاق ذم 


" ح‎ 7١ ص‎ ١ ص "” و عنه نور الثقلين ج‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص "” و عنه نور الثقلين ج ١‏ ص 7١‏ ح " 

(") مجمع البيان ج /اص ”18 و عنه نور الثقلين ج 8 ص ٠١7‏ ح 5 

(؟) بحار الأنوار ج 7١‏ ص ١08‏ ح 8 عن الإرشاد ص ؟/. 

(ماسورة الشرد ع 

(©) سورة البقرة: 582. 

(للاسوزة القرة عق 

(0) سورة البقرة: 197. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: ١١‏ 

المنافقين فيهاء أو لأنْها أوّل سورة ذكر فيها قضّهُ مخالفة بنى إسرائيل موسى بعباده العجل؛ و تركك دخول حطة و الجهاد مع العمالقة 
او رادي ع حاترا بور لحرا العريت ا يواسي اليم إلكل معاي لكك 

أقول: و لعل الأولى من الجميع اشتمالها على قوله تعالى: اذكمو]: نعمت نعمت الَتَى اقدة فلك ر أذثرا فوع أوف بعوِ دكن .١١ ١‏ و لذا 
ذكرهم ببيعة الشجرة» و هى بيعة الرضوانء و أمرهم بعده بذكر العهد الّذى عاهدوا عليه رسول الله صلّى الله عليه و آله. 

و أمّا ما يحكى عن بعض العامة حيث 

ورد فى أخبارهم: هذا مقام الذى أنزل عليه سورة البقرة 

» و قالوا: خضّها لأنّ معظم أحكام المناسكك فيها سيّما ما يتعلق بوقت الرمى 3١‏ ففيه ما لا يخفى. 


نزول السورة 


أمَا نزولها فهى على ما فى «المجمع» كلها مده إِلَّا آيهُ واحدة منها و هى قوله تعالى: و انوا يَماً تُوْجَعُونَ فيه إِلَى الله الآآية ١‏ فإنّها 
نزلت فى ححّجة الوداع بمنى. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع3ات. الالالالالا صفحةً 91/0 من 10٠١‏ 


00 أنه صلى الله عليه و آله لما خرج إلى حتَّبهُ الوداع نزلت عليه فى الطريق: وك كفو َفعُوكك فى النّساءِ قل 
الله م ©" فسميت أية 


.*٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .5/8١‏ 

(9) سورة البقرة: .5/١‏ 

(ع) سورةٌ النساء: 178. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ؟١‏ 

العيله اه عليه و هروافك يدرفة الو أكملة لكو ومكو ب الآنة واقاقى حدما اعدو ضافين يرماء اق الك عليه يات 
الزباء ثتم نزلت بعدها: وَ انّهُوا يَوْما تُْجَعُونَ فيه إِلَى الله ... 019 و هى آخر آي نزلت من السماء. 

بل صرّح أيضا فى كثير من الآآيات بنزولها فى غير المدينةه كنزول قوله تعالى: و إِلهُكُمْ إِلهَ واحدٌ ... الآآية «©# حيث قالت كار قريش: 
يا محمد صف لنا ربّكك, و انسب لنا ربكك. 

و قوله تعالى: و قابلُوا فى سبيل الل الَّذِينَ ُقاتلُوتَكم . 69 فى صلح الحدييية. 

و قوله تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَْرِى نَفْسَهُ اتغاة مَوضات الله . .. 0 بين مكة و المدينة؛ أو ليله مبيت أمير المؤمنين عليه الس لام على 
فرائن رسول اللهمكك الله علدو آله إلى غير ذلكف مغا اتن الاشارة فى مراضعها إتقاء الله الى 

و احتمال أن يكون المراد بكونها مدتدِة نزولها بعد الهجر و إن نزلت فى غيرها مدفوع بما فى كلامه من استثناء آيهُ واحدهٌ نزلت فى 


حتجة الوداع بمنى. 
عدد الآيات 


و أما عدد آيها ففى «المجمع' مائتان و ست و ثمانون آيهُ فى العدد الكوفى» و هو العدد المروى عن أمير المؤمنين على عليه السّلام» و 


سبع فى العدد البصرى» و خمس 


* المائدة:‎ )١( 

(؟) البقرة: .581١‏ 

.١127 البقرة:‎ )*( 

(©) البقرة: 149. 

(0) البقرة: 508. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جع ص: ١‏ 

حجازى نو اربع شام بخلانها اجدى ع ابنيهه الكرلي الم آيةُ» وعد البصرى َِّا خائفِينَ ١‏ 000 يف و كول مقدوفا "0١ ١‏ بصرىٌ» 
عَذْاتٌ 5 «") شاميء مُصْلِحونَ «©) رودا رن الاب 0 عراقى» و المدنى الأخير «2)» مِنْ خَلاقٍ ١‏ 7 الثانى غير المدنى الأخير» 
يَث عَلونَك ما ذا يُنْفقُونَ ١ل‏ نكن والنسلى القوله لكر «4) كوفيّ و شامى و المدنى الأخير الْحَيٌ الْمَيُومُ ٠ ١‏ مككي بصرى و 
الجد الأغيره دق الطلمات إِلَى الور 011١‏ المدنى الأول» و روى عن أهل مككة: ولا يِضَارٌ كاتب ولا سَهِيدٌ 0171 0 

أقولةو فيه أله مخالت عق وبجوه لما يظهن عنه وعسمه الله عسد العدض لقنصيل الآباك» ميك إن ظاهره كما أت آله لخدف فن 
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عدم كون 


(لسورة الم 164 

(كلسورة لقره 8 

(9) سورة البقرة: .٠١‏ 

ليوو الت 1 

(0) سورة البقرة: -1١1/9‏ /191. 

(9) قال السيوطى فى الإتقان ج ١‏ ص 1"7: اختلف فى عدّ الآى أهل المدينة و مككء و الشامء و البصرة و الكوفة و لأهل المدينة 
عددان: عدد أول و هو عدد أبى جعفر يزيد بن القعقاع» و شيبةُ بن نصاح» و عدد آخر و هو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير 
الأنصارى. 

(لااسورة الشركة + 

للااسورة اقرف قا 

(9) سورة البقرة: .5١19‏ 

)0٠١(‏ البقرة: 80ه؟. 

)1١(‏ البقرة: /ا0؟. 

.387 البقرة:‎ )0١( 

(1) مجمع البيان ج ١‏ ص 7". 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١5‏ 

عدت ألي 5 اباب وز كذا م كارك ناذا لقنترة مو داوق الكليات ِلَى النُورٍ ©" و لا-فى كون 
مُضْلِحُونَ «2. و كذا مِنْ خَلاقٍ «© الثانى» و قال فى قوله: كفكرونَ 0 إلى عَزِيرٌ كيم :8١‏ يتان فى الكوفى و آيهٌ واحدة فيما 
ع ابعة الكو #تكدرة اش حر كيا عر 

و فى قوله: قَوْلَا مَعْرُوفاً إلى غَفُورٌ حَلِيمٌ ٠١‏ آيهُ فى الكوفى و آيتان فى غيرهم يتركك قَوْلًا مَعْرُوفاً الكوفى .)١١«‏ 

و فى قوله: الْحَيٌ الْمَيُوم 0 إلى الْعَلِيٌ الْعَظِيمٌ: آيتان بصرئء و آيه واحدة عند غيرهم, عد البصرى الْححيٌ الْمَيُومُ آي 0179 و هذا كله 
مخالف لما صرّح به أوّلا هذا مضافا إلى أن المحصّل مما صرّح به أوّلا مخالف أيضا للأقوال الأربعة 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
.191/ -1١ا/9 البقرة:‎ )0( 
.51١8 البقرة:‎ )*( 
البقرة: /01؟.‎ )©( 
.١١ البقرة:‎ )0( 
.3٠١ البقرة:‎ )©( 
.519 البقرة:‎ )0( 
37١ البقرة:‎ )8( 
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)0( مجمع البيان ج اص نتفرة 
60 البقرة: 76. 


.7808 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )1١( 

.100 البقرة:‎ )1١( 

(1) مجمع البيان ج ١‏ ص 20". 

تفسير الصراط المستقيو» ج؟؛ ص: ١8‏ 

التى ثنه عليها فى صدر كلامه كما لا يخفى. 

و أما تحقيق الحقّ فى أعدادها و اختلافاتها فلا يحضرنى شىء من الكتب المصئّفةُ فى ذلك لأصحابنا و غيرهم. و الخطب سهل فى 
مثله» كسهولته فى ضبط كلماتها و حروفها بعد اختلافهم فى كيفيَةُ اعتبارهما حسب ما مرّت الإشارة إليه فى الفاتحة. 


[سورة البقرة(؟): آية ]١‏ 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحِيم الم الكلام فيها و فى غيرها من فواتح السور القرآتٍة الَتى هى المفاتح للغيوب الإمكاتة. و الحقائق العرفائية 
يستدعى رسم مباحث: 


البحث الأول: العوالم الإلمية 


اعلم أن لله تعالى فى ملكه عوالم كلْية و جزتئةٍة؛ ملكدة و ملكوتدة؛ غيبتَةُ و شهوديّة و هذه العوالم مترثّبهُ متناسبة متطابقة صعودا و 
نزولاء و أمر الله المفعولى ينزل فى هذه العوالم المتناسبة فى السلسلة الطولية» كما أشير إليه بقوله: يُدَبْر لمر مِنَ السّماءِ إِلَى الْأَرْض ثم 
يَعْرّجٌ إِلَيهِ 41 و إن كانت تلكك الأوامر كالأوامر الجزئية المتنزلة فيها متناسبة أيضا فى السلسلةٌ العرضية. 


عالم الحروف 
اشارة 
و من جملةُ تلكك العوالم المتنزّلهُ الى الناسوت عالم الحروفء فإنّها مع 


)١(‏ سورةٌ السجدة: ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١8‏ 

انحصارها و تناهيها يشار بها إلى جميع المعارف و الحقائق» بل جميع الماهيئات و الأكوان الكليةُ و الجزئية. 

ولذا 

قال مولانا الصادق عليه السَّلام: إن الكتاب الذى أنزل على آدم على نينا و آله و عليه السّلام أب ت ث ... إلخ. 

بل الحروف الحقيقتَه هى الحقائق الكلدِهٌ المعتبرة عنها بالخزائن الغيبدَه المشار إليها بقوله تعالى: وَ إن مِنْ شََيْءٍ إِلَا عِنْدَنا حَرْائنهُ وَ ما 
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َزّلهُ نا بقَدَر مَعْلُوم 0١١‏ و هذه الخزائن الغيبيهُ هى الأصول الكلية التى 

أشار إليها مولانا الرضا عليه التحيّةُ و الثناء فى خبر عمران الصابى المروىٌ فى «العيون» و «الاحتجاج) بقوله: 

«و اعلم أن الإبداع و المشيةُ و الإرادة معناها واحده و أسماؤها كلاقة .و كان أول إبداغه و إرادثةة الحروف الى جعلها أصلا لكل 
شىء» و دليلا- على كل مدرك و فاصلا لكل مشكلء و بتلكك الحروف تفريق كل شىء من اسم حقٌّ و باطل أو فعل أو مفعولء أو 
معنى أو غير معنى» و عليها اجتمعت الأموو كلها» 7١‏ 


مراقب الحروف 


اشارة 
أحدها: 
الحروف الأصليّة الأولية: 


وهى مراتب الفعل المعر عنها بالعلم 


(السورة ل 1 

(1) عيون الأخبار ص 47- -٠٠١‏ التوحيد ص 878- 01*- الإحتجاج ص 7-778 و عنها بحار الأنوار ج ٠١‏ و هذه القطعة فى ص 
ع 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١7‏ 

و المشيّهُ و الارادة» و الإبداع و القدرء و القضاءء و الإمضاءء و الأجلء و الكتاب. 

و هى الأمور التى لا يكون شىء فى الأرض ولا فى السماء إِلَا بهاء فمن زعم أنّه يقدر على نقض واحد منها فقد كفر. 

و تمام الكلام فى حقائقها يأتى فى محلها ان شاء الله تعالى و هذه الحروف يتألّف منها الكلمات التامّات الربانية» و الحقائق القادسة 
النورائيوة» تجلّى لها ربّها فأشرقت, و طالعها فتلألأ.ت, ألقى فى هويّتها مثاله فأظهر منها أفعاله» و به سبحانه سمى متكلماء و كلماته 
التامات التى تكلم بها سبحانه بمشئّته و إرادته و ابداعه آل محمد عليهم السشلام. 

كما 

فى الخبر عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: (إِنّ الله تبارك و تعالى تفرّد فى وحدانيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلكك 
النور محمّدا و علا و عترته عليهم السلام؛ ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و أسكنه فى ذلكك النور و أسكنه فى أبدانناء فنحن روح الله 
و كلمته و بنا احتجب عن خلقه ... 

.)١١ الخبر‎ 

و فى كثير من أخبارهم وقع التصريح بذلكك 

كقولهم: «نحن الكلمات الّتى لا تدرك فضائلنا و لا تستقصى» .07١‏ 

بل وفى الكتاب العزيز إشارات لذلكك كقوله تعالى: 

وَلَوْأَنَ ما فى الْأَدْض مِنْ سَجَرَة أَفلامْ وَ الْبخرٌ يَمدَه مِنْ بَغْدِه سَبِعَة أبخر ما نَفِدَتْ كلماثُ اللَّهِ «. 
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و قوله تعالى: 


(1) بحار الأنوار ج ١‏ ص ٠١‏ عن كنز الفوائد. 

(؟) بحار الأنوار ج 7 ص 178 ح ١‏ وج ٠ص ١28‏ ح ١ه.‏ 
ا سورة لقنا 7 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١8‏ 

0 لَوْ كان المقد فداداً لكلمات رَبَى ... .)١١‏ 


و قوله تعالى: 
قتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ ... 7. 
و قوله تعالى: 


وَإِذ الى إِبراهيم رَبّهُ بكلماتٍ فَأتَمَهُنَ ... 0 و قد عبر الله تعالى عن المسيح على نبينا و آله و عليه السّلام ١بِكلِمَةٌ‏ مِنّْهَ) 059 و ستسمع 
ان شاء الله كثيرا من أخبار الباب فى طيّ تلكك الآيات و غيرها. 


الحروف الحقيقية المعنويّة 

ثانيها: الحروف الحقيقية المعنويّةُ و هى الذوات المتقرّره المخلوقة فى صتّع الإمكان فى عالم الأمرء و تنقسم إلى جبروتيةُ و ملكوتية 
و الكلام فيها هو الكلام فى حقايق الأشياء. 

وقد يعبر بكل من الحروف عن شىء من مراتب الوجود من الدرَّةُ الى الذرهٌ كما تأتى الإشارة إليه بمشيةُ الله سبحانه. 

الحروف الشبحية الظلية 


ثالثها: الحروف الشبحية الظلْيةٌ الفكردّة المتنرّلة الى المعانى العقكة: أو الرقائق الروحدة» أو الصور الشخصية: و هى صور انتزاعية 


شخصيَهُ قد تنزلت من 


.٠١9 الكهف:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: /ا. 

.١7 البقرة:‎ ©( 

(©) آل عمران: هع 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١9‏ 

الملكية على أحد الوجهين اللذين مرّت إليهما الإشارة فى المقدَّمه الاولى فى تعريف العلم .)١١‏ 


الحروف المتنزّلةُ الفكرية 


رابعها: الحروف المتنرّلهُ الفكرية الصورية» و ذلكك أن المعانى إذا ارتسمت أو خطرت فى الذهن فربّما يعبر الفكر عنها بألفاظ نفسيَة 
تعبيرية يعر عنها بالكلام النفسى على ما مرٌ فى مسأل حدوث القرآن. 


الحروف العدديّة 
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خامسها: الحروف العدديّةُ الّتى يراد بها قوى الحروف من الأعداد التى هى بمنزلة الأرواح. 

وهى إمَا مواهب إِلهِهُ ذاتية غير متخلفة و لذا استخرجوا منها الروحائتيات و الملائكة العلوّات و الخدّام السلفتيات» و بنوا عليها أنواع 
التصدّفات و العمليئات. 

و إمَا أمور جعل اصطلاحية موضوعة؛ و لذا اختلفت باختلاف الاصطلاحات من الأمم فى ترتيب الأبجد و غيرها من الدوائر و إن 
كان المستفاد من بعض الأخبار أن المعتبر المشتهر فى زمن الأئمة عليهم السّلام هو الترتيب الأبجدى المعروف من الألف الى الألف 
الْذى هو الغين. 

ففى موثّق سماعة عن الصادق عليه السّّلام قال: قلت له: رجل ضرب لغلام 27١‏ ضربةُ فقطع بعض لسانه» فأفصح ببعض»ء و لم يفصح 
ببعضء فقال عليه السّلام: يقرء المعجم فما 


)١(‏ الصراط المستقيم للمؤلّف ج ١‏ ص 14-١88‏ ط قم انصاريان. 

(1) فى التهذيب ج ٠١‏ ص "78ح :٠١7‏ غلامه 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١‏ 

أفصح به طرح من الدية» و ما لم يفصح الزم الدية» قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل ألف ديته واحدء و الباء ديتها اثنان» 
و الجيم ثلاثة» و الدال أربعة» و الهاء خمسة؛ و الواو ستة. 

ثم ساق الكلام فى تفصيل أعداد الحروف إلى قوله: و التاء أربعمائة و كل حرف يزيد بعد هذا فله مائة درهم. 

و هذا الخبر و إن دل على ص الترتيب الأبجدى المشتهر إِلَا أنه مطعون بما ذكره الشيخ و غيره من أن تفصيل الدية على الحروف 
يجوز أن يكون من كلام بعض الرواءً 2١١‏ حيث سمعوا أنه قال: يفرّق الدية على حروف الجمّل ظُنُوا أنه على ما يتعارفه الحسّاب و لم 
يكن القصد ذلكك, بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية .7١‏ 

أقول: و على فرض كونه من كلام بعض الرُواة أيضا يدل على اشتهاره بينهم. 

نك لامر من كدر ان لبد إتعافة على حساك الإبغار على ذا بأ. 


الحروف اللفظية 


سادسها: الحروف اللفظية التى هى كغيرها من الممكنات بلا فرق بين الماديات و المجرّدات زوج تركيبى من مادّهُ و صورة؛ و يعر 
عنها بالوجود و الماهيّة. 

فمادّتها هى الهواء المستنشق فى الرّيهُ و قصبتها الفائدة ترويح الروح و دفع فضلاتها و أبخرتهاء و الصوت إِنّما يكون بنفس الإنسان» و 
أصله دوى فى أصل الرية و إِنّما يصير صوتا عند طرف القصبة المسممى برأس المزمار لتضايقه ثم انّساعه عند 


)١(‏ مراده ان قوله: ألف ديته واحد ... إلخ من كلام بعض الرواة. 

() الإستبصار ج ع ص 79 ح ٠٠١8‏ و قال: لو كان الأمر على ما تضمُنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال 
لأنْ ذلكك لا يبلغ الدية إن حسبناها على الدراهم و ان حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية» و كل ذلكك فاسد. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: "١‏ 

الحنجرةٌ فيبتدئ من سعة إلى ضيقء ثم إلى فضاء أوسع كما فى المزمار» إذ لا بد للصوت من ضيق ليحبس الدوىٌ و يقدّره» ولا بد 
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أيضا من الانضمام و الانفتاح ليحصل بهما قرع الصوت. 

و صورتها هى الحدود و الأطراف التى ينقطع عندها الصوت, مع تكيفه بالكيفتَة الخاصّه بكل حدّ من تلكك الحدود الى هى المخارج 
المشهورة المتعدّدة بتعدّد الحروف فإِنْ القَوٌهُ النطقتية الإنسائية تنبعث بالإرادة من باطن القلب بواسطة النفس الانسانى و الصوت. فيمرٌ 
على المخارج المشهورة و تستعين باللسان فى التقطيع بكل منها فيصحب ذلكك خصوص حكم الإرادة المتعلقة بإظهار بعض الحروف 
مفردة و مركبة ليوصل بعض ما فى نفسه الى المخاطبء فحيث انتهى قو دفع و امتداد من امتدادات نفسه؛ و ذلكك لا يكون إلا عند 
مخرج من المخارج ظهر للنفس حين الانتهاء تعتّن خاصٌ بالصدر الفاصل فينقطع الصوت به منتهيا إليه» متكيفا بكيفيته» و لذا يسمّى 
حرفاء اى طرفا مع كونه اسما لا حرفا بمعنى قسيمه. مع أن الأخير اصطلاح مستحدث,. و الأوّل مبنى على أصل اللَغةُ. 

ثم من مننه سبحانه و له الحمد أن هذه الحروف المعدودة الميتمرةٌ يعبر بها عن المعانى الكثيرة الَتى لا تكاد تتناهى؛ بل عن اللغات 
الكثيرة المنتشرة بين الأسمم من لدن آدم عليه السّ.لام» و ذلك لاختلا.ف وجود تأليف الكلمات فى أنفسها و مع غيرهاء و إن كانت 
الأعداد الحاصلةٌ بالاعتبار الأوّل ليست بهذه الكثرة. 

قال شيخنا البهائى رحمه اللّه: إذا قيل: كم يحصل من تركيب الحروف المعجم كلمة ثنائيةُ سواء كانت مهمله أو مستعملة؟ 

فاضرب ثمانية و عشرين فى سبعة و عشرين فالحاصل جواب. 

فإن قيل: كم يتركب منها كلمة ثلاثية بشرط ان لا يجتمع حرفان من جنس واحد؟ فاضرب ثمانية و عشرين فى سبعة و عشرين» ثم 
المبلغ فى سنّهُ و عشرين 

تفسير الصراط المستقيم» ج*؛ ص: 77 

يكن تسعة عشر ألفا و ستّمائهُ و ستة و خمسينء و إن سئل عن الرباعية فاضرب هذا المبلغ فى خمسة و عشرينء و القياس فيه مطرد فى 
الخناس كما فرقة, 


الحروف الكتبيّة 


سابعها: الحروف الكتبتدة» و تسمى بالرقمية؛ و النقشيّة» و الرسميَهُ و الخطية» و هى الحاصلة من انبساط الألف اللينة بأطوار الحدود و 
القيود من الاستقامة و أنحاء الاعوجاج. 

فمادّتها هى المداد الكائن فى الدواهً أو على القلم الصالح لكتابة كل حرف من الحروف به من مستقيم و معوج و طويل و قصيره و 
غيرها. 

و صورتها هى الأطراف و الحدود التى ينتهى بها ظهور المداد على اللوح من جميع الوجوه فى كل الجهات. 

ثم اعلم أن المداد و نفس الإنسان فى الحروف المثالية الظلّية بمنزلة مثال لنفس الرّحمن المشار اليه 

بقوله صلَى الله عليه و آله: «أشمٌ نفس الرّحمن من قبل يمن» ١١‏ فى الحروف الحقيقةٍة المعنويّة و هذا النفس هو المعر عنه بالمشيّة 
الكلته و المحتّ الحقيقية؛ و الفيض الأوّلء و الوجود المطلقء و اللاتعتين الأول و القدم المخلوق؛ و حضرة الفعل» و سرادق الإرادة» 
الى غير ذلكك من الألقاب الشريفة المستفادة من الكتاب و السنّهُ تصريحا او تلويحا يفهمه من يفهمه. فإذا تقد هذا الوجود بلواحق 
الماغياتث و مقتضاباتها و.حدودها حصل الوجودات المقئدة المسماة 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ و لكن ورد فى عوالى اللئالى: ج ١‏ ص ١2ح‏ 075 بهذا اللفظ: إنى لأجد نفس الرّحمن يأتينى من قبل اليمن. 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 77 
بالحروف العاليات» و هذا مقام المفعول كما أنّْ الأول رتبة الفعل» و هذه الحروف الحقيقية بحار رْخَارةٌ عميقة. بل حقائق كلّيةُ غير 
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متناهية يظهر رشحاتها و آثارها فيما دونها بطريق الإشراق و الانعكاس فيتحصّل باعتبار الحدود و التقيدات و التكثرات عوالم كلَيهُ غير 
متناهية لا يحيط بها الّا خالقها و من أشهدهم خلقهاء و هم النبئى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمة المعصومون صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

كما 

قال مولانا الحيّده عمجل الله فرجه: «أعضادء و أشهادء و مناة» و أزواد» و حفظة» و رواد» »١١‏ بل هو المقتبس تلويحا من قوله تعالى فى 
حقٌ أعدائهم: ما أَعْهَدْتَهُعْ تَلقَ الماواتٍ وَ الَْرْض و لا حَلقَ أنفْسِهمْ وما كنت مُتّحدَ الْمَضِلَّينَ عَضّداً ."١‏ 

وقد صرّح به مولانا الباقر عليه السشّلام على ما رواه 

فى «الكافى» عن ابن سنان قال: 

كنت عند أبى جعفر الثانى عليه المّر.لام فأجريت إختلاف الشيعة فقال: يا محمد إِنّْ الله تباركك و تعالى لم يزل متفرّدا بوحدائيته» ثم 
خلق محتّرداء و علاء و فاطمة» فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقهاء و أجرى طاعتهم عليها و فوّض أمورها 
إليهم؛ فهم يحلون ما يشاؤن و يحرّمون ما يشاؤنء و لن يشاءوا إِنَا أن يشاء اللّه تبارك و تعالى. 


ثم قال: ياامحمد هذه الديانة التى من تقدّمها مرق» و من تخلف عنها محق؛ و من ازمها لحقء خذها إلبكك يا محمد 00. 


."9” بحار الأنوار ج 98 ص‎ )١( 

(0) الكهف: ١ن.‏ 

(") اصول الكافى ج ١‏ ص 58٠‏ و 5١‏ وعنه بحار الأنوار ج ماص ١علاح‏ 18 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ؟” 

الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الَتى لا يخفى تواترها على من اطلع عليها. 


[البحث الثانى عدد الحروف العربية 
اشارة 


قد طال التشاجر بين أهل اللغه فى عدد الحروف المستعملة فى اللغهُ العريبة» فالمشهور بينهم انها ثمانية و عشرون حرفا بعد الهمزةٌ و 
الألف حرفا واحداء و لذا قش .موه إلى لبنهُ و متحرّكة و ربما يظهر ذلكك أيضا من المحكيّ عن الخليل و الجوهرىء و غيرهما من أهل 
اللغةء بل هو المشهور بين الفقهاء أيضاء بل قد استفيض عليه دعوى الإجماع منهم, و قالوا فى القول الآخر الآتى بالطرح و الشذوذ, و 
هو المصرّح به فى كثير من الأخبار» 

كخبر السكونى عن الصادق عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّد.لام أتى برجل ضرب فذهب بعض كلامه. و بقى بعض كلامه 
فجعل ديته على حروف المعجم كلها ... إلى أن قال: و المعجم ثمانية و عشرون حرفا .0١١‏ 

و فى «الفقه) المنسوب الى مولانا الرضا عليه آلا-ف التحيةٌ و الثناء: «يقرء حروف المعجم. .... الى أن قيل له: كيف ذلكك؟ قال: 
بحساب الجمّل؛ و هو حروف أبى جاد. من واحد إلى الألفء و عدد حروفه ثمانية و عشرون حرفا .07١‏ 

و فى خبر عمران الصابى عن الرضا عليه السّلام: أنّها ثمانية و عشرون حرفا تدلّ على لغات العربية *". 

و هو المستفاد من جدول مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و جدول إدريس النبى 
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)١(‏ التهذيب ج ” ص 8895 و الاستبصار ج اص 79 ح ه. 

(؟) بحار الأنوار. ج 5١٠؛‏ ص 8١ع,‏ ح 818. 

ف بحار الأنوار ج الأض ع8 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 0" 

على نبينا و آله و عليه السّلام المرويّين عنهما فى طبائع الحروف. 

بل قيل: إن هذا العدد هو المشهور المعروف بين أهل الشرع و العرف و الفنّ» و أنَ كل أعمالهم ينطبق عليهاء و يظهر ذلكك أيضا من 
عفن الأعمار السنهرة لحري أجل 

و فى صحيح ابن سنان من طريق الصدوق التصريح بهذا العدد أيضا. لكن فيه من طريق الكلينى أنّها تسعة و عشرون حرفا. 

و روى عن أبى ذرٌ الغفارى أنّه قال: قلت: يا رسول الله أىّ كتاب أنزل الله على آدم؟ قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: كتاب المعجم 
قلت: أ كتاب المعجم؟ قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: اب ت ث الى آخرها قلت: يا رسول الله كم حرف؟ قال صِلَى الله عليه و 
آله وسلم: تسعة وعشرونء قلت: يا رسول الله عددت ثمانية و عشرين حرفاء فغضب رسول الله حتى احمرّت عيناه» فقال: يا أبا ذر و 
الى بعثنى بالحق نبا ما أنزل الله على آدم إِلَا تسعة و عشرين حرفاء فقلت: يا رسول الله أليس فيها لام و ألف؟ فقال: ألف حرف 
واحد قد أنزل الله على آدم فى صحيفة واحدهٌ و معه سبعون ألف ملككء من خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل اللّه على .0١١‏ 

و ستسمع فى الرضوى الآتى, و الخبر الآخر المتضمن لسؤال اليهودى عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم عن فائدة حروف الهجاء و 
تفسيرها عدّ لام ألف أيضا فى طَيها و تفسيرها بلا إله إلا اللّه. 

و هذا هو المشهور بين اهل العربتة على ما يحكى عنهم, و اختاره بعض الفقهاء أيضا كيحيى بن سعيدء و غيره. 

بل عن الأردبيلى أنه مقتضى الوجدان. و كأنّه يشير الى مخالفتها للهمزة فى 
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المخرجء على ما صرح به غير واحد من أصحاب هذا الشأن. 

بل عن سيبويه التصريح بِأنْ أصل الحروف العربيّةُ تسعهُ و عشرون حرفا. 

وهى الهمزة. و الألفء و الهاء ... إلخ و عنه وعن الأخفش.ء و ناظم الشاطبية و شرّاحة أن حروف الحلق سبعة بزياده الألفء و جعلوا 
مخرجها بعد الهمزُ قبل الهاء» أو بعدها. و فى «طيبة النشر» للجزرى: أن للحروف الثلاثة اللتِن و هى الجوفيّةُ هواء الفم» و لذا تسممّى 
هوائية أيضا. 

الى غير ذلكك مما يدل على مغايرتها للهمزة» و لذا اضطرب كلمات الفريقين فى الجمع بين الدليلين» و تحقيق ما هو الحقّ فى البين. 
فعن بعضهم القطع بالتغاير مع اختلاف المخرجين, و احتمال الأمرين مع الاتّحاد» و عن صاحب «الكشّاف»» و غيره أنّها تسعة و عشرون 
حرفا و اسمها ثمانية و عشرون. 

و اختار بعض مشايخنا عطر الله مرقده كونها تسعة و عشرين نطقا و ثمانية و عشرين دي و جمع بذلكك بين كلام أهل العربية و 
الفقيا 

أقول: أمّا اختلا.ف المخرجين فلا بد من التزامه على فرض القول به فى الواو و الياء اللينتين أيضا كما عن الجزرى. إِنَا أن هذا القول 
شديد الشذوذ جداء فإنّ مخرج كلّ من الواو و الياء على فرض كونها لتِنة و غيرها متّحد عند الجمهور, و مثلها الهمزة و الألف, و لا 
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يخفى أن مجرّد الإختلاف فى المخرج لا يقضى بالتعدد فإنّ الحروف اللْينهُ مخارجها مغايرة لأصولها عند الجزرىء و لا أراه و لا غيره 
يلتزم بزيادة عددها على أعداد الحروفء و من هنا يظهر ترجيح القول بكونها ثمانية و عشرين على ما هو المشهور المستفاد من 
المعتبرة المتقدّمة كما ظهر منه أيضا ضعف الوجوه المتقدّمهُ المحكيّة عنهم حتى الخبرين المتعارضين بأرجح منهما 
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سندا و عددا و دلالة» واعتضاداء على أنه يمكن الجمع بينهما بما يأتى. 

و أمَا الجمع بالفصل على أحد الوجهين المقدّم فضعيف جدًا بعد التأمل فى الأخبار المتقدّمة سيّما قوله: «فجعل ديته على حروف 
المعجم كلهاء؛ و غيره مما مرّ. 


منازل القمر 
نعم» ربما يستدل لترجيح ما رججحناه من العدد بمطابقته لمنازل القمر .0١١‏ 


)١(‏ اصطلاح هيوى و نجومى و هو مسافةٌ يقطعها القمر فى مده 8) يوما تقريبا و اسماء المنازل على ما اصطلحوا هكذا: 

-١‏ شرطان (بفتح الشين و الراء) أو بِضمٌ الشينء هو المنزل الأوّل و علامته نجمان زاهران على قرنى الحمل بعد أحدهما عن الآخر 
ذراع واحد. 

"- بطين (بضمٌ الباء و فتح الطاء): المنزل الثانى و علامته نجوم ثلاثة. 

*- الثريا (بضِمٌ الثاء و فتح الراء): المنزل الثالث و علامته سنّهُ نجوم متقاربة على شكل المسدّس. 

*- الدبران (بفتح الدال و الباء): المنزل الرابع مشتمل على خمسة كواكب فى برج الثور. 

ه- الهقعة (بفتح الهاء و سكون القاف) المنزل الخامس و علامته ثلاثة كواكب نيه فوق منكبى الجوزاء قريب بعضها من بعض 
كالأثافى ع- الهنعة (بفتح الهاء و سكون النون) المنزل السادس و علامته خمسة أنجم مصطفَّةُ على مؤخَر الجوزاء /1- الذراع (بكسر 
الذال): المنزل السابع و علامته كوكبان بمنزلة الرأس من التوأمين و كل تلكك المنازل السبعة تكون فى فصل الربيع. 

8 النثر (بفتح النون و سكون الثاء): المنزل الثامن و هو فى السرطان و علامته كوكبان بينهما قدر شبر» و فيهما لطخ بياض كأنّه قطعة 
حاتت 

4- الطرف (بفتح الطاء): لا منزل التاسع للقمر فى الصيف. 

-٠‏ الجبهة: المنزل العاشر علامته أربعة كواكب على جنوب الأسدء و على زعم العرب هذه الكواكب الأربعة على جبهة الأسد. 

١‏ الزبرة (بفتح الزاى): المنزل الحادى عشر فى الأسدء علامته ك وكبان على مؤْخَر صورة الأسد بينهما ذراعان. 

-١‏ الصرفة (بفتح الصاد و سكون الراء): المنزل الثانى عشرء و علامته كوكب تبر بمنزلة ذنب الأسدء أو قضيبه. 

-١‏ العراء (بفتح العين): المنزل الثالث عشر كواكبه اثنا و عشرون كوكبا على صورة رجل مد يديه. 

1- السماكك (بكسر السين المهملة): المنزل الرابع عشر فى برج السنبلة علامته كوكبان نيران يقال لأحدهما: السماك الرامح؛ و 
لاخر السباكت الأعزل» نز هذه التازل السيعة تكون فى فضل الصيطه 

الغفر (بفتح الغين و سكون الفاء): المنزل الخامس عشر و علامته ثلاثة أنجم صغار فى برج الميزان على خط مقوّس. 

١18‏ الزبانا (بضمٌ الزاى): المنزل السادس عشر و علامته كوكبان على كقّتى الميزان و العرب تقول: 

الك وكبان واقعان فى زبانى العقرب. 
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-١7‏ الإكليل (بكسر الهمزة): المنزل السابع عشر و علامته ثلاثة كواكب على جبهة العقرب. 

8- القلب: المنزل الشامن عشر و علا.مته كوكب أحمر واقع بين كوكبين على خط مقوّس تحت الإكليل و كأنّه واقع فى محل قلب 
الكرب. 

9 الشولة (بفتح الشين): المنزل التاسع عشر و علامته كو كبان بينهما شبر. 

٠١‏ النعائم: المنزل العشرونء و علامته ثمانية كواكب فى المجِرّهُ و خارجها على صورة النعامة أربعة منها داخلة فى مجرّةء و اربعة 
منهاخارة 

١‏ بلدة الثعلب: المنزل الواحد و العشرون و هى فضاء واسعة بين النعائم و بين ذابح؛ و ليس فيها كوكب و هذه المنازل السبعةُ فى 
فصل الخريف. 

7 سعد الذابح: المنزل الثانى و العشرون و علامته كوكبان من كواكب صورة الجدى: الأول و الثالث كأنّهما على قرنى الجدى. 
7- سعد البلع» أو سعد البالع: المنزل الثالث و العشرون و علامته كوكبان واقعان على يسار صورة ساكب الماء. 

؟- سعد السعود: المنزل الرابع و العشرون و علامته كوكبان أحدهما فى الشمال على المنكب الشمالى لساكب الماءء و الآخر واقع 
فحت انط 

فلا سعد الأحية: المتزل اللحامسى فز العدزون: و علاتعه أريءة كواكنب وفعت على الكف البسن من ساكب الماء: 

١8‏ الفرغ الأول أو الفرغ المقدّم: المنزل السادس و الشعرون و علامته كوكبان نيران من كواكب الفرس الأعظم. 

7 الفرغ الثانى او الفرغ المؤححر: المنزل السابع و العشرون و علامته أيضا كوكبان يران من كواكب الفرس الأعظم. 

8- بطن الحوت: الثامن و العشرون و علامته كوكب ثبر على رأس المرأءٌ المسلسلة. 

و هده المتازل السبعة متازل القس فن فصل القفاء: 

و من أراد التفصيل فليطلبه فى المفصّلات فى النجوم و الهيئة. 
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و بِأن أجزاء السبعة الّتى هى العدد الكامل ثمانية و عشرون. فإنّه الحاصل من جمع الواحد الى السبعة على النظم الطبيعى. و هو مرتبة 
الكمال للعدد. 

و بِأنْ غراتب الأعداد الى يعر عنها بالحروق شبعة لاتحاد» و تسعة العشرات و تسعة للمفاته» و واخد للألف: 

و بأنّ الأصل فى الموجودات كلها الطبائع الأربع اّتى ظهرت فى الأكوار السبعةء و هى الأيَام السنُّ التى خلق الله فيها السماوات و 
الأرضء و اليوم السابع الذى أكملها فيه. فلمًا ظهرت تلك الطبائع فى هذه المراتب على حسبها فى الشدّهُ و الضعف صارت لكل 
طبيعة سبع طبقات فى قوّتها و ضعفهاء فكان تمام الأمر فى ثمانية و عشرينء و الحروف اللفظية على طبقهاء و لذا قسمت على أربعة 
أقسام: 


نارية» و هوائية» و مائية» و تراب و قسم كل منها سبعة أقسام الى آخر ما ذكروه .)١١‏ 


(0 الحروق الناريةةامطاع تق ش 3 

و الحروف الهوائية: ب وى ن ص ت ض. 
و الحروف المائية: ج زكك س ق ث ظ. 
والحروف الترابية: دح لع رخغ. 
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و بأنَ الأصل و العلة فى إحداث الموجودات و إبرازها ظهور الاسم الأعظم الظاهر فى الأركان الأربعة الّتى حدود بشم اللّهِ الرَحْمن 
الحم #دكها ْ 

قال مولانا موسى بن جعفر عليهما السّلام: إن الإسم الأعظم أربعة أحرف: الحرف الأوّل لا إله إلا الله» و الحرف الثانى محمد رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله و سلم؛ و الحرف الثالث نحن و الرابع شيعتنا. 

و اليا كانت الأكنباء ينث على الكمال» وكيد الكمال قن الأعذا دا سني فكافكه هافن الأشباء سبعةة و الكل من هذه الأربعة يض أن 
يكون ظهور فى كل من هذه السبعةُ فكان تمام الوجود و كماله بثمانية و عشرين مرتبة» و كل مرتبة حرف من حروف الكلمة التامّة 
الكوتة الوجودية التى تعلق بها الكلمة التامَهُ الفعلية؛ و الحروف اللفظية صفه للحروف الكونية المعنورة» فوجب أن تطابقها و لا 
تالفيا. 

ولا يخفى عليكك أنّ هذه الوجوه كلها استحسانات اعتبارية؛ و اعتبارات جعلبَةُ لا ينبغى الإصغاء إليهاء فضلا عن الاعتماد عليها .)١١‏ 
نعم قد يقال: إِنّ الألف اللتِنهُ هى مادّه المواد لجميع الحروفء من حيث إِنّهِ الصوت الممتدٌ فى الفضاء من غير تقطيع, فبأنواع التقطيع و 
انحائها يتنوّع منه الحروفء فهو الأصل فيهاء و كلّ منها إِنّما يتحصل بظهوره فى الصور الكثيرة. 

و لعلّه هو المراد بقول مولانا الصادق عليه السلام فيما رواه الثعلبى عنه على ما يأتى 


(1) و إلا فيمكن الاستدلال لمن يقول بأنّها تسع و عشرون بأنّ الألف اللتنة غير المتحركة بدليل اختلاف مخرجهماء و ثانيا يحتمل أن 
كون (الم) فى أول سورة البقرة دليلا على أن الحروف الّتى تركب عنها القرآن تكون تسع و عشرين لأنَّ: عدد آلاف و اللام و الميم 
عبات الأبعد الوضعى يكون تسع و عشرين لأنّ عدد الآلف: (؟1) و عدد اللام: (8) و عدد الميم: (4). 
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فى البحث السابع من عدّ الصفات السنّهُ للألف 

الى أن قال عليه السّ.لام: و معناه من الألفة؛ فكما أن الله تعالى سبب الفهُ الخلق فكذلك الألف عليه تألّفت الحروف و هو سبب ألفتها 
ن 

كما انّه هو المراد أيضا بقول بعضهم: إن الحروف الثمانية و العشرين أولاد تولّدت من أب واحد و امّهات شتّى» فإذا لوحظت الأولاد 
فهى ثعائبة وعشرؤة:و إذا لوعظل الأن معها كانث سحة وعشرين و لذاورة الخر نهما معاء.و ذلكك كما رما يعد الأثمة الاثتى 
عشر عليهم السلام؛ و قد يعد معهم النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم, و ابنته الصديقة الطاهرهٌ سلام الله عليها فيقال: إِنّهم أربعة عشر. 
و أمَا اختيار خصوص اللام للتوصّل إلى التلفْظ بالألف الّتى لا تقبل الحركة فيمتنع الابتداء بهاء فقد يعلل بأنها الأصل فى حروف العلّة 
بل العلَّة المادية لسائر الحروف فيناسب تركبها مع الحرف الحاصل لقوى تمام القابلةة و هى ثلاثون, مع أنّها فى هذه الرتبة بعد عدّ 
سعة وعشرية. 

و بِأنّ كلا منهما قلب الآخر. 

و بِأنهم عوّضوه من التوصّل باللام الساكنة التى للتعريف. 

و الأولى من الجميع الاستناد فيها الى ما مرّ من خبر أبى ذرء و ما يأتى من الأخبار المتضمّنةُ لمعانى الحروف. 

و روى فى بعض كتب علم الحروف عن مولانا سيد الشهداء عليه السلا أنه قال: علم الحروف فى لا-م ألفء و علم لا-م ألف فى 
الألف. و علم الألف فى النقطة» و علم النقط فى المعرفة الأصلية؛ و علم المعرفة الأصليةُ فى علم الأزلء و علم الأزل فى المشيّة 


)١(‏ مستدركك سفينة البحار ج اص ١9‏ ا. 
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أى المعلوم؛ و علم المشْيُ فى غيب الهويّة؛ و هو اذى دعى الله إليه نيه قال تعالى: 

قَاعْلَمْ أنه ١9‏ ... و الهاء راجع الى غيب الهويّة .0”١‏ 

ثم إن هذه الحروف هى المستعملة فى اللغةُ العربية الّتى هى الأصل فى اللغات و الألسنة و الكتب الإلهية على ما تأتى الإشارة اليه فى 
موضعه. و اما غيرها من اللغات فربما يستعملون بعضهاء و ربما يزيدون عليها كما 

قال مولانا الرضا عليه آلاف التحدّهُ و الثناء: و العبارات كلها من الله عزّ و جل علّمها خلقه و هى ثلاثة و ثلاثون حرفاء فمنها ثمانية و 
فشرون خرفا مدل على اللغات العريية وم المائية والحشريق اثنان و هكدروق نهرفا مدل غلى اللغاف البرياتية و الغرافة» ونهنها 
خمسة أحرف متحرّفة فى سائر اللغات من العجم لأقاليم اللغات كلهاء و هى خمسة أحرف تحرّفت من الثمانية و العشرين الحروف من 
اللغات فصارت الحروف ثلاثةُ و ثلاثين حرفاء فأمَا الخمسة المختلفة فبحجج لا يجوز ذكرها اكثر مما ذكرناه 070. 

أقول: و هذه الخمسة المتحرّفة هى الياء 59 و الجيم «ه» و الؤاى «#» و التاء الهندية. و الكاف . واهى التى تحرّفت من الثمانية و 
العشرين فى اللغة العجمية التى يراد بها ما سوى العريبة مطلقا. 

لكنّه قد يقال: إن اذى وجدناه بالتشع فى الحروف المتحرفة فى اللغاث 


.19 سور محمد (ص):‎ )١( 

(1) ينابيع المودة لذوى القربى ج "ا ص 198. 

(©) التوحيد ص 18”و العيون ج ١‏ ص 184 و عنهما البحار ج /اا ص .3١‏ 
(؟) مثل «يياده» بمعنى الراجل. 

(0) نحو «جه ميككويى» أى ماذا تقول. 

(©) مثل «زاله» أى الندىء الطلّء المطر الضعيف. 


(0) مثل «بكوا أى قل. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: “ا 

وجدنا اكثر من ذلكك. 

و أمَا قوله عليه السّلام: (فبحجج) فقد يقال: إِنْ الموجود فى النسخ فبحجج: جمع الحبجة أى بعلل و أسباب من انحراف لهجات الخلق» 
واختللاف منطقهم. 


أو أن الأظهر أنه عليه السّلام ذكر تلك الحروف فاشتبه على الرواة و صتحفوها. 

وقد يقال: انه مضارع ثلاثى من الخج (بالخاء المعجمة و الجيم) بمعنى الالتواء و الدفع و النسف فى التراب» و يكون حاصل معناه أن 
هذه الخمسة ينبغى أن تدفع و تنسف فى التراب لاستهجان التلفظ بها فى لغ العرب. 

أو انها من باب التفعيل بالخاء المعجمةٌ أيضا بمعنى الإخفاء فى النفس أى هذه الخمسةٌ ينبغى أن تخفى فى النفس. 


البحث الثالث: انقسام الحروف 


ربما تنقسم الحروف باعتبارات شتّى الى اقسام مختلفة: 
كانقسامها الى الحروف العلكَِهُ و الدتدَهُ» فالعلهُ ما كان قوامها بالألف مع اختتامها مطلقا أو وصلا بالهمزة» و هى أحد عشر حرفا 
يجمعها: (خطير ثبت حفظه) و الدثية ما لم يختتم بالهمزةً و هى سبعهُ عشر حرفاء و منها الزاى لاختتامها بالياء. 
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والى القمرية و الشمسية فالقمريةُ ما يظهر لام التعريف عندها من دون إدغام؛ و هى اربعةُ عشر حرفا يجمعها قولك: (ابغ حجكك و 
خف عقيمه)» و الشمسيّةُ بخلافها كما فى اللفظتين فهو من تسمية الكل باسم الجزء. 

و الى ناطقَهُ معجمة؛» و صامتة عاريةُ عن النقطة» و الصوامت ثلاثة عشرء و إن قلنا بمغايرة الالف للهمزةٌ فأربعة عشرء و على الوجهين 
فالنواطق أزيد, و لذا سمّى الكل بالمعجم تغليباء أو الإعجام هو الإبهام و الهمزهٌ للسلبء فبالنقطة تزول عجمته. 

و تنقسم أيضا الى النورانية و الظلمانية» و الروحية و الجسميّة؛ و الحارة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: ع" 

و الباردة و الرطبة و اليابسة» و غير ذلكك من الأقسام التى ينبغى الرجوع فيها الى أرباب تلكك الصناعة. 

إِنّما الكلام فى المقام فى انقسامها الى النورائية و الظلمانية فالنورانية هى المقطعات فى فواتح السور و هى أربعة عشر حرفا بعد حذف 
المكرّرات يجمعها قولكك: «صراط على حقٌّ نمسكه)» أو «عليَ صراط حقٌ نمسكه). 

و تنقسم النورانية أيضا الى على و أعلى» فالعلى سبعة يجمعها قولكك: طريق سمح و الأ-على أيضا سبعة يجمعها «صانعكك لها 
فالمجموع «صانعكك له طريق سمح). 

و تسمية تلك الحروف بالنورائية فى مصطلح القوم إِنّما هو لشرف الإختصاص بالافتتاح» و ان كان ذلك لخواصٌ واقعية و منح ربائية 
تختصٌ بها دون غيرها. 

نعم قد ذكر بعضهم أنّها مختضٌّ 4 بمزايا لا تكاد بجملتها فى غيرهاء مثل أن مجموع الحروف النورائٍة الواقعة فى الفواتح على تكرار 
الحروف ثمانية و سبعون حرفاء وهى مع كونها نصف الحروف كأنّها قائمه مقام جميعهاء لأنّ عدد هجاء حروف المعجم التسعهُ و 
العشرين مجموعه ثمانيةٌ و سبعون. 

و أنه ليس اسم من اسماء اللّه تعالى الا و فيه من هذه الحروف النورانية» و ليس شىء من الأسماء خلوا منها إلا اسمه «الودودا» و له سر 
غريب عند أهله. 

و أن الحروف الظلمانية لا ينتظم منها كلام عربى تام و هى: (غ ض ش ج ب ث خ ذ وزد فات ظ) بخلاف الحروف النورانية التى 
يتألّف منها أنواع من الكلم التامهُ حسبما سمعت. 

و أنكك إذا استقريت الكلم و تراكيبها رأيت هذه الحروف اكثر وقوعا و أشيع دورانا فى تراكيب الكلم من الحروف التى لم يجر لها 
ذكر فى الفواتح. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: 0" 

بل قد يؤْرّد ذلك بأنّ الأ.لف و اللادم لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح مكرّرتين كما فى التسع من البقره الى 
الحجرء و فى الروم؛ و العنكبوتء و لقمانء و السجدة. 

و أن هذه الحروف الأربعة عشر إذا تأمّل فيها المتأمّل وجدها مشتملهُ على أنصاف أصناف الحروف. 

إمَا تحقيقا كما فى الحروف المهموسة الّتى يضعف الاعتماد على مخرجها تجمعها (فحنّه شخص سكت) ١١‏ نصفها: (ح هص س 
كك). 

و فيها من المجهورة الّتى هى البواقى نصفها: (ل نذى ق طع ام ر). 

وفيها من الشديدة الى يسحصر فيها جرئ الصوت :عند مخرجه و هى الثمانية المجموعة فى (أجدت قطبكك) نصفها: (اق ط ك2). 
وفيها من ضِدّ الشديدة أى الرخوة التى هى بواقى الحروف نصفها: (ح م س ع ن ص ل ى ره). 

وفيها من المطبقة و هى الْتى ينطبق فيها اللسان على الحنكك الأعلى فينحصر الصوت حينئذ بين اللسان و ما حاذاه من الحنكك الأعلى؛ 
وهى: (الصاد. و الضاد, و الطاءء و الظاء) نصفها: (ص ط). 
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و فيها من البواقى الّتى هى ضدّها المسماةً بالمنفتحة نصفها: (! لح ق نى مع س كك ره). 
و إما تقريبا كما فى المستعلية الّتى يتصعّد الصوت بها فى الحنكك الأعلى و هى سبعة: (ق ص ض ط ظ خ ع) ولا نصف لها تحقيقاء 
و فيها أربعة منها و هى: 


)١(‏ و تجمعها أيضا: (ستحثكك خصفه) الخصفة اسم امراةً و معنى الجملة: ستصرٌ خصفه فى سؤالها عنكك. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 8" 

(ق ص ط ع). 

و كمافى حروف القلقله و هى خمسةُ مجتمعة فى (قد طبج) و فيها اثنان منها و هما: (ق ط). 

الى غير ذلكك من أصناف الحروف على ما حدرّره القاضى )١١‏ تبعا للزمخشرى ١١‏ و غيره. 

و يظهر بالتأمل فيما مرّ و غيره أن تخصيص تلكك الحروف مع ما هى عليها من الخواصٌ و المزايا سما إذا وقع من الأمّى الَذى لم يعهد 
له دراسة و لا كتابة و لا خلطة مع أرباب تلك الصناعة مشتمل على ضرب من الإعجاز. 


البحث الرابع: اشتمال الحروف على علوم جِمّة 
اشارةٌ 


فى اشتمال الحروف على العلوم الجمّة» و المقاصد المهمة. 

اعلم أنّ هذه الحروف المثالة الكلية هيولا قابله لصور جميع المعانى الكليةُ و الجزئية» و هى مفاتيح الإلهيهُ للخزائن الغيبَةُ يؤلفها من 
اثتمنه الله على سرّهء و اطلعه على غيبه فيفتح بها الأبواب الّتى ينفتح من كل منها ألف باب» كما يستفاد ممما يمرّ عليكك من الأخبار. 
بل 


ورد فى تفسير قوله: (الم)* و (عسق). و غيرهما أنّها من حروف اسم الله 


)١(‏ هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر القاضى البيضاوى الشافعى المفشر المتوفى (280) ه. 

(1) هو ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى المولود (627) و المتوقى (078) و ما أشار المصنّف اليه مذكور فى 
الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص .,1١-1١١١‏ 

تقسَير الصراط المنتي ح ااضن: با 

الأعظم المقطع فى القرآن الذى يؤلّفه النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أو الامام عليه السَلام فإذا دعا به أجيب .)1١‏ 

و لذا نسبوا علم الحروف و الجفر الى مولانا أمير المؤمنين عليه السّدلام و الى ذريّته الطئبين صلوات الله عليهم أجمعين» كما نطقت به 
الأخبار الكثيرة اّتى يضيق عن التعرض لها نطاق الكلام فى المقام؛ بل هو المسلّم عند الخاصٌ و العام» كما وقع التصريح به كثيرا فى 
كلمات العامّةٌ ١؟).‏ 

وقد مرّت عبارة السيّد الشريف فى المقدّمة الاولى من هذا التفسير 0379. 

وعن الغزالى فى «سرٌ المصون و الجوهر المكنون» أن كتابه هذا مشتمل على لوح المثلث و مستخرج مما جمعه مولانا أمير المؤمنين 
عليه السّد.لام فى كتابه المسممى بجفر جامع الدنيا و الآخرة و لم يطلع على كشف خفايا ما فيه من الأسرار النورائيةُ و الأنوار الربائية الا 
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و كتب مولانا الرضا عليه السّلام فى آخر ما كتبه بعد ما أخذ المأمون له ولايةُ العهد: 
١و‏ الجفر و الجامعة يدلّان على ضدّ ذلككء وَ ما أذرى ما يُفْعَلُ بى ولا بكغء إن الْحَكمْ إلا للّهِ يقضى بالحقّ و هُوَ حَيرُ الْفاصِلِينَ؛ لكنى 


.١" معانى الأخبار باب معنى الحروف المقطعةٌ فى القرآن ص‎ )١( 

() قال القندوزى الحنفى فى «الينابيع» ص 5١5‏ ط اسلامبول: عليٌ أول من وضع مربّعا فى مائة فى الإسلام و قد صِنّف الجفر الجامع 
فى أسرار الحروف ... إلخ و نقل عن ابن طلحة الشافعى فى الدر المنظم أنه قال: جفر الامام على بن ابى طالب رضى الله عنه و هو 
ألف و سبعمائة مصدر من مفاتيح العلوم المعروف بالجفر الجامع و قال العلامة الأمر تسرى فى أرجح المطالب ص 18# ط لاهور: علم 
(9) ج ١‏ من الصراط المستقيم ص 8" ط طهران انتشارات الصدر: قال المحقق الشريف فى شرح المواقف: الجفر و الجامعة كتابان 
لعلى عليه السَّلام قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث ... الى انقراض العالم. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: إن 

وضامدو الله بعصعق واثاة 09 .... 

قال الإربلى »"١‏ فى «كشف الغمة): رأيت خطه عليه السّلام فى واسط سنهُ سبع و سبعين و ستّمائة ولا ا 

قيل: و منه استنباط فتح بيت المقدس فى شهور سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة (*88) من قوله تعالى: الم عَلِبِتٍِ الرّومٌ ... إلى قوله 
تعالى: فى بضع سِنِينَ «*0» كما ذكره فى الباب الثانى من الفتوحات «8). 


.127 و عنه البحار ج 9 ص‎ ١74 كشف الغمّةُ ج “اص‎ )١( 

(1) الإسربلى: على بن عيسى بن ابى الفتح أبو الحسن بهاء الدين الأديب المؤرّخ كان حا فى سنة (2817) و له مصنّفات منها كشف 
الغْمَهُ فى معرفة الأثمة. 

() كشف الغمَةُ ج “اص 18١‏ و عنه البحار ج 9 ص 188. 

(©) سورة الروم: -١‏ 8. 

(0) قال ابن عربى فى الفتوحات ج ١‏ ص 2٠‏ إن البضع الى فى سورة الروم ثمانية و خذ عدد (الم) بالجمل الصغير فتكون ثمانية. 
فتجمعها الى ثمانية البضع فتكون سنّهُ عشر, فتزيل الواحد الُذى للألف للاسٌ فيبقى خمسة عشر فتمسكها عندكك ثم ترجع الى العمل 
فى ذلكك بالجمل الكبير فتضرب ثمانية البضع فى أحد و سبعين و أجعل ذلكك كله سنين يخرج لكك فى الضرب خمسمائةُ و ثمانية و 
ستّون فتضيف إليها الخمسة عشر التى أمرتكك أن ترفعها فتصير ثلاثةُ و ثمانين و خمسمائة سن و هو زمان فتح بيت المقدس على قراءة 
من قرأ غلبت بفتح الغين و اللام و سيغلبون بضمٌ الياء و فتح اللام. 

ولا يخفى على المتأمّل ما فى كلام صاحب «الفتوحات» حيث أتعب نفسه و تفوّه بكلمات واهية ليثبت أن ما اخبر الله سبحانه إشارة 
الى فتح بيت المقدس فى سنة (887) و استدل لما رامه بالحروف و أعدادها الصغيرة و الكبيرة» و جمعها و ضربها و حذف واحد منها 
بلا دليل» ثم التشبّث بقرائة اذه حتى ينطبق مع التاريخ المذكور الذى فيه فتح اللّه سبحانه بيت المقدس على يد صلاح الدين الأتوبى 
يوسف بن أيَوب بن شادى. 

و من نظر فى كتب التفاسير للفريقين يعلم أن ما استخرجه الرّجل مخالف لمقالات كل المفشرين الخاصّة و العامّة. 
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نعم أَنّه تبع فى مقالته أبا الحكم عبد الشّرلام بن عبد الرّحمن بن محمد اللخمى الإ.شبيلى المعروف بابن برّجان المتصوّف المتوفى 
(07) ه وله كتاب فى تفسير القرآنء أكثر كلامه فيه على طريق الصوفية. 

قال صاحب الفتوحات فى ج ١‏ ص 04: جملتها: فواتح السور) على تكرارها ثمانية و سبعون حرفا فالثمانية حقيقة البضعء قال عليه 
السّلام: «الإيمان بضع و سبعون» و هذه الحروف (228) حرفاء فلا يكمل عبد أسرار الإيمان حتى يعلم حقايق هذه الحروف فى سورها. 
فإن قلت إن البضع مجهول فى اللسان فإنّهِ من واحد الى تسعة؛ فمن أين قطعت بالثمانية عليه» فإن شئت قلت لكك من طريق الكشف 
وصلت اليه فهو الطريق الّذى عليه أسلكك و الركن الذى اليه أستند فى علومى كلهاء و إن شئت أبديت لكك طرفا من باب العدد. 

و إن كان أبو الحكم عبد السّرلام بن برّجان لم يذكره فى كتابه من هذا الباب الّذى نذكره؛ و إِنّما ذكره من جهة علم الفلكك, و جعله 
سترا على كشفه حين قطع بفتح بيت المقدّس سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة» فكذلك إن شئنا نحن كشفناء و إن شئنا جعلنا العدد 
على ذلك حجاباء فنقول: 

إِنْ البضع فى سورة الروم ثمانية» و خذ عدد (الم) ... إلى آخر ما نقلناه عنه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 4" 

و عن ابن العبئاس: أن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام كان يستخرج الفتن و الحوادث من (حم عسق). 

و عن تفسير الثعلبى» و رسائل القشيرى: أَنّهِ لمَا نزلت هذه الآيه ظهر على رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الحزن و الكآبة فقيل له 
فى ذلكك؟ فقال: تبثت عن فتن تكون فى آخر الزمان من خسفء و قذفء و نار تجمعهم, و ريح تسوقهم, و علامات بعد علامات. 

و سئل مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السّلام عن (كهيعص) فقال عليه السّلام: (لو أخبرتكم به لمشيتم على الماء). 

و روى عن الباقر عليه السّلام أن كل شىء فى (عسق). 

و روى الصفّار بالإسناد عن أبان بن تغلبء و المفيد فى الاختصاص عن 
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الحلبى؛ و الكلينى عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليهم السّلام» و اللفظ للأوّلء قال: كان فى ذَؤابة سيف رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله و سلّم صحيفةٌ صغيرة» و ان علتا عليه السّلام دعا ابنه الحسن عليه السام فدفعها إليه و دفع إليه سكينا و قال له: افتحها فلم يستطع 
فتحهاء ففتحها له. ثم قال له: اقرأء فقرأ الحسن عليه السّم.لام: الألف. و الباء» و السين. و اللام و حرفا بعد حرفء ثم طواهاء فدفعها الى 
ابنه الحسين عليه المّدِلام فلم يقدر أن يفتحهاء ففتحها له فقال له: اقرأ يا بنىٌ فقرأها كما قرأ الحسن عليه الس لام ثم طواها فدفعها الى 
ابنه ابن الحنفية فلم يقدر على ان يفتحها ففتحها له فقال له اقرأ فلم يستخرج منها شيئاء فأخذها على عليه السّدلام و طواهاء ثم علقها 
من ذَوْابةُ السيف. 

قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السَّلام: أ شىء كان فى تلكك الصحيفة؟ قال: هى الأحرف الّتى يفتح كل حرف ألف حرف. 

قال أبو بصير: قال ابو عبد الله عليه السّلام: فما خرج منها إلا حرفان الى الساعةٌ .)١١‏ 

أقول: و لعل عدم قدرة الحسنين عليهما السّ.لام على فتحها لعدم انتقال الوصاية الفعليةُ إليهما فى حياةً مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام 
و إن كانا ممنوحين حينئذ بالعلم و العصمة, و لذا قدرا على قراءتها. 

و أما محمّرد بن الحنفتة فحيث لم يكن له علم الامامة لم يقدر على قراءة شىء منهاء و كأنه للتنبيه على جهله و عدم استحقاقه للامامة 
كيلا ينازعهما فيها و لا المعصومين من ذريةٌ الحسين عليهم السّلام. 

و أمَا قصّته مع على بن الحسين عليهما الّ.لام حتى استشهدا من الحجر الأسود فكأنه إِنّما وقع لردع الناس كما ورد فى بعض الأخبار 
١‏ 
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)١1(‏ بصائر الدرجات ص 07" باب فيه الحروف الّتى علّم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عليا عليه الشلام. 
(؟) إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات ج “اص 8- /. 
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الحروف المقطعة فى القرآن 


روى العتّاشى فى تفسيره عن أبى لبيد المخزومى عن مولانا الباقر عليه السّلام قال: 

قال عليه التّلام: (إِنّ فى حروف القرآن المقطعة لعلما جما إِنّ الله تعالى أنزل «الم ذلك الْكتابٌ لا رَيْتِ فِيه؛ فقام محمد صِلَى الله 
عليه و آله و سلم حتى ظهر نوره؛ و ثبتت كلمته؛ و ولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مائهُ سن و ثلاث سنين. 

ثم قال عليه السّرلام: و تبيانه فى كتاب اللّه تعالى فى الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار و ليس فى الحروف المقطعة حرف 
ينقضى الا و قيام قائم من بنى هاشم عند انقضائه. 

ثم قال عليه السّ.لام: الألف واحدء و اللام ثلاثون و الميم أربعونء و الصاد تسعون, فذلك مائه و إحدى و ستون. ثم كان بدو خروج 
الحسين عليه السّد.لام الم الله فلمًا بلغت مدّته قام قائم ولد العباس عند المصء و يقوم قائمنا عند انقضائها ب الر* فافهم ذلكك و عه و 
اكتمه .)١١‏ 

أقول: لا يخفى أن الألوف السنَّهُ الماضية ليست بالنسبة الى بدو خلق العالم» و لا خلق الأفلاك و الكواكب و لا حركتها لأنّها اكثر من 
ذلك بكثيرء بل من خلق أبينا آدم على نبئنا و آله و عليه السّدلام أو هبوطه؛ أو إنزال الصحيفة و الشريعة عليه» وان كان الأوسط 
أوسطء و يستفاد منه أن السنةُ الأولى من كل ألف سن مبدأ تاريخ, فلمًا كملت سنَّهُ آلاف سنة و انقضت من الدورة السابعة مائهُ و 


ثلاث سنين تولّد نينا صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


.1" ح‎ ٠١8 تفسير العياشى ج ؟ ص ح ”و عنه بحار الأنوار ج 7ه ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: 67 

و الإمام عليه اهلام بين بأنّه يمكن استنباط هذا التاريخ من جميع الحروف المبسوطة فى فواتح السور بعد إسقاط الفواتح المكررة 
دون الحروف المكررة. 

هكذا: ألف لام ميم- ألف لانم ميم صاد- ألف لام را- ألف لام ميم را- كاف ها يا عين صاد- طا ها-- طا سين ميم- طا سين- يا 
سين - صاد- حا ميم- حا ميم عين سين قاف- قاف- نون- فجميع هذه الحروف المستنطقة مائة و ثلاث. 

قوله عليه السّلام: «و ليس من حروف مقطعة حرف ينقضى الا و قيام قائم من بنى هاشم عند انقضائه) 

المراد بالحرف نوعه الشامل لكل فاتحة من الفواتح و إن كانت مشتملة على حروف فابتداء دولة بنى هاشم من عبد المطلبء و من 
ظهور دول عبد المطلب الى دولة نينا صلى اللّه عليه و آله و سلّم إحدى و سبعون سنةُ كما ذكره بعض 3١‏ الأعلام فى المقام؛ و هو 
المشار اليه «ب الم) البقرة. 

و أمَا الم آل عمران فإشارة الى خروج الحسين عليه السّلام» إذ من رواج دولة النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم الى وقت خروجه عليه 
التَد.لام أحد و سبعون سنة تقريباء إن بعثته كانت قبل الهجرة نحوا من ثلاث عشرة سنةء و كان شيوع أمره و ظهوره بعد سنتين من 
العثة. 


و كان خروج الحسين عليه السّلام فى أواخر سن ستّين من الهجرة. 
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و أمًّا المص فهو إشارة الى دول بنى العباسء, كما أشار اليه الصادق عليه السّلام فيما 
رواه الصدوق فى «معانى الأخبار» مسندا عن رحمةٌ بن صدقة قال: أتى رجل من بنى امه و كان زنديقا الى جعفر بن محمّد عليهما 
ال لاموخقل اله:ق 9و ل للب سه فى كت ساابه: المص 


.٠١7 هو العلامة المجلسى قدّس سرّه فى بحار الأنوار ج 07 ص‎ )١( 
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أى شىء أراد بهذاء و أى شىء فيه من الحلال و الحرام» و أى شىء فى ذا ممما ينتفع به الناس؟ قال فاغتاض لذلك جعفر بن محمّد 
عليهما السّ.لام فقال: أمسكك ويحكك الألف واحدء و اللام ثلاثونء و الميم أربعونء و الصاد ستّون» كم معكك؟ فقال الرّجل: أحد و 
ثلاثون و مائة» فقال جعفر بن محمد عليهما السّلام: إذا انقضت سنة إحدى و ثلاثين و مائةُ انقضى ملك أصحابك. 

قال: فنظرنا فلمًا انقضت إحدى و ستّون و مائةُ يوم عاشوراء دخل المسوّدةٌ )١١‏ الكوفة و ذهب ملكهم .0١‏ 

أقول: و لعله مبن على حساب المغاربة كما قيل «7» فإِنَ ترتيب أبجد عندهم: 

أبجد- هوز - حطى - كلمن - صعفض - قرست - تخذ - ظعش -. 

فالصاد المهملة عندهم ستّون» و حينئذ يستقيم إذا بنى على البعثة» أو نزول الآيهُ كما قيل «15. 

و أما لو بنى على ما هو المعروف من ترتيب أبى جاد فلا يستقيم؛ لأن عدد الحروف حينئذ أحد و سنّون و مائة» و الموجود فى اكثر 
نسخ الكتاب أحد و ثلاثون و مائة» مع أنه لا يتم حينئذ على تاريخ الهجرة و لا على تاريخ عام الفيل» و لا على مدَّهُ ملكهم لكونه 
ألف شهر. 

و أمّافى ذيل 

خبر أبى لبيد: «و يقوم قائمنا عند انقضائها «ب الر*) فقد تكلم فيه 


(1) المسوّده (بكسر الواو): لابسوا السواد و المراد أصحاب الدعوة العباسيّة لأنهم يلبسون ثيابا سوداء. 

(؟) رواه: البحار ج ١19‏ ص !9 ط الكمبانى عن العياشى فى تفسيره ج ١‏ ص .١‏ 

() احتمله المجلسى فى البحار ج “ا ص ٠١8‏ و ج ١9‏ ص 91 ط الكمبانى. 

(©) المصدر السابق. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 68 

بعض ١١‏ الأعلام» و ذكر احتمالات كثيرة فى المقام مع انقضاء بعضها الى هذا العام؛ و عدم ظهور الحمَهُ عليه الصلاة و السّيلام لكن 
الأولى السكوت عما سكت الله تعالى و أوليائه عنه» و تركك الفحص عنما حيجبنا عنه حملة العلم و خرٍّان الوحى, كيلا يكدّبنا الصادق 
عليه السّلام 

بقولة كذت الوقاثون: 

فالأولى تركك البحث عنه و عمّا 

وجد بخط الامام أبى محمد العسكرى عليهما الّد.لام على ما رواه فى البحار» من كتاب «المحتضر» للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد 
الثانى» و فيه: «قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوٌهُ و الولاية». الى أن قال: 

و سيسفره و فى بعض النسخ: و سيفتجر لهم» أى لشيعتهم, ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الروطه و طواسين من السنين .)7١‏ 
الم معرفة و نشت مض رو بون مير ليدم ادتي. 
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مضافا الى احتمال تطرق البداء فيما أريد به من الاحتمالات. 

بل 

فى كتاب الغيبةٌ للشيخ النعمانى فى الصحيح عن ابى حمزة الثمالى قال: 

قلت لأبى جعفر عليه السَلام: إن عليا عليه السَّلام كان يقول: الى السبعين بلاء» و كان يقول: بعد البلاء رخاء؛ و قد مضت السبعون و لم 
5" 

فقال أبو جعفر عليه السّلام: يا ثابت إِنّ الله تعالى كان وقّت هذا الأمر فى السبعين» فلمًا قتل الحسين عليه السّلام اشتدٌ غضب الله تعالى 
على اهل الأرض فأخره الى أربعين و مائة سنة فحدّثناكم فأذعتم الحديث, و كشفتم قناع الستر فأخره الله و لم يجعل له بعد ذلكك وقتا 
فتجطحجد نا وا تق وا الله ص العاف و للسسيسيق ووذ دَهُ 2 الكسسساب ليل 


.1١9-١١8 هو العلامة المجلسى قدّس سره فى البحار ج 7ه ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 78 ص 588. 

() الرعد: 8",. 
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قال ابو حمزه: و قلت ذلك لأبى عبد الله عليه اللام» فقال: قد كان ذاكك .)١١‏ 

و لكن نحن نردٌ علم هذا الخبر أيضا إليهم عليهم السلام. 

و بالجمله فلا يصلح التعويل على شىء من محتملات الخبرين رجما بالغيب من دون بِيِنهُ واضحة على ذلككء و لذا أبطل أمير المؤمنين 
عليه السّلام مقالهُ اليهود فى استنباطهم لمدَّهٌ الدّولهُ النبويّةُ الخاتمتّة من هذه الحروف المقطعة كما رواه الإمام عليه السّلام فى تفسيره. 
و رواه الصدوق فى «المعانى»» قال عليه السلام: ثم اليهود يحرّفونه عن جهته. و يتأولونه على غير وجهه؛ و يتعاطون التوصّل الى علم ما 
قد طواه الله عنهم من حال أجل هذه الام و كم مده ملكهم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سم منهم جماعة, فولّى 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم عليا عليه السّد.لام لمخاطبتهم, فقال قائلهم: إن كان ما يقول محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم 
حقا فقد علمناكم قدر ملكك امّته» هو احدى و سبعون سنة: الألف واحدء و اللام ثلاثون» و الميم أربعون. 

فقال على عليه السّلام: فما تصنعون بالمص و قد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى و ستّون و مائة سنة قال عليه السّلام: فماذا تصنعون «ب 
الر*)؟ و قد أنزلت عليه» فقالوا: هذه أكثر. هذه مائتان و احدى و ثلاثون سنة» فقال علي عليه السّلام: فما تصنعون «ب المر)؟ قالوا: 
هذه مائتان و إحدى و سبعون سنة. 

فقال عليٌ عليه السّلام: فواحدةٌ من هذه له» أو جميعها له؟ 

فاختلط كلامهم؛ فبعضهم قال: له واحدةٌ منهاء و بعضهم قال: بل يجمع له كلها و ذلكك سبعمائة و أربع و ثلاثون سنةء ثم يرجع الملكك 
إليناء يعنى الى اليهود. 

فقال علي عليه السّلام: أ كتاب من كتب الله نطق بهذاء أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال 


(1) بحار الأنوار ج 1ه ص ٠١8‏ ح ١١‏ عن كتاب الغيبة. 
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بعضهم كتاب الله نطق به و قال آخرون منهم: بل آراؤنا دلت عليه. 

فقال عليه الّ.لام فأتوا بالكتاب من عند اللّه ينطق بما تقولون» فعجزوا عن إيراد ذلككء و قال للآخرين: فدلُونا على صواب هذا الرأى؛ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9680 من 10١‏ 
فقالوا: صواب رأينا دليله أن هذا حساب الجمل. 

فقال عليه الس لام: كيف دل على ما تقولون و ليس فى هذه الحروف ما اقترحتم بلا بيان (و فى نسخة: و ليس فى هذه الحروف دلالة 
على ما اقترحتموه)» أ رايتم إن قيل لكم: إن هذه الحروف ليست دالَهُ على هذه المدَّهُ لملكك امَهُ محمد صلى الله عليه و آله و سلم, و 
لكنها دالَهُ على أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحسابء أو أن عند كل واحد منكم دينا مثل عدد هذا الحساب؟ قالوا: يا أبا 
الحسن ليس شىء مما ذكرته منصوصا عليه فى الم* و المص. و الر* و المر. 

فقال علىٌ عليه السّ.لام: و لا-شىء مما ذكرتموه منصوص عليه فى الم*» و المصء و الر*» و المرء فإن بطل قولنا لما قلتم بطل قولكم 
لما قلنا )١١‏ ... 


الى آخر ما يق انا شاء اللددمن سم ة الخبرقى قفسن قوله كمال > لذ ريت فيه 


.1-١7؟ عن معانى الاخبار ص‎ ١17-١28 ص‎ ٠١ بحار الأنوار ج‎ )١( 
تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: ا‎ 


البحث الخامس دلالة الحروف قبل التركيب 


ربما يتوم أن الحروف المفردة قبل التركيب و الترتيب ليس لها وضع و دلالة على معان أصلاء و أن فائدتها منحصرة فى تركيب 
الكلمات منها و طرو الوضع عليها. 

وقد يؤيّد ذلك بما 

روى فى «العيون» و «الاحتجاج» و غيرهما عن مولانا الرضا عليه السّلام فى خبر عمران الصابى. 

قال الإمام عليه السّلام: و الإبداع سابق للحروفء و الحروف لا تدلّ على غير أنفسها. 

قال المأمون: و كيف لا تدلٌ على غير أنفسها قال الرضا عليه السّدلام: لأنَّ الله تباركك و تعالى لا يجمع منها شيئا لغير معنى أبداء فإذا 
لف منها أحرفا أربعة أو خمسة أو ستةء أو أكثر من ذلكك أو أقلّ لم يؤلّفها لغير معنى, و لم يكك إِلَّا لمعنى محدث لم يككن قبل ذلكك 
شيئا. 

قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلكك؟ قال الرضا عليه السّلام: أمَا المعرفة فوجه ذلكك و بيانه أنكك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير 
أنفسها ذكرتها فردا فقلت: أب ت ث ج ح خ ... حتى تأتى على آخرهاء فلم تجد لها معنى غير أنفسهاء فإذا ألفتها و جمعت منها 
أحرفا و جعلتها اسما و صفهٌ لمعنى ما طلبت و وجه ما عنيت كانت دليلهُ على معانيها داعيهُ الى الموصوف بها ... 

.)١١ الخبر‎ 

نظرا الى أن الدلالة على أنفسها الثابتهُ قبل التركيب بالفحوى هى تعيين مسمّياتها من النقوش و الألفاظ كما يستفاد ذلكك من ملاحظة 
ذيل الخبر» و لكنْ 


(1) بحار الأنوار ج ٠١‏ ص #15- 10ح ١‏ عن التوحيد و العيون 
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الأظهر أنّه لا دلالة فى الخبر على ذلكك أصلا بل الظاهر منه أن سبيل الألفاظ الموضوعة لتلكك الحروف أو الحروف أنفسها سبيل 
الأعلام الشخصيَةُ الّتى لا يستفاد منها عند إطلاقها غير أنفسها من دون أن نجعلها موضوعات لشىء من القضاياء أو نحكم عليها بشىء 
من الأحكام كما إذا قلت: محمّد و عليٌ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّ.لام؛ فإنْ هذه الأسماء الشريفة عند إطلاقهاء و عدّها لا 
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تال على غير أنفسها إن كانت معاتيها من أعلى هزانب الوسر مشعيلة على شرق لا تخضى .و مناقب له سعتضين. 

هذا مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدّالة على أنّها من الأسماء الإلهية و النعوت الرباتدة» بل قد ورد الحتٌ الأكيد الشديد على معرفة 
مسمياتها و معانيها. 

ففى المعانى» و الخصالء و الأمالى» و التوحيد بالإسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال: سأل عثمان بن عفان رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّمء فقال يا رسول اللّه ما تفسير أبجد؟ 

فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: تعلموا تفسير أبجد فإنّ فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم جهل تفسيره» فقيل: يا رسول الله ما 
تفسير أبجد؟ فقال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: أما الألف قآلاء الله حرف من أسمائه. و أمَا الباء فبهجة الله و أمَا الجيم فجنّةُ الله و 
جلال اللو جماله» و أنا الدال فدية الله. 

و أمّا هوّز فالهاء الهاوية فويل لمن هوى فى النارء و أمَّا الواو فويل لأهل النَارء و أمَا الزاى فزاوية فى النار نعوذ باللّه ممما فى الزاوية 
يعنى زوايا جهنم. 

و أمّا حطى فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين فى ليله القدر و ما نزل به جبرئيل مع الملائكة الى مطلع الفجرء و أمَا الطاء ف 
طُوبى لَهُمْ وحن مَآب» و هى شجرة غرسها الله عزّ وجل بيده و نفخ فيها من روحه و إن أغصانها لترى من وراء سور الجنّهُ تنبت 
بالحلى و الحلل و الثمار متدلَيةُ على أفواههم. 

واأنااياء فد اللمترق عله تفداة و تماق عقا قفر كرو 
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و أمَا كلمن فالكاف كلام الله لا َتِدِيلَ لكلمات الله و لَنْ تَجدّ مِنْ دُونِه مُلتَحَداء و أمَا اللام فإلمام أهل الجِنّهُ بينهم فى الزيارة و التحية 
و الترلام و تلاوم أهل النّار فيما بينهم, و أمَا الميم فملكك اللّه الذى لا يزول و دوام الله الُذى لا يفنى ... و أمَا النون ف ن و الْقَلّم وَ ما 
بشطزوة» فالقلم قلم من نور و كتاب من نور فِى لَوْح مَحْفُوظٍ ... يَشْهَدَهُ الْمَمَوَبُونَ ...» و كفى بالل شّهيدأ*. 

وأأنا فقس والعاواضساع عاج وق جتعاربو.ينى لاد بالعرابدو كما قدي قدان» ان الله لآ برعد ظللما بالعياة. 

و أمَا قرشت يعنى قرشهم فحشرهم و نشرهم إلى يوم القيامة ف قْضِى بَينَهُمْ الْحَق و هُمْ لا ُظلمُونَ "1١‏ 

و فيها وفى العيون عن مولانا الرضا عليه السّد.لام قال: إن أوّل ما خلق الله عزّ و جل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ... إلى أن 
قال: و لقد حدّثنى أبى- عن أبيه- عن جدّهء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين فى (! ب ت ث) قال: الألف آلاء الله و 
الباء بهجة الله و التاء تمام الأمر بقائم آل محتردء و الثاء ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة؛ (ج ح خ) فالجيم جمال الله و جلال 
الله و الحاء حلم الله و الخاء خمول ذكر أهل المعاصى عند اللّه عزّ و جل (د ذ)» فالدال دين اللّه» و الذال من ذى الجلال» (ر» ز)» 
فالراء من الرءوف الرّحيمء و الزاى زلازل القيامة» (س ش) فالسين سناء اللّه و الشين شاء الله ما شاءء و أراد ما أراد وما تَشَاؤْنَ إن ل 
فقا اللثسة [عن قن ) فالعاد قن هناد ف الرضسدقى حمل الناس كلل اصن اله ودين الظاليه عفد المر فياك القاة قبل فرع كالنك 
محمدا و آل محتّدء (ط ظ) فالطاء طوبى المؤمنين وَ حَسْنٌ مّآب# و الظاء ظنّ المؤمنين باللّه خيراء و ظنّ الكافرين به سوءا (ع غ): 
فالعين من 


٠ باب السنّهُ ح‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
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العالم؛ و الغين من الغىّء (ف ق) فالفاء فوج من أفواج النار» و القاف قرآن على الله جمعه و قرآنه (كك ل) فالكاف من الكافى؛ و 
اللام لعن 1١‏ الكافرين فى افتراءهم على الل الكذب (م ن) فالميم ملك الله يوم لا مالكك غيره و يقول عرّ و جل لِمَن الْمَلْكك الْيْم 
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ثم ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه فيقولون: لِلَِّ اْواجدٍ الْقَهّاِ فيقول جل جلاله: 

اليم ُججزى كل نفس يما كترجث لا لم افيؤم إنَّ الله مرِيٌ الْحساب 7 و النون نوال الله للمؤمنين» و نكاله الكافريق زوه قالراق 
وبل لحن خضي :الله و "اليا :مان طلى الاين عصاء'(لأ ى) علقم لف للآنإله هللف واه “كله الانعلات مابمن تعيب قائها متعلضن إلا 
وجبت له الجنّةء و الياء يد الله فوق خلقه باسطة بالرزق سُبْحائَه وَ تَعالى عَمَا يُشْركونٌ*. 

ثم قال عليه السّ.لام إِنّ الله تباركك و تعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف الَتى يتداولها جميع العربء ثم قال: قَلْ لَئِن اجْتمَعَتٍ الْإِنْسٌ 
وَالَّجِنُ عَلى أن ينوا بِمِْل هذًا الْقُآنٍ لا َأنُونَ بمثْلهِ وَ َو كان بَعْضُهُمْ لبغض طَهِيراً .5١ "١‏ 

وك رحدو الأناان »و البعاتى بالاليناوضن الى نمال مسند ون طلن الباقر اهما لق كم النة لماو لف تمس بن تزريع طلنى كلاو 
آله و عليه السّ.لام كان ابن يوم كأنه ابن شهرينء فلمًا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده و جاءت به الى الكتّاب و أقعدته بين 
يدى المؤدّبء فقال له المؤدّب: قل بسم الله الرّحمن الرّحيم» فقال عيسى على نبئنا و آله و عليه السّلام: بسم الله الرّحمن الرّحيمء فقال 
له المؤذب: 


)١(‏ فى الأصل: لغو الكافرين 

.١0/ غافر:‎ )( 

(9©) الإسراء: /8. 

() بحار الأنوار ج ٠‏ كتاب العلم ص 810- 09ح "عن المعانى و العيون و الأمالى» و التوحيد. 
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قل: أبجد فرفع عيسى على نبينا و آله و عليه السّلام رأسه فقال: هل تدرى ما أبجد؟ 

فعلاه بالدَّرّهُ ليضربه؛ فقال: يا مؤدّب لا تضربنى إن كنت تدرىء و إِلَا فاسئلنى حتّى أفسّر ذلككء فقال: فسّر لى» فقال عيسى على نينا و 
آله و عليه الّ.لام: أمّرا الألف قآلاء الله و الباء بهجة الله و الجيم جمال اللّهه و الدال دين الله (هوّز): الهاء هى هول جهنّم؛ و الواو: 
ويل لأهل النار و الزاى: زفير جهنّم. (حطى): حطت الخطايا عن المستغفرين» (كلمن) كلام الله لا مبدّل لكلماته» («سعفص): صاع 
بصاعء و الجزاء بالجزاء؛ (قرشت): قرشهم )١١‏ فحشرهم. 

فقال المؤدّب: أيّتها المرأة خذى بيد ابنكك فقد علم, و لا حاجة له فى المؤدّب .0١‏ 

و فى التوحيد و المعانى» عن الكاظم عليه الشلام عن جدّه الحسين بن على عليهما الشلام؛ قال: جاء يهودىّ إلى النبئ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم وعنده أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام فقال له: ما الفائدة فى حروف الهجاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلّم لعلئ عليه التّ.لام: أجبه؛ و قال: اللهم وققه و سدّده فقال عليّ بن أبى طالب عليه السشلام: ما من حرف إِلَّا و هو من أسماء 
الله عر و جلء ثم قال: أمَا الألف فالله الذى لا إل إِلَّا هوَ الْحنُ الَْيُومٌُ*, و أمّا الباء فباق بعد فناء خلقه, و أما التاء فالتؤاب يقبل التوبة 
من عباده. و أما الثاء فالثابت الكائن, يَكَنِتٌ الله الذي آمْنُوا بِالْمَوْلٍ نابت و أما الجيم فجلٌ ثناؤه و تقدست أسماؤه و أما الحاء فحقٌّ 
حي حليمء و أمَا الخاء فخبير بما يعمل العباد» و أمَا الدال فديّان الدين؛ و أما الذال ف دُو الْجَلالٍ وَ الإكرام» و أمَا الزادقرقق عادمد 


أمَا الزاى فزين المعبودين (و فى نسخة: 


)١(‏ قرشه يقرشه: قطعه و جمعه من هاهنا و هاهنا و ضمٌ الى بعض. 
(؟) بحار الأنوار ج ١‏ كتاب العلم ص 917-718 ح ١‏ عن المعانى و الأمالى و التوحيد. 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟: ص: ”0 
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فزين العابدين) و أمّا السين فالسميع البصيرء و أمًا الشين فالشاكر لعباده المؤمنين, و أمّا الصاد فصادق فى وعده و وعيده. و أمّا الضاد 
فالضار النافع, و أما الطاء فالطاهر المطهّرء و أمّا الظاء فالظاهر المظهر لآياته؛ و أما العين فعالم بعباده» و أمّا الغين فغياث المستغيثين» و 
أمرا الفاء ف فلِقٌ الْحبّ وَ النّوى و أما القاف فقادر على جميع خلقه و أمَا الكاف فالكافى اأذى لَمْ يَكن لَهُ كوا حك و لَمْ يَلتذ وَلَمْ 
صمد لَمْ يَنَدْ وَلَّمْ يُولَدْ أمَا الهاء فهاد لخلقه. أمَا اللام ألف فلا إله إلَا الله وحده لا شريكك له. و أنا الياء فيد الله باسطة على خلقه» 
هذا هو القول اذى رضى الله عزّ و جل لنفسه من جميع خلقه. فأسلم اليهودى ."١١‏ 

و روى عنهم عليهم السّلام فى أدعية التعقيب: «اللهمم بألف الابتداءء و بباء البهاء» بتاء التأليفء بثاء الثناء» بجيم الجلال» بحاء الحمدء 
بخاء الخفاءء بدال الدوامء بذال الذكرء براء الربوبية» بزاى الزيادة» بسين الس لامة» بشين الشكرء بصاد الصبرء بضاد الضوءء بطاء الطهرء 
بظاء الظلا-م» بعين العلم» بغين الغفران» بفاء الفردائدة» بقاف القدرة» بكاف الكلمة التامرة» بلام اللوح» بميم الملكك, بنون النور» بواو 
الوحدائية» بهاء الهيبة» بلام ألف لا إله إلا أنت» بياء يا ذا الجلال و الإكرام و الدعاء. 

و هذه الأخبار يستفاد منها و من غيرها مما ورد فى تفسير البسمله و فواتح السور و غيرها أن كل حرف من الحروف اسم من أسماء 
الالهيَهُ المفتتحة بتلكك الحروفء و لذا وقع الإختلاف فى التعبير من تلكك الأسماء. 

وبه قد يفشر النفس فى قوله: دلا ندل على غير نفسهاه بناء على أنْها هى النفس التى من عرفها فقد عرف اللهء وهو الحقيقَةٌ المشار 
إليها فى 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 18ح 1. عن المعانى و الأمالى و التوحيد. 
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بكشف سبحات الجلال من غير إشارة» و بمحو الموهوم و صحو المعلوم ١‏ و هو تجليه سبحانه بها لها. 

بل قيل: إن المستفاد من تضاعيف أخبار الباب هو أنّ كل اسم و صفة إِلهية و كل حادثة ربائية مبدوئة بهذه الأحرفء أو مناسبة لها 
أت المناسبةٌ فهى دالَّهُ عليها و اسم لهاء و إن كان من غير أسماء الله تعالى» أو منها و من غيرها كما ورد فى تفسير (كهيعص) و (حم 
عسق)» و غيرهما. 

وقد أشرنا فيما أسلفناء فى تفسير الفاتحة أن لكل اسم وجها و قلبا و ربّما يعبر بكل منهماء فوجه الكلمة حرفها الأوّل» و قلبها حرفها 
الأوسطء و الحروف الّتى هى وجوه الكلمات و قلوبها دلالات و إشارات الى الحقائق الكلئرة» و المعارف الإلهَِ؛ و مصالح العبا و 
جزئئات المبدء و المعاد» يعرفها من يعرفهاء و يستنكرها من يجهلها و لذا 

قال مولانا الباقر عليه الّ.لام فى جواب أهل فلسطين حيث سأله وفدهم عن تفسير الصَّمَدٌ فأجاب عليه السّ.لام بتفسير حروفه الخمسة 
الّتى هى وجوه الكلمات إلى أن قال: لو وجدت لعلمى الذى آتانى الله عزّ و جل حمل لنشرت التوحيد و الإسلام و الإيمان» و الدين 
و الشرائع من الصمد, و كيف لى بذلكء و لم يجد جدّى أمير المؤمنين عليه التّ.لام حملة لعلمه حتّى كان يتنفس الصعداء و يقول 
على المنبر: سلونى قبل أن تفقدونى .07١‏ 

قال بعض المحتقيى: إن قوله هذا لبس غاضا بالضمد»يل كل كلمات اللدعرٌ ويل على هذا التسوه 


)١(‏ سفينة البحار ج ١‏ ص "20 و فيه: قال المجلسى: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد فى الأخبار المعتبرة. 
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() بحار الأنوار ج “اص 778 عن التوحيد. 
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و كما أن للوليئ المطلق أن يستخرج من كلمة الصمد كلما يحتاج إليه الخلق» فكذلك سائر كلمات الله تعالى للولى المطلق أن 
يستخرج من كل كلمة منها كلما ل ل ره 
سكاف و كاز ل الفقول ولق اذل الآتوونق ليهة لفون انتوق ييه 0 


البحث السادس دلالةٌ الحروف و الألفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتى 


اشارة 


ف الور يناجو اد اللدزوات ات ابي بسنا المبككانها ال الراك ولاو تصلىيجا لان ري وكا توس ار يطو لاد ون وتنا 
الواضع الْذى هو الله الع كنا ذهن المساعة من المسلقين هيهذا إلى ظاعر قله ال + و الاق أَلَِْكُعْ ١؟”‏ و عَلّم الْإِنْسانَ ما 
َم يَعْلَمْ عع آدم الأسْماءَ كلها ”. 

سما مع ملاحظة ما ورد فى تفسيرها من الأخبار حسبما تأتى الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. 
أو البشر كما هو القول الآخر. 


87 سورة النساء:‎ )١( 

(1) سورة الروم: 77. 

(” البقرة: 1" 
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أو من مناسبة ذاتية بين الألفاظ و المعاني» كما من أهل التكسيرء و بعض الا-صولئين؛ و اخشاره الشيخ الاحبائالسفف ارش 
فالدلالة عندهم طببِعيةُ غير ناشئة من الوضعء و ستسمع إنشاء الله تعالى تفصيل ذلكك الكلام فى تفسير قوله تعالى و عَلّم آدَم الْأَسْماءً 
كليا): 

فإذا صدر الكلام من الحكيم العالم بأوضاع الحروف البسيطة و الم كية وعلا تاه نيك الاقرادو البر كوو الر فاقياو 
ذاتياتها و عوارضها و غير ذلكك مما يتبعهاء فلا ريب أن مقتضى الكمال الكلامى هو إرادة جميع تلك الوجوه و مراعاهً ما يلحظ فى 
الدّال و اعتبار المداليل» سما و أن يكون المتكلم هو اللّه سبحانه المتعالى عن وصمة النقصان. 

و المخاطب أول من قرع باب الوجود من سرادق الإمكان. 

و الكلام هو القرآن الُذى لكل شىء فيه تبيان. 

و المعلّم هو الرَحْمنٌ الذى عَلَّ الْقَوَآنَ حََقَ الْإنْسَانَ عَلَمَهُ الْبِيانَ. 

و التعليم فى سرادق القدس و حضره الأنسء فوق صاقورة 7 الجنان» فوق احساس الكرويّئين» فوق غمائم النور و فوق تابوت 
الشهادة. فوق عمود النار» بلا زمان ولا مكان. 

هذا مضافا الى ما مرٌّ من اشتمال القرآن على الظهور و البطون و الوجوه الى لها الإحاطة التدويتيةُ بجميع أحوال الأكوان و الكينونات 
و الحوادث و التشريعات, و لذا كان للإمام عليه السّلام أن يستنبط جميع ذلكك من الحروف الخمسة فى الصمد بل و من 
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() البقرة: 1" 

(1) اشارة الى الحديث المروى عن الإمام العسكرى عليه السّلام رواه فى البحار ج 78 ص ١88‏ عن كتاب المحتضر. 
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كل آيهُ من آيات القرآنء و كل كلمةٌ من كلماته» ستما هذه الحروف المقطعة الْتى افتتحت بها طائفة من السور. 


تفسير الحروف المقطعة فى القرآن 


ففى معانى الأخبار عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: الم؛ه هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع فى القرآن الذى يؤلفه النبئ 
أو الإمام فإذا دعا به أجيب .)١١‏ 

و ورد مثله فى تفسير (حم عسق) و فى «المجمع» و غيره عن مولانا أمير المؤمنين عليه السَّلام أنه قال: «لكل كتاب صفوة؛ و صفوة هذا 
الكتاب حروف التهتجى» ١؟2‏ و فى (كهيعص:: إِنّه من أنباء الغيب. 

وفى (عسق): إِنّه عدد سنى القائم. 

الى غير ذلكك مما مرّء و مما تأتى الإشارة إليه. 

و الحاصل أنه لا علم لنا إِلّا ما تعلمناه من أنوار آثار ائمتنا عليهم السلام الذين هم عيبة علم الله و مهابط وحيه و حمل كتابه. 


.7* معانى الأخبار باب معنى الحروف المقطعة ص‎ )١1( 
."/ ص‎ ١ ص 77- تفسير الفخر الرازى ج‎ ١ (؟) مجمع البيان ج‎ 
تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: اام‎ 


الوجوه الستة المستفادة من الأحاديث 


اشارة 


وقد استفيد مما وصل إلينا من أخبارهم فى هذه الحروف وجوه نشير إلى جملهُ منها: 

منها: أنها ظروف الحقائق و مبانى المعانى» و هى مفاتيح الغيوب» و رموز بين المحبٌ و المحبوب و ينفتح من كل حرف منها ألف 
باب» و إن اختصٌ بعلمه من خوطب به و مَنْ عِنْدَهُ لم الكتاب). 

وقد مر فى ذلكك مضافا الى ما فى المقام خبر ما فى ذوابة سيف رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلمء و خبر أبى لبيد» و غير ذلكك 
مما مرٌ. 

بل 

فى بعض حواشى الكشّاف مرويًا عن الإمام الناطق جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام أنه قال: الم* رمز و إشارة بينه تعالى و بين 
حبيبه عليه السّلام أراد أن لا يطلع عليه سواه أخرجه بحروف و بده عن درك الأخبار. 

و منها: أنّها من حروف اسم اللّه الأعظم الّذى يؤلّفه العالم من آل محمد عليهم السّلام فيستجاب له إذا دعى به. 

نا 
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ورد فى الأدعية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام على ما روته العامة و الخاصّة: يا كهيعصء يا حم عسق. 

و 

ورد فيما يدعى عقيب السادسة من ركعات صلاة الليل: الله إنى أسئلك يا قدوس يا قدوس يا قدّوس يا كهيعص ... الدعاء .01١‏ 
و فى مشارق الأمان: روى فى معنى قوله تعالى: الم* أنْها اسم الله الأعظم 
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ظاهرا و باطنا .)١١‏ 

إلى غير ذلكك مما يدل على أُنّها من الإسم الأعظم و الحجر المكرّم. 

بل 

عن ابن الجوزى من العامّة: أن علتِا رضى الله عنه و كرّم وجهه قال: إن هذه الحروف اسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله 
الْذى إذا دعى به أجاب. 

ومنها: أن كلا منها إشارة إلى اسم من أسماء اللّه تعالى أو صفهُ من صفاته المفتتحه بذلكك الحروفء أو مطلقا بناء على الاكتفاء 
ببعض الكلمة عن تمامها كما مرّت الإشارة إليه فى الأخبار المتقدمة لتفسير حروف التهجىء و يأتى فى تفسير خصوص الفواتح ما 
يدل علية: 

وقد يجعل من ذلك أيضا 

قول النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم: «كفى بالسيف شاء أى شاهدا 

» فحذف العين و اللام؛ و أبقى الفاء» و قد مر فى تفسير البسملة ما يؤْيّد ذلك. 

و لذا قيل: إن معنى قوله: الم* أنا الله أعلمء و المر: أنا الله أعلم و أرى؛ و المص: أنا اللّه أعلم و أفصل. 

وقد ورد فى الخبر أن معنى كهيعص: أنا الكافى الهادى العليم الصادق. 

و فى الم فى آل عمران: أنا الله المجيد» كما فى المعانى عن الصادق عليه الشلام. 

وفى المجمع عن أبى إسحاق الثعلبى فى تفسيره مسندا الى على بن موسى الرضا عليهما المِّ.لام قال: سئل جعفر بن محمد الصادق 
عليهما السّلام عن قوله تعالى: الم فقال عليه السّلام: 

فى الألق ست صقات من صفات الله تعالى: 


)١(‏ فى البحار ج 97 ص 776 عن مهج الدعوات عن النبيئ صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: اسم اللّه الأعظم الّذى إذا دعى به أجاب 
فى سور ثلاث: فى البقرة» و آل عمران» و طه» قال أبو أمامة راوى الحديث: فى البقرة» آية الكرسى و فى آل عمران: المء اللّهُ لا إله إن 
هُوَ الْحَيٌ الْقَيُوم و فى طه: و عَنّتِ الْوّجُوهُ للحي الْقَيُوم. 
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الابتداء فإن الله ابتدأ جميع الخلق, و الألف ابتداء الحروف. 

و الاستواء عادل غير جائرء و الألف مستو فى ذاته. 

و الاتفراده و الله قردء و الألف فرد. 

و اتصال الخلق بالله» فالله لا يتٌصل بالخلق و كلهم محتاجون الى اللّه و الله غنى عنهم؛ فكذلك الألف لا يتّصل بالحروف و الحروف 
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متّصلةٌ به. 

و هو منقطع عن غيره؛ و الله تعالى باين بجميع صفاته عن خلقه. 

وامعاء فق الآلفة: فكنا أن الله عاك سيب ألفة الخلقء فكذلك الألقن عليه تألفت الحروك وهو سبي الفقها 11 

قوله عليه السّلام: «و هو منقطع عن غيره) 

لبيان عدم احتياج الألف إلى غيره. 

و 

قوله عليه السّلام: «و الله سبحانه باين بجميع صفاته عن خلقه) 

تأكيد لعدم اتصاله بالخلق لكونه قد بعد عن المقام» أو جملة استينافية لرفع توهم أن انّصاف الألف بتلك الصفات لعلّه من جهة 
الاشتراكك فى المعنى و الموافقة فيه فرفع بها ذلك التوهمء و بين أنه باعتبار الظلئهُ و المظهريّة لأنّه سبحانه لا يشركه شىء فى شىء و 
لا يشبهه شىء. 

و يحتمل أن يكون الانفصال و عدم الاحتياج عبارة عن وجه واحد و هو رابع الوجوه السنّهُ و 

قوله: «و هو منقطع) 

يعنى الألف الى 

قوله: «من خلقه» 

هو الوجه الخامسء لكن غير الأسلوب هنا حديث قدّم حكم الألف بخلاف المتقدّم؛ و لا بأس. 

ثم لا يخفى أيضا أنه عليه الشلام ذكر خمسة أوجه فيها لمسممى الألف و هو ما يعد 


.4 الاح‎ -*".٠ ص‎ ١ نور الثقلين ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقبيء جه ض: ٠ع‏ 

من حروف التهيجى, و ذكر الوجه السادس لمعنى الاسم حيث قال: معناه من الألفة. 

سب ألقة الشلع فكد لكك الألت عله تالقض السروف :وهر سنب القفيا 0 

و ذكر بعض المحمّقين أن من مداليل كلّ حرف من الحروف جميع الأسماء المفتتحة بذلكك من أسماء الله الحسنى, و لعل فى 
اختللاق الأخياز المفشرة للحروق بالأسماء إشارة الى ذلكك كما تهنا علية» و بق عليه تروت التوشل يتلكك الأسماء التى لها الإنحاطة 
و التصرف فى الكائنات لنيل المطالبء و استجلاب المآربء بأن يؤخذ لكل حرف من حروف اسم الطالب أو المقصد اسما من 
الأسماء الحسنىء أوّله ذلك الحرف فيذكرها بعدد أعدادهاء أو بعدد حروف هجائها. 

أو بعدد حروف أعدادهاء أو غير ذلكك من الوجوه المذكورة فى موضعها. 

و منها: أن فيها تواريخ حوادث العالم» أو خصوص ما يتعلق بدولة بنى هاشم المحقين منهم, و المبطلين؛ و ما يتعلق بقيام القائم عتجل 
الله عه سينا ستعة كن غير أبن الندة وؤجادة الشكرى و قبي عبش وعير ذلكق, 

و منها: أن فيها إفحاما للمشركين المعاندين» و إيقاظا لمن تحدّاهم به منهمء و تنبيها لهم على أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون 
منه كلا-مهم و يتحاورونها فى خطبهم و أشعارهم؛ فلو كان من عند غير الله تعالى لما عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله» سيّما مع 
تظاهرهم: و توقّر دواعيهم و شدّهُ حرصهم على ذلكء و هو صلوات الله عليه يتلو عليهم: قُلْ لَئِن التَمعَتِ الْإنْسُ وَ الْجن عَلى أن ينوا 
مث هذًا الْقآنِ لا بأنُونَ بِمئِلهِ وَلَوْ كان بَعضّهُعْ لبغض طهِيراً .٠١‏ 
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وغير ذلكك من الآيات المشتملة على التحدّى. 


(1) نور الثقلين ج ١‏ ص -"٠‏ الاح 4. 

(؟) الإسراء: 88 
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و منها: أن فيها إلزاما لليهود, و حَبَدٍةُ عليهم؛ حيث علموا بأخبار أنبيائهم أن الكتاب المنزل على خاتم النبيين صِلَى الله عليه و آله و 
سلم مفتتحة سورها بالحروف المقطعة. 

و الى هذين الوجهين 

أشار مولانا العسكرى عليه التّ.لام فى تفسيره حيث قال: كذّبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا: سحر مبين تَفَوّلَهُ فقال الله عزّ و جل 
الم ذلك الْكتابُ أى يا محمد هذا الكتاب الذى أنزلته عليكك هو بالحروف المقطعة الَتى أل م؛ و هو بلغتكم و حروف هجائكم فأتوا 
إن كنتم صادقين» و استعينوا على ذلكك بسائر شهدائكم. ثم بين أنّهم لا يقدرون عليه بقوله: قل لَئِن اجتَمَعَتٍ الْإِنْسٌ و الْجِنَّ .. الآ 
قال الله عزّ و جل: الم هو القرآن الى افتتح بالم هو «ذلكك الكتابٌ» اذى ال 0 
إسرائيل أ َى سأنزل عليكك يا محمد كتابا عربيا عزيزا لا بَأتِهِ لْباطِلٌ مِنْ بن رَدَيْه ولا مِنْ حَلفهِ تيل مِنْ حكيم ححجِيد . الاونت 
ا 9 
«مردى» بيان من الضلالة «للمَتّقِينَ الذين يتقون الموبقات» و يتقون تسليط السفه على أنفسهم, حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه 
عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم. 

ثم قال: و قال الصادق عليه الس لام: ثم الف حرف من حروف قولكك: الله دل بالألف على قولكك: الله؛ و دل باللام على قولكك: 
الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين؛ و دل بالميم على أنّه المجيد المحمود فى كل أفعاله» و جعل هذا القول حَبَوِةُ على اليهود: و 
ذلك أن الله تعالى لما بعث موسى بن عمرانء ثم من بعده من الأنبياء إلى بنى إسرائيل؛ لم يكن فيهم قوم إِنَا أخذوا عليهم العهود و 
المواثيق ليؤمننٌ بمحمد العربى 


)١(‏ فى نور الثقلين: لا يمحوه الباطل. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 81 

الأمّى المبعوث بمكة الُذى يهاجر منها الى المدينة يأتى بكتاب الله بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره: يحفّظه أمته فيقرءونه قياما و 
قعودا و مساء و صباحاء و على كل حالء يسهّل الله حفظه عليهم و يقرنون بمحمّد أخاه و وصيّه على بن أبى طالب الآخذ منه علومه 
الّتى علّمهاء و المتقلّد عنه أماناته الّتى قلّدهاء و مذلّل كل من عاند محمدا بسيفه الباتر. و مفحم كل من جادله و خاصمه بدليله القاهر, 
يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتّى يقودهم الى قبوله طائعين و كارهين» حتى إذا صار محمّرد الى رضوان الله تعالى؛ و ارتدٌ 
كثير ممّن كان أعطاه ظاهرا الإيمان» و حرفوا تأويلاته» و غتروا معانيه و وصفوها )١١‏ على خلاف وجهها. قاتلهم بعد ذلكك علىٌ على 
“لمحي كرد إباببن الخاوقى لوعو الخاسن الدل المطرد المخلول 

قال: فلمًا بعث اللّه محمّدا صِلى اللّه عليه و آله و سلّم أظهره وكا ومتتومها الى ادفو أخيد بهاء ثم أنزل عليه الكتاب و جعل 
افتشاح سورته الكبرى الم يعنى ال م ذلك الْكتابٌ؛ و هو الكتاب الْذى أخبرت أنبيائى السالفين أنَى سأنزله عليكك يا محرد لا رَيْتَِ 


فقد ظهر كما أخبر به أنبيائه» و أن محمّدا ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الماء يقرئه هو و أمّته على سائر أحوالهم .. 
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الى آخر ما مرٌ .)3١‏ 
و لعل المراد بقوله عليه السّلام «لا يمحوه الماء» أنّه لا ينسخه شىء إلى يوم القيامة. 
و فى «النهايةٌ الأثيرية»: في الخراه االنما بمكي عن ريه «و انزل عليكك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما و يقظانا» 


ناد لوالاترميي اداديل بشو جتشتوية: فى ةاون اليك دنا العل, ٠‏ لا بَأتِيهِ الْباطِلٌ مِنْ بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِه و كانت الكتب 


0 فى نور الثقلين: و وضعوها على خلاف وجوهها. 

() نور الثقلين ج ١‏ ص -1١7‏ 78ح لاعن تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السشلام. 
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المنزّلهُ لا تجمع حفظاء و إِنْما يعتمد فى حفظها على الصحفء بخلاف القرآن فإنٌ حفاظه أضعاف مضاعفة لصحفه. 
و 

قوله: «تقرأه نائما و يقظانا» 


أى تجمعه فى حالتى النوم و اليقظة» و قيل: أراد تقرأه فى يسر و سهولة. 


اعلم انْ هذه الوجوه السنّهُ المتقدمة المستفادة من آثار أهل البيت عليهم السّ.لام مما لا تنافى بينها أصلا بعد ما سمعت من اشتمال 
كلما القرآلة و بات خلئ اللو التزيرة اليرت الكتيرة الح لاد ريطمها إل لله والوايتتوة فى الملمة ورعلى بهذا فيص إرادة 
الجميع؛ و إن كان كل تاك يعم سيلايق عات :ما أريد نتيا ها لاتحط يه علباء وك يلعنا لبهاعن العام بها لذ 

قال عليه السّلام: إن فيها لعلما جمّا' 21١‏ » و لعلّه هو المراد بقول من قال: إِنّها من المتشابهات. 

بل قد سمعت أن بعض الأخبار الواردة فى تفسيرهاء مثل ما يتعلق بعدد سنى القائم عليه صلوات الله و زمان ظهوره أيضا من 
المتشابهات. 

بل فى «مجمع البيان»: أختلف العلماء فى هذه الحروف: فذهب بعضهم إلى أنّها من المتشابهات الّتى استأثر اللّه بعلمهاء و لا يعلم 
تأويلها إِلَا هو و هذا هو المروىّ عن أثمتنا عليهم السّلام» 

و روت العامة عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّهِ قال: إن لكل كتاب صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهتجى. 

وعف الشعن قال الله مالك اقيم كناب سن و موه فى القرفاجان حروق الوضاء المدذ كروة فن أواتل السوق, 


.٠١8 بحار الأنوار ج ١ه ص‎ )١( 
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قال: و فسّرها الآخرون على وجوه. ثم ساق الكلام فى عدّها .١١‏ 

و لعله أراد بكونها من المتشابهات عدم استفادة شىء منها أصلا حتّى الإفحام و الإعجاز و التسكيت و غيرها مما عدّها فى أقوال 
الآخرينء و لذا قابله بها فيه و فى كثير من كتب التفاسيره و هو و إن لم يكن به بأس فى نفسه, و إن لم أعرف قائله بالخصوصء إلا أنّه 
لا ينبغى حمل ما روى عن أثمتنا عليهم السَلام؛ لورود بعض البيانات عنهم فيها. 

فالأولى هو القول بكونها باعتبار تمام ما هو المراد من معانيها و إشارتها و كيفتيات تأليفها و الاستخراج منها من المتشابهات و الأسرار» 
و إن فزنا ببركة أهل البيت عليهم السّلام برشحة من السحاب الماطر» و قطرةٌ من البحر الزاخر. 
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و أمَا فى تفسير الرازى نقلا عن المتكلمين من أُنّهِم أنكروا القول بالمتشابه فيهاء بل فى القرآن مطلقاء نظرا إلى الآيات الآمرة بالتدبّر و 
التتذكرء أو الدالَّهُ على كون القرآن هدىء و ذكراء و نوراء و تبياناء و بتنناء و بلاغاء و عربياء و غير ذلكك مما يستفاد منه وضوح معانيه 
َعامّةُ العارفين باللَغةُ. 

مضافا إلى أنّه لو ورد شىء لا سبيل الى العلم به لكانت المخاطبة تجرى مجرى مخاطبة العربى باللّغةُ الزنجية. 

و إن المقصود من الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة عبثا لا يليق بالحكيم. 

و أن التحدّى وقع بالقرآنء و ما لا يكون معلوما لا يجوز وقوع التعدّى به ١‏ فضعفه واضح جدًا بعد ما سمعت فى المقدّمات من 
اشتمال القرآن على 


."0 ص١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازى ج ؟ ص ؟. 
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المتشابه الّذى لا يعلم تفسيره إلا الله وَ الرَاسحُونَ فى الْعِلْم .١١‏ 

بل بعد دلاله ظاهر الآيةُ بل صريحها عليهء فكان الوجوه المذكورة فى الرّد ردا على اللّه سبحانه و تعالى فى صريح كلامه. 

مضافا الى ما فيها من الضعف و القصور. فَإِنٌ التدبّر وغيره حاصل بالنسبة إلى غير المتشابه مطلقاء و إلى المتشابه بعد رده إلى 
المحكم, و وصول البيان من أهل الذكر, و المخاطبة الكليَُ إِنّما كانت الى النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلّمء و لذا 

ورد: إِنّما يعرف القرآن من خوطب به 7١‏ إشعارا على أنّه لا علم به بتمامه لغيره من علّمه إِيّاه. 

مع أنّه قد يقال: إِنْ من جملة المحكم فى إنزال المتشابهات أن المبطل لما علم اشتمال القرآن عليها يتأمله و يصغى إليه» و يجتهد فى 
التفكر فيه رجاء أَنّه ربما وجد بيانه فى بِقيهُ كلامه» أو يجد فيها شيئا يقوّى قوله» و ينصر مذهبه فى إبطاله» فيصير ذلكك سببا لوقوفه 
على المحكمات المخلصة له من الضلالات. 

و اما ما ربما يتراءى من كلام المفسّرين فى المقام من التنافر بين تلك المعانى بحيث يمنع من الجمع بينهاء و لذا حكوا الاختلاف فيها 
و نسبوا كلا من الأقوال إلى قائل. 

بل قال الرازى: إِنْ المف رين ذكروا وجوها مختلفة» و ليست دلالهُ هذه الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقى, فإمًا 
أن يحمل على الكل و هو متعذّر بالإجماع لأنّ كل واحد من المفسّدرين إِنّما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد من هذه المعانى 
المذكورة؛ و ليس فيهم من حملها على الكل «7. 


./ راجع سورةٌ آل عمران:‎ )١( 
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ففيه أنه لا مانع من الحمل المذكور بعد قيام الدليل عليه من الأخبار المتقدّمة؛ بل و كذا الحال فى كثير من الكلمات و الآيات» بل 
كلها بعد ما هو المعلوم من إرادهٌ ظاهرها و باطنها إلى سبعة أبطن أو سبعين بطناء قد تهنا فى المقدمات أنه لا مانع من استعمال اللفظ 
فى أكثر من معنى واحد مع كون الجميع حقايق أو مجازات أو ملفا منهماء بل يجوز مع ذلكك إرادة الإشارات المدلولة عليها بصور 
الحروف و ترتيبها و تركيبها و إعدادها و غير ذلك بعد توجيه الخطاب الى العالم بالدلالة و الإرادة. 

و أمًا ما ادّعاه من الإجماع فلا ينبغى الإصغاء إليه. سيّما بعد الإطلاع على ما هو الحيّجة منه عند الإمامية. 
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بل قد ظهر مما مر جواز حملها مضافا إلى الوجوه المتقدّمة التى تضمنها الروايات على غيرها أيضا من الوجوه. 
الوجه السابع أنها أسماء للسور 


بل الأقوال الكثيرة التى منها: أنّها أسماء للسور و نسبه الرازى الى أكثر المتكلمين و فى موضع آخر الى أكثر المحققين؛ و حكاه عن 
الخليل و سيبويه و فى الكشَّداف و تفسير القاضى أن عليه إطباق الأ-كثر و فى المجمع أنه أجود الأقوال و عن القَفال: أن العرب قد 
سمت بهذه الحروف أشياء فسمّوا بلام والد حارثة بن لام الطائى» و قالوا: جبل قافء و بحر صادء و سمّوا السحاب عيناء و الحوت نوناء 
والنحاس صاداء الى غير ذلكك. 
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و استدل عليه القاضى تبعا للرازى و غيره بأنّها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهملء و التكلم بالزنجى مع العربى؛ و 
لم يكن القرآن بأسره بيانا و هدى. و لما أمكن التحدّى به و إن كانت مفهمة فإمًا أن يراد بها السورة التى هى مستهلها على أنّها 
ألقابهاء أو غير ذلكك. و الثانى باطلء لأنّهِ إِمّا أن يكون المراد ما وضعت له فى لغهٌ العربء و ظاهرا أنه ليبس كذ لكك,ء أو غيره و هو 
باطلء لأنَّ القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى: 

بلسانٍ عَرَبٌ مين »1١‏ فلا يحمل على ما ليس فى لغتهم. 

والابكلى ممق بوره اق هر لكريم على كير ينها كنا لا يكز ع دافن مكمه الايد عه جرد تراك جلك 
أسماء الأعلام منقولة إلى التسمية من أصولها للتفرقة بين المستميات» فيكون حروف المعجم منقولة إلى التسمية؛ و لهذا فى أسماء 
العرب نظيرء نحو أوس بن حارثة بن لا-م الطائى, و لا خلاف فى جواز التسمية بحروف المعجمء كما يجوز أن يسمّى بالجمل» نحو 
تأبط شرًاء و برق نحره؛ و كل كلمة لم يكن على معنى الأصل فهى منقولة إلى التسمية للفرق إلى آخر ما ذكره ."7١‏ 

إذ فيه مع كونه أعتم من المدّعىء أَنّه شبه مصادرة» للشكك فى طرفى النقل فضلا عن كون المنقول اليه السور. 

نعم يمكن التقريب له بما ورد فى الأخبار الدالَهُ على أن من قرأ سور يسء و صادء و حمء و نونء و إلى غير ذلكك من السورء فإنَّ 
الظاهر منها كونها أسماء لتلكك المسمّيات. 


.١٠١7 النحل:‎ )1( 

(0) مجمع البيان ج ١‏ ص *7. 
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و بقوله: حم لا ينصرون. بل 

عن الفائق أنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جعله شعارا لقوم يوم الأحزاب 

»و معناه على ما قيل: و منرّل حم*» على النصب و الجرّء بناء على التنوين و الإضافة؛ و لا ينصرون جواب القسم, أو أنه مرفوع على 
الابتدائية أو الخبرية» أى مقولى حم*, أو هو مقولىء و لا ينصرون استيناف» كأنّه قيل: ماذا يكون إذا؟ فقال: لا ينصرون. 

و بقول شريح بن أوفى العنسى قاتل محمد بن طلحة. حيث شد عليه برمحه و هو قد شل درعه بين رجله و قام عليهاء و كلما حمل 
عليه رجل قال: نشدتكك ب حمه حيث كان شعار حرب الحق يومئذ حم لقوله تعالى فيها: قل لا أشتلكع عَلَهه أَخراً إِنَا الْمَوَدّة فى 
الْقَبِى ١١‏ و كان محمد المعروف بالسيجاد يظهر بذلكك أنه ليس من حزب المخالفين» فقتله شريح و هو يقول: 

و اشعث قوّام بآيات ربّه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم شككت له بالرمح جيب قميصه فخرٌ صريعا لليدين و للفم على غير شىء غير 
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أن ليس تابعا عل و من لا يتبع الحقّ يظلم يذكرنى حاميم و الرمح شاجر فهنًا تلى حاميم قبل التقدّم حيث أنه أشار بها إلى السورة 
المشتملهٌ على الآية. 

و المناقشة فى الوجوه المذكوره بكفاية أدنى الملابسة فى الإضافة مدفوعة بأنّها لا تدفع الظهور المستفاد من الانسباق بمجرّد الإطلاق. 
و أمَا ما يقال فى ابطال القول بالتسمية: من أنّها لو كانت اسماء السور لوجب أن يعلم ذلكك بالتواترء لأنّها من الأمور العجيبة التى تتوفر 
الدواعى على نقلها. 

و أن السورة الكثيرة قد اتفقت فى الم ... و الر#. و حم*, فالاشتباه حاصل» 


.737 الشورى:‎ )١( 
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و المقصود من التسمية إزالته. 

و أن القرآن قد نزل بلغة العرب الذين لم يتجاوزوا فى التسمية عن اسم أو اسمين كبعلبكك و تأبط شراء و لم يسمع منهم التسمية بثلاثة 
أسماء فضلا عن الأربعة و الخمسة؛ و القول بكونها أسماء للسور خروج عن طريقتهم الّتى يجب التوقف عليها. 

و أتهالن كانت أسماء النور لويش اشعيارها نيا لا سائر الأسماءة لكتياقد اشعهرث سورة القرة و آل عهعرات: و الأعرائ» وغيرها 
مما أثبتوها فى التراجم, دون تلكك الحروف. 

و لوجب أيضا أن لا يخلو سور من سور القرآن من اسم على هذا الوجه, مع أنه ليس كذلك. 

و أن هذه الحروف من كل سورة جزئهاء و من البين أن وضع الجزء للكل يؤدَّى إلى اتحاد الاسم و المسمى الْمذى هو المجموع و لو 
و أنها تستدعى تأخر الجزء عن الكل» من حيث إِنّ الإسم يتأخَر عن المسمى رتبة. 

وان جعله جزءا يتوقف على كونه اسما إذ يمتنع من البليغ جعل المهمل جزءا من كلامه؛ و جعله اسما يتوقف على جعله جزءاء إذ هو 
اسم للمركب من حيث هو مركب. 

ففيه: أن الجميع مشترك فى الضعفء و غير ناهض لإثبات المطلوبء لاندفاع الأوّل بمنع الملازمة» و منع توفر الدواعى على النقل» و 
إن توفرت على الاستعمال» و كم أمر أهم من ذلكك لم ينقل لنا النقل فيه و إن ثبت من وجوه أخرء كا ثبات الحقيقة الشرعتّةُ فى ألفاظ 
العبادات و غيرها. 

و الثانى بجواز التمّز ببعض المشخصات بعد فرض التسمية و حصول 
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الاشتراكة كغيرها من المشتركات. 

و الثالث باختصاص الامتناع بما إذا ركبت.و جعلت اسما واحدا كما فى بعلبكك لا فيما ثثرت تثر أسماء العددء و لذا سؤى سيبويه بين 
التسمية بالجملة» و البيت من الشعر و طائفة من أسماء حروف المعجم. 

و الرابع بالمنع منه» و أما ترك الإثبات فى تراجم المصاحف فلعله لضرب من التوقيف الملحوظ فيهاء مع أن تلكك التراجم غير 
محفوظة عن أصحاب العصمة؛ و قد ورد كثير من الأخبار التعبير عن السور بتلكك الحروف. 

و الخامس بمنع الملازمة سيّما مع اقتضاء الحكمة للتسميهُ فى موضع دون موضع. 

و السّادس بكفاية المغائرة الاعتبارية؛ و لذا لم يقدح ذلك فى الأسماء المتعارفة كالبقرة و آل عمران الى آخر سور القرآن و غيرها 
ممما هو شايع. 
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و مما ذكرنا وغيره ضح الجواب عن السابع و الثامن ايضا. 

ثمٌ إِنّه قد ظهر مما مرٌ أن أدله الفريقين لم تنهض لإثبات شىء من الأمرين» و قضِيَهُ الأصل العدم و ما ذكرناه إِنّما يثبت به الاستعمال 
أو غلبته و لو لا اشتمال السورة على الكلمة بعد النزول؛ و أما نزولها على هذا الوجه فلاء إِنَا أن يقال بالاكتفاء بالأوّل و استلزامه للثانى 
ولولا الأصل سما مع كون الدليل ظهور الأخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام. 

إلا الدقد يفال إن الأطلقق فبهنا نظينَ قول الثالين: فلان وروي" رقنا بكه» و وعفت الديان»» و يفول الرجل لضاحيهة ما قرات» يقول: 
الحَقدٌ للد 02007 الله ولعي الله فى أَوْلادٍ كم واللهُ و السّماواتٍ وَ الَْرْضء وليست هذه الجمل بأسامى هذه القصائد» و 
هذه السور و الآىء و إِنّما يعنى رواية القصيدة التى ذاكك استهلالهاء و تلاوة السورة و الآيهُ التى تلكك فاتحتهاء فلممًا جرى الكلام على 
أسلوب 

تفسير الصراط المستقيمء جع ص: 7١‏ 

من يقصد التسمية» و استفيد منها ما يستفاد من التسمية» قالوا ذلك على سبيل المجاز دون الحقيقة. 

أقول: و يؤدّده شيوع التعبير بكلمات أوائل السور, و لو مع عدم كونها من المقطّعة» ولا مكتوبة فى الترجمة» كسورة سُبْحانَ الَذِى و 
سورة في مر الله و نحوهما. 

ثم إنه على فرض التسمية يكون هذا الوجه سابع الوجوه فلا تغفل. 


الوجه الثامن أنْها أسماء القرآن 


و منها: انها من اسماء القرآن كما توهمه جمع من مفسّرى العامّرة» كقتادة» و مجاهدء و ابن جريح و السدّى و الكلبى» و لا وجه له 
عدى ماقيل: من أنه أخبر عنها بالكتاب و القرآن» و نحوهماء و هو كما ترى. 

و منها: أنّها أبعاض أسماء اللّه تعالى» كما عن ابن عباسء و سعيد بن جبيرء و الحسن البصرىء بل حكوا عن الأخير أنّ هذه الحروف 
المقطعة فى أوائل السور اسماء اللّه تعالى لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم اللّه الأعظم, ألا ترى أنْكك تقول: 

الر*» و تقول حم*. و تقول: ن, فيكون الرَّحْمِنٌ و كذلك سايرها على هذا القولء إلَا أنا لا نقدر على وصلها و الجمع بينها. 

أقول: و لعلهم سمعوا الخبر المتقدم 0١١‏ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ..لام فى هذا المعنى» فراموا أن يتكلّموا ما لم يمنحوا علمه. و 


)١(‏ معانى الأخبار ص 7 باب معنى الحروف المقطعة. 
تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: “07 


الوجه التاسع أنْها أبعاض أسماء الله عر و جل 


و منها: ما يحكى عن ابن عباس و غيره من أنّها أقسام أقسم الله بهاء و على هذا يحتمل كونها من أسماء الله أو من أسماء القرآن أو 
السورة أوهن مادق الأسماء أو أعاضنها: 


وجوه آخر 
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أو أن المراد نفس الحروف المعجمة باعتبار معانيهاء أو لشرفها و تركيب الألفاظ منها. 

أو لأنْها مبانى كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة؛ و أصول كلام الأمم كلها بما يتعارفون و يذكرون اللّه و يوحدونه و يعبدونه مع أَنّهِ مما 
كرّم اللّه به بنى آدم. 

أو لأنها من جملة خلقه سبحانه؛ و له الإقسام بكل شىء من خلقه؛ من خطير أو حقير» كالسماء و الشمسء و القمره و التين و الزيتون» 
فإِنَ الجميع من مظاهر قدرته و كماله, و آثار صفة جماله, كأنّه سبحانه يقول فى كل ذلكك و «عزتى و جلالى و ربوبيتى و كبريائى)»» 
و أداه القسم فيها مقدّرةٌ حسبما يأتى فى اعرابها. 

و هذا الوجه و إن كان جائزا إنَا أَنى لم أجد عليه دليلا. 

وفنهاء أن يكون المراة بها عدة نكاد عذه الأقة حكاه فى «المجمع» عن مقاتل بن سليمان» قال: حسبناها فبلغت بعد إسقاط المكرّر: 
(ع78) و هى بِقبَهُ مدَّهُ هذه الأمَهُ. 

و هو كما ترى غلط واضح. و مثله ما عن على بن فضال المجاشعى النحوى 
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إلا أن يكون مراده مجود نيان العدد لا تحديد البقاف و لذا قال: إثى حسبتها فيلغت (م2:) فحذفت المكدرات فقى (لاوغ) زا 
وأمّا ما 

يروى من أن اليهود لما سمعوا (الم)* قالوا: مدّهُ ملكك محمد قصيرة إِنّما تبلغ إحدى و سبعين سنة» فلمًا نزلت الر*» و المر و المص»ء و 
كهيعصء انّسع عليهم الأمر .05١‏ 

و أنّه عليه الّ.لام لما أتاه اليهود تلى عليهم الم البقره فحسبوه قالوا: كيف ندخل فى دين مدّته احدى و سبعين سنة: فتبسم رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم فقالوا: و هل غيره؟ فقال: 

المصء و الر*» و المرء فقالوا: خلطت علينا ولا ندرى بأبّها تأخذ 23 ففيه: أنّهِ لا دلالة فيهما أصلا على ذلككء و لعل الأصل فى الخبر 
ما مرّت حكايته عن تفسير العسكرى عليه السّلام» و قد سمعت فيه ما أجابهم به مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و منه يظهر أن تبشمه 
صلَى الله عليه و آله و سلّم كان تعجبا من جهلهمء لا من اطلاعهم على هذا الرمز. 

و أمّرا ما يحكى عن أبى العالية من أنّها إشارة الى مدد أقوام و آجالهم بحساب الجمل فلا بأس به و لعله استفاد ذلكك من الأنوار 
المقتبسة من مهابط الوحى و التنزيل و معادن العلم و التأويل. 

وهتها غير ذلك من الأقوال الى لأ شاهد على كش عنها. .مكل أن التراة بها الخروق التعسية: انشفق يذكر ما كر هافن أوائل 
السور عن ذكر بواقيها الّتى هى تمام الثمانية و العشرين حرفاء كما يستغنى بذكر قفا نبكك عن ذكر باقى القصيدة» 


.7” ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(؟) البرهان ج ١‏ ص 808 عن تفسير المنسوب الى الإمام العسكرى عليه السَّلام. 

() البرهان ج ١‏ ص 80 عن تفسير المنسوب الى الإمام العسكرى عليه السّلام. 
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و كما يقال: اب فى أبجد .)١١‏ 

و مثل ما يقال: إِنْها نسكيت للكفار, حيث إن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم أن لا يسمعوا لهذا القرآن و ان يلغوا فيه» كما أخبر 
الله تعالى عنهم بقوله: 
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وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لا تَشِمَعُوا لِهذَا الْقَرْآنِ وَ الْعَوْا فيه لَعلْكمْ تَغْبُونَ 07١‏ فكانوا رما صفَّرواء و ربّما صفقواء و ربّما لغطوا ليغلّطوا النبى 
فأنزل الله تعالى هذه الحروف حتى إذا سمعوا شيئا غريبا استمعوا إليه» و تفكروا و اشتغلوا من تغليطه. فيقع القرآن فى مسامعهم, و 
يكون ذلك سببا موصلا لهم الى استماعهم و فهمهم و هدايتهم 7. 

و نحو ما قيل: أن بعضها يدل على اسماء الله تعالى» و بعضها على أسماء غيره تعالى» كما قبل فى الم*: إن الألف من اللّهء و اللام عن 
جبرئيل» و الميم من محمد أى أنزل الله تعالى الكتاب على لسان جبرئيل على محمد صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

و مثل ما قيل: إن كل واحد منها يدل على فعل من الأفعال؛ فالألف معناه ألف الله محمدا صَلَى الله عليه و آله و سلّم فبعثه نبياء و اللام 
أى لامه الجاحدونء و الميم أى ميم الكافرون» من الموم بمعنى البرسام. 

و نحو ما قيل: إِنّها فى التقدير اسمعوها مقطعة حتّى إذا أوردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلكك؛ كما أن الصبيان يعلمون 
هذه الحروف أولا مفردة» ثم يعلمون المركبات. 

و مثل ما يقال: إِنْها تدل على انقطاع كلام و استيناف كلام آخر؛ و حكى عن أحمد بن يحيى بن تغلب أن العرب إذا استأنف كلاما 


8” ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(0) فصّلت: 58. 

(9) مجمع البيان ج ١‏ ص ”7”. 
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غير الكلام الى يريدون استينافه فيجعلونه تنبيها للمخاطبين على قطع الكلام الأوّل و استيناف الكلام الجديد. 

واضموها قبل > إنها فافمن الله :تعالن على انقسة. 

و مثل ماقيل: إن إخبار النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بأسماء الحروف قبل أن يتعلّم من أحد من الآدميين يعلم منه أنّه تعلم من 
معلّم آدم الأسماءء فيكون أوّل ما يسمع معجزة دالَهُ على أنه من عنده عرّ و جل. 

و مثل ما قيل: إِنّها للرة على من قال بقدم القرآنء فإنّه لما علم الله فى القدم أن قوما سيقولون بقدم القرآن ذكر هذه الحروف تنبيها 
على أن هذا الكلام مؤْلّف من الحروف الحادثة فلا يكون قديما. 

و مثل ما قيل: إن المراد ب الم ألم بكم ذلكك الكتابء أى نزل عليكم نزول الزائرء لأنَ الإلمام الزيارة» إن جبرئيل نزل به تزول الزائر. 
و مثل ما قيل: إن الألف من أقصى الحلق, و هو أوّل المخارجء و اللام من طرف اللُسان و هو وسط المخارج. و الميم من الشفه و هو 
آخر المخارجء فهذه إشارة الى أُنّهِ لا بد أن يكون أوّل ذكر العبد و وسطه و آخره الله تعالى. 

و مثل ما قيل: إن الألف إشارة الى ما لا بد منه من الاستقامة فى أُوّل الأمرء و هو رعاية الشريعة» كما قال الله تعالى: إِنَّ الَِّينَ قالُوا ربا 
الله ثم اسشتقامُواء* 0 

و اللام إقارة إلى الالجلى الجا عند التيدا هد اكه وهر رطابة اللاررقة كنا قال يسييحاتةة و الديق جَاهَدُوا فينا لََهْدِينَهُمْ يكنا 79 و 
الميم إشارة إلى أن يصير العبد فى مقام العبوديّةُ كالدائرة الّتى تكون نهايتها عين بدايتهاء و بدايتها عين نهايتهاء 


(0) فصّلت: 0 الأحقاف: "13. 
(0) العنكبوت: 9ع. 
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و ذلك إِنّما يكون بالفناء فى الله بالكلّية و هو مقام الحقيقف قال الله تعانى :قل الله م ذّرْهُمْ .01١‏ 
الى غير ذلكك من الأقوال و الاحتمالات الْتى لا شاهد على شىء منها. 


البحث السابع احكام الحروف و عوارضها 


فى مستطرفات من أحكام تلكك الحروف و عوارضها و هى أمور: 

منها: أنّها و إن اشتهرت بالحروف إلا أنّها أسماء لمسمّياتها الّتى تتركب منها الكلم لما هو واضح من دخولها تحت حدّ الاسم و 
اعتداد ما يختصٌ به من التعريف و التنكير» و الجمع؛ و التصغير و غيرها عليهاء فكما أن الإنسان موضوع للمهدّة المعينة لها أفراد 
خارجدة؛ فكذلك الجيم مثلا-اسم لمهت الحرف المفرد البسيط المعلوم الصادق على الحرف الأوّل من جعفر و جاءء؛ و جعل؛ و 
لحويها: 

و من هنا قيل: إِنّها من اسماء الأجناس لا من الأعلام الشخصية؛ و لا أظنّ أحدا ينكر اسميتها. 

و به صرّح الخليل حيث سأل أصحابه: كيف تنطقون بالجيم من جعفر؟ فقالوا: 

جيم, فقال: إِنْما نطقتم بالاسم و لم تنطقوا بالمسئول عنه. و الجواب (ج) لأنّه المسممى. 

بل قد يحكى الصريح به عن غير واحد من الأدياء. 

و أمّا ما يحكى عن متقدّمى النحاءً من تسميتها حروفا فمحمول على ضرب 


.4١ الأنعام:‎ )١( 

تير الغزاط السعي كص 8 

من التسامح» و مثله كثير فى كلامهم كتسميتهم الباء من حروف الجارّة إن مدخول اللام اسم قطعاء نعم مصاديقه من الحروف كالباء 
فى مررت بزيدء و كذا اللام؛ و الواوء و غيرهما من الحروف المفردة التى يعبر عنها بأسمائها. 

و أمَا ما ورد فى الأخبار الكثيرة فى فضل القراءه من أن للقارئ بكل حرف خمسين حسنة» أو عشر حسناتء أو غير ذلكك؛ بل 

فى بعضها: لا أقول بكل آية» بل بكل حرفء باءء أو تاء» أو شبههما. 

وفى خبر آخر أما إِنَى لا أقول: الم* عشر و لكن ألف عشرء و لام عشر» و ميم عشر 

فالمراد بالحرف فيها غير المعنى المصطلح عند النحاةء لأنّه عندهم من المنقولات العرفيهُ الخاصّة» و فى العرف العام يطلق على ما يعم 
الإسم و غيره» فالمراد به فى الخبر هو ما يتركب منه الكلم سواء لوحظت مفرده أو فى ضمن المركب. 

ثم نهم راعوا فى التسميةٌ الدلالة على المسمميات بصدور الأسماء إعمالا للمناسبة و ترجيحا للخصوصية؛ و ليكون هو أوّل ما يقرع 
السمع من الإسمء و هذه المناسبة ملحوظة فى الجميع إِلَا الألف الساكنة الّتى هى المدَّهُ كوسط حروف (قال) فإنّهِ لا يمكن الافتتاح بهاء 
لضرورة استحالة الابتداء بالساكن مطلقاء أو فى لغهُ العرب, و لذا اختاروا لها اللام لما مرّ. 

وإلما م ىتا هنا بالتاكدة الحى عن العدة استرازاعن التصحركة التئ راعوا فيهنا المتاسية و أم) الههرة قلست من الأسماء الأضيلة 
للحروفء. بل هى اسم محدث كما حكى عليه النّص عن ابن جنى و غيره؛ و لذا قال الفيروزآ بادى فى ( (القاموس)): الألف ككتف 
الرجل العزبء و أول الحروف. و بوّب فى آخر الكتاب للألف اللتنةٌ باباء و ذكر فيه أن أصول الألفات ثلاث و يتبعها الباقيات: أصابية 
كألف (أخذ»., و قطعيَهُ كأحمد و أحسن. و وصليةُ كاستخرج و استوفى. 
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ثم عدّ من التوابع الألف الفاصلةٌ بعد واو الجمع و نون الإناث, و ألف الإشباع؛ و الصلة و غيرها. 
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و فى: «الصحاح» و «مجمع البحرين): أن الألف على ضربين لتنة» و متحرّكة. فاللينة تسممى ألفاء و المتحرّكة همزة ثم ذكر ان الهمزة 
على قسمين: ألف وصلء و ألف قطع ... إلخ و منه يظهر أن للألف إطلاقين, و الهمزهُ قسم منه يقابله بمعناه الأخصٌّء و لعله إِنّما خض 
هذا القسم منه بها لما يظهر عند التلفْظ به من الغمز و العصر و الانضغاط. 

و لذا قال فى «الصحاح» بعد تفسير الهمز بالغمز و الضغط: و منه الهمز فى الكلام؛ لأنه يضغطء و قد همزت الحرف فانهمزه و قيل 
لأعرابى: أ تهمز الفاء؟ فقال: 

الستور يهمزها. 

و فى «مصباح المنيرا و غيره ما يقرب منه. 

و منها: أنّه لريب فى أن هذه الأسماء ما لم يتعلق بها شىء من العوامل تقدمت عليها أو تأخرت عنها ساكنة الأعجازء سواء كانت 
متفاصلة عند النطق بها أو متواصلة» فنقول: ألف- باء جيم» دال» من دون أن يظهر أثر الاعراب» بل شىء من الحركات فى أعجازها. 
بل بو كذا الأعذاذ المسرودق و الأسماء المعدودة فقول واحد» اثثان تلذثق كما تقول: زيد» غمروه بكر. 

و إِنّما الكلام فى أن سكونها هل هو للوقفء أو للبناء» فصريح الزمخشرى و تابعيه هو الأوّل» و هو المحكيّ عن جمهور المحقّقين من 
اللقعري: »شيخ تعصيروا سيب وشاع الأسماء قن انتاستة ما لا تمكن له أصيلاة وسكا الأستماك الكالية متها معربة و جعلوا سكو 
أعجازها وقفا و لو مع اتصال الكلام فى الظاهر» إذ ليس فى شىء منها ما يوجب الوصلة؛ فكان بمنزلة الوقف عليها. 
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و ربّما استدلُوا عليه بن العرب جوّزوا فى الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين كما فى الوقف فقالوا: زيد. عمروء بكرء صادء قافء و 
لو كاذ سكوتها بتاع لما اندو بدينا كناف شار الأسماء الفعة بر ركق) و أخوانياءى لذا تس كها إذا أعدذتها وضات فتقول: 
كيف» أين» حيثء فلم يجوّزوا فى المعدودةٌ منها التقاء السناكنية: 

و بأنّهم عرّفوا المعرب بما يختلف آخره باختلاءف العوامل فى أوَّلهء و أرادوا ما يمكنه الإختلاءف على قانون اللغة» سواء اتصف به 
بالفعل» أو كان من شأنه ذلكك إِمّا قريبا كما وقع فى التركيب و لم يعرب أو بعيدا كما فى التحديد. 

و بِأنَ القول ببنائها يؤدّى إلى الفرق بين سببى البناء أعنى وجود مانع الإعراب» و هو مشابهة الحرف و فقدان المقتضى كما فى هذه 
الأسماء بتجويز التقاء الساكنين فى الثانى دون الأوّل و هو تحكم. 

و يضعًف الدليل الأموّل بأنّ سكون أعجازها سردا وقفا و وصلا مع التقاء الساكنين و عدمه لعلّه من أثر البناءء فلا يغتيرء كما لا يخير 
الحركة فى كيف و أخواتهاء و انحصار جواز التقاء الساكنين فى صورةٌ الوقف ممنوع؛ كيف و هو أول الكلام. 

و الثانى أيضا يضعّف بأنّه تعريف من البعض و ليس حبهُ على غيره. 

والثالث أيضا ضعيف بأنّه مجدد استبعاد» بل قد يستقرب الفرق بأنّ تلكك الأسماء قد استمرٌ بها السكون قبل التركيب فأشبهت 
الموقوف فاغتفر فيها ما جاز فيه. 

وذهب ابن الحاجب و بعض المتأخرين إلى أنها مبتترة» و قد عدّ غير واحد منهم من مقتضيات البناء الشبه الإهمالى الْمذذى ضبطوه 
بمشابهة الإسم الحرف فى كونه غير عامل و لا معمول كأسماء الأصوات و الأسماء المسرودة, و الفواتح. 

و حكى عن ابن مالكك إدخاله فى الشبه المعنوى» و عن غيره الشبه الاستعمالى 
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و لكنْ الخطب فيه هين جدًا لعدم ظهور شدة للنزاع سما مع الاتفاق على سكونها على القولين إِلّا فى موضعين: أحدهما (ميم) أوّل 
العتكبوث على قراءة وركن 033و الأخير (ميم) أل آل عمران على قراءة جميع القرّاء ِنَا أبا بكر بن عبياش» عن عاصم 07 

إِمَا لالتقاء الساكن الثالث الّذى هو لام التعريف بعد سقوط الهمزة فى الدرج فى لفظ الجلالة على مذهب سيبويه. 
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و إما لنقلى حركة همزة لفظ الجلالة إلى ميم (الم)* كما عن آخرين. 

وعلى الزلسوى قاذ دلالة له علق اعد القزلري آذ البح ماسم كك لعترورة النقاء الباافقين نسو لق لاه 

و من جميع ما مر يظهر النظر فيما يستدل به لكل من القولين من فقد المقتضى للآخرء إذ مع إمكان المعارضة ربما يقال: إِنّما ضدّان 
فلا يكونان من قبيل الأعدام و الملكات حتى لا يمكن رفعهما. 

بل قد ذكر بعض الأعلام فى المقام أقوالا ثلاثة قال: قد اختلف فى أن الأسماء قبل التركيب معربة؛ أو مبتيَة أو لا معربة و لا و مبتيهُ و 
لكن قابلة للإعراب؛ و ربما يعزى الى البيضاوى. 

و أمَا ماافى «مجمع البيان» من أن هذه الحروف موقوفة على الحكاية كما يفعل بحروف التهتجى لأنّها مبتيُ على السكتء كما أن العدد 
مبنيئ على السكتء يدل على ذلكك جمعكك بين ساكنين فى قولكك: لام ميم؛ و تقول فى العدد: واحدء اثنان ثلاثة» أربعة. فتقطع 
ألف إثنين مع أنها همزة وصلء و تذكر الهاء فى ثلاثة 


(1) هو عكبان بق سعد المصرق البلقب يوركن .ولد سنة (+11) وهات عضر سنة (/131)ة 

(؟) هو عاصم بن أبى النجود الكوفى القارى المتوفى .)1١8(‏ 
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و أرضة وار لذ انكك شت الكت اقرع تلذقة بالقادو يدل عليه قرول الشاغز 15ه. 

أقبلت من عند زياد كالخرف تخط رجلاى بخط مختلف تكتبان فى الطريق لام ألف حيث ألقى حركة همزة الألف على الميم ففتحها 
١‏ 

فالظاهر أن مراده من البناء معناه اللغوى» و أن سكونها عنده للوقف لا البناء المصطلح كما يظهر من تضاعيف أدلّته مع أنه ذكر فى 
أوّل سورة الأعراف: انا قد بنا فى أُوّل سورة البقر أنَ حروف الهجاء توصل على نيْهُ الوقف فرقا بينها و بين ما يوصل للمعانى 79. 

و منها: أنّه قد يتلفُظ بما آخره ألف من هذه الأسماء مقصورا حال التهسجى فتقول: باء تاء ثا حاء خاء بالقصر فى الجميع عند التعداد» 
فإذا ركعي وطلفت علببا ها من العراما: مددوتيا فقول قرت انان مدقاو كن بام و ناور كذا أخو ممما أكثره الشوو بلق 
بالجميع أحكام الممدود من التثنية» و الجمع و التصغير و النسبة» و غيرها. 

نعم ربما يبدل الهمزة أو الألف منها واوا أو ياء فى النسب و غيرهاء و لذا قال فى القاموس: التاء حرف هجاء, و قصيدة تائية و تاوية» و 
تيويّة. 

و أمّا ما فيه و فى الصحاح من جواز المدّ و القصر فى الحاء. فلعله مبنى على الوجهين. 


)١(‏ هو ابو النجم الراجز الفضل بن قدامة العجلى الشاعر كان يحضر مجالس عبد الملكك و هشامء مات سنة (170) ه 

(5) مجمع البيان ج ١‏ ص 6". 

(*) مجمع البيان ج © ص 895. 
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ثم إِنّه لا ينبغى التأمّل فى كونها أسماء على الحالتين حسبما مرٌ الكلام فيه. 

و ربما يتوهم كونها حروفا مقصورةٌ و أسماء ممدودة حملا على (لا) فإنّ ممدودتها اسم لمقصورتها فتعرب الممدودة بمقتضى الكلام 
و تدخلها التنوين و الإضافة و غيرهماء كقول حسّان ١١‏ فى مدح النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

ما قال لا قط إِلَا فى تشهّده لولا التشهّد لم يسمع له أذلاء و فى قول فرزدق 077 فى مدح مولانا السجاد عليه صلوات الله: 
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ما قال لا قط إِلَّا فى تشهّده لولا التشهّد كانت لاؤه نعم و كقول الآخر: 

كأئك فى الكتاب وجدت أذلاء محرّمةُ عليكك فلا تحل و فيه المنع من كون (لا) حرفا فى البيتين بعد كونه مسندا و لو على وجه 
الحكاية. 

و أمَا تلك الحروف و الظاهر اطباقهم على اسميّتها لما سمعت. 

بل عليه يتفرّع الإختلاف فى اعرابها و بنائها. 

مضافا إلى أنّهم قد صرحوا بأنّ الأسماء لمسمّياتها إِنُما هى المقصودة من تلكك الكلماتء و أنّها موضوعة على القصرء و أنّها فى 
الأصل أنباء قائة إن أنْهم إذا أرادوا أن يعربوها بادراجها فى الكلام زادوا عليها ألفا و قلبوها همزهً حذرا لالتقاء الساكنين. 

و إِنْما حملهم على تلكك الزيادة الحذر من بقاء الإسم على حرف واحد بعد 


(0) حمان بن قابث ين المقذر الانضارى الخورسى الشاغر عاش (:*1)سنة و قرفي سنة (8)ه. 

(1) هو همام بن غالب الشاعر المعروف بفرزدق توفى سنة )١١١(‏ ه. 
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دخول التنوين و سقوط الألف لالتقاء الساكنين» كما نه عليه نجم الائمةٌ »)١١‏ و غيره. 

قالوا: و أمّا (زاى) فهو على ثلاءث أحرف آخرها الياء كالواوء أعربته أو لم تعرب. و فيه لغه أخرى: (وق) تحر كج فذاو كعيا اق 
أعربتها تزيد عليها ياء» فتقول: كتبت زيّا بالتشديد كما يشدّدون فى كل كلمة ثنائية ثانيها حرف علَّهُ إذا أعربوهاء نحو (لو) و (فى) و 
(هو) و (هى». فتقول: كتبت لوًا «7)» و هذه فىّء بالتشديد فيهما. 

أقول: و فيه لغات آخر أشار إليها فى القاموسء قال: و الزاى إذا مدّ كتب بهمزة بعد الألفء و وهم الجوهرىء و فيه لغات: الزاى» و 
الزاء» و الزاء و الزى كالعلي» و زى نحو كىء و زا منونة. 

وما اعترض به على الجوهرى هو قوله: يمد و يقصرء ولا يكتب إلا بياء بعد الألف. 

و منها: أنّهم قد قرّروا فى أسماء حروف الهجاء أنّها لا تخلو ما أن يقصد بها نفس الأسماء؛ أو مسمّياتها التى هى مصاديق أسمائها أو 
غير ذلكك من المعانى الّتى سمّيت بهاء كما لو سمى رجل بشىء من الحروف المفردة أو المركبة. 

فعلى الأوّل يجب الإتيان بالاسم كتبا و لفظاء فيقال: كتبت ألفاء و رأيت جيما. 

وعلى الثانى يؤتى بالحرف المفرد خطا و لفظا لأنه المسمى حقيقة فإذا قبل: 

اكتب: جيم؛ فالمراد أول حرف من حروف جعفر و هو (ج) فإنّهِ هو المصداق لمفهوم مسمّاه» و كذا عند النطق به و إن وصل به هاء 
السكت حينئذ حذرا من الوقف على 


() هو وضى الدين محمد بخ الحسن الأسترابادى التحوى المحقق توفى سنة (682)ه 

() نحو قول الشاعر كما فى البهجة المرضية للسيوطى: 

ألام على لو و إن كنت عالما بأذناب (لوْ) لم تفتنى أوائله 
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المع كد و الاعداء بالساكن بل فى الكتابة أبضاء لأن الأصل فى كل كلمة أن تكتب. بصورة لفظها بتقدير الأحداء بها و الوقف 
عليهاء و لذا يكتب: ره زيداء وقه عمروا. 

و حكاية سؤال الخليل أصحابه فى كيفيَةُ النطق بالجيم من جعفر مشهورة. 
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و أمّا على الثالث فاللازم فيه كتابة ألفاظها بحروف هجائها كالأوّل» و ربما يحكى فيه مذاهب أخر فيكون كالثانى» و لعله و هم. بل 
الإطباق حاصل منهم على الأوّل. 

نعم قد اتفقوا فى رسم المصحف على كتابة تلك الحروف المقطعة الواردهُ فى بعض فواتح السور على صورها الّتى هى مصاديق 
مسقي ايا سواه كلنا إنيا أسعاء السون أو لكر آذه أو لأقياء الخو سل :31) لالجل و (ضن) الفين أو أنيا أبعاض من اأسباء اللد فال أو 
رموز لأممور, أو أسماء لحروف التهتجى تنبيها على أن القرآن مركب من هذه الحروف كألفاظكم الَّتى تكلمون بها فهاتوا بمثلها إن 
قدرتم على ذلككء الى غير ذلكك من الوجوه الّتى مرّت الإشارة إليهاء فإنّهم مع اختلافهم فى المراد بهاء على أقوال كثيرة قد اتفقوا 
على رسمها بصورها و النطق بها بصورها الهجائية فأعملوا فيها القاعدة الموجبة لتفريع الرسم على المذاهبء و خالفوا بينه و بين النطق 
بهاء و ذلكك لمتابعة الرّسم الّذى قيل: 

نه سنّهُ متّبِعهُ و لذا روعى التوقيف فى التلاوةٌ و الكتابة. 

مضافا إلى ما لعلّه الوجه فى ذلكك من أنّها لما أريد منها معان متعدّدهٌ متخالفة الأحكام حسبما اخترناه سابقاء و كان بعض هذه المعانى 
مقنضيا لأرادة المضاد يق و بعضها مقتضيا لارادة نفس الأسماء أو السفيات الى فى غين المصاد يق فراعوا فيها حكم الأوّل 00 
حكم الأخيرين نطقا كى ينصرف نظر الناظر فيها الى الأمرين و لا يهمل بعض المقصود فى البين. 
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و منها: أنْهم عدّوا بعض هذه الفواتح أيه دون بعض من دون استناد فيه إلى ما يصلح مرججحا لذلك, بل لمجرد التوقيف و التوظيف» 
فعدّوا (الم)* آيه حيث وقعت من السور المفتتحة بهاء و هى ستٌّء و كذلكك (المص) آي و (طسم)* آيهُ فى سورتيها و (طه) آية» و 
(يس) آي (حم)* آيهُ فى سورها كلهاء و (حم عسق) آيتان» و (كهيعص) آي واحدة. 

و لكن لم يعدّوا من الآيات (الر)* فى سورها الخمس. و (المر)؛ و (طس) و (ص»).» و(ق)» و(ن). 

وهذا البناء غلى مذهب الكوقيين؛ و ما غيرهم فلم يعدّوا شيئا من الفوائيح آبة على ما حكاه عنهم الزمخشرى فى الكشاف و غيزه 
معتمدين فيها على مجرّد التوقيف. 

نعم قال الطبرسى فى «المجمع): إِنّما عدّ الكوقيون (المص) آيهُ و لم يعدّوا (ص) آيه لأنّ (المص) بمنزلة الجملة» مع أن آخره على 
ثلاثة أحرف بمنزلة المردفء فلمًا اجتمع هذان السببان و كل واحد منهما يقتضى عدّه عدّوه؛ و لم يعدّوا (المر) لأنَّ آخره لا يشبه 
المردفء و لم يعدّوا (ص) لأنّه بمنزلة اسم مفرد. و كذلكك (ق) و (ن) .0١١‏ 

و قال فى (المر): إِنّه لم يعدّها أحد آية» و عدّ الكوفى (طه) و (حم) آيهُ لأنّ (طه) مشاكلة لرءوس الآى الّتى بعدها بالألفء مع أَنّه لا 
يشبه الإسم المفرد كما أشبه صادء و قافء و نون. لأنّها بمنزلة باب» و نوح 079. 

أقول: و لعل البناء على مجرّد التوقيف أولى من ذلكك كله. 


."95 مجمع البيان ج 5 سورة الأعراف ص‎ )١( 

(5) مجمع البيان ج 8 ص * سورة الرعد. 
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سما بعد ما هو المشهور من أن عدد الكوفى هو المروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام. 

نعم إِنْما الكلام فى تشخيص الموضوع.ء إذ قد يحكى عن كتاب المرشد .)١١‏ 

أن الفواتح فى السور كلها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة بينها. 

بل قد يناقش أيضا فى قولهم: «إنْ (الم)* آي حيث وقعت بأنّها فى سورة آل عمران ليست بآية» و كأنّه نما توهم ذلكك من جهة 
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الوصل بفتح الميم فيه على ما يأتى ان شاء الله تعالى؛ و لا يخفى ما فيه نعم الرواية عنهم فى ذلك لا تخلو من تدافع؛ و الخطب سهل. 
و منها: أن هذه الفواتح على أربعة أنواع, فإنّها إِمَا اسماء مفردة كك صء و قء و نء أو مركبة مجموعها على زنة مفرد كك حم*) و 
طسء و يسء فإنّها على زنة هابيل و قابيل» أو ليست على زنةُ مفرد لكن يمكن اعتبار التركيب فيهاء كك طسم* بفتح النون مضمومة 
الى الميم كأنّهما جعلا اسما واحدا كالم ركب المزجى نحو بعلبكك, أو مركبة غير القسمين مثل (المر) و (كهيعص). 

المتعيّن فى النوع الأخير هو الحكاية, و أمّا الثلاثة قبله فيجوز فيها الأمران: 

الإعراب؛ و الحكاية بصورةٌ الوقف كالأعداد قبل التركيب» هذا كله على مذهب الزمخشرى و أتباعه. 

و اعترض عليه نجم الأثئّة رضى الله عنه بأنّ المبني إذا سمّى به غير ذلكك اللفظ فالواجب فيه الإعراب» وقد سمعت أن مذهب 
الزمخشرى فى هذه الأسماء الإعراب لكنّها لم تعرب لعدم المقتضى للإعراب و على هذا فكيف تحكى ولا 


)١(‏ المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزر بز لأبى شامة عبد الحمن بن إسماعيل الدمشقى المتوفى (228) ه 
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تعرب مع حصول المقتضى للإعراب إذا سمّيت بها السور. 

و أمَا حكاية الحكاية فقد يورد عليها بأنْها إِنّما تجرى فى بعض المركبات المنقولة الى العلمية» و فى أعلام الألفاظ المحكية الملاحظ 
فيها مسمّى تلكك الألفاظ نحو «ضرب فعل ماض» و «كم) للتكثير» لأنّ ضرب علم جنس لنحو ضرب زيد» و ضرب بكرء ففيه مجانسة 
2 المسمى و اعتبار له فأوجب الحكايةٌ إشعارا بِأنهِ ليس منقولا من الأصل من كل وجهء أما إذا جعل علما لرجل فيتعين فيه الإعراب 
على كلّ حال. 

و أجيب عنه بأنّ هذه الأسماء شايع الاستعمال للدلالة على الحروف المبسوطة لمجرّد التعداد بل الأغلب عليها ذلكء فلمًا نقات إلى 
جعلها أسماء السنور روعى الأصل فى حكاية الوقك» و لبس لغيرها من الأسماء هده الخاصية و إلا لجورت ححكابنهاء على أن فبها شة 
من ملاحظة الأصلء لأنّ مدلولاتها مركبات من تلكك الحروف المبسوطة و الغرض من هذه التسمية الإيقاظ» و قرع العصا. 

و فيه: انّ مجرّد شيوع الاستعمال لا يقضى بالإلحاق» سيّما بعد وجود المقتضى للإعراب و ملاحظة الأصل متعينة بعد التسمية. 

و لذا أجمعوا على وجوب الإعراب لو سمت بها غير تلكك السور إنسانا كان المسمّى أو غيره؛ و كذا لو ركبت ساير حروف المعجم 
مع عواملهاء فَإنّه لا يجوز الحكاية فى الموضعين قولا واحدا. 

و الفرق بما تومّموه فى المقام غير فارق اللهم إِلّا أن يستندوا فيه كغيره إلى السماع و التوقيف. و لا بأس به على فرض المساعدة. 
نعم قشم بعض المحققين أسماء السور على أقسام: 

أحدها: ما فيه أل» و حكمه الصرفء كالأنعام» و الأعرافء و الأنفال. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 14 

الثانى: العارى منهاء فإن لم تضف إليه سورة منع من الصرفء كهذه هود, و قرأت هود, و إن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا صرف» 
الراك مور عودا لم كسام يمنعه» كقرأت سورة يونس. 

العاليث: الح ةفك رقن معدو ند الى تكن ان كات اناها اشوا وما ليه لأنها لا تكون فى الأسماء إِنَا فى ألفاظ 
معدودةٌ تحفظ و لا يقاس عليهاء أو فى آخره ناء التأنيث قلبث هاء فى الوق إذ هو شأن التاء التى فى الأسماءء و تعرب لكونها اسما و 
لا موجب للبناء و يمنع الصرف للعلميّةُ و التأنيث» نحو «قرأت اقتربت» بفتح التاء» و فى الوقف «اقتربه). 

الرابع: حروف الهجاء كصاد؛ و قافء و نون يجوز فيها الحكاية: لأنها حرف فتحكى كما هىء و يجوز فيها الإعراب لجعلها أسماء 
لحروف الهجاءء» و على هذا يجوز فيها الصرف و المنع؛ بناء على تذكير الحرف و تأنيثه» و سواء أضيف إليه سورة أم لاء نحو «قرأت 
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صاد) أو «سورةٌ صاد» بسكون الدال» و مثل «قرأت صاد أو قرأت صادا» وقرأت سورة صاد أو قرأت سورةٌ صاد. 
الخامس: فى حم*؛ و طسء و يس اختلفواء فأوجب ابن عصفور 1١‏ فيها الحكاية لأنها حروف مقطعة و جوز الشلوبين 471 فيها 


الحكاية و الإعراب غير منصرف لموازنتها هابيل و قابيل؛ و قد قرء ياسين بفتح النون» و سواء فى جواز 


)١(‏ هو على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور النحوى الحضرمى الإشبيلى حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس ولد 
سنةٌ (/091) ه» وومات سنهُ (*22) أو (689). 

بغيةُ الوعاة ص 1م" 

(0افو عر بن متمد وى عش فق عنيك الله أبى على الاقييلن المعنوت القتلزيية و شعاد يلغة الأندلتى الأبيقن الأسقرن كان عن اكمة 
الغرية فى عصره ولد سنة (829) و ماث سنة (968)هبغية الوعاة ض عع 
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الأمرين أضيفت إليها سورة أم لا. 

الساوس: الم ركب نحو طسم إذا لم تضف إليها سور ففيها يجوز الوجهان المتقدّمان: الحكاية؛ و الإعراب, و وجه ثالث أيضا و هو 
بناء الجزئين على الفتح كخمسة عشر. 

و إن أضيف إليها سورة لفظا أو تقديرا ففيه الوجهانء و يجوز على الإ-عراب فتح النون و اجراء الإعراب على الميم نحو بعلبك, و 
إجراؤه على النون مضافا الى ما بعده» و على هذا يجوز فى (ميم) الصرف و عدمه على تذكيره و تأنيثه. 

و أمَا كهيعص و حم عسق فلا يجوز فيهما إِنَا الحكاية سواء أضيف إليها سورة أم لاء و لا يجوز فيهما الإعراب لفقد النظير فى الأسماء 
المعربة» و لا تركيب المزج لأنّه لا يتركب عن أسماء كثيرة. 

و أجاز يونس 0١١‏ فى كهيعص أن يكون كله مفتوحة» و الصاد مضمومة معربة» و وجهه أنّه جعله اسما أعجمياء و أعربه و إن لم يكن 
له نظير فى الأسماء المعربة. 

أقول: لكنّ اأذى حكاه عنه نجم الأثمةٌ البناء على أن يكون كاف مركبا مع صاد و الباقى حشو لا يعتد بهه و هو كما ترى. 

و من جميع ما مرٌ يظهر الوجه فى قراءة من قرأ صاد» و قافء و نون» مفتوحاتء أو ياسينا منصوباء أو غير ذلكك من القراءات. 

و منها: أن هذه الفواتح على فرض كونها أسماء الله تعالى أو للقرآن, أو للسورة» أو غيرهاء لها حظّ من الإعراب. 

فيجوز أن يكون محلّها الرفع على الابتداء؛ و غيرهاء مذكور أو محذوفء أو 


(0 يونس بن عيب التحرى الشرق 041 
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على الخبر و مبتدئها مذكور أو محذوف. 

و أن يكون محلها النصب بتقدير فعل مضمر خبرىٌ أو إنشائى نحو (أذكر) أمراء أو (أذكر) مضارعاء أو بتقدير فعل القسم فيما يصلح 
لذلكك بنزع الخافض و إيصال فعل القسم إليهاء كما فى قولهم: الله لأفعلن. 

و أكاها يقال#عن أت حبر مرضي لتخلفة فى (و الث ةآن)# بعد بسر عه و قد 

و فى «وَ الْقَلّم» بعد ن» لورودهما مجرورين, فلا يمكن العطف لتخالف المتعاطفين إعراباء و لا جعل الواو للقسم لاتحاد المقسم عليه 
الدالٌ على كون الواو للعطف و لذا استكره الخليل و سيبويه فى قوله تعالى: و اللِّلِ إذا يغْشى و النّهارٍ إذا تَجلَى وَ ما حَلَقَ الذّكرَوَ 
القن جه كز الرامي الأغرين ينون الأران ييل ذه إلى ألهما السلت» ْ ش 
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ففيه: أن الاستكراه لا يدل على المنع؛ و الخلاف فى المسألة مشهور بين النحاءً و عدم استقامته او صتحته فى البعض لا يقتضى إطراحه 
فى الكل. 

و يجوز أن يكون محلها الجر إبقاء للخفض بعد إسقاط الخافض فيما يصلح منها للقسم إضمارا للباء القسمية» كقولهم: الله لأفعلن 
بالجرّء و قولهم: «لا-ه أبوكك» فى التعجب, أصله لله أضمرت اللادم الأسولى فبقى لامانء أولاهما ساكنة و لم يمكن الإدغام لتعذّر 
الابتداء بالساكن فحذفت الأولى فبقى (لاه). 

لكنّها مع الجرٌ موقوفة للحكاية» أو مفتوحة لمنع الصرف فيما اجتمع فيه سببان. 

و أما من كسر (صاد) فلاجتماع الساكنين» أو لأخذه من المصاداء بمعنى المعارضة على ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله. 


." -١ الليل:‎ )( 
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ثم لا يخفى أنه لو جعل هذه الحروف اختصارا من كلام؛ او حروفا مسرودة للإيقاظء أو التحدّى. أو للإشعار على تاريخ, أو لفائدة 
التأليف على بعض الوجوه؛ فلا حظ لها من الإعراب أصلا و إن أقيمت مقام شىء من الجملء أو أفادت فائدتها. 

ثم إن كلا من هذه الحروف لما كان كلمهٌ جاز فى الكناية عنها بالضمير أو الإشارة إليها التذكير باعتبار الإسم أو الحرفء و التأنيث 
باعتبار الكلمة أو السورة باعتبار الوضع لها. 

و منها: أنه يجب المدّ فى هذه الفواتح فيما اجتمع فيه حرف المدّ و سببه: و فى حرف اللين و الحركة العارضة وجهان بل وجوه و لا 
مدّ مع فقد أحد الأمرين. 

بيان ذلكك أن حروف الفواتح على أربعة أقسام: 

أحدها ما هو على ثلاثهُ أحرفء. و التقى فيه حرف المدّ و الساكن و حركةٌ ما قبل حرف المدّ مجانسةٌ له وهو ممدود بالاثفاق» و 
ذلك فى سبعة أحرف: للألف أربعة: صادء قاف. كاف لام, و للياء اثنان: سينء ميم» و للواو واحد و هو نونء فإن تحرّكك الساكن 
نحو ميم فى أول أل عمران على قراءة الجميع» و فى أول العنكبوت على قراءة ورش» و نحو صادء و قاف على قراءة بعضهم, ففى المدّ 
وكيا ذا الافس عندهم المدّ. 

و ثانيها مثل الأوّل إِلَا أن حركة ما قبل حرف المدّ لا تجانسه و هو حرف واحدء و هو (عين) فى كهيعصء و حم عسقء و فيه ثلاثة 
أقوال: المدٌء و التوسطء و القصر. 

الثالث ما لم يلتقى الساكن نحو (حا). 

و الرابع ما فقد فيه حرف المدّ نحو الألفء فلا مدّ فى شىء منهما. 


[سورة البقرة(؟): آية ؟] 
اشارة 
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)ذلك الكشاءت لتك إقارة مدر عن سراد ق مجك البو قدلى كراد الروك إلى الكناي المتول فى كير 
المعانى و الحروف إلى الأرواح التائهة فى فيافى بيداء الملكوتء و الأكوان الغاسغهُ فى ظلمات علائق الناسوت. فإنّكك قد سمعت أن 
هذا الكتاب هو النور المبين؛ و الماء المعين» و الحاكى لمرتبة سيد المرسلين فى صقع التدوين صلى اللّه عليه و آله أجمعين» و قد 
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تنزّلت تنزّلات كثيرة فى عوالم متركّبة. 

و لذا أشير اليه بما يشار إلى البعيد. 

أو أنّه إشارة إلى ما كان عليه فى رتبته فى أوّل الظهورء و فوق سرادق النور. 

تنبيها على عظمةٌ المشير» و غاية انحطاط تجليات ظهور النور عن الوصول إلى رتبةُ المنير. 

أو على عظمة المشار إليه» سوق الكلام مساق إجرائه على لسان عبيده لانحطاط درجاتهم عن رتبته. 

و منه قولهم: 

أقول له و الرّمح يأطر متنه تأمل خفافا إِنَنِى أنا ذلكا 01١‏ أى أنا ذلك الرّجل العظيم اذى سمعت جلالته. 
او إشارة إلى (الم) باعتبار تأويله بالمؤلّف من هذه الحروف. 

أو كونه اسما للقرآن أو للسورة حيث إِنْه جرى له ذكر و تقضّى جاز. 

أن يعتبر متباعدا فيشار إليه بما يشار به إلى البعيد» كما فى 


."8 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 
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قوله تعالى: لا فارضٌ ولا بِكرٌ عَوانٌ بين ذلكك ١١‏ و قوله تعالى حكاية عن يوسف: ذلِكما مما عَلْمَنِى رَبّى 019. 

أو إشارة إلى ما ثزل بمكة قبل هذه السورة؛ فإنّها مدثية: بناء على اطلاق الكناب كالقرآن على البعض كالكل» و يؤئده قول الجن |؟ 
سَمِعْنا كتاباً أنْزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى 10 و هم لم يسمعوا إِلَا البعضء و تبعيد الإشارة باعتبار بعد الزمان. 

أو إلى المجموع من حيث المجموع باعتبار وجوده الجمعى الملكوتى المثبت فى اللوح المحفوظ؛ كما قال: بل هُوَ قَوْآنٌ مَجِيدٌ فى 
لَؤْح مَحْفُوظٍ 0©, و قال: و إِنّه فى أمّ الكتاب لَدَينا «2. 

أو باعتبار نزوله الجمعى الأولى فى السماء الأولى على ما دلّت عليه الأخبارء بل و قوله تعالى إن أَنرَلْناهُ فى لَيِلَهُ الْمَدْر «8). 

أو إشارة إلى الكتاب الحاضر حضورا ذكريا أو ذهتاء و ذلكك بمعنى هذاء كما عن الأخفشء و غيرةء بل و لعله إليه الإشارة بما 

ذكره الإمام عليه السَلام فى تفسيره حيث قال: كذّبت قريش و اليهود بالقرآنء و قالوا: سحر مبين تَقَوَلَهُ فقال: الله عزّ و جلّ: الم ذلكك 
الْكتابُ أى يا محمّد هذا الكتاب الذى أنزلته عليكك هو بالحروف المقطعةٌ 7 .. 

من الخبر على ما تقدّم. 


١اسورة‏ القرة 2 

(0) سورةٌ يوسف: /ا”. 

)سور الأحتاف: 0 

(©) البروج: 57. 

(0) الزخرف: ؟. 

.١ القدر:‎ )©( 

0 نور الثقلين ج ١‏ ص 78-١1‏ ح لاعن تفسير الإمام عليه السّلام. 
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أو أث الله تغالى وعد ته ان يتل عليه كتابا لا سوه الماء و لا يخلق على ككزة الرك» كذا فى عضن الأخبان 1 
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أو وعده سبحانه أن يلقى عليه قَوْنًا تَقِبلّك كما فى الآية 07 فلا أنزل القرآن قال: هذا القرآن ذلك الكتاب الذى وعدتكك. 

أو ان الله عرّ و جل وعد الأنبياء فى الكتب السالفة أن ينزل على نبئه محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم كتابا مفتتحة بالحروف 
المقطعة فلا بعثه الله سبحانه و أنزل عليه الكتاب جعل افتتاح سورته الكبرى ب المء يعنى أن هذا هو ذلكك الكتاب الى أخبرت 
أنبيائى السالفين» و خصوصا و ساير أنبياء بنى إسرائيل أَنْى سأنزل عليك يا محمد. 

و هذا الوجه هو المستفاد ممما ذكره الإمام عليه السّلام فى تفسيره و قد حكيناه بطوله فى البحث السابع «07. 

و يؤيّده أيضا ما 

رواه فى المناقب عن أبى بكر الشيرازى فى كتابه و أبى صالح فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله ذلك الْكتَابُ يعنى القرآن و هو 
اللذى وعد اللّه موسى و عيسى أنه ينزل على محمّد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فى آخر الزمان 

إن آخر واسباتن ان شاء الله تعالن., 

فهذه وجوه تسعةء عاشرها المكمّل لها أن يكون ذلِكك إشارة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام» و ذلكك أُنّه هو كتاب اللّه الناطق 
بأوامره و نواهيه» و لسانه الصادق الّذى لا رَيْبَ فيه. 

روى العياشى عن الصادق عليه الشلام قال: كتاب على لا رَيْبَ فيه «5). 


)١(‏ الخبر المتقدم ذكره المروى من تفسير الإمام. 

(0) المزمّل: ه. 

(9) نور الثقلين ج ١‏ ص 77 ب 78ح لاعن تفسير الإمام. 
(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص 18. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 40 


ما هو المراد بالكتاب 


أقول: و المراد أنّ ذلك إشارة إلى علي عليه الت.لام» و الْكتَابُ عطف بيان له و إضافة كتاب إلى على فى الخبر بيائتزة» و المعنى 
الكتاب الذى هو علي عليه السّلام لا مرية فيه. و فى كونه علما هاديا للمتّقين. 

و فى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قوله: «ذلك الْكتابُ» فقال عليه التشلام: 

الكتاب علي عليه السلام لا شكك فيه هدي للْمتَقِينَه بيان لشيعتنا )1١‏ .... 

و فى «مشارق الأمان» أنّه روى فى معنى «ذلِك الْكتابٌ): أنّه قال: الكتاب على عليه الشلام. 

و يؤيد ذلك ما 

رواه فى «الكافى» عن الكاظم عليه الام فى جواب النصرانى الّذى سأل عن تفسير قوله تعالى: حم وَ الكتاب الْمِينِ* 07 فى الباطن» 
فقال عليه الترلام: أمّرا حم* فهو محمد و هو فى كتاب هود الْمذى أنزل عليه و هو منقوص الحروف. و أما الكتاب الْمُبين:* فهو أمير 
المؤمنين علىٌ عليه السّلام 9"). 

أقول: و ذلكك لما أشرنا إليه فى مفتتح تفسير الفاتحة «5): من أن الكتاب كتابان: 

كدو و تكريي» الحدهما يان و عحكابة للق ال هو الأصل فى الجعل و الإبداع؛ و هذان الكتابان» أعنى القرآن و أمير المؤمنين 
عليه التّ.لام هما الثقلاسن اللذان خلفهما رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى أمّتهه و أمرهم بالتمسكك بهماء و انّهما لا يفترقان 
حتّى يردا عليه الحوضء و النسختان متطابقان فى الاشتمال على حقايق المعارف 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الا١٠‏ من 141٠‏ 


(1)تقسير القس صن :7 

(؟ الدعان ذه 

(") اصول الكافى ج ١‏ ص 5/9 و عنه البحار ج ١‏ ص /8,. 

(؟) الصراط المستقيم ج اص ١0 -١5‏ ط قم المعارف الاسلامية. 

تفسير الصراط المستقييء جع ضص: ع 

و مراتب الإيمانء و فيما يجرى لهما به الذكر و البيان» إِلَا أنّ أحدهما صامت و الآخر ناطق. فللصامت دلالات و بيانات لا يطلع عليها 
على ما هى عليها إِنَا ذلكك الناطق الذئ منحه الله تعالى علمه و أورثه شأنه و بيانه و تنزيله و تأويله و لذا يفشر به فى تفسير الباطن 
كما أشير إليه فى الخبر. 

و من هنا يظهر أنه لا منافاة بين إرادته باعتبار الباطن» و بين إرادة ما هو المنساق من ظاهر اللفظ على ما هو الظاهر من تفسير الإمام 
عليه السّلام؛ و غيره» مع أن استعمال الكتاب فى الإنسان الكامل سيّما هو و ذريّته المعصومون سلام الله عليهم شايع مستفيض. 

بل الظاهر من 

الشعر المنسوب الى امير المؤمنين عليه السَلام: 

دوائكك فيكك و ما تشعر و دائكك منكك و ما تبصر 

وأنت الكناب النرين الى بأحرفه يلون المفهر 

ومن 

قول الصادق عليه السّلام: إن الصورة الإنسانية هى أكبر حتّجةُ لله على خلقه. و هى الكتاب الَذى كتبه بيده 1١‏ ... 

الخبر على ما تقدم 01١‏ فى تفسير «الْعالّمِينَ» إطلاقه على مطلق الإنسان باعتبار اشتماله على حروف العالم الكبير و بسائطها فى صقع 
الاستعداد و التكوين. 

ثم إن ذليك أصله ذاء و هو الإسم الموضوع للإشارة؛ و الأصل فيه أن يشار به إلى الحاضر القريب الى يصلح أن يقع مخاطبا إلا أنه 
لها اتصلت كاف الخطاب به أخرجته عن هذه الصلاحيّة إذ لا يخاطب اثنان فى كلام واحد إِلَا مع العطف الموجب للإضرابء أو 
اجتماعهما فى كلمهُ الخطاب نحو أنت و أنت فعلتماء أو أنتما 


.١؟ ص‎ ١ شرح الأسماء الحسنى ج‎ )١( 

() الصراط المستقيم ج اص 5١١‏ ط مؤْسّسةُ المعارف الاسلامية. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 91 

فعلتما فكاف الخطاب توجب كون ما وليته غائبا فى التعبير عنه» نحو غلامكك قال كذاء و إن كان حينئذ غلامه حاضراء إِلَا أنه لم يعتبر 
حضوره. 

فهكذا فى ذلكك عتبروا بالجمع بين ما دل على الحضور و ما دل على الغيبة عن حال التوسطء ثم لما أرادوا التنصيص على البعد جاءوا 
بعلامته و هى اللام» فقالوا: ذلكء و هذه الكاف حرفيّهُ و إن كانت تتصرّف تصرّف الكاف الاسميةُ غالبا ليتبيين بها أحوال المخاطب 
من الإفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث» نعم قد يستبان الأخيران بمجرّد الفتح و الكسر. 

وورهها حمل عله قوله شان فى عله الشززة :اذيك تغط يو وار قوله ماب اذيك غرد لكو وكوقى سورة المحادلة 

و إن قيل: إن الخطاب فيهما للنبى صلى الله عليه و آله و سلم, أو لكل أحد. 
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الكتاب بحسب اللغة 


مصدر سمّى به المفعول للمبالغة» و أصله بمعنى الجمع و منه: تكتّبوا أى تجمّعواء و الكتيبة: الجيش لانضمام بعضهم إلى بعض. 

و قيل: إِنّه اسم جامد بنى بمعنى المفعول و على الوجهين إن كان معناه هو المنظوم لفظا أو وجودا فالإطلا.ق حقيقة؛ أو خطا فمن 
مجاز الأوّل باعتبار ما يكتبء اللهمّ إِلَا أن يعتبر إثباته فى الألواح السماويةٌ فكالأوّل حقيقة. 

و ربما يطلق الكتاب على المكتوب فيه» بل اقتصر عليه فى القاموسء و إن ذكر معه معان أخر و ليس بجيد, فإنَ إطلاقه عليه باعتبار ما 


389 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة المجادلة: ؟١.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: /0 

و تذكير الإشارة مع كون المشار اليه اسم السورة باعتبار اللفظ. أو كونها بعض القرآن أو لمراعاة الخبر على بعض الوجوه. 

وأما ما يقال من المنع من كون المشار إليه مؤنناء لأنّه إمّا المسمى و هو ذلك البعض أو الإسم و هو الم فكذلك, نعم لذلكك 
المستمى اسم آخر مؤنثء لكن الإسم المذكور مذكر. 

ففيه أنهم ربما يعتبرون التأنيث فى المسمّى بمجرد اعتبار تأنيث أحد الاسمين» ألا ترى أن كل حرف من الحروف يجوز تأنيث الضمير 
الراجع إليه باعتبار كونه كلمة» بل فى «المصباح المنيرا عن أبى عمرو )١١‏ قال: سمعت أعرابيا يمائيا يقول: فلان لغوب جاءته كتابى 
فاحتقرهاء فقلت: أتقول: جاءته كتابى؟ فقال: أليس بصحيفة؟ 


قراءة غريبة 


نقل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ألم تنزيل الكتاب .07١‏ 


)١(‏ هو ابو عمرو إسحاق بن مراد الشيبانى الكوفى المعروف بأبى عمرو الأحمر كان لغويا من أهل بغداد مات سنهُ (00) او (002) او 
(11) وقد بلغ مائة وعشر سنين- بغية الوعاة ص 197. 

() نقله الزمخشرى فى الكشاف ج ١‏ ص ١؟١١.‏ 

والأذيققى أن هذه القرادة مودودة لأثيا صعرسة فى 'قدروك الكتاى الالهى الذي وضت الله شصاته مدفظله رقو له تعالن ذا تكن 11 'نا 
الدكد نا له لتحافظر ةي أخبر كديس :فيه اسداحقك وله سوحاندة و أو كا 3 عقن كور الله لوك ذو قينا خوافا و ده القرادة 
المنقولة عن ابن مسعود ليس من الاختلافات القرائية الراجعة إلى الهيئات او الموادٌ الراجعة الى الهيئات» مثلا إذا قرء لا ريب فيه برفع 
الباء فهو من الإختلا.ف فى الهيئة. و إذا اختلف فى يَعْلَمُونَّ»* فى مورد مثلا-هل هذه الكلمة بالياء أو بالتاء فهو اختلاف فى المادهٌ 
الرائجعة ال البيقف آنا تعورش ذلكم ركلية ريل فهو من العدروك, الى لا تصقدة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 49 


تفسير لارَئْبَ فيه 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة داناه! من ٠ناه1‏ 


اشارة 


الريب فى الأصل مصدر رابنى الشىء إذا حصل فيكك الريبة (بكسر الراء) و هى قلق النفس و اضطرابهاء و منه 

النبوى: «دع ما يريبكك إلى ما لا يريبكك» 1١‏ فإن الشكك ريبة» و الصدق طمأنينة. 

و من هنا قيل: إِنّه الشكك كما فى الصحاح» و غيره» و قيل: إِنّهِ أسوء الشككء و قيل: شكك مع تهمة. 

و لعل الثانى ينرّل على الثالث و إن كان أعمم بحسب المفهوم, و فرّق ببنهما فى «فروق اللغات» على الوجه الثالث مستدلا عليه بهذه 
الآية» نظرا الى أن المشركين مع شكهم فى القرآن كانوا يتهمون النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بأنّه هو الّذى افتراه» و أعانه عليه قوم 
آخرون. 

فازدو ]قو إن عقن الكديؤ وو ا فنكن أن بكرن العطابيي فل الكناك ار شرهر ضبن يدرق لنب بالمدة* 
الأمانه ولا ينسبه الى الكذب و الخيانة. 

أقول: و فيهما نظر- أمّا فى الأوّل فلأنه أعمم من المطلوب, كيف و اتّهامهم له فى موضع آخر لا يدل على دخوله تحت المنفى؛ و أما 
الثانى فلأنٌ الشكك غير مقتّد بعدم الاتهام- بل هو أعمّ من الريب مطلقاء كما يظهر من أوّل كلامه حيث عرّف الشكك بتردّد الذهن 


.18 ج‎ 52٠ بحار الأنوار ج ” ص 5084 ح /اووص‎ )١( 

.1٠١8 يونس:‎ )'( 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 

وعلى هذا فلا-حاجة الى ما تكلفه فى المقام؛ نعم الظاهر أن الريب كما يطلق على الشك الَْذى معه تهمه كذلك يطلق كلّ من 
القيدين منفردا عن الآخر - و لذا فسّره فى «القاموس» بالظنة و التهمة. 

و فى العلوى: «لا ترتابوا فتشكوا و لا تشكوا فتكفروا» ١١‏ و قد فسّر فى المقام بمطلق الشكك فى أخبار كثيرة: 

ففى تفسير الإمام عليه التد.لام: لا رَيْبَ فيهء لا شكك فيه: لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم 
ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماءء يقرأه هو و أمّته على سائر أحوالهم ."١‏ 

وفى بعض نسخ تفسير القمى عن الباقر عليه السّلام بعد تفسير الكتاب بأمير المؤمنين عليه السّلام قال: 

لا شكك فيه أنّهِ إمام و شيعتنا هم المتقون 00 

وفى «مشارق الأمان»: لا ريت فبه قال: له شك فيه. 

و مثله ما فى المناقب عن ابن عتباس. 

و(له) موفوضة لنفن الجتسنع و يارمه تق الأنفر اد على رجه الاستعراق» امام قره إلاو الحس تحاضل فى فمشه رك معهما 
و النفى إمّرا على حقيقته مع تقييد المتعلّق و المراد أن الكتاب لوضوح شأنه و سطوع برهانه بحيث لا ينبغى لأحد أن يرتاب فيه بعد 
التأمل الصحيح و النظر البالغ فى بلااغته و إيجازه و وجوه إعجازه؛ فلا ينافيه وقوع الريب فيه كما قال: و إِنْ كنم فى رَيْبِ ماكرلا 


قلى بين نوا يشو ون مله «5». 


.84 بحار الأنوار ج اص 4" ح‎ )١( 
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(0) تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 78-17 ح /اعن تفسير الامام عليه السّلام. 

() تفسير القمى ج ١‏ ص :"و فى النسخة المعروفة لا شكك فيه أنه إمام هدى. 

(6اسورة انق ا 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

على أن الشرطية لا تستلزم صدق المقدّمء و إِنّما سبقت التعريف طريق مزيل له على فرض وجوده بأن يجتهدوا غاية جهدهمء و يبذلوا 
نهايه وسعهم فى معارضة أقصر سورة من سوره. حتّى إذا عجزوا عن آخرهم عنها تحمّق لهم أن ليس مجال فيه للشبهة؛ و لا مدخل 
للريبة و إن كانوا بعد ذلكك قد يحححدُوا بها وَ استقكئها أنْفُمَهُْ ظلماً. 

أو أن المراد أنّه لا رَيْبَ فِبهِ للمتّقين الذين جانبوا العصبِيَةُ و نظروا بعين البصيرة» فيكون (مّدىٌ) حالا من الضمير المجرور. 

و العامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفى أو خبرا عن النافية. 

أو على حذف المضاف و المعنى: لا سبب شكك فيه: إذ الأسباب التى توجب الشكك فى الكلام هى التلبيس و التعقيد و اختلال النظم 
والتناقض و الدعاءء, و الدعاوى العارية من البرهان, و الإختلاف. و لذا قال تعالى: أ فلا يَتَدَيّدونَ الْقَوَآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَئر الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً .)١١‏ 

و كسس انلتاد :الل كعدو إن كناق لفظله لخر ون الى لذ لقان ابو له مشكو قد على سد قله هال قا فك وله ترق ل 
جدالَ فى الْحجّ 7. و المراد تحريم تعاطى أسبابه» أو مجرّد إظهاره. 

وقد ظهر من جميع ما مرّ ضعف ما يحكى عن بعض الملاحدة من الطعن فى الآية بأنّه إن عنى نفى الشكك فيه عندنا فنحن نشكك فيه 
و إن عنى نفى الشكك عنده فلا فائدةٌ فيه. 


000 سورة التساءة 5 
(0) سورة البقرة: /193. 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١”‏ 


قراءة شاذة 


عن أبى الشعثاء ١١‏ أنه قرأ لريب بالرّفع على ان تكون (لا) هى المشبهة بليسء و الفرق بينها و بين القراءة المشهورة أن المشهورة 
صريحة فى نفى جميع الأفراد و لو من جهة الاستلزام و هذه ظاهرة من جهة وقوع النكرة فى سياق النفى» مع احتمال أن يراد به معنى لا 
يشمل المثنّى و المجموع. 

و إِنّما أتر الظرف هنا بخلاف ١لا‏ فيها عَوْلَا ١‏ لأنّهم يقدّمون الأه» و هو فى المقام نفى الرّيب بالكل من الكتابء و إثبات أنه حق 
و صدقء لا باطل و كذبء و لو قدّم فيه الظرف لأوهم وجود كتاب آخر فيه الرّيب لا فى هذاء كما قصد فى قوله: 

انها ول تفيل حم البة على مور الدنا بفق د الصفة المضاحة بها 

و هذا الوهم ممما لم تسق الآيهُ للإشعار بهاء مع ما فيه من الإزراء بالمعنى الأوّل الَذى هو المقصود. 


الوقف 
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الوقف على «فيه» هو المشهورهء و عن نافع ليزه و عاصم «©: أنْهما وقفا على «لا رَيْبَ) بناء على حذدف الخبر كما هو الشائع فى هذا 
الباب للعلم به و منه قوله تعالى: 
قالُوا لا ضَيِرَ «2) و قولهم: لا بأسء و التقدير: لا ريب فيه» فيه هدى و لا بدّ أن 


)١(‏ ابو الشعثاء سليم بن أسود المحاربى الكوفى التابعى قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث فى سنة (60)- تهذيب التهذيب ج ؟ ص 
8 

(؟) الصافات: /ا5. 

(7) نافع بن أبى نعيم المدنى من القرّاء السبعة توفى (188) أو (178). 

(؟) هو عاصم بن أبى النجود بن بهدله الكوفى القارى المتوفى (171) أو (158). 

(0) الشعراء: ١ه.‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ٠١‏ 

ينويه الواقف عليهء كيلا يكون الوقف ناقصا. 


القراءة 


قرأ ابن كثير :)١١‏ فيه هدى بوصل الهاء بياء آخر فى اللفظ إشباعا لكسرة الهاء هنا و فى كل هاء كناية قبلها ياء ساكنة إذا لم يلق الهاء 
ساكن و إِلَا فلا إشباع نحو إِلَيهالْمَصِيرُ:* "١‏ و نحو يَعْلََه الله 8. 

و الباقون من القرّاء متفقون على تركك الإشباع فى كل ما قبله ساكن. 

نعم وافق ابن كثير هشام «5» على صلة (أَوْجة)* «0) بواو» و حفص «#) على صله فيه كيان «/ا) بياء. 

والذى ذكره شيخنا الطبرسى أخذا من كتاب «الحتجة) لأبى على الفارسى 8١‏ أنّهِ يجوز فى العربَه فى (فيه) أربعة أوجه: «فيهوا و 
«فيهى) و «فيه) و «فيه). 

و صرّح غير واحد منهم بأنْ الضمير المتصّل الغائب منصوبه و مجروره مختصر من الغائب المرفوع المنفصل بحذف حركة واو (هو), 
لكننّهم لما قصدوا التخفيف فى المتّصل لكونه كجزء الكلمة لم يأتوا فى الوصل بالواو و الياء الساكنين فيما كان قبل الهاء ساكن نحو 
(منه)» و عليه فلا يقولون على الأكثر: «منهو» 


.)17١( هو عبد الله بن كثير القارى المكى المتوفى‎ )١( 

(؟) المائدة: 18. 

(" البقرة: /191. 

(6) هو هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة ابو الوليد السلمى الدمشقى المتوفى (768)- غايةٌ النهاية ج ١‏ ص 885. 
(0) الأعراف: .١١١‏ 

(ع) هو حفص بن سليمان الكوفى المتوفى (0180) ه 

(/) الفرقان: 9ء. 

(8) هو ابو على الحسن بن عبد الغفار الفارسى المتوفى (//”) ه 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ٠١©‏ 

و «عليهى» لثقل الواو و الياء» و لكون الهاء لخفائها كالعدم. فكأنه يلتقى ساكنان. 

نعم قد ضمّوا هاء المذكر إِلَّا أن يكون قبلها ياء» أو كسرة فحينئذ أهل الحجاز يبقون ضمّها على ما حكاه نجم الأئمة و غيرهم 
يكسرونها. 

و أمَا إن كان الساكن غير الياء فعن قوم من بكر بن وائل كسر الهاء فى الواحد و المثْنّى و المجموع فيقولون: «منه» منهماء منهم. منهن) 
و الباقون على الضم. 

و مرا الإشباع» فإِنْ وليت متحركا نحو «به» و له» و ضربه) ففيه لغات, و المشهور الإشباع لا غير» و عن بنى عقيل» و كلاب تجويز 
التخفيف بالحذف مع إبقاء الضمَة و الكسرة» و عن بعضهم التخفيف أيضا بتسكين الهاء اختياراء و عن غيرهم تجويزهما ضرورة. 

و إن وليت ساكنا فالأشهر ترك التوصّلى مطلقاء و عن ابن كثير إثباته مطلقاء و فصّل سيبويه بين ما إذا كان الساكن الى قبلها حرفا 
صحيحا فالصلةُ نحو (منهو) و (أصابتهو)» أو حرف علَهُ فعدم الصلهُ نحو (ذوقوه) و (فيه). 

و اعترض عليه نجم الأئمَة بأنّه لو عكس لكان أنسب لأنّ التقاء الساكنين إذا كان أُوّلهما لينا أهون منه إذا كان أوّلهما صحيحا. 

فقد تحصّل من ذلكك أن المذاهب فى نحو (فيه) أربعة: ضِمٌ الهاء» و كسرها مع الصلهٌ و تركها. 

قال نجم الأئمة: و قد قرئ بها كلها فى الكتاب العزيز. 

وقد سمعت شهادة الطبرسى و الفارسى بجوازها فى العربٍة فلا يبعد جواز القراءة بكل منها فى القرآن و الصلاة بعد ورود الإذن 
بالقراءة كما يقرء الناس» و إن كان الحكم بالجواز فى بعضها لا يخلو من تأمّلء بل الأحوط الاقتصار على ما هو المشهور. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ٠١0‏ 


تفسير فيه حُدىٌ 
اشارة 


مدَىٌ بيان و شفاء لِلْمُتَّقِينَ من شيعة محمد و على عليهما التّدلام الذين اتّقوا أنواع الكفر و تركوهاء و اتّقوا أنواع الذنوب الموبقات 
فرفضوهاء و انّقوا إظهار أسرار الله تعالى و أسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فكتموهاء و انّقوا ستر 
العلوم عن أهلها المستحمّين لهاء و فيهم نشروها. 

و قال عليه التّرلام أيضا: (مُدىٌ) بيان من الضلالة لِلمُتَّقِينَ الذين يتقون الموبقات» و يتقون تسليط السفه على أنفسهم؛ حتى إذا علموا 
ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضاء ربّهم. 


أقسام الهداية 


و الهدى مصدر على وزن فعل (بضم الفاء و فتح العين) و ان كان هذا الوزن قليلا-فى المصادرء بل قيل: إِنّه يمكن أن يختصّ به 
السحل قفر (السرى )نز «العلى): 

وقد مرّفى الفاتحة عدم الفرق بين الهدى و الهداية؛ خلافا لمن فرّق بينهما باختصاص الأوّل بإراءة طريق الدين خاصّة دون الثانى 
الى يعم إرائة كل طريق» و نهنا هناكك أيضا على أنه لا اختصاص لها و لمشتقّاتها بشىء من الدّلالة الموصلة أو إرائة الطريق» بل 
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نعم قد يقال: إِنّ (الهدى) الدلالة الموصلة الى البغية» بدليل وقوع الضلاله فى مقابله قال تعالى: أوليكك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَةٌ بالْهُدى 


)١‏ وقال سبحانه: 


() البقرة: 12. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: ٠١8‏ 

على هُدىٌ أَوْ فى ضّ لال مُبِين 0١‏ و لا- ريب أن عدم الوصول معتبر فى مفهوم الضلالة» فلو لم يعتبر الوصول فى مفهوم الهدى لما 
بخت المقابلة:و لأنه يقال 

مهدىٌ فى موضع المدح كالمهتدى- بل لا يطلقان إِنَا على من وصل الى المطلوب. 

ولأمنّ اهتدى مطاوع هدى ولا يكون المطاوع فى خلاءف معنى أصله لأمنّ المطاوع و المطاوع يشتركان فى أصل المعنى؛ و إِنّما 
الإفتراق فى التأثير و التأثر» و من البيّن أن الوصول معتبر فى اهتدى فكذا فى أصله» كما يقال: غمّه فاغتم» و كسره فانكسر. 

و لكن يضعَف الدليل الأول بأنّ عدم الوصول المعتبر فى مفهوم الضلال ليس لكونه فقدان المطلوب بل فقدان شرط الإيصالء مع أن 
الهدى فى مقابل الإضلال فلمًا قوبل بالضلال أريد به الاهتداء تجوّزا. 

و يضعًف الثانى بأنّ التمدّح لعله لمكان استعداد الكمالء و التمكن من الوصول إليه. 

و دعوى انحصار إطلاقها على خصوص الواصل إلى البغية ممنوعة جدّاء و لذا يقال: هديته فلم يهتد, قال سبحانه: و أَمًا مود فَهَدَيْناهُمْ 
فَاسْتَحَمُوا الْعمى عَلَى الْهُدى .)5١‏ 

و من هنا يظهر الجواب عن الثالث أيضاء فإِنْ سبيله سبيل قولكك: أمرته فلم يأتمر» و زجرته فلم ينزجر. 

و أمَا ما يقال: من أن معناه وبجهت الأمر إليه فتوجه. ثم أستعمل فى الامتثال مجازا. 


)١(‏ سبأ: ؟7. 
(0) فصلت:7١.‏ 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ٠١7‏ 
ففيه أنه بعد تسليمه جاز فى المقام أيضا. 


وجه اختصاص الهدى بالمتقين 


فإن قلت: لو كان الهدى مطلق الدلال حصل به الوصول أم لا فما وجه الإختصاص بالمتقين فى هذا المقام باللام المقيدةٌ له؟ 

قلت: إِنّ الهدى قد يستعمل مرّهُ باعتبار أصل معناه الُذى هو الدلالةٌ و الإرائة» و أخرى يستعمل باعتبار حصول الثمرة و وصول النفع» و 
المقام من الثانى» كما أن قوله تعالى: نل فيه الْقوآنٌ مدىٌ لِلنّاس 9 من الأوّلء و حيث إن المتّقين هم المنتفعون المتّعظون بزواجره 
خضرهم به دون غيرهم- و إن كانت دلاللته عام تامة لكل ناظر من مسلم و كافر» و هذا على حد قوله تعالى: إِنّما أَنْتٌ مُنْذِرُ مَنْ 
يَخْساها 7١‏ باعتبار اتتفاعهم بإنذاره» و إن كان رسولا إلى الناس كاقَة* ... بَشِيراً و تَذِيرًه. 

هذا مع أنّه ربما يقال: إِنّه لا يهدى إِلَا الموصوفين بالمرتبة الأولى من التقوى و هم الذين تأمَلوا الدلائل و انُصلوا بالإسلام. 

و فيه نظر, لأنّه هدى للكفار و المشركين أيضا بالنظر الى وجوه إعجازه و وقوع التحدّى به. و اشتماله على الإخبار من السرائر 
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المكنونة» و الحوادث المستقبلة. 
و أمّا كونه هدى للمتّقين مع أنّهم المهتدون الواصلون إلى البغية؛ فإِنّما هو باعتبار مراتب الهدايه و درجاتها فإِن أهل كل درجة 
يهتدون به إلى الدرجة العالية» 


(1) البقرة: 188. 

() النازعات: هع. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١8‏ 

كما قال لالد اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىٌ و آتاهُم تَقُواهُمْ »١١‏ و قال تعالى: 

ليَزْدادُوا إيماناً م إيمانِهم .07١‏ 

أو باعتبار الثبات و البقاء عليه بعد حصوله على ما مرّ فى الفاتحة 79. 

أو أن المراد بالمّقين المشارفون للتقوىء فإنّ أثر الهداية ظاهرة فيهم. 

أو أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التجوّز فى شىء من الطرفين» بل هو على حدّ قولهم: السلاح عصمة للمعتصم, و المال غنى للغنىء فَإنّه 
على قصد السبيية» و إن كان تحمّق الموضوع باعتبار الوصف. 

و (هُدىٌ) ليس بمعنى الفاعل حتى يراد به الحدوثء و على فرضه فقد يراد به اللزوم و الاستمرار. 

والمتّقى مفتعل من الوقاية» أصله الموتقى قلبت الواو تاء و أدغمت فى تاء الافتعال» و أمَا قلب الواو تاء فى التقوى حيث إن أصله و 
قوى فلخصوص المادَّءٌ كالتراث» دون الهيئة» بخلاف الأوّل فإنّه مطرد الجواز فى ذلكك الباب كالاتّحاد» بل قال الجوهرى: إِنّه لمَا كثر 
استعماله على لفظ الافتعال توّموا أن التاء من نفس الحرف فجعلوه (اتقى» يتقى) بفتح التاء فيهما مخفْفة, ثم لم يجدوا له مثالا فى 
كلامهم يلحقونه به فقالوا: تقى يتقى مثل قضى يقضى. 

و معنى التقوى فى الأصل الصيانة و الحجز بين الشيئين» يقال: اتقاه بالترس أى جعله حاجزا بينه و بينه. 


(1) سورة محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: .١7‏ 

(1) سورة الفتح: ؟. 

(9) تفسير الصراط المستقيم ج “اص 087. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١9‏ 

قال الشاعر: 

فألقت قناعا دونه الشمس و اتّقت بأحسن موصولين كف و معصم و غلب شرعا على ما يحجز عن سخط اللّه و عقابه من قول أو فعل 
أو تركء فيشمل فعل الطاعات و تركك المعاصى. 

ثم أن التقوى يطلق مرّهْ باعتبار نفس تلكك الأفعال و التروك, و أخرى على الملكة الباعثة على ملازمة الامتثال و الموافقة فى ابتغاء 
مرضاته وله درجات: 


درجات التقوى 


أحدها أن يِتَقى الكفر و الشرك و المحادة لله و لرسوله و لأوصياء رسوله الذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم و ولايتهم و محبتهم؛ و هذا 
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أول درجات التقوى. و قبله لا يطلق هذا الإسم كما لا يصدق اسم الإيمان» فالإيمان و التقوى و الهداية متساوقة فى هذه الدرجة, و لا 
يصدق شىء منها على على أحد من المخالفين فضلا عن الكفار و المشركين. 

و هذا المع هو المراذ بقوله تعالى: وَأَلْرّمَهُمْ كَلِمةً اللَقُوى 41١‏ حيث فشرث بكلمة الشهادة» و فى بعض الأخبار: أنه الإيمان 27١‏ و 
عنهم عليهم السشلام فى أخبار كثيرة: «نحن كلمة التقوى) «"0. 


000 النسخ: 1 


(؟) بحار الأنوار ج 9ع ص .5٠١‏ 

(*) بحار الأنوار ج 75 ص 185 وج 78 ص 588. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: ٠١١‏ 

وكرله عاك * الباشفل لقوق المكقية مأو يق السعوو نالو لاية للرلن. 

الدرجة الثانية: أن بِتَقَى ارتكاب الكبائر» بأن لا يخلّ بالواجبات و لا يقترف شيئا من السيئات التى تعد فى الكبائر» حتى الإصرار على 
شىء من الصغائر» و أما ارتكابها من غير إصرار فلا يخلٌ بهذه الدرجة؛ بناء على ما هو الحقّ من انقسام المعاصى الى القسمين, و أن 
القار حكل #باحسان الكتاد كه راقن [قعفناء للد خقر وساافى دين الآنشرى يذ )لمن شو الدزاة شرق عنال يا القاالديق اموا 
لّوا الله و قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً 179 و قوله تعالى: وَلَوْ أن أَهْلّ الْقّرى آمَنُوا وَانّقَوا ... :8. 

بل هو المراد بقول الفقهاء فى تعريف العدالة: إِنْها ملكة نفسائية باعثة على ملازمة التقوى و المروءة. 

الدرجة الثالئة: أن يتقى ارتكاب الصغائر و الأفعال المباحة؛ بأن يكون له فى كل من الأفعال المباحةٌ فى ذاتها قصد غايةٌ من الغايات 
الراجحة حتى تصير بذلكك عاداته كلها عبادات و لعله هو المراد بقوله تعالى: و تَرَوَدُوا قن حَثِرَ اراد النَقُوى 16 و قوله تعالى: و لِباسٌ 
التَقُوى ذلك حَيِد «ه). 

الدرجة الرابعة: أن يتقى مع كل ذلك ذمائم الأخلاسق و رذائل الخصال مالا يحاسب به ولا يعاقب عليه فضلا عمّا فيه الحساب و 
التكابيو و مله الهراذ 


)١(‏ المائدة: /ا3؟. 

.,7١ الأحزاب:‎ )0( 

() الأعراف: 48. 

(©) البقرةٌ: 1917. 

(5) الأعراف: 58. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: ١١١‏ 

بقوله تعالى: و مَنْ يت الله بَجعَلْ لَه مَخْرّجاً و يَورْفهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَْتَبُ .01١‏ 

خامسها و هى الدرجة العليا: ان يِتّقَى مع جميع ذلك الالتفات الى ما سوى اللّه تعالى» و ذلكك إِنّما يكون بدوام التوجه و الانقطاع إليه 
سبحانه بهواجس قلبه» و شراشر سرّه. 

يزه السازة كله تعانيكيا أنه درق كنا الثر)) لسن قارو ادو بتولدلي: و الترف يا اولي الأذات عفرل و ةقان 
يد الراك التقرئ ادو بثو له سبيجانه و اتقُوا الله م الله وو بقوله تعالى: إن كُمُرا الله بتكل كم فؤقاناً «ه). 

و إن كان الأأظهر صلاحيَهُ كل من هذه الآيات للدرجات السابقة بل و كذا فى المقام: مُدىٌ لِلْمُتَّقِينَه وذلك لاختلاف مراتب 
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الهداية» و الإيمان بالغيب المكتنفين بالتقوى فى المقام فيؤخذ باعتبار كل درجة منه ما يناسبه من مراتب الطرفين. 
و جميع ذلك إِنّما هو من شئون الولاية» و مقتضيات الإيمان بالولى» و لذا ورد أن المراد بالمتقين شيعة أمير المؤمنين عليه السّلام؛ 
ففى بعض نسخ تفسير القمى عن الباقر عليه السَّلام قال: الكتاب أمير المؤمنين لا شكك فيه أَنّه إمام» و شيعتنا هم المتّقون «©. 


.” الطلاق:‎ )١( 

(0) آل عمران: ؟١٠.‏ 

.١91/ البقرة:‎ )"( 

(©) البقرة: 387. 

(0) الأنفال: 59. 

(©) تفسير القمى ج ١‏ ص ١‏ فى بعض نسخه. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١١7‏ 


المتقون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام 


و فى المعانى و تفسير العتاشى عن الصادق عليه السّلام قال: المتّقون شيعتنا .)١١‏ 

واف مشنارق الأمان قال: روى فى قولة الى قردى للتتقية: أن الشرى ما نحن دمن الثان ولا يفجن من الناز لاعت علق عليه 
السلام» فلا تقوى على الحقيقة إِلَا حبٌ على عليه السلام. 

و فى المناقب عن أبى بكر الشيرازى فى كتابه و أبى صالح فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله تعالى: هُدىٌ لِلْمتَقِينَ قال: تبيان و نذير 
للمتقين علي بن أبى طالب الذى لم يشرك بالل طرفة عين و أخلص لله العبادة فيدخل الجنّةُ بغير حساب و شيعته ."7١‏ 

و فى الإكمال عن الصادق عليه السّلام فى هذه الآيُ» قال: المتّقون شيعة على عليه السَلام 70. 

و التقورئى بهذا المعى هر الذى وود الحك عليها فى الآبات و الأحيان مثل أله غير الزاة وشرظ قبول الأعمال: 

و عن الصادق عليه السّ.لام أَنّه قال: انّى الله و كن حيث شئتء و من أى قوم شئت فإنّه لا خلاف لأحد فى التقوىء و المتّقى محبوب 
عند كل فريق» و فيه جماع كل خير و رشدء و هو ميزان كلّ علم و حكمة؛ و أساس كل طاعة مقبولة» و التقوى ماء ينفجر من عين 
المعرفة بالله يحتاج إليه كلّ فن من العلم و هو لا يحتاج إِلّا إلى تصحيح المعرفة بالخمود تحت هيبة الله و سلطانه. و مزيد التقوى 
يكون من أصل اطلاع الله 


)١(‏ العياشى ج ١‏ ص 8١ح ١‏ وعنه البرهان ج ١‏ ص ”ه. 
(2 المناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ ص 288 و عنه البحار ج ١0‏ ص 917”. 
() البرهان: جح ص ”ه. 
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عرٌّ وجل على سو العبد بلطفه» فهذا أصل كل حقٌّ "١‏ و قال عليه السّهلام: وقد جمع الله ما يتواصى به المتواضون من الأؤلين و 
الآخرين فى خصلة واحدهٌ و هى التقوى, قال الل جلّ و عر وَ لَقَد وَصَيِناالَِّينَأُوتُوا الكتات مِن قَِلكمْ وَإِياكُمْ أن انَهُوا لل 01١‏ و فيه 
جماع كل عبادةٌ صالحة؛ و به وصل من وصل الى الدرجات العلى؛ و الرتبة القصوى, و به عاش من عاش مع الله بالحياة الطْتبةٌ و 
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الأنس الدائمء قال الله عزّ و جل: إِنَّ الْمَنَّقِينَ فى جَنّاتٍ و نَهَر فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكك مُقْتَدِرٍ ا ع 

و قال عليه السّ.لام: التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى باللّه و فى اللّهء و هو تركك الحلال فضلا عن الشبهة؛» و هو تقوى خاصٌ الخاصٌء و 
تقوى من خوف النار و العقابء و هو تركك الحرام و هو تقوى العام» و مثل التقوى كماء يجرى فى نهرء و مثل هذه الطبقات الثلاث 
فى مت النقرى كاشجار مغروسة غلى حافة ذلكك اللورافق كل لون وعضبوه و كل قصرة فنها تعض الناء فق لكك الدهر على 
قدر جوهره و طعمه و لطافته و كثافته» ثم منافع الخلق من ذلكك الأشجار و الثمار على قدرها و قيمتهاء قال اللّه تعالى: ص مُوانٌ و غَيرُ 


مورت 2-6 


وتران فى ببارار عير تفل ديا على تفقن قن انا كل زه 
فالتقوى فى الطاعات كالماء للأشجارء و مثل طبائع الأشجار و الثمار فى لونها و طعمها مثل مقادير الإيمان فمن كان أعلى درجةٌ فى 


الإيمان و أصفى جوهرا 


(1) بحار الأنوار ج ١7ص‏ 48" ج 5٠‏ عن مصباح الشريعة ص 58. 

(9)اسورة الشساق 11 

(#)اسوزة القير ع0 

(6) بحار الأنوار ج 8/اص .750١‏ 

(ه) سورة الرعد: 6 
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بالروح كان أتقى؛ و من كان أتقى كانت عبادته أخلص و أطهرء و من كان كذلك كان من اللّه أقرب» و كل عبادة غير مؤْس سه على 
التقوى فهو هباء منثورء قال الله عرّ و جل أ فَمَنْ أسّس بُنيانهُ على تَقُوى مِنَ الله و رضوانٍ حَيِرٌ أم مَنْ أسّسَ بُنْيانَهُ على شَّها جُوْفٍ هار 
فَانْهارَ بِهِ فى نار جَهَنّمَ «0. الآيهُ و تفسير التقوى تركك ما ليس بأخذه بأس»ء و هو فى الحقيقة طاعة و ذكر بلا نسيان» و علم بلا جهل؛ 
مقبول غير مردود 3 أقول: الأخبار فى فضل التقوى و شرح مراتبه و درجاته كثيرة جدّاء و ستسمع إن شاء الله شطرا منها مضافا الى ما 
سمعت فى تفسير الآيات المتضِمَنةُ لذكره. 


وجوه إعراب الآية 


أَمّا الم فقد ظهر مثا تقدّم أنّه يجوز فيه الرفع على الابتداء ناعتبان من اسماء القرآن أو السورة أو بأويل المؤلظ من الحروق 
المعداولة وحيره ذلكه الكتات: 

أو على الخبريّة بتقدير مبتدء أى هذا المؤلّفء أو المتلو» أو المقروء؛ أو المنزل» و نحوها. 

أو الفاعلية لفعل مقدّر بناء على كونها من أسماء الله سبحانه. و كونها محذوفة الأعجاز المكتفى عنها بصدورها لو قلنا بجواز الإسناد 
اليا شعت فكائه قال :قال الله اللظيت المالكف أو أثر لحو قصوه: 


(ااسزرة القرية 4 

(1) بحار الأنوار ج ١7اص‏ 798- 798 ح ١‏ عن مصباح الشريعة ص 8ه- /ه. 
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و يجوز أن يكون محلّها النصب بإضمار فعل :1١‏ أو بنزع الخافضء و يمكن أن يكون محلها الجرّ مع حذف الجارٌ و قد تقدّم فراجع. 
و أمًا ذلك فهو مرفوع على الخبريّة لمبتدء مذكورء أو محذوفء أو البدليَهُ على بعض الوجوه. أو على الابتدائية و خبره الكتاب, أو أن 
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الكتاب عطف بيان لذلككء أو صفةٌ له» أو بدل منه و الخبر حينئذ جملة لا رَيْبَ فيه. 

و أمّا هذه الجملة يجوز أن تكون خبراء كما ذكرء و يجوز أن تكون حالا-و العامل فيها معنى الإشارة» أو الفعل العامل فى الم على 
تقديره. 

ولا فيها لنفى الجنس مبنى اسمها على الفتح على المشهور؛ و على ما مرّ عن أبى الشعثاء بمعنى ليسء و فيه خبره. 

و مُدىٌ مرفوع على الخبرّة» أو أنه خبر ثان بعد لا ريب فيه» و يمكن أن يكون حالت و يكون خبر لا محذوفا كما هو الشائع فيه 
كقولهم: لا بأس» و لا ضيرء و لااصلاة إلا بطهوره و قيل: مُدىٌ مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر و فيه خبره قدّم عليه لتنكيره؛ و التقدير لا 
ريب فيه فيه هدىء و يؤيّده ما يبحكى عن نافع و عاصم أُنّهما وقفا على لا رَيْبَّه إلى غير ذلك من الاحتمالات التى لا خفاء فى ضعف 
أكثرهاء و لذا كان الأولى الإعراض عن الاشتغال بهاء و الإقبال على دقايق المعانى و دقايق البلاغة. 

بأن يقال: إِنّها أربع جمل متناسبة تقرّر اللاحقَة منها السابقة» و لذا لم يؤت بحرف نسق ينظم بينها فإنّ الجمل متآخية متعائقة بأنفسها 
من دون أدائ ف الم جملة محذوفة المبتدا أو محذوفة الخبر» و إن قيل: إِنَ الأبلغ أن يقدّر هذه الم إشارة إلى أنه الكلام المنزل 
المتحدّى به فإنّ الخبر عن اسم الإشارة بأنَ القرآن يقتضى ذلكك» 


)١(‏ نحو أذكرء أو أذكر (إنشاءء أو إخبارا) 
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و هذا هو المستفاد من تفسير الإمام عليه السّ.لام حيث قال: كذّبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا: سحر مبين تَقَوَلَهُ فقال اللّه تعالى: 
الم ذإنكك الْكتابُ أى يا محتّرد هذا الكتاب الى أنزلته عليكك هو بالحروف المقطعة التى منها ألف ولام و ميم؛ و هو بلغتكم و 
حروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين 0١١‏ إلخ. 

فدلٌ على أن المتحدّى به هو المؤلّف من جنس ما يركبون منه كلامهم. 

و ذلك الْكتابٌ جملة ثانية مقرّرة لجهة التحدّى بأنّهِ الكامل الذى لا يحقٌّ غيره أن يسممى كتابا فى جنسه أى فى باب التحدّى و الهداية 
إلى صدق من جاء بد و أنه هو الكتاب المبارك الْذئى لا بمحوه الماء المختار من بين الكتب السماوية بإعنجاز اللفظ و فخامة المعنى 
اذى أخبرت أنبيائى السالفين أنى سأنزله ... الى آخر ما مرّت إليه الإشارة من كلام الإمام عليه السّلام. 

ولا رَيْتِ فيه جملة ثالث نافية لأن يتثبت به طرف من الريب فكان شهادة و تسجيلا بكماله؛ إذ لا كمال أكمل مما للحق و اليقين كما 
أنه لا نقص أنقص مما للباطل و الشبهة. 

قيل لبعض العلماء: فيم لذّتكك؟ قال: فى حةُ تتبختر انُضاحاء و فى شبهة تتضائل افتضاحا. 

وقد المكنية مناقدن لد حقد أ تحيلة ارائعة مو كدة لكماله وافادة البدا 1 الى هى مو هات الكت السشاوية. 

فدلّت الجمل الأربعة على أنّه هو الحقيق بأن يتحدّى به و يهتدى بنوره الأمَُ هو المبشّر به فى الكتب السالفة» و لكمال نظمه فى باب 
البلاغة و كماله فى نفس واقيمااهو المقصوة مته. 


.25 ص‎ ١ البرهان ج‎ )١( 
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وقد يقال: إِنَ الارتباط بين الجمل كأنّه من روابط العليّةُ و المعلولية و يقرّر مرّهُ بأ كلا منها كأنّه مدلول عليه بسابقه مترئّب عليه ترتّب 
المدلول على الدليل؛ و ذلكك أنه لما ننه أوّلا على إعجاز المتحدى به من حيث إِنْه من جنس كلامهم, و قد عجزوا عن معارضته رتب 
عليه أنه الكتاب البالغ حدّ الكمال المبّر به فى الكتب السالفة» و استلزم ذلكك أن لا بحوم حومه شكك و ريبة» و ما كان كذلكك كان 
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لا محالة مدي لِلْمُتّقِينَ. 

و أخرى على عكس الأولى حملا على الاستيناف على ما باله صار معجزا؟ 

فأجيب بأنه كامل بلغ أقصى الكمال لفظا و معناء ثم سثئل عن سبب الإختصاص؟ 

فأجيب بِأنّه لا يحوم حوله ريب لكونه من عند الله ثم لما طولب بالدخول على ذلك استدل بكونه هدى للمتقين. 

ولا يخفى أن طريقة الاستنتاج غير بعيد عن السياقء و أمّا الاستيناف فغير مستحسن بعد ظهور عدم كون السؤال ظاهر الورود مع أن 
بعض الأجوبة لو لم نقل كلها على وجه المصادرة مضافا الى أن كونه هدى مستب عمّا سلف فلا يصمح دليلا له. 


[سورةٌ البقرة(؟1): آية 1] 
اشارة 


تفسير الآبة ( الَِّينَ يؤْنُونَ بلعب شروع فى بيان صفات المتقين» فبدأ بما هو كالأساس لغيره من صفاتهم الشريفة الَتى تترتّب على 
ذلكك ترنّب الفروع على الأصل و تبتنى عليه ابتناء البناء على الأساس و على هذا فالموصول موصول المتّقين. 

و محلّه الجرّ على أنه صفه موضحة لحال المتقين؛ مبتنة لما هم عليه فى عقائدهم و أعمالهم و أموالهم إن فر التقوى بما يعم فعل 
الطاعةٌ و تركك المعصية» أو 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: ١١8‏ 

بغيره من الدرجات الرفيعةٌ المتقدّمة. 

أو مقيده لإطلاقه إن فسّر بتركك المعاصى أو ما لا ينبغى فعله. 

أو وتدل» لصت بتقدير أعنى؛ أو أمدح؛ أو أخصٌء أو الرّفع على أنه خبر لمحذوف و التقدير هم الذين, أو على الابتداء و خبره 
(أولتك) فيكون مفصولا عنه» سواء جعلناه استينافا بيائ.ا فى جواب يقول: ما بال المتّقين قد خصّوا بهداية الكتاب لهمء أو استينافا 
نحويا. 

و الابمان إفعال من الأمن» يقال: أمنت و أنا أمنء و أمنث غيرئ» فالهمزة للتعدية و يستعمل كثيرا بمعتى التصديقء سحتى قال الأزهرئى: 
انق العلماء على أن الإيمان هو التصديق» و استشهد بقوله تعالى: وما أَنْتّ بِمُؤْمِن لّنا 0١:‏ أى بمصدّق. 

و من هنا قد يتوهّم أن التصديق معنى آخر حقيقى له لغوى أو عرفى؛ و لا بأس به و إن كان فى الأصل مأخوذا من الأمن ضد الخوف» 
و ذلك أن آمنه بمعنى صدّقه كان فى الأصل آمنه التكذيب و المخالفة لكنّه قد يعدّى باللام كما فى الآيهُ المتقدّمة لإراده معنى 


التصديقء و قد يعدّى بالباء لتضمينه معنى الإقرار و الاعتراف. 


يه ماع 


حقيقة الإيمان 


ثم إِنّ المراد به شرعا أو متشرعا هو التصديق بالعقائد الإسلاميَُ من التوحيدء و النبوَةُ و المعاد» و غيرهاء و القول بالأئمة الإثنى عشر 
هذا المعنى هو المراد به عند الإمامية» فلا يتصف سائر الفرق من 


)١(‏ بوسف:172. 


تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١١94‏ 
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الزيديرة» و الفطحية» و الإسماعيلية» و غيرهم؛ فضلا عن المخالفين بالإيمان» و لذا لو وقف على المؤمنين» أو أوصى لهم أو نذر لهم 
انصرف إلى الإثنى عشريّة بلا خلاف فيه بينهم كما صرّحوا فى الفقه. 

نعم اختلفوا فى أنّه هل يعتبر فيه اجتناب الكبائر أولا-؟ فعن بعض القدماء كالشيخين, و القاضى و ابن حمزة هو الأوّلء و المشهور 
عندهم هو الثانى» بل هو المحكى عن الشيخ فى التبيان قائلا: إِنّه كذلك عندنا مشعرا بدعوى الاتفاق عليه. 

وفى الرياضء و غيره أن عليه كافةُ المتأخَرين» و فى الجواهر: إِنّه استقرٌ المذهب الآن على ذلك. 

أقول: و الظاهر أنه كذلك لظهور إجماع الفرقة» و لعطف عمل الصالحات على الإيمان فى آيات كثيرة؛ و لعدم صيحة سلب المؤمن 
عمّن ارتكب شيئا من الكبائر» و لعدم الدليل على اعتباره فيما استدلّوا به. 

نعم يمكن الاعتراض عليه بأنّ هاهنا أحاديث كثيرة تدلّ على اعتبار العمل فى إطلاقه؛ مثل ما 

رواه الصدوق فى العيون بأسانيد عديده عن الإمام الرّضا عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 
أنه قال: الإيمان اقرار باللسان و معرفةٌ بالقلب و عمل بالأركان .)١١‏ 

و فى المعانى عن الصادق عليه الّ.لام عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال ليس الإيمان بالتحلى و لا بالتمنّى» و لكن الإيمان ما 
خلق فى القلب و صدّقه الأعمال .١‏ 

و فى الأمالى بالإسناد عن أمير المؤمنين عليه الّلام عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: 


.١128٠ ص 777 الأمالى ص‎ ١ ص 88- عيون الأخبار ج‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج 9 ص ؟7. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: ٠١١‏ 

الإيمان قول مقول» و عمل معمولء و عرفان العقول ."١‏ 

و فيه عن الامام الرضا عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الإيمان إقرار باللسان» و معرفة بالقلب و عمل بالجوارح «7). 

و فى الكافى عن أبى جعفر عليه السّر.لام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه التّ.لام: من شهد أن لا إله إِنَا الله و أنّ محمد رسول الله كان 
مؤمنا؟ قال عليه الشلام: فأين فرائض الله تعالى 0". 

قال: كان على عليه السّلام يقول: لو كان الإيمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة» و لا حلال» ولا حرام «©. 

قال أبو الصلاح الكنانى: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: إن عندنا قوما يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمّدا رسول اللّه فهو 
مؤمنء قال: فلم يضربون الحدود؟ و لم يقطع أيديهم؟ و ما خلق الله عرّ و جل خلقا أكرم على الله عزّ و جل من مؤمن. لأنّ الملائكة 
خدّام المؤمنين» و ان جوار الله للمؤمنين؛ و انّ الجنَهُ للمؤمنين, و إِنَّ الحور للمؤمنين» ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا 
.0١‏ 

و فى كنز الكراجكى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: ملعون ملعون من قال: الإيمان قول بلا عمل «2. 

و فى «الكافى)» عن محمد بن الحكيم؛ قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم و ما دون الكبائر» قال: 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: لا يزنى 


."0 ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ -١89 مجالس المفيد ص‎ )١( 
."/8 ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )1( 
.19 الكافى ج ”ص ”” و عنه البحار ج 29 ص‎ )9( 
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(©) الكافى ج ”ص ”” و عنه البحار ج 89 ص 19. 

(0) الكافى ج ”ص ”” و عنه البحار ج 29 ص 19. 

(©) كنز الكراجكى و عنه البحار ج 89 ص .١19‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١5١‏ 

الزانى و هو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن ."١١‏ 

و فيه بالإسناد عن عبيد بن زرارة» قال: دخل ابن قيس الماصرء و عمر بن زرة و أظنّ معهما أبو حنيفة على أبى جعفر عليه السّلام؛ 
فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إِنّا لا نخرج أهل دعوتنا و أهل ملتنا عن الإيمان فى المعاصى و الذنوب. 

قال: فقال له أبو جعفر عليه السّرلام: يا ابن قيس أمّا رسول الله صلى الله عليه و آله فقد قال: لا يزنى الزانى و هو مؤمن ولا يسرق 
السارق و هو مؤمن فاذهب أنت و أصحابكك حيث شئت .)3١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةٌ التى يستفاد منها اعتبار العمل فى حَقيقَ الايمان و فى صدقه. بل يستفاد من بعضها كالخبر الأخير أن 
المسألة كانت مطرحا للأنظار فى عصر الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم, و أنه كان مذهب الإمام عليه السَلام اعتباره فى معناه» و لعل 


هذه الأخبار هى التى ركن إليها متقدّموا أصحابنا فيما يعزى إليهم. 
إطلاقات الايمان 


والْذى يظهر لى من التأمّل فى الأخبار و الآيات هو أن له باعتبار مراتبه إطلاقات: أحدها ما مرّت إليه الإشارةٌ من أنّه التصديق بالعقائد 
اللحقدو الأصول الخسية و هذاه الذى ع لب عله شق الدمادى الأموالء و عقة الأعمال و ايشطقاق الغرات. و السا مث القلرة 


فى النار» و استحقاق العفو و الشفاعةٌ و غيرها 


.27" الكافى ج ؟" ص 185 و عنه البحار ج 89 ص‎ )١( 

.27" الكافى ج ؟" ص 788 و عنه البحار ج 89 ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: ١57‏ 

مما يعم خصوص الفرقة الحقَّهُ دون غيرهم من أرباب المذاهب و الملل» و هذا المعنى هو الّذى يبحث عنه الفقهاء فى مسأل شرايط 
الإمام و مستحقّ الزكاةء و الكفاءة فى النكاح و نحوهاء و عليه يتزّل كثير من الآيات و الأخبار. 

بل 

فى المعانى عن حفص الكناسى 0١١‏ قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا؟ قال: يشهد أن لا إله إِلَا الله 
و أن محمّدا عبده و رسوله؛ و يقرٌ بالطاعة» و يعرف إمام زمانه» فإذا فعل ذلكك فهو مؤمن ."1١‏ 

و فى الكافى عن الصادق عليه المّم.لام قال: المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد الله و وفى بشرطهه و ذلكك قوله عزّْ و جل: رجال 
صَدَقُوا ما عامدُوا الله عَليِهِ "0 فذلكك الْذى لا تصيبه أهوال الدنيا و لا أهوال الآخرة» و ذلكك ممّن يشفّع ولا يشفَّع له و مؤمن 
كخامة الزرع تعوج أحيانا و تقوم أحياناء فذلكك ممّن تصيبه اهوال الدنيا و أهوال الآخرة؛ و ذلكك ممّن يشفع له و لا يشفع .5١‏ 

أقول: الخامة من الزرع هى الطاقة اللبِنُ من الزرع؛ و المراد باعوجاج المؤمن ميله الى الشهوات النفسائيَةُ و بقيامه استقامته على طريق 
الحق و مخالفته الأهواء الباطلة. 

و فى الكافى مرفوعا عن الصادق عليه السّ.لام قال: إِنَ الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب. و لو لا ذلكك ما أبتلى مؤمن بذنب 


أبدا «©). 
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إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةٌ الدالّهُ على ابتلاء المؤمئين بالذنوب» 


)١(‏ فى البحار: عن جعفر الكناسى. 
(؟) معانى الأخبار ص 97" و عنه البحار ج 84 ص .١18‏ 
0 الأسزاب 7 
(©) الكافى ج ” ص 768 و عنه البحار ج /ا ص 184 ح .١‏ 
(0) الكافى ج ١‏ ص "١١‏ و عنه البحار ج "/اص "١2‏ و فيه: لما أبتلى 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١77‏ 
و تمحيص ذنوبهم بالبلاء و أنواع المصائب فى الدنياء و بشدَّةٌ النزع عند الاحتضارء و ببعض أنواع العذاب فى البرزخ» و فى المحشر» و 
أن شفاعة و الأثتّ صِلَى الله عليهم أجمعين مدّخرة لأهل الكبائر من المؤمنين» بل الظاهر تواترها معنى عليه» و لذا ادّعى غير واحد 
منهم الإجماع على ذلك و إِنْما عدّوا المخالف بعض المخالفين و سائر الفرق. 
قال المحقق الطوسى فى «قواعد العقائد): اختلفوا فى معنى الإيمان» فقال بعض السلف: إِنّهِ إقرار بالأسان» و تصديق بالقلب؛ و عمل 
صالح بالجوارح؛ و قالت المعتزلة: أصول الإيمان خمسة: التوحيدء و العدلء و الإإقرار بالنبوة» و بالوعد و الوعيد و القيام بالأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء و قال الشيعة: اصول الإيمان ثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى فى ذاته و العدل فى أفعاله و التصديق 
نبو الأنبياء و بامامة الأئمة المعصومين صلَى الله عليهم أجمعين» و التصديق بالأحكام التى يعلم يقينا أنّه صلَى الله عليه و آله و سلم 
حكم بهاء دون ما فيه الخلاف .. 
إلى أن قال: و صاحب الكبيرة عند الخوارج كافر, لأنّهِم جعلوا العمل الصالح جزء الإيمان» و عند غيرهم فاسقء و المؤمن عند المعتزلة 
والرهرد: ايكون فاتسقاوو عار | العايق الدع الا يكرن كافرا هرلة: بين المنزلتين: الإيمان و الكفر» و هو عندهم يكون فى النار 
خالداء و عند غيرهم المؤمن قد يكون فاسقا وقد لا يكون. و تكون عاقبةٌ الأمر على التقديرين الخلود فى الجِنّة. 
و يقرب منه ما ذكره فى كتاب المسائل. 
وقال الخواجةُ الطوسى (ره) فى التجريد: الإيمان التصديق بالقلب و اللسان ... 
إلى أن قال: و الفسق الخروج من طاعة الله مع الإيمان به. 
و قال العلامة أعلى الله مقامه فى شرحه: اختلف الناس فى الفاسق» فقالت 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١7‏ 
المعتزلة: إِنْ الفاسق لا مؤمن و لا كافر و اثبتوا له منزلةٌ بين المنزلتين» و قال الحسن البصرى: إِنّه منافق» و قالت الزيديّةُ: إِنّه كافر نعمة» 
و قالت الخوارج: إِنّه كافر» و الحقّ ما ذهب إليه المصنّفء و هو مذهب الإماميّةُ و المرجئة» و أصحاب الحديثء و جماعة الأشعريّةُ من 
أنه مؤمن .)١١‏ 
إلى غير ذلكك من كلماتهم الصريحة أو الظاهرة فى إطباق الإماميٍة عليه بل وافقنا فيه كثير ممن خالفنا مستد لين بظواهر كثير من 
عراصي دعي الماح دروام بالمعاصى فى قوله تعالى: 
وَ إن طائقمانٍ من الْمَؤْمنِينَ ُو فلحو بَتهُما إن ب : ف خا تافل الأخرى ارثا الى تى حل نه إلى أمر اللِّ . 
وقوله تعالى: ا أب اين آمنُوا كيت عَلَكمْ الْقِصاصٌ فى الَْئلى » 7 
و قوله تعالى: ا بها الِّينَ آمنُوا ما كم إذا قِيلَ لم الِْرُوا فى سيل الل اَم إَى الْأدْضِ «*)» و غيرها من الآيات الكثيرة. 
الإطلاءق الثانى للإيمان هو الإقرار بالعقائد الحمّةٌ المتقدّمة مع الإتيان بجملة من الفرائض» أو خصوص ما ثبت وجوبه من القرآن و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /اللاه! من ١٠ناه1‏ 
ترك الكبائر الَّتتى أوعد الله عليها النار. 

و على هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة و الزكاءً و الحج؛ إن لم تكن الأخبار محمولة على صورة الاستحلال» و يحمل عليه 
أيضا ما 


ورد من أنه لا يزنى 


)١(‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ص /777- 778 ط قم المصطفوى. 

() الحجرات: 4. 

.١ 78 البقرة:‎ )9( 

(©) التوبة: /". 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١70‏ 

الزانى و هو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن ."١١‏ 

الإطلاق الثالث للايمان الإقرار بالعقائد المذكورة مع فعل جميع الفرائضء و ترك جميع المحرمات. 

رابعها: أن الايمان- مضافا- إلى الأمور السابقة: 

فعل المندوبات و تركك المكروهات بل المباحات. 

وافخ كل هواية و تالعواغراتب مطاوتة ودوجات مشافلة و نذا 

ورد: ان من الإيمان التامّ الكامل تمامه و منه الناقص المبيّن نقصانه؛ و منه الزائد البيّن زيادته .05١‏ 

و فى «الخصال» عن عبد العزيز» قال: دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّر.لام فذكرت له شيئا من أمر الشيعة و من أقاويلهم: فقال: يا عبد 
العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراقى و ترتقى منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولنَ صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست 
على شىء و لا يقولنَ صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شىء, حتى انتهى إلى العاشرة» ثم قال: و كان سلمان فى العاشرة و أبو 
ذر فى التاسعة» و المقداد فى الثامنة فيهاء يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونكك فيسقطكك من هو فوقككء و إذا رأيت الّذى هو دونكك 
فقدرت أن ترفعه إلى درجتكك رفعا رفيعا فافعل؛ و لا تحملنٌ عليه ما لا يطيقه فتكسره فإنّ من كسر مؤمنا فعليه جبره لأنَك إذا ذهبت 
تحمل الفصيل حمل البازل فسخته «*). 

و من هنا يظهر أن إختلاف الأخبار محمولة على إختلاف المراتب 


.27" الكافى ج ؟ ص 185 و عنه البحار ج 89 ص‎ )١( 

(0) الكافى ج ؟ ص 6٠‏ 85 ج # و عنه البحار ج 89 ص "77. 

() الكافى ج ١‏ ص 56 و عنه البحار ج 24 ص -١88‏ 128. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: ١78‏ 

و الدرجات باعتبار ما يختصٌ به كل منها من الفوائد و الشمرات» و بهذا الإعتبار قد ينفى الإيمان عمّن فقد شيئا من المراتب. 

ففى «الكافى» عن على بن جعفر قال سمعت أبا الحسن عليه السشّلام يقول: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمنا و لكن جعلوا انسا للمؤمنين 
0 

و ورد فى أخبار كثيرة أن المؤمن قليل قليل؛ و أنه أعزّ من الكبريت الأحمرء و الغراب الأعصم .”١‏ 

و يظهر من بعضها أن المؤمنين هم الأئمَهُ المعصومون عليهم صلوات الله. 
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بل قد ورد فى وجه تسميةٌ المؤمن مؤمنا ما يدل على اختصاصه بمن يسمع شفاعته لغيره فى الدنيا و الآخرة. 

ففى العلل عن الّصادق عليه السّلام قال: إِنّما سمى المؤمن مؤمنا لأنّه يؤمّن على الله فيجيز أمانه *8. 

و فى المحاسن عن سنان بن طريف عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: لم سمّى المؤمن مؤمنا؟ فقلت: لا أدرى إلا أنه أراه يؤمن بما 
جاء من عند اللهء فقال: 

صدقتء و ليس لذلكك سمّى المؤمن مؤمناء فقلت: لم سمى المؤمن مؤمناء قال: إِنّه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز إيمانه «5". 

أقول: وقد تضمّن هذا الخبر وجهين للتسمية» و يظهر من غيرها وجوه أخرء مثل ما 

رواه فى العلل عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: ألا أتبئكم لم سمّى المؤمن مؤمنا؟ لإيمانه الناس على أنفسهم و أموالهم, ألا 
4-2 من المسلم؟ من سلم الناس من يده 


)١(‏ بحار الأنوار ج /1 ص ١88‏ عن الكافى. 

(0) الكافى ج ” ص 767 و عنه البحار ج /ا ص 189 ح ". 

() علل الشرائع ج ؟ ص "١5‏ و عنه البحار ج /81 ص 90. 

(؟) المحاسن ص 719 و عنه البحار ج /21 ص 80. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 177 

.)١١ ولسانه‎ 

وفى صفات الشيعة باسناده عن عمّار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنّه سئل لم سئّمى المؤمن مؤمنا؟ قال: لأنّه اشتقّ للمؤمن 
اسما من أسمائه تعالى فسمّاه مؤمناء و إِنّما سمى المؤمن لأنّه يؤمن من عذاب الله و يؤمّن على الله يوم القيامة فيجيز له ذلككء و أَنّهِ لو 
أكل أو شرب أو قام أو قعد, أو نام أو نكح, أو مرّ بموضع قذر خؤله الله تعالى من سبع أرضين طهرا لا يصل إليه من قذرها شىء 
9 

ثم إِنهِ بعد ما علم عدم مدخليَة الأعمال مطلقا أو فى الجملهُ فى أدنى الإيمان و مسمّاه فهل المعتبر فيه هو التصديق بالجنان أو الإقرار 
باللسان: أو الأمران معا؟ 

ذهب الى كل فريق, و الأنظهر الأشهر هو الأموّلء لأنّه سبحانه قد أضاف الإيمان إلى القلب فى قوله: كتَبَ فِى قُلُوبِهمٌ الْإيمانَ "0 و 
قوله تعالى: مِنَ الَِّينَ انوا آمََا بوهم وَلَمْ تُوْمِنْ قُلُوبهُعْ «©» و قوله تعالى: وَ لكن قُونُوا أَسلّمنا وَ لما يَدْخُلٍ الْإيمانٌ فى قلُوبِكمْ «ه» 
و قوله تعالى: وَكَبهُ مُطْمَِنّ بالإيمانٍ «*» و قوله تعالى: هُوَ اذ أَنْرَلَ السَكيئةٌ فى قُلُوب الْمؤْمِنِينَ لِيرْدادُوا إيماناً مع إيمانهم 07 

هذا مضافا الى أنه أقرب الى معتاة اللغوى الذى قد سمعت أنه مطلق 


.80 و عنه البحار ج /81 ص‎ 75١9 علل الشرائع ص‎ )١( 
.50" ص‎ ١ مستدركك سفينة البحار ج‎ )0( 

(") المجادلة: ؟؟. 

(©) المائدة: ١؟5١.‏ 

(4 السام 2 

.٠١8 النحل:‎ )©( 

(/) الفتح: ؟. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ونا١!‏ من 101٠‏ 


تفسير الصراط المستقيم» جع ص: ١78‏ 

التصديقء فإنّه من أفعال القلوبء و إن اختلفوا فى أن المعتبر من التصديق هل هو التصديق اليقينى الثابت الجازم الناشئ من الأدلّة او 
أنه يتحّق مع فقد بعض القيودء أو كلهاء على أقوال لا داعى للتعرض لها فى المقام. 

و مما سمعت و غيره يظهر ضعف القول الثانى المنسوب إلى الكرّاميَةُ 01١‏ و إن استدلوا له 

بالنبوى عليه السّلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .05١‏ 

و بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لأسامة «*» حين قتل من تكلم بالشهادتين: هل شققت قلبه ."5١‏ 

و استدلّوا أيضا بأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الصحابة كانوا يكتفون فى الخروج عن الكفر بكلمتى الشهادة. 

و لكن ضعف المجموع واضح. فإنّ اعتبار اللسان إِنّما هو بالنسبة الى الحكم الظاهرى فى الكشف عن حقيقة الإيمان» و اين هذا من 
اعتباره فى نفس الحقيقة. 


)١(‏ هم أتباع محمّد بن كرّام السجستانى المتكلم المتوفى سنةُ (755) فى بيت المقدس. 

(؟) بحار الأنوار ج /ا*اص .١١7"‏ 

(9) هو اسامةٌ بن زيد بن حارثة الكلبى و امَهُ أم ايمن توفى سنة (05)- ل 

(©) بحار الأنوار ج ١؟‏ ص ١١‏ عن ته اي القن اتن القبين زول تقار اا ِمَنْ أَلْقى إِليكُمْ الام لَعتَ ... (سورةٌ النساء: 9). 
موت لاسا سر ا ا ا 0 
له مرداس بن نهيكك فلا أحسٌ بالخيل جمع أهله و ماله و صار فى ناحية الجبل فأقبل يقول: اشهد ان لا إله إلا اللّه و أن محمّدا رسول 
الله فمرٌ به أسامة فطعنه و قتله. فلممًا رجع الى رسول الله (ص) و أخبره بذلكك فقال له رسول اللّه (ص): قتلت رجلا شهد ان لا اله إَِا 
اللدو الى وسوق الله (صن)فققالة يا وسول الله إتنا قالها تغؤذا عن القعل »قال رسول الله (ضى): قله شققت الغطاء عن قلبه لذن قال 
بلسانه قبلت و لا ما كان فى نفسه علمت ... إلخ تفسير القمى ص ١8‏ /ا15. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١79‏ 

ولعل عن هذاو غيزه يظهر أيضا ضعت القول التالعاو ان اعهاره المشقق الطوم فى التجريد متقدنا بأثه لا يكف التصداق بالقات 
دون اللسان لقوله تعالى: وَ ججححَدُوا بها وَّ اسْتيقتئها أَنْمِهُمْ ظُلْماً وَعُُوًا 0٠١‏ حيث أثبت للكفّار الاستيقان النفسى و هو التصديق القلبى» 
فلو كان الإيمان هو التصديق القلبى فقط لزم اجتماع الكفر و الإيمان و هو باطل لأنّهما متقابلان» و لقوله تعالى: قَلّما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا 
كفَرُوا به 5١‏ حيث أثبت لهم الكفر مع المعرفة الترودقو لافدركتى التقراوبالليات ذو افد أبها د لق له قيال قالخ الأغرات 
آمنا قل لم توْمِنُوا و لكنْ قُولُوا أسلّمنا وَلَمَا يَدْخْلٍ لْإِيمانٌ فى فلكم «» و قوله تعالى: و مِنّ النّاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا بالله وَ باليؤْم الآخر 
وما هُمْ مَؤْمِِنَ 16 حيث نفى عنهم الايمان مع اعترافهم به باللسان. ْ 

إذ فيه أن الاستدلال على الناتى و ان كان صحبحا موججها جداء إلا أن دليله على الأول أخصٌ من المدّعى فإنٌ الآبة إِنّما دلت على 
ثبوت الكفر مع الجحود و الإنكار اذى هو سبب مستقل للحكم بالكفر كإنكار الضرورى و غيره؛ و اين هذا من الحكم بالكفر بمجرد 
تركك الإقرار باللسان مع التصديق بالجنان, و لعلّه هو السبب لرجوعه عن ذلكك فى غير التجريد من كتبه كقواعد العقائد» و الفصول 
على المحكى و ان كان استفادته منهما لا يخلو عن تأمّل. 

و لقد أجاد شيخنا الطبرسى حيث ذكر أن أصل الإيمان هو المعرفة باللّه تعالى و برسله و بجميع ما جاءت به رسله. و كل عارف بشىء 


فيو مصكق .يه و اتتعدل علية 
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.١؟ النمل:‎ )١( 

(؟) البقرة: 84 

.١15 الحجرات:‎ )"( 

(©) البقرة: 8. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١١‏ 

بهذه الآيه من حيث دلالة عطف إقامهٌ الصلاء و غيرها على المغايرة» و 

بالتبوى صلَى الله عليه و آله و سلّم: الايمان سر و أشار الى صدره. و الإسلام علانية 

قال وقد سعى الاقراى إبسانا كبا يدقى #ضطايقاة إلا الى دونج شكد اسه كاف شان لتنا لانتقيف ا وقد ينعن اعمال 
الجوارح أيضا ايمانا استعارة و تلويحا كما يسممى تصديقا كذلككء فيقال: فلان يصدّق أفعاله مقاله. و لا خير فى قول لا يصدّقه الفعل» 
و الفعل ليس بتصديق حقيقى باتّفاق أهل اللغة و إِنّما استعير له هذا الإسم على الوجه الّذى ذكرناه» فقد آل الأمر مع صيْحةُ الرضوى 
الى رواه الخاصٌ و العام من أنّه هو التصديق بالقلب, و الإقرار باللسان» و العمل بالأركانء و أنّه قول مقول» و عمل معمولء و عرفان 
بالعقول» و إتباع الرسول الى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب و التصديق به على نحو ما تقتضيه اللغثء و لا يطلق لفظه إلا على ذلككء إلا 
أنه يستعمل فى الإقرار باللسان او العمل بالأركان مجازا و انّساعا ١١‏ انتهى كلامه زيد مقامه. 

ثم إنَكك بعد الإحاطة بما قرّرناه لا يخفى عليكك ضعف سائر الأقوال فى المسألهُ و إن أنهاها بعضهم الى عشرة فصاعدا إلا أن الجميع 
مشتركك فى الضعف مردود بإجماع الإماميِهُ على خلافه بعد الكتاب و السنّهُ و إن ذهب إليها بعض المخالفين و الخوارج و النصّاب. 


الإيمان بالغيب 


- تبصرة-: انظر كيف بدء الله سبحانه فى أُوّل هذه السورة الّتى هى أساس القرآنء و هو مفتتح كتابه بأنّه هو النور المبين و هو هدى 
للمتقين» ثم ستتاهم 


."8-78 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

تفسير الضراط السعيي حصن ١‏ 

بأحسن أسمائهم؛ و وصفهم بأشرف صفاتهم و نّتهم بما هو الأصل و الأساس لساير أسمائهم الحسنى و صفاتهم العلياء و هو إيمانهم 
بالغيب؛ حتّى صار ما غاب عنهم لقَوةُ الإيمان بمنزلة العيان, إن الإيمان نور إلهى ينقذف فى القلب من التصديق و الإذعان لله تعالى 
و لأنبيائه و أوليائه» وهو يقبل الشدَّهُ و الضعفء و الزيادة و النتقصان بحسب الكمية و الكيفدَه فيزيد شيئا فشيئا بزيادة الإعتبار و 
الإستبصاره و العلم الموجب لزيادة العمل و حسنه و خلوصه المؤدّى إلى زيادة المعرفة و جلاء البصيرة» فإنّ كلا من العلم و العمل 
يدور على الآخرء الى ان ينتهى الى اليقين متدرّجا فى مراتبه إلى أن يصل إلى معاينة الحقائق و التحقق بها فى جميع المراتب. و هذا 
كله من مراتب الإيمان الذى تنفتح معه البصيرة الباطنة» و لذا ورد: إن المؤمن له أربعة أعينء عينان فى ظاهر البدنء و عينان فى باطن 
القلب» و بهما يطلع على الحقائق» و ينجلى ضياء المعرفة فى قلبه» و يترشّح النور من قلبه على ساير جوارحه فلا يصدر شىء منها من 
حركة أو سكون أو فعل او انفعال إِلّا ما هو مقتضى الإيمان» و رضى الرحمانء و مطردة الشيطان. 

وذلك لأنّه قد استولى و غلب على قلبه التصديق و الإذعان و المعرفة باللّه و بأنبيائه و رسله و حججه. و باليوم الآخر. و وعده و 
وعيده؛ و غير ذلك ممما رأته القلوب بحقائق الايمان» و شهود الأنوار» و إن لم ترها العيون الّتى فى الأبدان بمشاهدة الأبصاره بحيث 
لم يبق فى قلبه منّسع لغير ذلك فصار إيمانه هو الحاكم المتصرّف فى نفسه فضلا عن بدنه على جهة الاستقامة على مقتضى الولاية 
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الّتى هى حقيقَةٌ العبوديُّ لله سبحانه طوعا و اختيارا بحيث لا يكاد يميل قلبه إلى غيرها رغبا أو رهبا بعد استقرار السكينة فى قلبه. 

و الحاصل أن للايمان الكامل آثارا من حيث التخلّق بالأخلاق الفاضلةٌ الروحانية» و الإشتغال بالأعمال الصالحة البدئية» و كلها ناشية 
عن كمال الإذعان 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 117 

و التصديق بالأصول الحقيقتَهُ و العقائد الايمائية تفصيلا أو إجمالا و لو على وجه التسليم و رد العلم بالتفصيل أو الكيفيَةُ إلى عالمه. 
و لذا ورد فى أخبار كثيرة الأسمر بالتسليم و تركك الإنكار فيما يعجز عقولنا عن إدراكه و الإحاطة بكيفتته كمعرفته سبحانه. و كون 
صفاته عين ذاته بلا مغايرة اعتبارية» إلى غير ذلكك من غرائب علم التوحيدء و غرائب أحوال النبئ و الأثيّه صِلَى الله عليهم أجمعين 
من بدء كينونتهم و اتحادهم فى عالم الأنوار و احاطتهم الكل على ما فى صقع عالم الأكوان» و كينونة سائر الأنبياء و الملائتكة من 
فاضل طينتهم و أن قائمهم المهدى عتجل الله فرجه الشريف يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. و غير ذلكك من 
أطوار البرزخ و أحوال القيامة و أهوالهاء و الجن و النار مما علم من الدين إجمالا او تفصيلاء فإِنّ ذلكك كله من الإيمان بالغيب الّذى 
يتبعه العبوديّةُ و العمل الصالح من حيث الشدَّه و الضعف و الزيادة و النقصان. 


البداء و دفع الإشكال 


لعلكك يختلج فى بالك أن من الغيب الى يلزمنا الإيمان به هو القول بالبداءء فإِنّه ما عبد الله عرّ و جل بشىء مثل البداء 1١‏ و ما 
عظم سبحانه بمثله 0079 و ما بعث الله تعالى نبا قط حتى يأخذ عليه الإقرار بالعبوديّه و خلع الأنداد, و أن اللّه تعالى يقدّم ما يشاء و 


يؤْخَر ما يشاء . 


(1) بحار الأنوار ج ‏ ص ٠١7‏ ح 19 عن توحيد الصدوق. 

() البحار ج ‏ ص ٠١7‏ ح 7٠١‏ عن توحيد الصدوق. 

(*) البحار ج * ص ٠١8‏ ح 7١‏ عن توحيد الصدوق. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 17 

وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليه الّ.لام» بل قد علم ذلك من ضرورة المذهب و إن طعن به علينا بعض الجهلة من 
المخالفين» حسبما تسمع إن شاء الله تمام الكلام فى تحقيقه و فى رفع شبه المخالفين فى تفسير قوله تعالى: يَمْيُوا اللَّهُ ما يَشاءٌ وَ ينث 
0١‏ 

ثم إن مقتضى الإيمان به أن له سبحانه محو ما شاء من التكويتنات و تبديله بغيره ما لم يظهر فى الوجود العينى» و من البيّن أَنْ ما أخبر 
به النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليه الّلام من ظهور الحبّجَةء و أحوال الرجعة؛ و تحقق القيامة» و الحسابء و الصراط» و 
الميزان» و الجنّهُ للمطيعين, و النار للعاصين؛ و غير ذلكك من الأممور الكثيرة كلها من التكويتيات الّتتى يتطرّق إليها احتمال البداء» و 
يلزمنا الإيمان به و معه كيف يمكن التصديق العلمى و الإعتقاد الجزمى بتلكك الأمور من حيث التحقّق و الوقوع سدّما مع وقوعه فيما 
هو من اصول الاماميَة كإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام؛ و غيره ممما وقع فيه البداء. 

و الجواب أن هذه الأمور التى قد تواتر الأخبار بها من الأنبياء و الأثمة عليه الت.لام حتى صارت من ضروريات الدين بل من الأصول 
العلميّهُ الّتى يجب اعتقادها على جميع المؤمنين ممما لا يتطرّق إليها احتمال المحو و التغيّر و التبدّل» و لا مجال للقول بالبداء فيها. حَتّى 
أن الوعيديةٌ قالوا: بوجوب العذاب مع كثرة ما ورد من الوعد بالعفو و الصفحء فتلكك الأمور و ما ضاهاها من العقائد الإيمائيُ لم نؤمر 
باعتقاد البداء فيها بل أمرنا فيها بالاعتقاد بالتحمّق و الوقوع كما هى كذلكك فى الواقع. 
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والذا 

قال مولانا الباقر عليه السَلام على ما رواه فى المحاسن و العتاشى فى تفسيره قال عليه صلوات اللّه: العلم علمان: علم عند الله مخزون لم 
يطلع عليه أحدا من خلقه 


()شورة الرغن قم 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ٠7‏ 

و علم علّمه ملائكته و رسلهه فأمَا ما علمه ملائكته و رسله فإنّه سيكون لا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله» وعلم عنده مخزون 
يقدّم فيه ما يشاء و يؤخَر ما يشاء و يثبت ما يشاء .)١١‏ 

و روى العتاشى باسناده عنه عليه السّد.لام» قال: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة» و من الأمور أمور موقوفةٌ عند الله يقدّم منها ما 
يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء لم يطلع على ذلكك أحدا (يعنى الموقوفة) فأما ما جاءت به الرسل فهى كائنة لا يكذّب نفسه ولا 
نه ولا ملائكته .)7١‏ 

و المراد بالاطلاع المنفى هو إطلاع الخلق على وجه التبليغ و إيصال الأنبياء من اللّه سبحانه» و لذا قوبل بقوله: و أمَا ما جاءت به الرسل. 
ومن هنا يرتفع التنافى أيضا بين ما دل منها على عدم وقوعه فيما وصل إليهم علمه و ما دل على وقوعه فى ذلكك مثل ما دل على 
البداء فى ظهور الحيجة عمجل الله فرجه للتوقيت و الإفشاء “8. 

و فى دفع ميته السوء عن اليهودى الذى سلم على نينا صلّى الله عليه و آله و سلم بالسام ثم أتبعه بالصدقة «©. 

و عن المرأة الّتى أخبر بموتها عيسى على نبينا و آله و عليه السشلام فى ليله زفافها «8) إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. 

و أمَا وقوع البداء فى إسماعيل فهو ممنوع بجملةُ من معانيها الّتى هى البداء 


(1) بحار الأنوار ج 5 ص ١١‏ ح 8" عن المحاسن و العياشى. 

() البحار ج * ص ١١15‏ ح 8ش عن العتاشى. 

() البحار ج ”اه ص 1١1‏ ح 87. 

(©) البحار ج ع ص ١15١‏ ح 21 عن الكافى. 

(0) البحار ج * ص 48 ح ١‏ عن امالى الصدوق. 
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فى العلم» أو فى الإسرادة» أو فى الأمرء أو فى العقل» لذا أنكره المحمّق الطوسىء و غيره» بل من الواضح المتواتر من طرق الامامية و 
غيرهم عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ضبط أسماء الأثتّة المعصومين عليهم التّ.لام و صفاتهم. و أنّها مكتوبة على الألواح 
السماوية و على العرش, معروضة على الأنبياء عليهم الشّ.لام لا يتطرّق إليهم النقص و التبديل قد اختارهم الله تعالى عَلى عِلْمِ عَلَى 
المي ّ 
والذا قال شيكنا الضدوق :رحمه الله فى الترنهيدة إن معن 

قول الصادق عليه السلام: 

نايدا للنايةاء كمايدا للدكى اسماغيا :ال 

أنه ما ظهر لله أمر كما ظهر له فى إسماعيل ابنى إذ اخترمه ١١‏ قبلى ليعلم بذلكك أنّه ليس بإمام بعدى .05١‏ 

قال الصدوق يعد الروابة وقد روى لى من طرق أن النسين الأسدى رضراة اللدغلية فى ذلكه ش ريب وهو أنه 
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روى أن الُصادق عليه السّلام قال: ما بدا لله بداء كما بدا له فى إسماعيل أبىء إذ امر أباه بذبحه ثم فداه بِذِبْح عَظِيم. 

و فى الحديث على الوجهين جميعا عندى نظر 0. 0 

هذا مع أنّه لم يرد النضصّ على إسماعيل من أحد من الأثمَهُ عليهم السّلام فكيف البداء. نعم كان الصادق عليه السّلام يحبه حا شديداء 
و يكرمه إكراما عظيما بحيث يتوهم بعض الناس أَنّهِ الإمام بعده. 

و روى أنه لمَا مات فى حياة الإمام عليه السّ.لام بالعريض قرب المدينة قبل وفاةٌ الإمام بعشرين سنة حمل على أعناق الرّجال و جزع أبو 


عبد الله عليه السّلام عليه جزعا شديداء و تقدّم سريره بغير حذاء ولا رداء» و أمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه 


)١(‏ اخترمه: أهلكه. 

(؟) بحار الأنوار ج * ص ٠١9‏ فى ذيل ح 8؟ عن التوحيد. 

() البحار ج ؟ ص ٠١9‏ عن توحيد الصدوق. 
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مراراء و كان يكشف عن وجهه و ينظر إليه» يريد بذلكك تحقيق أمر وفاته عند الظانِين خلافته له من بعده و إزالة الشبهة عنهم فى 
حياته. 

بل روى أنه عليه السّ.لام عقد على وفاته محضرا و أشهد عليه عامل المنصور بالمدينة» و قد ظهر قريبا سرٌ الإشهاد على موته و كتابة 
المحضر عليه؛ و لم يعهد مت ستجل على موته؛ و ذلكك أنه لما رفع الى المنصور أن إسماعيل بن جعفر رثى بالبصرة واقفا على رجل 
معد فدعا لدوافرا باذن اللنه بعت المقضون الى الصادق عليه الس لام أن ابنكك إسماعيل فى الأحياءء و أنه رئى بالبصرة؛ فأنفذ عليه 
الشلام السجلٌ إليهء و عليه شهادةٌ عامله بالمدينة فسكت. 


تفسير و يُقِيمُونَ الصَّلاهُ 
اشارة 


الإقامة إفعال من القيام بمعنى الانتصاب, أو القوام بفتح القاف سنك العدلي و تقر له مال در كاوق ذلك قرام 3و الظاهر 
كونه حقيقة فيه كما هو الضّ حاح و القاموس و المحكى عن تغلب و غيره» بل قد يشعر به الخبر المروى فى تفسير الآية» و الهمزة 
للتعدية فمعنى أقام الشىء على الأوّل جعله منتصباء و إذا قوّم العود قيل: أقامه أى سوّاه و أزال اعوجاجه. ثم استعيرت الإقامة من تسوية 
الأجسام الّتى قيل إنّها حقيقة فيها إلى تسوية المعانى كإقامة الصلاةً بمعنى تعديل أركانها. 

إلا أن الأأظهر كما قيل أنه لا حاجة إلى التزام التجوّز فإنّها حقيقة فى التسوية و التعديل من غير اختصاص بشىء من الأجسام و 
المعانى» و التسوية و التعديل فى 


)١(‏ الفرقان: /اء. 
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الصلاة بحفظ حدودها و احراز قيودها و رفض نواقصها و موانعها. 

أو مأخوذه من قامت السوق إذا نفقت و أقامها أى جعلها نافقهُ غير كاسدة» فكأنّه جعلت المداومة عليها أو حسن المحافظةٌ على 
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حدودها و وظائفها بمنزلة نفاق السوق وعدم كسادها حيث إِنّ كلا من النفاق و المداومة و حسن المحافظة جعل متعلقه مرغوبا فيه 
متوججها إليه» و منه قول الشاعر: 

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا أو مأخوذة من قامت الحرب على ساقهاء أو قام فلان بالأمرء إذا تجلمد و تشمر 
لأدائها من دون توان فيها و لا فتور منهاء فإن حقيقَةُ قيام الشخص بالأمر تلبسه به قائما و يلزمه عرفا اعتنائه بشأن ذلكك الأمر و تشمّره له 
و تجلدة فيه .و لذا يقال فى فده قعد عن الأمر و تقاعك. 

أو من القيام الأذى هو من أجزاء الصلاةً الصف بالوجوب الركنى و غيره و بالاستحباب و لذا 

قال عليه السَلام: «من لم بقم صلبه فى الصلاةٌ فلا صلاةٌ له) .)١١‏ 

قيل: و منه: قد قامت الصلاة» و إِنّه إنما ذكر القيام لأننّه أل أركانها و أمدّهاء مع أنّه ربما يعبر عنها بغيره من أركانها كال ركوع و 
السجودء بل و من ساير أجزائها كالقنوت و التسبيح. 

أو مأخوذة من القائم للشىء بمعنى الراتب الدائم» و منه قولهم: فلان يقيم أرزاق الجند» أى يديمهاء قال فى الصحاح: أقام الشىء أى 
أدامه من قوله تعالى: و يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ. 

أو أنه بمعنى الفعل و الأداء على وجه التجريد؛ و قد يحمل عليه 

قول الصادق عليه السّلام لحمّاد: «ما أقبح بالرجل منكم فأتى عليه ستون سن أو سبعون سن فلا 


)١(‏ الحدائق ج 4 ص »8 عن المحاسن و الكافى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 178 

يقيم صلاهً واحدٌ بحدودها تامّةُ) ١١‏ لكنّه بعيد فى الآية» بل فى الخبر أيضا. 

نعم ربما يرجح المعنى الأوّل على غيره نظرا إلى أنّه أشهره و إلى الحقيقة أقربء و أفيد, لتضمَنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح من 
يراعى حدودها الظاهرةً من الفرائض و السئن و حقوقها الباطنة من الخشوع و الإقبال بقلبه على اللّه تعالى» لا المصلون الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلاتِهِمْ ساهُونَ» و لذلكك ذكر فى سياق المدح «وَ الْمُقِيمِينَ الصّلاةً) «”) و فى معرض الذمّ اهَوَيْلَ لِلْمُصَلَينَ» «8. 

أقول: و فيه أن دعوى الأشهريّةُ ممنوعة» بل و كذا الأقربية» و لو سلّمنا الأخيرة فهو إِنّما يوجب الترجيح على غير الحقيقة» و قد سمعت 
كونه حقيقة على الوجه الثانى. 

و أمًا ما أفاده عن زيادة الفائدةٌ فمن البيِن أنّه لا اختصاص له بالأوّلء بل المداومة و التجلد و النفاق أوجب لحس القبول يسبب الكمال 
أيضا كذلكك و إن كان كل منها موجبا للكمال من وجه. 

و من هذا من بعد ملاحظة ما مرّت الإشارة إليها غير مرّهْ يظهر أن الأولى الحمل على المستجمع لجميع صفات لكمال من جهة حسن 
الفعل و تسويته و نفاقه و حسن الاهتمام به و التشمّر لأمدائه و المداومة على فعله بعد اشتماله على الآنداب و الوظائف الداخلة و 
الشارسة. 

نذا 

ورد فى النبوىّ صلَى الله عليه و آله و سلّم: «أنّ تسوية الصف من اقامة الصلاة) 159 » و فى 


)١(‏ الحدائق ج 4 ص ” عن الوسائل الباب ١‏ من افعال الصلاة. 
0 الما 12 
(*) الماعون: ؟. 
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(©) الحدائق ج ١١‏ ص ١188‏ عن صحاح العامة مثل سنن ابى داود و صحيح مسلم و صحيح البخارى. 
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تفسير الإمام عليه السّ .لام أنّه تعالى قال: و يُقِيمُونَ الصَّلاةَ يعنى بإتمام ركوعها و سجودها و حفظ مواقيتها و حدودهاء و ضيافتها عمّا 
يصدّها و ينقضهاء ثم قال: 

و حدّثنى أبى؛ عن أبيه أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان من خيار أصحابه أبو ذرٌ الغفارى فجاء ذات يوم, فقال: يا رسول 
الله إِنَ لى غنيمات قدر سنّين شاه اكره أن ابدو فيها و أفارق حضرتكك و خدمتكك و اكره أن أكلها إلى راع فيظلمها أو يسىء رعيها 
فكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ابدأ فيهاء فبدأ فيهاء فلمًا كان فى اليوم السابع جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّمء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا أبا ذر» قال: لبيكك يا رسول الله قال: 

ما فعلت غنيماتكث؟ قال: يا رسول الله إن لها قضَهُ عجيبة؛ قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: و ما هى؟ قال: 

يا رسول الله بينا أنا فى صلاتى إذ عدا الذئب على غنمى؛ فقلت: يا رب صلاتى و يا رب غنمى» فآثرت صلاتى على غنمى؛ و أخطر 
الشيطان ببالى: يا أبا ذر أين أنت إن عدت الذئاب على غنمكك و أنت تصلى فأهلكتها و ما يبقى لكك فى الدنيا ما تتعيش به؟ 

فقلت للشيطان: يبقى لى توحيد الله تعالى» و الإيمان برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و موالاء أخيه سيد الخلق بعده على بن 
أبى طالب عليه الّ.لام؛ و موالاه الأئمةٌ الهادين الطاهرين من ولده و معاداة أعدائهم؛ و كل ما فات من الدنيا بعد ذلكك سهلء فأقبلت 
عن اصلاض : قجاء ذف لأسد حزاة واذمن دو آنا حش نه إذ أقبل على الذقب أسننفقطعه تصفية و اسفقد الحمل و وده ال 
القطيع» ثم نادانى يا أبا ذرّ أقبل على صلاتكك فإِنَ الل قد وكلنى بغنمكك الى أن تصلى» فأقبلت على صلاتى و قد غشينى من التعتجب 
ما لا يعلمه إِنَا اللّه تعالى حتى فرغت منها فجاءنى الأسد و قال لى امض الى محمد صِلى الله عليه و آله و سلّم فأخبره أنّْ اللّه تعالى قد 
أكرم صاحبكك الحافظ لشريعتك, و وكلى أسدا بغنمه يحفظها. فعجب من كان حول رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم» فقال 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم صدقت يا أبا ذر» و لقد آمنت به أنا و على و فاطمة و الحسن و الحسين» فقال بعض 
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المنافقين: هذا المواطاء بين محمد و أبى ذرٌء يريد أن يخدعنا بغروره» و اتفق منهم عشرون رجلا و قالوا: نذهب إلى غنمه و ننظر إليها 
و ننظر إليه إذا صلَى هل يأتى الأسد فيحفظ غنمه؟ فذهبوا و نظروا و أبو ذر قائم يصلّىء و الأسد يطوف حول غنمه و يرعاهاء و يردّ 
إلى القطيع ما شل عنه منهاء حتّى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد: 

هاكك قطيعكك مسَلْمهُ وافرة العدد سالمة» ثم ناداهم الأسد: معاشر المنافقين أنكرتم لولى محمّد و على و آلهما الطئبين و المتوسّل إلى 
الله بهم أن يسخرنى الله رتى لحفظ غنمه و الّذى أكرم محمّدا و آله الطيبين الطاهرين لقد جعلنى الله طوع يد أبى ذرٌ حتى لو أمرنى 
بافتراسكم و هلا-ككم لأهلكتكم. و الذى لا يحلف بأعظم منه لو سثل الله بمحمرد و آله الطتبين أن يحوّل البحار دهن زنبق و بان و 
اللجال سكا وعدراو كافر رادو قضاق الأشجار فضي الدهة ذيىالر جد لما مه الله ذلكة: 

فلمًا جاء أبو ذر الى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال له رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: يا أبا ذر إِنَك أحسنت طاعة 
اللّه فسحّر الله لكك من يطيعكك فى كف العوادى 01١‏ عنككء فأنت من أفاضل من مدحه الله عرّ و جل بأنّه يقيم )7١‏ الصلاة 9. 


الصلاهٌ بحسب اللغة 


(و الصّوة) فعله بالتحريكك من صِلَى كالزكاة من زكى لا من ذوات الواوء و إثباتها فيهما خطا للتفخيم أى إمالة الالف نحو مخرج 
الواو» ولا ثالث لهماء وهو 
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)١(‏ العوادى جمع العادية من العدوان» أو من عدا على الشىء إذا اختلسه. 

(') فى نسخة: بأنْهم يقيمون الصلاة. 

() التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى عليه السّلام ص 37-78 و عنه بحار الأنوار ج 7١‏ ص و" #98 ح .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١6١‏ 

اسم يوضع موضع المصدرء يقال: صلّى صلا لا تصلية و هى فى الأصل بمعنى الدعاء و منه قوله تعالى: وَ صَلَّ عَلَيهمْ إِنَّ صَلائَكك 
سَكنٌ لَه 01١‏ أى أدع لهم بعد أخذ الصدقة بقبولها. 

و الخبر «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب و إن كان صائما فليصلٌ» 2 أى فليدع له بالخير و البركة. 

و الخبر الآخر: «إذا متنا صلّى لنا عثمان بن مظعون» 

اى دعا لنا بالمغفرة. 

أو أنّه من صليت العود بالنار إذا لينته» لأمنّ المصلى فى توجهه الى الله تعالى يقوّم ميله الى الباطل و اعوجاجه الحاصل من الالتفات 
إلى ما عداه و التوجه الى ما سواه بالحرارة التى حصلت له من الحركة الصعودية و التقوّب من شهود الحقيقة المعنويّة. 

بل قد يحتمل كون التفعيل للسلب كالإفعال» و إن كان نادراء فيكون التصليةُ بمعنى إطفاء الحرارةً كما 

فى النبوى صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «قوموا إلى نيرانكم الّتى أوقدتموها على ظهو ركم فأطفؤها بصلواتكم» « أى الأثقال المحمولة 
علبهما من الذثوب: و المعاصى المتوقدة بنيرائها الباطنة الى هى تجوهرها أو جزاؤها. 

أو من اللزوم و منه قوله: 

«و إِنَى لحرّها اليوم صال) 

أى ملازم لحرّهاء فكان معنى الصلاة ملازمة العبادة على الحد الّذى أمر الله تعالى به. 

أو أنه فى اللَعْهُ بمعنى التعظيم, و لذا قال فى النهاية: إِنّ قولنا: «اللهم صلّ محمد» معناه عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره و إظهار دعوته و 


إبقاء شريعته» و فى 


.١٠١7 التوبة:‎ )١( 

(1) المحلى؛ ج 9 ص .58١‏ 

(") اقبال الأعمال ج “اص /اع". 

تفسير الضراط المستقيم» ج؟» ص: 17 

الآخرةُ بتشفيعه فى امّته و تضعيف أجره. سميت بها العبادة الخاضّة لما فيها من التعظيم و العبوديّةُ له سبحانه. 

أو أنها من الصلى (بفتح الصاد و الألف المقصورة) و التثنية صلواوهن غلى ماف «القاموس) وسط الظهر معنا و مع كل اذ أربع» 
أوها اتحدو'مى الوركي أو الفرجة ين الجاعرة و الذثي» أو ماعن يمين الذثن و شعاله فمعتى صلكى عوك الضلويب لأنّ أول نا 
يشاهد من احوال الصلاه المميزة لها من غيرها إِنّما هو تحريكهما للركوع و السجود. و أمَا القيام فلا يختصّ بهاء و منه المصلى بكسر 
اللام للفرس الّذى بعد السابق لأن رأسه عند صلّى السابق. 

و فى الكافى و المناقب عن الصادق عليه الت.لام فى قوله تعالى: قالُوا لَمْ كك مِنَ الْمُصَِلينَ 1١‏ قال عليه السّ.لام: عنى بها لم نكك من 
أتباع الأثترة الذين قال الله تباركك و تعالى فيهم: «وَ السَابقُونَ السَابِقُونَ أوليك الْمُمََبُونَ 479 أما ترى الناس يسمون الّذى يلى السابق 
فى الحلبة مصلّياء فذلك الّذى عنى حيث قال: «لَمْ تكك مِنّ الْمُصَلِينَ) «* أى لم نكك من أتباع السابقين ."©١‏ 
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و فى خبر بناء الإسلام على الخمسة: ان الأفضل من ذلك هو الولاية لأنْها مفتاحهنٌ» و الوالى هو الدليل عليهنٌ» ثم اذى يليها فى 
الفضل الصلاة ... 

الخبر «2» فهى الى تلى السابق فى حلبة التقرّب إلى اللّه. 

و احتمال أخذه من كون المصلى ثانيا فى الرتبة على ما يستفاد من 


خبر 


(6 الوذ م 

(؟) الواقعة: .٠١‏ 

60 الندة بام 

() الكافى: ج ١‏ ص .6١19‏ 

(0) راجع أصول الكافى» ج ١‏ ص 19. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 17 

«قشمت الصلاةٌ بينى و بين عبدى ...) )١١‏ سخيف جدًا. 

و أمَا ما ذكره الرازى من أن هذا الاشتقاق يفضى الى طعن عظيم فى حيية القرآن. لأنّ لفظ الصلاءً من أشدّ الألفاظ شهرة و أكثرها 
دورانا على ألسنةٌ المسلمينء و اشتقاقه من تحريكك الصلوين من أبعد الأشياء اشتهارا فيما بين أهل النقل؛ و لو جِوٌرْنا أن يقال: مسمى 
الصلاهً ما ذكرتم أنه خفى و اندرس حبّى صار بحيث لا يعرفه إِنَا الآحاد لجاز مثله فى سائر الألفاظ» و لو جوّزنا ذلكك لما قطعنا بأنَّ 
مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر أفهامنا إليه من المعانى فى زمانناء لاحتمال كونها فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
موضوعة لمعان آخر و كان مراد الله تلكك المعانى إلا أنها قد خفيت فى زماننا و اندرست كما وقع فى هذه اللْفْظهُء و هو باطل 
بالإجماع فكذا ذلك. 

ففيه أن هجر المعنى الأوّل فى الألفاظ المنقولة ليس ببدعء و قياس غيرها بها كما ترى؛ و أصالة عدم النقل بل الهجر محكمة فى 
الإطلاقات العرفيَةُ التى ينزل عليها الخطابات الشرعية. 

وعلى كل حال فقد يقال كما عن الباقلانى و غيره: ببقائها كغيرها من ألفاظ العبادات على المعانى اللغويّة و الأكثر على أنّها منقولة 
شرعا كما هو الأظهر الأشهرء أو متشدّعا كما عن جماعة إلى ذات الأركان و الكيفياث المخصوصة و إن اختلفت باختلاف أحوال 
التكلقيى عه نفة اققار الأببواء و الشرافط و الكقياتس و غييها كلا أو عفاء عفنا أويدلا. 

و هذا كله مثا يتعلّق بصحتها و أجزائهاء و لها آداب و وظائف تتعلّقى بالقبول من الإقبالء و الخشوع. و التوججهء و غير ذلكك ممما 
ستسمعها فى موضعها إن شاء الله 


.157 ص 76 ح 24 و فى الأمالى ص‎ ١ رواه فى العيون ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ١58‏ 

تعالى» و لذا لم نتعرّض لها إِلَا عدى ما 

رواة المفك 3ق طاوس لانت كراد قال: 

جاء الحديث أن رذام مولى خالد بن عبد الله و كان من الأشقياء. سأل الإمام جعفر بن محمّرد عليهما السّ.لام بحضرة أبى جعفر 
المنصور عن الصلاةٌ و حدودهاء فقال عليه التّ.لام: للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تفى بواحد منهاء فقال: أخبرنى بما لا يحل تركه؛ و 
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لا تت الصلاة إِلَما به فقال عليه الشّ.لام: لا تتم الصلاة إلا لذى طهر سابغ؛ و تمام بالغ غير نازغ ولا زائغ» عرف فاخبت و ثبت وهو 
واقف بين اليأس و الطمع؛ و الصبر و الجزع؛ كأنّ الوعد له صنع و الوعيد به وقع؛ بذل عرضه. و تمثّل غرضه. و بذل فى الله المهجةُ و 
تنكب إليه المحمّدة غير مرتغم بارتغام» يقطع علائق الاهتمام بغير من له قصدء و إليه وفدء و منه استرفدء فإذا أتى بذلكك كانت هى 
الصلاة الّتى تَنْهَى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمُْكر. 

فالتفت المنصور إلى أبى عبد اللّه عليه السّ.لام فقال: يا أبا عبد الله لا نزال من بحركك نغترفء و إليكك نزدلفء تبضّر من العمى؛ و 
تجلو بنوركك الطخياء فنحن نقوم فى سبحات قدسكك. و طامى بحركك ... 

.)75١ الخبر‎ 

ولعل 

قوله عليه السّلام: و تمام بالغ 

؛ إشارة إلى آيتى تمام النعمة و التبليغ» غير نازغ و لا زائغ كلاهما بالغين و الزاى المعجمتين- أى غير ناصب عداوة لأهل البيت؛ و لا 
مائل عنهمء و العرض بالمهملة المتاع» و بالمعجمة الهدفء أى بذل رأس ماله. و جعل نفسه هدفا لما يرمى إليه» و الارتغام اللصوق 
بالرغام و هو التراب. 


)١(‏ هو السيّد على بن موسى بن جعفر الحسنى الداودى المعروف بابن طاوس توفى سئةُ (28) ه. 


تفسير الصراط المستقيم. ج؟؛ ص: ١68‏ 
تأويل الصلاةُ بالولاية 


روى الشيخ شرف الدين النجفى «رحمه الله) باسناده عن الشيخ أبى جعفر الطوسى «ره» مسندا إلى الفضل بن شاذان» عن داود بن 
كثير» قال: قلت لأبى عبد الله عليه الترلام: أنتم الصلاة فى كتاب الله عزّ و جل و أنتم الزكائ. و أنتم الحيّ؟ فقال: يا داود نحن الصلاهٌ 
فى كتاب الله عرّ و جل» و نحن الزكاة و نحن الصيام و نحن الحج, و نحن الشهر الحرام؛ و نحن البلد الحرام؛ و نحن كعبة الله و 
نحن قبلة الله و فحن وبجحه الله قال الله عالق قأيكما تُولُوا فك وجة اللّه010 انحن الآبات» و نحن البيدات. 

و عدوّنا فى كتاب الله عر و جلء الفحشاء و المنكر و البغى» و الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام و الأوثان و الجبت و الطاغوت و 
الميتهُ و الدم و لحم الخنزير. 

يا داود إن اللّه خلقنا فأكرم خلقنا و فضّلمنا و جعلنا أمنائه و حفظته و خرّانه على ما فى المّد.ماوات و ما فى الأرض و جعل لنا أضدادا و 
أعداء: فسمّانا فى كتابه و كنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء و أحبها إليه» و سمّى أضدادنا و أعدائنا فى كتابه و كنّى عن أسمائهم» و 
ضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه و الى عباده المتّقين ١؟0.‏ 

و فيه بالإسناد عنه عليه السّلام أنه قال: نحن أصل كل خيرء و من فروعنا كل بِرّء و من البرَ التوحيد و الصلاهً و الصيام» و كظم الغيظء و 
العفو عن المسىء, و رحمة الفقير» و تعاهد الجارء و الإقرار بالفضل لأهله. و عدوّنا أصل كل شرّء و من فروعهم كل قبيح و فاحشة 
فمنهم الكذب. و النميمة» و البخل» و القطيعة» و أكل الرباء و أكل مال 


.١١8 البقرة:‎ )١( 
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(؟) بحار الأنوار ج ١"‏ ص 85". 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج*؛ ص: ٠62‏ 

اليتيم بغير حقّهه و تعدّى الحدود التى أمر الله عرّ و جلء و ركوب الفواحش ما طَهَرَ مِنْها وما بَطنَ* من الزنا و السرقة» و كل ما وافق 
ذلكك من القبح» و كذب من قال: إِنّه معنا و هو متعلق بفرع غيرنا .0١١‏ 

و فى البصائر بالإسناد عن الصادق عليه السّد.لام فيما كتبه إلى المفضل فى خبر طويلء و فيه: ثم إِنّى أخبرك أن الدّين و أصل الدين 
هو رجلء و ذلك الرّجل هو اليقين» و هو الإيمان» و هو إمام أمّته. أو أهل زمانه» فمن عرفه عرف اللّه و دينه» و من أنكره أنكر اللّه و 
دينه» و من جهله جهل الله و دينه» و المعرفة على ضربين: معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله و يوصل بها الى معرفة الله فهذه 
المعرفة الباطنة الثابتة» و معرفة فى الظاهر فأهل المعرفة فى الظاهر الذي علموا أمرنا بالحق على غير علم لا يلحقون بأهل المعرفة فى 
الباطن على بصيرتهم؛ و لا يصلون بتلكك المعرفة الى حقٌّ معرفة الله ... الى ان قال عليه السّلام: و أخبركك أَنّى لو قلت: إِنَ الصلاة» و 
الزكاة» و صوم شهر رمضانء و الحجّء و العمرة» و المسجد الحرامء و البيت الحرام» و المشعر الحرام» و الطهورء و الاغتسال من الجنابة» 
و كل فريضة كان ذلكك هو النبى الّذى جاء به من عند ربه لصدقت. لأنّ ذلكك كله إِنّما يعرف بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و 
لولا معرفة ذلكك النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الإيمان و التسليم له ما عرف ذلكك, فذلكك من من اللّه تعالى على من يمنّ عليه 


الخبر .)75١‏ 
و فى مشارق الأنوار» و غيره على ما رواه جملهُ من الأصحاب منهم الجليلان المجلسبان طاب ثراهما فى خبر معرفتهم بالنورائية» و فيه: 


يا سلمان» و يا جندب إِنّ معرفتى بالنورائيةُ معرفة الله و معرفة الله معرفتى» و هو الدين الخالص بقول اللّه 


."05 بحار الأنوار: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: ص 20. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١517‏ 

سبحانه: و ما موا إن لِيَعْبدُوا الله .0١١‏ 

الى قوله: و يُقِيمُوا الصَّلاةَ قال: و هى ولايتى» فمن والانى فقد أقام الصلاه؛ و هو صعب مستصعب ... 

الخبر بطوله. و ستسمع ان شاء الله تمامه فى تفسير قوله تعالى: و اشْبَعِينُوا بالصَِّر وَ الصَّلاء 79 حيث فشّدرهما فيه بمحمّد و على صلَى 
الله عليهما و على آلهما. 

و جملة الكلام فى المقام أنّه قد تظافرت الأخبار بل تواترت على أنّه لا يقبل اللّه تعالى من شيئا من الطاعات و العبادات إِلّا بولايتهم و 
محبتهم, و أنّها مما بنى عليه الإسلام و الإيمان» بل هى أشدّها و أكدها. 

ففى الكافىء و الأمالى» و المحاسنء و الخصال و غيرها عن أبى جعفر عليه الام قال: بنى الإسلام على خمس: على الصلاة؛ و 
الزكاة» و الصوم, و الحبّء و الولاية» و لم يناد بشىء كما نودى بالولاية» فأخذ الناس بأربع» و تركوا هذه 27 يعنى الولاية. 

و فى خبر آخر: أنّه تعالى رخص فى أربع و لم يرخص فى واحدة .5١‏ 

أقول: و الترخيض للضرورة وغيرها من الأعذارء ولا ضرورة فى الولاية الى هى من عمل القلب. 

و فى الكافى» و المحاسن, و تفسير العياشى عنه عليه السّلام: بنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاه و الزكاه و الصوم, و الحجٌ» و 
الولاية» قال زرارة: فقلت: و أى شىء من ذلكك أفضلء قال عليه السَّلام: الولاية أفضل لأنْها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل 
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(1) البينة: ه. 

(؟) البقرةٌ: هع. 

(*) بحار الأنوار ج / ص 19" من الكافى. 

() الكافى ج ” ص ؟77. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 168 

عليهنَ ... إلى أن قال عليه السّدلام: إِنَ ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه؛ و باب الأشياء» و رضى الرّحمن الطاعة للإمام بعد معرفته إِنَ الله 
عزّ و جل يقول: مَنْ بطع الرَسُولَ فَقَّدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلَى قما أَرْسلْناك عَلَيِهِمْ حفِيظاً .١«‏ أما لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره؛ و 
ات مقي مالتبو سف جين قود و لما يعرق رابا ولق لله قو المي يك لمي اعنناله ود الك إلة ما كاذ له علئ اللدس فى 
ثوابه» و لما كان من أهل الإيمان .)»5١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرةً الدالَُ على توقّقف صححة الأعمال و قبولها على معرفتهم و ولايتهم و أَنّهِم الأعراف الذين لا يعرف 
الله و لا يعبد إِلَّا بسبيل معرفتهم, و أُنّهم أبواب الإيمان و أمناء الرّحمنء و أن لهم المودّةٌ الواجبة» و بهم تقبل الطاعة المفترضة؛ و أن 
من مات و لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميت جاهلتة و أن من عرفهم فقد عرف اللّهه و من أنكرهم فقد أنكر اللّه. 

و الى يستفاد مما أشرنا إليه و غيرها أن تسميتهم أو تسمية ولايتهم بالصلوةٌ و غيرها من أسماء العبادات و أفعال الخير يمكن أن 
يكون لوجوه: 

أحدها: أن وجوداتهم و كينوناتهم فى عالم التكوين هى الأصل و الأساس لساير الطاعات. لأنّها هى الحاصلة من هيأت أفعالهم و 
أقوالهم و أحوالهم, و لذا 

قال فى الخبر المتقدّم: نحن أصل كل خير» و من فروعنا كل بر 9 الخبر. 

وفى أخبار خلق الطينة و مزج الطينتين» و رجوع كل عمل الى أهله. و تجسّم الأعمال؛ و تسمية الشيعة» و غيرها إشارة إلى ذلكك 
أيضاء لدلالتها على أن اللّه تعالى 


6٠١ النساء:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 1" ص 98. 

(*) الكافى ج 8 ص 755. 

تفسير الصراط المستقيو» ع عضن ١5‏ 

خلق أنوارهم قبل خلق الأشياء كلهاء ثم خلق من أسْعَه أنوارهم جميع الخيرات من الذوات و الصفات و الأخلاق و الأفعال الحسنة. 
ثانيها: أنّه تعالى عبر عنهم بهذه الأسماء الشريفة و الألقاب المنيفة» و عن أعدائهم بأضدادها تكنية عن أسمائهم و حفظا لها عن 
تحريف المبطلين» و تأويل الجاهلين كما يومئ إليه الخبر الأوّل ١١‏ و قد أشير إليه فى العلوى المروىٌ فى الإحتجاج و غيره جوابا عن 
الإتقيق الى كله عد نفل تين البسنا باضه سرف قال عد قب سكن الله امقاندو أولاف ها 

لفظه عليه السّدلام: و إِنّما جعل اللّه فى كتابه هذه الرموز الّتى لا يعلمها غيره و غير أنبيائه و حججه فى أرضه لعلمه بما يحدثه فى كتابه 
المبطليق وخاويل الجاهلية: 

ثالثها: أنَ الصلاة و غيرها من العبادات و الأفعال الحسنة لما كانت من شئون ولايتهم و لوازم معرفتهم و الإذعان بمراتبهم فلذا عبر بها 
عن الولاية و الولى. 

رابعها: أن هذه العبادات لما كانت مشروطة بالولاية بحيث لا يقبل شىء منها بدونها كما أشير اليه فى خبر بناء الإسلام و غيره. 
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خامسها: أن هذه الفرائض لما علم وجوبها و حسنها واشتمالها على مصالح الدارين و سعادة النشأتين بتعريفهم و بيانهم و تبليغهم 
ناسب أن تعر فيهم بهاء كما يستفاد من خبر البصائر» و إن كان محتملا لبعض الوجوه المتقدّمة أيضا. 

سادسها: أن هذه التعبيرات مبتنية على بعض القواعد الحسابتة المصونة المكنونة المقررة فى علم الجفر و غيره من العلوم المختصة بهم 
و خواصٌ شيعتهم؛ و لعل من جملة ذلك ملاحظة أعداد الحروف و قويها و نظائرها من الدوائر السبع أو السبعين و ملاحظة زبر 
الحروف و بّيناتها و استنطاق قواهاء و غير ذلك مما لا يخفى 


.١198 بحار الأنوار ج 7 ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١5١‏ 

على أهله» بل لعله إليه الإشارةٌ بقوله عليه الّ.لام فى الخبر: تكنية عن العدد كما هو الموجود فى تأويل الآيات للشيخ شرف الدين 
النجفى» وان احتمل كونه بالواو» و لذا عدّاه بعن. 

و بالجملة فقد ظهر من جميع ما مرٌ أنه لا غضاضة فى إطلاق تلكك الأسماء عليهم و تأويلات الآيات المشتملةٌ عليها بهم عليه السّرلام 
كما دلت عليه الأخبار المتقدّمة و غيرها ممما لم نتعرّض لها بكثرتها. 

و أمَا ما يستفاد منه المنع من ذلكك 

كالخبر المروى فى رجال الكشى عن الصادق عليه الس لام أنّه كتب الى أبى الخطاب: بلغنى أنْكك تزعم أن الزنا رجلء و أن الخمر 
رجلء و أن الصلاه رجلء و الصيام رجلء و أنّ الفواحعش رجلء و ليس هو كما تقولء إنا أصل الحقّ و فروع الحقٌّ طاعة اللهء و عدوّنا 
أصل الشرٌ و فروعهم الفواحشء و كيف يطاع من لا يعرفء و كيف يعرف من لا يطاع .0١١‏ 

و فيه عنه عليه السّدلام أنه قيل له: روى أن الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجالء فقال: ما كان الله عزّ و جل ليخاطب خلقه بما لا 
علفوة 1 

ففيه مع قصوره عن المعارضة لما سمعت أن الظانٌ أب الخطاب و أصحابه كانوا يؤوّلون تلكك الآبات بالرجال و يرفضون نفس 
العبارات و الأعمال و يزعمون أنّه يكفى فى الإيمان مجرّد الولايهٌ و البرائة كما يظهر ذلكك من بعض الأخبارء و لذا 

قال الصادق عليه السّ.لام لداود بن فرقد على ما رواه فى البصائر: لا تقولوا لكلّ آية هذه رجل و هذه رجلء من القران حلال» و منه 


حرام؛ و منه نبأ ما قبلكم و حكم ما بينكم؛ 


.599 بحار الأنوار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 7 ص 00". 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١8١‏ 

و خبر ما بعدكم .0١١‏ 

والمعنى على ما ذكره شيخنا المجلسى و غيره أى لا تقتصروا على هذا بأنْ تنفوا ظاهرها. 

و أمَا ما ذكره السد الداماد فى شرح الخبر الأوّل المروى فى رجال الكشى من أن فيه وجهين: 

أحدهما أن يكون الطاعة جمع طائع أو طبّع؛ كما أن السادة جمع سيّدء و القادُ جمع قائد» و على هذا ففروع الحقّ الشيعة و معنى 
الكلام انا أصل الحقٌّ و فروع الحقّ من شيعتنا نما هم المطيعون الطائعون المطيعون لله عرّ و جل. 

و الشانى أن تكون هى اسم الجنس فيعنى بها جنس الطاعات و الحسنات, أو المصدر أى إطاعة الأنه و التعبد له فيما أمر به من 
العبادات» و نهى عنه من المعاصىء و حينئذ يقدّر حذف المضاف الى الضمير فى اسم ان و التقدير إن معرفة حمّنا و الدخول فى 
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ولايتنا أصل الحق و أسٌ الدين و فروع الحقّ و متمّمات الدين هى ضروب الطاعات و العبادات» و كذلك الفواحش. 

إِمّا بمعنى الطواغى جمع الفاحشة و الطاغية بالغاء للمبالغةٌ لا بالتاء للتأنيث» فكلّ فاحش جاوز الحدّ فى الفحش و السوء. و طاغ تعدّى 
الحد فى الطغيان و العتوٌ فهو فاحشه و طاغية من باب المبالغة» فالمعنى عدوّنا أصل الشرٌ و أساس الظلمء و فروعهم الفواحش الطواغى 
من أصحاب الغوايةٌ و الضلالة. 

و إمّا بمعنى الفاحشات من الآثام السبيئات من المعاصىء يعنى انْ الدخول فى حزب عدوّنا و الا-نخراط فى سلكهم أصل الشر و 
الضلال فى الدين و فروع ذلك فواحش الأعمال و موبقات المعاصى. 


."0١ بحار الأنوار ج 7 ص‎ )١( 


تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١87‏ 
قله كني ما امع الهن و الكل موسرم عدودة بضنا سن ما ممعك تق النعاتن المتقادة هن الأخان 


تفسير و مما رَرَقَناهُمْ يُنفقونَ 
اشارة 


الرؤق فين اللغة هو الحظ و اللصيب مخ الخير أو مطلقاء ومنه قوله: 

وتفكاوة رزفكع ألكع تكذبوة 1 

و فى الصحاح إِنّه ما ينتفع به و مثله فى القاموس و غيره» و المصدر بالفتح, قيل: و يكسر أيضاء و خض ص عرفا بتخصيص الشىء 
بالحيوان» أو بسوق الله الى الحيئ ما يتمكن من الانتفاع بهء لكن الأشهر تفسيره بالمختص و المسوق على أنه بمعنى المرزوق» نعم 
خصّه بعضهم بالغذاء أو ما يؤكل» او يؤكل و يستعملء أو ما يملككء أو ما يقع الانتفاع به. 

و فى المجمع إِنّه العطاء الجارىء و هو نقيض الحرمانء لكنّه لا ينبغى التأقل فى شموله للغذاء و غيره كما يقال: رزقنى الله ولدا و 
علماء و المأكول و المبذول لقوله تعالى: و مِما رَرََْاهُمْ يُنْفَِونَ و للملوكك و غيره كما لو أبيح له الأكل من مال غيره» سواء قلنا 
بحصول الملكك عند النفع او التلف أو لا كما هو الأظهر. و كالمصروف فى غذاء البهائم فإنّه أرزاقهم. 

ولا ينبغى التأمّريل أيضا فى اختصاص صفة الرازقِه بالله سبحانه؛ فإنّه تعالى هو الرازق» ولا ينبغى الإصغاء إلى ما يحكى عن بعض 
المعتزلة من التفصيل فى 


.87 الواقعة:‎ )١( 

تفسير الصراط المشقيو عاض ذا 

ذلك بأنّه إن جعل بكدّ الحيوان و تعبه فهو رازق و لنفسه حقيقة» و الله سبحانه غير رازق له» و إن حصل بدون كدّ و تعب فالرازق له 
هر اللاسيسائه 

لع كدو هال يمان انايو النولان» ونيف قو لدعدالور اذا قو القشيعة ارلرا لزي يو انام و الماك انفرشي ينه بان 
على أنه قد نص فى المجمع و غيره على أن الرازق هو خالق الرّزق. 
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الإنفاق لغة و تفسيرا 


و الإنفاق إفعال من نفق البيع بفتح الفاء أى راجء أو من نفق الزاد كفرح و نصر بمعنى نفد و فنى أو قل» و أصله بمعنى الخروج و 
الذهابء بل قيل: إِنّه الأصل فى كل ما وافقه فى الفاء و العين كنفدء و نفح بالمهملة و المعجمة فيهماء و نفر» و نفضء و نفىء و إن 
كان لا يخلو عن تكلف فى الكل أو البعض. 

و الإنفاق يستعمل لازما بمعنى الافتقار» يقال: أنفق الرجل اى افتقر و ذهب ماله و منه: «إذا لمم ثم حََشْيِةًالْإنْفاق) 07 و يستعمل 
متعديا بنفسه. و بالحروف بمعنى إخراج المال و بذله النفقة. ْ 

وهذه صفه ثالثة للمتقين على تقدير الصلة؛ و الواو تفيد الجمعيَُ لاشتراط كل من هذه الأعمال على الآخر و احراز الجمع فى معنى 
التقوى. 

و حمل الموصولة على الزكاةً المفروضة كما عن بعضهم. أو نفقة الرجل على أهله نظرا إلى نزول الآيهُ قبل وجوب الزكا كما عن 
آخرء أو التطوع بالنفقة كما عن ثالث. 


.,8 النساء:‎ )١( 

.1٠٠١ الإسراء:‎ )5( 

تفسير الصراط المستقيوع جح ؟: ص : ١8‏ 

تخصيص من غير تخصّ صء و مجرّد اقترانه بالصلوة الّتى هى شقيقة الزكاة لا يصلح مخصّصا للموصولة بالزكوة فضلا عن خصوص 
الكتوكوة كنا 

وأمّا ما 

فى المعانى؛ و المجمع؛ و العتتاشى عن الصادق عليه السّلام من تفسيره بقوله: 

«و ممما علمناهم يبَتّون) 

فهو تنبيه على الفرد الأ-خفى الْعذى ينبغى أن يكون الاهتمام به أشدّ و أولى نظرا إلى أن الأ-رزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأ.قوات 
للحيوان» و باطنةُ للقلوب و الأذهان كالمعارف و العلوم؛ و حقايق الإيمان. 

فالأولى حملها على ما يشمل المال و الجاه و الخلق و قوى الأبدان» و تعليم العلوم و الهداية الى مراتب الإيمانء و لذا 

قال الإمام عليه السّ.لام فى تفسيره: يعنى و مِمّا رَرَفنَاهُمْ من الأ-موال» و القوى فى الأبدان و الجاه و المقدار يُنْفِقَونَ و يؤدون من 
الأ-موال الزكاة و يجودون بالصدقات, و يحتملون الكلء و يؤدٌون الحقوق اللازمات كالنفقة فى الجهاد إذا لزم هو و إذا استحبّء و 
كسائر النفقات الواجبات على الأهلين» و ذوى الأرحام القريبات و الآباء و الأمّهاتء و كالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا 
عليهم النفقهُ من سائر القرابات» و كالمعروف بالاسعاف و القرضء و الأخذ بيد الضعفاءء و يؤدّون من قوى الأبدان المعونات كالرجل 
يقود ضريراء او ينجيه من مهلكة أو يعين مسافراء أو غير مسافر على حمل متاع على دابَهُ قد سقط عنها او كدفع عن مظلوم قصده ظالم 
بالضرب أو بالأذىء و يؤدٌون الحقوق من الجاه بأن يدفعوا به عن عرض من يظلم بالوقيعة فيه» أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز 
عنها بمقداره» فكل هذا إنفاق مما قد رزقه الله تعالى. 

ثم روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أخبارا كثيرة فى فصل الصلاة و الزكاه واشتراط قبول كل منها بالآدخر و عقوبة 
تاركهماء و فضل الجهاد و الصدقةُ و اشتراط قبول الجميع بالولاية ... الى أن قال عليه التّ.لام: و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم: ثم كلّ معروف بعد ذلكك و ما وقيتم به أعراضكم و صنتموها من ألسنة كلاب الناس كالشعراء الواقعين فى 
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تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١80‏ 

الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم فى الصدقات. 

و سثل امير المؤمنين عليه الّ.لام من النفقة فى الجهاد إذا لزم او استحبٌ؟ فقال عليه السّلام: أمَا إذا لزم الجهاد فهو بأن لا يكون بإزاء 
الكافرين من ينوب من ساير المسلمين فالنفقة هناك الدرهم بسبعمائة ألفء فأمَا المستحبٌ الذى هو قصد الرجل و قد ناب عنه من 
يسعه و استغنى عنه فالدرهم بسبعمائة حسنة كل حسنة خير من الدنيا و ما فيها مائة ألف مِرّة و أمَا القرض فقرض درهم كصدقة 
درهمين سمعته من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال: هو الصدقة على الأغنياء .01١‏ 

و قال امير المؤمنين عليه الّ.لام عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: من قاد ضريرا أربعين خطوة على أرض سهلة لا 
خوف عليه اعطى بكل خطوة قصرا فى الجنَّهُ مسيرة ألف سنة فى ألف سنة لا يفى بقدر إبرة منه طلاع الأرض أى ملؤها ذهباء فإن 
كان فيما قاده مهلكهُ جوزه وجد ذلكك فى ميزان حسناته يوم القيامة أوسع من الدنيا مائةُ مرّهُ و رجح بسيئاته كلها و محقها و أنزله فى 
أعالى الجنان و غرفها. 

و مامن رجل رأى ملهوفا فى طريق بمركوب له قد سقط وهو يستغيث ولا يغاث فأغاثه و حمله على مركوبه و سوّى له إِلَّا قال الله 
عر و جل: كددت نفسكك و بذلت جهدك فى إغاثة أخيك لأكدَنْ ملائكة هم اكثر عددا من خلائق الإنس كلهم من أوّل الدهر إلى 
آخره؛ و أعظم قوّةء كل واحد منهم ممّن يسهل عليه حمل السماوات و الأرضين ليبنوا لكك القصور و المساكنء و يرفعوا لكك 
الدرجات فإذا أنت فى جنانى كأحد ملوكها الفاضلين» و من دفع عن مظلوم قصد بظلم ضررا فى ماله أو بدنه خلق الله عزّ و جل من 
حروف أقواله و حركات أفعاله و سكونها أملاكا بعدد كلّ حرف منها مائة ألف ملك كل ملكك منهم يقصدون الشياطين الّذين يأتون 


لإغوائه فينخنونهم ضربا 


.٠١ تفسير الإمام العسكرى ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: ١08‏ 

بالأحجار الدافعة 401١‏ و أوجب الله عزّ و جل بكلّ ذرّهُ ضرر دفع عنه؛ و بأقلّ قليل جزء ألم الضرر الّذى كف عنه مائة ألف من خدّام 
الجنان و مثلهم من الحور الحسان يدلّونه هناك و يشرّفونه» و يقولون: هذا بدفعكك عن فلان ضررا فى ماله أو بدنه. 

و من حضر مجلسا قد حضره كلب يفترس عرض أخيه أو إخوانه و انّسع جاهه فاستخفٌ به و رد عليه» و ذبٌ عن عرض أخيه الغائب 
قيض الله الملائكة المجتمعين عند البيت المعمور لحتّجهم؛ و هم شطر ملائكة السماوات و ملائكة الكرسى و العرشء و هم شطر 
ملائكة الحجب, فأحسن كل واحد بين يدى الله محضره؛ يمدحونه و يقرّبونه و يقرّظونه و يسئلون الله تعالى له الرفعة و الجلالة» 
فيقول الله تعالى: أمَا أنا فقد أوجبت له بعدد كل واحد من مادحيكم مثل عدد جميعكم من الدرجات و قصورء و جنان؛ و بساتين و 
أشجار مما شئت مما لا يحيط به المخلوقون .)7١‏ 

ثم ساق الكلام فى أخبار كثيرة فى إنفاق أمير المؤمنين عليه السّلام بماله و بدنه و جاهه فى سبيل الله ابتغاء مرضاته. 


اختصاص الرزق بالحلال 
: بقى الكلا-م فى امور: أحدهاء أنه قد طال التشاجر يبن المتكلمين فى اختصاص الوزق بالحلال» أو شموله للحرام أيضا سواء كانت 


الحرمة عيتدة كالخمر و الخنزير» أو لانتفاء الملكك كالغصبء او لشىء من العوارض كالمريض الى يجب عليه الحمية إذا أكل ما 
يضرّهء فالعدلبَةُ على الأوّلء و الأشاعرة على الثانى» و من هنا 
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)١(‏ فى المصدر: فيشجونهم ضربا بالأحجار الدامغة. 

(') تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام ص 19- "١‏ و عنه البحار ج هلاص ١5‏ و ص 188. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 1١817‏ 

وقع الاختلاف بين الفريقين فى تعريف الرزق. 

قال المحمّق الطوسى فى التجريد: الرزق ما صمح الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه. 

حقيقة الرزق 

و قال العامة الحلى أعلى الله مقامه فى نهج المسترشدين: الرزق عند العدليَةُ ما صم الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع به منه لأنّه 
تعالى أمر بالإنفاق و لا يأمر بالحرام» و عند الأشعريّةُ الرزق ما أكلء فالحرام عندهم رزق. 

أقول: و التقيبد بقولهم: و لم يكن لأحد منعه لإ-خراج الطعام المباح للضيف. فإِنّه يصمح الانتفاع به لكنّه لا يسمّى رزقا له حتّى 
يستهلك. إذ قبله يجوز للمضيف منعه من الأكلء و كذلك البهيمة قبل الأكل لا يسممى طعامها رزقا لهاء إذ لمالكها منعها منه» و 
الحرام أيضا لا يسمّى رزقا إذ لا يصحٌ الانتفاع به شرعا مع أن لمالكه منعه منه بل الله سبحانه قد منعه منه. 

واستدلوا بهذه الآيه و نحوها مما وقع فيه المدح على انفاق الرزق او الأمر به الدال على استحقاق الثواب بامتثاله نظرا الى أنّه لو كان 
الحرام رزقا وجب أن يتحمّق المدح و الامتثال بإنفاقه. 

و بقوله تعالى: قُلْ أرَأَْتُمْ ما أَنْرلَ الله َكُمْ مِنْ رزق مجلم مِنْهُ حراماً وَحلانًا 1١‏ الدالٌ على حَلَّيهُ الرزق و أنّ تحريمه افتراء على الله 
محال 0 

و 

بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: إِنّْ الله تعالى قم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما .7١‏ 


ل 1 

(؟) الكافى ج هص .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١8/8‏ 

و بِأنْه سبحانه هو الرازق و الرزّاق» و قاسم الأرزاق و لا يجعل الشىء رزقا لمن حرّمه عليه لقبحه و مخالفته للتكليف. 

و احتجت الأشاعرة لما ذهبوا إليه بن الرزق فى اللَعْهُ الحظ و النصيبء فمن انتفع بالحرام صار ذلكك الحرام حظا و نصيبا له فوجب أن 
يكون رزقا له. 

و بِأنّه تعالى قال: ما مِنْ دَايِ فى الََوْض إِلَّاعَلَى الله رزْقُها ٠١‏ و قد يعيش الرّجل طول عمره لا يأكل إِلَّا من السرقة و الخيانة و الرشوة 
و الرباء و غيرها من أنواع الحرام» فوجب أن يقال: إنّه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئا. 

وبما 

رووه عن صفوان بن امدّ» قال: كنا عند رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء إذ جاء عمر بن قَرَةٌ فقال: يا رسول الله إن اللّه كتب 
علي الشقوة فلا أرانى ارزق إلا من دفى فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة» فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: لا آذن لكك ولا كرامة و 
لا نعمة أى عدّو الله لقد رزقكك الله طيبا فاخترت ما حرّم الله عليكك من رزقه مكان ما أحل الله لكك من حلاله» أما إِنَك لو قلت بعد 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١00‏ من ١٠ناه1‏ 


هذه المقالة ضربتكك ضربا وجيعا .)7١‏ 

و من طرقنا عن الصادق عليه التّ.لام عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: ان الروح الأسمين جبرئيل أخبرنى عن ربّى أنّه لن تموت 
نفس حتّى تستكمل رزقهاء فاتّقوا الله و أجملوا فى الطلب. و اعلموا أن الّرزق رزقان: فرزق تطلبونه و رزق يطلبكم., فاطلبوا أرزاقكم 
من حلاءل فإِنّكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالاء و إن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراما و هى أرزاقكم لا بد لكم 
من أكلها 37). 


.28 سورةٌ هود:‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج هص .١15١‏ 

(9) بحار الأنوار ج ٠‏ اص 78. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: ١89‏ 

و التحقيق أن يقال: إِنْه لا ينبغى التأمّل فى أن هذا النزاع بين الفريقين ليس فى مجرّد وضع اللفظ و محض اللغة» كيف و المرجع فيها 
الى أربابهاء مع أن الخطب فى مثله سهل. 

ولافى أن كثيرا من النّاس بل أكثرهم ينتفعون بالحرام» بل ربما يعينسون به طول أعمارهم. 

ولافى أن صفة الحرمة الشرعية ثابتُ لكل من الأخذ, و الأكلء و القنية إذا لم يكن على الوجه المباح المأذون فيه فى الشرع. 

إِنّما الكلام بين الفريقين فى أن الله تعالى هل جعل أرزاق العباد فى الأشياء الطيبة المباحة و إن اختاروا بسوء اختيارهم غيرهاء بل و 
عاشوا بالأشياء الخبيثة المحرّمة طول عمرهم, أو أنّه جعل أرزاقهم فى كل ما يعيشون به و ينتفعون منه, فالعدليةُ لما ذهبوا الى التحسين 
و التقبيح العقليين و استحالوا القبح على الله سبحانه اختاروا الأوّل, و الأشاعرة لما لم يقولوا بالعدل ذهيوا الى الثانئ: 

و من هنا يظهر أن الأولى تفريع هذه المسألة على ذلك الأصلء و كأنّهم إِنّما استدلوا ببعض هذه الوجوه فى المقام تأييدا و تقريبا 
للأصل. 


أقسام الرزق 


والحقّ أن الرزق ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أصلى» و بدلى؛ و فضليّ. 

فالأصلي ما قدرة الله تعالى لعبده إذا استقام على مقتضى العبوديّة و طلب رزقه من الوجه الّذى شرع له. 

و البدلى ما طلبه العبد من غير وجهه و أخذه من غير حلهء و إليهما الإشارة ما 

رواه فى الكافى و التهذيب عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١8٠‏ 

حتجة الوداع: 

ألا إن الروح الأسمين نفث فى روعى أنه لا تموت نفس حبّى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله و أجملوا فى الطلب و لا يحملتكم استبطاء 
شىء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله تعالى, إن اللّه تباركك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاء و لم يقت .مها حراماء فمن انّقى و 
صبر أتاه اللّه برزقه من حلّهء و من هتكك حجاب الستر و عمجل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة 
0 


و الفضلى ما كان فاضلا له من قدر الحاجة و الضرورة الّتى يشتركك فيها جميع الخلق على أحد الوجهين المتقدّمين» و إليه الإشارة ما 
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فى قرب الإسناد عن جعفر ابن محمدء عن أبيه عليه التّد.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إن الرزق ينزل من السماء 
إلى الأرض على عدد قطر المطر الى كلّ نفس بما قدّر لها و لكن لله فضول ف شْكَلُوا اللّهَ مِنْ قَضْلِهِ «5. 

و عن ابى جعفر عليه السّلام: ليس من نفس إِلَا و قد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها فى عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخرء فإِنَّ 
تناولت شيئا من الحرام قاصّها من الحلال الّذى فرض لهاء و عند الله سواهما فضل كثير» و هو قوله عر و جلّ: وَ سْكَلُوا الله ... «8. 

و فى المقنعة عن الصادق عليه السّدلام: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل الى صاحبه و إن لم يطلبه» و الآخر معلق بطلبه» و 
اذى قسم لأحد على كل حال آتيه و إن لم يسع له و الّذى قسم له بالسعى فينبغى أن يلتمسه من وجوهه. و هو ما أحله 


.٠١ الكافى ج هص‎ )١( 

(0) بحار الأنوار ج هص .١58‏ 

(”) النساء: ؟:”. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١2١‏ 

الله له دون غيره» فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه رزقه و حوسب به .01١‏ 
الى غير ذلكك من الأخبار. 


الانفاق ببعض الرزق 


الأسمر الثانى: أن فى إدخال من التبعيضتة على الموصولة دلالة على أن الإنفاق ممما رزقه الله تعالى من مالء أو حالء أو جاه أو قوةٌ 
بده أو غيرها ينبغى أن يكون بعضها لتحرّى الأعدل الأوسط بين طرفى الإفراط و التفريط كما مدحهم اللّه تعالى بقوله: و الَّذِينَ إذا 
أَنْقُوا لَمْ يسْرِقُوا وَلَم يَفْيرُوا و كانَ بَِنَ ذلك قواماً «7, 

و فى أخبار كثيرة أنّه تعالى عدّ من الأصناف الّذين يدعون الله فلا يستجاب لهم من رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه» ثم أقبل يدعو يا رب 
ارزقنى فيقول الله عرّ و جل: «ألم أرزقك رزقا واسعا فهلًا اقتصدت فيه كما أمرتكك» «”. 

لضن الكفيق الأسان القى تسبعيا ان قاد الله تعالى شى تتسين الآبة المضنية وق لسر قله سار ل تقل يدك عتلرلة إلى 
عُتّفَك ولا تَتسطها كل الْشط فَتَفْعَدَ قلوماً مخشوراً :05. 

و ورد فى أخبار كثيرة عن مولانا الكاظم و الرّضا و غيرهما عليهم السّ.لام: لا تبذل لإخوانكك من نفسكك ما ضرّه عليك أعظم من 


منفعته لهم (ه). 


.777 ص‎ ١ الفصول المهمة فى أصول الاثم ج‎ )١( 
(؟) الفرقان: /ا2.‎ 

() الكافى ج ها ص /2. 

(©) الإسراء: 59. 

(0) الكافى ج ص 77ح 7. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١87‏ 

الأمر الثالث: أنّه قد مرّ فى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١0/‏ من 10٠١‏ 


خبر العتياشى و غيره عن الصادق عليه السّلام فى تفسير الآيةُ بقوله: و مما علمناهم يبَنُون .0١١‏ 

و فى بعض نسخ تفسير القمى عن الباقر عليه الشلام قال: متا علمناهم من القرآن يبنُون» و فى بعض النسخ: يتلون ."7١‏ 

و فى مشارق الأنوار مرسلا قال عليه السّلام: ينفقون معرفة آل محمد عليهم السّلام على فقرائهم المؤمنين. 

ولا خفاء فيه بناء على ما سمعت من شمول الموصولة على ما هو قضيّةُ عمومها للنعم الروحانية الّتى بها الحياهً الأبديرَة و السعادة 
السرمديّةُء و من البَيّن أن العلوم الحقيقَةَهُ و المعارف الإيمائه من جملهُ هذه النعم» بل هى أصلها و أساسهاء نعم فى المقام إشارة 
اخرى فى التعبير بالضمير المتكلم مع الغير» و هو مع دلالته على التعظيم و التفخيم يؤيّد ما استفاضت به الأخبار من أُنّهم القوّامون بأمر 
الله تعالى العاملون بإرادته» و أَنْهم الحتجاب و الأبواب» و محال مشيته» و ألسن إرادته. 

فالفيوضى الصادزة عنهم فى :التكوين و التشريع لما كاثت بأمره و إلأثه و إرادقه و:مشينه'قهو عنه سبحائ وعم عاد مكرقُوق لا يشيفوئة 
بالقَولٍ وَهُمْ أمْرهِ يَْمَلُونَ» فافهم المراد, و لا تظننّ الغلوّ و الإلحاد» و لا الحلول و الاتحاد و الله الهادى إلى سبيل الرشاد. 

الأمر الرابع: أن حذف متعلّق الفعل دليل على شموله للإنفاق على نفسه و غيره من تجب نفقته و على سائر الأقارب و الأجانب إذا 


كان الإنفاق لاستحقاق المنفق عليه» أو لكف شرّه و دفع ضرره عن عرضه و ماله أو حريمه أو عن غيره من 


(1) بحار الأنوار ج © ص 18. 

(0) تفسيرالقسى ع اهو 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١27‏ 

إخوانه المؤمنين» أو غير ذلكك من غرض دينيٌ أو دنيوى مندوب إليه على ما يساعده الإطلاق» و يعضده ما مر عن تفسير مولاننا 
العسكرى عليه السّلام. 

و من هنا يظهر أنه ربما يصير الرزق الجسمانى روحائيا حيث إِنْه يكتب فى بذله المثوبة الاخرويّة» و أنه يمكن أن يكون شىء واحد 
رزقا لأشخاص متعدّدءٌ من جهات شتّى بملاحظة الاعتبارات. 


[سورة البقرة(؟): آيه ؟] 
اشارة 


تفسير الآبة (6) و الَّذِينَ يُؤِْنُوتَ بما أَنْزِلَ إلتِك وما أَنْزِلَ من فبك عطف على «الَّذِينَ بؤْنُوتَ بالِْب» فيجرى فيه الوجوه الثلاءثة 
المتقدمة موصولك و محله الرّفع مفصولات أو عطف على المتّقِين» و المعطوف على الوجهين إِمّا نفس المعطوف عليه أو بعضه. أو 
غيره: 

و الأرجح أن الحكم معلق على المتقين» و أن هذه كلها أوصاف لهم» و إن كان بعضها يدخل فى بعض دخول الخاصٌ تحت العام 
فإِنَ الايمان بما انزل إليه صلى الله عليه و آله و سلّمء و ما أنزل من قبله تحت الإيمان بالغيب» بل لعلكك تراهما متكافئين من حيث 
التصادق و الصدق على الأفراد بعد ملاحظة العموم حكمة و وضعاء و إن كان الثانى بعد الأول لتوقفه على ركنى الإسلام, فالنكتةُ فى 
التكرير و التفصيل تلقين الدليل» و إهداء السبيل إلى الابمان الاجمالى حيث يتعذّر التفصيل. 

و احتمال أن الجملة الأشولى من صفات المّقين الذين آمنوا من شركك أو كفرء و الثانية لأهل الكتاب الذين انتقلوا من ايمان الى 
إيمان» أو أن الاولى فى الذين لم يشركوا باللّه طرفة عينء و الثانية فيمن تجدّد ايمانهم. 

مدفوع بأنْه تخصيص فى كل من الجملتين على كل من الوجهين من غير 
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تفسير الصراط المستقيم» جع ص: ١88‏ 

و توهّم أن إيمان غير أهل الكتاب بالمنزل من قبل فى ضمن ايمانهم بما أنزل على محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بخلافهم؛ و 
إفراد هما بالذكر فى الآية دليل على انفرادهم به. 

ضعيف بأنّ مجرّد الإلفراد لا يدل على الا-نفراد» و لذا أمرنا بالإيمان الله وها نر إلى إِبْراهِيم و إش ماعِيلَ وَ إِشحاق و يَعْقَوتٍ و 
الْأسْباطِ .0١١‏ 

على انّ من أهل الكتاب من لم يؤمن بالجميع قبل إيمانه بنبتنا صلّى الله عليه و آله و سلّم كاليهود لم تؤمن بعيسى عليه السّلام. 

وما ذكرناه هو الأرجح على فرض استيناف الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اليب أيضاء و الأصل فى العطف و ان كان هو المغايرة فيما توسط 
الدانتشوين الذاقين أرما وك يدام القانعم نكم كترانما موقط بع الر صقي عقر لل 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم و قد يكرّر الموصوف الواحد للتنبيه على خصوص الأوصافء و قد مر فى 
المقدّمات معنى الإنزال و التنزيل و الفرق بينهماء و الإشاره الى قسمى النزول و كيفتته. 

وأصل «إليك» إلى الجارّة وصلت بالضمير لكنّ الألمف فيها أبدلت ياء» كما فى عليكء و لديككء للفصل بين الألف فى الإسم 
السك وكياش اح عر السكن اذى ارما الاقافة أو ماافى مشاهاء يل قز مشعيف ربا علد اذا اسقت إلى التفيس وبهر 
كما ترىء و أُما الكلم الثلاث فقلب الألف فيها ياء مع المضمر المخاطب و غيره هو الغالب. 

و عن سيبويه أنّه حكى عن قوم من العرب: (لداكك و إلاكك و علاكك) قال قائلهم: 

طاروا علاهنٌ فطر علاهاء لكنّه شاد و إن ضعف التعليل للانقلاب بما مرّء و بما قيل 


)١(‏ اشارةٌ الى آيةٌ )١175(‏ من سورة البقرة. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١28‏ 

من تشبه الألف فيها بألف (رمى) إذا اتتصل بالمضمر المرفوع نحو رميت دون المنصوب نحو رماككء نظرا إلى أن الجارٌ مع الضمير 
المجرور كالكلمة الواحدة؛ كالرافع مع الضمير المرفوع» بخلاف الناصب مع المنصوب. 

إذ فيه ما لا يخفى» بل العمدة فيه هو السماع. 

و إيثار الموصولة على غيرها للتكريم و لتفخيم المنزل و إجمال المفضل. 

و إيثار ١يؤْمنُونَ‏ على آمنوا للتنبيه على أن إيمانهم لم يكمل بعد عرضا لعدم نزول كثير من الأحكام و الشرائع الّتى أجلّها نصب وصبه 
مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام الى به يكمل الدين و يتم النعمة» و طولا لاختلاف مراتب الإيمان و تدرّجه كمالا و شرفا الى أن 
ينتهى الى أعلى مراتب اليقين. 

و قضيَهُ عموم الموصولة شمولها لجميع ما أنزل إليه صلى الله عليه و آله و سلّم من القرآن و الشرائع و الأحكام؛ و التعبير فيه بلفظ 
الماضى مع ترقب البعض لنزول الكل عليه فى عالم آخر سابق على هذا العالم» أو لتغليب المتحقّق على المترقبء او لتنزيل المتوقع 
منزلة الواقع على ما هو مقتضى الإيمان كما فى قوله: 

نا َمغنا كنبا أَنِْلَ ِْ بَعدِ مُوسى 09 فإنٌ الجن لم يسمعوا جميعه بل لم ينزل حينئذ كله. 

و بناء الفعل للمفعول لتعظيم الفاعل» و تكرير الموصولة لاختلاف المنزل إن كان المراد الفروع و زيادة الاهتمام بالإيمان به إن أريد 
الأصولء فإِنّ الشرائع كلها متفقة على الأمر و الإيصاء بها. 

وافن هنا يظير أن للؤبنات ساق الك “الناكة معت الأسان بكرقة علا مهلا من عند اللدسيكاتة و الآبياق من اف وماقه 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١٠‏ من 14٠١‏ 


يكمل بالعمل» لكنّه فى المقام 


"٠ الأحقاف:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيمء جا ص: 188 

بمعنى التصديق سيّما مع ما يدّعى من الإجماع على كونه بمعناه إذا عدّى بالباء فيشمل الأمرين وضعا و اقتضاءء و إن كان أهمّها 
التصديق بما تكرّر الإيصاء به فى الكتب السماوية من العقائد الايمائية التى من جملتها ولاية مولانا أمير المؤمنين و ذرّيته الطيبين عليه 
الشلام على ما وقع فيها الإشارة إليها. 

بل 

قد ورد أن الله تعالى قد أخذ ميثاق الأنبياء و أوصيائهم و أممهم عليهاء و أن من أنكر فضل واحد منهم فضلا عن الجميع فكأئّما أنكر 
فضل جميع الأنبياء و المرسلين و كذَّبٍ بما فى الكتب المنزلة على الأنبياء. 

و فيه: قال الإمام: ثم وصف بعد هؤلا-ه الذين يُقِيمُونَ الصّلاةً فقال: وَ الَّذِينَ يُؤْمِتُونَ بما أَنْلَ لَك وَ ما أَنْلَ من قَتِلِك على الأنبياء 
الماضينء كالتورا و الإنجيل؛ و الزبور» و صحف ابراهيم. و ساير كتب الله تعالى المنزل على أنبيائه بأنّها حقّ و صدق من عند رب 
العالمين العزيز الصادق الحكيم. و بِالْآخِرَةٌ هُمْ يُوقِنُونَ بانذار الأخزة بعد هده القائنا يروقرق لذ يقد كرك فيا أنها الدار الى قينا سداد 
الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوه؛ و عقاب الأعمال السيئةٌ بمثل ها كسبوا. 

ثم قال عليه السّ.لام: قال الحسن بن على عليه السّلام: من دفع فضل مولانا امير المؤمنين عليه السّلام على جميع من بعد النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم فقد كذّب بالتوراة» و الإنجيل» و الزبوره و صحف ابراهيم» و ساير كتب الله المنزلة» فإنّه ما نزل شىء منها إِلَا و أهم 
ما فيه بعد الأمر بتوحيد اللّه تعالى و الإقرار بالنبوٌه الاعتراف بولاية علي عليه السّلام و الطئبين من ولده .0١١‏ 

قال: و قال الحسين بن على عليه الس لام: إِنَّ دفع الزاهد العابد لفضل على على الخلق كلهم بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء 
ليصير كشعلةُ نار فى يوم ريح عاصفء و يصير ساير أعمال الدّافع لفضل علي عليه السّلام على كل الخلفاء و إن امتلأت منه الصحارى 


.88 بحار الأنوار ج / ص 588؛ تفسير الامام العسكرى: ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ١87‏ 

النار و تغشيها تلكك الريح حتى تأتى عليها كلها فلا تبقى لها باقية. 

و لقد حضر رجل عند على بن الحسين عليه الّ.لام فقال له: ما تقول فى رجل يؤمن بما أنزل الله تعالى على محمد صلَى الله عليه و 
آله و سلّم وما أنزل من قبله» و يؤمن بالآدخرة و يصلّى, و يزكىء و يصل الرّحمء و يعمل الصَالحاتء لكنّه مع ذلكك يقول: لا أدرى 
الحقّ لعل أو لفلان؟ 

فقال له علي بن الحسين عليه السَّلام: ما تقول أنت فى رجل يفعل هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول: لا أدرى أن النبي محمّد أم مسيلمة» 
هل ينتفع بشىء من هذه الأفعال؟ 

فقال: لاء قال عليه السّلام: و كذلكك صاحبكك هذاء كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب من لا يدرى أ محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم 
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النبى أم مسيلمة الكذّاب» و كذلكك كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب أو منتفعا بها من لا يدرى أ علي محقٌّ أم فلان! .01١‏ 


تفسير و بالآخِرَةٌ هُمْ يُوقِنُونَ 
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اشارةٌ 


القدره ين رع الكفر' كر الخاء فاعل من أخر بمعنى تأر و إن لم سبد اه تعالى: تلك الدَّارُ الْآخْرَةٌ 8 أو 
النشأق لقوله تعالى كع الله يتَشِي النَمَْةَ الآخرةً د“ صفة غالبة كالدثياء سيت لتأرهاء كما سيت الدثيا تدنؤها أو دثائتها. 


.18* تفسير الامام العسكرى: ص 4ل بحار الأنوار ج 54 ص‎ )١( 
.7 (؟) القصص:‎ 
.7١ العنكبوت:‎ )( 
١98 تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص:‎ 

فى العلل عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى جواب اليهودى: إِنّما سمّيت الدنيا دنيا لأنّها أدنى من كل شىء؛ و سكميت الآخرة 
آخرة لأنُّ فيها الجذاء و الكوات:011: 
والعله إشارة الى تأر الجزاء عن العمل و ترثبها عليةه كما أنه أخيد الدنيا مق الدنق: 
وفيه أن زيد بن سلام سأل النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم عن الدنيا: لم سئميت الدنيا؟ 
غالاعتلن اله هلها الابو رمك :ليا يا اتن رن مون اندرو ل برقن مج ها روني قلا ار الل ل ضاف 
الكضره لحر يتقان ركتبا ته ع عن يدن لثقيل لأاسر كك ستوطادو لا فصي أناننها ول يمويف سكافيا 0 
و يحتمل أن يراد بالدون الختّدة و القأَهُ أيضا و لذا قيل: إن الأدنى و الدنيا يصرفان على وجوه فتارة يعبر بالأدنى عن الأقل فيقابل 
بالأكثر و الأكبرء و تارةٌ اخرى يعبر به عن الأرذل فيقابل بالأعلى و الأفضلء و ثالثهُ يعبر به عن الأقرب فيقابل بالأقصى و الأبعد. 
ثم إن الآخرة تطلق على تمام النشأة و على بعض ما فيها. 


معنى اليقين لغة و اصطلاحا 


و «اليقين» مصدر ثالث من يقنت الأمر من باب فرح يقنا بسكون القاف و فتحهاء و يقيناء و هو العلم و إزاحة الشكك بعد الاستدلال و 
النظرء و لذا لا يوصف به علم البارئ تعالىء و لا العلوم الضروريّة. 


.١" ص‎ ٠١ ص ", بحار الأنوار ج‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 

(1) علل الشرائع ج ١‏ ص :67١‏ بحار الأنوار ج 9 ص 00". 

تفسير الصراط المستقيو» ج 6 ص: ١89‏ 

و قبل: إِنّه العلم بالحقّ مع العلم بأنّه لا- يكون غيره؛ و عليه ينزّل ما يحكى عن المحقّق الطوسى من أنه مركب من علمين؛ و هو كما 


ترى. 
و يطلق بمعنى الصدقء و مطلق العلم» و خصوص ما يوجب سكون النفس من القلق و الاضطرابء و يظهر آثاره العمل على الجوارح 
والأعضاء. 


0 
ففيه مع إسناد الفعل إلى «هم» تعريض على أهل الكتاب الذين قالوا: «لنْ نمسا النَارُ إلا الماع ددُودَة)» و أن الجِنْهُ لن يدخلها إلا مَنْ 
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كان هُوداً أوْ تتصارى , إلى غير ذلكك مما اعتقدوا فيه الخلافء او وقع بينهم فيه الاختلاف. 

ولا يخفى أن اليقين و إن كان مرغوبا إليه فى جميع موارد الإيمان إِنَا أن تخصيص الآخرة بالذكر فى المقام لكونه أساسا لغيره من 
شرايع الإسلام؛ فإِنٌ الإيمان اليقينى بالآدخرة و أهوالها يؤدّى الى الّزهد الحقيقى فى الدنياء و لذا ورد الحثٌ على الإكثار من ذكر 
الدوك وغودهن كدائدها. 

ففى الكافى و تفسير القمى و غيرهما عن مولينا الباقر عليه السّ.لام يا أبا عبيده أكثر ذكر الموت فإنّه لم يكثر ذكره إنسان إِلَا زهد فى 
الدنيا .)١١‏ 

و عنه» عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: الموت» ولا بد من الموت ... إلى أن قال: إذا استحقّت ولاية الله و السعادة جاء 
الأجل بين العينين و ذهب الأمل وراء الظهر و إذا استحقّت ولايهُ الشيطان و الشقاوُ جاء الأمل بين العينين و ذهب الأجل وراء الظهر 
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.18 ح 07 وج #اص 508 ح‎ ١17١ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى ص 708 ح 77. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

و فى المجالس عن أبى بصير قال: قال لى الصادق عليه السّدلام: أما تحزن. أما تهتم, أما تألم؟ قلت: بلى و الله قال عليه الس لام: فإذا 
كان ذلك منكك فاذكر الموت و وحدتكك فى قبركك؛ و سيلان عينيكك على خدّيككء و تقطع أوصالك. و أكل الدود من لحمكك: 

و انقطاعكك عن الدنياء فإنٌ ذلك يحتكك على العملء و يردعكك عن كثير من الحرص على الدنيا .)١١‏ 

ثم نه قد تظافرت الأخبار بل تواترت على الحتٌ و الترغيب على اليقين 

ففى الكافى عن جابر الجعفىء قال: قال أبو عبد الله عليه الّ.لام: يا أخا جعف إِنّ الإيمان أفضل من الإسلام؛ و إن اليقين أفضل من 


الإيمان» و ما من شىء أعرٌ من اليقين .)25١‏ 
مقام اليقين 


وعن الوشّاءء عن أبى الحسن عليه السّ.لام» قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة» و التقوى فوق الإيمان بدرجة. و اليقين 
فوق التقوى بدرجة. و ما قم فى الناس شىء أقل من اليقين «”. 

وفى خبر أبى بصير عنه عليه التّ.لام مثله» و زاد: فما أوتى الناس أقل من اليقين, و إِنّما تمت كتم بأدنى الإسلام؛ فإيْاكم أن ينفلت من 
أيديكم 89 


و مثله فى حبر آخر: قال: قلت: فأ شىء اليقين؟ قال: التوكل على الله 


.28١ أمالى الطوسى ص 578 ح‎ )١( 
.١ حان١ ص‎ ١ الكافى ج‎ )0( 

(5) الكافى ج ١‏ ص ١ن‏ ح ؟. 

(؟) الكافى ج 7 ص 8 ح ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١7١‏ 
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والصليع لله و الرضاء بقضاء الله و التفويض الى الله تعالى .)١١‏ 

وعن إسحاق بن عتّرار» عنه عليه الشّر.لام قال: إِنَ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم صلى بالناس الصبح فنظر الى شابٌ فى 
المسحدة و كو يشفق و بهرى براسد مصنفد | لوقف قد فعت حتمه و غارت عيتاه :فى رأسهه ققال لدارسول اللدضلى الله ليهو الشؤ 
سلّم: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا فعجب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم من قوله» و قال: 

إِنّ لكل بقين حقيقة فما حقيقة يقينكك؟ فقال: يقينى يا رسول الله هو اذى أحزننى و أسهر ليلى و أظمأ هواجرى فعزفت نفسى عن 
الدنيا وما فيها حّى كأنى أنظر إلى أهل الج يتتقمون فى الجّه و يتعارفون عَلَى الَْرائِكِ متُكودَ و كأتّى أنظر إلى أهل الثار و هم 
فيها معذّبون مصطرخونء و كأنى الآن أسمع زفير النار يدوّى فى مسامعى, فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لأصحابه: هذا 
عبد نور اللّه قلبه بالإيمان» ثم قال له: 

الزم ما أنت عليه؛ فقال الشابٌ: ادع الله لى يا رسول الله أن أرزق الشهادة معكك, فدعا له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فلم 
يكك أن خرج فى بعض غزوات النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء فاستشهد بعد تسعة نفرء و كان هو العاشر .07١‏ 

وفى أخبار أخر مثله و فيها أن الشابٌ كان حارئةٌ بن مالكك بن نعمان الأنصارى «). 

و عنه عليه السَّلام: ان العمل الدائم على اليقين أفضل عند الله تعالى من العمل الكثير على غير يقين. 

و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يعلم أن ما أصابه 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 8ن ح ه. 

(0) الكافى ج ١‏ ص ”27 ح 7. 

(5) الكافى ج ١7‏ ص 26 ح ". 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١77‏ 

لم يكن ليخطته و أن ما أخطثه لم يكن ليصيبه. و ان الضارٌ النافع هو الله عرّ و جل .)١١‏ 

وعن على بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن الَرضا عليه الّد.لام يقول: كان فى الكنز الَذى قال الله عر و جل: و كانّ تَحْتَهُ كثرٌ لَهُما 
:7١‏ 

بسم الله الرّحمن الرَّحيمء عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؛ و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزنء و عجبت لمن رأى الدنيا و 
تقلبها بأهلها كيف يركن إليها «". 

وعن الصادق عليه السّلام أن ذلكك الكنز لم يكن ذهبا و لا فضَّدْء و إِنّما كان أربع كلمات: 

لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحكك سنة؛ و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» و من أيقن بالقدر لم يخش إِلَا الله ."5١‏ 

وعن على بن الحسين عليه السّرلام: الزهد عشرة أجزاءء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع؛ و أعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين» 
وأعلى درجة اليقين أدنى درجةٌ الرضا .)2١‏ 

و فى وصيْةُ لقمان لابنه: يا بن لا يستطاع العمل إِلَا باليقين» و لا يعمل المرء نا بقدر يقينه» و لا يقضر عامل حتى ينقص يقينه .8١‏ 

و فى خبر سؤال شمعون عن النبيّ صلَى الله عليه و آله و سلم: أنه سئله عن علامة المؤمن؛ فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: إن علامة 


المؤمن سئّة: أيقن أن الله حى فامن ب و أيقن بن الموث عق 


./ ص 28 ح‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
8١ الكهف:‎ )0( 
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(5) الكافى ج ١‏ ص 24 ح 5. 

(©) الكافى ج "ا ص 28 ح 8. 

(0) الدعوات للراوندى: ص 188 الخصال ص /917© ح 78. 

(6) الدر المنثور للسيوطى: ج ه ص 187. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 17 

فيسلاووييو القن ياك المت ندل سات العيطيوااونو 1 لقشسق اماف الإوانزو أنكن بأل قار سق ار كه انناف سياد 
أيقن أن الحساب حقّ فحاسب نفسه .)١١‏ 

و عن الصادق عليه السّلام أنه قيل له: ما بال أصحاب عيسى على نبيّنا و آله و عليه السّلام كانوا يمشون على الماء؟ فقال عليه السّلام: 
نهم لو زادوا يقينا لمشوا على الهواء «". 

و فى النبوئّ: من أقل ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصبر» و من أوتى حظه منهما لم يبال. 

و سئل صلى الله عليه و آله و سلم عن رجل حسن اليقين كثير الذنوب» و رجل مجتهد فى العبادة قليل اليقين؟ فقال صلّى الله عليه و 
آله و سلم: ما آدميّ إلا-و له ذنوب و لكن من كان من غريزته العقل و سجبته اليقين لم تضرّه الذنوب. لأنّه كلما أذنب ذنبا تاب 
فاستغفر و ندم فتكفّر ذنوبه» و يبقى له فضل يدخل به الجنة 

؛ و قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: اليقين الإيمان كله «”. 

و روى أن أمير المؤمنين عليه المّ.لام جلس إلى حائط مائل يقضى بين النّاسء فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنّهِ معور فقال 
عليه الس لام: حرس أمره أجله» فلمًا قام سقط الحائطء قال: و كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام ممما يفعل هذا و أشباهه. و هذا من اليقين 
ع 

إيقاظ: لعلكك تظنّ أن المراد باليقين ما توهّمه كثير من العوامٌ من أنه التصديق الجزميّ بالشىء سواء كان مستندا الى الإدراكك الحسّى 
أو البرهان العقلى حتّى أنّهم إذا سمعوا فبفضل اليقين. و أنّهِ أفضل من الإيمان و التقوى. و انه ما عبد الله بشىء 


() تحف العقول: ص .٠١‏ 

(0) الكافى ج خص الاح ". 

(*) راجع شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد ج ٠١‏ ص 208 ينابيع المودة ج 7ص 88ح 178. 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 28 ح ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١76‏ 

أفضل منه؛ و أن من نجى فبفضل اليقين» إلى غير ذلكك ربّما غرّتهم أنفسهم بنيل تلكك المرتبة» حيث إِنْهم يجدون من أنفسهم القطع 
بالتوحيد و الموت و المعاد الى غير ذلكك من العقائد و الحقائق الّتى ساقهم إليها الدليل و ان لم يكن لهم الى سكون القلب سبيل؛ و 
لو فهموا معنى اليقين لعلموا أنّهم ما تيقّنوا فإنَ المراد باليقين عند أهل الدين, و فى آثار المعصومين عليه المّ.لام هو استيلاء التصديق 
بالشىء و غلبته على القلب بحيث لم يبق فيه متسع لغيره» و صار هو الحاكم المتصرّف فى نفسه طوعا و اختياراء بحيث لا يكاد يميل 
قلبه الى غيره رغبا أو رهباء و اليقين بهذا المعنى كثيرا ما يحصل للعوامٌ فى الأمور الحسيّةُ المتعلقة بحياتهم الدنيوية فى أبدانهم و 
أموالهم و أعراضهم, و غيرها من أغراضهم. فإنّ من رأى السمٌ و علم أنه سم مهلك بمجرّد التناول يحصل له اليقين بضرره فلا يتناول 
منه شيئا قطء لأنّه يرى هلاكه فى شربه و استولى ذلكك على قلبه بحيث لم يبق فيه متّسع لغيره» فصار هو الحاكم عليه. 

و بالجملة عقول الناس مفطورة على اليقين بهذا المعنى فى امور معاشهمء بل البهائم أيضا مجبولة عليه؛ فإنَ البهيمة إذا رأت نارا قد 
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أضرمتء أو قبرا قد حفرت فلا تدخلها باختيارها و إن قطعت أعضائها بالضربء بل إذا رأت شكلا مهيبا بغتة» أو سمعت صوتا مفزعا 
اضطربت و شردت و نفرت كأنّها يكاد أن يقطع قلبهاء و هذا كله من آثار اليقين حاصل من توهم الضرر لا القطع به و أما الإنسان 
العاقل فإنّه إذا راجع وجدانه يجد قلبه مصدّقا بما جاء به النبى صلى الله عليه و آله و سلّم مع قطعه و جزمه بأنّه صادق فى وعده و 
وعيده و أن المجازات الموعود بها فى كلامه ليست من زخرف القول و أباطيل الكلام و مع ذلكك فإنّه يغفل أو يتغافل كأنّه لم يسمع 
من ذلكك شيئاء أو سمعه سماع من علم أن هؤلاء الأنبياء الت فراء عليه السّد.لام كلهم كذّابون مفترون بحيث لا يحتمل صدقهم, إذ لو 
احتمل صدقهم لحذر من وعيدهم حذر الخائف المحتاطء ألا ترى أن من أخبره الطبيب الّذى رأى منه الخبط و الإصابة معاء بأنَكك لو 
شربت الدواء الفلانى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟:. ص: ١70‏ 

لهلكت من فوركك أو أخبره المنيجم الّذى استمع منه الصدق و الكذب بأنّكك لو خرجت هذا اليوم إلى الصحراء لقتلت بالسيف ولم 
يحصل له من قولهما قطع و لا ظنّ» بل حصل مجرّد الاحتمال» فلا ريب فى أن الخوف يغلب على قلبه و يأخذ فى هواجسه فلا يقرب 
من ذلكك الدواء و لا الصحراء؛ و هذا حال أخبار الكذَّابين المشتهرين بالكذب فى امور متعلّقةُ بالمال أو البدن أو الرّوح فى هذه النشأُ 
الداثرة القائية» و لعمرى إِلّه بينه و بين اخبار الله تعالى و أثبباثه يون أبعد من بعد المشرقين» و بافتراقهما فى أمرين: 

ادمرادية لتم يسنتيي تإوالاه تعالى لأ يكديةاى كذ زسولهو أميقه وما يتطق 5 عن الَُّْوى إِنْ هُوَ إلا وَحَي ؛ وض «1اه وو لو تق 

عَليِنا ...» الآيةُ «؟) فإخبارهم بشىء بتخرلة حادق الوه العس ل .قو قر عله كتران أن لدي قل عاط ذا صر وكن أقزن 
الحواسٌ قد يرى الساكن متحركاء و القريب بعيداء و الصغير كبيراء و الواحد متعدّداء و بالعكس فى الجميع أو البعضء إلى غير ذلكك 
مما دوّنوه فى علم الناظرء و غيره؛ و الله سبحانه برىء من الكذب و كذلكك رسوله. 

فكق أنيا السيكن انهه رضلية: [تامكذدب باللدو وسولت كافر بالديو ع اد ارسالة سعد الترسليو مو ولاءة افير الفلية عله 
السّلام» و لعمرى إِنْه لا ينبغى التعمّى بعد البصر و الإغماض بعد النظر و الضلالةٌ بعد الهدىء و الانحراف عن الطريقة المثلى. 

ثم هب إِنّك أنكرت فكيف تطيب نفسكك و أنت ممن قال اللّه تعالى فيهم: 

وَجححدُوا يها وَ اشتيقنثها أَنْفْسهُعْ ظُلما و ُو ْو كيس كان عاقبةٌالْمَفْسِدِينَ 


000 النجم: 3 


(؟) الحاقة: ©6. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 178 

.)0١ 

أم كيف تجيب ربّكك إذا خاطبكك بقوله: ألم غود إِلَيكم يا :: نِى آدَمْ أن لا تَعْبدُوا التّطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينٌ «7) بل كيف تجحده و 
تعانده و ناصيتكك فى يده و قبضته» تصبح و نمسى فى نعمته؛ و تتقأب فى ملكه وهو مطلع عليكك» ناظر إليككه حاضر لديكك قال اله 
سبحائه: إِنّى معكد»* «” وهوَم مكاح أَبْنَ ها كنم 6" و نحي أَفْوَبُ لَه مِنْ حولي الْوَرِيدٍ «ه و تحن أَهْرَبُ إِلَدهِ , متك و لكنْ لا 
تَتِصرُونٌ .)2١‏ 

فإن استطعت أن تخرج من ملكه. و تبعد من حضوره فاعصه. و إِلَّا فاستحى من الله تعالى» لا أقول: حقٌّ الحياء» بل بعض الحياء. 

و إمًا مصدّق باللّه و برسوله قولا و فعلا و حالاء و خطرة؛ و خيالاء فقد باشر قلبه روح اليقين» و حينئذ لا يمكن أن يستلدٌ بشىء من 
معصية الله و كيف يستلدٌ بأكل مال اليتيم ظلما و هو يسمع الله سبحانه يقول: إِنَّ الَّذِينَ يأكلونَ أَمُوالَ اليتامى ظَلْماً إِنّما يَأ كلونٌ فى 
يُطْونِهِم ناراً و سَيَصْلَوْنٌ سَعِيراً 08. 
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فهل رأيت أحدا يستلذٌ بأكل النّار سما مع كونها لا تطفأ أبداء و كذا غيره من وعده و وعيده. 


(1) النمل: ؟١.‏ 

(0) يس: ٠م‏ 

() المائدة: 17 

(©) الحديد: ؟. 

(©) ق: 18. 

(2) الواقعة: 80. 

.٠١ النساء:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 1١71/‏ 

الأمر الثانى أنّه لا نسبة بين العقوبات الإلهدَه و المخاوف الدنيوبَة كما لا نسبة بين الأمتعة الفانية الداثرة. و بين النعم الباقية الآخرة» و 
هذا أمر لا يكاد يريب فيه مستريبء لكنّ الغفلةُ منه عجيب عجيب. فإِنْ المخاوف الدنيويّةٌ راجعةٌ إمّا الى خوف سلب المالء أو الجاه 
أو الحياه العاجلة» و لا ريب أن مطلوبية المال و الجاه إِنّما هو للعيش الرغيدء و أما الحياة العاجلهُ فالغرض الاصليٌّ منها تحصيل الحياةٌ 
الباقية الدائمة» وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَه الْحَيِوانٌ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ ١‏ فمن بذل الحياة الفانية فاز بالنعمة الدائمة» إِنَّ الله اشترى من 
الْمؤمِن َه و أنواهم أن لهم لجن يُعائُوَ فى سبيل الله فعُونَ و يفَْلُونَ وعدا علي حا فى التَؤراف و الْنْجيلٍ وَالْقُْآنٍ و مَنْ 
أَؤْفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله قا ستَِشِرُوا بتكم الّذِى بابَغتُم به وَ ذلك هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ «. 

وألذقن ليو باه انه سكن تعلق اقيق يكل شب ومو الأمون الدقي يلو الاخروية هو العقاته الديعة وغيرها. 

و أمَا ما فى الخبر المتقدّم أنّهِ التوكل على اللّهِ و التسليم لله فهو تعريف باللّازْم باعتبار بعض المتعلّقات المهمة. 

و كذا ما فى النبوىٌ من كون علامة المؤمن سنَّهُ «. و ذلك لأنّ المقصود تعريف اليقين فيما هو المهمٌ من أمر الدين» و لذا قال 
بعض المحقّقين: اليقين أن يرى الأشياء كلها من سبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط» بل يرى الوسائط كلها مسخْرة لا حكم لهاء 
ثم الثقةُ بضمان الله سبحانه للرزق, و أن ما قدّر له سيساق إليهء 


.68 العنكبوت:‎ )١( 
.١1١١ التوبة:‎ )9( 
.٠١ تحف العقول: ص‎ )9( 
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ثم أن يغلب على قلبه أن من بَعْمّل مِتْقَالَ ذَرَهْ حرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَل مِْقالَ ذَرّوْ شَرًَا يَرَه ثم المعرفة بأنّ الله مطلع عليه فى كلّ حال» و 
شاهد له و أحسن ضميره و خفايا خواطره فيكون متأدّبا فى جميع أحواله و أعماله مع الله تعالى» فتكون مبالغته فى عمارة باطنه و 
تطهيره و تزيينه لعين الله أشدّ من مبالغته فى تزيين ظاهره للناس. 
و فى «مصباح الشريعة): قال الصادق عليه السّلام اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني و مقام عجيب؛ كذلكك أخبر رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم عن عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن أصحاب عيسى بن مريم عليه السّلام كانوا يمشون على الماءء فقال صلى 
الله عليه و آله و سلّم: لو زاد يقينهم لمشوا فى الهواء. 
فالمؤمنون متفاوتون فى قوة اليقين و ضعفه؛ فمن قوّى منهم يقينه فعلامته التبرّى من الحول و القوَة إِلَا باللّه و الاستقامة على أمر الله و 
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عبادته ظاهرا و باطناء قد استوت عنده حالتا العدم و الوجودء و الزيادة و النقصانء و المدح و الذم, و الع و الذلّ, لأنّه يرى كلها من 
عبو راد 

ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب و رتحص لنفسه بذلكك و اتبع العادات و أقاويل الناس بغير حقيقة» و السعى فى أمور الدنيا و جمعها 
و إمساكهاء مقرًا باللسان أنه لا مانع و لا معطى إِلَا الله و أن العبد لا يصيب الا ما رزق و قسّم له. و الجهد لا يزيد فى الرَزقء و ينكر 
ذلك بفعله و قلبه» قال الله تعالى: يَقُولُونَ بأَفُواهِهمْ ما لس فِى قُلوبهمْ وَ الله أَعْلَمُ بما يَكتّمُونَ .0١‏ 

و إِنّما عطف الله لعباده حيث أذن لهم فى الكسب و الحركات فى باب العيش ما لم يتعدّوا حدوده و لا يتركوا من فرائضه و سنن نيه 
فى جميع حركاتهم ولا يعدلوا عن محيجَة التوكل و لا يقفوا فى ميدان الحرصء و أما إذا أبوا ذلكك كانوا من الهالكين 


() آل عمران: /181. 
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الذين ليس لهم إِلَّا الدعاوى الكاذبة» و كل مكتسب لا يكون متوكلا لا يستجلب من كسبه الى نفسه إِلَا حراما و شبهة. 

واأنا اسناب ضعت القية لكر الناس بالغيبة ال كر الأمونالدويةافتاض انشاء اللدشعالى قن سير و اواك وتكم حت را يكك 
الْمَقِينُ .)١١‏ 

ثم انّ المحكيئ عن نافع تخفيف قوله تعالى: بِالْآخِرَءْ بحذف الهمزة و إلقاء حركتها على اللام فصار «باخرة كما قيل فى قوله تعالى: 
كاك الأكفى التدانة ارقن 

وعن ابى حدَة النميرى: «يوقنون» بقلب الواو همزهُ لضم ما قبلهاء إجراء لها مجرى المضموم فى «وجوه) و «وقتت» حيث يقال فيهما: 
أجوه. و أقتت. فجعل الضمةٌ فى الجيم و الواو كأنّها فيه. 

وربما يستشهد بقول جرير على رواية سيبويه 


[سورة البقرة(؟): آية 0 ] 
اشارة 


تفسير الآية أ رلتكدح الموضرفون بالضّ فات المتقدّمة» أو بما فى الآبتين» أو خصوص الأخيرة» و إن استلزم البعض الكلء و المراد 
المؤمنون على اختلا.ف درجاتهم و مراتبهم فى الإيمان المنطبقة على درجات الهداية و إن اتحدا فى الحقيقة- عَلى مَردىٌّ- نور» و 
رشاد» و دلالة؛ و بيان»- مِنْ رَبّهِمْ- أفاضه عليهم, و وهبه إِيَاهم؛ و أوصله إليهم على ما هو مقتضى الربوبدٍة المطلقة الكلية من تربية 
النفوس بما يقتضى السعادةٌ الأبديّهُ و الحياءٌ السرمدية. 

و (أولا-ء) اسم مبهم تعرّفه الإشارة و هو جمع (ذا) من غير لفظه. يمدّ فلا تلحقه الام لتلا يجتمع ثقل الزيادة و ثقل الهمزة» و يقصر 
فتلحقه. قال الشاعر: 

اللأسمم ‏ لتمسسكة سوم السمعم يكو سوا الاقسستة وفسسل عمسظ الفسعسايل الأسممت لكا 


.44 الحجر:‎ )١( 
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و نسب الفرّاء فى لغات القرآن المدّ إلى الحجازيين» و عليه تزل الكتاب» لشذوذ القصر فى قوله: «هُمْ أولاءِ عَلى أَثّرى»» و القصر إلى 
أهل نجد من بنى تميم؛ و قيسء و ربيعة» و أسد. 

و تبعيد الإشارةً فى المقام بالمدّ و كاف الخطاب لعظمة المشير» و تكريم المشار إليه» او لبعد الموصوف لفصل الصفات الكثيرة. 

و معنى الاستعلاء فى اتَلى هُدىٌ؛ مثل لتمكنهم من الهدى و استعدادهم له و إقبالهم إليه» و استقرارهم عليه و تمشكهم به فى جميع 
أحوالهم و أمورهم على يسر و سهولة؛ شبئهت حالهم بحال من اعتلى الشىء و ركبه» و نحوه قوله تعالى: أ فْمَنْ كانّ عَلى بَيْنَهُ مِنْ رَيّهِ* 
اا الا 7 

ا ا ا ا ا 

فإنّ حبه عليه الشلام حسنة لا تضرٌ معها سيئة» و بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة» كما ورد من طرق الخاصّة و العامة 

؛ وقد مرّت الأخبار الدالّهُ على تفسير الهداية بهم عليه السّلام. 

و فى تفسير الإمام عليه السّ.لام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام» فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ بلالا كان يناظر اليوم فلانا 
فجعل يلحن فى كلالمه؛ و فلا-ن يعرب و يضحكك من بلاللء فقال امير المؤمنين عليه السّ.لام: يا عبد الله إنّما يراد إعراب الكلام و 


تقويمه 


.15 محمد:‎ )١( 

(9) الدخان: 9؟8. 
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لتقويم الأعمال؛ و تهذيبهاء ماذا ينفع فلانا إعرابه و تقويمه لكلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن, و ما يضرٌ بلال لحنه فى كلامه 
إذا كانت أفعاله مقوّمة احسن تقويمء مهذَّبةٌ أحسن تهذيبء قال الرجل: يا أمير المؤمنين كيف ذاكك؟ قال عليه السَلام: 

حسب بلال من التقويم لأفعاله و التهذيب بها أنه لا يرى نظيرا لمحتّ.د رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء ثم لا يرى أحدا بعده 
نظيرا لعلى بن أبى طالب و يرى أن كل من عاند عليَا فقد عاند الله و رسوله و من أطاعه فقد أطاع اللّه و رسوله. 

و حسب فلا-ن من الاعوجاج و اللحن فى أفعاله التى لا ينتفع معها بإعرابه لكلا مه بالعربٍ.ة و تقويمه للسانه أن يقدّم الأعجاز على 
الصدورء و الأستاه على الوجوه. و أن يفضّل الخلّ فى الحلاوة على العسلء و الحنظل فى الطيب و العذوبة على الأَبن» يقدّم على ولى 
الله عدو اللّه اّذى لا يناسبه فى شىء من خصال فضله. هل هو إلا كمن قدّم مسيلمة على محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم فى النبوة 
والففنا ماهر الامق الذين قال الله الى هل نمكم بالحْم رِينَ أَعْمانًا الِّينَ ضَلَّ م حيِهُ فِى الْحَياِ الدَّنْيا و هُمْ يخ َخْمَريُونَ أَنّهُمْ 
يترون مثا «أ هل هو إلاهن إخوان أهل حرورا 129 

ثم إن الجملة فى محل الرفع على أُنّها خبر لقوله: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعتِب»» بناء على ما سمعت من احتمال كونها مفصولة من المتقين» و 
عطف الموصول الثانى عليه و ذلكك لأنْه لمَا قيل: إِنّه هدى للمتقين فخصٌ المتّقين بِأنْ الكتاب هدى لهم, كأنّه قيل: ما بالهم خضًوا 
بذلكك؟ فأجيب بذكر السبب. 


أو للموصول الثانى بعد استتباع الأوّلء تعريضا بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 


.1١" الكهف:‎ )١( 
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تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 187 

برسول الله ظانين أنّهم على الهدى فى العاجل طامعين أُنّهم ينالون الفلاح فى الآجل. 

أو أنّها مستأنفة إن لم يكن شىء من الموصولين مفصولاء بل جعل الأول صفة للمتقين, و الثانى معطوفا عليه. 

استينافا نحويّاء فكأنّه فذلكة و نتيجة للأحكام و الصفات المتقدّمة» مع ما فيها من البشارة لهم بنيل الفلاح» بل اختصاصهم به من بين 
الأنام. 

أواستينافا بياق] بكونه جوابا عن سؤال مسائل» كأئه قبل: ما بال الموصوفين اختضوا بالهدى؟ فالبيب بن أولتكك الموضوفين يتلكك 
الصفات هم المستحقّون دون غيرهم للاتصاف بالهداية و نيل الفلاح. 

راططاوة وروي اد رن الجن إإخارا اويا مربت جراد و لتر بعبالا اي و حلاف إلى الس و الرضوان فى الآجلء كما 
أن الكتاب هدى لهم فى العاجلء و لذا قالوا: الْحَمْدُ لِلّهِ الْذى هدانا لهذا وما كنا لِنهْتَدىَ لو لا أنْ هَدانًا الله هُ 1١‏ فختم لهم بالهداية لما 
اختاروها أوٌّلا. 

وَ وليك هُمْ الْمَفْلِحُوقٌ إشارة إلى ما أشير إليه بالأموّل» و التكرير للتشريفء إذ فى اشارة الله تعالى إليهم تنويه لقدرهم. و إعلاء 
لشأنهم. 

و فى تفسير الإمام عليه السّلام: ثم أخبر عن جلالة هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات 


)0 ل 8 
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الشريفةٌ فقال: «أولتك» » أهل هذه الصفات «عَلى مردىّ) و بيان و صواب اد تيوفت ينا اوه رز ارلكداقع اللشفرق 
الناجون ممما منه يوجلون الفائزون بما يؤمّلون ."١١‏ 
وقد عرفت معنى الهداية و اختصاصها بأهل الولاية. 
وفى بشارة المصطفى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: إن علا و حزبه هُمْ الْمُفِْحُونَ يوم القيامة ."5١‏ 
لي يي ل ا 0700 
امام بَلْ هم صل ولك مُمْ الْغافلُونَ ”ا فإنّ مفهوم التشبيه بالأنعام و إثبات الغفلة و إن اختلفا لغة إِنَا أن كلا من الكلامين إِنّما 
يساق عرفا اوبات العثلة وكرظ الغاوة وغر المتؤوع هما عرفا. 
مكاحا ال ساجل: من أن مفهوم اولاق المذرفرة برد اشام هر سكير لقالاع" فى المتقين» و نفيه عمّن ليس بمتّق» و مفهوم 
واكم على تيدف وخ وتيع اناك الهداية لهي داتساب المسهرما نوكلاف الذي الأعرى :]دا رادي بات الفدده سعيها لبور 
لأنّه لم يتعلق الغرض بنفيها عن غيرهم؛ فهو بعينه ما يفهم عرفا من أُولئِكك كالأئعام. 
و «هُّمُ) إِمّا فصل فصّل به لفضل الخبر عن الصفة لأنّه إنْما يتوسّط بين المبتدأ و الخبر لتأكيد النسبةٌ يزيادةٌ الربطء و قصر المسند على 
المسند إليه. 


.©” تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السشّلام ص‎ )١( 
."١08 (؟) ملحقات احقاق الحقّ ج لاص‎ 


.١74 الأعراف:‎ )"( 
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و أمَا ما يقال: من أن هذا الأخير يخالف لما صرّح به المحمّقون من علماء المعانى من أنه إِنّما يفيد القصر إذا لم يكن الخبر معرّفا بلام 
الجنس. و إِلَا فالقصر من تعريف المسند. و هو لمجرّد التأكيد. إِلّا أن يجعل اللام فى المفلحون عهديّةُ لا جنسية. 

ففيه: إِنّهِ مفيد للقصر على كل حالء و إن استفيد ذلكك من غيره أيضا فى بعض الموارد. 

نعم لعلّ الفصل بين القصر و التأكيد إِنّما هو لاستفادته فى الثانى من المسند الّذى هو أحد ركنى الكلام أُوّلا باعتبار الرتبة» و ان كان 
الضمير متقدّما بحسب الذكرء فما أفاده من القصر تأكيدا للحاصل و لذا جرى الاصطلاح على الفصل بينهماء و هو سهل. 

و إناهفدذا و افون عردو انلق شي رافك :واإق سدلنا انين الفسل دمن الاعراي فالا سالا و وحن 


معنى الفلاح 


و الفلاح و الفلح لغهُ هو الفوز و الظفر بالمقصود. و منه قوله: «و لقد أفلح من كان عقل» أى ظفر بحاجته. 
و بمعنى البقاء كقوله: «و لكن ليس للدنيا فلاح» أى بقاء» و قول لبيد :)١١‏ 
تنعصللاا له كأهاح ل قبإنا و نرج و الفلا لح بعهلد ع ده و تبعا 


.2١ ص‎ ١ عن مائة و خمسين سنة- العبر ج‎ )6١( هو لبيد بن ربيعة العامرى الشاعر المشهور توفى سنةٌ‎ )١( 
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و بمعنى النجاةء قال فى «الصحاح:: حي على الفلاح أى أقبل على النجاة و أصله بالحاء و بالجيم بمعنى الشقّ و القطع, و منه ستمى 
الأكاد فلاحاء و الفلاحة الحراثة و فى المثل: إن الحديد بالحديد يفلح, اى يشقّ و يقطع, و الأفلح: المشقوق الشفهُ السفلى» وفى 
رجله فلوح أى شقوقء و إطلاقه على السحور فى الحديث: حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح 0١١‏ لكونه سببا لبقاء الصوم, أو للفوز به. 

بل قيل: إِنَّ ما شاركه فى الفاء و العين نحو «فلق» و «فلذ» يدل على الشقّ و الفتح» و لكن هذا ليس كليّاء كما لا يخفى على من لا حظ 


الموادٌ الكثيرة المشتملهةُ على الحرفين. 
وفلا-ح المتّقين بالنجاهً من النارء و فضيحة العار, و الفوز بلقاء الله فى دار القرار و جوار الأخيار, و دوام الخلود فى الجَنَّهُ التى تجرى 
من تحتها الأنهار. 


و اللاسم فى «الْمُفْلحُونَ» للجنس بناء على اراد حصر الجنس فى المسند إليه كما يقال: زيد هو العالم؛ كأنّه ليس لغيرهم فلاح, و لا 
يعتدٌ بفلا-ح غيرهم؛ أو دعوى اتحاد طرفى الإسناد. كأنه قيل: هم هم حقيقة؛ أو ادّعاء» فلا مصداقء بل لا مفهوم لأحدهما مغايرا 
للآخر. 

أو للعهد إشارة إلى أن المتقين هم الذين بلغكك أنْهم الفائزون بالبغية فى الآخرة المخلدون فى الجِنّد أو أنهم المخصوصون بالله 
المشتقرق مكراماقي المعروقرن سوتث الله ألا إن ا هم الْمُفْلحُونَ .07١‏ 

ثم إنه ريما يحكى عن الوعيدبّ القائلين بخلود أصحاب الكبائر فى النار» أو عدم العفو عنهم إن ماتوا بغير توبة كما عن الخوارج و 
أكثر المعتزلة» الاستدلال بهذه 


.895 ح 018731 السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص‎ 85١ ص‎ ١ سئن ابن ماج ج‎ )١( 
17 المجادلة‎ ( 


تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ١82‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا١٠‏ من ١٠ه1‏ 


الآيهُ مرّهْ من جهة الإختصاص المستفاد من الحصر فوجب نفى الفلاح عمّن أخل بشىء من الصلاه و الزكاة» و اخرى من حيث إشعار 
ترئّب الحكم على الوصف بالعلدٍة؛ فعأّهُ الفلاح هى مجموع الأمور المتقدّمة الّتى يستلزم انتفاؤها كلا أو بعضا لانتفاء معلومها ضرورة 
انتفاء المعلول بانتفاء علته. 

و يضعَف الأول بعد الغض عن فهم الإختصاص بحيث يكون حكه بأنْ المختصّ بالمتّقين إِنّما هو الفلا-ح الكامل» و هو لا ينافى 
حصوله فى الجملة لغيرهم على حسب مراتبهم فى الإيمان. 

و الثانى بعد تسليم فهم العلِه بالمنع من انحصار العلّهُ فيه سما بعد ما دل على العفو و سببيته للفلاح من الآيات الكثيرة و الأخبار 
المتواترة حسبما تسمع إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيها و فى ابطال مذهبهم و ساير أدلّتهم فلى تفسير قوله تعالى: وَ يَغْفِوُ ما دُونَ 
ذلك لِمَنْ يَشاء* .)١١‏ 

على أن فساده لعلّه ضرورى من المذهبء و ما يحكى عن الشيخ أبى جعفر الطوسى من الميل إليه لا يخلو من تأمّل. 

ثم إنّه سبحانه بعد ما افتتح كتابه المبين بذكر المتقين و ما يختصّ بهم من الصفات الجميلة» و المثوبات الجزيلة عمّبهم بذكر الكافرين 
و ما اجترحوه من الخطايا الموجبة لنبو قلوبهم و وقر أسماعهم, تعريفا لأهل السداد» حيث إِنّه تعرف الأشياء بأضدادهاء و تسلية للنبى 
صلّى الله عليه و آله و سلّمء و خزيا على الكفّاره مع أن مدار التبليغ على الوعد و الوعيد فقال عرّ من قائل: إِنَّالَّذِينَ كَمَرُوا كفر جحود 
مع المعرفة و عدمها بالتوحيد و غيره من اصول الإيمانء فإنْ وجوه الكفر كثيرة على ما 

رواه فى 


تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: /ى/١1‏ 

الكافى ١‏ عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهينء و الكفر بتركك 
ما أمر اللّه تعالى» و كفر البرائة و كفر النعم, فَأمَا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية» و هو قول من يقول: لا رب» ولا جِنَهُ ولا نان و 
هو قول صنفين من الزنادقة» يقال لهم الدهريّة» و هم الذين يقولون: و ما يُلِكنا لا الدّهْرٌ 59 و هو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان 
منهم على غير تثبت منهم و لا تحقيق لشىء ممما يقولونء قال الله عزّ و جل: و إِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ 9". 

[سورة البقرة(؟): آية م ] 

اشارة 

تفسير الآبة غ إِنّ الذيق كقدوا و قال: إن الذين كقدوا سَواءٌ عَلَيِهِمْ أ أَنْذَرْتَهُْ أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ © يعنى بتوحيد الله. 


أقسام الكفر فى كتاب الله 


فهذا أحد وجوه الكفر و اما للوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة» و هو أن يجحد الجاحد و هو يعلم أنه حقّ قد استقرٌ 
عنده» و قد قال الله عزّ و جلّ: و حَحَدُوا بها وَ اسْتيقئئها أنْفْسَهُمْ ظلماً وَعُلَرًا 2 و قال الله عرّ و جلّ: 


.8١ اصول الكافى ج 7 ص 784 و عنه البحار ج 97 ص‎ )١( 
37 العساقاء‎ 6 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ا/ا١٠‏ من ١٠ناه1‏ 


(") البقرة: 8/. 
(©) البقرة: ع. 
(5) النمل: ؟١.‏ 
تقض الضواط 0 ج؟ ص: 18/0 
وَكانُوا مِنْ قبل شتف ِستفْيحَونَّ عَلَى الَّذِينَ كمَرُوا لما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به ََعْنَةُ اللِّ عَلَى الْكافِرِينَ .١١‏ 


فهذا تفسير وجهى الجحود. 
و الوجه الثالث من الكفر كفر النعم» و ذلكك قوله تعالى يحكى قول سليمان: 
هذا مِنْ فَضب رَبّى لِيتاوَنى أ أشكرٌ أم أكفرٌ و مَنْ شَّكرَ فَإِنّما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كفْرَ فَِنَ رَبّى عَنِقٌ كرِيمٌ «7» و قال: لَيْنْ شَكوْتَمْ 
لأَزِيدَنُكع وَّلَئْنْ كَمّوتُمْ إنَّ عَذابى لَمَّدِيدٌ «* و قال: قَاذْكرُونى أَذْك ركع و اشْكرُوا لى ولا تَكفْرُونٍ «©. 

رارك رع م الكتوار اما زمر ادرو حر واد وار توا الطام اوكن 
وَإِذْ أَحَذْنا يناكم لا تَدِفِكُونَ دما كم ولا تْرِجون أَنْفُسكم من ديا ركم ثم أفورئم و كم تَنْهَدُونء ثم م هؤلاء تقو لُونَ أنْفُسَكَمْ 
وكش جود كريقاً مذكة مق دبارهم تظاهرُونَ عله بالْإِْم وَالَدوانٍ و إن يَأمُوكم أسساوض تُمَادُومُع وَهُوَ مُحَومٌ عَلَيكُمْ إخراجه: أ 
نؤْنُونَ يبخض الكتاب و تَكَمُرُونَ يبفض ما جزاء مَنْ بَفَْلٌ ذلك مِنْكم . .. 1©). 


تكترهو ير عدا آمو اللمعز و جل يقورو تسسيهم إل الابداراو لم يقال متهم ويح لم فُماجزاءٌ مَنْ يَفْعَلُّ ذلك مِنْكم 
إن خَزىٌ فى الْحَياءٌ الدّْيا وَيَومَ الْقِيامَةُ يدون إل أمَدٌ الاب وما الله بغاقل عقا تفملوة رغاد 


() البقرة: 84 

.6٠ النمل:‎ )( 

(9) ابراهيم: /. 

(©) البقرة: 187. 

(0) البقرة: 8- ه8. 

(©) البقرة: 80. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 1١84‏ 

والبحه تعلق :هن الكثر كثر البراف او 5لكدرله عر ويل يدك اقول راشبو على يبنا و الهو طليه القويلكم: كذونا بكو وذ كنا 
وفك العداذا وانقهة اداتك زرا الله وَحْدَهُ ١ 01١‏ يعنى تبأنا منكم. 

واقال بذك ابلس و سحن أولاكه الانسن. يوم القيامة: ِنَى كفَْتُ يما أ ركحمُون ين قبل «1*. 

وقال: إِنّمَا انَحَذَتُمْ م ِنْ دون اللِّ أؤئانا موَدَةَ يكم فى الْحياةٍ اليا م َم الِْيامَةِ , 006 ِكفْرُ بغ كم يبغض و لعن بَْضكمْ تغضاً :01 يعنى 
تبرّأ بعض من بعض .15١‏ 

ثم إن الكفر بالضم و يفتح أيضا يقابل به الايمان و الشكرء و هو فى الأصل: 

التغطية» و السترء و الجحود., قال لبيد: 

«فى ليله كفر النجوم غمامها)» 

أى سترهاء و الكافر: الليل المظلم؛ لأنّه ستر بظلمته كل شىء» و يقال للزارع, لأنّهِ يغطى البذر بالتراب. 

وط م لمان أعصت انو ناك رقا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نلالا١١!‏ من 10٠‏ 


و سّمى الكافر كافراء لأنّه يستر نعم اللّه عليه» أو يستر ما يجب الإقرار به. 
و المراد به شرعا من خرج عن الإسلام باديا أو طاريا بالارتداد قولا أو فعلاء حقيقة أو حكما و لو تبعاء كالذرارىء و المجانين» و لقيط 
دار الحربء بلا فرق بين أن لا يكون منتحلا للإسلام أصلاء أو انتحله و لكن جحد ما يعلم من الدين 


)١(‏ الممتحنة: ؟. 

(5) ابراهيم: 7؟. 

(*) العنكبوت: 50. 

(©) اصول الكافى ج ؟ ص 788- 91". 

.5١ الحديد:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» جا ص: 14٠‏ 

ضرورة كالخوارجء و ساير النواصب و الغلا بل و كذا من أنكر شيئا من الأحكام الفرعيّة الضروريّة أو الإجماعية: أو الأحكام القطعية 
الّتى حصل له القطع بها و ان لم يعلم بها غيره» ضرورة استلزام كل منها لإنكار الدين الموجب للكفر قطعا. 

مضافا الى الأخبار الكثيرة الدالَّهُ عليه» 

ففى مكاتبة عبد الرّحيم القصير للصادق عليه السّلام المروىٌّ فى الكافى أنه عليه السّلام قال فيها: لا يخرجه- أى المسلم- إلى الكفر إلا 
الجحود و الاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام» و للحرام: هذا حلال؛ و دان بذلكء فعندها يكون خارجا عن الإسلام و الإيمان» 
داخلا فى الكفر .)١١‏ 

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلكك عن الإسلام؛ و إن 
عذَّبٍ كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدّهُ و انقطاع؟ فقال عليه الّ.لام: أمَا من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنه حلال أخرجه 
ذلكك من الإسلام» و عذّب أشدّ العذاب» و إن كان معترفا أنه أذنب و مات عليها أخرجه من الإيمان» و لم يخرجه من الإسلام؛ و كان 
عذابه أهون من عذاب الأول .)١‏ 

و فى بصائر الدرجات» عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: أ رأيت من لم يقرٌ بما يأتيكم فى ليله القدر كما ذكر و 
لم يجحده؟ قال: أمَا إذا قامت عليه الحبجةُ ممّن يثق به فى علمنا فلم يثق به فهو كافره و أمّا من لم يسمع ذلكك فهو فى عذر حتّى يسمع 
2 


وفى تحف العقول عن الصادق عليه السشلام فى حديث,. قال: و يخرج من الويمان 


.77 الكافى ج ” ص‎ )١( 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 588 ح 77. 

() بصائر الدرجات ص 776 و منه البحار ج 91 ص .5١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 1941 

بخمس جهات من الفعل كلها متشابهات معروفات: الكفر» و الشرككء و الضلالء و الفسق» و ركوب الكبائرء فمعنى الكفر كل معصية 
عصى الله بها بجهه الجحد و الإنكار و الاستخفاف و التهاون فى كل ما دق و جلء و فاعله كافر» و معناه معنى الكفر من أى مِلَهُ كان 
واهن أى فرقة كان بعد أن تكون منه معصية بهذه الصفات فهو كافر ... إلى أن قال: فان كان هو الذي مال بهواه الى وجه من وجوه 
المعغضية لجهة الجحود و اللاستخفاف و التهاون فقد كفر. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالا١!‏ من ١٠ناه1‏ 


و إن هو ما بهواه الى التديّن لجهة التأويل و التقليد و التسليم و الرضا بقول الآباء و الاسلاف فقد أشركك .)١١‏ 

و فى كتاب سليم بن قيس الهلالى و الكافى عن مولانا امير المؤمنين عليه السَّلام قال: 

أدنى ما يكون به العبد كافرا ان يتديّن بشىء فيزعم أن اللّه تعالى أمره به ممما نهى الله عنه .07١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار. 

نعم قد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ سبي انكار الضرورى للحكم بالكفر إِنْما هو مع ثبوته يقيناء و لذا لم يفرّقوا بينه و بين سائر 
القطعتئات من المسائل الاجماعدة و الحلافية لأنّ مآل إنكار الجميع الى انكار الدين و الشريعةٌ و تكذيب الى ضان الله عليه و الها 
سلّم فالمدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه, لكنه لما كان غالب الحصول فى الضرورى أنيط علمه الحكم, و أما إذا كان الإنكار 
لشبهة دخلت عليه أو لبعد دار أو تجدّد إسلام» أو غير ذلك اعتقد معها خلاف الواقع او احتمله مع 


(1) تحف العقول ص 588. 

() الكافى ج ؟ ص ١8‏ و فيه: ادنى ما يكون به العبد كافرا من زعم ان شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به و نضّبه دينا يتولى عليه. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 197 

علمنا باستناد الإنكار إليه او الشكك فيه فلا يحكم بكفره لعدم الدليل عليه من اجماع و غيره. 

و اطلاق حكمهم بكفر منكر الضرورى ظاهر فى صورة تحمّق الموضوع عنده فى اعتقاده؛ مع أنه مقتّد بصورة العلم على ما صرّح به 
غير واحد منهم؛ مع سكوت الآخرين عنه. 

كما أن إطلاق بعض الأخبار مقتّد بالتصريح فى كثير منها بكون المعصية و الإنكار على جهة الاستخفاف و الجحود و التهاون مضافا 
الى ظهور الانصراف فى الأخبار المطلقهُ كما لا يخفى. 

و من هنا يظهر ضعف المناقشه فى ذلك بأنّهِ مناف لما يظهر من الأصحاب من إناطة الحكم على إنكار الضرورىء حتى نقل عن غير 
واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير اشارة منهم الى الاستلزام المذكور. 

بل اقتصر بعضهم فى ضابط الكفر على جحود ما يعلم من الدين ضرورة؛ و آخرون عطفوه على الخروج من الإسلام؛ مضافا إلى 
اطلاق النصوص الكثيرة و تركك الاستفصال فى كثير منها. 

بل وبجهه شيخنا فى «الجواهر» مضافا إلى ذلكك كله: فإنّ إنكار الضرورى ممّن لا ينبغى خفاء الضرورة عليه كالمتولّد فى بلاد الإسلام 
حتى شاب إنكار للشريعة و الدين. 

و احتمال الشبهة فى حقّه بل و تحققها بحيث علمنا أنّه لم يكن ذلك منه لإنكار النبى صِلى الله عليه و آله و سلمء أو الصانع غير 
مجدء إذ هو فى الحقيقة كمن أظهر انكار النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بلسانه عناداء و كان معتقدا بنبوته بجنانه لأنّ إنكاره ذلكك 
الضرورى بمنزلة قوله: إن هذا الدين ليس بحقٌّ فلا يجدى اعتقاده حمّيته و يؤئّده حكمهم بكفر الخوارج و نحوهم مممّن يلحقه أحكام 
الكفار, مع العلم اليقينى بأنّ منهم ان لم يكن 
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جميعهم من لم يدخله شكك فى ربّه أو نيه فضلا عن إنكاره لهما بقلبه. 

نعم لو كان المنكر بعيدا من بلاد الإسلام بحيث يمكن فى حقّه خفاء الضرورة لم يحكم بكفره بمجرّد ذلكك. 

و الحاصل أنه متى كان الحكم المنكر فى حدٌ ذاته ضروريًا من ضروريّات ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطلع على ضروريته من أهل 
الدين» سواء كان ذلكك الإنكار لسانا خاصّةٌ عناداء أو لسانا و جنانا. 

و منه يظهر الفرق حينئذ بين الضرورى و غيره من القطعى كالمجمع عليه و نحو فإنّه لا يثبت الكفر بالثانى إلا مع حصول العلم ثم 
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الإنكار» بخلافه فى الضرورى فيثبت و ان لم يكن إنكاره كذلكك .0١١‏ 

أقول: أما استظهاره من إطلاق الفتاوى و الأخبار فقد سمعت الكلام فيه» و ما ذكروه فى الضابط اقتصارا أو عطفا لا شاهد فيه أصلاء 
مع ظهور الجحود فى الإنكار عن علم؛ سيّما مع تقييد كثير منهم بما سمعت من دون نكير. 

ثم إِنّ تحقيق الشبهة لمنكرى الضرورى إن كان لشبهة فى الدين فالأمر واضح. و إن كان للشكك فى كون الحكم من صاحب الشريعة» 
و إن تلماه أهل الدين بالقبول و أرسلوه إرسال المسلّمات بل الضروريّة لكننّه لم يظهر ذلك لصاحب الشبهةٌ و لو من جهة قضاء 
الضرورة لشبهة عرضت فى أصل الاستناد و الصدورء بحيث لو ثبت له بشىء من الأدلّهُ كونه من صاحب الدين لأقرٌ به و لم يجحده 
قلبا و لسانا فالحكم بتحقق الكفر بمجرّده مشكل جدَّاء و لذا حكم من البعيد الّذى يمكن فى حقّه خفاء الضرورة. 

و أمَا من اطلع على ضروريته فلا يتصوّر فى حقّه طرو الشكك و الشبهة فيه مع 


.88 -58 الجواهر ج * ص‎ )١( 
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بقائه على الإقرار بالدين قلبا و لساناء إِلّا أن يكون المراد شيوع القول به بين جملة من أهل الدين يرسلونه عندهم إرسال الضروريات؛ 
و إطلاق ضرورة الدين أو اهله على مثله كما ترى. 

و من هنا يظهر النظر فيما استحصله فى آخر كلامه؛ و النقض بالخوارج ساقط من أصله لأنّ الخروج على الامام عليه السّرلام بنفسه 
كفر. 


كفر الخوارج و الغلاة 


و لذا قال المحقّق الطوسى: و محاربوا علي كفرة و الأخبار كثيرة على 

أنّه صلوات الله وسلامه عليه قال على ما رواه فى «نهج البلاغة لا تقاتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأدركه .)١١‏ 

و لعل المراد أن هؤلاء الذين قتلتهم من الثانى لعلمهم بضلالتهم و الذين يأتون بعدهم من الأوّلء و لذا نهى عن قتلهم. 

أو المراد التعريض بأصحاب معاوية عليه اللعنة» و أن تجريد السيف على أهل القبلهُ مما يختصّ به عليه السّد.لام كما أشار إليه فى خبر 
آخر فتأمّل. 

ثم أنه قد ظهر مما مر و مثا لم نتعرّض له لظهوره الحكم بكفر غير منتحلى الإسلام بلا فرق بين أهل الكتاب و غيرهم من الوثتة و 
الثنوية و الدهريّة و غيرها. 

بقى الكلا-م فى فرق من منتحليه و ربما يقع الإشكال فيهم موضوعا أو حكماء و منهم: الغلاءة؛ و لريب فى الحكم بكفرهم و 
نجاستهم., و عليه الإجماع نقلا و تحصيلا. 


.8٠ نهج البلاغة الخطبة:‎ )١( 
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بل قال الصدوق فى عقائده: اعتقادنا فى الغلاه و المفوّضة أنْهم كفار باللّه جل جلاله؛ و أنّهم شر من اليهود, و النصارى؛ و المجوس» 
و القدرية» و الحروريّة؛ و من جميع اهل البدع و الأهواء المضلة و أنه ما صكَّر الله عزّ و جل تصغيرهم شىء. قال اللّه جل جلاله: ما 
كات لَِكَرٍ أن يُْتيهُ اللُ الكتاب وَ الحم و ال م يَقولَ لِلنّْسِ كوثُوا عباداً لى مِنْ دُون اللَّهِ و لكن كوثوا َبَِينَ بما كنم تعَلْمُونَ 
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الكتات و بما كمع تَدْرْسُونَ ولا يامركم أن تتَحِذُوا الملائكة و الِينَ أذباباً أ بأمركم بالكفْر بعد إِذ أنم مُسلِمُونَ .1١‏ 

وال اللدعة وير الاقذلرا فى :و وك و لأالثر او اقل الله لا الك اواك اضر ماف كه 

و بالجملة لا-اشكال فى ذلكك. إِنْما الكلام فى تحقيق الموضوع فالمحكيّ عن كثير من القميئين بل و غيرهم من بعض القدماء أيضا 
الحكم بالغلوٌ و الارتفاع بمجرّد التعدّى عما اعتقدوه فى النبيّ صلَى الله عليه و آله و سلّم و الائمهُ عليهم السّلام بحسب اجتهاداتهم فلا 
يجوّزون التعدّى عنها و يعدّونه غلوًا و ينّهمون به من روى فيهم شيئا من المناقب و خوارق العادات و جهات علومهم, و أحوالهم 
الغريبة» و جعل الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد 2*0 أوّل درجة الغلوٌ نفى السهو عن النبئ و الأثمَةُ عليه السّلام. 

و قال فى العقائد: إن علامة المفوّضة و الغلا و أصنافهم نسبتهم مشايخ قم و علمائهم إلى القول بالتقصير. 

لكنّ المتأخَرين رموه بقوس واحدة. و نسبوه كغيره من القمئين الى القصور 


,6٠١ آل عمران: 9/ا-‎ )١( 

.١ 972١ (؟) النساء:‎ 

ف بحار الأنوار ج ١7‏ ص .٠١"‏ 
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والتقصير فى حمّهم عليهم الدّ.لام و هجروا قولهم فى معنى الغلوّه و مدحوا من قدحوا به فيه من رجال الأثمّةٌ عليهم السّلام حتى قيل: 
إنْه لا يكاد يسلم جليل من قدح ابن الغضائرى الى غير ذلكك مما لا يخفى على من له انس بالرجال. 

و إن اعتذر المحقق البهبهانى و غيره من ذلكك بأنْ الغلا كانوا مختفين فى الشيعة و مخلوطين و مدلّسين أنفسهم عليهم فبأقل شبهة 
كانوا يتهمون الرجل بالغلوٌ و الارتفاع. 

و بأنه ربما كان المنشأ روايتهم المناكير» او وجدان رواية ظاهرة فيه منهم, أو ادّعاء أرباب ذلكك القول كونه منهم. 

او أن القدماء كانوا مختلفين فى المسائل الاصوليهُ فرما كان شىء عند بعضهم فاسداء أو كفرا أو غلوًاء و عند آخرين عدمه؛ بل مما 
يجب الأعقاد يد 

الى غير ذلكك من الاعتذارات الّتى لا يهنا البحث عنهاء إِنّما المهم تحقيق معنى الغلوٌ و التقصير. 

قال شيخنا المفيد فى شرح ما قدّمناه عن الصدوق: الغلو فى اللغة هو تجاوز الحدّه و الخروج عن القصدء قال الله تعالى: يا أَهُلَ الكتاب 
لا مَغْلُوا فى دِينكم ولا تَقُوُوا عَلَى الله نا الْحقَّ ... الآية .»١١‏ 

فنهى عن تجاوز الحدّ فى المسيح؛ و حذدّر عن الخروج عن القصد فى القول و جعل ما ادّعته النصارى فيه غلوٌاء لتعدّيه الحدّ على ما 
بنناه» و الغلا من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين و الثم عليهم السّلام الى الإلهيَهُ و النبوّة؛ و وضعوهم من الفضل 
فى الدين و الدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّء و خرجوا عن القصد و هم ضلال كفّار حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السّ.لام بالقتل و 
التحريق بالنار ... الى 


.١ 72١ النساء:‎ )١( 
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أن قال: و أمّا نضّه بالغلوٌ على من نسب مشايخ القميين و علمائهم الى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم الى التقصير علامة على غلوٌ 
الناس و فى جملة المشار إليهم بالشيخوخية و العلم من كان مقصّراء و إِنْما يجب الحكم بالغلوٌ على من نسب المحققين الى التقصير 


سواء كانوا من أهل قم او غيرها من البلاد» و سائر الناس. 
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وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبى جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد «ره» لم نجد لها دافعا فى التقصيرء و هى ما حكى عنه أنّه قال: 
أول درجة فى الغلوٌ نفى السهو عن النبى و الامام عليهم الصلاة و السّ.لام» فإن صححت هذه الحكاية عنه فهو مقضّر مع أنّه من علماء 
القميين و مشيختهم, و قد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقضّ رون تقصيرا ظاهرا فى الدين ينزلون الائمة عليهم السّلام عن مراتبهم» 
و يزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الديت حتى ينكت فى قلوبهم؛ و رأينا من يقول إِنْهم كانوا يلجئون فى حكم 
الشريعة الى الرأى و الظنونء و يدّعون مع ذلكك أنّْهِم من العلماء. 

و هذا هو التقصير الْمذى لا شبهة فيه. و يكفى فى علامة الغلوٌ نفى القائل به عن الائمة عليهم الدّ.لام سمات الحدوث و حكمه لهم 
بالإلهيَهُ و القدم» أو قالوا ما يقتضى ذلكك من خلق أعيان الأجسام و اختراع الجواهرء و ما ليس بمقدور العباد من الأعراض. 

و قال شيخنا المجلسى «ره) فى «البحار): اعلم أن الغلوٌ فى النبى و الإمام عليهم السّ.لام إِنّما يكون بالقول بالوهّتهم او بكونهم شركاء 
لله تعالى فى العبوديّة أو فى الخلق أو فى الرزقء او أن الله تعالى حل فيهم او انّحد بهم او أَنّهم يعلمون الغيب بغير وحى او إلهام من 
الله تعالى. 

او بالقول فى الأثّة عليهم السّ.لام انهم كانوا أنبياء او القول بتناسخ أرواح بعضهم الى بعضء او القول بان معرفتهم تغنى عن جميع 
الطاعات و لا تكليف معها بتركك المعاصى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ١98‏ 

و القول بكل منها إلحاد و كفر و خروج من الدين كما دلت علية الأدلّةُ القطعية و الآيات و الأخبار» و قد ورد أن الأئمةُ عليهم الس .لام 
تب رأوا منهم» و حكموا بكفرهم, و أمروا بقتلهم. 

و إن قرع سمعكك شىء من الأخبار الموهمة لشىء من ذلك فهى أمّا مؤوّلة. 

أو هى من مفتريات الغلاة. 

و لكن أفرط بعض المتكلمين و المحدّثين فى الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأمَهُ عليهم الشّ.لام» و عجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم 
وعجائب شئونهم فقدحوا فى كثير من الرواة الثقاةً لنقلهم بعض غرائب المعجزات» حتى قال بعضهم من الغلوّ نفى السهو عنهمء أو 
القول بِأنّهم يعلمون ما كان و ما يكون, و غير ذلكك. مع أنه 

قد ورد فى أخبار كثيرة: «لا تقولوا فينا ربًا و قولوا: ما شئتم و لن تبلغوا» )١١‏ و 

ورد: ان أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إِلَا ملكك مقرّبء او نبئى مرسلء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» .07١‏ 

و 

ورد: «لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله) 

» وغير ذلكك مما مر و سيأتى. 

فلا بدٌ للمؤمن المتديّن أن لا يبادر برد ما ورد من فضائلهم و معجزاتهم و معالى أمورهم إِلَّا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع 
البراهين» او بالآيات المحكمة؛ أو بالاخبار المتواترة». انتهى كلامه زيد مقامه. 


.65:١ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
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الغلوٍ الموجب للكفر 
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و الّذى يستفاد من النقل الصحيح و العقل الصريح فى معنى الغلوٌ الموجب للكفر هو ما 

أشار إليه مولانا الرضا عليه السّ.لام على ما رواه فى العيون حيث قال له المأمون: يا أبا الحسن بلغنى أن قوما يغلون فيكم و يتجاوزون 
فيكم الحدّء فقال عليه السّلام: 

حدّئنى أبى» عن جدّىء عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: لا ترفعونى فوق حدّى فإنٌ الله تباركك و تعالى اتخذنى عبدا قبل 
أن يتخذنى نبئباء و قال على عليه التّرلام: يهلكك فى اثنان و لا ذنب لى: محبّ مفرطء و مبغض مفرّط؛ و إن لنبرء إلى الله عزّ و جل 
من يغلو فينا فيرفعنا فوق حدّنا كبرائة عيسى بن مريم على نبينا و آله و عليه السّ.لام من النصارى ... إلى أن قال عليه الس لام: فمن 
ادّعى للأنبياء ربوبية او ادّعى للاثمةٌ ربوبية» او نبوةٌ او لغير الأثمَةُ إمامةٌ فنحن منه براء فى الدنيا و الآخره. 

.)١١ الخبر‎ 

و الحاصل أن لكل من الأنبياء و الأئمةُ عليهم السّلام» بل و لسائر الناس رتبة رتّبهم الله تعالى فيهاء فمن زعم انخفاضهم منها فهو مقضر 
فى حمّهم و من زعم ارتفاعهم عنها فهو غال فيهم, و لا شبهة فى ذلك. 

و إنما الكلا-م فى الرتبة التى رتّبهم الله تعالى فيها و منحهم إيَاها و نحن لا نحيط بها علما تفصيلتا لقصورنا عن ذلكك. و لكن نعلم 
إجمالا أن الربوي.ة المطلقهُ و ما يساوقها من وجوب الوجود. و القدم, و التجرّد المطلق و اتحاد صفات الكمال للذات. و الإبداع و 
غيرها من سمات الوجوب الذاتى لا يمكن انّصاف الممكن بهاء و القول بثبوت شىء منها فى النبى و الأثَمَهُ عليهم السّلام غلوٌ و الحاد. 
و كذا القول باستغنائهم عنه سبحانه فى شىء من الفيوض. و استقلالهم منه فى شىء من الأحوالء او استناد شىء من الفيوض او العلوم 


إليهم على وجه 


.777 عيون الاخبار: *7- 70" و عنه البحار ج 0 ص‎ )١( 
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الاستقلال و الأصالة فضلا عن القول باستقلالهم أو شركتهم فى الخلق او الرزق و غيرهما من الشئون» هذا حَلقُ الله فََرُونِى ما ذا حََلقَ 
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ 1 أ عَلُوا لِلَِّ شرَكاء حَلَُوا كحَلْقِهِ فاب الْحَلقُ عَلَِهم قلٍ الله خالِقُ كل شَئْءٍ وَ هُوَ الْواحدٌ الْمَهَارُ 59. 

نعم الَذى يستفاد من الآيات و الاخبار أنه سبحانه و هو الفاعل لما يشاء سب الأسباب و قدّر المقادير. و خلق ببعض مصنوعاته بعضاء 
و لبعضها بعضاء و من بعضها بعضاء فتسب الحراثة إلينا و إن كان هو الزارع: أ فَرَأَيْثُمْ ما تَْرْتُونَ أ نتم تَرْرَعُوئَهُ آم نحن الرَّارِعُونَ 17 
و نسب الخلق و نفخ الروح الى عيسى عليه الشلام فى قوله: أَنّى أَخْلقُ لَكمْ مِنّ الين كَهَيكة اير َأنْفّحُ فيه فيكوثٌ طَيرا بإذْنِ الله د و 
ان كان هو الخالق لكل شىء؛ و نسب التوقى و قبض الأرواح الى ملكك الموت و الأعوان فى جملة من الآيات مع أنه قال الله يتَوفّى 
الْأنْفْسَ حِينَ مَؤْتِها «2 و جعل ميكائيل موكلا بالأرزاق و هُوَ الوَرّاقُ ذُو الْقوِّ الْمَتِينٌ «©. 

و قد ورد فى الأخبار أنّ لله سبحانه ملائكة موكلة بالرزق» و ملائكة خلاقين» الى غير ذلكك مما تقدم إليه الإشارة فى تفسير الفاتحة. 

و بالجملةٌ المستفاد من الأخبار أن لهم الدرجةُ القصوى من عالم الإمكان 


.١١ لقمان:‎ )١( 
.18 (؟) الرعد:‎ 
الواقعة: «ع-اعم.‎ )"( 
.59 (ع) آل عمران:‎ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1/9‏ من ٠ناه1‏ 


(©) الذاريات: 08. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 7١١‏ 

و الشؤون المتقدّمة إذا كانت جارية باذن الله واقعة بأمره كلها شئون امكائية كغيرها من الكرامات؛ و خوارق العادات الصادرة منهم 
كالتصرّف فى الملكك و الملكوت. و الاحاطة العلميَةُ و التدبيريّةُ باذن اللّه سبحانه و غير ذلكك من غرائب أحوالهم التى لا يحيط بها 
أحد غيرهم فلا بأس بالقول بها بعد دلالهُ قواطع الأدلَةُ عليها. 


التفويض و معناه الصحيح 


و من جميع ما مرّ مضافا الى ما سمعت فى تفسير الصراط المستقيم يظهر لكك وجه الجمع بين الأخبار المختلفة فى التفويض إليهم فإنّ 
التفويض الاستقلالى سواء كان منهم بالذات أو من الله سبحانه على وجه التشريكك أو الاستبداد كفر و شركك باللّه العظيم؛ و أمَا على 
وجه التوسّط فى الفيض و الاستفاضة فهو الذى دلت عليه الأخبار بعد مساعدة الاعتبار. 

نعم ذكر شيخنا المجلسى للتفويض إليهم فى الأمور التكويتيةُ معنيين: 

أحدهما: أنْهم يخلقون و يرزقون و يميتون و يحيون و أنّهم يفعلون جميع ذلكك بقدرتهم و ارادتهم» و هم الفاعلون حقيقة» قال: فهذا 
كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقليِهُ و النقليُ و لا يستريب عاقل فى كفر من قال به. 

و ثانيهما أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم» كشقٌّ القمرء و إحياء الموتى» و قلب العصا حتّة» و غير ذلكك من المعجزات. فإِنَّ 
جميع ذلك إنما يحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم. فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم و اكملهم و 
ألهمهم ما يصلح فى نظام العالم» ثم خلق كل شىء مقارنا لإرادتهم و مشبتهم. 

قال: و هذا و إن كان العقل لا يعارضه كفاحاء لكن الأخبار السالفة تمنع من 
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القول به فيما عدى المعجزات ظاهرا بل صراحاء مع أن القول به قول بما لا يعلم؛ إذ لم يرد ذلكك فى الأخبار المعتبرة فيما تعلم. 

و ما ورد من الأخبار الدالَهُ على ذلكك كخطبة البيان و أمثالها فلم يوجد إِلَا فى كتب الغلا و أشباههم, مع أنه يحتمل ان يكون المراد 
كونهم عله غائية لإيجاد جميع المكوناتء و أنه تعالى جعلهم مطاعين فى الأرضين و السماوات, و يطيعهم باذن الله كل شىء حتّى 
الجماداتء و أَنّهم ذا هادا امرااللا يرك الله مشيّتهم, و لكنّهم لا يشاءون إِنَ أن يَشَاءَ الله 

و أمّرا ما ورد من الأخبار فى نزول الملائكة و الروح لكل أمر إليهم و أنّه لا ينزل ملكك من السماء لأمر إِلْا بدأ بهم فليس ذلكك 
لمدخلتتهم فى ذلكك و لا للاستشارة» بل له الخلق و الأمر تعالى شأنه و ليس ذلكك إِلَا لتشريفهم و إكرامهم و اظهار رفعة مقامهم .0١١‏ 


التفويض الموجب للكفر 


أقول: اما المعنى الأموّل فهو المتيقّن من التفويض الموجب للكفر لانتهائه الى الغلوّ بل هو الظاهر من اللفظ أيضا كما هو المحكيّ عن 
المفوّضة على اختلاسف أقوالهم فى ذلكء فمنهم من قال: إِنّ الله تعالى خلق محتردا صلَى الله عليه و آله و سلم و فوّض إليه خلق 
الدنياء فهو الخلاق لما فيهاء و عن أخر أنّه تعالى فوّض ذلك إلى على عليه الّلام» وعن ثالث تفويضه إليهماء وعن رابع وهم 
المخمسة أن الله فوّض الأمر الى سلمانء و ابى ذرء و المقداد. و عمماره و عمرو بن أميَهُ الصيمرىء فهم المدبّرون للدنيا الى غير ذلكك 


."68 -918 ص‎ ١0 بحار الأنوار ج‎ )١( 
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من أقوالهم الفاسدة المشتركة فى نسبة الأفعال و الحوادث الى غيره تعالى من غير تجدّد فعل أو تأثير أو إفاضة منه سبحانه. و هو 
الأوفق بالتفويض المقابل للجبر كما يأتى ان شاء الله و عليه يحمل ما 

رواه الصدوق فى العقائد عن زرارة أنّه قال: قلت للصادق عليه السّ.لام: إن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويضء فقال عليه 
الت.لام: و ما التفويض؟ قلت: يقول: إن الله عزّ و جل خلق محمّدا صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و علا عليه السلام ثم فوّض الأمر إليهماء 
فخلقاء و رزقاء و أحيا و أماتا. 

فقال: كذب عدو الله إذا رجعت إليه فاقرء عليه الآيهُ الّتى فى سورة الرعد: 

أمْ جََلُوا لِلِّ شّركاء حَلَقُوا كُسَلقَِ تابه الْحَلقُ عَلَتِهِمْ قلٍ الله خالِق كل شَئْءٍ وَ هُوَ الْواحدٌ الْقَهَارُ 2٠١‏ فانصرفت الى الرّجل فأخبرته بما 
قال الصادق عليه السّلام» فكأنّما ألقمته حجراء أو قال: فكأنّما خرس ."١‏ 

وعن الرضا عليه السّلام: الهم من زعم أنا أرباب فنحن منه براء» و من زعم أن إلينا الخلق و علينا الرزق فنحن منه براء كبرائة عيسى 
بن مريم عليهما السّلام من النصارى 0". 

الل نظي الكم مما فق شمله عان شم لانن المفاتى السشلفة يها ينها وين عاهل على اوه بالمعتى الذي أشسر اليه فن سير 
الفاتحة من التوسط فى تلكك الفيوض شبيه توسّط المرآة فى الشعاع الواقع بتوسطها على الجدار فإنْها تحكى فعل الشمس و تظهره. 

و إليه الإشارة بما 

فى العلوى فى جواب الزنديق من أن لله تعالى أولياء تجرى أفعالهم و أحكامهم مجرى فعله و هم ولاه الأمرء و هذا الأمر هو الّذى به 


تتزل 


() الرعد: 18. 

() الاعتقادات للصدوق ط قم مؤسسة الامام الصادق عليه السّلام ص .٠٠١‏ 

(؟) بحار الأنوار ج ١0‏ ص "6. 

تشدر الضراط السكليي عع عن 7061 

الملائكة فى الليلة الَتى فيها بَفْرَقُ كُلٌ أَْر حكيم 0١:‏ من خلق» و رزق» و أجلء و عملء و حيات» و موت» و علم غيب السماوات و 
الأرفيهو التعيدات الى لأاريق إلا للدي أصنيافة بن 

.)5١ الخبر‎ 

و فى الخطبة الغديريّةُ ما مرّ غير مر و فى رياض الجنان على ما رواه فى البحار عن ابى جعفر عليه الّلام: ان اللّه لم يزل فردا متفرّدا 
فى الوحداتة» ثم خلق محمدا و علدا و فاطمة عليهم السّ.لام» فمكثوا ألف دهرء ثم خلق الأشياء و اشهدهم خلقهاء و أجرى عليها 
طاعتهم؛ و جعل فيهم ما شاء و فوّض أمر الأشياء إليهم؛ فى الحكمء و التصرفء و الإرشادء و الأمر و النهى, لأنْهم الولاه فلهم الأمر و 
الولاية و الهداية. فهم أبوابه و نوّابه و حتجابه» يحلّلون ما شاءواء و يحرّمون ما شاءواء و لا يفعلون إِلَا ما شاءء عِبادٌ مُكَرَمُونَ لا يس بِقَوتَه 
بالقَوْلٍ وَهُمْ يمره 0 ... الخبر 79). 

و أمَا المعنى الثانى فهو و إن قيل: إِنّه بمعزل عن معنى التفويض الظاهر فى إنهاء الأمر و إيصاله إليهم و إذا كان اللّه سبحانه هو الفاعل 
فأين معنى التفويض. 

إلا أنه لعل المراد عنه أنّه تعالى جعل إرادتهم بمنزلة إرادته فى تحقق المراد معها و عدم تخلفه منها و تعلّقها على حسب الحكمة و 
المصلحة, و ذلك لفناء هويّاتهم» و اضمحلال إِنّياتهم» فظهرت على قلوبهم ارادة الح سبحانه فهم عِبادٌ مُكَرَمُونَ لا يَسْبِقُوتَهُ الْمَوْلٍ و 
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م أفرو يغقو. 
و فى الزيارة الجامعة: أَنّهم الفاعلون بإرادته. 
و فى غَيبةُ الشيخ ابى جعفر الطوسى بالإسناد عن الحبجَةُ عجل الله تعالى 


)١(‏ الدخان: ع. 

(0) تفسير نوو التقلين ج اصن 1. 

(9) بحار الأنوار ج ا ا 

تفسير الضراط المسعقيي ع ص81 :؟ 

فرجه: أنّه قال للكامل بن ابراهيم حيث دخل على أبى محمّد العسكرى عليه السّلام للسؤال عن جملة من المسائل ما لفظه عليه السّلام: 
و جثت تسأله عن مقالة المفّضة: كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشية الله فإذا شاء شئناء و الله يقول: و ما تَسْاؤٌنٌ إلا أَنْ يَشْاءَ الله 01١‏ 45. 
فنفى عليه ما يفيده ظاهر التفويض من المعنى الأوّلء و أثبت تبعتّة مشتهم لمشيته سبحانه, و لعله إليه يرجع المعنى الُذى أشير إليه فى 
ذيل الخبر المروئ 

فى الاحتجاج عن ابى الحسن على بن أحمد الدلّال القمى» قال: اختلف جماعة من الشيعة فى الله عزّ و جل فوّض الى الأثمهُ صلوات 
اللّه عليهم أن يخلقوا و يرزقواء فقال قوم: هذا محالء لا يجوز على الله تعالى, لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عزّ و جل» و 
قال آخرون: بل الله عرّ و جل أقدر الأثتّة على ذلكك و فوّض إليهم فخلقواء و رزقواء و تنازعوا فى ذلكك تنازعا شديداء فقال قائل: ما 
بالكم لا ترجعون إلى أبى جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلكك ليوضح لكم الحقّ فيه فإنّه الطريق الى صاحب الأمر عليه السّم.لام؟ 
فرضيت الجماعة بابى جعفر و سلمت و أجابت إلى قوله» فكتبوا المسألهُ و أنفذوها إليهه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إن الله 
تعالى هو الّذى خلق الأجسام, و قشم الأرزاقء لأنّه ليس بجسم. و لا حال فى جسم. لَيِسّ كمثْلهِ شَيَءٌ وَهُوَ السَّمِيمٌ الْبْصدير فأمَا الأئمة 
عليهم السّلام فإِنّهم يسألون الله تعالى فيخلق» و يسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم و إعظاما لحمّهم «7. 

أقول: و هذا السؤال سؤال مستمرٌ عامٌ» مستجاب لهم فيمن سواهم فى جميع 


"0 الدهر:‎ )١( 

(0) غيبة الطوسى ض 18ت :18, 

(©) الاحتجاج ص 7128 و عنه البحار ج ١0‏ ص 9؟". 
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الفيوض الدنيوية و الاخرورّة و هو الْمذى يعبر عنه فى حقّهم بالشفاعة الكلية و المقام المحمود, و هذا المعنى و إن تأمل فيه شيخنا 
المجلسى فى المقام إِلَا أنه قد صرّح به فى رسالته فى اعتقاداته حيث قال بعد التصريح بأنّهم المقصودون فى إيجاد عالم الوجود و 
المخصوصون بالشفاعة الكبرى و المقام المحمود: إن معنى الشفاعة نهم وسائط فيوض اللّه تعالى فى هذه النشأة و النشأة الآخرة؛ إذ 
هم القابلون للفيوضات الإلهدَهُ و الرحمات القدسيَةُ و بتطفلهم تفيض الرحمة على ساير الموجوداتء إلى أن قال: إِنْهم وسائط بين 
رهم و بين ساير الموجوداتء فكلٌ فيض وجود يبتدأ بهم؛ ثم ينقسم على سائر الخلق» و فى الصلاة عليهم استجلاب الرحمة إلى 
معدنها و الفيوض الى مقسّمها ليقسّم على سائر البرايا. 

وقد مرٌ أيضا تصريحه فى أوّل البحار فى شرح أخبار العقل بأنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم الوسائل بين الخلق و بين الح فى 
إفاضه جميع الرحمات و العلوم و الكمالات على جميع الخلق. 
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المعصومون عليهم السّلام وسائط بين الخالق و الخلق 


و بالجملة فالمستفاد من الأخبار و شواهد الاعتبار أَنّهم الوسائط بين الحق و بين الخلقء و أنّه بسؤالهم و بشفاعتهم و بايتتهم يصل إلى 
الخلق ما يصل إليهم من الفيوض و الشؤون. 

و لذا قيل: إن الله سبحانه خلقهم على هيئة مشيّته و صورة ارادته» و أودعهم اسمه الأكبر اذى هو سرٌ سلطنته فى بريّته» و أخذ على 
جميع الأشياء الميثاق 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 701 

بطاعتهم 

كما أشار الحسين عليه السّلام فى الخبر المذكور فى ترجمة عبد الله بن شدّاد »١١‏ حين عاده» و هو مريض فهربت الحمّى عن عبد الله 
فقال له: قد رضيت بما أوتيتم حقّا حقّاء و الحممى لتهرب منكم. فقال: و الله ما خلق الله شيئا إِلَا و قد أمره بالطاعة لنا يا كناسه (يا 
كباسة)» قال: فإذا نحن نسمع الصوت و لا نرى الشخص يقول: 

لتيك. قال: أ ليس أمير المؤمنين عليه الشلام أمركك ألا تقربى إِلَا عدوًا أو مذنبا لكى تكون كقَارةٌ لذنوبه فما بال هذا؟ 3١‏ الخبر. 
فإنّه لا مانع من القول به بهذا المعنى؛ سيما بعد دلاله كثير من الأخبار عليه بل و ثبوته بالنسبة الى الملائكة الذين هم خدّام اهل البيت 
المخلوقين من أنوارهم, إذ منهم الموكلى بالسحابء و بالبحار» و تصريف الرياح, و الخلق, و الرزق» و الإحياء و الاماتة» و منهم 
المدبّرات» كل ذلكك على وجه لا يلزم منه الغلوٌ و التفويض بالنسبة إليهم و الى الملائكة أيضاء و الحاصل أن هذا المعنى لم يتتضح 
الحكم بكفر قائله فإن انُضح لكك من التأمّل فى الآيات و الأخبار صحة القول به فالحقٌ أحقّ بالاتّباع» و إِنَا فعليكك التسليم و رد العلم 
إلى أهله و لا حول و لا قَوَه إِلّا بالله. و كذا الكلام فى ساير المعانى للتفويض إليهم عليهم الت.لام كالتفويض إليهم فى امر الدين؛ لا 
بمعنى أن يفوّض إليهم عموما أن يحلوا ما شاءواء و يحرّموا ما شاءوا من غير وحى و إلهام» أو يغتئروا بآرائهم ما اوحى إليهم, فإِنّه باطل 
قطعاء بل بمعنى أنه تعالى لما أكملهم بحيث كانوا لا يختارون من الأمور شيئا إِلَا ما يوافق الحقّ و الصواب, و جعل قلوبهم أوعية 
لمشي فى كل باب فوّض إليهم تعيبن بعض الأمور كالزيادة فى الصلاة» و تعيين 


(1) هو عبد الله بن شدّاد بن هاد الليثى الكوفى من اصحاب أمير المؤمنين عليه الس.لام بل عدّ من خواصٌ أصحابه كما فى معجم 
رجال الحديث ج ٠١‏ ص 1١7‏ الرقم 5814. 

(؟) معجم رجال الحديث ج ٠١‏ ص 7١7‏ الرقم /581. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 7١8‏ 

النوافل فى الصلاه و التطوع فى الصوم؛ و طعمة الجدّء و غير ذلككء و هذا لا مانع من القول به بعد دلالة الأخبار عليه كما صرّح به 
جماعة؛ و التفويض فى سياسة الخلق و تكميلهم و تعليمهم وجوب طاعتهم؛ كما يدلّ عليه قوله تعالى: وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَدُوهُ وما 
نهاك عَنّهُ َائْهُوا «01» و فى تبليخ الأحكام إليهم بحسب الواقع او التقتة» أو بحسب ما يحتمله عقل كل سائل على ما يريهم الله من 
مقتضيات الأزمان و مصالح الأشخاص. و به أخبار كثيرة» و فى القضاء و الحكومة بحسب ظاهر الشريعة» أو على ما هو الواقع كما 
دلت عليه الأخبار» أو فى العطاءء فإنَّ الله خلق لهم الأرض و ما فيهاء و جعل لهم الأنفال و الخمس و الصفاياء و غيرهاء فلهم أن يعطوا 
فق شادواه و يمتعوا عن اموه كياس اتقار باب افيس ورشيرة 

و فى البصاير و الإختصاص عن أبى جعفر عليه السّلام: أن الأثمهُ منا مفوّض إليهمء فما أحلوا فهو حلالء و ما حرّموا فهو حرام ."5١‏ 

و بالجملة للتفويض معانء بعضها معلوم الفساد و بعضها مقطوع الصححة» و بعضها مختلف فيه؛ فلا ينبغى البدار إلى التكفير أو الإنكار 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طالمر١!‏ من 10٠‏ 


أو ردٌ الأخبار إذا وقع فى أسانيدها من نسب إليه. 

و منهم المجبّرة و المفوّضة الواقعة فى الطرفين من الأسمر بين الأ-مرين فعن الشيخ فى «المبسوط؛ و بعض من تأخَر عنه هو الحكم 
بكفرهم و نجاستهم. و علل بأنَّ القول بهما إنكار لما هو الضرورى من الأمر بين الأمرين و باستتباعه لإبطال النبوات و التكاليف رأساء 
و إبطال كثير ممما علم من الدين ضرورة؛ و لقوله تعالى: 

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكوا لَوْ شاء الله ما أَشْركنا ولا آباؤنا ولا ححدّمنا مِنْ 


)١(‏ الحشر: لا. 

(1) وسائل الشيعة ج ١١‏ ص #*1. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: ٠١9‏ 

شَىْءٍ كذلك كدَّبَ الَِّينَ مِنْ قَِلِهِمْ مَّى ذاقُوا بَأْسَنا .0١‏ 

و للأخبار الكثيرة» 

ففى الخصال عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: صنفان من امّتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: المرجثة» و القدريّةُ «؟"» و قد فرت 
القدرية بكل من الفريقين؛ و فى خبر آخر: الغلاة و القدرية. 

وفيه وفى «التوحيد». عن الصادق عليه السّلام: الناس فى القدر على ثلاث أوجه: 

صن رك لج رد عر كان شل المعامين انار قم مله مداو ب ل الس ور ل ع 1 
مفّض إليهم فهذا ومن الله فى سلطانه فهو كافر» و رجل يقول: إِنّ الله عرّ وجل كلف العباد ما يطيقون, و لم يكلّفهم مالا يطيقونء 
فإذا أحسن حمد الله و إذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ «. 


المجبّرةُ و المفوضة 


و فى «العيون» عن الرضا عليه السشّلام فى حديث: «فالقائل بالجبر كافرء و القائل بالتفويض مشركك) (5). 

و فى رسالهُ على بن محمد العسكرى عليه السّلام إلى أهل الأهواز الطويلة و فيها: 

فمن زعم أنه مجبور على المعاصى فقد أحال بذنبه على الله عزِّ و جل» و ظلمه فى عقوبته له و من ظلم ربّه فقد كذّبٍ كتابه» و من 
كذّب كتابه لزمه الكفر «©). 


.164 الانعام:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج اص 4- ٠١‏ ح 1 عن الخصال و التوحيد. 

(*) بحار الأنوار ج هص 4- ٠١‏ ح 1 عن الخصال و التوحيد. 

(5) العيون ص 8" و عنه البحار ج ص ١1١‏ ح 18. 

(0) الاحتجاج ص 187-754 و عنه البحار ج اص -٠١‏ 18. 

تفسير الصراط المستقيمء ج؟» ص: 7٠١‏ 

و فى العيون و التوحيد عن الرضا عليه السشلام: من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر و مشرككء و نحن منه براء فى الدنيا و الآخرة .)١١‏ 

و فى العيون: ان أمير المؤمنين عليه الشلام قال للشيخ الى أتاه من أهل الشام: مهلا يا شيخ لعلّك نظن قضاء حتماء و قدرا لازماء و لو 
كان كذلك لبطل الثواب و العقاب و الأمر و النهى و الزجرء و لسقط معنى الوعد و الوعيد و لم تكن على مسىء لائمة» ولا لمحسن 
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متحملاةة و لكاق النتسيق أوان باللائمة ين العنذني: و العذتب أولن بالاساة هن الحنف تلكك مقالة ضيدة الأوثاة و خصهعاء 
الرّحمنء و قدرية هذه الامَهُ و مجوسهاء يا شيخ إن الله عزّ و جل كلف تخبيراء و نهى تحذيراء و اعطى على القليل كثيراء و لم يعحص 
مغلوباء و لم يطع مكرهاء و لم يخلق السماوات و الْأَرْضَ و ما بَينَّهُما بالا ذلك طن الَِّينَ كمَرُوا قَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَمَرُوا مِنَ الثّار . 

الى غير ذلكك من الاخبار الّتى يمكن استفادةٌ ذلكك منهاء مضافا الى منافاته للعدل» بل للتوحيد؛ و غيره. 

إلَا أن المسألة بنفسها ليست من الضروريّات التى يوجب إنكارها الكفر. كيف و هى من المسائل المعضلة الّتى طال التشاجر فيها بين 
الحكماء و المتكلمين و صنّفوا فيها الكتب و الرسائل؛ و استدل كل فريق منهم بجملةً من الآيات و الأخبار المتعارضة بظاهرها فى هذا 
الباب» و مجرّد استلزام أحد القولين لإنكار بعض الأ-صول و الضروريات لا يؤثّر شيئا مع عدم الترام قائله بذلكء و من هنا صرّح 
بعضهم بأنْ المدار على إنكار الضروريّات صريحا لا لازما. 

أمَا الآيات و الأخبار فالظاهر تنزيلها على صورة الالتزام بتلكك اللوازم؛ او 


.2” و التوحيد ص 7/ا- "ا/ا و عنهما البحار ج ه ص‎ 78 -8١ العيون ص‎ )١( 

(؟) العيون ص 4/ و عنه البحار ج ه ص .١"‏ 
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الالتفات و العلم باللزوم؛ او إنكار مذهب الحقّ عنادا مع العلم بثبوته من صاحب الشريعة» أو غير ذلكك ممما يثول إلى انكار الدين» أو 


إنكار ما علم منه ضرورة. 

على أنه ريما يقال: إن المراد هو الكفر الباطتى بالنسبة إلى الأموز الاخروية كما ورد مثله فى ىق المخالفين و قيمن أنكر واحذا من 
الأثمَةُ عليه السّلام. 

و أمّرا مجرّد القول بالجبر و التفويض سدما على بعض المعانى التى لا ينضح فسادها فالتكفير به مشكل جدَّاء و لذا يحكى عن اكثر 
الأصحاب القول بطهارتهم و إسلامهم. 


بل فى كشف الغطاء نسبته الى ظاهر الفقهاء» مستدلّين بالأصل و العموماتء و استمرار السيرةٌ المظنون او المعلوم أنّها فى زمن 
المعصوم على عدم اجتناب سؤر كل من الفريقين بل و سؤر المخالفين الذين أكثرهم المجبرة. 

بل ربما يحكى هذا القول عن بعض أصحابنا مع عدم القدح فى عدالته فضلا عن دينه بذلككء فعن النجاشى و العلامة فى الخلاصة أن 
محمد بن جعفر الأسدى ثقَهُ صحيح الحديث الا أنه روى عن الضعفاءء و كان يقول بالجبر و التشبيه. 

وما يقال: من أن النجاشى إِنّما حكم بذلكك لما توهّم من كتبه و لذا لم يطعن عليه الشيخ به فعلى فرض قبوله لا يدفع موضع الشهادة» 
إذ المقصود أن النجاشى مع توهّمه ذلكك حكم عليه بالوثاقة و الضَحة. 


المجسّمة و كفرهم 


و منهم المجسمة الذين أطلق أكثر الأصحاب بكفرهم و نجاستهم. 

لأنّ القول بالتجسيم إنكار للّه سبحانه. 

و صرّح بعضهم بعدم الفرق بين القول بالتجسيم حقيقة أو تسمية بكونه جسما 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 7١7‏ 

لا كالأجسام. 

وقده الشهيدان و بعض من تأخَر عنهما بالأوّل» نظرا إلى أَنّهم موافقون لأهل الحقّ فى العقيدة و إِنّما تجوّزوا فى التسمية كإطلاق 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١80‏ من ٠ناه1‏ 
العين و الجنب فيما ورد به الكتاب و السنّة. 

وربما يؤرّد بما يحكى عن هشام بن الحكم من القول بهه و إن قيل: إن أورده على سبيل المعارضة للمعتزلة» فقال لهم: إذا قلتم: إن 
القديم شىء لا كالأشياء فقولوا: نه جسم لا كالأجسام. 

نعم بعض المتأخرين منع من كفرهم على الوجهين حتى لو استلزم تلكك الدعوى الحدوث فى نفس الأمر إذا لم يعترفوا بزعمهم» و 
اختاره فى «الجواهر). 

و ربما يحكى عن كثير من الفقهاء أيضا حيث أطلقوا القول بطهارتهم. 

لكن الأظهر وفاقا للاكثر أنّه كالقول بالتشبيه على وجه الحقيقة لا مجرّد التسمية يوجب الكفر و الشرك لأنّ معبودهم حينئذ غير الله 
سبحانه. 

و للأخبار المستفيضة. 

ففى «البحار) عن يونس بن ظبيان» قال: دخلت على الصادق عليه السَلام» فقلت: 

يا ابن رسول الله إِنّى دخلت على مالكك و أصحابه فسمعت بعضهم يقول: إِنّ لله وجها كالوجوه؛ بعضهم يقول: له يدان. و احتمجوا 
لذلك بقول الله تباركك: بِبدَىّ أَشِئَكبوتَ 1١‏ و بعضهم يقول: هو كالشابٌ من أبناء ثلاثين سنةء فما عندكك فى هذا يا ابن رسول 
اللّه؟ قال: و كان مبّكأ فاستوى جالساء و قال: الله عفوكك عفوكك ثم قال: يا يونس من زعم أن للّه وجها كالوجوه فقد أشرككء و من 
زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر باللّهه فلا تقبلوا شهادته و لا تأكلوا ذبيحته؛ تعالى اللّه 


)سور ص 31 
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عا يصفه المشتهون له بصفةٌ المخلوقين» فوجه الله أنبيائه و أولياؤه» و قوله: لما حَلَقْت يَوِدَىٌّ أَسْتَكبَوتَ "١‏ اليد القدرة كقوله: وَ 
اكع بِنَضْرِهِ «؟) الخبر 79). 

و فى «التوحيد» و «الأمالى» عن على بن محترد عليه السّرلام: من زعم أن الله جسم فنحن منه براء فى الدنيا و الآدخرة يا ابن دلف إن 
الجسم محدث و الله محدثه و مجسّمه «. 

و فيه اشارةً إلى ظهور استازام القول بكونه جسما للقول بحدوثه. كما أنَ فى الخبر الأوّل اشارة الى الفرق بين التشبيه على وجه الحقيقة 
أو التسمية المؤوّلهُ بما ذكره عليه السّلام. 

و فى «العيون» عن الرضا عليه السّلام قال: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك, و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب «8). 

و قد مر منه» و من «التوحيد» من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشركث .2١‏ 

و فى «التوحيد؛ عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم: من شبّهه بخلقه فهو مشرك. و من وصفه بالمكان فهو كافر» و من نسب إليه ما نهى 
عنه فهو كاذب .07١‏ 

أقول: و فيه اشارة الى فرق بين مطلق التشبيه و خصوص التوصيف بالمكانء و لعل الوجه فيه أن المشبه مقرٌ بالله نا أن منعوته غير اللّه 
تعالى فقد أشرك به 


0 شورة فى ل 
(؟) سور الأنقال 12. 


(") بحار الأنوار ج اص 587. 
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(6) البحار ج “اص 197. 

(0) البحار ج “اص 194. 

() البحار ج “اص 195 عن التوحيد و العيون. 

(0) البحار ج اص ١99‏ عن التوحيد. 
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والقائل بكونه محاطا بالمكان لا يقرٌ بغيره فهو كافرء فتأمّل. 

و فى التوحيد أيضا عن أبى جعفر عليه السّلام: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكائ و لا تصلّوا وراءه .01١‏ 

الى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

و من جميع ما مرّ يظهر النظر فيما أطنب فيه شيخنا النجفى فى «الجواهر) حيث اختار القول بالطهارةٌ بلا فرق بين القسمين إذا لم يعترفوا 
بذلكك اللازم لاتحادهما حينئذ فى المقتضى و عدم المانع. 


إذ فيه أن المانع و هو طروٌ الكفر فى التجسيم و التشبيه على وجه الحقيقة موجود حسبما سمعت. 
التناسخ 


و منهم التناسخية بالمعنى الأعمٌ الشامل للفسخ بالمعنى الأخص و المسخ و الرسخ. فإنَّ القول بكلّ منها إنكار لضرورة الدينء مع أنّها 
على بعض الوجوه موجب لإنكار المعاد و حشر الأجساد. 

و مثله فى سبي الكفر إنكار المعاد الجسمانى و تأويل الآبات و الأخبار فيه كما ربما يظهر من بعض الحكماء و الفلاسفة؛ و كذا إنكار 
شىء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة و لو بطريق الاستلزام مع التصريح باللوازم؛ لا مطلقا. 

و الحاصل أن للكفر سببين: 


الحدهما نامور ةلدات كإنكار وجود الصانع؛ أو وحدته؛ أو قدمه او 


)١(‏ البحار ج اص ”عن التوحيد. 
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إنكار نبهء أو المعاد» او الشكك فى شىء منهاء بلا فرق فى المنكر باللُسان مع الجنان, او المقرٌ بهما مع إظهار العناد» أو المقرٌ بأحدهما 
دون الآخر. 

و من هنا يظهر أن المعاند المتظاهر بالمشاقة للّه او لرسوله محكوم عليه بالكفرء و هكذا الهاتكك لحرمة الإسلام المستخفٌ بالدين و لو 
بتركك المندوب أو فعل المكروه؛ و يلحق به السابٌ للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم او الزهراء او أحد الأثمَهُ عليه السّ.لام» بل و كذا 
السات لأحد من الأنبياء السانقين» او الملائكة المقدبين» فهذا كله مثا يوجت الكفن و لا يقبل معه العذر. 

نعم الأ-ظهر وفاقا للشيخ الأكبر أنّه ربما يعذر الثالث لبعد الدار أو لكونه فى محل النظر خاليا عن الاستقرار و إن جرى عليهما حكم 
الكفار فى غير المؤاخذةٌ كالتعذيب بالنار. 

ثانيهما: ما يترتب عليه الكفر على وجه الاستلزام مع التصريح باللوازم أو اعتقادها كانكار بعض الضروريات الاسلاميّةُ و المتواترات عن 
سيد البرية صلى الله عليه و آله و سلم كالقول بالجبر و التفويض. و انكار العدل» و مغايرة الصفات الذاتية للذات» و اتحاد الصفات 
الفعلية لهاء و إثبات المعانى و الأحوالء و الأعيان الثابتة» و التجسيمء و التشبيه بالحقيقة؛ و وحدة الوجود أو الموجود. و الاتحاد: و 
ثبوت الزمان و المكان, و الكلام النفسىء و قدم القرآنء و الرؤية البصرية فى الدنيا و الآخرة» و انكار الإمامة المستلزم لإنكار النبوة» و 
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البغض لبعض الأثمة» و إنكار البرزخ و عذابه» و القول بانقطاع عذاب الكمّاره و صيرورة العذاب راحة لهم. 

قال فى «كشف الغطاء» بعد التصريح ببعض ما سمعت: إِنْ هذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر و جرى عليه حكم الارتداد 
الفطرىء و إِلَّا فإن يكن عن شبههُ عرضت له إن احتمل صدقه فى دعواها استتيب و قبلت توبته؛ ولا يجرى عليه حكم الارتداد 
الفطرىء و إن امتنع عزّْر ثلاث مرّات» و قتل فى الرابعة» و إن لم يمكن 

تفسير الصراط المستقيم؛ جء؛ ص: 7١2‏ 

ذلكك و ترتبت على وجوده فتنة العباد» و بعثهم على فساد الإعتقاد اخرج من البلاد» و نادى المنادى بالبرائة منه على رؤوس الأشهاد. 
ثم لا يخفى أن هذه العقائد و نحوها مختلفة فى إيجاب الكفر. 

فمنها ما يوجبه عدم العلم بها فضلا عن العلم بعدمها او الشكك فيها كوجود الصانع و توحيده؛ و علمه. و قدرته. و أزليته و ابديّته» و 
نبوَةُ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و ثبوت المعاد الجسمانى. 

و منها ما يوجبه العلم بعدمها دون عدم العلم بها كنفى التحيّز و الجسميّة» و اثبات ضغطة القبر و حياته» و الوزن فى المحشر و الحساب 
و الصراط و غيرها مما يعد من فروع الأصول بعد ثبوتها من الدين فى الجملة و إن اختلفوا فى كيفتتها. 

و منها ما لا يقتضى شيئا منها كالمسائل و المباحث الخلافية المتعلقة بفروع الأصول و كيفتاتها. 

ثم إن البحث عن خصوص المسائل و تشخيص الصغريات له عرض عريضء و لا يهنا التعرض له. 

و منهم النواصبء و قد استفاضت الأخبار بل تواترت على الحكم بنجاستهم و كفرهم و أُنّهِم شرٌ خلق الله و لا خلاف بين الأصحاب 
فى الحكم بكفرهم, و إن اختلفوا فى تشخيص الموضوع هل هو خصوص الخوارجء أو الفرق الثلاثه و هم أصحاب الجمل و النهروان 
و صقي أو كل من أظهر العداوة لأهل البيت عليه التّ.لام؛ أو أنكر شيئا من فضائلهم: أو أنكر النصّ على امير المؤمنين عليه السّلام» 
أو كل من قدّم الجبت و الطاغوت إِلَّا المستضعفين منهم. 

بقى الكلام فى أمور تتعلق بالمقام: أحدها: أن هذه الآية: إِنَّ الذيق كفيو 
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وواة علدية ١‏ الذوقية أم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمْنُونَ 0١‏ و نحوها ممما تضمّنت الإخبار بصيغة الماضى نحو إِنَا أَزْسلنا* متا احتتجت به 
القائلون بحدوث القرآن كاصحابنا الإماميّه و المعتزلة» نظرا إلى أنه لو كان كلامه قديما لزم الكذب فى أمثال تلك الإطلاقات لعدم 
سبق وقوع النسبة. 

و أجيب بأنّ كلامه تعالى غير متصف فى الأزل بالمضى و آخريه لعدم الزمان» و إنما يتتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات و 
خدواث الأزمنة غاية الأم حدوع البسلى لأ العلى كماقل فى علمه سبحاتة: 

وفيه: أنْهم قد صرّحوا بكون الكلام النفسى مدلول الكلام اللفظى و لا يعقل أن يكون مدلول الماضى إلا ماضياء و التأويل بالعلم 
خارج عن محل البحث على ما مرّ تمام الكلام فيه فى المقدّمات. 

الأهر الفاتي: أن من غرائب الكلام ما ذكره الرازى فى المقام» و هو أن الجمع المعرّف باللام اى الذوق كقدوا باهر الاسدر اقول 
نزاع فى أنّه ليس المراد منها هذا الظاهر لأنّ كثيرا من الكقّار أسلمواء فعلمنا أن الله تعالى قد يتكلم بالعام و يكون مراده الخاصٌ. 

إِمَا لأجل أن القرينة الدالّة على أن المراد من ذلك العموم ذلكك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم 
فحسن ذلكك لعدم التلبيس و ظهور المقصود ... 

و إِمَا لأجل أن التكلم بالعامٌ لإرادة الخاصٌ جائز و ان لم يكن مقرونا بالبيان عند من يجوّز تأخير بيان اتتخصيص عن وقت الخطاب. 

و إذا ثبت ذلك ظهر أنّه لا يمكن التمشكك بشىء من صبغ العموم على القطع بالاستغراق لاحتمال أن المراد منها هو الخاصّ»ء و كانت 
القرينة الدالّهُ على ذلكك 
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ظاهرة فى زمن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فلا جرم حسن ذلككء و أقصى ما فى الباب أن يقال: لو وجدت هذه القرينة 
لعرفناهاء و حيث لم نعرفها علمنا أنّها ما وجدت,. إلا أن هذا الكلام ضعيف لأنْ الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من 
أضعف الأمارات المفيدة للظنّ فضلا عن القطع .)١١‏ 

و عقيب كلامه هذا قال: إذا ثبت ذلكك ظهر أن استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد فى نهاية الضعف. و الله اعلم. و 
هو كما ترى. 


شأن نزول الآية 


الأمر الثالث: اختلف المفشرون فى شأن نزول الآية: إنَّ الّذِينَ كمَرُوا قيل: إِنّها نزلت فى قوم من أخبار اليهود مممن كفر بالنبى صلّى الله 
عليه و آله و سلم عنادا و كتم أمره حسدا و بغيا. 

وقيل: نزلت فى أبى جهل و خمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر. 

و قيل: نزلت فى مشركى العرب أو قريش. 

و قيل: هى عامّةُ فى جميع الكفّار و أخبر الله تعالى بأنّ جميعهم لا يؤمنون, فلا ينافيها إيمان بعضهم. فهو كقول القائل: لا يقدم جميع 
إخوتك اليوم؛ فلا ينكر إن يقدم بعضهم. 

و هذا الوجه ضعيف جدّاء و التخصيص بشىء من الوجوه المتقدّمة غير ثابت» و قضيةُ العموم شمولها تنزيلا لمن كان على هذه الصفة» 
غايهُ الأمر أن قوله: 


."4 مفاتيح الغيب لفخر الرازى ج ؟ ص‎ )١( 
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تفسير سَواء عَلَِهمْ 


سَواءٌ عَلَئِهُمْ قرينة على خروج غير المصرّين على كفرهم, فيعمم جميع المصرّين ممّن كان أو يكون على شىء من وجوه الكفر المتقدّمة 
وغيرها حتّى الكفر بولاية أولياء الله و امنائه كلما او بعضاء و كفر النعم و غيرهماء و يقابله الإيمان بكل معانيه و لكل من مراتبه و 
عقوبة» فتشمل الآية جميع الكفار و العصاة و المخالفين و المنحرفين عن الصراط المستقيم. 

ولذا 

قال الإمام عليه السّد.لام فى تفسيره: أنّهِ لما ذكر الله تعالى هؤلاء المؤمنين و مدحهم بتوحيد الله تعالى و بنبوة محمد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم ووصته على ولى الله عليه الش.لام» ذكر الكافرين المخالفين لهم؛ فقال: إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا بما آمن به هؤلا-ء 
المؤمنون بتوحيد الله تعالى و بنبوَةُ محمد رسول الله و بوصيه على ولى الله و بالأئمَةُ الطيبين الطاهرين؛ خيار عباده الميامين القوّامين 
بمصالح خلق الله تعالى .01١‏ 

سواءٌ عَلَتِهِمْ سواء اسم بمعنى الاستواء و هو الاعتدالء و السواء: العدلء و منه قوله: فَانْسذُ إلتِهِمْ عَلى سَواءٍ 7 و بمعنى وسط الشىء 
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كقوله: سَواءِ الْجحيم* «*) و بيوصف به كالمصادر نعتا نحوياء كقرلة إلى كلق شواء 890 
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و أَرْبَعَو يام سَواءٌ 01١‏ على قراءة الجرّء أو معنويًا كما فى المقام مرفوع. 

انا رسع بلاطن لقوق رعو لباق حوفي أو علو كاك طن جا اناده قل سفن الغرت عن لفق فى للكت 

وحيث إن سواء اسم للمصدر مؤوّل به بمعنى الفاعل» فقوله: أَنْذُوْتَهُم أم لَمْ تَنَذِرْهُمْ فى موضع الرفع على الفاعلة كأنّه قيل: إن 
الذين كفروا مستو عليهم إنذاركك و عدمه. 

و ما يقال: إِنّه اسم غير صفة, فالأصل فيه أن لا يعمل؛ مع أن القصد من الوصف بالمصادر المبالغةُ فى شأن محالها كأنّها صارت عين 
ماقام بها فقولك: زيد عدل معناه أنه عين العدل كأنّه تجسّم منه» و مع التأويل يفوت المقصود. بل و كذا مع الحمل على حذف 
المضاف. 

مدفوع بأنّ الأصل غير دافع للاحتمال؛ مع إعمال مثله كثيراء مضافا الى رجحانه على غيره من المحتملات. 

و إِمًا بأَنّه خبر مقدّم, و الفعل مع ما عطف عليه مأوّلِين بالمصدر مبتدأ مؤخَر و المعنى إنذارك و عدمه سيان عليهم» و توحيده حينئذ 
للمصدريّهُ كما أنّه على الأوّل لكونه كالفعل المسند إلى فاعله. 

نعم قد يورد عليه بل و على الأول أيضا بن الفعل كيف وقع مسندا إليه فاعلا او مبتدأء و أن تصدير الاستفهام ينافيه» و أن الهمزة و أم 
موضوغتاق لأحد الأمريخ وها سند إلبهسواد يض أن يكون متعدذا. 

و أجيب عن الأول بأنَّ الفعل إنّما يمتع الإسناد إليه على جهة الإخبار او الفاعاوة أو الاضافة إذا أريد به تمام ما وضع له من الزمان و 
الحدتث و الانتساب إلى 


.٠١ فصّلت:‎ )١( 
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الفاعل» أما لو أطلق و أريد به مجرد اللفظ نحو ضرب فعل ماضء و يضرب فعل مضارع, أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على 
الاتساع فهو كالا-سم فى الإخبار عنه» كقولهم: تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» و كقوله تعالى: ثُمَ يردا لَّهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَأوًا ال باق 
ليَسْجننهُ 01١‏ و قوله: و إذا قيل لَهُمْ آمِنُوا* 7١‏ أو الإضافة كقوله تعالى: يَوْمُ يَنْمَعَ الصَادِقِينَ «. 

وفيه أن ما أريد به مجرّد اللفظ اسم للفعل كما أن الأدوات فى قولكت: الباء للإلصاقء و من للابتداء و فى للظرقية أسماء للحروف و 
لذا تدخل اللام على ما بنى منها على حرف واحد. و أما إرادة المعنى المصدرى من الفعل غير سائغ إِلَا مع التأويل المغير لصيغته و لذا 
قرأ المشهور تسمع بالمعيدى بفتح العين بتقدير أن الناصبة» و ذكروا فى بدا لَهُغْ: أن الفاعل مضمر تفسيره لَيِثِجئْنَه و هو بداءء او 
السجن فى الآيهُ الاولى» و كذا القول فى الثانية. 

فالأولى فى المقام إضمار الفاعل بما يفسّره الجملة الفعلية و هو إنذارك و عدمه. 

منه يظهر الجواب عن الثانى أيضاء على أنه قد يجاب عنه و عن الثالث بأنَ الهمزةُ و أم قد انسلخ عنهما فى مثل المقام معنى الاستفهام 
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رأسا حتى زال عنهما الدلالةٌ على أحد الأعرين و ضارثا لميجرّد معنى الاستواءء فَإنٌ اللفظ المتضكن لمعنيين قد يجدد لأحدهما و 
يستعمل فيه وحده منسلخا عن الآخر. كما أنّ حرف النداء و إن وضع للاختصاص الندائى إِلَا قد يجرّد لمطلق الاختصاص كما ننه عليه 
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سيبويه فى قولهم: أللهم اغفر لنا ائّتها العصابة» فإذا جرّدتا فى مثل المقام لمجرّد الاستواء زالت الصدارة و كونها لأحد الأمرين. 

و توهّم من قال: المعنى حينئذ تسوية المستويين» و هو تكرار بلا فائدة» مدفوع بأنْ المراد كون المستويين فى صحة الوقوع مستويين 
فى عدم النفع. 

و من جميع ما مرٌ يظهر النظر فيما ذكره الطبرسى فى «مجمع البيان من إبطال كون سواء خبرا بأنه ليس فى ظاهر الكلام مخبر عنه» و 
أن قبل الاستفهام لا يكون فى حبز الاستفهام» .)١١‏ 

و إِمًا بالابتداء و يكون خبره الجملة التالية كما هو المحكى عن أبى علىء و اختاره الطبرسى و جعله أوّل الوجهينء قال: و الجملهُ فى 
موضع رفع بأنّها خبر إن «37» و لا يخلو من ضعف. 

و إِما بأنْه خبر من مبتداء محذوف تقديره: الأمران سواءء ثم بين الأمرين بقوله: أ أَنلَّوْتَهُمْ أم لَمْ تنَذِرْهُمْ. 

قال نجم الأئمة: و هذا هو الى يظهر لى فى مثل هذا المقام» و هو وقوع أم بعد همز التسوية الواقعة بعد كلمة سواءء و ما أبالى» و لا 
أدرى» و ليت شعرىء و نحوهاء كما يقدّر المبتداء فى قوله: فَاضصْيرُوا أو لا تَصْبرُوا سَواءٌ عَليَكُمْ «*8 اى الأمران سواءةا و سوام لأ يثنى و 
لا يجمع؛ فكأنّه فى الأصل مصدر. 

قال: و حكى أبو حاتم تثنيته و جمعه؛ و رده أبو على, ثم اطنب الكلام فى أن الفعل بعد تلك الأدوات يتضمن معنى الشرط و الاسميّة 
السابقةُ دالّهُ على جوابه» 


.8" ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(1) مجمع البيان ج ١‏ ص "8. 

(0) سورة الطور: .١8‏ 
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فقولكك: سواء علي أقمت أم قعدت معناه ان قمت أو إن قعدت فالأمران سواء و استشهد له باستهجان الأخفش وقوع الابتدائية بعدهماء 
و أما قوله: سَواء عَلَيِكمْ أ دَعَوْتْمُومُعْ أم أَنعْمْ صابِيُوقٌ .01١‏ 

فلتقدّم الفعلكٍة» و إلا لم يجزء و باستقباحه وقوع المضارع بعدهما و يدل عليه أن ما جاء فى التنزيل من هذا النحو جاء على مثال 
الماضى نحو سَواء عَلينا أ جَزِغْنا آم صَبرْنا 058 و سَواء عَلَيهخْ أَسْتَغْفَوت لَهُعْ أم لم تَسْتفْفِن لَهُمْ «8. 

قال: و إِنّما أفادت الهمزة فائده إن الشرطية لأنّ إن تستعمل فى الأغلب فى أمر مفروض مجهول الوقوع و كذلكك حرف الاستفهام 
يستعمل فيما لم يتيقّن حصوله فجاز قيامها مقامها مجرده عن معنى الاستفهام؛ و كذا أم جرّدت عن معناه و جعلت بمعنى او لأنّها مثلها 
فى إفادة أحد الشيئين او الأشياء؛ و معنى سواء علي أ قمت أم قعدت إن قمت أو قعدت,. و الدليل على أن سواء سادٌ مسد جواب 
الشرط لا خبر مقدّم أن معنى سواء علي أقمت أم قعدت. و لا أبالى أقمت أم قعدت واحد فى الحقيقة» و لا أبالى ليس خبرا للمبتدأء 
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بل المعنى إن قمت او قعدت فلا أبالى. 
و إِنّما اختصّ استعمال الهمزة و أم فى هذا المعنى بما بعد سواءء ولا أبالى و ما يجرى مجراهما لأنَّ المراد التسوية فى الشرط بين 
أمرين فاشترط فيما يقع موقع الجزاء أن يشتمل على معنى الاستواء قضاء لحقّ المناسبة» و لهذا وجب تكرير الشرطء و لم يصيح لا أبالى 


و على هذا فالجملة الشرطيَةُ خبر إِنْء و المعنى إِنْ الذين كفروا إن أنذرتهم أم 


.19 الأعراف:‎ )١( 

(5) ابراهيم: ١؟.‏ 

(9) المنافقون: 8. 
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لم تنذرهم فهما سواء عليهم. 

لا يُؤْينُونَ حال من الضمير المجرور أو المنصوب» مؤكدة لمضمون الجمله باعتبار كونها فى مقام الإخبار عن الكفار. 
أو جملة مفسرةٌ لإجمال ما قبلها فيما فيه الإستواء. 

و جحزز أن يكوى بدلاى أن يكو خير إن. 

او جملهُ معترضة مبينة لعلة الحكم. 


الإنذار و حقيقته 


و الإنذار هو الإعلام و التخويفء أو لإبلاغ ولا يكون إِلَا فى التخويف كما فى «الصحاح»» أو اكثر ما يستعمل فيه كما فى «المصباح» 
كقوله تعالى: وَأَنْدَودَهَمْ يَوْمَ الاق "١‏ أى خوّفهم عذابه» أو الإسلام و التحذير و التخويف فى إبلاغه كما فى «القاموس»». او إعلام 
معه تخويف كما فى «مجمع البيان»؛ و لعل الاختلاف مبنيّ على المسامحة فى التعبير» نعم قد يقال: إِنّهِ تحذير من مخوّف ينّسع زمانه 
للاحتراز منه» فإن لم يتسع فهو إشعار. 

و بالجملة هو إفعال من نذره بالفتح» و نذر به كفرح اى علمه فحذَّره و بالهمزة يتعدّى إلى مفعولين كقوله تعالى: إِنَاأندَرْناكُمْ عَذابا 
قَِيباً «”» و قد يتعدى الى الثانى بالباءء نحو قل نّم أَنْذرْكُمْ بالوخي «*. 


( سؤر العاف 1 

(5) النبأن ٠ع.‏ 

(*) الأنبياء: مع. 
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و يظهر من الآ-يتين و غيرهما جواز انّصافه تعالى به و كذا اتصاف النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم به. مضافا الى ما قيل من أن 
الإعلام يجوز و صفه به. و كذا التخويف لقوله تعالى: 

ذلك يحَرّفُ الله بهِ عِبادَهُ 201 فإذا جاز وصفه بالمعنيين جاز وصفه بما يشتمل عليهما او يتّحد بأحدهما 

فى الحديث عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم انه قال: أنا النذير العريان .07١‏ 

و هذا المثل كما فى «القاموس» قيل لكل منذر محقّ لأنّ الرجل إذا أراد إنذار قومه تجرّد عن ثيابه و أشار بها. 
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و لعل إطلاقه عليه صلَّى الله عليه و آله و سلْم لأنّه المنذر بالحقء او أنه المتفرّد بالتجرّد مع الشواغل و العلائق فى إعلاء كلمةٌ الإسلام 
و تبليغ الحلال و الحرام, أو أنّه المتصف بهذا الوصف فى عالم التجرّد و الأنوار قبل خلق الأجسام لأنّه صلّى الله عليه و آله و سلم كان 
نبا و آدم بين الماء و الطين» و بعثه الله تعالى فى عالم الأرواح إلى الملائكة و النبتيين» فهو البشير النذيرء و السراج المنير» و الاقتصار 
عليه دون البشارة فى المقام لكنه أوقع فى القلب و أشدّ تأثيرا فى النفس لأنْ دفع الضرر أهم من جلب النفع فحيث لم ينفع الإنذار لم 
تنفع البشارة بالأولويّة. 

و إيثار الفعل على المصدر للدلالهُ على التجدّد و تكرر الوقوع؛ و نبو قلوبهم عن الإصغاء إلى ما فيه نجاتهم و حياتهم الأبديّة مع كمال 
مبالغته فيها و إصراره عليها. 


.12 الزمر:‎ )١( 

(؟) و من أمثال العرب فى الإنذار: أنا النذير العريان قال ابن منظور فى لسان العرب فى لفظ نذر: 

النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه يوم الخلصة عوف بن عامر فقطع يده و يد امرأته ... 

إلى ان قال: قال الأزهرى: من أمثال العرب فى الإنذار: انا النذير العريان» قال ابو طالب: إِنّه قالوا له: النذير العريان لأنّ الرجل إذا رأى 
الغارة قد فجئتهم, و أراد إنذار قومه تجرّد من ثيابه و أشار بها ليعلم أن فجئتهم الغارة» ثم صار مثلا لكل شىء تخاف مفاجئته. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 578 

و حذف المفعول الثانى بواسطة أو بدونها للتنبيه على أَنّهم لا يرتدعون عن عَتِهم و انهماكهم فى الشهوات بالإنذار بشىء من العقوبات 
على شىء من فعل المعاصى و تركك الطاعات. 

و إضافة التسوية إليهم للدالة على أَنّها بالنسبة إلى حالهم, و إِلَا فهو صلَى الله عليه و آله و سلّم قد حاز فضل الإصرارء فضلا عن 
الإبلاغ. 

و فى صلتها بعلى إشعار باشتراكهم فى نوع الضرر و إن افترقوا فيه بحسب الإقرار باعتبار الخصوصيّات. 

بقى الكلام فى أمور: أحدها أن فى أنْدَوكَهُ سبع قراءات: 


القراءة 


-١‏ تحقيق الهمز كما عن عاصمء و حمزة؛ و الكسائى إذا حمّق لأنّه الأصل فى كل همزٌ الاستفهام و الإفعالء إِلَا أنه قيل: إن التخفيف 
عند اجتماعها أفصح و اكثر .)١١‏ 

"- و تخفيف الثانية بين بين» اى بين الهمزه و الألمف فى المقام لفتحها تخفيفا لنبرهاء و تسهيلا لأدائها» كما هو المحكى عن نافع و 
ابن كثير» و أبى عمرو و الكسائى إذا خففء و يقال: إِنّهِ القياس. 

*- و قلب الثانية ألفا كما فى حكاية أهل مصر عن ورش. و قيل: إِنّهِ لغهُ لبعض العرب إلحاقا للمتحركةٌ بالساكنة» لكن فى الكشّاف: 
أن فيه لحنا و خروجا من كلام العرب لوجهين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حدّه إذ 


.185 ص‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 
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جد أن يكوق الحو ا شرك وى القاتى ع فا اسيطها فض ( الحا د 1 وتيك اواك و الاعر اماد طرق المفنيى لان طرية 
تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين. 
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و أمَا القلب ألفا فهو تخفيف للساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس .)١‏ 

وقد يعتذر من الأوّل بان من يقلبها ألفا يشبع الألف إشباعا زائدا لتقوم مقام الحركة كما قرىء فى «مَحْياىَ) 0*٠‏ بإسكان الياء وصلا. 

و من الثانى بقراء منساته 06٠‏ بقلب المتحركة ألفاء مع وقوعه فى شعر حسمان «0): «سالت هذيل رسول الله فاحشة) اى عن فاحشة و 
مع ذلكك كيف فكيف يكون خارجا عن كلام العرب .2١‏ 

*- و توسيط ألف بينهما محقّقين كما عن ابن عامر استثقالا لاجتماع المثلين كما فصل بين النونين فى نحو اضربنانٌ استثقالا لاجتماع 
النونات» و منه قول ذى الرمة 7): 

فيا ظَبيهُ الوعساء بين جلاجل و بين النقاء ءاأنت ام سالم «4) ه- و توسيطها بينها و الثانية بين بين تخفيفا لها من جهتى الفصل و التليين» 
لأنكك إذا لبنتها فقد أمتّهاء و صار اللفظ كأنّه لا استفهام فيه ففى المدّ توكيد الدلالة على 


(0) خويظية الأياة الدع بخص عدف 

() الكشاف ج ١‏ ص -١08‏ 100. 

(5) سورة الانعام: الآيهُ ؟18١.‏ 

(ع) سورة سبأ: .١©‏ 

(0) حسان بن ثابت الانصارى الشاعر توفى سئة (85) عن مائة و عشرين سنة. 

(8) حاشية الكشاف للسيد الشريف الجرجانى ج ١‏ ص 185. 

90 ذو الرمة: غيلان بن عقبةٌ من فحول شعراء العرب مات بأصبهان سن (/119) ه. 

() مجمع البيان ج ١‏ ص .8١‏ 
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الاستفهام كما فى تحقيق .0١١‏ 

فهذه وجوه خمسةء و أما الأخيرتان المشتركتان فى الضعف فالاولى: 

الاكتفاء بالثانية إطراحا لهمزةٌ الاستفهام كما قال عمر بن 7١‏ أبى ربيعة: 

لعمركك ما أدرى و إن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان و الا-خرى: إلقاء حركة الهمزهُ المحذوفة على الميم لتليين الا-ولى و 
تحقيق الثانية؛ فإنَ العرب إذا لتينوا الهمزة المتحركة و قبلها ساكن ألقوا حركتها على ما قبلها و قالوا: من بوككء و من مكك, و كم بلكك 


ينه 
و عن ابى اسامة فى شرح الشاطبية أنه حكى عن حمزة فى أ أْنْذَرْتَهُعْ نقل حركة الاولى و تسهيل الثانية على فرض التحقيق فى السابقة 
فهى ثامنة. 


و منه ينضح سقوط اعتراض شرّاح الكشّاف على عبارته. 
جواز التكليف بالمحال و عدمه 


الثانى من الأمور أن هذه الآيةُ و نحوها ممما تضمّنت الإخبار عن عدم إيمان أشخاص بأعيانهم كقوله تعالى: تَبْتْ يدا أبى لَهَبء لَقَدْ 
عق القؤل على أكْتَرِجِمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ©» ذَرَنِى وَ مَْ خَلَقَت وَجيداً «2 مما استدلت بها الأشاعرة على جواز التكليف بالمحال و 
وقوعه على ما هو المشهور عنهم؛ بل 
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(0)هوابو الخطات غمريين هيد الله بق ربيغة القراقى اللقناضر المشهور ترف بينة (4) ود 

(9) مجمع البيان ج ١‏ ص .6١‏ 

(6) يس: ل. 

(0) المدثر: 31 
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و على نفى الاختيار و اثبات الجبر فى الأفعال. 

و قرّروه مرّهُ بأنّه سبحانه أخبر عن قوم بأعيانهم بعدم الإيمان مع الإنذار و عدمه. فلو آمنوا لا نقلب هذا الخبر كذباء و الكذب محال 
على اللّه تعالى؛ و المفضى الى المحال محال فكان صدور الايمان عنهم محالا مع أنّه تعالى كان يأمرهم به فكانوا مكلفين بالمحال. 
و اخرى بأنّه تعالى عالم فى الأزل بأنهم لا يؤمنون» و صدور الإيمان منهم يستلزم انقلاب علمه جهلاء و هو محال و ما يستلزم المحال 
محال و التكليف متحقق فالأمر بالمحال واقع. 

و ثالئة بأنّه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان» و من جملة ما يؤمن به تصديق الله تعالى فيما أخبر عنه بأنّهِ لا يؤمن فقه صار مكلفا بأن 
يؤمن بأنّه لا يؤمن و هذا تكليف بالجمع بين النقيضين. 

و رابعة بأنّ علمه سبحانه بعدم إيمانهم مطابق المعلوم البة» و المطابقة إِنّما تحصل إذا كان الواقع عدم الإيمان» و ايمانهم يقتضى 
وجوده فتكليفهم تكليف بالجمع بين وجوده و عدمه. 

و خامسة بأنّ القدرة على خلاف ما علمه سبحانه قدرءٌ على قلب علمه جهلاء و هو محال فالقدرةٌ منتفية و الخطاب متعلق فالتكليف بما 
لا يطاق ثابت. 

و سادسة بأنه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شىء على خلاف ما أخبر عنه فى قوله: يُرِيدُونَ أن يُمَدُلُوا كلام اللّهِ 01١‏ و 
ذلكك منهى عنه, و تركك محاولة الإيمان يكون أيضا مخالفة لأمر الله فيكون الذم حاصلا على التركك و الفعل. 

قال الرازى فى تفسيره: هذا الكلام هو الهادم لأصول الاعتزال؛ و لقد كان 


.١16 الفتح:‎ )١( 
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السلف و الخلف من المحققين معوّلين عليه فى دفع اصول المعتزلة و هدم قواعدهم, و لقد قاموا و قعدوا و احتالوا فى دفعه فما أتوا 
بشىء مقنع .)0١١‏ 

وقال فى «اربعينه» بعد التقرير الثانى: لو أن جملة العقلا-ء اجتمعوا و أرادوا أن يوردوا على هذا الكلام حرفا لما قدروا عليه إلَا أن 
يلتزموا مذهب هشام بن الحكم 7١‏ و هو أَنّه تعالى لم يعلم الأشياء قبل وجودها لا بالوجود ولا بالعدمء إِلَا أن اكثر المعتزلة يكفّرون 
من يقول بهذا القول. 

أقول: أمّا استحالة التكليف بما لا يطاق فلعمرى إِنّهِ من الضروريّات القطعيّة الَتى قامت عليها دلائل العقل و السمع حسبما حورّره 
أصحابنا الإمامية عطر الله مراقدهم فى الأصولين» و لعلّك تسمع جملة مقنعة من البحث عنها فى تفسير قوله تعالى: لا يُكَلْفُ الله تفْسا 
إلا وُسْعَها «27 و تشكيكك أمثالهم من المشككين لا يقدح فى العلم بكونها ضرورية بعد بناء أصولهم على إنكار البديهتات كإنكار 
الحسن و القبح و الاختيار» و تجويز الظلم» و القول بالجبر الى منشأةً هذه الشبهة الى غير ذلكك مرا التزموا به» أو يلزمهم على 
أصولهم من القول بنفى التكاليف و إنكار النبوّات؛ و إنكار الثواب و العقاب الى غير ذلكك من الفضائح الكثيرة الّتى لا يهمّنا البحث 
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عنها فى المقام؛ بل نقتصر على الجواب من شبهة العلم و الإخبار الَتى بها افتخار الشياطين و تشكيكك المشككين و ابتغاء الفتنة لهدم 


أصول الشريعةٌ و قواعد الدين. 
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(1) هشام بن الحكم كان من أصحاب الصادق و الكاظم عليه الدّ.لام له أصل و كتب كثيرة و مناظرات مع المخالفين دلت على 
جلالته و عظمته و ما نسب إليه الرازى ليس إلا افتراء عليه» كما سيصرّح المصنّف قدّس سرّه بأنه افتراء. 

(") البقرة: 588. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 77١‏ 


جواب شبهة العلم و الإخبار 


فنقول: يمكن الجواب عنها بوجوه: 

الأول" معارضهيا بالآياض الكثيرة الدالة على أنّهِ لا يُكلّتُ الله تفْسا إن وقعها ١‏ و إِلّا ما آتاها 1» و أنه ما حَعَلَ عَلَيكمْ فِى الدّين مِنْ 
حرج 09. 

و على أنه لامانع لأحد من الإيمان و نهم يستحقُون الم و الإنكار بتركه كقوله تعالى: و ما متخ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إذْ جاهُم الى 
5 قما لَهُمْ عن التَذْكرَة مُعْرضِينَ «0 فَما لَّهُمْ لا يُؤْممُونَ «21 و ما ذا عَلَيِهِمْ ل آمَنُوا باللّهِ وَ اليم الآخر و أَنْمَُوا مِمَا رَرَقَهُمْ الله ما ما 
مَتَحَكك َّ 0-6-6 إِذ موتك 1/). ْ 

فلو كانوا ممنوعين من الإيمان غير قادرين عليه لما استحقّوا الذمّ و العقاب ألبتفء و كيف يجوّز من له حظ من الشعور أن يأمر المولى 
عبده بالطيران فى الهواء مع علمه بعجزه عن ذلكء أو يكلفه بالذهاب الى السوق مع حبسه عنه بحيث لا يقدر عليه ثم يذمّه و يعاقبه 
على العصيان و المخالفة. 

ألا ترى أن العقلاء مطبقون حينئذ على ذمّه و توبيخه و الحكم عليه بارتكاب 


.182 سورة البقرة:‎ )١( 

(') سورة الطلاق: ل. 

(؟) سورة الحج: //. 

(©) الإسراء: 4- الكهف: هه. 

(0) سورةٌ المدثر: 9ع. 

.7١ الانشقاق:‎ )( 

(0) سور النساء: 9م 

() سورة الأعراف: ؟1. 
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القبيح و الظلم؛ فهل ترى الله سبحانه و هو العليم الحكيم الرءوف الرّحيم أن يرتكب ما ينسب فاعله الى السفاحة و سخافة الرأى و 
الجهالةُ و الظلم. 

و لقد أجاد فيما أفاد الصاحب بن عاد ١١‏ حيث قال: كيف يأمر الله الكفار بالإيمان و قد منعهم عنه أو ينهاهم عن الكفر و قد حملهم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠١9,“‏ من 101٠١‏ 


عليه» و كيف يصرفهم عن الايمان ثم يقول: أَنَّى بُصْرَفُونَ «7) و خلق فيهم الإفكك ثم قال: أنّى يُؤْفَكونَ»* «8. و جعل فيهم الكفر, ثم 
يقول: كيف تَكمّرُونَ* 5١‏ و جتلهم على الصدء ثم يقول: لِم تَصُدَونَ عَنْ سَبيل اللّهِ «©) و حال بينهم و بين الايمان ثم قال: 

وَ ماذاعَلَيِهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله «5) و ذهب بهم عن الرشد ثم قال: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ 10 و أضلهم حتّى أعرضوا عن الدين؛ ثم قال: فم لَهُمْ 
عن التَّذّْكرَةْ مُعْرضِينَ .8١‏ 

واعلم أن التعبير بالمعارضة إِنّما هو مع تسليم ما ذكروه من دلالة الآيهُ على وقوع التكليف بما لا يطاق و لو بمعونة ما ذكروه من 
المقدّمات؛ و إِلَّا فعلى ما هو الحقّ من عدم دلالهُ الآيهُ أصلا فلا تعارض بينهما على وجه حسبما تسمع. 

الجواب الثانى النقض بعلمه سبحانه بالنسبة إلى أفعاله و تروكه. حيث إِنّه يلزم على ما قرّروه أن لا يكون سبحانه قادرا على شىء من 
الممكتات الى يوعد 


)١(‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقانى المتوفى (80) ه. 

(؟) المؤمن: 24. 

(*) المائدة: ه/. 

(©) البقرة: 738. 

(0) آل عمران: 48. 

(©) النساء: 8" 

0 التكوير: 78. 

() المدثر: 9ع. 
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فى ظرف الخارج أولاء فإِنّ ما علم وقوعه واجب الوقوع. و الذى علم عدم وقوعه و لو مع إمكانه الذاتى فهو ممتنع الوقوع؛ كيف و لو 
وجد هذاء أو لم يوجد الأوّل لا نقلب علمه جهلا حسبما قرّروه و قضيةُ بطلانه سلب القدرة عنه. و هو كفر صريح على اتفاق منهم. 
بل و يلزمهم نفى القدرةٌ من العبيد أيضا فيما ينسب إليهم من الأفعال و التروك لأنْ ما علم الله تعالى وقوعه منهم كان واجب الوقوع 
و الذى علم عدمه كان ممتنع الوقوع؛ و لا قدرهُ على الواقع ولا على الممتنع و الضرورة قاضيةٌ بإثبات القدرة بالنسبة الى طرفى الفعل» 
مضافا الى خصوص ما ذكرناه فى غير هذا الموضع من اثبات الاختيار. 

الثالث ما ينحل به أصل الشبهة و هو أن قضيّةُ العلم انكشافء الواقع على ما هو عليه لا التأثير فى وقوعه أو تغئره علا هو عليه؛ و لذا لو 
فرضنا فاعلا يصدر عنه أفعاله باختياره» و فرضنا أن لا علم لأحد بشىء من أفعاله بوجه كانت أفعاله جارية على ما هو عليه من 
الاختيار» فلو فرضنا علم عالم بها قبل وقوعها منه فمن البيْن أنه لا يتغيّر حال ذلك الفاعل المختار فى الواقع من جهة علم العالم بها و 
لو مع فرض استحالة عدم مطابقة علم ذلك العالم للواقع, لأنّ مرجعها إلى استحالة انكشاف غير ما يقع من الفاعل باختياره له لا إلى 
تأثير علمه فى وقوع ما يقع منه. 

ألا ترى أن علمك بحرارة النار. و إضائة الشمس و طلوعها فى غد. و قيام الساعة و نحوها من المعلومات الحالية أو الآنيهُ مما تقضى 
به الضرورة القطعتة بحيث لا تجد مساغا للشكك فيها و لا لاحتمال مخالفتها للواقع» و مع ذلكك فأنت تعلم علما ضروريًا بأنّه لا تأثير 
لعلمكك فى شىء منها ولا مدخليَةُ له فى وقوعها أصلاء و بالجملة لا فرق بين أن يكون متعلّق العلم من الأفعال الإراديّة أو الطبيعيّة أو 
الإبداعيَةُ فى عدم التأثير فيها بتغيّرها عمًا هى عليها. 
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و من هنا ينضح الجواب عن أصل الشبهة بوجوهها المقرّرة. 

أمّرا على التقرير الأوّل فلأنّه سبحانه إِنّما أخبر عنهم بعدم الإيمان لكونه هو الواقع منهم باختيارهم؛ و لو كانوا يختارون الإيمان فكان 
سبحانه يخبر عنهم بالإيمان, ألا ترى أنّه لو أخبرك مخبر صادق بأنٌ زيدا يعطيكك درهما بإرادته و اختياره فلا ريب انّه فى حال 
الإعطاء قادر مختار و قد اختار بإرادته الإعطاء» و لو شاء لم يعطكك الدرهمء لكنّه لمَا كان يختار الإعطاء تعلق به علم العالم و إخباره» 
وهو واضح جدًا. 

و لذا ترى كثيرا من الذاهبين الى مذهب الأشعريّةُ و المعتقدين بأصولهم قد ضعَفوا الاستدلال بالآية» حتى أن القاضى ١١‏ قال: و الحقٌّ 
أن التكليف بالممتنع لذاته و إن جاز عقلا من حيث إِنّ الأحكام لا يستدعى غرضا سيّما الامتثال لكنّه غير واقع للاستقراء» و الإخبار 
بوقوع الشىء أو عدمه لا ينفى القدرة عليه» كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره. 

و مما ذكرناه يظهر الجواب عن الثانى أيضا. 

وعن الثالث أن أبا لهب كان مكلفا بالإيمان و لم يؤمن بالنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و لما علم سبحانه أنه لم يؤمن و لا يؤمن 
بعد ذلكك أخبر عمّا يقع منه و لو كان فى الواقع من يؤمن لكان خبر الصادق مطابقا له فهو مكلف بتصديق الصادق و صدق كفره 
نما لوقوعه فى متن الواقع فكان من مصاديق الصدق و إذا لم يكن منه كفر فلا علم و لا إخبار و لا تكليف بالتصديق بعدم الإيمان و 
إن كان التكليف بالتصديق مستمرٌ. 

و منه يظهر الجواب عن الرابع أيضا. 


)١(‏ هو القاضى الباقلانى ابو بكر محمد بن الطتب البغدادى ناصر طريقةٌ الاشاعرة توفى سنةٌ (60) ه. 
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وعن الخامس أنّه و إن لم يكن للعبد قدرهُ على قلب علمه تعالى إِلَّا أن ذلكك لا ينافى القدرة على خلاف ما اختاره فإِنّ الإيمان من 
كل أحد ممكن فى ذاته و القدرة قائمةٌ بالنسبهُ إليه وجودا و عدماء ولا بد أن يكون علمه بالفعل الاختيارى على ما هو عليه من وقوعه 
من فاعله على وجه الإختياره و حينئذ فيرجع الحاصل إلى أنه سبحانه عالم بأنْ الفاعل المختار يفعل كذا مختارا حال قدرته على 
خلاف ما يفعله. 

و أمَا استحالة قلب علمه سبحانه جهلا فمرجعها إلى استحالة علمه تعالى بخلاف ما يقع منكك بقدرتكك إلى استحالة قدرتكك على 
خلاف ما علمه؛ فأنت قادر فى نفسكك على خلاف ما علمه؛ و إن استحال فى حقّه سبحانه أن يعلم خلاف ما تعمله. 

و عن الشّادس أنه اجنبئ عن المقام حسبما تسمعه فى تفسير الآيةُ ان شاء الله تعالى. 

و أمّرا ما يقال فى الجواب من أصل الشبهة: من أنّ الإيمان فى نفسه ممكنء فلو تعلق علم الواجب بإيجابه كان جهلاء أو بامكانه فلا 
يكون واجباء و لو انقلب بالعلم واجبا لكان العلم مؤّرا فى الانقلاب و هو غير معقول. 

فمرجعه الى ما سمعتء و إن كان لا يخلو من تسامح فى التعبير. 

و كذا ما يحكى عن المحمّق الطوسى: من أن العلم تابع للمعلوم فلا يكون مقتضيا للوجوب أو الامتناع. 

نعم قد يورد عليه بأنّهِ إنّما يستقيم فى العلم الانفعالى لا الفعلى» و فيه تأمّل يظهر بما ستسمعه فى معنى علمه المتعالى عن إحاطة البشر 
به و بكيفيته, فإنّه عين ذاته بلا مغايرة أصلاء نعم نعلم أنّه لا يخفى عليه شىء كما علّمنا فى كتابه. 

و من جميع ما مرٌ يظهر النظر فيما سمعت عن الرازى الناشئ عن فرط 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: ع7 


قصوره؛ و ضعف شعوره حيث تعامى عن الحق فلم يشعر بحسّه و لمسه؛ و قاس غيره بنفسه. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١9/8‏ من ١٠ناه1‏ 


و أغرب من ذلكك ما افتراه على هشام, مع أَنّهِ من أجلاء أصحابنا فى الكلام؛ و من خواصٌ الإمام عليه الصلاهُ و السّلام؛ و له إلزامات و 
تشنيعات على المخالفين حتى اشتهر بذلك بين الفريقين؛ و لعله مضافا الى عدم فهم مقاصده هو العمده فى نسب أمثال تلكك 
الاختراءات عليه حتى حكى الرازى فى تفسيره عنه أنه قال: إِنّ الله سبحانه لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء أو أنه يجوز البداء على الله 
تعالى» و أَنّهِ قال: 

إن قوله: إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سواء عَلَيِهع أ أَنْذَرْئَهُْ ... إنّما وقع على سبيل الاستدلال بالأمارة و يجوز أن يظهر له خلاف ما ذكره. و هو 


كما ترى فريةٌ بلا مرية. 
إعجاز الآية الكريمة 


فى هذه الآيةُ معجزة من حيث تضمُّنها للإخبار من الغيب الّذى هو عدم إيمان هؤلاء الكفّار فيما بعد بناء على نزولها فى حقّ أشخاص 
بأعيانهم على ما 

روى عن مولانا الإمام العسكرى عن الإمام الباقر عليه السّد.لام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما قدم المدينة و ظهرت آثار 
صدتقه و آيات حمّه و ببنات نبوّته كادته اليهود أشدّ كيدء و قصدوه أقبح قصد. يقصدون أنواره ليطمسوهاء و حججه ليبطلوهاء فكان 
من قصده بالردٌ عليه و تكذيبه مالكك بن الصيفء و كعب بن الأشرفء و حييّ بن الأخطبء و أبو ياسر بن الأخطبء و أبو لبابة بن 
عبد المنذر فقال مالكك لرسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: يا محمد تزعم أَنّكك رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم: كذلكك قال الله خالق الخالق أجمعين, قال: يا محمد لن نؤمن أنّكك رسوله حتى يؤمن لكك هذا البساط الّذى تحتناء و لن نشهد 
أنّكك من الله جتتنا حتّى يشهد لكك هذا البساط. 
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و قال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن نؤمن لكك يا محمد أنّك رسول الله ولا نشهد لكك به حتى يؤمن و يشهد لكك به هذا السوط الّذى 
فين يدى. 

وقال كعيديى الأشرف: لخ ومع لكف الكفدوشول اللمو اق تصلق دش ومن لكك يندا الاحمار الذى أركيد 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إِنّه ليس للعباد الاقتراح على اللّه تعالى؛ بل عليهم التسليم لله و الانقياد لأمره و الاكتفاء 
بما جعله كافياء أما كفاكم أن أنطق التوراةً و الإنجيل و الزبور و صحف ابراهيم بنبوتى» و دل على صدقىء و بين فيها ذكر أخى و 
وصتى» و خليفتى فى أمّتى و خير من أتركه على الخلائق من بعدى على بن أبى طالبء و أنزل على هذا القرآن الباهر للخلق أجمع؛ 
المعجز لهم أن يأتوا بمثله و إن تكلفوا شبهه, و أما هذا الذى اقترحتموه فلست أقترحه على ربّى عزّ و جلء بل أقول: 

إن ما أعطانيه ربّى تعالى من دلالته هو حسبى و حسبكم فإن فعل عرٍّ و جل ما اقترحتموه فذاكك زائد فى تطوّله علينا و عليكم, و ان 
منعنا ذلكك فلعلمه بأن الْذى فعله كاف فيما أراده منّا. 

قال: فلمًا فرغ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم من كلامه هذا انطق البساط فقال: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريكك له إلها 
واحدا أحدا صمذا قيوما أبدا لم يِتَخِذ صَاحَةٌ ولا وَلَداً و لم بشركك فِى كه أعدا و أشهد أنك يا محمد عبده و رسوله أرسلكك 
الى وَ دين الْحَقَّ لِيِظْهرَه عَلَى الدَّينٍ كله وَلَوْ كرة الْمَشْرِكُونَ» و أشهد أن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف أخوك و وصبكك و خليفتكك فى انتكك و خير من تركته على الخلائق بعدك. و أن من والاه فقد والاككء و من عاداه فقد 
عاداك؛ و من أطاعه فقد أطاعكك, و من عصاه فقد عصاكك. و من أطاعكك فقد أطاع الله و استحق السعادة برضوانه» و أن من 
عصاك فقد عصى اللّه و استحق أليم العذاب. 

قال: فعجب القوم؛ و قال بعضهم لبعض: ما هذا إِلَّا سحر مبين» فاضطرب 
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البساط و ارتفع و نكس مالكك بن الضيف و أصحابه عنه حتى وقعوا على رؤوسهم و وجوههم, ثم أنطق الله تعالى البساط ثانياء فقال: 
أنا بساط أنطقنى الله و اكرمنى بالنطق بتوحيده و تمجيده و الشهادة لمحمّد نبه بأنّه سيد أنبيائه و رسله الى خلقه. و القائم بين عباد اللّه 
بحقّهء و بامامة أخيه و وصيه. و وزيره» و شقيقه و خليله» و قاضى ديونه» و منجر عداته و ناصر أوليائه» و قامع أعدائه» و الانقياد لمن 
نصبه إماما و ولياء و البراءة من اتخذ منابذا و عدوّاء فما ينبغى لكافر أن يطئنى و لا أن يجلس عليّء إِنّما يجلس علي المؤمنون. 

فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لسلمان» و مقداد و أبى ذرٌّ و عممار: قوموا فاجلسوا عليه. 

ثم أنطق الله سوط أبى لباب بن عبد المنذر» فقال: أشهد أن لا اله إِلّا الله خالق الخلق و باسط الرزقء و مدبّر الأمر و القادر على كل 
شىء» و أشهد أنّك يا محمّد عبده و رسوله و صفيِه و خليله» و حبيبه» و نجته. و جعلكك السفير بينه و بين عباده لينجىء بكك السعداءء 
ويهلكك بكك الأشقياء. و أشهد أن على بن أبى طالب المذكور فى الملا الأعلى بأنّه خير الخلق بعدكك. و أنه المقاتل على تتزيل 
كتابكك ليسوق مخالفيه الى قبوله طائعين و كارهين, ثم المقاتل بعدك على تأويله المنحرفين الذين غلبت أهوائهم عقولهم. فحرّفوا 
تأوبل كتاب الله و غيروةف و السابق الى رضوات الله أولياء الله يفضل عطيعة و القاذف فى تيراة الل اعداء الله سيف تقمتة و 
المؤثرين لمعصيته و مخالفته. 

قال: ثم انجذب السوط من يد أبى لبابة و جذب أبا لبابةٌ فخرٌ لوجهه. ثم قام بعد فجذبه السوط فخْرٌ لوجهه ثم لم يزل كذلكك مرارا 
حتى قال أبو لبابةٌ: و يلى ما لى؟ فانطق الله عرّ و جلٌ السوطء فقال: يا أبا لبابة إِنْى سوط قد انطقنى اللّهِ بتوحيده» و اكرمنى بتحميده» و 
شرّفنى بتصديق نبِوٌهُ محمّد سيد عبيده» و جعلنى ممّن يوالى 
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خير خلق الله بعده. و أفضل أولياء الله من الخلق أخيه و المخصوص بابنته سئده النسوان؛ و المشرّف ببيتوتته على فراشه أفضل الجهاد. 
و المذلٌ لأعدائه بسيف الانتقام, و المبين لأمته علوم الحلال و الحرام؛ و الشرائع و الأحكام؛ ما ينبغى لكافر مجاهر بالخلاف على 
محمد أن يبتذلنى و يستعملنى, لا أزال أجذبك حنتّى أثخنكك ثم أقتلكك و أزول عن يدككء أو تظهر الايمان بمحمّد صلَى الله عليه و 
آله و سلم. 

فقال أبو لبابة: فأشهد بجميع ما شهدت به أيّها السوط و اعتقده و أؤمن به» فنطق السوط: ها أنا ذا قد تقرّرت فى يدكك لإظهاركك 
الإيمان» و اللّه أعلم بسريرتكك, و هو الحاكم لكك أو عليكك فى يوم الوقت المعلوم. 

قال عليه السّلام: و لم يحسن إسلامه. و كانت منه هنات» و هنات. 

فقام القوم من عند رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء فجعلت اليهود يسرٌ بعضها إلى بعض بأنَّ محمّدا لمؤتى له» و مبخوت "1١‏ 
فى أمرهء و ليس بنبئ صادق. 

وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشبٌ به الحمار و صرعه على رأسه فأوجعه. ثم عاد ليركبه فعاد إليه الحمار بمثل صنيعه؛ ثم 
غناد لبركه فاه عليه الحمار منفل حتسة فلنا كان فى السابعة أو الثامنة أتك الله الى التخمار ققال: يا عبت اللد كس القند أنته 
شاهدت آياتى و كفرت بها. 

أنا حمار قد اكرمنى الله بتوحيده؛ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له خالق الأنام ذو الجلال و الإكرام» و أشهد أن محمّدا 
عبده و رسوله؛ سيد أهل دار السّ.لام» مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة» و إشقاء من سبق الكتاب عليه بالشقاوة و اشهد أن 
على بن أبى طالب وليه و وصي رسولهء يسعد الله من يسعده إذا وققه الله لقبول موعظته, و التأدب بأدبه» و الايتمار بأوامره و الانزجار 


بزواجره» و أن 
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الله تعالى بسيوف سطوته وصولات نقمته يكبت و يخزى أعداء محمّد حتى يسوقهم بسيفه الباتر و دليله الواضح الباهر إلى الايمان به 
أو يقذفه الله فى الهاويةٌ إذا أبى إلا تماديا فى غتّهء و امتدادا فى طغيانه و عمهه .)١١‏ 

ما ينبغى الكافر أن يركبنى؛ بل لا يركبنى إِلَا مؤمن بالله مصدّق بمحممد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى أقواله مصوّب له فى 
جميع أفعاله و فى فعل أشرف الطاعات فى نصبه أخاه عليًا وصبا و ولاه و لعلمه وارثاء و بدينه قتماء و على امّته مهيمناء و لديونه قاضياء 
و لعداته متحراء .و لأوليائه فوالاء و لأعدائه معاديا: 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا كعب بن الأشرف حمارك خير منكك قد أبى أن تركبه؛ فلن تركبه أبداء فبعه من بعض 
إخواننا المؤمنين. 

فقال كعب: لا حاجة لى فيه بعد أن ضرب بسحرك. فناداه حمار: يا عدو الله كن عن تجهّم محمد رسول الله و الله لولا كراهية 
مخالفته لقتلتكك و وطأتكك بحوافرى» و لقطعت رأسكك بأسنانى» فخزى و سكت,ء و اشتدٌ جزعه مما سمع من الحمار و مع ذلكك غلب 
عليه الشقاء؛ و اشترى منه الحمار ثابت بن قيس بمائة دينار» و كان يركبه و يجىء الى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّمء وهو 
تحته هين لين ذليل كريم يقيه المتالفء و يرفق به فى المسالككء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا ثابت هذا لكك و أنت 
مؤمن ترتفق بحمار مؤمن. 

فلمًا انصرف القوم من عند رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم, و لم يؤمنوا أنزل الله يا محمد: 

إِنَ الَّذِينَ كمَرُوا سَواء عَلَيهمْ أ أَنْذَوْتَهُْء و وعظتهم و خوفتهم: أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَه لا يصدّقون بنبوتك, و هم قد شاهدوا هذه 
الآيات و كفروا فكيف 


)١(‏ العمه: التحّر و التردّد فى الضلال. 


يؤمنون بكك عند قولكك و دعائكك .)١١‏ 


[سورة البقرة(؟): آي / ] 
اشارة 


تفسير الآبة (/) حَهمَ الله َلى قُلُوبِهِمْ وَ على سر معهغ و عَلى أَبْصارهِم غِشَاوَةٌ لما أخبر سبحانه نهم لا يختارون الايمان, و أنّ الإنذار و 
عدمه عليهم سيان أشار فى هذه الآية إلى ما هو بمنزلة التعليل لا حكمينء مع ما فيها من التنبيه على ترتبه بين المسببين و الإشارة إلى 
الأمر بين الأمرين.. 

و الختم نظير الطبع و هو التأثير فى الطين و نحوه» يضرب الخاتم عليه (بالفتح) و الختام: الطين» يختم عليه لكتمه؛ و من هنا قيل: الختم 
و الكتم أخوان» و ختمت القرآن: بلغت آخره. و ختم له بالخير: انتهى اليه خاتمته و هى عاقبته و آخرته 


معنى الختم و القلب 


و ختم على قلبه: جعله لا يفهم شيئا و لا يخرج منه شىء من الخير» كأنّْه وسم بعلا-مته» او ضرب عليه ما يمنعه من دخول الخير منع 
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و الصلهُ فى مثله بعلى» و فى مثل ختم له بالخير باللام» و لم يسمع استعماله من دون صلة» و إن قيل: لا يمتنع فيه ذلكك. 


.18 ص 7:# /ا .ساح‎ ١07 التفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام ص 7# 6" و عنه بحار الأنوار ج‎ )١( 
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معنى القلب و أقسامه 


و القلب قلبان: 

قلب ظاهرىء و هو اللحم الصنوبرى الى له أذنان و تجويفان يتخلص إليه لطائف الكيموس فتستحيل فيه بخارا يتكون منه الروح 
الحيوانى الّذى هو أصل الأرواح و مادّتها و مركبها. 

وقلب باطنى» وهو لطيفة ربائده يعبر عنها باللبّء و العقلء و الفؤاد» و الروح. و النفسء و المشار إليه بأناء و مقرٌ اليقين» و مدركك 
المعانى» و ملكك البدن, و غيرها من الألقاب الّتى إذا اجتمعت افترقت»ء و إذا افترقت اجتمعتء و هو بالمعنيين المضغة الّتى فى بدن ابن 
آدم إذا صلحت صلح البدن كله و إذا فسدت فسد البدن كله. 

و سمى ذلكك لتقلبه فى معانى مدركاته؛ و انقلابه بخواطره؛ و لذا قبل: 

فاساض الثلبه الناامق #قليداو الر ا بعرت الأنباة. أطوان أو لآق قلى جل شي خب الصد اله أو انه الأرشط من قلي الجيلة 
لشحمتهاء او أجود خوصهاء أو لأنه تقلب فيه المعانى أى تفرغ. 

أو أنّه قالب الخواطر بفتح اللا-م على الأكثر لانطباعها فيه على حسب هيئته و شكله إن القلب الصالح يخطر فيه الأفكار الحسنة؛ و 
التّيات الصالحة: و ينبعث منه العزم و القوّهُ على الطاعاتء و القلب الطالح لا يخطر فيه إِلَّا الشرور و القبائح و الوساوس الشيطائية؛ و 
الأوهام الرديّة الحيواتية» و ينبعث منه الحيل و الانحرافاتء و اتّباع الشهوات. 

و فى الخبر: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق و إيمان» إذا أدرك الموت صاحبه على نفاقه هلككء و إن أدركه على إيمانه نجى» و قلب 
منكوسء و هو قلب المشركء و قلب مطبوع و هو قلب المنافق» و قلب أزهر أجرد و هو قلب المؤمنء فيه كهيئة 
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السراج إن أعطاه الله شكر, و إن ابتلاه صبر .01١‏ 

و هذا الأخير هو المشار إليه فى الآ الكريمة: إِنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌ أو أَلقَى السَمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ 59 اى حاضر القلب» 
فإِنّ أصحاب القلوب هم العلماء الرانيون» و أرباب الأسماع هم المتعلّمون على سبيل النجاد و الفرقة الثالشة همج رعاعء؛ أتباع كل 
ناعق يميلون مع كل ريح؛ و هم المشار إليهم بالآيات المشتملة على الختم و الطبع» و نحوهما. 

و أمَا ما فى «الذهبية) الى كتبها مولانا الرضا عليه التحية و الثناء إلى المأمون 

حيث قال: فملكك الجسد هو القلب. و العمّال هم العروق و الأوصال و الدماغ؛ و بيت الملكك قلبه. و أرضه الجسد ... الخبر *. 
فالمراد بالقلب الأوّل هو الروح. و بالثانى اللحم الصنوبرىء أو الأوّلى النفس. و الثانى الروح البخارى. 

و بالجملة للقلب إطلاقات كثيرة فى الكتاب و السنّةُ و ربما يخصّ كل من النفسء و الروح» و الصدرء و القلبء و العقل» و الفؤاد و 
سرٌ الفؤاد بمعنى من المعانى» أو مرتبة من المراتبء و كأنّه اصطلاح حادث فلا مشائة فيه, لكنّه لا يبحمل عليها المطلقات من تلكك 
الألفاظء فإنّها بالنسبة الى تلكك الألفاظ شرع سواءء نعم ربما يستفاد من خصوص المقام إرادة البعض. 

و يقال كل من السمع و البصر للجارحة؛ و للقوَّ و لفعلهاء و بمعنى المفعولء و لإدراك النفس. و هو من مشاعر القلب الباطنة كما أن 
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الحاستين من مشاعرها 


."48 عن معانى الاخبار ص‎ 2١ منقول بالمعنى عن البحار ج 1 ص‎ )١( 

(0) سورة ق: 9”. 

(*) بحار الأنوار ج 09 ص 04 ط بيروت. 
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الظاهرة» و يقال: البصيرةً فى مقابله البصر» و بصرت (بضم الضاد و كسرها) أى علمت بصرا. 


علَةُ وحدة السمع 


ولا وص ]تي لاو فصل لإداقى احصل بسغرء و المسادو الأركى و1 وجو كتره الى هَلْ أتاك َب التخضم إذ تَسوَرُوا 
البخرات 11 هَل أتاك حَدِيتٌ ضَيِضٍ إِبْراهِيم غ المكدييق وله و آذاضا وقه لين 

أو للأمن من اللبس كما فى قوله: كلوا فى بعض بطنكم تعيشوا. 

يفعلون ذلكك إذا أمنوا اللبس» فإذا لم يؤمنوا كقولكك: عبدهم, و دارهم و أنت تريد الجمع رفضوه. 

أو على تقدير مضاف مثل و على حواسٌ سمعهم, و هو كما ترى» مضافا الى ا* شتراكك الكل فى إفادة صِححهُ إفراده لا إيثار إفراده من 
بين أخويه. 

و عن سيبويه: أنّه و إن وسحد لفظه إِلَا أنه ذكر مال قبله و ما بعده بلفظ الجمع. 

وعن بعضهم: أن النكتهُ فى توحيده أن مدركاته نوع واحد و هو الصوتء و مدركاتهما أنواع مختلفة. 

و ماقيل: من أن دلالة وحدته على وحدة متعلقه لا تعلم من أى الدلالات مدفوع بأنّها من الدلالات الالتزامية الّتى يكتفى فيها بأىّ 
لزوم كان و لو بحسب الاعتقاد فى اعتبارات البلغاء. 


(0) سورة ص: .3١‏ 

(؟) سورةٌ الذاريات: 55. 

() سورة فصّلت: ه. 
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و لكن مع ذلكك كله لا يخفى أن كلها تكلفات و تخرّصات و المتّجه هو الوجه الأوّل. 

وتوهّم أن القلب و البصر داب كاز تعوقي اللال تن االبصيور ‏ مدتر ماقام علي عليوها باك الأسي فون السبيع لجان على بعكم 
الأصل و لذا وحد لفظا و لو فى سياق الجمع كما ذكر فى القرآن كقوله تعالى: نه عنِ المع لَمَعرُولُونَ 0٠٠‏ و أَمَنْ يَذلك السَفْع و 
اْأَصِارَ 5٠ ١‏ وجول لكم القع و الأببصار و اد و0 وَهُوَ الى انا لكم الشتخ و الأنصاوو الأفجذة و جَعَلنا لَهُمْ سرمعاً و 
أتصارا و أَفقدة ده. 

الأيديم أن ماده على بعد بعض الوجوه و هو الأذن ققد جمعت فى مثل هذا الترياق كلما ذكرت كقوله: لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ 
َغيْنٌ لا يبِصِرٌونَ بها وَ لَهُعْ آذانٌ لا يَسْمَعُو شم نَ بها «*» أقَلَمْ يِيرُوا فى الْأَرْض قَتَكُونَ لَه قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أوْ آذانٌ يسْمَعُونٌ بها 8 أم 
لَهُمْ أَئِدِ يَتطِسُونَ بها أمْ لَهُْ أغيْنٌ يتِصِرُونَ بها أمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها 8 و قالوا قُُوبنا فى أكنَةُ مِمًا تَدُونا إلَِهِ وَفِى آذاننا وَقْرْ «4. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نا١١ا‏ من 101٠‏ 


.517 الشعراء:‎ )١( 

.”١ يونس:‎ )0( 
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و من التَأمّل فى هذه الآيات و غيرها مما مرّ يظهر أنّه لا يبجدى جعل الّد.مع عبارة عن القَوَّهُ و الأذن عبار عن الجارحة او العكسء و 
لأ.كون أحدهما من الحواس الظاهرة و الآدخر من الباطنة» بل الأولى ما سمعت و يؤرّ.ده ما فى «القاموس» قال: السّر.مع حسٌ الأذن و 
الأذن إلى أن قال: و يكون للواحد و الجمع آه. 

إلى غير ذلك ممّرا يستفاد منه ان المع دل على ذلك فلا يقاس عليه غيره حتّى الأذن, نعم إذا كان بمعنى المقابل لما يقال له كان 
للواحد و الجمع كالسمع كما أنّه قد دل على تأنيث الأذن فلا يقاس عليه الشمع. 

والغشاوة و الغشوة بالتّثليث فيهما هو الغطاء و كذا الغشاء بالكسر. 

قال فى «المصباح): هو اسم من غشّيت الشّىء بالتثقيل إذا غطيته و يقال: إِنَ هذا البناء و هو فعالة لما يشتمل على الشىء كالعصابة و 
العمامةُ و القلاد و كذلكك كل ما استولى على شىء فان اسم ما استولى عليه الفعالة كالإمارة و الخلافة إِمَا تسمي أسماء الصَناعات 
بها كالخياطةٌ و النْساجِهُ و القصارء فلما فى معنى الصّناعَهُ من الحياطةٌ الحاصلة بالمزاولة و حصول الملكة. 

و اعَلى سَِمْعِهمْ) و إن احتمل اتّصاله بما قبله و بما بعده إِلَا أنَ الأوّل أولى» فيكون معطوفا على قلوبهم للتخلص عن مخالفة الأصل من 
تقديم ما حمّه التأخير و حذف المبتدا على وجه. و لما يأتى عن الإمام عليه الدّ.لام فى تفسيره لمعنى الختم حسبما تسمعء و للوقف 
عليه اتفاقا على ما قبل و لقوله: و حَنَمَ عَلى سَمْعِهِ و قَلَبِهِ و جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غشاوَة .١١‏ 

ولأنّ القلب و المّ.مع لما اشتركا فى الإدراك من جميع الجهات جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم المانع من جميع الجهات بخلاف 
الأبصار الّتى إدراكها 


.737 الجاثية:‎ )١( 
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مختص بجهة المقابلة و المحاذات و لذا جعل المانع لها عن فعلها الغطاء المختصّ بتلكك الجهة. 

و توهّم أن الغشاوة تابع للمغشيّ إدراكا وضعا فإن كان إدراكك المغشيّ من جه واحدةٌ منعتها منها أو من جميع الجهات فمن الجميع. 
مدفوع بان المتعارف فى الغشاوة الّتى هى السشتارة و الغطاء اختصاص منعها بجهة واحدة و إن مرٌ التتصريح عنهم بان زنة فعالة للمشتمل 
على الشى فال 


عله تكرار حرف الجر 
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وفى تكرير الجار دلالة على شدَه الختم لدلالة زياد المبنى على زيادة المعنى و دلالةُ الجار على الاحاطة» و لظهور استقلال كلّ من 
الرّبطين فى الحكم. و لم يقصد إفادة هذه الشَّدّهُ فى قوله: وَ حَنَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلبهِ و لذا ار فيه القلب الّذى هو الأصل فى الختم دون 
المقام الْذى قصد فيه بيان شدَّهُ إصرارهم على الكفر مع الإنذار و عدمه؛ و تنكير غشاوة للتعظيم أى غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم و 
بصائرهم بالكلية فلا تنجح فى رفعها و الكشف عنها الآيات و النذر أو لإفادً النوعده أى نوع من الأغشية غير ما يتعارفه النّاس و هو 
التتعامى عن آيات الله سبحانه و الْنَظر إلى الدّنيا لا بها و فيهاء 

فإن من أبصر بها بضّرته و من أبصر إليها أعمته كما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام .0١١‏ و فى كلام آخر له عليه السّدلام: و إِنّما 
الدّنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر ممما ورائها شيئا و البصير ينفذها بصرها و يعلم ان الدّار ورائها فالبصير منها شاخص و الأعمى 


)١(‏ فى البحار ج هلاص "7: و من نظر إليها أعمته» و من بصر بها بضّرته. 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: /75 
إليها شاخض و البصير منها متزوّد و الأعمى لها متزوّد .)١١‏ 


ممم شاع 


تتَمَهُ فى أمور مهمّة 
وجوه القراءة فى الآية 


أحدها: ان فى الآيهُ وجوها من القراءة. 

منها ما فى «الكشاف» و «تفسير الرازى» عن ابن أبى عبلة «7) و على أسماعهم و كأنّه للقياس بطرفيه و قد مرّ ما فيه. 

و منها: اختلافهم فى غشاوة من حيث الإعراب و الهيئهُ و المادّة فالمشهور فيها كسر الغين المعجمة و الرّفع بالابتداء عند سيبويه» و 
بالظرف يعنى بالفعل الّذى يتعلّق به ذلكك كما عن الأخفش فى نظائر الباب. 

و فى الشُواذْ عن عاصم غشاوة بالنّصب بإضمار فعل اى و جعل على أبصارهم غشاوة و إِنّما حذف للعلم به كما فى قوله: علّفتها تبنا و 
تأعراوها الرويو كه 

و اما خصوص الفعل فللاية الاخرى و جَعَلَ عَلى بَصَره عَسْاوَةٌ . 

أو بنزع الخافض كانه قال: و ختم على أبصارهم بغشاوة و ضعف بأنّه فصل بين حرف العطف و المعطوف به و ذلك إِنّما يجوز فى 
الشّغر كما آنأ الأول وهو جدف الناضب لأ يوجد أبضافى حال الاسار و فيه تأثل :و الغقاوة يمكن تعلقها بالفعل النضاف الى 
الثلاثة فيندفع المحذور إِلَا أن قضَِةُ التوقيف الحكم بتعين المشهور بلا 


(1) نهج البلاغةُ من الخطبة 18. 

(؟) هو ابراهيم بن ابى عبلهُ شمر بن يقظان الدمشقى المقرئ توفى سنةُ 0١87١‏ بدمشق عن سن عالية. 

(9) الجاثية: 7377 
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فرق بين كون النَّدوذ قيدا لقراءة عاصمء أو للرُواية عند فكأنّهم رفضوها رأساء و لذا لم يحكها عنه فى «التيسيرا و «الشَاطَبَةُ) و «طيبة 
الَنْشْر) و غيرها من الكتب المعدَّةٌ لبيان الخلافيات. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة ١١١0‏ من ١0٠١‏ 


كما أن من الشواذ أيضا ما حكاه فى المجمع عن الحسن البصرى بِضْمٌ الغين و رفع الآخر و ما عن بعضهم من الفتح و النّصبء و 
غشو بالكسر و الرّفع» و غشوة بالفتح و الرّفع و التصبء و غشاوة بالعين المهملة و الرفع و هذه كلها من الشواذ الّتى لا تجزى القراءة 
بها شرعا و إن اتحدت أو تقازيت لغة بحسب المعنى» فإنٌ الغشاوة و الغشوة بمعنى مع جواز التثليث فيهماء و بالإهمال من العشا بالفتعح 
و القصر كانّهم لا يرون الآيات النْيرهُ الواضحة فى ظلمات كفرهم و شركهم و جحودهم لما فى أعينهم من العشاءة و لولاها لأبصروهاء 
لأنها لظهورها لا تمنع الظلمه من رؤيتها إِلَا لمن هو أعشى. 

و منها أنّه قرأ أبو عمروء و الكسائى على أبصارهم بالإمالة و الباقون بالتفخيم. 


أقسام حجب القلب 


اشارة 


ثانيها: ان الختم من جملة الحجب القلبيةُ المانعة عن سطوع إشراق أنوار العلم و الهدايةُ و المعرفة على قلب العبد. و ذلك أنْ للقلوب 
حجبا مختلفةٌ فى الرَّقَهُ و الغلظةٌ يختلف معها مراتب الإيمان و مراتب الكفر و هى سبعة. 


لها و أرقها هو الغين 


لغه فى الغيم أو هو السحاب الرقيق اذى يكاد يضمحل و يتلاشى لرقته و لطافة أجزائه 

ورد فى النّبوى. انه ليغان على قلبى و انى 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص: 70٠‏ 

لأستغفرن فى كل يوم سبعين مره .01١‏ 

و فى بعض الأخبار: مائةُ مرّةُ. 

وهو وعفوه فى حمّهم عليه السَلام لتحمّلهم ذنوب أوليائهم و شيعتهم و محتنهم, و لذا بناه للمفعول» و وصله بعلى؛ فيصيبهم من ذنوب 
أوليائهم ما يصيب أصل الشّجِرةُ إذا رهقت أوراقها الغبرة و ذلك انهم أصل الشجرة الطيِبةُ و شيعتهم أوراقها كما فى المقبرة .0”١‏ 


[ثانيها: الصدء] 


وفى النهاية: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» 

هو أن يركبها الرين بمباشرةٌ المعاصى و الآثام» فيذهب بجلائه 0370. 

فإن الصدأ حجاب رقيق ينجلى بالتصفية» و يزول بنور التجلى لبقاء الايمان معه, و لذا 

قال الصادق عليه السّلام: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: إِنْ للقلوب صداء كصداء النحاس فاجلوها بالاستغفار «©). 

واف با التزع المثيان اليه قوله تعالى: و إِمًا يتْرَعَتّك مِنَ الشَّئطان نَرْعْ فَاسِمَعِذْ باللّدء 4 وه و كذا المسش فى قوله: إن الَِّينَ الَو إذا 


مَسَهُمْ طائْفٌ مِنّ الشَّيِطانٍ تَذَّكرُوا قإذا هُمْ مُتِصِرُونَ ١‏ 29 


)١(‏ قال الطريحى فى مجمع البحرين فى كلمةٌ «غين): ذ فى الخبر: إنه ليغان على قلبى ... إلخ قال ابو عبيدة فى معنى الحديث: ان تتفشين 
قلى ما يلبسةة و قد بلغنا عن الأصمعى انه سكل عن الحديث فقال: عن قلب من يروي هذا؟ فقال السافل عن قلبه النبى صلى الله غلية و 
آله و سلّم فقال: لو كان عن غير النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم لكنت افشره لكك. 
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(0) بحار الأنوار ج 9 ص .١١7‏ 

(*) البحار ج اص 68. 

(©) البحار ج لالاص .١75‏ 
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ثالثها: الزيغ بمعنى الميل عن الحق 


ولا يكون إِلَا بعد الهداية و ارائة النتجدين: 

معتركك النفس الإنساتيٍة» و لا نجاً منها لأحد إِنَا من أدركته من صلهٌ رحم آل محمد عليه السّّلام رحمة رحيميّة يعتصم بها بفاضل 
عصمتهم عليه السّلام؛ و يتقوّى بها فى سلوكك نجد الخير كلما لاح له التتجدان. 

و إلى كل ذلكك و غيره الإشارة بقوله تعالى: رَيّنا لا تر قُلُوبنا بَعدَ إِذْ هَدَيتنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً نك أَنْتَ الْوَهّابُ .0١‏ 

ولذا 

قال الصادق عليه السَلام: أكثروا و من ان تقولوا: رَبّنا لا تع قُلوبنا بعد إذْ هَدَيْتنا و لا تؤمنوا الزّيعْ «*. 

أقول: لأنّه أسرع إلى القلوب من اللحظة إلى العين و كثيرا ما يخفى فى غير القلوب المصفَاةٌ إلى أن يستحكم. 


و لذا ورد ان القلوب تزيغ و تعود إلى عماها و رداها 9”. 
رابعها: الطبع الذى هو فى الأصل الوسخ الشّديد يغشى السيف 


ثم استعمل فيما يغشى القلب من ظلمة الآثام و درن الأوزار حتّى يكاد أن تكون طبيعة و سجية فيقلٌ منه الخير جدًا بَلْ طَبَع الله عََيها 
َكفْرهِمْ قلا يؤْمُِونَّ إِنَّ قينا اع اى منهم, أو ايمانا قليلاء يعنى ببعض ما أنزل الله تعالى. 
و روى العتناشى عن الضّ ادق عليه السّد.لام قال: إِنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يدعو أصحابه فمن أراد الله بهم خيرا 


سمع و عرف ما يدعوه إليه» و من أراد به شرًا طبع على قلبه 


. آل عمران:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص 128 و عنه الصافى ج ١‏ ص 767 و البرهان ج ١‏ ص 577. 
(5) تفسير البرهان ج ١‏ ص 7٠7‏ عن الكافى. 

.١108 النساء:‎ )6( 
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فلا يسمع و لا يعقل و هو قوله تعالى: أولئِك الَّذِينَ طبع اللَهُ على قُلُوبِهِم وَ سَمْعِهمْ و أَبصارجم وَ أُولتِك هُمْ الْخافُِونَ , )١١‏ وه 


[خامسها: الختم 


الوجوه الّتى قيلت فى الختم 
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خامسها: الختم المشار اليه فى هذه الآيهُ المفسّر بشْدَّةٌ الطبع بحيث لا يوصل إلى الشَّىء المختوم عليه او يوسم القلوب بسمة يعرفها من 
يعرقها من الملائكة و الأنبياء و الأولياء. 

و فى العيون عن الرضا عليه السّلام قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم «”. 

سادسها: الرين الُذى 

فسّره مولانا الباقر عليه السّلام بتغطية النكتةً السوداء البيضاء فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير ابدا 

كلا بل ران عَلى قُلُوبِهمْ ما كانُوا يَكيِبُونَ كنَا إن عَنْ رَبهِمْ يَوْمئِذ لَمَحْجَوبُونَ © «ه». 

سابعها: الإقفال بالكسر و هو سد جميع مسامع القلب و منافذه سدًا بليغا ثم إقفالها بتيسير سبل الشرٌ خزيا و خذلانا و تخلية بين العبد و 
قال الصَادق عليه الس لام: إن لكك قلبا و مسامع. و إِنّ الله إذا أراد أن يهدى عبدا فتح مسامع قلبه و إذا أراد به غير ذلكك ختم مسامع 


قلبه فلا يصلح أبداء و هو قول الله 


.١٠١8 النحل:‎ )١( 

(1) تفسير العتتاشى ج اص 578. 

() عيون الاخبار ج ١‏ ص .١7"‏ 

.18 -١ المطففين:‎ )©( 

(0) راجع تفسير البرهان ج * ص 887. 
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عزرجة اقل نري الدلباه:د: 

وه ةلص لكام ف الإشارة إلى الحجب القلبَهُ على ما يظهر لى من الآيات و الاخبار و المقصود الإشارة إلى نوع الحجب. و إِلَا 
فقد وردت فى المقام ألفاظ أخرء بل المراتب المتقدّمهُ ربما يطلق على بعضها اسم غيرهاء و قد أشرنا إلى الحجب على نمط أخر عند 
التعدّض لوظائف التلاوة. 

ان فى هذه الآ و التى قبلها اشار لطيفة إلى الأمر بين الأمرين فانّه نسب إليهم الكفر و الإصرار عليه و على تركك الايمان بحيث لا 
ينجع التبليغ و الإنذار عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم فضلا عن غيره فيهم أصلا و ذمّهم على ذلكك حتّى أوعدهم بالعذاب 
العظيم لكنّه نسب الختم إلى نفسه تعالى تنبيها على أن فيضه تعالى غير مقطع عنهم فى حال من الأحوال سواء اختاروا الكفر أو الايمان 
كناقال» ك1 قد عذلخة رع لقروة عطاء تتكاوتنا عاق قملاة ويك قاروا رما 

فالعطايا الالهتَهُ و الإمدادات الربَائيةٌ من القدرء و الاستطاعة و ساير الأدوات و الآلات و غيرها واصلهُ إلى كل أحد فى كلّ حال وصولا 
سالا انَصاليَا بلا فرق بين أن يصرفها فى الطاعة أو فى المعصية» فان كان الفعل طاعةٌ فقد أرشده الله و أمره و أقدره عليها و أثابه 
بفعلهاء و إن كان معصية فقد بين له و نهاه و زجره و اقدره كيلا يكف الظالم من ظلمه قسرا و جبرا. 

و إليه 

أشار الصَادق عليه السَّلام بقوله: شاء الله أن أكون مستطيعا لما لم يشأ أن أكون فاعله «©". 


)١(‏ سورة محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم: ؟؟. 


(؟) تفسير البرهان ج ؟ ص *18. 
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.3١ الإسراء:‎ )9( 

(6) التوحيد ص 07". 
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و 

الرّضا عليه التّ.لام حيث ذكر عنده الجبر و التفويض فقال لأعطينكم )١١‏ فى هذا أصلا لا تختلفون فيه و لا يخاصمكم عليه أحد إلا 
كسرتموهء قلت إن رأيت ذلككء فقالء إِنّْ الله عزّ و جل لم يطع بإكراهء و لم يعص بغلبة؛ و لم يهمل العباد فى ملكه هو المالكك لما 
ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله تعالى منها صادا و لا عنها مانعا و إن اثتمرا بمعصيته و شاء أن 
بحول بينهم و بين ذلكك فعلء و إن لم بحل و فعلوه فليس هو الذى أدخلهم فيه :7١‏ الخبر. 

و منه يظهر جواز استناد الآثار المترِّه على المعصيةٌ من الختم و الزيغ و الرّين و غيرها حسبما سمعت إلى العبد لأنّه الفاعل المختار 
إلى الله تعالى لأنّه الواهب للفيوض و ربما يشعر به قوله تعالى: قَلَمَا زاعُوا أزاع الله قلُوبَهُْ «7» ذلك بِأَنَّهُْ آمنُوا ثم كمَرُوا قطبع عَلى 
لوبهم 8١‏ بل طَبع الله ليها بَكفْرِجِمْ ١م‏ 

و من هنا يظهر الوجه فى نسبة الختم إليه سبحانه بناء على ما هو المعلوم من قواعد العدلية. 

و ربما يذكر فيه وجوه أخر منها: أن المراد بالختم العلامة و إذا انتهى الكافر فى كفره إلى حال يعلم الله تعالى أنّه لا يؤمن فإنّه تعالى 
يعلم على قلبه علامة يعرفه بها الملائكة و الأنبياء كما أنه تعالى جعل للمؤمنين سمة يعرفهم بها من يعرفهم؛ فيستغفرون له و يحفظون 
عليهم؛ قالوا و الفائده فى تلكك العلامة إما عائدة إلى الملائكة و الأنبياء و الأوصياء لأنْهم متى علموا بتلكك العلامة كونه كافرا ملعونا 
عند الله صار 


)١(‏ فى البحار ج ه ص 1#: ألا أعطيكم. 

(0) بحار الأنوار ج هص .١18‏ 

(9) الصف: م. 

(ع) المنافقون: ". 

.١100 النساء:‎ )0( 
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ذلك سببا منفّرا لهم عنه. او إلى المكلفء فانّه إذا علم أنّه متى آمن أحبته الملائكة و استغفروا له و انتشر له الذكر الجميل عندهم و 
صار ذلكك باعثا قويًا له فى الميل إلى الطاعات كما انه إذا علم أنّه مع كفره يتنفّر منه الملائكة و يبغضونه و يتبرّءون منه و يلعنونه صار 
ذلك زاجرا له عن الكفر, و هذا الوجه هو المستفاد من كلام الامام عليه الشّلام حيث 

قال فى تفسير الآهُ بعد ذكرها: أى وسمها بسمةٌ يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظر إليها بأنّهم الذين لا يؤمنون» و على سمعهمء 
كذلك بسمات و على أبصارهم غشاوة و ذلكك أنّهم لما أعرضوا عن النَظر فيما كلفوه و قصّروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم 
الأيسان به قضاروا كمن على عينيه غطاء لك يضر ما أمامة؛ فَإنٌ الله عرّ وجل يتغالى عن العنث و القساد وعن مطالبة العباة بما قد 
منعهم بالقهر منه فلا يأمرهم بمغالبة و لا بالمسير إلى ما قد صدّهم بالعجز منه .0١١‏ 

أقول: و فيه إبطال لمذهب الأشاعرة القائلين بالجبر. حيث ذهبوا إلى أن الختم حتم من الله سبحانه بالنسبةُ إلى الكقّارء و انّه لا صنع 
للعبد فيه أصلا لا إيجادا و لا إبقاء و لا إزالُ» و استراحوا عن الوجوه الّتى ذكرها العدليَهُ فى الآيهُ بحملها على كون الفعل منه سبحانه 
من دون ان يكون للعبد فيه صنع و اختيارا أصلا. 
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وقد قرّر فى الأصول بل علم من ضرورة مذهب آل الرسول أن القول به مخالف لما هو المتواتر القطعى من المنقول كما انه مخالف 
لضرورة العقول. 

ثم اعلم أن هذا الختم المضروب على قلوبهم و سمعهم و الحجاب المضروب على أبصارهم ليس من الأمور الاعتباريّةُ الغير المتأضَلةُ 
بل إِنُما هى من الأمور الحقيقة المتقورة فى الملكوت ال غلى و لذا يتكشف على ما هو عليه لمن أراه الله تعالى ملكوت الأشياء و إن 
كان مسعورا على المتغمسين: فق الغواسق الظلماففة كما 


.١78 تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السشلام ص 7- 8” و عنه البحار ج 9 ص‎ )١( 
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قال سبحانه: وَ إذا قَرأْتٌ الْقُوآنَ جَعَلّدا بيتك وَبيِنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة حجاباً مث مُوراً و جَعلْنا عَلى قُلُوبِهمْ أكَِةُ أن يَفْقَُوهُ وَفى 
آذَانِهم وقراً* 1 

و فى تفسير الامام عن الصٌادق عليه التّ.لام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم لما دعا هؤلاء النفر المعينين فى الآية المتقدّمة و 
هى قوله: إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَواء عليه أ أَنذَرْتَهُمْ أم لَمْ تنَذِرْهُمْ لا يُؤْمَونَ 7" و أظهر لهم تلك الآيات فقابلوها بالكفر أخبر الله عزّ و 
جل عنهم بانّه ختم على قلوبهم و على سمعهم ختما يكون علامة للملائكة المقرّبين القرّاء لما فى الوح المحفوظ من أخبار هؤلاء 
المذكورين فيه أحوالهم حتّى إذا نظروا إلى أحوالهم و قلوبهم و أسماعهم و شاهدوا هؤلاء المختومين على جوارحهم يجدون على ما 
قرءوه من اللوح المحفوظ و شاهدوه فى قلوبهم و أسماعهم و أبصارهم ازدادوا بعلم الله عزّ و جل بالغائبات يقينا فقالوا: يا رسول الله 
فهل فى عباد الله من يشاهد هذا الختم كما يشاهده الملائكة؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم بلى محمد صِلَى الله عليه و 
آله و سلم يشاهده باشهاد الله تعالى له و يشاهده من اّته أطوعهم لله عزّ و جل و أشدّهم جدًا فى طاعة الله و أفضلهم فى دين الله 
فقالوا: من هو يا رسول الله؟ و كل منهم يتمتّى أن يكون هوء فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم دعوه يكن مممن شاء الله 
فليس الجلالة فى المراتب عند الله تعالى بالتَمن و لا بالتظّى و لا بالاقتراح و لكنّه فضل من اللّهِ عرّ و جل على من يشاء يوفقه للأعمال 
الصَالحهُ يكرمه بها فيبلغه أفضل الدّرجات و أشرف «” المراتبء ان الله تعالى سيكرم بذلكك من يريكموه فى غد فجدّوا فى الأعمال 
الصَّالحهُ فمن وفْقه الله لما يوجب عظيم كرامته فلله عليه بذلكك الفضل العظيم «©". 


)١(‏ الإسراء: مع عع. 

(0) البقرة: 8. 

(*) فى البحار: و أفضل المراتب. 

(؟) بحار الأنوار ج 7 ص -1١‏ 771 عن تفسير الامام عليه السّلام ص *2". 
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ثم ساق الكلام فى أعمال صالحة لمولانا امير المؤمنين عليه السّلام» كقضاء دين أخيه المؤمن» و قلب الحجر و المدر ذهبا بدعائه عليه 
السَلام. 

و قتله رجلا غضبا لله و لرسوله. 

وستواخلة ينجل ترمية شعرية لد 

و كشفه لملكوت السشّموات و الحجب لرجل من المنافقين حتّى صار مؤمنا. 

وانه عليه الّلام وقى نفس رجل مؤمن بنفسه: فى كلام طويل يراجعه من اراده .)١١‏ 
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إلى أن قال: 

ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: هذا الأفضل الأكرم محدِهُ محبّ الله و رسوله» و مبغضه مبغض الله و رسوله. هم خيار 
خلق الله تعالى من أَمَهُ محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

ثم قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لعل عليه السّلام: انظر فنظر إلى عبد الله بن أبى و إلى سبعةُ من اليهود فقال عليه السّلام 
قد شاهدت حَحَمَ الله على قُلُوبِهِمْ وَ على سَمْعِهع و عَلى أَبْصارِم غِشَاوةٌ. 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: أنت يا على أفضل شهداء الله فى الأرض بعد محتّرد رسول الله قال فذلكك قوله تعالى: 
حَكَمَ اللّهُ على قُلُوبهمْ وَعَلى مر مْعِهغ وَ على أَبْصارهِمْ عِسْاوَةٌ تبصرها الملائكة فيعرفونهم بها و يبصرها رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و سلّم و يبصرها خير خلق الله بعده على بن أبى طالب عليه السّلام ."7١‏ 

أقول: و يدل عليه مضافا إليه الاخبار الكثيرة الدَّالهُ على أَنّهم المتوسّمون فى كتاب الله تعالى, و انّه لا يحجب عنهم شىء فى السموات 
والأرض وانّهم يعرفون الرجل إذا رأوه بحقيقة الايمان و بحقيقة الكفر أو النفاق إلى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة التى سيمرٌ عليكك 
شطر منها فى مواضعها. 


)١(‏ راجع البحار ج 87 ص 77- 1؟. 

(1) تفسير البرهان ج ١‏ ص 88- 04. 
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و منها أن الآيةُ من قبيل مجاز الكناية فإسناد الختم إليه سبحانه كناية عن شدَهُ تمكن الإعراض عن الحقّ و الإصرار على الكفر جحودا 
وعنادا فيهم و فرط رسوخه فى قلوبهم و أسماعهم بحيث كانه صار كسائر الجبل.ات الطبيعية و الصفات الخلقية الصَادره عن الله 
سبحانه من دون صنع و اختيار للعبد فيها فأراد الانتقال إلى الملزوم الى هو المقصود بذكر اللّازم الى هو الختم كما يقال: فلان 
مجبول على الشّر و مفطور على الظّلم؛ من غير أن يراد تخلّقه عليهما حقيقة بل المراد صدورهما عنه كصدورهما عن المتخلّق المفطور 
بهما تنبيها على شدَةٌ الرسوخ و الثّبات و التمكن, و حيث لم يكن إرادة الحقيقة فى اسناد الختم إليه سبحانه فهو مجاز متفرّع عن 
الكناية. 

و منها ان الجملة كما هى بتمامها استعارة تمثيل شبهت حال قلوبهم فى النَبو عن الحق و عدم قبوله بحال قلوب مختوم عليها حقيقة 
كقلوب البهائم أو تقديرا ثم استعير ختم اللّه على القلوب بتمامها مبقاةً على ظاهرهاء فالختم المسند إليه سبحانه ختم حقيقيّ أو 
تقديرىٌ باسناد حقيقى» و قد مثلت بها حال قلوبهم فى التجافى عن الحقّ و الاعراض عن الايمان و عدم الاتعاظ و التذكر و ذلكك كما 
يقال: سال به الوادى إذا هلكك طارت به العنقاء إذا طالت غيبته» و ليس للوادى و لا للعنقاء عمل فى هلاكه و لافى طول غيبته؛ و إِنْما 
هو تمثيل مثلت حاله فى هلاكه بحال من سال به الوادى» و فى طول غيبته بحال من طارت به العنقاء. 

و منها ان ذلكك الختم و إن كان حقيقة فعل الكافر أو مترثّبا على فعله صادرا عنه باختياره و إرادته إِلَا أن صدوره منه لما كان باقدار 
الله سبحانه ااه و ابقائه عليه ما أعطاه من المشاعر و الأعضاء و الأدوات و سائر اسباب التمكن من الفعل و الاستطاعة عليه فلذا أسنده 
إليه اسناد الفعل إلى المسّّبء و مثله شايع فى الإطلاقات كما يقال: بنى الأمير المدينة بل قد يسند الفعل إلى ساير الملابسات 
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كالمصدر و الزمان و المكان كقولهم: شعر شاعر, و نهاره صائم؛ و صلَّى المقام إلى غير ذلكك و هذا الوجه قريب ممما ذكرنا. 

و منها ان الختم من الله تعالى على قلوبهم هو الشَّهادةٌ منه عليهم بانّهم لا يؤمنون» و على قلوبهم بأنّها لا تقبل الحقّء و على أسماعهم 
بأنها لا تصغى اليه» كما يقول الرجل لصاحبة أراكك تختم على ما يقوله فلان» أى تصدّقه و تشهد بانه حقٌ» و قولهم: ختمت دليلكك 
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بانك لا تفلح» أى شهدت و هذا الوجه و إن ذكره فى «المجمع» و غيره لكنّه ضعيف. 

و منها ان الختم عبارة عن ترك القسر و الإلجاء إلى الايمان فيجوز إسناده إلى الله تعالى حقيقة فمعنى ختم اللّه على قلوبهم أنه لم 
يقسرهم على الايمان» حيث إِنّ الختم عليها لا يكون إِلَا بتركك القسر الُّذى ليس مقصودا بنفسه؛ بل ينتقل منه إلى أن مقتضى حالهم 
الإلجاء لولا ابتناء التكليف على الإختيار. حيث لا تغنى عنهم الآيات و النذرء ولا تجدى عليهم الألطاف المحصّلمهُ و لا المقرّبة و 
ذلك لانهماكهم فى الغىّ و الضلال و تناهيهم فى الإصرار على الكفر و الإنكار. 

و منها أن يكون ذلكك حكاية لما كانت الكفرة يقولونه لا بعبارتهم كما حكى عنهم: و قالُوا: قُلوبنا فى أَكِنُّ مما تَدْحُونا إِلَنهِ وَفى 
آذاننا وده وم يكنا و سنك حجات 113 

و الغرض التهكم و الاستهزاء بهم و بمعتقدهم فى إسناد القبائح إليه سبحانه كما تهكم بهم فى قول: لم يكن الِينَ كفوا + مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب و الْمَفْركِينَ كين عتّى تأ ُِمُ الت 7١‏ اشارة إلى ما كانوا يقولونه قبل البعئة من أنّا لا ننفك عن 


)١(‏ فصلت: م. 

.١ البينة:‎ )05( 
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ديننا حتّى يبعث الله النَبى الموعود المبشّر به فى الكتب السَماوية و هو نبينا صلَّى الله عليه و آله و سلّم قَلّمَا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به و 
لذا تهكم بهم فَلَعْنَةُاللَِّ عَلَى الْكافِرِينَ .0١‏ 

و منها غير ذلكك مما يقال فى المقام أيضا من أن الآيه إِنّما جاءت فى قوم مخصوصين من الكفار فعل الله بهم هذا الختم و الطبع فى 
الدنيا عقوبة عليهم فى الأجل كما عبجل لكثير من المشركين عقوبات فى الدّنيا فلا غرو أن يسقط عنهم التكليف بذلك كما سقط 
عمّن مسخه الله قرده و خنازير و أنه يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم من غير أن يكون ذلكك حائلا بينهم و بين الايمان بل يكون 
ذلكك كالبلادة التى يجدها الإنسان فى قلبه» و القذى فى عينيه» و الطنين فى اذنه فيضيق به صدورهم و يكون ذلك نوع عقوبة على 
بعض أعمالهم و انه يجوز أن يفعل بهم هذا الختم فى الآخرة كما قال سبحانه: و تَشَدَّرُهُعْ يَوْمَ الْقيامَ عَلى وُجُوحِهِمْ عُمياً و بُكماً و 
صَمََا .)7١‏ 

و أنت ترى أن أن كثيرا من هذه الوجوه لا يخلو عن تكلف مع بعدها عن مساق الآية» و عدم مساعدة القرينة بل الوجه ما تنهنا عليه 
أوّلا و كذا الوجه الأوّل المروىٌ عن الامام عليه السّلام» حيث إن لا تنافى بينهما كما لا يخفى. 

و مثا مرٌ يظهر الوجه فى نسبة الطبع و الزيغ و الإضلال و غيرها إليه سبحانه من دون نسبةٌ الظلم إليه سبحانه؛ و الإنكار لعدله و لا 
الترام بالقول بالجبرء و إن اضطرّت إليه الأشاعرة فاخطأ و الضَواب» كما أخطأت القدرية فى قولهم بالتفويض. 

و ما يقال من أن كلا الفريقين لم يطلبا إلا اثبات جلال الله و علوٌ كبريائه إلا أن 


(0 البقرة: 4 

تفسير الصراط السكقيية عر هن 11 

الأشاغرة عظموه فنسبوا كل تسو إلى الله ورقالوا له مؤثر فى الوسوة إلا اللدىو القدر ف ترّهوه عن أفعال العبادة و قالواة لآ يليق بجلال 
حضرته و علوٌ كبريائه هذه القبائح. 

ففيه أن الإنصاف إصابة كل من الفريقين فيما نسب إلى الآخر من الضّ لال و الرين» إذ الحقٌّ المأثور عن الأثتّهُ المصطفين هو القول 
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بالمنزلة بين المنزلتين» و هو امر أوسع من بين الخافقين» بل هو مقتضى الجمع بين الشّهادتين» و ذلكك أن إثبات الإله موجب لنسبة 
الحوادث كلها إليه؛ و إثبات الرّسول ملجئ إلى القول بالقدرء إذ لو لم يقدر العبد على الفعل فأىّ فائده فى بعث الرّسل و الوعد و 
الوعيد و المعاد و غيرهاء فالجمع بينهما إِنّهما هو بالأمر بين الأمرين حسبما لوّحنا إليه آنفاء و ستسمع إن شاء الله تمام الكلام فيه و فى 


الجواب عن شبه الفريقين فى موضع أليق. 
أفضليَةُ السمع من البصر 


رابعها: قد يستدلٌ بهذه الآيهُ و نحوها مما قدم فيه الشمع كقوله: إِنَّ المع وَ الِْصَرَ وَ الْقُوَادَ كل أوليكك كان عَْهُ مَسؤْلًا 0٠١‏ على أفضلية 
المع من البصر مضافا إلى أن التّ.مع شرط النْبِوهُ دون البصرء و لذا لم يبعث رسولا أصمّ و كان فيهم من ابتلى بالعمىء و ان به 
يتوصّل إلى معرفة نتائج العقول و الأفكار» فهو سبب لإدراك المحسوس و المعقولء و لأنّ المع يدركك من الجهات كلها و لو مع 
الحيلولة؛ دون البصر الى يتوقف إدراكه على المحاذاة و عدم الحيلولة؛ و لأنّ النَوم يغلب أوّلا على البصر ثتم يغلب على السمع و 
القلب. 

ولذا 

قال الصادق عليه السّلام إِنّه قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين 


(1) الإسراء: ع" 

تفسير الصراط المستقيمء ج؟» ص: 7817 

و القلب و الأذن وجب الوضوء .0١9‏ 

إلى غير ذلكث من الوجوه الّتى ربما تعارض بكون آله القَوَهُ الباصرة أشرف و أجمع لدقائق الحكمة. و أن متعلقها هو النور» و متعلق 
القوه السَامعهٌ هو الرّيحء و ان الآية المتقدّمهُ من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلىء لتأخَر الفؤاد عنهما فهى حبَدَةُ لنا لا عليناء و غير 
ذلكك مما لا يخلو كثير منها من قصورء مع أن الخطب فى البحث عن الأفضليَةُ هين جدًا. 


معنى العذاب العظيم 


وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ تهديد و وعيد, و العذاب الكل بناء و معنى من أعذبته عن الأمر إذا منعته عنه كما أن النكال اسم لما يصنع به مما 
يحذر و غيره و ينحيه عمًا قبله. 

قال فى «الكشاف»: و منه الماء العذب, لأنّه يقمع العطش و يردعه و يدل عليه تسميتهم اه نّاحا لأنّه ينقّح العطش أى يكسره و فراتا 
لأنّه يرفته على القلب ثم انّسع فيه فستمى كل الم فادح ثقيل عذابا و ان لم يكن نكالا أى عقابا يرتدع به الجانى عن المعاودة انتهى. 
قوله لأننّهِ يرفته اى يفتّه كما يفتٌ المدر و العظم البالى» و معنى قوله على القلب اى جعل العين موضع الفاء و الفاء موضع العين» فوزن 
فرات عفال لكنّه لا 


)١(‏ لم أظفر على مصدره بهذه الألفاظ و لكن معناه يستفاد من حديث مروئىٌ عن الصادق عليه الّ.لام فى الوسائل ج ١‏ ح 8 عن 
الكافى. 
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يخلو عن تأمّل فانّه على ما صرّح به فى «القاموس» و غيره مشتقّ من فرت بالفم فروتة بمعنى عذب و الفرات هو الماء العذب و التزام 
القلب فيه مع مخالفته للأصل و ما فيه فى المقام من التَكلف البتينء لا يقضى به شىء من أدلته؛ سيّما مع ما صرّحوا به من ندوره جدا 
فى غير المعتل و المهموز و انّه اكثر ما يكون فى غير الفاء و العين. 

و قيل: إِنّهِ استمرار الألم من عذبته تعذيبا و عذابا و منه عذب الماء إذا استمرٌ فى الحلق و حمار أو فرس عاذب و عذوب إذا استمرٌ به 
العطش فلم يأكل شيئا من شدَّهُ العطش. 

و قيل إن من التعذيب الى هو ازالة العذب كالتقذية لازال القذى و هو ما يسقط فى العين و الشرابء و التمريض لحسن القيام بما 
يحتاج إليه المريض فجعل ذلكك إزالة للمرض لأنْ له مدخلا تامًا فى زواله. 

و على كل حال فالمراد به حيث يطلق كل ألم سواء كان ابتداء أو بعد جناية قصد به الرّدع, أم لا مع الاستحقاق و عدمه فيكون أعمّ 
مطلقا من التكال و العقاب و القصاص. 

و أمّرا ما ذكره مميت 3١‏ الدين و خربه من أن العذاب نعيم لأهل الشَقاءء و انهم يستعذبونه و يلتذّون به» فسمّى بذلك لعذوبة طعمه 
بِالنَسبهُ إليهم» حيث أنه مشتقّ من العذب حتّى انه أنشد فى ذلكك. 

فلم يبق إِلَّا صادق الوعد وحده و ما لوعيد الحقّ عين تعاين فإن دخلوا دار الشَّتاء فانّهم على لذَّهُ فيها نعيم مباين نعيم جنان الخلد 
فالامر واحد و بينهما عند التجلى تباين 

.)67/( مراده محمد بن على بن محمد الطائى المعروف بمحيى الدين المتوفى‎ )١( 


تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 5*8 

يسممّى عذابا من عذوبة طعمه و ذاكك له كالقشر و القشر صاين فهو مبنىٌ على ما خرج به عن زمرة المسلمين» لإنكاره ما هو ضرورىٌ 
من الدّين حيث ذهب إلى القول بانقطاع العقوبة عن الكفار و انّهم لا يتألّمون بالنّار و ما فيها من العذاب و النكال ابتداء أو بعد مده و 
انهم يتلاعبون بها فيها أو يخرجون منها على حسب اختلافهم فى ذلكك على ما تسمع تمام الكلام فيها و فى تزييفها و تزييف الشبهات 
التى ايدهم بها أخوهم رئيس المشككين فى المقام عند تفسير قوله: 

وَقالوا أن قنقكا الثاة ِل اناما مقدوةة اه 

و العظيم ربما يفسّدر بالكبير» بل قد يفتدر كلّ منهما بالآخرء و ربما يقابل بالحقير كما أن الكبير يقابل بالضّ خير» فإذا قيل هذا كبير دفع 
بان صغيرء او قيل إِنّه عظيم دفع بانّه حقير و لما كان الحقير دون الضّ غير كان العظيم فوق الكبير و هذا كما يقابل الأخسٌ بالأشرف و 
الخسيس بالشريف. 

فلا ينبغى الإصغاء فى مثل المقام إلى ما قيل من لزوم كون نقيض الاخصّ اعم فى مثل المقام؛ نعم يمكن التأمّل فى تحقيق التقابلين» و 
فى كون الأنوّل و مقابله فى طرفى الآدخرين إذ لا تساعده اللَغْهُ و لا-العرف على إطلاقه؛ و على كل حال فيستعمل كلّ منهما فى 
المحسوس و غيره» فيقال هو عظيم الجنّهُ و عظيم القدر و الشأنء و كذا الكبير» و لا يبعد أن يقال إِنَّ الحقارة تشعر بالهوان و الذَّلّهُ دون 
الضُغر و العظم يشعر بانقهار النفس بملاحظة من جهة استعظامه فى سنخه دون الكبر. 

و توصيف العذاب و تنكيره للتتعظيم أو للتتنويع و لو باعتبار تلفيق النوع من مختلفات الأنواع فلا ينافى ذلكك ما فى تفسير الإمام عليه 
الّلام من شمول العذاب لما فى الآخرة و فى الدّنيا بقسميه قال عليه السّلام بعد قوله: وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ: يعنى فى 


.,8٠١ البقرة:‎ )١( 
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الآخرة العذاب المعدّ للكافرين و فى الدَّنيا أيضا لمن يريد أن يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح ليتنهه لطاعته أو من عذاب 
الاصطلام ليعيره إلى عدله و حكمته .)١١‏ 

اااي امياد مر حي لمر درواي ورور إلى لكام بوظائف العبوديّةٌ أو بما يتعقّبه ذلكك كما قال: 
اولك بشَىْءٍ مِنّ مِنَ الْحَوْفٍ و جوع و نَقْص مِنَ الَْمُوالٍ "7١‏ الآية. 

و هذا إِنّما يكون فيمن يرجى منه الخير ايضا لأنّ الختم ليس من نهايات الحجب كما نهنا عليه» و الاصطلام هو الاستيصال بالخسف و 
المسخ و القتل و ساير اسبات اليرك و سات الأشلخدات ال هى العقوبات المعتجلة» و إيثار اللام للتهكم كقوله: 596 بعَذاب أليم* 
و لوقوعه موقع النفع الَذى هو ثمرة الأعمال. 0 


[سورة البقرة(؟): آيةَ 4 ] 
اشارة 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسى ج 7 ص 72:٠‏ عن الإمام العسكرى عليه السّلام. 

(؟) البقرة: .١08‏ 

آل عمران: .3١‏ 
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تكميلا للتقسيم, و طوّل شرح أحوالهم فى ثلاث عشر آيه» و بِئْن فيها كذبهم فى دعوى الإيمان, و نفاقهم و خبثهم و فساد عقائدهم و 
أعمالهم و سخافة آرائهم و استهزائهم و الاستهزاء بهم و انهماكهم فى طغيانهم و عمههم, و ضرب لهم الأمثال الشنيعة و سيجل عليهم 
بالرّذائل الفظيعة و ذلك لأنْهم أشدّ الكفار نكاية على الإسلام و المسلمين و أحرصهم على هدم الشريعة و تخريب الدين و أقواهم 
على شقّ العصا و إيقاع نائرة الفتنة بين المؤمنين فزادوا إلى رجس كفرهم رجس التّفاق و لم يقصروا فى إطفاء نور الهدى كلما اهتدوا 
سبيلا إلى إظهار الشقاقء و هؤلاء المنافقون معروفون بأسمائهم و سماتهم, كعبد الله بن أبى سلول؛ و جدٌ بن قيس»ء و معتب بن قشير» 
و غيرهم من اليهود و مثل أبى الدّواهى و أبى الشّرور و أبى ل الود كو المح ا لو 
المنافقين الّذين نابذوا أمير المؤمنين و غصبوه حقّه وَ اشْتَرَوا به تمن ًا قبئْس ما يَشْتَرُونَه و لَدْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُع أَنْقُمْهُ م أن ضخط الله 
عَلَئِهمْ وَفِى الْعَذاب هُمْ خالِدُونَ. 

والاخبار كثيرة هُ فى كون الآية و أمثالها ناعية على هؤلاء و اضرابهم تنزيلا و تأويلا تنبيها على أَنّهم أصل الغيّ و ال لال» و معدن 
الكفر و النفاق. 

روى الامام عليه الّ.لام فى تفسيره عن العالم موسى بن جعفر عليه السّلام انَّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما أوقف علي بن 
ابى طالب أمير المؤمنين عليه الّ.لام فى يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال يا عباد الله انسبونى فقالوا أنت محمّد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثم قال: ايها الناس أ لست أولى بكم من أنفسكم بأنفسكم قالوا بلى يا رسول الله فنظر صلى 
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الله عليه و آله و سلّم إلى الت.ماء و قال: اللْهم اشهد بقول هؤلاء و هو يقول و يقولون ذلكك ثلاثاء ثم قال: فمن كنت مولاه و اولى به 
فهذا علي مولاه و أولى به الهم وال من والاه» و عاد من عاداه» و انصر من نصره, و اخذل من خذله ثم قال: 

قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين فقام فبايع له ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة 
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المؤمنين فقام فبايع له» ثم قال بعد ذلكك لتمام التَسعهُ ثم لرؤساء المهاجرين و الأنصارء فبايعوه كلهم, فقام من بين جماعتهم عمر بن 
الخطاب فقال: بح بح لكك يا ابن أبى طالب أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة؛ ثم تفرّقوا عن ذلكك؛ و قد وكدت عليهم 
العهود و المواثيق؛ ثم إن قوما من متمرّديهم و جبابرتهم تواطوا بينهم لئن كانت لمحمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم كائنة ليدفعنٌ هذا 
الأمر عن على و لا يتركونه له فعرف الله ذلكك من قبلهم؛ و كانوا يأتون رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سم و يقولون لقد أقمت 
علينا أحبٌ خاق الله إلى اللّه و إليكك و إلينا فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا و الجابرين فى سياستناء و علم الله من قلوبهم خلاف ذلكك من 
مواطاة بعضهم لبعض أنّهم على العداوة مقيمون و لدفع الأمر عن مستحقّه موثرونء فأخبر الله عزّ و جل محمّدا عنهم؛ فقال: يا محمد و 
مِنّ النّْس مَنْ يَقولُ آمَنا بالل اأعذى أمركك بنصب علي عليه الترلام إماما و سائسا لأمتكك و مدتّراء وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بذلك و لكنهم 
يتواطئون على إهلاككك و إهلاكه؛ و يوطئون أنفسهم على التمرّد على على عليه السّلام إن كانت بكك كاثنة .0١١‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيزة التى يمو علبكة فى تصاعيق هذا التقسير نقلا من طريق الفريقين: 

ثم إِنّ الآية و إن نزلت فيهم إلا أنها جارية فى كل من تبعهم فى النفاق و الانحراف عن أهل بيت العصمة و الطهارة إلى يوم القيمة و 
لذا 

قال مولانا الصَّادق عليه السّ.لام على ما رواه فى البصائر و الكافى: ان الحكم 01 بن عتيبة مممن قال الله تعالى: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولٌ 


آمَنّا بالله و اليم الآخر و ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فليشرّق 


.127 -١8٠ ص‎ ١ تفسير المنسوب الى الإمام العسكرى عليه السّلام ص 26 و عنه كنز الدقائق ج‎ )١( 
ه.‎ )١18( (؟) الحكم بن عتيبة الكوفى كان من فقهاء العامّة و كان زيديا مات سنةُ‎ 
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الحكم و ليغرّب أما و الله لا يصيب العلم إِلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السّلام .01١‏ 


(الناس) و اشتقاقه 


و الناس أصله أناس بالضمٌ من الأنسء خف بترك الهمزه و حذفها مع لام التعريف, وان كان كاللازم إِلَا أنّه ليس عوضا عنها كما 
صرّح به فى «الضّ حاح) و إلا لا-جتمع مع المعوّض عنه فى قوله: إِنّ المنايا يظلعن على الأناس الآمنيناء و هو على ما فى القاموس جمع 
إنس. 

و فى «المصباح)»: اسم وضع للجمع كالقوم و الرّهط؛ و واحده إنسان من غير لفظه. و علّله البيضاوى و غيره أنه لم يثبت فعال بِالضعٌ 
فى أبنية الجمع؛ و لذا احتمل بعضهم أن يكون أصله بالكسر على أبنية الجموع, ثم ضِمٌ للدّلالة على زيادة قوّهُ كما فى سكارى و 
غيارى, نظرا إلى أنّها ليست من الثمان التى جاءت أبنيتها على فعال بضم الفاء جمعاء و هى المندرجة فى هذه الأبيات: 

ما سمعنا كلما غير ثمان هى جمع و هى فى الوزن فعال فتوأم 7)» و رباب 070 و فرار ٠‏ و عراق «4) و غرام «#»» و رخال 7 و 
ظوار ١‏ ( 

.6 ص 99ح‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
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(؟) التوام: جمع التوأم: المولود مع غيره من بطن واحد. 
إفرة الرباب: جمع الربى و هى الشاة إذا ولدت. 


() فرار: من أولاد المعزء صغر جسمه قال ابو عبيدة: لم يأت على فعال شىء من الجمع إلا أحرف هذا أحدها. 


(0) العراق: العظام إذا لم يكن عليها شىء من اللحم. 

(©) العرام: هى العظام أيضا مجرّدهٌ عن اللحم. 

(0) الرخال: جمع رخل و هى الأنثى من الضأن. 

(4) ظوار: اسم جمع واحده ظثر و هى الى تعطف على ولد غيرها. 
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و بساط 0١١‏ جمع بسط هكذا فيما يقال. 

لكن الحصر لا يخلو عن تأمّل لمجىء رجال جمع راجل. 


و فراد» و ثناء» و براء» و غيرهاء بل قيل: إنه منتقض بأناس قطعاء و الفرق بأنّها جموع, و أناس اسم جمع محكم. 


وقد يقال: إن فى قوله: فى الأبيات فيما يقال تعريضا بما فيه من الاعتراض. 


صفحة ؟١١١‏ من 11١‏ 


ثمٌ نه كغيره مما اشتقٌّ من مادّته كإنسء و إنسان و اناسى يطلق على الرجل و المرأة من دون عليهما التاء» و قول الشاعر: إنسانة قنّانة 


شاذه وافى «القاموس): 
كأنّه ولك لففة 


وهو مأخوذ من أنس لاستيناسهم بأمثالهم؛ أو من أنس بمعنى أبصرء و منه: 


آَنَسْتٌ اراد لأنْهم ظاهرون مبصرون. و لذا سموا بشراء كما أن الجنّ سمّوا جنا لاجتنانهم, و قضيَهُ الاشتقاق و التبادر» و المقابلة 
فى كثير من الإطلاقات» عدم إطلاقه على الجن الأعلى وجه التجوّزء و لعله المراد بما فى «المصباح» أنه يكون من الانس و من الجن 


لقوله تعالى : الذئ يُوسودك فى صدّور الناس مِن الحِنّة والتاس دو لأن العرب تقول رأيت تاسامن الح. 


ولك لذ قي يهنا الاميصد الاتفال. 


)١(‏ البساط: جمع البسط و هى الناقة المخلّاة على أولادها. 

0و القعر كما فى القاموس: 

لقد كستنى فى الهوى ملابس الصبٌ الغزل 

إنسانة فستانة بدر الدجى منها خجل 

إذا زنت عينى بها فبالدموع تغتسل 

.٠١ طه:‎ )59( 

سور التافن 2-84 
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على أن النقل غير ثابت. و الآيهُ غير دالَةُ. 

و أما نويس فى تصغيره فقيل: 

على خلاف مكشره مثل أنيسيان و رويجلء و أن الألف لما كانت باينهُ زائدة أشبهت ألف فاعل فقلبت واوا. 
و قيل: إِنه مشتقٌ من النوسء و هو الحركة و التذبذبء لتحرّكهم و تردّدهم فى امور معاشهم و معادهم. 
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و لذا قال فى «المصباح»: إن مشتقّ من ناس ينوس إذا تدلى و تحرّكك. 

قيل: و يؤبّده تصغيره على نويسء و وزنه على هذا فعل و على الاول فعال. 

وقيل: إلدهق التسباخ كما أن الأنسان فش منده و أصلة إنسياق لأن سجماعته أثاسى» و تضغيره أنبسياة. 

و يدل عليه ما 

فى «العلل» عن الصادق عليه السّد.لام قال: ستمى الإنسان إنسانا لأنه ينسى قال الله تعالى: و لَقَدْ تَهِدْنا إلى آدم مِنْ قبل قَنَسِى وَ لَمْ نَجِد 
لَهُ عَْماً 0. 

وقد أنشدوا: 

يا اكثر النّاس إحسانا إلى الْنّاس يا اكثر النّاس إفضالا على الناس نسيت وعدك و النّسيان مغتفر فاغفر فأوّل ناس أول النّاس "7١‏ و لام 
التعريف فيه إِمّا للجنس الشّامل للاستغراق أيضا بناء على اعتبارهم قسما ثالثا مقابلا للقسمين الأوّلين اللمذين أريد فيهما الجنس على 
وجه. و لذا يعد المنافق ثالثا للمؤمن و الكافر. 


.ا١6 طه:‎ )١( 
.2600( قاله أبو الفتح البستى على بن محمد المتوفى ببخارى حدود سنة‎ )0( 
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المنافقون من الناس 


بل 

فى كتاب المناقب لأحمد بن مردويه بالإسناد عن أبى ذرٌ و المقداد و سلمان رضوان الله عليهم قالوا كنا قعودا عند رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم ما معنا غيره إذ أقبل ثلاثة رهط من المهاجرين البدريين فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: يفترق أمَتى 
بعدى ثلاث فرق فرقة أهل حقٌّ لا يشوبونه بباطل مثلهم كمثل الذّهب كلما فتنته النَار ازداد طيبا و إمامهم هذا لأحد الثلاثة و هو اللذى 
ذكر الله تعالى فى كتابه: إماماً وَ رَحْمِة#, و فرقة أهل الباطل لا يشوبونه بحقّ مثلهم كمثل خبث الحديد كلما فتنته النار ازداد خبثا و 
نتنا و امامهم هذا لاحد الثلاثة» و فرقةٌ أهل الضّ لال مذبذبين لا إلى هؤلاءٍ وَ لا إلى هؤْلاءٍ امامهم احد النّلانهُ قال فسألته عن أهل الحقٌّ 
و امامهم فقال على بن أبى طالب إمام المتّقين و أمسكك عن الإثنين .)١١‏ 

وامّرا للعهد اشارة إلى أن الكفّار المصرّين السذين مرٌ ذكرهم بناء على اشتراكهم مع هؤلاء فى الكفر و جحود الحقّ و الإصرار على 
الباطل و شدَهُ العقوبة و الخلود فى النّار كما تواترت به الأخبار و إن اختصّوا من بينهم بالنفاق و تمويه الباطل و منع الحقّ عن أهله و 
إزالة عمود الدّين عن مقرّه. 

و (من) فى (مِنَ النّاس» على الوجهين للتبعيض و فتح نونها عند التقاء الشاكنين للخفَةُ و استثقال توالى الكسرتين. 

و أمَا (من) فعلى الأول موصوفة كانّه قبل: و من النّاس ناس يقولون كذا كقوله: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال 7 و على الثّانى» موصولة كقوله: 


)١(‏ بحار الأنوار ج 14 ص ٠١‏ مع تفاوت يسير. 

(0) الأسرات: 0# 
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وَمِنْهُمُ الِّينَ يُؤْذُونَ النىَ »١«‏ كذا فى «الكشّاف» و تبعه غيره و علّل بِأنَ فيه رعاية للمناسبة و الاستعمال. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١18‏ من 10٠١‏ 


أمَا المناسبة فلانٌ الجنس مبهم لا توقيت فيه مناسب أن يعر عن بعضه بما هو نكرة» و العهود معتّن فناسب أن يعر من بعضه بمعرفة. 
و أما فى الاستعمال فكما فى الآيتين لما أريد بالمؤمنين الجنس عبر عن بعضهم بالنكرة؛ و أريد بالضّ مير جماعة معتينة من المنافقين 
عبر عن بعضهم بالمعرفة. 

و الوجهان كما ترى ضعيفان و ظاهر مساق الآية و ما مر من الخبر أنْها نزلت فى أقوام بأعيانهم و لذا يحكى عنهم خصوص آقوالهم و 
أفعالهم» و إن جرى حكمها على غيرهم فمن موصولة على الوجهين. 

و اتوهّم أنه بناء على الجنسيّة لا فائدة فى الإخبار بأنّ من يقول و كذا و كذا من الناسء و على العهدرّة يكون قوله: و ما هُمْ بِمَؤْمِنِينَ 
بمنزلة التكرير عريا من الفائدة. 

مدفوع بأنٌ الفائدة فى الأول التّنبيه على أن الصفات المذكورة تنافى الانسائة فينبغى التتعجب من الجمع بين اسم الإنسان و سمات 
الشّيطان من الخدع و النكراء و التلوّن بالألوان. 

على أنه من الممكن بل الظاهر كون مضمون الجار و المجرور مبتداء على معنى و بعض النّاس من انُصف بما ذكر, و حينئذ يتم 
الفائدة بالمسند من حيث تقييده بالصّلهُ و يكون فى التعبير عنهم ببعض الناس تحقير لهم. 

و بان الظرف قد يقع موقع المبتدأ بتقدير الموصوف كقوله: 


)١(‏ التوبة: اء. 
تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 777 

وَهِنًا دُونَ ذلك 0١١‏ أى جمع منّاء لكنّ المشهور عندهم تقدير الموضوف فى الظرف الثانى على أنّه مبتداء و الظرف الأول خبره:.و 
يشهد لهم أن المسموع عنهم قولا واحدا ان من النّاس رجالا كذا و كذاء و لم يسمع الرفع من واحدء و قد مرٌ بعض الكلام فى سَواءٌ 
عَلَيهِمْ و فى الثَانى الاشعار بأنْ هذا القول غير مجد لهم فهم باقون على عدم إيمانهم مع أنّه كالتّمهيد لما يتعمّبه ممما هو بمنزلة التعليل. 
ثم إن الموصولة تقع للمفرد و المنّى و المجموع.ء و المراد بهما فى المقام الأخير. و ان كان لفظها لفظ المفرد و لذا أفرد ضميرها فى 
يَقُولٌ و جمعه فى و ما همْ بِمُؤْمِِينَ لجواز مراعاة كلّ من اللفظ و المعنى فى ذلكك. 

والقول فضندن بمعى التلفظ يما يبد فائدة فاى إن كان هفردا لكته قن معدل ينعي المقول و المع النقسي و الراى و القعل 6و 
مقوله فى المقام الجملة الفعلكِهُ بصلتيه و المراد إخبار كل منهم عن إيمانه» و يجوز أن تكون الجملة مقولة لكل منهم فيجمع بين 
دعوى الايمان لنفسه و الشهادة به لغيره ممّن جمعهم النفاق. 
و الاقتصار على ذكر الايمان باللّه و اليوم الاخر فى كلامه سبحانه أو فى قولهم لتخصيص ما هو المقصود الأعظم من الايمان بالذكر, 
سما مع ما سمعت من أن المنافقين كانوا من كفار قريش مولعون بعبادة الأوثان للإشعار بان قضيَهُ صدق الايمان بهما الأخذ بجميع 
عرى الإسلام و شرائعه من حيث العقائد و الأعمال يداححظلة انحساب الأفعال السادرة ومزاقنة الله سبيكاتة و الاسعدواة القاثن بأل 
الزّاد إلى المعاد و للاكتفاء عن الجميع بالطرفين المكتنفتين به أعنى الايمان بالمبد! و المعاد» و للتنبيه على أَنّهم منافقون فيما يدّعون 
فيه الإخلاص فما ظلّكك بما يقصدون به النفاق» فانٌَ ايمانهم باللّه كان على وجه التشبيه و الحلول و الاتحاد 


.١١ الجنٌ:‎ )١( 
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و التجتمم و التعدد و انُّخاذ الولد و غير ذلكك و باليوم الادخر على غير ما هو عليه لأننّهم قالوا لَنْ رَدْخُلَ الْجَنَة إَِا مَنْ كانّ هُوداً أو 
تَصارى 0١‏ و لَنْ تَمَسَنَاالثَارُ ا يام لو وا 
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إلى غير ذلكك من عقائدهم الفاسدة» فقولهم هذا لو صدر عنهم لا على وجه النفاق و عقيدتهم عقيدتهم فهو كفر الايمان فإذا قالوه 
على وجه النفاق خديعة للمسلمين و استهزاء بهم و تشبها بهم فى الايمان الحقيقى كان كفرا إلى كفرء مع أنْهم قد أظهروا الايمان 
طمعا فى أن يردّوا النْاس على أعقابهم القهقرى بالرجوع عن الإسلام بعد إظهاره؛ و بإظهار البدع الشنيعة فى الدين و الإزراء على 
الإسلام و المسلمين كما فعلت اليهود كما قال الله: وَالَتْ طائقةٌ مِنْ أَهْل الكتاب آيِنوا بالَذِى أَنْرِلَعَلَى الّينَ آمنُوا جه اهارو 
اكفُرُوا آخِزة لَعََهُعْ يَرْجِعُونَ 1 و كما فعلت الثلاثة و غيرهم من المنافقين الَذين لم يؤمنوا بالله طرفة عين ابدا و إِنّما أظهروا الايمان 
خوفا من المسلمين و رغبة فى مساهمتهم فى المغانم و المناصبء و طمعا فى انتهاز الفرصة لإظهار البدع الشنيعة» و حمل النّاس عليهاء 
و ردّهم على أدبارهم القهقرىء فضلُوا وَ أَضَلُوا كثيراء وَ ضَلُوا عَنْ سَواءٍ السَبيل. 

و المراد بالْيؤم الآخر يوم الحساب المقدّر فى الآيهُ «*» بخمسين ألف سنة؛ أو بعده حيث ينقطع الأوقات المحدودة إلى ما لا ينتهى» و 
هو يوم الجزاء كما 

قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «اليوم عمل و لا جزاء و غدا جزاء و لا عمل') 

أو ما يشملهما بناء على كون الحاجز هو البرزخ أو ما يشمله أيضا بناء على أن الايمان به و بما فيه ممما جاءت به 


.١1١١ البقرة:‎ )١( 

.,8٠١ البقرة:‎ )9( 

آل عمران: ؟الا. 

زع سورة العارج: 3 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 718 

الشريعةٌ و لو اجمالا من اركان الايمان. 

و فى تكرير الباء دعوى استقلال الايمان و تأده بكلّ منهماء وَ ما هُمْ يعنى هؤلاء المنافقين و أتباعهم بِمُؤْمِنينَ تكذيب لهم و انكار 
عليهم فيما أخبروا عنه من التتصديق و الإذعان. 

و مطابقة الرّد للدّعوى و ان اقتضت أن يقال: و ما آمنوا إِنَا أنه عدل عن ذكر شأن الفعل كما فعلوا إلى ذكر شأن الفاعل لأنّ الركن 
الأهمٌ فى الأوّل هو المحكوم به و فى الثانى هو المحكوم عليه» فلذا عدل من الفعلكة إلى الاسميّةُ أيضا و ذلكك كقوله: يُرِيدُونَ أن 
يَحْرجِوا مِنَّ الثّار وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها 0١١‏ مع ما فيه من سلوك طريق الكناية فى رد دعواهم الباطلة فانٌ انخراطهم فى سلكك 
المؤمنين من لوازم ثبوت الايمان الحقيقى لهم و انتفاء اللّازم أبلغ فى الدَّلالهُ على انتفاء ملزومه. 

و أيضا إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفى صِفه الايمان عنهم سيّما مع دلالة الأوّل على الدّوام المستلزم لانتفاء حدوث 
الملزوم مطلقا و تقيّد الثانى بالزّمان الماضى ثم انّه أكد النَفى بالباء المتمحضة لذلكك و لذا سمّوها زائدة و فيها تأكيد النفى لا النفى 
كما أن النفى فى الجملة الاسميّةُ المفيدة للاستمرار يرجع إلى استمرار النفى لا نفى الاستمرار, أن الإثبات و النفى هو الحكم و 
و حذف المتعلق إمَا للاشعار على العموم بناء على أَنّهم ليسوا من الايمان فى شىء و لا كرامة: و إِمّا لظهور التقييد فالمنفى إيمانهم 
بالأمرين معا او بكل منهما و إن انُحدا فى الحكم و الاسم ضرورة أن التتصديق بشىء من الأصول الايمائية لا يستحقّ اسم الايمان و لا 
حكمه ما لم ينضِمٌ إليه التصديق بسائرهاء و لذا لم نحكم 


)١(‏ المائدة: /ا". 
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تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 77/8 

بإيمان أهل الكتاب و إن أقرّوا بالتوحيد بل بالمعاد أيضاء و لا بإيمان المخالفين و ان اعترفوا بما سوى الإمامة من الأصولء فانٌ انكار 
شىء منها كانكار الجميع حيث إِنّ الإقرار بكلّ منها مشروط بالإقرار بغيره من حيث القبول» أو من حيث تحقّق الموضوعء و لذا صوّح 
فى الآيةُ بعدم إيمانهم مع نزولها فى طائفة من أهل الكتاب, و فى منافقى قريش الّذين كانوا يبحضرون الجماعات و الجمعات. 

ثم إِنَ الآيُ دالَهُ على كفر المنافقين و أنه لا يغنى عنهم مجرّد الإقرار باللسان مع مخالفةٌ قلوبهم. 

قال الرازى: انها تدل على أن من لا يعرف الله تعالى و أقرٌ به فإنّه لا يكون مؤمنا لقوله: وَّ ما هُمْ بِمَؤْمِنِينَ و قالت الكرامية: يكون مؤمنا. 
و تدل أيضا على بطلان قول من قال: إِنّ المكلفين عارفون باللّه و من لم يكن عارفا لم يكن مكلفا. 

أمَا الأول فلانٌ هؤلاء المنافقين لو كانوا عارفين باللّه و قد أقرّوا به لكان يجب أن يكون إقرارهم بذلكك إيمانا لأنّ من عرف الله و أقرّ 
به لا بن أن يكون مؤمنا. 

و أما الثانى فلانٌ غير العارف لو كان معذورا لما ذم الله هؤلاء على عدم العرفان. 

فبطل قول من قال: إن من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذورا. 

و اعترضه القاضى بانّها تدل على أن من ادّعى الايمان و خالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا لا أن من تفوه بالشهادتين فارغ 
القلب عمّا يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا و الخلاف مع الكراميّةُ ١١‏ فى الثانى فلا ينتهض ححةُ عليهم. 

أقول: لكنّ اذى يحكى عنهم فى ذلك هو أن الايمان مجرّد الإقرار باللسان 


)١(‏ هم أتباع محمد بن كرّام بن عواف السجستانى المتوفى (65”) ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: /1” 

وان المنافق مؤمن الظاهر كافر الس ريرة فاخراجهم من عداد المؤمنين دليل على فساده كما نه عليه فى «المجمع)» )١١‏ أيضا و أمّا ما 
ذكره ثانيا فهو كما ترى. 


[سورة البقرة(؟): آية 9 ] 
اشارة 


قاين الك4 :43 مها قرث اللقو اللزرة اامتوابى متخا فون للشو اللي آمَنُوا «”) تعليل للحكم السابق و تفصيل لفظايع أعمالهم و شنايع 
أحوالهم» فوصفهم أوّلا بما يكشف عن تمويههم الكفر فى إظهار إيمانهم يقال: خدعه كمنعه خدعا بالفتح و الكسر: أوهم صاحبه 
خلاف ما يريد به من المكروه على عَرّهٌ و غفلة» من قولهم: ضبٌ خادع و خدع إذا أمرٌ الحارش 0 يده على باب جحره أوهمه إقباله 
عليه ثم خرج من باب آخرء و أصله الإخفاء و منه المخدع بالتثليث للخزانة» و الأخدعان لعرقين خفتين فى موضع الحجامة» و خدعت 
الضباب استرت و تغتيبت فى حجرتها لأنهم طلبوها و مالوا عليها للجدب الُذى أصابهم؛ لكنّه غلب عرفا على صفهُ فعليَةُ قائمة بالنفس 
عقيب استحضار مقدّمات فى الذهن يتوصّل بها توض للا مستقبحا إلى استجرار منفعة لنفسه. أو إصابةُ مكروه بغيره مع خفائهما على 
الموجه شخوه القصد» بحيث لا يتاثى ذلك التبل أو الاضابة بدو و هى من الضفات الدفيمة الى مجه بضاحبها إلى الثار. 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام لولا أن المكر و الخديعة فى النّار لكنت أمكر النّاس «5. 


.82* ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0١‏ من 101٠‏ 


(؟) البقرة: 4. 
(©) الكافى ج " ص 7388 و عنه البحار ج ه/اص 188. 


تفسير الصراط المستقيم» ج ؟» ص: لا 
الخدعة و المكر من صفات المنافقين 


وعن الصّادق عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: ليس منّا من ماكر مسلما .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة» و أمّا 

البو المشهورة الحرب خدغة 7 فائه و ان أريد مته الحث على استعمالها فى مجارتة أعداء الدّين, لا أنه من الجائز بل الواقع 
اختلاف الاحكام بحسب اختلاف الوجوه و المصالح بناء على ما هو المقرّر عند العدليَة. 

على أنّه قد يقال إِنّه فى صورة الخداع, لأنْ من كاشفته بالمحاربة فقد جاهرته باصابة المكروه فلو لا طفت معه فى تفصيل الإصابةٌ لم 
يكن خداعاء و لهذا لو أظهرت ما يدل على أمان أو لم يتقدم إنذار لم يحمد. 

و كما أن الخدع ليست من الصفات المحمودةء فكذا الانخداع الدّال على الغفلة و البلاهة, و قَلَهُ الفطنة» و جمود الطبيعة و نقصان 
الفطرة. 

وتوهّم كونه من الصّفات المحمودة 

للنبوى: «المؤمن غرّ كريم و الفاجر خب لثيم) 0”9. 

و لوقوع المدح بها فى قول عدى بن الرّقاع: و استمطروا من قريش كل منخدع. 


.588 ثواب الأعمال ص 767 و عنه البحار ج ه/اص‎ )١( 

(1) فى البحار ج ٠١‏ ص 718 باب غزوة الأحزاب: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا علي ما كرته؟ قال: 

نعم يا رسول اللّه الحرب خديعة. 

(9) بحار الأنوار ج /ا2 ص 187. 

تسير الصراط السيي: خ عن ١‏ 

وفى قول ذى الرّمه: إن الحليم و ذوا الإسلام يختلب. 

ضعيف جدًا بعد ما سمعت. و أمّا التبوى فالمراد به التتخادع لا الانخداع, و المعنى أنّه يتغافل عن بعض الأمور و يتركك البحث عنه؛ و 
لذا عمّبه بالكرم تنبيها على أن ذلكك ليس جهلا منه. و لكننه كرم و حسن خلقء و أمَا قول عدى فما ذكرناه ظاهر منه حيث قال: 

لا خير فى الخبّ لا يرجى نوافله فاستمطروا من قريش كل منخدع تخال فيه إذا خاتلته بلها عن ماله و هو وافى العقل و الورع 


المراد بالمخادعة 


نعم فى بعض النّسخ تمامه: ان الكريم إذا خادعته انخدعاء و فيه أيضا دلالة لطيفة من حيث التعليق على الكرم و منه يظهر أيضا سقوط 
الاخر» و قد ظهر ممما مرّ ان المخادعة بظاهرها من حيث المادّة و الهيئة لا يصيح اضافتها إلى الله تعالى فانَ العالم الحكيم لا يخدع و لا 
يخدعء ولا إلى المؤمنين لأنْهم و إن كانوا يخدعون بمعنى الانخداع أو التتخادع لكنّهم لا يخدعون و لذا ذكروا فيه وجوها: أحدها أن 
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المراد مخادعة رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم على حذف المضاف»ء أو لما ثبت له من الخلافةٌ الكبرى و الرياسة العظمى» 
بحيث كان أمره أمره و نهيه نهيه و طاعته طاعته» و معصيته معصيته. 


قال الله تعالى: مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع الله 1١‏ و و ما رَمَهِت إِذْ رَمَيِتَ و لكنَّ الله رَمى 7١‏ 


٠١ النساء:‎ )١( 

(؟) الأنفال: .١1/‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 7/١‏ 

إن الَِّينَ يُبايعوككك إِنّما يُبايعُونَ الله يَدُ اللَِّ قوق أَيِدِيهِمْ .0١1١‏ 

و الاخبار به كثيرة سنشير إليها فى تفسير الآيات المتضمّنة لنسبة الأسف و الرّضا و الغضب إليه سبحانه. 

و فى تفسير الامام عليه الضصّْلموة و السّ.لام عن موسى بن جعفر عليه السّ.لام بعد ما مر عنه عليه السّلام فى الآيهُ المتقدّمهُ قال لما انُصل 
ذلكك من مواطاتهم و قيلهم فى علي عليه السّ.لام وسوء تدبيرهم عليه برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فدعاهم وعاتبهم 
فاجتهدوا فى الايمان و قال أوّلهم يا رسول الله و الله ما اعتددت بشىء كاعتدادى بهذه البيعة و لقد رجوت ان يفسح الله بها لى فى 
قصور الجنانء و يجعلنى فيها من أفضل النزال و الس كان, و قال ثانيهم بأبى أنت و أمَى يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ما 
وكقتت يدهو ل النجلة و التجاة من الثار إلابهدة البعة واللدما سوق أن نقتضعيا أو كدت بحن ما أعطيع امن تنس .ما أعطيت و ان لن 
طلا-ع ما بين الثرى إلى العرش لا لى رطب و جواهر فاخرة و قال ثالثهم يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة و الفسح من 
الآمال فى رضوان الله ما أيقنت انه لو كانت ذنوب أهل الأرض كلها على لمحصت عنّى بهذه البيعة و حلف على ما قال من ذلكك و 
لعن من بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم خلا.ف ما حلف عليه ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم من الجبابرة و 
المتمرّدين فقال الله عرّ و جل لمحمّد: 

يُحَادِحُونَ اللّهَ يعنى يخادعون رسول الله بأيمانهم خلاف ما فى جوانحهم و الَّذِينَ آمَنُوا كذلكك أيضا الّذين ستدهم و فاضلهم على بن 
ابى طالب عليه السَلام .)"١‏ 


ثم لا يخفى أن هذا الوجه غير حاسم لمادَّ الاعتراض إلا بمعونة شىء مما يأتى و إن استقل بدفع بعض الغوائل كما لا يخفى. 


.٠١ الفتح:‎ )١( 

(') تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السَّلام ص 208. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 5/١‏ 

ثانيها: أن المراد تشبيه صورة صنيعهم مع الله و عبوديّتهم له من حيث إظهار الإيمان» و استبطان الكفر و الشّرعى فى إيذاء الرسول و 
الإصرار فى دفع الحقّ عن وصيهء و شق عصا المسلمين» و محادّة الى و المؤمنين و صنع الله بهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم» و 
هم عنده أخبث الكفار. و أهل الدّرك الأسفل من النّاره و إبقاء ما منحهم من قَوَّهُ و نعمة و عافية» و غيرها من الفيوض التكويتية و 
امتثال الرسول و المؤمنين أمر الأ تعالى فى إخفاء حالهم و إجراء حكم الإسلام عليهم؛ كلّ ذلكك استدراجا لهم مِنْ حَيِْثٌ لا 
يَعْلْمُونَ#: و إملاء لهم لِيَرْدادُوا إِنْماَ وَلَهُمْ عََابٌ مُهِينٌ بصورة صنع المخادعين اللذين يخفى كل منهما لصاحبه المكروه حتّى يوقعه 
و يشير إليه 

ما رواه العّاشى عن الصّادق عليه السّلام ان الى صلَى الله عليه و آله و سلّم سئل فيما الْنَجاهُ غدا؟ قال: إِنّما النَجاه أن لا تخادعوا اللّه 
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فيخدعكم فانٌ من يخادع الله يبخدعه. و يخلع منه الإيمان و نفسه يخدع لو يشعرء قيل له و كيف يخادع اللّه؟ قال: يعمل ما أمره الله 
عرّ وجل ثم يريد به غيره فاتّقوا الرياء فانّه شركك باللّه تعالى .0١١‏ 

و فى التوحيد و المعانى و العيون و الاحتجاج عن الرّضا عليه الشّ.لام: انّه سثل عن قول الله عرّ و جلّ: سجر الله مِنْهُمْ 01 و عن قوله: 
الله يَستَهْزِئٌ بِهِمْ «*" و عن قوله: 

وَ مَكرُوا وَ كر اللّهُ 1 و عن قوله: يَخَادِعُونَ الله وَ هُوَ خادِعُهُمْ «0) فقال: إِنَّ الله عر و جل لا يسخرء ولا يستهزئ؛ ولا يمكر, و لا 
يخادع, و لكنّه عرّ و جل يجازيهم جزاء الشخرية؛ و جزاء الاستهزاء؛ و جزاء المكر و الخديعة» تعالى الله عا 


.777 ص 187 و عنه البحار ج 41 ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 

(0) التوبة: هلا. 

(”) البقرة: ه1. 

(؟) آل عمران: 5ه. 

(0) النساء: 157. 
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بقول الظالمر ن هلا كيرا 1 

ثالثها: أن يكون ذلك مبتيا على ما يعتقدونه من عدم اتنّصافه سبحانه بالصّفات الجماليَةُ و الجلالية لعدم معرفتهم به و صفاته و بأسمائه 
الحسنى و صفاته العليا فيزعمون أنّه مّن يصمح خداعه و إيصال المكروه إليه من وجه خف لا يعلم به و كانوا إذا تكلموا فيما بينهم 
يقولون أسروا قولكم لثلّا يسمع اله محمد فانزل الله تعالى: و أَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اججهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ «") و لذا سيق الكلام 
على حسب معتقدهم تبكيتا بهم و تهكما عليهم. 

رابعها: انهم يعملون عمل المخادع الحريص على دفع كيد عدوّه و إيصال الضّرر إليه و المخادعة معه فى جلائل الأمور و دقائقها فال 
الزَّنَهُ أصلها للمغالبة و المبارات و الفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ و احكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب و لا مبار لزيادة قوى 
الدّاعى إليه و الحرص عليه. 

خامسها: ان فاعل بمعنى فعل كسافرت. و ناولته الشَّىءء و إِنَّ الله يداف "او غافاء الله و عافبث اللضنء و يده قراءة من قرا 
يخدعون الله و هو أبو حيو على ما حكاه عنه فى «الكشاف» 10 و ان ادّعى فى شرح طيبة الشر و بعض شروح الشَاطَبيِةُ الإجماع 
على يُخْادِعُونَ الله و كانّهم أرادوا اجماع الشدبع أو العشرء و على الوجهين فهما بمعنى» و بناء الفعل على المفاعلة و إن دل على 
المبالغة لكنّها لا تبلغ المبالغة فى الوجه المتقدّم. 

سادسها: أن يكون من قولهم: أعجبنى زيد و كرمه؛ فيكون المعنى: يخادعون 


.2١ ؟7 و عنه البحار ج * ص‎ -17١ العيون ص‎ )١( 

(0) الملك: 17. 

(9) الحج: 78. 

(©) الكشاف ج ١‏ ص ١17‏ ط بيروت دار الفكر. 
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الّذين أمنوا باللّه فانٌ هذه طريقة يسلكونها إذا أرادوا افاده قوّهُ الاختصاصء و لما كان المؤمنون الّذين أميرهم أمير المؤمنين بمكان من 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عا١ا‏ من 101٠١‏ 


الله تعالى سلكك بهم ذلكك المسلكك كما سلكك بنييه ذلكك فى قوله: و اللَهُ وَ رَسُولَهُ أَحَق أَنْ يُوْضُوةٌ ١١‏ و قوله: 

إن اين يوذو الله وَرْصُول 46١‏ 

و السرّ فى افادته قَوّهُ الاختصاص انك فى المثال إذا أسندت الإعجاب إلى زيد و المعجب كرمه فقد أوهمت أن كرمه شاع فيه بحيث 
سرى فى جميع أعضائه و قواه و صار شخصه معجبا بإعجاب كرمه؛ و لذا أسند الاعجاب الى هو من كرمه إلى ذاته» و مثل هذا 
العطف يكون جاريا مجرى التفسير و ازالة الإبهام؛ و كذا يستفاد من الآية ان المؤمنين الذي فيهم أهل العصمة و الطهارة لشدَّهٌ 
اختصاصهم باللّه و انقطاعهم إليه صاروا من حزبه بل هم القوّامون بأمره العاملون بإرادته النّاطقون بمشيّته و لذا جعل خداعهم خداعه 
و ثْنَى بهم إيضاحا للمرام و افصاحا عتما لهم من المقام و لذا عرّفهم بالموصول تعظيما و تكريما و أطلق ايمانهم تنبيها على تعلّقه بكلّ 
ما ينبغى أن يؤمنوا به. 

و جملة يُحَادِعُونَ فى موضع النصب لكونها حالا-عن الضّ مير فى قوله: مَنْ يَقُولٌ أو وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنينَ أو بيان ل يَقُولَ أو استيناف 
لذكر ما هو كالتعليل لعدم ايمانهم و أمّا الى كانوا عنه يخادعون فاغراض شُتّى لهم كالاعتصام بظلٌ الإسلام فى حفظ دمائهم و 
أموالهم و أعراضهم, و الدّخول فى حوزة المسلمين و المشاركة معهم فى نيل الحظوظ من المغانم و ساير الفوائد, و الاطلاع على 
الأسرار الّتى كانوا حراصا على إذاعتها إلى منابذيهم؛ و غير ذلكك من المقاصد الّتى كان 


.6١ التوبة:‎ )١( 

() الأحزاب: /اه. 
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أعظمها و أهمّها نيل المناصب العظيمة و الرّياسات الجليلة كما أخبرت الكهنة بذلك الجبت و الطاغوت و غيرهما من رؤوس 
المنافقين الّذين نصبوا شبكة الخداع لأهل الدّين و شنو الغارة بعد الغارة على الإسلام و المسلمين و غصبوا حقّ مولانا أمير المؤمنين و 
ذرّيته المعصومين صلَّى الله عليهم أجمعين. 


تقمير وما يعون إن له 


وَما يَحْدَعُونَّ إِنَا نقد هُمْ و لا يئول ضرر خداعهم إلَا إليهم, لانحيازه إليهم بفروعه و أصله ولا بَحِيقٌ الْمَكَر التي إن هليه 1١‏ فان 
المنخدع هو الخادع لغرّته عن وخامة أمره» و سوء تدبيره و جنايته على نفسه. 

و هذه قراءة المشهورء و عن نافع و ابن كثير و أبى عمرو: و ما يخادعون. 

و ربما يستدلٌ للأولى بأنّها الأنسب مضافا إلى قوله: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُحادِعُونَ الله وََهُوَ خادِعُهُمْ «. 

واللقائية بعرافةة القك عافترال ما حار والنشرى تعلين ممكر ةا الع وجازرية لكك يريما رظي ]ناف كن للق كالتبرن ارين زرا 


الكميت فى حمار أراد الورود: 
فسمكاة يبأك ور سسيو | سمي لسصيرة نصسوات لجيه فببسيلاق اسمس الانسستا إن 
)١(‏ فاطر: 8# 


(3) النساء: ؟83١.‏ 


»2 مجمع البيان ج ١‏ ص عع 
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و أنت ترى قصور مثل هذه الوجوه سما فى ما يجب فيه التوقيف. 

نعم يصتح المعنى على الوجهين كما يصمح على القراءات الاخر الّتى ليست من العثر حكاها فى «الكشاف» مجهولة القائل و لذا لا يجوز 
القراءة بها. و هى: و ما يخدعونء من خدّع بالتشديد للفاعل» و يخدعون بفتح الياء بمعنى يختدعونء و يخدعون و يخادعون كلاهما 
على لفظ ما لم يسع فاعله» و يكون نصب أَنْفُمَهُعْ حينئذ على حذف الجارء و يجوز أن يكون حرف المجاوزة أو الابتداء. 

و أنفس جمع نفس تحقيرا أو تقليلات بناء على اعتبار الفرق بين القلهُ و الكثرة» و هى فى الأصل ذات الشَّىء و حقيقته» و هى المشية 
الجزئية» و يطلق على الرّوح بأقسامها الأربعة: و 

هى الْنامِيةٌ الشاتية .و السية الحنواضة و الناطقة التسعة و الكلة الالهتَةُ كما فى العلوى المشتهر )١١‏ 

» و على ما يقابل العقل بمراتبها الس بعة» و على ما يقابل الغير؛ و على الرّوح البخارىء و القلب الضّ نوبرى» و الدّمء و البدن, و الرّاى؛ و 
غيرها. 

إِلَا أن المراد بها فى المقام هو الأول و يحتمل ارادة غيره من المعانى على تكلف فى بعضها. 

و المراد أنّ الخداع لادصق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم و لا يتخطاهم إلى من سواهم, فانّهم قد هلكوا بنفاقهم فضالا عن خداعهم و 
إيذائهم و إن نالوا من المؤمنين ما نالوا من المال و الجاه و الرياسات و غيرهاء فانٌ جميع ذلكك مما يستحقر دون يسير مما اعدّ لهم من 
الخسارة اللّازمة و العقوبة الدائمة و الإبقاء عليهم إِنّما هو على جهة الإمهال و الاستدراج. 


)١(‏ فى البحار ج 2١‏ ص 68: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد فى الاخبار المعتبرة المتداولة» و هى شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية. 
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قال الإمام عليه السّلام فى قوله: «وَ ما يَخْدَّعُونَ» ما يضرٌّون بتلكك الخديعة ِل أنْفُسَهُمْ فان الله غنى عنهم؛ و عن نصرتهم, و لولا إمهاله 
لهم لما قدروا على شىء من فجورهم و طغيانهم .0١١‏ 

وما يَشْعْوُونَ أن الأمر كذلكك. و أن الله تعالى يطلع نبِه على نفاقهم و كذبهم و كفرهم. و يأمره بلعنهم فى لعنة الظالمين الناكثين» و 
ذلك اللعن لا يفارقهم فى الدّنيا و يلعنهم خيار عباد الله و فى الآخرةٌ يبتلون بشدائد عقاب الله 

» إلى هنا كلام الامام عليه السَلام. 

وأصل الشي «الكبير عصدر مرت مه باب قنك شرا و شنم نمع لطتع و ري الاتصباتن لقص تمن حكية دوهن افففاق 
الشّعر لأنّ الشاعر يفطن لما يدق من المعنى و الوزن. 

قبل: ولا يوصف الله سبحائه باه يشعر لما فيه من التلطف و التخيل: و لعل الأولى التعليل بما فية من استعمال الحاش ‏ فى الادراكك: 
فانٌ القعور هو الأحساس» و مشاع الأشساة ستواشه ةو لسن ادراكه يعون الآلخت و الأدوات, 

وانّما لم يشعروا لأنّ حواسهم و إدراكاتهم مقصورة على إدراكك ظاهر الحيوة الدّنياء وََهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُمْ غافْلُونَه و ذلك للختم 
المضروب على قلوبهم و سمعهم و الغشاوة المغطاُ على أبصارهم. 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام خطابا للحسنين عليهما السّلام: 

ابني إِنّ من الرجال بهيمة فى صورة الرجل السميع المبصر 

فطن بكل رزيّةُ فى ماله و إذا أصيب بدينه لم يشعر 


.08 تفسير المنسوب الى الامام عليه السشّلام ص‎ )١( 
7/17 تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟» ص:‎ 
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[سورة البقرة(؟): آية ٠١‏ ] 
اشار 0 


تفسير الآية )٠١(‏ فى لوبهم مَرَض فِى لوبهم الّتى هى محل النكراء و الشيطنة و الخيالات النفسائيةُ و الأفكار الشيطاتية» أو فى ذواتهم 
المصوغهٌ بصيغةٌ الجهل و المخالفة و الأدبار المنصبغة بصبغةٌ الشيطان. 

مَرَض اى مرضء أو نوع منه هو رأس جميع الأمراض القلبَه فضلا عن الأمراض البدنيُِ التى لا يبالى بها بالنظر إلى ما يوجب الهلاكك 
الأبدى و الموت التّدرمدىء و أصله السشقم فى البدن و يقابله الصّحةٌ تقابل التّضاد أو العدم و الملكة على ما قرّر فى محلّه. و كما أن 
المرض فى البدن هيئة بدئه لا تكون الأفعال كلها معها لذاتها سليمة» بل يخرج بعضها أو كلها عن الاعتدال و السلامة بواسطة 
عروضه؛ فكذلك المرض القلبى صفة قلبَدَه لا يكون معها الأفعال القَلبَدَهُ و الأخلاق النفسيّهُ و الأعمال البدئيةُ جارية على الاعتدال و 
الاستقامة التى هى مقتضى العبوديّةء و هى صبغة الإسلام؛ و فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ اناس عَلَيها. 

وقيل: إن أصل المرض الفتور» فهو فى القلب فتوره عن الحقّء كما أنّهِ فى البدن فتور الأعضاء. 


لكل من الجسم و الروح سنَّهُ أحوال 


و فى التوحيد عن امير المؤمنين عليه السّد.لام: إن للجسم سنَّهُ احوال: الضّ حة» و المرضء و الموتء و الحيوة و الوم و اليقظة؛ و 
كذلك للرّوح فحياتها علمهاء 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟: ص: //" 

و موتها جهلهاء و مرضها شكهاء و صححتها يقينهاء و نومها غفلتهاء و يقظتها حفظها .)١١‏ 


المراد بالمرض فى قلوب المنافقين 


و بالجملةٌ الأمراض القلبيه أصعب الأمراضء و أشدّها نكاية و أسوأها إهلاكا لأنّها تورث الهلاكك الأبدى فى الدَّنيا و الآخرئ؛ و لذا 
عبر عنهم بالأ-موات فى كثير من الآبات» و المرض الراسخ فى قلوبهم إِنْما هو العناد للحقّ» و الحسد لأهله؛ و حبّ الرّياسات الباطلة 
الناشية عن النفاق و الشكك. 

و فى التعبير بالجملة الظرفية دلالة على تمكنه و استقراره فى قلوبهم. 

ََادَهُمُ اللّهُ مضا لأنْ الله سبحانه لفيضه الشامل وجوده الكامل لا يزال يمدّهم بالفيوض الرّحمانية» و ينرّل عليهم من الخزائن الغيبتة ما 
يستمرٌ به ذواتهم و صفاتهم و قويهم و وجودهم و مشاعرهم و حواسهم و غير ذلكك مما يصلح صرفه فى الطاعة و فى المعصيق فإن 
اختاروا صرفها فى تحصيل الطاعة و طلب القرب فقد فازوا بها و ازدادوا ايمانا مع ايمانهم» و إن اختاروا صرفها فى تحصيل المعصية و 
طلب البعد عن ساحة قربه و رضوانه» فما كان اللّه ليجبرهم على الطاعة» أو يقسرهم عن المعصية؛ أو يسلب عنهم الإختيار أو يحول 
بينهم و بين الآلات و الأدوات و سائر الأسباب كى يئول أمرهم إلى الاضطرار لا إكراة فى الدَّين قََدْ تَيِنَ الوَشْدٌ مِنَ الْغّنّ «؟» و لذا 
يكون الاقمو تحماقه أشانا سالحة لكل من الطاغة و النعضية. 


و من هنا ينضح الوجه فى ما ورد من أن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام نعمة الله 


.5١9 عن التوحيد ص‎ 5٠ ص‎ ١ بحار الأنوار ج‎ )١( 
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على الأبرار: و نقمته على الفمجار .)١١‏ 

و كذا سائر الأثمَهُ المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

بل و كذا كل جزء و جزئيئ» حقير أو جليل من مواهبه سبحانه» من حيث صلوحه و قابلئته لصرفه فى كل من الُجدين. 

و لذا قال سبحانه بعد قوله: وَ إذا ما أَنِْتْ سُورَةم آه كما الَّذِينَ آمنُوا قَرَادتّهُْ إيماناً وَهُمْ , درون و أمَا الْذِينَ فى قُلُوبِهمْ عرض 
قَرَادنْهُمْ رسا إِلَى رَجْسِهم .7١‏ 

مع أن السورة لم تزده على ورجه الحقيقة لكنهم لثما ازدادوا رجسا عند نزولهاء كما كفروا قبل ذلكد: أضافه إليها. 

و مثله قوله: و لين كثرا نه ما أل لك ين َب طفيان و ره ا 

و قوله: قَلَمّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما رَادَهُمْ نا تقُوراً .8©١‏ 

و قوله: حكاية عن نوح على نبينا و آله و عليه السَلام رب إِنّى دَعَوْتٌ قَؤْمِى لَيَِا وَتّهارا قَلّمْ يَردْهُمْ دُعائِى إلا فراراً «8. 

إلى غير ذلكك مما يستفاد منه جواز استناد الشىء إلى شىء من أسبابه. 

و مما مد يظهر النظر فيما يقال من أن الزيادة من جنس المزيد عليه فلو كان المراد من المرض هنا الجهل أو الكفرء لكان قوله قَرْادَهُمُ 
اللَّهُ مَرَضِأه محمولا على الجهل و الكفرء فيلزم أن يكون الله سبحانه فاعلا لهذين تعالى الله عنه و عتما يقول 


)١(‏ مصباح الزائر ص /11- 1/8و فيه: السَّلام على نعمة الله على الأبرار» و نقمته على الفتجار. 

.178 -١7 التوبة:‎ )5( 

. (" المائدة: 68. 

(©) فاطر: 7©. 

(0) نوح: ه- ء. 

تفدين العراط السعتيي ع لاهن 1 

الظالمون علوًا كبيراء و بما ذكرناه يندفع الأشكال برمته. 

مع أن فى اليه وجوها أخر منها: أن يحمل المرض على الغمٌ و الحزن كما يقال: مرض قلبى فى أمر كذاء و المعنى أن المنافقين 
مرضت قلوبهم لما رأوا من ثبات أمر الَنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و استعلاء شاه يوها فيوساء و ذلك كان يؤثر فى زؤال 
رئاساتهم. 

كما قد روى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أردف أسامة على حماره يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فمرًا على مجلس فيه عبد الله 
بن أبىَ فقال له نخ حمارك يا محمّد فقد اذانى ريحه فلمما دخل على ابن عبادة فقال: يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد ابن 
أبى فقال يا رسول الله اعف عنه و اصفح. فو الله لقد أعطاك الله الَذى قد اعطاكك و لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعض بوه 
بالعضابة قلعا ود الله ذلكف الدق الذىئ أعطاكه شرق ,ذلك 

و كما قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بينما هو جالس إذ أقبل أمير المؤمنين عليه الشلام فقال رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم إن فيكك شبها من عيسى بن مريم و لولا أن يقول فيكك طوائف من أمّتى ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم لقات 
فك قر لأ له توما من السلهية إلا أخذوا الفرانه عن قمع فدييكه اعتو يد لكف الركة فتهبب الأعراضان والبشيرة بن شغية و 


عدهٌ من قريش فقالوا: ما رضى أن يضرب لابن عمّه مثلا إلا عيسى بن مريم فانزل اللّه على نبِه وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَريَمَ متلا الآيات .0١١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١86‏ من ٠1ه1‏ 


قال فغضب حارث بن عمرو الفهرى فقال اللّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْ دك فَأمْطِو عَلَينا ججارَةٌ مِنَ السّماءِ أو اتنا بعذاب ألِيم قال 
فلمًا صار الحارث بظهر المدينة أتته جندلة فرضّت هامته فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم لمن حوله من المنافقين 


() الزخرف: /ان. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 59١‏ 

انطلقوا الى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به .1١‏ الى غير ذلكك مما تسمعها فى مواضعه إن شاء اللّه. 

و منها أن يحمل المرض على ألم القلب» حيث إِنْ الإنسان إذا صار مبتلى بالحسد و النفاق و نحوهماء و دام به ذلك فربّما صار ذلكك 
سببا لتغر مزاج قلبه» و يسرى ذلك فى بدنه؛ فإِنّ الأبدان سريعة الانفعال من العوارض النفساتتٍة» و يكون المراد من قوله تعالى: 
ََادَهُمٌ الله مَرضاً سراية المرض من قلوبهم إلى أبدانهم. 

أو أن المراد به بناء على هذا الوجه و غيره المنع من زيادة الألطاف فيكون بسبب ذلكك خاذلا لهم. 

و منها أن ذلك على سبيل الدعاء عليهم كقوله تعالى: ثم انْصَرَهُوا ص رَفَ الله قلُوبَهُمْ ”2 فيكون دعاء عليهم بأن يخليهم و أنفسهم 
إملام و استدواجا كى يزدادوا إثما: 

و منها أن المراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الضعف و الجبر. حين شاهدوا شوكة المسلمين» و إمداد الله تعالى لهم بالملائكة 
المنزلين و قذف الرعب فى قلوب الكافرين» و بزيادة المرض تضعيفه بما زاد لرسوله من النصرة و الغلب و إعلاء الكلمة. 


١0ت‏ 1 البرهان ج ؟ ص م١- ١‏ مع تفاوت يسير- و البحار ج 8 ص ؟7”7. 
(؟) التوبة: /101. 


تفسير الصراط المستقيمء ج؟ء ص: 797 
القراءة الشاذه فى مَرَض 


وقرأ أبو عمرو :1 فى زواية الأصمعى (نرض) ‏ للفرقنا) يسكوث الراء فنهماءقيل :رهق لست من المتوائرة. 

و عن ابن جنى 7: لا يجوز أن يكون مرض بسكون الراء تخفيف مرض بفتحهاء لأنْ المفتوح لا يخمّف إِلَّا شاذا بخلاف المضموم و 
المكسورء بل يجب أن يكون لغهُ اخرى فيه. 

و قال الفيومى 0 فى «المصباح المنير): مرض مرضا (بالسكون) لغ قليل الاستعمال» قال الأصمعى «5): قرأت على ابى عمرو ابن 
العلاء: «فى قُلُوبِهمْ مَرَض' فقال لى: «مرض» يا غلام» اى بالسكونء و الفاعل من الأولى مريض. و من الثاني مارض. 

و فى «القاموس»: مرض كفرح مرضا و مرضا فهو مرضء و مريضء و مارض. 

و بالجملة لا ريب فى صيحتها لغ لكن جوز القراءة بها غير ثابت. 

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم مولم» و هو الموجع الذى يبلغ إيجاعه غاية البلوغ» فعيل بمعنى مفعل بالكسره كالبديع بمعنى المبدع فى قوله تعالى: 
بَدِيعٌ السّماواتِ وَالأَرْض* «0» و النذير بمعنى المنذر» و السميع بمعنى المسمع فى قول عمرو بن 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء المازنى المقرى البصرى المتوفى «188) ه. 
(؟) هو ابو الفتح عثمان بن جني الموصلى النحوى الأديب المتوفى (47) ه. 
() هو احمد بن محمّد المصرى الأديب اللغوى المقرىء المتوفى نحو 0/7١١‏ ه. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١129‏ من 101٠١‏ 


(*) الأصمعى عبد الملكك بن قريب البصرى اللغوى المتوفى (8١؟)‏ ه. 

(0) سورة البقرة: .١١1/‏ 

تفسير الصراط المستقيمء ج؟» ص: "791 

معدى كرب :)١١‏ 

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرّقنى و أصحابى هجوع و قد صرّح به غير واحد من ائمّهُ اللغة فلا يصغى إلى إنكار الزمخشرىء و غيره 
مجىء فعيل بمعنى مفعل بالكسرء و جعل الآيةُ من المجاز فى الإسناد كقوله: تحّةُ بينهم ضرب وجيعء بمعنى المرجع بالفتح على ما 
قيل» و قولهم: جدّ جدّهء و الألم فى الحقيقة للمتألّم» كما أن الجدّ للجاد لكنّ العذاب وصف به للمبالغة» كأنّ العذاب لشدّته يتألّم من 
نفسه. و لا بأس به غير أن الأوّل أظهر. 

بما كانُوا يَكَذِبُونَ «7» بسبب كذبهم فى قولهم: آمنَا و لَمْ ُؤْمِنْ ُلُوبه و فى قولهم: إِنّك لَرَسُولَ الله و الله يشهد بكذبهم؛ و فى 
إقرارهم و تصديقهم بوصيه الى بايعوا معه يوم الغدير» حتى قال له الثانى ما قالء ثم نكثوا بيعته و نقضوا عهده؛ و نبذوه وَراءً 
ظَهُورِهِغ و اشْتَرَوًا به تنا قَليلًا قبس ما يَشْتَرُونَ. 

وفى إيثار ماده الكون و هيئة الجملة الفعلدّه دلالة على استمرارهم على الكذب و إصرارهم و تحفّقهم به قولا و فعلاء حتى كأنّه 
كانت كينونتهم عليه من باب الفطرة الثانية» و الخلقة المغتيرة الشيطائية. 


القراءة الشاذه فى يَكَذِبُونَ 


و التخفيف قراءة حمزة» و عاصم, و الكسائىء و قرأ الباقون يَكَذبُونَ بالتشديد. 
و علل الأوّل بأنّه أشبه بما قبل الكلمةٌ و ما بعدهاء لأنّ قولهم: آمنّا باللّه كذب 


)١(‏ عمرو بن معدى كرب الزييدى فارس اليمن وفد على المدينة سنة (9) ه و اسلمء و لما توفى النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء ارتدٌ 
عمروء ثم تاب» فشهد القادسية» و توفى قرب الرىٌ عطشا سنة (١؟)‏ ه. 

الى 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 5915 

مهم قلع عذاب أليم يكذبهم» وما وصلتة بمعتى المصدره و أيضا قولهم فيما بعد لأخوائهم الشياطين: إن تعكع إنّما تفخ قد زوق 
)١١‏ يدل عليه. 

و أمًا الثانى فعلل بموافقته لما هو المذكور فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 

إِنْ كذَّبُوك فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلَّ مِنْ فيك 27١‏ و قوله: بَلْ كَذَّبُوا بما لم بُحيطوا بعلْمهِ »و غيرهما. 

و لكنّ الدليلين كما تراهما بمكان من القصورء كقصور ما عن بعض من كون الثانى أنسب بالمقام لسبيّئته للكفر و شدَّهُ العذاب؛ و 
دوامه» و عدم الإيمان» و غير ذلكك ممما يستفاد. دون الأوّل الذى هو بمجرّده من أسباب الفسق لا الكفر. 

إذ مع أن الأنسب بحال المنافق هو الذّمَ على الكذبء لا ينبغى تعيين القرآن او ترجيح القراءة بمثل هذه الوجوه؛ سيّما بعد ترخيص 
الأغذ يكل متيما فن ونان الفيت كشت اللدعًا الهرة بظيور التحجة غك الله قريسته: 

ثم المشدّد إِمَا من كذّبهء لأنّهم كانوا يكذّبون الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم بقلوبهمء و إذا حلا إلى شَياطِنِهمْ فيما بّغهم من 
الشرائع» سيّما خلافة وصبّهء كما قال: وَ كَذَّبَ بهِ مَك و هُوَ الح 8١‏ قلا يلع الْمكَذَيينَ» وَدُوا لو تدس فبذجِنُونَ ١‏ «©). 


أى فى ولاية ولي الأمر. 
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و إمّا من كذَّب الّذى هو المبالغة فى اصل الفعلء أو لتكثير الفاعل أو المفعول» 


.١5 البقرة:‎ )( 

() آل عمران: *18. 

(9) يونس: 7”94,. 

() الأنعام: ع8. 

(5) القلم: 4- 4. 
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تجو ين الشو عنقت الآنالو لقت الأترات »١‏ أو من كذَّبٍ عن أمر قد أراده إذا أحجم و لم يقدم, لأنّهم نكثوا البيعة و 
نقضوا الصفقة أو من كذّب الوحشى إذا جرى شوطا فوقف لينظر ما ورائه؛ لتردّد المنافقين» و تحيرهم فى أمر الدين وفى صرف 
الولاية عن أمير المؤمنين عليه السّلام. 


تعريف الكذب 


اعلم أن الكذب هو الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو عليه؛ و هو من جنود الجهل. كما أن الصدق الَذى هو مطابقة الخبر للواقع» 
أو لاعتقاد المخبرء أولهماء من جنود العقلء و تقابل الكذب له تقابل العدم و الملكة: لأنه عدم الصدق عمًا من شأنه الصدقء و 
الكذب قد يكون صادرا لمصلحة دينيهُ أو دنيوية مجوّزةٌ له شرعا و لا بأس به بل قد لا يسممى كذبا. 

عن الصادق عليه السّلام: الكلام ثلاثة: صدق, و كذبء و إصلاح بين الناسء قال: 

تسمع من الرجل كاملا لو بلغه لضاقت نفسه؛ فتقول: سمعت من الفلان قال فيكك الخير كذا و كذاء خلاف ما سمعت منه ١؟.‏ 

و فى خبر آخر عنه عليه السّلام: المصلح ليس بكدّاب 9. 

وقد يكون صادرا لغير ضرورة مسوّغةء و هو من اسباب الفسق» و قد يكون صادرا عن الملكة و الانطباع عليه» و إليه الإشارة 

بالنبوى: إن الكذب يهدى إلى الفجورء و الفجور يهدى إلى الناره و ان الرجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كذابا 9©. 


.37 سورةٌ يوسف:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار ج ”/اص 50١‏ عن الكافى ج ؟ ص ”6١‏ بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ. 

(©) البحار ج 70 ص 597. 

(©) البحار ج "اص 84 ؟ عن الأمالى للصدوق ص ١87”‏ و فيه: ما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى فى قلبه موضع أبرة صدق فيسممى 
عند اللّه كذّابا. 

تفسير الضزاط السقيي ع صن 152 

و قال عبد الرّحمن بن الحيجاج: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّد.لام: الكذَابٍ هو الّذى يكذب فى الشىء؟ قال: لا ما من أحد إِلَّا و يكون 
ذلك منه. و لكنّ المطبوع على الكذب .0١١‏ 

واتعل هذهو المراة هتنا 

ورد من أن المؤمن يزنى ولا يكذب ."١‏ 

و عن أبى جعفر عليه الشّ.لام قال: إِنّ الله عزّ و جل جعل للشر أقفالا و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشرابء و الكذب شر من الشراب 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من 101٠‏ 


5 
وامّا ما 
روته العامة من أن ابراهيم على نبينا و آله و عليه الشلام كذب ثلاث كذبات 


فهو مفترى عليه؛ و سيجىء الإشارةٌ إليه و الى معنى الخبر على فرضة فى تفسير قوله: بل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ «15. و قوله: إِنّى سَقِيمٌ «ه. 
[سورة البقرة(؟): آيةَ ١١‏ ] 
اشارة 


تفسير الآية )1١(‏ و إذا قِيلَ لَهُمْ لا تَقْيتدُوا فى الْأَرْض و إذا قِيلَ لَه «*) عطف على يَقُولٌ آمَنا أو على بُحادِعُونَ الله أوعل كنوة 
و ربّما يرجح الأخير على الأوّلين بقربه» و بافادته سَبِبيةُ الفساد 


."5٠ البحار ج لاص :8" عن الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) البحار ج 77ص 78# عن دعوات الراوندى بتفاوت يسير. 

(9) البحار ج "لاص 7827 و فيه: و أشرٌ من الشراب الكذب. 

(©) الأنبياء: *اع, 

(0) الصافات: 88 

(فاالقية 14 
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للعذاب» و لسلامته من تخلل البيان» أو الاستيناف و ما يتعلق به بين أجزاء الصلة؛ و الأقرب الأوّل لظهور كون الآآيات حينئذ على نمط 
واحد من تعداد قبائحهم؛ و إفادتها انّصافهم بكلّ تلكك الأوصاف استقلالا و قصداء و دلالتها على أن لحوق العذاب الأليم بسبب 
كذبهم الّذى هو أدنى أحوالهم فى كفرهم و نفاقهم فما ظنّكك بسائرها. 

و ربّما يتوم أن عطفه على الجملة الاسميّة أعنى قوله: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولَ آمنا أو فى بتأدية هذه المعانى. 

و فيه نظر لعدم دلالة على اندراج هذه الصفهُ و ما بعدها فى قصضتهمء بل تكون قضّهُ فى مقابلة الاولى» فلا يحسن عود الضمائر الّتى فيها 
إليهم» نعم يمكن الاستيناس له بما يأتى روايته عن سلمان» و ستسمع الجواب عنه. 


القراءهُ فى قبل 


و فى (قِيل) و نحوه من الفعل الماضى الى لم يسم فاعله قرأ الكسائى» و رويسء و هشام بالإشمام, بأن ينحى بكسر أوائلها نحو 
الْضمَةُ و بالياء بعدها نحو الواوء فهى حركة مركبة من حركتين, لأنّ أوائلها و إن كانت مكسورة فأصلها الضِمّ فاشمّت الضم دالَهُ على 
أنّه أصل ما تستحقّه. 

قالوا: هو لغهُ للعرب فاشية» و أبقوا شيئا من الكسر تنبيها على ما استحقّته هذه الأفعال من الاعتدال. 

و قرأ الباقون من القرّاء بإخلاص الكسر لأجل الياء الساكنةٌ بعده» نحو ميزان» و ميقات. قالوا: و هو اللغةٌ الفاشية المختارة. 

و عن نافع و ابن ذكوان الجمع بين اللغتين» و فيه لغه ثالثة» و هى (قول) بالواو المضموم ما قبلهاء و فى جواز القراءة بها إشكالء و 
الأولى الاقتصار على إخلاص 
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الكسن: 

و إدغام اللام فى اللام من الإدغام الكبير الذى تهنا على عدم جوازه. 

و (إذا) ظرف للزمان؛ و فيها معنى الشرط أضيفت إلى الجملة الفعليةء و إِنّما يعمل فيها جوابهاء و هو (قالوا). 

إل نيد ةوق ذا رضن تمل فى موضع الرفع بيان للمقولء و الإفساد إحداث الفساد؛ و هو خروج الشىء عن حال استقامته و كونه 
منتفعا به» و يقابله الصلاح و هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة. 

و الأرض مستقرٌ الحيوان» و يقال لقوائم الفرس أيضا لاستقراره عليهاء و لكلّ ما سفلء و لعل منه إطلاقها على القوائم» و لذا قال فى 
«الصحاح)» و «القاموس:: إِنّها أسفلها. 

و الأظهر أنّها فى الأصل هذه الْتى جعلها الله تعالى فراشاء و مهاداء و ان كان رما يوسّع فى معناها من جهة الاستقرار, أو التسفّلء أو 
الخضرة و النضرة فى قولهم: أرض أريضة؛ أى زكية نضرة معجبة للعين» أو التواضع و البركة فى قولهم: 

رجل أريضء أى متواضع خليق للخير» أو الثقل فى قولهم: تأَرّض فلان إذا تثاقل الى الأرضء و غير ذلكك ممما ينزّل معها الجامد منزلة 


المشة»ة 


معنى الفساد فى الأرض 


و معنى الفساد فى الأرض هيج الحروب و الفتن» لمن فى ذلكك فساد حال الإنسان الى هو أشرف المواليد, و يتبعه فساد سائر 
اللحواناك و التبافالة 

قال الله تعالى: و إذا تَوَلَى سَعى فِى الْأَدْض ليَفْسِدَ فيها وَيُهْلِك الْحَوْتَ 

تفسير الصراط المستقيمء ج؟؛ ص: 599 

وَالنَشْلَ ... "١‏ نزلت فى المنافقين الذين نزلت فيهم الآيات المتقدّمة» و هم الذين عقدوا فيما بينهم أن يمنعوا أمير المؤمنين عليه 
الّلام حقّه و ينازعوه فيما جعله اللّه تعالى له من الرياسة العامّة و الولاية الكلية. 

و يؤيده 

ما روته الخاصّة و العامة عن سلمان المحمّدى رضى الله عنه أن أهل هذه الآيهُ لم يأتوا بعد ؟2 و حمله الطبرسى و البيضاوى و غيرهما 
من الفريقين على أنه أراد به أن اهله ليس الذين كانوا فقط» بل سيكون بعد من حاله حالهمء قالوا: 

لأنّ الآيهُ متّصلةُ بما قبلها بالضمير فيها. 

أقول: و الأظهر أن سلمان إِنّما أبهم البيان خوفا و تقيِكُ و مراده ما 

أشار اليه الصادق عليه السّلام على ما رواه فى المناقب أنه سئل عن هذه الآيةُ» فقال: بها قوتل أهل البصرة «07. 

فقول سلمان: لم يأتوا بعد, معناه لم يأتوا. بإفسادهم, و ان كانوا موجودين بأعيانهم» كطلحة؛ و الزبير» و غيرهما من المنافقين الناكثين 
لبيعة أمير المؤمنين عليه الم لام؛ فإنّهم بايعوه أوّلا طائعين طامعين فى نيل الأموال و المناصبء فلا رأوا أنّه عليه السّلام يعدل بالحقٌء و 
يقضى بالقسطء و يقسّم بالسورّرة» و يعدل بين الرعيّةُ جاء طلحة و الزبير إليه يستأذنانه للعمرة و قد أرادا الغدرة» فخرجوا يجرّون حرمة 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم كما تجرٌ الأمة عند شرائها و أوقدوا نار الحرب الَتى قتل فيها منهم ما يقرب من عشرين ألفاء و 
قتل من أصحاب امير المؤمنين عليه الشّلام نحو ألف رجل و سبعون فارساء إلى أن وضعت الحرب أوزارها. 


.500 سورة البقرةٌ:‎ )١( 
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(؟) راجع هامش رقم )١(‏ فى تفسير الصافى ج ١‏ ص *4. 

() المناقب لابن شهر آشوب ج ؟ ص 75" و عنه البحار ج ”اص 7187. 
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ولا يخفى أن نكث هؤلاء بيعتهم الثانية بعد قتل عثمان و إن أوجب الفساد. و سفكك الدماءء و تفريق الكلمة؛ و إثارة فتن الشام و 
النهروان. إِلَا أنّ أساس ذلك كلهء بل و غيره من الفتن و المفاسد الواقعة بعد رحلةٌ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم إلى ظهور الحيجة 
عجل الله فرجه إِنّما هو نكث البيعة الكبرى الواقعة فى يوم الغدير. 

والذا 

قال موسى بن جعفر على ما تفسير الامام عليهم السّدلام: «إذا قِيلَ) لهؤلاء الناكثين للبيعة فى يوم الغدير لا يدوا فى الأَرْض باظهار 
نكث البيعة لعباد اللّه المستضعفين فتشوّشون عليهم دينهم؛ و تحيرونهم فى مذاهبهم. 

قالُوا إنّما نحن مض بحَونَ لأنا لا نعتقد دين محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم ولاغير دين محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و نحن 
فى الدين متحّرون» فنحن نرضى فى الظاهر محمّددا بإظهار قبول دينه و شريعته» و نقضى فى الباطن على شهواتنا فنمتنع و نتركه؛ و 
نكل أ شيا من رن معد و شكيايق طاعة الى عقه غلم لك امدق الذفاد كا قد ترشوناناى إن ميج أمره كااقق ملدها عن 
سبى أعدائه. الخبر .)١١‏ 

و فيه مبالغة على إنكار الناصح و رد قوله» و دعوى تمحض أفعالهم و أحوالهم عن شرب الفساد» و انحصارها فى الصلاح المحض 
لأنّ كلمة (إِنْما) تفيد قصر ما دخلته على ما بعده» فمعنى إِنّما زيد قائم, ما زيد إِلَا قائم» و معنى إِنّما قائم زيد: ما قائم إلا زيد. و المراد 
أن ما تسمونه فسادا هو عندنا صلاحء لما فى قلوبهم من الزيغ و المرضء فهم من الّذِينَ ضَلٌ م حيهُمْ فى الْحَاءٌ الدَّنْيا وََهُمْ يَحْمَدِبُونَ 
الم ليطن طن اوسن ريق #1 قو غفل خسنا رما 


.١ ج‎ #١ ص‎ ١ تفسير المنسوب إلى الامام العسكرى عليه السشّلام ص 7ه و عنه البرهان ج‎ )١( 

.1٠١© الكهف:‎ )0( 

() فاطر: 8 
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أو إنكار ما ينسب إليهم من النفاق» و إيلاف الكفّار و معاندة أهل الحقّء كما قالوا: آمنّا و لم يؤمنوا. 


[سورة البقرة(؟): آية 1١‏ ] 


تفسير الآآية (11) ألا إِنّهُْ هُمَ الْمَفْسِدُونَ وَ لكنْ لا يَشْعْرُونَ ألا إِنهُمْ 1١‏ اعلموا أن هؤلاء المنافقين المصرّين على كفرهم الذين يعدّون 
الفساد صلاحا هم الْمَفْيِدُونَ وَ لكنْ لا يَْعْوُونَ تكذيب من الله لهم و رد على ما ادّعوه أبلغ رد بحيث لا يرجى نجاتهم, لانهماكهم 
فى غتهم و ضلالهم وعدم شعورهم بذلككء أو بما يستحقّونه من العذاب الأليم» فإنّهم يحسبونه كينا و هُوَ عِنْدَ الل عَظِيمٌ. 

و كلنة الاسعرف معنا عدا بداالكلم اتوك مسهوة الجنملة .شرك من شور الاتكاره و سرف التت يدو الاكار تق واتقى 
النفى إشاك ريغا لأقادة الاباك و التحفيقء و تظيره ) لعش ذلتكك بقادِر عَلى أن يُحْبىَ الّمَؤتى ؟) إذا لا يجوز للمجيب إلا الإقرار 
ببلىء لكنهسا بعد التركيت ضارا كلمة فدغل على ما لآ جوز أن تدغله حرق التفى: كما فى الآيةء.و لا نكاد تذكر إلاو الجملة 
بعدها مصدّرةٌ بما يتلقّى به القسم كإنَّ و اللام» و حرف النفى. 

ففى الآيةُ وجوه من المبالغة كتصدير الجملة بها و بِإنّ المقرّرهُ لمضمونها و الاستيناف: فإنّ العدول اليه من العطف يقصد به تمكن 
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(1) سورة القيامة: .6٠‏ 
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و الإستدراكك بلا يشعرون الدّال على أن كونهم مفسدين, أو استحقاقهم لعظيم العقوبة قد ظهر المحسوسء لكن لا حسٌ لهم ليدركوا 
ذلك» إذ لَّهُمْ فُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها و لَه أَغينٌ لا يِْصِرُونَ بهاء وَ لَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعُونَ بها. 

و تعريف الخبر و توسيط الفصل على أحد الوجهين يجعل الضمير له و إن قيل: إن الأول منهما يفيد قصر المسند على المسند إليه» و 
الثانى يفيد تأكيد هذا الحصرء نحو زيد العالم, إِلَا أنّه قد يفيد العكس أيضا بقرينة المقام نحو الكرم التقوىء في ؤكده الفصل أيضاء مع 
ما فيه من رد قولهم: إِنّما نَحْنُ مُضْلِحُونَ تعريضا على المؤمنين. 


[سورة البقرة(١):‏ آية ١١‏ ] 
اشارةٌ 


تفسير الآ (1) و إذا قل لَهُمْ آمِنُوا 

وَإذا قِيِلَ لَهُمْ لهؤلا-ء الناكثين للبيعة» قال لهم خيار المؤمنين كسلمانء و ابى ذرٌ و مقداد: آمِنُوا برسول الله صلَى الله عليه و آله و 
مورك للف أوقفه موقفه؛ و أقامه مقامه» و أناط مصالح الدين و الدنيا كلها به» آمنوا بهذا النبى» و سلموا لهذا الإمام؛ و سلّموا له 
فى ظاهر الأمر و باطنه. 

كما آمَنَ النَّاسٌ المؤمنون كسلمانء و المقدادء و أبى ذرّء و عمارء قالُوا فى الجواب لمن يفيضون إليهم. لا لهؤلاء المؤمنين» فإنّهم لا 
يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب, و لكنّهم يذكرون لمن يفيضون إليه من أهليهم الذين يثقون بهم من المنافقين و من 
المستضعفين او المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم, يقولون لهم: أ تُؤْمِنٌ كما آمَنَ الَّهاءُ يعنون سلمان و أصحابه لما أعطوا 
علا خالص ودّهمء و محض طاعتهمء و كشفوا رؤسهم بموالاةٌ أوليائه و معاداة 

تفسير الصراط المستقيو: ج06 ص: “نل 

أعداثه. 


و ما ذكرناه فى تفسير الآيةُ أخذناه عن تفسير الامام عليه السّلام )١١‏ 


و بناء الفعل فى هذه الآيهُ و ما قبلها للمفعول لتعظيم القائل» و الاهتمام بذكر المقولء و أن القائل به غير منحصر فى واحدء بل هو قول 
الله تعالى» و رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلم. و المؤمنين» و الملائكة الذين يلهمونهم الرشد على سبيل الخطرٌ و القذف فى 
القلوب إرشادا لهم؛ و إتماما للحي عليهم بدلالتهم الى ركنى الايمان الذين هما التخلى عن الرذائل المقصود بقوله: لا تُفَيِتدُوا و 
التحلّى بالفضائل المطلوب بقوله: 

آمنوا. 

و الكاف فى كما آمَنَ النَّْسُ فى موضع نصب بكونه صفه لمصدر محذوفء و (ما) مصدريّ و المعنى آمنوا إيمانا مثل إيمان الناس. 


أو كافهٌ مثلها فى ربّماء و المعنى حمّقوا إيمانكم كما تحمّق إيمانهم, فالتشبيه على الأوّل بين مفردين, و على الثانى بين مضمونى 
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الجملتين» و مجرّد حصول الغرض بالأوّل على فرضه غير دافع الثانى. 

و اللام فى الناس إمَا للجنسء و المراد به الكاملون فى الإنسائية» المقيمون على وظائف العبوديّة فى جميع شئونهم و أطوارهم و مراتب 
وجودهم قولا وفعلا و إراد و اعتقادا فى جميع الأحوال. 

و هذه مرتبة تساوق العصمة؛ و لذا فسمر الناس فى كثير من الأخبار بالأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» 

قالوا قن النائ »و شيضا كيه القامن 1« سائر الناس لسكا 01. 


(1) تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام ص 288 و عنه البرهان ج ١‏ ص #70 ح .١‏ 

(؟) بحار الأنوار ج ٠‏ ص 45- 48 عن تفسير الفرات ص 7 و الكافى الروضة ص -١©‏ 68؟. 
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و فى «البصائر؛ عن الصادق عليه التّ.لام: ان اللّه خلقنا من نور عظمته» ثم صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش» 
فأسكن ذلك النور فيه فكنّا نحن خلقا و بشرا نورا تترا لم يجعل لأحد فى مثل الذى خلقنا منه نصيباء و خلق أرواح شيعتنا من أبدانناء 
و أبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة» و لم يجعل الله لأحد فى مثل ذلكك الُّذى خلقهم منه نصيبا إِلَا الأنبياء و 
المرسلين» فلذا صرنا نحن و هم الناسء و سائر الناس )"١«‏ همجا فى النارء و إلى النار ١؟).‏ 

فالأمر فى الآيهُ بالتشته بهم فى الايمان أمر بتشيئعهم و موالاتهم كى يندرج الممتثل فى القسم الثانى. 

وبعد الغض عن هذا المعق الذى سعفاة من الأخباره بل ومن قوله تعالن: 

أم يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهَمُ الله مِنْ فَصَلِهِ «*) على ما يأتى ان شاء الله. 

ولاريب أن اسم الجنس يطلق مرّهُ على مطلق مسمّاه و اخرى على المستجمع للفضائل المحمودة» و المحامد المقصودة فى جنسه؛ و 
ديار بها كنا و نحن نحبّها إذا الناس ناس و الزمان زمان و المقصود فى الآيهُ هو الثانى» مع دعوى أن الفاقد لهذه الدرجة من الإيمان لا 
ينبغى أن يسم باسم الإنسان و المراد به حينئذ سلمان و حزبه من خواصٌ شيعتهم. فَإِنّهم الكاملون فى مقام التصديق بهم. 

و إمّا للعهد و المراد به أحد المعنيين أيضا. 

و اللام فى «السّفَهاءُ) أيضا يحتمل الجنس ادّعاء منهم أنْهم البالغون فى 


(1) الهمج محرّكة: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم و البعير. 
(0) البصائر ص "و عنه البحار ج ١0‏ ص -١7*‏ 15. 

(”) النساء: 8ه. 
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السفاهة و العهد. 

و دعوى أن اللام فى الموضعين للعهد لا للجنس ضعيفة. 


معنى السفاهة فى المنافقين 


والسفيه من خف عقله و سخف رأيه» من قولهم: ثوب سفيه إذا كان باليا رقيقاء و إليه يثول ما قيل: إِنّه الضعيف الرأى الجاهل القليل 
المعرفة بمواقع المنافع و المضارٌء بل و ما عن قطرب 0١١‏ من أنه العجول الظلوم القائل خلاسف الحقّء فإِنّ هذا كله من آثار الحَفّدُ و 
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السخافة. 

و إِنّما سفهوهم لااسترذالهم و تحقير شأنهم و تضعيف أحلامهم؛ حيث إِنْ اكثر المؤمنين كانوا فقراء منهم أصحاب الصِفَةُ و منهم 
موال» و نظيره قوله: وَ ما تراك اتبَكك إِلَا الّذِينَ هُمْ أَازِلّنا بادِىّ الرَأي .7٠‏ 

أو لأنّ منهم من ترك الحظوظ العاجلةُ و المناصب الموطتة» و الرياسات العظيمة؛ و منهم من هاجر الأوطانء و فارق الأهل و الأولاد و 
الإبخوان؛ و منهم من بذل نفسه فى سبيل الله و كل ذلكك عند هؤلاء المنافقين كان إيثارا للمضارٌ على المنافع العاجلة الَنتى طمحت 
إليها آمالهم و تاقت إليها نفوسهم, و لذا حملوه على حْفَّهُ الأحلام و قلَهُ المعرفة بمواقع المنافع و المضارٌ. 

ألا إِنَّهُْ هم الشُفَهاء لاغيرهم, هم المؤثرون للباطل على الحو لأنّ فى إقامتهم على غيهم و ضلالتهم فضلا من شماتتهم بأهل الدين 
موت قلوبهم؛ و هلاك نفوسهم؛ و هدر دمائهم» و نهب أموالهم و سبى ذراريهم, مع ما يستحقونه من 


)١(‏ قطرب: ابو على محمد بن المستئير البصرى النحوى اللغوى المتوفى (2١؟)‏ ه. 

(5) هود: /ا73. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 02 

الشقوة اللازمة؛ و العقوبة الدائمة» فأىّ سفاهة أعظم من سفاهتهم؟! وَ لكن لا يَعْلّمُونَ حقّ العلم الّذى يقترنه العملء فإن من آثر الباطل 
على الحقٌّ و إن كان عالما فإنه جاهل كما فى الخبر و يشهد له قوله: ما فَعَلَكمْ يُوسُّفٌ و أَحِبهِ إذ أَنتُمْ جاهِلُونَ 01١‏ و قوله: نما التو 
او نهم مقضرون فى تحصيل العلم مع تمكنهم منه و إعراضهم عنه و لذا حقّت عليهم كلمةٌ العذاب؛ أو أَنْهم لا يعلمون أنّ المدار فى 
النفع و الضرر إِنّما هو ملاحظة الأجل لا العاجل؛ و ذلكك لقصور نظرهم على الحظوظ الدنيوية؛ و لذا حقّروا أهل الحقّ. 

فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام» قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: إن أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق». قال 
الراوى» و هو عبد الأ-على بن أعين: قلت: و ما غمص الخلق و سفه الحق؟ قال: يجهل الحقّ و يطعن على أهله «*؛ » و فى معناه أخبار 
أخر. 

و فى الآيهُ وجوه من المبالغة فى الردٌ عليهم» و تجهيلهم, و تسفيه آرائهم, و لذا فضصّلها بنفى العلم» مع أن الوقوف بأمر الدين و البصيرة 
ممما يحتاج الى مزيد نظر و تفكر دون معرفة النفاق و الفساد الحاصلة بأدنى تفطنء و لذا فصّيلمت الآيةُ السابقةُ ب لا يَشْعُرُونَ» و هذه 
الآبة ب لا يَعْلْمُونَه وهى جارية على كل من أنكر شيئا من الحقّ و طعن على أهله سواء كان متعلقا بأصول العقائد, او بالفروع 
العملية» و إن اختلفت مراتب السفاهة باختلافء متعلق الإنكار فإنّ اشدّها تعلق الإنكار بشىء من 


.894 يوسف:‎ )١( 

(؟) النساء: .١7/‏ 

() الكافى ج 7 ص ”٠١‏ وو عنه البحار ج “لاص 718. 
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الأصول الايمانية الّتى منها ولايةُ وليَ الأمر بعد النبى صَلَى الله عليه و آله وسلم. 
بل قد سمعت فيما مر نقله ما ظاهره نزول الآيهُ فى المنافقين الناكثين لبيعته. 

و ربما يقال: إن فيها دلالة على أن الإقرار إيمان» و إلا لم يفد التقييد بقوله: 
دكما آمَنَ النامة للاستغناء عنه بقوله: «آمِنوا». 
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و فيه أن الإطلاق مبنيّ على الإقرار الظاهر الموجب للحكم به ظاهراء و أمَا الإيمان الحقيقى فقد مر أنه لا يحصل إلا بالإخلاص القلبى. 
[سورة البقرة(؟): آية 1 ] 

اشارة 


تسر الآية (1) و إذا لَقُوا الَِّينَ آمنُوا وَ إذا لَقُوا يعنى هؤلاء المنافقين الجاحدين لنبوة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم او الناكثين 
لبيعة وصبه و خليفته امير المؤمنين عليه السّلام. 

الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمنا كأيمانكم بالنبى و الوصئء فنحن و أنتم إخوان فى الدين أولياء لأمير المؤمنين. 

و اللقاء: المصادفةُ و الاستقبال» تقول: لقيته: إذا صادفته و استقبلته قريبا منه. 

و مساق الآيهٌ لبيان معاملتهم مع المؤمنين و الكفّار فى الظاهر و الباطن. 

و أمّرا ما صدرت به القصّد فبيان لمذهبهم على ما هم عليه» حيث إِنْهم قد ادّعوا حيازة الايمان بقطريه» و ما هم فيه من شىء» فلا 
تكرار» مع ما فى الثانى من تقييد إطلاق الأول بأنّ تفوههم بالإيمان خداعا إِنّما كان عند لقاء المؤمنين الى هو مظان الحاجة الى 
التفوّه بالكلمة» و أنّهم ضمّوا الى الخداع الاستهزاء. 

بل قد يقال: إِنّ الأول إخبار عن حدوث نفس الإيمانء و الثانى من حدوث خلوصهم فيه و رسوخه فى قلوبهم, و لذا قيل: معنى قَالُوا 
آمَنا أخلصنا بقلوبنا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: ٠١8‏ 

و فى «الحواشى البهائزة): لا يبعد أن يحمل قولهم: آمَنًا فى احدى الآيتين على الإنشاءء كما يقول القائل: آمنت بالله؛ و فى الاخرى 
على الإخبار» فإن حملت الثانية عليه لم يحتج إلى توجيه إخلائها من التوكيد. 

أقول: و لعل من فوائد التكرير مضافا الى ما مرّ كونه تمهيدا لما قوبل به ممما يسجل عليهم نفاقهم و خداعهم و استهزائهم بالمؤمنين. 
روى فى المناقب عن تفسير الثعلبى» و فى كشف العْمَةُ عن ابن عباس أن عبد الله بن أب و أصحابه تمتكوا مع على عليه السديلام فى 
الكلا-م» فقال على عليه السّ.لام: يا عبد الله اتقّ الله و لا تنافق فإِنٌ المنافق شر خلق الله فقال: مهلا يا أبا الحسن و الله إِنّ أيماننا 
كايمانكمء ثم تفرّقواء فقال عبد اللّه: كيف رأيتم ما فعلت؟ فأثنوا عليه» فنزلت. 

و رواه موفق بن أحمد, و هو من أكابر العامة فى كتابه ثم قال بعد نقل الخبر: 

دلت الآية على ايمان على عليه التّ.لام كرّم الله وجهه ظاهرا و باطناء و على قطعه موالاه المنافقين و إظهار عداوتهم؛ و المراد 
بالشياطين رؤساء الكفار. انتهى .)١١‏ 

و فى تفسير الامام عن الكاظم عليه السلام أنه قال: و إذا لَقَوا هؤلاء الناكثون البيعة المواطئون على مخالفة على عليه السلام و دفع الأمر 
ع للنبة كو قائرا 6317 ساكو إذا لمر سنا ددر المقدادر نزيو جهارا قالرا اننا سيدف على الللامينى لاد بن وليه 
له بيع على عليه السام و فضله و أنفذنا لأمره كما آمنتم, إن أوّلهم و ثانيهم و ثالثهم الى تاسعهم ربما يلاقون فى بعض طرقهم مع 
سلمان و أصحابه؛ فإذا لقوهم إشمأزّوا منهم و قالوا: هؤلاء أصحاب الساحر و الأهوجء و هو الى يهيج فى الحربء يعنون محممدا و 
علاء ثم يقول بعضهم: احترزوا منهم لا يقفون من فلتات كلامكم على كف ركم فيكون فيه هلاككم, فيقول أوّلهم: انظروا إلى كيف 
أسخر منهم و أكفٌ عاديتهم عنكم. فإذا التقوا 


.١15؟ كشف الغْمّهُ ص 84 و عنه البحار ج اص‎ )١( 
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قال: مرحبا بسلمان ابن الإسلام الذى قال فيه محمد سيد الأنام: لو كان الدين معلّقا بالثريًا لتناوله رجال من أبناء فارسء و قال فيه: 
سلمان منا أهل البيت» ثم يقول للمقداد و علمار و غيرهما ما قاله فيهم رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم» فيقبل سلمان و أصحابه 
ظاهرهم كما أمرهم الله و يجوزون عنهم. 

فيقول الأوّل لأصحابه: كيف رأيتم سخريتى بهؤلاء و كفَى عاديتهم عنّى و عنكم, فيقولون: لا تزال بخير ما عشت لناء فيقول لهم: 
فهكذا فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم. فإنَ اللبيب العاقل من تجرّع على الغضّهُ حتى ينال الفرصة .١١‏ 

وَ إذا خَلَوَا إلى شَاطِينِهِمْ» الشياطين الذين من حزبهم و خحدنهم و سنخهم من مردة الإنس الذين يُوحِى بَعْظهُمْ إلى تغض زُخْرْفَ 
لْقَوْلِ غْوُورَء أو سادتهم و كبرائهم الذين أضلُوهم السبيلاء و لذا أضافهم إليها. 

و فى «المجمع) عن مولانا باقر عليه السّلام: أَنّهم كهّانهم .١‏ 

و فى التفسير عن الكاظم عليه التّدلام: انهم أخدانهم من المنافقين المتمرّدين المشاركين لهم فى تكذيب رسول الله صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم فيما أتاه إليهم عن اللّه تعالى من ذكر تفضيل امير المؤمنين عليه السلام» و نصبه إماما على كاقّة المكلفين «”". 

و التعبير الأوّل باللقاءء و هنا بالخلاءء للتنبيه على كذبهم و نفاقهم, و أنّه لا حظ لهم من الايمان إِلَّا دعواه باللسان» و معتقدهم ما 
لورونه لذاخلوا: 

و هى من خلوت به و إليه» و معه خلوًا و خلوة إذ انفردت معه. أو من خلى 


.24 -28 تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام ص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ١ص .2١‏ 

() التفسير المنسوب الى الامام عليه السَّلام ص 29. 
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بمعنى مضى و منه: إِلَا كلا فيها نَذِيرٌ 1١‏ أى مضىء و خلا-ك ذم أى عداكك و مضى عنككء أو من خلوت به إذا سخرت منه» من 
قولهم: خلا فلان بعرض فلان يعيب به. 

وعدّى بإلى لتضمين معنى الإنهاء, لأنّهم أنهوا السخريّةُ بالمؤمنين إلى شياطينهم و حدّئوهم بها كما تقول: أحمد إليكك فلاناء و أذمّه 
إليكك. 


قراءة شاذَهٌ فى خَلَوَا إلى شَياطِينِهمْ 


حكى الطبرسى فى المجمع أن قراءة أهل الحجاز فى (حَلَوْا إلى و أمثاله بحذف الهمزه و إلقاء حركتها على الواو قبلها اى (خلولا). 

و أما الشيطان فقد مضى معناه تفصيلا فى الاستعاذة و المستعاذ منه .)5١‏ 

قانُوا إِنَّ معَكمْ فى الدين و الاعتقاد و الاعتضاد لا نفارقكم فى قول أو فعل؛ بل نوافقكم على ما واطثتم عليه من دفع على عليه الشرلام 
عن هذا الأمر إن كانت لمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم كائنة: فلا يغرئكم و لا يهولكم ما تسمعونه منّا و ترونه من دعوى الايمان 
و مداراتهم هى مجرّد قول لا حقيقة له. 

إِنّما نَحْنّ مُسْتَهْزِؤّنَ بهم الاستخفاف بدينهم. 

و هو استيناف مشتمل على المبالغة من وجوه كتركك العاطفء و كون الجملة اسمِيَة مفتتحة بما يؤكد مضمونهاء و يفيد قصر أحوالهم 
فى الاستهزاء الْذى هو شر وجوه الإنكار فكأنّ الشياطين قالوا لهم لما قالوا إن مََكمْ: إن صح ذلكك فما بالكم 
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توافقون المؤمنين و تدّعون الإيمان؟ فأجابوا بذلكك. 

و لظهور المجرى للسؤال فى المقام و كون الجملتين على وجه الاستيناف مقصودتين» مع ما فيه من البيان و التقرير كان ذلكك أولى 
من جعل الجملة تأكيدا للسابقة نظرا إلى أن قوله: إِنَا مَعَكمْ معناه الثبات على الكفر و هذه ردٌ للإسلام و دفع له منهم؛ لأنّ المستخفٌ 
بالشىء دافع لكونه معتدًا به. و دفع نقيض الشىء تأكيد لثباته. أو بدلا منها حيث عظموا كفرهم بتحقير الإسلام و أهله. 

بل أفادوا أمرا زائدا على مجرّد المصاحبة و الموافقة» و هو قيامهم مع المؤمنين مقام المستهزئ المستخفٌ بهم و بالدين» تنبيها على 
أنّهم فى غيهم و ضلالهم أرسخ قدما من شياطينهم, و دفعا لما يوهمه ظاهر إقرارهم. 

و لذا خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلة الدالة سل حعرى حدوث الأبناف و غاط ) القداط» +الجينة الأسيخة الي كد تنما 
لثباتهم و استقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر و النفاق» فهم فى الخطاب الأوّل بصدد الإخبار بحدوث الإيمان منهم و لا باعث لهم 
على التاكيك. 


معنى الاستهزاء 


معنى الاستهزاء 

و الاستهزاء: السخرية و الاستخفاف من الهزء بالفتح, و هو القتل السريع» و هزأ يهزأ بالفتح فيهما: مات على المكانء و هزأت و 
استهزأت بمعنى» و رجل هزأة بسكون الزاى اى يهزء به» و بفتح الزاى اى يهزأ بالناس. 

و الأ-كثر على تحقيق الهمزة فى مُتتَهْزِؤْنَ وعن سيبويه تخفيفها بين بين» و هكذا كل همزة مضمومة إذا كان قبلها كسرة» و عن 
الأ-خفش قلب الهمزة ياء فى المقام و نحوه لأجل الكسرة الّتى قبلهاء و هنا وجه آخر وهو حذف الهمزهُ و ضمٌ ما قبلهاء قرأ بها أبو 
جعفر وقفا و وصلا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: "1١7‏ 


[سورة البقرة(؟): آية 10 ] 
اشارة 


تفسير الآيةُ (10) الله يَسِمَهٌَْ بِهغ الله يستَهْرِئٌ بهمْ استيناف فى غاية الجزالة و الفخامة حيث إِنّهم بالغوا فى استهزائهم أشنع مبالغة و 
أعظمها على وجه يحرّك السامع أن يقول: هؤلاء الذين هذا شأنهم ما مصير أمرهم و عاقبة حالهم و كيف صنع الله تعالى بهم فى 
مجازاتهم؟ 

فصدّره باسمه المقدّم الجامع تنبيها على أنه سبحانه هو الى يستهزأ بهم الاستهزاء الأبلغ الذى لا اعتداد معه باستهزائهم؛ و ذلكك 
لصدوره عمن تضمحل قدرتهم وعلمهم فى جنب علمه و قدرته و إيذانا بأنّه سبحانه يكفى مؤنة عباده المؤمنين و ينتقم لهم من 
أعدائهم فى الدين» و لا يحوجهم الى معارضة المنافقين كيلا يفتروا بمكائدتهم عن عبادته. 
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معنى الاستهزاء بالنسبة الى الله سبحانه 


و آثر الفعلية على الاسميّهُ و إن كان فيها المطابقةٌ تنبيها على أن استهزاءه تعالى إِنْما يحدث حالا فحالاء و يتجدّد وقتا وقت بعد وقت 
كما جرت به سنّته فى سائر عقوباته فى الدنيا كما قال: أو لا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يفتنُونَ فى كل عام مَرَةَ أو مَرََيِن 0١١‏ و فى الآخرة أيضا كما 
قال سبحانه: كلّما نَضِحجَتُ جُلُودُهَْ بَدَّلَْاهُمْ جلوداً غَيِرَها ليَذُوقُوا الْعذات .037١‏ 


.178 التوبة:‎ )١( 

(0) النساء: ©ه. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 81 

ثم إن الاستهزاء و إن كان لا يخلو من التلبيس و العبث» بل الجهل. 

كما قالوا: 1 تيد دنا هُرُواً قال أَعُودٌ الله أن أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ 1١‏ و الكل محال عليه سبحانه نا أنه قد شاع تسمية جزاء الشىء 
انمه كنا فول فال : 

وتوا فققة كه نثلها و3 

قن اغتدى عَلَيِكمْ فَاغْتَدُوا عَلَيِِ بِمئلٍ مَا اتدى عَلكُمْ 80 نه يكبدوق كيدا و أكبد كيدا 0 و مكدوا رمك الله زهو 

قول النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: اللهمّ إن فلانا هجانى اللهمّ فاهجه «6. 

و ذلكك إما لمقابلة اللفظ باللفظء أو لكونه مماثلا له فى القدرء او أن المراد إرجاع استهزائهم إليهم؛ و رد كيدهم فى نحورهم. فَإنّهم 
و إن أصرّوا فى استهزاء المؤمنين إِلَما أنّه يعود و باله إليهم» فيكونون كالمستهزء بهم, أو لأدنّه سبحانه ينزل بهم لوازم الاستهزاء من 
الحقارة و الذْلَّهُ و الهوان و غيرها فى الدنيا و الآخرة» تسمية لللازم باسم الملزوم, او أَنّه يعاملهم معاملة المستهزئ المستخفٌ, حسبما 
مر فى قوله تعالى: يُحادِعُونَ الله وََهُوَ حادِعُهُمْ 0. 

روى فى العيون, و المعانى؛ و التوحيد, و الاحتجاج عن مولانا الرضا عليه التّم .لام انه قال: إِنَّ الله عزّ و جل لا يسخر ولا يستهزئ و لا 
يمكر و لا يخادع, و لكنّه عر و جل يجازيهم 


)١(‏ البقرة: /ا5. 

.6٠ الشورى:‎ )'( 

(”) البقرة: 19. 

.18 -١8 الطارق:‎ )©( 

(0) آل عمران: 6ه. 

(2) البحار ج 7 ص 7714 مع تفاوت. 

.١897 النساء:‎ )/( 

شير الصراط السعتيي ع عن 1 

جواء الستكنية و جزاء المكر و الخديعةء فال اللهدعما بقول الظالموة غلنا كيرا 

و فى تفسير الإمام عليه السّلام: قال العالم» يعنى الكاظم عليه السّلام: فأمَا استهزاء الله تعالى بهم فى الدنيا فهو إجراؤه إِيَاهم على ظاهر 
أحكام المسلمين لإظهارهم السمع و الطاعة. و أما استهزاء بهم فى الآخرة فهو أن الله عزّ و جل إذا أقرّهم فى دار اللعنةٌ و الهوان و 
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عذّبهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب, و أقرٌ هؤلاء المؤمنين فى الجنان بحضرة محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ صفى الله 
الملك الديّان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم فى الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن و بدائع النقمات: فيكون لذتهم و 
سرورهم بشماتتهم كلذّتهم و سرورهم بنعيمهم فى جنان ربّهم. فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين المنافقين بأسمائهم و صفاتهم؛ و 
الكافرون و المنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم فى الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاء محمّد و على و آلهما 
عليه السّلام يعتقدونء فيرونهم فى أنواع الكرامة و النعيم» فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين: يا فلان» و يا 
فلاان» و يا فلا-ن- حتى ينادوهم بأسمائهم, ما بالكم فى مواقف خزيكم ماكثون؟ هلمّوا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من 
عذابكم, و تلحقوا بناء فيقولون: يا ويلنا أَنّى لنا هذا؟ فيقول المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب» فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتّحةٌ 
يخيل إليهم أنّها إلى جهنم التى فيها يعدّبون و يقدّرون نهم كوم ب 3 يخلصوا إليها فيأخذون فى السباحةٌ فى بحار حميمهاء و 
عدو من بين أيدى زبانيتها 207١‏ و هم يلحقونهم يضربونهم بأعمدتهم, و مرزباتهم 79 و سياطهمء فلا 


(1) بحار الأنوار ج اص 7١9‏ عن التوحيد و المعانى و العيون. 

() الزبانية عند العرب: الشرطء سموا بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها. 

() المرزبة: عصِيِهُ من حديد. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 10" 

يزالون هكذا مررواه نوع الاساحيون الحداب متيييستي إذا تدرو ا نادوقي تلكم الح واب ووعدوها بردي )١١‏ عنهم 
و تدهدههم ١‏ الزبانية بأعمدتها فتتدكسهم إلى سَواءِ اليم و يستلقى أولئكك المؤمنون على فرشهم فى مجالسهم يضحكون منهم؛ 
مستهزئين بهم» فذلكك قول الله عرّ و جل: الله يَسْتَهْرِئْ بِهِمْ و قوله عزّ و جل: اليم الَّذِينَ آمَنُوا مِنّ الْكمّار يَضْحَكُونَ 03 080. 

و روى ابن شهراشوب عن الباقر عليه السّدلام أنّها نزلت فى الااماحايم لجسي ملي وسوس راررلاة الاير لاير عليه 
الّلام أظهروا الإيمان و الرّضا بذلك. فلمًا خلوا بأعداء أمير المؤمتين عليه الشلام قالوا: نا كع إِنّما كين مُسمَهِْؤُنَ , 0١‏ 

و فى المناقب عن تفسير الهذيل و مقاتل عن محمد بن الحنفيّة فى خبر طويل إِنّما نَحْنُ ُِتَهْزِوْنَ بعلى بن أبى طالب عليه السّدلام و 
أصحابه» فقال الله تعالى: الله يَْتَهْزَئٌ بهم يعنى يجازيهم فى الآخره جزاء استهزائهم بأمير المؤمنين عليه السّلام. 

قال ابن عباس: و ذلكك أَنّه إذا كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصراط فيجوز المؤمنون إلى الجنّهُ و يسقط المنافقون فى 
جهنّم» فيقول اللّه: يا مالكك استهزأ بالمنافقين فى جهنّمء فيفتح مالكك بابا فى جهنّم الى الجّْهُ و يناديهم: معشر المنافقين هاهنا هاهنا 
فيسبح المنافقون فى نار جهنّم سبعين خريفا حتى إذا بلغوا ذلك الباب و همّوا بالخروج أغلقه دونهم و فتح لهم بابا الى الجِنْهُ فى 


مو ضع آخر 


)١(‏ المردومة: المسدودة. 

(1) دهدهه: دحرجه. 

(؟) المطقفين: ع". 

(©) البحار ج 8 ص ١ه-‏ 281 و البرهان ج ١‏ ص 8# 86. 
(0) تفسير البرهان ج ١‏ ص 6* عن المناقب. 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: "١2‏ 
و يناديهم مثل الأوّلء و هكذا أبدا الآبدين .)١١‏ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة دعا١ا‏ من 101٠١‏ 


و يَمُدَّهُمْ فى طَغْيانِهم يَعْمَهُونَ. 

المْد هو الزيادة ف القت عنبما يقمه و يقز يده يقال هد البكن :و أمذة' إذا زادمى السق يه ها يكتروى قويفة وه الدواة والأرضي :3 
المادة ما يكون مدذا لغيرة و مدو أمدٌ فى الكل بمعتى واحد. 

واختصاص (مدُ) بما يحدث فى الشىء من نفسه. و (أمدٌ) بما يحدث فيه من غيره» او من غير سنخه غير ثابت» بل الظاهر لغهُ و 
استعمالا خلافه. 


جو 2 


وكذاماقيل فق أن الم فى القند كما فن الآآية: و يَعُدَهُمْ فى طفيانهم يَعْمَهُونَ 01١‏ و فى قوله تعالى: و له لَهُ مِنّ الْعَذابٍ مَذَّا 0" و 
الإمداد فى الخبر كما فى قوله تعالى: وَ أَمْردَدْناكم بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ «©) أو الفرق بأنّ المدّ ما كان بطريق الزيادة كقوله تالو اليه 
كدان كروهف بحر 5١‏ و الإمداد ما كان بطريق التقوية و الإعانة» أو أن المدّ إعانة القوم بنفسهء و الإمداد إعانتهم بغيره» ... الى 


غير ذلكك من الفروق الَّتى لا شاهد لهاء و إن استفيد بعضها تصريحا أو تلويحا من بعض ائمة اللّغة. 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص 6* عن المناقب. 
(؟) سورة البقرة: .١8‏ 

(9) سورة مريم: 4/. 

(©) الإسراء: ع 

(0) لقمان: /ا؟. 


تعسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: / 
القراة ف يعد 


و أمًا اشتقاقه فى المقام من المدّ فى العمر بمعنى الإملاء و الإمهال فقد بالغ الزمخشرى فى الردٌ على من ذكره نظرا إلى قراءة ابن كثير 
وابن محيصن: «و يمدّهم) بضمٌ الياء؛ و قراءة نافع: و إخوانهم يمدّونهم 2١١‏ بضم الياء» و قول الحسن فى تفسيره: فى ضلالتهم يتمادون 
و أذ هلا من عل الطلع على آنا الدقى جمس أمهله [لماشر هك لامع الله كك أفلى لمعه 

ثم ذكر أنّه قدا ستجرّهم الى ذلكك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسند إلى الشياطين 7 ثم طعن فيهم بما ليس عنه ببعيد. 
و الحقّ أن اصل المعنى هو ما سمعت. و منه مدّ فى العمر فإنّ قوام الوجود للإنسان بالحياة التى تنقضى شيئا فشيئاء فإذا استمرٌ وصول 
مدد البقاء إليه دام وجوده؛ و إِلَا انصرم عمره» و هذا كقولكك: مددت السراج إذا أصلحته بالزيت. 

و أمَا القراءتان فليست فيهما شهادةٌ لاشتراكك الإمداد للمدّ فى معنى الإمهال كما صرّح به فى القاموس» و غيره. 

و تفسير الحسن على فرض اعتباره إنما هو باعتبار ما يئول اليه أمرهم بعد الإملا-ء و التمادى فى الغىّء و لذا قرنه بكونهم من أهل 
الطبع؛ و تعديته باللا.م ليس على الدوام؛ مع أنه قد يقال: أصله يمد لهم على الحذف و الإيصالء و أمَرا المحذور فمندفع على 
الوجهين» و الطغيان بالضم و الكسر مجاوزة الحدّ فى الكفر و العلوٌ فى العتوّ من قولكك: طغى الماء يطغى إذا تجاوز الحدّ و البحر 


هاجت أمواجه. 


)١(‏ لقمان: /ا؟. 
(0) الكشّاف ج ١‏ ص 188. 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 1 
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وعن زيد بن على: قراءته بكسر الطاءء و هما لغتان كلقيان و لقيان» و فيه لغهُ ثالثهٌ بالواو» بل و رابع و العمه بالفتحتين: التحر فى 
الضلال و التردد فى منازعة أو طريق» من عمه كمنع و فرح فهو عمه ككتف و عامه؛ و الجمع عمّه كركع, كما فى قول رؤبة: 

و مهمة أطرافه فى مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمّه أى الذين لا معرفة لهم بالطرق, و قد يقال: إِنّه مثل العمى إِنَا أن العمى عام فى 
البصر و الرأى؛ و العمى فى الرأى خاصةُ و حاصل المعنى أنه سبحانه يعطيهم المدد فى طغيانهم حال كونهم متحترين فى ضلالتهم؛ 
فالطرف متعلق بالفعل» و يعمهون حال من الضمير. 

ولا محذور فى إسناد الإمداد إليه سبحانه بعد ما سمعت من أن الفيوض الإلهية و الإمدادات الرحمانية كلها بيده و من عنده يمنح به 
عباده وهو و فالحرهم و مده و شقيي ومطعهم وغاضعهم أنرَل وق الشمار ماءً قُسالَتُ أَؤدِيَة بِقَدّرِها ١١‏ غير أن السعيد بحسن 
توفيقات الله له و حسن اختياره و قبوله للأشمر التشريعى يصرف تلكك النعم فيما خلقت لأ-جله» فيحصل صورة الطاعة و الانقياد و 
العبودية فيستمى شاكرا و يشكر ذلكك منه. و اللّه شاكر لأعمالهم, يقبله بأحسن القبول و يجزيهم بأحسن الجزاء؛ و الشَّقَى يصرف نعم 
الله سبحانه من الْقَوّةٌ و الاستطاعة و الآلات و الأدوات البدثية و المالب و غيرها فى خلاف رضاه سبحانه بسوء إختياره» و ما اعتراه من 
الخذلان المذى هو التَخْلية بينه و بين نفسه, فالإمدادات الواصلة الى العبد فى كل من الطاعةُ و المعصية قائمة به سبحانه قيام صدور 


بقيومئته المطلقة» و هى كلها من فيوضه و نعمائه» و آثار رحمته الْرّحماتية إِنَا أنها تختلف 


.١1/ الرعد:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقييء جع ض: 18 

باختلا.ف المحلء فتصير نعمة لقوم بحسن اختيارهم و قبولهم و شكرهم., و نقمة لآخرين بخذلانهم و إنكارهم و كفرهم.ء فالمادّةُ 
واحدةٌ فالصور مختلفة» و ذلكك كالمداد اذى يصلح و هو فى الدَّواهُ للكتابة كل من الخير و الشرّء و مادّهُ الهواء المستنشق الصالحة 
لجميع الأضداد؛ و القطر النازل الموجب لنموّ كل من السّكر و الحنظل و لنعم ما قيل: 

أرزى الأحسات عند البح دينا و عند النذل متقصة و ذنا كقطر الما فى الأصداف :در وكن سروف الأفاعى ضار سما و حبث إن المدد 
قائم به قياما صدوريًا يصحح نسبة الفعل اليد سبحانه مع إضافة الطغيان و العمه إليهم لانهماكهم فيه و عكوفهم عليه بالإرادة و الإختيار» 
فارتفع الأشكال من البين» و اتضح الأمر بين الأمرين. 

أو أنه سبحانه يمدّهم فى حال طغيانهم استصلاحا لهم و هم مع ذلكك لا يرعوون عن غَيّهم؛ فهم يعمهون فى ضلالتهم. 

أو أنّه يمدّهم حال كونهم يعمهون فى طغيانهم. 


[سورة البقرة(؟): آية ا ] 
اشارةٌ 


تفسير الآية (19) أُولتِك الّذِينَ اشْتََوًا الصّلالَةٌ بالْهُدى أو أنّه يمد لهم فى أعمارهم استدراجا مِنْ حَيِتٌ لا يَعلْمُونَ* ... لِيرْدادُوا إنْما أو 
اتعمااتنا كن تعهوا و .ظعو لقنا وادوا إلا ملعانا و عبهاء و اللعات تقار وان كان الأشير هو الظاهر هن 

قول الإمام عليه السّ.لام حيث قال فى تفسيره: يمهلهم و يتأنى بهم برفقه» و يدعوهم إلى التوبة» و يعدهم إذا أنابوا المغفرة» و هم 
يعمهون لا يرعوون عن 
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قبيح» و لا يتركون أذى لمحمد و على يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغوه 1١‏ أُوليْك الَّذِينَ اشًَْا الضَّلالَة بالْهُدى غتيروا فطرتهم الأصلية 
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اللتى فطرهم الله عليهاء من التوحيد و الإسلام؛ و قبول الحقء و الاستقامة فى الأفعال و الأمقوال و الإسرادات و الخطرات إلى الخلقة 
المغتيرة الشّيطانية التطبعية الثَانويَهُ التى تدعو إلى الشرك و الكفر و سائر الاعوجاجات و الانحرافات فى مراتب الوجود, فأعطوا ما لهم 
من الهداية الفطريّةُ و اعتاضوا عنها الضّ للالة» أو اختاروا الضّ لاله على الهدىء و الهلاكك على النْجِاهُء و اليم العذاب على حسن التُواب» 
مد ضكر من الكمريو وى الامعداء إن التسدو نو الأطاضة و الفعيياقه أو ولانة الام الحرنى وللابنة الحيكم و الطاطوت و افر 
الشياطين» و لذا فسّرت الضلالةُ بهم» كما فسّر الهدى بمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام على ما مرّ فى أول السورة. 


معنى اشتراء الضلالة 


و فى تفسير الامام عليه السَّلام: باعوا دين الله تعالى و اعتاضوا منه الكفر باللّه تعالى 3١‏ و الجملة مقرّرة لقوله: وَيَمُدَّهُمْ فى طَفْيانِهمْ أو 
مستأنفة تعليلا لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ و المدّ فى الطغيان. 

واصل الاث شتراء قبول انتقال الشىء من الأعيان إليه بالشُّمن المبذول منه. بلا فرق بين أن يكون أحدهما أو كلاهما من النقود أو لاء فال 
تمي التشترى الناهد يكرته باذلة التي الذى عو مدفول الاين أو ما بمنزلته فى المعاطاة» ثم استعير لاستبدال شىء بغيره سواء كان 
أحدهما أو كلاهما من الأعيان أو المعانى» و منه 


.2" ص0١ البرهان ج‎ )١( 

(؟) البرهان ج ١‏ ص 86 عن تفسير الامام عليه السّلام 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟: ص: "7١‏ 

قوله: كما اشترى المسلم إذ تنضّرا فيمن استبدال النصرانيةُ بالإسلام, ثم انّسع فيه فاستعمل فيما لم يكن مالكا للعوض واجدا له بالفعل 
كما فى المقام على بعض المعانى بناء على تفسيره بالاختيار و نحوه. 

ولذاقل إن العرب تقول لمن تمشكه يقنع و تركف يزه قد أله شتراه و ليس ثم شراء و لا بيع. 

وفى كونه حقيقة فيه أو فى الاستبدال مطلقا أو على بعض الوجوه وجوه بل أقوالء و لعل الأوسط أوسطء و ما ذكرناه أوّلا مبني على 
الأخير و لو لكونه حقيقةُ عرفت خاصّة شرعيّةُ أو متشرعة» و لذا أضفنا إليه الاستعارة و الاتساع. 

و على كل حال فقد ظهر اندفاع ما ربما يورد من الإشكال من أنّْهم لم يكونوا على هدى فكيف اشتروا الضّ لاله به مع أنّه قد يقال إن 
الآبهُ نزلت فى قوم استبدلوا الكفر بالإيمان الى كانوا عليه قبل البعثة. لأنهم كانوا يبشَّرون بمحمّد و يؤمنون به فلمما بعث كفروا به 
فكانهم استبدلوا الكفر بالإيمان على أن فى الآيه وجها آخر و هو أن تكون الباء للبدلية» و المعنى أنّهم اشتروا الضّ لاله بدل الهدى و 
ذلكك أن الله تعالى و هو المالكك لما ملكنا قد أحلنا فى سبيل العبور إلى الآخرة الّتى هى دار الباقية فى هذه الدّار الفانية الْتى هى متجر 
أولياء الله و مزرع أحبائه و سوق التجارة بها قائمة و قد أعطانا رأس المال و هو ما منحنا من العمر و المال و الَو و غيرهاء و دلّنا على 
تجارة رابحة بقوله تعالى فبما أنزل على نبي صلّى الله عليه و آله يا أَبّهَاالَِينَ آمو هل أَدلْكُمْ على تجار تُنجيكم مِنْ توذاب أليم؛ 
مُؤْمِنُونَ بالل وَوَسُولِهِ وَتُجاهِتدُونَ فى سبل الل بأفوالكم و نيكم ذيكم حبر لكم إن كثهم تَلمُون» يغ لكم ذُُوبَكم وي دخلْكم 
عدا تعرى وق تفهها الأنهاة واسناكق مقا فى عات عذن ذلك التو افطع و أغرى تكرتها تطديق الل 
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وَقَنْحَ قَرِيبٌ وَ بَشْر الْمَؤْمِنِينَ 0١١‏ فحقيقة هذه التتجارة هى بذل النّفس و المال و صرف العمر و القوى فى طاعة الله و تحصيل رضاه؛ و 
به يحصل الهداية إلى الضّراط المستقيم الى هو مقتضى القيام بحدود الولاية و حقوقها فإذا بذلوها و صرفوها بمقتضى الأهواء 
بمقتضى الأهواء المرديه فى تحصيل المشتهيات التّفسانية» و الحظوظ الحيوائية» و الانحرافات الشيطانية» فقد اشتروا الضَلالةُ بدلا عن 
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الهدى الذى أمروا بتحصيله و اشترائه» و رأس المال فى الجميع هو ما سمعت. 

و ذلك كمن يعطى عبده دينارا ليشترى به لنفسه غذاء صالحا فيشترى العبد به سما مهلكا و يهلكك به نفسه؛ و لعل ما ذكرناه هو 
الأموفق بالمقام و بقوله: أولكك الَّذِينَ اشْتروًا الصَّلالَةَ بالُّْدى و الْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَءْ قما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ "١‏ و قوله: إِنَّ الَِّينَ اشْكرَوًا 
الْكفْر بالإيْمان لَنْ يَضدُوا الله ميا وَلَهُمْ عَذابٌ أب «* و الواو فى اشْتَرَوًا الصَلالَة مضمومة وصلاء وفاقا لجميع القرّاء للمجانسة بعد 
التقاء الساكنين بسقوط ألف الوصلء و الفصل بالضمٌ بينها و بين واو (أو) و (لو) و فى الشّواذ عن يحيى بن يعمر أنه كسر الواو فى 
المقام؛ و مثله تشبيها بواو لو فى قوله: الَو اسْرتَطعْنا «). كما أن المحكى عن يحبى بن وثاب «0 أنّه ضمٌ واو (لو) تشبيها بواو الجمع 
الذى اتفق الجميع على ضمّه نحو: لَتُتِلَوّنَ «© و لَتَرَوْنَّ الْحَحِيم 037. 


.1"-1١١ سور الصف:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١1/8‏ 

(0) آل عمران: /ال1١.‏ 

(©) التوبة: ؟©. 

(0) يحيى بن وتاب المقرى الكوفى الاسدى مولاهم توفى سنة .٠١*‏ 

(©) آل عمران: 188. 

(0) التكاثر: ع. 
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قما رَبِحَتُ تجارَتُهُمْ: فما ربحوا فى تجارتهم لأنّهم اشتروا التطبع بالخلقة المغيرة الشيطائيةُ بتضييع الفطرة الأصاتَةُ الايمائية» و استبدلوا 
الكفر بالإيمان» و صرفوا أعمارهم فيما صرفهم عن نيل المثوبات إلى استحقاق المثلات و العقوبات. 

لذا 

قال الامام عليه السّلام فى تفسيره: أى ما ربحوا فى تجارتهم فى الآخرة لأنّهم اشتروا النار و أصناف عذابها بالجنّةُ التى كانت معدّةٌ لهم 
لو آمنوا .)١١‏ 

و التجارة فى الأصل مصدر ثان لتجر من باب قتل نقلت إلى معنى الحرفة و الضّ ناعة و الرّبح الزَّيادهُ على رأس المالء و اسناده إلى 
التجارة و هو لأربابها على التجوّز لتلِسها بالفاعل؛ أو لمشابهتها إيّاه من جهة سببيتها للرّبح و الخسران و شاع فى إطلاقهم ضلٌ سعيه و 
خسرت صفقته و ربح بيعه. 

و لعل النكتة فى المقام التّنبيه على أن هذه التَجاره بنوعها فى نفسها خاسرة لا تفارقها الخسران أبداء و لذا أضافها إليهم, فانّها نشأت 
من تطبعهم و تعملهم؛ بخلاف التجارةٌ الرابحة الّتى علّمهم الله تعالى. 

و ذكر الرّبح و التجاره بعد استعارة الا-شتراء للاستبدال او الاختيار ترشيحا للمجاز اتباعا له بما يشاكله تحقيقا لحالهم و تمثيلا 
لخسارهم, كما يقال جاوزته بحرا يتلاطم أمواجه و له اليد الطولى قال: 

ولمما رأيت النّسر عن ابن دأيهُ «7) و عشش فى و كريه جاشت له صدرى فشبه الشيب بالنّسر و الشعر الفاحم بالغراب مرشّحة بذكر 
العشٌ و الوكرين و هما الرّأس و اللْحِيهُ و للغراب وكران صيفى و شتوى 70. 


)١(‏ البرهان ج ١‏ ص 2*6 عن تفسير الامام عليه السّلام. 


0( ابن داية: الغراب. 
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(9) راجع الكشاف ج ١‏ ص "197. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 7" 

وما كانوا مُهْمَدِينَ إلى الحقّ و الضَواب كما فى تفسير الامام عليه السّدلام .01١‏ فلم ينالوا الهداية و ارتكبوا فى تيه الضلالة» أو لطرق 
التجار فيكون ترشيحا آخرء فإنٌ المقصود منها لمن يتعاطيها أمران: سلامة رأس المالء و حصول الرّبح؛ و هؤلاء قد ضَلُوا الطلبتين» و 
أضاعوا الأسمرين؛ فانٌ رأس مالهم هو الفطرة السليمة و العقل الْمَذى به يعبد الررّحمن و يكتسب الجنان, أو ساير ما منحهم من العمر و 
القوى و الآلاءت,. فلا جحدوا الحىّ و عاندوه و أنكروا شيئا من التوحيد و النبوٌةٌ و الولاية وغيرها من الأنصول الايماة بطل 
استعدادهم؛ و تغتيرت فطرتهم» و اختل عقلهم؛ و تمكن فيهم النكراء و الشَّيطنهُ و صرفوا أعمارهم فيما لا يزيدهم إلا طغيانا و خسراناء 
فخسروا الأصل و الرّبح معا. 

و إِنْما نفى عن تجارتهم الرّبح مع أن خسران الأصل أولى بالذكر و أليق بشرح حالهم» مضافا إلى كونه أخصّ من الأول يستغنى 
بذكره عنه مع اشتماله على فائده زائدة لأنّ المقصود الاصلى من التَجَاره هو الاسترباح لا الحفظ, و إن كان هو الأهم فى بابه فيسيق 
الكلا-م على مساق التجارة ثم حصل الترقى إلى خسران الأصل بقوله: «وّ ما كاثوا مُهْدَدِينَ» أو لأنه استغنى بذكر لفظ الضلالة عن 
ذلككء حيث إِنّه قد دل بالا-شتراء على بذل رأس المال الى هو الهدىء و لذا دخلته الباء كما تدخل الأثمان فلم يبق فى أيديهم 
عوض عنه غير الضلالة الّتى هى محض الخسرانء فرتّبٍ عليه انتفاء الرَّبح أيضا عطفا بالفاء. 

او للاشعار على ربح المؤمنين على ما هو قضية المقابلة» فذكر أن الّدين 


)١(‏ البرهان: ج ١‏ ص 56 عن تفسير الامام العسكرى عليه السلام. 
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اشتروا الضَّلالةُ بالهدى لم يربحوا كما أن الّذين اشتروا الهدى بالصّلالهُ ربحوا. 

و أمَا قوله: و ما كانّوا مُهْدَدِينَ فمرجعه إلى الترشيح إشارة إلى عدم اهتدائهم لطرق التجارة؛ على أنّه ربما يقال: إن الأولى عطفه على 
قوله: اشْئَرَوًا الصَّلالَةٌ. 

و فى تفسير الإمام عليه السّ.لام أنّهِ لما أنزل الله عزّ و جل هذه الآيه حضر عند رسول الله صِلّى الله عليه و آله قوم فقالوا يا رسول الله 
سبحان الرّزاق ألم تر أن فلانا كان يسيّر البضاعة خفيف ذات اليد خرج مع قوم يخدمهم فدفعوا له حقّ خدمته و حملوه معهم إلى 
الضّ ين و عتينوا له يسيرا من مالهم قسّطوه على أنفسهم له؛ و جمعوه فاشتروا له بضاعة من هناك فسلمت فربح الواحدة عشرة فهو اليوم 
من مياسير أهل المدينة» و قال قوم آخرون بحضرة رسول الله صلَّى الله عليه و آله: يا رسول اللّه ألم تر فلانا كانت حسنة حاله و كثيرة 
أكواله هيلة أسنابة وائرة عي اق مهنيعا شيل أن ا لااطلن الأمزال الع :تهيله الشرض على أن فيو تركب الشر فى يوقت 
هيجانه؛ و السفينة غير وثيقة» و المّاحون غير فارهين إلى أن توسّط البحر حتّى إذا لعبت بسفينة ريح فأزعجتها إلى الشاطئ و فتّتتها فى 
ليل مظلم؛ و ذهبت أمواله؛ و سلّم بحشاشته فقيرا و قتيراء ينظر إلى الدَّنِيا حسرة. 

فقال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: ألا أخبركم بأحسن من الأول حالا و بأسوإ من الثانى حالا؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه 
و آله قال: أمَا أحسن من الأوّل حالا فرجل اعتقد صدقا لمحّ.د رسول الله صلّى الله عليه و آله و صدقا فى إعظام علي أخى رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و وليه و ثمرة قلبه. و محض طاعته؛ فشكر له ربّه و نيه و وصى نيبه» فجمع اللّه له بذلكك خير الدنيا و الآخرة» 
و رزقه لسانا لآلاء الله ذاكراء و قلبا لنعمائه شاكراء و بأحكامه راضياء و على احتمال مكاره أعداء محمّد و آله نفسه موطناء لا جرم أن 
الله عزّ و جل سماه عظيما فى ملكوت أرضه و سماواته و حتاه برضوانه و كراماته» فكانت تجارة هذا أربح» 

تفشير الصراط السعتبي عل عن 1 0/2 
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و غنيمته أكثر و أعظم. 

و أما أسوء من الثَانى حالا فرجل أعطى أخا محمّرد رسول الله بيعته» و أظهر له موافقته» و موالاة أوليائه» و معاداه أعدائه» ثم نكث بعد 
ذلكك و خالفه و والى عليه أعدائه» فختم له بسوء أعماله فصار إلى عذاب لا يبيد و لا ينفد» قد حَسِرَ الدَّئْيا وَ الْآخرَةٌ ذلك هُوَ الْْسْرانٌ 
الْمَيينُ. ذلك من الدّرجات و المنازل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيقولون يا ربّنا هل بقى من جنانكك 
شىء إذا كان هذا كله لنا فأين تحل ساير عبادكك المؤمنين و الأنبياء و الصدّيقين و الشّهداء و الصَّالحين و يختل إليهم أن الجنّهُ بأسرها 
قد جعلت لهم فيأتى النّداء من قبل الله تعالى يا عباد هذا ثواب نفس من أنفاس على الّذى قد اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه و 
انظروا فيصيرون هم و هذا المؤمن الّذى عوّضهم علي عليه السّلام عنه إلى تلكك الجنان ثم يرون ما يضيفه الله تعالى إلى ممالكك على 
فى الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن ولتِه الموالى له ممما شاء الله عرّ و جل من الأضعاف الْتى لا يعرفها غيره ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله أ ذلك حَد ُرُنَا أمْ شَجْرَةٌ الرُّوم المعدّة لمخالفى أخى و وصبى على بن ابى طالب عليه الششلام. 


[سورةٌ البقرة(؟): آيةَ ١1/‏ ] 
اشارة 


شبن الآية (00) مكْنهُمْ كَمَمَلٍ الَذِى اس يَوْقَدَ ناراً مَكلَهُمْ قصتهم الغريبة و حالهم العجيبة الَتى لا شأن لا يكاد يقع فى الأذهان بمجرّد 
البيان إِلَّا بضرب المثل الى يرى فيه المتخبل متحقٌّقَاء و المعقول محسوسا و الغائب حاضرء فانٌ المثل فى الأصل بمعنى النظير يقال: 
مثل و مثل و مثيل كشبه و شبه و شبيه» و يقال المثال أيضا ثم جعل للقول السائر الى يشبه 

تفسير الصراط المستقيه» ج08 ص: /ا/ 

مضربه بمورده و لم يضربوا مثلا إِلَا ما فيه غرابةُ و لو من بعض الوجوه. و من ثم بحافظ على لفظه. و لو مع مغاير المورد كقولهم فى 
الصيف ضعت اللبن» ثم انّسع فيه فاستعمل فى كل ما يحكى معنى من المعانى المقصودة المضروبة لهاء و ان لم يحم لفظه عن التُغيير 
و منه قول كعب بن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب لنا مثلا و ما مواعيده إِلَا الأباطيل ثتم استعير للحال أو الضّ هه أو القصّهُ إذا كانت فيها غرابة و لها شأن» كما فى 
المقام. 

و فى قوله: مكل لين محلو الور كم لم نوها تحعكل اْجمار :1١‏ و قوله: مكل الج الى و32 الْمقُو ته 0٠‏ با أيه ادس ضرت 
ايف ل 

و يطلق على الحكم و المواعظ التى لها شأن كما 

فى العلوى يا كميل هلكك خخرّان الأموال و العلماء باقون ما بقى الذّهر أعيانهم مفقودة. و أمثالهم فى القلوب موجودة 

؛ أى حكمهم: و الحقائق المأخوذة عنهم محفوظة عند أهلها يعملون بها و يهتدون بمنارها © ثم أنه قد شاع فى ألسنة الأمم من بنى 
آدم ضرب الأمثال فى خطاباتهم و خصوماتهم و مقاصدهم. لأنّ إبرازها فى كسوة الأمثال أعون على فهم الجاهلين؛ و إرشاد 
المسترشدينء و قمع حجج المعاندين» سيّما مع غموض المطالب و بعدها عن الفهم أو الأذهان, و لذا أكثر الله سبحانه فيما نزّله من 
كتابه التدوينى الكافل للكون التشريعى من الأمثال الواضحة التى يعرفها كل أحد ممما يتعلق بأمور معاشهم كى يعبروا منها إلى الأمور 
الحقيقية الشرعيّةُ عبورا من المحسوس إلى 


)١(‏ الجمعة: ه. 
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() الرعد: 0”. 

(*) الحج: 7/. 

(©) نهج البلاغة ح .١51/‏ 
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المعقول» و من الظاهر إلى الباطنء و من الملكك إلى الملكوت فقال: و تلك الْأمئال نَضربها لِلئّاس و ما يَعْقَلها إِنَا الْعَالِمَونَ ١١‏ و لَقَدُ 
صَرَبنا ِلنّس فِى هذًا الْوْآنِ مِنْ كُلّ مكل لَعَلَُّْ يتذَكرُونَ ١؟)‏ بل الآيات التكويتة المشار إليها تله و كان وق الاق الماراكدر 
الَْرْض يَمُرُّونَ عَليِها وَهُمْ عَنْها مُغرضُونَ «" سَترِيهمْ آياتنا فى الآفاقٍ و فِى أَنْفْسِهِمْ «". 

وغير ذلكك كلها أمثال و دلالات على الأمور الحقيقدِة الثابتةُ مما يتعلق بالبدء و المعاد و مراتب الايمان و الكفر و ما يترئّب عليها من 
الثواب و العقابء فانٌ هذه الأسمور كلها من عالم الغيب و الملكوت, و الناس و هم متغمسون فى الشواغل الحّرية و الغواسق البدئية 
محجوبون عن إدراك تلكك الحقائق على ما هى عليها فى العوالم العالية القادمة أو النَازْلة السافلة لأنهم بعد فى نوم الدّنيا كما 

قال صِلّى الله عليه و آله النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا «8) فما فى هذا العالم كلها صور و أمثلة لما فى عالم الآخرة؛ فما من صورة و مثال 
فى الدنيا بل فى السَّهادَةٌ إلا و له حقيقة فى الآخرءٌ بل فى الغيب» و ما من معنى حقيقى فى الآخرة إِلَا و له مثال فى الدثياء فالموجودات 
الدنيوة أمثلة لما فى الآخرة» كما أن المرئيات فى النُوم أمثلة لما فى هذه الدنياء فما سيكون فى اليقظهُ يظهر لكك فى النوم بضرب 
الأمثال المحوجة إلى التعبير و ما سيكون فى يقظة الآخرة لا يتبتين فى نوم الدّنيا إلا بكسوة الأمثال لمن أراد أن يعبر منها إلى تلكك 
الحقائق؛ و لذا ترى القرآن مشحونا بذكر الأمثال» بل قد كثرث أيضا فى ألسنة 


.8" العنكبوت:‎ )١( 

(1) الروم: 08. 

.٠١8 يوسف:‎ )5( 

(©) فصلت: 7ه. 

(0) بحار الأنوار ج ؟ ص 8#. 
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الأنبياء الذين أمروا أن يكلّموا الَناس على قدر عقولهم, فقدر عقولهم أنّهم فى النُوم و النّائم لا يكشف له شىء إلا بمثل» فإذا ماتوا 
انتبهوا و عرفوا أنّ المثال مطابق للممثل لذا يخاطب الكافر بقوله: لَقَدْ كنْتٌ فِى عَفْلَمٌ مِئْ هذا فَكدَ هنا عَنْك غِطاءك قَبِصٍ رك الْيومَ 
حَديدٌ .)١١‏ 

ثم أنه قد يفرق بين المثل محركة و المثل ساكنة بما لا يرجع إلى محصّلء و ستسمع تمام الكلام فى تفسير قوله: وَلِلَِ الْمكلُ الى 
5" و لَئِسَ كمثْلهِ شَيْءٌ «" كما أنّه قد يفرق أيضا بين المثل و المثال بأنّ الأول المشاركك فى تمام الحقيقة و لذا نفى عنه تعالى فى 
الآبةء و الثانى المشاركك فى بعض الأعراض فانٌ الإنسان المتنقش فى الجدار مثال للانسان الطبيعى لمشاركته له فى المقدار و الجهة و 
نحوهماء و ليس مثلا له وهو كما ترى. 


مثل المنافقين فى أعمالهم 


و على كلّ حال فمعنى المثل المضروب للمنافقين فى المقام أن حالهم و صفتهم الغريبة أو قضّ تهم الحاكية عنها كَمَكل الى اسْتَؤقدَ 
ناراً الكاف صله مثلها فى قوله: لَئِسَ كمِثلِهِ شَىَءٌ و ان قيل بالمنع من زيادتها فيه ايضا أو أصلية» و المراد تشبيه الصّفَهُ أو القصة بمثلها 
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على حدّ قوله: مكل الَِّينَ حُمَلُوا اتا نّم َمْ يَمِلُوها كمَكلٍ الْجمارٍ 5١‏ على الثَانى و قوله: 


(0) ق:37. 
() النحل: ٠م‏ 
(9) الشورى: .١١‏ 
(©) الجمعة: 0. 
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يَنْظرُونَ ليك نَطَرَ الْمَغْشِيَ عَلَهِ م من المت ١‏ على الأوّل. 
و به يسقط السؤال عن تمثيل الجماعة بالواحد فانّه لم يشبه ذوات المنافقين بذات المستوقد. بل المضاف إليها من صفة أو قضَة. 
وقد يجاب عنه أيضا أن المقصود به جنس المستوقد لما فى الْمذى من معنى الإبهام إذا لم يرد به تعريف واحد بعينه» و بان يقدّر 
الموصوف لفظا مفردا معناه الجماعة» أى الفو- ج أو الجمع اأعذى استوقد» و لذا جاز فى ضميره متابعة المعنى أيضا بناء على كون 
الفسمير فق كولة بلرروة لذ كنا لديو كد فى قر لدو تقش ا لل ارا والااواتر لدو لرى جا والقلاق راض تق اوليك 2 
الْمتَقَونَ «*" و بأنّ الذى يكون للجمع أيضا فى اللَغْهُ الفصيحة كما صرّح به الأخفش و تبعه غيره» و حملوا عليه الآآيات بلا فرق بين ما 
لو قصد به مخصوص أولاء وان قبده ابن مالكك بالثانى و لذا حمل على الضرورة- قول أشهب بن زميلة: 
وان الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد و فيه أنه كان للشاعر فيه المندوحة بأنّ الأولى حانت. 
و لذا قال أبو حيان أنّه لا يعرف أصحابنا هذا التفصيل بل أنشد و البيت على الجواز فى فصيح الكلام لا على الضرورة. 
و بأنَّ المعنى و مثل كلّ واحد منهم كقوله: بُخْرجَكُمْ طِفْلًا 8 أى يخرج كلّ واحد منكم ذكره الرازى و فيه نظر لأسن الطفل لكونه 
مصدرا يستوى فيه الإفراد و الجمع, و الآيه على حدّ قوله: 


5٠١ محمد:‎ )١( 

(0) التوبة: وء. 

(© الزمر: 9”. 

(©) غافر: /ا9. 
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أو الطَفلٍ الَِّينَ لم يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النْساءٍ 1١‏ و بن المذى وضع موضع الذي بطريق الحذف و التتخفيف. و إِنّما جاز ذلك فيه و 
لم يجز وضع الصفات المفردة موضع جموعها بحذف علاماتها كوضع القائم موضع القائمين فى نحو: رأيت الرّجال القائمين» و لو مع 
كون اللام فيها موصولة لأنّه غير مقصود بالوصفء بل الجملة الّتى هى صل و انّما ههى وصلهُ إلى وصف المعرفة بها. 

زاوثها يعلل أبقا يكرقه مبعطالا بضراعه فاتسق ق التتخفيفء و لذا نهكوه بتخفيفه من وجوه كثيرة» فحذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على 
الام فى أسماء الفاعلين و المفعولين» فجرى فى جمعه أيضا هذا التو من التخفيف و بأنّ الياء و الّون فى الّذين ليست كالياء و النون 
فى جموع السلامة فى قَوَة الدّلالة على الجمعِ حتى يمتنع حذفهاء و لذا لم يختلف فى حالات الاعراب, بل إِنّما ذاكك علامة زيدت 
للدّلالة على زيادة المعنى مع ان الّذى حقّه أن لا يجمع كما لم يجمع أخواتها مما يستوى فيه الواحد و الجمع كمن و ما وال. 

وفيهما نظر أمّا فى الأنوّل فلن كون اللادم التى تعدّ من الموصلات هى تلكك الّْمى فى الى لكونه تخفيفا منه مجرّد دعوى من 
الأمخشرىء لا شاهد له عليهاء و إن تبعه فيها من تبعه» بل قد صرّح المحمّقون منهم بأنّ الأصل فى الموصول لذ على وزن عم؛ و ان 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١0٠‏ من 14٠١‏ 


الام زائدة؛ و انما الزموها لئلا يوهم كونها للتتعريف, و به صرّح فى الضّ حاح و غيره؛ مع أن تجويز نوع من التخفيف فى كلم ليس 
دليلا على غيره فى غيرهاء و منه يظهر ضعف الثانى أيضا. 

و ممما يضعف به أصل طريقة التخفيف فى مثل المقام ممما أفرد فيه الض مير أن اللازم على فرضه أن يجمع حينئذ لأله جمع مخفّفء و 
الجواب بكونه مفردا فى 


.”"١ النور:‎ )١( 
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الصورة ضعيف فى الغاي لضرورة الفرق بين ما هو جمع لفظا و معنى أو معنى خاصضّة» بل لم يجوّز و مررت بالرجال القائم بإرجاع 
الضمير إلى الام الَتى هى فى صورة المفرد» نعم ما روعى فيه ذلكك احتمل التخفيف كما فى كالَّذِى خاضُوا :1 و لذا قال فى 
«الصحاح) أن فى جمع الذى لغتين الّذين و الّذى بحذف النُون و استشهد بالبيت 37 المتقدم. 

و قد يؤيّد أيضا بحذف النون فى قوله: 

ابنى كليب إِنّ عمى اللا قتلا الملوكك و فككا الاغلالا. و من جميع ما مرّ ينقدح الأشكال فى احتمال التخفيف فى مثل المقام ممما لم 
و الاستيقاد طلب الوقود و التّرحى فى تحصيله و هو بالضمٌ اشتعال النار و سطوعها و ارتفاع لهبهاء و قيل: أنه بمعنى الإيقاد كالاستجابة 
و الإيجاب. و النّار جوهر لطيف مضىء حارٌ محرق, و أصله من نار ينور نورا إذا نفر لأنّ فيها حركة و اضطرابا و النور مشتق منها يقال: 
نازو أقانو سهان عست كلقا أسافث الثاز بالثرر المتقبي اللذى انهه الانشياى فن مكان السدةامن ادرف ببالكرة فى هذا 
العالم لانتفاع النّاسء و استصلاح أمورهم فى معايشهم. و إِلَا فليس لها فى ذاتها نور و ضياء أصلاء و إِنّما هى أصل الظلمة و مظهرهاء 
و الأضائة قرط الأتارة و انعدل فوله: 

مو الذى جعل الذنسى ععياء والقفر ثور «" و بأنهم قالوا أضوء من الشمس و أنور من البدرء و قيل: إِنْهما مترادفان لغة» و قيل: إن 
الضُوء ما كان من ذات الشّىء 


)١(‏ التوبة: وع. 

الاقم و ويلة انيقل 

(9) يونس: 6. 
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المضىء؛ و النور ما كان مستفادا من غيره نظرا إلى الآبة و قيل غير ذلككه و لكن الرادق بحسب اللغة لا ينافى الأبلدة فى غلبةٌ 
الاستعمال. 

و يستعمل لازما و متعدّيا يقال: أضاء الشىء بنفسه و أضاءه غيره» و هى فى الآيهُ متعدّيةُ بوقوعها على ما حوله أى حول المستوقد, و 
يبحمل كوخ الفعل لأرها مستدا الى ماحوله و التأنيت باغماز المحتى» أى ضارت الأشياء و الأفاكة البح لهمشبيفة بالنار ل اعتضد 
بقرائة ابن أبى عبلة )1١‏ (ضاءت) أو إلى ضمير الْنّا مع كون كلمة ما مزيدة و حوله ظرفا لغوا لأضاءتء أو موصولة وقعت عبارة عن 
الأمكنة فتكون مع صلتها مفعولا فيه للفعل. 

و توهّم أن النار يلزم أن توجد حينئذ حول المستوقد كى يتصوّر إضاءتها و إشراقها فيه. 

مدفوع بانّه جعل إشراق ضوء النَار بمنزلة اشراق النّار نفسها فيه فاسند إليها اسناد الفعل إلى السَبب كما فى بنى الأمير و تأليف الحول 
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للدّوران و الإطافة و منه الحول للعلم لأ-نّه يدورء و أحوال الدّهر لصروفه. و حال الإنسانء و التتحويل و الاستحالة يقال هو حوله و 
حواليه و حواله و أحواله بفتح اللام فى الجميع بمعنى؛ و لما ظرف أو حرف تدل على تحقق شىء لتحمّق غيره» و لذا قيل: أداةٌ وجود 
لوجودء و وجوب لوجوب. وان كان الادولى الاقتصار على الأوّل أو على الطرفين مقلوباء و معناها التوقيت أو مجرّد الارتباط و العامل 
فيه جوابه و هو قوله: ذَهَبَ الله يتُورهِعْ و الضّمير لأذىء و جمعه باعتبار المعنى» كما أنّ توحيده فى اشْمَوْقَدَ و حَؤلَهُ باعتبار الف و 
وجوب سبيت شرط لما لجوابها مطلقا ممنوع؛ و لذا قد تستعمل لمجرّد الظرفية كما فى قوله: 


)١(‏ هو ابراهيم بن أبى عبلة أبو إسحاق العقيلى الشامى المتوفى )018١(‏ أو بعدها. 

تفسير الصراط السعقبي ع الا 0 

كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلمًا رأوها أقشعت و تجلّت و حمل انار على نار لا يرضاها اللّهِ تعالى كى تتم السببية تكلف مستغنى 
عنه» و إيثار نورهم على نارهم لكونه المراد من إيقادها أو الجواب محذوف و الضمير للمنافقين. 

و كان حقٌّ النظم أن يكون اللفظ؛ فلمًا أضاءت ما حوله أطفأ الله ناره» أو طفئت ناره حين أضاءتء لمشاكلة الجواب للشرطء و لكن 
لما كان إطفاء النّار مثلا لإذهاب نورهم أقيم مقامه و حذف الجواب ايجازا أو اختصارا مع أمن الأبسء كما حذف فى قوله: قَلَمّا ذَهَبُوا 
بهِ 1١‏ و عليه فالجملة مستأنفة جوابا عمًا ربما يسثل ما بالهم» شبهت حالهم بحال المستوقد انطفت ناره؛ أو بدل من جملة التمثيل على 
وجه البيان و الإيضاح لا الاسقاطء و لكنّه قد يرجح كونها جوابا أن الأفصح الذكر مع عدم استطالة الكلام؛ و ان زيادة المبالغة فى 
المشبه به تلزمها المبالغة فى المشبه ضمناء مع أن ظهور وجه الشّبه يضف الاستيناف, و فوات المعنى الَذى حذف جواب لما لأجله 
يوهن البدلئة» لدلالتها على أن المذكور لفظا أوفى بتأديهٌ الغرض مما حذف لقصور العبارةٌ عنه. 

واهذة الوجوة وان تطدق إلبها تعن المناققة إن أن نعضي الأصل وإظاهر السباق مؤئدا سا معت عد ضعت الاقف هر الأول 
فتكون الجمله من تتمّهُ المثل مضافا إلى أنّه الظاهر 

من كلام الكاظم على ما فى تفسير الامام عليه السّد.لام قال: مثل هؤلاء المنافقين كَمَكل الّذِى اسْتَؤقَدَ ناراً كى يبصر بما حوله فلا أبصر 
ذَهَبَ الله بتُورِهِمْ بريح أرسلها عليها فاطفأها أو مطر "١‏ إلى آخر ما يأتى. 


(1) يوسف: 15. 

(؟) تفسير البرهان ج ١‏ ص 96. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 0" 

و منه يظهر أيضا أن اسناد الفعل إلى الله تعالى إِنّما هو لحصول الإطفاء بأمر سماوى من ريح أو مطر؛ كما صرّح بهما أو غيرهما من 
الأسباب الجائة و الخفتِهُ إن كان ذكرهما على وجه المثال. 

و يمكن التعليل أيضا بكون الكل منه على ما مرٌ فى > عَم الله فيتتجه على مذهب العدليةُ و غيرهم بناء على الوجهين. 

و بان الاسناد مجازىٌ من قبيل الاسناد إلى المستب و فائدته المبالغةُ فى إذهاب النُور. 

و بِأنّ انار ممما لا يرضاها الله لمستوقدها و لذا أطفأهاء سواء أريد بها نار حقيقيَهُ أوقدها بعض الغواةً ليهتدوا بها إلى طرف الضلالة و 
بكرا بها فى توصل إلى يقن المقاضى تحب الله الهم بالتقامعاء أواتار ميحازية "كان الحرت دو القن والعداوة للإسلام» واه 
التى تكفّل الله تعالى لأهل هذا الدّين بإطفاءها كما قال نارهم كلما أَؤْقَدُوا ناراً للْحَوْبِ أَطْفَأُهَا الله .01١‏ 

و توصيفها حينئذ بإضائة ما حول المستوقد ترشيح للمجازء و تعديةٌ الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من الدّلالةُ على الاستصحاب و 
الاستمساككء فانّ معنى أذهبه ازاله و جعله ذاهباء و معنى ذهب به استصحبه و مضى مع قال الله تعالى فَلَمّا ذَهَبُوا بهِ 259 أى مضوا 
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معه» و ذهب السلطان بماله أخذه. و المعنى أخذ الله نورهمء و أمسكه وما يُميِك قلا مُؤْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ «* كذا ذكره الزمخشرى و 


غيره بناء على الفرق بين التعديتين بما يرجع إلى اعتبار الإمساكك و العدم؛ و ان كان 


.6 المائدة:‎ )١( 

(1) يوسف: 10. 

(") فاطر: 7. 

تفسير الصراط السعقيي ح لاعن عم 

ظاهره كتصريح غيره كون المرجع اعتبار الاستصحاب و العدم, و لذا ذكر ابن هشام انّه مردود بالآية لتعذّر انّصافه تعالى بالذهاب 
اللّهم إِنَا أن يقال إِنّه على الوجه الأوّل معنى آخر للثانى لا محذور فى نسبته إليه سبحانه. 

لكنّ الأظهر أن الفرق المذكور فى نفسه غير ظاهر إِلّا باعتبار كون الباء للإلصاق أو للمصاحبة. 

و من الشُواذ قراءة اليمانى :)1١‏ أذهب الله نورهم و إيثار النور على الضّوء للتّنبيه على إزالة النور عنهم بالكلية كما هو المقصود, و لو 
قيل ذهب الله بضوئهم لأ.وهم إذهاب الكمال و بقاء ما يسمّى نورا و هو مبنيّ على الفرق بينهما بالضعف و الغلبة» كما يدّعى عليه 
الغلبة على ما مرّ لكنّه قد يقال: التحقيق أن الضّوء فرع النورء بقع على الشعاع المنبسطء و لذا يطلق النور على الذوات الجوهريّة بخلاف 
الضوءء و الإبصار بالفعل لما كان بمدخكٍة الضوء جاء المبالغة من هذا الوجه. و لهذا كان جعل الشّمس سراجا أبلغ من جعل القمر 
نورا لأنّ الإبصار من ضوء السّراج أتمْ من ضوء القمرء و على هذا فالنكتة فى الإيثار التنبيه على ذهاب الأصل برمّته فضلا عن الضّدياء 
اذى هو الشّعاع. 

وَتَرَكَهُمْ فى ظَلّماتٍ لا يُبصدِرُونَ من تتتمة المثل على ما مر و فيه تقرير و تأكيد للجملة السَابقة و إن لم يمتض لذلك. و لذا آثر 
العطف على الفصلء فإِنّ تركهم فى الظّلمات المتراكمة المبهمة العمياء الّتى لا يتراءى فيها شىء أصلاء سيّما مع تعدّدها و احاطة 
ضضها مقن كاله أمر اعقاى لبحدة إذفان اللزوه و هن هنا لير الدالا دافن إلى لكلف عل الاو الال شدي فد 

و تركك إذا علّق بواحد كان بمعنى طرح و خلّىء و إذا علق بشيئين كان متضمّنا 


ه)1١8( هو طاوس بن كيسان اليماتى التابعى المتوفى‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟: ص: /ا" 

معنى صيّرء فيجرى مجرى أفعال القلوب» كما فى قول الشاعر :)١١‏ 

فتركته جزر السباع ينشنه "7١‏ 

و منه ما فى المقام, لأننّهِ فى الأصل هم فى ظلمات فعلق بهما ترك مع احتمال تعلقه بالأوّل على أن يكون بمعنى خلى و يكون فى 
ظلماتٍ لا يَنْصدرُونَ حالين مترادفين أو متداخلين و أمّا على الأوّل فقوله: لا يبِصِرُونَ بيان لقوله فى ظَلَماتٍ و يجوز أن يكون حالا و 
الظلمة عدم النور و زيادة عتّرا فى شأنه النور لا يساعدها اللَعْهُ و لا العرف و ان اصطلحوا عليها فى عرف خاص و هى مأخوذةُ من 
قولهم ما ظلمكك أن تفعل كذا أى ما منعكك و شغلكك لأنّها تسدّ البصرء و تمنع الرؤية» أو من ظلمه حقّه إذا نقصه. و منه قوله تعالى: و 
لَمْ نَظْلِ مِنْهُ شَئِئاً أى لم تنقصء و قول الشاعر: 

ومن يشابه أبه فما ظلم 

أى ما انقص حق الشبه. 

و من الشواذ قراءة الحسن: فى ظلمات بسكون اللام» و اليمانى فى ظلمه على التوحيدء و أمَا جمعها فباعتبار شدّتها و تراكمها كانّها 
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طلحاث تغضيها توق شقن أو باعتبار جمعيُِ المفعول لاختلاف مراتبهم فى النفاق و الشقوة الموجب لاختلافهم فى مقادير الظلمة» أو 
المراد ظلمة إتكاز التوحيد.و إنكار النبوة وانكار الولايق أو ظلمة الفلال» و ظلمة سيخط الله ظللية العقاب السرمده أو :ظلمة الكفه 


(1) هوعتدرة بن شداد من الشعراء الفزسان فى الجاهلية قتل (9؟) قبل الهجرة. 

(1) و آخرالبيت: يقضمن حسن بنانه و المعصم. 

جزر السباع: اللحم الَذى تأكله؛ و ينشنه من النوش أى التناول السهلء و القضم: الأكل بمقدّم الأسنان» و المعصم: موضع السوار من 
الساعد. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: /7 

و ظلمة النفاق» و ظلمة يوم القيامة يَوَْ يَقُولٌ الْمُافِقُونَ وَّ الْمُنافِقاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْرُونا َفتِس مِنْ تو ركم 0١‏ أو الظلمات الحاصلة 
بتركك الطاعات و فعل المعاصى فانٌ كل فعل أو تركك منها سبب لظلمة حاصلةٌ فى القلب» متجوهرة محيطة به يوم القيامة. 

و لذا ورد الظلم ظلمات يوم القيامة ؟". 

و فسّرها الامام عليه السّلام بظلمات أحكام الآخرة و جعل مرجعه إلى الأخير «. 

ثم إن هذه الوجوه مختصّة بالممثل و أما الأول فيجرى فيه و فى المثل» و المفعول الساقط من لا يُنِصرُونَ متروك مطرّح لم يقصد إلى 
اخطاره بالبال أصلا فضلا عن تقديره و إضماره؛ حتّى كان الفعل معه غير متعدّ» و يمكن أن يقدّر منكرا عاما أى لا يبصرون شيئاء و 
أن يكون المراد أنْهم لا يفعلون الإبصار إذ فرق بين بين فقد الإبصار و فقد البصر أو المبصر. 

ثم أنه ربما يتوهّم أن الآيهُ مثل ضربه الله لمن أتاه ضرب من الهدى فاضاعه و لم يتوصّل إلى نعيم الأبد فبقى متحترا و متحسّرا تقريرا 
و توضيحا لما تضمُّنته الآية الاولى» و يدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون و من آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة أو ارتد 
عن دينه بعد ما آمن و من صب له أحوال الاراده فادّعى أحوال المحبّةُ فاذهب الله عنه ما أشرق عليه من نور الارادة. 

و فيه أنه لا-دعموم فى الآيه بل ظاهرها كون المثل للمنافقين الذين سيقت الآيات المتقدّمة للكشف عن حالهم و شرح غَتّهم و 
ضلالتهم؛ نعم لا بأس فى شمول 


.١7 الحديد:‎ )١( 

(1) الكافى ج اص 7"7". 

() البرهان ج ١‏ ص 88. 
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اسم النفاق أو غيره مما جعل موضوعا للآيات للفرق المتقدّمة و غيرهاء و أعظمهم فى باب النفاق و أشدّهم نكاية على الإسلام و 
المسلمين» و أحرصهم على تخريب الدّين هم الّذين نافقوا فى ولايهُ مولانا أمير المؤمنين حيث أظهروا الإسلام و البيعةُ و ابطنوا النفاق 
و المخالفة» فلمًا أمكنوا الفرصة رجعوا على أعقابهم القهقرىء و ارتدّوا عن الدّين و صدّوا عن سبيل الله الّذى هو أمير المؤمنين عليه 
السَلام. 

ففى الكافى عن أبى جعفر عليه التد.لام فى حديث إلى أن قال: و قال الله عزّ و جل لمحم.د صلى الله عليه و آله قُلْ أَوْ أن عنْدِى ما 
َْمَعْجلُونَ به لَقُضِى مر بتنى وَبَتيدَكُمْ ١١‏ قال ألو أَنَى أمرت أن أعلمكم الَّذى أخفيتم فى صدو ركم من استعجالكم بموتى لتظلموا 
أهل بيتى من بعدى, فكان مثلكم كما قال الله كمَكلٍ الى اشكؤقد قار كلقا أضاضة ماعذلة :8 يقرل: أضبادت الأرعن ينون ميد 
صل الل عليه و آله كما تفيره القسير» تغيري اللدمكل مع هيل الله عليه و آلالفمس وعكل الوظيى القمره وهر قر له مال : 
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جَعَلَ الشَّمْس غدياءَ وَ الْقَمْرَ ثُوراً «*0. و قوله ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ © الآية يعنى قبض محت.دا صلَّى الله عليه و آله فظهرت الظلمةُ فلم 
يبصروا فضل أهل بيته و هو قوله: وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ بَنْظَوُونَ لِك وَ مُمْ لا بْتصِرُونَ .2١‏ 

قال شيخنا المجلسى طاب ثراه فى شرح الخبر إِنّه عليه السّر.لام لم يفسّر الجزاء لظهوره أى لقضى الأمر بينى و بينكم لظهور كف ركم و 
نفاقكم و وجوب قتلكم. 


.84 الانعام:‎ )١( 

.١7/ البقرة:‎ )9( 

(©) البقرة: 18. 

(0) الأعراف: 198 و فيها: إِنْ تَدْعُوهُمْ. 

() الكافى ج / ص .58١‏ 
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و قوله عليه الّد.لام: فكان مثلكم, لبيان ما يترئّب على ذهابه صلَى الله عليه و آله من بينهم من ضلالتهم و غوايتهم» و به إشعار الى 
تأويله لآيةٌ أخرىء و تشبيه تام كامل فيها و هى ما ذكره الله تعالى فى وصف المنافقين حيث قال فمثلكم كمَكّل الَّذِى اسِمَوْقَدَ ناراً لما 
مضق ا هوه فالمراه استفاية الأرقن بنور محتّد صلَى الله عليه و آله من العلم و الهداية؛ و استدل عليه الّد.لام على أن المراد 
بالضُوء هاهنا نور محمد صلى الله عليه و آله بأنّ الله تعالى مل فى جميع القرآن الرسول بالشمس و نسب إليها الضّياء» و الوصيئّ 
بالقمر و نسب إليه النورء فالضُوء للوّسالةُ و النور للامامةء و هو قوله عر و جل: جَعَل الشّمْسَ غدياءً و الْقَمَرَ ثوراً وربما يستأنس لذلكك 
بما ذكروه» من أن الضّ ياء يطلق على ضوء التير بالذات و النور على نور المضىء بالتيرء و لذا ينسب النور إلى القمر لأنّه يستفيد النور 
كمالهم بالنور و عن علم الرّسول صلى الله عليه و آله بالضّ ياء؛ و أشار به إلى تأويل آية أخرى و هى قوله عرٍّ و جل: و آيَةَ لَّهُمْ الئل 
تَسْلّحٌ مِنْهُ الّارَ »١١‏ فهى إشارة إلى ذهاب النَبِى صلَى الله عليه و آله و غروب شمس الرّسالة؛ فالئّاس مظلمون إِلَا أن يستضيئوا بنور 
القمر و هو الوصى عليه السّ.لام ثم ذكر عليه السّلام تتترة الآية السَابقَةُ بعد بيان أن المراد بالإضائة إضاءة شمس الرسالهُ فقال المراد 
باذهاب الله بنورهم هو قبض النْبِى صلَى الله عليه و آله فظهرت الظّلمهُ فلم يبصروا فضل أهل بيته عليه السّلام. 

الى آخر ما ذكره طاب ثراه. 

و فى تفسير الامام عليه السّلام عن الكاظم بعد ما مرّ عنه آنفا: كذلكك مثل هؤلاء المنافقين الناكثين لما أخذ الله تعالى عليهم من البيعة 
لعليٌ بن أبى طالب عليه السّلام اعطوا ظاهرا شهادةٌ أن لا إله إِلَا اللّه وحده لا شريكك له. و أن محمّدا عبده و رسوله؛ و أن 


() يس: /ا. 
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علا وليه و وصيه و وارثه و خليفته فى أمّته وقاضى ديونه و منجز عداته و القائم بسياسته عباد الله مقامه» فورث مواريث المسلمين بهاء 
و نكح فى المسلمين بهاء و والوه من أجلها و أحسنوا عنه الدّفع بسببها و اتخذوه أخا يصونونه ممما يصونون عنه أنفسهم بسماعهم منه 
لهاء فلمًا جاءه الموت وقع فى حكم رب العالمين العالم بالأسرار الى لا تخفى عليه خافية فاخذهم العذاب بباطن كفرهم, فذلكك 
حين ذهب نورهم, و صاروا فى ظلمات أحكام الآخرة» ولا يرون منها خروجا ولا بَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً .0١١‏ 
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و ظاهره كما ترى تشبيه الإقرار بظاهر الشهادة بالاستيقاد» و إجراء أحكام الظاهره من حقن الدّماء و الأموال و مشاركة المسلمين فى 
الاستغنام و غيره من الأحكام بالإضاءة؛ و الموت بإذهاب النور للردٌ إلى أحكام الآخرة و لذا 

عقبه عليه السّلام بقوله: ثم قال: صُمٌّ يعنى يصممون فى الآخرة فى عذابها إلى آخر ما يأتى. 

و ربما يقال: إن الإذهاب بالنّور مثل لاطلاع الله سبحانه عن حالهم و كشفه عن سريرتهم و افتضاحهم بين المسلمين؛ و اجراء أحكام 
الكفر عليهم من القتل و السَبى و سائر العقوبات أو للطبع الحاصل لقلوبهم بعد الاستمرار على النفاق. 

و الاولى الحمل على العموم؛ فيعتم جميع ذلكك و غيرهاء و اختصاص العذاب الاخروى بالذكر فى كلام الامام عليه الشرلام لكونه أَشّدٌ 
وَ أَبْقى و أعم و أوفى لجميع الأفراد بخلاف غيره من العقوبات التى يختصٌ بها فى الدَّنيا بعضهم دون بعض. 

و من جميع ما مر يظهر دفع ما ربما يتوهم من أن المنافقين ليس لهم نور فضلا من أن ينتفعوا به فقكيف شبهوا بالمستوقد الذى انتفع 
بضوء ناره قليلاء مع أنه ربما يقال فى الآيةُ: وجوه أخر مثل ما قيل: من أنّها نزلت فى قوم أسلموا عند 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص 8#- م8. 
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وصوله صِلَى الله عليه و آله إلى المدينة ثم أنّهم نافقوا فالتَشبيه حينئذ فى محله لأنّهم أولا اكتسبوا نورا ثم بنفاقهم أبطلوه» فوقعوا فى 
حيرة عظيمة و حسرة دائمة» و أنّها نزلت فى اليهود و انتظارهم لخروجه صلَّى الله عليه و آله و استبشارهم بقرب بعثه و الوصيةُ بالإيمان 
به فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كمَرُوا بِهِ 01١‏ و ذلكك أن قريظة و التضير و بنى قينقاع قدموا من الشام إلى يثرب حين انقطعت النبوٌهُ من بنى 
إسرائيل و أفضت إلى العرب, فدخلوا المدينة يشهدون لمحمّد بالنبوَة وان أمته خير الأمم. و كان يغشاهم رجل من بنى إسرائيل يقال 
له عبد اللّه بن هيبان» قبل أن يوحى إلى النَبى كل سن فيحضّهم على طاعة الله تعالى و إقامة التورية و الإيمان بمحمّد صلَى الله عليه و 
آلهء و يقول إذا خرج فلا تفرّقوا عليه و انصروه؛ وقد كنت أطمع أن أدركه ثم مات قبل خروج النَبى صِلَّى الله عليه و آله فقبلوا منه 
ثم لما خرج النَبِى صلَى الله عليه و آله كفروا به فضرب الله لهم بهذا المثل» و أنّه ليس المراد التَشبيه فى تمام المثل كى يستلزم نورا 
للمنافق بل الوجه فى تشبيهه بهذا المستوقد أنّهِ لما زال النور عنه تحير و وقع فى ظلمة شديدة لأنّ التحير و ظهور الظلمه لمن كان فى 
نور ثتم زال عنه أشدّ من تحر سالكك الطريق على ظلمة مستمرّة» فذكر التّور لتصوير هذه الظلمة الشديدة و التمثيل بها. 

و أنت خبير بأَنْ شيئا من التنزيلين على فرضه فيها لا يدفع جريانها فى النفاق فى الإمامة على ما فى الخبر» بل و لا فى غيرها أيضاء و أمًا 
جعل التشبيه مفردا فلا داعى إليه بعد الدّلالهُ على شدَّهُ الظلمهُ على الوجهينء و تحمّق وجه المشابهة فى الجزئين. 

و إِمَا إسناد الترك فى المثل على أحد الوجهين إليه سبحانه مع انتفاء المماثلكُ من هذه الجهة حيث أن ما حصل للمنافق من الحيرة و 
الخيبة فانّما أتى به من قبل 


() البقرة: 4م 
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نفسه؛ فالخطب فيه سهل بعد ما ظهر مما مر من الخبر المفسّر للظلمات بالعقوبة الأخروية» مع أن الفعل منه سبحانه و ان كان مترتّبا على 
وجه الجزاء على أعمالهم السيئة» أو أنه على منع الألطاف و العنايات و التَخليةُ بينهم و بين نفوسهم الشريرة. 

والذا 

قال مولانا الرّضا عليه الّد.لام على ما رواه فى العيون, أنّ اللّه لا يوصف بالتركك كما يوصف به خلقه و لكنّه متى علم أَنّهم لا يرجعون 
عن الكفر و الصّلال منعهم المعاونة و الأطف و خلّى بينهم و بين اختيارهم .)1١‏ 
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التمثيل فى هذه الآية المباركة 


ثم أنه قد ظهر مما مرٌ أن التمثيل فى الآبةُ و التى بعدها يحتمل كونها من التَمثيلات المؤلّفةُ و التشبيهات المركبة الّتى تشبه تشبه فيها كيفيَةٌ 
حاصلة من ملاحظة مجموع أشياء قد لوحظت بانفرادها قصدا و انضمٌ بعضها إلى بعض بحيث وقع على مجموعها ملاحظة واحدة 
لسارحايةتك راواه لحري رص مو با بسانيو عرد مو لجا بج لبر مي روف اول لجان رمي 
القرآن :ومته قوله فعالى» مكل الذية لوا الؤراء ؟ لم يَحمِلُوها كَمَئَلٍ الْحمارٍ يَحَيِلٌ أشفاراً 01١‏ و قوله: 
وقد لاح فى الصبح الثّرِيا لمن يرى كعنقود ملَاحتِة حين نوّرا «/. كما أَنّهِ يحتمل أيضا كونه من التشبيه المفرد الُذى يؤخذ فيه أشياء 
فرادى فتشبه بأمثالها و إن قيل إن الأوّل اولى بالمقام لما فى ذكر المثل من الإنباء عن التركيب 


.177" ص‎ ١ عيون الاخبار ج‎ )١( 

(2) الجمعةٌ: 0. 

() العنقود من العنب ما تراكم من حبه» و ملّاحية: عنب أبيض فى حبه طولء و نوّر: تفبّح نوره (بفتح النون) اى الزهر أو الأبييض منه- 
الوكلا لبس ون الاباك فلي الول 
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و كونه أقوى فى الغرابة و التعبّمب و حذرا عن التكلّف الظاهر فى تشبيه المفردات و اعتبار الترتيب لكنّه لا يخلو من نظرهء بل الاولى 
ملاحظة الجهتين الاولى بعد النَانِيهُ فقد شبه ذوات المنافقين بالمستوقدين و اظهارهم الإيمان باستيقاد الْنَا إذ به يستكشف الحقائق و 
يتعرف طرق الحقٌّ و الباطل و يتوصل الخلاائق إلى معرفة الخالق و نيل مرضاته؛ كما أن النَار بضوئها كذلك بالنَسبهُ إلى الطرق 
اصرح وه ناح او تاي الله الجلير ا او راي القر]ق وغيره كفي الاينان و الكثر وما سىس البهما باللورو 
الظلمة كقوله: الله وَل الَذِينَ آمَنُوا يُخْرجهُحْ م يسن الظلّماتٍ إِلَى الور وَالذِينَ كمَرُوا أَؤْلِياؤُهُمْ الطاضُوتٌ يحرج ونه مِنَ الو إلى 
الظُلّمات ١ ١‏ وقوله أوْ كظلماتٍ فى بخر لي إلى قوله: وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَه ُوراً هما لَهُ مِنْ نور 1*١‏ و قوله: أو مَنْ كان مينا كَأَخيَيناة 
وككلنا له ثور جه بش به فى النّاسٍ كمَنْ مله فى الظَلَماتٍ لئس بخارج منْها 85 و فى التعبير فى المقام بالَار دون الثور إشارة إلى أنّهم 
لم يصلوا بعد إلى حقيقة الإيمانء و إِنْما أظهروه لحقن دمائهم و سلامة أموالهم و أولادهم؛ و لذا شبه ذلكك بإضافة النّار ما حول 
المستوقدين كما شبه زواله منهم على القرب فى حياه الى صلَّى الله عليه و آله أو بعد وفاته بارتدادهم عن الدّين و اتّباع الجبت و 
الطاغوتء و اظهار ما فى قلوبهم من الكفر و النفاق و البغض لأمير المؤمنين و استحقاقهم بذلكك الَقَوهُ الدّائمة و الخسارة اللازمة 
بإطفاء نارهم و الذّهاب بنورهم و تركهم فى ظُلّماتٍ لا يُِصِرُونَ. 

روى القمى فى تفسيره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعد 


.”01/ البقرة:‎ )١( 

.8٠ النور:‎ )5( 
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وقاة وول اللدعك الله علدتو الددق المضة والقاين يوون بصوت عال: الَِّينَ كَمَرُوا وَ صَدَُوا عَنْ سَبيل الل أَصَلَّ أَعْمالَهُمْ "٠١‏ 
فقال له ابن عباس يا أبا الحسن لم قلت ما قلت؟ قال: قرأت شيئا من القرآنء قال: لقد قلته لأمر قال: نعم إِنَ الله يقول فى كتابه: 
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ما آتاكمٌ الرَسُولُ فَحدُوهُ وَ ما تَهاكخ عَنْهُ فَانتَهُوا "١‏ أفتشهد على رسول الله صَلى الله عليه و آله أنه استخلق أبا بكر؟ قال ما سمعث 
رسول الله صلى الله عليه و آله أوصى إلا إلبكك قال: فهلا بايعتنى؟ قال: اجتمع الناس على أبى بكر فكنت منهم فقال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه كما اجتمع أهل العجل على العجل هاهنا فتنتمء و مثلكم كَعَكلٍ الى امود نار ما أضاءثُ ما وله دهت قكّاللة 
بتُورَهِ و تَرَكَهُمْ فى ظَلّماتٍ لا يُتِصِرُونَ صُعٌّ بُكمٌ عُمْي فَهُمْ لا يَْجِعُونَ ١‏ 7 


[سورةٌ البقرة(؟): آي 14 ] 
اشارة 


تفسير الآيهُ (18) صُمٌ بكم خن صم بكم عن من تمام المثل فالمبتدأ مير عائد إلى المستوقدين» و ذلك أنه لما وصفهم بكونهم 
نتروكين فى لمات لا ضع وق أراد أن بتتِه أن ذلكك ليس لفقد البصرء و لا لمجرد الظلمة الطارية» بل لما أذهب الله بنورهم تَرَكَهُمْ 
فى ظَلّماتِ هائلة مدهشة موحشة بحيث اختأت حواسهم و سلبت قواهم, فاتّصفوا بالصفات الثلاثة على وجه الحقيقة» و انتفت عنهم 
الإدراكات لفقد الآلهُ أو بيان لحال 


سو صف لعلو لش 

(؟) الحشر: ل. 

() تفسير القمى ج ” ص "١١‏ و عنه نور الثقلين ج ه ص 8". 
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الممثّل له كما هو الأظهر و هو المستفاد من تفسير الإمام عليه البّد.لام على ما مرّ بل هو المتعتّن على أحد الوجهين من استيناف قوله: 
ذهب اللَهُ بنُورِهِمْء و المراد ثبوتها لهم فى الدنيا حيث سدّوا مسامعهم عن الإصغاء إلى الحو و أبوا أن ينطقوا به ألسنتهمء و أعرضوا 
عن النظر فى الآبات و التَدبّر فيها و الاتعاظ بها إلى أن ختم على قلوبهم و سمعهم و غشَى على أبصارهم, فانتفت عنهم المشاعر 
الإيمانية» و إن قويت فيهم المشاعر الجسمائية كما قال و تَراهُمْ يَنْظوُونَ لَك و هُمْ لا يْبِصِرُونَ 0١‏ فَإنّها لا تَغْمى الْأَبْصارٌ وَ لكنْ تَعْمَى 
الَْنُوبٌ الَّتى فى الصّدُور " لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها و لَهُع أَغيْنٌ لا يبص رُونَ بها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَشِمَعُونَ بها «8 و فى الآخرة حيث 
يردون إلى ظلمات أحكام الآخرةٌ على ما فى تفسير الامام عليه السّلام. 


صمم المنافقين و وجه التشبيه 


قال: صُمْ يعنى يصكون فى الآخرة و فى عذابهاء بكم يبكمون هناك بين أطباق نيرانهاء عُمى يعمون هناك قال: وذلك نظير قوله عر 
وجل و نَحْشْرُهُمْ ززم القباقة على الخوعيع غنا ونكما و نا عاراقع صهثة كلما خيت ودام شهيرا ١‏ 5 

و فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام فى رسالته إلى أصحابه الَتى أمرهم بمدارستها و النظر فيها و تعاهدها و العمل بها و فيها: و كمّوا 
ألسنتكم إِلَّا من خير و إيَاكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزّور و البهتان و الإثم و العدوان, فإنّكم إن كففتم ألسنتكم عنما يكره الله ممما 
نهاكم عنه كان خيرا لكم عند ربكم من أن تذلقوا ألسنتكم به فان ذلق اللسان 


.198 الأعراف:‎ )١( 


00 الح: عع 
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فيما يكره الله و ما نهى عن مرادة للعبد عند الله و مقت من الله و صمم و بكم وعمى يورثه إِنّاه يوم القيامة تصيروا كما قال الله 
تعالى: صم بكمٌ عُمْئْ فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ» بعنى لا يَنْطقُونَ ولا يُؤْذْنٌُ لَه فيَغْتَذِرُونَ .١١‏ 

ثم أنّه قد ظهر مما ذكرناه أن إطلاقها فى المقام باعتبار الحواس القلبيَُ الايمانية كما هو الظاهر من الخبرين أيضاء و ربما يجعل باعتبار 
المشاعر الظاهرة تشبيها لهم بمن ايفت مشاعرهم و انتفت قويهم كقوله: 

أصمّ عن الشىء الُذى لا أريده و أسمع خلق الله حين أريد و قوله: 

و أصممت عمروا و أعميته عن الجود و الفخر يوم الفخار و قوله: 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا و على هذا فالكلام على طريقة التمثيل لا الاستعارة إذ من شرطها ان 
يطوى ذكر المستعار له و يجعل الكلام خلوا عنه. صالحا لحمله على المستعار منه لولا فحوى الكلام و قرينة المقام؛ و لذا يرشّحون 
الاستعارات كى يضربوا صفحا عن توهّم التشبيه كقول زهير: 

لدى أسد شاك السلاح مقذّف له لبد أظفاره لم تقلّم و لأبى تمام: 

ويصعد حتّى لظنّ الجهول بأنْ له حاجة فى السّماء و للآخر: 

لاح هه شكخدصوا ذفن سحت لوي جد تاجوز فجحكتيرة) و ةا حك ١7‏ التجحصيل أثاة 


.65١9 الكافى: ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المسبل: الهطال. 

(") المشبل: أى و الشبل و هو الولد. 
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و المستعار له فى المقام و إن كان محذوفا و هو المبتدأ لكنّه فى حكم المنطوق به نظيره قول من يخاطب الحتجاج 

أسد علىٌ و فى الحروب نعامةٌ )١١‏ فتخاء 1١‏ تنفر من صفير الضّ افر. و الضّ مم أصله السدّء و منه: صممت القارورة أى سددتها و 
صمامها سدادهاء و قناةٌ صمّاء صابةٌ مكنزة الجوف لسدّ جوفها بامتلائها سمّى به فقدان حاسة المع لانسداد باطن الصَماخ معه بحيث 
لا ينفذ إلى الصّ ماخ شىء من الهواء المتموّج بالصضّوتء و لذا فرقوا بين الطرش و الوقر و الضّ.مم بأنّ الأول نقصان السّر.مع؛ و الثانى 
بطلانه» و الثالث فقدان تجويف الصّماخ» و اصل البكم الاعتقال فى اللّسانء يقال: 

رجل أبكم أى أخرس بين البكم من ولد كذلك, كما أن الأخرس من ولد على الصَفْةُ و العمى عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر. 


وجه تقديم الصمّ على البكم و تأخير العمى فى الآية 


و قدّم الضّ.مم على البكم لأنّ التكلم مترنّب على السّماع و لذا يكون الأصم ابكم فروعى هذا التَرتيب فى ضدّهما أو لأنْ الشرع يدعوا 
إلى سماع الحقّ ثم التكلم به فذكر أنّهم لا يسمعونه ثم أنّهم لا يتكلمون به. 

و أمَا تأخير العمى فقد يعلل بأنْ الت.ماع أعظم مدخلا فى درك الشّرائع من البصرء فتأخَر ضد الأخير عن ضدّ الأول و عتما هو لصيقه و 
قرينه» و بأنَ العمى شامل لعمى الفؤاد» و هى آفهُ تمنع من الفهم و لعمى العين» بل قد يقال بكونه حقيقةٌ فيهما 
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(0) النعامة: حيوان له عنق كالجمل و ريش كالطائر و يقال له بالفارسية شتر مرغ. 

(') الفتخاء: أسد عريض الكف. 
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فيفرق بينهما فى الاستعمال يقال: ما أعماه من عمى القلبء و لا يقال ذلكك فى العين و إِنّما يقال ما أشدٌّ عماء و هو بالمعنى الأوّل 
معقول صر فاسعسق العأخير لذلكة: و.دعوى السقيقة فهماو إن كانت .منوعة إلا أن التلاقة تستعمل تققد كل من المشاغر 
الجسمائيةٌ و الايمائية و ان كانت على الوجهين من قوى النفس. إِنَا أنها على الأوّل للحسية الحيوائية و على الثانى للناطقةٌ القدسية. 
ثم أن الثلاثة قرأت بالنصب على الحال من مفعول تَرَكهُمْ ... فَهُمْ لا يَرْجِعرونَ إلى الهدى بعد أن باعوه؛ أو عن الضلاله بعد أن 
اشتروهاء فان الرجوع إلى الشَّىء هو الانصراف إليه بعد الذهاب عنه» و عنه هو الانصراف عنه بعد الذهاب إليهء و ذلكك فى الدّنيا 
لاستحكام الطبع على قلوبهم, فكأنّهم مسخوا بهائ ثم كما قال: و لَوْ نَشاءُ لَمَسِ حْناهُمْ عَلى مَكانَتِهمْ قَمَا اش مَطاعُوا مُضِيًا وَ لا يَرْجِعُونَ ١١‏ 
أى لا سستطيعرن مقا إلى الدريجات الرفيعة الإيمائية و لا رسهوعا إلى فطرنهم الأصلية كى يجددوا العمل فى :مهل الأجله .واقى الآخرة 
بجاح المرذاتى ديااو رد الععبيه العمل نهم بتر َب اْجكون على تل صالحاً فيما تََكتُ 1١‏ نعم قد يقال لهم: ازجمُوا 
وراءكخ فَالمِسُوا تور 89 سخربة بهم حيث يقولون للذين آمَنُوا الظرونا تتكبسن من تو ركع وع. 

و ربما يحتمل إراده كونهم بمنزلة المتحرين الّذين بقوا جامدين فى مكاناتهم لا يرجعونء ولا يدرون أ يتقدمون أم يتأخرون. 

قيل: و هذا يناسب عود الضمير للمستوقدين و العطف بالفاء للاشعار على 


.2/ يس:‎ )'١( 

,1١١ -949 مؤمنون:‎ )0( 
.١77 الحديد:‎ )( 

.١77 الحديد:‎ )©( 


تعسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: ل هرا 
الترتبٍ و السبيية. 


[سورة البقرة(١):‏ آية 19 ] 
اشارة 


تقر الآرة 41 أو كص قوديل القباء أو كق قي القماء ١١‏ تمثيل آخر لزيادة الكشف و الإيضاح عن حالهم و سوء مالهم» و 
وخامة عاقبتهم» و عدم انتفاعهم بالآيات و النذر. 

و تكرير الأمثال سيّما مع تعلقها بجهات الكشف و وجوه البيان مما بالغت فيه البلغاء خصوصا عند مزيد الاهتمام بالإفهام و غموض 
المرام عن الأفهام» و إذا اكثر الله منه فى التتزيل بل ننه عليه بقوله: و لَقَدْ صَرَفْنا لِلنّْسِ فى هذًا الْعَرْآنِ مِنْ كل مَتَلٍ و قوله: و لَقَدْ صَرَفنا 
فى هذًا الْقَوْآنِ لِيَذّ كدوا .7١‏ 


وجه ذلك التمثيل 


و أو لأحد الأمرين مطلقاء و هو الأصل فى معناها فى موارد إطلاقاتها من الإخبار و الإنشاءء و اما الشّكك و الإبهام و التخيير و الإباحة و 
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غيرها فليس شىء منها داخلا فى مفهومها لغ و إِنّما تستفاد منها بحسب خصوص الموارد كقصد المتكلم و حال المخاطب. و امتناع 
الجمع بين المتعاطفين و غيرهاء و ذلكك للتبادر و أصالةُ الحقيقة» و من هنا يضعّف ما قيل: من كونها مجازا فى غير ذلكك بل و فى غير 
اشر مطلنا تك )إلى أتماف أصريا الساوري فى المكون اذا افعيرت أنها كلملاشكه 


.88 الإسراء:‎ )١( 

(؟) الإسراء: ١ع.‏ 
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فتكون مخصوصة بالخبر ثم استعيرت للتّساوى فى غير الشكك فاستعملت فى غير الخبر. 

و معناها فى المقام أن القصتين سواء فى صححة التمثيل و تشبيه حال المنافقين بهما فإن شئت مثّلت بهما أو بواحد منهما أيْهما شئت» و 
هذا هو المعتر عندهم بالإباحة كما فى قولهم: جالس الفقهاء أو المحدّثين. 

و (الصيب) المطر اذى يصوب أى يتزل من عل؛ و أصله صيوبء من الصوب أيضاء بمعنى نزول المطر و الإنصباب» و يقال: الصتيب 
للسحاب ذى الصوب أيضاء بل اقتصر عليه فى معناه بعضهم, و انشدوا: 

عفا آآيه نسج الجنوب مع الصبا و أسحم دان صادق الوعد صب 1١‏ و فى الآيهُ يحتملهماء و إن كان الأكثرء فسشروه بالأول. 

و تنكيره إمّا للتعظيم؛ تنبيها على بلوغه مبلغا لا يمكن أن يصرفء أو للنوعةّة. لأنّه أريد به نوع من المطرء ممتاز من بين الأنواع فى 
الشدَّةٌ و الوحشة هذا مضافا إلى ما فيه من المبالغة من جهة المادةٌ و الهيئة على ما قيل لتألّفه من الصاد المستعلية» و الياء المشدّدة» و 
الناء اكد ينيو كر دصق نمع والأعن التوظ وهر سل عدف قياف تقد أن بف أمريذاب: فصي لثرلة بشعارة 
أَصَابِعَهُعْ مع أن عطف غير العاقل على ذوى العقول غير معقول. 

و السماء كل ما علاكك فأظلككء و منه قيل لسقف البيت سماءء و هى اسم جنس يقع على الواحد و المتعدد. و قيل: جمع سما- كتمر 
و تمرة و الواحدة بالتاء» و شاع إطلاقها على هذا المعروفء و إن كانت تطلق أيضا على السحاب و المطرء و ظهر 


)١(‏ أى محا آثار المنزل هبوبهماء و أسحم أى سحاب أسود, دان: قريب من الأرضء صادق الوعد غير خلفء و الصيّب: الهطال. 
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الفرس» و السقفه و غيرهاء فإن فشر الصتب بالمطر فالسماء السحابء أو جهة العلوء أو هذا المعروق: أو بالسحات فأحد الأخيرين؛ و 
على الوجهين ففائدة الوصف بكونه من السماء مع أنهما لا يكونان إِلّا منه الإشعار» بذكره على زيادة تصوير المراد لتطبيق أجزاء 
الممثّل له عليه على ما يأتى و بتعريفه الإشعار على كون الغمام مطبقًا أخذا بجميع الآفاق مصيبا مطره جميع وجه الأرض ذهابا الى 
السماء المطلقةٌ المعروفة و لو نكرها لكان يذهب الوهم إلى قطعة منها فإنٌ بعض السماء قد يسمّى سماء قال: 

فأوه بذكراها إذا ما ذكرتها و من بعد أرض بيننا و سماء فإنّ البعد بينهما قطعهُ من الأرض و ناحيةٌ من السماء. 

و أمّا ما يقال: من أن فى التوصيف دلاله على بطلان ما توهّموه من انعقاد المطر و تقاطره من الأبخرةٌ المرتفعة الى الكرة الزمهريريّة 
المتكاثفة هناك لشْدَهُ البرد ففيه ما لا يخفى بعد ما سمعت من معانى السماء. 

فيه ظَلّماتٌ متراكمة بعضها فوق بعضء تعبير عن بلوغ الغاية فى الشدَةٌ باجتماع الأمثال لازدحام الأسبابء أو المراد ظلمة تكائف 
السحاب و سواده و تتابع القطر المشبه بظلمة البحر و ظلمة الليل فصيح الجمع بناء على تفسير المرجح بكل من السحاب و المطرء و 
احتمل رجوعه إلى السماء أيضا فإنّه قد يذكر و الجملة فى موضع الجر بانها صفة صيّبء و لذا كان ارتفاع ظلمات بالظرف وفاقاء و 


إن اختلفوا فيما لم يعتمد على موصوف بأنّه على الفاعكة كما عن الأخفش» أو على الابتداء كما عن سيبويه لاشتراطه الاعتماد فى 
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إعماله. 

والقرّاء أجمعوا على ضْمّ اللاسم اتّباعاء و روى فى الشواذ عن الحسن و أبى السماك بسكون اللاسم؛ وعن بعضهم بفتحهاء و عللوه 
بكراهة اجتماع الضمتين» فتارة عدلوا الى الفتح و أخرى الى السكون. 
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قال فى «المجمع): و كلا الأمرين حسن فى اللغهُ قلت: لكنٌ القراءه مبتيهُ على التوقيف. 

وَرَعْْدٌ وَيَوْقَ تأخيرهما لزيادة التهويل مع أنه روعى فى الترتيب الذكرى الترتيب الوجودى بينهما على ما هما عليه» و إن لم يساعده 
حواسّنا الظاهرة؛ فإنَّ البرق يرى قبل سماع الرعد, و ذلكك لأنْ الصوت لا بد له من حركة الهواء أو تموّجه و لا حركة دفعية فيحتاج 
إلى زمان» ولا كذلك فى الرؤيةُ على ما قرّر فى محله و البرق ما يلمع من السحاب من برقت السماء بروقا إذا لمعت» و للبحث عن 
حقيقتهما موضع آخر. 

و جعل المطر ظرفا لهما على الانّساع فانّهما فى أعلاه و مصببه, فإنّ الظرفية متعذَّرةُ و التلتبس حاصل فى السحاب فى المطر الْمذى لم 
ينفصل بعد عنه» بل مطلقاء و قد شاع الاتساع فى الظروفء كقولكك: فلان فى البلد و فيه العلم و التقى. 

يَجْعَلُونَ أُصابِعَهُمْ فى آذانِهم استيناف: لأنّه لما ذكر الظلمات و الرعد و البرق على ما يؤذن الشدَّهُ و الهول فكأن قائلا قال له: فكيف 
حالهم مع مثل ذلكك الرعد؟ فقيل: يَجَعَلُونَ أُصَابعَهُمْ فى آذانِهة» و ذكر الصواعق لا تنافى المطابقة بل تؤكد تهويل الوعد المسئول 
عنه. 

و يحتمل كون الجملة حالا من ذوى صيبء أو نعتا له» و على الأحوال و الضمير لهم مع كون اللفظ محذوفا قائما مقامه صيّب لبقاء 
المعنى فيه» كبقائه فى قوله: أَوْ هُعْ قائْلُونَ بعد ذكر القرية و إرجاع الضمير إليها حيث قال: «وَ كم مِنْ قَويَةُ أملَكناها قجاءها بَأسرما تيان 
أَوْ هُمْ قائلونَ» ١١‏ و فى قول حسّان :01١‏ 


)١(‏ الأعراف: ؟. 

(0) سس انين قابك اعدو البفرونض الاتسارق قافر النى عنان الله عليه الله فزق حمة (588) بالمديفة غن 11 سد كايو 
جدّه. 
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يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفّق بالرحيق السلسل. حيث ذكر يصفّق إبقاء لمعنى المضاف المحذوفء و المعنى ماء بردى 
و هى بالفتحتين: نهر بدمشقء و البريص شعبةٌ منه. 

و الأصابع جمع الإصبع مثلثة الهمزة و الباءء ففيها تسع لغات عاشرها: أصبوع بالضّمء و أطلقت فى الآ على موضع الأنامل اتساعاء مع 
ما فيه من الاشعار بدخول أصابعهم فوق المعتاد فرارا من شدَّهُ الصوتء كما أن به الإشعار أيضا فى ذكر الإسم العام دون السبابة التى 
تسدّ بها الأذن مع أُنّها فعَالكُ من السبّء فكان اجتنابها أولى بآداب القرآنء و لذا تراهم يكدُون عنها بالمسبحة و المهللة و الساحة: و 
الدغاءة و غيرها من الألقات الى لأ يناس ينا منها خصوص النضة. 

مِنّ الصَّواعِقٍ متعلق بيجعلون, و (من) فى أمثال المقام للابتداء على سبيل العلدّة» فيكون ما بعدها أمرا باعثا على الفعل الى قبلهاء 
فيقال: قعد من الجبن» و لذا قد يصرّح معها بما يدل على التعليل كقولك: ضربه من أجل التأديب. 

و الصاعقةُ فى الأصل مصدر كالعافيةُ و الباقية» كما جزم به فى «القاموس» و احتمله غيره» أو صفهٌ لقصفة الرعد؛ أو الصيحة او الرعدة 
الهائلةُ» أو الرعدء و التاء للمبالغهُ كالراوية لكثير الرواية» أو للنقل من الوصفيّةُ الى الاسميّهُ كالحقيقة. 


من الصعق و هو شْدَهُ الصوتء و منه حمار صعق اى شديد الصوت. 
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والغشوة يقال: صعق الرجل ضعقة أى غقى عليه قال الله تعالى: وخ موسى حَعِقا 01د 
والموتء. و منه قوله تعالى: 


.18# الأعراف:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيمء ج؟» ص: 08" 

قَصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فِى الَّرْض 0١‏ 

و يظهر من الأكثر كونه حقيقةُ فيه» فإطلاقه على غيره لعلاقة المشابهة و السببية و المشارفة و غيرها. 

و تطلق الضاعقة أيضا على صبحة العذاب» و كل عذاب مهلكفه و الثار الى سقط من السماء فى وعد شديده يقال صعقته الضاعقة 
إذا أهلكته بالإحراق أو شدهُ الصوت. 

و من غرائبها أنْها ربما تصير لطيفة بحيث تنفذ فى المتخلخل و لا تحرقه و تذيب المندمج؛ فتحرق الذهب فى الكيس دونه إلا ما 
استرق هن الذائب: 

قال صدر المتألّهين: أخبر أهل التواتر بأنّ الصاعقة وقعت فى بلده ولادتنا شيراز على قبَهُ الشيخ الكبير عبد الله بن حفيف فأذاب قنديلا 
فيها و لم يحرق شيئا منها. 

قالوا: و ربّما كان كثيفا غليظا جدًا فيحرق كل شىء أصابه. و كثيرا ما يقع على الجبل فيدكه دكا. 

و يحكى أنّها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفئت. 

و قرأ الحسن: من الصواقع؛ قال فى «الكشّاف): و ليس بقلب للصواعق لأنّ كلا البنائين سواء فى التصرّفء و إذا استويا كان كل واحد 
بناء على حياله ألا تراكك تقول: صقعه على رأسه و صقع 0١‏ رأسه» و صقع 3 الديكك, و خطيب مصقع مجهر و نظيره جبذ فى جبذ 
ليس بقلبه لاستوائهما فى التصرف ."7١‏ 


(0) أى ضرب صوقعته و هو موضع البياض فى وسط الرأس. 

() أى صاح الديك. 

(©) الكشاف ج ١‏ ص .718-7١7‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 08" 

وعق الراغب :]1١‏ أن اللفظين متقاربان فى المختى وهو الهوّة الكبيرة إلا أن الصقع فى الأجسام الأرضية» و الصعق فى الأجسام 
العلرنة: 

أقول: لا يخفى أن الصقع بمعانيها المعروفة غير شديد المناسبة بالمقام» و لا بعد فى القلب فى المستعمل منه بمعنى الصعق لا مطلقا 
كى يرد بكثرة التصرّف. 

و لذا قال الجوهرى: و صقعته الصاعقة لغهُ فى صعقته الصاعقة؛ مع تنبيهه على معانى الصقع الّتى هى أجنبية عن المقام. 

حَدَّرَ الْمَوْتِ مفعول على العلّة لقوله تعالى: يَجْعَلُونَ و تعريفه غير منكرء خلافا لمن أوجب تنكيره و يردّه الآية» و قول حاتم :7١‏ 

و أغفر عوراء الكريم ادّخاره و أعرض عن شتم اللثيم تكرّما فلا داعى إلى التكلف بالتأويل فى الآبهُ بحاذرين الموت لتكون الإضافة 


و الموت فساد بنية الحيوان» أو مفارقة الروح عن البدنء و الأظهر أنّه أمر وجودىٌ يضادً الحياة لقوله تعالى: «حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةً 
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. و ما ورد من أنّهما خلقان من خلق الله فإذا جاء الموت فدخل فى الإنسان لم يدخل فى شىء إِلَا وقد خرجت منه الحيوة» و غير 
ذلكك ممما يأتى فى مورده, فإطلاقه إنما هو باعتبار حال الإفتراق» لا مجرّد عدم التركيب و الاجتماع. 

وقرأابن ابى ليلى: حذار الموت. 

وَاللَهُ مُحِبط بِالْكافِرِينَ إحاطة بحسب العلم» فيعلم أسرارهم و يعلم نيه على ضمائرهم. و القدرة فلا يستطيعون الخروج عن قدرته؛ و 
لاترعة عا 


)١(‏ ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهانى اللغوى الماهر توفى سنةُ (088) ه 

(؟) هو حاتم الطائى عبد الله بن سعد القحطانى شاعر جواد فارس مات سنة (8©) قبل الهجرة. 

(©) الملك: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج ؟؛ ص: 0" 

يفوت المحاط به المحيط» قال الشاعر: 

أحطنا بهم حتى إذا ما تيقّنوا بما قد رأوا مالوا جميعا الى السلم أى قدرنا عليهم. أو أن الله مهلكهم جزاء بما كسبت أيديهم لا 
تخلّصهم الخداع و الحيل؛ من قولكك: أحيط بفلان فهو محاط به إذا هلكك أو دنى هلاكه. و منه قوله تعالى: و أَحِيط يكمَرِو 1١‏ أى 
أصابه ما أهلكه. و قوله: إن أن بحاط بك 0١‏ أى أن تهلكوا جميعا. 

أو جامعهم يوم القيامة» يقال: أحاط بكذاء إذا لم يشذ منه شىء, و منه: 

تحاط بكل شيو علما :8 الى لأيقة عن علمه شى نو الجملة نحرظبة لضييه على آنه لآ يتقحهى الحذن عن الموكه واما بعده فخ 
العقبات و العقوبات. 

و فائدة وضع الكافرين موضع الضمير التنبيه على كفرهم و استحقاقهم شْدَه الأمر عليهم كقوله: «أَصِابَتٌ حَوْتٌ قوم طَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ»ه و 
دتقصل .من ألمرال ليقع «اللتراد رينم الساتقرق وكرظيه فيه على فرط الأمعيام يكن الماع وولالة عن نفد الأتسال بيه وبين 
التفديم 

و فى إيثار الاسم الجامع المقدَّم و الاخبار عنه بالجملة الاسميّةُ و تنكير المفرد و تعريف الجمع ما لا يخفى من الجزالة و الفخامة. 


)١(‏ الكهف: ؟ع. 
إفهة يوسف: ع 


(") الطلاق: .١7‏ 
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[سورة البقرة(؟): آية ٠١‏ ] 
اشارة 


تفسير الآيةُ (0) يكادٌ الْبدْقُ بَحْطُ أَبْصَارَهَعْ يَكادٌ الْبَوِقُ يَحْطَفُ أَبْصارَهُمْ استيناف ثان كأنّه أجيب به عنما ربما يسئل عنه من حالهم 
مع ذلكك البرق أو تلك الصواعق» و كاد فى الأصل فعل من كدت يكاد كيدا و مكادة مثل هبت يهابء و عن الأصمعى: كودا بالواو 
فيكون نحو خفت يخاف خوفا و مخافة؛ و ربّما يحكى مجىء يكود كيقول أيضا وضعت كمرادفاتها لمقاربة الخبر من الوجود 
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لعروض سببية الغير التام بفقد شرط أو شطر أو طروٌ مانع» و ليست فيها شائبة الإنشاءء و لذا جاءت متصرفة كسائر الأفعال بخلاف عسى 
الموضوعة لإنشاء الرجاءء» و لذا لم تأت إِلَا ماضيا و شرط خبرها أن يكون فعلا مضارعا و التجريد عن أن الدالَّهُ على الاستقبال فيها 
أكثر لي وكد القرب بالدلالة على الحال. 

و الخطفن: الأخذ بسرعة يقال: خطف بخطف من باب سمع و ضربء و إن كان الأوّل أكثر و أفصح. بل فى «المجمع» ١١‏ أن عليه 
القراءة» لكن فى «الكشّاف» 07١‏ عن مجاهد بكسر الطاء و الفتح افصح و أعلى» و عن ابن مسعود: يختطف. و عن الحسن: يخطف 
بفتح الياء و الخاء و أصله يختطف فنقلت فتحة التاء الى الخاء ثم أدغمت فى الطاءء, و عنه أيضا: يخطف بكسرهما على إتباع الياء 
الخاء المكسورة لالتقاء الساكنين حيث سكنت الطاء للادغام» و عن زيد بن على: يخظف من خطفء و عن أبِيّ: يتخطف من قوله: وَ 
يتطق النَّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ 8. 


.38 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(0) الكشاف ج :١‏ ص .5١19‏ 

() العنكبوت: /51. 

تفسير الصراط المستقييء جع ضص: 08" 

كلّما أضاء لَهُمْ مَمَوْا فْهِ استيناف ثالث أجيب به عا رما يسئل عنه من حالهم: كيف يصنعون فى تارتى خفوق البرق و خفيته؛ و 
كلماء أصله كلّ أضيف إلى ما و هو فى الأصل لجميع أجزاء الشىء كالبعض لطائفة منه و إن استعمل كل فى موضع الآخر, و لذا 
عدّتا من الأضداد و يلزمهما الاضافة لفظا او تقديراء ولا تدخلهما اللام عند الأصمعى و غيره؛ بل يعزى الى الأكثرء و لذا نسب أبو 
حاتم )١١‏ وغيره سيبويه و الأخفش الى قَلَهُ المعرفة حيث استعملاهما بها فى كتابيهماء و ذكر أنه قال للأصمعى :031١‏ رأيت فى كلام 
ابن المقفع : «العلم كثير و لككن أخخذ البعض خير من تركك الكل» فأنكره أشدّ الإنكار و قال: كلّ و بعض معرفة فلا يدخل عليهما 
الألف و اللام لأنهما فى يِه الإضافة. 

وس يشل سابعو يل الس الوااقك ربوا 

و لفظ كل واحد و معناه جمع و لذا يجوز كل القوم حضر- و حضروا. 

وفى «المصباح إِنّه يفيد التكرار بدخول ما عليه نحو كلما أتاك زيد فأكرمه؛ دون غيره من أدوات الشرطء و هو منصوب على 
الظرفٍة لقوله: أَضاءً و محلّه الجزم بالشرط؛ و مَشََوَا فيه فى موضع الجزاء؛ و المشى جنس الحركة المعهودة» و إن كان أغلب فى 
الأوسطء فإذا اشتدٌ فهو سعيّء فإذا إزداد قحدووار اماك صمو معدا والارمة كال أغياء الله الصبح فأضاءء و المعنى على الأوّل: 
كلما نؤّر لهم ممشى و مسلكا مشوا فيه فالمفعول محذوفء و على الثانى: كلما لمع لهم مشوا فى مطرح نوره. 


)١(‏ ابو حاتم السجستانى سهل بن محمد النحوى اللغوى نزيل البصرة توفى سنة (588) ه 

(؟) الأصمعى: عبد الملكك بن قريب البصرى اللغوى المتوفى حدود )51١8(‏ ه 

() ابن المقفّع: عبد الله الفارسى الماهر فى صنعة الإنشاء المقتول بأمر المنصور الدوانيقى سنة (188). 

تفسير الصراط المستقييء جع ض: ٠ع"‏ 

و أئّده فى «الكشاف» بقراءة ابن أبى عبلة: كلما أضاء لهم؛ و الفاعل على الحالين البرق» كما أظلم أيضا يستعمل على الوجهين» و 
يحتملهما قوله وَ إذا أَظلَم عَلَِهِْ قامُوا و إن كان الأظهر الأشيع كونه لازماء نعم قد يقال: إن جاء متعدّيا منقولا من ظلم الليل مستشهدا 


له بقراءة يزيد بن قطيب :01١‏ أظلم على ما لم يسم فاعله» و بقول أبى تمّام «7؟» حبيب بن أويس الموثوق بإنشاده لإتقانه و إن كان من 
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المحدثين لوك 
هما «©" أظلما حال ثمت أجليا «60) ظلاميهما «7) عن وجه أمرد "0/١‏ أشيب «» يقول الشاعر خطابا لعاذلته: 





)١(‏ يزيد بن قطيب السكونى الشامى روى القراءة عن أبى بحربّرة عبد الله بن قيس السكونى الحمصى المتوفى بعد الثمانين- غاية 
النهاية ج ١‏ ص 587. 

(1) ابو تمّام حبيب بن أوس الطائى الشاعر المتوفى .)57١(‏ 

(©) الشعراء على أربع طبقات: الجاهلتيون كإمرئ القيس» و طرفة و زهير» و المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام» كحسّان و 
لبيد» و المتقدمون من أهل الإسلام كالفرزدق و جرير و ذى الرَّمهُ و هؤلاء كلهم يستشهد بكلامهم فى اللغة؛ و المحدثون من أهل 
الإسلام كابى تمام و البحترى و أبى الطتيب لا يستشهدون باشعارهم و لكن يجعلون أقوالهم بمنزلة ما يروون و يحدّثون. 

() هما راجع الى الفعل و الدهرء و المراد بحاليه ما يتواتر من المتقابلين كالخير و الشرٌ و الغنى و الفقرء و الصحَهُ و المرضء و العسر و 
اليسر و نحوها. 

(0) أجليا: كشفا ظلاميهما. 

(*) الظلامة بضم الظاء: ما احتملته من الظلم و ما أخذ منكك ظلما. 

(0) الأمرد: الشابٌ طرٌ شاربه و لم تنبت لحيته. 

(0) الأشبة الحيضن الك أس. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟:» ص: "2١‏ 

أى ما كان ينبغى أن تتجش مى فى الإرشاد و العذل و التأديب فإِنْ فى العقل و الدهر كفايهُ فهما شيّبانى بعد ما كنت شابا و صيرانى 
شيخا قبل أوانه. 

و اعترض على الأوّل بجواز كونه لازما مسندا الى الظرفء و على الثائى بأنْ عمل الراوى ليس بحبَّدَةٌ فى مثله؛ فإنْ إتقان الروايةُ لا 
يستلزم إتقان الدراية سما فى الشعر الّذى هو محل الضرورات. 

و يضعف الأوّل بأنْ بناء المجهول من المتعدى بنفسه أكثر و أولىء و بأنّ عليهم تقابل لهم كما هو ظاهر المساق فان جعلا مستقرّين لم 
يصلح لذلكك أصلاء أو صلتين لفعلين على تضمين معنى النفع و الضرّء فكذلكك مع وضوح كون الضمير فى الفعلين للبرق. 

و الثانى بأنَ إتقان الرواية كان فى مثله مع كونه عالما مقدّما فى هذه الصناعة» على أنه لا معنى لإظلام البرق فى نفسه على الحقيقة» بل 
المراد ستره الطريق عليهم» مضافا الى ما عن الأزهرى ١‏ أن أظلم و أضاء يكونان لازمين و متعديين؛ و ما عن الليث: تقول: أظلم 
فلان علينا البيث إذا أسمعكك ما تكرهء لما قيل: من أن ثبوته فى مجازه يدل عليه. 

و معنى قامُوا وقفوا من قام الماء جمدء و السوق نفقت. و الدابّهُ وقفت, و تغيير الأسلوب باللام و على لما فيهما من الدلالة على النفع و 
الضرٌ مع تقديم الأجدرء و بكلما و إذا للتنبيه على شدَّهٌ حرصهم على المشى دوما الى سرعة التخلص و لَلَهُ الترتص لما هم فيه من 
الأهوال الفضيعةٌ و الشدائد المدهشة و إيثار المشى على الإسراع و العدو مع ما فيهما من مناسبة أحوالهم و حكاية أهوالهم للاشعار 
على انتهاكك قواهم بحيث لا يقدرون مع ما هم عليه من الشدَّهُ على غير المشى لما فجئهم 


)١(‏ الأزهرى: أبو منصور محمد بن أحمد الهروى الشافعى اللغوى المثوفى (:/) ه 
تفسير الصراط السعقبي عضن 21م 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟١١‏ من ١٠1ه1‏ 


من الافزاع و ان كانوا هم الحراص عليه. 

وَل شاءً اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ و أنصارهغ عطف على كلما أضاءً لَهُمْ و ربما يحتمل عطفها على بَجعَلونَ أصابِعَهُمْ و هو بعيد» و كونها 
معترضة» و هو مبنى على جواز وقوعها فى آخر الكلام. 

ولو وضعت فى الأصل للدلاله على انتفاء الثانى لانتفاء الأوّل من جهة ترثّبه عليه وان كان للثانى أسباب آخرء و قد أغرب من عكس 
نظرا إلى أن المستب قد يكون أعمم من السبب. 

و أوهن منه الاستدلال بانتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه. فإنّ الظاهر من قولكك: 

لو جئتنى لأكرمتكك الإشعار بسببية عدم المجىء لانتفاء الإكرام و استناده إليه» و لذا ذهب الجمهور الى ما ذكرناه. 

نعم قد تجرّد لمجرّد الربط بين الجملتين» و للدلالة على لزوم الجزاء للشرطء فتفيد أن العلم بانتفاء الثانى عله للعلم بانتفاء الأوّل. 

و يستعملها ارباب العلوم فى استدلالاتهم و لذا يسمى لو الاستدلاليَة و إرادتها فى المقام بعيدة جدا بل الأولى ارادة الأولى للتنبيه على 
أنه لم يبق متا له مدخلية فى ذهاب حواس.هم و بطلان قواهم إِلّا وقد حصل عدى المشيّة الإلهيَهُ و ذلك لأنَّ مشقّتهم بسبب الرعد و 
البرق قد وصلت غايتهاء أو للاشعار على كمال قدرته و شدَهْ إحاطته عليهم بحيث إِنّه يؤر فى ذهاب أعرّ ما عندهم من الحواسٌ و 
القوى بمجرّد المشيّهُ من دون ترقب شرط أو تزاحم مانع» و لذا عقّبه بما يفصح عن عموم المقدرة. 

و لقد شاع حذف المفعول فى شاء و أراد» و ما يتصرّف منهما إذا وقعت فى حيز الشرط لدلالة الجواب عليه معنى و وقوعه فى محله 
لفظا مع أن فيه ضربا من التفسير بعد الإبهام. 

نعم ربما لا يكتفون بها فى الشىء المستغرب اعتناء بتعينه و دفعا لذهاب 
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الوهم الى غيره كقوله: 

ولو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه و لكن ساحة الصبر أوسع و قوله: لَوْ أَرَدْنا أن تَتَِحَدَ لَهُوا لَانَحَ دناه مِنْ لَدّنا ٠١‏ و لو أراد اللَهُ أنْ 
تعد وَنَداً و17 

و المعنى و لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد و أبصارهم بوميض البرق لذهب بهماء و يحتمل كونه و عيدا لهم بعد إتمام 
المثل» أى و لو شاء الله لدمّر على المنافقين و اذهبهما منهم عقوبة على نفاقهم كما ختم مثله فى الآية الاولى. 

كل وساي دوا ف همير الأنام طليه الر الام علن ما وأتون اسيك قال و أو شام الله اذهك هيع بر قبا ربهة نى لذ ينيياً لهم 
الاحتراز من أن تقف على كفرهم أنت و أصحابك المؤمنون» و توجب قتلهم. 

و الباء للتعدية و فيها معنى الاستمساكك و المصاحبة على ما مرّت اليه الإشار من الفرق بين التعديتين فى قوله: ذَهَبَ الله يتُورهِم و فى 
قراءة ابن أبى عبلة: 

لأذهب بأسماعهم, فتكون زائدة بناء على عدم الجمع بين أداتى تعدية و اختصاص الزيادةٌ بالباء حينئذ لسبق الهمزة و شيوع التعدية 
بهاء مع احتمال عدم الزيادة للمنع من عدم الجمع مع أن للهمزهُ معان أخر. 


التشاجر فى (القدير) 


إِنَّ الله عَلى كلل شَيْءٍ قََدِيرٌ إشارة إلى عموم قدرته و نفوذ أمره التكوينى فى كل شىء بما شاء متى شاء و كيف شاء و الشىء فى 


الأضل تمعتن أراة مصندر 


.١1/ الأنبياء:‎ )١( 
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(؟) الزمر: ع. 
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بمعنى الفاعل أو المفعول غلب على كل ما يصيح أن يعلم و يخبر عنه» و لذا قيل: إِنّهِ أوّل الأسماء و أعمّمها و أبهمها و قد طال التشاجر 
فى اختصاصه بالقديم أو بالحادث أو بغير المعدوم أو بالجسم» فذهب إلى اختصاصه بكل فريق. 

و يضقت الأولان بشوله تعالن: قل أىّ شيع أكبة شَهادَةٌ قل الله ١41و‏ قول لبيد: 

الا كل شوءها غباة الله ياطل 

و الأخير بقوله تعالى: ولا تَقُولَنَّ لِسَىْءِ إِنّى فاعِلٌ ذلك عدا .07١‏ 

و أمَا ما يحكى عن جهم 0 من الاستدلال بهذه الآية على انه تعالى ليس بشىء نظرا إلى أَنّها تدل على أن كل شىء مقدور لله وهو 
تعالى ليس بمقدور له فوجب أن لا يكون شيئا فهو ضعيف جدا. 

و أضعف منه الاستدلال بقوله تعالى: لَئِسَ كمِثْلِهِ شََّءٌ حيث أَنّه تعالى لو كان شيئا و هو مثل نفسه لم يصح قوله: لَئِسَ كمثْلهِ شَْءٌ 
فوجب أن لا يكون شيا و هو كما ترى .5١‏ 

و أما عنامال سوه ققد متتعدل لنارا لاقن يطلل قار ة يعني القاعا مساول التارى قنالن كنا فى لابه الأر ل و الخري معت 
المفعول أى مشيى وجوده و ما شاء الله وجوده فهو موجود فى الجملة و عليه قوله تعالى: إِنَّ الله على كل شيْءٍ قََدِيرٌ «0» خالِق كل 
شَّْءِ* «2)» فهما على عمومهما بلا استثناء. 


.19 الانعام:‎ )١( 

(؟) الكهف: "3. 

(؟) هو جهم بن صفوان السمرقندى رأس الجهميّةُ المقتول بمرو سنة (1718) ه 

(؟) حكاه عن الجهم فى «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص ١‏ 

.5١ البقرة:‎ )0( 

(©) غافر: ؟8. 
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ولا يخفى ضعفه لأنّ المفهوم منه عرفا معنى عام شامل للواجب و الممكن من دون أن يكون واسطة الانتقال إليه كون شائيا أو مشيئا 
مع أنّه بالمعنى الأوّل لا يشمل الجمادات و الأعراض و نحوها مما لا يتصف بالإرادة و المشيّهُ و بالمعنى الثَانى لا يشمل الواجبء و 
قضيته تبادر الجميع منه بالطلاق واحد فسادهما معا. 

مضافا الى أَنّه لا يصحح سلبه عن شىء من الموجودات» و مثله فى الضَعف ما ربما يستدل به لما يعزى إلى المحمّقِين من المتكلمين بل 
قد يحكى عن تصريح بعض اللغويين كسيبويه وغيره من إطلاقه على الموجود و المعدوم من أنّه تعالى أثبت القدرة على الشىء فى 
هذه الآيُ و الموجود لا قدرة عليه لإستحالة إيجاد الموجود, فالّذى عليه القدرة معدوم, و هو شىء فالمعدوم شىء. 

لأنه لو صيح هذا الكلام لزم أن لا يكون مالا يقدر الله عليه شيئاء فالموجود حيث لا يقدر عليه لا يكون شيئاء و للمنع من أن الموجود 
لا قدرة عليه فانه مقدور عليه و لو بالتغيبر او الإعدام» و المنفى إِنْما هو القدرة على إيجاده ثانيا عن عدم أصلى كالاوّل» لفوات الميخل : 
وهو أخصٌ مما ادّعوه؛ و لأنَّ إثبات القدره على الشىء أعمٌ من نفيها عن غيره. 

و من هنا يظهر ضعف ما ذكره شيخنا الطبرسى بعد اختيار القول المتقدم بل قال إِنْ على هذه المسألة يدور أكثر مسائل التوحيد .)١١‏ 
و الحقّ وفاقا لأ-كثر المحقّقين أن الَّيمِيِةُ تساوق الوجود. نعم الوجود يكون كوندا و إمكاتراء و الأول يشمل جميع المجوّدات و 
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الماديّات من الجواهر و الاعراض. و الثانى يشمل كل ما دخل فى صقع الإمكان وان لم يوجد بعد أو لن يوجد أبدا وجودا عيتياء 
فيشمل جميع الحقائق و المفاهيم و المدركات الكليّة و الجزئية. 


.58 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 
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و من هنا يظهر أنه يمكن إرجاع التّزاع فى إطلا-ق الشىء على المعدوم و عدمه إلى القول بثبوت الأعيان أو جعلها فى الإمكان و 
عدمه؛ فليس البحث لغودّا محضا فيه» و لا-فى جواز إطلااقه عليه سبحانه؛ فانّ قوما لم يجوّزوا إطلاق الشىء عليه ذهابا إلى مجرّد 
التعطيل نظرا إلى أنه تعالى لو كان شيئا لشاركك الأشياء فى مفهوم الشيئية» و لذا منعوا أيضا من إطلاق الوجود و الموجود و ذى 
الحقيقة و الهويّهُ و نحوها فى حقّه سبحانه. 

و فيه أن هذه من المفاهيم العامة الّتى لا عين لها فى الخارجء و لذا ترى أن الموجود فى الأعيان لا يكون إِلَا امرا مخصوصا كالإنسان و 
الشجر و الحجرء فيمتنع أن يوجد ما هو شىء فقط. 

بل قد يقال: إِنْهِ لو وجد معنى الشيِةُ فى الخارج للزم من وجود الشَّىء وجود أشياء غير متناهية إذ كل ما يتحمّق فى الخارج فهو شىء؛ 
وله شيتية» و لشيتنته أيضا شيتية أخرىء و هكذا إلى ما لا يتناهى. 

و فيه نظر واضح فانّه نظير الشَّبِههُ المعروفة فى انّصاف الوجود بالموجوديّة و الّذى ينبغى أن يقال إنكك قد سمعت أن الشيئية تساوق 
الوجود» فكما أنّه سبحانه موجود بحقيقة الوجود الَْذى لا يمكن كونه عن عدم و لا طروٌ العدم عليه و غيره من الموجودات كلها 
مفاضةٌ منه منتسبة إليف من دون أن بجمعهما حقيقةُ واحدة كذلكك يتصف هو سبحانه بأنّه شىء بحقيقة الشيئية و شىء لا كالأشيا 
كما ورد التصريح بهما فى الأخبار. 

ففى خبر هشام عن الصادق عليه السّلام فى جواب الزّنديق حين سئله ما هو فقال عليه السّلام هو شىء بخلاف الأشياء ارجع بقولى إلى 
إثبات معنى و أنه شىء بحقيقة الشيئية 
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غير انه لا جسم و لا صورة و لا يحسٌ ولا يمسٌ 3١‏ و لا يدركك بالحواسٌ الخمس .0١‏ 

و عن ابن سعيد قال سئل أبو جعفر الثّانى عليه الشّ.لام يجوز أن يقال الله تعالى شىء قال نعم تخرجه عن الحدّين حدّ التعطيل و حدٌ 
التشبيه 37”*9). 

أقول و معنى إخراجه عن حدّ التعطيل أنّه لو لم يكن الله شيئا لكان لا شيئا محضا و هو يوجب التعطيل عن الدّعاء و العبادة و التوسّل و 
عن حد التشبيه أنّه لا يقاس بشىء من مخلوقه بل لا يحدّ و لا يعدّ و لا يخطر ببال أحد. 

و القدير فعيل بمعنى القادر و هو المذى إن شاء فعل و إن شاء لم يفعلء أو أنه الفعغال لما يشاء كيف يشاءء و لذا قل ما يتٌصف به غيره 
سبحانه» مشتق من القدر بالتحريكك بمعنى الحكم, و مبلغ الشىء, أو بالسكون بمعنى القَوّهْ كالقدرة و المقدرة بتثليث الدّال» ثم إن 
للقدرة عندهم تعريفين مشهورينء ففسّدرها المتكلمون بصحة الفعل و التركء و الفلاسفة بكون الفاعل فى ذاته بحيث إن شاء فعل و 
إن لم يشأ لم يفعلء و الظاهر تلاسزم المعنيين بحسب المفهوم و التتحقق وان من أثبت المعنى الثَانى يلزمه إثبات الأول قطعاء و ذلكك 
لأنْ الفاعل إذا كان بحسب ذاته بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل كان لا محالة من حيث ذاته مع عزل النظر عن المشْيّهُ و 
اللَامشيِهُ يصب منه الفعل و الترككء و ان كان يجب منه الفعل إذا وجدت المشيُّ و التركك إذا وجدت اللَامِشْيَهُ فدوام الفعل و وجوبه من 
جهة دوام المشيّةُ و وجوبها لا ينافى صبَحة التركك على تقدير اللامشية. 


و من هنا يظهر ضعف ما قيل: من أن هذا التعريف هو منشأ الخلاف بين 
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(1) بحار الأنوار ج “اص 788 ح ؟ عن الاحتجاج و ص ١18‏ عن التوحيد و معانى الاخبار. 
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الفريقين حيث إن المتكلمين يجوّزون عدم صدور العالم عنه تعالى و إفنائه بعد وجوده بالكليةُ و يمنعه الحكماء. 


هل القدرهً من صفات الذات أو من صفات الفعل 


و أمّا ما ذكره الدّوَّانى )١١‏ من أن التعريف ليس مثار الخلااف. بل مثاره قول الحكماء بوجوب تحمّق مقدم الشرطيةُ الأولى و امتناع 
مقدم الشرطية الثاني و قول المتكلمين بامكانهماء و ذلكك ليس خلافا فى معنى القدرة و الإختيار إن الفريقين بعد أن يتَفقا على أحد 
التعريفين يمكنهم هذا الخلافء ففيه أنّهما متّفقان أيضا فى الوجوب الغيرى و الإمكان الذّاتى للعالم» فالمراد بالوجوب و الامتناع فى 
المقدّمتين من قول الحكماء هو الوجوب و الامتناع الغيريان, و لا ينافيه الإمكان الذاتى الْمذى يقول به المتكلمون, و أمَا الوجوب و 
الامتناع الدّاتيان فلا أعرف أحدا من الفريقين يقول بثبوتهما. 

و أمّا ما يقال من أن عدم العالم ممكن بالنظر الى ذاته لامتناع زوال الإمكان الذّاتى عنه لكن عدم مشيته تعالى له ممتنع بالذّات 
عندهمء و لا منافاةً بين إمكانه الذّاتى و امتناع عدم صدوره عنه بالنظر إلى مشّته» فعدمه ممكن بالذّات لكن عدم مشيته تعالى له ممتنع 
بالذّات؛ فصح أنّ عدم صدوره عنه ممتنع بالذات و إن كان هو فى نفسه ممكن العدم, و المتكلمون ينكرون ذلكك و يقولون بجواز 
عدم مشيته تعالى له؛ ففيه أن ظاهر التعريفين غير مساعد عليه» و لعل قولهم بامتناع عدم مشيته تعالى 


)١(‏ هو جلال الدين محمد بن سعد الدوانى المنتهى نسبه الى محمد بن ابى بكر الحكيم الفاضل الشاعر المتوفى حدود سنه (4017) أو 
بعدها. 
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على فرض صدق النْسِبهُ إليهم مبنيئ على توهم كون الإرادهُ و المشيّة من صفات الذات و كون القدرة مغايرة للّات الأحديّة إلا أن 
هذا كله بمعزل عمّا هو التحقيق بل المعلوم من مذهب أهل البيت عليه السّلام هو كون الإراده و المشيّةُ من صفات الفعلء و إِنّهما على 
فرض التّعدد أو الاتّحاد حادثتان بحدوث الفعلء و ان القدرة و العلم من الضّ مات الذاتيةُ التى لا تغاير الذّات الحقّةُ البسيطة بوجه من 
الوجوه. بل ذاته قدرته» و قدرته ذاته» بلا مغايرة حقيقدَه أو اعتباررة أو مفهومةة أو مصداقدة» و لذا ورد الأمر بتنزيهه عن الصفات 
الزائة وان كمال التوسيد نقى الضفات» و أن من وضت الله ققد عدّه ومن عد فقد ده 

و ذلكك ان القائلين بالصّ فات الزائدة إن قالوا بقدمها لزمهم القول بتعدّد القدماء و إن قالوا بحدوثها لزم النقص عليه فى أزله؛ و لذا 
التجأ الاشاعره إلى القول بإثبات قدماء ثمانية مع المبدء الاول تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرا. 

نعم يستفاد من تعريف الحكماء أن القدرةٌ من الضّ مات الذاتيةُ و إنما اشتهر عنهم القول بالإيجاب و الفاعليُ بالعليِةُ و نفى الاختيار و 
غيرها ممما دلت القواطع من العقل و النقل على فساده. و تمام الكلام فى مقام آخر. 

ثم إِنّ هذا التمثيل كالول على ما مرٌ يحتمل كونه من التشبيه المركب و المفرد» فالفرض على الاول تشبيه حال عامرة المنافقين و لا 
سيّما الّذين تعاقدوا و تحالفوا على صرف الولاية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السَّلام فيما لهم أو ينالهم من الحيرة أو مقاساة الشدَّه و 
الَّقَوهُ اللازمة و الخسارة الدّائمهُ بما يكابد من أخذته الت.ماء و أحاطت عليه بالّد حاب و المطر فى ليله متكاسفة الأنوار متراكمة 
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الظلمات فيها رعد قاصفء و برق خاطفء و خوف من الصواعقء و الاقتحام من المزالق 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة الاولى. 
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و المزاهقء و على التّانى تشبيه أنفسهم باصحاب الصَيب و ايمانهم الظاهرى اللسانى المخالط للكفر و التَفاق و الشركك الباطنى يصيب 
فيه ظلّماتٌ وَرَعِْدٌ وَبَوْقٌ من حيث أنّهِ وان كان نافعا فى نفسه لكنّه لما وجد فى هذه الصورة عاد نفعه ضرًا و خيره شرًا و إبطانهم 
الكفر و خبث السريرة حذرا من نكايات المؤمنين و ما يتطرّقون به من سواهم من عبدة الأوثان و جحدة الإسلام و الإيمان من القتل و 
اهب و الأسر بجعل الأصابع فى الآذان مِنّ الصَّواعِقٍ حَدَّرٌ الْمَوْتِ من حيث إِنّه لا يدفع عنهم شيئا من المضارٌ بل لَهُمْ فى الذَّنْيا خزىٌ* 
و لَهُمْ فى الْآخْرَهْ عَذابُ النَّار و ما هم فيه من الوحشة و الحيرة و جهلهم بأمور الدّين و احكام المسلمين و عجزهم عن جواب السائلين 
مع مسارعتهم إلى التقدّم فى الرياسات و أخذ الغنائم و غصب المناصب بأنْهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف 
شديد من افتضاحهم بالكشف عن خبث سرائرهم و فساد ثياتهم و بظهور جهل رؤسائهم بالاحكام كما روى أنه قال قائل منهم: أى 
سماء تظلنى و أى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب اللّه بما لا أعلم .)١١‏ 

و كان يقول: أقيلونى و لست بخيركم و على فيكم .)١١‏ 

فوا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشدّ ما تشطرا ضرعيها «. 


و كان الثَانى منهم يقرٌ بعجزه و ضعفه كلما ارتطم و اقتحم حتّى قال أزيد من سبعين مرّهُ لو لا على لهلكك عمر 0". 


.187" ص 19- الكشاف للزمخشرى ج “اص‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )١( 
.15 ص‎ ١ دلائل الصدق ج‎ )0( 

(*) نهج البلاغة خ ” المشهورة بالخطبة الشقشقية. 
(©) السئن الكبرى للبيهقى ج /7اص 87 ربيع الأبرار للزمخشرى. 
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و كان يقول شعرة من آل أبى طالب أفقه من عدى )١١‏ و حيث منع عن المغالات فى الأمهار اعترضته امرأة فقال: كل النّاس أفقه من 
عمر حتّى المخدّرات فى الحجال 3١‏ إلى غير ذلكك مما شاع نقله فى كتب الفريقين. 

قال الإمام عليه السّلام فى تفسير الآية: ثم ضرب الله مثلا آخر للمنافقين فقال مثل ما خوطبوا به من هذا القرآن الى أنزلنا عليكك يا 
محمّد مشتملا على بيان توحيدى و إيضاح حبجَةُ نبؤتكك و الدليل الباهر على استحقاق أخيكك على بن أبى طالب عليه السّلام للموقف 
الذى وققه و الضدل الذي الحلا و الزنية الى رقعته إلبهاو النياسة التى فلل إثاها فين كصعب: قد طلمات :و وعد و يدق 

قال: يا محمّرد كما ان فى هذا المطر هذه الأشياء و من ابتلى به خاف فكذلكك هؤلاء فى ردّهم لبيعة على عليه الس لام» و خوفهم أن 
تعثر أنت يا محمّد على نفاقهم كمن هو فى مثل هذا المطر و الرعد و البرق يخاف أن يخلع الرّعد فؤاده أو ينزل البرق و الصاعقة عليه 
فكذلك هؤلا-ء يخافون أن تعثر على كفرهم فتوجب قتلهم و استيصالهم يَجْعَُونَ أَصابعَهمْ فى آذانِهم لئلا بخلع قلوبهم مِنَ الصَّواعِقٍ 
حدَّرَ الْمَوْتِ كما يجعل هؤلاء المبتلون بهذا الرعد أصابعهم فى آذانهم إذا سمعوا لعنكك لمن نكث البيعةُ و وعيدك لهم إذا علمت 
أحوالهم بشعلوة أصابعهه فى آذانهع مِن الصّواعِق عدو الْمَوْتِ للا يسمعوا لعدك و وعيدك فتخير ألوانهم و يستدلٌ أصحابكك أنّهم 
هم المعنيون باللّعن و الوعيد لما قد ظهر من التغئر و الاضطراب عليهم فتقوى التَهمهُ عليهم فلا يأمنون هلاكهم بذلكك على يدك و 
فى حكمكك ثم قال و اللَّهُ مُحِيط بِالْكافِرِينَ مقتدر عليهم لو شاء أظهر لكك نفاق منافقيهم و أبدى لكك أسرارهم و أمركك 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا١١‏ من 101٠١‏ 


.75738 -1717 ص‎ 5٠ ص ”5947 و عنه البحار ج‎ ١ المناقب لابن شهر آشوب ج‎ )١( 

(') الغدير ج © ص 917- 44 و عن أربعين الرازى ص 57 و فيه: حتّى المخدرات فى البيوت. 
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بقتلهم. 

ثم قال يكادٌ الْبَِقُ يَخْطَفُ أَبْصارَمُه و هذا مثل قوم ابتلوا يبرق فلم يغضّوا عنه أبصارهم و لم يستروا منه وجوههم لتسلم عيونهم من 
تلؤلؤه و لا ينظرون إلى الطريق المذى يريدون أن يتخلصوا فيه بضوء البرقء و لكنهم نظروا إلى نفس البرق يكاد يخطف أبصارهم 
فكذلك هؤلاء المنافقون يكاد ما يشاهدونه فى القرآن من الآيات المحكمة الدّالهُ على نبوّتكك الموضحةٌ عن صدقكك فى نصب 
أخكه على إناماء و يكاد ما يشاهدوته مك يا محقد ومن أخك علق من السعتجزات الثالات على أن أمركك و أمرة هو الح الذي 
لا-ريب فيه» ثم هم مع ذلكك لا ينظرون فى دلائل ما يشاهدونه من آيات القران و آياتكك و آيات أخيكك علي بن أبى طالب عليه 
التّ.لام يكاد ذهابهم عن الحقّ فى حججك يبطل عليهم ساير ما قد عملوه من الأشياء الّتى يعرفونها لأنّ من جحد حقًا واحدا اداه 
ذلك الجحود إلى أن يجحد كل حقّ فصار جاحده فى بطلان ساير الحقوق عليه كالناظر الى جرم الشّمس فى ذهاب نور بصره. 

ثم قال: كلّما أضاء لَهُمْ مَمّوا فيه إذا ظهر ما قد اعتقدوا أنه هو الحبده مشوا فيه ثبتوا عليه و هؤلاء إذا نتتجت خيولهم الإناث و نساؤهم 
الذكور؛ و حملت نخيلهم وذكت زروعهم و ربحت تجاراتهم و كثرت الألبان فى ضروعهم قالوا يوشكك أن يكون هذا ببركة بيعتنا 
لعل عليه الششلام انّه مبخوت ١١‏ مدال 019 فبذلك ينبغى أن نعطيه ظاهر الطاعة لنعيش فى دولته و إذا أَظلُمَ عَلَيِهمْ قامُوا أى إذا تتجت 
خيولهم الذكور و نساؤهم الإناث و لم يربحوا فى تجاراتهم و لا حملت نخيلهم ولا ذكت 


() المبخوت: صاحب بخت. 

(؟) المدال (بكسر الميم و الدال المهملةٌ): الرجل الحفى و بالفتح: الخسيس. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: #/ا" 

ابوغيو راترا و قائر] ريدو هله اليك الى باإيعاطا ا رادي الايد نا ونا ريه ارا زا الاي باليجية د 


8 قو 


تيع حملا يووا حزو ين جلو الأو إدا تبه سي ب كارا علوي عر كح فال اللاعطااق قل لك وق علو الوه سكن اكد 
افاي ذلكه اخرم ولا ابمن, 

ثع قال الله عرٌ و جل و لَوْ شاء الله لَدَّعَبَ بس شعِهم و أتصارع حتى لا يتهتأ لهم الاحتراز من أن تقف على كفرهم أنت و أصحابكك 
المؤمنون و توجب قتلهم. 

إنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيِرٌ و لا يعجزه شىء 070. 

و فى المجمع؛ عن ابن مسعود 00 و جماعة من الضّ حاب إِنْ رجلين من المنافقين من أهل المدينة هربا مق سول الله خلى الله خلية و 
آله فأصابهم المطر المذى ذكره الله تعالى فيه رعد شديد و صواعق و برق فكلّما أضاء لهم الصواعق جعلا أصابعهما فى آذانهما مخافة 
أن تدخل الصواعق فى آذانهما فتقتلهما و إذا لمع البرق مشيا فى ضوئه و إذا لم يلمع لم يبصرا فأقاما فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا 
فتأتى محتردا فنضع أيدينا فى يده؛ فأصبحا فأتياه و أسلما و حسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين الرجلين مثلا لمنافقى المدينة و 
انهم إذا نحضروا النبى صلى الله غليه و آله جعلوا أصابعهم فى آذائهم فزقا من كلام الى صلى الله عليه و آله أن يتزل فيهم شىم كما 
كان ذلك الرجلان يجعلان أصابعهما فى آذانهما و كلّما أضاء لَهُمْ مَشَوا فيه يعنى إذا كثرت أموالهم و أصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه 
وقالوا دين محترد صحيح و إذا أَظْلَمَ عَلَتهمْ قامُوا يعنى إذا هلكت أموالهم و أصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد صلَّى الله 
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عليه و آله فارتدٌوا كما قام 


)١(‏ النساء: 4لا. 

(1) تفسير البرهان ج ١‏ ص 868 عن تفسير الامام عليه السّلام. 

(6 هو عبد البق مسعوة اليدلن المعوفى )د 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 1/6" 

ذلك الرّجلان إذا اظلم البرق عليهما .)١١‏ 

ثم أنّه قد ظهر ممما مرّ أن الثانى من التمثيلين أبلغ لأنّه أدل على فرط الحيرة و شدَّهُ الأمر و لذا استحقٌّ التأخير, فانهم يتدرّجون فى مثل 
ذلكك من الأهون إلى الأغلظء بلا فرق بين أن يكون المثلان للصّنفين من المنافقين بان يشيئه بعضهم بأصحاب النار و بعضهم باصحاب 
المطر على حدّ أو فى قوله: قالُوا كوتُوا مُوداً أوْ نُصارى «"» أو لحالتى الضعف و الشدّهُ لكلّ منهم؛ و للترقّى من الأضعف إلى الأشدّ 
على أن يكون أو بمعنى بل كقوله: إلى مِانَةُ ألْفٍ أو يَزِيدُونَ ”0 أو لمجرّد التسمية على ما مرّت إليه الإشارة. 


[سورة البقرة(؟): آية ١١‏ ] 
اشارة 


تفسير الآيةُ )7١(‏ يا أيّهَا النّاسٌ اغْيدُوا رَبك يا أيّهَا النَّاسٌ اغْبٍّدُوا رَبك افتتاح لتوجيه الخطاب على وجه الالتفات إلى عائرة المكلفين 
سعيدهم و شقتِهم» بعد عدّ أصنافهم و تقسيمهم الى اهل الإيمان و الكفر و التّفاق و الكشف عن حقيقة أحوالهم و مراتبهم و درجاتهم 
و ما يثول إليه أمرهم. 

و ذلك للاهتمام بأمر العباد و سببئتها لنيل السشعادة» و فخامة شأنها و علوٌ قدرها. 


.0/ ص 1ذ-‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 

.١170 البقرة:‎ )0( 

.١81/ الصافات:‎ )( 
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مع أن فى هذا الضرب من الالتفات تنشيطا للسّامع؛ و هرا له إلى الاستماع» و استدعاء منه زيادة الإصغاء و الإقبال و جبرا لكلفة العبادة 
بلذة اللسقاطة: 

ولذا 

قال مولانا الصادق عليه السَّلام على ما رواه شيخنا الطبرسى عند يه الصَّيام لذة نانش التداء أزال تعب العبادة و العناء .)١١‏ 

فالآيات المتقدّمة لما كانت حكاية أحوال لم تحتج الى مزيد عناية. 

و أمًا هذه الآيهُ فلما فيها من التكليف المشتمل على الكلفةٌ و المشقهُ روعى فهيا الانتقال من الغيبهُ إلى الحضورء على جههُ الخطاب 
المشتمل على صنوف من الألطاف المقرّبهُ للعباد الموجبة للزلفى لديه فى المبدء و المعاد. 

و(يا) حرف تدل على النداء طبعا فى أصله على ما قيل من أنّه فى أصله كان صوتا تصدر عنهم طبعا إلى القصد إلى النّداء كلفظة آخ 
عند التُوجع» و وضعا مترتّبا على ذلكك للأعمٌ من القريب و البعيد على ما هو الأظهر لأصالة الحقيقة» و عدم تبادر الخصوصِيَهُ مع شيوع 
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الاستعمال فيما يعمّهما. 

و قيل: إِنّه لنداء البعيد حقيقة أو حكما بتنزيل القريب منزلته» إِمَا لعظمة المنادى و علوّه او مع استقصار الدّاعى لنفسه و استبعاده لها عن 
التأقل لمقام المخاطبة كقوله: يا اللّه يا رحمن يا رحيم و غيرها من الأسماء الحسنىء مع أَنّهِ أقرب إليه مِنْ هل الْوَريدٍ و هُوَ عَلى كل 
شي شَهِيدٌ و إمَا لسوء فهم المخاطب و بعده عن إدراكك المطلبء أو لغفلته و اشتغال قلبه بغير ذلككء أو لزيادة الاعتناء بالمدعوٌ له و 
كثرةُ الاهتمام بالحثٌ عليه؛ و الفرق بينه و بين السابق واضح حيث انه لحالة راجعة إلى المخاطب, و هنا لمجرّد التنبيه على غموض 
المطلب. 

و(أى) اسم مبهم توصّلوا به إلى نداء المعرّف باللام» لاستكراههم دخول (يا) 


.50١ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 
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عليه حذرا من اجتماع حرفى التُعريفء فتوضّلموا إليه باسم مبهم يحتاج الى ما يزيل إبهامه. فجعلوه منادى فى الصورة؛ و أجروا عليه 
وضعا موضحا له ما هو المقصود بالنداء أعنى المعرّف بالنَام اللذى يزيل إبهامه» و يمتاز به ذات المنادى, و التزموا رفعه» مع جواز كون 
الضّفَةُ المفردة تابعة للفظ المبنى» و محله للتنبيه على أَنّه المقصود بالّداءء بل قد التزموا رفع» توابع المعرّف مفردة كانت أو مضافة 
لوجوب رفع متبوعه؛ و لان المعتبر فى المعرب تبعَة اللفظء و أقحمت بين الضصّ هه و موصوفها كلمة التنبيه؛ تأكيدا لما فى حرف النّداء 
من الإيقاظ للمنادىء و الإعلام بأنّه هو المدعوٌ فيقويه حرف التنبيه» و يعضده فضل اعتضاد, و تعويضا بها عا يستحقّه أى من 
المضاف إليه أو التنوين الى يقوم مقامه فى الدّلالة عليه و للقصد إلى الإبهام لا مجال لشىء منهما فى المقام؛ و فى لزوم تقديم 
حرف التنبيه دلالة أخرى على أنْ المعرّف هو المقصود بالنداء» و إن تضمّن تأخيره؛ فى المقام وجوها من التأكيد المستفاد من تكرار 
الذكر و التدرّج من الإبهام إلى التوضيح. 

و اختيار لفظ البعيد على وجه و تأكيد معناه بحرف التنبيه الى فيه إيقاظ بعد ايقاظء بل فى هذا الخطاب اشارة» أيضا إلى تكريم 
المخاطب و تشريفه كما يستفاد من يا أَيهَا الّ*» و يا أبّهَا الول و يا أَيّهَا الَذِينَ آمَتواهه بل يا أبّهَا النَّاسُء و إن اختلفت مراتب 
التشريف و درجات التكريم فيها باختلاف الوصف المعرّف كما هو واضح فى النبوَهُ و الرّسالةٌ و الايمان و أمَا الانساتيرة فى قوله: يا 
أبّهَا النّاسُ فلدلالتها على التشريف الفطرى و التكريم الجبلّى المشار اليه بقوله: و لَقَدْ كَرّمْنا بَنِى آدَمْ 01١‏ الآبة حيث إِنّهم لو بقوا على 
مقتضى فطرتهم الأصلتة الّتى هى التتوحيد و الاستقامة فى طريق العبوديّة لنالوا كلّ شرف و كرامة. 


ل٠ الإسراء:‎ )١( 
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ولعل فى تخصيص النّاس المشتقٌ من الْنّسيان على ما فى الخبر 07١‏ بالخطاب تذكيرا لهم بما نسوه فى العهد المأخوذ عليهم فى 
الميثاق فكأنه قال: يا أيّها الناسون لعهود ربكم تذكروا و أرقدوا من نومة الغفل و أوفوا له بتلك العهود التى منها العباده و التتقوى؛ أو 
أنْها هى بناء على اشتمالها على سائره. 

و إن أخذت الناس من الأنس فالمراد المستأنسون بعبادة رهم بحسب الفطرة الاصلية فبعم» أو بحسب الفعكة العمل فيخصٌ الْذين 
أنسوا بعبادة ربّهم فباشروا روح اليقين» و استلانوا ما استوعره المترفون» و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون» و صحروا الدّنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» و قد مر أن القرآن له وجوه و ظهور و بطون لا تمانع بينها فى الإرادة و لما سمعت من اشتمال مثل 
هذا الخطاب مع بلاغته على وجوه التنبيه و التأكيد و التكريم كثر النّداء فى الكتاب العزيز به ما لم يكثر فى غيره و بغيره» فانٌ ما نادى 
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الله سبحانه به عباده من حيث انّها أمور عظام ينبغى للمكلفين أن يصغوا لها و يقبلوا بقلوبهم عليها حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ 
كى يفيد مزيد الترغيب و الحتٌ على الطاعة و لذا قال تعالى: حَُدُوا ما آتيناكم بِقُوو* "١‏ أىّ فى القلوب و الأبدان» بل فيه خطاب 
لجميع مراتب وجود الإنسان كما 

روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّد.لام على ما رواه المحمّق الدّوانى و غيره أنه قال يا نداء للرّوح و أىئ نداء للقاب و هاء نداء 
للنفس 

»و هو محمول إمّرا على ما سمعتء من أنه حيث يعتنى بكمال توججه المخاطب بيا أيّها المشتملة على وجوه المبالغة طلبا لإقباله بكلية 
قلبه و قالبه و ظاهره و باطنه و إمّا على ظاهره من حيث 


)١(‏ فى العلل عن الصادق عليه السّ.لام: سّمى الإنسان إنسانا لأنّهِ ينسى قال الله: لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبل قَنَِد تفسير الصافى فى 
ذيل آيهُ )١١0(‏ من سورة طه. 

() البقرة: 28. 
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الدلالة المأخوذة فى البطون على الوجه المقرّر فى محلهء فالخطاب النازل من سرادق قدس العظمة و الرَبوبِدَه يتوجه أوّلا إلى ما هو 
الألمطف الأشرف الأصفى الأعلى من مراتب الوجود لبطلان الطفرة و تبعت الأسفل للأعلى على وجه المظهررّة ثم المراد بالرّوح هو 
مقام الفؤاد المعتئر عنه بالخطاب الفهوانى و رتب المكافحة و حضرت المشْيُّ الجزئية و النهر المنشعب من البحر الأبيض» و اختصاصه 
باداةً النداء لقيامه به قياما وجودرّرا فى الخطاب التكوينى كما أن اختصاص القلب بأىّ لسرعة انقلابه المذى ناسب الإبهام الكلى و 
النفس بحرف التنبيه المجانس لضمير الغائب لكمال بعدها عن ساح القرب و الحضور و دنوّها من عالم الغفلهُ و الغرور. 

و الْاس من أسماء الجموع المحلّاة باللنام الشاملة بعمومها لمن دخل تحت هذا انوع بلا فرق بين الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد و 
الضّ غير و الكبير و العاقل و المجنون و السعيد و الشقىء إلا أنّه قد خرج عن شموله من ارتفع عنه التكليف بالدّليل العقلى و السمعى 
فيبقى الباقى بلا فرق بين المؤمن و الكافر. 

و ما 

ما تظافر نقله عن ابن عباس و الحسن )١١‏ و علقمةٌ ١؟)‏ 

هو أن ماافى الكر[قعن ا أنها :ادق كانه او لمك وما ف مني أنها لقي كر اه هانه نول بالفدية 

فلم يثبت عندنا فيه شىء؛ و على فرضه فلا دلالة فيه على اختصاص الخطاب على الأول بمشركى مكة» و على الثانى بالمؤمنين لأنّه 
بخصيض فخ غير ليل مقافا إلى كترة المسلمين بمكة و الكثار:بالمدعة» على الهم قن ضوسوايانٌ كيرا من الور لعجيل غلى 
القطات الأول مدق كتووة اقرف لباو البحد السو غرينا وكا المكيروبو لكلف كر المراد لمكن :فى بهذا اميك با 
كان خطابا لمش ركى مكة 


(1) هو الحسن بن يسار البصرى التابعى المتوفى بالبصرة سئة (١11)ه‏ 

(1) هو علقمةُ بن مرثد الحضرمى الكوفى المتوفى )1٠١(‏ ه 
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واشنوك :سيف لاك سوير وهر ةافول قا ميناسهد فياك اللمطليه و لدم كك أو بالندك كف ين الآمقو السورة أذ كرة 
إحداهما مك لا ينافى كون الأخرى مدنيَهُ مما لا داعى إلى التزام بشىء منهما. 
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و كأنّ اذى دعاهم إلى ذلكك ما قيل من تومهّم أن هذا الخطاب لا يجوز أن يتوسجه إلى المؤمنين ين بالانفراد أو بمشاركة الكفار و ذلكك 
لأنْ أمرهم حينئذ بالعبادة يكون طلبا لتحصيل الحاصل و هو محالء و ضعفه واضح لصحة طلبها منهم باعتبار الأنواع و الأفراد المتكثرة 
المتجدّدهُ و تحصيل الزيادةٌ و الثبات و المواظبة و التوبجه إليها بالكليِهُ و هذه المعانى مشتركة فى صدق العبادة عليها حقيقة. 

و دعوى كونها مجازا فى بعضها غير مسموعة بعد التبادر و عدم صحْحَهُ السلب و غيرها من أمارات الحقيقة» بل الأظهر عدم اختصاصها 
بأفعال الجوارح فتشمل العبادات القلبيهُ من الإيمان و المعرفة و مجاهدة النفس لتحصيل الأخلاق الفاضلة. 

ومن هنا يضعف ما ربّما يقال من أن القول بشمول الخطاب الكفّار و غيرهم يقتضى استعمال لفظ العباد فى حقيقتها و مجازها إذ 
المراد بِالنَسبِةُ إلى الكفار إحداثها و الشروع فيها و إلى المسلمين الزيادة و المواظبة عليها. 

و أضعف من ذلكك ما قيل من امتناع طلبها من الكفّار الفاقدين لما هو شرط فى صححتها قطعا و هو الإيمان فطلبها منهم حال انتفاء 
شرطها تكليف بالمستحيل» و هو ممتنع عقلا و شرعا. 

إذ فيه بعد وضوح مقدورية الشرط أن التكليف انّما هو حال انتفاء الشرط لا بشرط انتفائه» و ب بين المعنيين فرق بين ألا ترى أن الصلاةٌ 
المشروطة بالطهارة مقدورة للمكلف فيصم تعلق التكليف بها حال عدم الطهارة لا بشرط العدم. 

و كأنّ هذه الشبهة و نحوها من الأوهام هى التى ألجأت أبا حنيفة إلى القول بعدم كون الكفّار مكلفين بالفروع بل ربما سرى الوهم 
فى ذلك إلى بعض المحدّثين 
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من أصحابنا المتأخرين كالمحدّث الكاشانى ١‏ و الشيخ يوسف البحرانى «؟» بل قد يستظهر القول به من المحدّث الأممين «" 
الأسترابادى حيث ذكر فى موضع كتابه «الفوائد المدنتة» أن حكمته اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالنّاس على التدريج بأن يكلفوا 
ولا بالإقرار بالشهادتين» ثم بعد صدور الإقرار منهم مكلفون بسائر ما جاء به النَبى صلَى الله عليه و آله ثم قال بعد ذكر جملة من 
الأخبار الآقة و اخصار السباق و الفطرة آنه يستفاد متها أن ما زعمه الأشاعرة من أن مجرد تصور الخطات من غير سبق معرفة إلهامية 
بخالق العالم» و ان له رضى و سخطهء و انّه لا بد من معلم من جهته تعالى ليعلم الناس ما يصلحهم و ما يفسدهم كاف فى تعلق 
كرديو الى بصع 

و على كل حال فقد استدل البحرانى و غيره على ذلكك بأصالة البرائة بعد انتفاء الدّليل اذى هو دليل العدم,؛ و بأنّ التكليف بالأحكام 
موقوف على معرفةٌ المكلف بها و المبلغ لها و التصديق بهما إذ متى كان جاهلا بهما و لم يعرفهما و لم يصدّق بهما كيف يجب عليه 
العمل بشىء لا يعرف الآمر به و لا المبلغ له. و بتطابق العقل و النقل على معذورية الجاهل بالحكم الشرعى جهلا ساذجا و من اين 
أن الكفّار جاهلون به نعم هم مكلفون بالبحث و النظر كغيرهم من سائر الجهّال إذا علموا وجوبهما بالعقل و الشرع. 

و.حدلة من الأخار 

كصحيح زرارة قال قلت لأ-بى جعفر عليه السّ.لام أخبرنى عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع بع الخلق فقال إن الله تعالى بعث 
معدا ضلى اللتغليه و آله إلى الثاس اين رسولا وسخة لله على علق فى أزقيه فدق أمق بالل .فض وسول 


ه)1١91( الشيخ الأجل المحدث العارف المفسّر محمد بن المرتضى الكاشانى المتوفى‎ )١( 
.)1 1820 هو الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم يم البحرانى صاحب الحدائق المتوفى‎ )( 
.)1١( هو محمد أمين بن محمد شريف الأخبارى الاسترابادى المتوفى يمك المكدمة سنةٌ‎ )*( 
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الله صلَى الله عليه و آله و اتبعه و صدّقه فانٌ معرفة الامام منّا واجبة عليه» و من لم يؤمن بالله و رسوله و لم يتبضدر لم يصدّقه ولم 
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يعرف حمّهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يؤمن بالله و رسوله و لم يعرف حمّهما 01١‏ » الخبر. 

و التقريب أنه متى لم تجب معرفة الامام الّذى يؤخذ منه الاحكام فكذا معرفة سائر الفروع بالفحوى و الأولويّةُ القطعية. 

وما رواه القمى فى تفسيره عن الصادق عليه الّ.لام فى تفسير قوله تعالى: وَ وَيْلَ ِْمَفْرِكِينَ الَِّينَ لا يوْنُونَ الزّكاةً وَهُمْ بالْآخرَة هُمْ 
كافِرُونَ 07 قال: يا أبان أ ترى أن الله تعالى طلب من المشركين زكاه أموالهم و هم يشركون بهء حيث يقول: و وَيْلَ لِلْمَشْرِكينَ الآية. 
قال أبان: قلت له: كيف ذلكك جعلت فداكك فشمره لى فقال: ويل للمشركين الذين بالإمام الأوّلء يا أبان إنما دعى اللّه العباد للايمان به 
فإذا آمنوا باللّه و رسوله افترض عليهم الفرض 0”. 

وما رواه شيخنا الطبرسى فى الاحتجاج فى حديث الزنديق الى جاء إلى أمير المؤمنين عليه التّ.لام مستدلا بآى من القرآن على 
تناقضه و اختلافه حيث قال عليه السّ.لام فكان أول ما قيدهم به: الإقرار بالوحداتة و الربوبة و الشهادة بأن لا اله إِنَا الله فلمًا أقروا 
بذلكك تلاه بالإقرار لنبته صلّى الله عليه و آله بالنبوَ و الشهادة بالرسالة فلم انقادوا لذلكك فرض عليهم الصلاءً ثم الصوم ثم الح 

» الخبر 29). 


)١(‏ اصول الكافى ج ١‏ ص 181١-6‏ ح " كتاب الحبجة. 

(0) فصلت: #- لا. 

() تفسير القمى ح ؟ صن 127 

(©) الإحتجاج ج ١‏ ص 84/. 
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هذا مضافا إلى الأخبار الدّالهُ على وجوب طلب العلم 1١‏ على المسلم؛ حيث علق الحكم عليه دون مطلق المكلف أو البالغ العاقل» مع 
أنه لم يعهد عن الى صِلَى الله عليه و آله أنه أمر واحدا ممّن دخحل فى الإسلام فى زمانه بالغسل من الجنابة مع أنه قلّ ما ينفكك 
أحدهم فى تلك الازمنة المتطاولة منهاء و لو أنّهِ أمر واحدا فضلا عن عامّة المكلفين بذلكك لشاع و ذاع؛ و أما ما 

رواه العلامة فى «المنتهى» عن قيس ١؟)‏ بن عاصم و أسيد «*) بن حضير ممما يدل على أمر النَبِى صلَى الله عليه و آله بالغسل لمن أراد 
أن يدخل فى الإسلام 

فلن فى كنب اختارناء و الطام البدهان: فل حرهى سكة ابو يدل غلية أرها اتعضاض القناكه لقو قدي التي اران 

و أمرا ما ورد من قوله: يا أَبّهَا النّاسُ* فهو مع قلته محمول على المؤمنين حمل المطلق على المقدّد» و العام على الخاص» كما هو 
القاعد المتّفق عليها بينهم هذا غاية ما استدلّوا به فى المقام. 

و الجواب عن الأول أن الأصل منقطع بالأدلّة الال على عموم التكليف فى زمن الخطاب كما فى الآبة و فى قوله: وَلِلِّ عَلَى النّاسِ 
حي الَْيِتِ 01 و قوله: 

أَذنْ فى النّاس بالج «0) بل و قوله: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَآمُوا الّكاده «©) و نحوها تدلٌ. 

على اشتراكك الجميع فى التكليف. فإِنْ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة) 


)١1(‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص ١7١‏ ج 76 عن أمالى الشيخ. 
(0) قيس بن عاصم بن سنان المنقرى التميمى المتوفى نحو سن (50) ه 
(*) أسيد بن حضير بن سماك الانصارى المتوفى سنةٌ )3١(‏ او بعدها. 


(©) آل عمران: /!9. 
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(0) الحج: 317. 

(6) البقرة: #©. 
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و حرامه حرام إلى يوم القيامة و غير ذلكك من أدلة الاشتراكك. 

وعن الثّانى أنْه لا دليل على توقف التكليف على معرفة الأمر أو المبلغ و قضيية الأصل عدمه. مع أن المعرفة غير التصديقء فربّما يعرف 
الله و الَنبى ولا .يصدق بهما كما هو المعلوم من حال كثير من أصرّوا على تكذيب النّبِى صلى الله عليه و آله وجح دُوا بهاو 
استيقّتتها أَنْفُمَهُمْ ظلْماً وَ عُلوَّا 0٠١‏ و أما من حيث الأوّل إلى الجهل بوجوب الطاعة الموجب للجهل بالحكم فهو على فرضه مانع آخر 
غير الكفر. 

و منه يظهر الجواب عن الْثَااتْ أيضا فانٌ الجهل الساذج غير ملازم للكفر وجودا و عدماء بل كلّ منهما أعمّ من الاخر من وجه. فمانعية 
أحدهما لا يستلزم مانعيّةُ الآخر. 

و أمَا الأخبار فدلالتها ضعيفة؛ أمَا صحيح زرارة فلانٌ القدر المعلوم منه عدم وجوب معرفة الإمام على وجه الانفراد و إن وجبت بعد 
معرفة التوحيد و النبوَُ نظير ما ورد من الأخبار من وجوب الظهرين فى الوقت المشترك إلا أن هذه قبل هذه؛ فالمعارف الثلا-ثة 
مشتركة فى الوجوب على المكلفين إلا أنّ بعضها أقدم من حيث النقدين, و توقّف اللماحق على السابق إِنّما هو من حيث الوجود و 


الصبحةُ لا من حيث الوجوب و التكليف. 

و منه يظهر الجواب عن خبر القمى أيضا و وده كون جملة «و هم يشركون بها حالية فى الخبر كجملة «و هو لا يؤمن باللّه و رسوله) 
فى الخبر السابق. 

و أمّا خبر الإحتجاج فالاحتجاج به أجنبيّ عن المقام لوضوح أن المقصود الإشارة إلى ترتيب النزول و التبليغ فى بدو الشريعة» حيث 
إِنْ المصلحةٌ قد اقتضت 


() النمل: ؟١.‏ 
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التدرّج فى تبليغ الأحكام و إعلام المكلفين بهاء و أين هذا ممما هو المقصود بالبحث فى المقام. 

و أمَا وجوب طلب العلم على المسلم فلا يقضى بعدم وجوبه على غيره إِلَا باعتبار مفهوم اللقب أو الوصف الَّذى لا عبر به فى المقام» 
بعد ظهور أن فائدة التعليق كون الطلب من لوازم الإسلام؛ مع أن معرفة التوحيد و النبوة من أعظم العلوم قدرا و أسناها رتبة» و وجوبها 
على الكفار بديهئ جدًا. 

و امًا عدم وجوب الغسل على من أسلم فغير واضحء و لعل المعلوم فى تلكك الأزمنة خلافه و يعضد العامى المتقدّم بل الإجماع بقسميه 
على وجوبه على الكافر إذا أسلم لأنّه من قبيل الأسباب التَابتهُ فى غير المكلفين ايضا كالصّبى و المجنونء نعم وقع الإشكال فى صححته 
من المخالف مطلقا أو بشرط تعقّب الإستبصار أو موافقته لمعتقده أو للمذهب الحقّ أيضا و هو مقام آخرء و على فرض التَسليم فهو 
من الأحكام الوضعيّة المرتفعة بالإسلام, فانّه يجبٌ ما قبله» و لذا لا يجب عليه بعده شىء من العبادات المفترضة مع قيام الإجماع على 
استقرارها عليه قبل ذلككء بل فى تلكك الاخبار الدَّالهُ على الجبٌ دلالة واضحة على المطلوب أيضا فلا تغفل. 

و أمّرا ما ذكره من حمل المطلق على المقرّد أو المقام على الخاصٌ فى قوله «يا 1 النَّاسٌ)* و «يا 7 الك آمَنُواا* فغريب جدّاء و 
كانّه أجنبئ من العلم رأسا كما لا يخفى على المطلع بمورد القاعدة حسبما قرّرت فى الأصول. 

و بالجملة فقضِية القواعد المقرّرة و أدلّمُ الااشتراك المذكورة فى محلهاء و عموم الخطابات من الآيات و الأخبار إِنّما هو عموم 
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التكليف مضافا إلى قوله وَ وَيْلٌ لِلْمَشْركينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكاةً ٠١‏ الآية حيث دلت على الذَّم و استحقاق العقاب 


)١(‏ فصّلت: #- لا. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 18" 

بتركك الزكاءً و قوله: لَمْ نك مِنَ الْمُصَِكينَ 01١‏ و قوله: قلا صَدَّقَ ولا صَلّى 077 و قوله: وبل للقطنفيق 7 فتن تففل لقال 155 عه 
الآبتين إلى غير ذلك من العمومات و الإطلاقات. 

بل من البين أنّه لو لم يكونوا مكلفين بالفروع للزم اتصاف مثل الزنا و الأواط و شرب الخمر و سفكك الدّماء و قتل الأنبياء و نهب 
الأموال و غيرها من المحارم فى حمّهم بالإباحة فلا يجوز الا-عتراض عليهم فى شىء من ذلكك و هذا كما ترى مما يستنكف من 
الالتزام به الملاحدة و الزنادقة و الدهريّةُ فضلا عن الموحدين و ارباب الشرائع. 

وايضا لو كان حصول الشرط الشرعى شرط التكليف لم تجب الصلاه على المحدث ولا شىء من الأمور المرتبة قبل سابقه حتّى أكبر 
قبل الله و اللمام قبل الهمزة» و ذلكك معلوم البطلا-ن بالإجماع, على ما ادعى عليه الفاضل «8) و غيره» بل ذكر أنه يلزم أن لا يعصى 
أحد, و لا يفسق, لأنّ التكليف. مشروط بالإسرادة. و الفاسق و العاصى لا يريدان الطاعة, و لا يكونان مكلفين بهاء فينتفى الفسق و 
العصيان و هو باطل بالإجماع. 

بل لا ريب فى انعقاد الإجماع فى أصل المسألة أيضا حسبما ادعاه غير واحد من الأجِلَهُ من دون أن يقدح فيه ما سمعت. 


اليد م 

(؟) القيامة: 3”. 

.١ المطففين:‎ )"( 

(©) الزلزال: /ا- 8 

(0) هو العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهّر المولود (88©) و المتوفى (0/12 ه 

تفسير الصراط المستقيمء جع؟» ص: 05" 

و أما ما ذكره الفضل بن روزبهان 1١‏ من أن المراد من تكليف الكفار بالفروع أُنّهم يعذّبون فى الآخرة بتركك فروع الأعمال كما انّهم 
يعدّبون بترك أصولها لا أن الشّارع يدعوهم إلى الشرائع و يأمرهم بالفروع قبل أن يصدر منهم الإيمان, فانٌ ذلكك يؤدّى إلى التكليف 
بتحصيل الشروط قبل حصول الشرط و هو باطل. 

ففيه أنه و هم واضح و غفلة بِتِنه فإنْ قضيّهُ ما سمعت إثبات التكليف لا مجرّد التتعذيب بل هو المصرّح به فى كلمات الفريقين عند 
تحرير محل النزاع و بيان الأدلة مع اشتمال قوله فانّ ذلكك على مغالطة بِيِنهُ فا قوله قبل حصول الشرط إن كان ظرفا للتتكليف فلا بأس 
به و نمنع بطلانه» أو للتتحصيل فنمنع الملازمة كما لا يخفى. 

ثم إنّه قد ظهر ممّا مرّ شموله عموم النّاس لعامّةُ المكلفين» و أمَا شموله لغير بنى آدم من الملائكة و الجنّ و ساير الحيوانات و النباتات 
و غيرها من المادرات و المجددات فلاد ينبغى القول به و لا_الاصغاء إلى قائله» و ان قلنا بكون الجميع مكلفين مشتغلين بالعبادة و 
التسبيح و غيره» حسبما يستفاد من الآيات الكثيرة و الأخبار المتواترة؛ لأنّ الفظ بحسب الوضع اللغوى و العرفى موضوع للنوع الخاص 
فلا يعم غيره و ان صحٌ انّصافه بالطاعة و العبادة» و إِنّما المقصود فى المقام الإشارة إلى أن الكفار كلهم منقادون مطيعون فى مقام 
امتثال الأمر التكويني و ان كانوا عاصين باعتبار الأمر التشْريعى و لعل الآيهُ يشملهما ظهرا و بطنا و تعليقها على اسم الوب دون غيره من 
أسمائه الحسنى للتنبيه على أنّ العبادة التكويت.ة من تجليات تربيته الْنَامهُ العامة فى أصل الخلقةٌ و الإيصال إلى الكمال الوجودى 
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شتضي الرهمة التسحنائية المتسحدة باللسة إلى البتعداء :و الأشقياء و ان العيادة 


(1) هو فضل بن روزبهان الخنجى الشيرازى الاصفهانى ثم القاسانى الشافعى كان حيا فى سنةُ (409). 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 417 

التشريعيَةُ واجبهُ عليكم بما منْ عليكم من فضله الجميل و إحسانه الجزيل و رحمته الواسعة و نعمته الجامعة شكرا للمنعم الوهّاب» و 
عبوديّةُ لربٌ الأرباب. 

ففى تعليق الحكم على الرّب و إضافته إلى ضمير الخطاب وجوه من اللُطف و التقريب و الدّعاء إلى رضوانه. و ازاحة العلُّ فى عبادته 
و الإشارة إلى كونها جزءا لنعمته. 

و فى تفسير الامام عليه التد.لام قال قال عل بن الحسين عليهم السشلام فى قوله تعالى يا أَبَّا النَّاسُ يعنى سائر الناس المكلفين من ولد 
آدم اعك دوا رَبك أى أطيعوا ربكم من حيث أمركم من أن تعتقدوا أن لا إله إِنَّا هو وحده لا شريكك له و لا شبيه و لا مثل» عدل لا 
يجور, جواد لا يبخلء حليم لا يعجل حكيم لا يخطلء و أن محتر.دا عبده و رسوله صِلَى الله عليه و آله» وان آل محترد أفضل آل 
النبيين و ان ليا أفضل آل محتّرد وان أصحاب محتّرد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين و ان أمَهُ محمد صلَى اللّه عليه و آله 
أفضل أمم المرسلين 0١‏ الّذِى حَلَفَكمْ صفة للربّ جرت عليه للتعظيم و التنبيه على الاستحقاق من الطرفين؛ و التعليل للأنمر بذكر 
الصغرى للكبرى المقرّره فى العقول من وجوب شكر المنعم؛ و هو شروع فى الاستدلال على الربوبِبَةُ المطلقة الجامعة بين التوحيد و 
الصَانعيَةُ و وجوب العبادةٌ بذكر الآيات الدَّالهُ عليها كما قال سبحانه: 

يهم آياتنا فى الآفاق وَ فى أَنْفيتَهِمْ عَتّى بَتمِيِنَ لَه أنه الْحَقّ 1 فقدّم الأنفسية على الآفاقية و المتعلقة بأصل الخلقة لكلّ أحد على 
خلقة غيره لمراعاهً الترتيب فى كل ذلكك. 

و احتمال اختصاص الخطاب بالمشركين المعتقدين أو المظهرين لربوبيتين 


.88 ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 

(؟) فصّلت: 7م. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: ٠/4‏ 

ربويية الله و ربوبية آلهتهم» فيكون المراد بالربٌ اسما يشتركك فيه رب السموات و الأرض و الآلهة التى كانوا يسمونها أرباباء و تكون 
الضّ فهُ حينئذ موضحة مميزة بعيد جدًا إذ مع أنه تخصيص فى الخطاب من دون مخض صء لا ينبغى حمل الربّ مطلقا و مضافا على 
آلهتهم سيّما فى مثل المقام» و قد أنشد بعضهم طعنا على بعض ما سمّوه أربابا. 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب و الخلق فى الأصل التقدير يقال: خلقت الأديم للسقاء إذا قدّرت له و خلق 
النعل إذا قدّرها و سوّاها بالمقياس و خلقت الأديم إذا قدّرته قبل القطع, و منه ما قيل: 

ما خلقت إِلَّا فريت و لا وعدت إِلَا وفيت» و المراد به إيجاد الشىء على تقدير و استواء. 

قال الأزهرى :1١‏ لا يجوز اطلاق هذه الصَفةٌ بالألف و اللَام لغير اللّه سبحانه» و الخلق إذا اطلق مصدرا أو فعلا يعم المشيِ و الإرادة و 
القدري و القغباى و الأمضاى .و غيرها وه الأمؤر الخممة أو الشة أو النيغة الى لا يكوة شوق الأرغن ولا فى الشباغ لامها كما 
فى الأخبار المعتبرة «؟0 و كلها من مراتب المشيّة» و يراد بالخلق عند الإطلاق جميعها و لذا 

فال الخراء طلي:الفر ايك فى دكين( عدو عظ معد ول أبن ا عالت الذي لل كه ساوسو كردن بملط لكك وسو راك 


أحسن صورة .09١‏ 
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و إذا قوبل بالأسمر فالمراد به عالم المعقول الى هو الوجود المقدٍيد و بالأمر الفعل الى هو الوجود المطلقء أو هو الماديات و الأمر 
المجّدات» أو هو إيجاد 


.)7:( الازهرى: ابو منصور و محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى الشافعى المتوفى‎ )١( 

(1) اصول الكافى ج ١‏ كتاب التوحيد ص ١159‏ ج .١‏ 

() تفسير البرهان ج ١‏ ص /9. 

تفسير الصراط المستقييء خ؛ ص: 8" 

العين و الأمر إيجاد الكون على ما تسمع تمام الكلام فى تفسير قوله لَهُ الْحَلقُ وَالْمْرُ 1١‏ و قوله: قلِ الوح مِنْ أمْر رَبّى «5. 

و إذا قويل بالتقدير و التصوير و تحوهما فالمراد به يعض مراقنل المشعة كما فى قوله تعالى: هُوَ الله الخالق الباري الْمَضْود وان و قوله: 
الّذِى حَلَقَّ قَسَوٌّى وَ الى قََدَّرَ فَجَّدى 6» و إطلالقه فى المقام باعتبار شموله لاختراع الكون و ابتداع العين بجميع مراتبها المفضللمة 
الوجود الانسانى المسممى بهيكل التوحيد فى جميع مراتبه الكوتدة و العيتدِهُ و من هنا يصحح بناء على التأويل توجيه الخطاب الجمعى 
إلى جميع الذرّات الوجوديّةُ الشاعرة المدركة المجتمعة فى هويّةُ كل فرد من افراد هذا النوع لتعلّق الخلق و التَربِيهُ بكل ذرَّهْ منها فضلا 
من تعلّقاتها و اضافاتها و ارتباطاتها و ايتلافها و نسبها و غير ذلكك من متعلقاتها. 

وَالَّذِينَ مِنْ قَلِكم» معطوف على الضمير المنصوب فى خلقكم. و المراد بالموصولة الدّالة على العموم جميع ما خلقه اللّهِ تعالى قبل 
المخاطبين أو قبل كل مخاطب من المجرّدات و الماديات الفلكيّة و العنصريّةُ و المواليد الّتى منها الحيوانات و بنو آدمء و فائدة العطف 
التَنبيه على العظمة و عموم القدرة و سعة الرّحمهٌ و غيرها مما يدل على استحقاقه للعبادة بمعنى المفعول, و استحقاقهم لها بمعنى 
الفاعل» مع ما تقدّم فى خلق الّذين من قبلهم من إتمام النَعمهُ عليهم نظرا إلى الارتباطات المرعية 


.26 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 80,. 

(9) الحشر: 38. 

(©) الأعلى: *. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: "9٠‏ 

بين أجزاء العالم و اشخاص بنى آدم بحيث يرتبط وجود كلّ جزء أو شخص منها بسائر الاجزاء و الأشخاص على ما يستفاد من بعض 
الأخبار شواهد الاعتبار» و الجملتان صلتان للموصولتين» و اعتبار تقرّرها فى ذهن المخاطب كالصفة غير واضح مع أن الخطاب للكافة 
فيسوّغه التغليب للأشرفء و لذا أخرجتا مخرج المقرّر عندهم أو للتنبيه على وضوحهما بالنظر الى الاعتبارات العقلية و الآآيات الآفاقيَة و 
الأنفسية التى منها ما تعرض لها فى الآيهٌ و الّتى تليها لمجرّد التذكار او لاعتراف الكافةٌ بهما اعترافا فطريًا جبليا كما قال: وَليِنْ سَألَهُْ 
مَنْ حَلَمَهُ لَيَقُولنٌ الله ١ ١‏ وَلَيْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماوات و الأَدْض ليَقُولنَ الله 0 أو لتمكنهم من العلم بهما بأدنى نظر. 

و قرأ ابن السَميفع «"): و خلق من قبلكم. 

وقرأ زيد بن على 0 و الذي من قبلكم بالموصولتين» و استشكل بأنَّ الموصول الثّانى مع صلته مفرد» فلا يصلح أن يكون صلة 
للأؤل و الحمل على التأكيد متعدّرء لوجوب كونه بإعادة اللفظ الأوّل فى اللفظى و بألفاظ مخصوصة فى المعنوىء و غاية ما يتكلف 
له أنه تأكيد لفظى إِلَا أنه قد يعدل فيه عن اللفظ الاول إلى ما هو بمعناه استبشاعا للتكرار كما هو مذهب الأخفش 080 فيما إن زيد 
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قائم» و أعدك 


./17/ الزخرف:‎ )١( 

(2) لقمان: 50. 

(5) هو محمد بن عبد الرّحمن بن الشميفع بفتح السين ابو عبد اللّه اليمانى قرأ على ابن كثير المتوفى )1١١(‏ ه 

(6) زيد بن على بن الحسين عليهم السلام الشهيد بالكوفة سنة (١؟1)‏ ه 

(0) هو ابو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط البصرى المتوفى )11١8(‏ ه 

تفشير الصراط السكتيب ح دهن 1لا 

الوجهين فى قوله تعالى: لَدِسَ كَمِئلِهِ شَّىْءٌ 0١١‏ و قوله: فصيروا مثل كعضفٍ مَأكُولِء و إن كان المشهور فى أمثال ذلكك الحكم بالرّ ياد 
دون التأكيد. و من ثم قيل: الأولى أن يجعل كلمه من زائدة على مذهب الكسائى على ما يحكى عنه» أو موصوفة فالظرف فيه خبر 
المبتدأ محذوف هو صدر الصّلهُ أ و الّذين هم الناس أتوا قبلكم, و فيه تأكيد و إبهام و تنبيه على أنّ خلق من قبلهم أدخل فى القدرة 
لما فيه من تفحيمهم أو موصولة و حذف صدر الصلة كثير الدّور فى كلا-مهم أى و الّْذين هم الَدْين من قبلكم؛ و على كل حال 
فالخطب فيه سهل بعد عدم ثبوت صححة النقل» و عدم حجيّةُ قول المنقول عنه» و عدم كونها من السّدبع أو العشر و عدم شموله قوله 
عله شاك «اقرأ كما يقرأ الناس» 27١‏ لمثله بعد ظهور شذوذه نقلا وعملا. 

َعَلّكمْ تُقُونَ: قال الامام عليه الترلام لها و جهان أحدهما خلقكم و خلق الذين من قبلكم لعلكم كلكم تتقون, أئ لتنقوا كما قال الله 
تعالى: وََماخَلَفْتٌ الْجنَّ وَالْإنْس إِنَا يدون ١‏ يل ٠و‏ الوجه الآآخر اعبدُوا رَيَكمُ الَّذِى حَلَفَكمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِكُم أى اعبدوه لعَلّكمْ 
َتَقُونَ انار «و لعل) من اللّه واجب لأنّه أكرم من أن يعنّى عبده بلا منفعة و يطعمه من فضله ثم يخيبه» ألا ترى كيف قبح من عبد من 
عباده إذا قال لرجل اخخدمنى لعلكك تنتفع بى و بخدمتى و لعلىئ أنفعكك بها فيخدمه ثم يختبه و لا ينفعه فالله عزّ و جل أكرم فى أفعاله 
و أبعد من القبيح فى أعماله من عباده «05. 

أقول الوجهان مبتيان على كون «لعل» للتَعليل» و هو و إن أنكره جماعة من 


.١١ الشورى:‎ )١( 

(0) الكافى ج "اص #"م ح 78. 

() الذاريات: 28. 

(5) تفسير البرهان: ج ١‏ ص /2 عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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أهل العربة نظرا إلى أَنّه لم يثبت فى الله إلَا أن المحققين منهم كالكسائى 1١‏ و الأخفش و ابن الأنبارى 7١‏ و غيرهم على إثباته» و 
عن قطرب «*8 و أبى على «6): أنّ لعل الواقعة فى كلامه تعالى محمولة عليه» و ذلكك كما يقول القائل اقبل قولى لعلكك ترشدء و ليس 
من ذلكك على شكك بل إِنّما أراد اقبل قولى كى ترشدء و انما سلكك هذا الأسلوب ترقيقا للفظه و تقريبا له من قلب من ينصح له و مثله 
قوله: 

وقلتم لنا كمّوا الحروب لعلنا نكف و ونّقتم لنا كل موثق فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب فى الملا متألّق فانٌ المعنى 
كقّوا لنكفٌء و لو كان شاكا لما قال: و ونّقتم لنا كلّ موثق. 

و بالجملة فالشواهد على كونها للتعليل كثيرة» بل المتكروت له كالزمخشرى ها و غير ربما أثبتوه فى كثير من الموارد كقوله: فقولا لَه 
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َولًا لَئنا عله يد كرْ أوْ بَحْسى «*» و قوله: وَّلَنَذِيفَتَهُْ مِنَ الوذاب الْأذنى دُونَ الْعذاب الأ كبر لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ "0 و قوله: لَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ* 8, لَعَلكمْ تَسْكرُونَ* «4) و غير ذلكء و التعليل بالحكم و المصالح و وجوه محاسن الفعل غير عزيز فى الشرعيات» و نفى 
الغرعغن إِنما عواقيما يوجن الاستكيال بالأفعال فيكون التقوى الذى هو 


)١(‏ ابو الحسن على بن حمزة الكوفى المقرئ النحوى المتوفى (0189) ه 

() ابن الأنبارى: محمد بن القاسم البغدادى المتوفى (278) ه 

() قطرب ابو على محمد بن المستنير اللغوى النحوى المتوفى )2١8(‏ ه 

(ع) هو أبو على الحسن بن أحمد الفسوى اللغوى المتوفى (//ا”) ه 

(0) ابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى الزمخشرى المعتزلى المتوفى (878) ه 

(©) طه: عع. 

.5١ السجدة:‎ )0( 

(8) البقرة: 189. 

(9) البقرة: 188. 
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الغاية بمعنى العبادة» و قد شاع منهم التعليل بالغاية» أو ان المراد به أعرّ أفرادها و أقصى مراتبها و يكون المراد التنبيه على أن المقصود 
الغائى هو ذلككء فإن لم يتيسر منكم و لو بتقصير أو تفريط أفسدتم به استعدادكم الذّاتى و غترتم به فطرتكم الأصليَةُ فلا أقل من 
التوسّل و التعبد بسائر العبادات. 

هذا كله بناء على الوجه الأوّلء و أمَا على الثَانى فلا بدّ من اعتبار التَغاير كما أشير إليه فى الوجه الثَانى من الأوّل إن أريد به نيل درجة 
التقوىء و أمرا إن أريد به الْنَجِاهُ من الْنار كما فى الخبر »١١‏ فالخطب سهلء و يحتمل كون لعل بمعناه الحقيقى الى هو إنشاء توقع 
مرجوٌ أو مخوف راجع إلى المتكلّم أو المخاطب أو غيرهما. 

و على هذا تكون الجملة حالا من الضّ مير فى «اعْبَّدُوا؛ كأنّه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تفوزوا بالتقوى الى هو أقصى درجات 
السالكينء و قرّهُ عيون المهتدين» أو مشفقين من عذابه سبحانه» فانٌ الرّجاء و الخوف, جناحان للطالب السالكك يصل بهما إلى ما 
ساعدته العنايةٌ الربائية و الهداية الامتنائية السبحائية. 

وفيه على أحد الوجهين دلالهُ على جواز كون المقصود من العبادة الفوز بالثواب أو النْجَاهُ من العقاب كما هو المذهب المشهور 
المنصور المستفاد من الآيات كقوله: رَدُعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَ طَمَعاً «؟), ادْعُوا وك تكذفعا ولا رم كحر ق وعيفة و مقا 3 اه 
6١‏ أو من مفعول خلقكم و المعطوف عليه و إن غلب المخاطبين على الغائبين أو على ذوى العقول منهم, و المعنى انه خلقكم و من 


.2/ ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 

()السحدة 12 

() الأعراف: 20. 

(©) الإسراء: /اه. 
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بلكم فى صورة من يرجى منه الفوز بالتقوى لترقد أمرهم باختيارهم بين الهدى و ال لالة بعد أن نصب لهم و راعى الثقوى و 
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الألطاف المقتضية للطاعة من الأمر و النّهى و الوعد و الوعيد مضافا إلى الآيات الدّالهُ على التوحيد؛ بحيث لم يبق للمكلف عذر و 
صار حاله فى رجحان اختياره للطّاعة مع تمكنه من المعصية كحال المرتجى منه فى رجحان اختياره لما يرتجى منه مع تمكنه من 
خلافه» و لذا استعيرت كلمة الترجى للدّلالة على الحالة المخصوصة: و أما الترجى بالمعنى الحقيقى فلا يليق بالعالم بالعواقب» نعم 
ربما جاءت لعل على سبيل الإطماع فى مواضع من القرآن تنزيلا لإطماعه و هو المبتدئ بالنّعم قبل استحقاقها منزلة وعده المحتوم و 
فاؤه به تنبيها على أنه الجواد اذى يعطى لا لغرض و لا عوضء بل لمجرد الاستعداد و قابلكة المحل؛ فكيف مع سبق الاطلاع و تعلق 
الرّجاء؛ و اشعارا على عظمة جلاله و كبريائه حيث أن من ديدن الملوك و العظماء أن يقتصروا فى مواعيدهم الّتى يوطنون أنفسهم 
على إنجازها أن يقولوا عسى و لعلّ وغيرهما من الكلمات المشعرة بالنّجاحء فإذا ظفر الطالب بشىء منها فقد تحقّق عنده الفوز 
بالمطلوب و هذا المعنى من الإطماع هو الّذى عناه الإمام عليه السّلام 

بقوله: «و لعل من الله واجب 

؛ لأنّهِ أكرم من أن يعنّى عبدا بلا منفعة» و يطمعه من فضله ثم يختبه إلى آخر ما مرّ .0١١‏ 

و هذا بناء على أن المراد بالتقوى الحذر من انار على ما فسّدره به. و أمَا إن أريد به نيل الدّرجِهُ فهو غير مناسب للمقام لكون التَقوى 
من فعل العبيد إِلّا باعتبار توفيقه سبحانه» نعم يناسبه الإطماع بمعنى آخر و هو ما يقابل التحقيق حذرا عن 


)١(‏ البرهان ج ١‏ ص /2 عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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إتَكال العبد على علمه و الأمن من يأسه سبحانه كما فى قوله تُوبُوا إلى الل َيَةُ تضوحاً تحسى رَيُكُمْ أن بُكَفْرَ عَنْكُمْ سَيْئاتِكُمْ 01١‏ و 
ذلك للاشارة إلى شرف مقام التقوىء و ان العبد لا يناله بمجرّد العبادة» بل لا بد أن يكون مع اجتهاده فيها و المداومة؛ عليها واجبا 
لنيل البغية على وجل من أن يجيبه بالخيبة. 


يستدل بهذه الآيهُ على أمور مهم 


ثم أنه ربما يستدل بالآية على أمور: 

منها ما مرّت الإشارة إليه من دخول الكفار تحت عموم التكاليف كالمؤمنين. 

و منها أن الطريق اللّائق بأحوال عامّة المكلفين إلى معرفة اللّه سبحانه و العلم بوحدائئته و ربوبيته و استحقاقه للعبادة هو الْنَظر فى صنعه 
و الاستدلال بأفعاله المحكمةٌ و آياته العجيبهُ فى الأنفس و الآفاق. 

و منها أنّه لو ثبت مطلويوة شىء فى الشريعهُ و كونه عبادة مقرّبا إلى الله سبحانه إلا أنه قد شكك فى وجوبه و استحبابه فمن البين أن 
المقرّر عندهم هو الحكم بالاستحباب لأصالةٌ عدم التكليف و عدم المنع من الترككء و ظواهر أدَلَهُ البرائة و غيرها ممما لا يهنا البحث 
عنه فى المقام, إِنّما الكلا-م فى أنه هل يمكن الحكم بوجوبه بمجرّد ذلك لظاهر الآيهُ فيكون دليلا حاكما على الأصل المتقدّم؟ و 
جهان من أنّ الأمر ظاهر أو حقيقةُ فى الوجوبء و قضيّهُ صدق العبادة على فعل انّصافه بالوجب إِلَا ما خرج بدليل. 

مضافا إلى ما قيل: من أن الأمر بالعبادة لا بد أن يكون لأجل كونها عبادة» لأنّ ترئّب الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصفء سما 
إذا كاف الر ضك معناسنا 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 898 
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للحكم كما فى المقام الذى يناسب العبادة و هى الخضوع و الانقياد و شكر المنعم لإيجابها و الأمر بهاء و إذا ثبت أن كونه عبادة عل 
للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون مأمورا بهاء لدوران حصول الحكم مدار تحمّق العلة. 

و من أن ظاهر الخطاب أن المقصود من الأمر وجوب إدخال هذه الماهيّةُ فى الوجودء فلا عبره بالإطلاق بعد ظهور وروده لبيان حكم 
آخرء مضافا إلى أن الظاهر من العبادةٌ و الإطاعة و الامتثال و نحوها هو الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر إن واجبا فعلى وجه الوجوب 
أو مندوبا فكذلكك. و لذا فسر الستجاد عليه السّ.لام فيما حكاه الإمام فى تفسيره العبادة بالاطاعة من حيث أمرهم 0١١‏ سيّما مع تفسيره 
بالأصول و فروع الأصولء و أين هذا من وجوب كل عبادة على كل احدء و من هنا يظهر أن الثّانى أظهر فالأصل الأوّل بحاله. 

و منها: ان الاشاعرة استدلُوا بها على أن العبد لا يستحقٌّ بفعله الَنَواب لدلالتها على أن سبب وجوب العبادة ما بتبنه من خلقه لنا و الإنعام 
عليناء فحينثذ يكون الاشتغال بالعبادة أداء لحقّه الواجب» و الإنسان لا يستحق بأداء الواجب شيثا فونجب أن لا يستحقٌ العبد على العبادةٌ 
ثوبا على الله تعالى «07. 

و ضعفه واضح إذ لعل السّربب هو المصلحة المقتضية: و فائدة التعليق الحتٌ على الامتثال» سلّمنا لكنّ الوجوب لا ينفى الاستحقاق 
ضرورة عدم التّنافى بينهما عقلا و شرعاء بل المعلوم من الشرع خلافه كما نطقت به الآيات و الأخبار. 


.28 ص‎ ١ البرهان ج‎ )١( 
7 (؟) تفسير الفخر الرازى ج ؟ ص‎ 
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[سورةٌ البقرة(؟): آيه ١١‏ ] 
اشارة 


سير الآية 008 الدفرعكل لك الأو فراشاً لما أمر اللّه سبحانه كافَة النّاس بالعبادة» و أمرهم بالطاعة» و كان فيهم المقرٌ المعتقد. و 
الجاحد المعاند» قرن أمره بجملة من الدّلائل الأنفسيَهُ و الآفاقيهُ إتماما للحيجة» و ازاحة للعلة» و لطفا عليهم بما يضطرّهم النظر فيها إلى 
الإذعان و إن أصرٌ الكافر على جحوده لمجرّد العدوان. لَِهْلِك مَنْ هلك عَنْ بَيَنَدُ وَ يَحيى مَنْ حي عَنْ بَيَنَه فعدّد فى المقام عليهم 
خمسة دلائل: إثنين من الألنفس» و هما خلقهم و خاق أصولهم؛ و ثلاثة من الآفاق» و هى جعل الْأوْضَ فِراشاً و الصّماءَ بناة» و خلق 
الأمور الحاصلة من مجموعها الّتى هى بمنزلة النتاج و المواعيد من الفواعل الفلكية و القوابل العنصريّةء كل ذلك بمشيته سبحانه. 

و السبب فى هذا الرتيب واضح فإِنْ أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. ثم ما منه أصله و منشأه من الأصلاب و الأرحام المستودعة 
لنطفته المعدَّهٌ لإتمام خلقته» ثم الأعرض التى هى مكانه و مستقره يقعدون عليها و يتقلبون فيها كما يتقأب أحدكم على فراشه؛ ثم 
المّ.ماء التى هى كالقبَه المضروبة و الخيمة المبنية على هذا القرار ثم ما يبحصل من شبه الازدواج بين المقلّة و المظلهُ من إنزال الماء 
اذى منه مواد الثمرات و أصول النطف و إخراج الحيوانات و النّباتات و التّمرات رزقا للعباد» و بلغ لمصالحهم فى أمر المعاش و 
المعاد. 

هذا مضافا إلى توقف الانتفاع بالأرض و الدّ.ماء على حصول الخلق و الحياة و القدرة و الشهوة و العقل و كلها موجودة فى الإنسانء 
مع أن فيه ما فيهما و زيادة مما 

تفسير الصراط المستقيمء جع ص: 94" 

ذكرء و لذا ربما يعبر عنه بالكون الكبير. 
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و الغرض من ذكر الآيات أن يعتبروا و يتفكروا فى خلق أنفسهم و فيما فوقهم و ما تحتهم و فى جميع جهاتهم من الأرض و الشماءء و 
يعلموا أن شيئا منها لا يقدر على خلق شىء بل كلها مستخرات بأمر الخالق القادر اذى لَئِسَ كجِثْلِه شَىْء. 

و الموصول وصلته فى محل النَصب على أن يكون صفة ثانية للربّء أو مقطوعا على المدح بتقدير أعنى و أمدح و أخصّ و نحوهاء أو 
على أَنّه مفعول لقوله تَتّقَونَ أو فى محل الرفع على انّه خبر لمحذوف بناء على قطع الضّ ة» فتبقى دالة على المدح, أو على الابتداء و 
خبره قوله قلا تَجعَلُوا لِلّهِ أنداداً و لو بالتأويل على معنى المقول فيه على ما يأتى؛ و دخول الفاء على الخبر لتوهّم الشّرط و أما الإخبار 
عنه بقوله: رقا لَكُمْ على تقدير الفعل فبعيد فى الغاية» و تكرير الموصول للفصل بين نوعى الآيةٌ و حصول الفاصل بذكر الغاية و 
قضيِهُ وصف المعارف بالجمل على ما مرّ علمهم بوجود شىء يستند إليه تلكك الآثار» بل يحصل منه الاضطرار إلى الإقرار بالواحد 
الققاد. 

و جعل يستعمل بمعنى طفق للدّلالة على الشروع؛ فتكون لازمة كقوله: 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى فانهض نهض الشارب الثمل. و بمعنى أوجد فيتعدّى لواحد كقوله: 

وجل الطلّماك واو ق::1) و الغالب اسععهاله سيعةا فى إبجاة غصوص الآثارى نذا قابله بالاق فين الآبظه.و إن كاو قد سمل 
بمعناه بل ربما لا يفرق بينهما أصلا و بمعنى التصبير و التغيير» فيتعدّى إلى مفعولين سواء كان فى الذَّات أو 


.١ الانعام:‎ )١( 

تير الصراظ السعين ‏ لاعن 4م 

فى الضّ غات أو فى اللوازم و الآثار و سواء كان فعلا أو قولا أو اعتقاداء نعم الغالب استعماله فى الصفات و الآثار كقوله هُوَ الى جَعَلَ 
السّمْسَ ضِياءً و الْقَمَرَ نُوراً 0١١‏ بناء على أن صنع الشّىء فى نفسه غير مستلزم لصنع لوازمه و آثاره و لذا 

قال الحيةُ عمجل الله فرجه فى دعاء السمات: و خلقت بها الظلمُ و جعلتها ليلا و جعلت اللّيل سكنا و خلقت بها الور و جعلته نهارا و 
جعلت النّهار نشورا مبصرا و خلقت بها الكواكب و جعلتها نجوما و بروجا و مصابيح و زينة و رجوما ."١‏ 

و أمّا ما يحكى عن شيخ الإشراق «” من أنه سثل عن مثل تلكك المسألة و كان بين يديه مشمش فقال: إِنّ اللّه سبحانه ما جعل 
المشيش مقمكا و ناجل النقسك فله وجيات: أحدهما أن الجعل إلما تعلق بالذراك الى من مقتضييافها الذاقة ملك الآثار هخ 
غير حانيقة إلى قطلى الجضا بهاو الآخر ال ليس العراد بهالجدل نعي التضير بل بعتي الخلق و ذا هذاه إلى متعول واحدوهدا 
وجه. صحيح و أما الأول ففاسد على ما تقرّر فى محله من ابطال القول بالأعيان و اللوازم الذَّاتيِةُ الغير المخلوقة. 

والفراش اس الما يفرش #الساظ لما نيع و قير الطرق على التتمرل لاقادة السرم مضافا إلى الاخسام» و م خعل لك 
الأوفن فراش هأ 

رواه الامام عليه ال لام فى تفسيره عن الحسن بن على عليهم السّ.لام قال جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم لم يجعلها شديدة 
الحرّ و الحرارة لتحرقكم., و لا شديدة البرد و البرودة فتجمدكم., و لا شديده طيب الرّيح فتصدع هاماتكم. و لا شديدة النتن فتعطبكم 
ولا 


(") دعاء السمات. 


() شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردى المقتول بحلب سنة (8/1) و عمره نحو (079 سنة. 
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شديدة اللين كالماء فتغرقكم, و لا شديدة الضّ لاب فتمنع عليكم فى حروثكم و أبنيتكم و دفن موتاكم, و لكنّه جعل فيها من المتانة ما 
تنتفعون به و تتماسكون و يتماسكك عليها أبدانكم و بنيانكم؛ و جعل فيها من اللِين ما تنقاد به لحروثكم و قبوركم و كثير من 
منافعكم؛ فلذلكك جعل الأرض فراشا لكم 0١١‏ و رواه فى الاحتجاج و غيره مثله. 

و فى خبر توحيد المفضّل عن الصادق عليه الشلام فكر يا مفضّل فيما خلق الله عزّ و جل عليه هذه الجواهر الأربعة ليتّسع ما يحتاج إليه 
منها فمن ذلك سعهُ هذه الأرض و امتدادها فلو لا ذلك كيف كانت تتّسع لمساكن النّاس و مزارعهم و مراعيهم و منابت أخشابهم و 
أحطابهم, و العقاقير العظيمة و المعادن الحسيقة غنازؤهايو لعل من ينكرهنه الفلوات الخالية 190و الققان البرسفة يقول+ها السفعة 
فيهاء فهى مأوى هذه الوحوش و محالّها و مرعاها ثم فيها بعد متنفس و مضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم و كم 
بيداء و كم فدفد 00 حالت قصورا و جنانا بانتقال النّاس إليها و حلولهم فيهاء و لو لا سعة الأرض و فسحتها لكان النّاس كمن هو فى 
حصار ضيق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا حزنه أمر يضطرٌ إلى الانتقال عنه» ثم فكر فى خلق هذه الأرض على ما هى عليه حين خلقت 
راتبة راكنة فتكون وطنا مستقرًا للأشياء» فيتمكن النّاس من الّرعى عليها فى مآربهم, و الجلوس عليها لراحتهم و النوم لهدوءهم, و 
الإتقان لاعمالهم, فانّها لو كانت رجراجة 0 متكمّئة «0) لم يكونوا 


)١1(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص /8 عن تفسير الامام عليه السّلام. 

(0افى البحارة الخاوية. 

() الفدفد (بفتح الفائين): الفلاة. 

(©) رجراجة: متزلزلة. 

(0) المتكفْئة: المنقلبة و المتمايلة. 
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نستطيغوة أن يعطتوا اناد و التجارة و الشقاعة وما أضدبه ذلكفه ابل حانوا لا يتهتترة بالعيقل و الأرضن ترق من تحتهم ».و اغتبر ذلك 
بما يصيب الناس حين الزلازل على قَلَهُ مكثها حتّى يصيروا إلى تركك منازلهم و الهرب عنها .01١‏ 

ثم ذكر العلّهُ فى الزلزلة و غيرها على ما يأتى فى محلّهء قال بعض المحقّقين ممما منّ الله تعالى على عباده فى الأرض أن لم تجعل فى 
غايهُ الضّ لابه كالحجر, و لا فى غايةُ البرد و الانغمار كالماء ليسهل النَوم و المشى عليها و أمكنت الزّراعهُ و انَخاذ الأبنية منها و يتأتى 
حفر الآناد و الجراء الأنهان. 

و منها أن لم تخلق فى غايةُ اللطافة و الشَّفيف لتستقرٌ الأنوار عليها و تتّسخن منها فيمكن جوارها و المعاش فيهاء و منها أن جعلت بارزة 
بعضها من الماء مع أن طبعها الغوص فيه لتصلح التعيش الحيوانات البرّيهُ عليها و سبب انكشاف ما برز منها و هو قريب من ربعها ان لم 
تخلق صحيحة الاستدارة بل خلقت هى و الماء بمنزلة كرهٌ واحدة؛ يدل على ذلكك فيما بين الخافقين تقدم طلوع الكواكب و غروبها 
للمشرقين على طلوعها و غروبها للمغربين» و فيما بين الشمال و الجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر و انحطاط الخفي للواغلين فى 
الشمال و بالعكس للواغلين فى الجنوب و تركب- الاختلافين لمن يسير على سمت بين السمتين إلى غير ذلكك من الأعراض الخاصة 
بالاتعدارة سعرئ فى ذلك راكب اله وراك الس هذه الجبال وان شيك لا متها غم أصل الاستدارة لأنها مسترلة الشقوية 
القادحةٌ فى ملامسة الكرُ لا فى استدارتها. 

و منها الأشياء المتومدة فيها من المعادن و التّباتات و الحيوانات و الآثار العلويّة و الت هليه و لا يعلم تفاصيلها إِنَّا موجدهاء و منها 
إختلاف بقاعها فى الرّخاوةٌ 
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(1) بحار الأنوار ج *اص .١5١‏ 
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والصَلابةٌ و الدّماثة والوعورة بحس اختللاف الحاجات و الأغراض وَفِى الْأَرْض قِطْمْ مُتجاوراتٌ لذ 
و منها: اختلاف ألوانها وَّمِنَ الْجبالٍ يجَدَدٌ بيضٌ و مغر مُْتَلِتٌ أَلُوانّها وَغَرابِيبٌ سود «. 

و منها: انصداعها بالنباتات وَالأَدْض ذات الصّدْع لون 

ومنها: جذبها لنباء المنزل من السماء 212 لاي م الشسماء ءِ ماء بِقَدَرِ كَأسْكَاةُ فى الْأَرْض «5. 

وو منها: العيون و الأنهار العظام التى فيها و فَسََوْنا فيها مِنَ الْعُيُونِ «8). 

و منها: امتدادها طولا و عرضا بحيث تسع النّاس على كثرتهم ولوف مَدَدُّناها* .)5١‏ 

و منها: تلبات الح والشم تأخذ واحدة و ترد سبعماثة كَمَئلٍ حب أَنث سَآثظ سع سَنابلَ فى كل ستل مال يد ١‏ 7 
و منها: حياتها و موتها وَ ا أخبيناها «4. 

و منها: الدّواب المختلفة وَ مفياية كل كانه 42 


)١(‏ الرعد: ع. 
(؟) فاطر: 17" 
(” الطارق: .١7‏ 
(©) المؤمنون: 18. 
(0) يس:اع”. 
(©) الحجر: .١9‏ 
(00 البقرة: .738١‏ 
(0) يس: 0# 
(9) البقرة: .١15‏ 
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ومنها: لنباات المتنوعة و أنبئنا فيهامِنْ كل زج تيج »١١ ٠‏ فاختلاف ألوانها دلالة و اختلاف طعومها دلالةٌ و اختلاف روائحها دلالة. 
فمنها قوت البشر و منها قوت البهائم كلُوا وَ ادْعَوا أنْعامَكم , ١‏ 
و منها: الطعام» و منها الإدام» و منها الدّواءء و منها الفواكه» و منها كسوة البشر نباتية كالقطن و الكتان و حيوائيةُ كالشعر و الصضُّوف و 
الإبريسم و الجلود. 
و منها الأحجار المختلفة بعضها للزّينهُ و بعضها للأبنية فانظر إلى الحجر الّذى تستخرج منه النَار مع كثرته و انظر إلى الياقوت الأحمر 
مع عزرّته؛ و انظر إلى كثرة النفع بذلكك الحقير و قلَهُ النفع بهذا الخطير. 
و منها: ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشرِيفَةٌ كالذّهب و الفضّة. 
ثم تأمّل أن البشر استنبطوا الحرف الذّقِيقَهُ و الصّنائع الجليلة و استخرجوا الدّرٌ من قعر البحر. 
و استنزلوا الطير من أوج الهواء» و عجزوا من انّخاذ اذهب و الفضّهُ و التّدبب فيه ان معظم فائدتهما ترجع إلى الثمينة و هذه الفائدةٌ لا 
تحصل إِلَا عند العرهُ والقدرة على انخاذهما تبطل هذه الحكمة فلذلكك ضرب الله دونهما بابا مسدودا و من هاهنا اشتهر فى الألسنة 
من طلب المال بالكيمياء أفلس. 
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و منها: ما يوجد على الجبال و الأراضى من الأشجار الصَالحة للبناء و الشسقف و الحطب و ما اشتدٌ إليه الحاجة فى الخبز و الطبخ؛ و لعل 
ما تركناه من المنافع أكثر مما عددناه فإذا تأمّل العاقل فى هذه الغرائب و العجائب اعترف بمدبّر حكيم و خالق عليم ان كان مما يسمع 


و سصر و يعتبر. 


(0) ق:لاء 


(0) طه: #ه. 
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الاستدلال بالآيهُ على تسطح الأرض و سكونها ليس صحيحا 


ربما يستدل بهذه الآيهُ مرّهْ على أن الأرض ليست كرة بل هى مسطحة إذ الظاهر من كونها فراشا انبساطها و أما الجسم الكروى فليس 
له هذا الإنبساط لعدم استواء سطحه. و اخرى على كونها ساكنةٌ إذ لو كانت متحرّكة لم تكن فراشا و قرارا و مهادا قال الله سبحانه: 
الذى كل لك الأدض فراشاًء أَمّنْ جَعَلَ الَْوْضٌ قراراً 1 أ لَمْ تَشْعَل الَوْض مهاداً .*٠‏ 

والحقّ أنه لا دلاله فيها على أحد الأمرين إذ لا خلاف فى أن الأرض ليست كرهٌ حقيقيَةُ و انما البحث فى الكروية الحسيّهُ و من البين 
أن كرويّة الأرض بجملتها لا ينافى امتنانه سبحانه بجعلها فراشا للنّاس و مهادا لهم فانّها لعظم سطحها و انّساع محيطها لا يكاد يظهر أثر 
الاحديداب على سطحهاء و لذا ربما ينكر كرويّتها فى بادى النظر و التأمل أكثر العوام» بل و بعض الخواص بل قد يقال: إِنْ القول 
بكرويتها منسوب إلى المنتجمين و لا يوافقهم عليه الفقهاء و ساير أهل الشرع بل ينكرونهاء و ان ما ذكروه فى إثبات كرويتها لا يثمر 
ظنًا بذلكك نقلا عن القطعء إِلَا أن الاعتبار القبيح قاض بعدم التاقل فى كرويتها لما استدلّوا به من طلوع الكواكب و غروبها فى البلاد 
الشرقية قبل طلوعها و غروبها فى الغربة بقدر ما تقتضيه أبعاد تلكك البقاع من الجهتين على ما علم من أرصاد كسوفات و خسوفات 
بعينها فى بقاع مختلفة الأطوال متّفْقَهُ العروضء فانٌ ذلكك ليس فى ساعات متساوية البعد من نصف النّهار 


(0 الثم فق 

(5) النبأًتء. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 508 

و كون الإختلاف متقدّرا بقدر الابعاد دليل» على الاستدارةٌ المتشابهة الحسيّهُ لها فيما بين الخافقين» و لو كانت مستوية لكان الطلوع 
على الجميع أو الغروب عنهم دفعة واحدة كما أن ازدياد ارتفاع القطب الشمالى و الكواكب الشْماليِةُ للراغبين فى الجنوب و ازدياد 
انحطاط القطب الجنوبى و الكواكب الجنوبية للواغلين فى الشّ.مال بحيث يزداد درجات الارتفاع و الانحطاط بازدياد درجات الوغول 
بحسب الدّرجات الأرضية دليل على استدارةٌ الأرض فى العرض. 

وام كن الاجاحفين للسائرية فلن يندت نين الد هتين من النلموات الأريجة الحاضلة من انعداد الشاقين و الجترييق وليل على 
الاستدارة فى جميع الامتدادات؛ و يدل عليه أيضا استدارة ظل الأرض الواقع على وجه القمر فى الخسوفات المتكرّرة الَتتى شوهد فيها 
ابغدارة أظرات ظظلها. 

و هذان الوجهان يدلّان أيضا على صيرورتها مع الماء ككرة واحده مضافا إلى ظهور الجبال الشَّامِحْهُ أعمدة على الأفق فى البرارى و 
البحار شيئا فشيئا بالتتدريج للمتقارب إليها و استتار أسافلها أولا بسطوح الأراضى و المياه الحاجبة لها فيظهر من أعاليها شيئا فشيئا هذا 


مضافا إلى أن طائفة من الأندلس و غيرهم من السيّاحين قد قطعوا الدّوائر الارضية الموازية لخط الاستواء و غيره فى مرّات كثيرة بحيث 
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قد رجعوا إلى الموضع الّذى فارقوه أولا و استعملوا قدر العظيمة الأرضيَةُ بالآلات الصناعيّة التى يقدّر بها الأميال و الفراسخ فى البرارى 
و البحار و بالجملة فكروية الأرض بحسب التقريب الْذى لا يقدح فيه الجبال و الوهاد الّتتى هى كالتضاريس عن الأمور المعلومة و 
عليها شواهد قطعيّةُ رياضيَةُ» و لذا اتفق عليه الرياضتيون و الطبيعيون بل صرّح به كثير من الفقهاء أيضا. 

قال الشيخ المفيد طاب ثراه فى كتاب المقالات: إن المتحرّكك من الفلك انما يتحرّكك حركة دوررة كما يتحرّك الدّائر على الكرة 
قال: و هذا مذهب ابى القاسم 

تفسير الضراط المستقيو» ج6) ضص: 6:8 

عبد اللّه أحمد بن محمود البلخى )١١‏ و جماعة من أهل التوحيدء و الأرض على هيئهُ الكرهُ فى وسط الفلكك. و هى ساكنة لا تتحرّكك 
و عله سكونها أنْها فى المركز و هو مذهب ابى القاسم و اكثر القدماء و المنتجمين؛ و قد خالف فيه الجبائى 7" و ابنه 0*9 و جماعة 
غيرهما من أهل الآراء و المذاهب من المقلدةٌ و المتكلمين. 

أقول و لعلّهم إِنّما خالفوا فى سكونها فكونها على هيئهُ الكره فى الوسط إجماع من الجميع أو فى ذلكك لكنّه نسبه إلى اكثر القدماء و 
هو الظاهر من السيئد المرتضى رضى الله عنه» أيضا حيث أبطل استدلال الجبائى بهذه الآيه على عدم الكروية؛ فقال: إِنّهِ يكفى فى 
النَعمُ علينا أن يكون فى الأرض بسائط و مواضع مفروشة و مسطوحة يمكن التصرف عليهاء و ليس يجب أن يكون جميعها كذلكك و 
معلوم ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوحا مبسوطا وان كان مواضع التصرّف فيها بهذه الضّ هه و المنجمون لا يدفعون أن يكون 
فى الأرض سطوع يتصق فبهاو يسغو علبهاء وانما يذعبوة إلى أن جملتها كرية الشكل» قال: و ليس له أن يقول قول: عل لكم 
الَرْضَ فراشأء يقتضى الإشارة إلى جميع الأرض و جملتها لا إلى مواضع منها لأنّ ذلكك يدفعه الضَّرورة من حيث أن نعلم بالمشاهدة 
أن فيها ها ليس ببسائط و لا فراش إلى آخر ما ذكره © طاب ثراة. 

بل يظهر أيضا من الشيخ أبى جعفر الطوسى فى «المبسوط» حيث قال فى مسألة رؤية الهلالل فى بعض البلالد: إِنْ البلاد إن كانت 
متقاربة لا تختلف فى المطالع كبغداد و البصرة كان حكمها واحدا و إن تباعدت كبغداد و مصر كان لكل بلد حكم نفسه «8. 


)١(‏ البلخى ابو القاسم كان من متكلمى المعتزلة توفى ببلخ سنة (219) ه 
() الجبائى ابو على محمد بن عبد الوهاب المعتزلى توفى سنةُ (07) ه 
(5) ابو هاشم بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى المتوفى سنة )77١1(‏ ه 
(©) الأمالى للسيد المرتضى ج 5 ص 98- /91. 

(0) المبسوط ج ١‏ ص 7188 كتاب الصوم. 
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الأدلّة على كروية الأرض 


و الفرق على ما صرّح به غير واحد منهم مبنيّ على القول بكروية الأرض و من هنا يصمح نسبته إلى كل من قال بالتفصيل و هم المعظم 
لو لم نقل إِنَ عليه الإجماع؛ و قال العلامهُ فى «التذكرة» إن الأرض كرة فجاز أن يظهر الهلال فى بلد و لا يظهر فى آخر لأنَّ حدبة 
الأرض مانعة لرؤيته» و قد رصد ذلك أهل المعرفةً و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغرببَةٌ لمن جد فى السّير نحو المشرق و 
بالعكس. 

و قال ولده فخر المحمّقين فى الإيضاح مبنى هذه المسألة على أن الأرض هل هى كرويّةُ أو مسطحه و الأقرب الأوّل ثم استدل بدلالة 
إرصاد الكسوفات على الإختلاف فى الطلوع و الغروب باختلاف الأبعاد و غير ذلكك )١١‏ على ما مرّ. 
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و تبعهم على ذلك اكثر المتأخَرين و لذا فصَلوا فى المسألةُ المتقدّمة بين البلاد المتقاربة و غيرها بل جل القائلين بنفى الفصل أو كلهم 
قائلون بالكرويّةُ ايضاء و انما لم يقولوا بالتفصيل لما أشار اليه العلامُ فى «المنتهى» و تبعه غيره من أن المعمور من الأرض قدر يسير و 
هو الربع ولا امتداد به عند السّماء. 

ومن الغريب بعد ذلك كله ما فى الحدائق حيث أنكر الكروية قال: و ممما يبطل القول بها أَنْهم جعلوا من فروع ذلكك أن يكون يوم 
واحد خميسا عند قوم و جمعة عند آخرين و سبتا عند قوم» و هكذا مما تردّه الاخبار المستفيضة. 


.188 ص‎ ١ إيضاح الفوائد ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 6:08 

فى جملةُ من المواضع. فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب و الشكك أن كل يوم من أيَام الأسبوع و كل شهر من شهور السَنةُ 
أزمنة معتينة معلومة نفس أمرية كالأخبار الدَالهُ على فضل يوم الجمعة و ما يعمل فيه و احترامه و أَنّه سد الأيَام و سبد الأعياد, و ان من 
مات فيه كان شهيدا و نحو ذلكك »)1١‏ ما ورد فى أيام الأعياد من الأعمال و الفضلء و ما ورد فى يوم الغدير و نحوه من الأيّام الشْرِيفَةُ 
و ماورد فى شهر رمضان من الفضل و الأعمال و الاحترام 4079 فَإنٌ ذلك كله ظاهر فى كونها عبار عن أزمان معيّنة فى الواقع و 
اللازم على ما ادّعوه من الكرويّةُ إِنْها اعتباريّةُ باعتبار قوم دون آخرينء و مثل الأخبار الواردة فى زوال الشّمس و ما يعمل بالشمس فى 
وصولها إلى دائرة نصف النّهاره و ما ورد فى ذلكك من الأعمال «" فانّه بمقتضى الكروية يكون ذلكك من طلوع الشّمس إلى غروبها 
من دون اختصاص له بزمان معتين, لأنْ دائرة نصف النّهار بِالنَسبهُ إلى كل قوم غيرها بِالنَسبُِ إلى آخرينء ثم قال و بالجملهُ فبطلان هذا 
القول بالنظر إلى الأدلة السمعية و الاخبار التبوئة أظهر من أن يخفى و عسى ساعد التوفيق أن أكتب رسالة شافية مشتملة على الأخبار 
الضَحيحةٌ الصضَريحةُ فى دفع هذا القول إن شاء الله ©". 


)١(‏ الوسائل الباب © الى ١8‏ من الأغسال المسئونة و الباب: ٠*الى‏ /اة من صلاةٌ الجمعة و آدابها. 

(0) تجد كل ذلكك فى الوسائل فى أبواب الأغسال المسنونة و أبواب نافلهً شهر رمضان. 

(") الوسائل الباب ١7‏ من مواقيت الصلاة. 

(©) الحدائق ج ١‏ ص 787-788 و لا يخفى أن كرورة الأرض أصبحت فى عصرنا هذا من الأمور الواضحة و ليس فى الآيات و 
الأخبار ما ينافيها بل فيها ما يدل على ذلكك راجع البيان ج ١‏ لآيةُ الله الخوئى قدس سره ص 28. 
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أقول أمّا ما نسب إليهم من تفريع كون يوم واحد خميسا عند قوم و جمعة عند آخرين و سبتا عند ثالث فلم يذكر ذلكك بإطلاقه أحد 
منهم و ليس يلزمهم ذلك أيضا من جهة مجرّد الكروية بل من جهة قطع محيط الكرهُ فى جهتين مختلفتين؛ بيان ذلكك أنه إذا تفرق 
ثلاثة أشخاص فى موضع فسار أحدهم نحو المغرب و الثانى نحو المشرق و أقام الثالث حتّى دار الشائران دورا تامًا و رجع السائر إلى 
الغرب إليه من المشرق و إلى الشرق إليه من الغرب فمن البتن أن المقيم كغيره من أهل الآفاق فى عدد الأيَام لكنّه ينقص للمغربى يوم 
واحد و يزيد للمشرقى يوم واحد فلو كانت الأيام للمقيم عشرة كانت للمغربى تسعة و للمشرقى أحد عشر و ذلك لأنَّ المغربى سيره 
موافق لحركة الشّ.مس فيزيد ساعات أيّامه و لياليه من أربعة و عشرين ساعة بساعتين و نصف تقريبا كما أن المشرقى سيره موافق 
لحركتها فينتقص ساعات أبّامه و لياليه بهذا القدر و يتلفق من كل ذلكك يوم ينقص عن ايام الأول و يزيد على أيَام التَانى كما هو 
واضح فال بب المؤثّر فى الاختلافات حقيقةٌ هو السّدير الموافق أو المخالف لحركة الشمس فى تمام الدّورة» و هذا لا ينافى كون أَيَام 
الأسابيع أسماء لمعانيها الواقعية الَتى هى أزمنة معينة. 
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فان قلت إِنّه على القول بالكروية يختلف الطلوع و الغروب و زوال النّهار و نصف الليل و الفجر و غيرها بحسب إختلا.ف الآفاق و 
ذلك لاختلاف أزمنة المحاذاءً و غيرها من الأوضاع. 

قلت: مع الغض عن لزوم ذلك على فرض كونها مسطحة ايضا لا بأس بالتزام ذلكك بل هو المتعتّن ضرورة اختلاف المحاذاهً باختلاف 
الأمكنة فيتبعه اختلاف الازمنة ايضا و هو واضح يقتضى به الوجدان بعد التأمّل الضِّ حيح» و يشهد له ما مر من مشاهدة الخسوفات 
القمريّهُ الجزئية فى أزمنه مختلفة اضافتَهُ فيشاهده أهل 
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الأوساط مكلا عند انتضاف الليل و أهل المشرق بعدة و أهل المغرت قله 

و أناالاخياو الفضفة لخصوص الأزمدة وما فبها من الأعبال فلة بك من اعشارها بحسي الآفاق و الأمكدة فكل دورة 4216 الشدعسن 
فهى يوم من الأثّرام بليلة فى جميع الآفاق غاية الأمر أن الّ.مس فى كل جزء من الدّورة تكون مسامتة لجزء من الأرض مقاطرة لما 
يقابله مشرّقةُ و مغرّبة لمنتتصف الجزئين من الطرفين فيتحمّق فى كل آن من الآنات الزوال و نصف الليل و الطلوع و الغروب و كذا ما 
بينها من الأحوال و الأوضاع و ان كان أكثر تلكك الأماكن غير عامرة بل غامرة. 

و بالجملة لا-ريب فى كون الأوضاع المذكورة إضافده مختلفة باختلاف الآفاق لا حقيقَةِه محضة. و لذا أوردوا على أخبار ركود 
الشمس عند الزّوال فى غير يوم الجمعة بأنْها فى كل آن فى نصف النّهار لقوم فيلزم سكون الشمس دائما ثم لم يجيبوا عنه بالمنع من 
ذلك بل أجاب المجلسى و غيره من ذلكك باحتمال أن يكون المراد نصف نهار موضع خاصٌ كمكة أو المدينة أو قبهُ الأرض. 

و بالجملة فكروية الأرض عند أهل الضّ ناعة ينه واضحةء و الشواهد الرياضية الحسيّة عليها متكاثرة متظافرة» و منشأ الإشكال فيها إِنّما 
هو الجهل بها أو الغفلة عنها هذا هو الكلام فى استدارتها. 


سكون الأرض و حركتها 


وأنا سكونهافى الوسط فالاستدلال علبه بالآية و إن كان ضعيفا فى الغاية غلى :ما مدت إلبه الإشارة إنا أن الأدله السمعية بل الرياضية 
عليه كثيرة و كان عليه إطباق الأمم إِلَا أنه قد حدث بين حكماء الأندلس و غيرهم من أهل الإفرنج القول بحركتها و سكون السموات 
بل نفيها و سكون الأجرام المنيرة من الشمس و القمر و غيرهما من السيّارات و الثوابت إِما بِالنَسبهُ إلى الحركة الدّوريةٌ الأرضِيَهُ كما 
فى 
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الجميع أو مطلقا كما فى الشمس و لنا معهم مباحثات و مناظرات فى ذلكك و ستقضّها عليكك عند تفسير قوله تعالى: أَمّنْ جَعَلَ الَوْضَ 
قرارا» و السّماءَ بناءَ 01١‏ هو فى الأصل مصدر ستى به المبنق من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء أو أديم أو غيرها و إن خصّ كل منها 
باسم كالبيت و القبهُ و الخباء و الطراف و نحوها. 

وعن الزْججاج ١؟':‏ كل ما علا الأرض فهو بناءء و أبنية العرب أخبيتهم, و منه: 

بنى على امرأته لأنّهم كانوا إذا تزوّجوا ضربوا عليها خباء جديداء و لذا يعدّى «بعلى)؛ و قد يضمّن معنى أعرس فيعدّى بالباء. 

قال ابن دريد ”0 و غيره: بنى عليها و بنى بهاء و الأوّل أفصح. 

و المعنى على ما فى تفسير الامام عليه السّلام أنّه جعلها سقفا محفوظا يدير فيها شمسها و قمرها و كواكبها مسحرةٌ لمنافعكم ."5١‏ 


المراد بالسماء و منافعها للإنسان 
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و يظهر منه مضافا إلى ما يقتضيه مساق الآيهُ من الامتنان و إقامة للبرهان إرادتها بجملتها من الأفلاكك الكلْية و الجزئية من الحوامل و 
خوارج المراكز و المديرات و غيرها على فرض إثباتها مع ما فيها من السّارات و الثوابت الّتى لا يعلم أحصائها فضلا عن منافعها و 
خواضها و مجاريها و مقادير أجرامها و حركاتها إِلَا مبدعها و باريها و من أشهدهم خلقها و أحصى فيهم علمهاء فال فيه آيات كثيرة 


(6السلدوع 

(؟) الرّجاج: ابو إسحاق ابراهيم بن محمّد النحوى الحنبلى المتوفى )02٠١(‏ ه 

() ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد البصرى الأديب اللغوى المتوفى (291). 

(©) تفسير البرهان ج ١‏ ص /81 عن تفسير الامام عليه السلام. 
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و منافع للنّاس غير يسيرة تعجز العقول عن الإحاطة بها حيث جعلها الله تعالى سقفا محفوظا كما قال: و جَعَلَنَا السّماءَ سَفْفاً مخفوظاً ,"1١‏ 
وقةُ مضروبة كما ورد: إن هذه قن أبينا آدم و للّه قباب كثيرة .07١‏ 

و زينها بمصاييح نجوما و رجوماه نينا الشماء الدّئْيا يي الكواكب و حفظا من حل طَطانٍ ماري *٠‏ و يتنا فم نيعا شدادا 860 و 
جَعَلَ الْقَمَرَ فين نُوراً وَ جَعَلَ السَّمْسَ بتراجاً «0) و ذكر أنّ خلقتها مشتملة على حكم بليغة و غايات صحيحة كما قال: رَبّنا ما خَلَفْتَ 
هذا باطذا 88 وما لتنا السلماء و الأَوْضٌ وما ييتهما باطلا ذلك طن الذيق كتدوا وله 

و جعلها مصعد الأعمال و مهبط الأنوار و قبل الدّعاء فالأيدى ترفع إليهاء و الوجوه تتوجه نحوهاء و هى محل الضّياء و الصضَفاء و جعل 
لونها الزّرقةُ و هى اشدّ الألوان موافقة للبصر و تقوية له حتّى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى الزَّرقةُ و هى الحافظة 
للقوّهُ الباصرة و لذا جعل الله سبحانه أديم السّ.ماء ملونا بهذا اللون الأزرق لينتفع بها الأبصار الناظره إليها فجعل سبحانه لونها أنفع 
الألوان و عو المسعير و شكلها أفضل الأشكال وهو الستدير. 

و لذا قال: أ َل يوا إلى التماء َقهُ ِف بتتناها و ركاه وما لها ون وج 


(0 الأنيات + 

(؟) بحار الأنوار: ج /اه ص 80 ح -1١‏ 77. 
(*) الصافات: ع-7. 

.١١ النبأ:‎ )( 


(0) نوح: 18. 

(©) آل عمران: .١19١‏ 

(0) ص: 37 
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ل و السّماء يكثناها بأد وَ إن لَمُوسدَعُونَ 7" فانٌ أوسع الأشكال هو الشكل المستديرء و جعل فيها النجوم و الأنوار ليهتدى بها فى 


البرارى و البحار وَهُوَ الى جَعَلَ لكمٌ الجُو لتَهتَدُوا بها فى ظَلّماتٍ الْبِرَ وَالْبخر «*1 و جعل شمسها كشمتة القلادة فى وسط السبارة 
متح ركه بحركةهٌ أسط من حركات الباقيهُ مرتبطةُ حركات غيرها بحركتها كمقارنةُ العلوية فى الذرى و مقابلتها فى الحضيضات الذَالهُ 
على ان حركتى التّدوير و الخارج فى كل منها مثل وسط الشّ.مس و مقارنة السّدفليين فى الذَّرِوهُ و الحضيض الدّال على كون وسطها 
كوسطهاء و جعل لها حركتين حركة يوميَةُ بها طلوعها ليسهل معه التقلب لقضاء الأوطار فى الأقطار طول النّهاره و غروبها ليصلح معه 
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الهدء و القرار فى الأكناف لتحصيل الْرَاحةُ و انبعاث القَوّهُ الهاضمة» و تنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. 

وايضا لولا الطلوع لانجمدت المياه و غلبت البرودة و الكثافة و أفضت إلى خمود الحرارة من العالم» و جمود الرّطوبات فى النباتات و 
الحيوانات فضلا عن بنى آدمء بل يستولى الانجماد على البحار كما هو المشاهد فى البحر المنجمد و غيره ممّا يقرب من عرض تسعين 
و لولا الغروب لحميت الأرض حتّى يحترق كل من عليها من حيوان و نبات فهى بمنزلة السراج يوضع لأهل بيت بمقدار حاجتهم, ثم 
يرفع عنهم ليستقرٌوا و يستريحواء فصار النور و الظلمة مع تضادّهما متناوبين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم و معاش بنى آدم. 

و حركة أخرى فى دورة البروج يكون بها ارتفاعها و انحطاطها فى الآفاق 


(0) ق:م. 

(؟) الذاريات: /ا5. 

(*) الانعام: 41. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 5١‏ 

لإقامة الفصول الأربعة فى الآفاق الحمائليةُ المائلة و الثمانية فى أفق الاستواءء ففى الشتاء تفور الحرارةٌ فى الشجر و النبات» فيتولّد منها 
مواد الثّمار و يستكثف الهواء فيكثر الّد حاب و المطر و تقوى أبدان الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزيّه فى البواطن» و تأخذ 
الأرض مادّتها من الرّطوبات الّتى تستمدٌ منها العيون و الآبار و عروة الأشجار, و فى الرَبِيع تتحرّكك الطبائع» و تظهر المواد المتولّدة فى 
الشّتاء» و يثور الجر و يهيج الحيوان للسفادء و يظهر حمل التّمار فى الأشجار فتكثر فيها الأنوار و الأزهار و فى ال يف تحتدم )١١‏ 
الهواء فتنضج الثمار» و تتحلمل فضول الأبدان» و يج وجه الأسرضء و يتهدٍأ للعمارة و الرّراعة» و فى الخريف يظهر البرد و اليبس 
فتدرك الثمار و تستعدٌ الأبدان قليلا قليلا للشّتاءء فانّه ان وقع الانتقال دفعة واحدة لهلكت الأبدان و فسدت. 


منافع حركة الشمس 


ثم تأمل فى منافع حركتها فانّها لو كانت واقفة على موضع واحد لاشتدّت الت خونة فى ذلكك الموضع و اشتدٌ البرد فى سائر المواضع 
لكنّها تطلع فى أول النّهار من المشرق فيقع شعاعها على ما يحاذيها من جهة المغرب ثم لا تزال تدور حتّى تنتهى إلى الغروب فتشرق 
على الجوانب الشرقيَةُ فلا يبقى موضع مكشوف إِلَا و يأخذ خطا من شعاعها. 

ثم انظر إلى ما يعرض لها من الميل الشّ.مالى و الجنوبى حيث إِنّها لو لم يكن لها ميل لكان التأثير مخصوصا فى بقعة واحدة و لكانت 
الأحوال فيها متشابهة و لكان تغلب الجمود على بعض البلاد و الاحتراق على بعضها و لخلت عامّةٌ البلاد 


)١(‏ تحتدم الهواء: تشتد حرارتها. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 6١0‏ 

عمما أشرنا إليه من فوائد الفصولء و لذا جعل لها ميلا شمائيًا يكون معه صيف الشْمالئين و شتاء الجنويئين» و جنوببًا يكون معه صيف 
الجنوييين و شتاء الشَّمالتين إلى غير ذلكك من المنافع العجيبة و الآثار الغريبة الى سطروا فيها الأساطير و ملئوا منها الطوامير و مع ذلكك 
فلم يطلعوا إلا على قليل من كثير و الله هو العليم الخبير. 


منافع القمر 
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و أما القمر ففيه آيات و منافع للنّاس فى تشكلاته البدرية و الهلاليةُ و زيادته و نقصانه و محاقه و اختلاف مقاديره و مواقيت طلوعه و 
غروبه وله تأثير غريب فى تربية النامية و فى ازدياد الرطوبات فى أبدان الحيوانات و فى النباتات» و به يعلم عَدَدَ السّنِينَ وَ الْحِساتَ* و 
الآجال و المواقيت العرفيَةٌ و الشرعيّة. 

و كان من دعاء الستجاد عليه السّ.لام إذا نظر الى الهلال: أيّها الخلق المطيع الدّائب الشسّدرريع المتردّد فى منازل التقدير» المتصرّف فى 
فلك ادبي آمنت بمن نور بكك الظلم و أوضح بكك البهم؛ و جعلكك آيهُ من آيات ملكه؛ و علامة من علامات سلطانه؛ و امتهنكك 
بالزّيادة و النتقصانء و الطلوع و الأفول, و الإنارة و الكسوفء فى كل ذلكك أنت له مطيع؛ و إلى ارادته سريع؛ سبحانه ما أعجب ما دبّر 
فى أمركء و ألطف ما صنع فى شأنك, جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث "١١‏ الدّعاء. 

و أمًا غيرهما من الستارة و الأُوابت فخالقها هو الذى يحصى منافعها و أعدادها و أقدارها وقد ذكر المح صٌّ لون من أرباب الارصاد 


جملة ممما استنبطوه من مقادير أجرامها و ابعادها عن مركز العالم و حركاتها طولا و عرضا إلى غير ذلكك ممّا أفردوه بالتتصنيف. 


() الصضفة الحادية الدفان م 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 5١8‏ 

ليق القماء ماء حطق على كز و شى إشارة إلى سسية سافيةة و المراة القماء ايكاب ا عدي الى أو لفك 

والماء أصله موهء و همزته منقلبة عن هاءء و يقال: الماء و المائة» و سمع اسقنى ما بالقصر, و الدليل على الأصل قولهم: أمواه» و مياه 
فى الجمعء و مويه» و مويهة فى التصغير و الفعل ماهت الركية تماه و تموه و تميه؛ و من ابتدائية أمَا على الوجهين الأوّلين فى الّ.ماء 
فواضح و أما على الثالث فلأنَ المطر يبتدأ من سماء إلى سماء ثم إلى السشحابء و منه إلى الأرض أو من اسباب سماويّة و أقدار لهي 
حيث سخخر الشمس لتصعيد الأبخرة الأرضيةُ المتكوّنة بامره التسخيرى التكوينى فى ظاهر الأرض و باطنها و سطوح البحار و أعماقهاء 
فإذا تصاعدت بحرارة لطيفة عرضية و أجزاء مائدة رتب حتّى وصلت الكرة الزمهريريّة تكائفت أحيانا و انعقدت سحابا و تقاطر منه 
المطر التاؤل من قشاء المحيط إلى نصبيق المركز كل ذلكك يمشيعه و إزادثة و تحسن قضاته و إفضاته و هتدسعة لمقادير ذرات الأعياق و 
الأدكوان فى أرضه و سمائه قال تعالى: الله الى يُدْسِلٌ الرزيا قَيِيدُ سحاباً يدث طَهُ فى السّماءِ كَيِفٌ يَشَاء و بَجْعَلّهُ كتد فا فى الْوَدْقَ 


- 
مية # ا 


بَخْرّح مِنْ خلاله فإذا أصاب به مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عِباده إذا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ .0١١‏ 
اشكال و دفع 


وأمّامايقال: من أن هذه طريقة الفلاسفة الدّهرية المنكرين للصّانع أو القدرة والاختيار و إِنْما التجائوا إلى اختيار هذا القول 
لاعتقادهم قدم الأجسام الفلكية و العنصريّةُ و إذا كان الأمر كذلك على معتقدهم امتنع دخول الزَّياد و اللتقصان فيها 


.58 الروم:‎ )١( 

تير الصراط السعيو عضن /11؟ 

و حينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إِلَا انَصاف تلكك الذوات بصفة بعد أن كانت موصوفةٌ بصفات أخرىء فلهذا السبب احتالوا فى 
تكزين كل شىء من هاذة معنة و أم ا المسلموة فلك ) اعقدوا أن الأجسام محدثة وان خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق 
الأجسام كيف شاء واراد» فعند هذا لا حاجة لهم إلى استخراج هذه التكلفات بعد دلالة ظاهر القرآن على أن الماء إِنّما ينزل من 
السّماء كما فى هذه الآيهُ و فى آيات كثيرة. 

مضافا إلى أنّه قد يستدلٌ على فساد تلكك الطريقة بان البخارات دائمة الارتفاع و التصاعد فلو كان توأَّمد المطر من صعودها لوجب 
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استدامة نزولها و تقاطرهاء و بانّها إذا ارتفعت و تفرّقت فكيف تتولّد منها قطرات الماء مع أنّها رشحات منبتّهُ قد تفرقت و بان البرد قد 
يوجب فى وقت الحرّ فى صميم الضيف مع أن تولّده لا يكون على ما ذكروه إِلَّا من برودة قوية» و كذا نجد المطر فى أبرد وقت ينزل 
غير جامد» و ذلكك يبطل قولهم. 

ففيه أن القول بالقادر المختار لا يوجب رفض الأسباب التى قدّرها الواحد القهّا مع أنّه جعل لكل شىء سببا و ابى اللّه أن يجرى 
الأ-مور إِلَما بأسبابهاء و الأسباب لا بدٌ من اتصالها بمستباتهاء و لعمرى هل ينكر أحد منهم استحالة الماء أبخرة متصاعدة باستيلاء 
الحرارة» أو اجتماع القطرات و نزولها من تلكك الأبخره فى سقوف الحمامات و أدمغة الإنسان بل فى الآلهُ المسمّاة بالقرع و الأنبيق و 
نحوها مما أعدّ للتصعيد و استخراج الأجزاء اللطيفة. 

و أنا علالة ظاسن الثران فستوضة نذا بعد مااسمعك من الرعدره: الم كروة قن فعق القمام كفنا عق هذاه فول الماء مقا بل 
يستفاد ذلكك أيضا من ظاهر 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 5١8‏ 

قوله تعالى: يُرْسِلٌ الياح قَيِيرُ سَحاباً 03١‏ الآبهُ و قوله: أ ل تر أنَّ الله ُؤجى سَحاباً م يوَلْتُ بيه ثم يَجْعَلهُ ركاماً قترى الْوَدْقَ يَخْرْجٌ مِنْ 
خلاله .)"5١‏ 

والذا 

قال على بن ابراهيم «* القتمى فى تفسير قوله: ألَمْ كر أَنَّ الله يُرْجى سَحاباً: أى يثيره من الأرض ثم يؤلّف بينه فإذا غلظ بعث الله رياحا 
فتعصره فينزل منه الماء و هو قوله: قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحٌ مِنْ خلاله* أى المطر 50". 

و هو ظاهر بل صريح فيما ذكرناه و كيف يمكن إنكار ذلكك مع أنه مشاهد محسوس فإنّ الإنسان ربما يكون واقفا على قلَهُ جبل عال 
و يرى الغيم أسفل فإذا نزل من ذلكك الجبل يرى ذلكك الغيم ماطرا عليهم. 

وأا الوجوه الثلاقة فضعيفة فى الغاية وان اغتمد عليها الجبائى و الزازى و غيرهماء لأنّ تلكك البخارات قد تتحلل وقد تتفدق قبل 
الاجتماع و التكائف ثم إن الرشحات تتلاحق و تتلاصق فتنزل قطرات ثم للحرارٌ و البرودةٌ العارضة للجوٌّ و خصوصا للكرة الزمهريريّة 
أسبابا لا يحصيها غير خالقها و منشيها. 


الحديث الدال على نزول الماء من الفلى 


نعم ربما يستدل على نزوله من السّماء بمعنى الفلكك بجملة من الأخبار منها 
المروى فى الكافى و تفسير العياشى عن مسعده بن صدقة و فى «العلل» و «قرب الاسناد» عن هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليه 
الّلام قال كان علي عليه السلام يقوم فى المطر 


.58 الروم:‎ )١( 

(0) النور: *ا©. 

() على بن ابراهيم بن هاشم القمى كان حبّا فى سنة (0201) و ثقه النجاشى. 

(؟) تفسير القمى ج 7 ص .٠١7‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 519 

أول ما يمطر حتّى يِبتّل رأسه و لحيته و ثيابه» فقيل له يا أمير المؤمنين الكنّ الكنّء فقال عليه السّلام: إِنْ هذا ماء قريب العهد بالعرش. 
4 أنشأ يحدث فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات؛ فإذا أراد الله عرّ ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١194‏ من 101٠١‏ 
لهم أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى سماء الدّنيا فيما أظنْ فيلقيه إلى الّدحاب و السحاب بمنزلة 
الغربال» ثم يوحى الله عزّ و جل إلى الرّيح أن اطحنيه و أذيبيه ذوبان الماء ثتم انطلقى به إلى موضع كذا و كذا فأمطرى عليهم فيكون 
كذا و كذا عبابا أو غير عباب فتقطر عليهم على النّحو الَذى يأمرها به فليس من قطرةٌ تقطر إِلَّا و معها ملك حتّى تضعها موضعها ولم 
يتزل من الث..ماء قطرة من مطر إِلَا بعدد معدود و وزن معلوم إِلَا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح على نيّبنا و آله و عليه السّرلام 
فانّه نزل من ماء منهمر بلا وزن ولا عدد .)١١‏ 

و فيه مع احتمال كون المراد أمر اللّه الفعلى الجزئى النَازل من عرش عظمة فعل الله الإمكانى و التكوينى تنزّلا على التدريج من علو 
إلى سفل و من عالم الأمر إلى عالم الخلق إلى أن يتعلق أمره التسخيرى بالسحابء أنه لا بدّ من طرحه أو حمله على القضيَةُ الجزئية أو 
تأويله بما لا يخالف الحسٌ و غيره على ما سمعت. 

بل 

فى «الخصال» عن أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: ما أنزلت التّ.ماء قطر من ماء منذ حبسه الله تعالى» و لو قد قام قائمنا أنزلت السّ.ماء قطرها و لأخرجت 
من الأرض نباتها .7١‏ 

والعل المزاد بالباءالنحويين اترمى اثار ويحيف ل عحيية الذ' مكين الله 


(1) بحار الأنوار ج 08 ط بيروت ص ؟/ا#اح ؟ عن العلل ج ؟ ص .١5١‏ 

(؟) بحار الأنوار ج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 87١‏ 

تعالى به ميت البلاد» و يصلح به أحوال العباد فى الدَّولة الحقّةُ الولويّةُ و الدّورة المستقيمة الكبروية عند قيام قائمنا عتجل الله فرجه. 

8و 

فى الكافى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه سئل عن السّرحاب أين تكونء قال تكون على شجر كثيب على شاطئ البحر يأوى 
اليه فإذا أراد الله عرّ و جل أن يرسله أرسل ريحا فأثارته» و وكل به ملائكة يضربونه بالمخاريق و هو البرق فيرتفع ثم قرأ هذه الآآيق و 
اللّهُ الّذِى أَرْسَلَ الرّياح قَتَثيرٌ سَحاباً 00١١‏ الآية ”0. 

قال المجلسى رحمه الله قوله على شجر يحتمل أن يكون نوع من الششحاب كذ لكك أو يكون كناية عن انبعاثه عن البحر و ما قرب منهء 
و قيل على شجر أى على انواع منها ما يكون على الكثيب و هو اسم موضع على ساحل بحر اليمن يأتى الشتحاب إلى مكة منها :8. 
بلاق يعض الأخيان وميد المطر الذى ندل عق التنماء بالذئ هن الأرؤاق كنا 

فى «نوادر الرّاوندى» عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم التّد.لام قال قال على عليه السّد.لام المطر الى منه أرزاق الحيوان من بحر 
تحت العرشء فمن ثم كان رسول الله صلى الله عليه و آله يستمطر أول مطرء و يقوم حتّى يبتل رأسه و لحيته» ثم يقول: إن هذا قريب 
عهد بالعرش و إذا أراد اللّه تعالى أن يمطر أنزله من ذلك إلى سماء بعد سماء حتّى يقع على الأرضء و يقال: المزن ذلك البحر» و 
تهبّ ريح من تحت ساق عرش اللّه تعالى تلقح الشحاب» 


.4 فاطر:‎ )١( 
.1١18 البحار ج 8ه ص 787 عن روضة الكافى ص‎ )0( 
.587” البحار ج 08 ص‎ )9( 
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ثم ينزل من المزن الماء و مع كل قطرة ملكك حتّى تقع على الأرض فى موضعها .0١١‏ 

و لذا قال شيخنا المجلسى رحمه الله ان ما يشاهد من انعقاد السحب فى قلل الجبال و تقاطرها مع أن الواقف على قَلَهُ الجبل لا يرى 
سحابا ولا مطرا ولا ماء و الّذين تحت التّرحاب ينزل عليهم المطر لا ينافى الظواهر الدّالهُ على أن المطر من السّ.ماء بوجهين: أحدهما 
أنه يمكن أن ينزل المطر من الّ.ماء إلى الّرحاب رشحا ضعيفا لا بحسٌ به أو قبل انعقاد السحاب على الموضع الْمَذى يرتفع منه» و 
ثانيهما أن نقول بحصول الوجهين معا و انقسام المطر إلى القسمين فمنه ما ينزل من السّ.ماء و منه ما يرتفع من بخار البحار و الأراضى 
النديّةُ و يؤيّده ما 

رواه شيخنا البهائى رحمه الله فى «مفتاح الفلاح» حيث قال نقل الخاص و العام ان المأمون ركب يوما للصيد فمرٌ ببعض أزقة بغداد 
على جماعة من الأطفال فخافوا و هربوا و تفرّقوا و بقى واحد منهم فى مكانه فتقدّم إليه المأمون فقال له كيف لم تهرب كما هرب 
أصحابكك. فقال لأسن الطريق ليس ضيقا فينّسع بذهابى و لا-بى عندكك ذنب فاخافكك لأ-جله» فلأى شىء أهرب؟ فأعجب كلامه 
المأمون فلمًا خرج إلى خارج بغداد أرسل صقره فارتفع فى الهواء و لم يسقط على وجه الأرض حتّى رجع و فى منقاره سمكة صغيرة 
فتعجب المأمون من ذلكك فلا رجع تفرّق الأطفال و هربوا إِلَّا ذلكك الطفلء فانّه بقى فى مكانه كما فى المرّهُ الاولى فتقدّم إليه 
المأمون و ضام كمه على الدّ.مكة و قال له قل أ شىء فى يدى فقال عليه السّدلام ان الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمكك 
صغار 


."87 مستدركك سفينةٌ البحار ج ه ص‎ )١( 
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فتسقط منه فيصطادها الملوك فيمتحنون بها سلالة الْنْبوهُ فأدهش ذلكك المأمون فقال له من أنت قال أنا محمّد بن علي الرضا عليهما 
السَّلام» و كان ذلكك بعد واقعة الرّضا عليه السَّلام و كان عمره عليه السّلام فى ذلكك الوقت احدى عشر سنةُ و قيل: عشرا فنزل المأمون 


عن فرسه و قبل رأسه و تذلل له ثم زوّجه ابنته .)١١‏ 
السماء جهة العلو 


أقول و هذا الخبر كما ترى صريح فيما ذكرناه. سما مع شهادة المشاهدة به حسبما سمعتء و لذا صرّح كثير من المحقّقين أن المراد 
بالسماء فى مثل المقام هو جهة العلوٌ و فسّرها شيخنا الطبرسى و غيره فى المقام بالسحاب و قال عند قوله: 

وَما أَْرَلَ الله مِنَ الكّماء* أى من نحو الّ.ماء عند جميع المفسّدرين و فتّدرها فى كثير من المواضع بالشحاب قال لأنّ كل ما علا 
تطيقا فهو تماد 

بل و هو الظاهر من كلام الامام عليه الت.لام فى تفسير الآةُ قال وَ أَنْرلَ مِنّ السّماءِ ماءً يعنى المطر فينزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم و 
تلالكم و هضابكم 8*0 و أوهادكم ثم فرّقه رذاذا 5 و هطلا و طلًا لتسقى أرضكم. و لم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدٌ 
فيفسد أرضكم و أشجاركم و زروعكم و ثماركم (6). 


و فى «المتهتجد» فى دعاء للحاجة: و أسألكك باسمكك الّذى خلقت به فى الهواء 


.8"9/8 -991/ بحار الأنوار ج 02 ص‎ )١( 
الجائية: ه.‎ )5( 
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(*) الهضاب: جمع الهضب و هو الجبل المتسط علن وبع الأرقن. 

(©) الرذاذ: المطر الضعيف و الوابل: المطر الشديد- و الهطل: تتابع المطر 

(0) تفسير البرهان ج ١‏ ص /9. 
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بحرا معلقا ثجاجا مغطمطا 0١١‏ فحبسته فى الهواء على صميم تنار اليم الزّاخر فى مستفحلات عظيم تيار أمواجه على ضحضاح 0١‏ صفاء 
الماء فعزلج «* الموج فسبح ما فيه لعظمتكك فلا اله إلا أنت 5". 

ثم ان ما ذكره المجلسى رحمه الله فى الوجه الأوّل يمكن أن يراد به أن هذا الماء النَازل بجوهره و صورته النوعتّة قد نزل من السّدماء 
و إن لم يكن أوّلا على سبيل التقاطر بل الرشح و الاجزاء المتصكْرة إِلَا أنها تجتمع و تتركب منها القطرات إذا وصلت إلى الشحابء أو 
إذا حملها السّرحاب و لو بعد انبثائها فى رطوبات العالم و تفرّقها فى الأجزاء الهوائده الجوّيةء و أن يراد به أنه قد يكون للشّىء الواحد 
أكوان مختلفة و نشاءات متعدّدهُ بعضها أعلى و أرفع عن بعض فمنشأ إنشاء السّحاب و تكوين الأمطار إِنّما هو من عالم السّماء بأمر اللّه 
و حكمته بتسخير الملائكة العلويّة التّر.ماويّة و الت هله الأرضية من المدبّرات و السابقات و الرّاجرات التى لا يعلم تفاصيلها إِنَ اللو 
الرَاسِحُونَ فى الْعِلم. 

فررلقالا بعس الاسغله الوناايها شرفي من أذ الشركه ون انع هارا !ا آنا عاد تكينة تاكيك عراف مم الابكراى سرافل 
الماء المأخوذ من البحرء إذ فيه بعد تسليم الأصول الظاهرة و الطبائع المقرّرة بحكمته و مشيّته سبحانه أنه يمكن أن يكون ذلك بنوع 
من القسر و ان لم يحط علومنا بوجوهه و أسبابه و مقتضياته على التفصيل. 


()التقطيط المشطرت: 
(1) الضحضاح: ما رق من الماءء أو الكثير. 

(9) عزلج: التطم. 

(©) بحار الأنوار ج /41 ص 688. 
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نعم صرّح غير واحد ممّن صئّف فى غرائب البحر و سمعت ذلكك ايضا ممّن ركبه أنه شاهد غير مرّهُ أنّه قد يتصاعد من موضع من 
البحر أبخرة قورّه مجتمعة متراكمة متّصلهُ بحيث يحصل من مشاهدة اتصال تصاعدها شبه العمود القائم على سطح الماء و قد يكون 
قطره نحو ميل متواصل إلى عمق الماء بحيث قد انفلق البحر بِقَوَّهْ خروج الأجزاء البخارية المتكوّنة فى عمقه بأسباب لا تحصىء و 
ذكروا أنّه ربما تقع فيها اسفن فتغرق» و لذا توصل أرباب الّ هن و جهابذةٌ البحر فى إزالتها عن طرق الم فن بحيل لا يقتضى المقام 
ايرادهاء و بالجملة يمكن أن يتعرض لذلك البخار شىء من الب مكك الضّ غار فترتفع معها بقوّتها الضّ عوديّةُ الخارقة للماء حتّى إذا 
أزالخعنها الشركة الم شعة و القيزئة بلطو لعله هر المراة 

بقوله عليه السّلام: إن الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمكك صغار فتسقط منه 

فلا تغفل. 


الجمع بين قول الطبيعيين و الأخبار 


ثم أنّه قد سئل الشِيخْ الأحسائى رحمه الله عن التوفيق بين قول الطبيعيين حسبما مر و بين ما ذكره الإمام عليه السّلام فى الخبر المتقدّم 
فأجاب بان البخار المتصاعد من البحار و الأنهار و الاراضى الوطبةٌ بحرارة أشعْهُ الشمس تتصاعد بجذب الأشعة متفرّقة فقبل أن تصل 
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إلى الطبقة الزمهريرثَ و هى البحر المكفوف بين السّ.ماء و الأرض و بحكمة الحكيم تتكوّن فيه حيتان صغار بمقتضى قابلكِه الماء 
المجتمع بتقدير العزيز العليم و الترحاب يغترف الماء تار من هذا البحر البخارى و تارةً من البحر الأجاج الى على وجه الأرض 
المعلوم» فالمطر الّذى من البحر المكفوف بين السَّماء و الأرض يكون ملقحا ينبت به التّبات و الكماءً و المعادن و اللؤلؤ و الضدف 
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وما أشبه ذلكك و المطر الّذى من البحر المالح عقيم لا ينبت به شىء فالتوفيق بنحو ما سمعت هذه عبارته رحمه الله. 

و قد ظهر منه وجه آخر فى تنويع المطر الما أن ما ذكره من تكوّن الحيتان الصّ غار فى كرة البخار لا يخلو من تأمّل و ليس فى الخبر 
دلالة عليه أصلا بل هو كالصًريح فى خلافه فلاحظه و ينبغى التأمل أيضا فيما ذكره من نسبة التلقيح إلى الأول و العقم إلى الثانى. 


الثمرات من الماء 


فأُْرَح به بالماء النازل بأمره التكوينى و ان كان ذلك شرعة له فى تسريحه و عبادته من الثّمَراتِ رذقا لك اسعفاج لما سكر له القوئ 
الفاعليِة العلويّةُ و المواد القابلة الت فلت إتماما لنعمته و نشرا لآثار رحمته» و لذا عطف الجملة بالفاء الدَالهُ على الترتيب الاتصالى مع ما 
فيها من الإشعار على أنّه ليس لترتب الآثار على ما جعلها أسبابا تام حالة منتظرة و خروج التّمار و ان كان بقدرته و مشيته سبحانه إلَا 
أنه تعالى جعل لكل شىء سببا أبى الله أن يجرى الأمور إلا بأسبابها و الأسباب لا بدّ من اتّصالها بمسباتها فجعل فيما سحره لمصالح 
عباده من السموات و الأ-رض و الشمس و القمر و النجوم و غيرها قوى فاعلة و قابلة يتولّد من اجتماعهما و نزول الماء الى هو 
كالنطفة للحيوان أو كالغذاء للبذور الملقاه فى أرض القابلئة أنواع التّمار فى جميع الأقطار من النجوم و الأشجار يس تمى بماءٍ واجدء و 
يفضْل بعضها على بعض فى الاكل لاختلاف قابلياتها و استعداداتها المجعولة و مقادير قواها و المشخخصات المنضمَةُ إليها بما أودع 
الله فيها من الطبائع و المنافع و غير ذلكك من الودائع و ان كان سبحانه قادرا على أن يوجد الأشياء كلها بلا 
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أسباب و مواد ولا سبق قابليِةُ و استعداد. كما أفاض على الأصول الاوليَُ من المجرّدات و الماديات بابداعها و خلقها لا من شىء إذ 
كان الله و لم يكن معه شىء. لكنّ الحكيم قد قضت حكمته بإبداع الأكوان و إنشاء الأعيان من الأشرف فالأشرف فأبدع أوَلا أنوارا 
قدسيَةُ و أرواحا مطهّرة إنسيُ تجلى لها ربّها فأشرقت و طالعها فتلألأت و ألقى فى هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله فخلق من اشراق أشْعَة 
تلكك الأنوار جميع الملائكة و الروحاتيين و الأنبياء و المرسلين و المّد.موات و الأرضين و ساير الخلق أجمعين و أخذ عليهم الميثاق و 
رتّبهم فى مراتبهم من الخلاف و الوفاق» و أعطى كل شىء خلقه؛ و ساق إلى كل مخلوق رزقه» و سرهم بما أعطاهم من القابليات و 
أفاض عليهم بما منحهم من العطدّرات» و جعل فواعلها مختلفة فى الحركات و قوابلها مختلفة فى قبول أضواء الترات المعدّةٌ لنشوء 
الكائنات فأدار البعض على البعض و استبح عنها المواليد فى سلسلتى الطول و العرض. 

أنظر الى العرش على مائه سفينة تجرى بأسمائه و اعجب له من مركب دائر قد أودع الخلق بأحشائه يسبح فى لج بلا ساحل» فى جندل 
الغيب و ظلمائه و موجه احوال عسّاقه و ربحه أنفاس أحبابه و لو تراه بالورى سائرا من ألف الخط إلى بائه و يرجع العود على بدئه ولا 
نهايات لإبدائه يكوّر الصبح على ليله و صبحه يغنى بإمسائه لا يدرى أحد من أين إلى أين إِلّا مدبّرها و محصيها بعلمه و قدرتهه 
َمبِحانَ الى بده لكوت كُلّ شَْءِ وَ إل ُوجَعُونَ 
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ره قول الأشاعرة 
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و أقاما ذكره بعض المقتطين فى جنب الله المحجويين عن مشاهدة أثوار قدرته و حكمته من أنه سبحائه أجرئ عادته بإفاضة صور 
الثمرات و كيفتاتها على المادَّهُ الممتزجة من الماء و التّراب من غير أن يكون قد أودع فى شىء من ذلكك قَوَة التأثير و التأثر كما هو 
مذهب الاشاعرة القائلين بشنائع لم يلتزم بها أحد من الملاحدة فناش عن الصَّلالهُ و فساد الطريقة و انهماكهم فى التتقصير و القصور, و 
َنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ثوراً ما لَهُ مِنْ تُور. 

و قد ظهر مثا مرٌ أن «الباء» سبِبِيَةُ وان كانت جعلكة «و من إِمّرا للتبعيض أو للتّبِيينَ» و قد يعتضد الأول بقوله: حرجنا به مِنْ كل 
المَراتِ 0١١‏ أى بعض كلها و قوله: فَأَحْرَجنا به كَمَراتٍ «" لتبادر التبعيض من التدكير سهما فى جموع القلة و أن المنكرين أعنى ماء و 
رزقا يكتّفانها وقد قصد بتنكيرهما معنى البعضيّة كانه قيل: و أنزلنا من الس ماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكم. و بأنّ هذا هو المطابق لصحة المعنى فى الواقع لأنّه لم ينزل من السّماء الماء كله و لا أخرج بالمطر جميع الثمرات؛ و لا جعل 
الرّزق كله فى الثمرات. 

و عندى فى الكل نظر فاليّبيين أظهر بناء على كون التنوين فى المكتنفين للتفخيم و التعظيم بل و كذا فى الآيةُ الثانية و هو أنسب بمقام 
الامتنان حيث جعل رزق الإنسان مصاصة لطائف الفلكيات و العنصريات» و خلاصة نتائج الازدواجات» فيكون كقولك: أنفقت من 
الدّراهم ألفا أى أنفقت ألفا هو الدّراهم؛ و ان احتمل التبعيض فى المثال أيضاء نعم قد يقال: إذا قلت أكلت من هذا الخبز كان 
للتبعيض لا 


)١(‏ الأعراف: /اه. 

(0) فاطر: /31. 
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غير» و إذا قلت أكلت من هذا الخبز الجيد المطبوخ كان من بيائيا و الجيد المطبوخ مفعولا. 

غ ان كات نٌ) للبباةفالرزق يمعتى المرزوق على أله مفعول لأخرج؛ و «لكغ» فى .موضع الطرنفة ويخ اللمزات حال عنه مقدم علي 
و يحتمل بعيدا جدًا كون المفعول الضمير المجرور بالباء على أن تكون للتعدية لا السببيّة؛ و من الثمرات حالا عن الضمير و رزقا 
مفعولا لأجله» لكنه ضعيف لفظا و معنى من وجوه لا تخفىء و ان كانت للتبعيض فرزقا منصوب على التعليل» أى لان يرزقكم أو على 
المصدر بتقدير الفعل؛ و يحتمل الحال بناء على كونه بمعنى المفعول و على كلّ حال فقوله مِنّ النّمَراتِ فى موضع المفعول به؛ اى 
بعض الثمرات و أمّا ما توهّمه الطيبى 0١١‏ و السيوطى من أنه إذا قدرت من مفعولا كانت اسما ففساده واضح جدَاء فانَ المراد كون 
الجار و المجرور فى موضع المفعول بالواسطة. 


الثمرة و إطلاقاتها 


و الثمرات جمع ثمرة بالتَّاءء قال الفتومى ': الثمر بفتحتين و الثمرة مثله فالأوّل مذكر و يجمع على ثمار مثل جبل و جبالء ثم يجمع 
الثمار على ثمر مثل كتاب و كتبء ثم يجمع الثمر على أثمار مثل عنق و أعناقء و الثّانى مؤنث و الجمع ثمرات» مثل قصبة و قصبات» 
و الثمر هو الحمل الّذى تخرجه الشّجِرهُ سواء أكل أم لا. 


(1)الطبى: الحمين ين محمد بق عيك الله المفسّر له شرح على كتاب «الكشاف»» توقى سنة (0/67. 
(0) الفتومى: ابو العباس احمد بن محمد بن أبى الحسن اللغوى المقرئ صاحب مصباح المنير توفى بعد سنةُ (0/70 ه 
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أقول: و يطلق على الشجرة و كل ما تنبته الأرض و الذّهب و الفصّدةُ و أنواع المال و النسل و الولد كما فى «القاموس» و غيره و لعل 
الاولى الحمل على الجميع و لو بعموم المجاز أو غلبته فيما له نفع» و منه قولهم فيما لا نفع له: ليس له ثمر كما فى «المصباح) و غيره و 
قضيَهُ اللام الاستغراق و على هذا فيسقط السؤال عن إيثار الثمرات على الثّمار مع كون الأولى للقلهُ و الأولى بالمقام الكثرة فإنَ المعرّف 
بلا-م الاستغراق يفيد العموم الجمعى, مع أن كثيرا من علماء الأأدب و المعتنين بحفظ لغات العرب قد أنكروا القاعدة على أن بين 
الفارقين فى خصوص الجمع بالأ-لف و التّاء اختلافات كثير و الجمهور على الا-شتراك و على الوجهين ورد فى القرآن ففى آيةُ 
الصضّيام أثاما معدوداته 117و فى خيرها و اذ كوا لله فى أَام مغردُوداتٍ ١‏ مع أنه قد يجاب أيضنا أن المراد بها جماعة الدمرة التى 
فى قولكك: فالان أدركت ثمرة بستانه تريد ثماره؛ و يعضده قراءة محمد بن الْس.ميقع من الثمرة هُ على التوحيد. و بأن الجموع تتعاود 
بعضها موقع بعض لالتقائهما فى الجمعةٍه كما وقعت القلََهُ موضع الكثرة فى قوله: كم تَرَكوا مِنْ جََّاتِ 1 و الكثرة موضع القأَدُ فى 
قوله: 

ثّلانَهَ قروءِ «5"» و بأنّ المقصود التنبيه على قله ثمار الدّنيا اشعارا بتعظيم أمر الآخرة. 

قلا تَسْعَلُوا لله أنداداً متعلق بقوله: اعْيِدُوا بان يكون نهيا متفرّعا على 


.18© البقرة:‎ )١( 

( اقرع :8 

الدخان: 8 

(©) البقرة: 578. 
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مضمون ذلك الأمر كانّه قيل إذا كنتم عبدا له و استحقّ ركم الْذى خلقكم و خلق أصولكم و أرزاقكم منكم العبادة و كنتم مأمورين 
بهافلة تشتركوا أحدا فى الطاعة و العيادة كما أنه لبس له شريكك فى الخلق و الأفاضة فكونوا مخلضيق فى عبادقه متو هين إليه فين 
مقاصدكم غير مش ركين به فى شىء من مراتب التوحيد الأربعة: 

أفتى توحيق الذات و الضفات بو الأفعال و العبادق و قبل فى تبن 'متطرت على الأمزهو .رذ أن الأوك محتعة العطف بالواو كقولة 
تعالى: اعْبدُوا الله و لا تُشْركوا به شَيئاً .0١١‏ 

و التحقيق ان قضيَهُ العطف بالفاء هو التترتب على السابق فيرجع هذا الوجه إلى الأول و من هنا يظهر سقوط الإيراد و قد يجعل نفيا 
منصويا بإضتماز أن على جوات الأمر كما فى زرنى فاكرمكه ةو رد بأنّ الشرط فى 'ذلكك كون الأول سببا للثائى: و العنادة لآ تكو سببا 
بواج ناا اااي هر سارب 0 اقيم بالنّهى أبلغ و اردع مع وحدة المستفاد على 
الأحوال أو بقوله: َلّكمْ فنصب الفعل نصب فاطلع فى قوله تعالى: على أب الْأسِِْاتَ أُسْرِبات السماواتٍ فَأَطْلعَ 7 و قوله: ل كن 
أو يذ كد قتتقعة الذ كر ١‏ «”» أما على تشبيه «لعل) ؛ بليت و لو لكونهم فى صورة المرجوٌ منهم مع التنبيه على تقصيرهم. و الإشعار بأنَ 
المراد الراجح صار مستبعدا منهم كالمتمئّى فالمعنى خلقكم فى صورة من يرجى منه الاتقاء أى الخوف من العقاب ليتسبب عن ذلكك 


أن 


"8 النساء:‎ )١( 
,"/ (؟) غافر: ع‎ 


(9) عبس: 7 8 
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لا تشركواء فلا يرد أن ذلك إِنّما يجوز إذا كان فى الترجى شائبة من التمنّى أبعد المرجوّ من الوقوع مع أن لعل مستعارة للإرادة التى 
فيها ترجيح طرف الوجودء و ذلك لما سمعت و نظيره فى اعتبار الصورة و رعاية التَنبيه قولكك لمن همك همه: 

ليتكك تحدّثنى تتفرج عنّى بالتصب فانّه ليس تمنيا حقيقة لكن أجرى عليه حكمه و ننه به على تقصيره فى التحديث, و أمّا على 
اشتراك «لعل» مع أشياء الرتة فى كونها غير مثئتةُ حيث إن المطلوب بها غير موجود عند ذكرها ففيها حظر الوجود و العدم فأشبهت 
الشرط و لذا استحقّت الفاء و يحمل التقوى حينئذ على الاتقاء عن العذاب كيلا يأبى جعل عدم الأنداد نتيجةُ لها محصولة قبلها مع أنه 
يمكن ارادة نفى الأنداد فى الطاعة أو بقوله اذى جعل باعتبار الابتداء بالموصولة و اخبر عنه بالنَهى على تأويل مقول فيه لا تجعلواء و 
أدخلت الفاء على الجملهُ لتضمن المبتدأ معنى الشّرط كقولك الّذى ياتينى فله درهمء و لعل الأولى على فرض تعلّقها بالموصول رفعه 
مدحا على أنه خبر لمحذوف على ما مرّء فيكون نهيا مترثّبا على ما تضئّنته تلك الجملة و المعنى هو الُّذى خلقكم و خلق أصولكم و 
أرزاقكم فلا تعبدوا غيره و لا تشركوا به شيثا. 


فى تفسير كلمة الأنداد 


والندٌ المثل و العدل قال حسّان :)١١‏ 
تيسعسعمسوة :و التتمحصسية للسسسسلة تس جل ف عع سس كنا لش كوت سكت ال عججججسداء 


)١(‏ حشان بن ثابت الشاعر المتوفى سنةٌ (05) عن مائهُ و عشرين سئة كأبيه و جدّه. 
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وقال جرير :)١١‏ 

أتيما تجعلون إلىّ ندا و ما تيم لذى حسب نديد من ندّ يندّ ندا و ندودا و ندادا بمعنى شرد و نفر و منه التّناد بمعنى التفرّق و التخالف» 
و تاذدته خخالفته كأنٌ كلا من التديق يناد الآخر أى يقابله و يخالفه: و من هنا يقال إِنّه يمعنى الضدّ أو أنه لا يقال إن للمثل المخالف 
المعادى بل هو المراد بما فى «المصباح» بعد تفسيره بالمثل» و لا يكون الندّ إِلَا الضدّ. 

و عن الهمدانى فى «كتاب الألفاظ» الأنداد و الأضداد و الأكفاء و النظراء و الأشباه و الأقران و الأمثال و الأشكال نظائر. 

والحقٌّ أنْها متقاربة تفترق إذا اجتمعتء و تجتمع إذا افترقت و فى «مجمع البحرين» و غيره عن الرَاغب فى الفرق بينها: أن الندّ يقال 
فيما يشارك فى الجوهررٌة فقطء و الشكل يقال فيما يشاركك فى القدر و المسافة» و الشبه يقال فيما يشاركك فى الكيفيه فقط» و 
المساوى فيما يشارك فى الكميّةُ فقطء و المثل عامٌ فى الألفاظ كلها. 

ثم انه سبحانه و إن لم يكن له ضدّ و لا ندّ لصمداتئنته و فرداتيته و وحدته الحقّة المطلقةء إِلَا أن المشركين لما انَخذوا من دونه آلهة 
سمموها شركاء له أو شفعاء لهم ليقرّبوهم إليه زلفى؛ و إن لم يعتقدوا مساواتها له فى الذّات و الصفات, و لا مخالفتها له فى الأفعالك و 
لم يأمرهم اللّه سبحانه بعبادتها و لا التقرّب بهاء و لم يأتوا البيوت من أبوابها شابهت حالهم حال من جعلها شركاء له فى الذّات و 
الضّفات و وجوب الطاعة و العبادة و صدور الأفعال و الشؤون الالهيَهُ مع أنّها مخلوقة مربوبة فانية داثرة مفتقرة 


)١(‏ هو جرير بن عطي بن حذيفة اليربوعى الشاعر توفى سنةٌ )0١١(‏ ه 
تفسير الصراط المستقيم» 6 ص: 887 
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بل فى الآبة وجوه من التشنيع و التهكم عليهم حيث عتر بالجعل الدّال على الاختلاق و الافتراء كقوله: وَ جَعَلُوا الْمَلائكةً الّذِينَ هُمْ عِبادُ 
الخمن إناثاً .)١١‏ 

و آثر من بين أسمائه سبحانه الإسم المقدّم الجامع الدّال على الذّات المستجمع لجميع صفات الجلال و الجمال التى من جملتها نفى 
الأضداد و الأنداد لغاية الكمال و عتر عمًا اختلفوه إفكا بصيغة الجمع الدّال على أن التتعدد دليل الحدوث و الفناء بل عجز كل منها عن 
دفع غيره مع ضرورة الاختلا.ف و التفرق كما أشار إليه العبد الالح يوسف بن يعقوب على نينا و آله و عليه السّّلام: يا صاحبى 
السّجن أ أرْبابٌ مُتَمَرَقَونَ حََيرَ أم اللَّهُ الواحِدٌ الْمَهّارُ 79 و قال موحد الجاهلية زيد بن عمر بن نفيل 9”: 

أربًا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقته.مت الأمور تركت الات و العزّى جميعا كذلكك يفعل الرّجل البصير ففى قوله أَنداداً استفظاع 
لشأنهم مرّهُ من جهة المادّة؛ و أخرى من حيث إِنّهم جعلوا أندادا كثيرة لمن لا يصحح يم أن يكون له ندّ قطء مع ما فى إيثار الجمع من 
الإشارة أيضا إلى أن هؤلاء الشفعاء لو استحقّوا العبادة لاستحقتها غيرها ممما لا تحصى لاشتراكك الجميع فى العجز و نفى الاستحقاق. 


.19 الزخرف:‎ )١( 

(0) يوسف: 94”. 

(*) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرّى القرشى العدوى أحد الحكماء و نصير المرأة فى الجاهليةٌُ مات قبل الهجرة سنةٌ .)١7(‏ 
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و قرأ محمد بن السميفع ١١‏ فلا تجعلوا لله ندًا. 

وَأنُمْ تَعْلْمُونَ جملة حالوة من ضمير لا تجعلواء و فائدتها زيادة التوبيخ و التثريب على شركهم لا تقيبد الحكم و قصره؛ لوضوح أنّ 
العالم و الجاهل المتمكن من العلم سواء فى التكليف و استحقاق العقاب بالمخالفة» و المعنى أنّ حالكم و صفتكم أنْكم من أهل 
العلم و النَظر و إصابة الرَأى و صححة المعرفة و التمييز , بين الضِّْ حيح و الفاسد, و الحقّ و الباطل» لا يكاد يشتبه عليكم شىء من خفتّات 
الأمور و غوامض الأحوال» فكيف بهذا الأمر الواضح الجليٌ الَذى هو التوحيد و خلع الأنداد» حيث إِنّه قد ملأ الأنفس و الآفاق من 
الآبات البتنات و الحجج الباهرات فلو تأمّلتم أدنى تأمّل لاضطرّت عقولكم إلى اثبات موجد للممكنات متفرّد بوجوب الذّات» متعال 
عن مشابههٌ المخلوقات. 

وعلى هذا فمفعول تَعْلْمُونَ متروك. نزّل منزلة اللازم» قصدا إلى اثبات حقيقة للفاعل فى مقام المبالغة» و يجوز أن يقدّر بناء على 
وجود القرائ ثن المقالية أو الحالية» و المعنى أنكم تعلمون أن الأصنام التى تعبدونها من دون الله لم تنعم عليكم بهذه العم الجليلة التى 
عدّدناهاء و لا بشىء منها أو من أمثالها كقوله تعالى هَل مِنْ شُركائكم عَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكمْ مِنْ شَئْءِ 11١‏ أو أنّ هذه التعم كلها من الله 
سبحانه و انّ تلكك الأصنام لا تضرٌ و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع كقوله هَلْ يَسِحَعُوتَكم إِذْ تَدْعُونَ أو بنَْعوتَكمْ أَوْ يَف رُونَ «*” و 
يؤْيّده ما ذكره الإمام عليه السّلام قال: 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرّحمن بن السميفع (بفتح السين) أبو عبد الله اليمانى له اختيار فى القراءة ينسب إليه شد فيه» قرأ على طاوس 
بن كيسان اليمانى المتوفى سنة -)05١(‏ له ترجمة فى غاية النهاية ج ١‏ ص -١8١‏ 1817. 
(") سورة الروم: غ3 
9 الشعراء: الا- ”الا. 
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قلا تَجْعَلُوا لِلَِّ أْداداء و أشباها و أمثالا من الأصنام التى لا تعقل و لا تسمع و لا تبصر و لا تقدّر على شىء و أَتَمْ تَعْلَمُونٌ أنّها لا تقدر 
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على شىء من هذه النعم الجليلة الَتى أنعمها عليكم ربكم .0١١‏ 

أو أنكم تعلمون أن اللّه هو الحقٌّ المبين» و انه لا ضدٌّ له و لا ندّء وان أصررتم على جحودكم و إنكاركم بالأّسان كقوله: و جََدُوا بها 
وَ استيقتئها أنْفْسَهُعْ ظلماً وَعُلوًا .7١‏ 

و قد ظهر مثا مر انه لا تنافى بين وصفهم بالعلم فى هذه الآية و بالجهل فى قوله: قل أ فَثَيِرَ الله تَْمْرُونَى 
لاختلاف المتعلق فيهما. 

وعن بعض المفّ رين أن الخطاب لأهل الكتاب كما قال الطبرسى فى المجمع عن مجاهد و غيره و المراد أنّكم تعلمون ذلك على 
ما قرأتم فى الكتاب كقوله: و لا تَلبِسُوا الْحَقَّ بالباطل و تَكتّمُوا الْحَقَّ و أَنّْتُمْ تَعْلْمُونَ © و هؤلاء و إن لم يتخذوا أصناما آلهة من دون 
الله إِنَا نهم لما اتبعوا أهوائهم فى مشاقة الحقّ و منادّة الرسول و كتمان ما أوتوا من العلم و المعرفة عوتبوا عتاب المشركين. مع أُنّهِم 
منهم فى الحقيقة لقوله: أ قَرَأئْتَ مَن انََحَ1دَ إِلَهَهُ هَواهٌ و قوله «أبغض إله عبد على وجه الأرض الهوى؛ و أمرا إيمانهم باللّه فلا ينفعهم 
شيئا إذ مع الغض عن قولهم: عُرَيء ابن الله «ه و إِنَّ اللَّهَ ثالث تلان «9) و غيره من مقالاتهم الفاسدة» 


أَحويد يها الجاهلوة رض 
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لم يكن ذلكك على وجهه و من بابه اذى هو تصديق الرّسول صَلَى الله عليه و آله. 

و من هنا يظهر أن الآيُ ناعية على أهل الّ.نة أيضا حيث لم يكن إيمانهم على الوجه الَذى أمروا به من ولاية أولياء الأمر الّذين جعلهم 
اللّه أبوابه و حيجابه. بل هم الأعراف الذين لا يعرف الله تعالى إِنَا بسبيل محتتهم و ولايتهم و طاعتهم كما فى الأخبار الكثيرة المتواترة 
من الظربقين» فلا وَ رَبك لا يؤِْئُونَ حََّى يُحَكم وك فيما شَّجْرَ بَينَّهُمْ فى على أمير المؤمنين ثم لا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهمْ حرجا مما قَضَيتَ 
من ولايته و خلافته و وصايته وَيُسَلْمُوا له الأمر تَشَليماً 01١‏ 070. 

و لعل فى الآيهُ إشارة إلى ذلك فانّه سبحانه جعل أرض العبادات البدئي و ظاهر الطاعات القَلبيةُ و القَالبتَة فراشا للمؤمنين يتقلبون فيها 
و يستقرٌون فى إقامة مراسم دينهم عليهاء و جعل سماء الإعتقادات الحقّةُ الأصوليَةُ من التوحيد و النَبِوهُ و ما جاء به النَبى صلى الله عليه 
و آله قبَهُ مضروبة عليهم و هى قبَهُ الإسلام و فسطاط الإيمان و أنزل من سماء الايمان و التصديق باللّه و رسوله ماء الرّحمة الرَحيميَةُ و 
معين الولاية العلوترة» فانٌ شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم و عجنوا بماء ولايتهم؛ و أَنْ لو اشرتَقَامُوا عَلَى الطرِيقَةُ طريقة ولاية أمير 
المؤمنين و ذرّئته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لَأَسِمَينَامَمْ ماءٌ عَدَقاً ”0 و هو ما أشرنا إليه من أنه من آثار رحمة الله 
الرَحيميهْ يحيى به أراضى النفوس. فضلا عن شؤونها من الطاعات و العبادات بعد موتهاء فأخرج به من ثمرات الطاعات و العبادات 
الصالحة المقبولة و العلوم و المعارف الحقيقية النُورائية رزقا لهم يعيشون بها فى الدَّنيا و الآخرة. 


.50 النساء:‎ )١( 


(0) مرآةً العقول ج ‏ ص 787 فى شرح ح (27) من الكافى ج ١‏ ص ."9١‏ 
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و لذا أمرهم بأن لا يجعلوا له أندادا فى العبادةً و فى الطاعة بموالا الجبت و الطاغوت و سائر الشياطين الغاصبين لحقوق محمد و آله 
الطاهرين صَلَى الله عليهم أجمعين. 

ثم أنّه سبحانه جعل لنا أرض النفوس الإنسانية المتعلّقة بالأبدان العنصريّة فراشا نتقآب فيها و نستقرٌ عليها فى هذا العالم, و إِلَا فلا هبوط 
لورقاء الروح و عنقاء الفؤاد فى هذه النشأه الجسمائية لولا النفوس الإنسائدة المتصرّفة فى الأبدان العنصريّةُ و جعل سماء العقل 
الانسانى و الثّور الشعشعانى سمكا مرفوعا عليكم و أنزل من سماء العقل إلى أرض النفس ماء العلوم الحقيقةَهُ و المعارف الايماتية» 
فأخرج به بواسطة استعمال العقل و استخدامه للقوى النَفسيه من الشهويّة و الغضِبتٍهً و غيرها بعد تعليمها ما علمه الله و تأديبه يآداب 
المطبعين و صيرورتها آمنةٌ مطمئنة أو راضيةٌ مرضي من ثمراث العقائد الحمّةٌ و الأخلاق الفاضلة و المحاسن الكاملة و الأعمال 
الصَالحهُ المرضيةُ على حدود التعئد و شروط الانقياد رزقا لكم تعيشون به من حيث إنكم إنسان لا من حيث إنكم حيوان» فتنخرطون 
بها فى سلكك المتّقين و أوليائه المقرّبين. 

و تلكك العلوم و المعارف هى المشار إليها بالحبٌ و العنب و غيرهما فى قوله: 

ليْظر الْإِنْسانُ إلى طَعامِهِ أَنّا ص ميا الما صَهّا ثم شَفَفْنَا الَوْضَ شَفًا ْنا فيها حمًا و ِنبا َقَضْباً وَ رَيُْونً و تَْلًا وَسحدائقَ ءا غلبا و فاكهة و 


َي متاعاً لَك و لأنْعايِكُمْ ١‏ و لذا فشر الامام عليه السلام الطعام بالعلم ١؟)»‏ و ستسمع تمام الكلام فى موضعه إنشاء الله و قد 


عم عم 
ا 

تفسير الصراط المستقيم جل ص: 50 
مرك الأرضن قن كزلفه التاق الأوض لتلقياية اط افيا وا بفرس العلماء 0 
و لذا ربّب بعض المحمّقين الأرض على درجات. و مراتب أعلاها النفوس الانسانية» ثم أنّه سبحانه جعل لإيجادكم و إيجاد معايشكم 
و مصالحكم أرض الإمكان و القابليِة بإنشاء المشيّةُ الإمكانية» و جعل سماء المشيّةُ التكويتية مبتيهُ عليها مفاضة منه بنفسها لنفسهاء و 
أنزل منها إلى أرض الإمكان ماء الوجود العينى و التّعين الكونى فاخرج به من ثمرات عالم الإمكان أنواعا من الرّزْق تستمدٌ منها 
عقولكم و أفئدتكم و أرواحكم و نفوسكم و مثلكم و أبدانكم فى كينوناتها و بقائها. 
[سورة البقرة(؟): آية 731 ] 
اشارة 
تفسير الآيةُ (5) و إِنْ كُنتَمْ فى رَيْبٍ مما ترما عَلى عَدِدِنا لما كان المقصود الأعظم من خلق بنى آدم هو العبوديرة لخالق العالم كما 
شو سينا د وعاتك العادة مقر ندا على السعرقة إل سي ركنهة اقرع :وضاهها القشوي جر كانت المتر فلا تدرو عاق الأر كان 
الثلاثة التى هى التصديق بالتوحيد و بنبوةٌ النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و ولاية أوصيائه الطيبين صلَى الله عليهم أجمعين» و قد قرّر 
الأموّل فى الآ-يتين المتقدّمتين» و بين الطرق الموصلة إلى تحصيل العلم و التصديق به عقب بذكر ما يدل على الْنَانى و هو الإتيان 
بالمعجزةٌ الباقية على مرّ الدّهور الدّال على الثالث أيضا من جهة ورود الْنْص قبله» و دلالة الآيات الّتى تحدّى بها عليه أيضا. 
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ولذا 

ورد عن الصادق عليه السّ.لام على ما رواه فى كتاب الكافى و الفضائل قال: نزل جبرئيل عليه السّ.لام بهذه الآية هكذا: و إن كنتم فى 
ريب مما نزلنا على عبدنا فى على "١١‏ انتهى. 

و فى تفسير الإمام عليه الّ.لام قال لما ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوٌ محتّرد صلى اللّه عليه و آله و الناصبين 
المنافقين لرسول الله الدّافعين ما قاله محمد صِلَى الله عليه و آله فى أخيه علي عليه السَّلام و الدّافعين أن يكون ما قاله من الله تعالى و 
هى آيات محترد صلَّى الله عليه و آله و معجزاته مضافا إلى آياته الّتى بينها لعل عليه التّ.لام بمكدة و المدينة و لم يزدادوا إلا عتوا و 
طغيانا قال اللّه تعالى لمردة أهل مك و عتاه أهل المدينة: وَإِنْ كنتُمْ فى رَبْبِ مما نَرَنا على عَثْدِنا حتّى تجحدوا أن يكون محمد 
رول اللمعيكى الله عليد و التو أن كر هذا المترق علية كاد مم الليازى عليدية1 البإعراك سن الآيات #الفائة الى كانت 
تظله بها فى أسفاره و الجمادات الّتى كانت تسلّم عليه من الجبال و الصخور و الأحجار و كدفاعه قاصديه بالقتل عنه و قتله إيَاهم» و 
كالشجرتين المتباعدتين اللّتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجة ثم تراجعتا إلى مكانهما كما كانتاء و كدعائه الشَّجِرةُ فجاءته خاضعة 
ذليلة» ثم أمره لها بالّجوع فرجعت سامعة مطيعة؛ فاتوا يا معشر قريش و اليهود و يا معشر النواصب المنتحلين بالإسلام لين هم منه 
براء و يا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوى الألسن بسورة من مثله» من مثل محمّدء من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب و لم يدرس 
كتابا و لا اختلف إلى عالم ولا تعلم من أحدء و أنتم تعرفونه فى أسفاره و حضره؛ بقى كذلكك أربعين سنة؛ ثم أوتى جوامع العلم 
حتى علم علم الأوّلين و الآخرين» فإن كنتم فى ريب من هذه الآيات فأتوا من 


(1) تفسير البرهان ج ١‏ ص 2١‏ عن الكافى. 
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مثل هذا الرّجل بمثل هذا الكلام, ليبين أنّه كاذب كما تزعمون. لأنّ كل ما كان من عند غيره سبحانه فسيوجد له نظير فى ساير خلق 
الله و ان كنتم معاشر قرّاء الكتب من اليهود و النصارى فى شكك مما جاءكم به محمد صلى الله عليه و آله من شرايعه و من نصبه 
أخاه سيد الوصئين وصيا بعد أن أظه ركم معجزاته الّتى منها أن كلمته الذراع المسمومة؛ و ناطقه ذئبء و حنّ إليه العود و هو على 
المنبرء و دفع الله عنه السَم الّذى دسّرته اليهوديّة فى طعامهم؛ و غلب عليهم البلاء و أهلكهم به و كثّر القليل من الطعام كَأَبُوا بسَورَةُ مِنْ 
مِثْلِه يعنى من مثل القرآن من التّوراة و الإنجيل و الزبور و صحف ابراهيم و الكتب المائة و الأربعة ١‏ عشر فإنكم لا تجدون فى سائر 
كنب اللاسورة كسورة من هذا القرآان 

انتهى "7١‏ على ما يأتى. 

و فيه دلالة على تعميم الخطاب بالنَسبهُ إلى الكفار و المشركين و المنافقين» و إن كان بعضهم منكرين للنبوةُ و آخرون للولاية بناء 
على أن انكار شىء مما تضمُّنته الآيات و لو من الاحكام الفرعةٍ فضلا عن الأصليةٌ على وجه العناد و المشاقة إنكار للآيات و لنبوَة 
الى صلَى الله عليه و آله بل جحود للرّبوته أيضاء و لذا ترى الفقهاء يحكمون بارتداد كل من أنكر حكما معلوما من الدّين إذا عاد 
إلى انكار صاحب الدّين. 

وفى الآ وجه آخر و هو مبنئ على اعتبار قوله فى الآبة المتقدمة وَ أَنمْ تَعَمُونَ على وجه التُقييد و المعنى انكم إن كنتم عالمين 
بربويئته سبحانه 
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و وحدائيته فلا ينبغى لكم أن تشركوا به شيثا فى العبادهُ و الطاعة, و إلا يكن لكم به علم بل كنتم فى ريب و شبهة مما أنزلنا على 
عبدنا من الأمر بالتوحيد و خلع الأنداد و إخلاص العبادة و ملازمة الانقياد و الطاعة حتّى فى سائر الاحكام فانظروا فى دلائل النبوَ من 
اعجاز القرآن و غيره كى يظهر لكم صِححة قوله و لزوم طاعته و يضطرٌ عقولكم إلى وجوب تصديقه فيما أتاه من التوحيد و غيره» فانّه 
كان مبعوثا ليخرج الناس من ظلمات الكفر و الشركك و الفسق إلى نور الإيمان و العبادة و الطاعة؛ و لذا كان صِلَى الله عليه و آله 
نشولة آمرت أت أقاقل الثاين متكن .يلوا لا إله إلا الله 13 

ثم المراد بالريب الشكك مع تهمة و إِنْما أضافه إلى التنزيل دون الإنزال» إذ كان من أسباب ارتيابهم و طعنهم فيه نزوله منيجما مفرّقا 
مدرّجا على قانون الخطابةٌ و الشعر من وجود ما يوجد منها شيئا فشيثئا حينا فحينا بحسب ظهور المقتضيات المتجدّدة و عروض 
الحاجات المختلفة إذ كانوا يقولون إن لو كان من عند الله سبحانه لأنزله جملة واحد لعدم الحاجة حينئذ إلى سبق التروّى و انتظار 
المصالح و تتبع المقتضياتء و لذا حكى اللّه تعالى عنهم و قالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزّلَ علي الْقَوْآنٌ جَقْلَةٌ واحَدَة 79 فقيل لهم, إن 
ارتبتم فى هذا اذى نزل تدريجا كما يعطيه التكثير المستفاد من التفضيل فهاتوا أنتم بنجم من نجومه و سورة من سوره فانّه أيسر 
عليكم من أن ينزل الجمله دفعة واحدة يتحدّى بمجموعه فقد جعل ما اتّخذوه رتبة قادح فى اعجازه وسيلة إلى كونه حقا لا يحوم 
حوله شكك و ريبة تقوية للتحدّى و دفعا لما فى صدورهم من الشبهة؛ و هذه غاية الإلزام و التبكيت. 


(1) بحار الأنوار ج اص ١١‏ عن تفسير القمى. 
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و أضاف العبد إلى نفسه تكريما و تشريفا له و تنويها بذكره؛ و تنبيها على شدَّهُ اختصاصه صَلَى الله عليه و آله به سبحانه» و إن ما ظهر 
منه من الدّعوةٌ و الرّسالة و سائر الشؤون فَإِنّما هو بأمره و إيجابه فمن أطاعه فقد أطاع الله و من عصاه فقد عصى اللّه. 

وقرء عبادنا يريد محتّر.دا صِلى الله عليه و آله و اوصيائه المعصومين الْذين هم مهابط الوحىء و خرّان العلم» و حملة الكتاب» و هم 
المخصوصون بعلمه و معرفةٌ ظاهره و باطنه و تنزيله و تأويله. و حقائقه و أسراره. 

و لذا أضيف إليهم مع ما قرّر فى محلّه من انحادهم له صلَى الله عليه و آله فى عالم الأنوار قبل النَسْأةُ البشريّة و الكسوة العنصريّة نا 
أنّه صاحب التّنزيل و على صاحب التأويل. 

و أقااها يقال امن أنه أراد مس واو أتعد ساهو كاش هن المى والقصور كيالا تعفن الأسياة ولكة قفتي القلويث الت يفن 
الصّدُورٍ ... وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ تُوراً قَمالَهُ مِنْ نُور «". 


العبد و شرافته 


و أمًا حقيقة العبوديّهُ فقد مرٌ الكلام فيها فى تفسير الفاتحة و هذا الإسم من أشرف أسمائه الشريفة» و أخصٌ ألقابه المنيفة» و لذا قدّمه 
فى تشهد الصلاهءُ على الرَسالةُ. 
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وَأَنَهُلَمَا قامَ عَوِدُ الله يَدْعُوةٌ 0١١‏ و أخرى الى ضمير المتكلم و الغائب كما فى المقامء و خبر المعراج. و التشهّدء و ذلكك لعبوديّته 

المطلقهُ و وساطته الكلتّة التَامرِهُ العامة فى جميع الشؤون الالهِيَهُ و الفيوض الرّبائيهُ من التكويتية و التشريعيّة بحيث قد ألقى فى هويته 

مثاله فأظهر عنه أفعاله كما فى العلوى .)»5١‏ 

و لذاقال الصادق عليه البّ.لام على ما فى مصباح الشريعة: العبوديّ جوهرة كنهها الربويية فما فقد من العبوديّة وجد فى الربوبية و ما 

خفى عن الربوبية أصيب فى العبودية 

قال الله عزّ و جل مَدتريهمْ آياتنا فى الْآفاقٍ وَ فى أَنْفْسِهِمْ عَتَّى ب تين لع أنه الْحَق أو لَمْ يكف بربك أنْهُ على كل شَنْءِ شَهِيدٌ ددن أى 

موجود فى غيبتكك و فى حضرتكك و تفسير العبوديّة بذل الكليّة؛ و سبب ذلك منع النفس عنما تهوى؛ و حملها على ما تكره؛ و مفتاح 
ترك الرَاحهُ و حبّ العزلة» و طريقة الافتقار إلى الله عزّْ و جل» 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أعبد الله كانّكك تراهء فان لم تكن تراه فانّه يراكك. 

جا ل ل ولاححاب: 

ثم قال عليه الّر.لام: و أصول المعاملات تنقسم على أربعة أوجه: معاملة الله و معاملة النفسء و معاملة الخلق, و معاملة الدنياء و كل 

وجه منها ينقسم إلى سبعة أركان أمَا أصول معاملة اللّه فسبعة أشياء: أداء حقّه و حفظ حدّهء و شكر عطائه» و الرضاء بقضائه» و الصبر 

على بلائه» و تعظيم حرمته؛ و الشُّوق إليه» و أصول معاملة الننفس سبعةء الخوف. و الجهد. و حمل الأذى. و الرياضة؛ و طلب الصدق» 

والاخاامي» 
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و إخراجها عن محبوبهاء و ربطها فى الفقر» و أصول معاملة الخلق سبعة» الحلم, و العفوء و التتواضعء و السّدخاءء و الشفقة؛ و النصح» و 
العدل و الإنصافء و أصول معاملة الدنيا سبعة: الرّضا بالدّونء و الإيثار بالموجود. و تركك طلب المفقود. و بغض الكثرة؛ و اختيار 
الزهد. و معرفة آفاتهاء و رفض شهواتها مع رفض الرياسة» فإذا حصل هذه الخصال بحقها فى النفس فهو من خاصّة اللّه و عباده 
المقرّبين و أوليائه .0١١‏ 

و فى البحار قال وجدت بخط شيخنا البهائى قدّس الله روحه ما هذا لفظه قال الشبخ شمس الدّين محمد بن مكى نقلت من خط الشبخ 
أحمد الفراهانى رحمه الله عن عنوان البصرىء و كان شيخا كبيرا قد أتى عليه أربع و تسعون سنة قال: كنت أختلف إلى مالكك بن 
أنس سنينء فلمًا قدم جعفر الصادق عليه الس لام المدينة اختلفت إليه و أحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالكك فقال لى يوما إِنَى 
رجل مطلوبء و مع ذلكك لى أوراد فى كل ساعة من آناء اليل و التّهار فلا تشغلنى عن ذكرىء و خحذ من مالكك و اختلف إليه كما 
كنت تختلق إليف فاغتممت من ذلك و خرجت من عنده» وقلث فى تفسى لو تقس ف خيرا لما زجرثى عن الاختلاق إليه و الأخل 
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عنه» فدخلت مسجد الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سمت عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة؛ و صلّيت فيها ركعتين» و قلت أسألكك 
يا الله يا الله أن تعطف على قلب جعفر و ترزقنى من علمه ما أهتدى به إلى صراطك المستقيم؛ و رجعت إلى دارى مغتتاء و لم 
اختلف إلى مالكك ابن أنس لما شرب قلبى من حبٌ جعفر» فما خرجت من دارى إلا إلى الصَّلوهُ المكتوبُ حتّى عيل صبرىء فلمًا ضاق 
صدرى تنعّلت و تردّيت و قصدت جعفراء و كان بعد ما صلّيت العصرء فلمًا حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال 
حاجتكك؟ فقلت: السّلام على الشريفء فقال: هو قائم فى مصلا فجلست 


(1) مصباح الشريعة الباب .٠٠١‏ 
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بحذاء بابه» فما لبثت إِلَّا يسيرا إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله فدخلت و سلّمت عليه فردّ السّلام و قال: اجلس غفر الله لكك 
فجلست فأطرق ملا ثم رفع رأسه و قال: أبو من؟ قلت: أبو عبد الله قال: ثبت الله كنيتكك و وفقكك يا أبا عبد الله ما مسألتكك؟ فقلت: 
سألث اللهآن يعطق قلبكف على وبوردق من علمكة و أرجر أن اللداالى اجا قن الشريق ما سال فقال ديا أبا عيك الله ليس 
العلم بالتعلم إنّما هو نور يقع فى قلب من يريد الله تباركك و تعالى أن يهديه؛ فإن أردت العلم فاطلب أوّلا فى نفسكك حقيقة العبوديّة 
و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله يفهمكء قلت: يا شريف فقال: قل: يا أبا عبد الله فقلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبوديّة؟ قال: 
ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله اللّه تعالى ملكاء لأنّ العبيد لا يكون لهم ملكك يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم 
الله تعالى به» و لا يدبّر العبد لنفسه تدبيراء و جملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به و نهاه عنه؛ فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله الله تعالى 
ملكا هان عليه الاتفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه و إذا فْوّض العبد تدبير نفسه غلى مدثره هان عليه الدّئيا و إبليس و الخلق: و له 
يطلب الدّنيا تكاثرا و تفاخراء ولا يطلب ما عند النّاس عرًّا وعلوٌاء ولا يدع أيَامه باطلاء فهذا أوّل درجة التقى, قال اللّه تباركك و 
تان :تلك الذال الانح ة تشعلها الذي لأثر شوق غلا فى :الأقض ولا قسادا و العاف المققية وااقتك ديا أبا عبد الله أرضفىء قال 
أوضيكق سنعة أشماء قانها وضصس لنريدى الطريق إلى الله تعالى و الله أسأل أن يرففكه اماه فلكلة منها فى رياقية السو 
ثلاثة منها فى الحلم, و ثلاثة منها فى العلم؛ فاحفظها و إيّاك و التّهاون بها قال عنوان: ففرغت قلبى له. فقال: أمَا اللواتى فى الرياضة 
فإياكك أن تأكل ما لا تشتهيهء فانّه يورث الحماقةٌ و البلهء و لا تأكل إلا 
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عند الجوع. و إذا أكلت فكل حلالا و سمّ الله و اذكر حديث الرسول صِلَى اللّه عليه و آله: ما ملأ آدميّ وعاء شرًا من بطنه. فإن كان 
ولا بد فثلث لطعامه» و ثلث لشرابه» و ثلث لنفسه. و أمَا الّواتى فى الحلم فمن قال لكك: إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل: إن قلت 
عشرا لم تسمع واحدة؛ و من شتمكك فقل له: إن كنت صادقا فيما تقول فاسأل الله أن يغفر لى؛ و إن كنت كاذبا فيما تقول فاللّه أسأل 
أن يغفر لك. و من وعدك بالخناء فعده بالنصيحة و الدّعاءء و أمّا اللواتى فى العلم فاسأل العلماء ما جهلت و إِيّاك أن تسألهم تعنّتا 
و تجربة. و إِيّاك أن تعمل برأيكك شيئاء و خذ بالاحتياط فى جميع ما تجد إليه سبيلا و اهرب من الفتيا هربكك من الأسدء و لا تجعل 
رقبتكك للناس جسراء قم عنّى يا أبا عبد الله فقد نصحت لكك و لا تفسد علي وردىء فإنّى امرء ضنين بنفسى و السّلامُ على مَن لَب 
الْهُدى .03١‏ 

قوله: ياك أن تأكل ما تشتهيه فى بعض النّسخ: ما لا تشتهيه و لكل وجهء و قد تقدّم شطر من الخبر عند تفسير قوله: إيَاك نعبد مع 
بعض الكلام فى شرحه و فى هذين الخبرين الشريفين كفاية و بلاغ لِقَوْمِ عابِدِينَ. 
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تفسير فأنوا بسْورَةٌ من مثله 


أمر للتعجيز يظهر به عجزهم عن آخرهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه» مع شدَّهُ حرصهم و غاية أنفتهم و حميّتهم, و توفر دواعيهم 
على المعارضة و المناقضة؛ و هم العرب الغرباء و مصاقع الخطباءء» فأفحموا حتّى كأنهم أبكمواء و قد سمعت فى المقدَّمهٌ العاشرة تمام 
البيان فى وجوه إعجاز القرآن كما أنّه قد مرّ فى غيرها الكلام فى اشتقاق السَورةٌ و معناها. 
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وقوع التحدّى بكل سورة منه دليل على إعجاز كل منها و لذا نكرها. 

و مِنْ مِْلِِ إمَا متعلق بمحذوف على أن يكون صفهُ للسورة أى بسورة كائنة من مثله» و الضمير لما نزلنا أو لعبدناء فعلى الأوّل يحتمل 
أن يكون من بيائه على معنى تعلق الأمر التعجيزى بسورة هى مثل المنزل فى حسن النظم و غرابة البيان فالمماثلة حينئذ فى خصوص 
الكيفية و ان تكون تبعيضية أى بسورء هى بعض مثل المنزل. 

و ربّما يقال: إن الأوّل أبلغ لإبهام الثانى بان للمنزل مثلا محقّقا عجزوا عن الإتيان ببعضه. مع أن المماثئلة المصرّح بها ليست من تتمّة 
المعجوز عنه حتّى يفهم أنّها منشأ العجز. 

و فيه نظر لوقوع التحدى حينئذ ببعض المماثل لإظهار عجزهم عنه فضلا عن الكل مع حمل الموصولة على ما هى ظاهرة فيه من 
العموم؛ و من هنا يظهر أن التّانى أبلغ و أنسبء و أن تكون زائدة كما عن الأخفش أى بسورة ممائلة له و يؤْرّده قوله فى موضع آخر 
أنُوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ 1» و على الثانى 070 تكون ابتدائية لأنّ الشورة تكون مبتدئة ناشئةُ من مثل العبد. 

ونا ساق بكوله: قأتوا قال يجي القيله وتسور أن يكوق السترل على ها جاقى برائقا لكقهفى :«الككنات اهن قمر على الأول غائلنا 
له على الأولين» و لذا استشكلوا فيه حتّى صار معركة للآراء و مطرحا لأنظار الفضلاء. سما بعد ما استعمله العضدى عن علماء عصره 
بطريق الاستفتاء و هذه عبارته: يا أدلاء الهدى 
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و مصابيح الدّجى حداكم الله و بتاكم و ألهمنا بتحقيقه و إياكم ها أنا من نو ركم مقتبس و بضوء ناركم ملتبس» ممتهن بالقصور لا 
ممتحن ذا غرور ينشد بأطلق لسان و أرق جنان: 

ألادقل لسكان وادى الحمى هنيئا لكم فى الجنان الخلود أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش و أنتم ورود قد استبهم صاحب 
الكقاكى يك عات دعوو ضفة لها اق سبووة #النشيون هله و التسمير لياظ انا أن لمد ناسو وود أن تساك وله لالراا ونال هيد 
للعبد حيث جوّز فى الوجه الأول كون الضّ مير لما نزّلنا تصريحا و حصره فى الوجه التَانى تلويحا فليت شعرى ما الفرق بين فأتوا بسورة 
كائنة من مثل ما نزّلنا و فأتوا من مثل ما نرّلنا بسورة» و هل ث حكمة خفيّةُ أو نكتةُ معنويّة أو هو تحكم بحتء بل هذا مستبعد من 
مثله» فإنّ رأيتم- كشف الرَيبِهُ و إماطة الشبهة و الإنعام بالجواب أثبتم أجزل الأجر و الثواب» فأجاب عنه غير واحد من عاصره أو 


تأخَر عنه كل منهم بشىء لا يخلو من شىء. 
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منها ما ذكره شيخنا البهائئ طاب ثراه فى رسالة صِدّفها فى هذا الباب و هو أن الآبة الكريمة ما نزلت إلا للتحدى الذى هو ظلب المثل 
عمّن لا يقدر على الإتيان به فإذا قال المتحدّى فأتوا بسوره بدون قوله من مثله» يفهم منه كل أحد أنّهِ يطلب سورة من مثل القرآنء و 
إذا قال فاتوا من مثلف فالظاهر منه أنه يطلب ما يصدق عليه أنه مفل القرآن أى فندر كان سورة أو أقل متها أو أكثرء و إذا أراد 
المتحدّى الجمع بين قوله بسُورَه و بين قوله مِنْ مِثْلهِ فحقّ الكلا-م أن يقدّم من مثله و يؤخَر بسورة» و يقول: فأتوا من مثله بسورة حتّى 
يتعلق الأمر بالإتيان من المثل أوّلا بطريق العموم؛ و كان بحيث لو اكتفى به لكان المقصود حاصلا و الكلام مفيدا 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 688 

لكن تبرّع ببيان القدر المأتى به فقال بسورة فيكون من قبيل التتخصيص بعد التعميم فى الكلام و التَعيين بعد الإبهام و هذا الأسلوب مما 
يعتنى به البلغاء. 

و أقرا إذا قال َأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِْلِهه على أن يكون من مثله متعلقا بفأتوا يكون فى الكلام حشواء و ذلكك لأنّه لما قال: بسورة عرف أنّ 
المثل هو المأتى منه فذكر من مثله على أن يكون متعلقا بفأتوا يكون فى الكلام حشواء و كلام اللّه تعالى منزّه عن هذاء فلهذا حكم 
بأَنْه وصف للسورة قال: و تلخيص الكلام أن التحدى بمثل هذه العبارة يقع على أربعة أساليب: الأوّل تعيين المأتى فقطء الثَانى تعيين 
المأتى منه. الثالث الجمع بينهما على أن يكون المأتى منه مقدّما و المأتى به مؤخحراء و الرَابع العكسء و لا يخفى أن أساليب الثلاث 
الأول مقيولة عند البلغاء .و الأخير مردود. 

أقول: و فيه أن اعجاز القرآن لما كان من جهة بلاغته الغريبة التى فاق بها على كل كلام كان التتصريح على المثلية بعد ذكر السورة 
لزيادة التنبيه على بلاغته و ايقاظ المخاطب لزيادة الال فى وجوه إعجازه؛ و هذه فائدة بليغهٌ فى المقام و أين هذا من الحشو فى 
الكلام سيّما فى مقام التحدى و زياد الاهتمام فى رعاية الممائلة الّتى هى باعتبار الكيفيةُ فلا يستغنى عنه بذكر السورة المنساقة للتنبيه 
على الكتنية؛ هذا مضافا إلى ورود النقض عليه على فرض جعله وصفا للسورة» و هو رحمه اللّه قد تبه لذلكك فى أثناء كلامه ثم ذكر 
أن له فائده جليلة و هى التصريح بمنش! التتعجيز فإنّه ليس إِلّا وصف المماثلة و عند ملاحظة منشأ التعجيز أعنى مثليته يحصل الانتقال 
إلى أن القرآن معجز و أنت خخبير بحصول الفائدة على فرض التعلّق بفأتوا أيضا بناء على كون من مثله فى موضع المفعول و بصورة 
بدلا عنه حسبما يأتى بيانه. 

و منها ما ذكره التفتازانى و هو أن هذا أمر تعجيز باعتبار المأتى به» و الذّوق شاهد بأنّ تعلق من مثله بالإتيان يقتضى وجود المثل و 
رجوع العجز إلى أن يؤتى 
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منه بشىء و مثل النَبى صلى الله عليه و آله فى البشرية و العربية موجود بخلاف مثل القرآن فى البلاغة و الفصاحة و أمَا إذا كان صفة 
الشورة فالمعجوز عنه هو الإتيان بالسورة الموصوفة ولا يقتضى وجود المثل بل ربما يقتضى انتفاؤه حيث يتعلق به أمر التَعجين و 
حاصله أن قولنا آت من مثل الحماسة ببيت يقتضى وجود المثل بخلاف آت ببيت من مثل الحماسة. 

و رده شيخنا البهائى رحمه اللّه بأنّه مبني على كون القرآن كلما له أجزاء و كون التتعجيز راجعا إلى الإتيان بجزء منه. و اما إذا جعلناه 
كليَا يصدق على كله و بعضه, و على كلّ كلام يكون فى لطيفة البلاغة القرآنية فلا نسلّم أن الوق يشهد بوجود المثل و رجوع العجز 
إلى أن يؤتى بشىء منه» بل الذوق يقتضى أن لا يكون لهذا الكلى فرد يتحمّق و الأمر راجع إلى الإتيان بفرد من هذا الكلى على سبيل 
التعجيز. 

وفى كلّ من الجواب و الرّد نظر أما فى الأوّل فلانٌ دلالته على تحقّق ثبوت المثل غير واضحةٌ بل هو ظاهر الدّلالهُ على فقده و تعذّره 
بعد حصول العجز عن الإتيان من مثله بسورة حيث أن من الواضح كون العجز ناشيا عن إيجاد المثل و اختلاقه لا عن مجرّد الإتيان به 
مع تسليم الحمل على ظاهره و أما فى الحقيقة فالإتيان بمثله ليس إِلَّا على وجه الرّسالة و نزول الوحىء و من البين أنّه متعذّر بالنَسبةُ 
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إليهم و حيث إِنْهم عاجزون عن الإتيان فالتتعجيز حاصل بالأمر بالإتيان» و ليس المراد أن المماثلة لا تتحقّق إِنَا بصفة كونه و حيا بل 
الإتيان بمثل هذا الكلام لا يمكن إِلَّا بالوحى. 

واأقاش القاى فلواة القر اح على قرف كزنه كلا يعددق على الكل وغل العقين الذى مصيل :به الأعهاذ لكثدالا يسنةاق على كل 
كلام يكون طبقة البلاغة القرآنية كما تومّمه على أنه غير مذكور فى الآيهُ رأسا بل الضمير للموصولة الظاهرة بعمومه فى الجميع و 
كوتها كناية عن هذا المنزل الذى له أسماء باعفارات شى لا 
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يوجب اعتباره من حيث كونه مسمّى للقرآن كما هو ظاهر. 

وعنها ماذكرة صاحي الكفت زوفن حاشية الكناف قال إذا صلق سورة صقة له فالفسيي للمول أو العيك و مق يافية أو معرفية 
على الأول لأنّ السورة المفروضة مثل المنزل على معنى سورة هى مثل المنزل فى حسن النظم أو لأنّ السورة المفروضة بعض المثل 
المفروض و الأول أبلغ و لا يحمل على الابتداء على غير البعضية أو البيان فإنّهما أيضا يرجعان إليه على ما اختاره الرّازى و ابتدائية 
على الثّانى» و أمَا إذا تعلّق بالأمر فهى ابتدائية و الضمير للعبد إِلَا أنه لا يبين إذ لا مبهم قبله و تقديره رجوع إلى الأول و لأنّ البيائية أبدا 
مستقرٌ فلا يمكن تعلقها بالأمر و لا تبعيض إذ الفعل حينئذ يكون واقعا عليه كما فى قولكك: أخذت من المال و إتيان البعض لا معنى له 
بل الاتيان بالبعض فتعتين الابتداء و مثل السورة و السورة نفسها ان جعل مقحما لا يصلحان مبدأ للإتيان بوجه فتعين أن يرجع الضّ مير 
إلى العبد و ذلك لأنّ المعتبر فى مبدئية الفعل المبدء الفاعلى أو المادى أو الغائى أو جهة يتس بها و لا يصيح واحد منها انتهى. 

و حاصله أنّهِ بطريق السبر و التقّسيم حكم بتعيين كون من للابتداء ثم تن أن مبدئية الفعل لا يصاح إلا للعبد فتعتين أن يكون الضّ مير 
راجعا إليه و اعترضه شيخنا البهائى رحمه الله باحتمال كونه للتتبعيض إذ وقوع الفعل عليه لا يلزم أن يكون بطريق الأصالهُ بل يجوز أن 
يكون بطريق التبِعدِهُ مثل أن يكون بدلا فكما يجوز أن يكون من الدّراهم مفعولا صريحا فى المعنى على معنى بعض الدّراهم فكذا 
يجوز أن يكون بدلا عن المفعول فكأنّه قال بسورة بعض ما نزّلنا فتكون بِسُورَةٌ مفعولا 


)١(‏ الكشف عن مشكلات الكشّاف لعمر بن عبد الرّحمن الفارسى القزوينى المتوفى سنهُ (750) ه- كشف الظنون ج ١‏ ص ع1 
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بواسطة الباء و تكون البعضِيهُ المستفاده من من ملحوظة على وجه البدليَةُ و يكون الفعل واقعا عليه بِالتَبع فيكون فى حيز الباء و إن لم 
يكن تقدير الباء عليه إذ قد يحتمل فى التَابِعتَةُ ما لا يحتمل فى المتبوعلة كما فى قولهم رب شاءً و سخلتهاء هذا مضافا إلى جواز كونها 
للابتداء أيضا بناء على كون القرآن مبدأ ماديا للسورة من جهة التلبس و لا بأس به على ما ننه عليه فى كلامه فانٌ جهات التلبس أكثر 
من أن تحصى من جهة الكميّهُ و لا تنتهى إلى حدّ من الحدود من جهة الكيفيُ و كون مثل هذا القرآن مبدأ مادّيا للشورة من حيث 
تلبس أمر يقبله الذّهن الشّلميم و الطبع المستقيم» على أنكك لو حمّقت معنى الابتدائزة يظهر لكك أن ليس معناه إلا أن يتعلق به على 
وجه اعتبار المبدئدة الأمر الذى اعتبر له ابتداء حقيقةُ أو توما بل عن التفتازانى أن كون مثل القرآن مبدأ ماديا للإتيان بالسورة ليس 
أبعد من كون مثل العبد مبدأ فاعلا و إن قيل إِنّه أبعد منه بكثير فانٌ الأوّل على وجه المجاز من جهة التَلبس و الثَانى على وجه الحقيقة 
إذ لو فرض وقوعه لا يكون العبد إِلّا مؤلفا لتلكك السَورة مخترعا لها فيكون مبدأ فاعليا لها حقيقةُ و أين هذا من مجرّد اتلس المصبحح 
للسببيهُ لكنّ الخطب سهل بعد اشتراكهما فى صححة الإطلاق. 

وهتياما عو السيدكى عم راقن الككقاف اقل وله وض لمق ددرا لق بقولة 1101 #القيير العيد لأ سن له وهرز أذ بكرم 
للتبيين» لأنّ من البيائية تستدعى مبهما تنه فتكون صفة له فتكون ظرفا مستقرًا أو لغوا و أنه محال؛ و لا يجوز أن تكون للتّبعيض و إلا 
لكان مفعول فَأنُوا لكن مفعول فَأنُوا لا يكون إِلَا بالباء» فلو كان مثل مفعول فأتوا الزم دخول الباء فى من و هو غير جائز فتعين أن تكون 
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من للابتداء فيكون الصّمير راجعا إلى العبد لأنّ مثل العبد هو مبدأ الإتيان لا 


(0) هو قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى النتوفى سنة (0/14 ه. 
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مثل القرآن و هو قريب مما ذكره صاحب «الكشف» وقد سمعت الجواب عنه كما أنّه قد ظهر لكك من تضاعيف ما مر فساد ما ربما 
يذكر فى المقام أيضا من الوجوه الّتى لا طائل تحت الاطناب بذكرها فى المقام سيّما بعد ما ظهر لكك صحَحَةُ كون الضَّ مير للمنزل مع 
فرض التعلّى بالفعل كما لعلّه ظاهر القول المحكى فى «المجمع» و هو و إن لم يكن على حدّ غيره من الوجوه الثلاثة المتقدّمة فى 
الظهور إلا أن.< لكك ل يقضى :غلبه بالنساد و لها بوجي ثر كك التعرضى لذكره فى غذاه :التشياقت و لذا ترى ضاحي الكثاف و غيزة 
يتصدّون لذكر الوجوه و المحتملات فى الآيات من دون اقتصار منهم على خصوص الرّاجح منها فى كل مقام و من هنا يظهر أنه لا 
وجه لترك التّعرض لما مرّ من الاحتمال و إِنْ شيئا مما سمعت لا يصلح عذرا لذلك. 

نعم قد يقال إِنَ رد الضمير إلى المنزل أوجه؛ و ذلك لأوجه: 

أحدها: المطابقة مع نظائره كقوله: كَنُوا بسَورَة مثْلِهِ 2١‏ و قوله كَأنُوا عَشْرِ سُوَرِ مله" و قوله: على أن يَأنُوا بِِثْل هذًا الْقّآنِ لا بَأنُونَ 
بِمِثْلهِ 03. 

انيها: أن البحث إِنّما وقع فى المنزّل لأننّه قال: وَ إِنْ كنم فى رَيْبٍ مما ّنا فوجب صرف القَّ مير إليه فيفهم منه ضمنا إثبات نبّة 
المنزل عليه» و لو سيق الكلام للعكس لكان الأولى بالنظم أن يقال: و إن كنتم فى ريب فى أن محمدا صلَى الله عليه و آله منزل عليه 
فهاتوا قرآنا من مثله. 

ثالثها: أن الضّ مير لو كان عايدا إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثله سواء اجتمعوا أو تفرّدوا و سواء كانوا أَمّيين أو 


كانوا عالمين محصّلين 


() يونس: /”. 

(؟) هود: 17. 

(9) الإسراء: /8. 
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أمَا لو كان عايدا إلى محمّد صلَى الله عليه و آله فذلكك لا يقتضى إِلَّا كون آحادهم من الأميين عاجزين عنه لأنّه لا يكون مثل محمد 
صلَى الله عليه و آله عندهم و فى أنظارهم إِلّا الدّخص الواحد الامى فلو اجتمعوا و كان كلهم أو بعضهم قارئين لم يكونوا مثله إذ 
الجماعة لا تماثل الواحد و القارى لا يكون مثل الامى و من البَيْن أن التحدى على الوجه الأوّل أقوى. 

رابعها: أنه مع عوده الى العبد لا دلالة فيه على كون السورة ينبغى أن يكون مثل ما أتى به محمد صلَى الله عليه و آله فى البلاغة و 
الفخامة و حسن النظم و الأسلوب و قضِيةُ التحدّى التّنبيه عليه. 

خامسها: إن عوده إلى العبد يوهم إمكان صدوره مممن لم يكن على صفته بأن كان ممارسا لدراسة العلوم و تتئع الكتب. 

سادسها: أن عوده إلى المنزّل هو الملائم لقوله: وَادْعُوا شهدا ةك وخوره هيم بأن السضى فى قرلفة و ادعو تهداء كم إن كاذو 
ادعوا من حض ركم إِلَا الله فلا معنى للاستعانة بالكل على تقدير رجوعه إلى المنزل عليه لأنّ المراد فأتوا بسورة من واحد أخر عربى 
مثله فى الفصاحة و تركيب الكلام» و هذا ممما لا حاجة فيه إلى الاستعانة سما بجميع من سوى الله وان كان المعنى و ادعوا الهتكم و 
استظهروا بهم فى المعارضة فلا يبقى للتّهكم معنى لأنّ التهكم نشأ من طلب الأصنام للإتيان بمثل المنزل و إذا كان من يطلب منه 
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المثل واحدا عرببا ولا ندخل لغيره فى الإتيان به فلا يكون فى دعوة الأصنام تهكم بل لا يكون لدعوتها للمعارضة معنى مناسب فيتنافر 
النظم أيضا و ان كان المعنى و ادعوا زعمائكم الذين هم أمراء الكلام ليشهدوا انكم أتيتم بالمثل ففيه إيهام أن المأمور بالإتيان واحد 
من غيرهم فلا يتم الاعجاز بخلاف عوده إلى المنزل لعموم الخطاب. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 680 

هذا غَايه ما وجه به الترجيح و كثير منه لا يخلو عن تكلف ثم أنّه على فرضه لا يأبى عن الحمل على الوجه الاخر ايضا و لو على وجه 
التأويل بعد وروده فى تفسير الامام عليه السّلام فانّه قد فسّره على الوجهين معا على ما مرّت عبارته عليه السّلام. 

و قال عليه السّ.لام مضافا إلى ما مر و إن كنتم يا أيَها المشركون و اليهود و ساير النواصب المكذّبين لمحمّد فى القرآن و فى تفضيله 
أخاه علا المبرّز على الفاضلين الفاضل على المجاهدين الى لا نظير له فى نصرة المتقين و قمع الفاسقين و إهلاك الكافرين و بنّه 
دين الله فى العالمين.ء إِنْ كُنْتَمْ فى رَيْبِ مما ّنا عَلى عَدِدِنا فى ابطال عبادة الأوثان من دون الله و فى النهى من موالاة اعداء الله و 
مسادانة أولباء الله و فى الحتّ على الانقياد لأخخى رسول الله و اتّخاذه إماما و اعتقاده» فاضلا راجحا لا يقبل الله ايمانا و لا طاعة إِنَا 
بموالاة و تظنون أن محمدا تقؤله من عنده و ينسبه إلى ريّهء فان كان كما تظئون كَأَنُوا بِشورَةٍ من مله أى من مثل عمد صلَى الله عليه 
و آله أمّى لم يختلف قط إلى أصحاب كتب و علم و لا تلمذ لأحد ولا تعلم منه وهو من قد عرفتموه فى حضره و سفره. لم 
يفارقكم قط إلى بلد ليس معه منكم جماعة يراعون أحواله و يعرفون أخباره» ثم جاءكم بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب» 
فان كان متقوّلا كما تظنّون فأنتم الفصحاء و البلغاء و الشعراء و الأدباء الَين لا نظير لكم فى سائر الأديان و من سائر الأمم» فان كان 
كاذبا فاللّعَهُ لغتكم و جنسه جنسكم, و طبعه طبعكم؛ و سيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله. لأنَّ ما 
كان من قبل البشر لا-عن الله فلا يجوز أن لا يكون فى البشر من يمكن من مثله» فأتوا بذلكك لتعرضوه و سائر النظار إليكم فى 
أحوالكم انّه مبطل كاذب على اللّه. 
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تفسير و اذْعُوا شْهَداءَكُمْ من دون الله 


يشهدون بزعمكم أنكم محقون. و أن ما تجيئون به نظير لما جاء به محتّرد صلَى الله عليه و آله و شهداءكم الذين تزعمون أنّهِم 
شهداؤكم عند رب العالمين لعبادتكم لها و تشفع لكم إليهء انتهت عبارته عليه السَلام فى هذا المقام .)١١‏ 

و قال عليه الت.لام منصلا بما موت حكايته آنفا ما عبارته: ثم قال لجماعتهم وَّادْعُوا شّهَداءَكُمْ أدعوا أصنامكم التى تعبدونها يا أيّها 
المشركونء و ادعوا شياطينكم يا أَيّها النصارى و اليهود, و ادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقى المسلمين من النضًاب لآل محمّد و 
سائر أعوانكم على ارادتكم إن كنتم صادقين أن محمّ.دا تقول هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله اللّه عرّ و جل عليه و إن ما ذكره 
من فضل علي عليه السّلام على جميع أمّته و قلده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين "١‏ و الشهداء جمع شهيد؛ و يكسر شينه على ما 
فى القاموسء و يطلق بمعنى الحاضرء و القائم بالشهادة» و الأمين فى شهادة, و الذى لا يغيب عن علمه شىء. و القتيل فى سبيل الله 
لأنّ ملائكة الرحمة تشهده. أو لأنّ الله تعالى و ملائكته شهود له بالجِنة» أو لأنّه ممّن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية أو 
لسقوظه علي القاهدة و هى الألرض» أو لأنه حي عند رتةخاضي أو لأنه ينهد ملكرت الله تعالى و ملكه على ها أشار إلبها فين 
(الثاموسنوو المعائن نجماتها كما ترق عدون على معت الحضووء قال الله تخالى: 

َمَنْ مهد مِنْكُمٌ الشَّهْرَ «# 

و فى الخبر فليبلغ الشاهد الغائب. 

و معنى دون أدنى مكان من الشىء و أصله التَفاوت فى الأمكنة» يقال لمن هو 
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.501 7٠١ تفسير الإمام عليه الشلام ص‎ )١( 

(؟) تفسير الإمام عليه السّلام ص 188. 

(" البقرة: 188. 
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أنزل مكانا من الأسخر: هو دون ذلككء فهو ظرف مككان مثل «عند» إلا أنه ينبىع عن دنوٌ أكثر و انحطاط قليلء و منه تدوين الكتب 
لجمعه. فانّه إدناء البعض إلى البعضء و الشّىء الدّون للدّنى الحقير» و دونكك هذا أصله خذه من دونكك أى من أدنى مكان منككء و 
يقال: هذا دون ذاكك إذا كان أحط منه قليلا حطا محسوسا ثم استعير للتفاوت فى الأحوال و الرّتب حتّى صار استعماله فيه أكثر من 
الأصل فيقال: زيد دون عمرو فى الشرف و العلمء و منه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث أثنى عليه بعض المنافقين: أنا دون 
ما تقول و فوق ما فى نفسكك .)١١‏ 

ثم انّسع فى هذا المستعار فاستعمل فى كل تجاوز حدّ إلى حدّ و إن لم يكن بينهما تفاوت قريبء و هو بهذا المعنى قريب معناه من 
معنى الغير» بل قيل: إِنّه بمعناه و لذا فتدره به شيخنا الطبرسى فى المقام 7 و فى «القاموس» دون بالضمٌ نقيض فوقء و يكون ظرفا و 
بمعنى أمام و وراء و فوق ضدَء و بمعنى غير قيل: و منه ليس فيما دون خمس أواق صدقة 0 أى فى غير خمس أواق» و بمعنى سوى 
قيل» و منه الحديث: 

أجاز الخلع دون عقاص رأسها أى بما سوى عقاص رأسها ٠5"؛‏ و معنى الشريف و الخسيس ضدء و بمعنى الأمر و الوعيد. 

ثم أنّه فى الآآيهُ يمكن أن يكون بمعنى التجاوز و هو الّذى يقال إِنّها أداة 


.11/8 ص 58 طبع مصر سنة‎ ١7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج‎ )١( 

(0) مجمع البيان ج ١‏ ص 1"8. 

(5) فى لسان العرب: فى حديث مرفوع: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو منصور: خمس أواق: مأتا درهم. 

(؟) فى لسان العرب: الخلع تطليقة بائنة و هو ما دون عقاص الرأس يريد أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملكه كان 
له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: /50 

استثناء» و يكون بمعنى غير كما فى قوله: 

يا نفس ما لكك دون الله من واق و ما للسع بنات الدّهر من راق .1١‏ و على هذا فالشهيد بمعنى القائم بالشهادة» فان كان الظرف 
مستقرا على أن يكون حالا و أريد بالشهداء الأصنام فالمعنى أدعوا من انَخذتموهم آلهة متجاوزين المعبود الحقّ فى دعواكم ألوهّتها 
و زعمكم أنّها شهداؤكم و شفعاؤكم يوم القيامة» كأنّه قيل أدعوهم ليعينوكم فى معارضة القرآن المعجز. 

و فيه تهكم بهم من جهة الاستظهار بالجماد و تنبيه لهم بأنّها من الله بمكانء و مبالغة فى التهكم من حيث إنّْهم يدّعون أَنّهم شهداء 
عند الله ثم يجعلونه شركاءه» و ترشيح له للدّلاله على انهم معروفون بنصرتهم و شهادتهم, و لذا أمرهم بالاستظهار بهم. 

وان أريد به الشهود على الحقيقة فالمعنى أدعوا أشرافكم و رؤسائكم الّذين هم أمراء الكلام و فرسان المقاولة ليشهدوا أنُكم أتيتم 
بمثل القرآن متجاوزين اولياء الله الذين لا شهاده عندهم بذلكك, يعنى أن اشرافكم أيضا لا يشهدون بذلكك حيث تأبى عليهم الطباع و 
تجمح بهم الأنفة أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصيحة الفاسد البيّن عندهم فساده» فالكلام على إضمار مضاف أى من دون اولياء الله 
فانٌ شهداءهم أولياءهم» و على هذا فالدّعاء لإقامة الشهادة بان ما أتوا به مثل» و فيه دلالة على أن عجزهم بمكان و أن أولياءهم وهم 
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أصحاب المعارضة بالحقيقةُ معترفون بأنّه لا مثل 


)١(‏ أميَهُ بن أبى الصلت الشاعر الجاهلى الحكيم لم يوفق للإسلام و مات سنة (0) ه و المراد ببنات الدهر: الحوادث استعارة» و كلمة 
(من) فى الموضعين زائدة لتوكيد الاستغراقء أى لآ حافظا لك إلا الل و لا يجاير لكك إلا هو. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 589 

له و إِنْما سمّاهم شهداء لأنْهم القائمون لهم بالشهادة. أو لأنهم يشاهدونهم عند المعاونة» و الشهيد بمعنى المشاهد كالجليس و 
الأكيل؛ و يمكن أن يكون الدّعاء للاستظهار و الاستعانة و للأعم من أمرين بناء على عموم المجاز فى الشهادة أيضاء أو على أن 
يكون صفه لكنّه على ما قيل حكاية لمعتقدهم الباطل لزيادة التَهكم لا ابتداء خطاب منه تعالى, فانٌَ الدّعاء غير متعلق حينئذ بقوله من 
دون الله أصلاء مع أن الشرط فى إطلاق «دون» التقابل أو التداخلء و من البين أن قيام الأصنام بالشّهادة أنَّهم يشهدون لهم يوم القيامة 
و القيام بالشهادة فى حقّه تعالى أن يقولوا الله شاهد على ما نقولء و لا تقابل بينهما حتّى يمنع أحدهما و يثبت الاخر بل الجمع بينهما 
أظهر بِالنَسبهُ إلى مقاصدهم و لا إخراج إذ لا دخولء لكنّه قد يمنع الشرط المذكور و كذا معنى القيام بها فى حمّه وان كان الظرف 
لغوا متعلّقا بأدعوا فالمعنى أدعوا أوليائكم و لا تدعوا أولياءه» بناء على ما سمعت من الإظمارء و يرجحه أصل التّعلق بالفعل و صراحة 
إخراجهم من تعلق الدّعاء بهم و هو لإقامة الشهادة فيفيد التهكم, و لو قيل لا تستظهروا باللّه فانّه القادر عليه لفات معنى التهكم إلى 
الأمر بالامتحان لتبيين العجز مع أنّه لا يصيح استثناء البارى حينئذ لعدم دخوله فى الشهيد بالمعنى المتقدّم؛ أو أن المعنى أدعوا شهداء 
من البشر و لا تسستشهدوا بالله و لا تقولوا الله يشهد أن ما نذعيه حَنٌّ كما يقوله المبهوت العاجز عن اقامة الحتجة على ضكحة دعواهء:و 
فيه تعجيز و تبكيت لهم و بيان لدحوض حبجتهم و انقطاع كلمتهم, و أنه لم يبق لهم متشبّث غير قولهم: اللّه يشهد إِنّا صادقون, و إن 
كان الشهيد بمعنى الحاضر فالظرف إمَا متعلق بالفعل و المعنى أدعوا من يحض ركم من دون الله أى إِلَا الله فإنّه 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 62٠‏ 

أيضا حاضرء و الحاصل استعينوا بغير اللّه و لا تستعينوا به» و انّا متعلق بشهدائكم أى حاضرين كائنين من دون الله و يمكن أن يكون 
دون بمعنى قدّام حيث انّها جهة دانية من الشىء كما فى قول الأعشى :)١١‏ 

تريكك القذى من دونها و هى دونه 

أى تريكك القذى قدّامها وهى قدّام القذى. 

فالشهيد بالمعنى الأوّل و دون ظرف له لغوءو المعنئ: أدعوا الذي يشهدون لكم بين يدى الله للاستظهار بهم فى المعارضة لا فى أداء 
الشهادة بين يدى الله تعالىء و فيه تهكم و ترشيم عن محدولة غلى البعيضء لأنّ الشهاد كالجلوس و نحوه يقع فى بعض تلكك 
الجملة, أو لأنْ صاحبها فى بعضها. 

و هذه الوجوه العشرة و إن ذكرت على وجه الاحتمال إِلَا أن بعضها بمكان من الف عف و لعلّه لا مانع من الحمل على الجل بل الكل 
بناء على عموم المجاز أو جواز الاستعمال فى الجميع مطلقا على ما مرٌّ غير مرّهُ أو فى خصوص الآيات القرآنية. 


تفسير إن كشنم صادقِينَ 
و قوله إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ شرط حذف جوابه لدلاله ما قبله عليه» و المعنى إن كنتم صادقينء أنه من كلام البشر و أنّ محمدا تقؤّله من 
تلقاء نفسه إلى آخر ما مرٌّ عن التفسير أو أنّكم مرتابون فى التنزيل أو فى المنزل فأتوا بسورة. 


و «إن»؛ دخلت هاهنا لغير شكك لأنّ الله تعالى علم أَنّهم مرتابون» و لكنّ الله خاطبهم على عادتهم فى الخطاب فيستعمل مع العلم بكل 
من الطرفين كما فى 
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)١(‏ الأعشى: عامر بن الحارث بن رباح الباهلى شاعر جاهلى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 62١‏ 

طرق لاه 

و كما 

فى قول الصادق عليه السّد.لام لابن أبى العوجاء: إن كان الأمر كما تقول و هو كما نقول نجونا و هلكتم و إن كان الأمر كما تقولون و 
هو ليس كما تقولون كنا و إيَاكم شرعا سواء و لا يضرّنا ما صلينا و صمنا و زكينا و أقررنا .01١‏ 

و الصدق هو الإخبار المطابق» و قيل: منع اعتقاد المخبر أنه كذلك, و ستسمع إن شاء الله تعالى تمام الكلام فى سورة المنافقين. 
والآبية دليل على صنحة نبوة نينا صل الله عليه و آله و أن الله تعالى تحدّى بالقرآن.و ببعضه غلى ماه التقريت فى المقدّمات فى 


باب وجوه اعجاز القرآن. 
[سورة البقرة(7): آية 7 ] 
اشارة 


تفسير الآيةُ (2) فَِنْ لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعلُوا فَانَّهُوا الَارَ تقريع و تبكيت و تهكم و تعجيز و عظة و وعيد و إعجاز بعد إعجاز بوجوه من 
الإيجاز و ذلكك انه سبحانه لما أرشدهم إلى ما هو قضيَةُ عقولهم من الجهة التى يتعرّفون بها أمر النبى صلَى الله عليه و آله و ما جاء به 
حتّى يعثروا على حقيّته و صدقه و يضطرّهم عقولهم إلى تصديقه بعد النظر فى معجزته و عجزهم من الإتيان بمثلها و لو مع الاستظهار 
بمن شاء من الانس و الجنّ قال لهم, فإذا لم تعارضوه و ظهر عجزكم جميعا عن الإتيان بشىء مما يساويه أو يدانيه فقد صرّح لكم 
الحق عن محضه و استدار الصّدق على قطبه و اضطرٌكم عقولكم إلى وجوب التصديق به؛ فاتركوا العصبَية و جانبوا الحم الجاهايةُ و 
انق انهو حاف ١‏ الطاب المع لين كدي كاله 


)١(‏ بحار الأنوار ج “اص 8" عن الاحتجاج. 
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سبحانه مرنّبٍ على ذلك الإرشاد تكميلا له شرطينين: أحدهما محذوفة الجزاء و الاخرى محذوفة الشرطه و المعنى فإذا لم تعارضوه 
فقد ظهر لكم صدقه. و إذا ظهر لكم صدقه فآمنوا به و انّقوا النّار حيث إِنْ الايمان به حينئذ واجب يعاقب تاركه و يثاب فاعله. 

لك الأظهر كما قيل إن هذا باعثاز تقرير المعتى و ببان الملازمة من دون أن يكون هتاكك شرط محذوف و ذلك لأنْ كون سبب 
السيب سيا كفي قن اقباط الميضت :يه بكلمة القرط من غير اسان أو حدذ نوو لبس كلما كاتك الملؤزمة مخافة إل :وسط بقددر 
هنالكك حذفء و لذا لم يلتزموا به فى قولكك كلما كانت الشّ.مس طالعة كانت الأرض مستضيئة» بل و كذا لو لم يكن اللازم بين 
التفرع بل كان محتاجا إلى البيان كقولكك كلما كان محدّد الجهات موجودا لزم أن يكون كرويًا. 

و عبر عن الإتيان و ما يتعلق به بالفعل الّذى ينزل فى الأفعال منزلةُ الضمير فى الأسماء إذ مبنى كل منهما على الاختصار و دفع التكرار» 
و هذافنّ من البلاغة يسمّونه إيجاز القصر حيث وقع الفعل وحده موقع الإتيان بسورة من مثله مع الاستعانة بمن شاءوا و هو أبلغ من 
حذف متعلق الإتيان» و أمَا جعله مطلقا كناية عنه مقيّد بما تعلق به فلا يدفع عنه و صمة التكرار. 

ثم ان الفعل لا يقدّر له مفعول أصلا لجعله كناي و عموم معناه لسائر الأفعال و كونه من باب يعطى و يمنع حيث إن المراد بهما الغرائر 
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أو مجرّد صدور الفعل كما أنه قد سيق الخطاب فى المقام للاخبار عن نفى القدر و صدّر الشرطيَةُ «بان» الذى للشكك دون «إذاء الَذى 
للوجوب مع أنّ المقام يقتضيه نظرا إلى أنّه سبحانه لم يكن شاكا فى عجزهم و لذا اعترض بين الشرط و الجزاء بما يدلٌ على تأبيد 
نفى إثاتهم بكله سوق الكلكم معهع على حب حسبائهم تحيث فالوا لو نشساء لقنا مكل هذا فكانوا على طمعهم فى التمكن من 
المعارضة متّكئين على ما كانوا عليه من 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج) ص: 628 

الفصاحة و اقتدارهم على أفانين الكلام» و ذلكك قبل التأمّل منهم من دون أن ينقطع عن قلوبهم عرق العصبدة أو تنقشع عن أبصارهم 
عشوة الجهالة» و للتهكم بهم كما يقول الموثوق بالقوَةُ الوائق من نفسه بالغلبة إن غلبتكك لم أبق عليكك. و هو يعلم أنه غالبه تهكما به. 
و اتَفْعَلُواا مجزوم بلم لأنْها واجبة الإعمال مختضٌهُ بالمضارع متصلة بالمعمول» دون حرف الشّرط و لأنها لما دخلت على المضارع 
صِيّرته ماضيا منفيا فصارت كالجزء منه. و مدخول الشرط هو المنفيئ المعمول فكأنّه قال فان تركتهم الفعل؛ و لذا ساغ اجتماعهما. 

و «لا» و «لن» أختان فى نفى المستقبل إِلَّا أن «لن» أبلغ و أدل على تأبيد النفى و تأكيده توكيده؛ و الأقرب أنه حرف مقتضب للدّلالة 
على النَفَى و الاستقبال» و زعم الفرّاء 01١‏ أن أصله و أصل لم لا فأبدلت الألف ميما فى أحدهما و نونا فى الأخر, و الخليل » فى 
إحدى الروايتين و الكسائى «* أن أصله لا أن فحذفت الهمزهٌ تخفيفا و الألف للسكون. و للفريقين وجوه ضعيفة و الأظهر الأشهر ما 
مرّء نعم قد أنكر نجم الأثمَهُ © و ابن هشام «0) و صاحب «القاموس» كونه للتأبيد و التأكيد لفقد الدّليل و لأنّه لو كان للتأبيد لم يقد 


منفيه باليوم فى قوله: 


(0 القداء: بحبى بق زياد بن عبد الله يق متظور الديلمى ابو زكرياء التشوى الكوقى ولد سنة (166) هو هات ستة [/1)ه 

(0) خليل بن أحمد الفراهيدى الأديب اللغوى المولود )0٠١(‏ و المتوفى .)17١(‏ 

(0) الكسائى: على بن حمزةٌ بن عبد الله الكوفى المقرء النحوى اللغوى المتوفى (185) ه 

(؟) نجم الأئمةُ محمد بن الحسن الاسترابادى المعروف بالشارح الرضى المتوفى (28) ه 

(0) ابن هشام: عبد الله بن يوسف المصرى النحوى المتوفى (0/21 ه 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 62 

لَنْ أكَلّم اليَوْمَ إِنِْا له و لكان ذكر الأبد فى قوله وَأن يتوه أبداً 18 تكرازا و الأصل عدمه. 

وفى الكل نظر أما فقد الدّليل فلتصريح جملة من اللُغوبين و كثير من المفتدرين كشيخنا الطبرسى فى مواضع من مجمعه و 
الزمخشرى. و الرازىء و البيضاوىء و غيرهم ممّن يعتبر قولهم فى تعيين الأوضاع على ذلكك و شهادة الإثبات مقدّمة» و لعل فى التبادر 
شهادة أخرى أيضا و يدل عليه أيضا ما فى تفسير الامام عليه السّلام حيث صرّح بالتأبيد فى تفسيره على ما يأتى «. 

و أما الآية الأولى فاليوم قرينة على نفى التأبيد» و ان أفاد التأكيد أيضاء و نظيره فى الإثبات زيد قائم و ان زيدا قائم. 

و أمّا الثانية فمن البين أنّه ليس تكرارا بلفظه و لا بمرادفه بل دل بالمطابقة على ما يفهم بغيرها دفعا لاستبعاد نفى تمنّى الموت على 
جهة التأبيد. 

فان قلت: إِنَ حاصل الشرطيةُ تعليق الأمر بالاّقاء و إيجابه على العجز عن الفعل الُذى هو الإتيان بسورة من مثله فيما مضى و فيما يأتى 
و انّى لهم العلم بذلكك حنتّى يتنتجز عليهم وجوب الإيمان بل لا يكفى مجرّد العلم لمغايرته لأبديُّ نفى الفعل الّذى هو الشرط. 

قلت من البتين أن قوله: لَنْ تَفْعَلُوا معترضة بين الشرط و الجزاء فالجملة الأولى هى الشرطء و هو كاف فى الحتجة عليهم مضافا إلى ما 
ظهر عنهم من أنه ليس فى قَوَهٌ البشر الإتيان بشىء من مثله أبد الدّهرء فكانت الجملة الثانية تعبير عن 
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مربي 1 
() البقرة: 40. 
(9) تفسير المنسوب للإمام العسكرى عليه السّلام ص 185. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 6208 
اننفاء القدرة التى هى الأصل فى الفعلئوة» و لذا كان يتحداهم بقوله: لِثِن اجْتَمَعتِ الْإِنْسَ و الجن عَلى أن بَأنُوا بمثل هدًا الْموَآنِ لا 
ِأنُونَ مله و لَوْ كان بَعْضُهُمْ لبغض طهيراً .0١‏ 
و وضع الأسمر بالاتقاء موضع الأممر بالإيمان و تركك العناد بعد ما صحح عندهم صدق النَبى صلَى الله عليه و آله يتين عجزهم عن 
المعارضة ايجازا و تهويلا لشأن العناد و تصريحا بالوعيد الّذى هو أنسب بالمقام و انجازا له حيث طوى ذكر الوسائط بين ترك الفعل 
و انّقاء العذاب تنبيها على أَنّهم من أهله و مستحمّوه. 
و تعريف النّار للاشارة إلى الحقيقة الّتى تجمع الأوصاف المعهودة المعلومة فضلا عن المذكورة فى المقام. 
و أمّرا ما يقال: من أنّه نزلت بمكة الآية الّتى فى سورة التحريم و فيها ناراً وَقَودُهَا النَّاسٌُ وَ الْحِجِارَة «؟1 فعرفوا فيها نارا موصوفة بهذه 
الصفة ثم نزلت هذه بالمدينة مشارا بها إلى ما عرفوه أولا 370. 
ففيه مع الغ من كون ما فى التحريم خطابا للمؤمنين و هذه للكفار أن سورة التحريم مدتية اتفاقاء و خروج الآيهُ عنها بعيد جدّاء و ما 
صبححوه عن ابن عباس و غيره يقتضى عكس ما ذكروه فى المقام. 
قال الإمام عليه الس.لام فى تفسير الآبة فَإِنْ لَمْ تَفُعَلُوا هذا اذى تحدّيتكم به وَ لَنْ تَفْعَلُوا أى و لا يكون ذلكك منكم ولا تقدرون عليه 
فاعلموا أنُكم مبطلون, و أنّ محمّدا صلَّى الله عليه و آله الصّادق الأمين المخصوص برسالة رب العالمين» المؤيّد بالروح 


88 الإسراء:‎ )١( 

(1) التحريم: *. 

(©) قاله الزمخشرى فى الكشّاف ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 628 

الأمين, و بأخيه أمير المؤمنين و سيد الوصيبين» فصدّقوه فيما يخبركم به عن اللّه تعالى من أوامره و نواهيه و فيما يذكره من فضل علي 
عليه الس لام وضكيه والكنة ف الر] بيلك هذاب كاز الى وثر قاو بعطها انا السعازة سكازةالكريت أقة الأ قاوسا عدت 
تلكف الثار «للكافريي» يمحقد والشاكين فى نبؤته و الذاففين لح أخيه علس و الجاحدين لامامته 033. 

و توصيف النّار بأنْ وقودها الناس و الحجارة للمبالغة فى الزّجر و التخويف بتهويل صفتها و تفظيع أمرها و تفاقم لهبها. 

و قال عليه الام فى موضع آخر فَإِن َمْتَفْعَلُوا أى إن لم تأتوا يا أيّها المقرعون بحتدة رب العالمين و لَنْ تَفْعَلُوا أى و لا يكون ذلك 
منكم أبدا فَاتَقُوا الثَارَ الى وَقودُهَا النّاسٌ وَ الْحِجَارَةٌ توقد فتكون عذابا على أهلها أَعِدِّتْ لِلْكافِرِينَ المكذّبين بكلامه و بنبيه» الّاصبين 
العداوة لوه و وصبّهء قال فاعلموا بعجزكم عن ذلكك أنه من قبل اللّه و لو كان من قبل خلق الله لقدرتم على معارضته فلمًا عجزوا بعد 
التقريع و التحدّى قال الله قل لَيِنِ اجْتَمَعتٍ مَعَتٍ الْإنْسُ وَ الْجنٌ عَلى أن يأنُوا بمِئْل هذًا الْقّآنِ لا ينون ِمثله وَ لو كان بَغفٌ َم زبغض طلهيرا 
١؟)‏ رك ْ 

وهنا يكال هق أن عبلة الموصول أو خصوضن الدع والفى حت أن 'تكرة قضة تحارمة النغاطي» وهولكه المكديوق لني يل 
المنكرون للمعاد كيف علموا أن نار الآخرةٌ توقد بِالنّاس و الحجارة. 

ففيه أنه قد مر المنع عن ذلك مع أنّهم كانوا ممّن تمت عليهم الحيةُ و حقّت 
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.507 50١ تفسير الإمام عليه السشّلام ص‎ )١( 

(9)الأسرات 2 

() تفسير الامام عليه السّلام ص 185 و عنه البحار ج 4 ص 7994 ح 56. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 681 

عليهم الكلمة وَ حححدُوا بها وَ اسْتَقّكتها أَنْقُمْهعْ ظَلْماً وَعُُوًا ١١‏ فإذا سمعوا بمثل هذه الآيهُ تتلى عليهم حصل لهم العلم بما تضمنته من 
الوعيد الشديد و التهويل الفظيع مثل ما يحصل من تذكار من كان له علم سابق بذلكك بل و أعظم و أفظع. 

مضافا إلى ما قد يجاب من أنه لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلكك سماع من أهل الكتاب أو سمعوه من رسول الله صلى الله عليه و آله أو 
سمعوا قبل هذه الآية قوله فى سورة التّحريم ناراً وَقَودُما النّاسٌُ وَ الْحِجِارَة «؟" و الوقود بالفتح ما يوقد به الّار من حطب و غيره 
كالوضوء بالفتح لما يتوضأ به» وقد يجىء مصدرا لكن الأ-غلب فيه على ما صرح به سيبويه وغيره الضم و قرأ به عيسى بن عمر 
الهمدانى 8٠‏ على ما فى «الكشاف» 0١‏ و غيره بل فى «القاموس» بعد تفسير الوقد محرّكة و ساكنة و الوقود بالضم و الفتح بالنار و 
اتقادها: أنْ الوقود كصبور: الحطب كالوقاد و الوقيد و قرء بهنّ. 

لكنه لا يخفى أن الثلاثة من الشواذ مضافا الى ضعف الراوى و المروى عنه و عموم قوله عليه السّلام «اقرءوا كما يقرأ الناس» «ه) 
منصرف عن مثله؛ فلا حاجة إلى التكلّف لتصحيحه باستعماله بمعنى المفعول مجازا لغويًا بأن يراد به ما يتوقد به كما يراد بفخر قومه 
ما يفتخرون به» و بزين بلده ما يتزيّن به بلده» أو بالتزام التجوّز فى الإسناد كما فى قولكك: حياةً المصباح السليط» أى الزيت الجبد» أو 


بحذف مضاف 


.١؟ النمل:‎ )١( 

(1) التحريم: 8. 

(5) هو عيسى بن عمر ابو عمر الهمدانى الكوفى القارئ الأعمى المتوفى (182)- غايةٌ النهاية ج ١‏ ص ؟21. 

(؟) الكشاف ج ١‏ ص "8١:‏ قال: و قرأ عيسى بن عمر الهمدانى بالضم (أى بضم الواو) تسمية بالمصدر كما يقال: فلان فخر قومه و 
زين بلده. 

(0) وسائل الشيعة ج © ص ١8#‏ ح 727١٠‏ و فيه: «اقرأ كما يقرأها الناس حتى يقوم القائم). 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: /8؟ 

أى وقودها احتراق الناس و الحجارة. 

نعم على القراءة المشهورة يحتمل المصدريّة على أحد الوجهين لكنّه مدفوع بالمرجوحية و بنص الإمام عليه السّلام فى تفسيره على ما 
مر .)١١‏ 

و الحجارة جمع حجرء و هى الصخرة و الذهب. و الفضة» و الرملء و تجمع على أحجار و أحجر. و حجارة؛ و حجار, و لعل هذه 
الماده مأخوذ فيها الامتناع و التصلبء فالحجر بالكسرء العقل المانع عن ارتكاب القبائح» و المحجور عليه هو الممنوع عن التصرفء و 
هو فى حجره: فى كنفه و حمايته و منعته» بل المناسبة أيضا ظاهرة فى اطلاق الحجر على القرابة» و الحرام؛ و الحجرة على البيت» و 
الحجر على الصخرة و استحجار الطيق غلى تصلبه. 

و المراد بها فى المقام على ما مرّ فى كلام الإمام عليه السّلام ١؟)‏ حجارة الكبريت. 

و فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام لقد مررنا مع رسول الله صلى اللّه عليه و آله بجبل و إذا الدّموع تسيل من بعضهء فقال 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاناا من 101٠‏ 


له ما يبكيكك يا جبل فقال يا رسول الله كان المسيح مرٌ بى و هو يخوّف الناس بنار وَقَودُهَا النَّاسُ و الْحِجَارَةٌ فأنا أخاف أن أكون من 
تلكك الحجارة قال صلَى الله عليه و آله لا تخف تلكك حجارة الكبريت فقَرٌ الجبل و سكن و هدأ «. 

و فى «البصائر» بالإسناد عن ابراهيم بن عبد الكريم الانصارى 5" 

أن رسول الله صلّى الله عليه و آله دخل هو و سهل بن حنيف و خالد بن أَيَوبٍ الانصارى حائطا من حيطان 


.5١؟ تفسير الإمام عن على بن الحسين عليه السشلام ص‎ )١( 

(1) تفسير الإمام عليه الّلام ص 507. 

(") البحار ج ٠١‏ ص 5٠‏ عن الاحتجاج ص .17١ -١١١‏ 

(؟) فى البحار: عبد الأكرم الانصارى. 

تفسير الضراط السعتيي» + ال صن 829:1 

بنى النُجارء فلمًا دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السوانى 2١١‏ يصيح عليكك السّلام يا محمّد اشفع إلى ربّكك أن لا يجعلنى من 
حجار جهنم الّتى يعذّب بها الكفرة» فقال النَبى صلى الله عليه و آله و رفع يديه اللهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنّم ثم ناداه 
الرملء الت .لام عليكك يا محتّرد و رحمة اللّه و بركاته» أدع الله رتكك أن لا يجعلنى من كبريت جهنّم فرفع الى صلَى الله عليه و آله 
يده و قال اللّهم لا تجعل هذا الرّمل من كبريت جهنم 7 الخبر. 

و فى الخرائج من معجزاته صلّى الله عليه و آله أنّه لما غزا تبوكك كان معه من المسلمين خمسة و عشرون ألفا سوى خدمهم فمرّ صلى 
الله عليه و آله فى مسيره بجبل يرشح من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان قالوا ما أعجب رشح هذا الجبل فقال صلَى الله عليه و آله أنه 
يبكى قالوا و الجبل يبكى؟ قال صلَّى الله عليه و آله أ تحبون أن تعلموا ذلكك؟ قالوا: نعم قال عليها السّلام: أيّها الجبل مم بكاؤكك 
فأجابه الجبل و قد سمعه الجماعة بلسان فصيح يا رسول الله مرّ بى عيسى بن مريم و هو يتلو نار وَقَودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ فانّى أبكى 
منذ ذلكك اليوم خوفا من أن أكون من تلك الحجارة؛ فقال صِلَى الله عليه و آله اسكن مكانكك فلست منهاء إِنّما تلكك الحجارةٌ فى 
حجار الكبريت فجفٌ ذلك الرّشح من الجبل فى الوقت حتّى لم ير شىء من ذلكك الرّشْح و من تلك الرّطوبة الّتى كانت «”. 

و هذا التفسير حكاه شيخنا الطبرسى عن ابن مسعود و ابن عباس «©» و أمّا ما ذكره الزمخشرى و تبعه الرٌّازى و القاضى من أنه 


تخصيص بغير دليل و ذهاب عمّا هو 


)١(‏ السوانى جمع السانية: الساقية أو الناعورة. 

() بحار الأنوار ج ١7‏ ص 0/6 عن البصائر ص 158. 

() البحار ج / ص 7917 ح ه عن الخرائج ص .١18‏ 

(6) مجمع البيان ج ١‏ ص 1738. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 67١‏ 

المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعانى التنزيل 01١‏ بل علمل الأخير كونه إبطالا للمقصود بأنّ الغرض تهويل شأنها و تفاقم لهبها 
بحيث تقد بما لا ينقد به غيرهاء و الكبريت تقد به كلّ نار و إن ضعفت فإن صمح هذا عن ابن عباس فلعلّه عنى به أن الأحجار كلها 
لتلك النْار كحجارة الكبريت لسائر الثْيران 9؟). 

ففيه أن ضعف الوجهين واضح. أما الأول فلصحة النقل من طرقنا بل و من طريق من خالفنا فإنّهم حكوه فى تفسير الآية عن ابن مسعود 
كما رواه عنه الطبرانى و الحاكم و البيهقى و غيرهم و عن ابن عباس كما رواه ابن جرير "1 و غيره. 
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و أمّرا الثانى فلأنٌ حجار الكبريت أشدّ حرًا و ضرًا و أسرع وقودا و أبطأ خمودا و أكثر التهابا و أفظع ايلاماء و تزيد على غيرها من 
الأحجار بشْدَّهُ نتن الرّيح و السيلان على الأبدان و الالتصاق بها و الإحاطة عليها بحرارتها المنضمّة إلى حرارة النَار فهى نار جامدة إذا 
مترتها النّار ذابت ناراء ألا ترى أن الويح إذا هتّت على بعض الجبال الكبريتتة عادت سموما كالحميم, ما تَذَّرُ مِنْ شََيَءٍ أَنَتْ عَلَه إن 
جعَلتهُ كالرمِيم 15. 

على أن ما استفادوه من الحصر و الاختصاص ممنوع بل هو على فرضه ملحوظ باعتبار آخرء و هو صيرورة الأحجار كبريتا فى جهنّم 
كما يومئ إليه «خمبر البصائر؛ فى دعائه صلى الله عليه و آله للّمل أن لا يجعله الله من كبريت جهنم «0. و لذا نقول إِنْها تشمل 
الأصنام المتّخذهٌ من الحجارة» بل المتّخذ من المعادن و الفلزات و غيرها بناء 


.187 ص١ الكشاف ج‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوى ج ١‏ ص 08. 

(5) تفسير الطبرى ج ١‏ ص -١9‏ 195. 

(©) الذاريات: 7؟8. 

.١58 البصائر:‎ )0( 
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على أنّها لا تسمع و لا تبصر و لا تنفع ولا تضرٌ فهى كالأحجار. 

و إِنْما قرن الناس بالحجارة و معهم وقودا لأنّهم قرنوا بها أنفسهم فى الدّنيا حيث نحتوها أصناما و جعلوها لله أنداداء و عبدوها من 
دونه» و جعلوها شفعاء ولاو شيداء علبيي ا ا ل ا نكم 
وما تَيْدُونَ ِنْ دون الل حصب جهن ١1؛‏ فكان هذه الآية مفتورة لما نحن فيه على ؛ بعض الوجوه فقوله: إِنكُمْ و ما تَعْبْدُونَ مِنْ دون 
الله فى معنى الناس و الحجارة و حصَبٌ جَهَنّم فى معنى وقودها فعذَّبوا بما هو منشأ جرمهم إبلاغا فى إيلامهم و إغراقا فى تحسيرهم 
حيث عاد نفعها عليهم ضرًا و خيرها عليهم شدا كسا عدم الكافروة ما كزوه هن الذهت و الفكة الى شكضرا نادو معوها عن 
حقوقها و جعلوها عدّهُ و ذخيرة ليوم فاقتهم» فعادت عليهم؛ و بالا و نكالا يَوْمَ يُخمى عَلَيِها فى نار جَهْنّمَ تتكوى بها حَباهُهُعْ وَ جُنُوبُهُمْ 
و من هنا يظهر الوجه فيما يقال من تفسير الحجارة فى المقام بالجوهرين اللذين قد سمعت اطلاق الحجر عليهما كما صرّح به فى 
«القاموس» و غيره. 

فهذه أقوال ثلاث لا تمانع من إرادتها جميعا. 

و أمّا ما يقال من أن المراد أن أجسادهم تبقى على النار بقاء الحجارة التى توقد بها الّار بتبقية الله إتاهاء و ربّما يرد بقوله: كلّما 


-ه ه 7 -. 
نضحت جُلودَهُمْ 3 الآيةء 


.48 الأنبياء:‎ )١( 
6 التوبة:»‎ 00 
الساءة ثم‎ )"( 
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أو أنّهم يعذّبون بالحجارة المحماة بِالنَار أو أن المراد بذكر الحجارة الإشعار على عظم تلكك النَارء لأنّها لا تأكل الحجارة إِلَا و هى فى 
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غايهُ الفظاعةُ و الهولء أو أن المراد بلاس حدود الإنسائيةُ و بالحجارة حدود الجسمانئيةُ» فالمعنى أنْ ما بين الحدّين داخل فى وقودهاء 
لانحطاطهم عمّا خلقوا لأجله؛ و تردّدهم بين الحدّين» فالخطب فيها هّن بعد رجوع بعضها إلى ما مر و مخالفة غيره لظاهر القرآن و 
الخبرء نعم يمكن أن يقال بعد النَظر إلى ما مر من الكلام فى ماده الحجر أن المراد بالحجارة فى تفسير الباطن هى القلوب القاسية الّتى 
هى للمنافقين و الكفار و المشركين فإِنٌ قلوبهم فى الحقيقة حجارة جامد من نار تصلبت بطبخ حرارة النَان و رطوبة الحميم فى 
جر النناد و العصياة و إليه الإشازة بقوله: كم كفك تلرفكع وز بدن ذلك كرى #السماف 1 أذ 1 قدو؟ ون ولذاقل إن الع 
عين المشته به فى القرآن على ما ستسمع عليه البرهان فى موضع آخرء فمعنى الآيُ فهى الحجارة بل أشدّ قسوة منهاء 

وقد روى عن النَبى صلى الله عليه و آله أنه كان قاعدا مع أصحابه فى المسجد فسمعوا هدَّهُ عظيمة فارتاعوا فقال صلَى الله عليه و آله 
أ تعرفون ما هذه الهدَة؟ قالوا الله و رسوله أعلم قال صلَى الله عليه و آله: حجر ألقى فى أعلى جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى 
قعرهاء و سقوطه فيها هذه الهدّة فما فرغ من كلامه إِلَا و الضّراخ فى دار منافق من المنافقين قد مات و كان عمره سبعين سنة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه و آله الله اكبر. فعلمت الصٌحابةُ أن هذا الحجر هو ذلكك و أَنّه منذ خلقه اللّه تعالى يهوى فى جهنّم فلا مات 
حصل فى قعرها قال الله تعالى: إِنَّ الْمُنافْقِينَ فى الدَّدْك اْأسْفل مِنّ الثّارِ ."7١‏ 

و روى أيضا ما معناه أنّ النَبى صلّى اللّه عليه و آله كان يرعى الغنم قبل الوه فسمع هده 


)١(‏ البقرة: علا. 

(؟) الساءة ١18‏ 
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عظيمة و جفلت الغنم, و لما نزل عليه جبرئيل عليه السّ.لام بعد النبوة سأله عن تلكك الهدَّهُ فقال: هذه صوت وقع صخرة ألقيتها فى 
جهنّم منذ سبعين سنة» و الآن وصلت إلى قعر جهنّم و أخبر عليه السّلام أنه يهودىٌ مات و عمره سبعون سنة .0١١‏ 

و فى «العيون» فى حديث المعراج انه صلَى الله عليه و آله قال ثم سمعت صوتا أفزعنى فقال لى جبرئيل أ تسمع يا محممد؟ قلت نعم: 
قال: هذه صخر قذفتها عن شفير جهنّم منذ سبعين عاماء فهذا حين استقرّتء قالوا: فما ضححكك رسول الله صلى اللّه عليه و آله حتى 
قبض .)7١‏ 

قال بعض المحققين: إِنّما كان لسقوط ذلكك المنافق تلكك الهدَهٌ لسرعة ذلكك الهوئىٌ بسبب قَوَةُ ميل إثيته و طبيعته إلى معاصى الله 
الكبائر الّتى هى ثمرات النّار و سخط الجبار بما هى عليه من العذابء و إِنّما كان سريع الهوىٌ لثقل إتبته» و إِنْما ثقلت إتيته لخلوصها 
فى إراده المعاصى و تبذخه بها وعدم التفات نفسه إلى اللّه و إلى جهة طاعته فلهذا كان بغفلته و انهما كه فى معاصيه حجرا ثقيلا 
لاجتماع مشاعره فى جهات المعاصىء فيميل بماله من درجات التّقل التطبعى الى مركزه من السّ.جين ثم قال اشارة إلى الأخبار الثلاثة 
المتقدمة فهذه ثلاثة أحاديث وردت فى ثلاثة أوقات متباينة ظاهرا و فى نفس الأمر كلها حكاية عن واقعة واحدة سمعها رسول الله 
صلَى الله عليه و آله فى وقت واحد قبل البعثة و بعد البعثة و فى ليل المعراج قبل أن يصل السّ.ماء الدّنياء فانظر إلى هذا الفعل الرَبوبى 
كيف شهد كلّ شىء ممما كان و ممما يكون منذ خلق الله القلم اذى هو عقل الكلّ إلى ما لا نهاية له فيما يكون كلّ شىء فى وقته بل 
وما قبل العقل بما لا يكاد يتناهى لأنّه حين كان فى مقام قاب قوسين فى عروجه أشهده 


."28 عن تفسير القمى ص‎ ١9١ بحار الأنوار ج / ص‎ )١( 
عن تفسير القمى.‎ 79١ (؟) بحار الأنوار ج 4 ص‎ 
617 تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟:. ص:‎ 
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العقل حين خلقه الله و انهى إليه علمه ثم كان حين كان فى مقام أو أدنى أى بل أدنى أشهده خلق نفسه و عرّفه إنَاها فهنالكك عرف 
ربّه و بالجملة أشهده تعالى ليله المعراج كل شىء فى أوّل وقت كونه إلى آخر انتهائه و انهى إليه علمه من جميع ما كانت و ما يكون 
ممما هو محتوم الكون من الدَّنِيا و الآخرة إلَا الدك سويعى كا افاو صن اللعله و المق عديث الغيوث الم كور فى المعراج قال 
فى شأن البراق حين سار عليها ليلة المعراج فلو أن اللّه تعالى اذن لها لجالت الدّنيا و الآخرة فى جرية واحدة فلما لم يأذن لها إِلّا فى 
جريتين جالت الدنيا فى جرية و الآخرة فى جرية فافهم الإشارة. 

و قوله: أَعِدّتْ للْكافِِينَ صله بعد صلة بلا عاطف على قياس ما يقع فى الأخبار و الضفات» و فيه تسجيل على كفرهم؛ و تنبيه على أن 
انار الممتازة عن غيرها بأنّها تقد و تشتدٌ لهبها بِالنّاس و الحجارة معدَّهٌ لهم, فانّها جعلت عدَّه لعذابهم. 

أو استيناف و لو بمعونة أن عطف عليه (و بشّر) مبتِا للمفعول على قراءة زيدء أو حال لازمة بإضمار (قد) من انان لا من ضمير 
وَقَودّهَا ولو على المصدريّة لحصول الفصل بين الحال و صاحبها بالأجنبى, الَذى هو الخبرء بخلاف الفاصل بينهما على الأوّل لأنّه 
صفةٌ لصاحب الحالء و الأجود الأوّل. 

و قرئ أعتدت بالبناء للمفعول من العتاد بمعنى العدَّهُ قال «فى القاموس» العتيد الحاضر المهيأء و المعتد كمكرم المعدّ و قد عتد ككرم 
عتادةُ و عتادا. 


فى أن نار جهنم مخلوقة 


وفى الآبة دلالة على أن الّار مخلوقة معدّهُ لهم حين نزول القرآن كما عليه جمهور المسلمين إلَا شرذمة من المعتزلة فانّهم يقولون 
سيخلقان فى القيامة» و لا 
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ينبغى الالتفات إليه بعد ظهور إجماع الانات) على ما ميته بل لايعد دعورى كونه صرورها عنذهم وتسية الخلا إلى ابد 
الزضى رضى الله عنه غير ثابدة مضافا إلى ظواهر الآات الكثيرة كقوله فى حقّ الجدّة أَعِدّتُ لِلمَتّقِينَ )٠١‏ عدت للَِينَ آمَنُوا الله و 
ققلة كوز لقذ 1114 أخرى لك مهد الْمتَهى عِنْدَها جَنَةُ الْمأوى 0 و أَزلفَت الْجنَةُ للْمسقِينَ: © © و فى حق النار أَعِدَّتُ لِلْكافرِينَ 
«0 وَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ للغاوِينَ «*. 
و حملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى مبالغة فى تحمّقه مثل و نيح فى الصُور فَإِذا هُمْ مِنَ اْأَْداثِ 0 و نادى أَصْحابُ 
الْجَنهُ أَصْحابَ النّارٍ «» خلاف الظاهر الّذى هو الحتجة حتى فى فروع الأصولء فلا يصار إليه إلا بالقرينة. 
و أمَا قصة آدم و حوّاء و إسكانهما الجنّهُ ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة و كونهما يحص فان عَلَيِهِما مِنْ وَرَق الْجَنْد على ما نطق به 
الكتاب و السّدنة فلا دلاله فيها عليه بعد استفاضة الاخبار بأنْ تلكك الجنهُ كانت من جنان الدّنيا و أنّها من الجنّتين المدهامّتين» و أن من 


دخل جِنَهُ الخلد لا يخرج منها أبداء و لذا وسوس إليه 


(0 آل عمران: 177. 

.3١ الحديد:‎ )( 

(©) النجم: 17. 

.4١ الشعراء:‎ )©( 

(0) البقرة: 7١‏ و آل عمران: .١3"١‏ 
(©) الشعراء: .4١‏ 
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(90) يس: ١م.‏ 

(8) الأعراف: ع6. 
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العيطان بشرلةديا 517 كل الكت على قصوة اللو و فكع لاسعلى رانس هه تكافرت الأخبار يل ترادرت على نالا كرناء من مييق 
خلقهما 

كالأخبار الكثيرة الدالة علق أله تنا أسرى يه إلى السماه دخل الجدة قرا كذاو كذامن الحور. و القصور و الولداة و الغلمان و انه 
رأى على بابها مكتوبا بالذهب: لا إِنَا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله الحسن و الحسين صفوة الله على مبغضيهم 
لعنةُ الله ١؟).‏ 

وفى تفسير النعمانى و القتمى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: و أمَا الرّد على من أنكر خلق الجنّهُ و النّار فقوله تعالى: عِمْدّها جَنَة 
الأو 0 أ عقد سدرة المتعيى 20 و قال رسؤل الله صلى الله غلبيو الهدغلت اليكة قرارت شها قضيرا مخ ياقزث العمر ير 
داخله من خارجه و خارجه من داخله من نوره فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر قال لمن أطاب الكلام و ادام القيام و أطعم الضّيام» و 
تهجد بالليل و الناس نيام «6). 

وقال لما أسرى بى إلى السّ.ماء دخلت الجِنْهُ فرأيت فيها قيعانا «5) و رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب و لبنه من فضةء و ربما 
أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم, فقالوا: حتى تجيثنا النفقة فقلت: و ما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان 


137١ طه:‎ )1( 

(1) الخصال ج ١‏ ص 1817 و عنه البحار ج 4 ص 19١‏ ح 187. 

.١16 النجم:‎ )©( 

(©) تفسير القمى ص 887 و عنه البحار ج 8 ص 178. 

(0) امالى الطوسى ص 79 مع تفاوت يسير و عنه البحار ج 8 ص 140 ح 188 ح و عن تفسير النعمانى فى ص 178 ح 178. 

(©) القيعان: جمع القاع: أرض سهلة مطمئنّةُ. 
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الله و الحيد للذوا ل إله إلا الله الله أكر قاذا أمسكك أمبكا و3 

وقال صلَى الله عليه و آله لما أسرى بى ربى إلى سبع سماواته أخذ جبرئيل بيدى و أدخلنى الجّهُ و اجلسنى على درنوك من 
درانيك الجِيْهُ و ناولنى سفر جلة؛ فانفلقت نصفين و خرجت منها حوراء فقامت بين يدىٌ و قالت: الس لام عليكك يا أحمد السّلام 
عليكك يا رسول الله فقلت: و عليك التّدلام من أنت فقالت: أنا الرَاضية المرضيَةُ خلقنى الجبار من ثلاثة أنواع: أعلاى من الكافور» و 
وسطى من العنبر» و اسفلى من المسكك, و عجنت بماء الحيوان» قال لى ربّى: كونى فكنت لأخيكك و وصيكك علي بن أبى طالب عليه 
الشلام ثم قال عليه الشّلام و هذا و مثله دليل على خلق الجنّةُ و بالعكس من ذلكك الكلام فى النّار «07. 

و فى «التوحيد» و «الأمالى» و «العيون» عن الهروى قال: قلت للرّضا عليه السشلام: 

أخبرنى عن الجِنّةُ و النَار أ هما اليوم مخلوقتان» فقال: نعم, و أن رسول الله صلّى الله عليه و آله قد دخل الجنّهُ و رأى النّار لمَا عرج به 
إلى السشماء» قال: فقلت له: فإِن قوما يقولون: 

إنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» فقال عليه السّ.لام: ما أولئكك منّا «* و لا نحن منهم؛ من أنكر خلق الجن و النَار فقد كذّب النبى 
على اللدعلبه و آله و كدبنء. و ليس من ولأبشاعلى شىء و حلد فى نار جهكبء قال الله عر ويعل: هدو عه الى بك ذث بها 
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الْمُجْرِمُونَ يَطوفونَ بينّها وَبَيِنَ حميم آن 160 ١ه.‏ 
أقول والأخمار يعئله كثيرة جذاءو فى أخباز كثيرة أنه صلى اللدعليه:و آله رأى ليله أسرى نه 


(1) بحار الأنوار ج 4 ص ١717‏ عن تفسير النعمانى. 

(1) بحار الأنوار ج 4 ص 177 و فيه: قالت: السَّلام عليكك يا محمّدء السّلام عليكك يا أحمدء السّلام عليكك يا رسول الله. 

(9) لا هم منا. 

(6 الاحهية عم 

(0) بحار الأنوار ج 8 ص ١١9‏ عن التوحيد و الأمالى و العيون. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 61/8 

إلن الماك تسا معذبات فى الثار من شأتينة كذا و كذا 1١‏ 

و حملها على ارتفاع الزمان عنده لدخوله حينئذ فى صقع الملكوت. فكان الزمان بطرفيه من الماضى و المستقبل حالا بِالنَسبهُ إليه» و 
لذا ورد أنه رأى كذا و كذا و إن لم يقع إِلَا بعد انقضاء الزّمان و حشر الأبدان» مخالف لصريح ما يستفاد من تلكك الأخبار بل هو 
جرأه على رد النصوص و الإنكار على أهل الخصوص. و ما المانع عن التتصديق به بعد دلالهُ قواطع الأدلَةُ عليه. 

بل 

قد ورد أن هذه النّار الدّنيورهُ من نار جهنّم. و ذلك أن آدم على نبينا و آله و عليه السّ.لام لما هبط من الجنّهُ إلى الأرض هو و حوّاء 
احتاجا الى نار لينتفعا بها فى عمل طعامهم و غيره فنزل جبرئيل و أخذ من نار جهنّم جذوة فغسلها فى نهر الكوثر سبعين مرّهُ. وفى 
رواية وضعها فى الكوثر سبعين سنة و لو لا ذلكك لأحرقت الأرض و من عليها. 

و لذا قال الصادق عليه السّ.لام فيما رواه القمى و غيره أن ناركم هذه جزء من نار جهنّم و قد اطفأت سبعين مرّهُ بالماء ثم التهبت و لو 
لا ذلكك ما استطاع آدميّ أن يطفأها و أنّْها ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع فى النّار فتصرخ صرخة لا يبقى ملكك مقرّب و لا نبى 
مرسل إلا جثى على ركبتيه فزعا من صرختها .)"١‏ 

ثم أعلم أن التحدّى بالقرآن ققد جاء فيه على وجوه متدرّجة إلى الأدنى كقوله: فَأنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ اللَِّ ُو أمدى 0 و قوله: لَئْن 
تمَعَتٍ الْإنْسُ وَ الْجِنٌّ على أن يَأَنُوا بمثْل هذًا الْقَوَآنِ لا بَأنُونَ بِمِثْلِِ 169 و قوله: ْ 


.188 -185 فيه حديث مفصّل عن العيون ص‎ ١9 راجع البحار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج / ص 588 عن تفسير القمى. 

( القصص: 4ع. 

(ع) الإسراء: /8. 
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قل فأنُوا بعطْر سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرِياتِ 0١١‏ و قوله: قل كَأنُوا بسُورَ مِثْلِهِ «5. 

و نظير هذا من يتحدّى صاحبه بتصنيفه فيقول: اثتنى بخير منه؛ ائتنى بمثله» أو بعشرة؛ أو بمسألة منه» و هذا هو الغاية فى التحذّى و 
ازاحة العلش سواء كان ذلكك من جهة الفصاحة أو الضّ رفة أو الأعم من الوجهين, أو غيرهما من الوجوه التى مرّت إليها الإشارة فى 
المقدّمات. 
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دليل اعجاز القرآن 


ثم أنّه قد يقرّر الدّلالة فى هاتين الآبتين على الإعجاز من وجوه:- أحدها: أن العرب مع ما كانوا عليه من الحمدِهُ و الانفة و العداوة 
الشديدة لرسول صلَى الله عليه و آله و الجهد الأكيد و الحرص الشّديد فى إبطال أمره و اطفاء نوره قد حداهم بالتقريع و التَهديد و 
تعليق الوعيد على العجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله» فعجزوا عن آخرهم مع كثرتهم و فصاحتهم عن الإتيان به حتى التجأوا إلى 
مفارقة الأوطان و بذل المهج و سبى الذرارى و النّساء و لم يأتوا بشىء من مثله. 

ثانيها: أنه يتتضمّن الأخبار عن الغيب على ما هو به فانّهم لو عارضوه بشىء فى عصر من الأعصار لامتنع خفاؤها عادهُ مع توفر الدّواعى 
و اجتماع الهمم و تصلّب أهل الباطل فى النّقض عليه فى كل عصر. 

الثها: أنّه عليه السّ.لام لو لم يكن قاطعا بصححة نبوّته لما قطع فى الإخبار بأنّهم لا يأتون بمثله مخافة أن يعارض و لو فى عصر من 


الأعصار المتأخرة فتصبح حجته 


.١7 هود:‎ )١( 

(0) الإسراء: 88 
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داحضة. 

رابعها: أنه صلَى الله عليه و آله و إن كان منّهما عندهم فيما يتعلق بِالنبِوهٌ فلقد كان معروفا عندهم بالأمانة و حصافة العقل و سداد 
الرأى و حسن النظر فى العواقب فلو تطرقت التَهمه إلى ما ادّعاه من النَبِوهْ لما استجاز أن يتحداهم و يبلغ فى التحدّى إلى نهايته» بل 
كان خائفا و جلا من و خامة العاقبة فيظهر منه أنه كان عالما بعجزهم عن ذلكك إلى غابر الدّهر و لذا حملهم على المعارضة بأبلغ 
الطرق و الأخيران كما ترى ثم أنّه قد يستدلٌ بهذه الآيهُ و نحوها على بطلان القول بالجبر و فساده فى نفسه أظهر من أن يستدل عليه 
بالظواهر. 


[سورة البقرة(؟): آية 14 ] 
اشارة 


تفسير الآيهُ (10) وَّبَشّر الَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتِ جرت عادته سبحانه و هو الأطيف الرَحيم فى كتابه الكريم أن يلطف بعباده و 
يدعوهم الى ما يقربهم إليه و الناس و إن كانوا فى ايمانهم على درجات شتى و مراتب لا تحصىء فمنهم من يعبده حياء أو شكرا أو 
تأمّلا- أو ترقيا أو استلذاذا أو غير ذلكك إِلَّا أن العامة لو لم نقل الكاقَة يجمعهم الخوف و الرّجاءء و لذا تراه سبحانه شفع الترهيب 
بالترغيب و ذكر الإنذار مع الإبشارء و لما ساق الكلام فى التهديد و الوعيد على تاركى العباد و منكرى التوحيد و النبوَةُ و الولاية و 
أنذرهم بالعقوبة الفظيعة على الأعمال الشّنيعة عقب ببشارة من كان من أهل البشرىء و هم السذين يتقرّبون إليه زلفى, بالعلم النافع و 
العمل الصَالح كما قال: قَبِشَّوْ عِبادٍ الَّذِينَ يَسْتَِعُونَ الْقَوْلَ َعُونَ أَخستَهُ 0٠١‏ و المأمور بقوله: بِشّر هو النَبى صَلَى الله عليه و آله فإنّهِ هو 


تفسير الصراظ المنسقبي ع اص 8 
النسعيل الأغاء الراة المطاط ول وها اذك لناكف ذا كافةً لِلنّاس بَيْدِيراً وَنَذِيراً ١‏ ثم أوصياؤه المعصومون الذين أذهب الله 
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عنهم الّجس و طهّرهم تطهيرا فإنّهم الدعاة إلى الله و الأدلاء على مرضاة الله والمظيرية لأس اللدى فس و حاف اليك فين التي ل 
يس بِقُوَه بالْقَولِ وَ هُْ بِأَمْرءِ يَعْمَلُونَه ثم خلفاؤهم و نؤابهم الذين هم مستودع علمهم و مشكاة أنوارهم فى سائر القرون و الأعصار و 
هم القرى الظاهرٌ الذين جعلهم الله تعالى وسائط , بين الناس و بين القرى المباركة صلوات الله عليهم أجمعين ثم سائر المؤمنين من 
شيعةُ مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام وَالمَؤيئُونَ و المَؤمنات بَعضّهَ أؤلياة بغض بَأمرُود بالْمعْرُوفٍ وَ يَدْهَوَْ تمن الْمُْكر. 
و شمول الخطاب للجميع باعتبار الأصالة و التبعيَة لظهور عموم نبوته؛ و توقف التبليغ إلى الكل على تلكك الوسائط و غيرهاء فهو المبلغ 
فى الحقيقة و المبمَّر المنذر بجميع الخليفة فإذا قال أحد لغيره: بشّر المشّائين إلى المساجد فى ظلم الليالى بِالنّور الساطع يوم القيامة 
فكأنّه هو المبشّر لكل من بلغه هذا الخطاب كما أَنّه هو المبلغ لسائر الأحكام بعد قوله: فليبلغ الشاهد الغائب. 
واأثااها قال من أن ترجبه الخطاب إلى كل أحن أحسن:ى أحدل لأله ؤؤذن ,أن الأمر لعظمه و فخامة كات محقوف بأن بشريه كل هخ 
قنوغلك البشارة 44 
ففيه أنّه يكفى فى فخامة الأمر كونه ممما صدع لتبليغه خاتم النّبيين و سبد المرسلين من وحى رب العالمين. 
و لعل النكتة فى توجيه الخطاب بالإبشار إليه دون الإنذار المتقدّم مع أنه البشير التَذير أن هؤلاء إِنّما بشروا بما بشّروا به لإيمانهم بالنبى 
صَلّى الله عليه و آله و تصديقهم له 


.38 سباأ:‎ )١( 

(؟) قال الزمخشرى فى الكشاف ج ١‏ ص .٠١6‏ 
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فى نبوته و فيما جاء به من الله سبحانه» فلمًا جعلوه واسطة فى إيصال الفيوض الإلهة و تبليغ الشرائع الدّيتيُ بشّروا من جهة توسّلهم به 
و انقطاعهم إلى تصديقه. و أمَا من لم يصدّقه فى حياطته و وساطته فالأنسب بحاله أن يجاهر بالتوبيخ و التهديد و الوعيد الشّديد من 
ذون أن بجعل ذلك من جهة وساطنه» و لذا عطق القض ة على القضٌ ة من جهة تناسبها فن جهنة الابشار و الانذار المتعلقين بطرفى 
مطلوب واحد من دون اعتبار آحاد الجمل الواقعةٌ فيها إذ المعتبر فى عطف الجمل المسوقةٌ لغرض على الجمل المسوقةٌ لأخر إِنّما هو 
الغابي ين لتقم لاذيين عمدا للظم ديو واكم نطليى جنا الاق عطلت النقرف فى مقا اقول 4ن و نار معدو الكتاقة و الباطة 
أن الواو الوسطىء لعطف مجموع الصّفتين الأخريين على مجموع الأولين» فلو اعتبرت عطف كل مفرد بالاستقلال لانتفى التناسب 
و من هنا يظهر أنه ليس عطفا على خصوص قوله اقَانّقُواا حتّى يقال إِنّه جواب للشرط فمع العطف يكون التقدير فإن لم تفعلوا فبمّر 
الذين آمنوا و لا ارتباط بينهماء و إن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر انما يحسن إذا صرح بالنداء و أما بدون التصريح 
به فقد منعه النحاهُ نعم قد يقال: الربط حاصل و المخاطب متّحدء و ذلكك لأنْ المعنى فاتّقوا النَار و انَقوا ما يغيظكم من غبطة أعدائكم 
وهم المؤمنونء فأقيم و بَشَّر الَّذِينَ آمَتُوا 019 ليدلٌ على أَنّه مقصود لذاته أيضا لا لمجرّد غيظهم. 

و فيه أن المنساق من الآيه مقابلة الإنذار بالإبشار لا الإشعار على ما يغيظ 


.” الحديد:‎ )١( 

(؟) الحديد: ”. 
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الكمّار» بل لعل الاولى ما سمعت أنه من عطف القَصّدهُ على الأسخرى, فلا داعى أيضا إلى التكلف بتضمين الخبر معنى الإنشاء أو 
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العكسء أو تقدير «قل» قبل «يا أَيّهَا النَّاسُ» أى قل كذا و كذا و بشّر المؤمنين على ما هو المحكى عن صاحب «المفتاح» ١١‏ أو تقدير 
جملة دام حك أى فأنذر الذين كفروا بتلك الثارء ١و‏ بَشَّر الَّذِينَ آمَنُوا» وهو المحكى عن «صاحب الإيضاح)» 13١‏ و استحسنه 
صاحب «الكشف» 0" قال و هو نظير ما اختاره الزمخشرى فى قوله: و اهْجَرْنِى مَلِيّا 1 و فى قراءة زيد بن على عليه السّلام و بشر على 
لفقل لحري لعشي لتعطنا عل عثانث يناد طلرن اماق كرنه ابتكانا نكرة الستكانا :لا بطم على شرومن الزبجوة. 

والشارة الشبر الساة لما بظير هق أثر السرور على النشرة الى هن ظاعر جلك الأفسات و أصل الناكة الظهورء و هله البسر فى عقابل 
الجنّ المستترء و بشرة الأرض ما ظهر من نباتهاء و تباشير الصّ بح ما ظهر من أوائل ضوثه إِلَا أنه غلبت البشارة بالكسر و الضمٌ على 
الإخبار الا-ول بالشىء السارء و لذا ذكر الفقهاء أنّه لو حلف ليعطينٌ من بشّره بكذا فهو لمن يخبره به أوّلا به إِلَا أن يكون المخبر 
متعدّدا بأن نطقوا جميعا دفعةُ واحدهٌ فيشتركون فيه» بخلاف ما لو قال: من أخبرنى فانٌ الثانى مخبر كالأوّل. 

و أمًا إطلاقه على غير الششار كقوله: 


(1) هو أبو يعقوب السكاكى المتوفى (26) ه حكى تقدير (قل) قبل يا أَبّهَا النّاسٌ عن السكاكى فى الإيضاح ج ١‏ ص 197. 

(0) هو الخطيب القزوينى المتوفى (4"/) ه 

(*) هو ابو زرعة احمد بن الحافظ عبد الرّحيم العراقى المتوفى (672) ه و الكشف حاشيته على الكشاف. 

(؟) سورة مريم: 88. 
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َبَِّوْهُمْ بعذاب أَلِيم »1١‏ فعلى عموم المجازء أو استعارة أحد الصّدّين للآخر تهكما و استهزاء للقصد إلى زيادة غيظ المستهزء به و تألم 
قلبه؛ و على طريق قوله: تحتة بينهم ضرب وجيع؛ من حيث أنه غير سارٌ وان لم يكن فيه تهكم. 

و كنى عن المبشّرين بالرسول تكريما لهم و تنويها بذكرهم و تفخيما لشأنهم؛ و للاشارة إلى السبب الّذى استحقوا به تلكك البشارة و 
هو جمعهم بين الايمان اذى هو التصديق القلبى و العمل الصَالح اذى هو من فعل الجوارح مع مراعاة التَرتيب بينهما على ما هو عليه. 
و الصالحات جمع صالحةٌ و هى من الصفات الغالبة تجرى مجرى الأسماء حيث تستعمل بلا قصد إلى موصوف كالحسنة و السيئة. 

و هى من الأعمال ما حش نه الشرع و أمر به سواء كان ذلكك بلسان العقل الّذى هو الحبجة الباطنة أو بلسان الشرع الظاهر الْذى صدع به 
الأنبياء و الأوصياء و نوؤابهم الخاصّه و العامة» و تأنيثها بتأويل الفعلة أو الخصلة أو الخلمهُ أو ما ضاهاهاء و ليست اللام فيها لاستغراق 
الأغراد أو الجمع أو المجموع و إن قلنا بظهور الجمع المحلّى فيه» و لا للعهد, بل لجنس الجمع لأنّ البشارةً ليست مقصورة على ما 
حازها بأجمعها بحيث لا يشدّ عند شىء منهاء بل يشتركك فيها كل من آمن بالأصول المقرّرهُ التى هى التوحيد و النبوَةُ و الإمامة و 
المعاد إذا قرن الايمان بفعل جملة من الطاعات؛ نعم للجزاء المبشّر به مراتب و درجات كثيرة منطبقة على مراتب الإيمان و الأعمال 
الصَالحةء فأعلاها و أرفعها لمن فاز بالإيمان الكامل و وقق للإتيان بجميع الأعمال الحسنة بحيث لا يشذّ عنه شىء منهاء حسبما يقتضيه 
وضع الجمع المحلّى أو ظاهره؛ فالمثوبة العظمى و الجزاء الأوفى مختضّة بهم, لأنّهم الذين تسنّموا الذّروة 


.3١ آل عمران كك‎ )١( 
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العلياء من الإيمان و فازوا منه بأوفر النتصيب من المعلى و الرّقيبء و أمّا من دونه من أصحاب الدرجات النازلة فَإنْما ينالون من تلكك 
البشارة و المثوبة على قدر مراقبهم فى الايمان. 

ولذا 
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ورد أنه ما ورد آيهُ فى حق المؤمنين إِلَّا علي أميرها و شريفها و سابقها و رأسها 0١‏ لأنّه أول المؤمنين ايمانا و أسبقهم تصديقا و 
أعظمهم يقينا و أعملهم بأنواع الطاعات و القربات» و لذا سممى أمير المؤمنين» و إِنّما ينال من ينال شيئا منها بوساطتهم و شفاعتهم؛ بل 
قد ورد أن نزول هذه اليه أيضا فيهم و فى شيعتهم. 

ففى تفسير فرات عن الباقر عليه التّد.لام فى قوله: وَبَشَّرِ الّذِينَ آمنّوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ قال عليه التّرلام: هو علي بن أبى طالب و 
الأوصياء من بعده و شيعتهم .07١‏ 

و فيه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: نزلت فى على و حمزة و جعفر و عبيدة بن الحرث. 

و روى الجبرى و هو من أعيان علماء العامة عن ابن عباس قال فيما نزل فى القرآن من خاصة رسول الله صلَى الله عليه و آله وعليّ و 
أهل بيته دون الناس من سورة البقرة: 

وَبَشر الّذِينَ آمَنُوا الآيه نزلت فى علي و حمزة و جعفر و عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب «7. 

و فى تفسير الامام عليه السلام: وَ بَشَّر الَّذِينَ آمَنُوا بالل و صدّقوك فى نبو وَتكك فاتّخذوك نبئِا و صدّقوك فى أقوالك و صوّبوك فى 
أفعالكك و اتخذوا أخاك علا بعدك و لكك وصيا مرضيا و انقادوا لما يأمرهم به و صاروا إلى ما أصارهم إليه» و رأوا له ما يرون لكك 


إلا النَبِوه التى أفردت بها و أن الجنان لا تصير لهم إِنَا بموالاته و موالاة من 


.179-118 تفسير فرات ص ”و5 و عنه البحار ج "ا ص‎ )١( 

(0) تفسير فرات ص 5- 8 و عنه البحار ج 8" ص .١159‏ 

(") رواه تفسير الكنز ج ١‏ ص ”187 عن تفسير الفرات ص ". 

تفسير الصراط المستقيم» ج5؛ ص: 8 

ع اوم عبد من ارك وهرائ ةسائر عل ولا دو يعاذاة أماويخا سكو عداواعيو اد البراد لاتوبد قوير <١‏ هدليهم عن 
عذابها إل بتتكبهم عن موالاة مخالفيهم و موازرة شائئيهم وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ من أداء الفرائض و اجتناب المحارم و لم يكونوا كهؤلاء 
الكافرين بكك أَنَ َهُمْ جنَّاتِ بساتين تَجْرى مِنْ تَحْتها اْنْهارُ من تحت أشجارها و مساكنها .1١‏ 

و أن لهم متصوين المحل بنزع الخافض. و إفضاء الفعل إليه كما هو مذهب الخليل و غيره» أو مجرور بتقدير الجار كما قوّاه سيبويه 
قافو له تظائر تحر لاه أرو كك الله لأفعلة. 


الجنات و نعيمها 


و الجنّات جمع الجْهُ و هى البستان من النُخل و الشجر الملتفٌ المظلل بالتفاف أغصانه من جنّه إذا سترهء و مدار التركيب و الترتيب 
على الستر» و منه الجنّ لتستّرها عن عيون الناس» و الجنون لأنّه يستر العقلء و الجِنّهُ لأنّه يستر البدن, و الجنين لتستره بالرّحم؛ و جننت 
المّتء و أجننته و أريته» و أجننت الشىء فى صدرى أكتنته» و الجنن بالفتح القبر لأنّه يستر» و الجنان بالفتح القلب لأنْ الصدر يستره» 
و هيئهُ الجنّهُ المدّهُ من السترء كأنّها ستره واحدة لفرط التفافها. 

و فى «الصحاح أنْ العرب تسمى التخيل جِنْهُ و فى «المصباح؛ انها الحديقة ذات الشجر و قيل ذات النخل» و فى «القاموس:: انّها 
الحديقة ذات النخل و الشَّجِر و الجمع ككتابء ثم انها غلبت على دار كرامة الله و محل رضوانه و مقرٌ أوليائه بما فيها من الحور و 
القصور و الولدان و الغلمان و الأشجار و الأنهار فإنّها مستورة عن عقول أهل الدّنيا و ادراكاتهم 


)١(‏ كنز الدقائق ج ١‏ ص 187-798١‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناناا من 101٠‏ 


تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 617 

قلا بعلم َفْسٌ ما أَحْفِى لَهُغ مِنْ قُرَهْ ين جزاء بما كانُوا يَعْملُونَ 01١‏ 

وفى القدسيئات: أعددت لعبادى القالحين مالا طن رالتدو ذا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشر .)3١‏ 

و فى «العلل» سئل النَبى صلى الله عليه و آله لم سميت الجن جنْة قال: لأنّها جنينة ختيرة نقتِةُ و عند الله تعالى ذكره مرضية «”. 


أبواب الجنة 


و تنكيرها لتفخيم شأنها و تعظيم أمرهاء و جمعها باعتبار تعدّدها فى نفسها فإنّها ثمانية على ما ذكره بعض المحقّقين الأولى: جِنَهُ 
الفردوس.ء الثانيةٌ الجِرْةٌ العالية» الثالثة جِدْهُ النعيم» التذابعةٌ جِرْهُ عدن. الخامسة حِنْهُ دار السبلام» السادسةٌ جِنْهُ دار الخلد» السابعةٌ حِنْهُ 
المأوى. الثامنة جِنْهُ دار المقام. 

قال و جنان الحظائر سبع كل حظيرة ظلّ لجنَّهُ من جنان الأصل و أمّا جِنْهُ عدن فلا ظل لها ففى الآخرة خمسة عشر جَنْهُ ثمان هى 
الأصول المعروفة كلّ سماء فوقها جِنّهُ و الثامنة فوق الكرسى و سبع جنان الحظائر و هى تحت الثّمان و أقل منها. 

وفى الحديث: أن جنان الحظائر يسكنها ثلاث طوائف من الخلائق مؤمنوا الجنّ» و أولاد الزّنا من المؤمنين» و أولاد أولادهم إلى 
سبعة أبطن و المجانين الذين لم يجر عليهم التكليف الظاهر و لم يكن لهم من أقربائهم شفعاء ليلحقوا بهم و أسماء جنان الحظائر 
أسناء الأصلة كل التمون الى فى التماء الرابعة فاج اسمها التسسن 


.١ 7 السجدة:‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص 4/ و عنه البحار ج 4 ص 19١‏ ح 187. 

(؟) علل الشرائع ص 18١‏ و عنه البحار ج / ص 188 ح /11. 

تفسير الصراط المستقيم» ج 5 ص: 6/1 

و إشرافهافن الآركن ابه النمن: 

أقول أمَا الأسماء المذكورة فلم أظفر بها فى شىء من الأخبار على ما مرّ من التفصيل و الترتيب و نسبه فى موضع أخر إلى القيل ثم 
قال فى الجلة الدابعة و هن الس له حظيرة على نما يرهن إلبه إشارات يعضن الأخبان. 

نعم 

فى «الخصال» عن الصادق عليه السّ.لام عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: إن للجِنّهُ ثمانية أبواب: باب يدخل منه 
النبيون و الصدّيقونء و باب يدخل منه الشهداء و الصّالحونء و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبّونا فلا أزال واقفا على الضّ راط 
أدعو و أقول: رب سلم شيعتى و محبّى و أنصارى و أوليائى و من تولا-نى فى دار الدّنيا: فإذا النَداء من بطنان العرش: قد أجيب 
دعوتكك و شفعت فى شيعتكك و يشفع كل رجل من شيعتى و من تولانى و نصرنى و حارب من حاربنى بفعل أو قول فى سبعين من 
جيرانه و أقربائه» و باب يدخل منه سائر المسلمين مممن يشهد أن لا إله إِلَا الله و لم يكن فى قلبه مثقال ذرّهُ من بغضنا أهل البيت .)١١‏ 
و فيه عن الباقر عليه السّلام: أحسنوا الظن باللّه و اعلموا أن للجنّةُ ثمانية أبواب عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة 07. 

و فى «الفضائل» و«الروضة» عن التبى صلى الله عليه و آله قال لما أسرى بى قال لى جبرئيل قد أمرت الجِنّة و الثار أن تعرض عليكك 
قال على اللدعلهو الدفرات الجنة فيا فاقة أروات كه الكبرعلن مايا اناشاء اللهافى تسر قولهة و فوفك أتراتها 61 

و فى «الأمالى) فى خبر عثمان بن مظعون عن النبى صلَى الله عليه و آله: إِنّ للجنّةُ ثمائية 
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.8 الخصال ج ؟ ص 508-5017 ح‎ )١( 

() الخصال ج اص 508 ح ”". 

(*) بحار الأنوار ج 4 ص ١18‏ عن الفضائل. 

(©) الزمر: *الا. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 589 

أبواب و للنّار سبعة أبواب »١١‏ إلى غير ذلكك مما يدل على جملهٌ العدد. 

و الظاهر أن المراد بالأبواب فى هذه الأخبار ما يعبر عنه بالجنان» فما 

روته العامة عن ابن عباس من أنّها سبع جِنّهُ الفردوس و جِنَهُ عدن و جِنَّهُ نعيم و دار الخلد و جِنَه المأوى و دار السّلام "1١‏ و علتيون 
ما لا ينبغى الإصغاء إليه؛ نعم ربّما يستفاد من بعض الأخبار زيادة الأبواب على ذلكك. 

ففى الكافى عن الباقر عليه الس لام قال: أمَا الجنان المذكورة فى القرآن فَانْهنَ جِنْهُ عدن, و جِنَهُ الفردوس. و جِنْهُ النعيم و جِنَهُ المأوى 
قال: و إِنّ لله عرّ و جل جنانا محفوفةٌ بهذه الجنان» و ان المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبّ و اشتهى يتنم فيهنَ كيف شاء 79. 

و فى المناقب عن أمير المؤمنين عليه السّدِ.لام إن للجنْهُ إحدى و سبعين بابا يدخل من سبعين منها شيعتى و أهل بيتى» و من باب واحد 
سائر النّاس 9©). 

و فى بعض الأخبار أن للجنّة بابا يقال له الرّيان لا تفتح إِلّا يوم القيامة للصّائمين و الصائمات و ان من الجنان جِنهُ الجلال «8). 

و فى الإكمال عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام فى أجوبته عن مسائل اليهودى: 

أن منزل محتّدد صِلَى اللّه عليه و آله من الجن فى جَنْهُ عدن, و هى وسط الجنان و أقربها من عرش الرّحمن جل جلاله؛ و الذين 
يسكتوق معه فى الجئّة عؤلاء الاقتى عقر صلى الله غلية:و آله وم: 


.١١17 ح‎ ١7١ و عنه البحار ج 4 ص‎ 5٠ الأمالى ص‎ )١( 

(؟) تاج العروس ج ؟ ص .١188‏ 

(©) الكافى الروضة ص ٠‏ وعنه البحار ج 4 ص ١2١‏ ج 48. 

() بحار الأنوار ج 4 ص ١14‏ ح هه عن المناقب. 

(0) معانى الأخبار ص ١١8‏ و عنه البحار ج 8 ص 198 ح .١08‏ 

(©) إكمال الدين ص 118-177 و عنه البحار ج 4 ص 184 ح .181١‏ 

تفسير الصراط المستقيو» ح 6لا صن: ٠9ع‏ 

والفل كن عله الجلة وسطا باصيار كونياخرافج الكل كتونب بالك عدلاك اماوو ها الاهع كرنام كز ابيع يسن 
كونها مقدّما على الجميع فى الخلقة و منشأ لتعلّق الفيوضات و الأنوار منها إلى الجميع كما أن محتّرددا و آل محترد صلَى الله عليهم 
أجمعين أوّل المخلوقات و أفضل الموجودات و كل ما فى الكون يستمدّون منهم فى التكوين و التشريع, فإنّ عالم الكون قد خلق من 
فاضل أشعة أنوار وجودهم حتّى السّموات و الأرض و العرش و الكرسى و الجِنَّهُ و غيرها كما استفاضت به الأخبار. 

ففى كتاب «الأ-نوار» لأبى الحسن البكرى استاد الشهيد الْثَانى عن أمير المؤمنين عليه السّدلام انه قال: كان الله و لا شىء معه فأوّل ما 
خلق نور محبرد صلى الله عليه و آله قبل خلق الماء و العرش و الكرسى و السماوات و الأسرض و اللوح و القلم و الجِنّهُ و النَارو 
الملائكة و آدم و حوّاء باربعة و عشرين و أربعمائة ألف عام (ثم ساق الخبر بطوله الى أن قال): ثم خلق الله من نور محمد صلَى الله 
عليه و آله الجِنّهُ و زيّنها بأربعة أشياء: التعظيم و الجلالةُ و السخاء و الأمانة: و جعلها لأوليائه و أهل طاعته 79 : الخبر. 
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و فى مصباح الأنوار 0 للشيخ الطوسى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله قال: إِنَ الله خلقنى و خلق علا و فاطمة و الحسن و الحسين قبل 
أن يخلق آدم حين لا سماء مبتئِةُ و لا أرض مدحيّةُ و لا ظلمة و لا نور و لا شمس ولا قمر و لا جِنَهُ ولا نار فقال الععباس: 


(0 البقر ةم 

(؟) بحار الأنوار ج ١‏ ص 77- "٠‏ ح 58 عن ابن الحسن البكرى و لا يخفى أن نسبة كتاب الأنوار الى ابى الحسن البكرى أستاذ 
الشهيد الثانى لا تصحح راجع فى ذيل البحار ج ١0‏ ص 8؟. 

() نسبته فى الكتاب الى الشيخ الطوسى أيضا لا تصح بل هو للشيخ هاشم بن محمد- راجع البحار ج ١8‏ هامش ص .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 69١‏ 

فكيف كان بدو خلقكم يا رسول اللّه فقال يا عت لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها 
روحا ثم خلط 0١‏ النور بالروح» فخلقنى و خلق علا و فاطمة و الحسن و الحسينء فكررا نسبحه حين لا تسبيح» و نقدّسه حين لا 
تقديس. فلمّا أراد الله أن ينشأ خلقه فتق نورى فخلق منه العرش فالعرش من نورىء و نورى من نور الله و نورى أفضل من العرشء ثم 
فتق نور أخى على فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور عليّ» و نور عليٌ من نور الله علي أفضل من الملائكة؛ ثم فتق نور ابنتى 
فخلق منه السماواث و الأرض: فالسماوات و الأرض من نور ابت قاطمة و نور ابت فاظمة مق ثور اللو ابن قاطمة أفضل مخ 
السماوات و الأرضء ثم فتق نور ولدى الحسن و خلق منه الشمس و القمرء فالشمس و القمر من نور ولدى الحسنء و نور الحسن من 
نور اللهه و الحسن أفضل من الشَّ.مس و القمرء ثم فتق نور ولدى الحسين فخلق منه الجنّةُ و الحور العين؛ فالجنّةُ و الحور العين من نور 
ولدى الحسينء و نور ولدى الحسين من نور الله و ولدى الحسين أفضل من الجِنّهُ و الحور العين 9؟) الخبر. 

فانلر كق جه الجلة فى الخير الأول من تون مسد على اللدغلية و الهوفن الثاق مق ثرو السمية على اللاعليةى ال يها غلن 
أنه فى الأصل واحد و إن كان هذا من ذاككء ثم كيف عبر فى كلّ موضع من الخبر بمن الّتى للابتداء لا التبعيض للاشعار على أَنّه لا 
يساوق أصله فى السنخ و الجوهركّة بل إِنّما نشأ منه بطريق الشّعاع و الفرعةّة» ثم كيف صرّح فى كل منها بالوسائط من حيث كونها 
وسائط مع حفظ حدود التوحيد و اظهار المراتب. 

و أمَا اختلاف الاخبار المتقدّمهُ فى عدد الأبواب فلعلٌ المراد أن الثُمانِيهُ عدد 


)١(‏ فى البحار: ثم مزج النور. 

(0) تأويل الآيات ج ١‏ ص .١158‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 697 

الأ.بواب الجنان الكلّية الّتى نتميز حقائقها لأربابها بالنوع؛ و أمَا غيرها من الأعداد فهو باعتبار البساتين و الجنان الجزئدة الّتى يمكن 
تعددها لمؤمن واحد كما مرّت الإشارة إليه فى الاخبار المتقدّمة. 

و قوله تَجرى مِنْ نحا الْنْهارُ فى موضع النصب صله للجنات» و المعنى من تحت أشجارها و مساكنها كما مرٌ فى عبارة الامام عليه 
السّلام؛ و النّهر بالفتحتين و سكون الهاء لغتان» و الأوّل أفصح على الأصيّمء و لذا قيل: إن قد كثر استعماله فى كلام البلغاء» و قال 
الزمخشرى: إِنْه اللغهُ العالية» و هو المجرى الواسع فوق الجدول و دون البحرء يقال للنيل نهر مصرء و للفرات نهر الكوفة» من النهر 
محركة بمعنى الترعة و منه نهر نهر ككتف أى واسعء أو من نهر الماء إذا جرى فى الأسرضء و لذا قال فى «الضّ حاح): إن كل كثير 
جرى فقد نهر و استتهرء و مته الداهور للسحاب:» و الأننهران للهواء و السماكك لكثرة ماثها و انتهار البطن لاستطلاقه: و التّسمية على 
الأول باعتبار المحل و على الّانى باعتبار الحا و نسبةٌ الجريان إليها على وجه الإضمار أى ماؤها أو المجاز اللغوى تسمية للماء باسم 
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مجراه. أو العقلى بارادهً المجارى أنفسهاء و اللا-م للاشارةٌ إلى الجدس من دون النظر إلى استغراقه و عدمه كما فى قولهم: أهلكك 
النّاس الدّرهم و الدّينار: أى هذان الحجران أو إلى ما عرف عظم خطره أى الأنهار الّتى عرفت أنْها النَعمهُ العظمى و اللَذَه الكبرى. أو 
إلى العهد الخارجى و المعهود هو المعلوم من أخبار النبى صلى الله عليه و آله أو من قوله: فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءِ غَيْر آسن 3١‏ الآيُ على 
تقدير سبق نزولها و الجموع الثلاثة و هى أمنوا و جنات و الأنهار لم يلحظ فيها الطباق المطلق بل الأأعم من ذلكك و من مجرّد 
الاشتراككء و من انفراد كل مفرد من السابق بافراد من اللاحق على ما هو الظاهر من الوضع الهيئى للجملة. 
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و أمّا ما يقال من أن العرب إذا قابلت جمعا بجمع حملت كلّ مفرد من هذا على مفرد من ذاكك كما فى قوله: فَاغْدَلُوا وُجُوهَكمْ و 
يكم إِلَى الْمَرافِتٍ 201١‏ و لا تَنْكحُوا ما تكح آباؤْكم *١‏ و لياح دُوا حِذْرَمُعْ وَ أَش يِحَتَهُمْ “2 ففيه أنه إنَما يكون كذلك مع قيام 
القرينة الخارجة و لو من جهة اتحاد المتعآّق و أمَا بمجرد المقابلُ فلاء و لذا لا يستفاد ذلكك من قوله: لا تُكرهُوا قتاتَكمْ عَلَى البغاء 9©:» 
ليسْتأؤِكمٌ الَّذِينَ ملكث أَبمائكم «ه. 

و قوله: قلّموا أظافركم. أدّبوا أولادكم إلى غير ذلكك, و من هنا يجوز أن يكون أنهار كثيرة فى جَنّهُ و جنان كثيرة لمؤمن. 

بل 

ورد عن النَبِى صلى الله عليه و آله: أنه ليس من مؤمن فى الجِنَّهُ إلا و له جنان كثيرة مَعْرُوشَاتٍ و غَيِرَ مَعْرُوشَاتٍ و أنْهارٌ مِنْ حَمْر و 
أنهار من ماء و أَنْهارٌ مِنْ لبن و أَنْهارٌ مِنْ عَسَل «2. 

و هذا بناء على ارادة الجنان الجزئدة و أمَا مع الحمل على الكلِهُ فالأمر واضحء و يحتمل أن يكون الضمير فى تحتها فى الآيهُ للمفرد 
المدخول عليه بالجمع؛ و إِنْما خصّ الأنهار بالذكر من بين جميع ما فى الجنان من النعم العظيمة و اللذائذ الجسمية لأنّها كالأصل 


ع 


لجميع ذلككء و القطب الذى يدور عليه ما هنالك. فانٌ الماء مظهر الرحمة الكليَهُ و العناية الرباتية و أصل الأشياء وَ جَعَلَنا مِنَ الْماءٍ كل 


- 


.8 المائدة:‎ )١( 

(5؟) النساء: ؟5. 

.1١7 النساء:‎ )( 

(©) النور: 00 

() النور: /ه. 

(©) بحار الأنوار ج 4 ص ١80‏ ح 48 عن روضة الكافى ص 48- .٠٠١‏ 
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و هو ماده البقاء و طعمه طعم الحياة؛ و كما الأعمال الصَالحهٌ الصادرة من المؤمنين كانت مقترنة بصدق النيه و حسن الإعتقاد و 
خلوص السر و صفاء الضمير و كانت صحة تلكك الأعمال الظاهرة من الصلاهُ و الصوم و الحج و غيرها مشروطة بالتية الّتى هى روح 
العبادة و حياتها و هم قد جمعوا فى عبادتهم بين قوالب تلكك العبادات الَّتى هى كالاجساد و بين أرواحها و هى النية المقترنة بها 
فكذلك يجمع الله سبحانه فى جزائهم بين الجنّات المشتملة على الأشجار و الرياحين و الفواكه و غيرها و بين الأنهار الى هى 
كالأصل المقوّم لها و بها حياتها. 
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ثم إن انهار الجنّهُ ليست على حدّ غيرها من أنهار الدّنيا 

ففى «الاختصاص» عن الباقر عليه السّلام. 

قال: إن أنهار الجِنّهُ تجرى فى غير أخدود أشدّ بياضا من التَلج و أحلى من العسلء و ألين من الزّبدء طين النهر مسكك أذفر» و حصباه 
الدّر و الياقوت؛ تجرى فى عيونه و أنهاره حيث يشتهى و يريد فى جنانه ولي الله فلو أضاف من فى الدَّنيا من الجنّ و الانس لأوسعهم 
طعاما و شرابا و حللا و حليًا لا ينقصه من ذلكك شىء .)3١‏ 

و فى جامع الأخبار سثل النَبى صلَى الله عليه و آله عن أنهار الجنّهُ كم عرض كل نهر منها فقال عليه السّلام عرض كل نهر مسيرة مائة 
عام ا يدور تحت القصور و الحجب تتغنى أمواجه و تسيح و تطرب فى الجنهُ كما يطرب الناس فى الدنيا «). 

رزقنا الله تعالى من هذا الماء المعين و حشرنا مع نبيبه محمد و آله الطيبين الطاهرين. 


"٠6 الأنبياء:‎ )١( 

() بحار الأنوار ج ص 5١9‏ ح 7١١‏ عن الاختصاص. 

(*) فى المصدر: خمسمائة عام- و فى البحار: خمسين مائهُ عام. 

(ع جامع الأخبار ص 1١28‏ و عنه البحار ج / ص عاج ال. 
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كلما رُرْقُوا مِنْها مِنْ تَمَرَهْ رزقاً قالُوا هذًا الى رُزفْنا مِنْ قبل «0. 

استيناف حيث إِنّهِ لما وقع الإبشار بالجنّات و الأنهار. و كان الغرض المهم منها الأخبار فلربما يقع فى خلد السامع أن ثمارها هل تشابه 
أو تشاكل ثمار جنات الدّنيا أو لا تجانسهاء فيكون وعدا بغير معلوم و لا معهود فقيل إن ثمارها تشابه أو تشاكل ثمار جنّات الدّنيا و 
تجانسها و ان تفاوتت إلى غايةٌ لا يعلمها إلا خالقها. 

أو صفةُ بعد صفة الجئّات فمحل الجملةُ على الأوَّل الرفع؛ و على الثانى النصب. 

و كلما منصوب على الظرفية للفعل الّذى بعده» و قد سمعت أن ضع كل إلى ما الجزاء يجعله من أدوات التكرار. 

و أمّا احتمال كونه خبرا عن محذوف بتقدير شأنها كلما رزقوا فمع ما فيه من التكلف فى جعل ظرف الزمان خبرا عن جنة مدفوع 
بعود الكلام حينئذ فى تلك الجملة على أحد الوجهين بعد الالتزام بحذف أقوى ركنى الكلام. 

و لم يبن الفعل للفاعل اتكالا على وضوح أن الرّزاق فى الحقيقة هو الله سبحانه أو لأنّ الجمله إِنّما سيقت لإفادة وصول الرزق إليهم 
من دون قصد إلى تعبين من هو منه؛ أو لأنّ الوسائط لا يعرفها بأعدادها و مراتبها فضلا عن أشخاصها أحد إِلَا هو أو لأنّهم يرون 
أثمارها متدلية دانية منهم بحيث إِنّهم إذا اشتهوا شيئا وجدوه حاضرا عندهم فأخذوه بأيديهم و أفراحهم من دون طلب منهم و لا انتظار 
أصلا. 


ثم أنهم ذكروا فى بيان معنى حرفى الجر و تعيين متعلقهما وجوها: 

القرة م 
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منها: أنّهما لابتداء الغايهُ و الظرفان إمّا لغوان متعلقان برزقوا على وجه إبدال الثانى عن الأول و تعلق الحرفين بمعنى واحد بفعل واحد 
سائغ على قصد التبعية» و يمكن اعتبار الاختلاف فى المتعلق بالفتح أيضا بأن تكون من الاولى متعلقة بالرزق مطلقاء و الثانية متعلقة به 
مقيدا بكونه من الجنات» فيجعل الفعل المطلق و هو رُزْقوا مبتدأ من الجنات و بعد تقيبده بالابتداء منها جعل مبتدأ من الثمر هذا 
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فيجوز كونهما لغوين لا على البدليُء و ان كان الأوّل أظهر. 

و أمَا مستقرّان واقعان موقع الحال» و صاحب الحال الأولى رزقا و صاحب الحال الثانية ضميره المستكن فيما تعلق به الظرفء و يكون 
التقيبد بحاله من دون تجوّز أو الأوّل لغو و الثانى حال أو الأوّل حال و الثائى بدل. 

ثم أن يمكن أن يكون ررقاً مفعولا ثانيا ل رُزْقَوا على أن يكون بمعنى المرزوق» و يجوز أن يكون بمعنى الحدث فينصب على أَنّه 
مفعول مطلق. 

فهذه وجوه عشرة أضعفها الأخير و أوجهها الأوّلء و الحرفان على الوجوه للابتداء» فلا يجوز أن يراد بالثمرة الواحدة من أفراد نوع نوع 
لأنّها نفس المرزوق حينئذ فالرزق لم يبتدأ منهماء بل إِنّما هو هى ألا ترى أنكك إذا قلت أكلت من هذا الطعام و أشرت إلى شخص 
تعين من للتبعيض كقولكك: أخذت من الدراهم و إذا أشرت إلى جنسه كان صالحا له و للابتداء و منها أن يكون مِنْ تْمَرَهْ بيانا من 
باب التتجريد على حدٌ قولكك رأيت منكك أسدا أى أنت أسد بأن ينتزع من ذى صفهٌ أخر مثله إيهاما لكمالها فيه كأنكك جردت من 
المخاطب شيئا يشبه الأسد و هو نفسه و كذا هنا جرّد من ثمرهُ رزق و هو هى» فيكون رزقا أخصٌ من ثمرة باعتبار انتزاع وصف 
المرزوقيةُ منها بكمال هذا المعنى فيه» فعلى الأوّل يكون الرّزق عاما خصضص بالجنّات ثم بِالثَمرهُ و على الثانى الثمرة عام خصص الرزق 
بها بانتزاعه منهاء و على هذا يصح أن يراد بالثمرة النّوع 
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والفرد» فالرزق حينئذ بمعنى المرزوقء و مِنْ تَمَرَئْ حال مقدم و مِنْها ظرف لغوء ثم أن ذلكك مبنى على كون من التجريدية للتبيين» و 
الأشبه وفاقا لبعض المحققين كونها للابتداء ففى قولهم: رأيت منكك أسدا كأنّه قيل: رأيت أسدا كائنا منكك تصويرا لشجاعته بصورة 
أسد منتزع منه فقد انتزعت من صفته ذاتا و صفةء و فيه من المبالغة ما لا يخفى بخلاف الأوّل الَذى قيل إِنّه ليس بأبلغ من نحو أنت 
أسدء نظرا إلى أن الإجمال و التفسير لا مدخل له فى المبالغةُ و التشبيه. 

ثم أنه قد يحتمل أن يكون من الثانية للتبعيض. لأنّ الرزق بعض الثمرة أى نوعها و هم يرزقون بعضها فى كل وقتء و أن يكون مزيدة 
كما هو ظاهر شيخنا الطبرسى رحمه الله و قوله مِنْ قبل مبنى منصوب المحلّ على الظرفية للفعل الّذى وليه؛ أى من قبل هذا فى الدنيا 
كما صرّح به الإمام عليه السّلام فى تفسيره. 

قال عليه السّ.لام كلّما رُزْقُوا مِنْها من تلك الجنان مِنْ ثَمَرَئْ من ثمارها رِرُقاً و طعاما يؤتون به قالُوا هذًا الى رُزقْنا مِنْ قبل فى الدّنيا 
فأسماؤه كأسماء ما فى الدّنيا من تفاح و سفرجل و رمانء و كذا و كذاء و إن كان ما هناكك مخالفا لما فى الدّنياء فإِنّه فى غاية الطيب» 
و أنه لا يستحيل إلى ما يستحيل اليه ثمار الدنيا من عذرة و سائر المكروهات من صفراء و سوداء ودم و بلغم» بل لا يتولد من 
مأكولهم إِنَا العرق اذى يجرى من اعراضهم أطيب من رائحة المسكك .0١١‏ 

و يظهر منه أن المشابهه و الاتحاد إِنْما هو من جهه الشكل و المثال و مجرّد التعبير بالاسم لتميل النفوس إليها أول ما رأتها لأنسها 
بالمألوف و ليظهر لها بالنظر إلى ما فى الدنيا قدر النَعمهُ و كمال المزيّة لا أنّها باعتبار شىء من مراتب الكمال فضلا من أن يكون من 


.68 ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 
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و أمّرا ما يقال من احتمال أن يكون المراد من قبل فى الجِنْهُ حيث إِنْ ثمارها إذا جنيت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم 
فيقولون هذا الى رزقنا من قبل هذا وان المعنى كالذى رزقنا وهم يعلمون أنّه غيره» و لكنهم شبهوه به فى طعمه و لونه و ريحه و 


طيبه و جودته. 
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فممّا لا ينبغى الإصغاء إليه بعد ما سمعت من تصريح من هو من خزنة العلم و أهل بيت الوحىء, سما مع رجحان الأوّل عليهما لسلامته 
عن التخصيص فى كُلّما رُزْقُوا بغير المرة الأأولى فإنّه يدل على ترديدهم كل مرة رزقوا حتى الاولى و لبقاء مِنْ قبل على إطلاقه» و 
للزوم قبليات متحددة متجدده على الأخيرين مع عدم إشعار اللفظ بها ظاهراء و أمّا قبلةه الدنيا فقبلية واحدهُ مطلقة؛ و لأنّه يتعتين على 
الأخيرين أن لا يكون استينافا لعدم سبق الدّاعى إلى السؤال عليهما دون الأوّل المتضمن لفرائد الاستيناف مع ما فيه من فخامة المعنى 
من حيث ارادٌ الغبطة العظيمة و الابتهاج البالغ و ان التشابه فى الحقائق و الاختلاف بالضّ فات أتمم فى باب التشابه و أدعى للتُعجب و 
لزان تحمل طن سق ]15.5011 روطف الرارنة ايا ابسدات أخر كأنّه قيل: إن ثمار الدّنيا مشتملة على الجبد و 
الّدى مختلفة فى صفات الكمال جدًا فهل ثمار الآخرة أيضا كذلككث؟ كما يوهمه الحمل المتقدم فأجيبوا بذلكك و على هذا فالضمير 
للرزق. 

و لذا قال الإمام عليه السّلام: و أتوا به بذلكك الرَزق من التّمار من تلكك البساتين متشابها يشبه بعضها بعضا بأنّها كلها خيار لا رذل فيهاء 
و بِأنْ كل صنف منها فى غايُ الطيب و اللذ ليس كثمار الدنيا بعضها نيئ )١١‏ و بعضها متجاوز لحدّ النضج و الإدراكك إلى حد الفساد 
من حموضة و مرارة» و سائر ضروب المكاره؛ و متشابها أيضا متفقات الألوان 


)١(‏ النىء (بكسر النون) ما لم ينضج من اللحم و غيره و بالفارسية: خام و نارس. 
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وعلى هذا فالتشابه فى الآدخره بين ضروب الثمرات و أنواعها أو أفراد النوع الواحد فى صفات الكمال و الله و الجودة من حيث 


مرافقتها للدار الآخرة. 
وقد سأل مولانا الصادق عليه الدّ.لام على ما رواه فى الاحتجاج من أين قالوا إِنْ أهل الجِنْة يأتى الرجل منهم الى ثمرة يتناولها فإذا 
أكلها عادت كهيئتها فقال عليه السّلام: 


نعم ذلكك على قياس السشراج يأتى القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيئا و قد امتلأت الدنيا منه سرجا .)7١‏ 

وربما يحتمل كون الضّ مير للجنس المرزوق فى الدّنيا و الآدخرة جميعا كأنّه قيل أتوا به متشابها نوعاه» أى النوع الى فى الآخرة و 
الوم اذى فى لدي و ذلك لأ قر لهذا الى نززنا عل كيل :سن اق جه يدل على المتمر كك يق العقليتا بو اصرق يان العرز واف 
فيها جميعا غير المأتى به فى الآخرة و أجيب بأن المراد بقوله الى المرزوق فى الدنيا و الآخرة جميعا إلى الجنس الصالح لتناول كل 
منهما لا المقيّد بهماء فانّه حينئذ يكون أخصٌ من كلّ منهماء ولا يدفع سؤال التشابه و الإتيان بالجنس حاصل فى ضمن الإتيان بأىّ 
نوع كل الاستحالة انفكاكك النوع من الجنس. 

ولا يخفى عليك ما فيه من التكلف على أنه يكون حينئذ تقريرا و تأكيدا للجملة السابقة» هذا مضافا إلى أن التشابه هو التماثل فى 
الضقة وهو مققود وى قمرات الدياو الكفرة و لتاقل لس فى السة من أطعحة الدنا إلا الأسماء و قتديله على معاد القماكل فن 
الهيئة و اللون على فرضه ليس بذلكك, نعم يحتمل على وجه 


)١(‏ تفسير البرهان ج »١‏ ص 4 عن تفسير الامام عليه السّلام. 
() بحار الأنوار ج / ص ١8‏ ح 58 عن الاحتجاج ص 197. 
البقرة م 
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التأويل مضافا إلى ما مرّ من التنزيل أن يراد التمائل بين ثمار الجن محسوسها و معقولها و بين ما منحوه فى الدنيا من العلوم و المعارف 
و الفضائل النفسانية و الأخلاق الروحانية و الملكات القدسيهُ و العبادات القلبية و الأعمال الصالحة البدنية سما على ما ذهب إليه جمع 
من المحققين من القول بتجسم الأعمال فى القيامة و يشهد له جملهُ من الاخبار فالمعنى كلما رزقوا من ثمرات الجنة رزقا من المطاعم 
و الملابس و رفع الدرجات و ظهور التجليات قالُوا هذًا الى رُزفْنا مِنْ قَبلُ فى الدنيا فان الدنيا مزرعة الآخرة و الأعمال الدنيوية بذر 
للمثوبة الاخرويّة و أعطوا رزقهم فى الجِنّهُ متشابها لما وفقوا له فى الدنيا من الايمان و الأعمال الصالحة. 


بسط فى المقال لتحقيق مسألة تحسم الأعمال 
اشارة 
و فيه بحثان: 


الأوّل اعلم أن المتشبثين بذيل الإسلام قد اختلفوا فى أن النعيم و الجحيم الموعودين فى الدار الآخرهٌ هل هما جسمانيان أو روحانيان أو هما 
معا 


لكل أحد كل على حسب درجته و رتبته فى الوجود الشّرعى أو الأوّل للبعض و الاخر للآخرين على أقوال لا جدوى للتّعرض لها ولا 
للقائلين بها فى المقام لكن الّذى ينبغى القطع به بل لا ريب فى قيام ضرورة المذهب بل الدّين عليه ثبوت الجسمانيين فى الجملة الى 
ما ورد التتصريح به فى الآيات الكثيرة و الاخبار المتواترة و أمَا ما اشتهر نقله عن بعض الحكماء من انكار الجِنْهُ و انار المحسوستين 
نظرا إلى إنكار المعاد الجسمانى و أنّ العالم عالمان عالم الأجسام المادّية و عالم العقول المجردة و أن النفوس الناقصة الهيولائية 
منفسخة بعد الموت و نفوس الصلحاء و الزهاد تتعلق بجرم بخارى أو سماوى لتحصل لهم فيها سعادةٌ وهميَةُ كما 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 0٠١‏ 

تحصل لنفوس الأشقياء عقوبات خيالهُ من نيران و حتبات تلسع و عقارب تلدغ إلى غير ذلكك من المزخرفات فممّا لا ينبغى الإصغاء 
إليه و لا يعد قائله من زمرة المسلمين بعد قيام ضرورة الدين على ثبوت المعاد الجسمانى و الجنّة و النار الجسمائئتين. 

و أمَا ما ذكره الصدوق فى اعتقاداته حيث قال طاب ثراه اعتقادنا فى الجِنّهُ و النار أنها دار البقاء و دار السلامة لا موت فيها و لا هرم و 
لا سقم ولا مرض ولا آفهُ و لا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقر و أنّها دار الغناء و السعادةٌ و دار المقامة و الكرامة لا يمس 
أهلها فيها نصب ولا لغوب لهم فيها ما تشتهى الأنفس و تلد الأعين و هم فيها خالدون و أنّها دار أهلها جيران الله و أولياءه و أحباؤه و 
أهل كرامته و هم أنواع على مراتب منهم المتنقمون بتقديس الله و تسبيحه و تكبيره فى جملة ملاائكته و منهم المتنعمون بأنواع 
المآكل و المشارب و الفواكه و الأرائكك و حور العين و استخدام الولدان و الجلوس على النُمارق و الزرابى و لباس السندس و الحرير 
كلّ منهم إِنّما يتلدّذْ بما يشتهى و يريد حسبما تعلّقت عليه همته و يعطى ما عبد اللّه من أجله. 

و قال الصادق عليه السّدلام: أنَ النّاس يعبدون الله على ثلاثة أصناف صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلكك عبادة الأجراء» و صنف 
منهم يعبدونه خوفا من عقابه فتلك عبادة الخدّام» و صنف منهم يعبدونه حا له فتلكك عبادةٌ الكرام 

انتهى ١١‏ فلا دلالة فيه على إنكار الجنهٌ المحسوسة و لو للمتنعمين بالتقديس و التسبيح» بل ظاهره إثبات الجنّةُ المحسوسة المشتملة 


على أنواع النعم للجميع. 


و لذا قال بعد ما سمعت حكايته؛ و اعتقادنا فى الجنّهُ و النار أنهما مخلوقتان 
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وانّه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّهُ أو من النار .)1١١‏ 

و بالجملة ثبوت الجِنّهُ أو النار المحسوستين لكل أحد من الضروريات الَتى لا ينبغى إنكاره؛ نعم منهم المشاركون للملائكة فى التنعم 
بالتقديس و التسبيح و إن كان لهم الجّهُ المحسوسة إِلَا أنه لا التفاف لهم إلى التنعم بها بل عمدة تنتهمهم و قر أعينهم هو السّدرور و 
الابتهاج بمناجاته و عبادته و الاستشمام من نسائم رياض أنسه و محبته. 

كما يستفاد ذلك من 

حديث الإسراء: يا أحمد أن فى الجنّهُ قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة و درّة» ليس فيها قصم و لا فصلء فيها الخواصء أنظر إليهم فى كلّ 
يوم سبعين مرق و أكلمهم كلما نظرت إليهم ازداد ملكهم سبعين ضعفاء و إذا تلذذ أهل الجنة بالطعام و الشراب تلذذوا أولتكك 
بذكرى و بكلامى و حديثى .0١‏ 

و فى كتاب الاختصاص فى خبر طويل عن الصّادق عليه الّ.لام عن النَبى صلَى الله عليه و آله و فيه بعد ذكر كثير من مطاعم أهل 
الجِنْهُ و مشاربهم و مناكحهم و تنعٌمهم بها أنّه. 

قال: فبينا هم كذلك إذ يسمعون صوتا من تحت العرش: يا أهل الجنّهُ كيف ترون منقلبكم فيقولون: خير المنقلب منقلبنا و خير التَواب 
ثوابناء قد سمعنا الصوت و اشتهينا النظر إلى أنوار جلالكك و هو أعظم ثوابنا و قد وعدته ولا تَخْلِفٌ الْمِيعاد» فيأمر الله الحجب فيقوم 
سبعون ألف حجاب فيركبون على التُوق و البراذين و عليهم الحلّى و الحلل فيسيرون فى ظل الشجرء حتى ينتهى إلى دار السّلام و هى 
دار الله دار البهاء و النّور و السرور و الكرامة» فيسمعون الصوت فيقولون: يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقكك فأرنا نور وجهكك فيتجلى لهم 


سبحانه و تعالى حتّى ينظرون إلى نور وجهه 


.47 -45 عن عقائد الصدوق ص‎ ٠٠١ البحار ج / ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج /ال/اص 77 ح 8. 
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تبارك و تعالى المكنون من عين كل ناظره فلا يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سيدا فيقولون: سبحانكك ما عبدناك حقّ 
عبادتكك يا عظيم. 

قال: فيقول: عبادى ارفعوا رؤسكم ليست هذا بدار عمل إِنّما هى دار كرامة و مسألة و نعيم» قد ذهبت عنكم اللغوب و النصبء فإذا 
رفعوها و قد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاء ثم يقول تباركك و تعالى: يا ملائكتى أطعموهم و اسقوهم فيأتون بأنواع 
الأطعمة إلى أن قال عليه السّلام: فيقولون يا سدنا حسبنا لذاذة منطقكك و النظر إلى نور وجهكك لا نريد به بدلا و لا نبتغى عنه حولا 
١١‏ الخبر. 

والبراة صبول غاية المعرشة المغر عنيا بالرؤنة كناف الطلرى النشيون أومشاهدة أترارالتين على اللدعلهو الة و الس 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين المعبر عنهم بالمثل الأ-على و وجه اللّه تباركك و تعالى على ما يستفاد من الآيات و الاخبار أو 
نور من أنوار شيعتهم من الكروبتيين و الملائكة العالين و غيرهم كما يستفاد من الخبر المتضمن لتجليهم لموسى النَبنَ صلّى الله عليه و 
آله على نببنا و آله و عليه السّلام. 

فى الكافى عن الصادق عليه الّ.لام قال الله تبارك و تعالى يا عبادى الصديقين تنتموا بعبادتى فى الدّنيا فإنكم تتنعمون بها فى 
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الآخرة .)37١‏ 
أى بنفس العبادة لا على وجه الكلفة و المشقَّهُ بل على وجه التنتّم و اللذَّهُ إلى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة و من هنا يظهر أَنّهِ لا يرد 
على الضّْ دوق ما أورده عليه المفيد فى شرح الكلام المتقدّم حيث قال و ثواب أهل الجِمْهُ الابتذال بالمآكل و المشارب و المناظر و 


المناكح و ما تدركه حواسهم مما يطبعون على الميل إليه و يدركون مرادهم بالظفر به و ليس فى الجِنّهُ من البشر من يلتذّ بالتسبيح و 
دين 


(1) بحار الأنوار ج 8 ص 7١5‏ ح ٠١0‏ عن الاختصاص. 

(1) الكافى ج ؟ ص 277 و عنه البحار ج ٠7اص‏ ”187 ح 4. 
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من دون الاكل و الشَّربٍ و القول بذلكك شاد عن دين الإسلام و هو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن المطيعين فى الدنيا 
يضيرون فى الجلة ملاتئكة لا بطعمون و لا يشنربوت و لا يتكحون وقد أكذب الله تعالى هذا القول فى كتانه بما رغب العالمين فيه من 
الاكل و الشرب و النكاح تقال قالى: أكلها دائمٌ وَ ظلّها يَلَكك عُفْبَى الّذِينَ انَّقَوا »١١‏ و قال تعالى أيضا: فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءِ غَهرِ آسِن 3 
الآيةُ و قال: ْ 
عرة عتعور اك فى الام لقال ولتاقم يرجتو ال وقاله إل أتؤنحات القكة فوع فى لفشل فاجؤوة لقع و أزواهع فى 
ظِلالٍ ذه و قال: و أَنُوا يه متشابهاً وَلَهُْ فيها رواج مُطهرةٌ د ْ 
فكيف اسعجاز من أثبت فى الجّة طائفة م البشر لا بأكلون ولا يشربوة و ينتغموة مقا به الخلق من الأعمال و يتألموة»و كتاب الله 
شاهد بضدّ ذلكك, و الإجماع على خلافه لو لا أن قلّد فى ذلكك من لا يجوز تقليده» أو عمل على حديث موضوع 37 انتهى. 

إذ بما سمعت يرتفع التنافى بين الكلامين؛ و الحاصل انه لا نزاع بين المسلمين فى ثبوت الجنّهُ المحسوسة لكل واحد من المؤمنين؛ بل 
لكل فرد من أفراد البشر و إن ورثها غيره مع عدم قابليته لهاء و عبارة الصدوق ظاهرة فى ذلكك أيضا بل صريحة على ما سمعت» و 
استدلاله بالخبر المتضمن لأصناف العباد لا دلالهُ فيه 


.”0 الرعد:‎ )١( 

(؟) محمد: 10. 

(9 الرّحمن: "الا. 

(©) الدخان: عه. 

(ها س6 02 

(©) البقرة: 8؟. 

(0) بحار الأنوار ج + ص 7١7-70١‏ عن مقالات المفيد. 
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على عدم التذاذ المحبين بنعيم الآخرة و لذّاتها الحشية. 

وتوهّم أن الاكل و الشّرب و اللبس و غيرها من المشتهيات النفساتدِه و النعم الجسمانية كلها دفع الألم فانٌ الأكل مثلا إِنّما هو لسدّ 
الجوع و بعده لا لذهٌ فيه أصلاء و كذا البواقى و حيث إِنّه لا شىء من الآلام فى الجِنهُ فلا يمكن التنعم بتلكك النّعم. 

مدفوع بعد الغض عمّا فيه بأنّه لا يقاس النّعم الاخرورة بشىء من النّعم الدّنيويةُ التى يراد أكلها و شربها لدفع ألم الجوع و العطش و 
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لباسها للتوقى عن الحر و البرد و نكاحها للتوالد و حفظ النوع. و ذلكك لأنّ بينهما بونا بينا فان للنعم الأخروية من النُور و التّدرور و 
الصفاء و البهاء ما لا يدركه عقول أهل الدنيا بل لا شركة بينهما إِلَا فى الاسم على وجه الاستعارة و التمثيل لا الحقيقة؛ على أن ذلكك 
يفضى إلى سد باب الجِرْه الحسيّةُ مطلقا ولا ينبغى لمن آمن باللّه و برسوله و باليوم الآخر أن يسدّها على نفسه؛ هذا مضافا إلى أن 
الجنّه المعقولة كما تتصور فى ثمرات العلوم و المعارف و الابتهاج بالأنوار القدسيَهُ و غيرها من النّعم الروحائية الّتى لوّح عليها بقوله: 
قلا بعلم نفْسٌ ما أَحف لَه مِنْ فو أَغيّن 0٠١‏ و 

بقوله فى الوحى القديم أعددت نادي لقي انين ها الكدشيي ةراق دلقم مشعف و نكي طلى الب 1 كذلك يمكن 
حصولها فى ضمن التنعم بالمستلذات الجسمانية سيّما مع ما هو المعلوم من قَوّهُ مشاعرهم و زيادة قواهم و صفاء حواسهم بحيث لا 
يكاد يشغلهم تنعم عن تنعم و لا توجه عن توجه و لا ادراكك عن ادراكك على ما هو المقرّر فى محل آخر. 

والذاقال شنبكنا المجلسى رمه الله أن لقند بالسعلدات الجحسمائية أيضا مراتب :و درجات حس الاق أحوال أهل الجدةء 
فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون فى رياضها و يتمتعون بنعيمها كما كانوا فى الذدّنيا من غير استلذاذ بقرب 


.١ 7 السجدة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 4 ص ١9١‏ ج 1288. 
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و وصال أو ادراك لمحبة و كمالء و منهم من يتمتع بنعيمها من حيث إِنّها دار كرامة الله الَتى اختارها لأوليائه و أكرمهم بها و انّها 
محلّ رضوان الله تعالى و قربه» فمن كلّ ريحانة يستنشقون نسيم لطفه, و من كلّ فاكهة يذوقون طعم رحمته؛ و لا يستلذون بالحور إلا 
لأمنّه أكرمهم بها الرب الغفور, و لا يسكنون فى القصور إلا لأنّه رضيها لهم المالكك الشكورء فالجرْهُ جنتان» روحانيةٌ و جسمانية» و 
الجنّهُ الجسمانية قالب للجنة الروحانية» فمن كان فى الدنيا يقنع من العبادات و الطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقها من المحبَة و 
الإخلااص و سائر مكملاءت الأعمال ففى الآخر أيضا لا ينتفع إلا بالجّهُ الجسمائية» و من فهم فى الدّنيا روح العبادة و آنس بها و 
استلذ منها و أعطاها حقها فهو فى الجنّهُ الجسمانية لا يستلذ إِلَّا بالنعم الروحانية» و لنضرب لكك فى ذلكك مثلا لمزيد الإيضاح فنقول: 
ربّما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريره» و يطلب عامَّةُ رعاياه و وزرائه و أمرائه و مقربى حضرته؛ و يعطيهم شيئا من الحلاوات 
فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلكك نوعا من الانتفاع و يلتذ نوعا من الالتذاذ على حسب معرفة لعظمةٌ السلطان و 
رتبة انعامه» فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك. 

ا لأنّه حلو ترغب الذائقة فيه فلا فرق فى ذلكك عنده بين أن يأخذه من بايعه فى الوق أو من يد السلطان؛ و منهم من يعرف شيئا من 
عظمة السلطان و يريد بذلكك الفخر على بعض أمثاله أو من هو تحت يده أن السلطان أكرمنى بذلككء و هكذا حتى ينتهى الأمر إلى 
من هو مقرّبى حضرة السلطان و من طالبى لطفه و إكرامه فهو لا يلتذ بذلكك إلا لأنْه خرج من يد السلطانء و انّه علامة لطفه و إكرامهء 
فهو يضنٌ بذلكك و يخفيه؛ و يفتخر بذلكك و يبديه مع أن فى بيته أضعاف مبذولة لخدمه و عبيده» فهو لا يجد من حلاوته إِلَا طعم 
القرب و الإكرام؛ و لو جعل السلطان علامة إكرامه فى بذل أمرٌ الأشياء و أبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات» و لذا ترى فى 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 0017 

المجاز إذا ضرب المعشوق محبّه ضربا وجيعا على جهة الإكرام فهو أشهى عنده من كل ما يستلذ منه سائر الأنام؛ فإذا كان مثل ذلكك 
فى المجاز ففى الحقيقة أولى و أحرىء فإذا فهمت ذلكك عرفت أن أولياء الله تعالى فى الدنيا أيضا فى الجِنّهُ و النعيم إذ هم فى عبادة 
رهم متلذّذون بقربه و وصاله. و فى التنتم بنعيم الدّنيا إِنّما يتلّذون لكونه مما خلقه لهم و بهم و محبوبهم و حباهم بذلكك و رزقهم و 
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أعطاهم. و فى البلايا و المصائب أيضا يلتذون بمثل ذلك لأنْهم يعلمون أن محتهم و محبوبهم اختار لهم ذلكك و علم فيه صلاحهمء 
فبذلك امتحنهم فهم بذلكك راضون شاكرون. فتنعمهم بالبلايا كتنعمهم بالنعم و الهدايا إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدهُ عندهم؛ فهم 
فى الدنيا و الآدخرة بلطفه و قربه و حبه يتنعمون و فيهما لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ بَخْرنُونَ» فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى و وصلوا 
إلى تلكك المرتبة الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفا من ناره و انها محرقةٌ بل لأنّها دار الخذلان و الحرمان» و محل أهل الكفر و العصيان 
و من سخط عليه الرحمانء و لا طمعا فى جنّته من حيث كونها محل المشتهيات النفسائية و الملاذ الجسمانية» بل من حيث إِنْها محل 
رضوان اللّه و أهل كرامته و قربه و لطفه فلو كانت الثَار محل أهل كرامة اللّه لاختاروها كما اختاروا فى الدنيا محنها و مشاقها لعلمهم 
بأنّ رضى الله فيهاء و لو كانت الجِنّهُ محلّ من غضب الله عليه لتركوها و فرّوا منها كما تركوا ملاذ الدّنيا لما علموا أن محبوبهم لا 
يرتضيهاء و إذا دريت ذلك حقّ درايته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادة للجنّة و الثار و المبالغة فى طلب الجِنّهُ و 
الاستعاذةٌ من انار و ما ورد فى بعض الروايات و الدعوات من التصريح بكون العبادة لابتغاء الدار الآخرةُ فانٌ من طلب الآخرة لقربه و 
وصاله لم يطلب إلا وجهه. و من طلبها لاستلذاذه و تمتعه الجسمانى لم يعبد 
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إِنَا نفسه .)0١‏ 

أقول و هو جد وجيه غير أن هناكك جنان أخرى معقولة نسبتها إليه كنسبة المعقول الى المحسوس.ء و قد مرّ التلويح إليه فى الاخبار 
المتقدّمة و نظيره فى هذا العالم اللَذهْ الحاصلة للعارف الموسحد من النظر فى العلوم الحقيقية و المعارف الإلهية و المكاشفات الواقعية و 
المشاهدات اليقيتية و التجليات الجلالية و الجمالية و غيرها مما لم يخطر على قلب بشر فانٌ اللذات الحسية و لو على الوجه اذى بسط 
فى شرحها ليس لها قدر بالنسبة إلى هذه الأمور فضلا عن غيرها مما لم تصل إليه عقولنا و 

ممما اشتهر نقله عن مولانا أمير المؤمنين و رواه الشيخ ابن جمهور الاحسائى فى «المحلى» عنه عليه السّلام أَنّهِ قال: إِنّ للّه تعالى شرابا 
لأوليائه إذا شربوا سكروا و إذا سكروا طربوا و إذا طربوا طابوا و إذا طابوا ذابوا و إذا ذابوا خلصوا و إذا خلصوا طلبوا و إذا طلبوا وجدوا 
و إذا وجدوا وصلوا و إذا وصلوا اتصلوا و إذا اتصلوا لا فرق بينهم و بين حبيبهم .)7١‏ 

و لعلّ هذا الشراب هو المشار إليه بقوله: وَ سَقَاهُمْ رَبّهُمْ شَراباً طهُوراً ”. 

و ما ذكرناه من التجليات و غيرها هو المعتر عنه بالرؤيهُ من المعتبرة على وجه لا تأبى عنه ضرورةٌ المذهب. 

ففى «التوحيد» للصدوق عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: 


أخبرنى عن الله عزّ و جل هل يراه المؤمنون يوم القيامة قال: نعم و قد رأوه قبل يوم القيامة 


.5١00 -7١7 بحار الأنوار ج 4 ص‎ )١( 

(1) عدّ من الاخبار الضعيفة اللتى تمسكك بها الصوفية كما فى كتاب الخبراتية فى إبطال طريقتهم ج ؟ ص 88". 

.5١ الإنسان:‎ ( 
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تالس قال طن شال لير ١‏ التاق ربكو شار فى 0ه يكت نباضة ف فالاو إن الموش لبرونه قن الندها قبل ووم القيافة 
الست تراه فى وقتكك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداكك فأحدّث بهذا عنكك؟ قال: لا فإنكك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل 
بمعنى ما تقوله ثم قدر أن ذلكك تشبيه و كفر و ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عممًا يصفه المشئهون و الملحدون .07١‏ 


البحث الثانى أن القائلين بالجنّة و الثار المحسوستين و لو فى الجملة 
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اختلفوا فى أَنْ الْثُواب و العقاب هل هما جزاءان على الأعمال مغايران لها أم هما الأعمال الحسنة و السَدِيئهُ قد ظهرتا بصورة أخرى 
مناسبة للدّار الآخرةً باعتبار مجرّد إختلاف أحكام الدّار و سنخ العالم كظهور شىء واحد فى عوالم مختلفة بصور متخالفة كما أنكك 
ترى زيدا مرّهُ بصورته الحسيّةُ بالبصر و أخرى بصورته الملكوتيةُ بتصوره إذا غاب عنكك أو باعتبار عروض طوارئ النّمو و التَربيهُ عليها 
كظهور الْنَواءُ شجره ذات أوراق و أغصان و اثمار بعد سنين و ظهور النطفةٌ إنسانا عالما آمرا ناهيا بعد حين. 

فذعب كبر من المسلمين إلى الأول نظرا إلى أن الأعمال أعراضن قائمة محالهاء فهى قائية بانقضاء أزمضها و محالها من غير أن يكون 
لها بقاء أو عود أصلا مضافا إلى الآبات و الأخبار الدّالهُ بظواهرها على كون الثواب و العقاب جزاء على الأعمال و مقابلة لها بمثلهاء 
مع ما دل على أن الجِنّهُ و النار بما فيهما ممما يثاب به أو يعاقب كانت مخلوقة قبل خلق بنى آدمء و لو كانت مخلوقة من أعمالهم لتأخر 
خلقها عن خلقهم المتدرج إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك ممما يدل عليه من ظواهر 


.١77 الأعراف:‎ )١( 

() بحار الأنوار ج * ص 58 ح 75 عن التوحيد. 
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الآبات و الأخبار و غيرهاء حتى أنه ذهب المفيد 4١١‏ و جماعة إلى إنكار وزن الأعمال بظاهره نظرا إلى أنّها أعراض و معانى لا يتعفّل 
تجثه .مها و لا وزنهاء بل المراد من الميزان التعديل بين الأعمال و الجزاء عليها لا على وجه الإحباط على ما يأتىء و إِلنَا فلا وزن و لا 
ميزان على الحقيقةُ و قال الآخرون منهم أن الميزان بظاهرة حق إِلَا أن اللّه تعالى يخلق بإزاء الأعمال و مناسباتها صورا حسنة أو قبيحة و 
تكون هى الموزونة فى الميزان الحقيقى. 

:ذهب كالك إلى أن الموزوة منحابق الأغفال لأ شينها لظراهر بعتن الاكبار الى «تسيعها عند التعرقى للمسالة فن تفسير الآيات 
المععلقة بها إتشاء الله تعالى. 

و ذهب جمع من المحققين إلى الثانى وهم بين من أثبت تجسّم الأعمال و تجوهر الأعراض على وجه القضيَهُ الجزئية» بمعنى إثباتها 
للبعض أو للكلء و الكل بعض ما فى الجنّات من الحور و القصور و غيرهاء و بين من أثبته على الكلكِة» فليس عندهم لها وجود ولا 
ظهور إِلَّا بموادٌ الأعمال و صورهاء قال الملا صدرا «؟) بعد كلام طويناه» فتحمّق و تبيّن أن الجنّهُ الجسمانيَةُ عبار عن الصور الإدراكية 
القائمة 


)١(‏ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السّرلام البغدادى شيخ المشايخ الجلهُ و رئيس رؤساء الملَهُ و محيى الشريعة توفى 
ليله الهالنكامن كير برضا يط واو قال النسد النطيل البدن حسيو الر وهف فى تقر لاله 

و شيخنا المفيد بن محمّد عدل له التوقيع هاد مهتد 

استاذه صدوق السعيد و بعد عر (10) رحم المفيد (61)- هدي الأحباب ص #©؟- 

(؟) هو صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازى الحكيم المتأله فارس حكماء فارس. صاحب الأسفار و شرح أصول الكافى توفى 
بالبصرة حال توجهه الى الحج سنة )3١80(‏ ه و قد أشار اليه السيد المؤلف البروجردى فى نخبةٌ المقال بقوله: 

«اثم ابن ابراهيم صدر الأجل فى سفر الحج (مريض )1١8١‏ ارتحل 

قدوة أهل العلم و الصفاء و يروى عن الداماد و البهائى 

. تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 0١١‏ 
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بالنفس الخيالية مما تشتهيها النفس و تستلذّها و لا ماده و لا مظهر لها إِلَّا التنفسء فكذا فاعلها و موجدها القريب و هو هى لا غيره و ان 
النفس الواحدة من النفوس الانسانية مع ما تتصور و تدركه من الصور بمنزلة عالم عظيم نفسانى أعظم من هذا العالم الجسمانى بما 
فيه» و ان كل ما يوجد فيها من الأشجار و الأنهار و الأبنية و الغرفات كلها حدِه بحياهً ذاتية» و حياتها كلها حياة واحدة» و هى حياهٌ 
النفس الّتى تدركها و توجدها وان ادراكها للصور هو بعينه إيجادها لهاء لا أَنّها أدركتها فاوجدتها أو أوجدتها فادركتها كما فى 
أفعال المختارين ما فى هذا العالم» حيث إِنا نتخيل شيئا ملائما كالحركة أو الكتابة أوّلا فنفعله ثانيا ثم نتخيله بعد ما فعلناه» بل أدركتها 
موجودة و أوجدتها مدركة بلا تقدّم و تأخر و لا مغايرة إذ الفعل و الإدراكك هنا شىء واحد .)١١‏ 

أقول و التحقيق أن إنكار الجِّه و الا الاخرويّتين الموجودتين فى نفسهما مع قطع النظر عن طاعة المطيعين و معصية العاصين مما 
يخالف ما هو المعلوم بالضرورة من الدّينء و تأويل الآبات و الأخبار بتنزيلها على الصور النفسانية أو الحاصلة منها أو من النفس 
الإنسانية ملعبة بشريعة سيد المرسلين» و الذى يستفاد من الاخبار الكثيرة أنّهما خلقتا قبل خلق آدم و حوّاء على نبينا و آله و عليهما 
الس.لام؛ و ان الجنّهُ مظهر الرحمة الكليَهُ و الولاية الحقيقية خلقت من أَشْعَهُ أنوارهم عليه السَّلام؛ و ان طينةُ المؤمنين مأخوذة من الجنّةُ 
و أن فيها شجرة تسمّى المزن فإذا أراد الله أن يخلق مؤمنا قطر منها قطرهُ فلا تصيب بقلة و لا ثمرهُ أكلها مؤمن أو كافر إِنَا أخرج الله 
تعالى من صلبه مؤمناء إلى غير ذلك مما يدل على سبقها على أهلها خلقا و انّها 


)١(‏ الاسفار ج 9 ص 767 ط بيروت. 
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أعدّت لهم و نهم وعدوها و يجزون بهاء و أنه كما قال تعالى: كلاد نعم َفْسٌ ما أَحْفِى لَهُْ بِنْ َه أَغيّن 01١‏ و أنْهم يدخلونها و 
يخلدون فيهاء و ان التفضل بها على الكل أو الجل ليس بالاستحقاق و مقابلة العمل فضلا عن تكوّنها منه بل مجرد الفضل و الرحمة 
كما يستفاد من قوله: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ َْمَِذِ فَقَدْ رَمَهُ "١‏ و لَوْ لا فَضْلٌ اللَِّ عَليِكمْ وَ رَحْمَتُهُ ما رَكى مِنْكم مِنْ أحديٍ أبّداً ٠‏ إلى غير 
ذلكك مثا يغنى ضرورة المذهب بل الدّين عن الإطناب فيه» نعم ربما يستفاد ذلك بِالْنَسبهُ إلى بعض الأعمال الدنيوية أو بعض 
المثوبات و العقوبات الاخروبة من ظواهر بعض الآببات كقوله: إِنَّما ترون ما كثئع تفملون» ٠‏ بد تغوتك بالعذاب و إِنَ جهن 
لَمُحِبطَة بالْكافِرِينَ ١‏ «0 يَْلَؤْئَها يَومَ الدّينٍ و ما هُمْ عَنّْها خائِيينَ ١‏ كلا َو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اين لتَرَوْنّ الْجَحيم ؛ ثم لتََوْنّها عَنَ اين« لد 
يَؤْمَئنفٍ يط در النَّاسَ أشْتاناً ليوا أَعْمالَهُم فَمَنْ : َكل مِنْقَالَ د حيرا يه و مَنْ يَعمَل مِثْقالَ ذو طَرٌ ايَرَة له يوم تيد كل نفْس ما 


مكو خى يعفر ا رما ميك رن شر 11 آذ الكتيا رين اما عدا كرد نا اكد نا للطالدية فار أحاط بهم سُرادقُها 


.١7/ السجدة:‎ )١( 

.١8 الانعام:‎ )0( 

.3١ النور:‎ ”( 

(©) التحريم: /. 

(0) العنكبوت: 6ه. 
() الانفطار: -١8‏ 18. 
0 التكاثر: ه- 7. 
(6) الزلزال: ع- م 
(9) آل عمران: "٠‏ 
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تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 01 

١‏ إِنَّ الْمُجْرمِينَ فى ضّ لال وَ سُعْر 019 إِنَّ الَُّْقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نهر فى مَفْعْدِ ص دْقٍ عِنْدَ ملك مُفْتَدِرِ 289 إِنَّ الَِّينَ يَأْكلُونَ أَمُوالَ 
الْمَتَِّينَ فى مَقام أمينء فى جنات وَعُيُونٍ «#» عَيناً يَْرَبُ بها عِبادٌ الله يفَجرُونّها تَفُجيراً 00 إِنَّ الَْْرارَ لَفَى تَعِيم:* لا 

بل يستغاد من كز من الأخيار أيفنا 1 

فعن عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال قلت: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن حوض النَبِى صلّى الله عليه و آله فى الدّنيا أم فى الآخرة قال: 
بل فى الدنيا قلت فمن الذائد عنه؟ قال: انا يبدى و لأورده أوليائى و لأصرفْنٌ عنه أعدائى 41). 

و فى التّبوى: إن الذى يشرب فى آنيةُ الذهب إِنّما يجرجر فى بطنه نار جهنم .)3٠١١‏ 

و روى القميّ فى تفسيره عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لما أسرى بى إلى السّدماء دخلت الجن 


فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنهُ من ذهب و لبنهُ من فضةء 


.59 الكهف:‎ )١( 

(؟) القمر: /ا©. 

(9) القمر: 8ه. 

.٠١ النساء:‎ )©( 

80 الحم 

(©) الدخان: ١ه-‏ 7ه. 

(0) الإنسان: 6. 

(6) الانفطار: *1. 

(9) مختصر بصائر الدرجات ص: ٠5؛‏ بحار الأنوار ج ”0 ص 88 ح 82. 

)٠١(‏ فى البحار ج 28 ص ١لا‏ عن المجازات النبوية: للشارب فى آنيةٌ الذهب و الفضة. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 0١‏ 

و ربما أمسكوا فقلت لهم, ما بالكم ربما بنيتم و ربما أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة؟ فقلت لهم و ما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن 
ف الدنيا:سبحان الله و الحمد للهو لا إله إلا الله و الله أكبر» فإذا قال بيناى إذا أمسكك أمسكنا 11 

وقد وو فى النبوى أيضا أن فى الجلة فيعانا وان غراسها قزل سبحاق الله و الحم لله 0. 

وعن أبى أَيَوبٍ الانصارى عنه صِلَى الله عليه و آله أنّه قال لما أسرى بى مر بى ابراهيم عليه السّلام فقال مر أمّتكك أن يكثروا من 
غرس الجنهُ فانّ أرضها واسعةٌ و تربتها طيبة قلت و ما غرس الجِنّهُ قال: لا حول و لا قَوَةْ إلا بالله «*. 

و فى تفسير الامام عليه السّلام أن الله عزّ و جل إذا كان أوّل يوم من شعبان أمر بأبواب الجنّةُ فتفتح» و يأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها 
على هذه الدّنيا ثم ينادى منادى ربّنا عزّ و جل: 

يا عباد الله هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها تؤديكم الى الجنان» و هذه أغصان شجرة الزقوم فإرراكم و اياها لا تؤديكم إلى 
الجحيم؛ ثم قال: فو الى بعثنى بالحق نبا أن من تعاطى بابا من الخير فى هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو 
مؤديه إلى الجنان. 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله فمن تطوّع لله بصلا فى هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن, و من تصدق فى هذا اليوم فقد تعلق 
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منه بغصن ثم ذكر انواع كثيرة من أنواع المعروف و ان فعلها هو التعلق بغصن من أغصانها و انْ من تعاطى بابا من أبواب الشّر فقد 
تعلق بغصن من أغصان الزقوم 5". 


(1) بحار الأنوار ج ١4‏ ص 5١9‏ ج 1٠١‏ عن تفسير القمى ص .٠١‏ 

() فى البحار ج /اص 59:: و إِنّ غراسها: سبحان الله و بحمده. 

() مسند أحمد ج 0ه ص :6١18‏ مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 47: البحار ج ١1‏ ص 88" ح ١‏ 

() بحار الأنوار ج / ص -١88‏ 1217 عن تفسير الامام عليه السشلام. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 0١0‏ 

و فى الأمالى عن الصَادق عليه الشّد.لام قال قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة فى الجنّهُ و 
من قال الحمد لله غرس الله له بها شتهرة فى الجِنة» ومن قال لذ إله إلا الله غرسن الله له بها شحرة فى الجّة و من قال الله أكبر غرس 
اللّه له بها شجرة فى الجن فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا فى الجنّهُ لكثير قال: نعم و لكن إاكم أن ترسلوا عليها نيرانا 
فتحرقوهاء و ذلكك لأنّ الله عر و جل يقول يا يها الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُِطلوا أَعْمالّكم .5١ 01١‏ 

و فى الكافى عن الصادق عليه الدلام انّ الله تعالى يقول ما من شىء إِلَا وقد وكلت به من يقبضه غيره إِلَا الصدقة» فإنّى أتلقفها بيدى 
تلقفا حتى أن الرجل ليتصدق أو المرأة لتتصدق بالتمرة أو بشق التمرة فأربيها له كما يربى الرجل فلوه و فصيله يتأتى يوم القيامة و هو 
مثل أحد و أعظم من أحد 7”0. 

و فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام فى خبر طويل قال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه. كلما رأى المؤمن 
هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن و أبشر بالسرور و الكرامة من الله عزّ و جلء حتّى يقف بين يدى الله عر و 
جل» فيحاسبه جساباً يَسِيراً و يأمر به إلى الجنّة و المثال أمامه فيقول له المؤمن: 

يرحمكك الله نعم الخارج خرجت معى من قبرىء و ما زلت تبشّرنى بالسرور و الكرامة من الله عزّ و جل حتى رأيت ذلكك, فمن أنت 
فيقول أنا السرور الّذى كنت أدخاته على ألشركك المؤمن فى الدنا خلقى اللدعرٌ وجل منه دع 

و فيه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السَّلام: ان ابن أدم إذا كان فى آخر يوم من أُيّام 


79 محمد:‎ )١( 

() الأمالى للصدوق ص 67” و عنه البحار ج 4 ص 187-1١88‏ ح 185. 

() الكافى ج ‏ ص 57/7 ح 6. 

(©) الكافى ج 7 ص 14١‏ و عنه البحار ج لاص 790- 7191. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 0١8‏ 

الدّنيا إلى- أن قال- فان كان وليا لله أتاه أطيب النّاس ريحا و أحبهم منظرا و أحسنهم رياشا فقال أبشر بروح و ريحان و جِنْهُ نعيم و 
مقدمكك خير مقدم فيقول له أنا عملكك الصالح .)١١‏ 

و فى خبر آخر عن الصادق عليه السّلام فيقول أنا رأيكك الحسن الّذى كنت عليه و عملك الصّالح الّذى كنت تعمله 7 الخبر. 

وهو كما ترى صريح فى تجسّم كل من الأعمال و الاعتقادات» و تحقيق ذلك أن الحقائق و الماهتّات لها تقرّر فى نفس الأمر و لها 
وجود فى إدراك العقلء و فى المشاعر الباطنة و الظاهرة المتنزلة عن الإدراك العقلى المغاير لوجودها بحسب الواقع, و الحاصل أنّها 
تنصبغ بأحكام العوالم الّتى هى مظاهر الوجود و محال الظهورء و لذا ترى الحقيقة الانسانية مثلا تظهر فى البصر بالصورة المعينة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاناا من 101٠‏ 


المكتنفة بالعوارض الماديّهُ ملازمة لوضع معين من قرب و بعد و غير ذلكء و هى بعينها تظهر فى الحس المشتركك بصورة تشابهها 
من غير تلكك الشرائط و هى فى الحالين تقبل التكثر بحسب الأشخاص كصورة زيد و بكرء ثم تظهر تلكك الحقيقة فى العقل بحيث لا 
تقبل الكثره و تصير الإفراد المتكثرة فى الصورة المبصرة و المتخلة متحدهٌ فى الصورة العقلية» فظهر من ذلكك أن الحقيقة الواحدة مع 
وحدتها الذاتية قد تظهر فى صور كثيرة متخالفة الحكم فى نفسها مع مغايرتها للجميع» و من هذا الكلام ينفتح لكك باب تعبير المنام 
فإن الأشياء قد يظهر لكك فى الرؤيا بصورة جوهرية مع كونها أعراضا فى الخارج كظهور العلم فيها بصورة اللبن» و تعليم الحكمة غير 
أهلها بتعليق الدّر فى أعناق الخنازير» و أذان المؤذن فى شهر رمضان قبل الفجر بالختم على أفواه الرجال 


)١(‏ البحار ج © ص ١108‏ عن تفسير القمى. 

(؟) البحار ج # ص 7217 ح ١١58‏ عن الكافى ج ١‏ ص 88. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 017 

و فروج النساءء» و يظهر فيها العدو بصورة الكلب و الحية و نحوهماء و السرور» بصورة الماء الصافى و الحمى بصورة الحمام, و الغم و 
الحزن بصورة شىء من الحلويات و غير ذلكك مما لا يحصىء فإذا ألقى الى المعبر تصرف فيها من جهة المناسبة المعتبرة بينهما فيخبر 
بالشىء قبل وقوعه. 

ومن هنا 

قد ورد أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا .)١١‏ 

ففى هذا العالم ينظرون إلى الأشياء و لا يعرفونها بحقائقها اّتى هى عليها و انّما يتوهمون فى الطاعات و التقيد بحدود الشرعة مرارة و 
كلف و ثقلا و مشي و فى مخالفة الأوامر و غصب الأموال و أكلها بالباطل و هتكك الحرمات حلاوةُ و سرورا و نشاطاء ولا يعلمون أن 
حلاوة الدنيا مرارة الآخرة؛ و مرارة الدنيا حلاوة الآخرة, و الأنبياء و الأوصياء و خلفاؤهم هم المعبرون من الحق بالحق لرؤيا الخلق» و 
إن اتفقت كلمة الطغاهً لجفاةً العصاهً على تككذيبهم و الرد عليهم و لم يصدقهم إِلَّا أقل قليلء إِمَا لمشاهده الحقائق على ما هى عليها 
كما يرون الدّنيا جيفة و طالبها كلاباء و إِمَا لتصديق- الرسل و الأنبياء إيمانا بالغيب أو لغير ذلكك؛ بخلاف غيرهم ممّن هو من شقَوه 
لازمة و غفلة دائمة فلا يتنبهون إِلَا بنفخة الصور فإذا انتقلوا عن هذه الدار و استيقظوا من رقدتهم و تنبهوا من غفلتهم فيقال للكافر 
الجاحد: لَقَدْ كنت فِى غَفلَةُ مِنْ هذا فَكسَفْنا عَنْك غِطاءَك قَبَصَرْك الْيَوْمَ حَدِيدٌ «5» فيظهر سوء الخلق بصورة ضغطة القبر كما 

قال صِلى الله عليه و آله فى سعد بن معاذ «”” أنه قد أصابته ضِمةٌ إِنّه كان فى خلقه 


.57/ بحار الأنوار ج “ص 8 وج ع ص‎ )١( 

(5) ق:37. 

() هو سعد بن معاذ بن النعمان الانصارى الاشهلى سيد الأوس الشهيد فى غزوة الأحزاب سن (0) ه- التقريب ج ١‏ ص 62" و العبر 
جاص »7 

تفسير الصراط المستقيم. ج؟؛ ص: 0١18‏ 

مع أهله سوء ١١‏ و يحشر المتكتبر على صور الذّر تطأهم أقدام الناس فى المحشرء و تحشر من النساء من تؤذى زوجها معلقةُ بلسانها. و 
من كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها معلقةٌ برجليها و من كانت لا تغطى شعرها من الرجال معلقةٌُ بشعرهاء و من كانت تزين بدنها 
للناس تضرب فتأكل لحم جسدهاء إلى غير ذلك ما استفاضت به الاخبار و قد مر شطر منها و من الآيات الظاهرة فى ظهور الأعمال و 
تجسمها بالصورة المناسبة لعالم الآخرة ككون أكل مال اليتيم ظلما أكلا للنّار ملأ بطنه» و المغتاب آكلا للحم أخيه ميتاء و عود التمرة 
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التى تصدق بها صاحبه بعد تربيته سبحانه كجبل أحد و أعظم. و تجسّم الخلق الحسن و الأعمال الصالحة بالصور الحسنة المليحة و 
غير ذلك مما مرّ. 

وقد ظهر من جميع ذلكك أنه ل مانع من التتجسم عقلا باعتبار تربية نفس هذه الأعمال فى صقع الملكوت بإيصال الإمدادات و 
الفيوض الغيبية على ما هو مقتضى التربية الإلهية» كما أنّه لا شبهة فى وقوعه و صحته فى الجملة حسبما هو المقطوع به من الأدلة 
المتقدمة. 

و اما أن حقيقة الجنِّهُ و النار لكل أحد هو ما كان عليه من الإيمان و الكفر و جميع ما فيهما من أنواع النعيم و ألوان العذاب هو نفس 
الأعمال و العقائد فلم يظهر عليه دليل من العقل و النقل» و ظواهر الكتاب و السنهُ كون ذلكك على وجه الجزاء و المقابلة و التفضلء بل 
التأمل فى الكتاب و السنة يقضى على ذلكك القول بنفى الكليةُ؛ و ان ظهر منهما صحته فى الجملهُ و لو من جهة الاتحاد فى الحقيقة أو 
اعبار الممافلة فى الجزاء كمااقال ميضان و جراد ملقة شلقة مثلها واو انحن إلما كلقنا 


.6575 ص‎ ١ سفينة البحار ج‎ )١( 

.6٠ الشورى:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 0١9‏ 

بالإيمان بالغيب لا الرّجم بالغيبء و اللّه العالم بالحقائق» و حججه هداه الخلائق. 

وَلَهُمْ فيها أَزُواحٌ مُطْهّرَةٌ 1١‏ الأنزواج جمع زوج» و هو يقع على الرجل و المرأة» و إن أطلقت عليها الزوجة أيضا و زوج كل شىء 
فكله و قروو عند من ستقة #النط يو البابسس :ل لحار بز انو و قاذ قال كان 312 إل تين لذ وو الى واد الي 
كل شَئْءٍ حَلَفْنا رَوْجَئن أى ضدّين متوافقين فى السنخ, 

و قال عليه السّلام: «بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له « » و قالوا: كل ممككن زوج تركيبى أى مركب من الوجود و الماهيّة؛ و 
الطهارة هى النظافة و النزاهة من الأقذار و الأدناس و يقال: النساء فعلت و النساء فعلن» و هنّ فاعلٌ و فواعل» و هما لغتان فصيحتان؛ و 
المفرد بتأويل الجماعة فى الإسناد و التوصيف و غيرهماء فالمعنى فى المقام جماعة أزواج مطهّرة» و قرأ زيد بن علىٌ مطهرات و عبيد 
بن عمير «8) مطهرة بالتشديدين» بمعنى متطهرة لكن فى صيغة التفعيل من المبالغة فى توصيفهنٌ و الفخامة لصفتهن ما ليس فى غيرها. 
وفى تقديم المسند على المسند اليه و على الظرف مع اللام المفيدة للاختصاص و التشريفء و تنكير المسند إليه على صِيغةُ الجمع 
وجوه من الجزالة و الفخامة و التخصيص بالكرامة» سيّما مع التوصيف بالتطهير الدّال على الكينونة لا التصيبر كما فى آيهُ التطهير» و 
المراد طهارتهنْ مما يختص بالنساء من الحيض 


( اشرق ا 

(0) النجم: 50. 

(*) الذاريات: 59. 

(©) الأمالى للسيد المرتضى ج ١‏ ص ٠١”‏ الاحتجاج ج ١‏ ص 198. 

(0) هو عبيد بن عمير بن قتادهُ ابو عاصم الليثى المكى؛ ولد فى زمن النبى صلى الله عليه و آله» و توفى سنة (76) ه. و له ترجمة فى 
غاية النهاية للجزرى ج ١‏ ص 549 رقم 8:2. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 07١‏ 

و النفاس و الاستحاضة و الولادة و مثا لا يختص بهن من دنس الطباع و سوء الأخلاق و إضمار الشقاق و النفاق و غير ذلكك من 
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أعراض هذه الدّار و مكارهها لأنّها على 

ما رواه فى «الإحتجاج» عن الصّادق عليه السّلام: خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة و لا تخالط جسمها آفة» ولا يجرى فى ثقبها شىء؛ 
ولا يدنّسها حيض و الرحم ملتزقة و كلما أتاها زوجها وجدها عذراء و هى تلبس سبعين حلّة و يرى زوجها مح ساقها من وراء حللها 
و بدنها كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت فى ماء صاف قدره قيد رمح .)١١‏ 

و فى البحار عن كتاب الحسين بن سعيد "١‏ بالإسناد عن النَبى عليه السّ.لام: أن أدنى أهل الجِنّهُ منزلة من الشهداء من له اثنى عشر 
ألف زوجة من الحور العين» و أربعة آلاف بكر و اثنى عشر ألف ثب تخدم كل زوجة منهن سبعون ألف خادم, غير أن الحور العين 
يضعف لهنّ يطوف على جماعتهن فى كل أسبوع؛ فإذا جاء يوم إحداهن أو ساعتها اجتمعن إليها يصوتن بأصوات لا أصوات أحلى 
منها ولا أحسنء حتى ما يبقى شىء إِلَا اهتز لحسن أصواتهن يقلن: 

ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا » و نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا 

. و فى الكافى عنه صلى الله عليه و آله: إِنّ لكل مؤمن سبعين زوجة حوراء و أربع نسوةٌ من الآدميين» و المؤمن ساعة مع الحوراء» و 
ساعة مع الآدمية؛ و ساعة يخلو بنفسه على الأسراك متكا ينظر بعض المؤمنين إلى بعض. و ان المؤمن ليغشاه شعاع نور و هو على 
أريكته فيقول لخدّامه, ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار لحظنى؟ فيقول له 


.197 البحار ج + ص 18 ح 58 عن الاحتجاج ص‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الكوفى الاهوازى توفى بقم و له ثلاثون كتابا و هو ثقهُ جليل القدر. روى عن 
ابى الحسن الرضا و أبى جعفر الجواد و ابى الحسن الثالث عليهم السّلام- سفينة البحار ج ١‏ ص 777. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 07١‏ 

خدّامه قدوس قدوس جل جلاله» بل هذه حوراء من نساءكك, فمن لم تدخل بها بعد أشرفت عليكك من خيمتها شوقا إليكء و قد 
تعرضت لكك و أحبت لقائكك, فلما أن رأتك متكثا على سريركك تبتد.مت نحوكك شوقا إليكك. و الشعاع الى رأيت و النور الى 
غشيكك هو من بياض ثغرها و صفائه و نقائه و رقته» فيقول ولى اللّه: ائذنوا لها فتنزل إلى فيبتدر إليها ألف وصيف و ألف وصيفة 
يبشرونها بذلككء فتنزل إليه من خيمتها و عليها سبعون حل منسوجة بالذهب و الفضة مكللة بالدّر و الياقوت و الزبرجد صبغهنٌ 
المسك و العنبر بألوان مختلفة يرى مخ ساقها من وراء سبعين حل طولها سبعون ذراعا و عرض ما بين منكبيها عشرة أذرع؛ فإذا دنت 
من ولي الله أقبل الخدّام بصحاف الذهب و الفضة فيها الدر و الياقوت و الزبرجدء فينشرونها عليها ثم يعانقها و تعانقه فلا تمل و لا 
يمل .0١‏ 

و فى تفسير الامام عليه السَلام: وَ لَهُمْ فيها فى تلكك الجنان أَرُْواجٌ مُطْهّرَةٌ من أنواع الأقذار و المكاره» و مطهرات من الحيض و النفاس» 
لآ و اجات و للا عد نات ل مشالاف ‏ لذ تغالات و الا معان اكه و له لأزواجوق شر كاف ديكا اهو لافتاباكه و لذ نحافات» 
و من كل المكاره و العيوب بريّات» و هُمْ فيها خالِدٌونَ مقيمون فى تلكك البساتين و الجنّات .7١‏ 

أقول الولّاجة الخراجة هى الكثيرة الدخول و الخروج و فى القاموس رجل خراج ولاج كثير الظرف و الاحتيال و الدّخالات الغاشات 
المفسدات أو كثيرة الدخول فى الأمور الّتى لا ينبغى لها الدخول فيها و ربما يضبط الولاجات بالحاء المهملة مفْسّدرةٌ بالحمّالة زوجها 
بما لا يطيق» و على هذا فتكون الخراجة الدّخالة بمعنى كثيرة الخروج و الدخول و الختّالات الخدّاعات و المتغايرات من الغيرة على 


.٠٠١ -48 ح 48 عن الكافى الروضة ص‎ ١2: بحار الأنوار ج / ص‎ )١( 
عن تفسير الامام عليه السّلام.‎ ١60 (؟) بحار الأنوار ج / ص‎ 
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أزواجهن و فركات مبغضات و الضّ خابات بالصاد المهملة ثم الخاء المعجمة كثيرء الصياح و الكلام و فى بعض النسخ بدلها و لا 
متخابات و هى المتخادعات و العيابات من العيب و فى بعض النسخ العتابات من العتب و الفتحاشات من الفحش و فى الصافى بدلها 
التخاسات و فسّدرها بالدّافعات و لم أجدها فى شىء من النسخ و هُمْ فيها خالدُونَ دائمون فى النعمة و السرور و الحبور لا ينغص 
عيشهم بخوف الزوالء و لا يتطرق إليهم خوف الفناء و الانتقال» بل هم متنعمون فيما أعدّ لهم من النّعم فيما لا يزال فان الخلود دوام 
البقاء من وقت مبتدأ على ما صرّح به فى «مجمع البيان» و «الصحاح) و «القاموس» و غيرها و فى «الكشاف» أنه الثبات الدائم و البقاء 
اللازم الذى لا ينقطع قال الله تعالى: وَ ما جَعَلْنا لمر مِنْ فيلك الْحُلْدَ أَقَإِنْ مِتَّ قَهُمْ لْحالِدُونَ «0. 

و فى الصحيفة السجادية: اللهم يا ذا الملكك المتأبد بالخلود 0١‏ 

وقال امرئ القيس: 

ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالى و هل ينعمن من كان فى العصر الخالى و هل ينعمنّ إِلَا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال «”. 
و من هنا يظهر أن ما رما يبحكى فى بعض الحواشى عن الزمخشرى من أن الخلد من الأسماء الغالبةٌ للمعنى كالدابة للعين فانّه فى 
الأصل فى الدّوام الّذى ينقطع ثم غلب استعماله فى الدّوام الذى لا ينقطع ممما لا أصل له كما ننه عليه فى الكشف و غيره. 


و أمَا ما ذكره القاضى تبعا للرازى ناسبا له إلى أصحابه و هم الأشاعرة من أن 


)١(‏ الأنبياء: عم 

() الدعاء: 9". 

() الكشاف ج ١‏ ص 788 ط بيروت دار الفكر. 
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الخلد و الخلود فى الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم» و لذلكك قيل للأثافى و الأحجار خوالد, و للجزء الّذى يبقى من الإنسان على 
حاله ما دام حا خلد. ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد فى قوله: خالدينّ فيها أَرَداً* لغوا و استعماله حيث لا دوام 
كقولهم» وقف مخلد يوجب اشتراكا أو مجازا و الأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للاعمٌ منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كاطلاق 
الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: وَّ ما جَعَلنا لمر مِنْ فلك الْحلْدَ 7» الآية. 

ففيه أن الثابت من التبادر و غيره من أمارات الؤغية بل و من تصريح أئمة اللغهُ و غيرهم وضعه لدوام البقاء لا من حيث كونه فردا 
للثبات المديد بل من حيث الخصوصِيةُ فيكون مجازا فى غيره حتّى فى الجامع؛ مع أن اطلاق الآيةُ دليل على كونه حقيقة فيما ذكرناه, 
كيف و قد اتفق من البشر من كان طوال الأعمار كخضر و الياس بل و كذا مثل نوح و غيره. 

و أمًا اطلاق الخوالد على الأثافى و الصُخور فبالاضافة على ضرب من المجاز. 

و لذا قال فى «الصحاح إِنّه قيل لأثافى الصخور خوالد لبقائها بعد دروس الاطلال. 

وامّا ما يقال من أنّه لو كان التأبيد داخلا فى مفهوم الخلد لكان ذلكك تكرارا ففيه أنّه تأكيد لجزء معناه لا أنه تكرار لتمامه كما ننه 
عليه فى موضعه إن شاء الله. 


و انّما قندناه بوقت مبتدأ لعدم إطلاقه على من لم يزل و لا يزال» و لذا لا يوصف الله سبحانه بأنّه خالد. 


)١(‏ الأحزاب: هء. 


(؟) الأنبياء: عم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١01‏ من 101٠١‏ 


تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 07 

ث ان مذهب الاماميه خلود أهل الجِنْهُ فيها دائما أبدا و وافقهم فيه أكثر المخالفين كالمعتزلة و بعض الاشاعرة بل ادّعى كثير من 
المحققين عليه إجماع المسلمين» و ربما يعزى إلى بعضهم للقول بالانقطاع, و الظاهر أنْ هذا القول كان منسوبا إليهم أيضا فى عصر 
الأئمة عليه السّلام. 

روى الكشى فى رجاله عن يحيى بن أبى بكر قال: قال النظام 0١١‏ لهشام بن الحكم 7١‏ أن أهل الجِنَه لا يبقون فى الجِنَّهُ بقاء الأبد 
فكيف يكون بقاؤهم كبقاء الله و محال يبقون كذلكك فقال هشام إن أهل الجِنّهُ يبقون بمبق لهم و الله يبقى و ليس هو كذلك فقال: 
محال أن يبقوا للأبد؛ قال: فالى ما يصيرون؟ قال يدركهم الخمود, قال: فبلغكك أن فى الجنهٌ ما تشتهى الأنفس؟ قال: نعم قال: فان 
اشتهوا و سألوا رهم بقاء الأبد؟ قال: إِنّْ الله تعالى لا يلهمهم ذلككء قال فلو أن رجلا من أهل الجنّهُ نظر إلى ثمرة على شجره فمد يده 
ليأخذها فتدلت إليه الشجرة و الثماره ثم كانت منه بغتة فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمدٌ يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود و 
يداه متعلقتان بشجرتين فارتفعت الأشجار و بقى هو مصلوبا فبلغك أن فى الجِنّهُ مصلوبين» قال: هذا محالء قال فالذى أتيت به أمحل 
منه» أن يكون قوم قد خلقوا و عاشوا فأدخلوا الجنان يموتهم فيها يا جاهل .37١‏ 

و بالجملة دوام البقاء و التنعم ممما يدل عليه صراح الآيات و صحاح الروايات المتضمنة للخلود و للدوام و لذبح الموت بين الجنة و 
النار. 


.109 هو ابراهيم بن سيار بن هانى البصرى المتكلم المعتزلى مات سنةُ (771) ه» سير أعلام النبلاء ج لاص‎ )١( 

(؟) هشام بن الحكم أبو محمد الكوفى المناظر المتكلم الجليل توفى نحو سنة (190) ه 

(؟) رجال الكشى ص 715 رقم 691. 
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فعن أبى جعفر عليه السّلام قال: إذا أدخل اللّه أهل الجنّهُ الجنّهُ و أهل النَار الَار جىء بالموت فى صورة كبش حتّى يوقف بين الجنّهُ و 
انار قال: ثم ينادى مناد يسمع أهل الدارين جميعا: يا أهل الجنة يا أهل الْنّاره فإذا سمعوا الصوت أقبلوا فيقال لهم: 

أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الى كنتم تخافون منه فى الدّنياء قال: فيقول أهل الجِنَّه اللهم لا تدخل الموت عليناء قال: و يقول 
أهل الثار: اللهم أدخل الموت علينا قال: ثم يذبح كما تذبح الشَاء قال: ثم ينادى مناد: لا موت أبدا أيقنوا بالخلود» قال: 

فيفرح أهل الجنّهُ فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتواء و يشهق أهل الجِنّهُ شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتوا .)١١‏ 

و من هنا يظهر أن العلم ببقائهم و تنٌمهم سرمد الأبد بموت الموت و حياة الحياة من أعظم النعم عليهم» فختم به الآيهٌ لانتهائه الى 
اللانهاية. 

و أمّا الإتيان بالموت فى صورة الكبش أو خصوص الأملح فللتنبيه على نهاية ذلّته و حقارته فى عبوديته و أطاعته» و قد يعلل كونه 
أملح بأنّ هذا الأون مركب من بياض و سواد ممتزجين فهو فى حقٌّ المؤمن نور» و فى حقّ المنافق ظلمة» و لما كان ذلكك كذلكك و لم 
يكن فى احدى جهتيه مستمرًا اقتضى امتزاج طبعية اختلاط لونيه فكان أملح. 

وفى كلام بعض المحققين كون الذبح بشفرة يحيى على نينا و آله و عليه السّلام و هو صورة الحياهً و لعله أخذ من المروى من طرق 
العامة أن يحيى عليه السلام هو اذى يضجعه و يذبحه بشفره تكون فى يده و النّاس ينظرون إليه. 

و الخطب سهل فيه و فيما سمعت من دوام النّعيم على ما دل عليه النقل بل ربّما يؤيد ذلكك أو يستدل عليه أن دوام الثواب على الطاعة 
و العقاب على المعصية 
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)١(‏ بحار الأنوار ج / ص 68” ح ؟. 
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يبعث على فعل الطاعة و تركك المعصية فيكون لطفا واجبا عليه سبحانه و بأنّ المدح على فعل الطاعة و الذّم على المعصيةٌ دائمان إذ لا 
وقت إِلّا و يحسن فيه مدح المطيع و ذم العاصى و هما معلولا الطاعة و المعصية فيجب دوام الثواب و العقاب لقضية العلية» و بأنَ 
الثواب لو كان منقطعا يحصل لصاحبه الألم و العقاب و العقاب لو كان منقطعا يحصل لصاحبه السرور بالانقطاع فيكون نقضا للغرض. 
و ستسمع ان شاء اللّه تمام الكلام فيها و فى دفع شبهات المنكرين و بيان سبب الخلود من التيهُ و غيرها عند التعررّض لخلود أصحاب 
انار فيها نستجير باللّه تعالى منها. 


[سورة البقرة(؟): آية 5 ] 
اشارة 


تفسير الآيةُ (8) إنَّ الله لا يَشِمَحيى أن يَض رب مَكنَا ما بَعُوضَّةٌ لما افتتح بذكر الكتاب و أصناف النّاس فى الانتفاع به و عدمه؛ و أردفه 
بما عليه أساس الكتاب بالإرشاد إلى دلائل التوحيد و اثبات حقيقة الكتاب و نبوهُ من أتى به لثلا يكون الكلام خطابئا مجرّداء و رتب 
عليه وعيد المنكر و وعد المقرء أشار إلى الجواب عن بعض شبه المنكرين من الجهلة و السفهاء و المعاندين من أهل المراء و مقلدةٌ 
الأهر ام وساف ساق أمر واضح البطلان غير خاف فساده على من لاحظ العيان و راجع الوجدان تنبيها على أن الشقوة لازمة بهم و 
حَُبَتُهُمْ داحِضّهُ عِنْدَ رَبّهِمْ مع ما فيه من التنبيه على أنّه لم تبق لهم شبهة فضلا عن حيَّجهُ حتّى تعلقوا بما هو واضح الفساد و الإشارة 
إلى تقرير ما قدّمه من اختصاص المتقين بكونه هدى لهم دون غيرهم. 

و منه يظهر أن هذا الكلام حقيق بالذكر فى المقام سما مع ما فيه من إزاحة 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 0717 

الشَّبِههُ عن ضرب الأمثال الذى فيه معظم الانتفاع بالكتاب مضافا إلى ما قيل فى سبب النزول أن الله لما ضرب المثلين للمنافقين قبل 
هذه الآبهُ فى قوله: 

مَتَلْهُمْ ١‏ قال المنافقون: الله أعلى و أجل من أن يضرب هذه الأمثال فتزلت» أو أنّه لما ضرب المثل بالذَّباب و العنكبوت تكلم فيه 
قوم من المشركين و عابوا ذكره فنزلت. 

بل قد روى سببيتهما معا لذلكك كما 

فى تفسير الإمام عليه الّ.لام عن الباقر عليه السّ.لام قال لما قال الله تعالى يا أَيّهَا النَّاسُ رب مَك و ذكر الذباب فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ 
تدعوق ين ذو الله أن فاقوا ذيانا انهو لننا قالف كل الذيى الكذوا يرك كوق الله أولياك ككل المتكيرت الك دك يا و إن اوهق 
لكوت لنت المذكوتك أو كانوا بطلقوة نو صرب الكل قن هذه السوزة بالدى الل تؤقد نار و بالصيي وق الكساء قالت الكفان:و 
التواصب: ما هذا من الأمثال فتضرب و يريدون به الطعن على رسول الله صِلَى الله عليه و آله فقال اللّه: يا محمد إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَخْيى لا 
يترك حياء أَنْ يَضْرِبَ مَكَلَا للحق و يوضحه به عند عباده المؤمنين ما بَعُوضَةٌ أى ما هو بعوضة المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده و 


نفعهم (059). 
وذلكك أن الناس لفى غفلة و غمرة عن إدراك المعقولات لتوغلهم و استغراقهم فى الإقبال على المحسوسات فاستعين على تقريب 
المعانى الى الأذهان و رفع الحجاب عنها بابرازها فى كسوة المحسوس المأنوس كى يساعد فيها الوهم العقل 
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.١7/ البقرة:‎ )١( 

(0) الحج: 77. 

(*) العنكبوت: ١ع.‏ 

(؟) تفسير البرهان ج ١‏ ص ١‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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ولا ينازعه فيما لا يستقل بادراكه؛ و يكون ادراك المحسوس لسهولته عليهم نحو السلم للارتقاء إلى فهم المعانى المقصودة» و 
الوسيلةٌ لنيل المقاصد المفقودة و لذا اشاعت الأمثال فى الكتب الإلهية و الحكم النبوية» و استعانت بها الحكماء فى إشاراتهم و البلغاء 


الأعصارء باقية على مر الدّهور و الأدوار فالشبهة الناشئة لهم و ان أمكن تقريرها على وجوه ثلاثة: 

أحدها أن العف بالأغور المعيوية لذ شن كرت ونها من الله سسينحاف الها معدل عند العامة و الرسى نس أن كرو مق المعانين 
البديعة و احكام الشريعة» ثانيها أنه قد جاء فى القرآن ذكر النحل و النمل و الذباب و العنكبوت و نحوها من الأشياء الحقيرة الّتى لا 
يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلا عن اعجازه, ثالثها أن هذه الأمثال ليس من الأمثال السائرة 
الدائرة اّتى ربما يستعين بها الحكماء أو يستعملها البلغاء بل لم يشتمل على شىء من أمثال العرب المعروفة فالشبهة الاولى مطويّة 
للاستغناء عن جوابها بالجواب عن الثانية الظاهرة و الثالثة مستفادة من قوله عليه السّلام فى الخبر المتقدم و ما هذا من الأمثال فتضرب 
آه إلا أنها بوجوهها واضحة الاندفاع. 

أمّا الاولى فلما سمعت من الحكمة المقتضية لكونه لطفا يتم به التبليغ و الإرشاد و يستعد به القلوب القاسية الجافية لفهم المقاصد 
المتعلّقة بالمبدأ و المعاد و ذلكك لأنّ الأمثال بمنزلة القشور و الأبدان و المعانى المقصودة بمنزلة اللبوب و الأرواح و إِنّما جعلت 
الأمثال المشيرة إلى تلكك المقاصد جسرا للعبور إليها على الوجه الموافق الملائم للعامةٌ حسبما سمعت. 

و أمًا الثانية فلان هذه الأشياء المستحقرةٌ كلها مظاهر للقدرة الإلهيهُ مجال 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 079 

لغرائب صنع الربويدة إذ لا فرق فى ذلكك بين البعوضة و الفيلة بل بينها و بين السموات و الأرضين. لأنّ الصنع الظاهر فى كل منهما 
متساوقان بل هما كفرسى رهان و رضيعى لبان فى الدلالة على الصانع الحكيم المبدع للوجود و الأعيان. 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى خطبة له رواها فى نهج البلاغة: و لو فكروا فى عظيم القدرهُ و جسيم النعمة لرجعوا إلى 
الطريق» و خافوا عذاب الحريق» و لكن القلوب عليلة؛ و الأبصار )١١‏ مدخولة أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه و أتقن 
تركيبه و فلق له السمع و البصر و سوّى له العظم و البشرء انظروا إلى النَملهُ فى صغر جئتها و لطافةُ هيئتها لا تكاد» تنال بلحظ البصرء و 
لا مستدركك الفكر كيف دبّت على أرضهاء و ضِنّت على رزقهاء تنقل الحبَة إلى جحرها و تعدّها فى مستقرهاء تجمع فى حرّها لبردها 
وفى ورودها١؟)‏ لصدرهاء مكفولة برزقهاء مزروعة برفقهاء لا يغطها المنان» و لا يحرمها الديان و لو فى الصفا اليايس و الحجر 
الجامسء و لو فكرت فى مجارى أكلها و فى علوها و سقلهاء وما فى الجوف من شراسيف بطنهاء وما فى الرأس من عينها واذنها 
لقضيت من خلقها عجباء و لقيت من وصفها تعبا فتعالى الّذى أقامها على قوائمهاء و بناها على دعائمها لم يشركك فى فطرتها فاطر» و 
لم يعنه فى خلقها قادره و لو ضربت فى مذاهب فكرك لتبلغ غاياته» ما دلّتكك الدلالة إِنَا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة» لدقيق 
تفضيل كل شى ب وغامقن إخباقق كل عي وها الجليل و اللطيق: و الشيل و اللحفيت و القري و الضعق ف خبلقه | لاسواه و 
كذلك السماء و الهواء» و الرياح و الماءء» فانظر إلى الشمس و القمره و النبات و الشجرء و الماء و الحجرء و اختلاف هذا الليل و 
النهار. و تفجر هذه الأنهار. و كثرة 
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)١(‏ فى نسخة: و البصائر. 

(0) فى نسخة: وفى وردها. 
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هذه الجبال و طول هذه القلال» و تفرق هذه اللغات و الألسن المختلفات 

الخطبة بطولها ."١١‏ 

هذا مع أن التمثيل بالأشياء الحقيرة شايع جدًا عند العرب و غيرهم فقالوا فى التمثيل: أضعف من بعوضة و أعرّه من مخ البعوضة فيما 
لا يوجد أصلا و كلفنى مخ البعوضة فى التكليف بما لا يطاق» و ألح من الذباب» و أطيش من الذباب» و أشبه بالذباب من الذباب» و 
أضعف من فراشة» و أجهل من فراشة» و أطير من جرادة» و أعظم من جرادة» و أفسد من جرادة و أسمع من قراد إلى غير ذلكك مما لا 
تحصى. 

و فى الإنجيل: لا تشرّدوا الزنابير فتلدغكم» كذلك لا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم. 

و فيه: لا تكونوا كالنخل يخرج منه الدقيق الطيب و يمسكك النخالة كذلكك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم و تبقون الغلّ فى 
صدوركم. 

و فيه: قلوبكم كالحصاة الّتى لا تنضجها النَار و لا يلينها الماء و لا ينسفها الرياح 

؛ وغير ذلكك من الأمثال الكثيرة مع أنّه لا يخفى أن المقصود من التمثيل زيادة الإيضاح و البيان للمعنى الممثّل له فهو تابع له فى 
العظم و الصغر و الشرف و الحْسّهُ دون الممثل بالكسر فربما تقتضى الحال التمثيل بالأضعف الأعجز تنبيها على نهايهُ ضعف آلهتهم و 
عجزها كما فى قوله: و إن يَسْلَِهُمُ الذّبابُ طَيناً لا يسْتْقدُوة مِنْهُ .7١‏ 

الات الس نهو من أ مبديف لسر اناه وراشدي نوللا درطل طقنها لطر لخديو اللرالكى السيوعة والموارح الشاية. 

وأمًا الثالثة فواضحة الدّفع و الاستحياء استفعال من الحياء ممدوداء و هو 


)١(‏ الخطبة 180 من نهج البلاغة. 

(0) الحج: 77. 
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الانقباض عن الشىء و الامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح» و هو الوسط بين الوقاحة الّتى هى الجرأة على القبائح و عدم المبالاه بهاء و 
الخجل الّذى هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا فهو العدل المحمود بين طرفى الإفراط و التفريط يقال حيى الرجل منه من باب علم و 
استحى متف و عنه و استحياه يتعدى بنفسه و يكل من الحرفيق. 

قال فى «الكشاف:: و فى اشتقاقه من الحياةٌ يقال حبى الرجل كما يقال نسى و خشى و شطى الفرس إذا اعتلث هذه الأعضاء جعل 
الحيى لما يعتريه من الانكسار و التغير منتككس القَوّهُ منتقص الحياءٌ كما قالوا فلان هلكك حياء من كذا و مات حياء و رأيت الهلاكك 
فى وجهه من شِدَّهٌ الحياء» و ذاب حياء 0١١‏ أقول و كان الاستحياء استبقاء الحياةٌ الانسانية المقتضيةُ لجملة من الأفعال و التروكك بتركك 
ما يوجب فتورا و انكسارا فيهماء و لذا فشر فى «الصحاح؛ و «القاموس» لا يستحى فى الآية أى لا يستبقى نظير قوله: و يَسِتَخْيُونَ 
لباه كوع 19 وان اختلفا فى اعتبار المادَّهُ فإن أحدهما باعتبار الحياة الإنسانية و الآخر باعتبار الروح الحيوانى. 

وقرأ عبد الله بن كثير يستحى بياء واحدة» و علل حذف الأولى بالتقاء الساكنين بعد حذف حركتها استثقالا للكسرة عليهاء و عن 
الأخفش: استحيا بياء واحده لغْه تميم و بيائين لغهُ أهل الحجازء قال: و هو الأصل لأنّ ما كان موضع لامه معتلا لم يعلّوا عينه ألا ترى 
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أنْهم قالوا أحبيت و حويت و يقولون قلت و بعث فيعلون العين حيث لم تعتل اللام» بل إِنّما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة 
كما 


.18#* ص١ الكشاف ج‎ )١( 

(5) البقرة: 9ع. 
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قالوا: لا أدر فى لا أدرى؛ و حيث قد سمعت أن الحياء من الأعراض القائمة بالنفس و لذا لا يصحح اتصافه تعالى به اثباتا و نفيا فلا بد 
من تأويله فى حمّه بالحمل على نهايات الأعراض لا بدايات الاعراضء فالمبدأ و هو التغير النفسانى و الجسمانى و ان لم يكن ثابتا فى 
حمّه إِلا أنه يفعل فعل المستحى و يتركك تركه كما هو الحال فيما ينٌصف به من الغضب و المكر و النسيان و غيرها حسبما مرت 
الإشارة إليه» و إلى وجوه أخر عند التعرض لنسبة المخادعة و الاستهزاء إليه سبحانه» نعم قد يحتمل فى المقام وجوه أخر مثل أن 
تكون هذه العبارة قد وقعت فى كلام الكفرة فقالوا ما يستحى رب محمّد أن يضرب مثلا بالأَّباب و العنكبوت فجاء هذا الكلام على 
سبيل إطباق الجواب على السؤالء أو أن المعنى أنّه تعالى لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها إذا رأى الصلاح فى ضرب 
المثل بهاء أو أنه لا يمتنع منه حيث أن أحدنا إذا استحيى عن شىء تركه و امتنع منه بناء على نوع من التجريد فيهماء أو أن المراد أن 
الذى يستحيى منه هو ما يكون قبيحا فى نفسه و يكون لفاعله عيب فى فعله فأخبر الله سبحانه أن ضرب المثل ليس بقبيح و لاعيب 
فيه حتى يستحى منه؛ أو أنّه تعالى لا يعرضه الحياء و غيره من العوارض النَفِساتَِه و لذا نفاه عنه كما نفى عنه الولد و النوم و غيرهما 
فى قوله: لَْ يِذ وَ لم يول 01١‏ لا تأده سِنَةُ ولا نَوْمّ 2059 ما انحل الله مِنْ وَلَدِ و ما كان مَعَهُ مِنْ إل «8. 

وهو كما ترى فإن مساق هذه الآيات و نحوها بيان استحالة الاتصاف لا الإخبار عن انتفاء الأوصاف و ظاهر الآية أنّه ليس بمقام 
الاستحياء لا أنه يستحيل انّصافه بالحياء» و ضرب المثل اعتماله و اعتماده من ضرب اللبن و الخاتم» و أصله الاعتماد المولم أو وقع 
شىء على آخر يقال ضربته مثلا فيتعدّى لمفعولين» و يدخل 


.* التوحيد:‎ )١( 

() البقرة: 08؟. 

.5١ المؤمنون:‎ )*( 
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على المبتدأ و الخبر لما فيه من معنى الجعل كما يقال جعلته مثلا و منه قوله: 

وَ جَعَلْناة متلا ينى إشرائِيلَ :١«‏ و ربما يحتمل أخذه من ضربكك أى مثلكك على معنى أن يمثل لهم مثلا و قد يرجح الاول لما فيه من 
الاشارة إلى اتحاد المضرب و الموردء.ؤ انه ضربه ابتداء لا أله شه المضرب بالمورد و إن بصلتها مخفوض المحل بإضمار من كما فو 
المطرّد أو منصوب بافضاء الفعل إليه بعد حذف الجارء أو بافضائه إليه بنفسه لما سمعت من أن يستحى يتعدّى بنفسه. 

وّما هذِو ما إبهامية تقترن بالنكره فتزيدها إبهاما و شياعا و عموما كقوله: أَيّا ما تَدْعُوا 419 و أَبََما تَكُوبُوا "4 بل قد تفيد مضافا إلى 
الإبهام الحقارة كما فى المقام فتكون صفة لمثلا أو بدلا منه و بَعُوضَةٌ عطف بيان على ما و أمَا مزيدة للتوكيد كما فى قوله: قبا رَحْمَةْ 
015 قبما نَقضِهِمْ* 00 و ربما يؤْيّد بسقوطها فى قراءة ابن مسعود, و الجملة الّتى تؤكدها إمّا ضرب المثل فمعناه أنه يضرب المثل حقًَا 
أو نفى الاستحياء و المراد أنه لا يستحيى البنّهُ. 

و أمَا ما يحكى عن أبى مسلم «6): معاذ الله أن يكون فى القرآن زيادة و لغو و تبعه الرازى معللا بأنّ الله تعالى وصف القرآن بكونه 
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هدى وبانا واشتماله لغوا ينافى ذلك ووافقهما بعض السادة من مشايخنا المعاصرين. 


مدفوع بن المقصود من زيادتها أن لا يراد منها معنى خاصٌ بل إِنّما تذكر مع 


.04 الزخرف:‎ )١( 

.11١ الإسراء:‎ )0( 

(9) النساء: 4لا. 

(©) آل عمران: 108. 

.١160 النساء:‎ )0( 

(8) هو ابو مسلم الكاتب محمد بن احمد بن على البغدادى نزيل مصر ولد سنة (2200 ه و روى القراءات عن جمع من المقرئين مثل 
ابن الجارود؛ و ابن بزيع و روى عنه القراءة الحافظ ابو عمرو الدانى؛ توفى سنة (99") ه- غَايةٌ النهاية ج ".ص 78/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص: 0*6 

غيرها لإفادة الوثاقة و التوكيد فى المعنى المقصود, و أين هذا من اللَغو الضائع الْمذى لا يترئّب عليه شىء من الفوائد: كيف و زيادة 
الحروف و لو لفائدة لفظكٍة أو معنوتّة كثيرة فى كلمات الفصحاء, شائعة فى خطب مصاقع البلغاء» و قد ورد بها التنزيل» و من تكلف 
فيما ورد منها بالحمل على غيرهما فقد ركب صعبا و رام شططا. 

و فيها وجه ثالث محكى عن الفرّاء و الكسائى و قد يعزى إلى الكوفيين أيضا و هو أن المعنى ما بين بعوضة إلى ما فوقها كما يقال: 
مطرنا ما زبالة إلى الثعلبية» و له عشرون ما ناقة فجملاء و هو أحسن النّاس ما قرنا فقد ما يعنون ما بين فى جميع ذلكك على إسقاط 
الجا 

و بَعُوفَةً إمَا عطف بيان للمثل» و ضعّف بالمنع منه فى النكرات» أو بدل أو صفة ل ما إذا جعلناها بدلا من مَل أو مفعول يَضْرِبَ و 
ولا حجان سيا نايت لانيا كل ف اوتا عفدو لله الأول الى النات اكات أو لكين لنابتر م كفن القب نت تعن التعع] مدو 
المنع عن تعدّيه إليهما غير مسموعء و لذا أجيز فى قوله: ضَوَبَ الله َََا كلمَة طَيْبَةَ 0١١‏ انتصابها به و يؤترده أيضا قوله: وَاضْرِتْ لَهُمْ 
كن الغياة الذاليا كداء نوالا جا على أله بجر لاق كه كلك زمدا كصرو دلبل قرلفة إلا كل الغياة الذليا كماو وى كبري هما فى 
المقام غير قادح لأنَّ بَعُوضَة قما قَوْقَها مأوّل إلى صغير أو أصغرء أو صغيرا أو كبيرا على ما يأتى» و من الشواذ قراءة رؤبة بن العجاج 
"١‏ بالرّفع على أن يكون خبرا لما على أن تكون استفهامية» و إن قيل: إن فيه غرابة و بعدا عن معنى الاستفهام» أو لمحذوف هو هو 
فتكون ما زائده أو موصولة حذف صدر صلتها مع عدم طولها كما فى قوله: 


(1) ابراهيم: ؟5. 

(0) الكهف: مع. 

(9) يونس: 38. 

(©) رؤبة بن العجاج التميمى السعدى توفى سنةٌ (0158) ه 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 0" 

على الّذى أحسن )١١‏ على قراءة الرفع. 

على أنه قد يقال: إنّهَما قَقها حينئذ من جملة الصلة: فلا شذوذ مطلقاء و ان كان لا يخلو عن نظرء بل قاد يفرق فى جوازه بين ما و 
الْذى؛ أو موصوفة بجملهُ حذف صدرها على ما مرّء و عليهما محلّها التصب على البدلية أو نكرة مبهمة و الجمله وقعت جوابا كأنّه مما 
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قيل: إِنَ الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما قيل: ما هو؟ فقيل: هو بعوضة كما تقول مررت برجل زيد أى هو زيد. 

ثم انه قد مر 

عن تفسير الإمام عليه الت.لام فى قوله: ما بَعُوضَةٌ قال: أى ما هو بعوضة المثل 17 » لكن فى «الصافى» حكاه على غير وجهه ففسّر «ماا 
بقوله: ما هو المثلء ثم قال: يعنى أى مثل كان فإِنّ «ما» لزيادة الإبهام و الشيوع فى النكرة. 

وهو كما ترى مخالف للموجود فى النسخ الصحيحة بل و لما حكاه شيخنا المجلسى طاب ثراه فى «البحار» الموافق لما مرٌّ آنفاء و هو 
غير ظاهر فى كون ما إبهامة و لذا قال المجلسى رحمه الله بعد نقل الخبر: ظاهر أنّه عليه ال .لام قرأ بالرفع كما قرئ به فى الشواذ 
فكلمة «ما» إمَا موصولة حذفت صدر صالتهاء أو موصوفة كذلك و محلها الَنصب بالبدليَةُ أو استفهامية هى المبتدأ قال: و الأظهر فى 
الخبر هو الوجهان الأوّلان. 

أقول و لعل الظاهر منه هو الثالث على أن يكون ما هو مبددأ و خبرا فى معرض السؤال و بعوضة المثل مبتدأ و خبرا فى معرض 
الجواب» و يحتمل على بعد أن يكون المثل خبرا عن ما و اعترض بينهما بقوله هو بعوضة و أن يكون قوله المثل على أحد الأولين بيانا 
للموصولة أو الموصوفة فيتم الكلا-م بدونه من دون حاجة إلى التقدير إِلَّما بالنسبةُ إلى الضّ.مير» و هذا وان أوجب توجيههما على 


الآخرين إلا 


.18 الانعام:‎ )١( 

() تفسير البرهان ج ١‏ ص 2١‏ عن تفسير الامام عليه السلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: ع0 

أنه مخالف لظاهر الخبرء بل الأوفق به هو الأوّل و إن خالف ظاهر الآيهُ لكثرة الحذفء و من هنا ينقدح تقريب ما استحسنه الزمخشرى 
بناء على الرفع و هو أن تكون «ما؛ استفهامية و حيث إِنّهِم استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقّرات قال: إِنّ الله لا يستحى أن 
يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحفّرةُ مثلا بله البعوضة فما فوقها كما يقال: فلان ما يبالى بما وهب ما دينار و ديناران إلى أن قال: 
و هذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج ١١‏ و هو أمضغ العرب للشيح و القيصوم المشهود له بالفصاحة و ما أظلّه ذهب فى هذه 
القراءة انا إلى هذا الوجه و هو المطابق لفصاحته .)7١‏ 

و البعوضة واحدةٌ البعوض و هو صغار البق فعول من البعضء كأنه بعض البق قطع منه فان التركيب و لو على الترتيب للقطع كالبضع و 
العضبء و قد شاع التمثيل بها و بأبعاضها فى القَلَهُ و الحقارة. 

ففى النبوى لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شرب ماء 9*. 

و فى اخبار البكاء على مولانا سيد الشهداء عليه السّلام من ذرفت عيناه على مصاب الحسين عليه السّلام و لو كان مثل جناح البعوضة 
غفر اللّه له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر ."5١‏ 

و فى أخبار كثيرة مثل جناح البق 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام أيّها الناس إِنْ 


."6 هو رؤب بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمى من مشاهير الفصحاء مات فى البادية سنة (150) الأعلام ج #اص‎ )١( 
.186 ص‎ ١ الكشاف: ج‎ )0( 
بحار الأنوار ج 4 ص 177 و فيه: لما سقى كافرا به مخالفا له شربة ماء‎ )*( 
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الأشعث لا يزن عند اللّه جناح بعوضة و إِنّه أقل فى دين الله من عفطة عنز 0١‏ . عفطةُ عنز ضرطته. 

و أنشد بعضهم: 

لا تحقرن صغيرا فى عداوته إن البعوضةٌ تدمى مقلهُ الأسد و يحكى أن الرّمخشرى أوصى أن يكتب هذه الأبيات على قبره: 

يا من يرى مدّ البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الأليل و يرى نياط عروقها فى نحرها و المح فى تلكك العظام النّحل امنن على بتوبة 
أمحو بها ما كان منّى فى الزمان الأوّل «7). و فى «مجمع البيان» عن الصادق عليه السّدللام أنه قال: إِنّما ضرب الله المثل بالبعوضة لأنَّ 
البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق فى الفيل مع كبره و زياد عضوين آخرين فأراد الله تعالى أن يتبه بذلكك 
المؤمنين على لطيف خلفه و عجيب صنعه 19. 

و يقال ©:: إِنّه تعالى إِنّما ضرب بها المثل لأنّها تحيى ما جاعت فإذا سمنت ماتت فكذلكك من ضرب لهم هذا المثل إذا امتلئوا من 
الدنيا ريا أخذهم الله تعالى 


)١(‏ سفينة البحار ج ؟ ص 56# و الأشعث هو ابن قيس الكندى هو الذى ارتد عن الدين و أسر و عفى عنه ابو بكر و زوّجه أخته. 

() الكنى و الألقاب ج "ا ص 784 و فيه كما فى الكشاف: اغفر لعبد تاب من فرطاته؛ و فى الكشاف أيضا: و أنشدت بعضهم يا من 
رف نالك 

(9) مجمع البيان ج ١‏ ص /2. 

(؟) القائل به: هو الربيع أنس كما فى المجمع- قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: الربيع بن أنس بن زياد البكرى الخراسانى المروزى 
بصرىّء كان عالم مرو فى زمانه توفى سنةُ (14) ه سير الأعلام ج ‏ ص .17١ -١84‏ 

تفسير الصراط المستقيم ج؟؛ ص: 078 

عند ذلكك كما قال بييحانة كك إذا قركنوا يما أوثر) أخذ ناه بقن و1 

فأ اللأعرى واف اعياة النيواه السرضن دوي قال الجرهرع: لق الرانسدة رعرضة وتهريوفم و الى أله ميقاة عيف #القراد 
لكن له أرجل خفيفة و رطوبة طاهرة يستّمى بالعراق و الشام الجرجس قال الجوهرىء و هو لغهُ فى القرقس و هو البعوض الصغاره ثم 
قال: و البعوض على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء منه فان للفيل أربعة أرجل و خرطوما و ذنبا و للبعوض مع هذه الأعضاء رجلان 
زائدتان و أربعة أجنحة و خرطوم الفيل مصمتء و خرطومه مجوّف نافذ الجوف فإذا طعن به جسد الإنسان استقى الدّم و قذف به إلى 
جوفه؛ فهو له كالبلعوم و الحلقوم فلذلكك اشتدٌ عضّها و قويت على خرق الجلود الغلا-ظء و ممّدا ألهمه الله تعالى انّه إذا جلس على 
عضو من الأعضاء. لا يزال يتونحى بخرطومه المسام الّتى يخرج منها العرق لأنّها أرق بشرةٌ من جلد الإنسان فإذا وجدها وضع خرطومه 
فيهاء و فيه من الشره انه يمصّ الدم إلى أن ينشق و يموت أو إلى أن يعجز من الطيران فيكون ذلكك سبب هلاكه و من ظريف أمره أَنّه 
رما قتل البعير و غيره من ذوات الأربع فيبقى طريحا فى الصحراء فيجتمع حوله السباع و الطير الّتى تأكل الجيف فمن أكل منها شيئا 
مات لوقته. و كان بعض الجبابرة من الملوكك بالعراق يعذَّبٍ بالبعوض فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجردا إلى بعض الآجام الّتى 
بالبطائح و يتركه فيها مكتوفا فيقتل فى أسرع وقت .7١‏ 

و روى أنّه أرسل الله البعوض على نمرود و اجتمع منه فى عسكره مالا 


000 الانعام: نضة 


(5) الدميرئ محمد بن مؤسى المضرى الشاقعى المتوفى (:): 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1١١209‏ من 101٠١‏ 


(9) حياة الحيوان ج ١‏ ص .18١ -١1/4‏ 
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يحصى عدداء فلمًا عاين نمرود ذلك انفرد من جيشه و دخل بيته و اغلق الباب و ارخى الستور و نام على قفاه مفكرا فدخلت البعوضة 
فى أنفه فصعدت إلى دماغه؛ فتعدّب بها أربعين يوما إلى أن كان يضرب برأسه الأرضء و كان أعرّ الناس عنده من يضرب رأسه ثم 
سقط منه كالفرخ و هو يقول كذلكك يسلط الله رسله على من يشاء من عباده ثم هلكك .١١‏ 

ثم أن البعوضة على صغر جرمها قد أودع الله تعالى فى دماغه قَوّهُ الخيال و الفكر و الحفظ و الذكر و لعلّها موزَّعهُ فيها كغيرها على 
أجزاء دماغه الثلاثة المقدّم و المؤخحر و الوسط و خلق لها حاسّهُ البصر و السّ.مع و اللمس و الشّم و خلق لها منفذا للغذاء و مخرجا 
للفضلهُ و خلق لها جوفا و معاء و عروقا و عظاما فسبحان من قَدَّرَ فهَدى و لم يتركك شيئا من المخلوقات سدى .١‏ 

قما قَوْقَها ما موصولة» أو موصوفة و معطوفة على ما الاولى إن كانت اسما و الَّا فعلى بعوضة و إن رفع بعوضة فالأولى موصولة و الثانية 
معطوفة عليهاء و ان كانت الاولى استفهامية فالثانية كذلك, و تكون من عطف الجملء و المراد ما زاد عليها فى الجثة كالذباب و 
العنكبوت لما قيل من أنّه لما ذكرهما الله فى كتابه و ضرب بهما المثل ضحكت اليهود و قالوا ما يشبه هذا كلام الله فنزلت ردًا عليهم 
فى استنكارهم و المعنى انه لا يستحى ضرب المثل بالبعوض فضلا عمًا هو أكبر منه أو ما نقص عنه فى الجِنّهُ لأنّ فيه زيادة فى المعنى 
الذى ملت فهكلا وهو الصغر و الحقارق حيث أن المقصودمن المقل تسقير الأوقان كلما كان المشعد يه أشِدٌ حقارة كان 
المقصود اكثر حصولا فالمراد بالموصولة ما هو الأصغر منها كجناحها و سائر اجزائها 


.187 ص‎ ١ حياة الحيوان: ج‎ )١( 

(1) نفس المصدر: ج ١‏ ص 187. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 06٠‏ 

و كالجرجس و الولع. 

ففى الكافى عن الصّادق عليه السّ.لام قال: ما خلق الله عزْ و جل خلقا أصغر من البعوض و الجرجس أصغر من البعوض و الَّذى نسميه 
نحن الولع أصغر من الجرجس و ما فى الفيل شىء إِلَا و فيه مثله و فضل على الفيل بالجناحين 

؛ قال فى «الضِّ حاح» الجرجس لغهُ فى القرقس و هو البعوض الصغارء و فى القاموس انّهِ بالكسر البعوض الصغار و لعله نوع منه أصغر 
من سائر أنواعه و الحصر فى الأول اضافى أو يعت الاسم كل ما كان أصغر منهء و قد مرّ فى تفسير ١1١‏ الامام عليه السّر.لام؛ و يأتى ما 
يدل على الأوّل من الاحتمالين فى فوقها حيث فسّره بالذّباب و لا بأس بارادة التَانى أيضا لما سمعت مع كون الأصغر أُوّل على كمال 
الندوة و ظيوو العكلسة فال قن : القافوس وق كد قن لز نيا انق العنهر» و تارتن الكتيوى يقال اناق خلقة يقاس فوا 
يكاد يجلّيها للبصر الحاد الا تحرّكها فإذا سكنت فالسكون يواريهاء ثم إذا لوّحت لها بيدكك حادت عنها و تجتّبت مضرّتها. 

فلكو أصسعرهها دويااك لا درك يش ركة ولا سكوق أضيلذ إلا بواسطة عفن الآلات الضناغية كدراة الذرة الى يقال لها بالفارسة 
ذره بين و نحوها و مثلها يرى كثيرا فى الماء الصافى الّذى لا يكاد يدركك فيه البصر غير الصفاء و لكل منها مدخل و مخرج و غذاء و 
تمواوقلت وكالك:و اخلط وعروق و اباك ونعراس :و اقرع بو إرادة واسياة و ووس و فس يعاق الذى كان الأزواخ كلها يق 
قت الأدض وين الفبيهع و مقا لايقافرة 7 

و فى تفسير الامام عليه السّلام نه قيل للباقر عليه السّلام: إن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم 


)١(‏ تفسير البرهان ص ١‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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م عر 
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أن البعوضة على و أن ما فوقها و هو الذباب محمد رسول الله صلَى الله عليه و آله فقال الباقر عليه السّ.لام سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه 
على وجهه إِنّما كان رسول الله صلى الله عليه و آله قاعدا ذات يوم هو و علي عليه السّلام إذ سمع قائلا يقول ما شاء الله و شاء محمد 
و سمع آخر يقول ما شاء الله وشاء علي فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله لا تقرنوا محتر.دا و عاتا باللّه عزِّ وجل و لكن قولوا ما 
شاء محمّد ما شاء الله ثم شاء علي على أن مشيَةُ الله هى القاهرة الّتى لا تساوى و لا تكافى و لا تدانى و ما محمد رسول الله فى الله و 
فى قدرته إلا كذبابة تطير فى هذه الممالكك »١١‏ الواسعة و على فى الله فى قدرته إِلَا كبعوضة فى جمله هذه الممالكك )١‏ مع أن 
فضل الله على محترد و على هو الفضل الّذى لا يفىء به فضله على جميع خلقه من أوّل الدهر الى آخره هذا ما قال رسول الله صلّى 
الله عليه و آله فى ذكر الذباب و البعوضة فى هذا المكان فلا يدخل فى قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحيى أَنْ يَضْربٍ "١‏ انتهى. 

و فى تفسير القمى بالإسناد عن الصّادق عليه السّ.لام إِنَ هذا المثل ضربه الله تعالى لأمير المؤمنين عليه السّ.لام و ما فوقها رسول الله 
صِلَى الله عليه و آله قال و الدليل على ذلكك قوله: قَأمًا الَِّينَ آمَنُوا قيِعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ مِنْ رَبّهمْ يعنى أمير المؤمنين عليه التد.لام كما 
أخذ رسول الله صلّى الله عليه و آله الميثاق عليهم له «©". 

إلى آخر ما يأتى من كون الميثاق فى حمّه و كون الوصل بصلته أقول و النْهى من الاقتران فى خبر الإمام عليه السّر.لام لما يوهمه من 
المقابلة و التغاير و الاستقلال المستفاد من العطف و لذا أمرهم عليه التّدلام أن يقولوا ما شاء محمد ما شاء الله أى المشيّةُ الالهِيه هى 
الى ملقن يه ماية محقد على الله عليه و لفان قله وعاء لقع سبعائه و فعلن ذلكة 


)١(‏ فى البرهان: المسالكك. 

(؟) فى البرهان: المسالكك. 

() تفسير البرهان ج ١‏ ص -7١‏ ا/اعن تفسير الامام عليه السَلام. 

(؟) تفسير القمى ج ١‏ ص ع7- 0". 
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بالحمل الظاهر فيه و أما المنافا بين الخبرين على فرض صبحتهما فلعل الأول باعتبار التتزيل و الاخر باعتبار التأويل. 

واذكر شبخنا المجلسى طاب ثراه أله يحتمل أن يكون إشارة إلى ما مثل الله بهم لذاته تعالى من قوله: الله تور الشماوات و الْأض 
9 و أمثاله لئلما يتوهم متوهم أن لهم عليه الّ.لام فى جنب عظمته تعالى قدرا أولهم مشاركة له تعالى فى كنه ذاته و صفاته أو 
الحلول أو الاتحاد» تعالى الله عن جميع ذلك. فته الله عي ودع على اج واد كانيا الا الب حو تايان روي 
عظبعه تخالى كالبعوضة و أشباههاء و الله تعالى يعلم حقايق كلامه و حججه عليه الّ.لام, َأمًاالّذِينَ آمنُوا قيغلموت أنه الْحَق مِنْ رَبّهِْ 
» لكنّه لم يرد بها التنزيل وضعت للدلالة على التفصيل لمجمل مذكور كقولك: أكرم العلماء أما الفقهاء فكذاء و أما الحكماء 
فكذاء و إن كان قد لا يذكر معه قسيمه اكتفاء بما يقوم مقامه و اشعارا بزيادة الاهتمام بالتّنبيه على حكم ما سيق له الكلام كما فى 
قوله: كَأمًا الَّذِينَ فى لوبهم رَيْمّ و0 حسبما تسمع» أو لمتعدد فى الذهن مع سبق ما يدلّ عليه فى الجملة كما فى المقام حيث استفيد 
من قوله: إِنَّ الله لا يس تَخيى تصنيف الناس إلى من يداخله شبهه أولاء أو عدم سبقه فى الذكر كقوله: أمَا بعد فى صدور الكتب و 
الرسائل و على التوكيد المستفاد من اختيار التفصيل بعد الإجمال المطوى أو المنوىء و لذا قال سيبويه» إن معنى أمّا زيد فذاهب: مهما 
يكن من شىء فزيد ذاهبء أى إِنّه ذاهب لا محالة و انه منه عزيمة و على الشرط المدلول عليه بلزوم الفاء بعدها كما فى الآيهُ و غيرها 
ولذا 
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.”8 النور:‎ )١( 

(5) البقرة: 58. 

9 آل عمران: ل/. 
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قيل: إن الأصل أما زيد فمنطلق إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلقء فأقيم أمَا مقام الأدا و فعل الشرط بعد حذفهماء و قضيهُ دخول 
الفاء على الجملة الجزائية» إلا أنْهُم قدموا جزءا مما فى حيز تعويضا عن المحذوف وفرارا من توهم معطوف بلا بالمعطوف عليه و 
تنبيها على أنه النوع تفضيل جنسه لكنّهم وسعوا فى المقتطع منها بِالنَسبهُ إلى الموضوع كما فى المقام أو غيره كما فى غيره» 
فالموصولةٌ مبتدأ خبرها مدخول الفاء» و كذا فى الجملةٌ التالية. 

فى تصديرها بالدّال على الأمور الثلاثة تكريم المؤمنين و تنويه لقدرهم و تحسين لصنعهم و اعتداد بعلمهم سما مع الإسناد إلى 
الموصولة و تعريفهم بأحسن سماتهم؛ و اضافة العلم الحقيقى بثبوت ذلكك إليهم و انه مبتدأ من عند ربّهم الْذى يربيهم به على حسب 
ما يرى فيه صلاحهم كما هو المحقق عندهمء بخلاف الجملة التاليةُ فانها ناعية على الكافرين لعنادهم و تكذيبهم للحقّ و إصرارهم 
على الباطل بما يستفاد من التتصدير و التكفير و العدول عن الرّبء و رميهم بالكلمة الحمقاء» و الضمير للضرب أو للمثل. 

و الحقّ هو الثَابت الى لا يسوغ إنكاره من حق الأمر يحق بالكسر إذا ثبت و وجبء يقال أحققت الشىء أى أوجبته» و تحمّق عندنا 
الخبر أى صحٌء و حققت قوله و ظنّه تحقيقا أى صدقتء فيعم مصاديق الصدق و غيره و لذا يطلق فى الأعيان الثابتة و الأفعال الصائبة و 
الأقوال الصادقة. 

وَ أمًا الَِّينَ كفَرُوا قَيُِولُونَ ما ذا أراد الله بهذا َتنا عدل عن نفى العلم أو اثبات الجهل الُذى يقضى به المطابقة و المقابلة إلى حكاية 
القول المترتب عليه ليكون كالبرهان على ذلكك لما فيه من الدلالة على كمال جهلهم و غوايتهم و نبوا أفهامهم عن إدراكك الحق و 
وقر أسماعهم عن الإصغاء إليه» و للتنبيه على شمول الكفر 
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للناشى عن مجرد الجحود و العناد و إن اقترنه مطابقة الإعتقاد كما قال: وَ جه دُوا بها وَاسْتَيفَئها أن هُمْ ظَلْماً و عُلُوًا »01١‏ و ما ذا 
كلمتان ف «ما؛ استفهامية مرفوع المحل بالابتداءء» و «ذا؛ بمعنى الى و ما بعده صلته. و موضعه الرفع على أَنّه خبر المبتدأ أو كلمة 
واحدة بمعنى أىّ شىء منصوب المحل بأنّه مفعول «أراد/* فهى فى حكم ما وحده. و الصضَواب فى الجواب الرفع على الأوّل كما فى 
قولةة نانفا كَل رنكه قالرا أساطلة الأكليق «او التس على الفا كسا ف قرلةة 45 ال كه كالوا ختر او لمطابقة: الجرانك 
للسؤال فيهماء و قد يحتمل عكس ذاك وان لم يكن الأشصوب كما تقول فى جواب من قال: ماذا رأيت: خخبر أى المرئى خير» و فى 
جواب ماذا المذى رأيت؟: خيرا أى رأيت خيراء و لذا قرأ يَشَلُونَك ما ذا يُنْفْقُونَ قل الْعَفْوَ 60 بالرفع و النصب على التقديرين و مَل 
منصوب على الحال كقوله: 

هِذِو تاق الله لكع يد «هه أو على التمييز كقونك لمن يطلب تجارة خاسرة: كيف تنتقع بها تجارة أو على القطع يتقندير أعتى و 
نحوه. و المراد بالاستفهام فى المقام ليس على حقيقته» بل إِنْما قصدوا الاسترذال و الاستحقار. 


حقيقة الإرادة و الكراهة 


والارادة ضد الكراهة؛ و هى فينا كيفيَةُ نفسانيةُ تحدث عقيب تصوّر الشىء 
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.١؟ النحل:‎ )١( 

(؟) النحل: 75. 

"٠ النحل:‎ )"( 

(©) البقرة: 519. 

(5) الأعراف: "7/. 
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الملائم يعبر عنه بتزوع النفس و ميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه سواء كان مع شوق حيوانى كالشهوةٌ و الغضب أم لاء و يطلق أيضا 
على القوة الّتى هى مبدأه. 

و أمَا ارادته سبحانه فقد طال التشاجر بينهم فى معناهاء فقيل: إِنّها قديمة عين الذات» و قيل: قائمةٌ به و قيل: نفس العلم؛ و قيل: إِنْ له 
إرادتين» قديمةُ هى عين ذاته. و حادثةُ هى متجدّدة متكثرة وارده على ذاته» و على الوجهين صفةٌ زائدة على العلم» أو متحدهُ معها إلى 
غير ذلكك من الأقوال السخيفةٌ الناشئةُ عن اختلال التوحيدء بل أنكرها بعضهم مطلقا كأوساخ الدهرية و الطباعية و كبعض الحكماء 
القائلين بالاتفاق. 

وذكن العاكمة الحلن وحمه اللندقى «أتوان الملكورك) أن اراد سوحانة صنة سادق مو هردة بإبيعاده لاف مخل قالاو عو مدهت 
السيد المرتضى و أكثر أصحاينا. 

أقول و الذى انعقه عليه المنذهي هو استفاض به الثير أن ازادثه سبحاته حادثة بإحداثه:وهى من صفات الفعل. 

ففى «الكافى» و «التوحيد» عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: 

أخبرنى غن الإلرادة من الله و من الخلق فقال عليه السّلام: الارادة من الخلق "١‏ الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلكك من الفعلء و أما 
من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلكك. لأنّهِ لا يروّى 0 ولا يهم ولا يتفكر» و هذه الصفات منفية عنه» و هى صفات الخلق فإرادة الله 
الفعل لا غير ذلككء يقول له كن فيكون. بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همه و لا تفكر» 


)١(‏ فى نسخة: و من المخلوق. 

ماك البشاوتم المخلوق. 

(*) روى يرؤى: نظر و فكر. 
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ولا كيف لذللكك كما لا كيف )١١‏ له (3). 

و عن عاصم بن حميد عن الصادق عليه السّلام قال قلت له: لم يزل الله مريدا؟ قال: 

إن المريد لا يكون إلا المراد معه بل لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد «”. 

و فى التوحيد عن الرّضا عليه السلام قال المي من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد 0©". 

و سأله بكير بن أعين علم الله و مشيّته هما مختلفان أم متفقان» فقال: العلم ليس هو المشيَةُ ألا ترى أنكك تقول: سأفعل كذا إن شاء 
الله و لا تقول سأفعل كذا إن علم الله» فقولكك إن شاء الله دليل على أَنّه لم يشأ فإذا شاء كان الْمذى شاء كما شاءء و علم الله سابق 
للمشيةٌ «0). 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدَّالَهُ على مغايرةً إرادته لعلمه و ساير صفاته الكماليةٌ و نعوته الجماليةٌ و الجلالية. 

و أمّرا ما يظهر من بعض الأذكياء كالسّ يد الداماد و الصدر الأجل الشيرازى و غيرهما من الفضلاء من أن ارادته تعالى قديمة و أنّها 
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كون ذاته بحيث تصدر عنه الأشياء و أنّها راجعة إلى علمه بِالنّظام الأتم الأصلح التابع لعلمه بذاته فإرادته الأشياء علمه بها لا غير و ان 
علمه بغيره التابع لعلمه بذاته سبب تام لوجود الأشياء فى الخارج لأجل ذاته لأنّها من توابع ذاته لا لغرض زائد و جلب منفعة و طلب 


محمدة و التخلص من مذمّةُ و غير ذلكك من الغايات. 


)١(‏ فى البحار: كما أنه بلا كيف. 

(؟) البحار ج ؟ ص ١1/‏ عن التوحيد و العيون. 

(”) البحار ج ؟ ص ١5‏ ح 18 عن التوحيد. 

(©) البحار ج © ص ١58‏ ح 18. 

(5) بحار الأنوار ج ؟ ص ١58‏ ح .١8‏ 
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ففيه أنه رد لتلكك النصوص و جرأة على أهل الخصوص الذين هم خزنة الوحى و معادن العلم و هم أعلم الخلق بالله تعالى و صفاته 
الذّاتِيهُ و الفعلية و قد صرّحوا فى أخبار لا يبعد تواترها على كون الإرادة من الصفات الفعلية و مغايرتها للعلم و للذات. 

و أمّا ما ذكره الثانى تبعا للانوّل من أنّه لما كان فهم الجمهور لا يصل إلى الإرادة بالمعنى الرّاجع إلى علمه بذاته المقتضى لوجود 
الأشياء بنفسه بل إلى النحو العذى فى الحيوان و ضدّه الكراهة فتكون حادثة عند حدوث المراد فلذا جعلها عليه السّ.لام من صفات 
الأفعال و من الصفات الاضافية المتجدّدءٌ كخالقيته و رازقيته حذرا عن كونه تعالى محلا للحوادث لو كان الارادةٌ الحادثة من صفات 
الذات فهى كالعلم الخادك الذي هن إخبافة عالميّته تعالى بالحوادث الكوندة و هى أخيرة مراتب علمه تعالى فلإرادته أيضا مراتب 
أخيرتها ما فى الخبر و أولها نفس علمه بذاته. 

ففيه أن سبيلها حينئذ سبيل العلم الى هو عين الذّات و أما الارادة فقد أطبقوا على حدوثها و أنّها من صفات الفعل و انّ اللّه تعالى 
خلق الكاق لأ بارادة قديمة بل بارادة خخادقة بنفسهاؤ لذا قالوا خلق الله النشية مها و عق الأشباء بالمشلية و كان فيه اشارة إلى 
الجوات عقا اسعد لوا يدعلى قتمعيامن أنهااو كانت سادقة لكانت ميحدقة بارادة غيرها و تلكف الآرادة إن كانت حادقة افتقرت الخ 
اراد اخرى إلى أن يتسلسل و الما ثبت المطلوب فأجاب عليه الّ.لام بأنّه سبحانه خلقها و أبدعها بنفسها لا بإرادة غيرها و أنشأ بها 
الأشياء كما تشاهد مثل ذلكك فى إرادةٌ نفسكك و تنتكك فإنكك تنشأها بنفسها و تنشئئ بها غيرها من الأفعال. 

و أمَا ما يقال: من أن الإرادهُ صفة و الصّ نم لا تقوم بنفسها ولا بغير موصوفها فلو كانت حادثة لكان سبحانه محلا للحوادث فتجب أن 
تكون قديمة. 
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ففيه مع الغض عن النقض بالصفات الفعلية أنه مبنى على قياس إرادته بارادتنا فى كونها من الكيفتّات النفسانية القائمة بنا و قد مرّ 

فى الخبر أن الإرادةٌ فينا هو الصمير و فيه إحداثه لا غير .)١١‏ 

و إرجاعها إلى العلم أو غيره تصرّف فى معانى صفاته بما لم يرد الإذن به عنهم عليهم الشّ.لام بل فى خبر احتجاج الرّضا عليه السَرلام 
على سليمان المروزى بطوله ما يدل على الإنكار الصّريح على كونها صف قديمة و أنّها مغايرة للعلم و القدرة و انها ليست مثلهما 
ولا مثل السمع و البصر فى اتصاف الذات بهاء و انّها ليست نفس الأشياء كما توهّمه ضرار و أصحابه من أن كل ما خلق اللّه تعالى فى 
سما أو أرفى أو يك أواتسر اواغبر ذلكك كلها ارادة | الأرادة علة محدقة وى فثله سيهاته لا ظيرتيل ف 'الشي الراناك فنيعة زو 
حجج قويّةُ أوردها عليه السّ.لام على سليمان لم نذكره لطوله فارجع إليه إن شئت و هو مذكور فى العيون و الاحتجاج «*3 و البحار و 


غيرها 
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وفى آخر الخبر فلم يزل سليمان يردّد المسألة ينقطع فيها و يستأنف و ينكر ما كان أقرٌ به و يقرٌ بما أنكر» و ينتقل من شىء إلى شىء 
و الرضا عليه السّلام ينقض عليه ذلك حتّى طال الكلام بينهما و ظهر لكل أحد انقطاعه مرّات كثيرة فآل الأمر إلى أن قال سليمان إن 
الإرادة هى القدر قال عليه السّ.لام: و هو عر و جل يقدر على أن لا يريد أبداء لا بدّ من ذلكك لأنّه قال: و لَئِنْ شئنا لذبن الى 
أَوْحَينا إلبك 6١‏ فلو كانت الإرادة هى القدرةٌ لكان قد أراد أن يذهب به لقدرته فقطع سليمان. 


.١58 البحار ج ؟ ص‎ )١( 

(0) التوحيد ص 587- 5/٠‏ عيون الاخبار ص ٠١8 -٠٠١‏ و عنهما البحار ج ٠١‏ ص 919 79ح 7. 
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ثم إن الأخبار المتقدمة قد اشتملت على الاستدلال بحدوث الإراده و عدم قدمها مرّهُ بأنها لو كانت قديمة لكان المراد معهاء و يلزم 
من ذلكك قدم الأشياء كلها فتتعدد القدماء و هو هدم للتوحيدء و لذا قال: من زعم أن اللّه تعالى لم يزل مريدا شأتيا فليس بموحد و قال 
إن المريد لا يكون إِلَّا و المراد معه. 

و توم أنّه تعالى كان فى الأزل مريدا للأشياء فى أزمنة حدوثها فلا يلزم قدمها مدفوع بأنّ الزمان أيضا من جملة الحوادث فيلزم قدمهء 
مع أن أزمنة حدوثها حادثة بإرادته فإمًا أن تكون تلكك الارادهٌ المتعلقة بإيجادها قديمةٌ لزم قدمها أو حادثة فهو المطلوب» و أخرى 
أنه يح التعليق بمشيّة اللّه تعالى دون علمه فتقول: 

أفعل كذا ان شاء الله و أراد» و لا تقول أن علم الله فانّضح به المغايرة بينهماء بل قد يلوح من كلامه عليه السّدلام وجه آخر و هو انّه 
تعالى يعلم كلّ شىء و لا يريد كلّ شىء إذ لا يريد كفرا و ظلما و لا شيئا من القبائح وما الله مُريدُ ظُلْما لاد 01 يُرِيدُ الله يكم اشر 
وَلا يُرِبدُ بكمٌ الْعَِرَ ١‏ فعلمه متعلق بكلّ شىء أَنَّ الل بكلٌ شَئْءٍ عَلِيمه» و لا كذلكك إرادتهء فعلمه غير ارادته» و علمه عين ذاته 
تعالى» فإرادته صفةٌ زائدةٌ على ذاته. 

و من الغريب بعد ذلك كله أن الملا صدرا قد شمر عن ساق الجد للجواب عنهما و عن غيرهما ممما يستدل به على حدوث الإرادٌ 
حتّى أنه قد عقد لذلكك فصلا فى كتابه المسمّى بالمبدأ و المعاد فأجاب عن الأوّل بأنّه تعالى أراد بإرادته القديمة إيجاد نفس الوقت 
المعين بعد العدم لا أنه أراد بإيجاده فى وقت معيّن حتّى يلزم التسلسلء و بالجملة أنه تعالى أراد بالإرادة القديمة إيجاد كل العالم و 


اجزائه 


."١ غافر:‎ )0( 
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و جزئيات اجزائه فى أماكنها و أوقاتها المخصوصة و أراد إيجاد الأوقات بهويّاتها المخصوصة لا فى أوقات اخرى و كذا أراد إيجاد 
الأماكن بهويّاتها المخصوصة لا فى اماكن اخرى, و ذلكك لأنّ تخصيص الحادث بوقت خاص يفتقر إلى ذلكك الوقت و لا يفتقر ذلكك 
الوقت فى مقصيصة الى شيم آخر غير الأرادة القديمة لآ التخصص الحدوق فيه غين نذاتهو.خرتنة و الذاقى للشى غير معلل بأمر و 
لا يفتقر إلى الجاعل له جعلا بسيطا و هكذا حكم الأمكنة فى تخصصاتها المكائية؛ و عن الثانى بأنْ فيضه تعالى يتعلق بكلّ ما يعلمه 


خيرا فى نظام الوجود فليس فى العالم الامكانى شىء مناف لذاته و لا لعلمه الذى هو عين ذاته ولا أمر غير مرضى به فذاته بذاته كما 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١١0‏ من 101٠١‏ 


أنه علم تام بكل خير موجود فهو أيضا إرادة و رضا لكل خير إِلَا أن أصناف الخيرات متفاوتة و جميعها مرادة له تعالى مرضي بها له 
فضرب منها خيرات محضة لا يشوبها شرَّيَهُ واقعيهُ إلا ما بحسب إمكاناتها الاعتباريّة المختفية تحت سطوع انور الإلهى الوجوبى على 
تفاوت مراتبها فى شدَّة النورعة الوجودئة و ضعفهاء وضرب منها خيرات يلزمها شدّية واقعية لكن الخير فيها غالب مستول و الشو 
مغلوب مقهورء و هذا القسم أيضا مراد لا محال واجب الصدور عن الجواد المحض و المختار لكل ما هو خير لأنّ فى تركه شرًا كثيراء 
و الحكيم لا يتركك الخير الكثير لأجل الشَّدر القليل؛ و أمَا المَّر المحض و الشَّر المستولى و الشّر المكافئ للخير فلا حصول لأحد من 
هذه الثلاثة فى هذا العالم فلم يرد الله شيئا منها: و لم يأذن له فى قول كن للدّخول فى حرم الكون و الوجود, فالخيرات كلها مرادة 
بالذاظوى الشترور القليلة اللاؤمة للخيرات الكديرة أيضا إثنا بريدغالا مهي شرور فالشرور اللطيفة الناذرة ذاخلة فى قضاء الله تعالى 
بالعرض و هى مرضى بها كذلكك 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 00١‏ 

فقوله تعالى: و لا يَدْضى لِعبادِهِ الْكفْرَ »١١‏ و لا يجرى مجراه من الآيات معناها أن الكفر و غيره من القبائح غير مرضى بها له تعالى فى 
أنفسها و بما هى شرورء و لا تنافى فى ذلكك كونها مرضيا بها بالتعبيُ و الاستجرار أو نقول: من سبيل آخر: إن وزان الإرادة بالقياس 
إلى العلم و زان السمع و البصر بالقياس إليه» و كوزان الكلام بالنسبة إلى القدرة فالعلم المتعلق بالخيرات إرادة كما أن المتعلق منه 
بالمسموعات سمع. و بالمبصرات بصرء و كما أن القدرة المتعلقة بالأصوات و الحروف على وجه تكلم, و هذا لا ينافى كون الإرادة 
عين العالم فذاته تعالى علمه بكل شىء ممكنء و اراده لكل خير ممكن كما انه سمع لكل مسموع و بصر بالنسبة إلى كل مبصر. 
أقول لا يخفى عليك ما فيه من الضعف و القصور أمّا أوّلا فلانٌ إبداء هذه الوجوه السَخْيفهُ فى مقابلهُ النصوص المتقدّمةُ مجاهرة بالردٌ 
على الأئمَهُ المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين, بل كأنّه استخفاف و ملعبة بشريعة سد المرسلين بعد ما نطق به الكتاب و السَنُ من 
حدوث الإرادةً و مغايرتها للذات و للصفات الذَائَدِهُ التى منها العلم و لذا قال فى شرحه «للكافى» فى ذيل خبر عاصم بن حميد هذا 
الحديث يدل بظاهره على أن أرادته تعالى حادثة كما رآه قوم الى أن قال: و التحقيق أن الإلرادة تطلق بالاشتراكك الضّ ناعى على 
معنيين: 

أحادحياءها بشهجه الجمير رو هر الل هده الكراعةاو له بجو على اللديل اراؤاقاكفين عدون الأفال السيدة متد من عنيية عليه 
بوجه الخير» و كراهته عدم صدور الفعل و القبيح عنه لعلمه بقبحه. 

و ثانيهما: كون ذاته بحيث تصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها 


)١(‏ الزمر: ل. 
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التَابع لعلمه بذاته .)١١‏ 

وفيه: أن اتصافه بالإرادة بالمعنى الاول قد سمعناه و فهمناه و قرّره لنا أثممتنا الهداة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين و أما 
بالمعنى التانى الرّاجع إلى العلم الى هو عين ذاته فلم نجد فى شىء من الكتاب و السنَّهُ إطلاقه عليه و لا ارادته منها بل أنكروه على 
قائله اشدّ الإنكار و قابلوه بنفى التوحيد عنه» فين الاشتراكك, و من الواضع» و متى كان هذا الوضع؟ و كيف لم يسوّغ معه الإطلاق؟ 
نعم هذا القول هو المعروف بين الفلاسفةٌ الذين لم يعرفوا الله بتعريف ولاه أمره وَ ما قَدَرُوا الله حقَّ قَدْره*. 

و أمًا ثانيا فلانٌ ما ذكره من أنه تعالى أراد بإرادته القديمةٌ آه. 

فيه أن الارادة إذا كانت قديمة فكيف تتعلق بإيجاد الشىء بعد العدم إلا على جهة الإخطار بالبال. 

و العلم الرّاجع إليه. و إِلَا فالارادة بما هى إرادة لا يمكن تحققها إِلَّا و المراد معهاء نعم لو كان هناكك عجز حاضر و لو لشرط فاقد لم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً | من 101٠١‏ 
تكن الإرادة حينئذ على حقيقتهاء و بالجملة علمه بالنظام الأصلح اذى هو نفس الارادهٌ القديمة عنده و عند الفلاسفة إن كان سببا تامًا 
لوجود العالم لزم قدمه و امتنع عدمه. 

واتوهّم أنه سبب لوجوده و وجود أجزائه و جزئدات أجزائه فى أماكنها و أوقاتها المخصوصة مدفوع بأنّه لم يكن فى القدم تعيّن و 
تخصّ ص لشىء من الأزمنة و الأمكنة و المفروض أن السبب التّىام لم يزل متحققا بوجود الذّات لا-على وجه الترتب كى يثبت به 
الحدوث الذاتى بل على وجه العيتدة و الاتحاد, فيلزم منه القول بقدم العالم الّذى برىء منه المنتحلون من الأمم. مع أنّه حينئذ يكون 
فاعليته 


)١(‏ شرح اصول الكافى ص 7178 ط طهران مكتبة المحمودى. 
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بالعناية المفسَرة عندهم يكون فعله تابعا لعلمه بوجه الخير بذلكك الفعل فى نفس الأمر فيفعل عن ذلك العلم من غير قصد زائد عليه» و 
حينئذ يلزمه القول بالعلِه و الإيجاب و نفى الاختيار لأنَّ الموجب هو الى لا يتخلف عنه مفعوله؛ فإذا كان العلم الى هو الذات هو 
العلة التَامهُ لا غيره لم يكن فاعلا بالاختيار بل بسبِبِتَةُ الذات» و ان كان علمه بذلكك سببا ناقصا لوجود العالم فالجزء المتمم له ان كان 
قديما عاد المحذور فيه أو حادثا و هو المطلوب, و السؤال عن سبب تخصيص الحوادث بخصوص الأوقات منقطع على القول بكونه 
فاعلا مختارا لأنّه حينكذ يَفْعَلَّ ما يَشاء»* و يسكع ما يُرِيدٌ و انّما يفعل بإرادته الحادثة بعد العدم إِنّما أْرُهُ إذا أراد ميا أن يَقُولَ له كن 
5006 ْ 

و أمَا ثالثا فلأنٌ ما أجاب به عن الثّانى تقرير لما مهّردوه فى موضع آخر من عدم دخول الشّر فى القضاء الالهى و إِنّ كل ما دخل فى 
صقع الوجود فهو إِمّا خير محض أو خير غالب مشوب بشرٌ مغلوب و هذه المسألة إذا تأمّلها المتأمّل فى كلامهم يجدها غريبة مبتية 
على القول بنفى الاختيار فى حمّه و فى حقّ عباده» بل كانّها مخالفة لما تقضى به الضرورة القطعيّهُ من شيوع الكفر و الظلم و الفساد 
بين أغلب العباد فى أكثر البلند حتّى سفكوا الدماء و قتلوا الأثبياء و غصبوا حقوق الأوضياء و قهروا الأولياء و سبوا النساء و اختفى 
الحقّ ببهجته و استدار رحى الباطل على قطبه إلى غير ذلكك من النَّدرور الغالبة فى الأأمور التَشْريعيَةُ مضافا إلى ما وقع منها فى 
التكويت.ات من نقصان الاستعدادات و بطلادن القابلرات و طروًا الطوارى من الآلا-م و الأسقام و الأمراض و الأعراض و الفقر و سائر 
المّدائد و المحن و قد قال الله تعالى: و تَتْلُوكمْ بالشَّر وَالْحِرِ ونه 279 و كأنٌ المسأله كانت فى الأصل مذكورة فى 


7 يس:‎ )١( 
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كلام القائلين بقدم العالم و فاعليته بالإيجاب, و ثبوت الرّبط بين الحادث و القديم فتبعهم غيرهم على غرةٌ و غفلةُ على أنه قد يشم منها 
أيضا رائحة القول بالإجبار و نفى الاختيار» فانّهم لو نسبوا أفعال العبيد إليهم لم يبق مجال لما يوجب الاعتذار» هذا مضافا إلى أنْ هذا 
الجواب على فرض تسليمه لا يدفع السّؤال الوارد من حيث التفصيل بين الإرادة و المشيّةُ و بين العلم بجواز التعليق بالشرط فى الأوّلين 
دون الثالث حسبما استدل به الامام عليه الشلام. 

و أما رابعا فلانٌ ما ذكره فى قوله: أو نقول من سبيل اخرى ضعيف جدًا لا يساعده شىء من العرف و الشرع و اللغةُ و كأنّه اصطلاح 
عنه خاص فى الإطلاق هذا مضافا إلى ما فيه من إرجاع الكلام إلى القدرة و الالتزام بكونه من الضّ غات الذاتية» و بكونه غير الخيرات 
المحضة مجرّدة عن إرادته سبحانه. 
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بض ل به كثيراً وَ يَؤدِى به كثيراً متصل بسابقه المحكى عن الكفار و اطلاق الضّ لال و الهداية إِمَا على وجه التهكم أو التعكيس أو 
مجرّد المقابلة على فرض الموافقة؛ سيما مع كون القائل من المنافقين الذين أظهروا الايمان و أبطنوا الكفر. و الجمله حال من الله 
فيكون قوله: وَ ما َضِلٌ به إلا الْاسقِينَ منقطعا عن سابقه او ابتداء كلام منه سبحانه فتكون جواب ماذا أى إضلال كثير و إهداء كثيرء 
على النُصب أو الرّفع» و العدول من المصدر إلى الفعل لقصد الإشعار بالتجدد و الحدوث أو جار مجرى الاعتراض تفسيرا و بيانا 
للجملتين المصدّرتين «بأمَاا تنبيها على أن العلم بوجه المثل و كونه حمًا أو التتصديق به إجمالا هدى و بيان» و ان الجهل بوجه إيراده و 
التتعامى عن حسن وروده ضلال و فسوقء و ظاهر العلوى المروى عن تفسير النعمانى على ما يأتى 0١١‏ و كذا ظاهر تفسير الامام عليه 
السّلام بل صريحهما هو الأوّل 


.18 -١ عن البحار ج 98 ص‎ )١( 
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قال عليه السّدلام: قَأمًا الَِّينَ آمَنُوا الله و بولاية محئّرد و علي و آلهما الطيبين و سلّم لرسول اللّه صلَى الله عليه و آله و للأتئة عليه 

البّ.لام أحكامهم و أخبارهم و أحوالهم, و لم يقابلهم فى أمورهم و لم يتعاط الدّخول فى أسرارهم, و لم يفش شيئا ممما يقف عليه 

منها إلا باذنهم فَيعْلمُونَ: يعلم هؤلا. المؤمنون المدين هذه صفتهم أنه أى المشل المضروب الْيحنُ مِنْ َبّهمْ أراد به الحقّ و إبانته و 

الكشف عنه و إيضاحه و أما لين كفرُوا بمحتمد بمعارضتهم فى على عليه التنلام بكم و كيف و تركهم الانقياد له فى سائر ما أمر به 

َيِقُولونَ: 51 كاذ الله بهذا كلا قصل ؛ به كثيراوَ يََدِى به كثيراً أى يقول الذين كفروا إن الله يضل بهذا المثل كثيرا و يهدى به كثيراء 
فلاد معنى للمثل لأنّه و إن نفع دين مياد يقي بحم حمق مله ين قر “لهال علوم تزلوه: فقا زعا كد 1 يفن ميقا الله 

بالمثل إِنَا الَْاسِقِينَ الجانين على أنفسهم بترك تأمّله و بوصفه على خلاف ما أمر الله تعالى بوصفه 0١١‏ عليه. 

و كثرة كلّ من الفريقين إمّا بالنظر إلى أنفسهم من دون إضافة إلى الآخرء و إن كان المهتدون قليلين بالإضافة كما قال: وَقَلِيلُ ما هُمْ 

و قَلِيلٌ مِنْ عِبادى الشَّكورٌ . 

وفى أخبار كثيرة» أن المؤمن قليل 25 و قال أمير المؤمنين: أيّها النّاس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقَلهُ أهله «ه » و إِما بالاعتبارين 

إن كثرةً الظالمين الفسّاق من حيث العدد كما قال: و إِنَّ كثيراً م مِنّ النّاس لَفَاسِقَونَ «6» و فى آيات 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص -7١‏ الاعن تفسير الامام عليه السّلام. 

(0) ص: 38. 

(9) سباأ: 1. 

(؟) راجع البحار ج /ا ص .١1817‏ 

(0) نهج البلاغة: الخطبة (501). 

(©) المائدة: 89. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 008 

را النّاس لا يَعْلَمُونَّ* 1١‏ و لا يَشْكْرُونَ* ولا يَعْقِلونَ* 1 و كثرة المهتادين باعتبار الفضل و الثّرف و قََّةُ العزيمة فى 
لقاب وتسوة رد عيبا نول اتنا ذا عدوا كير ]ا سنتاران .وتان نعاء رن الكووي رق الاقكدو ذا قرا كما طرهم قل وان 
كثروا. 

و قرأ زيد بن على عليه السَلام يضل به كثيرا و ما يضل بالبناء للمفعول فى الفعلين و الفاسقون بالرفع. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟١ا١‏ من 101٠١‏ 


و الفاسق هو الخارج عن بعض حدود الايمان أو جميعهاء و منه قوله تعالى فى حق إبليس: كانّ مِنّ الْجنَّ فَفَمَقَ عَنْ أَمر رَيّه 5" و قوله 
تعالى: إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقَونَ «0): و أصله الخروج عن القصد أو عن الطاعة من قولهم: 

فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء و الفويسقةُ الفارة لخروجها من جحرها أو لخبثها و أذاها 

حمّرها الى صلَى الله عليه و آله و سمّاها بها و قال: إِنّها توهى السشقاء و تضرم البيت على أهله و هى من الخمس الفواسق الّتى يقتلن 
فى الحلّ و الحرم «12. 

و الفاسق و إن لم يسمع قط فى كلام الجاهليةُ و لا فى شعرهم على ما شهد به ابن الاعرابى 07 إِلَا أنه عرب على ما صرّح به هو و غيره 
قالوا و هذا عجيب, و حيث قد سمعت فيما مر أن الايمان له حدود و درجات و مراتب فبالخروج من كل منها 


.181/ الأعراف:‎ )١( 

(؟) غافر: .8١‏ 

(؟) الحجرات: ؟. 

(ع) الكهف: .2١‏ 

(0) التوبة: /ام. 

(2) حياة الحيوان للدميرى ج ١‏ ص /77- 5/8. 

(/) ابن الاعرابى محمد بن زياد الكوفى اللغوى توفى سنة (01). 

الكنى و الألقاب ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: اه 

بحصل الفسق بلا فرق بين كونه من الأ-صول الاعتقادية أو النوع العملٍ.ة بترك الطاعة أو فعل المعصية كما يشهد بجميع ذلكك 
الإطلاقات الواردة فى الكتاب و السَنة إِنَا أنه قد غلب إطلاقه عند الفقهاء فى مقابلة العدالة فيحصل بفعل شىء من الكبائر أو الإصرار 
على الصغائر؛ و إن بقى معه اسم الايمان حسبما هو المقرّر عندنا خلافا للخوارج حيث قالوا إِنّ أصحاب الكبائر من أهل القبلة كفار 
مشركون. و للمعتزلة القائلين بأنهم فى منزلة بين الإيمان و الكفر لا يستحقون اسم الايمان و لا الكفر و به سيت المعتزلة لاعتزالهم 
فتتى الضلالة عندهم أهل السّنة القائلين بايمانهم, و الخوارج القائلين بكفرهم, أو سماهم به الحسن البصرى ١١‏ لما اعتزله واصل بن 
عطاء 17 و كان من تلامذته و اجتمع هو و أصحابه إلى اسطوانة من أسطوانات المسجد و شرع يقرّر للقول بالمنزلة بين المنزلتين و ان 
صاحب الكبيرة لا مؤمن و لا كافر بل بين المنزلتين فقال الحسن اعتزل عنّا واصلء و لأنّ عمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن و 
تلاميذه. فجمع الحسن بينه و بين واصل ليناظره فى ذلكك فلمًا ناظره و غلب عليه واصل قال له عمرو بن عبيد 0" ما بين و بين الحق 
عداوة و القول قولكك فليشهد على من حضرنى أنّى قد اعتزلت مذهب الحسن فى هذا الباب قائل بقول واصل. 

و كيفيَة مناظرتهما مذكورةٌ فى «الغرر و الدرر» ©" للسئد المرتضى رضى الله عنه و للسئد 


(1) الحسن بن ابى الحسن البصرى أبو سعيد توفى سنة )1١١(‏ ه- العبر ج ١‏ ص .١١578‏ 

(؟) واصل بن عطاء المبلغ الأفوه ابو حذيفة المخزومى البصرى توفى سنة (11) ه و كان رأسا للمعترلة. 
سير أعلام النبلاء ج ه ص 628. 

(*) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصرى المعتزلى توفى سنهُ (187) ه أو قبلها. 
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(؟) الغرر و الدرر المشهور بالأمالى ج ١‏ ص ١١"‏ المجلس .١١‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 000 
اعتراض عليه فى حتجته فليراجع من أراد, و قد مر بعض الكلام فى ذلكك عند تفسير قوله: الَّذِينَ يُؤْمنُونَ اليب .01١‏ 


معنى الإظلال المنسوب إلى الله سبحانه 


تو أن الأضلال النسوب إليه سبحاته ليس بمعتى دعنائه إلى تركف الذين كما هو المضاف إلى الشيطان و فرغون و السامرئ و أتقة 
الضلالة فى قوله: وَ لَقَّدُ أَضَّ ل مِنْكم جبلًا كثيراً «" و أَضَلَّ فوْعَوْنٌ قَوْمَهُ و أَحَلَهُمْ السَامِرِىٌ © ولَقَدُ أَضَلَنِى عَن الذّكْر بَعْدَ إذ 
جاءنى (6). ْ 
وذلكك لما قضت به ضرورة المذهب بل الدّين من أنه تعالى لا يدعو النّاس من الهدى إلى الضلالة و من العلم إلى الجهالة و انه لا 
يجوز عليه الظلم و الإيقاع فى الفساد و الإجبار على المعاصى و تشكيكك الناس و صرفهم عن الحقّ الى الباطل» و من هنا يظهر فساد ما 
حملها عليه أهل الجبر من أنّه تعالى خلق فيهم الضّ لال و الكفر و صدّهم عن الايمان و حال بينهم و بينه» بل ربما استدل بعضهم عليه 
بهذه الآية و نحوها ممما هو كثير فى القرآن نظرا إلى الإضلال عبارة عن جعل الشىء ضالا و إيجاد الصَلالةُ فيه» و ضعفه واضح بعد ما 
هو المقرّر فى أصل المذهب او الدّين من عدله سبحانه و نفى القول بالجبر بقواطع العقل و التقلء و أمّا أمثال هذه 


الم وم 

ا 

(59) طه: فلا. 

(ع) طه: 6. 

(0) الفرقان: 9؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 088 

الآبات فعلى فرغن تشابهها يجب حملها على ما يساعد غليه الأصول المقدّرة فَإنٌ القرآن حفال ذو وجوه فاحملوه على أحسق الوجزة» 
ولذا يجب الرجوع فيها إلى أهل البيت الذين هم حملة الوحى و خزنة تأويله و تنزيله فَأمّا الذِينَ فى قلوبهم رَيِعْ فيتَبعُونَ ما تشابة مِنْهُ 
اقتغاء الْفتئَدُ و اتتغاء تأويله «01. 

مع أن لها وجوها أخر منطبقة على المذهب حسبما أشير إليها فى الاخبار المأثورة منهم عليه السّلام. 

ففى تفسير النعمانى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: الض لال على وجوه فمنه ما هو محمود؛ و منه ما هو مذموم, و منه ما ليس 
بمحمود ولا مذموم؛ و منه ضلال النُسيان فامًا الضلال المحمود فهو المنسوب إلى اللّه كقوله يُضل اللَهُ مَنْ يَسْاءُ «؟» و هو ضلالهم عن 
طريق الجنّةُ بفعلهم؛ و المذموم هو قوله تعالى: و أَضَلَّهُمُ الَامِرىٌ «* و أَضَلَّ فِوْعَوْنٌ كَوْمَهُ وما هَدى 5١‏ و مثل ذلكك كثير. 

و أما الم لال المنسوب إلى الأصنام فقوله تعالى فى قضّة ابراهيم: و اجنَئِنى و بنِيَ أن نَعْبْدَ الْأصْنامَ رَبٌ إِنّهنَّ أَضْلَلنَ كثيراً مِنَ الئاس و 
الأصنام لا يضللن أحدا على الحقيقة انّما ضلٌ الَنّاس بها و كفروا حين عبدوها من دون الله عرّ و جل و أمّا الضلال الّذى هو النسيان 
فهو قوله تعالى: أَنْ تَضِلَ إخداهّما قَتَذّكر إخداهُمَا الأخرى و قد ذكر الله تعالى الصَّلال فى مواضع من كتابه فمنه ما نسبه إلى نبيه على 


(13 آل صيزاة: 7 
0 الود م 
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(59) طه: 60 

(©) طه: هلا. 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 02٠‏ 

ظاهر لفقا كقوله سبحاله: وَوَعَ دك ضَانًَا قودئ 19 مغناه وجدناك فى قوم لاد يعرفون نبؤتكك فهديناهم بكك؛ و أما الضلال 
المنسوب إلى الله تعالى الّذى هو ضد الهدى و الهدى هو البيان و هو معنى قوله سبحانه: أ و لَمْ يَهْدِ لَهُمْ 79 معناه أو لم أبتين لهم مثل 
ل ل ل 
ا ب ل لس الس ا ار 
قوم من المنافقين على الله تعالى: إن الله لا يتخي أن يض رِبَ ملا ما بعُوضةًَ كما قَْقها و ذلك أن الله تعالى لما أنزل على نيه صلّى 
الله عليه و آله َكل قم هادٍ «5 قال طائفة من المنافقين: ما ذا أرا الله بهذا متلا يْضلٌ واي الا تر ادر 
يَسِحَخيى أن يَضْرب عَتْلَا ما بَعُوضَةٌ قما قَؤْقها- الى قولةكت 0 به كثيرً وَيَهْدى به كثيراً وَ ما يَضِلٌّ به إلا لفاس قِينَ: فهذا معنى الصّلال 
المنسوب إليه تعالى؛ لأنّه أقام لهم الإمام الهادى لما جاء به المنذر؛ فخالفوه و صرفوا عنهء بعد أن أقرّوا بفرض طاعته. و لما بين لهم ما 
يأخذون و ما يذرون» فخالفوه ضَلُواء هذا مع علمهم بما قاله النَبى صلّى الله عليه و آله و هو قوله: لا تصلوا علي صلاه مبتورة إذا صليتم 
على بل صلوا على أهل بيتى و لا 


(1) الضحى: 7. 

(0)السجدة مع 

.١7:تلصف‎ )"*( 

.١١6 التوبة:‎ )©( 

(0) الرعد: لا. 

(2) الرعد: لا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 08١‏ 

عيمج 1 مي رسب اد رو القاما لسري و وو الإركالئو الثاني قار و أضلوا فحدٌو الله غالى الأمة 
من اتباعهم فقال سبحانه: ولا توا أهواء َم فد ضَلُوا من قبل و أصَلُوا كثيراوَ ضَنُا عَنْ سَواءِ السبيلٍ »01١‏ و التشبيل هنا الوصىء و قال 

سبحانه: و لا تس تبعُوا الصبلَ فََفَوَقَ بكم عَنْ سَبيلهِ ذلِكم وَضَّاكُمْ به 3١‏ الآبة فخالفوا ما وصاهم اللّه تعالى به وَ اتبَعُوا أَهْواءَهُة « فحرّفوا 

دين الله جلت عظمته و شرائعه و بدّلوا فرائضه و أحكامه و جميع ما أمروا به كما عدلوا عمّن أمروا بطاعته و أخذ عليهم العهد 

بموالاته» و اضطرهم ذلكك إلى استعمال الرأى و القياس فزادهم ذلكك حيرة و التباسا و أما قوله سبحانه وَلِيقُولَ الِْينَ فى فلُويهم 

مَرَض و الْكافِرُونَ ما ذا أراد الله بهذا مكنا ك ذَلِكك يَضِل الله مَنْ يَسَاءٌ : «*) فكان تركهم اتّباع الدّليل الَذى أقام لهم ضلالة لهم » فصار 

ذلكك كأنه منسوب إليه تعالى لما خالفوا أمره فى اتّباع الإمام ثم افترقوا و اختلفواء و لعن بعضهم بعضا و استحل بعضهم دماء بعض قَما 

ذا بَعْدَ الْحَقٌ إلا الصَّلالٌ فََنّى تُصْرَفُونٌ © «ه». 

«تحف العقول» و «الاحتجاج) عن ابى الحسن على بن محمد العسكرى عليهما السّّلام فى رسالته الطويلة إلى أهل الأهواز حين سألوه 

غوالعرين الشريضي قال عليه الواد :فى" الع الرسالنة: كان #الرانها اللحنة قن فول الله تال يد قن اققاء و وقدى ان بقال 210 

ما أشبه ذلكك؟ قلنا فعلى مجاز هذه الآيهُ يقتضى معنيين أحدهما: أنه 
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)١(‏ المائدة: لالا. 

.١1 الانعام:‎ )0( 

"3١ المدثر:‎ )"( 

(©) يونس: 9" 

(0) بحار الأنوار ج 9# ص ١8 -١"‏ من تفسير النعمانى. 

(©) النحل: 97. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟» ص: 081 

اخبار عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء و ضلالة من يشاء و لو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب و لا عليهم عقاب 
على فاك سناو اليش الكفن أن اليدايه العريك #قرلهةر اغا كر دُ قَهَدَيْناهُمْ فَاسِْتَحَبُوا الْعمى عَلَّى الْهُدى 0١١‏ و ليس كل آيةُ 
مشبهة فى القرآن كانت حبْدَة على محكم الآيات التى أمر بالأخذ بها و تقليدها و هى قوله تعالى: هُوَ الَّذِى أَنْرّلَ عَلَيِك الكتابٌ مِنْهُ 
آباث تشكيات هن أ الكتاب و أَحَوُ متشايهات فَأمًا الي فى قُلُوبهع رع ُو ما تشابة يثه ايغاء الف و اتتغاء تأوِيِهِ 79 الآية و 
قال: َبِسَّنْ عِباد الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ متبعُونَ أَحْسَئَهُ أولفك الذي عَدامُمُ الله ادك أولُوا اباب , ع 

وق #الترسكدا رو واليتاق » بالإنبعام عو الواشص #التسالك انايد لله عليه لاحم عن قو اندعق و جل 34 وول لله قو لوق و 
مَنْ يْض ِل قَلَنْ تح د لَه وَلِيَا مُوْشِداً «©) فقال: إِنّْ الله تعالى يضل الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته و يهدى أهل الايمان و العمل 
الصَالح إلى جنّته كما قال عزّ و جلّ: وَيُضِلٌ الله الطَالِمِينَ وَيَفْعَلٌ الله ما يشَاءٌ :8 80. 


(1) حم- السجدة: .١7/‏ 

(0) آل عمران: /,. 

(9) الزمر: 18. 

(©) الاحتجاج ج ١‏ ص 181. 

.١7:فهكلا‎ )0( 

(©) ابراهيم: /71. 

(0) معانى الاخبار ص 7١‏ باب الهدى و الضلال ج .١‏ 
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إلى غير ذلكك من الاخبار الّتى يظهر من التأمّل فيها و فى مجارى إطلاقات لفظ الإضلال فى العرب و اللغهٌ وجوه من المعانى أحدها 
أن يكون المراد الإضلال عن طريق الجنهُ و عن القرب و الكرامة و الثواب على وجه العقوبة و هذا فى الحقيقة ليس بمجاز بل هو بيان 
لمتعق المعنى الحقيقى بعد الحمل عليه و دلالة حذف المتعلق على العموم نما هى على فرضها فيما لم يكن هناكك ظهور فى شىء 
منها و يؤيّده ما سمعت من الخبر المروى فى تفسير التعمانى و التوحيد و المعانى؛ مضافا إلى أنه قد يستظهر من قوله تعالى كيت عليه 
انق وله كانه دل وَيَدِيه إلى عَذَاب الشعِير ١١‏ ولو بقرينة مقابلة الهداية و من قوله: وما تقل ينا الناويزن تى حتصومن 
المقام نظرا إلى أنه لو أراد به التخيير و التشكبكك فقند ذكر أنه لا يفعل ذلكك إلا بالمتكير الشاكك الفاسق فيجب أن لا يكون الضلالة 
الحاصلة بالفسق الى صاروا بها فشاقا من فغله إِنا إذا وجدت قبلها أيضا ضاكالة فلا بد أن قري هتاكك ضلالات غير مشاهية أو ينمهي 
إلى ضلالة لبست من إضلال و لا مسبوقا به و هو المطلوب. 
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و أمَا ما يقال فى تضعيفه من أنه تعالى قال: يُضِْلٌ به أى بسبب استماع هذه الآيات و الإضلال عن طريق الجنّةُ ليس بسبب سماع هذه 
الآيات بل بسبب اقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه. 
ففيه أنَ السماع لما كان هو السبب الأوّل لهداية قوم و ضلالة آخرين صم استنادهما إليه و إن كانت الواسطةٌ فى كل منهما غير 


الواسطهٌ فى الاخر ضرورة أنه 


)١(‏ الحج: ؟. 
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لا يمكن سِببيَةُ لهما معا من جههٌ واحدة. 

و توهّم أنه بعد حصول التولى و الفسق يجوز اسناد الإضلال إليه تعالى على وجه الحقيقيةٌ باعتبار ترنّب فعله تعالى على حصول مسمّى 
الأ-مرين من العبد فلا ضرورة إلى الحمل على الإضلال عن طريق الجِرّهُ مدفوع بمخالفته الظاهر و لو بمعونة الاخبار المتقدّمهُ مع 
وضوح دلالة الآيتين على صدور التولى و الفسق قبل إضلاله تعالى و هو دليل على كون الفعل من العبد و ترتّب إضلاله تعالى عليه 
بِالْنْسِبَةٌ إليه. 

ثانيها: أله تعالى بين المحقائق و أرشد الأنام و ضرب الأمال و يبه على الآيات بو التذر التمتحيص و التخليض و الامتحان فتجى بها قوم نو 
هلكك بها آخرون و إذا ما أت شورة فَمنهُعْ من بَقُولَ بكم زادثة هذه إيماا كا ًا الّذِينَ آمَنُوا قَرَادتهُْ إيماناً وَهُمْ / يتقش دون وَ أَمًا 
الّذِينَ فى فُلُوبهِم مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رجساً إِلَى رِجِب دهم وَ مانُوا وَهُمْ كافِرُونَ اذو كتيراها برقال للشيم أله أضل الرجل زان غدل 
باختياره لمجرد حصول الضلالة له عند حضوره كما أشير إليه فى الخبر المتقدم مستشهدا له بقوله: رَبٌ نه أَضْلَآنَ كثيرا + مِنَّ النّاس 
١‏ أى ضلوا بهن و منه قوله: ولا يَغُوتَ و يعُوقَ و شرا و فَذ أصَلُوا كثيراً ٠‏ ) أى ضل كثير من النّاس بهم و قوله: 

وما جعَذنا عِدَّتَهُع ِل ف لّذِينَ كفَرُوا ليقن الِّينَ أُوتُوا الكتاب و يَزْداد الَِّينَ آمَنُوا إيمانا ... 


.170-١7 التوبة:‎ )١( 
."8 (؟) ابراهيم:‎ 
.78 798 نوح:‎ )0( 
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وَلِيِقُولَ الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض و الْكافِرُونَ ما ذا أراد الله بوذا علا ذلك يضل الله عق ياه و يويق هن غ يَشَاءٌ )١١‏ ؛ فانّها دلت على 
أن ذكرة ثعالى لعدة خرنة الثار امتيحان منه لعباده ليعميز به الممخلص من المرتاب قآل الأمر إلى أن صلح به قوم و فسد آخرون ثم أشار 
أخيرا إلى كد فل ولكه تفل الل عة ماف يق وض ع يلاف بطل يسن أن لكه خ المرادصق إلولةاو هد اعدو ذلك أن هذه 
كلها محن و فتن لاختبار العباد و ابتلائهم فيقال لمن ضلّ عند الفتنة: أضلته الفتنة و أضلّه الله بها كما يقال للفضّ ه إذا أدخلتها النار 
فظهر فسادها: أفسدتها و أفسدتها النَا و الحال أنكك لم تجعل فيها الفساد و لم تشعر النار بفسادها و يقال لمن اعطى غيره مالا جزيلا 
فظهر فيه الغرور و الطغيان: إنكك أطغيت فلانا بالمال و أطغاه المالء و مثل هذا الإطلاق كثير جدًا فى العرف و اللغةُ لاكتفائهم فى باب 
الاضافة و الْنَسبهُ بأدنى الملابسة. 
و أمّا ما ذكره بعض المشككين تضعيفا لهذا المعنى و ذهابا إلى مذهب المجبرة من أن إنزال هذه المتشابهات إن لم يكن له أثر فى 
اقدامهم على ترجيح جانب الشّ لاله على جانب الاهتداء كانت نسبتها إلى ضلالتهم كنسبةُ صرير الباب و نعيق الغراب فكما أن 
ضلاللهم لا ينسب إلى شىء من هذه الأمور الاجنبدة فكذلكك يجب أن لا ينسب إلى هذه المتشابهات بوجه ما و إن كان له اثر فى 
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تحريكك الدّواعى إلى الضلالة وجب أن يوجبه لما قرّر فى محله من أنّه متى حصل الرّجحان فلا بدّ أن يحصل الوجوب لنفى الواسطة 
بين الاستواء و بين الوجوب المانع من النقيض فإذا أثر فى ترجيح الضلالة فقد أوجبها و هو الجبر المطلوب سلمنا أنه لا ينتهى إلى حدّ 


( ادش م 

(0) امدق وم 

تفسر الصراط لمحتي ج ]ةن صن 822 

الوجوب إلا أن لهذه المتشابهات أثرا فى ترجيح جانب الضلالهُ بحيث يصير عذرا للمكلّف فى ترك الاقدام على الطاعة فوجب أن 
يقبح ذلك من الله تعالى. 

ففيه أنه قد قرّر فى محله أن الغرض من جعل الاحكام و تكليف الأنام بل المقصود الأصلى من الخلقة الناسوتية و النشأة العنصريّةُ التى 
هى عالم القضاء و مزدحم اسباب الفتن و الفساد إِنْما هو الامتحان و الاختبار مضافا إلى ارشاد العباد إلى ما هو الأصلح لهم فى 
المعاش و المعاد و لذا قال: وما حَلَفْتٌ الْجِنّ وَ الْإِنْسَ إلا ليعْبِدُونٍ 0١‏ وَ تمص الله الْذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقّ الْكافِرِينَ 7" و الّذِى خَلَقَّ 
الْمَوْتَ و الْحَياةً ليتلو كم أَبْكعْ أَحْسَنٌ عَمَلا ”0 و تَتِلُوكُمْ بالشَّرَ و الْحَهِر فتئَة «©» إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة و حينئذ فان أريد 
بالآثار ما يعم الاختيار عند الاختبار مع فرض كمال الاقتدار من دون أن يكون هناكك شوب من الإجبار فالمختار إثبات الآثار, و لا 
ضير فيه بعد وضوح عدم منافاته للقول بالاختيار لأنّ السبب فى الحقيقة هو اختيار المكلفء و إن تجدّد الدّاعى إليه عند عروض 
الفعل له أو عرض شىء له. و إن أريد بها السببية المحضة و العليّة التَامهُ و لو من جهة المقتضى فتطرق المنع إليه واضح جلىٌّ. 

ثالثها: أن يحمل الاضلال على الإهلاكك و الابطال كقوله: الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَبيلٍ اللَّهِ أَصَلَّ أغمالَهُعْ «ه» أى أهلكها و أبطلها 


)١(‏ الذاريات: 8ه. 

(0) آل عمران: ١؟15١.‏ 

() الملكك: ؟. 

(©) الأنبياء: 0" 

.١ محمّد:‎ )0( 
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ضل الماء فى اللبن إذا صار مستهلكا فيه و أضللته فيه إذا فعلت ذلك و صبرته كالمعدوم و يقال أضل القوم متهم إذا واروه فى القبر 
و قالوا أ إذا ضَكلَنا 01 أى هلكنا وَ الَّذِينَ قتَُوا فى سبل اللَّهِقََنْ بْضِلَّ أعمالَهُمْ «؟ أى لن يبطل» فيكون المعنى على هذا يهلك الله 
الى ,ود كثر او يدثبين سيت انهم امغر االنكال بالوغراض كن 1 باتعو الامشحفاف بها: 

و أمًا ما يقال: من أنه غير مناسب للمقام سما بقرينة مقابل الهداية ففيه ضعف واضح. 

رابعها: أن يكون المراد بالإضلال هو التخلية و تركك المنع بالقهر و الجبر إذا كان على وجه العقوبة و المنع عن الألطاف الفاضلة الّتى 
تفعل بالمؤمنين كما يقال: 

فلان أفسد ابنه و لم يعلمه و لم يؤدّبهه و يقال لمن تركك سيفه فى الأرض حتى فسد و صدأ أفسدت سيفكك و اصدأته فعلى هذا الوجه 
يصخ أيضا إطلاق الإضلال. 

نعم قد يقال إِنّه انما يصحح لو كان الأولى و الأحسن المنع و تركك التخليةُ لرجاء النفع و ترتب الثمرة و أما مع اليأس إلا على وجه القهر 
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و الإجبار فلا. 

و فيه نظير سما إذا كان المقصود مجرّد مقابلة الهداية كما فى المقام» 

وقد ورد فى القدسيات أنه تعالى قال: يا عبادى كلكم ضال إِلَّا من هديته. و كلكم فقير إِلَا من أغنيته» و كلكم مذنب إِلَّا من عصمته 
لك 

خامسها: أن يكون المراد بالإضلال الانتساب أو الضلال و الحكم به فيقال أضله إذا نسبه إلى الضلالء و أكفره إذا نسبه إلى الكفر و 
سمّاه باسم الكافر قال 


.٠١ السجدة:‎ )١( 

(0) محمّد: ؟. 

(") بحار الأنوار ج هص ١198‏ ح .٠١‏ 
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:)١١ الكميت‎ 

فطائفة قد أكفرونى بحبكم و طائفة قالوا مسىء و مذنب و قال طرفة :)1١‏ 

و ما زال شربى الراح حتّى أضلنى صديقى و حتى ساء فى بعض ذلكا و توم أن الأنسب حينئذ صيغة التفضيل فيقال: ضلّلته كما يقال: 
فسَد قته و فتجرته إذا سمّيته ضالا فاسقا فاجرا مدفوع بنصٌ قطرب 0370 و غيره على جوازه مع أنّه قد يقال: إِنه متى صيره فى نفسه ضالا 
لزمه أن يصير محكوما عليه بالضلال: 

فهذا الحكم من لوازم ذلكك التصيير فإذا قال الرجل لغيره: فلان ضال جاز أن يقال له لم جعلته ضالا و يكون المعنى لم سمّيته بذلكك 
ولم حكمت به عليه. 

فان قلت: إِنّهِ وان كان فى غاية البعد لكن الإشكال معه باق لأنّه يقال إذا سمّاه الله بذلكك و حكم عليه بأنّه لو لم يأت المكلف بما 
يوجب الضلال لانقلب خبر الله الصدق كذبا وعلمه جهلا و كل ذلك محال فكذلكك المفضى إليه فيكون عدم إتيان المكلف به 
محللا و إتيانه به واجباء فيلزمكم الجبر أيضا. 

قلت قد تقرّر فى موضعه عدم سَبِبِبةُ العلم القديم لشىء من الأفعال و الحوادث و تعلّقه على فرضه إِنّما هو على الكشف و الحكاية لا 
السبِبيَةُ و العليِةٌ فإذا 


)١(‏ كميث بن وبذبن خنس الأسدى شاضر الهاشمييق كان مق أهل الكوفة و كان غالما يآدات العرتة و لغاتها و اخبارها و أسابها 
توفى سنة )١75(‏ ه 

(؟) هو طرفةٌ بن العبد بن سفيان الوائلى بن عمر جاهلى من الطبقةٌ الأولى مات سنة (20) قبل الهجرة. 

(*) قطرب ابو على محمد بن المستنير البصرى النحوى صاحب سيبويه توفى سنة (008) العبر: ج ١‏ ص ."8٠‏ 
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تغتيرت الحال انكشف تعلق العلم بالمتغير أيضا و أين هذا من تغير العلم مع أن من هذه الشبهة المشهورة الّتى هى افتخار الشياطين 
أجوبة أخرى مذكورة فى محلها وقد مدّت الإشارة إلى شىء منها. 

ساداسياة أن يراد من الضلال و الإضلال العذاب و التتعذيب لقوله: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَ سّعْر ١١‏ أى فى عذاب و توقّد نار على ما 
فتدر به فيه و فى قوله: إذ الَعْلادُ فى أَعْناقهمْ و الصَّلاسِلَ بُشِححبُونَ فى الْححبِيم َم فى الا ثرون - إلى قوله- ك ذلك يفل الله 
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الْكافِرِينَ 7" و إن كان لا يخلو عن تأمّرل لعدم تعيّن إرادته فيهما نعم قال المفيد رحمه الله فى شرح العقائد إن الضلال فى الآيةُ 
الآولى هو الضلال لا غير و صرّح به غيره أيضا. 

سابعها: أن المراد على ما مرّ فى خبر «تحف العقول» «3 و الاحتجاج أنّه إخبار عن كونه تعالى قادرا على هدايةُ من يشاء و ضلالة من 
يشاء و لو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب و لا عليهم عقاب «». 

و لعله عليه التّ.لام إِنْما ذكره مع بعده و مخالفته للظاهر باعتبار أنّه إن كان و لا بد من حمله على ما ادّعت المجبرة أنه الظاهر فلا بد 
من سوقه على الفرض و التقدير لا الفعلية. 

ثامتها: أن الهمزة ليست للتعندى بل لنجره الوحدان كما يقال أتيت أرض فلن فأعمرتها أى وعدتها غامرة و عن عمرو بق 


)١(‏ القمر: /ا6. 

(0) غافر: الا علا 

(*) عن ابى الحسن على بن محمّد العسكرى عليهما السّلام فى رسالته الطويلة الى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر و التفويض. 
() تح العقول: ص 00". 
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قاتلناكم فما اجبئّاكم و هاجيناكم, فما أفحمناكم, و سالناكم فما أبخلناكم» أى ما وجدتكم جبنا و لا مفحمين و لا بخلاء و قال: 
تمنّى حصين أن تسود خزاعة فأمسى حصين أن أذل و أقهرا أى وجد ذليلا مقهورا فالمعنى فى المقام أنّه يجد الفريقين على الوصفين. 
وإنكار هذا المعنى للهمزُ رأسا مما لا ينبغى الإصغاء إليه و تأويل الإطلاقات المتقدمة تكلف بحتء و دعوى ظهورها فى غيره بعد 
تسليمها مدفوعة بأنْهِ يجب المصير إليه بعد قيام قواطع الأدلَهُ على وجوب الحمل عليه أو على شىء من الوجوه المتقدّمهُ و لو على 
ترك تايا لطاع مع نامسمت يون البمكون مط 

تاسعها: لقره يا به به كثيروَ يَفِدِى به كثيرا من تمام قول الكمّار فكانهم قالوا: ماذا أراد الله بهذا المثل الّذى لا يظهر وجه الفائدة 
فيهء ثم قالوا على وجه التهكم: بْضِلٌ به كثيراً وَيَؤْدِى به كثيراً فأجابهم الله تعالى بقوله: وَ ما يْضِلٌ به إَِا الَْابقِينَ على ما مرّ 21١‏ عن 
الامام الصادق عليه الت.لام مقتصرا عليه فى تفسير الآيهُ لكن يعود الكلام فى قوله: وّ ما يْضِلٌ به إن الَْاسقِينَ 1 إلا أن يقال إِنّه أيضا 
من تمه كلامهم على وجه التهكم مع دلالته على نسبة الفسق إليهم؛ فيظهر منه فساد قول المجبرةً على ما سمعت. 

عاشرها: ان المراد حجج الله و خيرته و الدّعاهُ إليه من صفوته حيث يدعون الناس إليه سبحانه فيسعد بهم قوم و يشقى بهم آخرونء و 


هذا المعمي وإن كان 


)١(‏ تفسير على بن ابراهيم القمى ج ١‏ ص ع". 

() البقرة: 78. 

تفسير الصراط المستقيمء ج؟؛ ص: ١/ان‏ 

راجا إلى يعفن الوجوه المتقدّمة إلا أنااقك ضهنا عليه بالخصوض لما ورد فى سيره من الكبر الذى .وواة 

في اسار اين ابي ارالتسن لالر ليه اليا في زرك 

وَبَشْر الَّذِينَ آمَمُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ١‏ قال: هو على بن أبى طالب و الأوصياء من بعده و شيعتهم و أم ما قوله: 1 بد كرا و 
يَهْدِى به كثيراً قال: مو قير الموط 0 بعل يدهن عاذاةى بولا تمق والاة رما قف دوعق عفنا إلا الفاريقيل يش مرق شرج بترن 
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ولايته فهو فاسق .2"9١‏ 
فى الهداية و أقسامها 


بقى الكلام فى المراد بالهداية فى أمثال المقام و ان مرٌ فيها فيما تقدّم بعض الكلام و قد استعمل على وجوه: 

منها الدلالة و البيان و الإرشاد إلى الخير كقوله: فَإِمًا يأْتِينَكمْ مِنّى مدي قَمَنْ تَبعَ هُدائ © إِنّا هَدَيْناةٌ السّبِيلَ ما شاكراً و إِمّا كفوراً «ه) 
وَ أمًا نَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسِتَحْبُوا الْعمى عَلّى الْهُدى «©. إلى غير ذلكك من الآبات الكثيرةً الظاهرة فى ارادةٌ مجرّد البيان و اراءة الطريق 
منها أخذ بها أم لا. 

و منها: الدّعاء إلى الخير أو مطلقا كقوله: 


(0) البقرة: 0؟. 

(1) فى البحار: قال: فهو على بن أبى طالب عليه السّلام 

(؟) بحار الأنوار ج عناص 1١9‏ :18 

(©) البقرة: /". 

(0) الانسان: ". 

(؟) فصلت:7١.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: 1/اه 

وَإنّك لَتَهْدِى إلى صراطٍ مُسْتَقِيم 0 و لِكلّ قوم هادٍ «5. 

و يفترق عن الأوّل بان الغا زائدةٌ على الاراءة المحضة و إن قيل باتّحادهما لاشتمال الأوّل عليه ايضا و لو ببعض وجوه الدلالة. 
و منها: الهداية إلى طريق الجنّةُ كما فى قوله: و الَّذِينَ ُلُوا فى سيل الله لنْ يْضِلٌّ أَْمالَهُع مَمَهْدِيهم وَ بطح بالهُع و يُدحِلَهمْ الجن 
عَرَقّها لَّهُمْ «» و من البين أن الهداية بعد القتل لا تكون إِلَا إلى الجن و منه أيضا قوله: إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَفْْدِيِهمْ 
ربّهُمْ بايمانهع تَجَرى مِنْ تَحتِهع الأنْهارٌ فى جَنَّاتِ العم 48١‏ و قد مرّ فى بعض الاخبار المتقدّمةُ تفسير الآيهُ فى خصوص المقام بهاء و 
منها: الدّعاء إلى الخير و الْنّجِاهُ إذا اقترن لوال و الاسام بواكن ع كن كدر عباتن كدير الآ نهاء 

و منها: زيادة الألطاف المشروطة بالإيمان كقوله: وَ الَّذِينَ امْتَدَوا َادَهُمْ هُدىٌ «ه» كيِفٌ يَهْدِى الله قَوْماً كمَرُوا بَعْدَ إيمانهخ وَ شَّهِدُوا 
أن الوَسُولَ حَقٌّ و جاَهُمُ اينات «8» و مَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلْهُ ه/0: و منها: الحكم بالهداية عليه و تسميته مهتديا كقوله: 


)١(‏ الشورى: 7ه. 

(9) الرعد: ل,. 

(9) محمّد: ه. 

(6) يونس: 4. 

.١ 7 محمد:‎ )0( 

(©) آل عمران: 868 

.١١ التغاين:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» جع ص: اه 
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وغ زقن الله فيو اقيقد راق 
و هذه الوجوه و غيرها ممما يقرب منها لا بأس بإرادتها فى المقام, و أمّا خلق الهداية فى قلوبهم من غير صنع لهم و اختيار منهم فلا 
يجوز ارادته فى المقام بعد دلاله قواطع الأدلّهُ على نفى الجبر الّذى فى القول به هدم الدّين و تخريب شريعة سيد المرسلين صلَى الله 


عليه و آله أجمعين. 
[سورة البقرة(؟): آية 17" ] 


تفسير الآية (77) الَّذِينَ ينقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه توصيف للفاسقين بما هو الأعظم من أسباب فسقهم و خروجهم عن الطاعة 
فهو فى موضع التصب على الوصف أو القطع بتقدير أعنى و أدم, أو الرّفع بناء عليه بتقدير المبتدأ أو على الابتداء» و خبره وليك هُمْ 
الْخَابِترُونَ تعريضا عليهم بأنّهم الجامعون بين تلك الضّ فات و تنبيها على أن إضلاله إِيَاهم ليس بقهرهم و إجبارهم بل هو ناش عن 
سوء اختيارهم و إنّ خروجهم عن طاعته عاد و بالا عليهم و خسارا فى تجارتهم و النقض نقيض الإبرام و أصله الفسخ و فكك التركيب 
و منه قوله: و لا- تَكوُوا كالَّتِى تَقَضَتْ عَْلَها مِنْ بعد قُوْ أنكاثاً )1١‏ و النقاضة ما نقض من حبل الشعر و استعمل فى ابطال العهد 
لتسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين و لذا قد يطلق مع لفظ الحبل ترشيحا للمجاز و 
منه قول ابن التّيهان 0*0 فى بيعة العقبة يا رسول الله ان بيننا و بين القوم حبالا و نحن 


.41/ الإسراء:‎ )١( 

() النحل: 47. 

(*) هو مالكك بن التيهان ابو الهيثم الانصارى الصحابى توفى سنة )5١(‏ ه. 

سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص -١48‏ 19:0. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟: ص: 0/6 

ناقضوها و فى بعض النسخ قاطعوها فنخشى إن الله أعزّك و أظهرك أن ترجع إلى قومكك ١١‏ و العهد الموثق المذى من شأنه أن 
يراعى و يتعهد و يتعدّى بإلى للوصية يقال: 

عهدت إليه فى كذا أى أوصيته و منه: أ لَمْ أَعْهَدْ ِلَكمْ يا بَتِى آدَمّ 019 و اشتقوا منه العهد الّذى يكتب للولاةء و لعل الأول هو الأصل 
فى معانيه» و إليه يرجع غيره كالوصية» و الأمانء و الحفاظء و رعايةٌ الحرمة» و اليمينء و النقّاءء و المعرفة» و الضمانء و الوفاء» و 
التوحيدء و غيرها مما استعمل فيه أو أريد منه فى خصوص الموارد و لو بمعونة القرائن و الضمائم, و من لابتداء الغاية فان ابتداء 
النقض بعد الميثاق» و قيل مزيدة تفيد التوكيد, و فيه ضعف. و الميثاق مصدر بمعنى الوثاقة كالميعاد و الميلاد بمعنى الوعد و الولادة 
أو اسم لما وقع التوثيق به كالميقات لما وقع التوقيت به و فى «الصحاح) و «المصباح) و «القاموس» و غيرها أنْ الميثاق هو العهد من 
وق ونها ذا كنت و امعدكم رمه اقول و بيقاقة الاغيو الك و الى عهلاء الذى عله د كوي الأطون ها اك زناء اقلا كران تكريرا 
بل تأكيدا للوثاقة المأخوذة فى العهد. و الضمير له أو لله فالاضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول و عهده المأخوذ على عباده ايمانا أو 
عيانا هو ما عاهدهم عليه حين فطرهم و أنشأهم و فتق بهم رتق العدم فدعاهم بالخطاب الفهوانى الكفاحى ايتونى عبيدا طائعين أو 
كارهين فقالوا أتينا طائعين عبيدا أذلاء منقادين و ما عاهدهم عليه فى الذَّرّ الأؤل حيث خلقهم الله تعالى على صورة الذّر و ركب فيهم 
العقول فكلفهم و خاطبهم بألسنة مشيته و أخذ عليهم العهد و الميثاق بربوبيته و بنبوَةُ محمد و ولايةُ علي و الأثمةُ الطاهرين صلَى الله 


عليهم 
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(1) بحار الأنوار ج ١19‏ ص 18. 

(') يس: 20. 

(") المائدة: /. 

تفسير الصراط المستقيم. ج؟؛ ص: 8/اه 

أجمعين فأخذوا يدبون يمينا و شمالا إلى الجِنْهُ و إلى النْار. 

و تضعيفه بأنّه لا يجوز أن يحتجٌ على عباده بعهد لا يذكرونه و لا يعرفونه و لا يكون عليه دليل .0١١‏ 

ضعيف جدًا بعد شهادة الله تعالى و نيه و حججه المعصومين على ذلككء و أضعف منه إنكاره من أصله لمجدد الاستبعاد من أن الله 
تعالى كيف يكلم الذّر مع أنْه لو كان هذا المشهد متحققا لكنا متذكرين بوقوعه؛ و ستسمع الجواب عن الجميع و أَنّه لا مجال للشّبِهة 
فيه بعد دلالة قواطع النقل و شواهد العقل عليه فالإايمان بوقوعه من جملة الايمان بالغيب الى فاز به المتّقون و ما ركب الله فى 
عقولهم من أَدَلّمُ التوحيد و العدل و سائر الصفات الجمالية و الجلالية و النعوت الكمالية و تصديق الرسل و الحجج المعصومين و ما 
احتج به لهم من المعجزات و الكرامات و النصوص الدَاله على صدقهم و ما عهده إلى خلقه بألسنة أنبيائه و حججه من الالتزام بطاعته 
و الاجتناب عن معصيته و التدين بشرائع أحكامه و تخليص العبادة له دون غيره كما أشير إليه و إلى بعض ما تقدّم فى قوله: ألم أَعْهَدْ 
إَِيَكمْ يا بَنِى آدَمَ أنْ لا تَْبدُوا النَّعِطانَ إَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين وَ أن اعْبِدُونى هذا صراطً مُشْتَقِيمٌ 407 و ما أخذه عليهم فى الكتب السّماوية 
و الزّبر الالهيَهُ من تعريف محمّد و أوصيائه عليهم السّلام و لزوم متابعتهم و التصديق لأقوالهم و التسليم لأفعالهم و شؤونهم و مراتبهم: 
فإِنَ الأنبياء قد عهدوا إلى أممهم فى جميع ذلكك على ما يستفاد من أخبار كثيرة مرويّةُ من طرق الفريقين. 

ففى البصائر عن أبى الحسن عليه السّلام قال: ولاية على مكتوبة فى جميع صحف 


)١(‏ مجمع البيان ج ١ص‏ 8ذ 

(0') يس: 06 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 0/8 

الأنبياء و لن يبعث الله نبا إِلَا بنِوَةْ محمّد و ولايةُ وصّه على عليهما السّلام .)١١‏ 

و فى أمالى الشيخ بالإسناد عن الصادق عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: ما قبض الله نبا حتّى أمره الله أن 
يوصى لأفضل عشيرته من عصبته و أمرنى أن أوصى فقلت إلى من يا رب فقال أوصى يا محمد إلى ابن عتمكك على بن أبى طالب 
فإِنّى قد أثبتّه فى الكتب السالفهٌ و كتبت فيها أنه وصيكك و على ذلكك أخذت ميثاق الخلاائق و مواثيق أنبيائى و رسلى أخذت 
مواثيقهم لى بالربوبية و لكك يا محمد بِالنَبِوة و لعليّ بن أبى طالب بالولاية .07١‏ 

و من طريق العامة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لما عرج بى إلى الّ.ماء انتهى بى المسير مع جبرائيل إلى 
التدماء الرائعة قرأيت ينا من ياقورت ألحنرء فقال لى جبرائيل يا ميحد هذا البيت المعمور خلقه الله تغالى قبل لق السموات والأرض 
بخمسين ألف عام قم يا محمد فصل إليه قال النبى صلَى الله عليه و آله و جمع الله النبيين فصفهم جبرائيل ورائى صفا فصلّيت بهم 
فلمًا سلمت أتانى آت من عند ربى فقال لى يا محمّد ربكك يقرؤك الشّ.لام و يقول لكك سال الرّسل على ماذا أرسلتم من قبلى فقات 
معاشر الرسل على ماذا بعنكم ربى قبلى فقالت الرسل على ولايتكك و ولاية على بن أبى طالب عليه السَّلام 370. 

ثم أن المراد بنقض العهد إبطاله و فسخه فى كل مرتبة من المراتب و اضافة العهد إليه للتّشريف و للتنبيه على أَنّه مما لا ينبغى نقضه 
بل يلزم مراعاته و حفظه و الوفاء به مع انتهاء جميع تلكك العهود إليه حقيقة و إن كان تبليغها و أخذها بتوسّط 
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.؟5١ ح 75 عن بصائر الدرجات ص‎ 18٠١ بحار الأنوار ج *؟ ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج ١‏ ص ١8‏ ح 73٠‏ عن أمالى ابن الشيخ ص “ع 88. 

(*) بحار الأنوار ج 8؟ ص 07ح 28 عن إيضاح دفائن النواصب ص 159. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: /الان 

رسله و حججه و السنة صدقه» و المصدر المضاف يفيد العموم فيشمل الجميع و إن كان البعض مأخوذا على البعض كقوله: و إذ أحََ 
ال مِيناقَ لين لما آتَيكُمْ + ِنْ كتاب و حكتٍ4 ثم جاء كم رَسُولٌ مص دق لما معكع لتؤْيئنٌ به وَ نض ونه قال أ قزم و أَحَدْئمْ على 
ذلك إضرى قانُوا ْنا قال فَاضهَدُوا و أن مَعَكم مِنَ الشَاجِدِينَ 01١‏ و إذ أنه ْنا ِنَالنئِينَ ميشاتهُمْ- إلى قوله- - ميثاقاً عَِيظاً 23١‏ و إِذْ 
َحَدّ اله مياق الَِينَ أوتُوا الكتاب ليه ناس و لا تَكتمُوئهُ 8 و الآيات مشتملة على وجوه التوثيق و التوكيد فى عهده عليهم مع ما 
عاضده به من آياته الْتَدويتيَُ و التكويتية فى خلق الأنفس و الأفاق. 

وَيَقْطْعُونَ ما أَمرَ الله بهِ أنْ يُوصَلَ صفة ثانية للذم عطفا على ما تقدّمء و الموصول بعمومه يشمل فى المقام كلّ قطيعة لا يرضاها الله 
سبحانه كتكذيب الأنبياء و التفريق بينهم أو بين كتبهم فى التتصديقء و تركك ولاية من أمر الله بولايته و محبته و طاعته, و تركك القيام 
بمقتضى الحقوق الاماميِه للمؤمنين» و تركك صلة الأرحام و القرابات» و غير ذلك مما يساعد عليه عموم اللّفظ فالتخصيص بالبعض 
بحي مو عر قاس وغظاتها محمية اف باق اكات ازيف مقاها الى حالقة اين 

و فى الكافى عن الصّادق عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله فى حديث: ألا إن فى التباغض الحالقة لا أعنى حالقة 
الشّعر و لكن حالقة الدّين «©". 


.,8١ آل عمران:‎ )١( 

(0) الأحزاب: 7,. 

(9) آل عمران: /ا18. 

(©) البحار ج لاص ”17 ح ٠١١‏ عن الكافى ج ١‏ ص 68". 
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و عن الصّادق عليه السّلام: اثّقوا الحالقة فانّها تميت الرّجال قيل: و ما الحالقة قال: 

قطيعة الرحم 09). 

و عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: فى كتاب على عليه السّ.لام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتّى يرى وبالهنٌ البغى» و قطيعة 
الرّحمء و اليمين الكاذبة يبارز الله بها و إن أعجل الطاعة ثوابا لصلةٌ الرّحم, و إِنَ القوم ليكونون فيجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم و 
يثرونء و إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرّحم لتذران الدّيار بلاقع من أهلهاء و تنقل الرحم و إن نقل الرحم انقطاع النُسل .)5١‏ 

و فى العلوى: إِنّْ القطيعة من الدّنوب الّتى تعتجل الفناء» إن أهل البيت ليجتمعون و يتواسون و هم فجرة فيرزقهم الله و إِنْ أهل البيت 
ليتفرقون و بقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله تعالى و هم أتقياء 0 

و عنه عليه السّلام: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فى أيدى الأشرار 5". 

و عن الصادق عليه التّ.لام عن أبيه عليه السّ.لام قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين: يا بني أنظر خمسة فلا تصاحبهم 
ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طريق فقلت يا أبت من هم عرّفنيهم؟ قال: إاك و مصاحبة الكذدّاب. فإنّه بمنزلة السراب يقرّب لكك 
البعيد و يبتّود لكك القريبء و إيَاك و مصاحبة الفاسقء فإنّهِ بايعكك بأكلة أو أقل من ذلكك, و إياك و مصاحبة البخيلء فإنّه يخذلكك 
فى ماله أحوج ما تكون إليه» و إّاك و مصاحبة الأ-حمقء فإنّهِ يريد أن ينفعك فيضرّك. و إيّاك و مصاحبة القاطع لرحمه فإِنّى 
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وجدته ملعونا فى كتاب الله عر وجل فى ثلائة مواضع قال الله عز و جل قُهَل عَمَيُم م إن 0 أن ١‏ نَفيدُوا فى الَْْضٍ و تُقَطُوا 
اوس كيان أويمييى الست لَعَنَهُ الله قَأْصَ عَهُمْ و عي لحار 


."68 ص‎ ١ عن الكافى ج‎ ٠١7 البحار ج #لاص 17 ح‎ )١( 
."67 ص‎ ١ عن الكافى ج‎ ٠١6 البحار ج لاص ع1 ح‎ )0( 
و عنه البحار ج "لاص 7/28- //3 مع تفاوت يسير.‎ 2١ دعوات الراوندى ص‎ )*( 
.188 البحار ج “اص 1/7” عن أمالى الصدوق ص‎ )©( 

تفسير الصراط السظيم »جع ص: 8/اه 
الاوقالعز وجل الي يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعدِ ميثاقه و يَقْطْعُونَ ما مر الله به أن وصلَ فود فى رض أوليك لهم الل 
وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارِ «؟1 و قال فى البقرة: الْذِينَ القفوة قوت اللديق يدن ميفات و لقوق تها امد الله به أن يُوصَلَ و يُفْسِدُونَ فى الَرْض 
أولئك هُمْ الْحاسِرُونَ «8 60. 
و الأمر يطلق على القول المخصوص الدّال على طلب الفعل من العالى أو المستعلىء أو أنه الطاب المخصوص بأىٌ لفظ فى أى لغة. 
و الحقّ أنه بماّته و هيئته حقيقة فى الطلب الإيجابى و إن لم يترئّب عليه الوجوب فيمن لا تجب طاعته» حسبما حرّرناه مع ما يتعلق به 
من المباحث فى أصول الفقه. 
و على الفعل العجيب كقوله: قَلَمَا جاء أَمْرْنائه «5» و الشىء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيباء و الحادثة كما فى «القاموس» و غيره» و 
الشأن كما تقول: أمر فلان مستقيم» و الغرض كما تقول: جاء فلان لأمر. 
لكن الظاهر كما ترى رجوع بعض تلكك المعانى إلى بعضء بل قد يقال برجوع غير الأول إلى الشأنء و ذكر بعض المحقّقين أنه أيضا 
راجع إلى الأول نظرا إلى تقيه الذاغى الدى ينضو التلامق يتولاه امن بأمزه به فقيل له آمن شعية التقغول نه بالمضو كاثه مأمزر يف 
كنا يطلق عليه القآن الذىئ هو الطلن و القصد من قر لكفة شاك عانه اذا عدت قصدة. 
و أن يُوصَلَ بتأويل المصدر بدل من الضّمير المجرور أى ما أمر الله 


737 محمّد:‎ )١( 
.50 الرعد:‎ )( 
البقرة: /ا3.‎ )"( 
.©8 ح‎ 7١8 الكافى ج " ص 70/8 و عنه البحار ج #/اص‎ )©( 
هود: ءء و7‎ )0( 
08٠0 تفسير الصراط المستقيم؛ ج؟؛ ص:‎ 
وعدا اوارض المح ريص المي دن ادل من «ما») و هو ضعيف.‎ 
وَيُفْيدُونَ فى الَرْض بِالضّدٌ عن الإيمان باللّه و طاعة الرسول و موالاهً أمير المؤمنين و الأثمّهُ المعصومين صلَى الله عليهم أجمعين؛ و‎ 
بالدّعاء إلى ولايهُ الجبت و الطاغوت و سائر الشياطين و حزبهم الظالمين لآل محمّ.د, و باشاعة الظلم و الجور و غصب الحقوق و‎ 
نفك الدماء و نويه الأموال:‎ 
وليك قم العاردورة الاين حيرت رتفي و ملكت التسيى بابتيدال الكثر بالابناق و القادلة باليدايةة زولابة القباطين بولاية‎ 
مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و النقض بالوفاء» و القطع بالصَّلهُ و الفساد بالصلاح, و السَيئةُ بالحسنة» و النّار بالجنة.‎ 
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والآيه بعمومها لعموم الموضوع فيها وان كانت عامَرهُ شاملة لكل من نقض عهداء أو قطع صله أو فعل فسادا إِلَا أن زيادة الخسران و 
شدَهْ العقوبهُ فيها تتفاوت فيها بتفاوت المراتب و ملاحظهة العقوق و درجات الحقوقء وهى ناعيهُ على الذين ظلموا آل محمد 
خونيي وارخارا عن الماح على ادبا رمي و نتضوا يما انوي عدي دابياو الاي وصية وعرتة وتيدوم راد طبروم ر 
اشْتَرَا به تمن قَللًافبمْسَ ما يَشْتَرَونَه و ذلكك بأنّهم نقضوا البيعة و ركبوا الشنعة؛ و قطعوا رحم آل محمّد» و خرجوا عن ولاية الله إلى 
ولاية الجبت و الطاغوت»ء و أفسدوا فى الأحرض بالبغى و الظلم و العدوان على آل محتّرد عليهم الّ.لام» فلم يمتثلوا أمر الرّسول فى 
الهادين بعد الهادين» و الأطبييق .بعد الأطربيق» و الأ مصرة على مقت مجعيعة غلن قطيعة ويحنةه.و إقضاء وكدة إلا القليل مين وف 
كاذ الى هر بقح ين ل و سي مر فت نالصي مل الصبين» وجري النتبار لهم بما يرجى به حسن المثوبة» إذ كانت الأرض 
ِلَِّ يُورِتّها مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِباده و الْعاقبَة لِْمقِينَ » نسأل الله تعجيل الفرج و سهولة المخرج. 


7 دعام الندية: 

تفسير الصراط المستقيم. ج؟؛ ص: 0/١‏ 

و فى تفسير الإمام عليه التّ.لام بعد ذكر ما مرّ عنه فى لآب المتقدّمة؛ ثم وصف هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله و طاعته منهم 
فقال عزّ و جل: الَّذِينَ ينقُضُونَ عَِْدَ اللّهِ المأخوذ عليهم لله بالربوته و لمحمّد بالنبوه و لعل بالإمامة و لشيعتهما بالجنّة و الكراهة مِنْ 
بَعْدِ ميثاقه و إحكامه و تغليظه و يَقْطْعُونٌَ ما أُمرَ اللّهُ به أنْ يُوصَلَ من الأرحام و القرابات أن يتعاهدوهم و يقضوا حقوقهم و أفضل رحم 
و أونجيه نحا رحم ميحترك فإن بحتهم يسحمد كما أن سق قرابات الإنسان بأبيه و آته و ميحقد أعظم حفا من أبوية و كدلكن سق ريحمه 
أعظم و قطيعته أفظع و أفضح و يْسِدُونَ فى الََدْض بالبراءة ممن فرض الله إمامته و اعتقاد امامة من قد فرض الله مخالفته أُوليِك أهل 
هذه الصفة هم الْخَاسِوُونَ خسروا أنفسهم لما صاروا إلى النيران و حرموا الجنان» فيا لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبد و حرمتهم نعيم 
الأبد. 

و قال الباقر عليه السّدلام: ألا و من سلّم لنا ما لا يدريه ثقه بأنّا محقون عالمون لا نقف به إلا على أوضح المحبجات سلم الله إليه من 
قصور الجِنّهُ أيضا ما لا يقادر هو و لا يقادر قدرها إِلَّا خالقها و واهبهاء ألا و من تركك المراء و الجدال و اقتصر على التَسليم لنا و تركك 
الأذى حبسه الله على الصراط فجاءته الملائكةٌ تجادله على أعماله و تواقفه على ذنوبه؛ فإذا الَنّداء من قبل الله عرّ و جل يا ملائكتى 
عبدى هذا لم يجادل و سلّم الأمر لأثمته فلا تجادلوه و سلّموه فى جنانه إلى أثمّته يكون متبجحا فيها بقربهم كما كان مسلّما فى الدّنيا 
لهم؛ و أما من عارض بلم و كيفء و نقض الجملة بالتفصيل قالت الملائكة على الصراط: واققتا يا بك الله و جادلنا على أعمالك كما 
جادلت أنت فى الدنيا الحاكين لكك عن أثمتكك فيأتيهم النداء صدقتم بما عامل فعاملوه ألا فواقفوه» فيواقف فيطول حسابه و يشتدٌ فى 
ذلكك الحساب عذابه فما أعظم هناك ندامته و اشدّ حسراته لا ينجيه هناكك إِلَّا رحمة اللّه إن لم يكن فارق فى الدَّنِيا حملة دينه و إلا 
فهو فى النار أبد الآباد قال عليه السّ.لام: و يقال للموفى بعهوده فى الدّنيا فى نذوره و إيمانه و مواعيده. يا أيتها الملائكة وفى هذا العبد 
فى الدّنيا بعهوده فأوفوا له هناكك بما 

تفسير الصراط المستقيم ج؟؛ ص: 0/7 

و عدنا و سامحوه و لا تناقشوه فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان, و أمّا من قطع رحمه فإن كان وصل رحم محتّرد و قد قطع رحم 
نفسه شفع أرحام محمّد إلى رحمه و قالوا لكك من حسناتنا و طاعاتنا ما شئت فاعف عنه فيعطونه منها ما يشاء فيعفوا عنه و يعوض الله 
المعطين و لا ينقصهم, و إن كان وصل أرحام نفسه و قطع أرحام محمد بأن جحد حقوقهم و دفعهم عن واجبهم, و سمّى غيرهم 
بأسمائهم, و لقب غيرهم بألقابهم, و نبذ بالألقاب القبيحة مخالفيه من أهل ولايتهم: قيل له: يا عبد الله اكتسبت عداوة آل محمّد 
لصداقة هؤلا-ء فاستعن بهم الآن ليعينوك؛ فلا يجد معينا و لا مغيثا و يصير إلى العذاب الأليم المهين قال عليه المّ.لام: و من سانا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً !ا من 101٠‏ 
بأسمائنا و لقبنا بألقابنا و لم يسم أضدادنا بأسمائنا و لم يلقبهم بألقابنا إلا عند الضّ رورة الّتى عند مثلها نسممى نحن و نلقب أعداءنا 
بأسمائنا و ألقابنا فانّ الله عزِّ و جل يقول لنا يوم القيامة اقترحوا لأوليائكم هؤلاء ما تعينونهم به فنقترح لهم على الله عزّ و جل ما يكون 
قدر الدّنيا كلها فيه إِنّا كقدر خردلة فى السموات و الأرض فيعطيهم الله إيَاه و يضاعف لهم أضعافا مضاعفات .١١‏ 

تم و بحمد الله الجزء الرابع من تفسير الصراط المستقيم و سيأتى بعون الله الجزء الخامس منه طبع على نفقة الستيدة الحاجة المحسنة 
مريم بنت الحاج على اللارى 


.504 -7١8 تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه الشلام ص‎ )١( 
0/7 تفسير الصراط المستقيم» ج5؛ ص:‎ 


فهرس الموضوعات 


وجه التسمية 0 فضل السورة * نزول السورة ١١‏ عدد الآآيات ١١‏ البحث الأول: العوالم الإلهية ١8‏ عالم الحروف ١8‏ مراتب الحروف ١2‏ 
الخروف الأصلئةٌ ١8‏ الحروف الحقيقيةٌ المعنوية 14 الحروف الشبحية الظليةُ 18 الحروف المتترٌلة الفكرية 14 الحروف العددية ١9‏ 
تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 0/5 

الحروف اللفظية ٠١‏ الحروف الكتبية 7١‏ عدد الحروف العربية 7 منازل القمر 77 البحث الثالث: انقسام الحروف 7" الحروف العليَةُ 
الحروف القمرية و الشمسية 7 الحروف الناطقة و الصامتة 77 الحروف النورانية و الظلمانية 7" البحث الرابع: اشتمال الحروف 
على علوم بره 8" الحروف المقطعة فى القرآن ١‏ البحث الخامس 57 دلالة الحروف قبل التركيب 57 البحث السادس 268 دلالة 
الحروف و الألفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتى 06 تفسير الحروف المقطعة فى القرآن 88 الوجوه الستة المستفادة من 
الأحاديث /اه 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟. ص: 080 

الوجه السابع أنّها أسماء للسور 88 الوجه الثامن أنّها أسماء القرآن ,١‏ الوجه التاسع آنها أبغاض أسماء الله عد ول الاوجوة أ با 
البحث السابع: احكام الحروف و عوارضها 78 تفسير الآية (؟) 91 ما هو المراد بالكتاب 18 الكتاب بحسب اللغهٌ /41 تفسير لا رَيْبَ فيه 
4 تفسير فيه هُدىٌ ٠١0‏ أقسام الهداية ٠١0‏ وجه اختصاص الهدى بالمتقين ٠١1‏ درجات التقوى ٠١9‏ المتقون شيعة أمير المؤمنين عليه 
الّلام 1١7‏ وجوه إعراب الآيهٌ ١١‏ تفسير الآية (9) ١١1‏ حقيقة الايمان ١18‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟. ص: 088 

إطلاقات الايمان 11١‏ الإيمان بالغيب 1١‏ البداء و دفع الإشكال 11 تفسير و يُقِيمُونَ الصَّلاةَ 1 الصلاة بحسب اللغة ١5١‏ تأويل 
الصلاءٌ بالولاية 16 تفسير و مِمًا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ 27 الإنفاق لغهٌ و تفسيرا ١8”‏ حقيقة الرزق 181 أقسام الرزق 189 الانفاق ببعض 
الرزق ١8١‏ تفسير الآيهٌ (؟) “189 تفسير و بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقَنُونَ ١1/‏ معنى اليقين لغهُ و اصطلاحا 1288 مقام اليقين 1١‏ تفسير الآية (5) 
7 معنى الفلاح 18 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟. ص: 0/17 

تفسير الآية (©) 141 أقسام الكفر فى كتاب الله 7 كفر الخوارج و الغلا *14 الغلوٌ الموجب للكفر 194 التفويض و معناه الصحيح 
1١‏ التفويض الموجب للكفر 7٠١7‏ المعصومون عليهم السّ.لام: وسائط بين الخالق و الخلق ٠١8‏ المجبرة و المفوضة ٠١9‏ المجسمة و 
كفرهم 73١١‏ التناسخ 7١5‏ شأن نزول الآية تفسير سَواءٌ عَلَيِهُمْ 719 الإنذار و حقيقته 73١6‏ القراءة 7١‏ جواز التكليف بالمحال و 
عدمه 718 جواب شبهة العلم و الإخبار 77١‏ إعجاز الآية الكريمة 578 
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تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 00 

تفسير الآيه (0) 7١‏ معنى الختم و القلب 76١‏ معنى القلب و أقسامه ؟؟7 عله وحدة السمع 765 علَهُ تكرار حرف الجر 757 تتم فى 
أمور مهمه 768 وجوه القراءة فى الآيهُ 75 اقسام حجب القلب 564 الوجوه الّْمتى قيلت فى الختم 107 أفضليَةُ السمع من البصر 52١‏ 
معنى العذاب العظيم ١287‏ تفسير الآيهُ (8) 788 (الناس) و اشتقاقه 188 المنافقون من الناس 77١‏ تفسير اليه (9) 71/0 الخدعة و المكر 
من صفات المنافقين 7378 المراد بالمخادعة 71/9 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 0/9 

تفسير وما يَحُدَعُونَ إن أَنْقُمَهُمْ 18 تفسير الآيهُ 2٠1١(‏ 587 لكل من الجسم و الروح سبَّهُ أحوال 587 المراد بالمرض فى قلوب 
الناففين 40 الغ اد القاذ قن مودق 49؟ القراءة الاقةس مكذي قروم فريك الكتى 8ه قير 8331/5 القرارة فى قل 
917 معنى الفساد فى الأرض 798 تفسير الآيةٌ (؟1١) "١١‏ تفسير الآية (15) 7١7‏ معنى السفاهة فى المنافقين 00 تفسير الآيةٌ (1) 17 
قراءة شَادَةُ فى حَلَوَا إلى شَّياطِينِهِمْ "٠١‏ معنى الاستهزاء ١١‏ تفسير الآآيةُ (1) "١١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 04١‏ 

معتى الاستتهراك بالنسية الى اللهاسياته #9 القراءة ف يعدم "١7‏ تفسير الآيهُ (18) "١9‏ معنى اشتراء الضلالة 7٠١‏ تفسير اليه (19) 
7١‏ مثل المنافقين فى أعمالهم 709 التمثيل فى هذه الآيه المباركة 787 تفسير الآية (14) ه76 صمم المنافقين و وجه التشبيه 2" 
وجه تقديم الصمٌّ على البكم و تأخير العمى فى الآيه 8" تفسير الآيهُ (19) "0٠‏ وجه ذلكك التمثيل "8٠‏ تفسير الآيةُ )7١(‏ /0" 
التشاجر فى (القدير) 8# هل القدرةٌ من صفات الذات أو من صفات الفعل 88" تفسير الآيهٌ )17١(‏ 9/6" يستدل بهذه الآيهُ على أمور 
مهمه 0م 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 04١‏ 

تفسير الآية (؟؟) 81" الاستدلال بالآيةُ على تسطح الأرض و سكونها ليس صحيحا 805 الأدلّهُ على كروية الأرض 807 سكون الأرض 
و حركتها 5٠١‏ المراد بالسماء و منافعها للإنسان 5١١‏ منافع حركة الشمس 5١5‏ منافع القمر 5١0‏ اشكال و دفع 5١8‏ الحديث الدال على 
نزول الماء من الفلكك 8١8‏ السماء جهة العلو 577 الجمع بين قول الطبيعيين و الأخبار 575 الثمرات من الماء 5718 رد قول الأشاعرة 
6 الثمرة و إطلاقاتها 578 فى تفسير كلمة الأنداد ١‏ تفسير الآيهُ (*7) 58 العبد و شرافته 67 

تفسير الصراط المستقيم» ج؟؛ ص: 097 

تفسير فَأنُوا بِسورَةُ مِنْ مِثْلهِ * تفسير و ادْعُوا شّهَداءَكمْ مِنْ دُون اللِّ 09؟ تفسير إِنْ كُنعَمْ صادقِينَ 59٠‏ تفسير الآية (55) 52١‏ فى أن 
نار جهنم مخلوقة 5/6 دليل اعجاز القرآن 5/9 تفسير الآية (10) 88٠١‏ الجنات و نعيمها 588 أبواب الجِنّهُ 61 بسط فى المقال لتحقيق 
مسألة تجسّم الأعمال 80١‏ البحث الثانى 804 تفسير الآيهُ (8؟) 878 حقيقة الإراد و الكراهة 8ه معنى الإظلالى المنسوب إلى الله 
سبحانه 208 فى الهدايةٌ و أقسامها ١لاه‏ تفسير الآيهُ (/1؟) #/اله 


تفسير الصراط المستقيم» جه 
الجزء الخامس 

اشارة 

بشم الله الرّخمن الرّحِيم 


قتمة سورة البقرهة 
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كَيِفٌ تَكَمْرُونَ بالل استفهام فيه إنكار و تعجبء و توبيخ لهم على كفرهم. و الخطاب لهم على سبيل الالتفات تسجيلا لكفرهم بما 
قدّمت لهم أنفسهم 

(و كيض) اسم وضع للسؤال عن الحال التتى يكون عليها الَّىءء و اشتقوا منه الكيفتةُ كما اشتقّوا الكميّهُ من الكم على وجه الانتسابء 
و إنكار الحال يدل على إنكار ذى الحال على وجه أبلغ» و حيث إِنّه حقيقة أو ظاهر و لو بمعونة المقام فى السؤال عن جميع الأحوال 
فالمعنى أنّه لا يصحٌ و لا يد ينبغى أن يوجد حال ما لكف ركم و قد علمتم ذلكك بضرورة عقولكم فأخبرونى على أىّ حال تكفرون و 
الحال أنَكم كنتم أمواتا؟ 

وَكُنتَمْ أئواتاً أعداما محضة لا حظ لها من التقرير و الثبوت بحسب الماهية و الوجود فى شىء من العوالم الكوتة و الإمكاترة: كما 
سل 

تشبيز الصراط المستيم اعقاص” 

الْإِنْسانٌُ أن حََفْناه مِنْ قبل وَل يك ميا للق ) أو فاقدين للوجودات الكوتية و إن كنتم متمّزين باعتبار التقريرات الإمكانية بناء على أنّها 
أمور اعتبارية كما قيل» أو باعتبار كونها مجعولة بالمشيّة الإمكانية على وجه ليس لها حدّ و نهاية كما هو الحقٌّ أو أجساما لا حياةٌ لها 
فظرات هونة أو سحسقةدو وكيحات سوحايية و بدائط علص تقوو اقلا حو اسل و الخلاطا ندمة و قطنا أنفاحة) و مهيغا يخلقة و خير 
مخلقة و عظاما باللحم مكسرّة» أو فاقدين للعلم و الشعور و الإسدراكث الذى به الحياة الانسانية كما قال: وَالله الوك وق بطرة 
أمَهاتَكُمْ لا للعو يا عل لم التق و الأإنصار و افد «" أو للايمان و التصديق الذى به الحياةً الحقيقةة الابديةُ كما قال: 
لمُنْذِرَ مَنْ كان عيا و ب ِحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ «*» إنّكك لا تنمِمٌ الْمَؤْتى أوَمَنْ كان ميناً تأَخيّبناة «0. أو خاملى الذكرء بناء 


على ما قيل: من أن العرب تستّى كل أمر خامل متا و كل أمر مشهور حا قال: 

فأحييت عن ذكرى و ما كان خاملا و لكن بعض الذكر أنبه من بعض قَأَحْياكغ خلقكم بالمشية الإمكانية ثم بالمشيَةُ الكونية ثم فطر 
عقولكم و أبدع نفوسكم و ركب أرواحكم و أنشأ أبدانكم خلقا من بعد خلق إلى أن أنشأكم خلقا آخر على ما جرى به القدر, و 
جعل لكم السمع و الأبصار و القدرة و الاختيار. و علّمكم بعد الجهالة الجهلاء و نيتججاكم من الضلالةً الظلماءء و هداكم إلى المحيجة 
البيضاءء و كنتم على شفا حفرة من النَار فأنقذكم منها و نشر ذك ركم و رفع قدركم بعد 


)١(‏ مريم: ا. 
(0) النحل: 8/. 
ين 
(©) النمل: /٠١‏ 
(0) الانعام: 177. 
تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: ٠‏ 

اكلم سيفن لي الارض تخافون أن تك اللا ارام و ابلك ببصيرة. 

© مبشكو عد انقضاء آجالكم الطبيعةٍة و الاخترامية : لواشيك لوال قن القنو للبت والنشور يوم ينفخ فى الصور ثم ليه 
تدعقو بالتغور للحساب أو بالمصير إلى 'الجراء من الكوابه أو العقاب: 
و إِنْما عطف الأنوّل بالفاء الدَالهُ على الانّصال و الباقى بم الدّاله على التراخى أن الهاء الأول قن تعفي: الجوت الذى طري عليه 
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الحياة بشىء من الوجوه المتقدّمَهٌ بغير تراخ لاعتبار المقابلة فى معنييهما على ما سمعت. فانٌ الإحياء قد ترنّبٍ على كونهم أمواتا 
الصَادقَ على ما قبل الإحياء و إن كان له أزمنةٌ غير متناهيهٌ متحققِهُ أو موهومةٌ من جهة المبدء»؛ و أمّا الموت فقد تراخى عن الإحياء 
كما أن الإحياء التَانى فى القبر أو الحشر متراخ عن الموتء و كذا الرّجوع على الوجهين. 

و الموت عدم الحياهً مطلقا او عدم الحياة عنما من شأنه الحياف و يتقابلان بالمعاى المتقدمة: و الح أنهما مخلوقان لقوله: خلقٌ العَؤت 
وَالْحَياةٌ ١١‏ و لما ورد من ذبح الموت بين الجنّهُ و النّار 7؛ نعم الموت بالمعنى الأوّل و هو العدم الأزلى المطلق المستمرٌ غير مخلوق 
57 

والكفر فى الآيهٌ يشمل كفر الجحود و العناد و الاعتقاد و العصيانء فيكون الخطاب للمؤمنين و المنافقين و الكفار» و يحتمل 
الإختصاص بالأخيرين على ما مرّء و بعضهم و إن أنكر حياة القبر و البعث فى الحشر و انه إليه يرجع الأمرء إِنَا أن تمكنهم عن تحصيل 
العلم بها بعد نصب الدّلائل و إخبار الرسل و تظافر الحجج و شهادة العقول نزّلها عندهم منزلة الأمور المعلومة الَتى لا يحوم حولها 
شبهة و ريب مع أن 


() الملك: ؟. 

(؟) بحار الأنوار ج ٠‏ ص .528١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جه؛ ص: 8 

فى الآيهُ دلالة لطيفة على ما يرشدهم إلى صححتها و التصديق بهاء و هو أنه تعالى لما قدر أن أحياهم أوّلا وهم حيارى فى فيافى العدم 
قدر أن يحبيهم ثانياء فإنَ بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته بل الإعادةُ أهون عليه. 

و يحتمل الحمل على ما يشمل كفر النعمة حيث عدّد عليهم أصول النّعم, و هى الوجود و البقاء و الحياة الحقيقةٍة الابدية و الرّجوع 
إليه سبحانه و إن فضّلمنا عن الحياة الدّنيوية بالموتء؟ و لنا؟ أعدّه أيضا من جملة النّعم مع أنّه استراحة لقوم إذ به يحصل الفراغ عن 
الكدورات الحسّديةُ و العوائق البدتوة. و قد سمعت أن اليه تشمل المؤمنين أيضا بل قد يحتمل اختصاص الخطاب بهم لتقرير المنّةُ 
عليهم و تبعيد الكفر عنهم على معنى كيف يتصوّر منكم و أنتم عالمون باستناد جميع الشؤون إليه متوقعون لنيل جميع الخيرات من 
لد 

و الواو فى و كنع أئواتء للحال و المعنى قد كنتم بإضمار «قد» فيه كما فى قوله: أَوْ جاؤْكم حَصدَرَتْ صُدَُورُهُمْ 1١‏ فانَ الماضى لما 
كان بعيدا عن الحال توصلوا إلى تقريبه بدخول «قد» و إضماره ليصلح لهاء أو أن المعنى كيف تكفرون باللهه و قتكم هذه و حالكم 
أنكم كنتم أمواتا فأحياكم فما أعجب كف ركم مع علمكم بحالكم و زوال الغدر عنكم. 

وقرء يعقوب 03١‏ ترجعون بفتح الناء فى جميع القرآن. 

و الآية تدلّ على فساد القول بالجبر و نفى الاختيار وان الكفر بأقسامه من قبل العباد لأنّه لو كان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز 
توبيخهم عليه مع إسناد الفعل 


.4١ النساء:‎ )١( 

)هو يعقوييوين انتحاف بين وتدد بق عيد الله أو سند الكرنى الضرع أنهد القراه العكرة داك نه 8 هاو ل ولا ينه 

غاية النهاية ج ؟ ص 789. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج82 ص: 9 

إليهم فى قوله كثفٌ تَكفْرُونَ كما أنه لا يجوز إسناد الفعل إليهم و لا ذمّهم فى الأفعال الخلقية كالطول و القصر و الملاحة و القباحة 
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فلا يقال كيف تكونون طوالا و قصاراء ضرورة أُنّهِ يقبح من الحكيم أن يخلق فيهم الكفر و يقول لهم: كيف تَكَفرُونَ باللّهه و يمنعهم 
عن الايمان و يقول لهم: و ما مَتَع النّاسَ أن يُؤْمِنُوا:* »١١‏ فما لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ «07» و يخلق فيهم الإ-عراض و الإفكك فيقول فما لَهُمْ عن 
التّذْكِرَهْ مُعْرضِينَ لا قأنّى تُوْفَكونَ* © إلى غير ذلكك من التقريعات الغريبة و التوبيخات الشديدة على أن النَعمةُ التى منّ بها عليهم 
فى الآية لا تكون نعمة لهم حقيقة بل نقمة عليهم حيث أنه أوجب عليهم بما خلق فيهم و أجبرهم عليه العذاب الدّائم و الخسار اللازم 
مثل من قدم إلى غيره طعاما مسموما له حلاوة ظاهرة و أجبره على أكله فانّه لا يعد نعمة منه» و هذا ظاهر جدًا. 

و أمَا ما يقال: من أن الاستدلال بهذه الوجوه و نظائرها يرجع إلى التمسكك بطريقة المدح و الذَّم و الأمر و النهى و التُواب و العقاب و 
نحن أيضا نقابلها بشبهة العلم الأزلى المتعلق بكفرهم فلو لم يقع لا نقلب علمه جهلا و هو محال و مستلزم المحال محالء و بأنّ القدرة 
على الكفر كانت صالحة للإيمان و امتنع كونها مصدرا لشىء منهما إِلَا لمرجح راجع إلى العبد و هو محال على ما قرّروه أو إلى الله 


تعالى و هو المطلوب. 
ففيه أنه و إن افتخر بعض المشككين من أحزاب الشياطين حتّى قال إمامهم الرَازى: (إِنْ المعتزلى إذا طوّل كلالمه و فرّع وجوهه فى 
المدح و الذّم فعليكك بمقابلتها 


.9*© الإسراء:‎ )١( 

.١ الانشقاق:‎ )( 

(9) المدثر: وع. 

(©) الانعام: 40. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ٠١‏ 

بهذين الوجهين فانّهما يهدمان جميع كلماته و يسْوّشان كل شبهاته) .01١‏ 

ِل أن الجواب عنهما واضح مشهور و فى أصول الامامه مسطور و قد أشرنا إليه فيما تقدّم عند تفسير آي الختم و غيرهاء و أمّا 
الاستدلال بها على التجهم بظهور الرجوع إليه فى التحيزء و على بطلان عذاب القبر بحمل قوله ُمَ يُشييكع على الحياة الاخروية. كما 
هو أحد الوجهين فضعيف جدًا للمنع عن الظهور إذ المراد الرجوع إلى أمره و حكمه وكذا سنن الحاد رنحوها البنافعالى كمااقال: 
م وُدُوا إلى الله مؤلاهم الحق ألا له الحكم و هو أسْرح الْحاسينَ 9" و ذلكك لأنّه رجوع إلى حيث لا يتولى الأمر و الحكم غيره تعالى 
و لذا قال: إِنَّ إلَيِنا إيابَهُمْ «*» و إِلَينَا الْمصِيرٌ © ألا إِلَى الل َصِير الْمُوُ «ده يوم لا يلك نفس لنفس غَيتاوَالأمْر يَوْمَئِذِ لِلّهِ «9. 

و أمَا نفى عذاب القبر فليس فيها إشعار عليه بشىء من الدّلالات إِنَا من جهة عدم التعرض الذى هو أعمٌّ منه. 

مع أن فيه دلالة على الحياةً البرزختَةُ كما هو الوجه الأظهر فيهاء مضافا إلى أنه هو المصرّح به فى تفسير الامام عليه السلا للآية حيث 
قال عليه ال لام: أنه قال رسول الله صلّى الله عليه و آله لكفّار قريشء و اليهود كيف تكفرون بالله ال)ذى دلّكم على طرق الهدى و 
بكم إن أطعموه سبل الردى و كم أواتاً فى أصلاف آباتكع .و أرحام أتهاتكم 


.١18١ ص‎ ١ تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 
الانعام: نف‎ 00 

(") الغاشية: 0؟. 

(ع) قدلع. 

(0) الشورى: 07. 
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(©) الانفطار: 19. 
تفسير الصراط المستقيم قدص ١١‏ 
الاك امرك احاء وفك فن هذه الذها و كر كر م بع 9 كققي التورهو وه فبها الدؤطرة» ينيوة ميحفد صلى الله 
عليه و آله و ولايةُ علي عليه التّ.لام» و يعذّب فيها الكافرون "١‏ بهماء ثم إليه ترجعون فى الآخرة بأن تموتوا ذ قل الفبوو سداق تدرا 
«"» للبعث يوم القيامة» ترجعون إلى ما وعدكم من الثُواب على الطاعات إن كنتم فاعليهاء و من العقاب على المعاصى إن كنتم 
مقارفيها (59). 
فقيل لديا وسول الله قفي القبر «0) نعيم و عذاب؟ قال: أى و الذى ونث نهدا بالدى تنا و سعله كنا هادا مهديا و عل أخان عانا 
بالعهد وفتاء و بالحق ملا و لدى الله مرضباء و إلى الجهاد سابقا و للّه فى أحواله موافقاء و للمكارم حائزاء و بنصر اللّه على أعدائه فائزاء 
و للعلوم حاويا و لأوليائه مواليا و لأعدائه معاديا «) و بالخيرات ناهضا 037 و للقبائح رافضا و للشيطان مخزياء و للفسقة المردة مقصيا 
لاو الس دصل اللهعلهو اللكقيياء وبين هته لدى المكازه جرة وعرساء امنث نه ناز أحى عل من أن ظالبواعيه زب 
الأرباب» المفضّل على أولى الألباب» الحاوى لعلوم الكتاب» زين من يوافى يوم القيامة فى عرصات الحساب بعد محمد صفى الكريم 
العزيز الوهابء إِنّ فى القبر نعيما يوفْر الله به حظوظ أوليائه؛ و إن فى القبر عذابا يشدّد اللّه به على أشقياء أعدائه؛ إن المؤمن الموالى 
لمحمّد و آله الطيبين المتّخذ لعلى بعد محمّد إمامه 


)١(‏ فى تفسير البرهان: المؤمنين 

(0) فى تفسير البرهان: الكافرين. 

() فى تفسير البرهان: تحيوا. 

(©) البرهان ج ١‏ ص ./١‏ 

(0) فى البحار: ففى القبور. 

(8) فى البحار: مناويا. 

0 فى البحار: ناويا. 

(8) فى تفسير العسكرى المطبوع: مغضبا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج6. ص: ١‏ 

الذق سعذى مكالته زا سقدة الذق يصدق أقوالةى بضوب أقعالف و بطعة بطاغة من عدبه من أطائب #رخه لأمور الدين واساسّعة إذا 
حفبر دم امن الله جا لآ مركو وول واس قا اللمدداللا بسك و سغيرة ملكف المركى أغزائة ويف عن وانة مدا رسول لمم 
جانب» و من جانب آخر عليًا سيد الوصيّين» و عند رجليه من جانب الحسن سبط سيد النبيِينَء و من جانب آخر الحسين سبد الشهداء 
أجمعين» و حواليه بعدهم خيار خواصٌ هم و محتيهم الذين هم سادة هذه الأمَهُ بعد ساداتهم؛ من ٠‏ آل محمّد. ينظر إليهم العليل المؤمن 
فيخاطبهم بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه كما يحجب رؤيتنا أهل البيت و رؤية خواضصٌ نا عن عيونهم, ليكون ايمانهم 
بذلكك أعظم ثوابا لشدَّهُ المحنة عليهم فيه فيقول المؤمن: بأبى أنت و أمَى يا رسول رب العزّ بابى أنت و أمَّى يا وصىّ رسول 
الرحمة» بأبى أنتما و أمَّى يا شبلى محمد و ضرغاميه؛ و يا ولديه و سبطيه» ويا سيدىٌ شباب أهل الجِنْهُ المقربين من الرحمة و 
الرّضوانء مرحبا بكم معاشر خيار أصحاب محرّرد و على و ولديهماء ما كان أعظم شوقى إليكم؛ و ما أشدّ سرورى الأن بلقائكم, يا 
رسول الله هذا ملك الموت قد حضرتى ول أشك فى جلالى فئ صدرى لمكانكك ومكان أخيكك مثى» فيقول: 

رسول اللداضيق_الله عليه نز ال بااملكك الدرت اعوض. بوضية الله فى الالسناة إل مولانا وعادها و عدف نا شقرل مركم البوك ا 
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رسول الله مره أن ينظر إلى ماقد أعيذ لفى الجناته فقول لةرسول الله هدك اللغليه و آله أنظر فينظ إلى الغلو بو ينظر إلى نهنا لذ 
بحيط به الألباب و لا يأتى عليه العدد و الحساب. فيقول ملكك الموت: كيف لا أرفق بمن ذلكك ثوابه هذا محمد و عترته زوّاره يا 
رشول الهاو لك أن الله #غالى جغل الموث عقبة لك يصل إلى تلك الجناق إلامن قطعها لبا قتاولت ووحديى لكن لحادمكك عداو 
محبكك أسوة بكك و بسائر أنبياء الله و رسله و أوليائه الذين أذيقوا الموت بحكم الله تعالى. 

ثم يقول محمّد صلَى الله عليه و آله: يا ملك الموت هاككث أخاه قد سلّمناه إليكك فاستوص به 

تفسير الصراط المستقيم» جه؛ ص: ٠1‏ 

خيرا ثم يرتفع هو و من معه إلى روض الجنان و قد كشف عن الغطاء و الحجاب لعين ذلكك المؤمن العليل» فيراهم المؤمن هناك بعد 
ما كانوا حول فراشه فيقول يا ملكك الموت الوحا ١١‏ تناول روحى و لا تلبثنى هاهنا فلا صبر لى عن محمّد و عترته و الحقنى بهم فعند 
ذلك يتناول ملكك الموت روحه فيسلها كما يسلّ الشعرة من الدقيق, و ان كنتم ترون أَنّه فى شدَّهُ فليس فى شدَّهُ بل هو فى رخاء و 
لذى فإذا أدخل قبره وجد ماعنا مناكده و ذا جاء منكر و تكير قال أحدهما ذلآخر هذا محمد وعلع والحسن والحسين و خبار 
أصحابهم بحضرة صاحبنا فلشتتضع 7 لهم 8 فبأتيان و يسلّمان على محمّد سلاما تامًا منفردا ثم يسلّمان على علي عليه السّلام سلاما 
تامًا منفردا «©0 ثم يسلّمان على ساير من معنا من أصحابنا ثم يقولان قد علمنا يا رسول اللّه زيارتكك فى خاضّتكك لخادمكك و مولاكك 
و لولا أن الله يريد اظهار فضله لمن بهذه الحضرة من أملاكه و من يسمعنا من ملائكته بعدهم لما ساءلناه و لكن أمر اللّه لا بدّ من 
امتثاله» ثم يسألانه فيقولان: من ربكك و ما دينكك و من نبتكك و من إمامكك و ما قبلتكك «0) و من إخوانكك؟ فيقول: الله ربّى» و محمّد 
نس وطلع وضض معنن إسامي وو الكية قلق )و الدوفتوق النوالرخ لسر ىو علق و اؤلافيها و التبعادون لأعتداكيما ارات د 
أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محتّ.دا عبده و رسوله و ان أخاه عليا ولي الله و أن من نصبهم للامامة من 
أطائب عترته و خيار ذرّيته و خلفاء الامّهُ و ولا الحقٌّ و القوّامون بالعدل «#» فيقولان: على هذا حييت و على هذا 


(1) كلمة تقال فن الاستعجال و معتاه: البدار البدار. 

(1) أى فلنتذلل و لنخشع. 

(© فى البحار: لهما. 

(؟) فى البحار: ثم يسلّمان على الحسين سلاما يجمعانهما. 

(0) فى البحار: و من شيعتكك و من إخوانكك؟ 

(©) فى البحار: بالصدق. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ١6‏ 

مت و على هذا تبعث ان شاء اللّه و تكون مع من تتولّاه فى دار كرامة الله و مستقرٌ رحمته. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن كان لأوليائنا معاديا و لأعدائنا مواليا و لأضدادنا بألقابنا ملقّبا فإذا جاءه ملكك الموت لنزع روحه 
ممّل الله لذلكك الفاجر سادته الذين انخذهم أربابا من دون الله عليهم من أنواع العقاب ما يكاد نظره إليهم يهلكه لا يزال يصل إليه 
من حرٌ عذابهم ما لا طاقة له به فيقول له ملكك الموت: أَيّها الفاجر الكافر تركت أولياء الله إلى أعدائه فاليوم لا يغنون عنكك شيئاء و لا 
تجد إلى مناص سبيلاء فيرد عليه من العذاب ما لو قشم أدناه على أهل الدنيا لأهلكهم. ثم إذا أدنى فى قبره رأى بابا من الجنّةُ مفتوحا 
إلى قبره؛ فيرى منه خيراتها فيقول منكر و نكير انظر إلى ما حرمته من الخيرات», ثم يفتح له فى قبره باب من الْنار و يدخل عليه منه 
عذابهاء فيقول: يا رب لا تقم السّاعة يا رب لا تقم الساعة .)١١‏ 

و فى كتاب الكافئة للمفيد رحمه الله أنّه لما قدم عليّ الكوفة و جلس إليه الناس فسأل عن رجل من الصحابةٌ كان ينزله الكوفة فقال 
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قائل استأثر الله به فقال عليه السلام: أن الله لا يستأثر بأحد من خلقه إِنّما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه و إذلال خلقه ثم قرء 
عليه السَّلام و كنْتُمْ أمواتاً قأخياكم ثُمَ يُميئكم ثم يُخييكم ثُمَ ليه تُوَجَعُونَ .7١‏ 


.518 7١٠١ بحار الأنوار ج * ص 78 و ص 1/8 عن تفسير الامام العسكرى عليه السَلام ص‎ )١( 
."80 (؟) بحار الأنوار ج 7ص‎ 


تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١0‏ 
تفسير الآية 9؟ 


هُوَ الى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأدْض جميعاً لما ذكر فى الآيةُ السابقة إنعامه علينا بخلق ذواتنا و الإفاضة علينا بنور الوجود و نفخ الأرواح و 
التتنقل إلى الأطوار البرزختة و الاخرورّة عقّبها ببيان نعمة أخرى لعائره الخلق مترتبة عليهاء و هى خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم و به يتم 
معاشهم من البسيطة الغبراء و المحيطة الخضراءء و ما بينهما من الأجسام البسيطة و المركبة. و ما يتعلّق بها من القوى و الأرواح و 
الكيفيات و غيرها من الاعراض التى خلقت لأجل انتفاع الناس بها فى دنياهم بان يتمبّعوا منها بفنون المطاعم و المشارب و المناكح و 
الملابس و المراكب و المساكن و المناظر و غيرها ما ينتفعون بها فى مصالح أبدانهم و دفع المضارٌ عنها و تقويها على الطاعة و 
حفظ المقاصد المطلوبة و فى دينهم بالنظر فيها و الاستدلال بها و بما تتضمّنه من عجائب الصّنع و غرائب البدع على الصانع الحكيم و 
القادر العليم. 

و لذا روى الامام عليه السّد.لام فى هذه الآية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السِّلام: أنه خلق لكم لتعتبروا به و تتوصلوا به إلى رضوانه و 
تتوقوا من عذاب نيرانه .)١١‏ 

و الاقتصار عليه فى كلا-مه لكونه الأهم الاعتم من الانتفاعين؛ و إلا فالآية بعمومها و إطلاقها تدل على جواز انتفاعهم بكل ما فيها من 
المنافع الخالية عن المضرّة» و لذا استدلّوا بها على أصالة الاباحهٌ الشرعتة حسبما قرّر فى الأصول من تطابق العقل و الشرع على ذلكك و 
فساد القول بأصالة الحظر فيها قبل ورود الشرع أو بعد بيانه عقلا أو شرعا و فساد القول بالتوقف أيضاء و بالجملة فالأشياء كلها من 
الأفعال و المطاعم و غيرها على الإباحة الاصليةٌ بل الشرعيّة إِنّا ما ورد النص فيه بالحرمة بالخصوص أو بالعموم و لو لكونه من الخبائث 
كما فى الآيهُ أو مما يضرٌ فى 


.5١8 ص "لاعن تفسير الامام عليه السّلام ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١8‏ 

البددث: 

كما فى خبر المفضل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: لم حرّم الله الخمر و الميتةُ و الدم و لحم الخنزير؟ قال عليه السّدلام: إِنَ الله 
تبارك و تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم؛ و لا زهد فيما أحل لهم و لكنه خلق 
الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحل لهم و أباحه تفض لا منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه 
عليهم ثم اباحه للمضطر و أحلّه فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إِلَا به فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلكك 1١‏ الخبر على ما يأتى 
فى تحريم الخمر و أخواتها. 

و ممما يدل على الأصل المتقدم مضافا إلى الآيهُ و آيات كثيرة تأتى الإشارة إليها قوله عليه السّلام: كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى 
إلى غير ذلكك ممما حررناه فى الأصول فلا يدح فى الأصل المزبور إمكان تطرق المناقشة فى الآية بأنّ الحمل على العموم فى 
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المطلقات مشروط بعدم كون المقام مقام الإجمال و الإهمالء بل مقام البيان و ليس المقام منه إذ المقصود بيان أن فى خلق الأشياء 
منفعة لكم لا بيان أنّها أى شىء و فى أى شىء و بان «ما» و إن كان من ألفاظ العموم إِلَا أنّ وجوه الانتفاع المستفادة من اللام إمنا 
مجمل أو مطلق فلا وجه للحمل على العموم بالنسبة إليها أيضا سما بعد ما مرٌ فى كلام الإمام عليه السّ.لام من تفسيره بالانتفاع فى 
الأمور الديئية و بِأنّ غاية ما ندل عليه أنه خلق الكل للكل لا أنه خلق كل شىء مما فى الأرض لكل فرد من أفراد الأنسان» فإذا احتمل 
اختصاص شىء من المنافع بغيره و لو لأسباب طارئةٌ لم يجز استعماله لعدم الدّليل سيّما مع ما ذكروه فى مقابلة الجمع 


)١(‏ بحار الأنوار ج 8 ص ١6‏ عن المحاسن. 

(0) بحار الأنوار ج ١‏ ص 505. 

تفسير الصراط المستقيم» جه؛ ص: ١7‏ 

بالجمع إلى غير ذلكك من المناقشات التى لا ينبغى الإصغاء إليها بعد اعتضاد الأصل المتقدم بالعقل و النقل بل الإجماع نقلا و تحصيلا 
فيما يتعلق بالأعيان و غيرها مع عدم المخصص بأحد الوجهين. 

هذا مضافا إلى أنه يمكن الجواب عن الوجوه المتقدّمة بظهور ورود الآيه فى مقام الامتنان الذى هو أعلى مراتب البيان و لذا قالوا 
بافادةٌ المفرد المنكر فى مثله للعموم كما فى قوله: و أَنْرَلْنَا مِنَّ الشماء ماءَ طَهُوراً ١١‏ و «اللام» و ان كان مطلقا من حيث جهات الانتفاع 
إلا أن الإطلاءق كاف سيّما فى مقام الامتنان» و مجرّد الاقتصار فى تفسير الآبهُ على ذكر البعض غير صالح لشىء من التقييد و 
التخصيص. و أننا مقابلة الكل بالكل فلا دلالة فيها على اختصاص البعض بالبعض و إن علم ذلكك من أدلَّةُ أخرىء و لذا لزم أن يرجع 
فى الإختصاص إلى سائر الأسباب, و به يضعف استدلال أهل الإباحة بالآيهُ على نفى الإختصاص و رفض اسباب الملكدّة و جواز 
انتفاع كل أحد بما يجده من المطاعم و الملابس و المناكح و غيرها. 

نعم يستفاد منها أن لكل شىء ممما فى الأرض فائدة و نفعا و ان لم نعلمها بالخصوص. 

وما يقال من أن مالا نفع فيه كأنواع السموم و الحيوانات الموذية من الحيات و الأفاعى و العقارب و نحوها خارج عن ذلك ففيه أنه 
ناش عن التصور و الجهالة؛ بما أودع الله فيها من الخواص الجليلة و المنافع العظيمة التى لم يزل الناس من أهل الملل و المذاهب 
يطلعون عليها شيئا فشيئا على مر الدهور و الأعصارء و ناهيكك فى ذلكك الاطلاع على جملة ممما استنبطه أطباء الافرنج و الأندلس و 
حكماؤهم من الخواص الغريبةٌ و الآثار العجيبة من تلك العقاقير و النباتات التى ربما يتوهم الجاهل 


.6/ الفرقان:‎ )١( 
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خلوها عن المنافع حتى من مثل السموم القاتل و نحوها و منافع لحوم الأفاعى مفردة و مركبة مع الترياق و غيره غير خفية. 

ثم إنّها و إن دلت على جواز الانتفاع بجميع ما فى الأرض نظرا إلى وضع الموصول سما مع كون جَمِيعاً حالا عنه فى المقام؛ بل و مع 
كونه توكبدا أيضا وان كان احساله فى غابة البعد لقلة التوكيد به و لنخلوه عن الضمير 3 لو كان كذا لقيل جميعه. 

و بالجملة ففيها دلالة على إباحة الانتفاع بما فى الأرض إِلَا أنه تختلف كيفيَة الانتفاع به باختلاف الأشياءء فقد يكون فى بعضها بالأكل 
و فى بعضها بالشربء و فى بعضها باللبس»ء و فى بعضها بالسكون. و الزراعة و الحراثة و نحوهاء فإذا كان للشىء منفعة واحده أو 
كانت واحدة منها ظاهرُ فلا ريب فى جوز الانتفاع بهاء و أما المنافع الغير الظاهرة و التى لم يتداول الانتفاع بها عند الناس أو ما لم 
يطلعوا عليها قبل ذلكك فهل يجوز الانتفاع بشىء منها بعد الإطلاع و حصول الانتفاع وجهان بل قولان: يظهر من البعض العدم لإجمال 
الآبهُ بالنسبةٌ إلى هذه الصورة نظرا إلى بعض الوجوه المتقدّمة و قد عرفت ضعفهاء و منه يظهر أن الأظهر الأوّل و لذا لا ينبغى التأمقل 
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فى جواز استعمال العقاقير المختلفة فى وجوه الانتفاعات التى تطلع عليها الحكماء و غيرهم يوما فيوما على مرّ الدهور و الأعصار مما 
لم تكن متداولة فى القرون السابقة و الأزمنة المتقدّمة. 

و منه يظهر أيضا ضعف ما ربما يستدل بالآيهُ على حرمة أكل الطين نظرا إلى أن أكله من المنافع الغير المتداولة مع أنّها أنما دلت على 
إباحهُ ما فى الأرض لا هى نفسها إذ فيه أنَ أكل الطين و ان كان حراما فى الشرع لكن الحرمة غير مستفادةً من الآيةُ لا منطوقا كما لا 
يخفى و لا مفهوما لعدم شىء من المفاهيم المعتبرة و إن كان مراد القائل عدم الذّلالة على الإباحة لا اثبات الدّلالة على الحرمة. 
تفسير الصراط المستقيم» ج82 ص: ١5‏ 

و أما ما يقال: من أن المراد بالأرض جهة السفل كما أن المراد بالسماء جهة العلو فالمعنى خلق لكم ما فى هذه الجهة المقابله للعلو 
فيشمل الأرضء :وان من جملة الأرض ما يطلق علية أله فى الأرض فيكون جامعا للوصفين. 

ففيه مع الغض عمّا فيهما من التكلف انّه لا منفعة فى أكل الطين بل المضرَّةُ فيه واضحة جدًا كما صرّح به الأطباء و غيرهم. 

بل فى الخبر المحكى عن «العلل» و «المحاسن' و «الكافى» عن ابى جعفر عليه الس لام إِنْ أكثر مصائد الشيطان أكل الطين إِنْ أكل 
الطين يوجب السقم فى الجسد و يهيج الداء و من أكل الطين فضعفت قوته التى كانت قبل أن يأكله و ضعف عن عمله الذى كان 
يعمله حوسب على ما بين ضعفه و قوته و عذب عليه ."١١‏ 

و عن الصادق عليه السّلام: من أنهمكك فى أكل الطين فقد شركك فى دم نفسه .01١‏ 

وعنه عن النبى صلَى الله عليه و آله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه 0 إلى غير ذلكك ممما يدل على أنّه يوقع الحكة فى 
الجسد و يورث البواسير و يهيج السوداء و يذهب بالقوةُ من الساقين و القدمين و غيرهاء بل الظاهر من كثير منها و المصرح به فى 
كلام جملة من الأصحاب عدم الفرق فى الحرمة بين التراب الخالص و الممزوج بالماء. 

و من الغرائب ما فى «الجواهر» من اختصاص الحكم بالطين الذى هو الممزوج بالماء؛ و أمَا التراب الخالص فلا دليل على حرمته؛ بل 
مقتضى الأصول عدمها ضرورة خروجه عن مسمّى الطين إلى آخر 50" ما ذكره هناكك حيث تفرد القول 


(1) بحار الأنوار ج 8٠‏ ص *18 ح ١‏ عن العلل و فيه: إن أكل الطيب يورث السقم. 

(؟) العلل ص 0# و عنه البحار ج ٠‏ ص 181 ح 8. 

(5) المحاسن للبرقى ح 9/8 و عنه البحار ج ٠‏ ص 186. 

(©) الجواهر ج 8ص 00 "- 882. 
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بحلية أكله مستدلا له بما لا دلالة فيه أصلا فلاحظ و تأمّل إذ من البيْن أنّهِ و إن كان الحكم فى الاخبار معلّقا على الطين الذى هو 
ظاهر فى المخلوط بالماء لكن المستفاد من الاخبار فى المقام إرادة مطلق التراب عنه كما انّهِ المراد أيضا فى استثناء طين قبر الحسين 
عليه السّ.لام بل و كذا فى طين الأرمنى الذى وقع التصريح بجواز أكله فى الأخبار و فى كلمات الأصحاب بل الأطباء ذكروا فى باب 
الأدوية المفردهُ الطين المطلق و الطين الأ-رمنى و المختوم و غيرها و لم يذكروا التراب أصلا بل ريّما يحصل القطع باراده العموم من 
التأمل فى فحاوى الأخبار الناهية عن أكله سيّما بعد ملاحظة العلل المنصوصة المشتركة بينه و بين التراب و الرّمل بل و مطلق وجه 
الأرض و ان من يأكل ذلكك فالغالب أنّهِ يأكل اليابس دون المبلول بالماء. 

مضافا إلى ما فى «الخصال» عن أبى الحسن الأوّل قال أربعةٌ من الوسواس: 

أكل الطين» وفت الطين ١١‏ إلخ الظاهر فى إرادة اليابس منهما و لو بقرينة الفت الذى هو الكسر. 

وما فى مرفوع البرقى أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله نهى عن أكل المدر «237» بل هو الظاهر أيضا من الاستثناء الوارد فى المعتبرة 
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المشتملةُ على حرمة أكل الطين كله إِنَا طين القبر و طين الحائر الظاهر فيما يؤخذ من الموضع الشريفء كما هو بل لعله الظاهر أيضا 
مما دل على النهى عن بيعه» و الاستخفاف به. و التعبير فى بعض الاخبار و الادعية بِأَنّ الشفاء فى تربته «07» و فى بعضها التعبير بطين 
قبره» بحيث يمكن تحصيل القطع باتحاد المراد منهما الى غير ذلك من الشواهد التى يطول بذكرها 


." ح‎ ١8١ ح 528 و عنه البحار ج © ص‎ 7١١ الخصال ص‎ )١( 

(؟) البحار ج 2٠‏ ص ١188‏ ح 78 عن معانى الاخبار ص 187. 

(*) الوسائل الباب 81 من أبواب المزار ح 5. 
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الكلام و انما أشرنا إلى شطر منها فى المقام لما فى القول المذكور من الغرابة. 

بقى الكلام فى شىء و هو أنه قد اختلف أهل العلم فى معنى اللام فى المقام و فى قوله تعالى وَ ما حَلَقْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا ليِعئدُونٍ 
و قوله ولا يَزالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا مَئْ رَحِمَ رَبك و لِذَلِك حَلَقَهُمْ ”1 و غيرها مما يضاهيها. 

فاصحابنا الإمامية و أكثر المعتزلة حملوها على ظاهرها من الدلالهُ على الغايةُ و الفائدة و لو باعتبار عودها إلى خلقه لا إلى ذاته الذى 
عو خلى عن فعله فضلا عن عبره: 

و أمّا الاشاعرة فقالوا أنّه تعالى لما فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلكك الشىء لأجل الغرض لا جرم أطلق عليه ما يدل على الغرض 
بقرينة المشابهة المسوغة للتجوزء و استدلوا على نفى الغرض بأن من فعل فعلا لغرض كان مستكملا بفعل ذلكك الشىء و المستكمل 
بغيره ناقص لذاته. 

و توهم ان فعله تعالى معلل بغرض غير عايد إليه بل إلى غيره مدفوع بأنْ عود ذلكك الغرض إلى ذلك الغير هل هو أولى لله تعالى من 
لا-عود ذلكك الغرض أو ليس أولى» فان كان الاول فهو قد انتفع بذلكك الفعل فيعود المحذور المذكورء و ان كان الثانى لم يكن 
تحصيل ذلك الغرض للغير غرضا للّه تعالى فلا يكون مؤثرا فى فعله و بان من فعل فعلا لغرض كان عاجزا عن تحصيل ذلكك إلا 
بواسطةٌ ذلكك الفعل و العجز محال عليه سبحانه. 

و بأنّه تعالى لو فعل فعلا لغرض فذلك الغرض ان كان قديما لزم قدم الفعل» و إن كان حادثا كان فعله لذلكك الغرض لغرض آخر و 
لزم التسلسل و هو محال. 


.08 الذاريات:‎ )١( 

(؟) هود: 119. 
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و بأنْه تعالى لو كان لفعله غرض لكان ذللكك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين و لو توقفت فاعليته على ذلك لما فعل ما كان مفسدة 
فى حقهم لكنه قد فعل ذلكك كلف من علم أنه لا يؤمن. 

فهذه هى الوجوه التى استدلت بها الأشاعرةٌ على نفى الغرض على ما حكاه الرازى و غيرة؛ و قد سمعت الجواب عن الاول فى تفسير 
الفاتحة عند البحث عن حقيقة الاستعانة مع الإشارة إلى ما ينفعكك فى تحقيق أصل المسألة. 

و الجواب عن الثانى انه لا دلالهٌ فيه على العجز فانُ الحكمة قد تقتضى ترتب الغايات على المبادئ التى هى الأفعال» و ان أمكن تعلق 
المشيّة بنفس الغايات على أنه ربما ينشأ عدم القبول فضلا عن عدم الحكمة و المصلحة من خصوص المحل كما أشير إليه فى الخبر 
المتضمن لخلق الدنيا فى البيضه عن دون أن تصغر الدنيا و لا تكبر البيضة .)١١‏ 
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وعن الثالث أن الفعل لغرض غير حاصل لكنّه لا يجب أن يكون لذلكك الغرض غرض آخر مغاير له ولا أن يكون الغرض لنفس 
الفعل بل قد يكون نفسه كما فى المشْيّهُ على ما حقق فى محله. 

والسؤال عن سبب تخصيص بعض الازمئةٌ دون غيره بخلقها ساقط عندنا بعد ظهور كون الازمنة من متعلقات المشيةٌ و كذا الأمكنة و 
غيرها من متعلقات الفعل فلا أين و لا متى و لا كيف فى صقع انوجاد المشية فضلا عن إيجادها. 

و عن الرابع ان التكليف فى نفسه لطف و مصلحة لعامة المكلفين على ما قرر فى الكتب الكلامية. 


.١ ح عن توحيد الصدوق ص 175 ح‎ ١6١ بحار الأنوار ج ' ص‎ )١( 
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ْم اشرتوى إِلَى السّماء 0١١‏ قصد إليها بعلمه و مشئته و ارادته قصدا تقتضيه الحكمة البالغة و القدرةٌ الشاملة من قولهم: استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصدا من غير أن يلوى على شىء أو أقبل إليها آخذا فى خلقها و إتقانها كما يظهر من تفسير الإمام :؟) 
عليه السّ.لام؛ و يؤيده ما عن أحمد 30 بن يحيى بن ثعلب من أن الاستواء فى صفة الله هو الإقبال على الشىء يقال كان فلان مقبلا 
على فلان ثم استوى على و إلىّ يكلمنى على معنى أقبل علي و إلىّ أو استوى و علا أمره الفعلى إلى ناحية السماء لإيجادها و تسويتها 
او استولى و قهر و ملكك كما ذكروه فى قوله: ثم اشتوى عَلَى الْعَْش** 16١‏ و منه قوله: 

فلما علونا و استوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر و كاسر و قال آخر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق «4) و المعنى استيلاؤه ملكا و تدبيرا و علما و قدرةُ عليها كغيرها من سائر خلقه. 
وقيل: ان المراد تفرده بملكها و انّه لم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه و هو ضعيف فى المقام كضعف إرادته منه و لو فى غيره سما مع 
التعدى «بإلى» دون «على» و مرجع الوسطين إلى الأوّل فلا تغفل و أمَا الاستواء بمعنى الانتصاب و الاعتدال الذى ضدّه الاعوجاج فلا 
يتصف سبحانه به لأنّه من صفات الأجسام. 


و المراد بالسماء جهة العلو أو الاجرام العلوية أو خصوص الأفلاك السبعة 


.39 البقرة:‎ )١( 

(1) تفسير الامام العسكرى عليه السّلام ص .5١18‏ 

() احمد بن يحي بن ؤبد بن سثاز النسوئ اللغوى الأذيب المعروف يتعلب المتوفى سس (691. 

(©) الأغرائ: #موووس 

(0) مجمع البيان ج ١‏ ص ."١‏ 
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الكليِةُ أو مع جزئياتها على فرضهاء و هى اسم جنس يطلق على القليل و الكثير» و قيل: أنّها جمع سماوة أو سماءة. 

ثم إن ظاهر هذه الآيةُ و كذا قوله فى سورة السجدة: قُلْ أ ِنع لَتكَفْرُونَ الى حَلَقَ الَدْضَ فِى يَؤْمين 41١‏ إلى قوله: كم اشتوى إِلَى 
السَّماءِ وَهِى دخان 237١‏ أن خلق الأعرض كان قبل خلق الدماء مع أنّ مقتضى قوله فى سورة و النازعات: | أَنْمْ أَّدٌ حَلْقَاً أم الشَماءُ 
يناهاء رَكَعَ سَمكها قَسَوَّاها وَأَغْطَضٌ لَيلَها و اغيج مها و الأخض يقد ذلكه كباها 0 

أن التدسية الى هى السط كانت بعد خلق السمادو لذا أورد عضن الملاضدة #ناقضا من هذه الآباك و أحبي عنه فى المشهور بان 
خلق الأرض كان قبل السماء كما هو ظاهر الآيتين انَا أنّ دحوها بعد خلق السماء كما هو صريح الثالثة. 

و يدل عليه ما رواه فى «الكافى» بالإسناد عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى خبر طويل و فيه انه قال: إن الله سبحانه خلق الشىء الذى 
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جميع الأشياء منه؛ و هو الماء الذى خلق الأشياء منهء و خلق الريح من الماء» ثم سلط الريح على الماءء فشققت الريح متن الماء حتى 
صار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور» فخلق من ذلكك الزبد أرضا بيضاء نقتِهُ ليس فيها صدع و لا ثقب و لا نقب و لا صعود ولا 
هبوط و لا شجرة ثم طواها فوضعها فوق الماء» ثم خلق الله النّار فشققت النار متن الماء حتى صار من الماء دخان على قدر ما شاء الله 
أن يثور فخلق من ذلكك الدخان سماء صافية نقتية ليس فيها صدع ولا ثقب و ذلكك قوله: أم السّماءٌ بناهاء رَقَعْ سَمكها قَسَوّاهاء 


.5 فصلت:‎ )١( 

(؟) فصلت: .١١‏ 

5٠0 النازعات:‎ "( 
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وَ أغْطْشٌ لَبلْها و أخرج ضّحاهاء و قال: و لا شمس ولا قمر ولا نجوم و لا سحاب ثم طواها فوضعها فوق الأرض ثم نسب الخليقتين 
فرفع السماء قبل الأرض فذلكك قوله: عر ذكره وَ الَرْض بَعْدَ ذلك دحاها يقول بسطها الخبر .1١‏ 

و المراد بقوله ثم نسب الخليقتين أنه رتبهما فى الوضع و جعل أحدهما فوق الا-خرىء أو أَنّه بين بنسبة خلقهما فى كتابه بقوله: و 
الْأَوْض بَعِْدَ ذلك دحاها 7١‏ فبين أن دحو الأعرض بعد رفع السماءء أو أنه رفع الأشرف الأ-لطف ثم بسط الأسوضع الأسعس تحقيقا 
لرتبتهما كذا قيل فى معنى النسبة لكن الأظهر الاول كما لا يخفى. 

و فى «الإحتجاج) عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّ.لام أنّه سأله الزنديق عن النهار خلق قبل الليل: قال عليه السّلام نعم خلق 
النهار قبل الليل و الشمس قبل القمر و الأرض قبل السماء «*) الى غير ذلكك من الاخبار التى ستسمع شطرا منها فى تفسير الآيات الآتية. 
و يؤيدة ماوواه فى «الدر المغور» عق ابن عباس أن رجلا قال له: آيعان فى كتاب الله تخالف إحداعما الاخرى» فقال: أنما أتيت من 
قبل رأيكك. اقرء قال: 

أإنَكمْ لتَكَفُرُونَ بالّذِى لق الأخض فى يَوْمَيِن 05١‏ حتى بلغ» 8 اشرتوى إِلَى المّماءِ دا و قوله: وَالْأَوْضَ يَعْدَ ذلك دحاها «©» قال 
خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء ثم خلق السماء ثم دحا الأرض بعد ما خلق السماء و انما قوله 


(1) بحار الأنوار ج لاه ص 41 ح 4١‏ عن الكافى الروضة ص 45 ح /2. 

( التارغات م 

(*) الاحتجاج ص 197 و عنه البحار ج 8٠‏ ص 8لاح .١‏ 

(©) فصلت: 5. 

.١١ فصلت:‎ )0( 

5٠ النازعات:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 72 

دحاها يعنى بسطها .)١١‏ 

ويؤيده فى الجمله ما رواهذ فى «الكافى» عن الصادق عليه السّه لام ان الله تعالى خلق الخير يوم الأحد و ما كان ليخلق الشر قبل خلق 
الخير» و فى يوم الأحد و الا-ثنين خلق الأرضين» و خلق أقواتها اريم اناس عاق ليوات يوم الأربعاء» و يوم الخميس و خلق 
أقواتها يوم الجمعة و ذلك قوله عرٍّ و جل: كن الشماوات , الأزدن وما فلكم فن ركه أََام* 4 1١‏ آه «"اء حيث أنها تدل على تقدم 
خلق الأرضين. 
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نعم فيها إشكال من وجوه سنشير إليها و إلى الجواب عنها فى سورة السجدة. 

و فى «العلل» عن أبى جعفر عليه اللام قال: أن الله تعالى خلق البيت قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته «5". 

و فى «التوحيد» و «مجالس» الصدوق و «الاحتجاج) و غيرها فى مناظرةٌ الصادق عليه السّلام لابن أبى العوجاء, قال عليه ال لام: هذا 
بيت استعبد الله به خلقه- إلى قوله- خلقه الله تعالى قبل دحو الأرض بألفى عام «8). 

و أمَا ما رواه القمى عن الصادق عليه السّ.لام: من أنّه تعالى كان عرشه على الماء و الماء على الهواء و الهواء لا يحدّء و لم يكن يومئذ 
خلق غيرهماء و الماء يومئذ عذب فرات: فلمّا أراد أن يخلق الأرض أمر الرّياح؛ فضربت الماء حتى صار موجاء ثم أزبد فصار زبدا 


واحداء فجمعه فى موضع البيت ثم جعله جبلا من زبد» ثم دحى 


."1١ الدر المنثور للسيوطى ج © ص‎ )١( 

(؟) الفرقان: 09. 

(9) روضة الكافى ص ١158‏ و عنه البحار ج /اه ص 28- 9ه ح ."١‏ 

(©) العلل ج ١‏ ص 88 و عنه البحار ج لاه ص 88 و فيه: إِنْ خلق البيت قبل الأرض. 

(5) بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 7٠١‏ ح .١١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 717 

الأأرض من تحته فقال الله تعالى: إنَّ أَوَلَ بِيِتِ وُضْع لِلنّاس لَلذِى ببكةٌ مبارَكاً 0٠١‏ ثم مكث الرب تباركك و تعالى ما شاء فلما أراد أن 
يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتى زبدتها 07 فخرج من ذلكك الموج و الزبد من وسطه دخان ساطع من غير نار» فخلق منه 
السماء فجعل فيها النجوم و البروج و منازل الشمس و القمر 07 الخبر. 

فهو و إن كان بظاهره يدل على تقدم الدحو على خلق السماء أيضا إلا أنه لمخالفته لظاهر الآيهُ بل صريحه يجب تأويله بعدم ترتب 
قوله: فلما أراد أن يخلق السماء على سابقه الذى هو الدحوء بل على ما تقدم من خلق الأرض أو أن الفاء لمجرد الارتباط دون الترتب» 
فانه لم يلحظ فيه. 

كما أنّه لم يلحظ فيما ذكره الإمام عليه الّ.لام فى تفسيره قال: إِنّ اللّه تعالى لما خلق الماء فجعل عرشه عليه قبل أن يخلق السماوات و 
الأرضء فأرسل الرياح على الماء فتفجر 50" الماء من أمواجه و ارتفع عنه الدخان و علا فوقه الزبد» فخلق من دخانه السماوات السبع و 
خلق من ؤبده الأرضين: فبسط الأرض على الما و .جعل الماء على الضفاء و الصفا على الحوث و الحوث على الثورء و الثور غلن 
الصخرة إلى أن قال: فلما خلق الله الأرض دحاها من تحت الكعبة ثم بسطها على الماء فأحاطت بكل شىء 0١‏ آه. 

و فيما ذكر الباقر عليه السّلام لمحمد بن مسلم على ما رواه فى «الكافى» قال عليه السَلام: 


كان كل شىء ماء و كان عرشه على الماء فأمر الله عزّ و جل الماء فاضطرم ناراء ثم أمر النار 


.48 آل عمران:‎ )١( 

(0) فى المصدر: أزيد بها. 

(6) تفسير القمى ج ١‏ ص 28- ١٠و‏ عنه البحار ج /اش ص "لاو فى المصدر: فبخر الماء. 
(؟)و فى المصدرة فبخر الما 

(0) تفسير الامام عليه السَّلام ص -١5#‏ 158 و عنه البحار ج /اه ص 7 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: /7 
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فخمدت,. فارتفع من خمودها دخان؛ فخلق الله السماوات من ذلكك الدخان, و خلق الأرض من الرماد» آه .01١‏ 

و ربما يستشكل هذا الوجه مره بأنّ الأرض جسم عظيم فامتنع انفكاكك خلقها عن التدحية» فإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق السماءء 
كان خلقها أيضا متأخرا عن خلق السماءء و أخرى بأنْ الآيهُ فى المقام دلت على أن خلق الأرض و خلق كل ما فيها متقدم على خلق 
السماء. و خلق الأشياء فى الأرض لا يكون إِلَا بعد ما كانت مدحوّةٌ فدلت على تقدم كونها مدحوة فالتناقض بحاله. 

و يضعف الاول بوضوح عدم امتناع انفكاكك خلقها عن التدحيةٌ سيما بعد ما دلت عليه الاخبار الكثيرة حسب ما سمعت شطرا منها. 

و المناقشهُ فى اطلاق خلق الأرض على إيجادها غير مدحَوٌةٌ لا ينبغى الاصغاء إليها بعد ما سمعث من الآيهُ و الرواية. 

و الثانى بأن تقدم خلق ما فى الأرض لا يستلزم تقدم دحوها ضرورة أنه ليس المراد بالموصولة خصوص ما يتجدد فيها من أفراد 
النبات و الثمار و الحيوان و ضروب الانتفاعات الجزئية؛ فإنها متأخرة عن الجميع كائنة فاسدة بمر الدهور و الازمنة» بل المراد بها 
أصول أسبابها القابله الاستعدادية التى كانت قائمة بسنخ الأرض و نوعها بل بالأرض التى كانت كالطينة و الخميرة للأرض المدحية 
و لذا عبر بالدّحو الذى هو مجرد البسط و السعة؛ و بالجملهُ فالجواب المذكور بمكان من الصحة و القبول. 

نعم ربما يجاب عن أصل الإشكال بوجوه أخر أيضا: منها أن كلمة «ثم» فى آيتى البقره و السجدة لتفاوت ما بين الخلقين و فضل خلق 
الببماء على خاق الأرضن 


87 روضة الكافى ص 48 ح 28 و عنه البحار ج /اا ص 98 ح‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 79 

كما يكوك الإسال لاسي اليب كلد املك فم رشت مررلكك ف سد هذا كل هلك كذا وتكدل نوكا نول فك 142 100 إن 
قوله: ثم كان مِنّ الَّذِينَ آمَنُوا «؟4» أى و كان فعلى هذا يكون خلق الأرض بما فيها من الأقوات و غيرها متأخرا عن خلق السماء؛ و هذا 
الوجه ذكره شيخنا الطبرسى و تبعه الرازى و القاضى و غيرهما. 

و منها: أنّ معنى قوله: وَالََرْضٌ بَعْدَ ذلك دّحاها :"8 أى مع ما ذكر من خلقها و جعلها مهادا كما فى قوله: عل بَْلَ ذلك رَنِيمِ #69 أى 
مع ذلكء و هو المحكى عن مجاهد و السدى (©). َّ 

و منها ما يرجع إلى سابقه و هو أن تكون كلمة بعد لمجرد الإذكار و تعداد النعم لا للتأخر الزمانى و الرتبى حيث لا يتعلق لغرض 
بالاخبار عن الأوقات و الازمنةُ كما تقول: أليس قد أعطيتكك كذا و كذا و بعد ذلكك أحسنت إليكك فى كذا (©). 

و أما كون الظرف للاخبار بعد الاخبار لا المخبر عنه فلا يخلو عن تكلف. 

و منها أنّهِ فرق بين التسوية المطلقة للسماء المذكورة فى آيتى السجدة و النازعات و بين تسويتها سبع سماوات المذكورة فى المقام؛ 
فتسويتها مطلقا متقدّمة على دحو الأأرض و المقيدة متأخرة عنه؛ و أمَا قوله فى آيِهُ السجدة: فَقَضاهُنَ سبع سّماواتٍ فى يَوْمَئن 1 


و 


فمترتبة على قوله: ثم اشتوى إلى السَّماءِ و هىّ 


.17 البلد:‎ )١( 

.١7/ البلد:‎ )5( 

8:٠ النازعات:‎ )"( 

(©) القلم: 1. 

(0) مجمع البيان ج 0 ص ع"8. 
() مجمع البيان ج ١١ص‏ "7 
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(0) فصلت: ؟7١.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج8؛ ص: "١‏ 

دَخَانٌ ٠١‏ إِلّا أنها مبينة لها و يدل عليه ما رواه فى «الدر المنثور» كما تقدم. 

و منها: أن كلمتى «بعد؛ و«ثم) على ظاهرهما من التأخر و التراخى إِلَا أن المراد بالخلق هو التقدير لا الإيجاد فى العين و إطلاقه عليه 
شايع كثير» و لذا يقيد الخلق فى الاخبار مره بالتكوين و أخرى بالتقدير و يؤرّده قوله تعالى: الى حَطَقَّ قَسَوّى 01 و قوله: إِنَّ مَكَلَ 
عيسى عِنْدَ اللَِّ كمَمّلٍ آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قلَ لَهُ كنْ فيَكونٌ « و فى الخبر عن الرضا عليه الد.لام: أفعال العباد مخلوقة لله خلق 
تقدير لا خلق تكوين 89 ْ 

و على هذا فخلق الأسرض و ما فيها متأخر عن خلق السماء كتأخر دحوها عنه إلا أن تقديرها و هندستها متقدم على خلق السماء؛ و 
يؤيده أنه سبحانه ذكر فى سورة السجدة خلق الأرض و أقواتها ثم قال: ثم اشتوى إِلَى السّماءِ وَ حي دخان قَقَالَ لها وَ للَرْض ائْتيا طَوْعا 
أو كزهاً قالّتا أَنَينا طابِعِينَ «2). 

و من البيين أن المراد الإتيان من العدم إلى الوجود تعبيرا للخلقة العينية و تصويرا للقدرة الكاملة» و لذا ذهب بعضهم إلى تقدم خلق 
السماء على الأرض و ما فيها. 

و ما رواه الكيدرى فى شرح النهجء قال ورد فى الخبر: أنّ الله تعالى لما أراد خلق السماء و الأرض خلق جوهرا أخضر ثم؛ ذوّبه فصار 
ماء مضطربا ثم أخرج منه بخارا كالدخان و خلق منه السماء كما قال ثُمّ اشتّوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دخان 59 ثم فتق تلكك السماء 
فجعلها سبعا ثم جعل من ذلكك الماء زبدا فخلق منه 


.١١ فصلت:‎ )١( 

() الأعلى: ؟. 

() آل عمران: 9ه. 

(6) بحار الأنوار ج هص ١ح‏ 78 عن العيون. 

.١١ فصلت:‎ )0( 

.١١ فصلت:‎ )©( 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: "١‏ 

أرض مكة؛ ثم بسط الأرض كلها من تحت الكعبة و لذلكك تسمى مكة أم القرىء لأنْها أصل جميع الأرضء ثم شق من تلكك الأرض 
سبع أرضين و جعل بين كل سماء و سماء مسيرة خمسمائة عام و كذلكك بين كلّ أرض و أرضء و كذلكك بين هذه السماء و هذه 
الأرض »)١١‏ الخبر. 

و فى «الدر المتثور عن التبى صلّى الله عليه و آله فى قوله: مُوَ الى لق لَكُمْ ما فى الأَوْض جميعا كم اشتوى إِلَى الشماءِ َسَوَامنٌَ سَبعٌ 
سَماواتِ «7» قال: إِنّ اللّه تعالى كان عرشه على الماء و لم يخلق شيئا قبل الماء؛ فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع 
فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة: ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين فى الأحد و الاثنين» 
فجعل الأرض على الحوت و هو الذى ذكره فى قوله: ن و الْقَلّمِ و الحوت فى الماء على صفاة و الصفاة على ملك, و الملكك على 
مجذرف و انه على اريس وى التسكرة الى تعره سانا بسك قن اللبساء ولا فى الأر عو شبد عبد السرره و ناقيط رب قد الع 
الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فذلكك قوله: وَ جَعَلَنا فى الَرْض رَوايِى أن تَمِيدَ بِهِمْ «* و خلق الجبال فيها و أقوات أهلها و 
شجرها و ما ينبغى لها فى يومين فى الثلاثاء و الأربعاء و ذلكك قوله: أ إِنَكم لَتَكَمُوُونَ الى حَلَقَ الَدْضَ فِى يَوْمَئن «5) إلى قوله: و 
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باركك فيها يقول أنبت فيها شجرها و قدر فيها أقواتها 


)١(‏ بحار الأنوار ج /اه ص 74 ح 5 عن شرح نهج للكيدرى. 

(1) البقرة: 59. 

(*) الأنبياء: 1" 

(ع) فصلت: 5. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١”‏ 

يقول أقواتها و أهلها فى أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سال فهكذا الأنمر ثُمْ اشرتوى إِلَى السَماءِ و هى دخان )١١‏ فكان ذلكك 
الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سماوات فى يومين فى الخميس و الجمعة و انما سمى 
يوم الجمعة لأنّه جمع فيه خلق السموات و الأرض "١‏ الخبر و هذا الخبر ظاهر فى الوجه المتقدم و ان خلق السماء كان أولا على وجه 
الدخانية ثم بعد خلق الأرض و أقواتها جعلها سماء واحدة ثم جعلها سبع سموات. 

و منها: أن لا يكون معنى دحيها مجرد البسط بل يكون المراد أنّه ببسطها بسط مهيأ لنبات الأقوات و يؤيده قوله مبينا للدحو المذكور 
أَخْرَجَ مِنْها ماءها و مَْعاها «: و ذلكك لان الاستعداد لا يحصل للأرض إِلَا بعد وجود السماء فان الأرض كالام و السماء كالأبء و ما 
لم يحصلا لم تتولد المواليد التى هى المعادن و النباتات و الحيوانات. 

وعتيناة أن الألرفى مقدمة فى الخلقة و يدفع المنافات المذكورة باعتبار الآية الثالثشة بان الفاء فى قوله: فُسَوَّاها بمعنى ثم أو لمطلق 
الترتب و المشار إليه بذلكك فى قوله: وَالْأَوْض بَعْوِدَ ذلك دحاها «© و هو بناء السماء و خلقها لا مجموع ما ذكر قبله حتى تسويتها 
فيجوز معه تأخر التسوية عن التدحية. 

ومتها أنقوله و الْأَوْض قد ذلك #ساعا يتكنى شد خاق السماء علق ديو الأرض .و لا يتعطنق تقد سوبة السناء على .دبمر 
الأرض فجاز تأخر التسوي عن الدحو فيكون خلق الأرض قبل خلق السماء و خلق السماء قبل الدحو و الدحو 


.١١ فصلت:‎ )١( 

(1) الدر المنثور ج ١‏ ص ”5 و عنه البحار ج /اه ص 7١-7١8‏ ح 1817. 

التاوعات: ام 

."1١ النازعات:‎ )©( 
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قبل تسويةٌ السماء. 

و فيه نظر واضح لدلالة آيهُ الدحو على تأخره عن تسويةٌ السماء إِلّا أن يرفع التنافى بشىء من الوجوه المتقدمة أو الآنية فيرجع إليه. 

و منها: ما يحكى عن مقاتل أنه قال: خلق الله السماء قبل الأرض و قبل دحوها و خلق أرزاقها و أمَا قوله: ثم اشرتّوى إِلَى السّماء فمعناه 
ثم كان قد استوى و هى دخان قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه كان كما فى قوله تعالى قَالُوا إِنْ يَشِرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قبل ,1١‏ 
معناه أن يكن سرق. 

و منها: أن تكون دحيها جملة مستأنفة و تنصب الأرض بفعل مقدر دل عليه أ هُعْ أَمَدٌ تَْقاً 1 مثل تعرف الأرض و اذكرها و تدبر 
أمرها بعد ذلكك و هو كما ترى. 

و منها: أن يضمر الفعل على شريطة التفسير كما هو الظاهر و يكون ذلكك إشارة إلى المذكور سابقا فالمشار إليه ذكر خلق السماء لا 
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خلقها نفسه للدلالة على أنه قاصر فى الدلالة عن الاول لكنه تتميم كما تقول جملا ثم تقول بعد ذلكك كيت و كيت و مثله شايع فى 
الاستعمال. 

و منها: ما ذكره الشيخ الأمجد الاحسائى طاب ثراه حيث سثل عن ذلكك فأجاب بأنّه تعالى لما رمق الماء بعين الهيبة فذاب و زبدو 
ارتفع دخانه و كان الزبد و الدخان فصعد الدخان و كان الدخان قد أخذ فى الصعود لطيفة قبل بدء الزبد و ارتفع أخره عند انتهاء 
الزبد خلق الأرض و أقواتها من الزبد فى أربعة أيام ثم توجه وجه المشية إلى الدخان به الصاعد فخلق من وسطه فلكك الشمس و 
ذلك لاستوائه فى اللطافة و الغلظ و خلق فلكك القمر و فلكك زحل و فلكك عطارد و فلكك المشترى 


() يوسف: /الا. 

(؟) الصافات: .١١‏ 
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و فلكك الزهرة و فلكك المريخ فصار الاستواء إلى السماء بعد الأرض و السماء دخان موجودة و هو قوله تعالى: أ نكم لَتَكمُوُونَ بالّذِى 
حَلَقَ الأوْضٌ فِى يَوْمَئنِ ١‏ إلى قوله: نم اشرتوى إِلَى السَماءِ وَ هئ دخان «”» فكان كون السماء قبل كون الأرض و كان عين الأرض 
قبل عين السماء فكلما لطف و علا تأخرت صورةٌ الجسمانيهُ و لذا قلنا فلكك القمر و فلكك زحل و المراد بالاستواء الالتفات أى توجه 
وجه المشية و القدر. 

و هذا الوجه يساعده فى الجملهُ ظاهر آيهُ السجدة لكن الأظهر فى دفع التنافى ما ذكرناه أولاء و امنا سائر الوجوه فبعضها و إن لم يكن 
به بأس على وجه الاحتمال إلا أن كثيرا منها لا يخلو من ضعف أو اختلال. 

فَسَوَّامُنَ سَدِيَعَ سَّ.ماواتٍ التسوية هو التعديل و جعل الشيئين أو الأشياء على حد سواءء و المعنى خلقهن مصونة من العوج و الأمت و 
الفطور و التفاوت على أعدل ما يمكن و أقومه و أحسنه و أتقنه» و الضمير للسماء بناء على كونها جمعا أو جنسا على ما مر و إن 
نوقش فيهما بعدم ثبوت الأوّل و عدم كفايةُ الثانى» و لذا قيل: 

إن الا-ولى كونه مبهما يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجلا مع أن فيه حينئذ من التفخيم و التشويق و الإبهام و التفسير و التمكن فى 
النفس و نحو ذلك ما لا يخفى» و يمكن كونه للسماء باعتبار نواحيها و جهاتها فتكون الواحدهٌ جماعة كما فى قولهم: ثوب اخلاق و 
امهال أو باعتبار أن السماوات كانت سماء فوق سماء فتكون الجملةُ واحدهُ من حيث الاطباق و الاحتواء» أو باعتبار أن المراد بالسماء 


هو الجوهر الدخانى الذى خلق منه السموات فالافراد باعتبار الوحدة و عدم التميز و التعدد 


.5 فصلت:‎ )١( 

(؟) فصلت: .١١‏ 
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يومكد و التعدد باعتبار الآول والمقارقة هذا فضافا إلى ماقد يقال من جواز اجراء اسماء الأحتاس فى الأضمار و التوضصيفق غلى 
الوجهين كما يقال: أهلكك الناس الدراهم البيض و الدنانير الصفرء و السبع للمؤنث كالسبعة للمذكر و اشتقوا منه السبع بضم الباء و 
سكونها لأنْه مضاعف القوى كأنه ضوعف سبع مرات أو لأنه كامل القوىء فانٌ السبعة عدد كامل مركب من زوج الفرد و فرد الزوج 
أو زوج الزوج و فرد الفرد و نصبه على البدل أو التفسير و السموات هى الأفلاك. 

و أما ما يحكى عن على بن عيسى من التغاير و ان الأفلاكك تتحركك و تدور و السموات لا تتحركك و لا تدور لقوله: إن الله متك 
التساراك :در الأخفن أن تَزُولا ١١‏ أى تتحركا فضعيف جدا و معنى الآيهُ نفى زوالها عن مراكزها التى تدور عليها أو نفى رجوعها إلى 
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العدم الاصلى الذى مر مقتضى امكاناتها لأنّ كل ممكن سبال الوجود دائم الحركة إلى العدم الاصلىء و أمَا بقاؤه فانّما هو بالإضافات 
السيّاله المتجددةٌ الدائمة حسبما هو مقتضى قيوميَُ الفعلية» و بالجملة فالقول المذكور شاذ لا يعرف به قائل غيره. 

نعم قد يحكى ذلكك أيضا عن الشيخ الكراجكى فى كتابه كنز الفوائد» حيث قال: اعلم أن الأرض على هيئةُ الكرة و الهواء يحيط بها 
من كل جهة؛ و الأفلاك يحيط بالجميع احاطة استدارة و هى طبقات بعضها يحيط ببعضء فمنها سبعة يختص بالتيرين و الكواكب 
الخمسة التى تسمى بالمتحيرة» و لكل منها فلكك يختص به ثم عدّ الأفلاك السبعهُ على ما هو المشهور عند الجمهور إلى أن قال: و 
بحيط بهذه الأفلاك السبعة فلك الكواكب الثابتة و هى جميع ما يرى فى السماء غير ما ذكرنا ثم الفلكك المحيط الأعظم المحرّكك 
لجميع هذه الأفلاكء ثم السموات السبع تحيط 


.ع١ فاطر:‎ )١( 
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بالأفلاك و هى مساكن الأفلاكء و من رفعه اللّه تعالى الى سمائه من أنبيائه و حججه عليهم السّلام انتهى .)١١‏ 

و هو مع شذوذه مردود بالاخبار الكثيرة كالخطبة العلوية المذكورة فى «النهج) و فيها: ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها و أدام مربّها و 
اعصف مجراها و أبعد منشأها فأمرها بتصفيق الماء الزّخَار و آثارة موج البحار فمخضته مخض السقاء و عصفت به عصفها بالفضاءء 
تردٌ أوّله على آخره و ساجيه على مائرة؛ حتى عبّ عبابه و رمى بالزبد ركامه, فرفعه فى هواء منفتق» و جوٌ منفهق» فسوى منه سبع 
سماوات جعل سفلاهن موجا مكفوفاء و علياهن سقفا محفوظا و سمكا مرفوعا بغير عمد يدعمهاء و لا دسار ينظمهاء ثم زينتها بزينة 
الكواكبء و ضياء الثواقب» فأجرى فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا فى فلكك دائرء و سقف سائرء و رقيم مائر» ثم فتق ما بين السماوات 
العلى فملأهن أطوارا من ملائكته منهم سجود لا يركعونء و ركوع لا يتتصبونء و صافون لا يتزايلون 27١‏ الخطبة. 

حيث دلت على أن السماوات هى المجارى للكواكب و المساكن للملائكة و الاخبار بهذا المعنى كثيرة جداء و ورد أن زحل مطلعه 
فى السماء السابعة و أله ثقب بضونفه سحتى أضاء فى السماء الدتيا #9 و ان الشسن فى السماء الرابعة إلى غير ذلكق مثا يدل على ما 
ذكرناه فلا اشكال فيه و ان اختلفوا فى أنْ المراد بالفلكك هل هو نفس السماء؟ أو المجرى أو المنطقةُ أو غيرها مما لا يهمنا البحث عنه 
فى المقام إِنّما الكلام فيما ذكره الرياضيون من الترتيب بين الأفلاكك الكليِةُ و اثبات أفلاكك 


.1١7-١١١ ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة الخطبة الاولى ص .١‏ 
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تفسير الصراط المستقيم» ج6. ص: وخر 

جزئية للحركات السبع المشهورة و اثبات فلكين اخرين مضافا إليها فانّها عندهم تسع» سبع منها للسبعة الستّارة على الترتيب المشهورء و 
ثامنها فلك الثوابت و تاسعها فلكك الأفلاءك المحرك لجميعها حركة يومِدِهُ سريعة شرقيَةُ و استندوا فى ذلكك إلى جمله من 
المشاهدات و الحدسيات و الأصول الطبيعية التى لم يقم على كثير منها برهان و بالجملة فإِنّهم لم يأتوا بدليل متين أو بسلطان مبين 
فيما اتفقوا عليه و اختلفوا فيه من اعداد الأفلاك قله و كثرة. نعم دل صريح الكتاب و هو الحجة بأنّها سبعه فجعلوها للكواكب السبعة 
التى أحسوا باختلا.اف حركتها طولا فى الجميع و عرضا فى غير الشمسء فانْ لها الميل و هى التتران و الخمسة المتحيرة التى فسر بها 
قوله تعالى قَلا أَقسِمٌ بِالْخَنّس 1١‏ فى العلوى ١‏ المروى فى «المجمع؛ و غيره و جعلوا أدناها للقمر و أعلاها لزحل و البواقى على 
الترتيب المشهور و فى بعض الأخبار دلالة على بعضها مثل ما روى عن الصادق عليه السّ.لام من أنْ زحل مطلعه فى السماء السابعة و 
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أنّه ثقب بضوئه حتى أضاء فى السماء الدنيا فمن ثم سماه اللّه النجم الشاقب 80 و العلوى المتضمن للخمسة المتحيره على الترتيب 
الذكرى الدال على كونها كذلكك حيث قال عليه السَّلام: أن الخنّس خمسة أنجم زحل و المشترى و المريخ و الزهرة و عطارد 80 إِلَا 
أنّهم استندوا فيما ذكروه من الترتيب إلى وجهين: 

الأول الكسف فإنٌ الكوكب الأسفل يكسف الأأعلى فى المقارنةٌ المرئية بحسب عين الناظر و إن لم تكن باعتبار المركز و يعرف 
الكاسف بلونه الغالب ككمودة زحل و دريّةُ المشترى و حمرة المريخ و بياض الزهرة و صفرة عطارد ثم 


.١18 التكوير:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ذا ص 882. 

(*) البحار ج /ه ص .77١‏ 

(ع) بحار الأنوار ج / ص ١‏ 
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نهم وجدوا القمر يكسف الكواكب و عطارد يكسف الزهرة» و هكذا فى الجميع إِلَا أنه بقى الشكك فى أمر الشمس فالأكثر على أنّها 
فى وسط الأفلاءك السبعةُ فوق الزهرة و عطارد لاقتضاء النظام الطبيعى أن يكون ما هو أبطأ حركة من الكواكب أكثر بعدا و أعظم 
مدارا و أن تكون الشمس واسطة فى النظم و الترتيب بمنزلة شمسة القلادة بين ما يبعد عنها الابعاد الاربعة و هى المقابله و أخواتها و 
بين ما لا يبعد منها أقلّ البعد و هو التسديس و لما يحكى عن جماعة أنّهم رأوا الزهرة كشامة على صفحتهاء و عن آخر أنّه رأى 
شامتين و حسبهما الزهرة. 

و هذه الوجوه كلها ضعيفةُ بل قيل: إِنّه فى وجه الشمس نقطة سوداء فوق مركزها بقليل كالمحو فى وجه القمر و لعلها الشامة المرئية» 
و لذا ذهب بعض القدماء إلى أنها تحتهما و بعض المتأخرين إلى أنه فوق عطارد و تحت الزهرة بل جزم به صاحب التحفة لدليل لاح 
له فى الابعاد و الاجرام. 

و الثانى اختلاف المنظر لكنّه غير جار فى الجميع لانتفائه فى العلوية محسوسا و محسوبا و كونه فى الشمس فى غايةٌ القلهُ بل عن أبى 
الريحان و غيره أن اختلاف المنظر لا يحس إِلَّا فى القمر فإنهم صرحوا بانّه فى الشمس غير محسوس بالآلات الرصدية أصلا وان 
اقتضاه حسابهم بحسبانهم و أمّا السفليتان فلتعذر الوقوف على مواضعهما الحقيقية فى الطول و العرض. 

ثم أن هذا كله على ما حققه الحكماء السابقون و أمًا المتأخرون من حكماء الأندلس و الافرنج فقد ذهبوا إلى نفى الأفلاك رأساء و 
ان كره الشمس ساكنة فى مركز العالم و أن كرةٌ الأرض من جملة السيارةٌ التى تدور حول جرم الشمس و تكتسب منها النور و 
الحرارة» و ان كلما من الثوابت المرصودةٌ و غيرها ممّرا لا يعلم عددها أحد إلا الله مركز لعالم كلى كالشمس فى عالمها و لكل منها 
أقمار و سيارات مشتملة على عوالم كثيرة و أصناف من المخلوقات كالمواليد و غيرها. 
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و هذا كله رجم بالغيب و مخالفة للنواميس و القواعد الحكميّهُ على ما أشرنا إليه آنفا نعم قدر ورد فى بعض الاخبار تعدد ١١‏ القباب 
و العوالم و الشموس بل فى البصائر عن ابى الحسن عليه السّ.لام قال: إن للّه تعالى خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء فمن خضرتها 
اخضرت السماء قيل و ما النطاق؟ قال عليه السّ.لام: الحجاب و لله وراء ذلكك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الانس و الجن و كلهم 
يلعن فلانا و فلانا 9؟» و عن الصادق عليه السّلام: 

إن من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير» و ان من وراء قمركم أربعين قمرا فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق 
أدم أم لم يخلقه ألهموا إلهاما لعنةُ فلان و فلان 370. 
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و أمّا اسماء السماوات و ألوانها فقد روى فى «العلل» و «العيون» و «الخصال» فى خبر الشامى أنه سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن 
ذلك فقال عليه الس لام: اسم السماء الدنيا رفيع و هى من ماء و دخان و اسم السماء الثانية قيدوم و هى على لون النحاس و السماء 
الثالثة اسمها الماروم» و هى على لون الشبه. و السماء الرابعة اسمها أرفلون و هى على لون الفضة؛ و السماء الخامسة اسمها هيفون و 
هى على لون الذهب و السماء السادسة اسمها عروسء و هى ياقوتةُ خضراء و السماء السابعةٌ اسمها عجماء و هى درةٌ بيضاء 20 الخبر. 
و روى عن أبن جعفر عليه السّلام: السجين: الأرض السابعة و عليون: السماء السابعة «8). 

وفى حديث ابن سلام أَنّه سأل النبى صلَّى اللّه عليه و آله فقال اخبرنى ما بال السماء الدنيا 


.184 البحار: ج /ا؟ ص‎ )١( 

(؟) البصائر ص 547 ح 7و عنه البحار ج /اه ص ٠ح‏ 18. 

(*) البحار ج /ا؟ا ص 588. 

(©) البحار ج ٠١‏ ص 2/. 

(5) البحار ج 8ه ص ١ه‏ ح 5 عن المحاسن ص #*7ح .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج8) ص: 5١‏ 

خضراء؟ قال عليه السّلام: اخضرت من جبل قاف قال صدقت فاخبرنى مما خلق؟ قال صلَى اللّه عليه و آله: من موج مكفوف قال: و ما 
الموج المكفوف؟ قال: يا ابن سلام ماء قائم لا اضطراب لها و كانت فى الأصل دخاناء قال: صدقت يا محم د, إلى أن قال: فاخبرنى 
عن السماء الثانية مم خلقت؟ قال صِلَى الله عليه و آله: من الغمام قال: صدقت فاخبرنى عن السماء الثالثة م خلقت؟ قال: من زبرجد 
خضب راء قال فالراة؟ فال صلى الله عليه و آله من :ذهب احمر قال: فالخامسة؟ قال ضلنئ الله عليه و آل من باقوعة سمرات قال: 
فالسادسة؟ قال: من فضَهُ بيضاء؟ 

قال: فالسابعة؟ قال: من ذهب قال صدقتء الخبر .)١١‏ 

و بعض النّاس قد تكلم فى أمثال هذا الخبر بالتأويل و التوجيه و التطبيق على قواعد الفلاسفهُ و ترهات الصوفيةٌ و الأكاذيب الاحكامية 
من اثبات الطبائع و المنسوبات للأفلاك و الكواكب و الحمل على ظاهرها و السكوت عن التأويل أولى فان كان و لا بد فلعلها كانت 
مشتهرة عندهم كذ لكك أو كانت رموزا موروثة عن الأنبياء عليهم السّلام. 

بقى الكلا-م فيما قد طال التشاجر بينهم فيه و هو أن السماوات و ما فيها من الكواكب هل هى حَدِهُ مدركة أم لا؟ فجمهور الحكماء 
على الاسول و اكثر أهل الشرع على الثانى و فى الآيات و الاخبار إشارات إلى القولين و لذا قال شيخنا البهائى طاب ثراه فى الحديقة 
الهلاليةٌ بعد قوله: أيّها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد فى منازل التقدير المتصرف فى ذلك التدبير بعد جملة كلام له: أنّه لا يبعد 
أن يراد بفلك التدبير الفلكك الذى يدبره القمر نفسه نظرا إلى ما ذهب اليه طائفة من أن كل واحد من السيارات السبع مدبر لفلكه 
كالقلب فى بدن الحيوان. 

قال سلطان المحققين فى شرح الإشارات: ذهب فريق إلى أن كل كوكب منها 


.758-7817 ص‎ 2٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 
6١ تفسير الصراط المستقيم» جه؛ ص:‎ 
ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذى نفس واحدة تتعلق بالكوكب أول تعلقها و بأفلاكه بواسطة الكوكب كما تتعلق نفس الحيوان‎ 
بقلبه أوّلا و بأعضائه الباقية بعد ذلككء فالقوهُ المحركة منبعثة عن الكوكب الذى هو كالقلب فى أفلاكه التى هى كالجوارح و الأعضاء‎ 
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الباقيةُ انتهى كلامه زيد إكرامه إلى أن قال: إِنْ خطابه للقمر و نداؤه له وصفه بالطاعةُ و الجد و التعب و التردد فى المنازل و التصرف 
ا ل ولا استبعاد فى ذلكك نظرا إلى قدرة الله تعالى إلا أنّه لم يثبت بدليل عقلى قاطع 

بشفى العليل او نقلى ساطع لا يقبل التأويل» نعم أمثال هذه الظواهر ربما تشعر به و قد يستند فى ذلكك بظاهر قوله تعالى: كن فى تلك 
0 وروا وق ل مسنس 35 ل ل قو فاه ونه للك هرق على لف متا ل اد 
مطيعة لمبدعها و خالقها و أكثرهم على أن غرضها من حركاتها نيل التشبه بجنابه و التقريب إليه جل شأنه» و بعضهم على أن حركاتها 
لورود الشوارق القدسية عليها آنا فآنا فهى من قبيل هزه الطرب و الرقص الحاصل من شدَّهٌ السرور و الفرح» و ذهب جم غفير منهم 
إلى آله لامية فى شي من الكواكب ايشا حى اقكرا لكل 'واحد متها نقشا عاك نجدة تش ركه بتر كة مسعديرة غلى الفسة»:و اب سينا 
فى «الشّاء» مال إلى هذا القول و رججحه و حكم به فى النمط الخامس من (الإشارات) و لو قال به قائل لم يكن مجازفا و كلام ابن 
سينا و أمثاله و إن لم يكن حبَدِدُ يركن إليها الديانيون فى أمثال هذه المطالب إلا أنّه يصاح للتأيبد و لم يرد فى الشريعة المطهرة على 
الصادع بها أفضل الصلوات و أكمل التسليمات ما ينافى هذا القول, و لا قام دليل عقلى على بطلانه و إذا جاز أن يكون لمثل البعوضة 
و النّملهُ وما دونهما حياةً فاىٌ مانع من أن يكون لتلكك الاجرام 


)١(‏ الأنبياء: 8م 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 67 

الشريفة أيضا ذلككه و قد ذهب جماعة إلى أن لجميع الأشياء نفوسا مجردة و نطقا و جعلوا قوله تعالى: و إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمدِه 
محمولا على ظاهره؛ و ليس غرضنا من هذا الكلام ترجيح القول بحياءً الأفلاكك بل كسر سورة استبعاد المصرّين على إنكاره و 
رده و تسكين صولة المشنعين على من قال به و جوّزه «؟) انتهى كلا مه زيد مقامه» و اعترضه شيخنا المجلسى طاب ثراه بان هذا 
الترجيح الذى أبداه فى لباس الاحتمال و التجويز مناف لسياق اكثر الآيات و الأخبار الواردة فى أحوال الكواكب و الأفلاك و مسيرها 
و حركاتها و الإشارات التى تمسكك بها ظاهر من سياقها انها من قبيل المجازات و الاستعارات الشائعة فى كلام البلغاء بل فى اكثر 
المحاورات فانّهم يخاطبون الجمادات بخطاب العقلاء و غرضهم تفهيم غيرها كما فى هذا الخطاب و خطاب شهر رمضان و وداعه و 
خطاب البيت و المخاطب فيها حقيقة هو اللّه تعالى و الغرض إظهار نعمه تعالى و شكره عليها و لم أر أحدا من المتكلمين من فرق 
المسلمين قال بذلك إِلَا بعض المتأخرين الذين يقلّدون الفلاسفة فى عقائدهم و يوافقون المسلمين فيما لا يضرٌ بمقاصدهم, ثم حكى 
عن السيّد المرتضى أنه قال فى كتاب «الغرر و الدرر»: قد دلت الدلالهُ الصحيحة الواضحة على أن الفلكك و ما فيه من شمس و قمر و 
نجوم غير متحرءك لنفسه و لا طبعه على ما يهذى به القوم و ان اللّه تعالى هو المحرك له و المتصرف باختياره فيه و قال رحمه اللّه فى 
موضع آخر: لا خلاف بين المسلمين فى ارتفاع الحياةً من الفلكك و ما يشتمل عليه من الكواكب فانّها مسخرةٌ مدبرة متصرفة و ذلكك 
معلوم من دين رسول الله صلى الله عليه و آله ضرورة. 


)١(‏ الإسراء: ع*. 

(؟) بحار الأنوار: ج هه ص -١188‏ 18. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 67 

أقول: لا يخفى أنه لو قلنا بأنّ الأشياء من الجمادات و غيرها كلها مدركة شاعرة حيَهُ مسبحة لله سبحانه حسبما تسمع تمام الكلام فيه 
عند تفسير قوله: 

وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ نا ببح بَؤدِه وَ لكن لا تَفْمَهُونَ تَْبيِحَهُمْ ٠١‏ فلا-ريب فى القول بذلكك فى الأفلاك و الكواكب أيضا سيّما مع 
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التصريح بالسماوات و ما فيها كما فى أول الآيهُ و فى المسئحات و غيرها من الآيات و ان حملنا ذلكك على التسبيح التكوينى و قلنا أن 
الأجسام على قسمين: منها حتِهُ مدركة كالإنسان و منها فاقدة للإدراك و الشعور كالجمادات فمن البيّن أنّه لم يدل دليل على الحاق 
الأفلاك و الكواكب بالثانى دون الأوّل بعد ظهور إمكان كل من الوجهين فيها فلا ينبغى الجزم بأحد الوجهين من دون حَْدَة و لذا 
قال شيخنا الشهيد الأوّل فى قواعده كل من اعتقد فى الكواكب أنّها مدبرهً لهذا العالم و موجدة فيه فلا ريب أنّه كافر و ان اعتقد أنّها 
تفعل الآثار المنسوبة إليها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم كما يقوله أهل العدل فهو مخطئ إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل 
عقلى و لا تفل 080 1ه 

و مراده كما ترى عدم الثبوت لا ثبوت العدم؛ و من هنا يظهر ضعف ما ذكره الشيخ الأكبر «» فى شرح القواعد «" مازجا عبارته 
بعبارة العلامة قائلا: و عمل التنجيم حرام» و كذا تعلم علم النُجوم و الفلكيات, و تعليمه و علمه بالنظر من غير تعليم مع اعتقاد قدمها 
لذاتهاء و هو كفر الإنكار و الإشراككء أو لقدم علتهاء و حدوثها منَصفة بالعلوم و الإدراكات و صفة الاختيار لها مع الصفات» و هذان 
من كفر إنكار الضروريّات انتهى. 


.*# الإسراء:‎ )١( 

(') القواعد للشهيد: ج ١‏ ص 0". 

(9) هو الشيخ جعفر بن خضر الجناجى النجفى المتوفى سنة (1771) ه 

(؟) هو شرح مبسوط لطهارةٌ «قواعد العلامة) مستقصى فيه كلام الفقهاء. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8) ص: 55 

إذ فيه أن ضروريَةُ الأسخير غير واضحةء اللّهم إلا أن يكون مراده كغيره من يدّعى الإجماع عليه؛ نفى الحياءً و الشعور و الاسرادة 
الموجبة للتصرف فى الس فليات بإيجاد الآثار على وجه الاستقلال أو التشريكك أو التفويض أو غيرهاء و هذا لا شبهة فى قيام الإجماع 
بل الضرورة على فساده على اكثر الوجوه؛ و لعل هذا هو المنساق منهم فى نفى الحياةً و الاختيار. حيث أن كلامهم مع الفلاسفة و 
المنتعمين القائلين باستناد الحوادث بأسرها إليها غلى وجه الاختيار أو الأبجاب: و نذا قال العلامة 01١‏ أعلى الله مقامه فى «أثواز 
الملكوت فى شرح الياقوت» :)7١‏ اختلف قول المنجمين على قسمين: أحدهما قول من قال: ان الكواكب ال بعة حّهُ مختارة» و الثانى 
قول من قال: انها موجبة, و القولان باطلانء أما الأول فلانها أجسام محدثة فلا تكونء آلهةء و لأنّها محتاجة إلى محدث غير جسم. فلا 
بد من القول بالصّانع إلى آخر ما ذكره. 

فانظر كيف أبطل قولهم بنفى إلاهيّتها و إثبات الصَانع المحدث لهاء و أين هذا من القول بأنّها مصنوعة محدثة حيّهُ مختارة فى عبادة 
ربّهاء مع عدم استناد شىء من الحوادث إليها بوجه أو مع القول بإثبات نوع ارتباط لها إليها على وجه لا يمنع من القول به شىء من 
العقل و النقل. 

و لذا قال شيخنا المدقق الورع التسترى 0 دام ظله العالى بعد نقل عبارة الشهيد المتقدّمةٌ ما لفظه: و ظاهره © أن عدم القول بذلكك 
لعدم المقتضى له و هو 


)١(‏ آيهُ الله العامة الحلى المتوفى (0/78) ه 

() الياقوت: فى علم الكلام لأبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن أبى سهل النوبختى كان من أعلام الشيعة فى عصر الامام الرضا عليه 
السّلام. 

(*) هو الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الانصارى المولود (1؟1) ه و المتوفى (17181). 
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(©) أى و ظاهر كلام الشهيد الأول فى قوله: و إن اعتقد أُنّها تفعل الآثار المنسوبة إليهاء و الله تعالى هو المؤثر الأعظم. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 50 

الدّليل» لا لوجود المانع منهء و هو انعقاد الضرورة على خلافه؛ فهو ممكن غير معلوم الوقوع؛ و لعل وجهه أن الضّ رورى» عدم نسبة 
تلكك الأفعال إلى فاغل مختار باختيار مستقل مغابر لافار الله تعالى» كما هو ظاهر قول المفؤضة. 

أمَا استنادها إلى الفاعل بارادة الله المختار بعين مشتته و اختياره حتّى يكون كالآلة بزيادة الشعور و قيام الاختيار به بحيث يصدّق عليه 
أنه فعله و فعل الله تعالى, فلا مانع عنه إذ المخالف للضرورة انكار نسبة الفعل إلى الله على وجه الحقيقة لا إثباته لغيره أيضا بحيث 
يصدق أنّه فعله. 

نعم ما ذكر الشهيد طاب ثراه من عدم الدّليل عليه حقٌء فالقول به تخرّصء و نسبة لفعل الله إلى غيره بلا دليل و هو قبيح ثم قال سلمه 
اللّه: و ما ذكره قدّس سرّه كأنّ مأخذه ما فى «الاحتجاج» عن هشام )١١‏ بن الحكم قال سأل الزّنديق أبا عبد اللّه عليه السرلام؛ فقال: ما 
تقول فيمن يزعم أن هذا التدبير الْذى يظهر فى هذا العالم تدبير النَجوم السّبعة؟ 5 قال عليه السّلام: يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم 
الأكبر و العالم الأصغر من تدبير النَجوم الَتى تسبح فى الفلكك 80 و تدور حيث دارت متبعة. لا تفتر 169 و سائرة لا تقفء ثم قال: عليه 
الشلام: وان كلّ نجم منها موكل مدبّر فهى بمنزلة العبيد 


)١(‏ هشام بن الحكم الكوفى الواسطى البغدادى المتوفى سن (108) ه 

(؟) وهى الشمس و القمرء و زحل و المرّيخ و المشترى» و عطارد و الزهرة؛ بناء على رأى القدماء. 

رع« الفلكك (بضم الفاء و سكون اللام): جمع فلك (بفتح الفاء و اللام) و هى المدارات حول الشمس. 

(؟) تفتر: فعل مضارع على وزان يقعد و يجلس أى لا تضعف. 

تفسير الصراط المستقيم» ج80 ص: 8 

المأمورين المنهين» فلو كانت قديمة ازليَهُ لم يتغير من حال إلى حال ١١١‏ الخبر. 

و الظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهتين يعنى فى حركاتهم لا أنّهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم, فهى مدبّرةٌ باختيارها 
المتبعث عن أمر الله. 

ثم حكى عن المحدّث "١‏ الكاشانى. أنّه قال فى «الوافى» فى توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفته للمشهور حيث قال: اعلم أن 
القوى المنطبعة الفلكي لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدةٌ لعدم تناهى تلك الأمورء بل إِنّما تنقش فيها الحوادث شيئا 
فشيئاء فإِنّ ما يحدث فى عالم الكون و الفساد إِنّما هو من لوازم حركات الأفلاكك و نتائج بركاتهاء فهى تعلم أنّه كلما كان كذا كان 
كذا انتهى ما حكاه عن الكاشانى 9”". 

ثم قال: و ظاهره 150 أنّها فاعلة بالاختيار لمازومات الحوادثء و بالجملة فكفر المعتقد بالرّبط على هذا الوجه الثانى لم يظهر من 
الأخبار» و مخالفتها لضرورة الدّين لم يثبت أيضاء إذ ليس المراد العلوَهُ الْنَامهُ كيف و قد حاول المحدّث الكاشانى بهذه المقدّمات 
اثبات البداء «2» أقول: و هو جتّد وجيه فيما ذكره من المنع عن قيام الإجماع و الضرورة على نفى الحياة و القول بالتأثير فى الجملة و 
إن كان لا يخلو من نظر فيما ذكره فى معنى الخبر حسبما سنشير إليه و الى ما يرد على المحدّث الكاشانى فى تفسير الآيات 


)١(‏ الاحتجاج ط النجف الأشرف ج ” ص ؟7. 
(؟) هو العالم الفاضل الكامل الحكيم المتأله محمد بن المرتضى المدعوٌ بالمولى محسن القاشانى توفى سنة )1١91(‏ ه 
() الوافى: ج ١‏ ص 7 .١١‏ 
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(©) أى و ظاهر كلام المحمّق الكاشانى. 

(0) المكاسب ج ؟ بتعليق الكلانتر ص -71١‏ 618. 
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المتعلقةُ بها. 

ثم أن قوله عليه السّلام فى الخبر المتقدّم بمنزلة العبيد المأمورين المنهتتين ظاهر فيما ذكرناه من الحياءٌ و الإختيار على كلا الوجهين فى 
معنى الخبر فلا تغفل» فقد ظهر ممما مرّ أنّه ليس لهم الاستناد فى نفى الحيا إلى الإجماع و الصضَرورة و أمَا الوجوه التى ربما يحكى عن 
السكلميق فين بمكاة من الخخت و القسوي»و لذااقال السعد المر قفي 11 فى أجوية 0 الشائل الشلارية أثداقد منطر المتكلسرة 
طرقا كثيرة فى أن النجوم ليست بحدَهُ و لا-قادرة» أكثرها معترضء و أشفٌ ما قيل فى ذلكك أن الحياءٌ معلوم أن الحرارة الشّدِيدهُ 
كحرارة الا تفنيها و لا تثبت معهاء و معلوم أن حرارة الشّمس أشدٌ و أقوى من حرارة النَار بكثير» لأنّ الى يصل إلينا على بعد 
المسافةٌ من حرارة الشّمس بشعاعها يماثل أو يزيد على حرارة الا و لما كان بهذه الصَفْهُ من الحرارة يستحيل كونه حا. 

أقول: و هو كما ترىء ثم لا يخفى أن شيخنا المجلسى طاب ثراه قد صرّح فى موضع آخر أن للأشياء كلها شعورا و اختيارا و تسبيحا 
إراديًا حملا للآيات و الاخبار الناطقة بذلكك على ظاهرهاء و قد مرّت حكاية عبارته» فاعتراضه فى المقام على شيخنا البهائى طاب ثراه 


لا يخلو من غرابة» سيّما مع ما ربّما يوهمه كلامه من التعريض عليه أو على غيره. 


)١(‏ هو على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم الامام موسى الكاظم عليه السّلام توفى لخمس بقين من ربيع الاول 
سن (ع67) ه 

(5) كتاب فى المسائل التى سألها عن السبد المرتضى تلميذه حمرة بن عبد العزيز الديلمى أبو يعلى سلار المتوفى (688)ه 
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ثم أن ما ذكره شيخنا التتسترى دام علاه فى تحقيق الفاعكِ بقسميه و المنع من أحدهما دون الآخر لعله ينفعكك فى تقريب ما مرّت 
الإشارة إليه من معنى وساطة النبِى و آله الطاهرين صِلَى الله عليهم أجمعين للفيوض الإلهية و بابيتهم و شفاعتهم و أنّه غير التفويض 
الذف فول كر مممدانن وباو كر ل 

كلقي ءِ عَلِيمٌ لما وصف نفسه بكمال القدرة و الاستيلا-ء قرن ذلكك بكمال العلم ليعلم وقوع الفعل منه على النمط الأتقن و 
الوجه الأسحسنء فانٌ القادر العالم بوجوه الضّنع و هندسة المقادير لا يختار فى فعله بالحكمة البالغة إِنَا الأكمل الأجملء و هذا من 
الاستدلال بالعلة على المعلول؛ و يحتمل العكس تنبيها على أنّ من كان فعله على هذا النظم العجيب و النسق البديع مع انصال الإمداد 
و سيلان الفيض منه عليه الموجب لبقائه بقتوميته المطلقه فهو متَصف بكمال العلم ب بجميع ما فى الإمكان و الأكوان. فانٌ إتقان الأفعال 
و إحكامها و اختيار الوجه الأحسن الأتقن فيها أدل دليل على على العلم و الحكمة. 

وفيه تهديد شديد على من قابل الإحسان بالكفران حيث ختم به الامتنان عليهم بخلق أنفسهم و التفضل عليهم بما فيه حياتهم فى 
أجلي ايك اموي عي تح ليج رارض لاا ا بامفاقي اتير رجي اام وبين الال بنرا الور 
نظيره قوله: وَكلٍ اغْمَلُوا قسيرى الله َمَلَكُمْ وَ رَسُولَُ والمرموة و سَُرَدُونَ إلى عالم اَهب وَالشَّهادَْ .0١١‏ 


.45 التوبة:‎ )١( 
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أحزاوهًا وتمزقت كل ممدّق :و اتضلت أجزاؤها السيطة بنا يشاكلها فى مراكزها وعادث إلى ما منه بيدأت عرد ممازجة لاعود 
مجاورة» فكيف يجمع أجزاء كل بدن مرّْ ست ا ل ل ل 
الكليَهُ و الإحاطةٌ العلميهُ كما فى قوله: قل بُخبيها الى أَنْمَأّها وَل مر وَُوَ ِكل حَذق عَلِيم 401 و قوله: يا ب نه إنْ تك مِعْقالَ حم 

مِنْ حَودَلٍ فَُكنْ فى ص خْرةٍ أوافى التعساداس أو فى الْأَرْض بَأتِ بها الله إنَّ الله َطِيفٌ حير 0*9 2500009 
إلى أن مواد الأبدان قابلة للجمع و التفريق و الحياة بعد الموتء و أن القادر على انشائها أوّل مرّهُ قادر على احيائها فى الآخرة» فصحح 
دلالهُ الآبتين على صححهٌ الحشر. 

وقد ظهر مما مد وجه التعبير بصيغهُ الفعيل دون الفاعل» و لذا قال سيبويه ”): 

إذا أرادوا المبالغة عدلوا إلى فعيل نحو عليم و حكيم؛ و قد سكن نافع «ع» من طريق قالون «8. و أبو عمرو «2)» و الكسائى 27 الهاء 
فى نحو (فهو) و (و هو) تشبيها له بعضدء 


)١(‏ يس: قلا. 

(؟) لقمان: 128. 

(6) هو غمرو بن عثمان الفارسى البيضاوى الفارسئ التحوئ المنتوفى (182) ه: 

(؟) نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم المدنى المتوفى (188) أحد القرّاء السبعة. 

(0) هو عيسى بن ميئا بن وردان الملقب بقالون قارئ المدينه توفى سنة )77١(‏ ه 

(©) هو زبان بن العلاء بن عمار ابو عمرو البصرى المتوفى )١88(‏ أحد القراء السبعة. 

(0) هو ابو الحسن على بن حمزةٌ الكوفى المقرئ النحوى (المتوفى )١18(‏ أحد القراء السبعة. 
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وفى نحو (فهى) و (هى) تشبيها له بكتفء تنزيلا للأوائل منزلة الأواسطء حيث جعلوا الواو و الفاء كانّهما من نفس الكلمة؛ و هى لغْةٌ 


فصحة. 


اشارة 


وَإِذْ قالَ رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى جاعِلٌ فى الَْرْض خَلِيفَةٌ شروع فى ذكر بدء خلق آدم و كيفية تكريم الله تعالى له قبل ظهوره فى هذا 
العالمه حيث بِشّر به ملائكته و نوه باسمه و أمّله للخلافة الكلكِ» و أودعه علمه و حكمته, و النور الذى هو السبب الكلى لإيجاده و 
تكريمة و أمره يستجود ملاتكته لفن ورغير ذلكف مثا يأتي: و ذلك الور هو تور قينا على الله عليه.و آله و الأئمة الطاهرية ضلى الله 
عليهم أجمعين. فالآيةٌ إشارة إلى مننه التى لا تحصى و لا تستقصى عليه و على ذريّته الطئبين صلوات الله عليهم أجمعين؛ حيث إِنّه 
سبحانه آتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين؛ ثم على خصوص هذه الأمَهُ المرحومة الذين هم شيعتهم و محتبوهم حيث خلقهم الله تعالى 
من فاضل طينتهم؛ و عجنهم بماء ولايتهم» ثم على عموم بنى آدم حيث خض هم بهذه النَعمه العظمى من بين أهل العالم؛ فانّه من أدل 
الدلائل على عناية البارى سبحانه بشأن هذا النوع. 

و إِذْ فى الأصل ظرف للزمن الماضىء و استعماله للاستقبال فى نحو يَوْمئِدٍ تُحَدِّتٌ أَخُبارَها 0١‏ قليل» أو مؤؤل» و تلزمه الإضافة إلى 
الجمل» » فأشبه الحروف بافتقاره الأصلىء ثم أنّه قد يبخرج عن الظرفيةُ المحضة لكثرهُ دوره فى 
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() الزلزال: *. 
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الكلام» فيستعمل للتعليل للمناسبة بينه و بين الظرفء و قد يحذف عامله نحو وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيُولُونَ "١١‏ أى و إذ لم يهتدوا ظهر 
عنادهم, ثمٌ توسّرعوا فيه باستعماله بمعنى الوقت مطلقاء فنصبوه على المفعول به بتقدير اذكرء كما فى الآيهُ و فى كثير من أوائل 
القصصء أو على البداية كقوله اذْكُرُوا يِعْمَت الله عَلَدكُعْ إذ جل فيكم أثبياة :0 و خفضوه بإضافة الأزمنة خاضة إليهه فى نحو حينئل 
و يومئذء و بَعْدَ إِذْ هَدَثِتَنا 39. ْ 

و أمرا رفعه بالفاعلكه و نحوها فالجمهور على عدم جوازه» حسبما يحكى عنهم لكن الأظهر وفاقا لكثير من تأتحر جوازه؛ و لذا وجه 
الأميحشرق 6١‏ قراءة بعضهم لَقَدَ منَّ الله على الْمؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتّ فيه رَسُولًا «5 بكونه فى محل الرّفع على الابتداء حملا له على إذا فى 
قولهم: أخطب ما يكون الألمير إذا كان قائما «©) للتَسوِيٌ بين المبتدأ و الخبر» و لا غرابة فى ذلكك بعد مساعدة القليل» و هو اتّفاقهم 
على التصرف و الخروج عن الظرفدٍة» و من هنا يظهر أنّه لا يحتاج إلى سماع خاصٌء فلا يقدح فيه عدم التصريح به و لعل فيما يأتى 
من عبارة الإمام عليه السّ.لام دلالة على ما اخترناه فلاحظه و التزام ظرفيته دائما حتى فى مثل المقام تكلف جذدَاء بل قيل: إِنّه و هم 
فاحشء لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر فى الوقت الذى قد مضى مع أن امتثال الأمر فى الحال أو الاستقبال» بل من البين أن المراد فى 
مثل المقام ذكر الوقت نفسه 


.١١ الأحقاف:‎ )١( 

.5٠١ المائدة:‎ )5( 

(9) آل عمران: . 

() هو ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمى المعتزلى المتوفى (878) ه. 

(0) آل عمران: ع18١.‏ 

(©) الكشاف ج ١‏ ص 577 ط بيروت دار الفكر. 
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لا الذكر فى الوقت. 

و جعله ظرفا للحادث المحذوفء كما توهمه البيضاوى ١‏ بأن يكون التقدير و اذكر الحادثء إذ قال ربكك, مع كونه خلاف المنساق 
عن الشياق و اشتماله على التكلف الظاهر مردود بأولوية المجاز من الاإضمار. 

و أوهن من الجميع القول بكونه زائدا فى مثل المقام كما عن أبى عبيدةً 07١‏ و غيره. 

و عامله فى الآبة اذكر على أن يكون مفعولا به له. لا على ما قيل من التأويل» و تكون الجملة عطفا على قوله: و بَشّر 19 من عطف 
القِضّهُ على القصُْه من غير التفات إلى ما فيها من الجمل إنشاء و إخباراء و المتخلل من تمام القضّهُء أو جار مجرى الاعتراضء و عطفا 
على فتدبّر» و نحوه مقدرا بعد قوله: و هو بكل شىء عليم؛ كأنّه قال بعد تعداد النعم و الاستدلال بالعلة على المعلول؛ أو العكس على 
ما تقدم فتدبر ذلكك و اذكر. 

و يحتمل أن يكون الفاعل فيه قوله فى هذه الآبة: قالواء فيكون على حقيقة الظرفٍة» و المعنى قالت الملائكة إذ قال ربك لهم إِنّى 
جاعل فى الأرض خليفة: أ تجعل و إن يكون ظرفا لمضمر دل عليه مضمون الآيهُ المتقدمة مثل: و بدأ خلقكم. 
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(1) هو القاضى تاضر الدين عبد الله بن عمر بق محمد ين على الفازسن الاشخرى الشافعى توفى فبريز سنة (688) م الكت و الألقاب 
جضن 3 
(0) هو أبو عبيدة فعمر ين المثتى البصرى النحوى اللغوى المتوفى (5:) أو 11 
(") سور البقرة: 10. 
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اك الى مسي زمار عانه ناكما بح دن كراااترلا اراي تلق لَكُمْ ما فى الَرْض حيث قال عليه السّلام: لما قيل لهم: ا لذ 
تلق كم ما فى الَْوْضٍ بيع قالوا: متى كان هذا؟ قال الله عرّ و جل: وَإذْ قال رَبك لِلْمَلانْك4: إيداعى هذا الخلق: لَكمْ ما فى 
الأذقى ميا سين قال رتك 31 
حرعان أحد لمحيو ديري لواح الكخر خر وسو اق | انارق كرود ليوا صن له قلس برو للا قور ولاك عر اا 
لعل المراد أَنّهم لما سألوا عن الوقت أجيبوا بانّه حيث لم يكن لكم وجود, ولا قَوَهُ اعانة له فى خلق معايشكم. و لا لسان سؤال منه بل 
كان حين التفضل عليكم بالإخبار من إرادة خلق أبيكم و تكريمه بكذا و كذاء فالظرف هو الزمان الممتد قبل خلق آدم و إن كان 
خلق ما فى الأرض فى طرف منه؛ و القول فى آخر تنبيها على أنّه هو المبتدء بالنعم قبل الاستحقاق و قبل وجود المستحق. 
و القول موضوع لحكايةُ لفظ أو فعل أو حال باللفظ الدّال عليه» و قد يعم فى الحكايه كالمحكى بناء على التوسعةٌ فيه عمّّا وضع له فى 
اصل اللغة» و يقال: قال بيده أى أشارء و هو منه تعالى بما يفيد الإفهام من وحى أو إلهام أو خلق صوت و كلام, أو نصب دليل على 
المرام. 
وقد مرّت الإشارةُ إلى معانى الرّب فى الفاتحة و الأنسب منها فى المقام هو المربّى بإيصال الفيوض و المتفضل بالإمدادات الظاهرة و 
الباطنة مع دفع العوائق إلى أن يصل إلى الكمال اللائق و أضافته إلى ضمير الخطاب المكنى به عن النَبِى صلَى الله عليه و آله للاشارة 
إلى أنه هو المقصود الاصلى و السبب الكلى فى خلق آدم وان ذلكك من تمام 


.59 البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير المنسوب الى الإمام العسكرى عليه السَّلام؛ نقل عنه تفسير البرهان ج ١‏ ص "/. 
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تربيته و ارادةٌ ظهوره فى هذا العالم, فانّه كالثمرة المقصودةٌ من هذه الشجرة و التنبيه على أنّه صلّى الله عليه و آله كان مقيما على حدٌ 
العبوديّةُ متمكنا فى مقام الشهود الدائم» و لذا شافهه كفاحا. 

و الملائكة جمع ملكك, و أصله ملأكء بل قيل: أنّه لا خلاف فى ذلكك و قد جاء الأصل فى نحو. 

والنيت لاشق و لكن لجلاكة فول من هل الشناء رصويه و اثبا اعدو فى ماذ كف فم الكسا ونايق السكيت 05 اللبيك 010 أصيلة 
مألكك بتقديم الهمزه من الأ-لوك. و هى الرسالة؛ ثم قلبت بتقديم اللام؛ ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال» فلما جمعوه ردّوها إليه 
فقالوا ملائكة و ملائكك أيضاء و عن أبى عبيدة أنّه فعل من لاكك إذا أرسلء قال فى القاموس: الملأكك و الملأكة الرسالة و ألكنى إلى 
فلان أبلغه عنى؛ أصله التكنى. حذفت الهمزة و ألقيت حركتها على ما قبلهاء و الملأك الملك. لأنّه يبلغ عن الله تعالى و وزنه مفعل و 
العين محذوفة؛ و ألزمت التخفيف إِلَا شاذاء و هذا لسلامته من القلب سيّما مع شيوع استعماله أجود من الأوّلء و توهم ضعفه مدفوع 


بثبوت النقل و الاستعمالء مع أنه المحكى عن ابن الأنبارى 0" و ابن 


)١(‏ ابن السكيت (بكسر السين و تشديد الكاف): أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقى الا-هوازى النحوى اللغوى المقتول بأمر 
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المتوكل سن (55) ه الكنى و الألقاب: ج ١‏ ص ."١5‏ 

(1) الليث بن خالد أبو الحارث البغدادى المقرئ من جِلَهُ أصحاب الكسائى توفى سنةُ (70) ه غايةٌ النهاية: ج ١‏ ص ع". 

(") هو ابو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار اللغوى النحوى الأديب المستوفى (05”) أو 0:". 

تفسير الصراط المستقيم» جه؛ ص: 00 

الهيثم 0١١‏ و غيرهماء فلا ينبغى التأمل فى ثبوته لعدم نصٌّ الجوهرى 3١‏ و غيره و عن ابن كيسان «” أنه من ملكك لدوران المادّةُ مع 
القوَهُ و الشدّهُ يقال: ملكت العجين أى شددت عجن و ملكك النبعة» و هى اسم شجرة صلبها و ذلكك إذا يبسها فى الشمس مع قشرهاء 
و ملكت بالطعنة كفى أى شددت,ء و معنى القوهُ ظاهر فى المالكك و الملكك و ما تصرّف منهماء و منه ملكك الدابةُ بِضِمٌ الميم و اللام 
لقوائمهاء و ملكك الطريق بالتثليث لمعظمه؛ بل قد يرجح هذا على الأوّلين بأنّ معنى الشدَّهُ و القَوّهُ يعت جميع الملائكة» و ناهيكك فى 
ذلك قوله تعالى: يس يحون اللّيِلَ وَ النّهارَ لا يَفْيرونَ 0860 و أى قَوَه أعظم من ذلك و أنّه سبحانه جعلهم وسائط جلّ أو كلّ ما يظهره 
فى هذا العالم ببديع حكمته و باهر قدرته من الفيوض التكويتيةُ و الاحكام التشريعية. 

و أن الرسالة فقرله سال * الله يشطقى فى الماشفكة زقلا و هن الثاليس 1ق 

و أمَا قوله جاعل الْمَلائِكةُ رُسَْا «#) فمخصص جمعا بل و ضرورة إِلَّا مع التجوّز فى معنى الرسالة» و يشكل حينئذ بجمعه هذا الجمع إِنَا 
باعتبار أصله الذى هو ملأكك على أن الهمزةٌ مزيدة فيجمع على ملائكك كشمأل و شمائلء و أما الحاق التاء فقيل: إِنّه لتأكيد تأنيث 
الجماعة» و أوسط الأقوال أوسطها لسلامته من القلب 


(1) هو داود بن الهيثم بن إسحاق ابو سعيد التنوخى الأنبارى اللغوى النحوى المتوفى .)2١12(‏ 

0 الجرعر ف ءابو شر إسعاف بع ماد القارانن > المع فى مه ولام وسلن الأشهر 

(9) هو ابو الحسن محمد بن احمد بن ابراهيم بن كيسان البغدادى النحوى المتوفى (149) ه 

73٠١ الأنبياء:‎ )©( 

(0) الحب: 0/. 

.١ فاطر:‎ )2( 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: *0 

و قله البناء على فعأل فلا يرتكب مثله إِلَا لظهور الاشتقاق كما فى شمأل؛ مضافا إلى ظهور المناسبة؛ و عدم اطرادها على فرضه غير 
قادح. 

و المراد بهم هذا الخلق المعروف الذين هم أجسام نورانية على ما تأتى إليها الإشارة» و الجعل إما بمعنى الخلق أو بمعنى الصيرورة» 
فله مفعولان دخل على المبتدأ و الخبرء «فى الأرض خليفة» عمل جاعل فيهما لكونه بمعنى الاستقبال معتمدا على المسند اليه» و هو 
ضمير المتكلم فى أنْىء و «الخليفة» فعيله من استخلف فى الأمر مكان من قبله فكانّه خلف غيره و قام مقامه. كما أن الامام مأخوذ من 
الأم الذى هو القصدء أو من الامام لتقدمه فهو المتقدّم الذى يقتدى بهء و زيدت الهاء للمبالغة. 

و المراد به خصوص آدم لأنه كان خليفة الله فى أرضه فى عمارة الأرض و نشر الشرائع و الأحكام و تكميل الأنام و سياستهم و تنفيذ 
أمره فيهم. 

أو لأنه خليفة من سكن الأرض قبله من الملائكة حيث كانوا يعبدون الله فى الأرض فلما قال لهم: إِنّى جاعل فى الأرض خليفة بدلا 
منكم و رافعكم منها اشتدٌ ذلكك عليهم لأنّْ العبادة عند رجوعهم الى السماء تكون أثقل عليهم؛ كما فى تفسير الإمام عليه السَلام .0١١‏ 
أو من بنى الجان و النسناس و غيرهم مممّن سكن الأرض و اشتغل بالسفكك و الإفساد فأكلوا رزقه و عبدوا غيره. 
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و أن المراد به هو الخاتم لاختصاصه بالخلافة الكليِهُ المحمّدية و لذا نكره تعظيما له و تفخيما لشأنه. 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص ”الا عن تفسير الامام العسكرى عليه السشلام. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه» ص: /ا 

أو كل نبئّ أو الحبةه بعد الحيْدِهُ فى كلّ زمان حيث إِنّ الأرض لا تخلوا فى كل زمان من حجة معصوم أو آدم و ذرّته» و ستسمع 
تفصيل الكلامم فيه و إفراد اللفظ على بعض الوجوه ظاهر للوحدة الشخصيةُ أو الوجوديّة فى كل عصر و على غيره فعلى تأويل من 
يخلف أو خلقا يخلفء أو للاستغناء بذكر الأب الجسمانى أو الروحانى عن ذكر نبتِهء كما استغنى بذكر أبى القبيلهُ فى قولهم: هاشم 
و لؤئٌ» و مضرء على أنه قد يقال بمعنى فاعلة اسم يصلح للواحد و الجمع و المذكر و المؤنث. 

وقرأ خليقة بالقاف و هو فى الأصل مصدر يطلق على الخلائق يقال هم خليقة الله و هم خلق اللّه و على الطبيعة لاختصاص هذا النوع 
بطبيعة لا يشاركه فيها شىء من الخلق و إن شارك الكل فى طبائعهم فى الجملة. و النَاء ... باعتبار تعدد الموصوف أو تأنيثه فانّه قد 
استعمل بمعنى المفعول. 

و المراد بالأرض تمام البسيط من البرارى و البحارء فانٌ للإنسان الخلافة فى الجميع هُوَ الَّذِى يدير كم فى الْبر وَ الْبخر 01١‏ و كذا تمام 
الجهات الأربعة من الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب لظاهر الآيهُ و تحقق الدّحو قبل الخطاب. 

وأعاها رقع من طرق المامةاهع الى على اللاعلدي اله ا لقال سيف الأركن عن كةر كاقت النافكة بطرت الي راشي 
وَل من طاف بهاء و هى الأرض التى قال اللّه تعالى إِنّى جاعِلٌ فِى الَْْض تََلِيفَةٌ ؟ فضعيف منداء و لو صي فلعلٌ تخصيص أرض 
مكة بالذكر لتبعيَهُ غيرها لها خلقا و شرفاء فلعله اشارة إلى أن المقصود من 


.37 يونس:‎ )١( 

(؟) تفسير الفخر الرازى ج ؟ ص 188 رواه عن عبد الرحمن بن سابط» عن النبى و عبد الرحمن توفى سنهُ )١18(‏ فخبره مرسل. 

تفسير الصراط المستقيم» ج2» ص: 08 

تلك الخلافة بل من خلق آدم و غيره هو الخلافة الكليةُ الثابتة لنيبنا صلى الله عليه و آله حيث إِنّهِ بعث فى الأمتين لينذر أمّ القرى و 
من حولهاء فكما أن الأرض دحيت من مكة؛ فكذلكك أعلام العلم و الهداية تشرّف منهاء و لعل هذا هو السرٌ فى إعلام الملائكة بخلق 
آدم الذى هو طليعة ظهور الخاتم الذى هو علَهُ وجود العالم؛ لأنّهِ المخاطب بقوله: «لولاكك لما خلقت الأفلاكك» 1١‏ ففى الإبشار 
بوجوده قبل خلقه و استحقاقه الخلافة الالهِدِّهُ و جامعيّة المطلقة» سيّما مع إزاحة ما ربما يختلج فى صدورهم من الشكك فى فضله أو 
الترديد فى سببه إشارات إلى تعظيمه و تكريمه و اظهار لفضله الرّاجح على ما فيه من المفاسدء سيّما مع كونه مستودعا للأنوار الالهِيَةُ 
و الأشباح القدسيّهُ التى هى أنوار الأثمةُ عليهم السّلام. 

بقى الكلام فى أمور: أحدها أَنّه لا خلاف بين الملتِين القائلين بحدوث العالم فى تأخر خلقة آدم عن هذا العالم الجسمانىء و اختلفوا 
فى قدر تأخَرهء كما أنّهم قد اختلفوا فى قدر بقائه فالاحكاميون منهم بنوا ذلكك على ما اصطلحوا عليه من حساب الأدوار: وذلك انهم 
أجمعوا على أن الكواكب السّبع السارة كانت فى بدو خلق العالم مجتمعة مقترنة فى أول نقطة برج الحمل و ان أوجاتها و جوزهريتها 
كانت مقترنة معها فى أول دقيقة من الحملء بل و كذا الثوابت على رأى المتأخرين الذين ذهبوا إلى أن لها حركة بطيئة و تنقسم 
الأدوار عندهم إلى أدوار الألوف و أدوار الفصولء و للأول أقسام أربعة: أعظم و اكبر و أوسط و أصغرء و لكل منها تيسير و انتهاء» و 
لهم فى ذلك كلام طويل لا طائل تحت التعرض له و زعموا أن مقدار عمر 
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(1) بحار الأنوار ج ١5‏ ص 5٠8‏ عن المناقب لابن شهر آشوب. 

تفسير الصراط المستقيم» ج0؛ ص: 09 

اليا هو ما بين القران الكلى للسّبع فى دقيقة أول الحمل إلى قران آخر مثله» فاعتمدوا فى معظم الحوادث على القرانات الكليَة سيما 
التى بين العلويين إلى غير ذلكك من هذياناتهم التى لا ينبغى الإصغاء إليهاء و ذكر بعضهم فى تاريخ صنّفه فى سنة تسعمائة و احدى و 
أرخيع هن الهجرة التبوية الداقد اتقضىئ عن حركة الأفلاك والكواكب ثمان مائة وسك غفر ألف سنة و خلاثماثة واثنان و ثماثون 
سن و من أول أيَام العالم الذى هو عبارة عن اجتماع السبع السبّارة فى أول نقطهُ من الحمل و هو المسمّى عندهم بالقران السباعى 
مائة و أربع و ثمانون ألف سن و ستمائة و اثنان و سبعون سنة» و من خلقة الجنّ و الشياطين ست و ستون ألف سنة و تسعمائة و أربع و 
عشرون سنة» و من كتابة الصخرة أربعون ألف سنة و اربع و ثلاثون سنة» و من بناء هرمان بمصر ثلاثة عشر ألف سنة و ستّمائهُ و ثلاث 
و أربعون ألف سنة؛ و من هبوط آدم على نبا و آله و عليه السلام سبعة آلاف سنة و مائة و اربع سنين» إلى آخر ما ذكره. 

و ليت شعرى من أين قدّر هذه الأوقات, ثم إِنّ المشهور أن بناء الهرمين كان بعد الهبوط و ان بانيه كان من بنى أبينا آدم أبى البشرء و 
إن اختلفوا فى بانيها على أقوال قال فى القاموس: الهرمان بالتحريكك بناء آن أوّليان بناهما إدريس عليه الس لام لحفظ العلوم فيهما عن 
الطوفان» أو بناء سنان بن المشلشل أو بناء الأوائل لما علموا بالطوفان من جهة النجوم؛ و فيهما كلّ طبّ و طلسم و هنالكك أهرام صغار 
كثيرة انتهى. 

و لعل توهّم تقدّمه على الهبوط مبنيّ على ما اشتهر فى الألسنة أو وجد مكتوبا هناكك؛ أو فى موضع آخر من أنه بنى الهرمين و الْنّسر 
طائر فى السرطان» 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج08 ص: 8٠‏ 

و عدّه فى «تحفة العالم) حديثا و هو وهم. 

و بالجملة فأقوالهم فى ذلكك على اختلافها لا عبرة بشىء منها لفقد الحبَدَد عليهاء و أمَا الأخبار فهى مختلفة أيضا ففى «المشارق» و 
غيره أنه سئل مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام عن عمر الدنيا فقال عليه السّلام يقال سبعة آلاف ثمٌ لا تحديد .)١١‏ 

و لعل المراد أن تلكك المدَّهُ المذكورُ كانت من آدم إلى الخاتم؛ كما لعلّه يومئ اليه خبر أبى لبيد "7١‏ المتقدّم فى تفسير «ألم) و أمًا 
نفى التحديد فمن مبعث النبئ صلَّى الله عليه و آله إلى قيام الساعة. 

و فى «جامع الاخبار» عن النّبِى صلَى الله عليه و آله أن موسى عليه الّ.لام سأل ربّه عز و جل أن يعرفه بدء الدّنيا منذ كم خلقت؟ 
فأوحى الله تعالى إلى موسى تسألنى عن غوامض علمى؟ 

فقال: يا رب أحبّ أن أعلم ذلك. فقال: يا موسى خلقت الدَّنيا منذ مائة ألف ألف عام عشر مرّات «, الخبر على ما مرٌ مع اخبار أخر 
فى تفسير قوله رَبّ الْعالّمِينَ. 

و روى العياشى عن عيسى بن أبى حمزةٌ قال: قال رجل لأبى عبد الله عليه الت.لام جعلت فداك إِنّ الناس يزعمون أن الدنيا عمرها 
عشرة آلاف سنةُ فقال ليس كما يقولونء إن الله خلق لها خمسين ألف عام فتركها قاعا قفراء خاوية عشرة آلافء ثم بدا لله بداء فخلق 
فيها خلقا ليس من الجنّ و لا من الملائكة و لا من الانسء و قدّر لهم عشرة آلاف عام فلمًا قربت آجالهم أفسدوا فيها فدمّر الله عليهم 
تدميرا ثم تركها 


.187 -1١88 ص‎ ١ عن ارشاد القلوب ج‎ ١77 ص‎ ٠١ بحار الأنوار ج‎ )١( 
و ابو لبيد هو البحرانى الهجرى المخزومى من أصحاب الباقر عليه السَلام.‎ ٠١8 (؟) البحار ج 7ه ص‎ 
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تفسير الصراط المستقيم» ج» ص: 8١‏ 

خاوية عشره آلاف عام ثم خلق فيها و قدّر لهم عشره آلاف عام فلما قربت أفسدوا فيها و سفكوا الدّماء و هو قول الملائكة: أ تَجْعَل 
فيها من يِفْسِدُ فيهاوَ بد فك الدّماء كما سفكت بنو الجانه فاهلكهم الله تعالى ثم بذا لله فخلق آدم و قد ر:له عشرة آلاف؛ وقد عضى 
من ذلكك سبعةء آلاف عام و مائتان و أنتم فى آخر الزمان .)١١‏ 

و فى «الخصال» و «المعانى» عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: إِنّ الله تباركك و تعالى خلق نور محتّد صِلَى الله عليه و آله قبل أن 
يخلق الم.موات و الأرض و العرش و الكرسى و اللوح و القلم و الجّهُ و الْار و قبل أن يخلق آدم و نوحا و ابراهيم و إسماعيل و 
إسحاق و يعقوب و موسى و عيسى و داود و سليمان و قبل أن يخلق الأنبياء كلهم باربعمائة ألف سن و أربع و عشرين ألف سنة .)5١‏ 
و فى الاختصاص عنهم عليهم السّلام: أن الله خلقنا قبل الخلق بألفى ألف عام فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا 1 الخبر. 

و فى البحار: عن أبى الحسن البكرى 0 استاد الشهيد الثانى فى كتاب الأنوار عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام الفقال كا اللهة 
لا شىء معه. فأوّل ما خلق نور حبيبه محمّّد صلَى الله عليه و آله قبل خلق الماء و العرش و الكرسى و السماوات و الأرض و اللوح و 
القلم و الجنّهُ و النار و الملائكة و آدم و حوّاء باربعة و عشرين و اربعمائة ألف عام, فلا خلق الله تعالى نور نينا محمد صلّى الله عليه 


و آله بقى ألف عام بين يدى الله عزّ و جل واقفا يسبحه و يحمده 


./ ص‎ ١ و عنه تفسير البرهان ج‎ "١ ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج /اه ص .١78‏ 

(9) بحار الأنوار: ج ١0‏ ص ١‏ ح ؟ عن الاختصاص. 

(©) هو الشيخ الجليل أحمد بن عبد الله بن محمد البكرى صاحب كتاب الأنوار فى مولد النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم» و كتب 
أخرء توفى سنة (987) ه بمصر و دفن جنب قبر الشافعى و بنوا عليه قِبَهُ عظيمة. 
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والحق تبارك و تعالى ينظر اليه و يقول: يا عبدى أنت المراد و المريدء و أنت خيرتى من خلقى» وعزتى و جلالى لولاك ما خلقت 
الأفلاك, من أحتركك أحببته و من أبغضكك أبغضته. فتلألاً نوره و ارتفع شعاعه فخلق اللّه تعالى منه اثنى عشر حجابا أوّلها حجاب 
القدرة» ثم حجاب العظمة؛ ثم حجاب العزِّم ثم حجاب الهيبة» ثم حجاب الجبروتء ثم حجاب الرّحمة؛ ثم حجاب النبوة» ثم حجاب 
الكبرياء» و فى بعض النسخ الكرامة» ثم حجاب المنزلة» ثم حجاب الرفعة» ثم حجاب السعادق ثم حجاب الشفاعة ثم إن الله تعالى 
أفر نوو رسول الله مكلك :الله عليةو آله أة مد كل فى حجان القدرة فدخل وهر كول سحا المع الأعلى» وى على :ذلك الت 
عشر ألف عامء ثم أمره أن يدخل فى حجاب العظمة فدخل و هو يقول: سبحان عالم السرٌ و أخفى أحد عشر ألف عام ثم دخل فى 
حجاب العزّهْ و هو يقول: سبحان الملكك المنّان عشرة آلاف عام؛ ثم دخل فى حجاب الهيبهُ و هو يقول: سبحان من هو غنىّ لا يفتقر 
تسعةٌ آلاف عام؛ ثم دخل فى حجاب الجبروت و هو يقول: سبحان الكريم الأكرم ثمانية آلاف عام, ثمْ دخل فى حجاب الرَّحمهُ و هو 
يقول: سبحان رب العرش العظيم سبعة آلالف عامء ثم دخل فى حجاب النبوٌةُ و هو يقول: سبحان ربك رب العزَّهْ عمًا يصفون ستة 
آلاف عام؛ ثم دخل فى حجاب الكبرياء و هو يقول: 

سبحان العظيم الأعظم خمسة آلاف عام, ثم دخل فى حجاب المنزلة و هو يقول: 

سبحان العليم الكريم» أربعة آلاف عام, ثم دخل فى حجاب الرفعة و هو يقول: 

سبحان ذى الملك و الملكوت ثلاثة آلاف عام, ثم دخل فى حجاب البّدعادة و هو يقول: سبحان من يزيل الأشياء و لا يزول ألفى 
عام ثم دخل فى حجاب الشفاعة و هو يقول سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ألف عام, قال الامام علي بن أبى طالب عليه 
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التدلام: ثم ان الله تعالى خلق من نور محمّرد صلَّى الله عليه و آله عشرين بحرا من نوره فى كل بحر علوم لا يعلمها إل الله تعالى» ثم 
قال لتور فيد هن اللدغليه.و آلهة أتول فى بحر الع فتول: 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 88 

ثم فى بحر الصبره ثم فى بحر الخشوع. ثم فى بحر التواضعء ثم فى بحر الرضاء ثم فى بحر الوفاءء ثم فى بحر العلم؛ ثم فى بحر التَقَى؛ 
ثمْ فى بحر الخشية. ثمْ فى بحر الإنابة» ثم فى بحر العملء ثم فى بحر المزيد, ثم فى بحر الهدى. ثم فى بحر الضّ يانة» ثم فى بحر 
الحياء» حتّى تقلب فى عشرين بحراء فلتّا خرج من آخر الأسبحر قال الله تعالى: يا حبيبى و سيد رسلى و يا أوّل مخلوقاتى ويا آخر 
رسلى أنت الشفيع يوم المحشرء فخرٌ النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائةُ ألف و أربعة و عشرين ألف قطرة» فخلق 
الله تعالى من كل قطرة من توره تيا من الأنبيات فلقا تكاملت الأنوار ضازت تطوق ول ثور مد ضلى الله غلية.و آله كما تطوف 
الحيجاج حول بيت الله الحرام» و هم يسبحون الله و يحمدونه و يقولون: سبحان من هو عالم لا يجهل» سبحان من هو حليم لا يعجل؛ 
سبحان من هو غنى لا يفتقر, فناداهم اللّه تعالى: 

ترفوواهن آنا قوق تور معد على اللدعليه و القل الأنرارى ناديع أنث الله لأ إل إلا أتنت وسدكف لذ شريكف لكف رن الأرياك 
و ملكك الملوك. فإذا بالنداء من قبل الحق أنت صفتِى و أنت حبيبى و خير خلقى, أمّتكك خير أَمَرِهُ أخرجت للنّاس ثم خلق من نور 
محترد صلَى الله عليه و آله جوهرة و قتّدمها قسمين: فنظر الى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذباء و نظر إلى القسم الثانى بعين 
الشفقةُ فخلق منه العرش فاستوى على وجه الماء» فخلق الكرسى من نور العرشء و خلق من نور الكرسى اللوح؛ و خلق من نور اللوح 
القلم الى آخر الخبر .0١١‏ 

و بالجملة فالأخبار الدالّهُ على بدو العالم و مقدار كينونته مختلفة جدًا بحيث لا يمكن الجمع بينها إلا بالتأويلات البعيدة الّتى لا داعى 
إلى ارتكابها فى المقام؛ بل الأولى رد علمه إلى أهله. 


.50١ -198 بحار الأنوار: ج لاش ص‎ )١( 
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ثم أن لغير الملّيين أيضا مقالات فى ذلكك و أكثرهم على القدم بل على إنكار آدم أبى البشرء حيث زعموا أنّه لا أل لنوع البشر بل و 
لا لغيرهم من الأنواع المتوالدة كما هو المحكى عن الفلاسفةء و أمَا الهنود و البراهمة فأكثرهم على نفى الأفلاك و استقلال الكواكب 
سما السيّارة و خصوصا الشمس فى الآثار الواقعة و إيجاد الكينونات الحادثة و زعموا أنه تعالى خلقها و فوّض إليها تدبير العالم و 
اختفى هو فى الملأ الأ-على و ربّما يظهر لبعض المصالح فى صور بعض الحيوانات و اكثر ما يظهر فى صورة البقر» و لذا يبالغون فى 
تكريمه و إعظامه. و لهم غلوٌ فى القول بالحلول و التّناسخ و إنكار المعاد» و قالوا: إِنَ العالم ليس له أول و لا آخرء ولا يزال يدور بين 
أدوار أربعةٌ فالامتداد للدّور الأول ألف ألق سنة و سبعمائة ألق سنة و عشرون ألف سنة؛ و للدّور الثانى ألف ألف سنةٌ ومائنا ألف 
سن و تسعون ألف سنة» و للدّور الثالث ثمانمائة ألف سنة و أربعة و ستّون ألف سنة» و للرّابع أربعمائة ألف سنة و اثنان و ثلاثون ألف 
سن و زعموا أنه قد مضى من الدّورةُ الرابعة ما يقرب من خمسة آلاف سن و أنه إذا انقضت الأدوار فلا بدّ أن ينقلب العالم و يفنى 
أهله. ثم يبتدأ من الدّور الأوّل أيضا من دون فصلء و زعموا أنه قد كانت الأعمار الطبيعيَةُ لنوع البشر فى الدَّورهُ الأولى مائة ألف سن 
و فى الثانية عشرة آلاف سنة» و فى الثالثة ألف سن, و أنّهِ كان آدم و نوح فى أواخر تلك الدّورة» و فى الرابعة مائة و عشرين سنة. 

و حكى شيخنا المجلسى عن الهنود: أن من كان منهم على رأى الفلاسفة فهو يوافقهم فى القول بالقدم» و من لم يكن منهم على رأى 
الفلاسفة و قال بحدوث العالم 
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لم يثبت آدمء و يقول: إِنْ الله تعالى خلق الأفلا-ك و خلق فيها طباعا محركة لها بذاتهاء فلمًا تحرّكت و حشوها أجسام. لاستحالة 
الخلأء و كانت الأجسام على طبيعة واحدة فاختلفت طبايعها بالحركة الفلكية» و كان القريب من الفلكك أسخن و ألطفء و البعيد أبرد 
و أكثفء ثم اختلطت العناصر و تكوّنت منها المركبات» و مما تكن منه نوع البشرء كما يتكوّن الدّود فى الفاكهة و اللحم و البق فى 
البطايح و المواضع الغضَةء ثم تكوّن البشر بعضه من بعض بالتوالد» و نسى التخليق الأوّل الذى كان بالتولّد» و من الممكن أن يقول: 
يتكوّن بعض البشر فى بعض الأراضى القاصية بالتولد و انّما انقطع التولّد لأن الطبيعة إذا وجدت للكون طريقا استغنت عن طريق ثان. 
قال: و أمَا المجوس فلا يعرفون آدم ولا نوحا و لا ساما و لا حاما ولا يافث و أول متكون من البشر عندهم كيومرث. و لقبه كوهشاه 
أى ملكك الجبلء و قد كان كيومرث فى الجبال و منهم من يسمّيه كلشاه أى ملكك الطين, لأنْه لم يكن يومئذ بشر يملكهم, و قيل: 
تفسير كيومرث حى ناطق ميت قالوا و قد رزق من الحسن ما لا يقع عليه بصر حيوان إِلَّا وله و أغمى عليه» و يزعمون أن مبدء تكونه و 
حدوثه أنّ يزدان وهو الصانع الأؤل عندهم فكر فى أمر «أهرمن» و هو الشيطان عندهم فكرةٌ أوجبت أن عرق جبينه فمسح العرق و 
رمى به؛ فصارت منه كيومرث, و لهم خبط عظيم فى كيفةٍة تكوّن أهرمن عن فكرة يزدان» او من إعجابه بنفسه؛ أو من توخشه ثم 
نهم قالوا بعد هذيانات غريبة» أنّه قطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض فنبت منها ريباستان فى جبل باصطخرء ثم ظهرت على 
تينكك الريباستين الأعضاء البشرية فى أوّل الشهر التاسع و تمت أجزائه فتصوّر منها بشران ذكر و أنثى؛ و هما ميشا و ميشانهء 
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وهما بمنزلة آدم و حواء عند الملئين و يسئنيهما مجوس خوارزم: مرد و مردانه» و زعموا أنّهما مكثوا خمسين سنة مستغنين عن الطعام 
و الشراب منتمين غير متأذّْيين بشىء؛ حتى ظهر لهما أهرمن فى صورةٌ شيخ كبير فحملهما على تناول فواكه الأشجار و أكل منها و هما 
يبصرانه شيخا فعاد شابّاء فأكلا منها حينئذ» فوقعا فى البلايا و ظهر فيهما الحرص حتّى تزاوجا و ولد لهما ولد فأكلاه حرصا ثم القى 
الله تعالى فى قلوبهما رأفة فولد بعد ذلكك سنّةْ أبطن» كل بطن ذكر و أنثى و أسماؤهم فى كتاب زردشت معروفة .01١‏ 

الى غير ذلكك من خرافاتهم التى لا تليق بالذكرء و أما اليهود و النصارى فالمحكى عنهم الاتفاق على ما أجمع عليه المسلمون لكن 
المحكى عن كثير من نصارى الفرانسة و الأسرض الجديدة الميل إلى مذاهب الدَّهِررَهُ و التناسخ. و انكار المعاد و غير ذلكك من 
الإلحاد. 

فانيها: فى الأشارة إلى ما خلقه الله تعالى في هذه الأرض من التستاس و بتى الجان و غيرهما: 

روى الرٌّاوندى فى «قصصه؛ فى الصحيح عن أبى جعفر عليه المّد.لام قال سئل أمير المؤمنين عليه السّلام هل كان فى الأرض خلق من 
خلق الله تعالى يعبدون الله قبل آدم عليه السّ.لام و ذرّيته؟ فقال: نعم قد كان فى السموات و الأرض خلق من خلق الله تعالى يقدّسون 
الله و يسبحونه و يعظمّونه بالليل و النّهار لا يفترون فانّ الله عرّ و جل لما خلق الأرضين خلقها قبل السمواتء ثم خلق الملائكة 


روحائئين لهم أجنحة يطيرون بها حيث 


.188-188 بحار الأنوار ج /ان ص‎ )١( 
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يشاء الله» فأسكنهم فيما بين أطباق السَماوات يقدسونه بالليل و النّهار و اصطفى منهم اسرافيل و ميكائيل و جبرئيل» ثم خلق عزّ و جل 
فى الأحرض الجنّ روحاتيين لهم أجنحة فخلقهم دون خلق الملائكة و خفضهم أن يبلغوا مبلغ الملائكة فى الطيران و غير ذلك؛ 
فأسكنهم فيما بين أطباق الأرضين الس بع و فوقهنٌ يقدّسون الله الآيل و التّهار لا يفترون ثم خلق خلقا دونهم لهم أبدان و أرواح بغير 
أجنحة يأكلون و يشربونء نسناس اشباه خلقهم و ليسوا بإنس» و أسكنهم أوساط الأرض على ظهر الأرض مع الجن يقدّسون الله اليل 
و اهار لا يفترونء قال عليه السّرلام و كان الجن تطير فى السماء فتلقى الملائكة فى السماوات فيسلّمون عليهم و يزورونهم و 
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يستريحون إليهم و يتعلمون منهم الخبر, ثم إن طائفة من الجنّ و النسناس الذين خلقهم الله و أسكنهم أوساط الأرض مع الجنّ تمرّدوا 
و عتوا عن أمر الله تعالى فمرحوا و بغوا فى الأسرض بغير الحق و علا بعضهم على بعض فى العتوّ على الله تعالى حتى سفكوا الدماء 
فيما بينهم» و أظهروا الفساد و جحدوا ربوبية الله. 

قال: و أقامت الطائفة المطيعون من الجنّ على رضوان الله و طاعتهء و باينوا الطائفتين من الجن و السناس الذين عتوا عن أمر الله 
تعالنء قال: فحطظ الله تعالى أجنحة طائفة من الجن الذين عتوا عن أمر الله و تمرّدوا و كانوا لا يقدرون على الطيران إلى الّ.ماء و إلى 
نلاقاة الماذكة لعا ارتكبوا مق الذتوب: و المعاصى. 

قال:و كانت الطائفة المطبعة لأمر الله من الج تطير إلى السسماء اللبل و التهاز على ما كانت عليه وكات اتليسن و اسمه الحارث يظهر 
للملائكة أنه من الطائفة المطيعة ثم خلق اللّه خلقا على خلاف خلق الملائكة» و على خلاف خلق الجنّء 
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و على خلاف خلق النُسناس يدبّون كما يدبٌ الهوام فى الأرض يأكلون و يشربون كما تأكل الأنعام من مراعى الأرض كلهم ذكران 
ليس فيهم إناث؛ لم يجعل الله فيهم شهوة النّساء و لا حبٌ الأولاد و لا الحرث و لا طول الأمل و لا لذهُ عيش و لا يلبسهم الليل و لا 
يغشاهم النّهار ليسوا ببهائم و لا هوام لباسهم ورق الشجر و شربهم من العيون الغزار و الأودية الكبار, ثم أراد الله أن يفرقهم فرقتين 
فجعل فرقةُ خلف مطلع الشمس من وراء البحرء فكوّن لهم مدينة أنشأها تسمى «جابلقا» طولها اثنى عشر ألف فرسخ فى اثنى عشر ألف 
فرسخ. و كوّن عليها سورا من حديد يقطع الأرض إلى السّماء ثم أسكنهم فيهاء و أسكن الفرقة الاخرى خلف مغرب الشمس من وراء 
البحر و كوّن لهم مدينة أنشأها تسمّى «جابلقا؛ طولها اثنى عشر ألف فرسخ فى اثنى عشر ألف فرسخ و كوّن لهم سورا من حديد يقطع 
الى السّ.ماء فاسكن الفرقة الاخرى فيهاء لا يعلم أهل جابرسا بموضع أهل جابلقاء و لا يعلم أهل جابلقا بموضع أهل جابرساء و لا يعلم 
بهم أهل أوساط الأرض من الجنّ و النّسناسء فكانت الشمس تطلع على أهل اوساط الأرضين من الجن و النُسناس فينتفعون بحرّها و 
يستضيئون بنورهاء ثم تغرب فى عين حمئة فلا يعلم بها أهل جابلا إذا غربت, و لا يعلم أهل جابرسا إذا طلعت, لأنْها تطلع من دون 
جابرسا و تغرب من دون جايلقا. 

فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يبصرون و يحيون و كيف يأكلون و يشربون و ليس تطلع الشمس عليهم؟ فقال عليه السّرلام: إِنْهم 
يستضيئون بنور الله فهم فى أشدّ ضوء من نور الشمس. و لا يرون أن الله تعالى خلق شمسا و لا قمرا و لا نجوما و لا كواكب لا 
يعرفون شيئا غيره» فقيل: يا أمير المؤمنين فأين إبليس عنهم؟ قال لا يعرفون 
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إبليس و لا سمعوا بذكره. لا يعرفون إِلَا الله وحده لا شريكك له لم يكتسب احد منهم قط خطيئةُ و لم يقترف إثماء لا يسقمون ولا 
يهرمون ولا يموتون إلى يوم القيامة يعبدون الله لا يفترونء اللِيل و اهار عندهم سواء, قال عليه السّدلام: ثم إِنّ الله تعالى أحبٌ أن 
يخلق خلقا و ذلك بعد ما مضى للجنّ و النسناس سبعة آلاف سنة فلمًا كان من شأن الله أن يخلق آدم للذى أراد من التدبير و التقدير 
فيما هو مكوّنه فى السماوات و الأرضين كشط ١١‏ عن أطباق السَماوات ثم قال للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقى من الجن 
و النسناس هل ترضون أعمالهم و طاعتهم لىء فلمًا اطلعوا و رأوا ما يعملون فيها من المعاصى و سفك الدّماء و الفساد فى الأرض بغير 
الحق أعظموا ذلك و غضبوا لله و أسفوا على أهل الأرض و لم يملكوا غضبهم و قالوا يا ريّنا أنت العزيز الجبار القاهر العظيم الشأن» و 
هؤلاء كلهم خلقك الضعيف الذليل فى أر: ك؛ كلهم يتقلبون فى قبضتكك و يعيشون برزقكك. و يتمتّعون بعافيتكك و هم يعصونكك 
بمثل هذه الذّنوب العظام لا تغضب و لا تنتقم منهم لنفسكك بما تسمع منهم و ترى» و قد عظم ذلكك علينا و أكبرناه فيككء قال: فلما 
سمع الله تعالى مقالةُ الملائكة قال: إِنّى جاعِلٌ فى الأَرْض حَلِفَةً فيكون حتجتى على خلقى فى أرضى فقالت الملائكة: 

سبحانكك ربّنا أ عل فيها مَنْ يُفْسِدٌ فبها وَيَش فك الدّماء وَّنّحْنُ تتربْح بحم دك و تُقَدّسٌُ لَك فقال الله تعالى: يا ملائكتى إِنّى أَغلمُ 
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ما لا تَعلّمُونَ أنَى أخلق خلقا بيدى و اجعل من ذريّته أنبياء و مرسلين و عبادا صالحين و ائمَهُ مهتدين؛ و اجعلهم خلفائى على خلقى فى 
أرضى ينهونهم عن معصيتى» و ينذرونهم من 


(0) كشط: أى كشف. 
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عذابى» و يهدونهم إلى طاعتى؛ و يسلكون بهم طريق سبيلى» أجعلهم جه لى عذرا و نذرا و أنفى الشياطين من أرضى و اطهّرها 
منهم؛ فأسكنهم فى الهواء و أقطار الأرض و فى الفيافى فلا يراهم خلقى و لا يرون شخصهم.ء ولا يجالسونهم و لا يخالطونهم و لا 
يواكلونهم و لا يشاريونهم و انفرٌ مردة الجن العصاةُ من نسل بريّتى و خلقى و خيرتى فلا يجاورون خلقى؛ و اجعل بين خلقى و بين 
الجان حجابا فلا يرى نسل خلقى شخص الجن و لا يجالسونهم و لا يشاربونهم و لا يتهجمون تهجمهم؛ و من عصانى من نسل خلقى 
الذى عظّمته و اصطفيته لغيبى أسكنهم مساكن العصاة و أوردهم موردهم ولا أبالى» فقالت الملائكة: لا عِلْمَ نا إِنّا ما عَلمتنَا نُك 
فقال للملائكة: إِنَى خالِقٌ بَسَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإ مَسْنُونٍ فإذا سَوَئتهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فََعُوا لَه ساجِدِينَ 1١‏ قال و كان ذلكك 
ون للاتقلجة اماك هن أل راق هيا متسطدير» و ا كان لل اضر مايقو لا بهد لتحي ة عدوا أو ندر تقاف تيار كت و فعا 
ملكا من الملائكة فاغترف غرفةٌ بيمينه فصلصلها فى كنّه فجمدت فقال الله عرّ و جل منكك أخلق :؟». الخبر على ما يأتى ان شاء اللّه. 
و فى «الخصال» و تفسير «العياشى» و غيرهما عن محمّد بن مسلم قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: لقد خاق الله عرّ وجل فى الأرض منذ خلقها سبعة عوالم ليس هم من ولد آدم خلقهم من أديم 
الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه. ثم 


(0 الحجر: 18-ة؟. 

() بحار الأنوار: ج /الد ص 77- 70ح ه عن قصص الراوندى. 
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خلق الله عرّ و جل آدم أبا البشر و خلق ذريّته منه» و لا و الله ما خلت الجّهُ من أرواح المؤمنين منذ خلقها ولا خلت النار من أرواح 
الكمار و العصاءً منذ خلقها عرّ و جلٌء لعلكم ترون انه إذا كان يوم القيامة و صيّر اللّه أبدان أهل الجنّهُ مع أرواحهم فى الجنّهُ و صير 
أبدان أهل النار مع أرواحهم فى النّار انَ الله تبارك و تعالى لا يعبد فى بلاده و لا يخلق خلقا يعبدونه و يوحدونه؟ بلى و الله ليخلقنٌ 
الله خلقا من غير فحولة و أناث يعبدونه و يوحدونه .)1١‏ الخبر و فى العلل عن الصّادق عليه الّد.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السَلام 
إن الله تعالى لما أحبٌ أن يخلق خلقا بيده» و ذلك بعد ما مضى من الجن و النسناس سبعة آلاف سنة ... الى أن قال عليه الس لام: 
فاغترف تبارك و تعالى غرفة من الماء العذب الفرات» فصلصلها فجمدت. ثم قال لها: منكك أخلق النْبييين و المرسلين و عبادى 
الصالحين و الأثتَّهُ المهتدين الدّعاُ إلى الجِنهُ و اتباعهم إلى يوم القيامة» و لا أبالى و لا أسأل عمًّا أفعل و هم يسألون يعنى بذلكك 
خلقه أنّه سيسألهم. ثم اغترف غرفة من الماء المالح الأجاج فصلصلها فجمدت,. ثم قال لها: منّكك أخلق الجبارين و الفراعنة و العتاة 
اخوان الشياطين و الدّعاهُ إلى النَار يوم القيامة و اتباعهم و لا أبالى و لا أسأل عمّا افعل و هم يسألون. 

قال: و شرط فى ذلكك البداء و لم يشترط فى أصحاب اليمين البداء ثم خلط المائين فصلصلهما ثم ألقاهما قدام عرشه؛ و هما ثُلّهُ من 
طين ثم أمر لملائكة الجهات الأربع: الشمال و الدبور و الصبا و الجنوب, أن حوّلوا على هذا السلالةُ الطين و أبرئوها و أنشئوها ثم 
جزوها و فصلوها و اجروا فيها الطبائع الأربعة الريح و المره 
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و الدّم و البلغم قال: فجالت الملائكة عليها و هى الشمال و الصباء و الجنوب و الدبّور فأجروا فيها الطبائع الاربعة قال و الرّيح فى 
الطبائع الأربعةُ فى البدن من ناحية الشمال قال و البلغم فى الطبائع الأربعة فى البدن من ناحية الصبا قال و المره فى الطبائع فى البدن من 
ناحية الدّبور قال و الدّم فى الطبائع الاربعة فى البدن من ناحية الجنوب قال فاستقلت النَسمهُ و كمل البدن قال فلزمه من ناحية الرّيح 
حبٌ الحياء و طول الأمل و الحرص و لزمه من ناحية البلغم حبٌ الطعام و الشراب و اللين و الرفق و لزمه من ناحيةٌ المره الغضب و 
السفه و الشيطنة و التجبر و التمرّد و الفجلة و لزمه من ناحية الدّم حبّ النّساء و الذات و ركوب المحارم و الشهوات قال عمرو بن أبى 
المقدام أخبرنى جابر أن أبا جعفر عليه السّلام قال: وجدناه فى كتاب من كتب على عليه السّلام .)١١‏ 


أقول و رواه القمى بأدنى تغيير مع اشتماله على زيادة و نقصان 7١‏ و لعلنا نورده بعبارته ان شاء فى سور الحجر. 
فى حقيقة الملائكة 


ثالثها: فى الإشارهٌ الى حقيقة الملائكة و أصنافها و وجودها فى الجملة من ضرورى الدَّين عند جميع المسلمين بل كثير من الملتئين» 
فيجب الايمان بها و التصديق بوجودها. 


قال الله سبحانه: آمَنَ الوَسُولٌ بما أَنْرِلَ إِلَيهِ مِنْ رَيّهِ وَ الْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللّهِ و مَلائكته وَ كته وَ رُسْلِهِ «*) 


)١(‏ علل الشرائع: ص ٠١8-١٠١6‏ و عمرو بن أبى المقدام هو عمرو بن ثابت بن هرمزء يروى الكثير عن الإمامين الهمامين الباقر و 
الصادق عليهما السّلام توفى سنه (109/5) ه 

() تفسير القمى: ج ١‏ ص 9". 

(") البقرة: 5880؟. 
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و أمَا الببحث عن أنّها روحائية محضة أو جسمائية محضة. أو مركبة من القسمينء و بتقدير كونها جسمائية فكثيفة أو لطيفة نورائية أو 
هوائة أو على الاختلا.ف كما ذهب إلى كل طائفة» فقد يقال: إِنّهِ ليس بواجب لأنّ مدار الإيمان بهم ليس خصوصيات ذواتهم فى 
أنفسهم, بل هو اضافتهم إليه تعالى من حيث أنْهم عباد مكرمون من شأنهم التوسط بينه تعالى و بين الرّسل بانزال الكتب و إلقاء 
الرخجع: 

و فيه نظر إذ قد علم من الأخبار المتواترة كونها قادرة على التتجسد و التشكل بالاشكال المختلفة و لذا كان جبرئيل قد يرى بصورة 
قنسة الكل 9« اله يكيرنا كان براه عض الناسن أو كل هى كان ساغيرا عند الل صل اللدعليه و الهو قال الله سبحاتة و لد 
جَعَلَناهُ ملكا لَجَعَلَناهُ رَجُلَا و للّبَشنا عَلَئِْمْ ما يَلْبِسُونَ «. 

و هذا كله ينافى كونها روحاتة محضة من قبيل العقول و النفوسء و لذا ادّعى شيخنا المجلسى طاب ثراه إجماع الاماميُّ بل جميع 
المسلمين على وجودها و أنهم أجسام لطيفة نوراتة أولى أجنحة مثنى و ثلاءث و رباع و أكثرء قادرون على الت بالأشكال 
المختلفة و انه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما شاء من الأشكال و الصّور 
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(0) هو دحيةٌ بن خليفةٌ بن فروهُ بن فضالهُ الكلبى الصحابى نزل المرّهُ و مات فى خلافةٌ معاوية. 

(©) الانعام: 8. 
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على حسب الحكم و المصالح, و لهم حركات صعودا و هبوطا و كان يراهم الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام. 

قال: و القول بتجرّدهم و تأويلهم بالعقول و النفوس الفلكدّة و القوى و الطبائع» و تأويل الآبات المتظافرةٌ و الأخبار المتواترة» تعويلا 
على شبهات واهية و استبعادات وهميّهُ زيغ عن سبيل الهدى و اتباع لأهل الغواية و العمى. 

أقول و يمكن أن يقال: إن روحائيتهم لا تنافى تجتّد.مهم متى شاءوا باذن الله سبحانه. إلا أن الظاهر من الأخبار كونهم أجساما متحيزة 
مثل ما ورد عن الصادق عليه السّ.لام من أَنّه ليس فى الشّد.ماء موضع قدم إلا و فيها ملكك يسبّحه و يقدّسهء ولا فى الأرض شجر و لا 
مدر إِنَا و فيها ملكك موكل بها يأتى الله كل يوم بعملها و اللّه أعلم بهاء و ما منهم أحد إلا و يتقرّب كل يوم إلى اللّه تعالى بولايتنا أهل 
البيت و يستغفر لمحبينا و يلعن أعدائنا .)١١‏ 

و فى «التوحيد» و «الخصالء أنه سل مولانا أمير المؤمنين عليه السّد.لام عن قدرة اللّه جلت عظمته فقام خطيبا فحمد الله و اثنى عليه ثم 
قال: إِنَّ لله تبارك و تعالى ملائكة لو أن ملكا منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقه و كثرة أجنحته و منهم من لو كلفت الجن 
و الانس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله و حسن تركيب صورته و كيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين منكبيه 


و شحمة أذنيه» و منهم من يسدّ الأفق بجناح من أجنحته دون عظم يديه؛ و منهم من السماوات إلى 


.7 ح‎ 7٠١ بصائر الدرجات: ص 84 بحار الأنوار: ج 75 ص‎ )١( 
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حجزته و منهم من قدمه على غير قرار فى جو الهواء الأسفل و الأسرضون إلى ركبتيه و منهم من لو ألقى فى نقرة إبهامه جميع المياه 
لوسّعتهاء و منهم من لو ألقيت الفن فى دموع عينيه لجرت دهر الدّاهرين؛ فتبارك اللّه فتباركك الله أحسن الخالقين .0١١‏ 

و فى الخطبة الشريفة العلوّيةُ المذكورة فى النّهج: ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته و عمارة الصَّفيح الأعلى من ملكوته خلقا بديعا من 
ملا-ئكته. و ملأ بهم فروج فجاجهاء و حشا بهم فتوق أجوائهاء و بين فجوات تلكك الفروج زجل المسبّحين منهم فى حظائر القدس» و 
سترات الحجبء و سرادقات المجدء. و وراء ذلكك الرّجيح الذى تستكك منه الأسماع سبحات نور تردع الأبصار عن بلوغهاء فتقف 
خاسئة على حدودهاء أنشأهم على صور مختلفات, و أقدار متفاوتات ... إلى قوله عليه السَّلام: و منهم من هو فى خلق الغمام الدّلح, و 
فى عظم الجبال النَّ.مخ؛ و فى فترة الظلام الأبهم و منهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى» فهى كرايات بيضء قد نفذت 
فى مخارق الهواءء و تحتها ريح هفَافةُ تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية .. إلى أن قال: و ليس فى أطباق الم ماوات 
موضع أصاب إلا و عليه ملكك ساجد أو ساع حافد .07١‏ 

و فى التوحيد عن النَبِى صلَى الله عليه و آله: إن فى السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام؛ فيها ملائكة قيام منذ 
خلقهم الله عرّ و جل و الماء إلى ركبهمء ليس منهم ملكك إِلَّا وله ألف و أربعمائة جناح؛ فى كل جناح أربعة وجوه فى كل وجه 


.1,8 و عنهما البحار ج 4ه ص‎ ٠١١ الخصال: ص 8" و التوحيد ص‎ )١( 
المعروفة بخطبة الأشباح.‎ 4١ نهج البلاغة شرح ابن أبى الحديد: ج © ص *7© خ‎ )1( 
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أربعة ألسن ليس فيها جناح و لا وجه و لا لسان و لا فم إلا و هو يسح الله تعالى تسبيح لا يشبهه نوع منه صاحبه .0١١‏ 

و فى الخرائج و غيره عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: نحن الذين تختلف الملائكة إلينا فمبّا من يسمع الصوت ولا يرى الصّورة» و ان 
الملائكة لتزاحمنا على تكأتنا و إِنّا لأخذ من زغبهم فنجعله سخبا لأولادنا .0”١‏ 

و روى القمى عن الصادق عليه الّ.لام قال: خلق الله الملائكة مختلفة و قد رأى رسول الله صلى اللّه عليه و آله جبرئيل و له ستّمائة 
جناح على ساقه الدّر مثل القطر على البقل قد ملأ ما بين السماء و الأرض «”. 

و قال عليه السّدلام: إذا أمر الله تعالى ميكائيل بالهبوط إلى الدَّنيا صارت رجله اليمنى فى السّماء الشابعة و الأخرى فى الأرض الشابعة 
و أن لله تعالى ملائكة أنصافهم من برد و أنصافهم من نار» يقولون: يا مؤْلّفا بين البرد و الْنَار ثبت قلوبنا على طاعتككء و انّ اللّه تعالى 
ملكا بعد ما بين شحمة أذنه إلى عينيه مسيرة خمسمائة عام خفقان الطير ."5١‏ 

وقصّهُ دردائيل و صورته كغيره من الملائكة مشهورة «2). 

و فى النبوىّ المشتهر أطت السّماء حقّ لها أن تئط ما فيها موضع قدم إِلَا و فيه 


.187 البحار: ج /8 ص‎ )١( 
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() البحار: ج ؟ ص 57. 
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(0) البحار: ج 4ه ص 199. 
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ملكك ساجدا أو راكع .0١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار المتواترة التى يمكن تحصيل القطع منها بأنّها أجسام نورائتية وان كانت غير مرئية إِلَا بأسباب خاضة و ان لها 
أمكنة و أحيازا و أعضاء و جوارح و قَوَهُ و نشاطا و قوتا من التّسبيح و التهليل و حركة و سكونا و اجتماعا و افتراقا و قياما و قعودا و 
ركوعا و سجودا و أصواتا و كلاما و عظما و أقدارا و غير ذلكك من أحكام الأجسام و خواصها. 

و حمل ذلكك كله على الاستعارة و التُشبيه و انّه لو تجسّم بمقدار قوّته لكان كذا و كذا خروج عن الظواهر المتظافرة التى هى الحجة 
من غير حَبَدَ» و المؤمن المود لا يتجاسر على أدنى من ذلكك, فكيف بما هنالككء و لو ساغ فى الشريعة فتح باب أمثال هذه 
الأويلاات و الاحتمالاءت المشتمله على ما لا يخفى من التكلّف و التحمل لما اخضرٌ للدّين عود, و ما قام للإسلام عمود, لكنهم قد 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله و لذا تراهم يتلاعبون بأحكام الشريعة و يستخفون باهلهاء و يتصرّفون بعقولهم القاصرة و 
فطرتهم المغيرة و أحلامهم الناقصة فى أحكامها الظاهرُ بلا برهان و لا دليل» فأضلوا كثيرا و ضَلوا عن سواء السبيل. 

و بالجملة يجب التصديق و الإذعان بما صحح عنهم فيما لا تصل إليه عقولناء و قد سمعت أن الظاهر من الكتاب و السنةُ كونهم أجساما 
لطيفة نورائدة كما عليه أكثر المسلمين» نعم لا نأبى من القول بأن يكون هناكك أصناف أخر من الملائكة غير جسمائية و لا متعلقة 
بالأجسامء بل يكون فوق عالم الأجسام كملائكة العالين 
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و الكروبيين» و الرّوح الذى هو من أمره سبحانه دون الذى على ملائكة الحجب. 
الملائكة عند الفلاسفة 


بقى الكلام فى سائر الأقوال التى ذكروها فى حقيقتها و هى عديدة منها: ما يحكى عن الفلاسفة و هى أنّها جوهرة قائمة بنفسها ليست 
بمتحيزة البَنَهُ و انها بالمهدَه مخالفة لأنواع النفوس النَاطقَة البشريّة» و انّها أكمل قو منها و اكثر علما و أنّها للنفوس البشريّة جارية 
مجرى الشمس بالنّسبة إلى الأضواء, ثم أن هذه الجواهر على قسمين: منها ما هى بِالنسبِهُ إلى اجرام الأفلاكك و الكواكب كالنفوس 
الناطقة بِالنَسبهُ إلى أبدانناء و منها ما هى أعلا شأنا من تدبير أجرام الأفلاكك بل هى مستغرقةُ فى معرفة اللّه مشتغلة بطاعته و هذا القسم 
هم الملائكة المقرّبون و نسبتهم إلى الملائكة الّذين يدبّرون السّماوات كنسبة أولئك المدبرين إلى نفوسنا الناطقة فهذان القسمان قد 
اتفق الفلاسفةٌ على إثباتهاء و منهم من أثبت نوعا آخر من الملائكة و هى الملائكة الأرضيةٌ المدبّر لأحوال هذا العالم السفلى, ثم أن 
مدبّرات هذا العالم و إن كان ختيرة فهم الملائكة؛ و إن كانت شريرة فهم الشياطين؛ و هذا القول ربما مال إليه بعض الإسلاميين 
كالشيد الداماد و الصدر الأجل الشيرازق وغيرهما: 

قال السيد: إن القول بتجسم الملائكة إِنْما هو ممشى الخارجين عن دائرة التحصيلء و أمّا ما هو صريح الحقّ و عليه الحكماء الإلهيون و 
المحصّلمون من أهل الإسلام فهو أن الملائكة على قبائل: سفْليَةُ و علويّة أرضية و سماويّ جسمائيةُ و قدسائية؛ و فى القبائل شعور و 
طبقات كالقوى المنطبقة و الطبائع الجوهرية و أرباب 
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الأنواع و النفوس المفارقة السماوية؛ و الجواهر العقلتَةُ القادسة بطبقات أنواعها و أنوارهاء و منها روح القدس النَازل بالوحى الْنَافُ فى 
أرواح أولى القَوّهُ القدسيّة باذن اللّه سبحانه. 

و قال الضصّ در الأجل بعد الإشارة إلى دعاء الصحيفة المشتمل على اصناف الملائكة و قبائلها: إن قوله «اللهم و حمل عرشكك» إشارة 
إلى الملائكة المقرّبين و الجواهر المقدّسين الواقعين فى سلسلة العقول المفارقة» و قوله: «و الرّوح الذى هو على ملائكة الحجب و 
الوح الْذى هو من أمركك» إشارة إلى الأرواح المهيمنة الذين يستغرقون فى شهود جمال الأزلية و ليس لهم رسالة من الله إلى خلقهء 
و لذا سمماهم بالرّوح و لم يطلق عليهم اسم الملكك لأنّه مشتقّ من الألوكة بمعنى الرّسالةُ و كل روح مفارق لا رسالهُ له فهو ليس بملكك 
وانّما هو روح فقطء و قوله: «على الملائكة الذي من دونهم» إشارة إلى الملائكة الموكلين بالاجرام الشّ.ماوية و النفوس المدبرة 
للجواهر الفلكيّةُ و الك وكببة» قوله: «و على الروحانيين من ملائكتكك» اشارةٌ إلى الملائكة العقليَهُ الواسطةٌ فى سلسلهٌ اسباب الوجود بينه 
و بين ملائكة السِّ.ماء و لهذا قال فى الدّعاء: «و أسكنتهم بطون أطباق سماواتكك» فانْ بطون أطباق السماوات هى نفوسها المحركةٌ لها 
إذ لكل نفس فلكى جوهر عقلى مفارق مسكنه قلب ذلك الفلكك و نفسه الناطقة كما أن قلب المؤمن بيت الله اى نفسه الناطقةُ مكان 
معرفة اللّه سبحانه و قوله: «و خرّان المطر» آه إشارة إلى ملائكة الأرضين و هم مبادئ الصُور النوعتهُ للأنواع الطبيعية العنصريّة فكل 
ملككث من جنس ما يدبّره و يحرّكه باذن الله تعالى و أمره: فملكك الرّياح من باب الرّياح و ملكك الأمطار من باب الأمطار» و ملكك 
الجبال 
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من باب الجبال» و كذا ملكك النّار من باب الْنَاه و ملكك الماء و ملكك الأرض كل هؤلاء من نوع ضمّه و مسمّمى باسمه فملكك الأرض 
أرض لعالم الغيب و الملكوت و ملك الماء ماؤه و ملك الهواء هوائه و ملكك النّار ناره بل ما من موجود فى هذا العالم إِلَا و له صورة 
طبِيعيهُ مح ركه و نفس تدركه و عقل يسكره و اسم إلا هى يبدعه و إذا ترقيت بذهنكك إلى عالم الملكوت الأعلى شاهدت الماء 
هناكك و هو حياة كل شىء و الهواء عشق كل ذى روح و شوقه و النَار قدر كل حى و قهره و الأرض قَوّهُ تمسكه لكل جوهر و مديله 
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انتهى. 

و أنت ترى أن هذا كله رجم بالغيب و ما كلفنا بالتصديق بأمثال هذه التخريجات الظَبّدِهُ و الاعتبارات الوهميّة إن هم إِنَا يظنُون و إن 
هم إلا يخرصون. 

الملائكة عند النصارى و المجوس 


و منها ما يحكى عن النصارى و هو أن الملائكة فى الحقيقةٌ هى الأنفس الناطقةٌ بذاتها المفارقةٌ لأبدانها على نعت الصفاء و الخيريّة و 
ذلك لأنْ هذه النّفوس المفارقة إن كانت صافيهُ خالصة فهى الملائكة: و إن كانت خبيثهُ كدرةٌ فهى الشياطين. 

و منها: قول معظم المجوس و التنويةُ و هو أن هذا العالم مركب من أصلين أزلتيين» و هما النُور و الظلمة و هما فى الحقيقة جوهران 
شفًافان حسشاسان مختاران قادران» متضادًا النفس و الصورة. مختلفا الفعل و التدبير» فجوهر التّور فاضل ختر» تق طيب الرّيح كريم 
النفسء يسرٌ ولا يضرء و ينفع و لا يمنع» و يحيى و لا يبلى» 
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و جوهر الظلمة على ضدّ ذلككء ثم إن جوهر النور لم يزل يوأمد الأولياء و هم الملائكة لا-على سبيل التناكح؛ بل على سبيل تولّد 
الحكمة من الحكيم؛ و الضّوء من المضىء و جوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء و هم الشياطين على سبيل تولّد الشفه من الشفيه. 


الملائكة عند أرباب الهياكل 


و منها: أرباب الهياكل و عبدة الأصنام. فانّهم قالوا: إن الملائكة فى الحقيقة هى هذه الكواكب المتصرّفةُ فى هذا العالم بصورها و 
أشكالها و تشكلاتها و أرواحها المحرّكة لها المدبرة للعالم السفلى؛ لا على وجه القصد و الالتفات, فانٌ العالى لا يلتفت إلى السافل» 
بل على وجه الإشراق و التجلى» و لذا زعموا أن لها أرواحا عالية قاهرة قوية و هى مختلفة بجواهرها و مهتاتهاء و كما أن لكل روح 
من الأرواح البشريّةُ بدنا معيناء فكذلك لكل روح من الأرواح الفلكيّةُ بدن و هو ذلك الفلك. و له قلب و هو الكواكب المركوز فيه» 
فتتعلق الروح الفلكّة أوَّلا بقلبه» ثم ينبعث من جرم الكوكب خطوط شعاعيّة تتصل بها قوَهُ ذلك الكوكب و نوره إلى أجزاء العالم؛ و 
كما أن بواسطة الأسرواح الفائضة من القلب و الدّماغ إلى أجزاء البدن يحصل فى كل جزء منها قوى مختلفة كالقوى الحيواتة من 
السَامعهُ و الباصرة و الشَّامَهُ و الذائقة و اللامسة؛ و كالقوى الطبيعيّة كالجاذبية و الدّافعة و الغاذية و غيرهاء فتكون هذه القوى كالنتائج 
و الأولاد لجوهر النفس المدبّره لكلية البدن» فكذلكك بواسطة الخطوط الشعاعيّةُ المنبثة من الكوكب الواصلة إلى أجزاء هذا العالم 
يحصل فى تلكك الأجزاء 
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على حسب التأثيرات الجزئيةُ و خصوصيّات القوابل و الفواعل نفوس جزئيِهُ مخصوصة مثلا نفس زيد و نفس عمرو و نحوهماء و هذه 
النفوس كالنتائج و الأولاد لتلكك النفوس الفلكدّة؛ و لما اختلفت النفوس الفلكدة اختلافا نوعلا من حيث جواهرها و مهّاتها فكذلكك 
النفوس المتوأّدة من نفس فلكك زحل مثلا صنف من الْنّاس متجانسة متشاكلة فى افرادها و جزئناتهاء إِنَا أنّها متخالفة اختلافا ضِيقًا 
للنّفوس المنتسبة إلى روح المشترى مثلا ثم نسبوا إلى كل من الكواكب شيئا من أصناف النّاس و سائر الحيوانات و الأقاليم و الأزمنة 
و الساعات و الأيَام و اللّيالى و الألوان و الطعوم و الأثمار و التباتات و الرّوائح و غير ذلكك مما ملئت منه كتب الأحكامتين. 

ثم أنّهم قالوا إِنْ تلك الأرواح الفلكيٍة كالأب المشفق و المّلمطان المربّى لمواليدها و منسوباتهاء و لذا سمّوها بالآباء العلوَه فتعتين 
أولادها على صلاحها و نجاحهاء و لذا سوّلت لهم نفوسهم أن بنوا لكل منها بصورها المتوّمةٌ لها هياكل و اشكالا و صورا عظّموها و 
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استشفعوا بها و تقرّبوا إليها بالسجود إليها و غيره من أنواع التتعظيم و التكريم. حتّى آل أمرهم إلى عبادتهاء و هذا الأصل الَذى سمعت 
هو الذى بنوا عليه علم أحكام النُجوم؛ فسحقا لهم بما سوّلت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم و فى العذاب هم خالدون. 


قول المشركين فى الملائكة 


و منها: ما تقوّله بعض المشركين ككفار قريش و أحزابهم, حيث قالوا: إن 
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الملائكة بنات الله و جعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثاء و جعلوا له من عباده جزء فرد اللّه عليهم فى محكم كتابه» إلى غير 
ذلكك من الأنقوال التى لا جدوى للتّعرض لها و لا لإبطالها بعد قيام ضرورة الدّين و اجماع المسلمين على ما سمعت الدّال على 
وجودهم أيضا فى الجملة» و لذا كنا فى غنى عن التكلف لإثباتها بما تجمّمه بعض النّاس من الأدلَهُ الاقناعيّةُ التى استدل بها الرازى و 
غيره من أنه يبعد فى العقل أن يحصل الحياءً و العقل و النَطق فى هذا العالم الكدر الظلمانى و لا يحصل فى ذلكك العالم الذى هو عالم 
الأضواء و الأنوار و انّه أشرف أنواع الحى فهو أولى بالوجود من الأوسط الذى هو الحيوان النَاطق و الأحسن الذى هى البهائم و نسى 
أصحاب المشاهدات و المكاشفات و المجاهدات شاهدوها فى مشاهدهم النُورانيُ و أصحاب الحاجات و الضرورات أثبتوها من 
عجائب آثارها فى الهدايهٌ إلى المعالجات اناده الغريبة و الاختراعات البديعةٌ العجيبة و تركيبات المعجونات و استخراج صفة 
التّرياقات و غيرها من الآثار و الأسرارء لكنّها كما ترى قاصرة عن افاده المطلوب. و انّما المعتمد ما سمعتء و أمًا مواد وجوداتهم و 
كينوناتهم فالأصل فيها هو الرحمة الكلِهُ و الكلمة الالهيَهُ و المراد بها نور نبِنا محمد و آله الطاهرين صلى الله عليهم؛ و لذا ورد فى 
الاخبار الكثيرة التى مرّت إلى جملة منها الإشارة إلى أن الملائكة و الأنبياء خلقوا جميعا من أشْعَهُ أنوارهم و من فاضل طينتهم؛ و ان 
الملائكة العالين الذين هم أفضل أصناف الملائكة قوم من شيعتهم من الخلق الأوّلء بل ورد أن سبب قربهم سبقهم و مبادرتهم إلى 
الإقرار بالولاية. 

و قال الصادق عليه السّلام: إِنّ الله سبحانه و تعالى عرض ولايتنا على الملائكة فمن 
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بادر إليها و عقد قلبه عليها صار من المقرّبين. 

و فى «مصباح الأنوار) عن النَبى عليه السّلام أن العرش خلق من نور النّبى عليه السَّلام و ان الملائكة خلقوا من نور على عليه السّلام. 

و عن أبى جعفر عليه الشّ.لام أنه خلق الله الملاككة و أسكنهم التدرماء ثم ترائى لهم اللّه تعالى ثم أخذ عليهم الميثاق له بالرَبويية و 
لمحمّد بِالبِوهْ و لعلي بالولاية فاضطربت فرائض الملائكة فسخط الله عليهم و احتجب عنهم فلاذوا بالعرش سبع سنين يستجيرون الله 
من سخطه و يقرّون بما أخذ عليهم و يسألونه الرضا فرضى عنهم بعد ما أقرّوا بذلكك و أسكنهم بذلكك الإقرار السّماء و اختصهم لنفسه 
و اختارهم لعبادته. ثم أمر اللّه تعالى أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا بتسبيحناء و لو لا تسبيح أنوارنا ما دروا كيف يسبحون الله و لا 
كيف يقدّسونه؛ الخبر. 

ثم أن هاهنا موادًا أخر لوجودهم و لذا ورد فى كثير من الأعمال الحسنة و الطاعات المقبولة أن الله تعالى يخلق متها الماشتكة 
فيستحون لصاحبها. 

ففى خبر وضوء مولانا أمير المؤمنين أنه قال لمحتّد بن حنفية يا محيّد من توضأ مثل وضوئى و قال مثل قولى خلق اللّه له من كل 
قطرة ماء ملكا يقدّسه و يسبحه و يكبره فيكتب الله له ثواب ذلكك إلى يوم القيامة .0١١‏ 

و فى تفسير الامام عليه التّ.لام أنَ من قال فى آخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك اللّهم و بحمدكك ... الدّعاء تحاتت عنه ذنوبه 
كما تتحات أوراق الشّجر و خلق الله بعدد كل قطرت من قطرات وضوئه او غسله ملكا يسح الله و يقدّسه و يهلله 
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و يكبره و يصلى على محمد و آله الطئبين و ثواب ذلكك لهذا المتوضيع .)١١‏ 

بل قد ووى هن الى ضلى الله هليه و الدغلن هاترواة كن «الأنوار عن ابن عباس آنه لما أسرى نذالك الساء الفيى بد هرقيل الى تر 
يقال له الور و هو قول الله عرّ و جل و خلق الظّلمات و الور فلمًا انتهى به إلى ذلكك النهر فقال له جبرئيل اعبر يا محمد على بركة الله 
فقد نوّر اللّه لكك بصرك و مدّ لكك ملككك فانٌ هذا نهر لم يعبره أحد لا ملكك مقرّب و لا نبى مرسل غير أن لى فى كل يوم اغتماسة 
فيه ثب اخرج منه فانفض أجنحتى فليس من قطرةٌ تقطر من أجنحتى إلا خلق الله تباركك و تعالى منها ملكا مقرّبا له عشرون ألف وجه و 
أربعون ألف لسان فى كل لسان يلفظ بلغة لا يفهمها اللسان الاخر فعبر رسول الله عليه السّد.لام حتّى انتهى إلى الحجب و الحجب 
خمسمائة حجاب من حجاب إلى حجاب مسيرة خمسمائة عام «؟), الخبر بطوله. 

و فيه عن النبى صِلَى الله عليه و آله أن فى السّماء الرابعة نهرا يقال له الحيوان يدخل فيه جبرئيل كل يوم طلعت فيه الشمس فإذا خرج 
انتفض انتفاضة جرف عنه سبعون ألف قطرة فيخلق الله من كل قطرة ملكا فيؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه ثم لا يعودون 
فيه أبدا *. 

ولا يخفى أن الملائكة المخلوقة من أفعال العباد و غيرها من المواة أيضا مخلوقة من أشعة أنوار محمد صلى الله عليه و آله الطاهرين 
صَلَّى الله عليهم أجمعين و لو بواسطة أو وسائط بحسب القرب من المبدء و البعد عنه. و أمَا استقصاء الكلام فى ذكر 


."١8 ص‎ ٠١ تفسير الإمام» ص 74 و عنه البحار ج‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق: ص -1١1‏ و عنه البحار ج ١4‏ ص /57. 

(5) بحار الأنوار: ج هه ص هه عن تفسير الطبرسى ج 9 ص .١1828‏ 
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أصناف الملائكة و مراتبهم و أوصافهم و شؤونهم و عصمتهم و غير ذلكك من أحوالهم فسيأتى كل فى موضعه من الآيات المتعلقة 
بها. 

بقى الكلام فى أنّ المراد بالملائكة فى الآيهُ هل هو الكل نظرا إلى دلالة الجمع المحلى على العموم الاستغراقى فيشمل جميع الأفراد 
أو البعض المطلق لكون اللا-م اشارة إلى الماهدِهُ الجنسيّةُ الصَادقَهُ على الكل و البعضء و المراد أنه خاطب هذا الجنس من أجناس 
العالم» أو خصوص من حارب منهم بنى الجان و أسروا إبليسء فيكون اللّام للعهد بأحد الوجهين و أن لم يجر له ذكر فى خصوص 
ظواهر الآيات وجوه بل أقوال. 

وقد مرّفِى العلوى المروى عن القصص أنه سبحانه كشط عن أطباق السماوات ثم قال للملائكة أنظروا إلى أهل الأرض من خلقى 
من الجنّ و السناس هل ترضون أعمالهم و طاعتهم لى فلمًا اطلعوا و رأوا ما يعملون فيها من المعاصى و سفكك الدّماء و الفساد فى 
الأرض بغير الحقٌّ أعظموا ذلك و غضبوا لله 1 إلى آخر ما مرٌ الظاهر فى كون الخطاب متوججها إلى الجميع و العمدة عموم الكتاب 
الذى لم يظهر له مخصّص مضافا إلى ما ستسمع من كون المأمور بالسجود هو الجميع. 

ولا- يقدح فيه ما ورد عن أنّ أهل المدينتين اللتين بالمشرق و المغرب لم يطلعوا على خلق آدم 07١‏ لاستغراقهم فى عبادته سبحانه و 
لعدم كونهم من الملائكة. 

و كذا لا ينافيه ما روى عن الْنَبِى صَلَى الله عليه و آله قال: مررنا ليله المعراج بملائكة من 
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ملائكة الله عزّ و جلّ خلقهم اللّه تعالى كيف شاءء و وضع وجوههم كيف شاء و ليس شىء من أطباق وجوههم إِلَّا و هو يسح اللّه و 
يحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة» أصواتهم مرتفعة بالتسبيح و البكاء من خشية اللّه تعالى» فسألت جبرائيل عنهم فقال: 

كساخرى ثرا آن الماافكة متيو إلى عطي مناه ما كلته قطفو لأد وقعوا رلوسيع الل يما فرقيرييو لا خقصر) وؤوسوم إليوما 
تحتهم» خوفا من الله تعالى و خشوعاء فسلّمت عليهم فردوا علي إيماء برءوسهم ولا ينظرون إلى من الخشوع, فقال لهم جبرئيل عليه 
التّ.لام: هذا محمد نبي الرحمة أرسله الله إلى العباد رسولا و نبيا و هو خاتم الأنبياء و ستّدهم أفلا تكلمونه؛ قال: فلمَا سمعوا ذلكك من 
جبرئيل أقبلوا علي بالسلام و بشّرونى و أكرمونى بالخير لى و لأمتى .)١١‏ 

و أمّا ما رواه العامة عن ابن عباس من أنه سبحانه إِنّما قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس لأنّ الله تعالى لما 
أسكن الجنّ الأرض فأفسدوا فيها و سفكوا الدّماء و قتل بعضهم بعضا فبعث الله إبليس فى جند من الملائكة فقتلهم إبليس بعسكره 
حتى أخرجوهم من الأرض و الحقوهم بجزائر البحر فقال تعالى لهم إِنَى جاعل فى الأرض خليفة .07١‏ 

ففيه أنكك ستسمع فيما يأتى أن إبليس لم يكن من الملائكة. و أنه لم يقاتل الجنّ بل قوتل بالملائكة فقتل حزبه و أسروا نفسه و أما 
كون المخاطبين خصوص المحاربين فهو غير واضح ايضاء سيّما بعد ما سمعت من الكشط عن أطباق 


."75 بحار الأنوار: ج 18 ص‎ )١( 

(1) تفسير الفخر الرازى: ج 7 ص .١188‏ 
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السشّماوات ١١‏ الظاهر فى إرادهٌ الجميع. 

نعم فى تفسير الامام عليه السّ.لام أنّه قال ذلكك للملائكة الذين كانوا فى الأرض مع إبليس و قد طردوا عنها الجن بنى الجان 7١‏ الخبر 
على ما يأتى» و فى بعض الاخبار الآتيةُ ما يدل عليه ايضاء لكنّها لا تقاوم الأخبار الدّالة على العموم المؤرّدهُ بظاهر الكتاب و بوقوع 
الاستدلال فى كثير من الأخبار على فضل البشر على الملائكة بسجودهم لآدم. 

بل فى العيون عن النَبى صلَى الله عليه و آله إِنّ الله فضّلى أنبيائه المرسلين على ملاائكته المقرّبين» و فضّلمنى على جميع انين و 
المرسلين؛ و الفضل بعدى لكك يا علي و للأثتدة من بعدك إلى أن قال صلَى الله عليه و آله: ثم أن الله تباركك و تعالى خلق آدم 
فأودعنا صلبه. و أمر الملائكة بالتّ.جود له تعظيما لنا و إكراماء و كان سجودهم لله عزِّ و جل عبوديّة و لآدم إكراما و طاعة لكوننا فى 
صلبه فكيف لا تكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون 0". 

وهو كما ترى صريح فى العموم مع زيادة التأكيد لكن لا دلالة فيه على كون المقول لهم أو القائلين هم جميع المأمورين بالسجود بل 
فى «العلل» عن الصّادق عليه السّلام فيما يأتى فى حجج الحشويّة أنه تعالى لما أراد خلق آدم قال للملائكة: 

إنَى جاعل فى الأرض خليفةٌ فقال ملكان من الملائكة أ تجعل فيها من يفسد فيها 


() البحار: ج ١١‏ ص ١717‏ عن تفسير الإمام عليه الشلام 
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و يسفكك الدّماء فوقع الحجب بينهما و بين الله عر و جل الخبر ١١‏ على ما يأتى. 

رابعها: فى الإشارة إلى معانى الخلافة التى تختلف باختلاف مراتب الاستخلاف و هى عديدة منها: مجرّد إذهاب قوم بالإهلاك أو 
الإجلاء ار توسا واي جرف متي ابوس كبرو اكير وبكاائير لمات وال يَأ نكم و يَِمَخْلِْ مِنْ بَدكمْ ما 
يشاة كما ألشَاكم من ذُرْيَُ قوم آخَرِينَ عسى رَبُكُمْ أن يُهُلِك عَدُوَكُمْ وَ يفك فى الأذض فُينطرَ كي 00 «” و الخلافة 
بهذا المعنى تطلق مع القيام بمقتضاها من الايمان و العبودترة و ععدمه» و لذا أطلق على الكافر فى قوله: ُو الى جلك حَلائِفَ فى 
الْأْض فَمَنْ كَفَرَ عليه كُفرْةٌ ©" و قوله: وَ اذْكْرُوا إِذْ جعلكم خُلفاءَ مِنْ بَغِدٍ قوم نُوح ١ه‏ وَاذْكرُوا إذْ جَعَلكع خُلَفا مِنْ بَغدٍ عادٍ دع 
لاه لعجن الاطحقات اتكترة اللرزرقة فى القر قوفي وا التطاء وو ملك ماركا و مسعفلت الكو ود فل قله 
الإطلاقات أطلقت على الخلفاء الثلاثة و خلفاء بنى أَمدِهُ و بنى العئاس و غيرهم من المنافقين المتخلفين» و عليه يحمل ما وضعوه و 
افتروه على النّبى صلَى اللّه عليه و آله من أنّه قال: 

الخلافة بعدى ثلاثون سنة» و الا فهم يزعمون أنه صلى الله عليه و آله لم يستخلف أحدا بعد وفاته 


.7" ح‎ ٠١4 ص‎ ١١ و عنه البحار ج‎ 1*٠ علل الشرائع: ص‎ )١( 

() الانعام: 1*80. 

(” الأعراف: 1784. 

(©) الانعام: ه8١.‏ 

(5) الأعراف: 29. 

(2) الأعراف: 76. 
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و لذا اعترض عليهم المأمون لعنه الله فى مجلس عقده للمناظرة معهم بمحضر الرّضا عليه السّلام فقال لهم و هم زهاء أربعين رجلا من 
علمائهم من أصحاب الحديث و أهل الكلام: أليس قد روت الأمره بإجماع منها أن النَبى صلى الله عليه و آله قال: من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النَار ١١‏ قالوا: بلى قال و رووا عنه عليه السَّلام أنه قال من عصى الله بمعصية صغرت أو كبرت ثم اتَخذها دينا 
و مضى مصرًا عليها فهو مخلّد بين أطباق الجحيمء قالوا: بلى: فخبرونى عن رجل تختاره الأمَهُ فتنصبه خليفة هل يجوز أن يقال له خليفة 
رسول الله عليه السّ.لام و من قبل الله عر و جل و لم يستخلفه الرّسول؟ فإن قلتم نعم كابرتم, و إن قلتم لا وجب ان أبا بكر لم يكن 
خليفة رسول الله صلّى الله عليه و آله و لا كان من قبل الله عرّ و جل و انكم تكذبون على نبئ الله و الكم متعرّضون لأن تكونوا ممّن 
وسمه النَبى صِلَى الله عليه و آله بدخول النَار و خترونى فى أى قوليكم صدقتم أفى قولكم مضى عليه التّرلام ولم يستخلف أو فى 
قولكم فى أبى بكر يا خليفة رسول الله فإن صدقتم فى قولين فهذا ممما لا يمكن كونه إذ كانا متناقضينء و إن صدقتم فى أحدهما 
بطل الآخر. 

إلى أن قال: ختبرونى عن النَبى عليهما السّلام هل استخلف حين مضى أم لا؟ فقالوا: 

لم يستخلفء قال: فتركه ذلكك هدى أم ضلال؟ فقالوا هدىء قال: فعلى النّاس أن يتّبعوا الهدى و يتنكبوا الضّ بلال» قالوا: قد فعلوا 
ذلكء قال و لم استخلف الناس بعده و قد تركه هو و تركك فعله ضلال و محال أن يكون خلاف الهدىء و إذا كان تركك الاستخلاف 
هدى فلم استخلف ابو بكر و لم يفعله النَبِى صِلَى اللّه عليه و آله و لما جعل عمر الأمر بعده شورى بين المسلمين خلافا على صاحبه؟ 
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وان أبا بكر استخلف و عمر لم يترك الاستخلاف كما تركه الى صلى الله عليه و آله بزعمكم و لم يستخلف كما فعل أبو بكر و 
جاء بمعنى ثالث فخترونى أى ذلكك ترونه صوابا؟ فإن رأيتم فعل الى صلَى الله عليه و آله صوابا فقد خطأتم أبا بكر و كذلكك 
القول فى بِقََهُ الأقاويل» و خترونى أيَهما أفضل ما فعله النَبى بزعمكم من ترك الاستخلاف أو ما صنعت طائفةٌ من الاستخلاف؟ و 
خرونى هل يجوز أن يكون تركة من الى ضلى الله عليه و آله:هدى و فعله من غيره عددى فيكون هدي عد هندى فأبن الضاذل 
حينئذ؟ و ختبرونى هل ولي أحد بعد النَبِى صلى الله عليه و آله باختيار الصَحابةُ منذ قبض النَبِى صلَّى اللّه عليه و آله إلى اليوم فإن قلتم 
لا فقد أوجبتم أن الّاس كلهم على ضلالة بعد النَبى و إن قلتم نعم كذبتم الامَه و أبطل قولكم الوجود الذى لا يدفع إلى آخر ما ذكره 
على ما رواه فى العيون 15). 

ثم أن الخلافة بهذا المعنى ثابتة لنوع البشر لأنّ كلّ قرن منهم خلف أو خلف لسلفء و لآدم و ذرّيته ايضا لأنَّ الله تعالى قد استخلفهم 
فى الأرض بعد إهلاك النُسناس و بنى الجان و غيرهم على ما مضى و يأتى؛ و هذا المعنى هو الظاهر من بعض اخبار الباب. 

وو منها: الولاية من اللّه تعالى بلا واسطة أو معها فى تبليغ الاحكام و نشر الشرائع و القضاء ؛ بين الناس بشرط كون الولاية خاصة ناصَه 
من اللّه سبحانه و لو بلسان الرسول صلَى الله عليه و آله مع اقترانها بالعلم و الفضيلةُ و العصمةٌ فيكون الولى بهذا المعنى حيّجَُ على غيره 
متخ امشخلق عليه و هذا المع هو الظاهر من الآية على ما يستفاد من بعضن الأخار كالشير المروى فى «الكافى) و «العلل 4 بو «تفسير 
القمى» و غيرها و فيه: أنه قال جلّ جلاله: إِنّى جاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيفَةٌ تكون حيهُ لى 


(1) العيون للصدوق: ج ١‏ ص .198-١917/‏ 
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فى أرضى على خلقى و لذا قالت الملائكة أ تجعل فيها من يفسد فيها كما أفسد هؤلاء المرده من الجن و النسناس الذين كانوا فى 
الأرض و يسفك الدّماء كما فعل هؤلاء و يتحاسدون و يتباغضون فاجعل ذلكك الخليفة منّا فانًا لا تتحاسد و لا نتباغض و لا نسفكك 
الدّماء و نحن نسبّح بحمدك و نقدّس لكك قال تباركك و تعالى إنى أعلم ما لا تعلمون إِنّى أريد أن أخلق خلقا بيدى و اجعل فى 
ذريّته الأنبياء و المرسلين و عباد الله الصَالحين و أثتهُ مهديّين و اجعلهم خلفاء على خلقى فى ارضى يهدونهم إلى طاعتى و ينهونهم 
عن معصيتى و اجعلهم حتة لى عليهم عذرا و نذرا الخبر ١‏ على ما يأتى إن شاء الله حيث أن الظاهر منه ارادة الخلافة على الوجه 
ارا ااي ا وَقالَ وسى لأَخِبه هازوة اخلفنى فى كُؤمى و أضلخ و لا تبغ سَبيلٌ الْمَفْسِدِينٌ 07 و قوله: يا داود 
إِنَّا جعَلناكك حَلِيَةً فى الْأَرْض فَاحْكمْ ؛ بين النَّاسِ بِالْحَقَ «*. 

و لذا ورد أن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام رابع الخلفاء» ففى «العيون» و غيره عن مولانا ابى الحسن الرّضًا عليه السّ.لام عن أبيه عن 
آبائه عن أمير المؤمنين قال بينا أنا أمشى مع الى صلى الله عليه و آله فى بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طوال كت اللحية طويل 
ما بين المنكبين فسلّم على الى صلَى الله عليه و آله و رتحب به ثم التفت إلى و قال السلام عليكك يا رابع الخلفاء و رحمة الله و 
بركاته أ ليس هو كذلكك يا رسول الله فقال له رسول الله صلَى الله عليه و آله بلى ثم مضى فقلت: يا رسول اللّه ما هذا الذى قال لى 
هذا الشيخ و تصديقكك له قال صلَى الله عليه و آله: 
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أنت كذلكك و الحمد لله إِنّ الله عر و جل قال فى كتابه: إنَى جاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفَة 1١‏ و الخليفة المجعول فيها آدم عليه السّلام و 
لاوط وهر ياور لامساحاعيةا فى أرقو تاك , ِئِنَ النّاس بالْحَقّ 1 فهو الّانى و قال عر و جل حكاية عن موسى قال 
لهارون اخُلَفُنِى فى قَويِى و أطخ فهو هارون إذا استخلفه موسى عليه السّلام فى قومه و هو اثالث و قال عر و جلّ: وَ أذانٌ مِنَ الله 
وَ وَسُولِه إِلَى النّاس يَوْمَ الج الأكبر «85 و كنت أنت المبلغ عن الله عزْ و جل و عن رسوله و أنت وصتى و وزيرى و قاضى دينى و 
المؤدى عنّى و أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبى بعدى فأنت رابع الخلفاء كما سلّم عليكك الشيخ أ و لا تدرى من هو؟ 
قلت: لا قال: هو أخوكك الخضر عليه السلام «ه. 
و الخلافة بهذا المعنى ثابتة للأئمة الطاهرين صلَى الله عليهم أجمعين سيما قائمهم و خاتمهم عتجل الله فرجه فاه المضطر الذى يجاب 
لعي وكات لمرو يسا خلس لق أرنت ور اجا انسار بكترلة أَمّنْ يُجِيبٌ الْمُضْ طَرٌ إذا دعاه وَ يَكيْدفُ السو وَيَجَْلَكمْ 
ملفا الَْرْضٍ ١‏ )وهو الموعود بالخلاقة و التمكين فى قوله: وَعَددَ الله الَّينَ آمَنُوا منْكُم و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَينِمَخْلِفَنهُْ فى الْأَْض 
كما اسْتَحْلَفٌ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ وَ لمكن لَه دِينهُمُ الى ارتضى لَهُعْ وَ لَيعِدَلنهُمْ مِنْ بَعْدٍ 


ال 
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تَوْفهِمْ نا دلى الآية. 

وفى الكافى عن ابى الحسن عليه السّلام قال الأثمَهُ خلفاء عر و جل فى أرضه ١‏ و فيه عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى 
الحسن الأوّل عليه التّ.لام الا تدلنى إلى من آخذ عنه دينى. فقال: هذا ابنى علي إن أبى أخذ بيدى فادخلنى إلى قبر رسول الله صلى 
الله عليه و آله فقال يا بني ان الله عرّ و جل قال: إِنّى جاعِل فى الَْرْض حَلِيفَةٌ و ان الله عزّ و جلٌ إذا قال قولا وفى به 8 

وفيه دلالة على أنّ المراد بالخلافة هى الخلافة المتصلهُ فى كلّ عصر كما أشير إليها بقوله: وَ لَمَدُ وَصَلْنا َم الْمَوْلَ لهم يتذَّكَرُوقَ 
ع 

ومن فروع هذه الخلافةُ ما ثبت للنائب العام فى زمن غَيبةُ الإمام عليه الس لام فى نشر الاحكام و بيان الحلال و الحرام و القضاء بالحقّ 
بين الأنام و اقامة الحدود و ولايةٌ الأيتام. 

و لذا ورد فى النبوى على ما رواه فى «العيون» و «المعانى» من الرّضا عليه الّد.لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: اللّهم ارحم 
خلناى ثلذث هرات فقيل :يا وسول اللدؤهن خلفاز كمه قال؛ الذيى بأترة من عدف و يروو ع احادكى ساس فعلمونها الناس 
من بعدىء و مثله فى «الفقيه؛ و «المجالس» عن امير المؤمنين عنه صِلَى الله عليه و آله. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09ناا من 101٠١‏ 


(0) اصول الكافى: ج ١‏ ص ؟1”اح ؟. 

(؟) اصول الكافى: ج ١‏ ص 7ا"اح ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 90 

و منها الولاية فى الأمور التكويتية و فى شؤون الرَبوبة إذ مربوب باذن الله سبحانه. و هذه الخلافة ثابتة فيما شاء الله سبحانه لمن شاء 
من عباده كالملائكة الذاريات و المق.مات و المعقّبات و النّازعات و الزّاجرات و غيرهم من الملائكة الج وكلية بمصالح العالم و 
حفظ بنى آدمء و هذه الخلافة ثابتة ايضا للنَبِى محتد و آله الطاهرين صِلَى الله عليهم أجمعين فيما أشهدهم على خلقه و انُخذهم 
أعضادا على ما يستفاد من فحوى الآبة و صريح قول الحيَدِ عيجل الله فرجه فى دعاء رجب بأعضاد و أشهاد »0١‏ و غير ذلكك من 
الأغياو الى حدق إلى نيل هيا الاقارة فى كفسير النافحة: 

و أما الخلافة الكليهُ المحمّدية الثابته له و لأوصيائه الطئبين فهى إشارة إلى ذلكك مضافا إلى المعنى الشابق من وساطتهم فى التبليغ إلى 
العوالم و هؤلاء الآدمئين. 

و فى الكافى: عن أبى جعفر النَانى: أنَ الله لم يزل متفرّدا بوحدائيته ثم خلق محتّردا و علدا و فاطمة فمكثوا ألف ألف دهر ثم خلق 
جميع الأشياء فاشهدهم خلقها و اجرى طاعتهم عليها و فؤْض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون و يحرّمون ما يشاءون و لن يشاءوا 
إلا أن يقح الل قار كو تعالن 1 


."97 بحار الأنوار: ج 98 ص‎ )١( 
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وفى «الاختصاص» فى خبر المفضّل عن الصادق صلى الله عليه و آله على ما رواه فى البحار عنه صلى الله عليه و آله: إن الله تباركك 
و تعالى تود بملكه, فعرّف عباده نفسه ثم فوّض إليهم أمره» و أباح لهم جنّتهه فمن أراد الله أن يطهّر قلبه من الجنّ و الانس عرّفه 
ولايتناء و من أراد الله أن يطمس على قلبه أمسكك عنه معرفتناء ثم قال يا مفضّل و الله ما استوجب أدم أن يخلقه الله بيده و ينفخ فيه 
من روحه إِلَّا بولاية على عليه الّ.لام و ما كلم الله موسى تكليما إِنَا بولاية على عليه السّ.لام ولا أقام عيسى بن مريم آي للعالمين إلا 
بالخضوع لعلى عليه السلام» ثم قال عليه السلام: أجمل الأمر ما استأهل خلق من اللّه الَظر إليه إلا بالعبودية لنا .0١١‏ 

و هذه الخلافة هى المعر عنها بالقيام فى سائر العوالم فى الأسداء مقامه فى الخطبة العلوية الغديرر على ما رواه شيخ الطائفة فى 
«المتهيج د) على ما مرّت لكنّها هو المسكك ما كرّرته يتضوّعء و فيها: و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله استخلصه فى القدم على سائر 
الأمم؛ على علم منه به انفرد عن التشاكل و التّمائل من أبناء الجنسء و انتجبه 05١‏ آمرا و ناهيا عنهء أقامه فى سائر عالمه فى الأداء 
مقاماه. 

إلى أن قال عليه الت .لام: و ان الله تعالى اختصٌ لنفسه من بعد ننه عليه الّد.لام من بريّته خاصّة علّاهم بتعليته» و سما بهم إلى رتبته» و 
جعلهم الدّعاءٌ بالحقّ إليه» و الأدلّاء بالإرشاد عليه» قرن قرن و زمن زمن. 

أنشأهم فى القدم قبل كل مذروء و مبروء أنوارا أنطقها بتحميده؛ و ألهمها 
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شكره و تمجيده؛ و جعلها الحجج على كل معترف له بملكة الربوبية و سلطان العبوديّة» و استنطق بها الخرسان بأنواع اللّغات بخوعا له 
بأنّه فاطر الأرضين و التّد.ماوات» و اشهدهم خلق خلقه. و ولّاهم ما شاء من أمره» و جعلهم تراجم مشيته» و السن إرادته عبيدا لا 
يسبقونه بالقول: و هم بامره يعملون )١١‏ آه. 

و منها: جامعيته للنشئات الكوتدة و مظهريّته للأسماء الالهدِهُ و الضّ ات الفعليَةُ على ما تأتى إليه الإشاره فى قوله: وَعَلّمْ آدم الما 
كلها ١‏ و إن كان مرجعه إلى سابقه فى ركنه الأعظم الْمذى هو العمدة ه فى معنى الخلافة قالوا: االقمل قياف ليه فوا فيكم 
الدَّماءَ استفهام على وجه الاستعلام عن وجه الحكمة و المصلحة فى استخلاف أهل المعصيةٌ مكان أهل الطاعة ليعلموا الحكمةٌ فى 
ذلك مفصٌ لا بعد ما علموه مجملا من علمه و حكمته؛ أو تعيجب عن السّدر الناهض و الحكمة التى أوجبت استخلاف من يفسد فى 
الأأرض لغرض عمارتها و إصلاحهاء مع أن الإفساد و السفك على طرف الضّد من المطلوب على أن ما هو المقصود الاصلى من 
الخلق و هو العبادة نما يتأتّى منّا لا-منهم و لذا قالوا: و نَحْنٌ تُتديّح بحز يك و تُقَدَّسُ لكك أرادوا أنْهم معصومون عن معصيته 
مداومون على طاعته؛ لا يستكبرون عن عبادثه و لا يستحسرون؛ يسبحون الليل و النّهار لا يفترون؛ فاستكشفوا عن الحكمة العجيبة 
التى غلبت تلكك المفاسد و الغتها و ترججحت على مصلحة استخلافهم على ما هم عليه من دوام الطاعة حتى أهملتهاء و كان مقصودهم 
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فى ذلك هو الاستفسار و الاستخبار لا الافتخار و الاستحقار. 

و السفك: الصبّ و الإ-هراق و ان اختصٌّ بحسب الإطلاءق فى الدّم و الدّمع» فيطلق فيهما كما يطلق السبكك فى الجواهر المذابة و 
السفح فى الصبّ من أعلىء و الشنّ فى الصبّ من فم القربة» و كذلكك السنّ بالمهملة» فالجميع مشتركك فى جنس و الخصوصيَة 
مستندة إلى الوضع أو الإطلاءق و الآ-تى منه يسفكك بالكسرء و قرئ يسفكك بالضَمء و يسفكك من أسفكك و يسفكك من سفكك و 
يسفكك على البناء للمفعول؛ فيكون الراجح إلى من سواء جعل موصولا أو موصوفا محذوفا أى يسفكك الدّماء فيهم. 

والدّم أصله دمو بالتحريكك من دمى يدمى كرضى يرضىء و لذا ابدلوا الواو ياء» و قيل: إن أصله الياء و جاء تثنيته على دميان و 
دموان» و عليهما فجمعه على الدّماء مخالف لنظائره. 

و قال سيبويه: أصله دمى بالتسكين لأنّهِ يجمع على دماء و دمى مثل ظبى و ظباء و ظبىء و دلو و دلاء و دلى. 

و المراد بالإفساد أن كان هج الحروب و الفتن حيث ان فيه فساد حال الإنسان الذى هو أشرف المواليد و يتبعه فساد الآخرين و لذا 
قالة و إذاكواك تعن فى الأرفن نيك فبينا و تولكك العوت و التمل 1ن فالنطت للياة أومطلق إعدان لاه الى هر عبد 
الماع فواسيب ناد بالخاص الذى هو اظهر افراده» و أشدّها فى بابه» و أقبحها فعلاء و أهمها تركاء و ربما يفسّدر بالشركك فيغاير 
السفكك. 


(0 القرةةه:؟. 
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و التسبيح التنزيه و أصله تبعيد الله عن السوء من سبح فى الأحرض إذا ذهب فيها و ابعد و منه السباحة للقوم؛ و فرس سابح كثير 
الجرى. و لذا قيل: إِنَ البح فى الأصل سرعة الذهاب فى الماءء ثم استعير لجرى النجوم فى الفلكك, و لجرى الفرس.ء ثم لسرعة 
التسبيح و الطاعة. 

و الواو فى قوله: ود نَحْنٌ تسبح للحال» و الجملة حالية مقرّر للاشكال على ما مرّء و العامل فيها أ تَجْعَلٌ كأنّه قال أ تجعل فيها من يفسد 
فيها و هذه حالنا و بتحذيك فى موضع الحال أى متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا من معرفتكك و وفقتنا تتسبيحكك؛ أو بحمدكك 
بمعتى و الحمد لككء نظير ما أَنْتُّ ينِعمة رَبك بِمَجْئُون ١‏ 9 أى و النعمةٌ له» و لعل مرجعه إلى الأوّلء و المراد تداركك ما أوهمه اسناد 
التسبيح إلى أنفسهم و تنجيز الشكر على التوفيق للعبادة» أو نسبحه لما هو عليه من المحامد ذاتا و فعلاء و المراد كونه محمودا أو 
نسبحه بالتكلّم بالحمد له فإنّ النَطق بالحمد لله تسبيح له كما قيل فى قوله: وَ الْمَلائِكَةُ يَبْحُونَ بِحَمدٍ رَبمْ و التسبيحات الأربع يطلق 
عليها التسبيح» و إن كان بعضها تحميد او تهليلا و تكبيرا و على هذا فيكون بيانا للتُسبيح متعلقا به. 

و هذا كله مع إرادة التنزيه من التسبيح و يمكن ان يراد به الصلاءً و رفع الصوت و التكلم كما قيل» اى نصلى لكك كما فى قوله: قَلَوْ لا 
ا 


() القلم: ؟. 

() الصافات: 17. 

(0) جرير بن عطية بن خدذيفة البربوعن الشاعر المقوفى (14)ه 
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قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج و كبروا إهلالا أو نتكلم بحمدك و ننطق به لكن فى تفسير الامام عليه السّر.لام: ننزّهك علا 
لا يليق بك من الصّفات و نقدّس لكك نطهّر أرضكك ممّن يعصيكك .0١١‏ 

وهو من قدس فى الأرض إذا ذهب فيها و أبعد, و منه القدس بالسكون و بالضّم للطهر فإنّ الظاهر بعيد عن الأقذار و المطهّر مبعده 
عنهاء و المراد به ما مرّ فى كلام الإمام عليه السّلام. 

و قيل: نترّهك عما لا يليق بكك من صفات النقص و لا نضيف إليكك القبائح, فاللام زائدة اى نقدسككء و قيل: نصلّى لأجلكك. و قيل: 
نطهّر أنفسنا من الخطايا و المعاصىء كأنّهم قابلوا الفساد المفسّدر بالشركك على ما مر بالتسبيح كما قابلوا سفكك الدّماء الذى هو أعظم 
قبائح الأفعال بتطهير النفس عن الذنوب الذى هو أساس محامد الخصالء أو أنْهم جعلوا سفك الدّماء نهاية الإفساد بمعناه العام و 
قابلوه بالتقديس الذى قيل إِنّه ابلغ فى التنزيه من التسبيح» حيث إن النظر فى التُسبيح إلى أن العارف أنّى استطاع فى التنزيه على حسب 
معرفته و فى التقديس إلى أن الذّات الكاملة التى لا يمكن فى الوجود و التصور مما يدانيها فى شىء من الكمال لها الطهارة عن كل 
سوء أطلق عليه لفظ دال أم لم يطلق» فقد لوحظ فى الأول العارف و فى التَانى المعروف. 

و يمككن أن يكون الفعلا-ن اشاره إلى ركنى الكمال من صفات الجمال و الجلال فانٌ التسبيح بالحمد إشارة إلى تمجيده بمحامده 
الكثيرة الذاتيهُ و العقَليهُ فى المراتب 


)١(‏ تفسير البرهان: ج ١‏ ص "الا عن تفسير الإمام عليه السّلام. 
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الأربع المشار إليها فى الدّعاء بقوله: و الحمد لله كلما حمد الله شىء و كما يحب اللّه أن يحمد, و كما هو أهله و كما ينبغى لكرم 
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وجهه و عر جلاله 0١١‏ إلخ على ما مرّت إليه الإشارة فى تفسير الحمد, و التقديس اشارة إلى تنزيهه عمّا لا يليق به من صفات الإمكان 
والأكوان. 

ولا يخفى ان قضيّهُ الإطلاى هو الحمل على ما مرّ وغيره يمكن حمل اللّفظ عليه؛ فلا وجه لتخصيص البعض بالحمل عليه» و فى 
إضافة هذه الأفعال إلى أنفسهم و تمدحهم بها و صدقهم فى تنزيهه و تقديسه و اضافة الإفساد و السفكك إلى المجعول فيها على وجه 
يشعر بالدّم. و الحوالة فى الجواب عن مقالهم إجمالا إلى علمه و تفصيلا إلى علم المستخلف دون أن يقول إِنّى أفعل ما أشاء لانتفاء 
الحسن و القبح و انتساب الكل إلى وجوه من الدّلالة على ما هو المختار من العدل و الاختيار» و فساد القول بالإجبار و الاضطرار و 
المناقضة بمسألة الدّاعى و العلم مدفوعة بما مر مراراء و أمّا إخبار الملائكةٌ عن الافساد و السفكك فلعله مستند إلى مطالعة اللوح 
المحفوظ أو الألواح الجزئية التّ.ماوية حيث إِنّه قد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء و ذلكك لا يوجب سقوط سؤالهم رأسا مع 
علمهم بجواز البداء او كون السؤال للاستفسار عن وجه الحكمة على ما مرّء أو إلى إخبار الله سبحانه حيث إِنّه أعلمهم أنه إذا كان فى 
الأرض خلق عظيم أفسدوا فيها و سفكوا الدّماء أو أخبرهم به بالخصوص لما يروى عن ابن مسعود و غيره أنه تعالى لما قال للملائكة 
إِنَى جاعل فى الأرض خليفة قالوا: ربّنا و يكون الخليفة؟» قالوا تكون له ذْرّيَهُ يفسدون فى 


.28 بحار الأنوار: ج 85 ص ع* ح‎ )١( 
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الأرض و يتحاسدون و يقتل بعضهم بعضا فعند ذلكك قالوا: ريّنا أ تجعل فيهاء أو أنّهم علموا أن العصمة من خواص نوعهم لا نوع آخر 
و أن اتتصف بها منه أفراد كثيرة أو أنّهم قاسوا أحد الثقلين بالآخر لما رأوا من حال الجن الذين كانوا قبل آدم فى الأرض كما يحكى 
عن ابن عباس و الكلينى قيل و يؤيّده ما فى تفسير الامام عليه السّلام: 

فقالوا ربّنا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدّماء كما فعلت الجنّ بنوا الجان الذين قد طردناهم عن هذه الأرض ١١‏ آه و هو كما 
ترى إذ غايته التنظير و اين هو من القياس الذى لم يجعل طريقا لاحد من الخلق إلى معرفة شىء سيّما مع ما تضمّن القدح و التعييب و 
غيره بل من المشهور المستفيض ان أول من قاس إبليس فكيف استعملته الملائكة قبله. 

و أمًا ما يحكى عن تفسير العتّاشى عن الصادق عليه السّلام قال: و ما علم الملائكة بقولهم أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدّماء 
لو لا أنهم قد كانوا رأواعن يقس فنها و يفك الذماء وافالظاهر أن المراد أنهم رأوا ذلك مكتوبا فى الألواح السّ.ماوية» أو نهم 
علموا ذلك و لو بطرق أخر من رأى بمعنى علم أو أنّهم رأوا ذلك رأى العين بناء على تجرّدهم و إحاطتهم بالأزمنةٌ و ما فيهاء بلا 
فرق بين الماضى و الحال و الاستقبال؛ أو لأنّ معنى الخلافة هو النيابة عن اللّه تعالى فى الحكم و القضاء و انّما يكون الاحتياج إليه 
عند التنازع و التظالم» فالاخبار عن وجود الخليفة كأنّه إخبار عن وقوع الشرٌ و الفساد بطريق الالتزام» أو أنه لا خلق الله الثان حافك 
الملائكة 


./” ص‎ ١ تفسير البرهان: ج‎ )١( 

() البرهان ج ١‏ ص 76 عن العياشى. 
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خوفا شديدا فقالوا: ربّنا و سينا لمن خلقت هذه النار؟ قال: لمن عصانى من خلقى و لم يكن يومئذ لله خلق إِلَّا الملائكة: فلمَا قال: 
إِنّى جاعل فى الأرض خليفة عرفوا أن المعصية منهم, أو لأنهم علموا أن المجعول خليفة يكون له ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهويّة 
و غضبَبُ تؤديان به إلى الفساد و سفك الدّماءء و عقَاِهُ تدعوه إلى المعرفة و الطاعة و استخدام الأوليين بعد تسخيرهما و تعليمهما ما 
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علمها الله تعالى فى مقاصدهاء لكن قضيَهُ التركيب هو التغالب و التقاهر فكل منها بين قاهر غالب أو مقهور مغلوب. و لذا نظروا إليها 
كما هى مردّدةٌ بين الحالين و قالوا: ما الحكمهُ فى استخلافه؛ و هو باعتبار تينكك القوتين لا تقتضى الحكمةٌ إيجاده فضلا عن استخلافه 
و امنا باعتبار القَوَهُ العقَلِهُ ففى استخلافنا ما يترتّب عليه تلكك المقاصد سليمة عن معارضة تلكك المفاسدء و لذا قال الله سبحانه فى 
جوابهم إِنّى أَعلَمُ ما لا تَعْلْمُونَ 0٠١‏ من أن الملائكة و ان منحوا بالجنبة الروحائية و لوازمها من الإشراقات و اللّذات العقلية إلا أنه ليس 
لهم جنبة جسمائيةُ و لا استعدادات كلية لدرجات متفاضلة؛ و لا إحاطة فطريّةُ او كسبيَة لإدراكك النشآت المختلفة» و أمَا الإنسان فانّه 
محيط بجميع المراتب المختلفة محتو على ما فى العوالم المترتّبهُ سائر فى الأطوار المتباينة من الجماديّةُ و النباتية و الحيواتية و الملكية 
مستفيدا بصورته التركيبي التى استعدّت بها للمنح الالهدَهُ و الفيوض الرباتكه لما تقصر عنه الآحاد كالاحاطة بالجزئيات و استنباط 
الصناعات و استخراج منافع الكائنات من القَوَّهٌ إلى الفعل و قَوَّهْ التصرف فيها بالتتسخير و التَدبير و التدمير و له التترقى عن جميع تلكك 
المراتب بان 


نا 
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يتحمّق له فى مرتبة الجمعدّة اللي و الجامعيَة الربائية و الكليّة الالهيَهُ بحيث لا يشغله شأن عن شأن و لا يحجبه ناسوت عن ملكوت 
ففجاوز عد عن أثق الملاتكة فيز التسخة الجائعة لحقاق الملكك و الملكوث:و المظهر الكلى لحضرة الرحنوشه والمعجرة 
المركب من القبضات المأخوذة من عالم الملكوت فى صقع النّاسوت. 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه التّ.لام: «إِنَّ الله تعالى ركب فى الملائكة عقلا بلا شهوة و ركب فى البهائم شهوة بلا عقل و ركب فى 
بنى آدم كلتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلبت شهوته عقله فهو شرٌ من البهائم) .)١١‏ 

و فى تفسير الإمام عليه السّرلام: إِنَى أعلم من الصلاح الكائن فيمن أجعله بدلا منكم ما لا تعلمون, و أعلم ايضا أن فيكم من هو كافر 
فى باطنه له تعلموته و هو إبليس لعن له-8 


بسط فى المقام للاشارة إلى عصمة الملائكة عليهم السّلام دفعا لبعض الأوهام 


اعلم أن المشهور الذى عليه الجمهور هو عصمة الملائكة من صغائر الذنوب و كبائرها بلا فرق بين الملائكة الأرضيّة و السَماويّة» بل 
ادّعى كثير من الفرقة المحقّةُ عليه الإجماع و وافقهم عليه أكثر المخالفين» و استدلوا عليه بأ المعصية فى الحقيقة 


. ص‎ ١ ص 44"- عن علل الشرائع ج‎ ٠ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

() تفسير البرهان: ج ١‏ ص "77 عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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عبارة عن مخالفة القَوّهْ السافلة للقوّهُ العالية فيما لها أن يفعل الغرض الأعلى عند تخالف الأغراض و الدّواعى» و مع بساطة القَوَهُ و فقد 
التركيب من الأجزاء المختلفة لا بتصوّر التنازع و التمانعء و بالإجماع القطعى من الفرقة المحصّة عليه و لذا لم ينسبوا الخلاف إلا إلى 
جنوي ولا ره الك كقوله: لا ب يصون للم رهم و يَفْعلُونَ مايؤْمرُوَ 1١‏ بَلْ جباد مكرمُو» لا ين قو اقول و مم 
مره يَعْمَلُونَ "1 إلى قوله: الور ضحي مُشْفِقَونَ «* يَخافونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِِمْ و يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ "١‏ لا يسَْكبرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ و 
ل اتظروووة رن افخرن الله و تيادلا يَفْترَونَ «#) و غيرها من الآيات التى لا تخفى وجوه الدّلالهُ فيها بملاحظة الإطلاق و العموم 
على ما هو المطلوب بل فى هذه الآية ايضا دلالةٌ عليه ايضا حيث إِنّهم طعنوا باليسير من المعصية و لو كانوا من العصاءٌ لما حس منهم 
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ذلك الطعن» سيّما عند من لا تخفى عليه خافية هذا مضافا إلى جملة من الاخبار الدَّالهُ على عصمتهم و دوام طاعتهم كما فى الخطبة 
العلورَه المروبّة فى النهج و فيها انشائهم على صور مختلفات» و أقدار متفاوتات» جعلهم الله فيما هنالكك أهل الامانة على وحيه؛ و 
حملهم إلى المرسلين ودائع أمره و نهيه» و عصمهم من ريب 


.* التحريم:‎ )١( 
الأنيات با‎ 9 


الأنيات 8 

.2١ النحل:‎ )©( 

(0) الأنبياء: 19. 
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الشبهات, فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته .0١١‏ 

و فى تفسير فرات معنعنا عن الحسن بن على عليهما السّ.لام فى خبر طويل و فيه أنه سبحانه جعل فى كلّ سماء ساكنا من الملائكة 
خلقهم معصومين من نور من بحور عذبةُ و هو بحر الرّحمهُ و جعل طعامهم التسبيح و التهليل و التقديسء الخبر «5). و فى «العيون») عن 
الرضا عليه التلام: إن الملائكة معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف الله تعالى قال اللّهِ فيهم لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و 
لعلو اها موق وقال عرٌّ و جل وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الأَوْض و مَنْ عِنْدَهُ- يعنى الملائكة- لا يس تَكبرُونَ ١ع)‏ الآيةٌ «ه) ولا 
يخفى إِنّ استدلاله بظاهر الآيتين ممما يؤكد دلالتهما على ذلكك إلى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة و قال الامام عليه السّد.لام فى تفسيره 
ردًا على العامة فيما ذكروه من قصِّهُ هاروت و ماروت ما لفظه: معاذ الله من ذلكك أن ملائكة الله تعالى معصومون عن الخطأ 
محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف الله تعالى فقال الله عزّ و جل فيهم لا يَعْضُونَ اللَّهَ د الآية 0 إلى ااحرها اي الأشارة الدفي 
تلكك القضّهُ و غيرها. 

و احتبجت الحشوية مضافا إلى ما يأتى من توهّم أنْ إبليس كان منهم و قد كفر 


)١(‏ نهج البلاغة: خ -4١‏ المعروفة بخطبة الأشباح. 

(؟) البحار: ج /اه ص 47 عن تفسير الفرات. 

(©) التحريم: *. 

(©) الأنبياء: 19. 

(0) البحار: ج 09 ص 777. 

(9) التحريم: 8. 

(0) بحار الأنوار: ج 4ه ص ١؟".‏ 
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و من قصّهُ هاروت و ماروت على ما اشتهر بهذه الآية حيث اشتملت على وجوه من الدّلالة» حتّى أنهاها بعضهم إلى ثمانية عشرة 
خصلة ذميمة كانت كامنة فيهم؛ و قد ظهرت بالاختيار الذى هو الاخبار عن خلق الخلفاء و الأخيار و ذلكك لا يتم اعترضوا على الله 
الحكيم فى فعله. و ذلكك من أعظم الذنوبء و طعنوا فى بنى آدم بالإفساد و سفك الدّماء و هى الغيبة الّتى هى من الكبائر» و تمدحوا 
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بخلوٌ أنفسهم عنهماء و باشتغالهم بالتحميد و التقديسء بل و بانحصار ذلكك بهم, حتّى كانّهم نفوا كون غيرهم كذلكك و هو يشبه 
العجب و الغيبة اللذين هما من المهلكات و الكبائر. مع ما يظهر منه من التزكية و سوء الظنء و التتفحص عن معائب الغير» و حسدهم 
على فضيلته و صلاحيته للخلافة» و حرصهم عليهاء و اضافتهم العبادة إلى أنفسهم لا إلى حول ربّهم و قوّته و توفيقه و عصمته؛ و 
اعتمادهم على القياس و الاستنباط» و القول بغير علم سييما فى القدح على الغير؛ و فى الا-عتراض على الحكيم و ذلك لأنْ علمهم 
بذلكك لو كان مستندا إلى الوحى لم يكن لإعادة ذلكك الكلام فائدة مع انْ قوله: 

أَنُْونِى بأشماءِ هؤّلاءِ إن كنتْ صادِقِينَ 0٠١‏ يدلّ على أنْهم كانوا كاذيين فيما قالوا و أن قوله: أ لَه أَكُلْ كم إِنّى أَعلَمُ يت السّماوات و 
لض و أَعلَع ما يِدُو5 وها تحقع ككثقوة 85 يدن على الهم ما كانوا عالمين بذَلكك قبل هذه الواقعف و نهم كانوا شاكين فى كونه 
تعالى عالما بكلّ المعلومات» و إن قولهم: سُبحائك لا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَمتَنَا «*) يشبه الاعتذار و لو لا تقدم الذنب لما اشتغلوا بالعذر, 
هذا مضافا 


(0) البقرة: 1" 

(؟) البقرة: #م, 

(" البقرة: 89 
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إلى الاخبار الكثيرة الدّالهُ على ذلكك من طرق الفريقين فى تفسير الآية. 

ففى العلل عن أحدهما عليهما السّ.لام أَنّه سئل عن ابتداء الطواف فقال: ان الله تبارك و تعالى لما أراد خلق آدم قال للملائكة إِنَى 
جاعل فى الأرض خليفة فقال ملكان من الملائكة: أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدّماء فوقعت الحجب فيما بينهما و بين الله 
عر وجل و كان اللدتقار كك و تعاك نوو :ظاهرا التلاكة فلما وفعت السحب ينه و يننهما علا أله سخط قوليما فقالا للنلة كما 
حيلتنا و ما وجه توبتنا فقالوا ما نعرف لكما من التوبة إِلَا أن تلوذا بالعرش قال فلاذا بالعرش حتّى انزل الله عر و جل توبتهماء و رفعت 
الس قينا مدو ينييا و حك الله قبا ركه و الى أن د ملك العادة فقلق الله البيك ف الأرفن وغل على العاد الطواف 
حوله و خلق البيت المعمور فى السّماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة .01١‏ 

و فيه بالإسناد عن علي بن الحسين عليهما السلام فى سبب كون الطواف سبعة أشواط قال: لأنّ الله تباركك و تعالى قال للملائكة إِنَى 
جاعل فى الأرض خليفة فردوا على اللّه تبارك و تعالى و قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماءء قال الله إِنَى أعلم ما لا 
تعلمون: و كان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنهُ فرحمهم و تاب عليهم و جعل 
لهم البيت المعمور اذى فى السّ.ماء الرابعة فجعله مثابةٌ و أمنا و وضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابة للنّاس و أمنا فصار 
الطواف سبعة أشواط واجا على الغباة لكل أل سنة شوطا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ١١‏ ص ٠١‏ عن العلل. 
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واحدا 0١١‏ فيه» و فى العيون فى علل محمد بن سنان قال: كتب الرضا عليه السّرلام إليه علّهُ الطواف بالبيت أن الله تبارك و تعالى قال 
للملائكة إِنّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيه و يسفكك الدّماء فردٌوا على الله تباركك و تعالى هذا الجواب 
فعلموا أنّهم أذنبوا فندموا فلا-ذوا بالعرش و استغفرواء الخبر قريبا مما مرّ و فى «الكافى» عن ابى جعفر عليه السّد.لام فى خبر طويل قال 
عليه السّر.لام: أمن) بندء عهذا البيث فإنٌ الله تباركك و تعاكى قال للماذكة إن جاعل فى الأرعن خليقة فرت الملائكة على الله تعالئ 
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فقالت: أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدّماء فاعرض عنها فرأت أن ذلكك من سخطه فلاذث بعرشه فأمر الله تعالى ملكا من 
الملائكة أن يجعل له بيتا فى السماء السَادسهُ يسمّى الضراح بإزاء عرشه .١‏ 

الخبر و فيه عنه عليه الّلام انهم لما ردّوا عليه بقولهم: أ تجعل فيها .. إلخ قال الله تباركك و تعالى: انّى أعلم ما لا تعلمون فغضب 
عليهم ثم سألوه التَوبهُ فأمرهم أن يطوفوا بالضَراح و هو البيت المعمور و مكثوا يطوفون سبع سنين يستغفرون الله عزّ و جل مما قالوا ثم 
تاب الله عليهم من بعد ذلكك و رضى عنهم, فهذا كان أصل الطواف ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بنى 
آدم و طهورا لهم 80. 

و فى المجمع عن الصادق عليه السّّلام: ان الملائكة سألت الله تعالى أن يجعل الخليفة منهم و قالوا نحن نقدّسك و نطيعكك و لا 
نعصيكك كغيرنا قال فلمًا أجيبوا بما ذكر فى القرآن علموا نهم تجاوزوا ما لهم فلاذوا بالعرش استغفارا فأمر اللّه تعالى آدم 


(1) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 11١-1١١‏ عن العلل ص .١6١‏ 

(0) بحار الأنوار ج ١١‏ ص ٠٠١‏ عن العلل و العيون. 

(*) البحار: ج 99 ص .5١0‏ 
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بعد غبوطة أن ببق لدافى الأرضن يننا يلوذ بة المسخطتون كما لاذ بالعرشن الملاتكة المقديون فقال الله للماضمكة إنّى أعرق بالمصاحة 
منكم و هو معنى قوله: أَعْلَمُ ما ل تَعْلَمُون. 019 و ووت العامة عن ابن عباس انه قال سبحانه للملائكة الذين كانوا جئدا لابليس فى 
محاربة بنى الجان إِنَى جاعل فى الأرض خليفة فقالت الملائكة محتين له سبحانه: أ تجعل فيها من يفسد فيها ثم علموا غضب الله 
عليهم فقالوا: سبحائك لا عِلْمَ لنا «7. 

و فى بعض رواياتهم أَنّهم لما قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها أرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم. 

بل يمكن الاستدلال أيضا بما فى «الإكمال» و غيره عن النّبِى صَلَّى الله عليه و آله: إِنّ للّه تباركك و تعالى ملكا يقال له دردائيل كان له 
سنّهُ عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح هواء و الهواء كما بين السّماء و الأرض فجعل يوما يقول فى نفسه أفوق ربّنا جل جلاله 
شىء فعلم الله تبارك و تعالى ما قال فزاده اجنحة مثلها فصار له اثنان و ثلاثون ألف جناح ثم أوحى الله عزّ و جل إليه أن طر فطار 
مقدار خمسمائة عام فلم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش فلمًا علم الله عزّ و جل اتعابه اوحى إليه أيَها الملكك عدّ إلى مكانكك فانا 
عظيم فوق كلّ عظيم و ليس فوقى شىء و لا اوصف بمكان فسابه الله أجنحته و مقامه من صفوف الملائكة فلما ولد الحسين عليه 
الشلام هبط جبرئيل عليه السّلام فى 


.508 البحار: ج 99 ص‎ )١( 
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ألف قبيل من الملائكة لتهنئة النَبى صلى الله عليه و آله فمرٌ بدردائيل فقال له سل النَبِى صلَى الله عليه و آله بحقٌّ مولوده أن يشفع لى 
غدد ريه قدها لها التي صلى الله عليه و آله بح الحسين فاستجاب الله دغافه وبرد عليه اجتحته رده إلى 'مكائة 1015 

و فى البصائر عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام: قال إِنّ اللّه تعالى عرض ولايةٌ امير المؤمنين عليه السّ.لام فقبلها الملائكة و اباها ملكك يقال 
له فطرس فكسر الله جناحه فلمًا ولد الحسين بن على عليه السّر.لام بعث الله جبرئيل فى سبعين ألف ملكك إلى محمد صلَّى الله عليه و 
آله يهنّيهم بولادته فمرٌ بفطرس فقال له فطرس يا جبرئيل إلى أين تذهب قال بعثنى الله تعالى الى محتّرد صلَى الله عليه و آله اهنّيهم 
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بمولود ولد فى هذه الليلة فقال له فطرس احملنى معكك و سل محمّ..دا يدعو لى فقال له جبرئيل اركب جناحى فركب جناحه فاتى 
محتر دا فدخل عليه و هلأه فقال لديا رسول الله أن فطرس نبتى وبينه أخوة سألى أن أسألكك أن تدصو اللهله أن ير عليه يجتاتحه فقال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله لفطرس أتقبل؟ قال نعم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و آله ولايةٌ أمير المؤمنين عليه الس لام 
فقبلها فقال رسول اللّه شأنكك بالمهد فتمسح به و تمرغ فيه قال فمضى فطرس إلى مهد الحسين بن على عليهما السّديلام و رسول الله 
صلَى الله عليه و آله يدعو له قال قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: فنظرت إلى ريشه و أنّه ليطلع و يجرى منه الدّم و يطول حتّى 
لحق جناحه الاخر و عرج مع جبرئيل إلى السّماء و صار إلى موضعه ."١‏ 

و الجواب أمَا عن قضّهُ إبليس و الملائكة فسيأتى» و اما عن الآية فبالمنع من 


.868 البحار: ج اع ص‎ )١( 
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دلالتها على المقصود بشىء من الوجوه المتقدّمة ضرورة انّ سؤالهم لم يكن للإنكار و لا لتنبيه الله ع و جل على شىء لا يعلمه و لا 
للاعتراض عليه فى فعله» بل إِنّما المقصود من ذلكك أمور منها ما مرّث اليه الإشارءٌ من السَؤال عن وجه الحكمة فانٌ إبداء الأشكال 
طلبا للجواب غير محذور فكائّهم قالوا ربّنا أنت الحكيم الذى لا تفعل السفه البِنّهُ و تمكين الظلم من الظلم و الفساد قبيح من الحكيم 
فضلا عن خلقه فما الحكمة فى ذلك فأجابهم الله تعالى بقول: إِنّى أَعلَمْ ما لا تَْلَمُونَ 01١‏ أى من الخيرات الكثيرة التى لا يتركها 
الحكيم لأجل الشرور القليلة. 

وحتهاة أن ذلك سألة نهم ان يجعل الأرضن أو بعضا لهم أن كان .ذلك ضالاحا تحواقول موسى: 1 تهلكنا بما قعل الشقهاء ونا +1 الى 
لا تهلكنا فأجابهم الله عرّ و جل بانّى أعلم من صلاحكم و صلاح هؤلاء ما لا تعلمون و ان الأصلح لكم السّماء و لهم الأرضء و قد مرّ 
فى الأخبار المتقدّمة أَنّهم سألوه أن يجعل الخليفة منهم فأجيبوا بذلكك ”. 

وبمنها: أله قعالى أخبر الملاتكة باه سيكون من درية هذا الخليقة من بعصى و يسفككا الما على ما يسكى عن اين مسعوه و غيرهة:و 
الغرض فى اعلامه ايّاهم أن يزيدهم ايمانا و يقينا بعلمه بالغيب»؛ أو ليعلموا أن آدم انما خلق للأرض لا للجِْهُ فقالت الملائكة أ تجعل 
فيها من يفعل كذا و كذا على وجه التعرف لما فيه من الحكمة و لعلّه يرجع إلى الأوّل إِلَا أنّه يقتتضى أن يكون حذف فى أول الكلام 
و يكون التقدير 


."0 البقرة:‎ )١( 
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ِنَى جاعل فى الأرض خليفة و إِنّى عالم بانّه سيكون فى ذرّيّته من يفسد فيها و يسفكك الدّماء فحذف اختصارا للقرينة. 

و منها ما قيل ايضا فى تأويلها و إن لم يخلو من ضعف مثل أن سؤالهم كان على وجه المبالغة فى إعظام اللّه تعالى حيث أن العبد 
المخلص لشْدَةْ حبه لمولا-ه يكره أن يكون له عبد يعصيه و إِنْ هذا الاستفهام خارج مخرج الإيجاب كقول جرير: «ألستم خير من 
ركب المطايا؛ اى أنتم كذلككء و إِلَا لم يكن مدحا فكانّهم قالوا: نك تفعل ذلك و نحن مع هذا نسح بحمدك لأنا نعلم فى الجملة 
أنك لا تفعل إلا الحكمة و الصواب فقال تعالى: إنّى أَعْلمُ ما لا َعلْمُونَ من الاحاطة بظاهرهم و باطنهم و ما يؤول اليه أمرهم و أما 
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أنتم فائما علمتم ظاهرهم و هو الفساد و القتل أو من الاحاطة و العلم بجميع افراد هذا النّوع حيث أن فيهم من هو المقصود الأعظم من 
خلق الملائكة و سائر العالم» و أمَا أنتم فانّما نظرتم إلى بعض الإفراد الموجودة بالنَبِعده لمصالح أخرء و أمّا القدح فيهم بالغيبةُ فالامر 
فيه واضح ضرورة أن المقصود صدور الفعل من بعضهم و مثله لا يعدّ غيبةُ سما بِالنَسبِهُ إلى من لم يوجد بعد سلمنا لكنّه غيبة للفساق 
وهى جائزة» هذا مضافا إلى عدم تسليم حرمة ذكر مثله لعلّام الغيوب لا سما من الملائكة الذين جملهُ منهم م وكلون بتفتيش اعمال 
الخلائق و إثباتها فى الضّ حف و الشهادة عليها مع أن إيراد السؤال يوجب التّعرض لمحل الأشكال و أما التمدح فلعله لإظهار النَعمهُ و 
شكرها و لتتترة تقرير الشبهة» و أمّا العجب و هو سوء ظن بهم, و أمَا سوء الظّن فقد مر الكلام فى مستند أخبارهم, و أمَا التزكية و 
الفحص و الحسد و الحرص و غير ذلك مما مرّ فتطرق المنع إلى استفادتها 
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من الآبة واضحء و قد مر أن فى قوله نسبح بحمدك دلالةُ على تحميدهم له بالتوفيق على ذلكك مضافا إلى ما فيه من اظهار الاختيار و 
تنزيهه عن الإجبار و قوله: «ان كنتم صادقين» أى فى زعمكم الأحقَيَُ بالخلافة و قوله: «أ لم أقل لكم) لظهور فضيلةٌ آدم بعد الإعلام به 
مجملاء و الاعتذار غير ظاهر و على فرضه فلا يستلزم الذنبء بل لعلّه اظهار للنَعمهُ و إقرارا على أنفسهم بالعجز و العبوديّةُ فان كان و لا 
بد فاستناده إلى ترك الأوّلى اولى جمعا بينه و بين ما دل على العصمة و ردًا للمتشابه إلى الآيات المحكمة» و أمّا الاخبار ففيها مع 
التضمن عن ضعف سند الأ-كثر انها قاصرةٌ الدلالة لأنّْ اطلاق الاحتجاب و التوبةٌ و الاستغفار لا دلالهُ فى شىء منها على صدور 
المعصية و ارتكاب الخطيئة سما فى شأن المقرّبين الذين يتحوّجون و يرد أون على أنفسهم بأقل من ذلكء إذ حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين مع أنْهم ربما يجبرون بمثل ذلك ما يستشعرون من أنفسهم من القصور دون التقصير و سيأتى الإشارة إلى جميع ذلك, على 
أنه قد ورد أنّهم ظُوا الاحتجاب كما فى «العلل» عن الصادق عليه السلام قال: ان الل عزّ و جل لما قال للملائكة إِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض 
خَلِيِفَةَ ضجت الملائكة من ذلكك و قالوا يا رب ان كنت لا بدٌ جاعلا فى أرضكك خليفة فاجعله منّا من يعمل فى بطاعتكك فردٌ عليهم 
إِنَى أعلم ما لا تعلمون فظنت الملائكة أن ذلكك سخط من الله عزّ و جل عليهم فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر الله عزّ و جل له ببيت 
من مرمر سقفه ياقوتة حمراء و أساطينه الزبرجد يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك لا يدخلونه بعد ذلكك إلى يوم الوقت المعلوم ,01١‏ 
ليشي 


)١(‏ البحار: ج 49 ص ؟". 

تفسير الصراط المستقيم. جه ص: ١١0‏ 

إلَا أن ظاهرة صدق ظنهم فلا يبعد حمله على العلم سيّما بعد ملاحظة الاخبار المتقدّمة و عصمتهم عن الخطأ فى الاعتقاد لكن الخطب 
فى ذلك كله سهل بعد قيام الإجماع لو لم ندّع الضرورة على عصمتهم و تظافر الآبات و الاخبار على ذلكك فلا بد من تأويل هذه 
الاخبار على فرض صيحتها و تمامدِه دلالتها أو طرحهاء كما أنه المتعيّن ايضا فى الاخبار بل الآيات الدَّالهُ على الطعن فى الأنبياء و 
تخطئتهم و نفى العصمة عنهم سيّما مع مخالفة الاخبار المتقدمة للآبات الدّالهُ على عصمتهم و براءة ساحتهم عن اقتراف الذّنوب و 
المعاصى على ما مرّت الإشارةٌ إليها. 

وقد استفاض عنهم وجوب العرض على كتاب الله سبحانه» فقالوا إِنْ ما وافق الكتاب فخذوه و ما خالف الكتاب فذروه فدعوه 
فاضربوه على الحائط .)١١‏ 

فان قلت أن الاخبار الدَالهُ على نفى عصمتهم ايضا توافق ظاهر الكتاب كهذه الآيهُ و المتضمَنةُ لقِصَهُ الملكين و إبليس و غير ذلكك؛ 
قلت قد سمعت أنه لا ظهور فى الآيهُ أصلا و انه من الآآيات المتشابهة التى يجب ردّها إلى المحكمات و لو بقرينة الإجماع و غيره على 
عدم ابقائها على ظواهرها. 
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و من هنا يظهر الجواب عمًا يمكن إيراده فى المقام من أن قضِيَُ تخصيص العام بالخاصٌ حمل الآيات الدَّالهُ على العصمة على غير 
مورد هذه الآية الخاضّة بحسب المورد و الزّمان و المعصية و غيرها من الخصوصيات إذ فيه أن التخصيص بعد احراز حتجية الخاص و 
ظهور دلالته و هو فى المقام أول الكلام. 

و توهّم اعتضاد دلالتها بظواهر الاخبار المتقدّمهُ المتضمّنة لتفسيرها سيّما مع 


.١188 ص‎ ١ البحار: ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ١١8‏ 

تكرّرها فى أصول الإمامَيِهُ و اشتمالها على الإبناء عن بدو بناء البيبت حسبما هو المشهور بين الطائفة المحقة» مدفوع بان المحكمات 
حاكمة عليها فلا ينفعها الاعتضاد بالاخبار التى سبيلها سبيل الاخبار الواردة فى تفسير الآيات المتضمّنة للخبر و التشبيه و غيرها مما يلزم 
فيه رفع اليد عن الظواهر كما فى المقام و لو للإجماع و غيره» فان قلت إِنْ الإجماع ممنوع فى المقام فانٌ المحكى منه غير معلوم 
الحجِية سما فى مثل المسألة التى هى من فروع الأصول دون الفروع التى يجرى فيها دليل الانسداد و غيره و المحقق منه غير معلوم 
التحقق لو لم نقل إِنَ المحقّق انتفاؤه فانّ هذه الاخبار المتعلقة بهذه القضْه أو المتضمّنة لتوبةُ دردائيل و أخويه قد تعرض لنقلها العصابة 
من دون اشارُ إلى ردّها أو طرحها أو التأويل فيها بما لا ينافى العصمة على أن الشيخ أبا جعفر الطوسى رحمه اللّه قد اختار فى تبيانه 
كون إبليس مع تمرّده و عصيانه من جملة الملائكة و استدل على ذلك بما يأتى و أيضا يظهر ممما يحكى عن محمّد بن بحر الشّيبانى 
الدّهنى و هو من أَجِلَهُ الاماميّةُ فى كلامه المحكى فى «العلل» و غيره فى تفضيل الأنبياء على الملائكة اتّفاق جميع المفسرين من الأمهُ 
على كون إبليس و هاروت و ماروت من الملائكة و لم يحكك الخلاف فى ذلكك عن أحد من الاماميّة بل العامة ايضا إلا عن الحسن 
البصرى و نسبه إلى الشَّدُوذْ عن أقوال سائر المفسشّرين و لعلّه يستفاد من كلامه دعوى الإجماع على نفى العصمةٌ فكيف يمكن دعوى 
الإجماع عليها قلت لم نرد بالإجماع مجرّد الاتفاق الذى يقدح فيه أمثال هذه الأقوال الشَّادْةُ بل المراد به ما هو الحيّدهُ عند الامامية 
لكونه كاشفا عن قول المعصوم و رضاه و هو محقق فى المقام بحيث لا 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: ١١17‏ 

يصغى معه إلى أمثال هذه الاخبار و الأقوال الشاذه التى لم تكن معروفة و لا مذكورة عند الامامدِهُ و لذا ادّعى المفيد الإجماع على 
عدم كون إبليس من الملائكة؛ و لعمرى أنه من الوضوح بمكان يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه على ما ستعرف بل و لعله 
كذلك بالنسبةُ إلى الملكين و لذا قال ايضا الصَّدوق بعد حكاية كلام الدّهنى فى «العلل» ما لفظه إِنّما أردت أن تكون هذه الحكاية 
فى هنذا الكعاب:و لبس قرلئ فن ابليسض؟ أتدا كان هن التلاكة: عل كاذ من الدق» إلا أنه كان يعد اللدين التلافكة وهاروت و 
فاووت ملكات والس فرك فوماقول أهل الحقو بل كاثاعتدى معصوفيق إلى الف ها ذكرة ربحية الله 113 


عصمة الملائكة و حقيقتها 


و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى أصل العصمة و عدم صدور المعصية بعد قيام الإجماع و إِنّْما الكلام فى انهم قادرون على الشرور و 
المعاصى أولا فالمحكى عن جمهور الفلاسفة و كثير من الجبريّة أنهم خيرات محض لا قدرة لهم على شىء من ذلكك بل الظاهر منهم 
أن أفعالهم كالأفعال الطبيعية الصَادرهٌ عن فاعلها من دون كلفة و مشقَّه بل قد يحكى عنهم: أنّهم جعلوها نفس الطبايع الّتى تصدر 
عنها الأفعال من دون شعور و اختيار» و لقد فرغنا عن الكلام فى إبطاله على ما مر و ظاهر المتكلمين و الفقهاء بل صريح بعضهم انهم 
قادرون على كل من الطاعة و المعصية إِلَا أنّهم باختيارهم و ارادتهم بل و استلذاذهم و ميلهم يختارون الطاعة على المعصية كما 
يستفاد من هذه القصَه المتضمّنة لتركك الأولى و من قوله: و مَنْ يَقَلَ مِنْهُمْ إنى 
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() علل الشرائع ص 77. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: ١١8‏ 
إِلهُ » الظاهر فى قدرتهم على ذلكك, بل هو الظاهر ايضا من التمدّح بالتَسبيح و التقديس فى هذه الآية و من قوله: لذ بعضرة الله ما 
َمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ١‏ «”» و قوله: وَمَنْ يَضَلَ مِنْهُمْ إنَى له مِنْ دُونهِ فَذلِك نَجْزِيهِ جهنم 7 إلى غير ذلكك من الآيات الظاهرةٌ 
فى ذلكك. 
بل قد يستدل أيضا بانْهم لو لم يكونوا قادرين على تركك الخيرات لما كانوا ممدوحين بفعلها لأنّ الملجأ إلى الشىء و من لا يقدر 
ا الو 
قال الرازيع: و لقد.استدل بهذا بعضن المعنؤلة فقلت له أ لبس أن الثواب و العوضن واجبان غلى الله تعالى» و معت كوثة واجبا عليه أنه 
لو تركه للزم من تركه إِمّا الجهل و إِمّا الحاجة و هما محالان» و المفضى إلى المحال محالء فيكون ذلك التّرك محالا من الله و 
حينئذ فيكون الفعل واجبا منه» فكون الله تعالى فاعلا للثُواب و العوض واجب و تركه محال مع أنّه تعالى ممدوح على فعل ذلكك؛ 
فثبت أن امتناع التّرك لا يقدح فى حصول المدح. قال فانقطع و ما قدر على الجواب «5". 
و الجواب عنه واضح ضرورة ظهور الفرق بين كون التركك مستندا إلى الاختيار» بحيث لا يختار الفعل أصلا أبدا و لو للحكمة او 
العصمة؛ و كونه مستندا على العجز و انتفاء القدرة و انتفاء المدح إِنّما هو فى الثانى دون الأوّل الذى يثبت معه 


.59 الأنبياء:‎ )١( 


(1) التحريم: *. 
(*) الأنبياء: 39. 


(؟) تفسير مفاتيح الغيب ج ١‏ ص .١7١‏ 


تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ١١9‏ 
القدرة و الاختيار على مذهب العدليَةء إلا أن الرجل ليس منهم بل من الّذين يظنون باللّه ظنّ السوء عليهم دائرة السشوء. 


تفسير الآية )11١(‏ 
اشارة 


وَعَلَّمَ آدم الأشرماة كلهنا شروع فى يان الجواب عن سؤال البلاتئكة غلى وبجه التفضيل بعدما امل الخوات عتهو: و تجنهيد 
للاستدلال على أَفضَلتَة آدم عليهم بما خضّه من العلم. 

و التعليم فعل يترئّبٍ عليه العلم غالباء و هو فى حقّه تعالى بكرة بالكرين و بالويحى و الالقام» أو رببطاق الإعلامبو إلاق المعلم علية 
جرس ررد عسوا ايا يكون بأدوات و لهوات» و إن أطلق عليه ما اشتقّ منه كما فى المقام» و فى قوله: وَعَلْعنَاةٌ 


مع ف لتو وك 3 الْقَدَآنَ ده َل الانسان ما 3 يَعْلَمْ لوذه 


وجه تسمية آدم 


و«آدم إِمّا اسم أعجمىّ بل فى «الكشّاف:: و ما آدم إلا اسم أعجمى و اقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر و عازره و عابر و 
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شالخ, و فالغ» و أشباه ذلكك. 


و إما عربى مشتقٌ من أديم الأرضء بمعنى وجهها لما روى من أنه تعالى لما 


(1) الأنبياء: 0 

(؟) الرحمن: ؟. 

(”) العلق: ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ٠١١‏ 

أراد أن يخلقه أمر أن يقبض قبضة من جميع الأرض سهلها و جبلها فخلق منها آدمء فلذلكك ياتى بنوه أخيافا اى مختلفين من قولهم: 
النّاس أخياف. و يقال لإخوة الأ أخياف؛ لاختلافهم فى نسب الآباء. 

و فى خبر ابن سلام عن النَبى صِلَى الله عليه و آله انّه سأله عن آدم لم سمى آدم؟ قال: لأنّه خلق من طين الأرض و أديمهاء قال: فآدم 
خلق من الطين كله او من طين واحد؟ 

قال: بل من الطين كله و لو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاء و كانوا على صورةٌ واحدة قال: فلهم فى الدّنيا مثل؟ 
قال: التّراب فيه أبيضء و فيه اخضرء و فيه أشقر و فيه اغبر» و فيه احمر و فيه أزرق و فيه عذب و فيه ملح و فيه خشن و فيه لين و فيه 
أصهب فلذلكك صار النّاس فيهم لين و فيهم خشنء و فيهم أبيضء و فيهم اصفرء و احمر و أصهب و أسود على ألوان التّراب .)١١‏ 

و فى «الاختصاص» عن الصادق عليه السّلام انه خلق آدم من صفحة الطين 05. 

أو بمعنى باطنها من الأدمة بالتحريكك لباطن الجلدء و باطن الأرض كما فى «القاموس»». أو خصوص الأرض الرَابعةُ كما قال الضدوق 
فى «العلل» بعد قول الُصادق عليه السّ.لام: إنّما ستمى آدم آدم لأنّه خلق من أديم الأرض: إِنّ اسم ارض الرَابعة أديم و خلق آدم منها 
فلذلك قيل: خلق من أديم الأرض زاينة 

وان قيل إِنّه لم يوجد له أثر فى كتب اللّعْهُ و لعلّه وصل إليه بذلكك خبرء لكن فى «قصص الأنبياء» بعد نقل خبر يأتى ذكره ما لفظه: و 


قيل: أديم الأرض أدنى 


.٠١١ ص‎ ١١ وعنه البحار ج‎ ١8١ علل الشرائع ص‎ )١( 

(*) علل الشرائع ج ١‏ ص 15. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١5١‏ 

الأرض الرَابعةُ إلى اعتدالء لأنّه خلق وسط بين الملائكة و البهائم» و ستسمع ما فيه من الإشارة. 

و فى «الاحتجاج) عن أبى بصير قال: سأل طاوس اليمانى أبا جعفر عليه السّ.لام لم سمّى آدم آدم؟ قال: لأنّه رفعت طينته من أديم 
الأرض السَفلى .)١١‏ 

و هذا الخبر يحتمل كلا من الوجوه الثلاثة و غيرها. 

أو من الأدمة بمعنى الألفة و الاثفاق يقال: أدم الله يينهما اى أصلح و ألّف و كذلك آدم الله بينهما فعل و أفعل بمعنى» و منه الخبر: 
فانّه أحرى أن يؤدم بينكما "١‏ يعنى أن يكون بينكما المحدَهُ و الاتفاق و لعلّه الأنسب بما فى «العلل» قال: اتى أمير المؤمنين عليه 
الت.لام يهودىٌ فقال: لم سمّى آدم آدم؟ قال عليه ال .لام: لأنّه خلق من أديم الأرضء و ذلك ان الله تبارك و تعالى بعث جبرئيل و 
أمره أن يأتيه من أديم الأرض أربع طينات: طينة بيضاءء و طينة حمراء» و طينةُ غبراء» و طينة سوداء؛ و ذلكك من سهلها و حزنها ثم أمره 
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أن يأتيه بأربع مياه: ماء عذب. و ماء ملح و ماء قر و ماء منتن, ثتم أمره أن يفرغ الماء فى الطين و آدمه الله بيده فلم يفضل شىء من 
الطين يحتاج إلى الماء و لا من الماء شىء يحتاج إلى الطين و جعل الماء العذب فى حلقه؛ و جعل الماء المالح فى عينيه و جعل الماء 
المرّ فى أذنيه» و جعل الماء المنتن فى انفه «). الخبر. 


.٠٠١ ص‎ ١١ الاحتجاج ص 17/4 و عنه البحار ج‎ )١( 

(0) فى لسان العرب ج ١١‏ ص <: فى الحديث عن النبى صلى اللّه عليه (و آله) و سلم أنه قال للمغيرة بن شعبة و خطب امرأة: لو 
نظرت إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما قال الكسائى: يودم بينكما يعنى ان تكون بينهما المحبةٌ و الاتفاق. 

() علل الشرائع ص 7ح .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١77‏ 

و ضدره وان وافق الأخباز المتقدمة إلا أن قوله: ادمه الله يوميع إلى ما سمعتة» و كذا قوله فى الخبر الآتى عن تفسير فرات فخلقه مخ 
أديم الأرض لأنّه لما عجن بالماء استأدم 21١‏ و ان كان محتملا لغيره من الوجوه؛ بل صدره ظاهر فيما تقدّمء و لعل فيه اشارة إلى 
و ربما يقال بكونه مشتقًا من الأدمة بالفتح بمعنى الأسوةٌ و هى القدوة لأنّه يقتدى به ذرّيته أو الملائكة و يعرف به افراد هذا النوع» قال 
فى «القاموس): و هو آدم اهله و ادمتهم و يحرّكك و أدامهم: أسوتهم الّذى به يعرفون» و قد أدمهم كنصر صار كذلك انتهى. 

أو من الأدمة بالضّم بمعنى السمرة لأنّه عليه التّد.لام كان أسمر اللُون على ما قيل» و أورد عليه بأنْهِ لا يناسب ما ورد من براعة جماله و 
ان يوسف عليه السّلام كان جماله على الثلث منه. 

و فيه ضعف واضح فإِنّ الادمة لا ينافى البراعة فى الحسنء أو بمعنى القرابة و الوسيلة يجعلها فى ذرّيته بالتوالد إلى غير ذلكك مما لا 
بأ عنه اللغذ و الاسعمال اق كان ظاهر اللصوص هو ما سمعث: 

و اما المناقشة فى أصل الاشتقاق نظرا إلى اختصاصه بلغات العربء ثم فى عربتته و قد روى من أنّه عليه السّر.لام كان يتكلم بالسرّيائية 
مضافا إلى وضوح حدوث اللّغات العريّة. 


(1) تفسير فرات: 88 و عنه البحار ج /اه ص *9. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه؛ ص: ١‏ 

فمدفوعة بالمنع من الاختصاص و قد روى انه عليه السّ.لام كان يتكلم بكل لسان و إن كان الغالب هو البعضء و حدوث اللَعْهُ العربية 
بعد إسماعيل غير مسلم؛ و قد روى ان الكتب المّد.ماوية كلها بِاللَعْهُ العربية و ان وقعت فى الأسماع بلغات أخرء و الظاهر ان الَتَسميةٌ 
بآدم كانت من الله سبحانه. 

و بالجملة لا ينبغى التأمّل فى عريئته سما بعد ما سمعت من الأخبار و لذا قال الجواليقى :)1١‏ اسماء الأنبياء كلها أعجميَةُ نا اربعة: آدم 
و صالح, و شعيب», و محمد عليهم السّلام. 

بل فى الخبر: أوّل من تكلم بالعربية آدم عليه السّلام .05١‏ 

و أمّا ما رواه فى المعانى و الخصال عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله ان أربعة من الأنبياء سرياتيون آدم و شيث و إدريس و نوح 0 
فمحمول على غلبة تلكك اللّغْهُْ على لسانه؛ و الا فقد ورد ان الله تعالى انزل عليه ألف ألف لسان لا يفهم فيه اهل لسان من أهل لسان 
حرفا واحدا بغير تعليم ."©١‏ 


بل فى «الاختصاص» مثل ما سمعت عن «المعانى) و«الخصال» ثم قال 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دعرطا من ١٠1ه1‏ 


(1) هو ابو محمد إسماعيل بن ابى منصور موهوب بن احمد البغدادى؛ كان بعد أبيه امام اهل الأدب بالعراق» توفى سنةٌ 079١‏ ه. 

(1) قال السيوطى: عن ابن العباس: أوّل من تكلم بالعربية المحضة هو إسماعيل عليه السّلام و أراد به عرب قريش التى نزل بها القرآن» 
و اما عربِيَةُ قحطان و حمير فكانت قبل إسماعيل- المزهر للسيوطى ج ١‏ ص 77". 

(*) الخصال: ج ١‏ ص 075. 

(©) بحار الأنوار ج ١١‏ ص 1017 ح ". 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ١5‏ 

و كان لسان آدم العربية و هو لسان أهل الجِنّهُ فلمًا عصى ربّه أبدله بالجنّة و نعيمها الأرض و الحرث و بلسان العربية السريانية .0١١‏ 

إلى غير ذلكك ممما تأتى إلى بعضها الإشارة. 

و من جميع ما مرٌ قد ظهر ضعف ما ذكره الزّمخشرى من القطع بعجمته؛ و ان استدلّ عليه غيره بما لا يخلو من ضعف واضح. ثم إِنّهم 
صرّحوا بان أصله بهمزتين» لأننّه أفعل لكنّهم لينوا الثانية» و إذا حرّكت جعلت واوا فيجمع على أوادم؛ لأننّه ليس لها أصل فى الياء 
رلك عملت اغالب ايها 

و فى «المجمع؛ انه ان أخذ من أديم الأرض صرف بالتنكير» أو من ادمه اللون و الضِّهَةُ فإذا سيت به فى هذا الوجه ثم نكرته لم 
تصرف (”"» و الوجه واضح. 

ثم انّه عليه السّ.لام يكنى أبا البشرء و روى أبا محمد ايضا ففى «البحار» عن نوادر الراوندى بالإسناد عن جعفر بن محمد عن آبائه 
عليهم الّ.لام قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله: أهل الجِنّهُ ليست لهم كنى إِلَّا آدم عليه السّدلام فانّه يكنى بأبى محمد توقيرا و 
تعظيما . 

و المراد بالاسم ما يدل على الشىء فى مرتبة الذّات و الكينونة أو فى مرتبة الفعل و الطبيعة و الخواصء او فى مرتبة الألفاظ الموضوعة 
المؤلّفةُ من الحروف. و لذا ينقسم إلى اقسام ثلاثة بل اربعة حسبما مرّت إليها الإشار فى تفسير البسملة. 

ووالكلع لقا يول غلى الأسيحات و الاحاطة بالكجرا.و يو كه يه تقل اجهرة إلا الديبيدا فى الذكر يكل كناف قرلدة فم عد 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 8# عن الاختصاص. 

(0) مجمع البيان ج ١‏ ص 2/. 

(*) بحار الأنوار ج ١؟‏ ص ٠١7‏ عن نوار الراوندى ص 4. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8؛ ص: ١70‏ 

أَجْمَعُونَ»* 1٠١‏ لأنْ الكلّ قد يلى العوامل» و أجمعون لا يكون إِلَا تابعا و التأكيد بالاستيعاب إِما باعتبار أنواع الاسم حسيما سمعت» أو 
افراد كل نوع؛ و الأولى اعتبار العموم من الجهتين؛ سيّما مع تأكيد الجمع المحلّى؛ أو أن المراد بالأسماء مسّياتها بتقدير المضاف اليه 
فتشمل جميع الأكوان, و أفعالهاء و خواصّها و آثارهاء و اصول العلوم و الصناعاتء و انواع المدركات من المعقولات و المحسوسات» 
وغيرها مثا علمها الله تعالى آدم تعليما إلهاميًا مترتّبا على كمال الاستعداد الحاصل من التعليم التكوينى, فانّه جعل وجوده و كينونته 
نسخة مختصرة مشتملة على كلدّات ما فى العوالم الملكوتدِة و الناسوتزة» و لذا ورد انه قد أخذ من جميع القبضات المأخوذة من 
السبوات و الأرضين. 

ففى «الكافى» عن الضّ ادق عليه السّد.لام قال: إِنّ الله عزّ و جل لما أراد ان يخلق آدم عليه السّ.لام بعث جبرئيل فى أوّل ساعة من يوم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عإاعاا من 101٠١‏ 


الجمعة فقبض بيمينه قبضة» فبلغت قبضته من السماء الشابعة إلى الّ.ماء الدنياء و أخذ من كل سماء تربة» و قبض قبضهٌ اخرى من 
الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعةٌ القصوىء فأمر الله عرّ و جل كلمته فأمسكك القبضة الأولى بيمينه» و القبضة الاخرى بشماله» 
ففلق الطين فلقتين» فذرا من الأحرض ذروا و من السموات ذرواء فقال للمذى بيمينه: منكك الرّسل و الأنبياء و الأوصياء و الضّ ديقون و 
المؤمنون و السعداء و من أريد كرامته» فوجب لهم ما قال كما قال» و قال لأَمذى بشماله: منكك الجبارون و المش ركون و الكافرون و 


الطواغيت و من أريد هوانه و شقوته» فوجب لهم ما قال كما قال ثم ان الطينتين خلقتا 


.,”٠ الحجر:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج82 ص: ١7‏ 

جميعا :01١‏ الخبر على ما يأتى. 

فانٌ المراد بيوم الجمعة يوم اجتمع فيه خلق العالم» و تم فيه مراتب الوجود الكلئة من العلورة و الث ليه على ما أشير إليه فى الأخبار 
المتضمّنةُ لبيان خلق السموات و الأرض فى سنّهُ ايَام. 

و أقاها يقال فى ببان تفصيل الفبضات الى يسغاد من بعض الأخبار كوثها عشرا من أنها فى المؤمن قبضة من محدّه الجهات خلق 
منها قلبه و قبضِه من الكرسى خلق منها صدره. و قبضه من فلكك زحل خلق منها عقله» و قبضِهُ من فلكك المشترى خلق منها علمه» و 
قبضهُ من فلكك المريخ خلق منها وهمه؛ و قبضِة من فلكك الشمس خلق منها وجوده. الثانى» و قبضِة من فلك الزّهِرهٌ خلق منها خياله» و 
قبِضة من فلك عطارد خلق منها فكره. و قبضه من فلكك القمر خلق منها حياته» و قبضه من أرض الدَّنيا خلق منها جسده. و فى الكافر 
قبضة من الحوت الْمذى على البحر تحت الأرضين فخلق منها قلبه» و قبضة من الثور فخلق منها صدره. و قبضة من الأسرض الشابعة 
القصوى أرض الشقاوهٌ فخلق منها دماغه؛ و قبضهٌ من الأرض السادسة خلق منها علمه» و هى ارض الإلحاد و قبضِهٌ من الأرض الخامسة 
أرض الطغيان خلق منها وهمه. و قبضة من الأرض الرابعة أرض الشهرة خلق منها وجوده الثانى» و قبضةٌ من الأرض الثالثة أرض الطبع 
خلق منها خياله» و قبضة من الأرض الثاني أرض العاده خلق منها فكره» و قبضة من الأرض الاولى أرض النفوس خلق منها جسده؛ و 
قبضة من سماء الدنيا خلق منها حياته. 


.« بحار الأنوار: ج 88 ص 47 عن الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: ١717‏ 

فهو مبنيى على مقدّمات و اصول لا يخلو بعضها عن ضرب من الحدس و التخمين على ما أشرنا إليه سابقا. 

لكن القدر المعلوم من ملاحظة أخبار الباب كقول الصادق عليه السّرلام: ان الصّ ورةٌ الانسائيهُ هى مجموع صور العالمين و هى 
المختصر من العلوم فى اللُوح المحفوظ 1١‏ و قول العالم عليه الّر.لام: خلق الله عالمين فعالم علوى و عالم سفلى و ركب العالمين 
أ تزعم انكك جرم صغير و فيكك انطوى العالم الأكبر إلى غير ذلكك مما مرّت إليه الإشارة فى تفسير الفاتحة 00. 

هو ان الإنسان جامع بجمعيته الكوترة لجميع النشئات الكلِ» محتو على روحانيات العوالم الملكيّْة و الملكوتةٍة» مطرح لاشعَهُ نجوم 
الدّرارى العلوية و قوى الأجسام السَفْلتةُ؛ و لذا استعدٌ بكينونتها لإدراكك ما فيها و التخلق باخلاقها. 

قال مولانا أمير المؤمنين فى الخطبة المذكورة فى النّهج: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض و سهلهاء و عذبها و سبخها تربة سنّها بالماء 
حل عضوو لذاطيا باللشاس ارمق فجن مهاعورة ذات الخاء و وصولوو أعضاء و تقول اجسدها كن امس كةو 
أصلدها حتّى صلصلتء لوقت معدود و أجل معلوم, ثمم نفخ فيها من روحه, فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلهاء و فكر يتصرّف بهاء و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة «هعاطا من ١01٠١‏ 


جوارح يختدمهاء و أدوات يقلبهاء و معرفة يفرق بها بين الحقٌّ و الباطل؛ و الأذواق و المشامٌ 


.١؟ ص‎ ١ شرح الأسماء الحسنى ج‎ )١( 

.١157 الاختصاص ص‎ )١( 

(*) تفسير الصراط المستقيم ج “اص ؟7١8.‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: ١78‏ 

و الألوان و الأجناسء معجونا بطينته الألوان المختلفة؛ و الأشباه المؤتلفة؛ و الاضداد المتعادية: و الأخلاط المتباينة؛ من الحرٌ و البرد» و 
البله و الجمودء و المسائةٌ و السرورء الخطبة .)١١‏ 

وفى تفسير فرات عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّملام: انّه سبحانه لما خلق السموات و الأرض و اليل و النهار و النجوم و الفلكك و 
جعل الأرضين على ظهر حوت أثقلها فاضطربت فأثبتها بالجبال فلمما استكمل خلق ما فى السموات و الأرض يومئد خالية ليس فيها 
أحد قال للملائكة: إِنّى جاعِلٌ فى الَدْض حَلِيفَةً قالُوا آ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يَفْسِدٌ فيها و يَشِ فك الدّماء و نَحنٌ تسبح بحم دك و نُقَدّسُ لَك 
قال إِنّى أَغلَم مالا تَعلْمُونَ فبعث الله جبرئيل عليه التّر.لام فأخذ من أديم الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب و المالح» و ركب فيه 
الطبائع» قبل أن ينفخ فيه الروح» فخلقه من أديم الأرض فلذلك سمّى آدم, لأنّه لما عجن بالماء استأدم فطرحه فى الجبل» كالجبل 
العظيم» و كان إبليس يومئذ خازنا على السّدماء الخامسة؛ يدخل فى منخر آدم ثم يخرج من دبره؛ ثم يضرب بيده على بطنه فيقول لاىٌ 
أمر خلقت؟ لإن جعلت فوقى لا أطعتك. و ان جعلت أسفل منّى لا أعينك, فمكث فى الجِنْه ألف سنة ما بين خلقه إلى أن ينفخ فيه 
الروح» فخلقه من ماء و طين» و نور و ظلمة» و ريح و نور من نور الله تعالى, فامّا الور فتورثه الإيمانء و اما الظلمه فتورثه الكفر و 
الصّلالدُء و أمَا الطين فيورثه الرعدة و الضّعف و الاقشعرار عند اصابة الماء» فينبعث به على اربع 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة الاولى. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: ١79‏ 

طبائع: على الدّمء و البلغم و المرار» و الرّيح »١‏ الخبر. 

إلى غير ذلكك ممما يستفاد منه كونه مخلوقا من الطبايع الَفلية و الأرواح العلوية الفلككية و النَاطقَةُ القدسيَُ و الكليةُ الالههُ حسبما تسمع 


الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى: فَإِذا سَوٌيْتهُ وَ نَفَحْت فيه مِنْ رُوجى* .07١‏ 
الأسماء التى علمها الله سبحانه آدم 


و هذا التعليم تعليم تكوينيئ للأسماء الّتى هى كلّات العوالم و جزئياتهاء و هى مظاهر للأسماء الالهيَهُ التى هى النعوت الكمالكِه و 
الضفات الجماليهُ و الجلاليُِ باعتبار غلب ظهور الصّفْة الّتى اشتمل عليها ذلكك الاسم فيهء و هى الّتى تستّمى كلياتها بالمهتات و الحقائق» 
و جزئياتها بالهويات عند قوم؛ و تسمّى عند آخرين بالفيض الذى ينقسم عندهم إلى الفيض الأقدس و الفيض المقدّس. و بالأوّل 
يحصل إمكانات الأعيان و استعداداتها بالمشيّةُ الامكائترة و بالنّانى يحصل تلكك الأعيان فى عالم الأكوان» مع لوازمها و توابعها و 
آثارها و ارتباطاتها بالمشيّةُ الكونية» و لهذا كلما كانت أفراد هذا الَنَوع أكمل كان مظهرئتها للأسماء الالهي أظهرء و نبتنا محمد و آله 
الطاهرين صلَى الله عليهم أجمعين أفضل الموجودات و أكمل البريّات. 

و لذا ورد فى الأخبار الكثيرة نهم أسماء الله الحسنى التى لا يقبل الله من احد إِلَما بولا-يتهم و معرفتهم و كرامتهم لأنَّ اللّه تعالى 
جعلهم أبوابه و حتجابه و دلائل معرفته 
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.95 تفسير فرات ص 88 و عنه البحار ج /اه ص‎ )١( 

(؟) الحجر: آيه 59. 
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و وسائل فيضه و كرامته» فهم الأعراف الّذين لا يعرف الله تعالى إِلَّا بسبيل معرفتهم, و هم الأسماء الّذين علمهم الله تعالى آدم و شرّفه 
بهم» و أكرمه بإسجاد الملائكة تعظيما لهؤلاء الأنواره و تكريما لآدم و عبوديّته لله سبحانه. 

ففى «الإكمال؛ و غيره عن الصادق عليه السّ.لام قال الله تبارك و تعالى علّم آدم اسماء حجج الله كلها ثم عرضهم و هم أرواح على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين انكم أحقٌّ بالخلافة فى الأرض لتسبيحكم و تقديسكم من آدم قانُوا سُتبحائك لا 
ِلّْم لا إلا ما لتنا إنّكك أَنْتٌ الْعَلِيُ الْحَكيمُ قال اللّه تباركك و تعالى: 

يا آدَم أَنْمْهُعْ بأُْمائهم كلما أَنْيأَمُمْ بأشمائهغ وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره؛ فعلموا أنهم أحق بأن يكزيرا خلقاء الله فن 
ارضه و حججه على بريّته ثم غتيبهم عن أبصارهم و استعبدهم بولايتهم و محبتهم و قال لهم ألَمْ أَلْ لَكُمْ 0١‏ الآية. 

و فى تفسير الامام عليه السّلام: و علّم آدم الأسماء كلها أسماء أنبياء الله و اسماء محمّد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الطتبين 
عن آلهما و اسماء خيار شيعتهم و عتاةً أعدائهم .١‏ 

و فيه عن سيد الشهداء قال: إِنّ اللّه تعالى لما خلق آدم و سوّاه و علّمه اسماء كل شىء و عرضهم على الملائكة جعل محمّدا و علا و 
فاطمة و الحسن 


)١(‏ بحار الأنوار ج *؟ ص 78 ح 8 عن إكمال الدين. 

(؟) تفسير البرهان ج ١‏ ص ”عن تفسير الإمام عليه السّلام. 
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و الحسين عليهم السّلام أشباحا خمسة فى ظهر آدم .1١‏ إلى آخر ما يأتى فى الأمر بالسجود له. 

و فى «المجمع؛ عن الصّادق عليه السّلام أنه سأل عن هذه الآيه فقال: الأرضين و الجبال و الشعاب و الأودية ثم نظر إلى بساط تحته 
فقال و هذا الساط متنا علمة الله 

و رواه العيّاشى فى تفسيره و فيه أنّه سئل الصّادق عليه السّلام عن الأسماء فى قوله: 

وَعَلَّمَ آدَم الأسْماء كلها ما هى؟ فقال عليه السّلام: أسماء الأودية و النبات و التسر و الجيال من الأرضن 1 

و فيه عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّ.لام فدعا بالخوان فتغذٌ يناه ثم جاءوا بالطست و الدستشويه © 
فقلت: جعلت فداك و علم آدم الأسماء كلها الطست و الدستشويه منه؟ فقال: الفجاج و الأودية و أهوى بيده كذا و كذا «8. 

وفى تفسبن القسى قال اسماء الجبال و البحارو الأودية والنبات و الحيوان: 

وقد ظهر لكك مما لوّحنا إليه الجمع بين اخبار الباب» بل بينها و بين ما قيل: 

من أن المراد بالأسماء هى الأسماء الالهِيَُ أو الحقائق الكونية الّتى هى لها مظاهر كلية» و ذلكك لأنّه قد تواتر عنهم انّه تعالى خلق أوّل 
ما خلق أنوار محمد و آل محمّد و أرواحهم عليهم السّلام» ثم خلق من أشْعَة أنوارهم سائر الحقائق الكليِهُ من المجرّد و المادّيةُ العلويّة 
و الَفلية» على حسب درجاتها و مراتبها و قربها من ينبوع الرّحمة الكلية 


(1) بحار الأنوار ج ١١‏ ص ١180‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 
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(1) مجمع البيان ج ١‏ ص 8/. 

(") البحار ج ١١‏ ص 17 عن تفسير العتياشى. 

(©) السك كوي كلية فاردهة ان اانا الذي يفسل فيه الايد 

(©) البحار ج ١١‏ ص /157. 
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و بعدها عنه» كما أشير اليه فيما مرّ نقله من كتاب «الأنوار» و غيره» و قد علّمها الله تعالى آدم بأن جعل تكوينه من القبضات المأخوذة 
من جميع العوالم الكلية و جعل طينة مستعدّة لظهور الحجج و الأنبياء سيّما محمّد و آله الطيبتين صلوات الله عليهم أجمعين. منها فى 
هذه النشأة الدّنيوبة: فعلمه الأسماء الكلية و الحقائق الكوئية تعليما تكويضاء و جعلها مستعدّة لإدراكك كل حقيقةٌ من الحقائق بما فيه 
من القبضة المأخوذة من تلكك النشأة و التتجلى الحاصل من ذلك الاسم فكان أنموذجا و خلاصة مأخوذةُ من جميع العوالم» فخلق فى 
عالم النّاسوت بعد خلق جميع اجزائه الكوتة أن ما هو متقدّم فى الخلقة الملكوت ته متأخَر فى الظهور النّاسوتى فيتعاكس التقدّم 
الدّهرى و الرّمانى, فلممًا دارت الأدوار و تمت الأكوار ظهر الإنسانء محيطا على جميع الشؤون و النّشّآتء مجمعا لجميع الاقتضاءات و 
الاستعدادات» قابلا للتّرقيات من جميع الجهات»ء فهو ثمره شجرة الوجود, و القابل لإشراق أشْعَهُ أنوار الشهود فكما أن الثمرةُ تعبر على 
أجزاء الشجرة كلها حتّى تظهر على أعلى الشجرهٌ بعد تمامهاء كذلكك عر آدم على جميع أجزاء شجرة الوجود حتّى ظهر فى هذه 
النشأة الدّانية السافلهُ فى كسوة الناسوت. 

و أمَا الملائكة فكل منهم له مقام معلوم لا يتعدّاه» و لا يدركك ما سواه؛ ولا يعبد الله سبحانه إِنَا بلسان واحدء و لا يدعوه إِلَا باسم 
واحدء و أمّا سائر الأسماء الالهيَه فمحجوبة عنهم لا يدركونها أصلا نعم ربما كان الاسم الّذى يدعوه به واحد منهم مغايرا لما يدعوه 
به الآخر لكنّها متَفْقَهُ فى نوع الاتّحاد بخلاف الإنسانء فانّه يدعوه بأسمائه الحسنى و أمثاله العليا و نعمه الّتى لا تحصى المفسّدرةٌ فى 
الأخبار 
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الكثيرة بالنّبى و الأثمَةُ عليهم الصلاه و السلام. 

ومن هنا ينضح تفسير الأسماء بالأنبياء و الحجج و بتلك الحقائق الكلية و الأعيان الموجودة الخارجدة التى عبّر عنها بالأرضين و 
الجبال و النّبات و الحيوان و غيرها ممما هى تعتينات لتلكك الحقائق البسيطة و المركبة. 

و قرىء: و علّم آدم الأسماء على البناء للمفعول. 

م عَرَضَ هُعْ عَلَى الْمَلائِكةُ عرض هؤلاء الأسماء الفعلية الذين هم نفس الحقائق الكوئية المشتملة على ذوات العقول الذين هم الأصول 
لها و لو باعتبار الشرف و سبق الخلقة و وساطة الفيض تكوينا و تشريعا على النّحو المقرّرء أو مسيات الأسماء اللَفْظيَةُ المدلول عليها 
ضمنا باعتبار حذف المضاف إليه فى قوله: «وَعَلّم آَم الأَشْماة» لدلالة المضاف عليه» و تعويض اللام عنه كما فى قوله: وَاشْتعل 
الَأْسٌ شَّهِباً 40١‏ فينتظم حينكذ قوله: عَرَضَهُمْ و قوله: أقناوه لوول ييل لباوت يعافا اى ميقيات الأسسماد لينتظم تعليق 
الإنباء على الأسماء فيما ذكر بعد التعليم و على الوجهين فالمراد أشباح المخلوقات و حقائقها فردا فردا فى عالم الملكوت. فانٌ السؤال 
عن أسماء المعروضاتء فلا يكون المعروض نفس الأسماء سواء أريد بها الألفاظ او الآثار و اللُوازم و الفوائد. 

و تذكير الصّمير ما لأنّ لكل منها عقلا و شعورا فى عالمه؛ و لذا نسب إليهم 


000 مريم: 0 
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التسبيح و ذكرهم فى قوله: و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَا يَُبْحَ بِحَمْدِه وَ لكن لا تَفْمَهُونَ تَسْبيِحَهُغْ ١‏ و إِمَا لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء لما 
مر كما فى قوله: وَ الله حَلقَ كلَ دَابَه ِنْ ماء فَمِنْهُعْ َنْ يَمْدى عَلى بَطَنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَميْدى على رِجْلئن وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْْدى على أَْبَع 
"» و إِما لكون الصمير للنّبى و الأثمَهُ الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. 1 
و لذا قال الامام عليه السّ.لام فى تفسيره: عرض محمّدا و علابا و الأثمَهُ عليهم الدّ.لام على الملائكة اى عرض أشباحهم وهم أنوار فى 
الأظلةٌ د”. 

و فى الخبر المتقدّم: علّم آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم و هم أرواح على الملائكة ."©١‏ 

و قراءة أبى «8) «ثُم عرضهااء و عن ابن مسعود: ثم عرضهنّ» و يظهر الوجه فيهما ما مرّ. 

و العرض مصدر من قولهم: عرضت المتاع على البيع» و عرضت الجند عليه؛ و عرضت البعير على الحوضء و إن كان هذا من 
المقلوب, و أصله فى اللَعهُ النَاحيهُ من نواحى الشىء, و منه العرض بالفتح خلاف الطولء و بالكسر يقابل به المالء فإنّه 


)1١(‏ الإسراء: ع*. 

() النور: هع. 

(؟) تفسير البرهان ج ١‏ ص ”/اعن تفسير الامام عليه السلام. 

(©) البحار ج ؟ ص 587 عن إكمال الدين. 

(0) هو أبيَ بن كعب ابو المنذر الأنصارى سيد القراء؛ توفى سنة (19)ه العبر للذهبى ج ١‏ ص ”؟. 
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ناحيته الّتى يصونها عن المكروه, ثم أطلق على الإظهار الّذى يعرف به جهة الشىء و ناحيته» ثم على مجرّد الإظهار. 

نعم قد يقال: إِنّه يختصّ بالمحسوسات بالعين يقال: عرضت الجند. عرض العين إذا أمررتهم عليكك و نظرت ما حالهم» كما عن 
الجوهرىء و هذا ممما يؤيّد كون المعروض نفس المسّيات لا الأسماء الّتى هى المسموعات او ما فى حكمهاء و المعنى أظهرهم على 
الملائكة بكشف الحجب عن الأرواح و اراءة الأشباح و هم فى أصماع الملكوت و سرادقات الحروت مترجهين إلى النين الذي ل 
يموت فقال الله سبحانه لملائكته تعجيزا و تبكيتا لهم» و تنبيها على قصورهم عن أمر الخلافةُ او تكليفا مطلقا أو مشروطا: 

أنتُونِى أخبرونى على وجه الإحاطة العلميَة الّتى لا تتأتّى إِنَا بالاحاطة الكونية أو أنّ المراد مجرّد الإخبارء فإِنّ الإنباء إخبار فيه إعلام و 
نذا برق سغرق كل مهما بأد مار علا الحجج الذين لولاهم لم يخلفك الله تعالنء و لذ آرضيا ولا سمات .و لا شا من الأكوان 
المجرّدة و المادية و ذلكك لأننّهم هم العلل الغائية و المقاصد الاصايةُ من خلق العالم و آدمء و هم المختصون بالخلافة الكليَه و 
الوسائط الأَوَلتِهُ للفيوض الالهتّة أو بأسماء اللّه الّتى بما خلقت هذه الأشباح. فانّها بتمامها كانت محجوبة عن الملائكة إَِا نوعا واحدا 
لكل صنف منهم او بخواص تلكك المسمّيات و آثارها و وجوه استنباط منافعها و افعالها و غير ذلكك مما يتوقف عمارة الأرض و 
الانتفاع بما فيها عليها إِنّ كنْمَمْ صادقِينَ فى زعمكم أنكم أ حقًا بالخلافة من ذرَيته لعصمتكم أو اشتغالكم بالتسبيح و التقديس على ما 
عاد من 1 
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خبر «الإكمال» المتقدّم 09). 

أو أن جميعكم مطيعون منقادون و ليس فيكم من يعصى الله و ان لم يكن منكم لشمول الخطاب للجميع؛ و لذا قال الامام عليه السّلام 
فى تفسير: إِنْ كنُْمْ صادِقِينَ أن جميعكم تسبحون و تقدّسونء و ان ترككم هنا أصلح من إيراد من بعدكم, اى فكما لم تعرفوا غيب 
من فى خلالكم فالحرىٌ أن لا تعرفوا الغيب الّذى لم يكن كما لا تعرفون اسماء أشخاص ترونها. 
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أو فى زعمكم انه لن يخلق الله تعالى خلقا إلا و أنتم اعلم منه و أفضل فى سائر انواع العلوم فقيل: إن كنتم صادقين فى هذا الظن 
فأخبروا. 

او ان المراد. إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من اسمائهم فأخبروا بها و معناه هو التعليق بالعلم على أحد الوجهين اللّذين تأتى إليهما 
الأشارة. 

أو فى أنّ خلقهم و استخلافهم مع أن من شأنهم الإفساد و القتل لا يليق بالحكيم و على هذا فقولهم: أ تَجِعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ و إن كان 
إنشاء إلا أن التتصديق لم يتعلّق به من هذه الجهةء بل باعتبار ما يلزم مدلوله من الإخبار. 

ثم الأممر فى قوله: أَنْبنُونِى يحتمل كونه توطينا امتحانيا محضا بمعنى انّهِ لم يتعلّق الغرض بطلب فعل المأمور به أصلا و لو على وجه 
الاشتراط»ء فالأمر و ان كان أمرا فى الصّورة إِنّا أن المراد به هو البعث على التتصديق و الاذعان بحكمته تعالى و علمه بالغيوب او بفضل 
آدم عليهم على ما يأتى على حدّ سائر الأوامر الامتحائية الّتى ليس هناكك فى الحقيقة طلب أصلا. 


)١(‏ تقدّم عن البحار ج 7 ص 187 عن الإكمال. 
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و يقرب من ذلكك ما قيل: من كونه للتبكيت تنبيها على عجزهم عن اقامهُ رسم الخلافة» فإنّ التصرف و التدبير و القضاء بالقسط 
متوقق على تحمّق المعرفة و الوقوف على مرائب الاستعدادات و قدر الحقوق. 

و يحتمل كونه أمرا حقيقيَا مشروطا بصدقهم أى بعلمهم على ما مرّ و يأتى أو بغيره مما لم يتحق بعد كى يتنجز الأمر بِالْنَسبهُ إليهم او 
حقيقيَا مطلقا فى الحقيقة و إن كان مشروط فى الظاهر. و ذلكك لتَحقق الشّّرط الذى علّق عليه الأمر و هو صدقهم فيما أخبروا عنه من 
عبادتهم؛ او كون ذَرَّرَْهُ آدم من يفسد فيها و يسفكك الدّماء و الامتثال على هذا الوجه وان لم يكن مقدورا لهم بالذّات لجهلهم 
بتلك الأسماء إِلَا انهم مقدور لهم بواسطة رجوعهم إلى آدم و تعليمهم منه. و لذا أمر الله تعالى آدم بتعليمهم إزاحة للعلّهُ و تنبيها على 
فضل آدم عليهم و عدم استغنائهم عنه فى عبوديّتهم و طاعتهم لله سبحانه و هذا الوجه و إن لم أجد من تعرّض له من المفسرين إِلَا أنّه 
لا بأس به بعد المحافظة على استقامة الكلام و احراز الفائدة. 

نعم قال شيخنا الطبرسى بعد تأويل الاشتراط بالصدق إلى ارادة العلم بالخبر على ما مرّ و الإشارة إلى أن معنى الأمر هو التنبيه او انّه 
يكون امرا مشروط ما لفظه: و لا يجوز أن يكون ذلكك تكليفا لأنّه لو كان تكليفا لم يكن تبيينا لهم ان آدم يعرف اسماء هذه الأشياء 
بتعريف اللّه ااه و تخصيصه من ذلكك بما لا يعرفونه فلمًا أراد تعريفهم ما خصٌ به آدم من ذلكك علمنا أنّه ليس بتكليف انتهى ١١‏ 


كلامه زبد مقامه. 


./7 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 
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و فيه انّ اراد تعريفهم ما خصّ به آدم من ذلك ليس مانعا عن كونه تكليفا لهم, بل لعلّه يؤكده من حيث إنّهم لما أمروا بالإنباء و لم 
يقدروا عليه إِلَّا من جهة التَعلّم من آدم ثم أنبأهم آدم بها بامره سبحانه علموا أن له الفضل و الشرف بالعلم و زيادة حقّ التعليم لهم 
فيما توقف عليه طاعتهم و تقرّبهم إليه سبحانه» فهذا تنبيه على شرفه و فضله عليهم على وجه ابلغ كما لا يخفى. 

و هت ا يوميع إلى ما ذكرثا ان كلا من الاشتراط و التوطين خلاف الظاهر من الأمرء.و من البين ان المتعين هو الحمل على الظاهر الذى 
هو الإطلاق إِلَا أن يمنع عنه مانع» و الأصل بل الظاهر ايضا عدمه مضافا إلى أن اعتذارهم بعدم العلم دليل على عدم فهم الاشتراط من 
الخطاب بل كائّهم فهموا الطاب على وجه الإطلاق فاعتذروا بعدم العلم فازاح اللّه عذرهم بان امر آدم بتعليمهم و انبائهم. 
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قانُوا م بحاتك لا عِلْم لنا إِنا ما عَلَمتَنَا تنزيه منهم له سبحانه عن أن يكون فعله على غير وجه الحكمة او أن يعلم الغيب أحد سواه و 
اعتذار عن الاستفسار مع الإشعار بأنْه لم يكن للاعتذار بل لمجرّد الاستخبار و اعتراف بالعجز و القصور عن الاحاطةٌ بوجوه الحكمة 
فى أفعاله و انّه قد ظهر له ما خفى عليهم من علم الإنسان و فضله و الحكمة فى خلقه و مراعاه للأدب حيث مجدّوه اوّلا بالتتزيه الذى 
هو ابلغ من اثبات الكمال» إذ ريّما لا يخلو عن شوب التُوهم و التشبيه» و لذا قال سبحانه: سُبِحانَ رَبك رَبٌ الْهرَة عَم 

تفسير الصراط المستقيم. جه ص: ١9‏ 

يَصِفُونَ 201 ثم نفوا العلم بجنسه المستوعب بجميع أفراده عنهم و نسبوه إليه» ثم أظهروا شكر نعمته بما منحهم به منه» و لذا أضافوا إن 
ماعَلَّمتَا إلى قولهم: لا عِلْمَ لّدا مع الاكتفاء به فى الجوابء فانّهم أرادوا أن يضيفوا إلى ذلك التعظيم له و الاعتراف بانعامه عليهم 
بالتعليم وان جميع ما يعلمونه إِنّما يعلمونه من جهته» و انّ هذا ليس من جملة ذلكء ثم حمّقوا الاعتراف بعلمه و حكمته و أ5دوه 
بقولهم: إِنّك أَنْتَ الْعَلِيمٌ بكلّ شىء علما ذاتيا لم يعرض و لا يزول الْحَكيمٌ المصيب فى كلّ فعل من أفعاله» المحكم لمبدعاته على 
أت الوجوه و أتقنها. 

و من هنا يظهر أن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم» فلا تكرار, و ان فى الفعيل من المبالغة ما ليس فى الفاعلء و ان تقديم الأوّل 
على الثَانى طبيعيّ. 

و (سبحان) مصدر كغفران, أو اسم للتّسبيح يقوم مقامه» و لا يكاد يستعمل إِلّا مضافا منصوبا بفعل مضمر كمعاذ الله و هو هنا مضاف 
إلى المفعولء دون الفاعل» و يضاف إلى الشّ مائر الثلاثة و إلى الظاهرء و يستعمل مقطوعا للتُعّجبء تقول العرب: سبحان من كذا إذا 
تعيّجبوا منه» و منه قول الأعشى 7): 

أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقمةٌ الفاخر قال الجوهرى: و انّما لم ينوّن لأنّه معرفة عندهم و فيه شبه التأنيث 0. 

و المراد به فى المقام الاشعار بتنزيهه تعالى على ما مرٌ أو اظهارهم التعجب 


.18١ الصافات:‎ )١( 

(؟) هو عامر بن الحارث الباهلى» شاعر جاهلى و أشهر شعره «رأيته فى رثاء أخيه لأمّه: المنتشر ابن وهب أوردها البغدادى برمّتها فى 
خزانة الأدب ج ١‏ ص 4. 

(9) الصحاح ج ١‏ ص 7/7 فى سبح. 
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عن سؤالهم عمّا لا يعلمونه» او معناه السرعة إليه و الخفة فى طاعته على ما صرّح به فى «القاموس» أخذا له من السباحة للقوم؛ و منه 
السابحات للسفن» أو أرواح المؤمنين أو النجوم. 

و الا» لنفى الجدس تفيد بنفيه نفى جميع الإفراد و الظرف بمتعلقه فى موضع الرّفع على الخبريّة» و الموصول بدل من اسم «لا» و العائد 
محذوفء و«أنت» فصل فلا موضع له من الاعرابء أو مبتدأ خبره «العليم الحكيم؛ و الجملة خبر إِنْ أو تأكيد للكاف كما فى قولهم: 
مررت بكك أنت. 


تفسير الآية ("1"1) 


اشارةٌ 
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قال يا آدَم أنْمْهُْ بش مائهغ أخبرهم بالحقائق الكلية التى لم تزل محجوبة عنهم؛ و المعارف اليقيتة الَتى لم تتكشف لهم مما لديهم 
من العلوم الخاصة بهم و الطرق الموصلة لهم إلى معرفته كى يعرفوا جامعيتكك بين الصفات المختلفة و الأسماء المتباينة و قابايتكك 
للخلافة الكلية و الموهبة الرَبَائِهُ و ظهور أنوار الأنبياء و الأولياء سما نينا خاتم النبِين و آله الطئبين صلَّى الله عليهم أجمعين من 
صلبك فى هذا العالم الجسمانى الَذى هو مجمع التَضاد و مطرح الاشعّة. 

وقرىء بقلب الهمزةً ياء و بحذفهاء و الهاء فيهما مكسورة؛ و هما من الشواذ. بل و كذا ما يحكى عن ابن عامر )١١‏ من تفدّده بكسر 
الهاء مع الهمزة كما عن بعض 


(1) هو عبد الله بن عامر أبو عمران الدهشقى أحد القراء السبعة::ولى قضاء دمشق فى خلافة الوليد بن عبد الملكة» مات ستة (1)114ه 
الأعلام ج ص 558. 
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العربء و قرأ الباقون بضمّ الماء معها بناء على أن الأصل فى هاء الضمير أن تكون مضمومة؛ و انّما تكسر إذا وليها كسرة او ياء نحو 
بهم و عليهم» و فى خبر أسؤلة عبد اللّه بن سلام ١١‏ عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله انّه قال: يا محمد أخبرنى كم خاق الله نيا من بنى 
آدم؟ قال: يا بن سلام خلق الله مائة ألف نبى و اربعة و عشرين ألف نبئء قال: 

صدقت يا محمّد أخبرنى آدم كان نبا مرسلا؟ قال: نعم أ فما قرأت فى التوراءً قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, الآيهُ قال صدقت يا محمّد 
صلَى الله عليه و آله .)7١‏ 


الأقوال فى نبِوَهٌ آدم حين تعلم الأسماء 


أقول و ظاهر هذا الخبر انه صلى الله عليه و آله كان يومئذ نينا مرسلاء و هو أحد الأقوال فى المسألة: و به قالت المعتزلة نظرا إلى أن ما 
ظهر من آدم من علمه معجزة دالّهُ على نبوّته لكونه خارقا للعادة» و إذا ثبت كونه معجزا ثبت كونه رسولا فى ذلكك الوقت» و أجيب 
انا لا نسلّم كونه خارقا لأنّ حصول العلم بالغ لمن علمه الله وعدم حصوله لمن لا يعلمه الله ليس بخارق للعادة و الاولى أن يقال 
بعد تسليم ذلكك ان اظهار الخارق إِنّما يكون دليلا على النبوٌهُ مع اقترانه بالدّعوى و التحدّى و هو غير واضح فى المقام. 

و ثانى الأقوال كونه مرسلا إلى حوّاء خاصة يومئذ ثم على ولده بعد خروجه 


(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرايلى أبو يوسف- صحابى أسلم عند قدوم النبى صلَى الله عليه و آله المدينة و كان اسمه 
الحصينء فسمّاه النبى صلَى الله عليه و آله عبد الله مات سنة (67) ه. الأعلام ج ‏ ص 777. 

() البحار ج /اه ص 587. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج8؛ ص: ١87‏ 

من الجِنهُ و تجددهم., و ذلكك لكونهم من أفراد نوعه و لأنْهم هم المحتاجون فى معاشهم و عبادتهم إلى تبليغه. و اما اشتراكك حواء 
معه فى الخطاب بقوله: ولا تَقَرَبا هذه الشَّجَرَةَ »١«‏ حيث يدل على تلقّيها الوحى لا بواسطته فلا يقدح فى رسالته إليها لأنّ ذلكك من 
قبيل اشتراكك الْنْبى مع المؤمنين فى الخطابات العامة كقوله: 

أقيمُوا الصَّلاءٌ وَآنُوا الرّكاء»*. 

و فيه بعد الغض عمّا فى الجواب من المناقشة انّه يبقى اصل القول دعوى بلا دليل» و النبوى المتقدّم مع ضعفه معارض بأقوى منه سندا 
وعددا و دلاله على ما يأتى» و اطلاق ما دل على نبوّته عليه السّلام لا ينهض حيّجه على إثباتها يومئذ للانصراف. 
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و ثالثها: القطع بأنّه عليه الّ.لام لم يكن فى ذلكك الوقت نبا لقوله: ثُمَّ اجتباةُ رَبّهُ 79 الدّال على أنه تعالى إِنّما اجتباه بعد الزَّلهُ فقبل 
الزَّلهُ لم يكن مجتبى فلم يكن رسولا لأنْ الاجتباء و الرّسالةُ متلازمان. فإنّ الاجتباء هو التخصيص بأنواع التشريعات و كل من جعله الله 
رسولا فقد خضه بذلك لقوله: الله أعلَم حَيِتٌ يَجِعَلٌ رسالتَه «؛ و لأنّه لو كان نبا فى ذلكك الزمان لكانت قد صدرت المعصية بعد 
النبوة» و ذلكك غير جايز فوجب أن لا يكون نبا فى ذلكك الزمانء و الملازمة بتبنهُ بعد القول بكون تلكك الزّلهُ من الكبائر» و لأنّهِ لو 
كان رسولا لكان إِمّا مبعوثا إلى حوّاء و هو باطلء لأنْها عرفت التكليف لا بواسطته أو إلى غيرها من الجنّ و الملائكة؛ و من اين أنه 
ما كان فى السّماء أحد من الجنّ, و أمَا الملائكة فهم أفضل من البشر و لا 


(0) البقرة: 0". 
(؟) طه: .١77‏ 


(©) الانعام: ؟١.‏ 
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يجوز جعل الأدون رسولا إلى الأشرف. 

و هذه الوجوه بمكان من الض عف و القصور, و أمّا حكاية الاجتباء فلانٌ المراد به على ما ذكره المفسّ رون هو الحمل على التَوبهُ و 
التوفيق له» كما فى قوله فى صاحب الحوث فَاجْتَبِاءُ رَبْهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 2١١‏ و الاجتباء يكون قبل النبوٌ كما فى غير الأنبياء و 
بعدها كما فى قوله: وَ لكنّ الله يَجَْى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يِشَاءٌ «5. 

و أما النَانى فهو واضح الفساد بناء على ما أجمعنا عليه من عدم صدور المعصيةٌ من الأنبياء قبل النبوة و بعدها. 

وامّرا الثالث فقد سمعت الجواب عنه مضافا إلى أن البشر عندنا أفضل من الملائكة؛ نعم يمكن الاستدلال لهذا القول بما رواه فى 
«الأمالى» عن الرّضا عليه السّ.لام حيث سثل عن زَلَّهُ آدم و منافاتها لعصمته عليه الشّ.لام فقال عليه الشّ.لام: إن الله خلق آدم حيجهٌُ فى 
ارضه و خليفة فى بلاده و لم يخلقه للجنّهُ و كانت المعصية من آدم فى الجنّهُ لا فى الأرض لتتم مقادير أمر اللّه تعالى فلمما أهبط إلى 
الأأرض و جعل حبَدَه و خليفة عصم بقوله عزِّ و جل: إنَّ الله ار طفى آدَمَ وَ نُوحاً وَآلَ إِبْراهِيم وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ «*. 160 و 
فى العيون عنه عليه السّلام فى خبر يأتى فى كيفتةُ وسوسة إبليس و صدور الزَّلهُ منه 


06 القلم:‎ )١( 


(0) آل عمران: .١7/8‏ 

ا ونا 

(©) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص ؟7. 
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قال عليه الّ.لام: و كان ذلكك من آدم قبل النبٌةُ و لم يكن ذلكك بذنب كبير استحقّ به دخول النار و انّما كان من الصغائر الموهوبة 
التى تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحى عليهم فلمًا اجتباه اللّه و جعله نبيَا كان معصوما لا يذنب صغيرة و لا كبيرة قال الله عزّ و جل: و 
عَصى آدَمُ رَبَهُ فَعَوى ثم اجتباة رَبّهُ قتا عَلَيِهِ و هَدى 1١‏ و قال عرّ و جلّ: 

إِنَ الله اصْطْفى آدَمَ الآية 7. 

أقول: و يظهر من الخبرين صِعَة الاستدلال بالآيتين ايضا إِنَا أن الظاهر ورودهما مورد التقيهُ لاشتمالهما على ما علم فساده من ضرورة 
مذهب الاماميّهُ من جواز ارتكاب الذَّنب قبل النبوة» اللّهمّ إِلَا أن يؤوّل بترك الأولىء أو يقال: إن رفع اليد عن بعض الخبر لتقي او 
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غيرها لا يوجب رفع اليد عن غيره؛ و لذا قال الاصوليون: انه كالعام المخصّص حجةُ فيما بقى منه بعد التخصيص. 

واحتمال أن المراد بما فى الخبرين كونه حَيْدَهُ فى الأرض بعد التوبهٌ فلا ينافى كونه حبَدَهٌ فى الس ماء أو على الملائكة قبل الهبوط» 
مدفوع, لمخالفته لظاهر الخبرين سيّما الثانى. 

و فى تفسير الامام عليه الرلام قال الله عر و جلّ: يا آدم أنبئ هؤلاء الملائكة بأسمائهم اسماء الأنبياء و الأثمَة قال عليه السّ.لام: قَلَمَا 
نمم أشمائه فعرفوها أخذ عليهم لهم العهد و الميثاق بالإيمان بهم و التفضيل لهم على أنفسهم قال اللّه تبارك و تعالى عند ذلكك: 
أل أَقلْ لَكم إِنّى علَمُ عَيِتِ السّماواتٍ وَ الأَرْضء سرّهما و أعلَمُ ما 


١737-1171 طه:‎ 0( 

(0) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 8 عن العيون. 
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دوق وما كك كَكتمونَ وها كان يعتقده إبليس من الإباء على آدم إن أمر بطاعته و إهلاكه إن سلط عليه؛ و من اعتقادكم انّه لا احد 
ياتى بعدكم إِلَا و أنتم أفضل منه. بل محمّد و آله الطييبون أفضل منكم الّذين انبأكم آدم بأسمائهم .)١١‏ 

و فيه تفصيل و استحضار لقوله؛ أَعْلَمُ ما لاد تَعلْمُونَ و تنبيه على انّه هو العالم بأسرار الملكك و الملكوت مما خفى عليهم من غيوب 
السموات و الأرض او ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة و الباطنة» و قيل: ما تبدون من نسبةٌ الإفساد و الَفكك و ما تكتمون من استبطانكم 
انكم الاحقّاء بالخلافة أو ما تبدون من الطاعة و ما تكتمون من اسرار إبليس المعصية» و لا يقدح فيه اختصاص الخطاب بالملائكة 
الذين ليس منهم إبليس لأننّه لما عممّهم التكليف جاز أن يذكر فى جملتهم مع انه كان يرى للملائكة انّه منهم؛ و كان ذلك معتقد 
قال فى «المجمع): و قد رويت روايات تدلَّ عليه :؟» و الا.ولى الحمل على العموم الشامل لجميع ما مر و غيره حتّى ما قيل: من ان اللّه 
تعالى لما خلق أدم مرّت به الملائكة قبل أن ينفخ فيه الرّوح و لم تكن رأت مثله فقالوا لن يخلق اللّه تعالى خلقا إِلَا كنا أكرم منه و 
أفضل. 

و روى العتٍاشى عن الصادق عليه السّلام قال: لما أن خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له فقالت الملائكة فى أنفسها: ما كنا نظن 


ان الله تعالى خلق خلقا أكر م عليه منّا فنحن جيرانه» و نحن أقرب خلقه إليه فقال الله الم أقل لكم إِنّى أعلم ما 


./" ص‎ ١ تفسير البرهان: ج‎ )١( 
١ ص‎ ١ (؟) مجمع البيان ج‎ 
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تبدون و ما تكتمون فيما أبدوا من أمر بنى الجان و كتموا ما فى أنفسهم فلاذت الملائكة الّذين قالوا ما قالوا بالعرش 0 
و فى خبر آخر عنه عليه التّدلام ان الملائكة منّوا على الله بعبادتهم اناه فأعرض عنهم و انّهم قالوا فى سجودهم فى أنفسهم ما كنا نظن 
أن يخلق الله خلقا أكرم عليه منّا نحن خرَّان الله و جيرانه و أقرب الخلق إليه فلممًا رفعوا رؤوسهم قال الله: و أعلم ما تبدون من ردّكم 
على و ما كنتم تكتمون من ظنكم انّى لا اخلق خلقا أكرم على منكم فلما علمت الملائكة انها وقعت فى خطيئة لاذوا بالعرش و انّما 
كانت عصابة من الملائكة و لم تكن جميعهم .0١‏ 
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تع انه ربما يورد فى المقام وجوه من السؤال منها: أن آدم على نبينا و آله و عليه السّّلام انّما علّم الأسماء بتعليم الله سبحانه؛ و 
الملائكة ايضا كانوا قائلين لذلككء و لذلكك أنبأهم آدم بما جهلوه من تلكك الأسماءء فهلًا علمهم الله تعالى اوّلا ثم أمرهم بتعليم آدم 
عليه السّ.لام» و الرّد إلى حكمته البالغةُ و ان خفيت المصلحة علينا مشتركك بينه و بين ما أخبرهم به أولا من خلق آدم و اختصاصه 
بالخلافة فلم يظهر من هذا التتفصيل مصلحة اخرى غير الرّد إلى الحكمة الُذى يقتضيه الايمان بالغيب. 

و توهّم ان الملائكة لم يكونوا مستعدّين لأخذ تلك العلوم بلا واسطة بل إِنّما 


)١(‏ البحار: ج ١١‏ ص 168 عن تفسير العياشى. 

(؟) بحار الأنوار: ج 99 ص 7١5‏ ح .١19‏ 
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علموها بواسطة آدم عليه البّدلام و هو المراد بالفضيلة مدفوع أن الملائكة هم الرسل إلى الأنبياء و هم الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا 
فهم الوسائط فى العلوم الإلهية الواصلة إلى البشر. 

و الجواب انه قد مرّت الإشارة إلى أنّ هذا التعليم كان تكويتيا مختصا يآدم دون الملائكة الذين ليس فى طبيعتهم و جبلتهم خلط و 
تركيب بل هم وحدائٍة الضّ نم فردائٍة القوَهُ لا يفعل كل صنف منهم إِلَا فعلا واحدا و ما منهم إِلَا لهم مقام معلوم, فَإِنّى لهم الاحاطة 
بجميع العوالم و العلوم؛ فإِنّ مثالهم مثال القوى البسيطة كالحواس حيث ان البصر لا يزاحم السمع فى مدركاته و هى الأصوات ولا 
السمع البصر فى المرئيات و لا هما يزاحمان الشّم ولا الوق ولا شىء منهما يزاحم شيئا من الأوّلين و أمَا آدم فكان صفوة العالم و 
قد خلقه الله تعالى من أجزاء مختلفة و قوى متباينة حتّى استعدٌ بذلك لإدراكك انواع المدركات من المحسوسات و المعقولات و 
التمييز بينها و الحكم عليها بما يليق بها و التوسط فى الفيوض الواصلة إليها و العبور عنها جميعا إلى مركزه الاصلى و عالمه الكلى 
فصلح بذلك لتحّل أعباء الخلافةٌ فى جميع النشآت و العوالم فجعله الله مستودعا لأنوار علمه و حكمته و معرفته و أودع فيه أنوار 
النَبى محمد و اهل بيته الطاهرين و غيرهم من الأنبياء و المرسلين صلى اللّه عليهم أجمعين؛ و لذا كان آدم مخصوصا بمعرفة الأسماء 
كلها و الملائكة لا علم لهم إِلَّا بما علمهم ربّهم من خصوصيات جهات كينوناتهم, ثم ان الله سبحانه قد تبه على ما أراد التنبيه عليه من 
شرف آدم و فضله عليهم بان علّمه اوّلا بلا واسطة احد منهم ثم أمرهم بالرّجوع إليه فى اقتباس العلوم و اقتناص المعارف فله الفضل 
عليهم من 
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حيث التقدّم فى المعرفة و تعليمه لهم و كون علمه الّذى هو أشرف الفيوض الالهيَهُ و المنح الرَبائِهُ مفاضا عليهم بلا واسطة أصلا و 
علومهم متأخّرا مع الواسطةء فتبه بذلكك على عدم تأمّلهم لأخذ تلكك العلوم إِنَا بواسطته عليه السّلام» ثم انه يمكن أن يكون المراد هو 
التَنبيه على تفرّده بعلم الغيوب و احاطته بجهات المصالح و الحكم و ذلك انه أمرهم بالاخبار عن الأسماء التى لا يعرفونها كى يعترفوا 
بالعجز و يقرّوا بقصورهم عن نيل معرفتها فيتئههم على انّهم إذا لم يعرفوا ذلكك و لم يعلموا باطن ما شاهدوا فهم من أن يعلموا باطن ما 
غاب عنهم أبعد» و من أن يحيطوا علما بمصالح جعل الخليقةُ و اسرار الخليقة أعجز. 

و على هذا فمعظم المقصود هو التنبيه على تفرّده بعلم المصالح. و انه يجب على كافَهُ العبيد الإذعان و التسليم لأمره؛ و ان استفيد منه 
ايضا و لو على جهة الاستتباع شرافة آدم و فضله عليهم. 

و منها: انّه تعالى كيف أمر الملائكة أن يخبروا بما لا يعلمون مع ان من شرايط التكليف القدرة على الامتثال و من البين انتفاؤها فى 
المقام. 

فان قلت: إن الممتنع هو التكليف المنيجز لاستحالة الطلب حينئذ و قبح التكليف بما لا يطاقء و أمًا المشروط فلا بأس به ما لم يتنتجز 
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التكليفء و انما القدرة شرط التّنجيزء و هو فى المقام مشروط بكونهم صادقين فيما ادّعوه؛ و حيث لم يتحقّق الشرط لم يتحقق 
العفروت: 
قلت: لم يظهر وجه لارتباط الأمر بالإنباء بهذا الشرط الّذى هو صدقهم, و ما المراد بهذا الصدق المنتفى فى حقّهم؟ و ما الَذى ادّعت 
الملائكة حتّى خوطبوا بهذا 
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الخطاب؟ 
و الجواب ان الشرط هو علمهم بما سئلوا عنه فالمراد بالصدق صدقهم فيما ادّعوه من العلم بالصّراحة او بالالتزام حسبما مرّ أو صدقهم 
فى الخبر الَذى كلفوا بالاخبار عنه و ذلكك بعلمهم بالصدقء و لا يكون إِلَما بالعلم بالمخبر عنه فكأنّه قال لهم: أخبروا بذلكك إن 
علمتموه و متى رجعوا إلى نفوسهم فلم يعلموا فلا تكليف عليهم؛ و هذا كما يقول القائل لغيره: أخبرنى بذلك ان كنت تعلمه؛ أو ان 
كنت تعلم انّكك صادق فيما تخبر به عنه. و بالجملهُ فالامر مشروط بالعلم المنتفى فى حمّهم فلا تكليفء و بهذا قد ظهر المراد بالصدق 
و ارتباط الأمر بالانباء به. 
و أمّا فائدة الأمر حينئذ على وجه الاشتراط مع علمه سبحانه بانّهم لا يتمكنون من ذلكك لفقد علمهم به فالوجه فيها هو أن يكشف 
بإقرارهم على أنفسهم بالجهل و اعترافهم بعدم تمكنهم من الاخبار بالأسماء ما أراد الله سبحانه بيانه من استتاره بعلم الغيب و انفراده 
بالاطلاع على وجوه المصالح فى الدّين. 
وقد أجات الند المرتشين رضي الله عنه عن اعيل الأشكال بوجه آخر و هو اث الأمرءو نان كان آمرا بضورته وظاهرة إلا أله لبس بأمر 
فى الحقيقة بل المراد به التقرير و التنبيه على مكان الحمِّهُ قال: و تلخيصه ان اللّه تعالى لما قال للملائكة إِنّى جاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفَة 
قالُوا أ تَجَعَلٌ فيها من بَفْسِدٌ فيها وي فكك الدّما و تحن تمي بحمدك و تُقَدّسُ لَك فقال لهم: إِنّى أَغْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ أى انّى مطلع 
من مصالحكم و ما هو انفع لكم فى دينكم على ما لا تطلعون عليه؛ ثم أراد التنبيه على أنه لاا يمتنع ان يكون غير الملائكة مع انّها 
تسبح و تقدّس و تطيع و لا تعصى أولى 
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بالاستخلاف فى الأرض؛ و ان كان فى ذرّيته من يفسد فيها و يسفكث الدّماءء فعلم آدم عليه التلام اسماء جميع الأجناس أو أكثرها و 
قيل: اسماء النَبى محمد و الأثته من ولده صلى اللّه عليهم أجمعين و فيه أحاديث مرويّ ثم قال للملائكة: لكوت بأشماء هؤلاء إن 
ُُْ صادقِينَ مقررا لهم و متبها على ما ذكرناء و دالا على اختصاص آدم بما لم يخضوا به فلما أجابوه بالاعتراف و التسليم إليه علم 
الغيب الّذى لا يعلمونه فقال تعالى لهم: ألَمْ أَقلْ لَكمْ إنّى عْلَمَ عَيتِ السّماوات وَ الْأَرْض و أَعْلَمُ ما تُعدُونَ و ما كنم تَكتَمُونَ متبها 
على أنه تعالى هو المنفرد بعلم المصالح فى الدّينء و ان الواجب على كل مكلف أن يسلّم لأمره و يعلم أَنّه لا يختار لعباده إِلَّا ما هو 
الأصلح لهم فى دينهم علموا وجه ذلكك أم جهلوه؛ قال: و على هذا الجواب يكون قوله: إِنْ كَنْمَمْ صادِقِينَ محمولا على كونهم 
صادقين فى العلم بوجه المصلحة فى نصب الخليفة أو فى ظنّهم أنهم يقومون بما يقوم به هذا الخليفة و يكلون له فلو لا أن الأمر على 
ما ذكرناه و أن القول لا يقتضى التكليف لم يكن لقوله تعالى بعد اعترافهم و إقرارهم: ألم َمل كم إلى غلم غَيبَ الّماواتٍ و 
الْأَرْض و أَعلَمُ ما تُعِدُونَ و ما نتم تَكتُمُونَ معنى لأننّ التكليف الأنوّل لا يتغير عن حاله بان يخبرهم آدم عليه الت.لام بالأسماء و لا 
يكون قوله: إِنّى أَعْلَمُ غَيبَ السّماواتٍ و الَْرْض إلى آخر الآبه إلا مطابقا لما ذكرناه من المعنى دون معنى التكليف فكأنّه قال إذا كنتم 
لا تعلمون هذه الأسماء فأنتم عن علم الغيب أعجز و بأن تسلّموا الأمر لمن يعلمه و يدبّر أمركم بحسبه اولى .١١‏ 


.7١ الأمالى للسييد المرتضى: ج ؟ ص 9ع-‎ )١( 
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أقول: و مرجعه إلى كون الأمر امتحانيا محضا غير مشتمل على التكليف أصلا و لو فى صورة الاشتراط و الفرق واضح بينه و بين الأمر 
المشروط و لو مع علم الآنمر و المأمور بانتفاء الشرط و ذلك لأن مطلوبة الفعل و محبويئته حاصل فى الأمر المشروط على فرض 
حصول الشرطء و ان كان عالما بانتفائه بخلاف الأمر التوطينى الّذى هو بمجرّد الامتحان او غيره من المصالح الخارجة الّتى لا تعلق لها 
بالمأمور به» بل المقصود حاصل بنفس الأمر. 

فان قلت: إِنْه لا-سبيل فى المقام إلى شىء من الوجهين لعلم كل من الآمر و المأمور بانتفاء الشرط بالنسبة إلى جميع المكلفين فى 
جميع أزمنة الامتثال فيلغوا الاشتراط و ينتفى فائدة الامتحان و الابتلاء على أن الستيد رضى اللّه عنه و ان جوّز الوجهين فى المقام إِلَا أن 
مذهبه فى الأصول على خلاف ذلك فانّه قد صرّح بان الشروط إِنّما يحسن فيمن لا يعلم العواقب و لا طريق له إلى علمهاء فَأمَا العالم 
بالعواقب و بأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بشرط إلى أخر ما ذكره رحمه الله فكيف التوفيق. 

قلت: التتحقيق على ما قرّر فى محلّه هو جواز الأ-مر المشروط مع علم الآمر و المأمور بانتفاء الشرط إذا كان هناك فائدة للتعليق» و لا 
وجه للقول بعدم الجواز حينئذ» إذ قصارى ما يستدل به لذلكك بعد وضوح عدم كونه تكليفا بالمحال لقضيةُ الا-شتراط و انتفاء 
الموضوع أن فعله عبث قبيح فيستحيل صدوره من الحكيم, إذ المفروض اتّحاد الأأحوال و عدم حصول القدرة على الشرط و علم 
المأمور بذلك فلا يتأنّى منه التوطين و العزم على الفعل مضافا إلى أن الأمر المشروط لا بدّ فيه من اعتبار الطلب و تعلقه بالفعل و لو 
معلّقا على الشرط و هو محال على الحكيم العالم 
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بالحال» ضرورة ان طلب المحال محال و الجواب: 

أن مدار الجواز على حصول الفائدة التى بها يخرج الفعل عن العبثء و من البين ان الفائده غير منحصرة فى التوطين؛ بل ربما يكون 
المقصود اقرار المخاطب بالعجز و القصور كما فى المقام» و هو غرض صحيح يتعلق به أمور مقصودة. و من هنا ينّجه ان يقال إِنّه و ان 
نسب إلى أصحابنا القول بعدم جواز التعليق من العالم بالنسبة إلى العالم إِلّا أن كلامهم مقصور على ما انتفت فيه الفائدة كما ينادى به 
دليلهم, و اما مع تحمّقها فمذهبهم فيه هو الجوازء فالتّزاع معهم صغروى فى وجود الفائدة و عدمها لا كبروى فى الجواز على فرضهاء و 
عليه يتزل كلام السيد أيضا فى المسألة الأصوليةُ فيرتفع التنافى بين الكلامين على أنّ كلامه فى المقام لبيان الجواب عن الأشكال و لو 
على مذاق غيره؛ و قد ظهر ممما قرّرناه جواز تعلّق الأمر على كل من الوجهين بلا فرق بين تعلق القصد على وجه التعليق و عدمه؛ بل قد 
سمعت فيما مر انه يحتمل أن يكون الأمر مطلقا بسبب تحمّق الشّرط و هو صدقهم فيما نسبوه إلى ذْرّيَهُ آدم أو أضافوه إلى أنفسهم 
على :ما موت الاشارة إليها: 

و نزيد فى المقام وجها ثالثا و هو: أن يكون الشرط صدقهم فى الخبر اى علمهم بما يخبرون عنه على ما حمّقناه سابقا فيكون الحاصل 
تنيز التكليف بالاخبار بشرط القدرة الَّتى إليها مرجع العلم أيضاء و من البئّن انه مقدور لهم بواسطة التَعلّم من آدم و الرّجوع إليه» و 
لذا أمر سبحانه آدم بتعليمهم تحقيقا للاستطاعة و ازاحة للعلّهُ و ابانة للفضيلة؛ و هذا جواب أخر عن اصل الأشكال و الله أعلم بحقيقة 
الحال. 
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و منها ما أورده السيّد رضى الله قال: و لم نجد أحدا من تكلم فى تفسير القرآن و لا فى متشابهه و مشكله تعرّض له و هو من مهم ما 
يسأل عنه. و ذلكك أن يقال من اين علمت الملائكة لما ختبرها آدم عليه السّر.لام بتلك الأسماء صحة قوله و مطابقةُ الأسماء للمسميات؛ 
و هى لم تكن عالمة بذلكك من قبلء إذ لو كانت الملائكة عالمة بالأسماء لأخبرت بالأسماء و لم تعترف بفقد العلم؛ و الكلام يقتضى 


0 


انهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صكتها و مطابقتها للسسانيات و لو لا ذلك لم يكن لقوله: أله أقُل لكع إِى أغلم عيب الماوات 
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وَالأَرْضِ معنى و لا كانوا مستفيدين بذلكك نبوته و تميزه و اختصاصه بما ليس لهم إذ كلّ ذلك إِنّما يتم مع العلم دون غيره ثم أجاب 
عنه: بِأنّه غير ممتنع من أن تكون الملائكة فى الأوّل غير عارفين بتلك الأسماء فلما أنبأهم آدم عليه التّ.لام بها فعل اللّه تعالى لهم فى 
الحال العلم الف رورى بصيحتها و مطابقتها للمسمميات إِمّا عن طريق أو ابتداء بلا طريق» فعلموا بذلكك تميزه و اختصاصه و ليس لأحد 
أن يقول: ان ذلكك يؤدّى إلى أنْهم علموا نبّته اضطراراء و فى هذا منافاةً طريقة التكليف و ذلك انّه ليس فى علمهم بصبحةُ ما أخبر به 
ضرورة ممما يقتضى العلم بِالنَبِوهُ ضرورة» بل بعده درجات و مراتب لا بد من الاستدلال عليهاء و يجرى هذا مجرى ان يخبر أحدنا نبى؛ 
بما فعل على سبيل التفصيل على وجه يخرق العادة» و هو و ان كان عالما بصدق خبره ضرورة لا بد له من الاستدلال فيما بعد على 
نبوّته» لأ علمه بصدق خبره ليس هو العلم بنبوته لكنّه طريق يوصل إليها على ترتيب. 

و وجه آخر وهو انه لا يمتنع أن تكون للملائكة لغات مختلفةُ فكل قبيل منهم 
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يعرف اسماء الأجناس فى لغْهُ دون لغ غيره؛ الَا انه يكون احاطة عالم واحد لأسماء الأجناس فى جميع لغاتهم خارقة للعادة فلا أراد 
اللّه تعالى التنبيه على نبوَةٌ آدم عليه السّلام علمه جميع تلكك الأسماء فلا أخبرهم بها علم كل فريق مطابقة ما خبر به من الأسماء للغته» 
و هذا لا يحتاج فيه إلى الرّجوع إلى غيره و علم مطابقة ذلكك لباقى اللّغات لخبر كل قبيل إذا كانوا كثيرة و خبروا بشىء يجرى هذا 
المجرى علم بخبرهم؛ فإذا أخبر كل قبيل صاحبه علم من ذلكك فى لغ غيره ما علمه فى لغته. 

و هذا الجواب يقتضى أن يكون قوله انبئونى بأسماء هؤلاء اى ليخبرنى كل قبيل منكم بجميع هذه الأسماء. 

و هذان الجوابان جميعا مبتيان على أن آدم عليه الّ.لام لم يتقدّم لهم العلم بنبوّته و ان اخباره بالأسماء كان افتتاح معجزاته, لأنّه لو 
كان نبا قبل ذلك و كانوا قد علموا تقدّم ظهور معجزات على يده لم يحتج إلى هذين الجوابين لأنهم يعلمون إذا كانت الحال هذه 
مطائقة الأسواء الستقيانت عد أن علك ا لكف كر له الذى قن أكرا افد قر الفندق د 

أقول و لعلّ الأولى من جميع ذلكك هو العلم بصدقه بتصديق الله سبحانه له فيما أخبر به حيث قزر ذلكك بقوله: ألم أَقلْ لَك إِنَى أَغلَمُ 
عَيِت الشماوات و الأذفى: 

و منها أنه ما الفائده فى سبق الأعلام بخلق أدم و تسميته خليفة؟ 

و الجواب انه نوع إبتلاء للملائكة و تمهيد لتمييز إبليس من جملتهم, ليتبين 


./8 أمالى السيّد المرتضى ج 7 اص 5/ا-‎ )١( 
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بذلك من يقصد الطاعة كالملائكة ممّن يضمر العداوة له و المخالفة لأمره سبحانه كإبليس على ما يأتى تمام الكلام فيه نقلا عن 
الصدوق .)١1١‏ 

مضافا إلى ما فيه من إظهار شرف آدم و التّمهيد لبيان فضله على الملائكة؛ حيث إِنه تعالى نوه باسمه و بشّر ملائكته بخلافته قبل أن 
يخلقه بسبعمائة عام على ما رواه الصّدوق فى «الإكمال» و فيه أيضا صيانة للملائكة عن اعتراض الشبهة عليهم فى وقت استخلاف آدم 
و الحجج من ذرّيته عليهم. 

و أمّا ما يقال من ان الغرض تعليم عباده المشاورة فى أمورهم قبل أن يقدموا عليها فهو بمكان من الوهن و السقوطء و كأنّهم أرادوا 
أن يستأنسوا بمثله لما وقع من الثَانى من الشورى فى أمر الخلافة و هو كما ترى. 

بقى الكلام فى امور يستفاد من الآيات المتقدّمة ينبغى التنبيه عليها فى فصول: 
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فضل الأنبياء على الملائكة 


الفضل'الأول؛ ستفاد من هذه الآبات وغيرها تفيل الأنبياء على الملاتكة وقد طال التشاجر فى هذه المسألة يبن السلمين؛ فالذدى 
عليه الإماميّةُ هو أن الأنبياء و الأئمَةُ عليهم السّلام أفضل من جميع الملائكة العلويّةُ و الم هلية» و وافقهم عليه اكثر الاشاعرة و اصحاب 
الحديثء و ربما يقال إن الخلاف فى فضلهم على الملائكة العلويّة و أمَا الب فلي فالأنبياء أفضل منهم بالاتفاق كما أن عامة البشر من 
المؤمنين 


.١١ ص‎ ١ إكمال الدين: ج‎ )١( 
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أيضا أفضل من عامة الملائكة عندهم, و المحكى عن المعتزلة و الفلاسفة و بعض الاشاعرة تفضيل الملائكة, ثم انهم ريما عنونوا 
البحث بتفضيل البشر على الملائكة أو العكسء و ليس المراد بتفضيل كل فرد من أحدهما على جميع افراد الاخرء و لا التطبيق بين 
افراد النوعين بتفضيل كل فرد على ما يقابلةة بل المراد تفضيل الأنبياء و الأئغة على الملاتكة او تفضيل المعصومين من البشر فيدخل 
فاطمة عليها الّ.لام و سائر الأوصياء أيضا على جميع الملائكة؛ و ان كانوا كلهم معصومين من الصُغائر و الكبائر على ما أشرنا إليه او 
تفضيل الجنس و لو باعتبار النوع الأشرف على الجنسء فلا ينافى ذلكك تفضيل بعض الملائكة او كلهم على بعض المؤمنين بل على 
الفسّراق و الكمّمار» ثم المراد بالأفضل الأكثر ثوابا و الأرفع درجةء و الأقرب إلى اللّه تعالى منزلة الأكمل باعتبار العلم و العمل و سائر 
الكمالات. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحقّ ما ذهب إليه الاماميهُ لوجوه. الأوّل: الإجماع القطعى الكاشف عن قول الإمام عليه السّ.لام و رضاه حيث 
ان الطائفة المحقّةُ كانوا قديما و حديثا متّفقين على تفضيل الأنبياء و الأثمَه عليهم السّلام على الملائكة من دون نكير منهم فى ذلكك؛ 
حتّى انهم كانوا معروفين بهذا المذهب يعرفه منهم المخالفون لهم فى المذهب كما يعرفون منهم القول بحلّيةُ المتعه و وجوب المسح 
على الرّجلين و نفى العول و التعصيبء فلا يبعد دعوى ضرورة المذهب عليه بل هو كذلك. 

و لذا قال شيخنا الصدوق فى «العقائد»: اعتقادنا فى الأنبياء و الحجج و الرّسل عليهم السّلام أَنّهم أفضل من الملائكة 1١‏ و قال المفيد: 
الفقت الامامية علق أن أنبياء 


.188 البحار ج لاه ص‎ )١( 
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الأله و رسله من البشر أفضل من الملائكة و وافقهم على ذلكك اصحاب الحديث و أجمعت المعتزلة على خلا.ف ذلك, و زعم 
الجمهور منهم ان الملائكة أفضل من الأنبياء و الرسل و قال نفر منهم سوى من ذكرناه بالوقف فى تفضيل أحد الفريقين على الاخر 
١‏ إلى آخر ما ذكره رحمه اللّه. 

وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه: المعتمد فى القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة على اجماع الشيعة الاماميّة على ذلكك 
لأنهم لا يختلفون فى هذا بل يزيدون عليه و يذهبون إلى أن الأثترة أفضل من الملائكة أجمعين و إجماعهم حبَة لأنّ المعصوم فى 
جملتهم و قد يبنا فى مواضع من كتبنا كيفيه الاستدلال بهذه الطريقة و رتّبناه و أجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيها و ينا كيف الطريق 
مع غيبةُ الامام إلى العلم بمذاهبه و أقواله و شرحنا ذلكك فلا معنى للتَشاغل به هاهنا .07١‏ 

و ممّن ادّعى عليه اتّفاق الاماميَة العلامة الحليٌ فى «أنوار الملكوت» و العلامة المجلسى فى مواضع من البحار و الرازى «5) و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 09نلاا من 101٠١‏ 


الدّوانى و غيرهم من علماء الفريقين فلا ينبغى الثامل فى تحمّق الإجماع عليه. 
التّانى: الآيات الكثيرة الدّاله عليه بظواهرها الّتى هى الحبِةُ حتّى فى غير الفروع العلميِة الْذى لا يجرى فيه دليل الانسداد على بعض 
الوجوه» و ذلكك لما حمّقناه فى المقدّمات من حيجيةٌ ظواهر الكتاب و هى كثيرة. 


)١(‏ البحار ج لاه ص 7188 عن عقائد الصدوق. 

() البحار: ج لاه ص 1817- عن الغرر و الدرر للسبد المرتضى ج ١‏ ص #*5. 

() البحار ج لاه ص 188 عن أنوار الملكوت. 

(؟) مفاتيح الغيب للرازى ج ١‏ ص .5١5‏ 
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منها: قوله تعالى: وَ إِذْ قال رَبك للْمَلائْكة إِنّى جاعِلٌ فى الَْدْض َلِيفَةُ القضهُ بتمامها الدَالُ عليه بوجوه من الدّلالُ حيث انّه سبحانه 
دل ادم لف نادو المراف مت خلانة الو لآية فى العليع أاوافى التكوين» ارق :رتيوت اللاضة وبالانقاد كما يرم إللهاقظية اودر 
هارون و غيرهماء و من البيّن أن أعظم النّاس منصبا عند الملكك من كان قائما مقامه» فى كل من التبليغ و الولاية و التصرف و وجوب 
الطاعة حتّى سئّماه خليفة له ثم انه تعالى ننه على فضله و شرفه بتعليمه الأسماء و تخصيصه بعلمها دونهم, و جعله معلّما للملائكة فكان 
دعن العلوم الفاضلة انآ لم يك غقدهم و قداقال الله سينهاف وَالَّذِيقَ أوثرا اليل #وجات داهم وهل يشرى الذرق يغلفوة و الشرق 
لا يَعلَمُونَ «؟. ثم انّه تعالى أمرهم بالسجود لآدم تكريما و تعظيما له» و من البين ان السجود نهاية التواضع و تكليف الأشرف الأفضل 
بنهاية التواضع للأدون مستقبح عقلا. 

فان قلت: إِنّ قضيَُ خلافته كونه أشرف من كل من فى الأرضء و أين هذا من الّدلالة على فضله على جميع الملائكة حتّى من فى 
السموات؟ 

و أمَا علمه بالأسماء فهو و ان كان عالما بها و هم لم يعلموها لكن لعلّهم كانوا عالمين بعلوم اخرى لم يكن آدم عالما بها. 

و اما الأمر بالسجود فلعل آدم قبل لهم فى عبادتهم له سبحانه على أن الحكمة قد تقتضى تواضع الأشرف للشريف لبعض المصالح 
التى من جملتها 


.١١ المجادلة:‎ )١( 

(؟) الزمر: 4. 
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الامتحان و كسر سورة العجب و الأناتية» و اظهار نهايةُ الطاعة و غيرها. 

قلت: قضية عموم الجمع المحلّى شمول الملائكة للجميع و ظاهر اطلاق الخلافة كونها بِالْنَسبةُ إليهم جميعاء و لو بمعونة ما مرّت إليه 
الإشارة و تأتى الأخبار الدَالةُ عليه من أن المقصود من خلق آدم ظهور أنوار محمد و آله الطيبين الّذين لهم الخلافة الكليهُ على جميع 
ملائكة الأرضين و السموات و الحجب و السّرادقات و حملةً العرش و غيرهمء و اما التشكيك فى أعلميته باحتمال ان لهم علوما آخر 
فغريب جدًا فكيف يندفع المحقّق بالمحتمل بل لعلّه كالرّد عليه سبحانه حيث انه سبحانه و تعالى جعل تعليمه لآدم و جعله معلّما لهم 
فى معرفة الأسماء الالهدَهُ التى هى أشرف العلوم دليلا على فضله عليهم: و تنبيها لهم على وجوب رجوعهم إليه. و تحقيقا لحسن ما 
اختاره من إيثاره عليهم. 


و اغرب من الجميع أن الرازى بعد ما أجاب عن الحيجة بما سمعت فساده قال: و الّذى يحقّق هذا أنا توافقنا أن محمّدا صلّى الله عليه و 
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آله أفضل من آدم عليه السّلام مع أن محمدا صلَى الله عليه و آله لم يكن عالما بهذه اللّغات بأسرهاء و أيضا فانٌ إبليس كان عالما بان 
قرب الشجرة مما يوجب خروج آدم عن الجِنْهُ و آدم لم يكن كذلكك. و لم يلزم منه كون إبليس أفضل من آدم, و الهدهد قال 
لسليمان أحطتٌ بما لَمْ تحط به ١01؛‏ و لم يلزم ان يكون أفضل من سليمان .07١‏ 
و هو على ما ترى من الضعف و القصورء و لكن من لم يجعل الله له نورا فماله 


() النمل: 77. 

(1) مفاتيح الغيب للرازى: ج ؟ ص 0"؟. 
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من نورء و أمَا احتمال كون السجود له على وجه القبلة و الجهة او مجرّد الامتحان من دون التكريم و التعظيم أصلا فيدفعه انّه لو كان 
كذلكك لم يجز أنفة إبليس من ذلكك بل قوله: أ وَأَبتَكَ هذا الَّذَى كَوَمْتٌ عَلَىَّ "١١‏ و قوله: أَنَا خَيرْ مِنْهُ حَلفتنِى مِنْ نار و حَلَفَْهُ مِنْ 
طين * "١‏ وغير ذلكك من مساق ما ورد فى بيان هذه القَصَرهُ يدل على أنّ امتناع إبليس عن السجود انّما هو لاعتقاد التفضيل به و 
الكومة لف تلو لم كي الى كالكه روعي على الله إعلايه راهزا اذم السك معان رت تعلائينه لانو ل اغنيل علي ول اغلين 
الوجه الأخر اذى لا حظ للتفضيل فيه» و قضية اللطف عدم جواز إغفاله مع كونه سبب معصية إبليس و ضلالته. 

هذا مضافا إلى الاخبار الكثيرةً الدَّالهُ على كونه على وجه التعظيم و التكريم لآدم حسبما تأتى إلى جملة منها الإشارة» ثم انّه بعد ما 
ثبت تفضيل آدم على جميع الملائكة بمقتضى ما تضمنته هذه القضَهُ يثبت أيضا تفضيل سائر الأنبياء و المرسلين و الأثمَة الطاهرين 
صلَى الله عليهم أجمعين عليهم أيضا لإطلاق الخليفة عليهم على بعض الوجوه و لأفضاية بعضهم كاولى العزم و غيرهم ايضا على آدم؛ 
و لعدم القول بالفصل بين آدم و غيره من الأنبياء. 

و لذا قال السيّد رضى الله عنه فى الغرر و الدّرر انّه كل من قال إِنَ آدم عليه السّ.لام أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الأنبياء 
أفضل من جميع الملائكة و لا أحد من الأمَهُ فصل بين الأمرين «”. 


(1) الإسراء: 17. 

() الأعراف: ؟17١.‏ 

(*) الغرر و الدرر: ج ”ا ص 88. 
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قلت و أمّا الأثئَهُ عليهم السّ.لام فاصحابنا مجمعون على تفضيلهم على كثير من الأنبياء» بل الحقّ المستفاد من الاخبار و غيرها انهم 
أفضل من جميع الأنبياء سوى نبتنا صلّى الله عليه و آله. 

و منها قوله تعالى: إِنَّ الله اص طَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَآلَ إِبُراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ١١‏ و المراد بال ابراهيم و آل عمران إِما 
الأنبياء منهم او المعصومون أو غيرهم بناء على اجرائه على إطلااقه او عمومه. و الثالث باطل بالإجماع لأنن فيهم الفتّداق و الكقّا 
فيتعيين أحد الأوّلين و العالم يطلق على ما سوى اللّه تعالى و الجمع المحلى باللاسم يفيد العموم» فدلّت الآبه على أفضايَةُ هؤلاء 
المذكورين على جميع العالمين و فيهم الملائكة و غيرهم؛ و تخصيص العالمين على فرضه فى قوله خطابا لبنى إسرائيل و انّى فضلتكم 
على العالمين مع شموله لنبينا و آله و سائر اولى العزم صلى اللّه عليهم أجمعين؛ و فى قوله خطابا لمريم و اصطفاك على نساء العالمين 
مع شمولها لفاطمة عليها السّ.لام ليس دليلا على التزامه فى المقام أيضا بعد فقد الدّليل عليه مع انّه قد يفسّر العالمين فيهما على عالمى 
ذلك العصر و الزّمان فيندفع الأشكال عنهما و إن كان هذا أيضا بنوع من التتخصيصء و اما آي الاصطفاء فهى على عمومها للأصل؛ 
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سلمنا لكل الملاتكة كانوا موجودية فى اعغضاره هو لقم الأنياء و فى زماة نزول الألية. 
و منها قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنَاك إِنَارَحْمَةٌ لِلْالمِينَ 07 و قضية العموم 


( ال عمران: سج 

(؟) الأنبياء: .1١/‏ 
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كونه صلَى الله عليه و آله رحمة لجميع ما سوى الله من الملائكة؛ و هو كذلكك حسبما دلّت عليه الأخبار الضِّ حيحة؛ و قضت به 
ضرورة المذهب من أنه صلى الله عليه و آله و أوصياؤه المعصومين هم الوسائط الكل لوصول الفيوض الالهده إلى أهل العالم» بل 
كينونات الملائكة إِنّما كانت من أَشعَة أنوارهم؛ فوجوده صِلَى اللّه عليه و آله مظهر الرَّحمهُ و تمام النعمة و مساق الآية كما ترى على 
حدٌ ما ورد من فى القدسيات: «لولاكك لما خلقت الأفلاكك» .١١‏ و اما ما يقال من ان كونه رحمة لهم لا يستلزم كونه أفضل منهم كما 
فى قوله: فَانْطوَ إلى آثار رَحْمَتٍ اللّهِ كيف يخي الأَرْض بَْْدَ مَؤتِها «1'. و انه لا يمتنع ان يكون هو صلَى اللّه عليه و اله رحمة لهم من 
وجه. وهم يكونون رحمة له من وجه. 

ففيه انّ ظاهر الآيهُ وساطته للرّحمة الكلية» بل كونه نفس الرّحمةُ الالهِيَُ حسبما قرّرناه فى تفسير البسملة و كون الأمطار من آثارها غير 
قادح بعد ظهور ان لها مظاهر و آثار و كونه صلى الله عليه و آله رحمة لهم و لغيرهم معلوم من الآيهُ وغيرها و أمّا عكسه فغير 
واضح. 

و منها قوله تعالى: و لَقَّدْ كرّمنا ين آدَمْ إلى قوله: و فَضَلْناهُمْ على كثير مِمّنْ حَلَنا تَفْضِنا «0» بناء على كون الظرف صفة للكثير لا 
صلة له و لو بمعونة الأخبار المفشرة لها بأنَّ المراد تفضيل بنى آدم على سائر الخلق بلا فرق بين تفسير السائر بالباقى او بالجميع. 


و منها قوله تعالى: و نوحا هَدَّيْنا مِنْ قبل و مِنْ ذرَيّتهِ داود و سُلهِمانَ 


.58 ص‎ ١8 بحار الأنوار: ج‎ )١( 

.٠١ الروم:‎ )( 

(9) الإسراء: ١ل‏ 
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رلوك بست وني وله نز درت تع المغردي ير لزنا فى دعسن باق كل ول الفايية و زعام 
اليك و راشي لوطاو كلا تسل فى العا لمي ا 

و التقريب فيه على ما مرّء و اتتخصيص بعالمى أعصارهم غير قادح فى الدّلالة» و دعوى الظهور أو الانصراف إلى العالمين من نوع 
البشر دون سائر الأنواع ممنوعة جدًا سما فى العمومات الّتى من أقواها دلالة الجمع المحلى. 

الشالث: الاخبار الكثيرة التى لا يبعد دعوى تواترها الدَّالهُ على المطلوب ففى «العيون» و «العلل» و «الاكمال» عن الرضا عن آبائه عن 
امير المؤمنين عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما خلق الله عزّ و جل خلقا أفضل منَى و لا أكرم عليه منَى قال على 
عليه السّ.لام فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال صلَّى الله عليه و آله يا علي ان اللّه تبارك و تعالى فصل أنبيائه المرسلين 
على ملادئكته المقرّبين» و فض لمنى على جميع الْبئين و المرسلين و الفضل بعدى لكك يا علىّ و للائت من بعدك. و ان الملائكة 
لخدّامنا وخدّام محبينا الْذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربّهم و يستغفرون للذين أمنوا بولايتناء يا على لو لا نحن ما 
خلق الله آدم و لا حوّاء ولا الجنّهُ ولا النّار ولا ال.ماء ولا الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سبقناهم إلى معرفة ربّنا 
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و تسبيحه و تهليله و تقديسه لأنْ أوّل ما خلق الله عرّ و جل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده و تحميده ثم خلق الملائكة فلمًا شاهدوا ما 
أنعم اللّه به علينا و أوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد للّه لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد 


(1) الانعام: 8 عل 
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على نعمه. فقالت الملائكة: الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله و تسبيحه و تحميده و تهليله و تمجيده؛ ثم ان الله تباركك و 
تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه و أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا و إكراماء و كان سجودهم لله عرّ و جل عبودرة و لآدم إكراما و 
طاعةٌ لكوننا فى صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون. و انه لما عرج بى إلى السّماء أذن جبرئيل 
مثنى مثنى و اقام مثنى مثنى» ثم قال لى: تقدّم يا محمدء فقلت له: يا جبرئيل أتقدّم عليكك؟ فقال: نعم لأنّ الله تباركك فضّل أنبيائه على 
ملائكته أجمعين» و فضّلك خاصًة. فتقدّمت و صلّيت بهم و لا فخر 01١‏ الخبر بطوله. 

و فى «الإكمال» بالإسناد عن الرّضا عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: انا سد من خلق الله و انا خير من جبرئيل و 
اسرافيل و حملة العرش و جميع الملائكة المقرّبين و أنبياء اللّه المرسلين .07١‏ 

وفى ارشاد القلوب للدّيلمى عن أبى ذرٌ الغفارى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول افتخر اسرافيل على جبرائيل فقال 
اناخير مك لألى ماحي القنائة خدلة الغرش :و انااضاحي الشحة فى الضوروانا أقيت الملذتكة إلى الله الى قال جرفي انا 
خير منكك لأنّى أمين اللّه على وحيه و انا رسوله إلى الأنبياء و المرسلين و أنا صاحب الخسوف و القذوف وما أهلكك أُمَهُ من الأمم إلا 
على يدىٌ فاختصما إلى الله تعالى فأوحى الله إليهما اسكتا فو عرّتى و جلالى لقد خلقت من هو خير منكما 


.١58 ص 14 عن العيون ص‎ ١١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(5) إكمال الدين: ص 18١‏ و عنه البحار ج 7١‏ ص 67. 
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قالا- يا رب او تخلق خيرا منًا و نحن خلقنا من نور؟ قال الله تعالى: نعم و اوحى إلى حجب القدرة انتكشفى فانكشفت فإذا على ساق 
العرش الأيمن مكتوب لا اله إلا اللّه محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين خير خلق الله فقال جبرئيل: يا رب فانّى أسألك بحقّهم 
نا جعلتنى خادمهم قال اللّه تعالى قد جعلت فجبرائيل من اهل البيت و انه لخادمنا .01١‏ 

و فى البصائر و تفسير القمى عن الصَّ ادق عليه السّدلام: أنه ما من احد من الملائكة إِنَا و يتقرّب كل يوم إلى اللّه تعالى بولايتنا أهل 
البيكه 1 الي 

و روى عن الضّ فار و الكلينى عن ابى جعفر عليه السّلام قال و اللّه ان فى السّ.ماء لسبعين صنفا من الملائكة لو اجتمع أهل الأرض 
كلهم على أن يحصوا عدد صئف منهم ما أحصوهم و انهم ليدينون بولايتنا ”. 

و فى البحار نقلا عن كتاب تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام بالإسناد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله يقول 
لما أسرى بى إلى الّد.ماء ما مررت بملاءء من الملائكة الا سألتنى عن عليٌ بن ابى طالب حتّى ظننت ان اسم على بن ابى طالب فى 
السدرات أشهر عق اسح لما عق النتحاء الداحة وتظرت: إلى ملكف اموت #اللى> باميحيد نا خاي اللداخلقا لابو آنا اقش روه 
إلا أنت و علئء فانٌ الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته و جزت تحت العرش فإذا أنا بعلي بن ابى طالب عليه السّ.لام واقفا تحت 
العرشء فقلت: يا عل سبقتنى؟ فقال جبرئيل: من هذا الذى تكلمه يا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة نلإبناا من 101٠١‏ 


."6# و عنه البحار ج 78 ص‎ 5١6 ارشاد القلوب: ص‎ )١( 

(0) البصائر: ص 7١‏ و تفسير القمى ص 2/7. 
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محترد؟ فقلت هذا على بن ابى طالب عليه السّرلام فقال: يا محمّرد ليس هذا علي بن ابى طالب, و لكنّه ملك من الملائكة خلقه الله 
تعالى على صورة على بن ابى طالب عليه السّرلام» فنحن الملائكة المقرّبون كلما اشتقنا إلى وجه على بن ابى طالب زرنا هذا الملكك 
لكرامة علي بن ابى طالب عليه السّلام على الله سبحانه .0١١‏ 

و فيه عنه صلّى الله عليه و آله علي أفضل خلق الله غيرى .)7١‏ الخبر. 

و فيه انه نظر النَبى صلَّى الله عليه و آله إلى علي بن ابى طالب عليه السّلام فقال: خير الأوّلِين و الآخرين من أهل السموات و الأرضين 
هذا سيد الصَديقين و سيد الوصئّين 59. 

الخبر و فى القصص بالإسناد عن الى صلَّى الله عليه و آله قال: لما خلق الله آدم و نفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا 
خمسة أشباح فقال يا رب: هل خلقت قبلى من البشر أحدا؟ قال: لا قال: فمن هؤلاء الذين أرى اسمائهم؟ فقال: هؤلاء خمسة من 
ولدك لولاهم ما خلقتك, و لا خلقت الجِنّهُ و لا النَان و لا العرش و لا الكرسى. و لا السّماء و لا الأرضء ولا الملائكة و لا الجن و 
لا الانس, هؤلاء خمسة من شققت لهم اسما من أسمائى فأنا المحمود و هذا محمّد, و انا الأعلى و هذا علىٌء و انا الفاطر و هذه فاطمة 


أحدهم إلا أدخلته نارى» يا آدم هؤلاء صفوتى من خلقى بهم أنجى من أنجى, و بهم أهلكك من 


.":07” بحار الأنوار: ج /اله ص‎ )١( 

() البحار ج /ان ص 07:. 

() البحار: ج /ا ص 07. 
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.)١١ أهلكك‎ 

و فى البحار نقلا عن كتاب تفضيل الأثمَهُ على الأنبياء للحسن بن سليمان قال ذكر السد حسن بن كبش فى كتابه باسناده مرفوعا إلى 
عدّهُ من اصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه و آله منهم جابر بن عبد الله الانصارى و أبو سعيد الخدرى و عبد الصَمد بن اميه و عمرو 
بن أبى سلمةٌ و غيرهمء قالوا: لما فتح الى صَلَّى الله عليه و آله مك أرسل رسله إلى كسرى و قيصرء يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية 
و الا آذنا بالحربء و كتب ايضا إلى نصارى نجران بمثل ذلكك. 

فلمَا أتتهم رسله صلَى الله عليه و آله فزعوا إلى بيعتهم 7 العظمى و كان قد حضرهم ابو حارثة أسقفهم الأوّلء و قد بلغ يومئذ مائة و 
عشرين سنة و كان يؤمن بالنْبى و المسيح عليهما السّلام و يكتم ذلكك عن كفرة قومه» فقام على عصاه و خطبهم و وعظهم و الجائهم 
بعد مشاجرات كثيرة إلى إحضار الجامعة الكبرى الّتى ورثها شيث ففتح طرفها. 

إلى أن قال: ثم أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى التى انتهى ميراثها إلى إدريس على نينا و آله السّدلام و كان 
كتابتها بالقلم التّدريانى القديم, و هو الّذى كتب به من بعد نوح عليه التّدلام ملوكك الهياطلة المتماردة فافتضٌ القوم الضّ حيفة فأفضوا 
منها إلى هذا الرّسمء قالوا: أجتمع إلى إدريس عليه السّلام قومه و صحابته 
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)١(‏ البحار: ج ١1‏ ص د ح -٠١‏ عن القصص فى ذيل الصفحة: هذا يعارض الروايات التى تدلّ على أن الله خلق قبل أبينا آدم أيضا 
آدم؛ و حمله على أوّل آدم خلق الله فى الأرض بعيد, و الحديث كما ترى من ضروريات العامّة. 

(1) البيعة: معبد النصارى و اليهود. 
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بحو و ا 
اجتمعوا فيما بينهم و قالوا اى الخلق عندكم أكرم على الله تعالى و ارفع لديه مكانا و اقرب منه منزلة فقال بعضهم: أبوكم آدم خلقه 
الله عزّ و جل بيده و أسجد له ملائكته و جعله الخليفة فى ارضه و سر له جميع خلقه. و قال آخرون بل الملائكة الّذين لم يعصوا الله 
وجل رونك مايه حل الاح وررياطاترا إلى ري ارا كر التي ارا ليرا وو اياي 
أخب ركم بأكرم الخلق عند الله عزّ و جل جميعا ثم قال: إِنّه و الله ما عدا أن نفخ فيَ الروح حتّى استويت جالساء فبرق لى العرش العظيم 
فنظرت فإذا فيه: لا اله إلا الله محمد خيرة الله عزّ و جل ثم ذكر عدَّهٌ اسماء مقرونة بمحممد صلى الله عليه و آله. 

قال آدم: ثم لم أر فى السّد.ماء موضع أديم او قال: صفيح منها إِلَا و فيه مكتوب: لا اله إلَا الله و ما من موضع مكتوب فيه لا اله إلا الله 
إِلَا و فيه مكتوب خلقا لا خطا محمّد رسول الله و ما من موضع فيه مكتوب محمد رسول الله إِلَا و فيه مكتوب: على خيرة الله الحسن 
صفوة الله و الحسين أمين الله عرّ و جلء و ذكر الأثمَهُ من اهل بيته عليهم السّلام واحدا بعد واحد إلى القائم بأمر الله عتجل اللّه فرجه. 
قال آدم: فمحمّد صلَّى الله عليه و آله من خط من أسماء اهل بيته أكرم الخلائق على الله قال فلمًا انتهى القوم إلى آخر ما فى صحيفة 
إدريس قرءوا صحيفة ابراهيم عليه السّلام و فيها معنى ما تقدّم بعينه و انفضوا .0١١‏ 

و فى القصص بالإسناد عن الصادق عليه السّلام قال: اجتمع ولد آدم عليه السّلام فى بيت 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 78 ص "٠١‏ ها". 
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فتشاجروا فقال بعضهم: خير خلق الله أبونا آدم فقال بعضهم: الملائكة المقرّبون فقال بعضهم: حملة العرش إذ دخل عليهم هبة الله 
فقال بعضهم: لقد جاء كو من يفوج عنكم فسلم ف جلس فقال: فى أى شىء كتم؟ قالوا كنا تتفكر فى خير خلق الله فأخبروه فقال 
اصبروا قليلا- حتّى ارجع إليكم؛ فاتى أباه فقال يا أبت إِنَى دخلت على اخوتى و هم يتشاجرون فى خير خلق الله فسألونى فلم يكن 
عندى ما أخبرهم؛ فقلت: اصبروا حتّى ارجع إليكم فقال آدم على نبينا و آله السّرلام: يا بن وقفت بين يدى الله عرّ و جل فنظرت إلى 
سطر على وجه العرش مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم محمّد و آل محمد خير من برأه اللّه .01١‏ 

و فى جامع الاخبار بالإسناد عن جابر بن عبد الله الانصارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: إِنّ الله خلقنى و خلق 
علا و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمَهُ عليهم السّ.لام من نور فعصر ذلك النّور عصرة فخرج منه شيعتنا فسبحنا فسبحواء و قدّسنا 
فقدّسواء و هللنا فهللواء و مي دنا فميّج.دواء و وتحدنا فوخدوا ثم خلق الله السموات و الأرضين و خلق الملائكة فمكثت الملائكة ماثة 
عام لا تعرف تسبيحا و لا تقديسا و لا تمجيداء فسبّحنا و سبحت شيعتنا فسبّحت الملائكة لتسبيحناء و قدّسنا فقدّست شيعتنا فقدّست 
الملائكةٌ لتقديسناء و مجدّنا فمجدت شيعتنا فميجدت الملائكةٌ لتمجيدناء و وحدنا فوخدت شيعتنا فوحدت الملائكة لتوحيدناء و كانت 
الملائكة لا تعرف تسبيحا و لا تقديسا من قبل تسبيحنا و تسبيح شيعتناء فا كنحن الموتدوة حيق لا مود غيرتنا و حقيق على الله قغالى 


كما اختضّنا و اختصٌ 


."/ بحار الأنوار: ج ©؟ ص 787 ح‎ )١( 
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شيعتنا أن ينزلنا أعلى عليين: إن الله سبحانه و تعالى اضطفانا و اضطفى شيعتنا من قبل أن تكون أجساماء فدعانا و أجبناء فغفر لنا و 
لشيعتنا من قبل أن نستغفر الله تعالى .)١١‏ 

و فيه دلالة على تفضيل شيعتهم على الملائكة من حيث سبق الخلقة و وساطة التعليم» و غير ذلكك. 

و عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان بالإسناد عن أمير المؤمنين قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: يا على أنا سيد الأنبياء» و أنت سيد الأوصياء, و أنا و أنت من شجرةٌ واحدة, و لولانا لم يخلق الله 
الجنّهُ ولا الْنّار و لا الأنبياء و لا الملائكةٌ. قال: 

قلت: يا رسول الله فنحن أفضل أم الملائكة؟ فقال: يا علي نحن أفضلء و نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض و خيرة الله على 
ملائكته المقرّبين» و كيف لا نكون خيرا منهم و قد سبقناهم إلى معرفة الله و توحيده. فبنا عرفوا الله و بنا عبدوا الله و بنا اهتدوا 
الشبيل إلى معرفة اللّه «07. 

و فيه عن المفضّل قال: قلت لمولانا الصادق عليه السّلام ما كنتم قبل أن يخلق اللّه السماوات و الأرض؟ قال: كنا أنوارا نسح اللّه تعالى 
و نقدّسه حتّى خلق الله الملائكة فقال لهم الله عزرّ و جلٌ سبحواء فقالت اى ريّنا لا علم لناء فقال لنا: ستبحوا فسبحناء فسبيحت الملائكة 
بتسبيحنا ألا إِنَا خلقنا أنوارا و خلقت شيعتنا من شعاع ذلكك التورء فلذلكك سمميت شيعة» فإذا كان يوم القيمة التحقت السفلى بالعلياء ثم 


)١(‏ جامع الأخبار: ص 4 و عنه البحار ج عاص ”اع”ااعع7, 

(؟) بحار الأنوار: ج 78ص وع” .80١‏ 
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قرّب ما بين إصبعيه .)١١‏ 

و فى الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّ.لام ان يهود.! سأل أمير المؤمنين عن معجزة الى صلَى الله عليه و آله فى 
مقابلة معجزات الأنبياء فقال: هذا آدم أسجد اللّه له ملائكته فهل فعل بمحمد شيئا من هذا؟ فقال علي عليه التّ.لام لقد كان ذلك و 
لكن اسجد الله لآدم ملائكته فان سجودهم لم يكن سجود طاعة» انهم عبدوا آدم من دون الله عرّ و جلء و لكن اعترافا لآدم بالفضيلة 
و رحمة من الله له و محتّدد عليه السّ.لام أعطى ما هو أفضل من هذا إن الله جل و علا صلَى عليه فى جبروته و الملائكة بأجمعهاء و 
تعتبد المؤمنون بالصلوة عليه فهذه زيادة له يا يهودى .0""١‏ 

و فى تفسير العتتاشى و غيره عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال لما أسرى برسول الله صلى الله عليه و آله حضرت الصلاءٌ 
فاذن و اقام جبرئيل فقال يا محمد تقدّم فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله تقدّم يا جبرئيل فقال له إنّا لا نتقدّم الآدمتيين مذ أمرنا 
بالسجود لآدم 70. 

وفى العلل عن ابن عباس قال: دحلث عائشة على رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يقل فاطمة» فقالت له: أ تحها ياارسول الله؟ 
قال: أما و الله لو علمت حتى لها لازددت لها حا إن لما عرج بى إلى السماء الرابعة أَذّن جبرئيل و أقام ميكائيل ثم قيل لى: أدن يا 
محترد فقلت أتقدّم و أنت بحضرتى يا جبرئيل؟ قال: نعم انّ الله عزّ و جل فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» و فضّ لكك 
أنت خاصّة؛ فدنوت فصلّيت بأهل السماء الرابعة ثم التفت عن يمينى فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فى روضة من رياض الجِنّةُ 


."80 بحار الأنوار: ج 78 ص‎ )١( 


(؟) البحار: ج ٠١‏ ص 59. 
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(9) البحار: ج ١14‏ ص 5١5‏ عن تفسير العياشى. 
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وقد اكتنفها جماعةٌ من الملائكةٌ 0١١‏ الخبر. 

الرابع: ان عبادة البشر أشقّ و أصعب فوجب أن يكون أفضلء اما الصغرى فلادنٌ للبشر شواغل عن الطاعات العلمدِة و العملة» من 
الشهوات النفسائية» و الدّواعى الجسمائية» و القوى البهيميَةُ و السبعيَةُ الدّاعية إلى ثوران الشَّهوهُ و الغضب. و الاشتغال بالأمور الحسيّةُ و 
العوارض الجسم و غير ذلكك من الحاجات و الخيالات الشَاغْلهٌ و الموانع الدّاخلة و الخارجة: سيما مع تعاضد الهوى و وسوسة 
الشيطان بجنوده فى صدورهم, و خفاء الحقّ و قلَهُ أهله. و شيوع الباطل و كثرة جنده؛ مضافا إلى ما يقاسون من الأمراض البدته و 
الاعراض النفسائيةٌ و العاهات الجسمائية. 

و الملائكة ليس لهم شىء من ذلكك فلا يعارض دواعى طاعاتهم شىء من الإرادات المضادَة و الموانع الطارية بل عباداتهم كالأقوات 
الممدّهُ لأرواحهم يلتذّون بهاء و أمَا الكبرى فلانٌ إيثار رضا الله تعالى مع صعوبته و مشقّته على النفس دليل على كمال العبوديّة و 
الانقياد أ لا ترى أن الشّيخْ الّذى له ميل إلى النّساء إذا امتنع عن النساء فليست فضيلة كفضيلة من يمتنع عنهنٌ مع شدَّهٌ الشبق و الشهوة 
اليائسنة. 

هذا مضافا إلى النبوى المشتهر أفضل العبادات أحمزها ١؟)‏ أى اشقّها على النفس. 

و توهّم أن للملائكة ايضا شهوة داعية إلى المعصية» و هى حب الرياسةُ كما 


.2١ ح‎ 88٠0 ص‎ ١14 علل الشرائع: ص ؟7 و عنه البحار ج‎ )١( 

(0) البحار: ج ٠/اص ١9١‏ و ص /7737. 
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وفع إلبه مقالتهي في آم الحلاقة و استاتهم بالنتجرةه بن وقر هه أن يشتكت بيغ اذابكرة قيدا للوو لا العظة المنورة ذاه 
مدفوع بعد الغضٌ عمّا فيه بأنّهم نما يطلبون الرياسة الحقّةُ التى توجب مزيد القربء و الكرامة» و أين هذا من طلب الرياسات الباطلة 
الى عن من متنشيات النفس الأثارة و يعتود الجهل: 

و على فرض التسليم فللبشر مضافا إلى ذلكك أنواع كثيرة اخرى من الشهوات. و من البين أن المبتلى بأنواع كثيرة منها تكون الطاعة 
عليه أشقٌّ من المبتلى بشهوةٌ واحدة. 

وامّرا ما يقال فى دفع هذه الحمَّدَهُ من أن العبادة مع كثرة البواعث و الشواغل إِنّما تكون أشقّ و أفضل من الا-خرى إذا استويا فى 
المقدار و باقى الصفات. و عبادةٌ الملائكة أكثر و أدوم, فَإنّهم يسبحون اليل و النّهار و لا يفترون» و الإخلاص الْذى به القوام و النظام 
و اليقين اذى هو الأساس و التقوى الى هو الثمرة فيهم أقوى و أقوم, لأنّ طريقهم العيان لا البيان. 

وايضا ينتقض ذلكك بما أنّا نرى الواحد من الصَوفيهُ يتحمّل فى طريق المجاهدة من المشاقٌ و المتاعب ما نقطع بأنه عليه السّرلام لم 
يتحئّلى مثلهاء مع أنا نعلم أن محتّ.دا صلى الله عليه و آله أفضل من الكلء و ما ذاكك إِلَا أن كثرة النُواب تترتّب على كثرة الإخلاصء 
فربما يكون الفعل أسهل على فاعله و يكون الثواب اكثر لكثرة إخلاصه. 

ففيه أن مبتى الاستدلال إثما هو عل التفاضل من حيث تحمل كثرة المشقة 


تفسير الصراط المستقيم» جلث ص: ١7‏ 
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و الألم فى الطاعة و الانقياد. و قضيَهُ تفضيل الأنبياء و هو المطلوبء و أمَا معارضة سائر الضّ فات الموجبة للتعكيس فلم يظهر دليل 
عليهاء و مجرّد الجواز لا يدل على الوقوع؛ و دعوى أن الإخلاص و اليقين و التقوى فيهم أشدّ و أقوى فى حّز المنع كيف و هو أوّل 
الكلام؛ بل التتحقيق أن ظهور هذه الصفات فى الأنبياء أقوى منه فى غيرهم حتّى الملائكة لأن أخشى الخلق أعلمهم بالله نما يَحْنََى 
الله مِنْ عِبادِهِ اْعُلَماءٌ »١«‏ و قد نضت الآيةُ و غيرها على كون أدم أعلم و انه هو المستأهل للخلافة العلميهُ و منصب التعليم» فإذا اقترنه 
العمل من جميع الجهات كما هو مقتضى العصمة فقد تمت له الفضيلة بشطريهاء و أذعنت له الرياسة الكبرى بقرنيهاء و اما دوام العبادة 
وعدم الفتور فلا تظنّن اختصاصه بالملائكة ضرورة ان أرواح الأنبياء سبقهم فى عالم الأنوار و الأرواح بالاجابة» و عبدوه قبل خلقة 
الملائكة و كانوا مستمرّين على عبادتهم إلى أن أمروا بالظهور فى هذا العالم الجسمانى لمصالح قضت بها العناية الكليَهُ و المصلحة 
الرَبائة» فصحبوا أهل هذا العالم بأبدان أرواحها معلقهُ بالملكوت الأعلى فكائهم و هم فى جلابيب من أبدانهم العنصريّةُ قد نضّوها و 
تجرّدوا عنها إلى عالم ادس وعفي: اللنسي آنا إذا فارقوا هذا العالم فلا تظنّن انّهم إذا ماتوا فاتواء بل هم أحياء عند ربّهم 
ولوق تاعاق افتعاض فده و اععارة #عارانحه ديه 

و بالجملة فالظاهر سلامة الدّليل المذكور عن وصمة الأشكال سدما بعد ما أشير اليه فى الخبر المروى فى «العلل» عن عبد الله بن سئان 
قالةسألت أنا عبد الله 


.35/ فاطر:‎ )١( 
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جعفر بن محمّاد الصّادق عليه السّ.لام فقلت, الملائكة أفضل أم بنوا آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّ.لام؛ ان 
الله عزّ و جل ركب فى الملائكة عقلا بلا-.شهوة» و ركب فى البهائم شهوةٌ بلا عقلء و ركب فى بنى آدم كلتيهماء فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة» و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم .)١١‏ 

فى المروى فى تفسير الامام و الاحتجاج عن أبى محمّد العسكرى عليه السّ.لام فى خبر طويل يذكر فيه أمر العقبة ان المنافقين قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه و آله: أخبرنا عن على اهو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: و هل 
شرّفت ملائكة الله إلا بحبها لمحمّد و عليئء و قبولها لولايتهما أنّه لا أحد من محبى على عليه السّ.لام وقد نظف قلبه من قذر الغش و 
الدّغل و الغل و نجاسة الأنوب إِلَّا لكان أطهر و أفضل من الملائكة, و هل أمر الله الملائكة بالشّجود لآدم إِنَا لما كانوا قد وضعوه فى 
نفوسهم انه لا يصير فى الدّنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إِلَا و هم يعنون أنفسهم أفضل منهم فى الدّين فضلاء و أعلم باللّه و بدينه 
علماء فأراد الله تعالى أن يعرّفهم انهم قد أخطنوا فى ظنونهم و اعتقاداتهم» فخلق آدم و علّمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا 
عن معرفتهاء فأمر آدم أن ينبئهم بها و عرّفهم فضله فى العلم عليهم. 

ثم أخرج من صلب آدم ذَرَّيَهُ منهم الأنبياء و الرسل و الخيار من عباد الله أفضلهم محمد ثم آل محمد صِلَّى الله عليهم أجمعين» و 
من الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمد و خيار أمَهُ محمد صَلَّى الله عليه و آله و عرّف الملائكة بذلك انهم أفضل من الملائكة إذا 


احتملوا ما حملوه من الأثقال و قاسوا ما هم فيه من تعرّض أعوان 


.8 ص‎ ١ ص 744 عن العلل ج‎ 2٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 178 

الشياطين و مجاهدة النفوسء و احتمال أذى ثقل العيال و الاجتهاد فى طلب الحلالء و معاناةٌ مخاطرةُ الخوف من الأعداء؛ من لصوص 
مخوّفين» و من سلاطين جورة قاهرين» و صعوبة المسالكك فى المضايق و المخاوف و الا-جزاع و الجبال و التلال لتحصيل أقوات 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بذلا من ١٠1ه1‏ 


الأ.نفس و العيال من الطيب الحلالم؛ عرّفهم الله عزّ و جل أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلاياء و يتخلّصون منهاء و يتحاربون 
الشياطين و يهزمونهم "١‏ و يجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها و يغلبونها مع ما ركبت فيهم من شهوةٌ الفحولة» و حبّ اللباس و 
الطعام و العرّ و الرّياسة و الفخر و الخيلاء» و مقاساةً العناء و البلاء من إبليس لعنه اللّه و عفاريته و خواطرهم و أعوانهم و استهوائهم و 
دفع ما يكيدونه من ألم الصَبر على سماع الطعن من أعداء الله و سماع الملاهى و الشَّتم لأولياء الله و مع ما يقاسونه فى أسفارهم 
لطلب أقواتهم؛ و الهرب من أعداء دينهم و الطلب لمن يأملون 1١‏ معاملته من مخالفيهم فى دينهم. 

قال الله عزّ و جل: يا ملائكتى: و أنتم من جميع ذلك بمعزل لا شهوات الفحولة تزعجكم. و لا شهوةٌ الطعام تخف ركم. و لا الخوف 
من اعداء دينكم و دنياكم ينخب 0" فى قلوبكم, و لا لإ-بليس فى ملكوت سمواتى و ارضى سبيل على إغواء ملائكتى الْذين قد 
عصمتهم منهمء يا ملائكتى فمن أطاعنى منهم و سلم دينه من هذه الآفات 


)١(‏ فى النسخة المخطوطة: و يحزمونهم (بالحاء المهملة) و لعلّه (لو لم يكن مصُحفا) من حزم الفوس: شد حزامه- و الحزام: ما يشدٌ به 
وبط الدانة: 

(0) فى البحار: او الطلب لما يألمون معاملته. 

(*) النخب: النزع» و رجل نخب (بكسر الخاء): جبان. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: /171 

و التكبات فقد احتمل فى جنب محتتى ما لم تحتملوا و اكتسب من القربات إل ما لم تكتسبواء فلما عزف الله ملائكته فضل خيار أمّة 
محمد صلَى الله عليه و آله و شيعة علي عليه السّرلام» و خلفائه عليهم السّدلام عليهم؛ و احتمالهم فى جنب محدّة ربّهم ما لا تحتمله 
الملائكة أبان ان بنى آدم الخيار المتّقين بالفضل عليهم فلذلك. 

ثم قال فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار هذه الخلايق الأفضلينء و لم يكن سجودهم لآدم, إِنْما كان آدم قبلهُ لهم يسجدون 
نحوه لله عزّ و جلء و كان بذلكك معظما له مبتجلاء و لا ينبغى لاحد أن يسجد لأحد من دون الله تعالى يخضع له خضوعة لله و يعظمه 
بالمجرة الس كسظانيه لدو لز أمريت بهد | آذه يححد كك لفن الل هالأمرك معام شحطاو مار المكلفية من فيها أن نسدوا لمن 
توسط فى علوم على وصّدى رسول الله و متحض وداد خير خلق الله على بعد محممّد رسول الله و احتمل المكاره و البلايا فى التصريح 
بإظهار حقوق الله فلم ينكر علي حمًا ارقبه عليه و قد كان جهله او اغفله .)١١‏ الخبر و هو كما ترى صريح فى تقرير الحيّجَُ المذكورة 
بت بيان و أحسنه بل فيه دلالة ظاهرة على تفضيل الفاضلين من شيعتهم على الملائكة؛ و يظهر ذلكك أيضا من بعض الاخبار المتقدّمة 
الدَالهُ على أن الملائكة لخدامهم و خدّام محبيهم» و من العلوى المروى عن «العلل» 11١‏ من فضل بنى آدم على الملائكة معللا بما مرّ. 
بل عن صحيفة الرضا بالإسناد عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السّلام عن النْبى صلَى الله عليه و آله قال: مثل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 118-1١78‏ عن تفسير الامام عليه السّلام و الاحتجاج. 

(5) البحار: ج 2٠‏ ص 744 عن العلل ج ١‏ ص 8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 178 

المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّبء و إن المؤمن عند الله عزّ وجل أعظم من الملككء و ليس شىء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب او 
مؤمنة تائبة .)١١‏ 

و عنه بالإسناد قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: إن المؤمن ليعرف فى السّد.ماء كما يعرف الرجل أهله و ولده. و انّه أكرم عند 
الله عزّ و جل من ملكك مقرّب «17. إلى غير ذلك مما يستفاد منه فضل المؤمن على الملائكة: أو الملكك المقرّب, و ان لم أجد فى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟ا١ا‏ من 101٠١‏ 
ذلك كلاما محرّرا لأحد من الأصحاب نعم قال المجلسى رحمه الله: لا خلاف بين الاماميه فى أن الأنبياء و الأثره عليهم الش.لام 
أفضل من جميع الملائكة؛ و الأخبار فى ذلكك مستفيضة؛ و اما سائر المؤمنين ففى فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة او 
بعضهم فلا يظهر من الآيات و الاخبار ظهورا بتنا يمكن الحكم بأحد الجانبين» فنحن فيه من المتوقفين 07. 

و فيه انّه لا ينبغى التَأمقل فى فضل بعض المؤمنين على كثير من الملائكة؛ لو لم نقل كلهم بعد دلالة الاخبار المتقدّمة مع انّه قد روى 
عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: إن فى الملائكة من باقه بقل خير منه 225٠‏ و لا فى فضل بعض الملائكة كحملة العرش و العالين و 
روح القدس و غيرهم على كثير من المؤمنين لو لم نقطع بفضلهم على غير المعصومين عليهم السّلام و إِنْما الكلام فى المتوسٌّطين عن 
الفريقين» و رد العلم فى ذلكك إلى أهله أوفق بالاحتياط و أقرب إلى النَجاة. 


.# ص 394 ح‎ 2٠ صحيفةٌ الامام الرضا عليه السّلام: ح 77 و عنه البحار ج‎ )١( 

(؟) الصحيفة: ح 8" و عنه البحار ج 2٠‏ ص 7494 ح ". 

(") بحار الأنوار: ج /اه ص 588. 

() البحار: ج /اه ص 17". 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١794‏ 

بقى الكلام فى ان المستفاد من الوجه المتقدّم بل و بعض الاخبار المتقدّمهُ خصوصا المروى عن ١١‏ العسكرى عليه السّلام انّهِ ليس 
للملائكة شهوةٌ الحيوان» و لا ميل إلى أنواع اللّذات الدّنيوية و لذا استشكل بعضهم بانّه إذا كان الله تعالى قد خلقهم على هذا المنوال 
فما لهم من الفضل فى أنفسهم حتّى يفضّلوا غيرهم من صلحاء المؤمنين؛ قال فى الأنوار النعمائية: و هذا المعنى قد أشكل على جماعة 
من الأصحاب حتّى أن شيخنا المعاصر أدام الله اَامه يعنى به المجلسى عطر الله مرقده ذهب إلى أن الملائكة لهم نوع من الميل إلى 
اللذات الحسيّة» لكنّهم يجاهدون أنفسهم و يمنعونها عن الإرادات البشريّة» حتّى يكون لهم جزيل من الثواب» و يستحقّوا محامد الثّناء 
والتفضيل قال رحمه الله: و الجواب التحقيقى عند هذا القاصر غير هذاء و حاصله: أن الله سبحانه قد أقدر الملائكة على أنواع 
العبادات كما أقدر البشر عليهاء و إن كان قَوَهُ الملائكة على العبادات أشدٌّ و أكثر, و البشر مع قدرتهم على اكثر أنواع العبادات من 
الواجبات و السنن قد فتروا عنها و اقبلوا على تركهاء و أمَا الملائكة فقد أقبلوا على فعلها و الإتيان بما وصلت إليه قدرتهم, و مع هذا قد 
صارت العبادات مستَلدَُةُ عندهم كاستلذاذ الاكل و الشرب عندنا فهم يأتون بكلّ ما يقدرون عليه من أنواع العبادات على وجه 
الاستلذاذ» و نحن إِنْما نأتى ببعض ما نقدر على وجه التكليف و المشقّهُ والخوف من العقاب, فهم فضّلمونا بإتيانهم بأفعال يمكنهم 
تركها فلم يتركوهاء و من ثم قد وقع من بعضهم الترك حتّى عوقب عليه» فاحترقت أجنحته و سقط عن مقامه كما وقع للملكك الّذى 
وقع من السماء فى زمن إدريس على 


)١(‏ البحار ج ١١‏ ص 168 تقدّم ذكره. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 1١8١‏ 

نينا و آله و عليه السّدلام حتّى لجأ إلى إدريسء فدعى له فرجع إلى مقامه و كما وقع للملكك الَذى فتر عن العبادة فى عصر النّبِى صلّى 
الله عليه و آله فسقط أيضا من عالم الملكوت و لجأ إلى الحسين عليه السّلام فتمسّح به و رجع ببركة الحسين عليه السّلام إلى مقامه. و 
أمَا الأنبياء و الأثتّه عليهم المّ.لام فهم قد فعلوا أفعال الملائكة مع انّصافهم بالقوى الحيواتٍة فهم أفضل من الملائكة كما انعقد عليه 
إجماعناء و من ثم كان العامل منا بما يطيق من انواع العبادات أفضل من الملائكة كما ذهب إليه بعض الأصحاب و دلت عليه بعض 
الاخبار .)١١‏ 
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أقول: و هذا الكلام لا بأس به غير ان نسبةُ ترك العبادة و استحقاق العقوبة إلى الملائكة الّذين قامت ضرورة المذهب على عصمتهم: 


الى ناتش وو أمغال كنك الأعبار على ترشن صمديا لها ونه ادر كفي الول تف سارت وشاروك انقلن للدقعالن: 
نقض و إبرام على دفع حجج مفضَلى الملائكة على الأنبياء عليهم السّلام 


استدلوا بوجوه من المنقول و المعقول نستقصى الكلام بذكرها و الجواب عنها وان كنا فى غنيةٌ عن ذلكك كله بعد دلالة الإجماع بل 
ضرورة المذهب فضلا عا سمعت من الآبات و الأخبار على ما مرّت الإشارٌ إليه من تفضيل الأنبياء و الائمة عليهم السَّلام عليهم. 


.5١10 -7١8 ص‎ ١ الأنوار النعمانية: ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ١8١‏ 

ما الوجوه التقلية فمنها قوله تعالى: أن يَستْكفٌ الْمسِيح أن يَكُونَ غبدا لل وَل الْملائِكَةُ الْمفُْونَ 0٠٠‏ حيث إن ظاهر العطف فى أمثال 
المقام الترقى من الأدنى إلى الأعلى سيّما مع تخصيص الملائكة بالمقرّبين منهم لكونهم أفضل كما يقال أفضل كما يقال: هذا العالم 
لا يستنكف من خدمته الوزير ولا الملكك المقتدرء و هذا الحجر لا يقدر على حمله العشرة و لا المائة أولو القَوّهْ إذ من البين انه لا 
يقال: 

فى الأوّل و لا الجندىء و لا فى الثانى و لا الواحد» فضلا من أن يوصفا بالحاجةٌ و الصضُعف او يوصف بهما الأوّلان. 

والجواب ان الكلادم إِنّما سيق لردٌ مقالة النصارى فى المسيح حيث ادّعوا فيه مع النَبِوه البنوة بل الألوهتة و التّرفع عن العبودرة» ثم 
استطرد الكلام فى رد من زعم انّ الملائكة بنات الله كما قال: وَ جعَلُوا الْمَلائكةَ الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرمن إناثاً 05١‏ و قال: أم اتََحَذَ مما 
يَخْلقٌ بنات و أضفاكم اين 9" و تقديم الأوّل لسبق الخطاب مع أهل الكتاب فى أمره فى الآيات المتقدّمة. ْ 

و قد يجاب أيضا بان الواو لمطلق الجمع فتدلٌ على أن المسيح لا يستنكف و الملائكة لا يستنكفون. و اما الترقّى و التتفضيل فغير 
مستفاد أصلا كما فى قوله: 


وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلائْدَ وَلَا آمينَ الْبيِتَ الْحَرامَ © و قوله: ما جَعَلَ الله مِنْ 


.١ 727 النساء:‎ )١( 

(؟) الزخرف: 15. 

(*) الزخرف: 18. 

(©) المائدة: ؟. 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: 187 

تَحِيرَةٌ و لا سائيَهُ و لا وَصِيلَةُ :4١١‏ و كذا قولكك: ما أعاننى على هذا الأمر زيد و لا عمروء و ما اقترضت من زيد و لا من عمرو. 

نعم ربما يستفاد التّرقى إذا علم كون المعطوف أقوى فى المعنى المراد, و أمّرا إذا لم يعلم ذلكك فإثباته بمجرّد العطف لا يخلو عن 
1 

و بان التصارى إِنّما توهّموا فيه البنوة بل الألوهيٍه لكونه روح اللّه ولد من غير أبء و لما ظهر فيه من صفات الرُوحائئِين من إخبار بما 
يأكلون و ما يدّخرون. و إحياء الموتى؛ و إبراء الأكمه و الأبرص و الأعمى» ولا يبعد أن يكون الملائكة المقرّبون الموكلون بتلكك 
الشؤون أرفع فى هذا المعنى و أقدر على تلك الشؤون و المعنى لا يترفع عيسى عن العبودرة و لا من هو فوقه فى هذا المعنى» و هم 
الملائكة الذين لا أب ولا أمٌ و يقدرون على مالا يقدر عليه عيسىء و اين هذا من سائر الكمالات العلميّةُ و العمليَ الموجبة لمزيد 
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القرب و كثرة الثواب. 

و بانّه يجوز أن يكون الخطاب متوجها إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الأنبياء فاخرج الكلام على حسب اعتقادهم؛ كما يقول 
أحد مما: لن يستنكف أبى أن يفعل كذا ولا أبوك. و ان كان القائل يعتقد أن أباه أفضلء و إِنْما أخرج الكلام على حسب إعتقاد 
المخاطب و هو ضعيف. 

و بانّه مع تقارب المراتب و تدانى الدّرجات يحسن أن يؤر ذكر الأفضل الْمذى ليس بينه و بين غيره فضل تفاوت كما يقال: لن 


يستنكف من خدمتى هذا الخادم و لا هذا الخادم» و لا ذلكك و ان كان بينهم ضرب من التفاضل من بعض 


.1١7 المائدة:‎ )١( 
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الجهات الى لم يساق الكلام للتنبيه عليها. 

و بانّه إِنّما ار ذكر الملائكة عن ذكر المسيح لأنّ جميع الملائكة اكثر ثوابا لا محالة من المسيح منفردا و هذا لا يدل على تفضيل كل 
منهم على المسيح, و هو كما ترى. 

و أمّرا ما يجاب به أيضا من تسليم فضل الملائكة على المسيح و ان كان نبئنا صلَى الله عليه و آله مفضّ لا عليهم كلهم نظرا إلى أن 
المقصود اثبات القضيَهُ الجزئية فضعيف جدًا. 

و منها قوله تعالى: وَلِلَِّ ينيد ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَوْض مِنْ ابد وَ الْمَلائكةٌ وَهُمْ لا يَِتَكبرُونَ يَحافُونَ رَبَهُْ مِنْ فَوْقِهِمْ و 
يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ »١١‏ حيث خض هم بالذكر بعد التّعميم الشامل للأنبياء و غيرهم» و وصفهم بالاستكانة و التواضع و دوام الامتثال و 
الخوف و ترك المخالفةُ على وجه الإطلاقء و فيه اشارة إلى أن غيرهم ليس كذ لككء و ان اسباب التكبر و التتعظم حاصلة لهم. 

على انه يستفاد منه الاحتجاج بعدم استكبارهم على أن غيرهم وجب أن لا يستكبر» و لو كان البشر أفضل منهم لما تم هذا الاحتجاج 
ألا ترى أن السلطان إذا أراد أن يقرّر على رعّته وجوب طاعتهم له يقول: الملوك لا يستكبرون عن طاعتى و لا يحسن منه ان يحتج 
عليهم بطاعة الضعفاء و المساكين له. 

والجواب أن الآبة إِنّْما تدل على الفضيلة لا الأفضاتَكُ و فائدة اتتخصيص بعد التعميم التنبيه على حالهم تمهيدا لردٌ من زعم من 
مشركى مكة انهم بنات الله و لذا 


(1) النحل: 94ع. 
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قال بعد هذه الآيهُ بفصل قليل: و يَجَعَلُونَ لله الْبناتِ سُبِحائُ و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ :0١«‏ الآيات. 

على أنّه قد يقال: لا نزاع فى ان الملائكة أشدّ قوّهُ و قدره من البشرء و لو فى زعم المخاطبين و اعتقادهم, فكانّه يقول إن الملائكة مع 
شدَّهُ قوّتهم و طول أعمارهم لا يتركون العبوديّةُ لحظه واحدة فالبشر مع ضعفهم و عروض الفتور و الهرم و المرض بِالنْسبهُ إليهم أولى 
بأن لا يتركوا العبادة؛ و هذا القدر كاف فى صبَحهُ الاستدلال» و أين هذا من الدّلالة على الأفضائِةٌ بمعنى كثرءٌ الثواب و الاقريئة؟ 

ثم انّه يحتمل فى الآبة أن يكون مِنْ دَابَةُ بيانا للموصولة و الْمَلائِكَة عطفا عليها لظهور الدّبيب فى حركة الأجسام, فيكون المراد 
استيعاب الماديات و المجددات بناء غلى القول بتتجدد الملائكة و لذا استدل بها علية غلى ما يأتى. 

و منها قوله تعالى: وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْض و مَنْ عِنْدَهُ لا يد ِتَكبرُونَ عَنْ عِبادتِهِ و لا يَشتّخيدرُونَ بَمبْحُونَ اللَيِلَ وَالنّهارَ لا 


5١ يَفْتَدُونَ‎ 
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و التقريب قريب مما مِرّ من جهة التخصيص بعد التعميم للتشريف و التكريم و التوصيف بدوام التسبيح و نفى الاستكبار و الاستحسار 
والفتورء على أنْ المراد بالعنديّةُ عنديّةُ القرب و الشرف لا عنديّةُ المكان و الجهة. 
و الجواب ظاهر بعد ما سمعتء و العندرَهُ حاصلةٌ للمؤمنين ايضا: فى مَفَعَدِ ص دْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُمْتَدِرِ ١‏ «”"» و فى القدسيات: أنا عند 


المنكسرة قلوبهم (©). 
(1) النحل: /ا0. 
(0 الأنيات اي 
() القمر: 0ه. 


() فى البحار: ج “/اص 1017: قيل لرسول الله صلّى الله عليه و آله: اين اللّه؟ فقال صِلَى الله عليه و آله: عند المنكسرة قلوبهم. 
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و منها: قوله تعالى: جاعل الْمَلائِكةٍ رُسْلًا ١‏ «0» حيث إِنْ ظاهره و لو بمعونة غيره من الآيات و الأخبار كونهم رسلا إلى الأنبياء؛ و 

اأرسول أفضل من المرسل إليه» سلّمنا كونهم رسلا إلى الملائكة؛ لكنّ الرسول اذى كل أمته رسل معصومون أفضل ممّن ليس 

كذلكك. و هو يتم على الوجه الاول ايضا. 

و الجواب ان الرسالة قد تكون على وجه الحكومة و الولاية على النفس و المال و غيرهما و هذا يدل على الفضيلة» و قد تكون على 

وجه الإخبار و الإعلا-م و مجرّد التبليغ» و لا دلالة فيه على الأفضائِةُ كما يرسل الدّللطان إلى وزيره واحدا من غلمانه لإعلامه ببعض 

مقاصده. و لو مع اطلا-ع الوزير قبل ذلكك بما أخبره به لإقامة بعض الرسوم و دفع لجاج الخصوم؛ فمجرّد الوساطة فى التبليغ لا يدل 

على الأفضابَةُ. 

و منها قوله تعالى: قل لا أَقُولُ لَكم عِدْدِى حَائِيٌ الل وَلا أَعْلُمُ اعبت وَلا أَقُولٌ لَكَمْ إِنّى > مَلَكك «. فلو لم يكن حال الملائكة أفضل 

من حال النَبى لم يحسن منه مثل هذا الكلام. 

لجراي اد لفرت ابل عر قبا كائتم )لما هررقي مالم يكو يزيا زا لمعيل الاالكن عا بواجي معدو لز مطخير كليك في ايه 

الاخرى ولا أَقُولُ لِلّذِينَ تَزَرى أَغيئكم لَنْ يُؤْحِهُمْ الله خَيراً 0 و هذه منزلة خسيسة ينبغى تنزيه النبى 


.١ فاطر:‎ )0( 

(©) الانعام: ١ه.‏ 

.”١ هود:‎ )0( 
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عنها على انّه انما قال ذلكك حين استعجلته قريش العذاب الْذى أوعدوا به بقوله: 

وَالّذِينَ كَذّبُوا يآياتنا يَمَشَهُمُ الْعَذَابٌُ يما كانُوا يَفْشَقُونَ و41 و المعنى الى لست بملكك موكل بالعذاب حتّى أنزله عليكم باذن الله كما 
كان ذلكك بجبرئيل و غيره من الملائكة: او انهم سألوه الأمور العظيمة اقتراحا كصعود السماء و اسقاطها كسفا و تفجير العيون من 
الأرض و غيرها فأجاب بانَى بشر على إقامة الحمَدَة و الهداية على الطريقة السّوية و لست بملكك موكل بهذه الأمور كما حكى عنهم 
فى قوله: 

َقانُوا أن نؤينَ لَك حَّى تَفْجرَ نا منَالْأَدض بَتبُوعاً أ تون لكك جَنُّ مِنْ نَخيل و عِنَب فَتفَجرَ نهار خلالّها َفجيراً أ تشْقِطَ السّماء 
كما رَعَمْتَ عَلَينا كت فا أوْ َأ بالل َالْمَلانكة قبا أو يون لَك بَهِتٌ مِنْ رُحْرفٍ أوْ تَزقى فى السَماء و لَنْ ؤْمِنَ ليك عَتّى تتزلَ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طالانناا من 11٠‏ 
عَلَينا كتابً نَقْرَؤهُ قل سبحانَ رَبّى هَل كنْتٌ إَِا بشَراَ رَسُولًا «”. 

و منها قوله تعالى فى بنى آدم: وَ فَصَّلْناهُمْ عَلى كثير مِمَنْ خَلَقنا تَفْضِدينًا 0*9 بناء على أن المكلفين من مخلوقاته سبحانه أفضل من 
غيرهم» وجملة المكلفين اربعة انواع: الملائكة؛ و بنو آدمء و الجنّء و الشياطين؛ و لا ريب ان بنى آدم أفضل من الأخيرين» فلو كانوا 
أفضل من الاول ايضا لكانوا أفضل من جميع ما خلقه فلا يستقيم التفضيل على الأكثر المشعر بعدم التفضيل على القليل سيّما فى مقام 
الامتنان بالتشريف و التكريم. 


.59 الانعام:‎ )١( 

(5) الإسراء: 9 "48, 

7٠ الإسراء:‎ )9( 
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والحراب الك قد تبعت 01 الآادليل لثالذ علفاى لو مهوي الأخار الشهرة ليا سنييا نه شط متياءرن لعل البعن على عاقل إن 
فضّلمناهم على من خلقناه و هم كثير من دون أن يريد التّبعيض فيجرى مجرى قوله: و لا تَشْتَرُوا بآياتى تَمَنا قينا »0١١‏ اى كلّ ثمن أخذ 
عنها فهو قليل من دون ان يريد التخصيص بان يمنع عن الثمن القليل خاصّةٌ و مثله قول الشاعر: 

من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفحش و لا سوء الجزع و انّما أراد نفى الفحش و الجزع على إطلاقهما و ان وصفهما على صورة 
التقيبد. مع أنه يمكن أن يكون المراد هو التتفضيل فى وجوه الكرامة المذكورة فى الآيهُ من رزق الطيبات و حملهم فى البرّ و البحر و 
أين هذا من الأفضليَة بالأقربية و اكثريّة الثواب» سلّمنا لكنّه لا حجتهُ فى دليل الخطاب فى مثل المقام على ما قرّر فى الأصول من عدم 
حجيةُ مفهوم العدد و اللقب و نحوهماء سلّمنا لكنّه باعتبار مقابلة المجموع بالمجموع. 

و منها قوله تعالى: ما نّها كما رَبُكما عَنْ هِذِه الشَّجَرَةإَِا أن تَكونا مَلَكيْن أوْ تُكونا مِنَ الْحالِدِينَ « اى إلا كراهة أن تكونا ملكين 
فرغبهساى الشاول من الشنحرة فى ننولة المااكة حت دلاهما بخرو» و ذاقا متها فدات ليما سوءاتهماء ومن النن أن التغرير إثنا 
يحصل بالثرغيب على منزلة هى فوق منزلته حنّى يحمله ذلكك 


)١(‏ المائدة: ع*. 

(0) الأغراف: :8 
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على مخالفة الله و معصيته طمعا فى الارتقاء إلى منزلة الملائكة؛ و هو دليل على فضلهم عليهما. 

و الجواب انه من المحتمل قويًا أن يكون المراد اختصاص النّهى بهذين الفريقين اعنى الملائكة و الخالدين فكان غرض إبليس إيقاع 
الشبهة لهما بأنّهِ إِنّما تعلق النَهى بهما و ان عدم الاكل مختصٌ بمن كان ملكا او مخلدا فيهاء و هذا كما تقول لواحد من فقراء السادات: 
ما حرّم الله عليكك أخذ الخمس إِلَا أن تكون غتيا او من غير بنى هاشم اى بكونكك كذا و كذاء و هذا كما ترى لا يدل على كونهما 
أفضل هله سلما أن الضورة الملكنة و الخلوة كانا مرغويية لها لكثه لذ يدل على زياذة الفضل و كترة القواب و القرب بحصول شى» 
منهماء و لعله إِنّما رغٌبهما فى أن يكونا مساويين لهم فى التجرّد و الانسلاخ عن عوارض التركيب و ان اختصا عنهم بمزيد الأجر و 
الثواب كما أنه رغَبهما فى الخلود الذى لا يقتضى مزدّهُ فى الثوابء و انما هو نفع عاجلء بل من البين ان كلا من الخلود و الملكية 
ينافى زياد الاستحقاق و رفع الدرجة. 

و اما ما يجاب عنه ايضا من أن هذا قول إبليس فلا يكون حبجة و آدم وان اعتقد صححة ذلكك إِلَا أنه لم يكن نبنا فى ذلكك الوقت» و 
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ايضا لعله كان مخطنئا فى ذلكك الاعتقاد لجواز الزْلَهُ على الأنبياء سلمنا كونه حيجةُ لكن آدم عليه الشلام لم يكن قبل الزَّلهُ نبا فلم يلزم 
من فضل الملكك عليه حينئذ فضله عليه بعد نبوّته؛ فلا يتم شىء منهما على الأصول المقرّرهٌ عندنا كما لا يخفىء و لعله إِنْما ذكره من 
ذكره منّا على وجه الفرض و التّقديرء كما أنّه يمكن أن يقال: سلمنا دلالتها على فضله على آدم لكنّها لا 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 189 

تدل على فضله على أولى العزم الذين هم أفضل من آدمء و ايضا لا تدل على فضل الملكك على نينا و آله الطاهرين صلى الله عليهم 
أجمعين الْذين هم أفضل من جميع الأنبياء و المرسلين. 

و منها قوله تعالى حكاية عن النسوةُ على وجه التقرير فى تفاوت الدّرجة لا النفى ما هذا بَصَّراً إن هذا إلا ملك كرِيمٌ 1١‏ بناء على أنه 
ين التراءدروقرع السيه قى القير وليل فى التمرط سين الد شع بالباكك الكزن نو الملكف إلما يكرد ريما بسي له الترقيق الى 
هى نفى دواعى البشريُّ من الشهوةٌ و الغضب و الحرص على طلب المشتهى و اثبات أضدادها من العصمة و غض البصر و قمع مواد 
الشهوات و الميل إلى المحرّمات؛ فدل على أنّ جنس الملكك أفضل من جنس البشر حتّى بانسب إلى نوع الأنبياء كما هو قضية 
المووة: 

و الجواب أن هؤلاء النسوة اول ما رأين من يوسف إِنْما هو حسن الصورةٌ و كمال الجمال بحيث لم يرين مثله أحدا من الرجال و لذا 
نفين عنه البشريّة و ظهر لهن عذر امرأة العزيز فى شدّهُ عشقها له و عند ذلكك قالت فَدَلِكنٌ الى لُميّنِى فيه 1 و لذا قبل إِنّه كالضريح 
فى أن المراد إثما نفو سق الضورة لا كمال الشديرة» سلهنا ان المراة هو النشبيه فى الاعراض عن المشغهيات إلا آله قد ظهر مقا مان 
قليل الاعراض من البشر يوجب كثير الثواب و كثير الاعراض من الملكك يوجب قليل الثواب لمعارضة القوى المتضادّة فى البشر دون 
الملكك. 


7 برست 

(0) وس ا 
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و منها قوله تعالى: وَ إِنَّ َلكمْ لَحافِظِينَ كراماً كاتِِينَ 01١‏ الشامل بعمومه لجميع المكلفين حتّى الأنبياء و المرسلين فيدل على أفضايَة 
الملائكة لحفظهم و كتابتهم المقصودة للشهادة لهم و عليهم بأعمالهم. 

و ضعفه واضح فإنّ شيئا من الحفظ و الشهادة غير مستازم للافضاتَةُ أو المفضوليّة؛ و لذا يصمح استنادهما إلى الله و إلى رسوله و إلى 
من دون المكلف من الجمادات و التّباتات و سائر أجزاء العالم» و لذا ورد انّهِ خير حافظا و انّه تعالى يستشهد على الأمم برسولها و 
على الرّسل بنيئنا و آله صلى الله عليهم و انه يستشهد على ابن آدم بالساعات و الشهور و البقاع و الأرضين و غيرها. 

و منها قوله: شَهِدَ الله أنه لا إله إِنَّا هو وَ الْمَلاتِكةٌ وَأُونُواالْعلّم 07١‏ و قوله: وَ الْمَؤْمِنُونَ كَل آعَنَ باللهِ و ملائكته و كته وَرُسله 8ه 
فانٌ أولى العلم فى الا-ولى يشمل الرسل و التقدّم الذكرى فيهما سما بملاحظة الابتداء به سبحانه و وقوعه فى كلام الحكيم على 
الإطلاق يدل على التقدّم بحسب الرتب و الشرف. 

و يضعًف بان الواو لمطلق الجمع و استفادة الاشرفية من مجرّد الترتيب ضعيفة جدًا سما بعد ما سمعت من الآيات و الصّحاح الصّراح 
و يؤيّده تقديم الكتب على الرسل فى المقام. 

و منها قوله تعالى: عَلَمَهُ شّدِيدٌ الّقُوى 6٠‏ فانّه يدل على أن جبرئيل و هو 
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واحد من الملائكة علّم محمّدا صلى الله عليه و آله و هو خاتم النْبيين و أفضل المرسلين ولا ريب أن المعلم أفضل من المتعلم و إذا 
ثبت فضله عليه ثبت فضله على الجميع» و ايضا وصفه فى الآيهُ بشدّهُ القوى و غيرها من الأوصاف المذكورة فى الآيات التَاليةُ. 

وقد يقرّر اعلميّهُ جبرئيل بان العلوم قسمان: أحدهما العلم بالمبد! الحقّ و صفاته و أسمائه و هما مشتركان فى معرفته. و الاخر العلم 
بأفعاله و احوال مخلوقاته من الدَّرةُ إلى الذَّرة و لا شكك أنّ جبرئيل عليه الت..لام أعرف بها لأنّه أطول عمرا و اكثر مشاهدة لها فكان 
علمه بها اكثر و ات هذا فى العلوم الكونية و اما العلوم الشرعيّةُ التى لا يتوصل إليها إِلَا بالوحى فهى لم تحصل لمحمّد صلَّى الله عليه و 
آله ولا لاحد من الأنبياء إلا بواسطة جبرئيل الّذى هو أمين الوحى و لذا كان واسطةٌ بينه تعالى و بين جميع الأنبياء فكان عالما بجميع 
الشّرائع و الأحكام مع علمه بشرائع الملائكة ايضا و لم يحصل هذه العلوم لواحد من الأنبياء» و قد قال سبحانه: هَل يشِتُوى الَّذِينَ 
عقوم الذي لامر 11 

و الجواب أن الأعلميِة ممنوعة جدًا كيف و قد تواترت الأخبار بأنّ النبى و الأئتّة صلى الله عليهم كانوا معلمين لجبرئيل و غيره من 
الملائكة المقرّبين» و ان الملائكة لخدّامهم و خدّام محبيهم؛ و ان جبرئيل إذا أتى الى صلَى الله عليه و آله كان يقعد بين يديه قعدة 
العبد» و كان لا يدخل حتّى يستأذنه و انّه ما شرّفت الملائكة إلا بحتنها لمحمّد و على عليهما السّ.لام و قبولها لولايتهماء و ان الملائكة 
إِنّما خلقوا بعد شيعيتهم و سبحوا بعد تسبيحهم معلما منهم و الا فقد مكثوا مائة عام لا يعرفون تسبيحا و لا تهليلا إلى غير 


.4 الزمر:‎ )١( 
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ذلك مما مرّت إليه الإشارة فى الاخبار المتقدّمة. 

و أما الآيهٌ فالمراد بها التعليم الظاهرى فى هذا العالم اقامةُ لرسم التبليغ و وظيفة الرسالة حسبما نشير اليه فى تفسيرهاء مع أن فيها وجها 
آخر وهو نسبة التُعليم إليه سبحانه كما يظهر من تفسير القمى و غيره هذا مضافا إلى ما دلّت عليه الآية من كون آدم معلّما لهم بأمر 
الله تعالى إرشاده و انه علمهم الأسماء كلها بعد ما لم يعلموهاء و أمَا التقسيم المقرّر لبيان أعلميِ جبرئيل ففيه وجوه من الاختلال» و 
ذلكك للمنع عن الا-شتراك فى قدر المعرفة و ان سلمناه فى أصلهاء و ذلك لأنّ المعرفة على حسب الاستعداد و الرّتبِهُ والقرب و 
العبوديّةُ وقد سمعت تأخَر رتبة جبرئيل عنهم بل عن بعض شيعتهم كالعالين و الكرويّيين و غيرهم. و اما العلم بالأمور الكونيَةُ فالاعلم 
بها من أشهدهم الله تعالى و جعلهم الأشهاد و الأعضاد فى تكوينهاء و اما الاحكام الشرعيّةُ فقد ورد فى كثير من الاخبار تفويضها 
إليهم كما أشير إليه فى قوله تعالى: هذا عَطاؤّنا فَامئّئْ أو أشيك بِغَيِرٍ جساب 01١‏ بحسب التأويل 7١‏ و تُذكر فى ذلكك كله قوله: وَ لا 
جل بالّْآنٍ مِنْ قبل أن يقْضى إِلَيِك وَحيهُ "8 و قوله: إِنَّ ينا ججفعة وَقرآئْةُ «5». 

و منها ما رواه فى «الكافى» عن الصادق عليه السّلام قال: قال الله عزّ و جل يا بن آدم اذكرنى 
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فى ملأ أذكركك فى ملأ خير من ملذكك .)١١‏ 

و فيه مرفوعا قال: قال الله عزّ و جل لعيسى على نينا و آله و عليه التّ.لام يا عيسى اذكرنى فى نفسكك أذكركك فى نفسىء و اذكرنى 
فى ملأكك أذكرك فى ملأ خير من ملا الآدمتين .)5١‏ 

و فى بعض الأخبار: بملا «2 من الملائكة خير من ملا الآدمئين. 

و الجواب ان خيرية ملأ نوع من الملائكة من ملأ كثير من افراد البشر باعتبار قربهم او ملأ جنس الملائكة من جنس بنى آدم باعتبار 
عصمتهم لا ينافى افضائَةُ الأنبياء و الأوصياء عليهم» سيّما مع ما قيل من اشتمال ملائهم على أرواح انين و المرسلين. 

ثم انه قد يحكى اتّفاق الفلاسفهً على ان الأرواح السَماويهُ المسماة عندهم بالملائكة أفضل من الأرواح النَاطقَةُ الشرقة و اسهد لوا عله 
ببساطتها و برائتها من شوب التركيب و لوازم الكثرة الدّاعية إلى الاختلال و الفساد, و أمّرا البشر فهو مركب من النفس و البدن, و 
النفس مركبة من القوى الكثيرة و البدن مركب من العناصر المتضادّة؛ و من البين أن البسيط أشرف من المركب. و الملائكة و ان لم 
نقل ببساطتها المطلقة نظرا إلى أنّ كلّ ممكن زوج تركيبى و انها مركبة من وجود و مهتّة لكنّها أبسط بالإضافة إلى الإنسان من وجوه 
كثيرة أوجبت شرافتهاء و لذا كان البسيط على الإطلاق و هو مبدأ الكل أعلى من الكل. 


.598 ص‎ ١ الكافى: ج‎ )١( 

() الكافى: ج ؟ ص .2١07”‏ 

(©) البحار ج 2٠‏ ص 00. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ١95‏ 

و بان الروحائيات لها كمالات فعلد.ه حاضرة و لذا قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام و قد سئل عن الملأ الأعلى صور عارية عن 
المواد خاليةُ عن القَوّءُ و الاستعداد تجلّى لها ربها فأشرقت,ء و طالعها فتلألأت» و ألقى فى هويّتها مثاله فأظهر عنها أفعاله و خلق الإنسان 
ذا نفس ناطقة» إن زكاها بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر أوائل عللهاء و إذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد فقد شاركك بها السّبع 
الشداد .)١١‏ 

و أمَا البشر فكمالاتهم و استعداداتهم بالقَوَهُ لا بالفعل؛ و لا يخفى أن ما بالفعل التَام أشرف مما الوه مع أن فى الخبر وجوها أخر من 
الذلآلة أيضا كاشحرد :و قول العجلات الاواقة و تورسطها بالأشراق على ماادوتها و المظيرية الكلة و كر الشرس الاتباتية بعد البدكة 
التامّهُ مشابهة لهاء مع دلالة التَشبيه على قَوّهْ المشبّه به و كون تلكك الجواهر هى العلل الاوليَةُ لها و غير ذلك ممما يستفاد منه. 

و بان الروحاتيات أشرف من الجسمائيات فى العلم و العمل فتكون أشرف مطلقا اما شرفهم فى العلم فلإحاطتها على المغتبات و على 
الأمور المستقبلهُ و العلوم الكليةُ و الكمالات الفعليِة» و اما فى العمل فلانّهم مواظبون على العبوديّةُ المحضة لا يستكبرون عن عبادته و 
لا يستحسرون, يسبّحون الليل و النهار لا يفترونء لا يلحقهم نوم العيون و لا يليهم سهو العقول, طعامهم التتسبيح» و شرابهم التقديس» 
متجرّدون عن العلائق البدنيهُ غير محجوبين بشىء من القوى الحيوائية» و اما الثانى فواضح ضرورة رجوع اسباب الشرف و الفضل إلى 
أحد الأمرين. 

و بان الروحانيات نوراتيات علوية لطيفة فعالة منها العقول الكلّيةُ و النفوس 
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الفلكيهُ و الجسمائئات ظلمانيات سفليهُ كثيفة منفعلة مشتملهُ على الحجب الظلمائية و الغواسق الهيولانيةُ. 

و بان التقسيم العقلى دل على ذلك فانٌ الموجود الحىّ أشرف من الميّت ثم الحىّ اما خير محضء او شرير محضء او ختير من وجه 
شرير من وجه. فالاوّل هو الملكك و الثانى هو الشيطان و الثالث هو الإنسان. 

و بان النفوس الْنَاطْقَهُ و قواها و استعدادتها كلها فائضةٌ من المبادى العاليةُ الّتى هى المتصرفةٌ فيها المفضيةُ عليها. 

إلى غير ذلكك من الوجوه الضعيفة المبنية على أصولهم الفاسدة المخالفة للشريعة المصطفويّة على صادعها و آله آلاف الثناء و التحية 
من اثبات العقول المجرّدةٌ و النفوس الفلكيةُ و استناد الحوادث إلى التشكلات و الانظار الفلكيّةُ و غيرها مما تقوّله الفلاسفةٌ و ارباب 
الهياكل و غيرهم. 

هذا مضافا إلى انكارهم الأصول الشرعيّةٌ الحقّهُ المستفادة من الشريعة من تقدّم خلق الأرواح على الأبدان و ان أرواح النبى و الأثمَة 
عليهم الّ.لام متقدّمةُ فى الخلقة على غيرهم, و ان جميع من سواهم من المجرّدات و الماديات و العلويّات و السفليات و أرواح الأنبياء 
و الملائكة و السماوات و الأرضين و الكواكب و الجنّهُ و جميع ما فى العوالم الكوتتدة كلها مخلوقة من أسْعَهُ أنوارهم كائنة من 
رشحات قطرات بحارهم, فإذا أحرزت هذه الأصول و أتقنت ما أشرنا إليه فى تضاعيف المباحث السابقةُ ظهر لكك الجواب عن هذه 
الوجوه و غيرها مما أوردوه فى المقام؛ فلا داعى إلى اطناب الكلام فى الجواب عنها بوجوه النقض و الإبرام. 
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دلالة الآيات الى المذهب الحق 


اعلم أن هذه الآآيات تدلّ بوجوه من الإشارة على حقّيهُ مذهب الإمامية القائلين بوجوب النصّ و العصمة و الأعلميَ و عدم خلوٌ العصر 
عن الحمَجَةُ و غيرها من الأصول الحقَّهُ و ذلكك من وجوه. 

أحدها: ان الحكمة فى الخليفة أبلغ من الحكمة فى الخليقة» و ذلك انّه لما تعلقت المشيةُ الالهيَهُ و الحكمة الربائيةُ بعمار الأرض و 
إيجاد من يعبده و يوه فيها بدأ بالخليفة قبل الخليقة تقديما للأهم على ما هو الأعم؛ و ذلك لأنّ وجود الخليفة عندنا ليس على 
وجه التبعية المحضة و الغيريّةُ الضّرفة كما توهّمه من خالفنا فى الإمامة حيث جوّزوا مساواته لسائر افراد الرعيةُ فى قَلَهُ العلم و الفضيلة» 
و عدم لزوم العصمةء بل الخليفة عندنا هو المقصود بالذّات ولا بدّ أن يكون وجوده أشرف من وجود رعيّته و الاهتمام بخلقه اكثر من 
الاهتمام بخلق غيره فيكون هو الواسطة فى إيصال الفيوض الالهتَهُ إلى رعته» لا لقصور فى فيضه أو عجز منه فى إيصاله إلى خلقه او 
لحاجة به إلى من ينوبه عنه فيه بل لقصور عائرة الخلق عن قبول فيضه و تلقّى امره. فالخليفة فى العالم كالقلب فى البدنء و كما ان 
القلب أوّل الأعضاء خلقة و هو معدن الحرارة الغريزّة» فيتكوّن فيه الأسرواح الحيواتدِة الّتى هى الأصل للأرواح الطبيعية و النَاطقَهُ و 
غيرهماء ثم يسرى منها إلى الكبد و الدّماغ و سائر الأعضاء و الجوارح بواسطة العروق و الشرائين» كذلكك الخليفة اوّل الخلق خلقةُ فى 
عالم الملكوت او الناسوتء و هو الواسطة فى إيصال الفيوض الالهِيَهُ إلى 
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سائر الخليقة بتوسّط نوابهم و أمنائهم و حملة علومهم و أحكامهم. 

و لذا قال الصادق عليه السَّلام: إِنْ الح قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق .)١١‏ 

و انه ما كانت الأرض الَا و للّه منها عالم و أنّه لو لم يكن فى الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحيّجِة 07 و لو ذهب أحدهما بقى الحبجة 
و انّه ما تركك الله الأرض منذ قبض الله آدم إِلَّا و فيها امام يهتدى به إلى اللّه و هو حيجة الله على عباده «”. 

و فى العلوى المستفيض: اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه اما ظاهرا مشهوراء او خائفا مغمورا لثلا تبطل حجج الله و بيناته 
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و كم ذاو أين أولئكك؟ 

أولئكك و الله الأقأون عدداء و الأعظمون قدراء بهم يحفظ الله حججه و بيناته» حتّى يودّعوها نظرائهم, و يزرعوها فى قلوب أشباههم: 
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» و باشروا روح اليقين» و استلانوا ما استوعره المترفون» و انسوا بما استوحش منه الجاهلون» و 
صحبوا الدّنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلىء با كميل أولتك خلفاء الله فى ارضه و الدّعاة إلى دينه دع آه. 

و الاخبار فى هذا المعنى كثيرة مذكورة فى كتب الفريقين» ثمٌ انه يستفاد منه تعظيم أمر الخلافة حيث نوّه بذكر الخليفة قبل خلقه و 
أرشد الملائكة إلى كسب العلوم و المعارف منه و أوجب عليهم السجود له. ثم لما امتنع إبليس عن السجود له أخرجه من فسيح 
ملكزيت ريم و عر ذم ضو بات وسيفة و اريسي له الذل و الصغان 
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تفسير الصراط المستقيم» جه ص: ١9/8‏ 

و الخلود فى دار البوار؛ و لعنه فى جميع كتبه و على ألسنة جميع أنبيائه و أوليائه» و ذلكك لمخالفته فى امر الخلافة الذى هو الكاشف 
الأخير عن توحيده سبحانه. فانٌ انكار خلافة الأنبياء و أوصيائهم بمنزلة جحود ربوينته سبحانه فى الكفر و الإلحاد على ما تظافرت به 
الاخبار. 


الخلافة من الله سبحانه 


ثانيها: ان الخلافة لا بدّ أن تكون بتعبين الله سبحانه و نضّه و نصبه. فانّه منصب جليلء و له خطب عظيم, و القلوب مجبولة على حبٌ 
أنفسهاء و اختيار الخير لهاء و حيث أن الخلق لا يحيطون علما على جميع الحكم و المصالح. و لا يطلعون على جميع الأسباب و 
المقتضيات و الموانع» فلذا جعل تعيين الخليفة إلى نفسه تعالى و قال: إِنّى جاعِلٌ فاحتج به على عامة خلقه انّه ليس لهم سبيل إلى 
اختيار الخليفة» كما لم يكن للملائكة إليه سبيل مع عصمتهم و قدمتهم و صفائهم و وفائهم و دوام عبادتهم و خلوٌ فطرتهم عن 
مقتضيات الدّواعى الشهويّةُ و الغضبيَةُ و الانحرافات البشريّةُء و إذا كان حال الملائكةٌ ذلكك على ما يستفاد من الآيهُ فما ظنكك بعامّة 
البشرء الّذين هم معادن القصور و التقصير مع ما ترى فيهم من خفاء الحقّ و غلبة الباطل؛ و استيلاء الجهّالك و دولة أهل الصَلالك ثم لا 
يخلو أمرهم اما أن يكونوا مريدين فى زعمهم لاختيار الباطل و متابعة الهواء و الايتمام بأئمَةُ الضلالء فاللّه سبحانه أعرّ و اجلّ من أن 
يدعهم و أهوائهم و لو اتّبع الحقّ أهوائهم لفسدت السموات و الأأرض و من فيهنّ و إما أن يكونوا مريدين لاختيار من يقوم بالحقّ 
فيهم 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: ١19‏ 

ويقيم كلمة الصدق فيما بينهم, فإِنّى لهم السبيل إلى معرفة من هو كذلك, و كيف اطمأنُوا انه لم يقع اختيارهم على من هو الأفسد 
فى الدّين و الدّنياء و إليه أشير بما فى «الاحتجاج» عن سعد بن عبد الله القمى قال: سألت القائم عليه السّلام فى حجر أبيه عليه السّلام 
فقلت: أخبرنى يا مولاى عن العلَُ الّتى تمنع القوم من اختيار امام لأنفسهم قال عليه السلام: 

مصلح او مفسد؟ قلت: مصلح قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح او فساد؟ 
قلت: بلى قال: فهى العلّهُ ارّردتها لكك ببرهان يقبل ذلكك عقلك, قلت: نعم قال: أخبرنى عن الرّسل الّذين اصطفاهم الله و أنزل عليهم 
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الكتب و اِدهم بالوحى و العصمة إذ هم أعلام الأمم و أهدى إلى ثبت الاختيار» و منهم موسى و عيسى عليهما السّلام هل يجوز مع 
وفور عقلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق» و هما يظّان انه مؤمن قلت: لا قال: فهذا موسى كليم الله 
مع وفور عقله .و كمال علمه و نزول الوحى عليه الخشاز من اعيان قومه و وجوه عنسكره لميقنات ره سبعين رجلا مقن لم يشك فى 
ايمانهم و إخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عزّ و جل: وَ تار مُوسى قَوْمَهُ مَبِعِينَ رَجُنَا لميقاتنا 41 فلما وجدنا اختيار 
من قد اصطفاه الله للنبوٌة واقعا على الأفسد دون الأصلح و هو يظِنّ انه الأصلح دون الأفسدء علمنا انّه لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفى 
الصدور و ما تكنّ الضمائر و تنصرف عليه السرائر؛ و ان لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوى الفساد 
لما 


.180 الأعراف:‎ )1١( 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: ٠٠١‏ 

أرادوا أهل الصلاح .)١١‏ 

أقول و لعل اختيار عيسى عليه السّلام اشارة إلى ما اختاره من الحواريين ن الاثنى عشر حيث ضل كثير منهم و اضلوا قومه حدّ حتّى أنْ واحدا 
منهم و هو يهودا الاسكر يوطى دل الكفار على أخذه و صلبه لجعل يسير و عدوه به على ما وقع التلويح عليه فى أخبارنا و التتصريح به 
فى انجيلهم؛ و يدل على ذلكك ايضا من طرق العامة و الخاصة اخبار كثيرة نورد شطرا منها فى تفسير قوله تعالى: وَ رَبك يلق ما يِشْاءٌ 
وَ يَخْتارٌ ما كان لَهُمُ الْخرَةٌ .7١‏ 

سام سا لو ا و و 01 
رد ا و أزاك اللاعمالى أن تظور ضاق المخافق احلاص المتخلض لتؤلكه 6خ كلكك 

عَنْ ييَنَهُ و يتبخبى مَنْ حي عَنْ بَيِنَدْ 1*١‏ ؛ فأمرهم بالسجود لآدم فأظهرت الملائكة الانقياد و الطاعه و اظهر إبليس الاستكبار و المعصية و 
ترك سه الله جارية فى بقى الام بيعل نهذ الأنسان بت الابا د رين الأحباد ودعت الأرضيان تلبهجا شيل دن ل ناكف ين 
هلككء و أمّا الإقرار به سبحانه فلعلكك ترى الأمم كلها متفقة على ذلك فالخلافة التى هى الولاية العامة من قبله سبحانه لا بدّ أن 


تكون جاريةُ مستمرّة فى بنى آدم بتعيينه سبحانه إلى انقراض العالمء إقامة للنظم الأتم و هدايةً للعباد إلى ما هو احسن و أقوم. 


.84 و 120 و عنه البحار ج 7 ص ع-‎ ١84 الاحتجاج: ص‎ )١( 

(؟) القصص: 28. 

(5 الأنفال: ؟ع. 

تفسير الصراط المستقيمء ج08 ص: 7١١‏ 

ثم انكك قد سمعت انّ المراد بالجعل فى قوله: إِنّى جاعِلٌ هو الجعل التكوينى فينزل هذا الكلام منه سبحانه منزلة قوله: إِنّى خالِقٌ بَشَرا 
مِنْ طِين »)0١١‏ فمن ادّعى ان له أن يختار الخليفة فكأنّه قد ادّعى ان له أن يخلق بشرا من طين» و لما بطل أحد المعنيين بطل الأخرء إذ 
هماائق معو واتك يال تقد يقال اله يستقاد من 1411 طرخ سمردة الخلقةمى الماح بالاشارة ولد ولك لأف الخلاقة الموعردة 
ان كانت خصوص خلافة آدم فتحمّق النّص و الإشارة واضح بالنُسبةُ إليه» و ان كانت هى الخلافة النَابتهُ لجميع الحجج من الأنبياء و 
الأوصياء؛ فظاهر الآيةُ أنه عرضها عليهم؛ و علمهم أسمائهاء فصي ان الطريق هو الإشارة و الَنّص من جهة المع و التوقيف. 

ثم إنّه يستفاد من الآيهُ بعد ملاحظة اعتراض الملائكة و الجواب عنهم أنّه لا يصيح نصب الخليفة و جعلها إِلّا لمن كان عالما بغيب 


السناوات و الأرشى».و يما تبديها النفوس و تكتمهاء و بأسرار الخليفة و استعداداتهم و ما يؤول اليه أمرهم, و بهذا تمت تمت حجته سبحانه 
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على الملائكة؛ و هى حبْدَه على غيرهم ايضا إن أرادوا تعبين الخليفة و نصبه من غير دليل و نص عليه بالخصوص من الله تعالى او 
حججه الذين هم خزنة الوحى و التتزيل. 

ثالثها: أنَ الأعلم هو الأحقٌّ الأليق بالخلافة: و ذلك لأنْ الملائكة قد عرّضوا أنفسهم لهذا المطلب الجليل و استدعوه منه سبحانه» و 
ظنُوا انهم أحقٌّ به من آدم فأبان الله سبحانه عن قصورهم و عدم استحقاقهم لهذه الدرجة و تفضيل آدم عليهم 


(1) ص: الا. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ٠١7‏ 

بأن علّم آدم الأسماء كلها ثم عرضها عليهم؛ فعجزوا عن أخرهم عن معرفتهاء حتّى أنبأهم بها آدم بأمره سبحانه فاستحقّ بذلكك الرّياسة 
العظمى و الخلافة الكبرى؛ و لو ساغت الخلافة للمفضول مع وجود الأفضل لم تتم الحيْدَهُ على الملائكة؛ و لما كان مساغ لقوله: إِنَى 
عْلَمُ ما لا تَْلَمُونَ ٠‏ و قوله: ألَمْ أَمُلْ لَكم إِنّى أَعلّمْ غَهبَ السّماوات وَ الَْرْض "١‏ فقد دلت الآيُ على أنه لا يجوز خلافة المفضول 
مع وجود الأفضل. 

و هذه قضِيَهُ كلَية كبرويّة» و أمَا الصغرى الّتى يثبت معها مذهب الاماميّةُ فهى أن علا عليه الّلام كان أفضل الصٌحابُ و أعلمهم. و قد 
لقاو اليه سبحانه فى قوله: وَ مَنْ عِنْدَه عِلْمٌّ الكتاب كه و كل ايده أَخْصَيناة فى إمام مُبين 15 هَل يَسِْتَوِى العامة 
فيرف وار ظيريها نن الراك المقتعرة يد لكف مو طرق اريم ول لان لبر يك و اها يدشر فز لذن لرية لم21 

عن موفق بن أحمد بالإسناد عن سلمان رضى الله عنه عن النْبى صلى اللّه عليه و آله انّه قال أعلم أُمّتتى من بعدى علي بن أبى طالب 
7/١‏ 


(0القركد 8 

(؟) البقرة: *8, 

(9) الرعد: "91 

(©) يس: ؟17. 

(©) الزمر: 4. 

(6) هو موفق بن احمد الخوارزمى المعروف بأخطب خوارزم المتوفى (/62) ه. 

(/) السسافب للكراورم دهن 9ل تر 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 7١‏ 

و فى خخبر آخر عنه صَلَى الله عليه و آله: أقضى أمّتى علي بن أبى طالب .)١١‏ 

و عن كتاب فضائل الصِّ حابة للسمعانى ١؟)‏ بالإسناد عن ابن عباس قال: قال قال رسول الله (ص) على اقضى أمّتى فمن احبنى فليحته 
فان العبد لا ينال ولايتى إِلّا بحب على عليه السَّلام 9”. 

وعنه بالإسناد عن عمر بن الخطاب انه قال: علي أقضانا «©). 

و روى ابن أبى الحديد فى «شرح النّهج) عن أبى نعيم الحافظ قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: أخصمكك يا على بِالنَبِوة فلا 
نوه بتعدى و تخصم بسبع لا يجاحد فيها أحد من قريش أنت أوَّلهم ايمانا و أوفاهم بعهد اللّه و أقومهم بأمر الله و أقسمهم بالسوية و 
أعدلهم فى الرعيّةُ و أبصرهم بالقضيّةُ و أعظمهم عند الله مزيّةُ «2. 

و روى الفقيه ابن المغازلى الشّافعى فى مناقبه بالاسناد عن ابن عباس قال: 
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قال رسول الله«ضلى الله عليه آله: أقاتى جبرقيل بدزتوك من الجرّة فجلست علية: فلغنا صرت بين يدى رثن كلمتى و ثاجانى فما 
علمت شيئا إِلَا علمته علا فهو باب مدينة علمىء ثم دعاه إليه فقال: يا علي سلمكك سلمى و حربكك حربى و أنت العلم فيها بينى و بين 


أمتى بعدى (2. 


)١(‏ المناقب: ص 58 ط تبريز. 

(5 هوابو المظفر متضون بق محيد الستغاتي الشابووض السترفى 1 

() الطبقات الكبرى: ج ” ص 7*8 ط مصر. 

(©) الطبقات الكبرى: ج ” ص 7*8 ط مصر. 

(0) حلية الأولياء لأبى نعيم: ج ١‏ ص 28 ط السعادة بمصر. 

(©) احقاق الحق: ج * ص ١08‏ عن المناقب لابن المغازلى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: ٠١5‏ 

وعن موفق بن أحمد بالإسناد عن النَبى صلَى الله عليه و آله: قال: من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه؛ و إلى نوح فى فهمه. و إلى 
يحيى فى زهده؛ و إلى موسى بن عمران فى بطشه. فلينظر إلى على بن أبى طالب .0١١‏ 

و عنه بالإسناد عن الحارث الأعور صاحب راي على بن أبى طالب عليه السّلام قال: 

بلغنا ان الَنَبى صلَى الله عليه و آله كان فى جمع من أصحابه فقال صلى الله عليه و آله: أريكم آدم فى علمه؛ و نوحا فى فهمه و 
إبراهيم فى حكمته؟ فلم يكن بأسرع من أن طلع على فقال أبو بكر يا رسول الله أقست رجلا بثلاثة من الرّسل بح بح بهذا اأرجل من 
هو يا رسول الله؟ 

قال النبى صلى الله عليه و آله: أو لا تعرفه؟ قال: الله و رسوله أعلم قال صلَّى اللّه عليه و آله: أبو الحسن على بن أبى طالب عليه السّلام 
قال أبو بكر: بح بخ لكك يا أبا الحسن و أين مثلكك يا أبا الحسن .07١‏ 

و عن عمر أنه قال: العلم سنّهُ اسداس لعلىّ من ذلك خمسة اسداس و للنّاس سدس و لقد شاركنا فى السدسء حتّى لهو أعلم به ما 
١‏ 

واعنه عن ابن المغاؤلى الشاقعى عن الى صلى الله علية و آله انه قال: قتدحت الحكسة على عشرة أجزاء: فاغطى على تسعة و الناسن 
جزءا واحدا «6). 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة المرورة من طرق العامة فضلا عن المأثورة من طرق الخاصّة و قد تواتر من طرق الفريقين عن النْبى 
صَلّى الله عليه و آله انّه قال: أنا مدينة العلم و علي بابها «2. 


.54 ص 270- عن المناقب للحيد رآ بادى ص‎ ١ الاحقاق: ج‎ )١( 

(؟) أرجح المطالب للأمر تسرى: ص 505 ط لاهور. 

(9) بحار الأنوار: ج ٠‏ ص 157 عن الأربعين للخطيب. 

(؟) الاحقاق ج ه عن المناقب لابن المغازلى ص 217 و حليه الأولياء ج ١‏ ص 28. 
(0) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: ج ١‏ ص 778. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 7١0‏ 

وفى أخبار كثيرةٌ: انا مدينةُ الحكمهٌ و علي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها .)١١‏ 
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وان أقضاكم على .١‏ 

و من البتين أن القضاء يحتاج إلى سائر العلوم. 

ثم إِنّه قد قال عليه السّلام: سلونى قبل أن تفقدونىء و لم يجسر أحد أن يقول ذلكك غيره 379. 

روق عوقق ون احمد بالاسناة عن سعيد يق السبس قال ما كان فى أصحات الى على الله غليه و آله أحديقول» سلرق غير علق بق 
أبى طالب عليه السّلام «©. 

كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله متجلّدا «©» بسيف رسول الله صلَى الله عليه و آله متعمّما بعمامة رسول الله و فى إصبعه خاتم 
رسول الله صلَى الله عليه و آله فقعد على المنبر فكشف عن بطنه و قال: سلونى قبل أن تفقدونىء فانّما بين الجوانح منّى علم جمّ هذا 
سفط العلم» هذا لعاب رسول الله هذا ما زقّنى رسول 


() امال الطوس عن :#6 

(0) بحار الأنوار: ج 6٠‏ ص .18١‏ 

(9) المناقب لأخطب خوارزم: ص 06 ط تبريز. 

(©) المناقب لا خطب خوارزم: ص 06 ط تبريز. 

( فى المصدر: متقلدا. 

تفشير الصراط السكتيية هه من: 72 

الله صلَى الله عليه و آله زا من غير وحى أوحى إليّء فو اللّه لو ثنيت لى وسادة فجلست عليها لأفتيت لأهل التوراهُ بتوراتهم» و لأهل 
الإنجيل بإنجيلهم حتّى ينطق الله التوراة و الإنجيل فيقولان: صدق علي قد افتاكم بما انزل فينا و أنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون .)١١‏ 
و روى الصدوق فى أماليه ما يقرب منه و فيه سلونى فإنْ عندى علم الأوّلين و الآخرين. 

و قال ابن ابى الحديد فى شرح النّهج أجمع الناس كلهم على انه لم يقل أحد من الضّ حابة و لا أحد من العلماء: سلونى غير علي بن 
أبى طالب عليه السّلام «07. 

ثم انه عليه السّد.لام قد ادّعى على ما تواتر عنه من طرق الفريقين انّه أعلم المَهُ و انه عالم بجميع ما كان و ما يكون إلى يوم القيمة وان 
فى صدره لعلما جما لا يصيب حمله و هو عليه السّلام صادق فى دعواه. 

بل قد تواترت الاخبار رجوع ابى بكر و عمر و عثمان فضلا عن غيرهم إليه عليه السّ.لام فى العلوم و القضايا و الاحكام بعد ظهور 
عجزهم و انقطاعهم حتّى قال عمر أزيد من سبعين مره لو لا على لهلكك عمر 7. 

و عن مسند أحمد بن حنبل بالإسناد عن يحيى بن سعيد بن المسيّب كان عمر يتعوّذ باللّه عن معضلة ليس لها أبو الحسن 160. 


()المثاقت الشرارز دفن ققاط ترود و اموي فى قراقد السسطيق: 

(1) شرح النهج: ج ١‏ ص ١7/8‏ ط مصر. 

(9) ملحقات الاحقاق: ج 4 ص 185- 197. 

(؟) ملحقات الاحقاق: ج 8 ص 19- 500. 

تفسير الصراط المستقيم» ج6. ص: 7١17‏ 

و روى موقق بن أحمد ان عمر أمر برجم حامل فزجره على عليه السّلام فقال عمر: 
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عجوت النساء أن يلدن مكل عل بن أبن طالب لو لا غلك لهلكك عمر 019 

و روواعنه انّه قال: الهم لا تبقنى لمعضلة ليس لها أبو الحسن .07١‏ 

و فى خبر آخر علي بن ابى طالب عليه السّلام و انّه قال: أعوذ باللّه من معضلة لا على لها «”. 

روى الحكم بن مروان: ان عمر نزلت به نازلة فقام لها و قعد ارت و تفطر فقال لمن عنده معاشر الحاضرين: ما تقولون فى هذا الأمر؟ 
فقالوا يا أمير المؤمنين أنت المفزع و الأمر بيدككء فغضب و قال: يا أَبّهَا الَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَ قُولُوا قَوْلَا سَدِيداً 15 ثم قال: اما و اللّه 
إِنَى و إِيَاكم لنعلم أين نجدها و الخبير بها قالوا: كانّكك أردت ابن أبى طالب عليه السّلام؟ قال: و أَنّى يعدل به عنه» و هل طفحت حرّ 
بمثله؟ قالوا: 

فلو دعوت به يا أمير المؤمنين قال: هيهات إن هناكك شمخا من هاشم و اثره عن علم؛ و لحم من رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله يؤتى 
ولا-يأتى فامضوا بنا إليه فاقصدوا نحوه و افضوا إليه» فألفوه فى حائط له عليه تبان «8) و هو يتركل على مسحة و يقرأ: أ يَحْسَبٌ 


الْإنْسانٌ أن بثك سُدىٌ «* إلى آخر الشورة؛ و دموعه تهمى على خدّيه فادهش 


(0 المتاقب الخوارز: عن 68 ط تبريل: 

() المتاقب الخوارؤ : عن اقل اتبريز. 

() الفصول المهمّة لابن الصباغ المالكى ص .١7‏ 

.,7١ الأحزاب:‎ )©( 

(0) التبان: سروال قصير الى ما فوق الركبة. 

(2) القيامة: 8”. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 7١8‏ 

النّاس لبكائه فبكوا ثم سكتء فسكتوا فسأله عمر عن تلك الواقعة فأصدر جوابها فقال عمر: أما و اللّه لقد أرادك الحقّ و لكن أبى 
قومكك. فقال: يا أبا حفص اخفض عليك من هنا و من هنا إِنَّ يَومَ الْمَضْلٍ كان ميقاتاً »١١‏ فوضع عمر إحدى يديه على الأخرى و طرق 
إلى الأرض كائما ينظر فى رماد .)١‏ 

و قال ابن أبى الحديد: و أمًا عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه يعنى عليًا عليه السّلام فى كثير من المسائل التى أشكلت عليه و على 
غيره من الصُحابةُ» و قوله غير مرّهُ لو لا على لهلك عمرء و قوله: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن. و قوله: لا يفتين أحد فى المسجد 
و علىٌ حاضر. 

إلى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة المتواترة من طرق الفريقين الّتى قد أفردوها بالتصنيفء بل حكاية أفضاتته عليه السّ.لام مسلّمةُ عند 
كثير من العائَهُ أيضا و حكاها الرازى فى «أربعينه» عن اكثر متأخرى المعتزلة و حكى عن الشيعةٌ الاستدلال لها بوجوه أنهاها إلى 
عشرين قال فى جملة ما ذكره: 

الحيدَه الثالثة أن علدا أعلم الصحابة» و الأعلم أفضلء إِنّما قلنا: إِنَ علا أعلم للاجمال و التفصيلء أما الإجمال فهو انّه لا نزاع أن علا 
كان فى اصل الخلقةُ فى غايةٌ الذّكاء و الفطنة و الاستعداد للعلم» و كان محمّد صلَى الله عليه و آله أفضل الفضلاء و أعلم العلماء» و 
كان علي عليه السّدرلام فى غاية الحرص فى طلب العلم؛ و كان محمّد صلَى الله عليه و آله فى غاية الحرص فى تربية علي عليه السّلام» 
و إرشاده إلى اكتساب الفضائلء ثم ان عليًا عليه السّلام كان من 


.1١/ النبأ:‎ )١( 
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(1) فى البحار: ج ٠‏ ص 18-159 مع تفاوت يسير فى العبارات» و فى آخرها: فوضع عمر إحدى يديه على الآخر و خرج مربد 
اللرنة: 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 7:94 

أوّل صغره فى حجر محتّرد صلَى الله عليه و آله و فى كبره صار ختنا له و يدخل عليه فى كل الأوقات, و من المعلوم أن التلميذ إذا 
كان فى غايةٌ الذكاء و الحرص على التعلم؛ و كان الأستاذ فى غايةُ الفضل و الحرص على التعليم ثم افق لمثل هذا التلميذ أن اتٌُصل 
بخدمة هذا الأستاذ فى زمان الصّ غر كان ذلك الاتصال بخدمته حاصلا فى كل الأوقات. فانّه يبلغ ذلك التُلميذ فى العلم مبلغا عظيماء 
و هذا بيان اجمالى فى أن علا كان أعلم الصحابة؛ أمَا أبو بكر فانّه و إن اتصل بخدمته صلَى الله عليه و آله فى زمان الكبر و لكن ما 
كان يصل إلى خدمته فى اليوم و اللَيلهُ إِنَّا زمانا يسيراء أمَا علي عليه السّلام فانّه انٌُصل بخدمته عليه السّ.لام فى زمان صغره؛ و قد قيل: 
العلم فى الصغر كالنّقش فى الحجرء و العلم فى الكبر كالنقش فى المدرء فثبت بما ذكرناه أن علا كان أعلم من أبى بكرء و يكفى فى 
ذلكك قوله: «أنا مدينة العلم و على بابها» 1١‏ و قال على عليه السلام: علمنى ألف باب ينفتح من كل باب ألف باب .037١‏ 

و أمَا التفصيل فيدلٌ عليه وجوه: 

الأوّل: اكثر المفتدرين سلّموا ان قوله تعالى: و تَِيِها دن واعِدَةٌ «) نزل فى حقّ على عليه الّ.لام و تخصيصه بزيادة الفهم يدل على 
اختصاصه بمزيد العلم «©". 

التَانى: قوله صلّى الله عليه و آله: أقضاكم على عليه السّلام «0) و القضاء يحتاج إلى جميع أنواع 


.57/2 ص‎ ١ شرح النهج: ج‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: ج 6٠‏ ص .١1758‏ 

(*) الحاقة: ؟١.‏ 

(©) بحار الأنوار: ج 0ص 58". 

(0) الإستيعاب ج “اص 78 هامش الإصابة. 

تفسير الصراط المستقيوء جه ص: 7٠١‏ 

العلوم» فلممًا رتجحه على الكل فى القضاء لزم أرجحته عليهم فى كلّ العلوم, و أمّا سائر الضّ حابة فقد ريح كلّ واحد منهم على غيره 
فى علم واحد كقوله صِلَى الله عليه و آله: 

أفرضكم زيد و أقرأكم أبِىٌ .0١١‏ 

الثّالث: دعوى انّ عمر أمر برجم امرأة ولدت لسنّة أشهر فتبهه على عليه الشلام بقوله تعالى: وَ حَمْلَهُ وَفِصالَهُ ثّلانُونَ شّهْراً «1) مع قوله: 
وَالوالدات تيضق وله كو عؤلوة كاملان على 51 فل مثة السمل مق أشي ققال عمره لر لذ علق اليلكك عض 180 

و روى أن امرأة أقرّت بالزّنا و كانت حاملا فأمر عمر برجمها فقال علي عليه السّلام إن كان لكك سلطان عليها فما سلطانكك على ما فى 
بطنها فتركك عمر رجمها فقال: لو لا على لهلك عمر .8١‏ 

فان قيل: لعل عمر أمر برجمها من غير تفتحص عن حالها فظنّت أُنّها ليست بحامل فلمًا ننه علي عليه السّلام تركك رجمها. 

قلث: هذا يقتضى أن عمر ما كان يحتاط فى سفك الدّماء و هذا أشد من الأوّل. 


و رووا أيضا ان عمر قال يوما على المنبر ألا لا تغالوا فى مهور نسائكم فمن 


."١ ص‎ ١ غاية النهاية: ج‎ )١( 
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(؟) الأحقاف: 10. 

(") البقرة: 388 

(؟) الاستيعاب المطبوع بذيل الإصابة: ج “ص 9ط مصر. 

(0) مطالب السؤل: ص ١‏ ط طهران. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: "١١‏ 1 

غالى فى مهر امرأته جعلته فى بيت المال فقامت عجوز فقالت يا عمر ا تمنع منّا ما جعل الله لنا قال الله تعالى: و إِنْ أَرَدْتُمْ اشرتِدالَ 
زوج مَكانَ زوج و آنَينُمْ إخدامنّ قنْطاراً قلا تَأَحَذُوا مِنْهُ شَيئاً :01١‏ فقال عمر كلكم افقه من عمر حتّى المخدّرات فى البيوت .07١‏ 

فهذه الوقائع وقعت لغير على عليه السّلام و لم يتَفق مثلها لعلىٌ عليه السّلام. 

الرَابع: نل عن علي عليه الشّ.لام انه قال: و الله لو كسرت لى الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم و بين أهل 
الإنجيل بإنجيلهم و بين أهل الزّبور بزبورهم و بين أهل الفرقان بفرقانهم و الله ما من آي نزلت فى بحر و لا فى بِرَ ولا فى سهل ولا 
فى جبل و لا فى سماء و لا فى أرض ولا فى ليل ولا فى نهار إلا وانا اعلم فيمن نزلت و اى شىء نزلت 9”. 

طعن أبو هاشم 00 فى هذا فقال: التوراةً منسوخة فكيف يجوز الحكم بها؟ 

و الجواب عن وجوه: 

الأوّل: لعل المراد شرح كمال علمه بتلكك الأحكام المنسوخة على التفصيل بالاحكام النَاسحْةُ لها الواردة فى القرآن. 

النَانى: لعلّ المراد لو أن قضا اليهود و التصارى تمكنوا من الحكم و القضاء على وفق أديانهم بعد بذل الجهد أو كان المراد انّه لو 
جاز للمسلم ذلك لكان هو 


(والشاءت م 

(0) سير ابرق ريض 1 

(*) احقاق الحق: ج /اص 091-884 واج 15 ص 17 818. 

(؟) هو ابو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائى المعتزلى المتوفى ببغداد سنة (251) ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 717 

قادرا عليه. 

الثالث: لعل المراد أن يستخرج من التوراهً و الإنجيل نصوصا دالَّهُ على نبوَءٌ محمد صِلَى الله عليه و آله و كان ذلكك قويًا فى التمشتكك 
بها. 

الرابع: من تفخص عن أحوال العلوم علم أن أعظمها علم الأأصول و قد جاء فى خطب أمير المؤمنين على عليه السّ.لام من أسرار 
التوحيد و العدل و النبوٌهُ و القضاء و القدر و أحوال المعاد ما لم يأت فى كلام سائر الصضَحابةٌ. 

و أيضا فجميع فرق المتكلمين ينتهى أخر نسبتهم فى هذا العلم إليه عليه السّلامء أمَا المعتزلة فانّهم ينسبون أنفسهم اليه و أمَا الأشعريّة 
فكلهم ينسبون إلى الأشعرى 1١‏ و هو كان تلميذا لأبى على الجبائى 7" المعترلى» و هو منتسب إلى على عليه الترلام؛ و أمَا الشيعة 
فانتسابهم إليه ظاهر. 

و أمَا الخوارج فهم مع غاية بعدهم عنه كلهم ينتسبون إلى أكابرهم, و أولئكك الأكابر كانوا كلهم تلامذهُ على عليه السّلام. 

فثبت أن جمهور المتكلمين من فرق الإسلام كلهم تلامذة على عليه الشّ.لام» و أفضل فرق الأمَهُ الأصوليون» و كان هذا منصبا عظيما 
فى الفضل. 
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و منها علم التفسير و ابن عباس رئيس المفسّرين و هو كان تلميذ على عليه السَلام. 
و منها علم الفقه و كان فيه فى الدّرجةٌ العالية» و لهذا قال صلَى الله عليه و آله: أقضاكم على «”. 


() هواب و الحسن غلى بق إسماعيل الاشغرئ المتوفى 9ه 

() هو ابو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى المتوفى 3١79‏ ه. 

(؟) الاستيعاب هامش الإصابة ج “اص 8" و شرح النهج ج ”ص 5"0. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 71 

و قال عليه الّلام: لو كسرت لى الوسادةُ و جلست عليها لحكمت بين أهل التّورا بتوراتهم »١‏ الخبر. 

و منها علم الفصاحة و معلوم أن أحدا من الفصحاء الّذين بعده لم يدركوا درجته و لا القليل من درجته. 

و منها علم النّحو و معلوم أنّه انما ظهر منه و هو الّذى ارشد أبا الأسود 7١‏ الدَّوْلى إليه. 

و منها علم تصفيةٌ الباطن و معلوم ان نسب جميع الصوفيّة ينتهى إليه كما ذكر أنّ رئيسهم أبا يزيد 00 البسطامى كان سقّاء بباب جعفر 
الصادق عليه السلام» وان معروف 10 الكرخى الُذى هو أحد رؤسائهم كان بِوّابٍ على بن موسى عليها السَلام. 

و منها علم الشجاعة و ممارسة المصلحة و معلوم ان نسبة هذا العلم ينتهى إليه. فثبت بما ذكرناه انّه عليه السلام كان أستاذ العالمين بعد 
محمد صلى الله عليه و آله فى جميع الخصال المرضيّةٌ و المقامات الشريفة؛ و إذا ثبت انه كان أعلم الخلق بعد رسول الله صلَى الله 
عليه و آله وجب أن يكون أفضل لقوله تعالى: هَلْ يَسِمَوى الَّذِينَ يَعلْمُونَ وَ الَّذِينَ لا َعْلْمُونَ «©» و قوله تعالى: برقع الله الَِّينَ آمَنُوا 
كوو الريق أونوا الْعِلَمَ دَرَجاتٍ «. 


)١(‏ ينابيع المودة: ص ١2و‏ ص 73٠١‏ ط اسلامبول. 

(؟) جواهر الفقه للقاضى ابن البراج ص .1١‏ شرح أصول الكافى للمازندرانى ج ” ص 198. 

(©) هو ابو يزيد طيفور بن عيسى الصوفى البسطامى المتوفى سنة )58١١‏ ه. 

(©) هو ابو محفوظ المعروف بمعروف الكرخى توفى يبغداد سنةٌ 03٠١9‏ ه. 
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و بالجملة معلوم بالعقل و النقل كتابا و سنّةُ و اجماعا عدم مساواة العالم و غيره» و انّ العالم يقدّم فى كلّ شىء,. و يدل عليه تفضيل 
آدم على الملائكة بعلم أسماء الأشياء» و ترجيح ملكي طالوت على غيره ممّن له شرف و فخر بأنّه من أولاد النَبى و أولاد الملوك,. مع 
أنه كان دبّاغا فانّ الله تعالى اخبر بأنّه الأحقّ لأنّه زاده بَسِطَةٌ فى الْعِلّم وَ الْجشم ١‏ اى القوّهُ و الشَّجاعَةُ ثم ساق الكلام فى الوجوه 
الثاله على أفضابة مولانا أمبر المؤمتين و أنهاها إلى عشرين كم ساق الكلام فى الجواب غنها بزعمه و وعم أصحابه إلى أن قال: 

و أمَا الحيدَة الثالثة و هى أن علا عليه الب لام كان أعلمء قلنا لم لا يجوز أن حصلت هذه الكثرة بعد ابى بكر و ذلك لأنّه عاش بعده 
زمانا طويلا فلعله حصّلها فى هذه المدَّهُ فلم قلتم انه فى زمان حياة ابى بكر كان أعلم منه هذا كلامه. 

و هذا الجواب كما ترى بمكان من الضّ حف و القصور, و ذلك لأنّهِ مقتضى ما ذكره من الأدلّةُ فضلا عا لم يذكره أنّه عليه السّرلام 
كان أعلم الصحابة بعد النَبى صِلَى الله عليه و آله» بل و فى زمان حياته ايضاء كما يدل عليه ما ذكره من الدّليل الاجمالى بل و كثير 
من ادلته التفصلية كنزول قوله: و تَعِيَها أَذّنْ واعِيَةٌ «7) فى حقّه و النّبوى: أقضاكم على «37, و الآخر: انا مدينة العلم و علي بابها «, و 
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زمان النبى. 

ثم على فرض تسليم تحصيل تلكك العلوم بعد أبى بكر فلا شكك انه عليه السّ.لام كان فى زمن عمر و عثمان أفضل منهما كما يومئ 

إليه ما حكاه من وقائع عمر و خطائه و إقراره على نفسه بالجهل و قوله: لو لا على لهلك عمر ١١‏ فى مواقع كثيرة فكيف يقدّمان عليه 

باعتقاده» و لعمرى إن صدور مثل هذا الجواب بعد ما مر عنه من بيان الأعلميِه من أطرف الغرائبء و لو لا أنه كان معلوما منه بقاؤه 

على عماه و انحرافه عن الحقٌّ و إيمانه بالجبت و الطاغوت لكان يقوى الظن بأنّ مثل هذا الكلام لا يصدر إِلَا عن محقٌّ تلئس بلباس 

أهل الباطل خوفا و تقتّة» ثم قرّر الحقّ على وجهه من غير أن يأتى عنه بجواب مشبع تشييدا للحن و اهله و تزييفا للباطل و حزبه؛ و 
: جب دُوا بها وَ استدقئئها أَنْفْم هُمْ ظَلْماً وَ عُلوّا 19 و هو أنه سبحانه قد أجرى الحقّ على ألستتهم و أقلامهم حيبة عليهم و ردعا 

لغيرهم من متابعتهم بعد أن هداهم الله سبحانه فاستحبوا العمى على الهدى؛ فجرت على منهاجهم اتباعهم أولئكك الذين لعنهم الله 

تاعلوور اعم سارت 

رابعها: انه لا بدٌ من عصمة الخليفة و طهارته عن لوث المعاصى و براءته عن اقتراف الذّنوبٍ لما قيل: من أنه يستدلٌ بالخليفة على 

المستخلفق كما جرت به العادهُ فى العامّةُ و الخاصةٌ لقضاء العرف بأنّه متى استخلف ملكك خليفةٌ فان كان 


(0 مطالب الول عن 1# ل طهران. 

() النمل: ؟١.‏ 
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الخليفة ظالما استدلٌ بظلمه على ظلم مستخلفه؛ و إذا كان عادلا استدلٌ بعدله على عدل مستخلفه. سيّما مع علم المستخلف و اطلاعه 
بما يصدر عن خليفته من الأفعال و الآثار و علمه بعواقب أموره و قدرته عليه فى جميع الأحوال. 

و من هنا يظهر انّ خلافة الله سبحانه توجب العصمة فلا يكون الخليفة إِلَا معصوما سيّما مع جعله علما بين الناس و أمرهم بالاقتداء و 
التأسّرى به فى جميع الأفعال و الأقوال فإذا صدر عنه بعض المعاصى و لو خطأ فإمًا أن تكون الخلافة الكلَدِه الّتى جعلها الله له باقية 
بالنْسبهُ إلى تلكك المعصية ايضا أو لاء فعلى الأوّل يلزم الأمر بالمنكر و نقض الغرض و الإغراء على المعاصىء و غير ذلكك من المفاسد 
المخالفة للطفه سبحانه. و على الثَانى يلزم انتفاء الخلافة له بالنسبة إلى ذلك من دون إعلام و بيان من الآمر الحكيم و فيه مع مخالفته 
لللطف انه إغراء بالجهل و تأخير للبيان عن وقت الحاجة مع طريان الاحتمال فى كل واحد من الأقوال و الأفعال الموجب للقدح فى 
اطلاق وجوب الطاعةٌ فيكون إطلاق الأمر باطاعته جاريا مجرى العمومات المخصّصة بالمجملات فى عدم الحجية رأسا. 

ثم ان هذا الوجه و ان لم يستفد من الآي على وجه الإلزام و الحَبيةُ إِنَا أنّه يستفاد منها على وجه الإشاره على بعض الوجوه المقرّرُ فى 
الآبة باعتبار معنى الخلافة و غيرها لكنّه لا بأس به بعد استفادته من تسميته هدى فى قوله فَإِمَا َأَينّكُمْ منّى مد ١1؛‏ على أحد 
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الوجوه» و من قوله: لا ينال عَهْدِى 


."/ البقرة:‎ )١( 
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الطَالِمِينَ 01١‏ على ما يأتى, و من القواطع العقليةُ الّتى ستسمع الكلام فى بعضها إنشاء الله. 

خامسها: ما ذكره الضّ. دوق بعد الإشارة إلى بعض ما مرّ من أن فى قوله عزّ و جلّ: و إِذْ قالَ رَبك للْمَلائْك إِنّى جاعِلٌ فى الْأَرْض 
غرنة وا سمي قوز على طيية لاقام حلنة الشاكة ولك لاحك وجل لمافالة إلى اول فى (أذقن ليق اربعب بهذا اللنظ مه 
وهو أن يعتقدوا طاعته فاعتقد عدو الله إبليس بهذه الكلمة نفاقا و أضمره حتّى صار به منافقاء و ذلكك انه أضمر أن يخالفه متى 
أستعبد بالطاعة له» فكان نفاقه أنكر التفاق, لأنّه نفاق بظهر الغيب, و لهذا صار أخزى المنافقين كلهم و لما عرّف الله عزّ و جل 
لملائكته ذلكك أضمروا الطاعة له» و اشتاقوا إليه» و أضمروا نقيض ما أضمره الشيطان» فصار لهم من الرتبة عشرً أضعاف ما استحقّ 
عدوٌ الله من الخزى و الخسارة؛ و الطاعة و الموالاة بظهر الغيب ابلغ فى الثواب و المدح لأنّه أبعد من الشبهة و المغالطة. 

و لذا روى عن الصادق عليه السّلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب و كل الله به ملكا يقول: 

ولكك مثلاه 9”. 

و انّ الله تباركك و تعالى أكد دينه بالإيمان بالغيب, فقال: مدي لِلْمَثّقِينَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بلعب 0" الآيةء فالإيمان بالغيب أعظم مثوبة 
لصاحبه لأنّه خلو من كل 


.١7© البقرة:‎ )١( 

نا 

( الاختصاص: ص 88. 
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عيب و ريبء لأنْ بيعة الخليفة وقت المشاهدة قد يتوهّم على المبايع أنّه انما يطيع رغبة فى خير أو مال أو رهب من قتل او غير ذلكك» 
ممما هو عادات أبناء الدنيا فى طاعة ملوكهم؛ و ايمان الغيب مأمون من ذلكك كله؛ و محروس من معايبه بأصله. 

و يدل على ذلك قول الله عزّ و جلٌ: فلم روا بَأسنا قالُوا آنا بالل وَحْدَهُ وَ كفنا بما كنا به مفْ كين فلم يك بْفَعْهُْ إبمائهع لما روا 
بَأْسَنا 1 فلما حصل للتعتّرد ما حصل من الايمان لم يحرم الله عزّ و جل ذلكك لملائكته, فقد جاء فى الخبر انّ الله سبحانه قال هذه 
المقالة للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام» و كان يحصل فى هذه المدَّهٌ الطاعة لملائكة الله على قدرها. 

ولو أنكر منكر هذا الخبر و الوقت و الأعوام لم يجد بدا من القول بالغيبة و لو ساعهٌ واحدة, و الساعة الواحدة لا تتعرّى من حكمة ناء 
و ما حصل من الحكمة فى الساعة حصل فى الساعتين حكمتان» و فى الساعات حكم و ما زاد فى الوقت إلا زاد فى المثوبة؛ و ما زاد 
فى المثوبة إِلَا كشف الله عن الرحمة؛ و دل على الجلالة فصح الخبر ان فيه تأييد الحكمة و تبليغ الحيجة. 

ثم ان الغيبة قبل الوجود أبلغ الغيبات كلهاء و ذلك انّ الملائكة ما شهدوا قبل ذلكك خليفة قطء و اما نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين 
غير واحد و قد نطق به القرآنء و تواترت به الأخبار حتّى صارت كالمشاهدة. و الملائكة لم يعهدوا واحدا منهم فكانت تلكك الغيبة 
ابلغ» و ايضا انها كانت غيبةُ من الله عزّ و جل لملائكته. و هذه الغيبة التى للإمام عليه السَلام هى من اعداء الله فإذا كان فى الغيبة الَتى 


هى من الله عرٍّ و جل عبادة 
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لملائكته. فما الظّن بالغيبة التى هى من أعداء الله و فى غيب الامام صلوات اللّه عليه عبادة ملخصة لم تكن فى تلكك الغيبة و ذلكك أن 
الامام الغائب صلوات اللّه عليه مقموع مقهور مزاحم فى حقّه قد غلب قهرا و جرى على شيعته قسرا من أعداء الله ما جرى من سفكك 
الدّماء و نهب الأسموال» و إبطال الاحكام؛ و الجور على الأيتام» و تبديل الضّ دقات» و غير ذلكك مما لا خفاء به» و من اعتقد موالاته 
شاركه فى اجره و.تجهاده؛» و تيدأ من أعداثه.و كان لهفى براءة مواليه من أعدائه انجرء .و فى ولاية أوليائه اجر يربو على أجر ملذفكة الله 
عزّ و جل على الايمان بالإمام المغيب فى العدم, و إِنّما قصّ اللّه نبأه قبل وجوده (توقيرا) و تعظيما ليستعدٌ له الملائكة و يتشمّروا 
لطاعته. 

و إِنْما مثال ذلك تقديم الملكك فيما بيننا بكتاب أو رسول إلى أوليائه أنه قادم عليهم حتّى يتهّئوا لاستقباله و ارتياد الهدايا له ما يقطع 
به و معه عذرهم فى تقصير إن قصّدروا فى خدمته. كذلكك بدأ الله عرّ و جل بذكر نبأه إبانة عن جلالته و رتبته» و كذلكك قضيته فى 
السلف و الخلف ما قبض الله خليفة إِلَا عرّف خلقه الخليفة اذى يتلوه» و تصديق ذلكك قوله عرٍّ و جل أقَمَنْ كانّ على يَيُنَدُ مِنْ رَيْهِ و 
كرة قاع دنه 5ل الآنق فاللس على نه مى وليه على الله علية'و المزو القاهد الذن كلره علت ون اتن لالنيه أقير الدز فين 
لراك للف كلسي يرل علي قر لد ها وبي “ويل قرو كات اوس إناما و تقض 1ن الو الكلية من كناب مسن السحافرة لهذا 


المعنى حدو النعل بالنعل 


.١9/ هود:‎ )١( 
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و القَذَهُ بالقذَُّ قوله: وّوائ دنا مُوسى َلائِينَ ليل وَ أتَمغناها بِعَشّْر قََمْ مِيقاتٌ رَبْهِ أرْبَعِينَ لَلَةٌ وَقالَ مُوسى لِأَخِيه هارُونَ اخْلفْنِى فى 
وين أضلغ وله كت غيل اللشبويق لامو وانسوب ا للمتوز وريد مدقتف بالببيسره اكد نيما له لما اطي عن أبصا زهو ذلك 
انه عزّ و جل إِنْما أمرهم بالسجود لآدم لما أودع صلبه من أرواح حجج الله تعالى ذكره؛ فكان ذلكك السجود لله عزّ و جل عبوديّةُ و 
لآدم طاعة» و لما فى صلبه تعظيماء فأبى إبليس أن يسجد لآدم حسدا له» إذ جعل صلبه مستودع أرواح حجج الله دون صلبه» فكفر 
بحسده و تأَبِي و فسق عن امر ربّه» و طرد عن جواره؛ و لعن و ستمى رجيما لأجل إنكاره للغيبة لأنْه احتج فى امتناعه من السجود لآدم 
بان قال: أنَا حٌَِ نه حََفْنى مِنْ نار و حَلَفْئَهُ مِنْ طين* 1١‏ فجحد ما غيب عن بصره و لم يوقع التصديق به و احتج بالظاهر الُذى 
فاسموهر عرد مده الراك و الكرزاة ركرة ينتو لها فى ماله وجوداة وال رورمو بان الدمعلية القلم انا سل 110 
للملائكة و أمر بالسجود له لتعظيم ما فى صلبه. 

فمثل من آمن بالقائم صلوات الله عليه فى غيبته مثل الملائكة الذي اطاعوا الله عزّ و جل فى السجود لآدم و مثل من أنكر القائم 
صلوات الله عليه فى غيبته مثل إبليس فى امتناعه عن السجود لآدم كذلكك. 

رو عن الصادق جعفر بن معن ضلراث الله عليهما: 

و عنه عليه السّلام قال: ان اللّه تبارك و تعالى علم آدم عليه السّلام» اسماء حجج الله كلها ثم 


.157 الأعراف:‎ )١( 
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عرضهم- وهم أرواح- على الملائكة فقال: أنْبعُونى بأشماء هؤّلاءِ إنْ كع صادقِين بأنكم أحقٌ بالخلافة فى الأرض لتسبيحكم و 
تقديسكم من آدم عليه ال.لام قالُوا شر جحائكك لا عِلْم نا إِنَّا ما لتنا َك أَنْتٌ الْعَِيمٌ الْححكيم قال الله تباركك و تعالى يا آدم أنْبتهُم 
بأ ماهم فَلمًا أن أَهُمْ بأش مائهغ وقفوا على عظيم متزلتهم عند الله تعالى ذكره تعلمرا انهم اسن يان يكرا عفاد الله فى اوضه و 
حججه على بريّته ثم غييهم عن أبصارهم و استعبدهم بولا.يتهم و محتتهم و قال لهم: ألم قل لحم إِنَى ألم عَيبَ السّماواتٍ و 
الَرْض و أَعْلَمْ ما تبدُونَ وَ ما كتكم تَكتُمُونَ 0١ ١‏ 

و هذا استعباد اللّه عزّ و جل للملائكة بالغيبة» و الآية أوّلها فى قصْه الخليفة» و إذا كان اخرها مثلها كان للكلام و فى النظم حبجة» و منه 
يوجد وجه الإجماع لأمرة محمد صلى الله عليه و آله أوّلهم و آخرهم, و ذلكك انه سبحانه إذا علم آدم الأسماء كلها على ما قاله 
المخالفون؛ فلا محالة ان اسماء الأتئهُ صلوات الله عليهم داخلة فى تلكك الجملة؛ فصار ما قلناه فى ذلكك بإجماع الأمَك و من أصحح 
الدّليل عليه انّه لا محالة لا دل الملائكة على السجود لآندم فانّه حصل لهم عبادة» و لما حصل لهم عبادة أوجب باب الحكمة ان 
يحصل لهم ما هو فى حتّزه» سواء كان فى وقت او فى غير وقتء فانٌ الأوقات ما تغتر الحكمة و لا تبدل الحيّجةء اوّلها كآخرها و اخرها 
كأوّلهاء لا يجوز فى حكمة الله ان يحرمهم معنى من معانى المثوبة» و لا أن يبخل بفضل من فضائل الأثتّة لأنهم كلهم شرع واحدء 
دليل ذلك أن الرسل متى آمن مؤمن بواحد منهم او بجماعة و أنكر واحدا منهم لم يقبل منه إيمانه كذلكك القضيهُ فى الأمَهُ صلوات 
اللّه عليهم اوّلهم 


() كمال الدية هن 13-86 
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و آخرهم واحد. 

قال الصادق عليه السّلام: المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلناء و قد قال صلوات اللّه عليه: 

من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات .)١١‏ 

فص أن قوله عر و جل: عَلّمَ دم الْأشِماء كلّها أراد به اسماء الأثقة صلوات الله غليهم و للأسماء معان كثيرة ليس أحد معائيها بأولى 
من الآخرء و الأسماء أوصافء و ليس أحد الأوصاف بأولى من الاخر فمعنى الأسماء انه سبحانه علم آدم عليه السّلام أوصاف الأثمة 
كلها أؤلها و أحرهاء ومن اوضافهم القنه و الحلم و الشرى و الفيوة و التسجاعة و العصدمةو النيخاء و الوقايه وقد طق نبكلد "كناب الله 
عر وجل قن أسماء ء الأنبياء عليهم الترلام كقوله عز و جل: وَاذْكر فى الكتاب إِبراجيم ِنّهَ كان ص دّيقاً نيا «؟0» و اذْكز فى الكتاب 
إشْماعيل ِنّهُ كان صادقٌ الْوَعِْدِ وَ كان رَسُونًا نكا وَ كان عَم أَهْلَهُ بالصَّلاءٌ وَالرَّكاءُ وَ كان عِنْدَ رَبّه مر 2 ضِتيًا 8 وَ اذْكْر فى الكتتاب 


إذريس إِلهُ كان ص دٌّيقاً نَييًا و رَفَعْناُ مكاناً عَِكًا 59 وَاذْكر فى الْكتاب مُوسى إل كا تخلها و كات وخر نا نكا رق الآبات قرمتك 
الرسل عليهم التّ.لام؛ و حمدهم بما كان فيهم من الشيم المرضيةُ و الأخلاق الزكية؛ و كان ذلكك اوصافهم و أسماؤهم كذلك علم 


.558 كمال الدين: ج ؟ ص‎ )١( 
إفة مريم: اع‎ 


(*) مريم: *ه- 00. 
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و الحكمة فى ذلك أنه لا وصول إلى الأسماء و وجوه الاستعبادات الّا من طريق السماعء و العقل غير متوجه إلى ذلكك. لأنّه لو أبصر 
عاقل شخصا من بعيد او قريب لما توصّل إلى استخراج اسمه, و لا سبيل إليه إِلَا من طريق الشماع» فجعل الله عزِّ و جل العمده فى باب 
الخليفة السّماعء و لما كان كذلكك أبطل به باب الاختيار» إذ الاختيار من طريق الآراء و قضية الخليفة موضوعة على الأسماء و الأسماء 
موضوعة على الشماع؛ فصي به. و معه مذهبنا من أن الامامة لا تكون إلا بالَنّص و الإشارة؛ فأمَا باب الإشارة فمضمر فى قوله عر و جل: 
ثم عر هُمْ عَلَى الْمَلائك 4 فباب العرض مبني على الشخص و الإشارة» و باب الاسم مبني على السمع؛ فصح معنى الإشارة و النضٌ 
جميعاء و للعرض الذى قال اللّه تعالى ثم عرضهم على الملائكة معنيان: أحدهما عرض اشخاصهم و هيئاتهم كما روينا فى أخبار أخذ 
الميثاق و الذّرء و الوجه الاخر أن يكون عرٍّ و جل عرضهم على الملائكة من طريق الصفة و النَسِبهُ كما يقوله قوم من مخالفينا فمن 
كل المعتييق بحضل اناد الداع وجل الملاتكة بالانهان بالغيية 001 اتنيى كلامه ويك :مقامة. 

الثالث: انه يستفاد من قوله سبحانه: وَعَلَّمَ آدَم الأَشِماء كلّها انّ واضع اللّغات هو الله سبحانه كنا اتعدل به عله و ذلك لأث المراد 
بالأسماء اما بالألفاظ الثالة على المستبات» أو الأشباء الدالة مطلقًا أو البعض من أحدهما او كلبهماء و الأخيران مدفوعان بظهور 
الجمع المحلّى فى العموم؛ سيّما مع تأكيده بلفظ الكلّ الضّ ريح فى افاد العموم مضافا إلى عدم القول بالفصل بين البعض و الكل و 
على 


.18-١١ ص‎ ١ كمال الدين: ج‎ )١( 
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الأمولين يثبت المطلوب, و المراد بتعليمها على ما هو ظاهر اللفظ إلقاؤها على المتعلم مبئنا له معانيهاء كما هو ظاهر تعليم الاسم على 
صفة الاسم ولا يصدق ذلك إِلَا مع سبق وضعها لمعانيهاء فإمَا أن يكون صادرا منه سبحانه و هو المطلوبء او من الخلق الْذين 
كانوا قبل آدم و هو منفى بالأصل. 

و توهّم أن المراد بالأسماء ما يقابل الأفعال و الحروف مدفوع؛ مع الغض عن عدم القول بالفصل كما صرّح به جماعة» و عن توقف 
الإفادة و الاستفادة منها على معرفة معانيها ايضا على ما قيل: بانّه اصطلاح خاصٌ حادث لا يحمل عموم الخطابات الشرعية عليه بل 
المراد به ما المعنى اللغوى؛ و هو مطلق العلامة الشامل للافعال و الحروف ايضا لكونها علامات على معانيهاء او المعنى العرفى العام و 
هو مطلق اللفظ الموضوع على ما قيل. 

فاث قلعة إن المراد بالأسساء الضقات و العلامات» مكل كون الفرس صالحا لل كربه» و الثور للحزث و الجمل للحمل: إذ كل ها بميز 
الشىء فهو اسم و حينئذ يمكن أن يكون تعريفها بخلق علم ضرورى من غير توسّط الألفاظ و أمَا تخصيص الاسم بخصوص الألفاظ 
فإِنّما هو اصطلاح طارء سلمنا لكنّ المراد بالتعليم الإلهام و بعث العزم و الإقدار على الوضع بخلق الأدوات و المشاعر و الإرادات و 
العلوم المحتاج إليهاء و انما نسب التعليم إليه سبحانه لأنّهِ الهادى إليهء فهو تعليم تكوينى الهامى كما فى قوله: وَعَلّمناهُ صَمعَةٌ لوس 
كم 3١‏ اى الهمناه. ّ 
قلت: تخصيصه بالصفات مما لا وجه له بعد دلالهُ اللفظ على العموم و فقد 


(1) الأنبياء: 6 
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المخصّص. مع أن الصفات متشابهة» و لا يكاد بحصل التّمييز الام بمجرّدهاء مع أن التعبير عنها أيضا لا يكون إِلَا بالأسماء اللفظية. 

و احتمال كون تعريفها بخلق علم ضرورى مع مخالفته للظاهر مدفوع بأنَّ المعلوم حينئذ إِمَا الوات أو ما يدل عليها من صور الصفات 
او الألفاظ او كل منها و الأوّل مدفوع بظاهر قوله: بأسماء هؤلاء و قوله: بأسمائهم و الثانى تخصيص من غير مخضص. و الأخيران يثبت 
معهما المطلوب و ارتسام صور الألفاظ عن الذّهن و ان لم يتوقّف على الألفاظ الفعلية المسموعيةُ لكنّه دليل على سبق الوضع. 

وائّرا حمل التعليم على بعث العزم و الإقدار على التعليم فمخالف للظاهر الذى هو الحيدى مضافا إلى مخالفته للاخبار المفشدرة للآية 
على ما مرّ كما أن الظاهر أيضا هو الدّافع لاحتمال ما يقال من أنه كشف عليه ما يحدثه ذرّيته من اللّغات المختلفةُ و الأوضاع الطارية 
من دون أن يكون هناك لفظ أو صوت أو وضع سابق. 

و اما ما يقال من أن الآبة لا تشمل اللَعْهُ العربنة لما اشتهر من انتسابها إلى يعرب بن قحطان و لذا قيل: إِنّه اول من تكلم بالعربتية )١١‏ أو 
إلى إسماعيل اللّبيح على نبئنا و آله و عليه السّلام 279 و لذا قيل: إن العرب من ولده. 

ففيه أنّه مع فرض تحقّق الشهر على أحد الوجهين لا عبرة بها أصلاء بل هو من المشهور الذى لا أصل له؛ و لذا قيل إن الحميريين و 
العمالقة و جرهم و قوم ثمود وعاد كلهم كانوا من العربء و قد كانوا قبل إسماعيل بمدَّهٌ متطاوله. 


.5950 ص0١ البحار: ج‎ )١( 

(1) المزمر للسيوطى: ص 18- و مجمع البيان ج ١‏ ص 8/. 
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و روى شيخنا الطبرسى فى المجمع عن الصادق عليه السّلام قال: كان هود و صالح و شعيب و إسماعيل و نينا يتكلمون بالعربية .01١‏ 
بل قد ورد فى الأخبار أيضا ان اول من تكلم بالعرببَة آدم عليه السّلام. 

و فى العلل عن الصادق عليه الت .لام عن أبيه عليه السّ.لام قال: ما أنزل اللّه تبارك و تعالى كتابا و لا وحيا إلا بالعربتدة» فكان يقع فى 
مسامع الأنبياء بألسنة قومهم, و كان يقع فى مسامع نيتنا صلّى الله عليه و آله بالعربّة» فإذا كلم به قومه كلمهم بالعريرة فيقع فى 
مسامعهم بلسانهم؛ و كان أحد لا يخاطب رسول الله صلى الله عليه و آله باىّ لسان خاطبه إِلَا وقع فى مسامعه بالعربدة» كلّ ذلكك 
يترجم جبرئيل عنه صَلَى الله عليه و آله 7. 

وفيه دلالة واضحة على سبق الوضع بل و كونه منه تعالى و فى «العيون» و «الاحتجاج» عن الرضا عليه السّد.لام فى خبر عمران الصَابى 
انه قال: و اعلم أن الإبداع و المشيّهُ و الارادة معناها واحد و اسماؤها ثلاث و كان أوّل ابداعه و ارادته و مشيته الحروف الّتى جعلها 
أصلا لكل شىء؛ و دليلا على كل مدرك. و فاصلا لكل مشكلء و بتلكك الحروف تفريق كل شىء من اسم حق أو باطلء او فعل أو 
مفعولء او معنى او غير معنى» و عليها اجتمعت الأمور كلهاء و لم يجعل للحروف فى ابداعه لها معنى غير أنفسها يتناهاء و النّور فى هذا 
الموضع اوّل فعل الله تعالى الَذى هو نور السموات و الأرضء و الحروف هو المفعول بذلكك الفعل؛ و هو الحروف الَتى عليها الكلام؛ 
و الغبارات كلها من اللهعرٌ وجل علمها خلقت و هى كلاثة و كلؤثرة حرفاء فمتها ثمانية 


88 ص١١ وج‎ 8١ ص‎ ٠١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.١1735 علل الشرائع: ص ”67 و عنه البحار ج غاص‎ )( 
77/ تفسير الصراط المستقيم» ج6. ص:‎ 
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فصرّح أوَلا بأنّ الحروف كلها من إبداعه؛ بل ذكر انّه أوّل ابداعه؛ ثم قال: إن العبارات كلها من الله عزّ و جل علّمها خلقه. و هو ظاهر 
فى المطلوب» بناء على أن المقصود منها هى الكلماث المؤلفة من الحروف المعبرة بها عن المقاصدء و لذا عتر عنها بالعبارات» هذا 
مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتقدّمة فى تفسير الآيةُ الدَالهُ على أن المراد بالأسماء اسماء الجبال و البحار و الأوديةٌ و التباث و الحيوان و 
الببياظ وغيرها يل فى ابعضها الهاعلفه اسمام كل اد 

وفى حديث الشفاعة: فيأتون آدم عليه السّ.لام فيقولون أنت أب الناس» خلقك الله بيده و أسجد لكك ملائكته و علمكك أسماء كل 
شىء .)3١‏ 

وفى القصص عن أبى جعفر عليه التّرلام: ان آدم لما هبط عليه ملكك الموت قال: قال أشهد أن لا اله إِنَا الله إلى قوله: و اسجد لى 
ملائكته» و علمنى الأسماء كلها. «* الخبر قيل و يشهد له ما اشتهر من أن اللّه تعالى أنزل على آدم عليه التّد.لام حروف المعجم فى 
احدى و عشرين صحيفةٌ و هو اوّل كتاب انزل إلى الدّنيا و فيه ألف له و انّه تعالى علّمه جميع تلكك اللّغات «. 

و ما ذكره المفشرون من أنه علمه اسم كلّ شىء حتّى القصعةٌ و القصيعة بجميع 


(1) عيون الأخبار: ص 817- ٠٠١‏ و عنه البحار ج ٠١‏ ص 815. 

(؟) بحار الأنوار: ج 4 ص 688. 

() البحار: ج ١١‏ ص 188. 

(؟) ساق عق بعك السعود صن 4 
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اللغات التى تكلّم بها ولده. 

و لعل السبب فى اختلاف ذريّته فيها بعد علمه عليه السّ.لام باللّغات كلها انه عليه التد.لام علّم كلّ واحد من ولده لغهُ واحدة ثمم بقيت 
تلكك اللَعْهُ فى أعقابه او انّه علّم ولده باللّغات فكانوا يتكلمون بها مدَّهُ حياته حين كانوا مجتمعين فلمًا قبض تفرّقوا فى نواحى الأرض و 
تكلم كل منهم بلغهُ اختارها من بين الغات على حسب الطبع و الميل و الإنقليم كما لا يخفى المناسبة بين اللّغات و أهلهاء على أن 
التكلم بلغة واحدة أسهل من التكلم بلغات مختلفة» فغلبت على أولاده تلكك اللَغْهُ حتّى إذا انقرض القرن الأوّل منهم نسوا سائر اللغات» 
فصار كل فريق منهم يتكلم باللسان الغالب على أبيه. 

و عن السيّد فى سعد السعود قال: وجدت فى صحف إدريس النْبى عليه السلام عند ذكر احوال آدم ما هذا لفظه: حتّى إذا كان الثلث 
الأخير من اللّيل ليلة الجمعة لسبع و عشرين خلت من شهر رمضان انزل الله عليه كتابا بالسّرِيائية و قطع الحروف فى احدى و عشرين 
ورقة وهو أوّل كتاب أنزل الله فى الدّنيا أنزل الله عليه الأ.لسن كلها فكان فيه ألف ألف لسان لا يفهم فيه أهل لسان عن أهل لسان 
حرفا واحدا بغير تعليم فيه دلائل اللّه و فروضه و أحكامه و شرايعه و سئنه و حدوده .01١‏ 

و فى محاضرة الأوائل عن مزمّر اللّغْهُ للسيوطى: انّ اللسان الأوّل الى نزل به آدم من الجِنَهُ عربى إلى أن بعد و طال العهد حرّف و 


صار سريائياء و هو منسوب إلى أرض سورى "١‏ و هى ارض الجزيرةٌ كان بها نوح عليه السّلام و قومه قبل الغرق» و كان 


."/ سعد السعود للسيد ابن طاوس ص‎ )١( 

(") سورى كطوبى: موضع بالعراق و هو من بلد السريائئيين كما فى القاموس. 
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يشاكل اللسان العربىء إِلَا أنّه محرّفء و كان لسان جميع من فى سفينة نوح عليه السّدلام إِلَا رجلا واحدا يقال له جرهم فكان لسانه 
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لسان العربى الأوّلء فلمًا خرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته فمنهم انتشر اللسان العربى الاول فى ولده: 

عوص أبى عاد؛ و عبيل و جائر أبى ثمود و جديس و سئّيت عاد باسم جرهم لأنه كان جدهم من الأم, و بقى اللسان الشريانى فى ولد 
ارفخشذ بن سامء إلى أن وصل إلى يشجب بن قحطان من ذرّيّته و كان باليمن» فنزل هناكك بنو إسماعيل فتعلم منهم بنو قحطان 
وح عادر رازو شيو يروو جتمر ولي ور لوجم أنى لذ مايل يكوزوس موي بار لي 
تمكة شرفها الله تعالى ظاعنين من اليمن إلى الشام. 

و القسم الثّانى من العرب المتعرّبة و هم الّذين ليسوا بخلص و هم بنو قحطان. 

و القسم الثالث المستعربة و هم الّذين ليسوا بخلص أيضاء و هم بنو إسماعيل؛ و هم ولد معدّ بن عدنان بن أدد. 

ثم حكى عن ابن دريد ١١‏ فى «الجمهرة): ان العرب العاربة سبع قبائل: عاد» و ثمود و عمليق» و طسيم» و جديسء و أميم و جاسم, و 
قد انقرض أكثرهم إِلَّا بقايا متفرّقين فى القبائل .05١‏ 


)١(‏ ابن دريد: محمد بن الحسن البصرى الأديب اللغوى المتوفى (71) ه. 
() المزهر: ج ١ص ."١ "٠‏ 
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وعن السيوطى: أله لا خلاف بين الأ ان لسان عاد و ثمود و نوخ وصالح و شعبب ومدين عرين. 
ثم أنه قد ستعدل غلى :ذلكف أيضا بقوله تاك :و العاف لْسِتتِكم و ألْوانك ١‏ 0 عَلَم اْْسان ما لَمْ يَعَمْ ١‏ و عَلَمَهُ ايان 07 و إن 
هِى إلا أشماءً م سَميمُوها أَكُمْ و آباوٌ كم ١‏ 05 و ما قَرّطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءٍ «ه» تثياناً لِكلّ شَْءِ 2 1 
و بعدم إمكان ذلك للقوى البشريّةُ فان هذا الإبداع البديع الغير المسبوق إلى مثال مع غايةُ الإتقان و الإحكام؛ و عدم اشتماله على 
تناقض و نقصانء و احاطته على جميع المعانى و البيانات على أحسن وجه و ابلغ نظام و على فنون لا تحصى عجائبها و لا يحيطها علم 
أحد و لو بمرور الدّهور و الأعوام» خارج عن طور أفعال البشر بحيث يقطع المتأمّل فيها و فى وضعها بحيث تصاح لبيانات المقاصد 
الغير المتناهية و العلوم التى لم يحط الأفكار, و لم يصل إليها الأنظار, إِنّ اللّه سبحانه هو الّذى وضعها و رتّبها و بتتنهاء و علّمها خلقه. و 
من بها عليهم كما يستفاد من الأخبار 


)١(‏ الروم: ؟؟. 

(6 العلق: ف 

(6) الرسمنةة + 

(©) النجم: 77. 

(0) الانعام: 8". 

(2) النحل: 69. 
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المفسّرةٌ للآيات المتقدّمةُ بل و منها أيضا. 

و بأنها لو لم تكن توقيفترة لكانت اصطلاحيا و التَالى باطل لافتقار تعريف الاصطلاح إلى مثله فا أن يرجع فى تعريف كل منها إلى 
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الاخعر لرم الدور أولا فالتسلسل. 

و بأنّها لو كانت اصطلاحية لجاز تغيير ذلكك الاصطلاح الأوّل و تبديله» فيجوز أن يراد بالصَّلاهُ و غيرها من الموضوعات المستنبطة فى 
هذا الزمان غير ما يراد منها فى الزمن الشارع فيرتفع الوثوق عن الاخبار الشرعيّة و يسقط الاستدلال بها رأسا. 

و بقوله سبحانه: قل اللّهُ خالِقُ كل شَىْءٍ 41 و غيرها من الآيات المتناولة بعمومها ما نحن فيه خرج منه ما علم بالدّليل استناده إلى 
العباد من أفعالهم و صنايعهم و أعمالهم بحمل الخلق فيها على خلق الأسباب و الآلادت الظاهرة و القوى الباطنة و الإلهامات و 
الارشادات و أمثال ذلكك ممما قام الدّليل الشرعى و العقلى و الوجدانى على إخراجه من ظاهر ذلك العموم, و بقى الباقى مقهورا تحت 
سلطنة الواحد القهّار. 

و فى الكل نظر لضعف الاستدلال بالآيات بما ستسمعها عند التتعرض لتفسيرها تقريبا و ردّاء و ضعف الثانى بأنّه يمكن أن يكون البشر 
قد وضعوها وعينوها بِقوَهُ إلهَِه و الهامات ربَائدِة بعد تعليمه سبحانه أصول الكلماتء و هى الحروف الّتى عليها المدار فى جميع 
اللغائع: 

كما روى أبو ذر عن الى صلَّى الله عليه و آله إِنَّ الكتاب الّذى انزل الله على آدم هو كتاب 


.18 الرعد:‎ )١( 
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المعجم و هو ا ب ث,ء الخبر على ما مرّ فى تفسير آلم. 

و ليس ذلكك ببدع منهم بعد تلقين العلوم و إفاضة القوى كما أُنّهم قد استنبطوا فنون العلوم و خواص الأجسام و الصنائع الغريبة و 
الآثار العجيبة بافكارهم و قواهم المفاضة لهم من الله سبحانه بعد إعطاء الأصول و افاضة القوى و التمكين من الأسباب. 

و الثالث: بجواز أن يكون الإفهام فى بدو الاصطلاح بالإشارة و الترديد بالقرائن و غيرهما كما يتعلّم الأطفال اللُغات فى مبادى 
شعورهم و ادراكاتهم بالنظر إلى استعمال المستعملين. 

و توهّم الفرق بأنّ الأطفال إِنّما يتعلمون الٌغات لكون التخاطب بلغَهُ مستقرّهُ معروفة بينهم فيتجاوبون فيما بينهم بما يعرفون و 
الاستعمالات المتكررة موجبة لحصول العلم للأطفالء و اما صاحب الاصطلاح فلا يعرف غيره خطابه و لا جوابه و لا مراده و ليس معه 
إلا الإشارة و هى لا تنهض باسرار العبادة اللّهم إلا أن يكون ذلكك من القادر على خلق علم ضرورى فيمن يخاطبه بحيث يعرف به 
معنى خطابه من عبادته و هو المطلوب. 

مدفوع بأن إمكان التفهيم و لو بالإشارة فى المدد الطويلة حاصل بعد إعطاء الأصول و افاضة الفهم و الشعور فكيف يحصل القطع 
بالعدم و مجرّد الاستبعاد غير مثبت للمراد. 

و الرّابع: بان الجواز ليس دليلا- على الوقوع و مع الشكك يحكم باتّحاد العرف عرفا و شرعا و لو لاعتبار الأصول العلمية مضافا إلى 
مسيس الحاجة و توقر 
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الدّواعى إلى حفظ اللّغات و المعانى العرفيَةُ سيّما ما له ارتباط باستنباط الاحكام الشرعيّة. 

و اما ما يقال من أن المراد الجواز العقلى ثم بعد وقوع اصطلاح أخر إِمَا ان يراعى الشرع الاول خاصّةٌ و هو مع كونه ترجيح من غير 
مرجح تضبيع للآدخرين او الثانى فيلزم تضييع الأوّلين مع عدم كونه مرسلا بلسان قومه او كليهما و يرتفع الامان و يختلٌ الاحكام 
فضعيف جدًا. 


و الخامس: بأنّ المراد بالخلق هو التقدير أو جعل الإمكان فالعموم بحاله و لو فى افعال العباد لأنّها مخلوقة له خلق تقدير لا تكوين كما 
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فى الخبر و كذا لو أريد به خلق الأسباب و الآلاءت و المقتضيات و لعل هو الأظهر من ملاحظة مساق الآيهُ سيّما مع سلامتها عن 
التتخصيص و اما اراد الخلق التكوينى الفعلى فبعيدة عن السياق و الأصل عدم التخصيص و دعوى كونه حقيقةُ فى هذا خاصّة دون ما 
مر غير مسموعة و عموم الاشتراكك اولى من المجاز سلمنا الحمل على الأخير لكن القطع حاصل بخروج افعال العباد التى يمكن كون 
الوضع منها فيكون كالمخصي ص بالمجمل للشكك فى مصاديقها و التمسكك بالأصل فى مثله لا يخلو من تأمّل فتأمل جدددا. فانّه يمكن 
دعوى صححة الدّلالهُ بظهور المعنى الأخير الموجب للحمل عليه و لو للانصراف او لكونه من جملة المدلول ثم البناء فى تخصيص مثله 
بالحكم على خروج ما يقطع بخروجه. و اما المشكوك فالبناء على دخوله تحت حكم العام للقطع بالشمول و الشكك فى الإخراج و 
ليس هناك لفظ مجمل كى يلحق بالمخصّص بالمجمل و دعوى انصراف مثل هذا العموم الشمولى من الأوضاع الشَّخصِيَهُ غير 
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مسموعة فيتمٌ الاستدلال بها كالآية المتقدّمة التى قد سمعت التقريب فيها و لو بمعونة الاخبار المتقدّمة الظاهره فى استناد الوضع إليه 
سبحانه فلا يرد ان غايةُ ما تدل عليه بعد تسليم دلالتها ان الوضع غير ناش من ذَريةُ أبينا آدم. 

و اما استناده اليه سبحانه او الى خلق آخر كبنى الجان و غيرهم فغير واضح سما بعد ما ورد فى الاخبار من انه كان فى الأرض خلق 
أخر قبل أبينا آدم. 

بل فى الخبر: ان الله تعالى خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم و أنتم فى آخر تلك العوالم و أولئكك الآدمتيين .01١‏ 

إذ فيه ان الظاهر منها و لو بمعونة الاخبار المتقدّمة و ملاحظة شرافة علم الأسماء حتّى فضّل الله به آدم على غيره من الملائكة إِنّما هو 
استناده إليه سبحانه مضافا إلى أنه لو كان متداولا بين خلق سابق على آدم فى الأرض أو فى السّ.ماء لتسامع بها بعض الملائكة ان لم 
يعرفها كلهم مع أن قضيّةُ الأصل هو تأر الحادث الذى هو الوضع من زمن وجود الخلق السابق إِلَا أنه حينئذ بِالنَسبهُ إلى تعبين الواضع 
نعم يمكن أن يقال إن الفريقين مجمعون على عدم استناده إلى خلق آخر بل هم بين من يقول باستناده إلى الله تعالى و من يقول 
باستناده إلى أبى البشر و ذرّيته فالقول باستناده إلى خلق آخر من بنى الجان او غيرهم خرق لهذا الإجماع. ولا بأس به على فرض 


تمحففه. 


ثم ان فى المسألهُ اقوالا أخر كالقول باصطلاحيّةُ جميع اللغات و ان الواضع 


."؟١ بحار الأنوار: ج 5ه ص‎ )١( 
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فيها هو البشر كما عن جماعة من المتكلمين و التفصيل بان ما يحتاج إليه فى التفهيم و التفهم بان هذا موضوع لذلكك يكون بتوقيف 
الله سبحانه و الباقى من البشر باصطلاح منهم و توقف العلامة و بعض الأصولتين و تمام الكلام فى ادلّهُ الأقوال موكول إلى الأصولء 
و كذا الكلام فى أنّهِ ليس للناع ثمره علمكّة و ان محلّه هو الحقيقة اللغوية الاصليَةُ لا مطلق الحقيقة ضرورة ان الواضع فى الأعلام 
الشخصيَةُ و الحقائق العرفية العامة و الخاصة منقولة كانت او مرتجلة هو البشرء و لذا قيل إِنّه يازم من ذلكك تخصيص العموم فى قوله: 
وَعَلَمَ آدَم الْسْماء كلّهاء بالحقائق اللغوية او بالحقائق المبتدثة فان تعليم الأسماء لا يستلزم تعليم جميع معانيها بل يصدق بتعليم البعض 
ايها 

بقى الكلام فى أن الاختلاف فى المقام مبنى على ما هو المشهور بين العلماء الأعلام من أن دلالة اللّفظ على المعنى بواسطة الوضع 
لهء و اما على القول الاءخر المحكى عن عباد »١«‏ بن سليمان الضّ يمرى و جمع من المعتزلة و اهل التكسير من أن دلالته طبيعيّة ناشية 
عن ذات اللفظ من دون توسّط الوضع و النزاع ساقط من أصله إِلَّا أن هذا القول فى أصله بمحلّ من السقوط ضرورة انه لو كانت 
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الدّلالة ذاتية لامتنع اختلافها باختلاف الأمم و الأصقاع و الأزمان» مع انا نرى اللفظ الواحد حقيقَةُ فى معنى عند قوم او فى زمان و فى 
معنى آخر عند غيرهم؛ او فى زمان أخر بسبب طروٌ الوضع و غلب الاستعمال و ايضا كان يلزم ان يحصل العلم بالمعانى بملاحظة 
الألفاظ فى جميع اللغات و لم يعهد حصوله لاحد و لو من يدّعى ذلكك 


.087 ص‎ ٠١ هو ابو سهل عباد بن سلمان البصرى المعتزلى. سير اعلام النبلاء ج‎ )١( 
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فضلا عن العامة و ايضا نرى الأعلام الشّخْصِيةُ و الحقائق العرفية الّتى نعلم بالضرورة استناد الدَّلالهُ فيها إلى الوضع غير دالّهُ على تلكك 
المعانى قبل حدوث الوضع و لو كانت ذاتدِة لم يؤثر الوضع فيها شيئا و لم ينفكك عنها الأثر الطبيعى هذا مضافا إلى دوران الدلالة مع 
الاعتقاد بالوضع عدما و وجودا علما و ظنا و وهما و شكا و ضرورة الوضع للنقيضين و الضدين و غير ذلك ممما لا داعى للتعرض له 
بعد ظهور التوقيف فى جميع الأعصار و الأمصار بالنسبهُ إلى جميع اللغات على طرق اثبات الوضع سما مع ضعف تمسشك المدّعين 
للدّلالة الذاتية من انها لو انتفت لزم الترجيح او التّرجح من غير مرجح و فيه ما لا يخفى. 


التناسب بين اللفظ و المعنى 


و لذا قيل: إن مراد القائلين بها دعوى التناسب الذّاتى بين اللفظ و المعنى, و إِنّ ذلك التناسب هو عله الوضعء أو المرجوح لخصوص 
الطرقن باععار ماححظة الفنقات الى الحروق عن اليميل و النعير :و القذة و الركاوة و غررها دن البقات الى عتف بضيطها اه 
الاشتقاق و التصريفء مضافا إلى ما لها من المنسوبات و الطبائع الّتى ذكرها علماء الجفر و الأعداد و الحروف و الأوفاق من إثبات 
الطبائع و الخواص الغريبة للحروف باعتبار تمزيجاتها و تركيباتها و نسبتها إلى خصوص الكواكب و الأزمنة و العناصر و المواليد و 
الجهات و الأفعال و الأخلاق و غيرهاء و لذا قالوا: إن قضيةُ تلك الخواصٌ أن العالم بها إذا أراد تعيين شىء م ركب منها لمعنى أن لا 
يهمل التناسب بينهما قضاء لحقّ الحكمة فوضع الفصم بالفاء للكسر بسهولة لما 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: /771 

بين الفاء التى هى حرف مهموس رخو و بينه من المناسبة» و القصم بالقاف للكسر بشْدَّهُ لمناسبة للقاف الّتى هى حرف جهر و شِدَه و 
قلقلة؛ و وضع الفعلا-ن بالتحريكك لما يقتضى التقلب و الحركة كالطيران و الجولان و الغليان» و هو ايضا كما ترى لانتفاء المناسبة 
الجزئيةُ فى كثير من المقامات, و لذا وضعوا للضّدين و المتخالفين و نحوهما. 

نعم ذكر الشيخ أحمد الأحسائى: أن هذا الحمل صلح منهم بغير رضى الخصمينء ثم ذكر ان الأصح ما ذهب إليه أهل المناسبة لما 
قرّره هو فى معنى دلالة اللفظ حيث قال: كل اسم فله ماده مخصوصة بينها و بين ما تراد له مناسبة نوع بينه و بين ما تراد له مناسبة 
شخصية, فإذا أراد وضع لفظ بإزاء معنى أخذ له من الحروف ما يناسبه و جعلها ماده لاسم ذلك المعنى و ركب تلك الحروف على 
هيئةٌ من التركيب فى الحركات و السكنات و التقديم و التأخير تناسب ذلكك المعنى كذلكك. و تلكك الهيئهُ هى صورة ذلكك الاسم 
فوضعه بإزاء ذلكك المعنى فكان الاسم بتلكك المادّهُ المخصوصة و الهيئة المخصوصة دانًا للسامع العالم بالوضع على مسمّناه كما انكك 
إذا اومأت إلى زيد بأن يأتى إليك أومأت اليه بهيئهُ الإقبال بأن تقبض أصابعكك فى الجملهُ مشيرا بها إليك فيضِمٌ بالمادة و هى حركة 
اليد و الصورة و هى الإشارةٌ له بيدكك إليكك كالجاذب له إرادة الإقبالء و لو أردت انصرافه أومأت بيدكك إليه بهيئة الدفع فيفهم 
بالحركة و الهيقة إرادة الانضراف: لأن هذه الهيعة فى الماذة الميخصضواضة قدل المشار اليه على ما يراد منه» فكذلكك الإسم بالمادة و 
الهيئة المخصوصتين يدل الشامع على معناه فحقيقة الدَّلالةُ إرشاد اللفظ بمناسبة مادّته و صورته لفهم 
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المخاطب إلى المعنى الموضوع له كما مثُلنا فى الإشارة. 

ثم قال: فان قلت: لو كان ذلكك كذ لكك لم يجهل أحد شيئا من المعانى و الواقع خلافه. 

قلت: انّما احتيج للعلم بالوضع هنا لشدَّهُ خفاء المناسبة لأنّها مناسبات حرفية من عالم الغيب على ما حقّق فى محله. 

فان قلت: إذا كانت مناسبات حرقيَةُ من عالم الغيب فما الفائدة فى ملاحظتها و اعتبارها إذا لم يطلع عليها جميع المخاطبين؟ 

قلت: الفائدة شيئان: أحدهما اقتضاء حكمة الحكيم ان لا بخص ص شيئا بشىء بغير مناسبة يقتضى التخصيص مع قدرته على ذلك, و 
ثانيهما: أن ذلك أسكن لقلب المخاطب لو تتبه فى بعض الأحوال لبعض المناسبات» كما ذكر فى الفرق بين الفصم و القصمء و فى 
زنةُ فعلان محركا و فى دلاله الوضع للأصوات بما يناسبها كما قيل فى صوت الغراب غاق» و فى صوت شفتى الناقة عند شربها شبب» 
إذ لو وضع غاق لصوت شفتى الناقة عند الشرب و شبب لصوت الغراب ثم تنبه المخاطب للمناسبة لنفرت نفسه من ذلكك لما بين اللفظ 
وبين معناه.من المتاقرة: 

وذكر فى موضع أخر: أن المناسبة لا يزيد منها خصوص المناسبة الشخصية» بل قد تكون مناسبة نوعتة كمناسبة الإنسان لزيد و عمروه 
أو جنسيةُ كمناسبة الحيوان لزيد و الفرسء بل لا نريد منها إِلَا مطلق الصلوح الذَّاتى للمستمى فى المادة و الهيئة إِلَا أنّهِ يعبر فى صلوح 
هيئةٌ اللفظ لهيئةٌ المعنى مشخصيةٌ الارتباط بيئهما. 

ثم أطنب الكلام فى بيان المناسبةُ بين موادٌ الحروف و هيئات الترتيب 
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و الإعراب و بين الأجسام و الأشكال الخارجة؛ و فى دعوى المناسبة حتّى فى الأعلا.م الشخصيَةُ و فى الألفاظ المشتركة حتّى 
الموضوعة للضّ دين و النقيضين كالقرء و الجون؛ و عسعس.ء و فى دعوى المناسبةٌ بين الألفاظ و الأزمنة و بين الأعلام المشتركة و 
معانيها إلى غير ذلكك ممّءا لا يعود إلى حاصل و لعلككء لو تدبئرت كلامه بتمامه عرفت انه كان قد دعاه إلى ذلكك ملاحظهٌ بعض 
المناسبات الجزئية التى هى كالنكات الاتّفاقية بعد الوقوع بالنسبة إلى بعض الألفاظ, مع التخلف فى الأكثر. 

و من الغريب استدلاله فى مواضع من كلا.مه بأسماء الأصوات الْتتى ذكروا انها حكاية صوت مسموع من الحيوان و غيره كغاقء فانّه 
حكاية صوت الغراب» و طق حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعضء او انها ممما يخاطب به ما لا يعقل كقولهم فى دعاء الضأن: 
حاحا و فى دعاء المعز: عاعا غير مهموزين. فانّ القسم الاول من هذه الأسماء مجرّد حكاية صوت شبيه بالواقع و الثانى بمنزلة النعيق» و 
لذا استشكلوا صدق حدٌ الكلمة عليهاء وان لم يكن الأشكال فى محله. 

و بالجملهةٌ إبداء أمثال تلك المناسبات الجزئِه بين بعض الألفاظ و معانيها لا موقع لها بالنسبة إلى تلكك اللغات المتّسعة الكثيرة فى 
الألسنةُ المختلفة المنتشرة بين أهل العالم لإفهام المعانى الدّقِيقهُ و النكات الخفي مع انه يستفاد من تضاعيف كلامه الطويل الُذى لم 
نتعرّض لحكايته أن مراده مجرّد إعمال المناسبات فى الوضع لا 
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انكار أصله؛ و يؤْرّده تصريحه فى موضع آخر بأنّ الواضع هو الله سبحانه وان كان ينافيه ما ذكره اوّلا من رد كلام المؤوّلين» و 
تصحيح مقال اصحاب المناسبة» و ما ذكره من تعريف الدلاله لكنّه رحمه الله أدرى بفحوى ما أفاد و إِنّى مقرٌ على نفسى بالقصور عن 
نبل المراةو الله بيد من كان إلن سيل الدشاد: 


تفسير الآية (1) 


اشارة 
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وَإِذْ فنا لِلْملائِكةْ اسيجَدُوا لِآدَمَ تذكير لنعمة رابعة عامّةُ عليهم لما فيها من تشريف أبيهم و تكريمه بجعله مسجودا للملائكة النورائيين 
الّذِين هم عباد مكرمون كما أنّ قوله: 

وَإِذْ قالَ رَبك لِلْمَلائْكد تذكيره لنعمة ثالثة حسب ما مر و إن توم بعضهم أنّ هذه رابعة للثلاثة الَّتى تضمّنتها هى من تخصيص آدم 
بالخلافة ثم بالعلم ثم بلوغه فيه إلى أن عجزت الملائكة عن نيله فانّه لا بخلو عن تكلف. و لكن الخطب سهل. 

و الوجوه المتقدّمة فى متعلق الظرف جاريةُ فى المقام» و لكن فى «تفسير الامام عليه السّدلام): قال اللّه تعالى: كأنّ خلق الله لكم ما فى 
الأرض جميعا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أى فى ذلك الوقت خلق لكم .١١‏ 


وقد بتينا سابقا أن الظرف هو الزمان الممتدٌ قبل خلق آدم و إن كان كل من 


(1) بحار الأنوار ج ١١‏ ص 154 عن التفسير المنسوب الى الامام عليه السّلام. 
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خلق ما فى الأرض و القول فى طرف منه فإنّ الأمر بالسجود كان قبل خلقه على وجه التعليق كما يستفاد من قوله: فإذا سَوَئْتهُ وَنَمَحْتٌ 
فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه ساجدٍينَ* .01١‏ 

و قوله: لهم إمّرا بالإلهام إلى كل منهم, أو بالخطاب العام الشامل لجميعهم و لو بخلق الأصواتء أو بالتبليغ إليهم بتوسّط بعضهم؛ او 
بواسطة أنوار محمّد و آله الطيبين صلّى الله عليهم أجمعين كما وقع التلويح إليه فى بعض الأخبار. 


وقت الأمر بالسجود 


والآيهُ وان كانت ظاهرة فى كون الأمر بالسجود بعد وجود آدم و نفخ الرّوح فيه سما بملاحظة فسجدوا الظاهر فى انّصال الفعل 
بالأمر إِلَا أن المستفاد من قوله تعالى فى سورة الحجر: و إِذْ قال رَبك لِلْمَلائكة إنّى خالِقٌ بَسَراَمِنْ صَلْصالٍ مِنْ عَم مَسْنُونٍ فَإذا صَوَئْتهُ 
وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فَمَعُوا لَه ساجِدِينَ 7١‏ وقوع الأمر مقترنا بالبشارة بالخلق و قد مرّ مرسلا فى عباره الصدوق: ان الله سبحانه قال 
هذه المقاله للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام ". 


وفى تفسير القمى و غيره فى تفسير قوله: فَمَعُوا لَهُ ساجِدِينَ انّه كان ذلكك 


.59 الحجر:‎ )١( 

(؟) الحجر: 59. 

() كمال الدين: ج ١‏ ص .١١‏ 
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تقدّمه من الله فى آدم قبل أن يخلقه و احتجاجا منه عليهم .01١‏ 

لكنّه لا منافاة بينهما لاحتمال التعدّد تنبيها على مزيد الاهتمام و التأكيد, بل كانّه المتعيّن و به يجمع بين ما مرٌ و بين ما فى الأعراف: وَ 
لَقَّدْ حََفْناكُمْ ثُمْ صَوٌَرْناكم ثُمَ قُلنا لِْمَلائِكدُ اْحجَدُوا لْآدَمَ 259 نعم سيأتى فى تفسير قوله: قتَلقّى آدَمْ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ 070 عن اللَبِى 
صلى الله عليه و آله من طرق العامة: أنّه لما اقترف الخطيئة و نظر الى أشباح النبى و الأثتّ حول العرش و أخبره الله تعالى انهم من 
ذرّيته» قال صِلَّى الله عليه و آله: فسجد آدم شكرا لله أن جعل ذلك فى ذريّته» فعوضه الله عن ذلكك السجود أن أسجد له ملائكته. 

و ظاهره كما ترى كون الإسجاد بعد الاقتراف, و لعلّه مخالف لظاهر الكتاب و صريح الاخبار. 
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فى معنى السجود 
و السجود فى الله هو الخضوع و التذلّل» و كل شىء ذل فقد سجدء و سجد البعير خفض رأسه عند ركوبه؛ و منه قوله: «و قلن له 


أسجد لليلى فأسجداء» يعنى البعير أى طأطأ لها لتركبه من قولهم: أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه و انحنى» قال حميد بن ثور يصف نساء. 
قحسو ل لق تمتها أ 3 بس تت حون :3 | لقي سس تارق السب بن | وها 





)١(‏ بحار الأنوار: ج ١١‏ ص ٠١6‏ عن تفسير على بن ابراهيم. 

.١١ الأعراف:‎ )١( 

(" البقرة: /ا". 
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يقول: لما ارتحلن و لوين فضول أزمّهُ أجمالهنٌ على معاصمهنْ أسجدت لهنّ. 

و بالجملة فالظاهر إطلااقه لغه على كل من الخضوع و الانحناء و تطأطأ الُرأس, و أصل الأصل فى معناه هو الأوّلء و إطلاقه على 
الأخيرين باعتبار تحمّقه فيهما كما يطلق على غيرهما من الأفعال الصَادرهْ عن خضوعء او الموضوعة لها بحسب العادة» و منها وضع 
الجبهة على الأرض أو ما أنبت مما لا يؤكل و لا يلبسء فانٌ الظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّةُ أو المتشرّعة فيه بل هو باق على معناه 
اللغوى و إن اعتبر للشارع فى صبحته جزء للضّ لاه أمورا خارجة عن مسمّاها لغهُ كما أشار إليه بعض مشايخنا معترضا به على من قبله» 
لكنّه لا يخلو عن تأمَّل نظرا إلى تبادر الهيئة الخاصّه منه عرفا بحيث لا ينبغى معه التّامل فى صيرورته حقيقة فيها عند الشارع او 
المتشرعة؛ و تمام الكلام فى مقام آخر. 

و مما مر يظهر النظر فيما قوله الرازى: من أن السجود فى عرف المتشرّعةٌ عبارة عن وضع الجبههُ على الأرضء فوجب أن يكون فى 
اصل اللغهُ كذلكك لأنْ الأصل عدم التغبير .)١١‏ 

إذ فيه ان اللغهُ ثابتهُ لتنصيص و غيره؛ و أمّا ما يأتى فى خبر «القصص» فعلى فرض صيحته محمول على بيان النوع و الكيفيّة فتأمقل. 

و اللام فى قوله: الآدم) متعلّق باسجدوا أى اخضعوا له طاعة لله سبحانه. أو انّه بمعنى «إلى» و المتعلق محذوف اى اسجدوا مقبلين إلى 
آدم على حدّ قول 


.11 مفاتيح الغيب للراز: ج 7ض‎ 0١( 

شير الصراط المعي قاض عم 

:)١١ حشان‎ 

ما كنت احسب هذا الأمر منصرفا من هاشم ثم منها عن أبى الحسن أ ليس اوّل من صلَى لقبلتكم و أعرف النّاس بالقرآن و السنن لكنّه 
بعيد لتظافر الأخبار على كون السجود لآدم تكريما له وان كان ربما يتحمّق معه ايضاء و أبعد منه ما قيل من احتمال كونه للتوقيت أو 
بمعنى بعد كما احتمل الوجهان فى قوله: أَقِم الصّلاةً دُلُوكْ الشّمْس إلى عَمَقٍ اليل «1. بل ينبغى القطع بعدمه فانٌ تعلق السجود 
لدم لبس على وج جز قرفت علق و الموج البعويل كان ككريما ل وتعدها الاؤزاو المستووعة قن مطليه المخصرصرة قا 
الخلافة الكلية و الفيوض الرباتية» و لذا كان تعظيمهم تعظيم الله تعالى شأنه كما قال سبحانه: إِنَّ الّذِينَ يُبايعُوئك إِنّما يبايعُونَ الله «8. 


فلسفة سجود الملائكة لآدم 
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و روى الصدوق و غيره عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انْ الله فضّلى أنبيائه 
المرسلين على ملائكته المقرّبين و فضَلنى على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدى لكك يا على و للائمة من بعدكك, و ساق الخبر 
على ما مر إلى أن قال: ثم إِنّ الله تباركك و تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه و أمر الملائكة 


(1) حسّان بن ثابت الانصارى الشاعر توفى سنة () ه عن مائهُ و عشرين سنة مناصفةٌ فى الجاهلية و الإسلام- شذرات الذهب ج ١‏ 
ص 60. 

(5) الإسراء: 8/. 

.٠١ الفتح:‎ )( 
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بالسجود له تعظيما لنا و إكراما و كان السجود للّه عزّ و جل عبوديّةُ و لآدم إكراما و طاعة لكوننا فى صلبه .)1١‏ 

و فى «القصص, بالإسناد عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام سجدت الملائكة لآدم و وضعوا جباههم على الأرض؟ قال: 
نعم تكرمة من الله سبحانه 09. 

و فى «الاحتجاج» فى جواب مسائل الزنديق عن الصادق عليه السّلام انه سثل: 

أ يصلح السجود لغير الله تعالى؟ قال: لاء قال: فكيف أمر الله بالسجود لآدم؟ فقال: 

إن هن سحت بأمر اللدافقك حك لله فكاق سعرده لله إذ كان خن آمر الله 

و عن «الاحتجاج) و التفسير فى خبر مرّ صدره إلى أن قال عليه السّلام: فلذلكك قال اللّه: فاسجدوا لآدم لما كان مشتملا على أنوار هذه 
الخلايق الأفضلين و لم يكن سجودهم لآدم انما كان آدم قبل لهم يسجدون نحوه لله عزّ و جل و كان بذلك معظما له مبجلا . 

و فى «تحف العقول» عن أبى الحسن الثالث عليه السّدلام قال: إِنَ السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم و انّما كان ذلك طاعة للّه و 
محبّةُ منهم لآدم «8). 

و فى «الاحتجاج) عن الكاظم عليه الس .لام عن آبائه عليهم السّلام: ان يهوديًا سئل أمير المؤمنين عليه السَلام عن معجزة الى صلَى الله 
عليه و آله و سلم فى مقابل معجزات الأنبياء عليهم السّلام فقال: هذا 


.158 عن العيون ص‎ 160 -١"4 ص‎ ١١ بحار الأنوار ج‎ )١( 

(5) البحار: ج ١١‏ ص 1"8. 

(0) الاحتجاج: ص ."١‏ 

() البحار: ج ١١‏ ص 178 عن تفسير الإمام عليه السلام. 

(0) تحف العقول: ص 67//8. 
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آدم عليه التّدّلام أسجد الله له ملائكته فهل فعل بمحمّد شيئا من هذا؟ فقال علي عليه السّلام: لقد كان ذلك, و لكن اسجد الله لآدم 
ملائكته» و سجودهم لم يكن سجود طاعة و أنّهم عبدوا آدم من دون الله و لكن اعترافا لآدم بالفضيله و رحمة من اللّه له» و محمّد 
صلى الله عليه و آله و سلم أعطى ما هو أفضل من هذا ان اللّه جل و علا صلّى عليه فى جبروته و الملائكة بأجمعها 1١‏ الخبر. 

و فى تفسير الامام عليه السّ.لام قال: و لما امتحن الحسين عليه الّ.لام و من معه بالعسكر الى قتلوه و حملوا رأسه؛ قال لعسكره: أنتم 
فى حل من بيعتى فالحقوا بعشائ ركم و مواليكم, و قال لأهل بيته: قد جعلتكم فى حل من مفارقتى فإنكم لا تطيقونهم لتضاعف 
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أعدادهم و قواهم؛ و ما المقصود غيرى فدعونى و القوم فانّ الله عزّ وجل يعيننى ولا يخلينى من حسن نظره كعاداته فى أسلافنا 
الطتبين» فامٌا عسكره ففارقوه؛ و اما أهله الأدنون من أقربائه فأبوا و قالوا: لا نفارقكك و يحزئنا ما يحزنكك؛ و يصيبنا ما يصيبكك. و إِنا 
أقرب ما نكون إلى الله إذا كا معككء فقال لهم: فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسى عليه فاعلموا أن اللّهِ إِنّما يهب 
المنازل الشريفة لعباده باحتمال المكاره. و ان الله وان كان خض نى مع من مضى من اهلى الْمذين أنا آخرهم بقاء فى الدنيا من 
الكرامات بما يسهل على معها احتمال المكروهات. فانّ لكم شطر ذلكك من كرامات اللّه تعالى» و اعلموا أن الدنيا حلوها و مرّها حلم؛ 
والانتباه فى الآآخرة. و الفائز من فاز فيهاء و الشقى من شقى فيهاء أولا أحدّثكم باوّل أمرنا و أمركم معاشر أوليائنا و محتينا و 
المتعضّبين لنا ليسهل عليكم احتمال ما أنتم له 


(1) الاحتجاج: ص .١١١‏ 
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مقرون معرّضون؟ قالوا: بلى يا بن رسول الله صلَى اللّه عليه و آله قال: إِنّ الله تعالى لما خلق آدم و سوّاه و علمه أسماء كل شىء؛ و 
عرضهم على الملائكة جعل محمّدا و عليًا و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّ.لام أشباحا خمسة فى ظهر آدم؛ و كانت أنوارهم 
تضىء فى الآفاق من السموات و الحجب و الجنان و الكرسى و العرش. فأمر الله الملائكة بالّ.جدة لآدم تعظيما له. إِنّهِ قد فضّله بأن 
جعله وعاء لتلكك الأشباح الّتى قد عمّ أنوارها فى الآفاق» فسجدوا إِنَا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة الله و أن يتواضع لأنوارنا 
أهل البيت عليهم السّلام وقد تواضعت لها الملائكة كلهاء فاستكبر و ترفع و كان بإبائه ذلكك و تكثره من الكافرين. 

ثمْ قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: حدّثنى أبى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم انّه قال: يا عباد اللّه إن 
آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروةٌ العرش إلى ظهره. رأى الور و لم يتبين الأشباح؛ فقال يا رب 
ما هذه الأنوار؟ قال الله عزّ و جل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشى إلى ظهرككء و لذا أمرت الملائكة بالسجود لكك إذ 
كنت وعاء لتلكك الأشباح فقال يا رب لو ببنتها لى؟ فقال الله تعالى: أنظر يا آدم إلى ذروة العرشء فنظر آدم عليه السّ.لام و وقع نور 
أشباحنا من ظهر آدم على ذروةٌ العرشء فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان فى المرآة الصَافيةُ» فرأى أشباحناء فقال: 
ما هذه الأشباح يا رب؟ 

فقال اللّه: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقى و بريّاتى: هذا محمّد و أنا الحميد المحمود فى أفعالى» شققت له اسما من اسمىء و هذا 
عليٌ و أنا العليٌ العظيم شققت له اسما من اسمى, و هذه فاطمة و أنا فاطر السموات و الأرضينء فاطم أعدائى عن 
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رحمتى يوم فصل قضائىء و فاطم أوليائى عا يعتريهم و يشينهم؛ فشققت لها اسما من اسمى» و هذا الحسن و هذا الحسين. و انا 
المحسن المجمل شققت لهما اسما من اسمىء هؤلاء خيار خليقتى و كرام بريّتى» بهم آخذء و بهم أعطىء و بهم أعاقب و بهم أثيب 
فتوسّل إلىّ بهم يا آدمء و إذا دهتكك داهية فاجعلهم إلى شفعائكك. فانّى آليت على نفسى قسما حتما ١١‏ لا أختيب بهم آملا ولا أردٌ 
بهم سائلاء فلذلكك حين زلَّت منه الخطيئة و دعا الله عرّ و جل بهم فتاب عليه و غفر له .07١‏ 

و قد ظهر من جميع ما مرّ ان سجود آدم كان تكريما له و تعظيما للأنوار المستودعة فى صلبه؛ و عبوديّةُ له سبحانه حيث كان ذلك 
امتثالا لأمره. و لو لم يكن هناكك أمر لم يكن لاحد من الملائكة و لا غيرهم احياء و أمواتا إِلَّا بصدور الأمر الخاص بالنسبة إليه. 

و يدل عليه مضافا إلى ما مرّ ما رواه الصفار فى البصائر بالإسناد عن الصّادق عليه الشلام قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يوما 
قاغدذا فى أصنحابه إذ ايه يعبر قعاء نت غبرب بخرانه 80 الأرفن و برغا 80 فقال رحل: بارسول الله أسجد لكف هذا البعير فد 
احقٌّ أن نفعل» فقال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: لا بل اسجدوا الله ثم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
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تسجد لزوجها «©). 


)١(‏ فى البحار: حتا. 

(5) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 18١-١58‏ عن تفسير الامام عليه السلام. 

(0) الجران بكسر الجيم و تخفيف الرّاء: مقدّم عنق البعير أو الفرس. 

(6) رغا: أى صوّت. 

(0) البحار: ج /ا١‏ ص 788 عن البصائر ص .٠١7‏ 
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و فى خبر آخر بعد قوله: بل اسجدوا لله قال صلى الله عليه و آله ان هذا الجمل يشكو أربابه ثم ذكر قضّةٌ الجمل الخبر. 

و فى الخرائج: إن اعرابا جاء إلى النَبى صلَى الله عليه و آله فقال هل من آيه فيما تدعوا إليه؟ فقال: نعم ايت هذه الشجرة فقل لها: 
يدعوك رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: فمالت عن يمينها و شمالها و بين يديها فقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض حتّى 
وقفت بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه و آله قال: فمرها فلترجع إلى منبتهاء فقال الأأعرابى: ائذن لى أن أسجد لكك فقال عليه 
السّلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء قال: فائذن لى أن أقبل بين يديكك فأذن له .)١١‏ 

و فيه و فى «المناقب» عن انس أن الى صلَى الله عليه و آله دخل حائطا للأنصار و فيه غنم فسجدت له, فقال أبو بكر: نحن أحقٌّ لكك 
بالسجود من هذا الغنم» فقال صلَى الله عليه و آله: انه لا ينبغى أن يسجد أحد لاحد, و لو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
0 

تعالى و لو أمرت أحدا أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا و سائر المكلفين من متبعينا أن يسجدوا لمن توسط فى علوم 
على وض رسول الله و مسقن واد عي خلق: الله ضل بغد امد وسول الله صل اللهغليةاو لز ثا: 

و فى «الاحتجاج) عن تفسير الامام عليه السسلام فى خبر احتجاج النْبِى صِلَى اللّه عليه و آله على أهل 


)١(‏ الخرائج: ص 188 و عنه البحار ج ١/‏ ص //ا”. 

(1) مناقب آل ابى طالب: ج ١‏ ص 88. 

(9) تفسير البرهان: ج ١‏ ص 7١‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 

تفسير الصراط المستقيم» ج2» ص: 70٠١‏ 

الأديان قال: ثم أقبل يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله على مشركى العرب و قال: و أنتم فلم عبدتم الأصنام من دون اللّه؟ فقالوا: 
نتقرّب بذلكك إلى الله تعالى فقال لهم: أهى سامعة مطيعة لربّها عابده له حتّى تتقرّبوا بتعظيمها إلى اللّه تعالى؟ قالوا: لا قال: 

فأنتم الذى نحتّموها بأيديكم؟ قالوا: نعم» قال: فلأن تعبدكم هى لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوهاء إذا لم يكن أمركم 
بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم و عواقبكم و الحكيم فيها يكلفُكم, قال: فلما قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله هذا اختلفواء 
فقال بعضهم: ان الله قد حل فى هياكل رجال كانوا على هذه الصّورهُ فصورّنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلكك الصّور الّتى حل فيها 
1 

و قال آخرون منهم: إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا فمتّلنا صورهم و عبدناهم تعظيما لله. 

و قال آخرون: إِنّ الله لما خلق آدم و أمر الملائكة بالسجود لله كنا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة ففاتنا ذلك؛ فصورّنا صورته 
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فسجدنا لها تقرّبا إلى الله كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله و كما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم ثم نصبتم 
فى غير ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها و قصدتم الكعبة لا محاريبكم و قصدكم فى الكعبةٌ إلى الله تعالى لا إليها. 

فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: أخطأتم الطريق و ضللتم اما أنتم- و هو صلَى اللّه عليه و آله يخاطب الّذين قالوا: إِنّ الله يحل فى 
هياكل رجال كانوا على هذه الصور الّتى حل فيها ربنا- فقد وصفتم ربكم بصفةٌ المخلوقات! أو يحل ربكم فى شىء حتّى يحيط به 
ذلكك الشىء؟ فائّ فرق بين و بيخ سائر ما يحل فيه من لوثه و طعمه و رائحته و ليته 
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و خشونته و ثقله وخفته» ولم صار هذا المحلول فيه محدثا و ذلكك قديما دون أن يكون ذلكك محدثا و هذا قديما؟! و كيف يحتاج 
إلى المحال من لم يزل قبل المحال و هو عرِّ و جل كان لم يزلء و إذا وصفتموه بصفة المحدثات فى الحلول فقد لزمكم أن تصفوه 
بالزوال. 

إلى أن قال: ثم اقبل صِلَى الله عليه و آله على الفريق التَانى فقال: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم لها و 
صليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الى أبقيتم لربٌ العالمين؟! أما علمتم أن من حقٌّ من يجب تعظيمه و 
عبادته أن لا يساوى به عبده؟ 

أرايتم ملكا عظيما إذا سؤّيتموه بعبده فى التعظيم و الخشوع و الخضوع أ فيكون فى ذلكك وضع من الكبير كما يكون زيادة فى تعظيم 
الصغير؟ فقالوا: نعم. 

قال: أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين تزرون على رب العالمين؟! قال: فسكت القوم بعد أن قالوا: 
سننظر فى أمرنا. 

ثم قال رسول الله للفريق الثالث: لقد ضربتم لنا مثلا و شهتمونا بأنفسكم و لا سواءء ذلكك أنَا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما 
أمرناء و ننزجر فيما زجرناء و نعبده من حيث يريد مناء فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه. و لم نتعدٌ إلى غيره ممما لم يأمرنا و لم يأذن 
لناء لأنّا لا ندرى لعله أراد منا الأول فهو يكره الثانى؛ و قد نهانا أن نتقدّم بين يديه فلما أمرنا بالتّوجه إلى الكعبة أطعناه ثم أمرنا بعبادته 
بالتوجه نحوها فى سائر البلدان الّتى نكون بها فأطعناه» فلم نخرج فى شىء من ذلكك من اتّباع أمره و الله عزّ و جل حيث أمر بالسجود 
لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التى 
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هى غيره فليس لكم أن تقيسوا ذلكك عليه لأنكم لا تدرون لعلّه يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به. 

ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله أ رأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوما بعينه الكم أن تتدخلوها بعد ذلكك بغير امره» او 
لكم أن تدخلوا دارا أخرى مثلها بغير امره؟ أو وهب لكم رجل ثوبا من ثيابه او عبدا من عبيده او دابّهُ من دوابه الكم أن تأخذوا 
ذلكك؟ قالوا: نعم» قال: فإن لم تأخذوه أ لكم أخذ آخر مثله؟ قالوا لا لأنّه لم يأذن لنا فى الثانى كما اذن فى الأوّلء قال صلَى الله عليه 
و آله: فاخبرونى آللّه تعالى اولى بان لا يتقدّم على ملكه بغير أمره أو بعض المملوكين؟ قالوا بل اللّه أولى بان لا يتصرّف فى ملكه 
بغير اذنه» قال: فلم فعلتم و متى أمركم أن تسجدوا لهذه الصّور؟ قال: فقال القوم سننظر فى أمرنا ثم سكتوا »)١١‏ الخبر. 


الوجوه المحتملة فى «خلق الله آدم على صورته» 
أقول: و لعل من مثل هذه الأوهام الّتى سمعتها من المشركين سرى الوهم و الزيغ إلى قلوب المشتبهين فَأَوّلوا النبوى المشهور بين 


الفريقين «انَّ اللّه تعالى خلق آدم على صورته) .07١‏ 
على ما يوافق مرامهم و يطابق كلامهم؛ بل قد تمسشكك بظاهره فرق من أصحاب الأخدود كالحلوة و الاتحادية و القائلين بوحدة 
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الوجود مع ان المروى من 


.18-18 الاحتجاج: ص‎ )١( 

(0) عوالى اللثالى: ج ١‏ ص ”2 رقم الحديث 78. 
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طرق الفريقين فى تتمّهُ الخبر ما يسقط معه الاستدلال على مثل هذه الأوهام. 

ففى «التوحيد» و «الاحتجاج) و «العيون» عن الحسين بن خالد قال: قلت: 

للرّضا عليه التّ.لام: يا ابن رسول الله ان النْاس يروون أن رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: إِنّْ الله خلق آدم على صورته فقال: 
قاتلهم الله لقد حذفوا أوّل الحديث إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله مرّ برجلين يتساّان» فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله 
وجهك و وجه من شبيهك فقال عليه السلام: 

يا عبد اللّه لا تقل هذا لأخيك. فانّ الله عزّ و جل خلق آدم على صورته .01١‏ 

و روته العامة عن الزهرى عن الحسن (37» مع انّه قد يقال إِنْ فى الخبر وجوها أخر أيضا مثل ما قيل: من انْ الضمير راجع إلى آدم عليه 
التد.لام دون اللّه تعالى فيكون المعنى انه خلقه على الصورة الّتى قبض عليهاء فانّ حاله لم يتغير فى الصورة بلا زياد و لا نقصانء او 
إلى الله سبحانه و يكون المعتى انه خلقه على الصورة التى اخختارها و اجتباهاء لأنّ الشىء قد يضاف على هذا الوجه إلى مختاره و 
مصطفاه أو ان المراد بالصورة الصفةٌ من كونه سميعا بصيرا متكلما قابلا للاتتصاف بصفاته الجماليةٌ و الجلالبَة؛ او ان المعنى أنّه سبحائه 
أنشأه على هذه الصورة التى شوهد عليها على سبيل الابتداع و الاختراع و انّه لم ينقل إليها من صورةٌ اخرى كما جرت العاده فى البشر 
من كونه نطفةُ و علقهُ و مضغةُ و غيرها من الأطوار الطارئة عليه خلقا من بعد خلقء او انّه خلق آدم و خلق صورته لينتفى بذلكك الشكك 
فى أن تأليفه من فعل غيره لأنّ التأليف من جنس مقدور البشر و ان خلق الجواهر هو الذى ينفرد 


.8٠١ الاحتجاج ص‎ )١( 

() البحار ج * ص ١5‏ عن تنزيه الأنبياء للستّد المرتضى. 
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القديم تعالى بالقدرة عليه فكأنّه عليه السّ.لام اخبر عن هذه الفائدة الجليلة و هو ان جوهر آدم و تأليفه كلها من فعله سبحانه» إلى غير 
ذلكك من الوجوه التى لا ينبغى حمل الخبر عليها بعد استفاضة الاخبار من طرق الفريقين على خروجه على سبب خاص مذكور كما 


5-0 
نعم قد روى الصدوق رحمه اللّه بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عتما يروون ان الله تعالى خلق آدم على 
صورته فقال عليه السّرلام: هى صورةٌ محدثة مخلوقة اصطفاها الله و اختارها على سائر الصفه المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف 
الكعبة إلى نفسه و قال: وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى »)١0١‏ و فيه دلاله على تشريف هذه الصورة .)١‏ 

و ربما يقال: إِنّه قد روى إِنْ ملائكة التصوير إذا أرادوا تصوير النطفة ذكرا او أنثى فيقولون: يا رب على أى صورة نصوّره فان كان 
ذكرا قال سبحانه: أحضروا صور آبائه إلى آدم و صوّروه مثل واحدة منهاء و إن كان أنثى قال أحضروا صور أمّهاتها إلى حوّاء و 
صوّروها على مثل صورة واحدة منهاء و من ثم قال عليه السّدلام: لا ينبغى لاحد أن يطعن فى نسب ولده لأجل انّه لا يشبهه فى الصورة 
فلعله إِنْما صوّر مثل واحد من آبائه و هذا فى غير أبينا آدم؛ و اما هو فليس فيه آباء ولا أمّهات حتّى يصوّر مثل واحدة منها بل خلق 
على تلكك الصورة الَتى خلق عليهاء فقد تحصّل من جميع ما مرّ وجوه ثمانية فى الخبر. 
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6 الحجر: 9" وص:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج ‏ ص ١1‏ ح ١8‏ عن التوحيد للصدوق. 
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واعلم أنه قد استفيد من تضاعيف الأخبار المتقدّمه و غيرها أن السجود من العبادات المختصة به سبحانه لا ينبغى إشراك غيره معه 
فيه» فما يفعله بعض الزائرين للنَبِى صلَى الله عليه و آله او الأئمَهُ المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين ينبغى منعهم و الإنكار عليهم؛ 
لأنّ الله تعالى يحبٌ أن يعبد من حيث شاء و أراد و أمرء و لم يرد الأمر بهذا النحو من التعظيم لغيره سبحانه و لو للأنبياء و الأولياء. 
واماما يتخيل من ان السجود لهم عليهم التّ.لام على أبوابهم و أعقابهم زياد فى تعظيم اللّه و عبادته» باعتبار انّ وقوعه منه إليه إِنّما 
هو لقدره وشرفه و رتبته عند الله تعالى» فالسجود له حينئذ زيادة فى تعظيم الله و تعظيم شعائره ففيه أنّه استحسان وهمى لا ينبغى 
الاعتماد عليه فى الأمور التوقيفتة الشرعيّة» و قد استدل بمثله المشركون و أجاب عنهم النْبى صلّى الله عليه و آله بما لا مزيد عليه فى 
خبر الاحتجاج و التفسير مضافا إلى ورود النّهى عنه فى غير واحد من الأخبار التى مرّ شطر منها بل و عليه يحمل النهى فى الصحيح 
المروى فى العلل عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال صل بين خلال القبورء ولا تنُخذ شيئا منها قبلة فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله 
نهى عن ذلك و قال: لا تتخذوا قبرى قبلة و لا مسجدا فانّ الله عزّ و جل لعن الّذين انَخَذوا قبور أنبيائهم مساجد .)١١‏ 

ثم ان ظاهر الجمع المحلى فى المقام كون المأمورين جميع الملائكة العلويّةُ و السفلية حتّى جبرئيل و ميكائيل و غيرهما من المقرّبين» 
و يؤيّده قوله فى موضع آخر قَسَجَدَ الْمَلائِكةُ كلَهُمْ أَجْمَعُونَ 7 بل فى فضائل الشيعة للصّدوق عن 


.١58 ص‎ ١ الفقيه: ج‎ )١( 

سور ع ناد 
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النبى صلى الله عليه و آله فى قوله أَش كوت آم كنت من الْعَالِينَ ١١‏ اناو على وفاطمة و الحسن و الحسين كنا فى سرادق العرش 
نسبّح الله و تسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن خاق الله آدم بألفى عامء فلا خلق اللّه عرّ و جل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له» ولم 
يأمرنا بالسجودء فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فائه أبى أن يسجدء فقال الله تباركك و تعالى: أَسْتَكبرت أمْ كُنْتٌ مِنّ الْعالِينَ اى من 
هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم فى سرادق العرش .)"١‏ 

فان فيه زيادة تأكيد فى اراد جميع الإسفراد و فى خبر المعراج المروىٌ فى التفسير و الاحتجاج: ان الَنَبى صلَى الله عليه و آله قال 
لجبرئيل: تقدّم يا جبرئيل فقال له: إِنَا لا نتقدّم على الأدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم عليه السّلام ”. 

إلى غير ذلكك من ظواهر الاخبار الكثيرة الّتى هى الحبدَة و مع ذلكك كله فلا ينبغى الإصغاء إلى ما ينسب إلى الحكماء من حمل 
الملائكة فى الآيهُ على القوى الجسمائيَةُ البشريّةُ المطيعة للنفس الناطقة نظرا إلى أنّهِ يستحيل أن تكون الأسرواح السماوية منقادة 
للنفوس الناطقةء إذ هو كما ترى مبنيئٌ على ما استحسنوه بالأوهام الضعيفة و الخيالات الواهية. 

ثم ان المشهور كسر النَاء فى قوله لِلْمَلائْكَةْ اسْيجَدُواء وعن أبى جعفر «©) 


000 ص: 6/. 
(؟) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص ١65‏ ح 4 عن فضائل الشيعة. 


() علل الشرائع: ص ١5‏ و عنه البحار ج 78 ص 78 ح ". 
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وحده ضمّها حيث وقعء إِمّرا لاتباع ضمَةُ الجيم؛ أو لنقل ضَمَةُ الهمزةً إليها كانّها لم تسقط» و هما ضعيفان كأصل القراءة فَسِجَدُوا 
جميعا لآدم انقيادا لأمره سبحانه بمطلق الخضوع و التذلّلء أو بالانحناء و وضع الجبهة كما ربما يظهر من بعض الأخبار المتقدّمة» سيما 
خبر «القصص' او على اختلاف أنحاء تذلّلاتهم التى لا يمثل واحد منها بالآخر لاختلاف درجاتهم و طبقاتهم و لذا قالوا: و ما مما إن لَه 
مََامٌ مَعْلُومٌ «01» و كان سجودهم فى الأرض على ظهر الكوفة كما فى تفسير العياشى عن مولانا أمير المؤمنين عليه ال.لام قال: اوّل 
بقعهُ عبد اللّه عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفةٌ .05١‏ 

ِلَا ئيس المبلس اى الآ.يس من رحمته سبحانه؛ و لذا سمّى به و الا فكان مسمى بالحارث و يكتّى أبا مرَهُ كما فى المعتبرة ففى 
«المعانى» عن الرضا عليه الشلام: 

كان اسمه التغارت سق إبلبسن لآثه الس مق رعمة الله ,اد 

وق «اليجارو هق كنات ا(غور الأمورو عن الت الى الله عليديو آله ان اندمة السازك و كنيف أبو هدق المامتهاه الله إبليس لأثه 
ابلس من الخير كله يوم آدم عليه السَلام ."5١‏ 

و فى «العيون» و «العلل» بالإسناد انه سأل الشامى أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن اسم إبليس ما كان فى السّماء؟ فقال: كان اسمه 
الحارث «4). 


)١(‏ الصافات: ع18. 

() تفسير العتّاشى: ج ١‏ ص 76 و عنه البحار ج هص .6٠‏ 

(امغاق الالخبارة عن بهاذ 

(©) بحار الأنوار: ج 2٠‏ ص 558. 

(5) العيون: ص 16 و العلل ج ١‏ ص .58١‏ 
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وعن ابن عباس كان اسم إبليس حين كان مع الملائكة عزازيل ثم صار إبليس »1١‏ و يقال: إن اسمه كان نابل فلمًا سخط الله عليه 
سمّى شيطاناء و عن بعضهم انه كان كنية إبليس أبا كدوس. 

ثم انه قد ظهر ممما مرّ أن إبليس عربى مشتق من الإبلاس» قال فى الصحاح: 

أبلدن فق رحمة اللد أى كس و عنه ساقي اللدنوز كان اسم قتازيل 1ن الأناقسن اغبا الاتكمارى الندوة ثال: أبلس فلاة إذا سكت 
قال الراجز :)"١‏ 

يا صاح هل تعرف رسما مكرسا قال نعم أعرفه و أبلسا و جعله الفيروزآ بادى و الراغب و غيرهما أحد الوجهين» و الوجه الآخر الى 
قد يقال بتعّنه كونه أعجميّا سبيله سبيل إنجيل فى كونه معرّبا غير مشتقء و استدلُوا أنه لا ينصرف فى المعرفةٌ للتعريف و العجمة. 

و أجيب بأنّه نما لم يصرف استثقالا له من حيث انه اسم لا نظير له فى اسماء العرب فشبهته العرب بأسماء العجم الّتى لا تنصرف 
كإسحاق و أَيوبٍ و إدريسء و نحوها مما لا تنصرف مع اشتقاقها من أسحقه الله إسحاقا و آب و يؤوب. و من الدّرس. 

قال شيخنا الطبرسى و غلطوا فى جميع ذلكك لأنْ هذه الألفاظ معربةٌ وافقت الألفاظ العربِيك و كان أبو بكر السراج 8 يمثّل ذلكك على 
وجه التبعيد بمن زعم أن 
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() هو العيتجاج عبد الله بن رؤبة الشاعر المتوفى سنة (40). 

() هو محمد بن جعفر بن احمد بن الحسين ابو بكر السراج المتوفى سنة (200). 
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الطير ولد الحوت. 

قال رحمه اللّه: و غلطوا أيضا فى أَنّهِ لا نظير له فى اسماء العرب لأنّْهم يقولون: إزميل للشفرة؛ و إعزيض للطلع» و إحريض لصبغ احمرء 
و يقال هو العصفر, و سيف إصليت ما من كثير الماء» و ثوب إضريح مشبع الصبغء و قالوا: هو من الصفرةُ خاصة؛ و مثل هذا كثير .0"١١‏ 
و فى المصباح: انّه لو كان عربا لانصرف كما تنصرف نظائره نحو: إجفيل و إخريط. 

أقول: و لو تم ما ذكروه لتعتّن حمل الأخبار على الاشتقاق المعنوى؛ و الخطب سهل بعد القطع بعدم انصرافه؛ و استفادة الإبلاس من 
ثم إن الاستثناء منقطع لما ستعرف من عدم كونه من الملائكة أو متّصل باعتبار كونه جتيا واحدا فى ألوف من الملائكة مغمورا بهم 
معدودا فى عدادهم؛ حتّى ظِنّ بعض الملائكة انه منهم فغلبوا عليه فى الخطاب حين خوطبوا و فى حكاية القضّهُ لنا او فى الثانى 
خاضّ ك و اما الخطاب التكليفى فلعله قد وقع على نحو آخر من دون لفظ و أصوات و لا-عبارات و كلمات وانّما ألهمهم ذلكك 
بإلهامات غيبِيَهُ و طرق قطعيّة. 

ثم ان ظاهر الآيُ بل الآيات و الاخبار المشتملة لذكر القَصَهُ كون المتمرّد العاصى هو إبليس خاصّة لكن فى النهج فى خطبة يذكر فيها 
خلقة آدم عليه السّلام إلى أن قال: فسجدوا إِلَا إبليس و قبيله اعترتهم الحميّة» و غلبت عليهم الشقوة؛ و تعزّزوا 


١ ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )١( 
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مكلقة الثان و اسعرهمر ١‏ ضاق الصلصال فأغطاء الله النظرة انسيقافا الشخطة و اتحماما لبلية و اتجاذا للحدة فقال: انكف من المتظرين 011 
الحطة: 

حيث انّ الظاهر منها تعدّد المتمرّدين فانٌ القبيل فى الأصل الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من قوم شتّىء فان كانوا من أب واحد 
فقبيله و لعل المراد بقبيله و ذرّيته الذين رضوا بفعله. و لذا قال عليه السّلام: نما يجمع الناس السخط و الرضا ."7١‏ 

و يؤرّده قوله بعد صيغ الجمع فأعطاه الله النظرة» و ربما يحتمل ايضا أن يكون المراد به أشباهه من الجنّ فى الأعرض بأن يكونوا 
مأمورين بالسجود ايضا و عدم ذكرهم فى الآية و الاخبار للاكتفاء بذكر رئيسهمء أو المراد به طائفة خلقها الله فى السماء غير 
الملائكة و فيهما تكلف: و الأول أولن و قال تعالى: نه راكد هُوَ و قله «* فتأمل. 

أبى امتنع أن يتواضع لجلال عظمة الله و أن يتواضع لأنوار أهل البيت و قد تواضعت له الملائكة كلها. 

وَاسَْكبرَ و ترفع استنكافا عن عبوديته سبحانه و استصغارا لمن رفعه الله و شرّفه و خضّه دونهم بالعلم و الخلافة» فلم بخضع له و لم 
يتخذه وسيلةُ إلى التقرّب إليه سبحانه؛ و الإباء ترك الطاعة باختيار» قيل: و ليس الإباء بمعنى الكراهة لأنَّ العرب تتمدح بانّها تأبى 
الضيم و لا مدح فى كراهة الضيم و انّما المدح فى الامتناع 


() شرح نهج البلاغةٌ لابن ابى الحديد: ج ١‏ ص 917 ط مصر. 
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عنه كقوله: وَيأبَى الله إن أن مْتِمَّ نورَهُ .0١١‏ 

و الاستكبار طلب الكبر كالتكبر» و هو أن يرى نفسه اكبر من غيره» و يترفع إلى منزلة لا يستحمّها. 

القمى عن الصادق عليه السّرلام: الاستكبار هو اوّل معصية عصى الله بها قال عليه السّلام فقال إبليس: يا رب اعفنى من السجود لآدم و 
انا أعبدك عبادة لا يعبدكها ملك مقرّب و لا نب مرسل فقال جل جلاله لا حاجة لى إلى عبادتكك إِنّما عبادتى من حيث أريد لا من 
حيث تريد 017. 

وَ كان مِنَّ الْكافِرِينَ اى صار منهم كما فى «القاموس» و غيره؛ و صرّح به بعض المفشرين كما فى قوله: فكانَ مِنَ الْمُغْرقِنَ 9" و يؤيّده 
ما فى تفسير الإمام عليه السّلام و كان بإبائه ذلكك و تككبره من الكافرين» و لعلّه المستفاد من بعض ظواهر الاخبار ايضا. 

و روى العياشى فى تفسيره عن الصادق عليه السَّلام: قال: إن أوّل كفر كفر باللّه حيث خاق الله آدم كفر إبليس حيث رد على الله أمره 
ع 

و يظهر منه و من غيره من الأخبار بل و من الآيات أنه لم يكن سبب كفره مجرّد المخالفة بل الوّد عليه سبحانه فى أمره و تجهيل 
الحكيم فى حكمته على ما يستفاد من قياسه الفاسد و الاستخفاف بنبئ اللّه آدم عليه السّلام» على أن مرجع استكباره 


)١(‏ التوبة: ؟". 

() بحار الأنوار: ج ١١‏ ص ١6١‏ عن تفسير القمى ص ع”- 88. 

(6) هود: 87 

(©) تفسير العياشى عنه البحار: ج ١١‏ ص .١54‏ 
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إنْما هو الاستكبار من عبوديته سبحانه» و كفى به كفرا و إلحادا. 

او كان كافرا فى علمه سبحانه قبل ذلكك حيث أضمر فى قلبه تركك السجود لآدم و الرّد عليه سبحانه لو أمره بذلكء او كان كذلكك 
فى أصل الكينونة و بدو الخلقةُ» و إن اظهر العبادهُ مدَّهُ مديدة. 

ففى «الخصال» و«تفسير الفرات» بالإسناد عن الحسن عليه الس لام فيما سأله كعب الأحبار عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: لما أراد 
اللّه خلق آدم بعث جبرئيل فأخذ من أديم الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب و المالح, و ركب فيه الطبائع قبل أن ينفخ فيه الّروح» 
فخلقه من أديم الأرضء فطرحه كالجبل العظيمء و كان إبليس يومئذ خازنا على السماء الخامسة» يدخل فى منخر آدم ثم يخرج من 
دبره ثم يضرب بيده على بطنه فيقول: لأ امر خلقت؟ لسن جعلت فوقى لا أطعتكك. و لئن جعلت أسفل منّى لا أعينتك» فمكث فى 
الجنْهُ ألف سنة ما بين خلقه إلى أن ينفخ فيه الروح .)١١‏ 

و فى «تفسير القمى)»: خلق الله آدم فبقى أربعين سنةُ مصوّرا و كان يمرٌ به إبليس اللعين فيقول لأمر ما خلقت؟ قال العالم عليه السّرلام 
فقال إبليس لثن أمرنى الله بالسجود لهذا لعصيته ؟). 

و فى «الاحتجاج» فى أسئولة الزنديق المدعي للتناقض عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: الايمان بالقلب هو التسليم للرب» و من سلم 
الأمور لمالكها لم يستكبر عن امره. كما استكبر إبليس عن السجود لآدمء و استكبر اكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم» 
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فلم ينفعهم التوحيد كما لم بن ينفع إبليس ذلكك السجود الطويل فانّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدّنيا و 
التمكين من النظرة .)١١‏ الخبر. 

و فى الخطبةٌ القاصعة العلويّة المذكورة فى النهج: الحمد لله الّذى لبس العزّ و الكبرياء و اختارهما لنفسه دون خلقه. و جعلهما حمى و 
حرما على غيره؛ و اصطفاهما لجلاله؛ و جعل اللَعنهُ على من نازعه فيهما من عباده ثم اختبر بذلكك ملائكة المقرّبين» ليميّز المتواضعين 
حير ع السسكريي:81ا ترجاه وهر الغالم يحخيراضا ااقارية ومخبريات الغبري إلى خالقٌ بَشَّرامِنْ لين فإذا سَوَئتهُ و تَفَخْتٌ 
نوين تو تتقرا #بوانسييق قر عه العلويد أ كيم ا جْمَعُونَ إن إئليس» اعترضته» الحمية» فافتخر على آدم بخلقه و تعضب عليه 
لأصلهء فعدو الله امام المتعضّبين» و سلف المستكبرين الذى وضع أساس العصبتٍة» و نازع الله رداء الجبريّة» و أدرع لباس التَعزز و 
خلع قناع التذلّلء إلى قوله عليه الس .لام: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل» و جهده الجهيدء و كان قد عبد 
الله سنّهُ آلاف سنة لا يدرى أمن سنى الدَّينا أم من سنى الآخرة» عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله تعالى بمثل 
معصية؟ كلا ما كان اللّه سبحانه ليدخل الجنّةُ بشرا بأمر أخرج به منها ملكا إن حكمه فى أهل التّد.ماء و اهل الأرض لواحدء و ما بين 


الله و بين أحد من خلقه هوادة فى اباحة حمى حرّمه على العالمين «7): الخطبة. 


(1) بحار الأنوار: ج /ا؟' ص 17/8 عن الاحتجاج ص 10. 
(؟) الخطبة: 197 من نهج البلاغة. 
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إبليس كان من الجن 


ثم انّ ظاهر قوله: أخرج به منها ملكا بل لعل صريحه كون إبليس ملكا من الملائكة بل ظاهر قوله فى صدر الخطبة: ثم اختبر بذلكك 
الملائكة المقرّبين كونه من مقرّبيهم؛ سيّما مع ظهور تقسيمهم إلى المتواضعين و المستكبرين فى ذلكء و هذا المذهب هو المحكىٌ 
عبطت الساانين وااكر نتب. الات وس كاه وى نسم مسي ال عو و كريد واوا الا ودين انها ا ا 
فى «التبيان» قال: و هو المروى عن أبى عبد الله و الظاهر فى تفاسيرناء ثم حكى عن القائلين بأنّه كان منهم فقيل: إِنّه كان خازنا على 
الجنان»و قبل كان لاسلطاق سماء الدقا و سلطان الأرشنء و قبل » إنه كاث ستوس هاميق التسادى الأرضن 13 

وغايةُ ما يستدلٌ لهم على ذلكك وجوه. 

أحدها: أنّه لو لم يكن منهم لما تناوله الخطاب المتوججه إلى الملائكة فى صريح الآية» و حينئذ فلم يكن مأمورا بالسجود فلا تكليف 
فلا مخالفة فيجب أن لا ينسب إليه الإباء و الاستكبار و لا يستحقّ الم و العقاب. 

ثانيها: ان الاستثناء ظاهر او حقيقةُ فى المتّصلء و قضيُ دخول المستثنى فى المستثنى منه لأنّه إخراج ما لولاه لدخل فى الحكم لدخوله 
فى الموضوعء فيجب أن يكون داخلا فى عداد الملائكة لأنّ الله تعالى قد استثناه منهم فى آيات كثيرة. 

ثالثها: الخطبةٌ المتقدّمة حسبما سمعت من التقريب مضافا إلى ما أرسله فى 
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«التبيان» من انّه المروىٌ عن الصادق عليه الّلام معتضدا بما ادّعاه الشيخ من استظهاره فى تفاسيرنا. 

و الجواب عن هذه الوجوه أنّها مع تسليم دلالتها و الغض عمّا فيها على ما تسمع كلها ظواهر يجب الخروج عنها بمقتضى ما دل على 
عدم كونه من الملائكة من الأدلّهُ القطعية التى منها الإجماع القطعى الدّال على عصمتهم عن الصغائر و الكبائر. مضافا إلى الآيات و 
الأعيان الذالة غلنها تخيميا مت إليه الإشارة» و منها الإجماع المنعقد فى خصوص المقام ايضاء فانا لا نعرف أحدا من الاماميهُ ذهب 
إلى كونه من الملائكة عدى الشيخ الذى لا يقدح خروجه فى انعقاده لكونه معلوم النسبء و لكون قوله هذا مخالفا لما هو المقطوع 
من مذهب الإماميه من ذهابهم إلى عصمة جميع الملائكة فكان قوله هذا مع شذوذه و انفراده به و مخالفته لما استقرٌ عليه مذهب 
الاماميّةُ و تواترت به اخبارهم على ما تسمع مسبوقا بالإجماع على خلافه ملحوقا به و احتمال نسبته إلى مفسّرينا كما استظهره منهم فى 
تبيانه موهون جدًا سيّما مع عدم الحكاية من غيره رأسا فى كتب التفسير و غيرهاء بل المحكى عن شيخه و هو المفيد رحمه الله فى 
كتاب «المقالاءت» انّه قال: إن إبليس من الجن خاصة. و انه لبس من الملائكة و لا كان منها قال الله تعالى: إِنَ بلس كان مِنّ الجن 
١‏ و جاءت الاخبار متواترة عن اثته الهدى من آل محمّد عليهم الش.لام بذلكك و هو مذهب الامامية «7 كلها و كثير من المعتزلة و 
اصحاب الحديث. و منها الاخبار الكثيرة 


.ه١ الكهف:‎ )١( 
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الّتى لا يبعد دعوى تواترها بل هى متواترة معنى كما صرّح به المفيد و غيره فلا علينا أن نتعّض لشطر منها فى المقام و ان طال بها 
زمام الكلام. 

ففى «تفسير القمى» فى الصحيح عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عما ندب اللّه الخلق إليه أدخل فيه الضلال قال: 
نعم و الكافرون دخلوا فيه. لأنّ الله تباركك و تعالى أمر الملائكة بالسّجود لآدم فدخل فى أمره الملائكة و إبليسء و ان إبليس كان مع 
الملائكة فى السّ.ماء يعبد الله. و كانت الملائكة نظن أنّه منهم و لم يكن منهم, فلا أمر اللّه الملائكة بالسجود لآدم أخرج ما كان فى 
قلب إبليس من الحسد, فعلمت الملائكة عند ذلكك أن إبليس لم يكن منهمء فقيل له عليه السّلام: 

فكيف وقع الأمر على إبليس و إِنّما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فقال: فكان إبليس منهم بالولاء و لم يكن من جنس الملائكة: و 
ذلك ان الله تعالى خلق خلقا قبل آدمء و كان إبليس فيهم حاكما فى الأرض فعتوا و أفسدوا و سفكوا الدّماء فبعث الله الملائكة 
فقتلوهم و أسروا إبليس و رفعوه إلى السماء فكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تباركك و تعالى آدم 01١‏ آه. 

أقول: قوله فى صدر الخبر: انه كان مع الملائكة اى بالولاء كما يتنه فى ذيله» و فيه وجوه من الدّلالة على أنه لم يكن من جنسهم, بل 
و يدل أيضا على عصمة الملائكة و لو من الحسد. 

فى تفسير العياشى عن جميل بن درّاج عن ابى عبد الله عليه السَّلام قال سألته عن إبليس أ كان من الملائكة أو هل كان يلى شيئا من 
امر التتجاد و كاومة الج ؟ 


."7 عن تفسير القمى ص‎ ١18٠ ص "/ا7؛ رقم‎ 2٠ بحار الأنوار. ج‎ )١( 
781 تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص:‎ 
فقال عليه الّم.لام: كان مع الملائكة و كانت الملائكة ترى انّه منها و كان الله يعلم انه ليس منها فلما أمر بالسجود كان منه الذى كان‎ 
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ورواه شيخنا الصدوق فى كتاب النبوَةٌ بالإسناد عنه عليه السّلام و فيه عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن إبليس أ كان من 
الملائكةٌ او كان يلى شيئا من امر السماء؟ 

فقال عليه التّ.لام لم يكن من الملائكة و كانت الملائكة ترى انّه منها و كان الله يعلم أنه ليس منها و لم يكن يلى شيئا من أمر السماء 
ولا كرامة قال جميل: فأتيت الطيار فأخبرته بما سمعت فأنكر و قال: كيف لا يكون من الملائكة و الله يقول للملائكة اْحَدُوا لِآدَمَ 
تفركذى إن اتلس فرغل عليه الطبار وال قينأ لدؤ ناكد تفال لجعت داك قرل الله ع1 ونس[ فيا أنها الذيق عار لاقن غير 
مكان فى مخاطبة المؤمنين أ يدخل فى هذه المنافقون؟ قال: نعم يدخل فى هذه المنافقون و الضَّ لال و كل من أقرٌ بالدّعوة الظاهر 
2 

و فى تفسير الامام عليه السَّلام انّه قيل له عليه السّلام فعلى هذا لم يكن إبليس ايضا ملكا فقال لا بل كان من الجنّ أما تسمعون الله عزّ 
و جل يقول: وَإِذْ قلا لِْمَلائِكةْ سيدا لِآدَمَ َسِجدُوا إلا إثليس كان مِنَ الْجِنَّ 15 و هو الى قال الله عرّ و جلّ: وَ الْجَانَّ حَلَفْناة مِنْ 


َبِلُ مِنْ نار الصّمُوم «8 إلى آخر ما يأتى فى قضّهُ هاروت و ماروت ممما يدل على 


.18 ص #لح‎ ١ تفسير العتاشى: ج‎ )١1( 

() المشهور بهذا اللقب محمد بن عبد الله الكوفى من اصحاب الصادق عليه الشلام. 

(5) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 158 عن العياشى. 

(ع©) الكهف: ١ه.‏ 

(0) الحجر: /31. 
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عصمة الملائكة و عظم شأنهم. 

و روى الصدوق فى «العلل» و «المجالس» عن سلمان الفارسى قال: مر إبليس بنفر يتناولون أمير المؤمنين عليه السّلام» فوقف أمامهمء 
فقال القوم: من الى وقف أمامنا؟ فقال: أنا أبو مرّهُ؟ فقال: يا أبا مرّهْ أما تسمع كلامنا؟ فقال سوأة لكم تستبون مولاكم علىٌ بن ابى 
طالب؟ قالوا له: من أين علمت أنه مولانا؟ قال: من قول: 

نبيكم صلَى الله عليه و آله: من كنت مولاده فعلى مولاه؛ اللّهم وال من والاه؛ و عاد من عاداه» و انصر من نصره و اخخذل من خخذله 
فقالوا لدةقانح من مواليه و نبت فقال: ما أنامق مواليه و لأ فى شحةه و لكل أله وها يغضه اعد إلاشاركة فى البال و الولكة 
فقالوا له: يا أبا مرّهُ فتقول فى على شيئًا؟ فقال لهم: اسمعوا منّى معاشر الناكثين و القاسطين و المارقين عبدت الله عزّ و جل فى الجا 
اثنى عشر ألف سنة» فلمًا أهلكك الله الجان شكوت إلى الله عزّ و جل الوحدة فعرج بى إلى السّماء الدّنياء فعبدت الله تعالى فى السَّماء 
الدّنيا اثنى عشر ألف سنة اخرى فى جملة الملائكة فبينا نحن كذلكك نسبّح الله عزّ و جل و نقدّسه إذ مرّ بنا نور شعشعانى؛ فخرّت 
الملائكة لذلك النور سيّجدا فقالوا: 

سبوح قدّوس هذا نور ملكك مقرّب او نب مرسلء فإذا بالَنّداء من قبل الله عرّ وجل ما هذا نور ملك مقرّب و لا نب مرسلء هذا نور 
طينةُ علي بن ابى طالب .)1١‏ إلى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة التى يظهر منها استقرار مذهب الأثمَهُ عليهم السّد.لام على عدم كونه من 
الملائكة؛ و ان كان قد سرى الوهم إلى الطبار و غيره من ظاهر الخطاب. و لذا أجاب الإمام عليه السّد.لام بما حاصله أن الخطاب يتعلق 


بمن أقرٌ بالدّعوة الظاهرة و إن لم 
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يشاركهم فى الحقيقة و فى الايمان الحقيقى. 

و بالتأمّريل فى فحاويها يظهر الجواب عن الأدلّهُ المتقدّمة لضعف الأوّل بِأنّهِ لمَا نشأ معهم و طالت خلطته بهم تناوله الخطاب المتوجه 
إليهم مضافا إلى ما مرّت الإشارة إليه من كون التغليب فى الحكاية لا الخطابء و انّما كان الافهام بالإلهام او بخصوص خلق الكلام و 
يؤئده قوله: ما متعكك أَنَّا تسد إذ أموتك .١١‏ 

والانى: بكون الاستثتاء منقطعا او مبنيا على التغايب فى المسعتى منه و لو يمعونة الأخبار المتقدّمة و غيرها مما يقيد القطم بالمطلوب 
فلا يقدح مخالفتهما للظاهر سما مع اقترانه بقوله كانّ مِنَ الْجِنّ اأذى هو كالقرنية المتصلةُ على ما ستسمع. 

الثالث: بان اطلاسقى الملكك عليه فى الخطبه مبنيّ على كونه معهم فى العباده و منهم بحسب الولاء و فى زعمهم على ما أشير اليه فى 
الاخبار المتقدّمة» و أمّرا ما أرسله فى «التبيان» فلم نجد منه أثرا فى الأخبارء و على فرضه يجب تأويله كما يؤوّل الضعيف العامى 
المروىٌ فى البحار عن كتاب «غور الأمور» للترمذى عن النَبِى صلى الله عليه و آله فى خبر ظهور إبليس ليحبى النبى على نبئنا و آله و 
عليه السّد.لام و فيه انه قال له يحيى عليه السّ.لام ما بال خلقكك و صورتكك على ما ارى من القبح و التقليب و الإنكار؟ قال: يا نبي الله 
هذا بسبب أبيكك آدم إِنَى كنت من الملائكة المكرمين و انّى لم ارفع رأسى من سجدة واحدة اربعمائة ألف سنهُ و عصيت ربّى فى 
امر سجودى لآدم أبيكك فغضب الله عليّ و لعننى» فحوّلت من صورة الملائكة إلى صورة الشياطين و لم يكن فى 


.١17 الأعراف:‎ )١( 
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الملائكة أحسن صورة منّى فصرت ممسوخا منكوسا مقبوحا هائلا كريها كما ترى .)١١‏ الخبر بكونه فى جملتهم بحسب الظاهر فى 
أجمل زئى و أحسن صورة حتّى ظهرت منه المخالفةً الكامنة ما تقلبت صورته إلى ما اقتضته سيرته. مع أنّه لا عبرة بقوله المحكى عنهء 
و على كل حال فيتعيّن تأويل أمثال هذه الاخبار أو طرحها بعد استقرار المذهب على عدم كونه منهم. بل و دلالة قواطع الأدلّةُ عليه 
حسبما سمعت» بل قد يستدل عليه ايضا بقوله: كان مِنّ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمر َبّهِ 59 فانٌ المراد به حيث يطلق الجنس المعروف الّذى 
يقابل بالانس. 

و توهم أن ١كان'‏ بمعنى صار كما فى قوله: وَ كان مِنّ الْكافِرِينَ سيّما مع نص الأخفش و غيره عليه مدفوع بانّه خلاف الظاهر فلا 
يصار عليه إلا بدليل فضلا عن قيامه» على خلافه. 

و أمّا ما يقال من أن الجنّ مشتقّ من الاجتنان و هو السّر و منه الجنين و الجِنّهُ و الجنون, و الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون صب 
إطلاق الجنّ 0 سلّمنا لكنّ المراد به طائفة من الملائكة معروفون بهذا الإسم كما روته العامة عن بعض اصحاب رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و رواه بعضهم عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجنّ خلقوا من نار السموم من بين 
الملائكة و كان خازنا من خرّان الجنّةء قال: و خلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحىّ قال و خلقت 


.579 بحار الأنوار: ج “21 ص‎ )١( 
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الجن المذى ذكروا فى القرآن من مارج من نار» و هو لسان الَار الى يكون فى طرفها إذا لهبت 0١1١‏ و خلق الإنسان من طين فأوّل من 
سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها و سفكوا الدّماء و قتلوا بعضهم بعضا فبعث الله إبليس فى جند من الملائكة و هم هذا الحىّ الذى 
يقال لهم الجنّ فقتلهم إبليس و من معه حتّى الحقوهم بجزائر البحور و أطراف الجبال فلا فعل إبليس ذلكك اغترٌ فى نفسه و قال قد 
صنعت شيئا لم يصنع احد قال فاطلع الله على ذلك من قلبه و لم يطلع عليه الملائكة الّذين كانوا معه. 

واقى ووابة اخرى عند ان فق الفلاككة قيلة سقوق الجن وا كان ابليس متاق كان "سوسس عا يح القنساء والأرضن :10 

بل قد يؤيْد ايضا بقوله تعالى: و جَعَلوا بَينَه وَبيِنَ الْجِنَّدُ تَسَبَاً «1 حيث أن قريشا قالت الملائكة بنات اللّه. 

ففيه ان هذا كله مخالف للظاهر الذى هو الحيجة بل كانه رد على النصوص المتقدّمة المصرّحة بأنّه كان من الجن لا من الملائكة و انه 
كان معهم و الملائكة كانوا يحسبون أنّه منهم و لم يكن منهم إلى أن كان منه الُذى كان و انّه كان من بنى الجان» و قد سمعت انه قد 
وقع السؤال فى كثير منها من اشتمال الخطاب له مع عدم كونه منهم؛ و احتمال معارضة مثل هذه النصوص المأثورة عن أثئمة 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالمروىّ عن ابن عباس و غيره من طرق العامة مما لا ينبغى الإصغاء اليه على أن ظاهر الآية 
تعليل تركه السجود بأنّه كان من الجنّ» و لذا فرع 


.178 ص‎ ١ جامع البيان للطبرى ج‎ )١( 
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عليه بالفاء قوله: فَفَسَقَ عَنْ أمر رَيّهِ ١١‏ و من البين انه لا يصيح تعليل ترك السجود باختفائه عن العيون و لا بكونه خازنا عن الجنة و لا 
تفريع التمرّد و العصيان على شىء منهماء و لفظ الجنّ و إن جاز إطلاءقه على الملكك بحسب اللَغْهُ على ما قيل؛ إِنَا انّه صار بحسب 
العرف مخنضًا بالجنس المقابل للانس و الملككه فلا يحمل على المعتى اللغوى الذى هو مجاز عرفى إلا لدليل» و لذا قوبل به فى قوله 
وَيَوءَ يخ د رقع جبيعا ثم يَقُولُ للعلقيكة أ هؤُلانر إباكم كاثوا بَعوِدُوة قالوا مر جحاتك أنك وقنا من دونه جل كاثوا يَغردوة لبن 
أَكْتَرهُمْ بهم مُؤْمِبُونَ لفقة 

نعم روى فى «تفسير الفرات» عن محمد بن على عن آبائه عليهم السّلام قال: هبط جبرئيل عليه الشلام على النَبِى صلّى الله عليه و آله و 
هو فى منزل ام سلمة» فقال يا محمّد ان ملأ من ملائكة السّماء الرابعة يجادلون فى شىء, حتّى كثر بينهم الجدال فيهم؛ و هم من الجن 
من قوم إبليس الّذين قال الله فى كتابه: إلا إِلِيسَ كان مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمر رَبّْهِ د فأوحى اللّهِ تعالى إلى الملائكة قد كثر جدالكم 
فتراضوا بحكم من الآدميئين يحكم بينكم, قالوا: قد تراضينا بحكم من أمَهُ محمد صلَّى الله عليه و آله» فأوحى الله إليهم بمن ترضون 
من أمَرِه محتّد صِلَى الله عليه و آله؟ قالوا: رضينا بعلي بن أبى طالب عليه الّ.لام فأهبط الله ملكا من ملائكة السّرماء الدنيا ببساط و 
أريكتين فهبط إلى النَبى صلَى الله عليه و آله فأخبره بالّذى جاء فيه» فدعا النَبِى صلَى الله عليه و آله بعلي بن أبى طالب عليه السّلام و 
أقعده على البساط و وسّده بالأريكتين, ثم تفل فى فيه ثم قال يا على ثنت الله قلبكك و نوّر حبجتكك بين عينيكك. ثم عرج به 


.ه١ الكهف:‎ )١( 
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إلى السماء فلمًا نزل قال: يا محمد إِنْ الله يقرؤك السلام و يقول لكك: نرفع درجات من نشاءء و فوق كل ذى علم عليم .01١‏ 

لكنّْه قاصر عن معارضهٌ ما سمعت بعد ظهور ضعف سنده و دلالته. 

و أما الاستدلال للمختار بأنّ إبليس له نسل و ذريّة لقوله: أ ّحِدُوئَه وَ ذَرَيتهُ أَوْليا مِنْ دُونى وَهُمْ لَكمْ عَدُوٌ «. 

و الملائكة لا ذرّرَُ لهم, لأنّه ليس فيهم أنثى لقره و عهارا الْمَلائْكةٌ الَّذِينَ مُمْ عِبادٌ الرحمن إناثاً 8 و الذَّريةٌ انما تحصل بالذكر و 
الأنثى» و انّ الملائكة رسل الله لقوله: جاعل الْمَلائِكةٍ رسكا «5» و رسل الله معصومون لقوله: الَهُ ألم حَدِتٌ بعل رِسالتة «ه» و أن 
الملائكه روحاتيون مخلوقون من الأ-نوار. و الجانٌ مخلوق من مارج من نارء و أن الملائكة لا يطعمون و لا يشربونء بل طعامهم 
التسبيح و شرابهم التهليل» و أمَا الجنّ فقد ورد فى الأخبار: النْهى عن التمدح بالعظم و الروث معللا بكونهما طعاما لهم «© فلا بأس 
بها تأييدا لما سمعتء و إن كان بعضها لا يخلو عن قصورء و لعل من أمعن النظر فى أخبار الباب و الأصول المقرّرهُ بين الأصحاب 
يقطع بأنْ مذهب اهل البيت عليهم السّلام هو ما سمعت من غير ارتياب. 


.12١ عنه البحار ج 9 ص‎ و7١‎ -7١ تفسير فرات: ص‎ )١( 

.5١ الكهف:‎ )0( 

(9) الزخرف: 15. 

.١ فاطر:‎ )©( 

.١7 الأنعام:‎ )0( 

(©) بحار الأنوار: ج 27 ص 7. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 776 

ثم إِنْ من جميع ما مر يظهر النظر فيما قد يقال دلالة الآيهُ على كون إبليس من الملائكة» و ان من الملائكة من ليس بمعصوم, كما لا 
يخفى ضعف دلالتها على حصول الكفر بأفعال الجوارح مجرّدة عن الأ-مور القلبية على ما قيل» لما ستعرف من أن سبب كفره هو 
الاستخفاف بأمر اللّه و الرّد عليه. 


ما يستفاد من الآيةَ الكريمة 


نعم تدلّ على تفضيل آدم على كلّ الملائكة: لتعلّق الخطاب عليهم جميعا على ما مرّء و على حرمة الاستكبار, و أَنّه قد يفضى بصاحبه 
إلى أن يعد من الكفار و يستحقٌّ النَان و على الحتّ على الايتمار لأمر الله تعالى و ترك الخوض فى سرّهء و على بطلان القول بالجبر 
لنسبة السجود إلى الملائكة: و الإباء و الاستكبار و الكفر إلى إبليس» و لو لم يكن لهم قدرة و اختيار لما صب شىء من ذلكك و على 
كون صِفهُ افعل للوجوبء و إن كان ذلكك لا يخلو عن خفاءء؛ لا لاحتمال القرينة فى الخطابات الشُفاهيَهُ؛ و الأصل و إن كان دافعا 
للمقالية نا أنه لا يدفع الحاليّة إذ الشكك فى الحادث لا الحدوث؛ و لا لوروده عقيب الحظر أو توهّمه لحرمة السجود لغيره سبحانه فأفاد 
الإباحة و فهم الوجوب لقرينة فلا دلالة» و لا لاحتمال الاختلاف بين عرفنا و عرف الملائكة و التزام اتحاد الوضع و اللغة منظور فيه و 
ظهور الحكاية فى الموافقة ممنوع بعد إفهام المرام» و ذلكك لأنّه يمكن دفع ذلكك كله بالأصلء و الظهور الّذى هو الحبَهُ مضافا إلى 
تطرّق وجوه المناقشة إليها كما يمكن دفع كثير من الاعتراضات التى ربما يورد عليهاء بل لأنّ الذَّم و التكفير على الاستكبار اذى 
تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 71/0 

لا ريب فى حرمته سواء كان استكباره على آدم أو على الله سبحانه فى امتثال أوامره الواجبة أو المندوبة؛ فإِنّ ترك المندوب عتوًا و 
علوًا و استكبارا عليه سبحانه حرام قطعاء بل هو من أسباب الارتداد و الكفر و الا فالذمٌ و الإنكار فى هذه الآيةٌ و غيرها من الآيات 
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المشتملة على هذه القصّهُ غير مترنّبٍ على مجرّد ترك الامتثال اذى لم يعلم كونه سببا للكفر» و لو فى حقٌّ إبليس أو جنود الملائكة 
المققييق: 

و من هنا نجه أن يقال إِنَ هاهنا أمورا ثلاثة: إباء للسجود, و استكبار على آدمء و إنكار لرجحان السجود المأمور به من الله تعالى» بل 
دعوى قبحه لاشتماله على تفضيل المفضولء و لا- ريب فى سببئته للكفر لكونه تسفيها للحكيم و تجهيلا للخالق العليم؛ و إلى هذه 
الأمور الثلاثة المترتبة أشير بقوله أبى وَ اشتكبر وَ كان مِنَ الْكافِرِينَ يعنى باعتراضه عليه سبحانه بقوله: أ رَأَبتَك هذًا الَّذِى كرّمْتٌ عَلَيَ 
0١‏ و قوله: أَنَا خَيد مِنْهُ حَلَفْتَنِى مِنْ نار و حَلَفتَهُ مِنْ طين* ."7١‏ 

ف اقدرها يبع والكنة امعان ديع القرل بالدر 6ق و انراد وذ آذ اذى عله اللد مح حالة اله يتان لين الكثر بهو الكائز خلي 
الحقيقة إذ العبرة بالخواتيم» و ان كان بحكم الحال مؤمنا كما يحكى عن أبى الأشعرىء و بناه فى «المجمع» على أحد الوجوه «لكان) 
قال: و امنا قوله: كانّ مِنَّ الكافِرِينَ قيل: 

معناه كان كافرا فى الأصلء و هذا القول يوافق مذهبنا فى الموافاة» و قيل: أراد كان فى علم الله من الكافرين 1 إلى آخر ما ذكره. 


() الإسراء: 37. 

(0) ص: 8لا. 

(9) مجمع البيان: ج ١‏ ص 7 
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و المحكيّ عن «الملل و النحل» تفسير الموافاً بان الايمان هو الُذى يوافى الموت فمن أطاع الله جميع عمره. و قد علم الله انه يأتى بما 
يحبط عمله؛ و لو بكبيرة لم يكن مستحمًا للوعد, و لا مؤمنا و كذلكك على العكسء و قد يقرّر بِأنَ الإيمان يوجب استحقاق الثواب 
الدائم» و الكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم» و الجمع بين الاستحقاقين محالء فإذا صدر الايمان من المكلف ثم صدر عنه و العياذ 
باللّه بعد ذلكك كفرء فإمًا أن يبقى له الاستحقاقان معا و هو محالء او يكون الطارى مزيلا للسابق و هو ايضا محالء لأنْ القول بالاحباط 
باطل فلم يبق إِلّا أن يقال إن هذا الفرض محال و شرط حصول الايمان فى وقت أن لا يصدر الكفر عنه قطء فإذا كان الخاتمة على 
الكفر علمنا أن الّذى صدر عنه اوّلا ما كان ايماناء و حيث انّه كان ختم إبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمنا قط. 

أقول: اما إبليس فالظاهر من كثير من الأخبار انه لم يرد بعبادته التقرب إلى الله سبحانه و نيل ما لديه من المثوبة الاخرويّةُ و الزلفى و 
الكرامةٌ و إِنّما كان مقصوده نيل الحظوظ العاجلة و الرّياسةٌ الباطلة» و اما الآيهُ فقد سمعت أن فيها وجوها كثيرة» و من البَين انّه يضعف 
دلالتها على المذهب المتقدّمء بناء على اكثر الوجوه فيها بل جميعها بعد ملاحظة أن ايمان إبليس كان من اول الأمر كلا إيمان» 
حسبما سمعت على أن القول بالموافاة بمعنى المتقدّم مخالف لما دلت عليه ظواهر الأدلَهُ من الكتاب و السنّةُء فان صحَحةُ الإيمان فى 
زمان غير مشروطة بعدم طروٌ الكفر عليه» و لو بعد سنين من الأزمنة بعد كونه عند تحقّقه مستجمعا للتتصديق بالجنان و العمل بالأركان 
والأقرار باللساة» فا هذه الفللاقة و هن أركان الائمان بحت إذا تسلقك 
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تحقّق قطعاء وان كان ربما يصدق بتحقّق البعض ايضاء نعم لو كان التتصديق اللّسانى مقترنا بالعزم القلبى على إنشاء الكفر و إظهاره 
فيما بعد لم يبعد القول بعدم تحقّق الإيمان رأساء و لعل الأولى تنزيل القول بالموافاة على ذلكء سيّما ما نسبه فى «المجمع» إلى 
مذهبنا الظاهر فى نسبته إلى الامامُِ المشعرة بدعوى الإجماع عليه إلا أن مساق كلماتهم يأبى عن ذلككء بل الظاهر منها أنه مع 
خلوص إيمانه و اقترانه بكل ما يعتبر اقترانه به لو اتّفْق منه الكفر فى آخر عمره بحيث قد مات عليه فلا يعد إيمانه ايمانا أصلاء لظهور 
الكاشف عن عدم كونه إيمانا فى الحقيقة؛ و هو كما ترى مخالف لظواهر الأدلة» بل ربما يمكن تحصيل القطع على خلافه و أين هذا 
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مما أدعى الإجماع على صحته و يمكن أن يكون المراد أن من ختم له بالكفر فحكمه فى الخلود و سائر الأحكام حكم الكفّار و إن 
كان فى اكثر عمره مقيما على وظائف الإيمان» كما أن من ختم له بالإيمان فهو محشور فى زمرة المؤمنين مبشر بخلود الجنان» و ان 
القضى غمرزة فى الكفر و الطفبات».و هذا ايها لا بأمن بده بل هو المسعقاك من ظاهر الآرات:والاخياز كما أن السغاذ هنها كونه فن 
حال الايمان مؤمنا على الحقيقة» و فى حال الكفر كافرا على الحقيقة» نعم الختم بالكفر يوجب حبط الأعمال الصالحة و بطلانهاء أو 
كون المجازات بها فى هذه الدّار الفانية» و لذا يخاطبون فى الآخرةٌ بقوله: هيم يباكم فى حياتَكمٌ الدَنْيا و اسِحَمتَعكمْ بها فَالْيوْم 
تَعِرُوْقَ غذات الْهوْقَ بحا كقة تَسْتَكبرُونَ فى الْأَدْض بِثَِرِ الْحََّ و بما كنم تَفْسُقُونَ 21١‏ كما أن الختم بالإيمان يوجب تكفير السيئات» 
فإِنَ الإسلام يجبّ ما 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 
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قبله» و التائب من الذّنب كمن لا ذنب له؛ و الحبط و التكفير بهذا المعنى مما يدل عليه المنقول؛ و لم يقم على فساده شىء من أَدَلَةُ 
العقول» بل هو المختار عند الإمامدِه على ما صرّح به بعض الفحولء و أمّا الحبط و التكفير بالمعنى الْذى قال به بعض المعتزلة» و قام 
النّص و الإجماع على بطلانه عند الاماميِه فهو إذهاب كلّ من الحسنة و السيئة على قدر ما لها من المرتبة ضعفا و قَوَهُ للأخرى مع 
ذهابها على قدر إذهابهاء و اين هذا ممما أشرنا اليه من المعنى المتقدّم؛ و من هنا يظهر ضعف ما ربما يستدل به للقول بالموافاة بالمعنى 
المتقدّم من ان الايمان يوجب استحقاق الثواب الدّائم إلى آخر ما مرٌ تقريره. 


تفسير الآية (ه؟) 
اشارة 


وكلناها ]ذه إسكن القد زكفكم الجنة زنا انع اللاتعالى على أده على قداو الامو له العالام يصعرقق الأنعام و ضفي القازم 
و المعارف و تعليم الملائكة بما أوجب له به مزيد الإعظام؛ و أسجد له الملائكة الكرام خاطبه خاطبا فهوائيا بلا وسط على وجه 
الإلهام او خلق الكلاهم» أو معه على وجه الإيصال و الإعلا-م بألسنة تراجمة الوحى عليهم الصلاه و السلام» كما يومئ إليه بعض 
الأخبار. 

فالنون فى قوله: «و قلنا» نون الكبرياء و العظمة؛ او نون الوساطة و الكرامة؛ و ناداه باسمه تكريما و تقريبا وإن آثر كلمةٌ «يا» من بين 
خروف التداء تنيها على عيندوز الخطات عن سراذق العظمة و الجلال. 
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و قوله: «اسكن» أمر من السكنى بمعنى اتّخاذ المسكنء لا من السكون بمعنى تركك الحركة: و منه السكن بالفتح للمنزل» و بالسكون 
لأهله» و أصل السكنى أن يعدّى بفى كما يقال: قرٌ فيه» و لبث فيه إِلَا أنّهم لما نقلوه إلى سكون خاص تصرّفوا فيه» فقالوا: سكن الدار. 
و«أنت» تأكيد للمستكن ذ فى اسكن ليصحٌ العطف عليه» و لم يقدروا و لتسكن زوجكك للتنبيه على أنه هو المقصود بالحكم, و 
المعطوف عليه تبع له و لولا-ه لم تكن مأمورة به» بل لم تكن أصلا بخلاف ما لو قبل: اسكناء و الرجل زوج المرأة» و هى زوجه؛ و 
زوجته؛ و الجمع فيهما أزواج» و حكى فى «المصباح المنير؛ أن أهل نجد يقولون فى المرأة زوجة بالهاء. و أهل الحرم يتكلمون بها 
ميجازاء و مكسن أبن المكيت فقال: و اهل الحجاز يقولون للمرأة زوج بغير هاء و سائر العرب زوجة بالهاء و جمعها زوجاتء قال: و 

الفقهاء يقتصرون فى الاستعمال عليها للإيضاح و خوف لبس الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها زوج و ابن لم يعلم ذكر او أنثى 
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أقول و الأشهر الأسوفق للعرف و اللَعهُ ما ذكرناه أوّلا© و المراد بها حواء خلقها الله تعالى من فاضل طينة آدم ليسكن إليها حين 
استوحش من الانفراد كما قال: 

دين باق أذ خلق اكوريون النيكو أزرنها اتمكترا ايها رفن يوك هر و مقف ره 

قيل إِنّه لما أخرج إبليس من الجِنهُ و لعن» و بقى آدم وحده استوحش إذ ليس معه من يسكن إليهء فخلقت حوّاء ليسكن إليها. 


.؟١ الروم:‎ )١( 
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وفى المجمع مرسلا أن الله تعالى ألقى على آدم النوم و أخذ منه ضاعا فخلق منه حوّاء فاستيقظ آدم فإذا عند رأسه امرأة فسألها من 
أنت؟ قالت امرأة» قال لم خلقت؟ قالت لتسكن إلىّء فقالت الملائكة: ما اسمها يا آدم؟ قال: حوّاءء قالت و لم سمّيت حوّاء؟ قال: لأنّها 
علقت بن د لتنا قال لفاك افك لكر توشكه الع 11 

و ستسمع ان شاء الله تعالى الكلام فى وجه تسميتها و معنى كونها مخلوقة من ضلع آدم الأيسر فى أوّل سورة النساء. 

وحبث إن نعم ة السكق لا عع بندوة القسكن لأنّه سكن القلبو.وهى سكن البدن قدمه غليها فى هذه الآية تقد يم الرقيق غلى 
الطريق و الجار على الدّار. 

و الأقوال كظواهر الأخبار مختلفة فى كون حوّاء مخلوقة فى الجنّة أو قبل دخولهاء فرّما يستفاد منها الأول و قيل: إِنّها خلقت قبل أن 
يسكن آدم الجن ثم ادخلا معا الجن و هو الظاهر من تفسير الامام عليه السّلام على ما يأتى .07١‏ 

و الأمر بسكنى الجنّةُ للإباحة لا التعبد. إذ لا تكليف فى السكنى فى المواضع النزهة الطيبة» كما أن الأمر فى «كلا؛ للإباحة» و احتمال 
أن يكون مأمورا بالكون فيها باعتبار تركك أكل الشجرة مبنى على كون النّهى للتحريم؛ و ضرورة المذهب تنفيه» على ما تسمع؛ و قد 
مرّ الكلام فى اشتقاق الجِنّة. 

نعم قد اختلفوا فى أن الجنّة الّتى أسكنها اللّه تعالى آدم هل هى من جنان 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 88 رواها مرسلا عن ابن عباس و ابن مسعود. 

(0) تفسير الامام العسكرى (ع): ص ١؟5.‏ 
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الآخرء أو من جنان الدنيا؟ 

و على الأوّل هل هى جنّهُ الخلد او جِنّهُ المأوى أو شىء من الجنان الثمانية المعدَّةٌ لثواب الآخرة؟ 

وعلى الثائى هل هى فى السماء أو فى الأرضن غند:صكرة بيت المقدسءاو بأرضن فلسطينء او على :ظهر الكوفة او بين قارس و 
كرمان؟ على اقوال. 

و احتج الأولون بأنْ ظاهر الالف و اللام للعهد و المعهود المعلوم بين المسلمين هى جنات الآخرة المعدّهُ للثواب و بأنها هى المتبادر 
منها حتّى صار الإسم كالعلم لها فوجب الحمل عليها. 

و الآدخرون بأنْ دار الخلد لا يفنى نعيمها و لا يدخلها الشيطان بعد طرده و لعنه» و بانّها لو كانت دار الخلد لما خرج آدم منها كما 
يقتضيه التسميةُ و لقوله: 

كمائقة جلها بتخيق واادوياة ليطا وسوس لآم هيه لماه قرلنة عل ذلك على تهرو للح و فلك لا على وا سملو 
لبا لو كافك عه الكل لما سكن من وجوسة ذلك 
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ثم منهم من حمل الإهباط على كونه من السماء إلى الأعرض كانه الظاهر, و لقوله: وَ لَك فِى الْأَرْض مُتتَقَدٌّ 0 الظاهر فى كون 
الهبوط من غيرهاء و لما روى عن أمير المؤمنين حيث سئل عن أكرم واد على وجه الأرض؟ فقال عليه السّلام: واد 


.6 الحجر:‎ )١( 

.137١ طه:‎ )5( 

() البقرة: 8" 
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يقال له سرانديب سقط فيه آدم من السماء .)١١‏ 

و منهم من حمله على مجرّد الانتقال من أرض إلى أرض سما مع انحطاط الرتبة كما فى قوله: اشبطوا مضراً «7. 

على أن ذكر الهبوط لا يدل على كون التّزول من السماء قال الله تعالى: قِيلّ يا نُوحٌ اشبط بسلام مِنَا وَ بَرَكاتٍ 0« و انّما كان فى 
السفينة حين استقرّت على الجودى و قال: إِنَّ مِئْها لَما يهط مِنْ حَشْيُ اللِّ «05» قالوا و لا مانع بل هو الواقع انّ الجن الى أسكنها آدم 
كانت مرتفعة على سائر بقاع الأرض ذات أشجار و ثمار و ظلال و نعيم و نضرة و سرور كما قال الله سبحانه: إِنَّ لَك ألا توح فيها و 
لا تتغرى :8 اى لا يذل باطنكك بالجوع و لا ظاهركك بالعرى و أَنك لا تَظْمَوًا فيها ولا تَضحى © اى لا يمس باطنكك حر الظمأ و لا 
ظاهرك حر الشمسء هذا مع أن آدم خلق من الأرضء و لم ينقل انّه رفع إلى السّ.ماءء بل خلق ليكون فى الأرضء و بهذا أعلم الله 
حاف التاكة ديك قالة الى حال فى ال دض خلينة ل 

و الى يستفاد من اخبار أهل البيت عليهم الس لام انها لم تكن جَنْهُ الخلد و لا من جنان الآخرة و لا كانت فى السّدماء بل كانت من 
جنان الدّنيا. 


)١(‏ عيون الأخبار: ج ١‏ ص 58؟. 

.*١ البقرة:‎ )( 

() هود: /6. 

(©) البقرة: علا. 

.1١8 طه:‎ )0( 

.11١9 طه:‎ )©( 

"٠ البقرة:‎ )©0( 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: 7/7 

ففى العلل فى المونّق عن الحسن بن بشار عن ابى عبد الله عليه السّدلام قال: سألته عن جِنّهُ آدم؟ فقال: جِنّهُ من جنان الدّنِيا يطلع عليها 
الشمس و القمر و لو كانت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا 21١‏ و فى بعض النسخ: يطلع فيها الشمس و القمر و رواه فى «الكافى» 
بالإسناد عنه عليه السلام. 

و فى «تفسير القمى' مرفوعا قال سثل الصّادق عليه الس لام عن جه آدم أمن جنان الدَّنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال: كانت من 
جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها ابدا «7). الخبر. 

نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار ما يخالف ذلكك كما رواه العياشى عن عبد اللّه بن سنان قال: سثل ابو عبد الله عليه الم .لام و انا 
حاض ركم لبث آدم و زوجه فى الجِنّهُ حتّى أخرجهما منها خطيئتهما؟ فقال: إِنّْ الله تبارك و تعالى نفخ فى آدم روحه بعد زوال 
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الشمس من يوم الجمعة ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه. ثم أسجد له ملائكة و اسكنه جنّته من يومه ذلكك فو الله ما استقرٌ فيها إلَا 
سك ساغات فى يومه ذلك حك عصى الله فأخرجهما الله متها بعد غروب القشمسء :و ما باثا فيها و ضرا بقناء الجرة حكن أصضبيا 
فبدت لهما سوءاتهما و ناداهما ربّهما الم أنهكما عن تلكما الشجرهُ فاستحيا آدم من ربّه و خضع و قال ربّنا ظلمنا أنفسنا و اعترفنا 


بذنوبنا فاغفر لنا قال الله لهما: اهبطا من سماواتى إلى الأرض فانّه لا يجاورنى فى جنتى عاص و لا فى سماواتى «7. 


.20 علل الشرائع: ص 800 ح‎ )١( 

(؟) تفسير القمى: ص 8ه" و عنه البحار ج ١١‏ ص ١8١‏ ح 2. 

(5) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 184-188 عن تفسير العياشى. 

تفسير الصراط المستقيم» ج0» ص: 5/5 

و فى «العلل» عن الْنْبِى صلَى الله عليه و آله ان آدم لما عصى ربّه عر و جل ناداه مناد من لدن العرش يا آدم اخرج من جوارى فاه لا 
يجاورنى احد عصانى فبكى و بكت الملائكة فبعث الله عزّ و جل اليه جبرئيل فاهبطه إلى الأرض مسودًا 0١‏ آه. 

و فى «المعانى» و «العيون» و «القصص» عن الرّضا عليه الس لام فى الخبر الآتى فى شجر الجِنْهُ انها تحمل أنواعا فكانت شجرة الحنطة و 
فيها عنبء و ليست كشجر الدنياء و ان آدم لما أكرمه الله تعالى باسجاد ملائكة له و بإدخاله الجنة ... إلى أن قال: 

فأخرجهنا الله تعالى عن جلته و أهبطهما عن بجوارة إلى الأرضٌ:70: 

و فى النّهج عن بعض خطب امير المؤمنين عليه الشّ.لام ثم اسكن سبحانه آدم دارا ارغد فيها عيشته. و آمن فيها محلته» و حذّره إبليس 
و عداوته؛ فاغتره عدوّه نفاسة عليه بدار المقام و مرافقة الأبرار» فباع اليقين بشكه و العزيمة بوهثه و استبدل بالجذل» وجلا و بالاغتراز 
ندماء ثم بسط الله سبحانه له فى توبته؛ و لقّاه كلمة رحمته و وعده المردّ إلى جنّتهه فأهبطه إلى دار البليُ و تناسل الذَّرِية الخطبة «”. 
فانّ الظاهر من دار المقام انّها دار الخلد. سما مع ما سبقه من الأوصاف و ما لحقه من قوله: و وعده المردٌ إلى جته. 

و مثله ما فى «المعانى» عن الصادق عليه السّ.لام فى خبر قال: و لقد قام آدم على باب الكعبة ثيابه جلود الإبل و البقر فقال: اللّهم أقلنى 
عثرتى و اغفر لى ذنبى و اعدنى إلى الدّار الّتى اخرجتنى منها فقال الله عرّ و جلّ: قد أقلتكك عثرتكك. و غفرت لكك ذنبكك» 


.171 ص‎ ١١ علل الشرائع: ص 17 و عنه البحار ج‎ )١( 

(1) معانى الأخبار: ص 55 و العيون ص 1١‏ و عنهما البحار ج ١١‏ ص 188. 

(*) نهج البلاغة الخطبة الأولى. 

تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: 580 

و سأعيدكك إلى الدّار الْتتى أخرجتكك منها .)١١‏ 

و مافى القصص من ان آدم لما كثر ولده و ولد ولده كانوا يتحدّثون عنده و هو ساكت فقالوا يا ابه ما لكك لا تتكلم فقال يا بنى إن 
اللّه جل جلاله لما أخرجنى من جواره عهد إلى و قال اقلّ كلامكك ترجع إلى جوارى .7١‏ 

بل و هو الظاهر ايضا مما رواه العياشى عن الصادق عليه السّلام عن النَبِى صلَى اللّه عليه و آله: إن موسى سأل ربّه أن يجمع بينه و بين 
أبيه آدم حيث عرج إلى الّ.ماء فى امر الضّبلاة» ففعل فقال له موسى: يا آدم أنت الى خلقك الله بيده» و نفخ فيكك من روحه؛ و 
اسجد لكك ملائكته؛ و أباح لكك جنْته و أسكنكك جواره. و كلمكك قبلاء ثم نهاكك عن شجرةٌ واحدهٌ فلم تصبر عنهاء حتّى أهبطت 
إلى الأرض بسببهاء فلم تستطع أن تضبط نفسكك عنها حتّى أغراكك إبليس فأطعته فأنت الُذى أخرجتنا من الجن بمعصيتكك. 


فقال له آدم: ارفق بأبيكك أى بني فيما لقى من امر هذه الشَّدجِرةٌ» يا بنى ان عدوّى أتانى من وجه المكر و الخديعة فحلف بالله أنّه فى 
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مشورته علىٌ لمن الناصحين» و ذلك انّه قال لى منتصحا: إِنّى لشأنكك يا آدم لمغموم؛ قلت: و كيف؟ 
قال: قد كنت انست بكك و بقربكك منّى و أنت تخرج ممما أنت فيه إلى ما ستكرهه. فقلت له: و ما الحيلة؟ فقال: إن الحيلة هو ذا هو 
معكك. أفلا أدلّك على شجرءٌ الخلد و ملكك لا يبلى؟ فكلا منها أنت و زوجكك فتصيرا معى فى الجنّةُ ابدا من الخالدين» 


(1) بحار الأنوار ج ١١‏ ص ١78‏ عن معانى الأخبار. 

(؟) البحار: ج ١١‏ ص 180 عن القصص. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 588 

واعحلق لن باللة كاذيا إنّه لمن التاضحين ١9‏ الخير. 

و ممما رواه فى «المعانى» فى خبر المفضّل عن الصادق عليه السّلام: انّه لما أسكن الله آدم و زوجته الجنّة نظرا إلى منزلة محمّد و علي 
و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثتة بعدهم؛ فوجداها أشرت سارل أعل البكلةه فقالا: يا ونا لمن هذه المولة؟ قال الله جل جلاله: 
ارفعا رؤسكما إلى ساق عرشىء فرفعا رؤسهما فوجدا أسماء محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمة صلوات الله عليهم 
تكنو على :لون ووو كو قور )الاي عاق اميق نايا يكلم الل سن لجر لجر كنا ينا الو لكل وجا ارقي 
لديكث؟! فقال الله جل جلاله: لولاهم ما خلقتكما «؟/. الخبر بطوله على ما يأتى فى سورة الأعراف إنشاء الله. 

و هو الظاهر ايضا مما ذكره الامام عليه السلام فى تفسيره 0/0 و بالجملهُ فالأخبار لا تخلو عن إختلاف ما فى بادئ الأمر و لعلّه لذا قال 
العليى وه الله فى اليحان: 

ان الجزم بأحد المذاهب لا يخلو من اشكال كما ان شيخنا الطبرسى و غيره لم يرجحوا شيئا من الأقوال و الذى يخطر بالبال وفاقا 
لبعض المحقّقِين و ننه عليه المجلسى أيضا فى موضعين من البحار و به يجمع بين ما سمعت من الأخبار أنْ الجنّهُ كانت من جنان الدنيا 
الَّتى تأوى إليها أرواح المؤمنين فى عالم البرزخ بعد خروجها عن أبدانهم كما ورد فى تفسير قوله تعالى: و لَهُمْ رِرُقُهُمْ فيها بكرةٌ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 188 عن تفسير العياشى. 

(؟) معانى الاخبار: ص ٠١8‏ و عنه البحار ج ١١‏ ص 187. 

(9) تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السَّلام ص 940- .4١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 7/17 

وَعَشًْا 4٠9‏ ان البكرة و العشي لا تكوثان فى الآخرة فى جتان الخلد: و إِنّما يكون الغدو و العشج فى جنان الدّنيا الى تنقل إلبها 
أرواح المؤمنين و تطلع فيها الشمس و القمر. 

و فى «الكافى» فى الصحيح عن ضريس الكناسى قال سألت أبا جعفر عليه السّلام: 

ان الّاس يذكرون ان فراتنا يخرج من الجنّة» فكيف هو و هو يقبل من المغرب» و تصبٌ فيه العيون و الأودية؟ قال: فقال أبو جعفر عليه 
التّرلام: إن لله جِنّهُ خلقها فى المغربء و ماء فراتكم هذه يخرج منهاء و إليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساءء؛ فتسقط 
على ثمارها و تأكل منهاء و تتنعُم فيها و تتلا.قى و تتعارف, فإذا طلع الفجر هاجت من الجِنْهُ فكانت فى الهواء فيما بين السماء و 
الأرض ... ثم ذكر ان للّه تعالى نارا فى المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكقّار إلى أن قال فى المسلمين الّذين ليسوا من أهل المعرفة و 
لا من أهل العناد: إِنّه من كان منهم له عمل صالح و لم تظهر منه عداوة فانّه يخدّ له خدًا إلى الجِنَّهُ الّتى خلقها اللّه فى المغرب» 
فيدخل عليه منها الروح فى حفرته إلى يوم القيمة. ") الخبر. 

و الاخبار فى هذا المعنى كثيرة جدًا و بالتأمل فيها يمكن التوفيق بين الأخبار المتقدّمةُ لكونها حينئذ من جنان الدنيا تطلع فيها الّ.مس 
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والقمرء وائّا اطلاق الهبوط او الهبوط من السموات أو عن جواره سبحانه او غير ذلكك مما ذكر فى الأخبار المتقدّمة و غيرهاء فلانٌ 
هذه الجناق و إى كانت فى النغرت إلا أن أسقلها 


(1) مريم: 81. 

(؟) الكافى: ج ١‏ ص 28 و عنه البحار ج 8 ص 190. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 5/8/8 

بحسب المرتبة فوق محدّب محدد الجهات. و قد يعبر عنها بعالم المثال و الخيال المنفصلء و الهور قليا و الإقليم الثامن» و قد قيل: إن 
الأنهار الأربعة و هى الفرات و النيل و سيحان و جيحان تنزل من ذلك العالم إلى فلكك المحدّد الجهات. ثم إلى الملائكة. ثم إلى 
السحاب. ثم إلى الأنهار الأربعة ماء كل نهر من نظيره هناك, و فى بعض الأخبار تلويح إليه. 

و اما اشتمالها على وعد عوده إليها مطلقا أو بالشرط ممما يؤكد ما سمعت لتحقّق ذلكك فى عالم البرزخ قبل يوم القيمة و كان ما ذكرناه 
هو الذى أشار إليه الملا صدرا فى رسالته «العرشيّةُ) بقوله: يجب أن نعلم أن الجِنّه التى خرج عنها أبونا آدم و زوجته عليهما السّلام 
لأجل خطيئتهما غير الجَّهُ التى وعد المتّقون لأنّ هذه لا تكون الا بتعد خراب الدّنيا و بوار السموات و الأرض و انتهاء مدَّهٌ عالم 
الحركات و ان كانتا متفقتين فى الحقيقةٌ و الرتبة و الشرف لكونهما جميعا دار الحياة الذاتِيةُء و دار البقاء غير متجدّدةٌ و لا متبدّلك و لا 
دائرة و لا فانية ولا زائلة» و بيان ذلكك أن الغايات كالمبادئ متحاذية متقابلة» و ان الموت الطبيعى ابتداء حركة الرجوع إلى اللّه كما 
أن الحياهً الطبيعية ابتداء حركة النتزول من عنده فكل درجةٌ من درجات القوس الصعوديّة بإزاء مقابلتها من درجات القوس النزولية» و 
قد شبيت السكماء والعرفاء غاتين الساسلية بالقرسين من الداتركن إشعارا بان الحركة الفانبة الرسوعية العطافلة لا استقامية. 

أقولةو لعل قولنة لخ هذه لد تكورن مساء لا يكزن ظيورها وذشول الموفين فهاء و إلافقد معت ان ضرورة المندذ هت قاضية 
بوجودها الآن وهو قد 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 584 

صرّح بذلك فى مواضع من كتبه؛ و من هنا يسقط ما اعترضه به الشّيخ الأجل الأمجد فى شرحه. نعم ذكر بعد ذلكك أن اذى ثبت 
عندى ما فهمته من الكتاب و السَنّهُ على سبيل القطع بحيث لا أرتاب فيه و لا مرية عندى تعتريه انْ الجنّهُ الآخرة خلقت قبل سائر الخلق 
و أن المؤمنين خلقوا منها و إليها يعودون وان جِنّهُ الدنيا خلقت بعد خلق الأجسام خلقت من تنزل جِنّةُ الآخره كما خلقت الأجسام من 
تنزل النفوس و الأسرواح و العقولء و ان الجِنَّهُ الدّنيا هى بعينها بعد التصفية جه الآخرة كما أن أجسام النّاس الآن هى بعينها أجسام 
نايا واس يديره سيقي اجنام الألخرف واالقز اناطع جلا نكمم قدي كان لكاب لل سيدانةشن دل اللقيف اريك ره 
امود شين جَنّاتِ عَدْنٍِ الى وَعَدَ الرَحْمنٌ عِباده بِالْمَبٍ إِنّهُ كان وَعْدَهُ ماه لا يَسْمَعُونَ فيها لَعُوا إن غاما و ليع ورمع 
فيها بِكرَةٌ وَ عدا تلك الْجَنَةُ الى تورث مِنْ عبادنا مَنْ كان تَقيّا فقوله: و لهم رزقهم فيها بكرة و عشيًا يعنى جَنَهُ الدّنيا لأنّ الآخرة 
ليس فيها بكرةً و عشى و قوله: 

يلك الْجَنَة التى تُورثٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَيِيًا )١١‏ يعنى جه الآخرة و هذا صريح فى أنّ جنَهُ الدنيا هى بعينها جه الآخرة و قال 
سبحانه» فى شأن الثار: 

وَحاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْذاب* النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيها عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَة 7١‏ فقوله: النَارُ يعْرَضُونَّ عَلَئِها عَدُوًاوَ عَشِيا يعنى 


نار الدّنيا لأنّ الآخرة ليس فيها غدوٌ و عشيء و قوله: و يَوْمَ تَقَومٌ السّاعَةَ يعنى بالنار 


000 مريم: روه 
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(؟) غافر: مع عع. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8) ص: 794١‏ 

المعروض عليها يوم تقوم الساعة نار الآخرة» و قد اتّفق القرّاء على الوقف على تقوم الساعة» و يلزم منه اتّحاد الَنار المعروض عليهاء و 
هذا ظاهر فانّ جِنّهُ الدنيا تنزّل نه الآخرة» و نار الدَّنيا تنزل نار الآخرة كما أن أجسام الدَّنيا تنزّل أجسام الآخره فتصفى أجسام الدَّنيا و 
تكون بعينها أجسام الآخرة كذلكك تصفى جنة الدنيا و تكون بعينها جنّهُ الآخرة و تصفى نار الدنيا التى عند مطلع الشّ.مس و تكون 
عيتها تار الكضرة لآن الله سيحاته قد تين لا آآية ذلكفه بل آبة كل شونء فى أنقسنا ققال: 

سَتْرِيهِمْ آياتنا فى الآفاقٍ و فى أنفي هم عَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أنْهُ الح 1١‏ و ايضا قال الله تعالى: و لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ جَنَنَانِ 0179 إلى قوله: 
وَمِنْ دُونهما جَنَّانِ «”)» و المعنى و من دون جنّتى الآدخرة أى من قبلهما و من دونهما اى من أنزل منهما جتان فى الدنيا إذا ماتوا 
تأوى إليهما أرواحهم و هما الآ-ن فى المغرب فى الإقليم الام و الفرات و النيل و سيحان و جيحان تجرى من الجنتين اللتين فى 
المغرب و هما المدهامّتان. 

وفى حديث أمير المؤمنين عليه السّ.لام ما يدل على أنّهما فى الدّنيا و هو قوله عليه السّ.لام فى الرجعة: و عند ذلكك تظهر الجنتان 
المدهامّتان عند مسجد الكوفة و ما وراء ذلكك بما شاء الله تعالى «©). 


و الرجعةٌ من الدّنيا و ظهورهما فى الدنيا دليل على انّهما اى المدهامّتان من 


)١(‏ فصّلت: ”7م. 

( الرحسةة 82 

(0) ارسي امام 

(؟) بحار الأنوار: ج ”0 ص 5# ح ١7‏ عن الاختصاص. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 59١‏ 

جنان الدنيا و جَنَّهُ آدم عليه السّ.لام هى من جنان الدنيا فيها البكرة و العشئء و هى المدهامّتان» فقد ظهر لمن نظر أن جِنّهُ آدم التى 
أخرج منها هو و زوجته حواء هى من جنان الدنيا و هى الجنتان المدهامتان» و انها موجودة الآنء و انّها هى بعينها جِنَّهُ الآخرة إلَا أنّها 
تصفى بمعنى انها تطهر من أعراض البرزختَه سبعين مره فتكون هى بعد التتطهير جِنَهُ الخلد» كما أن أجساد المؤمنين تطهر فى الدّنيا 
للبرزخ» و فى البرزخ للاخرة. لأنّها تطهر من أعراض الدّنِيا سبعين مرّهٌ فتكون أخرويّة فما بين الدنيا و الآخرة فى كل ما فى الدنيا من 
الأحوال و النعيم و العذاب أربعة آلاف رتبة و تسعمائة رتبة إلى آخر ما ذكره رحمه الله. 

وهو و إن أجاد فيما أفاد إِلّا أَنّه يتوه على كلا-مه وجوه من الإيراد: مثل ما ذكره من أن جَنَّْهُ الدّنيا خلقت بعد خلق الأجسام فإنّ 
مقتضى قواعدهم بل فحاوى بعض الأخبار ايضا كونها مخلوقة قبل خلق الأجسام, و أن جِنّهُ الدنيا هى بعينها جِنهُ الآخرة بل صرّح فيما 
بعد بان ِنَْهُ الدّنيا أعنى جِنَهُ آدم عليه السّ.لام لا يبقى إلى يوم القيمة بل تفنى عند نفخة الصورء و فيه أن الدليل عليه غير واضحء بل 
قضيهُ ترتّب العوالم و كون النقلهُ منها و إليها بقاؤها على ما عليها سيّما بعد ملاحظة ما ورد من أنه تعالى ينشئ خلقا آخر بعد فناء هذا 
الخلقء و انه تعالى قد خلق ألف ألف آدم و نحن فى أواخرهم؛ و الاستدلال بالآيةُ الأولى لا بأس به على بعض الوجوه. و اما 
الاستدلال بالثانية فغريب جدّاء و أغرب منه دعوى الاتفاق على الوقف على «تقوم الساعة»» فان ظاهر المفدرين بل صريح بعضهم أن 
قوله: «يوم تقوم» ظرف للفعل المتأخر» و هو «ادخلوا» و لذا فسّره فى «الكشاف» بقوله: فإذا قامت الساعة قيل 
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لهم: أدخلوا آل فرعون اشدّ عذاب جهنم أو يقال لخزنة جهنّم أدخلوهم. بناء على الإختلاف فى كون الهمزهُ للوصل أو للقطع؛ بل 
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ذلك هو المستفاد ايضا من الأخبار الكثيرة المفسّرة للآية مثل قول الصادق عليه السَلام على ما رواه القمى و غيره انّما هذا يعنى عرض 
انار غدوًا و عشيًا فى الدّنياء فانّ ما فى نار الخلد فهو قوله: وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخَلُوا آل فِوعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذاب .0١‏ 0 و ظاهره كما 
ترى كونه ظرفا للفعل المتأخَرء لا عطفا على الظرف المتقدّمء و اما الجئّتان المدهامتان فالأخبار فيهما مختلفة ففى العلوى المتقدّم ما 
سمعت 0" و فى «الاختصاص» عن الباقر عليه السَّلام انّهما لأصحاب اليمين كما أن المذكورتين فى قوله: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جتان 
«©» للسابقين المقرّبين «0). 

و ظاهر الخبر بل صريحه على ما يأتى كون الأربع دار الجزاء للفريقين» و فى كتاب الحسين بن سعيد ما يدل على كونهما من الخطاء و 
يمكن الجمع باعتبار الاتحاد و الاضافة و ان لا يخلو عن بعد و بالحمل على البطونء و لعلّه الأقربء و تمام الكلام عند تفسير الآيةُ ان 
شاء اللّه و ما رواه عن امير المؤمنين الظاهر انه هو المروىٌ فى الاختصاص عن الصادق عليه الّ.لام فى ذكر رجعة امير المؤمنين قال: و 
يملكك امير المؤمنين عليه السّلام أربعا و أربعين ألف سنة حتّى يلد الرجل من شيعة على عليه السّلام ألف ولد 


() غافر: مع عع. 

(؟) تفسير القمى: ج 7 ص 108. 

(9) البحار: ج "اذ ص "5. 

(©) الرحمن: عع. 

() الاختصاص: ص 508”. 
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من ضلبه ذكرا فى كل سن ذكرزا. وغدد ذلكك تظهر الجتعان المدهامتان عند مسيهد الكوفة وما حوله يما شاء الله تعالى 013: 

و كلؤا ليا ذا متعرميظل اللادقة لفاو عارك أى اكلا رغدا يعنى واسعا رافهاء أى مصدر وضع موضع الحالء اى متنعمين 
متوسعين فى العيش من قولهم: عيش رغد و رغد بالسكون و الفتح اى واسعة طَيِبِهُ ليس فيها عناء و لا تعب و لا نصبء و منه قوله «1): 
بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث فى عيش رغد ربما يقال تضعيفا للأوّل بأنْ مذهب سيبويه و المحمّقين خلاف ذلك وان 
المنصوب فى المقام و فى قوله: وَاذْ كز وك كر ا وا شال من افسمير نس و القع[ ماو الأمل فكلة الأكل راذع القكي لوكو 
دليل ذلك قولهم: سير عليه طويلاء و لا يقولون طويلء و لو كان نعتا للمصدر جازء و لأنّه لا يبحذف الموصوف إلا و الصفةُ خاصة 
بجنسه تقول رأيت كاتبا ولا تقول رأيت طويلا لأنَّ الكتابة خاصّةُ لجنس الإنسان بخلاف الطول. 

و أجيب عن الأوّل بجواز أن يكون المانع كراهة اجتماع مجازين: حذف الموصوفء و تصيير الضّ هه مفعولا- على الصفة؛ و لذا 
يقولون: دخلت الدّار بحذف فى توسّعاء و منعوا دخلت الأمر. لأنٌّ تعليق الدّخول بالمعانى مجاز و إسقاط الخافض 


(1) بحار الأنوار: ج ”0 ص 5# ح ١17‏ عن الاختصاص. 

() القائل: امرئ القيس. 

(؟) آل عمران: .6١‏ 
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مجازء و يوضحه أُنّهم يفعلون ذلكك فى صف الأحيان فيقولون سير عليه زمن طويلء فإذا حذفوا الزمان قالوا طويلا لما مرّ. 

وعن التّانى بأنّ حذف الموصوف إِنّما يتوقف على وجدان الدّليل لا على الإختصاص لقوله: أن اعْمَل سابغاتٍ ١١‏ اى دروعا سابغات» 
ثم إن العاطف للفعليِة على الفعليِةُ فى المقام هو الواوء و فى الأعراف هو الفاء. 1 
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قال الرازى: و الحكمة فيه أن كل فعل عطف عليه شىء و كان الفعل بمنزل الشرطء و ذلكك الشىء بمنزلهُ الجزء؛ عطف التّانى على 
الأوّل بالفاء كقوله: وَ إِذْ قلا اْحُلُوا هذه الْقَوْيَة فَكلُوا مِنْها حَيِتٌ شِكُمْ رَعَداً »١‏ حيث إِنّه كان وجود الأكل متعلقا بدخولها فكائّه قال: 
إن دخلتموها أكلتم منها. 

ثم إن اشركن يقال لمن دخل مكانا فيقال الزم المكان اذى دخلته و لا تنتقل منهه و يقال أيضا لمن لم يدخله اسكن هذا الببث يعنى 
ادخله و اسكنهء ففى هذه السورة إِنّما ورد الأسمر بعد أن كان آدم فى الجْْدُ فكان المراد منه اللَبث و الاستقرار و الأكل لا يختصّ 
وجوده بوجوده لأنّْ من يدخل بستانا قد يأكل منه و ان كان مجتازاء و لذا ورد بلفظ الواو و فى الأعراف ورد هذا الأمر إِنّما ورد قبل 
أذ يكل لجف فكان المراذ منه دخول النجنة فالدخول موصل إلى الأكل و الأكل متعلق وجوذه بوجوده: 

أقول: و هو بطوله لا يرجع إلى طائل و ليس فى الآيتين دلالة على تعدّد الخطابين فضلا عن تأر الأوّل و تقدّم الثانى بل التأقل فى 


مساق الآيتين فى 


.١١ سباأً:‎ )١( 

(9) البقرة: /0. 
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السورتين لعلّه يقضى بالعكس.ء فلا تغفل و يؤيّده ما يأتى عن الامام العسكرى عليه السّلام فى تفسيره فلاحظ. 

حَيِتٌ شَِمتّما متعلق بكلاء لا باسكن. لأنّه أقرب لفظا و أنسب معنى من حيث تعلق السعة بثمارها و ألوان نعمهاء توطثة للنْهى الّذى هو 
فى معنى الاستثناء تنبيها على ازاحة العلدُ و قطع المعذرة فى التناول عن النَّجرة المنهى عنها من بين أشجارها الَتى لا تكاد تحصى 
فضلا عن غيرها من النعم؛ و يحتمل الثّانى نظرا إلى وضع الكلمة الذَالهُ على المكان سيّما مع تعلق النَهى بالقرب من الشجرة و لو على 
وجه المبالغة إِلَا انه يتم ذلكك على الأوّل أيضا. 

ولا قربا هذه المّجَرَةَ تكونا مِنَ الطّالِمِينَ نهى للإرشاد أو التنزيه لا التحريم على ما يأتى» و المعنى لا تقرباها بالأكل او لا تأكلا كما 
أرسله فى المجمع عن الباقر عليه السّلام قال و يدل عليه ان المخالفة وقعت بالأكل بلا خلاف لا بالدنوّ منها و لذا قال فأكلا منها فبدت 
لوداا سو اكهما 111 

و ضمير التثنية لآدم و حوّاء و لم يخصٌ آدم بالخطاب كما خضه فى قوله: يا آدَمّ اشكن أَنْتَ وَ رَوْبَك الجن للتنبيه على مزيد الاعتناء 
و الاهتمام فى امتثال النهى و استقلال الطلب من كل منهما. 

واتماعلق النهى بالقرف الذى هو مخ مقدمات الغير السبيية للشاولا مبالغة فى التهى عن الاكل و تنبيها غلى أن القرف من الشّى :ريما 
يورث داعية و ميلا يأخذ بمجامع القلب» و يوقعه فيما وطن نفسه على اجتنابه. 


18 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )١( 
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و فيه اشارةُ إلى أن المطيع ينبغى أن لا يحوم حول ما حرّم عليه و لذا قيل من حام حول الحمى أوشكك أن يقع فيه. 

و فيه مع ما مرٌ من تعميم الخطاب و تخصيص النهى عنه بالإشارة الحاسمة لاحتمال التشكيكك و الإجمال و تعقيب النهى بالفاء المفيدة 
لسببِيَةُ مخالفته لانخراطهما فى سلكك الظالمين وجوه من المبالغة. 

و مدخول الفاء إمَا مجزوم عطفا على النهى؛ فيكون من عطف الجملهُ على الجملة؛ أو منصوب جوابا للنّهى بإضمار أن المؤول مع فعله 
بالمصدر عطفا على مصدر الفعل المتقدّم؛ و على الوجهين يستفاد منه سبببَةُ الثّانى للاوّل كما مرّ. 
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فى معنى الشجر لغة 


و الشَّجِرهُ فى الأصل ما قام على ساقء و لذا قوبل بها النّجم فى قوله: 

وَالنَّجمُ وَالسّجَرٌ يَسْبجَدانِ 1١‏ مأخوذ من تشاجر القوم إذا اختلفواء و ذلكك لاشتباكك أغصانه و تداخلهاء و يطلق على غير ذلكك ايضا 
كقوله: و أَنْبئنا عَلَيِهِ شَّجَرَهُ مِنْ يقطين. 

وغن الميةه اثة قال* احست :ان كلما تفوعت له :اغصاق ومبدان قالعرى سميه شجرة فى وقت تشعيف و لعل معناء الحقيقن هو الأول و 
لذا قال فى «المصباح» و غيره: الشجر ما له ساق صلبء بل فى قول المبرّد دلالة عليه ايضاء و اما الثَانِيهُ فلعل إطلاقها للتنبيه على ارتفاع 
أوراقها عن وجه الأرض كى يسهل 


() الرخمن: 8 
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الاستظلال بظلها على ما يأتى إنشاء الله. 


القراءة 


و قرأ الشجرة بكسر الشين و الشيرة بتبديل الجيم ياء» و عن أبى عمرو انه كرهها و قال: يقرأ بها برابر مكة و سودانهاء و لعلهما لغتان 
سما بنفسه. دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه؛ الواحدةٌ بهاء و بالجملة فالقراء تان شاذتان كقراءة تقربا بكسر النّاء و هذى بالياء. 


المراد بالشجرة المنهيّة 


وهل المراد بها شجرةٌ الحنطة» او خصوص السنبلة» او الكرمة» او التينة» او شجرةٌ الكافور» او شجرةٌ الحسدء أو العلم علم الخير و الشرٌ 
او شجرة الخلد الّتى كانت الملائكة تأكل منهاء او شجرة من أكل منها أحدثء او شجرة علم محمد و آل محمّد, أو غير ذلكك فيه 
أقوال معروفة و الاخبار ايضا مختلفة ففى «المجمع» مرسلا عن امير المؤمنين عليه السّلام: انها شجرة الكافور ١١‏ و فى كثير من الاخبار 
انها السنبلة بل فى أسؤلة ابن سلام عن النَبى صلَى الله عليه و آله كم أكل آدم من حتبات الشجرة؟ قال صلَى اللّه عليه و آله: حبتين» 
قال: و كم أكلت حواء؟ قال: حبتين» قال: كم للشجرهً من غصن و كم طول السنبلة؟ 
قال: يا بن سلام كان لها ثلاثة أغصان و كان طول كل سنبلة ثلاثة أشبارء قال فكم 


.18 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )١( 
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سنبلة فركك منها آدم؟ قال: سنبلة واحدة؛ قال: فكم كان فى السنبلة من حبة؟ قال: 

كان فيها خمس حبات» و كانت الحدَة بمنزلة البيض الكبار, فأكلا أربع حبات» و بقيت حده واحدة أنزلت معه من الجّة فزرع آدم 
تلكك الحبةٌ فتناسل منها الحبٌ فى الأرض و بوركك فيها .0١١‏ 

و فى «العلل» بالإسناد عن الصادق عليه الس لام: إن الحبات الّتى أكلها آدم و حوّاء فى الجّهُ كانت ثمانية عشرء أكل آدم منها اثنى 
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عشر حب و أكلت حواء سنّاء فلذلكك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .)١9‏ 

و فيه و فى «العيون» سأل الشَّامى امير المؤمنين عليه السّ.لام لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال عليه الس .لام: من قبل السنبلة 
كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حبة؛ و أطعمت آدم حبتين» فمن أجل ذلكك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين 9. 
أقول و ربما يدفع المنافاة بين الخبرين الأخيرين بحمل الأوّل على أوّل ستبلة أخذاه. ثم أخذا كذلك حتّى صارت ثمانية عشرء او انّها 
كانت على كل شعبة منها ثلاث حبات» و كانت الشعب سنّةُ و لعلّ جوابه عن ابن سلام مبنيّ على ما هو المشهور بين اهل الكتاب كما 
يظهر ذلكك من التأمّل فى خبره الطويل المشتمل على السؤال عن امور كثيرة. 

و فى تفسير العتّاشى عن الهادى عليه السّلام: ان الشجرة التى نهى الله تعالى عنها آدم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 2٠‏ ص 58؟. 

() علل الشرائع ج ١‏ ص ١/ة.‏ 

() عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 1١5‏ علل الشرائع ج ١‏ ص ./١‏ 
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و زوجته ان يأكلا منها شجرة الحسد و عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّله اللّه تعالى على خلقه بعين الحسد فنسى و نظر بعين الحسد 
والمراد بالحسد هو الغبطةٌ و تمنّى المنزلة» كما انه هو المراد ايضا منه فى الخبر المروى فى «المعانى» و «العيون» بالإسناد عن الهروى 
قال: قلت للرّضا عليه السّ.لام يا بن رسول الله صلَى الله عليه و آله أخبرنى عن الشجرة الّتى أكل منها آدم و حوّاء ما كانت؟ فقد 
اختلف الناس فيها فمنهم من يروى انها الحنطة» و منهم من يروى انها العنب, و منهم من يروى انها شجرةٌ الحسدء فقال عليه السّلام: 
كلّ ذلكك حقٌء قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال عليه السّرلام: يا أبا الصلت إِنّ شجر الجن تحمل أنواعا فكانت شجرةٌ 
الحنطة و فيها عنب و ليست كشجرة الدنياء و ان آدم عليه السلام لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته له» و بإدخال الجِنّهُ قال فى نفسه 
هل خاق الله بشرا أفضل منّى فعلم الله عزّ و جل ما وقع فى نفسهء فناداه ارفع رأسكك يا آدم فانظر إلى ساق عرشى فرفع آدم رأسه 
فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبا لا اله إلَا الله محمد رسول الله علي بن أبى طالب أمير المؤمنين و زوجته فاطمة سيّدةُ نساء 
العالمين و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجِنّةُ فقال آدم عليه السّلام: يا رب من هؤلاء؟ فقال عر و جل: من ذرّيتكك؛ و هم خير 
منكك و من جميع خلقى, و لو لهم ما خلقتكك ولا خلقت الجِدّه و الثار ولا السماء و الأرضء فايّاك أن تنظر إليهم بعين الحسد 
فأخرجكك عن جوارىء فنظر إليهم بعين الحسد و تمنّى منزلتهم» فتسلط الشيطان عليه حتّى أكل من الشجرة الّتى نهى عنها و تسلط 
على حوّاء فنظرت إلى فاطمة عليها السّلام بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما 
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أكل آدم فأخرجهما الله عرّ و جل عن جنّته و أهبطهما عن جواره إلى الأرض .0١١‏ 

و فى تفسير الامام عليه السلام ان الله عزّ و جل لما لعن إبليس بإبائه» و أكرم الملائكة بسجودها لآدم و طاعتهم لله عزِّ و جل أمر يآدم 
و حواء إلى الجن و قال يا آدم اسكن أنت و زوجك الجِنَهُ و كلا من الجِنْهُ رغدا واسعا بلا تعب حيث شتتماء ولا تقربا هذه الشجرة 
شجرة العلم شجرة علم محتّرد و آل محتّرد الذين أثرهم الله تعالى به دون سائر خلقه؛ فقال الله: و لا تقربا هذه الشجرة شجرة العلم 
فانها لمحمّد و آله خاصّة دون غيرهم, لا يتناول منها بأمر الله إلا هم؛ و منها ما كان يتناوله النَبى صلَّى اللّه عليه و آله و عليٌ و فاطمةٌ و 
الحسن و الحسين صلوات الله عليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين و اليتيم و الأسير حتّى لم يحسّوا بعد بجوع و لا عطش و لا تعب 
ولا نصبء وهى شجرة تمتّزت من بين أشجار الجِنَّدُ إن سائر أشجار الجِرّهْ كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار و المأكول و 
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كانت هذه الشجرة و جنسها تحمل البرّ و العنب و التين و العئّاب و سائر انواع الثمار و الفواكه و الأطعمة؛ فلذلكك اختلف الحاكون 
بذكر الشجرةٌ فقال بعضهم: هى بِرّهُ و قال آخرون: هى عنبة» و قال آخرون: هى تينه» و قال آخرون: 

هى عنابة و قال اللّه: ولا تَقْرَبا هذِهٍ الشَّجَرَةَ تلتمسان بذلكك درجة محتّرد و آل محترد فى فضلهم فانّ الله عزّ و جل خض هم بهذه 
الدرجة دون غيرهم؛ و هى الشجرة التى من تناول منها باذن الله ألهم علم الأولين و الآخرين من غير تعلم» و من تناول منها بغير إذن 
الله خاب من مراده و عصى ربّه فتكونا من الظالمين بمعصيتكما أو 


.186 ص‎ ١١ ح /2 و عنهما البحار ج‎ "١٠8 ص‎ ١ معانى الاخبار: ص 116 و عيون الاخبار ج‎ )١( 
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التماسكما درجة قد أوثر بها غي ركما إذا رمتما تغير حكم الله إلى آخر ما يأتى .)١١‏ 

وق الأنوار التعمائية الداقد ورد فن ديك نحي ان عدم الس # شير ة غرسهها الله تمان بد قدوته لبا خلق الجلة و سعليا تعلق ب 
أبى طالب و شيعته بأن لا يأكل احد قبله منها .)١‏ 


تفسير الآية (12) 
اشارة 


رهما الَّيِطانٌ عَنْها حملهما على الزلّهُ بسبب وسوسته فى الأكل من الشجرة بناء على كون الضمير لهما و «عن» للسبيية نظير قوله: و 
ما فَعلهُ عَنْ أُمْرى و يحتمل أن يكون الضمير للجنّةء بل لعلّه المتعين» حذرا من صرف الظرف عن ظاهره. 

و اتوم انه يكون الإ-خراج حينئذ قبل الإزلالى أو معه فلا يصح العطف بالفاء» مدفوع بأنْ المراد التنبيه على جملة ما فات عنهما من 
النعمةٌ و الكرامة المقصودة بالموصولة بسبب زلتهما بالخطيئة من الجنَهُ على وجه الترتيبء و ان لم يلحظ فيه الترتيبء مع انه هو 
المصرّح به فى تفسير الامام عليه السّلام حيث قال: فازلّهما الشيطان عنها عن الجِنهُ بوسوسته و خديعته و إيهامه و غروره بأن بدء بآدم 
فقال: ما نهاكما رتكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين؛ إن تاوما متها تعلمان الغيب» :و تقدران على ما يقدر عليه من خخضّه الله 
تعالى بالقدرة او تكونا من الخالدين لا 


(1) تفسير المنسوب الى الامام عليه الّلام ص .5377-717١‏ 

(5) الأنوار النعمانية: ج ١‏ ص 87؟. 
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تمواق انذاء.و و فاضتغهما )علق لما إِنى لكا لوق التاضحيق 19و كان إبليس بين لحيى الحبّةُء أدخلته الجنّهُ و كان آدم يظنّ ان 
الحدِه هى الّتى تخاطبه. و لم يعلم أن إبليس قد اختبأ بين لحييهاء فردٌ آدم على الحّة, ايتها الحتّة: هذا من غرور إبليس كيف يخوننا 
ربّنا أم كيف تعظمين الله بالقسم به و أنت تنسبينه إلى الخيانة و سوء النظر و هو أكرم الأكرمين؟ أم كيف أروم التوصل إلى ما منعنى 
منه ربّى و أتعاطاه بغير حكمه؟ فلمًا ايس إبليس من قبول آدم منه عاد ثانية بين لحيى الحتّه. فخاطب حواء من حيث يوهمها ان الحيَة 
هى الّتى تخاطبهاء و قال: يا حواء أ رأيت هذه الشجرة الّتى كان الله عزِّ و جل حرّمها عليكماء قد احلهما لكما بعد تحريمها لما عرف 
دم نيرع حلاعتكيا لتر قر كرا اناو تلكف إن الناككة البو كلف بالستعدرة الى معها اللعران» ملاقفون عدا سار سواناك اله 
يدفعوك عنها ان رمتها فاعلمى بذلك انه قد احل لكك و ابشرى بانكك ان تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلّطة عليه الآمرة النَاهِية 
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فوقه. فقالت حوّاء سوف أجرّب هذاء فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن يدفعوها عنها بحرابهاء فأوحى اللّه إليها انما تدفعون بحرابكم 
من لا عقل له بزجره؛ و اما من جعلته ممكنا مميّزا مختارا فكلوه إلى عقله اُذى جعلته حمَجِةُ عليه فإن أطاع استحقٌ ثوابى وان عصى و 
خالف أمرى استحقٌ عقابى و جزائى؛ فتركوها و لم يتعرّضوا لها بعد ما همّوا بمنعها بحرابهم فظنت أن اللّه نهاهم عن منعها لأنّهِ قد 
|احلها بعد ها مدنا فقالس ميقت شاه وظلت اذ المعاا ليا 


87 الكهف:‎ )١( 

(9 الأغراق 2 
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هى الحدِه فتناولت منها و لم تنكر من نفسها شيئاء فقالت لآندم: الم تعلم أن الشجرة المحرّمة علينا قد ابيحت لنا؟ تناولت منها فلم 
تمنعنى أملاكها و لم انكر شيئا من حالى؛ فلذلكك اغترٌ آدم و غلط فتناول» فأصابهما ما قال الله تعالى فى كتابه: 

«فازلّهما الشيطان عنها فأخرجهما بوسوسته و غروره) .01١‏ 

وفيه دلالة على ترجيح قراءة المشهور و رد قراءة حمزة حيث قرأ فأزالهما نظرا إلى أن قوله: اسكن أنت و زوجك الجِرّه معناه أثبتا 
فثبتا فأزلّهما الشيطان فقابل الثبات بالزوال الَذى هو خلافه. 

و فيه ان البناء فى مثله ليس على التعليل بل على الترخيص الّذى ورد معه الإذن بالقراءة كما يقرءون. 


كيفيَة دخول إبليس الجنة 


واما كيف دخول إبليس الجِرْهُ بعد لعنه و طرده و خروجه منها فاختلفوا فيها و فى كيفتَةُ وصوله إليهما و وسوسته لهماء فقيل إِنْ آدم 
كان يخرج إلى باب اله و إبليس لم يكن ممنوعا من الدنوٌ و كان يكلمه؛ و كان هذا قبل أن يهبط إلى الأرض و بعد أن اخرج من 
الجنْةُ» و قيل: إِنّه كان يحرم عليه دخول الجَدَْهُ بارزا و اما مختفيا و لو فى فم الحدّد فلا كما يومئ كلام الامام عليه السّد.لام» و قيل: إِنّه 
منع من الدّخول على وجه التكرمة كما كان يدخل قبل ذلكك مع الملائكة؛ و اما الدخول للوسوسة و ابتلاء آدم و حواء فلم يمنع منه» 
و اما الدّخول فى فم الحيّةُ فانّما كان لاشتداد البليهُ و التمكن 


.7718 تفسير الامام العسكرى: ج 6 ص 7؟7-‎ )١( 
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من الوسوسة لا للتوصل إلى الدخولء و قيل: تمثل بصورة دَابَهُ اخرى غير الح و لم تعرفه الخزنة» و قيل: إِنْه وسوسهما لا على وجه 
المشافهه بل فى صدورهماء و قيل: 

ِنّه كلمهما من الأرض بكلام عرفاه و فهماه منه» و قيل: إِنّه راسلهما بالخطاب. 

و ظاهر الخبر المتقدّم ان وسوسته كانت على وجه المشافهة كما هو المستفاد من ظواهر الآيات ايضاء و انْ دخوله كان بواسطة الحية. 
و فى «الأنوار النعماتية» ان ذلكك كان بأسباب إلاهيةُ كما فى بعض الروايات قال و ذلكك ان الشيطان لما أخرج من الجِنّهُ لم يقدر على 
الدّخول إليها فاتى إلى جدار الجِنّهُ و رأى الحدِه على أعلى الجدارء فقال لها: أدخلنى الجِنّهُ و أعلمكك الاسم الأعظم فقالت له: ان 
الملائكة تحرس الجِنْهُ فيرونك, فقال لها أدخل فى فمكك و اطبقى على حتّى ادخل ففعلت, و من ثم صار السمٌ فى أنيابها و فمها لما 
كان جلوس الشيطان فيه؛ فلمًا أدخلته قالت له اين الإسم الأعظم؟ فقال لها لو كنت اعلمه لما احتجت إليكك فى دخولى فاتى إلى آدم 


عليه السّ.لام فوسوس له فاقسم له بالنتصيحة فلم يطعه فاتى إلى حوّاء فقال هذه شجرة الخلد و اقسم لها و لم يعهد قبل أن أحدا يقدر 
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على أن يقسم باللّه كاذبا فأتت حواء إلى آدم فصارت عونا للشيطان عليه فقام آدم معها إلى الاكل من الشجرة فكانت اوّل قدم مشت 
إلى الخطيئة فلمًا مدا يديهما إليها تطاير ما عليهما من الحلى و الحلل و بقيا عريانين فأخذا من ورق التِين فوضعاه على عورتيهما فتطاير 
الورق فوضع آدم عليه السَلام يده على عورته و الاخر على رأسه كما هو شأن العرا و من ثم امر بالوضوء على هذه الهيئة .)١١‏ 


)١(‏ الأنوار النعمانية: ج ١‏ ص 68؟. 
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ونووع العندوق طايه كراءة الدهاء تقر نمف ليود الك وسو اللدغيكى اللةاعليدى لفسال عو هيات تكاة قيما سالزه أخيرا ا 
محمّد لاىّ عل توضئ هذه الجوارح الأربع و هى أنظف الجوارح فى الجسد فقال النَبِى صلى الله عليه و آله لما أن وسوس الشيطان 
إلى آدم عليه السّ.لام و دنى آدم من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه. ثم قام و مشى إليهاء و هى اول قدم مشت إلى الخطيئة ثم 
تناول بيده منها ما عليها فأكل» فطار الحلى و الحلل عن جسده؛ فوضع آدم يده على أمٌ رأسه و بكى فلمًا تاب الله عزّ و جل عليه 
فرض عليه و على ذرّيته تطهير هذه الجوارح الأربع» فأمر الله عرّ و جل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة؛ و أمره بغسل اليدين إلى 
المرفقين لما تناول بهماء و أمره بمسح الرأس لما وضع يده على ام رأسه؛ و أمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة 0١‏ آه. 
أقول: و فى تفسير العياشى عن الصّادق عليه السّلام: إن آدم لما أكل من الشجرةٌ ذكر ما نهاه اللّه عنها فندم فذهب ليتنحى من الشجرة 
فأخذت الشجرة برأسه فجرته إليها و قالت له أفلا كان فرارك من قبل أن تأكل منّى .)7١‏ 

و فى تفسير القمى عن الصادق عليه السَّلام قال لما اخرج آدم نزل جبرئيل عليه» فقال: يا آدم أ ليس الله خلقكك بيده؛ و نفح فيكك من 
روحه؛ و أسجد لك ملائكته. و زوّجكك حواء أمته» وأسكنك الجنْهُ و أباحها لكك. و نهاكك مشافهة ان لا تأكل من هذه الشجرة» 
فأكلت منهاء و عصيت اللّه؟ فقال آدم عليه السّرلام: يا جبرئيل إن إبليس حلف لى باللّه أنه لى ناصح فما ظننت أن أحدا من خلق الله 
يحلف باللّه كاذيا د*". 


.١ ح‎ 78٠ علل الشرائع: ص‎ )١( 

(') تفسير العياشى: ج 7 ص ١٠ح .١١‏ 

(5) تفسير القمى: ج ١‏ ص 658. 
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أقول: و سيأتى تفسير قوله: وَ قاسَمَهُما إِنّى لكما لَمِنّ النَّاصِحِينَ .0١١‏ 

عن «مصباح الشريعة»؛ و غيرها ما يدل عليه» و بيان السرٌ فى ذلكك. 

و روت العامة أن إبليس أراد ان يدخل عليهما الجِنْهُ فمنعته الخزنة فأتى الح و هى دابّهُ لها أربع قوائم كأنّها البعيره و هى كأحسن 
الدوابٌ فكلمها أن يدخل فى فيها حتى يدخل الى آدم فأدخلته فى فمها فمرّت الحبّةُ على الخزنة فدخلت و هم لا يعلمون لما أراد الله 
من الأمر: فكلمه من فمها. 

و فى خبر آخر: ان عدو الأمه إبليس عرض نفسه على دوابٌ الأرض انها تحمله و تدخل به الجِنْهُ حتّى يكلم آدم و زوجته؛ فكل 
الدوابٌ أبى ذلك عليه حتّى كلم الحيرة فقال لها: انا أمنعكك من بنى آدم فأنت فى ذمّتى إذا ادخلتنى الجرّة؛ فجعلته بين نابين من 
أنيابها ثم دخلت به. فكلمهما من فيهاء و كانت كاسيةُ تمشى على اربع قوائم» فأعراها اللّه تعالى و جعلها تمشى على بطنها ."7١‏ 

و روى أن أول ما ابتداهما به من كيده ايّاهما انه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاهاء فقالا له ما يبكيكك؟ قال: أبكى عليكما 
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ل ل لت ل الي اللي لض يا آدم هل ادلكك على شجرة الخلد 
ا تأخرصوسا وسوسته و قروو ا ينا كانا قمع التعنة و الذعشومها كانا قن خوط قبل ذلكه يقر له: َلا ُحْرِجَنّكما ون الْجَل 


ََشْقى إِنَّ لك ألا جوع فيها ولا تغرى و أنَك لا تَظُمَوا 


.5١ الأعراف:‎ )1( 

() جامع البيان للطبرى ج ١‏ ص 188. 

(9) جامع البيان ج ١‏ ص 188. 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: 01" 

فيها وَّلا تَصَحى 1١‏ او من الجنّهُ حتّى أهبطاء او من عظم القرب و المنزلة و الطاعةٌ إلى ما قد سماه اللّه سبحانه معصيته. 

وإضافة الإخراج إليه على حدّ اضافة الإذلال باعتبار السبيية. 

وَُلَمَا اموا خطاب لآندم و حوّاء لقوله: اهبطا مِنْها جَمِيعاً 5١‏ إطلاقا للجمع على الإدثنين حقيقة او مجازا كقوله: و كنا حكيهم 
شاهدِينّ “ا قَاِنْ كان لَهُ إِخْوَةْ (عا» إِنَا فكع قد كمقرن : مم أو لهما و لذّريتهما ولو على التغليب ليصحٌ تعلقه بالمعدوم؛ أو توجيه 
الخطاب إلى الأرواح الّتى دلت القواطع على تقدّم خلقها على الأبدانء أو لهما و لإبليس»ء و إن كان قد أخرج قبل ذلككء بدليل قوله 
فى الحجر قَاخْرْحٌ مِنْها فنك رَحِيمْ «©) إلى قوله: و يا آدم اسكن إلا انّه جمعه معهما لدخوله ثانيا على وجه الاختفاء و المسارقة 
للوسوسة» او لقربه من باب الجن أو لاجتماعهم حينئذ فى الهبوط, و ان كانت أوقاتهم متفرقة فيه أو لهما و للحدِهُ و استبعده فى 
«المجمع» 7 بان خطاب من لا يفهم الخطاب لا يحسن. و بانّه لم يتقدّم للحدَه ذكرء و الكناية عن غير مذكور لا تحسنء إِلَّا مع الأمن 
فق اللبيس: 

و يضعف الأول بالمنع عن عدم فهمه الخطاب سما مع ما قزّر فى محلّه من 


(0 طه: 317ل ملك 119. 

.١7* طه:‎ )5( 

6 الأنبيات خا 

.١١ النساء:‎ )©( 

(© الشعراء: 18. 

(8) العم #عوع ربد 

(0) مجمع البيان: ج ١‏ ص 8/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج80 ص: ١8‏ 

شاوقة الشكور للوجودة وان الجماد فضلة عن الحيوان شارك الأسان فى الأدراكك والشعور والعودية و ضضة علق الخطات وان 
اختلفت فى مراتب الجمود و السيلان» سيّما بعد ما سمعت عن الأنوار النعماتيةُ من مكالمتها مع الشيطان. و الثَانى بان الخطب فى مثله 
سهل بعد ملاحظهُ وجوه دلالات القرآن و محامله؛ و أولى من الجميع ما فى «تفسير الامام» من الجمع بين الأربعة حيث قال: و قلنا يا 
آدم ويا حواء و يا ايتها الحيّهُ و يا إبليس اهبطوا. 

بَعضْكمْ لتغض عَدُوٌ آدم و حوّاء و ولدهما عدوٌ للحيّهُ» و إبليس و الحيّهُ و أولادهما أعداؤكم 0 

واعلن الأولين فالتعاداقيين الأرة و تو باعيار الوق أو تقدير المضاف فى الأوّلء و الجملة حالية استغتى فيها عن الواو بالضّ مين و 
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المعنى متعادين يبغى بعضكم على بعض بإضلاله و تغريره» و ليس من متعلق الأ.مرء و يحتمل أن يكون استينافا لله سبحانه فائدته 
التحذير عن الاغترار بوساوس هذا العدوّ كما فى قوله: لا يَفْتنَكمُ السَّيِطانٌ كما أخرج أَبَوَنِكم مِنَ الْجَنَهْ 9” و قوله: إِنَّ الشَّئِطانَ لَكمْ 
دز 1138456 الما عواييانة نكر وانوي ايكاب القع كا 

و عداوةٌ إبليس لآدم و حوّاء ظاهره حتّى قد روى انه أغرى عليهما السّرباع بعد هبوطهما كما فى «العلل)» عن أمير المؤمنين عليه السّهِ لام 
قال: اللاسغل اللن ضبان اللعلمو المق ا خلق اللهغز وجل الكلب# قال خلقه هخ يداف ابلبدي قال؟ و كيت ذلكف يا رسول الله 
قال: لما 


.15١0 ص‎ ١١ و عنه البحار ج‎ ١١6 تفسير المنسوب الى الامام عليه السّلام: ص‎ )١( 

(؟) الأعراف: /1”. 

(9) فاطر: 8. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج8» ص: ١094‏ 

أهبط الله آدم و حوّاء إلى الأرض أهبطهما كالفرخين المرتعشينء فعدا إبليس الملعون إلى السباعء و كانوا قبل آدم فى الأرضء فقال 
لهم: إن طيرين قد وقعا من السّ.ماء لم ير الرَاؤونَ أعظم منهما تعالوا فكلوهماء فتعاوت السباع معه و جعل إبليس يحنهم و يصيح و 
يعدهم بقرب المسافة» فوقع من فيه من عجلهُ كلامه بزاق فخلق الله عزّ و جل من ذلك البزاق كلبين أحدهما ذكر و الآخر أنثى؛ فقاما 
حول آدم و حوّاءء الكلبة بجدّهء و الكلب بالهند. فلم يتركوا السباع أن يقربوهماء و من ذلكك اليوم الكلب عدو الس بع و السربع عدو 
الكلب .)١١‏ 

و فيه عنه عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله إِنْ الله عرّ و جل حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم و زوجته؛ و هبط 
إبليس و لا زوجة له. و هبطت الحدَهُ و لا زوج لها فكان أوّل من يلوط بنفسه إبليس» فكانت ذرّيْته من نفسه. و كذلكك الح و كانت 
ذرّيهُ آدم من زوجته فأخبرهما انهما عدّوان لهما .0١‏ 

وَلَكُمْ فى الْأَوْض مُِعَفةٌ منزل و مقرٌ للمعاش ببأن جعلها قرارا و معاشا لكم؛ و يحتمل أن يكون بمعنى الاستقرار» و أن يكو اسم 
مفعول و هو ما استقرٌ منكم عليه» و جاز تصرّفكم فيه. 

وَ متا استمتاع و انتفاع إلى جين حين الموت كما فى «تفسير الامام عليه السّد.لام» أو إلى يوم القيمة كما فى رواية «القمى) و جمع 
ليها باذ الحورك هر القمة الصغرص للشكارين رو الكترس الافشريق و الذالورد انين نااك فقل قادك قاعم: 


.٠١ ح‎ 7١7 ص‎ ١١ و عنه البحار ج‎ ١ علل الشرائع: ص 548 ح‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: ص 087 ح ” و عنه البحار ج ١١‏ ص /771 اح 19. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: ”٠١‏ 

أقول: و هو مبنيّ على كون الغاية هو الموت بناء على انتقال الرّوح بعدها إلى جنان الدّنيا أو نيرانهاء فان القبر إِمَا روضة من رياض 
الجِنّْهُ أو حفره من حفر النّان وقد سمعت كون الهبوط من جنان الدّنيا لا من جِنّهُ الخلد» و من هنا يبعد الحمل على القيامةُ الكبرى و 
ان كان فى القبر ايضا تمبّع و استقرار. 

ولا ينافى شيئا من الوجهين قوله فى سورةٌ الأعراف بعد مثل هذه الآيةُ قال: 

فيها تَحَيؤْنَ وَفِيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُحْرَجُونَ )١١‏ إذ يمكن أن يكون تفصيلا لوجوه الاستقرار» و أن يكون زيادة عليه و الظرف غايةُ 
للأمرينء و تنكير الثلاثةٌ للتَحقِيرء ان الآخرءً هى دار القرار» و إن طلب الناس القرار فى الدّنياء و لذا آثر المستقر على المقرّء و ليس 
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فى الدنيا إِلَا عيش يسير و متاع قليل» و لذا قال سبحانه: وَ مَا الْحياةٌ لديا فى الْآخِرَ إلا متاح 01١‏ و و ما الْحَياةً الدّنْيا إلا متاح الْغُوُورم* 


7 
مدَهُ مكث آدم فى الجنة 


ثم انهم قد اختلفوا فى مِذَهُ مكثه عليه السّلام فى الجنّهُ و زمان هبوطه و مكانه على أقوال لا طائل تحت التَعرض لهاء لاستناد جملهٌ منها 
إلى بعض الاعتبارات و إلى اقوال اهل الكتاب. 

نعم روى الصدوق فى «العلل» و «الأمالى» عن الحسن بن على بن ابى طالب عليهما السّلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله فسألوه عن مسائلء فكان 


.580 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الرعد: 78. 

() آل عمران: 188. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج0؛ ص: "١١‏ 

فنا سألوه لخر عن الله لأئ شي وق هده الضاراتك اكمس فى مين مواقت على أتدكه فى ساعاتة: اللبل و الثهار؟ فأحات 
صلَى الله عليه و آله إلى أن قال: و اما صلاءٌ العصر فهى الساعة الّتى أكل فيها آدم من الشَّدجِرة فأخرجه الله عن الجن فأمر الله ذرّيته 
بهذه الصلاة إلى يوم القيامة» و اختارها لأمتى فهى من أحبّ الصلاهً إلى الله تعالى عزّ و جل» و أوصانى ان احفظها من بين الصَلوات» 
و اما صلا المغرب فهى الساعة الّتى تاب الله فيها على آدم؛ و كان بين ما أكل من الشجرة و بين ما تاب اللّه عليه ثلاثمائة سنة من ايام 
الدّنيا و فى ايام الآخرة يوم كألف سنة من وقت صلاة العصر إلى العشاء: فصلى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته» و ركعة لخطيئة 
حوّاء» و ركعة لتوبته» فافترض الله عرّ و جلّ هذه الركعات الثلاث على أمّتى .)١١‏ 

و فى «الخصال بالإسناد عن النْبى صلَى الله عليه و آله. قال: إِنّما كان لبث آدم و حواء فى الجَّهُ حبّى أخرجا منها سبع ساعات من 
َم الدّنيا حتّى أهبطهما الله تعالى من يومهما ذلكك .7١‏ 

أقول: و لعل المعنى من أَيَام جنان الدنياء على تقدير المضافء فينطبق على الخبر الأوّل. 


تعدّد الأيام و تغايرها 


روى السّيد فى «الدروع الواقية» عن الصادق عليه السّلام: أن اليوم الأول من الشهر 


.120 علل الشرائع: ص /” و الأمالى ص 184 و عنهما البحار ج ااص‎ )١( 

(؟) الخصال: ج 7اص /1و"اح .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: "1١‏ 

خلق فيه آدم و هو يوم مبارك لطلب الحوائج. و فى اليوم الثانى خلقت حوّاء من آدمء يصلح للتزويج و بناء المنازلء و اليوم الثالث 
يوم نحس مستمرٌء نزع عن آدم و حواء لباسهما و أخرجا من الجِنَّهُ .١١‏ 

وهى تدلَّ على تعدّد الأيَام و تغايرهاء و قضيةُ بعض الأخبار المتقدّمة وقوع تلكك الشؤون جميعا فى ساعات من يوم واحدء و يمكن 
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الجمع بحمل تلكك الأخبار على الأيَام الدّهرية الملكوتة» و هذه على الزّمانيةُ النّاسوتية و يدل عليه ما مرّ عن «العلل» و «الأمالى» عن 
الل هل اللدعليه و السية قالةو انااصلاة المغرب اكه آه. 


مكان هبوط آدم وحواء 


و أمّرا مهبطهما فظاهر كثير من الأخبار أنه الضّ ها و المروة ففى «تفسير القمى) و غيره عن الصادق عليه السّلام قال: فهبط آدم على 
الضّ فاء و إِنّما سيت الصّفاء لأنّ صفوة الله نزل عليها و نزلت حوّاء على المروة و إِنّما سيت المروة لأنْ المرأة نزلت عليها فبقى آدم 
أربعين صباحا ساجدا يبكى على الجنّهُ فنزل عليه جبرئيل عليه السّلام فقال يا آدم ألم يخلقكك اللّه بيده و نفخ فيكك من روحه و اسجد 


لكك ملائكته؟ قال: بلى قال: 
و أمرك أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال: يا جبرئيل إِنَ إبليس حلف لى باللّه انه لى ناصح و ما ظننت ان خلقا يحلف بالله 
كاذنا "5). 


و فى «تفسير العتناشى» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: انّما كان 


(1) بحار الأنوار: ج 9ه ص 38- 1- 0/8 عن الدروع الواقية. 

(؟) علل الشرائع: ص /ا"ا". 

(9) تفسير القمى: ج ١‏ ص 58 و عنه البحار ج ١١‏ ص 18# ح /. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 17" 

لبث آدم و حوّاء فى الجِنهُ حتّى خرجا عنها سبع ساعات من ايام الدّنيا حتّى اكلا من الشجره فأهبطهما الله إلى الأرض من يومهما 
ذلككء قال فحايٌ آدم ربّه فقال يا رب أ رايتكك قبل أن تخلقنى كنت قدّرت على هذا الذَّنب و كل ما صرت وانا صائر إليه» أو هذا 
شىء فعلته انا من قبل نفسى لم تقدّره على غلبت على شقوتى» فكان ذلكك منّى و فعلى لا منكك و لا من فعلكك؟ قال له: يا آدم أنا 
خلقتكك و علمتك أنّى أسكتكك و زوجتك الجنّةُ و بنعمتى» و ما جعلت فيك من قوّتى قويت بجوارحك على معصيتى؛ و لم تغب 
عن عينى» و لم يخل علمى من فعلككء و لا مما أنت فاعله. 

قال آدم: يا رب الحبَدَهُ لك علىٌ يا رب» فحين خلقتنى و صوّرتنى و نفخت فى من روحك,. قال: يا آدم أسجدت لك ملائكتى و 
نّهت باسمكك فى سماواتىء و ابتدأتكك بكرامتى» و أسكنتكك جنّتى و لم أفعل ذلك إِلَا بنعمة مّى عليككء أبلوكك بذلكك من غير 
أن تكون عملت لى عملا تستوجب به عندى ما فعلت بكك. 

قال آدم: يا رب الخير منكك و الشرٌ منّىء قال الله: يا آدم انا الله الكريم» خلقت الخير قبل الشرٌّء و خلقت رحمتى قبل غضبى, و قدّمت 
بكرامتى قبل هوانى» و قدّمت باحتجاجى قبل عذابى. 

يا آدم ألم أنهك عن الشجرة و أخبرتكك ان الشيطان عدوٌ لكك و لزوجكك؟ 

و أحذركما قبل أن تصيرا إلى الجنّةُ؟ و أعلمكما أنْكما إن أكلتما من الشجرة كنتما ظالمين لأنفسكما عاصين لى؟ يا آدم لا يجاورنى 
فى جتى ظالم عاص بى قال: 

فقال: بلى يا رب الحبجة لكك علينا؟ ظلمنا أنفسنا و عصينا و إِلّا تغفر لنا و ترحمنا نكن من الخاسرين. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 15" 

قال فلما أقرًا لرتهما بذنبهما و أن الحيدَهُ من الله لهما تداركهما رحمة الرحمن الرحيم, فتاب عليهما ربّهما إِنّه هو النواب الرحيم قال 
اللّه: يا آدم اهبط أنت و زوجكك إلى الأرضء فإذا أصلحتما أصلحتكما و إن عملتما لى قويتكماء و إن تعرّضتما لرضاى تسارعت إلى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة هناعزا من 101٠١‏ 


رضاكماء و إن خفتما مِنْى آمنتكما من سخطى. 

قال: فبكيا عند ذلك و قالا: ربّنا فأعنا على صلاح أنفسنا و على العمل لما يرضيكك عنّاء قال الله لهما: إذا عملتما سوء فتوبا إلى الله 
أتب عليكماء و أنا الله التواب الرحيم. 

قالا: فأهبطنا برحمتكك إلى أحبّ البقاع إليك,» قال: فأوحى الله إلى جبرثيل أن أهبطهما إلى النقدة انبا رك مكف كال فيس بينا 
جبرئيل فألقى آدم على الضّ فاء و ألقى حوّاء على المروة» قال: فلما ألقيا قاما على أرجلهما و رفعا رؤسهما إلى السّ.ماء و ضما 
بأصواتهما بالبكاء إلى الله تعالى و خضعا بأعناقهماء قال: فهتف الله تعالى بهما ما يبكيكما بعد رضاى عنكما؟ قال: فقالا: رينا أبكتنا 
خطيئتنا و هى أخرجتنا من جوار ربّناء وقد خفى عنّا تقديس ملائكتكك لكك ربّنا و بدت لنا عوراتناء و اضطرنا ذنبنا إلى حرث الدنيا و 
مطعمها و مشربهاء و دخلتنا وحشة شديدة لتفريقكك بيننا قال: فرحمهما الرحمن الرحيم عند ذلكك, و أوحى إلى جبرئيل: أنا الله 
الرحمن الرحيم, و أَنْى قد رحمت آدم و حوّاء لما شكيا إلى فأهبط إليهما بخيمة من خيام الجنّة و عزّهما عنّى بفراق الجنّة و اجمع 
بيتهمافى البخيمة قالى قذ وحمعهما لبكائهما ووحشتهما و وحلاتهماء و انصب لهها الغيمة على الترعة الى بين جبال مكة. 
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وقال: و الترعةُ مكان البيت و قواعده التى رفعتها الملائكهُ قبل ذلكك فنصبها. 

قال: و انزل جبرئيل آدم من الصَفاء و انزل حوّاء من المروة و جمع بينهما فى الخيمة. 

فلوو كا لاحتبود !لتقي ة فين باترك أن تأقاء تور و شيؤاه سال مك يها سرنها. 

قال: و امتدٌ ضوء العمود فجعله اللّه حرما لحرمة الخيمة و العمود لأنّهما من الجن قال: و لذلك جعل الله الحسنات فى الحرم مضاعفة 
و السشيئات فيه مضاعفة. 

قال: و مدّت أطناب الخيمة حولها لمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام. 

قال: و كانت أوتادها من غصون الجنّهُ و أطنابها من ظفائر الأرجوان .)0١١‏ 

قال: فأوحى الله إلى جبرئيل عليه الّ.لام: أهبط على الخيمة سبعين ألف ملكك يحرسونها من مردة الجنّ و يونسون آدم و حوّاء؛ و 
يطوفون حول الخيمةٌ تعظيما للبيت و الخيمة» قال: فهبطت الملائكةٌ فكانوا بحضرة الخيمةُ يحرسونها من مردةٌ الشياطين و العتاة» و 
يطوفون حول أركان البيت و الخيمة كل يوم و ليلة» كما كانوا يطوفون فى السّماء حول البيت المعمور. 

قال: و أركان البيت الحرام فى الأرض حيال البيت المعمور الَذى فى السماء. 

قال: ثم إن اللّه تعالى أوحى إلى جبرئيل بعد ذلكك: أن اهبط إلى آدم و حوّاء فنتحهما عن مواضع قواعد بيتى فانى أريد أن اهبط "١‏ 
فى ظلال من ملائكتى إلى 


() الأرجواة: شيعر من القضيلة القرئية لدو هر شدود الحثر :حي المنظرة و لست لهوافحة. 

(1) قال المجلسى قدس سرّه فى بيانه: هبوطه تعالى كناية عن توسجه أمره بصدور ذلك الأمر كما قال تعالى: هَلْ بَنْظَرُونَ إلا أنْ يِأتيِهُمُ 
اللَهُ فى ظَلّل مِنّ امام وَ الْمَلائِكةٌ (البقرة: .)21١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج80 ص: "١8‏ 

قال: فهبط جبرئيل على آدم و حوّاء فأخرجهما من الخيمة و نحآهما عن ترعة البيت الحرام» و نتحى الخيمة عن موضع الترعة. 

قال: و وضع آدم على الصفاء و وضع حوّاء على المروة» و رفع الخيمة إلى السّ.ماءء فقال آدم و حوّاء: أ بسخط من الله حوّلتنا و فرّقت 
بيننا أم برضا تقديرا من اللّه علينا؟ فقال لهما: لم يكن ذلكك سخطا من الله عليكماء و لكنّ اللّه لا يسأل عا يفعل» يا آدم إِنّ سبعين 
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ألف ملك المذين أنزلهم الله إلى الأسرض ليؤنسوكك و يطوفون حول أركان البيت و الخيمة سألوا الله أن يبنى لهم مكان الخيمة بيتا 
على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور؛ فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون فى السماء حول البيت المعمور, فأوحى الله إلى 
أن أنيك و حوّاء, و ارفع الخيمة إلى السّ.ماء» فقال آدم عليه السّلام: رشينا تقدير اللةو نافد أمره فيناء فكان آدم على الصفا و حواء 
على المروة. 

قال: فدخل آدم لفراق حوّاء وحشة شديدة و حزنء قال: فهبط من الصفا يريد المروة شوقا إلى حوّاءء و ليسلّم عليها و كان فيما بين 
الصفا و المروةٌ واد» و كان آدم يرى المروة من فوق الصَفا فلمًا انتهى إلى موضع الوادى» غابت عنه المروة فسعى فى الوادى حذرا لما 
لم ير المروة مخافة أن يكون قد ضلٌ عن طريقه فلا أن جاز الوادى و ارتفع عنه نظر إلى المروة» فمشى حتّى انتهى إلى المروة فصعد 
عليها فسلّم على حوّاء. ثم أقبلا- بوجههما نحو موضع التَرعهٌ ينظران هل رفع قواعد البيت و يسألان اللّه أن يردّهما إلى مكانهما حتّى 
هبط من المروةٌ فرجع إلى الصَُفا فقام 
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عليه» و أقبل بوجهه نحو موضع التَرعة» فدعا الله ثم إِنهِ اشتاق إلى حوّاء فهبط من الصّ نما يريد المروة» ففعل مثل ما فعله فى المرّءْ 
الاولى» ثم إِنّه رجع إلى الصَفا ففعل عليه مثل ما فعل فى المرّة الاولى, ثم أنه هبط من الصفاء إلى المروة ففعل مثل ما فعل فى المرّتين 
الأوليين» ثم رجع إلى الصفا فقام عليه و دعا اللّه أن يجمع بينه و بين زوجته حواء. 

قال: فكان ذهاب آدم من الصفاء إلى المروه ثلاث مرّات و رجوعه ثلث مرّات فذلكك سن أشواط فلمما أن دعيا اللّه و بكيا إليه و سألاه 
أن يجمع بينهما استجاب الله لهما من ساعتهما من يومهما ذلكك مع زوال الشّ.مسء فأتاه جبرئيل و هو على الضّ نما واقف يدعوا الله 
مقبلا بوجهه نحو الترعة فقال له جبرئيل: انزل يا آدم من الصفا فالحق بحوّاء. فنزل آدم من الصفاء إلى المروه ففعل مثل ما فعل فى 
القلاة الندات على اتدهن إلى المروة قضغد عليهاى أخير مخزاء نما أخرره غيرتيا» فقرسا تذلكك قرسا كديداء و تحمد الله و شكراه: 
فلذلكك جرت التّرنة بالسعى بين الصفا و المروة و لذلكك قال الله تعالى: إنَّ الصّفا وَ الْمَرْوَةٌ مِنْ شَّعائِر الله فَمَنْ ححجٌ الْبِيتَ أو اعْتَمَرَ قلا 
جنك عي آذ بترت رودا 1 

قال: ثم إن جبرئيل أتاهما فأنزلهما من المروة؛ و أخبرهما أن الجتار تبارك و تعالى قد هبط إلى الأرض فرفع قواعد البيت الحرام 
بحجر من الصّ نما و حجر من المروة و حجر من طور سيناء و حجر من جبل السلم و هو ظهر الكوفة» فأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه و 


أتمّه قال: فاقتلع جبرئيل الأحجار الأربعة بأمر اللّه من 


.188 البقرة:‎ )١( 
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مواضعهنٌ بجناحيه فوضعها حيث أمره الله فى أركان البيت على قواعده الى قدّرها الجتّار؛ و نصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى 
جبرئيل ان ابنه و أتممه بحجارة من أبى قبيس» و اجعل له بابين باب شرقيّ و باب غربى قال: فأتمّه جبرئيل فلمًا أن فرغ منه طافت 
الملائكة حوله. 

فلمًا نظر آدم و حوّاء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا بالبيت سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان و ذلك من يومهما 
الْذى هبط بهما فيه .0١١‏ 

أقول و هذا الخبر كما ترى سقط شىء من اوائله» و كانه سقط ذلكك من أوائل لاثفاق السخ الموجودة» بل قد ننه المجلسى على 
ذلك أيضا. 

و فى بعض الأخبار أن مهبطه كان بالهند ففى «القصص» بالإسناد عن ابى جعفر عليه السّلام قال: ان آدم عليه السشّلام نزل بالهند» فبنى 
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الله تعالى له البيت» و أمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعاء فيأتى منى و عرفات و يقضى مناسكه. كما امر الله ثم خطا 5١‏ من الهند فكان 
موضع قدميه حيث خطا عمرانء و ما بين القدم و القدم صحارى ليس فيها شىء؛ ثم جاء إلى البيت فطاف به اسبوعا و قضى مناسكه 
فقضاها كما أمره الله فقبل الله منه توبته و غفر له» فقال آدم صلوات الله يا رب و لذريتى من بعدىء فقال نعم من آمن بى و برسلى 
0 


و عن السئد فى كتاب «سعد السعود: انه رأى فى صحف إدريس عليه السلام أمر الله 


.184 -187 ص‎ ١١ ط قم مؤْسّسة الاسلاميَةُ وعنه البحار ج‎ 1717-١75١ ص‎ ١ تفسير العياشى: ج‎ )١( 

(؟) خطا يخطو خطوا: فتح ما بين قدميه و مشى. 

() بحار الأنوار: ج ١١‏ ص 1١‏ عن القصص. 
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الملائكة فحملت آدم و زوجته حوّاء على كرسي من نورء و أدخلوهما الجرْهُ فوضعا فى وسط الفردوس من ناحية المشرق ثم ذكر 
حديث إقامة آدم عليه السّد.لام خمس ساعات من نهار ذلكك اليوم فى الجِنْْهُ و اكله من الشجرءٌ و ذكر حديث إخراجه من الجنّة و 
هبوطه بأرض الهند على جبل اسمه باسمء على واد اسمه نهيل بين الدّهنج و المندل بلدى الهندء و هبطت حوّاء بجدةٌ إلى آخر ما 
ذكره .)١١‏ 

و فيه انه كان شهر نيسان المباركك فأمره اللّه تعالى بصوم ثلاثة ايام منه 079. 

و سيأتى عن «تفسير القمى؛: انه كان اول يوم من ذى القعدة 07. 

و فى «الخصالء انّه: اهبط الله تعالى آدم يوم الجمعة ."5١‏ 

و فيه و فى «العيون»: سأل الشّامى أمير المؤمنين عليه السّّ.لام عن أكرم واد على وجه الأرض؟ فقال له: واد يقال له سرانديب سقط فيه 
آدم من الشماء «©). 

و فى «القصص» بالإسناد إلى وهب قال: كان مهبط آدم عليه الّ.لام على جبل فى شرقى أرض الهند يقال له باسم: ثم أمره أن يسير 
إلى مكة» فطوى له الأرض فصار على كل مفازة يمر به خطوة؛ و لم يضع قدمه فى شىء من الأرض إِلَا صار عمراناء و بكى على الجنّةُ 
مأتى سنة» فعزاه الله بخيمة من خيام الجنّة فوضعها له بمكة فى موضع الكعبة «©. 


)١(‏ البحار: ج ١١‏ ص 198 عن سعد السعود. 

(5) البحار: ج ١١‏ ص 1928. 

(6) شير الاج اهن 86 

() الخصال: ص "١8‏ و عنه البحار ج ١١‏ ص ©50. 

(0) العلل: ص 048 و العيون ج ١‏ ص 568. 

(©) قصص الأنبياء: ص ١٠و‏ عنه البحار ج ١١‏ ص .5١١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 87١‏ 

وفيه عن الصادق عليه السّ.لام قال: إن آدم لما هبط هبط بالهند, ثم رمى اليه بالحجر الأسود. و كان ياقوتة حمراء بفناء العرشء فلما 
رأى عرفه فاكبٌ عليه و قبله» ثم أقبل به فحمله إلى مك فربما أعيى عن ثقله فحمله جبرئيل عنه؛ و كان إذا لم يأته جبرئيل عليه 
الام اغتم و حزن. فشكى ذلكك إلى جبرئيل فقال: إذا وجدت شيئا من الحزن فقل لا حول و لا قوَة إلَا باللّه .0١١‏ 
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و هذه الأخبار و ان كانت ظاهره فى كون أوّل هبوطه بالهند أو فى خصوص سرانديب أو جبل باسم, لكنّها محمولة على التقية 
نبيكا لند لقان الكنرة الذاللافل كرت مويطهها مكة 

بل فى «العلل» و «العيون» عن البزنطى عن الرّضا عليه السّ.لام قال: قلت: كيف كان أول الطيب؟ فقال لى: ما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: 
يقولون إن آدم لما هبط بأرض الهند فبكى على الجنّهُ سالت دموعه فصارت عروقا فى الأرضء فصارت طيباء فقال عليه السّ.لام: ليس 
كما يقولون» آه١3).‏ 

و فيهما بالإسناد عن صفوان قال: سئل ابو الحسن عليه السّلام عن الحرم و أعلامه؟ 

فقال إِنَّ آدم لما هبط من الجّهُ هبط على أبى قبيس و الناس يقولون بالهند فشكى إلى ربّه عرّ وجل الوحشة و انّه لا يسمع ما كان 
يسمع فى الجنّك فاهبط الله عزّ و جل عليه ياقوتة حمراء فوضعت فى موضع البيت فكان يطوف بها آدم و كان يبلغ ضوؤها 


.5١١ ص‎ ١١ قصص الأنبياء: ص 54 ح 18 و عنه البحار ج‎ )١( 

() علل الشرائع: ص 597 ح ؟ و العيون ج ١‏ ص 381 ح 76. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج0؛ ص: "7١‏ 

الأعلام فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله الله عر و جل حرما .01١‏ 

دونكه يقد أن تر ول عر ساق شر اوعد راتكن تزه ارا ل 011 لوازي زرو دمجا عر 
الرازى من انّه روى فى الأخبار أن آدم عليه التّ.لام أهبط بالهند, و حوّاء بجدَهُ و إبليس بموضع من البصرة على أميالء و الحية 
بإصفهان «8. 

حيث إِنّ ظاهر اقتصاره عليه انّ اخبارهم تدل على هبوطه بالهند و هذا مما يؤْيّد الحمل على التقيَك و لا ينافيه ما ورد من أن رائحة ما 
كان معهما من الورقةً او المشط عبقت بالهند إذ قد يكون ذلكك بواسطة عصف الرياح. 

و لعله يومئ اليه ما ورد فى «الكافى» عن الصادق عليه السّ.لام قال: إِنْ الله تباركك و تعالى لما أهبط آدم عليه السّلام طفق يخصف من 
ورق الجِنّْدُ و طار عنه لباسه الى كان عليه من حلل الجِنُّهُ فالتقط ورقة فستر بها عورته؛ فلما هبط عبقت رائحة تلكك الورقةٌ بالهند 
بالنبت فصار فى الأعرض من سبب تلكك الورقة التى عبقت بها رائحة الجّهُ فمن هناك الطيب بالهند لأنّ الورقة هبت عليها ريح 
الجنوب فأدّت رائحتها إلى المغرب. لأنْها احتملت رائحة الورقة فى الجوء فلمَا ركدت الرّيح بالهند علق. 

وفى بعض النسخ: عبق بأشجارهم و نبتهم» فكان اول بهيمة ارتعت من تلكك 


.18 ص‎ ١ علل الشرائع ص 577 ح 5 و العيون ج‎ )١( 

(؟) البقرة: .6١‏ 

() تفسير الرازى: ج “اص /". 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج8» ص: 77" 

الورقة ظبى المسكك. فمن هناك صار المسكك فى سَدَةٌ الظبىء لأنه جرى رائحة النبت فى جسده و فى دمه حتّى اجتمعث فى سَدّةٌ 
الظبى .)١١‏ 

بل فى «العلل» عن الصادق عليه الس لام قال: أهبط آدم من الجنّهُ عن الضّ فاء و حوّاء على المروة» و قد كانت امتشطت فى الجن فلمًا 
صارت فى الأرض قالت: ما أرجو من المشط و انا مسخوط على فحلت مشطنهاء فانتشر عن مشطتها العطر الُذى كانت امتشطت به فى 
الجنْة؛ فطارت به الرّيح» فألقت اثره فى الهند فلذلكك صار العطر بالهند. 
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قال وق ععديث آخراتهنا حلت عقيضفيها فأرسل الله عر وجل على ها كان فيها من ذلك الطبي ربها فييث بد الشرق و 
المفروسيو 1ه 

و ممما ذكرناه يظهر الوجه أيضا فيما رواه فى كتاب أخبار الملاحم و الفتن عن الصٌادق عليه السّلام قال: لما خلق اللّه آدم و أخرجه من 
الفردوس كتب له عنده فى العلم السابق ألف سنة فلمًا هبط من السّ.ماء و أخرج من الفردوسء هبط على جبل بأرض الهند كان أعلاه 
قريبا من الس ماء؛ و كان آدم عليه السّلام يسمع كلام ملائكة سماء الدنياء و يجد ريح الفردوس فلبث بذلكك حيناء فاشتدٌ جوعه فشكى 
إلى الأرضء فقال يا أرض اطعمينى فانا آدم صفي الله فأوحى الله تباركك و تعالى إلى الأرض: 

الزبي "غبدا: 

فقالت: يا آدم لسنا نطعم اليوم من عصى الله فبكى آدم عليه السّلام أربعين صباحا على ساحل البحرء تقطر دموعه فى البحرء فيزعمون 
ان الصدفة كانت ترتفع فوق 


." فروع الكافى: ج © ص 215 ح‎ )١( 

.707 ص‎ ١١ و عنه البحار ج‎ ١ و 5947 ح‎ 58١ علل الشرائع: ص‎ )١( 
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الماع فإذا قطرت دموع آدم فى الصدفة اغتمس فى الماء فيقولون: ان الدذّر من دموع آدم؛ و نبت الزعفران من دموع آدمء و نبت اللبان 
من دموع داود عليه السّلام. 

فلما اشتدٌ جوعه رفع رأسه إلى السّدماءء فقال يا سماء أطعمينى فأنا آدم صفي الله فأوحى الله تعالى إلى السماء: أن اجيبى عبدىء 
فقالت: يا آدم لسنا نطعم اليوم من عصى الله تباركك و تعالى» فبكى آدم أربعين صباحاء فلمًا اشتدٌ جوعه رفع رأسه إلى السماء فقال 
أسألك يا رب بحقّ النَبى الأسمي الى تريد أن تخرجه من صابى الَا تبت علي و اطعمتنى؛ فأوحى الله إليه: يا آدم و من أين عرفت 
الى الأمئ و لم أخلقه بعد؟ 

فقال آدم: إِنَى رأيت على الفردوس مكتوب: لا اله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أن ذلكك من صلبىء فبحقّ ذلك الْبى إلا 
اطعمتنى؛ فأوحى اللّه تبارك و تعالى إلى جبرئيل: اهبط إلى عبدىء فهبط عليه جبرئيل؛ و معه تسع حتبات من حنطة؛ فوضعها على 
يدى آدم. 

قال: فكان وزن الحبهُ منها الفا و ثمان مائةُ درهم. 

قال آدم: يا جبرئيل ما هذا؟ فقال جبرئيل: يا آدم هذا أخرجكك من الجِنّة. 

قال: فما أصنع به؟ قال ابذره فى الأرضء ففعل» فأنبته الله من ساعته» فحدثت سِنَّهُ فى ولده البذر فى الأرض. 

ثم أمره بحصاده. فجعل يأخذ القبضة بعد القبضة. 

ثم أمره بجمعه و فركه بيده» فلذلكك ولده يفركون بأيديهم. 

ثم أمره بتذريته فى الرّيح» فلذلكك صارت الحنطة تذرّى فى الرّيح. 
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ثم امره بحجرين فوضع أحدهما على الآخر فدقه. فلذلكك وضعت الرحا اليوم. 

ثم أمره بعجنه فلذلكك صار ولده يعجنون الدقيق اليوم. 

ثم أمره أن يكوه ملة 11 

فجمع له جبرئيل الحجر و الحديد» فقدحه فخرجت النارء فلذلكك ولده يقدحون النّار اليوم؛ فهم أوّل من اختبز الملة. 
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ثم أمره أن يأكله فعند ذلكك قال لجبرئيل: لا أريد! فقال له جبرئيل عليه السلام: 

شكوت إلى ربكك الجوعء فلمًا أطعمكك قلت: لا أريد؟ قال: لأنى قد أعييت ممما عالجت. 

فقال له جبرئيل: هذا عملكك و عمل ذرَّيْتكك إلى أن تقوم السَاعةُ. 

فبكى آدم أربعين صباحا حتّى نبتت لحيته من الغمٌ و الحزن على الجِنّة. 

فلمًا أكل وجد فى بطنه ثقلا و وجعاء و لم يكن قبل ذلكك له مخاط و لا بزاق» فشكى إلى جبرئيل. 

فقال جبرئيل: تنيح فتنحى» فبعّر مثل بعر الشّاهُ وجد له ريحا شديداء فشكى ذلكك إلى جبرئيل. 

فقال له جبرئيل: أ تدرى ما ذلكك؟ قال: لا فقال له جبرئيل عليه السّدرلام: ان الله تباركك و تعالى حين خلقكك من طين أجوفء فجاء 
إبليس فضرب على بطنكك, فسمع له 


.1817 ص‎ ١ الملُ: الرماد و الجمرء يقال: مللت الخبزةٌ فى الملَهُ و أمللتها إذا عملتها فى الملة- لسان العرب ج‎ )1١( 
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دوبًا كدو الخابية» فقال للملائكة لا يهمنّكم إن كان ملكا فهو منكم؛ و ان يكن من غي ركم فأنا أكفيكموه؛ و ذلكك قول الله عزّ و 
جلّ: و لَقَد صَدَّقَ عَلَيِهمْ إيْليس طَلَهُ فَانبَعُوه إلا َريقاً مِنَ الْمُؤْمنِينَ 2١‏ فكان ممّن اتّبعه هاروت و ماروت. 

ثم دخل فى جوفكك فخرج من دبركء فكلّما أصاب الطعام من نتن فهو من ذلكك, لأنّ ممرّ إبليس لعنه الله كان بطنكك فيعز من 
ذلك. و لم يكن آدم يعرف قبل ذلكك بزاقاء و لا مخاطاء و لا شيئا من الأذى حتّى أكل الطعام. 

فلمًا لبث آدم عليه السّلام فى الأرض مأتى سنة ولد عوج بن عنق من بنت آدم, و هو الّذى كان ولد فى دار آدمء و قتله موسى من بعد 
آدمء فعاش فى الأرض ثلاثة آلاف سنة. 

فلئا بتكيل اتامه أويض الله إلبه أن يا آدم قد استكملت أيّامك. فانظر الاسم الأكيروميراث غلو النبوة فادفعه إلى ابنكك شيث,. فانى 
لم أكن اتركك الأرض الا و فيها عالم يدل على طاعتى و ينهى عن معصيتى. 

فدفع آدم الوصيّة إلى ابنه شيث .0١‏ 

أقول: و هذا الخبر و ان كان من طرق المخالفين إِلَا أنه لما كان مرويًا عنه عليه السّ.لام مشتملا على كثير ممما فى أخبارنا و على اتَصال 
الوصِيهُ و عدم خلوٌ الأرض عن الحبَوَهُ أوردناه فى المقام, و أما ما فيه من الاشتكاء إلى الأرض و السّدماء فلعله كناية عن جوعه و 


جاه و اتبنداد أيواب الرزق عليه من اعادو الأرفن :و اكامافية مق 


٠١ سباأً:‎ )١( 

(؟) الملاحم: ص ”الى ص 78 و هو تأليف الحافظ احمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادى المتوفى (0502. 
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متابعةٌ هاروت و ماروت فمن مزخرفات العامة. 

و فى كتاب محاضرة الأوائل 1١‏ إن اول موضع أهبط الله فيه آدم جبل يسمّى الراهون فى جزيرة من جزائر الهند فى مملكة سرانديب 
بمكان يقال الدّهنا و عليه اثر قدمه عليه السّ.لام و على القدم نور لماع يخطف البصر لا يمكن لأحد أن ينظر إليه طول قدمه فى الضَخر 
سبعون شبرا و على الجبل ضوء كالبرق ولا بد لكل يوم فيه من المطر فيغسل أثر قدمه و ان آدم خطأ من هذا الجبل إلى ساحل البحر 
خطوة واحدٌ و هو مسيرة يومين فلما أهبط خرٌ ساجدا على صخرة بيت المقدّس و كان يمسح رأسه الشريف السماء و كان يشرب من 
الشتحاب و كان طوله خمسمائة ذراع و الله أعلم باىٌ ذراع ثم تضلع سين ذراعا. 
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أقول: و ستسمع الكلام فى الاخبار الدالّهُ على طول قامته عليه السلام فيما يأتى. 

و فى «العلل» و «العيون» و «الخصال:: انّه سأل الشامى أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن اول من قال الشعر فقال: آدم عليه السّلام قال: و ما 
كان شعره؟ قال لما أنزل إلى الأرض من السماء فرأى تربتها وسعتها و هواها و قتل قابيل هابيل فقال آدم: 

تغتّرت البلاد و من عليها فوجه الأرض مغر قبيح تغير كل ذى لون و طعم وقل بشاشة الوجه المليح و زاد فى «مروج الذْهب» 0١‏ و 
غيره: 

وتحسحكدل أفالوجسحعحصا) | ا ع و وظ تس ست | د اه سح عق القرة وس فخ 


)١(‏ قال حاجى خليفة فى كشف الظنون ج ١‏ ص :18٠١‏ محاضرة الأوائل: مختصر للشيخ على دده ... فرغ منه فى شهر رجب سنة 
(494) ه. 

(1) مروج الذهب: ج ١‏ ص 8#. 
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و جاورنا عدوًا ليس ينسى لعين ما يموت فنستريح و يقتل قاين هابيل ظلما فوا أسفا على الوجه المليح فمالى لا أجود بسكب دمعى و 
هابيل تضمّنه الضريح ارى طول الحياء على عتما و ما انا من حياتى مستريح فأجابه إبليس لعنه اللّه 

تيح عن البلاد و ساكنيها ففى الفردوس ضاق بكك الفسيح و كنت بها و زوجكك فى قرار و قلبكك من أذى الدنيا مريح فلم تنفك من 
كيدى و مكرى إلى أن فاتكك الثّمن الربيح فلو لا رحمة الجبار أضحت بكفّك من جنان الخلد ريح ١١‏ قال شيخنا المجلسى رحمه 
الله قوله: قيح إِما بالقاف جمع القاحةٌ بمعنى الساحة أو بالفاء من الفيح بمعنى السّدعة» و قاين بالياء: أحد ما قيل فى اسم الولد القاتل» 
قال: و فى اكثر نسخ التفاسير و التواريخ بالباء الموحدة .05١‏ 

و فى مروج الذّهب بالمثنَاُ من تحت و قيل قابين بالموسحدة ثم المثناة و المشهور قابيل باللام. 

و فى «الفقيه) و «العلل» و «المحاسن» عن الصّادق عليه السّلام قال لما هبط آدم من الجنّهُ ظهرت به شامة 0 سوداء من قرنه إلى قدمهء 
فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر 


.5094 ص 757 و الخصال ص‎ ١ ص 7- 76 عن العلل ص 2915 و عن العيون ج‎ ١١ البحار ج‎ )١( 

(0) الشامةةالخالاى بكرة سوذاء و فى البددخ سر لها شعر. 
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به فأتاه جبرئيل عليه السّلام فقال ما يبكيكك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة الّتى ظهرت بىء قال: قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاءً 
الاولى فقام و صلَّىء فانحطت الشامةٌ إلى عنقه. فجاءه فى الصّ لاه الثانية» فقال: قم فصل يا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية» فقام و صلَى 
فانحطت الشامة إلى سرّته. فجاءه فى الصلاة الثالثة» فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة» فقام فصلّى فانحطت الشامةٌ إلى 
ركبتيه» فجاءه فى الصلاة الرابعة» فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة» فقام فصلى فانحطت الشامة إلى قدميه فجاءه فى 
الصلاه الخامسة؛ فقال: قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاهُ الخامسة؛ فقام صلّى فخرج منهاء فحمد الله و اثنى عليه» فقال جبرئيل: يا آدم 
مثل ولدك فى هذه الصلاة كمثلكك فى هذه الشَّامِهُ من صِلَى من ولدكك فى كل يوم و ليله خمس صلوات خرج من ذنوبه كما 
خرجت من هذه الشَامةٌ .)١١‏ 

واف قلسي التق قال فلع اسكته الله الجلة واتى جيالة إلى الشحر ة لأله خلق خلقة لاتق إلا بالأمر'ى التهنءى الغذاء و اللباس و 
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الإكنان و النكاح و لا تدركك ما ينفعه ممما يضرّه إِنَا بالأمر و النّهى و التوفيق» فجاءه إبليس و قال إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة التى 
نهاكما الله عنها صرتما ملكين و بقيتما فى الجن أبدا و ان لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجر و حلف لهما أنّه لهما ناصح؛ كما 
قال الله تعالى حكاية عنه: ما نّهاكما رَبُكما عَنْ هذَه السَّجَرَة إَِا أن تكونا مَلكين أوْ تكونا مِنَ الْحَالِدِينَ 7 و قاسَمَهُما إِنّى لكما لَمِنَ 
النَّاصِحِينَ ”0 فقبل آدم قوله. فأكلا من 


.1828 ص‎ ١١ علل الشرائع: ص 8”ح 7 و عنه البحار ج‎ )١( 

.5١ الأعراف:‎ )( 

.5١ الأعراف:‎ )( 
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الشجرة فكان كما حك الله يدث لهنما هوا تهما» 007و سقط عنيسا ما الشهما الله قغالى من لبانس الجش و أقبلد سهرات بوزق الجة 
وَناداهما رَبّهُما ألَمْ أنهَكما عَنْ تَلْكمّا الشَّجَرَهُ وَ أَقَلّ لكما إِنَّ الشَِطانَ لَكما عَدُوٌ مُبِينٌ "1 فقالاا- كما حكى اللّه عنهما: رَبّنا ظَلَمْنا 
نف نا وَ إِنْ لَمْ تَغْفوْ لَناوَ تَوْحَمْنا لَتَكوئّن مِنّ الْحاسِرِينَ 9" فقال الله لهما المبطوا بَعُْ كم لبغض عَدُوٌ وَ لَكمْ فِى الْأَرْض مُتْتَفَرٌ وَ مَتامٌ 
إلى جين 0"» قال: إلى يوم القيمة قال: فأهبط آدم على الضّ فاء و نما سيت الضّ فا لأنّ صفوة الله نزل عليهاء و نزلت حوّاء على 
المروة» و انما سمّيت المروة لأنَ المرأة نزلت عليهاء فبقى آدم أربعين صباحا يبكى على الجن فنزل عليه جبرئيل عليه السّلام فقال: يا 
آدم ألم يخلقكك الله بيده و نفخ فيكك من روحه و اسجد لكك ملائكته؟ قال: 

بلى قال: و أمركك أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال: يا جبرئيل إن إبليس حلف لى باللّه أنه لى ناصح و ما ظننت ان خلقا يخلقه 
الله أن يحلف باللّه كاذيا «0. 


تفسير الآية (/1"1) 


توبة آدم بواسطة الكلمات 
ََلْقَى آدَمُ مِنْ رَيّه كلماتٍ استقبلها بالتوصل و الاستشفاع و قبول الولاية 


.57 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 57. 

() الأعراف: 7”. 

(©) الأعراف: 56. 

(0) تفسير القمى: ج ١‏ ص ”5 و عنه البحار ج ١١‏ ص 187. 
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و بالأخذ و القبول و العمل بناء على ما هو الأظهر من شمول الكلمات للكوتدة الحقيقةٍ؛ و اللْفظئَُء و هو مأخوذ من قولهم: تلقّيت منه 
اى أخذت و قبلتء و يقال: 

تلقيت الرجل و تلقانى أى استقبلته و استقبلنى» و منه تلقَى الركبان» و هو فى الأصل التعرض للقاءء أطلق على القبول و الاستقبال لأنّه 
من التعرّضء و ربما يحتمل أن يكون أصله التلفّن كالتظّى فى التظنن و هو ضعيف. 
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القر اءة 


و اكثر القرّاء على رفع آدم و نصب كلماتء و عن ابن كثير العكس.ء و استدل له بأنّه فى المعنى كالقراءة الأسخرى, فانّ الأفعال 
المتعدّيهُ على ثلاثة أضرب: ما يجوز ان يكون الفاعل له مفعولا به و العكسء نحو: ضرب زيد عمروا و مالا يجوز ذلكك فيه نحو: 
أكلت الخبز و ما يكون إسناده إلى الفاعل فى معنى اسناده إلى المفعول به نحو: نلت و أصبت و تلقيت تقول: نالنى خير» و نلت 
خيراء واصابنى شىء» و أصبت شيئاء و تلقَانى زيد و تلقّيته و مثله فى جواز الوجهين بل و قراءة قوله تعالى: لا ينال عَهُدِى الظَالِمِينَ 
على ما يأتى إن شاء الله تعالى» و هو كما ترى توجيه للمعنى لا تصحيح للقراءة» بل هو من وجه آخر على ما مر على أن المعنى 
على الأوّل ما سمعت,. و على الثانى انْ الكلمات تداركته بِالَنَجاهُ و ستسمع فى الأخبار المرويّة عن «الخصال» و «المعانى» و «الفضائل» 
وغيرها نا :يدل على الأول 

و «من» للابتداء» و إضافة الكلمات إلى اسم الرّب مضافا إلى ضميره؛ مع انه 


.17© البقرة:‎ )١( 
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رب كل شىء,؛ للإشعار على كون التلقى و التوسل من وظائف عبودرةُ آدم. و قبوله من شؤون ربوبيته المطلقة» مضافا إلى كونه من 
متمّمات تربيته و مكمّلات وجوده. 


الكلمات و إطلاقاتها 


و«كلمات» جمع كلمة؛ و فيها لغات» و الحقّ أنّها اسم جنس يطلق على القليل و الكثير فيقال للكلام و البيت و الخطبة و القصيدة كما 
فى تقولة عمال : كلا إلها كلعة حو قاولها ان و قوله صلى اللدعليدو آله أصيق كلية قالتها العرف كلمة لبد الا 

الا كل شىء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محالة زائل «*) و قولهم: قال قسّ فى كلمته؛ يعنون فى خطبته؛ و قال إمرؤًا القيس فى 
كلمته» يعنون فى قصيدته. 

ثم ان هذه الإطلاقات كلها إِنّما هى باعتبار الكلمة التَدويتِدُِ و اما الكلمة التكويتة فالمراد بها الوجودات الجامعة المشتملةُ على 
الحروف الكوتٍة و لذا يطلق على الأنبياء و الحجج عليهم الدّ.لام و كذا أطلقت على عيسى على نينا و آله و عليه السّ.لام فى قوله 
تعالى: إِنّمَا الْميتيخ عِيتى ابْنُ مَريَمَ ول اللَِّ و كلِمَمه ألّقاها إلى مَْيَمَ 26 و أطلقت الكلمات او الموصوفة بالنّامات على النّبِى و 
الأثمَهُ عليهم السّلام كما فى هذه الآيةُ 


.٠٠١ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) لبيد بن ربيعة العامرى كان من أشراف شعراء المخضرمين و الفرسان المعمّرين عر (10) سنة او أزيد و أدركك الإسلام و أسلم 
مات فى أواخر خلافةُ معاوية. 

(7) سفينة البحار: ج ١‏ ص ”007. 
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و 


و فى قوله: و إذ ابتَلى إثراهِيم رَبُهُ بكلماتٍ 21١‏ و قوله: قَلْ لَوْ كانّ الْبْخْرٌ متداداً لكلماتِ رَبّى 27١‏ و قوله: ما نَفِدَتْ كلماتٌ الله 20 و 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عاعاعاا من 101٠١‏ 
نَمّتْ كَلِمَةُ رَبك 60» و جَعلّها كلِمَةً باقِيةً «. حَفَّتْ عَلَتِهِمْ كلمت رَبك «2»8 و أَلْرَمَهُعْ كلِمَةٌ النَقُوى 1 و غيرها من الآيات الكثيرة 
على ما تسمع إنشاء الله تعالى. 

و المراد بها فى المقام ما يشمل الأمرين أعنى التّوسل بذواتهم الشريفة الّذين هم الأسماء الحسنىء و الأمثال العلياء و أسماؤهم التى 
ف امام الاستفاك إِمّا باعتبار عموم الاشتراكك» أو المجازة او على ماقزر ف مله من جواز استمال اللقظ المع كك فى المحتبين و 
المتّحد المعنى فى المعنى الحقيقى و المجازىء مع أن التلقى هو التوسّل الام الى لا يتم إلا بالأمرية عاو لذ فرض أصبار الات 
المرويّة من طرق الفريقين مشتملة على الأمرين. 

ففى «تفسير العياشى» عن امير المؤمنين عليه السّ.لام قال: الكلمات الَتى تلقّاها آدم من ربّه قال: يا رب اسألك بحقّ محمد لما تبت 
عليٌء قال: و ما علمك بمحمّد؟ 

قال: رأيته فى سرادقكك الأعظم مكتوبا و انا فى الجنّهُ «. 


(1) البقرة: ع*1. 

(؟) الكهف: .١٠١9‏ 

(9) لقمان: 37. 

.1١0 الانعام:‎ )©( 

(6) الزخرف: 38. 

(9) يونس: 48. 

(0) الفتح: 58. 

(8) تفسير العِاشى: ج ١‏ ص ١5ح‏ 8 و عنه البحار ج ١١‏ ص 188 ح .8٠‏ 
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و فيه عن الصادق عليه السّ.لام قال: إِنّ اللّه تباركك و تعالى عرض على آدم فى الميثاق ذريّته» فمرٌ به النَبى صِلَى الله عليه و آله و هو 
متكئ على على و فاطمة صلوات الله عليهما تتلوهماء و الحسن و الحسين عليهما السّلام يتلوان فاطمة» فقال اللّه: يا آدم إياكك أن تنظر 
إليهم بحسد أهبطكك من جوارىء فلتما أسكنه الله الجنّةُ مثّل له النَبى و علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم؛ فنظر 
إليهم بحسد, ثم عرضت عليه الولاية: 

فأنكرها سه الجن بأوراقهاء فقا قاف إلى اللامن حسده و أقه بالولاية و دعا الله تح الكسة مح ند و علق و فاطمة والحين و 
الحسين صلّى الله عليهم غفر الله له و ذلك قوله: قتلْقَى آدَمْ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ .01١‏ 

و فى «تفسير القمى) عن الصّادق عليه الّ.لام قال: إِنْ آدم بقى على الصفا أربعين صباحا ساجدا يبكى على الجنهُ وعلى خروجه من 
جوار الله عزّ و جلء فنزل عليه جبرئيل عليه السّد.لام فقال: يا آدم مالكك تبكى؟ قال: يا جبرئيل مالى لا ابكى و قد أخرجنى الله من 
جواره؛ و أهبطنى إلى الدّنياء قال: يا آدم تب إليه قال: و كيف أتوب؟ فانزل الله عليه قَبِهُ من نور فى موضع البيت» فسطع نورها فى 
جبال مكة فهو الحرم» فأمر الله جبرئيل أن يضع عليه الأعلام» قال: قم يا آدم فخرج به يوم التَروِية و امره أن يغتسل و يحرم و أخرج 
من الجِنْهُ اول يوم من ذى القعدة. فلا كان يوم الثامن من ذى الححَدَه أخرجه جبرئيل إلى منى» فبات فيها فلمًا أصبح أخرجه إلى 
عرفات»؛ و قد كان علّمه حين أخرجه من مكدة الإحرام و أمره بالتلبية» فلما زالت الشمس يوم عرفه قطع الثلبية» و أمره أن يغتسلء فلما 
صلى الغضر وقفة. يعرقات» و علمة 
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الكلمات التى تلقَى بها ربّه» و هو «سبحانك اللّهم و بحمدكك لااله إِلّا أنت عملت سوء و ظلمت نفسىء و اعترفت بذنبى؛ فاغفر لى 
إنكك الغفور الرحيم) هكذا ثلاث مرّات إلا أنّه فى الثانية انكك أنت خير الغافرين و فى الثالثة: انكك أنت التواب الرحيم, فبقى إلى أن 
غابت الشمس رافعا يديه إلى السماء يتضرّع و يبكى إلى الله فلتم.ا غابت الشمس رده إلى المشعرء فبات بها فلمًا أصبح قام على 
المشعر الحرام؛ فدعا اللّه تعالى كلمات :وتاب عليه 19 الشن أفولعو لعل المراد بده الكلمات الحرة مانت الاشازة البهافى ما 
مر من الأخبار من التوسل بالنّبى و الأثتة عليهم الّلام؛ و اما مع الحمل على الدّعاء المذكور فى هذا الخبر فلا ينافى ذلك لأنّه من 
مقتضيات ولايتهم و من آثارها. 

و عليه يحمل أيضا ما رواه العتّاشى فى تفسيره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

الكلمات التى تلقّاهِنَ آدم من ربّه فتاب عليه و هدى قال: سبحانكك اللّهم و بحمدككء إلى آخر ما مر 07. 

قال و قال الحسن بن راشد: إذا استيقظت من منامكك فقل الكلمات التى تلقّى بها آدم من ربّه: سبوح قدّوس رب الملائكة و الروح 
سبقت رحمتكك غضبكك, لا اله إِلَا أنت انّى ظلمت نفسى فاغفر لى و ارحمنىء انكك أنت التّواب الرحيم «*. 

و فى «كشف اليقين» عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما خلق الله آدم و نفخ فيه من روحه عطس فألهمه اللّه: الحمد للّه رب العالمين» 
فقال له ربّه: يرحمكك ربّك؛ 


.178 -١78 ص‎ ١١ ص 88- 88 و عنه البحار ج‎ ١ تفسير القمى: ج‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى: ج ١‏ ص ١ح‏ 18. 
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فلمًا أسجد له الملائكة تداخله العجبء فقال: يا رب خلقت خلقا أحبٌ إليك منّى؟ 

فلم يجب ثم قال الثانية فلم يجبء ثم قال الثالثة فلم يجبء ثم قال الله عزّ و جل له: نعم و لولاهم ما خلقتكك. فقال يا رب فأرنيهم؛ 
فأوح اللدعرٌ و جل إلى ملافكة الحجب: أن ارفعوا الحجبء فلما رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدام العرش» فقال: يا رب من هؤلاء؟ 
قال: يا آدم هذا محمّد نبيى» و هذا علي أمير المؤمنين ابن عمّ نبيى و وصيهء و هذه فاطمة ابنةُ نبيى» و هذان الحسن و الحسين ابنا علي 
وولدا نبيى؛ ثم قال: يا آدم هم ولدك ففرح بذلككء فلمًا اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألكك بمحمّد و على و فاطمة و الحسن و 
الحسين لما غفرت لى» فغفر اللّه له بهذا فهذا الذى قال الله عر و جل: 

قتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلماتٍ قَتاب عَلَِهِ 01١‏ فلا هبط إلى الأعرض صاغ خاتما فنقش عليه: «محترد رسول الله و علي أمير المؤمنين» و 
يكنى آدم بابى محمّد عليه السّلام .)5١‏ 

و فى «المعانى» فيما رواه المفضّ لى عن الصادق عليه السّلام بطوله إلى أن قال عليه السّلام: فلممًا أراد الله عزّ و جل أن يتوب عليهما 
جاءهما جبرئيل فقال لهما: إنكما إِنْما ظلمتما أنفسكما بتمنّى منزلة من فضّل عليكما فجزاؤٌكما ما قد عوقبتما به من الهبوط من جوار 
الله عزّ و جل إلى أرضه. فاسألا ركما بحقّ الأسماء الّتى رأيتموها على ساق العرش حنتّى يتوب عليكماء فقالا: اللّهم إِنَا نسألك بحقّ 
الأكرمين عليكك: محمّرد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثتة عليهم الثّ.لام إِلَا تبت علينا و رحمتناء فتاب الله عليهما انه هو 
التواب الرحيمء فلم تزل أنبياء الله بعد ذلكك يحفظون هذه الأمانة و يخبرون 
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بها أوصيائهم و المخلصين من أممهم, فبأبون حملها و يشفقون من ادّعائها و حملها الإنسان الى قد عرفء فأصل كل ظلم منه إلى 
يوم القيامة» و ذلكك قول الله عزّ و جل: إنّا عَرَضُنَا الأَمانَةَ عَلَى السَماواتٍ و الْأرْض 2١١‏ الآية ”0. 


الكلمات التى تَلقَيها آدم (ع) 


و فى «الأمالى» و «الاحتجاج» و «جامع الاخبار» عن الصادق عليه السّ.لام قال: أتى يهودى النَبى صلى الله عليه و آله فقام بين يديه يحدٌ 
النظر إليه فقال صلَى الله عليه و آله: يا يبهودى ما حاجتكك؟ 

قال: أنت أفضل أم موسى ابن عمران المذى كلمه الله و أنزل عليه التوراةً و العصاء و فلق له البحر و اظلّه بالغمام؟ فقال له النبى صلى 
الله عليه و آله: إِنّه يكره للعبد أن يزكى نفسه و لكنّى أقول: إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللّهم إِنّى اسألك بحقٌّ 
محترد و آل محتّد لما غفرت لى فغفرها الله له و ان نوحا لما ركب السفينة و خاف الغرق قال: اللّهم إِنَى أسألك بحقّ محمد و آل 
محمد لما نتجيتنى و أهلى من الغرقء فنتجاه الله تعالى و من معه فى السفينة من الغرقء و إِنَّ ابراهيم لما ألقى فى النّار قال: 

اللّهم إِنّى أسألك بحقٌّ محتّرد و آل محمد لما أنجيتنى منهاء فجعلها الله عليه بردا و سلاماء و إِنّ موسى لما ألقى عصاه و أوجس فى 
نفسه خيفة قال: اللّهم إِنَى أسألك بحي محمد و آل محمّد لما آمنتنى» فقال الله جلّ جلاله: لا تخف إنكك أنت الأعلى» يا يهودى إن 


موسى لو أدركنى ثم لم يؤمن بى و بنبوّتى ما نفعه إيمانه شيئا 


()الأسرات 1 

() معانى الاخبار: ص ٠١8‏ و عنه البحار ج ١١‏ ص 178 ح 19. 
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ولا شعحه الفدة 11 

و فى «المعانى» عن الصَّادق عليه السّ.لام فى قوله: و إذ ابْتَلى إِبْراهِيم رَبهُ بكلماتٍ 7» ما هذه الكلمات؟ قال: هى الكلمات الّتى تلقّاها 
لمجم وقدقات جني وهر اله قال انالك يد تددو طلن بو انل والحمروى الخسين امه عع فاه لضام الدهر الثزرات 
الرحيم. «*) الخبر و فى «الكافى» عن أحدهما عليهما التّدلام: إِنّ الكلمات لا اله إلا أنت سبحانك اللّهم و بحمدك عملت سوء و 
ظلمت نفسى فتب على و اغفر لى و أنت خير الغافرين» لا اله إِلّا أنت سبحانكك اللّهم و بحمدك عملت سوء و ظلمت نفسى فاغفر لى 
و ارحمنى انكك, أنت ارحم الراحمينء لا اله الا أنت سبحانكك اللهم و بحمدكك عملت سوء و ظلمت نفسى فتب على انكك أنت 
التؤاب الرحيم. 

و فى رواية: بحقّ محمّد و على و فاطمةٌ و الحسن و الحسين. 

و فى رواية اخرى: بحقٌّ محمّد و آل محمد عليهم السّلام صلّى الله عليهم أجمعين .١‏ 

«الخصال» و «المعانى» و «الفضائل» عن النَبى صلَى الله عليه و آله أنه سثل عن الكلمات الّتى تلقَاها آدم من ريّه فتاب عليه؟ قال صلّى 
الله عليه و آله: سأله بحقٌّ محمّد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين إِنَا تبت علي فتاب الله عليه. 

و فى «فضائل الأثمّة) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله لما خلق الله 
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(1) جامع الاخبار: ص 8- 4 و الأمالى ص -١١‏ 177, و عنهما البحار ج ١8‏ ص 8298. 

.١7© البقرة:‎ )0( 

() معانى الاخبار ص 57 و عنه البحار ج ١١‏ ص 177 ح 55. 

(©) معانى الاخبار ص 55 و الخصال ج ١‏ ص 1652 و عنهما البحار ج ١١‏ ص 178. 
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آدم فسأل ربّه أن يريه ذريّته من الأنبياء و الأوصياء المقرّبين إلى الله عزّ و جل فأنزل الله عليه صحيفة فق رأها كما علمه الله تعالى إلى 
أن انتهى إلى محمد النَبى العربئّ عليه أفضل الضّ لاه و السلام فوجد عند اسمه اسم على بن ابى طالب عليه السّلام فقال آدم هذا نبى 
السَلام فلمًا وقع آدم فى الخطيئة جعل يتوسّل إلى اللّه تعالى بهم عليهم السّلام فتاب الله عليهم .0١١‏ 

و فى تفسير فرات بن ابراهيم بالإسناد عن النبى صلَى اللّه عليه و آله: لما نزلت الخطيئة بآدم و اخرج من الجن أتاه جبرئيل عليه السّلام 
فقال يا آدم أدع ربك قال يا حبيبى جبرئيل ما أدعو؟ قال: قل: يا رب اسألك بحقّ الخمسة الّذين تخرجهم من صلبى آخر الزّمان أنَا 
نبتكك؛ و بحقٌّ الحسن و الحسين سبطى ني كك إِلَا تبت علي و رحمتنى» فدعا بهن آدم فتاب الله عليه» و ذلكك قول الله تعالى: قَتلَقَى 
آدَمٌ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قَتابَ عَلَيِهِ و ما من عبد مكروب يخلص التيهُ و يدعو بِهنّ إلا استجاب الله له .07١‏ 

و فى «الفضائل» بالإسناد عن النَبى صلَى الله عليه و آله إن أبى آدم لما رأى اسمى و اسم على و ابنتى فاطمةٌ و الحسن و الحسين و 
اسماء أولادهم مكتوبة على ساق العرش بالنّورء قال: الهى و ستيدى هل خلقت خلقا هو أكرم عليك مّى؟ فقال الله: يا آدم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ١8‏ ص ١7ح‏ 1 عن الفضائل. 

(؟) تفسير فرات: ص 1 و عنه البحار ج ؟ ص 989 ح 10. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج08 ص: 808 

لو لا هذه الأسماء لما خلقت سماء مبتية و لا أرضا مدحيّة و لا ملكا مقرّبا و لا نبتَا مرسلاء و لا خلقتكك يا آدم قال: فلمًا عصى آدم ربّه 
سأله بحمّنا أن يقبل توبته و يغفر خطيئته فأجابه» و كنا الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه عزّ و جل فتاب عليه و غفر له فقال له: يا آدم 
ابشر فانّ هذه الأسماء من ذرّيتكك و ولدكك, فحمد آدم ربّه عرّ و جل و افتخر على الملائكة بنا وان هذا من فضانا و فضل الله علينا 
0 

وفى كتاب المحتضر للحسن بن سليمان عن الباقر عليه السّلام قال: نحن الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله عن العباد عملا إِلّا بمعرفتنا 
و نحن و الله الكلمات الَّتى تلقَاها آدم من ريّه فتاب عليه «07. 

و فى تفسير الامام عليه الّ.لام قال: فلمما زلّت من آدم الخطيئة و اعتذر إلى ربّه عرّ وجل قال: يا رب تب علئء و اقبل معذرتى؛ و 
أعدنى إلى مرتبتى» و ارفع لديكك درجتى, فلقد تبن نقص الخطيئة و ذلّها بأعضائى و سائر بدنىء قال الله تعالى يا آدم: أما تذكر 
أمرى اياك بأن تدعونى بمحمّد و آله الطيبيين عند شدائدك و دواهيكك و فى النوازل الّتى تبهظكك 8 قال آدم: يا رب بلى قال الله 
عر و جل له: فتوسل بمحتّرد و على و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم خصوصا فادعنى أجبكك إلى ملتمسكك و أزدكك 
فوق مرادكء فقال آدم: يا رب و قد بلغ عندك من محلهم إِنّك بالتّوسل بهم تقبل توبتى و تغفر خطيئتى؛ و انا الى أسجدت له 
ملائكتكك و الجِنّهُ جنْتكك و زوّجته حوّاء أمتكك, و أخدمته كرام ملائكتكك؟ 
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(1) بحار الأنوار: ج هص "7 ح ١0‏ عن الفضائل. 

(0) بحار الأنوار: ج ١0‏ ص 0 ح 7. 

(*) تبهظكك: تنقلك و تعجزكك, مشتق من بهظ بمعنى أثقل و أعجز. 
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قال اللّه تبارك و تعالى: يا آدم إِنّما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود إذ كنت وعاء لهذه الأ-نوار» و لو كنت سألتنى بهم قبل 
خطيئكك أن أعصمك منهاء وان أفطنكك لدواعى عدوّك إبليس حتّى تحترز منه لكنت قد جعلت ذلكك,. و لكن المعلوم فى سابق 
علمى يجرى موافقا لعلمى؛ فالآن فبهم فادعنى لأجيبك. 

فعند ذلكك قال آدم: اللَّهِمَ بجاه محمّد و آله الطيبين» بجاه محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين و الطيبين من آلهم لما تفضّلمت 
بقبول توبتى» و غفران زلتى» و إعادتى من كراماتكك إلى مرتبتى. 

فقال الله عزّ و جل قد قبلت توبتكك و أقبلت برضوانى عليكك؛ و صرفت آلائى و نعمائى إليكك, و أعدتكك إلى مرتبتكك من كراماتى 
وارلا ا كس عيان بزكماء بز وين الى التق ركد كرات اسك لاغر اراك الإ 

ثم قال عزّ و جلّ لين أهبطهم من آدم و حوّاء و إبليس و الحُوة: وَ لَكمْ فى الْأَرْض مُثتفرٌ متاح إلى جين فيها تعيشونه و تحكم 
لياليها و أيَامها إلى السعى للاخرة فطوبى لمن تزوّد منها لدار البقاء و مَتاحٌ إلى جين لكم فى الأرض منفعة إلى حين موتكم, لأن الله 
منها يحرج زروعكم و ثماركم. و بها ينزلكم »7١‏ و ينعمكمء و فيها ايضا بالبلاء يمتحنكم., و يلذّذكم بنعيم الدنيا تارةٌ لتذكروا نعيم 
الآدخرة الخالص مثّما ينقّص نعيم الدّنيا و يبطله» و يزهّرد فيه و يصعْره و يحمّره؛ و يمتحنكم تارة ببلايا الدّنيا اَتى تكون فى خلالها 
الزحمات و فى تضاعيفها النقمات 


)١(‏ البقرة: /ا". 

() فى البحار: ينزهكم. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج02 ص: "6١‏ 

المجحفة؛ يدفع عن المبتلى بها مكاره ليحذّ ركم بذلكك عذاب الأبد الّذى لا تشوبه عافية» و لا تقع فى تضاعيفها راحةٌ ولا رحمة .)١١‏ 
و فى موضع آخر من التفسير قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله لليهود معاشر اليهود تعاندون رسول الله صلى الله عليه و آله و 
تأبون الاعتراف بأنْكم كنتم بذنوبكم من الجاهلين بان اللّه لا يعذّب بها اى بالتوبة و الاعتراف أحداء و لا يزيل عن فاعل العناد عذابه 
ابدا إن آدم عليه التّ.لام لم يقترح على ربّه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف تقترحونها أنتم مع عنادكم؟ قيل: و كيف كان ذلكك يا 
رسول الله؟ صلَى الله عليه و آله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: لها وقعت الخطيئة من آدم عليه السّ.لام و خرج من الجنْهُ و 
عوتب و وبّخ قال: يا رب إن تبت و أصلحت أ تردّنى إلى الجنّ؟ قال: بلى قال آدم: فكيف اصنع يا رب حتّى أكون تائبا تقل توبتى؟ 
فقال الله تعالى: تسبحنى بما أنا أهله. و تعترف بخطيئتكك كما أنت أهله؛ و تتوسّل إلى بالفاضلين الّذين علّمتكك أسماءهم, و فضَّلتكك 
بهم على ملائكتى؛ و هم محمد و آله الطيبون و أصحابه الخيرون. 

فوفقه الله تعالى» فقال: يا رب لا إله إلا أنت سبحانكك اللّهم و بحمدكء عملت سوء, و ظلمت نفسىء فارحمنى إنكك أنت ارحم 
الواسمية محل ينهد و الها الطييي وا كيار اصضايه النهحية سيساتكة و مصداك لذ اله إذا أك عتلك سو و ليت شب فت 
علي انكك أنت التّواب الرحيم» بحقّ محمد و آله الطيبين و خيار أصحابه المنتجبين. 

فال الله مالي > لقد قيلت #رتكف و آية ولكك أن انق ور كه ققد تغزيف:» كان 
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ذلك لثلاءث عشر من شهر رمضان فصم هذه الثلاثة الأيَام التى تستقبلكء فهى ايام البيض ينقّى الله فى كل يوم بعض بشرتككء 
فصامها فنقى فى كلّ يوم منها ثلث بشرته فعند ذلكك قال آدم: يا رب ما أعظم شأن محمد و آله و خيار أصحابه؟ 

فأوحى الله إليه: يا آدم انك لو عرفت كنه جلال محمّرد عبدى و آله و خيار أصحابه لأحببته حا يكون أفضل أعمالك. قال: يا رب 
عرّفنى لأ-عرفء قال الله تعالى: يا آدم إن محتّددا لو وزن به جميع الخلق من النييين و المرسلين و الملائكة المقرّبين» و سائر عبادى 
الضّ الحين» من أول الدّهر إلى آخره؛ و من الثرى إلى العرش لردح بهم, و ان رجلا من خيار آل محمّرد لو وزن به جميع آل النييين 
لرجّح بهم؛ وان رجلا من خيار أصحاب محمّد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح بهم, يا آدم لو أحبٌ رجل من الكفار أو 
جميعهم رجلا من آل محمد و أصحابه الخيرين لكافاه الله عن ذلكك بان يختم له بالتَوبةٌ و الايمان» ثم يدخله الله الجنّة إِنّ الله ليفيض 
علق كل واحل من ميطن مخمك و آل تحمل و أصحابه مق السية ها لواقسة صلى عدي كنادة ما عاق الله تحال من أول الذهن إلن 
آخرهء و كانوا كارا لكفاهم و لأدّاهم إلى عاقبة محمودة و هو الايمان باللّه حتّى يستحقوا به الجن و لو أنَ رجلا كان من يبغض 
آل محمّد و أصحابه الختيرين أو واحدا منهم لعدّبه الله عذابا لو قم على عدد ما خلق الله لأهلكهم الله أجمعين .١١‏ 

و فى كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممما رواه من كتاب منهج التحقيق 


(1) التفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام ص 181 و عنه البحار ج 78 ص #٠‏ الاح ؟1. 
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عن جابر عن أبى جعفر عليه الّرلام قال: إِنَّ الله تعالى خلق أربعة عشر نورا من نور عظمته قبل خلق آدم باربعة عشر ألف عام فهى 
أرواحنا فقيل له: يا ابن رسول الله صلَى الله عليه و آله عدّهم بأسمائهم فمن هؤلاء الأربعة عشر نورا؟ فقال: محمد و علي و فاطمة و 
الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسينء و تاسعهم قائمهم ثم عدّهم بأسمائهم ثم قال: و اللّه نحن الأوصياء الخلفاء من بعد رسول 
الله صلى الله عليه و آله» و نحن المثانى الى أعطاها الله نبيبناك و نحن شجرة النبوَّه و منبت الرّحمة» و معدن الحكمة. و مصابيح 
العلم» و موضع الرّسالة و مختلف الملائكة؛ و موضع سر الله و وديعة اللّه جل اسمه فى عباده؛ و حرم اللّه الأكبر و عهده المسؤول 
عنه» فمن و فى بعهدنا فقد و فى بعهد الله و من خفره ١١‏ فقد خفر ذمَهُ الله وعهده؛ عرفنا من عرفنا و جهلنا من نحن الأسماء الحسنى 
الّتى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتناء و نحن و اللّه الكلمات الّتى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه» انّ الله تعالى خلقنا فأحسن 
خلقناء و صوّرنا فأحسن صورناء و جعلنا عينه على عباده» و لسانه النَاطق فى خلقه. و يده المبسوطة عليهم بالرّأفة و الرَّحمةء و وجهه 
الى يؤتى منه. و بابه اذى يدل عليه» و خرّان علمه» و تراجمة وحيه و أعلام دينه» و العروةٌ الوثقى و الدّليل الواضح لمن اهتدى؛ و 
بنا أثمرت الأشجارء و أينعت التُمار و جرت الأنهار» و نزلت الغيث من السّ.ماء» و نبت عشب الأرضء و بعبادتنا عبد الله و لولانا ما 


عرف الله و أيم الله لو لا وصِيَهُ سبقت و عهد أخذ علينا لقلت قولا يعجب منه أو يذهل عنه الأوّلون و الآخرون .7١‏ 


)١(‏ اى و من نقض عهدنا فقد نقض عهد الله 

() المحتضر: ص ١19‏ و عنه البحار ج ١0‏ ص 5- 0 ح ". 
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وعن كتاب الآآل لابن خالويه عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله قال: لما خلق الله آدم و حوّاء عليهما السّد.لام تبخترا فى الجِنَهُ فقال آدم 
لحوّاء: ما خلق الله خلقا هو أحسن ماه فأوحى الله عزّ و جل إلى جبرئيل ان ائتنى بعبدتى التى فى جَنََّهُ الفردوس الأعلى فلمما دخلا 
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الفردوس نظرا إلى جارية على درنوكك ١١‏ من درانيكك الجنّةُ على رأسها تاج من نور و فى أذنيها قرطان من نورء قد أشرقت الجنان 
من حسن وجههاء قال آدم: حبيبى جبرئيل من هذه الجارية الّتى قد أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال: هذه فاطمة بنت محمد 
صلَى اللّه عليه و آله نبئى من ولدكك يكون فى آخر الزمان» قال: فما هذا التَاجٍ الذى على رأسها؟ قال: بعلها على بن ابى طالب قال: فما 
القرطان اللذان فى أذنيها؟ 

قال: ولداها الحسن و الحسين؛ قال: حبيبى جبرئيل أخلقوا قبلى؟ قال: هم موجودون فى غامض علم اللّه قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة 
0 

وفى تفسير القمى عن الصادق عليه السّ.لام قال: إن آدم عليه السّ.لام بقى على الصفاء أربعين صباحا ساجدا يبكى على الجنةُ و على 
خروجه من الجنهُ من جوارح الله عزّ و جلء فنزل عليه جبرئيل عليه الّ.لام فقال: يا آدم ما لكك تبكى؟ فقال: يا جبرئيل ما لى لا ابكى 
وقد أخرجنى الله من جواره و أهبطنى إلى الدّنيا قال: يا آدم تب إليه» قال: و كيف أتوب؟ فانزل الله عليه قَدِهُ من نور فى موضع 
البيت فسطع نورها فى جبال مكةء فهو الحرم و أمر الله جبرئيل أن يضع عليه الأعلام» ثم قال: قم يا آدم فخرج به يوم الترويةُ و امره أن 
يغتسل و يحرم, و أخرج من الجنّهُ أول يوم من ذى القعدةٌ فلمًا كان 


)١(‏ الدرنوك بضم الدال نوع من البسط له خمل. 

() المحتضر: 188-١١‏ و عنه البحار ج 10 ص ه- 8. 
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يوم القامن من ذى الحو أخرجه جبرئيل الى منى فبات بها فلا أصبح أخرجه إلى عرفات» و قد كان علّمه حين أخرجه من مكة 
الإحرام؛ و علمه التَلبية» فلمًا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية» و أمره أن يغتسلء فلممًا صلّى العصر أوقفه بعرفات, و علّمه الكلمات 
الّتى تلقَى بها ربّه» و هى سبحانك اللّْهم و بحمدك لا اله إِلَا أنت عملت سوء و ظلمت نفسى و اعترفت بذنبى فاغفر لى انكك أنت 
خير الغافرين» سبحانكك اللهم و بحمدكك لا اله إلا أنت عملت سوء و ظلمت نفسى و اعترفت بذنبى فاغفر لى انكك أنت التَواب 
الرحيم» فبقى إلى غروب الشمس رافعا يديه إلى السّ.ماء يتضرّع و يبكى فلمًا غربت الشمس رده إلى المشعر» فبات بها فلمًا أصبح قام 
على المشعر الحرام فدعى اللّه تعالى بكلمات و تاب عليه؛ ثم أفاض إلى منى و أمره جبرئيل أن يحلق الشعر الّذى عليه فحلقه. ثم رده 
إلى مكة فاتى به عند الجمرة الأولى» فعرض إبليس عندها فقال: يا آدم اين تريد؟ فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصاة و أن يكبر مع 
كل حصاة تكبيرة ففعل» ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية» فأمره أن يرميه سبع حصاة فرمى و كبر مع كل حصاة تكبيرة» 
ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة فأمره أن يرميه بسبع حصاه و يككبر عند كل حصاة ففعل» فذهب إبليس لعنه الله و قال له 
جبرئيل: إنكك لن تراه بعد هذا اليوم ابدا فانطلق به إلى البيت الحرام و أمره أن يطوف به سبع مرّات» ففعل» فقال له: إِنَ الله قد قبل 
توبتكك و حلت لكك زوجتكء قال: فلما قضى آدم حبجه لقيته الملائكة بالأبطح فقالوا: يا آدم بِرَ حتجكك أما إِنَا قد حججنا قبلكك هذا 
البيت بألفى عام .)١١‏ 


.١74-١1/8 ص‎ ١١ تفسير القمى ص /- 738 و عنه البحار ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج8) ص: 768 

فى البحار عن بعض كتب المناقب: ان آدم لما هبط إلى الأعرض لم ير حوّاء فصار يطوف الأرض فى طلبهاء فمرٌ يكربلا فاغتتم و 
ضاق صدره من غير سببء و عثر فى الموضع الّذى قتل فيه الحسين؛ حتّى سال الدّم من رجله؛ فرفع رأسه إلى السماء و قال: الهى هل 


حدث منّى ذنب آخر فعاقبتنى به» فإنى طفت جميع الأرض و ما أصابنى سوء مثل ما أصابنى فى هذه الأرض؟ 
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فأوحى الله تعالى إليه؛ يا آدم ما حدث منكك ذنبء و لكن يقتل فى هذه الأرض ولدك الحسين ظلما فسال دمكك موافقة لدمه؛ فقال 
آدم: يا رب أ يكون الحسين نبنا؟ قال: لا و لكننّه سبط النّبى محمد صلَى الله عليه و آله فقال: و من القاتل له؟ قال: قاتله يزيد لعين أهل 
السموات و الأرض فقال آدم: فاىٌ شىء أصنع يا جبرئيل قال: العن قاتلة يا آدم, فلعنه أربع مرّات» و مشى خطوات إلى جبل عرفات 
فوجد حوّاء هناكك .)١١‏ 

و فى تفسير العياشى عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن الله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره ان 
بحرث بيده فيأكل من كده بعد الجنّهُ و نعيمهاء فلبث يجأر و يبكى على الجِنّهُ مائتى سن ثم انه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة 
اام و لياليهاء ثم قال: اى رب الم تخلقنى؟ فقال اللّه: قد فعلت» فقال: | لم تنفخ فيَّ من روحكك؟ قال: قد فعلت» قال: الم تتسكنى 
جنتكك؟ قال: قد فعلتء قال: ألم تسبق لى رحمتكك غضبكك؟ قال اللّه: قد فعلت» فهل صبرت او شكرت؟ قال: آدم: لا اله إِلّا أنت 
سبحانكك إِنّى ظلمت نفسى فاغفر لى انك أنت الغفور الرحيم» فرحمه الله 


.8/ بحار الأنوار: ج 8 ص 787 71ح‎ )١( 
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بذلكك و تاب عليه إِنّه هو التواب الرحيم .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة المأثورةً من طرق الامامية» بل قد روى مثل ذلكك أيضا من طرق المخالفين. 

فعن ابن المغازلى الشّافعى فى كتاب «المناقب» عن الى صلَى الله عليه و آله أنه سثل عن الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه 
فقال صلّى الله عليه و آله: سأله بحقّ محممّد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام الا تبت علي فتاب عليه .07١‏ 

وعن التطنزى فى «الخصائص" النّه قال ابن عباس: لما خلق الله آدم و نفخ فيه من روحه عطسء فقال: الحمد لله فقال له ربّه: 
يرحمك ربّك. فلمًا أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال: يا رب خلقت خلقا هو أحبّ إليك منّْى؟ قال: نعم و لولاهم ما خلقتكك, 
قال: يا رب فأرنيهم» فأوحى الله عزّ و جل إلى ملائكة الحجب: أن ارفعوا الحجب. فلمًا رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرشء 
قال: يا رب من هؤلاء قال: يا آدم هذا محمّد نبيى» و هذا على أمير المؤمنين ابن عم نبيى و وصيهء و هذه فاطمة بنت نبيى» و هذان 
الحسن و الحسين ابنا على و ولدا نبتى؛ ثم قال: يا آدم هم ولداكء ففرح بذلك. فلمما اقترف الخطيئة» قال: يا رب اسألكك بمحمّد و 
عليٌ و فاطمة و الحسن و الحسين لما غفرت لىء فغفر الله له فهذا الّذى قال الله تعالى: 

َتَلْقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كِماتء إِنّ الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّهء اللّهم بحن محتّرد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين إِلَا تبت على 
فتاب الله عليه «7. 


.١19 ح‎ 7١7 ص‎ ١١ بحار الأنوار عن تفسير العياشى ج‎ )١( 

(؟) المناقب لابن المغازلى ص 2# ح 894. 

() تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن النطنزى ج ١‏ ص 4/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج80 ص: 58" 

أقول: و هذا الخبر قريب مقا حكداء غنم كفن القين» إلا أن فيه عضن الاشعلاق.:و لذا حكيناة بلفظه. 

و روى القاضى أبو عمرو عثمان بن أحمد أحد شيوخ السدنة يرفعه إلى ابن عباس عن النّبِى صِلَى الله عليه و آله قال: لما شملت آدم 
الخطيئة نظر إلى أشباح تضىء حول العرش فقال: يا رب إِنّى أرى أشباحا تشبه خلقى فما هى؟ قال: هذه الأنوار أشباح اثنين من 


ولدك اسم أحدهما محمّدء أبدأ النَبِوة بكك و أختمها به و الآخر أخوه وابن اخى أبيه اسمه على أَيَدت محمّدا به و انصره على يده 
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والأنوار الى حولهما أنوار ذرَيةُ هذا النّبى من أيه هذا يروّجه ابتته تكون له زوجة يتصل بها اول الخلق ايمانا بدو تصديقا له أجعلها 
سيدة النسوان و أفطمها و ذرّيتها من النيران» تنقطع الأسباب و الأنساب يوم القيمة إِلَا سببه و نسبه» فسجد آدم شكرا لله أن جعل ذلكك 
فى ذرّيته فعؤضه الله عن ذلكك السجود أن أسجد له ملائكته .)١١‏ 

ثم إن آدم عليه الّ.لام لما تاب بالتوسّل بمحتدد و آله الطيبين و تجديد العهد بولايتهم و الاستشفاع بأنوارهم قَتاب الله عَلَيِه بقبول 
توبته و الرّجوع عليه بالاشفاق و الرّحمه و التَعم و يمكن أن يكون المراد الرّجوع عليه بتوفيقه للتَوبة و إلهامه لها أوَّلا قبل توبته كما 
فى قوله: ثم تاب عَلَيِهِمْ لِيتُوبُوا 79 و منه قوله فى الدّعاء: 

«اللهم تب على حتّى لا أعصيكك. فإنّ التَوبهُ يتتصف بها العبد و الربّء و للعبد توب و للربٌ توبتان: يوفق العبد و يلهمه التوبة أولاء ثم 
يتوب العبد و يرجع من البعد إلى 


.18 ص 28 ح‎ ١ البرهان: ج‎ )١( 

() التوبة: 118. 
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القرب و من المعصية إلى الانقياد و الطاعة. ثم يقبل الله توبته» فتوبة العبد تتعدّى بإلى و إذا نسبت إليه سبحانه تعدّت بعلى لتضمينه 
بع الأغفاق و العطت: 

و إِنّما رتّبه بالفاء لأنّه كالتفصيل لما أجمله اوّلاء لتضمن التلقّى لتوبته لما مرّ. 

واكتفى بذكر آدم فى كل من التلقّى و التَوبة مع سبق التشريكك فى الزْلَهُ للإيجاز و التغليب له فى الأفعال كالاحكام و للتنبيه 
بالتشريكك و التفكيكك على كون ابتداء الزلة منهما و التَلقَى منه. 

نه مو التَوَابٌ الجاع على عباده بالتوفيق و الدّعاء إلى التوبة و قبول الرَحمة؛ أو بالضّ مح و المغفرة مرّةٌ بعد اخرىء او بقبولها فى 
النوب العظام؛ فيحتمل كل من المادّة و الهيئة وجهين و الحاصل أربعة و الأولى الحمل على الجميع. 

الرَحِيمٌ المبالغ فى إفاضة الرحمة المكتوبة الايماتٍة التى خصٌ بها المؤمنين؛ و فى الجمع بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع 
العدرواةه 


تفسير الآيه (/18) 


قُلَنَا اهبطوا مِنْها جَمِيعاً كزّره للتأكيد, أو لاختلاف ما هو المقصود بالخطاب. فانّ مساق الأوّل كون هبوطهم للزلّة و الثانى أن المقصود 
الابتلاء بالتكليفء أو لأنّ المقصود بالخطاب الأوّل هو آدم وحوّاء و ذرّيتهما تابعة» و فى الثانى بالعكسء و لذا فرّع على دل 
حديث التلقى و قبول التَوبك و على النّانى تقسيم النّاس إلى صنفين: ناج متبع لهداه و كافر تابع لهواه» و ليس من خطاب المعدوم من 
شىء على فرض استحالته» و لو 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج08 ص: "0٠‏ 
باعتبار التغليب لسبق خلق الأرواح الَتى ركب فيها العقل و الإدراكك او غير ذلكك ممما مرّ فى المقدّمات» و يؤيّده قول الإمام عليه السلام 
فى تفسير قوله: ما لكوي دك بالكريو رلك نم يناكم الى بعادي با اويا لسن لذ 
أو لآنهما لما أتيا بالزَّلهُ أمرا بالهبوط فتابا بعد الأمر بالهبوط» و وقع فى قلبهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزَّلهُ فبعد التوبةٌ ينبغى 
أن لا يبقى الأمر بالهبوط فأعاده اللّه ليعلما انه ما كان جزاء على ارتكاب الزّْلهُ يزول بزوالها بل انّما هو تحقيق بالوعد المتقدّم من جعله 
خليفةُ فى الأرض .)"١‏ 
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و هذا الوجه ضعيفء و إن قوّاه الرازى» أو لأنْ الهبوط الاول من الجنهُ إلى السّماء و هذا الهبوط من السماء إلى الأرض «*". 

و رد بانه قد جعل الاستقرار فى الأرض و التّمتع فيها حالا من الأوّل و ان كانت حالا مقدّرة. 

و فيه نظر لجواز كونه حالا باعتبار ما يؤول إليه حالهم بعد الهبوطء و إِلّا فلا استقرار و لا تمبّع حال الهبوط بل بعده. أو لاختلاف 
الحالين فقد بين فى الأوّل أن الإهباط كان فى حال عداوة بعضهم لبعضء و فى الثَانى انّه كان للابتلاء و التكليف كما يقال: اذهب 
سالما معافى اذهب مصاحباء و ان كان الذهاب واحدا لاختلا.ف الحالين» و هو قريب من الثُانىء او لأنّه من تعقيب المطلق بالمقئد 
حيث قد الثانى بالاجتماعء و اليه الإشارة بما فى تفسير الامام عليه السَّلام حيث قال: كان أمر فى الاول أن 


.١19١ ص‎ ١١ و عنه البحار ج‎ 3١ تفسير الامام عليه السّلام: ص‎ )١( 

(؟) تفسير الفخر الرازى: ج اص 18. 

(*) نقله الرازى عن الجباعى. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج0» ص: "0١‏ 

يهبطا 1 و فى الثّانى أمرهم أن يهبطوا جميعا لا يتقدّم أحدهم الاخرء و الهبوط إِنّما كان هبوط آدم و حوّاء من الجنّةء و هبوط الحية 
ايضا منهاء فانها كانت من أحسن دوابّهاء و هبوط إبليس من حواليها فإنّه كان محرّما عليه دخول الجِنّةُ .07١‏ 

وامّا ما يقال: من أن جميعا حال فى اللفظ تأكيد فى المعنى فكانّه قيل: 

اهبطوا أنتم أجمعون, و لذلكك لا يستدعى اجتماعهم على الهبوط فى زمان واحد كقولكك: جاءوا جميعا. 

ففيه أنه كما يتعذّر كونه تأكيدا فى اللفظ فكذلكك لا يتعتّن ذلكك معنى؛ بل قضية الحاليَةُ بظاهرها اجتماعهم على الهبوط سلمناء لكنّه 
لا اقل من استفاد اجتماعهم بعده و هذا مع سبق العداوة الظاهرهُ ممما يصاح لتمهيد الابتلاء و الامتحان و لذا عدل عن التأكيد إن 
الحاليةُ أى اهبطوا مجتمعين. 

َإِمًا سكم مِنّى هدي (إمَاا أصله إن الشرطيّةُ زيدت عليها «ما؛ ليصح دخول نون التأكيد فى الفعل» إيماء إلى رجحان جانب الوقوع 
جد دلالة حرف الفرط على الشفكة: فاكدوا الفعل بالنوة و الأداة بماء وقد يقال: إن الأداة إذا كدت عاويسن تاكن شرطيا فد 
ينحط المقصود عن رتبة الاداة» و بالجملة الأممر و النهى و الاستفهام تدخل فيها النّون وان لم يكن معها ماء لاشتداد الحاجة إلى 
التوكيد فى الأوّلينء و الثالث فى معنى أخبرونىء و اما الخبر فلا يدخله إِنَا فى القسم و ما أشبه القسم فى التوكيد لقولكك زيد ليأتيتكك 
و بجهد ما تبلغنٌ» و قد يقال فى المقام: إن ما 


)١(‏ فى نسخة: أن يهبطوا. 

(0) تفسير المنسوب الى الامام عليه السَّلام ص .0١ -9١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 707 

لتأكيد الفعل اوّله كما ان النون تأكيد له اخره كنظيره فى لام القسم و النون فى نحو: 

و الله لأقومنّ» و أما فتح ما قبل النون فقد يقال: إنّه لالتقاء سكون الياء و النّون الاولى» و الصحيح انّه للبناء و الا لما حرّكك على الفتح 


فى الصحيح. 
و المراد بالهدى البيان و الدَّلالهُ بالعقل و الشرعء و لذا ورد ان لله على النّاس حيجتين حيّجَةُ ظاهرةُ و هم الأنبياء و الرسل و حيجةٌ باطنة و 
هى العقول .)١١‏ 


وعن الكاظم عليه السّّلام فى خبر هشام ان الله عزّ و جل أكمل للناس الحجج بالعقول و أفضى إليهم بالبيان» و دلّهم على ربوييته 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالالا صفحة عاهعاا من 11٠١‏ 
بالأدله فقال: وَإِلهُكمْ إِلهٌ واحدٌّ «7. 0" الأآيتين. 

وفى تفسير فرات عن الباقر عليه السّلام فى هذه الآية: ان الهدى هو على بن ابى طالب عليه السّلام .)5١‏ 

و المراد كونه عليه الشسلام حيجِةُ فى عصره بعد النْبِى صلَّى اللّه عليه و آله. 

وكموه اشر إتنا اق قهبالعرت الةالافى أصله على السك لأن اقرانه بجا الداقدة و الما كم بالترن الشلة قد اخ ساعن معد 
الشكك رأسا فدلّ على تين الوقوع و تحقّقه من دون تقدّد بزمان للشرط و لا للجزاء المتربّب عليه» بل قضية اطلاق الفعل من حيث 
الأزمان عدم خلوٌ الزّمان عن الحيجة الّذى هو الهدى 


.11/ ص‎ ١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

() الزمر: 18. 

(©) البحار: ج ١‏ ص 177 ح 80. 

(6) تفسير فرات الكوفى ص 28 ح .١7‏ 
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المنصوب منه لا مناه ولذا أضافه إلى نفسه فى موضعين من هذه الآيةُ. 

وامّا ما يقال: من أن الوجه فى ذلكك أن الإتيان محتمل فى نفسه غير واجب عقلاء فهو مردود بما هو المقرّر فى محله من عدم خلوٌ 
العصر عن الحيّدة» بل لا ريب فى شمول الهدى للحمَدَهُ الباطنة الّتى هى العقول؛ بل ما ذكره مبني على قواعد الاشاعرة المنكرين 
للتحسين و التقبيح العقليين النافين لعدله سبحانه عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

و مثله فى الضّ عف ايضا ما قيل: من أن ذلك للإيذان بأنّ الإيمان بالله و التوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل و إنزال الكتبء و انّه إن لم 
بعك وسولادوالم ينرق كابا كان الأسان بدو توسيده واجبا لماركب فهم من النقول :روصي ليو من الأذلة و مكتهم .من النظربو 
الاستدلال. 

بل و ماقيل أيضا: من أن فيه اشارهٌ إلى وجه آخر غير ما ذكرناه و هو ان إتيان الهدى بطريق الرسول و الكتاب ليس بواجب فالإيمان 
به و بتوحيده و صفاته و أفعاله واجب عليهم على كل حال سواء يأتيهم الكتاب و الرسول أو لم يأتهم؛ و ذلكك لإفاضة نور العقل و 
نصب الأدلة و لو لم يكن طريق العقل كافيا لوجب عليه إرسال الرسل فلم يصمح الإتيان بكلمة الشكك. فلمًا أتى بها آذن انه ليس 
بواجب فتعتين الوجوب بطريق العقل. 

فانٌ الكل ضعيف لمخالفته للأصل المقرّر عندنا من وجوب الحمّهُ فى كل عصرء و لظاهر الآية من حيث اقتران الشرط بحرفى التأكيد 
المخرجين. له عن الشكك إلى رجحان الوقوع الموجب لتعتّنه فى حقّه سبحانه على ما قضت به 
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حكمته. و جرت عليه أفعاله من إراده الأصلح و ترجيح الراجح على المرجوح و من هنا مع كون الخطاب شاملا لذَّريّته عليه السّّلام و 
لو باعتبار التغليب او غيره و ظهور الآ-يتين فى تصنيف الئاس إلى صنفين مع التعريض بهما على هذه الأمرهُ الَتى هى فى آخر الأمم 
إشارة إلى ما استقرٌ عليه المذهب من عدم خلوٌ الزمان عن الححَجةُ بل قد ورد فى اخبار كثيرة: «أن علم آدم لم يرفع بل قد ورثه حتجة 
بعد علئية 

ففى «البصائر» عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: إن العلم الى هبط مع آدم لم يرفع و ان العلم ليتوارث و ما 
يموت منّا عالم حتّى يخلفه من اهله من يعلم علمه او ما شاء اللّه .0١١‏ 

و عن الحارث بن المغيرة عنه عليه الت لام: ان العلم الى نزل مع آدم لم يرفع؛ و ما مات عالم الَّا و قد ورث عالم علمه؛ ان الأرض لا 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 20عا١‏ من 101٠١‏ 


تبقى بغير عالم .07١‏ 

و عن فضيل عن أبى جعفر عليه السّلام قال: كانت فى على عليه السّلام سنّهُ ألف نبئء و قال: 

إن العلم اذى نزل مع آدم لم يرفع؛ و ما مات عالم فذهب علمه و ان العلم ليتوارث و ان الأرض لا تبقى بغير عالم «. 

و فى «العلل» عنه عليه السّدلام قال: و الله ما تركك الله الأرض منذ قبض الله آدم إِلَّا و فيها امام يهتدى به الى الله و هو حيَدِة الله على 
عباده (5). 


و فيه وفى الإكمال عن الصادق عليه السّلام قال: و الله ما تركك اللّه الأرض منذ قبض 


.1889 بصائر الدرجات: ص ”” و عنه البحار ج 78 ص‎ )١( 

() البصائر: ص 7" و عنه البحار ج 78 ص 188. 

() البصائر: ص 77و عنه البحار ج 7 ص 1889 ح .#١‏ 

(؟) علل الشرائع: 72و عنه البحار ج 7 ص 8/. 
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آدم إلا و فيها إمام يهتدى به إلى الله عزّ و جل» و هو حَبَدَهُ الله عزّ و جل على العباد. من تركه هلكك. و من لزمه نجى حقًا على الله 
عزّ و جل .01١‏ 

ثم ان العقول و ان استقلّت بإدراكك بعض الحقائق كالتوحيد و غيره بل بإدراكك بعض الاحكام او المصالح المقتضية لها كحسن 
الصدق النّاف و قبح الكذب الضّارء إلا أنّها قاصرة عن الإحاطة بتفاصيل الأحكام فمتابعتها بهذا الاعتبار لا توجب الهدى التّام الْذى 
يوجب متابعته نفى الخوف و الحزن رأساء و مخالفته الكفر الموجب للخلود فى النَاره و أمّا الكتب الس ماويّةُ فانّها و ان وجد فيها ما هو 
مشتمل على جميع الحقائق و الاحكام كالقرآن إِلَا انه باعتبار بطونه الّتى لا يعلمها إِلّا اللّه سبحانه أو من علّمه الله و لو بوسط. 

بل نحن نرى الْنّاس مختلفين فى فهم ظواهرهاء و لذا ترى كل ذى شرعة أو بدعة يتشبث بشىء من ظواهرها فى أصولهم و فروعهم, و 
كل فرقة من فرق أُمَهُ النَبى صلى الله عليه و آله قد استدلُوا لمذاهبهم المختلفة المنحرفة عن طريق الحقٌّ بظواهر القرآن؛ فليس فيه ايضا 
بنفسه البيان الواضح و الهدى التَام بل إِنّما يتحمّق ذلك فى الأنبياء و الأوصياء المعصومين صلى الله عليهم أجمعين الّذين عندهم علم 
الكتاب» و هم فصل الخطابء و العقل من حيث دلالته على الحيَّدِة» و كشفه عن صِححةُ دعواه فيه الهدى التّام» و كذلكك الكتاب من 
حيث اقترانه ببيان الحيّدَُِ و تفسيره و تأويله فيه الهدى النّام, و الحيّدَهُ هو الكتاب النَاطق الْمذى ينطق بالحقّ و يقضى بالقسط و يبطل 
تأويل المؤولين و يدحض انتحال المبطلين و هو الهدى الْتَام اذى علق عليه الوعد 


.1"7* العلل: ص #/او إكمال الدين ص‎ )١( 
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و الوعيد فى الآيتين. 

و انّما اضافه إلى نفسه للتّنبيه على وجوب كونه منصوبا من قبله سبحانه لاشتراطه بالعصمة التى ليس للنّاس سبيل إلى معرفتها إِلّا من 
طريق الأغجاز أو التصن و لغير ذلكة على ماقدو اف محلة, 

قُمَنْ تَبَعَ مُداىَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا-هُمْ يَخْرَنُونَ «من» شرطية عند الأكثرء و يحتمل أن تكون موصولة» بل وججهه أبو حتيان و غيره 
لقوله فى قسيمه وَالَّذِينَ كمَرُوا وَ كذَّبُوا حيث أتى به موصولا مع عدم دخول الفاء فى خبره؛ و يؤيّده ضمائر الجمع الغائب» و الجملة 
شرطيَةُ كانت او خبريّةُ جواب للشرط المتقدّم. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ؟2عذا من 101٠١‏ 


و الاتباع هو الاقتداء والاحتذاءء؛ و أصله من تبعت القوم إذا مشيت خلفهم. و المراد به فى المقام الموافقة فى الأفعال و الأقوال و 
الأسحوال و العقائد و التياتء فانّه هو الاتباع الام» و ان كان له عرض عريض كما و كيفاء و هو المعتر عنه بالإيمان و التصديقء و لذا 
قابله بالكفر و التكذيب. 

وانّما كرّر لفظ الهدى لإظهار شأنه و فخامته سما مع إضافته إليه» تنبيها على قطع طمع الخائنين عن أن يكون لهم سبيل إلى نصب 
الحتجة» و توم كون الثانى أعمّ من الأول بناء على شموله لما اقتضاه العقل» مضافا إلى ما أتى به الرسلء و اختصاص الأوّل بالثّانى غير 
واضح بعد ظهور شمول الأول للأوّل أيضاء سيما مع كونه نكرة فى سياق الشرط او ما بمعناه. 

و المراد بالخوف هو التألّم الحاصل من توقّع الوعيد. و نقيضه الأمنء كما أن 
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نقيض الحزن السروره و أصله غلظ الهم من الحزن و هو ما غلظ من الأعرضء و الخوف إِنْما يحصل من حلول المكروه المتوقّع» و 
الحزن عن فوات المحبوب الواقع؛ و اما قوله تعالى: إِنَى لََحْرْئْنى أذ تُذْعَبوا به وَ حاف أذيا كله انذقك نفل اساف عد شيا 
البهائى قدّس سرّه فى كشكوله بان المراد انه يحزننى قصد ذهابكم به. قال: و بهذا يندفع احتراز ابن مالك على النّحاهُ بالآيةُ الكريمة 
فى قولهم: إن لام الابتداء تخلّص المضارع للحال. 

أقول و الأولى أن يقال: إِنّه ايضا بالنسبة إلى الواقع بعد تحقّق الذّهاب لاستناد الفعل إليه» فلا عبرة بحال التكلّم, و اما اندفاع الاحتراز 
به بالنسبة إلى اللا-م فقد سبقه فيه غيره كابن هشام؛ و ستسمع فى موضعه تمام الكلام» وان كنا قد لوّحنا إليه فى المقام أيضاء فانّ 
دي لا بع لاريل. باللبعنار اله اليسوان لسانكم ايان وق لين ال الاك حرصي انحر قالطو انا ميتارن ايد 
إلى حال التكلّم؛ و بالجملة ففى المقام نفى عنهم خوف وقوع المكروه فضلا عن الخوف الواقع؛ و هو ابلغ بيان فى نفى العذاب 
الروحانى و الجسمانى و اثبات الثواب على الوجهين. 

و قرئ (هدىٌّ) كقضدى على لغهُ هذيل؛ حيث انهم يقلبون ألف المقصورة إذا أضيف إلى ياء المتكلم. ياء لمناسبتها كسرة المضاف و 
يدغمونهاء و ذلكك لأنْ شأن ياء الإضافة أن يكسر ما قبلهاء فجعل قلب الالف ياء بدل كسرهاء إذ الالف لا تتحرركك. فهو مثل علىّ و 
لدىّء و قرأ يعقوب فلا خوف بفتح الفاءء على أنْ لا لنفى 


)١(‏ سورةٌ يوسف:17. 
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الجنسء و هذه قراءته فى جميع القرآنء و الباقون بالرّفع و التنوين على إعمال لا عمل ليس. 

وامّرا ما يستدلٌ به للأوّل من أن «لا؛ التبرئة اشدّ نفيا من «ليس» و ان قوله تعالى: قلا صَرِيحٌ لَهُمْ ولا هُمْ يُنْقَدُونَ ١‏ لا خلاف فى 
نصبه؛ و إن كان ما بعده معطوفا عليه موضعه رفع» فممًا لا ينبغى الإصغاء إليه» سيّما فيما هو مبنى على التوقيف. 

و اما ما يحكى عن الأعرج 1١‏ من قراءة غداى بالألق وسكون الباف فكأه توى الوق و إلا فهو غلط. 


تفسير الآيةَ (19) 
اشارة 


وَ لين كفَوُواوَ كَدَبُوا بآياينا أوليكك أضحابُ اَارِهُمْ فيها حالِدُونَ. 
قسيم للجملة المتقدّمف صلة كانت او شرطاء و بها ينقسم كل من بلغته الدّعوة» و قامت عليه الحيجة إلى صنفين: متّبع مهتد آمن متنم 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهعاا من ١1٠١‏ 
بالنعيم الأبدى» و كافر مكذّبٍ مخلد فى العذاب السرّمدى. 

و تقديم الكفر على التكذيب من باب تقديم المستب على الس ببء أو من تقديم الملزوم على اللازم» و المراد من لدبب سببي فى 
الحكم, و لو من جهة الكشف عن الموضوع., كما فى دلاله بعض أعمال الجوارح كسجود الشمس و غيره 


() يس: ”67 
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على الكفر. 

و الظرف إما متعلق بالثَّانى» و المراد كفرهم باللّه و تكذيبهم بآياته و أنّ الفعلين متوججهان إليه على جهة التنازع فيعمل أحدهما فيه و 
الآخر فى ضميره؛ و موضع اسم الإشارة الرفع إمَا على أنه مبتدأ خبره أصحاب النّار و هم فيها خبر بعد خبر على جهة الاستقلال؛ أو 
انهما بمنزلة خبر واحد» و على الوجهين فهو بخبره خبر للموصولة» و إما على أنه بدل من الموصولة أو عطف بيان لها و أصحاب النار 
وان لل وى فاحر رسعت يالا افر قيهاوهى الشورن لم تنكل القاء هنا مع مغر ازا قي عل ولدلا رليك ليع غنات نيك 1 
لما قيل: من أن ما دخل فيه الفاء من خبر الذى و أخواته مشّه بالجزاء» و ما لم يكن فيه فاء فهو على أصل الخبر. 

وقد مد اشتقاق (الآيةُ) فى المقدمات. و ان المراد بها العلامة الظَاهرءٌ و أنّها تطلق إطلاقا شائعا على الأنبياء و الحجج. و على طائفة من 
كلمات القرآنء و على المصنوعات من حيث دلالتها على الصَانع و صفاته الكماليَهُ و نعوته الجلالية» و على ما يدل على صدق الأنبياء 
من المعجزات الباهرات الصَادرةٌ منهم و من أوصيائهم بل الأوصياء أنفسهم من آيات الله سبحانه على صدق أنبيائه» و لذا ورد عن 
أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: ما لله أية أعظم منّى ."5١‏ 

وفى تفسير القمّى فى غير هذا الموضع الآيات امير المؤمنين و الائمة عليهم السّ.لام» بل قد يستفاد ذلكك ايضا من وضع الآيات موضع 
الهدى المفسّر به عليه السّلام» و لا تظننٌ 


)١(‏ الحج: /اه. 
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انهم عليهم المّ.لام حججه سبحانه بعد نينا صلى الله عليه و آله مع أن الآيهُ عامّةُ حاكمة على جميع ذرّيهُ آدمء فانٌ الإقرار بولايتهم 
مأخوذة على جميع الأمم فى جميع الأعصارء بل متابعة حججه سبحانه فى كلّ عصر و زمان إِنّما هى من مقتضيات ولايتهم؛ حسبما 
قرّر فى موضع آخر. 

و لذا قال الامام عليه الت.لام فى تفسيره للآبية: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بآياتنا الدّالات على صدق محترد على ما جاء به من اخبار 
القرون السالفة» و على ما اداه إلى عباد الله من ذكر تفضيله لعل و آله الطيبين خير الفاضلين و الفاضلات بعد محمد سيد البريات» 
أولئك الدّافعون لصدق محمد فى أنبائه» و المكدّبون له فى نصب أوليائه عليَا سيد الأوصياء و المنتجبين من ذرّيته الطيبين الظاهرين 
0 

املك نياك لاح نه قبا عار رقتو 8ب عاط :اهن ليكلا وض يعر نشي الك الععم ا امتصويي عاك الاطليي انين 
قاضية عليهم بالكفر الصريحء و لذا قرنه بالتكذيب بهم بل قدّمه عليه لما مرّت الإشارة إليه. 
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بسط فى المقام للتنبيه على عصمة الأنبياء عليهم الصلاةٌ و السّلام 


اعلم: أن هذه القصهُ و هى قصّه أبينا آدم عليه السّ.لام و ما ضاهاها من قصص الأنبياء و الأوصياء عليهم الصلاه و السّدلام؛ مما قد 
استدلّت بها الحشويةُ «؟) و غيرهم ممّن لا 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص 84- 40١‏ عن تفسير الامام عليه السّلام. 

() الحشورّة: طائفة تمسكوا بالظواهر و ذهبوا الى التجسّمء و غيره سمّوا بالحشوية لأ-نهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى المتوفى 
»)0١(‏ فوجدهم يتكلمون كلاما فقال: ردوا هؤلاء الى حشاء الحلقه. و قيل غير هذا الوجه أيضا. 
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خلاق لهم فى الدّين ولا ينبغى لهم عدّهم فى زمر المسلمين على تخطئة الأنبياء و تفسيقهم و تجهيلهم و تضليلهم؛ بل يعزى إلى 
بعضهم جواز الكفر عليهم. 

و جملة الكلام أن الاختلاف الواقع فى باب العصمة يرجع إلى أربعة اقسام: 

أحدها: ما يقع فى باب العقائدء ثانيها: ما يقع فى التبليغ» ثالثها: ما يقع فى الفتيا و الاحكام, رابعها: ما يقع فى أفعالهم و سيرهم عليهم 
الام أما الكفر و الضّ لال فى الاعتقاد فقد أجمع المسلمون على عصمتهم عنهما قبل الْنْبِوهُ و بعدهاء و قد ادّعى الإجماع عليه غير 
واحد من الفريقين» نعم قد حكى فى الملل و النحل و غيره من الأزارقة و هم أصحاب أبى راشد نافع 1١‏ بن الأزرق من الخوارج انهم 
جوّزوا عليهم الذنب» و كل ذنب عندهم كفر, فلزمهم تجويز الكفر عليهم؛ بل قد يحكى عنهم: أنّهم قالوا: 

يجوز أن يبعث الله نبا علم أنّه يكفر بعد نبوته إلا انه لا ينبغى عدّ قول الخوارج فى عداد أقوال المسلمين ولا عدّهم فى زمرة أهل 
الإسلام» بل و كذا من قال بمقالهم كابن 7) فورك من الأشاعرة حيث جوّز بعثهُ من كان كافراء و اما ما حكاه شارح التجريد و 
الفضل بن روزبهان عن الشيعة الإماميّه عن انهم جوّزوا للأنبياء اظهار الكفر تقَدَّهُ و احترازا عن إلقاء النفس فى التهلكة فهو ناش عن 
الجهل بمذهبهم, او 


)١(‏ نافع بن الأزرق الحنفى من بنى حنيف رئيس الفرقة الازارقة» ادّعى الخلافة فى البصرة و الأهواز و لقَّبِ نفسه بأمير المؤمنين» و 
هجم على المدينة و أغار أموال الناس و قتل كثيرا حتى قتل قرب الأهواز فى سنهُ (60) ه بواسطة جيش ابن الزبير. 

()ايق قووكك: ابويكر محمد بن الصدن ين قوركك الاشدرى الأصبهاق له عصضتفات كرف غات عسموها بأمر السلطان محموة سنة 
(6اع) ه. 
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العناد لهم و الافتراء عليهم كيف و من المعلوم المشتهر بين الفريقين ان مذهب الإماميهُ هو العصمة المطلقة من الكبائر عمدا و سهوا 
قبل النَبوَُ و بعدها و انه لا يجوز على الأنبياء شىء من التقدّة؛ و إن جاز لغيرهم فى محلهاء و هذا المذهب مما يعرفه منهم الموافق و 
المخالفء اما جواز التقدّه عليهم و لو فى اظهار الكفر فلم يقل به أحد منهم, و لم ينقل عن واحد منهم, و هذه أصولهم و مصئّفاتهم 
يدّعون فيها العصمة المطلقة مطلقاء و ليس فيها أثر ممما افتراه عليهم قوم آخرون حكاية بل صريح كلام مخالفيهم نسبة القول بثبوت 
العصمة المطلقة إليهم. 

قال العضدى فى «شرح المختصر: الأكثر من المحقّقين على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء قبل الرسالة ذنب من كبيرة أو صغيرة» و 
خالفت الروافض فى ذلكك فمنعوا جواز الذئف مطلقا. 
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وعن البدخشى فى «شرح منهاج الأ-صول:: الأ-كثر من المحقّقين على أنّه لا يمتنع عقلا- قبل النبوّ ذنب من كبيرة أو صغيرة خلافا 
للروافض مطلقاء و للمعتزلة فى الكبائر و لا خلاف لاحد فى امتناع الكفر عليهم إلا الفضلية من الخوارج بناء على أصلهم من أنّ كلّ 
معصية كفر و قد قال الله تعالى: وَّ تَصى آدَمٌ 0١‏ و جوّز البعض عليهم عند خوف تلف المهجة إظهار الكفر إلى آخر ما ذكره. 

و ظاهره ان من جوّز على الأنبياء الكفر خوفا جماعة غير الشَّيِعهُ لأنه ذكر أن الشيعة مانعون مطلقاء و بالجملة الإماميهُ معروفون بإثبات 
العصمةٌ المطلقة» كما يظهر من كتب الفريقين المصنّفةُ فى اصول الكلام و اصول الفقه؛ و قد تظافرت فى 


.١373١ طه:‎ )0( 
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كلامهم حكاية الإجماع على ذلك, و هذا المذهب مأخوذ من امتهم عليهم المّلام» و من نقل منهم خلافه فهو مفتر مباهت, مع أن 
ذلك القول فاسد فى نفسه. فانّه لو جاز إظهار الكفر تقدِهُ لكان أولى الأوقات به وقت ظهور الدّعوةٌ لأسن النّاس فى ذلكك الوقت 
متّفقون على التكذيب و الإنكارء فكان لا يجوز اظهار الدّعو لأحد من الأنبياء فيؤدّى إلى إخفاء الدّين بالكلتِك و لعله من حكى ذلكك 
عنهم رأى فى كلامهم ما يدل على جواز لتقت للأمرهُ و للأوصياء فى انام خلافتهم مع اشتراكهم للأنبياء فى العصمة و القدوة, فظنّوا 
انهم يجوّزونها للأنبياء أيضاء و هو كما ترى. 

هذا كله فى اعتقاد الكفر و الشركك و ما بمنزلتهماء و امّرا الاعتقاد الخطأ اذى لا يبلغ الكفر كاعتقاد عدم بقاء الأعراض فمذهب 
الإمامية عدم جوازه ايضا عليهم لتترّههم و براءتهم عن الخطأ فى الاعتقاد و لو فيما لا يتعلّق بالأمور الشرعتة و لا يدخل تحت التبليغ لما 
سيأتى, و أمَا الجمهور فقد حكى العلّام أعلى الله مقامه فى «نهاية الأصول» عنهم فيه قولين: أحدهما المنع لكونه منفّرا و الآخر الجواز 
هذا هو الكلام فى القسم الأوّل. 

و اما القسم التّانى: و هو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتّفقت الأمَهُ بل جميع أرباب الشرائع و الملل على وجوب عصمتهم عن الكذب و الافتراء 
و التحريف فيما يتعلق بالتّبليغ عمدا و سهواء نعم قد يحكى عن القاضى 3١‏ أبى بكر انّهِ جوّز من ذلكك ما كان على سبيل النسيان و 
فلتات اللسان. 


(1) هو القاضى ابو بكر الباقلائى محمد بن الطيب البضصرى البغدادئ الاشعرى كان مشهورا بالمناظرة و سرعة الجواب» توفى ببغداة 
سنةُ (0607 ه الكنى و الألقاب ج ”ا ص 2#. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج08 ص: 98" 

و أمَا القسم الثالث: و هو ما يتعلق بالفتيا فاجمعوا على امتناع الخطأ فيه عمدا و سهوا و الا لارتفع الوثوق عن أقوالهم. و ربما يحكى عن 
عفن العاقة سوازغلى تحية اليو لأ العمد. 

و انا القسم الرابع: و هو ما يتعلق بأفعالهم فاختلفوا فيه على ثمانية أقوال: 

أحدها مذهب أصحابنا الإماميّه و هو انّه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة و لا كبيرة و لا عمدا و لا نسيانا ولا لخطأ فى التأويل و لا 
للإسهاء من الله سبحانه و لا لغير ذلكك من الأسباب و لم يخالف فيه إِلَا الصدوق, و شيخه محمّد )١١‏ بن الحسن بن الوليد رحمهما الله 
فائهما جَوّزا الاسهاء لا السهو الذى يكوة من الشيطان: و كذا القول فى الأتترة الطاهرين» بل قال الصدوق فى «الفقيدة: إن الغلاة و 
المفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النَبى عليه و آله فى الصلاءً و يقولون: لو جاز أن يسهو فى الصلا جاز أن يسههو فى التبليغ لأنَّ 
الصلاةً عليه فريضة» كما أن التبليغ عليه فريضة .0”١‏ 

ثم فرّق بينهما بما لا يخفى ضعفه إلى أن قال: و كان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رحمه اللّه يقول أوّل درجة الغلوق 
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نفى الهو عن النّبِى صلَى الله عليه و آله «. 

أقول و سيمرٌ عليكك فى تفسير بعض الآيات المتعلقة بذلكك حكاية تمام ما ذكره فى المقام مع إيراد ما يرد عليه و على شيخه من 
وجوه النقض و الابرام. 

ثانيها: ما ذهب إليه اكثر المعتزلة و هو انّه لا يجوز عليهم الكبائر و يجوز 


)١(‏ ابن الوليد: محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد شيخ القميين و وجههم ثقة ثقَهُ عين مسكون إليه. كتب فى التفسير و غيره توفى 
سنة (87”) ه- الكنى و الألقاب ج ١‏ ص *582. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ص /57. 

(9) من لا يحضره الفقيه ص 08. 
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عليهم الصغائر إِلَا الصغائر الخسيسة المنفْرة كسرقة حدٍه او لقمه و كل ما ينسب فاعله إلى الدناءة و الضعة كالكذب و التتطفيف و 
نحوهما مما ينفْر» و اما غيره من الصغائر فقد وقعت منهم عمدا و خطأ و سهوا. 

ثالثها: انه يجوز وقوع الكبائر منهم عقلا وان لم تقع منهم سمعا و هو المحكى عن القاضى .)١١‏ 

رابعها: تجويز الكفر عليهم فضلا عن الكبائر عقلا وان لم تقع و هو المحكى عن الغزالى 27 فى كتابه «المنخول» فى الأصول حيث 
قال: و المختار ما ذكره القاضى و هو انه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل و لا بنظره و ليس هو 
مناقضًا لمدلول المعجزة فانٌ مداوله عدق اللهجة فيما بشبر عن الله تعاى لآ عمدا و لا سهواء و .مغن التتقير باطل فاثا تجوز أن تنيع 
اللدتعال كاقرا بوقده «المعسرة انتيى قرله لأ عمدا و لانخهوا أ ان ماسو الاتخباز ع الله فال حرو يقد كل #نىء من الذتوية و 
المعاضن غهدا و سهوا: 

خامسها: انّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة و لا كبيرة على وجه العمد لكن يجوز على جهة التأويل أو السهوء و هو المحكى عن أبى على 
الجبائى «") و مراده بالتأويل 


)١(‏ هو القاضى ابو بكر الباقلانى المتقدم ذكره. 

(؟) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الملقّب حجة الإسلام الطوسى الفقيه الشافعى و له مصنفات كثيرة فى التصوف 
و الأخلاق و غيرهماء توفى فى ١5‏ ج ؟ سنةُ (2:0) ه- الكنى و الألقاب ج ١‏ ص 885. 

(") ابو على محمد بن عبد الوهّاب بن سلام المعتزلى» كان من رؤوس المعتزلة توفى سنةُ (0:”) ه- الكنى و الألقاب ج ١‏ ص 167. 
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ما لم يرجع إلى الغلط و الاشتباه مثل ما يعزى إليه من ان آدم كان منهيَا عن جنس الشجرة فتأوّل و ظَنْ ان النّهى متعلق بشجرة بعينهاء و 
لذا اعترض عليه علم الهدى ١١‏ بانّه نزّهه عن معصية؛ و أضاف إليه معصيتين لأنّه مخطئ على مذهبه فى تركك النظر فى متعلق النّههى و 
فى القباول مخ الشهرة. 

سادسها: انه لا يقع ذلكك منهم عمدا و لا من جهة التأويل لكن على سبيل السهوء و هم مأخوذون بما يقع منهم على وجه السّهوء و ان 
كان ذلك موضوعا عن امتهم لقَوّهُ معرفتهم و علوٌ رتبتهم و كثرة دلائلهم و انهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم و هو 
قول النظام و جعفر بن مبشر و من تبعهما. 

سابعها: انّه لم يقع منهم ذنب كبير ولا صغير عمدا و اما سهوا فقد يقع لكن بشرط أن يتذكروه فى الحال و يعرفوا غيرهم انه سهو. 
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ثامنها: انهم كغيرهم من النّاس يجوز عليهم الكبائر و الصغائر عمدا و سهوا و خطأ و هو قول الحشويّة و كثير من أصحاب الحديث من 
اهل السنّة. 

ثم انهم قد اختلفوا فى وقت العصمة على أقوال ثلاثة: الأمول: انّه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه و هو مذهب أصحابنا 
الامامية. 

الثانى: انه من حين بلوغهم و لا يجوز عليهم الكفر و الكبيرة قبل النْبوهٌ و هو مذهب كثير من المعتزلة. 

الثالث: انه وقت الْنَبِوهْ و اما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم» و هو قول اكثر 


(1) هو سيد علماء الأمرة» و محيى آثار الأمَهُ ذو المجدين ابو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن 
الامام موسى الكاظم عليه السّلام و له سن (00) ه. و توفى لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنةُ (67)- الكنى و الألقاب ج 7 ص 
رع 
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الأشاعرة و منهم الرازىء و به قال أبو هذيل و ابو على الجبائى من المعتزلة. 

هذا مجمل الكلام فى الأقوال و قد سمعت أنّ مذهب الاماميّة كافة هو القول بعصمة النَبِى و الامام تمام العمر فلنشر إلى معنى العصمة 
و الدّليل على إثباتها و دفع حجج منكريها فى مباحث: 

الأموّل: فى معنى العصمة و هى فى اللَعْدُ المنع» و منه قوله تعالى: وَ الله بص مك مِنَ النّاس 0١١‏ أى يمنعكك و قوله: سَآوى إلى بل 
يَعْصِمُنِى مِنَّ الّماءِ ؟) قال لا عاصِمم اليم مِنْ أمْر الله “ا و وَّاغْتَصِمُوا يِل الله © أى امتنعوا اناو المراة بواعقد العذانة اه للحت 
المانع للمكلّف من تركك الواجبات و فعل المحرّمات يفعله اللّه تعالى به غير سالب للقدرة على خلاف مقتضى اللُطفء و الا فمع انتفاء 
القدرة ينتفى التكليفء فلا يستحقٌّ مدحا ولا ثواباء و هذا هو الى يقتضيه الأصول المقرّره عند العدكِه على ما هو المذكور فى 
الكتب الكلاميّة. 

و إليه يرجع ما قيل ايضا: من انها ملكة ربائيةُ تمنع من فعل المعصية و الميل إليها مع القدرة عليها. 

وامااستق به العامة أعلى الله مقامه فى «أنوار الملكوت» حاكيا له عن بعض العائرة: من انها عبار عن لطف يفعله الله بالمكلف لا 
يكون معه داع إلى المعصيةٌ و إلى تركك الطاعة مع قدرته عليهما. 


)١(‏ المائدة: /ا5. 

(0) هود: 87 

(9) هود: 877 

(ع) آل عمران: .٠١*‏ 
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و لعله إليه يرجع ايضا ما هو المحكئّ عن الحكماء فى تعريفها من أنّها ملك تمنع الفجور ناشئةُ من العلم بمثالب المعاصى و مناقب 
الطاعات و تتأكد فى الأنبياء بتتابع الوحى إليهم بالأوامر الدّاعية إلى ما ينبغى و النواهى الزاجرة عا لا ينبغى. 

و ربما يزاد فيه بعد قوله: تمنع الفجور منعا غير سالب للقدرة» بل قد يورد عليه بان قولهم ناشئة من العلم ليس بشىء لأنْ العلم لا يثمر 
تلك الملكة إِلَّا أن يراد به العلم الحقيقى و هو المقترن بالعمل بحيث لا يتخلف عنه فى حال؛ فحينئذ يكون صورة للعصمةء و مادّتها 
طلبع اللشيها ندمق المكلق و غذاسه ورؤوسها لكف اللعلقه 
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و على هذا يكون هذا التعريف مع اعتبار القيد أقرب لاشتماله على جنس القريبء إِلَا انه لا يخفى أن أمثال هذه التعاريف إِنّما هو 
الكشف عن نوع المعنى؛ و الإشارة إلى ما ينتقل منه إليه» و ان لم يشتمل على الاجزاء الحقيقيَةُ من الجنس و الفصول المميزة» بل و لم 
يسلم طردا و عكسا على حدّ سائر التتعاريف العرفتةُ و البيانات اللَغويُّ بل و كثير من البيانات الشرعلية أيضا. 

مثل ما رواه فى «المعانى» بالإسناد عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه عن على بن الحسين عليهم السلام قال: الامام منّا لا يكون إلا 
معصوما و ليست العصمة فى ظاهر الخلقة فيعرف بها فلذلك لا يكون إلا منصوصا فقيل له يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال 
عليه السّ.لام: هو المعتصم بحبل الله. و حبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة» و الامام يهدى إلى القرآن. و القرآن يهدى إلى 
الامام» و ذلك قول الله 
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عرو ع إن هذا الْقُوْآنَ يَهْدِى لِلَتى هى أَقْوَمُ 7.١‏ و فيه بالإسناد عن الحسين الأشقر قال: قلت لهشام بن الحكم ما معنى قولكم: 
إن الامام لا يكون إِلَا معصوما؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه التّم.لام عن ذلكك فقال عليه السّ.لام: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع 
محارم الله قال الله تعالى: و مَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هّدِىَ إلى صدراطٍ مس تَقِيم «”. «©1 و فى «العلل» و «المعانى» و «الأمالى» بالإسناد عن 
ابن أبى عمير قال: ما سمعت و لا استفدت من هشام بن الحكم فى طول صحبتى ايّاه شيئا أحسن من هذا الكلام فى عصمة الامام عليه 
التّ.لام فانَّى سألته يوما عن الإمام أهو معصوم؟ قال: نعم قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ و بأىّ شىء تعرف؟ قال: إِنّ جميع الدّنوب لها 
أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص و الحسد و الغضب و الشهوة» فهذه منتفيةٌ عنه. 

لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدّنيا وهى تحت خاتمه لأنّهِ خازن المسلمين فعلى ماذا يبحرص؟ 

ولا يجوز أن يكون حسودا لأنّ الإنسان إِنّما يحسد من هو فوقه و ليس فوقه أحد فكيف يحسد من هو دونه. 

ولا يجوز أن يغضب لشىء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عرّ وجل فانّ الله عر و جل قد فرض عليه إقامة الحدود, و ان لا 


تأخذه فى الله لومة لائم؛ و لا رأف فى دينه 


.9 الإسراء:‎ )١( 
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حتّى يقيم حدود الله عزّ وجل. 

ولا يجوز أن يتبع الشهوات و يؤثر الدّنيا على الآدخرة لأنّ الله عرّ وجل حب إليه الآخرة كما حبب إلينا الدّنيا فهو ينظر إلى الآخرة 
كما ينظر إلى الدَّنيا فهل رأيت أحدا تركك وجها حسنا لوجه قبيح و طعاما طيّبا لطعام مرّ و ثوبا لطيفا لثوب خشنء و نعمة دائمة باقية 
لدنيا زائلة فانية؟ 0١١‏ ففى هذه الاخبار الإشارات إلى ما مرّ من معنى العصمة اما الخبر الأوّل فلاشتماله على الاعتصام بحبل الله الّذى 
هو القرآن و قضية الاعتصام به موافقة أفعاله و أقواله و أحواله و خيالاته و إرادته لحكم القرآن المشتمل بظهوره و بطونه لكل شىء؛ 
إذ فيه تفصيل كل شىء. 

و اما التّانى: فلانٌ الامتناع باللّه هو الالتجاء إليه بجميع مراتب الوجود. و فى كل حال من الأحوالء و قضيةُ ذلكك أن لا يكون للشيطان 
عليه سلطانء فلا يفوته شىء من الخيرات»ء و لا ترهقه قترةٌ السشيئات. 


و امًا الثالث: فلاشتماله على أصول المعاصى و شعبهاء و لمِدهُ تنزّهه عن اقتراف شىء منهاء لأنّه ببصيرته النافذة يرى الدَّنيا و الآخرة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لابعاا من 101٠١‏ 


بحقيقتهماء و يرى كلا من الطاعات و المعاصى على ما هى عليه فى ذاتهاء و لذا لا يختار المعصيُ على الطاعةء و لا البعد على القرب و 
لا يستبدلون الَذى هو ادنى بِالَذى هو خيرء كما أشير إليه فى ذيل الخبرء مع ما فيه من الإشارة إلى بقاء القدرة و لمية حسن الاختيار 


.197 ص‎ ١0 و عنه البحار ج‎ ٠١7 و‎ ٠١١ الخصال ص‎ )١( 
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و فيه ابطال لمذهب الأشاعرة حيث ذهبوا إلى أن المعصوم هو الّذى لا يمكنه الإتيان بالمعاصى بان يكون مختضًا بكيفتَة بدئية او قائمة 
ببدنه او نفسانيه او قائمة بنفسه يقتضى امتناع الاقدام على المعصية؛ أو انه الُذى يكون قادرا على الطاعة لا غير» أو يكون غير قادر على 
المعصية. 

و هذه الأمقوال الثلاثة على اختلافها فى الجمله مشتركة فى نفى القدره حكاها عنهم فى «أنوار الملكوت» و الكل مخالف لأصول 
المذهب كما لا يخفى» بل قد سمعت أن الاماميّةٌ قد اعتبروا فى تحقّق العصمهٌ مضافا إلى ترك المعاصى مطلقا عن اختيار و قدرة نفى 
الشهو والعقلة ايضناء 

و لذا كان الأولى فى تعريفها أن يقال: إِنّها ملكة ربائية تنبعث على ترك المعاصى مع بقاء القدرة و على نفى الخطأ و الزّْلهُ حتّى السهو 
و الغفلة» و لذا ورد فى أخبار كثيرة أن الإمام لا يسهو ولا يغفل معللا بكونه معصوما على ما يأتى تمام الكلام فيه فى تفسير قوله: 
مويك تي إل رسو اد مارية الل يديج هِب عَنْكُمْ الرجْس أَهْلَ الْبِيِتِ «8. 

و فى الزيارة الجامعة: عصمكم الأ لله من الزلل و آمنكم من الفتن» و طهّركم من الدّنسء و أذهب عنكم الرّجس «©". 

و فى الزيارةً المرويّة فى مزار البحار عن الشيخ المفيد» و ابن طاوس» 


.186 البحار ج 97 ص 88 وج 70 ص‎ )١( 
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والشيخ محتّد بن المشهدى فى التّناء على أهل البيت و فيها: «انّ لكم القلوب الّتى تولى اللّه رياضتها بالخوف و الرجاء؛ و جعلها 
أوعية للشكر و الثّناء و آمنها من عوارض الغفل. و صفَاها من شواغل الفترة» الزيارة .)١١‏ 

ثم ان الت.بب فى تحقّق العصمة لأهلها ما قيل من أن الله تعالى خلق الأشياء. بفعله على حسب قوابلها لفعله بمعنى أنّه أحدث موادّها 
لأمن شوو صورها كماقلف» فين لطفث ماقو رقت لكثة نوريعها وقريها عن السدا اللعاض الذى هر ملية الله و شلب نكشت 
نْيتها و ضعفت بحيث لا تكاد تنافى هيئة فعله. فلا تبدو عنها هيئة تخالف هيئةُ فعله. فلا يقع لها متعلق اقتضاء غير ما اقتضته هيئة مشيّة 
فلا يريد ذلكك المخلوق غير ما يريد خخالقه كما قال تعالى: وَ ما تَساؤّنَ إَِا أَنْ يسا اللّهُ* 05 و هو معنى قول على عليه الس لام: 
«فجعلهم ألسن إرادته» «*) يعنى أن ارادته تعالى تنطق بهمء فقولهم قوله تعالى, و فعلهم فعله عزّ و جلّء و هو معنى قولهم عليهم 
السّلام: نحن محال مشيّة الله «". 

وافى زيارة الحكدة عخل الله فرجه الى وواها أبو جعفر مسد بن عفمان العمرى: مجاهدك فى الله ذات مشعة اللهدهو مقارسكك فى 
الله ذات انتقام الله و صبرك فى الله ذو أناةً الله و شكركك لله ذو مزيد الله و رحمته إلى أن قال: و القضاء؟؟؟ ما 
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استأثرت به مشيتكم, و الممحوٌ ما لا استأثرت به سنّتكم به .0١١‏ 

فكان بعناية اللّه تعالى و لطفه عن قابلئته سابقا لكلّ من لم يكن كذلكك. و كانت فطرته على هيئةُ فعله تعالى و محنته» فحين توه إليه 
أمر ربّه كان ميل فطرته و دواعى صورته الغيبدِه مطابقا لمحت الله و ارادته و امرهء مع دوام الرياضة و التربية حقيقة ما هو اهله بالتوفيق 
و التتسديد و عدم التَخليهُ مع مطابقةُ تلك الفطرة لفعل الله و محبته و ارادته. 

وامّرا عدم غفلته و سهوه و نسيانه فلدوام تيقظه و تتبهه و توقد نورية قلبه و دوام توجهه إلى ربّه و سلامة قلبه عن استيلا-ء حزب 
الشياطين و وساوسهم و نزعاتهم» و ذلك لما قرّر فى محلّه من أن سبب الغفلةُ و النسيان هو البعد عن ساحة القرب الموجب لاستيلاء 
الشيطانء و لذا قال مولانا الحسن المجتبى عليه السّم.لام فى جواب من سأله عن جملة من المسائل على ما رواه فى «العلل» و «العيون» 
إلى أن قال:و أتا ماذ كرت من أمر الذكر و التسيان فإنٌ قلب الزجل فى حنٌ وعلى الحق طبق فإن صلى الرجل غند ذلكك على ميحفد 
و آل محمد صلاة تامّة اتكشف ذلكك الطبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلبء و ذكر الرّجل ما كان نسىء و إن هو لم يصلٌ على محمّد و 
آل محمد أو نقص من الصلاهة عليهم انطبق ذلكك الطبق على ذلك الحقٌّ فأظلم القلب و نسى الرجل ما كان ذكره. 3١‏ الخبر. 

فان الصَلوهُ مشتقّهُ من الصَّلهُ و الوصل و الاتّصالء فإذا اتَصل العبد بالأنوار 


(1) بحار الأنوار ج *9 ص 4". 
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القادسيَةُ الالهي و ارتفع عن وجه قلبه الحجب الظلمانية أشرقت تلكك الأنوار على مرآة قلبه الضقيلةُ و انتقش فيها صور الأشياء على ما 
هى عليها من دون أن يقربه سهو أو نسيان أو غفل و هذا هو المقصود بالصّللوة الَامَهُ عليه و آله صلَى الله عليه و آله و الَا فمن ابن 
أن مجرّد اجراء تلكك اللفظة على اللأسان مع غفلة القلوب و احتجابها بالحجب الظلمائية عن الاستضاءة بالأنوار القدسيّة ليست صلاءً 
قا 

التّانى: فى إقامة الحيجة على عصمة الأنبياء و أوصيائهم عليهم الصَّلوهٌ و السّلام؛ و العمدة فى ذلك إجماع أصحابنا الإماميةُ المعلوم لنا 
تحقيقا و نقلا مستفيضا بل الحقّ على ما صرّح به غير واحد من الأصحاب انه صار من ضروريّات مذهب الاماميّة بحيث يعرفه منهم 
كل من دخل فى هذا المذهبء بل يعرفه منهم المخالفون لهم ايضا حيث نسبوا فى كتبهم الكلامية و غيرها إلى الامامية القول بلزوم 
العصمة من جميع الأنوب صغائرها و كبائرها و من السهو و النسيان و الخطأ من أوّل العمر إلى آخره؛ قبل الوه و بعدهاء و لذا رمت 
الامامية قول الصدوق و شيخه ابن الوليد فى جواز السّهو او الإسهاء عليهم بقوس واحدة بل تبرّأوا من هذا القول و هجروه و نسبوه إلى 
الشَّدُوذْ و الوهن النَاشى عن الاختلاط بالقميين الذين يبالغون فى نفى الغلوٌ و الارتفاع فى حقّ الحجج عليهم الس لام؛ حتّى أنّهم إذا 
رأوا واحدا من الّرواةٌ يروون بعض مناقب الأثمة و فضائلهم و غرائب معجزاتهم هجروه و تركوا حديثه و نسبوه إلى الغلوٌ و الارتفاع» و 
هذا هو السبب الأقوى فى تضعيف ابن الغضائرى كثيرا من الثقات بل ربما يسرى الوهم إلى غيره؛ و لذا ضعَفوا محمد بن سنان» و 
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المعلّى بن خنيسء و المفضّل بن عمر الجعفى؛ و نصر بن الصباح» 
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و غيرهم من المشايخ الثقات الّذين كانوا من أبواب الأثمَةٌ عليهم السّلام. 

و بالجملة لريب فى قيام الضرورة من المذهب فى هذه الأعصار على عصمة الحجج كلها من الأنبياء و الأوصياء و هى الحيجة 
القطعتي مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدَّالهُ على ذلكك حسبما تسمع شطرا منها فى تفسير الآآيات الآتية المتعلقة بعصمة 
الأنبياء و الحجج. 

نعم قد تصدّى جملة من أصحابنا شكر الله مساعيهم لإثبات ذلك بإقامة الحيّجَة عليه من طريق العقل» فلا بأس بالتَعرض لجمله من 
حججهم؛ و ان كان فى بعضها بعض القصور عن إفادة تمام المطلوب. إِلَا أنه لا بأس به بعد ما سمعت أن عمدة الدّليل هو الضرورة و 
الإجماع؛ فمنها دليل التنفير على ما أشار اليه غير واحد من الأصحاب. 

قال السييد المرتضى رضى الله عنه فى كتاب «تنزيه الأنبياء»: اعلم أن جميع ما نترّه الأنبياء عليهم السّ.لام عنه و نمنع من وقوعه منهم 
يستند إلى دلالة العلم المعجز إِمّا بنفسه او بواسطة, و ذلكك أن العلم المعجز إذا كان واقعا موقع التصديق لمدّعى النَبِوة و الرّسالةٌ و 
جاربا مجرى قوله تعالن له صدقت ف انكه زسرك زهوة عنى» قلا بد أن يكون هذا المعجر ماتعامع كدية على الله تعاك فنا 
يؤدّيه لأنّه تعالى لا يجوز أن يصدّق الكذدّاب. لأنّ تصديق الكذَّاب قبيح كما أن الكذب قبيح, و أمَا الكذب فى غير ما يؤدّيه و سائر 
الكبائر فانّما دل المعجز على نفيها من حيث كان دلا على وجوب إتباع الرّسول و تصديقه فيما يؤدّيه و قبوله منه. لأنَّ الغرض فى بعثة 
الأنبياء و تصديقهم بالأعلام المعجزة هو أن يمتثل ما يأتون به. فما قدح فى الامتثال 
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و القبول و اثّر فيهما يجب أن يمنع المعجز منه فلهذا قلنا: انّه يدل على نفى الكذب و الكبائر عنهم فى غير ما يؤدّونه بواسطة» و فى 
الأؤل يدل بنفسه. و أمّا إِنّ تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض بالبعثة من القبول و الامتثال فلأنّه لا شبهة فى أن من نجوّز عليه كبائر 
المعاصى و لا نأمن منه الإقدام على الأنوب لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله و استماع وعظه سكونها إلى من لا نجوّز عليه شيئا 
من ذلككء و هذا هو معنى قولنا: ان وقوع الكبائر ينفر عن القبول» و المرجع فيما ينفرٌ و ما لا ينفرٌ إلى العادهُ و اعتبار ما يقتضيه؛ و ليس 
ذلك مما يستخرج بالأدلّهُ و المقاييسء و من رجع إلى العاده علم ما ذكرناه؛ و انه من أقوى ما ينفرٌ عن قبول القول و ان حظ الكبائر 
فى هذا الباب ان لم يزد عن حظ السخف ١1١‏ و المجون "١‏ و الخلاعة «" لم ينقص منه. 

فان قيل: أليس قد جوّز كثير من النّاس على الأنبياء الكبائر. مع انهم لم ينفروا عن قبول أقوالهم و العمل بما شرّعوه من الشرائع» و هذا 
ينقض قولكم: إن الكبائر منفرة. 

قلنا هذا سؤال من لم يفهم ما أوردناه. لأنا لم نرد بالتنفير ارتفاع التصديق و أن لا يقع امتثال الأمر جملة؛ و انّما أردنا ما فّرناه من أن 
سكون النفس إلى قبول قول من يجوّز ذلكك عليه لا يكون على حدّ سكونها إلى من لا نجوّز ذلكك عليه؛ و إِنَا مع تجويز الكبائر نتكون 
أبعد من قبول القول» كما أنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى القبول» و قد يقرب من الشىء ما لا يحصل الشىء عنده؛ كما يبعد 


عنه ما 


)١(‏ السخف: رقَهُ العقل و نقصانه. 

(0) المجون: المزاح و قله الحياء و صلابة الوجه. 
(") الخلاعةٌ: الانقياد للهوى و التهتكك و الاستخفاف. 
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لا يرتفع عنده؛ ألا ترى أن عبوس الدّاعى للناس إلى طعامه و تضّ جره و تبرّمه منفر فى العادة عن حضور دعوته و تناول طعامه؛ و قد 
يقع مع ما ذكرناه الحضور و التناول ولا يخرجه من أن يكون منفّراء و كذلك طلاقة وجهه و استبشاره و تبت.مه يقرّب من حضور 
دعوته و تناول طعامه؛ و قد يرتفع الحضور مع ما ذكرناه و لا يخرجه من أن يكون مقرّباء فدلٌ على أن المعتبر فى باب المنفّر و 
المقرّب ما ذكرناه دون وقوع الفعل المنفّر عنه او ارتفاعه. 

فان قبل: فهذا يقتضى أن الكبائر لا تقع منهم فى حال اللَبِوْهْ فمن أين انّها لا تقع منهم قبل النبوَهُ و قد زال حكمها بالنبوّة المسقطة 
للعقاب و الذَّم و لم يبق وجه يقتضى التنفير؟ 

قلنا الطريقة فى الأ.مرين واحدة لأنا نعلم أن من يجوّز عليه الكفر و الكبائر فى حال من الأحوال و ان تاب منه و خرج من استحقاق 
العقاب به لا نسكن إلى قبول قوله مثل سكوننا إلى من لا نجوّز ذلكك عليه فى حال من الأحوال و على وجه من الوجوه. و لهذا لا 
يكون حال الواعظ لنا الدّاعى إلى الله تعالى و نحن نعرفه مقارفا للكبائر مرتكبا لعظيم الذنوب و ان كان قد فارق جميع ذلكك و تاب 
منه عندنا و فى نفوسنا كحال من لم يعهد منه إِلّا النزاهة و الطهارة؛ و معلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضى السكون و 
التفور» و لهذا كثيرا ما يعر النّاس من يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها و ان وقعت التَوبهُ منهاء و يجعلون ذلكك عيبا و نقصا و قادحا و 
مؤثراء و ليس إذا كان تجويز الكبائر قبل النَبِوهْ منخفضا عن تجويزها فى حال النبوٌةُ و ناقصا عن رتبته فى باب التنفير وجب أن لا 
يكون فيه شىء من التنفير لأنَّ 
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الفيتيق قد بيثم كان فى التغير وان كان أسدهيا أقرى من اسه الك ترى ان كثرا من السحك و البحون و الأسعيرار عليةو 
الانهماكك فيه منفر لا محالة؛ و ان القليل من السخف الّذى لا يقع إِلّا فى الأحيان و الأوقات المتباعدةٌ منفّر أيضاء و ان فارق الأوّل فى 
قوَهُ التنفير و لم يخرجه نقصانه فى هذا الباب عن الأوّل عن أن يكون منفرا فى نفسه. 

فان قيل: فمن أين ان الصغائر لا تجوز على الأنبياء فى حال النَبِوةٌ و قبلها؟ 

قلنا: الطريقة فى نفى الصغائر فى الحالين: هى الطريقة فى نفى الكبائر فى الحالين عند التأمّل لأنا كما نعلم انّ من نجوّز كونه فاعلا 
اكور مطارن تناناهنها وال علوا و اردق متدح ومن تقد كرابا رركا لا بكرن نهل بكو ل من الا تسووز 
ذلك عليه فكذلك نعلم أن من نجوّز عليه من الأنبياء عليهم الّ.لام أن يكون مقدما على القبائح مرتكبا للمعاصى فى حال نبوّته أو 
قبلها وان وقعت مكفرة لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من نأمن منه كل القبائح و لا نجوّز عليه فعل شىء منها ١١‏ انتهى كلامه 
زيد مقامه .)"5١‏ 

و مرجع هذا الدّليل إلى ما قرّر فى أصول الإمامتّة من وجوب الأطف عليه سبحانه» فاللطف الْمذى حسّن التكليف و أوجب البعثةُ هو 
الأذى أوجب العصمة فيمن هو الحتجةُ ليتوفر معها دواعى المكلفين على الإقبال عليه و التوجه إليهه و حسن الظنّ به ضرورة انه يرتسم 
فى قلب كل عارف بانّصافه بصِفةٌ العصمه اشتماله على 


() قنوية الأنبياءعى عد 

(؟) بحار الأنوار ج ١١‏ ص -4١‏ 48. 
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غاية الكمال و نهايةُ الجمال الموجب لتعظيمهم و اعتقاد نورائتتهم الّتى من شأنها ان تجذب النفوس إليها جذب لطف و تسخير و تربية 
و تجذب النفوس إليها انجذاب استكمال و محبّةُ و عشق و نسبة طبيعيةُ فطريّةُ جبلية كانجذاب الحديد إلى المغناطيسء و ذلك لأنّه 
قد تقرّر فى الحكمة ان النفوس بطباعها منجذبة إلى الأنوار فكلّما كانت النورائية أت و أكمل كان انجذابها إليها أشدّ و أقوى؛ هذا 
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مضافا إلى إتمام الحيجهُ عليهم و قطع المعذرة عنهم بحسب الظاهر لثلًا يقول أحد لو لا أرسلت إلينا رسولا هاديا معصوما عن الخطايا و 
المعاصى و سائر الأمور المنفرة فتتبع من آياتكك من قبل أن نذلٌ و نخزىء و أنت ترى أن واحدا من رؤساء الدّين فى بلد او قريةُ لو 
اقترف شيئا من المعاصى و الذّنوب الصغيرة أو الكبيرة سقطت هيبته من عيون النّاسء و لم ينجع موعظته فيهم بالنسبة إلى هذه المعصية 
التى اقترفها و غيرها و ان داوم على الموعظة و النصيحة فى كل صباح و مساء. 

و من هنا يظهر انه لا فرق فى باب التنفير بين الكبائر و الصغائر. سما مع ما قيل من أن الكبائر عندهم على ما رووه عن النَبِى صلَى الله 
عليه و آله سبع؛ و رووا عن ابن عمر أنه زاد فيهما اثنتين؛ و عن ابن مسعود أنه زاد على قول ابن عمر ثلائة» و لا-شكك انّ كثيرا من 
عظائم الذّنوب التى عدّوها من الضّ غائر ليست من الأمور الخسيسة التى استثنوها كالتطفيف بحبَهُ و سرقة درهم, فيلزمهم تجويز ما لم 
يكن من الضّ نفين المذكورين كالاشتغال بأنواع المعارف و الملاهى» و ترك الصلاه؛ و اصناف المعاصى الّتى تقارفها ملوك الجور 
فى البكلواك بل غلى ردوس الأشهاة. 

و لذا قيل: ان هؤلاء ايضا مخطئون للأنبياء» و لكن فى لباس التنزيه» و لا 
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يرتاب عاقل فى ان من هذا شأنه لا يصلح لرئاسة الدّين و الدّنيا وان النفوس تتنفّر عنه» بل لا يجوّز أحد أن يكون مثله صالحا لأن 
يكون واعظا و هاديا للخلق فى أدنى قرية» فكيفء يجوّز أن يكون ممّن قال الله تعالى فيهم: اللَهُ يض طَفِى مِنّ الْمَلائِكةْ رُسِْلًا وَ مِنّ 
النّاس .١«‏ 3 و اما تنزيههم عن المعاصى قبل النبوٌةُ و عن السّهو و الخطأ مطلقا فيمكن الاستدلال له بما تقدّم من التنفير و التتقريب 
على ما مر مضافا إلى الإجماع فيهما ايضا بسيطا و م ركبا تحقيقا و نقلا حسبما سمعت. 

ركبا بك لنةامن الكنائك الةاتلاعاني قر لظ لاعال مودق الخالميق «"ا» بناء على أن المراد بهذا العهد إمّا عهد النبوّةٌ أو عهد الامامة 
الّتى هى وجوب الاقتداء و هو على المعنيين ثابت للنّبى صلَى الله عليه و آله فلو كان عاصيا لكان من الظالمين (هف) و من (لهذا 
خلف). 

و قوله حكاية عن إبليس: فَعِرتَك لأَغْونهُْ أجْمَعِينَ إِنَذ عِبادك مِنْهُمْ الْمُخْلْصِينَ «©". 

فلو عصى نبي لكان قد أغواه الشيطان و لم يكن من المخلصينء و هما فاسدان بالإجماع. 

و لقوله: تعالى: فى ابراغيم و اسحق و يعقوب إنًا أَخْلْصْداهُ بخالضة و كرى 


00 الحجّ: ه/. 


(0) بحار الأنوار ج ١١‏ ص 45. 

.١17© البقرة:‎ 6( 

(©) ص: 7ل 78 
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الدّارٍ »01١‏ و فى يوسف: إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمَخْلْصِينَ 279 و بضميمة عدم القول بالفرق يتم المطلوب. 

و قوله: و لَقَّدُ ص دَّقَ عَلَتِهمْ إِثْلِيسٌ طَلَّهُ فَاتبَعُوه إَِا قَريقاً مِنَ الْمَؤِْنِينَ «07» و الأنبياء من ذلكك الفريق بالاتفاق» و غير ذلكك من الآيات 
التتى ستسمع تقريب الاستدلال بها عند التعرض لها. 

و منها: انه لو صدر عنه الذنب للزم اجتماع الضدّين و هما وجوب متابعته و مخالفته. 

ما الأوّل: فللإجماع على وجوب متابعة النبى صلّى الله عليه و آله؛ و لقوله: قُلْ إن كنم تُحبُونٌ الله َاتُْونِى يُشببكم الله 5 و قوله: 
كان لعا بل قر له لد اضرا لخو ونمو طر ين يد ل عل وترب لاشو رن العايسةديا روماه علد ضفي ترله واقيلهبو 
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تقريره. 

و أمًا التَانى: فلضرورة حرمة متابعة المذنبء و اعتبار قيد الحيثية ينفيه إطلاق ما تقدّم من الأدلّهُ حيث يستفاد منها نصب الحبةُ بحيث 
لا يحتاج مع متابعته إلى الفحص و التّبِين أصلا. 

و منها: آنه لو صدر عنه الدنب لوجب منعه و زجره و الإنكار عليه» لعموم أدلّة 


)١(‏ ص: هع6. 

(0) بوستك: 2 

.٠١ سبأ:‎ )( 

(©) آل عمران: ."١‏ 

(ة) الأحزاب: 2١‏ 
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الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, لكنّه حرام لاستازامه إيذائه المحرّم بالإجماع و بقوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لعَنهُمُ 
الله فى الدّنْيا وَ الْآخَرَة .)١١‏ 

و منها: نه لو أقدم على الفسق لزم أن يكون مردود الشهادة إذ لا شهادة للفاسق بالإجماعء و لقوله: إن جاء كم فاسِقٌ تا قَتينُوا 407 مع 
ان من لا يقبل شهادته فى الشىء اليسير من متاع الدّنِيا فكيف تسمع شهادته فى الأمور الدَّيتيُِ و الاخبار السماوية» مع أنّه تعالى جعل 
الأنبياء شهداء على الأمم كما أشير اليه فى قوله: فَكُيِفٌ إذا جنا مِنْ كَل مد َِهِيدٍ وَ جنا بكك عَلى هؤلاء شّهيداً *. 

و منها: أنّه يلزم أن يكونوا من حزب الشيطان و قال الله تعالى: ألا إنَّ حِرْبَ الشَّيِطانٍ هُمْ الْخاسِرُونَ © فانٌ اللازم قطعى البطلان و ان 
يكور سارغين إلى الخيرات هع أنه قال .فى على أولنك تبارغرة فى الغورات هونا عستو المذات ير اللعن لقرل ألا لعة 
اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ 19١‏ و مَنْ يَغص الله و وَسُولَه فَإنَ لَه نار جَهَنم 20 و ان يستحمّوا الذّم و العقاب اذى تضمنه قوله: يا أي الذِينَ 


آمنُوا لم تَقَولُونَ ما لا تَفعَلونَ «8» | تَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرٌ و تَنْسَوْنَ 


(1) الأحزاب: /اه. 

() الحجرات: 2. 

.8١ النساء:‎ )»”( 

(©) المجادلة: 19. 

(0) المؤمنون: ١ت.‏ 

(ع) هود: 18. 

(0) الجنٌ: 37. 

() الصف: 7. 
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.)0١9 َنْفسَكَمْ‎ 

ثم انّه لا يخفى ان هذه الوجوه و إن تطرّق إليها بعض المناقشات, إلا أن العمده ما سمعت من قيام الإجماع بل الضرورة من مذهب 
الأماعقة على اشتراط الغضعة فى الأنياء و الأوضيام و سكيتهما على غيرهما موقرفة غلى ثبوؤت العصمة كما قةرفئ محله فلا دور. 
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الّااث: فى دفع شبه المخطئة الذين اجترءوا على أنبياء اللّه و أوليائهم فنسبوهم إلى الخطأ و الجهالة و الضلاله و وجوه من الفسق و 
المخالفة قبل النبوة و بعدها و لهم فى تخطئة الأنبياء و الأوصياء و تفسيقهم شبهات و أوهام لم نقصد التعرض لها فى هذا المقام؛ بل 
فرقناها على الآيات المتعلّقةُ بها. 

فان منها ما تمد كوا بها فى باب الاعتقاد كقوله: هُوَ الى حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واجَدَةٍ وَ جَعَلَ ِنْها رَوْجَها ليشكن ليها «7. الآية و قوله: 
حكاية عن ابراهيم: ْ 

هذا رَبّى»* «# و رَبٌ أرنى كَيِفَ تُشى الْمؤتى «*" و قوله: فَإنْ كُنْتَ فى شك مما أَبْرَْنا بك قَس كل الّذِينَ يَفْرَؤّنَ الْكتاب مِن قَبلِك 
«ه الآية. 

و منها: ما تمش كوا به فى باب التبليغ كقوله: و ما أَرْس لْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ ولا َي 8*9 الآية سَتُفْرئُك قلا تنْسى 07 لِيَغلّم أنْ قَدْ 
أَتلَعُوا هل 


.* البقرة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 184. 

(©) الانعام: /الا. 

.52٠ البقرة:‎ )©( 

(0) يونس: 48. 

(©) الحج: 7ه. 

020 الأعلى: 9 

(8) الجنّ: 78. 
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الآية. 

و منها: ما تمش.كوا بها فى باب الفتيا كقوله: وَ داوٌد وَسُلَئِمانَ إذْ يَحْكمانٍ فِى الْحَرْثِ ١١‏ و قوله: ما كان لين أن يَكونٌ لَهُ أِرى 17, 
عَفَا الله عنْك لم أَذْئْتَ لَهُعْ « و غيرها مما يأتى. 1 

و منها: ما تمّركوا به فى باب الأفعال و هى و ان كانت كثيرة جدًا إِلَا أنَ المقصود فى المقام دفع ما قيل من انّه أعظم شبهاتهم و هو 
التمشكك بقصّة آدم على نبينا و آله عليه السّلام فاستدلُوا بما ورد فيها من وجوه: 

الأوّل: انه عليه السّدرلام كان عاصيا لقوله تعالى: وَ تَصى 1م رَبَهُ فَعَُوى «©"» و العاصى مذنب بل هو اسم ذم لا يتناول إِلَا صاحب 
الكبيرة لقوله تعالى: و مَنْ يَْص الله وَ رَسُولَهُ فَنَّ لَه نار جهنم «8». 

الثانى: انّه سمّاه غاويا فى قوله: فَعَوى «2), و الغ خلاف الرّشد لللآية قَدْ تَبيِنَ الوَشْدُ مِنَ الْعَيّ 037. 


(1) الأنبياء: 78. 
(؟) الأنفال: /ا2. 
() التوبة: "7©. 


(ع) طه: .١18١‏ 
(©) الجنٌ: 37. 
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.١ 7١ طه:‎ )©( 

(00) البقرة: 102. 
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و للخبر: أمر بين رشده فيتّبع و أمر بين عه فيجتنبء و الغواية إِنْما تكون بارتكاب الذّنب بل خصوص الكبيرة سما إذا ترتبت على 
العصيان بل فى الخبر اشارة إلى ذلكك لقوله عليه السّلام بعد ما مرّ و شبهات بين ذلكك فمن تركك الشبهات نجى من المحرّمات .0١١‏ 
الثالث: انه تعالى سمّاه ظالما فى قوله: متكونا ف الظالمية» «7)» و هو ايضا قد أقرٌ على نفسه ذلكك فى قوله: رَنا ظَلَمْنا أَنْفْسَ نا او 
الظالم ملعون لقوله تعالى: ألا لَغْنَةُ الل عَلَى الطَالِمِينَ «©)» و من استحقٌّ اللعن هو صاحب الكبيرة. 

الرابع: انّه ارتكب المنهي عنه فى قوله: وَ لا تَقْرَبا هذِه الشَّجَرَةَ* «ه» و لذا قال تعالى: أ ل أنهكما عَنْ تَلْكمَا العّجرَْ «©» و ارتكاب 
البدين عند معضية بل كيرةة ون لذاغر في على المغالقة. 

الخامس: انّه تائب و التّائبٍ مذنب أمًا أنه تائب فلقوله: قَتلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قاب عَلَيِهِ 0» و اما انّ التائب مذنب فلانٌ التَائب هو 


النادم على فعل الذَّنبٍ و النادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلا للأنب فان صدق فهو المطلوب 


(1) بحار الأنوار ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(5) البقرة: 0 و الأعراف: 19. 

() الأعراف: 77. 

(ع) هود: 18. 

(0) البقرة: 0 و الأعراف: 19. 

(2) الأعراف: 57. 

(/) املق بر 
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و الا فهو مذنب بالكذب. 

السادس: انه اخرج من الجِرَهُ بسبب وسوسة الشيطان و إضلاله جزاء و عقوبة على ما أقدم عليه من المخالفة؛ و ذلكك يدل على كونه 
فاعلا للكبيرة و لذا قال تعالى: 

با يتنى آدمَ لا يَفْصدُكمٌ المّتِطانٌ كما أخرج أَبوَِكم م الْجَنّ ١‏ 

السابع: اعترافه أنه خاسر لو لا مغفرة الله له بقوله: و إِنْ لَْ تَغْفِدْلَناوَ تنا لَتَكُوئٌ مِنّ الْحَاسِرِينَ 1١‏ و ذلكك يقتضى كونه ذا كبيرة. 
الثامن: انّه نسب إليه الهداية بعد التوبة فى قوله: ثم اجتَبا رَبهُ قاب عَلَئِهِ و هَدى "1 و ظاهره انّه كان قبل التوبة على الضَّلالُ. 

التّاسع: انّه عرضه النسيان لقوله: وَ لَقَدُ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبِلَ قن وَ لَمْ نَحِدْ لَهُ عَْماً 05 و هو ينافى العصمة على مذهب الإمامية 
كما مرٌ. 

الغاشر» ما يدل غليه الأخياز الماثزرة هق طرق القريقيخ من اله ارتكب اللخطينة و اقترف: الذنب وطلب القوية و اله كن على ذنيه كذا 
و كذا سنة و انّه تعالى قد حرّم عليهما أكل الشجرة و انّهما ظنًا انّه قد أحلّها لهما بعد تحريمها و انّه تعالى قال لهما اهبطا من سمواتى 
إلى الأعرض فائه لا يجاورنى فى جنّتى و لا فى سمواتى عاص ظالم و انّهما نظرا إلى منازل محتّرد و آل محتّرد عليهم السّ.لام بعين 
الحسد إلى غير ذلكك مما أشير اليه فى الأخبار المتقدّمةٌ و غيرها. 
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.”1/ الأعراف:‎ )١( 

.”5 الأعراف:‎ )١( 

95 طه: 177. 

(ع) طه: .١١6‏ 
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و الجواب عن هذه الوجوه من وجهين: الإجمال و التفصيلء أمًا الإجمال: 

فهو أنَ هذه الوجوه ظواهر مستفادة من الأدلَّهُ اللفظتَةٌ بعد فرض دلالتها و سلامتها عن المناقشات و ما ذكرناه من الإجماع و الضرورة 
دليل العقل على لزوم العصمة ادلّهُ قطعية لا تحتمل الوّد و التخصيص فيجب التصرف فى الظواهر بصرفها عن ظاهرها و حملها على ما 
لا ينافى تلك الأدَلّهُ كما هو القانون فى تعارض الظَنّى و القطعى, و هذا الجواب الإجمالى جار فى غير المقام ايضا من الموارد التى 
دار فا مقن ار الى اق الى مسي 

و أمّرا التفصيل: فقد أجيب عن الأوّل بوجوه: أحدها: ما يظهر من فحاوى بعض الأخبار من ان الأمر لم يكن على وجه الوجوب و لا 
اندب بل كان امرا إرشاديًا و ذلك انّه سبحانه كان خلقه لعمارة الأرض و خلافتها كما أخبر به ملائكته قبل خلقه بقوله: إِنَى جاعل 
فى الْأَوْض حَلِيفة فلتما خلقه الله سبحانه بيده و فسح له فى جئّته و نعمته أعلمه أنّه ان كان يريد البقاء فى الجنّة و دوام الراخة قل بل 
أن لا يقرب الشجرةٌ و لذا خاطبه بقوله: قلا بَخْرجَنّكما مِنَ الْجََّةُ َشْقى إِنَّ لَك أَنَا تجُوع فيها ولا تغرى و أَنَك لا تَطْمَوًا فيها و لا 
تضْحى "١‏ و بين له انّه مع اكله من الشجرة لا بد أن بخرج منها إلى الدّنيا و يجعل له و لذّريته الأرض بساطا و معاشا مع ابتلائهم فيها 
بأنواع المحن و المشاق و البليات و شرط لهم العدو إلى تلكك الجنّهُ ثم إلى جِنّهُ الخلد مع الانقياد و الطاعة و امتثال التكاليف فى الدّنيا 
و لذّاتها والنهى عن 


() البقرة: 0" 

(5) طه: 118-1117 119. 
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قرب الشجرة على وجه الإرشاد إلى ما فيه الرَاحَهُ العاجلة و ان كان فى خروجه منها و الابتلاء بمحن هذه الدّار الفوز بالكرامة العظيمة 
الاجلة الى أوجت خلقه ألا لذلكك لا للكون فى الجدة الى كان فيها أؤلا فانها ناؤلة الرقبة بشسيزة الخطن بالنبسية إلى سكة الخلد 
فأطلق العصبان باعغار مخالفة ما أرشده اللمها ف الشلخصض عن المفاق الدثيرية, 

وعدي أذ هذا لريته أطلين الرتعرويواان لو ضرق فى ضوع بدن الامتحا و تترطي تع قد قاد من شساوى بن الألخاد 
الدالّهُ على أن المقصود من خلقه تعمير الأرض و إسكانه فيها كما هو الظاهر من الآيهُ ايضاء ففى «تفسير العياشى» و «القصص» عن 
أبى جعفر عليه السّلام انّ آدم لما هبط عليه ملكك الموت قال: اشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له و أشهد انّى عبد اللّه و خليفته 
فى ارضه ابتدانى بإحسانه و أسجد لى ملائكته و علمنى الأسماء كلها ثم أسكننى جنّته ولم يكن جعلها دار قرار و لا منزل استيطان» و 
انما خلقنى لأسكن ١١‏ الأرض للذى أراد من التقدير و التدبير. 

و زاد فى تفسير العتّاشى: و قدّر ذلكك كله قبل أن يخلقنى» فمضيت فى قدرته و قضائه و نافذ أمره ثم نهانى أن آكل من الشجرة» 
فعصيته و أكلت منها فأقالنى عثرتى و صفح لى عن جرمىء فله الحمد على جميع نعمه عندى حمدا يكمل به رضاه عنّى .)1١‏ 


(لأك الحا مك 
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(؟) البحار ج ١7‏ ص .8١‏ 
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و فى «العلل» بالإسناد عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: ما يستطيع اهل القدر أن يقولوا: و الله لقد خلق الله آدم للدّنيا و أسكنه الجنّة 
ليعصيه فيردّه إلى ما خلقه له فقوله ليعصيه أى عالما بأنّه يليه مع اختياره بعد ما أرشده إلى ما فيه النفع العاجل؛ من دون أن يكون 
هناك طلب على وجه الإيجاب او الاستحباب» فاختار آدم ما فيه الخير الكثير الآجل كما خلقه الله تعالى لذلكك. 

و لعله ينزّل عليه ما أجاب به آدم موسى عليهما الت.لام على ما هو المروى فى تفسير القمى و غيره عن الصادق عليه السّ.لام قال: ان 
موسى عليه السّ.لام سأل ربّه أن يجمع بينه و بين آدم عليه السّ.لام فجمع الله بينهما فقال له موسى: يا أبه ألم يخلقك الله بيده و نفخ 
فيكك من روحه و أسجد لكك ملائكته» و أمركك أن لا تأكل من الشجرةٌ فلم عصيته؟ قال: يا موسى بكم وجدت خطيئتى قبل خلقى فى 
التوراة؟ قال: بثلاثين سنة قال: فهو ذلك. قال: فتحج )١١‏ آدم موسى عليهما السّلام. 

بناء على أن المراد أنه سبحانه كتب فى التوراة انه تعالى قدّر على آدم عمارة الأرض و قدّر عليه أنّه و كله إلى اختياره» حتّى فعل ما 
فعل لمصلحة إهباطه إلى الأرضء و ان ذلكك التقدير كان قبل خلق آدم بثلاثين سنة فالمعنى بكم وجدت تقدير خطيئتى قبل خلقى؟ 
و من هنا يظهر انّه لا داعى إلى التكلف لكونه قبل خلقه بان التوراة كتب فى الألواح السماوية فى ذلكك الوقت و ان وجده موسى عليه 
السَلام بعد بعثته» أو أن المراد اطلاع روح موسى على ذلكك قبل خلق جسد آدم كما لا وجه لحمله على التقيّةُ لمجرّد 


)١(‏ فحجّ آدم موسى: اى غلب آدم موسى بالحيجة. 
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وروده فى كتبهم بطرق كثير و عن السيد فى «الطرائف» ردهء لكنّه ليس فى محله بعد موافقة مضمونه لما يستفاد من غيره. 

بل لعلّه هو المراد ايضا بما فى التَُوحيد للصّدوق (رحمه اللّه) فى خبر الفتح ابن يزيد عن أبى الحسن عليه السّلام: إن لله تعالى إرادتين 
و مشئيتين: ارادة حتم و ارادة عزمء ينهى وهو يشاءء و يأمر وهو لا يشاءء او ما رأيت ان الله تعالى نهى آدم و زوجته أن يأكلا من 
الشجرة و هو شاء ذلكك؟ و لو لم يشاء لم يأكلاء و لو اكلا لغلبت مشيّتهما مشيّةُ الله تعالى» و أمر ابراهيم بذبح ابنه عليهما السَّلام و شاء 
أن لا يذبحه؛ و لو لم يشاء أن لا يذبحه لغلبت مشْيّةُ ابراهيم مشيّةُ الله عزّ و جل .01١‏ 

بشاء على أن المراة انه تين إرشاف» واشاء أن يا كل من الشجرة لماقه من المصلحة الكلية فاللهى فيه ليس على حتفف كما ان أمر 
ابراهيم بذبح ابنه ليس على حقيقته بل لمجرّد التوطين و الامتحانء إِلَّما أن الظاهر من مساق الخبر حملهما على الإإرادة التكويتية و 
التشريعيةُ على ما فصّلناه فى موضع آخرء و يؤيّده انه عليه السّلام إنما ذكر ذلكك جوابا عن الراوى» حيث سأله ان عيسى خلق من الطين 
طيرا دليلا على نبوّته» و التّدامرى خلق عجلا جسدا لنقض نبوَهُ موسى عليه الّدلام» و شاء الله أن يكون ذلكك كذلك إن هذا لهو 
العجب! فقال عليه السّلام: ويحكك يا فتح ان للّه إرادتين» آه. 

و إلى هذا يرجع ما ذكره الصدوق (رحمه اللّه) بعد إيراد الخبر ان اللّه تعالى نهى آدم و زوجته عن أن يأكلا من الشجرة؛ و قد علم 
انْهما يأكلان منها لكنّه شاء أن لا يحوم بينهما و بين الأكل منها بالجبر و القدره كما منعهما من الأكل منها بالنهى 


(1) بحار الأنوار ج ص .٠١١‏ 
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و الرّجرء فهذا معنى مشيّته فيهماء و لو شاء عزِّ و جل منعهما من الاكل بالجبر ثم اكلا منها لكان مشيّتهما قد غلبت مشْيّةُ الله تعالى كما 
قال العالم عليه السّلام: تعالى اللّه تعالى عن العجز علوًا كبيرا. 
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ثم انه قد ظهر متا ذكرناه فى معنى ترك الأولى الفرق بينه و بين ترك المندوب فضلا عن ارتكاب المكروه. فانٌ الأمر و النهى فى 
الأسخيرين طلبى و مخالفة الطلب لازم فيهما على كل حال بخلاف الأوّل الذى لم يقصد فيه إِلّا مجرّد الإرشاد إلى ما فيه المصلحة 
العاجلة فى المقام حسبما سمعت. 

و أمّرا ما ذكره صاحب «الفصول» حيث قال فى جملة كلام له: ان المعتبر فى الكراهة ليس مجرّد المرجوحدة, و الَا لكان تارك كل 
مندوب فاعلا لمكروه وهو تركه. ولا خفاء فى فساده بل المرجوحيّة الموجبة لمنقصة ديتئة فى فاعلها غير محرّمة» و لا ريب ان مجدّد 
تفويت الثواب او ترك الرّاجح لا يوجب ذلكك. و بهذا يظهر الفرق بين التركك المكروه و خلاف الأولى انتهى. 

فهو و إن كان لا بأس به فيما ذكره من الفرق بين ترك المندوب و فعل المكروه؛ و كذا بين التركك المكروه و خلاف الأولى إِلَا أن 
ظاهره كون خلاسف الأولى شاملا لكلّ من تفويت الثواب و تركك الراجح و هو فى الأخير ليس على ما ينبغىء و أمّا الأوّل فلا بأس به 
مع فرض المقام مجرّدا عن الطلب رأسا و تفسير الثواب بما يعم كل شىء من المصالح و المقاصد الدَّنيويَةُ و الأخرويّة و الّا فللنظر فيه 
ايها معال: 

ثانيهاة ها ذكرة البعد الم قضى :رض الله هه وهو أن التعضية مخالفة الأمز 
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و الأمر من الله سبحانه يكون مرّهُ على وجه الوجوبء و اخرى على الّدب, قال: فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه السّد.لام مندوبا 
إلى ترك التّناول من الشجرة؛ و يكون بمواقعتها تاركا نفلا و فضلاء و غير فاعل لقبيح» و ليس يمتنع أن يسمّى تاركك النفل عاصياء 
كما سمّى بذلكك تاركك الواجب. فانّ تسميهُ من خالف ما أمر به سواء كان واجبا أو نفلا بأنّه عاص ظاهرة؛ و لهذا يقولون: أمرت فلانا 
بكذا و كذا من الخير فعصانى و خالفنى, و ان لم يكن ما أمر به واجبا. 

ثم أورد على نفسه بأنّه كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية أو ليس هذا يوجب أن يوصف الأنبياء عليهم السّلام بأنْهم عصاء فى 
كل حال و انهم لا ينفكون عن المعصية لأنّهم لا يكادون ينفكون من تركك النّدبء و أجاب عنه: بأنّ وصف تاركك الثواب الدب 
بالعصيان توسّع و تجوّزء و المجاز لا يقاس عليه و لا يعدّى به موضعهه و لو قيل: انه حقيقةُ فى فاعل القبيح و تاركك الأولى و الأفضل 
لم يجز إطلاقه ايضا فى الأنبياء عليهم الّ.لام إِلَّا مع التتقييد لأنّ استعماله قد كثر فى القبائح فإطلاقه بغير تقيبد موهم لكا نقول: ان 
أردت بوصفهم بانّهم عصاة انهم فعلوا القبائح فلا يجوز ذلك. و ان أردت بأنّهم عصاة انهم تركوا ما لو فعلوه لاستحقّوا الَواب و كان 
اولى فهم كذلك. 

أقول: قد صرّح بعض المحققين بان استعمال العصيان فى تركك المندوب حقيقةٌ و يؤيّده ما فى «الصضٌحاح) و «القاموس» من أنه خلاف 
الطاعة إذ من البين ان الطاعة تطلق على فعل كل من الواجب و الرَدبٍ على احتمال أن يكون تفسيرا بالأعمم كما هو الشائع فى 
كلامهم؛ نعم قد شاع إطلاقه فى تركك الواجب و لذا صحح 
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الاطاكق فى أقولة: و1 تقطن اللقه و امالك و قد ابعدل الأصوات وغ كرق الأمر الرسوب بقوله: أ فَعَصَ يت أَمْرى 17١‏ حيث عر 
عن مخالفةٌ الأمر بالعصيان. 

و على كل حال فلا بد من حمله فى المقام على ترك الأولى, لأنّه اللائق بعصمة الأنبياء عليهم السّ.لام المعلومة من العقل و الإجماع 
بل ضرورة المذهب: 

و من هنا يظهر ضعف ما قد يقال فى المعارضة: من انه الأليق برحمة أكرم الأكرمين و كرم أرحم الراحمين أن لا يؤاخذ على تركه 
الأولى نسيانا بمعاتبته بقوله: ألم أنهَكما عَنْ يلكا السَّجرَهْ و و أَقُلْ لكما «8. الآية» و بالفضيحة حيث بدت سوءاتهماء و بإخراجه من 


جواره؛ و بالتفريق بينه و بين حوّاء مائة سنة أو مأتين» و بإلقاء العداوة و البغضاء بينهم, و بالنّداء عليهم باسم العصيان و الغواية» و 
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بتسليط العدوّ على أولاده» بقوله: وَ أَجْلِثْ عَلَيِهِمْ بيلك و رَجِلِك "١‏ و بجعل الدّنيا سجنا له و لأولاده و بالتعب و الشقاء فى قوله: 
قر ل ع كي وو لخلا انك زك ل قى < نكن بتو اا راشا ليسا رون | لظ مد فل النعتدان بو العالق ون التعوهنا كندا ولق 
الأخبار. 

إذ فيه مع ان كثيرا ممما عدّه فى المقام من لوازم هذه الدّار و مقتضيات الكون بها و الابتلاء فيها ان جلالة قدر الأنبياء و عظم قدرهم و 
كونايي حي تعتيوما 


.37 الجنٌ:‎ )١( 
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يصدر عنهم أحيانا من تركك الأولى لعلوٌ قدرهم و كثرة معرفتهم و لذا ورد: «انّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» 0١١‏ بل ربما يستقلون 
ما يصدر عنهم من الطاعات و يستحقرونه فى جنب عظمة الله سبحانه. و لذا كان يصدر عنهم من التضرّع و البكاء و الأنين ما لم 
يلحقهم فيها أحد من العالمين» فانّ أعلم الشلق الله اخشاهم منه إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِباده الْعُلَماءٌ «؟» و قد روى عن الصّادق عليه 
السَلام انه قال: لنا مع الله حالات نحن فيها هو و هو نحنء و هو هو و نحن نحن 0. 

واهذاهو الذى أهار إلبه السكة عضل اللهافرجه فى 'دعاء شهر رجب: 

فجعلتهم معادن لكلماتكك و أركانا لتوحيدكك و آياتكك و مقاماتكك الّتى لا تعطيل لها فى كل مكان يعرفكك بها من عرفكك لا فرق 
بينكك و بينها إِلَا أنْهم عبادك و خلقك © آه. 

و هذه مقامهم فى قربهم و مثالهم فى هذه الحال بِالنَسبهُ إلى فعل الله و مشيئته مثل الحديدة المحماة بالنّار فانّه يصدر عنها ما يصدر 
عن الثّار من الإضاءة و الإحراق لا فرق بينها و بينها إِلَا أن الحديدة حينئذ محل فعل انار و مظهر شؤونها كما أَنّهم عليهم التّ.لام محال 
مشيئةُ الله سبحانه المظهرون لأ-مره العاملون بإرادته؛ و لهم أيضا مقامات أخر باعتبار كونهم التشريعى التبليغى النّاسوتى من أكلهم و 
شربهم و نكاحهم و تبليغهم الشرائع و الاحكام إلى كافة الأنام و غيرها مما لا ريب فى انهم مأمورون بها إقامة لمنصب النبوٌه و الولاية 
و رسم التبليغ و التجانس إِلَا انّها بالنَسبهُ إلى الحالة 


.5١8 بحار الأنوار ص‎ )١( 
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الأولى سيّئات و معاصى يستغفرون الله منها و يتوبون اللّه على ما يأتى» فإذا كان هذه حالهم فى عباداتهم الظاهرة و معاشراتهم مع 
اناس فما ظنكك بما يصدر عنهم أحيانا من تركك الأولى الّذى دعاهم إليه على جهة الدب و الاستحباب. 

ثالثها: ما أجاب به بعض من جوّز عليه الذنب فى الجملة و هو ان آدم عليه السّّلام لم يكن حين صدر عنه الذَّنب نبا بناء على أن 
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المعلوم من لزوم العصمة إِنّما هو بعد البو و ربّما يؤيّد ايضا بما رواه فى «الأمالى» و «العيون» بالإسناد عن الرضا عليه السّلام حيث 
سأله على بن محمد بن الجهم فقال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله: أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: بلى؛ قال: فما تعمل فى قول 
الله عزّ و جل: و تَصى دم رَبَهُ قَعَوى »1١‏ إلى أن قال عليه السّلام: ويحكك يا على اتّق الله ولا تسب إلى أنبياء الله الفواحش و لا 
تتأؤل كتاب الله عرّ و جلٌ برأيكك فانٌ الله عرّ و جل يقول: ما يَعَْمْتَأويله إن الله وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلْم ”0 أما قوله عزّ و جل فى آدم: 
وقصى 0ه أزنة لكوت قاذ لمعل وعد اطع د سح قن لحمو حرشا اياده الى بعلت الجدة و كانتع |النحصية من ادن تي 
الجنّهُ لا فى الأرض لتتم مقادير أمر الله عزّ و جلّ فلما أهبط إلى الأرض و جعل حيِّه و خليفة عصم بقوله عزّ و جلّ: إِنَّ الله ام طفى 
آدمَ و نُوحاً و آل إِبْراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ «. © أقول: أمَا جواز صدور الذنب قبل البعثة فقد عرفت أنه مخالف لما هو 


.١73١ طه:‎ )( 

العا 

ا دروا 

(©) بحار الأنوار ج ١١‏ ص "لاح ١‏ عن الأمالى. 
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المعلوم من مذهب الإماميّةُ من وجوب عصمتهم فى جميع الأحوالء و أما الخبر فمحمول على نوع من التقَيَةُ مماشاةً معهم فى أقوالهم؛ 
أو أن المراد بالخطيئة ارتكاب خلاءف الأولى على ما عرفت, و يكونون بعد البعثهُ معصومين عن جميع الذّنوب ايضاء و يكون ذكر 
الجنهُ لبيان كون النْهى ارشاديّا لا طلبتِا حيث ان الجِنهُ ليست بدار تكليف حتى يتصوّر فيها النهى التحريمى و التنزيهى ايضاء و ربما 
يحمل على وجه التنزل و الاستظهار ردًا على من جوّز الذنب مطلقا عليهم صلوات اللّه. 

رابعها: ان المعصية كانت من آدم فى الجنّهُ لا فى الأرض الْتى هى دار التكليف فلا يلزم صدور المعصية عنه عليه السلام قبل النْبِوهُ و 
لا بعدها فى دار التكليف و لعل فى قول الرضا عليه الّ.لام فى الخبر المتقدّم اشارة إليه» لكنّه كما سمعت مناف لما هو المعلوم من 
المذهبء بل قيل إن هذا الوجه لا ينطبق على شىء من المذاهب. 

خامسها: ما أجاب به اكثر المعتزلة من أنّ معصيته عليه السّ.لام كانت من الصّغائر المكفّرة دون الكبائر الّتى تنافى العصمة, و ان كان 
يشملهما معا اسم المعصية. 

و فيه: انّه مناف ايضا لضرورة المذهبء و قد سمعت فيما مرٌ من كلام السيّد فى باب التنفير ان الطريقة فى نفى الضّ غائر قبل البعثة و 
بعدها هى الطريقة فى نفى الكبائر فى الحالين. 

و اما ما رواه فى «العيون» و «الاحتجاج» عن الرضا عليه السّ.لام من انه كان ذلكك يعنى الاكل من الشجرةٌ من آدم قبل الْنَبِوهُ ولم يكن 
ذلكك بذنب كبير استحقٌ به دخول النّار و انّما كان من الصغائر الموهوبة التى تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحى عليهم فلا اجتباه الله 
و جعله نبا كان معصوما لا يذنب صغيرة و لا كبيرة قال الله عرّ و جل: 
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وَعَصى آَم رَبَهُ فَعَوى ثم اتباة رَبّهُ قتاب عَليِهِ وَ هَدى 1١‏ و قال عرّ و جلّ: 

إنَّ الله اضْطفى آدَمَ وَُوحاً وَآلَ إِبْراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 279 الخبر فلعله محمول على التق او على التتزيل؛ او لجواز 
ارتكابه لترك الأولى قبل البعثة و أمَا بعدها فعلوٌ قدرهم يمنع من ارتكابهم له أيضا و ان لم يكن ذنبا و معصية. 

سادسها: ما قيل: من أنه عليه السلام لما نهى عن الاكل من الشجرة ظن أن النهى عن عين الشجرة لا عن نوعهاء و كان الله سبحانه أراد 
نهيه عن نوعهاء و لكنه لم يقل لهما: 
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لا تقربا نوع هذه الشجرة و لا من جنسها. 

و اللفظةُ قد يراد بها النوع كما روى عن النَبِى صلَى الله عليه و آله نه أشار إلى حرير و ذهب و قال: هذان حرامان على رجال من امّتى 
و انّه عليه السّلام قال هذا وضوء لا يقبل الله الصَلوة إِلَا به. 

ب يل ا 
من شجرة أخرى من نوعهاء و كان ذلكك من قبيل الخطأ فى الاجتهاد و ليس من كبائر الدّنوب الى يستحقّ بها دخول الثار 9. 

وقد يود بما رواه فى «العيون» و «الاحتجاج)» عن على بن محم د بن الجهم. »قال: حضرت مجلس المأمون و عنده علي بن موسى 
عليهما السّلام فقال له المأمون يا بن رسول الله البنس مق قولكةة إن الأنباء معصورهون؟ قال بلى 'قال#فما مع قول الله 
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4 بحار الأنوار ج ١ص‏ 8و١‏ 194. 
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عر و جل: وَعَصى دم رَبَهُ َعَوى »١١‏ فقال عليه السَّلام إِنّ اللّه تباركك وقد كل افد اك انقك الم ركاذ منها وعدا 
يت تتم ولا َْبا هذه الج 15٠‏ و أشار لهما إلى شجرة الحنطة قكونا ِنَ َالَو لم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة؛ و لا 
مما كان من جنسها فلم يقربا تلكك الشجرة؛ و إِنّما اكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما و قال: نانها كماو كباق هده 
المَّجرَْ 8 و إِنّما نهيكما أن تقربا غيرهاء و لم ينهكما عن الأكل منها إِلَا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وَقامَرِعَهُما إِنّى لما 
ليق الاعيفية «©) ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من يحلف باللّه كاذبا فَدَلَاهُما بِعُرُورٍ «8) فأكلا منها ثقه بيمينه باللّه و كان 
ذلكك من آدم قبل النْبوة «©. 

إلى آخر ما تقدّم فى الوجه السابق» و يؤيّده أيضا ما مرّ عن تفسير الامام عليه السّلام مفضّلا 037. 

وهو بظاهره لا يت على أصولنا إذ فيه أوّلا أن اسم الإشارة موضوع للإشاره إلى الأشخاص. و الإشارة به إلى النوع لا تصحٌ إِلَا مع 
القرينة الدّالهُ عليهء فإذا حمله على حقيقته فأى خطأ يلحقه فيه. 


.١373١ طه:‎ )( 

( اشرو 

.5١ الأعراف:‎ )( 

.”١ الأعراف:‎ )( 

(5) الأعراف: 57. 

(©) عيون الاخبار ص -١98‏ 198. 

(/) تفسير الامام عليه الّلام ص 4١-40‏ وعنه البحار ج ١١‏ ص -1١894‏ 19. 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج80 ص: 49" 

وتوم انه قد قرنه بما يدل على أن المراد به التوع مدفوع بأنّ القرينة لا بدّ أن تكون مفهمة و معها يتتم المحذور, و إِلَا فلا إفهام فلا 
تكليق» و لذا قبل إنه لو كلفه غلى الوجه المذ كور من دون قرينة 4 تدلٌ على المراد لزم التكليف بما لا يطاق و مع القرينة يلزم الإخلال 
بالنظر و التقصير فى المعرفة .)"١١‏ 
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و أمًا ما يقال من أنّه تعالى عرّفه القرينة وقت الخطاب ثم غفل عنها و نسيها لطول المدَّهُ أو غيره. 

ففيه أنّه مبنيٌ على جواز النسيان على الأنبياء و فيه ما لا يخفى. 

و ثانيا: ان الأنبياء لا يجوز عليهم الاجتهاد و العمل بالظن أو اعتقاد خلاف الواقع و لو على طريق غير الجزم. 

وعدم كونه وقت الخطاب نبا كما تضمّنه الخبر غير حاسم لمادّهُ الأشكال على أصولناء كما أنه لا يحسمها القول بارتكابه على جهة 
التأويل كما هو المحكيّ عن أبى على "١‏ و غيره؛ و لذا أورد عليهم المرتضى رضى الله عنه أنه و ان نرّهه عن تعمد معصية. إِنَا أن 
أضاف إليه معصيتين: تركك التأمل فى متعلق النَهى انه هل هو الجنس أو العين» و التناول من الشَّدجِرةُ و لو مع اعتقاد الحلّية للخطأ فى 
الاجتهاد و الاعتقاد و توهّم ان النظر فيما كلفه من الامتناع من الجنس او الْنَوع لم يكن واجبا عليه مدفوع بأنّهِ ان لم يكن واجبا عليه 
نكس كرون مكنا ل 


نعم ربما يقال: انه توجيه متّجه و لو بمعونة الرضوى و العسكرى المتقدمين؛ 


.199 ص‎ ١١ بحار الأنوار ج‎ )١( 

(0) هوابو غلك الصا محمد بن غبد الوهاب المعتزلى: المتوقى (0:8) م 

(0) تتوية الأتبياء ضى لك بز 
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و يرجع إلى تركك الأولى» و هو ليس بذنب فى الحقيقة ولا بأس به إلا أنَ مرجعه إلى أحد الأولين. 

وامّرا ما يقال ايضا فى بيان الخطأ فى الاجتهاد: من انّه قال: ولا تقربا فظن آدم انه نهى لهما على الجمع؛ فيجوز لكل منهما الأكل 
منفرداء إذ لا يلزم من حصول النهى حال الاجتماع حصوله حال الانفراد .0١١‏ 

فهو مما لا ينبغى الإصغاء إليه و ان ذكره الرّازى و غيره. 

سابعها: ان نسبةُ العصيان إلى آدم مبتِدِ على تقدير مضاف و المراد و عصى أولاد آدم كما فى قوله: و شْكَلٍ الَْويَة 07١‏ بل قد يؤيّد 
بقوله فى قصَه آدم و حوّاء: فَلَمَا آتامُما صالحاً جَعَلا لَهُ شرَكاء فيما آتاهّما «1؛ و من المعلوم انّهما لم يشركا و إِنّما أشركك أولادهما. 
و رد بانّه وان كان احتمالا يصيحح اللفظء لكنّه مخالف لما فى الواقع, فإنْ أولاد آدم لم يقع منهم الاكل من الشجرة شجرة الخلد و لم 
يكونوا منهتتين عن ذلكك ايضاء و لم يكن ذلك إِلَا من آدم و حواء. 

نعم ربّما تؤول النَّجِرة فى الآيهُ بحبٌ الدنيا و رئاستها و زينتها و خصوص علم الإكسير و هو على فرضه لا يمنع من ارادة الظاهر بل لا 
يتم إِنّا معها. 

ثامنها: أن النهى و ان كان ظاهرا فى التحريم لكنه ليس نضًا فيه و انّما صرفه عن الظاهر لدليل ظنّه قرينة عليه. 


.١5 تفسير الفخر الرازى ج اص‎ )١( 

لاوم عا 

(") الأعراف: 1950. 
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و ضعفه واضح جدًا بل لم أعرف به قائلا و ان حكاه شارح الطوالع عن بعضهم. 

تاسعها: ان الى صدر منه عليه السّلام كان عن نسيان بنصّ القرآن لقوله: 

ليم قي لس تفن الواعةة إثما كانت هق ترجه التنطظ و اللتضمر الذى نا ننه النشياته وتهو ار كه ار مو سن دنا 
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لأنهم مؤاخذون به. كما ورد أن الأنبياء لمؤاخذون بمثاقيل الذَّره و ستمى معصية و غواية تحذيرا للأنبياء» و لطفا لأممهم. و للّه تعالى 
من تسميةٌ ذلك معصية و غواية ها لبس لغيره» فليس لأحد أن يتجاسر على نسبةٌ العصيان إليه. 

و فيه ان الا-لتزام بعروض النسيان مما ينفيه المذهبء ثم التحفظ على عدمه إن كان واجبا فتركه التزام بالعصيان مضافا إلى النسيان» 
أولى فلا جدوى للالتزام بالنسيان. 

عاقرهة الحل على التعاة بعتن أشن لذ يشي المنهت و يتاع دين الأتوان على ها ياتى :ا شاه الله 

و أجيب عن الثانى أوَّلا بان الغواية هى الخيبة على ما صرّح به الجوهرى و الجزرى يقال: غوى إذا خابء و أغواه اى خيبه» فمعنى 
غوى أنّه خاب عن بغيته لأنّا نعلم أنه لو فعل ما أرشده إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحقٌّ التُواب العظيم, فإذا خالف الأمر 
الإرشادى او الدبى و لم يصر إلى ما أرشده إليه فقد خاب لا محالة من حيث إِنّه لم ينل ما طلب و لم يصر الى التُوابِ الى كان 


السححى 


.١١16 طه:‎ )0( 
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بالامتناع و استعماله فى هذا المعنى حقيقة على ما هو الظاهر من أثئمَهُ الغ قال الشاعر: 

فمن يلق خيرا يحمد الْنْاس أمره و من يغو لا يعدم على الغيّ لائما و لذا قيل: إِنْ الظاهر من قوله: عصى فغوى ان الذى دخلته الفاء 
جزاء على المعصية و انه كل الجزاء المستحقّ بالمعصية إذ الظاهر من قول القائل: سرق فقطع و قذف فجلد ثمانين ان ذلكك جميع 
الجزاء لا بعضه و كذ لكك إذا قال القائل من دخل دارى فله درهم فانّ معناه ان الدّرهم جميع جزائه و لا يستحقّ بالدّخول سواه و من 
لم يفعل الواجب استحقٌّ الذّم و العقاب و حرمان الثواب و اما من لم يفعل ما أرشده إليه و ندبه فلا يستحقٌّ إِلَا حرمان التُواب فقطء و 
حيث ان مدخول الفاء تمام الجزاء و قد سمعت انه الخيبة و عدم نيل المطلوب فلا بدّ أن يكون العصيان بترك الأولى حسبما سمعت 
0١‏ 

ثانيا: سلّمنا أن يكون المراد بالغيّ هو الشَّ لال كما صرّح به الجوهرى بكونه من معانيه إِلّا أن الضّلال هو البعد عن المطلوب بارتكاب 
ما يبعده عنه كما أنْ الرشاد هو التتوسل بشىء إلى شىء و سلوكك طريقة موصلة إلى المطلوب» و حيث انه قد بعد بمخالفة النَهى 
اللويس ا الأرشادى كن قل القرات اندض هو المقصرة عاذ الاق كووهي لا غاميا عق 0 قود 

وعن الثَالث: بان الظلم فى أصله موضوع لوضع الشىء فى غير موضعه كما 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص ٠٠١‏ عن السِيد المرتضى فى جواب المسائل التى وردت عليه من الرى. 

(؟) بحار الأنوار ج ١ص ٠٠١‏ مع تفاوت فى العبارات. 
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نص عليه الجوهرى و الفيروزآ بادى و الفيومى و غيرهم من صنّف فى اللّغة و استشهد عليه فى الضّ حاح و غيره بقوله تعالى: وَّلَمْ 
َظلِمْ مِنْهُ شَئِئاً 01١‏ و قول الشّاعر: و من يشابه أباه فما ظلم. 

و بالمثل: من استرعى الذّئبٍ فقد ظلم, و يقال: إن أصله انتقاص الحقٌّ و به فسّدر الآية فى «القاموس» و عن الجزرى انه قال فى حديث 
ابن زمّل: لزموا الطريق فلم يظلموه» اى لم يعدلوا عنه يقال أخذ فى طريق فما ظلم يمينا و شمالا .)7١‏ 

و بالجملة فمرجع معنى الظلم لغهٌ و عرفا إلى شىء من الثلاثة؛ و من البين ان الوصف به لا يستلزم ما ادّعاه المستدل على جميع 
الوجوه. و ذلكك لأنّ مخالفة ما هو الأولى أو المندوب إليه وضع للشىء فى غير موضعه؛ و موجب لنقص التُوابء و عدول عن الطريق 
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المؤدّى له إلى المراد. 

و أمَا ما استدلٌ به على أن الظالم ملعون ففيه انَ الحكم معلق على الموضوع المقيّد بالصدّ عن سبيل الله و الكفر بالاخرة» و لذا قال 
فى الأحراف و فى هود ألا لَغَرَةٌ الله علَى الطَالِمِينَ الّذِينَ يِه دُونَ عَنْ سبل الل و يَبعُوها عِوَّجا وَهُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كافرُونَ 0 و أين 
هذا من دلالته على لعن مطلق الظالمين او خصوص صاحب الكبيرة من المسلمين» بل قيل: إن اللّعن ايضا لا يدل على كون المعصية 
كبيرة؛ لوروة الأخبار بلغق صائهي الصغيرة يل هن ارتكب النيى العزيين :ابضاء لأن معتى اللذى. هو الطركدو الأبحاة عن الاتحسةاو 
يحصل البعد عنها بفعل المكروه 


"8 الكهف:‎ )١( 

(1) النهاية لابن الأثير الجزرى المتوفى (208) ه ج اص 18١‏ فى «ظلم). 

.19-1١8 هود:‎ )( 
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وتركك المندوب ايضا. 

نعم قد يقال: إِنّهِ لما غلب استعماله فى المش ركين و الكفّار لا يجوز استعماله فى صلحاء المؤمنين قطعا و فى فساقهم اشكال و الأولى 
الترك. 

و عن الرابع: واضح بعد ما مرّ من كون النّهى ارشاديًا او تنزيهيا و دعوى كون مخالفة المنهيئ عنه مطلقا معصية واضح الفساد فضلا عن 
كونها كبيرة. 

و عن الخامس: أن التوبة أعمم من فعل الذّنب بالمعنى الأخصٌء فلا توجب إسقاط العقاب المتربّب على استحقاقه و يشهد له كثير من 
الأدعية المأثورة عن النّبى و الأثمّةُ المتضمّنة لاجتهادهم فى التوبةُ و الانابة و الاستغفار. 

و عن السادس: أن الإخراج من الجنّةْ لعلّه كان على وجه المصلحة المقتضية لإخراجه منها إذا تناول من الشجرة. على ما أشرنا إليه فى 
الجواب الثّانى عن الوجه الأوّل. 

و عن السّابع: ان المراد بالخسران قلَهُ التُواب او الخيب عن النفع العاجل و ان ترتّب عليه الثواب الجزيل الآجل. 

وعن الثامن: واضح مما مرٌ. 

و عن التاسع: ان المراد بالدسيان هو التركك كما يشهد به اللغة و يعضده الاخبار و صحيح الاعتبار و لو بمعونة ما دل على العصمة و فيه 
وجه آخر سنشير إليه فى تفسير الآيةُ المتضمّنة للنسيان إنشاء الله كما أنّه قد ظهر من جمع ذلك الجواب عن العاشر أيضا. 
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مستطرف من الكلام فى طرف من احوال آدم (عليه السلام) 


روى العتّاشى فى تفسيره عن جابر عن النَبِى صلَى الله عليه و آله قال: كان إبليس اول من ناحء و أوّل من تغنّى, و اوّل من حدا قال 
صلَى الله عليه و آله: لما أكل آدم من الشجرة تغنّى فلما أهبط حدا به» فلما استقرٌ على الأرض ناح فأذكره ما فى الجنةء فقال آدم: رب 
هذا اذى جعلت بينى و بينه العداوة لم أقو عليه و انا فى الجنة و إن لم تعنّى عليه لم أقو عليهء فقال الله تعالى: السريئة بالشديئة و الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة؛ قال: رب زدنىء قال: لا يولد لكك ولد إلا جعلت معه ملكا او ملكين يحفظانه» قال: رب زدنى قال: التوبة 
مفروضة فى الجسد ما دام فيها الروح» قال: زدنى قال: أغفر الأنوب و لا أبالى» قال: حسبى. 

قال: فقال إبليس: رب هذا المذى كرّمت على و فضّلمته و ان لم تفضّل على لم أقو عليه؛ قال: لا يولد له ولد إِلّا ولد لكك ولدان قال: 
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رب زدنى قال: تجرى منه مجرى الدّم فى العروق» قال: رب زدنى قال: تتتخذ أنت و ذرّيتكك فى صدورهم مساكنء قال: رب زدنى 
قال تعدهم و تمنّيهم و ما يعدهم الشيطان إِلَا غرورا .0١١‏ 

و فيه عن الضّ ادق عليه السّ.لام قال: ما بكى أحد بكاء ثلاثة: آدم» و يوسفء و داود فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ فقال: أمّا آدم عليه 
التّد.لام فبكى حين أخرج من الجنة؛ و كان رأسه فى باب من أبواب الشّ.ماء» فبكى حنتّى تأَذى به اهل السد.ماء فشكوا ذلكك إلى الله 
قيحطل من قامته. الخبر .)75١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 7١7‏ ح ٠١‏ عن العياشى. 

(؟) البحار ج ١١‏ ص 7١‏ ح 5١‏ عن العياشى. 
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وف «الل عن الصادق عليه اله لام قال #البكاون مسة" الامو يتتوب» و ووشقده واقاطمةا بها فده وغل بنانسين ليها 
السّلام فأمًا آدم فبكى على الجنّهُ حتّى صار فى خديه أمثال الأودية .)١١‏ 

و فى «البصائرا عن الصادق عليه الس لام قال: كان مع عيسى بن مريم عليهما الس لام حرفان يعمل بهما. و كان مع موسى عليه الس لام 
أربعة أحرفء و كان مع ابراهيم سنّهُ أحرفء و كان مع آدم خمسة و عشرون حرفاء و كان مع نوح ثمانية و جمع ذلكك كله لرسول 
الله صلى اللّه عليه و آله. إن اسم اللّه ثلاثة و سبعون حرفا ."7١‏ 

وفى معناه أخبار أخرء و روى الضّْ دوق فى خبر طويل يتضمن سؤال ملكك الروم عن الحسن بن على عليهما السّد.لام و فيه انه دعى 
الملك بالأصنام فأوّل صنم عرض عليه فى صفة القمر فقال الحسن عليه الّ.لام فهذه صفهُ آدم عليه السَّلام أبو البشر ثم عرض عليه 
أخر فى صفة الشمس فقال الحسن عليه السّ.لام: هذه صفة حواء ام البشر ثم عرض عليه أخر فى صفهُ حسنة فقال: هذه صفة شيث بن 
آدم و كان أول من بعث و بلغ عمره فى الدنيا ألف سنة و أربعين يوما 9. الخبر. 

قوله: و كان أوّل من بعث اى من أولاد آدمء او بعد تناسل الذَّريَةُ او مقئدا ببلوغ عمره ألف سنة» و ان كان و الأوّل اظهر. 

و فى «العلل» عن زر بن حبيشء قال: سألت ابن مسعود, عن أيَام البيض ما سببهاء و كيف سمعت؟ قال: سمعت النبى صلَّى الله عليه و 


آله يقول: إن آدم لما عصى ربّه 


)١(‏ البحار ج ١١‏ ص ٠١6‏ عن العلل. 

(؟) بصائر الدرجات ص 88 و عنه البحار ج ١١‏ ص 58. 

(") بحار الأنوار ج ١١‏ ص 18١‏ عن تفسير القمى ص /0917. 
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عرّ و جل ناداه مناد من لدن العرش: يا آدم أخرج من جوارى فإنّه لا يجاورنى أحد عصانى؛ فبكى و بكت الملائكة؛ فبعث الله عر و 
جل اليه صرقيل فأشبطهالن الأرفن هذا فقا زات الولاتكةشهت ورككاو ادك و فالكديا رب عزنا خلقه و فكت فيه هخ 
روحك, و أسجدت له ملائكتكك بذنب واحد حولت بياضه سوادا؟! فنادى مناد من السماء صم لربكك اليوم» فصام فوافق يوم الثالث 
عشر من الشهر فذهب ثلث السواد. ثم نودى فى يوم الرابع عشر بالصَيام؛ فصام فذهب ثلثا السواد ثمم نودى فى يوم خمسة عشر بالصّيام 
فصام و قد ذهب السواد كله. فسميت ايام البيض الذى رد الله عرّ و جل فيه على آدم من بياضه ثم نادى مناد من السّ.ماء يا آدم هذه 
الثلاثة الأيَام جعلتها لكك و لولدكك من صامها فى كل شهر فإنّما صام الدّهر. 

وزاد الحميدى فى الحديث: فجلس آدم عليه السّ.لام جلسة القرفصاء »١«‏ و رأسه بين ركبته كثيبا حزيناء فبعث الله تباركك و تعالى 
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إليه جبرئيل فقال: يا آدم مالى أراكك كثيبا حزينا؟ فقال: لا أزال كثيبا حزينا حتّى يأتى أمر اللّهء قال: فانّى رسول الله إليكك و هو 
يقرئكك ال .لام و يقول: يا آدم حتباكك الله و بتاك قال اما حتياكك الله فأعرفه. فما بباك؟ قال: أضحكك,ء قال: فسجد آدم فرفع رأسه 
إلى التّد.ماء و قال: يا رب زدنى جمالا فأصبح وله لحية سوداء كالحمم» فضرب بيده إليها فقال يا رب ما هذه؟ فقال: هذه اللحية 
زيّنتكك بها أنت و ذكور ولدكك إلى يوم القيمة .١‏ 


)١(‏ قال الجوهرى: القرفصاء: ضرب من القعود, يمد و يقضر و هو أن يجلس على ركبته منكبا و يلصق بطنه فخذيه و يتأبط كفيه. 

فى «المنجد): ترفصه: جمعه و شد يديه تحت رجليه. 

(؟) بحار الأنوار ج ١١‏ ص 177-17١‏ عن العلل ص "17. 
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و فى «العلل» عن الصادق عليه السّ.لام قال: أوحى الله عزّ و جل إلى آدم عليه السّ.لام إِنْى سأجمع لكك الخير كله فى اربع كلمات: 
والحدة عنيق لى وو واحدة لكف و واحددة قما ين بو يدك: وا واهادة فم متكك وين الثاس و قانا الى لى تعد و لا تسر كف بين 
شيئاء و أمّا الّتى لك فاجازيكك بعملكك أحوج. ما تكون إليه و أما التى بينى و بينكك فعليكك الدّعاء و علي الإجابة» و اما الّتى فيما 
بينكك و بين الناس فترضى للنّاس ما ترضى لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسكك .)١١‏ 

و فى «المحاسن» عن الصادق عليه السّ.لام قال: إن آدم عليه السّ.لام شكا إلى جبرئيل عليه السّلام حديث النفس فقال: اكثر من قول لا 
حول ولا قَوَة إِلَا باللّه العلى العظيم. 

و فى «المجالس» و «الأمالى» و «الإكمال» عن الصادق عليه السّ.لام قال: أنا سيد النْبِين و وصيى سيد الوصئبين و اوصيائى سادات 
الأوصياءء إن آدم عليه التّد.لام سأل الله عرّ و جل أن يجعل له وصيا صالحا فأوحى الله عزّ و جل إليه انَى أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم 
اخترت خلقى و جعلت خيارهم الأوصياء ثم أوحى الله عزّ و جل إليه يا آدم أوص إلى شيث فاوصى آدم إلى شيث و هو هبه بن آدم 
ثم ذكر اتُصال الوصِيّهُ منه عليه السلام إلى نبيئنا و الأثمةُ المعصومين صلَى الله عليهم أجمعين .5١‏ 

و فى «تفسير العياشى» عن أبى جعفر عليه السّ.لام بعد ذكر قصّهُ قابيل قال: فلمًا علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعا شديداء و دخله 
حزن شديدء قال فشكى إلى الله ذلكك. فأوحى اللّه إليه إنى واهب لكك ذكرا يكون خلفا لكك من هابيل» قال: فولدت 


.187 ص‎ ١١ و عنه البحار ج‎ ١١8 ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

() البحار ج ١١/‏ ص 158 و ج 71 ص /1ه. 
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حوّاء غلاما زكيا مباركاء فلمما كان اليوم السابع سما آدم شيث فأوحى الله إلى آدم إِنّما هذا الغلام هب منّى لكك فسمّه هبة الله قال 
فسماه هبة الله قال فلمًا دنى أجل آدم أوحى الله إليه» أن يا آدم انّى متوفيكك و رافع روحكك إلى يوم كذا و كذاء فأوص الى خير 
ولدك و هو هبتى الذى وهبته لكك فأوص إليه و سلّم إليه ما علمناكك من الأسماء و الاسم الأعظم فاجعل ذلكك فى تابوت فانّى احبٌ 
ان لا يخلو أرضى من عالم يعلم علمى و يقضى بحكمىء اجعله حيّجةُ على خلقى. 

قال: فجمع آدم عليه السّد.لام جميع ولده من الرّجال و النساءء فقال لهم: يا ولدى ان الله اوحى إلى انّه رافع إليه روحىء و أمرنى أن 
أوصى إلى خير ولدى. و انّه هبة الله و انّهِ اختاره لى و لكم من بعدى. أسمعوا له و أطيعوا أمره؛ فانّه وصيى و خليفتى عليكم فقالوا 
جميعا: نسمع له و نطيع أمره و لا نخالفه قال: فأمر بالتابوت فعمل ثم جعل فيه علمه و الأسماء و الوصيْك ثم دفعه إلى هبه الله و تقدّم 
إليه فى ذلكك و قال له: انظر يا هبة اللّه إذا أنا مت فاغسلنى و كمّنى و صل على و أدخلنى فى حفرتى فإذا مضى بعد وفاتى أربعون 
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يوما فاخرج عظامى كلها من حفرتى بأجمعها جميعاء ثم اجعلها فى التابوت و احتفظ به ولا تأمننٌ عليه أحدا غيرك فإذا حضرت 
وفاتكك و أحسست بذلك من نفسكك فالتمس خير ولدكك و ألزمهم لكك صحبته و أفضلهم عندكك قبل ذلكك فأوص اليه بمثل ما 
أوصيت به إليكك؛ ولا تدعنّ الأرض بغير عالم منّا اهل البيت» يا بنيّ إِنّ الله تباركك و تعالى أهبطنى إلى الأرض و جعلنى خليفته فيها 
حَيَدِهُ له على خلقه. فقد أوصيت لكك بأمر الله و جعلتكك ححجةُ الله على خلقه فى أرضه بعدى فلا تخرج من الدَّنيا حتّى تدع لله حيجة 
و وصا و تسلّم إليه التَابوت و ما فيه» كما سلّمته 
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إليكك و أعلمه انّه سيكون من ذريتى رجل اسمه نوح يكون فى نبوّته الطوفان و الغرق» فمن ركب فى فلكه نجىء و من تخلف عن 
فلكه غرق» و أوص وصيكك أن يحفظ بالتابوت و بما فيه فإذا حضرت وفاته أن يوصى إلى خير ولده؛ و ألزمهم له و أفضلهم عنده و 
يسلم إليه التابوت و ما فيه؛ و ليضع كل وصيّ وصيته فى التّابوت و ليوص بذلكك بعضهم إلى بعض فمن أدرك نبِوَهُ نوح فليركب 
معه. و ليحمل التَابوت و جميع ما فيه فى فلكه. و لا يتخلف عنه أحدء و احذر يا هبة الله و أنتم يا ولدى الملعون قابيل و ولدهء فقد 
رأيتم ما فعل بأخيكم هابيل» فاحذروه و ولده و لا تناكحوهم و لا تخالطوهم؛ و كن أنت يا هبة الله و إخوتكك و أخواتكك فى أعلا 
الجبل و اعزله و ولده ودع الملعون قابيل و ولده فى أسفل الجبل. 

قال: فلما كان اليوم الى اخبر الله تعالى انّه متوفيه فيه تهيّأ آدم للموت و أذعن به. قال: و هبط عليه ملكك الموت فقال آدم: دعنى يا 
ملكك الموت حتّى أتشهّد و أثنى على ربّى بما صنع عندى من قبل أن تقبض روحىء فقال آدم: اشهد أن لا إله انَا الله وحده لا 
شريكك له و أشهد أنى عبد الله و خليفته فى ارضهه ابتدانى بإحسانه و خلقنى بيده» لم يخلق خلقا بيده سواىء و نفخ في من روحهه ثم 
أجمل صورتى و لم يخلق على خلقى أحدا قبلى ثم أسجد لى ملائكته؛ و علمنى الأسماء كلهاء و لم يعلّمها ملائكته. ثم أسكننى 
جنّته» و لم يكن جعلها دار قرار» و لا منزل استيطانء و انّما خلقنى ليسكننى الأرض للذى أراد من التقدير و التدبيي و قدّر ذلكك كله 
قبل أن يخلقنى» فمضيت فى قدرته و قضائه و نافذ أمره» ثم نهانى أن آكل من الشّجرة فعصيته و أكلت منهاء فاقالنى عثرتى و صفح 
لى عن جرمىء فله الحمد على 
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جميع نعمه عندى حمدا يكمل به رضاه علنّى. 

قال: فقبض ملكك الموت روحه صلوات الله عليه فقال أبو جعفر عليه التّدلام: إن جبرئيل نزل بكفن آدم و بحنوطه و بالمسحاة معهه 
قال: و نزل مع جبرئيل سبعون ألف ملكك ليحضروا جنازة آدم عليه السّلام قال: فغسّله هبةُ الله و جبرئيل و كمّنه و حنّطه ثم قال: يا هبة 
اللّه تقدّم فصلٌ على أبيك و كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة فوضع سرير آدم, ثم قدم هبة اللّه و قام جبرئيل عليه السلام عن يمينه و 
الملائكة خلفهماء فصلَى عليه و كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة و انصرف جبرئيل و الملائكة فحفروا له بالمسحاه ثم أدخلوه فى 
حفرته؛ ثم قال جبرئيل يا هبة الله هكذا فافعلوا بموتاكم, و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت. 

فقال أبو جعفر عليه السّ.لام: فقام هبة اللّه فى ولد أبيه بطاعة الله و بما أوصى أبوه فاعتزل ولد الملعون قابيل» فلما حضرت وفاةً هبةٌ اللّه 
أوصى إلى ابنة قينان» و سلّم إليه التابوت و ما فيه و عظام آدمء و قال له: ان أنت أدركت نبوَةُ نوح فاتّبعه و احمل التابوت معكك فى 
فلكه. و لا تخلفنَ عنه فان فى نبوّته يكون الطوفان و الغرق» فمن ركب فى فلكه نجى؛ و من تخلف عنه غرق. 

قال: فقام قينان بوصيَةُ هبة الله فى اخوته و ولد أبيه و أمرهم بطاعة اللّه قال: 

فلا حضرت قينان الوفاءً أوصى إلى مهلائيل و سم إليه التَابوت و ما فيه» و الوصيّة» فقام مهلائيل بوصيةُ قينان و سار بسيرته فلما 
حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 6١7‏ 
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ابنه 01١‏ برد» فسلّم إليه التَابوت و جميع ما فيه و الوصيَةُ فتقدّم إليه فى نبوَهُ نوح فلمًا حضرت وفاه برد اوصى به إلى ابنه أخنوخ و هو 
إدريسء فسلم إليه التِابوت و جميع ما فيه و الوصيّة فقام أخنوخ بوصييةُ برد» فلمما قرب اجله أوحى الله تعالى إليه إِنّى رافعكك إلى 
التّ.ماء و قابض روحكك فى السّر.ماء فأوص إلى ابنكك حرقاسيل بوصية أخنوخ. فلمًا حضرته الوفاة اوصى إلى ابنه نوح و سلّم إليه 
التابوت و جميع ما فيه و الوصيّةُء قال: فلم يزل التابوت عند نوح حتّى حمله معه فى فلكه فلمًا حضرت نوح الوفاة اوصى إلى ابنه سام و 
سلّم إليه التّابوت و جميع ما فيه و الوصية. 

قال حبيب السجستانى: ثم انقطع حديث ابى جعفر عليه السّلام عندها .)5١‏ 

و فى «القصص؛ عن الصادق عليه الّ.لام فى خبر طويل إلى أن قال: فلم يلبث آدم عليه السّ.لام بعد ذلكك إِلَا يسيرا حتّى مرض و دعا 
شيئا و قال: يا بنى ان اجلى قد حضر و انا مريض و ان ربّى قد انزل من سلطانه ما قد ترى» و قد عهد إلى فيما قد عهد أن أجعلكك 
وصيبى» و خازن ما استودعنى؛ و هذا كتاب الوصيّة تحت رأسىء و فيه أثر العلم و اسم اللّه الأكبر» فإذا أنا مت فخذ الصَحيفةُ و تاك 
أن يطلع عليها احدء و أن تنظر فيها إلى قابل فى مثل هذا اليوم الى يصير إليكك فيه و فيها جميع ما تحتاج إليه فى امور دينكك و 
دنياك و كان آدم صلوات الله عليه نزل بالصحيفة التى فيها الوصية من الجنة. 


ثم قال آدم لشيث صلوات الله عليهما: يا بنيٌ انْى قد اشتهيت ثمرة من ثمار 


)ف المصدى وقفض الأثياطة يرة بالياء. 

() تفسير العياشى ج ١‏ ص 8:- 8:04. 
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الجِنْهُ فاصعد إلى جبل الحديد فانظر من لقيته من الملائكة فاقرأه منّى السَلام و قل له: إن أبى مريض و هو يستهديكم من ثمار الجنّة 
قال: فمضى حتى صعد الى الجبل فإذا هو بجبرئيل فى قبائل من الملائكة. فبدأه جبرئيل السّلام ثم قال: إلى أين يا شيث فقال له شيث: 
و من أنت يا عبد اللّه؟ قال: انا الرّوح الأمين جبرئيل فقال إن ابى مريض و قد أرسلنى إليكم و هو يقرئكم التّ.لام و يستهديكم من 
ثمار الجنة» فقال له جبرئيل عليه الّ.لام: و على أبيكك التّ.لام يا شيثء اما أنه قد قبض. و انّما نزلت لشأنه فعظم الله على مصيبتكك فيه 
أجرك, و أحسن على العزاء منه صبركء و آنس منكك عظيم وحشتكك, ارجع فرجع معهم. و معهم كل ما يصلح به آدم صلوات الله 
عليه قد جاءوا به من الجنّهُ فلمَا صاروا إلى آدم كان أوّل ما صنع شيث أن أخذ صحيفةٌ الوصيّة من تحت رأس آدم صلوات الله عليه 
فشدّها على بطنه» فقال جبرئيل عليه التّ.لام: من مثلكك يا شيث قد أعطاك الله سرور كرامته و ألبسكك لباس عافيته فلعمرى لقد 
خض كك الله منه بأمر جليلء ثم إن جبرئيل عليه التّ.لام و شيثا أخذا فى غسله؛ و أراه جبرئيل كيف يغسله حتّى فرغ ثم أراه كيف 
يكفنه و بحنّطه حتّى فرغ ثم أراه كيف يحفر له. ثمٌ إن جبرئيل عليه السّدلام أخذ بيد شيث فأقامه للصّلاهُ عليه كما نقوم اليوم نحن, ثم 
قال كبر على أبيكك سبعين تكبيرة و علمه كيف يصنع ثم ان جبرئيل عليه التّ.لام أمر الملائكة ان يصطفُوا قياما خلف شيث كما 
يصطفٌ اليوم خلف المصلَى على الميّتء فقال شيث: يا جبرئيل و يستقيم هذا لى و أنت بالمكان من الله الأذى أنت و معكك عظماء 
الملائكة؟ فقال جبرئيل: يا شيث ألم تعلم أن الله تعالى لما خلق أباكك آدم أوقفه بين الملائكة و أمرنا بالسجود له فكان إمامنا ليكون 
ذلك سنهُ فى ذرّيته» وقد 
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قبضه اليوم و أنت وصيه و وارث علمه؛ و أنت تقوم مقامه» فكيف نتقدّمكك و أنت إمامنا؟ فصلى بهم عليه كما أمره» ثم أراه كيف 
يدفنه» فلمًا فرغ من دفنه و ذهب جبرئيل و من معه ليصعدوا من حيث جاءوا بكى شيث و نادى: يا وحشتاه فقال له جبرئيل: لا وحشة 


عليكك مع الله تعالى يا شيثء بل نحن نازلون عليكك بأمر ربك و هو يونسكك فلا تحزن و أحسن ظنّكك بربكك فإنّه بكك لطيف و 
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عليك شفيق» ثم صعد جبرئيل و من معه؛ و هبط قابيل من الجبلء و كان على الجبل هاربا من أبيه آدم عليه السّلام ايام حياته لا يقدر 
أن نظر البد فلقى شيا فقال: ا شيث إلى الماقفات غابيل أعى لأنْ قريانة قد تقبل و قداخقت أن يصير بالمكان الذى قد صرت أنثك 
اليوم فيه و قد صرت بحيث اكره. و ان تكلمت بشىء ممما عهد إليكك أبى لأقتلتكك كما قتلت هابيل. 

قال زرارة: ثم قال أبو عبد الله عليه السّرلام بيده إلى فمه فامسكه يعلمنا اى هكذا انا ساكت «فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) معشر 
شيعتنا فتمكنوا عدوّكم من رقابكم فتكونوا عبيدا لهم بعد إذ أنتم أربابهم و ساداتهم. الخبر .)١١‏ 

و فى خبر آخر عن أبى جعفر عليه الّدلام قال: أرسل آدم ابنه إلى جبرئيل فقال: قل له: يقول لكك أبى: أطعمنى من زيت الرّيتون التى 
فى موضع كذا و كذا من الجنّق فلقاه جبرئيل فقال له إرجع إلى أبيكك فقد قبضه الله و أمرنا بإجهازه و الصلاة عليه» قال: فلما جهّزوه 
قال جبرئيل: تقدّم يا هبة الله فصل على أبيكك فتقدم و كبر عليه خمسا و سبعين تكبيرة سبعين تفضيلا لآدم و خمسا للسّنةُ قال: و آدم 
عليه السّلام لم يزل 


.588 ١87 ص‎ ١١ بحار الأنوار ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم جه ص: 6١0‏ 

يعبد الله بمكة حتى إذا أراد أن يقبضه بعث إليه الملائكة معهم سرير و حنوط و كفن من الجِرّهُ فلم رأت حواء الملائكة ذهبت 
لتدخل بينه و بينهم؛ فقال لها آدم: خلى بينى و بين رسل ربّى» فقبض فغش موه بالَدر و الماء ثم لحدوا قبره» و قال: هذا سنّهُ ولده من 
بعده فكان عمره مئل خلقه الله إلى أن قبضه تسعماثة و سنًا و ثلاثين سنة و دفن بمكة و كان بين آدم و نوح صلواث الله عليهما ألن 
و خمسماثة سنةٌ .)١١‏ 

و فى كمال الدين» عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن الْنْبى عليه السّلام قال: عاش آدم ابو البشر تسعمائة و ثلاثين سنة .)"5١‏ 

وعن المسعودى فى المروج توفى يوم الجمعة لست خلون من نيسان فى الساعة الّتى كان فيها خلقه و كان عمره تسعمائة و ثلاثين 
سنة 379). 

و عن السيّد فى سعد السعود نقلا من صحف إدريس عليه السّلام: إن مرضه عشرة ايام بالحمّى» و وفاته يوم الجمعة لإحدى عشر يوما 
خلت من المحرّم؛ و دفنه فى غار فى جبل أبى قبيس و وجهه إلى الكعبة؛ و ان عمره فى وقت نفخ فيه الروح إلى وفاته ألف سنة و 
ثلاثين و ان حوّاء ما بقيت بعده إِلّا سنة ثم مرضت خمسة عشر يوما ثم توفيت و دفنت إلى جنب آدم عليهما السّ.لام» ثم قال و نبأ الله 
شيثاء و أنزل عليه خمسين صحيفة فيها دلائل الله و فرائضه و أحكامه و سننه و شرائعه و حدوده. فأقام بمكة يتلو تلكك الصحف على 


بنى آدم و يعلمها و يعبد الله» و يعمر الكعبةُ فيعتمر فى 


.15 ص 8ع”اح‎ ١١ قصص الأنبياء ص 6م ح 8 و عنه البحار ج‎ )١( 

(؟) كمال الدين ص ”اه ح ". 

(9) مروج الذهب ج ١ص‏ 58. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 5١8‏ 

كل شهرء و يحج فى أوان الح حتّى تم له تسعمائة سنة و اثنى عشر سنة» فمرض فدعا ابنه أيوس 0١١‏ فأوصى به اليه و أمره بتقوى الله 
ثم توفى فغسله أيوس ابنه و قينان بن أيوس و مهلائيل بن قينان فتقدّم أيوس فصلَّى عليه و دفنوه عن يمين آدم عليه السّلام فى غار أبى 
قبيس .)١(‏ 

ثم قال السيّد رضى الله عنه على ما حكى عنه المجلسى طاب ثراه: وجدت فى السفر الثالث من التوراة: أن حياةُ آدم كانت تسعمائة و 
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ثلاثين سنة. 

و قال محمّد بن خالد البرقى (ره): إِنْ عمر آدم كان تسعمائة و سنا و ثلاثين سنة 9*. 

و فى تفسير القمى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: و كان عمر آدم من يوم خلقه الله تعالى إلى يوم قبضه تسعمائة و ثلاثين سنهُ و دفن 
بمكة و نفخ فيه يوم الجمعة بعد الزوال: ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه و اسكنه جنّته من يومه ذلكك فما استقرٌ فيها إِلَا ست ساعات 
مق يومه ذلكك حكن عصى الل هتعال و أخرعهمامة الجة بعد غروب الشنس وما باك فيها :2 

و عن ابن الأثير فى الكامل قبل: إن شيث كان الم يزل مقيما بمكة يحخ و يعتمر إلى أن مات وان كان قد جمع ما أنزل عليه وغلى 
أبيه آدم من الصحف 


)١(‏ هكذا فى النسخ و الصحيح: انوش كما فى المصدر. 

(1) سعد السعود ص /97- /”. 

(0) بعد السعود عن ++ وشة تسعمانة و سك و ثلاثو ن, 

(؟) تفسير القمى ج ١‏ ص 68. 

تفسير الصراط المستقيم» ج؛ ص: 6١7‏ 

و عمل بما فيها و انّه بنى الكعبة بالحجارة و الطين. 

وقيل: إِنه لما مرض أوصى إلى ابنه انوش و مات و دفن مع أبويه بغار أبى قبيس و كان مولده لمضى مائتى سنة و خمس و ثلاثين 
سنهُ من عمر آدم و قيل غير ذلكك و كانت وفاته و قد أتت له تسعمائة سنة و اثنتا عشر سنة .)١١‏ 

و فى «المعانى» و «الخصال» فى خبر أبى ذرٌ عن النَبِى صلَى الله عليه و آله: ان أربعة من الأنبياء سريانيون آدم» و شيثء و إدريس» و 
نوح و ان الله تعالى انزل على شيث خمسين صحيفة .07١‏ 

و روت العامة عن النَبى صلى الله عليه و آله ان آدم كان كتب له ألف سنه فوهب لداود ستّين سنة ثم رجع 0”. 

و رووا عن ابن عباس انه وهب من الألف أربعين فجحد فأكمل الله لآدم ألف سنة و لداود مائة سنة و سيأتى فى تفسير آيةٌ المداينة 
فى أخر السورء عن الصادق عليه السَّلام: انه وهبه من عمره ستّين سنة. 

و عن أبى جعفر: انه وهبه ثلا-ثين سنة و انه لما هبط عليه ملكك الموت لقبض روحه قال له آدم يا ملكك الموت أنه قد بقى من عمرى 
ثلا-ثون سنة فقال له ملكك الموت: يا آدم الم تجعلها لابنكك داود النّبِى و طرحتها من عمرك حين عرضت عليكك اسماء الأنبياء من 
ذرّيتك و عرضت عليكك أعمارهم و أنت يومئذ بوادى الدّخياء؟ 


.187 ص‎ ١١ ص 26 و عنه البحار ج‎ ١ الكامل ج‎ )١( 

(مامقاق اللشاد ى باو النفضال ا 

(©) البحار ج ١١‏ ص 188. 

تفسير الصراط المستقيم» ج08 ص: 5١8‏ 

قال: فقال آدم: ما اذكر هذا فقال له ملكك الموت: يا آدم لا تجحد | لم تسأل الله عزّ و جل أن يثبتها لداود و يمحوها من عمركك 
فأثبتها لداود فى الزّبور و محاها من عمركك فى الذكر؟ قال آدم: حتّى اعلم ذلكك. 

قال أبو جعفر عليه السّلام و كان آدم عليه السّلام صادقا لم يذكر و لم يجحد فمن ذلكك اليوم أمر الله تباركك و تعالى العباد أن يكتبوا 


بينهم إذا تداينوا و تعاملوا إلى أجل مسمّى لنسيان آدم و جحوده ما جعل على نفسه .)١١‏ 
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أقول: لكه كما ترئ بظاهره مخالق لما أجمعت عليه الطائفة المحقّة على هامدث إلبه الإشارة من ثفى السهو و الأسهاء عن الأتبياء 
عليهم الدّ.لام و لو فى غير ما يتعلق بالتبليغ و لذا كان الاولى حمله على التقيّة و الا فليحمل على ضرب من التأويل و لعل الأول أقرب 
سما مع اشتهار القصّهٌ بين العامة و روايتهم لها بطرق متعدّدة. 

تبصرة: روى الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه فى كامل الزيارات بالإسناد عن الصادق عليه السّلام قال: إِنَ الله تباركك و تعالى 
أوحى إلى نوح و هو فى السّدففينة أن يطوف بالبيت اسبوعا فطاف بالبيت اسبوعا كما أوحى الله تعالى إليه ثم نزل فى الماء و الماء إلى 
ركبتيه» فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه التم.لام فحمل التابوت فى جوف السفينة حتّى طاف بالبيت ما شاء الله أن يطوف ثم ورد 
إلى باب الكوفة فى وسط مسجدها ففيها قال الله تعالى يا أرْضّ ابْلَعى ماك فبلعت مائها من مسجد 


.184 ص‎ ١١ علل الشرائع ص 207 و عنه البحار ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 5١19‏ 

الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها و تفرّق الجمع الّذين كانوا مع نوح فى السفينة فأخذ نوح التابوت فدفنه فى الغرى .)١١‏ 

وفى القصص بالإسناد إلى الصدوق باسناده إلى وهب قال: لما حضر آدم الوفاة أوصى إلى شيث و حفر لآدم فى غار فى أبى قبيس 
يقال له غار الكنز فلم يزل آدم فى ذلك الغار حتّى كان زمن الغرق استخرجه نوح فى تابوت و جعله معه فى السفينة .7١‏ 

وقد مرّفى خبر العناشى الطويل المتقدّم ان آدم عليه السّ.لام أوصى إلى هبة الله عليه الّ.لام و قال له: أنظر يا هبة اللّه إذا أنا مت 
فاغسلنى و كمّنى و صل علي و أدخلنى فى حفرتى فإذا مضى بعد وفاتى أربعون يوما فاخرج عظامى كلها من حفرتى بأجمعها جميعا 
ثم اجعلها فى التّابوت احتفظ به و لا تأمننٌ عليه أحدا غيركك «”. الخبر على ما مرٌ. 

ثم انه قد يستشكل فى هذه الأخبار فيما ورد عن الصادق عليه الام من أن اللّه تبارك و تعالى أوصى إلى موسى بن عمران أن 
اخرج عظام يوسف من مصر و وعده طلوع القمر إلى أن قال عليه السّ.لام: فاستخرجه من شاطئ النِيل فى صندوق مرمرء فلمما أخرجه 
طلع القمر فحمله إلى الشَام .)5١‏ 

من وجوه: أحدها: انها بظاهرها تدل على جواز نقل الموتى بعد الدفن إلى 


.188 ص‎ ١١ كامل الزيارات ص 78- 6" و عنه البحار ج‎ )١( 

(0) قصص الأنبياء ص "لاح 00. 

(*) تفسير العياشى ج ١‏ ص 8:- 8:04. 

() البحار ج 1 ص 1717. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 67١‏ 

المواضع الشريفة أو مطلقا و ظاهر الأصحاب تحريم ذلكك حتى قال ابن إدريس: انه بدعة فى شريعة الإسلام سواء كان النقل إلى 
مشهد او غيره مضافا إلى ظهور اتّفاقهم على حرمة النبش بعد الدفن. 

و ثانيها: انه قد ورد فى جملةُ من الأخبار أن الأنبياء و الأوصياء صلى الله عليه و آله يرفعون بعد الدفن بأبدانهم من الأرض. 

ففى «الكافى» و «الفقيه» و «التهذيب» و غيرها عن زياد بن أبى الحلال عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: ما من نبي او وصىّ "١١‏ نبي 
يبقى فى الأرض اكثر من ثلاثة ايام حتّى يرفع بروحه و لحمه و عظامه 7 إلى السماء و إِنّما يؤتى موضع آثارهم و يبلغونهم عن بعيد 
السشّلام و يسمعونهم فى مواضع آثارهم عن قريب 70. 

و فى «التهذيب» عن عطدَهُ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تمكث جِنّهُ نبى ولا وصى نبي فى الأرض أكثر من أربعين 
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يوما 59). 

الى غير ذلكك ممما يدل على انّهم يرفعون بأبدانهم العنصريّةُ من الأرض إلى السّماء بعد ثلاثة ايام أو أربعين يوما او غيرها مع أن الظاهر 
من الأخبار المتقدّمة بقاؤهم فيها إلى أن نقلوا من مدفنهم إلى غيره بعد سنين عديدة. 

ثالثها: ان ظاهر الاخبار المتقدّمة أن الأرض تأكل من أبدانهم و تفرّق بين 


)١(‏ فى نسخة: ولا وصى نبىٌ. 

(0) فى البحار: و عظمه. 

(") بصائر الدرجات ص 88* ح 4. 

(ع2 بحار الأنوار ج ٠٠ص‏ .1# 

تفسير الصراط المستقيم؛ ج08 ص: 67١‏ 

لحومهم و عظامهم حيث خصٌ النقل فيها بالعظام؛ بل فى خبر العتتاشى إخراج عظامه عليه السّ.لام بعد أربعين يوما مع أنه قد روى فى 
أخبار كثيرةٌ ان لحومهم محرّمةٌ على الأرض و على الدّود. 

ففى «الفقيه) عن الصٌادق عليه السّلام قال: إِنَ الله عزّ و جل حرّم لحومنا على الأرض و حرّم لحومنا على الدود ان تطعم منها سيئا. 

و فيه عنه عليه السّلام: أن الله تبارك و تعالى حرّم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا .0١١‏ 

و الجواب عن الأوّل: أنه بعد ثبوت جواز النبش و النقل على فرضه لا بد من حمل هذه الأخبار على كونها قضايا فى وقائع خاصّة فلا 
يتعدّى الحكم إلى غيرها على أن عدم جواز النقل ليس مقطوعا به فى كلا-مهم و ان كان القول به مشهورا عندهم بل هى مسألة 
خلاقية» و ربما استدلٌ للقول بالجواز بالاخبار المتقدّمةُ بناء على قضاء الاستصحاب ببقاء الأحكام الثابتة فى الشرائع السَابقة و بالأصل 
السالم عن معارضة الدليل» سيّما مع انتفاع الميت بشرافة الأأرض و جوار من شرّفت به؛ و لعل جوازه كان معلوما بين الشيعة فى 
الأعصار المتقدّمه القريبة من عصر الامام عليه السّ.لام بحيث ربما يظهر منه تقريره له و رضاه به لذا نقل عن جملة من علماثنا أنّهم 
دفنوا ثم نقلوا كالمفيد من داره بعد مدَّهُ إلى جوار الكاظمين عليهما السّلام» و المرتضى من داره الى جوار الحسين عليه السّلام. و 
الشيخ البهائى من أصبهان الى المشهد الرضوى 


.280 ص‎ ١7 بصائر الدرجات ص 8# و عنه البحار ج‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 677 

على مشرفه الّدلام؛ و لذا أفتى كثير من الأصحاب بجواز النبش للنقل إلى تلكك المشاهد و غيرها بل عد فى «كشف الغطاء» ممما 
استثناه من حرمةٌ النبش ان يكون ذلكك لايصاله الى محل يرجى فوزه بالثواب أو نجاته من العقاب. كالنقل الى المشاهد المشرّفة» بل 
مقابر مطلق الأولياء و الشهداء و العلماء و الصلحاء؛ ثم قال: 

و ربما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلا او بعضا عظما أو لحما او مجتمعا و لو لا قيام الإجماع و السيرة على عدم وجوبه لقلنا 
بالوجوب فى بعض المحال بل قد يحكى عنه أنّه قال: لو توقف نقله على تقطيعه إربا إربا جاز و لا هتكك فيه للحرمة إذا كان بعنوان 
النفع له و دفع الضرر عنه كما يصنع مثله فى الحىّ و تمام الكلام فى الفقه. 

وعن التّانى: انّه وان كان بين الخبرين منافا بحسب الظاهر الَا ان لأصحابنا فى الجمع بينهما طرقا منها: انهم يرفعون بعد الثلاثة ثم 
يرجعون إلى قبورهم و يؤيّده ما قيل: إِنهِ ورد فى بعض الاخبار: ان كل وصىّ يموت يلحق بنييه ثم يرجع إلى مكانه. 

و هذا الوجه و إن احتمله شيخنا المجلسى إِلَا أنّه بعيد جدًا من سياق الأخبار المتقدّمهُ و غيرها مما يدل عليه بل مخالف لبعض الأخبار. 
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مثل ما رواه فى كامل الزيارات عن عبد الله بن بكر قال: حججت مع أبى عبد الله عليه التّ.لام إلى أن قال: يا ابن رسول اللّه لو نبش 
قبر الحسين بن على هل كان يصاب فى قبره شىء؟ فقال: يا ابن بكر ما أعظم مسائلكك إِنْ الحسين بن على مع أبيه و أمّه و أخيه فى 
منزل رسول الله صلى الله عليه و آله و معه يرزقون و يحبرونء وانّه لعن يمين العرش 
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متعلق به يقول: يا رب أنجز لى ما وعدتنى 01١‏ الخبر. 

و منها: أن أخبار الرفع صدرت لنوع مصلحة تورية لقطع طمع الخوارج و النُواصب الْذين كانوا يريدون نبش قبورهم و إخراجهم منها 
وقد عزموا على ذلك مرارا فلم يتيسّر لهم, و ربّما يؤيّد ذلك بما فى بعض الأخبار من أنّهم نبشوا قبر الحسين عليه السّلام فوجدوه فى 
قبره و انهم حفروا فى الرصافة قبرا فوجدوا فيها شعيب بن صالح, و هذا الوجه ضعيف جدًا بل هو طرح للأخبار المذكورة من دون 
شاهد رجما بالغيب مع أنّْ الله سبحانه قد منع أعدائه من أن ينالوا قبور أوليائه بوجوه من المنع من دون أن يلجئهم إلى مثل هذا 
الكذب الُذى يسرع ظهوره بالنبش فإنّ المعاندين قد بالغوا فى إمحاء قبورهم و آثارهم و إطفاء أنوارهم فأبى الله إلا أن يت نوره و لو 
كره المشركون. 

و منها: ما احتمله شيخنا المجلسى أيضا من حمل أخبار نقل العظام على أن المراد نقل الصندوق المتشرف بعظامهم و جسدهم فى 
ثلاث ايام او أربعين يوما و هو بعيد جدًا. 

و منها: ما احتمله أيضا من ردّهم بعد الرفع إلى الأرض لترتّب تلك المصلحة المقتضية للرفع. 

و منها ما ذكره المحدّث الفيض أفاض الله عليه من رحمته بعد نقل الخبر الدّال على اأرفع حيث قال: حمل هذا الحديث على ظاهره 
غير مستبعد فى عالم 


.7*:٠ كامل الزيارات ص‎ )١( 
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القدرة و فى خوارق عاداتهم عليهم الت .لام مع أنه يحتمل أن يكون المراد باللّحم و العظم المرفوعين المثالتين منهما أعنى البرزختيين» 
وذلك لعدم تعلّقهم بهذه الأجساد العنصرية فكانّهم و هم بعد فى جلابيب من أبدانهم قد نفضوها و تجرّدوا عنها فضلا عمّا بعد 
وفاتهم. 

و الدّليل على ذلك من الحديث قوله عليه السّلام: إِنَ الله خلق أرواح شيعتنا ممما خلق منه أبداننا .01١‏ 

فأبدانهم ليس إِلَا تلك الأجساد اللطيفة المثالية» و أما العنصرية فكأتّها أبدان الأبدان. 

و يدل على ذلكك ما ورد: إِنّ الله أوحى إلى نوح أن يستخرج من الماء تابوتا فيه عظام آدم عليه السَّلام فيدفنه فى الغرىٌ ففعل .07١‏ 

و ما ورد: ان الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران ان أخرج عظام يوسف ابن يعقوب من مصر فاستخرجها من شاطئ النيل فى 
صندوق مرمر 370). 

فلو لا أنَ الأجساد العنصريّةُ منهم تبقى فى الأرض لما كان لاستخراج العظام و نقلها من موضع إلى موضع آخر بعد سنين عديدة 
و اعترضه المحدّث البحرانى بأنّه مبنى على ثبوت الأجساد المثالكِه فى النشأة الدّنيويرة بحيث يكون للرّوح فيها جسدان مثالى و 


عنصرىء و هذا ممّا لم يقم 


)١(‏ البصائر ص " و فيه: و خلق أرواح شيعتنا من أبداننا. 
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عليه دليل» وغاية ما يستفاد من الأخبار: انّ المؤمن إذا مات جعل الله روحه فى النشأة البرزخدّة فى قالب كقالبه فى الدّنيا بحيث لو 
رأيته لقلت: فلان ثم ينقل إلى وادى الشّلام و انهم يجلسون حلقا حلقا يتحدّثون و يتنعمون, و ايضا فتصريح الخبر برفع اللحم و العظم 
لا ينطبق إِلَما على الجسد العنصرىء لأنّ إثبات ذلكك للجسد الثانى لا يخلو عن تمحل و تعشف لدلالة الخبرين على الرّفع بالأبدان 
العنصريّةُ كما يدل عليه أيضا. 

ما رواه الشيخ فى «التهذيب» عن سعد الإسكاف قال: حدّثنى أبو عبد الله عليه السّلام قال: انه لما أصيب أمير المؤمنين عليه السّلام قال 
للحسن و الحسين عليهما التّدلام: غسّ.لانى و كفنانى و حنطانى و احملانى على سرير و احملا مؤخره تكفيان مقدّمه. فإنكما تنتهيان 
إلى قبر محفور و لحد ملحود و لبن موضوع فالحدانى؛ و اشرجا اللبن على و ارفعا لبنةُ مما يلى رأسى فانظرا ما تسمعانء فأخذ اللَبنُ من 
عند رأسه فإذا ليس فى القبر شىءء» و إذا هاتف يهتف: 

أمير النؤمنية كان عدا ضالحا لله «الحقه الله سف و كذ لكف يتحل بالأوهسام بعد الأناء ست لو أن تعامات فى المسزق ىنات 
وصيه فى المغرب لألحق الوصى بالنبى .01١‏ 

أقول: و فيه ان الأجسام المثال.ة فى هذا العالم ممما لا مساغ لأحد إلى إنكارها بعد ما دلت الآيات الآفاقدٍة و الأنفسية على ثبوتها فال 


الَائم يرى فيما يراه انّه قد 


(لاقريطة افر ص لوعن ا 
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ضرب فى الأرض و دخل البلاد و تكلم مع كثير من الأشخاص و شاهدهم و سمع منهم مع أن بدنه العنصرى متدثّر بدثار النوم فى 
بيتهه و ربما يكون كثيرا مما رآه موافقا لما فى الواقع إِمّْا تطبيقا او تأويلا-و تحويلات بل ربما يرى الأشخاص الكثيرة من الأحياء و 
الأموات» و يتكلم معهم و يستفيد مما عندهم مع أن الأبدان العنصريّة لتلكك الأشخاص غير مشاهد له قطعا و لعلّها صارت عظاما و 
رفاتاء و هو يراهم فى صورة الأحياء الذين يشافههم و يناظرهم؛ و حمل الَرؤْيا على مجرّد الخيال من خيالات الفلاسفة» إذ الظاهر من 
الشرع و اهله كونها بالأبدان المثاليَةُ للرّائى و المرئى على ما تأتى إليه الإشارة. 

بل ربما يدل عليه النبوى المستفيض من طريق الفريقين: من رآنى فقد رآنى فانٌ الشيطان لا يتشبه بى. 

وفى خبر آخر: لا يتمثّل بى. و فى ثالث: من رآنى فى النّوم فقد رآنى فاه لا ينبغى للشيطان أن يتمثّل فى صورتى. 

وفى رابع: من رآنى فقد رأى الحقّ فإنّ الشيطان لا يتراءى بى. 

و فى خامس: رواه الرضا عليه السَلام عنه صلّى الله عليه و آله: من رآنى فى منامه فقد رآنى لأنّ الشيطان لا يتمثّل فى صورتى ولاافى 
صورءٌ أحد من اوصيائى و لا فى صورة احد من شيعتهم .)١١‏ 

فان الظاهر منه باختلاف ألفاظه انّها إِنّما تكون بالتمثل و التشبه و معناه تعلق 


.187 امالى الصدوق ص 268 و عنه البحار ج 9 ص‎ )١( 
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الرؤيا حال الرّؤْيا بالصورة و المثال من جهةٌ المرئى.‎ 
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و أما كونه من جهة الرّائى من جهة المثال فواضحء هذا مضافا إلى الشّواهد الكثيرة الدَالّهُ على ثبوتها من الأخبار و الاعتبار على ما نشير 
إليها فى تفسير الآيات المتعلقةٌ بأحوال البرزخ و المعاد و لذا يعزى القول بها إلى كثير من المسلمين. 

قال شيخنا المجلسى (رحمه اللّه) فى جملة كلام له: ان الرّوح يتعلّق فى البرزخ بالأجساد المثاكة اللطيفة الشبيهة بأجسام الجنّ و 
الملائكة المضاهية فى الصّور للأبدان الأصليهُ ثم قال: إن وإن كان يمكن تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسّم الروح ايضا بدون 
الأجسام المثالية» لكن مع ورود الأجساد المثالية فى الأخبار المعتبرة المؤيّدة بالأخبار المستفيضة لا محيص عن القول بها إلى أن قال: 
وقد قال به كثيرهن المسلميخ كشيخنا المفيد قدّس الله روحة وغيره من علمائنا المتكلمين و المتحدّثين» يل لا يبعد القول بتعلق 
الرّوح بالأجساد المثال.ة عند الَنّوم ايضا كما يشهد به ما يرى فى المنام» و قد وقع فى الاخبار تشبيه حالةٌ البرزخ و ما يجرى فيها بحالة 
الرّؤيا و ما يشاهد فيهاء بل يمككن أن يكون للنفوس القودّة العالية أجساد مثاكِه كثيرة كأئممتنا صلوات اللّه عليهم حتّى لا نحتاج إلى 
بعض التأويلاءت و التوجيهات فى حضورهم عند كل مت و سائر غرائب أحوالهم من عروجهم إلى السموات كل ليله جمعة و غير 
ذلكك .)١١‏ 

ثم ان من جميع ذلكك و غيره يظهر لكك ضعف ما ذكره المحدّث المذكور فى 


.1289 بحار الأنوار ج © ص‎ )١( 
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جملة كلام له لم نتعرّض لحكايته: من أنا لم نقف فى الأخبار على ما يدل على ثبوت الأجساد المثالةٍة للأنبياء و الأثتهُ صلوات الله 
عليهم بعد الموت فضلا عمّا ادّعاه المحدّث الفيض من الوجود فى الدنيا. 

إذ فيه أن الأخبار على ذلكك كثيرة جدًا مثل ما ورد من أن الملائكة اشتاقت إلى رؤية علي بن ابى طالب فخلق الله تعالى صورته فى 
السموات. 

و ان لكل مؤمن مثالا فى السّماء يفعل كفعله فى الدّنياء على ما مرّت الإشارة إليها و إلى غيرها فيما تقدم. 

و اما ما ذكره الفيض من رفع المثالى و بقاء العنصرى فهو بعيد جدّاء بل لعله مقطوع العدم عن مساق أخبار الباب بكثرتها و اشتهارها 
بين العصابة» مع أن جميع المؤمنين مشتركون معهم فى نقل أبدانهم المثاليّةُ عن قبورهم إلى جنان البرزخ؛ فلا اختصاص لهم بذلككء 
مع أن ظاهر الأخبار هو الإختصاص. و لذا قال المفيد فى شرح العقائد: إِنّه قد جاء فى الحديث: ان الأنبياء خاصةُ و الأئيّة عليهم 
الت.لام من بعدهم ينقلون بأجسادهم و أرواحهم من الأرض إلى السّماء فينعمون فى أجسادهم التتى كانوا فيها عند مقامهم فى الدنياء و 
هذا خاصٌ بحجج الله دون من سواهم من النّاس. 

فرفع أبدانهم العنصريّةُ مما لا ريب فيه» نعم من المحتمل قريبا أن يبقى فى قبورهم بعد رفعهم بدن من أبدانهم المثاليّة لما يقصدونهم 
الّاسء و هو الى يرى فى قبورهم عند النَبش أزمنة طويلة و إِنْما جعل الله هذا المثال لبركات العباد و توبجهاتهم و ضراعاتهم كما 
جعل فى ايام حياتهم و بقائهم بأبدانهم العنصريّةُ فى الدَّنيا مثالهم فى السموات ليكون مثابة و أمنا و مطافا للملائكة. 
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و منها: ما ذكره المحدّث البحرانى بعد تمهيد مقدَّمهُ هى: أن المستفاد من جملهُ من الأخبار ان دفن المت إِنّما يقع فى موقع تربته التى 
خلق منها كما فى «الكافى» فى الصَحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: من خلق من تربةُ دفن فيها .0١١‏ 

و فيه عن الصّادق عليه الت.لام: إن اللَطفة إذا وقعت فى الرّحم بعث الله ملكا فأخذ من التَربهُ التى يدفن فيها فمائها فى التّطفة فلا يزال 
قلبه يحنّ إليها حتى يدفن فيها. 

الى غير ذلكك من الأخبار الدّالة عليه و حينئذ فنقول: ما ورد من الأخبار دالا على رفعهم عليهم الّ.لام من الأرض بالأبدان العنصريّة 
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يجب تقبيده بما دلّت عليه هذه الاخبار من الدّفن فى الموضع الاصلى و المقرٌ الحقيقى الّذى أخذت منه الطينة و يجب حمل خبرى 
عظام آدم و يوسف عليهما الش.لام على الدّفن فى غير الموضع المشار اليه فكانّه إِنْما وقع على وجه الإيداع فى هذا المكان لمصلحة لا 
نعلمها و المقرٌ الحقيقى إِنّما هو الموضع الّذى أمر الله سبحانه بالنقل اليه و بعد فيصير الدّفن فى ذلكك الموضع من قبيل ما لو بقى على 
وجه الأرض من غير دفن فى وجوب بقاء الجسد العنصرى و إن جاز انتقال كل منهما عليهما الّ.لام إلى بدن مثالى فى ذلكك العالم 
لعدم إمكان نقل البدن العنصرى حيث إِنّه مأمور بنقله إلى ذلكك المكان الأخر بعد الإيداع فى هذا المكان مده فمن أجل ذلكك لم 
يرفعا به» و أمَا وجه الحكم فى الدّفن أوْلا فى مكان مع عدم كون المكان الأصلى و التربةُ الحقيقيَةُ فلا يجب علينا أن نطلب وجهه؛ و 
إثما عليتا 


() الكافى!اح اص ١١13١١‏ 
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الإيمان به. 

قال: و هذا وجه وجيه تلتئم عليه الأخبار من غير تأويل و لا خروج عن ظواهر ألفاظها. 

و أمَا الجمع بين خبرى الثلاثة و الأربعين فيمكن حمل الأوّل على اقل المدَّهُ و الثانى على أكثرهاء و لعل ذلكك بتفاوت مراتبهم عنده 
نكال 

أقول: و هذا الوجه لا بأس به؛ و ان كان فيه خروج عن ظاهر لفظ الخبر» و غيره من الأخبار الدالَهُ على دفن آدم, و أنّه لا يمكث جنَهُ 
من نبئ و لا وصى نبيّ فى الأرض اكثر من كذا و كذا. 

و منه يظهر ضعف ما ادّعاه من قيام الأخبار عليه من غير تأويل و لا خروج عن ظواهرها. 

وعن الثّالث: أن المراد بالعظام فى الخبرين تمام البدن باجزائه تسمية للكلٌ باسم الجزء الّذى به قوامه كاطلاق الرَقبِهُ على الإنسان فإنّ 
العظام دعامة البدن و أشرف ما فيه من وجه حتّى أن جميعها يقوم مقام الجسد فى الاحكام من وجوب الصّلوهُ على جميع عظام المت 
إذا وجدت و كون الإطلاق مجازيًا لا بأس به بعد دلالة الأخبار المستفيضة على أن الأرض لا تأخذ من جسدهم بل ولا من جسد 
شيعتهم بل هو المشاهد أيضا فى كثير من الأزمنة حيث نبشوا قبور بعض المؤمنين فوجدوه غضًا طريًا بعد أن مضى من وفاتهم أعصار 
طويلة فمن ذلك ما يحكى عن روضة العارفين نقلا عن بعض الثقات المعاصرين له انّ بعض حكام بغداد رأى بناء قبر شيخنا أبى 
جعفر الكليتى عطر الله مرقده فسأل عله فقيل: إِنّه قبر بعض الشيعة 
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فأمر بهدمه فحفر القبر فرآه بكفنه لم يتغير و مدفون معه أخر صغير بكفنه ايضا فأمر بدفنه و بنى عليه َه و يقال: إن بعض حكام بغداد 
أراد نبش قبر سسبدنا ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام و قال: إن الرافضة يدّعون فى أثمتهم انهم لا تبلى أجسادهم بعد موتهم 
و أريد أن أكذّبهم فقال له وزيره: إِنْهم يدّعون فى علمائهم ايضا ما يدّعونه فى أثمتهم و هنا قبر محمد بن يعقوب الكلينى من علمائهم 
فأمر بحفره فإن كان على ما يدّعونه عرفنا صدق مقالهم فى أثمّتهم و إِلَا تبيّن كذبهم, فلما حفروا قبره وجدوه بكفنه كما مرّ بل قد 
وقع مرّات كثيرة بِالنَسبهُ إلى الشهداء و العلماء و سائر المؤمنين و قد انّفق فى عصرنا أن انهدم قبر الشيخ الصَّدوق محمد بن علىٌ بن 
بابويه بالرى فرأوه بكفنه لم يتغتير أصلاء و رآه خلق كثير من أهل طهران و من الزٌّوار و القوافل إلى أن أمر السلطان محمد شاه غفر 
اللّه له بتعمير قنته على ما هو عليه الآنء و قد حدّثئنى جمع كثير من الثقات أَنّهم رأوا بدنه الشريف. 

و أمَا ما يقال: من أن هذا كله معارض بما روى من انه كان رجل ذميّ فى زمن الامام العسكرى عليه السّ.لام و انه كان يمد يده إلى 
الشسماء فيقع المطر حتّى اضطرب بعض المسلمين فأرسل المتوكل لعنه الله إلى العسكرى عليه السّلام ان أدركك دين جدّك فلمًا حضر 
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عليه السّ.لام قال للرّجل أدع فلمًا مدّ يده قبض عليها الامام عليه السّد.لام و أخذ منها عظما فقال له أدع ان كنت صادقا فلمًا دعا لم ينزل 
المطرء فقال عليه السّلام: إِنّ هذا عظم نبي من أنبياء الله و ما كشف عظم نب تحت السماء إلا وقع المطر .0١١‏ 


)١(‏ منقول المعنى و مصدره مناقب إلى أبى طالب ج * ص 878 و مختار الخرائج ص 7١5‏ و عنهما البحار ج ٠ه‏ ص 7١‏ ح /الاو 
أخرجه فى كشف الغمهُ ج اص ."١١‏ 
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ففيه انه غير صالح لمعارضة ما سمعت من الأخبار المشتملة على الصَّحاح و غيرها بعد شهرتها بين الطائفة بل بين مخالفينا ايضا كما مرّ 
مضافا إلى شهادة العيان بصدقها سما مع ضعف الخبر المذكور سندا. 

و ربما أجاب عنه الشيخ الأمجد الاحسائى مره بأنه يحتمل أن يكون ذلكك الخبيث قطعه من جسد ذلكك النْبِى عليه السّد.لام و كشط ما 
به من اللُحمء و اخرى بأن يكون معنى قوله فى تلكك الاخبار ان جسده لا يبلى و لا تأكله الأرض أى لا تفنى منه شيئا و ان تفككك و 
اختلت بتيته فهذه باقية إذ لا عرض فيها لأنّهِ عليه السّلام صفاها فى الدّنيا كمال التَصفيةُ فجسده كالذّهب الصافى و ان تفرّق بالتقطيع و 
المبرد لا يفنى منه شىء بل إذا جمعته و أذبته رجع بكماله. 

أقول و فيهما نظر اما الأول فلانٌ جسد نبي من الأنبياء لم يبق فى الأرض فى زمان العسكرى حتّى يقطعه الخبيث و يكشط ما به الحم 
إلا أن يبنى على شىء من الوجوه المتقدّمة من تأخير الرّفع او تعقيبه بالنزول او غيرهما و هو غير واضح. 

و اما التَانى: فلأته لا وجه لصرف تلكك الأخبار عن ظاهرها و ارتكاب التأويل فيها و مجرّد صفاء أبدانهم من الكدورات و العوارض 
الدَّنِيويَة لا يقضى بارتكاب التأويل فيها بل هو مما يقتتضى حملها على ظواهرها فانّ التفكيكك و اختلال البنية لا يمكن تطرقه إلى شىء 
من الأبدان إِلَّما باستيلا-ء المؤثرات الخارجة عليها و انفعال تلكك الأبدان منها و المؤثّر الخارجى فى المقام إِنّما هى الأرض الّتى تبلى 
الأبدان و تعيدها رفاتا و فتاتاء و بالجملة فلا وجه لردّ تلكك الاخبار» بل فى ردّها رد أخبار الرّفع ايضا. 
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تفسير الآبية )©٠(‏ 
اشارة 


يا يَنِى كلمةٌ «يا» حرف نداء للبعيد. أو كالبعيد كما قال ابن مالكث )١١‏ فى ألفيته: 

و للمنادى الناء أو كالناء يا و أى و أء كذا أيا ثم هيا و زعم بعضهم أن «يا؛ اسم فعل معناها انادى, و لكنّ الفخر الرازى ١١‏ رد عليه و 
قال: 

أكا الذي قروا قر لقاك ديا بده نامي وين آى أخاطي و بدا فيونخطأ عن وصورهة 

أحدها: أن قولنا: أنادى زيدا خبر يحتمل التصديق و التكذيبء و قولنا: يا زيد لا يحتملهما. 

و ثانيها: أن قولنا: يا زيد يقتضى صيرورة زيد منادى فى الحالء و قولنا: أنادى زيدا لا يقتضى تلكك. 

و ثالثها: أن قولنا: يا زيد يقتضى صيرورة زيد مخاطبا بهذا الخطابء و قولنا: 

أنادى زيدا لا يقتضى ذلكك. لأنّه يمتنع أن يخبر إنسانا آخر بأنّى أنادى زيدا. 

و رابعها: أن قولنا: أنادى زيدا إخبار عن التداءء و الاخبار عن النداء غير النداء: و التداء هو قولنا يا زيدء فإذن قولنا أنادى زيدا غير قولنا 
يا زيد. 9 و ليعلم أن «يا» كما تقدّم حرف وضع فى أصله لنداء البعيد و لكن قد يستعمل فى مناداةً من سهى و غفل و إن كان قريبا 
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من المنادى» تنزيلا منزلةٌ البعيد. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله الاندلسي الشافعي النحوى اللغوى المقرئ الأديب المتوفى سئةٌ (؟/21) ه. 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين الطبرى الأصل الرازى المولد الاشعرى الأصول الشافعى الفروع المعروف بالفخر الرازى و الملقب 
باين الخطيب توفى سنةُ )2١08(‏ ه 

(©) التفسير الكبير للرازى: ج ؟ ص ”87. 
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فإن قيل: فلما ذا يقول الداعى: يا رب يا اللّه؟ مع أنه تعالى أَفْرَبُ لَه مِنْ حَبلٍ الْوَرِيِدٍ قيل فى الجواب: هو استبعاد لنفس الداعى من 
مظان الزلفى هما لنفسه و إقرارا غليها بالتنصيصض كماعن زين العابدين و سقد الساجدين عليه صلوات الله فى دعائه المشهور 
المروية عن أبى حمزة الثمالى )١١‏ أنه قال مناجيا لرئه سبحانه: «و أن الراحل إليكك قريب المسافة و انْكك لا تحتجب عن خلقكك إِلَا أن 
تحجبهم الأعمال دونك. 

وقيل بالفارسية: 

دوست نزديكتر أز من به من است اين عجبتر كه من أز وى دورم جكنم با كه توان كفت كه دوست در كنار من و من مهجورم 
يَنِى منادى مضافء و علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم و قد تغير بناء مفردة و حذفت منه النون 
للإضافة. و واحده ابن شبيه بجمع التكسير و لذلكك قالوا فى جمعه: أبناء» و فى جمع سلامته قالوا: بنون» و هو جمع شاد و عاملت 
العرب فى هذا الجمع معاملة جمع التكسير فألحقت التاء فى فعله كما ألحقت فى فعل جمع التكسير قال النابغة :)7١‏ 


)١(‏ هو ثابت بن دينار المعروف بأبى حمزة الثمالى» كان لقمان زمانه جليل القدر و كان من مشايخ أهل الكوفة و زهّادهم توفى سنة 
(:16)ه 

(1) هو قيس بن عبد الله الجعدى العامرى» صحابى من المعمّرين» جاوز المائة» و كان ممّن هجر الأوثان قبل ظهور الإسلام و وفد 
على النبى صلَى الله عليه و آله فأسلم و أدركك صفَّين فشهدها مع على عليه السّ.لام» ثم سكن الكوفة؛ فسيره معاوية الى أصبهان مع 
أحد ولاتها فمات فيها نحو سنةُ (50) ه الأعلام ج ‏ ص 08. 
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قالت بنو عامر خالو بنى أسد يا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام قد سمع الجمع بالواو و النون فيه مصعّراء قال يسدد: 

أبينوها الأصاغر خلتى ... و هو شادٌ أيضا. 0١١‏ و هو مختص بالأولا-د الذكور, و إذا أضيف عمّ فى العرف الذكور و الإناث فيكون 
معن الأولاةت وهو المراد.هنات. 

و هو محذوف اللام؛ و فى كونها ياء أو واوا خلاف فذهب الى الأول ابن درستويه :07 و جعله مشتقا من البناء و هو وضع الشىء على 
الشىء. لأن الا-بن فرع الأب و مبنى عليه؛ و لهذا ينسب المصنوع الى صانعه فيقال للقصيدة بنت الفكر, و قد أطلق فى الشرائع 
المتشوكة علق يعن المشلوقين أشاء الله تغال ح بهذا المعنى» لك لنا تصوو مق :هذا الجهلة الأخباءد نع الو لادة احظر ذلك دن 
باو التتؤه به كرا 

و ذهب الى الثانى الأخفش و أده بأنّهم قالوا: البنوّة» و بأنّ حذف الواو أكثر. و قد حذفت فى- أب و أخ- و به قال الجوهرى ,17١‏ و 
لكن لا دلاله فى قولهم: البنوّةء لأنهم قالوا أيضا: الفتوة. و لا خلاف فى أنها من ذوات الياء» و أمر الأكثرية سهل. 

و قال الطبرسى فى «مجمع البيان»: الإبن و الولد و النسل و الذريّةُ متقاربة المعانى إِلَا أن الابن للذكرء و الولد يقع على الأنثى و الذكرء 
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فرعء و الْبنوَةٌ مصدر الابن وان كان من الياء كالفتوة مصدر 


(1) تفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص .١,١‏ 

(؟) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسى النحوى أبو محمد توفى ببغداد سنة (7617) ه و له (84) سنةء العبر: ج 7 ص 587. 

(") الجوهرى: أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الفارابى صاحب «صحاح اللغة) توفى سنة (98) ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه؛ ص: 67 

الفتى» و تثنيته فتيان. 01١‏ إشرائِيل مضاف إليه مجرور و علامة جرّه الفتحةٌ نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلميَةُ و العجمة. 

و فيه ثمان لغات: إشرائيل و هى لغةٌ القرآن فى 67١‏ آيهُ أولاها هذه الآي و هى القراءه المشهورة مهموز ممدود مشبع؛ و «إسرابيل» 
بيائين بعد الألف. و هى قراءة أبى جعفر 2237 و الأعمش 27 و عيسى بن عمر 60" و «إسرائل» بهمزةٌ و لام» و هو مروىٌ عن ورش «2) 
وعن الأخحفش: و«إسرال)» من غير همز و لاياء حكى عن قطرب «2) كما فى ١مجمع‏ البيان» 7). 

و «إسرئل» بهمزة مكسورة بعد الراء» و «إسرائل» بهمزةُ مفتوحة بعد الراء 


.47 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )١( 

(؟) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى أحد القرّاء العشرة» تابعى مشهورء مات بالمدينة سنة (170) ه. غايةٌ النهاية: ج ” 
ص 387 رقم 58017. 

(") هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الاسدى الكوفى ولد سنةٌ (20) و أخذ القراءة عن جماعة منهم عاصم بن أبى النجود و 
رواها عنه جماعة منهم حمزة الزيّات توفى سنة (158) ه. غاية النهاية: ج ١‏ ص ."١5‏ 

(©) هوعيسى بن عمر أبو عمر الههدائى الكوفى القارئع الأعمى. مقرئ الكوفة بعد حمزةٌ الزيات» مات سنة (1828) ه, غاية النهاية ج ١‏ 
ص 17ت. 

(0) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمر المصرى الملقب بورش شيخ القرّاء فى زمانه ولد سنةُ )1١١(‏ بمصر و رحل الى نافع و 
عرض عليه القران عدَّهْ ختمات فى سنة )١180(‏ مات بمصر سنةٌ (191) ه. غاية النهاية: ج ١‏ ص ”207. 

() قطرب: أبو على محمد بن المستنير البصرى اللغوى النحوى الأديب البارع مات سنةُ )7١8(‏ ه. هدية الأحباب: ص .77١‏ 

(0) مجمع البيان: ج ١‏ ص 47. 
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كما فى تفسير القرطبى »)1١‏ و «إسرائين» بالنون حكى عن تميم كما فى جامع القرطبى قال الشاعر: 

يقول أهل السوء لما جنيا هذا و رب البيت اسرائينا و «إسرال» بألف ممالةٌ بعدها لام خفيفة أو غير ممالة قال أميّه: 


لأارض من عدن :ف ساف طين لقم الا بقن انال 70 
إسرائيل فى اللغة 


هذه الكلمهُ مركبة من كلمتين: إسراء و إيل» و «إسرا» فى اللغةٌ العبرائيَةُ بمعنى العبد كما حكى عن ابن عبّاس»ء و «ايل» فى هذه اللغةُ هو 
الله سييحاته قمفق إسرائيا #غيبد الله فيكون مل جبراقل» وميكان» و اسراقيلة وعورائيل: 
وقبل: وإسراة معت الضفوة و«إيل» هو اللهقعالى . فمعناة: ضقرة الل .روى ذلكف أيضا عن ابن عباس. 
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و قبل: «إسرا» مشتق من الأسرء و هو الشدٌ فكأن إسرائيل الذى شدّه الله و أتقن خلقه ذكره القرطبى و أبو حتّان «*). 


)١(‏ القرطبى: أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى الخزرجى الأندلسى المفسّر توفى فى التاسع من شوال سنةُ )69١(‏ ه. 

(؟) البحر المحيط فى التفسير لأبى حيان الأندلسى: ج ١‏ ص -١1١‏ 197. 

(5) أبو حيان محمد بن يوسف بن على الاندلسى الجدّانى النحوى الأنديب توفى سنة (780) ه و من مصسّفاته: البحر المحيط فى 
القمير: 
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واقبل» أسرى قوب .ذاك لبلة مهاجرا الى الله تمان فيض إسراقل حكاه القرطظي حق السهيلن 13 

وقيل: أسرٌ يعقوب جنْيا كان يطفئ سرج بيت المقدس و كان اسم الجنى «ايل» و كان يخدم بيت المقدس و كان أول من يدخل و 
أخر من يخرجء ذكره أبو حان عن كعب .)"١‏ 

وقيل: أسرى بالليل هاربا من أخيه «عيموا الى خاله فى حكايةٌ طويلة ذكروهاء فأطلق ذلكك عليه و هذه أقاويل ضعاف «. و فيها 
تصددفات لا يعتمد عليها. 

«إسرائيل» هو يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم عليهم السّلام. 

قال القرطبى: قال ابو الفرج الجوزى «©»: ليس فى الأنبياء من له اسمان غيره إِلَّا نينا محمد صِلَى الله عليه و آله فإِنّ له أسماء كثيرة» 
ذكره فى كتاب «فهوم الآثار). 

قلت: و قد قيل فى المسيح: إِنّه اسم علم لعيسى عليه السّ.لام غير مشتقء و قد سماه الله روحا و كلمة» و كانوا يسمونه أبيل الأبيلين» 
ذكره الجوهرى فى «الصحاح). 


)١(‏ السهيلى أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد الاندلسى النحوى اللغوى المفسّر توفى سنة )88١(‏ ه بمراكش. 

(؟) كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى أبو إسحاقء تابعى» كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود فى اليمن» و أسلم فى زمن أبى 
بكر و قدم المدينةُ فى دوله عمرء فأخذوا عنه كثيرا من أخبار الأمم الغابرة. خرج الى الشام فسكن حمص و مات فيها سنة () ه عن 
)3١(‏ سنين» و فى البحار ج /اه ص :4١‏ كان عند عمر فاعترف بأنَّ أمير المؤمنين عليه التّ.لام أعلم الناس بعد النبى صِلَى الله عليه و 
آله فغضب عمرء و قال ابن أبى الحديد كما فى البحار ج 7 ص 184: كان كعب الأحبار منحرفا عن أمير المؤمنين عليه السشّلام. 

(9) تفسير البحر المحيط لأبى حيان: ج ١‏ ص .١١‏ 

(6) أبو الفرج عبد الرحمن على الحنبلى المفسّر الواعظ صاحب تصانيف معروفة» توفى سنة (091) ه. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 688 

و ذكر البيهقئ فى دلائل النوة عن التخليل بن أحمد 07): خمسة من الأثبياء ذو اسمين: محمد و أحمد نيينا ضلى الله عليه و الموو 
عيسى و المسيح, و إسرائيل و يعقوبء و يونس و ذو النونء و إلياس و ذو الكفل صلى الله عليهم و سلم. و فى «عيون الأخبار» 
باسناده عن أمير المؤمنين عليه الشّلام حديث طويل و فيه: 

سأله عن سنَّهُ من الأنبياء لهم اسمان؟ فقال عليه السّلام: يوشع بن نون» و هو ذو الكفل» و يعقوب و هو إسرائيل» و الخضر و هو حلقياء 
و يونس وهو ذو النون» و عيسى وهو المسيح, و محمد و أحمد صلَى الله عليه و آله. 15٠‏ يا بَنِى إشْرائِيلَ انّفق المفشرون على أن 
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم» و فى أحاديث أهل البيت عليهم الشّ.لام تصريح بذلك. منها ما رواه ابن بابويه رضى الله 


عنه «0 فى «علل الشرائع» باسناده عن أبى عبد اللّه عليه السّّلام قال: كان يعقوب و عيص توأمين» فولد عيصء ثم ولد يعقوب فسممى 
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يعقوب لأنه خرج بعقب أخيه عيص» و يعقوب هو إسرائيل» و معنى إسرائيل عبد الله لأن اسرا هو عبد و إيل هو الله عزّ و جل «*) 


)١(‏ خليل بن أحمد الازدى البصرى صاحب العربيةٌ و العروض و صاحب كتاب العين فى اللغهُ توفى سنةٌ (170) ه على أحد الأقوال» 
العبر ج ١‏ ص 188. 

(0) البيهقى: أحمد بن الحسين بن على الشافعى الخسروجردى الحافظ الفقيه» توفى بنيسابور سنةٌ 688) ه. 

() تفسير القرطيى ةج ان ا 

(؟) عيون الأخبار: ج ١‏ ص 768 ب 76ح .١‏ 

(0) هو ابو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى شيخ الحفظة و وجه الطائفة رئيس المحدثين و الصدوق فيما يرويه عن الأ-ثمة 
الطاهرين عليهم السشلام توفى سنة (81”) ه و دفن بالرى قرب عبد العظيم الحسنى قدس الله روحه. هدية الأحباب: ص 88. 

(6) علل الشرائع: ج ١‏ ص 8# ح .١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 68٠‏ 

و روى فى خبر آخر: أن اسرا هو القوَُء و إيل هو الله عزّ وجل فمعنى إسرائيل: قوَهُ الله عزّ و جل. 0 يا بنى إسرائيل خطاب لأولاد 
يعقوب نسبهم الى الأب الأعلى و لم يقل: يا بنى يعقوب, لما فى لفظ إسرائيل كما تقدم أن معناه عبد الله أو قوة الله أو صفوة الله 
فهرّهم بالإضافة إليه فكأنه قيل: يا بنى عبد الله أو يا بنى صفوة الله فكأن فى ذلكك تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم فى العبودية لله و 
الاصطفاء. كما تقول: يا ابن الرجل الصالح أطع الله فتضيفه الى ما يحركه لطاعة الله لأنّ الإنسان يحبّ أن يقتفى أثار آباءه و إن لم 
يكن بذلك محمودا فكيف إذا كان محمودا. 

قال شيخ الطائفة «7" فى «التبيان»: قال أكثر المفسرين: إن المعنى بهذا الخطاب أحبار اليهود الّذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و هو المحكى عن ابن عباس. 

وقال الجا 0 المكى بدت إستراقل من البهود والصارق و ضبهم الى الأب الأعلىة كما قال: ياي آم خَذُوا وبتك عند كل 
مَسْجِدٍ ©0. 0١‏ قال أبو حيان: المراد بقوله: «يا بنى إسرائيل» من كان بحضرة رسول الله صِلّى الله عليه و آله 


)١(‏ علل الشرائع: ج ١‏ ص "© ح ؟. 

(؟) هو ابو جعفر الطوسى محمد بن الحسن شيخ الطائفة المحقهُ توفى فى 77 محرم سنةُ (682:0) ه قال صاحب تحفة المقال السيد 
حسين البروجردى صاحب تفسير الصراط المستقيم هذا الكتاب فى منظومته: 

محمد بن الحسن الطوسى أبو جعفر الشيخ الجليل الأنجب 

جل الكمالات اليه ينتسب تنجز القبض (620) و عمره (ه/) عجب 

(؟) هو أبو على الجبائى محمد بن عبد الوهاب البصرى شيخ المعتزلة» و ابو شيخ المعتزلة أبى هاشم, توفى سنة (*:”) ه, العبر ج ” 
1 

."١ الأعراف:‎ )( 

(0) التبيان: ج ١‏ ص .18١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 68١‏ 

بالمدينة و ما والاها من بنى إسرائيل» أو من أسلم من اليهود و آمن بالنبى صَلَّى الله عليه و آله أو أسلاف بنى إسرائيل» أقوال ثلاث و 
الأقري :الوه الأخ من مسن أسلاقيم لالزقال: لله اوثوابنا أل لك قف 4 زا تمك ولا تَكوُوا أَوَلَ كافر 1١‏ إِلَا على ضرب من 
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التأويل» و من آمن منهم لا يقال له: أمنوا . يلا سيدا : بعيد 25١‏ و تخصيص هذه الطائفة بالذكر و التذكير و التذكير لما أنهم أوفر 
الناس نعمة و أكثرهم كفرا بها. 

اذْكرُوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» و الواو فاعل» و هو مشتق من الذكر- بكسر الذال وضمها- بمعنى 
واحد. و يكونان باللسان و الجنان. 

قال الكسائى «0: هو بالكسر للسان, و بالضم للقلب. و ضدّ الأول الصمت. و ضدٌ الثانى النسيان. 

و على الأول يكون المعنى أمرّوا النعم على السنتكم و لا تغفلوا عنهاء فإن إمرارها على اللسان و مدارستها سبب لأن لا تنسى. 

و على الثانى يكون المعنى تتبهوا للنعم و لا تغفلوا عن شكرها. 

نِعْمَتِىَ هى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم و الياء مضاف إليه. 


.١ البقرة:‎ )0( 

(1) تفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص 178. 

() هايو الحسى غلى ب حمرة الكوفى الكسائنء أعد القداء السبحة و مدب هعازون و الأميد: و كان عن تلامدة الخليل. 

قال الشافعى: من أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسائى مات سنةُ (185) ه, العبر ح ١‏ ص 7:". 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 687 

«حدٌ النعمة» قال الراغب )١١‏ فى «المفردات:: النعمة: (بالكسر) الحالة الحسنة و بناء النعمة بناء الحالة التى يكون عليها الإنسان 
كالجلسة رارك وائيية ات ارد التنعم و بناؤها المرّهُ ه من الفعل» كالضربةُ و الشتمة و النعمة» و النعمةٌ (بالكسر) للجنس تقال 
للقليل و الكثيرء قال: وَِنْ عدوا عمد الله لا تتشوها 1 اذ كدوا: نعمت نغمتى الى أَنْعَفْتٌ عَلَيْكمْ «8. 

قال البازي قن جيفاتت العم التحتهى المتقدة المشيزلة عاق ميزه الاتسباك الى الى واقزاا لطر لاع جية اماق لها لز 
كانت منفعة و قصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به أو قصد الإضرار به لم يكن ذلكك نعمة. 

إذا عرفت النعمة فلنذكر مطلبين: الأول: أن كل ما يصل إلينا أناء الليل و النهار فى الدنيا و الآخرة من النفع و دفع الضرر فهو من الله 
تعالى على ما قال تعالى: وَ ما بكم مِن نِعْمَة فَمِنَ اللِّ 59. 

ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: 

أخدها: لعية كرد بها الله تعالى تحر الاق »و الرزق. 

و ثانيها: نعمة وصلت إلينا من جهة غيره؛ بأن خلقها و خلق المنعم و مكنه من الإنعام» و خلق فيه داعيته و وفقه عليه و هداه إليهء فهذه 
النعمة فى الحقيقة أيضا من الله عرّ و جلء إلا أنه تعالى لما أجراها على يد عبده كان ذلكك العبد مشكوراء و لكن 


)١(‏ الراغب الاصفهانى: أبو القاسم حسين بن محمد المفضل الشافعى صاحب اللغةٌ و العربية و الحديث و الشعر و الأدب توفى سنة 
(0:0)ه. 

.١18 النحل:‎ )( 

.©٠ البقرة:‎ 7( 

(©) النحل: *5. 

تفسر الصراظ المسيي ف عن 701 

الممكو ف سق هو( لمع ويه د زاليةاقالة أن اتكدير رانك فك رار قدا كفي 
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و ثالنها: نعمة وصلت إليئا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا و هى أيضا من الله تعالى» لأنه لو لا أنه سبحانه و تعالى وفقنا على الطاعاث و 
أعاننا عليها و هدانا إليها و أزاح الاعذار لما وصلنا الى شىء منها. فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من اللّه تعالى. 

المطلب الثانى: أن نعم الله تعالى على عبيده مما لا يمكن عدّها و حصرها على ما قال: وَ إِنْ تَعدُوا نت اللَِّ لا نُخصُوها "١‏ لأنْ 
النشدة في التق اونما يكز وسيل إلى اللاغ :و جمع ماخاى الآه عاك كد لكده لأف كل نا يليل يه وهر وستلة الى :لق االضرن فهر 
كذلكك. و الذى لا يكون جالبا للنفع الحاضر و لا دافعا للضرر الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع الحكيم فيقع ذلكك وسيل 
سرف وطاعد وهنا وجكاة الى ارك لاج تيك د جحي مخارة سيدا لعي على اهيز شرل اير عن بعانها. 
فأن قيل: فإذا كانت النعم غير متناهية» و ما لا يتناهى لا يحصل العلم به فى حق العبد فكيف أمر بتذكرها فى قوله تعالى: اذْكدُوا نغمتن نِعْمَت 
الى أَنْعْتٌ عَلَيِكه؟ 

الجواب أنها غير متناهية بحسب الأشخاص و الأمنواع, إِلَا أنها متناهية بحسب الأجناسء و ذلكك يكفى فى التذكر الذى يفيد العلم 
بوجود الصانع الحكيم 079. 


.١1؟ لقمان:‎ )١( 

(؟) النحل: .١18‏ 

(؟) مفاتيح الغيب: ج “اص ."١ #٠‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج80 ص: 66 

مضافا إلى أن المراد بالنعم فى الآية» النعم المخصوصة ببنى إسرائيل بقرينة «أنعمت عليكم) و النعم المخصوصة بهم متناهية بكثرتها 
منها: استنقذهم ممما كانوا فيه من البلاء من فرعون و قومه و أبدلهم من ذلكك بتمكينهم فى الأرض و تخليصهم من العبوديّة كما قال 
تعالى: وَثُرِيدٌ أن تمن عَلَى الَّذِينَ استُضُ مِهُوا فى الْأْض و تَجْعلهع أَئِمَةُ وَنَْعَلَهُمْ الوار ين * وَتمكنَ لَهُْ فى الأَرْضِ و تُرىَ فوعَوْنَ و 
هامانّ وَ جُنُودَهُما مِنّْهُمْ ما كانوا يَحَدَّرُونَ .0١١‏ 

و منها: جعلهم أنبياء و ملوكا بعد أن كانوا عبيدا للقبط فأهلك أعدائهم و أورثهم أرضهم و ديارهم و أموالهم كما قال تعالى: 
كذلك و أُورَئْناها بتِى إشرائيل :”. 

و منها: أنزل عليهم الكتب العظيمة التى ما أنزلها على أَمَهُ سواهم كما قال عر من قائل: و إِذ قال مُوسى لِقَْمِِ ا تقؤم اذْكرُوا نمت الله 
عليِكم ِذْ جعلَ فيكغ أَنبياء و جَعَلَكمْ مُلُوكا وَ آتاكم ما لَمْ بوت أححداً مِنّ الْعَالّمِينَ 0. 

روق عن ابن عداسن أله قال: من تعمة الله على تى إسرائيل أن نتّجاهم من آل فرعون, و ظلل عليهم الغمام» و أنزل عليهم المنّ و 
السلوى فى التيه» و أعطاهم الحجر الذى كان كرأس الرجل يسقيهم ما شاءوا من الماء متى أرادواء فإذا استغنوا عن الماء رفعوه 
فاحتبس الماء عنهمء و أعطاهم عمودا من النور ليضىء لهم بالليل» و كان رؤوسهم لا تنشعث و ثيابهم لا تبلى. 


() القصص: ء. 

(؟) الشعراء: 09. 

.5١ المائدة:‎ )"*( 

تفسير الصراط المستقيم» ج8؛ ص: 550 

و اعلم أنه سبحانه ذكرهم بهذه النعم لوجوه: 

أحدها: أن فى جملة النعم ما يشهد بصدق محمد صلَى الله عليه و آله» و هو التوراة و الإنجيل و الزبور. 
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و ثانيها: أنّ كثرةً النعم توجب عظم المعصية, فذكرهم تلك النعم لكى يحذروا فخالفه ما دعوا إليه من الايمان بمحمد صلَّى الله عليه 
و آله و بالقرآن. 

و ثالثها: أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة. 

و رابعها: أن تذكير النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خض هم من بين سائر الناس بهاء و من خصٌ أحدا بنعم كثيرة فالظاهر أنه لا يزيلها 
عنهم لما قيل: إتمام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع فى النعم الآتيُ و ذلكك الطمع مانع من اظهار المخالفة و 
العميان: 

فإن قيل: هذه النعم ما كانت للمخاطبين بهذه الآيُ بل كانت لآبائهم فكيف تكون سببا لعظم معصيتهم؟ 

قيل فى الجواب وجوه: 

أحدها: لو ل هذه النعم على آبائهم لما بقوا و ما كان يحصل هذا النسل فصارت النعم على الآباء كأنّها تعمم على الأبناء و ثانيها: ان 
الانتساب الى الآباء و قد خضّهم اللّه تعالى بنعم الدين و الدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد. 

و ثالثها: الأولا-د متى سمعوا أن اللّه تعالى خصٌ آباءهم بهذه النعم لمكان طاعتهم و إعراضهم عن الكفر و الجحود رغب الولد فى 
هذه الطريقة لأنْ الولد مجبول على التشبه بالأب فى أفعال الخير» فيصير هذا التذكير داعيا إلى الاشتغال 
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بالخيرات و الاعراض عن الشرور. 

وَ أوقُوا بعَهْدِى أوف بِعَهْدكُم. 

للمفسرين فى هذا العينا أقوال: 

أحدها: جميع ما أمر الله به من غير تخصيص ببعض التكاليف. 

الات اها حكو عن الجنين البضصري أنه قال: المراد منه العهد اذى أخذه الله على بنى إسرائيل فى قوله تعالى: و بَعثْنا مِنّهمْ الل 
عَم تقببا 10و قال تخالى: َيِنْ متم ثْمٌ الصَّلاةَ و آتَْتُمُ الرَّكاةً الى قوله تعالى: وَلأَدِْلتَكُمْ جنات تَجْرى من تمتها الأنْهارٌ 9 فمن وفى 
للماضهدة وق الله لهابعهدة: 

ثالثها: أنْ المراد أوقوا بها أمر نكم يدن الطاعاكد بو تيدكم عند ين التعاصي ونه يعهد كم »أى ارقى تتكو و شلكو اللصار وهر 
الذى حكاه الضبحاكك 6١‏ عن ابن عباتو امطيعة بايجاء فى قرلء تعالى: إِنَّ الله ا شرع يق المؤينيق الفَسهه و أخواله بأد ليع العد 
إلى قوله تعالى: 507 عَهْدِهِ مِنّ اللّهِ ا ْتَبِشِرُوا بتكم الّذِى بايَعْتَمْ به «ه). 


.١58 ص‎ ١ ه. العبر ج‎ )1١١( الحسن بن يسار أبو سعيد البصرى ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر و مات سنة‎ )١( 
.١؟ (؟) المائدة:‎ 
.١7؟ المائدة:‎ )"( 
(؟) هو الضحاك بن مزاحم الهلالى صاحب التفسير» كان فقيه مكتب عظيم فيه ثلاثة آلاف صبىء و كان يركب حمارا و يدور عليهم‎ 
.١75 ص‎ ١ ه. العبر: ج‎ )1٠١7( إذا عيى» مات بخراسان سنة‎ 
.١١١ التوبة:‎ )0( 
61 تفسير الصراط المستقيم» جه ص:‎ 
رابعها: ا ا ا‎ 


فى سورة المائدة بقوله: و إِذْ أت الله يضاق النيق اوتنا الكسكدمة ٠‏ الى قوله لَْكَفْرَنٌ نه 5 دكائية و لا لعا عات شرع وذ 
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تَحيهًا الَْنْهارٌ .7١‏ 

قال الطبرسى فى «مجمع البيان»: إن هذا العهد هو أن الله تعالى عهد إليهم فى التوراة أنه باعث نبا يقال له: محمد. فمن تبعه كان له 
أجران اثنان: أجر باتّباعه موسى و إيمانه بالتوراق و أجر باتباعه محمدا و إيمانه بالقرآن. و من كفر به تكاملت أوزاره و كانت النار 
جزاءه» فقال: أَؤْقُوا عفد فى محمد أوف بِعَفِْدِكُمْ أدخلكم الجنف عن ابن ناعتاس افسبمى ذلك اعهدا لأنه تقدم .به إلبهم فى اللكتاب 
السابق» و قيل: إِنّما جعله عهدا لتأكيده بمنزلةٌ العهد الذى هو اليمين» كما قال سبحانه: وَإِذْ اه ميثاق الذي أونوا الْكتاب لَََنه ليله 
للنّاس و لا تكتقوئة ونبو هذا القؤل أقزئ لأق عليه أكثر المفسرين و به يشهد القرآن. 60 و أَوْقُوا بعَهْدِى أوف بِعَهْدِكم الوفاء ضدٌ 
الغدر و هو الحفظ و الإتمام و عدم النقض. 

قال الراغب: و فى بعهده يفى وفاءء و أوفى إذا تمم العهد و لم ينقض حفظه. 


(1) آل عمران: /ا18. 

(0) آل عمران: .١190‏ 

(©) آل عمران: /ا18. 

(؟) مجمع البيان: ج ١‏ ص 97- 95. 
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و اشتقاق ضِدّه و هو الغدر و يدل على ذلكك و هو التركك. 

و كثيرا ما يستعمل فى القرآن متعديا من باب الإفعال كما فى المقام. و قوله تعالى: وَ الْمُوفُونَ بِعَوْدِهِمْ إذا عاهَدُوا ١١‏ و يستعمل من 
باب التفعيل أيضا كما قال تعالى: و إبْراهِيم الى وَقّى 079 1 

و العهد: حفظ الشىء و مراعاته حالا بعد حال و الاهتمام به» و هو من الصفات الاضافية له تعلق بالعاهد, و المعهود إليه و المعهود به 
ا أنَ فى الأول يكون من الإضافة الى الفاعل» و فى الثانى كذ لكث إذا كان مع العوضء كما يكون من الاضافة الى المفعول أيضا. 
قال الراغب فى «المفردات» قوله تعالى: ألم أَعوَد إِلَيكُمْ يا ب بَنِى آدَمَ «*) عهد الله تارة يكون بما ركزه فى عقولناء و تارة يكون بما 
أمرنا به بالكتاب و سنةٌ رسله؛ و تارةٌ بما نلتزمه كالنذور و ما يجرى مجراها و على هذا قوله تعالى: وَمِنّْهُمْ مَنْ عاهَد اللّهَ «6. 

و الفرق بين الميثاق و العهد أن الميئاق أخصّ من العهد لأنّه العهد المؤكد بانحاء التأكيدات و التوثيقات» سواء أ كان بين الله تعالى و 
بين خلقه؛ أم بين خلقه بعضهم مع بعض و ماده «و ث ق» تدل على كمال التثبت. 


)١(‏ البقرة: /ا/11. 

إفة النجم: يذرة 

امن 

(©) التوبة: ه/. 
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١‏ فليا كيويى الت" أوفوا بعهدى الذى أبلغته إليكم بواسطة الأنبياء و الرسل من المواثيق و الطاعات و العبادات» و هى كثيرة يأتى 
فى الآيات التالية تعداد أصولهاء و منها ما عهد إليهم الإيمان بشريعة خاتم المرسلين كما يستفاد من قوله تعالى: و آمِنُوا يما أَثْتُ 
مُصَدّقاً لما 2 مم .)١١‏ 


و الوفاء بالعهد سواء أ كان من الناس أم من الله تعالى يرجع الى مصلحة الناس أنفسهم. و إنما سمّى سبحانه ذلكك عهدا و أوجب 
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وفاءه على نفسه تحتّنا منه و ترغيبا لعباده الى الطاعة حيث يكون لهم حق مطالبةٌ الجزاء مع الشرطء فيصير المقام نظير آي الاشتراء: إِنَ 
الله اشْتَرى مِنّ الْمؤْمِِينَ أَنْفْسَهُمْ و أَمْوالَهُمِ بأنَّ لَهُمُ الْجَنَةَ '. مع أن السلعة و المشترى و قدرته و إرادته من الله تعالى. 

أوف بِعَوِْدِكُمْ فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب من باب الإفعال و قرأ الزهرى 0*0: «أوف)» بالتشديد من باب التفعيل» يمكن أن 
ل ل ا ل ا 
الصادق أنه يعطى الكثير فى مقابل القليل» و هو صرّح بذلكك فى قوله تعالى: مَنْ جاء بِالْحَسَئَُ فلَهُ ع عَشْدْ أَمثالها «©». 

عن تفسير الإمام عليه السّلام: قال الله عرّ و جل: «يا بنى إسرائيل ولد يعقوب إسرائيل الله 


.؟١ البقرة:‎ )١( 

.١1١١ التوبة:‎ )9( 

(*) الزهرى: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنى أحد العلماء الكبار» ولد سنةُ (00) ه و مات سنة (175) ه. غاية 
النهاية: ج ؟ ص 5297. 

.12٠ الانعام:‎ )©( 
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«اذكروا : نعمتى التى أنعمت عليكم) لما بعثت محمدا و أقررته فى مدينتكم؛ و لم أجشّمكم الحط و الترحال اليه» و أوضحت علاماته و 
دلائل صدقه لتلا يشتبه عليكم حاله. و أَوْقُوا عَودِى الذى أخذته على أسلافكم و أنييائكم؛ و أمروا أن يؤدوا الى أخلافهم ليؤمئنٌ 
بمحمد العربى القرشى الهاشمى المبان بالآيات» و المؤيد بالمعجزات التى منها أن كلمته ذراع مسمومة و ناطقه ذئبء و حنّ إليه عود 
المنبر» و كثّر الله له القليل من الطعام» و ألان له الصلب من الأحجار, و صلبت لديه المياه السائلة» و لم يؤيد نبيا من أنبيائه بدلالة إلا و 
جعل له مثلها أو أفضل منهاء و الذى جعل من أكبر آياته على بن أبى طالب عليه الس لام شقيقه و رفيقه» عقله من عقله. و علمه من 
علمه و حلمه من حلمه. مؤيد دينه بسيفه الباتره بعد أن قطع معاذير المعاندين بدليله القاهرء و علمه الفاصل؛ و فضله الكامل أوف 
ِعَهْدكُمْ الذى أوجبت به لكم نعيم الأبد فى دار الكرامة و مستقر الرحمة» وَ إِيّاىَ فَارْمَبُونِ فى مخالفة محمد. فإنّى القادر على صرف 
بلا-ء من يعاديكم على مرافقتى» و هم لا يقدرون على صرف انتقامى عنكم إذا آثرتم مخالفتى. 1١‏ و فى تفسير على بن ابراهيم: 
حدّثنى أبى» عن محمد بن أبى عمير «؟0» عن جميل 10؛ عن أبى عبد الله عليه الت.لام قال له رجل: جعلت فداكك! إِنّ الله يقول: 


اذغونى 


.١ ح4١ ص‎ ١ تفسير الامام: ص 4/2 و عنه البحار: ج 4 ص 1,8 ح * و ج 78 ص 23187 و تفسير البرهان: ج‎ )١( 

(؟) هو محمد بن زياد بن عيسى المعروف بابن أبى عمير أوثق الناس عند الخاصة و العامة و من أصحاب الإجماع توفى سنة (717) ه. 
لجسي ترب أبى الصبيح هو أيضا من أصحاب الإجماع توفى أيام الرضا عليه السّلام. 
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ليون 1١‏ و إِنا ندعوا فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم لا توفون لله بعهده. و أن الله يقول: أَوْقُوا بعؤيى أوف بِعَهْدكمْ و الله لو 
وفيتم لله لوفى الله لكم. 7١‏ و فى «أصول الكافى» عن على بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن سماعة؛ عن أبى عبد الله عليه 
التسلام فى قوله الله عرّ و جل أَوْقُوا بعَهُدى قال: بولاية أمير المؤمنين عليه الشلام أوف بِعَهْدِكُمْ أوف لكم بالجنّة. 8 و فيه: عن أحمد 
وا سم موحي انيوس فين لذو مقاطو القكرامية الددا قا بيقن قود نازكره لبه اله فلن انر هيه ا 
عليه السّد.لام: يا خيثمة نحن شجرة النبوة» و بيت الرحمة» و مفاتيح الحكمة؛ و معدن العلم و موضع الرسالة» و مختلف الملائكة. و 
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موضع سرّ الله و نحن وديعة الله فى عباده» و نحن حرم الله الأكبر» و نحن ذَمَهُ الله و نحن عهد اللّه. فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد 


الله و من أخفرهما «©» فقد خفر ذْمَهُ الله و عهده. «0) و فى «تفسير الفرات» «2) عن جعفر بن محمد الفزارى «07» عن محمد بن 


.6٠ غافر:‎ )١( 

(0 تفي اقم اع اصن 77 

() الكافى: ج ١‏ ص 8١‏ ح 884 

(8 البففر» الوقاء بالعيده و الاكقارة قفي الحييساو اللي نه للكوالة و الاب 

(0) الكافى: ج ١‏ ص ,35١‏ مرآةٌ العقول: ج “اص .٠١‏ 

(©) هو أبو القاسم فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى من أعلام الشيعة و من معاصرى الكلينى» و ربما كان من الناحية الفكرية زيديا و 
لعل السبب فى عدم ذكره فى الكتب الرجالية هو أنه لم يكن إماميا حتى تهتم الامامية به. و لم يكن ستيا حتى تهتم السنة به- راجع 
مقدمة التفسير ص -١١ -٠١‏ بتحقيق محمد كاظم. 

(0) هو جعفر بن محمد بن مالكك الفزارى أبو عبد اللّه الكوفى وثقه الشيخ الطوسى و قال: يضعّفه قوم» روى الفرات عنه فى أكثر من 
مائة مويك 
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الحسين الصائغ »0١١‏ عن موسى بن القاسم 7 عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبى عبد اللّه عليه الششلام فى قوله تعالى: و أَوْقُوا 
بعَوْدِى أوف بِعَوْدِكمْ قال: أوفوا بولاية على بن أبى طالب عليه التدلام فرض من الله أوف لكم الجنة. 8 و فى «معانى الأخبار» 
باسناده الى ابن عتباس» قال: قال رسول الله صل الل عليه و آله لما أنزل الله عرّ و جلٌ: و أَوْقُوا بعَهُدِى أوف بِعَهْدٍ كم و الله لقد خرج 
امرمن اندها و فوساهه قري على لقا لوده تمك قدا وان اندرو لد كرح فرع من النددا و ساد ترمفاى الرفاء ارصع 
إسماعيل» فما وفت أمته» و لقد خرج ابراهيم من الدنيا و عاهد قومه على الوفاء لوصيّه إسماعيل» فما وفت أمته» و لقد خرج موسى من 
الدنيا و عاهد قومه على الوفاء لوصيه يوشع بن نون, فما وفت أمّته و لقد رفع عيسى بن مريم الى السماء؛ و قد عاهد قومه على الوفاء 
لوصيّه شمعون بن حمون الصفاء فما وفت أمته» و إنى مفارقكم عن قريب» و خارج من بين أظه ركم, و لقد عهدت إلى أمتى فى عهد 
على بن أبى طالبء و إنها لراكبة سنن من قبلها من الأمم فى مخالفة وصيى و عصيانه؛ ألا و أنى مجدّد عليكم عهدى فى على فمن 
نكث فإنما يتكث على نفسه. و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. 

أيها النّاس إِنْ عليا إمامكم, و خليفتى من بعدى عليكم» و هو وصيى و وزيرى و أخى و ناصرى و زوج ابنتى» و أبو ولدى و صاحب 


شفاعتى و حوضى و لوائى من 


)١(‏ محمد بن الحسين أبو جعفر الصائغ توفى سن (129) ه. 

(؟) موسى بن القاسم بن معاوية البجلى قال النجاشى: ثقهُ ثقة جليل حسن الطريقة له كتبء و وثّقه الشيخ و قال: له ثلاثون كتابا. 

(*) تفسير الفرات: ص 88 ح 18. 
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أنكره فقد أنكرنى» و من أنكرنى فقد أنكر الله تعالى و من أقرٌ بإمامته فقد أقر بنبوتى؛ و من أقرٌ بنبؤتى فقد أقرٌ بوحدانية الله عزو 


جل. 
يا أيها الناس من عصى عليا فقد عصانى» و من عصانى فقد عصى الله و من أطاع علا فقد أطاعنى» و من أطاعنى فقد أطاع الله عزّ و 
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جل. 

يا أيها الناس من رد على على فى قول أو فعل فقّد رد على و من رد علي فقد رد اللّه فوق عرشه. 

يا أيها النّاس من اختار منكم على علي إماما فقد اختار علي نبباء و من اختار على نبيا فقد اختار على الله عزّ و جل ربًا. 

يا أيها الناس إِنّ علا سيد الوصئين و قائد الغرّ المحيجلين» و مولى المؤمنين و وليه ولى» و ولي ولي الله وعدوّه عدوّى وعدوّى 
عدو الله عرَّ و جل. 

أنِها النّاس أوفوا بعهد الله فى على يوف لكم بالجنة يوم القيامة. 1١‏ و إِيّاىَ فَارْمَبُونِ إياى ضمير منفصل منصوب بفعل مقدّر بعده 
يفسّدره الفعل المذكور أى إياى ارهبواء و لا يجوز أن يكون منصوبا بقوله: «فارهبون» لأنه مشغول كما لا يجوز فى قولكك: «زيدا 
فأكرمه» أن يكون منصوبا بقولكك «فأكرمه» و عدم ظهور الفعل الناصب لاستغنائه عنه بما يفسّره. 

فَارْهَيُونَ الرهبة» و الخشية» و المخافة نظائر. 


وقال الراغب فى «المفردات): الرهبة و الرهب مخافة مع تحوّز و اضطرابء. «و إياى فارهبون» أى فخافون. (؟» 


.3 ح‎ 9١ ص‎ ١ معانى الأخبار: ص 7/- 47" ح ١ء و عنه تفسير البرهان: ج‎ )١( 

( المقردات كنات الراطض :8 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: *58 

و قال الشيخ فى «التبيان»: الفرق بين الخوف و الرهبة أن الخوف هو شكك فى أن الضرر يقع أم لا. و الرهبة معها العلم بأنْ الضرر واقع 
عند شرطء فإن لم يحصل ذلكك الشرط لم يقع. 03١‏ و قال الرازى فى «مفاتيح الغيب:: اعلم أن الرهبة هى الخوفء قال المتكلمون: 
الخوف منه تعالى هو الخوف من عقابه و قد يقال فى المكلف: إنه خائف على وجهين: أحدهما مع العلم, و الاخر مع الظنّء أمَا مع 
العلم فإذا كان على يقين من أنه أتى بكل ما أمر به» و احترز عن كل ما نهى عنه؛ فانٌ خوفه إنما يكون عن المستقبل؛ و على هذا 
نصف الملائكة و الأنبياء عليهم السّدلام بالخوتيو ارفك قال ضال يحاون رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 07 و أما الظنّْ فإذا لم يقطع بأنّه فعل 
المأمورات و احترز عن المنهّات فحينئذ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب. 

واعلم أن كلّ من كان خوفه فى الدنيا أشدّ كان أمنه يوم القيامة أكثرء و بالعكس. 

روى: أنه ينادى مناد يوم القيامة: و عزّتى و جلاللى إِنْى لا أجمع على عبدى خوفين و لا أمنين» و من أمننى فى الدنيا خوّفته يوم 
القيامة» و من خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة. 5" 


.185 ص‎ ١ التبيان: ج‎ )١( 

.5١ النحل:‎ )( 

(*) مفاتيح الغيب: ج اص 8" 80*؛ الخصال: ج ١‏ ص 8" و فيه: عن النبى صلَى الله عليه و آله انه قال: قال اللّه تباركك و تعالى: و 
عزِّتى و جلالى لا أجمع على بعدى خوفين و لا أجعل له أمنين فإذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة» و إذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم 
القيامة. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 580 

اعلم أن الفاء فى فَارْمَبُونٍ و أمثاله المكررة فى القرآن كثيرا فيها قولان: 

أحدهما: أنها فاء الجواب المقدرء تقديره: تتنهواء كقولكك. «الكتاب فخذ) أى تتبه فخذ الكتاب, ثم قدَّم التقعرل اسطللكها الفط لكا 


تقع الفاء صدراء و القول الثانى: أنها زائدة. 
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و النون فى «فارهبون» ليس نون الجمع لأنها مكسورة و نون الجمع محذوفة جزماء بل هى نون الوحدة و الوقاية تدلّ بكسرها على ياء 
محدوفة: 

و قرأ ابن أبى إسحاق: «فارهبونى» بالياء على الأصل. قال الطبرسى فى «المجمع): حدق الباء لأسواس أيه و روس الى لذ تت 
فيها الياء لأنها فواصل ينوى فيها الوقفء. كما يفعل ذلكك فى القوافى؛ و أجمعوا على إسقاط الياء من قوله: «فارهبون» إِلَا ابن كثير «”)» 
فإنه أثبتها فى الوصل دون الوقفء و الوجه حذفها لكراهية الوقف على الياء» و فى كسر النون دلالة على ذهاب الياء. 09 و يستفاد من 
جملة وَ إِيّاىَ قَارْمَبُونِ حصر الرهبة فى الله تعالى» كما فى إِيّاك نَعْبْدُ بل قال الزمخشرى: «و هو أوكد فى افادة الاختصاص من إِيّاك 


-ه 20 
تعبك. (5) 


.178 ص‎ ١ البحر المحيط لأبى حتان: ج‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن كثير بن عمرو أبو معبد المكى القارئ المقرى فى مكلة المكوّمة ولد بها سسنة (68) هو ماث سن (:17) موغاية 
النهاية: ج ١‏ ص 88# عم8. 

(*) مجمع البيان: ج ١‏ ص 47. 

(©) الكشاف للزمخشرى: ج ١‏ ص .1"١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 688 

قال المجلسى قدس سره فى البحار: و إِيّاىَ قَارْهَبُونِ قيل: الرهبة خوف معه تحرّزء و يدل على أن المؤمن ينبغى ألا بخاف أحدا إِلَا الله 


و 


0 


وَ إِيّاىَ فَانَقَونِ »0١١‏ أى بالإيمان و اتباع الحق و الإعراض عن الدنياء و قيل: الرهبة مقدّمَة التقوى. 25 و فى «الخصال»: أنواع الخوف 
خمسة: خوفء و خشية» و وجلء و رهبة» و هيبة» فالخوف للعاصين, و الخشية للعالمين» و الوجل للمخبتين» و الرهبة للعابدين» و الهيبة 
العارقيى: 

أما الخوف فلأجل الذنوب. قال الله عزّْ و جل: و لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ جَنََانِ 08 و الخشية لأجل رؤيةُ التقصيرء قال الله عزّ و جل إِنّما 
يحم الله من غبادة العلمة دع). 

و أما الوجل فلأجل تركك الخدمة قال الله عرّ و جلّ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلّتْ قُلُوبهُغ* «). و الرهبة لرؤية التقصير قال الله تعالى: و 
دك الله َفْسَهُ* «© يشير الى هذا المعنى. 07 


() البقرة: ١ع.‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج ١7ص #١‏ لام. 

(") الرحمن: عع. 

(©) فاطر: /5. 

)00 حج: 0”. 

(©) آل عمران: 9؟ و .,"٠‏ 

.58١ الخصال:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: 01؟ 

وَ إِيّاىَ فَارَْبُونِ أى لا بدّ أن يكون الخوف من الله تعالى الذى هو على كل شىء قديرء و المطلع على الضمائر و الظواهرء فإنّ الرهية 
إن كانت لأجل عظمة الموهب منه و جلاله فلا نهاية لهما فيه عزّ و جلء و إن كانت لأجل علمه بموجبات السخط و العقاب فلا يعزب 
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عن علمه شىء فى السماوات و الأرضء+ و إن كانث لأجل قهاربته التائة فهى من أخصٌ ضفاته: و غهوده عبات منه عرّ وجل فيكون 
نقضها عظيما. 


تفسير الآية (61) 
اشارة 


والترانها اليف ذه لمشي دلا ونوا أو كاف ب و لا توا بآباتى ما وبق فَائعُونٍ و آُوا يما نك عطف على 
ما تقدّم و تفصيل بعد إجمالء فإنّ قوله تعالى: أَوْفُوا بِعَوْدِى )١١‏ يشمل الإيمان بالتَبىَ صلَى اللّه عليه و آله إِلَّما أنه تعالى ذكره 
بالخصوص تنبيها لهمء و تعظيما لأمره؛ و هذه الآيةُ المباركة تدل بالدلالة الالتزامية العادية على اخبار موسى عليه السَّلام بشريعة خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه و آله لأنّ كل شريعة سابقة لا بد أن تخبر بالشريعة اللاحقة» كما أخبر تعالى عن الشرائع السابقة فى القرآن. 
يفراه عا تق ذا لما م يدل على تصديق هذه الشريعة لما تقدم من الشرائع 


.6٠ سورة البقرة:‎ )١( 
تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: /0؟‎ 
و الثانى: قوله‎ ١ اد الأوّل: أنّه معطوف على قوله تعالى: الكو : نِعْمَتم نِغمتى الَتَى القت لك‎ 
مَصُدُقاً لما تك‎ 
نزلت فى كعب د أرط ور مسر عام لقره در لاض ريو اه سيك ليان راي أو‎ 0 
ِعَهْدِى بمجموع الأمر به و الحثٌ عليه المستفاد من قوله تعالى: مُصَدَّقاً لما مََكم للاشارة إلى أنّه المقصود للوفاء بالعهود.‎ 
و الظاهر أن المخاطبين بهذه الآيات جميع بنى إسرائيل كما تقدم و يندرج فيه كعب و من معه.‎ 
بما أَبْرلْتٌء (ما) موصولة و أَنْرَنْتٌ صلته و العائد محذوفء أى أنزلته.‎ 


وقيل: (ما) مصدرية» قال أبو حبّان الاندلسى: و ابعد من جعل ما مصدريةٌ 


.6٠ سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) كعب بن الأشرف الطائى من بنى نبهان: شاعر جاهلى كانت أمّه من بنى النضير فدان باليهودية. يقيم فى حصن له قريب من‎ 
المدينة يبيع فيه التمر و الطعام» أدركك الإسلام و لم يسلم.‎ 
و أكثر من هجو النبىّ و أصحابه و تحريض القبائل عليهم. و التشبيب بنسائهم» و خرج الى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيها و‎ 
-/4 حضٌ على الأخذ بثارهم, و عاد الى المدينة» و أمر النبى بقتله فانطلق اليه خمسة من الأنصار و قتلوه سنة (7) ه. الأعلام: ج © ص‎ 
1 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 509 
وأن التقدير- و آمنوا بانزالى لما معكم من التوراة- فتكون اللا-م فى لِما من تمام المصدر لا من تمام مص دَّقَأ وعلى القول الأول 
يكون لما مَعَكمْ من تمام مُصَدٌَقَ و اللام على كلا التقديرين فى لما مقؤية للتعدية كاللام فى قوله تعالى: فَعَالٌَ يما يُرِيدُ»* 0١‏ 
و المراد بما أنزل الله تعالى هو القرآنء و الذى معهم هو التوراهً و الإنجيل. 
و قال قتادةُ 7): المراد بما أنزلت من كتاب و رسول يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الإنجيل 7. 
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و إذا تدبّرنا الكتاب الكريم و تعقّلنا معنى النزول و الإ-نزال من اللّه تعالى علمنا أن النزول و الإنزال لم يكونا من السماء المحسوسة 
بالبصرء فإنّ الله سبحانه و تعالى منرّه عن المكان بل المراد النزول و الإنزال عن مقام أسمى من التصور. 
فكما أن القرآن نازل إلى أراضى القلوب من سماء الربوبية كذلكك الرسول نازل برسالته و وحيه- و تتحمّل الآية الكريمين كليهما- و 
صرّح سبحانه بأنّه تعالى أنزل كتابه و أنزل رسوله- قال تعالى: الْحَمدُ للّهِ الْذى أَْرَلَ على عَبِده الْكتات 


.١8 البروج:‎ )١0( 

(') هو قتاده بن دعامةٌ بن قتادهُ بن عزيز ابو الخطاب السدوسى البصرى- مفسّر حافظ ضرير أكمه- كان أحفظ أهل البصرةٌ- ولد سنة 
(21) ه و مات بواسط سنةٌ (118) ه, الأعلام: ج © ص 77. 

(") البحر المحيط لأبى حتبان الاندلسى محمد بن يوسف المتوفى (0/85: ج ١‏ ص ١78‏ //17. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8) ص: 62٠‏ 


وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَّجاً .)١‏ 
و قال تعالى: قد أَنْرَلَ الله يكم ذ كرا- رَسُولا يَْنُوا عَليِكُمْ آياتٍ الله مُبِيناتِ لِيِخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا و عمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى 
اللو 1١‏ 


و كما أن القرآن يصدّق كتبهم المنزلة من الله تعالى و أنبيائهم كذلكك الرسول صلَّى الله عليه و آله يصدّق كتبهم و أنبيائهم. 

قال صدر المتألهين «* فى تفسير فى ذيل الآية الكريمة: أمرهم بالإيمان بعد ما أمرهم بايفاء عهد الله تنبيها على أنّه العمدة فى ذلكك» 
عل لأحد أن قول؟ إن الأساة ها أنول الله هو عين الآقاء هيه اللدمغلى التأويل الذى سيق ذكرة و6 فن معن العهندة اوهو "الور 
الذى يتنوّر به القلوب- و يسلكك به سبيل الآخرة» و ينتكشف به حقائق الأمورء و يطلع به الإنسان على الحضرة الإلهية و أفعاله و آثاره 
و لطفه. و حكمته فى الدنيا و الآدخرة» قال تعالى: قَدْ جاء كم مِنَ الله نُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ «2) فالنور هو جنس معانى القرآن و الكتاب 


آيات ألفاظه وهو آى القرآن منزل 


.١ الكهف:‎ )( 

.1١-1١ الطلاق:‎ )( 

(*) هو محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازى الحكيم المتأله كان عالم أهل زمانه فى الحكمة صاحب الأسفار الاربعة- توفى 
بالبصرة و هو متوجه الى الحج سنة 23١80(‏ ه يروى عن المحقق الداماد و الشيخ البهائى- قال صاحب تفسير الصراط المستقيم فى 
منظومته الرجالية: 

ثم ابن ابراهيم صدر الأجل فى سفر الحج (مريض) ارتحل 

قدوة أهل العلم و الصفاء يروى عن الداماد و البهائى 

(6) تفسير الصدر: ج اص .١19١‏ 

.١18 المائدة:‎ )0( 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 62١‏ 

من الله تعالى الى قلب النبى صلى الله عليه و آله أمرهم بالتصديق بهذا القرآن المنزل؛ و أخبرهم أن فى تصديقهم بالقرآن تصديقا 
منهم للتوراة و الإنجيل لأنّ الذى فى القرآن مصداق لهما و مؤكد للايمان بهما. من حيث إِنّهِ مطابق لهما فى القصص. و المواعيد؛ و 
الدعاء الى التوحيد و الأمر بالعبادة» و العدل بيخ الناسء و النهى عن المغاصى و الفواحكن. 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً /ا٠10‏ من 101٠١‏ 
و ما يخالفها من الأحكام الجزئية إِنّما هو بسبب تفاوت الأعصار فى المصالح من حيث إن كل واحدة منها حقٌّ بالإضافة إلى زمانه» 
مراعى فيها صلاح الأنام» و من خوطب بالكلام من الله حتى لو نرّل المتقدّم من الأحكام فى الأيام المتأخر منهما لكان على وفقه بأبلغ 
جونذ قال سك اللمصلية و العولو كان موس ها لوسك لداقاض و كدو قز كنع اتفنةه لامكو أله ميدن «الترراة 2 
الأنجيل لأنْ فيينما الدلالة على ألد حىءى الدامخ عند اللو فيهنا البقارة بعفة حفن ضكك الله عليه و لمرو يان تفرقه و.صفاقه 
فكان الإيمان بمحمّد صلّى الله عليه و آله و بالقرآن تصديقا للتورا و الإنجيل؛ و تكذيبه تكذيبا لهما. 

و التفسير الثانى أولى لأن يكون حجة عليهم إذ على التفسير الأول لقائل أن يقول: التوافق فى بعض المعانى لا يوجب أن يكون القرآن 
من عند اللّه فلا يلزم عليهم وجوب الايمان به. 

و أمَا على الثانى فيلزم عليهم الإيمان بحقيَةُ القرآن و تصديق الرسول صلَى اللّه عليه و آله إذا 


)١(‏ البحار: ج ١8‏ ص 8ع". 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 687 

اشعمل الكتابان على كون ميحد صلى الله عليه و آله غيافقاء فالايماث بها يوتحت الآيماة يما بقوله صلى الله غليه و آله 

و بالجملة فالدال على اثبات ثبوّته هاهنا وجهان: أحندهما: شهادة كنب الأتبياء عليها و هى لا تكون إلا حقّاء و الثانى: إخباره عمًا فى 
كتبهم و لم يكن له معرفة بما فيها إِلَا من قبل الوحى. 1١‏ مُصَدَّقاً لما مَك الظاهر أن مُصَدَقاً حال من الضمير المحذوف العائد على 
الموصولء و هى حال مؤكدة و العامل فيها «أنزلت» و اللاسم فى «لما؛ مقَوّيةُ» و «ما» اسم موصول فى محل جر باللاسم» و الجارّ و 
المجرور متعلقان بمصدّقاء و «معكم» ظرف مكان متعلق بمحذوف لا محل له من الاعراب لأنّه صلةُ الموصول. 

سؤال» و جوابء هل القرآن يصدّق كل ما مع اليهود. أى يصدّق العهد العتيق بأجمعه أى التوراة التى بأيديهم الآنء أم لا يصدّق كله 
بل عفدومةذاهو العف ؟ 

هناكك آيات تصرّح بأنّ اليهود و النصارى حرّفوا أقساما من آيات الوحىء قال تعالى: أ فَتَطمَعُونَ أن يؤْنُوا لكمْ وَ قد كان قرية مِنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام الله ثٌُ يَحَرْفُوئهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ و هُْ يَعلَمُونَ «. 

و قال تعالى: كَويل لَِِينَ يَكتِونَ الكتاب بِأبِدِيهمْ َم يَقُولُونَ هذا من عِنْدِاللَّ... كوْلَ لَهُمْ مما كتبث دِيم و وَيْلَ لهُع مما يبون 
0 


.715 -7١ تفسير صدر المتألهين: ج “اص‎ )١( 

(9) البقرة: هلا. 

(*) البقرةٌ: 4/. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 628 

فلا يعقل أن يصدّق القرآن الأكاذيب التى أدخلوها فى التوراةً إذا فليس المراد تصديق كل ما معهم؛ بل المصدّق بعض ما معهم, و ما 
هو إِلَّا البشارات الموجودة فى التوراةه كما قال تعالى: و لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَ دَق لما مَعَهُمْ و كانُوا مِنْ قعل يَسِمَفْتحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به فََْنَُ اللّهِ عَلَى الْكافِرِينَ .١١‏ 

قال شالق فى ور ايا ايها الدرق قرا لكات انثا يما تالا ضام زا شك واد 

وقد يشير إلى ما معهم: الَِّينَ آتَتِناهُمْ الكتاب يَعْرِقُونَهُ كما بَعْرفُونَ أَبْاءَهُمْ و إِنَّ ريقاً مِنْهعْ لَيكتُمُونَ الْحَقَّ و هُمْ يَعلَمُونَ 1. 

ولا تكوترا أَوّلَ كافِر به لا تسارعوا الى الكفر به من بين أهل الكتاب أو من بنى إسرائيلء فإنْ وظيفتكم أن تكونوا أول المؤمنين به 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠/‏ من 101١‏ 


لأنكم تعرفون حقتته» و قد كنتم من قبل تقولون: إِنَا نكون أول تابع له. 
ولا يكون المراد بالأوّل مطلقاء إن كفار مكهُ كانوا قد سبقوهم الى الكفر به. 
و نقل عن أبى العالية «©" أنه قال: معناه «لا تكونوا السابقين الى الكفر به» أى 


(شورة البقر 4 قز 

سوزة السام 20 

(#اسورة القرة 68 

(©) هو رفيع بن مهران ابو العالية الرياحى البصرى أدركك الجاهلية و أسلم بعد ارتحال النبى صلَى الله عليه و آله بسنتين» و روى عن 
جماعة من الصحابة» و روى عنه جماعة» كان عالما بالقرآنء و قال ابو بكر بن أبى داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبى 
العالية» و بعده سعيد بن جبير» مات يوم الثالث من شوال سنة (40) ه تهذيب الكمال: ج #8 ص .5٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 62 

لا تكونوا أئمهُ فى الكفر به» 1١‏ و لا يبعد هذا الوجه فإِنْ الّاس فى المذاهب و الملل يتّبعون أهل الكتاب و أهل العلم فى أكثر 
الأزمنة» و معلوم أن الخطاب فى الآيهُ مع ائمة أهل الضلال و علمائهم الذين شأنهم كتمان الحق الذى فى الكتبء و تلبيسه بالباطل» و 
تحريف الكلم عن مواضعه كما هو عادةٌ علماء السوء. 

و عظم أول الكفر لأننّهِم إذا كانوا أتئِهُ لهم و قدوتهم فى الضلال كانت ضلالتهم أعظم و كفرهم أشدّء إذ كما أن السابقين من 
الأعاة أعظم قدرا فى الثواب و اشدّ قربا من الله تعالى لقوله: وَ السَابقُونَ العَابقُونَ أولئِك الْمُقَوبُونَ «1 كذلك السابقون الى الكفر 
كانوا أعظم ذنبا ممّن بعدهم و اشدّ ضلالا و اكثر بعدا عن الحقّ. 

ولما روى عن النبيّ صلَى الله عليه و آله أنه قال: «من سنّ سنّةُ حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها الى يوم القيامة» و من سنّ سنّةُ 
سَبئَةُ كان عليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة) 9". 

و عن ابن جريح «5): أن المعنى: لا تكونوا أوّل جاحد جحد صفة النبى صلى الله عليه و آله فى 


.95 ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )١( 

(؟) الواقعة: .٠١‏ 

(") كنز العمال: ج ١8‏ ص 18١‏ بحار الأنوار: ج ١لاص‏ 101. 

(©) هو أبو الوليد عبد الملكك بن عبد العزيز بن جريح الرومى المكى قيل: إِنّه كان أوّل من صفّ- الكتب بالحجاز. توفى سنة (:18) 
العبر: ج ١‏ ص 518. 

تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 620 

كتابكم - فعلى هذا تعود الهاء فى «بها الى النبى صلَى الله عليه و آله. 

قال الطبرسى فى «المجمع): و ليس فى نهيه عن أن يكونوا أُوّل كافر به دلالهُ على أنه يجوز أن يكونوا آخر كافر, لأنّ المقصود النهى 
عن الكفر على كلّ حال و خصٌّ أوّلا بالذكر لما ذكرناه من عظم موقعه كما قال الشاعر :)١١‏ 

من أناس ليس فى أخلاقهم عاجل الفحش و لا سوء الجزع و ليس يريد أن فيهم فحشا آجلا .7١‏ 

ولا تكرئوا أن كافِر بِهِ قال الرازى: فيه سؤالان: أحدهما: كيف جعلوا أول من كفر به و قد سبقهم الى الكفر به مشركوا العرب؟ 


و الجواب من وجوه: 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 10٠9‏ من 101٠١‏ 


أحدها: أنَ هذا تعريض بأنّه كان يجب أن يكونوا أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به و بصفته. و لأنْهم كانوا هم المبثّرون بزمان محمّد 
صلَّى الله عليه و آله و المستفتحون على الذين كفروا به فلمما بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعالى: قَلَما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به 
0 

ثانيها: يجوز أن يراد و لا تكونوا مثل أوّل كافر به يعنى من أشركك من أهل مكك» أى و لا تكونوا و أنتم تعرفونه مذكورا فى التوراة و 
الونجيل مثل من لم يعرفه 


)١(‏ هو سويد بن ابى كاهل شبيب بن حارثة بن حسل بن مالكك أبو سعد شاعر متقدم من مخضرمى الجاهلية و الإسلام و كان من 
المعمّرين مات بعد سنة (20) ه. خزانة البغدادى: ج 7 ص 257. 

(؟) مجمع البيان: ج ١‏ ص 48. 

(9) سورة البقرة: 88. 

تفسير الصراط المستقيم» ج8. ص: 88 


ثالثها: و لا تكونوا أول كافر به من أهل الكتابء لأنّ هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بنى إسرائيل و ان كانت قريش كفروا به 
قبل ذلكك. 


و رابعها: ولا تكونوا أوّل من كفر بكتابكم؛ يقول ذلك لعلمائهم؛ أى و لا تكونوا أوّل من كذّب كتابكم من أمتكم. لأنْ تكذيبكم 
بمحمد صَلَى الله عليه و آله يوجب تكذيبكم بكتابكم. 

خامسها: أن المراد منه بيان تغليظ كفرهم, و ذلك لأنْهم لما شاهدوا المعجزات الدالَهُ على صدقه عرفوا البشارات الواردة فى التوراة و 
الإنجيل بمقدمه فكان كفرهم أشدّ من كفر من لم يعرف إِلَا نوعا واحدا من الدليل. 

سادسها: ولا تكونوا أوّل من جحد مع المعرفة؛ لأنْ كفر قريش كان مع الجهل لا مع المعرفة. 

سابعها: و لا تكونوا أول كافر به عند سماعكم بذكره بل تثبتوا و راجعوا عقولكم فيه. 

السؤال الثانى: أنه كان يجوز لهم الكفر إذا لم يكونوا أوّلاء و الجواب من وجوه: 

أحدها: أنه ليس فى ذكر تلكك الجملة دلاله على أنْ ما عداها بخلافها. 

فانهاة اذى قوله تعالى: مرا يما رلك قفا باتكو «لألةخلى أن كتره ألا و آخرا مور 

و ثالثها: أن قوله تعالى: و قَثْلهُم اليا بر حقَ:* 0١‏ لا يدل على وقوع قتل 


.18١ آل عمران:‎ )١( 

تفسير الصراط المستقيم» ج80 ص: 681 

لأسا يط انوا ناعبال عقي هذه الآبة و 1 تتكدوا ١‏ ناقى تهنا تلن لك بد ل فلن إناحة ذلكم بالف لكر تكد شاساءيل 
المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد و الإنكار ممّن قرأ فى الكتب نعت رسول الله صِلّى الله عليه و آله وصفته. 

رابعها: قال الميدد : هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم, فقيل لهم: لا تكفروا بمحمد صلَى الله عليه و آله فإنّه سيكون 
بعدكم الكفار فلا تكونوا أنتم أوّل الكفار, لأنّ هذه الأَوَليِهُ موجبة لمزيد الإثم. و ذلك لأنْهم إذا سبقوا الى الكفر أولاء فإنّ اقتدى بهم 
غيرهم فى ذلكك الكفر كان لهم وزر ذلكك الكفر و وزر كل من كفر إلى يوم القيامة» و إن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران: 
أحدهما: السبق إلى الكفر, و الثانى: التفدّد به و لا شكك أنه منقصة عظيمة. «”» و قال أبو حيان فى «البحر المحيط): النهى فى قوله 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحة 10٠١‏ من 10٠١‏ 


تعالى: و لا تَكوثُوا أوّلَ كافِر بهِ لا يدل على اباحة الكفر لهم ثانيا أو أخيرا لأنّ الصفة لا مفهوم لها هنا. 

والما أشكلت الأولبة هنا زعم بعضهم أن (أول) صلهُ يعنى زائدة» و التقدير: 

ولا تكونوا كافرين به» و هذا ضعيف جدا. 

و زعم بعضهم أن ثم محذوفا معطوفا تقديره: ولا تكونوا أوّل كافر به ولا آخر كافر» و جعل ذلك ممما حذف المعطوف لدلالة 
الس طلية.: 


)١(‏ هو أبو العباس المبرّد محمد بن يزيد الا-زدى البصرى إمام أهل النحو فى زمانه» و صاحب التصانيفء أخذ عن أبى عثمان 
المازنى» و أبى حاتم السجستانى و تصدّر ببغداد» من مصنفاته «الكامل» و «المقتضب» و «طبقات النحاةٌ البصريين»» و «معانى القرآن)»» 
توفى ببغداد سنةٌ (180) ه العبر ج ؟ ص ١٠ل‏ هدية الأحباب: ص 5759. 

(') التفسير الكبير للرازى: ج “اص -5١‏ 67. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 52/8 

و تأوله بعضهم على حذف مضافء أى و لا تكونوا مثل أول كافر به» أى و لا تكونوا و أنتم تعرفونه مذكورا فى التوراةً موصوفاء مثل 
من لم يعرفه و هو مشركك لا كتاب له. 

و بعضهم على صِفهُ محذوفة» أى أول كافر به من أهل الكتاب 0١١‏ 


بحث صرفى لغوى نحوى 


قولد هال وَل كافْرٍ قال القيسى »5١‏ فى «مشكل اعراب القرآن): «أول» اسم لم ينطق منه بفعل عند سيبويه 059 و وزنه (أفعل) فاؤه 
واو و عينه واو و لذلكك لم يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات. 

وقال الكوفيون: هو أفعل من (وأل) إذا لجأء فأصله (أوأل) ثم خفّفت الهمزة الثانية بأن أبدل منها واوا و أدغمت الاولى فيها كما قالوا 
فى تخفيف «مقروءة): 

«مقروٌة). 

و كان الأحسن- لو خف على القياس- أن يقال: (أوّل) يلقى حركة الهمزة 


.١77 ص‎ ١ البحر المحيط: ج‎ )١( 

(؟) القيسى هو أبو محمد مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيروانى» ولد سنة (08/) و سكن قرطب ثم هاجر الى مكة 
المكزمةٌ و مصر و حضر عند أساتذة الأدب و القرآن و الحديث و صدّف مصنفات قيمةٌ إلى أن توفى سنةٌ (/79©) د بغية الوعاة: ص 
عو لاوس 

(0) هو أب و الحسن عمرو بق عقمان ين قبر الفارسى البيضاوئ العراقى البصرق التحوئ» كان من تلامذة الخلبل» دق فى الحو 
«الكتاب» و مات على الصحيح سنة (180) ه العبر: ج ١‏ ص 70/8- هدي الأحباب: ص 187. 

تفسير الصراط المستقيم. ج8) ص: 529 

على الواو. 

و قيل: إن «أول» أفعل من «آل يؤول» فأصله «أءول» ثم قلبء فردّت الفاء فى موضع العين» فصار «أوأل» فصنع به من التخفيف و البدل 
و الإدغام ما صنع فى القول الأوّل» فوزنه بعد القلب «أفعل» 1١‏ قوله تعالى: و لا تَكوتُوا أَولَ كافر يتخيل هنا مشكلة و هى أنه لما ذا قال 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01١‏ من 14٠١‏ 


تعالى: كافر و لم يقل: «الكافرين)؟ 

و أجيبت بأنّ «كافرا وصف لموصوف محذوف وهو مفرد لفظا و جمع معناء و تقديره: «أول فريق كافرا و هذا من تأويل المفضلى 
عليه. 

و يمكن تأويل المفضّلء أى لا يكن كلّ واحد منكم كافرا و المراد عموم السلب كما فى قوله تعالى: و لا تُطِعْ كل علّافٍ مَهين ."١‏ 
و بعض الناس لا يوجب فى مثل هذا المطابقة بين النكرة التى أضيف إليها أفعل التفضيل و بين ما جرى هو عليه» بل يقول: يجوز 
الويديان) وابعدل كول الشاض: 

و إذا هم طعموا فألأم طاعم و إذا هم جاعوا فشرٌ جياع و حكى سيبويه: هو أظرف الفتيان و أجمله. 


.6'" ص‎ ١ مشكل اعراب القرآن: ج‎ )١( 

(؟) سورة القلم: .٠١‏ 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 67١‏ 

و زعم الأخفش 0١‏ و الفرّاء «7): أنه محمول على معنى الفعلء لأنّ المعنى أوّل من كفر به «*. 

وهنا مشكلة أخرى: و هى عدم تطابق الخبر و المبتدأ فى الجمع و الإفراد فى جملة: «و لا تكونوا أول» و أجيبت بأنْ أفعل التفضيل إذا 
جرّد من «أل» و من الإضافة- أو أضيف إلى نكرة يجب ان يكون مفردا و مذكرا يقول ابن مالكك فى الفتئّته: 

و أفعل التفضيل صله أبدا ب «من» إن جرّدا و إِنّ لمنكور يضف أو جرّدا ألزم تذكيرا و أن يوخدا 


تفسير الآية و باطنها و تأويلها 


و فى تفسير العتّاشى عن جابر الجعفى «. قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام عن تفسير هذه الآبة فى باطن القرآن: و آمِنُوا بما أَبُرَلتَ 
تشذفا لما فكع ولا دك وا 


)١(‏ هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعى بالولاء البلخى. ثم البصرى ابو الحسنء نحوى عالم باللغة و الأدبء و أخذ العرية 
عن سيبويه و صنف كتبا منها «معانى القرآن» مات سنة (110) ه. الأعلام: ج “اص 188. 

(1) الفراء: يحيى بن زياد الديلمى ابو زكريا النحوى اللغوى كان اعلم الكوفتين فى النحوء مات سنة (707) ه هديّةُ الأحباب: ص .5٠١‏ 
() الجامع للقرطبى: ج ١‏ ص 9#. 

(©) هو جابر بن يزيد الجعفى أبو عبد الله رحمه الله لقى أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السّلام» وثقه النجاشى و غيره توفى سن (178) 
ه و قال يحيى بن معين: مات سنهُ (11). جامع الرواة: ج ١‏ ص 168. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 61/١‏ 

أَوّلَ كافر به يعنى فلانا و صاحبه و من تبعهم و دان بدينهم قال الله يعنيهم و لا تكونوا أوّل كافر به يعنى علا عليه السشلام 01١‏ 

وَلا تَمتدوا بآياتى نَمَنا فيا الاشتراء مجاز عن الاستبدال لاختصاصه بالأعيان» إِمّا باستعمال المقئد فى المطلق كالمرسن فى الأنفء أو 
تشبيه الاستبدال المذكور بالاشتراء الحقيقى فى كونه مرغوبا فيه. 

و المعنى و الله أعلم: و لا تستبدلوا بآياتى العظيمة أشياء حقيرة خسيسة؛ و لو أدخل الباء على الثمن دون الآيات لانعكس المعنى إذ 
كان يصير المعنة أنّهم بذلوا ثمنا قليلا و أخذوا الآيات. 


قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه فى «التبيان»: قوله تعالى: و لا تَشْتَرُوا يآياتى لَمَنا فيلا فأدخل الباء فى الآيات دون الثمن و فى سورة 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ١01١‏ من ١٠ه١‏ 


يوسف فى الثمن فى قوله: 
وَشَرَؤْهُ بكُمَن بس 7١‏ فال الفداء: إثُما كان كذلككك لأنْ العوض كلها أنث مخير فيها فى إدخال الباءء إن شعت قلث: اشتريت الثوب 
بكساءء و إن شئت قلت اشتريت بالثوب كساءء أيّهما جعلته ثمنا لصاحبه جاز فإذا جئت إلى الدراهم و الدنانير وضعت الباء فى الثمن 


كقولهة زيمن بيخسن) لأنٌّ الدراهم ثمن أبدا. 039 و قال أبو حبان فى «المحيط): نفس الآيات لا يشترى بها فاحتيج إلى حذف مضاف» 
فقيل: تقديره بتعليم آياتىء قاله أبو العالية» و قيل: بتغيير آياتى» قاله 


.560 و إثبات الهداة: ج اص‎ 3١١ ص‎ ١ ”و عنه البرهان: ج‎ ١ ص 87 ح‎ ١ تفسير العياشى: ج‎ )١( 

(') سورةٌ يوسف: .75١‏ 

(9) التبيان: ج ١‏ ص 188. 

تفسير الصراط المستقيم» ج0» ص: 61/7 

الحسن »0١‏ و قيل: بكتمان آياتى؛ قاله السدّى 50)» و قيل: لا يحتاج إلى حذف مضافهء بل كنّى بالآآيات عن الأوامر و النواهى. 

و على الأقوال الثلاثة التى قبل هذا القول تكون الآآيات ما أنزل من الكتب أو القرآنء أو ما أوضح من الحجج و البراهين» أو الآيات 
المنزلة عليهم فى التوراة و الإنجيل المتضمنة الأمر بالإيمان برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

وعلى الأقاويل فى ذلكه المفات و القدوكى القرل يده الشدلقوا فى المع ركو لهاتعال > كنا قليكا. 

فمن قال: هو التعليم قال: الثمن القليل هو الاجرة على التعليم» و كان ذلكك ممنوعا فى شريعتهم, أو الراتب المرصد لهم على التعليم 
فنهوا عنه. 

و من قال: هو التغيير قال: الثمن القليل هو الرئاسة التى كانت فى قومهم خافوا فواتها لو صاروا أتباعا لرسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم. 

و من جعل الآآيات كناية عن الأوامر و النواهى جعل الثمن القليل هو ما يحصل لهم من شهوات الدنيا التى اشتغلوا بها عن إيقاع ما أمر 
الله به و اجتناب ما نهى عنه. 

و وصف الثمن القليل لأنَّ ما حصل عوضا عن آيات الله كائنا ما كان لا يكون 


( المراك به السيق بن اي السلة يشان ابو معد اضر الناكن السولرة والد وله مله 607 مع الشرف عه 011 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابو محمد المعروف بالسدّى كان ممّن يفش رون القرآن بآرائهم نظير مجاهدء و قتادة» و الشعبى؛ و 
الحسنء و مقاتل و كان كوفيًا توفى سنهُ )١71/(‏ ه. هديةٌ الأحباب: ص 158. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 61/7 

َِا قليلا و إن بلغ ما بلغ» كما قال تعالى: قل متاح الدَّنْيا ليل 01١‏ 39 و قال الشيخ فى «التبيان» و تقييده ب لا تَشْترُوا بآياتى ثَمَنا فليا لا 
يدل على أنّه إذا كان كثيرا يجوز مشترى به لأنّ المقصود من الكلادم أن أى شىء باعوا به آيات الله كان قليلاء و أنّه لا يجوز أن 
يكون له ثمن يساويه» كقوله تعالى: وَمَنْ يَدْحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَ لا يُدهانَ لَه بهِ فَإنّما حجسابهُ عِنْدَ رَيّهِ «8. 

إِنّما أراد بذلكك نفى البرهان عنه على كل حالء و أنه لا يجوز أن يكون له برهانء و مثله قوله تعالى: و يَقُلونَ النِينَ بير حقّ «06» و 
إنَما أراد أن قتلهم لا يكون الَا بغير حقٌء نظائر ذلكك كثيرة. «0 و قال الطبرسى فى «المجمع» روى عن أبى جعفر عليه السّلام فى هذه 
الآبهُ قال: كان حبيّ بن أخطب «6. و كعب بن الأشرف 27 و آخرون من اليهود لهم مأكلة على اليهود فى كل سنة» فكرهوا بطلانها 
بأمر النبى صَلَى الله غلبه و آله فحدفوا لذلكك آيات من التوراة فيها صفته و ذكره صلى الله غليه و آله فذلكك الثمن الذى أريد فى 
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الآية. ١لا‏ 


)١(‏ سورة النساء: ل/الا. 

() البحر المحيط ج ١‏ ص 101/8- 17/84. 

.١١17/ المؤمنون:‎ )9( 

(©) آل عمران: .3١‏ 

(0) التبيان ج ١‏ ص 184. 

(©) حييّ بن أخطب النضرى: جاهلى من الأشدّاء العتاة أسر يوم قريضة ثم قتلوه سنة (0) ه 

(0) كعب بن الأشرف الطائى من بنى تيهان: شاعر جاهلى كانت أمه من بنى نضير فدان باليهودية و أدركك الإسلام و لم يسلم قتل فى 
ظاهر حصنه سنة () ه. الأعلام: ج © ص 8/. 

(8) مجمع البيان: ج ١‏ ص 48 و عنه كنز الدقائق: ج ١‏ ص 894. 
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وَلا- تَشْتَوُوا بآياتى نَّمَناً فليا روى عن ابن عباس أُنّهِ قال: إِنّ رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف و حييّ ابن أخطب و أمثالهما كانوا 
يأخذون من فقراء اليهود الهداياء و علموا أَنّهم لو اتّبعوا محمدا صلى الله عليه و آله لا-نقطعت تلكك الهدايا فأصرّوا على الكفر لثنا 
ينقطع عنهم ذلك القدر المحفر. 

قال الرازى بعد ذكر هذا الكلام عن ابن عتباس: و ذلكك لأنّ الدّنيا كلها بالنسبةً الى الدين قليلة جدّاء فنسبتها إليه نسبةُ المتناهى إلى غير 
المتناهى» ثم تلكك الهدايا كانت فى نهاية القلّهُ بالنسبة الى الدنياء فالقليل جدًا من القليل جدًا أىَ نسبة له الى الكثير الذى لا يتناهى؟ 


لق 


مسألة فقمية 

استدل بعضهم بقوله تعالى: و لا تَشْتَرُوا بآياتى نَمَناَ قينا على حرمة أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى» بل و العلم أيضا. 

قال القرطبى فى «الجامع لأحكام القرآن): قد اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن و العلم لهذه الآيُ و ما فى معناهاء فمنع 
ذلكك الزهرى؛ و اصحاب الرأى و قالوا: لا يجوز أخخذ الأجرهُ على تعليم القرآن لأنّ تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج فيها الى 
نه التقرّب و الإخلاص فلا يؤخذ عليها أجرة 


.87 مفاتيح الغيب للرازى: ج “اص‎ )١( 
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كالصلاٌ و الصيام؛ و قد قال تعالى: و لا تَسْتَرُوا بآياتى ثُمَنا قليلا. 

و روى ابن عباس: أن النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «معلموا صبيانكم شراركم أقلّهم رحمة باليتيم و أغلظهم على المسكين». 
و روى أبو هريرة» قال: قلت: يا رسول الله ما تقول فى المعلّمين؟ 

قال: «درهمهم حرام» و ثوبهم سحتء و كلامهم رياء). 

و روى عبادة بن الصامت ١١‏ قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن و الكتابة, فأهدى إلى رجل منهم قوساء فقلت: ليست بمال و 
أرهن عنها فى سبيل الله فسألت عنها رسول الله على الله غليهؤ آله ققال: إن سك أن :تطوق بها طوقا مق قار فاقبلها: 
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وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك و الشافعى» و أحمد .)3١‏ و أبو ثور 3 و اكثر العلماء لقوله عليه الّ.لام فى حديث ابن 
عتباس- حديث الرقية-: إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخارى و هو نص يرفع الخلاف فينبغى أن يعوّل عليه. 
و أمَا ما احتج به المخالف من القياس على الصلاةً و الصوم ففاسد, لأنّهِ فى 


)١(‏ عبادً بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجى أبو الوليد صحابى شهد العقبة» و كان أحد النقباء» و بدراء و سائر المشاهد مات 
بالرملة» أو بيت المقدس سنةٌ (ع”) ه. الأعلام: ج ‏ ص "١‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المرونى الأصل المولود سنة )١19(‏ و المتوفى سنة )58١(‏ ببغداد. 

(*) هو ابو ثور ابراهيم بن خالد الكلبى البغدادى الفقيه أحد الأعلام, تفقّه بالشافعى» و سمع من ابن عبينة و غيره توفى سنة (580) ه 
العبر: ج ١‏ ص 6١‏ الأعلام: ج ١‏ ص ."٠‏ 
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مقابلة النصّء ثم إن بينهما فرقاء و هو أنْ الصلاه و الصوم عبادات مختصة بالفاعل» و تعليم القرآن عبادة متعدّية لغير المعلم» فتجوز 
الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتاب القرآن. 

قال ابن منذر »)١١‏ و ابو حنفية: يكره تعليم القرآن بأجرة. 

ثم قال القرطبى: أما الجواب عن الآيهُ فالمراد بها بنو إسرائيل. 

و شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه خلافء و هو لا يقول به؟ 

جواب ثانء و هو أن تكون الآيهُ فيمن تعن عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجراء فأمَا إذا لم يتعتين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنّةُ 
فى ذلككء و قد يتعيّن عليه إلا ليس عنده ما ينفقه على نفسه و لا على عياله فلا يجب عليه التعليم؛ و له أن يقبل على صنعته و حرفته؛ و 
يجب على الامام أن يعين لإعانة الدين إعانته و انا فعلى المسلمين ... 

و أما الجواب عن الأحاديث المتقدمة فليس شىء منها على ساقء و لا يصحٌ منها شىء عند أهل العلم بالنقل» أما حديث ابن عباس 


فرواه سعيد بن طريف عن عكرمةٌ «7) عنه و سعيد متروكك. 


(1) هو محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى فقيه من الحفّاظ كان شيخ الحرم بمكة المكرمة له مصئّفات فى الفقه و التفسير ولد 
بع ناسو ترق ببكلاة 10 ورطعات الكائية: 

عاض 318 

(1) هو عكرمة بن عبد الله البربرى مولى ابن عباس مات سن )1١37(‏ ترجمه غير واحد من اصحاب التراجم منهم ابن حجر العسقلانى 
فى تهذيب التهذيب: ج /ا ص 7318 الى ص 776 و فيه: عن مصعب الزبيرى قال: كان عكرمة يرى رأى الخوارجء و كذّبه سعيد بن 
جبيرء و قال مالكك بن انس فى عكرمة: لا أرى لأحد أن يقبل حديثه» و قال أبو الأسود: كان عكرمة قليل العقل خفيفا. 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: /1/ا6 

و أما حديث أبى هريرةٌ فرواه على بن عاصم »)١١‏ عن حمّاد بن سلمة 7 عن أبى جرهم عنه» و أبو جرهم مجهول لا يعرفء و لم 
يرو حماد بن مسلمة عن أحد يقال له أبو جرهم. و إِنّما رواه عن أبى المهرّم» و هو متروكك الحديث أيضا فهو حديث لا أصل له. 

و أما حديث عبادةٌ بن الصامت رواه أبو داود من حديث المغيرةٌ بن زياد الموصلى 000 عن عبادةٌ بن حسيئ» عن الأسود بن ثعلبة» عنه 
و المغيرة معروف عند أهل العلم, و لكنّه له مناكير» هذا منهاء قاله أبو عمر ثم قال: و أمَا حديث القوس فمعروف عند أهل العلم ... 
الى أن قال: و ليس فى الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل» و حديث عبادة يحتمل التأويل. لأنّه جائز أن يكون علمه لله ثم 
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أخذ عليه أجرا. 

و روى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «خير الناس من يمشى على جديد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جدّدوه 
أعطوهم و لا تستأجروهم فتحرجوهم فإِنّ المعلم إذا قال للصبى: قل بسم الله الرحمن الرحيم, فقال الصبى: بسم الله الرحمن الرحيم 
كتب الله براءة للصبى و براءة للمعلّم؛ و براءة لأبويه من النار» «©". 


)١(‏ على بن عاصم بن صهيب الواسطى التيمى مولا-هم, قال ابن حجر: صدوق يخطئ و يصرٌّء و رمى بالتشيّع» مات سنة )5١١1(‏ ه. 
(؟) حمّاد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة قال ابن حجر: تغيّر حفظه بآخره. من كبار الثامنة» مات سنهُ (1817) ه. التقريب: ج ١‏ ص 
إرفة 

(؟) المغيرة بن زياد البجلىء أبو هشام أو هاشم الموصلىء قال ابن حجر: له أوهام مات سنة (181) ه. التقريب: ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ١‏ ص 0 ع"”,. 
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فما قاله أصحاب الرأى و أبو حنيفة من حرمة الاجر على تعليم القرآن أو كراهته خلاف الحق و لا وجه له حتى عند أهل السنّهُ كما 
عرفت نعم يستفاد الكراهة من الأحاديث الواردة إذا اشترط الأ-جرة و أمّا فى أخبارنا عن أهل البيت عليهم السّ.لام المذكورة فى 
الوسائل و غيره و هى بين الناهية عن كسب التعليم بالاجرهٌ و بين ما يدل على خلافها بل يدل على نهاية المطلوبية» مثل ما رواه الفضل 
بن أبى قرَهُ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحتء فقال عليه السَلام: 

كذب أعداء الله إِنّما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن. لو أنّ المعلّم أعطاه رجل ديه ولده لكان للمعلّم مباحا .0١١‏ 

فمقتضى الجمع مع ذهاب أهل الآراء و المخالفين الى الحرمة أو الكراهة حمل النواهى فى أخبارنا على التقية. 

وَإِبَاىَ قَاتُقُونِ الكلام فيه كالكلام على قوله تعالى: فَإِيّاىَ فَارْمَبُونِ «؟» و يقرب معنى التقوى معنى الرهبة» قال صاحب «المنتخب» «* 
والفرق أن الرهبة عن الخوف. و أما الاثقاء فإنّه يحتاج إليه عند المجزم بحصول ما يِتَقَى منه. فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن 


جواز العقاب قائم, ثم أمرهم بالتقوى لأنَّ تعيّن العقاب قائمء انتهى كلامه. و معنى جواز العقاب هناك و تعيّنه هنا أن تركك ذكر 


)١(‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١1ح‏ ؟. 

كلسو الل 

(*) المنتخب لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجزرى المتوفى (091) ه 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 61/8 

النعمة و الإيفاء بالعهد ظاهره أنه من المعاصى التى تجوّز العقاب, إذ يجوز أن يقع العفو عن ذلكك. و أمَا تركك الإيمان بما أنزل الله 
تعالى» و شراء الثمن اليسير بآيات اللّه من المعاصى التى تحنم العقاب و تعتّنه» و لذلكك قيل هناكك: «فارهبون» و فى هنا: 


)١١ «فاتقون).‎ 


.١78 ص‎ ١ البحر المحيط: ج‎ )١( 
تفسير الصراط المستقيم» ج6. ص: اللا‎ 
قد وقع الفراغ من تسويده على يد مؤلّفه العبد الوائق بربّه الغنى الحسين بن رضا الحسينى الفاطمى العلوى البروجردى فى السَاعة الثالثة‎ 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1019‏ من 10٠١‏ 


من اللْيلهُ الثالثة من العشر الثالث من الشهر الثالث من السنةٌ الثامنة من العشر الثامن من المائة الثالثة من الألف الثانى من الهجرة النبوية 
المصطفويهُ على صادعها ألف ألف ألف صلاةءً و سلام و تحدَةٌ و الحمد لله رب العالمين و صلَى الله على نبينا محمّد و آله الطيبين 
الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين ابد الآبدين و دهر الدّاهرين و قد اتّفق الفراغ من تسويده فى السّاعة الرابعة من اليوم 
الخامس من العشر الأموّل من الشهر الرابع من السنة الثامنة من الشهر الثامن من المائة الثالشة من الا-لف الثانى من الهجرة النبويّة 
المصطفوية عليه آلاف النّحية. 

تم و بحمد الله الجزء الخامس من تفسير الصراط المستقيم و سيأتى بعون الله و مشييته الجزء السادس منه طبع على نفقةٌ السيدة المؤمنة 
الحاجةٌ المحسنةُ مريم بنت الحاج على اللارى 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 68١‏ 


فهرس الموضوعات 


تفسير الأيهُ (8؟) ... 0 تفسير الآية (59؟) ... ١0‏ تفسير الآيهُ (2”0 ... ١ه‏ فى حقيقهُ الملائكة ... ؟/ الملائكة عند الفلاسفةٌ ... 7/4 
الملائكة عند النصارى و المجوس ... ٠١‏ الملائكة عند أرباب الهياكل ... 8١‏ قول المشركين فى الملائكة ... 47 بسط فى المقام 
للاشارة الى عصمة الملائكة عليهم المّ.لام دفعا لبعض الأوهام ... ٠١‏ عصمة الملائكة و حقيقتها ... 1117 وجه تسمية آدم ... 119 
تفسير الآية (1”) ... 119 الأسماء التى علمها الله سبحانه آدم ... 179 تفسير الآية (5) ... 174 تفسير الآآية (*) ... 16٠‏ الأقوال فى 
نبو آدم حين تعلم الأسماء ... 16١‏ أسئلة و أجوبة ... 18 فضل الأنبياء على الملائكة ... ١00‏ نقض و إبرام على دفع حجج مفضلى 
الملائكة على الأنبياء عليهم السّلام ... 18١‏ دلالة الآيات الى المذهب الحق ... 142 الخلافةٌ من الله سبحانه ... 198 التناسب بين اللفظ 
و المع 109 تقس الكرة 8 6ه 

تفسير الصراط المستقيم» ج8؛ ص: 5/7 

وفت الأمر بالسجود 355 35 فى معنى السجود 55 "6" فلسفة سجود الملائكة لآدم م7 الوجوه المحتملة ف «خلق الله آدم على 
صورته» ... 707 إبليس كان من الجن ... 78 ما يستفاد من الآيهُ الكريمةٌ ... 7" تفسير الآيهُ (8*) ... 728 فى معنى الشجر لَغْةٌ ... 
52 المراد بالشجرة ... /781 القراءةٌ ... /791 تفسير الأب (7) ... 01" كيفتدة دخول إبليس الجِنّهُ ... * مده مكث آدم فى الجنة ... 
”٠‏ تعدّد الأيام و تغايرها ... ١١‏ مكان هبوط آدم و حوّاء ... 7١١‏ تفسير الآيةُ 09 ... 779 توبة آدم بواسطة الكلمات ... 779 
الكلمات و إطلاقاتها ... 7١‏ الكلمات التى تلقيها آدم (ع) ... ©" تفسير الآيهُ (4”) ... 9 تفسير الآيةُ (9*) ... 04" بسط فى المقام 
للتنبيه على عصمة الأنبياء عليهم الصلا و السلام ... 20" مستطرف من الكلام فى طرف من احوال آدم (عليه السلام) ... 500 تفسير 
الآيةَ )©٠(‏ ... “6*8 إسرائيل فى اللغةٌ ... /ا#© تفسير الآيةٌ )6١(‏ ... /اهع 

تفسير الصراط المستقيم» ج8) ص: 5/7 

بحث صرفى لغوى نحوى ... 528 تفسير الآيهُ )6١(‏ و باطنها و تأويلها ... 57١‏ تفسير الآيهُ /)6١(‏ مسألة فقهية ... ا 


تفسير الصراط المستقيم» جه ص: 581 
فهرس الأعلام 


١‏ ابن الأنبارى محمد بن القاسم النحوى: 86 ابن ابى عمير: محمد: 58٠‏ ابن بابويه: 54 ابن الجريج الرومى: 52# ابن حنبل: احمد بن 
حنبل: 5/8 ابن درستويه النحوى: 588 ابن دريد البصرى: 774 ابن السكيت: 86 ابن عامر القارى: 1١‏ ابن كثير القارى: 5880 ابن 
كيسان محمد بن أحمد النحوى: 80 ابن المنادى: 70” ابن المنذر: 57/8 ابن الوليد محمد بن الحسين: 8" ابن الهيثم داود النحوى 


تفسير الصراط المستقيم مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا01١‏ من ١٠ه1‏ 


الأنبارى: هه ابو ثور الكلبى: 518 7 ابو جعفر الطوسى: 58٠‏ ابو جعفر القارى: 308 ع6 

أبو حامد الغزالى: هع”. 

ابو الحسن الأشعرئ: 117. 

ابو حمزة الثمالى ثابت بن دينار: 

عع 

ابو حيان الاندلسى: 507 ابو مسهل البصرى: 78 ابو العالية رفيع بن مهران: 527 ابو العباس المبرد: /اتع ابو على الجبائى: 717 88". 
أبو عمرو القارى البصرى: 69. 

ابو الفرج ابن الجوزى: 5/8 ابو هاشم الجبائى: 3١١‏ ابو يزيد البسطامى: 7١1‏ ابي بن كعب: ١١8‏ 

تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: 580 

١‏ اخطب خوارزم موقق بن أحمد: ٠١7‏ الأخفش الأوسط: 57٠‏ الأعرج عبد الرحمن: 08" الأعمش سليمان: "© الأعشى الشاعر عامر 
بن حارث: 118 الباقلانى القاضى: 2#" البكرئ أحمد بن غبد الله #4 البيضاوع: 3# الببهقى: 85 تعلب التحوى أحمد ين ب : مب 
جابر الجعفى: 5/٠‏ جرير بن عطية الشاعر: 44 جعفر النجفى: ”5 جميل بن درّاج: 58٠‏ الجواليقى إسماعيل: "177 الجوهرى ابو نصر: 
هه حسان بن ثابت الشاعر: 7 الحسن البصرى: 558 حماد بن سلمة: ل/الا؟ حيئ بن أخطب: #/9© ” الخليل بن أحمد العروضى: 79 
دحيةٌ الكلبى: 57. 

الراجز العجاج بن رؤبة: 184 الراغب الأصبهانى: 57 الزهرى محمد بن مسلم: 554 سلار أبو يعلى الديلمى: 57 السمعانى النيسابورى: 
”٠*‏ سويد الشاعر: 580 السيد الرضى: 58١‏ السيد المرتضى: 57 الشيخ الانصارى: 55 الشيخ جعفر النجفى: 57 صدر الشيرازى: 68٠‏ 
ضححاكك بن مزاحم: © عبادة الصامت: 5/0 عبد الرحمن بن سابط: /اه عبد الله بن سلام: ١8١‏ عكرمة البربرى: 5/8 العلامة الحلى: 
5 على بن عاصم: /ا/ا5 

تفسير الصراط المستقيم» ج8» ص: 588 

509 الفيض الكاشانى: 5# قالون القارى: 54 قتادة بن دعامة:‎ 5/٠ عمرو بن ابى المقدام: "7 الفخر الرازى: 5 الفرّاء النحوى:‎ ١ 
508 القرطبى الأنصارى: /9؟ قطرب: 5# القيسى القيروانى: 58 الكسائى النحوى القارى: 54 كعب الأحبار: 574 كعب بن الأشرف:‎ 
67 الليث بن خالد: 05 معمر بن المثنى: 07 المغيرة بن زياد البجلى: /الا؟ موسى بن القاسم: 581 نابغةُ الجعدى:‎ "١ لبيد بن ربيعة:‎ 
/ نافع القارى المدنى: 4* ورش القارى: 58 يعقوب بن إسحاق البصرى:‎ "2١ نافع بن الأزرق:‎ 

تفسير الصراط المستقيم» جه» ص: 5/1 


فهرس مصادر التحقيق 


القرآن الكريم الاحتجاج للطبرسى احقاق الحق للتسترى إرشاد القلوب للديلمى الاستيعاب الأمالى للسيّد المرتضى الأمالى للصدوق 
الأنوار النعمانية البحر المحيط لأبى حتّان الاندلسى بصائر الدرجات للصفّار التفسير المنسوب للإمام العسكرى عليه السّ.لام تفسير 
البرهان للبحرانى تفسير التبيان للطوسى تفسير جامع البيان للطبرى تفسير الفخر الرازى تفسير فرات بن ابراهيم تفسير القرطبى تفسير 
القمى تفسير الكشاف للزمخشرى تفسير كنز الدقائق تفسير مجمع البيان للطبرسى التوحيد للصدوق جامع البيان للطبرى جامع الصغير 
للسيوطى جواهر الكلام فى الفقه الخصال للصدوق الدر المنثور للسيوطى سعد السعود لابن طاوس شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
صحيفةٌ الرضا عليه السّلام علل الشرائع للصدوق عوالى اللثالى 

تفسير الصراط المستقيم؛ جه ص: 504 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 101/8 من 10٠١‏ 


عيون الأخبار للصدوق فرحة الغرى لابن طاوس الكافى للكلينى كامل الزيارات لابن قولويه الكشاف للزمخشرى كشف الظنون كنز 
الدقائق للمشهدى كنز العمال للمتقى الهندى لسان العرب لابن منظور مجمع البيان للطبرسى المحاسن للبرقى مرآة العقول للمجلسى 
المزمٌر للسيوطى مشكل اعراب القرآن مطالب السؤل لابن طلحةُ معانى الاخبار للصدوق ملحقات احقاق الحق المفردات للراغب 
الأصبهانى الملا-حم لابن المنادى المناقب للخوارزمى المناقب لابن شهراشوب المناقب لابن المغازلى المنتخب لابن الجزرى النهاية 
للجزرى نهج البلاغة للسيد الرضى الوافى لفيض الكاشانى الوسائل للشيخ الحرّ العاملى ينابيع المودة للنقشبندى الحنفى 


تعريف مركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حافدوا بأنرالكم وَأَنْقيكع في سَبِيلٍ الله ذلِكم خَيرٌلَكُمْ كو عون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسرى الرّضا - عليه السّلامٌ: رَحِعَ اللَهُ بدا أختا أمرنا.... يَتعَلّمُ عُلُومَئا وَ يُعَلمَهَا النّاسَ؛ كن اناس لَوْ عَلِمُوا مَحَاِدنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58 ج /١‏ ص 007. 

موس .س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فرجة السَّيتَ)! و لهذا أسرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-1780 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنْطفَئ مصبالحهاء بل تُتَبّع بأقى و أحسن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّهُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصبهانٌ» إيرانٌ - قد ابتدًاً أنشةطتهُ من سمه ه١١‏ اليج الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آي الله الحاج السيّد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ - و مع ا 3 جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدَهُ وطلاب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشسباب و 
عموم الناس إلى التكدى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة -مكانٌ التلااتيث المبتذلة أو الإديغة فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم ال..لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنّه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عم الأنعطة الراسحة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شري مع إقامة مسابقات القراءة 

يغ إناح منانةا الحوةامسيية ورعيي عابر الل فى اللكابويدو الميضول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "11.6011 /إ[111 ©3113 الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخر 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1019 من 101٠١‏ 


ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كسد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّة الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 
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عور الستكدييه سيان فرك 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل اث تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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